00 


لاير مور 
حاص شرق 
الو فوا 
0 ا 
الي سس َ 
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:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


فاالم0ااشتع لذ هنم نيهم 
مكيب الأمكزدرقة 
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7- مقالة الرئيس مبارك فى الهلال 
تحية لكل المثقفين ولرواد الثقافة والتنوير . 


مصر دولة مدنية أم دينية ؟! 

-١14‏ خمس حقائق منسية عن الدولة الدينية 
والمدنية ........ 

5 - طمائهة ابن رشد فى الحل 
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- شخصية العدد ( مرسى سعد الدين) 


بالشعر .... ب حلمي 
نذا - فى مهرجان مراك النولية السينما 
المغربية تبدأ عصرها الذهبى .. سمير فريد 


+0 - رسالةسلإقاكيا: عندما تصير الرحدة 


ادارا. ميك ادي وافيقيا. 
* بارا اق نيل الل 16 
نوائرا. 


القبما تنه مقا بشيك 
محسرفي لامو مؤمسسا دلو 
البلل يرجي عنم اريسال 
عاك نظا بارية. 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


تيب محفوظ 


عندما قرآت فى الصحف اليومية عن رسالة 
الرئيس حسنى مباركء حسبت أنها تهنثة بعيد 
الميلاد - إذ لم اتصور أنها مقال ستتشره الهلال - 
فقمت بالرد عليه بتلغراف أشكره على ما تفضل به. 
وقد كانت مقالة الرئيس مبارك مفاجاة كبيرة 
بالنسبة لى, إلى درجة اشعرتنى بالعجز من الرد 


| اللائق.يها . فهذه الكلمة البليغة من اجمل ما يكون, 
| وقد فاقتبكل خيالي ٠‏ 


وفيما كتبه الشّيد الرئيس رسالة ذات مغزى 


| ' كيز بالنبة ايع المثققين والمواطنين. فهى تمثل 


تحية تقدير وإعزاز لكل من علمونا مبادئ الحرية, 
والتسامع: والتتوير منذ رفاعة راقع الطهطاوى, 
والإمام محمد عبده» وقاسم أمينء وهدى شعراوى. 
وسلامة موسىء ومصطفى عبد الرازق؛ وأحمد 
لطفى السيد, وطه حسينء وعباس العقاد, وميد 
القادر المازني» ومحمد حسين هيكل, وتوفيق 
الحكيم؛ ويحيى حقى ٠‏ 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الرئيس مبارك كل الشكرء وعظيم الامتنان؛ مع 
الدماء إلى المولى مز وجل أن ينعم على سيادته 
بطول العمرء والصحة, والسعادة, والتوفيق الكامل 
فى خدمة الوطن . 

كذالك اتوجه بالشكر لكل من ساهم فى هذا 
العدد الحافل من مجلة « الهلاي» العريقة, مع تقديرى 
واعتزازى بكل كلمة طيبة نغطتها أقلام الأصدقاة 
الامزاء أوقسيلت في أى من وشنائل الإعسلامة 
الصحافة, والإذاعة, والتليفزيون. 

وقد أضافت «الهلال» فضلا على فضلء قبعد 
عددها الخاص عام ٠141؛‏ ها هى تخصنى- مرة 
أخرى - بعدد آخر أعتز به. مع تقديرى لأعداد 
مجلة «الهلال» جميعاً. 

ولتتقبلوا منى جزيل الشكرء وأطيب التمنيات. 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


1 
ل 1 12 7 
نا بوت 3 
35 ا 


اأعتقد اه آن الاوان لِحَنسِم هذا الجدل الدائر الآن 
.حول شكل وسلامع الدولة المصسرية, فلا يعقل أن تظل 
دولة بحجم مصر وتاريخها تبحث عن طريقها وهويتهاء 
وليس من الطبيعي أن يعاد طرح أسئلة تمت الإجابة 
عنها منذ قرن من الزمان..!1. 
ويبدو أنه أصمبع من الضروري التذكير بقيمة هذا 
الوطن. وما حققه من استقلال ونهضة وإبدا ع وثقافة, 
في الرد على الخارجين من قبورهم. والنابشين في أقبية 
التاريخ. 
القد قدمت مصر إسهامها التاريخي بتلسيس اول 


قا ويوضهه 
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دولة مركزية موحدة في البالم, وطوال مراحل التآريغ,ا. | 
ورغم مرور عشرات الغزوات من كل أركان الدنياء لم 
يستطع أحد منهم قصل عري شعب مصر الواحد؛ المتحد 
بتجانسه المرتبط بتنوعه, والحاضن بعبقرية فذة للوافدين 
عليه. 

لل المصريون؛ مصريين أولاً » حتي مع اختلاف رايات 
القادمين من خارج الحنود وتنوع أجناسهم وأديانهم, ظ 


م قرام 


وقدمت مصر بتاريخها وثقافتها مثالاً باهرا لنموذج الوطن. 
فقد تمسكت بمسيحيتها المصرية وبإسلامها المصري 
وعرويتها المتميزة, وشكلت هذه المراحل التاريخية خليطاً 
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متجانساً ومتتوماً في الوقت 
نفس يجمع بين مصر الفرعونية 
والمسيحية والإسلامية - العربية, 
بثقافة حضارية ومتحضرة؛ يجمع 
كل عتاصر التاريغ ولا يقفصل 
بينهاء وتمتد عبر البعر المتوسط 
في الشمال لتعود لدائرتها 
الإفريقية. واأسقط هذا النتاج 
المضاري والثقافي كل دعاوي 
الاثقلاق أو الاتفراد بانتماء واحدء 
وإتؤكد أنمراحل التاريغ قد 
انمسهرت في بوتقة جديدة في 
الامة المصرية المرتبطة بجنور مشتركة؛ مع كل هذه 
العناصر التاريخية التي شكلت ملامح هذه الامة الني, 
خاضعت أول تجارب النهضة المديثة في عهد محمد 
علي» وأعطت - رهم كل الشوائب -نمونجاً لمجتمع 
ليبرالي متعدد؛ واستكملته بالسعي للاستقلال والعدل 
الاجتماعي عقب ثورة 7؟ يوليى 1501. 

إن مصر رغم اختلاف طبيعة مراحلها لم تفقد دورها 
ولا إبداعهاء وظلت مجتمعاً مفتوحاً ينتج ثقافته. ويتفاعل 
مع ثقافات العالم دون انفلاق أو خوفء حتي مع 
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اشتداد هبوب رياح الصحراء 
النفطية» أو مع ظهور سموم الدولة 
الدينية المتشحة بزي الحاخاماتء 
أو تلك التي ارتدت عباءة أيات 
الله. 

ومن الطبيعي أن يجاهد هؤلاء 
الخارجون من قبورهم والنابشون 
في أقبية التاريخ لإرجاع قرون 

ولكن من المؤكد أن يقظة 
صناع الحضارة المصَرَيةة ووجون] 
ستور وقوانين'تهمي هذه 
المكتسبات , حول الامر إلى تزاتخ ثققاقي و الذي لضي 
بدوره إحدى علامات النهضة المصرية. 

ولأئنا نعلم أن هناك من يضيرهم وجود مثل هذا 
التراث؛ ونعلم أن هناك من يحاول إلفاء مسيرة النهضة 
المصرية, فلا ينبغى بأى حال من الأحوال الارتكان على 
ذاك شقطء فعلى كل من يحرص علي هذا البنيان الذي 
تحقق أن يواصل الدفاع عنه ويسعى لتطويره واستكمال 
مراحله. 

ونعتقد أنه مع عودة أشباح القرون الوسطي أصيع | 


اح يفم 
اس 
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على الوطن وأبنائه مواصلة طريقه نحو استكمال نهضته 
ودولته الحديثة؛ وأن يتصديا بحزم لدعاة الظلام والعودة 
إلي الماضي. 
إن إحدي مهام المصريين العاجلة بكل قطاعاتهم هي 
الوحدة والتماسك وتلجيل تناقضاتهم الثانوية, في 
مواجهة التتلقض الرئيسي الذي يهدد الجميع. 
ولعل وجود أكثر من مشترك يجمع بين معسكر 
النهضة في مواجهة معسكر الردة سيكون دافعاً للحوار 
والااقم 
ونعتاقد آنه لاتوجد خلافات جذرية داخل المعسكر 
الداعي للدولة للدنية الميثة فقي استكمال مقومات 
النهضة المصبرية قضية جامعة تتيح لكل القوي الاتفاق 
عليها ونستطيع التلكيد علي أنه لا يوجد خلاف بين 
المصريين علي التمسك بثوابت التراث الثقافي والفكري 
,1 المصري واستكمال مهام دولة النهضة المصرية الحديثة, 
في مواجهة دعوات الانفلاق والحسبة وتقسيم البشر علي 
أساس ديني. 
وينبغي على الجميع التمسك باسس ومقومات 
النهضة؛ فنحن جميعاً مصريون نعيش في وطن واحدء 
متساوون في المقوق والواجبات. نملك حق الهياة 
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والاعتقاد والابداع والتعبيرء 
يجمعنا دستور وقانون لا يفرق بين 
أبنائه. يجمعنا في الإساس 
الانتتماء الوطني الذي يسبق أى 
انتماء آخر. 

إننا مواطتون احسرار في 


ويعطيهم الحق في اختيار رئيسهم 
وتوابهم. 
يعيشون في مجنتمع متغدد؛ 
يقبل الخلاف في الرأي؛ ويحترم إرادة الأغلبية, ويصون 
حق الأقلية: يؤمن بتداول السلطة ومحاسية الحاكم, 
ويصون حقوق الإنسان وحرياته؛ يحترم الأديان ومعتقدات 
الثاس. 
مجتمع ينحاز للبسطاء ومحدودي الدخلء ويفتع الباب 
لكل المبادرات الفردية في كل مجالات الحياة. ا 
نحن مع مجتمع مدني ودولة حديثة؛ ووطن ديمقراطي ١‏ | 


يضم الجميع؛ مواطنين أحرارا يتمتعون بحق المياة 
والإبداع. 


6 
شدحام 
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- (خ ٠‏ 2 - ى به 
الول سيد والرسم 
إمما مم 
د.جلال مين 

إنى أفهم وصف دولة ما باتها على الأقلء وخلال عصصر النهضة 
«دولة دينية» بمعنى أنها دولة حكم سافونارولا مدينة فلورانسا 
يعارس حكامها الحكم ياسم اله بإيطاليا حكما دينيا بالمعنى 
المتقدم, وحكم العرب الدول 
المقتوحة بعد الإسلام حكما دينيا 
بمن المديئة أولاثم من دممشق 
إفبيداد. ؤكيذلك كان هكم العرب فى 
الاتدلس والخلاقة العثمائية فى استائبول» 
رمن أمافتنه فى المصر العديث الحكم 

الإسلامي فى إيران. 
أما أمثلة الدول المدئية فتشمل نظام 
الحكم فى أثينا ويوما القديمتين ودول 
أورويا فى عصر النهضة المستقلة عن 
أو حازت قبولا عاما من الناس. البابوية, كما تكاد تشمل كل دولة العالم 

أمثلة الدولة الديثية كثيرة وترجع إلى فى الوقت الحاضر. 
أقدم العصور, فقد تعد من بينها الدوتة ويمجرد أن نستعيد إلى أنهانتا هذه 
المصرية فى عصر الفراعنة (فى حدود ما الأمئة التاريخية والمعاصرة للدولة الدينية 
نعرفه عن الحضارة المصرية القديمة) والمدئية, لابد أن تخطر بالذهن أبضا 
كما سادت أورويا قى العصر الوسيط مجموعة من الحقائق عن كلا النرمين من 
وحتى العصر المسمى بعصر النهضة 9 الدولء كثيرا ما تغيب عن الاهن عندما 


© مفكر واستا جامعي 


يحكم حكامها باسم الشعبء أو باسم 
الديكتاتور» أو باسم مبادىء سياسية او 
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الديني» إلى الحكم؛ أو ظفر 
أصحاب «التيار الإسلامى» 
بعدد كبير من مقاعد مجلس 
الشعب فى مصر أو انتشار : 
المدذية ١‏ والعدول منه, وقد يظن مخلصا 
أن فهمه للدين هو الفهم الوحيد 
الصميم. دون أن تكون المقيقة كذلك, 
م 0 ويستحيل مع ذلك إقناعه بخطئه. 
الجارية كثيرا ما ننسى بعض الحقائق 2 تحن نواجه هنا إذن مشكلة عويصة, 
البسسيطة للفاية, بل واكاد أقول فالحاكم لا يستطيع فى ظل الدولة الدينية 
«البديهية» ولكنها على اكبر قدر من أن يطبق إلا فهسه هو لأحكام الدين, 
الأهمية؛ وقد تكون حاسمة فى تحديد ولكنه باستمرار ينسب هذا الفهم إلى 
موقفنا فيما يتعلق بتفغضيل إحدى الإرادة الإلبية, فيسبغ على تطبيقه وقهمه 
الدولتين على الأخرى. الخاص لدي مكائة على اعلى درجة من 
الغرض من مقالى هذا هو التذكير السمي ويستخدم فى تاكيد هذه المكانة 
ببعض هذه الحقائق «المنسيّة على أمل الفاظا وعبارات يسمل لها الناس اعلى 
أن نخرج منه وقد أصبحت تهمة المقازنة: |درجات:التبجياوالإحتراغ, ومعظم الئاس 
بين الدولتين» وتفضيل إؤاهسا على 0ل يستطيعون بسِتهولة أن يقبلوا أن كثيرا 
الأخرى: اسهل من ذى قبل من النصوص ألديئية يمكن أن يكون لها 
الحقيقة الملسيّة الأولي أكثر من تفسير واحد, بل ومعظم الناس 
والبسيطة جداء هي أن الدولة ينفرون بطبعهم؛ لاسباب شتى. من قبول, 
الديئية يديرها يشر. نعم إنهم بشر تعدد التفسيرات للنص الدينى الواحد. 
يحكمون باسم الله, ويحاولون بقدر ما وكان هذا التعدد يجرح حستهم الدينى ا, 
تسر لهم من جهد وفهم أن يطبانوا يسىء إلى الدين نقمسه. معظم الئاس 
شريمته؛ وأن يجعلوا إرادة الله هى أقرب إذن إلى التفاضى عن هذه الحقيقة, 
العليا. ولكنهم قد يوفقون أو لا يوفقون» وهى أن الدولة الدينية يديرها بشر مثثى 
وقسد يكون من بينهم المغخلص وير ومشثك؛ قد يخطئون وقد يصيبون ؛ ومن 
المخلص؛ العاقل والمتطرف, المتشدد ثم فهم على استعداد لمئح ثقتهم للمنادين 
والمتسامع, الكاره لمخالفيه فى الدين أو بالدولة الدينية دون أن يعتريهم الخوف 
الراى وشير الكارهء إذ ما داموا بشرا من أن ياتى التطبيق مخالفا لتوقماتهم 
افلابد أن يصيبوا ويخطئواء ولابد أن وطموحاتهم. 


د 
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خمسحقائقمنسية 


إن الحماس الشديد للمرشحين فى تراعيها الدولة المدنية. فإذا كانت الدولة 
الانتخابات المصرية الأخيرة الذين رفعوا المدنية تتبع إرادة الدكتاتور, فقد لا يكون 
شعار «الإسلام هو الحل» لابد أن يكون هناك أى ثبات مزعوم من الأصلء وإذا 
ورا هذا الاطمئنان الشائع لدى معظم كانت تستلهم إرادة الشعب, قما أسهل 
الناس إلى أن للنصوص الدينية تفسيرً مواجهة الظروف الجديدة بإصدار 
واحداً لا يحتاج تطبيقه إلا إلى أن يتسلم البرمان لقوانين جديدة» وإذا كانت الدولة 
الحكم من يؤمن بشريعة الله ووجوب 9الدنية تستلهم آراء مصلح شهير أو مفكر 
تطبيقها. فإذا كان الأمر كذلك أى ما اجتماعى كبير, فإن إعادة تفسير هذه 
دام التفسير واحداً؛ والغلاف حول الآراءبما يلائم الظروف الجديدة أسهل 
الاختيار بين عدة تفسيرات غير ممكن أو على أى حال من تفسير المبادىه الدينية 
غير مهم فما أهمية أن يكون الذين لسعس ينهد 
ن بإدارة الدولة الدينية بشرأً مثنا 


المقيقة الثائئة أن سم 
الدول : نتسوا مساقت ديفي أو 
مدنية؛ تقطنها أقلبسات تمتنق 
إديانً شير دين الأظيية. بمكمة 


الدينية تواجه ان ا , 
متفيرة. فاليا لا تسر على نفس- .. ماتصيدره مين قنوانين وما تتضذه من 

المنوال إلى الأبد/ والتابيل متقيرون بتقير إإجزاماك إِليلّ ميادىء الدين الذى تعتتقه 
ظروفهم الاقتسادية والاجتداعية؛ وحتى-- الأظلبية: والارنجع أن حكاسها سوف 

15 إذا تصورنا بقا؛ يدك شتفنون أيفسا فى تصريحاتهم 
١‏ 9 وخطبهم الفاظا وشعارات مستمدة من 

التغيرء والعلاقات الدولية لا تبقى طويلا كتبهم المقدسة, كما تشرع الدولة الدينية 
على نفس الحال؛ وهو أمر يتطلب تغيير فى وضع مناهج للتعليم وسياسة للإعلام 
السياسة والتحول من مسلك قديم إلى تستهدف تقوية الشعور الدينى وتستلهم 
مسلك جديدء حتى لوبقى الالتزام مبادىءالدينء وتبرر أعمال المكومة 
بالمبادىء الدينية والأخلاقية ثابتا باتفاقها مع هذه المبادىء. ولكن هذه 

5 وصارما. هذه الصاجة إلى «التغييره البادىء والنصوص والشمائر 
تواجه الدولة الدينية بمشكلة أشد صعوية والشعارات المستخدمة فى مناهج التطيم 

مما تواجه بها الدولة المدنيسة. إذ أن ووسائل الإعلام لابد بالضرورة أن تكون 

الثابت فى الدين اكثر قداسة من الثابه مستمدة من دين الأظبية, وأقصى ما 

فى المبادىء القانونية أى الاجتماعية التى يمكن أن تسمع به حكومة دينية, إذا 
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تملك باكبر اقدر من السام .ذا عونا قا ايافق التى يمكن أن تتحلى بها 
واتساع الافق. مراعاة النسبة . المجتمعالا 
بين السكان المنتمين لأديان 

مخالفة فى توزيم البرام 2 على حاله 


م فى دولة مدنية. قد يقال إن هذا 
الصفماه أو المسامات شألجتههاتحوله ثمن زهيد أو طبيعى طينا قبوله 
الخصصة لهذه الآديان فى تتحول وتتغير فى سبيل تحقيق مصلحة مهمة 


وسائل الإعلام ومناهج التعليم: للظطبية, إذ لا يجوز أن يُطلب 
وتوفير الفرص لاصحاب الأديان الأخرى من الأغلبية التضحية بمصلحة أساسية 
الكى يتعلم اولادهم مبادىء دينهم تتعلق بصيانة دينها وترسيخ عقيدتها 
وممارسة شمعائره. ولكن المناخ العام 1لمجرد تجنب المساس بمشاعر الأقلية التى 
للحياة اليومية لابد أن يتاثر دون أدنى عليها أن تتعلم التعايش مع ما تفرضه 
شك بما تفعله الحكومة الدينية لخدمة مصلحة الأظبية. هذا القول يبدو معقولا 
دينها؛ إذ أن مواطنى الدولة الواحدة تماما طالما كانت تضمية الأقلية لا 
يميشون فى دولة واححدة, يذهبون إلى تتجاوز حدا معيناء وطالما كان حجم 
نفس المدارس والجامعات؛ ويقطنون نفس التخسمية المطلوية من الأقلبة بتتاسب مع 
الشوارع؛ ويقضون ساعات الفراغ فى حجم المصيلحة التى تحققها الأظبية. ولا 
نفس النوادى ونفس اماكن الترفيه, يمكن القصل فى هذه القضية بوجه عام 
ويشترون الكتب من نفس المكتبات.. إلخ (أى لا يمكن القول بجواز مطالبة الأقلية 

بالتميحية بوجه هام طاينا اسزمت ذلك 
.مصلمة الأغلببهة) بل لايد أن تبحث كل 


مهم متعرفسون لتلض الإتؤافج' 
التليفزيونية؛ ونفس ما تذيعه ميكروفونات. 
أماكن العبادة, ونفس مقررات اللفة 
والآدب والتاريخٍ التى تضعها حكومة 
دينية؛ أو وهم يجبرون على المضوع سب 3 : 
النفس القوائين والقواعد المنظمة لما هو بالصبر على إذاعة شعائر أساسية دون 
حرام أو حلال فى الثوادى والمطاعم شعائر أخرى؛ أو حينما لا يكرن الصوت 
والشواطىء ومختلف مجالات الترفيه عن الإنسانى المجرد (أى دون استخدام 
الثفس,. ميكروفون) كافيا؛ دون الحالات التى لا 
لابد أن يسبب هذا مشكلات نفسية, يكفى فيها هذا الصوت الإنسانى المجرد 
قد تتحول إلى مشكلات اجتماعية, تتراوح لتحقيق الفرض منه. ناهيك عن التميز بين 
حدتها باختلاف درجة التسامع وسعة الهالات التى تتشرح فيها مبادىء دين 
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الأظبية فى كتب المطالعة والادب دون ومنع آى إيذاء لمشاعر المتدينين وهذه 
الإساءة إلى أصحاب الأديان الأخرى» الواجبات تشمل احترام وصيانة أديان 
والحالات التى تجرى فيها هذه الإساءة. الأقلية أيضا ومنع أى إيذاء لمشساصر 
مثل هذا التمييز يبدو منطقيا تماما أو أصحابهاء ولكن هذه الواجباث هى 
بالضرورة أكثر وأبعد مدى فيما يتعلق 
2 بدين الأظبية. 
ضرورة هذا التمييز من حكومة الدولة ‏ بلإن القيام بهذا الواجب قد يمتد 
الدينية, ومن ثم فالمشكلات التى يمكن أن ليشمل دوراً إيجابيا يتطق ببذل جهود 
تثور بسبب المساس بمشاعر الأقليات ترمى إلى تقوية الشعور الدينى وترسيخ 
الدينية فى ظل دولة دينية لابد أن تكون العقيدة الدينية, على أساس أن هذه 
أكثرء وقد يتعدى الأمر مجرد «المساس الجهود قد تكون عاملا مهما فى تحقبق 
بمشاعره بعض الناس إلى إثارة فقن نهضة الامة؛ اجتماعيا وخلقيا؛ وتقوية 
واضطرابات وإشاعة مناغ اجتماعى أواصر الأسرة والعلاقات الاجتماعة. 
سيىء يضر بمصلحة الأقلية والأظبية 2 قد تفهم الدولة المدنية واجبها نحو 
على السواء. الدين هذا الفهم الواسع دون أن تتحول 
الحقيقة الرابعة : الدولة المدنية ."بدك إلى «دولة دينية» إذ أن هذا الفهم 
المست بالضرورة دولة سعسادية لواجبها نر الدين قد يستلهم من 
ن. هذه المقيقة هي ما نستخلصه مبادىء اجتماعية وسياسية عامة, وقد 
نا تدم للدولة الإدنيلة. نقذ يُسق] من فلهم كتطلبات النهضة التى. 
مرقناها يأنهسا الذولة التىالا يزْصم .ينهم معإأى بين ولكنها لا تستقى من 
حكامها أنهم يحكمون ياسم الله وأنهم أى دبن يعينه. 
يطبقون شريعته؛ بل يزعم حكامها أنهم وليس هذا الكلام عما يمكن أن يكون 
يحكمون باسم الشعب أو باسم الدكتاتور عليه موقف الدولة المدنية من الدينء كلام 
أو باسم مبادىء سياسية واجتماعية من نظريا لا مقابل له فى الواقع, فمعظم دول 
صنع البشر. هذا التعريف لا يتطلب اورويا الغربية لاتزال تتخذ هذا الموقف 
اتخاذ أى موقف عدائى من الدين؛ ولا من الدين, فتعتبر من واجبها احترامه 
يتعارض البتة مع اتخاذ مواقف ايجابية ومنع الإساءة إليه كجزء من وظيفتها فى 
الغايةإزاء الدين والمتدينين. فالمهمة المحافظة طى النظام المام. دون أن 
٠56‏ الأساسية للدولة المدئية هى حفظ الأمن تعتبر من واجبها تطبيق شريعة دين 
وحماية النظام العام. والنظام المام فى صعين. هذه الدول «المدنية» لا تستوحى 
دولة أغلبية سكانها من المتدينين يفرض شريعة دين معين فى وضعها للقوانين 
على الدولة المدنية واجبات كثيرة تعلق وتطبيقها ولكنها أيضا لا تعادى الدين. 
باحترام الدين وصصيانته من أى اعتداء وفى مصر كانت الدولة مدنية منذ تولى 
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محمد على الحكم على الأقلء. الحكومة الدينية 3 فضا إلى مفترّعيده وتمول 

أى منذ قرنين من الزمسان, تمشتك فى أحكاهها عدد متزايد من اللدرسين إلى 
وازداد طابع الدولة المدنية علىمرجعيتها دعاة دينيين» حتى واو وجد بهن 
وفسوها منذ الاحتسلال التلاميذ من يدين بقير دين 
الإنجليزى فى 1441, ثم رفمتتوع الأقلبية إذا بدا لنا ذلك 
انقصال مصر عن الفلافة معنقدات الرعية قالسبب ليس تحول مصر إلى 
العثمائية فى 1914. واستمر دولة دينية وإثما سببه الضعف 

الآمر كذلك؛ فى استمر الطابع «المدنى» العام الذى أصاب الدولة يع 

اللدولة المصرية؛ فسمحت الدولة لنفسها الحقيقة الخامسة. 0 

بان تستلهم الدساتير الأيروبية فى تنيع تعيش في عالم يصعب 

العلاقة بين السلطات التشريمية إن لم يكن من المستحيل 0 
والتنفيذية والقضائية وباستلهام القانون أى دولة نفسها عن بقية العالم. 
الفرنسي فى الأحكام المنظمة للالتزامات قالتكنواوجيا الحديثة فرضت الامتماد 

المدنية والتجارية وللعقويات إلى جانب المتبادل في الاقتصادء وعرقت كل أمة بما 
تطبيق احكام الشريعة الإسلامية فى يجرى فى الأمم الأخرى؛ فظقت حاجات 
الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق جديدة لدب كل أمة لا تستطيع إشباعها 
والمبراث. ولكن الدولة المصرية اعتبرت. بمفردفا” كما سيت تدخل الدول الأقوى 

من واجباتها حماية الدين ومتع الاعتذاء فى شنئول الدول الاضعف, إما بإجبارها 

عليه أو الإساءة إليه كجزء من وظيفتها _ على فتع أبوابها للسلع أو بإجبارها على 

كدولة مدنية, وامتبرت من واجبها يض | تبثى آنماطك لليآة لم كتبترها بإرادتها 
تعميق مسعرفة النشء بنينهم لتقوية ١‏ الهرة. فى أعالم كهذا لبد يان تجد الدولة 
الشمور باحترامه والالتزام بشعائره. . الدينية نفسها فى ورطة ا تواجهها الدولة |8 | 
كجزء من المنهج التعليمى دون أن يقتصر المدنية بنقس الدرجة. فإذ تجد الدولتان 

هذا على دين الأظبية: بل راعت نفس نفسيهما مضطرتين التعامل مع آمما 
الشىء مع النشء المنتمين لدين الأقلية مخظفة الآديان والثقافات وأنماط الحيا: 
فكانوا يتلقون بدورهم من الدروس فى تحاول الدولتان باستمرار التوفيق بين 
المدارس ما يعمق معرفتهم بدينهم متطلبات هذا التعامل مع امم مختلفة 
ويفرس الشعور باحترامه. لم يصدر عن عنها وبين الالتزام بقواعد الدين وبالثقافة 
الدولة المصرية أى إعلان عن تخليها عن وتمط الحياة المرتبطين بهذا الدين. هذه 
أى من هذه الواجبات؛ فإذا بدا لنا أن المحاولة المستمرة للتوفيقء ايا كان نوع 
الدولة المصرية قد بدأت تتهاون فى النولة ديئية أو هدئية: لابد أن يصحبها 
تطبيق هذه المبادئ؛ مما يظهر فى توترات نفسية واجتماعية قد تصل إلى 
سلوك بعض القضساة وكاتهم تمولوا من درجة إحداث ازدواجية خطيرة فى الحياة 


: 
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ب الثقافية, بين أنصار التمسك الناس. 
الاجتماعية وا ا د 
ا سي ران 0 الى حمسي فنكن: 
ا 2 الاتتخابات الآخيرة لمجلس الشعب ظهر 
وشطية ما يكن أنيتشا بوضوح أن أنجع المرشحين فى الحصول 
على أصوات الناخبين هم ممثلى الثيار 
الدينى» وآن انجع الشعارات فى إثارة 
حماس الثاس فو شعار «الإسلام فى 
الحل», وأثه لو كانت الانتخابات هرة 
تواجه العالم من حولها بتسامح مع عرو كفئاة المصل الصحان هذا التيار 
أصحاب الأديان والثقافات وأنماط الحياة على هافية القزات وقد دهز م00 
ا ل 2د أن النايجية تتفل سلغيمة ديئؤة على 
لكيه الفح كح ل 6 كرعة عدار هذا حسم الم لتاق 
امس سي ا 01 3 
أل دى قاصسا فى حماية هذا البين م هالو النيا لعن باج ارح 
أى إيذاء أو إساءة من أمسحاب الديانات ل 0 الزاى السام في معيو 
والاتاقات رأشاط الحيا 09060000 0 
يسيع من الج اكول و دل اجية ‏ تاوشيسا جبسيحاء بل هناك اكير من 
الت مر ادي اللْتَرْشَئاً أن جَُالبية الناس فى مسر 
الموة اما ويوى وين تفضل أن تقوم فيها حكوما دينية فإن 
3 هذا فى رأهى لا يجب أن يسستنتج. 

ا الا ايم ا 
ع ا مر غيرها. فهذا الاستنتاج يتطلب توفر 
كدي فى الاي دة الثاس هن شرطين من الشكرك فيه توفرهما. الأول 

أن تقدره في النهايإباد اناس من شط من الشكة يار 
م 2 مجىء «الدولة الدينية», وال 
3 ا تراد الثاس يعرفون دائما أين تكمن مصلحتهم 
5 6ع د الحقيقية. الشرط الأول مشكوك فى توفره 
اصح عي لآن لصحاب التيار الديني, مثلهم مثل 
ياخفه اكيس 1 يرم ا ان غيرهم لم يفصموا عما يثوون فعله 
0 6 خت حنث ! بمقاليد 

الدولة دينية إنن» ما دام هذا هو اختيار بالضبط إذا حدث وامسكوا 


فإذا استطاءت الدولة المدنية أن 


الشار: قاله وه« هدمتعملا 
:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


الحكم. وشعار «الإسلام فى الدونتياقية. لاتحقق ما علقنا عليه من أمال. 
الحلء شعار يمتمل العري .0 ليقف لِالشترؤذة الانتضابات الصرةفى 
التفسيرات التى قد لا يملى لؤلةمفلاية السياسةليست إنن أفضل 
بعضها بنفس الدرجة من التأييد لين كثيرا من نظام السوق المرة 


الذى يحشظى به هذا الشعار فى الاقتصاد. كلاهما يقوم على 
عندما يطرح دون أن يقستدرن هذين الافتراضين: المعرفة 
بتفسير معينء الكاملة (أى الكافية) بخصائص المرشحين 


والشرط الثاني مشكوك ايضا فى أو السلع. والممرفة الكاملة (أى الكافية) 
توفره, على عكس الامتقاد الشائع» بحاجاتتا الحقيقة. وكلا الافتراضين 
فالئاس فى الحقيقة لا يعرفون دائما كنك مشكوك فى صحتهما. 
حاجاتهم الحقيقية, ومن ثم كثيرا ما لا قد نقرر على الرغم من كل هذا أن 
يعرفون مدى قدرة البدائل المطروحة على الانتخابات الحرة فى أفضل الوسائل 
تلبية هذه الحاجات. إن الإنسان وهو لتحديد نظام المكم؛ وأن نظام السوق 
بصدد الاختيار بين البدائل السياسية المرةهو أفضل أنواع التنظيم 
المطروحة عليه لا يختاف وضعه كثيرا عن الاقتسبانى: ولكن حتى لو سلمنا بهذا 
وضعه وهو يحاول الاختبار بين العطلع ... وذاك إن هذا لا يعنى بالضرورة أن 
المطروحة عليه فى الاسواق. إن معرفته التظام الذى ستسفر عنه الانتخابات 
بالخصائص الدقيقة لكل سلية من السلع- + الحيزع هر لفخيدل النظوغلر وآن السلع 
المعروضة طبه كشيرا نا تكون ببفرفة | التي سنقتنيها من السيؤق يمطلق الحرية, 
ناقصة (ونمن نعرف م] تفعله الدعاية . هي أكثر الساع تحقيقا لحاجاتنا الحقيقة, 
التجارية والإعلانات بقصد تضليل تماما كما أن الآب الرحيم قد يرى احيانا 
المستهلك من الصفات الحقيقة السلع) أن من الأفضل أن يترك ابنه يختار ما 
كما أن معرفة المستهاك لما يحتاج إليه يشاء من السلع رغم أنه يعرف أن ابنه لن 
حقبقة من هذه السلع ومدى النفع الذى يختار ما فيه مصلحته الحقيقة. ولكن 
يمكن أن يحصل عليه من كل منهاء وما حتى لو فعل الاب ذلكء تمإن من واجبه أن 
إذا كان هذا النفع سيستمر طويلا أو ينتهز أى فرصة تتاح له لكى يشرح لابنه. 
سرمان ما يزولء هى أيضا معرفة البدائل المطروهة ويقارن بين مزايا 
ناقصة. وككلا الثومين من نقص المعرفة ومخاطر كل منها. وهذا هو ما حاوات أن 
كثيرا ما يؤديان بنا (كما نعرف جيدا) أفطهفى المفاضلة السابقة بين الدولة 
إلى شراء سلعة ثم نتبين بعد ذك أنه الدينية والدولة امدنية. 


د 
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د.مراذ وهبه * 
أمسدرك مجلة «اوماتينبه» روب الثائى «على أن «الجمهورية 


القرنسية فى 1١‏ ديسمير "٠١9‏ 
والمؤسسة عام :11١4‏ عدداً خاصاً 
بمناسية مود مثة مام عي انين 

ان : ركيتس 
انب 06 00117 
اللجمهورية* وعقوان فوفى# مد 
اماثة هام فِصَلك فرشا الكناتسّاعن 
- ساي تحمديات القن الواحد 
يفف 2 لمان هنا #دلارة باشنن 
الميسور , فقد سبقه صراع مرير استفرق 
اعدة قرون بين العقل والنقل . واذلك تقول 
«المجلة» فى افتتاهيتها : إن تاريخ 
7 و 
إنما فى ثمرة معركة بين العقل 


والدوجمات (العقائد المطلقة) ويين الثواج 


لاتعترف بأبة عقيدة ولا تمولهاء . 
ثم تمستطرد المجلة قنائلة إن أو 
علمانى فى التاريخ أو علي الاقل 
فى تاريخ القرب هو المسيح نفسه 
. آلم يقل «أعطوا مسا لقيصر 
انيضر وما لله لله ؟ 

إلا انفذا,الشول لم يدم طويلا ؟ إذ 
عاني المييميون من قهر السلطة , 
قعندما تعول الإمبراطور قسطنطين إلى 
المسيهية فى عام ؟١7,‏ اتخذ من 
المسيحية وسيلة لتوحيد الإمبراطورية ٠‏ 


على ينود الإيمان المسيحى التى أشرهًا 
ذاك المجمع ٠‏ بل قتله إذا لزم الأمر . وقد 
حدث ذلك بالفعل فى عام6١‏ 4 حيث قثت 


القاتل بين الكنيسة والسلطة . وفى فيلسوفة وعالمة رياضية اسمها «هيباشياء 

ديسمبر 16.0 أقر البرمان القاتون على يد الرهيان والجماهير فى إحدى 

وينص البند الأول منه على دحرية العقيدة الكنائس بالإسكننرية, بتحريض من 

وحرية ممارسة الشعائر الدينية» ٠‏ والبند البطريرك كيرلس وذلك فداء العقيدة 
» مقكر وقيلسوف 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


المسيحية , أو بالآدق للاصولية 
السيحية لأنها قد آوأت الدين 


متميزة ولدت فى عصر متعصب فقتلت . 
ومن يومها والإسكندرية خالية من متاعب 
الفلاسقة . 

وقى 74 أغسطس 158/7 فى 
وقعت حادثة برتلمى سنتهلير حيث 
البروتستانت على يد الكاثوليك ٠‏ 

وفى القرن الثامن مشر استائفت 
الفلسفة دورها فى معركة العقل والنقل , 
وقبلها كانت معركة سقراط؛ ومن بعدها 
معركة الفلاسفة الرومان . آما الإسلام 
فقد كان له تاثبر إيجابى فيه المبتزكم 
فى فئرة زمنية معيئة هي أقتئوة أبنأرشغ 
فى القرن الثانى مشر عَنَدَمًا دعا إلى 
إعمال العقل فى النس الديثي : الى إلى 
التلويل , لامر الذى ترتب عليه قسول 
ابن رشد أن لا إجماع مع التساويل , 

الالى لا تكفير مع التاويل ؛ ومع ذلك 

ابن رشد وأحرقت مؤلفاته بتحالف 
من السلطة وعلماء الكلام والجمافير . 
وجاء من بعده كل من ديكارت وسينوزا 
اللذين عملا على زعزعة العقائد ؛ ووضعا 
لهذه الزعزعة منهجا متحررا من كل قيد ٠‏ 
ثم فلاسفة التنوير فى فرنسا فى القرن 
الشامن عشر من أمشال روسو وديدور 
ومونتسكيو وشواتير ؛ ولم تكن غايتهم 


:مهمو © ع /مماقاه. 


إذكار وجود الله , وإنما كانت 
غايتهم القضاء على النظام 
الملكى المطلق والشمسولية 
الدينية . 


وعندما نشبت الشورة 

القرتسية دخلت العلمانية في 

تاريخ فرنسا . 

أمسا «مجلة الهللء 
المؤوسسة عام 1417 فتخصص 

هذا المدد تحت منوان «الدولة المدنية 


أو بين العلمساتى والأمسولي :د بالق 


آم التثاقض الثانى فيقع - فى 
.مصر - بهن نولة مدئية منزوعة التطبيق 
ودولة دينية'تتزع إلى التطبيق ٠‏ 

وبين لاتحي تقع المادة الثانية من 
الّستور يمي فلى إن والإسلام دين 
النولة وَمَجَادئة الأتريقة الأسلامية هى 
المصنز الرئينيَ للتشرليم . وهذه المادة 
.تنعاز بالضرورة إلى الدولة الدينية وليس 
إلى الدولة العلماتية , 

والسؤال بعد ذلك : 

هل لللمانية تاريغ فى مصر ؟ 

جوابى بالنقى , إذ ثمة إجهاض 

تفصيل ذلك 

أفلن أن أول علماني فى مصر هو 
فرح أنطون ؛ إذ اتخضذ من فقلسفة 
ابن رشد منطلقاً للدصوة إلى العقل. 
العلمانى وذلك فى كتابه المعنون «ابن 


رف 


5315 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


رشد وفلسقته. )16١7(‏ والذى أهداه إلى الإمام : «إنتى والله لا أعرف أحدا من 
«عقلاء الشرقبين فى الإسلام والمسيحية الناس أشد استقلااً فى الرأى من 
وغيرهما . ويقصد أولئك العقلاء فى كل صاحب المنار , وكيف أقول له هذا وهو 
ملة وكل دين فى الشرق النين عرقوا يعلم كما أعلم أن دين الإسلام دين 
مضمار مزج الدنيا بالدين فى عصمر سياسة لا دين عبادة فقطء . 
ا ع 0 ا 
أديانهم جانباً قى مكان مقدس محترم يخلق لتكون الامة له ؛ بل هو خلق ليكون 
مساك اي 0 خادماً للامة . ثم إن الملك لايجوز له 
ومجاراة تيار التمدن الأوروبي الجديد مناقضة تلك الشرائع المسنونة على أيدى, 
لمزاحمة أهله وإلا جرفهم جميعاً وجعلهم تواب الآمة ,بل هو أول الخاضعين لها . 
مسخرين لفيرهم». فسيان بعد ذلك كان املك يدين بهذا 
ومفزى هذا الإهداء أن العلمانية هى الدين أو بذاك لان إرادته مقيدة بإرادة 
علامة التمدن الأوروبى ٠‏ وهى لابد أن الآمة. 
تكون ملامة تمدن الشرق إذا أريد له ويعدهذا الحوار الغلقت مجلة 
التمدن . «الجامعة: لصاحبها فرح انطون 
والسؤال بعد ذلك أواستمرت مجلة «المناره لصاحبها الشيخ 
رشيد رضاء وبدأ حسن البنا الكتابة فيها 
حتى أصبحت مجلة الإخوان المسلمين . 
إوميكذا م ُيضت دعوة فرح انطون 
اللملتآنية , 
ويعد فببرح أنطون ياتى العلمسائى 
الثانى الشيخ على عبدالرازق الذى أصدر 
كتابه المعنون «الإسلام وأصسول الحكم». 
(1470) وأنكر فيه الخلافة؛ متائراً فى 
ذلك الإنكار بنظرية العقد الاجتماعى عند 
تمد نفوتها بثلك القوة إلى أعماق قلوب الفيلسوف الانجليزى جون لوك (1771 - 
الناس وتديرها كيف تشاء . ثم إن 4-./1). وهى طمانية الطابع لأثها تنكر 
0 الحاكم لايمكنه أن يتجرد من دينه مع الحق الإلهى للحاكم فتفصل بين الدين 
0 وجود الفصل بين السلطتين . والنولة . وتنسيساً طى ذلك يقول شيخنا: 
1 ومندما قيل للشيخ محمد عبده «إن الخلافة ليست فى شىء من الخطط 
«نرجوك أن تمنع صاحب المنار من الدينية, كلاولا القضاءولا غيرهما من 
الطمن فى السلطان والدولة العلية فإن وظائف الحكم ومراكز الدولة , وإنما تلك 
هذا من السياسةوهى ليست من كلها خطط سياسية صرفة , لاشان 
موضوع مجلته الدينية». فقال الاستاذ الدين بها , فهو لم يعرفها ولم ينكرها , 
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ولا أمر بها ولانهى عثها ٠‏ اليس مدتياً ولا هو بنظام يصلح 
وإنما تركها لنا لترجع فيها إلى ش يسح الحكم؟. 

أحكام المقل وتجارب الأمم ‏ بيوان إل كما يد 
وقواءد السياسة ‏ وإن دوي الهزبالؤتقي متهم الشيخ على عبدالرائق 

فى الدين يمنع المسلمين أن دول انين رشك بالإلماد والزندقة لآن كتابه 
يسابقوا الام الأخرى في اهيدا لتأمب خسري ا 
علوم الاجتماع والسياسة كلها للشرع,وإباحة لا حرم لله , 
٠وآن‏ يهدمو ذلك النظام 2 

العتيق الذى ذلوا به واستكانوا بال أولتك الزنائقة الذين زعمواً 

إلييه ٠‏ وآن يبتوا قواعد ملكهم , ونظام الاك لنت 

حكومتهم على أحدث ما أنتجت المقول والمفارقة هنا أن الذين دافعوا عن 
البشرية , وأمتن ما دلت تجارب الأمم الشبخ على عبدالرازق مثل العقاد 

على أنه خير أصول الحكم» . ومنصور فهمى وسلامة موسى فإنهم لم 

وإثر صدور الكتاب بهذا التوجه يقرنوا دفاعهم بالطمائية بل بحرية الرأى 
العلمانى, قدمت إلى مشيخة الجامع المكفولة فى اللبستور . ويذلك اجهضت 
الازهر عرائض وطيها إمضاء جمع غفير اللطمانية التى كان يدعو إليها الشيخ على 

من العلماء بدعوى أن الكتاب يحوى عبدالرازق . 

أموراً مخالفة للدين ؛ ومن اهم هذه ويعد هذا الشيح المظيم ظهسر 
الاسور قول مؤلفه إن حكومة ابى بكى .. الطمائن الثالنة طه حسين الذى أصدر 
والخلفاء الراشدين من بعده ٠‏ رضى الله كَثَابه المعنون «فى الشعر الجافلىء 

عنهم , كانت لا دينية إ(1557) والذى تبني فيه ينهج الفيلسوف 
وفى ١١‏ أغسطس عام 1518 درا الفبرنسئإريقييه بيكارت (93وا - 
حكم من شيخ الجامع الأزهر بإجماع )116٠ ٠ ٠‏ وشامدته الأول تنض على عدم 
أربعة وعشرين عالماً من هيئة كبار الطماء " :التسنليم بفكزة إلا إذا كبانت واضحة 
بإخراج الشيغ على عبدالرازق من زمرة ومتميزة . وقيل عن هذه القاعدةإنها > 
العلماء وطرده من وظيفته وعدم أهليته قاعدة ثورية لأنها تقف ضد التراث لم 
للقيام باى وظيفة عمومية دينية كانت أو يحويه من أفكار غامضة ولا عقلانية 
اخير دينية . وكان من شان تطبيق هذه القاعدة على 
وفى ٠١‏ أغسطس 1955 أيد «زميم التراث الإسلامى أن يكون هذا النراث , 
الآمة» سعد زغلول قرار هيئة كبار الطماء موضع نقد يع عنه القداسة فطلب 3 
قان «مقد ارات عتووا قتف اه شيخ الجامع الأزهر . اتخاذ الوسائل ل 
واسواهم فما وجدت ممن طعن منهم الفعالة ضد طه حسين وتقديمه للمحاكمة 
الإسلام عند كيذه الحنة فى المي كي ؛ إلا أن الطلب حفظ مع التنبيه على عله 
نحو ماكتب الشيخ على عبدالرازق . لقد حسين بإعادة صياغة الكتاب . وبالفمل 
عرفت أنه جاهل بقواعد دينه بل البسيط تمت إعادة الصيافة بعد حذف المطلوب 
من نظرياته وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ونشر تحت عنوان «فى الآدب الجاهلى» , 
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ذا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ومع ذلك أعلن شيغ الأزمر الشيغخ 
الظواهرى (جد الدكتور الظواهرى نائب 
بن لادن) أن طه حسين لايصلع للتدريس 
فى الجامعة وطالب بطرده من الجامعة 
وبالفعل أصصدرت الحكومة قرارً بنقل مله 
إلى وزارة المعارف ؛ ثم المقته 
بقرار آخر يقضى يفصله من الوزارة . 
وهكذا أجهضت العلمانية التى كان يدعو 


صودرت روايته «أولاد 

عنها فى حيثيات جائزة 

له إن هذه الرواية ظاهرة استثنائية 
وفصل لويس عوض من الجامعة وسجن 
بسبب دعوته للعلمانية فى جريدة 
«الجمهورية» التى كانت معبرة عن 
"3 يوليووذاك فى مقنالات كانت تدوز 
على تحصديد الملطة ااي 
فاصدس حكا ببدم السيدع انع لآ 
نشأ وترعرع وشا , 
فى احضان. الدين 
ثم أغتيل فرج فودة 
فى مام 1147 
امتتتا مامه 
للملسانية وتلسيس 
|10 سدم المستقيل» 
| الثى كان يعتمد 
الطمائية امماسا لك 2 


أرشيف الشارخ 


ولقن أن من لسباب [جهاس 
العلماتية نشوء حزب ٠الإخوان‏ 
المسلمون» فى عام 14174 ؛ أى بعد إلقاء 
الخلافة فى الدولة العثمانية فى عام 
4 . يقول المنظر لهذا الحزب 
قطب فى كتابه «معالم فى الطريق» : 
«الإسلام لايعرف إلا نوعين اثنين من 
المجتمعات : مجتمع إسلامي ومجتمع 
جاهلى . المجتمع الإسلامى هو المجتمع 
الذى يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة 
وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا . 
والمجتمع الهاملى هو المجتمع الذى 
الايطبق فيه الإسلام ولا تحكمه عقيدته 
وتصوراته وقيمه وموازينه ونظام 
وشرائعة وخلقة وسلوكه . والمجتمع 
الجاهلى قد يتمثل فى صور شتى كلها 
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أبن 
ظاهرها ٠‏ بل كل ليات اران إلى اللاتينية . وإثر ذلك تاسست 
واضحة فى معناها ٠‏ وليس هناك خفاء ‏ الرشدية اللاتينية . أما في العالم العربى, 
ولهذا فإن ابن تيمية فى كتابة «درء والإسلامى فقد كفر ابن رشد وأحرقت 
التعارض بين العقل والنقل», يقرر أن مؤلفات , وبالتالى أصيح فى 
الدليل السمعى هو النص الدينى الذى تاريخ الفلسفة الإسلامية على حد قول 
سمعناه من الرسول (ص) ويقال عن المستشرق الفرنسى هنرى كوريان. 
هذا الدليل السمعى إنه الدليل النقلى .2 و«السلالاإنن 
وإنا كان الشرع يقوم على السم 7701[ مدا يغتى دخول ثمانية وثصانين 
عضوا من الإخوان المسلمين فى مجلس 
بائه «تحريف الكلم 0 ]اه مها 
عن 

اع ا لثر المأ إن يعن حول ابأ تيلبيه المانع من 
ومغالف لإجماع السنلقة :بل إن 
ابن تيميه عندما سثل عن اعتقاده قال 
«أما الاعمتقا: + 2 نْ 
هل كد مش .بل يذخ عن أله يمري رقي الجسهورية محمد حسنى ميارك 
وما أجمع عليه سلف الأمة» . وإدئ1 وهو يتحدث عن ضرورة تأسيس دبستور 
الإجماء الوارد فى النصين السالفين يرسى أركان دولة عصرية حديثة تقيم 
يفيد أن التؤيل خروج على الإجماع . على الديمقراطيةوالطموالإبداع لأى 4 

وعلى الضد من ابن تيسيه يقف على إسمال العقل. 2 
ابن رشد لأنه يقرر أن التكويل أمر لام والسؤال إذن : 
ومطلوب , ومع التاويل لا إجسساع ولا هل يسممع المسزب الوطثيٍ 
تكفير, لان التأويل يشترط التعددية ‏ الديمقراطى بدشول ابن رشد تمهيداً 
والتعددية تتناقض مع الدوجماطيقية لتايس ببستو طماني؟ 
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التدين والإيمان ٠‏ 
فلما نزلت الآديان السمارية 


للعقيدة الدينية مكانة هاة 

فى النقس البشرية وهى أحد 

مكونات الثقافة عندٍ الشيعوب, أرتفع بستوى التدين والإيمان من 

يستوى فى هذا اهل الشيزق وآمل| الآلهينة إلى الله الواحد الفرد 

الغرب وال القلسم كل راقلا الصتمد »لم يعد الملك - الحاكم 

الجتوب. يرهم انه إله ولكن أصبع يحكم 

وقد اكتسبت العقيدةالديتيةهذه باسمالله. 

ال ومنذ ذلك العهد البعيد المقيدة 


الأرض ووجد نفسه محاطا بظواهر الدينية طابع المؤسسة الثى تهيمن على 
أطبيعية لم يعرف لها سراً فخضع لها مجمل السلوك العام للإنسان حاكما 
متب إليها . ومحكوما . ولكل مؤسسة باء محكم من 
8 ومن هنا جاء الإيمان بقوة خارقة غير سدنة الشريعة للقيام علي خدمة رسالة 
5 مرثية (ما ورائية) تحرك كافة الظواهر الدين التى هى رسالة الله على الارض . 
الطبيعية المرئية والمحسوسة ٠‏ وفى مصر وعندما كان المصريون أتباع عقيدة 
كان شخس املك - الإله (الفرعون) واحدة زمن حكم الفراعنة (عقيدة أمون , 
يمثل هذه القوة ويعبر عن حقائقها فى أورع ؛ أو تحوت ..) لم يعرفوا التناقض 


* كاتب و أستاذ جامعيى 
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مع المكم القائم .. قالجميع 


على دين واحد .. نبلاء كائوا 
آم رعاعا . 

ثم بدأ التناقض يظهر مع 0 
إيمان المصريين بالادبيان وقى كلالأحواللم 
السماوية على تتابعها : أ أ يشهد تاريخ معسس منذ حك 
اليهودية والمسيحية والإسلام 17 17 اسرة محمد على حركة 


, إن أخنت كل عقيدة وإ الشيغظيجسط سياسية إسلامية تسعى 
مساحة ملحوظة من حجم العقيدة القائنة الحكم وتعمل على استعادة نظام الخلاقة 
والسابقة عليها . لكن شهنت نزالا فكريا بين تيارات 
ويصرف النظر عن حجم أصحاب كل فكرية تتكلم عن الدين من منظور 
.عقيدة بين الكثرة والقلة والندرة ومدة أخلاقى وسياسى وبين تيارات علمانية 
انتشار العقيدة وسيادتها , فإن مايهننا تريد أن تناى بالدين عن معترك الحكم 
في هذا الخصوص أن شان المؤسسة والسباسة المتقيرين بطبيعتهما ٠‏ 

الدينية إرتفع , إذا أصبحت لاتهيمن فقط 2 ثم بذات هذه الروح تتفير بتكوين 
على الأخلاق وإنما لي السياسة فيما جمَاعة الإخوان المسلمين على يد حسن 
عرف بحالة التوحد بين الدين والدولة :ج. البنايفئ 1674 وتحبول خيطابها من الأمر 
وكانت الخلافة الإسلامية تارييا أبرز ١‏ فالمضروف والْذهيعق المذكى إلى المطالبة 
مظافرة , بالحكم متقردة أو باللشاركة + 

ورغم زوال نظام الشلافة فى الحكم وقد آدى هذا التسول إلى إصطدام 
السياسى ووقوع سلطة الحكم فى أيدى 
أشخاص مدنيين إبتتداء من انقراد 
محمد على باشا بعكم مصبر (18.0) , 
إلا أن السسة الينية احتفظت بمكائتها أراضر حكم اللك فاروق وهتى حكم | بي 
فى المجتمع وأصبحت الحاكم يضعها فى السادات وعرورا بحكم جمال عبدالناصر. ‏ أ 
حساباته .ومن هنا سعيهلإسترضاء ١‏ وفى خضمهذا الصراعكانت ف 
رجالها حتى يكونوا فى خدمته ومن مؤبسسة الأزهر بعيدة عن مطالب هذه 

يستعصى منهم على إرادته ينال مايكرهء الجماعات فى الحكم والسياسة .. تحفظ 

ويتحمل عاقبة موقفه ٠‏ وجودها كلما ابتعنت من مظنة الدموة 

هكذا كانت الملاقة بين الدين والدرلة للهكم أو تشجيع دماته خاصةوأنها 


18 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كدري 


كانت قد أصبحت جزاً من مؤسسات عن الهوية , وخوفا من المصير , مع أن 
الدولة منذ تشكل اول مجلس إدارة الموروث الثقافى للمحصريين ويصرف 
للازهر فى عام 1447 بمعرفة الدولة .. النظر عن اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم 
الحكم الديتي لايشجع على قيام دولة دينية يحكمها 
ولكن مع تغير المناغ السياسى إسلاميون لسيب يسيط وهو أن مصر 
مؤخرا بتفيير المادة 11 من الدستور لم تشهد هذا الحكم الدينى بيد 
بشان انتخاب رئيس الجمهورية من بين ابنائها من قبل .. فمصر اللسيحية 
اكشثر من مرشم , ثم فوز الإخوان كانت ولاية رومانية حكمها أباطرة من 
المسلمين بعدد مفاجيء من مقاهد بيزنطة المسيحية ولم تحكمها الكنيسة 
مجلس الشعب (000؟) تحت شعار المصرية ‏ ومصر الإسلامية كانت أيضا 
«الإسلام هو الحلء الذى فوصيفة ولاية منذ الفتح ولم يحكمها مصرى مسلم 
معاصرة لشعار الجماعة الأصلى من أبنائها وإنما كان ياتبها وال من لدن 
«القران دستورناء . ارتفعت الروح  .‏ الخليفة . والمصريون جميعا مسلموهم 
المعنوية للجماعة وأدركت انه وقد دخل"” وأقباطهم ٠‏ طوال تلك الحقب «الدينية» 
أعضاؤها الهيئة التشريعية يصيح فى المسيحية والإسلامية لم يكونوا يعبئون 
إمكانها أن تقيوم بدو فيى وسيياضة..., بطبيعة الاكم . وينصرفون إلى مباشرة 
القوانين الت تعكم/إلفلافات بين لئاس | شاش ن لُنيبامم من خلال مشتلف 
فى اطار إسلامي ويصبرف ألنظر عن طوائفهم ؛ يجمع بينهم مشترك ثقافى 
طبيعة الغريطة الدينية والمثمبية فى صلب عتيد تكون ونما عبر الزمن ‏ وهى 
مصرء بل لقد أصبحت ترى الآن أن مشترك يجعل الحصريين جميعا أقرب إلى 
الحكم وليس المشاركة السياسية قاب الطبيعة العلمانية المدنية منهم إلى التشدد 
قوسين أو أدنى. الديقى.. شترك ثقافى 
ومن هنا بدأ الحديث بوضوح عن 5-5 
سياسات الحكم القادمة وما الذى ستقوم ‏ لقد شهدت مصر عدة ثقافات متنوعة 
به الجماعة لإعادة صياغة المجتمع الجديد حملتها الشعوب التى وفدت إليها على 
إسلاميا مدى التاريخ وتفاعل اصحاب تلك 
وطى هذا سوف تشهد مصر من الثقافات مع الثقافة المصرية الأصيلة 
'جديد نزالا مع الجماعة حول الدولة بحيث نتجت عنها مجموعة من القيم 
الدينية سوف يبدد طاقات المصريين بحثا المشتركة تبلورت بفعل ظروف تاريخية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


موضوعية وصنعت «المشترك» 
فى ثقافة المصريين من كل 
ثقافات الشعوب الوافدة على 
اختلاف مذاهيها وعقائبها ٠‏ 

ويمكن إجمال هذا 
المشترك الشقافى بين 
المصريين فى عدة ملامج 
ياتى فى مقدمتها : التدين 
وتقسديس الأولياء , والإيمان المتبادل. 
بمعجزات الأديان يتضح عند الملمات. 
مما يمكن تسميته بالدين الشعبى؛ حين 
يذهب الأقباط مواد سيدنا الحسين أو 
السيدة زينب أو السيد البدوى للشفاء , 
ويذهب المسلمون إلى مولد مار جرجس 
وأبو سيفين وكنيسة المنراء بالزيتون 
والدير المحرق باسيوط. 

ومن التدين تولدت قيمة المحافظة على 
القاليد وطى الفكار و]لتصسآراق 
السائدة وإحترام الخصوصيات الوادت 
أيضا قيمة المزوف عن الدل رمدم 
استحسان كثرة اختلاف الآراء وخاصة 
فى أمور الدين . 

ومن دلائل ذلك أن المصسريين الذين 
أسلموا لم ينساقوا إلى الخلافات المذهبية 
الخارجة عن مذهب أهل السنة مندسا 
حيثت وظلت مصر حصنا لأفل الجماعة 
والسنة طوال عصر الحكومة الإسلامية 
حمتى تحت حكم الفاطميين الذين مرفوا 
بعدائهم لأهل السنة . 


:مهأو © ع /مماقاه. 


كما لم يتقبل المصريون 


المسلمون النزعة الفلسفية 
الفقهية التى وردت من بلاد 
فارس عير العراق » أو دو 
التجمد التى جاءت مع فقهاء 
المشرب (إسيادة المذعب 
المالكى) ؛ بل على السكس 
تغلبت الروح الفنية مما 
أتاح الفرصة للتامل والإبداع فى ميادين 
القن والآدب . 

ومن التدين أيضا تولدت قيمة 
الاعتدال والتسامح ومن ثم الوسطيية 
المستندة إلى النظام الروحى البيني حيث” 
تظل منظومة القيم الاجتماعية فى حالة 
من الثبات لاتقيل التغبير إلا بقدر يسير 
ياتى مع الشوزات الكبرى والاضطرابات 
الاجتماعية ؛ وسرعان ما تعود المنظومة 
إل حانة الوسظلية . 

ولعل هله الوسمطيية مسنيئولة عن تعثر 
عم لا أو يسارا 


الاختبار الثقافى من الأفكار إلواردة. 
يتفق مع الأصول ٠‏ وترك الباقى باعتباره 
من الأمور الفربية . 

وللموروث الثقافى بين المصريين دوره 
فى التماسك الاجتماعى بحيث يمكن 
القول أن ما يجمع بين المصريين من ثقافة 
وعادات وتقاليد أكثر مما يفرقهم على 


لجع لقالعية د سيدا 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


وا يني ؟ 


مستوى الآديان . 

من ذلك أن المصريين جميعا 
يشتركون فى عادة دفن الوتى تحت 
الأرض ؛ ويح تغلون باربعين الميت وهى 
المدة التى كانت تستغرقها عملية التحنيط 
زمن الفراعنة ٠‏ ويزورون الميت فى 
الفميس الأولى بعد الدقن وهو اليوم 
الذى تزور فيه الروج جسد صاحيها . 

والمصريون هم الشعب الوحيد الذى 
صنع رشيف الخبز على شكل دائرة رمؤا 
القرص الشمس باعث الحياة ٠‏ ويصنعون 
الكعك فى الأعياد منقوشا على شكل 
شعاع الشمس , ووستخدمون الأرجوحة 
فى الأعياد والموالد رمزا للمركب التى: 
تقل الشمس من الشرق إلى آلغرب دلالة. 
على الحياة والحيوية . 

وقد اامجئةاكنمباء لقنا[ اتسطلولن 
الامتفال بمو سلزّدى أبرالمطاجع 
الأقصرى هى نفسها رموز الاختشال 


017 بالإله هابو فى مسر القديمة 


ومن ضسمن الموروث الثقافى الواحد 
تثليث إيزيس وأوزيريس وحورس فيما 
يبدو عندما يحلف الإنسان بقوله «ثلاثة 
بالله المظيم ... 

أما بالنسبة للمشترك اللفوى 
فالمصريون جميعا يتكلمون لغة واحدة 
تعرف بالمامية وهى عبارة عن نطق 
الحروف ؛ ذلك أن بنية الكلمة المصرية 


أرشيف الشارخ 


القديمة تقف على الحرف الساكن وهذا 
مايعانيه معظم المصريين حتى الآن عند 
نطق الكلام حيث لايضسبطون أواخر 
الكلمة. 

كما أنهم ينطقون الكلام بقاعدة 
التكسير دون مراعاة لقراعد الضم 
والسكون , ويستخدمون المثثى للدلالة 
على الجمع فيقول أحدهم : أنا عندى 
فدائين أرض وهو لايعنى فدانين إثنين بل 
عددا من القدادين ؛ أو يقول : أنا ذاهب 
للحصول على قرشين وهو يعنى مبلغا 
كبيرا من المال .. 

وقد لاحظ ذلك عالم الآثار المصرى 
الحمد كمال منذ فترة مبكرة عندما وضع 
كتابا فى 1/44 فى قراعد اللفة المصرية 
القديمة أسماء «القرائد البهية فى قواعد 
اللي المييؤظينية' ,رقف امثقلين 


وسمبََأتنك الخصوصية الذقافية 
المصريين نجد أن صفرة الثقفين منهم 
يرفضون منذ فترة مبكرة إقامة دولة 
دينية. 

ومن هؤلاء أحمد لطفى السيد الذى 
رفض تأسيس الوطن الواحد على مذهب 
دينى وقال : إن الدين ليس بكاف وحده 
اليجمع بين الأمم إذ لايجمع بين الناس 
بسوى المنافع (1451) ؛ بل لقد انتقد (فى 
أكتوير 1911) فكرة الجهاد الدينى 
بمتاسبة غزو إيطاليا لطرابلس - ليبيا . 


قاله وه« هدمتعملا 


من شان هذا تقسيم الوطن | 

الواحد ,. كل حزب بما 

أديهم فرحون ؛ فيذهب بهم 

ذلك التعصب إلى استباحة 

كل دم الآأخر وساله مرضي أخمد لطلى السيد 

فتتولد الفتن وتتعاظم المشاكلء (1445) . لكنالحالفى مصر مخظف تماما 

وطالبت جريدة المؤيد (بيسمبر نظرا الخصوصية الثقاقية التى اشرنا 

17) كل المصريين بعدم الخلط بين إليها ولآن المصريين ليسوا جميعا 

الوطن والدين ٠‏ بل إن برنامج حزب مسلمون بصرف النظر عن أن غالبيتهم 

الإصلاح على المبادىء الدستورية نص مسلمون ٠‏ بل إن بينهم اقباط لايمكن أن 

على أنه «لايجوز للمزب خلط الدين يقبلوا بالشريعة الإسلامية مهما كانت 

بالسياسة ترويجا لهاء . درجة عظمتها » بل إن إقامة مثل هذه 

وتكتبب صحيفة الدستور (يناير النولةمن شاته خلق الفتنة الطائفية الآمر 

) قائلة دإن حكم:المزرابيش يدام الاي يبفع بالائيية إلى الإستعانة بالقوى 

من المسائم فيه حب أية للإيلوال | القأرجية والاستقرأء بهأ عدا حدث فى 

والأعراض» ؛ وتؤكد على عدم مبلاحجية . السودان مع حكرمة البشير منذ مطلع 

رجال الدين للحكم. التسعينيات ٠‏ لهذ 

وفى 1117 كتب الشيغ على والخلاصة .. فإن عامة المصريين| 

عبدالرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم» لايمكن أن يقبلوا بدولة دينية . اذا 

نفى فيه أن تكون «الغلافة» من اصسول وإذا كانت الجماعة الإسلامية تقيم 

الشريعة . خطابها السياسى على إساس «أن ‏ 4 
الإسلام هو دين الوسطية» درم الشبهات 

ولكن يلاحظ أن أصهاب الديار واتقاقا مع الفصوصية الثقانية 

الإسلامى يريدون إقامة دولة دينية فى المصريين» فإن هذا القول لايبرر الحكم 

مصر ريما تاسيا بالجمهورية الإيرانية بشريعته على غير المسلمين , 

الإسلامية أو بالملكة العربية السعوبية. 


أرادت هاتان الدرلتان تطبيقها 


5300 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الي الذاهية 
٠‏ فىدولةمنية - 
دعيسييتي 0 


هناك أمران يعشلان مدخلا | من الفترات ولآن المصالع الدنيوية 


متغيرة فإن هذا العقد يكون مرنا 


فيه الرؤى؛ ويثير قلق البعض من قابلاً للتفيير مهما طالت فتراته 
تطبيق الشريعة الإسلامية خاصة على وفق الأهداف والمصالح التى, 
الشانين يديد للسامج 017 يحققها فى كل مرحلة من مراحل 


التمو والتطور السياسى 
1 والاجيّماعي|والاقتصادى. 

الدراسة والقامل كفيلان بيث الطسآئينة....٠ ٠.‏ ويعبرا عن هذا العقد فى شكل دستور 

ع ل لدى الجميم ؛ وتعميق الفهم لدون الدين. ٠.‏ يتضين البادىء الأساسية لتحقيق 


فى الدولة المدتية. الاهداف المرجوة ٠‏ ويكون محترماً من 
| :1 أكم الأمسر الأول :أن الدولة المبنية الجميع, 
أتقوم على «عقد اجتماعيىء يصنمه 2 «هذا لا تاباه الشريعة الإسلامية, بل 
المواطنون يها على الختلاف أديانهم إن الدولة الأولى التى أقاسها رسول الله 
4 بالتراضى والاختيار سواء كانوا مسلمين صلى الله عليه وسلم وضعت هذا 
أونصارى أو يهوداء بحيث ينهم الكل الدستور عندما هاجر الرسول صلى الله 
فى وضع هذا العقد الاجتماعى بما يحقق عليه وسلم من مكة إلى المدينة, وبالاتفاق 
منصالع الجميع أو الأظلبية على الأقل ٠‏ والتراضى بين المسلمين واليهود فى 
ومن ثم يكون هذا العقد بشريا بطبيعة المدينة بصيث حقق معنى المواطنة التى, 
الحال يحقق مصالع المواطنين فى فترة تحفظ للجميع حرياتهم وحقوقهم, 


» كاقب و أستلا امع 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ولم يكن هذا الستور هو 
نفسه القرآن» ولكن كان الوثيقة 
الأولى التى تعد معلماً أساسياً 
من معالم الدولة المدنية الأولى 
انبثقت من القرآن فالقران اكثر 
عصمة من الدستور ؛ منه ينيع 
الدستور, فهو قوق الدستور وإذا 
كانت الدساتير تتفير وفقاً لتطور 
الحاجات الرئيسية لدولة فى زمن ماء 
.ويتبدل الحاجات تتغير السساتير, وإذا 
كان السستور أبا لقوانين فإن القرآن هو 
روح الدستورء هو «هدى» كما قال الله 
تعالى «ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى 
للمتقينه (البقرة؟) هو إذن كتاب هداية. 
وبذلك تخطىء الحركة الإسلامية 
المعاصرة عندما تطبق شعار «القزان 
دستورناء فبالإضافة إلى أن هذا الشعار 
اخطا كما بينا أو لبس دقيقايفإنه يجيف 
غير المسلمين؛ لكننا في #قدى» القرآن 
ومسيحيين أن نستقى منه دستورا يحاقق 
مصالحئا المشتركة جميعاً دون أن تعطل 
العقل؛ أو نتسبب فى شبهة تعلق 
البعض من أن دولة القرآن دولة دين 
كالدول الدينية التى قامت وسقطت فى 


أقدويا. 

الأمر الثاني ؛ وهو فى غاية 
الأهمية إذ ينبه إلى طبيعة الشريعة 
الإسلامية ودور كل من الوحى والعقل فى 
التشريع والقوانين وإرادة الدولة يشكل 
عام 


:مهمو © ع /مماقاه. 


عند سنرب الدانق رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ؛ فإن لم تجد؟ قال : 
فبسنة رسول الله مصلى الله عليه وسلم 
قال: فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رابى ولا 
آلو (آى لا أقصسر) فضرب رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم بيده على مسئر 
معاذ وهو يقول: الممد لله الذى وفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ها 
يحب الله ورسوله. 

- اليوقف الشابت والافسهود, ل 


والوقائع وأن يعاذا سيكون بعيداً عن 
سول الله لي إلله ظليِ وملم , ولن 
توائيه الظروء وربشا يكو بعضها 
ماجلا بين سؤال رول الله صلى الك 58"0 
عليه وسلم فى كل وأقعة جزئية؛ ومن ثم 
يكون العقل المدنى المهتسدى بالقسرار 
والسنة وما تضمناه من مبادىء عامة, 
وقواعد كلية, مطالبا بالاجتهاد لاستتباط ...بر 
حكم تشريعى للمسالة الجزئية من > 
القاعدة الكلية التى تتضمنها أو النص ‏ © 
القسرانى أو التبوى الاى يشسير إلى 
حكمهاء بحيث يحمل العقل ميمثولية 
ضصهمة فى رسم التفاصيل المياة 
الدثيوية المدنية » ويحكم مصالح الناس 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


العت اناد 


وأشكال حياتهم على هدى من القسران 
الصحيحة أساس التشريع» ويحمل العقل 
البشرى تفاصيل التشريع قيما لم ينس 
عليه فى القرآن والسنة فإذا كان التشريع 
بناء ضخما متشعب الجنبات, كثير 
التفاصيل فإن الوحى قرانا وسنة يمثل 
أساس هذا البناء. وإذا كان كل مينى 
يمكن تفيير شكل وتفاصيل جوانبه وفقا 
للحاجة دون تغيير هيكله الأساسى الذى 
يقوم عليه بناؤه , فكذلك: التتشريع 
الإسلامى يمكن استنباط أحكامه وسن 
قوانينه على مقتضى الماجة وتغيير هذه 
القوانين فى كل فترة وفقأ الحاجات. 
والمصالح ويما تجرى عليه الأعراف. 
ويستحسنه الناس لتحقيق هذةرالمصالح 
دون أن يتغير الاساس الوحى قرآنا 
د يك 1 

وقد استطاع الفقهاء القدامى: حسب. 
عصورهم؛ وتغير حاجات هذه العصور 
أن يفهموا طبيعة الشريعة ويفرقوا بين 
الشابت (الوحى) والمتغير (الاحكام) 
الجزئية الفرعية فانتجوا فقها بشريا 
وضعيا مدنيا لكنه مستنبط من هدى 
الكتاب والسنة؛ فو فقه متغير حسب 
حاجات العصر ووقائعه إلا أنه مستمد 
من الثوابت. 

«فالشهرستانيء ينبه إلى آن 
النصسوص تتناهى والوقائع لاتتتاهي 
فكيف يمكن قباس أو حكم هايتناهى على 


أرشيف الشارخ 


هدي 


مالايتتاهى» فلشار إلى أن الكتاب والسنة 
بينا العقائد والعبادات والأخلاق ثم 
حكمت الأمور الدتيوية بقواعد ومبادىء 
كلية تنحصر تحتها المسائل الجزئية وهنا 
دور الفقيه أو القانونى فى أن يضسبط 
الوقائع الجزئية بالقواعد الكلية . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبه إلى 
ذلك فيقول : «أنتم أعلم بآمور دنياكم». 

وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفسه فى استخراج الاحكام 
الشرعية: للمسائل الجزئية التى لم ينزل 
افيها عليه وحى ؛ وقد ضمن الشيخ عبد 
الجليل عيسى كثيراً من هذه الاجتهادات 
فى كتابه الجليل «اجتهاد الرسول». 

وكان عليه المصلاة والسلام يعلم 
أصحابه على استتباط الفروع من 
الأصوله والحكم بين الناس بما 
إيستتيطون؛ بعقولهم من الوحى. من ذلك 
منا نكر الآمنى فى كتابه «الإحكام فى 
أمنول الأحكام» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر عمرو بن العاص وعقبة بن 
عاصم الجهنى أن يحكما بين خصمين. 
وقال لهما: إن أصيتما فلكما عشر 
حسنات,. وإن اغطاتما فلكما حسنة 
واحدة» (نقلا عن الشيخ مصطفى عبد 
الرازق. تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 
ص 145). 


التعيد باتعفل 

بل إن الشيخ مصطفى عبد الرائق 
(كان شيخا تاريخياً للازهر) وصل فى 
تقدير دور العقل فى التشريع؛ وعدم 
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وجود قيد يفل حركته فى 3 التمهيد ص ١47‏ وص .)١61‏ 
الاجتهاد فى ضوء مقاصد 
الشريعة إلى القول بان النبى 
صلى الله عليه وسلم كان 
متعبداً لشريعة العقل قبل 
الوحى ويعد نزوله. إلا ما غيره 


الشرع. 

يقول «وطى الذى أسلفناه من قول 
بعض الأثمة ان النبى صلى الله عليه الكريم والسنة النبوية المسحيحة فى 
وسلم كان متعبداً قبل الوحى بشريعة مجال العقائد والعبادات والأخلاق. 
العقلء فإن ذاك يقتضى أن يكون النبى 9 " - مهتديا بلمبادىء العامة والقواعد 
ظلل على هذه الشريعة بعد الوحى, إلا م الكلية للتشريع فيما لم يات فيه نص من 
غيره الشرع الجديد, والعقل كان أصلا . 
من أصول تشريعه فيعا لم ينزل فيه 
تنزيل», 


(ينظر البح الذى كتبته المجلس ..القطمنية والقواعد الاصراية والمقاصد 
الاعلى الثقافة ببصر عن الشيخ مصطفى الشرعية. 
عبدالرازق وتيارات الفكز المقَاطبر قزا سل [وقذ جتوى بالذققهاء غلى هذا ابيع 
جديدة فى كتابه «التمهيدء نشر فئأحولية | فى تطبيق الشردّعة. نياستتيطوا اأحكا. 
كلية أصول الدين. القاهرة عدد / لسنة . غطت وقائع عمرهم ياجتهاد متواصل 
كم 1 
ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق واقخسيات لم تكن موجودة وضعف 
بعد ذلك «أن الشريعة بهذا المفهوم كافية الاجتهاد وكثر النظيد اذامب مزاء | 
لتكوين الدولة, وإقرار النظامء وسياسة الفقهاء. فلم تجد النوازل الجديدة | 
حياة الجماعة على أساس من العقل الحر الفقهاء الذين يحملون مسئولية عصرهم 
الذى لا يقيده قبد , والمهتدى باللقاصد فى تنزيل النصوص على نوازل الواقع؛ .في 
الشرعية العامة, والمنتهج للاجتهاد بكل وانحصر نورهم فى التماس الأحكام ل 
مسوره من الاستصحاب والاستحسان القديمة لوقائع جديدة تحت مسئولية أن 
والمصالح المرسلة وغير ذلك مما قرره الأولين لم يتركوا للاخرين شيئاً. 
الفقهاء من وسائل إقامة العدل وتحقيق ‏ تيق متيس 
المصاحة» (الشيغ مصطفى عبدالرازق. وهكذا صار مطلب تطبيق الشريعة 


فنا 
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انوك اناي 
متلبسا بتطبيق فقه الققهاء الأوائل. بل التقليد نظراً لتغاير العصور وتطور 
بات أكثر الفقهاء يعسبون أن تطبيق الثقافات. واختلاف الوقائع من عصر إلى 
الشريعة الإسلامية لابد أن يسبقه تقنين عصرء فكل عصر يفهم من القران والسنة 
الفقه الإسلامى حتى يمكن تطبيقه بعد معانى يسيفها النس مالم يفهمه الأوائل, 
اصياغته هو نفسه فى قوالب وصسيغ فكان أبو حنيقة يقول «لاتقلدنى ومالكاء 
قانونية حديثة, لآن لفة القانون هى وقد رفض الإمام مالك طلب أبى جعفر 
الغالبة وهى التى تيسر التطبيق» وتوحد وهارون الرشيد أن يفرض كتابه «الموطا» 
القضاء فلا يقضى قاضيان فى مسالة على كل أقاليم الدولة الإسلامية, قائلاً 
واحدة بعكمين مخفينء وكأن المشكلة «إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
فى التقنين بل فى الاجتهادء وساد الليس وسلم وتابعيهم تفرقوا فى الامصار ولدى 
بان تعلبيق الشريعة يعنى تطبيق الفقه كل منهم علم»فى وعى كامل بتفير 
الفقه لايمكن إلا بمد تقنينه الأحكام, لتفير البيئات والأزمنة وتجدد 
ويدات بالفعل لجان فى محر ويعض المصالح والمشكلات؛ وأن تطبيق الشريعة 
الدول العربية والاسلامية لتقنين الفقه. ٠‏ إنما يكون بتطبيق نصوصها القطعية 
والأغرب من ذلك أنه يدات فى بعضن" “" وقواعدها الكلية ومقاصدها الشرعية إلا 
البلد محاولات تقنين المذاهب الفقهية كل بتطبيق أحكام جزئية مستتبطة لعصر 
على حدة: تقذين المنهب الحنفىي وا مذهي..... مضي يصلح مايصلع منها بعصرنا ولا 
الشافمى والمالكئ والحنيلىء حسسب يخيلج بعضهاء ويحتاج بعضها لمكم 

مايظده الملناء والشعب فى كل فولة. ٠.‏ جليد؟ 
وكان من الطبيفى أن تفشل هذه ومن هنا كان قسوله تعالى «ومن لم 
المصاولات, لأنها لم تزد فى الواقع على يحكم بما أنزل الله فلوتك هم الكافرون» 
محاولات إلباس الفقه القديم الذى مرت بتفسيراتها المتعددة (انظر: كتابى 
عليه مصور متطاولة صياغات جديدة الإسلام والدولة المدنية . كتاب الهلال. 
انانونية شكلية؛ لاتقدم حلولا جديدة أو عدد فبراير ٠١٠؟)‏ إنما تنصب على من 
تطبيقات شرهية مستنبطة لواقع جديد لم يحكم بالشريعة متعظة فى نصوصها 
امخلفء القطعية, وقواعدها الكلية ومقاصدها 
+ ولقد رآيت بعض محاولات التقنين العامة لافى ترك قول فقيه واتباع آخر. 
هذه قما وجدتها تغنى شيثاً, أو تحقق 2 ومنهنا نلم أن من صصميم الحكم 
تطبيقا حقيقيا للشريعة. بما أنزل الله أن يضع البشر فى دولة ما 
مخاطر التقليد قانونا يتشق مع قواعد الشريعئة 
وكان الفقهاء الأوائل يعرفون مخاطر ونصوصها القطعية والصحيحة, فإنه 
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مضاهاة القانون. تخعلىع الدول الإسلامية عبر تاريخها 
لد لعزاضة وت 2 الحركة نايرلام رج ببعض النظم والقوانين التى 
يكون شرعيا؛ ويكون المكم 227 كانت لدى النول المنظمة 
به حكما بما أتزل الله المعاصرة حينذاك فى فارس والروم 
ويكون الاتفاق على عدم عندها تطبق كتدوين عمر للدواوين وخطط 


'مغالفة قانون ما لقواعد شعار 0 
الشريعة ونصوصها دء. .0 الخراج لأبى يوسف واعتبار 
الصحيحة. من مسيم المكم ‏ «القرآندستورنا, شرع من قبلا شرع لنا مالم 
بما أنزل الله أما مضالفة الف نضا قطعها لنيذا ؟ 
الغبرونة فى لرامنةا ايا مما يرسغ انفتاح التشريع فى الدولة 
ونصوصها الصميحة فإئما يكون حكما. الدنية الابسلامية على التشريمات العالية 
بين ما النزل الله والتجارب الإنسانية في ضوء نصوصنا 


أفكل انون يهم المدل ويحسقق القطعية وقواعدنا العامة الابنة. 
المصلحة ويتفق مع القواعد العامة يصف الاستاذ عبد الوهاب لاف 
والنصوص القطعية هو من الشريعة وإن هداز ال عنس! 
كان مقتبسا من دول غير إسلامية فقق.... وائدت ج70 التستهاة 
إلا ضومى بهذ الاق فاء بحر , نس 98 فلن رجال التشريع ماوققوا 
قطعياً أو صميماً يكون بهذه لمضاهاز. | ار متي كو نيا فر س تباط ا 
0 يحقق آية مصلغة! لأنَهُم وجدرا فى كتاب 

و لسية ل سباي يري .ذاه وصنا ريسواد من للنضوس والقراع. .0 
اروم كسيد الكلية, مايكفل تبرير مصالع الناس؛ ولم 
ايد ناس بالفسط بهو اقكل على . :فقوا هينيد حريتهع لو يلل منواية 
عام م ا لي كن الك ) 
اقامت به الارض والسموات, فإذا ظهرت لماماء(عبد عاب حلاف لساك 
الم وم كه اللاث فى الاسلام. دار أفاق الفد. أ 
0 القاهرة ط 16.١ - ١‏ ه /عهقام). 5 

ان 

أن يأغذ مما كان فى !| / 
ا املف السياسية وجوه الأسلامية تتفتع اقاق الشريمة فى النولة 
أو الجوار وتبادل النصرة؛ واستفادت المدنية فى ضوء هدى الدين. 


81 اممافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
مم القدوو أرشيف الشارخ 


دفاماءإلزولء شي 


أحمد بهاءالدين شعبان * 
يبدو الدفاع عن الدولة المدنية وسيدورء حول أفضلية الدولة 
اليوم فرض عين على كل مصرى !أ المدنية للنوع البشرى عما عداها 
ومصرية. ويصدرف النظر عن دينه | ' ,3 ) من اشكال الدول وأثماطها. غير 
أو معتقده السياسى ار القزامة| أن الإنسائية - بالتجرية العلمية - 
الحزبى أو الايديواوجى , هالدوقة بويعد راع طويل. امتد لقرون, 
المدنية تتعرفن للضغط والتهجم فى نبواجهة الاستبداد والتسلط, وضد 


من كل اتجاءة وتائيها السهام من ميعثة.“الجثور والفسفٌ والخرافة؛ توصلت - 

ب وميسرة. وسفيئتها تتقاذقها الرياع وتكاد ٠١‏ ويثمن بانفظ - إلى اكتشاف مؤكد يشير 
تعصف بها عسفاء فيما وقف المؤمثون إلى أن هذا الصنف من نظم إدارة شئون 

اهاء والعارفون بضرورتها؛ مكتوفى 9 الدول هو الاوفق, والانسب والاكثر 
لانن مينيدى ننه يعدا جدوي؛ قد لا يكون هو النوع المشالى 
زادت حدة الهجوم عليهاء واهتزت 9 الكاملء الذى لا ياتيه الباطل من امام أو 
أركانها هزاء وتكالبت عليها أمراض من خلف . لكنه - فى كل الأحوال. الأقل 
الداخل وهجمات الخارج حتى كادت سوماء والأكثر صلاحية لأحوال البشر. 
تقتلعها من جذورها اقتلاءا' .. ويحيث يصع أن يقال فيه ما قيل فى 
الأفضل والأسوأ1 «الديمقراطية: «إن اسرأ ديمقراطية هى 

ولقددار جدل عظيم: ويدورء أفضل من أى استبداد», فبالمثل, يمكنثا 
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* كات وقاشط سياسي 
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الجهر بالقول إن أى دولة و المصور الوسطى؛ حيث 
مدنية؛ هى بالقطع؛ أفضل الجسوع والمرض والجهل 


من كل ما عداها من والقهر» إلى أفق مفتوح بلا 
أشكال الدول الأخرى». 200 نهاية , تطور فيه إدراك, 
التى لم تقد البشرية الإنسان لنفسه ولتواميس 


سوى إلى المجاهل الطبيعة وللوجود. 


والمتاهات. ويعمد خصوم الدولة 

والمؤكد أن الدولة المدشية ؛ في مسعرض 
المدنية مشروع دائم ع 0.0 "١‏ التشهير, والنيل من فكرتها 
التطور, (2700688), لا إلى وضعتها فى مواجهة 


يكتمل ولا ينتهى, لأنه يتقدم بتقدم الزمن الدين: وكأتها تتناقض مع مقوماته 
ويزداد غنى؛ ويصحح أخطا بتفسه ٠‏ وركائزه, فهذا الموقف المشكك فى «الدولة. 
يوما بعد آخر وعبر مسار حلزونى, لكنه المدنية» ودعاتها ؛ يحشرها فى ركن 
متقدم باستمرار, يتعرض أحيانا لنكيات ضيقء ويمتقل من مهمة إضعافها ويمهد 
وانتكاسات, لكنه يتجاوز نفسه بسرعة, | القضباء تفيها؛ وليس هناك اساس ولا 
ويعدل من أى اعوجاج فى مساره بيسرٍ _ فسرورة لوضع الدولة المدنية والدين فى 
ومرونة , ومن هنا التلازم بن ها النوخ | تعاوض أ وكهداممآدام اإسلام لا يعترف 
من الدول وبين الشوط الكبيد الذى أقامتة. ٠.‏ بسأطة ديديّة #أنملة (4) والحقيقة انه لا 
مركة القاس للأمام فى انق الجالات ٠.‏ يود نش ارقباط بية الدعوة لتيثى نسط. ١‏ ج 
وبالذات فى المقود الأخيرة . فالدولة 9النولة المدنية الحديثة. وإنكار الأنيان أو, 
المدثية المديثة هى التى دفعت بالحضارة 9 الثيل من البعد الروحى للوجود. و 
الإنسانيسة خطوات هائلة علي دارج يشترط تحقيق الدولة المدنية إلماد | 1191 
التقدم. ولا يمكن المجادلة فى أن مواطنيها أو الالتزام بمعاداة العقاك, أى 
التطبيقات المجسدة أمامناء على امتداد ما شابه من تصورات غير واقعية. ولا /4 
المعمورة, تعكس بوضوح حقيقة بسيطة ممكنة . لكن ارتباط الدولة اللدنية بتحديد ل 
تقول إن الدولة المدنية هى الحامل «المجال الحيوى» للدين ٠‏ ويحيث لا يطفي 
المبيعى ا حصلته البشرية من إنجازات على كل مجالات الحياة, وحتى يصبع قوة 
على كل المستويات؛ وضعتها على تخوم دافعة, لا معطلا هو مجال الشد والجنب 
كواكب أخرى؛ ونقلت حياتها من ظلام بين الطرفين» وهو أمر لابد من تجاوزه 


:مهمو © ع /مماقاه. 
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سريعاء حيث يجمد مثل هذا النوع من 
الجدل طاقة المجتمعات, ويشتت إرادتها 
على الفعل. وينشعها دشعا إلى تخوم 
الهاوية! 


ل المراحل 

ويرى بعض المفكرين أن سبب تعشر 
مشاريع الدولة المدثية في العديد من دول 
«العالم الشالث» أو اللتخلف يرجع إلى 
افتقاد هذه الدول لبناء طبقى حديث, 
يحمل مشروعها؛ ويمهد الاسس 
الاجتماعية والثقافية لانتصاره؛ مثلما 
حمدث فى أورويا والقرب؛ مع صعود 
الطبقة البرجوازية الصناعية الحديثة , 
وإبان صراعها مع الطبقة الإقطاعية ؛ في 
القرون الوسطى. 

وهذا الاسر مسميح بالفعل» لكثه 
مردود عليه , إذ ليسِيمن اللنناح أسام 
الدول «المتخلفة» قوائش زمثية كافية فى. 
ظل الظروف الراهتة؛ حتى تنتظر اكتتمال 
بنيانها الطبقي؛ وتوافر الذئات؛ أو 
الطبقات الاجتمامية المهيئة لتبنى مشروع 
| «الدولة المدنية» وتوفير أسباب نجاحه, 
فقى مجال الدولة المدنية حومظها قى ذلك 
مشل التقدم العلمى والتكنواوجى - يمكن 
«حرق المراحل» ؛ وتجاوز نظرية التتابع 
التاريخى التقليدية. فالمشاهد أن دولا 
عديدة نهضت من مواقع شديدة التخلف 
والتردى.. على كل المستويات إلى مصاف 
الدول الرائدة والمتقدمة عمليا وتكتولوجيا, 


أرشيف الشارخ 


فى عسقود بسسيطة؛ ونموذجنا فى ذلك 
جميع دول أسيا الصناعية, ويعضها 
يدين بدين الإسلام نمثل ماليزيا؛ التى لم 
يمض على أقدمها.. فى هذا السبيل.. إلا 
نصف قرن أو أقل. لكن شرط تحقيق هذا 
الآمر كان مرهوناء وسرتبطا ارتباطا 
جازما لا مهرب منه ؛ بتحقيق «الدولة 
المدنية» المديثئة, التى تنظم شئون 
المجتمع وفق شروط ومعايير موضوعية, 
بدوثها كان من المستحيل تحقيق ما حققه 
فى سثوات محدودة. 

ويبدو - من الضدرروى - فى البداية 
التفريق بين مفهومين أساسيين» يؤدى 
الغلط بينهما الى تراكم آثار ضارةء 
وشطيرة؛ الأول هي هوم «الدولة, 
بوالثاني هواتَفِهوم «النظام». 

قال - بالطبع - عسشرات من 
التغريفات الخاصة بالدولة يعرفها علماء, 
السياسة ودارسوهاء ورجال القداثون 
الستورى والقاثون العام لمل من 
أفمهار 

تعريف البروفسير «بوثار» باعتبارها: 
«الوحدة القانونية الدائمة, التى تتضمن 
وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة 
سلطات قانونية معيئة, فى مواجهة أمة 
مستقرة على إقليم محدد؛ وتباشر الدولة 
حقوق السيادة بإرادتها المنفردة؛ ومن 
طريق استخدام القسوة المادية التى 


قاله وه« هدمتعملا 


تمتكرهاء )١(‏ , فيما يعرفها البريعيم واحدة من أقدم وأهم نظم الإدارة. 
الفقية القانونى المصرى ‏ ور بأاطية , في 
الراحل د. وحيد رافت, بانها: ‏ لِتَقَدِم الزمن. ٠‏ القاكزة الازلنا - - حتى الآن - 
«جماعة كبيرة من الناس تقطن وإيزداد على يوأ نميش فى كنفها . ونجاهد 
-على وجه الاستقرار بقعة رون إن لتطوير مفاهيمها وتحديث 
معينة من الكرة الأرضية”, | 7 آلياتها. 

وتخضع لحكومة منظمة تتولى ومع مرور الاحقاب والقرونء 
المحافظة على كيان تلك الجماعة, وتدير كانت الدولة أحيانا تقوى قبضتها ٠‏ ويم 
شئونها ومصالحها العامة» ‏ (؟) وهناك تاثيره! ,.حتى خارج الحدود, فى فترات 
فى المقابل - التعريف الماركسى المعروف المنعة واجتماع عناصر القوة, وأحيانا 
الذى ينظر إلى الدولة باعتبارها آداة أخرى كانت تضعف وتتهاوى, وتبدد 
الهيمئة طبقة على باقى الطبقات, ووسيلة محسادر إرادتهاء فيعيث بتشوسها 
للنشاع عن المصالع اللبقية فى مواجهة «أحوالها العابثون, وتمتد أيدى الطامعين 
الطبقات الأخرى. لاختراقحجنيهاء ويعاتى شعبها من 

أما «النظامء . أو «المكمء فالمقسود ويلات تفككهاء ونتائج تهالكها. 

به الهيئة البشرية؛ أو المجموعة الإنسائية .وفى كل الأعسوال ؛ يسواء تمتمت 
التى تسيطر على جهاز «النولة, وتهايمن النؤلة المصرفة تظام لق أر انتابتها 
على سواقع صنع القرآر السياسى أعراض الضعفء ققد لبت الدولة 
والاقتصادى فيها ؛ وتقوم بتمديد المصرية دورا مركزيا أقى حياة المصريين 
انحبازاتها الاجتماعية, ورسم توجهاتها جميعاء يصح أن يوصف باثه الدور الأهم 
الاستراتيجية ٠‏ والتخطبط لمسيرتهاء فى حياتهم , إذ كانت الدولة - على 
وتتصرف فى مواردها وثرواتها , خلال الأرجج - هى المهيمن على كل شئون 


افترات زمنية محدودة. وجودهم وأسباب حياتهم؛ ومقتاح التقدم 
معطى تاريخ للامام أو التراجع للخلف بالنسبة للاظبية 3 
ومنذ عصور المضارة المصرية العظمى من أيناء الشعب. 51 


القديمة , الزاهرة. وحتى الآن ,.ظلت ومن الملاحظ أن خيارات الدولة 
«الدولة المصرية» فى الركيزة الأساسية المصرية فى المقد الأول من القسرن 
للبناء و والتقدم فى المجتمع الزراعى العادى والعشرين تبدى ضبابية ومرتيكة, 
النهرى المستقرء حيث شيدت فى مصر قبينما تدفعها الآمال لتخطى عناصر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


التفكك» وتجاوز عتبة التخلفء والنهوض 
باتجاه المستقبلء تشدها أسياب عديدة 
للمراوحة فى المكان» إن لم يكن للتكوص 
عما تحقق على مدار السنين بجهد جهيد 
وتضحيات جسامء وهو ما يجب أن يدقع 
النخبة الثقاقية والسياسية فى المجتمع 
إلى الإقرار بضرورة التوقف مليا أمام 
هذا الوضع الخطرء والحاجة الماسة لفت 
حوار ديمقراطى وشفاف حول هذه الحالة 
المرجة التى سيكون لها انعكاساتها 
المباشرة , سيلبا أو إيجابيا ؛ على كل 
مناحى المستقبل. 

والنظم الرشيدة تحرص على أن 
ينصب عملها؛ فى إدارة جهاز الدولة, 
التحقيق ما اطلق عليه ابعش وسف, 
«الصالح العام» أو على الأثل صالح قات 
متعاظمة من لبتي فى [طارا مآ 
تواضع عليه مئ فكصسل بين السلطات 
الثلاث: التنفينية والتشريعية والقضسائية, 


25 وعلى اساس الاحتكام إلى «الإرادة 
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| العامة» للشعب المجمسدة من خلال 
أ صناديق الاقتراع النزيهة! 

.وتفيد هذه الصسلية فى المساعدة على 
«تدوير السلطة» وإنجاز عملية دورية 
اتستهدف تجديد النخبة الحاكمة. وتتعهد 
.بدشق دماء جديدة - دوريا - إلى شرايين 
النظام؛ حتى تحافظ على وجوده وحيويت. 
ومرونته وقابليته للحياةء بينما تتزع نظم 
أخرى إلى الهيمنة الكاملة على جهاز 


أرشيف الشارخ 


النولة, ودخصخصة:» مؤسساتها الحيوية 
الصالحها ؛ حيث تحولها إلى اداة لفرش 
إرادتها على المجتمع وتذوب فيه التخوم 
بين السلطاتء وتتلاشى الحدود بين «المال 
العامء و«الملكية الخاصة» ؛ وتتعاظم 
مشكلات الثاس؛ ويزداد الاتقصال بين 
«الصاكمين» و«المحكومين» , وهو حال 
أغلب «النظم الوطنية» التى توات الحكم 
فى دول «العالم الشالك» بعد انقلابات 
عسكرية؛ أو بعد رحيل الاحتلال الأجنبى, 
المباشرء وفى خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي. 

ويصاحب ازدياد الفجوة بين النظام. 
السياسي والشعب, تعثر خطى «الدولة, 
ويقع التناقض, الذى يزداد حسده بين 
«النظام» و«الشهب» ٠‏ ويالذات حين تتسع 
بالج وتزي الجفوة ؛ بفعل اتحاد قوى 
لتساك فى الهبئات المسيطرة مع الحكم 
الاشتبدادئ الذى تغيب فيه الشفافية, 
وتتعدم المراقبة وتتصصاعد المواجهة - 
على مسستويات عدة - بين «النظام» 
.والمواطنين ٠‏ حيث «تصصل «الدولة؛ إلى اقمة 
الدثاءة» ؛ كما يقول الفيلسوف «كارل 
00 

ومع انقضاء السنين؛ وكر العقود , 
يتهالف الزمن مع النساد المدصوم 
بائتلاف المصالح وسطوة أصهاب 
الحظوة والنشوذ؛ على النظم السياسية 
التى يمتسد بقساؤها على كسرسى الحكم 


قاله وه« هدمتعملا 


ظلت الدولة 


علوياق قلتمساب النظم ب لأتارفة 9 يع ومسب مدربانة 
«امراض الشيخوخة, وتيا الزكيزةالأسانية السراع بين مبقات المجتمع 
من مظاهر التفكك وأشكال للْبنْاء والتَقَدمِافى وفنات المتناقضة المسالح, 


الانفراط والترهلء ويتباط الجتمعامزراعى بشكل إيجابى داقع , فيزدار 
اداقها وتتمشر خطواته! ٠‏ الثهر: وت اللصد ا 7 ٠‏ وشعور 
وتتبدد طاقاتهاء وتتضارب من المجتمع بالغبنء 
قراراتها وتتهافت إرادتها, 0 الإتتاج السائدة. 


وتتقدس مظاهر العمل البيروقراطىء فى المجتمع عن تلبية الحاجات الضرورية 
الشكلانى» دون أن يمتد إلى جوهر للناس فيه, ويصبح التغيير ضرورة, بل 
القضايا فيعمل على إصلاحها وحل وحتمية. وتكاليف التكوص عن دفع 
معضلات نموها ! ويقل «الخياله في عمل استحقاقاته أكبر من تكاليف الاثقياد إلى 
الجهاز الماكم؛ ويعجز عن تقديم رؤى دواعيه؛ حيث يكون العسير من إعادة 
جديدة لقيادة المجتمع, أو اقتراح حلول التواذن إلى إيقاع المجتمم؛ بدون «فهل 
مناسبة لمشاكله, المتراكمة والمستجدة + عنيف» يقكك «الاحتباسء المانع التقدم, 

ويزداد انفصاله من الناس وعجزه عن ... ويعيد فتح المسارات المفلقة للنموا 

التواصل معهم؛ وتقع الدولة, حينئذ فى وفى اللقابل, فقد يدرك النظام 
مصيدة «الجمود» ٠‏ الإى تعره خِبيرة | «العضيفم القوائين الموقوعية للتحولات 
سياسية؛ باعتباره: العنصر»الاخيأر على | السياسية فى الجتمؤات كانة, فينصاع 

أى نظام سياسيء , حسيث تبسقى. . لشروطهاء ويحاول التواؤم مع متطلباتهاء 0 
مؤسسات الدولة فى هذه الحالة, «أسيرة فيقتح الباب امام نوع من التصول, 
نظمها ولوائحها واقيودها البيروقراطية الديمقراطى السلمى, يجنب البلاد 1 | 
والشكلية؛ أكثر من أن تكون قادرة على الانفجارات الاجتماعية؛ ويوفر طيها 
الحركة المرة فى اتجاه تحقيق اهدافها سنوات الثورة المنيفة وأكلافهاء ويحيمها 


المقصودة». من مغبة الصراعات الحادة الناجمة عن 4 
ويذاك «تصبع عاجزة عن الاستجابة هذا الخيار. : 
الاجتمامية المتفيرة والمتزايدة»(4) . وفى كل الحالات لا تعلق القضية -- 


وقد يصل هذا التناقض إلى حدود في واقع الامر - ب «أريمية» هذا النظام 
التمرد أو يلامس تخوم الثورة ‏ بعد أن المسيطرء أو «أخلاقية» هذه الطبقة أو 
تصل الأمرر إلى درجة الأزمة اللتفاقمة الفئة الاجتماعية أو تلك. وإنما يعوه - 
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دفاعاء ربرول! 
0 
فى نهاية المطاف - إلى توازن القوى فى 
المجتمع بين طبقاته الاجتمامية ومراكز 
التاثير فيه فهناك نزوع حتمى لدى 
الفئات المسيطرة يتجه إلى السعى لإدامة 
سيطرتها على مقاليد الحكم, والعمل 
الإإيقاء على استمرار قبضتها الحديدية 
المهيمنة على منابع صنع القرار السياسي 
والاقتصادى, وآليات توزيع الفوائض 
المادية فى المجتمع, يقابله من جهة 
أخرى. مسعى دوب للقوى واللبسقات 
والشرائع الاجتماعية, المهمشة , لتعديل 
هذا الوضع ولفرض معادلات جديدة 
المسراع , تعيد رسم تخوم العلاقة بينها 
وبين الحاكمين. 
ينهض بنيان الدولة الدنية الصديثة 
على ركهزة مثلثة الاضلع , الضلع 
الاول منها هئ ميدأ اللمرية, والثائى؛ هبدأ 
العقلانية , نا ألضلع الثالك فهو عدا" 
المواطنة, ونَضسَان أى لالع من هذه 
الاضلاع الثلاثة يزمزع من استفرار هذا 
نيان ويجعلها عرضة التقلبات. ضعيفة 
اعة قابلة للانعكاس فى مواجهة أى 
رياح عكسية. 


العقلانية : منا والينا 
العقلانية هى المنهج الفكرى الرئيسى 
الذى تلسست على إعماله كافة مظاهر 
الحضارة الإنسانية الراهنة , فالاحتكام 
إلى العقل وتطويع قوانين الطبيعة عن 
طريقه ؛ كان هو المسار الأساسى الذى 


أرشيف الشارخ 


ليه 
قطعته البشرية . ومن مجاهل التخلف 
إلى تخوم الحضارة المعاصرة: وبدون 
سيادة هذا المبدا تفقد الملجتمعات 
الإنسائية القدرة على انتذاع مكانتها فى 
ظل المنافسة الشرسة, ومحدودية المواردء 
وازبياد المشكلات. 

وقد طورت المجتمعات الغربية , بعد 
أن غادرت عصور الظلمة, مناهج علمية 
ساهمت فيها الحضارات القدينة 
«الفرمونية - البابلية - الأشورية - 
الصينية .. الخ», والمضارة العربية 
الزاهرة . بتصسيب وافر؛ فى فترة 
صعوبها ؛ ثم إن هذه المناهج أصبحت, 
يفيما بعد , ملكا للإنسانية جمعاء. يضيف 
إليها كل طرف بقدرء ولم يعد من المجدى 
تجامل هذا التراث الإنسانى الذى يعود. 
بجاابيننه إللي إسهاماتنا فيه. ويحجة أنه 
أتراك وُسيظْتوزد» أو «منقول»: فلا معنى 
لبذل الجبهد من أجل «إعادة الختراع 
العجلة», أو البدء من نقطة الصفر ؛ حتى 
اننتج علما خاصاً بناء أو نؤلف مناهج 
علمية خالصة:؛ منا وإلينا! 

سر تقدم الأمم 

أما الحرية. فقد استطال الحديث 
عنها وتناولتها الألسن والأقلام . مئذ فجر 
الوعى الإنسانى؛ وحتى الآن, وثبت قطعياً 
أن الخسارة والتقدم صنوان للحرية؛ ولا 
بديل عنها لأى جماعة بشرية تستهدف 
التهوض. 
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العقلانيةهى متهت يدى ل يميز بيتهم على ساس 
القكرى الرثيض الدين أو الجنس أو العرق أى 
الذى تأسست على اللون أو مستوي اللكية, (ه ) 
إعماله كاؤة مزئزى .٠‏ واعتبر روسو أن مجرد 
دعو .ب" افصراف الناس عن الاهتمام 
العضارةالإنعانية ابويمابى يشثون الدرلة او إذا 


غيابها وهى وحدها سر قوة ميل بينهم وبين هذه المشاركة 
الأمم؛ فى السلم والعربء ويدونها الإيجابية يكون الوقت قد حان الاعتبار 
يستميل أن ينهض وطن من عثرته, أو النولة فى حكم المفقودة (1)1! . 
يعاد المواطن اعتباره, وأن يتحول من 2 «تعتبر دراسة سياسية هامة هول 
مجرد كائن بلا هوية, إلى القبنة قضية«المشاركة الإيجابية» للمواطنين ,. 
الاساسية فى بناء الامم. أى من درعيةء وأبرز مظاهرها مشاركتهمفى 
إلى «مواطن» منه تنبع الشرعية , وإليه الانتخابات ٠‏ أن الإحجام عن الاقتراع 
تعون. 

والحرية بذلك. وثيقة الصلة بمسالة 
المدنية المديثة, فبدون هذه لا إمكانية 
التحقيق تلك, وقد عبر د,معطْمد ليا انه 
بتعبير محدود بليغ, عن هذا الأرتباءط. . فى سد ذات1(:1): آل عل حد تعبير 

الشرطىء فقال : «الدولة المنئية جاءت يوم «دايقيد ساثيوز» :ذقفإن الناس تنمى 

أن أممبهه الآمة مصدر السلطاتء نيهم عادة النظر إلى النظام السياسي 41 
)ا على أنه غير مبال ولا مستجيب , الأمر 

خلل «المواطئة 0 | | 
مبدا «المواطنة» فى الثقافة الإنسانية فيتعزلون ويعتزلون, ويتوقفون عن العمل 
بجهود مفكرى عصر التنوير وعطى رأسهم الذى يدعى إليه المواطنون ويشجعون 4 
«جان جاك روسوء الذى استتد مفهوم عليه أى الاقتراع, فواحدهم يقول للآخر 9 
«المواطنةء منده على قاعدتين رئيسيتينء أن لا فرق إن اقتراع أو لم يقترع؛ وهكذا 
«الأولى المشاركة الإيجابية من جاتب يصبح الشعور بالعجز نبوعة تحقق نفسها 
الناس فى صسلية الحكمء والثانية: المساواة ‏ بنفسهاء (4) ٠‏ 

الكاملة بين أبناء المجتمع الواحد كلهم» , ومن هنا يمكن القول إن أخطر ما 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


: إتاثرل ثرءة 
دقاعاء بزو ارتم 


تتعرض له الدولة المدنية فى مصرء هو 
الانصراف عن القعل السياسيء سواء 
بالمشاركة فى أنشطته ومؤسساته ؛ أو 
باللساهمة فى الاقتراع على خططه, 
ولايبدو خارجا عن هذا السياق الحقيقة 
المؤكدة التى أظهرتها الانتخابات الآخيرة, 
والتى تقول بان اكشر من ثلاثة أرباع 
المصريين. قد أداروا ظهرهم تماما لعجيع 
وضجيع المعركة الاتتخابية : فى حين 
أسفرت الانتخابات العراقية: التى جرت 
بعدها عن مشاركة نحو /!١‏ بالمائة من 
العراقيين فيهاء رغم أنها تجرى تحت 
وضعية الاحتلال: وفى غياب المؤسسات 
والأمن: وفى ظل التدهور الشامل لكل. 
ملاحجي نجي 31 قبل فوات الأواج ؟ 

وريما يلقن لحبو علي خلقيا هده 
الحمالة تصكفعلتائج براش ةنيذانيّة 
لجراها برنامج 6املدقاء النيقراظية /[ 
جماعة تنمية الديمقراطية فى مصره, 
حول «المشاركة السياسية فى مصره ٠‏ 
حملت عنوان «قبل فوات الآوان» وأكدت 
الدراسة أن 84/ من الشباب لا ينتمون 
لأى من الاحزاب السياسية, ونمو 1/517 
منهم لايهتم - أصلا - بالسياسة , 
و4377 منهم لا ينتمون إلى أية 
جمعية, وقرر 77 منهم أن التليفزيون 
هو مصدر وعيهم الأساسى؛ وأبدى 7/56 
عددا من أسباب إحجامهم عن المشاركة . 
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كان من آهمها أن «الحكومة سوف تفعل 
ما تريدء وأن صوتى لا يسساوى 
شينااطلة) . 

وفى وقت مقارب, أكدت النتسائع 
النهائية لأول استطلاع للراى المصسرى 
أجراه مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية؛ فى مؤسسة «الاهرام» 
حول «اتجاهات المواطتين المصريين نحى 
المشاركة السياسية ؛ أن 4,// من 
السكان فقط؛ هم الاعضاء فى الاحزاب 
السياسية, وأن الجمعيات الاهلية لا تزيد 
عضويتها عن 7,17 من المواطنين؛ وهى 
انسبة عددية قطاع فيها - على الأرجع -- 
غير فامل ايضا () ؛ أى أن ؛ وفى 
أحهسن الأحوال» فإن نسبة المصريين 
«المهتمين» بالسسل السياسى والاجتماعى؛ 
الإتزيد عن 1/ من إجمالي تعداد 
العتنويينة وهو ما يعنى بقول آخر - ان 
أكثر من 1١‏ ملبونا من المصريين قد 
طلقوا السياسة طلاقأ بائثاً وهو امر 
خطر على مصالحهم ومصالح المجتمع, 
بشكل كبير ؛بما انهم يعظون اغلبية 
ساحقة فيه لا يمكن تجاهلهم أو تجاوز 
مساهمتهم فى «الشان العام», ببساطة! 

أما مسالة المساراة الكاملة بين أبناء 
المجتمع كافة؛ دون تمبيز, فهو أمر لم يعد 
مثه بدء فى سباق التطور فى مسواقف 
الراى العام الإنسانى؛ الذى استقرت فيه 
إلى حد كبير نزمة التسامج الإنسائي, 
واتغذ موقفا رافضا للعنصرية بكل 
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الدفاع عن الدولة. 
أشكالهاء حتى برغم تمائف الذي ةالمصرية مختفين دين إلا عندما يسمع 
الولايات المتحدة ودول الغرب مهمةالمهامبالنسية صس ود المؤثنين وبق 


على نفى هذه الصفةعن (زشوى المع الأجراسعطا١).‏ 

انول المتصرية اي الشمي 2 تحققة فارقة 
وعميزمصر دريو غلا تراجهمصراانلمفة 

عميق فى هذا المجال وزمن ٠‏ الهمييةالوطنية ٠‏ مارقة من تاريخها المديد. من 

نجد فى استرجاعنا التاريخ الضرورى أن تحسن التفاعل 


المصرى المماصر ما يدلثا عطى تأصل معهاء حتى تستقيد بقواها الدافعة 

هذه النزمة فى المكون الثقافى المصرى ٠‏ لصالح عملية البناء الديمقراطى المجتمع. 

فها هو«عبدالله النديم» يكتب فى مجلته ‏ فهتاك حالةحراك شعبى كبير 
«الاستاذ» تحت عنوان «الجامعة الوطنية شهدها الشارع المصرى مؤخرا , ومرت 

والاختلاط العمراني»» فيقول : «كانت مصر بتجريتين انتخابيتين متتاليتينء 

مصر مخصوصة بجامعة وطنية لم يسمع حفلتا بالكثير من المثالب؛ وهناك طلب 

بمظها فى الأقطار . اذ كاتت الآمة متزايد طي الديمقراطية فى المجتمع, 

الإسلامية مع الطائفة القبملية كلمل بيت وانتماش للسياسة ‏ بعد أن كان يظن 

يتعاونون على المعاش ويتعاورون الاعمال أنها ماتت ولم يعد لها من يمتاج إليها. 
وينقاسمون النظر فن عيئون البدلاي: + إوفن وسطرهطا الخيبتسم لابد من 
ويتعاضدون على ج نظ الويلن من اجتماع الى على ضرؤرة,استكمال بناء 

طوارىء السدوان» )٠١(‏ + الدولة المبنية المديثة, باعتباره التحدى 0 
(....) حيث المساواة فى «تنفيذ الرئيسى الذى يواجه مصر والمصسريينء 

أحكام القانون فى الافراد مسلسة بل الكثير من بلدان العالم العربى الآن. 

ومسيحية وإسرائيلية, وقد ملاوا الوظائف عة ١‏ )| 
برجال هذه الطوائف حسب الاستعداد وأشرناء ليست دولة معادية للدين, باى 

والقابلبة ووجهوا الرتب إلى المستحقين حال. لكتها أيضا ليست دولة دينية ايا 4 
من كل فريق وسووا بينهم فى الضرائب كانت صسورة هذه الدولة؛ وهى دولة 
والعوائد وسائر الحقوق الوءمنية حتى أن ديمقراطية استبدادية, وهى دولة عصرية 
من دخل الديارء ورأى هذا النظام البديع بالضرورة ٠‏ وليست دولة متخظفة, ونظرة. 
وتوحيد الجامعة الوطنية حكم باتهم على سريعة إلى أحول العلم فى بلادنا تشير 
دين واحد ومن جنس واحد فلا يطم أنهم إلى مدى تآخرنا فى هذا السباق» مقارنة 
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إلى الفصوم والأعداء المحيطين 
والمتلمظين دبين أقضل خمسمائة جامعة 
فى العالم ؛ اختيرت سبع جامعات 
إسرائيلية ؛ بينما لم تحظ ولا جامعة 
مصرية أو عربية بهذا الشرف!». 

وهى مبنية على احترام الكائن الحىء٠‏ 
وتعظيم الدور الإنساتي؛ وإطلاق 
المبادرات الفربية وهى تؤمن إيمانا 
جازماً بان إنجازاتها الجمعبة هى 
محصلة عمل مجموع أفرادهاء بما يعنيه 
ذلك من الحرص على الحقوق الإنسائية ٠‏ 
ومراعاة الكراصة البشرية, واحترام 
التنووع الشقافى؛ وتبجيل الآديان 
والمعتقدات. والنظرة الإتجبابية لدراة 
الآخرين. 

وتتاسس. البولة المدهة إللحبيثة ,على 
تقدير وافر لقيمة الغملء بامتتارها 
المصدر الرئيّسي لتراكم الكروة والمنتج 
الامساسى للقيمة, وتولى هذه المسالة 
اهتماما عظيماء باعتبارها ركيزة عملية 
النهوض المجتمعى ؛ فى مقابل تكريس 
المجتمعات المتخلفة لقيم التوارث والتواكل. 
والكسلء واعتمادها على العوائد الريعية 
كمصدر الثروة والكسب والسلطة1 

وما تقدم كله يفسير إلى أن الدولة 
اللدئية الحديثة ضرورة وجود بالنسبة ليلد 
كمحر تمر بظلروف استثثائية, وتحيط 
بها التحديات الغطرة من كل جائب. 

ومن هنا يصع القول إن الدفاع عن 
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ب ل 


الدولة المدنية المصرية؛ والعمل من أجل 
تخليصها مما يعوق حركتها وتحديث 
صورتها والياتها وتوجهاتهاء هى مهمة 
المهام بالنسبة للشعب المصرى وقواه. 
الحية: ومثقفيه فى اللحظة الراهنة, وهى 
مهمة مؤجلة - لسوء الحظ - لم تنجز 
بعدء رغم أن الطلائع الوطنية الثقافية قد 
أدركت أهميتها والماجة الماسة لها؛ من 
فجر النهضة المصرية الحديثة, 
وسلاحثا الذى لا سلاح بعدهء فى 
أداء هذه المهمة ؛ هو ذات السلاح الذى 
أسماه الجد العظيم «رفامة رافع 
الطهطارى» : «الحمية الوطنية؛ , فإن 
«العمية الوطنيسة» فى ابناء الديار 
المصرية؛ ولعت بمنافع التمدئية فلا جرم 
أن تبكر نارها وتغلب على القوة الأولية 
أفيختصيل لهذا إلوطن من التمدن الحقيقى, 
العنوى والمادئ. كمال الأمنية»1(؟١)‏ . 

إن «الحمية الوطنية» فى هذا السياق» 
هى العثبة الكبرى لولوج بوابة المستقبل, 
للانتصار على المعوقات ولتجاوز كل ما 
يشدنا للخلفء من أجل أن يكون الوطن. 
كما حلم «رفاعة الطهطارى» ذات يوم: 
«محلا للسعادة المشتركة: نبنيه بالحرية 
والفكر والمصنع», 

(ه) يقول الإمام محمد عيده فى 
مؤلفه «الإسلام والامسرائيية مع العلم 
والمدنية: «علمت أن ليس فى الإسلام 
سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة 
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والدعوة إلى الغير والتتفير من الشر ٠‏ والتوزيع. ؟156: ص : *؟ 
وهى سلعلة خولها الله لآننى المسلمين ١ ٠‏ - د. نيسيل بدران رواد التثوير 
يقرع بها أنف أعلاهم» . الفكرى. الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
(ه») وفى تراثتا الوطنى الفتى: م66٠‏ , صن :55 

«المسلمون والنصارى ٠‏ وجميع من يحرث ورم برا عمه/ا ومتطما9“ لامم1 -7 
أرض مصر ويتكلم لفتها إخوان , للسيمادة مسي د نا 
وحقوقهم السياسية والشرائع متساوية» . وج وت 
رفاعة 7 27 هبيه ا 
«الطليعة العبد (9) , فبراير 1534 0 سي 1991 

اأيرامق - دايشيد ماتهوز السياسة للشعب: 
١‏ - د. محمد كامل ليئة ‏ المبادوم البحث عن صوت شعبى مسئول ؛ تعريب 
الدستورية العامة والنظم السياسية ؛ سن عفيف تلحوق دار الجديد السركز الليبى. 
+11 - 116 مذكورة في د. محمد بهي للدراسات . ط١‏ بيروت 1440 ص 
الدين سالم. الإسلام: الدين والدرئة, .ب 
كتاب الجمهورية . هيئة التمرير للطيع ٠...‏ - مجلةالملتدى الدييقراش القاهرة 
والتشر - القاهرة 156 , ص :277 لمنة1110 77 رين -: يدايق . من سن 
؟ - المصدر ثقسه. 2 0 
الل 1 ٠١‏ - عبكائلة لديم إأبجلة الاستاذ 
اتير للشياصة ونش ؛ ين , ."اموه راع من انسنة ابى 17 83 
()مكوك ستعم, لمساس يسان 
؛ - د.هالة مصطفى , النظام ١١-المصدرئفسة‏ ون 00 
السياسى رفشايا التحول الديمقراطى فى ١١‏ - رفاعة الطهطاوى ؛ متاهع 
مصر دار ميريت النشر والمعلومات ٠‏ الألباب المصرية فى ميامج الأداب ل 
القاهرة ط (1) 1144 . ص ص '4 - المصرية, الأعمال الكاملة براسة ‏ * 
5 وتمشيق د. محمد عمارة بيروت -- 


« - د. معمد أحمد خلف الله؛ فى 
المؤسسة المربية للدراسات والنشر ٠‏ 
مناقظرة يطيان «مصر يون الدولة .مب , بزيرم ليق .ص :904 


والمدنية: » الدار المعصرية للنشر 
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> اليك 


أبوالعلاماضى * 
تمهيد محسر فى الشترة الأخيسرة من 
ثار فى ااآونة الأخيسرة لفط ارتفاع تمثيل التبار الإسلامى في 
انتخابات مجلس الشعب المصرى 
حيث تجدد الجدل من جديد. 
تحرير المسألة 
ولاك للنظر في الموضوع من 
اسنتشناع تعبير (تحرير المسالة) وهى 
التعبير التراثى لمعرفة حنود الموضوع 
واين الإشكالية فيه, ولتبدآ بتعبير: 
الدولة الدينية 
4 والمقيقة أن هذا الجدل ليس جديداً ‏ فهذا التعبير لم تالفه ثنافتنا العربية 
فى منطقتنا المربية ولكنه آميانا يطفى الإسلامية طوال تاريخها منذ ما يقرب 
5 على السطع وأحيانا يخبوء فهذا مرتبط من ١4‏ ققرنا من الزمان أى منذ ظهور 
بمسعود وهبوط المشروع السياسى الإسلام, لآن النولة التى قامت منذ ذلك 
الإسلامى؛ أو اصطدامه مع أطراف فى التاريخ؛ وهى الدولة الإسلامية, لم تكن 
السلطة أو خارجهاء أوكما حنث فى نولة دينية بهذا المفهوم الوافد من الغرب, 


1 


* كلتب و وكيل مؤسسى حزب الوسطل 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بالرغم من وجود حكم وراثى بعد الخلافة وهؤلاء جميعاً يعرفون بيهود «الاشكنازه 
الراشدة توارث الحكم فيه عائلات. وهو أى الفرييين. كما تجمع اليهود من الدول 
أمر مخالف الروح الإسلامية والنسوص العربية ومن أثيوييا وشبرهاء وهم من 
النبوية التى حذرت من الحكم العضوضص يعرفون «بالسفارديم». قاساس البناء 
(أى الوراثي): أعود فنقول إن الدولة لهذه النولة هو الاتتماء الديني, فلذلك 
الدينية لم تكن موجودة فى النماذج التى 9 النولة الدينية هى الدولة التى يحكمها 
حكمت فى العهود الأولى لظهور الدولة رجال الدين (بالمفهوم الكنسي) والدولة 
الإسلامية القديمة. التى تتشا لتجميع أبناء البين الواحد من 
وهذا التعبير ظهر فى أوربا ى كل عرق وجنس ومكان. 

العصور الوسطي وعصور التخلفء فى ١‏ الدرنة العلماتية 

حين كانت هذه المصور تالق للحضارة 2 وحتى تعريف العلمانية والدولة 
العربية الإسلامية؛ وحكم أوريا فى ذلك العطلمانية ليس طيه اتفاق فهناك تعريفات 
الوقت رجال الكنيسة: ومارسوا كثيرةء سواء من الناحية النظرية أو من 
ممارسات غريبة وعدوانية وتساطية هيث الواقع المملى. والطمانيون هم 
طاردت العلم والعلماء رالمفكرين» الرجال المدنيون فى التعريف الكنسى, فى 
وسيطرت على السلطة والثروة وأدت إلى مقابل تقال الآظيروس (أى رجال الدين 
ثورة ضد هذا النموذج من الحكم؛ حكم من القتساوسة الرهبان ... الخ)» فلهذا 
دجهال الدين (أو الاكلبرويس) ونتيجة لهذا.. ._ عرفت الدولة اليلمانية على ألها النموذج 
تم فصل الكنيسة عن الدولة (طبيفاً لم ١‏ المقشابل للدولة ألبيفية يألففهوم الكنسى 
يتم فصل الدين من الدولة) وهذا هر ١.‏ الذلى سناد فل الى لم كور الوسطىء 
النموذج الواضع للدولة النيئية, كننا أن واستعئل البعضن كلفة الغلمانية طى أنها 
دولة «إسرائيله هى النموذج الثانى للدولة فصل الدين عن النولة أو فصل الكنيسة 
الدينية؛ حيث إن الدولة أسست كمكان عن الدولة. وغالى البعض فى تعريف 
لتجمع البهود من كل جنس وإون وعرق٠‏ العلمائية على أنها التموذج المضاد للدين 
فالدولة تنشا لتجميع بشرى فى مكان «التدينء كما عرفها البعض على أنها 
واحد غالبا ما يكون أبناؤها من عرق الموقف المحايد من الدين؛ وجرت تطبيقات 
واحد, أو عرق غالبء لكن نموذج دولة مخفة للدولة الطمائية فى الغرب 
«إسرائيل» يجمع بين اليهود من أوريا المسيسى فلايمكن أن نقول إن النولة 
الشرقية وهم من اعراق مختفة وأوريا الطمائية فى فرتسا مها مثل الدرلة 
الغربية وهم أعراق الحرى ومن أمريكاء الللمانية فى ألمانياء ولا كذلك مث المملكة 


ٌ 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. 
وهكذا فكل هذه الدول تسمى طمانية. 
ومع هذا تعدد نموذج الدول واختلف من 
مكان إلى آخر والجدل حول كلمة علمانية 
أو الدولة العلمانية لم يحسم إلى تعريف 
واحد ومحدد, وظل التموذج المطبق لهذا 
العنوان هو نموذج غربى بامتيازء والدول 
العربية والإسلامية التى حماوات أن تطيق 
هذا الاموذج كانت اشبة بالمسخ, لأنها 
بالرغم من المحساولات الدؤوية لجطها 
علسانية وفق النموذج الهربى «مكتركياء 
مثلا اصطدمت دائما مع القيم الإسلامية 
المتجذرة فى الشعبء لذلك اعود فلقول إن 
التموذج العلمانى كان غريباً بامتياز 
ومناسبا البيئته وحضارته وتطورها اما 
فى العالم العريى الإمسلامى فالاسن 
مختلف 0-2 


عرق غالب وإن تعددت دياناتهم ومذاهيهم 
أما تموذج الدولة الديثية التى تقوم على 
أساس «ثيوقراطى» قهى تموذج شير 
سعروف فى العالم العربي الإسلامى 


أرشيف الشارخ 


والدوة الوحيدة القريبة من هذا النوع فى 
العالم الإسلامى هى «إيران» حيث طماء, 
الدين يتحكمون أو الملالى» وحيث السلطة 
المهيمنة للمرشد الأعلى أو ها يسمى ب 
«ولاية الفقب» وهو نموذج يشير بين 
المسلمين اختلافاً اكثر مما يثير اتفاها, 
وهو كما قلثا نموذج غير مسبوق في 
التتاريخ الإسلامى منذ ظهور الإسلام 
حتى يوم الناس هذا. 

بالتالى حينما نريد أن نعبر عن دولة 
يحكمها رجال مدئيون متخصصون فى 
الحكم والإدارة والسياسية؛ وليس فقهاء 
أو مشايخ أو قساوسة .. الخ فالأنسب 
هو إستعمال دولة مدنية وليس دولة 
علمائية, لأنه كما ذكرنا التعبير الثانى 
وافد وغريب على الثقافة المربية 
الإسلامية, وهو تعبير سيئ السمعة, 
وذائما ميا أقول إننا نريد أن نتجاوز 
التسهياة إلى المضامينء أى أن المضمون 
للفكزة هو قيام الدولة على أساس مدنى» 
وعلى نستور بشرى أيأ كان مصصدره, 
وعلى احسترام القانون والمساواة وحرية 
الاعتقاد ... الخ, فهذا المضسمون إذ وجد 
فى نولة ما فهذا هو المطلوب ومحل قبوله 
وبالتالى نسميها الدولة سواء كانت هذه 
الدولة المدنية قديمة, كما كان فى غابر 
الؤمان» أو الدولة المدنية الحديثة المعروفة 
فى زماتنا هذا . 


لقد اختمرت فى ذهن مؤسسي 
الوسط؛ بعد طول عناء وعميق فكرء أن ما 


قله وهم هدمتعملا 


دار فى أدبيات المركات الإسلامية النولة, ولكن تقبل وننادى وندعم الدولة 
المغتلفة من فكرة ضرورة قيام «الدوئة المدينة المديثة القائمة على سلطة الشعب. 
الإسلامية», أو حتى «الخلافة الإسلامية» فى التشريع وكما ورد بالنص فى برنامج 
هو تفكير أقرب إلى المراهقة الفكرية منه حزب الوسط الجديد قى الممى 
إلى النضح الفكرىء لأنه لايوجد فى السياسي: «الشعب مصير جميع 
مبادى الإسلام الواردة فى القرآن الكني السلطات التى يجب الفصل بينها 
أو السئة النبوية السحيحة أى تحديد لي واستقلال كل منها عن الأخرى فى إطاى 
تفصيل لشكل نظام الحكم أو شكل الدولة. عم 7 1 
الواجب تبني تمونجها ولكن الوارد هو قم فل أو يقر له ب 
القيم الماكمة لهذه الولة من العدل 2 

والشوري الاو -: الع زطهه افاي ...هيو 5595 
امك يلما بيذ انمنة في لحكتم ميات السلطات بين السلطات الثلاث التشريعية 
ا 0 
تعبير الخليفة وأمير المإمنين للتعبير يعن المساراة:التامة فى المقوق والواجبات 
هذا الموقع. وبالتالى الدولة الإسلامية كان بكافة أشكالها ومنها السياسية. بين 
لها شكل قديم وأصبح لها الآن شكل 9 الرجل واكرآة والمسلم وغير المسلم؛ على 
حديث؛ فحينما نتمدث عن النيؤذج | إسيياس إالرآاطئة الكآملة, ويؤمنون 
القديم للدولة الإسلامية نشول #الدولة. . بالتهدمية الفكزية والثّنية والسياسية 
الإسلامية القديمة» وحينما نتحدث عن ٠.‏ والثقلقية, يؤمتون يتازل السلطة واحترام 
واقع الدولة الإسلامية الآن نقول «الندكة راى الناخبينء والالتزام بالقانون وكونه 
الإسلامية الحديثة» فلا يوجد فى ذخ كم بين كل الأطراف والإقسرار بكافة 
موستنى المنط شكل سفتاف من “شك المقوق من خقيق الإنسان وكل المزيات 
ودعي ود بود و كا .. الغ, فهذه أهم ملامح الدولة المدنية 
وتات 0 200001 لإمتردة اللى تشيل وهنا وارفكن كل 
وا د الوه_مل), أشكال الدولة الدينية التى تقوم على فكرة. 
0 أن هنالك حكم باسم الله, وآن هناك من 
فى أول هذا لقال من نحيث حكم طماء يمثل إرادة الله ويعبر عنها؛ مهما كان 
الدين أي رجال الدين أو قيام نولة على هذا الشخص أو الجهة أو الجماعة أو 
أساس دينى محضء فى عخسوية هذه الحزب فكل هذا غيد مقبول. 


د 
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يللي 


انبيل زكى * 
مفكرون. مثل الشيخ خليل العصمة التى كانت من 
عبدالكريم؛ يرون أن الإمسلام - خصوصيات النبى صلى الله عليه 
كهيره من الاديان السسماوية - | وسلم؛ وذلك سيؤدى لا محالة إلى 
عرف الدولة الديئية. وهى التى | _ قيام دولا ثيوقراطية «دينية» 
أقامها محمد صلى الله عليه وسلع, استبدادية لاتسمح بوجود أدنى 
في المديئة المثورة» ولايعرف الدولة قدر عن المعارضة: وهو نوع من 


السياسية إلتلّ مي مق ملنم لبن /الشكرتجيأوزه الزمن ودخل متهف 
ينهنونها بدحي أمن منقولهم وتفكيزهم...٠التازيخ‏ الطياسنى. 

0 مستهدين في ذلك يجسيع السوامل اوهناك من يرى أن المرحلة الأولى في 
الاقتصابياوالجتمامية باللية التي تكوين الدولة الإسلامية تمت فى ظهور 
تمرك مجتمعهم, وهم الذين؛ بمحشس سلطتها؛ كسلطة ثبوية, فى مكة بنداء 
إرادتهم؛ ينشئون نظامها ويشرعون النبى لمشيرته واستندث هذه السلطة 
أدستورها والقوانين التى تلائم ظروفهم النبوية الى سلطة الله الأرحد. 

د ويبثاتهمء أما المناداة بمبدأ الحاكمية لله <١‏ وكائت تلك هى المرحلةالأولى من 

تمالى» فإنها تعنى - فى رأى الشيخغ مراحل تكوين الدولة الإسلامية. ثم 
خليل عبدالكريم - إعادة للدولة الدينية تجاوزت مؤسسة الدرلة التعدد العشائرى 
التى انقطعت من الأرض بانتقال الرسول نعو توحد عربى جامع بنزوع مبكر نحو 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى نولة شير اعتيادية تسد الفراغ العالمى, 
مع افتقار من يقومون بشاأتها إلى وتقضى على ما تبقى من أشلاء منهارة 


* كاتب وصمقى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


للأمبراطوريات القديمة إإ, دولة وان يكون قائدا مطاعا. 
المتصارعة. وفى مواجهة إصرار الْتأريخالإخلام إنن.. فإن قدرته السياسية 
الملا«علية القوم من الاشراف ١‏ تارب نشرق مستمدة من التفاهم مع من 

أى ارستقراطية قريش الحاكمة؛ رجرى عزرييئ حول ويدونهم سيتعرض 
على استمرار انقسام الجزيرة 2 0222 © 2 لاضطهادءكما حنث فى مكة, 
العربية إلى وصدات قيلية ‏ “#كاتتا ولذلك فإنهم مصدر قوته 
وربوبية مما يعوق التطورء جاء القهران البشرق السياسية ومن ثم أمره ريه بان 
الحضور التوحيدى فى الإسلام 0 منقوازين يعفو عنهم إذا أساءوا إليه وان 
وسعيه إلى وهمدة فى نولة يستفر لهم إذا أذنبوا في حقه, 
مركزية, ومن هناء تحقق لقاء العقبة الأول وان يشاورهم فى الأمرء وهو النبى الذى 
والثانى بين النبى محمد صلى الله عليه ياتيه الوحى, لأثهم شركاؤه فى هذا 
وسلم وبين نقباء يشربء وهو اللقاء الذى الأمر. 

يمكن اعتباره وثيقة ميلاد الدولة. لتاوى الدم 

وكانت بيمة العقبة الثانية هى المرحلة ‏ أما فى الدينية التى تلسست أركانها 
الشانية من مراحل تكوين الدولة. اما فى الخلافة العباسية, فالخليفة يعتبر 

المرحلة الثالثة فهى تلك التى يقع مجمل نفسه لسبان الله فى ارشسه الذى يملك. 
أحداثها بين الهجرة إلى المدينة وبين غزوة... الأرضى ومتلعلييهاء والناس فيها رعية أو 

بدر الكبرى. والمرحلة الرابعة هى تحول اغنام.. والراعى أو السلطان هر االسثول 
الجمامة الإسلامية إلى جيش متكامل علهم أمام الله, ومن حقه ان يتصرف 
بحي اصبع الستضعقون المهاجون! [فييم كيفما/يدلاء :ومعياققهاء التشريع 
دولة عسكرية مقاظة. يفتون له يما يرف , وفرز العبر العباسى 
مصدر للقوة صينت عقائد الصاكبية السياسية.. ويعد 
وناك من يذهب إلى أن الدولة أن كانت القامدة فى التشريع الإسلاس /01) 
الإسلامية فى حقيقتها دولة مدنية. هى حقن الدماءرإباحة القتل فى 
ويستمد الحاكم سلطته السياسية فيها القصاص فحسب درحتى فى القصاص 
من مجموع الناس, والدليل على ذلكء عند يمكن أن ينجو القاتل من القتل إذا رضى | 
أسماب هذا الرأى: أن النبى صلى الله أهل القتيل بالديّة. اصبع الاصل فى 
عليه وسلم حين كان يقود المسلمين .. قال تشريع التطرف الدينى الأعمى هو إباحة ل 
له ريه : «فبما رحمة من الله لنت لهم ولى الدماء فى كثير من التهم. كما أصبح من ذه 
كنت فظا غليظ القثب لانفضوا من حواك السهل تكفير الأقراد والمجتمع باكمله, 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم قى وهناك فتوى مشهررة فى التراث تقول إن 
الأمر»؛ فلو كان النبى فظا ظيط القلب للحاكم أن يقتل ثلث الآمة لإصلاح حال 
لانفضوا من حوله.. وسينئذ لن تكون ل الثثينا. 
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وقى الحلال والحرام نجد أن الاصل 2 وكان عثمان ين عفان خليفة المسلمين 

فى التشريع الإسلامى هو الإباحسة» ورعاً تقياً. وكان أعداؤه فى الامصار, 

والاستثناء هو التحريم؛ لذلك يذكر القرآن الذين قاموا عليه وقتظوه, مسلمين يبحثون 
المحرمات فقط, وما عداها حلال.. عن العدل. 

أما وأنه قد قامت للإسلام والمسلمين وكان الذين يطالبون بدم عثمان, 

دولة اتسعت وترامت خلال قرن واحد من وتدعمهم عائشة «رضى الله عنهاء آم 

الزمان .. قهذه. فى رأى الدكتور محمد المؤمنين, مسلمين أيضا يبحشون عن 

نور فسرحات «فى كتابه: «البحث عن العدل والقصاص, ثم كانت الحرب بين 

العقل» إحدى الحقائق الكبرى فى التاريخ «على» ودمعاوية» حريا بين مسلمين. وكان 

الإنسانى, ويستعمل المؤرخون تعيير حصار عبدالملك بن مروان لمكة وضرب 

المملكة الإسلامية إشارة إلى المجتمع جيوش المسلمين الكعبة بالنجنيق رقتل 

الإسلامى فى مقابل الدولة الإسلامية عبدالله بن الزبير والتمثيل بجثته وصلبه 

إشارة إلى النظام السياسىء ويتفق «..كل هذا وها تبعهه .. صراعا سياسيا 

الدكتور فرحات مع القاكين بان الحضارة بين البشر لا دخل للإسلام - كدين 
الإسلامية استفادت من كل الحضارات ؛ لإعقيدة - يه. 

السابقة عليها رطورتها وأكسبتها طابعها ١‏ وكما يحفل التاريح الإسلامى بتماذج 

الإسلامى الفاص لتسوغ بذلك دهآئم من الخلفاء الأتقياء الزاهدين .. يفل 

كبرى لمركةتنؤير تؤكك اثإزها فين" "بإيخينا تتداذج من الخلفاء الجبارين, كعبد 

الإدارة والمال وَالأقت مياد وإلفقة يهلم _اللهبّن مروآن» الذى قال قولته المشهورة 

الكلام واللفة والآدب» بل وفى القن ...بعد قخل عبدالله بن الزبير: «واله لئن 

به لم واموسبيقى والغناءوالعمارة. أمرنى أحدكم يعد يومى هذا بتقوى الله 

مزمنون اتأياء )- لقطعت رأسه» كما يحفل بنماذج من 

واكن الدكتور فرحات يتوقف الخلفاء المجانين الذين كانوا 

هنا للتذكير بان التاريخ الإسلامسى لايتقطعون عن مجالس اللهو 

اريخ بشرى يجرى عليه مايجرى والشراب والغناء والمتعة مع 


]4 على العمران البشرى من قوانينه القيان والفلمان ويطلبسون 

فقد نصصر الله المسلمين فى «يدر»ء الخصيان ويبتاعونهم لخلوتهم 

7 وهم مزمنون أتقياء وانهزم فى اليل والنهارا. 
المسلمون - وفييهم رسول الله ومن ها يدعو الدكتور 
اصلى الله ليه وسلم قى «أحدء فرحات إلى عدم «تديين» 
وهم أيضا مؤمنون اتقياء. التاريخ. 
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العضنارة ! 

فمنذ مهد عشمان. بدا محوجي لبشرية عانت كثيرا - ولا تزال 
الصراع بين اعتبارات الدنيا ‏ أستقاذتمن كك تعانى - من الحكم الذى يدعى 
والسياسة «يمقها الامويونء التضداراتالسابقة الاإستناد الى سلطة السماء 
واعتبارات الدين والتقوى صلبها ودلورته1 ميركن إليها كى يضفى على 
«ويمثلها الهاشميون», وتغلبت وأكسبتها طابعها الحكام مصمة وحصانة 
الدولة - كنظام بسيساسى - 777 يسيئون بها إلى المحكومين 
على هؤلاء الذين تمسكوا الخاص ابلغ إساء ويطابقون بين 
بتعاليم الدين ولم يكن إرانتهم وإرادة الله فيزعمون 
الصراع بين بيوت قريش «مثل ذلك الذى - خطا وافتثاتا - أن أفعالهم هى إرابته 
نشب بين الأمويين والعباسيين» مسوى ‏ سبحائه. 
صراعا قبليا على السلطة والثروة. وبدات 2 والمواقف السياسية توصف باتها 
الدولة, منذ العصر الأموى ملكا عضودا خطا أى صواب ولا توصف بالصلال أو 
لاملاقة له بتعاليم الإسلام؛ فهو صراع الحرام حتى لايؤدى ذلك إلى منزلق 
سياسى يحكمه منطق القوة والدهاء الإتهام بالكفر ووقوع الذتن باسم الدينء. 
والدسائس والمغامرة والمصلحبة وسيف «الإسلام بؤئ من ذك. والخلط فى الفهم 
الجلاد؛ وام تكن البيعة إلا غطاء شرعيا 2 هو علة كلها [صاب الإسلام من بلاه, 
يستر به الخلفاء أطماعهم السياسية. وما أهصاب السلمين من وهن وضعف .. 
والمبدا الماكم أن من قويط شتوك مق | فقة قامةالفثثة إلكبرق باسم الإسلام. 
الذى يستحق البيعة. وكدذلك الفلاف بين إعلئ بين أبى طالب 
الفتنة الكبرى ومعاوية بن أبى سفبان, وين الحسين ابن 

ويتفق كاتب هذه السطور مع وجهة على ويزيد بن معاوية ريين على بن ابى 04 
نظر المستشار محمد سعيد العشماوى طالب والخوارج؛ ويين الأمويين والشيحة, 
(فى كتابه «الإسلام السياسى») عندما وبين الأمويين والعباسيينء وبين العباسيين 
يستنتج أن الله العليم بعباده قصد أن «الشيعة.. مع أنها كلها خلافات سياسية 
يكون نظام المكم فى الإسلام مدنيا «أى اتخنت من الدين شعارا. 
نابعا من إرادة الناسء لادينيا «لى ويقول جمال البنا فى كتابه «مسئولية 
صادرا عن إرادة ربانية أو تفويض فشل النولة الإسلامية فى العصر 
إلهى», ففى رأيه أن القرآن الكريم لم الصديث» أن فشل تجارب إقامة هذه 
يتضمن أية آية تعلق بالحكم السياسى 9 النولة تشبت أن موضوع الدولة أعظم 
أو تحدد نظامه؛ ولم تتضمن الأحاديثك بكثيرمما تصور معظم المفكرين 
الشريفة أى حديث فى هذا الصدد, لآن الإسلاميين: وأن من الغطا الذاحش الظن 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


أن تعبيرات مثل «الحاكمية الآلهية» لو 
«الجهاد» .. الخ تحل المشكلة, إنها يمكن 
أن توجد حكومة لقبيلة بدائية تسلط 
السيف على المخالف وتبقر بطن زوجته 
«لا حكم إلا لله» فهى تمثل رؤية 
ناخ معين انتهى وعلويت صفحاته .. 
فالنولة فى العصر الحديث تنظيم معقد 
جدا وصعب للغاية؛ وعلى من يتصدى له 
أن يلم تماما بجميع أبعاده وأن يستفيد. 
فى هذا الموضوع؛ بعلوم الاجتماع 
والسياسة التى تعالج «السننه التى يقوم. 
عليها المجتمع الإتسانى؛ وأن يدرس 
النظم السيابسية القديمة من قدساء 
المصريين حتى الستور الأمريكى, وأهم 
من هذا كله فهم «روح» الإسلام وقيمه 
الأساسية. : 


عبدالكريم؛ ب 
بينما الدولة السهاسيلاً ينتخب الشقب 
رئيسها. 


والنولة الدينية يظل رئيسها طيلة 
حياته على اتصال بالسماء. بيندا صلة 
رأس النولة السياسية بالسماء كلى 
مخلوق آخر بخالقه. 

وفى الدول الدينية رآس الدولة يببقى 
محروسا من السماء بواسطة جود ريه 
الثين لايطسهم إلا هىء ما رآس الدولة 
السياسية فلا يستفنى عن حرسه. 

وفى الدولة الديئية توالى السماء 
رئيسها بالمشورة فى معضلة صغيرة أى 
كبيرة. أما رأس الدولة السياسية, فهى 


أرشيف الشارخ 


يعتمد فى حل ما يصادفه من مشكلات 
على مقله وتفكيره وعلى الوزراء 
والممستشارين والخغبراء ونوى 
الاختصاص. 

وطاعة راس الدولة الدينية فسرض 
دينى, بل آن هذه الطاعة هى محك 
الإيمان» وليس الامر كذلك فى الدولة 
السياسية: والمعارضون لراس الدولة 
الديثية.. إما كفار مصيرهم جهنم وإها 
متافقون فى الدرك الأسفل من الثار. 

وراس النولة الدينية الذى عينه هو 
الله رمن ثم فلا يحق للمحكومين مزله أى 
الحد من سلطاته التى منحها له الربء 
لآن مايبرمه الرب يستحيل أن ينقضه 
المريوب» أما راس الدولة - السياسية, 
فإن الشعب يحد من سلطاته أو يعزله 
بالطرق الديمقراطية أو بالمنف والشورة 
إذا كان من الطفاة. 

أريائتقالأ النبى محمد صلى الله عليه 
وستلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ 
الزنسالة وآدى الامانة .. انقطع هذا 
الشكل من اشكال الحكم «الدولة الدينية» 
فى تاريخ البشرية؛ وأاصيع من حق 
الناس أن يقيموا دولهم السياسية التى 
تتوافق مع ظروفهم ومتطلبات حياتهم؛ 
وأصبحت الدعوة لإقامة دولة دينية فى 
مصر تمثل ردة حضارية شاملة؛ ونقيضش 
للانتماء على أساس المواطنة؛ والقلاب. 
على الإطار المدنى للحكم ولى الاحتكام 
اليستور والقاثون وعلى الفصل بين الدين 
وبين السياسة والحكم. 


قاله وه« هدمتعملا 


الدين والسياسة 


بخ ب 


سعد حجرس 


«دعونا ندير مياتنا الدنيا 
ونجمل الأديان تحكم فى الآخرة . 

بهذه العبارة الراضحمة 
والمباشرة التى لا لف فيها ولا 
دوران» تحدث «الكواكبىء في 
طبائع الاستبداد من فصل البين 
عن الدولة. 

ولم يكن «الكواكبي» مو المذقك 
الوحيد فى البلدان الاسلامية الذى تبلى 
هذه الفكرة «العصرية», التى ترتعد لها 
الفرائص الآن. والتى قد تؤدى بقائئها 
إلى التهلكة فى عالمنا العربى فى مطلع 
القرن الحادى والعشرين! فهناك مفكرون 
غيره, رفعوا لواء هذه الدموة «الملمانية». 
؛ منهم - على سبيل المثال - ابن خلنون 
الذى قال فى مقدمته : إن «قصارى أمر 
الإمامة أنها مصلحة اجتماعية لا تلحق 
بالعقا». 

ولم يكن هؤلاء مجرد افسراد 


استثنائيين» يفردون لحارج 
السرب, بل إنهم كانوا يمثلون 
اتجناها وتياراً مؤثرا فى الذكر 
| الغتشربى الكللسيكى فى 
عصرا امون والمعتزلة. 

ويمكن] المغايئرة بالقول - أكثر 
مق ذلك -أإن وود هذا التيار «العلماني» 
كان أكثر هجاءة وإكثر تأيرا عا نس وج 
حاليا فى الفكر العربى للعاصر. 

وها نحن مقطرون اضطراراً م ) 
العودة للحديث عن نفس القضية؛ فى 
العام الخامس من الألفية الثالثة ٠‏ ويرجع 
«الفضلء فى ذلك إلى جماعة «الإخوان ‏ 4 
ا مسلمين». ّ 

فهذه الجماعة التى داب الغطاب ‏ 5 
الرسمى على وصفها بأتها الجماعة 
«الممظورة» أو «المنحلة» أبلت بلاء حسنا 
فى انتسخابات برمان 0٠٠؟؛‏ وخطفت 
الأضواء من الجميع؛ وانتزعت عدداً غير 


١‏ كاتي وصملى 


:مهأو © ع /مماقاه. 
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:مه القت وت اممنافاه. 


تتبن ليث 


مسبوق لها من المقاعد النيابية من براثن 
الحزب الوطنى الماكم. كما انتزعت راية 
المعارضة تحت القبة من كل الأحزاب قير 
الدينية, الليبرالية واليسارية والقومية, 
وأصبحت تمثل ثانى أكبر كتلة برمانية. 
تيولوك 

إذن .. لم تعد «الجماعة» محظورة, 
فهى لم تدخل برلمان "٠١0‏ خلسة: بل 
دخلته رافعة شعار «الإسلام فو الحلء 
هكذا «عينى عينككء ؛ واتتخب الناس 
مرشميها باعتبارهم ممشى «الإخوان 
المسلمين», ولم يقولوا - كالسابق - إنهم 
مثو التيار الإسلامى. 

ومايهمنتامنهذا التطور 
الدراصاتيكى فى الحياة السياسية 
والتشريعية المسرية؛ أن هذا الصعود 
غير المسبوق لجماعة الإخوان السلمين» 
يحمل معه إحمّم الات امتزايدةً يتقول 
مصر إلى «دولة أدينيةاء الأمر الذى يميد 
دورة الزمن لذاقشة:القحسية ذاتهاء التى. 
ناقشها من قبلنا ابن خلدون والكواكبي 
وغيرهما من مثقفى هذه الأمة؛ التى لا 
تكف عن الدوران حول نفسها . 

يضاف إلى ذلك .. أن #الإخوان» 


كما يقال بلغة هذ 
بآن هناك تغسيراً. مسار فى الرؤية 
السياسية ٠‏ للإغوان» ٠‏ وتاقلما واضحاً 
مع المستجدات؛ فهم يتصدثون عن 
الدستور ودولة القاثون, ويقفون مع جبهة. 
المطالبين بالإصلاح السياسى 


أرشيف الشارخ 


الرئيس بمنصب الرئاسة لمدتين علي 
الأكثر ؛ كل منهما أريع سنوات فقط؛ كما 
يتضمن برنامج «الإخوان» الدعوة إلى 
تداول السلطة, بل إنه يسلم حستى بان 
«الآمة» هى مصدر السلطات», 

الي هنا .. يبدو أنه لا توجد آبة فروق 
بين برنامج «الإخسوان» وبين برنامج أي 
حزب سياسى ليبرالي أو يسارى ؛ فيما 
يتعلق بالقضية الديموقراطية والحريات. 
واكن الاختلاف يظهر عندما يضصع برنامي 
«الإخوان» كل هذه المطالب الديموقراطية 
الصميحة بين قوسين, نعنى وضعها تحت 
عاب مرجعية الشريعة الإسلامية. 

وقد تبدراهذه مسالة هينة, لكنها 
ليست كذلك؛ لأنه رغم التقدم الذى لا 
يمكن إذكاره فى الخطاب الإخواني ‏ فإنه 
يظل تقدما ملتبسا إن لم يكن متناقضا. 

فالتسليم - من ناحية - بان «الأمة 
هي مصدر السلطات», يعني بداية 
الامتراف بدولة عصرية مدنية؛ خاضعة 
للقائون الذى تسنه «الأمةه ؛ والذى 
يمسرى على «مسواطنين» ٠٠‏ لا رعايا ٠‏ 
وهؤلاء المواطثون ٠٠‏ مسلمين ومسيحيين 
- متساوون فى الحقرق والواجبات ٠‏ 
فضلا عن أن مبدأ «الأمة فى ممسدر 
السلطات» يعنى إحلال الفكر الثقدى 
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العقلاتي, الذى يحتمل الصواب والغطا. الشعارات الدينية . وإذا كان مرشمو 
محل القداسة وادعاء امتلاك الحقيقة الإخوان رقعوا شعار «الإسلام هو الحل» , 
المطلقة ‏ بينما الإصرار على مرجعية فإن بعض مرشمى هالوطنىء رفعوا شهار 
«الشريعة» الدينية, إسلامية أو غير «الله هو المل» و«القران هو الهلءا. 
إسلامية, يعيدنا الى المربع رقم واحدء أى 2 كما أن حكومة الحزب الوطنى تفرقت 
إلى الدولة الدينية مرة أخرى؛ التى تتخذ على الجماعة«الممظورة» فى مصادرة 
المقدس منطلقاً رئيسياً الدستور والقانون. الكتب والأعمال الابداعية التى ندد بها 
وهى الدولة التى وصفها خالد محمد خالد نواب «الإخوان» . 
- في كتابه «من هنا نبداء الصادر عا فضلا عن أن الحكومة تفسها ساهمت 
-16 - بانها دولة لا تثق بالذكاء بنصيب وافر فى إشاعة مناخ من التزمت 
الإنسانى ولاتاقس له. فى المجتمع؛ وحتى فى المهسسات 
وهذه معضلة يجب على «الإخوان» أن التعليمية, قى إطار «الفزل» مع التيارات 
يحلوها .. فهذه «الحيرةه بين اعتبار الآم. الدينية حينا أو الخضوع لابتزازها أحيانً 
مصدر السلطات وبين التشديد على وضع أما أهم وأخطر أشكال التماشى مع 
عمامة على رأس الدولة , تؤكد مرجعية الايبيولوجية الإخرانية, فيتمثل فى المادة. 
الشريعة الإسمياه يجب مها فأث الثانبة من الدستور التى تنس على أن 
يرسو مركب «الإخوان» لى أحد البرين 5 / , 
يقك ايسه مسدراية جما ١‏ يبعز بيني الإسادمية فى للعمدر 
«الإخوان» فقط بل وهى مسيئواية جبسخم. + بستني هذه إشادةهى الإساس 


الاحزاب السياسية الاخزى وياات |التضديري» الى سد إببه اضرو 
الع ابيات الي الفكرى الإخواني ؟؟ 

عيب العجب تمثل إصادة انر فى هذه المادة 

فمن العجيب أن يتضمن الغطاب اد 0 لفن 5 


/ زب الحاكم اثتقادات متعى. 2 المقده : 
ملس فر كثير ل اباسيان جما الاشتاك بين السياسة والدينا؟ | 
البوان ,وان رافق مع ايند قاو ٠‏ المظلب الملج - إذن - لين 
خمرياك أمية عمد ملي سطس الجماعة «الإضوان؛ فقط وإنما لكل ج, 
بمناسبة ودون مناسبة؛ وفى الوقن نفس الأهزاب وف مقدمتها العزب 2 
يتبنى الحزب الوبلنى ؛والمكى.1 ٠‏ الوطتى العاكم - هو نفس مطلب | * 
0 الكواكيى فى «طبائع الاستيدات 
وفك لشكال متصددة لا متها “ل رصي ليان نيا 
ا 5 7 
ااي يان ادير مار ري تفل الأنيات شنكم فى الأخرق ٠”‏ 
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دولم رين أم رين دول ؟ 


فريدةالنقاش * 


نفع المفكر الشهيد الدكتور 
فرج فودة حياته ذاتها ثمنا لقوله 
إن الامتقاد باه قد وجدت في 
الماضى مصور عربية إسلامية 


الأساسى في حياتناً الفكرية !!!5) 
والوجدانية والسياسية / وهو الكَدقَة 
الكبرى التى وقع العرب والمسليمون في 
أحابيلها ٠‏ ولت قيلالغات واسيعة ينهم 
إلى الكسل العتلى , آلذى ذففهم إلى" 
البحث من حلول لشكلاتهم المعاصرة لل 
الماضى الذى كان ذهبيا والذى تم 
واكتمل؛ مقدما لنا النموذج الجاهز المثالى, 
. الذى لا يحتاج إلى إعادة التفكير » ل 
أإعمال الخيال أو حتى العقلء إذ أن 
السلف الصسالح قسال كل شىء فى كل 
اشىء ولم يبق للأخلاف شيئاً. 

وأصبح من السهل جدا على بعض 
الشبوع أن يمشوا عقول المواطنين 
البسسطا بالافكار المعادية للعلم : والتى 
تنهض على هذه المعادلة البسيطة ؛ الا 


وهى أن كل شىء وجد فى القدرآن 
الكريم من قوانين العلم, إلى 
تغيرات الطبيعة, إلى التركيبة 
النفسية البشر , التى هى ثابتة لا 
تتغير: فهى مظوقة مع الانسان, 
وليس مطلويا من المسلم الصالع إلا 
أن يقرا القرآن ؛ ليجد فيه ردودا على كل 
أميئلته. لتكتفى الآمة بقرآنها بديلا عن 
أكل الغلوم وا لأفكار ؛ التى توصلت إليها 
الإشريّة غبر مشيرتها الطويلة ٠‏ 

وليست هناك فى واقع الأمر فروق بين 
من يوصفون بائهم إسلاميون معتدلون ٠‏ 
أو من يسمون بالإسلاميين المتطرفين, 
على الاقل من هذه الزاوية؛ وإن وجسدت 
هذه الفروق فهى شكلية للفاية» وهم 
جميعا يريدون سجننا في أقفاص 
الماضى؛ بدعوتنا للعودة إلى السصسور 
الذفبية ٠‏ التى توفر لها تناغما لم يحدث 
من قبلء ولا حدث من بعد بين الإنسان 
والعالم.. تلك فكرة ثابتة لدى أصسحاب 
مشروع الدولة الدينية الداعين لاستعادة 
الخلافة الإسلامية . 


 *‏ كاتبةوناقدة 


:مهأو © ع /مماقاه. 
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فى 


ودهعا لهذه الرزية جرى عَشغرالْراشغِنٌ وخاسموا كل اشكال الحداثة 
تسوهر متصو اليسول 8# قتل ثلاثةطلفاع يدمو انها كفرء وانهارت 
وصور الخلفاء الراشدين وولالتالميييات التنمية فى البلاد بصورة غير 
كنموذج , وتجاهل مثل هذا ممسيوقة . وأقامت طالبان 
التحصوير وقائع التاريخ الثابتة كل الاقتصاد الوطنى على إساس 
بدورها والتي تقول : إن هذه هيادينالجياة زراعة الأفيين والتجارة فيه, 
العصور كانت مليئة بالصراعات وحلت الاحزاب والنقابات 
وإن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد ماتو والاتحادات الطلابية والجمعيات, ولاحقت 
.قتلاء وإن الصراعات طالت كل ميادين الكتاب والمفكرين والمبدعين عامة , 
الحياة ؛ من السلطة. للشروة , لتدؤيل قخرجوا هاريين بالمثات وتعرض الشيعة 
النص القرانى واحاديث الرسبول , للإضطاد وقشمع حرياتهم فى ممارسة 

حتى (ا تحتكم للماضى العبادة. وأقت الإثامة والتليفزيون 

وحتى لاانمتكم الماضى فى رؤيتنا أبوابهماء وتحوات المسحف إلى نشرات 
للدولة الدينية المنشودة ٠‏ التى يتطلع إليها دينية تتهارى فى زجر المواطنين , وجرى 
الإخوان المسلمون ٠‏ والتى ستتلسس على تحطيم التماثيل البوذية التى تعود لإلاف 
القران الكريم لآن «القرآن دستورناء كما ِ : 
يقول شعار الجماعة , والدستور «ليس إلا 
اثوبا أجنبياء ؛ كما قال الشيخ.حسن الينا..._العصور الومسسلي , 
مؤسس الجماعة , وكما (كدت ميائرة .وحين بدأ القيزو الاينزيكى لهاء بعد 
المرشد العام الجديد محفد مهدى قاكف... .. أحدآث الحاذى شو مل سيتمبر 5٠١١‏ 
» التى أطلقها فى مارس عنام 5:::4::: إثن قتصيف برجنى متركز التجارة فى 
ودعا فيها لاستعادة الغلافة الإسلامية نيويورك .ومقررزارة الدفاعفى 
حتى لا نحتكم للماضى. إذن فإننا واشنطن , عجزت البلاد عن إبداء اى/ 
,سننظر فى النتدائج الواقمية لمكم مقاومة للفز, الى استباحها فى ايام . 
الاحزاب الإسلامية , فى مناطق كثيرة قليلة: فقد وجد المستعمرون شعبا معطماً 
من العالم خاصة فى كل من اففانستان يائسا خائر نويات لم يجد أى سبب 
والسودان وإيرانء وحتى يتاتى الذين حقيقى لدفاع عن النظام , الذى هارس 
يريدون أن يجريوا ماهو مجرب ٠‏ ضده كل شكال القمع باسم الدين . 

في أففانستان طربوا النساء من وفى السودان حطمت الجبهة 
المدارس ومواقع العملء وفرضوا عليهن الإسلاسية القومية التى تحالفت مع 
هذا الثقاب الثفيلء الذى تطل منه العينان العسكرء كل أطر الدولة المديثة ايضاً 
على العالم من خلف شبكة كثيفة, باسم الحكم الإسلامي, فحلت الاحزاب 
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والثقابات والاتحادات ٠‏ ولاحقت النساء الصبيان فى المدارس فتدهور تطيم 
وأخرجتهن من الوظائف ٠‏ ومن قبل قام 9 النساء ٠‏ وجرت ملاحقة من ترفض ارتداء 
نظام النميرى ٠‏ الذى مهد الأرض الشادور ورجمهاء وفوق هذا وذاك تدهور 
لتحالف «الخوذة والعمامة» كما يسميه الاقتصاد الإيرانى, وازداد الانقسام 
الباحثون. بإصدار ما يسمى بقوانين الطبقى حدة بتحالف البازار مع رجال 
الشريعة الإسلامية . وأصدرت المساكم 9الدين والفساد الواسع الذى نتع من هذا 
طبقا لهذه القوانين أحكاما بقطع الأيدى: التحالف . . 

بعد أن فشت السرقات فى البلاد نتيجة وي 
لانهيار التنمية. وتفاقم الانقسام الطبقى وتدلنا تمسريحات قادة الإخوان 
ومواصلة الشمال المسلم حريه ضد المسلمين فى مصرء وهى المنظمة الأقوى 
الجنوب المسيحى. الوثنى» بل إن ما والأكثر تنظيما وثراء بين الجماعات 
يسمى بالحكم الإسلامى فى السودان ٠‏ الإسلامية المختلفة, على اتفاق كامل مع 
قام بتسليح وتشجيع ميليشيات منطلقات وممارسات السياسة فى 
«الجنجاويد» التى اشعلت بؤرة حرب التجارب الإسلامية المشار إليهاء والدول 
أخرى فى «دارفور» على أبسس طائفية ٠‏ . _الإسلامية الدينية التى أقامتها , 
ائحازت فيها الدولة الإسلامية لطائقة من" وعلى سبيل المثال يعتبر الشيع 
الشعب ضد أخرى» بعد أن كان النظام. 
قد قبل التصالح مع الجنوب مرقماء تحت 
ضغط الفشل المسبكيق , ندا آدى ]الل 
تقاسم السلطة مع الشركة الشعهية ٠٠.‏ أنانوذج النولة الإسلامية فى السودان 
لتحرير السودان وزعيصها «جون قرنق» + .. هى تجرية ناجحة ونمونجية تحتلى . 
الذى قثل بعد ذلك فى حادث غامض ٠‏ وير عصام العريان, وهو عضي 
وتمرضت المريات العامة 
فى إيران فى ظل ولاية النقيه. 
الانتكاسة مشهودة , وقدم مئات 
من الثقفين والمبدمين 
للمحاكمات ‏ وهاجر الآلاف 
منهم؛ وتعرض العسرب السنة 


زعيما, 

بالاحترام؛ وذلك دون أى انتقاد 
الممارستهما وتصريعاتهما 
اسع لآن تركيبة 00 أسصوه ضزوات «نيويوركه 
القائمة هى شيمعية فارسية. وَالْععؤذانَ يزان و«راشنطنء و«مدريد» «لندن» . 
وجرى فصل البنات عن وكان الشيخ محمد الغزالى 
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رحمه الله, وهو واحد من بر 
مفكرى الإخوان المسلمين , هو 
الذى كتب التقرير الداعى 
المصادرة رواية «أولاد حارتتنا 
الأجزاء الرئيسية منها مسلسلة 
فى جريدة الأهرام . 
وهو أيضا الذي قال فى 
شهانته امام المحكمة, التى 
حاكمت قظة الدكتور فرج فودة, إنهم فى ثقافتنا وتجريتتا , أنها تقوم على 
أخطاوا ليس لأنهم قتلوا فرج فودةء الانقياد والطاعة العمياء باستخدام اللغة 
واكن لآن عقاب المرتد هو من شأن الدولة الدينبة ٠‏ ويوسعنا أن تتذكركيف 
»وهم قد افتاتوا على حق الدولة, وهذا استطاع المرحوم الشيخ «محمد متولى 
هو الخطا الوحيد. أى أن فرج فودة كان الشعراوى» 7 الذى فتم له الليفزيون 
يستحق القتل ؛ وذلك رغم أته من الثابت المصصرى أوسع الأبواب ٠‏ أن يستولى على 
عدم وجود ما يمسمى بحد الردة فى عقول وقلوب قطاعات واسعة من الجمهور 
القرآن الكريم ٠‏ كذلك فإن «فرج فودة»... وخاصبة بَيِنْ النساء, باستخدامه لهذه 
طاما أعلن أنه مسلم , اللفة التى لا قطلب من المستمع لها إعمال 
فضلا عن أن القران الكريم قال «من عالله ال لا بد له من الاتقياد الكامل , 
اشاء فليؤمن ومن شاء فليكفز», بع الام إولذلك طادخلِياصعالفكر البينى 
أن الشيخ محمد الغزالى » هو آيضا .. الاتهامات النقديّة ولمن التثوير والمنورين 
واحد من الذين جرى العرف على وسبفهم. ٠:‏ واعتبن المداثة برمتها رجسا من عمل /911 
بالمعتدلين الإسلاميين شاته شان «جمال الشيطان .. 
البناء . ولابد من التذكير هنا أن الشيخ |" 
وحين سيطر الإخوان المسلمون على الشعراوى ؛ كان قد افتخر قبل وفاته 
انقابة المحامين في مطلع التسعيئات ٠‏ بسنوات ؛ باته صلى ركعتين لله بعد 4 
نظم مجلس النقابة بقيادتهم دورة تدريبية هزيمة عبدالتاصر فى حرب 1567 ل 
عن حقوق الإنسان ؛ ورفضوا أن تشارك وكآن عبدالنا خخ 0 
فيها المحاميات ٠‏ وليس الوطن بكامله ٠‏ 
ويوسعنا أن نقدم مثات الشواهد,. ذاك لآن الدولة الدينية ترى أن الوطن 
والفتاوى, التى يطلقها قادتهم حول هو الدين أيثما كان معتتقوه وليس الوطن 


النساء والأقباط والفنء وضرورة استعادة بالمعنى 7-110 


خاج شرع اه هه لهاع 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ ماله وه« اهديا لتعملا 


نفسه يرفض بعض نظار المدارس الدين على الحياة السياسية فى أورويا 
المرتبطين بالجماعة تحية الطم في بالعصور المظلمة فى التاريخ ؛ حدثت 
الصبباح . فيها صراعات دامية بين الطوائف ٠‏ 
ومن خصائص الدولة الدينية فى ولاحقت فيها الكئيسة العلم والعلماء 
سياقنا أيضا , بناء تنظيم حديدى نادر فققت من قتلت ؛ بل وأحرقت من قررت 
المثال » بعضه مطن واكثره مشفى ٠‏ أنهم غير مؤمنين. وخاصة النساء اللاتى. 
يتلقى فيه أمضاؤه امسرار التنظيم اتهمتهن بممارسة السحر . 
والعقبدة. وإساليب المغالبة. وعبر مثل هذا 2 وقام رئيس محاكم التفتيش ,عام 
التنظيم , الذى أعده الإخوان المسلمون ١1١١‏ فى إيطالياء بإجبار عالم الفلك 
للحاجة ؛ انتشر أعضاؤهم فى كثير من ومشترع التلسكوب, دجاليليوء على 
مؤسسات الدولة, طبقا لخطة كانت قد التراجع علثاء تمت طائلة التهديد 
كشفتها أجهزة الأمن. حين قدمت تنظيم بالإعدام, فنفى نظريته القائلة بان 
سلسبيل للمحاكمة ٠‏ قبل سنوات وكشقت الشمس هى مركز الكون وليست الارض 
عن وثبقة تسمى موسائل التمكينه . وأن الأرض هى التى تدور حسسول 
أما أخطر ما فى افكار دماة النولة ٠‏ الشمس لا المكس وهى النظرية التي 
الدينية فى بلادثا الآن, فهى سَفهوم التقية"" [صبحت أحد أبسس علم القلك فيما بعد ٠‏ 
, والذى كان قد اتخذ شكلا تنظيميا| :عن وكان تهديد «جاليليى » بالإعدام مستندا 
طريق وجود.مسبتويين للتنظيم ب أحيهما ... إلى أن نظريته العلمية تخالف ما جاء فى 
معان والآخاز خا اوتاريضيا كان الكتب المقيضةٍ 
التنظيم الخامن نسلحا , زه الاى قام. ويككثرنا ِهذه الواقعة, التي مضى 
بعمليات الاغتيآل الشهيزة: علن امقداذ' ١‏ علينها ارْبِعَةَ قرون , ما يجرى الآن فى 
تاريخ الجماعة منذ نشاتها. العالم الإسلامى من ملاهقة للمفكرين 
ومفهوم التقيّة يبي لمن يمارسه أن والعلماء والمبدعين ومصادرة أعمالهم بل 
يظهر مالا يبطن ؛ لذاك فإن الكثيرين وهم وقهم من فرج فودة؛ ونصر حامد أبو 
على حق, لايصدقون أن جماعة الإخوان زيدء ونجيب محفوظ؛ ونوال السعداوى, 
المسلمين قد طلقت العنف؛ خاصة بعد أن فى محصرء إلى تسليمة نسرين فى 
تبين أنهم مارسوا البلطجة فى الانتخابات بنجلاديش إلى عطاء الله مهاجراني فى 
الأخيرة شائهم شان بعض مرشحى إبران. وهذا مجرد غيض من فيض كما 
الحزب الوطن . الال ا 
حصور أورويا المظلمة تسطيج الآرض والنساء 
والدولة الديثية تاريخها الأرروبى فقد ‏ بل إن مفتى السعودية السابق «بن 
عرفت الفترة التي سيطر فيها رجال باز رح عه الله ,مات وهو طى يقينه 
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الراسغ أن الأرض مسطمة 
7 9 الإنسان فى حياته إلى قيم: ليا 

وفي الدولة السعوبية هكانة محترمة يؤمن بها سواء كانت دينية أو 
الوهابية؛ يجري منع الشعب باعتباره علق بيار حر ا 


حرا من تنظيم نقسه أو بالأديان شاتهم فى ذلك شان 
ممارسة السياسة. وحين حلوات لكان المؤمتيه. 

النساء. اللاتى يعشن اوضاعا الأنسان ورك «وماهنإنسان عاش دون 
بائسة, قيادة السيارات جرى إيمان بالله. وكان فى الوقت 
ضريهن وحبسهن وطردهن من ذاته قريبا فى حياته من الله 


الوظائف . وتجرى مصادرة حرية الفكر مثل بوذا. 
والتعبير واضطهاد المذاهب الدينية ويوذا لم يؤمن بالسماء ولا بالروم, 
المختلفة باسم الدين .. وكان يطلب من الناس ألا يضيعوا الوقت 
الدولة انطمانية فى مثل هذه الأمور, وألا يلتهوا بشئون 
هذا عن الدولة الدينية في الفكر رجال الدين؛ وتشييد دور العبادة. ويوذا 
والممارسة , فماذا عن الدولة المدنية من أكير المصلحين رغم إلحاده المعلن. 
العلمانية ؟ كما أن تاريخ الديانة البوذية الطويل كان 
الدولة المدنية العلمانية هى بنت التقنم بريئا من أشنطهاد الديانات الأخرى. 
المضارى والثقافى , الذى انجزته ويمكن القول كنك إن إخناتون 
الإنسانية عبر تاريخها الطزيل : مدب | "ولاوتز» وجكونغوشيوس» . وغيرهم من 
الإنسان على الأرض ٠‏ وخرج من الؤحش ١‏ الاين لم يؤمذوا بالكتبٍالمنزلة, أو لم يكن 
ليصبح إنسانا ٠‏ فى لَنهَمَ كب متزلة ؟ كانوا من أحسن 
وفى هذه الدولة يجري فصل النين " البشر إغلاقا وامغالاء .. كما يقول 
تماما عن الدولة والسياسة وليس عن الباحث فى الديانات مكرم سعيد حنوش 
المياة ‏ فما من قوة قادرة أبدا علي (مطارحات طمائية ص/؟) .. 
فصل الدين عن الحياة, سواء كان هذا الاحترام للدين 
الدين سماويا أو أرضيا ٠‏ فسكان العالم ‏ يحكل الدين من الدولة المدنية 
الثين لا يؤمنون بالكتب المقدسةأى الطمانية مكانة محترمة باعتباره شأنا 
الآديان السماوية هم اكشرية سكان شخصيا بين الإنسان وريه لايجوز أن 
المعمورة وهؤلاء ملاحدة أو لا أدريون أو يتدخل فيه أحد. وتناسس القوانين فى 
متعددي الآلهة أو وثنيون , كما هو شان هذه النولة علي آساس من عقد اجتماعى 
الناس فى الصين واليابان وكوريا وسيام « ينظم الصقوق والواجبات أو المراثيق 
وسيتنام والهند وفيرهاء ومع ذلك فلهم الدولية لمقوق الانسانء وتحترم هذه 


53 
1 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


القوانينء الحقوق والحريات العامة كافة والديمقراطية. رد أحدهم بثقة أنها 
بما فيها حق العبادة . وتنشىء الدولة الديمقراطية لمرة واحدة ؛ وكان قائد آخر 
وتصلح وتحمى دور العبادة . وهى أيضا قد أعلن قبل الانتخابات أن الديمقراطية 
دولة المواطنين كافة, لا تميز بينهم على هى صنو الإلحاد .. وهل يمكن أن تحتكم 
ساس من الجنس أو الدين أو العقيدة أو درلة دينية لما هو إلحاد ؟ 
الطبقة أى اللون . لذا فإن العلمانية هى أما الواقمة الثانية فهى تصريح فى 
شرط المواطنة.. والمساواة بين الرجال قناة الجزيرة لنائب المرشد العام للاخوان 
والتساء فى المقوق والواجهات لحك السلمين فى مضر : الدكتور نحمد خبيب 
ايها وتيت التقان للمسمات 140 يمد حسرايو كي خسنا عفاد فل 
محص و ع ا 0 
٠‏ فالتعند هوق بوه . ن 

وذ الواقع الطبقية و اناده اكه سلسو 
والرزى والتسصسورات والأذكار وى ابن الجماعة هو «اجتثاث الشيوعية؛ .. 
الواقع الاجتماعى الاقتصادى نذا يرتيز أن نتصور كيف سوف تكون عملية 
تنظيم الدولة الشمائية المدنية ارتباسما ب الاجتثاث هذه بدنيا وفكريا اذا ما نشاك 
وثيقا بالية تداول السلطة, التى تخهنع هؤلة دينية فى مصرء ونحن لم نسمع أبدا 
عبر البرمان والمجالس التمثيلية االغتلفة زعيما شيوعيا قال إن هدف الشيوعية هو 
إلى الرقابة الشيعبية ٠.‏ إيستئميال الإخوان المسلمين ؛ رغم 

ولا تستطيع الفولاً اللمائية المدنية ١‏ التتسراع,الفكرى والسياسى الناشب بين 
أن تلمى أ لزاه اسنئصالية ؛ لأى من التيارين منذ ذشاتهما . 
التيارات السياسية أن الفكرية : بحكمٍ 2 فنشوء مثل هذه النولة على انقاض 
بنيتها نفسها القائمة على النسبية 9 النولة .. شبه المدنية القائمة الآن ؛ وفى 
والامتراف بالتعسد والاختلاف فليس فيها أى الدولة القائمة وريشة ثورة 14١4‏ 
مطلقات .. وشسعارها الأساسى «الدين لله والوطن 

وسوف أذكر هنا بواقمتين ؛ يمكن الجميعء ورغم الميول التى تبلورت فى 
اعتبارهما نمونجين للروح الاستئصالية ٠‏ داخل بعض مؤسساتها كميول شمولية 
الكامنة فى بنية مقهوم الدولة الدينية ديثية, إن نشوء مشل هذه الدولة لسوف 
نفسه بحكم إطلاقيتها؛ فحين سثل قادة يستمد مشروعيته من المادة الثائية من 
الجبهة الإسلامية للاتقاذ فى الجزائر ٠‏ الدستور المصسرى , التى تنص على ان 
بعد أن حصدوا أغلبية فى المرحلة الأول دين الدولة هو الإسلام ؛ وان الشريعة 
من الانتضابات التشريمية فى مطلع الاسلامية هى المصدر الرئيسى التشريع 
التسعينات عن رأيهم فى تداول السلطة ٠‏ وسوف يقوضى الإسلاميون باسم هذه 


8 
0 
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الدولة المدذية. 

المادة ذلك البناء - الهش أصلا 7 تراجعنا هذا الخطر المحدق بنا 
- للدولة المدتية فى مصصس. لكفل الت ل , خار ادو الينية الفاشية 
.والحد الأدنى الدولة المدنية فى ين اللواطتين المسلحة بادعاء امتلاك الحقيقة 
العالم كله هو فصلها كلية من بِعْضالَفَلْرِمِنَ واحتكار الدين. 

الدين, لأنها دولة المواطنين لا َك 

المؤمنينء لذلك فإن التوجه 2502000 أسباب 

لاستكمال عام م والطبقة لون التراجع ؛ لكن الشيء النى 
فى البلاد » والذى سوف يرتبط بتغيير ولو لاشك فيه هو أننا لم ننجز بشكل قاطع 

نأ للأنساق الاجتماعية القائمة, من مسالة فصل الدين عن النولة . وكان هذا 

التعليم للإعلام: للإسرة ؛ لابد أن يتضمن التعثر هى أحد (سباب التراجع .. 
إلفاء هذه المادةء كشطوة على طريق 2 ولا ينبفى لنا فى هذا السياق ان 
إدارة الصراع الفكرى والاجتماعى على ننسى أن الدعوة للدولة الدينية تعطى» من 

أرضية مدنية, فلا تحظى قوى الإسلام حيث يدرى أو لا يدرى دعاتها ؛ مشروعية 

السياسى بهذه الشرعية الإضافية التى للأساس الذى قسامت عليه النولة 
تمنمها لها المادة البستورية وهى الصهيونية يعد اغتصاب فلسطين حين 

تستقوى بها لتقول إنها هى جماعة . نصت التوراة إلى صك عقارى يعطى 

المسملين الشرعية ٠.‏ اليسهوه أرض فلسطين . بدعوى أتهم 

واذا ما جرى إلفاء هذو ا مادة فيإن . الشهب الذى اختارواله . 

هذه الجماعات سوف تتشير حَِزْيّها | ....والقراءة إلتأزيخية النقدية رحدها لكل 

السياسى الذى لايسنتطيم أن ُدمى ٠.‏ -التصلومن الأينية مل الثى تثبئنا أن ذكر 

احتكاره للإسلام , هتعب اله المغتان »أن ارش الميعاد ف 

هذه هى الغطوة الأولى على طريق التسوراة أو القرآن لا يكفى لإثبات حق 1/1 
التقدم نهو بناء دولة مدنية مكتملة اليهود, الذين جاءوا من كل أنخاء العالم 

: 
ل 


الاركان ٠‏ يجرى فيها إلغاء كل القوانين ليستوطنوا أرض فلسطين , ويطربوا 
المقيدة للحريات , وينفصل فيها الدين عن شعيها منهاء فالمقوق فى الأرض والمقار| 
الدولة ؛ ليصيع ؛ كما هو في الفالبية لا تؤخذ من الكتب اللقنسة . 

العظمى من بلدان العالم شاتا شخصيا 2 ولكن دعاة الدولة الدينية فى كل مكان 
بين الإنسان وربه . وقد استطاعت هذه وفى بلادنا لا يعترفون بالقراءة التاريخية 
البلدان , التي قطعت مل هذه الخطوة الخص, ويكفرون من يفعل ذلك ٠‏ ويسدلون 
الكبرى أن نتدقدم على طريق المرية ستارة كثيقة على النهنبة العامة لتتعلم 
والديمقراطية والطفرة العلمية والصذاعية الطاعة والإذعان وترفض الأسئلة والنقدء 
الهائلة , بينما تراجعنا نحن وأنتح تحت ضغط التهديد بعزاب الآخرة. 
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ويبدو أن السر الكامن خلف 
دعاوى المصادرة واحكام المنع يرت 
إلى أسباب أيديواوجية أو سياسية 
أو أخلاقية ؛ حيث قاست هذه 
١1؟‏ الاعمال- من وجهة نظر متزمتة .. 


مؤتمن الرذال بالتجرؤ على اختراق «التابو» أو التقاليد 
متاهة في الأعراب فى لاطحات السراب...... المتمارف عليها بالنسبة لبعض الفصائل 
اصبح من المملوم واكالوف أثنا تعيش | المعافتلة والماعات السلفية ؛ التى ترى 
عصسر الرواية ؟ وبالثالى فقة مارت“ التجنيد بدعة زالتطور ضلالة ؛ لأثه ليس 
«القصة نيوان العرب» فن المزحقة - فى الإمكان أفضل مما كان . 
اللعاصرة . ونديجة لغلبة الكنابات . وجتى ينضح حجم هذه الظاهرة 
[السردية على مجالى : الإبداع / التاليف الاستبدادية - التى تشمل العالم العربى 
.. والتلوق / القراءة أحدثت بعض هذه كله بحيث لم تكد تعزب عنها منطقة فى 
النصوص أمسداء واسعة فى الواقع» المشيرق أو المقرب- 
الثقافى العربى ؛ بل إن بعضها اثار جدلاً نقدم فيما يلى ثبتا بثهم الأعمال 
واسعا بين الاتصار والخصوم ؛ وبعضها السربية الثىرفعت طيها سيوف 
تعرض للمنع والمصادرة ؛ وقسم ثالث المقاطعة وختاجر المصادرة: 
أدى بكتابه إلى المحاكمة والاعتقال ٠‏ محارلة لتقسير الظاهرة 
وقسم آخر أودى باصحابه إلى محاولات هما لا ريب فيه أن عملية مصادرة 
قتل واغتيال. 


تاقد و استاد جاسس 
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١‏ - صرعى البؤس 

- المعذبون فى الأرض 

١‏ - العنقاء .. أو تاريخ حسن مفتاح 

4 - أولاد حارتنا ِ 

ه - موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالع 

١‏ - الخبز الحاقى محمد شكرى 
٠‏ - قصة حب مجوسية عبد الرحمن منيف 
4 - الجوس إبراهيم الكوني 
١‏ - وليمة لأعشاب البحر حيدر حيدر 

٠‏ - مساحة فى عقل رجل علاء حامد 

١‏ - يوميات ضابط فى الأرياف حمدى البطران 
٠١‏ - سمر الليالى نبيل سليمان 

- قبل ويعد .توفيق عبد الرحمن 
6 - أبناء الخطأ الرومانسبى الإأسبر شعبان 

٠6‏ - أحلام محرّمة امحود حامد 

- قوارب جبلية 


بعض النصوص الإبداصية والشسال .. وسلطات ليأسث لها لأوتستاول أن تقوم 
الفكرية تعد ظاهرة (مركبة) :يتداخل” :بدون (القواضسنة) عل اتساق الشقافة .بيع 
فيهاما هوسسياسى وايديولوجى والمسئولية عن حراك ابناء المجتمع . ومع 
واجتاعى واخلاقى ؛ وإذا ما أخذنا قائمة أن تلك الجماعات تصدر عن فكر أحادى 
(الروابات) السابق ذكرها - على اساس ضيق ونظرة سلفية متزمتة , فإنها لا 
أننا سوف نناقش الظاهرة من خلال هذه تختلف عن بعضها فى شئ .. دإن 1 
الأعمال الروائية باعتبارها مجالاً من اهم تعددت الدوافع والاسباب التى تتمرس ‏ ل 
المجسالات ؛ التى تعكس وجود ظاهرة خلفها وتتحصن بها . 5 
المصادرة فى عالمنا العربى المعاصر . فمرة تتم لأسباب سياسية / 
إذا ما حاولثا التعرف على سبب اجتماعية؛ كما حدث مع روايات : 
المصادرة وسر الهجوم الى قامت به صرعى البؤس - المعذبون فى الأرض -. 
جماعات بعينها ؛ تدعى لنفسها حقوقاً يوسيات ضابط فى الأرياف - سمر 
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الليالى .. ومرة ثانية تكون الدعوى حركتها لا شكل لها .هن هنا يوظف 
مربها إلى اسباب عقدية مثل : أولاد الكتاب رحابة البنى السردية للتعبير عن 
حارتنا - قصة حب مجوسية - مساحة ازمات المقمومين الذين يكتبون من أجلهم 
فى عقل رجل , وليمة لأمشاب البحد 2 . ويتحرقون شوقا لرفع الإمسر عن 
ومرة أخرى - وليست الآخيرة - تكون كواملهم 
يو ان والحقيقة أن من يتامل ما يتعرض له 
أو جنسية مثل : موسم الهجرة إنسان العربى) خلال الربع قرن 
الشمال - الخبز الحافى - أحلام محرمة العا 0 
.. وثمة أعمال أخرى نالها بعض هذا * النسياسى وال 2 
الهجوم - وإن لم تتعرض للمصادرة - والإنسانى .كما أنه يعد من لكشر 
كن بي ما اس الجنسيات تحملاً للصرامات والمشكلات 
ع ل د ب 0 والغلافات والتتاقضات على المستوى 
مستاشن يدهم اعي 00٠0‏ الطرىوالتمس وى .وام قد 
تلك كانت الدواقع المباشرة أو المعلنة. > عه ع نم" 
مصادرة تلك النصوض. أحياناً - بحثأ عن 
اي اد عيش عزيزة المنال.... 
والمواطن والتبشين بعالم جديدٍ رعلاقات إإذاء على ما يتسمرض له الإنسان 
تساوى بين البفيثر فى الوق إلى شن ظلم واضطهاد اتخذ بعض 
والواجبات . الكتاب من الأعسال القصصية مجالاً 
إذا كانت تك هى الدوافع المعلئة <٠‏ (للبوح) الممكن .. أو خير الممكن - عن 
فإن هناك بلا شك أسبابا حنقيقية تمد المقمومين واللعثبين فى الوطن املاً فى 
بدو شين مجيدد .لس س0 فى الظلم السياس والاجتدامن من 
الك ولاه 7 27 هزاطنيهم وأيثاء شعههم من لجل تثويي 
لرواية .. خطاب الاكموعين 2< الفكر وتحري الإنسان وتفميل و المرة 
البنى السردية تمتلك قدرات فنية ٠‏ ولا ريب فى أن الكاتب الذى يقوم 
متتوعة لطرح إشكاليات الفكر , وصراع بهذا الدور (النشالى) يكون على راس 
الأيدبولوجيات , وأزمات الواقع ٠‏ قائمةالمجاهدين , ويستحق التكريم 
والحوار بين الأنا والآخر , وهى تشكل والإشادة , وليس الاغتيال أو مصادرة 
عالماً لاتخوم له , لآن الحياة التى تعكس عمله والحجر على فكره كناب الرواية - 
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متعصب أوجاهل. إن 
عدب جب ننس مم إحساس كثير من الروائيين 
أجل التنوير والتفيير | التقدميين بهذه (الوظيقة 
والتحرير , كائما يرددون التبيلة) لادب يجعلهم يقدمون 
قول الشاعر الإنجلينى جون تجارب سردية قد تبدو 
دون : «صوت أى إنسان هو (صادمة) للقارئ التقليدى 
مسوت لى , لأنى جسزء من والمتلقى السلبى ‏ من هنا 


الإنسانية , لذا لاتسال لمن تدق تعتمد هذه التصوص الصادمة / الراغبة 
الأجراس؟ فهى تدق لك .. |! ». فى تفيير المجتمع وتعلوير الفكر والانتقال 
ضمير الأديب بهما من حاضر كابوسى يمجز عن 
مقص الرقيب اللحاق بما يطرحه العصر من تقدم تكنى 


الكلمة شرف وأمانة .. فامذكر - إلكترونى , ومستقبل لا يتيل أن له 
اللتزم ولمبدع الاصيل هى من يمر مكاثاً اومكانة فيه ا 
حدود (المسئواية الادبية) المنوملة به ٠‏ مؤنس الرذا ممثافة 
لهذا مهو - وحده - الاى يمق لوق ا 
يختار الفصيل الايديواوجى الذى يرغي 0 ا 
فى الاتعاء إليه ‏ والفكن: الذى ينيقي إن ٠‏ «إثنى عاجز عن تفسير العام ٠‏ 
يللم يه . [الكإيتفيي رك ؟/ حلم بعالم بديل أسيطر 

على تفاصيله. 

أن الختلف مع المي لكت عليه الب 2595 
هم , يقعون بين مطرقة السلطة الباطشة 
وسندان القراءة السلفية ٠‏ فإن نجوا من| 


رأيه . فالحرية شعار مقدس 
2 
كما أن المكمة والمومظة المسنة . 
والحوار المفتوح هى وسيلة الببشسر يي 
الأسوياء للتفاهم والتفاعل مع الآخر .. 
الذى هو الأنا فى الوقت نفسه .إن 
منطق الافتيال والاعتقال والمصادرة 
منطق جهول / متخلف , تجاوزه العالم 
المستنير ؛ الذى أضمى قرية صغيرة .. 
الامكان فيها لمستبد أو إرهابى لى 


ترفرف عليه رايات الوحدة والديمقراطية 
والعدالة والمساواة. 
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الصياغات الأولى لمفاهيم 


ال ل 
الوط م الاصرءه ومواد الم اطالرى 


.سيد عشماوى * 


مصر كنانة الله في أرضه, والفلسفية والاجتماعية: مع تشكل 
مجتمع مدثى مذ أقدم العصور, أيديولوجية الاضال القومى - 
يرتبط تطوره بالتطور المجتمعى التحررىء والتى غدت من اهم 


ارتباطاً عضوياًٍ ونيتعطين: الثقافات الجوانب المميزة لتاريخ مسر 
العالمية وتتأملم إانى لمناة الضديث؛ التناقضات الاجتماعية 
.تاريخية معينة محددة؛ وفى مر تتعمق؛ عمليات التمايز داخل 


المديثة نشات وتطورت مصر المدنية؛ مع الطبقات الاجتماعية الأساسية تزداد, بل 
نشوء الدولة المصرية القوية فى النصف و«ينعكس ذلك على المعايير الحقوقية 
([ الأول من القرن التاسع عشرء والذى القائمة واقصصد على رجه الخصوص 
شهد انحطاط دولة بنى عثمان, والبدايات التباين بين قواعد الشريعة الإسلامية 
الأولى لتفهم المؤسسات ومعابير الحياة التى كانت تنظم حياة المسلمين الخاصة 
الأوروبية؛ حيث نشطت العلاقات السلعية والعامة وبين متطلبات ومستجدات الحياة 
- النقدية تحت تأثير السوق العالمى» اليومية, وكلما ازدادت العلاقات مع 
وتبلورت جماعات اجتماعية مميزة أرست 9 الفرب الأروبى , كان ذلك يؤدى إلى 
أسس التجديد الإسلامى والتنوير طرح الماجة إلى مجموصة من 
العربى, ومنذ النصف الثانى من القرن التشريمات الجديدة: التى ترتكز هلى 
التاسع عشر برذت المفاهيم السياسية_ أساس علسائيء وإلى تبني مصاييير 
* كاتب راستاذ جانمي 
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حقوقية أوروبية معينة بحيث 
لا تتعارض مع التقاليد 
والقيم الإسلامية, ذلك أن 
«الحق أحق أن يتبعء هكذا 
انت نظرة الطهطارى 
وتلامذته. 
اتدريجيا وتيهة 
لانحطاط النولة العثمانية, 
خبت فى أعين الناس هالة الزميم وتواصل نخسالهم فى سبيل التحرر 
الروحي؛ التى كان السلطان محاطأ بها وتوطيد المواقع التى ظفروا يهاب يعضهم 
ولعل هذه الحادثة التاريخية ذات الدلالة كان له ثقل كبير فى الحياة الاقتصادية, 
تكشف عن سقوط هذه الهيبة ماررى فى «تمتعوا بامتيازات خاصة وبعضهم تمتع 
زيارة السلطان عبدالعزيز العشمائى لمصر بحماية ووصصاية القناصل الاجائب, 
اسنة 1798 ه - 1477م , أنه كان بها وتدريجيا يدأت ساسلة القيود المفروضة 
رجل مجنوب يقال له على بك كشكش على أهل القمسة والموروثة من عصصور 
ولفظ كشكش تستعمله العامة لاستدعاء سسابقة فى الالختفاء ارتداءملابس 
الكلاب لقبه الصبيان به قلزة, قلما ؤار 7 جتشاعينة"نخول إلساماحي الشهادة أمام 
السلطان المشهد المسيذى مو فر لمان | |القشّاء. بدا الاِحَتيَاس يرت فى اللهم 
الخليلى على فرس والأمراء مشاة حجول. .. إلى تكريس فكرة إرادة المياة المشتركة 
وزين له التجار حوانيتهم وكان على بك #بناء الوطن, وتأكيد وطن السعادة /19/1 
كشكش جالسأ فى حانوت أحدهم. فلما المشترك لهؤلاء الأبناء وفى ظل غرس 
مر به السلطان مد رجليه قال له بنور الوطنية المصرية تجلت النزمة 
بالدركية: (هل أعطيك ثمن القهوة) القومية فى أسمى معانيها وطى المستوى| 
وأفهموا السلطان حالته فامر له بصلة المعرقى برذ مقهوم مقرط عن جوهر الأمة 
فابى أخذها وقال لحاملها : قل لسيدك «مصر للمصريين» بوصفه احد الاشكال 
من مد رجله لا يمد يدهء ومنذ ذلك الحين لوعى الشسعب السسيساسى؛ وفى فكرة 
دخل إلى معجم الأمثال العامية «اللى سياسية اتبنت طى وحدة اللفة والتاريخ 
يمد رجله ما يمدش ايدهه [أحمد تيمور «الثقافة والتكوين النفسى ومع انتشار 
باشا: الأمثال المامية, الطبعة الرابمة التعليم وإرسال البعثات إلى الغربء 
7 ص 44] وتدريجياً بدات فكرة وظهور حركة الترجمة والاطلام على آراء 
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الأفكار التنويرية لمونتسكيو وفواتير شعار الثورة الفرنسية «الحرية والإخاء 
وروسو. ومبادىء الثورة الفرنسية, والمسلواق»». 

اتسعت مدارك المصريين بقفضل الوطنية 

الطبطاوى وتلامنته الذين لم يجدوا فروقاً فى مجرى التطور التاريخى بدأ يتفير 

كبيرة بين مبادىء القانون الطبيعى محتوى المفاهيم الأساسية فى صيفة 

والشريعة وحاولوا التدليل فى كتاباتهم النزمة القومية مثل «الوطن المصرىء 

على ان الأشكال الأوروبية للنظام «دالامة المصرية»وفى مجرى التحرر 

الاجتماعى معروقة للمسلمين منذ زمن القومى, الوملنى وأفول النزعة العثمانية 

بعيد ولا تعارض بينها وبين الإسلام. ذات الصبغة الإسلامية, بدات علمنة 

ممتكة العقل 2 مفهوم الوطن وضرورة تجاوزه مكان مواد 

وفى ظل حركة «التمدن» كان نشر الإنسان ومعيشته لكى يتضمن مجمومة 

التعليم والمعارف العلمية والتقنية وإقامة من السمات كالمقوق والواجبات 

مملكة «المقل» والإيمان بالتقدم السياسية, تطور هذا المعلى فى أفكار 

الاجتماعى وحرية التفكير المستقل من نير + الطهطاوى والمرصفي ومحمد عبده ولطفى, 

العقائد الجامدة» وضرورة أن يتمع السيد وغيرهم فى سبعينيات القرن 

الإنسان بإرادة حرة تمكنه من التقلب التاسع عشر أدخل الطهطاوى عنصراً 

على جدار الجَتهِلوَالتنجِهتلوتمكله نفن ‏ ج:-ي دا فلي تعريف الوطن وهى فكرة 

شجب الاسستيؤاد وكشف طفهآن بعض ٠‏ الوتلثيةبإألتى توصى أبناء الوطن الواحد 

علماء الدين, وتجعله يقف معارضاً كل ما ... بالعمل الإيجابى من أجل رفعة الوطن 

هيو من شائه مرظة التطون الحر الفرد بوصنه والتى وضعت الأواصسر القومية شوق 

عضرا فى المجتمع؛ ولا يمكن أن يتناتى 9 الانتماءات الدينية: أن كل ما يربط المؤمن 

ذلك إلا من خلال قوانين التمدن , وهى باشوته فى المقيدة, يريط أيضا أبناء 

:”||| قوانين عقلانية تستجيب دوماً للمصالحم الوطن الواحد بحقوق متبادلة؛ إذ ترجد 

الاجتمامية والمنقعة العامة رالتى تتواءم بينهم إخوة قومية تعتبر أرقى وأهم من 

يك وروح العصرء وقد لعبت الصحافة دوراً لا الإضوة فى المقيدة, وعلى أبثاء الوطن 

يستهان به فى عملية تشكل الرأى العام الواحد واجبات أدبية: العمل معا وفى 

وتكريس فكرة الإخوة المدنية فى وقت كان سيل الوطن وقى سبيل عزته وسموه 

من الصسعب فيه إزاحة فكرة الإخوة فى وثرائه, طرح الطهطاوى ذلك فى وقت 

العقيدة الماقوفة من وعى المسلم لكى تحل كانت فيه غالبية من أبناء الوطن المسلمين 

مطها فكرة الإخوة المدنية والتى جسدها يفهمون انتماءهم إلى «الأمة بصورة 
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تقليدية: أى بوصقه انتماء 
إلى «الآمة الإسلامية» غير 
أنه فى الثمانينات من القرن 


التاسع عشر صدر فى مصر | | 

المحروسة عام .144 كتاب بالدين ونقل الرأى القائل بان 
«الكلم الثمان» للشيخ حسين : الاستبداد قى السياسة متواد 
المرصقى ؛ الاستاذ بمدرسة 2 من الاستبداد فى الدين لو 
دار العلوم؛ أورد فيه تحليلاً مساير له فكثير من الأديان 
لغويا لكلمات: الامة والوطن والحكومة تبث في نفوس الناس الخشية من قوة 


والعسدل والظلم والسياسة والصرية 
والتربية, وحدد دلالاتها الفلسفية والدينية 
والاجتماعية: والازمة لدى المرصفىء 
ليست جماعة من البشر الذين ترحدهم 
علافات ممددة إزاء الخلق الإلهى أو من الأحبيار والقسس والمشسايخ, 
الذين يوحدهم شعور القربى الطبيعية بين «المستيدون السياسيون يتبعون هذه 
الأقرباء , وإنما هوكل مجموع إنساتي الطَريقَة فيسترهبون الناس بالتعالى 
يرتبط فيما بينه بوحدة إللغبة ويكان. +والتتعاشم ويذلينهم بالقهر والقوة وسلب 
المعيشة الواحدة والدين رد على)ذيك أن ١‏ الأضوال. حت لإايتجدوااملها إلا التزلف. 
وحدة اللغة تحتل فى تعريف الآمة المرتبة ‏ لهم وتملقهم وبعض العوام يُختلط طيهم 
الأولى: وفى مجرى التطور القومي ٠‏ فى لمن الإله العبوة والحاكم المستبدء 
التحررى كانت الدعوة إلى اتحاد كل فيتشابه عندهم استحقاق التعظيم» 
أبناء الوطن المسرى؛ خاصة الأقباط وينزهونهم عن السؤال عما يفعلون ولا 
والمسلمين وحاول البعض مثل الأقغاتى يرون لهم حقا فى مراقبتهم على أعمالهم | 
ومحمد عبده وعبدالله نديم ومصسطفى ولهذا خلعوا على المستبد صقات الله 
كامل إبراز عدم التعارض الحاد بين كولى النعم والعظيم الشان والجليل 0 
النزعة القومية ونزعة الجامعة الإسلامية القدرءوما إلى ذلك. 08 
كان الوطن والامة والمقوق والواجبات أدعياء السلطة الديئية 

السياسية مفاهيم متداخلة إلي درجة أن را الكواكبى ان الإسلام فى جوهره 
أديب إسحق والكواكبى قد أعلنا أنه «لا 9لا ينطبق عليه ذلك, فهو مبنى أساساً على 
وطن مع الاستبداد» مادام الإنسان لا قواعد المرية السياسية وعلى الاصول 


عظمى لا تدركها المقول, وتهددهم 
بالعذاب يعد الممات تهديداً ترتعد منه 
الفرائص ثم تفتع بابأ الخلاص والنجاة 
بالالتجاء أحيانا إلى بعض رجال الدين 
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الديمقراطية وعلى الشورى, ثم إن يبيعون «الإرشاد» بالاموال؛ تحدث إلى 
الإسلام لا يرف سلطة دينية »ولا من ساله عن موقف الإسلام من اتخاذ 
اعترافاً ولا بيع غفران ولا منزلة خاصة «المرشدء فى الدين, فقال: «إذا وجدت من 
الرجال الدين ولكن دخل عليه من الفساد تراه بسابقا لك فى العلم والعمل وحسن 
ما دخل طى كل دين, فستفرقت كلمة الخلق؛ واردت أن تسترشد فانظر وراء 
المسلمين وانقسموا شيعاً وتحول الحكم هذا شرطا واحداًء وهو أن لا يكون دين 
من نظام شورى إلى نظام استبدادى. 2 هذا الرجل دكانه أى أن لا يقبل منك 
هذا هو الزمان الذى شن فيه الشيخ جزاء على الإرشاد فإذا رأيته لا يمد يده 
محمد عبده عرياً ضد أدمياء السلطة للأخذ قامدد إليه يدك أو عاهده على 
الدينية؛ الثين ادعوا لانفسهم سلطاناً الاسترشاد بعلمه وعرفاته ؛ وإذا كان يمد 
دينياً لم يجعله الإسلام لغير الله ثم بده للأخذ منك فلا تمد يدك إلى يده إلا 
استخدموا هذا السلطان فى تجريد الآمة بالسكين؛ فإنه لص قد اتخذ النين 

من حقها فى النظر والاجتهاد والتجديد ‏ حرفة!». 
فاضفوا القداسة على غير المقدساد, ٠.‏ ونحن نحتفل الآن بمرور سائة عام 
وانتتقد الإمام اص حاب الرئاسات”" على وفاة الشيخ الإمام محمد عبده 
والمناصب الديئية راعان رفض الوم ١4.5‏ -00٠؟)‏ نستدعى على الفور 
للوساطة بين الإنسبان وخالة»» ومين ثم ميوقغيه امن وهو مشتى الديار المصرية 
ينكر إضفاء القنيسية الإلهية أو مآ مو من . مناظييعة السبلطة السياسية فى المجتمع» 
جنسها - على أى إنسان «فالإيمان بالله - هل هى سلطة مدنية؟ أم سلطة دينية؟' 
يرفع النقوس من الخضوع والاستعباد السلطة الدينية 
*8 للرؤساء الاين امستللا البشر بالسلطة <١‏ الإمام يرقض رفضاً قاطن أن يكين 
3 الدينية, وهى دصوى القداسة والوساطة الدين الإسلامى نصيراً لقيام سلطة دينية 
ْم اله وسمرى التشريع اقول على اله فى المجتمع باى شكل من الاشكال؛ وهى 
بدون إذن الله, أو السلطة الدنيوية, وهمى القائل: «أنه ليس فى الإسلام سلطة 
سلطة الملك والاستبداد .. وحق على دينية؛ سوى سلطة المومظة المسنة 
0 الإنمسان أن لا يرضى لنفسسه أن يكون والدموة إلى الخير والتنفير من الشرء. 
عبداً ذليلاً لبشر مثله للقب دينى أو دنيوي وهى .سلطة خحولها الله لادنى المسلمين 
»وقد أعزه الله بالإيمان. | _ يقرع بها أتف أعلاهم؛ كما شولها 
باعة الإرشاد لإملاهم يتناول بها من أدناهم». وانظر 

حذر الشيخ الإمام من هؤلاء الثين ‏ قوله 
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«.. أصل من أصول 
الإسلام.. قلب السلطة 


الدينية والاتيان عليها من 97 ١‏ منالوجوه». 
أساسها. هدم الإسلام بقاء مدني 
تلك السلطة, وسما أثرهاء يؤكد الإمام كذلك أن 
حتى لم يبق لها عند الحاكم فى المجتمع «هو حاكم 
الجمهور من أهله اسم ولا مدتى من جميع الوجوه» وان 
رسم؛ لم يدع الإسلام لأحد اختياره وهزله إنما هما امران 


بعد الله ورسوله سلطاناً طى عقيدة أحد خاضعان لراى البشر لا لحق إلهى يتمتع 
ولا سيطر على إيمائه. على أن الرسول به هذا الساكم بحكم الإيمانء وهو ينفى 
عليه السلام كان مبلفاً ومذكراً؛ لا مهيمناً وجود السلطان الدينى عن القيادة 
ولا مسيطراً.. وليس لمسلم, مهما علا السيابسية المليا المجتمع؛ بل ويتفى, 
كعبه فى الإسلام, على آخر, مهما اعتراف الإسلام بها أو إقراره لها 
انحطت منزلته شيه؛ إلا حق النصيحة باللسبة لأي مؤسسة من المؤسسات التى 
والإرشاد.. فالمسلمون يتناسمون: وهم تمعارس لط من سلطات المسلمينه مثل 
يقيمون امة تدعو إلى الخير. وهم المؤ_سسسات التى تتولى «القضاءه أو 
المراقبون طبها؛ يردونهاٍ إلى السيبيل .. «الافتاءه أى قيادة علياء الدين (شيغخ 
السوى إذا انصرفت غته / تلك الامة ١‏ الإسلام)» ويذك مقراعا 

ليس لها عليهم إلا العزة والتأذكير ١‏ «إن الإسثلام لم ُجعل لبؤلاء ألض 
والإنذار. ولا يجوز لها ولا لأحند من . ' أسنلطة على الفقائد وتقزيز الاحكام , وكل 
النان أن يتتبع عورة أحد, ولا يسوغ سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة 
القوى ولا لضعيف أن يتجسس على مننية قدرها الشرع الإسلامى؛ ولا 
عقئيدة أحد ؛ وليس يجب على مسلم أن يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق 
ياخذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه, 
من أحد, إلا عن كتاب الله وسنة رسوله, ‏ أو ينازعه طريقة نظره..». 
صلى الله عليه وسلم؛ لكل مسلم أن يفهم ويقوم الإمام أحداث التاريخ 
عن الله من كتاب الله وعن رسوله من الإسلامى بهذا المعيارء فيصف الفتوحات 
كلام رسوله بدون توسيط أحد من سلف الإسلامية بأئها اعمال سياسية حربية 
ولا خلفء وإنما يجب عليه قبل ذلك أن تعلق بضرورات السياسة ومن ثم فهى 
يمصل من وسائله ما يؤهله للفهم .. ليست بالصروب الدينية, والمروب التى, 
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دارت بهن الفرق الإسلامية لم تكن حرو 
عقيدة دينية بل حروياً سياسية «هذه صيحة فى واد أوجهاد فى غير عدوا, 
الحروب لم يكن مثيرها الخلاف فى ففى مجرى التطور الوطنى القومي كانت 
العقاك, وإنما اشعلتها الآراء السياسية الساجة الملحة إلى اتحاد أبناء كل الآمة 
فى طريقة حكم الامة ولم يقتتل هؤلاء مع وفى أوائل القرن العشرين وعلى وجه 
الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة. ولكن 9 التحديد عام 1407 أبان لطفى السيد ان 
لاجل أن يغيروا شكل حكومة. وما كان «الآمة»ومفهوم «الامة» الحديث شيئان 
من حرب بين الامويين والهاشميين فهو مختلفان تماماء وشخص الأمة بوصفها 
حرب على الخلافة, وهى بالسياسة أشبهة تجمعاً اجتماعياً توحده ,لا الديانة 
بل هى أصل السياسة..». المشتركة, وإنما المصالح العامة. وان 
حزب سياسى ل #يشك - حرية الوطن مرتبطة بحرية المواطن ولا 
الامر الجدبر بالمعرفة أن هذا الموقف تتحقق المرية الشخصية للمواطن مالم 
قاد صاحبه إلى اتخاذ الطابع القومى تكفلها الحرية السياسية والحرية 
المدنى الذى لا يشرق بين المواطنين بسبب ‏ ., السيياسية كما يراها لطفى السيد فى 
الإمتقاد الدينى اساسا لنظام الحكم فن"- «آن يشترك كل فرد فى حكومة يادده 
البلادا فى ديسمبر 141 عاستا أستراكاً تامأ كاملًوهذا معنى ما 
الإمام برنامج إلحيزب إلوطنى,المصيدى.. تيدديه يسلظة الامة. 
جل من اهم موادي الِب اليطنى الرأى العام 
حزب سياسى لا ديئى» فإنه مؤلف من وفى أعداد «الجريدة» كتب لطفى 
رجال مختلفى العقيدة والمذهب وجميع السيد: أننا نرى أن النزمة الوطنية 
النصارى واليهود ٠‏ وكل من يحرث عن شائها شان إعزاز ثوى القربى وأى 
أرض مصر ويتكلم لفتها منضم إليه شعور آخر ء إثما تقوم على بدأ 
لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات ويعلم أن «المنفعة» فالمتفعة هى أساس كل شعور 
الجميع اخوانء وأن حقوقهم فى ونشاط والمجتمع الإنساني يقوم على 
34 السياسة والشرائع متساوية». من منا لا الملفعة المتبادلة». 
ينتابه الهم والغم عندما يستعيد بتمعن هذا هو الزمان الذى ثارت فيه 
ما خطه الإمام مئذ أكشر من قرن من تسلؤلات الهوية: عثمانيون ام مصريون؟ 
الزمان باصالة عمقلانية واستنارة فى وتعددت الإجابة وتاثرت على صفحات 
زمان يختلف عن زمائنا من حيث تشكله الجرائد حول قضايا الأمة والوطن 
الاجتماعى والسياسى والفكرى, فيرى والحرية والدولة المدنية والأخرى الدينية, 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


استهان به جانجادريسو 
الفديو ذات 
يوم من الأيام عندما قال لمصطفى كامل 
«راى عام إيه ياشيخ هو فيه حاجة مصر التام (أوراق محمد فريدء ص 
اإسمها رأى مام أو أمة انا إن ليست 418) هذه الشسورة التى لم تكن فى 
برنيطة ومشيت فى البلد ما حد يتكلم الحسيان وان ما أظهره المصريون من 
(أوراق محمد فريد, الجلد الأول التضامن رالاتفاق- على حد قول محمد 
منكرائى بعد الهجرة, القاهرة 150/4 فريد هنا كان احد ليحلم به, وكان 
ص 1). هذا الرأى العام الذى وجد فى .... اعظمنتائج هذه الثيرة بستور 1117 
مصر كانت تخشاه كل سلطة؛ تخشأه الثى آبان حقوق المسريين رراجباتهم فى 
المكومة ويخشاه البزلان] وتقشياء كل ١‏ ظل طزلة قإنوجية,,واقرهبدا المساواة بين 
السلطات مهما علد. ويكنى للايذتيثاق © المصريين فى الحقرق ائدئية والسياسية 
من ذلك أن تثار مسالة تجوك هذا الرأى: . ,وكفالة المرية الشخصبية؛ وإطلاق حرية 
العام , فإذا به يتحركء وإذا به يقف وقفة الاعتقاد وحماية إقامة الشهائر الدينية 0" 
لا تستطيع أى سلطة إلا ان تنحنى (استعمال اللفة وكفالة حرية الرأى فى 
أمامه؛ وكل ما تستطيع أن تدميه السلملة حدود القانون إلح إلخ » وفى ظل ظروف, 
من ظفر هو أن تدعى أن تصرفها كان عصصسره كان هذا البستور تتويجا 
مطابقاً لما يريده الراى العام (عبدالرزاق لنضالات الشعب المصرى من أجل 
السنهورى من خلال: أوراقه الشخصية. إرساء دولته المدئية فى ظل الوفساق 
القاهرة 1544, ص 518). الوطنى والتسامح الديني والذى ججسعل 
ولعل من أعظم ما تحقق لهذا الرأى مكرم باشا عبيد يرفع يديه بالدعاءه 
العام المصرى فى القرن العشرين هوي «اللهم اجعلنا نحن المسلمين 
ثورة 1515 والتي كانت من «الأمور التى, الك وللوطن أنصارا؛ ونحن 
كانت غير منتظرة ما حصل بمصر فى النصارى لك وللوطن مسلمين!2. 


د 
0 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ديمقراطية جديدة تؤكد 


| 


لاا 


د. شيل يإمران * 

تحتل التربية المواطنية في شبكة القول بان كل دولة تعتمد تربية 
الملاقات المعاميرة ب التربية مواطنية ٠.‏ 

والسياسة مكانة مقّمية أنهي + الوطنية والمواطنية 

رئيسي من القطاع التريدي الاي |! إن أمواطن يمكن أن يكون 


التربوية التي تعتمدها الدولة المعاصرة, 
وتاريضها هو تاريخ فكرة المواطنة 
والاهتمام المنظم بتحقيقها في الحياة 
السياسية. وإنه لمن الممروف أن هذه 
الفكرة ليست من الأفكار التي مرفتها 
الحياة السياسية في جميع المجتمعات 
والعصور ؛ وطيه إذا صح القول بان كل 
دولة تعتمد تربية سياسية ماء فإنه لايصع 


5 


المشارك في الموطن , ويمكن أن 

يكون المشارك في الوطن . إلا 
أنه من البديهي أن المشاركة في الوطن 
أقوى وأعقد من المشاركة في الموطن , 
ولهذا السبب ؛ يتغلب مفهوم المواطئة 
ويشتوعبه ويستعملان على الترادف ؛ لكن 
مع مسيل من المواطنة إلى الناحية 
الاجتماعية الجغرافية وميل من المواطنية 
إلى الناحية الاجتمامية والسياسية , 
فسالوطن الذى يؤسس فكرة المواطن , 


ان 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


جاممي 


قاله وه« هدمتعملا 


ويالتالى فكرة المواطنة : فو فى حقياقته 
التامة الجماعة الوطنية التى تستكل 
التعبير عن شخصيتها وإرادتها بالدولة 
الواحدة المستسقلة . والمواطن هو فى 
حقيقته التامة الفرد باعتباره عضوا 
بالفمل فى دولة وطنيسة, وهثا يسن 
التمييز بين الوطنية والمواطنية . 
الوطئية : مئ ظاهرة نفسية 
اجتماعية مركبة » قوامها حب الوطن , 
أرفسا وأهلا , والسعى إلى شدمة 
مصالحه ؛ أو بعبارة أخرى ظاهرة نفسية 
افردية وجسامية ؛ تدور على التتعلق 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


بالجماغة الوطاية وأرضنها ومصلحتها 
وتراثها والاتنساج قن مصيرها ٠‏ 

أما المواطنية : فهى آيضا ظاهرة .0 
مركبة » ولكن محورها هو الفرد من حيث 
هو عضو مشارك فى الجمامة الوطنية 
وفى الدولة التى هى دولتها ؛ ومن حيث 
هو بهذه الصفة خاضع لنظام محدد من 
الحقوق والواجبات . بعبارة أخرى , 
الوطنية والمواطئة وجهان متباينان من 
وجوه الارتباط بالجماعة الوطنية ورجودها. 


4 


السيابسى . 
الأول : كثير التعقيد والاشكال. 
والثائي يتميز بطابمه السيساسى 


أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


3 


:مه القت وت اممنافاه. 


1 
مهو 3 


المقوقى . وفى المقيقة عندما نتحدث 
عن الواطنية كنظام حقوق وواجبات , 
فإننا نعني فى الوقت نفسه حقوق 
المواطن وواجباته فى الدولة وحقسوق 
الدولة وواجباتها بالنسبة إلى المواطنين 
حقوق المواطنين هى واجبات على الدولة, 
وحقيق النولة هى واجيات على 
المواطنين. 


وعلى هذا الأساس تقوم بين الوطنية 
والمواطنية جدلية دقيقة ؛ لا علاقة لها 
بجدلية التناقض ٠‏ إنها جدلية تبادلية 
حميمة , يزداد غناها وترتفع حرارتها 
بقدر ما يتطابق الوطن الجفرافى 
والوطن السياسى والوطن الإيديواوجى 
فى وحدة الجماعة الوطنية تكن إدراك. 
شىء من تلك الجدلية من خلال التافيئقً 
بين التربية الوطنية والتربية المواطهنية م 

التربية الوطنية : فى اكتهوم 
الشائع هي التربية التى تعلّى بتتميّة 
الشسعور الوطني وحب الوطن والامتزاز 
به , ويتفذية الولاء الوطنى فى نفوس 
أفراد الجماعة الوطنية رفثاتها؛ ولكنها 
في الواقع تحمل بالإضافة إلى هذا 
المعنى الضيق معنى واسعا شاملا حيث 
تدل على التربية التى تتم على مستوى 
الوطن , بإشراف الدولة الوطنية » حيث 
توجد , وتشمل كل النشاطات التربوية 
والتعليمية ؛ وتتقاعل مع ظروف الوطن 
وحاجاته وتراثه وتطلعاته وأنظمته . 
وتحمل معنى وسطا حيث تدل على 


أرشيف الشارخ 


مجموعة مواد ونشاطات من شاتها أن 
تفذى الوعى الوطنى والالتزام الوطنى 
والعمل الوطنى بطبيعة مضموتها ٠‏ 

التربية المواطنية : فإنها جائب 
مما تشتمل عليه التربية بهذا المعنى 
الأخير. وموضومها هو تشكيل المواطن 
وتنميته ؛ إنطلاقا من تصور فلسفى معين 
لماهية المواطن ومن واقع التجرية فى حياة 
الجماعة الوطنية ووجودها السياسى , 
ويهذا المعنى , يمكن النظر إليها كركن 
أساسى فى نظام التربية الوطنية العام , 
.ولكن لايمكن في أى حال رد أجزاء هذا 
النظام إليها ٠.‏ 

فلكل جزء من تلك الأجزاء قوامه أو 
موضوعه وموضبوع التربية المواطئية هو , 
وفنقا لتعريفنا السابق للمواطنية تنشئة 
الفردحن حيث هو عضو بالفعل فى دولة 
وطنيةةومن هيت هو بهذه الصفة داخل 
فى نظام محدد من الواجبات والحقيق. 


بية المواطنية 

أولا : التربية المواطنية عملية تربوية 
الضالية مستمرة ٠‏ 

ثانها : الدربية المواطنية الحقة 
تتضى تغليب الانتماء إلى الوطن ؛ أى 
إلى الجماعة الوطنية ودواتها الوطئية على 
أى إنتماء سياسى آخر . 

ثالثا : الشربية المراطنية الحقة 
تسلئزم النظر إلى أعضاء الدولة على 
ساس أنهم كائنات صاقلة حرة . وهذا 
يعنى أن نظام الحقوق والواجبات الذى 


قاله وه« هدمتعملا 


يريط المواطنين بالدولة, والدولة. يعدا وهذا ما هو جارى فى متاهجنا 
بالواطنينء هومن صنع شن لظن الدراسية تحت مسمى التربية 
إلزاطتة النسهو من سيت أقوي وأعويل الوطنية أو التربية القومية وهو 
أنهم قادرون بعقولهم وإراتهم من المشارة م لا يلقى الامتسام الكافي, نظرا 


الحرة على معرفة مصالحهم الإستبعاده من الدرجات في 
العامة والالتزام بالقوانين في الموطن مجموع درجات الطلاب 
والقواعد التى تصوتها وخصوصا فى الشهادات العامة 


وتمققهاء ويعنى أيضا أن 

التربية المواطنية هى فى الصميم تربية أما الاتجاه الثاني : والذى نرى 

على المسئولية السياسية . أهميته وضرورته فى تلك اللحظة الحاسمة 
رابعا : التربية المواطنية الحقة من تاريخ وطنناء وهي أن تؤسس المنامج 

تستلزم النظر إلى جميع أعضاء الدولة النراسية وتبنى على مفاهيم التربية 

على اساس أنهم متساوون فى الكرامة المواطنية لو التريبة اللمنية . ولاشك أن 

الانسانية ومتساوون أمام القاثون ذلك الاتجاه أفضل حيث يتشيع المنيج 
اخامسا : التربية المواطنية إلمقة الدراستن بقيم ومفاهيم التريبة الوطنية 

تقتضى أن تكون سالة الدولة محصورة وتتخول إلى سلوك رممارسة ٠‏ بدلا من أن 

فى نطاق الخير المشترك لإعضاء الدولة . _ تكون ماد درامبية تعود اهميتها لمستوى 
سادسا : التريبة ألواطنية الِقة ... بوجاتها َى تحصيل الطلاب. إن تاسيس 

تستزم اهتماما متوازيا بحقوق الواطن وإتاء منافجنا الأراشية على مفاهيم وقيم 

من جهة ويواجباته من جهة أخرى؛ وكذلك ٠.‏ اللواطتية يعود بتغديل السلوك والممارسة 

إلى حقرق الدولة وواجياتها . الفعلية فى الواقع لمعايش , 4 
سابعا ؛ الترببة المواطنية الحقة المراطنة والديمقراطية 

تستلزم تعلويرا مستمرا لمحتوى نظام إن دراسةهذا الموضوع تنطلق من| 

الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطنين مجموعة من المسلمات |يدتها البحوث فى' 

والدولة . مجال التربية وظلت لسنوات طويلة تتم فى 

دور المواطنة فى المناهج الدراسية إطار ماكرى (واسع). بمعنى هينما نقرل 
هناك اتجاهان نمو تعظيم التربية إن التعليم جزء من النظام السياسى 

المواطنية فى المناهج الدربسية . فسلبيات النظام السياسى تتعكس 
الاتجاه الأول : ياخذ بضرورة بالضرورة على النظام التعليمي؛ ولكن 

وجود مقرر دراسى مستقل بهذا الإسم ‏ كيف ؟ وأين ؟ ومسا هى الآليسات ؟ هذه 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه القت وت اممنافاه. 


:هه قات وت اممنافاه. 


أسئلة لم تجب عنها الدراسات الماكرو , 
وظللنا لسنوات طويلة نتعامل مع النظام 
التعليمى بوصفه نظام اجتماعى فرعي 
من النظام المجتمعى الأكبر ؛ من هنا 
ياتى النظام التعليمى معبرا بصورة أو 
بلغرى عن نظام المجتمع , فلى أن هناك 
فسادا فى المجتمع» ينعكس ذلك فى 
النظام التعليمى؛ لكن كيف يتجلى هذا 
الفساد ؟ وما هى مظاهره وأسبابه. 


الاتجاه النقدى أن يجيب عنها بالاقتراب 

من المدرسة والدخول إليها » والتى كانت 
افيما سبق عبارة عن صئدوق أسود مغلق 

لا نعرف أو نطم ما يتم ذاخله ؛ ماهى. 
العلاقات الاجتماعية داخل الترّمنة 
وأنماط التفامل الإجتماعي بين مكوناتها: 
المملمين , الإذاز , البيلثة للدراحية ٠,‏ 
الطلاب , وببّئة التعلم برمتها , هده 
د القضابا لم كن البحث التربوى فيما 
سبق منشغل بها , وأعتقد أنه منذ 
.سنوات قريبة بدأ البحث التربوى ينشفل 
بآليات ما يتم داخل المؤسسة التعليمية . 

أما فيما يتعلق «بموضموع المواطنة» 

أ وبون الدخول فى اختلاقات حول المقهوم 
في علاقته بحقرق الإنسان , وفي علاقة 
الفرد بالدولة حيث تنهض هذه الملاقة 

على المقوق والواجبات ؛ وتنهض على 
التكافؤ والمساواة » وعدم التمييز » وفى, 

فى مجملها يمكن أن تشكل عناصسر 


أرشيف الشارخ 


حقوق الإتسان , ويهذا المعنى يعد التعليم 
فى مراحله المفتلفة ويبئته ممجالا من 
مجللات المواطئة , والتعليم أيضا من 
مسلماته التى نتطلق منها أته يعد أحد 
أجهزة الدولة الأيبيولوجية فكل دولة في 
العالم المتقدم وغير المتقدم لها أجهزة 
أيديواوجية : الإعلام , الشرطة , الجيش , 
والمدرسة ؛ لذا فالنظام التعليمى أحد 
أجهزة الدولة الايديواوجية التى تسير 


. بالايديواوجيا غالبا وأحيانا بالعنف‎ ٠ 


المؤوسسة التعليمية كجزء من النظام 
الاجتماعى الأكبر هى مؤسسة تعكس 
بمسورة أو بأخرى أنماط العلاقات 
الإجتماعة داخل المجتمع , من هنا نجد أن 
التعليم فى بنيته وفى توجهه هو تعليم 
.طبقى قائم على الملبقية فى وجود مدارس 
مبتمهزق؛ مدإرس خاصة استثمارية , 
داري للفِظْراٍ ؛ ومدارس فى الريف , 
ترس قن المتمسر ؛ مدارس اللفات 
الأجتبية ٠‏ ومدارس أجنبية . من هنا فإن 
الفرصة التعليمية فرصة غير متكافئة , 
وارتبطت با مقدرة الاقتصادية فى السنوات 
الأخيرة؛ واصيع من يملك المال يستطيع 
أن يحصل على خدمة تعليدية فى ضوء ما 
يقدم بشكل أفضل وأيسر من غيره ٠‏ غير 
القادر على دقع هذه التكلفة . إذن التعليم, 
تعليم طبقى فى جوهره وارتبط بهذا 
المعنى وتزداد طبقيية هذا التعليم فى 
السنوات الألخبرة فى مرحلة التحول 
الليبرالى ؛ إو التهول الديمقراطى التى 


قاله وه« هدمتعملا 


الوطنية ظاهرة 

يمر بها المجتمع منذ أواسط لُمْسِيةاجتهاعية التفاط الاجتماعى , والقيم 
السبعينيات وإلى الآن . مركبة التى يتم بداخلها . 

فالمدرسة وعلي الرهم من يدت والمدرسة تتنحصر 
أنها احد اجهزة البولة ‏ شيحب لوطل مهمتها الآزفى إكساب 
الايديولوجية لها استقلالية أرضا وسهلا الطلاب مجمومة من 
نسبية ؛ الاستقلال النسبى خدمة المعارف والعلوم التى تحدد 
الذى تتمتع به المدرسة فى وخدمة مصالحة 
صور الإدارة أو القيادة ‏ أو المختلفة ؛ وتتحيد درجة 
بعض المعلمين الذين يؤمنون برسالتهم ٠‏ المعرفة على نوع الشهادة التى يحصصل 
وهنا يلعب المنهج الشفى - أى ما يتم عليها الطلاب, وذك الآمر أنى إلى إغفال 
خارج المناهج الرسمية واللوائع والقوانين قيم المواطنة وحقوق الإنسان فهي قضايا 
- الذى لايمكن السيطرة عليه نور هام مسكوت عنها أومهمشة ؛ لآن نور 
فاحيانا نجد مدرسة بها هامش المدرسة انمصر فى ظل الصسراع 
ديمقراطى يعود إلى إدارتها , وانساط 9 الاجتماعي فى الأسرة المصرية نحو الدقع 
التفاعل الاجتماعى داخلها؛ وهذه الصور... يابثائها للمصنول على الشهادات وعلى 
تعد استثناء وخارج القرانين والقواعد 
التى تحدد العمل المدرسبى , 

فإذا كان العمل الفرسيللإدارة ‏ حتميزة (طباك ايارس اللقات ٠,‏ 
ينصرف نحو القواعد والللوانين الملزمة: ...+ الع): 
الآتية من السلطة الاعلى وَمَتير النرسطة "اسيل زه للخا لله وفى انوا 
لايملك سوى تنفيذ هذه القرارات؛ ففإننا ارتبط بفرصة العمل , وارتبطت فرصة 
نجد بعض مدراء المدارس يملكون القدرة العمل بنوع التعليم , فمشلا: خريع |([] 
والاستقلالية فى تنفيذ تك القرارات الجامعة الامريكية , والجامعات 
ويخلقون جوا من التفاعل الاجتماعى مما الاستثمارية الخاصة؛ يستطيعون أن 
يعظم المشاركة داخل المدرسة , من هنا يحصلوا على فرص عمل متميزة فى 
نجد فى المدازس الحكومية بعض المدارس المجتمع ؛ هذه الفرص قليلة أو منعدمة 
اللدميزة التى تعود إلى نمط الإدارة أمام أنواع التعليم الاخرى التى يلتحق بها 
السائد فيها , فالمدرسة يمكن من خلالها أبناء الفقراء , كما أن المناهج الدراسية 
زيادة فرص امشاركة بتوسيع هامش0 فى كافة مراحل التعليم وأثواعه تعبر عن 
استقلالية المدرسة من خلال تعظيم أنماط ثقافة الطبقة المسيطرة وتقدم تعليما نى 
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توجه قكرى واحد أو أحادى التوجه. 
فمثلا : لو أننا ندرس فى موضوع 
التاريغ ستجد أن كتاب التاريخ الرسمى 
يقدم إسبابا محددة لثورة 7 يوليو 
وعلى الطالب أن يجيب وفق ثماذج 
الإجابة المعتمدة ٠‏ فإن أضاف إليها أى 
قلل منها أى فكر فى أسباب أخرى - 
وهى صحيحة - فإن ذلك يعد خروجا 
على النص ٠‏ ويعد إبداعا غير مطلوب ٠‏ 
من هنا فإن المدرسة بما تقدمه من 
معارف احادية تخرج اتماطا واحدة 
«نمذجسة» وتؤدى إلى تنسيط الطلاب ٠‏ 
مواطنى المستقبل.. 
ينما نتصده من أسادق 

المدرسة؛ ومن دور والمنهج الخفى أن 
المستتر» الذى بشكل معتقدات وقيم 
وسلوكيات منافضة لما تفرضه التامج 
الرسمية , فيستطيع العلم في المقال 
السابق أن يقدم اسباب ثوزة ؟7 يوليق 
كما فى وارة؟ فى النض؛ إلا أن اداؤة 
داخل الفصل وتناعلاته وشرحه لطلايه 
يستطيع أن يزرع لديهم يقينا آخر بان 
هذه الإسباب ليست هى الوهيدة ولا 
الصحيحة .ومع التقدم العلمى 
والتكنولوجى ؛ وفى ظل وجود شبكة 
الاتترنت لم تعد المدرسة هى التى تملك 
الحقيقة المطلقة, لكن أصبحت مصادر 
التعلم متمددة ومتتوعة, وطينا أن نفعل 
ذلك حتى نستطيع أن نقدم ثقافة مغايرة 
لما فو ساك . 


أرشيف الشارخ 


وتعانى المؤسسة التعليمية من 
إزدواجيات عديدة : خاص وحكومى , 
جنبى ولفات وديني وداخل المؤسسسة 
الرسمية نجد تناقضات عدة , فعلى سبيل 
اللثال : معلم اللغة العربية ممكن أن يكون 
خريج الأزهر أو كليات الآداب أو كلية 
التربية وتلك ثقافة متبايئة ؛ كذاك معلم 
العلوم ثجده إما خريج كلية الزراعة أو 
العلوم أو التربية وتلك ثقافات أخرى ٠‏ وإن 
كان تباين واختلاف مؤسسات إعداد 
المعلم » فهى تفتقد لثقافة المواطئة وحقوق 
الإنسان, وهؤلاء المعلمون الذين يعملون 
فى مؤسساتنا التعليمية ليست لديهم أدني 
معارف بالمواطنة أى بحقوق الإنسان من 
آلؤمسات التعليمية التى تخرجوا منها ٠‏ 
من هنا فإن انضية المواطنة » لم تطرح 
يعيد فى مناهجذا الدراسسيسة أو فى 
مؤسنيات إغداد المعلم؛ ولم تطرح كثقافة 
أسائدة إلا'من خلال مؤسسات المجتمع 
المدثى والتى لم يتعاظم دورها بعد ٠‏ 
السؤال الأهم 
من يصنع الناهج المدرسية فى مصبر 
؟ وما الفرق بين المنهج والمقرر الدراسى ؟ 
كان فى الماضى نظام الالمتيسار 
والانتقاء من قبل الوزارة باختيار مفتش أو 
موجه أو موقلف كبير من الوزارة يضبع 
المنهع وفق نموذج موضوع مسبقا » إذن 
هناك مستلزمات محددة يوضع المنهج فى 
غسرئهاء فواضع المنهج هنا بمشابة 
«صنايعى» يعمل وفقا لطلب الزبون ١!‏ 
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وابتكرت بعد ذلك فكرة الم توح 
المسابقات؛ حيث يتقدم حواا 08 

الساناد يدش حدال ‏ قضيةالوامقة 
فى النهاية واضعى المنهج فى في مناهجنا 
م الدراسية 
اكتب لنا عن العولة فى سطر او جاع 
حاف ءاس أ ومؤسات 
الاقتصادى ثلاث سطور , فلا إعدادالمعلم 
تعرف تتكلم عن الانفتاح ؛ ولا 

عن الاقتصاد , وكذلك يقال 

1 النا من (١‏ 5 
ولتي نمثب رسا انث الفروج عن النس والإبباع ولمالفة فى 
واجتيازه المسابقة وفق هزء :ناك الرأى أمر غبر وارد أصملاء من هنا تبدى 
المهضوعة من قبل البوج . ,بن ٠.‏ الصاية التطيمية مقتصرة على معلم يتم 
هذادة التربية والتعليم . بتلقين طلابه المعارف والمعلومات , ثم 

وهنا نجد نظام .اب . وي قياستعناآميسله الطلاب من حفظ وفق 
المتسليق تفسه . وبعدها باجم 31 الموط 3 اتحدد, قماذا تنتظر من نظام 
العام أو المفتش العام ويمسيم بو بي ز - تطيفي يسير وفق هذه الماساة الكبرى» 
التاليف من الباطن ,اذه قر نمل | يحجر على الإند!اغ والايتكار أو تربية ردم 
لركز التطوير المناهجوإكزار الدب يج .1 التقد لو لفكي العلمل .. الخ , بالإضافة 
لإخراجها من حذف أو إضازة ..... يخ :. : إل ذلك إن فكرة الوطنية ليس لها محل 
ويضع بعض الصور والأشكال . من المناهج؛ أى تغيب فكرة الوطنية فى 

فسواء كان المنهج فى المرحلة ال.)بة أبسط معانيها: الحقوق والواجبات فى ظل 
أو فى المرحلة الحالية خاضه الدئتيار هذا المنهج الموضوع فى ضوء مواصفات 
أو المسابقة, فهو فى النهاية وضع مسب محددة ‏ وترتكز على جائب من الجوائب 
المواصفات , ما الذى يضع ذل.. .و شقط وهى الواجبات ؛ فدثلا : يمكن القول 
النيج؟ وأهاشه وشايته ١‏ هي الدرة ل إنه على المواطن أن يكون صالها , مطيما 
الحكومة نفسها بالطيع. مؤدبا أى كلها واجبات بينسا المقوق 
السارسة اي غير موجودة ٠‏ 

وا مناهج تسير فى طريق احادى و«إذا كانت هناك إيجابيات فهى تكمن 
المعرفة, فمثلا ثورة 77 يولي لها اربعة فى إيجابيات القائد لو الزعيم الذى يمنع 
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شعبه مجموعة من المزايا؛ ويقرس فى 
وجدان وتهن المدعلم أن الحقوق هق 
أصيل له ٠‏ وليس مطلبا إنساتيا » وفى 
السنوات الأخيرة ونثيجة لبعض 
الضغوط الدولية وهى مرتبطة بتمويل 
بعض البرامج » تم إدخال موضومات 
عن المرأة والبيئة والطفل ولكن بصورة 
مجزاة ٠‏ 

هذا الأمسر وارد لكن فى جمل 
بسيطة, حتى وأو صمم كتاب عن حقوق 
الإنسان والبيثة غير مهياة ٠‏ والقائم على 
التدريس غير واع ٠‏ وغير مؤمن أصلا 
بفكرة المواطنة وحقوق الإنسان , فما 
بالك إن كان هذا فى بعض العبسارات 
المتناثرة فى الكتاب المديْسَىَ » هالمدية" 
عن المراة » وحقوق الإنسان والطفل يا 
كان , متضعنا فى بعض المناهج ضهبو 
بشكل متباعة 7 وغير يراط - 

إضافة إلى ماسبق, فالمعلم لم يدرب 
على هذا , ولم يتم اعداده وتفميله أن 
يكون معلما لتدريس ثقافة حقوق 
الإنسان , فمثلا فى بعش المنامج نجد 
أمورا غريبة منها منهج التربية الدينية , 
فنجد أن سيادة الكتاب المدرسى نتيجة 
إلى أصسحاب الدين الذين يتناولون المقرر 
٠‏ فيقولوا مثلا ٠:‏ دعا ديئنا إلى الرزحمة 
بالمسلم أو المسيحى أو اليهودى ٠‏ 
فتنسحب كل الفضائل على معتتقى هذا 
الدين أو ذاك دون مسائر أصحهاب 
الديانات الأخرى ٠‏ وذلك بدلا من توجيه 


أرشيف الشارخ 


الخطاب إلى الإنسان بشكل عام , بمعني 
إذا كان واضع المنهج يعتئق دينا معينا, 
.فإنه ينسب الفضل لدينه ؛ ويبقى الدين 
الآخر عائقا فى ذلك . 

ويخلو الكتاب المدرسى المخصص 
للمقرر من أية إشارة إلى سائر الديانات 
الأخرى ٠‏ ولا يتم التاكيد على المشترك 
بينهم فيما يخص المبادىء الأخلاقية وقيم 
الحق والجمال , فلم يعد هناك قواسم 
مشتركة فى الآديان ؛ حيث يصبح كتاب 
التريبة الديئية منصصرفا بشكل ذاتى , 
والكتاب الآخر يمكن أن يكرس التأككيد 
على الفروق القائمة بين هذا الدين أو ذاك 
وبين الديانات الاخرى ؛ ويزداد الأمسن 
خطورة فى حالة التاكيد على احتكار هذا 
الدين لصيغة الحق عن غيره من الديانات 
الإخري:”, 

كنا أن الشبكيد فى الكتاب الدينى على 
جدارة وتفوق الّجال على النساء, استنادا 
إلى نص دينى باعتبار أنها فروق مقدسة 
ينيغى احترامها وتاكيدها فى الممارسات 
اليومية , كما يتضمن الكتاب تلميحا أو 
تصريحا بان هذا الدين فى خطر بما يتبع 
من نظرة أو نزعة عدائية لدى المتلقى تجاه 
الدين الآخر الثقافى أو السياسى , 

إن تقسيم الفصول الدراسية - 
الحصص - على أساس تجميع الدياثات. 
و أثناء تريس ححمة الشربية الدينية 
ينصرف الطلاب المسيحيون وهم قلة إلى 
مكان آخر ؛ ويبقى الطلاب المسلمون , 
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ويبقى فيه معام للدين الدراسية فى شو ما 
الإسلامى , أو معلم النفة سبق وأن تطرح فكرة. 
الغربية :ويايح مام انين المواطنة من خلال قضايا 
المسيحى أى معلم وليكن معلم وموضومات شتى في 
العلوم اى الرياضيات أو حتى المنافج التي تمستطيع من 
التربية الرياضية ١‏ والفرصة التعليمية خلاها رح تك الناهيم, 
كل هذا بقصسوس 0 
تشكيل الجائب الوجدائي, غير -١‏ مهارات حياتية 
وتشكيل النهنيسة فى وسلوكية للطلاب . 


الممارسات البومية داخل اللؤمسسات © - تعظيم الامتزاز بالوطن والتدراث 
التعليمية ؛ وإقامة دور العبادة داخل المتجدد . 
المبنى المدرسى لاصحاب ديائة لون ؟ - إبراز الجوانب الإيجابية فى القيم 
عت والعادات والتقاليد . 
كرمز ورسالة بان الوطن وطن واحد + -الاهتمام بالقواسم المشتركة 
“ةديس 
: ن امن 2 
بيهم مشرة فائط يعيين , نادأ ٠‏ - الاقتمام بالمستقبل بوصفه بوصلة 
تحتاج إلى إعادة نظر 0 م 
إن جميع تلك الممار تاليميا > 14 : 
يفي | لاشك ايلك لمات دور مهم 
يمكن أن تتم داخل المدرسة تدمياً 
المواطنة من لساسه ,.واكاد ازعم إن . فيارد فى إطار المشاركة المجتممية. وهنالق 
العاملين فى المؤسسة التعليمية نتيجة العديد من مؤسسات المجتمع المدنى التى 
غياب التدريب أو الومى: تفيب عنهم ثقافة يمكن أن تساعد على وضع تصور للمنامج 
المواطنة ومظاهرها وخاصة بتواجد أو تريب المعلمين أو أولباء الأمور , وعلى 
المديد من المظاهر على سبيل المثال: اية حال إن لتلك المؤسسات نورا لابد أن 
نسبة الاستيعاب والرسوي ٠‏ والتسرب. تمبه فى مستقبل وطثنا وفى إطار من ل 
سنجد أن هناك فروقا هى دائما لصالع المشاركة المجتمعية والتى لايمكن أن تتم ١!‏ 
الاغنياء دون الفقراء , وفى المدينة نون حركة الإصلاح التعليمى فى غيبة عن تلك 
المشير . المشاركة , والمشاركة فى المزيد من 
السياسات المقترخة صلاحيات اتخاذ وصناعة القرار التعليس» 
ضرورة إعادة النظر فى مناهجنا وليس المشاركة السلبية غير النشطة . 


دني 
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نبي سد * 
«كل ولاء للدين لايسبقه أ ليؤثر فى معتقدات سكاله. 

ولاء للوطن هى ولام ذاتي ومصر بالتحديد مثال حى على 

ليس من روح الله فالوطن ذاك إذ تحول معظم سكائها من 

عماد الدين وستاده, ' المسيمية الأرثونوكسية إلى 

خالد محمد خالد. الإسلام؛ ومن الإسلام السنى إلى 

ما يدعو للتذكير بمقولة الذكر الإسلام الشيعى على يد الفاطميين 


الإسلامى الكَبيدر هو ضَخَِوداجمناعنة / ثم إل السينثة من جديد على يد الأيوبيين 
الإخوان المسلميغ على السالحة السيسية ١‏ ثم الوش شد 
6 المصرية ويزيغها كقوة مؤثرة من .جديد ثم إن خالد محمد خالد قد قال كلمت 
داخل المجلس التشريعي. هذه فى سياق مرحلة جوهرية فى تاريخ 
وكلمات العلامة الكبير تؤكد على مصر آلاوهى الضراع مع المستعمر 
اثلاث مفاهيم جوهرية : الإنجليزى من أجل الجلاء التام عن أرض 
- الولاء للوطن يسبق الولاء للدين الكتانة , بعد إلغاء حكومة الوفد لمعاهدة 
]4 -الولاءللدين فقط هوولاءذاتى 14068 تحت ضغط حماس شعبى هارم 
فردى فى لكتوير 1981 ومنعت يتشريع من 
5 - الولاء للوطن يدعم الدين وه سند مجلس الثواب يسجن أى مصسرى من 
له الفمسين الفا العاملين فى القامدة 
البريطانية بالإضافة إلى كافة العاملين 
فى المواتىء مما أدى إلى شل حسركة 
القوات ومنعها من التفكير فى الهجوم 
» كاتب وسقير سابق 


:هه. 181و © ع /مماقات. 
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على المدن المصرية الأخرى . 
وصاحب ذلك حرب فعلية 


وطيتا أن نترك الوفد يقرق 


من «الفدائيين» المصريين سد ولذلك قال انطونى إيدن 
قوات الاحتلال التى رات أن وزيد الخارجية الإنجليزية ثم 
كافة القوى الوطنية ثقف وراء رئيس وزرائها فى مذكراته : 
الحكومة فى معركة إجلائها عن «إن حسن الهضيبى كان 
أرض الوطن مادا الاشوان حريصا على حسن العلاقاتٍ 
المسلمين ! 3 معنا 611 

التسنيج بالأخلاق !1 أين الولاء ؟ للوطن ؟ 


كان الإضوان قد انتضبوا حسن 2 مثال ثان طى توجه الإخوان المسلمين 
الهضيبى مرشدا عاما وكان يكرر أن هذا : 

تسليع الشعب الحق ليس بالاسلحة فبهد قيامثورة؟" يوليى؟60١‏ 

النارية ولكن بالأخلاق وطالب فى خطبة تحالفت الجماعة مع حركة الجيش, وما لم 

مشهورة من الشباب أن «اذهبوا واعكفوا يكونوا فى المعتقلات قبل قيام الثورة 

على تلاوة القران الكريم» وهذا هو ما لتحالقهم مع الإتجلبز والقصر . فكانوا 

دفع خالد محمد خالد أن يرد على يحركون؛الهماهير فى الأسابيع الأولى 

البضيبى بان : « وجد الوطن فى التاريخ .. للثورة لصسالح الجيش . ويعد أن استقرت 

الآمور فى أيدى الضباط الأحرار أدظوا 

مستبن التجيماينة فى مخلس الوزراء لأول 

موة فى تأزيخ)الهميامة .. واعتقدت 

الجماعة أنها مع الرقت ستمتوى هؤلاء 

التحرير الوطنى» ظل على ما هو عليه. 2 الشباب من الضباط وتستقر الأمير فى © |© 

أى على نقيض باقى الأحزاب وضد إرادة نهاية الآمر بين يديها ٠‏ وراح المرشد 

أغلبية الشعب المصرى ؛ وصرح مسئول. العام يقوم بعملة مالية لالح اساي | م111 
الجماعة فى الإسماعيلية معقل المقاومة وصرح على سبي المثال لوكالة 

المسلحة المصرية بان الجماعة ليست على الاسوشيتد بريس فى يوليى 1107 
استعداد لتحمل تهور الوفد وأنه من «اعتقد أن العالم الفربى سيريح كثيرا 
مسئولية الجماعة أن تحافظ على ارواح إذا حاول أن يحسن فهم مبادئنا 
آبنائها لآن ما يحدث كلام فارغ والانجليز بدراستها بروح العدل , بعيدا عن 
لايمكن أن يخرجوا بالاتفاق مع الحكومة التعصب . نحن على ثقة من أن الفرب 
وحدها .. لانهم يعلمون أن فى البلد قوة سيقتنع بمزايا الإخوان المسلمين وسيكف 
ثانية هى الإخوان .. فإذا لم تقتنع عن اعتبارهم شبها مفزعا كما يحاول 
الحكومة بقوتنا فان تلح اية محاولة له البسعض ان يصسورهم ٠‏ وأثا واثق أن 
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الؤلؤيبك؟! 


الغرب سيجد ان الإخوان المسلمين عامل 
كفء فى سبيل تقدم الإنسائية والرخاء 
والسلام بين مختلف الشعوب». 


ونا لم يستمع الغرب إلى لحن الولاء 
ويفتن بالكلام المعسول أطلق محمود 
عبداللطيف مضو الجماعة الثار على 
عبدالناضر فى ميدان المنشية 
بالإسكندرية. 

استدعاء الجماعة لتعاطف الآخرين 
سواء فى القغرب أو فى بلاد أخرى فى 
مؤشر واضع على أن رفبتهم الأكيدة فى 
الومسول إلى السلطة بفسيسر الطرق, 
الشرعية . 

ناك لآن الطرق المشروعة فى العمل 
العلنى فى المجال السيناست وليس فى 
التمالف مع القوى الخارجية التى تميقا 
بالمال والستد الخيارجى ب والعمل السيري 
الخقى . 

عدم الولاة لوط ناولا يجن إل ان 

مفهوم الوظن شير وارة فى تفكيز 


5 ل يسبق اليطن 


3 


1 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


هو مفهوم «القوم» وهو مقهوم غير 
مصرى وإنما هو قبلى مرجعيته فى 
العائئة والجماعة والقوم قبل الأرض ذلك 
الآن المصوى, مثذ نشاة التاريخ ثابت فوق 
أرضسه وأدى النيل , يزرع فى طينه 
ويلح أرضه ٠‏ ويفلح فى ذلك !! ولذلك 
فإن فكرة النولة/ الوطن الثى هى صل 
الجغرافيا السياسية الحديثة (منذ قيام 
الثورة الفرنسية تمديدا) هو تمسور 
مصرى فى الأساس .. قفى أورويا ذاتها 


أرشيف الشارخ 


كانت أغلب شعويها متحركة تتبع إقطاعيا 
وتفزو أراضى إقطاعى آخر وتستولى 
على أراضيه وهكذا .. مما ساعد على 
ظهور دول قليلة هى ممالك فرنسا 
وانجلترا والنمسا ثم إسبانيا .. وإذا تم 


ونظمها ؛ قامت الدولة . ومصر منذ الآزل 
دولة وشعبها معروف المعالم الاجتماعية 
والنفسية والثقافية والاقتصصادية .. الغ . 


أفخاد ومشائر وانساب إلخ .... الغ, 3 
مفهوم القوم / القبيلة. هنا يصبح الولاء 
أولا للقوم؛ لا للوطن . وهادة يسود هذا 
الفهوم بين القبائل التى تعيش على 
الهجرة الدائمة وراء الكلا الذى تتغذى به 
الدواب وهى عماد حياة القبيلة .. والأهم 
إفر] هده الجثالة يكون «القوم؛ لا الوطن 
خب اصطة وأن الآرض هى أرض الله 
الواسعة دون تحديد لحدود جفرافية ٠‏ 
هذا المفسهوم فو السائد فى فكر 
جماعة الإخوان المسلمين وأصدبح معني 
كلمة «أمة لديهم مختلفا عن مفهومه عند 
المصريين عموماء مثل معناها فى مقولة 
.سعد زغلول , الحق فوق القوة والأمة فوق. 
الجميع, والامة هنا مى مصر والأمثلة 
عديدة فى تعريف مدلول الكلمة, ولكن 
أصبح مقهوم الآمة أدى جماعة الإخوان 
المسلمين هو مفهوم دينى بحت نابع من 
اتصور قادم من خارج مصبر .. وهم فى 
الخارج يضعون الجماعة فى الصدارة 
القيادة العمل حتى يظلوا هم وراء الستار 
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يجنون ثمار نشاط الجمامة , من الجماعة طى النهج الذى 
علما بان التيار الوهابى فى كم سيتي ا ليت 
الجزيرة العربية الذى هو من 
المذهب الحنبلى متمشلا فى 
أكثر أطرافه تشددا اسمه 
الفعلى هو «جمامة الإخوان» 
وهم الاين ظاهروا جلالة املك : 
عبدالعزيز آل سعود فى حربه ١‏ حسن اليضيين 


الإقامة المملكة بضمه الحجان امصر. 
لها.. إلى أن اختلفوا معه فيما بعد فى العصر المديث, وعم 
ولحين. المصور الوسطى فى أوروياء هى علامة 

مبادىء «الإخوان» فى الجزيرة واضحة على الخوف لا على قرة المقيدة 
العربية هى ذاتها مبادىء«الإضوان .. الإسلام دين راسخ لاتمسه إساعة ولا 
ا مسلمين» فى مصير ٠‏ وو اخلان ف كزين 8ك وال ونياتا 

وإذا كان من الطبيعى لقوم هم فى شامها لقرون وألفيات إن الادها 
الاصل رحل أن يازموا إلى تغبي النوم... بالعمل علن"حافايته هو الضعف بعين” 
على الارض فلا يمكن أن يففل مسرئ فلو ام تكن الغقيدة قوية لا حققت 
أن الوطن هو سناد دينه . وهو الذى للبشرية فى عصور الظلام الأرروبي 
أنها الأزمر الشريفا متارةالذكر |[ طفراق ظمَيئةٍ وهكرية وحيقسارية هائلة 
والدموة الإسلامية لأكثر من آلف عامأ. ‏ - البشرية 

مصر منذ بداية التاريخ متدينة رهى, الولاء الوطن يدعم الدين ويسائده.. 
فى إسلامها ظلت دائما متدينة, ومنذ أن 2 فهل تقتنع الجماعة أم انها ستظل 
تاسس ازمرها الشريف وهى المنبع تعتمد على الآرين لفرض آرائها 
الرئيسى للفكر المتدين المعتدل السليم 
وهى ليست فى انتظار من يشير عليها 
بكيفية ممارسة دينها . 

المستفيد الأول من كل مغالاة فى الولاء للوطن يتطلب مراجهة شاملة 
التعبير عن التدين برفع شعارات مى لفكر الجماعة حتى تصبح من جديد من 
التزيد بمينه ليسوا المصريين وإنما صلب هذا البلد ؛ لا امتدادا محليا لقوى 
أصحاب مصالع متعالفين مع مصالم ومصالح خارجية . 
خارجية . ولا آخالها قادرة لا على المراجعة .. 

فهل سيستمر أعضاء مجلس الشعب ولاعلى السيطرة على هذا اليلد . 


:مه القت وت اممنافاه. 
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ماراث ا الفكر 


د.ممارعلي حسن * 
من يمعن النظر فى الممارك أو نتحرك قى المكان نفسه .. 
الفكرية التى شهدتها محر على وتحت هذه النتتيجة الكلية 
مدار القرن المشرين, بدما بكتاب هناك استنتاجات فرعية, 
فى الشعر الجاهلى لطه حسين ||[ الاتخطئها عبن بصيرة: ولا يهملها 
وانتهاء برواية «وليمة لأعشاب عقل فهيم, يمكن سردها على 
البحرى «السورى حيدن حَتير, © ."77 النمو التالى : 


يخرج بنتيجة عريضة؛ تلخص المشهد -١‏ كل المماولات التى رمت إلى 
العام للنزال الفكرى ,الذي شيحذٍ الهيمم.....مواجهة الفكر بغير الفكر انتهت إلى 
واجلى العتول وآلهبٍ الحناجن وأوشر كس لصذ اسمابها. فالكتب التى 
الصدور» وهين أن التحليات التىأطرحها....-“حلؤربث إلا باتهام اصحابها بالكفر 
أصحاب الأفكاز ير المالوفة» كانت نوها ٠.‏ والئروق أى الضيانة والعمالة؛ وكالت 
أكبر من الإستجابات التى جاد بها من النوافع السياسية اكبر من العناصر 
أتصدوا لتك الأفكار ومنتجيهاء ليس لآن الفكرية فى التصدى لهاء باتت اكش 
أتباع الفريق الأول أقوى حجة وأنصعء شهرة وأوسع رواجا وبدا اصحابها 
بي برهانا ثبت مراسا واسلس عرضاء يل «ابطالاء حستى فى نظر بعض العوام؛ 
7 لأن أغلب انصار الفسريق الثاني لمم وحصدوا من المكانة مالم يكن بوسعهم أن 
يحسنوا اختبار آداة النزال. مما قاد هى بيلفوا لووظهر من يفند أفكارهم - وكثير 

النهاية إلى ترك هذه المعارك من دون منها متهافت الصنعة ضعيف البنيان - 

حسم وجعل توابعها تتجدد من أن لخر عن طريق الرأى العامى الذى يستخدم 

حتى مع حلول القرن الحادى والعشرين» أدوات البحث الحديثة؛ وينطلق من اقتناع 

وجعل كثيرين يشعرون أننا نحرث البحر تام بان الطريق امام البحث المنهجى 


» كائب وياحث 
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:هه. 81و © ع امماقاه. 


يجب أن يكون عريضاً؛ خالياً من لى 
عثرات. 

>- إن الحكم على كثير من الافكار 
التى دارت حولها تلك المعاركء لم يخل 
أحياناء من التريص الأى صنعته 
الضفائن الشخصية والسعى إلى تصفية 
المسابات, والانتصار للمصالح الضيقة, 
حتى لو كان هذا على حساب العق 
والحقيقة . 


؟- إن التعامل مع نوايا من اثاروا 
تلك المعارك الفكرية على أنها «خبيثة» على 
النوام» مسالة تفتقد إلى الدقة؛ وتحتاج 
إلى مراجعة تامة, وتتطلب تفاديها 
مستقبلا. فبعض هؤلاء وقع ضحية لنقص ‏ حجة. 
المعلومات وتشويهها أو التأويلات الخايلتة 2 4- شير من |سهاب هذه الآراء 
للنصوص. أو الدسرع فى إسزان.. هادا شّهاء بقضهم انقلب ليها ماثة 
الأحكام. ويعضهم أراد أن يدافع من وثماتين درجة. مثل خالد محمد خالد, 
الإسلام فراح يجتهد؛ وكان,يجتٍ التعامق الذي الف كتيسايا يعنوان «دين وبولة» 
مع ما أنتجه على أنه «اجتِهاد يخال تزاجع فيه تهاما'عما جاءفى كتابه «من 
وليس مؤامرة لتشويه الأسلام ل النيل من هنا ئبدأ: من أقتتاغ بفصّل الدين عن 
الهوية المصرية. ويعضهم كان يرمى إلى ” النولة» وهم راح يغدل جزئياً فى 
منع آخرين من استغلال الإسلم فى أفكاره مث طه ححسين. الذى أعاد طبع 0/4 
تحصيل مكانة سياسية أو مكاسب مادية, «فى الشعر الجاهلى» بعد أن حتف منه ما |بوبوبورب 
ويعضهم أراد أن يلقى حجراً فى بحيرة أغضب الناس, لكنه لم يفعل الشئ ثقس. 
الفقه الراكدة ليمنعها من التعفن. بنعل هيال كتابه الآخر «مستقبل الثقافة فى| 
الفجرة الزمنية الواسعة بين تخرج . مصره, التى كانت نقطة الشد والجلب بن 
الأحكام وحركة الواقع المعيش . وهناك فيه تتور حول «الهوية» وليست «العقيدة» 2 > 
من كان به هلة من نقص فاراد أن يلفت أما منصور فهمئ فصدمه ما قويل به من - ١‏ 
الانتباه إليه فتجرا على العقيدة» وصسدم «استهجان اجتماعى» فراح يعيد قراءة 
الناس فى دينهم؛ واتبع مبدا «خالف المراجع التى اعتمد.عليها في اطروحثه 
تعرف», طارها افكاراً غريبة لا دليل للدكتوراة عن«المرأة فى الإسلامء 
عليهاء وليس بوسعها أن تصمد أمام أى فاكتشف أنه لم يتان فى الإحاطة بكل ما 
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- 
عارسدا 


جاء به النس الإسلامى من قرآن وسنة» 
وما أنتجه الفقهاء فى هذا الشانء فلماا 
أحساط علما بكل ما يتعلق بموضوع 
بحثه؛ غير افكاره؛ وتحول إلى الدفاع 
عن الإسلام, لكن هذا لم يمنمه أن بظل 
حتى آخر أيام عمره غاضباً من عدم 
.توافر حرية الفكر وحق الاجتهاد . وهناك 
من أمسر على موقافه حتى آخر أيام 
حيات, مثل الشيخ على عبد الرازق» 
الذى بدا واثقا مما انتهى إليه فى كتابهه 
الصغير الأثير «الإسلام وأصول الحكم». 

ومعنى هذا أن الجدل الفكرى, 
ومقارعة الحجة بالحجة؛ وتوافر شروط 
النقد الذاتى؛ كفيل بتعديل ما اعوج من 
افكر ؛ وتقنويم ما شسذ من رأى. آما 
الإرهاب الفكرى» ورمى الناس بالنسرقٍ 
والخيانة. قد بؤدى إلى عناد حتى ولى فى 
الباطل» بل يتتايهد :ياف والتايوس طن 
تحقيق ما يسَمون إليه من شهرة أ مال 
ه- من الضرورى أن يثق المتديثون فى 
عاقيدتهم؛ ويؤمئون باتها أقوى دوما من 
أن ينال منها رأى: لى يهدمها فكر. ولقد 
برهنت مسيرة الحياة أن الإسلام - 
بوصف» الدين الذى دارت حوله هذه 
المعارك - لم تغسره السهام التى رمى. 
بهاء بل زادت مئمة وقوةءو لأنه ينطوى 
على بساطة فى العقيدة تتالسس على 
الإيمان بواحدنية الله. وكمال صفاته 
الحسنىء والعلاقة المباشرة بين الإنسان 
وريه, وعدم إغفال النية؛ مع ترك الحكم 
عليها لمن يعلم خائنة الاعين وما تخفي 
الصدور» ومسئولية الإنسان عن افعاله, 
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إذ «لاتزر وازرة وزر أخرى». وملاوة على 
مواكبة قواعد وأحكام الإسلام للفطرة 
الإنسائية. 

كما بان برهان على أن الإلماد غباء, 
منذ أن قدم العلم حججا عقلية تجريبي لمأ 
جاءت به الآديان السمارية فى خلق الكرن, 
بعد أن أثبتت النظريات التى تلت نسبية 
أنشتين أن للكون همراء أى أنه مسخلوق, 
وليس أبدياء كما كان يدعى الملحدون . 
ومن ثم فإن القابضين على دينهم؛ المؤمنين 
بربهم؛ عليهم أن يتساموا فى مواجهة أى 
رأى» يرون فيه شبهة تجديف بالدين, 
ويتسرفون من منطلق أن ما هو عليه 
أقوى من أن تهزه سطور عارية فى رواية 
أ وقصيدة. أو أفكار خارجة بين دفتى 
كتاب» لو أى عمل ثقافى آخر , وعليهم 
افقط أن ييحثوا فى الدين عما يدحض ما 
رسي مه الشوهم فى الرؤية والتمسور 
الإتمانى» ؤآن يطلبوا من الله لهم الهداية, 
عن نون أن يتحول المؤمنون إلى قائمين 
مقام الله سبعانه وتعالى فى الحكم على 
انوايا عياده؛ ومهاسبتهم عما يدور فى 
طريتهم 


1- إن إعالة الغلافات الفكرية 
والفقهية إلى ساحات القضاء هو العجز 
بعينه ففى أغلب الأوقات لم يكن القضاء 
مؤهلا للنظر فى مثل هذه القضداياء فجاءت 
الأحكام قاصرة مبتسرة - تنطوى على 
جهل بمعنى ومبتى الأقكار محل الخلاف, 
وفى أوقنات أخرى لم يكن القضاء بعيداً 
عن الضغوط السياسية والاجتماعية فى 


قاله وه« هدمتعملا 


فضه لهذا النوع من المنازعات؛ قجات 
أحكامه جائرة والأفضل أن يتم تكوين 
لجان محايدة, يتم اختيار أعضائها حسب 
كل قضية, تدرس الأفكار التى تثير جدلاء 
وتدلى برأى شامل فيهاء ينهى التتازع, 
ويديع التفوس. ويجلى العقول التى 
تستغلق أحيانا أمام الفهم وتنقاد لطيش 
هم 

- إن بعض المعارك الفكرية قام 
انظرا لجمود لفقه الإسلامى؛ والوقوف 
عندما أنتجه الرميل الأول من الطماء 
والاكتفاء به من جهة, والخلط بين 
«الإلهى» وهالبشرى» من جهة ثانية. وقد 
آن الأوان لفقه جديد» ولتفريق بين الإلهى, 
والبشرى فى النصوص؛ فلا قدسية إلا 
القشرآن الكريم والأحاديث القدسية ونا 
ثبت صحته من الأحاديث النبوية بعد 
قباسها على المبادئ والأحكام التر جات | 
فى النص الأول والمؤسس وهو القسرآن» 
وطى المقاصد العامة الشرع الإسلامي 
أما الاجتهادات التى أنتجتها حركة الفقه 
منذ صدر الإسلام وحتى اللحظة الراهنة 
فهى عمل بشرىء بعضه لا يصلح مطلقاً 
ازمائنا؛ ولايجب أن يحاط بهالة مقدسة, 
ولايتمتع منتجوه بعصعة ولا يكتسب 
أهميته إلا من زاوية أنه جزء من تاريخ 
الفقه. وفى بعضه ما يرشد إلى قهم 
انضايا دينية معينة؛ من دون أن ينسحب 
هذا على جميع الفقه وكل القضايا. 

4- من الخطر أن تتم تعبئة العوام. 
خلال المعارك الفكرية, أى استفلالهم فى 


:مهمو © ع /مماقاه. 


حيدر حيدر مؤلف رواية وليمة لأعشاب البحر 


ترجيع راى "شل آخرء أو إرهاب صاحب 

فكب هاه القضايا تكون من التعقيد بما 

لايمكن لعامة.إلنين إن يحيطوا بها كاملة, 
نَم فإن إشراكهم فل اللمركة, يزيد 
الأإسور جبرجباء ويسببوق أهل الرلى فى 

اتجاه ترضية الناس وكسبهم؛ وليس فى 036 
طريق الانتصار للحق والحقيقة ولان راى '.". 
المرام يمل دوم إلى الماطة مير إلى |[ 
التمسك بما هو سائد؛ فإن فرص إحداث 
تراكم معرفى أو تقدم فكرى تتضال فى 4 
الوقت نفسه لليس الطلوب من اصحاب .ف 
الراى» ايا كانت مواقفهم وتصوراتهم؛ ان 

يصنموا الناس فيما يعتقدون؛ ففى هذا 


اعتداء على حريتهم, وإضرار بسلامتهم 
النفسية. 


قاله وه« هدمتعملا 


محمد عيلة 


هئ والبشرولتسمير 


ريد + 
الذى يلعب مع النهر ... لا يُذارقه وأثانييا)» ويتجه جنوياً مع 
أبنأ أسطورة «كتاب النيل», ومغامرة. 
ففى الثهر نورة الوجود والقن: __ سيف بن ذى يزن للحصول عليه, 
والثهر صيرورة وتطور.. حركة' إلى اليمن. 

اللأمام ودوران يتقيم, لكنه يعود إلى النيل ومراكبه 
والنهسر ضيوء وظل ويخط ولون وجُزره وعوالله السفلية, وكا 


ورائحة.. والنهر صورةٌ ومنظر ومشهد أورفيوس (000910) يهسبط إلى 
متجلد. أعناقه, اكنه يبحث عن أوزيريس -081) 
ولقد قفز محمم عبلة,إلى الأبلء سير . (516, فلا يجيد سوى بقايا بلاستيكية 
وهو يصيح: «شايف الذمب.. شايف وطيور ميتة وأسلحة نارية., وخلفات 
ل الفضة», مشيرا إلى المياه الجارية التي داكنة هى علامة عصرثا المضطرب. 
إتتكسر عليها اشعة الشمس. وكان النهرٌ 50 
ن أجساد الصفار, مندما يقفزون ولأن الذى يلعب مع النهر .. لايفارقه 
إلى مياهه الدافئة, لتصبع جزناً من قك أبداأ .. 
اللوحة الحية الكبيرة. ولآن «عبلة» دائماً ما كان يقف على 
3 «تحملإحدى المراكب الفتى «عبلةءإلى ضصفت» ويلقى بنفسهفى تموجاته 
أزمنة تاريخية متباعدة,ويقرا «كتاب المضيئة,لم كان صبياً. فقد عاد إليه فى 
النيل» وهو يستمتع بمواريل وأهازيح ايامنا الحالية؛ ولكن ليعبره فى قارب 
المراكبية على صفحت المتلالئة, فى القيالى عتيق إلى «بين البمرين» إحدى جزره 
القمرية. ويسبح فى أنهار أورويا ( من المتاخمة لجزيرة الذهب ( ما بين المنيب 
سويسرا إلى النسسا وهوائدا وإيطاليا «المعادى) وفيها يبنى بيثه ويمَرْش 


* كاتب وممحفى من أسرة البلال 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


خسف 


مرسمه بطين النهر وخشب أشجاره. 
مبتعداً عن الزحام والضسجيج وجنون 
المدن العصرية؛ ليتلقى صفاء الضوء 
واللون والركة. ويُصول كل ذلك إلى 
نباتات وأشجار وقوارب وحيوانات 
وطيور وحكايات أسطورية؛ خيالبة, عن 
عالم خاص وحميم جداً. 
وإلى الجزيرة اتجذبتُ أثاء فركبتٌ 
القارب العتيق الذى يتحرك ببطء شديدء 
بجنزير تشده يد بشرية 
معروقة ومبظة. وقفزت إلى أرض «بين 
البحرين», وسلكت ممرأ زراعياً قير 
ممهد ومتعرج, غالبا ما كان البوس 
القاب وذبات الحلفا وغيره هما يحي 5 
يُخفى العابر الحظات, ند كل تمويبةا 
أو منحنى .. بعدهاء ييدى ألبيت الريقي. 
البسيط الفنان مهحيد ,عيلة» تظلل. 


أرشيف الشارخ 


«جهنمية» مُبرقشة بنوارات بيضاء كانها 
أقمار صغيرة وسط اللهب الجميل. وبين 
الوحاته التى ضمتها معارض: «الونّس. 
بالنيل والشجر- ١‏ ١امء‏ ووالقاهرة.. 
ملامح مدينة - 4١٠م»‏ وه توستالجيا -. 
٠٠م‏ فى قاعة الزمااك للفن, استقبلني 
الفتان الذى ولد فى بلقاس المنصورة سنة. 
1407؛ وتخرج فى الفنون الجميلة 
بالإسكندرية (1915). وأقام عدداً من 
المعارض الخاصة؛ وحمل على جوائز عن 
اعمال المشاركة فى بيثالى الكويت وبيثالى 
الإسكندرية (17-/1141)؛ وفى تريثالى 
الجرافيك بالقاهرة ,)٠٠٠١(‏ كما فان 
تمثاله "سيزيف” فى مسابقة المانية؛ ليُجمل 
ميدان “لام شبرلجه" سنة 1944م وحول 
التمثال دار جدل عنيف لآن الأمان قاموا 
بتأوولبعلى أنه نقد حاد التجرية الألمائية 
ألتىالا تزال تكرر نفس أخطائها. 

وفذا التمكال عبارة عن قاعدة جرائيتية 
وكرة من البرونئ وقطعة من الحديد توحى 
فى تلخيص وتكثيف راق وّحكم بشخص 
سيزيف الاسطورى (086لإ5[5) الذى 
حكمت عليه آلهة الإغريق بان يظل إلى 
الآبد وهو يدقع بحجر ضف إلى قمة 
الجبل. وكان المجر ينزلق مندراً قبل 
وصوله القمة إلى أسفل الجبل مرة أخرى» 
وهكذا إلى ما لا نهاية ؛ وقد صور الغنان 
البندقى (الإيطالى) «تتسيانوء (14199- 
) عذاب سسيزيف» وهو يحصمل 
الصخرة ويصعد الجبل فى لوحة شهيرة . 


قاله وه« هدمتعملا 


وفى جسو ملونء مملوء بالخسلوط والببقع 


الزيتية والآنوات الفنية. ومنسوج من _ ذهن 


اللقائية والدهشة وعناسبر المبيعبة المية 
والمتخيلة, والتى يبدو فيه التهل, الذ 
انطبع فى قلب الفنان , متمتوجأ باللؤان 


هل هناك انتقالات على مستوى 
التكنيك (الجماليات) كما 
الموضوع ؟ 


- أحب أن يكون لإنتاجى علاقة بجسمى 
وحركتى .. نوع الحركة التى أقوم بها., 


:مهمو © ع /مماقاه. 


٠٠‏ تاريخهاء وتاريخ المكان سسزوج بحاضره. 


الماك تقسها.. ليست مناك ذكرة ما فى 


إلية كاملاً. ]انأل ميج لَآبيه. فى سبيل 


الطركة يكن 'أن أَبْنيّ بيتاً: كما فملك 
أخيرأً؛ واقوم يتصؤير المكان بالكاميراء 
بالفيديى. وأنا أتوفل فى عناص ره 
وتفاصيله. وما كنت استعد لشفل المراكب, 
قرت أن أعيش فى الجزيرة وأتحرك فيها 

للأماكن سطوتُها علي» وهى تحمل 


علا 
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ومن هنا فاختيار المكان, الختيار لقصة ذه 
كاملة. 

أأقمت معرضاً عن «مراكب الثيل», بدأته 
بالمراكب البسيطة حوالين جزيرة الذهبء 
لينتتهى بمراكب الفن المسرى ما قيل 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


زم عسهف 


الأسرات.. عملت رحلة بصرية وتاريغية 
الشكل المركبٍ فى بلادنا. غسصت فى 
الزسان, وكونت اشكالاً والواناً فى قلب 
التيل, 

الأساكن إذن ليست مُّعطى بصرى 
فقطء إنها تعلى أشياء كثيرة غير 
المعايشة اليومية؛ ومنها المتعة البصيرية, 

معرضى ما قبل الأخير كان معايشة 
كاملة للمكان. حاولت أن يكون هذا 
المكان فى أضيق ما يكون مساحياً., 
نقطة؛ دائرة صفيرة تستعيض بها عن 
العالم باسره؛ أعنى أردت تضييق العالم 
جد الدخول منه إلى عالم أرحب وأرسيع 
يتسع لكل أحلامنا 
وصملت دراسة لأوراق المشب 
والنباتات والاشجار والازهار وأشكالها 
وتركيبتها اللونية. ترسيق إيلحائات إقلوق 


أرشيف الشارخ 


والصلابة والليوئة فى النباتات المختلفة, 
ورغم بساطة الفكرة, فإنها قدت عدداً 
كبيراً من اللوحات. من يتأملها يدخل فى 
حالة . وأنا اقصد دخرل المتلقى فى حالة 
من التامل لهذا العالم, 

أنا شخصياً أحس أنلى مركون على 
أشياء واهية, لآن هناك اهتزازاً حدث لقيم 
وثوابت وم , فحاوات الارتباط والاستناد 
إلى أشياء ثابتة وأبدية (العودة إلى حضين 
الام - الطبيعة). هذه الطبيعة لن تخذلنى. 
لن تفي مواقعها لدى إيمان حقيقى بقدرة 
الطبيعة على المقاومة والبقاء أكثر من 
البشر, النباتات والاشجار ويقية مناصر 
«الطبيعة ثر بقاء من الإنسانء الذى يلوك 
ويس ويشعل المرائق ويُحدث الخراب فى 
كل مكان. للك يسبب الإحساس بانهيار 
يوقذة كل الأشياء حواليه. , 
» لكن تضورك لعالمك يدخلك فى 
يوتوبيا ., 
-- أعتقد أن ذاك حلمنا بشكل أو بآخر, 
الذين يعملون فى السياسة يصنعون 
يدتوبيا (أى مديئة فاضلة مكالية) , 
والفنان يخلق يوتوييا من الألوان والاشكال 
والقيم الفثية والجمالية. كلنا نبحث عن 
اليوتوييا . وأنا خلقت يرتوبيا تخصنى., 
ككونت كل تفامسيلها ٠‏ زرعت النبسات 
والشجر والزهور بيدى إلى جائب البرى 
متهاء وينيت بيت طينياً بسيطأ. 

الغضرةٌ تحيط بى واتجول بينها دائماً 
. وأشعر أن الطبيعة - الحقول هى ملائذا 


قاله وه« هدمتعملا 


فى مصر. أن نزرع.. ذلك .خلاصنا . 

يوسا ما لم تكن لدي فلوس؛ وكنت 
جائعاً. نزلت الأرض, وجدت فحلين بصل 
منسيين من رُم فاتت. شوّحت البصصلء 
ووضعت عليه مياه وملح؛ وصصارت شورية. 
بصل زى الفلء أشبعتثي. 

يوتوييا دون أن تكون على حساب 
الآخرين» دون خسائر كبيرة. 

النباتات شىء جميل .. ياكل منها 
الإنسان والمسيوان والطيير والهواء . 
واتمنى أن أعمل معرضاً له رائحة.. أن 
تكون لكل نبتة وشجرة فى لوحاتى 


:رائحتها الخاضة بها: 

(عبلة دائمآ ما يحضر افتتاح 
معارضه يقاعات الفلون: وفى 55و١١‏ 
جيب سترته وردة بلدى متوهجة 
وفواحة بأريجها) . 

.ليست هناك أفكار كبرى تستافل 
الحديث عنها. الذى يريد أن يتحدث عن 
الوطن ٠‏ يزرع شيئاً. ويمد يده فى الارض, 
و 
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(كتب جوجان الذى هرب إلى 
الجزرء مصورا موقفه إزاء الطييعة.. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


فى يومياته: إلنى أحتاج - حيثما 
أذهب- إلى فترة حضانة معينة, 
حتى أتعلم فى كل مرة معلى 
الأشجار والنبساتات؛ من كل 


توع) . 

طائر الجزيرة 
٠‏ ولكن كيف دخل هذا الشجر إلى 
سطح لوحاتك ؟ 
- حاوات آن اقوم باداء بسيط جداً. 
البساطة التى تقترب من تعامل الطفال 
مع الآلوان. أجهسز السطم. اولاً - 
كخلفية: مياه أو هواء. ثم أنزل النباتان 
على هذا الفضاء بطريقة بسيطة؛ برؤية 
مسطحة: كما رؤية الأطفال فى الطبيعة, 
حيث الأشياء مرصوصة فوق بعضها 
راغباً فى توضيعح إحساسى ببقاء 
الموضوع . زتنبتق اللوجة جلما بزراء إجزة 
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أرشيف الشارخ 


» وليس بشكل كلىء حتى أحافظ على فكرة. 
الدهشة وأنت ترى العالم يتخلق أمامكمر 
فضاء من مياه أو هواء (كخلفية عامة ) 
ثم تقتى النباتات وتتناثر الاشياء على 
أسطع اللوحات» ويتوه الإحساس بالأفق., 
فى بعض الأحيان» أتخيل أننى طائر فوق 
الجزيرة» أراها بشكل كلى؛ مُطقاً فوق 
أسغال الأوراق والنباتات المتداخلة, 

» لكننا نشاهد فى أعمالك أطياف 
أشخاص أو هى أشباح هائمة 
وتالهة؛ وكأنها تبحث عن شىء. 
تشوض فى المياه؛ أو تُعلّق فوق 
المراكب » أو ترغب فى اللقاء. 

ب إردت التاكيد على ان نور الإنسان 
هامشى .. متوار, فهو يطل على اللوحة 
ويتتترنةٍ إذابنبا أراد تكوين علافة مع 
الْشهد: مثلما أرى عندما ياتى إليّ الناس 
فى الجزيية: 


جداً علاقة البشر بالطبيعة, 
اخاصة بشر المدن. 
أتأملهم من نافذة مرسمى, وهم يخبون 
وسط المزرومات؛ يبدون كما لو أتهم 
يمشون > لأول مرة - على أرض؛ وهناك 
فوقهم سماء, فجاة ينظر الواحد منهم 
فوق؛ فيرى السماء زرقاء, والفضاء المحيط 
ليس فيه سوى الشضرة.. الناس لا تدرك. 
هذا التتوع الجميل اللانهائى فى الطبيعة. 
الطبيعة وعبلة وروسو 
٠‏ يبدو لنا اختلاف واضح فى 


قاله وه« هدمتعملا 


قالقوه دو عدهانعملام 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


فم 
تصويرك للطبيعة؛ وتصوير الفئان 
الجمركى التلقالى هئرى روسو.. 
- أجواء هترى روسو وأقكاره 
سيريالية. هو يتحدث عن عالم متخيل 
بالكاملء وتدور فيه أحداث أسطورية لها 
علاقة بالأحلام واليتافيزيقا . أنا أتحدث 
عن الطبيعة دون أفكار ميتافيزيقية. 
الطبيعة بحالتها. أصمُور الواقع الذى 
أسكنه فى أبسط حالاته. النباتات عندى 
لاتحمل أية مضامين آخرى.. النباتات 
هى النباتات. 

الكن الرؤية للموضوع كله ؛ وهى دعوة 
ارؤية الطبيعة وجهأ لوجه. والارتباط بها ٠‏ 
باعتبارها الملاذ الأخير لناء واتمنى أن 
تصل هذه الفكرة لأى إنسّان يتلقى. 
ل 

روسبى ويه زجمعة1 

ل ف الفنانين أهميية في 


لافال (فرنسا) سئة 1844م. في 
الحادية والأربعين بدأ التصوير . 
وتعرّف على الشعراء والمسرحيين 

وألفريد 


اللطيور والوحوش 
والنباتات والأوراق والأزهار. وقد 
صور الغابات الاستوائية من 


أرشيف الشارخ 


ذاكرته الحلمية مياشرة؛ حيث تبدو 
نباتاته كثيفة؛: ءة التشابك» 
ويتسلل منها ضياء غامض لقمر 


ليال غريبة. وكل لوحاته عبارة 
عن صور أحلام خارجة عن أية 
تجربة بصرية. كان روسو يصوّر 
أحلامه ويقرر أنه حلم ذلك الذي 
يرسمه. كان هناك شيء طفولى 
يكمن في جوهر لوحاته. ومن 
أشهرها: الحلم -١91١؛‏ البوهيمية 
النائمة؛ الغابة عند الغروبر؛ نزهة 
فى الغابة؛ أمسية الكرئفال » 
وغيرها) ٠‏ تكنيك الده 


#لو عدنا لموضوع التكنيك 
وأسلوب العمل على التوال.. 
- بعيد شيد الوال على الغشبء أتركه 
وأوسع بألزي على بلاستيك ( وهو سطح 
بتاع لايمتمن اللون). ثم انقله على 
التوال بالشقط عليه يعنى أن ما 
رسمته على السطح || سيكون 
مقلوباً على اللوحة التوال, والذى ينتج 
سيكون شيئاً غير ما فعلته؛ فالالوان 
تختلط بشكل مختف عن البلاستيك» 
وكذاك الخطوط والبقع وغيرها .. «تطلع, 
دايماً حاجات أنا مش قاصدها. 
فاظل طوال الوقت فى حالة دهشة. ارى. 
أنه من الفسرورى أن يكون هناك جسزه 
كبير لا اعرف واثا اشتغل. وهكذا ترى, 
أثنى أرسم بالأنوان الزيتية - لأنها لاتجف 


قاله وه« هدمتعملا 


بسرعة - بره اللوحة. ثم [طبع ذلك على 
التوال: فيطلع بشكل مختلف. 

لقد بدات أعمل بهذه الطريقة والتى | 
هى مزيج من الجرافيك والتصوير؛ منذ 
سيع سنوات ٠‏ وكان ذلك نتيجة لعملى فى 
. وكنت قنبلها قد توقغت عن 


- حسب ال موضوعات؛ فا موضوع يفرض 
التكنيك الخاص به. والتكنيك عندى ليس 
هدفاً فى حد ذاته. إنه وسيلة وليس بغاية. 
وقد رأى ذلك الفثان المبدع القاصس يحبى 
الطاهر عبدالله ؛ حين قال لأصحابه 
مرات عديدة: * الشكل قابع ذليل 


للموضوع', 
٠‏ يبدو أن هناك تواصلاً مع الفن 
المصرى القديم؛ توحى يبه وتشير 
إليه أعمالك.. 
- بالتاكيد , فاثا لدي ثوابت فى زيتن 
للفن؛ ومئها علانتى بالممسرى القديم؛ 
فهناك فكرة التسطيع؛ وفكرة البعدينء 
وفكرة الكتابة نفسها ( تبدو الاعمال كما 
لو كانت كتابة: بما أن الكتابة المصرية 
القديمة كانت رسوماً). 

والوائى خامات خالصة, بعضها 
أصنعه بنفسى بمزج الأكاسيد بالزيتء 
أما الآلوان التى اشتريهاء فامزج بينها 
طوال الوقت فى عمليات تجريب مستمرة. 
٠‏ وكيف تبدأ عملك.. هل تقوم 
بالتحضير له عبر تخطيطات أولية ؟ 


:مه لقتو ع اممنافاه. قله وه» هدمتعملا 


:مهمو © ع /مماقاه. 


-/ا أقوم بعمل أية تخطيطات 
(اسكتشات) ؛ فإذا أنجزت اسكتشاً لا 
أنقذه.وانا أعتبر لوحتى النهائية 
اسكتشاً فى الوقت تفسه. والفكرة فى 
أى لوحة من أعمالى وليدة اللمظة ذاتها, 


- من فترة» أميل للبساطة امشديدة.. لا 
يشفلنى التكنيك عن توصيل الفكرة. 
قرات كثيراً جدأ عن الأداءات 
والاتجاهات القنية, واستعرت بساطة 
رسامى الإعلانات والتقاشين البلدى. 
الخطوط السريعة لتوصيل شمنة, 
والدخول مباشرة للعالم. استفنيت 
ألواناً بلاستيكبة, من خامات طبيعهة. 
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أصنعها بنفسى؛ بخلط الاكاسيد والمواد 
بالقراء مثلما يفعل النقاشون. 

ونا كنت أريد الاحتفاء بالخلفية, 
استخدعت الرولة, لعمل حيطة الطبقة 
الوسطة. فكان ما تراه من مزج بين 
الإنسان والمكان» وارتباطهسا اخلق وحدة. 
عضوية بين الشكل المرسوم وخلفيته سواء 
آكانت مشهداً أم زخرفة. 

أما فكرة الإنسان الشفاف فى بعض 
اللوحات؛ فلها علاقة بالحالة التى كنت أود 
.توصيلها.. حالة الطيبة المصرية الخاصة 
والابدية. 

وحتى يكون المشاهد جزياً من العمل 
آترك فى اللومة مساحات وفراغات غير 
مكتملة أر متقنة. يمكنه أن يتخيل إضافتها 
لو إكمالها.. رهذا يوجد التهاماً بين 
المتلقن العمل الفتى. 

+ أبواتك يقن العمل كثيرة ومتنائرة 


- والنحت .. لدى أشياء وتحصورات ورقى 
أريد ان أعسبْسر منهسا. والانوات التى 
استخدمها موجودة ويمكن توفيرها. عملت 
نحت خشبياً وحديدياً؛ واشتركت باعمال 
نحتية فى معارض جماعية.. 

النحت أصعب الفنون .. لأنه يحتاج إلى 
خامات مالية التكاليف؛ ويمتص الوق 
كله. لذلك فإن مستوى الثحت فى مصر 
فسعيف, ومازات أحلم بان أعمل نحا 
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بتركيز أكثرء وريما يثتى اليوم النى 
أشتفل فيه منحوتات كبيرة .. وميدانية. 


النوستالجيا .. المودة., الحنين إلى 
الماضى القريب, حينما كان لدى المصرى 
إحساس بذاته عال جدأً. 

نات أمسية صيفية نيلية, كنت أب فى 
أوراقى وملفاتى ومقتنياتى القديمة, 
ومشرت على مور متيقة (بالابيض 
والأسود)» لما تاملتها لاحظت أن وجوه 
الناس نضرة, مُشبعة بالثقة والطماتينة. 
عبونهم تبص فى عيونك, 


دم تاريخَهم القديم؛ المسورة والمرسومة 
يئة والأمام ٍ : 
7 8 أ متكسنزة. والصور تجا الجا انيدب : ندم هديا 


عدداً من الأقرادء [مآبرا يلين 

من الأشرادء تمستبهم ستبرايظين]. [اجتؤدون (مكلة الج [أغبراته واولئده., 
متماسكين؛ ويحتضئون بعضمهم بحميمية. ١‏ 
عو ب ."هك" فيانتزة ناء كان لذى المصريين 


مشارب مخظفة تاتس مع بدي :)رول ”.الف بتوائهم: لم يكونوا ينين للارض. 

إلى جائب الشيخ إلى جاني ابويزى ‏ كانوا ينظرون إليك. يتركون وميرتهم 8187 ١‏ 
والأطفال والمراة. وإلى جوارهم عكري مقتوحة بكيرياء على الاي 

فى الخلنية ايشا مزال ايز بمج كنت أبحث عن هذه الفكرة المسقردة 
الضاحكة؛ اجيال مختلفة ,مور خالياًء وأحاول تصويرها بشكل حديث. 
أنبثقت فى المقارنة بين الماضى وإنىاز © لوحاتك تحتفى دائمآ بالناس إلى 
أثناء سهرتي مع المور, ذكرة الود جوار عشقك للطبيعة؟ 
والطمانينة التى هى ما ينقصن زون. - الناس هم الذين يرسسمون ملام 
ويدات اشتفل فى لوحاتى الآخيرة, مزىى الطبيعة. أى مشهد يختلف بدون الناس. 
أحسست أننى أريد الريط بين القعران لكن صا إن يدخل الإنسان لى مشهد 
التسذكارية الموجودة فى الى طبيعىء حتى يتحول ويتفير حسب تعامل 
الفوتوغرافية وقعدات المصرريين فى البشر معه. لو أردنا طبيعة نظيفة » جميلة, 
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مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


وغفير ملوثة, فلايد أن يكون لدينا 
إحساس بالجمالء وتحرص عليه. 
الفنانون فى الثلاثينيات والاريعينيات 
لم يرسموا الناس» رسموا صورة متخيلة 
عن المصريين؛ فى صورة المستشرقين» 
وكانت هناك استثناءات قليلة مثل 
“مرجريت ذخل' التى رسعت البورصة 
والشوارع. الفالبية العظمى قدت 
صورة رومانسية عن الفلاحات وحاملات 
الجرار ويثات بلدى» حتى محمود سعيد 
رسم تلك الصورة الاستشراقية عن ناس 
بلدة, 
الإنسان هو شاغلى الأكبر فى كل 
أعمالى» حتى فى سفرياتى: زغم جمال 
الطبيعة والمدينة والبرارى فى اليمن ؛ إلا 


أتنى عندما صورت تجريتى هناك (سئة 
7 كان الإنسان البسيط فى حركته, 
يملابسه الملونة وغطاء رأسه والختجر 
التقليدى, واعتزازه بنفسه, هو البطل 
الاساسى. 

إن إعلاه شان الإنسان تاكيد على قيمة 
الفعل الإنسائى نفسه. فكل الأحلام 
والتطلعات تمر عبر الوجه الإنسانى. ولكى 
تعود محر التى تريدها ونحلم بها؛ يجب 
أن نفهم ونراعى ونهتم بإنسائهاء بمواطنها 
؛ إن استشرافنا المستقبل سيمر عبر 
الإنسان نفسه. 

وهل للعسكرى دور ما فى هذه 
الصورة ؟ 

> فى تصسويرى رموز تمس على الحاضر 
سم 
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يغطون على كل المشاهد. ترى العسكرى 
وخلفه الأفرام.. العسكرى وورات 
الكويرى. العسكرى يحجب الرؤية عن 
المشاهد نفسها. 
فى معرضى الآخير حديث عن مشاكل 
آنية وتساؤلات حقيقية تموج فى المجتمع 
المصرى الآن. 

ولآن دور الفنان آنى؛ ومعاصرء فإن 
مشكلته الاساسية فى الحاضر, فهو 
مخلوق سياسى واجتماعي؛ وهمومه 
وانشغالاته مرتبطة بوجوده فى مجتمعه. 
الذلك كان استدعاء الماضى للتحدث عن 
الحاضر, فالمجتمع المصرى دائماً يحمل 
ماضيه على كتفيه. لذا حاولت المزج بين 
صو قديمة ورؤى معاصرة. ورغم أن 
الفن معايشة وقراعة للواقع؛ إلا أن 
الثورية عنصر مهم فيه؛ حتى لا يكين 
مباشراً وصريحاً وسطحياً. إن لم يكن 
فى الفن التلميع والإشارة والإيحاء ٠‏ 


:مهمو © ع /مماقاه. 


في 
مدينة لام شبرنجه بشمال ألمانيا؟ 


سإبزيف يكنا لإقسنأن. ويُسئل حالتى. 
أخساول وأعسود إلى تلقطة البداية. فى 
النصوير أحس بائني أيدا دائماً من 
جديد. أجرب دائمأء وأبتكر أساليب 
مختلفة. لا أحب أن أرسم أو أصور 
بطريقة مشيت فيها من قبله ولا أحبس 
تفسى فى أسلوب أى منهج ما 

لماذا نخنق طاقة الإنسان وقدرته على 
الابتكار. 

هناك ناس تحترم أسلويها. اكثر من 
احترامها الفنء فتقوم بعمل الأشياء 
نفسها طوال عمرها.. لا تزفق .. ولا تقلق 
أنا قلق يطبعى. 


1 


52515 


قاله وه« هدمتعملا 


وكات 


د ماهرشفيقفريد. * 


)0 
مازلت اذكر ذلك اليوم كائما قد كان بالأمس, لم ينصرم عليه أكثر من أربعين 
عام" الزمان: اوائل الستينيات من قرن أصبهنا الآن نذكره بصيفة الماضى . المكان 
: مدرج ١6‏ بقسم اللفة الإنجليزية وآذابنها بمينى الملحق القديم خلف كلية الآداب. 
بجامعة القاهرة, وكنت وقتها طالب بالقسم الذى ارتبطت به حياتى (باستثناء اربعة 
أعوام نضيتها فى بعثة دراسية ببريطانيا) منذ دخلته شاب متطلعاً حالماً فى سبتمبر 
إلى هلاه اللحظة وقد إتج ارخ الزايمية والستيق, وأحلت إلى المعاش؛ وشاب 
منى شعرٍ الرأس والفودان» وضعف البمير, والحن تي ألقابة ؛ وثقلت الخطى ؛ وأصبع 
طعم السيآة مرا فى الفم. وانقشعت أغلب أوهام الشبباب وأحلامه - مع حيه الأول 
الاى ترعرم بين مدرجات القسم وردهاته ثم ذبل خارجه وإن بقيت منه إثارة حافلة 
بالنشوة والشجن؛ وقادرة - فى بعض لحظات - على أن توقظ القلب'من مرقده 
وتزازله زلزالاً. كنا - نحن طلبة القسم - فى الشهور الأخيرة من العام الدراسى, 
ذات أصيل اقرب إلى الحرارة من شهر أبريلء فى تلك الفترة القلقة التى تتخايل فيه 
انل الامتحاثات» ويقل حضمور الطالب إلى الكلية لحاجته إلى كل ساعة فى البيت 
يد يقضيها فى الإستذكار. وكانت المحاضرة فى مادة الشعر: ولأمر ما لم يحضر أستاذ 
:2 المادة الذى كان يدرسنا طوال العام وحضر مكانه - بصورة مؤقتة - استاذ لم ثره 
من قبلء ولم نعرف اسسمه إلا فيما بعد. درسنا - لمدة مساعتين ثم لم ثره من بعدها قط 
- قصيدة من كتاب «ذخيرة صغيرة من الشعر الإنجليزي» بتحرير الدكتور رشاد 
رشدى الكتاب المقرر علينا وعلى أجيال قبلنا ويعدناء قبل رحيل الدكتور رشدى عن 
عالمنا . كانت القصيدة للشاعر الإليزابيشي السير والتر رالى )١514- ١554(‏ 


© كاتيدواستة جايس 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


عنوانها «الخاتمة» وهى قصيدة قصيرة لاتجاوز ثمانية أبيات من 
شعر الرثاء» وهائذا أثبت ترجمتى لها كما نقلتها إلى العربية فى 
مساء ذلك اليوم نفسه؛ بعد عودتى إلى البيت : 

كذلك شأن الزمن الذى يستودع لديه 

شبابنا وأفراحنا وكل ما تملكه 

ولايجازينا إلا بالأرض والتراب 

ذاك الذى تراه؛ في القبر المظلم الصامت . 

عندما لكون قد تجولنا فى كل الدروب 

يختم علي قصة أيامنا ٠‏ 

بيد أنه من هذه الأرضء هذا القبرء هذا التراب 
سيبعثني ربى؛ فيما أثق . 

خلال تلكما الساعتين خلف فى المحاضر أثراً عميقاً: بجمال 
إلقائه الموسيقى الذى يتحرك مع انعطافات السطور ويثقل 
نبنباتها الإيقاعية , بسعة علمه الذى مكنا من وضع الشاعر فى 
سياقه التاريخى والحضارى ؛ بإحكام تلخيصه خصائص الشعر 
الغنائى والمسرح الشعرى الذى كان يكتب فى عصر الملكة 
إليزابيث الأولى فى منتصف القرن السادس عشر؛ بحبه الواضع 
الوضنومه وهو الحب الى أعدانا على الفور كائما سرى تيار 
كهريى من مله إلى عقولنا. لهذا حرصت على ترجمة القصيدة 
إلى بالعريبة.كلئما لانقل إلى غيري شيئا من رعشة الاكتشاف. 
أوحل ذلك الاستاذ فى غبقلى ووجدرانى مكاناً مزيزاً إلى جانب 
اسائذة اخرين تردنتك على ؟يدهم الشعر الإنجليزى فى مختلف 
مصوره والنقد التطبيقى ؛ رشاد رشدى ومجدى وهبة وأمين 
روفائيل وهدى حبيشة ومحمد عنائي 

وخلال السنوات التالية (فاتنى أن أذكر أن أول لقاء لى باسم 
ذلك الاستاذ كان خلال المرطة الثانوية؛ من خلال ترجمته 
الإنجليزية لاقصوصة لمحمود تيمور, فى كتاب «مختارات 
للمدارس والكليات الثانوية» الجزه الأول ؛ إعداد أحمد خاكى 
وأعليف دوس , مطبعة مونديال 1564؛ وكان مقرراً علينا في 
المدرسة آنذاك) أزددت معرفة بذاك الاستاذ؛ وتقاطعت حياتيى 
القرائية والكتابية معه فى نقاط عديدة : قرأت له كتابه «الاتصال. 
من أجل الغده (سلسلة كتابك ‏ دار المعارف 1544) وبالإنجليزية 
كتابيه «مدخل إلى فقه اللفة الإنجليزية »إمكتبة الأنجلر المصرية , 
دت) واتحت سحر مصر : أثر مصر فى كَُابٍ اللفة الإنجليزية 


قاله وه« هدمتعملا 


مرسي سعد انين م الكتورة قاطمة موسي وإدوار الغراط 
منذ القرن الثامن عشرهء بالاشتراك مع الشاعر وكاتب المقال جون كرومرء الناشر 
: بلوء لندن 1591 . وعلى صفحات الصحف والمجلات الأدبية المصرية والعربية 
نشر ؛ على امتداد أكثر من نصف قرنء مثات المقالات أذكر منها (وأنا آكتب الآن 
أساساً من الذاكرة: مع استثناءات قليلة أورد فيها الإصسهاح والآية) : مقالة عن 
أعظم شعراء أيرلئدا وليم بتلر ييتس نشرت بمجلة «الأديبء البيروتية فى أواخر 

الخمسينيات أو اوائل |/ ات (واخنسبه» وإن لم تخت الذلكرة: قد ترجم فى 
ثناياها قصيدة بيتس «طيار أبرلندى يتنبا بموته», سلشلة مقالات عن فن المسرح 
فى مجلة «الرسالة الجديدةء التى كان يحررها يوسف السباعى؛ مقالة عن 
«المسرح الامريكى الحديثء لمى ميجلةءالأّب؟ (يوطيه 104]) ألتى كان أييدرها 
الاستاذ أمين الخولى, مقالة من الأذيب اليوفوسلافي الفائز جائزة الويل للادب 


سلسلة «روايات الهلال» روايته «الآأنسةء), مقالة 
(مجلة «المجلة» أغسطس ؟157) (كانت هذه المقالة. إلى جائب مقالات للمقاد 
ورمسيس عوض, من أولى الكنابات العربية التى عرفتنا بمعركة «الثقافتين» - 
العلمية والآدبية - التى شب أوراها فى إنجلترا فى مطلع الستينيات بين السير 
سى . بى . سنو والناقد ف . ر . ليفيس ). 

ديدم أعارنى الأنيب الراحل محمد عبد الحليم عبد اله - فى زيار لى لمكثية 
بالمجمع اللغوى فى مقره القديم بشارع مراد بالجيزة - نص حديث إذاعى باللفة 
الإنجليزية, مرقوم على الآلة الكاتبة, عن روايته «سكون العاصفة» القاه كاتبه فى 
البرنامج الأوروبى بإذاعة القاهرة , وكنت أنوى أن أترجم الحديث إلى اللغة 
العربية, وأنشره فى مجلة أمين الخولى «الآدب» ولكنى - لسبب ما - لم أقعل. 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


ومن ترجمات الأستاذ الذى أتحدث عنه ترجمات عربية لكتاب 
1. ف إلنجتون «الدراما والتعليم» وهو صصادر عن المجلس الاعلى. 
الثقافة, فى إطار المشروم القومى للترجمة, فى /194؛ ومسرحية. 
ثورتتون وأيلدر «تفدتا بجلدناء 

وعلى صفحات مجلة «لوتس : الآدب الأفريقى الأسيرى» التى 
كانت تممدر عن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والاسيوية, 
ويرآس تحريرها يوسف السباعى بمساعدة إدوار الخراط وعبد 
العزيز صادق » نشر كاتبنا مقالات عن «الشعر وحركة التحرر 
الوطنى» (اكتوير 1475) و«وجه الصباح» للروائى الهندى مورك 
راج أنائد (العدد الخامس )1١17١‏ و«الصكاية الشعبية» الدكتور 
عبد المميد يونس (العدد الخامس +/111) وديائفس لاتراعي» 
لحسين نو الققار صبرى (يثاير )1417١‏ و«قجر القصة المصرية» 
ليسيى حقى (صيف 117/8) وياللفة الإنجليزية نشر مقالات عن 
«التقليد والتجديد فى الآدب الحديث» (اكتوبر 1174) «كُتَاب فى 
غرب أفريقيا (يناير - مارس ه111) «هذه الأرض با أخى 
لكوفى أوونر» (يناير 1514) «تحية إلى شاعر هندى : فى ذكرى 
ساجاد زهير» (أبريل ح يونيه 01414 

وحصاده فى الترجمة من الإنجليزية وإليها؛ على صفحات 
سجلة هلوقن الايقل عن ذلك غ_زارة . لقند نقل إلى الإنجليسزية 
قصائد «[غنية ثائر بلا مويةه إراخي صدوق (الأردن) ودفصل من 
إلسورة القديمة » و«قبي من لخ نيويورك» لادونيس (لبنان). 
و«مائيسر من صورة الفليج والدماء» لقاسم حداد (البحرين) 
و الإشسان فى السونان وقيقثام؛ لمحمد المهدى المجئوب 
(السودان) و١١؟‏ طلقة لهانوى؛ لمحمد المكى إبراهيم (السودان) 
و«كبرياء» لصالح جودت وقصيدة لعبد الكريم النامم (سوريا) 
ودعصر الإنسان» لمحمد إبراهيم أبو سئة, فضلاً عن قصة 
«المصافيره لأبو المعاطى أبو النجاء ودراسات عن «مصر والتبادل 
الثقافي» للدكتور طه حسين ؛ ودراسة عن الآديب الجزائرى كاتب 
ياسين» ودراسة عن الآديب اللبنانى ميخائيل نعيمة أحد الفائزين 
بجائزة لوقس لعا ”141؛ ودراسة من الأديب والمخرج الستفالى 
عثمان سمبينى أحد الفائزين بجائزة لوتس لهام 197١‏ ومقالتى 
«فنون من الأتحاد السوفيتى» و«فن تنسيق الزهور فى اليابان» 
العبد العزيز صادق؛ ومقالة «شاعرة معاصرة من الهند: أمريتا 
بريتام «لحمد عبد الله الشفقى» ؛ كما نقل إلى الإنجليزية قصائد 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


للشعراء يوستاش برونوديسنو (داهومى) 
وكونت - سايدى تيدياتى (غينيا) ويرتارد 
دادى (ساحل العاج) ورابيسر فسيلق 
(مدغشقر) ول . أندريا نراكينجاكا 
(مدغشقر) وجان برير (الستفال): 
كان صاحب هذا كله طالباً با 

اللفة الإنجليزية وأدابها بكلية الآداب» 
جامعة القاهرة -١5159(‏ 19417), 
ومضوا بالاتحاد الانجلو - مصرى . 
كتب فى مجلتين كانتا تصدران باللفة 
الإنجليزية: «سالامائدره و«منظر طبيعى 
شخصىء (صدرت هذه الاخيرة فى 
القاهرة فى الفترة ١547‏ 1546). 
قضى أثنى عشر عامأ فى لندن ملحقاً 
ثقاشياً بالسفارة المصرية هناك كان 
وكيلاً لوزارة الثقافة 1615- 18414» ورئيساً للهيئة العامة للاستعلامات ومتهدثا 
رسمياً باسمها 1414 - 1478؛ ورئيساً لتحرير مجلة «آراب أويزرفر» (وقد نجع 
فى تحقنيق طموحه أن برقى بها إلى مستوى لابتل عن مسقوى مجلتى «تايم» 
وهنيوزويكه الامريكيتين ). ونائباً السكرتير العام لمنظمة التضامن الأفريقى 
الآسيوى» ومنذ تقاعده من العمل الجكومى وهو يجري (بالإنجليزية) مجلة «كايرو 
توداى» ويكتب (بالعربية) في جريدة «الأهرام» و(بالإنجايزية) في جريدة ٠‏ اهرام 
ويكلى» حيث تظهر كتابات: بانتظام يدعؤ للاعجاب كانتظام الساغة الاقيقة , مذ 
اقرابة خمسة عشر عاماً؛ ومن أحدثها مقالة جميلة عن الشاغز وردزورث وأخرى 
عن الكاتب المسرحى البريطائى كرستوفر فرارى المتوفى فى شهر يوايو ا ماي 
حصاد وفير كماء سامق المستوى كيفاً؛ تدين حياتنا الثقافية لصاحبه بالكثير 
(كما تدين لقرينته السيدة عنايات عبد المزيز بترجمة مختارات من مجمومة 
جيمس جويس القصصية «أهالى دبلن» فى سلسلة الآلف كتاب الأولى) مما ينم 
على إخلاص نادر للآنب والفكر والإبداع؛ وقدرة على التطور مطردة عبر السنينء 
وانفتاح على شتى الثقافاتء يؤهل صداحبه عن جدارة الحصول على جائزة النولة 
التقديرية فى الآنبء بل جائزة مبارك . ومن عجب أن نظل الجائزة بعيدة عن 
رجال من أمثال الدكاترة والاساتذة مجدى وهبه وفؤاد كامل عبد العزيز (رحمهما 
الله) ومرسى سعد الدين ومحمد مصطفى بدوى ومصطفى ماهر وأحمد أبو زيد 
وأحمد عتمان؛ بينما تذهب لرجال ونساء لم ينجزوا نصف منجزاتهم؛ مما يشى 
بخلل جوهرى فى مقابيس تقديرنا وقيم حياتتا الثقافية, ولكن لهذا حديثاً آخر. 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


هذا هو الدكتور مرسى سعد الدين الذى اخترت أن أتحدث 
هنا عن أحدث إضافاته إلى النقد الآدبى وتاريخ الأقكار وأنب 
الرحلات» وهى سلسلة مقالاته المنشورة فى جريدة «الأفرام» عن 
سحر مصر وصورتها فى مرايا عدد من اكاب والعلماء والرحالة 
الأجائب خلال القرنين الماضيين . إنه الموضوع الذى سبق أن 
كتب عنه بالإتجليزية, واليوم يقدمه بالغة العرببة للقارئ العربي, 
إتماماً للذائدة: واستكمالاً للصورة, ومواصلة لإقامة الجسور بين 
الثقافة العربية والثقافات الأجنبية, وهو الهم الملازم لمرسى سعد 
الدين؛ وهدفه الأسمىء منذ شرع يضع القلم على الورق. 
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الحديث عن مصر فى كتابات الأجانب موضوع شائق لا لانه 
يرضى غرورنا القومى أو يجعلنا نشعر بأئنا ملء الدنيا وشفل 
الناس؛ وإنما لأنه يرينا ذاتنا فى مرأة غيرنا ومن ثم يتيح لنا 
الفرصة كى ترى أنفسنا فى ضوء جديد, متوليئ عيوينا بالتقريم 
ومناقبنا بالرعاية. وقد كثر الاجائب الاين زاروا مصر منذ أقدم 
العصور (هيروبوت ومن تلوه) وكتبوا عنها آلاف الصفهات, 
ولاشك فى أن من [هم الأسباب التى أدت إلى ذلك موقع مصر 
الجهرافى الذى هنا ان ليمكنها؛ حتى لو آرادت؛ من أن تعيش 
فى عزلة عن الغالمين» وحضارتها العريقة التى استرعت أنظار 
العلماء والأدبا» وثرواتها الطييعية التى أثارت جشع المغامرين 
والطامدين والمستعمريق رمن ألم كار وفود الأجائب إليهاء الصالح 
منهم والظالح) من شادزوها باتطباعات تتراوح بيئ السخط 
والرضماء وخيبة الامل لو الإشباع٠‏ 

وائن كان هؤلاء الأجائب قد قدموا من بلاد شتى؛ فقد كان 
الإنجليز فى طليعة من نزلوا محر بحكم أطماعهم الاستعمارية 
الى لم يتخلص الشفب من إلا بالكفاح المسلح , وبعد احتلال 


دام أكثر من سبعين عامأً؛ ولم يعدم الشعب المصرى, رغم ذالدء 
كتابا 


بريطانيين نوى مير تمسكوا بحقوق الإنسان المصرى 
وداشموا عنهاء كالأديب الإيرلئدى برنارد شي فى مقدمة 
مسرحيته «جزيرة جون بول الاخرى» وحديثه فيها عن قخية 
دانشوى. 
وفى هذه الفصول الضافية يتتاول الدكتور مرسى سعد الدين 
نوعين من الكتابات : (1) كتابات مباشرة عن معمر من نوع كتب 
الرحلات أدبية الاسلوب. (ب) كتابات قصصية ومسرحية وشعرية 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


خدم مصر خلفية للأحداث, وتقع أحداثها فى الماضى أو فى الحاضر . 
ومن بين عشرات الْكتّابِ الذين كتبوا عن مصر. يتوقف مرسى سعد الدين 
عند أدباء ومستشرقين ورحالة وعلماء أظبهم بريطانيون وأقلهم أمريكيون (إدوارد 
وايم لينء فلورنس نايتتجيل» ستائلي لين بول دزموند ستيوارت» !م فورستر, 
جون مارلىء ب . ه نيوبى» روين فيدين» جوزف مأكفرسن:؛ بيتر ماتسفيلد» ب ٠‏ 
ج . الجود., بظوبى لايظى, جاتيس إليوتء فكتوريا هوات. إثيل ماتنج» قريا 
ستاركه وليم جولدنج, إميليا إدواردزء ماكس روبنيك, مارك توين) ومن فرنسا: 
شمبليون, وفلويير. ومن الهند أميناف غونش بل يذكر من أثمة التصوير المصور 
البريطاني العظيم ج . تيرئر (انظر كتابات جون رسكن عنه) الذى استوحى 
مصر فى بعض تصاويره. 

وفى ثتايا عرضه الشائق لأصصال هؤلاء المذكورين أعلاه يصوب مرسى سعد 
الدين» مع مودته الواضحة لأظب من يتتاولهم. ما يحتاج إلى تصويب كزعم 
إدوارد لين أن المسلم, لامتزازه بدينه» يتعلم أن يمتقر سائر الديان» بينما 
الحقيقة الثابتة هى أن الإسلام يعترف بما قيله من أديان سماوية - اليهودية 
والمسيحية - ويحترم أبناءها ٠‏ 

والاتطباع الذى يخرج به قارئ هذه البانوراما الواسعة هو أن فصرءه 
باعتبارها ملتقى الشرق والفرب ونقطة لقاء ثقافات,نتراكمة الطبقات عبر 
المصور. قد ظلت دائماً تستائر باهتمام اكاب والرحالة الأجائب الذين كتبوا عن 
مصر الفرمونية: وعن الحقبة الإغريقية - الرومانيسة (وخاصة كليو باترا)» 
وعن مدرسة الإسكندزية زالثقبافة اللاسنية زوع متصرفَالعميثر المديث 
(الشاعر الفيكتورى لوربؤنسون قسبيدة يتفقى فيهبا بهزيمة عوابئ فى التل 
الكبيرا). 

زايا 


من بين الأدباء البريطانيين الكثيرين الذين كتبوا عن مصر - بالإضافة إلى 
من ذكرهم الدكتور مرسى سعد الدين - ولثر سساقدج لاندور» والكزندر وليم 
كنجليك/ وتشاراز مونتاجو داوتى وصمويل جوفسون» وويلفرد بلنت» ولوسى دف 
جوردون, ومارجرى اورنس«روينفرد هولزء وشلى. وكيتس. ولى هنت, برريرت ‏ إ4 
جويفزء وسليماهيل» ود.ج . إنرايت وترنس تيلرء ولكنى أود أن أتوقف - بشئ من كَّ 
التفصيل - عند أديب ممن توقف عندهم المؤلفء لما له من أهمية خاصة فى 5 
نظرى» هو إدوارد مورجان فورستر. 

وفورستر أديب من أدباء القرن العمشرين عاش حتى جاوز النسعينه وعرف 
لوال حياته (وهو المرتبط بجماعة بلومزيرى) بالتسامح الفكرى؛ ورحابة الافق. 
والنزعة الليبرائية, والوقوف ضد الاستعمار واحترام كرامة الإنسان. وقد جاء 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


إنجليزية بمقاطعة سرى). ونحن نجد فى هذا الكتاب مقالة 
عنواتها «تحية للشرقاء(1915) يقول فيها : «تمية للشرق! 
نزجيها إليه. فيما يحتملء من بورسعيد حيث تمثال المسيو 
دلسبس» يؤمئ إلى قناة السويس بإحدى يديهها هذا مصر 
وأفريقيا إلى اليمينء وسوريا وآسيا إلى اليسار» على حين يوجد 
آمام المسيو دلسيس ذلك المجرى المائى الضيق الذى حقره عبر 
رمال البحر الأحمر. وإنه ليفضى إلى بعيد» أكثر مما ينبغي» ذلك 
المجرى الماثى» نحو مصب الإندوس والكنج وهما نهران صعيا 
المراس وقرب بورسعيد يوجد ما يكفى من المتاعب والتشويق 
وسموات ليست مدارية تماماً؛ وأديان مقهومة بالكاد, وأناس 
يتدرجون فى مدارج المجهول ؛ وإن كانوا أحياناً يتذكرون 
آصدقاهم الأدروييين» ٠.‏ 

ويهاجم فورستر العتّاب الإنجلتر النين رسموا صورة زائفة 
اللشسرق فى أنهان يسؤالطنيهم كرويرت هتشنز مؤلف رواية 
«بيللانوتا» (صدرت مترجمة فى سلسلة «مطبوعات كتابى» لحلمي 
مراد) . قفى هذه الرواية نجد رحلة بالنهبية فى النيلء وتمتزج 
اغلقى [لبارة إلنويبينتياذلن اللؤذن من فوق منارته وتهب الرياح 
الفطرءمن الميمراءهيظ الفرشانفى برانسهم البيضساء 
يمتطون خيولهم فى سمت متجهين نحى النيل ليقطعوا الطريق 
على الذهيية. وعلى الوجه المقابل لهذا الج الشبيه بالف ليلة 
وليلة, توجد روايات واقعبة عن الشرق مثل «أبناء النيلء 
لمارماديوك بيكثول. وييكثول - فيما يقول فورستر - كاتب كثير 
المزاياء وهو الروائى الإنجليزى الوحيد الذى فهم الشرق الادنى , 
انظر إليه فى هذه الرواية وهو يصف أحد أشخاصه فى رحلة 
بقطار الدلتا فى عرية الدرجة الثالثة, وقد انحشر بين الفلاحينة 

«ولكى يتجنب نظراتهم التى كانت تزعجه؛ ألقى ببصره من 
النافذة فرأى ضواحى المديئة تتابع والسهل المزروع يلوح؛ يمتد 
بعيداً نحو خط من التلال المتخفضة ذات اللون الشبيه بلون ظهر 
الأسد, على تخوم الصحراء. كانت أجام النخيل وأكواخ مب 
بالطين هنا وهناك على شكل كعكات تنبثق كالجزر. وكانت 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الحقول مفعمة بالحياة: رجال ونساء يمرثون أو يقلعون البرسيم الاخضرء 
والأطفال يرعون جواميس سوداء صعية القياد, وأغنام سمراء. أو جمال تمض 
عطلعامها. وعلى طول المكان كان يتحرك موكب لايكاد يتقطع من أهل الريف, 
والجمال والثيران والبفال والحمير بصفة خاصة فى سحابات من الغبار تافثها 
الشمس الآخذة فى الأقول . وإذ صدم هذا المنظر الريفى المفتقر إلى الرشاقة 
مبروك أفندى» فقد حاول أن يقرا ». 

ويعلق فورستر على هذه الفقرة بقوله «جمال وثيران ويفال وحمير بصفة 
خاصة . ليست هذه بالكتابة العظيمة ولا هذا بالمنظر العظيم.. 1 
نستطيع أن نعييه لأنه صادق . وكذاك قإن تحليله لنفسية مبروك أفندى صادق . 
ولى أثنا قارنا مثل هذه الفقرة بلى شئ من كتابات هتشنز ومدرسته لادركنا 
الفرق بين الشرق الحقيقى؛ مهما تكن نفمته خافتة, والشرق المزيف الذى تتميز 
صورته بالترف والبراعة ولكنها مجرد خلفية لقصة خيانة زوجبة أوروبية . وقد 
بدأت عملية التزييف هذه منذ زمن طويل؛ وكانت كليوياترا هى السبب فيها, ثم 
جاء الإمبراطور أوغسطس الذى كان يريد أن يحتكر تجارة القمح فى مصر 
فادعي باتها خليقة أن تفسد أخلاق مواطنيه الصالحين من الرومان وعلى ذلك 
حرم عليهم المجئ إلى مصر بدون إذن منه». ولكن القساد فى الشرق - كما يقول 
فورستر - ليس بأكثر منه فى الغرب. 

وفى روايته «طريق إلى الهند» (1454) يكتب فزرستر ين مصر فى الذمسل 
الثانى والثلاثين (الترجمة العربية للدكتور عز الدين إسماعيل) 

«كانت مصر رائعة فهذاك شريط ين البسغط الأخض يتجول فوةه أربعة 
أنواع من الحيوان ونوغ وابد ميخ الإنسان دَقَلْ أقام فهلدنج غناك يُضبة ابام 
بسبب عمله واستائف إبحاره من الإسكشدرية حَيتَ السماء الْرَرقَاء الصّافية 
والرياح الدائمة وشريط الساحل المنخفض النطيف مقابل تعقيدات بومباى . ثم 
استقبلته جزيرة كريت بعد ذاك بحافة جبالها الثشجية الممتدة . ويعد ذلك وصمل 
البندقية. وعندما وصل إلى الرحبة الصغيرة ارتفع إلى شفتيه قدح من الجمال 
فشربه وقد غلبه شعور بالخيانة, فإن بنايات البندقية كجبال جزيرة كريت وحقول 
مصر قد أخذت أماكنها الصميحة فى حين أن كل شئ فى الهند المسكينة كان 
فى غير موضعه لقد نسى جمال الصورة بين معابد الأصنام وكتل التلال . حقأً 
كيف يمكن أن يوجد الجمال بغير صورة؟ فمثلاً كنيسة سانت جيورجيو تقوم على 
الجزيرة التى لم يكن من الممكن أن تكون قد ظهرت بين الأمواج بدونها وهى تقف 
عند مدخل إحدى القنوات تحيى القادم ويفيرها لم تكن هذه القناة لتصبع «القناة 
العظيمة». وفى أيام دراسته الخوالى كان يلف نفسه باغطية «سانت ماركه ذات 
الألوان العديدة. ولكنه يرى الآن شيئاً أكثر روعة من الموزايكو والرخام. إنه يرى 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لشن 
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الانسجام بين أعمال الإنسان والآرض التى تبرز هذه الاعمال 
ويدى الحضارة التى تخلصت من الصورة المهوشة والروح فى 
صسورة معقولة قوامها اللحم والدم. وأحس عندما كان يكتب 
بطاقات الصور البريدية إلى اصدقائه الهنود أنهم جميعاً ربما 
قاتتيم للع التي يهدها الك : بتع تأمل الصورة وأن هذا يخلق 
عائقاً شنيعاء إنهم ريما رآوا بذخ البندقية لاشكلها؛ ورغم أن 
البتدقية لم تكن هى أورويا إلا أنها تمثل جانباً من انسجام البحر 
المتوسط. إن البحر المتوسط هو المعيار البشرى . ومندما يترك 
الئاس هذه البحيرة الرائعة سواء عن طريق البوسفور أو طريق 
صخرتى فرقل عند مضيق جبل طارق» فإنهم يخرجون إلى 
التجارب البشعة الغربية: أما المخرج الجنويى فيه فيؤدى إلى 
أغرب التجارب على الإطلاق . وحين أولاها ظهره للمرة الثانية 
أخذ القطار صوب الشمال وتفتحت الخيالات الرومانتيكية المرهقة 
التى ظن أنها قد تلاشت إلى الابد . تفتحت عندما رأى أزهار 
الشقائق والأقحوان التى تزدهر فى شهر يوثيو», 

هذه نماذج من كتابة فورستر عن مصرء فى لقده وقصصه لا 
أزعم ان فورستر - فى كل هذا الذى قاله - كان منصفاً تمام 
الانصاف أو على صنْواشٍ دائما . ولا ازعم أنه قد برا تماما من 
شبهة الاستعلاء العنصرى (أنظر إلى السخرية؛ بل الإمانة 
المضمرة فى قوله عن مصره شريط من البساط الأخضر يتجول 
.دوق آزبعة انوع من الحهوآنَ ونوغ واحد من الإنسان» وكائما 
الإنسان السترى والشيؤآن مناه سيواا). ولكنى ازعم - إذا 
أخذنا فى الاعتيار منظوره الغربى» وعنصرية معاصريه من أمثال 
كبلنج وغيره, وسجيئه بعد العصر الفيكتورى الذى كان يمد حق 
بريطانيا العظمى فى مصر والهند وسائر ملحقات التاج من 
المسلمات - أنه كان من أكثر الأدباء اليب رأليين تفتحا وتعاطفاً 
مع الثقافات القومية لشعوب أفريقيا وآسياء وأقدرهم على تلمس 
تبض الإنسان العادى فى مصر والهقد. 

ولاينبغى أن ننسى أن الأعمال الفئية - كاثئنا ما كان 
مسرحها - لاترمى إلى تقديم سور فوتوغرافية دقيقة لمهادها 
وإنما هى تخضعها لعملية تمويلية تخليلية قد نجد معها أن 
النتاج النهائي شديد الاختلاف عن الأصلء أو هر قد يستحيل 
إلى شئ آخر مختلف تمامأ . وقد لاحظ كثيرون أن أسكندرية 
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لورنس درويلء فى رياعية» المشهور: 
.ليست هى الإسكندرية المقيقية التى 
تعرفها وإنما هى - على حد قول صلاح 
عبد الصبور - مدينة متاغرقة, هيلينية 
كوزء يرودها شبح الشاعر 
السجوز كافافي؛ وترتوى من ميسراث 
الإغريق الوثتى فى اختلاطه بحضارة 
البحر المتهسط. وإنما تلتمس الإسكندرية 
«الحقيقية», على أتحاء مختلفة وفى كتابات 
أبنائها الاقحاح : إنوار الخراط وسحمد 
جبريل ومحمود عوض عبد العال ومحمود. 
قاسم ومحمد حافظ رجب وإبراهيم عيد 
المجيد وصالح مرسى وغيرهم , 
إلن 

هذه بعض التاملات التى تثيرها فى 
النقس مقالات الدكتور مرسى سعد اليّن 
وهى ثمرة حب عميق لأرض مصير؛ وحس | 
قوى بالانتماء إليها تاريفياً وجضدارياً 
وروحياأً؛ كما أنها ثمزة مغابشاً طريلة 
التاريخها على نحو ما بد ف ككذاباة: 
توفسيق الحكيم وحسسين فوزى ولويس 
عوض. ولايداخلنى شك فى أن هذه 
المقالات (إلى جانب قيمتها الأدبي 
وسحتواها الشائق وقدرتها على إمتاع 
القارئ مقلياً ووجدانياً) ستكون مرجعاً 
أساسياً لمؤرخى العلاقات الثقافية بين 
الشسعوب. ولدارسى الآدب المقنارن وأدب 
ارح ال تال جانية مم فكي 
الأجائب فضلاً مهمأ ومركزياً من فصوله. 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


وقى المعجم الكبيير الذى 
أصدره المجمع اللقوى: اليلطة 
آلة شبه الفاس يقطع أ يشق 
أو يكسر بها الخشب ونحوه. 
والبلط : المغسراط: وهق 
واللامقة التركية «جىء الدالة على الحديدة التى يخرط بها الضراط. 
الحرفة ونلتقى بها كثبرا فى مامية ‏ و«العامة يسمونه اليلطة,. 
المصر المثمانى» مثل؛ قهوجىء ويلمح الممجم إلى أنها ققد تكون 
عريجى؛ مكوجى: حلوجى.. وأخيرا ١,‏ من الكلمة الدركية بالته أو بالطه, 
أصل الكلمة؛ «ب ل ط»: وتدل فى وأحسب أن الأمر فى حاجة إلى 
مجمل متدإذقباتينا على |الشيئاة”/ فشتل بيان لآن البلطة عربية فصيحة, 
والاستقرار: بلط الداز فرشها يمن أو ٠.‏ ييه انأش وليست هى. وهى من 
14 حجارة أو نحوهما . ويلط الأرض» أو 2 بمديد صبلب؛ ليست لقطع الخشب أو 
الحائط: سبواها. غيره, وإثما هى سلاح بدائى يصئعه 
والبلاط : المنجارة ونهوها مما العداد فى القرى؛ ويستخدمه الناس 
يسوى أو يصلع لتغرش به الدار أو فى الصعيد سلاحا على نطاق واسع, 
تموفا. لرخصها؛ وتوفرها؛ ولأن حملها لا 
13 وبلط السائر عجز عن المشىه يحتاج إلى تصريح من أحد؛ وهى 
ويلط فى العمل لم يستطع إكماله أو أكبر من الفاس وارق ومن الصصلبء 
مواصلته . والمامة تقول عن هذا وتركب على راس «شومة: ؛ ولا طن 
الواقع: فلن بلط فى السكةء أى ‏ بيتا من بيوت الفقراء يظى منها فى 
عجز عن إكمال مهمته, مادية أو صسعيد مصصر. والآن مع وفرة الاسلحة 
معنوية. الحديثة؛ ويسرها ورخص شمنهاء 


كاب واستاا جامعي 
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وسهولة حملها وإخفائها بدات تحل ‏ اعتداطتهم ُسبوا إليها على الطريقة 
مكان البلطة, غير أنها مازالت التركية, فقيل عن الواحدهتهم 
مستخدمةوذات أثر فى معارك «يلطجى» وشاعت الكلمة, وأخذت 
المواجهة؛ لأنها السلاح الاشد إرعابا. طابع اللفظ العريى وصورته وإيقاعه 
هذه الخصائس أهلتها لآن تكون 0 وقبولاشتقاقات المخظفة. فيقال: 
سلاح فتوات العوارى الذين تعرفهم بلطج.ء يبلطج؛ بلطجة وبلط 
الأحياء الشعبية فى القاهرة: وأجاد يون: ومبلطج. وتحدد معناها 
نجيب ممفرظ تصوير دورهم فى ١‏ فاصيح: الامتداء وابتزاز الفير, 
رواياته وقصصسه؛ ودورهم في النشاع والشروج على القاثون , 
عن الحى وسكانه ضد أى اعتداء ياتى صلتها بالجثر العربي القديم تعاما, 
عن جائدة وجناي كناف سك” وت قرا سافان ري 
من اتريائهم: كلنها يصتمتة 70 (زمني سلكة طريقها إلى المياة 
فى البدء مرومة وشهامة, ومع الزمن 0 || وإلى 1 والإثاعة 
تحول دورهم إلى مهنة يتقون طيها 0 ,/ 2 با د 
أجراء ولآن سلم الدردى لا مهايا وكل كم افيا دق 
العمقه, أصبحوا يجرون سطوتهم ف 
ونفونهم لمن يدفع لهم أكشرء مقابل 
إرهاب الآخرينء مير عيابين بإلى 


اقانون. 


القد نت تون الحيلأةٌ السياسية 
الاصل تقتضى الشهامة إن“ الكلّمة مَن مالم المثآرة في الأحياء 
مادم ناه الشعبية. ومن روايات نجيب محفوية ‏ 8؟91 
البلطجى الآن. فلا باس إنن من وأنبه؛ إلى قضائيات العالم وصمافت. 
استخدام المرأة فى هذه المهنة, فى أجمعء وياتت اللفات الأجنبية تستخدم 
البدء قد الثساء؛ ومن يعد شد اللفظ نقسه فى حروف لاتينية -[288 
الرجال أيضنا. انا واستقر معناها فى أنهان 
وهكذا تموات هذه الصفة التى الناس كافة, وكل ذلك يسليها المق 
بدأت فى الاصل شهامة ومروءة, إلى الشرعى فى أن تاخذ مكائها من 
مهنة مقيته يمارسها العاطلون العجم العربى لفظا مستقلا؛ مسجلة 
والمتبطلون, ولاثهم فى الماضى البعيد بذلك حقبة من تاريخنا السياسى 
كانوا يستخدمون البلطة فى وتطود لغتنا العربية. ‏ سيم 


5 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يله فآ فرليل بارلين 


أحمد علي بدوى * 
مرف الفرنسيون فى العصر [!! مشرومات إدارة الكتاب 
الحديث بالفزاة الثقافيين ؛ فإن والمكتبات بوزارة الخفارجية 
كانت حملات فرنسا العسكرية قد الفرنسية , معتمدأ فى نشاطه 
نافست حملات غيرها من قوى يدن على باد مت لزي 
الغرب || افإنها قد فاقت تلك تدعمه «إدارة الكتاب والقراعة» 
اس 2 الثقافية ؛ مه 19:6 دن ماما 


اهتمامها بإنشاء مدارس اللفة الفرنسية 1816080078 بوزارة الثقافة الفرنسية 
فى شتى بلاد العالم والإكثار منها فى النى تتضذلها اسماً رسمياً «رزارة 
بلاد العالم الثالث التى خضعت فترة ‏ الثقافة والاتصال 8[ 6 2/10180658 
طالت أو قصيرت - لحكمها , وتشجيعها . . -28أصناصتدم 18 6 متنطأن©. 
الفتون تلك البلاد ومرخيهنا الجمهين "1109 + 

الفرنسى, وأخيراً وليس آخراً غنايتها وأيضا داب ذلك القسم على رعاية 
بترجمة اللؤلفات الفرنسية إلى لفات البلا ترجمات لاعمال مريب إلى الفرنسية ٠‏ 
الآخرى ؛ وانى كل مبغيارة لفرنسا بدونة / بكر منهاأكتاب على عبد الرازق (باشا) 
001 من الدول قطاع ثقافل خم ومن بين.٠٠‏ الشهيز «الإسلام وأصول الحكمه الذى 
أقسام ذلك القطاع بسقازة رشنا فى ٠.‏ ترجصبه مبنة 1444 عيده الفيلالى 
|1111| مسد (وكنك فى كل من سداني, بلبنان الأتصارى ؛ ومن الاعمال الآدبية قصنا 
أويتونس) قسم الكتاب والترجمة, الذى يصيى ح قى«قنديل|م فاشمء 
ظل منذ الثمائينيات يتعاون بانتظام مع «#البوسطجيء اللتين ترجمهما شارل 
التاشرين اللصريين فى نشر اعمال فيالوسيد ابو النجا سنة 166١‏ ,وايام 
فرنسية مترجمة إلى الهربية ,وفى سنة الإنسان السبعة «لعبد الحكيم القاسم ٠‏ 

1١4. 3‏ توج نشاط القسم باكتسابه هيكلاً ترجمة إدويج لامبيير سئة 111 , 
قانونياً جديداً ٠‏ يات باسم جميل هو بل إن لقسم الكتاب والترجمة بسفارة 
«مشرؤع طه حسين للترجمة, -870 فرنسا فى مصصر رثئة ثالثة غهاية فى 
-ثاطنام 18 عل ع0نه'1 ه #رسدوومع الأهمية .وهى إعادة نشر الترجمات 
2أ56ناة1 هطه]” وولئوه - أحد الرصينة التى عرفتها بلادنا فى القرن 


» تاقد أدبى ومترجم. 


:مهمو © ع /مماقات. 
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الماضى ؛ قفى إطار هذا النشاط أعاد 
القسم سنة ١٠١١‏ نشر بعص الترجمات 
التى مسدرت من دار الهلال لرواليات. 
اسكندر دوماس الاب وفى مقدمتها 
«الفرسان الثلاتة» و«الكونت دى مرنت 
كريستوء » وترجمة حافظ إبراهيم لرواية 
فيكتور هوجو «البؤساءء والتى أصدرها 
قسم الكتاب والترجمة سنة 1 أيضا 
؛ وأيضا محتفظاً على غلافها - بعما 
على غلاف روايتي دوماس - بشعارٌ 
«روايات الهلال» . كما قام القسم فى 
نفس الإطار بنشر بعض الأعمال 
المتسرجمة من ادب أساطين الرواية 
٠‏ ان ردمينا, 
ل ةو ل تياس 
إلى بترجمتها ونشرتها فى مم . 
الزيعينيات رار الت يمري بيك .شما من الكتاب درنس يق لون 
كانت تمدن فى نسب نانج .]0 | ]1 - لاحب لوطو نما يقباها واستمري 
«الكاتب المصرى» برئاسة العمين إقادن 10101 
القا والهول والأسية- لتحوادة لي لببيم اقني) ايم لاي ا 
أعصال من شميل رواية قاين فمتفام ونسارا - ققطع أنضراطه فى سلك 1901 
١‏ ساي مسشفال لمر تسر الجنية نراسته الت هلد إليها بعد 
ادام ال ترجمه الأسنة عبد خريجه الخصرف من المي لبمس | 
ادا رع جهن أصدر روايته هذه التى اهتز لها 
0 ع 3 المجتمع الفرنسى ثم ألقى عليها دثار 3 
5 ل قد جد الاقال صيب مير ناميا شرلية 3 
اموا م م لعي جد رج 
نب ربا لمك دربير لأا ركه عل زد يعني 
؛ وفى رواية «الزهور تتقتعء 
على شيا ترجمة 2 ابد أنالقارىءعن هذا الحدقد 
يون أدرك بحدسه أن بين الرواية والمسييرة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الذاتية قاسماً مشتركاً . أجل فإن بطل بينما يظل فردينان (البطل ومه المؤلف) 
الرواية «فربينان (أيضا !) بارداموء على هامشيته وسلبيته وإعماله النقد 
ناتتهلمه8 لهمزلمع1 طالب طب الذاتى القاسى والمتجاوز نقده نفسه إلى 
يتطوع أثناء المرب العظمى فى جيش نقده مواطنيه ومعاصريه بتهكم مرير ٠‏ 
بلاده ثم يعفى من استكمال الغدمة إثر كتب سلين روايته فى سنة 1517 فى 
إصابته بجرح فى الصرب ويمسعى + وقت شهد تفييرا بالفأ فى الضريطة 
لتجرية حظه (كما يقال) فى بعش السكانية الأرروبية ؛ تفييراً بدا بهجر 
المستعمرات الفرنسية باقريقيا وردها يعبر بعض الأقليات روسيا ويلاد بحر البلطيق 
المحيط إلى أمريكا التى تمسى حملن أثر نجاح ثورة لنين قبل انتههاء الحرب 
الأخيرة قبل العودة إلى فرنس] ميد العظمى بعام واحد ؛ وبلغ أوجه باهوال 
يستقر ويبدا عمله كسلبيب , وبليلة الرواية . الصرب العالية الثانية وقضاء منار عي 
يلتقى فردينان ببطلها الآخر «ليون» , ملايين من أقليات بعينها ترحيلاً ثم قتلاً 
الذى يلاصقه كظله : لقد زامله فى شاملاً . وإذأ مع هذا التغيير يتوازى في 
الجددية ثم سيق إلى كل من إوريوي) ... سخدة سلين نفس بين من البطل الزو 
وامريكا وير بك دن دسي. .+ قاتل فى سبيل بلاده باستبسال فى 
فى وطنهما دوسا بم[ المرب العظمى إلى الواشى الذى يكتب 
0 اسفن أثناء المرب المالمية الثانية إلى صحف 
م 0 انرْتَنَا المقبتلة ؛ المسحف المتواطئة مع 
ولي مب جا رسي ان لدأ اللايةللاسيتمداء على مشكرى فرئساً 
9908 - تنيع سلية نم بال ىن بوي .:. الجة وكتايها ‏ تك الوهاية الثى جوزي 
العالى دروينسون» حتى ليرتبط فى ذهن ‏ .في انثباء العري اليو الشنية ‏ يط 
لقي بار بيه ري لاد بق اهن لتتواء الغرب العلا ار 
«روينسون كروزوء , تلك الراوية التى يتمين الريط بين شخصية سلين برجهيها 
الطران ابن ا يي .كنيد بأد تعدية لزن هن دعيو 
تاداس اغدي سما من امون اناد اللويضال يتان اللى كان بطل موقمة 
«حى بن يقظان» الذى كاد وحده يتكفل وبنانة خ كوف الغرم امنيا 
يتفم شان هه لها لاما مني ثم رأس تحت لوائهم حكومة فسيسشى 
د 2 المتواطئة مع النازيين أثناء الحرب العالمية 
علي يلد ديك تكراب إذ عترم الجوال شاي جيل ياي 0 
ابطولب [عدا. 
رصاصات امرأة تعشقه وتغار عليه 11 رطم كيه هو نداست سباع 


0 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


انتصار العلفاء. ولكن 
الجنرال ديجول خفف الحكم 
إلى السجن المؤيد الذى ظل 
بيتآن رهينه.. حتى قضى 
وقد بلغ من العمر السادسة 
بعد الماثة !! إلى جاتب 
الاسباب الذاتية لدى كل من 
الشخصيتين ؛ وهى الحقد 
على الأقليات - الواضح بصفة 
خاصة لدى سلين لكثرة كتاباته - فلا أنصار ابليون بوتابرت عن إمبراطوريته 

شك أن هناك كذلك أسباباً موضومية ضد قوات التحالف المضاد لها الزاحفة 

لهذا الدحول لدى كل من الاثنين والذئح بفرق شملت جنود القوزاق الروس ٠‏ وما 

يبد للوهلة الأولى شديد الغرابة ‏ اسباباً أشدهم - وأشد ذكراهم - إفزاعاً ابل 
تتعلق بذلك التفيير فى الضريطة إنه يقدم رؤية باريسى فى ذلك المهد 
الاجتماعية لاورويا ككل ؛ وإن بحثا باللفة ‏ لأمريكا وأهلقاء لا تخلو هى الآخرى من 
العربية لأحد اللتخصصين لهو موضع سخريته اللاذعة : «الأمريكيون يشبهون 

تطلع حتى يتبدد هذا الاندهاش ؛ والرجا حيواثات أليقة ضغمة ضجرة .. ألفك 

كل الرجا ألا يؤخر عاينا'اللتإمطبميلون! قا لجترَ) تم ١‏ (طليق الاصل من 

هذا البحث ١‏ الترجمة العربية لآزواية 10) . 

ليست رواية سلين كلها تهكباً على .. ٠‏ كيان لظهسور رواية سلين دوى فى 

بنى جلدته» بل إنها حقا - كما جاء فى العالم الغريى »ظلم تكد تمر عليه سنة إلا م8 1 
عنوانها - رحلة سياحة فى المضارة وترجمها إلى اللفة الإنجليزية كاتب 
القرنسية فى ذلك العصر ؛ يصف سلين 0 
بذلاقة الاحباء الراقية فى بلاده وكذا 848518 ) ونشرت التترجمة دار 
الأحياء الرثة التى لا تكاد تصلع للحياة تيويوركية ؛ وفى نيويورك بعد مرور 
البشرية ٠‏ ومنذ الصفحات الأولى يذكر ثصف قرن رأى ناشر آخر ضرورة ‏ إإ 
سلين أن رئيس فرنسا (وقتها) ريعون إصدار ترجمة جديدة للرواية إلى 4 
بوانكاريه ذاهب لافتتاح معرض للكلاب الإثجليزية فكلف كاتباً آخر (وأقدر) فو 
الصغيرة ؛ وفى موضع آخر يصف ما رالف مانهايم تتأعطاهة]8 طولم! 
سبق الحرب من مباريات سباق الخيل فى بفعل ذلك ؛ وكم كان هذا الناشر محقأ ١‏ 
غابة بولونيا , ويطله يقيم فى حى على إذ أن الطلب على الرواية المترجمة - من 
حافة باريس حظر - فى بعض مساحات قبل الجمهور القارىء باللغة الإنجليزية 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


فى أمريكا وخارجها - قد دعاه إلى 
إعادة طبعها مراراً حتى بلغ عدد طبعاتها 
بين سنتى 1140و 15517 ثلاث عشرة 
طلبعة , أى بمعدل يزيد عن مرة فى السنة 
١‏ وكرست الهامثة مارى كريستين 
بيلوستا -861 عمناع فم - عنتمقة 
608 أطروحتها التى نالك بها درجة 
الدكتوراه من جامعة بورد ؛ كرستها 
كلها لرواية سلين تلك (بعنوان «فن سلين. 
السردى .. قراءة ل (روايته)» «رحلة فى 
آخر الليله) ؛ وفى نهاية الكم الوقير من 
الصفحات الذى استغرقته أطروحتها 
أشارت الباحثة إلى حديث صحقى اسلين 
ذكر فيه الحاوره أن غايته من كتابته كلها 
الم تكن سوى الإضحاك (روعيت هذه 
الفاية فى الترجمة إلى العربية) ١‏ 

ومن البحتسياحالتاريقيةالل 
قرات الرواية مقر عممرتا شرويد , 


رسالة قال قيها: إنه «لا يتنوق هذا 
الوصف لعبثية حياتنا الحالية وخوائها 
الذى لا يرتكز على خلفية فنية أ فلسفية» 
٠‏ ويددف فرويد فى نفس الرسالة بجملته 
الصاعقة ه : «إلثى أرتجى من الفن شيئا 
آخر غير الواقعية» ١‏ وليفهم - بعد قرات 
للترجمة العربية للرواية ١!‏ - من يريد أن 


تروتسكى , وقد كتب رأيه فى رواية سلين. 


أرشيف الشارخ 


ركشل يباور 


هذه في مقال له نشرته المجلة الشهرية 
لإتطندمك/! عناسمهلاة في اكتوير سنة 
وأعيد نشره فى كتابه «الفن 
والشورةء «متاناا0اع!1 مه عمق , 
وقد بدا الزميم الثورى - المتنقل حينذاك 
من متفى إلى آخر بين تركيا وفرنسا قبل 
أن ينتهى فى المكسيك - طى 
مسلين مما يتتازعه من «مقت للكذب و (فى 
نفس الوقت) من إذكار للصندق؟ ١‏ ويدوره 
يكتب - فى ختام مقاله جملة مساعقة 
انصها ٠:‏ إما أن يحقق الفنان (سلين) 
التصالح مع الظلام وإما أن يبرك 
القجرء! 

والآن فلابد أن القارىء يتوقع «مينة» 
من الترجمة العربية لرواية سلين ترحل به 
إلى قلب الثقافة الفرنسية بمما وعده 
عنوان المقيال ٠‏ ولكن الذى سينفذ هذا 
اليَعدٍ ميليكون الكتاب لا المقال ؛ شعلى 
القارىة إذن أن يقرا الترجمة العربية 
كاملة لكى يتحقق ذلك؛ مظه مثل مشاهد 
السينما الذى يذهب لرؤية فيلم كامل لآن 
الإعلان عن بعض مشاهد الفيلم 
افى فيئيسيا مثلاً قد اجتلبه ! أما إذأ 
كان اللائق هو اختتام المقال بعينة من 
الترجمة على آية حال فلتكن فقرة وصف 
أفرنسا قد تمس وتراً حساساً لدى 
مثقفى بلادنا الذين أشفقوا عليها فى 
بداية الاتفتاح من أن يشويه إفساد؛ وفيم 
يفيد إنكارنا بين بلادنا وبين 
الواحد أو الآخر من بلاد المالم الأول 
بفارق نصف قرن ؟! فى تلك الفقرة 


قاله وه« هدمتعملا 


يصف سلين التحديث الذى طرأ بين 
الحريين العالميتين على ضساحية «فيتيى 
سورسين» (فينيى على نهر السين) التى 
كانت تابعة لبلدية «السين والواز» المستقلة 
عن العاصمة ثم الحقت بالعاصمة لتكون 
جزياً من «باريس الكبرى» . والفقرة دالة 
على جشوح سلين إلى الوصف 
الكاريكاتورى, ويها يفتتح الفصل 
الأريعون من الرواية البالغ عبد فصولها 
خمسة وأريعون . ونص الفقرة (من 
الترجمة العربية !) كالتالى : 

«على نهر السين : تمثل «قسيتيي 
سورسينء بين هويسين ؛ يحدها , من كل 
جائب أحد المنصدرين العارييئ من. 
الخضرة الواقعين هنالك . هى يلدة تتقلب 
ضاحية ؛ وقريياً ستكون ملكا لباريس . 

إنها تفقد كل شهلٍ حبيقلة , 
والإعلانات - من مدخلها -:تزركيشها 
كلها فتحولها إلى باليه روسى ١‏ وابنة. 
حاجب المحكمة قد تعلمت إعداد 
«الكوكتيلات» ؛ ولم يعد يتمسك بانتمائه 
التاريفى غير الترام : هذا تلزمه ثورة 
لكى يمضمى !١‏ والناس قلقون . والاطفال 
؛ منذ الآ لم يعودوا ينطقون الفرتسيية 
بنفس لهجبة أبائهم وأمهاتهم؛ واصبح 
يشعر بما يشبه الحرج من إذا تذكر 
أصله وجده «بلدية السين والوازه. 
المعجزة فى طريقها إلى الاكتمال . وآخر 
بقعة خضراء اختفت يتولى «لافال» شئون 
الحكم ؛ وعاملات «تنظيف المنازل 
بالساعة» رفعن أجرهن فيها إلى ما يزيد 


:مه القت وت اممنافاه. 


وناو 


بمشرين لينديماً , رهذا منذ الإجازة 
الأخيرة , واثسير إلى وجود سسمسار 
الراهنات سباق الخيل . وموظفة البريد 

أشتلى أروايك الشطوذ لبنس وتتخيل 

أهداقاً تفوق مقرو قربا إلى الواقع . 

والقتن يأقول كلمنات بِية فى كل لحظة 

ويكافىء المهتدين بنصائح فى مضاريات. 910 
البورصة . ونهر السين قتل اسماكه 
واتخذ طابماً «متامركاء وهو يدوسط |( 
مسفين من القسلابات - الجسرارات - 


الكاسحات التى البستها الضفتان كاتها ‏ إإه 

لاقم اسنان رهيب كثر فيه المديد ل 
وتكاثر عليه العفن ٠‏ ودخل السجن مؤخراً. 

ثلاثة من مهتدسى المساحة . انتظمناااء . 

انتهى كلام سلين (المترجم) وانتهى 

٠. المقال‎ 

أرشيف لشارع امالوعد داتعملا 


ماذاتقرأ فرنسا الآن9 

كانت دار نشر 04ا5 185اع م 
الفرنسية المعروفة باهتمامها بمنطقة 
جنوب البحر المتوسط وثقافاتها قد 
أصدرت فى نوشمبر سنة 7٠4‏ كتاباً 
بالفرنسية في ماثة ومشرين صفحة 
بعنوان عا عناى همتادمعل1وم00. 
عطتة :نات81ج5 (تاملات فى الواقع. 
العريى الحزين ) لسمير قصمير, 
الصحفى والكاتب اللامع بصحيفة النهار 
البيروتية ٠‏ لبس دام ا 
بالفرنسية أيضا -لا: اما السكانية والتاثر بالمتغيرات الاقتصا: 
الا (تاريغ بيروت) لدى دار النشر ‏ ' وات ع 0 
المرموقة 170[/0161 التى نشرت م الليئل 701!”! لإ/لاللث1 فى كلمته 
مجلدين دراسة شاملة يعئوان -15! 79 5 1 
«تعممسعا0ت مستا مل عراما 3 الع 0 0 
(تاريخ لبنان المعاصبر) لكاتبة مصبديا-- إ ندسهتير قصير «وإن لم يعد معنا فقد 
انعتز بها جميعا هئ ينيز مُموق» ولخد اترلكالنا ميلأ مبيظل الحديث يدور عنه 
مصرع سغنيرالقطير النشوىئ فى مويلا" زهو ككتابه الأخير الاى شاء 
عملبة اغتيال بسَيّارَة نفشخة ؛ ستارع "١‏ القدر أن يكون وصيته , هذا النص 
الجمهور الفرنسى إلى إعادة قراعة كتابهك الرائع بجرأته ووضوحه , لقد ناقش 
الأخير , والذى كرر فيه ٠‏ من موقعه سمير القصسير فى هذا الكتاب الذى 
كمؤرخ ضليع - ققوله إن الواقع الحزين سطر وأحداث الحادى عشر من سبتمبر 
الذى يعيشه العالم العربى اليوم ليس تتقى بظلالها المخيفة .ما تشهد به هذه 
نتاج أوضاعتاريخية, فإنما يشابه الاحداث وما تؤشر علي؛ وكان منصفاً 
0 


تاريخ العرب تاريخ غيرهم من الشعوب لم يعف هن اللوم طرفأ من الاطراف ..». 
إن لم يكن ينافسه منافسة يخشى منها 2 هذا وقد حصات طلى حقوق نشر 
بل إن هذا الواقع الحزين للعلم العربى.< الكتاب بالتزامن مع انار اللرنسية دار 
هونتاج أوضاع جغراية , بالمعنى النشر الإيطالية 151881103 ودار النشر 
الواسع لمصطلح الجغرافيا الذى يشمل ' الإسبانية #كلة/ةنا3ة 4 . 

الجفرافيا السياسية والتحركات 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


كتذات 
يوبمين مكارثى .. رعيل شاع ر عرب فيتنام 


الم يفن «يوجين مكارثي» بالانتخابات 
الرئاسية التى جعلته مشهورا والتى 


أصمات ا مقان ايد اللتحدة 
الامريكية بإعلانه معارضته للمرب فى 
فيتنام, محولا هذا الرفض والفضب إلى 
أصوات لصالحه. حيث تحرك الآلاف من 
عامة الناس المشاكسين للتصويت لبوجينء 
مغيرين من معتقداتهم. لكن /0/: من 
أصوات ويسكونسين ذهيت إلى مسيناتور 
مينسوتاء فى حين حصل مكارثى على 
0/, كانت هذه الخسارة كافية لإقناعة 
بترك الانتخابات. 

وديوجينه الشاعر والإستكان لجابيتقى] 
الاى صار عضو بالكوتجوس ءلم تدم 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


١٠ل‏ ناك نيو سفنة يتتئاقة 
- يهاول الوصول إلى الرئاسة غير أن 
البعض كان يشتكى من ظة ثقته بنفسه 
واستخفافه بالأشياء. ولكن بقى لديه آمل 
واحدء وهو استفادته من هذا المعاس 
الومطنى الأى وآدته نهاية المرب. والذى. 
أكد أن المناهضين للحرب بإمكاتهم 
التاثير على أصوات الناخبين (هل مازال 
اذك الأمل باقنيا فى الوقت الراهنء بينما 
رحل يوجين مكارثى 06هنلة 
97اجهع8!16, الأسبوع الاضيء عن 6 
سنة. ٠.‏ فى واشنطنء والولايات 
المتمدة الأمريكية تخرب وتدمر فى بلاد 
الراضين؟1) 


لم يتخ مكارشى ذلك إلهدف أو الأمل 
كغطة سياسيية. واكن اتغذه مهمة وواجبا 
له قو ا فحب اللأسقة؛والشاعر المشهور 
الاق استفرقته العزية فكان من كلماته 

التى جات فى قصيبته الشهيرة «رسالة |81 1 
افيتنام» والتى قد تتشابه 


قله وهم هدمتعملا 


(لعبرق 
بين عباس العقاد وأدباء الغرب 


ماهرالبطوطي * 


موضوع الغيرة الفرامية هوا لمن بصي بالإسان ينا 

من أكثر الموضوعات تناولا من قبل | إلى عطيل 

الْكدّاب على اختلاف تخصصاتهم, فرواية العقاد تتناول علافة 

فقد تناوله علماء النفس والمؤرخون اغرامية بين بطلها همام ويطلتها 

والفنانونء وإن كان ابرز تجسيما 

عند الأدباء فى شتى الشروع من 

شعر ومسرح إلى قحسة ووواية , وأشهن 

عمل أدبى يرتكز على موضبوع الفيرة هو 

مسرحية عطيل يشكسبير» وشهرتها من ويا انتابت هذه العلاقة من جفوات بسبب 
شهرة كاتبها الأى لفت اغمالة فى كل هذ الغيثرة, إلى أن انتهت بالقطيمة 
اللفات. آمآ العمل القصمصى العربى " الكاملة الثى فضلها البطل على حالة هدم 
الهام الذى عنى مؤلفه بتطيل الغيرة اليقين. ورواية جراهام جرين أكثر 

18 وتصريرها فى مناحيها المتميدة فهو فهى تكور حول ملاقة بين «موريس 
إرواية “سارة» للعقادء التى يمكن أن نطلق بندريكس» وزوجة احد اصصدقائه؛ التى, 
عليها بحق رواية سيكلوجية وهى العمل تبجره فجاةدون سبب معلوم, فيقع فى 
الرحيد الذى ضرب فيه العقاد بسهم فى يقينه أنها تركته إلى رجل آخر مما يجعله 
النوم الروائي؛ بما يوحى أنها كانت نتاجح نهبا للشيرة والشكوك المؤلة, قبل أن 
تجرية شخمسية قاهرة لم تهدا إل يعرف السبب الحقيقى فى ذلك التحول, 
بخروجها من نهن صاحبها وقلبه فى أما دشارل سوان» بطل مارسيل بروست 
صورة ذلك السل الفنى ويقابل هذا السل ضهبو يتعرف إلى إحدى غانيات باريس 
العريىء رواية جراهام جرين «نهاية اللعويات, فإذا به وهو الفنان الذواقة 
العلاقة» وقصة غرام سوان من رواية والنبيل الكريم يقع فى هواها على نحو 
مارسيل بروست العملاقة «البحث عن همفرط؛ وتعتوره غيرة رهيبة عليها رغم 

* كاتب وتاق 


:مهمو © ع /مماقاه. 


قلق وه« هدمتعملا 


عل بناقديها وعلاقاتها التعددة قبل أن . روائياء إن القدارئ يعجب من سنا 
يبدا علاقته معها. ويشتلف تناول كل توفيقه فى الأسلوب والسرد والبناء 
مؤلف لهذا الموضوع بحسب رؤيته وطبقا القتصصيء والتحليل القصصى 
احبكة الرواية, بيد أن قصصهم تتفق فى الشخصيات بشكل خاصء وهى كلها 
كثير من النواحى المتعلقة بهذا الاحساس تضارع الاساليب المديثة فى الفن 
القامض المريض : الغيرة ٠,‏ الروائىء وسبقت بكشير تتاول الروائيين 
رواية ثرية المميثين المرب لها . فنمن نجد فى 

ورغم أن العقاد لم يكن قصماصا أو «سارة» - رغم تبكبر تاليفها عام ١4174‏ 


د 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


(لخِدَبق ‏ بينعباس العقاد وادباءالفرب 


أساليب الراوى العليم بكل شئ ٠‏ والمؤلف 
المتطفل على الموضوعء وتداخل الزمنء بل 
وتيار الوعى . ودسارة» تنتمى إلى الرواية 
السيكلوجية؛ وقد تكون الاولى من نوعها 
فى اللغة العربية» وتركز على مشاعر 
الغيرة لدى بطلها «همام» فى علاقته 
بيطلتها ٠,‏ 

ويدخل القارئ إلى مسميم موضوع 
الرواية من أول فصل فيهاء إذ البطلان 
فى حالة خصام طارئ لنقس أسباب 
الشك والغيرة لدى البطلء الذى يتذكر 
حوارات دارت بينه ويين حبيبته تدل على 
دهائها القطرى الذى يمكنها من التملص 
من أسلة حبيبها التى يرمى من ورائها 
إلى معرفة إخلامها له من عدم ويحلل” 
العقاد فى فصل تال مشاعر بطل الرؤآية 
على نحو نفمسين ويلاغيى رائع وكيانت 
شكوكا مريرة لاتغسيغرارتها كل أثهار 
الارض وكل حَاتوَآت الحياة. كانت كانهآ 


غ1 جد. ان سجن مظلم ينطيق رويدا رويدا 


٠.‏ وكان صساحبنا كالمشدود بين حبلين 
| يجلبه كلاهما جذبا عنيقا باقدار واحد 
| وقوة واحدة فلا إلى اليسمين ولا إلى 

اليسار, ولا إلى البراءة ولا إلى الاتهام, 

بل يتساوى جائب البراعة وجانب الاتهام 

فلا تنهض الحجة هذا حتى تنهض الحجة 
هناك ولاتبطل التهمة فى هذا الجائب 
حتى تبطل التبرثة من ذلك الجانبء وهكذا 
إلى غير نهاية ولا إلى غير راحة 
واستقراره وهذا من أبدع أوصاف 


وتحليل مشاعر الغيرة ؛التى تجئ من ظلم 
كاتب مفكر يزن كلامه بميزان العقل 
والحجة . 


ويرتكز بطل الرواية - هسام - فى 
غيرته هذه على اعترافات كانت سارة قد 
ذكرتها له عن علاقات سابقة لهاء بل 
وعلاقة أقامتها إبان فترات الجفاء التى 
تحدث بينهما؛ ومن الميل التى كانت 
تدبرها لتفطية مواقفهاء مما جعله يشك 
فى أنها تفعل الشئ نفسه معه؛ وتقيم 
علاقات مع رجال اخرين من ورائه» 
وتوالى أمامه ما يزيد من لهيب شكه؛ من 
بفلثات اللسان وشوارد الخاطر وعلامات 
الؤيئة والحلى وا ملابس؛ حستى غلبت 
الأكدار على كل صفاء وكل رجاء بينهماء, 


تزقى إلفخيل المعنون «علاج الشك», 
يرسيم العقاد صورة فريدة عن المد والجزر 
االذين سادا العلاقة بين هسام وسارة, 
حتى فى أوقات الصفاء واللقاء, حيث 
همام يرى فى أفعال وأقوال مصساحبت» 
مجرد تمشيلوحين يعاول مجادلتها 
ليعرف حقيقة علاقاتها بالآخرين, لاتشفى 
له غليلا أبدا وهو بصفته كاتبا مفكرا, 
لايرضى بأقل من الحقيقة كاملة:«ولكن 
الشئ الذى لا يطاق هو أن شك ثم لا 
.تستطيع أن تصل إلى المقيقة ولا أن 
تكف عن الشك ولا أن تستقر عليه, فإنها 
حالة لايطاق لها دوام ولابد لها من 


قاله وه« هدمتعملا 


انتهاء» ويجرب همام 
طرقاً عديدة للتوصل 
الى المقيقة التى 
تشفيه من غيرته, 
نيكتب لسارة خطابا 
طويلاً يحلل فيه علاقته. 
بهاونظرتهلها | 
وشخصيتها . ويلقاها 
بعد ارسال الخطاب 
افلا يجد منها تغيرا أو 
يحس اثراً للخطاب 
عليها. وحين يواصلان لها طيقاً للبناء الروائي 
العلاقة بعد ذلك؛ يقرر همام اللجوء إلى الذى ينتهجه وقد أحس العقاد بغرابة ذلك 
الوسيلة التى يلجا اليها كل عاشق غيورء على القارئ العادى وقتهاء فبرر ذلك بقول 
وهى مراقبة حبيبته. وهو يعهد بذك إلى منطقى تع هو دابه فى كل كتاباته 
صديق مقرب منهه يتابعها ويقص عليه كل »ترتيب الحسوادث أن ننتسهى ثم نكر 
تحركاتها . ونتخلل مراقية السييق, ماد 


مواقف طريفة مضحكا,. السيز وتنصرم الدول 
إلى كشف أى حقيقة ا أن الوأسبابٍ ظهورها 
افطيعة اقنحن لاتصيد عن مسجنرى الزمان حين 


ونا رأى همام فشل كل مصاولاته تمرف الساعة كيف تلاقت سارة وهمام, ١ # ١‏ 
التوصل إلى حل لشك فى سارة؛ يقرران بعد أن صرفنا منذ برهة كيف كانت 
إثر مشادة عنيفة بينهما الانفصال القطيعة وكيف كان اللقاء الأخير», 
والقطيمة: ويتلاقيان لآخر مرة لتبادل تجرية مدريس 
الرسائل ,الصور التى لدى كل منهما 0 وإذا كانت رواية المقاد تثتى على بي 
اللآخر , وهكذا يفضل بطل الرواية لسان الرلوى: فإن رواية جراهام جرين ‏ > 
الكاتب العقلانى مرهف الشعورء أن يسردها البطل موريس بشدريكس على ١‏ 
يضمى بحبيبته من أجل مبادته المتمظة لسانه . وهو أيضا كاتب معروف وتقع 
فى طلب الحقيقة كاملة أو لاشئ على أحداث القصةفى لشن إبان الحرب 
الإطلاق ويتلو ذلك عدة فصول يحلل فيه العالمية الثانية وما بعدها ونعرف من 
الكاتب مشاعره وأحاسيسه تجاة تك سيرة المؤلف أن هذه الرواية يمكن أن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لذ 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


تكون هى الأخرى نتاج تجرية شخصية, 
شائها شان رواية العقاد ويبدأ جرين 
روايته أيضا بعد انتهاء علاقة البطل. 
الروادى بصاحبته؛ ثم يعود بنا القهقرى 
إلى تاريخ تلك العلاقة وتفاصيلها ونعرف 
أن موريس قد عرف «سارة مايلز حين 
كان يكتب رواية عن حياة موظف حكوهى 
كبير واتخذ من زوج سارة تمونجا له 
وانتهى الأمر بان وقع في غرام زوجت 
سارة وهامت هى به كذلك وتستمر 
العلاقة بينهما من عام 15174 حتى عام 
يتخللها غيرة العشيق من حياة 
صاحبته مع زرجها ويصف جرين فورات 
الفيرة تلك على نحو يفسارع وصفٍ 
العقاد لهاء وإن لم ييلغ فى ذلك التفاصيل 
السيكلوجية الدقيقة التى ثراها ع 
العقاد وفي إِحَدَيَ لقاءاة ستارةفموزي 
فى منزله؛ تفع غارة جوية منمرة من 
خسارات الألمان على لذن عسام 1144 
وتسقط قتبلة أمام المنزل بينما موريس 
يقف على السلم ليرى ما يحنث؛ فيهوى 
من الطابق الأعلى إلى الأرض وسط 
الحطام ويعد فترةء نراه وقد نجا ويعود 
إلى العجرة فيجد سارة راكمة تصلىء 
ويعدها تودع مشيقها وتخرج؛ ولا يراها 
بعد ذلك إذا أنها تقطع كل علاقة لها ب 
وبالطيع؛ تعصف بموريس مواطف 
الشك والغيرة, ويؤمن أنها تركته إلى 
رجل آخر . ويعد عامين من هذا العذاب. 
يعمد موريس إلى ما فعله همام فى رواية 


أرشيف الشارخ 


بين عباس العقاد وأدبارالغرب 


العقادء وهو مراقبة حبيبته السابقة وهر 
لايلجا إلى صديق» بل يتعاقد مع أحد 
المخبرين «السريينه ليقوم بذاك مقابل 
أجر, وهذه الوكالات تتوفر بكشرة في 
الغرب . ويجمع المخبر الخصوصى أولا 
بعض المعلومات التى تشبير إلى أن سارة 
على علاقة بشخص ماء وأكثه ينجح بعد 
ذلك فى سرقة دفتر مذكرات كانت سارة 
.تكتب فيه خطراتها وأحداث حياتها . وفى 
هذه المذكرات: تتضح المقيقة أسام 
موريس» فسارة لم تكف يوما عن حببه, 
واكتها أضطرت إلى إنهاء علاقتها به 
نتيجة وعد تعهدت به أمام الله. ويعلم 
"بوريس أنه فى آخر لقاء لهمماء حين 
تمقطت القنبلة أما منزله ؛ تهرع سارة 
إلى أسغل السلم؛ فترى موريس ممدودا 
لاإاثرللحيلاة فيه , وتجس نبضه وترى 
أنفآسنه يتاكك, أنه قد مات ٠‏ وتصعد إلى 
جهرتها وتركع أمام السرير تصصلى داعية 
الله ؛ لى أنه يبقى موريس هيا فإنها 
تتمهد بإنهاء علاقتها به من فورها , 
وعندما يدخل موريس طيها ترى أن الله 
هد بترك 


وحين تتضح الحقيقة لموريس, يتصل 
ثانية بسارة ؛ ويخبرها بأنه عرف الحقيقة 
ويطلب منها العودة اليه. ولكن سسارة. 
كانت عاجزة عن التحلل من وعدها 
الإلهى» وتتسحماشى زيارة موريس 
بالفروج: وهى مريضة وسط عماصفة 


قاله وه« هدمتعملا 


القرن العشرين. ولم يبد سوان فى أول. 
الآمر اهتماماً بها فلم يكن نوع جمالها 
مما يلفت نظهره. بالإضافة إلى 
اهتماماتها المخظفة عن اهتماماته, والتى 
يمكن اعتبارها مبتذلة بيد أن أدويت 
.تتقرب منه افتتانا بوضعه الاجتماعى 
وثراته وكرمه معهاء وتدعوه إلى المفلات. 
التى تحضرها لدى إهدى العائلات التى 
تتعلق باهداب الارستقراطية , وهناك 
تقترن صورة أوديت فى خيال سوان 
بلحن موسيقى يعشقه؛ ويرى فى وجه 
0 الفاتية صورة من لرحة كلاسيكية 
ثلجية تؤدى بحياتها فى نهاية الأمر. مشهورةء فيقع فى هواها وتصيح خليلته, 
غرام سوان ويصف بروست ببسراصة النتصولات 
أما قصة «غرام سوان» لبروست فهى. التد ريه التى طرات على سسوان بعد 
اتعود بنا إلى التحليل السيكواوجى النقيق ملاقته بلوبيت. وكيف أثرت عليه بنوقها 
لاحاسيس الغيرة فى أدق تفاصيلها بعا ‏ واصحابها»أما الآن رقد عشق أوديت ... 
عرف عن مؤلفها من الاستفباضنة فى ...سيار يحازل أن يجد الْرضا والمتعة فى 
عباراته وكتاباته عن كل موقف وشخصية ‏ الأشياء التىاتسبهاهى ؛ومسار لايجد 
فى روايته الضخمة «البحث من الزمن ٠‏ متمة ولذة فى محاكاة عاداتها فحسبء بل 
الضائع» وتحليله العميق يماثل ما فعله وأيضا فى اعتناق آرائهاء (ترجمة د. 51 1 
المقاد فى روايته, كما أن سوان - نظمى لوقا). 
إضافة إلى كونه من نجوم المجتمع ل 10 | 
الفرنسى الراقى, يهتم بالفنون بكافة الفيرة والشكوك مع ظهور منافس له فى 
أنواعهاء كما يمكن اعتباره كاتبا أيضاء شخس الكونت دى فورشفيل واهتمام ‏ بي 
فهو يضع مؤلفا عن الرسام الهولندى أوديت به. وعندها يتحول شيئاً فشيثا إلى 7 
«فرمير», فهو فى هذا صنو هسام محاولة الاستحواذ على صاحبته فى كل + 
وموريس فى الروايتين السابقتين ‏ صغيرة وكبيرة . ويستغرق بروست فى 
ويتتعرف سوان يوسا على «أوديت دى وصف لواعج الفرام وصواصف الغيرة 
كريسى» وهى غائية من طراز الممظيات التى تجتاح سوان على نحولم يسبق له 
الذى كان شائعاً فى فرنسا فى أوائل مثيل من قبل . وينهج سوان نهج همام 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


ا 
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:هه القت وت اممنافاه. 


وموريس فى مراقبة حبيبته, فهو مثل 
همام لايقنع إلا بالوصول إلى الحقيقة 
الخالصة. وهو يقوم بنفسه بعملية 
المراقبة؛ بان يتلصص على بيتها فى 
الأوقات التى لاتنتظره فيها وقد أسفرت 
إحدى هذه الزيارات المفاجئة عن واقعة 
أكئت لسوان صدق شكوكه هين لم تفتح 
له الباب رقم طمه بوجودها فى المنزلء 
وسماعه وقع خطوات فى الداخل. وما عاد 
ثانية بعد ساعة, استقيلته واعتذرت له 
بانها كانت نائمة .حين جاء من قبلء ولا 
فتحت له كان قد رحل «واستطاع سوان 
على الفور أن يتبين فى هذه القصة 
شذرات من المقيقة الظاهرية التي 
يدسها الكذابون فى قصصصمهم لإكسابها 
مظهر الصدق , وإخفاء ما يريدون إإشفامه 
خلف هذا المشبج ,وهات إن لك كفيل 
ألا يفضحها أى يفخيغ اكاذبيها؛ واكن 
فاتها أن مناصبسر الصيق التى, 
استخدمتها لاتتكامل مع مناصر 
الاكاذيب» فتبقى هناك ثقرات تكشف 
الخديعة والزير», 

وعند ذلك, يتذكر سسوان مساضي 
أوديت؛ فهى مجرد غائية تمئع نفسها من 
يدفع الثمن» كما أنها قد عملت فى بيوت 
المتعة من قبل . وينقوم سوان بالتجسس 
على وسائل أوديت/ ويستمع إلى تعليقات. 
من عرفوها سابقا ويحل المعلوسات على 
هدى شكوكه؛ كما أنه يزور بيوت المتعة 
التي سبع أن يديت حملت بباء ويسال 


بين عباس العقاد وأدباء الغرب 


عنها. وكانت كل واقعة يعرفها تزيد من 
لهيب القيرة لديه, خاصة حين يستجوب 
أوديت بما يعلمه, فتنكر فى البداية, ثم 
تعترف فى آخر الأمر أنها «ريماء تكون 
قد فعلت ما يقوله! ويصف بروست حال 
بطله فى هذه الدوامة كما يلى «وتضاعف 
داء سوان: قما كان حبه لها إلا نوعا من 
المرض لااخلاص له مثه . وتداخل فى 
نسيج عاداته وأفعاله وأفكاره وصحوه 
ونومه, وصمته؛ بل وفيما كان يتمناه 
لنفسه بعد موته لقد صار هذا الحب 
المرضى وشخصه وكيانه شيئا واحداً. 
بحيث استحال عليه أن يتخلص منه من 
غير أن يدمر وجوده نفسه. فمالته فى 
إلتى يقول عنها الجراحون إنها تجاوزت 
مرحلة إجراء الجراحة» . وهذه الجملة 
الأخيبرة هبني التى تفسر ما أقدم علبه 
اسوان أخيز الإمر ليتخظص من ذلك المرض 
الذى استشرى فيه؛ فهو لم يجد حلا لحبه 
وغيرته على أوديت إلا ... بالزواج منها. 
وتمضى الرواية بعد ذلك فى مسار آخر. 
عطيل الأشهر 

أما امثال الكلاسيكى الأشهر للغيرة 
فى الآدب العالمى فيتمثل فى مسرحية 
عطيل لشكسير . ومطيل يشتلف عن 
الرجال الذين تحدثنا عنهم سابقاًء فهر 
جندى محارب وليس كاتبا أو فثاناء لذلك 
فإن شكه لاينبع من داخل ذاته كما 
يحدث مع همام وموريس وسوان» بل 
تطلب الامر عاسلاً خارجيا تمثل فى 


قله وهم هدمتعملا 


مارصيل بروست 


«ياجو» كى ببث فيه سمومه ويحمله على (ترجمة د. محمد عنائي). أو حين يصور 
الشك فى زوجته دزدمونة , عطيل أجتاييسه الماصفاة َإتى مث 
ومطيلء كرجل عسملى, يطلب ئلة.... البم "الوه إذ تتدفع التيارات الباردة. 
ملموسة, يقدمها له ياجو من طريق مده 
القيعة ولك .ريما كان شه اليل | بي »بوي ول لإ بر و 
الذى أهداه عطيل لزوجته ل حل «أمني) [ الّودة لورا»ء فل تتطلق|إلى بحر 
7 1 خميق البو هور» . وطبعاً.'» 

ويطلبه عطيل بإلحاح دز إباع وله منّ. .٠‏ وعثبر مضلق البوشفؤر» ؛وطبعاء ينهي 
ا 2 0ل 
وحين يقدم له ياجو مزيداً سن الأكانيب رجل عملى مثلء إذ يقتل دزدموقة جزاء ‏ 2 
تعزا خيلة يفت مرسيةة جح لقنا بوانان ناته للإجيقة/ لبجلا تلح | 
«كاسيو» لايتريد صليل تردد هسام بعد أن يعلم براتها وههرها . 
وسمريس وسوان بليقول على ز- - رمكذا تين لا هذه لانت باتك ب 
طلسي از 0025 شري 21 الاعمال الآدبية التى تنتمى إلى ثقافات ‏ > 
وتتضمن المسرحية صوراً بديعية بليغة 1 1 
عن الشك والفيرة, كتك التى وربى على ولفات مختلفة, مدى التقارب بينها حي 
لسان ياجو لعطيل : «مولاى؛ حذارى من يتعلق الأمر بالنوازع الأساسية للنفس 
الغيرة! ذاك مخلوق شائه يتحلى بعيون البشرية, التى تتماث فى كل زمان 
خضرء لكن يسخر ممن ينهش كبده »2 ومكان. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الفريد فرج ..وداعا 


ستبدو المساحة الفارغة التى والبحث عن الحقيقة والدعوة اخلق. 
تركها الفريد فرج؛ برحيله عن 64" إرادة قوية فاعلة لدى الفرد. 
مسرح دنياناء كبيرة بمقاييس وتعد الستوات من 1477 
الزمان والمكان. فسوف تمر الب وحتى 1171 من أخصب سنوات 
سنوات قسبل أن يجود الزمان 1# عمره المسرحي؛ فعلى الرغم من 


بعسرحى فى قامته. وسيتتاوب كثيرون اعتقاله فى بداية هذه الفترة مع مجموعة 
محاولة شغل مكانه حتى يأتى من يملا الشيوعيين» فقد قدم مسرحيته الشهيرة 
هذا الحيز الشاغر. «حلاق يغداد» فى سجن إلواحات. وشارك 
ويس هذا من قبيل النظرة المتشائمة :فيا بالتمثيل المعتلقون السياسيون ومنهم 
آو إفراذا من إفرازات الإحساس بالفقد. الثاقد محمود أمين العالم, ومسرحية 
وإنما هى واقع أملته قراءة فى سيرة «سليمان الحلبى» سنة 1570 ودعكسر 
الرجلء الذى عش و]المتبرع م الصِيا " وحواطية» سنقيل(14 و«الزير سالم»ء سنة 
الباكرء تمثيلا وكتابة فى زحلة استعرت لكا ...196 0اود.طى اجنام التبريزى وتابعه قفةء 
يزيد على نصف النزن منن غصترة وعنْصن ١‏ سبثة 1434 :ؤةالتار والزيتون» سنة 191/١‏ 
الزمان بدها بمسرحية «بالإجماع زائد و«قاضى أشبيلية» سنة ه151, كما قدم 
واحد» سنة 1107/ التى كان يقرآها على فى الفترة الأخيرة معالجات جديدة 
لمسرهيتى «زواج على ورقة طلاق» 
و«الاميرة والصعلوكه التى كتبها فى 
الستينات. فى هذه المسرحيات وغيرها 
تاكدت الحيوية الدرامية والرحابة الفكرية 
والمتعة الفنية, إضافة إلى ثراء الحوار بين 
الممبسرة عن قضدايا الواقع العربى. من الأقكار والجدل النقدى. 
خلال طرح جاد لمسائل العدل والمرية ‏ كانت نصوص الفريد فرج المسرحية 
والتضامن الاجتماعى والُوية الوطتية تجمع بين قابلية العرض وادبية النصء 


* روائية و صحفية 


الإسكندرية, كما عرف بغزارة إنتاجه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


افتستطيع أن تعيش بمعزل عن خشبة 
المسرح بوصفها أعمالا أدبية: نهلت فى 
معظمها من التراث العربى والشعبي. 

ويرى التاقد فاروق عبدالقادز أن كتابة 
الفريد فرج تميزت بثقافة مسرحية شاملة 
ثهات من المسرحين الكلاسيكى والحديث» 
بالإضافة إلى ولع بالسير والملاحم وأعمال 
التراث العربى. وأعظم أعماله هى تلك 
التى ترجع إلى استلهام «ألف ليلة وليلة». 

وأشاد فاروق عبدالقادر بإحكام البناء 
المسرحى عند الفريد. الذى يعتمد لفة 
خاصة ليست بالعامية أو الفصحي؛ وإثما 
لغة خاصة جرى فيها اخضاع العامية 
لتراكيب الفصحى لتكرن فى النهاية لفة 
تحظى بالبلافة المسرحية. 

أضاف الفريد إلى المكتبة المريية عنيدا. 
من مؤلفاته النقدية, مثل كتابه «دليل 
المتفرج النكى إلى امسرج» رو اشبواء علن 
المسرح القربى؛ الصادرين عن دار 
الهلال, الى أصدرت له آخر أعماله, 
«شارع عماد الدين». ونال فى حياته 
العديد من الجوائز منهها؛ جائزة الدولة 
التشجيعية عام 1170: وجائزة السلطان 
عسويس من دولة الإمارات» وجسائزة. 
«القدس» من اتحاد الكتاب العرب سنة 
/"٠‏ وجائزة التقدم العلمى من الكويت 
عف الا 


سارع عماد الدين 


:مه لقتو ع اممنافاه. قله وم اهديا لتعملا 


التقد الحاد الجارح واتهمه بان 
سرق فكره فى دراسة الشعر. 

وحاوات فى مقالاتى عن كتاب 

شاكر أن افض الاشتباك بينه 

وين طه حسين, 

.ولكن الهدف العلمى من تناول 

وكان الهدف الأول من هذه المقالاة تكريم كتابى شاكر وله حسين؛ وهو تحديد 

هذا الرائد العظيم الذى هجر الشعر و1 مالم التذوق الفنى والجمالى للشمر» قبل 

لادب وانزوى فى إيته يعيدًا عن إلاضوا» إكل هله الاشتبارات. واحب أن أقرر فى 

ولكنه راح يحبقق طاقتة|الفنية الكببرة فى....٠‏ بدابة هذا الحنيث, أن مفهومى للتخوق 

ل بي + تحقيق التراث وهو .عمل جليل ب ولكنه. ... القنى والجبمالى للأنب بصفة عامة 

الع لي وأدييا عن مجالك والشعر بصفا خاصة, مختلف من مفهوم 

الاستاذ شاكر ومختلف أيضا عن مفهوم 

طه حسين فى بداية حياته؛ فأئا أعتقد أن 

لأدبية وأعمقها. حيث قدم للحياة الأنبية العمل الأدبى عالم لفرى له طبيمته 

والنقدية منهجاً النقد والدراسة الأدبية الخاصة المستقلة عن العناصر التى 
بالغ العسق والجدة والثراء. شكلته, قد تكون هذه العناصر من 

ويعد ذلك بأموام قليلة صدر الدكتور السياسة, أو الصراع الاجتمامي أ 

طه حسين كتاب عن المتنبى؛ وهو كتاب انع التارية» أو نوع النفس الالسانية 

مهم أيضاء رائع النهج والتناول. وتقلباتهاء ولكن الآديب والمفكرء يلتقط 

ولكن الاستاذ محمود شاكر استقبل هذه المناصر وتلك الجزئيات, ويحولها 

كتاب الدكتور طه حسين بعاصفة من إلى عمل أدبى, قد يكون قصيدة أو رواية 


كاتب رناقد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


د طه حسين 


أى مسرحية أو خاطرة, أو تقدا أدبيا ‏ منحنيات النفس الإنسانية, وقد نتغير 
يفعل ذلك من خلال تركيبة سحرية خاصة نفسيا وفكريا وروحيا بما فى هذا العمل 
من كلمات اللفة التى يستخدمها ومن من أفكارسياسية . ولكن كنت أعتقد 
خلال موهبته الفنية, وبعد أن يتم النض ... دائما أن العمل الآنبى بكل ما فيه من 
الادبى يتحول إلى كائن مستقل وله افكار سياسية وتاريضية ونفسيه. وهو 
طبيعته الخاصة, وقيمه التعبيرية إبداع لقوى يختلف عن المياة ولا يمكن 
والتصويرية. وتلوقه , فى تلريء يكون] | أن ستنبطمنة وقائع ولغبقائق» وتوازن 
بالتعرف على تلك القيم التمتايرية. . بينها وبين هأ فل الحياةء شد بها على 
والتصويرية. وكيف تمكن الأديب إى . .مصسيرة الأديب, أو نصبجع من خلالها 
الثاقد. من الإبداع الفنى. وكيف استخدم وقائع التاريخ. هذه أشياء خارجية لا 4ج 8 
أدوات اللفة للنفوذ إلى جوهر التجرية 3 


الآدبية: واكتشاف موهبة الأديب الذى بعد أن اكتمل وخرج إلى الوجود. وعلى 
أبدعها , وكيف حول أحداث التاريخ هذا الأساس تناوات كتاب الاستاذ شاكر 
ووقائع المياة . وتموجات المواطف «امتنبىء فى خمس مقالات. وعلى الرهم 
واحتدام النقوس؛ إلي عالم لفوى جديد.ء منهذا الضلاف فى النهج بينى وبين 
نعيش من خلاله الحياة, بكل صورها الأستان شاكر , الاى يرى أن العمل 
وتقلباتها, الأدبى صورة من نفس صاحبه؛ وتعبير 

هذا هو التلوق الفنى والجمالى فى عن طبيعة الحياةوما فيها من سياسة 
نظرى؛ وقد نصل من خلال هذا التنوق واجتماع ويمكن من خلاله ان نعرف ما 
إلى افكار كبرى فى السياسة أو ينور فى الحياة وما يكمن فى نفس مبدعه 
الاجتماع أو التاريغ» وقد نصل إلى - على الرغم من خلافى مع الرائد الكبير 
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بيطه حسين ومحمود شاكر 


فقد كنت أتتاول الكتاب بالثناء والإشادة 
قلا شك أن الكتاب فيه صفحات كثيرة 
قى منتهى الجمال والروعة تدل على ذكاء 
وقدرة فنية عالية. 


1 
وأعترف - يمد هذه الأموام الطوال 

- أننى كنت أكثر تعاطفا مع طه حسينء. 
الذى نال من الهجوم والاتتقاص من 
الاستاذ شاكر - الكثير» بل قلت صراحة. 
إن كتاب طه حسين عن المتتبى من أحسن 
الدراسات الأدبية التى تناوات شعر 
المتتبى؛ وأدقها وأعمقهاء لآن طه حسين 
من أوائل المشقفين العرب فى تاريخنا 
الحديث الذين جمعوا بين الثقافة العربية 
الاصيلة , والثقافة الغربية الحديثة؛ التى 
وقف مليها من خلال إجابته اللفة 
الفرنسية, ودراسته المنتظلمة فى جامعة 
باريس. إلى جانب موهبت» الأدبية وطاق 
الفكرية الجبارة. وَمرْاجِهالمقلى]المتطيذ 
وسلوكه العلمى الخلاق ومشاهرت» ودأيه , 
وقدرته على مواصلة القرابة والكتابة حتى 


١8‏ آخر ايام حياته. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ولهذا جات كل دراسات الأنبية 
ويخاصة فى مجال الشعر ؛ قديمه 
وحديثه ؛ من أعمق الدراسات الأدبية 
التى لاتدانيها نراسات أخرى. 

ولقد ندت عنى فى أثثاء تثاولى 
للخلاف بين طه حسين ومحمود شاكرء 
عبارة قلت فيها: إنه لشىء محزن أن 
يصل اللد في الخصسوسة حدا يجعل 
الاستاذ شاكر يسلب طه حسين اهم 
مواهبه الفنية والآدبية, ويتهمه بالسرقة. 

وقد أثارت هذه العبارة أستاننا 


أرشيف الشارخ 


مقالاتى الغمس بعنوان «المتنبى ليتني ما 
عرفته» , وقد نشرتها فى مجلة الثقافة, 
وام أعلق عليهما إعزازا وتقديرا لهذا 
الرائد الكبير. 

وقد علمت أن هاتين المقالتين صدرتا 
فى كتاب بعد وفاة الأستاذ شاكر؛ ولكني 
لم أحصل طى الكتاب على الرغم من 
محاولتى ذلك. 


على أية حالة برر الاستاذ شاكر 
منهجه فى الثقد والدراسة الآدبية بصورة 
دقيقة عميقة, لم أقرأ مها لأحد من قبل 
ولا من بعد. 

وقد بدا هاتين المقالتين بعبارات طيبة 
الشباكرة أسعدتنى من رائد كبير. ونفى أن 
.تكون بينه وبين مله حسين خصومة ؛ ثم 
أذ يدئل على صحة منهجه فى الدراسة 
الانبية ا لتىايمكن من خلالها أن نتعرف 
عليز ما في) نفس كاتبهاء كما نتعرف على 
أحداث الحياة ووقائع الدهر. 

ولم أشا حينذاك أن أعلق على ما 
كتب الاستاذ شاكر حتى لا يظن أحد 
أثنى ضده؛ وحتى أظل محتفظا بصداقته 
وحبه وهما عندى من أغلى الأشياء التى, 
اعتز بها. 

وقد ظن بعض الاصدقاء أن الاستان 
شاكر افحمنى وقمع أفكارى؛ وقد كان 
بعض الخبثاء يحاول إثارتى رغبة فى 


الموضوع. ولكن لما عبد الع ايملاع قن 
هذه الأيام ؛ أى يعد نحى ثلث قسرن, 


قاله وه« هدمتعملا 


وجدت أن الامر لايزال محتاجا إلى كثير من الأحداث التى تشابه حياته ؛ حتى لا 
من المناقشات لتحرير النزاع - لا بيني يعرى نفسه أمام القراء. ولهذا اظن أن 
وبين الاستاذ شاكر - ولكن بين منهجين هذه الأشياء التى اهتدى إليها الأستاذ 
فى النقد والدراسة الأدبية . وكنت قد شاكر لا ترقى إلي درجة المقائق 
أشرت إلى الاختلاف إشارات سريعة التاريخسية . قد تكون لونا من الوان 
ولم أشأ أن أعلق ما قاله الاستاذ شاكرء الإبداع الأدبى ؛ ولكن لا يمكن أن ترقى 
الذى اكد فيما كتب أننا من خلال شعر إلى حقائق التاريخ, وعيب هذا المنهج؛ أنه 
الشاعر وكتابة الآديب نستطيع أن تصل يقتح الباب على مصراعيه لاختلاف 
إلى حقائق تاريخية واجتماعية ونفسية الناس حول الواقعة الواحدة والحدث 
وأن النص الآدبى . صورة لمياة مبدعه الواحد. والفكرة الواحدةسون أن يكون 
ومرآه لعصره؛ وسجل لتاريغ قلبه وفكره عندنا ميعار موضوعى لوصول إلى 
الحقيقة . 


المقائق ويعاملها كما يعامل المقائق 0 
والوقائع التى يسجلها التاريخ. ولذلك واناخد من كتاب الاستاذ شاكر مثالا 
اعتز الاستاذ شاكر بائه من خلال تنوقه طبق فيه منهجه فى اتضاذه حقائق 


الشعر المتنبى, اكتشف أنه: التاريخ من تلوق الشمر. يقول : ظل 
© طوى النسب وأن ماساة حيا» المتنبى عزياحتى سئة 577 دلايلوى إلى 
تمثلت فى إخفاء هذا النسب. .سكن من النساء , ولعل جدته رأت أن 
* وأن المتنبى لم يدع النبوة , وإثما تهدىءمنه قليلا بالزداج ٠‏ فزوجته على 
حبس من أجل إظهار نسسيه إلعلوى, غيو رفبة منه قري من بنة 710 ه قبل 
© وأنه كان يجب ختولة اخت شيف | خزوجه من الكوة2 وذلك لآن المتنبى بعد 
الدولة. مرجع إلى الام سنة 511 ذكر لأول 1 8 4 


ولاالن ان هذه الاشيناء التى افنتدى ‏ ' مرة فئ شعرَة الابوةةأقمما عرفناه من 
إليها أستائنا الجليل؛ ترقى إلى درجة خلق ابى الطيب أنه إذا نزل به امسر لو 
الحقائق التاريخية, فحقائق التاريغ جد فى حياته جديد, فسرعان ما يشجلج 
ووقائعه واحداثه وسير الآدباء وسير ذك فى صدره, ولا يستقر حتى يشير 
المفكرين, لها طرق خاصة فى إثباتها إليه فى شعره. لكثرة ما تلد الحوادث فى |4 
وتمحيصها ومعرفتها ولا أظن أن من بين شاعرية هذا الرجلء من المعانى والآراء ‏ 
هذه الطرق تنوق شعر الشاعر وفهم عمل قال ابو الطيب فى قصيدة يمدح بها أب 5 
الأديب. لآن الآديب أو الشاعر يحور فى أيوب احمد بن عمران قريبا من سنة 
الوقائع والأفكار والأحداث ٠‏ ويمزع "!1 ينكر المراة: 
بينهاء وآحيانا يبث فى العمل الأنبى <١‏ وترى المروة والقتوة الأبرة 
الأشياء التى حرم منها فى الحياة ويهرب 0 فى كل مليحة ضراتها 
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بين عله حسين ومحمود شاكر 
هن الثلاث المانعاتى لنتى. هذا إذن عيب هذا المنهج فى تحديد 
فى خلوتى لا الخوف من تبعاتها أحداث التاريخ . على أن التعليل الذى 
ولعل ولده هذا الذى ذكره فى قحك بنى عليه الاستاذ شاكر فرضه غير دقيق, 
«الآبره فى هى حسم الذى قدد تنه قدمن لا نسلم بان قبا اليب كنان إن 
خبر مروى وهو يواسط سئة 704 ه وقع فى حياته حدث ظل يتلجلج في 
وفيه أنه أجاز شعرا 2-7 2 اماج ص و ا 
أيضا في مقتل المتنبى وأنه قتل معه, ولو صصدره حدتى يخرجه ف به 
فرضنا أنه قتل وهو فى الثلاثين من الشاعر جهازا من اجهزة الراديو يستقبل 
عمره. أو اقللكان هذا التاريخ الزذى الأحداث فيخرجها للناس, فهناك احداث 
حددناه لزواج المتنبى هو أقرب إلي كثيرة زلزلت كيان المتنبى وأثرت فى 
الصواب إن شا الله: نفمسه؛ وظلت تعمج في وججدانه ولم 
وهذا نص لايحتاج إلى تدبر طويل يخرجها ابدا للناس في شعره. ونذكر من 
النشبت فساد هذا المنهج ومزالقه فليس اهم هزه الاحداث. حدثين اعتقد انهما 
يكفى أن يذكر المتنبى كلمة الابوة بصورة أثرا فى نفسه تاثيرا يفوق تاثير أول طفل 
عارضة لا تدل على شيء لنستدل منها 9 ل . وهما موت والده وموت والدته. 
أله يعاني تجربة الابوة» وأنٍ عم :ومن العجيب أن أستائنا الدكتور هل 
استبدت به واستائرت بحياة القتياء حتى. ٠‏ ان اتخذ من صمت المتنبى عن رثا 
خرجت فى هذه الصو 5959ل بليلا على ضمعة لصله ودقعه هذا 
ان سلب سل ريق ناكرا كبىاللتك فلأيسب التنبى: وقسد علق 
00 7 1 7 +9 د الاسناتال مأكَن على هذا الموقف من طه 
الحو دقري لتك لاا لاققة ل عا» ١‏ امتمتفابوالعديل والستظيط وقال نمضن هذا 
م10 آن «محسداء مات وعمره ثلاثون عاما لأن التعليل: «إنما هى علل واهية واسبباب 
الذى يموت وعمره ثلاثين هاما فى واهنة اللتعلق بها كالتعلق بخيوط بيت 
000 تدم ٠:‏ ديعت ردي العنكبوت. ولا تجد فى الئاس من يطيق 
رمضان 4؟؟ ه ولابد أن يستغرق زواع أن يتابع الدكتور طه حسين في شكه من 
والده ويقاؤه فى بطن أمه نحو عام على أجل علل كهذه العلل. فإن وجدته فلن 
:1 الاقلء أى أن زواجه على هذا الفرض فى تجد من يتابعه على أنها دليل على ان 
نحو عام 177 ه لا فى عام ه77 ه كما المتبني لم يكن يعرف أباده. 
حدد أستاذنا الجليل. وهل كان يحتاط 0 إنن لماذا يطلب منا الأستاذ شاكر أن 
بقوك قريبا من سنة 7 ؟ وهل يمكن | نتابعه فى الأمور السابقة. 
عقلا ان تكون سنة 777 قريبة من عام ١‏ ولايرال الحديث موصنوا 
0" الذى حددما! 
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ان دارى ممثلة انث نورما انل 
(ناعومى واتس) تقبل المشناركة اتن نيلم 
من إخراج كارل ديقهام؛ ادى دوره المثل 
(جاك بلاك)؛ والذى قرر تصوير فيل فى 
جزيرة ناثية لم تصلها أقدام البشر من 
قبله تسمى «جزيرة الجماجم», وتوافق أن 
دارى على رؤية المخرج, وتيدا رحلتها من 
قورهاء لتقع فى غرام جاك دريسكول 
(ادريان برودى) الكاتب الذى استعان يه 
المغرج لكى ينهى نه فى الجزيرة غير 
المطروقة. لكن بعجرد وصصولهم إليهاء 
يلخذ «كينج كونع» سيد الجزيرة المثلة, 


:مهمو © ع /مماقاه. 


َك جحو ه 


ويغتنيرها ملكا ه. لسار «جالء إنقاذ 
انها بيتض) يمن ةكارل» لاستهلال 
الوحش, مطلقا عليه لقب «العجيية الثامنة "01 9 


فى العالم», وحدها «آن» تدرك أن كينع نا ) 
كونج ليس مجرد وحشء وتبثل جهدها 
لتنشر هذا الأمر قبل فوات الأوان. 

هذه دراما فيلم دكينج كوني» الاى ‏ '# 
يُمد النسخة الكلاسيكية من قصة ‏ ل 
«الجميلة والوحش» وقد حافظ منفذو هذه 
الطبعة السينمائية الجديدة على روح 
وقعمة النسخة القديمة الصادرة عام 
1417م بإخلاص وإعجاب شديدين. 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


يحكى قصة قرد عملاق 
بقع فى غرام شقراء, 
يعتبر من كنوز السيتما 
الأمريكية, وقد حاول المشرج جاكسون 
تقديم هذه الصورة لجسهوره بنظرة 
معاصرة؛ وهو ما يمكن اعتهاره مخاطرة 
بالمقارنة مع النسغة الاصلية التى 
أخرجها «جون جيلرمين» فالاستوديو 
مليون دولار لإخراج الفيلم 

دون قلق, لينفذ جاكسون الحبكة القوية 
ويمؤثرات تسلب المتغرج عقله يمنتهى 
البراعة والصدق والإتقان. فعندما يمزق 
كينع كونج التقاحة الكببيرة (مابيد يان 
إعادة التفاحة الأملية فيإ فلم عام 
٠‏ يشمر المقرجون بالمسرة علي 
اللدينة وايس الاستاوديو: وعتذما عط 
الوحش مبنى الإمباير ستيت» وهو آمر لا 
| يمسدق, لكن تم تصويره بأسلوب يمكن 
وكان آداء الممظين بسيطاء ربما 


لمعرفتهم أنهم ليسوا النجوم الحقيقيين 
م ا 


50-0 


عنه, والتفاعل مع شاشة زرقاء وغوريلا 


تزن ثمائية ألاف رطل هى دمية أندى 
سركيس المتحركة التى تشبه القرد. 


أرشيف الشارخ 


ويعد هذا التناغم والتفاعل بين كونج 
وآن من أكثر العناصر المصفزة لرؤية 
القيلم. 

ولسوف ينج الفيلم فى التئثير على 
جمهوره ليغير من معتقداته فيما يخصس 
اجهزة الكسبيوتر التى تقوم بإنتاج 
المؤثزات السينمائية, حيث يوجد بالفيلم 
.وجذه ما قدم من مؤثرات بسلسلة سيد 
الغواتم» جميعها. 

الفيسة شيقِّدة البساطة, صورها 
بيت جاكسمون فى جزيرة أسطورية بها 
حضارات قديمة وسور عملاق يقسم غابة 
مليئة بالأخطار, ليتحول الفيلم إلى نسخة 
جديدة من «حديقة الديناصورات» من 
خلال مشاهد مطاردة تعود لما قبل 
التاريخ. 

وشخصية كونج نفسها مذهلة, فقد 
نجع ذلك القسرد قى خطف أتفاس 
المشاهدين, والتاثير فى قلويهم؛ حيث إنه 
أقنعنا بحفاظه على الفتاة الشقراء التى 
كانت بمثابة جائزة له , وباستمتاعه 
بحيلها الاستعراضية التى كانت تقوم بها 
خلال محاولاتها الهرب منه. 


قاله وه« هدمتعملا 


سائق أتوييس يشعرض اكثير من حملت اسمه 1414: وهى عبارة عن 
المنسىء كان هذا أحد أدوار الكوميديان وصلات كوميدية مجممة تحت منوان 
الثائر «ريتشارد بريور» فى فيلم «الطوق «عيش الحفلة». وقام ببطولة العديد من 
الأزدق» للمخرج المشهور «بول شريدر» <٠‏ الأفلام, التى حصل البعض منها على 
سبقته حياة خاصة حافلة التحمت مع الأوسكار» ومن أجملها دوره عازفاً للبيائق 
قدراته الفنية الخارقة , مليئة بالعنف فى فيلم يروى سيرة حياة بيلى هوليداى, 
والغلاقات القانوتية, وإدمان المقدرات كان بعنوان «السيدة التي تفنى البلوزء, 
والذى انتهى فى العام .114 , فقد نش كما تقاسم الأوسكار الأخرى مع الممظة 
بريور فى بيسوريا بولاية اللينوى» وكانت جين وايلدر فى السلسلة الكوميدية «الفرق 
جدته تدير بيوتا الدعارة, وهو تائر بهذا الفضي». 
المجتمع, وتلق بثقافته التى تشربهاء لذك ١‏ ومشما كان يسير «بريير» متنقل 
ث ويمارس أكثر ما يهمه فى داخل مربة يجرها حصان من فيجاس 
«المرق» - مستفزاً الجمهكد إلى ييركلى بكاليفورنياء متحدثا عن 
باستخدام الكلمة الممرم تداولها وهى دي كوو ند ميدق متحمة 
«زتجي». الجنس والونه والمسه- 5 مدواتي» حاول الانتحار فى أخر أغوامه 
.. رظان عالمنا منذ فترة قريبة عن 70 
عاما بإشعال النار قى نفسه , وكانت هذه 
لاااالا دن سيره لذن لقتنا رين 
بجدد: ليقوللقٍإكتشفت أن التاس 
النوادى الليلية. 1 يتس ليسا تون شل 
اليفريون الذى كان اول طهىى مركا “اتاد وتجزى فى الشارع». 
شاشته الصغيرة فى منتصف العام 
١‏ فى برامج ميرف جريفين» وإيد 
سوايفان الجماهيرية؛ وكان يتمتع 
بعواهب الكوميديان المحترف. صاحب 


أمريكا الجدد. لتحقق اعماله المحبوية, 
والتى بدات برائعته «جتون هذا الزنجىء 
, أعلى المبيعات, وتفوز بخمس 
جوائز جريمي. 

ونه بويد جياً كوميديا جديذا من 
ذاك الوقت؛ وكان ذلك متحققاً فى حفلات 


:هه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارع قله وه» اهديا لتعملا 


وشم 
النقاش ومقار وعام جديد 


محمد شيكل * 
هر سلامات 7 ولوطال الزمن2 

مارس معنا - أى جيلى - 7 تبيل مقار مصرى مهاجر إلى 
الاستاذ رجاء النقاش دور دالا أ أمريكا منذ أربمة مقود. فنان 
الكبير».. بكل ما تعنيه «الجملة » تشكيلى, أخذ على عاتقه مساعدة. 
من صفات, فهو المكتشفء كل المصريين الذين يتوجهون إلى 
والراعى؛ والمدلل والقاسى إذا دعت الحلم الامريكى. 
الضرورة. هذه المرةء عاد إلى القاهرة» ويرفقته 


وتغسرب العلاقة بيننا جئورها فى :.«نميزمة فنانين» يحملون الجنسية 

عمق ممرى. منذ أن كنت فى الغشرين" الأمريكية؛ وإن عادت أصولهم إلى أوطان 

من العمرء يبحث عنى, يستفى بي سختلفة, أقاموا معرضا فى قاعة الأفرام. 

يقدمنى «للاسآتدكة باامتباق «إثنى]القاقمة بساول مقار أن يقيم تظاهرة فنية فى 

فى خريطة السلحافية الذى +رب) سم الأشيخ» يبلن من خلالها هو ورفاقه 

يكون - أى أنا ب ذا .بصمة فيها..! الامريكان تحعديهم للإرهاب؛ وأن 

031 'صمموبية الاستا: تدفعه إلى الامتضان 2 «شرمطمئة, لكن الإضوة طى حد تعبيره 

م فى هيئة الاستعلامات, حولوا الوضوع 

وقدرثه على الا4ةشاق, وروى إى إلى «مشكلة» وطالبوه بتحمل الثفقات 

لتففرة الخاصة بالنقل والإقامة؛ واست أدرى إن 
كان السفير رئيس الهيئة يلم أم /9! 


4 وإمكانياته فى التعليم بلاحدود, فك 

3 لها تعتمد على دقع أى إمكانيات, وى د ين كما أكد 
ت محدودة؛ تصل إلى درجة المقامرة! : 
أحبيت هذا الرجل. واللعااله. جل الواضل ميد 0613 
وأدين له يما تعلمته منه. .وزع عامالأعاصير 


وأقول له.. سلامات يا أخى الكبير. كلم يتح جمهوريينة ليم 


* كات وصحفى 
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افقد رحل امس مام الاماصتهتق.. ممست إصلان مرش حى الرئاسة 
والكوابيس! البترامجهم, وتبعت هذه الخطوة - فى 
ولم ببق من 0.٠؟‏ .مسبو أحيدائ + طريق«تاوة البيمقرايلية - بروز ما 
وذكريات؛ آلامه. وبصي من إمثياد؟ | يشمي بمنظماك العيئل اللدني. وراجت 
وإرهاصات تبشر بعاء قد تتدفق في" في شوارع الثاهرة وكبرى ألمدن المصرية 
رياح الإصلاحات السياسية: وتتمقطز 
على عتباته أحلام الديمقراطية؛ ويعيض 
هما طرحه الساسة من برامج لتحقيق 
امانى البسطاء فى الاستقرار. 

٠‏ عاما فاصلا على الساحة 
اللصرية, ففيه طرحت لأول مرة منذ عام البرلمان. وكتب فى هذا الفصلء تراجيديا. 
101 «انتخاب الماكمء وفقا لتعديلات الترويج للمرشحينء ومنح الاصسوات» 
المادة 17. التى أباحت الحق, لمن يجد فى والقرزء لتكتمل صورة لم تشهد مصر لها 
نفسه الكفاءة لحكم مصر. أن يرشع مثيلا. 
تقسة, متفائل بالمستقبل. 
وشهدت هذه النقلة الهامة فى تاريخ وعام جديد سعيد. 


555105 
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الو ضم رصديف لرصيف 
صار الشارع أضيق من حد 


. وأظن أنه شكل مع زمسيله 
الشاعر نزيه أبو مفش جناحى 
حركة شعر الستينات فى سوريا 
على الاختلاف بينهما فى 
التوجه والآداة والهدف . 

ففى حين ذهب أبى عفش إلى 
أن الشعر تجربة باطئية معرفية عديقة ٠‏ 
ومن ثم ينبغى أن تكون رؤاه غير مبلولة , 
وأن تكون رموزه غير متاحة » حتى يمكن 


بيسر وتواصدل» حتى ينجز الشعر دوره 
المبتفى فى تغيير القرد والجماعة؛ مهما 


8 كان الواقع كابها : 
هكذا كان حديث الشاعر السورى - «لو جار الأهل ٠‏ تخلى الصحب 
الذى رحل منا مثذ مام - ممدوح عدوان» 2 وهاجر حبى كسلولوة 
.0 ليضع تحت أعيننا صورة حزينة للمواطن لو هجم السيل 
“> العريى الرافض قبع الواقع : حيث تضيق انهدمت فى حارتنا الجدران 
5 به الأقبية الرطبة وتصير بيوته علب أظل وحيدا فى الحلبة 
صغيرة , ويضيق به الوطن ‏ سأظل كآخر قتديل 
الواسع . بفتيل لايتعبه الريع 
«مدوح عدوان واحد من أبرز شعراء مرتعشا فى العتمة 
جيل الستينات فى سوريا والعالم العربى حتى تطفئنى الريح, 
© شاع وكائب 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


أقامته لجنة الشهر بالمجلس الأعلى 


ولعل من ابرز هذه المشابهات بين 
الشاعرين الكبيرين الراحلينء طريقتهما 
فى استدعاء القوافي الصعبة الناتئة غير 
اللينة . وهى الطريقة التى تشى بالتمكن 
والسيطرة ورغبة ركوب الصعب. يقول 


عدوان : 

«كل أقوالي صارت صدلة 

ودروبى لم يعد فيها سوى تلك 
المنطفئة 


ممدوح هنوان 

ممدوح عدوان, فى هذا التوج؛ يكاد كل شيم مات إلا الرهية 
يتلاقى مع الشاعر المصرى الراحل آمل تم 
دنقل (ولعل هذا التلاقى كان اساسا من2 وأنا الظامىء تدنيه أمانيه من 
أسس الصداقة السيقة, ثقافيا وإجتماييا_. _البحرء 

٠‏ بين الشاعرين) . تسقيه افتحيلى. قلمامأ 

وقد أنجز عدوان ومدةوأوفى تُمِيهأ.. .1 تتوح إنجاز شَدو هَدوانَ بين الشمر 

. فقد ثرك ما يزيد عن ثماتية كتاب) , يبر ٠‏ والمسوح والرواية:والترجمة. خاض فيها 
عمرة اللى لايمد طويلا . إذ امترضة جميعا معركته الكبيرة امتواصلة المخلصا. 04 ١‏ 
غول السرطان فى سنواته الاخيرة . ميزل في صف التقدم والعدل والحرية؛ مقاوم | 
العسلاقان يتصارعان (الشاعر والمرض) الظلم والتخلف والاستبداد . بل لله زاد | 

امتح حاتي عن قرينيه (السياب وبنقل ) باشتباكه | 

بما يذكرنا ببدر شاكر السياب وسعد الله العملى السياسى فى المعارك اليومية 
ونوس وآمل دنقل : يتغلب الشاعد تادة" ‏ اميدائية, وفى السجال الواقعى الاستعن 
ويتغلب المرض تارة؛ حتى يتمكن المدض بين قوى التظف وقوى التقدم فى عالمنا 
من تسجيل النس الخائى الا ٠١...‏ الصريمه ليجسد تموئجا اضعا من 

هذه المشابهات العميقة بين عدوان نمازج «المثقف المضوىء الذى لايكتفى 
ودنقل حظيت بإشاراث عديدة فى كلمتى بإبداعه الشعرى والأنبى, بل ينقمس 
الناقد جابر عصفور والشاعر أحمد كذاك فى مجريات المواجهة على الأرضء 
عبدالمسلى مجازى, أثناء التكريم الذى لكى يتحصن الإبداع بالناس ويتحصن 


د 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


اران 
«غير أنى 0 
رغم حصار الأويئة 
سوف آتيك بخوفى 
وإنا أعبر:هذي المقيرة 
سمم العمن: ارتدكا أور|قه 
ه١1‏ صودر فى حلقى النداء 
معوا على الهواء 
غير أنى لم أزل أحمل 
فى الصدر رئة» 
الارتقاء بالنمس 
أ وعلى الرغم من الختييار عدوان الدور 
الاجتماعى والتقدمى للشعرء ليكون 
سسلاها فى أيدى البسسطاء ؛ فإن هذا 
الاختيار لم ينزلق به كثيرا إلى إنتاج 
شعر تقريرى حماسى زاعقء إنه ضمغ 
هذا الاختيار بمحاولات دائمة بارزة 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


لتطوير أدواته الفنية والارتقاء بالنص من 
ميستوى المنشور السياسى الساخن إلى 
'مشنتوى الآفق الإنسانى الخصيب (مما 
فعل دنتل - كذاك - فى سنوات الآخيرة) 
- وليل قصصييدته «الحصىء - من ديوان 
ملك متكي ,ابحيناة» - مشال رقيق على 
هذه التحولات: 

..٠‏ حين أيقنت أن لا براء 

ترجلت عن أملى 

والتحيت أعد الحصى 

والتحيث لكن تلقف 

نظرات من يحصب الدهر 


بالأمنيات 
وأمنيات الذى كان يحلم 
عصا 
اظل فى حلمه مقردا .. كالعضا 


ناشفا كالحصى 
عاريا كالحصى» 
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رأى تكلسا هبء وكلما زأئتثباتا تيتراخ: 
وقال عدوان مرة: ه ليس لدى وق لكي 
أمسوت» ويحق »لم يكن لديه وقت, فكل, 
وقته كان للإنجاز والعمل. لكن الموت هى 
الذى وجد وقنتا لكى يختطف هذه الروح. 
الشاعرة المتمردة ٠.‏ 

عون خبيث 

وفى الفيلم التسجيلى القصير الذى 
عرض ضمن تكريم الشاعر الراحل فى 
المجلس الاعلى الثقافة بمصرء قال عدوان. 
«أدركت أثنى أمام مرش خبيث؛ يلزمه 
رجل خبيث التعامل معه, وقد كنت ذلك 
الرجل» . 

وقد تجلى خبث مدوان عبر إنتاجه 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الأنب المتتوع الغزير , وتحويله امرض 
القَبِيم إلى شعر جميل. حتى لو ضاق 
القن الر عر ساي الشارع اضيقه 
من حد السليفة 

علنيتئ 

رغم ذل قد عرفنا حمأه 

حينما فاجانى الحب انجلى ليل 


نذا 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


خواطرالأيام 
عباس محمود العقاد .. وزيرا 


أحمد زكى عب الحليم ” 
ظل السباق الثقاقى فى مصر مسيرته بين وقت وآخر. 

بين رجلين اثنين طوال آما عباس محمود العقاد, 
النصف الأول من القرن العشرينء الذى لم يلبث طويلا فوق مقامد 
رغم أن هذه الفترة قد شهدت الدراسة؛ فقد اختار أن يتحول 
عديدا من عمالقة الفكر والأدنب إلى موسوعة تمشى على قدمين, 
والثقاقة والمسرح آمثال أحمد لطفى فهو ينهل من كل أنهار العلوم 
السيد والدكتور محمد حسين هيكل والآداب والفنون؛ وهو يتزود بزاد 


والدكتور منصور فهمى وتوفيق الحكيع يرى أنه يتفوق به على أساتذة الجامعة, 
وقيرهم. مؤكدا مقولة جمال الدين الأقفانى أن 

لكن يبدو أن كل واحد من هؤلاء قد العلم فى الرأس وليس فى الكراس. 
استطاع أن يحقق لنفسه مكاثة رفيعة فى ويطبيعة الحال فقد انتظمت صفوف 
مجاله؛ دون أن يعتد هذا التاثير إلى وصفوف فى مقاعد التلقى لدى هذين 
أجيال تالية كما حدث بالنسبة لهذين ._,الاستائين الكبيرين» سواء فى كلية 
العملاقين وأعنى بهما عياس مممود" الآداب بالنسبة الدكتور طه حسين, أو فى 
المقاد والدكتور له حسين؛ ذلك أن ثلوة الجمعة بالنسبة لعياس محمود 
تلايرهما قد تبثت به أجيال متتابعة ملا العقاد, وبالتالى فقد اصبح لكل واحد 
ذلك التاريخ اليبيد وجتي الآن. ملهما مدرشة لها تلاميذ ومريدون؛ وعلى 
ومنذ البداية. فلك أدرك كل وأسد ‏ الذآني الآخريفقد حاولت كل مدرسة أن 
ننهنا ايعاد ب بار ا 0 تطرق كل مهالات الثقافة والأدب؛ ولذلك 
11 منهج فكرى من ناهية, وطى مجال نجد مؤلفات لهما فى الآدب والنقد 
والتحليل والدراسة والقصة والشعر 


وإذا كانت ظروف مله حسين قد وقلت 
بينه وبين أن يعبر عن رأى سياسى فى' 
بداياته, حيث أنه كان يجد السئد المادى 
والأدبى من رجال القصر وأحزاب الأقلية 


3 فإن طه حسين نفسه قد غير من موائفه 
لمتمنيا ل المقياك الت لمحي السياسية فيما بعد واقترب من مشاعر 
* كات وصمفى 


:هه لقتو ع اممنافاه. 
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/ أكثر. 
أما المقاد فلم يكن لديه ما يغاف 
عليه. لأنه اعتمد على قدراته اكثر من 
اعتماده على وظيفة تكون السند أو عنوان 
الوجاهة الآدبية والاجتماعية, واذلك فائه 
كشف عن موقف سياسى منذ البداية, 
وانتظم في مسفوف الوفد مدافعا عن 
سعد زظول ومن تطلعات أبتاء مصصر فى 
المرية والاستقلال والكرامة. 

وإذا كان من الصحيع أن المقاد قد 
اتقلب على الوفد فيما بعد فأتّه من 
الصحيع أيضا أنه فعل ذلك استنادا إلى 
مواقف متهيرة فى حزب الوقد وإلى نظرة. 
موضوعية 


بالوضوح والصراحة والشجاعة, 

المهم , آن العقاد كان رجل سياسة 
إلى جائب كوته رجل لم وأدب وثقافة, 
بينما ظل طه حسين بعيدا عن هذا المجال 
السياسى إلى أن فاجات حكومة الوفخ 


والتطيم الآن- وكان هذا الاختيار صيدمة, 
عنيفة لعباس محمون العتات هي 
اكتشف أن طه حسين اتد تفوق عليه فى 
مجال لم يكن له فيه نشاط يذكر أو يتبيةة 
من أنه يمكن أن يكون في يوم من الأيام 


وهنديما قامت ثورة 1161؛ وجد 
العقاد أنها قد ضمت فى وزاراتها الأولى 
بعض الرجوه الأنبية ذات التوجة 
السياسى مثل فتحى رضوان؛ وتجدد 
الديه الامل فى أن يأتى يوم يصبح فيه 
مذيدا لركزمره ليلو بين يميق 
هذا الأمل. 

ومع مرور الأيام, كانت الملاقات 
تزداد توترا بين العقاد وبين رجال الثررةء 


:مه القت وت اممنافاه. 


تعترف به علما من أعلام الاكر والثقافة 
فى مره بدليل أنها قد أعطته جائزة 
الدولة التقديرية مام 1414 تقديرا 
واعزازا.. رغم ذلك ظل العقاد على موقفه 
من الثورة وظلت موجات عنفه ضدها 
تتصاعد.. وهذا طبعا كلما خبا الأمل فى 
أن يصل إلى نفس المقعد الذى وصل إإليه. 
عله حسين فى وزارة الوفد. 

وتاكيدا لهذه المقيقة: فإئنا نذكر 
موقف العقاذا يعد أن حصل على الجائزة 
التقديرية: ققد قيل له أنه كان عليه أن 
يشكر جمال عبدالناصر قائد الأورة, 
إولكفه يدلا من أن يفيل ويدلا من أن 
يعشرف بحق الثورة عليه: إذا به يلتفت 
إلالسصدة ورا ايكيا ٠‏ العقاد 
هريط رذن 


بهذه الجائزة 
سطور كتاب حياتيا. 1 
ترى» هل كان يتقير الموقفء لو أن 
العقاد اصبع وزيرا فى عهد ثيرة يوليوا ‏ كي 
وهل صحيع أن عبدالتاصر أصيع ‏ إ 
سطرا في كاناب حمياة العقاد لوأ 
التاريخغ سوف يفرد صفمات طويلة 
العبدالناصمر ويترك سطرا لو سطورا منها. 
العملاق مثل عباس محمود العقاد؟ 


أرشيف الشارخ قلق وه« هدمتعملا 


فى بهرجان 


مراكش النولى 


مز جمالك سباي 
بن المل افد معام بل 
الل فور سي مسي 
دجاه يار لعل ري 
شيل اسن اي ل ا 
تسيا لقعا ل 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


دورت» الثالثة بارتكاب مخالفات جسيمة ٠‏ 
وتمكن الراحل سعد الدين وهبه من 
استعادة اعتراف الاتحاد بجوائز 
المهسرجان مام 1511 . والآن ؛ ومع 
الفشل المتكرر لدورات مهرجان القاهرة 
الأخبر يمكن سحب الامتراف بجوائزه 
فى أى وقت . 


عرض مراك ؟ تيبا م 
مختف أثماء العالم داخل وخارج 
المسابقة : وفى برنامج تارهخى عن 
السينما الإشبائية! وبرأمج غتاضة 
لتكريم الأمريكى #مارتين سكورسيزى» 


18" والفرنسى «جان - جاك اثى والإيدائي 


5 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


«مباس كياروستامى» والهندى دياش 


على الأفلام الطويلة (المغربى «العاملء 
إخراج مؤمن السميهي والسورى «باب 
المقام» إخراج محمد ملص ٠‏ ونحر عشرة. 
من السينمائيين والصحفيين والنقاد 
العرب من خارج المغرب من بين أكثر من 
٠‏ ضيف نصفهم من المغرب . 

وفى حفل الافتتاح كرم «سكور 
سيزى» وسلمت رمن التكريم «كاترين دى 


أرشيف الشارخ 


نيف». كما كرم الممثل المغريى العالمى 
حميدو الذى مثل فى باريس وهوايود 
والرياط ؛ وفى ١4‏ من أقلام «كلود 
ليلوش». وفى حقل الفتام كيم 
«كباروستامى» . وكان فيلم الافتتاح 
البريطانى «السيدة هندرسون تقدم ..: 
إخراج «ستيقن فيرارس» بحضوره 
وممظة الدور الأول «جودى دنيش» . وقد 
تشكلت لجنة التحكيم الدولية برئاسة 
«أنوء » واشتركت فيها هند صبرى 
والكاتب المغريى عبد الكريم الخطيب ٠‏ 

وبينما فاز الفيلم القرغفيزى 
«ساراتان» إخراج «إرنست ابد 
شاباروف» بالنجمة الذهبية (نجمة طم 
المغرب) لاحسن فيلم فاز بجائزة لجنة 
التمكيم الفيلم الكندى «مجنون» إخراج 
«جان - مارك فالي» (اختيار كندا 
المسابقة أوسكار احسن فيلم أجنبيى 
) والفيلم السورى ٠‏ وفازت بجائزة 
أحسن مدظة «شيرلي هندرسون» ٠‏ عن 
دؤزة][فى الذيلم البريطائي «متجمدء 
]خآ بشولييت ماكون» ‏ ويجائزة 
أحمبن ممثل نجم السيلما العلمية الكبير 
«دأثبيل داى - لويس» عن دوره فى الفيلم 
الأمريكى.«انشودة جاك وروز إخراج 
«ريبكا ميللر» , وهو زوج المشرجة ابئة 
«ارثر ميللر» ؛ وسلمته الجائزة الممثلا 
المغربية فاطمة خير ٠,‏ 


يؤكد نجاح المهرجان » الذى تشهد به 
آكبر الصحف العالمية الملتفصصة ؛ مثل 
«فارايتي» ,أن السينما المغربية تبدا 
عصرفا الذهبى الأول منذ تولى الملك. 
محمد السادس العرش نهاية القرن 
الميلادى الماضى ٠‏ وفتحه صفحة جديدة 
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فى تاريخ البلد العربى العريق على شتى المركز السسينسائى المشريى - لجئة 
المستويات . ومنها السيثما التى يحبها التحكيمء فاز القيلم المقربى «باب البحر» 
املك العصرئ الشاب ٠‏ ولا يوفر لها إخراج داود أولاد السيد بالجائزة 
الإمكانيات المادية فقط , وإنما الشرط الكبرى . 
الاساسى الاى يصنع العصور الذعبية ١‏ إسياتيا والسفرب 
وهو حرية التعبير , والتى لا تتفصل 2 بدا مهرجان مراكش البرنامج 
بالطبع عن الحرية السياسية , والانفتاح التاريخى فى دورته الرابعة عام "٠١6‏ , 
على الثقاقات المختلفة . وكان موضوعه تاريخ السينما فى القرب 

كانت البداية تحديث استوبيوهات 'وفى برنامج الدورة الخامسة عن 
المغرب وتشجيع تصوير الأقلام الأجنبية السينما فى أسبانيا , تم عرض ١؛‏ فيا 
فيها حتى وصل حجم الإنتاج الأجنبى بحضور وفد إسبانى كبير برئاسة وزيرة 
إلى نحو ماتة مليون دولار فى السنة ٠‏ الثقافة الاسبانية . 
ودع إقتاج القلام الشربية (ارتقع من ٠.‏ دكن الباحت السيتمائن محمد الحم 
١‏ مليونا و٠؟؟‏ الف درهم عام 0.4 مغارة قد طالب بالاحتفال بمئوية السينما 
إلى 1١‏ مليونا و15 أل درهم ماع المغربية الاسبانية ؛ حيث صور أول فيلم 
), ودعم مسهرجان مراك السبائى بالشرب عام 1.7 وأصبر 
اميا الدولى (ميزانية المهرجان .7 ان» السينما الأسبانية 
مليون درهم عام 0١٠؟)‏ ؛ وقيام الملك ل 
بنفسه بتقليد كبار السيئمائيين قلادة..... الاسبانية اق '!صفحة) رصد قيه .17 
الكفاءة الفكرية , والتى تم منحها عام يلما #لسباتياء صورت فى المغرب فى 
"٠.0‏ إلى «مارتين سكون سيزىي» ماثةوسنة, 

وقد شهد عام 24.٠‏ كخصِيلص د /ة للم ]ستكبفر 
برنامج عن السينما فى ألغرب فى ومهرجان فراكش مثل أى مهرجان 1 
مهرجان كان ؛ أكبر مهرجّانات السيئنا - دولى حقييقى حدث ثقنافى متكامل 
الدولية فى العالم . وكان الفيلم العربى بغناسية المهرجان الذى عقد من ١١‏ إلى 
الوحيد في المهرجان من المغرب (ومارودء ١4‏ توفمبر صدر عدد توفمبر من المجلة 
إشراج ليلى مراكش فى برنامج «نظرة الثقاشية العربية الشهرية الأول في 
خاصة») . كما كان الفيلم العربى الوحيد المفرب «فكر ونقدء التى يرأس تحريرها 
فى مهرجان سان سباستيان الفيلم محمد عابد الجابرى متضمنا ملفأء 
المقربى «خوانيتا بنت طنجة» إخراجح شخاصاً عن السينما من سيع نراسات 
فريدة بن اليزيد , الذى مرض فى نظرية ومن السينما المفربية . 
المسابقة ؛ وفى مهرجان بروكسل السينما وفى اليوم الثانى من ايام المهرجان 
المستقلة حيث رأس السينمائى والناقد ولمدة يومين نظمت مؤسسة «دار بلارج» 
والباحث الكبير نور الدين صايل - مدير فى مسراكش «الملتقى الأول للصورة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العام الدراسى ٠١17‏ --4. 
من خمسة أقسبام (إخراج - تصويو ب 
مونتج - صوت - جراقيك) ؛ والدراسة 
لمدة ؛ مسنوات بعد البكالوريا (الثانوية 
العامة) ٠‏ وتتكون كل دفعة من ٠.‏ طالباً 
وطالبة من المفارية والأفارقة ودول 
جنوب المتوسط . 

دعم الأفلام 7٠8‏ 
وفى اليوم الخامس ؛ أعلن عن 
والسغسارة»' وفسيسه القيس سبع قرارات لجنة دعم الأفلام المغربية لعام 
محاضرات, وكانت الأولى دهل يجب إن ٠ "٠٠5‏ والتى تقدم لها ؟١‏ سيثاريو فيلم 
نخاف من عولة المتتخيل»» الكاتب طويل وسيناريوهان لفيلمين قصيرين فاز 
الفرنسى ريجيس دويريه الرئيس الشرفى أحدهما هنهاية الشهر »«إخراج محمد 
للمعهد الأوروبى لعلوم الآديان . مفتكرء ب 5٠١‏ الف درهم.كمافاز 
والمحاضرات الأخرى «اى مكانة السورة الفيلم القصير «تاكسى «إخراج صلاح 
فى مسارات إعادة بناء الهوية فى الجيلى الذى تم إنتاجه بالفعل بدعم «ما 

المغرب» (محمد صقير جنجار) , «حول + بعد الإنتاج» ب ٠٠١‏ آلف درهم ,٠‏ 
عولة البرامج» (سيرج جوردق) ؛ «من ومن بين سيناريوهات الأفلام الطويلة 
الأصالة إلى المولة : إنتاج السو فى" اك؟١‏ فازت سبع سيناريوفات فى 
العالم العربى» (سييلفيا ناييف). مين .... «حريوشة ارما يدوم الال إشراج 
المتضيل إلى الغسياليافى الشقسافية خَميدٍ الزوضق (1 ملايين درهم) ؛ «عودة 
الإسلامية» (اتير طاهرى) ؛,شركية -.إلىافاس+ إخراج إدريس كريم (؟ مليون 
بهذا المضيال واسئلة التهييل» (نور النين 1٠:3 ٠‏ ألف:يرهم) «رقم واحدء إخراج 
افايه) , «الفنان الملماصر وتداخل ذكيةالطاهرى ١(‏ مليونو..0 ألف 
ليسي لزنه اه درهم) ؛ «كازا نيجراء إخراج نور الدين 


راشدى) . الخمارى ( مليون و١.4‏ ألف درهم) , 
أول معهد سيتئ «ليديراسينى» إخراج سمد الشرايبى ١(‏ 
00 وفى اليوم الرابع , أعلن عن افتتاح مليون و١؟!‏ ألف درهم) , :امور فوالى» 
:1 «المدرسة العليا للفنون البسرية» بمراكش اخراج عزيز السالمى ١(‏ مليون درهم) , 
7( فى إطار جامعة القاضى عياض , وهى «نوليى إنتردى» الحراج ليلى كيلائي 
أول معهد عال للسيتما فى المقرب . رمليون درهم) ٠‏ 1 8 
تقبل المدرسة الدفعة الأولى فى العام ورشة أمريكية مغريية 
الدراسى 7٠١1 - ٠١1‏ , وتنتقل إلى ولدة أسبومين من ؛ نوفمبر قبل 
مبناها الغاص » الذى يبدا بناؤه فى افتتاح المهرجان يوم ١١‏ ؛ وحتى ختامه 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


للك محمد السادس يقلد سكو رسيزى قلاسة الكفاءة القفكرية. 


يوم 14 عقدت ورشة عمل أمريكية مفربية ‏ المهرجانين . 
تحت إشراف «سكور سيزى» و«كيارو 
2 ويغدالغشرة أيام من انتهاء مهرجان 

أخرى اشترك فيها ٠١‏ كاب رمن إسراك القولى الخامس . عقد المهرجان 
أمريكا وغ من المفرب) والمفارية هيم . الوطنى المثامن فى طنجة من ؟ إلى ٠١‏ 

بشرى إيجورك ٠‏ “ربا أي شيل تمسير و]. 3 

ن بورات المهسرجإن الوطنى للأفلام 
القربية فير دورية , وإنما تتعقد كما 9514 
توافر عدد متاسب من الأقلام والدورة 
.ينمائية الثامنة للافلام التى انتجت فى الفترة من 
ام ا حر حت يوايو 7٠ ١1‏ إلى أكتوير ٠١5‏ (1؟ فيلما 
مد مادم 0 طويلاو؟؛ فيلما قصيرا مقاس 50 ل 

بتمبر. والتى تنظم مهرجان تريبيكا ‏ هللى) وتبلخ القيمة المالية الإجمالية ‏ 

جنا تتام للإوسسة للارينا سيره لجوائز الأفلام الطويلة ٠١‏ آلف درهم 
مراكش . ومن المتوقع أن تكون ثمرة وللأقلام القصيرة "٠‏ ألف. الآلف 
الورشة أفلام قصيرة للمخرجين الشباب ٍ. 0 0 
تعسرض فى الدورتين القادء تي د فرهم حوالى ماثة دولار أمريكى واحد) : 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


رسالسلوقاكيا 17[ 


عندى ا ضير الوجدة ميب 


محمودقاسم * 


مشهدر١()‏ ليل 
خارجى/ مطار القاهرة: 


يعنى الرحيل اتك سوف تقابل 
لشقاسا جنذا .فى اماكن 
تزورها لأول مسرةء وتبسدا أولى | 
خطوات الرحلة الطويلة بومسولك 
إلي صالة المطار» هذه المرة تبدأ الرحلة 
بعد منتصف الليل» يعنى هذا الازدهام 
الشديد فى المطارء أن الناس لاتستطيع 
أن تميز بين اللبل والنهان ؛ وان شركات: 
الطيران هى التى تحدد وقت الاقلاع رفق 
خطة مدروسة لها؛ لا تتغيرٍ طوال عقود 
طويلة. 


كل مؤلام النأس في حال ريل لكن 
اليس لاثنون منهم المقصدٍ نفسه, حتى وإن 
وكبوا الطائرة نفسهاء إلا إذا كانوا فى 


وعوالم مختلفة , 
هذه الحقائب المكئسة أمام أصحابها 
تعنى أن المسافرين يحملون معهم قسطاً 


ستبقى فى الذاكرة لفترة طويلة 


معش نهار خارجى/ 


اذركب 
الطائرة التشيكية في سد 
العاصمة براغ؛ وان نبقى 
الترائزيت ساعتين ا 
طائرة أخرى صغيرة إلى دولة أخرى فى 
,سلوفاكيا ؛ العولة قامت بتجميع الدولء 
والتفكك الاى حدث فى المعسكر الشرقي 
سابقاً. ولد عشرات النويلات الصغيرة. 
تاخذنا الطائرة من مطار برا إلى مدينة 
بزاتسيلاذاالصغيرة؛ عاصمة سلوفاكيا, 
لنجد انفسنا فى دولة مختلفة سياسياً 
.وثقافياً؛ فالناس يتكلمون لفة مختلفة. 
انيه لكايه الخرة: 
الا نستطيع أن نستجمع الكثير من 
الذكريات عن مطار براغ؛ ولا أن نتذكر 
من وجوه المسافرين الذين ينتظرون 
فوق المقاعد؛ ويشرجون مباشرة إلى 
المدينة القادمين إليهاء مطار عادى مثل 
الكثير من اتكاراء سيا 1 جني 
وا نهار خارجى ان 


مطار فير للفساية عند بوابة 
الخروج » هناك بابان للخروج , يكفى لأى 


» كاتب وثاقد 


:هه القت وت اممنافاه. 


قله وهم هدمتعملا 


رقصات يوم الاحد 1 
شخص حامل لبطاقة الهوية الأوروبية أن بلشتتهع ل كل انار نتيا اباش 
يشير بها إلى ضابط ؛ أو ضابطة 
الجوازات ٠‏ حتى يمر يسهولة؛ ودون |: '4) نهار خارجى!| 
معاناة, اما القادمون من افريقيا. فك 7 باد خارجى/ طريق 
الضابط يبحث داخل ملفات عديدة في مبيحان من صدمم إلقارة الأوروبية 
الكومبيدترات التى أمامة... أدقق, يفك | وجللها وحلة لمبرلفية متكبابية, فو زرت 


ويراجعء والقلب يدق؛ يجعلك تتحشور أن . أى مدينة أواركبت شيارة سريعة 
هناك تشابه أسماء بينك ويين إرهابى المدن. لشاهدج المناظر:نفسها . خضرة 
مطلوب القبض عليه. ويعد دقائق طويلة تمتد حتى الأفق . خط قطارات يسير 1919/1 
اللفاية, تسمع صوت الختم؛ مما يعنى أنه موازيا للخطوط البرية؛ فتشهد سباقا 
سمح لك بدخول براتسلافاء وان الفيزا السيارات والقطارات مع الالتزا 
التى حصلت عليها من القاهرة سليمة. بالسرمات المحددة. جبال خضراء عالية 
وتوكل على الله . بعيدة أنفاقاً للسيارات أسفل الجبال 
هذا التمحيص الدقيق فى هويتك أنفاقا لاينتهى مساحات خضراء واسعة ‏ 4 
يحدث أيضاً لاعضاء المجموعة المصرية6 2لا تكاد ترى فيها بشرأً؛ بيوتاً صفيرة 
الممفيرة, التى جات لزيارة إحدى متتاثرة تحتضن الجبال الخضراء , لكن 
المصحات العلاجية فى البلاد. بيئما يكون أهم ما يلقت انتباهك, ما يردده سائق 
كل الأورويبين قد انصرفوا منذ فترة من السيارة العجوز الأنيق أنه ترك عمله 
البوابة الأخرى» ترى هل ندع ثمن كمهندس ادى الدولة, وعمل سائقاً لأنها 
الإرهاب » وفاتورة من يفجرون قتابلهم مهنة اكثر ريحاً مما يدفعك لآن تتذكر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


مئات السائقين الذين تقابلهم فى مدينتكع 
منهم المهندس» والطبيبء والضابط 
ما تجد سباكا ترك وظيفته ليعمل. 
ملحوظة :فى وسط الرحلة , قام 
سائق سورى بقيادة سيارة مماثلة اخننا 
إلى العاصمة؛ ورجع إلى بيشتانى مرة 
أخرىءووصف لذا كل مكان مررنا عليه, 
وحكي انا تاريخه؛ وأبرز ماقاله انه جاء 
من بلاده عام ,144٠‏ وحصل على 
بكالوريوس الهندسة؛ واليوم يردد: تركت 
الهندسة غير ماسوف عليهاء فقيادة 
السيارات أكثر ربحية بكثير: 
مشهد(ه) نهار خارجى/ بيشتائى: 
شاب عار إلا من غلالة بيضاء يضع 
اقدمه اليمنى فى سائل أزرق؛ يرمز إلى 
المياه الكبريتية ‏ وقد انجني قليلاًء وهى 
يكم يحطم العكاز الذى كان يستئد عليه.. 
هذا هو الشعار الذى يمكن أن يقابلك 
'حيث تذهب. معا وعنى أنك موجود حيث. 
استمادة الخسهة المققربة مثل هذا 
الشعار يقابلك باشكال مخلفة فى انأكن. 
متعددة, فالتمثال البرونزئ الذى تحتة 
الفنان السلوفاكى لوبشير فى اكثر من 
مكان, يمثل الشاب نفسه؛ وقد قام ب 
«لوى» عمود من المعدن الصلد. 
مثل هذا الشعار موجود بلشكال 
متبابئة فى كل انحاء المديثة الصفيرة, 
ومبانيهاء وستحفهاء وعند أطراف 
جسورها ؛ والشىء الوحيد الذى يجمع 
بين هذه الرسوم والتماثيل ان الشاب 
الذى عجازه صفير السن, وليس 
عجوزاً هرما مثل غلب الذين تقابلهم فى 
المؤسسات العلاجية المتتاثرة فى المكان. 


أرشيف الشارخ 


انحن؛ فى مدينة تعنى المحمة 
بشعارها , واحضان الهضاب التى تنام 
أسفلهاء وإذا كان لنا أن نقول إن البلده 
هبة الانهار التى نعيش على خيراتها ٠‏ 


راض ان ل أمام نهر يختلفء, 
ملىء بالكبريت» وترتفع درجة حراراته 
إلى ”٠‏ درجة مثوية فتظهر أبخرته فى 
الصباح؛ مما جعل السلطات الرسمية 
تقيم الأسوار والموانع عند أكثر الامكنة 
كشافة للكبريت, والأطى فى درجات 
الحرارة ٠‏ كنوع من الحفاظ على الثروات 
القومية. 


إنه نهر يختلف إنن ؛ تتسلل مياهه 
االكبريتية إلى أحواض الزهور المجاورة, 
التى تميش فيها عشرات الأنواع من 
الأسماك الصغيرة: ومتوسطة الحجم, 
مجاية النباتات مائية متعددة الأحجام 


يفرض النهر نفسه على ايقاع الحياة 
هناء فرقم ارتفاع نسبة الكبريت به. فإن 
هذا المدد من الصيادين الهواة الذين 
يتنائرون فوق جسر كلونا الصغير أى 
حول ضفاف الثهر الملتوى في أكثر من 
انحاءة يؤكد أن الحياة متدفقة في النير 
وأن الاسماك والاحياء الماثيية هناء 
لايمكنها أن تحيا بدون الكبريت. لكن 
فاتنى سؤال أطرحه على من يعيشون 
هنا: هل اعطى الكبريت, أو المعادن 
الصحية هنا للأحياء الماثية فرصة العيش 
الطويله مثلما تلاحظ بالنسبة للناس 
الذين يعيشون فى استشفام دائم..؟! 


قاله وه« هدمتعملا 


مشهد(") نهار خارجى/ بيشتائى. 
الفلاش باك: 


لايخلو أى مكان فى الأرض, من 
تاريخه القديم؛ وكل قطلعة إزَض سيكت 
بالبشرء هى بمثابة كتاب ذكريات لأفلوب 
الحياة الذى عاشه الأقدسَوت فناء وحسب 
المطومات الموجودة فى الكتب . فإن 
الإنسسان وصل إلى هذه الأرض مئد 
اثمائيئ الف عام؛ ووجد له مكاثاً على 
ضفتى النهرء واسس القرى التى تعاقب 
عليها الزمن مثل قرية موراقاني؛ ولمل 
أقدم قطعة أثرية موجودة فى المتحف في 
جز من تمثال لفينسياء ربة الجمالء يعود. 
تاريغها إلى عام 4٠١‏ قبل الميلاد . كما 
أن الإنسان القديم ترك وثائقه المكتوية. 

يعكس هذا أن مسيرة الحضارات فى 
المدن تبدو أكثر اتساعاء وسرعة منها فى 
المدن المصغيرة, أو القرى النائسة فى 
احضان النهر. وفى الفترة التى حكمت 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


يها البلناالعناصر المجرية والتركية, 
ترك المعسَقلونَ أثارهم الذقافية 
والاجتماعية. من حلى وأدراق ثقافية, إلا 
أن البلاة تفترفة لاثمرة وفزتر بالفضل فى 
تقل عناصر|المِقَارة ليها , رمنذ العقد 
الأخير من القرن التاسع عشرء وملامع 
المدنية المديثة تزحف على المكان لكن 
ببطء ملحوظ. 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية , 
.سميت بيشتانى كمدينة لأول مرة وتم 
تاميم المؤسسات الاقتصائية ؛ خاصة 
العلاجي منها. وأضيفت المبائي, 
والمؤسسات الفرمية. وكان الامنمام 3 
بتحويل المكان إلى نقطة جنب الباحكين ل 
عن الاستشقاء. 

الآن » فى مدينة هادئة, أيامها 
متشابهة, عدا يوم السبت, فالناس ينزلون 
إلى السوق القديم ؛ ليس فقط لإيجاد. 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


1 


انلكا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


عن اغوراإجد ويج 


مكان البسييع والشراء . ولكن ليسرتدى 
الشباب الزى التقليدى القديم للمكان, 
فيملذون الميادين بالعزف والغناء .. آسوة 
بكل المدن التى زرتها خاصة يوم السبت. 


إنسانا. " 

لذا فليس مستغرياً أن مثل هذه 
الاماكن انجبت الفلسفات الكببرى , 
والآداب التى حصت على جائزة نويل, 
والابتكارات التى اضسات العالم من 
حولنا. هنا توحد ملعوظ بين الإنسان 
والسكينة, قد تصل فى الكشير من 
الأحيان إلى الملل. والتسلهم بان اليوم: 
أشبه بالأمس؛ والغفد مستنسغ من اليوم. 
م/ لها خارجي - مجموعة 
صور لأصدقاء قابلتاهم مصادقة: 
يعنى الزسيل اثلا سوّفات قبل 
أشخاصاً جسدداء: لم يستبق لكأن 
قنابلتهم؛ قد يدخلون حياتك؛ ويصيرون 
جزناً منك تتبادل معهم الاحاديث اليومية 
عبر الشات؛ وتتبادل الصور؛ والنكات» 
والبعض الآخر قد يصيرون مجرد صور 
فى الكاميرا؛ لاتتذكر اسماهم. لكن 
صورهم, والخلفيات تؤكد لك أنك قابلتهم؛ 

هناك وتبادلت معهم الحديث. 


أرشيف الشارخ 


لقد تفير الذوق العالمى, فبرايثر, 
وسافلاس لم يكونا رمزأ للوسامة يوم 
الكن حبيبة «ماتء تراه أجملء وقد حلق 
شعره بالموسى, لم يخف منظره الجديد 
وسامته: وذكاءه؛ واسلويه فى التعامل. 
١‏ عاماً؛ يتقن الحديث والكتابة بلغات 
متعددة على رأسها الالمانية والتشيكية, 
والفرنسية, والانجليزية, والمجرية, تقبل 
نصيحتى له أن يعمل مترجماً فى إحدى 
المنظمات الدولية بلا مبالاة؛ وهو يردد : 
بيشتانئى أفضل.. فعلاء كم تاكل 
الاراضى ابناءها أحياء وامواتا. 

© عروسان ومصور؛ صباح يوم 
الاحد ؛ آمام الكئيسة يلتقط المصور ما 
بيزكد أنهما تزوجا بعد قصة حب, يشد 
.اثتباهك انه لا يوجد مع العروسين أى 
صحبة؛ لا اهل ولا أصدقاء ؛ وكلاهما فى 
منتهى الأثاقة, والوسامة, شابان مقبلان 
إعلي الحيائا من يتزوج اليوم يعثبر بطلا ٠‏ 
وشط التكلفة العالية التى يدفعها الرجل 
الطلاق :نذا العروسان؛ وكانهما قد 
تخليا عن كل من يؤازرهما؛ وتقبلا أن 
التقط معهما صورة تذكارية, هل هذه فى 
طبيعة المكان تركت أثرها على أهم حدث 
فى حياة الإنسان, 

» فتاة بالغة الجمالء ترتدى ملابس 
بسيطة ٠‏ تقف مع اقرائها من الباهة, تبيع 
الشمع للمشاق؛ طلبت منها أن أصور 
وجهها للذكرى؛ لايهم اسمها أو من تكون 
.. الرحلة تمر بمثات من أمثال هذه الفتاة 

© العرب مسوجودون فى كل مكانء 
حتى فى هذه المدينة المسفيرة؛ حرصت 
«أمينة» التى تسمى محل التطريز الذى 


قاله وه« هدمتعملا 


حفل زقاف وحيد جدأً. 

مع سيا ا ير يذكرنا بملايين الشباب فى مصر الذين 

باربع لفات, العريية, ن 
5 والانانية وا اوكرت يه تركوا شهاداتهم لبحصلوا على هائد 
كالتالى : هدايا وتذكار؛ خز: افضل من وظائف أقل قيمة. 

اسرأة وحيدة فوق مقعد طويلء 
جات إل اميت بهد الاستشفاء, 
يمكن أن تقبادال معها العديث بسهولة. 
لحت 0 ملى آبواب الكمسمنين اعتانت على 919/8 
1 كيا (سابقاً) لدراسة .2 9 1 
: 0 5 الرحدة» لايهم ماذا يكين اسمهاء لكنها 
ال يل سمس قبل التعارفه تحكى ال كيف تخي 
البقاء, والجنسية, اكتشف مع زمن العولة يومها بين الاستشفاء وحمامات السباحة 
أن وظيفته كسائق سيارة أفضل بكثير ‏ , عندما تحاول أن تدخا 
من ممله فى الهدسة؛ ويبدو أن مهنتة 0 0 0 
.تركت أثرها عليه فلا تكاد تصسدق أنه فى حوار؛ يبدد عليك وحدتك٠‏ © 
التحق يومأ بكلية الهندسة؛ ويعيش أقرب تتنصل منك» وتتسرب وهى تبستسم» 
إلى الملك بين قريته السورية التى يقيم به تمنحك موعدا لن تذهب اليه, وتؤكد لك أن 


أسرته المحمية؛ ويين بيشتائي 
زوجت السلوفاكية ,هو دجلون 604 فى الوحدة صحبة را سمس 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سه .4 ع4 نمطا 

رسؤون 

فى مكتبة الإسكندرية 
عاطف مصططضى 

8 على هدى يومين هما الرابع والخامس ومرور مائة عام على رحيله؛ حيث توفى 
من ديسمبر 1٠.0‏ عاقدت بمكتبة بمدينة الإسكندرية فى عام ..15م. 
الإسكندرية ندوة علمية فى مناسبة ويجيء هذا الاحتقاء فى إطار 
الاحتفال برمز من رموز التتوير فى الاهتمام الذى توليه المكتبة برواد النهضة 
مصرء هو الإمام الشيخ محمد عبده. والإصلاح فى العالم العربى, تقديرا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


لجهودهم وإحياء لذكراهم؛ ولكى تتعرف ذتعامل مع القران ومع السنة ومع 
الأجيال الجديدة على دورهم الثقافى التراث. ومع الإبداع الفكرى للحضارات 
والفكرى؛ ولحث المفكرين والكتاب على الأخرى. 
مواصلة الحوار العلمى البناءء حول ما 2 «والمرأةوقضية تحريرهاء ونموذج 
قدمه هؤلاء الرواد من آراء واجتهادات٠‏ هذا التحرير. 
كى يسهموا بدورهم فى مسيرة النهضة وقضية العلاقة بين دوائر الوطنية 
والإصلاح. والإسلامية والإنسانية. 

هذه التدوة التى شارك فيها أربعون ‏ وحتى القضية الاجتماعية والعدل 
باحثا من مصر والوطن العربى كانت الذى يجب أن يحكم علاقة العمل براس 
ثرية ببحوثهاء متميزة قى دقة وانضباط المال. 
انعقادها ومناقشاتها؛ والامتمام بكل كل هذه القضايا وغيرها قد مثلت فى 
التفاصيل النقيقة حول المشروع فكر الاستاذ الإمام معالم لشروع 
الإصلاحى للشيغ محمد عبده. كما كانت حضارىء لايزال يمثل حتى اليوم زادا 
البحوث مليئة بالإضافات التى أغنك صالها العطاء, ومنطلقات جديرة بالتامل 
الموضوع إلى حد كبيرء خاصة ونحن والاستلهام. 
نطوف فى كل ما يتعلق بالشيخ الإمام ‏ تكريم لأديب الأطفال العالمى 

وعلى سبيل المثال كان هناك ثركيز وما أن انتهى الاحتفال بمئوية الإمام. 
على الجذور الاجتماعية والفكرية التى الشيغ متمد عبده. حتى شهدت مكتبة 
كونته, وكان هناك اهتمام بموقفه هن الإسكندرية فى اليوم التالى مباشرة, 
العقلانية الإسلامية, كما تمت مناقشة الخامس من ديسمبر 2٠١٠‏ احتفالية 
بحث متميز حول إسهاتة فل لق يقامية | كبر بعتايسبة متور ماثتى عام على مواد 
الشريعة, واهتمام بمنهجه ف بسيو | الكاتب الانيازكى الالتيهير مانز 
القرآن الكريم؛ وأيضا جهوده في إصلاح. . . كريستيان [ندرسون والتى بدات بمكتبة 0 
المؤسسات الإسلامية - الكبرى, كما كان الإسكتدرية.. وفى الثالث عشر من يناير 
هناك اهتمام متميز بتأثيرات محمد عبده. 2.٠0‏ واختتمت بها فى الشامس من 
ومشروعه الإصلاحى خارج حدود مصرء ديسمبر, وأقيمت تحت رعابة السيدة |1911 
سواء فى بلاد المشرق أو المغرب . مسوزان مبسارك حرم السيد رئيس 

لقد كان لمحمد عمبده مشروع» الجمهورية ورئيس مجلس أمناء المكتبة, 3 
الحضارى لنهضة الامة, قدم المعالم حيث الفتتح الأمير يواكيم أمير الدنمارك ” 
المرشدة الإصلاح العديد من الميادين ونجل الملكة الاصغر, والدكتور إسماعيل 5 
ومتها: سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية فى 

#إصلاح اللإسسات الفكرية مكان مميز بالمكتبة معرضا بعئوان 
والتعليمية؛ التى تصغ عقل الأمة. «الكتابة فعل حب - اندرسون الفناتع 

٠‏ إصلح مناهج الفكرء وكيف والذى أقيم يمناسبة مرور مائتى عام على 
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مواد أندرممون» ويضم مجموعة نادرة. 
ومختارة بعناية من يوميات» مكتوية بخط 
يده وتتيح لجمهور المكتبة التعرف على 
محتواهاء فضلا عن بيانات عنها ووقائع 
من حياته من خلال ترجمات يمكن للمهتم 
بها سماعها بلفات عديدة من بينها اللغة 
العربية» وهذا المعرض أقيم بالتعاون مع 
متحف ثورف الدسن ومؤسسة هائز 
كريستيان أندرسون "٠١0‏ واليونسكو 
ودذارة التعليم الدانمركية, حيث ضم 
مخطوطات تحكى ققصة أندرسون الفاتع 
للكتابة, ومجموعة مختارة من مذكراته, 
بها العديد من افكاره وأهم وقائع حياته. 
وأكد الأسير يواكيم فى كلمة ألقاها 
فى بداية الانتتاح أن الدنمرك تختتم 
الاحتفالية بمثوية هائز كريستيان 
الدرسون بإقامة معرض بمكتبة 
الإسكندرية فى مصصر لتساط فيه الضرء 
على ات أندرس ون والقى | 
000 ْول البمر الصغيرقه ٠الأميرة‏ وحبة 
حيث لخص نصف َل نم ن تين [فى |1 البَازلاؤةمتتلكة الثلج» وقد ترجمت كل 
دفاتر مدرسية متواشمعة بسيطة» وعلى .. .هذه الأعفال لين معقلم لفات العالم. 
1 داق لويم السيدبية الى لجنيا من المعروك أن هناك جائزة أدبية 
همانز كريستيان نه 
ون أي النكتوى إسسريميل .راي باسم هائز كريستيان لترسون, يطلق 
| اين كلمة أمرب فيها عن امه فى أذ عليها جائزة نويل الصغرى, ويمدحها 
يسهم هذا الممرض, فى فهم عبقرية 9 المهلس العالى لكتب الأطفال. بسويسرا, 
أندرسون التى طالما أدظت السعادة وهومنظمة غير حكومية اسست منذ 
والبهجة على الأطفال فى جميع الأعمار خمسين ماما لتكريم الكتاب والرسامين 
وبية كيف أن لأرى الثدب بانتاجه مث فى مجال لنب الطقل - وتمني الجائزة 
الروايات والمسرحميات واليوميات مسي و 0 
والمنكرات والرسائل. وعلى الأخصس اب أو الرسامين عن 
أعماله الخالدة من قصص الأطفال. مجمل أعماله التى أسهمت فى إثراء عالم 
من أشهر كتاباته «البطة القبيحة, أببالطتل | م 


يروت 
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البهارحسين 
] الطريق مبب........................... قاطمة ناموت 
١١‏ عصفوران وققص ............................... محمد داوود 
لك كسس سد 
مباركة/أولود .سسسسب............ ث متعمل لين 


9 5 
يعيى وجدى 0-0 
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0318 إن افق أخر أوراق اليم 
فاسرع حتى أتبينة, 
نذا ع 
4 يخفق فى متعطف الشارع, 
0 ثم يرو ٠‏ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


اليم ايستطيعون أن ب «أشسغط على ان ونمنُ نقىم 

أن تكون إنساناً بالباقىء 14١‏ 
سمعث اننى سلعةً معروة.؟ قبي خلفى العقول الكبيرة الفارة 

أينما سارحلٌ زمنى غزيُ الياس 2 «أمامى قنين خمر 


بيه لمعن في لامقن ولا أحد يسكر معي . 

فهو قلبُ البصلة 5 8 
يبكى لأجله حاملو السكاكينه | غاب حبيبتى فى قلب الصحراءٍ ‏ * 
طلبً للثئر من قارىم الجاورة لسريرى 

يحلم بفناء الكتب فاستيقظتٌ وآنا أجرى 


سافمل ما بوسعى, وأمحوّمتطق ‏ محتجاضدالببيم. بد 
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:مهمو © ع /مماقاه. 


أفضل ما يمكن أن يحدث لى 


محمود خبرالله 


اعترف اليوم أننى سعيد . رسمت 
سمابة لأمى لكثها لم تصل ؛ زرعت 
شجرأ فى قلبى لم يثمر بعد ٠‏ اليوم فعلت 


أشياء تحلو لى ؛ فبرغم أثتى أميش بلا كلام 


عمل - وريما بسبب ذلك - قتلت 
من النمل بماء البراد المفلى , فجاة بدا 
النمل هجومه , رفعت البراد لأعلى ثم 
أملته قليلاً ؛ بعدها خرج خيط من ماه 
وبخار وقليل جدأ من غضبى .. 
ساعتها تكورت كل نملة على دفسيا 
ابل أن تستسلم تمامأً وتموت ؛ وفكذا. 
اعتبرت «المزّتء!. الفخئل ينا تكن ان" 
يحدث لى ٠‏ ٍ! 
الكونى الثمل المتكون على نفسبه بيشر 
كثيرين تكوروا هم أيضا قبل أن يموتوا ٠‏ 


يتتقوس ظهورهم كلما هرهوا ٠‏ , 

القد كان من المؤسف أن ماءٌ يفلى لم 
ينزل فوقهم ؛ بل صخور تدحرجت على 
رؤوس أطفال وشيوخ ٠‏ وعلى قساء 
وصبايا , فحين يعبر واحد منهم طريقا أو 
يمشى إلى عمل تسقط صسغرة فوقه ؛ فى 
لحظة عمياء ؛ حيث لا يتوقع أحد ؛ في 


الحظة كافية لآن يتشقق جلد الواحد منهم 
وأن تتفتت عظامهم فيصبحون مقوسين 
رآيت اناساً كانت مصائبهم صخوراً من 


وقسفت دائما على رأسى بانتظار 
مصيبثى , وبانطباع غامض أنها لابد اثبة 
من أعلى , رأيت صديقاً يسقط فجاة 
بجوارى ويسيل من رأسه الدم لآن صخرة 
يقؤكت فجاة مقمدها وسرت - لسبب 
مسجهول - أن ترسل رسالة , كان الدم 
لامعا تحت الشمس لدرجة أثنى تصورت 
إن اند يريدابنى أن اتفحصه ؛ لقد عاش 
.صديقى يراس مبضغوط وماقوس ؛ وصصرت 
أتعذب كلما لمجت , لقد أرسلت إلى رسالة 
قاسية حملها هو على وجهه للأيد ٠‏ 

أشعر ألثى سعيد حين اقول كلاماً عن 
الحياة البائسة لبشر أعرفهم ؛ لبشر 
حزنت لأجلهم حين كان الواحد منهم يتكور 
على نفسه , كنت أصرع بحنجرة شجاعة 
ريما أضيف الصخرة الثى ستئزل فوقى , 
وأتوقف من الصراغ حين أمشى مع 
علفلئ؛ فأنا لا أخشى أن تسقط فوقهما 
المصائب ؛ لديهما خفة لا تسمح الصخور 
باصطيادهما ؛ خلق العالم للأطفال أصلا 


قله وهم هدمتعملا 


.. وين كبروا وطمعوا كان لابد أن يصيح 
هكذا عالماً حطمته الصخور . 


يتعايرون وترى الواحد منهم محنياً كقرد 
ويظن أن أجداده - هو فقط - أفضل من 
أجداد كل المحثيين مثله , عشت مع شجر 
لا يتفوط وحشرات لا تكذب وحيوانات 
شجاعة ؛ وحين عرفت الناس رأيت الفائط 
يتسرب من كل اتجاه. 

نساء وشيوغ وشباب كورتهم سيارات 
مسرعة وكفئتهم صاحبت أناساً تقوست 
ظهورهم بسبب نظرة وحين أرادوا أن 
يقيموها انكسرت منهم ؛ سمعت أبى 
ينهرنى كثيرً لآن ظهرى يتقوس من دون 
سبب ؛ ويعد سنوات من وفاة أبى مازلت 
محلياً وكلما أقمت ظهرى فجاة اس جيوفن النمل ؛ ريما لآن الطفل كسان 
بوخذة ؛ كتلك التى اشعر بها وأنا أنمل مآ يضرا كتملة ؛ وريما لأنهما احترقا 
يحلو لى ؛ أقتل نملا لم يشعيل لى شييئيا بوتقويسا ومازا يما يتيجة إرتفاع هائل فى 
وابذل جهدى كى اتفادئ مغر يذ تنزل ‏ ترجّمة الحرآرة يتتكنا ذقنة - حين كنت 
فجاة فوقى . صغور مَن جبل «اللقط*. صغيراً - تهتز كلما مبر إلى جوارها 
ركه كلاو وري كى لان در قطار, تهتز ويسقط متها دهان أبيض على // يم 8 
ينامون فى حى شعبى » وقطار اشتعلت . المابنا وطعامنا وطى ضحكاتنا الصفيرة, 
فيه النيسران فاحرق ثلاثة آلاف من 

: 5 شل القطار يمر والدهان يتساقط وصرت| 

المساكين ؛ كان الهواء سريعاً بحيث 
احترقد اللديس الواطاية ول وى سل أظن أن ضيئا سيسقط من الى كلما 
احم الاصضابع ؛ لا شك أنهم حت لم ضحكت ٠‏ 4 
يستعدوا الموت ولو بانحناعة ظلهر , لكن ‏ هزمت جيوش التمل لكن فى الجولة 4 
طفلاً أطل من نافذة القطار على هيئة الأولى ؛ ومن حيث لا احتسب وجه النمل 
قوس محترق ؛ كان صغيراً وضائعاً فى لى غسربات موجعة ؛ ساد وانتشر وملا 
حديد ملتهب , نشرت صورته المجلات ٠‏ البيت والمقاعد والسجاجيد ؛ وهكذا صار 
وتذكرتها الآن وأثا أسقط الماء المغلى على 9النمل فجاة معركتى الأخيرة .. 
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تعد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الرسائل 


مصطفى ذكرى 


كلما مر الوقت تاكد لى ضياع 
الغطاب المرسل لك بتاريغ 
/ه/ 7٠١‏ أى منذ أكشر من شهر. 
هذا الضياع فيه ضياع آخر على طريقة 
كل شىء يعني كل شيء ٠‏ وإليك قنصة 
هذا الخطاب. كتبته على أثر حلم غامض 
كنت انيه مع شخص منفر نسيت اسعه 
الآن. وكان اسمه حاغسرا فى الملم؛ 
والخطاب كقدر مشؤوم بيثتا ..قمت 
بتسليم الشخس المجهول كل الرسائل 
التى كتبتها 'إك.إكاق هذا القسقيم يدب 
انتحارا باردا من قبلكة ركنت انا بالمقابل 
اند المت بإطلاع الشخمن المجهول تقسبه 
على سر جارح عنك. أذكر جيدا أن هذا 
الانتحار لم يكن من قبلك وقبلى كفمل ورد 
فعل» لم يكن انتقاما على أثر شيء حدث 
بينتا لم يكن متعاقنبا فى الزمن على 
اعتبار أن نصفه حدث فى زمن الملم 
والنصف الآخر خارج زمن العم ولم 
يكن أخيرا الشخص المجهول يملك سلطة 
علينا إلا إذا كانت شراهته للطعام فى 
الرمز الأكثر غموضا السلطة, كان هذا 
الانتحار بكلمات أخرى قدم ياس. ذهبت 
إلى مكتب البريد فى الصباح؛ فوجدت 


أرشيف الشارخ 


أعمال ترميم قائمة فى المكان كله. ارتبكت 
أيما ارتباك» وكان مكتب البريد اختفى 
فجاة. شعرت بياس طاغ؛ وزاغت نظرتي 
هائمة على خراب المكان؛ كانت الأماكن 
دائما عندما تتعرض لترميم تصسيبنى 
بكابة وينُم موجع. لاحظ أحد العمال 
نظرتى التائهة؛ فأشار لى ببساطة إلى 
أخلفية المينى. سالت نفسى كيف سيعود 
المكان كما كان عليه - بل أفضل - بعد 
شهور قليلة. فى الطابق الثاني من خلفية 
المبتى كانت أنظرة الضياع واليتم ما زالت 
عالثة بى! كني خجلا منها. فهى تجمل 
الجميع يقدمون لى الخدمات بشكل 
استثنائى؛ وكاتئى طفل فقد أمه. شرحت 
ل الموظفة بتفصيل شديد طريقة الوصبول 
للمكانين الماقتين لبعث الرسائل؛ ولم يكن 
أحد المكانين سوى كشك سجائر صفير 
أمامه صئدوق بريد مهكع مدمدغ اهذا 
الصشوق جدير بأن يكون إحدى حلقات 
الوصل؟؛ شعرت بالياس مرة ثاثية, 
وطلبت من الرجل العجوز صاحب الكشك 
صق طابع البريد على الخطاب وعيئي 
تعود للصندوق. وضعت الخطاب بكل 
هواجس الفسياع المهلكة, كنت فى تلك 


قاله وه« هدمتعملا 


اللحظة قريبة مثى للحد الذى معه 
صعد الضيق إلى الحلق. قى 
الحالات المادية أبقى يومين بعد 
كل رسالة أبعثها لك فى رعاية 
كاملة مسار الرسالة المبهم» وليس 
هناك تناقض فى حساب الوقت 
الموضوعى عندما أبعث إليك رسالة 
كل يوم بل هناك مضاعفة للوقت 
وتكثير لا سبيل إلى التعبير عنهء 
مع الرسالة الضائعة دامت مدة 
الرعاية للمسار آياما لا عدد لهاء, 
وكان القياس الوحيد الدال على / 
مرور الزمن محصورا بين نقطتين 
رياضيتين بينهماء أيوة يا قلة أنا 
كالعادة مع فيلم, الساعة الرابعة 


الكوكايئ اعطتينهما صديقة 
لصديق. احيانا ييل لي وأنا 
أشاهد فيلما لا سيم] إذا كان 
المخرج من العيار الثقيل كزومان! 
بولنسكى أن إمكانات مبشوثة في 
ثنايا الدراما لن تذهب هباء حتى إذا 
كانت تلك الإمكانات ليس لها تاريخ فى 
أفلام بولنسكى السابقة. 

وسيظل وجودها الملفوم طوال الفيلم 
مثيرا التساؤل. إنها إمكانات اللانهاية, 
إمكانات الزمن. فى فيلم «البسوابة 
التاسعة» لرومان بولنسكى هناك صائد 
مكتبات ومحقق كتب تادرة يقوم بتكليف 
من أستاذ جامعى بالبحث عن نسختين 
نادرتين وناجيتين من حريق لكتاب فى 


:مهمو © ع /مماقاه. 


ا 
جع 
لجا اسه ار 
2« 0 
لظ روه 
406 أ 


القين السابع عشر. لا تعرف الاسباب 9/8 
التى دفعت الكاتب إلى حرق كتابه, لكننا 
نعرف من المراجع والقواميس الحديتة ان 
هناك ثلاث نسخ ناجية فقط. واحدة 
يملكها أستاذ جامعى فى نيويورك وثانية 
فى البرتغال وثالثة فى فرنسا ٠‏ الاستاذ 
الجامعى يعتقد أن نسخة وأحدة فقط هى 
التى نجت من المريقء وأن الزيف 
والانتتمال يضرب النسختين الآخريينء 
الكنه غير واثق فى أصالة نسهته. لذا 
يطلب من محاقق الكتب السفر ليضافي 


يبدا-! 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


153 


ورحك 
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بين كتابه وبين الكتابين الباقيين. الغريب 
آن المحقق يجد اختلافات طفيفه بين 
النسغ الثلاث؛ وهى اختلاقات لا تسمح 
بحسم أصالة إحداهما على الأخرى, أى 
أنها اختلافات شكلية وليست موضوعية, 
من نوع بعض أدوات الريط الزائدة هنا 
والناقصة هناك بدون إخلال فى المعنى , 
نعوت مكرورة هنا وليست هناكء رسوم 
شخصيات باترع يسرى مرفومة هنا 
وأذرع يعثى مرفوعة هناك. الآمر اشبه 
بلعبة غامضة؛ وما زاد من حيرة المحقق. 
أن المقارنة الدقيقة لعجينة الورق» الأمر 
أشبه بلعبة غامضة وما زاد من حيرة 
المحقق ان المقارنة الدقيقة لعجينة الورق. 
ونوع الحبر والتجليد وبنط الكلمات 
وأسلوب الرسم وشارة المطبعة أسفرت 
عن اصالة الكتب الثلاثة: أى أثها جميما 
من القرن السابع عشسر: ويمد درامتة 
متائية وجد المحقق أنه أمام احتمالات 
أخرى؛ احتمالات اللانهاية فإفترض أن. 
الكتب الثلاثة أجرًا وأمن شاب واحد. 
وافترض ايهداآن النسع ألتى دهبك إلن: 
الحريق كانت تحمل الحثلافات بالطريقة 
نفسهاء وطى هذا قهى أجزاء متممه 
اللكتاب؛ لكن المحقق لا يعرف عدد النسخ 
التى احرقها الكاتب, وما هو السر الثدين 
الذى قام الكاتب بنشره شظايا عبر 
الاختلاف والتكرار فى مثات الأجزاء وهل 
كان يطمع فى قارىء يستطيع قراءة 
مثات الأجزاء كى يحصر الاختلافات 
الشكلية اللانهائية؟ السنا هذا أمام حيلة 
لعبية. امام كاتب لعبي, لا يعرف سر 
كتابه فى اكتماله بقدر ما يعرف مراكمة 
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شظايا لا نهاية لها. إن الاختلافات التى 
تحت يد المحاقق فى الكتب الثلاثة لا تعنى 
شيا لكن تراكم تلك الاختلافات فى مئات 
الأجزاء قد تعنى شيئا . إن سرا زمنيا لا 
نهاية له جدير بأن يوضع فى أجزاء كتاب 
لاانهاية لها. تذكر المحقق بشىء من 
السرور عبارة هيراقليطس «أنت لا تنزل 
البمر مرتين» فأنت تخظلف فى كل مرة, 
والبمر كذلك؛ والشىء الوحيد القابل 
للتكرار هى فعل النزول: لكن هذا الفعل لا 
قيمة له الا بمعرفة حدة النهائي؛ وهو لا 
نهائى » ولهذا فهى لا قيمة ل/ لأن تحديد 
آنيمة شىء ما تبدأ فقط عندما ينتهى 
وجوده؛ كانت الإمكانات هى فيلمى الخنى 
الذى سار معى رهما عنى طوال مشاهد 
افيلم «البوابة التاسعة». أما بوانسكى فقد 
سار فى الطريق التظليدى العادى جدا. 
فكان موضوع الكتاب هو الشيطان. 
وكانت الكنيسة هى التى احرقت الكتاب 
والكإتب ميعا. وكان الاستاذ الجامعى 
العأصر ينث عن الكتب الثلاثة لتحقيق 
اسرية وشعوذات لاثينية. وكان محائق 
الكتب أداته فى عملية البحث. فى لحظات 
نادرة يبدو لى الموت كشىء خيالى غير 
ممكن الحدوث, أقول لحظات نادرة لأنني 
لا أعرف كيف استطيع استعادتها 
بإرادتى . كل ما هثالك هو رصد لبعض 
الظواهر التى تسبقها وإن كانت غير 
دقيقة فى حدوثها كل مرة؛ عادة أكون فى 
مستهل يقظة فاترة بعد نوم هادىء خال 
من الاحلام ؛ واكون كذاك بعيدا عن 
الناس وفى سلام مع النفس؛ وليست هذه 
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الفسسريب أن انائم» هل كنت في 
الضيال يفقد قوته اللانهائية بسهولة حلم مزعج ؛ أكد خالد انه لم يكن هناك 
تجعلنى أفكر بآن ليس فصل لى فى هذا حلم بلهولم ينم منذ أيام نوما هادا 
الاحساس الذى من الممكن أن ياتى إلى مثل الذى أخرجته مريم مته اليوم؛ كانت 
مئات آخرين وتلك الكثرة كانت تفقد فى تبر العتاب والتائيب واضحة فى صوت 
نظرى خصوصية هذا الخيال وكاتنى اتير اي وأخذت تصف 
بان خيالية الموت ليست حبقا نييظراطها .- بششكل محش معدي الظلم المزعج الذى 
لكل المقول. اتضيل'تفطنى بعد المزك ١‏ هأجم خالا الثناء الم ويداها تتطوحان 
بتغير طفيفء أسهل شىء كنت أتقيله هو 
زوال الجسم المادى, أما الاى لا استطيع ينيم 
تصوره هو زوال العقل والوعى وصدرها يعو وينخفض. أمسك خا 
والإحساس المرير بالزمن» وكما ترين هذا كتفى مريم ورجها رجاء ففتحت مريم 

هو فقر لياقتى الآدبية المبثوث فى تاملات نفس العينين الذاهلتين الشائتهين وقالت: 

كان من الفترخى أننى تخلصت منها فى ما الأمر؟ فقال جمال بصوه دون جستا - ب 

زمن المراهقة, أبام طويلة. أيام طويلة. كنت تزومين وتئنين وأنت نائمة ‏ أعتقد 2 > 

هزت مريم بعنف كتفى خالد فى محاولة أنك فى حلم مزعج .جريا خالد رمريم ‏ 5" 
مستميته لإخراجه من النوم. كانت حبات لإدراك جمال قيل أن يستفحل حلمه , 

العرق تتفصد على جبهته ككريات زثبق صسعدا سلالم قثره. كان الليل في 

شديدة الاستدارة والانفصال عن سطع منتصفه ؛ غرقة على السطع بابها 

الجلد. فتح خالد مينين ذاهلتين مقتوح, فى ركن من الفرقة سرير سفرى 


:مه القت وت اممنافاه. 
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صغير بنوابض تائم عليه جمال بجسده التليفزيون من الخلف ؛ فيصعق من تعقيد 
الضخم. نوابض السرير تثن وتصر تحت الاسلاك واللمبات وشبكه الصلات 
ثقل جمال الصود المنبعث من قمه والروايط القفية مقارنة بشاشة 
المفتوح وانفه المشرع نحو السقف خليط التليفزيون الملساء المنبسطة كوجه بحيرة 
من الشهير والأنين. بجوار السرير ساكنة, إن الأمر يتعلق بسباب ونتائج, 
تجلس سعدية على الأرض تنفت ريش لكن خالد لم ير يوما الانسجام بين 
لكر بط سمين وبين لحظة وأخرى تغرق السبب والنتيجة. على سبيل المثال كان 
اذكر البط فى قدر ماء ساخن ثم تخرجه خالد يكتب إلى مريم لاسباب كثيرة؛ عدد 
من القدر ببخار كثيف وتعمل ثانية بيبين لها منها التعب والوحدة والحب. 
ماهرتين في نتف ريشه. خالد ينبه سعدية والصداقة, لكنه الآن بعد سؤال مريم 
الواجمة بعملها إلى ضرورة إخراج جمال لسعدية - يا له من سؤال غامض - عن 
من نومه, تقول سعدية ما ينفعش لازم وجود سمن لديها. يستطيع أن يعدد 
اخلص الأكل الأول. هو قال لى صحينى أسبابا أخرى دفعته لمكاتبة مريم دون 
على الأكلء تتدفع مريم بفيظ: حد يأكل خوفه من إساءة فهمها لتلك الاسباب 
بط نص الليل! ترقع سعدية وجههاء ونون خوفه من الوقوع في تناقض محضش 
افتظهر على طرطوفة أنفها شامة سوداء منها على سبيل المثال الكراهية والانتقام 
يحسبها المرء كنائة وقفت بتظكع هناك بعد ٠‏ _والعداء. أما عن قوله لها بان سبها واحدا 
أن خرجت من مناخرها ٠‏ تبتسم سعدية” قد يستدعى الأسباب جميعا فكان طموحا 
وتقول وكان هذا القول اقسى ما تستطيع أكبر من قدرته ؛ نخر جمال من طاقتى 
تقديمه فى ظروف مماثلة: أنا ممكن . أنفه نخرتين قصيرتين منتاليتين وصرت 


احمرلكم كبدة بكر الب الوابض السرير السقرى 

على السريخ تنظر ميم على أثرهما. آه يا قطقوطة 
,هري ٠‏ إلى ملبة سعق مليلئة »جات القفرصة الثى 
بالرمل تقيم توازن إحدى حدثتك عنها على طبق من 

ن المنض الهب. شهادة فنية فى 

إحدى المجلات الأكثشر 

تقليدية ورجعية. كنا 

ب الاك طى أثر قول مريم نسميها مجلة الملاقين. 
>0 فى المسسلات والروابط بقطعها الكبير لحد الهبل. 
5 والنوافع بينالاشياء ومادتها المملة لحد القتل. 
والكلمات, ولا يعرف لماذا كانت جديرة بمسالونات 
تذكر وهى صغير عندما الحلاقة. ويعد سنوات طويلة 
كسان ينظر إلى باطن من الركود والتوزيع الثابت 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


المستقر اندلعت فى المجلة ثورة تفيير 
تمغضت عن فار كنيف تمثل فى 
استعدال قطمها الكبير إلى قطع اصقن 
وفي بعض مغامرات محرريها الراديكالية 
وهى مفامرات حسنة التية طاما أن 
العناصر الطليمية التى يقصدها 
المحفى تتراجع عن راديكاليتها رهبة 
واحستراما للمكان الوقسور وبون علم 
الصحقى المقامر الذى لا يعى مغامرته إلا 
فى انشورها الزائفة: كما قلت لك فرصة 
العبية لم تحدث لى سوى مرتين أو ثلث 2 

علي الأكثر وهى فرصة التراجد فى ركان «القياسية سائتنى الصحفية برجهها 
آخر كنفمة نشاز كصوت قريد لا يعي الممصوص المصفوت عن محنة التواصل 
سوى ذاته. كنت عازما على النزول بكل والإبداع قلت : بالطبع هناك محنة 
د ع 0 تواصل فى الإبداع بالطول والعسرض 
زل إلا صرة واحددة أردت لها أن تكون تع 6 
وبع ا ولراك حي ويالورب أيضا ومنيئ ما تقفى تشسوفي 
يسريل تاريخ المجلة إلى اب .عبد 76 الممنة تكلم هيًا من واقع تجسريتي 

البقظة المستقبلى هكذا. مونظف جاول الْهَتَؤَة -الكن خدى الممدودة أيضا - 

خامل فى صالون حلاقة بقل |الوقت يتين فى الأنب والسينا إن كان ازاسا على 

دوره بتصفع المجلة المملة . وجا تقع ٠‏ بداية تسريب بن الهواة الزائد من يلف 

عيناه على شهادتى الفنية وكان شيئا لم. .. تمبير سحنة التواصل هذا التعبير الآتى 
يكن. لا ينار بالفاجاة وتنزلق عيناء على الاينيوادجيا القنيم. الآبر 9/84 
مادة آخري, هنا فقط كل شرفي الأنبى ‏ إن. ف 
والفنى مسغلق بتلك النظرة ولا كاك مي الآن قد يكون نصف محنة, نصف 
ثيل الخلود. الفني إلا بصك نظرة جاهلة تاصل , النسف اكخر عي ميد من 1118 
خاملة. قررت اعتماد لفة من الضرس اللامبالاة واللاإرادية واللامسئولية التى. 
0 هى كما تعرفين العدمية . فلنا - وأعوذ 
كانت اللفة كإجراء أولى وهى الضسدب بالله من كلمة أناء ورينا يكفينا شر 
لأكثر قاطية فى اساس الجلة الراسغ. الهرى. - اين طبقة متوسطة اميل 
اللغة الفصحى والعامية البليغة والركيكة ف ري إن ل 
التفاصحة والمتفيهقة التحذلقة واتززة قدادى أتموذج يقاس عليه أو كما يقول 
» اللغة المهجورة والمطروقة اللغة المساعية. المثل الساثر «اقرع ونزهى» . 


ريما من زه 
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احتفاليةلمراسم الدفن 
سماحعادل 


هى : بإصرار, يعلؤها بعوجات زائقة لم تعد تتح له فرصة الصعود على خشبة 
من القوة, تلمات عبوسه أثناء الحديث. ‏ المسرحء والانتقال بين جنباتها كبطل. 
هو: يعلم جيدا أن عبوسه له تأثير. تعلو أصداء نبرات غضبه. أصبحت آنكى 
على خلاف ما يمكن أن يتوقعه المشاهد. من أن تتركه يدير المشهد. أمسكت فى 
فهى تزداد لهقة بعزوفه عنها. لكنه مع يدها بخيوط اللعبة. تتسج مشهدا جديدا, 
ذلك لا يفعله تعمدا. فقد أصبع العبوس لم يتدرب على تنفيذه كان تتجاهل بزو 
مكونا مهما من سلوكه. انفعالاته الأولى. أو تجرى فورا من 
هى : رغم توقع سلوكه المنزوى أمامه. تلامس أنفها شاشة الكمبيوتر. ولا 
والعنيف فى أن. انتابتها رغبة جارفة فى تنبس بلفظة. ورغم أنه يستمر فى الآمر. 
الاقتراب. لم تحتاج إلى ردع رغباتها كما هو مقدر لك منذ الابد. وكان غيابها 
نحوه. لآن عجرفته الأخبرة, وصراخه «المنيؤثر على سير الاحداث. إلا أن الآداء 
المدوى تكفلا بالامر. لن تعوه أيدا. هذا" الفسردى لا يمتع الأخرى تجيد حقظط 
كل شئ. المشهد. مشهد الغضب. وتؤديه بمهارة. 
هن فى اندهاش بن تسايدكه؛ .---غبيرة: قتلذذ هالتكرار. حتى توشك على 
تسا فى,نفسة: اين أثجاأ بمظاهر القزة" تكزا الأمر يقت الزمنية. ويجمله. ويعدد 
لابد أن تناك آلخر ما بالها لم تمد تذرف ‏ النأوهات التخللة لدسومها الهادرة. 
.16 الدموع. او تموم حول كقط. ويتفس مات الإلحاح على الإتصسال 
هى : مرت أيام. كيف يستطيع أن بالهاتف وهى تلم جيدا أنه قريب 
| يتذكر غضبه منها. ويظل بنفس قوة يتسمع الجرسء ولا يثتوى الند. 
حدوث الآنى. هى نفسها قد تستيقظ فى هي: تجعلها فترات خصامه فى راحة 
الصباح» فتتسى أنه آهائها. وقد تبتسم ما.ريما لأثه لايجهدها بالأوامر. 
04الإطلالة عينيه بإحساس طازج باللهفة. ثم ويتركها تفعل ماتشاء. أو لآن مراقبته لها 
ومع نبرات صو ته الطاردة. تتذكر أنه تكاد تختفى. لكن شيئا ما يسرى 
مازال فى فترات المربء غير المعلنة بداخلها. يمتد يخيوط متشابكة. ما بين 
والتى قد لاايهدف منها سوى غضب القلب والشفتينء وأماكنها السسرية 
طفولى. الأخرى. شئ ما يجرى داخلها له. 
هو: لم تعد تهدهده كما السابق. ببوده المقتضصبة ونظراته غير 
ويذلك لا يكتمل المشهد أبدا. كما يحلى له. المهتمة. وسخريته؛ التى تتمثل فى رسم 
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شفتيه. الرقيقتينء فى حركة طفولية. 
.تتجاهل فى البدء. وتعود لتتغمس فى فعل 
أى شئ. لكن يستفزها حفاظه على نفس 
الثبات فى الفعل. وكاته بالفعل لا يهتم. 
و منذ أيام , لم يكن ذلك الفارق 


“الع وو تك رودو 
أعماقها. تصبع غير قادرة على إقصاء 
وجهه. تنظر فى عينيه. 

هو : يبود عليها بعض التاثر. عادت 
تلع كالاطفال. وتتعلل ببعض الأشياء 
لتطيل الحديث. 


هى: عندما يستشعر اقترابها. يزداد 
انزواؤه. ان تتركه يتوهم عودتها. إنه فقط 
بعض حنين التعود عليه. وبعض أثار 
ممارسات لم تجف دماؤها. ولم بيل 
نقشها من الذاكرة. لن تنكر أن لمات 
رقيقة وان شبقيته تثيرها. 
هو هى مثل كل النساء. تختلف فقط 
فى عنادهاء وسلاطة لمسانها ..وتهورها 
الذى لا يحتمل. لم يمد يقبل يتجاوؤاتهاء آلم اتا 
ما تن ت 1 2 
تشجل من تال السياب عه مج ٠‏ هو :قط وتيت لمر كنا فى لو 
فهى تفعل ذلك سريعا. تعود .دكين لم تلح فى التتظير حول التعريفات 
وسليعة. لكن لفترة وجيزة ان ب. :2 «التوصيفات. واستمتعت بما يحدث من 
لإغواء جسدها. ولن تؤثر فيه مداعباتها 
ا ملحة. 
هى: لم يعد يلتهم جسدها بعينيه. ولا 
ينظر حتى لها. كما يشاء, ستكون 2 هين هذا لوكان لها تعشق كل شئ 
علاقتهم رسمية. كما مقدر لها أن تكون. فيه. حتى لحظات انفعاله التصسرى. 
هناك مساحات كثيرة للتلاقى . غير وصراخه القاسى. 
التلاهم الجسدى. والأوهام الكانبة هو جسها الفتى يشعره برجولته, 
بالتوهد. والفجاجة فى تومسيف ما شففها اليومى على الالتصاق. والقبلات 
يحدث. عند المطالبة بتعريف محدد له. لن الخاطفة. حتى فى أكثر اللحظات حرجا. 


تجدى الأغذار فى تفنها؛ والتساطف 
الإنساتى» قى فهم نهمه الشبقى. وان 
[إتنفح الأنكار/الفؤنيّة المتقالية فى تخفيف 
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هى : تماسكه يعنى أنها لم تعد والخارج. تفضل تبادل هذا الحديث. وهي 
تشغل مساحة ما. وريما لم تكن تشفلها تنثر بالهروب. 
قبلا هى : أنا عارفك كويس. أنا باشم ريحة 
هى : بدات تطيل وقفاتها. يطم جيدا ‏ شبلك. 
أن هذه الحالة تنتابهاء عند وصولها هى:مش حقيقى. 
البدايات الشبق. هذه الفكرة؛ وحدها, أنا باعرف أول ما تحسى بالحالة. 
كفيلة بإشعال الدماء فى جسده. لا يمنع هى: أنا مش فى الحالة. وما بيقتش 
باحسك خالص. 
هى : يطيل النظر إلى نهديها. لتهرب مرة. 
خرى. - تعالى .. تعالى. 


: لا . أنا ماشية, 
يجرى وراعها. ويدقعها فى صدره. 


واكالةء أن واستطيم ملح تحت بق 
ارتشاف نهديها المتماسكين. أو تحسس 
مؤخرتها اللعيئة التى تفرض وجودها 
رغماء ويطنها التى تظهر كقبة لدنة؛ لا 
سبيل للفرار من تلمسها. 
هى : تصبح كالطفل, الذى تتجاهله 
أمه. تبتكر أشياء كثيرة. تببو جادة 
ظاهريا. لا يصمد طويلا. خاصة عندما واب 95 
تواجهه. تاركة عينيها, طويلا فى عبنيه. -“" قليها. 
فعل لا إرادى. لا تستطيع آبدا أن تمنع هو: ييدأ فى الهجوم المكثف. مدعما 
نفسها منه. هوفقط ما يتكرر فى اللشهذ._ ذلك بإسلحية مدسرة. تدمثل فى ذكر 
ريما لانه خدروري. كيبياية للتحلول أوإلا لإ ادم وتوصيف إحساس» 
لما أصبح المشهد إغواء - كما هو مكو 
أثقا - تعرف أن النعل منجنيا: عنينا 0000 
يبد! فى تامل ملامح وجهها. هذه إشارة الجنون. تمزز من هجومه إفصاضه 
البدء. يصبع عليها - كما هر مقدر عمينيها. وهمهمتها. يعلم جيدا أنه فى 
المشهدها - أن تغادر الفرقة فورا. حتى الطريق الصحيح. 
لى اضطرت لقطع الحديث. تهرب مسرعة. 2 هى :لا تقاوم دقة قلبها العتيفة. 
كطفلة تختبئ ممن يطاردها مداعبا. والإغماضة المفاجئة. تكرر داخلها أنها ان 
هو: يجعله هرويها آكثر انفعالا. تستسلم. فهذا مشهدها. لن تسم له 
يناديها. مستمتعا بمراوفتها. ورفضها بتملكه. فقط بعض المرواغة تمتعها. تنظر 
للمجئ. وهى تخطو نحوه خطوات بطيثة. فى عيئيه فى تحد. 
يبدأ بالهجوم. حان دوره الآن. تعلى وجهه هى: عمرى مأ كنت أعرف أنى هالائن 
أبتسامة المثاور. واحدة تشبهنى. سامات كتير باحس إنك 
هى: تتراوح خطواتها ما بين الداخل منى. 


د 
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هى: تبدا نشاعاتها فى الانهيار. 
تتلمس الإمدادات من ذكريات القسوة. 

- كلام متكور ما بقاش ياثر فيا.. 

تتصارع داخلها الاتفعالات. التدم 
على تحريك الكامن . الخوف من عواقب 
الاستسلام. غير المشروط. الرغبة فى أن 
تندس فى صدره. وهى لاتعبا بوخز 
الإهانة من قبول أنصاف الحقائق. 

هى : يجعله الاتفعال. بمضورها 
الأنثوى, ينكر بعض الأشياء. مثل أنها 
طفلة, لا تجيد احتوامه - فى غير لحظات 
الالتحام - وأن جنونه بها يشتعل, فقط 
فى لحظات ما قبل ذروة الشيق. 

هى : تتجاهل كل المشاهد الأخرى. 
لتكرس داخلها المشهد, الذى أوجد لنفسه 
مكانا داخلهاء بتكرار»» ريما بتتويمات 
هائلة. لكن تكراره ضمان كاف احقيقيته, 

مرة يسرع بتناول جسدها. مع بع 
الانفلاتات منها . والتى تتحول إلى 
ركلات, ل تنجع فى نك جَتسَبَيْا' 
وتستسلم, فى الثهاية, أشييقة م ألنى 
يسرى داخلها كالتار. ومرة يطول الأمر 
فى مراوفات كلامية؛ تتخظلها لمسات. 
مداعبة لخده. أو لشعره؛ أو قبلة خاطفة 
تجرى بعدها فى المكان. ومرة تصبح 
جادة. فتتركه فى شبقه وترحل. ومرة 
يصبح جادا؛ ولا تنقع معه كل المحاولات. 
افتسير حائرة مجروحة. خائقة من تهاية 
لا تختارها هى. 

هو : يوازن ما بين الانقضاض طيها. 
وما بين استرضائها. مرات الانقضاض 
غير ممتعة. لأنها قد تنتهى بكارثة, عندما 
تصصر على الرفض. ويتهول الأمسر إلى 
مشاجرة. أو تستسلم لش بقه. وعندما 


:مه القت وت اممنافاه. 


تفيق تحمله اباب فشل كل الماشقين. 
استرضاؤها آمن. لأنه يضمن فناءها فى 
إإمتلامة. ماركلا لالأميب جسدية 
اتدهشه. كارا ترظمن اثقاء الضاجعة. او 
تتحرك زاهفة فى مشهد تمثيلى . يندمج 
فيه فيطاردها يلهفة: فى أرجاء الغرفة. !|6 9 
أى تتلوى كشعبان مرن؛ وتلتف حول 
جسده. ليتوهم للحظات أنه خلق بها. أو 
تنشد بتاوهاتها تغمات تفرقه فى نصف 
وعي* 

هى : تستبطن انفعالاتها. لتتتصر 
لأكثر الانفعالات حضورا. لم يعد الندم ذا 5 
وذن. كذلك الغوف من استحالة التحرر 
نه خبا. تصاعدت, فقط؛ الرغبة الماحة 
فى تجرع لذة أبدية معه. ريما تستحق ما 
يستتبعها من الآلام.. 
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قرب حزن الأركان 


فصل 

قديما 

كانوا يتكفلون 
يجلب الضوء 

من أرواحهم وعيونهم 


٠. اصدق‎ 

المهادتة )١(‏ 
مثير جدا هذا البركان 
بحرا من الثيران 
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مؤمن سمير 


الضيق الضيق .. 
فصل 


دافا 
مثل سحابة 
كان العجوز 
وحينا باردا 

شجن 

الطريق خالية 

وهى تحمل الطفلة كائما 
الغراب القديم سيهبط 

حالاء 

| كل عشي خطوات نخطف نظرة. 
| ,كات تنسرق الطماتينة 

بمنى؛ بوقاحة المعتادين .. 

فى آخر الطريق الطويل 
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مع الديتاصون .. 


الماء محقون بالطحالب 
والأسماك تصنع حفراً. 
لتثنينا عن الشباك 

وعن شكايا أولاد الحنين .. 
البومة 


إنها أنا ., 
أنا التى لا أملك أصدقاء. 
سوى هذا النور الذى يسمونه 


فى الصورة الباهتة 
أو فى ردائك الصحراواق 
سنحاذى اتسّاعك 


إنما؛ إطار الصورة واسع عليد؟ 
تعوم فيه 

كاتك بندول 

وعكازك خارج الإطار .. 
لاتنتظر بلهفة المحابيس 


:مهأو © ع /مماقاه. 


١ لح‎ 


المجانين لايوزعون الحرن 


الايشد اللسطح إلا الأعداء 146 
المندسون فى البياض .., ١‏ 
الشبكة 


ألقى بالصفحات السابقة 
أمام عنزات الأطفال 
وأبتسم لها لتاكل 


0 
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البهاوحسين 
لا أريد أن يحبنى أحد 
لا أحبه 
ع 
أريد أن أحمل جثة الحياة 
عد 5 
2 الجمهور 
ا هل يتفرج العراة على عريهم 
و كى يدفعوا زكاة المصير 
د الات 
الأبصق على النص 
أريد أن لبكن. كم أرتعش 
وآن أكف عن النكاء ولا لحس بأى رقبة فى المجد 
فى يناين طلاي لهت 
0 9 
ا هل تكين الحياة بيتى الأخيز 
إل أصايامى اليوم بارد 
مت بمال ان وغداً 
ا 5 
لا سمس سس 0 
رن والجمهور لا يصفق للكومبارس 
و 
5 
والنص ر 
:| والشاشة لا تحبنى , , 
بلولين با أين أحط ملامحى التى لا أحبّها 
فى معلقاً الابيت إلى 
ل ا ل 
- كلاكيت: “د 
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كليوم 
تدور 
0 
أبدا الدور 
كي أنتهى من الدور 
كى أبدأ الدور 
كى أنتهى 
والدور صفير 
00 
آنا لا آكذب بدا 
مرة ضريني المخرج بحذائه 
الأننى أخطات فى هجاء 
أسم الأمير 
ومرة ضريتنى البطلة التقارير 
فاعتبرتها جزماً من التسوير ماذا للضي ما هلمن 
وانتهى الدور الغطير إن 
9 ببيحلافنى من النصس 
بنى ألا 
وقد تجاوزت الخمسين وال ااخرى 
داك العام مز يغتريقي فلن الشهة المكرور 
2-5 0 
من يكن 
فى ينابر 
كى يضعك الجمهور يحلل 
)0 1 ه 
7 مب 0ه 
يزوق المطر الحياة “تؤلني 
وتزداد شراسة المخرج كيف بلاتمينين 0 
فى الليل 82 1 
ب كيف أعرف الن 
أبكى بحرقة أكثر عيف أنقشن حت القبن 
الي كيف لمشي 
مكاتيبة سني عتمة النص الة 
من سجائر المخرج المغرور : ورف الصو 
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الطريق 


فاطمة ناموت 
إلى نجيب محفوظ 
لن أصفح الذى أطلقت إسارهٌ فى منتتصف 
رغم أصابعك التى تجِمّدتْ على المسافة , 
قبضة القلم , ليمسح جدائلى برهة 
عتد ساح للاقطم فيما يحكى عن أنثى العقربر 
لآن تعثرى , وصندوق الحذاء المسحور , 
فى سنواتى التسير ثم يعضى 
بين مقاعد مقهى مقصوص من قبل أن يكتبّ تعوينتى , 
العاصمة وقبل أن يسم 
ويين أميالك التسمة نقرتى الوحيدة 
من النهر إلى البجر , 32 
اقلت التاجأمن لويم" الكلايد كثيرين 
كم لاتراهم 
ب لأنك ابتلعت تصفّ التاريخ 
...0 «أمينة» فتكورث 
تعلمث أن اكرمك على سكم البناية الخشبئّ 
4 «سيد سيد الرحيمى» رهم ماتث 1 
5 احسنتك الوحيدة. وتودّعت هزائمُها علينا ٠,‏ 
5 التى زملتنى بدثار الواد الباحث 2 وأعضاؤها 
عن هوية », على آهل الهوى 
مرغم ابى والششطار 
«سيد حسن ناعوت» 2 
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لا شىء يغرينى اليومّ 
أنْ أدّخر قروشى 
من أجل رحلة نهاية الأسبوع 
إلى سور الازيكية ؛ 
الاشىء شريفا فوقّ الأرنفٍ 
سوى الغبار 

25 
أبحث عن خدعة أخرى ؛ 
لأن الجلالٌ , 0 
مشارفة النهايات , 
وانفصال الشبكية , 
وحتى عصا الأبنوس الحزينة , 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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نا 
د 


من ثنائية الويّل ٠‏ 
3 ٍ 
ساكمنٌ فى عزلتى 5 
حتى أصادف قيثارتها 

جدتى الجميلة 

التى وأدتها بين سطورك 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


عصفوران وقفص 


محمد داوود 


الرجل الذى يهرى عصافير الزينة فى القفس والمصفور الأبيض ظل 
يحب إدخال يده عبر باب القفسء يعشق واقفاً أمام الرجل على سور الشرفة: ما 
أن يتحسس عصفوريه الأثيرين» ويشعر عليه سوى أن يحرك جناحاه حتى يطير 
بالمتعة والنشوة من اختلاط نعومة الريش بعيداً لمم يمتد سكون الرجل من المفاجاة 
بارتعاشات الجسد الصغير الدافئ ‏ لأكثر من برهة.ويدأ فى حركة بطيئة 
كل صباح يقتع الرجل باب القفص ومستمرة كعقرب دقائق, تجنب أى حركة 
ويضع الطعام والماءء تكتمل نشوته حين ‏ مفاجاة .. 
يترك الباب مفتوحأ وينشغل بشئ آخر كلما هم العصسقور الأبيض بالطيران 
فى الشرقة؛ وتزيد النشوة كلما طالت ‏ سكن الرجل تمامأً؛ والعصفور يتلفت فى 
مدة تركه الباب مفتوحاً دون فرار آى من كل اتجاء وقجأة أنقضت يد الرجل كفم 


العصفورين اتَقِى[ [طقت لل النصفور الأبيض. 
وذات صتمساح فلوج الزجلاً فى البدهء لم يصير عن المصفور 
ىج 8 بالعصفورين خازج الققضن اللقبوض عليه سوى أنه وميدة انفلتت 


لم ير سوى هالتين (بيضاء قصيرة ضعيفة من صدره المضفوط, 
وسوداء). اتتهت الهالة البيضاء فعص الرجل فى كفه المصفور الأبيضش, 
بالعصفور الأبيض على سور الشرفة. فانطلقت زقزقاته لتختلط بزقزقات زاعقة 
وأحاطت الهالة السوداء بالعمصقور من الاسود . 
الأشود وهو يطير من جدار إلى سور انفلت جناح العصفور الأبيش من 
وحبل غسيل بشرفة فى غير متنلول اليد بين أصايع الرجل الذى ترك الريش يرف 

هالة من صهد كشيف آاحاطت ويضرب ظاهر اليد. تبدى واضحاً بياض" 
بالرجل. الريش جسوار جلد الرجل الأسمرء 

توقفت اهتزازات أرجوحة صغيرة وانظتت ريشة تهادت لأسفل, وتابعها 


8 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الرجل من الشرفة العالية, والمصفور من جديدء حط على بروز فى جدار مواجه, 
الاسود يطير فى مسارات غير «واصل نشي صيهات, فيما صيحات 
منتظمة ويزقزق فى المكان بمدة افسدت... الأبيخن تتفلت من بين أصايع الرجل . 
فرهة الرجل باستعادته العصفور أدخل الرجل يده القابضة على 
الابيض. القتمتكيرر لاضف القسفص. ولى 

غلف الرجل يده القابضللَة ملى | يمشتطيع إغلاق)اليناب ريده فى الداخل 
المصفور الأبيض بالاخز: قري ومزقه ٠."‏ لييخسمن الآ ينفلت النغنهور سرة أخرى, 
فى وجهه ملا أنفه برائحة المصفور. تأكد أن رأس العصقور مشدفنة فى كفّه, لمكا 
تشبع جلده بنعومة الريش والأزيز بحثر ويسرعة شديدة بسط يده وسحبهاء| 
الساخن الحى للجسد الصغير, وتسربي وصك الباب كاثما فى وقت واحدء اهتزت | سفت 
إلى فمه المذاق المميز لشعيرات الريش الأيجيها السفيرة بشت والمصلوي 0 
النظيفة, فلحسها حلوة دافئة, ومطازبة 2 الأبيض ترنح قليلاً بزقزقات متحشرجة» : 

اقترب العصفور الاسود حتى احس واندفع فاصطدم بالاسلاك. 5 
الرجل بالهواء الذى حركه الجناحان. المصقور الأسود طار خارج كل دائرة. 
فانقطع استمتاعه بالعصفور الابيض رسمتها حوله عين الرجل. حتى خرج من 
الذى فى يده. وايتعد العصفور الاسوي أشر دائرة, طائراً مرة واحدة مسافة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


طويلة مستقيمة بلا انقطاع, واختفى ‏ الأسود صباح اليوم التالى, الحصغور 
اعتقد الرجل فى البدء أن العصفور الأسود نفسه وجده الرجل على سور 
الاسود لن يستطيع مواصلة الطيران الشرفة, فى المكان ذاته الذى وقف فيه 
مسافة طويلة فاققصى ما طار كان العصفور الأبيض قبل القبض عليه أمس 

رفتان فقط من إحصدى زوايا القفس 
اللزاوية اللقابلة, وليس أكشر من اتجاه 2 ريما تشكك الرجل لبرهة قصيرة انه 
واحد, لآن تغيير الاتجاة يستاج إلى" هو عصفوره الذى فر بالاس فقط, 
اتساع لايسمح به القنس الصغير : افريشه الأسود فقد لمعته التى كانت تكاد. 
واعتقد الرجل فى هلا اليصغون-, تيكس الفينوء كمراة. هذا الريش آبتل 
الاسود الهارب. إذها مبابنة من العمارات ٠.‏ وتفرن إل كثل مسغيرة منكوشة, تعرت 
ا والاسفلت والزحام؛ ليست أرضا يلتقط... .بينها أجبزاء زرقاء من لحم العصفور, 
. منها المصفور القمح والشمير؛ فاين ويدا أن كثيراً من الريش منحول» وأسفل 
| ياوى؟؛ وكيف رمساذا يآكل ؟. ثم إن رقبة العصفور غائر, محدد بعظم بارز 
الاجواء سيئة, والسماء مككسة بفيم بما يدل على الجوع, فهنا الحويصلة, 
ثيل يندر بأمطار غسزيرة, قد يصطاده حيث ام يكن الرجل يتركها قط غير 
واد ليلعب به أو تاكله قطة متشردة؛ لن متضمة بالاكل الطيب. لولا معرفة الرجل 
يعيش أياماً وربما ساعات قليلة, باتواع العصافير, وندرة نوع عصفوريه, 
وحدث ما توقع الرجلء انهمر المطر لقال إن المصفور الذى أمامه ليس هو 

وعصفت الرياح الباردة طوال الليل لكن ٠‏ عصفوره الأسود. 

الرجل لم يتوقع أبداً عودة العصقور انطلقت وتعالت زقزقات العصفور 


زع 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الابيض فى القفسء والعصفور الأسود بمشالبه على الاسلاكء ويُخرج متقاره 
واقف في مكانه, بخيط مربوط فى رجله ‏ من بينها يتحشرج صرت ويهدا حتى 
عليه دائرة حمراء مسودة. ودم نشف يختفى ثم يعاود صياحه عالياً, متتائراً 
يرسم منقاره فى خط مسدد لامع - بإيقاع غير منتظم: قبل الأمس كانت 
انهارت رجل العصفرر, التصق يطنه زقزقتبفواؤالعصفور الأسود منتظمة . 
بصقيع سور الشرفة؛ حيث يستئد باكثز من حرص الاسس, فتح الرجل 
بمتقاره. ورغم تهدل جناحيه على جائيي, _ بآب الققص ليضع العصفور الأسود مع 
فقد انضبط الرجل فى إشتغ الانقلاضن ١‏ الأبيض» وجي الرجْل بالمصفور 
كالامس, بل ويحرص اكب قبت ألرياء”” > الأبيسش مارج القكّفس” لم ير الرجل 
فكاد العصفور يسقط من السور, ابرع" شيئاً ولا حتى هالة بيضاء تقلصت يده 
الرجل. انقض على العصفور بالارية: حول الفصفور الأسود, وأحس فيها ردك 
نفسها التى قبض بها على العصغور 
الأبيض [مس, 

ع الرجل اله / 
: الس وه المصفور الأبيض الذى طار مرة واحدة. .فد 
راق تلطرة تخاريوي مواد ترات وواصل الطيران بلا توقف بعيدأ ولاعلىء 3 
ازقزقاته الضعيفة ملفت عليها ١/زجرواى ‏ حتى اختفى كسمابة بين كثل غيوم 
إلقوية إلتى يوق بها وزمم وى بدينى ١‏ فلئدية سوداء لاك المنماء وأصاطت 
وهر يحوم بمنف داخل التذمل. يتبنن... بلجل ملتهية وخائقة من كل جاتي , 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


من شعرالومضة 


د حسن فتحالباب 

(1) الرداء وأسُعلُوانات الاغانى الصنيئة 
شريتُ أحزانُ القرى (4) طيبة 
الم تتبعنى رجعثُ فرعونا على (طبية). 
لم أكن بتايع أمين وكانت الآلهة الصخرية الشعاء 
كان ردائى صفرة نزفُها هناك منصوية 
من عرق السنايلٌ أتعبنى سكوتها الأريب 
ولم يكن لخطوتى التى ولم تكن صمّاء 
جهدثُ كى تلينّ نظرتُ فى جبينها 
غير أصداء السلاسلٌ طالعئى وجه أبنتي 
)١(‏ محاورة تظّرت فى العينين .. كانتا 
ويحاورثى السجال : عينى.. لكنى غريب 
"١‏ فتمّ لك باب القشنبان (*) مئف 
وتحرىتى من قيدى جعت منفيًا إلى (متفم) 
فى سجن السلطان ظل ب الدليل 

5 (*) الموجة الأولي مت هناك من خوف 

8 تدفع الريح شراع الأقوياء فا غرورقت عيناء 

1 قيقوض الشنتفاء وفك لى تقيدى 
فى قرار الموجة الأولى آخيتة .. وصار لى خليل 
ويقعوا الشعراء وجدتنا على جناحى طائر الوعدر 
فى صناديق الضلوع المملفا وفجاءٌ عدنا إلى (منف) 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


اه لمتقاى الذى مدنا 

على جناحئ طائر الع 
(5) العودة 

ياحسرتا على العباد ما ياتى, 
من القرى سدق إل افتروا 


لاثنى مكدب 
أيقنت أننى المقاتل الذى. 


:هه. 181و © ع امماقات. 


ما عاد منصورا ولا شهيدا 0 
لكنه القى ببذرة هناك 
فى سواحل بعيدة 
نشدو غدا بصو بهد 0 
وثفر عاشقين 

ثعود منصورين 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


مباركة المولود 


للشاعر الفرنسس :شارل بود لير 

ترجمة :محمد محمد السنباطى 
عندما آرادت المقادير مع ذلك » وتحت وصاية لا مرئية لملاك 
أن يخرج الشاعر إلى الملول فإن الطفل المحروم من الإرث ينتشبى 


رفعت آمه المرتاعة المتفجرة بالسباب بالشمس 
قبضتها نحو السماء التى ترثى «وفى كل ماكل وكل مشرب 


المالها له رحيق الآلهة وكوثرها القرمزى 
آه ١‏ كيف لم أحمل وكرا من الحيات مع النسمة يلعيء ومع السمابة 
بدلا من أن أرضع هذا التافها يتناجى 
ملعونة ليلة الملذات العابرة تلك وعلى درب الآلام ينتشي بالغناء 
الفيها حملت كفارة لنويي إأما الروح الذى يتبعه إلى حم 


مادمث اخترتتى من بين كل النساء' فيدمع لرؤيته مبتهجا كمصفور- غابة 
لأكون مادة لافيمئزاز زوجي العزين كن هن أرادٍ أن يحبهم رمقوه بوجل 
ومادمت لس شِع ان القى إلى أواقل إن هدو جعلهم يتجاسرون 


ه” التيران وينقبون عبا يثير شكواه 
وكرسالة غرامية هذا المسخ الضامر متخلين منه تجارب لوحشيتهم 

١‏ ساجعل كرهك الذى يذلنى يتفجر فى الخبز أى فى الخمر التى يرشفها 
على الأداة الملمونة لأذاك مزجو) الرماد بالبصاق المقيت 


وسالوى جيدا هذى الشجرة البائسة وفى خسبث ورياء راحوا يلقسون بما 
كى لا تدقع إلينا ببراعمها المويوعة ‏ يلمسه 

هامى تبتلع زيد ضغينتها مسعللين ذلك باهستسراض خطوته 
ولائها جاهلة بالأقدار الخالدة خطواتهم 

افقد أخذت تجهز بنفسها فى قاع و«فى الميادين العامة تمضى زوجت 


د 


جهنم تصيع 3 
محارق مكرسة لجرائم الأموظمة مادام يجد ف جمالا يستحق العبادة 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


فساتخذ حرفة المعبودات القدامى 
ومثلهن أود لو أطلى بالذهب 
بالناردين والبخور والمر سائتشي 
ويإعجاب المعجبين» وياللحوم والخمور 
الأعرف هل يمستطاعى ومن قلب 


يعبدتى 
أن اقتسصب - وأنا اضهك -. 
التسابيع السماوية 
«فإذا جرت من هذه الهزليات 
الملحدة 
فساطوقه بيدى النحيلة القوية. 
وياظافر كاظفار المراة الاسطورية 
ساشق إلى قلبه طريقاء 
«وكعصفور صئير يرتعد ويخفق 
سائتزع ذلك القلب الدامى من صدره 
ولكى أشبع نزعاتى اليهيمية 
سالقى به على الارض بازدراء. 
وفى السماء, حيث رأى عرشا رائفاً 
رفع الشامر الشفيف تراعية 
الورعتينء. 
والبروق الشاسعات أروحه أليقطة 
اعشت مراى أوائك الساخطين 
«تبارك وجهك يا إلهى. يا من جعلت 


إذ يعد الحصون للمسرات الطاهرة» 
أعرف أنك خصصت الشاعر مكاناً 
في صفوف السعناء وأقواج 

القديسين 
وأنت تدعوه إلي الخالد. 
عيد العروش والفضائل والجبروت 
اعرف أن الألم هو النبالة الفريدة. 


:هه. 81و © ع امماقات. 


فلا قاكله الارض ولا الثار 
ولي أجدل لنفسى تاج روحائيتي 
علي فسرض إرادتى على الأزمسان 
والأكزان»' 

«لكن الجؤاهر المفقوبة من «بالميراء 
المتيقة 

وللعادن المجيولة وكين الب .381 
ا رن بك يكن د |1111 
ذلك الإكثيل النقي الآلاق» 

«لأنه لم يصنع إلا من أنقى الضياء 3 

المقبوس من البوتقة المقدسة ذات 

الاشعة الآزلية. 9 

والذى عيونه الغالدة فى عظمتها 

الكاملة 

اليست سوى مرايا مظلمة ذائحة». 


قاله وه« هدمتعملا 


والأخيرة 


الفراوان | لاو.. 


والكياثالطبكرة 


هذه محاولة لتذكر الشاب الذى كنته. 
فى الفترة من يونيو 77, وما قبلها طبعاً. 
وحتى الخامس عمشر من مايو 1554 
وهو اليهم الذى صصدرت فيه الطبعة الأولى 
من روايتى الاولى «الحداد» والمشكلة أثنى 
لم اكن أدون بوميات لحظة الميلاد الأيل. 
وعندما أكتبه الآن «ديسمبر 02٠06‏ فإن 
الكتابة تعتمد على ذاكرة مشهدية بصرية, 
تحاول استعادة الشباب الأى كان: كنث 
فى الخامسة والعشرين من العمر وقتها. 
مضافاً إليه وعبى الآن. لأنثا عندما نعود 
إلى الماضى ونحاول إحياءه وجعله جزاً 
من مكونات اللحظة الرافنة. لابد وان 
انخسيف إليسه - بومى أى بدون وعى -. 
خبرات الوقت الراهن وتصوراته . محاولة 
رك لاف لازا ينها ركان 


كنت مجنداً فى القوات السلحة 
فجثلت فى ديسمير 1476 وسرحت فى 
آاكتوير 15174 تسع سئوات أخصب 


لميكا 


5250 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


مراحل العمر. شهدت خلالها نكسة يونيو 
ويقظة [كتويرء ويسبب البقاء فى 
المعسكرات أطول فترة ممكنة. كانت اكثر 
فترات القراءة تاثيراً. وأيضا كان فيها 
فسائض وقت من أجل التفكير والتامل 
والاستبطان الداخلى. كنت أتيا من قريتى 
فى رحلة الانتقال من القرية إلى المدينة. 
بكلوما[ يطِاحِيّها عادة. من تفييرات 
سلوكية. وتبدلات فى النظرة إلى الحياة. 
إنها مسبالة صعبة وريعا كانت معقدة. لآن 
الآتى من الريف يعتبر أن القرية هى 
مسريع تميزه الأول. ولكنه لا يمستطيع 
اعتبار أضواء المديئة كأنها لم تكن. وفى 
القرية كانت هناك تجرية التدريس. في 
أكشر من قدرية مصرية. في مدرسة 
الرزيمات الابتدائية, وهى قرية على شهال 
السسا. بعدها الصحراء القربية التى 
تنتهى عند ليبيا. كانت المدرسة حديثة 
العهد. وقد سكنت فى المدرسة الثى كنت 
أعمل بها. وذات يوم كنا مدعوين عند 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ال 


:مهمو © ع /مماقاه. 


احد شيوخ عرب المنطقة. وكانت معنا 
صميفة من تلك التى تصل إلى المناطق 
النائية بصورة نادرة, كان جيشنا قد 
وصل إلى اليمن, ويينما كنا نتكلم عن 
القرار وعن عبدالناصر وحلمه القومى, إذ 
بصاحب المزومة يمسرع: وأين الملك 
فاروق؟! أين ذهب؟ كانت إحدى عشرة 
اسنة قد مسرت على الشورة. ولو لم آر 
المشهد بنفسى ما صدقته. وآجواء 
وأصداء هذه التجرية الفريدة تجدها في 
روايتى أيام الجفاف. وإن كان البطل قد 
أصسيب بالجنون. فقد جعلتنى القراءة 
والكتابة أنجو من نفس المصير. كانت 
الثورة فى المدث الأبرز. لو أدخلت وعى 
لحظة الكتابة على ها مضى. ساكتب أنني 
تعلمت لأن ثورة قامت فى موعدها, ولكثى 
اخذ على دولة عبدالنإصر غياب الحرياتم 
إنها محاولة الرزيا: ولكن ياثر رجعي: بل 
هى بالتحديد التكاشنات أيامنا العضيبة 


الآن طى ما مضن والاى اغفنناء بوص" “كثة - 


ذاكرة الإنسان فى لعنته التي ا 
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تصر على مصاحبته كظله. يقواون: إن 
الذكرى عمر ثان للإنسان. ولكن بشرط أن 
تبقى الذكريات فى مريعها الجوهرى. 
مجرد ذكرى فقطء لا أن نلونها برؤانا 
الحاضرة. وخبراتنا المكتسبة, 

كانت البثرة الأولى قد غرست فى ايام 
الضهرية واياليها مثل كل من يمر بنشوة 
المراهقة, يلجا إلى كتابة خطابات حب 
لحبيبة مفترضة. ريما لا ترجد فى الواقع. 
لم يكن قد وصل لقريتنا كتاب الرسائل 
العصرية. المليء يخطابات الحب والهيام 
.والغرام. حسب كل حالة. لذلك كان لابد من 
الاعتماد على النفس. إنها حالة تصيب كل 
شناب مصرء أكثرهم يشفى منها؛ ويتسى 
تتاب العثور على التعبير المناسب. ولكن 
القلة الشديدة. ريما النادرة من تبقى مع 
بهذم الأعراض, تكبر معه. وتدفعه للقرا 
والاهم الاسيتمرار قبيها والبحث عن الكلمة 
التن يكن أن ثوذر له متعة الضنى اللذيذ. 
وَالممَدَ لله الاى لا يعمد على 
مكروة سواه - اجد ما 
يفعت إلى الاشترار ف 
هذه الرطة. مع أن السفر 
افيها لايكون أمامه عئوان 
مهدد. يهدف الوصول إليه. 
يعرف المسافر فقط نقطة 
البداية. أما محطة الوصول. 
افهى سراب اافتراضىي يجرى 
كلما اقترب منه الإنسان. من 
يتصوي أنه وصل يكون 
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الوصول نهايته. ومن يتذوق كلمة النجاح 
على لسانه. يكون أكبر الفناش لين إن 
الوصول إلى السراب والنجاح الفاشل. 
اذكر انهم اخرجبونا م الارسلة إلى 
مظاهرة لفت فى داير الناحتية, كانت 
الهتافات المعدة سلفاً تدين المذايح التى 
قام بها الشيوميون فى كركوك بالعراق. 
وفي هذه المظاهرة قلنا الشعر الجساعى 
عن انضية لا يعرف أحد هذا أبعادها. 
ولكنها كانت رغبة إدارة المدرسة التى 
كانت تعنى بالنسبة هناك يوما 
أجازة. ثلف البلد ويعود كل منا إلى منزله. 
بل بدأنا السرسبة خلال المظاهرة. ما أن 
يصل أى منا إلى منزله حتى يدخل من 
الباب. ثم كان مرض الحيرة الكبرى 
والبحث عن الكتابة التى تحقق للإنسان 


ذاتياعظلما يبدا الإنسان طريقه. يكون 
أمامة هدف من ثلاثة. حتى وإن لم يدرك 
هذا. الشروةء السلطة, الممرفة. والإبااع. 
اللبى جز أجوهرئيفت المعرفة. هل اقول 
إإنه لا الهف الال آو الشانى شسلاتى 
كشيدرا؛.لدى أدلتن ربراهينى التى لن ١‏ 9/1 


أجرى وراء محاولة إثباتها. فقط أقول: إن 
١ ١‏ 
حواتها إلى الاستغناء. الذى اتمنى المفاظأ 

عليه. لم يكن والدى من ملاك الاراضى. أنا 
من عائلة لا تمتلك سوى قبورها. ولذلك لم 
يصيع التملك غريزة عندى؛ وأبحث فقط 
عما يكفينى. أما من ناحية شبق السلطة 
الذى يعذب بعض الناس. فقد سمعت أبى 
يدعو الله كل مسا يارب أبات مفلوب 
أحسن من أن أبيت وأنا غالب..لم اكن 
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أدرك حكاية الفالب والمقلوب. فى ذلك 
الوقت البعيد. ولكنى تعلمت من هذه 
المسالة أن السلطان هو البعيد عن 
السلطان. وأن من يكون مصدر قدوته 
بداخله أفضل ألف مرة من ذلك الذى 
يستمد حضوره وتاثيره من مال زائل أو 
سلطة متغيرة. كلما طفى العمدة فى 
قريتى كان الفلامون يضريون كفأ بكف 
ويقولون: لى دامت لغيرك ما وصلت إليك. 

كتبت المقال الذى لم ينشر كان عن 
اغتبال لومومبا. ونشرت لى مجلة الرسالة 
فى إمسدارها الشانى «وليس الرسالة 
الجديدة» مقالاً عن الأحياء !| فى 
أدبنا المعاصر. كان تعليقاً على مقال 
اللويس عوض. وقد تناوله أنوو المعداوى -. 
الذى لم أكن أعرفه ولم يكن يعوفني- 
بقسوة ضاربة. ونشرت لى مجلة السرح. 
فى ظل ولاية رشباء ركبديق. ملقلا عن 
مسرحية يونائية هى : جنسر أرثاء وكان 
مؤلفها هو جررج ثيوتكا . ولا يذهب خياك, 


سنوات البعد عن القاهرة. 
على أن أول أشكال الحكى 
والسرد «كلمة السرد من 
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مفردات قاموس الأيام الأخيرة» كان 
قصة قصيرة عنوائها رسالة حزينة. 
'مونولوج يدف رحلتى من رصيف 
القطار فى محطة السكة الحديد. حتى 
أول بلاطة من شارع اللوكندات الشهير: 
كلوت بك. وكانت الرسالة موجهة إلى 
أمى. وهى ليست بكائية على القرية التى 
فارقتها مضطراً ولا الرهبة والخوف من 
المديثة التى عشت فيها مكرها. بقدر ما 
كاك حكيا سردا لكيفرة ال بيت 
بها هذه المسافة, هذه القصة قرأتها في 
برنامج كتابات جديدة بالبرنامج الثاني 
بعد اختيار إبراهيم الصيرفى لها, 
حملتتى القصصة الأولى من قريتى إلى 
القاهرة وقضيت ليلة فيها . وكانت مكافاة 
البرنامج الثانى. خمسة جنيهات. 
صرفتها أربعة ونصف جنيه كانت كفيلة 
بنستقات الرنملة. والمبسيت فى اوكائدة 
بشاؤع كلوث بيك وثلاث وجبات الغداء ثم 
المشساء ثم الإفطار فى صباح اليوم 
التالى قبل السفر إلى قريتى 
مع شرب الشاى بكثرة. 
وتدغين الجسوزة. لم تكن 
الشيشة قد انتشرت فى 
المقاهى كما هى الآن؛ ولم 
أعد بيدى خاليتين. كانت معي 
بعض الأشياء البندرية. التى 
لا وجود لها فى قريتي. ريما 
بقيت معى بعض الفكة من 
الجنيهات الأريعة والنصف. 
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بشارع قولة فى عابدين. كنت قد قدمتها 
لصلاح عبدالصبور. - تعجز كل مفزيات 
الفتنا العربية عن وصف نبله وإنساتيقه» 
وعقد جلسة قرات القصبة فيها. ونائشها 
الدكتور وليم الميرى الذى اخلتذي من 
حباتنا الثقافية“إلى أن قزات اشمله 
مؤخراً فى جريدة وملثى يكتب سقالات عن 
الشان المصرى من أمريكا. قحمدت الله 
على أنه سازال على وجه الدنيا. رسالة 
حزينة قصة لم أنشرها حتى هذه اللحظة. 
وفى فترة البحث عن القلم والآداة. كتيت 
برنامجاً خاصاً البرنامج الثانى. كان 
عنواته: شهر زاد على المسرح المعاصر. 
أخرجه هزت النصيرى. دار حول معالجة 
توفيق الحكيم وهلى احمد باكشير وهزيز 
أباظة لاسطورة شهر زاد. وقد أنيع 
البرنامج اكشر من مرة من البرنامج 
الثائى. ومن بعدها بدأ المبدعون يتعاملون 


المسكرية فى ضصرة. لكى نتكظم طوال 

الطريق يعن مجموعاته القصصية التى, 

عتدرت , وفي كل كلمة إيساء لى بأئنى 

الوكتيت مقالاً عن قصصه. سيكون ذلك 

أمراً جميلاً. كانت عروضا سخية. واكنها 

تقال للنلاج الذي تمود على الخوف من 

آفائن الفاهرة ركافة سكان المدن, 

وقرويتى جملتنى أتراجع كثيرأً. وأفرمل 

انفسى فى مشوار لو أننى مشيت حت ا 80/1 
عوسسسد ١ ١‏ 
بدي تس حسيحيا 00 

جمهورية المعلمة شريات. رآء معى رئيس 

تمرير مجلة تنشر نصوصاً مسرحية. .3 
وعسرض على نشره. ولكن سكرتير  ١‏ 
التحرير مال دون ذلك وحمدته فى سرى, 
الأن هذا دفعنى للاستسرار فى رحلة 


البحث والدراسة. جمهورية الللمة 
شريات كانت الثبتة الأولى التى خرجى 
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منها رواية البيات الشتوى بعد ذلك 
بسنوات. وقد تجمعت لدى فى هذه الفترة 
ابة أولى عن قريتى الخسهرية كان 
عنوانها: أمسيات قرب قرية الضهرية. 
اكتبتها متاثراً يكتاب جوجول الشهير: 
أمسيات قرب قرية ديكانكا. ويعد أن نريت 
نشره فى مشروع الكتاب الأول. وذهيت 
إلى مقر ثقافة دمنهور للحصول على 
شروط التشر. تحول مشوارى بفضل 
فطنة وذكاء مسئول القصر مصطفى 
حسن البسيونى. إلى مشاركة فى مناقشة 
رواية لعبدالليم عبدالله. وقد حدث أن 
أهدائي عبدالحليم عبدالله بعض مجموعاته 
القصمصية. كتب عليها إهداء بخطه 
الجميلء ومع القمسص. خطاب منه إلى. 
احمد حجازى. كان مخرجاً في إذاعة 
الشرق الأوسط الوليدة فى ذلك الوقت. 
وقد ذهبت إليه ورحب بي" واكنى عنيها 
كنت استعد اكتابة المليناريق والموآر. 
كانت روايتى الأولى قد بدات تتخلق فى 
أخيالى. وتداعب وجداتى. قلت 

النفسى إن كنت قادراً على أن 

أبنى دارى الشاصة بى. لماذا 


تلفا 


وهكذا صرفت النظر عن حكاية| 
الإعداد وكتابة السينا, 
والحوار رغم الإغرامات الكامنة| 
فيها, 


:مه القت وت اممنافاه. 
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على أن هذه المرحلة أوصلتنى إلى عمل 
البداية. وذلك من خلال أكثر من درب. كنت 
قد قنضيت فى القاهرة خمس سنوات 
مجنداً فى القوات المسلحة. حيث جرى 
الاختلاط والاحتكاك بمن يكتبون. لم يعد 
الأمر مجرد قرامة فقط؛ ولكن تفاعل وتعامل 
مع أن القراءة وحدها أكثر من مهمة. فى 
ذاك الوقت البعيد لم يكن وارداً بالننسبة لى 
العمل بالصحافة أبداً. وبعد صدور رواية 
الحداد عرضت على أعمال فى الصحافة 
وكان تمسورى لمستقبلى أننى بعد انتهاء 
فترة القوات المسلحة, ساعود إلى قريتى 
الضهرية مركز إيتاى البارود محافظة 
البجيرة. والبس جلباباً بلدياً. وأمسك عصبا 
فى يد وأعيش بين الفلاحين وأكتب عنهم, 
اكانت هذه الصورة قد انطبعت فى ذهنى 
ملل أن زرت عبدالطيم عبدالله فى فريته 
كلو بولين بكوم جمادة. وأنا متاكد أن هذه 
الؤيارة قد تمك فى أجواء ما بعد الخامس 
من يونيى 11+ لآن فى الذاكرة حدثاً مهما 
وقع خلال رحلتى من قريتى 
الضهرية إلى قريته كفر 
بولين. كان من المفروض أن 
أغير القطار فى ايتاى 
البارود. قصدتها من 
التوفيقية. وفى ايتاى 
البارود انتظرت حتى جاء 
قطار خط المناشى. وركباته 
حتى كوم حمادة. ومنها 
بسيارة آجرة بالنفر حتى 
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كفر بولين. خط المناشى استخدمقة يقد 
ذلك يعامين هندما مات عبدالحليم عبدالله 
فجأة. وفى حادث ماساوي. وسافوت يهبي 
هذا الخط الذى لا حد الزهشت. الهم إذنى 
فى رحلقى الأولى إلى عبَالحليم عبداقً 
وأنا فى انتظار قطاز خط االتاغنى فى 
بوفيه محطة السكة الحديد. بإيتاى البارود, 
جرى نقاش بينى وبين مسئول الاتحاد. 
الاشتراكى بإيتاى البارود. - عرفت فيما 
بعد أنه كان فى التنظيم الطلييعى النى 
كان يسمى ماليعة الاشتراكيين - ويمثل 
قوة اقتتاعى فى الكلام السابق عن 
الاستقرار والاستمرار. أصبحوا يتكلمون 
بنفس الثقة عن حتمية التغيير. وأن يكون 
هذا التغيير من القمة إلى القاع. لكن هذه 
الزيارة اكدت لى أهمية أن يبقى الكاتب 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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فى قتريتسه ينين أهله وناسه. وإن كسان 
ليباق تفسه بعد عرية إلى 
القايرة..كتب لى رسالة يشكو فيها من 
القاهرة واللعباة فيها ,ؤكانت أزمته مع طه 
حسين قد وسلت إلى لروتها. فى ذلك 
القة: إن كنت - من تنقاء نفسى - قد 8 8/١‏ 
اكتشفت صعوية البقاء فى قريتى. دأن |77 
أمسبح. فى نفس الوقت. جزياً من واقع 
ثقافى مصسرى. هل كانت العودة إلى 
القافرة صواباً؟ هل كانت خطا؟ أميل إلى 
الإجابة عن السؤال الثانى. بنعم. ولكن ف 
الإنسان عند لحظات الاختيارات الكبرى ‏ * 
قد لا يوفق إلى الصواب. 

أتوقف أمام قراتى السابقة مباشرة 
على كتابة الصداد التى كان علوانها: 
الحداد يمتد عاماً آخر. وقد رفضت الرقابة 


قاله وه« هدمتعملا 


:مهمو © ع /مماقاه. 


بقية العنوان. كان اله فى لواخر 6. دمع اسبومياً على سور الأزيكية فى مكان 
هذا فقد استمر الحداد حتى الآن. ذلك أن القديم. توقفت أمام كتابة شتاينبيك. خاصة 
يوم الخامس من يونيى 7 هو البوم الذ قررته الفريدة على التعبير عن افكاره بعيداً 


مازال مستمراً بداخلئا وحوانا حتى هذه عن الصراخ والمباشرة. وميمنجواى القادر 
اللحظة, ريما أكثر من تأثيرات يوم السبت على الاختصسار والاختزال والحياد في 
السادس من اكتوير 7!. وطدما قدت رمد الراقع الذى يرشك أن يصبل إلى 
عنوان الرواية إلى عنوان جديد هى: حدود الاعجاز وديستوفيسكى فى علاقته 
الحداد يليق بادل مصر. جرى الاعتداخب بالنفس البشرية. أو بالتمديد علائته 
رقابيا عليه أولاً. ثم نبهنى صصديق إلى أن باعماق: النفس البشرية. والتجول الروائي 
هناك ثلاثية الكاتب الأسرحى الأمريكى فى غاباتها ودرويها. من خلال كتابة تقرض 
يوجين أوذيل منوانها: الحداد يلبق بإلكترا٠‏ قوانينها الخاصة على الروائى نفسه. كان 
فمسرفت النظر من هذا المنوان. وييقى ديستوفيسكى مطارداً بالدائنين. وكان 
الصداد فقط. انها لم يدم سكي “ل يك رواياته حلقة بحلقة مع عملية نشبرهاء 
الفلاف. فقد قرات الحداد بشدة مفتوحة ارقم أثنى عندما زرت متحفه بعد ذلك 
على الدال الأولى. خاصة أن الهس بثمائى حشر سنة. وكان فى الأصمل بيته 
يكتفون بقراءة العنوان. وهم يلهبذون فى هنين ةإلينئتراد. - قبل أن يغيروا 
فيجرين» اسِهها. أكتعلفت/أنه كان رب أسرة منظم 

انت هذه القنزاءات متتوصة: ون جِداً: يحتفظ حتى بفواتير شراء الخضار 
مسعاسن نكسل 19 إل كلاح لق والذاكبة والأحوم والأسماك من الحلاه؛ 
'تشفت ولكن مخطوطات روايته الجريمة والعقاب, 
تثبت مدى العناء الذى كان 
يواجهه فى الكتابة الصفعة 


قاله وه« هدمتعملا 


الذى خرج منه ثراء عالم تشيكوف. أيضاا 
توقفت طويلاً امام النقس الملحمى فى 

حكى تولستوى وثراء موالمه. ونهسرية 
كتاباته. وشمول رؤيته. هل يمكن نسيان 
السطور الأولى فى روايته آنا كارنينا عن 
البيوت السعيدة والاسر التعيسة. أن تاثير 
هذا المدخل يصل إلى مستوى مأ تقعلة 
بنا مقدمات السيمفونيات المنلمي في 
التاريغ الموسيقى. وإيفبو لذدريش 
وملاقته الفريدة باللكان. خاصلة فى 
روايته: وقائع مدينة ترافينك: التى لت جد 
الجمالها. رغم أنها أقل شهرة من روايته"' 
جسر على نهر درينا. ولو قرأ هذا الكاتب 
بعناية. ما تمزقت بلاده . لأنه يحذر بشكل 
افنى راق. وشعرى من كل ما جرى لبلاده. 
مؤخرا. كنا نقول عنه الكاتب 
اليوغوسلافى . ولكن أين هى يوفوسلافيا 
الآن؟ الغريب انهم حطموا تمثاله. بدلاً من 
أن يعتذروا له عن عدم قراءتهم له. التى 
كان يمكن أن توفر عليهم الكشير من 
الأفوال. سبقت هذا وتواكبت معه قرامات 
فى أدبنا المصرى والعريى. نجيب محفوظ. 


مام 

الدين وهبة والفريد فرج وتعمان عاشور. 
شاهدت عروضهم قبل قراءة نصوصهم. 
فى زمن كانت أضواء المسرح المسرى. 
مازالت مضساء ثم هل يمكن نسيان 
اريس عرض ميدعاً وناقدا؟ وجمال 


يقفا قن كتاب عمره: شخصية مع 

لراسة فى عبقرية الكان اللى صدرت 
طبعتة/الاؤآى وكتايقه المختصرة الاولى. 
فى كتاب.الهلال باح الاثنين الخامس 
من بونيه 1 وكان قاب مصر قد أصبح 
حفرة مليئة بالدماء. والدكتور سيد عويس 


الخلود فى التراث الثقافى المصبرى. وهل 
يمكن نسيان حامد عمار وكتابا 
اللؤسس: فى بذاء البشر. والذى وضيع 
فيه آسس شخصية الفهلاوى المسرى. 3 
وعبدالباسط عبدامعطى وبراسات عن 4 
الريف: توزيع الفقر فى القرية المصرية, 
وكتاب الأب هترى عيروط اليسوعي: 


الفلاحون. وكتاب محمود أبو رية: حياة 
القدى. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


#إ© أنت و الفلال 
منحق نجيب محفوظ 
أن يعيش ألف عام 
على غلاف المجلة العريقة كان وجه نجيب 
محفوظ يطل قويا صامدا ومتحديا ايضا © 
وتحت الملامح الرائعة جاءت كلمة اعتبروها 
طلبا أو رجاء أو أمنية فهى جميعا سوا 
كانت الكلمة هى عش ألف عسام.. وقد 
اقتنصها مجدى الدقاق رئيس تحرير الهلال " مس اببر” 
هذه الكلمة من بين سطور شهادة د. عبد المنعم 
تليمة الذى استعار كلمة شاعر الهند العظيم طاغور فى ذكرى 
مواد زعيم الهند الخاد: عش حبيبى آلف عام. 
أل مَام ليست كثيرة على نجيب محفوظ.. بل إن الرجل 
سبي الكبير الذى عاش لفنه وابداعه سيعيش 
)* أكثر منج الف هام.. ليس لان حوله شلة 
تنتفي به وتيؤج من أجل ذلك له.. ولكن 
لأنه أبرك مِند البداية مهمته الاساسية 
فى الحياة.. فقام بهها دون ان يحاول 
ولو مجرد محاولة ان يلعب انواراً. 


كان العرب قديما يقولون: إذا أردث 
أن تكرم فمت, لكن نجيب محفوظ كسر 
هذه القاعدة؛ فقد تم تكريمه على هينه 
أكما يقولون.. صدرت عنه مثات الكتب.. 
أونشرت على ضفاف حياته آلاف 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


المقالات.. ودارت حول آرائه وأفكاره عشرات المعارك الكبيرة.. 
له دراويش يمكن أن تصل بهم حالة الوجد إلى مجانيب.. لكن 
كل ذلك ليس كافيا لتفسير حالة الاهتمام بنجيب محفوظ التى 
ظهرت وأضحة عندما خصصت مجلة الهلال عددها الذى صدر 
قى أول ديسمير لنجيب وحده.. لم يصمد العدد فى السوق 
سوى ساعات قليلة ويعدها أصبع السؤال هو: شفت عد الهلال 
بتاع نجيب محفوظ.. وهو ما دعا المجلة إلى اصدار طبعة ثانية 
من العدد حتى يهدأ الجميع.. وهي حالة نادرة لم تتكرر كثيرا 
فى تاريخ مجلة الهلال.. وان كانت تكررت على يد مجدى الدقاق 
مرة قبل ذلك رغم انه لم يجلس على مقعد الهلال إلا من شهور 
قليلة.. عندما اصدر عددا خاصا عن حكام مصر. 
هذا الافتمام بعيد ثجيب محقوظ والذى ظهر فيه حرص 
ناس بسطاء على,اقتناء كل ما يتلاربغنه يؤكد أن نجيب لمس 
وترا خاصا عند المصريين». إنبه لا يتعالى عليهم ولا يسخر 
5 منهم ولا يستخف بعقولهم.. ولذلك كانوا بمعه وسيظلون على 
1 م موجة أؤاجدة., إِثذا تحتفى بَثْجِيب معفوظ ونحقفى كذاك بعودة 
الي ] مجلة الهأال إلى شبابهاً الذى اقتقدة كثيرا حتىكادت تفنى 
وتتوارى ليس عن الانظار فقط ولكن عن مجرد تذكر أن هناك الف 


مجلة اسمها الهلال كانت تصدر فى يوم من الأيام. 
0 
محمد البال 


مستفان التعرير 3 


الهلال : تحيةشكر وعرفان من أسرة تحرير مجلة 
الهلال الي أسرة تحرير جريدة الخميس وعلي راسها 
الأستاذ عمرو الليثي رئيس مجلس الإدارة ورئيس 
التحرير والزميل محمد البازعلي هذا التقدير . 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


#ز© انت و الملال 


كفا 


د 


عن عدد نجيب محفوظ 

الاستاذ رئيس التحرير 

أتابع يوم صدور الهلال «أول يوم من أيام الشهر الإفرنجي» , 
لا اح عدوي بترو عزنا بن إباط ا 2 

وإذا كنت تلتمس حجة بتئخغير صدور العدد بأن كلمة رئيس 
جمهوريتنا مصر الرئيس محمد حسنى مبارك قد تاخرت عن 
الوصول إليكء فاعتقد أن هذا عذر - إن لم يكن اعتذارا - لا يصع 
أن تلقيه على كاهل الرجل الماضبط القائد الذى ضرب العدو فى 
تمام الثانية ظهرا يوم السادس من أكتوير سنة 14/7 ولم يتاآخر 
لحظة فلتتحمل أنت.. يا قائدا فى مجلتك - مسئولية هذا التاخير 
الذى كان امرا مستفريا فى حق قراء الهلال المستديمين طوال 
سنوات وستوات تمتد منذ. الستينيات وحتى الآن, 

ولقد استوعبت بعزَنٌ الله قراءة ما جاء بالعدد الذى أصدرته عن 
نجيب محفوظ وحتشدت له من الاسماء «ثلاثة وثلاثين اسما على 
الفلاف» ولا يهمنا يأبنى ضخامة [مبحاب هذه الاسماء ولا كثافة 
عديفم, إنما يهما - نحن اين ديفا تطورات موضومات الهلال 
وتغدد شسغصيات من يكثبولا - هئ لإخدافة الجديدة التى يمكن أن 
تتمين هما أجاء بهلال «قبراير سنة.+/151 فى العدد الخاص بنجيب 
محفوظ مما اند أبرز تميز هذا الأديب الروائى الأفصحى «قبل أن 
.ينال جائزة نويل», فالموضوعات التى حاوات حشد أسماء اصسحابها 
لا تزيد في معظمها - عن كونها يمكن أن تندرج فى باب الأخبار 
السريعة - حتى من تعودوا أن يكتبوا كتابة مستديمة متجددة 
شهريا بالهلاله من أمثال أستاذنا الدكتور جلال أمين وعالمنا 
الدكتور مصطفى سويفء لم يقدموا لنا خلال تلهفك على اصدار 
سيق صحفى عن نجيب محفوظ فى عيد ميلاده الرابع والتسعين -. 
شيئا يليق بما قد تعودناه منهم وعنهم فى كتاباتهم السابقة, هذا 
أمر «أعنى سبقك الصحقىء ريما قد يحمد لك لو أنك طاوات ما جاء 
عن نجيب محفوظ بعدد فبراير سنة ٠/141؛‏ من أراء لكبار النقاد, 


وحوارات لهم؛ بل وإضافة قصة قصيرة جديدة: ولا أجد غضاضة 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


فى أن أذكرك يا استاذ مجدى بها: د. على الراعى «ماساة الثائر 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الفرد عند نجيب محفوظء - مرحلة جديدة فى عالم نجيب محفرظ 
«محمود أمين العالمء - إبراهيم عامر «نجيب محفوظ سياسيا من ثورة 
4 إلى يونيو سنة 1477- عشرة نقاد وعشر 
نجيب محفوظ - «بدر الدين أبى غازى» لقاء بين أدب نجيب والفن 
التشكيلى لكين اداه الكل لكروات خان موب حاف ١ن‏ 


محقوظ - «فؤاد دوارة» : الوجدان القومى فى أدب تجيب محفوظ - 
«سمير عوض» مستشرق فرنسى يتحدث عن : ثلاثية نجيب محفوظ - 
| «صبرى حافظ» تجيب محقوظ بين الدين والفلسفة - «كمال النجمي». 
مع الغناء والمفتين في أدب نجيب محفوظ - «محمد عفيفي» نجيب 
محفوظ رجل الساعة - «عتبر لولوء بالأمائية - «سحمد صبرى» الروج 
| والصورة «ملزمة بالصور عن نجيب محفوطء - «د. فاطمة موسيء 
عبداله والعودة إلى الحارة - «عبدالرحمن أبوموف» الزمن الروائى عند 
| نجيب محفوظ - هاشم النماس» دور يجي محفرظ فى السينما 
المصرية - «أحمد أبوكف» المزأة والجنس في أذب تجيب مصفوظ - 
| «محمد بركات» حوار حول مسرح تجيب معقوظ. 
ولتعلم أن تلك الموضفوعات قد هوتهآ مائتان ومشر صفهات 

واعتذرت دار التايززر فل ملَْقََه ٠٠١١‏ هن موَظوطاهلم يتسع 
| المجال لنشرها؛ حواريات ثجيب محقوظ بقلم سليمان نياض - ننوات 
توهيق الحكيم بقلم نوفيق حذا - صورة الموظف الشهيد بقلم أحمد 
هلهم الدري - الإحساس بالعبث فى عالم نهيب مملوظ بقلم شفيق 151١‏ 


"١ ٌ‏ انيس سرييايية سحديك 3:4 يتمق قو كريمين َه 
إلا الصورة الزيتية التي رسمتها الفناثة سهام وهدان ٠‏ ولا تعلبق لى, 
بعد ذلك إلا أن نتلبث كثيرا فيما تحتويه دفتى الهلال المظيم حنى 
نضمن له موا الخلود الثقافى الرصين الذى تعودناه على يديه منذ أن 
ومت ذاكرتتا ابه «قدامي ومحدثينه الباقية اثارهم فى أصلقنا. 


قارىم للهلال منذ أواخر الأريعيئيات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


© أنتو الضلال 


:مهمو © ع /مماقات. 


الهلال : نشكرك على اهتمامك بكل ما ينشر فى الهلال. 

وعلى الرغم من اختلافنا مع رسالتك, فنحن ننشرها بالكامل. 
احتراما للهلال وانطلاقا من رسالتها, واحتراما لحرية الراى التى 
نحرص عليها دائماء 

ونحن نرى أن هذا العدد غير مسبوق بشهادة الأغلبية التى نعتقد 
أنك تحترمها أيضاء وبالاسماء الكبيرة التى شاركت من جميم 
الأجيال والاتجاهات. 

كما نشكرك على إنه لا يوجد من جديد فى هذا العدد عن أديب 


|[ تديل الكبيرء سوى رسم الزميلة الفثانة سهام وهدان وتعتبر هذ 


فى حد ذاته إضافة؛ تؤكك بأن هناك شيئا جديدا فى هذا العدب. 
ولا يشوتنا أن ننوه بآن العدد نفد فى يومين تقريبا وطبعت منه 
طبعة ثانية: ربما تكون أعدادها قد نفدت تماما. 


الهلال والأهرام 


بداية آهنتكم على هنا لشتمله عدد الهلال الخاص - ديسمبر 
"٠٠‏ وذلك بمناسبة عيد ميلاد أديبنا الكبير نجيب محفوظ وما 
[أشتملء آم ن[سيزة ومسل مدا الإبلا مى الرائع. 

ومع ذلك لى ملشقظة عابرة بهذم المناسبة أود أن أهمس بها إليكم 

/ 

أنه كان من المستحسن في بداية الإعلان عن العدد الخاص للهلال 
الاكتفاء بذلك الخبر الذى نشره الأهرام قى صفحته الأولى -.عدد 4 
ديسمبر ١٠١0‏ > والذى أفاد بقيام الرئيس مبارك بتوجيه تهنثة للاديب 
الكبير نجيب محفوظ بمناسبة عيد ميلاده, فى عدد الهلال التذكارى 
الى يصدر يهذه المناسبة. 

.. كان ذلك الخبر كافيا تماما لتحقيق أمرين: 

- الإعلان عن تهنئة الرئيس مبارك لنجيب مسفوظ؛ والتى خص 
بها الرئيس مجلة الهلال , 

- تبديد قلق قراءة الهلال - وأنا منهم - بسيب عدم ظهوره فى 
موعدة المعتاد. 

.. وكما أرى قد وفر هذا الخبر الذى نشر فى صدارة الأهرام ثمن 


قاله وه« هدمتعملا 


إعلان كان يجب على الهلال أن يقوم به لإبراز سبقه , وإضاءة جهد 
آداته.. غير أنتى فوجئت بالأهرام قى اليوم الثاني - عدد ه بيسمبر 
ينشر نص كلمة الرئيس مبارك , بعد أن تم التنويه بان الكلسة 
المذكورة مقدمة من الرئيس لعدد الهلال الخاص. 

... ورغم أن هذا ممكن فى العرف الصسحفى ؛ ولكننى اعتبرت» 
٠‏ اقتساما ناله الأهرام من هذا السبق المكفول للهلال. لهذا لم أشعر 
| بالارتياح.. ولم يكتف الأهرام بذلك «الاقتسامء ٠‏ بل سارع في عدده 
الصادر اليوم - 11/7 - ويقلم منى رجب بعرض موضوع كلمة 
مبارك وتحليل معانيها وأبعادها - دون الإشارة للهلال هذه المرة -. 
وذلك فى عموبها «حديث الصباح». 

.ل أعرف ماذا حدث بالضيط فى كواليس هذا الموضوع, 
ولكننى مع هذا أكرر تهنئتى لكم ولأسرة الهلال بهذا المجهود المتصلء 
أ وتلك المثابرة المشتعلة. 

أ .. علما بأته سبق الهلال أن أصندي عددا خاصا عن نجيب محفوظ 
فى فبراير 1117١‏ »قبل أن ينال جَأئْة قؤيل يمثانية عشر عاما.. وقد 
كنت أتمنى يا سيدى قبولكم. لاقتراحى بانشاء زاوية جديدة بالهلال 
تحت عنوان «ذاكرة الهيلالء,حبتى ييِسيِى لى أن 1 
الخاسن المبايا فى ديتسبق 2٠٠١‏ /مقاناتم نِشنه فى عدد 1517 
| كتبة للد صحفى اثأنى فى سحَيفة «دضل تسايث» الأكانية حول نجيب 
محفوظ شل ترجمة لقصته «عنبر اواؤه إلى الأثانية كنموذج فريد 

لأدبه الواقعى. ودراسة جادة حول أدبه الذى رأته الجريدة تسجيل ‏ '/19/19/1 
رائع لأزمات المجتمع المصرى وتطوراته الروحية. وفى بداية المقال 
يقول الناقد ...٠‏ فى مصر تعرفون نجيب محفوظ ولا تعرفون ادبه 
..»!!٠‏ ولو كان نجيب محفوظ عندنا لافقنا طيه ملايين الجنيهات 
ليحصل على جائزة نويل»(ا). 

... للعلم علامات التعجب ليست من عندى. 

.. كنت أود يا سيدى أن أضيف هذه المعلومة المهمة إلى عدد 
محفوظ الخاصء حيث كان هناك كلاما عن جائزة نويل واستمقاق 
نجيب محفوظ لها لو كان يعيش فى المانيا!! حسب راى الناقد الألماني 
عام 141٠١‏ .. والذى تحقق عام 4ا/1١.‏ 


لصحام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ف انت و الملال 
ولكم يا سيدى كل تقديرى واعت_زازى ويالغ تهنشتى بهذه 


الانجازات المتتالية. 
محمد السبيد سالم 

الهلال : نشكر الآديب والكاتب على الاهتمام والمتابعة لما تقدمه 
الهلال فى أعدادها , خاصة كل ما نشرته عن أدبينا العالمى نجيب 
محفوظ, 

وننوه بآن رسالتكم قد وصلت إلينا قبل صدور أعداد الزميلة 
الأهرام » والتى استمرت فى احتفالها بنجيب محفوظ عدة أيام؛ وذكر 
أديبنا الكبير «الهلال» أكثر من مرة؛ ولكن الزميلة الامرام لم تكلف 
نفس بسب العق إلى لصتحايه وان الا فى لحي اليق في 
هذا الأمر. 

كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى الظيغزيون المصسرى الذى لم 
يففل اسم الهلال ورئيس تحريره أكثر من مرة وعلى مدى عدة أيام. 
أثناء الامتفال بذكرى يوم ايلاد محفوظ الرابع والتسعين. 

وكذلك الشكن مومتول إلى رو زاليوسف ٠‏ الصحفية» وكذلك صحف 
الجمهورية والأخبار وقيرها من الصحف التى نوهت بالعدد التذكارى 
الذي إشدزه الهلال] بده الكياشية! حتلٌ) ان إذاعة الءب , ب. سي» 
وهى الحتقل بميلاد نميب مخدوظ كان عدد الهلال هو المادة التى. 
امع عي وسرسسووسسينع 


تكفا تنويه 


.نشكر القارىء العزيز جرجس حنا على 
0 
الهلال فى بيه 
مع و اع 0 ييموسكوووشنطن 


انشر. 

لذا حرصنا على التنويه وتقديم التحية 
9 الاهتمام الكبير من قراء كتاب الهلال 
الأعزاء. 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


أماله وم« لعديا لتعملا 


الرألضية 


١‏ كو جينو عربى دعب النظرمكوى 


الكلمة الأجنبية فى هذا العنوان كلمة لاتينية معناها «أنا أفكر أو أعرف» ؛ وهى جزء من 
عبارة شهيرة قالها أبو الفلسفة الحديثة ديكارت (ت :118) ٠‏ وأصبحت مع مرور الزمن أشهر 
عبارة فى تاريخ الفكر الفلسفي ٠‏ وريما فاقت فى شهرتها وذيوعها على الألسنة عبارة قديمة 
نقشت على معبد «دلفى» واتخذها سقراط الحكيم شعارا له؛ وهى عبارة «اعرف تفسك» .. 
ولقد تندر الكثيرون على تلك العبارة ؛ وهدل الكثيرون فى صيفتها ونوعوا عليها تنويعات 
مختلفة , فمن قائل أنا أتعذب فانا إذن موجود , مثل الفيلسوف والشاعر الإسبائى «أونامونر» 
(ت 1517) ٠‏ ومن قائل على اختلاف أشكال القول : «أنا أتالم أو أشعر بالقلق أو الفشل أو 
الباس أو أتحدى الموت بالتحصميم على ذاتيتى المقة وأصالتى (مثل بعض فلاسفة الرجود أر 
الوجوديي:) فأنا إنن موجود - بيد أن «الكوجيتوء الأقرب إلينا فى ظروفنا الراهنة هو الذى 
اتوصل إليه القيلسوف الفرنسى »مين دى بيران» (ت.14!4) وصافه على النحو التالى ؛ 

«أنا أريد - أو اقاوم - فأنا إلن نوجرد» ٠‏ ويكاد يشبهه أو يتاثر به كوجيتو آخر على 
لسان «النمنء لا «الأثاء الفردية الوجيدة , وفن الذى وضعه مفكر فرتسى آخر وأديب مشهور 
هر «البير كامى» (ن +53 ) وقاليفيب: 

«لحن نتمرد ؛ فنخّن إذن ميؤجونون؟ (زالقمرد هذا عن قهيا الإنسان وظلمه وتصفيته 
وإهانة ادميته وكرامة في ظل الثورأت الشمولية الفاشلة الْرشبة فيّ القرن الماضى ..) من 
احانا وواجبنا إذن ؛ ونحن نواجه بهجمة بربرية مزودة بكل أسلمة التضليل والحقد والظلم 
والافتراء الشاملة ‏ أن يكون لنا «كوجيتوه يعبر عن وجودنا فى هذه المرحلة الحبلى بالازمات 
والمحن - من حقنا جميعا أن نقول ١‏ _ 

«نحن نقاوم ؛ فنحن إذن موجوبون» - مسميع أن هذا الول ينطبق أصدق سايكون 
الانطباق على طفل الحجارة والفدائى الذى يبذل نفسه وحيات لإيقاف العدو الغادر عند حده ٠‏ 
غير أن العاجزين - من أمثالنا - عن المقاومة المسلحة يمكنهم أيضا أن يتبنوا هذا «الكوجيتو 
العربى» شعارا لهم وطريق حياة ؛ إن كل فعل يضيف لبئة جديدة إلى صرح النهضة العربية ؛ 
وكل مساهمة مبدعة تدفعنا خطوة إلى الأمام نحو التقدم , وكل إنجاز جاد وصادق فى شتى 
ميادين حياتنا الممتحنة والمهددة من كل جائب ؛ هو فى الحقيقة فعل من أفعال المقاومة ٠‏ 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وه هدمتعملا 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير 


عبد الققاد مجدى الدقاق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تبع الآداب والثقاقة المعاصرة 


طباعة ونشر المؤسبمة العربية الحديثة للطيع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ٠١:٠:‏ شار المنطقة. 
السناعية بالمباسية . منافذ البيع 1٠١ ٠‏ شارع كامل صدقى القجالة - ؛ شارع الاسحاقى يمنشية البكرى 

لعجت فمير نه جاجمم 1 فاكس , +100/720056 جعي 
4 شارع بدوى محرم بك الإسكندريلة . 


مه قوق" قالقوهدوعدهانعصلام 


الدور السياسى للأزهر.. التاريخ والحاضر _ 
5 0 0 


مزأعمال فتن , الحمينفوذلمونشرت بالأهرم عام +1ذ! . مصاحبة لرواية (ألاد رتنا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


رئيس مجلس الإدارة 
عبدالقادرشهيب 
رئيس التحرير 


مجد الدقاق 


محمد أبو طالب 
عاطف مصطضى 
المدير الطتى 
محمودالشيخ 
سكرتيرا التحرير 
مؤمن حسين 


اعمبلابعي 


معتبة قا 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


1- من صنعاء إلى القاهرة : وثائق الدكتور 


1ه - غزى ثقاقى إم تبعيةاثقافقية|؟ د]شتبل ببيران | 
7 - شرود فى المضارات. 11 لبن لبد 
؟ أهانا قن الرلقيل 1101| 
... محسن تنصر الدين 
4- الدور السياسى للأزهر 


د رقعت سيد أحمد 


١‏ - موتسارث 


د. ماهر شفيق فريد 
إسكندرية أو الرحيل إلى الماضى..... 
د صلاح خليل) 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


- بريانكا غاندى: عع في 
أ ضياء الماجرى | 
1- جورج حنين .. صورة تطل من جديد .. | 
.أحمد على بدوى | 
1١ |‏ - قؤاد قاعود وروف عياد.. محمد يقدادى | 
...عبد التور خليل | 
- عشرة أفلام يتحدث عنها العالم .. 


د. محمد أنيس 


٠‏ 14- حلمى التونى ظلال الواقعية ... على حا. 
4 - فاروق حسنى قنان الصدفة 


طٍِ 


جاوعطية ” ! دده م 
و ٌ 


الاشترفان 
اقيم الاشتراك الى (10. 
عننا) 14 جنيها بال جع 
اتسدد مقدما آر بحوالة بي 
غير حكومف الك العرية 50 
ناا أمريكا ريا وافريقيا. 
ااا بق عل شارك 


جتويا 


قاله وه« هدمتعملا 
55 أرشيف الشارخ 
ده قوت امهنا 


من صنعاء إلى القاهرة 


وثائق الدكتورمحمد أنيس 


فشا يلي 

هذه الأوراق - الوثائق - لست صاحبهاء ولكتها ملك الراحل الكبير الدكتور محمد 
انيس المؤر اشير إسيكاد إلتاايع [لحذّيث بكلية الآدَاب جامعة القاهرة, ومؤسس 
أقسام التاريخ في العديداللن الهامغات العربيق 

ظلت هذه الوثائق + وأؤراق أشبربي - مبعي منذ هام 1141م وحتي الآنء أي ما 
يقرب من 0" ماماً؛ حملتها معي من العاصمة اليمنية صنماء بعد ” سنوات كاملة 
قضيتها هناك. وسط هذا الشعب الطيب الوودء ويين صحفييه وكتابه وشعرائه 
ومثقفيه, الذين لم يجعلوني أشعر بالغرية عن مصر لحظة واحدة. وأحاطوني برعايتهم 
واعتبروني واحدأ منهم. 

في صنعاء وجدت نفسي أمام أستاذي الدكتور محمد أتيس؛ ودعوته المشاركة 
بالكتابة في جريدة «الثورة» اليمنية اليومية وملحقها الأسبوعي؛ وتذكرنا معاً أيامنا 
المصرية وكلية الآداب٠‏ وتناقشنا وتحاورنا وهو الاستاذ وأنا التلميذ وأثرنا معأ عدداً 
من القضايا الفكرية علي صفحات «الثورة» وملحقهاء شاركت فيها أقلام يمنية بارزة, 
علي رأسها الشاعر والكاتب اليمني المعروف د. عبدالعزيز المقالع؛ الذي كان رئيساً 
لمركز الدراسات والبحوث اليمنية: ثم رئيساً لجامعة صنعاء. 


قن بريردى 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


0 
الدكتور مصد انيس معصهدِى الدفاق فى يتلا 

ومازات احتفظ بتوراق وتسجيلات وصور الدكتور أتيس حتي الآن وأصول ما نشره 
في الصميفة والملحق بغطه؛ وكذلك مياخلات الدكترز المتالج لين إعداد ملف كامل عن 
حياة الاستاذ والمؤرخ الكبير, وظائه العلمي والثقافي والسياتتمي, تقديزً لدوره وإحقاقاً 
لحقه. يشارك فيه كل من عرفه .من أصدقائه وزملاته وتلاميذم - وأنا منهم. 

لهذا لن أطيل في الحديث وتفاصيل أيام القاهرة وصنعاء؛ حتي يأتي موعد الحديث 
عنهاء 

حين التقيت بالدكتور محمد أنيس؛ كان رئيساً لقسم التاريخ في جامعة صنعاء. 
وكنت أعمل محرراً في صحيفة الثورة اليمتية؛ ومسئولاً مع الصديقين إبراهيم المقحفي 
مدير التمريرء وهبدائرحمن بجّاش سكرتير التحرير. إلي جانب الزملاء : عبداللك 
السندي ومحمد المكي؛ عن إصدار ملحق «الثورة » الأسبومى , وهو ملحق فكري وأدبي 
وثقافي؛ كان يتابع صفحاته بنفسه الشاعر اليمني حسن اللوزي؛ بوصفه وزيراً لإإملام 
حيئذاك. 

وعلاقتي بإستاذي الدكتور أنيس تعود قبل هذه السنوات بكثير» حيث بدأت بتعرفي 
إليه في أول أيام دراستي الجامعية في كلية الآداب بجاسمة القاهرة في أرائل 


>> ايراير .كت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حجحر 


احلا 


السبعينيات» وكنت ضمن مجموعة من الطلاب في المراحل الدراسية المختفة بالكلية 
وقسم التاريخ» شديدي القرب منه . سيد عشماوي وقاسم عبده قاسم كمعيدين فى 
القسم ؛ وأحمد بسيد حسن وصابر أحمد وعماد بدرالدين أبى غازي وإسماعيل شطا 
ومجدي العليمى كطلاب . هذه المجموعة وغيرها التي ساهمت فى تاسيس أسرتين 
جامعيتين» كانتا من أبرز الأسر الطلابية الجامعية في السبعينيات؛ وهي «أسرة مصرء 
و«جماعة التاريخ المصري», فرأس الدكتور قؤاد زكريا ثم الدكتور عبدالمنعم تليمة 
«اسرة مصر», كرائدين لهاء آما رائد أسرة «جماعة التاريخ المصري» فكان الدكتور 
محمد أئيس. 

زادت صلتي العلمية والإنسانية قر ودفئاً وثقة في ستوات «منقانا الاختياري», 
متنقلاً هوبين عدة عواصم عربية. وأنا قي صنماء . استمر حوارنا الذي بداناه في 
القاهرة وانقطع لسفره خارج مصر, والذي استائنا فيه لضيقه الشديد من الممارسات 
والمضايقات, التي كانت تترصده سواء من إدارة الجامعة أو من إدارات خارجها. 

وريما لا يسم المجال هنا لسرد بعض الوقائح: ولكن بلفت ثقة الاستاذ بتلميذه أن 
يمتد الحوار والنقاش بينهمًء ويسمح له بنطاليته بتغيير موقفه السياسي؛ وإهلان 
انسحابه من حزب الوفد «الجديد», عقب تهالق الوفد مع جماعة الإخوان عام 1144, 
وكتابة خطاب اشتقلالتة من:#حتوية|الهّئة اللي ارب لرئيش الحزب «فؤاد سراج 
الدين, .يدي > وتوقايعه هو هليه, ثم تصيويره وإرسيال ميورة من الخطاب إلي 
صحيفة الأهرام, ومحتفظا بصورة منه أرسلت بالبريد البريع الدولي» مع حوار خاص 
معي عن أسباب استقالته وتحليله لخطوة الوفد وفؤاد «باشا», إلي أستاذي مكرم محمد 
أحسمد - رئيس مجاس إدارة الهلال ورئيس تحرير مجلة «المصورء - الذي تلقف 
الحديث بحس الاستاذ والمطم المبهر ونشره علي / صفحات كاملة, وكفلاف في أحد 
آهم الأبواب الثابتة في «المصور» وهو «حوار الاسبوع». وذلك قبل انتخابات عام 
4م البرمانية بتسبوع واحد. 

قي متتصف عام ٠168م‏ , سافر الدكتور محمد أنيس إلي أبو ظبي بدولة 
الإمارات العربية: في مهمة علمية مركز الدراسات والوثائق هناك بدعوة من تلميذه د. 
محمد مرسي عبدالل» رئيس المركز. وعاد إلي صنماء, وروي لي كيف اهدي له رئيس 
المركز بعض الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية, وبعضها يتعلق 
بالمفكر والكاتب اللبناني الشهير «أمين الريحاني».. وأوضح لي, ونحن بمنزله التابع 


2 ابام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لعمارات أساتذة الجامعة الواقعة في أطراف صتعاء, أن 
بعض هذه الوثائق خطير» ومكتوب بخط يد «الريحاني», 


مباشرة. 

واتفقنا أن ننشر جزمءا من هذه الوثائق علي حلقاتء 
في ملحق جريدة «الثورة» الاسبوعي, بعد أن أطلعني علي النص الأصلي الصادر من 
الخارجية الأمريكية, والذي تم الإفراج عنه بعد مرور ٠‏ عام . 
اقام الدكتور أنيس بدراسة هذه الوثائق وترجمتها معلقاً عليهاء وأهداني ١‏ حلقات 
كاملة لنشرها حسي اتفاقنا بملحق «الثورة» الاسبوعيء وقمت بنشر الأجزاء المتفق 
عليها كبداية؛ ولكننا فوجثنا بعدم ورود أي تعليق أو رد علي ما نشرء سواء من داخل 
اليمن أو من خارجهاء وأصابنا شيء من الإحباط؛ واكتنا قدرنا الوضع الإعلامي في 
اليمن قي ذلك الوقت من عام ٠194م‏ . 

وعلي الرغم من أن جريدة «الثورة» تعتبر الجريدة الأولي في اليمن؛ فإن صوتها 
وتاثيرها لم يكن مسموما خارج حنود يبلابها. ركان استقرار الأوضاع الداخلية للبلاه, 
والجدل الدائر حول تنسيس «المزتمر الشعبى العام» كهزب سياسيء والحوار المتصل 
حول الوحدة اليمنية يتتاثر بافتهام الجقِية, فلم تشر ؤكالة,أنباء واحدة لهذا 
الاكتشاف, الذي لو كان لقد نكبثر في بيروت أو في القأمرة في ذلك الرقت لقلب الدنياء 
وإزاء ذلك اقترح علي د. أنيس الاحتفاظ بالأيراق كاملة, وامتبرها أمانة لدي اتصرف 
فيها كتلميذ له 

وكصحفي ظلت هذه الأوراق - الوثائق - الأمائة - محفوظة في أرشيفي الخاص 
طوال هذه السنوات, وفكرت في نشرها خلال الفترة الماضية؛ ولكن استغراقي في 
العمل الصحفي وتخوفى من عدم اهتمام أية مطبومة بهاء أجل ذلك حتي جاء الوقت. 
المناسب لظهورها ونشرها بالكامل مع هذه المقدمة الطويلة - نوها ما - التي توضع 
كيف وقعت هذه الوثائق في أيدي المؤرخ الدكتور محمد أنيس. 


هر موجه 


و«الهلال» تنشر التص الكامل للوثبقة. مع تطبق ورؤية الدكتور أنيس علي ثلاث 
حلقات. وتود في هذا الصدد أن توضع: أن تاريخ احداث الوثيقة هو أوائل 
العشرينيات, وأن الدكتور محمد مرسي عبدالله سلمها للدكتور محمد أنيس في أوائل 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


الثمانينياتء الذي تركها أمانة لدي في أواسط عام 1141مء وظلت معي طوال هذه المدقء 
أتحين فرصة نشرها في مكان مناسبء كما تمني الدكتور أتيس وأوصاني. 

إن ما كتبه د. أئيس وكشفه لهذه الوثيقة - وإن تله - يعتبر قنبلة فكرية وثقافية 
ضصخمة. ريما تكون لها تداعيات مثيرة, فصاحب الوثائق ومكتشفها هو أحد أبرز 
المؤرخين المصرمين والعربء ومؤرخ بحجم وثقل وم الدكتور محمد أنيس يجطه بعيداً 
عن الهوي» ودوره الفكري وإسهاماته في إعادة كتابة وقرامة التاريخ المصمري والعربي - 
'فضلاً من موقفه السياسي - يجعلانه يكيل بميزان الذهب لكل كلمة يكتبها أو يقولها. 

إن بطل الوثيقة - شخصية فكرية وثقافية كبيرة - يعتبرها الكثيرون رمزا من رمو 
الفكر والثقافة العربية, وشخصية بمثل هذا الحجم والتاثير ستحول الأمر إلي بركان من 
القضب والرقض. 

وحتي لا يتصور أحد - أننا نحاول بهذا النشر اغتيال ذكرى بطل الوثيقة - أمين 
الريحاني - بإهالة التراب علي تاريخه؛ نؤكد أننا لا نستهدف من النشر سوي معرفة 
الحقيقة, التي تستمد قوتها ومصداقيتها من قيمة المؤرخ وقيمة الشخصية محور العدث 
التي تتحدث عنها الوثائق. 
ونحن ننشرها احتراءا الحقيقة والتازيخ ويحثاً عنهماء ومع توقمنا للعديد من رنود 
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كت قرام اا 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


الفعل المتضارية, نتمثي أن يكون ذلك منطلقاً من حقائق 
وأدراق رليست ردود فعل عاطفية, تاخذ طابمأ إقليميم. 

ومن جانبنا في «الهلال» ستفتح باب النقاش والتعليق. 
> 

أمام أي قلم لى رأي. 

ونتمني آن يسارع أحد المؤرخين المهتمينء وخصوصاً 
أساتذة مركز الدراسات والوثائق في ابو ظبي باستكمال هذه الوثائق» وفقا لما قاله لي 
الدكتور أنيسء من أن تقرير أمين الريحاني» المرسل منه إلي الخارجية الأمريكية كان 
بعنوان «تقرير عن شبه الجزيرة العربية - نجد والحجاز» ولم يُعثر علي الجزء الثاني من 
التقرير الخاص بعسير واليمن والذي كتبه الريحاني في نفس الفترة في اكتوير ؟؟15». 

ولعل هذا الأمر يجعلنا نتسال عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الكشف عن الكثير 
من الوثائق المتعلقة بلحداث عربية, أثرت تاثيراً خطيراً علي مسار التاريخ العربي؛ تلك 
الوقائق التي يمكن أن تكشف لنا الكثير من الحقائق» التي تساعدنا علي فهم ما جري 
من أحداث وثورات وانقلابات واتفاقيات جرت في الضاحة العريية؛ والشخصيات التي 
لعبت دوراً رئيساً فيها. 

إن حق الاطلاع علي الوثائق المتعلقة بتاريخ مصصر والعالم العربي» سواء داخل 
حدودنا العربية أو جخارتهها, امتح تعذا!- يترود اررق ب مكتسبأة .وان الأوان أن يطالب, 
الجميع بالكشف والإفواج عنهاء تي يقرأ ووفهم المِريصون علي مستقبل أرطائهم 
المقاثق كاملة. 

إن وثيقة مثل هذه التي يكشفها د. محمد أنيس» تجعلنا نهيد النظر ونتريث في 
حكمنا علي الذين يمسرخون ليل نهار بمعاداة الإمبريالية والشيطان الأعظم. وتقديم 
أنفسهم كمعارضين - لا يشق لهم غبار - لنظم الحكم في بلادهم. 

والأهم من هذا أن هذه الوثيقة, تجعلنا نعيد النظر في تاريخ و حجم الاهتمام 
الامريكي بالمنطقة العربية؛ والذي كشفت عنه الوثيقة, يانه كان اهتماماً مبكرأً وبدايات. 
مراع نفوذء بين التطلعات الأمريكية تجاه الأرض والثروة العربية, وبين وجود بريطاني, 
قديمء سبق التفكير الأمريكي إليها. 

إن قراءة التاريخ وكشف الوثائق وإعادة دراستها لم يعد ترفاً, فهو جزء من استعادة 
المسار والروح الوطنية, تماماً كمطالبتنا بكسر حاجز الخوف من نشر الإبداع نون 
وصاية أو رقابة.. علنا نفهما! 
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يد 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


وثيقة خطيرة نكشف: 
أمين الريحانى .. 
جاسوس أمريكى ! 


(العلقة الأولى) 
د. محمد أنيس * 


والمستشرقين) الجزء الأول: إن 
عضو فى المجامع الملمية, أمين الريحائى ولد عام 141/1 
وأصبحت كتيه مرجعاً لكل من ومات فى عام .144. وهوقى 
يكتب عن العرب وملوكهم فى مطلع الأصل آمين ين فارس بن أنطون 
القرن العشرين: عبدالمزيز آل | ين يوسف بن عبدالأحد البجاني» 
سعود ٠‏ الإماح تكتيى بسيها اليينع تلد بالقريكة (من قسرى لبنان). 
الشريف حمل بك اللم القع وتعلآتى ميؤرسنبة ابتدائية ورحل إلى 
:| أمريكا وهر في الحَادية عشرة مع عم له, 
أكثر من أى بقعة فى العالم العربى. ٠.‏ ثم لحق بهما أبوه فارس. واشتفل الجميع 
ولكننى أتعجل الأحداث بهذا الأسلوب ‏ بالتجارة فى نيسويورك وأولع أمين 
افلابد من إطلالة سريعة على خلفية هذا بالتمثيل فلحق بفرقة جال معها فى عدة 
المؤرخ؛ أخطر من مرفهم عالمنا العربى ‏ ولايات. 
كاتباً وخطيباً» وإن كانت صفة المؤرخ هى 0 ثم التحق الريحانى بكلية الحقرق , 
الغالبة عليه. ويرجع أنه لم يستمر فى هذه الدراسة 
يقول خيير الدين الزركلى فى كتابهء فتركهاء وعاد إلى لبنان عام 1414 
(الأعلام: قاموس وتراجم لاشهر الرجال فدرس شيئاً من قواعد العربية, وحفظ 
والنساءمن المرب وا مس تصربين كثيراً من «لزوميات المعرى» وتردد بين 


طوقت شهرته الآفاق واختير 


* مؤرع مصرى راحل 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه لقتو ع اممنافاه. قلق وه هدمتعملا 


أمين الريحانى .. جاسوس أمريكى ( 


بلاد الشام والولايات المتحدة الأمريكية 
ثماني مرات فى خمسين عاماً (1444 - 
18) وزار نجد والمجاز واليمن 
والعراق ومسصر وفلسطين والمفسربء 
ويعض البلاد الأوروبية ‏ فى مقدمتها 
انيا وفرنسا وإنجلترا. وطوال هذه 
الرحلة الشاقة من حيات» اختاره معهد 


الدراسات القربية قى المقرب الإسبائى 
رئيس شرفء كما انتخبه المجمع العلمى 
العربى (دمشق) عضوأ مراسلاً عام 
6 


أطلقوا عليه فيلسوف الفريكة , 
ونسبة جده عبدالأحد البجانى إلى قرية 
بجة (فى بلاد جبيل بلبنان) . أما 
الريساني فنسبة إلى الرييان (التيات 
المعروف) 

ولامين الريساني الكثير جداً من 
الكتب والمقالات والخاييا امآ مقالك. 
وخطبه فقاد جلمع ليا هل كلتالل 
(الريحانيات)نن اربعسة 


إلى جاتب ملوك العرب هنا 
(ناريخ نهد المسديث) 


:هه القت وت اممنافاه. 


وإفيصل الأول) - ملك العراق -- و(قلب 
العراق) و(المغرب الأقصى)» كما كتب 
بالإنجليزية كتاباً عن (ابن سعود وتجد) 
وآخر (حول الشواطيء العربية) , وثالثاً 
عن (بلاد الييمن) - وله فى الأدب وشيره 
من آلوان المعرفة ما لا يتسع له المقام هنا 
: أما أهم الذين كتبوا عن الريماني 
فاثنان: روفائيل بطي وفوصحمفى 
عراقى» كتب كتاباً تحت عنوان (أمين 
الريحانى فى العراق)؛ وجورجى تقولا باز 
صاحب كتاب (ذكرى الريحاتي). ومات 
الريحانى فى قريته الفريكة عام 1١54+‏ , 
عن عمر لا : أ. 
ولقد كان أمين الريصانى - فى نظر 
اللَرقِين - من أكير من عنوا بتاريغ 
العالم العريى المعاصر عامة وشبه الجزير: 
خاصة, رهالذات ملوكها. وفجأة سقطت 
فى يدكيوقية#أمريكية (بعد أن كشفت 
الأمزيكية لأحداث لا يقل عمرها 

عدا ثلاثين عامأً) كشفت عن 
أن أمين الريحائنى عميل 
أمريكى, يرسل ما يشاهده 
ويعرفه عن أحوال العرب 
وأمورهم السياسية 
والاقتصادية والثقافية - 
ويالذات أمور ملوكهم - إلى 


قله وهم هدمتعملا 


مه مووي تماقا 


أمين ووالده فارس بن أتطون بن عبد الأحد البجائى 
التى مسدمتنا جميعاًء قد أثارت فى العالم العربي؟ وكيف رضى ضميره 
النفس الكثير من التساؤلات: فمثلاً متى وشسرفه ككاتب ومؤرخ أن يقوم بمثل هذا 
وكيف وقع اختيار الاستخبارات الأمريكية.. العملء 

على أمين الريحانى؛ لينير لها الطريق فى ومن المؤكد أن هذه ليست الوثيقة 


ع 
55 5257 


أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


أمين الريحانى...جاسوس أمريكى ( 


ولابد أن تكون الإجاية واضحة حنمن ن 
داخل التقرير نفسه - النقط. || 

ثم إن أمين الريحائى بالقطع لم يكن القضية غير غريبة, أما ذك الامتسام 
العميل الأمريكى الوحيد فى المنطقة؛ الأمريكى المبكر جداً (العشرينيات), 
فهتاك - منطقياً - الكثيرون ؛ وبعضهم وسيولة لعاب الولايات المتحدة الأمريكية 
قد يكون من مشاهير الكتاب والمؤلفينة على النفط العربى: فهو الذى يبدو جديداً. 
فمن هم؛ ومرة أخرى متى وكيف جندتهم وإزاء هذه الحقيقة لماذا يستبعد المؤرخون 


الاستخبارات الأمريكية؟ عادة أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية 
ويفهم من هذه الوثيقة أن الولايات بور فى أحداث العالم العربى قبل الحرب. 
المتحدة الأمريكية لم تعزل تفسها بعد العالمية الثان جمهور المؤرخين 


الحرب العالمية الأولى عن الشرق العربى» يستبعدون دور الولايات المتحدة فى أحداث 

فبعد فشل بعثة كنج - كرين , إثر نهاية العالم العربى بعد الحرب العالمية الثانية 

الحرب العالمية: وإثر معاهدات الصلح مباشرة, كحركة1444 فى اليمن. أو 

ورفض الولايات المتحدة توقيع معاهدة الانقلايات العسكرية فى سوريا بدماً من 

الرساى. وعدم اشتراكهنا فى عصبة “لالألؤب حسنى الزعيم. وإذا بالوثائق 

الامم؛ وكل ما يقوله المؤرخون عن عودة ١‏ الأصريكية التى كانت سرية تكشف عن 

الولايات المتحدة الأمريكية إلي سياسة _ اهتمام الولايات المتمدة باحتمالات النفط 

السزلة - كلمي الزمو الب إدو لكر" م التِزّيتيايا/إلا يدعرنا هذا إلى إعادة 

مسصيم. فصازاات الؤلايا الملشحذة ...٠‏ الأظرال ]دوز الولايات المتحدة الأمريكية 
الأمريكية تبسمث لهسا عن يقن تلك الفترة؟ 

غير أن المنطقة كانت فى 

قبضة بريطائيا أنذاك, 


ولبريطانيا مملاؤها 
1 المتطقة. وجواسيسها واهتمامها 
وربما تكون المقيقة 
35 الثانية التى تكشف عنها 
الوثيقة. هى سر اهتمام 
الولايات المتحدة الأمريكية تجرى تحت الارض بين عملاء 
بهذه المنطقة من الغالم, الدولتين, ولايد 


الورائس العري 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عبد العزيز آل سعود وعلى يميثه أمين الريحاني 


لمملاء بريطائيا آلذاك اليد الطولى: هناك الجاسوسية الأمريكية , فطلب إليه السفر 
فيلبى فى السعودية وجلوب فى الأردن إلى وطنه فبى العالم العربى ودراسته 
ويبرسى كوكس فى العراق, عل ضبلة. وكتا الاير إلى الخارجية الأمريكية. 
وثيقة جدأ بقمة السلملة؛ غير أن الولايات ولاإكان انشراط فى شبكة الجاسوسية 
المتحدة قبل الحرب المالمية الثانبتيكايت - الأمريكية فد دك فى إمريكاء فلابد أن 
تكتفى بعمالة بعض المتقفؤق, وأبالاات يمن -يكون آمين|لريهسأنى ذائيوساً من توم 
منطقة الشام. وكان تدا الصراع نوكأ © مَكمبز: افاضة انلألم يكن جاسوساً 
من أنواع الحرب الباردة لشن حسمت فى" ” لساب الفتطَلية التلزرية فى بيروت (لم 19177 
النهاية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يكن قد حدث اتفصال لبنان عن سوريا ب 
ونعود إلى أمين الريصائى لنسال: حتى ذلك الوقت). ولكن اتصاله كا, 
متى جند لصالح الجاسوسية الأمريكية؟ مباشرأ بوزارة الخارجية الأمريكية .وما 
أغلب الظن أن يكون هذا قد حدث القنصلية فى بيروت سوى حلقة يصلء 
فى الفترة الأولى من حياته فى الولايات مهمتها تسلم تقارير الريحاني وإرسالها 
المتحدة: وبالذات بعد فشله فى التمثيل فوراً إلى الإدارة الأمريكية. وهذه حقيقة 
وفشله فى دراسته القانونية. وأغلب الشن تفسرها العبار 5 التى وردت فى الخطاب 
أنه بعد هذا الفشل عرض نفسه للخدمة المرفق بالدقرير من القنصل بالنيابة - 
لحساب الجاسوسية الأمريكية؛ أو التقطته إدوارد جروث إلى وزير الفارجسية 


520-027 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمين الريحانى.. جاسوس أمريكى ( 


الأمريكية والتى يقول فيها: يذكرنا بموقف الكاتب المعسروف إدوارد 
(لى الشرف أن أرسل إليكم مع هذا عطية الذى كان من أشد المتحمسين 
- بناء على طلب أمين الريحانى - القضية الفلسطينية - وقد قدر لكاتب هذه 
تقريراً عن جزيرة المرب ققد يكون ذا السطور أن يسمعه فى الشهر الأول من 
أهمية لدائرة الشرق الادنى بالوزارة). ‏ وصوله إلى لندن فى أوائل عام 1441 من 
أما تردده بعد ذلك على الولايات بمثته العلمية هناك - يخطب فى هايد 
المتحدة الأمريكية ؛ فمن البديهى أن بارك يدافع عن القضية الفلسطينية؛ وقد 
يكون الفرض منه معرفة تطور اهتمام كتب كتاباً - شائقاً بالدمل - يا! 
الولايات المتحدة نقسها بالمنطقة؛ أو أن تحت عنوان (العرب) ؛ (طبع طبسعة 
هناك ت حدأ من السرية أصبع رخيصة فى مجموعة بيلكان). ثم نكتشف 
من الأفضل مسعها أن يساضر أمين أنه كان جاسوساً للمصالح البريطائية. 
الريحائى إلى الدوائر الصاكمة فى تعوم شقير من ناحية أخرى صاحب 
واشنطن بنفسه؛ ومن المحتمل أيضاً أن كتاب (تاريخ وجغرافية السودان) كان من 
يكون سفره المتكرر لمعرفة وقع تقاريره أقطاب الاستخيارات المصرية (البريطانية 
على الدوائر الماكمة, وتجديد علاقات .,فعلا) التى كان برأسها دينجيت على رأس 
بها وتقوية هذه العلاقات. كل هذا وأرد... حطلة لإعادة فتع السودان يقيادة كتشئر 
الكن أمين الريحاني كان خطيبأ لإسقاط المهدية. 
مفودما رَحَطِبَبِ الاككروة فل +" بِمْكَقَابٍ يقيرم شقير» تحس بنفس 
(الريصائيات) تطبرع بأ ىدج النفمية المزدوجة.التعاطف الشديد مع 
العرب والعمالة الملصة 
للاستعمار الفربى. لعل هذا 


يدعونا إلى بعض التريث قى 

حكمنا على هذا الممسراع 

(التطرف والإصلاح) . ولكنه والسويل والبكاء من الببعض 
كان شديد العسداء حول القضية العربية اليوم! 

وفى العام القنادم 1925 

سيكون قد سر ثلاثون عام 

وهذا أمر لابد أن نتوقف على العالم العربى من 1581 

عنده قليلا؛ فهو من ناحية وستكشف الأوراق السرية فى 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وزارتى الخارجية البريطانية والأمريكية. 
ولابد أثنا سوف ثفاجا بما لم نكن تعرفه 
من قبل فجر قيام ثورة عام 1401 فى 
عضر 

إن ما لدينا فى تقرير أمين الريحاني 
اليس مكرراً فى كتبه؛ لذلك يحسن ترجمته 
كله. 


ونا كانت هذه الوثيقة تحمل عنوان 
(تقرير عن شبه الجزيرة العربية) ويرد 


- نجد أووسط الجزيرة. ونا كانت 


الوثبقة التى تحت أيدينا تعالج الأحوال. 
والصراعات السياسية والاقتصادية فى 
كل من الحجاز ونجد فقط؛ فلابد لنا أن 


نستنتج أن هناك تقريراً آخر - أو أكثر - بعيد. فلين هذا مما تعرفه «مس بيلء 
حول عسير واليمن. ولكننا لم نعثر علية أو... التى قحلت من حياتها سنوات طويلة 
عليها بعد. للتعرف على قبائل العراق والجزيرة ٠‏ وأين 


رأهمية الوثيقة التى بين أيبينا ج عند _هذايمن٠إبوارد‏ وليم لين» الذى قضى 
دراستها من الداخل > انهم موضع ١‏ بجبوار الأزمفق سنوأتبوسنوات فى 
خصائص معينة فى كتابة تقارير العميل . العْشَرَيتيَات من القرن التاسع عشر 
فهى شديدة الدقة فى معلوناتها (إلخوفا النراسة (عانات اللصريين المحدثين 
من أن يكون هناك جاسوس اخر وتقاليدهم). وكان ذلك قبل الاحتلال 18 
تستخدمه المخابرات الأمريكية يفوقه دقة البريطانى بسنوات طويلة. 
فى تقاريره). والعميل. حريص على أن ولتقرير أمين الريحانى محصوران: 
يظهر نفسه فى بؤرة الأحداث. إن لم يكن المحور الأول الصراع بين املك (الشريف)| 
قد شارك فى صتعها. حسين والسلطان عبدالعزيز آل سعودء 
كما أنك تحس فى هذه الوثيقة أن وهو صراع يمثل بشكل أو بآخر الصدام 
الريحانى يعلم الساسة الأمريكيين أوليات بين المصالح البريطانية والتطلصات 
الحقائق التاريفية والسياسية حول الامريكية. 
المنطقة العربية. وبالنسبة للاستعمار أماالمصور الثانى فيدور حول قضية 
البريطائي , فإن هذه معلومات أولية النقط فى كل من السعودية والمسراق 
تعرفها وزارة الخارجية البريطانية من وإيران. 


اهيفرعت 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تجد (العاصمة الرياض): وهم أخطر وأهم 
حكام شبه الجزيرة: رفضوا الإصفاء إلى 
أوامر مكة أو احترام أى سيادة مدنية لو 


عسكرية من مملكة ليس لها سلطان على 

ب رم 
بتاريخع الثانيت من ديسسهف 708 إنالإمام يحيى والسيد الإدريسى 
١‏ - تمت يميلان إلى عقد معاهدات صداقة وسلام 
تقرير عن شهه جزيرة 2 معملك المجاز؛ وهى معاهدات تنطرى 
العرب - العهاز على بعض الاتفاقيات الاقتصادية تتعلق 
«لماذا فشل ملك العرب؟ بالتجارة والرسوم الجمركية بل حتى 
٠‏ ماهو دور ناجى الأصيل فى بصناعة الأساحة. قفى صيف عام 1455 
البحث عن النفط ؟ وضعت نصوص هذه المعماهفدات فى 
٠‏ ومن هو ياسين خان؟ صنماء وجيزان (العاصمة الصيفية 


الإببويسى): ووافق الإسام والسييد على 

لقد فشل املك حسيّنَ قَيَّكافة + تَحَوضلٌ هذه المعاهدات: ولك الملك حسين 
جهرده ليصيح ملكأ على دولة موحدة فى رقش التوقيع لألها لم تتضمن ماكان 
شبه الجزيرة “دق المترقة ج إتهلتر]. + ير ليهو لإعتراف به (ملكأ للعري). 
وفرنسا وإيطاليا ملكا عل الجمالٌ فق .. أوالمات]ديظ ب الإنام والملك كانت 
- وبعد ذلك مباشيرة أطلق, 


وتبفسمن إتثساء مصلع 
حمسين على تقدسه (ملك للاسلحة والعتاد العربى فى 
المرب). غير أن احدأ من مكان ما وسط الطريق بين 
ملوك العرب اليوم لم يعترف. مكة وصنماء» وكذلك 
بهذا اللقب باستثناء حاكم ,أ .خط لاسلكى فى صنعاء ومكة, 
شرق الأردن. فالإمام يحيى .وتبادل الوزراء للإقامة في كل 
حاكم اليمن (العامسمة من العا متين. هذا إلى 
صنعاء) والسيد الإدريسى اء بنك تجمع أمواله 


صاحب عسير (العاصمة عريى لو شيع 
آبها) وابن مسعود سلطان بريد الاتقسام إلى هذا 


الاتقفناقء على أن تستهدم 


:مهمو © ع /مماقاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


رؤوس الأموال هذه بعد عشر سنوات قى 
إنشاء سكك حديدية ومحطات تلفرافية 
وموانىء بين المراكز الهامة فى شيه 
الجزيرة. كل ذلك تضمنته المعاهدة 
المقترحة التى لم يقدر لها النقاذ يسبب 
موقف حسين المتعنت وا مصر على تلقيب 
نفسه (بملك العرب). 

كما رفض حسين توقيع معاهدة مع 
بريطانيا قى شتاء عام ؟155, وكان 
صاحب الفكرة الكولوتيل لورائس؛ لآن 
ادعاءاته فى فلسطين وسوريا والعراق لم 
يعترف بهاء بالإضافة إلى أن إنجلترا 


فسواء كاك تواياها طيبة أو سيفة , 
إنجلتراً فالتتيجة زائمأ واحدة. نرضازها أو 
يمدت بلقديم المسابسموانة 01 النناققةة؟7 تتمتع بهما كل الدول مرة 
حاكم لواكثر يممادناش إنكبيا تار [لدالجة. نيقي مل ا/إمير إلى أخر, 
دراي او دة عي ركد لوعن ند اودكا ينابي 
ناك لكافة اجزاء شبه ألْمَرير َي 7 هذا تابنا فق المكال]ؤمى مطمثتة حين 
عدن. كما نما إلى علمنا آن إنجلترا بن تعد بالمساعدة قى حالة قيام «دول متعدة 7/4 
انقدم هذه المساعدة إلا إذا طلبها كاز فى شبه الجزيرة. إلا أن ذك لن يحيث - 
حكام شبه الجزيرة وهو أمر يبرو فإنجلترا لا تجهل حقيقة الموقف: الانقسام| 
مستحيلاً اليوم: لأنهم إذا طلبوا مساعدة والتمزق فى كل مكان وهى المتسيبة أولأ 
إنطترا وعيتوها حكماً للفصل فى «أخيراً فى هذا الانقسام والتمزق. مع هذا 3 
خلافاتهم, ورضيت هى بذلك, فإن حلم ٠‏ فالمعاهدة بينها وبين اللك حسين مازالك ‏ 1 
الوحدة العربية سوف يتحقق نصفه على قيد المفاوضة. 

الأقل. غير أن أغلب هؤلاء الحكام لا وما كان الملك حسين حريصاً على قيام 
جلتراء فسياستها فى شبه وحدة عربية من أى توع. فقد اختار جلالته. 
الجزيرة لم تكن أبداً متسقة أو مستقيمة. العشرين من مايو عام 1457 للاحتفال 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمين الريحانى .. جاسوس أمريكى ١‏ 


بقيام الوحدة العربية وسماه (يوم التى كان الإدريسى يأمل فى توقيعها مع 
الاتحاد العريى والاستقلال) واشترك حسين بحيث تتضمن تفاهماً وديا مع دولة 
ابنه الامير عبدالله فى ذلك الاحتفال أزروبية كبرى (من المفهوم أن الإدريسى 
الآخر - الملك فيصل - مازال حليفاً لإنجلترا). كما تتضمن إنشاء. 
للاشقراك بالحضور إلى عمان, ولكن بك الزكاة وإرسال بعثة لدراسة وتخطيط 
فيصل - بدلاً من ذلك - قام بجولة فى الحدود بين عسير والحجاز, وبين عسير 
الموصل ولم يصل عمان إلا بعد شهرين واليمن, وتذهب اكثر من ذلك إلى إقامة 
حيث كانت كافة بقايا الاحتقال قد تدالف دقاعى - هجومى بين الدرلتين: فقد 
1 أصيبت هى الأخرى بالفشل يسبب 
إصرار الملك حسسين على أن يلقب (ملك 
العسرب): وليس هناك شك, على كل حال 
والعراق. لكن هدف الشريف حسين من ن الجهد سوف يبذل لإقامة 
هذا الحلف الثلاثى توجيه ضرية تع من الفرلية سياس يي 
إلى تلك القرة فى وسط الجذيدة. أك أبن ومجها. الك حسين يستزم فى الوق 
سعود ومداكته الوهابية. فإما تحطيمها ع 3 

تماما ؛ لو اجيارى عل ,التق ...خخ راقو عقد مؤتمر مع شخصيات لها 

» أو إجيار: : 

الاتحاد. فحسين يسمى فى البو إن ١|‏ وَزْنّهاً السياسى فى المحيط العربى خلال 
إقامة (وحدة'تيفية) نل لزىج مي ب-موسوالجج لناقشة شئون شبه الجزيرة 
عربية) وهذا لو السب اذى سمل اكلى _ «الأسلام]ولقلا بارت جريدت (القبلة) 
فيصل ملك العراق لا ينضيم إلى هذه اللؤتمرات باعتبارها 


إلى والده وأخيه. وهناك الاجتماعات السنوية (للجنة 
أكثر من سبب لوقف الوحدة العربية). ولا يبدو أن 
فيصل: فهو قد عقد معاهدة مثل هذه اللجنة حقيقية , لأن 


مع حكام نجد (يرجع إلى | جلانته قلما يلتقى مع هذه 
التقرير حول نجد) الشخصيات العربية كل عام,. 
وبالإضافة إلى ذلك وهناك شخصية فامة, 
فالمسراقسيسون لم يكوتوا هن متاون الأسيله يقاوقن: 
شديدى الإمجاب بالك الآن فى لثدن لحساب الملك 
حسين مع وزارة الغارجية 
البريطانية. وكان حضوره إلى 


احسين. 
كذلك بالنسية للمعاهدة. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جدة أول الأمر ممثلاً الشركة بريطاتية 
تريد التنقيب عن المعادن والتفط فى 
الحجاز. وهو رجل مغامر يلعب بثقة املك 
حسين به ؛ وشركته صاحبة نقوذ مالى 
وسياسى فى إنجلترا » ويستطيع «ناجى 
الأصسيلء أن يحصل عن طريقها من 
الحكومة الإنجليزية على كل مسا يريده 
الملك؛ صاحب 
الشكوك السريعة والتصديق السريع. كان 
قد عين «ناجى الأصيل» وزيرأ له ووعده 
بترخيص للبحث عن التفط إذا ما نجع 


ودناجى الأصيل» محمدى؛ (هكذا قى م الامتصة 
الوثيقة) ‏ من العراق من أصل كردى» عدن فئ4ؤايوليو عام 1577 - بالضبط 
وإبان عودته من لندن تصيدته المسحافة ...فى الزقت الى عاد فيه «تاجى الأصيلء 
المصرية - التى كانت على الجملة تكزه لأول مرة من لثدن - وتقول الرسالة (إن 
املك حسين - لتزعم آن لاج الإفتسيلء |[ ,بالق حةيء هذ جين هيايطاً سياسياً فى 
كان يفاوض إنجلترا لتوقيع معاطادة هد ١‏ مكة وأن هذ توا عدن 4ن [سبوع ليتسلم 
الإسلام. وأن من شأن هذه العامدة أن منصيه الجديد): 
تمئع دولة مسيحية ترخيصاً فى مكة, وياسين خان محمدى؛ صغير السن, 
المسلمين المقدسة, البحث عن النفط هندى يعمل فى الخدمة المدنية ابر 
؛ كما اتهمت الصحافة المصرية الشريف وكان أحد القضاة فى المحكمة الوحيدة فى 
حسين بأئه قد وافق على «وعد بلشورء عدن حينما قابلته هناك منذ عام مضى. 
اليهود؛ ويذلك خان القضية العربية فى «ويمكن القول فى اطمثنان إن الحكوسة 
فلسطين. وقد نفت صمحيفة (القبلة) كافة البريطانية قد حصلت على موافقة الك ل 
مزاعم الصحافة المصرية. حسين فى تعيين ضابط سياسى فى مكة ٠‏ ب 

غير أن حقيقة موضوع الترخيص شريطة أن يكون محمديا ٠‏ وتكون مبمته 
للبحث عن الثقط فى حكة, يمكن تتبعه من الظاهرية رعاية مصالع الحجاج الهنود. 
خلال معلومة كانت قد وصلت إلى من ثم هناك «عارف النسائى» وهو تاجر 
مصدر ثقة, فى خطاب أرسل إلى من محمدىىء ورأسمالى كبير فى بيروت, وله 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


أمينالويجانى... جاسوسس أمريكى ( 


قروع فى محر وشبه الجزيرة - تمكن 
من جعل الملك متساهلاً إلى حد بعيد فى 
منع الإنجليز تنازلات للبحث عن التفط 
واللعادن فى الحجاز. ويشتمل مشروعه 
على بناء خطين للسكك المديدية: 
أحدهما من جدة إلى مكة والآخر من 
ينبع إلى المدينة؛ على أن يحصل الملك 
حسين على ٠‏ 4/ ربحاً صافياً من أرباح 
هذه الشركة وهى نسبة كبيرة إذا ما 
قورنت بما تعطيه شركة النقط الإيرا: 
فى عبدان والمحمرة للحكومة الإيرانية 
(15/ فقط). وآيضأ بالنسبة لشركة 
زية صاديزة حصلت مؤشراً على 


مقابل إعطائه 5٠‏ من أريايسها. ولكن 


«التمسانى» لم بنجع بعد درا لفك 
على هذا الامتييزة يط انالك 


اميم :لمهأ لمات 


أرشيف الشارخ 


أرضه لآية دولة أجنبية إلا بموافقة 
بريطانيا. 

جدير بالذكر آن ثمة (لجنة للمنفعة 
العامة) قد تكونت قى جدة بموافقة 
صاحب الجلالة لدراسة إمكانية منج أى 
رخيص يطلب من الحكومة من أية شركة 
أجنبية أو محلية: لتطوير المصادر 
الاقتصادية للبلاد. ولا كان «عارف 
النعمائى» الذى زار جدة فى العام 
الماضى؛ عضرا فى هذه اللجنة التى 
تتكون من كبار التجار فى المجاز, فمن 
المتوقع أن يقع اختيار اللجنة عليه فى 
موضوع الترخيص؛ + أنه عربى 
محمدى وأن الملك حسين, الغارق فى ديونه 
لييعض كبار التجار فى جدة بمبالغ 
نكم قد يضطر إلى الموافقة على شركة 
التعماثى. ردى موافقة من شأئها أن تودى 


كلمي ايل فى صالحه ولا يرضى 
علا 


إإن الجيش العجسازى 
النظامى - فى الوقت الراهن 


املك حسين. وعلى الرغم 
أن الملك حسسين يملك' 
خاصة كبيرة إلا أنه شديد 
البخلء فى حين أن البسدر 
ولاسيما فى المجاز ومسيرء 


وفى كل مكان من شبه 


قاله وه« هدمتعملا 


الجزيرة؛ باستثناء نجد, لايد سن إغرائهم 
بالمال والهدايا من طعام وملبس. فاين 
الجيش النظامى الحجازى الذى حارب 
فى الحرب العالمية وهزم الأثراك؟. 

إن الصراع على السيادة بين الحجاز 
ونجد مازال مستمرا ٠‏ ويبدو أنه سينتهى 
هرة أخرى بقيام حرب بين البلدين. وعلينا 


العامل الماسم في هذا الصسراع, ولكن 
بؤرة الصراع بين الرجلين تكمن حول 
مدينتين» واحدة فى شمال غرب الطائف. 
وهى خربة؛ والأخرى فى شمال شرق 


ديجال يل حسلها مع اكان[الميقل ريشبر ف يه ينس 


الطائف وم ثرية. 
5 

إلى هنا ينتهى - مؤقتأ - حديث أمين, 0 
الريصانى حول النزاع بين حسين وابن| 
سعود. ومن الواضع أن الريحائى لم يكن' 
إلى الملك حسسينء ولكن لج ورج 


52037 


مخالفاً فى الملك حسين. ثم ماهى قضية 
حملة الرذى الفام المصسرى على ثورة. 
الشريف حسين 

بقية الوثيقة فى الأعداد القادسة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


7” 


5 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


الهيمئةالأمريكية 
مسنويات الإفصاح 


ةي 3 


من أراد أن يطلع على 
المقدمات التاريخية المباشرة لما 
جرى ويجرى باسم الهيمنة 
الأمريكية فى الغمسية الأولى من 
الآلفية الثالثة فعليه أن يتجه إلى 
السنوات الأولى من القرن 
الماضى. وأن يتابع تسلسل الأحداث حتى 
انهاية القرن: فى تلك الفترة؛ وقى ديسمير 
عام 1114 على وجه التجديد زفت 
جيوش الاتحاد ال وفَهَيتن على: 
لففائستان استجابة لنداء الاستتجاد 
الذى أطلقه اد تإذة إلانقلذباق الأنعائية' 
المشبومة, ويدمى كارم ليأ وكاك هذَه على 
بداية النهاية للاتجاد السوفييتى, فقد. 
اجه الجيش السوفييتى هناك حرب 
اعصابات أخذت تستنزف قواه المادية 
أوالمعنوية. وفى ذلك الوقت نشطت حركة 


«تضامن» فى بولنده ضد الهيمنة 
السوفبيتية, ولقى زعيمها ليش فاوتسا كل 
الترحيب عندما قا. البابا القاتيكان 


فى روما عام 14/1. وتداعت الأحداث 
بعد ذلك لتكشف عن خالل شديد فى إدارة 
السلطة السوفييتية, بدءاً بوفاة بريجنيف 


عام 1941 ثم تولى رئيسين 
مريضين زمام السلطة بعده؛ توفى 
أحدهما يعد الآخر قى خلال أقل 
من ثلاث سنوات, إلى آن تولى 
رئاسة الدولة جورباتشوف فى هام 
46 وما كاد جورباتشوف 
ينستقز على رأس السلطة حتى وقع 
انقجار كبير في مقاعل تشيرنويل سنة 
43 (وكان هذا واحدأ من اكبر 
لقنا علات الذرية في الاتحاد) مما أثار 
الشكوك فى جدارة التكنولورجهيا 
'السيوانيقتية ووكفاءة التنظيم الإدارى من 
مهيا زفي /وائل عام 1547 بدات 
الجيرش البوفييتية الاتسهاب من 
أقفانستان. وتزامن مع هذا الانسصاب 
اتدلاع أشكال مختلفة من الاضطرابات 
اتجتاح تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا 
«دومائيا وأمانيا الشسرقية. وتوالت 
الاحداث فى هذا الاتجاه مؤكدة تحلل 
الاتصاد السوفييتي. وفى أوائل 
التسعينيات كانت روسيا تقف وحدها فى 
الفضاء الدولى» وقد انفرط من حولها من 


كاتوا أعضاء فى الفلك الدوار. 


كاتب وأستاذ جام 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


وفى مقابل هذا التسلسل 
للاحداث؛ كان هناك تسلسل 
آخر؛ كاتت الولايات المتحدة 
الأمريكية ترسخ تباراً صاعداً. 
تحاول من خلاله أن تنصب 
نفسها القطب الأوحد لزعامة 
العالم. ويمكن التاريخ لبدء هذا 
التيار بشهر توقمير عام .152 

عندما تولى الحزب الجمهورى بزعامة 
ريجان رئاسة البلاد ( ثم أعيد اتتتخاب 
ريجان لولاية ثانية سنة 11/4). فى هذه 
الأثناء بدأت الولايات المتحدة مساعيها 
إلى السسيطرة من خسلال سلسلة من 
الاحداث كان أبرزها ما أجرته فى مارس 
اسنة 197 من متاورات بحرية فى خَليج. 
سرت فى البحر الأبيض المتوسط على 
مقربة من الشواطىء اللببية, ثم ما اقيمت 
عليه من ضرب هذه الشوايلى“ريأ على 
اعتراض ليبيا على إجاواء ذه الاو راط 
هيما تعتبره ليبيا مياهها الإظينية: وف 
أغسطس سنة +144 وغلي آثر عر 
العراق للكويت تزعمت الولايات المتحدة. 
الإعداد للحرب ضد العراق لإخراجه من 
الكويت؛ وخرج العراق فعلاء ولكن؛ وعلى 
امتداد التسمينات, لم تكف الطائرات 
الامريكية عن ضصربه, ولم تنقطع الإدارة 
الأمريكية عن معارضة أى محاولة لرفع 
العقويات الاقتصادية التى فرضت عليه. 
وفى أواخسر عام /119 بدات الإدارة 
الأمريكية تدعو إلى شن حملة عسكرية 


:مه القت وت اممنافاه. 


على العراق أطلقت عليها 

دريف حورا 
ويدأت الضرب الجسوى 
الشامل تنفيذا لهذه الحملة 
فى أواخر ديسصيسر سئة 
4 ثم فى أوائل سنة 
الخارجية الامريكية 
أتها اعتمدت تسعين مليون دولار لتمويل 
المعارضة العراقية. 

على هذا التو سارت الأمسور 


والتسعينيات من القرن الاضي' انتنه 
الاتماد السوفييتى: روقفت الإدارة 
الأمريكية كقطب أوحد العالم. وبدات تملئ 


الجديد من يَاحيةٍ شري بدأ ذلك فى ظل 
إدارة جِمَفْوٌريةُ تلثها إدارة ديمقراطية 
أكمات الهتسة: ون عنام ”٠٠١‏ عاد 0# 
الجمه وريون فتسلموا الحكم من 
الديمقسراطيين, وفى هذه المرة بزمامة |( 
جورج دبليو بوش. ويدأ التصرف فور 
على أساس التسليم بالهيمنة الأمريكية | 3 
كنظام متكامل الأركان. وهو الموضوع ل 
الذى نقرد له هذا المقال.. 0 
الإقضاح 

يشير قاموس أكسفورد المصطلحات 
السياسية إلى إقدر من التفرقة بين نوعين. 
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الهيمنة الأمريكية : مستويات الإفصاح 
من الهيمنة: هيمنة إغرائية أو إغوائية: من للحديث عن دواعى هذا التفاوت أو 
عا ديلا 


نة السيتما الأمريكية على المقصودة وغير المقصودة. ولكن المهم 
ائى» وهيمنة عدوانية تقوم تماين الأهداف على حقيقتها بفض النظر 
على معارسة هر والإرغام خارج نطاق عن فجاجة وضوحها أحياناً أو مراوغة 
القانون والعرف السائدين. وفى هذا تخفيها أحياناً أخرى. 

الإطار أتصدث فى المقال الراهن عن فى أواخر مارس عام 5٠١١‏ أعلنت 
الهيمنة العدوانية الأمريكية باعتبارها 9 الإدارة الجمهورية الجديدة أنه آن الأوان 
حالة سادت فى محيط العلاقات النولية قلم تعد 

على امتداد الخمسية الأولى من القدت روسيا هى الخطر الذي يتهدد مستقبا 
الحادى والعشرين. ويهذا العنى يمكت ‏ إم_ريكا. بل اصيح الغطر هو الصينة 
ا حم له ولذلك سيعاد النظر فى خطط أسريكا 

ارسات الاستكشاف والتجريب 0 ف 9 
والترويض التى كانت الولايات المتحدة الواجهة '/ 2 ف (ياتمط ان انكل 
2 3 الخبر هنا عن راديو لندن: (بى بى سى). 

تقوم بها على امتداد العقدين الاخيرين 7 1 
إيفى أواخر يوليه عام ١1‏ أعلن الرئيس 
0 ا يوق معارضته لعقد معاهدة دولية عامة 

ت الرئيسية من 4 32 
خلالها هذا النطام», وابرجابج ور كزكرم استخدام الاسلحة الجرثومية, وف 
بصدد ثلثة ممسع يال من لمك :4< يولي عنام 45 استخدمت الولايات 
الأول يتمثل فى الأمداكلً د.إ الى اأتجدة لمق التق فى مجلس الأمن ضد 
5 يتجه إليها هنا النظام. والمستوى الئازى ...همان وافق يليه الاعضاء الأريعة مشر 
يتمثل فى الوسائل التى يعتمد عليها 0 ية الدواي 
والطرق التى يتتهجها إلى تمقيق وزء التى يكون من حقها محاكمة أى فرد 
الأفداف. ويكشف المستوى الشالث عن ارتكب جرائم حسرب فى أى مكان من 
نفسه من خلال الداعمات الثى يعتمدها الصالم. وقد قسرأت وراء هذين الموقفين 
أو يتعهدها لمسائدته. وقيما يلى نفسل الرافضين مع هدفاً أبعد مثهما هو إقامة 
القول فى هذه الإفصاحات جميعاً. «الشرعية الأمريكية» بديلاً عن الشرعية 
الأهداف النولية. وقرأت المعنى نفسه فى أمور 

تكشف الأهداف الإساسية لهذا أخرى كثيرة يأتى فى مقدمتها أمران: 
النظام عن نفسها بدرجات متفاوتة من ١‏ - اتفاقات أبرمت بين الولايات 
الوضوح والمباشرة. ولا يتسع المقام هنا المتحدة وبول أوروبية معينة تضع قيوداً 


3 
8 
5 
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على الدراسة قى قروع الإفصاحات, وقيما يلى تذكر 
م أهم مكوناته: 

أولا : الرب على 

الإرهاب: عندما وقعت 
والتكنولوجيا السيوية وعلوم أحدات ١١‏ سبتمبر عام 
الميكرويات (ذكر هذه المعلومة م »:٠‏ يتمير بروى التجارة 
الكاتب الكبير الأستاذ سلامة أحمد | العالمية في نيويورك وضرب مبنى 
سلامة فى جريدة الأهرام فى يوليه عام الينتاجون فى واشنطن. كان رد الفعل 
ل اللحظى فى الولايات المتحدة هو انتشار 


؟ - جاء فى جريدة الأهرام بتا 
؟١‏ أغسطس عام 5-١؟‏ أن كلاً من الإدارة على حد سواء. ركان أول 


قدر كبير من الذعر بين المواطنين ورجال 


كلينتون (الديمقراطى) وكيستجر فطته السلطات أن أمرت بإخلاء جميع 
(الجمهورى) ينصح الإدارة الأمريكية المبانى الحكومية فى جميع أنحاء البلاد 
الحالية بعدم الخروج من العراق قبل أن (بما فى ذلك البيت الأبيض ومسبنى 
تحققق نصراً حقيقياً الكونجرس]ةلختزقاً من أن تكون مستهدفة 
خلاصة القول إذن أن الامداق ١‏ لهحماء لَه وفى الرقت نفسه أرقفت 
الأساسية الهيمنة الأمريكية فى الوقت الطيران قوق الأراضي 
الراهن هى: تحديد هرية الله الإولالان] 
على أنه الصين. وإفاسة أله رقي 
الأمريكيةء ومن أهم بنردها ممارابة أفة >. تزفق منشلزلة طنج يتنائمات.. كان هذا. 8/4 
محاولة لعقد أى معاهدة دولية تحرم هو رد الفعل المباشرء وهو أسر يبدو 
استخدام الاسلحة الجرثومية: وكذلك طبيعياً 
معارضة إنشاء المحكعة الجنائية النولية 2 سا سم | 
وحجب الفروع المتتقدمة من العلوم سياقنا الراهن) هو الكيفية التى سارعت 
الطبيعبة والتكنولوجيا الميوية عن بها الإدارة إلى توظيف هذا الذي حدث. 
الدارسين من أبناء قوميات معينة» ففى غضون أيام قليلة أعلن الرئيس برش 
والامتناع عن الخروج من العراق قيلح حالة الطواريء. ووافق الكونجرس على 
تحقيق نصر كبير. تخصيص مبلغ 4٠‏ أريعين مليار نولار 
الرسائل والطرق ينفق نصفه على إصلاح الدسار الذى 
هذا هو المسستوى الثانى من 
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الهيمنة الأمريكية : مستوياتالإفصاح 

أحدثه الهجؤم الإرهابى, وينفق التصف إغفالهسا قى حسابات الطريق إلى 
يه الأمداف الأساسية للهيمنة الأمريكية. 
وقى هذا الصدد أعتقد أن الإدارة 
الملاذ. فى الوقت نقسه أعلن رئيس حلف الأمريكية بقدر ما جزعت لأحداث ١١‏ 
الأطلنطى أنه سوف ينضم إلى الصملة سبتمبر فقد سارعت إلى تعديل 
المسكرية التى ترى الإدارة الأمريكية استجابتها بعد أن أفاقت من الفاجاة 
شنها فى المكان والزمان اللذين تقررهما. والصدمة, وأصيح لسان حالها «رب 
هكذا بدأ التوظيف اموجه لأحداث 1١‏ ضارة نافعة» (وأقصد الإدارة هنا مبظة 
سيتمبر وتوالت بعد ذلك أحداث ما سمى بصورة خاصة فى زعامتها؛ «المحافظين 

ب الحرب على الإرهاب. وفى هذا التوجه الجددم). 
عددد الإنارة عدلن رايسون دماءين 2 كانيا تقض ونع تفزيفة 
لادن, وحركة طالبان. وكلاهما موجود قى للإرهاب: وهذا هو المكون الثائى 
أفغانستان, ومن ثم تكون أقغانستان هى للمستوى الثاني من إفصاحات اليهمنة 
الهدف الأول للحرب على الإرهاب. فى . الأسريكية. وهو مكون يشير العديد من 
ذلك الوقت ظهر مقال فى جريدة ٠‏ الحياة»:+*الملامات الاستفهام والتعجب!! ذلك أن 
(بتاريخ "٠.11/7١‏ يشير الكاتب فيه الولايات المتحدة لا تقتصر على رفض 
إلى معركة كانت تدور في الظل منذ قترة _ وضع تعريف الإرهاب بل تريد على ذلك 
حول من بقوق باأدمليب | لاكر من ينول ]إن تسي الي رفض أى محاولة دولية 
وفاز زوين وكان الضراغ يمؤر فيه “وشم هذا التغريف بما فى ذلك رقفضش 
١‏ امسلا بين سنقافول نقلزاطل #منؤلشظة:|7التتشراخالاظوة إلى عقد مؤتمر دولى 
ا إن الولايات المتمدة قررت لتيادل الرأى والتوصل إلى صيافة 


أخيراً الاشتراك فى هذه المعركة. وينتهى تعريف يرتضيه الجميع. وهذا ما يجعل 
اللقال عند هذا الحد. وفى رؤيتى أنه من الأمر يتعدى إثارة علامات الاستفهام أر 
أ النطقى أن تريط بين «الحرب على التدجب إلى إثارة مشاهر الريية فيما 
5 وراء هذا الموقف من تخطيطات ونواياء 
ويبرر توجسات كل من توجس الشر فيما 


معركة بحر قزوين من ناحية ثانية, قهذان تدبر له الإدارة الأمريكية. 


البندان الآخيران كفيلان بإكساب «الحرب. آما إن هذا الوضع يخدم استرا 
على الإرهابء مضموتاً ودلالة لا يمكن الهيمنة الأمريكية, فهذا أمر لاشك, 
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الأنه فى ظل كل الكلام المراوغ. ربعآ : مبادرة الشرق 


عن الإرهاب والإرهابين يمكن الأوسط الكبير: ويعتير 
هذا المشروع هو المكون 

الرليع المستوى الثانى دن 

والغالب أن هذا جزء لا يتجزً إقصاحات الهيمنة 
بق الأتعديق أل حسمي الأمريكية. ففى أوائل يونيه 


الولايات المتحدة إلى ترسيخه ياسم - عام 204 وفى أثناء اجتماع 
للدول الثمائى الصتاعية الكيرى فى ولاية 
أ الامن القومى الأمريكى»). جورجيا بالولايات المتحدة وضعت الإدارة 

ثالث : البقاء الأمريكى فى الامريكية أمام المجتمعين ما أسمته 
العراق: وانطلاقأ من النقطة السابقة ميايرةإعادةترتيب الشرق الأوسط 
وتوظيفاً لها جاءت جهود الإعداد لضرب0 الكبير. وقد وافق الأعضاء على المبادرة 
العراق, ثم غروه فعلاً. جدير بالذكر أنه مع إدشال تعديلات طفيفة عليها. وفى 
.قبيل وقوع الفزى قال كولن باول (وزير أواخر شهر يوتيه نفسه وفى أثناء انعقاد 
الخارجية الأمريكية :) إن مهمة مزتمر لحلف شمال الاطلنطي فى 
أمريكا فى العراق لن تتوقف عند لزع استنبولاكتان بوش يسعي جاهداً إلى 
سلاح العراق وتغيير نظام الحكم ذيه» تجنيد الحلق الكى يتبنى المبادرة. وما 
لكنها سوف تمقد إلى إعادة تنظيم دول تشهده الآ من ضفوط على سوريا 
الشرق الأوسط بما يتنا ب ]وم ]لاما[ إالبن[ق ([إبرآئ يدان ليا هى خطوات 
بعد الحرب الباردة بما يضّن اناا |فى كيذ أجادةالبأدرظ وإلى عنا ينتهي 8/1٠.‏ 
على المصالع الأمريكية ويحفظ امن : بنا المديث عن مكونات المستوى الثاني 
إسرائيل. قال ذلك امام لجئة الشئون من إقصاحات الهيمنة الامريكية. 
الخارجية يمجلس الشيوخ الأمريكى فى دعم الهيعنة 
أواخر فبراير عام .٠٠07‏ وفى أواخر وهذا هى المستوى الثالث للإافصاحات 
أبريل (بعسيد الفزو) أعلنت الإذامة التى نحن بصددها. وفى هذا الستوى 
البريطانية أن الحكومة الأمريكية قررت تقوم مجصوعة من العوامل يدور الدعم 
إنشاء أربع قواعد عسكرية فى العراق؛ والصيانة للهيمنة الأمريكية وفى مقدمتها 
ثم فى يونية عام >٠5‏ أعلن الحاكم العرامل الآتية 
الأعلى الأامريكى بريمر أن بقاء20 أولاً: التنسيق مع إسرا: 


الأمريكيين فى العراق قد يستمر لسنوات. ‏ إطار د 7 
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"لحن يون 


تمه 
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(والمصالع) بين الدولتين. وهو يكشف عن 
انفسه باشكال مختلفة, ويوضوح لا تشويه 
شسائبة, وإلى القارىء تماذج لهذا وتشغيله فى أسرع وقت ممكن. وقبل هذا 
التنسيق: ففى توفمبر عام "٠0‏ (قبل وذاك يجب أن تذكر أن الولايات المتحدة 
غزى العراق) قال نيتانياهو إن سرب وإسرائيل قررتا الانسحاب معاً من 
العراق يتيح لإسرائيل فرصة القضاء على مؤتمر الأمم المتحدة الذى انعقد في 
الانتفاضة الفلسطينية وعلى ياسر عرفات ديريان بجنوب أفريقيا (فى أول سبتمبر 
معاً. وفى أبريل عام ٠7‏ ٠؟‏ (والإجراءات عام ١١١؟)‏ لمكافحة العنصرية وجاء 
العسكرية فى غزو العراق توشك على اتسحابهما احتجاجأً على غبة الاتجاه 
التمام) كشف قائد عسكرى فرنسى إلى اتهام إسرائيل بأنها تمارس التفرقة 
متقامد للقناة الخامسة للتليفزيون العتصرية ضد الفلسطينيين. 
الفرنسى أن أكثر من ١9١‏ (مائة ثانيا: التحالف الأمريكى 
وخمسين) جندياً إسرائياً من وحدات البريطانى : يعتبر هذا التحالف وأحداً 
الكوماتدوز دخلوا الأراضى العراقية فى ؛ من آهم العموامل الداعمة للهيمئة 
مهمة تستهدف اغتيال الطماد العراقيين“" الأفريكية. ومن المؤكد أن من بين مقوماته 
الذين كانوا يعملون فى برامج التلح حسابات بريطانية/ بريطانية؛ لكن وزن 
العراقى. وفين يوليبه عيام ب -+” ويعبد--. هزه الحسإيات يبدو هزيلاً بالنسبة لما 
يومين اثنين تن يعولا الفلهسايتيةن: على يقيدي» ينعم إجرائى وأيديولوجى 
قرار من مَحَكمَة العدل الذولية بعدم - للثوجة الأمرِيكّى فى السياسة الدولية. 
١ ١‏ شرعية الجدارالعأزلالإسرائيلن؛ ملح ''" وأغتقد ناهذا الدهم لا يحتاج إلى مزيد 
,بوش بانه لن يمكن تحقيق الوعد الذى, والجدير 
أوعد به الفلسطينيين من إقامة دولتهم عام بالذكر أنه يعزز تلك السياسة فيما تقصد 
٠٠‏ وفى توفمبر عام "٠١4‏ وعم أن إليه من وضوح أحياناً ومراوغة أحياناً 
أجهزة أمنية تركية وضعت تقريراً تضمن | أخرى. 
تقييماً ما تقوم به إسرائيل فى العراق من. 2 ثالثأ: مقاولات إعادة إعمار 
سياسات على الأرض فى ظل استمرار العراق: تعتير مقاولات إعادة إعسار 
الاحتلال الأمريكى للعراق من العراق هى المزرة التى تستخدمها 
أراض ومبان فى شمال العراق» وزيادة الإدارة الأمريكية فى الوقت الحاضر على 
حجم التسجارة مع العراق عن طريق الصعيد الدولى لدعم سياسة الهيمنة التى 
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تنتهجها. ومن الأمور الكاشفة 
ف هذا الصدد أن الكوتجرس 
الأمريكى أصدر قنانوتاً فى 


السلب والنهب يتم بصورة 
نظامية لا تدع مجالاً للشك 
فى رضا الأصريكيين عنده 
وفي رؤيتى أن الهوية 
54 العراقية من حيث أبعادها 
بوش الابن القومية والعربية والتاريخية 
تعتير عاملاً مناوتاً للتصور الذي 
الحرب (لان هذه الدول الثلاث لم تقاذد تتبناه الولايات المتحدة المنطقة بأسرهاء 
الولايات المتحدة فى محاولاتها استصداد والذي يتباون فى مكرومها الشرق 


آقرار بشن الحرب على العراق من مجلس 
الآمن). وفى هذا التوجه اتخذت الحكومة 
الأمريكية خطوات أخرى عديدة (بالساب 


0 


وبالإيجاب) وهى من الوضوح 
تحتاج إلى مزيد من الإفاضة فى 

رابعا: تخريب الهوية العراقية. 
فى الثاني مشر من أبريل عام © !]1 


فى خَتيي هذا لقال يلزمنا أن نقدم 
.تعقيبين على جائب من الأهمية: 
يعيد حسم معركة العراق مسرا الساكا؟ أأولهما: أن إدراك الهيمنة الامريكية 


الأمريكيين جات الأثيباءأرنن رن ىر [[فى إأبلآرماإإرلق آنا متثبارها منظومة 
اليوم الرابع على التوالى الذلى تتا زيم | متكأملة (ل شود مجيؤمة من الإجرامات 
بهداد فريسة للسلب والتب مني اق  *‏ التعمسديةالتنائرة) أبعى إلى غسمان البو 
واسع تحت سمع ويصر قوات الاحتلال. كفاءة التعامل معها لأنه يقوم على إدارك 
وكان هذا فى الوقت نفسه هو اليوم الدلالات السطحية والعميقة لإفصاحاتها 
الثانى الذى يسود فيه الشىء نقسه فى جميفاً. 

كركوك. وتشير دلائل كثيرة إلى أن 2 والتعقيب الثانى: أن استقرار 
أحداث السلب والثهب هذه لم تكن تجرى هذه الهيمنة كمنظومة عالمية فاعلة إنما 
بصصورة عفوية. وإلا فكيف نفسسر نهب هو استقرار دينامى؛ فهو يتعرض فى كل 
الجامعات وتخريبها؟ وكيف نفسر نهب لحظة إلى تقرية من قوى داصمة, 
التحف القومى وتخريب؟ وفى اليك وإضعاف من قرى مضادة. والتتيجة 
التالى مباشرة كتب الإستاذ سسلامة أحمد تممسمها محصلة التقاط بين هذه القبى» 
اسلامة فى الأهرام ما معناه أن هذا 
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الولاياتالمتحدةوسياسة القوة 
قراءة فى التاريخ الأمريكى المعاصر 


عرف سياسة القرة بأنها تلك 
السياسة التي ترقض فبها دولة ما 
الاعتراف بي سلطة دولية تعلو 
علي سلطتهاء وتدعي معها تلك 
الدولة الحق المطلق في اتشاذ ما 
اتراه من إجراءات لتحقيق 
مصالعها ٠‏ كما ترقض أي إجراء دولي 
يكون من شاته المد من إرادتها في 
اتخاذ ما تراه من قرارات ٠‏ وَسَعها يصبح. 
القسانون الدولي غير ملم ويصبح 
استخدام القرة و التهبيّة بها مو الإداة 
الوحيدة لمل المشكلاتألدولية. ملفا 
السلوك من الدول يخلق جالة من الفوضي, 
الدولية؛ كتنك التي سبقت الحرب العا مية 


الأولي . 

ذرائع الاستعمار 
.وقد ارتبطت سياسة القوة دائساً 
بذرائع ومبررات لا تتفق مع أبسط قواعد 
العقل أن المنطق. فقد زعم بونابرت فى 
منشور أذاعه عند دخوله الإسكندرية فى 
يوليو سنة 144 أنه جاء إلى صر 
اليخلص أهلها من طفيان البكوات ا مماليك 
الذين يتسلطون على المصريين وإمعانا 
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البريطانية فى يوليو سنة 124:7 , 
قبل ضسرب الإسكندرية بان 
السلطات المسكرية المصرية تقوم بترميم 


تهديداً لاأسطول الفزو البريطائى ٠‏ الذى 
وصل إلى مياه الإسكندرية . وعلى الرغم 
دنا أن أسلطاك الغزو البريطانى قد تلق 
تاكليدات من أكثر من مصدر بعدم وجود 
أن إجزاخ من شاته أن يهدد الاسطول 
البريطاتى ؛ وأن أعمال الترميمات هى 
إجراءات تتم بشكل دورى ؛ وأنها قد 
توقفت ؛ إلا أن السلطات البريطانية قد 
مضت فى تهديداتها . فقى ٠١‏ يوليو سنة 
447 أخطرت إنجلترا الدول العظمى فى 
ذلك الوقت بما فى ذلك تركيا بتقديم إنذار 
المصر , وأشارت السلطات البريطانية أن 
اضرب الإسكندرية المتوقع الهدف منه هو 


١‏ يوليوسنة 1146 بدأ ضربٍ 


» كاتب وأستاذ جامعى 


:هه لقتو ع اممنافاه. 
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الإسكندرية من قبل الاسطول البريطاتي. 
حدث ذلك فى وقت كان فيه مؤتمر دولى 
منعقد فى استانبول ؛ للنظر فى المسالة 
المصرية وهو الوضع الذى نجم عن قيام. 
حكم وطتى فى منغ ريظروف ينيم 
الثورة العرا 

أليمست تلك الذرائم قريبة من تلك 
التى تذرعت بها الولايات المنحدة فى عزو 
العراق فى مارس من عام ٠٠5‏ واحتلال 
كامل أرفسه ؛ حين زصمت الولايات 
المتحدة أنها غزت العراق لتخليصه من 
استيداد «صدام حسين», وإزالة ما يملكه 
العراق من أسلعة الدمار الشامل والتى 
تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكىء 
وعندسا ثبت أن العراق لم يكن لديه أى 
توع من أسلحة الدمار الشامل تزعم 
أسريكا الآن بأتها تحارب الإرهاب قى 


:مهمو © ع /مماقاه. 


العراق والذى لا يزال يهدد أمن الولايات 
اللتمدة 
والتقيقة ,أن القارئ لتاريخ الامريكى 
الل لاسر سوف يلاحظ أن الولايات 
المقحدة قر اتيعت,صيابية خارجية تقوم 
عل لي).ي) النروأرابمل لفكلا 
الذي كانت الزلايات التحدة 3 
التي كانت الونيا 2 


ففى البداية صاغت الولايات المتحد: 
من جائبها ما عرف بعبدأ «موثرو» 
والذى يتضمن عددا من المبادئ , أهسها 
أن أى محاولة من قبل الدول الأرروبية 
الفرض نظامها على أى من دول القنارة. 
الأمريكية يعتير تهديداً لأمن وسلامة 
الولايات المتحدة ٠‏ وجاء ثلك فى الخطاب 
السنوى الذى وجسهه الرئيس الأمريكى 
«جيمس مونرو» إلى الشعب الأمريكى فى 


520-57 
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الولايات التحدة وسياسة القوة 


يسمبر 1475 م وكان مبعث ذلك ٠‏ وفتحت أبواب اليابان للتجارة الأمريكية 
الشائعات التى راجت فى ذلك الوقت من والأدروبية . 
أن فرنسا سوف تتدخل لإخماد الث 
في لحترا الوستوين وفى أواخر القرن التاسع عشر 
عام ]دا أصبحه تك البادئ دورق أصيحه السياسة الذارجية المريكية 
2 2 بعد أن استطاعت الولايات 
بمبدا لمع ا المتحدة تجاوز الآثار الناتجة عن الحرب 
افيه الولايات 00 الأملية الأمريكية (1471 - 1810) كما 
اليابان لإجبارها على فتع موانب+2 زارى الإنتاجية الصتاعية فى الولايات 
بإلسواقها التهارة الأمروكية ٠‏ قفي 616 لو ضيح ,رين كر ارطهت الأسرات 
4 تم استعمار كاليفورنيا وكان ذاك 9 المطائبة بالأسواق . كما ارتفعت أصوات 
يعنى أن الولايات المتحدة قد أصبحت قو أخرى تتحدث عن مهمة الولايات التحدة 
من قوى المصيط الهادى . ومع منتصف فى نشر الثقافة الأتجلو بسكسونية فى كل 
القرن التاسع عشر أصبحت السلطات مكان فى العالم , ونشر النظام 
الأمريكية ترى أنه قند آن الاوان لستح والحضارة الأمريكية ‏ كما عملت الولايات 
ابواب اليابان ولو بالنوة , الاستعبار “المتحدة خلال تلك الذترة على وضع هبدأ 
الغربى ٠‏ وإنهاء سياسة العزلة التى كانتا أ «موتروء موضع التنفيذ . 
اليابان تتبناقا ناماع +177زفى] >->يفيفرضاع:14 تدخلت الرلايات 
مواجهة التهديا الأإرررك|! منئاو ملك _المتٌِْدوكي از الحدود التي وقعت بين 
البرتغاليين إلى البجار الشرقية .. وعلى بريطانيا وقنزويلا وهددت الولايات 
+ ذلك ففى يوايو سنة ١6+‏ (ر..1 المتحدة بالتدخل بمقتضى مبدأ مونر , 
الولايات المتحدة عدداً من بوارججه] إزى ها لم تعامل فنزويلا على قدم المساواة مع 
قات هيمرت بريطانيا فى تلك الأزّمة . ثم تدخلت 
أسيناء يوارجنا (طوكتيو الصال) غم إلوليات المتحدة ضمد إسبانيا عندما ثارت 
مظاهرة لنقوة من أجل فتع أبعاب اليبانا كريا ضد الإسبان ومن ثم نشيت الحرب 
1 التجارة الأمريكية , وعلى ذلك فعندم 9 الإسبانية - الأمريكية 1144 ومع نهايتها 
هادت القوة الأمريكية قى العام التال إستوات الولايات المدحدة على القلبين 
*7 وبعيد أكبر من البوارج الحرييسة” ويورتريكو . كما ضمت الولايات التحدة 
استجابت اليابان للطالب الأمريكية جزر هاواى إليها لتقيم بذاك جسراً إلى 
ووقعت تلك المعاهدة التى عرفت بمعاهدة أسواق جنوب شرق آسيا وبالتالى 
«كاناجاواز» التى أنهت سياسة المزلة شاركت الولايات المتهدة فى فرض 


أكثر شراسة 
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سياسة الباب المفتوح على الصين فى 
انهاية القرن التاسع عشر ٠‏ كما شاركت 
في التدخل العسكرى ضد الصين إلى 
جانب عدد من الدول الأوروبية قيما عرف 
بحرب البوكسر عام 1601 . 

ومنذ ذلك التاريخ أخنت الولايات 
المتحدة تتطلع لتصبح أكبر قوة فى العالم 
وفى هذا الاتجاه ساعد الولايات 
المتحدة على استقلال بنما عن كولبيا 
وحصلت على حق حفر القناة التى عرفت 
باسم قناة بتما , وقى عام 1104 حاولت 
الولايات المتحدة تأكيد حقها فى التدخل 
فى نصف الكرة الغربى اعتماداً على 
مبدأ مونرو الذى سبق أن أعلنته من 
جائبها . 

وخلال الفترة ما بين عامى ١6٠1‏ > 
طافت ١١‏ قطعة بحرية أمريكية 
حول العالم فى مظاهرة للقوة . تزكد أن 
القوة اليحرية التالية. 


[مبالتئ»:ونتون ي(الاؤتيعة يلشهر عقب ا: 
لحب » وإنكا يتيك ةمال الولايات 
قامت الولايات المتحّدة بتعزيز . المتحدة قى تحقين أهدافها فى عالم ما 
استثماراتها فى أمريكا الوسطى بدعوى .بعد الحرب العالية الأولى. 
أن رأس المال الامريكى سوف يحقق بير إلى إفراط الولايات 
الاستقرار لتلك البلاد . ومن نفس منظور المتحدة فى استخدام القوة ضد أعدائها 
سياسة القرة , تدخلت الولايات المتحدة والمناوثين لها ؛ وآكبر دليل على ذلك هو | 
بإرسال قواتها العسكرية إلى «هايتىء استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان فى 3 
ضد عناصر الثوار عام 1110 بدعوى نهاية الحرب العالمية الثانية, بل هناكم ثم 
حماية استثماراتها . ثم تدخلت فى إلى أن الولايات المتحدة قد دبرت ‏ أ 
الدومنيكان عام 1417 من نقس المنظور. حادت بيسرل هرير (1441) , لدخول 

وام يكن انسحاب الولايات المتحدة الحرب ضضد اليابان.وفيما 
إلى نوع من العزلة خلال الفترة ما بين باستخدام القنبلة الذرية ضد اليايان فإن 
إلى 151٠‏ بسبب عدم تطبسيق 0 المصادر الأمريكية نفسها تشير إلى أن 
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#لولايات للتعدة وسباسة القوة 


عندما تم ضريها بالقنابل الذرية , فقد 
كانت اليابان عام 1540م وقبل نهاية القصف الجرى شبكات النقل ومعظم 
الحرب تعانى من نقص فى الكثير من المدن الصناعية . والعديد من الأفداف 
السلع . وأصبع الإنتاج الصناعى فى المدنية بما فى ذلك المدارس والمستشفيات 
تراجع مستمر . كما أن الجيوش ! وقد بلغ عدد ضحايا حرب فيتنام 11 
باتت تتراجع قى كل الجبهات وأن مليون قتيل متهم ٠١‏ ألفا من الأمربكيين 
اليابانية أصبحت تتعرض لغارات جوية بخلاف الجرحى . 
متواصلة , وبالتالى قإن استسلام اليابان أما النسوذج الواضع لسياسة 
قد يات حتمياً . ورغم ذاك أسقطت الإقراط فى استخدام القوة فهو ما عرف 
بحرب الخليج الشانية ذلك أنه خلال 45 
مدينة هيروشيما فدمرتها تدميرا كاملاً , يوماً أسقطت طائرات التحالف (ومعظمها 
وذاك فى 7 أغسطس سنة 1440 ثم تلتها ‏ أمريكية) ما يقرب من 17٠‏ ألف طن من 
القنبلة الأخرى على نجازاكي فى > التفجرات .وعلى الرغم من أن الضرب 
أغسطس قدمرت نصف | الجرى قد حقق الجزء الآكبر من أهدافه 
أخطات هدفها وقد بلغ حَدَدِضحايا“” خلال الأيام الثلاثة الأولى من القتال , إلا 
القنبلتين 1١4‏ الف قتبل بخلاف البَِْضَى أن العمليات الجوية استمرت 45 يومأ 
؛ وكان الهدف مين ذلك مو إرهاب البليان-.., وقد قيل فى تفسير ذلك أن توسيع نطاق 
والإعلان عناتدأية عبلآر الجتكادا#قرة /الحُودا الجلويةٍضد العراق ؛ كان بهدف 
من قبل الولآيّاكة )لتحا تجرية أسلّحة لم يسبق استعمالها وكذلك 
ن اراي كن فرك ١١‏ إرهاب الَبٍ العراقى وتخويفه. 
أما النموذج الآخر للإفراط قى 2 وفى إطار تتقيذ الجزء الببرى من 
استعمال القوة فهو حرب فيتنام والتى الخطة الأمريكية فإن القوات الأمريكية لم 
|| ا ا 0 
+191) ففى البداية لفقت المخابرات المتمركزة فى الخنادق وإنما قامت 
3 المركزية الامريكية حادث خليج تونكين الجرفات العملاقة بردم الخنادق على من 
(1474) وحتى تحول الولايات المتتحدة فيها حيث دفن مثات الجنود العراقيين 
بين الثوار ومصادر دعمهم فى فيتتام أحياء فى خنادقهم. 
الجنوبية , استهدف صانعو السياسة وعلى هذا فإن الخطة الأمريكية لم 
الامريكية تدمير النظام البينى والغطاء تكن تستهدف تحرير الكويت بقدر ها 
النباتى .ومع استمرار الفارات الجوية كانت تستهدف تدمير البنى الاساسية 
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للشعب العراقى وإيجاد أرضية فكرية الإرهارب . ورغم نزيف الدم بين القوات 
ونفسية لدى الشعوب العريبة بقبول فكرة الأمريكية الذى يصل إلى ١١‏ الفا ما بين 
الهيسنة الامريكية . وكان ذاك تمهيدا لغزد قتيل وجطريخ يرفض الرئيس الامريكى 
العراق واحتلاله بعد ذلك. تحديذ جدؤل زمنى لسحب القوات 
وفى إطار سياسة القوة حدث الغو الأديِكية من المراق . على الرغم من أن 
الامريكى للعراق والذى 'اتتتبا كبامل] [الإنإزةالاتويكينة قبت تعترف بأن 
الشراب المراقى تحت بِخَوي ماؤائفة | مستتنقم الكر يلي الجزاق/التى أصرت 
عارية من أى شرعية دولية. على خوضه بزمع أنه البهة الرئيسية ف ,ومو 
وفى عملية احتلال العراق التى بدأت الحرب ضد الإرهاب لم يؤد إلا إلى زيادة. 
فى "١‏ مارس ٠١7‏ استخدمت الولايات حالة عدم الاستقرار والتخبط فى المنطقة,. 
المتحدة من المتفجرات ما يعادل قوة سبع ومسهها نم مزيد من تر السراء !1011 
قنابل ذرية من حجم تلك التى استخدمت كل ذلك تحت دعوى إقامة الايمقراطية. 
ضد اليابان فى الحرب العالمية الثانية «هناك ما يشير فى الوقت الحاضر إلى 3 
حسب تقديرات بعض المصادر . أن الولايات المتحدة تحاول الخروج من ؟ 
وفى الوقت الماضر ويعد أكثر من مأزقها فى المراق بنوسيعدائرة 5 
عامين من احتلال العراق لا تزال الولايا استخدام القوة بضرب سوريا بحجة أن 
التحدة تستهدم القوة بالحد الأقصى عناصر المقاومة من مناطق مختلفة تاتى 
خد المقاومة العراقية بادعاء محارية إلى العراق عبر سوريا .. 
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:مهأو © ع /مماقاه. 


نحونظريةجديدة 
للسياسة الخارجية الأمريكية 


د. السيدأمينشلبى * 

ريتشارد هاس 8168004 يدوم , فمع انتشار القوة حول 
85 صو الرئيس الحالى العالم . فسإن وضع أمريكا 
للمجلس الأمريكى العلاقات النسبي بالنسبة لآخرين سوف 
الخارجية 06 ادباه0” 11.9 يتاكل , وقد استخلص هاس من 
“"دمقهاع8 مواعوه؟ رمو من هذه المقدمة أن هدف أمريكا 
أعرق المراكز البحثية الأمريكية يجب أن يكون هو أن تحث مراكز 
وأكثرها مكانة وقد شغل قبل هذا منصب القوة السياسية والاقتصادية والفكرية 


مدير هيئة التخطيط السياسى بوزارة الأخرى أن تعتقد أنه من مصلحتها أن 
الخارجية الأمريكية خلال إدارة كلية اتؤيد أفكاراً بناءة حول كيف يسكن 
كما سبق له أن عمل في مجلس الآمن ٠‏ الدجتمع الدولى أن ينظم وأن يعمل , وآن 
القومى خلال إدارة بوش الاين ., وخلاق*" يصَمَيح هدف السياسة الخارجية الأمريكى 
حياته البحثية وسله رئيس لكوسى الاين الأناسب هو أن تشجع تعددية أقطاب 
الدرلى بمعيه جروكيتجز وع ع فعلوممة ...... لزإية#هاهم 8011 تتصف بالتماون 

أظهر هاس القتطاما بُقظية ألقرة لكان اَالَتَْق إكُربين التنافس والصراع , 
التى بلغت آلولايات المتحدة والسؤال ٠ ٠‏ وف تابه ألذى صر حديثا (يونيو 
الذى تثيره وول مايمكن أن تفط بهذ ١'‏ 016 شَذَكَ علوان «الفرصة: 16" 
المكانة , (راجع (تظئة/ا و 0 كمطالاا. ‏ -متم “مع عتم : نزاتصبهومممه 

تعمه؟ > لإعقتمءم معفعمسم ‏ عدعنامه ترومتعتط بعالة ما امعسر 
05 م , 847 701 , 5كزه46 2 يبنى هاس ويطور هذا المفنهوم, 
.1994 اماع - أو5) . ويعتبر أنه رغم أن الوضمع الدولى الراهن 
ويبدأ هاس من مقولة أن زايا يدقع إلى الاكتئاب بل وصاعقا بما يحمله 
الولايات المتحدة الأمزيكية الاقتصادية من إمكانيات الإرهاب , وانتشار أسلحة 
والعسكرية ليست دائمة ولا غير مشروطة الدمار الشامل . والامراض والفقر .وما 
هذا فضلا عن أن التفوق الأمريكى لن تشير إليه يعض المنسى من أن مايعانيه 
البشر هومن صنع حكوماتهم 


* كاتب وسقير سايق 


قاله وه« هدمتعملا 


وسواطنيهم. إلا أنه رغم تقليدية للهيمنة الأمريكية . 
هذه الصعويات فإن هذه كذلك تتعرض الولايات 


اللحظة تمثل فرصة أمام المتحدة لحالة انكشاف فى 
الولايات اللتحدة بالعمل أوضاعها المسكرية 
جع شهرها مق القنوي: والاقتصادية والمالية 
العظمي» حيث تستطيع والمجتممية إلى الحد الث 
أن تشكل مجرى القرن 
الواحد والعشسرينء 
وتصنع عالما يتصف إلى ريما با 
حد يعيد بالسلام الأيام المرة التى شهدت 
والازدهار والمرية أزمة الصواريخ الكوبية . 
الشعوب العالم . النظام والفوضي. 

غير أن هذا على ماسوف تقعله وإذا كان المشهد الدولى الراهن 


الولايات المتحدة والعالم بهذه الفرصة ٠,‏ يتعايش فيه عدم النظام 10150061 مع 
فإما أن تتحول إلى عصر للسلام الدائم النظام وهو شىءليس جديدا فى 
والرخاء أو إلى عسصر من التطل التاريخ فالتاريغ دائسا هو توازن لى 
التدريجى. وعصر جديد للظلام ينمه صرالخ#ق النظام والفوضى ٠‏ وإذا كان 
فقدان الولايات المتحدة والقوى الكَبرى #ب التاريخ إِنَا يتحدد بالدرجة التى تستطيع 
الاخرى للسيطرة . ويتصف بانتش ار قيه وى العصر العظمى أن تتفق على 
أسلحة الدمار الشامل ب والدول الفآشلة , ١‏ توعد الملزين 8/آ1 ؛ه دعاس 
والإرهاب المتزايد وعام الأستقرال. وفلف 1 2080 وآ ناشفرصلها على مؤلاء الذين 
يتعلق بالولايات المدحدة:تضديدا ونوزما :! برفهسرنها إن النسنؤزال الآن هى: أى 
فى هذه الفرصة. فإن هاس يعتبر أنه جانب سوف ينتصر؟" النظام أم الفوضى 
رغم ماتمتلكه اليوم مع قوة لم تحظ بها ؟ورغم أن هاس يعمتقد أنه من المبكر 
قوة واحدة فى التاريخ , فإن قلة من كثيرا الإجابة على هذا السؤال , ولكنه 
البلدان والإمبراطوريات هى التى ليس من التسرع تاكيد أن أكثر العوامل 
استمتعت بهذه المزايا عن معاصريها تأثيرا سوف يكون ماتفعله الولايات 
مثلما تفعل الولايات المتحدة اليوم , ورغ المتحدة , القرة الأعظم -000 عبزقة. 
هذا فإن كل هذه القوة لاتضمن عصمرا 65/ كما أسماها «هريرت فيدرين» وزير 
من السلام الدائم: أو تعنى أن التاريغ قد خارجية فرنسا السابق .وإزاء هذا 
انتهىء أو أن الولايات المتحدة تنعم يتسا «هاسءما الذى يجب أن تفعله 
بالامن فسمن الممكن أن تبرز تحديات أمريكا ؟ ويجيب أن على الولايات التحدة 


د 
1 
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نحونظرية جديدة 
للسياسة الخارجية الأمريكية 


أن تستخدم قوتها ونفوذها لإقناع القدى فالقرة 00167 ليست هى النفرذ -12 
العظمى اليوم؛ إلى جاتب العديد عن ع10676/ , بل على العكس فإن القوة 
البلدان الأخرى ؛ والمنظمات والاتحادات تفهم بشكل أفضل كإمكانية 501601181 
والأفراد لكى توقع مجموعة من القواعد وحيث يصبح هدف السياسة الغارجية 
والسياسات والمؤسسات التى تصتع عالما هو تحويل هذه الإمكانية إلى تفوذ دائم . 
يصيع فيه الصراع المسلع بين الدولك وفى صياغة وتحديد العلاقة بين القوى 
وداخل الدول استثناء . وهيث يجد الكبرى فإن+هاسء يعتبر أن قواعد 
الإرهابيون صعوية فى النجاح ٠‏ وحيث الطريق هى ضرورة فى الزمن المعاصرء 
بتوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل » وماهو مطلوب فيها ليس مجرد التفاهم 
وحيث الأسواق مقتوحة للسلع والقدمات «السلبى» بين القوى العظمى الذى يفرض 
وحيث المجتمعات حرة ومقتوحة للأفكار قيودا على التنافس ولكن التزامات 
وحيث شعوب العالم لديها حظ جيد لك «إيجابية» حول كيقية العمل معا لمواجهة 
تميش حياة خالية من العنف والفقدر التحديات الملحة . أما الهدف النهائي 
المدقع والأمراض المميتة.وهكذا فإن .+ «أمياسة الخارجية الامريكية فيجب أن 
الضيار أمام الولايات المتحدة يقع بين | أيَكوْنَ لدقع وإقناع الآخرين للعمل مع 
تعددية فعالة وبين المودة التدريجبة إلى الولايات المتحدة وحثهم على أنه لا هى من 
عالم تتنافس فيه قري الكل أو عالم 7 اليكل :]آله يلض الولايات المتحدة 
تغمره القوى المرّقة او/كلبهما . ؤيمتقد .._ ,امنبار قوتي , ولا مو ضرورى باعتبار 
وذ هاس أنه لكى تنجع الولايات المتصصدة . نواياها , 
ع د ع ورغم أن «هاس» يوافق 
إلى القوى الكبسرى الأخرى . على تركيز إدارة بوش على 
بشكل اقل كمنافس ويشكل الُألكن للولاليان خرورة الاحتفاظ بميزة قوة 
1 اكشركشركاء.رفى هذه التجلةمواجهة الولايات التحدة التى يمكن 
5 الحالة عليها أن تقبل القيود مشكلات وام ألا تشجع قوى أخرى على أن 
على هريتهافى العمل, :7 تتحداها إلا أنه يعتبر أن 
وتتفمس أكثر فى إصلاح ةف هتاك قيودا على هذا الاسلوب 
مجتمعات آخرى ٠‏ وفى كل هناك وذ .فالولايات المتحدة ليست فى 
هذا لن تستطيع الولايات» وري . ع 0 
التمدة ان تدرضى وبي للقوةالأمريكية بع عم 1د 
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أخرى يتسصل باعتبارات 
ديموجرافية وثقافية ومصادرها ‏ 070 الدبلوماسية هو ترجمة هذه 
اللبيعية ونظمها التعليمية 9 لازن القرةإلى ترافق -معقدم© 
وسياستهالاقتصادية. أوصبراتم 5لاة.ويقفصاءهاسء 
واستقرارها السياسى والقرص بين النظام مفهومه أو نظريته فى 
الفردية وإطارها القاتونى. 0 . التكامل 10162524108 بان 
وجميعها أمور تقع خارج نسلاق [ألشُوتضن 9 بها ثلتة أبعاد, الأول يستهدف 
الآخرين ؛ فضلا عن أن جهدا خلق علاقة تعاونية بين قوى 

من جانب الولايات المتحدة لإحباط صعود العالم العظمى - نوع من الاتفاق للقرن 
بلد آخر سوف يضمن عداوة هذا البلد الواحد والمشرين (على غرار الاتفاق 
وعملها ضد الولايات المتحدة فى العالم 000066 الذى صنعته تسويات ما بعد 
كله . ويذهب «هاسء إلى أنه لايجب على الصروب التابوليوتية قى أورويا) ٠‏ ينبني 
الولايات المتحدة ألا تشجع ظهور بلاد على التزام مشترك لتعزيز مبادىء معينة 
قوية , بل على العكس فهى تحتاج أن ونتائج ٠‏ وثانيا ‏ أن يعمل على ترجمة 
تكون البلدان الاخرى قوية إذا كان لها هذه الالتزامات إلى ترتيبات فهالة 
وافعال يثالكا العمل على جلب بلدان 
لمواجهة التحديات النى تفرضها الموكة ». اخرى (تَلمَاتِ والشعوب للاستفادة من 
ومكذا فالقضية بالنسبة للولايات المتحدة مايا الأمن والفرصة الاقتصادية والحرية 

يجب أن تكون ليس ما إذا .كانت الصي ‏ السيابسية 

ومقابل ظريق» التيأ ينعو إليها يعتبر 

5 «هآس>ات الإثاراكٌ الأمريكية الثلاك 
يستخلص «هاسء أن فذق السيناسلة ٠‏ الثى جات بعد انتهاء العر, الباردة لم با 
الخارجية الولايات التهدة لايجب أن تنجح فى أن تصيغ نظرية شاملة للامن 
يكون ببساطة هو المصافظة على عالم القومى , فإذا كانت إدارة بوش الأول قد 7 1 
يتحدد بالتفوق العسكرى الأمريكى , عن «نظام عالمى جديد» إلا أنها لم 
وإنما أن يكون أواوية السياسة الخارجية تحدده أبداء كما تحدثت إدارة كلينتون بي 
الأمريكية هو أن تتكامل الدول -17506 عن توسيع دائرة الديمقراطيات , ولكنها ‏ © 
2216 الأخرى مع الجهود الأمريكية لم تضع هذا اللشروع فى مركز سياسة ل 
للتعامل مع تحديات العولة ؛ وهذا يمكن خارجية متماسكة , أما بوش الابن فإن 
.تحقيقه فقط من خلال الرضا وليس عنظريته» فى ولايته الأولى لم تكن إلا 
القسر. ومما لاحظ هنرى كيسنجر يحق مزيجا من محارية الإرهاب ؛ وتنمية 
فإن «القوة الأمريكية هى حقيقة من الديمقراطية . والضريات الاستباقية 866 
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نعونظرية جديدة 
للسياسةالخارجي ةالأمريكية 
«مناو«- في هوالممل و«الحدود الواقعية للقوة الأمريكية . ويتفق 
المنفرد1611513ة1نننا ويستظلص. «هاسءمع ما تجادل به الإدارة الأمريكية 
«هاس» أن الفرصة سائحة لعصرنا لكى من أن الولايات المتحدة لاتحتاج أن 
يصبع تكاملا حقبقيا , أكثر من أى بديل تنتظر إذنا من الأمم المتحدة لكى تعمل , 
آخر , فإن نظرية التكامل تقدم استجابة فأى قوة وخاصة قوة كبرى ؛ لن تسمع 
متماسكة للعولة والتهديدات عبر القومية انقسها أن تفقد الفعالية ؛ ولكن هذا عند 
التى تشكل التحديدات الرئيسية لعصرنا. «هاس» لاينقى حقيقة أن الولايات المتحدة 
وهكذا يستبعد «هاسء , الاتفرادية تستطيع فقط أن تحقق ماتريده فى العالم 
تقذلة10]116 كتظرية للأمن إذا ما عمل الآخرين سعها وليس ضدها , 
القومى, فليس ثمة قوة واحدة مهما كانت فالولايات المتحدة لاتحتاج لإثن العالم 
قوتها تستطيع أن تتنافس بنجاح لكى تتصرف , ولكنها تحتاج لتأييد 
بمفردها مع التحديات العالمية , مثل هذا العالم لكى تنجع . 
المجهود سوف يفشلء بل سيكون له آثار من صراع إلى صراع 
عكسية أخرى ؛ فسوف يدقع يظهور عالم؛ ويشبه +هاسء الفترة الحالية التى. 
يحدده توازن القدى كما سوف تتتتكل يعيشها العالم بعصر ما بعد الحرب 
معه الاسس الاقتصابية (يربما السياسية. _الثائية, فعندئد ٠‏ كما هو الآن . بزغت 
والعسكرية) لقوة الولاياج المتهدة ٠‏ إلولاياث المتلحدة من سنوات من صسراع 
غير أنه إذااكان/ دادر يم راقى” شيف أباطُبارها أقوى بلد فى العالم , 
ع نظريته إلى التكامل والتعناون معأ قوئ ١١٠١‏ وعتفئك. كللننا هو الآن , بزغت الولايات 
العالم الآخرى » فإنه لايعنى أن المتحدة منتصرة من صراع لكى تواجه 
د قبادة الولايات المتحدة الآخر . ومندئذ ؛ كما هى 
إلا أن القيادةتتضمن اللضوة|لى الآنءاهحتاجت الولات 
77 "وتستزم المرافقة -65 11011017 المتحدةإلى شركاءلكى 
ولتاة, فالانفرادية ليست إلا العمل والنقاون تواجه مجموعة التحديا. 
الصل بشكل منفرد , فى الوق الوكين التى تواجهها .وهى قد قطت 
الذى فيه معظم مشكلات العالم ١‏ صبيوّة !لخر ذك فى فترةما بعد الحرب 
لايمكن للولايات المتحدة 5 الثانية بطريقة غير عادية 
مواجهتها بمفردها باعتيار متمثة فى مجموعة التحالفات 
طبيعة الشكلات ننه الشهل/382ة والؤسسات التى خلفتها مثل: 
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أن الإدارات الأمريكية الثلاث 
التى جاءت يمد انتهاء الحرب. 
الباردة لم تنجح فى تقديم 


معاهدة شمال الاطلتطى , 
وصندوق التقد النواى ٠‏ 
والبنك الدولى واتقفاقية 
التعريفات والتجارة ٠‏ نظرية متماسكة السياسة 
ونظريات وسياسات الردع القارجية والأمن القومى , 
الووى بإنشاء مجلس الأمن ١‏ أوإريور2 فهويتقدم بنظريت فى تكامل 


القرمى الأمريكى ؛ إزاء هذه العمل النولى ويدعوقيها 
التجارب ٠‏ يتسالل ريتشارد إلى الولايات المتحدة إلى العمل 
«هاسءعما إذا كانت #الم لين معالقوى الأخرى .فهو 
الولايات المتحدة سوف تثيت. السبيل الفعال التعامل مع 
أنها أيضا خلاقة الآن. فهذا مووقت التحديات وقضايا ملحة مث الإرهاب , 
الفكر الجديد حول السيادة . وحول كيف ومنع الانتشار النووى , والفقر والأمراض 


تنظر إلى القرى العظمى الأخرى وحول ٠وجميعها‏ قضايا لاتستطيع قوة بمفردها 
هدف السياسة الخارجية ٠‏ وهو أيضا »مهما كانت قوتهاء أن تتعامل معها 
وقت برامج وترتيبات جديدة : للصراع بفعالية . ووفقا لنظريته يدعو «هاس» 
مع الإرهاب ؛ ومنع انتشار الأسلحة السياسة القارجية الأمريكية أن تجلب 
الثووية ٠‏ وتقليل عدد الئاس الأبرياء حول الآخري العمل معهاء وان يكون ذلك من 
العالم الذين يتعرضون لخطلر الصراعات #يختلال الإقناع. وليس من خلال الإكراه 
الداخلية والامراض , ومساعدة العالم_ وفرض ماتفضبله الولايات اللتحدة. 
العربي على تحديث مجتمهاته جتيئ لاتنقج .. وواضح أن نظرية ٠ماشء‏ نتعارض كلية 
فيالق من الشباك واأشابآت الذين 1 طم النطزيةالترا تبلّتيكا إدارة بوش 
يشعرون بالاغتراب ويتشتؤقون الموت أكثر ١‏ تنخاضة هن ايها لزلى والتى اعتمدت هج 
من العيش من أجل قضاياهم . على العمل المنفرد وتجاهل الآخرين 
ويعود «هاس» إلى قضية كتابه ورفض أى قيود على السياسة الخارجية| 
عي 0 | 
نظرية «هاس» فى التكامل والتى تدعو فى 
هذه جوهرها إلى السمل والتسعاون مع 
اللحظة, فقد تبدد بالفمل الكثير من الوقت الآخرين وعدم الانقراد الدولى هى 
والإمكانيات ويشكل يصيح مطلويا بشكل صيفة أخرى من العمل المتعدد -ثالنة]/2 
عاجل سياسة خارجية مختلفة تقوم على 18025311583 والاعتراف بعالم تتعدد فيه 
تعزيز تكامل العالم . المراكز وإن كانت الولايات المتحدة ستظل 
وهكذا , وإزاء مايعتبره «هاس» من تحتل فيه مركزا متميزا . 


عورد 
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بعد اتحسار دورها لحساب القطب الواحد 


عالم بدون الأمم المتحدة 


د. محمود سليمان ٠‏ 
بعد أن تجاوزت الأمم المت اقرار ميثاق الأمم المتحدة. وقد 
أعوامها الستين ٠‏ وقى ظل نظام حددت مادته الأرلى مقاصد الهيئة 
القطب الواحد الهيمن على ١‏ 
مقدرات الشعوب , هل صازالت 
قادرة على حماية السلم والآمن ي الدوليين وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ 
الدوليين الهيئة التدابير المشتركة الفعالة 
قارىء التاريخ لابد أن يدرك أن لنع الأسباب التى تهدد السلام وإزالتها. 
كوارث الحروب؛ وما تخلفه من ضحايا ولقمع أعمال العدوان وغيرها من رجوه 
ومن دمارء كانت دائما وراء التطلع و الإخسلال بالسلم؛ وتتشرع بالوهسائل 
الودا ل تل سعيرنة وو رامين السلمية وفقا لمبادىء العدل والقانون 
"اللولى لحل المنازعات الدولية؛ التى تؤدى 
ا العالية الأول عقب ١‏ إإِلَى الإخلال بالسلم أو الامن لتسويتها. 
مؤتمر فرساى (:11). وعقدت العاهدة ؟ - إنماء العلاقات الودية بين الأمم 
الممروفة باملم نق الإقمك ]انق تل " كلى 9--إلس ايختترام امبد؛ الذى يقضى 
ضراحى باريس, واد بدت ليم ول .افيا فقوت بين الشعوب ويان 
5 يكون لكل منها حق تقرير مصيرهاء 
ذلك اتاد التدابير الأغرى الملائمة 


الدولى لحل 
المسائل الدولية ذات الطابع الاقتصادى 
أو الاجتمامى أو الثقافى أو الإنساني 


اليب العللية الاي فل لمان ال ومني احترام حفوق الإثسان والملات 
دعت إلى قيام منظمة تحفظ السلام 
والعدل وفقا لحق تقرير امصير: مما 
دعت الدبلوماسية العلثية ووقف سباق 
التسلح ثم كان مؤتمر سان فرانسسكو 
بعد الحرب العالمية لثانية الذى انتهى إلى 
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المشتركة. 
تلك كانت المقاصد التى اتجهت إرادة 
واضعى الميثاق إليهاء واتصرفت للعمل 
على تحقيقها فى ظل التعددية الدولية 
ذل ةكعلة 11 أى أن توفير 
وتحقيق السلم والأمن الدوليين 1 
المنظمة الدولية, وفقا لميثاقها » من : 
ا عرلى لنان ديب 
السلمية وتجنيب العالم ويلات الحروب العالم. فى ظل توازن دولى للقوى أتاح 
حق الفيتم لها البقاء والاستمرارء وأتاح لكل من 
يذكر هنا أن إعداد الميثاق قد واكب القطيين الكبيرين التصدى للآخر وكبح 
لهور السلاح النووى فى حوزة القطبين جماحه دفاعا عنها على أن متطلبات 
الكبيرين الولايات المتحدة, الاتصاد الحرب الباردة ونزيف سباق التسلح لم 
السوفييتى «السابقء باعتباره عنصر يبثا أن ساقا الاتحاد السوفييتى إلى 
ردع فمالا وحائلا بون الاتزلاق إلى هزيمة استراتيجية, حاول رئيسها تفاديها 
اصراع مسلح غير محسوب عواقيه. حين دعا الدول الصنامية الكبرى فى 
كما يذكر أيضا أن حق النقد «الفيتو اجتماج فى لندنء مطلع حقبة التسعينات 
الذى انقرد به الحلفاء المنتتمسرؤن فى (يوليكز1941) . لمساعدة بلاده على 
الحرب بدا وكأته أحد غنائمها. ,تمازز قبا الاقتصادية الطاحنة, 
هذا فى الوقت الذى تبلور فيه مقهوم ورتب على خذلانه المبادرة إلى إصلان 
الامن الجماعى فى عدد مي الباديةة الآى |[ _دابة الاتمالا الإسرفيايتى رقيام رابطة 
نص عليها الميثاق يد طالب أعضياد |" الدول الميتقلةآني نهابًة العام 1951.وما 


الأمم المتحدة بما يلى: أعقب ذلك من انكفاء رحدات تلك الرابطة 
١‏ - عدم اللجوء للقوات المسلحة فى على نقسها؛ لحل مشاكنها الداخلية - /ا# 
غير مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. < الاقتصصادية- بالدرجة الأولى؛ ومن ثم 


" - الامتناع عن استخدام القوة أو اتحسار وجودها فى الساحة الدولية, 
التهديد بها والعمل على تسوية المنازعات والذى تأكد بتنازلها للاتحاد الروسى عن 


بالطرق السلمية. مقعد الاتحاد السوفييتى الدائم فى 
- قيام الأمم المتحدة باتضاذ مجلس الأمنء وتجسدت نهاية توازن ‏ 3 
التدابير المشتركة لتلافى كل ما يهدد القوى الدولى. فى توقيع اتفاق كامب > 
السلم أو أعمال العدوان. ديفيد وما سمى بوثيقة التعاون الأمريكى 5 
- عدم التدخل فى شئون هى من - الروسى (4 فسببراير ؟114) ٠‏ والتى 
صميم السيادة الداخلية للدول. أنطوت على الالتزامات التالية: 


وخلال العقود الأريع التالية, كانت ١‏ - إعلان صداقة ومشاركة بين 
تلك المبادىء والمثل قد استقرت فى ضمير الولايات المتحدة والاتحاد الروسى تقوم 
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عالم بدون الأممالمتحدة 


على الثقة المتبادلة والاحترام والالتزام مهمةللامم المتحدة استغرق التوصل 
المشترك بالديمقراطية والحرية الكاملة. ‏ لاتفاق حولها عقدا كاملا من الزمانء ثم 

- العمل على إزَالة آثار حالة استفرق اكتمال التصديقات اللازمة 
العداء السابق واتغاذ إجراءات فض لغخروجها لحيز النفاذ عشر سئوات 
ترساتة السلاح التهوى الاستراتيجى. أخرى, تلك هى الاتفاقية التى تصدت 
لتتظيم استغلال واستثمار 'ا/من مسطع 
كوكب الأرض. 

وهى الاتفاقية المعروقة بااسم اتفاقية 
؛ - العمل مها من أجل حرية الأمم التحدة لقاتون البحار, والتى 
التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى. 

© - بذل الجهد ازيادة فاطية القيم انطلانا من مبدا اعتبار ثروات قاح 
الديمقراطية وحكم القاثون واحترام البحار والمحطيات تراثا مشتركا 
حقوق الإنسان والأقليات. 

١‏ - العمل معا من أجل تحقيق ما 


يلي 
| - إنهاء الصرامات)الإقليمية 
سلميا 


ب - مواجهة الإرماب وأنّة5. آر ١‏ السلطة الدولية لقاع البحار . تنوب عن 
المغدرات والمحافظ على البيثة. نالع لأدولي |لإستمثار وإذازة شر ثرواته 
ج - منع انتظبار الاح الثمان. .. المظّنية ومعظفها بكر لم تصل اليه سوى 

الشامل والاسلحة الاستراتيجية,المتقدمة. .. .. , القوى الدولية اثقادرة والمؤهلة, 
يه 2 وكان أن رصنت الولايات املتحدة ومع ياب توازن القرى النولى, 
نحو أربممائة مليون دولار, لمساعدة وانقراد القطب الواحد بالساحة الدولية, 
روسيا وياقى دول الرابطة لتفكيك فإنه ام يضع وقتا لتحقيق فرض رؤيته 
أسلحتها النووية وتدميرهاء وهنا ثلاحظ ومصالحه الخاصة من خلال إضافة جزء 
أن الولايات المتحدة لم ترتبط من جانبها جديد للاتقاقية «الجزء الحادى عشر» 
أ حلفائها بئى التزام مماثل. يجعل استثمار ثروات البحار حكرا على 

غياب توازن القوى القوى الصناعية الكبرى. 

كان طبيميا بعد ذلك , أن ينعكس 2 تماذج أخرى لممارسات فوقية للقطب 
غياب توازن القوى على الساحة الدولية» الواحد, نراها ماثثة فى رفض الالتزام 
وأن تتوالى تداعياته وتوابعه على كل بلتقاقيات الولية الرامية الحفاظ عل 
الاصعدة وأولها الأمم المتحدة. البيتة, وحماية كوكب الارض من انب 
فكانت أولى ضحاياه : اتفاقية دولية المصانع (اتقاقية كيوتو - 47) 
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إصدار مجلس الأمن لقرارات 


5 في غيية من الالتزام بأفداف 
عشرة أعوامء واتصالا المنظمة وميادئهاء 
ببروتوكول موتتريال 1528 | (70[7 ١ )١‏ الشرعية وقد سلفت الإشارة 
إلى تلك الأهداف والمبادى». 
حفظ السلم 


)2 السسسقرمن: كذاك فإنه من المسلم به أن 
اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية قنيام مجلس الأمن بعمليات 
الدولية بعد توقيعهاء لأسباب تحت شعار حفظ السلم. لا يعنى 


القيام بعمليات قمعية ضد الدولة التى 
توجه إليها تلك العمليات؛ وهو ما أكده 
دأى ارى لمحكمة العدل الدولية ٠‏ 
ومثال ذلك, ما شهدناه فى ساحة العراق. 
التسمينات وحتى الآن من 
تدمير شامل لمرافق بنيته الأاساسية 
ومنشاته الحكومية ومصادر الطاقة 
والطرق والجسور بما فيها منشأت الطاقة 
النووية والكيميائية ؛ بل وجرى منع 
مجلس كلااتمتاطة أو مراجعة مقترفي 
اتلك ١‏ 
أقكاهى مجرد أمظة.. أو نماذج تعبر 
عن اتا اتام البؤابى من خلال 
امؤطسيى م رآ ]غيلات توازن القوى 
ذات الفصل الذى استَطلْتَ به لفزي  .‏ الدولى. 
المراق واحتلاله . يدعوى البح عن" "١.‏ وكلما يقال ذائما !إن القرة المطلقة #4 
أسلحة الدمار الشامل. فكان ما تشهده مفسسدة مطلقته وأنه لا بديل عن توا/ 
من إلحاق الدمار الشامل بالبلد المنكوب <٠‏ القوي.. حتى تحجم كل منهما الأخرى. 
ثم هذا الاستخدام المفرط لحق الاعتراض الشان التاخلي 
«الفيتوه فى ساحة مجلس الأمن. يصدد 0 وطلى المجتمع الدولى أن يتتحسب 
قرارات أجمع عليها أعضازه تدعو لتوقف المزيد من ظواهر الاتحراف بالسلطة؛ مع 
ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية فى مسيطرة القطب الواحد على المنظمة 
الأراضى الفلسطينية المحتئة بالمخالفة النولية, وتوجيهها للتدخل فى الشئن 
لاتفاقيات جنيف لعام 1544 وما تفرضه 9 الداخلى الدول الأعضاء. مرددة شعار 
من التزامات: وهو إفراط لم نعهده إبا التدخل الإنساني الذى جرى تسويقه قبل 
يضع سنوات ٠‏ وعادت أصداؤه تتردد. 


5-0 


01 اسنا فى حاجة إلى التذكرة بان 
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عالم بدون الأممالمتحدة 


مؤخرا مسوقة حق المجتمع الدولى فى عن التوافق حول الصالح العام. 
التدخل فى حالة انتهاك حقوق الإتسان ٠‏ وكان لقياب توازن القوى النولي. 
أو مساس العمليات العسكرية بالمدثيين. 
وفى نقس الميثاق سوف يجرى رقع خلة صبور 
شعار حقوق الإنسانء ستارا وذريعة قرارات لا تعبر عن التوافق الدولى العام, 
اللتدخل فى الشان الداخلى للدول وآبرز مثال لذك ماشهدناه فى كارثة غزو 
نا من العراق واحتلاله, دون سند من الشرعية 
أى القانون وتحديا للمجتمع الدولى والرأى 
طويلا وراء دعوى السيادة الوطنية: عندم< العام المعارض. 
تقع انتهاكات خطيرة احقدق المعامنين* 2 وفى ذات السياق.. فإن ما يصدر عن 
وهى قولة حق يراد به باطل. وهو التدخل الإمم المتحدة من قرارات أو توصيات, لم 
فى الخات الداحلى ابول واج اذم تعد معيرة بالضريرة عن صالع المجتمع 
مقهوم السيادة من خلال تطبيقات 
انتقائية تكرس الكيل بمكيالين. على كاز لالع يرا النانج ينال 
حال فإن مسلة الكخل الإتساتى ياب ٠,‏ والماصل إننا يضند قلقب في 
اس ليد مرا للدي مياق الادم المتدة: الذي قاع علي 
در لوم المن والصائح الجماهى: والنى. 
يبدو مؤخرا وقد انحسر وتراجع لحساب. 
'تامقن [للساقم الغاصة: أو القومية فى 
السائد أن التدخل الإنتانى يفش انتباى ...ل لتب لواحي 
للسبادة وتبضلا فى الشان الداخلى, ....... إن تجمسين قرارات مجلس الأمن 
لها يتناقض مع مبادىء اليثاق ولايد له من بالنفاذء خاصة ها يصدر منها تحت مظلة 


ضوابط ومعايير موضوعية تنذى به عن الفصل السابع من الميثاق, يفترض التزام 
اسوء التطبيق. تلك القسرارات بالشرعية الدولية بكل 
محصلة ما سبق تفصيله أن منظمة مكوناتها وعناصرهاء ابتداء بمبادى, 
الأمم المتحدة فى حقبة القطب الواحد ميثاق الامم وأهدافه وانتهاء بأحكام 
.تشهد تحولا مؤسسيا .. إذا ذكرنا أن القاتون الدولى. ومرورا بكل المواثيق 
المستقر فى فكر التنظيم الدرلى أن والاتفاقيات الدولية الحاكمة. 
المنظمة الدولية قامت على فكرة التعددية اتصالا بما سبق شرحه: ليس فى 
الدولية 81150ع1131ئان240 وجماع الأنق الماثل مايبشر بتغيير يذكر في 
إرادات أعضائها , بمعنى أن ما يصدر التسوازن الدولى. أو فى نظام القطب 
عنها من قرارات وتوصيات يأتى معبرا الواحد بعناصره ومقوماته التى اجتمعت 
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اللدولة العظمى: يمكننا تحمله؛ (وفق مقولة وزير 
- التفوق التكنولوجى. خارجية ألمانيا - فيشر). 
- اتخقاض ممللات | ويسقى أن حق سحسر فى 
التضخم والبطالة والعجز. 20١١‏ " الحصول على مقعد دائم فى 
- معدل نمو اقتصادى إن مجلس الأمن إذا تم توسيعه 
مرتقع. تدعمه وتزكيه جملة عناصر 
فى الماضى القريب» وإبان وى دري ومقومات. يكفى أن نذكر منها 
'معركة القطب الواحد مع 2" تحركها الدائم والاائب على 


معارضى العدوان طى العراقء والآى تم الساحة الدلية دعما للسلام والشرعية 
متجاوزا ومتعديا اسلطات الأمم المتحدة الرولية. فضلا عن دورها الحضارى 
وصلاحيات مجلس الأمن عايشة وإسهامها التاريخى فى الفكر والثقافة, 
وشهدنا سحاولات يائسة لبعض أعض ا" وموقعها الجفرافى الفريد قى قلب العلم: 
مجلس الام الدلثميت قونساء دومسي.. .لفوت 


انت ضمن قائمة. 0 
الصين.. والدانيا (عضوية غير دائمة) ع ا 
التصياولة دون مدان كنرك الترلجع هنه فى مؤتمر بسان فرالسسكو 
سا ا لت مس 0 
وتراجعت مفسحة الملريق لجحافل التي بتأثير مؤتمر يا ٍ 
رحد لاجتياح عاق واحتلاه “ث2 زيل بدا كانه ده انط 
تك اؤتسجلالشر انها كانت من 


559 الأعضاء الخمسين فى إعداد الميشاق, 
لا يبقى أمامنا إذن إلا التعامل مع 

معطيات اللرحلة, ومع التباز لزي ,جد + بيشاركمة فقهيها اليولى المسروف د. 

العمل على دعم الكيان]ازررالا. ررنلى | تكدالمميق بنوقع ثرظْقَيّهِها الراحل د. 

يضم بين جنباته كل القوي على المسيدع 


حم دَتتلطان” الأ أعد الترجمة العربية 
اأقنيكاق كما يَشَمِ للها انتخابها خمس 
مرات للعضوية غير الدائمة فى مجلس 
الآمنء وتمشيلها القوى فى المنظمة 
وقرومها فى جنيف وفيينا وأديس أبابا 
وعضويتها لة فى عدد همهم من 
لجان المنظمة. 

مسوغات الترشيح وعناصره قوية, 
ولكنها لا تغثى عن جهد مكثف مطلوب لا 
يترك ثغرة أو يغفل مسعى يمكن أن يؤثر 
«وعندما تعرف حقيقة ما حدن يوو). على فرصة مصر فى مقعد دائم فى 
سئذمل لأنها ستكون أشد قسوة م مجلس الأمن حين يتقرر توسيعه. 
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غزو ثقافى 
امتبعية تقاقيةة 


ية لاتتضدمن مع النظام الرآسمالى العالمى 
بلى حال من الأحسوال الرفض السائدة ١‏ , 
الساذج للتراث والعلم الغربي: أو أولا : خلط الأوراق 
الدعوة للانغلاق على خصوصية تموج حركة الثقافة العربية 
علمية مصرية أو عربية. اللعاصرة بسيادة هذين 
. ولكنها المصطلحينء ويتم ترديدهما بوعى 

تنطوى على نفى فكرة التراث والعلم أ وغالباً بدون وعى. حيث يتم الخلط 
الواحد حتى قى المجتمع القربى ذاته. يهناهذين المصطلحين واعتبار أحدهما 
فالواقع السياسى والاجتماعى هناك “ مرادقاً للآخر . ولكن فى حقيقة الأمرء 
متعدد بتعدد مواقع القوة السياسية هناك فرق جوهرى شاسع ب 
والاجتماعية المتانتة رتسإهها: ويتعدق” + »الفزو- الثقافي أو الأقكار 
أيضا وفقا لذلكَ الدراك واتتلم 9 

إنسانى الذى يعكس الروى والْتَفسيراتٍ 
المتفايرة واللتصارعة لأثماط الحياً: 
وأقضل أساليب تنظيمها. ويما أن واقع ية 
مجتمعاتنا المربية فو كونها خاضهة ثقافيء ولا مناص من العودة إلى العصور 


للسيارة الإمبريالية, بوجودها فى شيكة الزاهرة للحضارة الإسلامية؛ وكأن هذه 
2 ام الرأسمالى العالمى. فإن العودة عملية آلية يمكن أن تتم (بالريموت 
التقليد لنمط العلم والثقافة المسيطرة فى كنترول) . وأصحاب هذا الاصطلاح 
العالم الرأسمالى يخدم؛ بطبيعة الحال يتعون على المضارة والثقافة الغربية 
هدف الإبقاء على العلاقات الاجتماعية عامة أنها موطن الداء والبلاء للامة 
الراهنة, ويسسل على دعم العلاقات الدولية العربية والإسلامية, وأنه يجب علينا أن 
غير للتكافئة ويسهم فى تشديد الروابط ‏ تحارب هذا الفزر القادم إلينا بشتى 
© كلتب وأستاذ جامعي 
«مه رموه ع اممفله أرشيف شرع امالوعد داتعملا 


الفزوء من وجهة نظر هؤلاء, 
هى الانقلاق والتقوقع أسام 
الفزه .. والعودة إلى 
الاصول الأولى والينابيع 
المنافنينة للستفحلية 
الإسلامية. 

وعلى الرغم من معقولية 
اتهام الغرب - الاستعمارى 
- بأنه يعمل جاهدا" على تخلف العالم ِ 
العربى والإسلامى فإن هذا الاتهام ليس الغربء بل إنه لم يستطع أن يجابة هذا 
مطلقاً. فلا يمكن للقوة الأجنيية تزه المعي لقىاذ بن مقو اليف 
الاستعمارية تحديداً - أن تبيد حضارة التاسع عشرمل ثبت طش 
اما أو ثقافة ماء إلا إذا وجدت الأتصار راان ل 4101 
والأعوان الذين ترتبط مصالحهم - الآنية والثقاقية, وذلك مما سهل مهمة الفزو 
والمستقبلية - بمصالحها ويشكثون روافد العسكرى وما يشمله. 
التلك الآلية, بحكمها بشكل رئيسي, إذنتتحتفيق التقدم عن طريق ما 
المصالح الاقتصادية والسياسية ,يسم ى«نالاتعزال أوالانقلاق» أصر لم 
والاجتماعية فى الانذتاح والاندماج فى تؤكده وقائم التاريخ العربى» بل المؤكد 

الدييًا اله كيبل لالتضاارة المربية 

: اق لبس طلّيق 7 ا 
الاستقلال والمواجهة اليونانية والروسانية, التى احستك 

إن فكرة طرح المواجهة بالانفلاق العرب والمسلمون احتكاكا أقادهم 
والعودة إلى الوراء تكفى لنسف تلك فى الجوانب العلمية والثقافية والتعليمية, 
المقولة من أساسهاء وتزع المصداقية با : 
عنها؛ وإمكانية تصديها الفعلى لما مقولة«الغزو الثقافىء الآن أن يعودبوا || 
يسمونه «الفزى الثقافى» إن التاريخ يؤكد ليبا عد عا 0 
انا بما لايدع مجالا للشك بأن العالم العرب 
المربى كان منعزلا قبل مطلع القرن والرومانية - التى كانت حينذاك تعد 
التاسع عشر عن الغرب الاستعمارى, قبل إنجازا تاريخياً ويشريا - بشكل حقق 
مجئ الحملة القرنسية على مصر عام وتفردهم 
4م ويداية الاستعمار المباشر على لم يكن اندماجاء بل كان مراجعة نقدية 
المنطقة العربية. وقبل القرن التاسع عشرء لهاء ونوساً من الإفادةهن المعارف 
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:مه القت وت اممنافاه. 


الساحة ويمتلئ بها القطاب الإسلامى 
المعاصر. 

ويسوق أصحاب دعوة الانعزال الآن 
.موضوعات عديدة لتبرير ذلك الاتعزالء 
أهمها كما يؤكد الدكتور قؤاد زكريا: أن 
هناك مؤامرة على الإسلام من الغرب» 
وأن الغرب الاستعمارى يتآمر علينا, 

وعلى عقيدتنا السمحاء. ونحن تؤكد مع 
1ك آن فكرة المؤامرة 
وهم غير واردء ولا أساس موضوعيا له 
من الصحة. لان القرب الأتتتصِسارى 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ 
ينظر إلى العالم العريى بيعتيارة يمصيراً 
رئيسيأ للموادا انكام واييؤقا راشم لتزليع 
537 2 جعرامية 


إتدعهما وتساعدها وتكون بمثابة أطراف 

باعدة ومتشابكة للجسد الأمريكى 
المتمركز في الغرب إن الإسلام ليس هو 
اللستهدف فى حد ذاته. وإنما بقدر ما 
يكون الإسلام عامل تثوير وأداة كفاحية 
فى مواجهة هذا النفوة وتلك 


ثردى فى مواجية السياسات الغربية فى 


أرشيف الشارخ 


وتحقيق مصالح الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية. 

وآخيراً تطرح على هؤلاه الذين 
يدعون للانعزاله ويروجون لمقولة «الفزو 
الثقاقي». ما سبق أن طرحه دكتور فؤاد 
زكريا فى الأهرام بتاريخ 14 / ١‏ / 
١54‏ حيث يقول ؛ «ساتخيل أن واحداً 
من الرهبان المتعصبين فى الأتدلس» أيام 
الفتمٍ المربى؛ قد توجه إلى قومه 
بمحزواًبوإياكميوالثقافة العربيةء إنها ثقافة 
افديلة» مسنتوردة. تشيع 
تتعأرض م عقيلتنا وتراثاء إنها مؤامرة 


هذا الراهب المتعصب؟ وماذا سيكون 
حكم التاريخ؟ سنقول عنه بغير شك: إنه 
كان داعية إلى التخلفء ساعياً إلى إغلاق 
تلك التافذة الرحبة: التى كان ضوء 
الثقافة العربية يشع منها على العالم 
القديم كله؛ وطى أورويا فى العصور 
الوسطى بوجه خاصء وسيقول عنه 


قاله وه« هدمتعملا 


التاريخ إنه استسلم للتعصب الذى أعياه وتصورات | السلف. التى تقارب أحياناً 


عن إدراك الحقيقة الكبرى فى 
الذى كا » وهى أن 
العربية هزت الغرب - الذى كان غارقاً 


من سبات التزمت الدينى والتتاحصر 
السياسى والتخبط الاجتماعى - من 
الجنور؛ وأن الاحتكاك بتلك الثقافة قى 
جوائيها العلمية والآدبية والفكرية كان 
ضروريا للغرب حتى يستطيع أن يقفزز بالاحتماء يسطوة القديم . 

قفزته الهائلة فى عصر النهضة. قالقديم هوية: والرجوع إليه درع 
انقول إتنا لسثا من أنصار مشايعة 3 الهزيمة من موقف الوعى 
الغزو الفكرى, لكننا مع الاحتكاك الثقاقى الحاضر من القديم, حيث يستفرق القديم 
القائم على التكافؤ والندية, وئيس المملى الحاضصر وعيا ومنظوراً وتصوراً, فيتم 
علينا أو القائم علي شروط الأقوي أو ترميز الحديث كما تم ترميز القديم؛ ولهذا. 
المسيطر لا أحد ينكر حضارة القرب لاتنطلق مواجهة التبعية من وعى سياسى 
وتفوقة وإنجازاته العلمية ولكن فى ظل صاغته المعرفة التاريخية, بل تنطلق من 
أى ظروف نتعامل معها ؟؛ ويشروط من؟_ دوافع خِلاقلة ومعنوية أى أنها تستبدل 


ومصلحة من؟! السياسة بالأشلاق فى معركة سياسية من 
ثالنا: المشروع الها الدرجة الأولى. وفى هذا الاستبدال لا 
تيعى أن جوهره رات الى اللقى التلاريخ فى جملة 


تتعاتف القولات إِلَتَلْأَيلة في | الملاقات المي -الاقتصادية 
الخطاب السلفى جميعها فى الركون . والسبياسية والأبديولوجية, بل يقيم 
الانفعالى إلى التراثويجعله مرجعا التاريخ على المناصر الذاتية والثقافية (00) 
اتفعاليا؛ إن الخطاب السلفى لا يتعامل والروحية وينتهى بالضرورة إلى تنويب 


مع التراث كجملة من السياسة الشخصة فى 
الوقائع التاريخية والثقافية, الأخلاق المجسردة إلى ريط 
وإثما يجرى التعامل معه الأسلام الفمل السياسيى بالإدارة بي 
كنس من الرسوز الذمنية ليسمستهلخ]| الذاتية,وإلى اختزالالتاريع ثر 
التى تحكم المقلولا 7 ل على حركة الأفكار والقيم؛ بعد ب 


يحكمها المقل. وإن ترميز 2 إلألعقدار أن يجعل من ثنائية الشر 
القديم» بعد خلعه من سياقه والخير معياراً لتقويم الأفكار 
التاريخى الاجتماعى؛ وهو مكعم ومحاكمة القيم, يسبب هذا 
مصدر تظريات (الأصالة) الغربية يعزل الومى السلفى الفكر عن 
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سيرورته التاريخية وعن شروط تشكله 
1 وجه آخر من من وجوه القكر السلفى 
غياب معنى التاريخ يصادر الومى المتناقضة؛ هو عجزه عن رؤية علاقات 
السلقى ويهزمه ويجعله يقيم تعارض] التبعية ككل واحد. فهو يري التعبثة فى 
مستمراً بين حركة الواقع وحركة القكر, مستوي القكرء فيرفض الفكر ولا يرفض 
ل تغير الماضر والإبوات التكتيك التابع,ولا الأدوات التى تقوم 
التى يتم استعمالها فى هذا المشروع, ولد بتوزيعه, ولذلك فهو يتعامل مع الاستهلاك 
يمكن تحويل الحاضر إلى برنامج ذكرى الهجين ويعترف بالدولة إن رفعت شعار - 
عاجز عن إدراك اللستويات الموز. وري دولة العلم والإيمان معتقداً أن مقاومة 
الكونة الحاضر. بمعتى آخر يكن بن التبعية هى مقاومة فكرية وأخلاقية بامعنى 
نظرية فى السياسة ببون. المجرد, ولاشك أن هذا الوعى المقساوم 
التاريع مخ بنعزقة الس والمهزوم لايعكس التعاليم الدينية بل 
- النازيفية الس بن فنص عل ...يتك لكان القديياظ (لاجشماهية سال 
د إيستمرار البنى الاقتصادية - الاجتماعية 
الاشك أن 1 الماإقبل - رآسمالية؛ وتزييف المدن 
ونه اوسا حجم البروليتاريا الرثة؛ وضعف 
اريغية من دلجب 

ينعا وباي لك ريج ل ال جسمالطيقة العامة بالإضافة إلى دور ومسائل 
سونو اتن جد 5< الإعلاموالطْهانٌ المدرسى - نظام التعليم 
: القثائم - في الثولة التابعةبإلى جائب 

عياب الوعى بثك القضايا جميعها. 
ال و ا ل ما ا 
+ جا ك وتكا الى > ثلة. اقلاب اللاي والشروع لفسلان يدم. 
الحلى عن الكونى» لتنتهى إلى تغتيت ينمى آليات التبعية ولايتناقض جوهريا 
السيرورة التاريخية إلى قطاعات مغلقة: مع سلطة الدولة اللتابعة, ويكون عائقاً 
أمام الحركات الوطنية الشعبية التى تدعو 
وتناضل من أجل الاستقلال وتمقيق 
المشروع الوطنى المتناقض أساسا مع 
النظام الرأسمالى العالمى وتقسيمه للعمل 
الدولى» إن طرح فكرة القزو الفكري 
بالمعنى السالف ذكره لا يؤدى بأي حال 


هى سمة «المجتمع الآخر» وأن حديث 
القلب والإيمان هى سمة المجتسمع 
الناهض للأول والمختلف عنه جذريا , وإن 
أيديولوجيا الاختلاف ترمز للآخر, ولا 
تسمح بمعرفته» أي تؤدي إلى استمرارية 
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من الأحوال إلى قهم جوهر التتاقض بين الرأسمالى ومنظومتهء ولاحت فى النقٍ 
البلدان التابعة والنظام الرأسصالى 
العالمى؛ ولا يؤدى إلى أية فعالية حقيقية التحرر الوطنى فى بلدان العالم 2 
لفك الارتباط وتحقيق تنمية وطتية تبلور وعير عن تفسه قى العقد الخامس 
مستاظاوتعرن سياسن فعلئ.خال من والسادس من القرن العمشرين ومع 
ضغوط الهيثات الدولية المانحة للمعونة محاولة التخلق والتكوين لبلدان العالم 
والقروض . الشالك. وطرحت النظرية الاشتراكية 
رابع : مقولة التبعية الثقافية مقولاتها الممروفة كطريق للتنمية والتقدم 
الاشك أن أصحاب تلك اللقولة يرون الإنسانىء وفى مقابلها طفت النظرية 
الصورة بشكل أرحب وأوسع وأشمل. الرأسمالية , التى أكدت فى مقولاتها 
ويعبرون عن شمولية فى النظرء وهم الرئيسية أن تخلف بلدان العالم الثالث ما 
هو إلا مرحلة من مراحل النمو والتطور 
التى يمر بها المجتمع الإنسانى ٠‏ وإن 
أورويا وأمريكا تفسها قند مرت ب: 
نظرية بالعنى العلمى للكلمة: ولكتها مقولة المرحلة؛ وأن بلدان العالم الثالث إن 
تختبر فى الواقع العاش. وأداة تفسيرية أرادت التقدم فما عليها إلا أن تحاكى 
لشروط القهر والتسلط والتخاف.التى نمط التَفظلة الرأسمالية الفربية, الذى 
تعانى منها دول العالم الثالث - التايع تب سيوصتلها إلى الرفاهية والتقدم. وهذا 
وترجع أهممية تلك المفولة إلي أن كان يعثى ببساطة شديدة أن بلدان العالم 
أصحابها من منظزي [قمآلم إفذالك, [ الذالك لااترءتتها وأبستقبلها إلذفي 
أمريكا اللاتينية تجدياًا. رلظر ليل | كار النيلم اربوالا 
بالقليل من منظري وطننا المربى, ولق . , والسيياسية والثقافية م 
الراسمالية الفربية ويعد 1 4 
وانهيار المنظومة الاشتراء 


قبل القوى الرأسمالية العا 
ات الهيمنةالرأسمالية بقسياءة الولايات التحد: 
عه 9 الاسسريكيساء رتجقه فى 
شرع ليب روررى يتين الا الوذ للمائضى التسعينات من القن العشرين 
الفرنسية والإنجليزية انشسطر إنْما بالهيل «الملة وهيمنة ثقافية 
العالم إلى شطرين العالم وعسكرية واقتصادية من قبل 
الاشتراكي ومنظوسة انبر 9الأعقهلا على الرلايات التصدةالأسريكية, 
الاشتراكيةوالمالم, الؤاات «أصيح المالم المربى والثالث 


ترد تددعت 
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غزوثقافى.. 
أمتبعية ثقافية؟ 
أمام قوى مسيطرة ومهيمنة ولديها النول الصناعية المتقدمة. كما أن حركة 
'مشروع كونى للسيطرة على العالم التصنيع ارتيطت بالسيطرة على مصادر 
وقيادته . المواد الأولية والطاقة قى العالم المتخلفم 
خامسا: المداكاة لاتنتج |!1 هما أدى إلى ظهور نوع من تقسيم المسل. 
مجتمعات مشوهة النولى يقوم على أساس تبادل غير 
واقد تصدى أصحاب مقولة «التبمية., متكافئ بين الدول الرأسمالية والدول 
لتك الوصفة الغربية التقدم. وقدموا الأر المتخلفة التابعة, كما جعل الاقتصاد 
والبراهين التى تدحض مزاعم تمر الحطى فى الدول المتخظلفة فى لخدمة 
القرب لتقدمتاء وك الرأسمالية العالمية. خاصة بعد ظهور 
-١‏ لإغفال نظريات التحدين القريية وانتشار الشركات المتعددة الجنسية 
لظاهرة المد الاستعمارى الأوروبى, اوت كظاهرة كونية؛ والتى عمدت من جائبها 
صاحبت نشوء وتطور الرأسمائية الئالية إلى إحكام قبضتها على السوق الداخلية 
فى القرتين الثامن عشر والتاسع محر , المجتمعات العالم المتخلف . 
والتى شكلت وسيلة هامة لقع التراكم 
الراسمالى فى الدول الصناعية. ولد تم, 
على حساب نهب ثروات العالم متلق" 
١‏ والسبببالثاقى نتيطوى فى يي 7 تهكيفة بتإسدي ا سقولاتها حول التنمية 
النظام الرأسسالى القائم على تق يم . والقَحِيذِث] إلين تكروس التخلف والتبعية, 
العمل وتقسيم العالم, والسبيطرة والهييزة .. وتحقيق أهداف النظام الرأسمالى الغربى 
من قبل دول المركز (الرأسمالية المتقدمة) فى جعل دول العالم المتخلف تدور فى 
على دول الأطراف (الدول المتخلفة), فلكه وتدافع عن سياساته وتوجهاته 
والذى أدى إلى إفقار المجتمعات المتخافة المختلفة. ومن هنا فإن قضضصية التبعية 
وإبقاء اقتصادياتها فى خدمة احتياجات قضية متكاملة فى جانبها الاقتصادى 
الظاهرة الاستعمارية من ناحية, والسياسى والاجتماعى والثقافي, 
واستمرار الهيمنة الخارجية عليها بعد فالحديث عن التبعية الثقافية يعنى فى 
الاستقلال السياسى من ناحية أخرى. 9 التحليل الأخير الحديث عن أحد جوائبٌ 
إن التوسع المكثف للاقتصاد التبعية .. 
الرأسمالى العالمى قام على فتح أسواق 2 كما أن أصحاب مقولة «التبعية» يرون 
العالم المتخلف أمام فائض الإنتتاجح أن تأسيس علاقات التبعية بين دول المركز 
الغربى, الذى لم تستطع استيعابه أسواق وبول الاطرافء يتم أيضا بواسطة الفئات 
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الاجتماعية المسيطرة فى الدول المتخلفة تلك الفصائص والسمات التى تميز 
والتى تخضع بدورها الفئات الاجتماعية 9 الإنسان الأوروبى صانع الحضارة 
صاحبة السيادة والسيطرة فى الدول الفربية المعاصرة؛ بما لها من تقدم 
الرأسمالية. وتؤكد الدراسات والبحوثكح صناعى وطمى وتكنولوجى يشهد يه 
التاريخية أن الفئات الحاكمة فى دول الجميم. 
العالم المتخلف تحافظ دوما على علاقات ١‏ كما أن فلسفة الدول الرأسمالية 
اقتصادية وثقافية وطيدة مع البلدان تهدف إلى خلق ثقافة عالمية واحدة يدين 
بها كل الناس فى مختلف أرجاء المعمورة 
مجتمعاتها بحيث يتناسب وحاجات ,وتتمشهذهالثقافةفى النظرة 
النظاع الرأسمالى العالمى» ويطبيعة الحال الرأسمالية بوصفها أسلويا للحياة ينطوى 
فهى الفئات الاجتماعية الوحيدة المستفيدة على قيم واتجاهات تحكم سلوك الأفراد 
من هذه الترتيبات الاقتصادية والثقافية والجماعات, وليس هناك أدنى شك فى 
وذلك على اعتبار أن الثقافة جزء من مدى التجاح الذى حققته تلك النول 
العلاقات غير المتكافنة القائمة بين اللول بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية: فى 
الرأسمالية والدول المتخلفة . مد الجسور بيتها وبين الدول التابعة لنقل 
وفى حركة التوسع الدائم للنظام الكثير من العناصر الثقافية بدءا بطرق 
الرأسمالى العالمى: وامتداده لمناطق إعداد الإلالم والملبس, وانتهاء بنقهوم 
تختلف فى أنظمتها عن الثقافة والإنتاج ٠.‏ العلم زمتهجنة وتطبيقاته. والواقع أن 
والاستهلاك والقيم والاتجاهات الخاممة النظام التربوى والإعلامى وتسييد المناهمج 
بمجتمعات الدول الرأستجالقة؛ تهشو والفتبيثة, كيكل رأف جسشر وأخطر قناة 
ضرورة التحديث الثقتاقك والقيؤبدى] | حََقت بها ادر لالرَآسِشائةٍ دمج العالم 
لمجتمعات الدول المتخلفة: حتى يتحقق . المتخلف بها 
دمجها بالنظام الراسماتي . ويعْبارَة 1 3 
ثانية؛ فإن تقدم بلدان المالم الملتخلف يمير تتم تود سا 
وفقا للنظرية الغربية, 
ايتحقق بمجرد محاكاة مع تمه 
النموذج الفربى للإنتاج لامكا والعلاقات الاجتماعية, ويقوم 
الاقتصادى, ولكن الاستعارة بالثقافةالهريية أيضا بإعادة إنتاجها مرة 
الكاملة لهذا التموذج لا يعكن .فى 
ب كان ضروريا للغرب 
حقى ينطلق إلى شكله ومحتراه وطرائقه نظام 


عاو وافد وغير مرتبط بالواقم 
«بالعصرية» فى هذه النارية عشفرالفهضة الاجتمامى امماش.ولف؟ 
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غرودقافى .. 
أمتبعية ثقافية 

نشا النظام التريوى الحديث مع قترة المد وذلك هن أجمالى الوقت المخصص 
الاستعمارى ليحقق مصالح النخبة ويزيقف للإرسنال . أما عن المضمون الثقاقى الذى 
وعى الثاس . تحويه المسلسلات والأقلام التايفزيوثية 

- كما أن البحوث الأجنبية المشتركة والتى معظمها أمريكية وعربية, فهى تقدم 
تعد ألية فعالة من اليات التبعية, حيث أسوأ ما فى الثقافة والوعى, وتتجاوزها 
نجحت الرأسمالية الأمريكية فى التغلفل بفرض قيود على سياسات التحرير, 
بآليات البحوث المصرية, وقطعت أشواطا ويالتالى تمثل تهديداً لحرية الصحافة 
بعيدة فى إفساد عقول الباحثين المصريين لأنها لا تستطيع أن تنشر مقالة ضد هذه 
وإتلاف ضمائرهم وشدهم لبريق المال» الأنماط الاستهلاكية, وهى تتقاضى ثمن 
هذه الإعلانات, كل ذلك إلى جسائب 
المدارس الأجتبية المنتشرة فى العالم 
المتخلف والتى تسيد اللفة الأرريبة 
والجامعة الأمريكية ومشاريع الترابط 
تر يس نظرية #مصرية عرب :+ الطمى بين الجامعات المصرية والعربية 
البحث العلمى والاجتمام را ١‏ الإلّاسمات الغرب والولايات المتحدة. 

- ومجال الإعلام والأى تقوم فيه الأمريكية كل هذه الأليات وغيرها كثير 
الشركات المتمد: آلجنيللية لور كير" بيكرت نإنمطا الإقيم والاتجاهات وييث روح 
لباب يكلم هر غربى . 


إذن القضية ليست غزوا؛ وبالمفهوم 
6" والطباعة, آما وكالات الإعلان الدولية فإن " اللسطح السائد فى الخطاب الإسلامى, 
عددها حوالى ١6‏ ركالة, منهما ؟ وكالة وأكثه سسيطرة وهيسمنة من النظام 
|[11] اسديكية فى الارات الثلاث ,وهذه الرأسمالى على الدول التابهة, ووجود 
الوكالات تمولها الشركات متعددة مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية 

للسيطرة على الثقافة الوطنية فى وثقافية بين النخب الحاكمة فى العالم 
التركيز على أنماط وقيم الرأسمالى والمتخلف ومواجهة هذه 
استهلاكية» والتليفزيون المصرى وإعلاناته الظاهرة لاتكون بالعودة إلى الماضى 
خير دليل على نك . ولقد أظهسرت ورفع الشهارات واكن بالعمل والاهتماد. 
الدراسات فى مجال الإعلانات فى على الذات وإحداث تنمية مستقظلة تتفق 
تليفزيونات المالم المتخلف أن حوالى مع شروط التطور الاجتسماعى 
نسبة من 1١‏ - +4 /تخصص للإعلان والاقتصادى والسياسى والثقافى إن 


فر ات 
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الإشكالية التى أمامثا الآن 

هى كيفية الخروج من مأؤق 222 

التبعية!. هذا ل يكون إلا لهزلالشكرعن «الإسلامى تشهد على أن 

بإنجاز مث لتقدم من 5 8 هناك حالة من الاستخذاء 

لبن رعس مدان الهزقوقه القايغية ويتبلال امام اليس 

كافة صنوف القبر والتسامن ويريطه يجوهشر الأمريكية. والتى وصلت إلى 

الواقمة عليه لكى تنطلق يورت حد احتلال بولة عربية - 

طاقاته اراسي ودبيو الأليقبلالففيد 9 المراق, وعلى مرا ومسمع 

وهذا لا يكون أيضا إلا من الجميع. ولاشك أيضا أن 

بوجود حياة اجتماعية تحقق ل المشاركة الممارسات الامريكية بعد الاحتلال وأثثائه 

الفعلية فى القول والعسملء وتحقق كفيلة بالإجابة عن العديد من الأسئلة 

سقراطية حقيقية لكل القوي الصعبة. 

الاجتماعية فى المجتمع . كما أن الموقف فى فلسطين المحتلة 
ويطبيعة المال فإن للصراع «الممارسات الإسرائيلية التى تمارس على 

موضوعات كثيرة ومتعددة, فالثقافة مرأى وسسمع من الجميع, تبي بما لايدع 

بمعناها العام والخاص ويما تحمله من مجالا من الشك عجز النظم العربية عن 

رموز ثقافية وشعبية, تستخدم إما لتزبيف الحركة والتقبد قولا وفعلا بالسياسات 

وعى الناس. وفضهم عن قضاياهم الملحة الأمريكولة :اللسالة الآن لم تعد غزوا 

أو تستخدم أداة لتحريرهم من الأوهآم, . فكرياً وتجاوزت النبعية الثقافية, 

ومساعدتهم على الإبداع والابتكار وأصبحت هيمنة حقيقية رراقعية على 

ولايمكن أن يكون الدل لآ بكيملا |[1_الآرطان راع يقد لتطلويا بسوى التسليم؛ 

التسوهم بان المل هو فر الانليآزا ل ]او | ليل المهمةِميبأوفي| تأنوة إلى تفيرات 

الانفلاق والاتكفاء علي الذات واجبتران . , جذرية فى مواجهة القهى الأمريكية ٠‏ 5 

ذكريات الماضى الجسيل نه لن يؤدى راجع 

إلى مزيد من تكريس التبعية والييادة .د 0 صجلا فتريية الملسزة لين الهم 

ونحن فى حاجة إلى عمل جدول للمهام )-نؤاد زكرا بماد الاستقل الثقائيي. 

الوطنية, تحدد فيه بوضموح وممراحة محاضرة القاها فى وزارة الثقافة رالإعلام بدرلة 

أطراف المسراع فى الداخل والخارج؛ ‏ البحرين مام اميا 


1 «الأصالة العربية وحقيقة 
تمدد انحيازنا وتوجهاتنا الاجتماعية اند لفكي ريه ا 7 3 
بوضوح : هل هى مع ثقافة الأقلية أومع ‏ 6ها9. : 
الثقافة الشعبية المرتبطة بوجدان الناس الي امد سيوم نحا 5 


وأحلامهم فى مستقيل يحققون فيه ميتي 4ناابس 800.6 
تقدمهم وازدهارهم من خلال ما يتلام ه- التربية العاصرة. العدد الثالك, مايو 
مع واقعهم ا معاش؟ +194 ندوة العمد حول «التبعية الثافية.. 
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قلةتسود .. وكثرة ثقاد 
الشرود فى العضارات 


رجالى عطية * 


ليس بسستغرب أن يشمر | الشديدة التركيز والعمق والسعة 
الإنسان العادى فى البلاد القنية - الخالية أو تكاد من الشمور 
المتقدمة الآن. أن جماعاتها لم تعد بالقوف الحقيقى الجاد الفعال 
فى أعماقها تحفل كثيراً بالإنسانية على مصائر ومعايش جماهير 
ولا بالأخلاق والآديان: يحدث ذلك الناس تعلى بلا موارية أو تكساد 
لكشرة ما تحت يد حكامها من أدوات فى زمائنا هذا راية الأنسانية والأثرة 
التدمير وأسباب الهلاكء التى لا تمي بين «الثفياق. وهى أناتية لا تبالى بالأخلاق أو 
الجاتى والبرئ والطالع رالصالم» “الأنيان وقد لاتعف عن أنيقدمها 
والوحش والإنسان, وكذا لكثرة ما تحت ٠١‏ المنافق والمضادع والفشاش والخائن 
يد ماليبها و!! إغلن اقتيضايامارمن 1 إوالمؤور وامتييف واللمجرم السفاح., إذ لا 
سلطان طاغ فى تُوجييه الأنوك ويييوت ‏ . يضيو ِرمزيفذ»بالأوصاف بأغراض 
37" امال الرئيسية وكبرى الشركات المبناعية .. الآنانى الذى بريد ما يرنو أو يتطلع أو 

والتجارية وشركات النقل والاتصال يطمح إليه ولو من بعده الطوفان! 

البورصات والاسواق العامة وأجهزة فالجماعات البشرية فى هذا الفن, 
الإعلام والإعلان. خاصة المتقدمة منها؛ قد انزلقت حكومات 
هذا السلطان لا يبالى - فى خطواته وقادة فى متزلق السيامنة, ثم فى منزلق 
وخططه ومشاريعه ومغامراته ومؤامراته الاقتصسادء وحجبت نقسها بذلك 
وصراعاته المعلنة والمستورة فى الداخل «يالانغماس فيه والحرص عليه - عن أن 
والفارج - لا يبالى إلا بمقاصده تتذكر أن الجماهات كبيرة أو صغيرة فى 
ومصالحه وأغراضه وأغراض أصحابه حقيقتها ليست اول وأخيراً إلا تكويناً 
وملاكه والقائمين طيه.. وهذه المادية عاطفياً عقائدياً تبنيه وتريطه العواطف 
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» كاتب ومقكر وسمام معروف 
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والعادات أولء ثم المصائح أعراضٍ ممن سبق وهم وهم ريما 
الشتركة الواضمة لدجو التهقوالتقكك يكن اكثر شددارمدتان 
المعروفة بين الظة التى تقود هو وقتى مما يرى أو يحكى لهم 
وتسود والكثرة التى تقادا عن محيطهم؛ بل وعن العالم 
ولعلما يشاهد فى الذى بات فى متتاولهم كما 
عصرناء خاصة فى الجماعات يتصورون ويتوهمون صباع 
ن مساء. بقضل سعة وتوالى 

الإذاعات والإعلانات التى لا 


0 وهذا قد يكون دليلاً على 

المجازفات بحياة عموم الناس. كما فى أن الآدسيين فى هذا الزمان لم يعوبوا 

الدورى الجبرى لكل جيل بلغ سن يمنون العناية القديمة بداخل كل منهم, 

بأ من الحكومات لما تسميه قلا يبقى للآدمى إزاء فراغ داخله إلا أن 

التعبئة العامة الشعب لحرب تتوقعها يتشبث بأحكام معتقده ونداءات ضميره 

تُعرض الشعوب للهلاك والدمارء كما وواجبات ذمته. وريما تكون قد وهنت 

حصل فى كل حروب المعمورة. فضبلاً عن ادينا مكانة العقائد والضسمائر والأمم 

الفقر والجوع والإنهاك والضياع 18-... والاخلاق والأروض والالتزامات, ويات 

هذا التحلل والتفكك راجع ذبما يرجم إليه يمكن للآدمى أن يتشفف أو يتهرب أو لا 

إلى اضطرار الأحياء -إللحبف يه على |[ يتان ككنية أقبالقدرإالكافى بتك القيم 

بقائهم - إلى الإذعان للهوآن والهآنة وييع | بعضها لو جتيعها:والسؤال الماثر 

الأعراض والأمم وقبول كل منكن دائم» . , عتدئذ > إن كان ذلك,جبادثاً - هو كيف 

وفوق ذلك فقد الثقة والأمان فى العالم كله يبقى تماسك المجتمعات البشرية صغيرة 11" 

أحبائه وأمواته. أو كبيرة, متقدمة أو متأخرة. وعلى أى 771777 
وفى زمائنا بولغ مبالفة شديدة أساس آخر يمكن أن يحدث هذا [009 !1 | 

التأثير والتهويل فى الإعلانات والإذاعات التماسك؟؛ 

بكل ما يمكن تخيله من الحيل والوسائل 0 لميستطع تجا الطمفى القرن ل 

وفى كل اتجاه أو هدف يمكن تصصوره.. السابع عشر والثامن عشرء ولا تجاح 

ولا يرجى فى ذلك الطوفان اعتدال أو البخار والصناعة والتجارة التى خدمها 

.توقف, لأن أهل زماننا الحالى بعامة - 9 القرن التاسع مشرء ولا نجاح تطور نظم 

غنيهم وفقيرمم حضريهم وريفيهم - أكثر الاقتصاد والمال واستخدام الذرة فى 

خفة وقلقاً ورغبة فى التغيير والسطحية 9 القرن العشرين - فى الإجابة على ذلك 
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الشرود فى الحضارات 

السؤال المائر. ويبعد أن ينجح فى تلك هذا ولايسوغ الخلط بين مدلول 
الإجابة نجاح المعرفة وتقدمها الهائل فى الجماعات البشرية وبين سدلول 
«عصر المعرفة».. هذا العصر الذى يروج الحضارات, فإن هذه نشوات تقصر أو 
له الكل الآن فى كل مكان؛ ويرح بون تطول على الجماعات.. تدخل تعديلات 
ببدايات استغفلال الفضاء التى تنرى وتغييرات عليها ثم بعد زوال الحضارات 
عجائبها.. على أن هذه المعرقة !! تترك بقاياها فى البشر وماداتهم 
هى بداية ونهاية معرفة بشرية.. تعرفنا +2 و صب امع 
بخارجنا كثيراً أو غير كثير» وتلهينا عن فى البداية - على أيدى الكاهن, ثم 
الامتمام بداخلنا الذى قد تعرجى وبزرول لم يلبث أن شارك الجرئ الشديد الثقة 
يتعرض الآن الفساد والإفساد, وريما فى ذاته وقوته والذى حول المشاركة إلى 
سيل وها افوتيد ازتاى بدو ا القزا عَم احتهنان الكؤاة لكى يمن 
الجنس. إذا ل هذى جرب يمرب بالكهانة ولاءوسكينة العامة الجاهلة, فلى 
.ةن عد ور ...سوال المشارلة وكيا قار 
البقاء جتسقاء . :الالية - تكمن الجرأة والثقة بالذات 

3 َ الأعمال والآمال 

وزينا غائن العف 210709009150001 سي والأمال وعلى 


١‏ ب والتهدثة والتسكين وتوجيه 
«العصور» النكتدقة كته 34 نك 9 3 ". الإدالي ر|وقيلاتا.. وهذه كلها اندفاعات 
وقت إلا مصا رما من ثاب الا حبري 


و 8ك هذيفةامن ذاثُ الأنامى إلى خارجه لتحقيق, 

أى لقلة قليلة في ميا المجبتبمع أي ناكم + انا تكائهية :تن أخارجه, وليست أمواجاً 

98 يابه لاصطلاحها الغالبية الغالية عن إيقظات تدفعه بقوة وفطنة إلى داخله 

5 لإنارته واستقامته واتزانه الذى يضمن 
لاست بقاء الجنس وسلامة تطورها 

اعدت هنا وهناك - على تغيير وتلوين 2 وتحن إلى اليوم أسرع كشيراً لما 

3 أسساليب السلوك والتعامل والسمل نشتهىء وآبطا كثيرً لا ينبفى من التؤدة 

والاعتياد المتماقبة, فقل مع التغيير والتريث والتعقل والمشورة - فحضارتنا 

واستمراره - ومازال يقل اهمتمام 9 الحالية هى حضارة حماقاتنا فى الأغلب 

الآدميين بالالتفات إلى النمم والضمائر» الأعم.. لايكف الكل عن تغذيتها 

وشاب الخطر ويلا انقطاع - تطور البشر وتشجيعها لأنها أيضا مصادر هائلة 

المطود 14 اللارزاق والمكاسبء ولم يعد أحد يفكر 
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جادأ فى إعلان اعتراضه على والعدو اميه 
هذا المنصر الهام الذى بات ل أيأاين شركاء بدرجة أوبأخرى فى 
لازمأ الحياة الحالية التى باتت كل الي يري أسباب ونتائج ما عانيتاء 
أكثر احتياجً إلى الهزل والعبث ‏ قكمن الجراة تائيه فشكا إن تابن 
واللعب من الاحتياج إلى الجد. سجرن ويه 
وقد باتك مشغولة بذاك كله والثقَة الكت للمثرد بالشورات والفن 
حريصة طى يشه إلى كل [الْقيرة على والمذابع والمجاعات والأزسات 
الإذاعات والإعلانات والمحف أَتميقَ الآبال هنا وهناك !!. 


قي كل بلدء كدا باتت الحكومات. ونا فاح باع اليا 
والجامعات والمدارس والنوادنى القدماء محتوياً قى دقع 


والجمعيات مشفولة بتشجيع ذلك وإءان,. جماهير البشر إلى الاكتفاء بداخل 
بل وأقيمت لخدمة ذلك المماهد الخاصسة الآدمى والالتفات إليه والعناية به. كذلك 
بالتدريب والتخصص والاحتراف, بان كان تجاح قادة العصر الحديث محدوداً 
حضارتنا المالية بات قائمة على فى دقع الناس إلى خارج الآدسى 
التخصص فى العلم والذن والاري «الالتفات إلى سعة العالم التى لييس لها 
والألعاب الرياضية!. واحتراف الالماي نهاية آر حنيييقاهمل الآدميون داخلهم من 
يكسو لاعبيها جداً, ويعرضهم 1 ايكر .أجل ختارجهمٍالفسيح اللئ بالفرائب 
ريما كانت اشد من مقاطر ال يلي وَالَْْصَائبِ م الرقائع وأضباه الوقائع, 
والمغنين والراقصين ولاعيل اللأبيرا: اقاغتوا ابذك يكلو واتوفمواٍبوسكروا وغابوا 
امتادت المكوماءم والطلع لا _لى | تم رقوا فيا يمهَاِ برب العالية 
الإسراف الشديد فى الإنقاق ‏ بعلن بن . .العياتية المتكررة.. هذم الصرب التى لم 
هو ثانوى وقتى لمحض أننا تعوبتا إنقاق يعرف البشر مها من قبل - أكلت لب 0 
فى أوقاته الماضية.. هذا التعود والزنى أخضصرهم ويابسهم وطردت من نقوس 
مسضى بالرغم من قلة الموارد وإلحاح أل الأرض الثقة والطمائينة والامانء 
الحاجة إلى الاقتصاد والاتكماش, لمع دحل محل ذلك فيها الشكوك والريب 
فيما يبدو إلى أننا جميعاً بحكم الاعتياد «المشاوف والنذر والأخطارء واستفحل بين 
قد ألفنا الفيال والنان وبوام المال. طبقاتهم جميعاً اتتشار الميل الأثيم الدنئ 
وألفنا كذلك ويلا دليل - إخفاء الواقع.. - إلى التصيد والتكسب والاتجار بكل 
ثم ألفنا عودة طيية للأمور || شئ! خاصة بأثمان الخدمات والأعمال 
بذلك أنفسنا ويشدع بعضنا بعضا والمشاركة فى النهب والسلب والاستعداد. 
نسيان وهجر طويل لالتزام الذمةوالامزئة ” المنجور لأى خديعة أو زيف أوتخريب 


ع عقاف 
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الشرود فى الحضارات 

وتدمير؛ اقتصاداً فى المجهود وتعلقا بالراحة 

فلم يعد يملا ميون الناس أو يهسز والتبسيط. ولذا اعتقد كل منا أن حياته 
قلويهم التلويح بقدرة البلاد المتقدمة سياق واحد أو رحلة واحدة.. فلم يتغير 
والتذكير بعظمة قادتها وجيوشها ونظام وطنه ولن يتغير كذاك قومه وأمته 
مدنها ورقى زراعاتها وصناعاتها وعلوهها وجنسه.. هم باقون كما كانوا فى الماضى 
وقنونها وآدابها ومؤتمراتها وقراراتهاء أو وسيكونون فى المستقيل!.. وقد شمل هذا 
حداثة ما عرقته من جهة العمق والغرابة الاختصار والاقتصاد - معظم المعاني 
مما لم يسبق له نظير - عن أسرار العامة التى نتداولها؛ كالعصر والشعب. 
الأبدان والأجسام والقوى والطاقات فى والآمة والجماعة والمجتمع والحضارة 
الأرض وفى الفضاء. ولم تعد تهز قلوب والتمدن والتأخر.. لم يفكر إلا القليلون - 
الجماهير هزاً عنيفاً صادقاً - الاحتفالات أن المضارة الحالية التى قد نشيد بها 
بالذكرى السنوية لاحداث قوية عامة؛ فقد وقد نتمرد عليهاء ما هى إلا سلسلة 
باتت هذه تخفى جهالات وحماقات لم يكن متوالية ليسي متصلة دائماً. لأنها مختلفة 
لها موجب, ومع ذلك تواصل المكومات , التوجهات والمراحل فى الأعم الأغلب, 
قلك الاحتفالات التى بات أعياداً تقليدية مسترددة بين الأمام والخلف والتوقف 
وطنية عامة انفصلت عن بواشَينهناً والركود.. كابدها أوعاناها سابقرنا 
الاصلية, وأمفت الكل من التفكير في تلك وكبابينا نحن ومانينا ما كابدناه أو 


الدواعى الشنائكةًا أعانيّتا؛ منها؛ 
والبشر”تنتسون فى حاشرهم معظم. لقد عمثينا على الإصرار باثنا أبناء 
1" أمسهم وماشضيهم؛ ويزيد المضارة المالية, وهذا 


النسيان كلما ابتمد الماغى» َِصْاربَنَا الغالية الإصرار على انتمائنا لهذه 
تت من انعرة بدايت م توص اتمضازة حبتن مان الضف 
1 بالمعسرفة وعلى العلم أو على 


3 .كما تختفى طفولة الآدمى من الفن» وليس مبنياً على المعتقدات 
مراحل 9 التى يعتنقها من يشاء كما 
7 وشيخوخت. ونحن - بغير أن يشاء 
نشعر - تجمع تلك المراحل وبي صرية وهذا - كما يعرف معظمنا 
المغتلفة المتعددة قى - قد يدأ فى عصر التهضة 
مصطلمات عامة نتدلولها الثى بدأ فى القرن الرابع عشر 
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الميلادى منذ انتقال التجارة الصلات النفعية القيمة التي 
البحرية الغارجية من الشرق كلناشركاء لآى تريطهم ياصحابتلك 
ومن سيطرة البلاد الإسلامية. تشووي ج03 الخدمات والمصالح . 

إلى الغرب المسيحى الذى انفرد وى وي ريمس ة ويو تن 
عوك وول ل وتعريض مصارفا مارت الحالية فى اليلد 
الأطلسى والبندى ثم زان للعثرات+الثورات المتقدمة أو التى فى طريقها 


المحيط الهادى. والفتن والمذايح إلى التقدم- خسمةأو 
صر النهضة مبنى واإيجارات والأزوات مصاحة أونصيحة أوخطة 
أساساً على الشوق الهائل عق 7 أوتصميم أورأى يبذل 


بعض الناس - إذ ذاك- بالمجان أو من باب الصدقة 
لاقتحام ميدان التجارة البحرية بتمواله أو المرومة. ولا يوجد من أهل المعرفة أو 
ومكاسبه التى لا تعرف حدوداً. وفى ظل العلم أو الفن أو الكفاية أو الدراية 

هذه الغاية المثلى النقعية المادية, برز والخبرة من يتبرع بشئ من ذلك لوجه الله 
فريقان آخران غير أرياب المال والتجار والوطن بلا أجر يناسب قيمة ما يؤديه! 

فريق المبشرين النتسبين للكتيسة 2 ولميكن غريباً أن يصل ذك المد 
الكاثوليكية للتبشير لها فى أمريكا ونسيا المادى الجلوف إلى سحي الإنسانية إلى 
وإفريقياء وتلاهم فيما بمد البخرون.. الورا: فى التتلاد النقدمة أن التى فى 
المنتمون إلى المذهب البروتتانتى طريقها إلى التقدم, فخفتت لو ماتت 
بأنواعه. وفريق العلماء نمق لش يقرفرق |[ موإسساة اليامغ بت يواليعض, وائتهت 
بالمعرفة والطم والفن يبتذوق إبرالاً نكل | آلوْداتِ والؤويظ هل أثرهم عن ذلك 
اما معهم من ذلك منتهزين فرصة اختراع: . يقظة بخبيثة لللمع في ,كل مال فى كل 
اللطبعة - دون أن يقناوموا أويموقوا." مكان مع كل كائن طبيعى لوامتبارى. ‏ 5|177 
نشاط التجارات والأموال. 

فالحضارة المالية بثت بذرتها فى 
حجر ومحيط التجارة الغارجية 
ومغامراتها الكثيرة الارياح التى دفعت 2 يبدو انثا نعيش الآن فى حضارة 
التجارة الداخلية إلى أفاق لم تعرقها من هشة مخلخلة ليس لها دعائم ثابثة وإثما 
قبل» فلا غرابة على الإطلاق فى الانتفاع هى تخدع أهلها بالإذاعات والإعلانات 
المادى بنتائج جهود أهل المعرفة والعلم والاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات 
والفن فى خدمات ومصالح المال والتجارةء «المباريات والإرهابات؛ وتصرفهم عن 
وفى حمل أهل المعرقة والفن على توثيق فساد قادتها وعامتهاء وهجز الجميع عن 


5207 
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الشرود فى الحضارات 

الإقاقة لمجم الأخطار بل الكوارث التى وتزداد باستعرار مع الوقت علو واتساعاً 
تحدق بها ويهم وعمقا من جهة اليقظة والفطنة والتعلم 

وإذا كاتت المضارات تقاس والخبرة والعلم والإلمام الشديد يحقائق 
بأعمارها وحجمها واتتشارهاء فإن الكون .. هذه الحقائق التى فى متناولنا 
المضارة الحالية التى تكاد تغطى والتى ينيفى أن نعدل وتغير ما تصورناها 
السمورة - هى بالتسبة لحجمها عليه حتى الآن . 
وانتتشارها لا تزيد من حيث أمارات وقد نعتقد الآن أن ذلك كله نادر مين 
الشيخوخة والاتحدار والنهاية عما سبقها شديد التكلقة لا يصل إليه إلا الفواص 
بالنسبة لحجمه وانتشاره ! بيد أن 
إشكالها المصير جداً هو اتعدام وجود 
مكان آخر جديد على الأرض.. بكر لم أيامهم من العناصر والقوى والطاقنات 
يجرب بمد.. صالح لآن يؤدى دوره فى والتفاعلات والموجات والانشطارات التى 
النهوض والتفتع وحمل راية التحضد باتت الآن تملا امامل والمصانع 
الحضارة شابة مليئة بالحماس والعزيمة 
والنفاؤل. تتسلم ما بقى سسَاهاً حيأ من 
سالفهاء لتبث ديه شبابها وتضارتها 
وريحها التوثية وإمكاناتها التي لم تختير 
بعد 

وريما كات توأتر عامل الآن حم 

ين | الفضاء المميظ بالكرة الارفسيّة ماهو 

بداية وفرصة سائحة لحضارة 


:والمراصد والجامعات حتى المدارس, 
وأمتدك إليه وإلى أخباره ومعظم أسراره 
يد قالبية الناس فى البلاد المتقدمة.. ريما 
يجين القت لاشبتراك القالبية فى ذلك 
الشعاتل الجنديم المتواتر مع الفضاء, 
عندئد موف يؤدى نلك إلى انشفاض 
التكلفة وانتقال ذلك العالم الجديد جداً من 
ا ١احتكار‏ الخاصة إلى العامة: ويصيح لدى 
أو وأخيراً على قو: اراق ىلي العامة قيم وسفائم وحسابات وأمال 
وتعكمه فى مصائر اللرركونة بكى) و ومخاوف وأطماع وشهوات امال الحالية 
03 الحال فى زمانتا ؛..وقد يبدو وز اموي التى جطتنا جميعاً سكارى وما نحن 
فى التخيل والوهم. فهذا التعامل الترات بسكارى وريما انقطعت إلى غير رجعة - 
مع الفضاء يستخدم قوة امال الوزير بفضل ذلك المصدر الكونى الذى ليس له 
الجسيم جداً قى الفوز يمعارف غير حد - مصادر القساد والإفساد التى 
مسبوقة عن كل شئ يمكن معرؤةت» عاتاها ويمانيها الأفراد والجمامات 
بدرجات وتفاصيل بالفة الدقة والعلو. والشعوب والأمم !! 
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كات 
قتل الأرانب 


«فاطمة ناعوت» شاعرة ية, ‏ يرسم صوره التشكيلية قى نقلات مباغتة 
وت لواعيودي ود - +وساخرة أحياناً. ليكون بنية 

سردية تنيع من وتصب غالبا فى |. 
الاسئة الوجودية. أبطال قصصه نماذج 


البشرء أو نوى الحساسية الشفيفة مثل 
5 شريحة القنانينه أو المرضى أو حتي 
حصل على «كاتب هذا العام - 5..4. العشاق الذين دحرهم الفقد. 
التي 
, وضمتها لكتابها هذاء 


متها عبر الموقف الدرامى 
أو من خلال الموتولوج 
الداخلى الطويل» قميدعها 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


موتسارت 
0٠‏ عام على الرحيل 
محسن نصرالدين * 


تزهر موسيقاء قى كل زاوية؛ بقى شاباً 
حاضرأ فى كل مناسبة. 

سر مجهول يكتتف هذه المعجزة 
الإلهية اللتجسدة فى روح إنسانية خلاقة, 
وفكر يميش 'آبدأافئ خلايا إللو وآ 


07 انطلقت, وياى آتامل. 
ورقت وزمان ألفت. بل المهم أن تكون 


زلت بخيطان من نسيج موسيقي علمى. 
لك 

أحيا فى جهات الأرض الأريع؛ يعرفه 
الصقير والكبير؛ القاصى والدائى, 
المثقف والأمى؛ وإن من خلال جملة واحدة. 
من إحدى مؤلفاته المتداولة هنا وهناك, 
فى المسفلات, فى الإعلام المرئى 
والمسموع, وفى تترات البرامج- وشيرها. 
وإن لم يذكر أو يعرف بصاحبها. 


052200 


المترجمين ترجمة اسم أو 
«موزارت» كما يحلو للبعض الآخر 
وموزار كما تلفظه نحن العرب. لا 
تهم التسميات بقدر ما يهم هذا 
القسدر من العطاء الذى تركه 
إنسان رغم قصر السنوات التى 
عاشها (توفى عن ه؟ سنة) لكنها تعدل 
الماثة بالنسبة لحياة آخرين وريما أكثر. 


##أصضغيرة لمازفين ويضاصصة طى آلة 
البسيانى, تعتبر أهم الأعمالء وفى 
اللوسيقى الدينية أبرع من كتبٍ 


إلمواسحات والتراتيل» ويذلك لم يترك قالبأً 
وفكوة وشكلاً بس يقياً لم يتناوله. بل 
طرق كل الأشكال ناهلاً الكثير ممن 
سبقوه. 

.ومنذ طفولة هذا المؤلف العبقرى» كان 
الأهم فى حياته هو مهنته التى نثر نفسه 
الها أو نذر لها منذ ولادته, وصورها بتفوق 
بالغ؛ لكن يذكر أن العجزة الحقيقية فى 
أعمال موتسارت هى أن الابتكارات الفنية 
التى أوجدهاء قدمت هدفاً واحدا فقط هو 
تعزيز الشعر الموسيقى البسيط. 


اليدايات 
اقغدى موتسازه معظم أيامه باحثاً 
عن الكمال الفنى؛ لذلك خاض معظم 


'صسحقى يدار الهلال. 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الأشكال الموسيقية التى كانت سائدة في 
2 عام 1/87 طلب من والدهء فى 
تزويده بمؤلفات أساطنة الموسيقى 


ساف ارغبة منه فى التعرف على 


وجوزيف هايدن وجان سيباستيان باغ 
وأولاد باخ, أثر فى .موتسارت 
من دون أن بقع فى فخ تقليدهم, بل 
استقى من موسيقاهم لغة التاليف, وهنا 
يرجع النقاد سر عبقرية موتسارت فى أنه 
كان أستاذأ للغاته الموسيقية العديدة: لا 
اللغة موسيقية واحدة أو لغات الآخرين 
انما القن مرتضاره باع قن لذن 
عام 1774, بدا تاثير الأخير الوا 
بدح لتنا بلطيل الى فى للستمعيه 
لندن؛ وهذا حسب النقاد يتضح أكثر قى تمكن من شلال تاليف كونشرتوات 
السمفونيتيئ , 119 و 1616 , ١")‏ العَارقيم متقرّدين كما للأوركستراء من 
في المديد من السوناتاك إنى كنآ[ نكوين كل هسيْتقل الحوار السيمفونيء, 
معازضيا بذيك التاع النيق كان سائداً فى 
.زمانه لموسيقى الأو ركسترا والوزف. 
بالساب السرحى لفان ليطا من ويجمع التقاد علي عدم التمييذ بين 1/1١‏ 
خلال حصضوره أويرات بت بتشيئى وغالوبى 


التواقين إلى العزلة. يذكر النقاد أنه كان 
يؤلف الموسيقى لمتعته الشخصية من دون 


أضاف تعديلات عدة إلى بعض 
اللشكال , كما في لت الباليه .افير , 
وحول بشكل جذرى فى بقية المقطوعة عندما يقلقء فإنه يعيد فى الوقت نفسه 
السيمقونية لا فى النموذج الكلاسيكى خلق الأشكال البنيوية للداخل ويجد 
الذى ألفه فحسب. بل فى التخصيص البادرة الإمساسية. وحتى عندما يدمج 
التعبيرى للافكار الرئيسية. الغتين موسيقيتين يستخدمهما وكائهما 

كان موتسارت من أكثر الموسيقييت وإدتا حديثاً , فيتحدث بهما كما لو أنهما 


22007 
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موتسارت 
كانتا لفتيه الاصليتين استطاع إيصال أعماله إلى هذا الكمال 
وحسب #عماداءة 568 . فإن المتقوق الذى ميزه عن أى موسيقي آخر. 
قتع ين الؤلف الموسيقى 81,8608 علق 
الفكرى على السوناتا التى كتبها موتسارت 
يتعلمه؛ أو أنه كان يضع جانباً المعلومات للبيانو والكمان بقوله: لم يؤلف موتسارت 
فيستغرق فى الموسيقى ويهمل كل ما فى حياته قطعة عفوية ومثيرة للتامل 
عداهاء بل كانت شقيقته تقول «كنا نحاول وواضحة ومتسقة أكثر من هذه السوناتا. 
التاليف والعزف ٠‏ لأثنا لو لم تجاوز موتسارت الزخرفة والهرمونية, 
نفعل لكان يمضى النهار والليل أمام التى سادت كتاية الموشحات الدينية, إن 
البيانة عرف قدرته على طبع عمله بالقدرة 
قال دائيال لازاروس؛ «كان موتسارت البنيوية التى أظهرها باخ» وفى هذا يقول 
شاعراً علميأ ومكتشقاً موسيقياً . وريما الناقد أ55105]6.: «لم يكن رجود 
كان رجل العلم الوحيد للموسيقى». روح باغ فى موشحة موتسارت ٠8آ‏ 
ويعض النقاد صنفوه فى حّانة الطماء: 116556 00587306 هو الذى أضفى 
باسكان ونيوتن وجان بيران وأبنشتا؛ عليها هذه الروعة المذهلة, بل لخص 
قال أدوين فيشر الناقد الموسيقى: إن *"مؤتسارت فيها القرن الثامن عشر 
سوتسارت يحمينا من كل دكا الفرق] ل أوجز موتسارت عصمره وابتكر 
والروح والأحاسيس, إن قلية قلب رجلٍ 
وقال العالم اللامرترا كارل بارت: كما...... لز # النثى أتسع ليشمل فكرة. 
أكدت لذا رسساتله؛ لم تلسمسه بطريقة. ٠.‏ وفى يمام 14944 بدأت الأفكار الماسونية 
7 مباشرة أو غير مياشرة 9 الطبيعة تلعب دوراً فى حياته. انضم الى هذه 
المحيطة, لا التاريخ ولا الآدب ولا الفلسفة الجممية فى العام 1 وأرد من خلال 
ولا سياسة عصره . لم يكن لديه عقيدة التعاليم الماسونية أن يجد حلولاً الشاكل 
ألينشرها ويدعو إليها؛ لقد بحث بيساطة الحياةوالموت, ويهذا تعاظمت هذه 
01 «وجد فى عالم الطبيعة وعالم الروح الأفكار بشكل متواصل لدي وكان نتيجة 
ع الزسة صلع لليسيليه » فصنعها بصورة ذلك تأليفه للنشيد «الجنائزى الماسوني» 
0 المناسبة وفاة أحد كبار المسثولين فى 
١‏ ع - 58106 حول رحلته إلى الجمعية الماسونية, والذى اعتبر العمل 
فرنسا: لقد منحته إيطالياء المانيا هبات 
ره يتريد نه 55 دوا مقرم عن 1 
فرنسا منحته نظاماً روحياً بدونه لما والرفض والتطلع نمو السلام, كلها 
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- قال عنها 010116168618 فى كتابه 
عن موتسارت إنها «اللؤلؤة» الجوهرة. 
التى لا تقدر بثمن بين الليسدات 
الموتسارتية. وقال عنها 1160674 إذا 


كانت هذه الليدة تؤثر فينا مثلهذا .. نفد 
التأثير القوى, قله ترب ر ار تعومة وخشون. أثاقة غزلية وشيطانية 


حول اليه الان ترزدت مرق اح سي أليبياة لتركق لترسيق في لإبالمة لقن 
0 وفظاظته الشعبية. 
أساليبه التأليفية استمد موتسارت من اتصاله بباريس 
فى كتابه الشامل عن موتسارت. عنصراً رئيسيا في تكوينه الموسيقي 
يحلل الناقد الموسيقى جان ذكتى, دوكار. اللاحق كان ضرورة التعبير الواضع 
الاعمال الديثية, ويستتتج بأئه استعمل «هب الإتجلا. 
عن تصميم نعدد الاصوات ونق الا._.لوي ١‏ اللزفتفن الأمر كل. حفارة الأجيال 
الإبطالى والاسلوب التقليدى الجرقآت التالبة بتوسيقى موتسارت؛ ويفضل 
النمساوية والأنعام النأبواويةوالتزتل [ المإلفاك آلتي كيبا هزةب عن موسيقاه 
الطقسية والاغانى الشطبيةالآمانيا. .| يمكن أن نكن فر حَقيقية وصادقة عن 
الجنوبية وأسلوب السنوناتا والتدرتيل: ..حياة هذا العبقرى وأهمية أعماله. ذا 
اللوثرى. وعندما ثرى موتتسارت ولكن يبقى الآهم فى نظر كثيرين بين 
بسهولة هذه اللغات المتعارضة فيما بينها أساليب درس أعمال موتسارت 
وعندما نراه فى مقطوعته الديتية د13 الاستماع الي هذه الأعمال ومعرفة كيفية 
عوقه1! علسة0: نتسال كيف الاستماع اليها. 
حصل وأن وجد موتسارت بكامله في كل 2 وفى مسالة الاستماع وأهميته, نقرأ 
هذه اللقات ومع ذلك بقى منقصلاً عنها؟ ‏ مقولة لموتسارت: «أعطنى أفضل بيائو فى 
ثم يتابع هوكار: إن موسيقى أورويا مع أناس لا يقهسون ما أعزف أو 
موتسارت تقدم تنوعا كبيرً فى المظاهر لا يريدون فهم سا أمزف ولا يشعرون 
يمكن أن نصنفها فى مجموعات باأتهم موجوبون معى.. عندها أفقد كل 
معارضة: حنان وعنفء هول ورصانة, لذة فى العزف». 


موحت 
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:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الدورالسياسى للازهر 

علىء حين كان الأزهر يتمتع بدرجة كبيرة محمد على وإسماعيل أثره الداعم لهذا 
من الاستقلال عن السلطة السياسيةء» الاتجاهء ومع الجهاز البيروقراطى الحديث 
وكان له نظامه النراسى القاصن نى أصيح المجال متسعاً أمام خريجى النظام 
تقرره هيئة علمائه وشيخه الذى ب التعليمى المدنى الحديث لاحتلال مراكز 

بمعرفة هذه الهيئة ومصادر تمويل نشاطه البيروة راطية المصرية. بينما ذ 
العلمى المستظة التى تستمد من الأرقاف فرص الأزهريين قي نيل 
التى أوقفها السلاطين ويعض الأثرياء على العم من هذا كان 
عليه . وحددوا فى حجع وقفها كيفية سياسي واضح فى الفترات التاريخية 
التحسرف فى ريعهاء وتولى اللماء التى عاصرت التحدى الإسلامى للتموذج 
ادارتها دون تدخ من جانب الحكام الغريى, فكاتت تحركات جمال الدين 
وثانيهما: تبدأ مع قنوم الحملة الفرتسية الأفقانى و مهمد عبدهذات إطار 
وتتضع أكثر من تولى محمد على للحكم سياسى يرتكز على الأزهرء وكان الأزهرء 
من خلال تعضيد رجال الازهر له بعد إبان الثورة العرابية واضها فى تاييد 
قوتهم السياسية وإجبارهم للسلطان زعمائهاء بل وخرج رجالها وقى مقدمتهم 
العشمانى على تحقيق مطالبهم يتولية ٠.‏ يهسرابى من الأزهر وكسان والده ولدة 
محمد على ؛ واكن الاحْبَيّقَ8 يليت أن“ رين عاماً أحد طماء الأزهر, 
ينتزع الدور السياسى لهذه اللؤسسة من واحتضن الأزهر ثورة 1116 وخرج 
خلال تاكيد تبميتها للبولة يالياً: بن ع..... الأزهريون يطالبون بالاستقلال وبالوحدة 
إشراف الطساء أى أرل لتخي يكيم ركاتاقى مشدمتهر: مصصلني 
'القأياتي ولحمؤد أبى العيون وعبد ربه 
سفتاح وتشْهد عبد اللطيف دراز وعلى 
سرور الزتكلوتى؛ وتعددت مواقف الأزفر 
الوطنية وخاصصة فى أحداث 
كانت تجركات الكفاح الوطنى ضد الا. 
يإؤئاني 2 ديصل البعض من استعراض 
المواقف السياسية للازهر إلى 
ولائهم لن يجلس في سدة ومحمل عبلة القو باته عندما تكون 
الحكم, ويذك ققد الانهد ذا تإطارسسيابيى المواجهة مع الأجنبى, فإن 
استقلاليته وتم تحجيم دوره يركز رجال الأزهر ينضمون الي 
التقليدى, وكان لإنشاء النظام 2 9لا قوى الشورةالوطنية. ولكنهم 
التعليمى الحديث فى عصرى على الأزهر يخرجون عندما تكون المواجهة 
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جمال الدين الاقغاتي د محمد سيد طلتطاري محمد عيدة 


مع الحاكم بهدف الثورة والتفيير المرسوم بقانون رقم 1” لسنة 1115 
الاجتماعى. وأحياناً تأتى ناحية ثالثة تتمثل فى 

ويذهب أصحاب هذه النظرة إلى أنه مبادرة النظام السياسى للاحتفال مع 
للامتبارات الخاصة بالتمويل وسطوة الأزهر ببعض مناسباته التاريخية مثل 
السلطة السياسية فى مواجهة الأزهر قن الاحتفال بالعيد الآلفى للأزهر, أو في 
الدورالسياسى للأزهر يبر عندما تكون تحقيق بعض مطالبه اللحة كبناءدار 
المواجهة مع أجنبى ينفق عليه الجميع يما للطباعةوإتشماء ادارة للدعاية الاسلامية, 
فبهم السلطة السياسية. ويغيب هذا الفون ...أو وضع نظام جديد للمكتبة الازهرية 
عندما تكون المواجهة نحو الداخل. أى ولكن هذا لم يبتع من تمرد داخلى يحدث 
السلطة السياسية. لتقل" قذكلجتسية التفريخية, ويتواكب 

وفي الفترة السايقة ماش ية لقي | في فاءطيتة مع كتؤكة|الشتارع السياسى 
ثورة ؟؟ يوليو 02؟1 آسبهم الأزمر- الصري وقتئة (نقمبد هناالفترة من 
باشكال متعددة فى دعم النظام السياسى” ”141 حتى قيام الثورة) والمركة الوطنية 
من خلال إضفاء سمة الشرعية ليه يومشذء حيث يخرج الأزهريون فى 
.تبدى هذا من ناحية فى استمرار مظاهرة احتجاج لتحقيق مطالبهم 
المسائدة والتاييد قور تولى المنصب الوظيفية وكرامة الأزهر المعنية أدت إلى 
الجديد لشيخ الأزهرء وذهابه إلى سراى إقالة الشيخ عبد المجيد سليم الذى 
عابدين لتقديم الولاء والشكر قبل الذهاب تضسامن معهم, والذي أدلى بحديث 
التسلم مهام المتصب. مسحفى أعلن فيه أن الصمرب ضد 

ومن ناحية أخرى فى إحداث الأزهريين معناها (حرب ضد الاسلام) 
التعديل البنائى داخل الازهر نفسه حيث ولكن حتى هذه الانتفاضات ذات البعد 

يل المادتين 175 و ١14‏ الخاصتين 

بانت خاب كبار العلماء بالأزهر من 
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الدورالسياسى للأزهر 


الهتافات لتدوى بحياته وهو الأمر الذى وزيادة ميزانية الأزهر. 

يفسر عودة الشيخ عد المجيد سليم بعد 0 

احالته التقاعد بحوالى خمسة أشهر 2 ويتطور دور الأزهر ليتواكب مع 
واحتفائه بذاك بذهابه الي قصر عابدين الأحداث السياسية المهمة التى تعيشها 
ليقدم شكره للملك (راجع الأهرام قي مصره ليعان تأييده لاتفاق الجلاء 
6/٠‏ ومع قديام ثورة يوليسو والرئيس عبد الناصر, ويؤكد أن صلابة 
401 بخل الأزهر دائرة الامتمام وحدتنا على النضال والتضحية أخضعت 
السياسى للنظام الجديد منذ الأيام الأول المستعمر «ويتجادل نور الأزشر مع 
اله. فتجد الأزهر يطالب باسترداد ثمن الأحداث السياسية داخل مصر ليعلن في 
الهدايا التى أعطيت الملك السابق, وتلمع .1407/5/١١‏ أول تعديل فعلى لقاثون 
تفييرات مباشرة فى مشيخته. فيقال الأزمر يعد الثورة وهو الخاص بتعديل 
الشيخ عبد المجيد سليم, ويعلن الشيخ المواد ٠١4.191.90‏ من القانون 
الجديد عن تغيير وبرنامج شامل لإصلاح الضاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر 
الأزهرء وييدأ دور الأزهر السياسى مع والتى تقضى بالتنيسير على طلاب 
النظام الجديد, فتتغبر القيادات أكثر من “لظفجانات النقل فى الأقسام الابتدائية 
مرة. ويتولى عبد الرحمن تاج مشيخة والشانوية والفاصة بنشر الدعوة 
الأزهر خلفاً للخضر حسيئ. ويقال عبد الإسلاسية في دول العالم, وواكب هذا 
اللطيف دراز ويتولي مبالح آمو شى شرك 5" التعطيل أتعيية الشيغ محمود شلتوت 
سكرتير الأزهر يدلا منه/ ريواكب تقبيو .... وكيلواللازماثم يخا له وتعيين كمال 
القيادات. تغبر أخن مقابل فى الاتجاهات : , الدين رفسجه .وزيراً الشئون الأزهر 
والادوار التى تناط بالأزهر. وطيه يلاحظ والمعاهد الدينية؛ وكان هذا قمة التشابك 
اأنه فى عنف الأزمة التى يواجهها النظام بين دور الأزهر السياسى ورغية النظام 

ب 0ك 


4 أنجيب وعبد الناصر يصدر شيخ الأزهر 2 وعلى المستوى الفكرى هيات بساحة 
5 فتوى تقول بأن«الزعيم الذى يتعاون ضد العمل السياسى والفكرى لاستقبال قانون 
بلاده ويخذل مواطتيه فإن الشريعة تقر إعادة تتظيم الأزهر بسلسلة من المقالات 
تجريده من شرف الوطن» وليه تتجه حول الأزهر, بدأها الشيخ أحمد 
السلطة الجديدة بالمقابل إلى إعلان الشسرياصى بمقسال شسامل فى الأهرام. 
معاهد دينية جديد للازهر وإلغاء قيود 1408/1١/+‏ يطالب فيه بضرورة 
ووظائف الوماظ والمراقبين والمدرسين إحداث ثورة فى الأزهر وما حول الأزهر, 
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كمال رقمت د عبد العزيز كامل محمود شلتوت 


ويرد عليه الشيخ عبد الحكيم سرور بن عن فتح الأزهر أبوابه لقبول الفتاة وتعيين 
٠هناك‏ فعلا ثورة داخل الأزهر. وين المدرسات فى هيثةتدريس الفتيات 
الأمل كبير فى رجال النهضة الحديثة فى وتخصص فصول خاصة بهم ثم تنظم 
جمهوريتنا العربية فى ألا يتخلف أساتذة دراسات لرجال السلك السياسى وحملة 
الازهر وموظفوه عن أقرانهم في أية المؤهلات العالية, وكانت جميعها تفييرات 
وزارة أو مصلحة ؛ ثم دموة صريحة أ 
بضرورة الالتفات الي وضع المرأة فى إصصدار قيإفون إعادة تنظيم الأزمر رقم 
الازهر والي موقف الازهر ورجسالة... ٠١١‏ كن 54 يَوتِيو 1471 وهر القانون 
وقوانينه منه, وضرورة تغييرها جميها الأ ثرى أنه قد فرغ الأزهر من دوره 
حتى, نسمع أنهم لميسودوا يرون في + التيعرى وايسيايسٍ المستقل وريطه بالحكم 
«دخولنا الأزهر طالبات ا محاطييؤات أو |"-ريْطأْ قويا دمت معباأَينا ذهب؛ حتى 

إحياء لسن كريمة وتقالبد .. لوكان الطريقٌ خاطثة. ويقدم له فتاويه 
راسخة والقول للدكتورة بت الشاملي' في ٠.‏ الثى يرينها وهو دوز لأ يزال مسكمراً 
الأهرام 1999/11/17, ويعلن بالأزهر حتى اليوم رغم ما قد يبدو من اصلاح 
بعد ذلك عن «أن الأزهر سوف يدخل وتطوير فى هذا القانون والذى من حيث 
ميدان الفن», ويعلن أيضاً اتتساب أول مضعرنه قد حدد الهدف من التطوير بثنه 
طالبة أمريكية مسلمة إلى الازهر ثم تبدأ إلفاء مواد وأحكام القانون رقم 1؟ لسنة 
نغمة التغيير فى الظهور تدريجياًء 1١1١‏ الخاصة بإعادة تنظيم الجامع 
والافتراحات تتزايد من قبل لجنة الشثون الأزهر والقوانين المكملة له والخاصة 
الدينية للأزهر؛ وهى لجنة متفرعة من بإعطاء درجة من الاستقلاليةلهذه 
اللجنة الفنية الدائمة للمقترحات فى المؤسسة الدينية, ثم يلى الإلفاء 
الاتحاد القومى ويرأسها كمال رفعتء ثم استبدالها بنحكام جديدة تعطى للدولة 
يعلن قبل قانون إعادة التنظيم بثيام قليلة سيطرة أكبر على هذه المؤسسة (مادة )١‏ 


: 
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المشولة للوزراء قيما 
وهيثاته المختلفة (مادة ؟). 
الكبرى التى نقوم على حفظ التراث 0 ب- قصصرنور شيخ الأزفر على 
العلمى والفكرى للامة العربية وإظهار أثر الشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم 
العرب فى تطور الانسانية وتقدسها الإسلام وله الرياسة والتوجيه فى كل ما 
(مادة ”) وأدخل التطوير أشكالاً يتصل بالدراسات الاسلامية فى الأزهر 
وتنظيمات جديدة على الازهر كان أهمها: وهيئاته. ويرأس المجلس الأعلى للأزهر 
(المجلس الأطى للأزفر - المجسمع (مادةة' 
العلمى للدراسات الاسلامية - جامعة 2 ج - اعطى القانون رئيس الجمهورية 
الأزهر - إدارة الشقافة واليحوث حق تعيين شيخ الأزهر: سواء من بين 
الإسلامية - المعاهد الأزهرية (مادة 4) هيئة المجمع الطمى للدراسات الاسلامية 
أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة 
فى أعضاء هذه الهيثة. إن كان قيل 


ن الأزهر 


أمضائها وقياداتهاء وريطها بعملية 
التنمية والتغير الاجتماعى التى يعيشها 
اللجشمع المصرى (للواد لف12١٠‏ : 
شاملة الباب الثاني حتي الآ " ١‏ - اعطي القاتون أيضالرئيس 
السادس). وكتانإلهنذ! التطوقر تالالتية * اله يؤريَةِ: الحق فى اختيار وكيل للازهر 


السياسية امهم من حبشكيي يط منأبيامطنة تمع الطمي للدراسات 
الدولة على الأزْمَر وتبدت سيطرة الحكومة  ,١‏ 

48 فى العبيد من التراحي: 

١‏ - يعين اتصسريق شنون الازهر 

نوف رار من وكوتق 1 

الجمهررية (مادة ؟) ٠‏ ولهذا 0 طالي عضوا فيها والوكيل يعاون شيخ 


7 السلس مك 0 الأزهرين مامش حياضف 
5( الادارات أو البيئات أر اكجان فى ثورة18 0 
الفنية المخظفة التابمة له بحث - بالاستقلال ولآن هذا القاتون كسان 


موضوعات معينة لإبداء الرأى يوج بمثابة انقلاب سياسى ودينى 
فيها أواتخاذ قرار بشائها ‏ ولو الدور الأزهر فقد استند النظام 
كماأن ككل السلطات الوطنية السياسى إلى مجموعةمن 
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د. أحمد الشرياصي د. بنت الشاطيء 


د محمد اليهن 


الاسباب التى ساقها كتبرير لإصدارهء يجب أن يكون رجل دين ورجل دنيا ٠.»‏ 

هذا القاثون والدى أسماه (عملية 2 وتؤكد المذكرة على هذا الانفصال 
التطوير). وضمنها فى المذكرة الإيضاحية الواضع بين علوم الدين وعلوم الدنيا 

التى اعقبت القانون التى قدمها وزير داخل الأزهر والذى تزامن مع التطور 

النولة كمال الدين رفعت والتى أشارت المعاصر العلمى والسياسى الذى يعيشه 

إلى أن الأزهر كان ذا اتجاه محافظ فى العالم الاسلامى «فالعالم الإسلامى اليوم 
علومه ومواققه. وأن هذا الاتجاه أتي قد أفسحؤميداءِ واتسع نطاقه وأطل على 

انتيجة الموقف الدفاعى الذى التزمه خَلال ...فاق فكر جديقة في كثير من البلاد التى 

قرون من المواجهة مع محاولات العدوان تخلصت حديثًا من ريقة الاستعمار رغبة 
الضارجية والداخلية فإ هذا الإتجاة قو” 7 قرالتجتشفيط للونابٍ والعيهل والانتاج فى 

استمر رغم زوال الاسباك الْتى ثيك إل |مَجَالات الميداعاك النؤارم 

ومظهر ذاك من وجهة تتظر التكرة«أن . ” .. وَالتَعدين والتعليم والمسّحة وغيرها 
خريجيه لم بزالوا حتى هده الأيام فيما من آسباب النهرض» وهدء البلدان والتى #١‏ 
يريدون لأنفسهم أو فيما يصقهم غيرهم تقع مصر فى مقدمتها «حين تلتمس 
رجسال دين لا يكادون يتسصلون بطوم : 
الدنيا اتصال النفع والانتفاع وترى النشاط لاتكاد تجد إلا الأجائب. 
المذكرة أن الإسلام فى حقيقته الأصلية لا بيثتها ودينها من المواطنينأوغير ‏ 
يفرق بين علم الدين وعلم الدنيا لأنه دين 9 المواطنين وحين تلتسمس من المواطفين - أ 
اجتماعى ينظم سلوك الناس فى الحياة خيراء يملكون الخيرة مهارف دينية ‏ * 
اليحيوا حياتهم فى حب الله عاملين صحية وعقيدة واعية لا تكاد تعرف أن 
مؤثرين فى المجتمع فى ظل الله وأن توفدهم ليتعلموا ويستفيدوا الد 
«الإسلام يفرض على كل مسلم أن يأنخذ والمعرفة والعقيدة», وترى المذكرة أن هذه 
بنصيبه من الدين والدنياء فكل مسلم العناصر الثلاثة الخبرة, والمعرفة, 
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الدورالسياسى للأزهر 


والعقيدة فى أهم ما تحتاجه مصر وياقى التوصيف الذى قاله الإستاذ / فتحى 
البلاد الإسلامية وفى هذا الإطار يأتى رضوان تماماً فلقد وجدت أصوتاً مؤيدة. 
قانون (تطوير) الأزهر وفقاً لفهم الدولة 2 «وفى هذا المعتى قال عبد الرحمن تاج 
هذا وقد تعددت ردود الفعل على شيخ الأزهر الأسبق : إن القانون الجديد 
قائون تطوير الأزهرء ولم تظهر الوثائق حقق أمانى المسلمين فى إصلاح الأزهر 
الرسمية ردوداً سلبية تجاه القانون وأتت وقمكيته من أداء وسالته كاملة - الأفرام 
فى أغلبها على تاييدهء قيقول الوزير 141١/7/55‏ وظهرت أيضضاً بعض 
والمحامى البارز الراحل فتحى رضوان الآراء المؤيدة من علماء الأزهر صثل د, 
راويا ذكرياته الشخصية عن ردود فعل محمد عبد الله ماضى والشيخ منصور 
رجال الأزهر فى المقابلة التى أجراها معه رجب والشيخ فرج السنهورى وأمين 
كاتب هذه السطور : «لقد أذعتوا لاعن الخولى وشيرهم ولكنهم لم يكونوا فى 
رضاء ..ولكن عن خوف شديدء وأذكر أن مواقع ذات قيمة دينية لها تاثيرها. 

من بين علما الأزهر الشيخ عبد الرحمن ثم تتوالى الخطوات التتفيذية للقائون, 
دراز الأى كان ركيلاً للجامع الأزهر ثم ,شتكون هينات ولجان تنفي 
أهيل المعاش وانتخب عضوا' يمجلس + لظَائف الأنونين لغريجى كلية أصول 
الامة, فكان هو العالم الازهرى الويد 2 الدين» ويتولى حسين الشافعى مسئوليات 
الذى أيد القانونء وتكلم فيه كلمة ثار _ وزير الأزهر, بالإضافة لتوليه لوزارة 
الأعضاء فى يحل قبترق اللبراونزل 7 الإوقافالشيذين الاجتماعية, ثم يوافق 
وكان معنا أبضا الشبلغ حسق منامون, ...ملجلش الدولة على اللائحة التنفيذية 
ب رئيساً للسحكمة الشرعية العلياء ثم .. ... لقانون إعبادة تنظيم الأزهر وهيئاته. ثم 
المجلس الأمة. وهذا الرجل يتولى د. محمد البهى وزارة الأزقاف 


ىم 


اد ا والأزمر خلفاً لحمسين 
المعارضة ولا هو قادر على 58 الشاقعى . 
تقبو رفيما طمت ان شيع الأزشر ثم أصدر الدكتور البهى 


محمود شلتوت الذى كان شيخ ولحل داقر قرار التنظيم الادارى الجديد 
الأزهر كان يبكى ويقول الئاس" إلإوتهاه إدارةالازصر والمجبلس 
أدونى الأزهر بتاعى القديم» وقد الأعلى للأزهر والذى تضمن 
أخبرنا بذاك الشيخ الدكتورر ‏ الصنغاضى إنشاء أربع مراقبات الشئون 
'مصطقى السعيد مدير جامعة بعدقيام القائونية والتفتيش 
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القاهرة الأسبق. 8 ا : 
بيد أن الصورة لم تكن بهذا تورقيوئيو والمستخدمين والعلشات 
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.والبحوث القنية وكلها تتبع المجلس الأعلى هنا أن هذا القانون لم يأت منفصلا عن 
اللأزهر. عدة تطورات سياسية ودينية قدمت له, 

ويتطور الدور التاريخى للأذهد وكان أهمها الرغبة قى !+ 55 
وتزايد معه مهامه الرسمية وبالضرهدة» المصرى من الداخل وإعادة توظيف دور 
ميؤانيته والتى تصل فى 29 يديد ٠174‏ . الؤمسمسا الدينية الشقلينية فى ضو 
إل ه ملتيية و11 آلف جلف مم عملية التفيز الاجتمامى التي زانت 
سم وفك مدهو عيبب .لكوي تادمتهق يداية الستيتات وغليه فإن 
كعات 16 مت | هدايق [١‏ لاتوت إدادة تيم الاييد 

وعندما تتصدث ازمة ١7‏ يمل أكَان قرفا (الرحمة) التحديث؛ ولكن 
الأزمر تابيده للنظام السبيالى ومياركتة خلا بالنها/ال ؛) حيدَّا هيمنت الدولة 
الخطواته فى صد ٠مدؤان‏ الصيليونية ١‏ على الأزمؤ وظل تأبعاً مؤنمسة وطلساء 
والاستعماره وفى عام 150/8 أضندز عبد ١‏ لهسوى السلطة. وهنا نكمن الظل ولا .“ام 
الناصر قراراً بأن تدمج وزارتى الأرقاف يمكن فهم أو تفسير مواقف وفتتاوى 
وشئون الأزهر ويتولى عبد العزيز كامل المديد من شيوخ الأزهر وغفيرههن 
رئاستها وهكذا تأتى ردود الفعل على مؤيسات هذه الجامعة العريقة بمعزل 
صصدور قانون إعادة تطوير الأزهرء بن عن هذا || سباق الت 3 
تاييد قوى وطنى فى أغلب الأحي أت الياسى الدولة بعد قائين 41451 أ 
وممارضة قسميفة ليتنع مناه 4ب ودذا الأمراكد يطل قائماً لقترة مقلة إلى أ 
.8 د 0 0 5 أن تطرح صيغة جديدة لعلامة الأزهر 

5 9 3 

الشخصية كما سبق الذكر بالدولة, تحدد حدود وضوابط استقلاليته. 

إن الحقيقة التى يجب التاكيد عليه المطلوية وآفاقها . 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نافذة على الثقافة العالمية 
د.ماهرشفيقفريد ” 


حصاد ٠٠١0‏ في أعين التقاد كتب أتدريه ستياقسكى عنها: «من 
أقفيه صقيمة مام 16 أخفض همسة إلى الفصاحة 


بخيره وشره؛ وفُتحت محاضر 'مسبلتين إلى 
الجرد الستوى. أجرى «ملحق البرق والرهد - كان ذلك هو مدى 
التايمز الادبى»: فى عدده الصادر وحى أخماتوقا وصوتها», وكانت 
فى ” ديسمبس 7-0 تعانيقا 
يحمل عنوان «كتب العام: كتابنا يختارون 
كتبا من كل أتحاء المالم». وشارك في 
الاستفتاء تسعة وأريعون أدييا وناقدا من 
مختلف الدارس والاتجاهات. ولدت آنا أندريفنا جورئكو - التى 
أول مؤلاء الكتاب هو جرناثان بيت أسمها الآدبى «آنا أخماتوفاء من 
الذى وقع اختياره على كتاب ين الشاعرة. - فى 1845 فى بواشوى فونتان 
الرويسية انا أخماتوفا عنواته؛ «الكلمة ا» أوديسا على البحر الأسود. 
التى تتسسبب فى هزيمة إلموت: قب إئد ضابط بحرى متقاعد؛ وقد 
يمك غلب للفولتها قرب لننجراد, 
تاليف نانسي له | اندرللن. وقول بيى....... وكات دعل حينذاك سانت بطرسبرج», 
عم لقد كانت أخماترفا راحدة سن الشنعراء وعادت إلى اليحر الاسود فى !| 9 
الأساسيين قى القرن الماضى, ولكن ت إلى المدرسة فى كييف. . 
بدآت تدرس مقررا فى القانون بكلية 
كييف للنساء. ولكنها إذ فقدت اهتمامها 
بسريما بالعمل الأكاديمى عادت إلى 
اننجراد حيث قُدر لها أن تعيش أظب 
حياتها. فى 11٠١‏ تزوجت الشاعر 
انيكولاى جوميلوف, وأسست معه حركة 
كل الأرض» «قصيدة بلا بطلء مع تعليق «الذروية» 1615© ل فى 1411 بعد 
نقدى عليها. ثلاث سنوات من طلاقها؛ قتل جوميلوف 
كانت آنا أخماتوفا ميلم بالرصاصء لمؤامرة مزعومة فى خطة يد 


وده 


الشعراء الروس فى القرن العشرين. وقد البلاشفة. وبعد ذلك تزوجت أخماتوفا 
كاتب وأستاذ جاممي. 
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مرتيكه وقى +191 و1911 زارت باريى 
حيث شدتها أعمال الرسام مودلياني. 
وفى 1415 ذهبت إلى إيطاليا. ويعد ذلك 


جائزة أثثار تاورمينا فى الشعر 


6١‏ إلى 1546 عاشي 


اتعاد الكتابء فتحوات أخماتوفا إلى 
الترجمة عن الصربية والكورية. خفت حدة. 
الموقف الرسمى من شعرها بعد +0158 
ومرة أخرى بدأت تنشر فى المجسلات 
السرفيتية . فى 1570 سافرت إلى 
إنجلترا كى تتلقى دكتوراه فخرية من 
أوكسفورد. وتوفيت فى مارس 1577. 
كانت أخماتوفا قد نشرت ديوانها ‏ رجعة»): «نصف راهية؛ نصف ماهرة. 
المسمى «المساءه (1517) فى طبعة بيتما وصيفها المعجبون بها مثل الشاعر 
محدودة؛ عندما وطدت مكانتها وصيتها ب أوسيب متا لبلستام. يأتها: «جلبت إلى 
«المسبحة» (1414). وأتبعتها ب «قطيع ١‏ القصيدة القنائية الروسية ثراء الرواية 
أبيض» (1919). واسنة ميلادية الزوسية قى القرن التاسع عشر». 
(141) التى حوت مج ملم شيقارية | .| ويقم اكبتباز وم بريةبعلى إعادة دار 
صغيرة سابقة تحمل ايسموبلانتق». لم ١‏ فيين وفيم ,اشر يِلتنن إسدار أول. 
تتشر شمرا من 1470 ,جستى .144 ,.بيوان الشباعس الامريكى ولاس ستهئز 
عندما ظهرت طبعة من أعمالها الباكرة. 2 «أرغن الفم» (؟192) فى طبمة جديدة. 40 
القد كان ستفنز يملك صوتا فريدا معقدا. 
غنائيا منمقاء ذكيا محركا للمشا: 
يستكشف ذلك الضيط النى ما فتى, | للك 
يتردد فى كل أعماله: العلاقة بين الواقع. 
النص النهائي ل «قصيدة بلا بطل» التى والمضيلة, أو الطريقة التى يتمكن بها 
عكفت أخماتوفا عليها من 144٠‏ إلى الخيال البشرى الدنيوى؛ (كان 
فى لندن عام 1677. دبعافا كأظب شعراء العصر, ملحدا)» من أن 
قوميسار الثقافة السوفيتية زدانوف يخلع على العالم دلالة وسحرا. إن عالاا 
«انظر مقالة غالى شكرى فى الرد على د بلا خيال إنما هى فى نظره عالم ميته 
نظمى خليل: «ودعنا زدانوف إلى غفيسر والشعر هو أسمى تلفيق تخيلى تفتق عنه 


دوستويفسكي 


قبا هتعد 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


نافذة على الثقافة العالمية 

ذهن الإنسان. اختيار جوناثان لير. إتها ملهاة فلسفية 
وتختار الرواثية البريطاتية مرجزيت معقدة, تقوم على حادث وقع لمركبة . 
: فالبطل يقع على الأرض ويمر بحالة 
وليم إمبسون يحمل عنوان دوليم إمبسون: تجسد: وقد فقد ساقا. وتتساط الرواية: 
0 كيف يمكن لهذا الرجل أن يعود إلى 
2 مركبت؟ إن أساطير فيدروس - وهو عبد 
إغريقى نظم باللاتينية قصصا ذات مغزى 
أخلاقى من عالم الحيوان مستعيرا أغلبها 
من إيوب - تتخايل من وراء هذه القصة, 
إمبسون» حين اشتغل فى اليابان والصين والكتاب بعشابة تامل عسيق فى نواتنا 

في ثلاثينيات القرن الماضىء, معاصرا الإيروسية المتجسدة الباحثة. 
لبدايات الحرب العالمية الثانية. كان ويذكر قراء دوستويفسكى روايته 
المقامر»» إنقلها إلى العربية الدكتور 
شكرى عياد) ؛ إذ كان مؤلفها ذاته واقعا 
قي قبضته هذا الداء الوييله يعارسه فى 
«إأحلاته إلى المانيا وغيرها. وقد أعادتك 
قال فاميش هاملتون للنشر إصدار كتاب 
سس سس حب انها عتوانه “يف فى بادن بادن» (بالانيا). 
فرجيننا وولف من الذاكرة تلب صتتع. +- "كين َال لوتيد تسبكين. والكتاب دراسة 
ويتوقف الشاعر الإيزلندي شبيماس لول تستويفسكى بالمقامرة, وشخصيته 
هينى - فارس تيل للايب العام 1556 وجا محا وعدواً لدوداً للسامية . ومؤلف 
الكتابٍ طَبِبٍ روسى يهودى لابد أنه قرأ. 
فوكتر وكلود سيمونء وضع كتابه هذا 
سرأ «قى ظل النظام الشيوعى» ولم 
يعرف أن كتابه سينشر فى الغرب إلا قبل 
7 موته بأنسبوع فى عام 1147 ويقع اختيار 
الحداثة وجلال الموسيقى. إن أسفار إدموتد هوايت على رواية «الأم: مفقودة». 
موسى فى «كتاب الآنب القدس» الذى اللكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس, 
كانوا من ا مؤمنين به - قائلا إنها مختفة عن أى شىء سابق 
ب الكاتبتها. فهى تخلو من التورية الساخرة, 
وأحدث رواية لكاتب جنوب إفريقيا وفي قلبها امرأة بسيطة, أم أمريكية 
كوتزى (جائزة نويل للأدب فى تمطية تلقى مصصيرا مرواً؛ إنها رواية 
)٠'‏ وعنوانها «رجل بطىء» هى بالفة القوة ممتعة, تصور تنافسا ضاريا 


فم ةيناف 
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الرواية. وينوه قريدريك رقايل يصدور 
.ترجمة جديدة لقصائد الشاعر اللاتينى 
كاتولوس من قلم بيتر رتتوة 
مارينا وارثر عند كتاب عنوانه «دائتى فى 


ملع القرن التاسع عشر إلى سول 
بكيت فى القرن العشرين مما يبرهن 
على صدق مقولة الكاتب الارجنتينى 
بورخس إن الكتاب منهمكون فى محادثة 
مستمرة مع أشباح أسلافهم. ويذكر روان 
وليمز كتابا عن ظاهرة الإرهاب التى تعم 
العالم الآن عنواته «الرعب المقدس» 
(مطبعة جامعة اكسقورد) الناقد 


بين أختين. 
ومن الاعمال الأخرى التى أفردها الماركسي الإنجليزى تيرى إجلتون. وثمة 
هؤلاء الكتاب بالذكر: كتاب عن حياة كتاب باللفة الألانية عن الفيلسوف 


شكسبير فى عام 1615 من تأليف جيمز 
شابيرو, دقاعاً عن الإلحاد. 
من قلم ميشيل أونفراى؛ رواية الكاتب 
الإيطالى لامبدوزا «الفهة: يتختار ايا مي 
الشمر الإيطالى فى القرق الشيط رين | تلوح هذا لسزال] كب يكن القيلسيف 
صدرت عن دار فيِير رواية سلمان “ الفبقرى أن يَتْحَدٌ بأعاوى الاشتراكية / 
رشدى الأخيرة «شاليمار امهرج»: كناب 

عن المفكر النسساوى كارل كراوس من 
تاليف إدوارد تيمزء أحدث رواية لكاتب أيكون السيب أن فريتز داب على قراءة 
اليابانى كازى إيشيجورو عنوانها :9 المعلم «إيكهارت» اللاهوتى المتتصوف 


تدعنى أذهب قطء. سيرة جديدة لحياة المسيحى الألانى؟ 1 
هرمان ملثل مؤلف رواية «صوبى ديكء 8 
تحمل عنوان «ملقل: عمالمه وعمله», بقلم 5 
أتدرو دلباتكو. كذاك يذكر ألبرتو مانجويل 


أنه قد صصدرت عدة طبعات جديدة من نيويورك صديقى الروائى الناقد المترجم 
رواية ثرينطه الخالدة «دون كيشوت» وذلك ماهر البطوطى. الذى يعرفه قراء «الهلاله, 
بعناسبة مرور أريعماثة سنة على صدور من خلال مقالاته وترجماته. كتاب من 
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د سد 
يشتمل على تعاطف إنسانى عميق. وتثير 
كا اك يعم رئيس معالجة رينى للطريقة التى نظم بها إليوت 
اقسم اللغة الإنجليزية وأدابها بجامعة قصيدته. وترتيب إنشاء أجزائها؛ وكيفية 
يورك. لمن الؤلفات: «مؤس سات تقى القراءلهاء أسئلة أبعد مدى من 
الحداثية: التخب الآدبية والثقافة العامة القصيدة ذاتها: أسئة عن العلاقات بين 
و«قصيدة الأرض الغراب مهمشة الشعر الغنائى والشعر القمسصى. بين 
ومشروحة مع نثر إليوت المعاصر لهاء, اليطولة فى المصصر الحديث وانحطاط 
وكتابه الجديد هذا «مطبعة جامعة بيلء العصر الحديث. 
ازيارة جديدة لقصيدة ت. س. إليوت ويصدر رينى كتابه بمقتطف من 
التى تعد أعظم قصيدة طويلة باللفة القصيدة. 
الإنجليزية قى القرن العشرين. فيم تفكر؟ أى تفكير هذا؟ أى تفكير؟ 
يقول رينى إنه قد مضى أكثر من ٠‏ أنا لا أبرى قط فيم تفكر. ففكر. 
اثمانية, عقود على نشر قصيدة إليوت فى 
5 ولكنها بعد هذا الزمن لم تفقد 
شيئًا من قوتها ولا من قدرتها؛ على أن 
القارئ وتقلقه. ومندما أصدرت 
يوت - أرملة شمن وزوجت" 
مخطوط التصيدة. تياك 
إزدا بايد وقصيصو حم تعيفييا لقا بس أعيتقيالها: بل يمعلى آخز كيف شرج 
امتمت السنعاظة الإديلة فى بؤيطاقيا كنابيبدي نيوت إلى 
والولايات المتسلدة الأمريكي بهلز. 
المخطوط اهتماضاً عظيساً؛ وآدلى كثيرؤن اهنا افائلا قت فحص شئرات القصيدة 
فيه, وذاك 1 المخطوطة. ومحاولة تاريخ كل شسذرة 
,. كشف عنه من جوائب عن عقل ‏ منها. 
أإليوت وفته. ودعا إلى إعادة النظر فى ويتضمن الكتاب عددا من الملاحق 


قاليرى 


| الافكار الشائعة ذات القيمة الكبيرة لدارسى إليوت فى 
3 كانت قصيدة المستقيل إذا يعدد كتاياته فى المسحف 
تعدائثرا جليلامن ة والمجلات فى الفترةمن 1818 إلى 
1 


الكلاسيكية الجديدة تتميز بالصرامة "141. ورساه إلى مخظف الأشخاص» 
والوعى: ولكننا أصبحنا الآن نراها من وقصائده ومقالاته من 11٠١‏ إلى ؟147, 
منظور آخر: إنها عمل قائم جامح. عصى كما يورد قائمة بالمقالات والأبحاث الثى 
على التحكم شموسء عنيف صادم يتسم كتبها إليوت حين كان طالبا جامعيا 
بعدم التحددء ولكنه - فى الوقت ذاته - )151١ - 141١(‏ يدرس الفلسفةوما 
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القامسة عشرة اش تفل لمدة خمس 
سنوات مقدريا لدى صيدلانى, ثم بد 
يدرس اللغة اللاتيتية ويتجه باهتمامه إلى 
االسرح حيث نثمر مسرحية تاريغية عن 


إيطالياء فسيولوجيا أعضاء الجلدء 
الفلسفة, السياسة, الفلسفة الشرقية, 
المنطق. الشخصيات والحبكات, العلية, 
علم الأخلاق عند الفيلسوفين جرين 
وسدجويك, أرسطو الموضوع روجهة 
النظر, المادة والصورة. التغير . اصيته 
والكتاب نموذج للدراسات الأكاديمية وعاش متنقلا بين الترويج وإيطاليا 
المدققة التى توقى على الفاية استقصاء «أمانيا. 
وبحشاء ولكتها يمكن أن تفيد القارئ 2 «فى أعقاب مسرحياته الشعرية 
العادى - وليس المتخصص فحسي - الأولى دخل مرحلة واقعية تشمل: أعمدة 
اذى يرقب فى 3 اة الث اللجتمع 1487/ بيت دمية 141/4/ 
الل تفال للا ا لفياع الز ]ترس المع لدت 
ون 8 كفل له شهرة ذائعة خاصة بعد أن روج 
منوية إبسن فى الأعسالهيرقارد شو فى كتابه «خلاصة 
تحتفل الأوساط الآدبية النرويجية في يحالم بدا برغل فى التحلبل 
هذا العام الجديد - ٠٠١1‏ - بعرود مات ١‏ التقالس فى م رحيشيه «البطة البرية» 
عام على رحيل الكاتب المسرحى والشباعي. | (7)0/41يواليورزتسر لبولمء (201041 
الترويجى العظيم هنريك!إبسلن ١ ٠41]0(‏ | راطقب ذلا اممتطام لووط الحرية 
والْسنُولية فى مسرحيأته: «ألسيدة الآتية 
من التخْرء (1)1/00 وأإيولف الصغيره 
شخصيات عالمية فى طليعتها السيدة ‏ (1464). ثم أخرج «هيداجابلره (1860) لله 
و ود - عن امرأة فتاكة مهلكة - وبدأ يدخل 
إبسن - إلى جائب سترندبد مرحلته الرمزية الخ : 
وتشكوف ويراتدلو - واحد من صناع 7 1 0 7 
الوعى الحديث فى الأنب الدرامى: جمع 441 1/ عتدما نستيقظ نحن الموتى 
بين الواقمية والرمزية. بين اليل 1444. وطى الرغم من حركته فى هذه 
النفسى الدقيق والتحليق الشاعرى الاتجاهات المختلفة فقد ظل عمله محتفظا 
المرهف. ولد فى «سكين» لاب تاجسر دائما بوحدة أساسية. واهتمام دائب 
ميسور المالء لكنه ما لبث أن أقلس يخيوط يعينها: كالصراع بين المثالى 
وكاتبنا فى سن الثامنة: مما انعكس على والأظبية, وأثر الماضى فى تحديد مسار 
مسرحيته «بيرجقت» فيما بعد. فى سن الحاضر والمستقيل وطبيعة رسالة المرء 
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نافذة على الثقافة العالمية 


فيلسوفاء وإنما كان - كما يقول ر. ج. 
بويرول أستاذ اللغة الترويجية وآدابها 
بجامعة كمبردج - شاعرا وصانعا قى 
المحل الأولء وشاعريته هى علة خلوده» 
حتى فى مسرحياته الاجتماعية. إنه 
شخصية مفتاحية فى تاريغ الدراما؛ آثر 
فى كثير ممن جاموا بعدهء ومتح الدراماء 
من خلال تمكنه من تقنية الارتداد إلى 
الخلف (القلاش باك) - عمقا فى المنظور 
غير مسبوق. 
وإنه لمن حسن الطالع أن تكون أغلب 
مسرحيات ابسن قد تقلت إلى العريية 
منذ أكثر من نصف قرنء وأنه ققد تراكم 
حصاد تقدى وفير عنه بأقلام أدبائنا .حلمى راغب. سلامسة موسي, جلال 
ونقادنا وياحثينا عبر السئين: لويس “العشرى. عمر مكاوى» عبدالقادر القط. 
لتادما لاعن 0 ١‏ عمر الدسوقي, عيدالرحوف برغوث. أنيس 
اهرء ا اطمة محمود؛ عبدالله 
عبداقه عبد حاتت[ الى اقر ]قرفي ”.الي مادناف مكاب الفية 
كامل يوسف عب ليم لالع سعخد.. ,ل إمالية سيكوريل برادبروك ‏ إبسن 
0 سرحان, مني كامل دائيال مجييية التزوينهى» القت ترجمه فؤاد كامل وكامل 
سي سا لال ين حب يفجنف» وقدم له عبدالمليم البشاتوى؛ إلى 
اه تا ب ينا غير ذاك من عشرات المقالات والدراسات 
فايق إندراوس. يس العميومل, ور فى بطون الكتب والصحف والمجلات. هل 
0 يشة, إنجيل يطرس سمعان, محمد لى أن أقترح. بهذه المناسبة, أن يقيم 
3 محمود رضوان.هانى مطاوع, إيمان المجاس الأعلى الثقافة احتفالية بإيسن 
:5 مسحصاح, بسام ملحس, يسرى الجتدى, توافق يوم وفاته فى ؟؟ مايو يدعو إليها 
جرجس الرشيدى, أميرة أبو الفتوح» باحثين أجانب وعريا وسصريين» فليس 
فوزية مهرانء عبدالمتعم سليم, عباس إبسن بقل قدرا من تشيكوف وهمنجواى 
محمود العقاد, جلال مظهرء محمد عّيز وسارترء وشيرهم ممن أحيا المجلس 
رفعت, فايز اسكتبرء طلعت الشايب» ذكراهم. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ميات 


نديم صوائحة فى , زهورالقرآن, 


إذا كان الفنان الأردنى تديم صوالحة 
قد شارك فى العديد من الأقلام 
البريطانية, ومن أشهرها أقلام جيمس 
بوند. فقد عمل كذلك معثلا فى مسرحيات 
من الطراز الكوميدى الرقيع. وإحداها 
كانت عن محمد الفايد. وها هو الجمهور 
الإنجليزى يصفق له بحدة فى العرض 
الأول لمسرحية «مسيو إبراهيم وزهور 
القرآن: التى قدمت على مسرح بوش 
بوسط لندن, الأيام الماضية. 
نديم صوالحة أدى دور مسيو إبراهيم 
البقال العربى - المسلم الوحيد فى حى 
يهودى بإحدى ضواحى باريس. وقد 
عرف بطيبته وتواضع بقالته التى يفتسها 
حتى ساعة متأخرة من الليلء وفى أياما 
. وقد زارته اللملة الشهيرة 
باردوء واشترتٍ مله رَجاجة مله 


الحى؛ ويرى أن القران 


يقدم له كل الحلول وفيه 


:مهمو © ع /مماقاه. 


أرشيف الشارخ 


المطبات من بقالته, لكنه كان يقض النظر 
عن ذلك معرقته بمعاتاة هذا الشاب 
المراهق الذى تخلى عنه آبوه وغادر البيت. 
إلى مكان مجهول. 
وذات يوم . يخبر البوليس الث 
موسى أن والده الأصلى اتتحر ملقيا 
بنقسه أمام أحد قطارات مرسيليا ٠‏ 
ويطلب مته التعرف على الجثة. فيرفض ٠‏ 


ويقرر الصديقان المسبو إبراهيم 
وسوسىء القيام برحلة إلى قرية الأول 
المجاوزة الح اللتوسط , وسط الجبال 
الخضتزان وَل اقترابهم من القرية بقع 
حادث السيارة: ويفارق مسيو إبراهيم 
الطياة. ويكودالشلاب ملابسى إلى البقالة 
نفقسها. يعد أقْ يصيغ مخمدا؛ ويصير 
القبرآن رفيق حياته, 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


002 
اس م 


قات له أمه .. اعمل ما تراه 


السين سه الكمياتان 
صمت وهأ هو يودعه فى صمت 
ولكنه رأى فى عينيه كل شىء ٠‏ 
لقد سكن الضوف شوارع الدينة 
العتيقة ؛ وسكن ضمن ما سكن شارعهم» 
تسارع العسز , أحد شوارع حى 
الإبراهيمية الجميل ؛ وقيض زبانية 
السلطان الجائر على معظم رققائه فى 
صلاة الفجر ؛ ركل مااقترفوه آنهم كاتواً 
يصلون الفجر , وَتَطق البو ؛ الانظيل| 
أن ترحل يابقى إلى أناتهدا الأحوال 

.. رهل إلى بلاد الرمال 
والذهب. كد ا شر أحزان 
الرحيل. ورحل تاركاً وراءه وطنه وأمه 
ومدينت العتيق , مدينة التاريغ» ترقد في 


وتحت ترابها . ام مايا لاير 
الاسكتير الأكبر . دفنته فى أقييتها 
ومازالوا حتى اليوم ينقبون عن مقبرته.- 
فى الصحراء رائحة إذلال ومال كثير 

* كاتب ونستلا جام 


يف 


أرشيف الشارخ 


ايها 


أو الرجيل إلى الماضى 


د.صلاحخليل * 


ذهب, ولكن الرمال قابرة على 
دفن كل شيء, المسقل والروح 
وأحياناً الأحلام فقى النهار 
تفتال الشمس الحمياة فى 
الشوارع؛ فترى المدينة صغراء 
خالية كمدائن الأشباح ؛ فلا أحد 
يسير تحت تلك الشمس المحرقة؛ أما فى 
المساء. فتحتشد الأسواق بالفرياء الذين 
'زينا باعوا كل شىء. وتركوا أوطانهم 
أوريما فلذات أكبادهم وراهم فى بلادهم 
الفقيرة وجاوا يبحثون عن الذهب ,٠‏ 
ورك وجوهه وقد متها البهجة 
'(أتظحك بأعباءات الحزن والوحدة ٠‏ 
والقزية تكاذاتضيح من داخل أرواحهم , 
.وتراهم ريما احتوت جيويهم على بعض 
الذهب ولكن عيونهم وحيدة جائعة إلى 
الحياة. 

وقى سكون الليل الصحراوى حيث لا 
يتسلل إلى الآذن سوى تلك الضوضاء 
الرتيبة لأجهزة تكييف الهواء» كان كثيرا 
ما يرى نفسه - كما يرى النائم - يسير 
فى شوارع مدينته العتيقة فى المساء - 
بعد لطر - عندما يتسلل إلى الصدر 
ذلك العيير المنعش وتفوح رائحة البحر 


قاله وه« هدمتعملا 


وتتناهى إلى السمع ثغمات أمواجه 
الحميمة فتوقظ فى النفس أحاسيس 
غامضة لاقبل لأحد بتفسيرها أوَقك 
رموزها. 


. الأى كان دائاً فى عيد. فإما أعياد 

فى مدينة التاريخ «كلوشقء لوطعع. + المسلمين لو أعيابالأقيياط أر الارمن لى 
وروح؛ حتى الهواء بعد اَلَو - فى فلي "١‏ اليتونائبين,أوَيقكتن إل أذمتّه اسم المؤرع 

الحلم شارع فؤاد باتوار حوانيته وأناقتها هيرودوتء لعله كآن هناك فى تلك الايام» ون 
وشارع النبى دائيال وتلك الخلطة الفربية  .‏ ولذك تطلق على المديئة يصف «مهد 

من البشر من يؤنانيين وأرمن ومصريين المضارة» ويحلو له تزييف حقائق |[ 


وعرب وشوام وأتراك كلهم هناك , فى التاريخ متنقلا بين طيات الزمن؛ ويرى 
شوارع المديئة المتيدة , يتاجرون ثفسه فى مدخل سينما ٠ل‏ : 
ويضحكون , يحبون ويتتساصرون» تعنى المرح بالفرنسية). تلك الدار التى 
يفضبون ويصيحون ٠‏ ويرى فى الحلم أنه شهدت شبابه المبكر, تذكرة بثلاثة قروش 
يسير فى حدائق الشلالات الوادمة ثم وفيلم لكيرك دوجلاس ريما كان «غزاة 
ينطلق إلى الكورئيش حيث تلفحه نسمات الشمال». هنا كان يلتقى بحبه الأول 
محملة برذاذ البحرء ويستمر قى سيره جارته اليونانية «أيشانجيلى», هنا شاهداً 
على طريق الكورنيش إلى حى معاً فيلم «عبودية الإنسان» للممظة «كيم 
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إسكندرية أو الرحيل إلى الماضى 


توفاكء ؛ والمنقوذ عن قصة الأديب 
الاد «سؤمرست موم» ولم يفهما 
من القيلم. ويفادر دار السيتما 
ويستمر فى سيره فى ذلك الشارع 
العجيب» ويستمر الحلم؛ بمقرداته الغريية 
وتفاصيله الصغيرة وذكريات تلك الأيام, 
وكأنها حفرت فى ذاكرته عميقة واضحة 
تضع بالحياة. ذكريات لا تشترى بالذهب 
ولا تزول مع الزمن. 

وتقوده قدماه - فيما يشبه الحلم - 
إلى شارع العز - الشارع الذى يقع فيه 
منزل أسرته , البيوت الصغيرة والقيللات» 
الجيران الأرمن واليوناتيين, بيت الأرمن 
ذو الحديقة الواسعة وأنقام البيائق 
تنساب من نوافذه قبل العوّق» شبرفات 
المنازل وقد امتلات بسكاتها سناصة 
الصصرية: باع اللب ,الذي يمر بهربت 
الساخنة ذات الدجُنة المؤليتة ؛ وضتئ 
رائحمة الل ب/تهتلراء شار وتُتناطر 
الكلمات العربية بلكئات يوئاتية وأزمتية, 
تسمع أحاديث الشوام بالقرنسية ٠‏ 
وتتعالى صيحات الأطفال هنا وهناك , 
ويضج الشارع بالحياة: لقد وجد الجميع 
وطن فى «مهد الحضارة» وكائت المدينة 


ٍ 


ويرى - كما يرى النائم - وجه أنه 
الضاحك وهى تتبادل حديثاً هامسا مع 
جارتها اليونانية «مدام كاتينا» وتتسلل 
إلى أنفه رائحة الكعكة التى أرسلها 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


جيرانهم الأرمن إلى أمه بمناسبة 
أعيادهم, ويرى نفسه - فى آخر شهر 
وتتسلل إلى أنفه رائحة الكعكة التى 
أرسلها جيراتهم الأرمن إلى أمه بمناسبة 
أعيادهم ٠‏ ويرى نفسه - فى آخر شهر 
رمضان طارقا أبواب الجيران؛ الأرمن 
واليوناتيين والشوامء حاملا أطباق الكمك, 


الكمك وقسد مسقط شصرها النامم 
الكستنائى ليغطى عينيها الصغيرتين 
0 


٠‏ ويتمادى العام ويرى «إيشاتجيلىء 
بمعه على الشاطىء الجميل للإبراهيمية 
لل إيام الصيفء تلك الأيام - حيث كانا 
يعرهان فى طفولة عذبة قى ميياه البحر 
الصافية بينما كانت الأمهات يجلسن 
تلت الشهاسي فى أحاديث لاتنقطع. 
لأسن الاحلام حتى يصعقها ضوء 
التهاز» فيهزغ متعمطشا إلى منجم الذهب 
فى الصحراء. وينهل من الذهب ماشاء له 
الله أن يثهل. ولكن الذهب كالماء المالع 
لايزوى عطشا ولا يشيع جوفاً مهما ذيلت 


ونفتقدكء ولكن شاء الله آلا يكون لك 
هذا الأيام؛ وفهم أن الزبائي 
» ريما ليسالونه لماذا كان 
يصلى الفجر؟ ومع من ؟ وأين كان يخفى 


قاله وه« هدمتعملا 


كتاب سيد قطب: معالم قى الطريق؟. 

وكتبت له أمه : لقد تفيرت الدنيا هنا 
يابنى ٠‏ لقد خلت حياتنا من وجودك معنا 
فرحل وأصيح شارع العز 
خالياً من الجيران الذين عاشرونا طول 
العمر ومن الحياة التى عرقناها , لقد 
توفى الخواجا «بتروه رحلت مدام كاتينا 
وأسرتها إلى اليونان , وهاجر الجيران 
الأرمن إلى استراليا يعد أن باعوا 
آفيلتهم أما الشوام فقد وجدوا طريقهم 
إلى كندا للحاق بابنهم شكرى هناك, نا 
وأحس بين سطور الرسالة باحساسات تواجه موت أعزائنا , ألا يحمل الزمن لَنا 
مبهمة من الضواء والخراب وخليط من أيضاً بشائر الميلاد؟ وكان السؤاا 
الحزن والحنين والافنتقاد ؛ ولم يكن دائماً بلا إجابة: فيسخر من تفسه قائلاً : 
الخوف قد فارقه بعد؛ وتعيب فلم نسعفه لست أول بن يسال هذا السؤالء ثم أن 
عيناه بدسعة واحدة رغم جلال الخطب. احدأ مث'قبا كلم يحظ بالجواب. 

الذى حملته كلمات الرسالة وانستصرت أحلامه تطارده فى تلك 
واستمر الزمن فى رحلت» الابدية يلا __. الليالى الصحراوية الخإوية . وبعد وفاة 
توقف ؛ ورحل أبوه إلى بالعثالم الأبشر ثم |.-.والأديه, كرما كان ري نفسه يسير 
رحلت أمه؛ وواجه احتساسكنات لأعهد له ١.‏ إل كوم الشقافةوكزموز إلى مايعرف 
بهاء من الوحدة والغرية والفقد قتضمدت” ١‏ قى الاسكندزية»بالغنانود» تسببة إلى 
مشاعره ونضسيت الدموع فى عينيه عامود السوارى؛ حيث مدافن عائلته, 
وأصبحت نفسه جدباء كالصحراء التى وعند قبر والديه كان يتحدث إلى والده 
تحيط به ويعيش فيها وأحس أنه أصبع المجوز . والذى لم يكن صامت أ فى || 
عاجزاً حتى عن الحزن والبكاء . ولشد ما أحلامه كما كان أثناء حياته, وتقفز إلى | 
كان يحز فى نفسه ويؤرقه ليال طويلة أنه 
لم يستطع أن يودع أعز مخلوقين له 
الوداع الاخير وتجسد له الزمن كمدى قرآتية جليلة: لقد حفظت مهد الحضارة 
لدود قابع له, ويترمده خلف عقارب الإسلامية إيضأ شامخا عزيزً ككل شىء 
الساعة ومع تواتر الأيام ‏ وكان يتساعل قيها. 

بين الحين والسين لماذا لا نحس بالزمن. ويضنيه الحنين إلى مدينة التاريغ 
ذلك البعد الانساني الغامض ٠‏ الا عندما والذكريات .وفى ساعات خلوته إلى 
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نفسه كثيراً ما كان يجد نفسه يسطر وطول الفرية كان أمله فى العودة يدوت 
ينته بشتى أنواع الخطوط.ويرسم ويذوى فى داخله ثم يعود ويشتعل مرة 
نبة ويحاول أن يضيف أخرى. تذكيه الذكريات ويقايا من صور 
جاعيد السنين. ويزوره وكتب جمعها عن مدينته . شغف بها ويما 
«هيردوت» فى أحلامه: نعم فيرودوت» تضمه من أحداث وشخصيات وحفظها 
إنها «مهد الحضارة» ولكتها ترزح وتثن عن ظهر قلب. وساعده هذا البصيص من 
تحت حكم السلطان الجائر وزبانيته. الأمل أن يعيش تلك الحياة الموحشة. 
ويصحو ليجد نفسه لايزال قى الصحراء» وظل قى الصحراء» يرقب عدادات 
يشرب من ماء فى زجاجات, ويختبي» من الزمن والذهب وينتظر الليل والأحسلام 
الشمس والقسيظ, بينما تغطى روه ليجول فى شوارع مدينته. 
عباءات سوداء من الغرية والحزن وجفاف 2 واستمر الطاغية فى بلاده , يصارع 
الحياة. كان يعيش فى الصحراء كما لو طواحين الهواء ويطارد الأمان فى شوارع 
كان أسيراً؛ هكذا كان يحس. فلم يكن المدينة, ويزرع اليفضصاء ا فى الارض 
يستطيع أن يعود إلى وطنه إذا أراده وكم 
قتله احساسه أنه لايستطيع العودة , لا 
يستطيع ؛ احساس لابعرفة الا القاربية 
والمحكوم عليسيم بالنقى من أوطَانّهم: "١‏ الطفيان, رجات طائفة كبيرة منهم إلى 
اللاجئين والمهاجرين رضم آتفهم: الحسايى اليه رأ ريما لينالوا من الذفب 
من هم مثله هو غريب رغم أنفنه. وقو .-ذايطرضهم لمن الآمان المققود فى شوارع 
8 طريد من وملتة قنتإذا آزاذ آن يغسشؤد:٠ ٠٠١‏ لمدينةوسخز من الأندار متسائلا: وكيفق 
يمكن أن يجد المرء الأمان فى تلك الغربة 
الصحراوية؟؟ وسال أباه فى أحد ب 
كيف أصيح الناس فى بلادى يق 
الأمان بالفرية والأرض الخصبة الطيبة 
بالرمال والضياع وكيف يموت الزهر 
أى وقت دون خوف من حساب أو عقاب ٠‏ والثمر فى مهد الحضارة؟ كيف تذهب 
أحياناً كان يقود سيارته إلى مطار تلك الخصوية عن الأرض الطيبة؟ 
البلدة الصحراوية, يرقب المفادرين ويرقب 0 ألم تعد السماء تمطر فى بلادى؟. 
العائدين» أنه لايستطيع أن يعود كهؤلاء 2 وينطق المجوز بحكمة السنين: أنه 
البشرء لايستطيع. ومع مرور السنين الخوف يابنى ؛ إن الخوف يقتل الخصوية 


قد تمت محسادرته وحرمانه منه. كان 


بحس إلى بنى وطثه فى الشرية 
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محطة الرمل 
والزهر والششر , بل أنه يقتل الروح أيضاً وجاءالزمن بفارس أسود شجاع 
وفهم . استطاغجنافاء وشجاعة أن يهزم 

وفى يوم عصيب من أيام المسيّق ‏ «الانكشازية#أعداء المضارة وينتقم 
القائظة فى الصحراء . حمل الأثير أخبار لكرامة الوطن وعمت الفر<ة بالنصر بنى 
الهزيمة التى جاء بها الطاقة إلى هن[ [ومائة فل آلكوية لكي لم ستطع حتى أن 
الحضارة», لقد تحبالقؤعلى)/الوطن | يشاركيم فرستهم ؟ وقد أبعت نفسه 
شردمة من رعاة البقر والاتكشبارية - .. لاتعرف الفرجة ولاتتقبل السعادة بدون 
أعداء الحضارة - وعائت مهد الحضارة ارتياب وسال نفسه فى حذر ؛ ترى هل /ا|© 
هزيمة سوداء وجرحا غاثراً: يومها آحس سترحل الاحزان يوم ؟؟ ومتى؟. 
بائم الجرح فبكى ؛ بكى كما لم يبك فى ويدا لوهلة أن الضوف سيرحل عن 
كل هذه السنين , بكى وانهمرت دموع شوارع مديثته , وتواترت أنبا 
غلنها جفت فى عينيه ولم يجدها عنما لقد رحل الضوف عن المدينة ذات يوم, 
ماتت أمه. وأدرك يومها أنه كان يبكى وقيل له أنه يستطيع المودة إليها فى 
هذه المرة أمه ووطنه وشوارع مديئته. أمان إذا أراد. 

واستمر الزمن فى رحلته التاريخية 2 ولميصدق أنه سيرحل إلى مدينته 
بلا توقفء والزمن ليس صديقاً لاحدء مرة أخرى ‏ أنه إذا عاد فسوف يكون 
ولكنه ساحر عنيد يخفى فى عبات الكثير ارتحاله قى المكان والزمان أيضاً , فى 
من المفاجات؛ فقد ذهب الطاغية ذات يوم البعد الرابع - فى الزمن , لم يصدق أنه 


١ 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


إسكندرية أو الرحيل إلى الماضى 


سيرى مدينته مرة أخرى وأنه سيعود وأخيراً جاء يوم الرحيل . وفى 
اليها متحركا فى اتجاه الماضى من خلال الطائرة التى حملته من الصحراء إلى 
تلك الفلالات الكثيفة من الزمن ؛ ولكنه مدينته. عادت الذكريات تصطخب فى 
أدرك أنه حين يمود قسوف يرى المدينة داخله مرة أخرى وتطفو إلى السطع, 
بعيون أخرى ؛ سيراها كما قد يراه وتحوات أحلامه الصحراوية إلى رؤية 
آت من عالم آخر وينتمى إلى منطقة أكثر وضوحاً للمدينة وسكانها فى ذلك 
زمانية أخرى ؛ أنه سيرى مدينته فى الزمن البعيدء وتراعى له وجه أمه |' 
اطار زمن ماض يعتد فى اتجاه عكسى الضاحك يتداخل مع وجه مدام 
للزمن الماضر ء أو لم يتوقف الزمن قى واختلط وجه أبيه المطمئن الهادىء بوجوه 
شريط ذاكرته بالنسبة لمدينته عند الزمن رفاقه وأصدقائ , وتناهت إلى أذنيه 
البعيد ؟؟؟. أو لم يرحل أعزاؤه عن الحياة ضحكات فتاته اليونانية ورفيقة صباه وقد 
وجيرانه عن الوطن؟ أما أصدقاؤه ققد اختطلت يصوت المطر قبل الفجر فى 
جاخة ولد اند وذ الإواض فم شوارع مدينته العثيقة ‏ ولم تغب عن 
يعد يعرف عنهم شيئاً أى شيه.. تعم ..... الرؤى أصوات أمسواج البحر على 
إن الخوف شيطان مريد لاقت الروح بل الكووتيش وتمادت الرؤى فتسلل إلى أنفه 
ذلك العبق الشاص بوائصة مدينت» في 
المسياه. بيعد الميلر. 
ب عنما نّم بعينيه على صوت مضيفة 
الألم , ولابد أن يشُغرب ليعزفا محثّى “-“الطائرة مغل الأقتراب من مطار النزهة 
الفرية, لايكفي ان يقرا أو يسَمَْعْغن' ' ' والاستعداذ أهبوط؛ أدرك أنه قد دخل فى 
تجارب الحياة ليفهمها لابد أن يعيشهاء مدى مجال جانبية المدينة العريقة ؛ مديئة 
ويدقع ثمن دروسها. التاريغ والذكريات مرة أخرى وتساءل فى 
وتمجب من نقسه وهو يتباطأ فى داخله وهل استطاع يوماً واحدأ من أيام 
قرار الارتمال المماكس إلى مدينته الغرية الخروج من مجال جانبية هذه 
المتيقة. وظل قراراً مؤجلاً إلى حينء المديتة.؟ 
أ.أنها 2 وعندما احترت المدين أحس كانه 
الريبة وأنها النفس التى لم تصبح ضمل الطريقء وخيل إليسه أنه وكاته 
مطمثنة بعد ما قعل الزيانية ماقعطوا .إن اسستيقظ من نوم عشرات السنين ‏ ثم 
الشوف نبتة هائلة الجذور من الصعب داهمه احساس أنه فى حلم وليس فى 
اقتلاعها من التفوس. الحقيقة. 
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وقصد الحى الذى ولد وعاش فيه هنا وهناك , وعربات لبيع الفاكهة فى نهر 
طفولته وشبابه قبل غربته ٠‏ وهزت رؤية الطريق ٠‏ هنا ؟ نعم... نعم؛ زحام وقمامة 
البيت القديم أعماقه ففاضت الذكريات» فى كل مكان وأحس بمسحة ريفية فى 
وفى شارعهم , شارع العز لاحظ اختقاء الهواء. لقد اختفى المرح من شارع المرح 
معظم البيوت والشيللات الصفييرة وأحس أنه يريد أن يسرع ليغادر الشارع 
بحدائقهاء وكذاك تلك البيوت الجميلة من شدة احساسه بقبح ما رآه رباه 
المنخفضة ذات الشرفات الواسعة ٠‏ ماذا حدث لهذا الشارع الجميل لقد كان 
وبرزت بدلا من هذه البيوت أشجار هائئة التسكع فى هذا الشارع متعة المتع؛ ترى 
فاقدة الروح من الأسمنت تعج ببشر ماذا تقول ايفانجيلى لوشهدت معهما 
لايعرقهم ولا يعرفونه , كما اختفت فيللا شهده اليوم. 


الأرمن وحل محلها بناية عالية وقصد محطة الرمل» أطل على فندق 
يبق على حاله إلا بيت مدام سيسيل وشارع زغلول وصفية زغلول 
القديم وبيت الشوام. وشارع فؤاد وشارع شريف» تجول في 


وتطلع إلى النافذة التى كانت شوارع العطارين والمنشية الكبيرة 
«إيفانجيلى», فتاته اليونانية تقف فيها والصغيرة ؛ تمهل فى سيره فى شارع 
عادة وتحادثه فوجدها مظلقة. ترى أين النبى دانيال وكاته يسترجع الذكريات, 
هى ايفانجيلى الآن؟ وهل لازالت تلكره؟ زار بشبوقاليسترودس وسائنا لونشيا 
ريما أصبحت أما مترهلة تسكن احدى 2 وشى جسابى واستريا وجلس بمقسهى 
ضواحى أثينا .. أو«تسالونيكى» نقد الابليت كما تعود مع رفاقه وأصدقائ 
كان لهم أقارب هناك كنا يتِكراب. ينا[ | تظلع إل ىكبو روتسيكئماء تذكر بائع القرنفل 
واتجه إلى شارع سينم) لاي قلي | آعام سينياً ريالنو ينظر تخروج المفلات. 
الابراهيمية وأجمل تسوارمها وكاد. . .المسائية, «مساء الخير يادكتور .. قرنفلة 
لايعرفه؛ لقد اختفت دار سينما لاجيتيه للهانم؟, هكذا كان دائماً يحييه؛ تذكر 
والممسرح الصيفى وحوانيت الحلوى بائعة القل أمام البام بام وطاف بذهنه 
والآيس كريم الأنيقة والثادى اليونانى ٠‏ ذلك الزحام الجصيل فى منطقة دور 
واختفت أيضاً الأرصفة الجميلة الخالية المرض خصوصا مساء الشميس , 
(فى الماضى) تحت البضائع التى تعرض وهمس لنفسه آه لو تحقق حلم د. هه. 
بالشارع ؛ كما اختفت المقاهى البهيجة ويلز وكانت هناك آلة للزمن ؛ انن 
المنظر .» لقد تفير شكل الصوانيت لأمتطاها عائاً إلى ذلك الزمن الماضى 
والناس, وازدحم الشارع بالمراكز السعيد. 
التجارية الكثيبة ومحلات الملابس 20 وانتابه فيض جارف من الذكريات 
والأحذية والاطعمة الشعبية والمقاهى وإذا بالفيض يكتسع الزصان والمكان , 
البلدية ؛ باعة يقترشون الأرض وصياح يعببر به الحاجز الفاصل بين الزمن 
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5 والزمن الاش يوم رييعى «المجوهرات الفاخرة ذات الأسساء 
5-0 الورانس الشهيرة: أين محلات الحلوى وأماكن 
داريل وتطلع اليه بعينيه الزرقاوتين تتاول الشاى والقهوة الميلة, أين 
متسائلاً. هل هذا حدقا شارع فزاد إم صاحبات الأثاقة والرشاقة والجمال؟ ماذا 
ضللنا الطريق؟ وكان يتابط ذراع امراة ححدث لبودرو والتريانون الصفير 
الك سين سوهارئن سيد قررد لديا '#لتتتترددس هازع قؤانه باليتاء با 
جوستين إحدى أبطال الرباعية المشهورة. ليست هذه هى الإسكندرية التى 
ذم تطلع إلى سماء خويفية مليرة لدبي عدفتهاواحبيتها وحلمت كل هذه السنين 
بإذا بوجه ريرى يساله: آين مقهى على بالعردة الي » 

كيك عن مكف راطع ساي 2 ا«أتجسه إلين ليقي : تفع ني 
البحيرى مستفهها عن بندسيون مير البحر السياجى أمامه فى جادل بزرقته 
وإذا بايفانجيلي تشده من نراىى واي ٠‏ القاتمة تحت سماء ظللتها غيوم تنذر 
القد بحثك عن البام يام فلم لم ؛ ري بالطر » وقد تدافعت أمواجه بتوثب 
0 مناسد كترن : ياج لززراء 3 2 
فى زمول : وعجر نشم ساكل قفي ومدأه , فخريف مديتت كفيل 
وى مد بون ... البويياجيي جورلا شيل بعين احزاته: وجلس على 
ونا لوي شيب مس قث سس - الكورنيش وعياه على البحر منصتا إلى 
وسرحان البلتتهرئ وأوطفق يجتو 6ح كعات ميدي ادن 
و سا و 
عيدب 01 مساحدث هناء إن الببحر لازال هنا لم 
وقيل له لا يوجد شارع بهذا الاسم الآن, د 2 22 
سم اع وعاد إلى منزله مكدوداً حزيناًء وفى 
معياس ا د عه المنزل القديم ٠‏ أخذ يتنقل بين الشرف / 
رشارع شريف؟ لا يرجد شارع بهذا للم مم م 
ا المحتويات ؛ يكاد يستتطق الأثاك , 
0 وتوقف برهة أمام ساعة الحائط الكبيرة 
إن في نه تمتازة ىلا2 فى سد ا 
وكن ليس هو وشسارع ال دانيال".. فى سكين وتقظت عقاربها عن عد الزمن 
الكنه مغلق صصامت يحصرسه الجنود 2 عقارب الساعة فى 
بمدافعهم الرشاشة ؛ أبن محلات الملابس الاتجاه المضاد لتأتى معها بالزمن 
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القديم, وحبذا لو كان تكريمة معه فتنتقى الرابع - الزمن - فى ذلك؟ . وابتسسم 
الآيام السعيدة فيه. قبل زمن الطاغية هامساً لنفسه: .من العقل الانقحم 
وزبانيت» وانصت للمسمد. لعل هذا العلم ونظرياته الرصيئة فى مشاعرنا 
السكون يعدث عن شىء من الماضى التى تحكمها قوانين لم نكتشفها بعد. 
عد ع ا دم ولفن تقسه فى سرة: أن عليه أن 
يسمع إلا صدى أنفاسه وقال لنفسه : لقد يواجه الحقيقة بل وأن يتوامم معها آخر 
الأمرء . واجتاحه شعور مرير بالفرية. 
وكاد ألا يصدق نفسه؛ حتى هناء فى هذا 
الانستطيع أن نختزن الماضى فى قرص 0 المكان الى حلمت بالعودة اليه, حتى هنا 
مدمج إذن * ونسترجعه عتدما فى المنزل القديم الذى ولدت فيه وأحببته 
نريد؟ وسخر من نفسه وأقكار الخيال طول عمركء حتى هنا أصيحت غربياً"؟؟, 
العلمى التى تراوده أ. وطاف بذاكرته تعليق لاحد رفاق غريته 
وأسرع إلى التواقذ والشرفات الصحراوية: «عتدما تهجر وطنك, أعلم 
ليفتحها ؛ وأطل على الشارع الذى شهد أتك أصيحت غريباً بلا وطن حتى آخر 
طفولته وصباه وبدايات شبابه؛ أحس أنه عمرك» ففى غربتك تظل غريباً مهما طالت 
يتطلع إلى مكان لايعرفه ؛ لقد عاد إلى الفرية, وعندما تعود إلى وطنك فأئت 
مدينته وشارعه ومنزله , لقد عاد إلى أيضاً غريب, فجذورك التى اتتلعتها بوم 
المكان نعم ولكن فى زمن آخرء لقن ولى . رحيلك تموت ولا يمكن زرعها مرة أخرىء 
الزمن بسكان شارع المز واطفال شارع افشههى قوانين العياة وليس بيد 
العز والحياة التى عرفها فيق شار ع العز» 7< ازسبانأنٍ يفيرهاء. وتؤكر أنه سخر من 
ولقد ولى الزمن أيفسناً قايرت | - تقيقه بويا قائلاً: ولكن ليست كل 
الابراهيسية وشرارسها وتفيوة الْعَتَوَدشوظ. 
الاسكندرية وكل شىء فيا وَتذكر لات وكاقاتم ١‏ وجل قل يسم ما كان [ * ١‏ 
لمارسيل بروست عن الزمن الضائع, هل قد نثره من متاع وكائه يستعد العودة إلى 
من العبث حقأ العودة إلى أماكن الصحراء. وفى هذه المرة بتذكرة بلا 
أحببناها فى زمن ماض؟ هل من العيث ‏ عودة. 
حقا استرجاع الماضى بمجرد العودة إلى وفى غرفته القديمة , رقد مغمضاً 
نفس المكان ولكن فى زمن آخر؟ وتمتم عينيه فى انتظار نهار جديد, ورحلة 
فى حزن... نعسم إن هذه الأماكن تقع فى أخرى إلى الصحراءء وفى المنام رأى نلك 
الزمان لافى المكان : وقد ولى الزمان الأسواق الكبيرةفى الصهراء رأها 
وام بيق إلا المكان مقفرا خالياً من كل ما أسواقاً خاوية مهجورة إلا من جماجم 
نته عن الاغراب وعيوتهم التعسة الجائعة إلى 
اما رأى أينشتين ونظرياته من البعد العياق. 


و 
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إسكندرية 


واستيقظ قبل الفجر على صوت 
الطرء قحادة مايهطل المطر مدراراً قبل 
الفجر قى فيفسل شوارعها 
ويكسب هواننا مَبَقَأ خاصاً ومبيرا 
منعشاً ومضى إلى الشرقة الكبيرة 
ليقتحها ويملا صدره بالهواء النعش بعد 
المطرء وهمس لنفسه : ريما تفيرت. 
نثيرة هنا . ولكن المطر لازال ياتى قبل 
الفجر, ولازالت هناك تلك النسمات 
النمشة العطرة بعد المطرء وتناهى إلى 
أذنيه عن بعد صوت أذان الفجرء ويدا له 
الاذان مختلفاً ويكاد يكون أكثر خشوعاً 
عما تعود أن يسمعه فى الصهراء . 
وتعجب من نفسه وكيف تتلون وتتغير 
الاحساسات بالأشياء والاصوات كلما 
انتقلت النفس من حال إلى حال 
بإذا به كا يتنفس 72201237 
بالحرية وللامبان وإمتلاك بالنفسي. شايع سبزوستريس 
٠‏ افتقد الام الأساء 
بلس صو يا ا 1 تمش الزمن , وادرك أنه رغم 
7+ 3 ادبت اليه روحةةأوا حمل آنه لإزال يتؤي ::! اطول السسنية قن الصحراء ورغم الذهاب, 
بجزء من نفسه ينتمى إلى مدينت» إن فإنه لإيحس بشوق إلى العودة اليها ولا 
أجنوره لم تمت .. لم تمت يفتقدها كما افتقد حتى الموت رائحة 
أسرع فى حماس إلى ساعة الحائط الهواء بعد المطر فى شوارع صديتته» 
الكبير ليملؤها ويعيد الحياة والحركة إلى 


3 القديمة, ففى الصحراء تموت كل الجذور 

8 بندولها ومقاربها , وداخله شعود كأ ويذهب الماءفيها هدرا وكذك الزمن 

صوبن وقلتها قد أعاد وين عن ابيع يتخب نيه هدر وكلك الزمن ٠‏ 
إلى المثزل القديم. وقى الصباح ؛ كان يفك متاعه مرة 


وأحس برغبته فى الرهيل تسلل أخرى وينادى عم حسنين بائع الفول, 
خارج نفسه إلى غير رجعة ٠‏ وتنساب فى فقد كان عم حسنين أحد الملامح الباقية 
هدوء كما تتساب الرمال من ساعة رملية من الزمن الماضى فى شارع العز. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ات 


حضورامانى قوى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 

انتهث فعاليات الدورة الشامثة بالدعوة المؤسسات الثقافية الأمانية التى 
والثلاثين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تشارك تظيديا مند سنوات طويلة فى 
والتى افتتحها الرئيس مبارك . معرض القاهرة الدولى للكتابء وف 

شهد المعرض هذا العام قى تظليد الدويتش فيللى . ومعهد جوت الثقافى , 
يحدث لأول مرة متذ انطلاق دورته الأول ومعرض فراتكفورت, وهذه الجهات 
عام 1914, اختيار ألمانيا كضيف شرف تشارك منذ عدة أعوام فى جناح مشترك 
وهو ما مثل حدثا ثقاة زا وخطوة هو الجناح الألائى . وقد تلقى الطرف 
على طريق تطوير المعرض, وتوسيع آفاق الألاتى هذه الاعوة بسرور بالغ باعتبارها 
ايعايات ‏ الأولى من نوعها فى معرض القاهرة 

وعن اختيارألمانيا كنول ضيف شرف الدولى للكتاب. وعلى الفور قامت 
فى معرض القاهرة الدولى للكتاب. قال المؤسمسات الأمانية المذكورة بوضع برئامج 
جورج خورى مدير إذامة وتليشزئعن ثقاقى كبير يضم عدة محاور أبرزفا 
الدويتشه فيللى وصوت ألانيا للعالٍ مم يخا من التبادل الثقافى بين 
الخارجى, احد أهم الجهات الألاتية ب إدانيا ومضتزة زمر المحور الذى شارك فيه 
المشاركة فى فعاليات المعرض. قال عرزل كير مت الك 


2 والإعلاميين المصريين 
ألمانيا كإنت قد ,بدميت في ]و لقان" بالإضياقة]إلى وأجور ثان نظمناه 
" ادى اجتطاع وجا | |تى د كل حأرا ياد ايشركبة بين كبار 


ممرض الكتاب فى/بورثه السللايمة 
والثلاثين رسميا من قبل ززير الثقاقة: 
الى تناررك بعس الى كز ا 
حفل الافتتاح يحضور الرئيس ميارك أن 


الفْرِينَ الصريين والألان والجمهور 

أوشارك فى هذا الحور أسماء بارزة مثل “88 ١‏ 

السير الألماتى. والدكتور حمدى رَرْوق, 

والدكتور فوزى الزفزاف , رئيس تليفزيون| 

«الدويتش فيللى: والاستاذ نبيل أباديرأ 
5 والدكتور وحيد عبدالمجيد ثائب مدير مركز 

لاقتباس هذا التقليد الذى يتبعه معرض سي 

لراكترة دع أي شين رن الام راساك الستراضوية نفد ف 

بعد التجرية الممتازة. ويعد الترحيب. البدعين الث 3 والألانء ال 
الكبير الذى عاشه العالم العربى كضيف بماد الشنات المشتهيو اندي 

شرف فى المائياء وهكذا - يضيف م الى الو عن جاه ند 

«خورى» - وجسهت الدصوة إلى رئيس الجمهور . 

معرض فرانكفورت. وكان المقصود يحبى وجدى 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دفتر وقرطاس وكاغك و... 


د.الطاهر أحمد مكى * 


المعارف تتجدد كل يوم يتقدم 

العلب وتعبب 0 

والوسسائل» ولايد للفبة لين بهي 

عاجة كل جنديل. ركنوأميفة 

16 مجمع اللفة العريية, تتولآفا 
لجانه المقلة وياد العلل 
مناسب, وإقرار كلمة جديدة: يخضع 
أ | لعملية مسقل وغريلة دقيقة. ويدور 
"حولها حوار جادء يجرى فى 
أ مستويات مختلفة: اللجنة والمجلس 

والؤتمر, 

فى لجنة التاريخ والآثار, وتضم 
كوكبة من خيرة المؤرخين والأثريين 
والمهتمين يهماء عرضى لنا كلسة 
دفر وهو الأوراق المتعددة؛ مضموم 


بعقلها إلى بعض. وكانت شائعة 

الاستعمال فى العصرين الأيوبى 
أ واللملوكيي؛ وشدة وظيفة تحمل اسم 

"دشر أوار»؛ ومعناها المشرف 

علي الإسور الماليسة فى كل ولاية 
من ولايات الدولة ثم أصبحت تطلق 
على وزير امالية المركزى في اسطنبول 
عاصمة الخلافة. 

وقبل أن نعرض لاستعمالات كلمة 
دفتر المغظفة, سال زميل فاضل. 
عما إذا كانت الكلمة عربية أصلا؟ 

توقفنا عن الإجابة؛ لآن العربية 
الغة ثرية؛ مترامية الأطراف. ممتدة فى 
الزصان والكان, ويستاج الأمر إلى 
مراجعة متاثية فى معاجمها 


© كاتب وأستاذ جاممى 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


ومصادرها. يكتب فيها . 
وقد عدت إلى أقدم المصادر, والإضبارة : الحزمة من الورقء 
وأثسدها حرصا على الصحديث عن أى الصحائف, يضم بعضها إلى 
ألفاظ الكتابة ووسائلها وأتواعهاء وهو: 0 يعض وتكون مايعرف فى لغة الإدارة 
«صناعة الكتاب» لأبى جعفح | الحديثة باسم :«اللقاها 
جع حب جو ريح ليس وام يمر نأبو عق قسني 
وليه كل نايستا إلية كاي انض .وين الأفاق. يصن افيرى والزجع 
مصطلحات تتصل بمهنتهم من نحو 2 
وبلاغة وإملاء ولفة, وكان كتابه م٠‏ أنها لم تكن شائمة على آيامه. وأن 
الاساس الثى اعتمد عليه مصرى العربية عرفتها بعد عصره.ومى 
آخر: أحمد القلقشندى (ت 1414م) ليست عربية الاصلء وإنما معربة عن 
فى كتابه «صبح الأعشى فى صناعة لقة أجتبية ويلفت النظر أنها الأكثر 
الإنشا»؛ موسوعة فصات القول فى شيوعا بهذا المعلى بين العامة فى 
هذا الجانب بما لامزيد عليه. وقد أددد ١‏ أقطار المقرب العربى. مما يشى باتها 
آبوجعفر التحاس الكلمات المتصك. ‏ راريةالقهم قى الفة الغزبية : 
باد ا حب 5 ول تعرض معاجم مجمع اللغة 
1 + الذلك :امعد سحو لطيو (ألرسيط والرجيز لكلمة 
خلاف فى ذلك, ولايمرف له اشتقاق» لوسيط والوجيز 
ومن يرون من العلماء إن [لأسلها كلها [الكشكول ِرَمَمٍ شيؤمها الآن ولا 
مشتقة؛ يرون أن الكلمة قديما: وأ يصل إلييها يمد المطجم الكبير. وهى 
أصلها ضاع فى ضياب الزمن: وتطاق: ” ١‏ يتحزك فى بطء يذ ولم تقع عينى ديلا 
الكلمة على مجموصة من الأدراق على الكلمةفى المماجم العريية 
اللتعددة يضم بعضها إلى بعض٠00‏ الترائية. رغم أن كتابا شهيرا من 
ل ا 
ريعض اللهجات تقلب الدال تاء. 9 - 9 
؟ أما الكراسة فهن: الهزة مق البهاء الدين العاملى؛ ويضم أشتاتا من 
الكتاب. أو إضمامة من الورق تهي 2 طرائف الأنب واللفة التاريخ . 
اللكتابة فيها. ومدلول «كشكول» فى عرييتنا 
والقرطاس. وتاتى قافه مفتوحة المعاصرة لايخظف عن معنى كراسة 
أى مكسورة أو مضمومة, الصمحيقة 2 إلا أنه أكثرورقا وأضخم حجما. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جسرالعودة لحكم الهند 


ضياءالعاجرى * 


يسمونها أكبر ديمقراطية في 
العالم . إنها الهند بلد المتتاقضات 
. الققر والذفب والروحانيسات 
والشروات الكامنة والأميسة 
وتكنولوجيا المعلوسات والنضضاء 
ولكنها فوق ذلك كله موطن للحرية 
رغم أنها مازالت تنتمي للعالم النامي , 
ويبدو أن هذه الديمقراطية تدفعها دفعا , 
وإن كان بطي وثيدة إلي محصاف الدول 
المتقدمة , 

تجارب متباينة شبدتها الهند اللقديت 
اتدعيم نظامه!. الديمقراطى»» مين ايستبعاد, 
لحرب المؤتمو اأريشى إلى جُمسرية 
الانتلاف الحلزينا, ثم المزبا الوقدوملى: 
٠ *‏ القرمى الذى شهدت ننه انصنامها إلى 
نادي الدول النووية ؛ ثم العودة مجددا 
إلى حكم حزب المؤتمر ٠‏ الذى كان قد 
تعرش فى فترة سابقة إلى الترهل 
السياسى, وتكهن معارضوه بأئه فى 
طريقه إلى الانقراض لأنه لم يعد يلاثم 

تطورات العصر . 
كان حب المؤتمر الذى حكم الهثد 
معظم فترة ما بعد الاستقلال يتعرض 
لغسريات مؤلة متتالية . تضاف إلى 
النكسات التى منى بها خلال السنوات 


الماضية ؛ فبعد اغتيال زعيف 
«راجيف غائدى» عام 144١‏ على 
يد فتأة متطرفة من طائفة التاميل 
انتهى حكم العائلة التى سيطرت 
على الصزب ؛ منذ تولى «جواهر 
الال نهرو» السلطة عقب الاستقلال 
التخلفه ابنته أنديرا غائدى ثم ابنها 
«راجيف» وهى زعامات كان لها قوتها 
لتاريخية اعتمد عليها الهزب فى خصد 


«أنديراء تعد ابنها 
الأميفر «سائجاى» الذى يهوى الطيران 
الجَلافتها ؛ وتقوم بتدريبه تدريجيا على 
داو شسثلون المكم والبلاد, ومقابلة 
الشغصيات|الأجنبية . للتمرس على 
التعامل مع زعامات الصالم, وقامت 
بتصعيده إلى منصب الامين العام لحزب 
اللؤتمر , 

ووجهة نظرها فى ذلك كانت تنوافق 
مع التيار الهندوسى الغالب, الذى يرى 
أن هناك نخبة تحظى بالشراء والعلم 
والخبرة فى الهندء وأنه ينبفى السماح 
لهذه النخبة بالاستمرار فى الحكم؛ حتى 
تتمكن من قيادة البلاد مسوب التقدم 
والازدهار؛ وهى مسالة لاتتتعارض مع 


« كات وصملى 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


البيمقراطية حيث سيقول الشعب كلمته | 
فى النهاية أمام صناديق الاقتراع, كما أن 


فى الشئون الخاصة مثل الزواج أو بناء ١‏ 
بيت ؛ فهناك اعتقاد بأن النجوم تحكم 
حياة الإنسان وترسم له مساره ؛ ويعد 
الطقوس التى أجراها العراف الشهيرء 


الحكم 0 » شردت «أنديرا 
تقول آيها المغرف ؟ 

فسكت الرجل واستفوت أأتديراً تصرح 
: وماذا عن ابثى الثائى «زاجيف»؟ وهاد 
العراف يحدث أدواته بلغة غامضة ثم قال 


«أنديرا» فى القاعة : 
تحدث يا رجل . قال 
العراف وهو يرتعد 

ريما لن يعسمسر 
«راجيف» طويلا . 
وهنا انقجرت أنديرا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أهاله وم« لعدي !تمصلا 


تنادى على الرس : أخرجوا هذا «سرنياء أرملة «راجيف» التى تركها بعد 
المعتوه من هنا . ولم تعض أيام إلا وفاته المثساوية مع طفلة صغيرة اسمها 
وفارق: سانجاى» المياة قى حادث «بريانكاء وصبى يدعى «راهول», كان 
سقوط طائرة كان يقودها . آما عزاء «راجيفء قد التقى بسونيا وهى فتاة 
«أتديراء فهو أنها لم تعش حتى ترى ايطالية رشيقة تنتمى إلى أسرة متواضعة 
أبنها الثانى «راجيف» يتناثر أشلاء فى أثناء دراسته الهندسة بجامعة «كامبريدج» 
حادث إرهابى بشع . البريطانية , ونسج الحب خيوطا فى الحرم 
.تراجع النخية الجامعى .وما أن أتم تعليمه الجاممى 
وبالفعل فقد حزب المؤتمر الزعامات حتى عاد إلى بلاده مصطحبا «سونياء 
الشعبية التى كانت تحركه طوال الفترة معه كزوجة لتحصل على لقب العائلة 
الماضية وبدا أن عائلة «غاندى» فى وتتظلى عن لقب أسرتها ماينو . 
طريقها إلى الزوال . جاء إلى رئاسة «وسونياءفتاة كاثوليكية , ولدت بقرية 
الحزب والحكومة بعد موت «راجيف» أوفاسائجو فى ديسمبر عام 1463 ولأنها 
سياسى مخضرم هو«ناراسيمها راوء رومانسية المشاعر ؛ فقد كانت ترفض 
ولكنه كان يفتقد الشعبية والرؤية باط زوجها فى العمل السياسى 


السياسية التى كانت تتمتع بها العائلة .ويروى أثها هددته بالانقصال والعودة إلى 
ولم يعد هناك بقية النخيّة التى كمس +“تلادفا , فى حالة موافقته على خوض 
الهند نحو تصف قرن 
فاهد ترك «سائجاي لائلي) لد 
وفاته فى حباس الم يز آرملة لاب 
رائعة الجمال ابأدمها #ماتيكاء وُهى أن 
يهم 4 أسرة تقيم ينيودلهئ » ومسرجان ما دي 


ريل اأرامل «سانجاى غاندى» 
أن تقيم علاقة صداقة 
الشلاف بينها وييئ حماتها «أنديراء وود مع حماتها الأمر الذى سهل تقبلها 
لدخول زوجها عالم السياسسة . ومن بين 
القصص التى تروى من نجاح «سونيا 
فى كسب ود حماتها أن أثديرا سمحت لها 
اية الحي أن ترتدى فى حفل زفافها نفس السارى 
وأخبرا صارت وزيرة لشئون البيئة فى التى ارتدته أنديرا ليلة زفافها. وهو 
حكومة معادية لحزب الؤتمر . وهذا السارى الشهير الذى ظل «نهرى» ينسجه 
الخلاف أبعدها عن العمل السياسى فى بيده قطعة قطعة ويوشيه بخيوط مذهبة 
إطار «المائة, . .سجنه عقابا له على تضاله ضد 
والسيدة الأخرى فى عائلة «غاندى» الاحتلال البريطائى . 
التى ابتعدت عن العمل السياسى هى ويعد اغتيال«راجيف»رفضت 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


«سونياء آن تظفه فى زعامة حزب اللؤتعو 


فقد شعرت بكراهية شديدة للسياسة 
ويأتها جحيم مفتوح الأبواب من الأفضل 
الابتعاد عن سعيره ٠‏ وفضلت أن تكون 


طوال ست سنوات تجتر أحزانها وتعزف 

عن الظهور الطني فى المناسبات العامة ٠,‏ 
ولكن تحت ضغوط متواصلة من قيادات 
حزب المؤتمر ؛ الذى تراجعت شعبيت» 
كثيرا خلال هذه السنوات ؛ وافقت على 
أن تتولى رئاسة الحزب لتخوض الحملة 


الهند طولا وعرضا تصحبها ابنتها 
الشابة «بريانكا» تلقى الخطب الحماسية 
بالهندية ويبعض اللفات المحلية لحشد 
الاصوات مما أدى إلى قوز المزب بعد 
أن كان مهددا بالانهيار الكامل أو 
الاندثار ليصيح ذكرى فى التاريخ . 
تعرضت «سونيا غاندىء لهجو 
شديد خلال الحملات الإتتإؤمابية يبب 
أصلها الايطالى على الرغماسن أل 
القانون الهندى لايفرق بين المواملن بالمواد. 
والمواطن بالتجنس ٠‏ فعلى الرغم من أنها 
حصت على الجنسية الهندية عام 1944 
إلا أن الانتتقادات ظهرت على السطع 


وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية 
الهندى الذى يحظر ازنواج الجنسية , 
واثال أخرون إنه من اللستحيل أن يحكم 
الهند شخص من أصل أجنبى , وفمسر 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


افتقدتها لدى الاب «نهروء الذى أمضى 
القواجة. سنوات داخل سجن الاحتلال . كما 
كا افتقدتها لدى الام التى كانت تعائى من 
الأجائب على أنهم أكثر رقيا وطالب مرض السل إلى أن قضضت تحبها قى 
الأكادييون بالتخلص من هذه العقدة حصحة بسويسرا . تدخل المهاتما 
القيتة ؛ ووجدت هذه الأصوات آزانا «تماندى» لكى يسهل زواج «أتديراء من 
صاغية وسط امد القومى الذى تعيشه فيروز «ومنحه لقبه «غاندى» بدلا من لقبه 
الهتد . وامتد لقب «غاندى» 
ولم تنج كامل عائلة نهسرو من اسانجاى» ووراجيف» 
الضربات فقيل إن فوز «سونياء فى ودسوقياء ومن المحتمل أن تحمله بعد ذلك 
الانتخابات وتوليها الحكم سيحيل النظام «بريائكاء ابنه «سرنيا غاندىء إذا ما 
الديمقراطى فى الهند إلى نظام وراثى ٠‏ اختارت الدخول إلى حلبة السياسة . 
احيث تقوم عائلة واحدة بتوريث أفرادها ‏ الاتهامات التى وجهت إلى «أتديراء 
الحكم. كما تعرض«نهروه ذاته لهجوم تثسمل أيضا الديكتاتورية والمركزية 
شديد على الرغم من أنه كان يعد بطلا الشديدة وإهمال الأقاليم والمناطق الريفية 
قوميا , وانتقل الهجوم إلى ابنته أندير1 والنائية . وفرضها حالة الطوارىء لفترة 
غاندى التى كانت توصف ينها زعيمة .“امن لضرب خصومها السياسيين 
حديدية أنجرْت لبلادها الكثير , أوفوشَّها الرقاية على السمافة وفرضش 
اللقب غباندي هيذا ليس له عيلاقية ,.. التعقيم الإجباري على الرجال فى محاولة 
بالمهاتما غائدى ؛ ولكية لقب زيجهيًا للكّاين التؤآيدٍ السكانى الهائل . ثم 
«فيروز غاندئ» الى حكلته بدلا مك الم اللشول فلي لواجكهات مع طاتفة السيخ 
.تصاعدت باقتجام القوات الهن: 
التهبى قى البنجاب مع المعايد 
قداسة لدى السيخ , الآمر الذى أدى إلى 
العدد فى الهند ويتناقص عند أقرادها اغتيالها على يد اثنين من حراسها السيخ 
بمرور الزمن حتى بات زعماؤها يغشون عام 1144 .وأعقب ذلك اضطرابات 
عليها من الانقراض . وعمليات انتقامية واسعة ضد السيغ . 
التشهير الإخلاقى الذى لحق أيضا ب 
مساتجاى» ودراجيف غاندي» . 
آخر العنقود ١‏ 
ويبقى الأمل فى بقاء «العائلة على قيد. 
المياة السياسية فى بريانكا «آخر 
العتقود» إلى جانب شقيقها «راهول» الذى 
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تنقى تعليمه فى الخارج خاصة وأن الهند 
تتقبل تماما اشتغال المرأة بالعمل 


المعترضون عليها تقس اليجوم 
الذي تعرضت له ٠سوتياء‏ ذلك لآن 
موزياتكا وات باقهك والصنيحت ستعاية 
الصنع قلبا وقالبا . إلى جاتب عوامل 
أخرى بمكن أن تساعدها مثل شبابها 
المتالق وجمالها الهادىء المحبب إلى 
القلوب مما يجعلها المرشج المفضل لدى 


جيي “قنائدىء الثى. 
لايزال يجذب الكشيرين وأخيرا كونها 
امرأة وهذا وحده كفيل بحشد الاصوات 


ومن الحوادث الثيرة التى وقعت والتي 
تؤكد التفاف قلوب الشباب حول «بزيائكا». 
ما يغرف باسم ممجنون بريانكا» فل ]| 
أعلنت أسرتها موعدٍ زواجها من رجل. 
الأممال الهندى «قادرة» إلذى) يطل إلى 
تصدير الاناس - اقسامأف آل يدي 
«راماكريشناء دعرى ققدائية لمتمها من 
الزواج لأنها فن عمدمته على حد زممه 
مؤكدا أن بحوزته وثائق تثبت هذا الزهم , 
ويعد نظر القضية التى لم تستفرق سوى 
دقائق معدودة أصير القاضى حكما 
بسجن دراماكريشناء مع دفع غرامة مالية 
عقابا له على ادعائه الكاتب 

ويعنى حسرص حسزب المؤتمر على 
اجتذاب «بريائكاء إلى زعامته أنه عاجز 
عن إفسراز قسيادات جديدة ولابد له 
للاستمرار سياسيا من اللجوء إلى 
«العاظقه . 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


أببيها - بالفرتسيسة 
تمعتامرعة ‏ كمتماضعم" 
«ملكمعمم يت ل 


«مكتبة جورج حنين ألقت عصاها 
فى قاعة الاطلاع باهم مقار البعثة 
الدبلوماسية القرنسية لدى بلادنا؛ 
المركز الثقافى». هذا هو الغبر *8156ج580: وراصدو الثقافة 
الذى تردده دوائرنا الثقافية. وفى اللصرية يجمعون على أن رائدى 
الوقت نفسه تردد الدوائر الثقافية وبع اتعكييافى كلل القرن 
الفرنسية نبا استقبال أسواق الكتاي فى العشرين هما اثثان جمع بينهما فى 
افرنسا طبعة جديدة لؤلفات جورج عنين المجتمع 0 الوضمع الليقى ١‏ يز 
الكاملة تصدر فى تقس هذا الشهر - وهرمما يبدر غسرورة أساسية لإتقان 
فبراير سنة 50:7 - عن داوئشر ” الْثقق لفة اخرى غير لفة بلاده؛ ناهينا 
0 المرموقة, يكب بآ عن تعبيره الفنى بتلك اللفة الاخرى 
المقدمة هذه المزة > بالآرنسنية باللهم هت ب+-مإسهاميه فى إبداعاتها. وأول هذين هو 
الأخرى - الكاتن الطييارى لق يم فى وألسك يطربين غالى الذى كتب بالفرئسية 
الشارج برتو فَارَحىَء زميل نشثال جا “فى الزأئلا اللأشريتيات كتابا عن تقاليد 
7( حنين الفكرى وامشناطره رؤاء التقدنية فى ٠"‏ القروشية الا المرب القدماء, وثائيهما 
الفن والصياة على مدى جاوز مستة عقود؟ هو فولاذ يكن الذى دبج بفرنسية راقية 
سيرة لسعد زغلول سبقت كتاب العقاد 
الشهير فى لفتنا (سعد زظول : سيرة 
أواحدة من أهم مراحل تاريضها لوحة وتحية) لأنها كتبت فى حياة سعد! وفولاذ 
نسيجها من خيوط عديدة تشايكت فى هو الاسم الذى الحتاره لكاتبنا والده 
مواضع بارزة منها فطرزت تماذج يجب الشاعر ولى الدين يكن شقيق عدلى يكن 
أن يتوقف مليا أمامها من يبغون تفهم الذى رأس المكوسة المصرية فى أوائل 
اللوحة؛ ومن التماذج شخصية جبرع 
حنين؛ من حيث دوره الثقافى. 
أول الشيوط مسا عرف بمصطلع ن 
»تيار الكتاب المصصربين المعبرين - من __الافتردار, 0 على وأحد 


ه ناقد أدبى و مترجم 


موكه 
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كبار رجالات دولته. 

وقد جمع بين الكاتبين - إلى 
جانب الوضع الطبقى - التحلى بإتكار 
الذات وتجاوز سلبية المصالح الأثانية 
الضيقة إلى إيجابية الافتمامات 
الإنسانية الكبرى؛ ففولاذ يكن - رغم 
الخصومة التى اشتدت بين عمه عدلى 
يكن وبين سعد زغلول. والتى قد تكون 
التبعة فى إذكاء أوارها واقعة على سعد 
باكثر مما فى على عدلى - يقدر نور 
سعد زغلول التاريخى ويدعوه - بدا من 
عنوان كتابه ذاته - «أبا الشعب المصرى» 
«عةمروة عاممم دل عغم عل 
أما واصف بطرس غالى فقد برز فى 
حياته الرسمية كشخصية وطنيية تسدء بتلميحهم إلى ما يعرفوته عن مقتل 
وسياسية؛ وكان وزير الخارجية فى أبيه بطرس غالي ياشا برصاص شاب 
حكوسة مصطفى التحاس التى أبرمت مصرى دقييه جماسه إلى اغتيال رئيس 
معاهدة سنة 1457 مع الممستل.... حكومة اده افئ سنة !!19٠١‏ عندئذ قال 
البريطانى, و بمقتضاها تم قصر رجود قوق التى تناتاتها الأجياله 
0 *إنيى أو قاتلي أبيى علي فاتلى وطنى!» 
تمركزها فى شرق البايد وضع وواجدائيميا الآخل “يعبر عقود تلت 
وبريطانيا على قدم السشلواء من الاحياً وحن البو تحائب أعطزة الانتهاء إلى نفس 
الدبلوماسية بفتح سغبارة لمعسن هن «التياز اند تيان م سنطزةا اكتاباتهم الآدبية 
بريطانها أسوة بسائر سفاراتها قي بالفرنسية من الممربين - أحمد راسم “138 ١‏ 
عواصم الفرب ويخغض رتبة ممثل 11 


بريطائيا فى مصر من مندوب سام إلى متاصب رفيعة فى الإدارة العليا. واذا 
سفير؛ فكانت خطوة رئيسية على طريق كان أحمد راسم قد كتب بالمربية 
طويل صوب إنهاء احتلال مصر نجع بعد تلشيسا لكتاب«الضحك: للفيلسوف 1 
ذلك فى استكماله شعبها وزعيمه جمال الفرئسى هنرى برجسين (1865- 
عبد الناصر. وقد أثر عن واصف بطرس )196١‏ فإن كتاباته بالفرنسية تحتسب ‏ ف 
غالى رده الابى على ممثلى السلطات بالأحرى من إسهامات أفراد ذلك التيار 
البريطانية فى المفاوضات حين أخذوا فيما اصطلع على تسميته باذب الأطفال 
عليه تشدده في سبيل وطنه وأرادوا الدس أو النشء حسيما يقضل البعض. وأندريه. 
بينه وبين مواطنيه؛ فأعملوا مبدأ «قرق شديد التى عرفها الجمهرر العريض 
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جورج حبين 

عندما تمولت إحدى قصصها ؛ في 

«اليوم السادسء إلى قيلم سينسائي. اثنان من 

وسؤنس طه حسين (ابن العسيد؛) الذى اسم كل مثهما بالتوير والتدمية فنا 


حظيت قصائده - بل ومن قبل أن سلامة موسي وشبلى شميل - يصدران 
يجمعها فى كتاب أديب فرنسي مجلة أسبوعية سمياها «المستقبل» أراد 
كان الذى شرف بالاحرى جائزة نويل بها سلامة موسى «مكافحة الخرافات.... 
حين نالها سنة 1947 وليست هى التى على حد قوله فى سيرته الذاتية المعروفة 
شرفت: هو أندريه جيدا وأيضا الشاعرة (تربية سلامة موسي). سلامة موسي 
جويس متصور واخيرا وليس آخرا ألبير 9 الذى باع أرضه ليشترى مطبعة؛ وأسس 
قصيرى, وهو كذلك قد حظى مؤخرا دار نشر خاصة أصدر منها أكثر من 
بإقبال الجماهير الففيرة حين حولت أريعين كتابا بقلمه عرف فيها القارئ' 
قصته «متسولون مزهوون» 2461201 المصرى باعلام الفكر الفربى شأن فولتير 
ختناء!|أناعع0 اع كاه إلى فيلم وأوجست كونت وداروين وجورج برتارد 
سينمائي. ولا يزال ألبير قصيرى يخص شو: كان فى خريف العمر يبحث عن 
العاصمة الفرنسية باريس بإيئاره إياها , خلف له يورثه آخر إصداراته: «المجلة 
مقرا لسمله ومعيشته. بعظما استمر + “الجديدة». وجورج حنين, المائد من 
مؤنس طه حسين طيلة سنين انتهت أورويا حيث كان يتنقل منذ الطفولة مع 
بوفساته سنة ,»٠٠*‏ وفى بأريس أبقساً 2 والد. مسادق حنين باشا الذى مين 
انتهت حياء ودع بمنيقٌ قتبل ترق" كينلزا لسري مدريد حين كان ابنه فى 
شمس الثامن شيا من يُوليتو ستة.._..العاشرة بق عكّره؛ وقد اصطحب معه 
ب 115 ومو امرلود ني القباهرة أسرته و«مؤيب» ابنه الخاص! وعندما نقل 
العشرين من نوفمبر سنة 114 وبين الأب إلى روما بعد سسنتين وضع الابن فى 
التاريضين رحلة إبداع ونضال فكرى إحدى المدارس الفرنسية بها ولكن والدته, 
01 | وتثقيف رغم قصر عمر صاحبها النسبى- ورغم أنها من أصل إيطالى فضلت أن 
لكن هذا الخيطء خيط حياة جورج حنين يفادرا مؤقتا موقع عمل الأب إلى باريس 


1 يتقاطع بخيط آخر من خيوط اللوحة هو حتى يستكمل اينها دراسته الثانوية فى 
8 الخيط التاريخي: مصر فى تنك الفترة إحدى مدارسها تمهيدا لدخول الجامعة 
فى مطلع الحرب العظمى سنة 1414 فى فرسا. 
وحتى أحلك ساعات الليل التى سبقت فى سنة 1445 تلك التى وقع 
الفجر» فجر العبور والانتصار فى سن فيها إتفاق جورج حنين مع سلامة موسي 
5 


كانت قد مرت سئتان على رعاية جورج 
فى نفس تلك السنة التى شهدت اجلة أخرى هى «التطوره يصدرفا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بالعربية أنور كامل - المناضل الرائد - سموا أنفسهم بالماركسيين الأحرار 
.ويكتب فيها جورج حنين. قما لبث هو أن 
أولى رعايته ل «المجلة الجديدة» التى تولى 
إصدارها رسميا - خلفا لسلامة موسي كتب لويس عوض - «كان إمامهم في 
- رسسيس يوتان الذى حفظ له تاريخ الأدب جورج حنين وفى الفن رسيس 
الفن التشكيلى فى مصر مقاما رفيعا. 2 يونان وفى السياسة أتور كامل» بل وفى 
جاءت الحرب العالمية الثانية على نفس تك الفقرة أيضا وجدت تيارات 
أسرة حنين والاب قد عين مديرا لمرفق انتمت إلى أقصى اليمين واستهراها 
مياه القاهرة, وكانت التقاليد وقتذاك النزوع صوب الأنظمة الفاشية التى لم 
تقضى بأن يقيم شاغل هذا المنصب فى تكن بعد قد قوضها انتصار قوى الغرب 
دار كبيرة تجاور مبائي الإدارة على المتحالقة على دول المصور. 0 
كورنبش النبل بروض الفرج ولازالت حتى نهاية له أم تناقض:: أ, 
الآن وإن صارت ملحقا لسائر المكاتب ول القتر: فاق ستياه ١‏ اد تمد م 
تعد مسكنا لمن يرأسها. وفى تلك الدار أصابع اليد الواحدة إقامة مجمومة ثقافية 
الحق جورج بأبويه وفيها أيضاعقد اسمها 65األإ8558 1.64 (وفى 
جلساته التى استقبل فى بعضها سلامة اختيار الاسم تورية لأنه يعنى فى آن معأ 
موسى كما استقبل قبله ويعده رمسيس «أصماي المحارلات» نن: 
يونان وألبير قصيرى ومجدى وهية, الذى 
كسبه مجال الدراسات الأدبية الأكاديمية. 
كتب مجدى وهبة شهادته عن 
ذلك اللقاء بين اثنين باعد ليما ارق 
فى السن وجمعتهسا ,العافاة ملا أوجاع | يكتار كلا بنا عرد زا را 
العصر: الحرب الاهلية الإسبانية انتتهت. ‏ ,أوصسافه مندما البسبه الاديب الفرنسى 
نهاية ماسوية؛ وأقيمت المحارق فى أنحاء العظيم واحدة أو أخرى من شخصيات 1,10 
أورديا التى طغت فيها النازية؛ فى حين الأدبية. وآن يذهب أفراد جماعة يرسز 
هلك ملايين من الروس مستبسلين فى اسمها إلى مناداة مصر بأن «تهوده إلى ||| 
تخليص العالم منهاء واغتيل تروتسكى فترة شهدت عنفوان فتوتها؛ ولكن مرتدين 7ك 
فى المكسيك بيد أحد عملاء ستالين! وفى قند يرم لونه إلى خ 
بلادنا المجاهدة للتخلص من الاحتلال ل ! نيم نْ 
شقاق مؤلم داخل جبهة المناضلين ليؤبوا للهرم الاكبر التحية التى تؤدى فى 
المنتمين إلى اليسار» بين أنصار ستالين ألمانيا لهتلر (برقع اليد اليمثى أماما مائلة 
ذين كان مع قلهم «الاتحاد قليلا)!! وقاب قوسين أو أدنى من انتهاء, 
الديموقراطى» وهيمن عليه هنرى كورييل الأريعينياتء وبالتحديد فى خريف سنة 
وشقيقه راؤول وبين التروتسكيين أو الذين ١464‏ عقد أول اجتماع لتنظيم الضباط 
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من أريعة آلاف مجلد والتى يقرد لها 
المركز الثقافى الفرنسى الآن واحدا من 
: أهم أركان قاعة الاطلاع فيه. فغنى عن 
بالناتج عن تاثير كل تلك الأدجاع فى القول أنها تمثل تمونجا الذخير: 7 
وجدان مبدع مثل جورج حنين؟ اثنا عشر 


كاملة لأعلام الآدب ومؤلفات عن الفن 
التشكيلى والمهسيقي. ولكن الأهسية 
ع 0ه 20 م 
. على نشاط دور النشر الفرنسية الكبي, 
دق م حا دي شما ملة سل 
أيام الأربعينيات وحتى آخر أيام عمره. القسرن ال (ومعظمهم يقرا الدباء الإنجلين 
ولم يكن جورج حتين معن لوصو بمر د المصريين (ومعظمهم يقرأ الأدباء ‏ !. 


والأسريكيين فى لغتهم الأصلية والروس 
أوراقهم؛ ومن ثم فلا زالت تنتظر النور 0 إلى الإنجليزية 
مراسلاك مع شخصيا يفي عمس .ان فى لنتهم الأصلية تارة وفي 
حملت أرفع الاسماء والمعهاء شخصصيات ترجمات أعمالهم إلى اللفة الإنجليزية 
من قامة أندريه جييد وأندرية #ألنذ .زر آضوى) كان يكن أن يتحسور ان 
وأندريه بريتوت وليخ وواترئ مهِش]. الملأيع الفرنيظية,قد أخرجت ترجمات إلى 
بينما بذلت جببية لجع م20 ال ين الأأردلسيلإممال كل من ملثون 
نشرها فى كل من مبجلتى «جون أفميك؟: ١‏ إتوفرن سدنة111) وجوناثان سويفت (ت 
١ ١1‏ 06وقاكم ع0نء1 التى رأس تحريرها ١‏ ببنة46١١)‏ بإبسوي يرك (د 090 
من سنة 1171؛ ومن بيتها المقال ‏ وجي أومسسان (ت 01410 
الشهير الذى كتبه فى سنة 1117 عدبا (ت145) روليام بليك (ت 01810 
أبامضاء اجئة جائزة نويل أن يلتفتوا وإدجار آلان بو (ت 1844) وثاكرى (ت 
صوب طه حسين باعتباره أجدر كتاب ؟167) وديكنز (ت )181٠‏ وأونجفلو (ت 
العرييسة قساطبة بالفوز با! 445) ومساثيو أرتولد (ت 1844) 
بريس» 10605655 ويراوتنج (ت 144) وهرمان ملشيل (ت 
أشرف على قسم التحقيقات فيها حتى )1١44١‏ وتنيسون (ت 1/45) ورويرت 
النهاية. وكلتا المجلتين من أهم المجلات اويس ستيفنسون (ن1444) وجوزيف 
التى تصدرها باريس. كوتراد (ت 1914) وتوماس هاردى 
أما مكتبة جورج حنه حنين المكونة (ت8؟14) ود. ه. لورانس (ت -157) 
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وجيمس جويس (ت 1441) وأودن (ت قصائده الأوليء مثل قصيدت «على 
ب 'مستوى القياب» ع0 1196810 نالك 
والمبدعين بها على كل من جانبىي 2056068'[ والتى يفتتحها يقوله «يوجد 
الاطلنطى, ولكل من لسنع (ت )104١‏ الكثير من انتصاف اليل ذابلا في عينيك 
وشيلر (ك 18.0) وجرت  )18555(‏ .. 


زفسايج (ت 1947) وتوماس مان 
6 من المفكرين والأدباء الثاطقين 


حياتك كل ما يصنعه الشباب من تجاعيد 
باللسان الألماني؟!! وإن كان المشقنى وقحة ...» وأخيرا ءيوجد الكثير من 
المصرى يعرف أن أعمال الادباء الروسى تحيات الوداع فى صدوتك». وفيما بهد 

(ت 1441) وتواستوى (ت حين يحقق التقدم فى العمر المفارقة 
)1١٠١‏ وماكسيم جوركى (ت 1651) قد الفاجعة: بلوغ النضج وفى الوقت نفس 


إلى الفرنسية بمثما ترجمت إلى الاقتراب من النهاية - نهاية الحياقة! - 
الإنجليزية, كما يعرف أن أعمال 
ماكياظللى (ت 7؟8١1)‏ الكاملة قد ترجمت 
من الإيطاليسة إلى الفرنسية. وكل هذا 
النتاج ماثل في مجموعة جورج حنين, 
مسك الختام؛ من شعر جقزج 


يوجدا)ولكن من أجمل 
نك إلا راقلمجة الآدب مجدى وهبة 
احثينة أن يقتطفه شمارا اشهادته عن جورم 

أن الآوان لإرضسياء إلقجتارئ نين الى سطرهط بالفينسية في الكت 
المتحرق منذ بداية المقتال شيوظًا إلى ١-الأذكارى]‏ حيد افا مقع : 8 1 
التعرف على جورع حنين ظامرا ".., يريد + هالا اذولسام اع أا0؟ دا فل عوة"1 
أن يدلف إلى عله الشتترى» وآن يكو" “غ3 0/804 101 هالا عو1"3 ١‏ 1117 
هو الآخر «من يفهم قصائد جورج حنين .28ه4'[ وترجمته (الاجتهادية!/ 
الفرنسية التى سوف تجد مكانا بين «يوجد عمر يكتسب فيه |! 
ماكر ادس ا اصمى يكقسي فيه ايقن مسرا 
ع (وويكتسبء الأولى تكتب بضم الياء وفتع 
مقالة الذى اختتم به كتابا كرسه #دثى' السين لآن لها من الإعراب موقع الفعل 
مثقفا مصريا وأجنبيا لذكرى جورج حنين< المبنى للمجهول وويكتسبء الثانية تكتب 
وقد مر عام على رحيله. إذن فإن على بفتع الياء وكسر السين لأن لها من 
القارئ أن يتذكر أن لكل مبدع لوازم فى الاعراب صوقع الفعل المتهدى المبنى 
كتابت؛ ومن لوازم جورج حنين أن يبدا للمعلوم, وسضعوله فى نهاية الببيت: 
أبياته بكلمات 8 ل[ !1 (- يوجد) وهذا قى ‏ ,عمراء!) 
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ماذا تقرأ فرنسا الآن؟ 


أشهرالعشاق فى التاريخ 

لازاات قصص العشاق تجذب أبيلار الحاسم إذ راح يدرس اللافوت 
القارئ في كل زمان. ومن ذا الذى ا وأنشا على أرض له كتيسة خاصة وافق 
يعاود كلما سنحت الفرصة قراءة رائعة البابا إنوسنت الثائى على اعتمادها 
شيكسبير «روميو وجواييت؟ بل إن وتعيين أبيلار أسقفا لها؛ وعندئذ استدعى 
قصحس العشاق الذين عرفنا بهم التاريخ أبيلار إيلوويز وطلب منها أن تصسبح 
تكتسى بفعل أوصاف الأدباء أردية رائعة راهية وتتولى التعليم في منشأت وفقا 
نسيجها من أثيل العواطف الإنساتية لتقليد كان جاريا في ذلك العصر؛ وهكذا 
وحليها لآلىء جادت بها ألسئة الشعراءئ بدأت في حياتهما المشتركة مسيرة 
فقد ألهمت قصة غرام قيصر الرومان جديدة حلت فيها العفة محل الفرام 
تيتوس بالأميرة الشرقية بيريتيس كلا من + والعمل الجاد محل الاهتمام بتفاهات 
عملاقى المسرح الفرنسى كورتي وراسين“" العياة اليومية. 
فظفرنا بنصين خالدين. وفي الشتترق قد قوفي مسهفا .3 
ألهمت ماساة قيس وليل أسيير الشعوام.-...كتإياتوجدبيان عن هذا الثنائي من دار 
شوقى فكتب مُتتؤحيت إلتى جر فيه الننية الكبر 081110200 والكتابان 
الحوار على لان على طرفي نقيضس؛ فالأول كتبه جى 
لويريشون 1.05]16108 /[310) بعنوان 
«إيلوويز : الحب والمعرفة» ,11610186 
#أملقد عأ أء ,تامددة".] ليبين فيه 
الجانب الجاد من تلك الشخصية التى 


1 ايت ركان أببار يت امي 
للاشتفال بتدريس المنطق عندما وقع فى 
غرام إيلوويز وتزوجها مسرا وأنجبا ابنهما عن اللاتينية مخطوطا يرجع إلى القرن 
2 الخامسسى مشر ويحوى رسائل بين استان 
ضع وداهم أفراد منها أبيلار وأحدثوا وتلميتته " 
ب عاهة سكيم بهدف الاتتقاس من مقدسته الل نهم ايان اتوي 
رجولت؛ وكان للحادث أثره في تحول والمتخصصون يرجحون أن يكون هذا 


الاي اعد 
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النص - الذى تباعد بينه وبين بعللي ثلاثة 
قرون - من جود قريحة نساخين دسوا 
عليهما تلك الرسائل المشبوية, 

مسك الختام. من نثر إيلوويز 
وأبيلار فى تلك الرسائل 
البطلة - إن ملذات الفسرام 
التي تنوقناها معا قد بلغ من رقتها أثنى 
لا أفلح في محوها هن ذاكرتى دون مشقة 
... ومع علمى بخسرورة ذواحى على ما 
ارتكبته من خطيئة فإننى بالرغم أتتهد 
كلما تذكرت ذلك الذى لم أعد استطيع 
معاودة اقترافه ... 

البطل - إلى نجسمتى الشديدة 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


الإضاءة التى أستمد .من أشعنها بهجتى, 


والبارقة بوسيض سرمدى لا يمكن أن 
إذسبيية 1 
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متاحة؛ هى إرسال خطاء 
فلتدومى إذن بصحة جيدة بقدر ما هي 
الازمة - صحتك هذه - لصحتي؛ وكوني 
بعافية لأن هذا هو الشرط الوحيد 


1 


لاحتفاظى أنا بعافيتى؛ ففيك أملى وإليك 
مقواى... 
أحمد على بدوى 
ارقف طارع 1ك 


وبع ٠‏ 
فؤاد ورءوكف 
فقد الوسط الصحقى والأدبى, الشهر الماضىء اثثين من عمالقته .. الأول شاعر 
المامية المتميز فؤاد قاعود , والثانى فنان الكاريكاتور المبدع روف عياد . 
الزميل محمد بغدادى يكتب للهلال عن الفقيدين الكبيرين ٠‏ 
فؤاد قاعود , 
روهبت عمرى للأمل ولاجاش2 


محمد بقدادى * 


«نلسس فى جزيرة تكدن لكم 


المهاجر 
أو كهف في "صحرا مإهيش 


ا 

3 أو أوده فاضيّة تكون فى وسط المقابل‎ ١ 

بهذه الكلمنات الوجدفة : انتم اقؤاذ" ٠٠'‏ اماحب الجا والمال, وكلاهما يصلك إلى 
اقاعود قصيدته التى نشرها عام 1444 ٠‏ المجد والشهرة . 
أفى مجلة صباح الشيرء تحت عنوان 2 قرر فؤاد قاعود العزلة الاختيارية .. 
«مريعات نصف الوعىء .. فكذا كانت ولكته لم يعتزل الناس .. كان يومياً يرى 
.رغبة فؤاد قاعود الدائمة والاكيدة .. وهى مجموعة من الاصدقام .. متهم 
العزلة بعيداً عن كل النفاق والرياء والزور شيثأ ولا يريد منه سوى الاستساع إلى 
والبهتان الذى يمارسه البشر ٠‏ فى كل أشعاره أر إلى كلماته .. فهم ينعمون 
دقيقة تمر عليهم فى هذا الزمن الردىء . بصحيته وحسب , وسواء قال الشعر أى 
القد أدرك منذ وقت مبكرء أن قوانين لميقله. 
الحياة العامة ليست صالحة للاستعمال 2 عرفت فؤاد قاعود قبل أن أراهدفى 
فى كل الأحوال .. ولا تليق بكل البشر .. صصيف هام 1476 .عندما قرأت له 


© كاتب وصحقى 
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اقصيدة الترحيلة؛ التى يروى فيها ملامح 
.تجربة رحلة العمل والشقاء التى 
منذ كان فى السابعة من عمره .. 

واست أدرى ما ما ال جعاض أشمر يل 


0 

مج ا 0ن 
عدوان 1467 » فوجدنا كل شىء قد راح 
» محلاتنا فى صحراء رمحلاتتا 
فى فى السويس .. ويعدها بقليل اكتئب 
أبى وسات فجأة ولم يبلغ من العمر 44 
.. وكان علينا جميعاً أن نخرج 
إهندزة كك شرع ثرا لخر العمل 0ه 
موت أبيه .. ورغم أننى لم أعرف قصة 
فؤاد قاعود إلا منه فو شخصياً , ويعد 
أن قرأت هذه القصيدة بحوالى ثلاثين 


؛ إلا أنني عندما قلرأت قعميدة قاد قاعيد 
الترحيلة ؛ أحسست أثا.هنا ف نظرتى 
ويعدها بدأت آتابم» واحفظ أشمارة > ول فى علي عنيا أمّه 


وكانت القصيدة تتحدث عن القهر والظلما 

بمد ان خاش تامو سركي اليل | وفعرى,يشية فتركم اف السرحه 

الشاقة. فنجده هنا ذىالتوحبلة يددح | وصدرى ]هه أصيزكُم فى الكحه 

مع ممالها. ويشكى'/لهمأع ذابآته وطق وتمطتى القحسبدة .“ليطن فزاد 

الأندى الذى جاء من البنر: كد لهم" نلا غدال حي آنه يشبهم فى كل 

وحدة الهم الإنسائى ؛ وأن القهمر واقع لى هنا ليلذ (من قدا 

على الجميع ٠‏ فيقول لريس الترحيلة 

ياريس الترحيلة يا متكبر 

اهبد زكايبك ع الرقاب واتجي 


/ والذل ٠‏ فيقول 
1 ا 0 
عذاب الروح ف مدينه 
ا 0 
يا زامايلى ماتيصوش عل أناجى معتاج لومه مرتاحه 
مايقركوش مسترت اع رع قن با امنا 
بصوا لعيونى تعرفونى مين و أبرينفي ايد الب 
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فؤاد ورعوف 


على الأسفلت 2 بواوين :«الضروج من الظلء . معلناً أنه 

وظل فؤاد قاعود طوال حياته رافضاً قرر إنهاء حالة الاعتزال والاحتجاب, 
رفضاً باتأ أن ينحني لأى مسئول كبر أو وكان ذلك فى عام 1411 , فى طبعة 
مسغبر ,وفي خلاك مع أحد رقيساء إيداع أو تاريخ 
تحرير صباح الخير ؛ مرغ فى وجهه آخر «الاعتراض» 
قائلاً : 


«الشاعر رئيس تحريره ريناه .. المتواضعة .. لم ينزعج فؤاد قاعود من 
وهكذا نال فؤاد قاعود شهرته من قدرته هذه العزلة الاختيارية . 
الشجاعة على الرفض والاعتراض .. كان مدركاً وواعياً أن من ينشد 
وليس من الخنوع والمهادنة .. ورغم ذلك الحياة يمثل هذه القواعد الثالية؛ ويمثل 


فهو شاعر لايستهان به .. فقد كان ممتلئاً هذا الخلق لن ينال شيثاً؛ وأن قوانين 
بالثقة والامتزان إذ أنه امتلك الحياة العامة تحتاج إلى شياطين وربما 


أنواته كشاعر منذ وقت مبكرء منذ أن أبالسة , لكى يتمكنوا من الصعود 
عرفته الإسكتدرية كشاعر .. وجاء إلى والشهرة .. والصمود فى وجه الشرء 
القاهرة واحتضنه صلاح جاهين بابوية . الذى يحيط بالمبدع الحقيقى من جميع 
وقدمه. فإحسان عبدالقدوس الذى عينه .+ الجهات .. لقد عاش فؤاد قاعود شار 
على الفور فى وظيفة شاعو »فى سابقة.* شامفأ لم ينحن لأحد .. ومات مبسوطاً , 
هى الأولى والأخيرة فى تاريخ حسيّاة لأنه (لم يبوس إيد أى كلب علشان يمشى 
مؤسسة روزاليوسف على الأيفلت) كما قال فى قصيدته 
افؤاد قاعبود يأتى ترقيبه الأول فى (التزحيلة) .ون العجيب أن قاعود كان 
الدشعة الثاني طن اقظاب رزوادأشطر -....طدرظا تُماط لهلذه المعادلة , لذلك كتب 
٠ "8‏ المامية .. بعد رجيل الرواد الذى يدأ ٠‏ هذا العتىبفى أغنيته الشهيرة الوحيدة 
بفؤاد حداد وصلاح جاهين ٠‏ وجاء قؤاد التى غناها له الشيخ إمام : 
اقاعود بعد ذلك ومعه سيد حهاب 2 وهبت عمرى للأمل ولا جاش 
لإ |والابنددى مسمير عبدالباقى ومجدى وغمرت غيطى بالعرق ماعطاش 
2 ونجيب سرور وأحمد فؤاد نجم .. ورعيت لمحبويى هواه مراعاش 
وتوالت الأجيال.. فزؤاد قامود شاعر والليل علي طويل ٠‏ وأنا العليل 
> مسيس صاحب أيديوارجية .كه صوته موجود دواه بس الطبيب مرضاشٍ 
١‏ المنفرد المتميز .. وله رؤاه الشعرية .. كان لقد عاش فؤاد قاعود فارساً نبيلاً 
مفتاح شخصية الامتراض والتمرد . شجاعاً ..ومات ميتة النسور على قمم 
عزف عن الشهرة والظهور, واكتفى بنشر جبال الاعتزاز بالنفس .. وستفتقده كثيرا 
أعماله فى صباح الخير , وبعد خمسة .. كثيرا , وستفتقده حركة شعر العامية 
وعشبرين عام بدأ يفكر فى إصدار أول ‏ بشدة 
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رعوف عياد .. 
آخرالرجال المشاغبين !1 


فى احظة خاطفة, غافلنا الفنان 
الجميل رءوف عياد ورحل .. ترك ساحة 
الكاريكاتير والمربع السحرى الذى كانت 
تبدعه يداه ؛ وشادرنا إلى عالم آخر .. 
ربما أكشر رحابة؛ وأقل جهامة .. عاش 
روف عباد حياته بمنتهى البساطة .. 
وغافلنا وذهب بمنتهى البساطة أيضاً .. 
فقد أتم كافة رسومة الطلوية منهوارسلي 
إلى الجرائد والمجلات؛ وذهب إلى سريره 
ونام مطلمك 
رحيل هادىء كريم كل إنسان .. 
والحكمة الشعبية تعتبر «من مات وهو نائم 
فى سرير» شهى رجل طيب يحبه الله 
ودعيف كان بالفعل من الكائنات الجميلة. 
الطيبة .. هادثاً وديعاأ .. لم يدخل قى 
مصراع مع احد .. عاش ياه بلا مخناف ايز تمك الس لقن الكاركاتير 
.ولا تعقيدات .. اسأسى ١‏ 

وعندما بدا رمف يجالى الل .4 41.. وان الى «لنظييقة فى ذلك الونت 
.جا بر مره .د .2 «الفنان الكبيس وشيخ الرمسامين «زهدى 
لكا ١‏ جاء يومها إل كهلة اتاج المتوى لين 
الخير ولم يتم العشرين عاماً .. وكان قد 
درس الحقوق فى السودان التى ولد بها 
عام ,154٠‏ والتحق بعدها بالمعهد العالى * 1 
يداي سام 143 يرام ري كلمله وإيهاب شاكر وصلح لكشي 

الشهر على امستحياء على مني وأسماعيل ديابء ومحيى الدين اللباد .. 
روف تظهر على استحياء على صفحات ...يول وف يراه 1 
متاح الكون» عددهزة مخوازية نلف اروف عياد يقدم رسومه .. 
رسوم عمالقة الجيل الأول من روار مرر...ج يعد يوم اتسعت المساحات وأصيع اروف 
المشاغبين الكاريكاتورية .. فقد دخل م 6 

أ ساقي المتقدمة لتميز ؛ حيث الملزمة 

سبيساءياة بياصبييدته الأولى المطيوعة على ورق «البرشسان» 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فؤاد وروف 


الأصفر ...الممل التعليكه فى «صباح فاطلق شعره ولحيته ولبس «البتطلون 
سلسلة كاريكاتورية لها عتوان الشورت»وال«تى شيرت» الذى كان 
وتنشر أسبوعياً بنفس المساحة بدعة فى أيامها .. وكان يأتى للمجلة 
وفى نفس المكان .. وكانت سلسلة روف الملايس. ويخرج من المجلة قناصداً «لا 
جديدة وطريقة وتحمل اسم «تاريغ ما باس - إحدى كافتييريات وسط البلد 
ل الشهيرة آنذاك - حيث يلتقى بباقى 
8 صعاليك هذا الزمان وهم : عادل إمام 
الكاريكاتورى بطريقة (الكولاج) .. وسعيد صالع وأحمد زكى وفؤاد معوض 
نحم عن كان اا لشي (فرقور) وسامى السلاموتى .. وغيرهم 
بعض الشخصيات ٠‏ ويجعلها تشتبك مع من الفنانين الذين أصبحوا نجوم السينما 
الواقع المالى ن + 


افانتازيا الفكرة, تتخلق المفارقات 
المضحكة, وظل يقدم هذه السلسلة بنجاح 


السيعينيات .. ويدأ نجمه يسطع فى 
سسماء الكاريكاتير امو والعربى ...+ الضفوف بسرعة وتسلم موقعه الجديد فى 
وكان الفنان «جمعة فرحات» رقَيَقهِ ف الدور السابع بمجلة صباح الخير؛ بعد أن 
الالتحساق بعدرسة روراليوسفٍ_كان قي الدير الخامس تحت مسمى 
الكاريكاتيرية بعل سوا تتيله. إفحرما. كَالشيزير التبترك» ٠‏ أى أنه يرسم فى 
حقائبهما. واتيها إِللّ أوروها فى زيآرة.....مياح الظلير وروز اليوسف .. وذلك فى 
.أت من عام 1435 » واستحتره العدة :عام :194يحنيث حدد انتما رهويته, 
اندي وانضم لآسرة صباح الفير يشكل نهائى 
والاستكشاف .. كان خط البداية لهذا .. ويدأت انطلاقته الكبرى, فظل منذ ذلك 
الماراثون الكاريكاتورى هو بلفارياء التاريخ وعلى مدى خمسة وعشرين هاما 
يواصل العطاء ويتقدم الصفوف , إلى أن 
ا الكتيبة الكاريكاتورية. واصبع 
7 نتم متفرداً بالقيادة, بعد أن أحت 
وأجريا عدة تحقيقات صحفية لمجلة ريشة حجازى وإيهاب وقل إنتاجهما .. 
«صباح الخير» .. وعاد روف عياد وقد ويعد انتقال جاهين إلى الأهرام ويهجت 
شهد حركة التمرد وثورة الشباب التى إلى دار الهلال فى أواخمر || 
بدأت فى فرنساء وانتشرت فى كافة وبعد رحيل الليثى وانتقال ناجى كامل 
أنحاء أوروياء فعاد وقد تحول إلى «هيبزء للأهرام وشريف عليش ل «نص الدنياء .. 


8 
0 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إلى السعودية فى آوائل الرعيل الأول .. لاك فقد احتضنت 
بنيات .. وهاجر رجائي ونيس إلى رسومه العديد من الصحف والمجلات , 
أستراليا فى أواخر الستينيات .. وسافر فقدم الكاريكاتير السياسى لجريدة 
«محفوظ» إلى لندن ولم يعد .. قى تلك «الأهالى» و«صوت العربء .. و«الخليج» ٠‏ 
الآونة ومع بداية السبعينيات ظهرت ريشة ونشرت رمسومه فى مجلة «كل الناس» 
محسن جابر - رحمه الله - ورمسيس و:سيدتى* و أسرتى» و«الشرقية» .. 
ومحمد حاكم وعادل البطراوى وعز العريب وحصل على الجائزة الثالثة قى معرض 
وكمال محمود .. وتوالت الاجيال . «حقوق الإنسان» الذى نظمته المنظمة 
افى هذه الفترة التى احتجب فيها من الدريم؟ الفشرق اللشان ملم 14 27 
احتجب ؛ ورحل من رحل ٠‏ قدم روف نقابة الصحفيين .. وأصدر كتاباً واحدأ 
عاد أهم أعماله وأكثرها نضجاأ .. ققد ضضم مجموعة من أعماله .. وقبل رحيله 
تحمل عبر خمسة وعشرين عادأ عبء ملء بيومين كنا نتحدث فى جمع أهم أعماله 
الفراغ الذى خلفه هذا الاحتجاب .. وزلك لتصدرها فى كتاب جامع مع دراسة فنية 
الرحيل .. وظل خلال كل هذه السنواى لتحليل أعماله التى تألقت خلال ثلاثة 
يقدم رسومه الكاريكاتورية اللادعة فى عقود من الزمان .. وكانت جريدة الأفرام 
كافة المجالات .. الكاريكاتير السياسىي بعد أن تولى رئاسة تحريرها الزميل 
٠‏ الكاريكاتيرى الاجتماعى, أسامة سراياء قد قدمت لك عرضاً سخياً 
ٍ -. وتاريشيتا .. لكى يرسم الكاريكاتير 
والتحولات الاجتماعية الحادة التى احقت . اليومى باتتظام كما كان الوضع ايام 
بالمجتمع المصسرى .. ولأنه لم يادو صلاج جافين .. وألموا عليه فى القبولء 
الشارع المصرى , لل 'قابق] آبى ا ١‏ ولكينه زاتمت . يفتجنى أرايلتزم بخطوط 
تتيقة تعوق تلاق وتجل من حريته, فهو 
5 لم يعرف أى نوع من القيود لوال حياتهء 
ريشته أن تصور نبض التتارع /إلمرري "© "ذلك َل عنا مستا دون ان ندرى ٠.‏ 950 
يوما بيسوم .. خلال الشمائينيات «دون أن تقول له 
لتسعينيات ويداية الألفية الشالشة, 2 وداعأًربوفعسياد..لقدأثر 
الانسحاب فى سلام كما كان يقعل دائماً 
واتسعت معها المساحات .. وأصيع ٠.‏ دون أن يحدث جلبة أو ضجيجا .. 
شطوي؟ هن كل المت نعف الج نك واكه لايم أن غيابه اآن ان يمل قرا 


ا لس اي 


استتبوأ مكانتها يومأ ما.. 
صباع افير ناليس ُ 
٠‏ وآخر جيل العمالقة من أمصعد سا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عبد النورخليل * 


تضعه ثقافته ومواقفه وسلوكياته فى 
الصدارة.. 

وعلى الرغم من خلوده إلى حلدوة 

الكسل فى أحيان كثيرة؛ وقلة ما يرضى 

المبدع دريد لحام.. طوال اللقاء كان دريد , ويقبل أن يقدمه من مسرحيات تضم نقدا 

يمسك بفردتى قبقاب.. أئ والله قبقاب :+“"اجتماعيا وسياسياً ساخرا؛ ومن منا 

شعبى خشبى بدرى الصنع ويظزق على ١‏ يكن أن يتناسى مسرحية «كاسك 

المائدة أمامه بفردتيه أو يضرب كل فردة _ يأوطنء أو لا يحب أن يرى إعادة لفيلم» 

بالاخرى.. ولم آكن ف حالبة إلى [التتقّب كالشَري المرة بعد المرة. وهو القيلم الذى 

والبحث عن المعنرأ الذى/أراد «أذريقٌ لحأم...للستغ نهِوظية القناثة السورية رفدة.. أو 

1" وهو فى قمة رونقه رأناقته وعخسوره. ٠:‏ :من يمكن أن يعارضه أو يكره فيلمه 
الكاسح, كان يريد أن يقول لمن لا يعرف «كفرون».. 

1711 بدن ٠‏ بكرن لنب هد هوالثى 2 ويعود بريد لحام. كمصير الكرم 

77 إناد أولى خطراته إلى الشهرة عندما ظهر المعتقء بعد غيبة عن الشاشة دامت أكثر 

على شاشة التليفزيون السورى فى من خمس سنوات بفيلم يحمل بصماته 

شخصية قران فقير رث الثياب يلبس وطعمه وولعه بالاطفال والشباب كمجتمع 

قبقابا فى قدميه, ويظقى نكبات الدنيا يحتاج إلى بث القيم والمثل.. يعود بفيلم 

على أم رأسه ويفجر الضحكات.. «الآياء الصفار» مع التجمة المصرية 

شخصية غوار الطوشى.. ومن إطارها حنان ترك وسلمى المصرى وأريعة من 

انطلق إلى المسرح والسينما لكى يتاح له الفتية والفتيات فى عمر الزهور؛ اختارهم 

الوقت للكشف عن معدن فنان مشقفء ليظهروا على الشاشة لأول مرة؛ ويقودهم 

* كاتب وقاقد فت 


عمد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمام الكاميرا كمخرج يحكى يفيل قصة 
رقيب فى الشرطة يعمل فى المساء سائق 


الحقوق» ويقومون بالتنازل عن واحدة من 
غرفهم لكى يزيدوا من دخل الأسرة 
بتأجيرها؛ وتؤجرها فناة مصرية تعمل 
فى هيئة اليونسكو هى حنان ترك وتأخذ 
تدريجيا مكان الزوجة المتوفاة: عند 
الأولاد أولا ثم عند الآب.. 

المقابل المصرى عندى لدريد لحام فى 
الفنان الكبير فؤاد المهندس - مد الله في 
عصره - ودوره الرائد في الكوسييديا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


وتاج الإذاعى الشهير.. «كلمتين 


بيسن ويرنايجه الشيدويو. 


فؤاد», 


الفقملت اناس منُبهورا. أمام ذلك 
السصر الذى تنشسره ذات الصصوت 87187 ١‏ 
الملاتكى... فيروزء قفى إطار رائع دمت 


محطة 8.0.] فيلما تليفزيونيا 
«كونشرتو غنائى» لقيروز.. الحقل الغنا: 


منظم على مدرج؛ امتد فيه المسرح 
المغطى بسجاد قرمزى مثل لسان يمتد ال 


فى بحر من عازفى الفرقة الموسيقية 


ورجال وينات «الكورس» وتتلوى فيه 


وزينة. 


أمواج الآلاف من المتفرجين فى أبهى حلل 


» مبهر مفرح حقاًء وكان 


فيروز تؤف فى عرس مزدانة فى ثياب. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


لبنائية تقليدية. تخطى الخالدة عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم 
على السجاد الأحمر وقريد الأطرش أم أنهم قنموا بالكليب 
وتقف أمام الميكروقفون «العارى» والآصوات المثيرة للغرائز!! 


او 


متبومة بصوت فيروز.. 0< الصديق الكبير التاقد رجاء النقاش 
يا هوى .. هب الهسوى على جنبسات دأب على أن يتعقب بقلمه ووجدانه الحى 
الوادى وسلامة رأيه وجرآته فى المعالجة «الرموز 
يا هوى لآجل الهوى خدنى على الأنبية؛ التى صنعت وقادت ضمير مصر 
بلادى الأنبى وأكدت قوميتها ومرويتها؛ فعلى 
وأغنية : أعطنى الناى وغنى فالفنا امتداد الأسابيع الماضية, وفى مقاله 
هتو لليهوها د الاسيوعي فى الزميلة «الآهرام», بدأ 


ساعة ونصف عمر انبهارى الذى يكشف عن نواحى الابداع فى شعر 

جعلنى أنسى كل شيء ماعدا ذلك السحر الزصيل الشاعر أحمدٍ عبد المعطى 

السماوى الذي نقلتتى إليه فيروز يصوتها حجازى. وحلل وقدم لذا قصائده الماثورة 

الملائكى الذى يشبه ترائيم السماء.. فى حب قلما يتوافر لقلم غير رجاه 
وانتشيت مع جمهورها بالآلاف يتعايل ٠‏ «النقاش.. وأيقظنى فجاة: وأحيا ذاكرتى 
كموجات البحر, وهي تَنضيوتققز من وهؤ يكتب عن أستائنا الكبير د. محمد 

أغنية إلى أخرى.. «نحنا والقمر يدن مشور, ويصف تدفقه وهبقريته وتفوقه 

ثم تختمفنإلنهاية شدوها يزغنية لها-->يواجتدإته بك موهبة أدبية.. وأدمع عينى 

ارنين فى النفانوشكينن] فى للك اغنية,وأنأ]تؤكر ظقدليى فى حياء لاطلب منه أن 

سيد درويّش *زوروتى كل سن مسرة."- يكثب ل مقدمة كتاب «ليالى يؤليده وكنت 

١ 74,‏ حرام تنسونى بالكرة». مجرد فر وافد على جريدة «النداءه 
ووعبيت الدرس.. هذا السهور الأسبوعية التى كان د. مندور من كتابها 

اللبنانى الذى جاء يتكائف على المددرج الكباره وفى ترحاب أخذ نص الكتاب, ولم 

بالآلاف لكى يسمع فيروز, وهذا الانتماء تمض أيام قليلة إلا وأعاده إلى مع مقدمة 

ن كانت إضافة وكشفا عن مبداً أدبى جديد, 

أسماه د. مثدور العظيم «قن الأوشرك» 
ن التحقيق الأدبى الواقعى 
وتمثله روايتى «ليسالى 


حفلاتتا وأفراحنا في المناسبات. أن يقدم 
نجاة.. القيمة الفنية الوحيدة الباقية على يوليو».. وزاد رجاء النقاش شجن الذكرى 


ساحة الفناء المصرى فى حفل يصبى فى قلبى وضويهكى عن الظلم 
حماسة الطرب والإبداع بعد رحيل الرموز والاضطهاد الذى تعرض له أستائنا د. 
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مندور فى الحقبة الاحليَآز ل 0 
والاتهامات الثى لاحقه بها كتاب كبار أقل 
ما تعرفه عنهم أنهم مدافعون عن المرية 
والعدالة. وفى آخسر ما قسرات لرجاء 
النقاش دفامه العظيم عن «المقادهء 
ومعركته مع القصر وأذناب الاستعمار 
دفاعا عن «دستور 1927» معركة شرسة 
قادته إلى السجن بتهمة «العيب فى الذات. 
الملكية» وما تراجع أو لان فى رأيه, وفى 
معرضه الحديث عن موقف السراى من 
العقاد. وإلصاقها نفس التهمة بشاعر 
العامية الكبير بيرم التونسى ونفيه من 


:مه القت وت اممنافاه. 


مدينة الثور باريسء رجاء ويضيف 
لاد يردى رجاء ويضيف |78 1 


إليها ناقد أو مؤرخ 


وناقشه وسمع آراءه ثم علق قائلاً: «هذا' 3 
رجلء . 5 
بل فاجانا رجساء مذ ايام بنشر 7 
المرافعة العصما. 
عن العقاد وهو خلف !١‏ 
زاملت الصديق الناقد رجاء النقاش 
امالوعد داتعملا 


أرشيف الشارخ 


11 عندما عين عام ه0147 روماء» للكاتب الإيطالى الكبير البسرتو 
ؤي رئيسا لتحرير الكواكب مورافياء ودجسر على شهر درياء لايل 


وكنت مديرا لتحريرهاء أتدريتش. وغيرها. 
ومملتا معا أكثر من ولم تكن أحلام رجاء الثقافية, 


عسامين وتشابكت وطموهاته محصررة في تزويد القارى, 
أحلامنا وآمالنا فى الممسرى والعريى بالثقاقات العالمية 
رعاية كل فنان موهوب, واكتشاف كل المتعددة الجوانب, بل كانت هذه الأحلام 
موهبة جديدة توحى بالتفوق والإبداغ٠‏ وهذه الطموحات» راسخة الجنور باسقة 
وخضنا معا معارك تبنى الشياب ودفعهم الاغصصان على الساحة العربية, عرفته 
على الطريق. وجعلنا للكواكب رسالة فى وثيق الصلة بكل الرموز الادبية فى الوطن 
الحمياة القنية.. وتجلت احلام رجا" العربى, تريطه مصداقات متينة مع 
النقاش عن الإتيان بفيروز والرحبانية إلى المبدعين فى الكويت والخليج والسعودية 
مصر, والوقوف خلف بليغ حمدى عند.2 ولينان والسودان وليبيا وتونس والمغرب. 
تبنى عقاف راضى وقدم لها احنه الأول رمن بين أصفياء رجاء الثقاش على 
«ربوا السلام» وشسدت به لأول صرة نب الاح العربية المبدع المثقف العربي 
قاغة اجتماءات داز الهلاله وناصد 5+ يبال ودلتى الطيب صمالح: قدسه إقينا فى 
سرود ششاهرا بمخدج. لاورس بر تتقاس, شان رجاء عندما يتحمس لوجهة 
الشديخ اماي ناح ] )ار لد رلى يبديه. وعرفنا به: متحدتا عن 
جمس مسباك .ايد م٠0‏ 3 © +“ بلوتةجتكتيد م الرواية السودائية الطايع 
انعا. بي - يلي لاقق)/هى رواية «موسم الهجرة 
ع ييه ابرع و0 إل الشجال أ مقع بها يها إل 
النزوت يبهو توايك ألطبعا لك تحتل مكانا من سلسلة 
ندا رس اتزقاراف الزلارات كوه مارجا 
1 0 ية اليل النقاش كرئيس تحرير قيودا على النص 
ف اتصف الثاني من السكينياد. (ام البداعى للروائى الطيب صالع, وهذه 
9 الماك عرد وح . .ميزة أخرى يقفرد يها رجاء فى لحترامه 
اراح قى مصيو رالتالم المرقي للعمل الإدبى الإبداعى وخرصه طيا., 
«الإلياذة والأوديسة» لشاعر الاساطير 0 
اليرئانى مرميروس, أصصدرها بقروش امش لع شامق 
.زهيدة عن ترجمة للأديب الكبير دريني مرواياة البااطه يكان بين 
خشية.. وفع فاق القارى» اللصصرى على .وو ارسي 
أشهر روائع الآنب العالمى مثل «امرأة من ا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الطيب صالع رجاء لتقا 


ونقدر ونتصرف قيما ندفع به إلى المطبعة للمحاكمة. كان الطيب منقادا للسرد 
فى حدود ما هو مسموح به رقابيا, وعلى 9 الواقعي, فقدم بعض المواقف مما تللق 
هذا لم يتوقف عن الموافقة على نشر عليه نحن فى عرفنا «الأدب المكشسوف»ء 
«موسم الهجرة إلى الشمالء وطبغها:- مما تقتضيه أمانة السرد والعرص على 
كان الطيب صالح متائرا بالروائيين لاقع وقامت الدتيا ولم تقعد. وصودرت 
الإنجليز وأعمال تشازلزديكتز رهد.ج: | «زوايات الهيلال» ريما الأول مسرة فى 
ويلزء وكان له رأيه من الإسداليةافى أن | تازيضها. ]من ,ألائيواق بناء على 
التثاول الواقعى لحياة م1 يفرض عليه أن. . .هذه المصسسادرة. لكن هذا لم يؤثر فى ١‏ 
يكون أسينا صادقا عاشقا لموضوعه. موقف رجاءالنقاش من أن «موسم 
وكان بطل روايته مصطفى سعيد يعيش الهجرة الشمالء بداية لإبداع غير مسبدق |7777 
فى قسرية قى شمال السودان مع زوجة فى الانب العربى, بل إنها بدلية تضع || ||| 
ترى فيه الرجل الفحل الذى يشبع كل الأدب السوداني وتضع كاتب 8 
حواسهاء لكنه كان يعايش حلم البجرة صصالج فى دائرة الغو لاعلى النطاق ل 
وانتقل إلى عاصمة الضباب لندن» فى جو المحلى والصريى فقط بل على التطاق لَه 
ثقافى مختلف وفى تقاليد جديدة عليه العالمى, فلم تلبث «موسم الهجرة إلى 
وأحب وتزوج امراة شقراء بيضاء البشرة الشمالء أن ترجمت إلى اللغة الانجليزية 
تختلف مشاربها وسلوكياتها عن المرأة أولا ثم إلى عدة لفات حية أخرى, رحددت 
الشرقية .. وقتات. واتهم بقظها وقدم معالم مثقف عربى ومبدع قدم للآنب 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نذأت الروائى العربى أعمالا اندنء وتتوالى الأحداث بالعودة إلى حياته 
في القرية وز امرأته من «ود الريسء . 


1 
«الجدةالان , هل يضع) 
علي خريطة الأوسكارة 
رمزا من رموز الثقافة 2 هل تفقد الأوسكارء أكبر جوائز 
العربية. السيتما العالمية, هويتها الأمريكية؟:.. هل 


كان الصديق الناقد الأنبى الكبير تختفى الصيحة الهوليوودية المأثورة: 
رجاء النقاش محقا فى حماسه للطيب «صورتوا للأمريكيين» وتققد مقعولها عند 
صالح رأول أعمال +موسم الهجرة خمسةآلاف عضومن أعضاء أكارب 
للشمال» وإدراكه القيمة الإنسانية وراموا. العلوم والفنون السينمائية الذين يصوتون 
واحتلالها لركن بارز من أركان الروزية فى سرية كاملة لاختيار من يقوزون 
العربية؛ فها هى اليوم وبعد آربءة قور بالأوسكار والإبقاء على اسم كل واحد 
هن نشرها لأول مرة فى «روايات الهلال» من الفائزين سرا إلى أن يعلن هذا القوز 
يلشفت إليها السرح الإنجلي على المنصة الرئيسية فى الليلة الموعودة, 
روائى عالمى» ويعدها من ترجرة ورميدية وهى هذا العام ليلة الخامس من مارس 
وسكي وى و وت لج لقنو ياب الاننا عدي 
البريطانية التى تعتبس أيرز العواء وقد يبدو الحديث عن جوائز الأوسكار 
الع سه 7 0 ذا المام سابقا لأوائه, لكن هناك 
.يفره معلل الرر وتيك اي اشدسات وسؤشرات سيقت إهلان 

شهدت رنشيلد كه شيَفكب رنل ترا الترشيحات؛ مثل جوائز «التفاحة 
انون 1 ايل رات دي التى أعلنت 
رواية .. / ة إلى الك 2 'ووزغت فى'بداية النصف الثانى لهذا 

9185 بايا مسي المجرة إلى ااشصلة ٠‏ شتير ومن ماد تفن الطريق شين 

لا ا 5 كنك ,ربرونان اللإنتارد يتين الفتوديينا 

0 
لكاب البمسي ل ليب صالح قطع ثلاثة أرباع المسافة إلى هذا الفوز. 

3 بانديلي: وند ار اللشرج السودان مك اربش ها لقوق أن توختع ستيه 

> كودية نذا لنذرية الى يبلك تبي على منصة الأوسكار هذا العام بعد فون 

ةا اي د 6 يه الفيلم الفلسطينى «الجنة الآن» للسشرج 

ما ل ل إل اا ا م 

عد حي معان وى ملي جم مي 

بلقات سعاكية يلاها تان ماي و .والفيلم - الذى عرض عندنا 


ده باق او أرشيف ال 
5-5-5-7 أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


السينمائى - يناقش امعركة النفسية التى والإشادةء ونال جائزة الهام المالية من 
الاتحاد الأريوبى لأول عمل يقدمه مخرج 
جديد يبل وه بجائزة «جولدن جلوب» 


إسرائيل: ويحاول الإجابة عن السؤال: 
«ماذا يفجر شاب نقسه ويختار الشهالة تي لاد بين خمية أقلام لخر 
دفاما عن أهل؟».. والوؤصتمولاً إلا | سررقمة للتن ليهاكزة الريكار فى نقس 
الترشيحات النهائبة للاوأمكار؟ يجرة. .1 ,برع 

نهاية لرحلة طويلة قطعهبا فبيلم الجفة 15.9 © روا ا 8 اليم الفلسطين 


ردنا 


الآنء ومشرجه هانى أبو أسعد الذى 
اخترق ظروفا صعبة لكى ينفذ فيلمه, 
ليس أقلها أن تسمح له إسرائيل بتصوير 
بعض مشاهده فى داخلها؛ أو التوفيق فى 
المصول علي التمويل المادى المطلوب 
لإنتاج الفيلم من أكثر من شركة مثتجة 
فى هولندا وفرنسا مثل «أوجستس فيلمء 
ودلاما قفيلم» و«آرت فرانس سيتماء 
وإقناع شركة وارثر المستقلة الأمريكية 
بتوزيعه ولقد حظى الفيلم عند عرضه فى أب 
مهرجان دكان» الأخير بكثير من الاهتمام الفوز أن يحتل المخرج التايواني العامل 


«الجثة الآنء هى المفاجأة الوحيدة فى 
جوائز «التفاحة الذهبية» هذا العام, ققد 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اراي ح نكم 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


فى هوليوود» رأس 


واو قائمة امرشحين الفوز 
لمي بأكثر جائزة أوسكار له. 
أ( ولفيلمه. وآنج لى؛ تعلم 
ويد حياته العملية 

'كمرج فى هوليوودء, 


وأحدث فيلمه «الثمر الثائر والتنين النائم» 
هزة ضخمة على مستوى الإنتاج 
السيتمائى فى هوايوود وفى جوائز 
الأوسكار بالذات إذ رشع للفوز بأريع من 


جوائز الأهسكار دفعة واحدة. أما فيلمه 
«جبل بروكياك» فهو يقدم قصة حب 
حقيقية حدثت فى الغرب الأمريكى بين 
اثتين من رعاة البقر الرجال. وهما 


وتزوج الآخرء لكنهما فى التهاية يبركان: 
أن لا حباة ولا استمرارية لاآخر إلاامع 
صاحب» ويهجد اللأىازتزوج زيجت وينيق 


أرنجحت فى أن تجعلها قرينة للأوسكار,. 
أفالفوز بها يفتع الطريق للفوز بالأوسكارء 
خاصة أن المسافة بين الجائزتيئ لا تزيد 
على شهر أو أكثر قليلا. 

وعلى هذا فلن يكون غريبا أن.تفوز 
بجائزة أوسكار أاحسن ممثلة؛ نفس 
الفائزة فى «جولدن جلوب» وهى الممثلة 
«فلسيتى هوفمان «عن دورها فى «رحلة 


أرشيف الشارخ 


عبر أمريكاء وتبدو فيه امرأة مسترجلة 
غانية لاهية, تضطر إلى أن تعدل 
سلوكباتها وتستقيم عندما تكتشف أن لها 
ابا مسراهقا على أبواب الالتحاق 


سعبير مزكمان: بج1ة مكار عق 
ممثل عن دوره فى شخصية الكاتب 
الالأمريكى العروف ترومان كابوت فى فيلم 
كتذابوت» الذى تثاول حياة الكاتب 


'للذييتتيقة» عن نفس الدور. أما الممثلة 
«راشطّل ويرّة الفائزة بجائزة أحسن ممثلة 
مساعمدة فبهى أيقسا مرشحة لنفس 
الجائرة فى الأرسكار عن دورها فى فيلم 
الجناينى» الذى تمثل فيه دور عميلة 
المخابرات المركزية الأمريكية التى تختفى 
فى القارة الأفريقية ويذهب زوجها لكى 
يبحث عنها. أما الممثل «جورج كلونى», 
الفائز بجائزة أحسن ممثل مساعد فقد 
حمله هذا الفوز أيضا الترشيع لجائزة 
أوسكار عن فيلم «ساريانا» الذى يتناول 
أحداث الشرق الأوسط وحرب العراق 
والتخطيط الأمريكى لابتلاع ثروات النقط. 
خاصة بعد حرب العراق. 


قاله وه« هدمتعملا 


ترم ةوتقديم 
د. عبد لحميد يونس 


الاندرسن كستب رحلات 
ومشكراك اكانت تسجيلاً 
لاتطباعاته عن العو الت را 11771و 
كإيطاييا وإسبائيا وال 

واليونان» ولكننا لا نعرفه عندنا 8 
كاهم كاتب للإطفال فى العالم, 
حيث نشر أول أربع قصص منها. 
سئة 08 اليستمر يعنها فى 
كتابة الحكايات الخرافية والقصسس 


ثمائين لغة. وكانت متعة للاطفال 
والكبار جميعاً . لان أندرسون قدم | | 
المشاعر والأفكار التى تتتجاوز 
الفهم المباشر للطفل؛ وفى الوقت 
نفسه يتردد صداها فى عقله. 
قصصه عالم سحرى رائع غريب؛ يمتلىء 
بالحركة؛ ويزخر بالصور يجعل من 
الخيال بجنياته وكائناته غير المأكوفة مر كتاب 
حية لحياة كل منا ولعالنا الواسع الرحب. وتقديمه, يقع فى 7١7‏ صفحة من قطع 
ولعلنا نتذكر «عقلة الإصبع» و«ملايس الجايرء ويغلاف جذاب يتضمن صورة 
الإمبراطور الجديدة» و«الضفدع البرى» الكاتب ويعض رسومه لقصصه وحكاياته. 
واملكة الثج» وكلها قصص ترجمت أكثر على حامك 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عشرة أفلاه يتحدث عنها العالم 


يشاهد جمهور السيثما العالمية هذه الأيام , 
عدداً من الأفلام الأمريكية الحديثة ٠‏ التى تنوعت 
موضوعاتها وأساليب معالجة قصصها ٠‏ ما بين 
المفامرات والكوميديا والرعب 
وإخراجاً . ما جعل النقاد والمشاهدين يتحدثون 
عنها » ونحن نشير إليها على هذه الصفحات . 

١-هوستل‏ ا)505 


الفيلم يحكى قصة ثلاثة يتعرضون لأهوال مريعة 
فى رحلة إلى مدينة سلوفاكية غامضة رهيبة؛ وهو 
إنتاج أمريكى؛ مدته 10 دقيقة؛ ومن نوعية أفلام 
الرعب: 

؟ فايقيامتسداة 

إِخَراج أتدرو أدامسون 

عن زوايةيسللس] اويبباً 

يعلولة :.جوراجئ متلى # سكاندار كينيس - 
ويليام موسديلي -: أنا بوبلى ويل - تيلدا سوينقون . 

الفيلم إتتاج أمريكى , مدته ١6 ٠‏ دقيقة ؛ نشاهد 
فيه أربعة أطقال يسافرون إلى غابة فى أرض 
نارنيا الغيالية ليواجهوا أخطارا وأهوالا 
ومقامرات مشيرة وهو من أفلام المفامرات 
الخبالية. 
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إخراج : بيتر جاكسون 
تاليف : فران والش - 
بطولة : ناعسومى واتس -- جاك بلاك - ايسان 
بارك 


مخرجة سينمائية 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


القيلم إنتاج أمريكى نيوزلتدى» مدته 141 دقيقة, 
وهو بالطبع فيلم مغامرات وأكشن خيالى, قائم 
على شخصية الوحش كيتج كونج ٠‏ وهو لن لا 
يعرفه وحش عملاق قوى على شكل قرد ويعتبر 
الفيلم الشالث الذى يتناول قصة هذا الوحش 
المشيف الخيالى 

+- المرحموديك وجين 

عصباز مه علءذق طاته منظ 
إخراج : دين باريسوت 


تيف ؛ ليكولاس ستولر - جود أبات 


دراصا كوميدية حول زوجين 
اليقوما بسداد فواتير تراكمت عليهما ٠‏ 
ف- مدهل عطا إن تعجمعرك . 
إخراج : آدام شائكمان 
تاليف سام هاربر» كريج تليتلى 
بطولة ؛ ستيف مارتن - بوني هنت - توم ويللنج 
- اليسون ستوفر 
الفيلم إنتاج أمريكي, مدته 44 دَقيقةويدور فز 
قالب كوميدى عائلى ؛ حول أب وام واثتى عشر من 
الأبناء والبنات - يعوه- الأبوان من !جازم يجيد 
أنفسهما غارقين فى مثاقتهات إيشاحنات كرسيدية 


مع عائلة أخرى لها ثمأئية أن الأولاد وألبناك 
«١‏ ميونيخ باءنصنا1( 

إخراج : ستيقن سبيلبرج 

تاليف : إيريك روث - تونى كوشئر 


بطولة : إبرك بانا - داثبيل كري 


سياسية ‏ ويحكى عن مقتل أحد عشر لامبا 
إسرائيليا خطفوا واحتجزوا كرهائن أثناء 
مشاركتهم فى دورة الألعاب الأواب ميونخ 
عام 1485 ثم قتلهم وما تلى هذا من أحداث ٠‏ 

"مكلمع ه 06 كتامدع 3 


مطتبة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


شعاد :0 


امكتدرقة 


00 


قاله وه« هدمتعملا 


نينا 


3 
0 


:مه القت وت اممنافاه. 


إخراج : روب مارشال 
عن رواية لأرثر جولدن إنقاج أمريكى, منته 148 


أصل ياباتى تمود لمسقط رأسها ٠‏ حيت القرية 
البسيطة التى تتعيش على الصيد . 

١‏ متم مسالط اداع مم8 

إخراج : إنع لى 

تاليف : لارى ماكمورترى ! ٠‏ انى برولكس 
بطولة : هيث ليجر - جاك جيلنهال - كيت مارا 
الفيلم إنتاج أمريكى , مدته 174 دقيقة 

دراما تحكى عن علاقة تربط بين اثتين من رعاة 
البقر .وما اعترى هذه العلاقة من أحداث 
وتطورات عبر السذين . 

كم ممصن 


إخراج : روب رايثر 


تاليف : تبد جريقن 

بطولة : جينيفر انيستون - كباقين كوستئر - 
شيرلى ماكنيٍ 

إنتاج ابلريكل , كيل ١7‏ دنيقة 

كوميدياً روماتسية حول شائمة مببيتها عاظة 
لابتتها 

٠١‏ عسماة بالتسفة 

قصة وإخراج : توماس بوزوشا 

كوميديا رومانسية ؛ إنتاج أمريكى؛ مدته 1١1‏ 
دقيقة. 

بطولة : كلير ديئيس - دين كايتون - ريتشل 
ماك أدمز. 


يحكى عن فتاة تصحب صديقها إلى عشاء , 
يقام أثناء احتفالات الكريسماس؛ وذلك فى بيت 
عائلتها ؛ وتحدث معفارقات كوميدية بينهما 
وبين المائلة . 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


التونى وفاروق حسنى 


بين الواقعية والتجريد 


في بدايات القرن المشرين ٠‏ 
ولد الفن التشكيلي المسري 1 4 
الحديث ٠‏ وكان من أهم رواده في ]ا 
الرسم والتصصوير محمود سعيد 
ويوسف كامل وأحمد صيري 
وسيف وأدهم وائلي وراب عباد 


الجيل التالي مع منجزات الرعيل 0 
الأول ٠‏ وإن اتخذ مصارين مخظفين: 
المسار الأول أكمل مسيرة الواقعية المصرية في التيويز والرسم والنحت ؛ واسقلها. 

الطبيعة ولبيئة الصرية بكل مقرداتهاوتاصِرها وؤتيقاتة| اواقية والشعبية , بعنا 

وتنقيباً وترسيخاً ويلورة لفن قومي أعميل ٠‏ لايتقطع عن جذوره في التربة المصرية 

وتراثها الممتد منذ نشوء اليضارة المسيريةبفي ججودها الأوين بوتمثايهذا الاتجاه في 

أعمال تحية حليم؛ إنجيا أفلاطون! حسئين يكن , حامدإمرييق؛ عيذالهادي الجزار ٠‏ 

حامد ندا » حسن سليعان احم عشاك "تحظوّد مقشى* عند التجِديَة. أما المسار 

الثاني , فارتبط بالمدرسة القزبية النديثة وفلمنلتها الجمالية في التقنكيل ؛ متجها إلى 

درس ورؤية والاطلاع على إنتاجها المتنوع , وخاصة التجريدي منه ؛ ومن آبرز رواد هذا 155 
زاد كامله أنور كامل» منير كنعان, وكان منظرهم وناقدهم 


3 


عم 0 ار الماضية, اقشع معرقيان 
لايفصل بين قاعتيهما سوى شارع واحد » المعرض الأول 


حلمي لني ولتي 
للفنان فاروق حسني , لم يشاهد جمهور المعرضين أيأً من الفنانين في افتتاح معرض 
الآخر» ريما جاء ذلك تعبيراً عن اتجاهين متنافسين في الرذية والتعور التشكيلي 
والجمالي - 
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لماكتت مهووساً بالكتب 
وبالرسم؛ منذ طفولتى كان أول ما 
يلفت بصرى وح واسى كاقة ٠‏ بستحاةة سه معبرة ورقيقة 
الرسوم التوضيحية التى تزين «على الصدر الشفيق» وهى رواية 
صفحات الكتب والمجلات وأغلفتها, فصل واحد باريعة 


وما بهرنى وأدهشنى مما وقع 
يدى فى سنوات الفتوة ؛ الروايا. 
اييس» و «صوبى ديكء و «الأشجار ., وأخرى لفصل من «عصفور من الشرق»ء 


والثانية لبيرمان ملثيل. والثالثة ليد 0 

الرحمن متيفء ما الذى لَك لهأذم - رسمت قصسصأً وموضوصات 

الكتب؟ بالطيع ئها لأبيلزة [لتزة” “ومقالاكَ كثيارة فى الهلال؛ كما صممت 

الجذابة ٠‏ وعرفت أن بلأمام ومعممم تلك /أغلفة الأكثيا من الروايات ٠‏ 
15 الثافان بعري لجباج0 0 , والرسمبة التى أذكرها جييدا ولا 
حينذاك (أواسط السيعينيات) . لكتتى أنساها أبداًء كانت للكتابة الجميلة للمبدع 
مم ا محمد عفيفى ٠‏ تجيب محفوظ رجل 
ورسم غلافه لهذا الفنان. 3937 الساعة» كنت أحب عفيفى جداً؛ ورسمت 
أنه رسم وصمم أكثر من خمسة آلاف 2 له غلاف روايته «ترانيم فى ظل تماراء 
كتاب, هذا عدا مثات الرسوم التوضيحية 1 
أو الفنية - كما كان يصمح المصطلح كنت 0 
فناننا الجميل حسين بيكار - فى العديد ٠‏ وكان شخصية نادرة المثال ولا رسمت 
من المجلات, وأفمها وأروصها مجلة 
الهلال. ولو نظرنا فى عدد ديسمير 1571 
(الهلال الماسى 15 عاما) بقلاقه الذهيى 


507 


* كاتب وصحفى من أسرة الهلال 
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(الرسمة شرت على صفحتى (ك] 


ا 0 (تهيج 
١/5 5‏ 


رة لنؤيلة غنا الطركة: 
الشقافية اللصرية (تشكيلياً ورساماً 
رمصمماً لأظلفة الكتب ومبدعاً لكتب 
الأطفال) ٠‏ 

- سوف أحكى لك .. هل تحب 
الحكايات ؟ 

أحمد بهاء الدين كان استاذى. قبل 
أن أقابله » كنت حماراً , كنت أعيش 
كرسام حرة ا ناجح ؛ وكسان 
0 2 ام تاجح 
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:مه القت وت اممنافاه. 


الساداة اليس الراحل) مع ٠١4‏ من 
الشخصيات العامة كان من ينهم 
2 افر 
وب رو ...كنت ١61‏ 
الوحيد من بينهم (الفنان) ٠‏ أما الآخرون 
فكانوا من السياسيين والشعراء والأدبا. 
والمسرحبين والموسيقيين والصحفيين . 
واضطررت للرحيل , وترك مصسر 
»عندما ضاقت بى السيل .. 
وسعيت لإقامة معارض لإنتاجى الفنى ٠,‏ 
ولكن لم يرعب بى أحسد , كانت الئاس 
خائفة رية . أقمت معرضاً واحدأ 
- شبه سرى - يقصر الثقافة الجماهيرية 
فى أسيوط , واستقبلني جمهور الصعيد 


52277 


أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


حلمى التونى 


الطيب, مرحباً بحفاوة وإعجاب ٠‏ فى القن ٠‏ قهذا موقف سياسي - الساكد 
عنشت فى بيروت / وواصلت عملي الآن فى حياتنا الاجتماعية والسياسية 
والفنية هو اللانتماء اللااهتمام. 
اللامبالاة, ولكن لايد من التحفظ عند قول 
هذا الكلام عن «تسييس الفن» - فالفن 
المربية والمقلية . وعدي وقد 11 ضلة + ليس خطابة أو وعظاً مباشراً أو نصائع 
إلى بلادى (مصر) ؛ والتقيت أحمد بها وشتائم:وإلا وقعنا فى فخ ما ساد فترة 
الدين ؛ وكنا نتسامر ونتحاكى ونتناقش باسم «الواقعية الاشتراكية» لأن فى 
فى شرفة بعض الاصدقاء » كان ذلك بعد هذا هلاك الفن وتحويله إلى آداة دعاية, 
العشاء . وملت على أحمد بهاء الدين < كما فعلت الأنظمة الشمولية فى الشرق أو 
وقلت له مازحاً : «الله يجازيك .. متنا الغرب ‏ 
السياسة . فاضطررنا إلى السقر (كان حلمى التونى متدفقا فى 
والاغتراب والتشرد» . سكت ' حديثه؛ وهو يشير إلي اللوحات 
, مفكراً , ثم قال لى يطريقته الساخرة . المعلقة بمعرضه الحالى :لعب 
وابتسامته المذبة الجميلة ‏ «يا حي ...البئات .. وآلهة الإصلاح» بحيويته 
كنت حاتبقى رسام زى فلان ....ولكنه وسلامة تعبيراته وانفعالاته 
فنان لايفعل شيئأ سوى رسم التساء الفتية؛ كما قابلته أول مرة فى 
رشيقات , باجسآد تجيلةارونإنية وكا /مفرض «العودة إلى الوطن؛ سنة 
4. يفجمع الفنون بالزمالك) . 
إى نظرنا إلى هذا المعسرضء وتاملنا 
بتركير عالم اللرحات, سنجد الانتماء 
والافتمام يقضايا الوطن والإنسائية, بما 
يحدث الآن فى الدنيا. 
تبدو اللوهات لأول رهلة بعيدة عن 
السياسة. لكن صاحب البصيرة سيرى 
- ليس هناك مثقف لوفنان ميدع له السياسة؛ وقد يتاثر المتلقى - المشاهد 
قيمة إلا إذا كان ل عمق سياسي 0غ بالبعد أو الحضور السياسى الفامض 
تُسيُسوا القن» ...هذا هو المطروح الآن . والمضمر والذى يشير ويوحى أكثر من 
وهناك البعض يؤمن على ذلك لكن القن الغطاب السياسى المباشر 
مُسيْس طوال عمر وجوده فى حياة خطاة, لا موعظة, لا ميلودراما. || 
البشر. حتى عندما تنكر وجود السياسة دراما مليثة بالتناقضات والتعقيد 
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والتداخلات, وهى ليست ميلوبراما. وليس 
رسم البؤس و!! اللامتناهي قناً 
واقعيًا فى العمل الفنى (شعرء رواية 
سينماء مسرح. موسيقى» فن تشكيلى ..) 
هي دراما؛ الجاد مع الهزلى. القبيع مع 
الجميل. دراما بين الشكل والمغسسون 


وانتقاء هذا اللون بالذات وضعه فى 
أجواء سعينة؛ ه وتسور فنى له دالات 


الطبيعى. الله لين مسوى مرامنا ييه 
الشكل الطبيعى وإعادة الخلق فنياً 
للعنصر المرسوم . فلو نظرئا نظرة 
تشكيلية لعلاقة العنصر (البطيخة) يالظلء 
الظل الملقى القوى التجه إلى المشافد 
سنجده يحمل قيمة درامية. إنه ي:/81 
الو يشير إلى خطر مجدق. متربيق, امآ 
فى البعسيد ويحيط ينا هذا هو الذنة 


البطيخة رايس الموضوع البطيقة . 

التصوير عندى أصصبح متجاوزا ١‏ 

هو مابين الذكرة والعالم والخاطرة 
6 معرضك الحالى بقاعة بيكاسو, 

يحمل ويعالج أربع قيمات رئيسية .. 


:مه القت وت اممنافاه. 


قله وه» هدمتعملا 


حامى النونى 

- تمودت فى معارضى السابقة أن (النساء الملائكة) .. التضاد بين الحسية 
يحمل كل منها تيمة واحدة (تجاوزً الجسدية والبراءة الروحانية - (بالمعرض 
موضوع واحد) . ويكون المعرض تتويعات لوحتان لنساء باجنحة)» 
على هذه التيمة. وهو نوع من الاختبار 2 هنا ياتى دور التعبير القثى البصبرى 
عا قدرة الخال واكنوع والابتكار التشكيلى' ستجد أنكل هذه الصور 
واتساع الرؤية . وكنت أشبه معارضصى هواجهة المشاهدء وقى منتصف اللوحة , 
بالرواية الطويلة (موضموع واحد وفصمو. الرأة المجنحة سيمترية مقصودة » وهذٍ 
ختلفة) ؛ كلها تساهم فى خلق أو إمشاء ‏ تخدير عن اناك ام 
د ايع بنذ ناف 2ن 
الفن» ولكننى كتبت فى ورقت اللصاحبة وهنا الزاع صر عن سه في ,الال 


تيمات مختلفة نتيجة طول المدة #ن والمصان. 
معرضى السابق والخالى (ثلاث سئوات) © حالة المنفمل بالاحداث السياسية, 
بسب المرض ب , تجدها فى لوحات «ألهة الإصلاح» 


لح ؛ وهي 

لالد لوحات متجاورات. اليوم؛ ثرى أن 

«اكذ انا ىر كتيل جحطتو ايساد متجاورات اليدة رك أن 

اريعة .؟ ذلك يشسبه «الدروشسةه أو الزاره 

وإدوية ونطدا. ةفزو ري سس سي 
الرائق المتآملة اماج الظالم الرويناتهى والتعرانا را يجبي «الدوشة». 

' 0 .بالأتداك اللياسيّة. والاسي إن مجتمعنا يعيش «حالة زاره اسمه 

ع ع ١‏ الوطنى, ا هنا تذكرت البُعد المقدسء 

فالزاج الرائق المشائل يتجلى فى وتناعى التذكر ووصل إلى الالهة, وكا 
الي مطلوب أن نعبد ألهة جديدة أو ديانة 


,الفورم», الشكل أو الكتلة والألوان جديدة اسمها والإصلاح فكانت ترجمة 
(الأعمر - الأخضر - الأبيض - هذا بصرياً مجموعة لوحات 
3 الأسومم, تمثل بشراً (نساء ورجال) بأجساد أدمية 
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تشكيل وجداتى ينتقل أو يتارجع بهن ورؤوس من الآلات الحديدية. 

الفرح والحزن - الفرح باللون الأحصر ‏ وتعال ننظر إلى علاقة التشكيل واللفة 

والضسوء الساطع فى بعض الأحيان» البصرية بالموضوع. نتحدث هنا عن الفن 

والحزن فى الخلفيات القاتمة والظلال ؛ الألوان المستخدمة فى هذه المجموعة 

السوداء داخل كل عمل؛ هذا نموذج. بالذات» والأسلوب الذى تم به رسم 
و والحالم الرومانسى يتجلى فى تيمة اللرحات, ستجد أنها ألوان صارخة, 
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ساخنة. وستجد أسلوياً فى الرسم 
يتصف بالتسطيح والتبسيط؛ شئ' يذكرك 
بعالم الصناءة والآلة, يبعدك عن الطبيعة 
؛ بالرغم من أن الأجسساد بشرية - 
طبيعية. 


استجد 
اللوحات الثلا: وكاتها واقعة تحد ضوة 
صناعى يلقي توعاً آخر من الظلال. هي 
ظلال واقعة - هذه المرة - على حائط 
0 وليست الظلال المتجهة 
اهد أو المتلقي كما فى أعمالى 
كه .. حتى هذه الظلال كاتها لأشكال أو 
مخلوقات مسطحة. وكانها مقصوصة من 
لوحة خشب أو حديد. كل هذه العتاصر 
البصرية التشكيلية التى شرحناها الآن لا 
اقيمة لها الآن؛ ولا قيمة لهذا الكلام كله لا هى ليل أتهار .. هل هو غروب أو 
وإنما القيمة في الأثر النفسى الناتج عن... فجر .ِنبا تشيه الفسق. وهذا مهم ألا 
العناصر كلها وعلاقته بالموضوع أتتوفن لآن الفن يقع فى هذه النطقة بين 
تيمة «الاسى الوطنيء .. تداعي لي . _اليقي واللايقين, وهذه هي قيمة الفن, 
هذا العنوان الآن؛ ويتجلي فل مَجيقٌعة]| [هو لقع بين ألواقم الأطبيظ,)الفوتوغرافى 
لوحا «البنات اللاميات» فمطيلوبات. .يتن ادالى لأ ويلك الشكز)لصنوع لو 
الاعين . أن أن هذا يشب وإخب © 0 © هه ايش بالإبناغ والجلق! 
الرمز السياسي والاجتماعي والمرحلي 
واضح. طبعاً نحن ثمر بمرحلة فتساوة 
البصر . دعنى أسالك: هل هثاك أحد من 
كبار السياسيين أو المثقفين - النقبة في 
هذا البلد, يعرف إلى أين ذ 
أو حتى أننا اخترنا طريقاً 
ونسلكك؟ نحن اختتلاف الرؤى والقراءات أو التتأويلات. 
بلحظة . تعال نرى اللحظة المصينة من تحدثنا عن الميون الممصوية, كذلك 
اليه التي يقع فها الحدحه الايدى والأترع وحركاتها تعبر عن عدم 
0 الرؤية ؛ وتكاد تتحسسس المشاهد والمشهد 


انظر إلى الضوء المعير عن لحظة 
النهار فى اللوحتين اللتين أمامنا الآن 
إنها لحظة ملتيسة كما المرحلة ملتيسة 
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وليست طبيعية .. أسطورية ؛ موجودة 
الجاليرى ٠‏ اكتشفت أن على الأرض وليست فى الماء ؛ فى حالة 
الأربع ليست منقصلة حقأ . كان هناك ملتبسة, غامضة ؛ لا تعرف هل هى فى 
خيط أوخط ممتد داخل كل هذه اللوحات البحر أو البر . 

نيمة فاكهة البطيخ امتدت إلى داخل هذا الالتباس أو الفموض 8000١‏ 
التيمات الأخرى باشكال مختلفة - 880 ليس بمعني الصعوية أو افتعال 


فبمد أن كان البطيخ هى البطكٍأد الغرابة , واكنه حالة إنسانية , حالة عدم 
البريمادونا (راقصة اليباليه لايم *.. إبيدي عثدن . وعدم اليقين هىالدخل إل 
أصبع يقوم بأدوار ثانوية فى مشاهد إن 


ايحا ا 1 التقدم , سواء أكان هذا التقدم فى 
ا ا الا 
إل ملس عا دلا قح .بي ا 
البحث المستمر , والبحث يؤدى إلى 
--200 - الآن - هو التقدم, أما الحقيقة المطلقة اليقينية فهي 
حضور عنصر (البيضة) متكرراً فى التو والمرت . 
معظم اللوحات على اختلاق لهات ٠2٠.‏ ل التجريد الفنى الأصيل . الجيد , 
إذن هذا العنصر - كما بقسولون > الآى ليس تزويقياً أو تجميليا . يفتع 
أساسى أى حب [[نتيه قيق مق الإمذلا ”آله هيآ والحثيال للفوس والتفسير 
ديدمت ا ا والعايشة ؛ وأستوماء الذكريات الذى هو 
اليمد التفسسن. 
كه الرميز . فلو حاون إخفاء وبي 24 أماالتجريد الشكى واظونى فهى 
سيد القولة وو .واتقطاع عن الواقع الذى يعيش فيه 
إفيها , نشمر بنقص فى التكوين أو 
الموضوع أو فى الحالة النفسية النقولة 2 البطيخ هنا وتحوله من طبيعة صامتة 
إلى المشاهد . إلى شكل , أحياناً ما يعبر عن الجنس أو 
التجزيد الأصيل 9 الثورة أو عن جمال التشكيل للفورم . أو 
٠‏ والعناصر الأخرى ؛ كالنخلة هى أشياء كثيرة أخرى . النخلة رسمتها 
والبيضة والهدهد.. فى حالة رمز قبطى ؛ مستدمياً أو 
- مى عناصر زائرة ٠‏ كالمركب أو مسظههأً التبراث الدينى بتنويعاته 
القارب ؛ وهى قوارب افتراضية ؛ رمزية 2 وتجلياته المختلفة فى الخيال الشعبى . 
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السمكة ورموزها فى الحخسارة 
المصرية القديمة , وقى الأحلام . كشف 
عن أغوار وميول نقسية . 

البيضة ودلالتها فى انتظار ما 
امستسفو عله : وماسوف يشرج متها ٠‏ 
الأننى كناك فى انتظار البشارة أو ما 
سياتى فى الأيام المقيلة . 


لمم بدأت أسظهم الفن الشعبى فى 
أعمالىي ٠‏ بدأت برسم ودراسة وتامل 
رسوم ووحدات وسوتيفات الوشم , 
واستخدمتها لفترة طويلة فى صياغات 
عع بن ساني ادن لعي 


امشقة لمن وها ل نستتغ 
الوشم : رقم ما يصمله من تصورات 
ودلالات فى التراث الاسطورى والفي- 

نجد فى رسوم الوشم ؛ المسقسر 
الجارح الكاسسر ٠‏ وَالتتِتقر اقيق رمق 
المركة والمرية والخقة را موؤنة ؛ إلكتي 
ابتكرت موتيفة أو رمز الهدهد لإعجاين 
الشديد به فى الطبيعة ٠‏ تشكيلياً ‏ رفى 
الوقت نفسه للبعد الأسطورى فى كينونته. 
(مدهد سليمان ويلقيس) 

وكشيراً ما يتجاور الهدهد مع المرأة 
فى لوحات كثيرة ؛ وقى البعض منها » 
كان يهمس فى أذن المرأة مباشرة 

هذا أهو العالم الذى أعيش فيا 
هابين الأسطورة والفن الشضعبى 
والسياسة اليومية والحالية وتطلعات 
المستقيل . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وم اهما لتعملا 


فاروق حسة 


مجدىعثمان * 
[ تأثر الفنان باللون: فى صسوت 
إذا ما اتزن الواقع فعلياً: لن | التوسط واصحاب البحر من 
تكون مناك ضورة للقن !1 2 
باعتباره - أى القن - معوضاً أول ١‏ والوحدة الطراذ في أن .. فى 
لذاك اللاتوازن. كما يرى الرسام .7 : 
الهسوائدى - التجريدى «بيت البحرء وأخذت رائحته حتى يمكن 


موندريان (1495- 1444): ونحن أن تسمع فيها حركة // 

نخظلف معه فى أن الفنوإن كان فى عرق النجارين والدهانين والصيادين.. 

أسلويه التجريدى - بلتواعه - لاراقعياً. ,يتذكر هو بالفعل تلك الألوان من الأزرق 

إلا انه رغماً عن ذلك واقيقاً مركرا +“(آلاضمر والأصسفر والقرمزى المرتبطة 

كحتيقة, إما تجربة أو ذكرى تحوات إن 2 بالسماء والبحر, فتتضافر مع ألوان 

تعبير أو فعل اجتمامى مؤثر .. كما آن 59 اللرأكب. وتستمر فى ذاكرته حتى يبدأ 

يمكن معايشة,هذا الواقع لسوى إقساياً ‏ خَهلة إلأولى على حامل التصوير 

الذى وجب أن يخلو من تصرف الإبشزء ... القماشئء فيْتج أولى لوحاته عندها كان, 

١ 20‏ أولتك الذين بامتقطامكنه تنام إينهناد :|هن الشنامنة امتشرة من صمسرة . ومن 
عدم الاتزان بفعل الخطا والصواب, ليجد تأثيرات الشحن الأخرى لديه علاقته 
سهد ذلك من عمله معادلاً موضومياً بروما وياريس والحركات الفنية المتغيرة. 
ريكته الداخلية على الأقله وإعادة بيد أن من ينظر فى أعماله. يحس بما 

الواقع المسيطر طيه رغم ما به استصدثه بولوك (1966-1911), 
من توتر وتناقض واقع مطهر الانفعال وفرانز كلاين )1535-141١(‏ فيما 
والخوف . سمى بالتصوير الحركى» ضمن اتجاه 
ومن الفن التجريدى والملتزم به غالياً التجريدية التعبيرية فى أمريكا - رغم 
أنتج الفنان فاروق حستى معرضه الحالى ‏ عدم لفنها - وإن كنا ثرى أن 
المقام فى قاعة الفن بالزماك.. ولقراءة ما «كلاين» «لم يكن مؤثراً عنده لاستخدامه 
يراه البعض لا فنء وجب تتبع بدايات اللون 
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لوحة فاروق الذى بنخذ منه العلامة رالقنط..... الانفتفال التثقائى. فى حين أنه كان 


أو التاكيد على مساحة. بْآصَلَ الأقير على الأول ا 
وحينما تنظر إلى 3 

الإبداع» تجد توتراً -, 9 0 

وتلمح فى تعبيرات وجهه اختلاقيات تصل. اك فيو ع تالاه الب يوج ١‏ 

لحد التباين: فنجد الانبساً. التوسط لم تك لتهيئله نفس 


انقباض أو العكس, وفى الفالب تضرج الشعور للاتجاه تحى التجريدية التعبير, 
اللوحة سسريماً؛ إلا إذا واجهت مشكلة بالطريقة التى وجسدت لدى ١‏ 11 ) 
تصميمية تجعله ينظر إليهاء ويعيد النظر الأمريكيين المعاصرين ك «بولوك, 

حتى يحدد مدى احتياجها لدرجة لون أو جوركىء جرظب, هوفمان. لويس 34 
علامة لونية. ووقتها تحس بالارتياح برادليء هارتنج أبل إستيفء. فقد كان 9ل 
البادى عليه . اللحركات الاجتمامية والانقلابات 
وقد اختلف فى معرضه قبل هذا مع السياسية: وموجات الكساد وتيارات 
أعماله الأخرى؛ وذلك فى أن تعبيريته الانحلال فى العشرينيات والثلاثينيات 
كان يقودها التنظيم العقلى أكشر من التى ظهرت فى أثناء الحرب المالمية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


فاروق خسنو 


الثانية تأثيرها على هولاء الشباب من ذالته, للتعبير عن العالم اللاشعورى للفتان 
سواء في أورويا أو لمريكا بعد ومن السام به أنه بعد آن قخمى نوات 
ن فناتى مبكرة فى فرنسا وإيطاا 
الفنى, 
الداثر حول «موضوع اللوحآء. فقد كلاو المصرية, وخيرهاء ومتقثراً, 
- على حد قول الأمريكى أدولف جوتلب عقدها مع فنانين معاصرين أخرين ضمن 
- أحراراً لدرجة المحاولة فى أى شئن مشهد تصويرى وثقافى مختلف عن 
حتى وإن كان سخيفاً. فاتجهوا نحو مسقط رآسه«الإسكندرية» وكان يسعى 
تقديس مبدأ التعبير الحر دون الارتباط البحث عن جوهر العلاقات, دون 
بكار مسبقة. فكان بواوك يوفق ينما ١‏ أن يؤكد - أن الفن مهما اختلنت اشكالة 
يظهر من تصويره بالصدفة: ويربطه ومدارسه. أساسه التجريد؛ ويمكن 
بصدفة أخرى ؛ فيستمر فى التعمق القياس عليه لا العكس, الامر الذى جعله 
الأفقى للفكرة الواحدة والتجريب عليهاء فى الوقت نفسه لغة عالمية لاترتكز على 
وسقدرة بولوك هنا أنه يكتشف تلك التعبير عن وجهة نظر شخصية باعتبار 
الصدفة. حتى أنه قالَ:إمستطيع .“أن ]لفئان إنسانى بالأساس , 

السيطرة على تدفق سائل التصويرء وعلى وهر يقول ردأ على سؤال ناقد 
ذلك لا توجد صدفقٍ... الفيجاري ميشيل نوريدسانى لنفسه: «هل 
ومن جهة|أخزى, إن القذان بشكل م تَجريدى كلية؟» :أنا بالفمل تجريدى, 
غير مباش كن رؤية نتاج التتهازب “ولم يكن في ذهتى أى تصور مادى 
م 8 1 السابقة. فهزالايتكر به ل« اتطوتى'' لقي اء »ل وصفة, وإنما أنا أرسم 
تاييس» ويقتنى أحد أعماله - ذلك الذى المطلقات فى الكونء وهى سمة 
إأعطن عام 1606 عن مانفستو الفن ذاتياء والناقد حر فى وصفه وتصنيفه. 
سن أ الدعدى من خسس سبيت وهذا لا يعنى بالضرورة آن الفنان محدد. 
بيتالى فينسياء وقبلها فى إطار ترسيب داخل الإطار الذى وضعهناقد ماء 

الخير: فى أقل الأشكال تعبيراً فالنقاد يتحدثون فى اتجاهات مختلفة 
أوما سُمى بالتجريدية الإيجازية: والتى 2 والتجريد الذى صب فيه حسنى جل 
بدأت كإرهاصات لدى «ماليفتش» عام اهتمامه منذ فترة القليلة: لاقى 
141 ثم طرحها بعد ذلك قى عام ولازال رنود أفعال شديد: 
يباعتبارها ثوماً خاصاً من بنى على تطور المنظر الطبيعى؛ حينما 
الواقعية, «الشكل الفنى كهدف فى حد ظهر تصويره كنوع مستقل فى الفئون 
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الجميلة مع نهاية القرن ال 17 ويلغ أوجه. 
فى القرن ال 15 0 
إرهاصاته الأولى قد حررها «ليوتا 
داقتشى» فى مدوقاته, »فى الوقت الذي 
كان فيه واحدأ من أكثر فتاتى عصر 
التهضة اتسافاً مع قن مصره لورما افق 
عليه الآن الكلاسية. 

ولعل ما يزيد من هوة الخلاف بين 
الاتجاه التجريدى والمتلقى. هو أن 
الموضوعات الغامضة التى لا تتخذ شكلاً 
متسقاًء ويعتمد الفنان فيها على توليد ذلك 
التأثير الموحى؛ يفترض معها زيادة قدر 
التقكير لدى المتلقى؛ وهو أيضا التفكير 
الذى لم تلوثه الحرفية التى لاتستمتع بتلك 
الموضوعات غير المحددة؛ التى تعطى 
فرصا متعددة للإحلام عن طريق النشاط 
الحركى والإدراك الباطنى؛ ليقف المتلقي 
أمامها حائرأ قلقًء فيعرض عنها مغتبراً 
أن التجريديين ليست لدبهم القدرة على 
الرسم الصميع ٠‏ 

- مهناك سب تفط يزيل إل 
انزعاج المتلقى من التجرية. ولا لأستطيم 
الفنان مهما أوتى من عبقرية أن يجدلنبه, 
ذلك هى التسوية بين مشاعر رد الفعل 
العمل ما لعدد من الأقراد وجعلها 
متطابقة, فاى عمل لايوافقه أى متلقى إلا 
بقدر ما يتسع له شعوره ؛ويلقى معنى فى 
متناول حسه.. ومن جهة أخرى حينما 
نطالع العدد 4! من مجلة «أمريكاء عام 
وتحت عنوان دجن التجريدية 


ا ا قال إن الفنان 
حين كف عن أن يكون خادماً للكنيسة لو 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالق وم« لعديا لتعملا 


. ب استقلله الذاتى كقوة»؟ 
والفايسوف. جديداً هو الكشف عن وإلا أصيح الكل متشابهاً . 
ذاته في فته فانسحاب الفنان إلى العالم. - أليس بذلك يصبح هناك اتقصام 
الداخلى كوسيلة لتحليل الذات, وكشرط اود والمجتمع؟ 
لاغنى عنه لدراسة امشكلات التى تهمه. 
بغض النظر عن قيمتها أو فائدتها 3 
للمجتمع هو إنجاز من أكبر إنجازات ذن ‏ ثأنه وجزء ثالث وهكذا, قفالقباسٍ 
التصوير الحديث .. لقد أصبح الفنان الأساسى آنه فن أو لافنء فإذا كان فنا 
يتمتع بحرية مطلقة فى العمل إنه بير زى فهو قيعة يجب الحفاظ عليها والاحتفاظ 
تشويه الواقع إذا عد له ذك. والمق إن بهاءفهى موجهة إلى شريحة من 
نتوقع منه أن يفعل ذاك وتطاله بهبون المجتمعء والاختيار هنا من واقعهأنا 
تضتلف مع بن هيللر فى أن ارقزان ابن أحب أولا أحب». 
مجتمعه, وتنعكس إتسينين بوعيل ون 202 ولى تطيلذا لأممال الجديدة. تبدا 
شاء أم ابى ذك. كما إن ايزناء نا - سن هن استخدامه اللون, مع المقارنة بقاموس 
0 مجر رب التجريدية الحديثة «كاندنسكي» - 
لي لانت 0ف يدهم الجميم أن اللقارتة هنا من حيث 
ل قتي ناولالا رايست محاوقة لتوحيد القيقة - 
20 استجد أن هناك الكثير من الاختلافات, 
اسمن دف جع لس امع لعز كه "لرانؤكان كباتدنسكى يقول: إن اللون 
إنها وإن ككاتط لرنا أو لكاو" مدأ لي مد عع مدب 
07 مبسطد نهى لازا لاطا إل" اللا الا ا أن 
٠‏ على المستوى الواقعى فقط. ولكن الس 


وحين سالت الفثان: هل يمكن فرض 

شكل محمد على التلقي؟ 

قال :على القانأن يمل والتققى يلخد ض رمز 

أنيستقبل عمله أولً, فمنطق الفرض غير والنقاء المطلق وبال ره 
مجني اليد مبساكك اك لد 0 
عظيماًء وإنما الفكرة هى استجاية الأسود رمز للسكون والمرت الأبدى فى 
امثلقي. وهذا يتوقف على عوامل حين يصيع لنفس اللون الأفضلية 

- إذن هل بالقعل الأسلوب نه القصوى عند «فاروق»؛ فلا يعتبر رمز 
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كمقابر فى الأماكن المخصصة للدفن, 
وهى عادة مصرية قديعة استمرت فى 
العصر الرومانى ومازالت التجاويف في | 
حوائط بيوت الصعيد دون معرفة وظيفتها | 
إلا فى وضع مصابيح الإضاءة 

- أما اللون الأحمر فقد ارتبط مع 
«فاروق» - بدرجة سعينة منه المعروفة 
بالفرمليون؛ فهو فى مشهد الفروب وهو 
.لون خيشوم سمكة طازجة:؛ وهو لون يفمر 
كل العمل لديه أحياناً, وأخرى يخترق, 
ا 
كما لو أنه كتابة بلغة إفرنجية. وهو ! 
دائمأ مخترق تشويه آلرا م 
كان خطأ أو علامة 

وفى هذا يتفق مع, 9 
للون الأحمر الذى. 
يتسرب لذاته بكثافة ويتوهح فى ذاته:اولا 
يوزع طاقته جزافاً؛ إن قوى اللون الأحمر 
المتنوعة مدهشة حقأ, فاللون الأاحمر 
الخفيف تبذبته تقترب من اللون الأصفر 
من حيث الملمس والاستهواء والجاذبية, 
وهو لون يمن الإحساس بالقوة, والنشاط 
والعزيمة والانتصار. وهو أشبه بصوت 
«البسوق». واللون الأحمر فى ذاته لون 
ممسادى وليس له - كاللون الأزرق - 
استهواء عميق» أو جاذبية عميقة, وإتما له 
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- وإذا نعبتا إلى اللون الأزدق» 
فسترى أن «فاروق» مرتبط به منة 
طفولته, لأنه اللون الذى أظله فى سماء 
الإسكندرية؛ وفي مساحة شاسعة حتى 
تلتصق مع البحر يصرياًء وهو اللون الذى 
يأخذ الاصفر لينقى الأبيض منه. فهو 
بذاك لون مستقلء آما كاندنسكى قيرى 
فيه القدرة على التعبير عن الممانى 
العميقة. ولأنه لون السماء فهو يمنع 
الإحساس بالطمائينة وراحة البال - أى 
الهدوء - ولكنك تحس بأته لون فرح عند 
فاروق» حتى بيته لم يخل منه ليشكل لون 
حائط مثلث الشكل . 

- ومن الألوان التى يستخدمها فاروق 
بدرجات متفاوتة, اللون الاصسفر الذى 
يؤكد كاندنسكى تأثيره المقلق ين يوضع 
فى أى شكل مندسى. وأنه لون دقيتؤى | 
ماجز دائما من جمل معنى عظيم ذا 
هدث مزج متواذن بم الأزرق والأصسفر 
ينتج لون أخخدر تكوف ابه مرك /الونين 
مع - على حد اقول كائدتشكنَ - قن 
بالداثير الواقع على الروح تأثير جاف. 
ولذلك يكون اكثر الألوان ابتماثا 


قرست 


:هه. 81و © ع امماقاه. 


إنه لون المسيف الراكد, ولاتدب فيه 
المركة إلا عند تحريكه تحو الأصفر أو 
الأزرق: ولا يفقد بذلك سماحته وبالقياس 
على أعمال فاروق بشكل عام؛ تجد 
الأخضر منسحباً متها إلا فى علامة أى 
انقطة أو مساحة لا يستخدمها إلا فادرا . 


أرشيف الشارخ 


- وأحياناً يستخدم اللون القرمزى -- 
المممل بتاريخ الطفولة - وهو لون أحمر 
سبرد يكون أقرب إلى الحزن والاعتلال, 
تلبسه العجائز: وتلبسه نساء الصين 
اللحداد. ويكون تبسريد الاحسمر بالأزدق 


نتصدى لتحليل أعماله ناأخذ 
عدة اعتبارات أولها النشأة وما بها من 
التوسيب النفسى للالوان منذ الطفولة, 
والاعتماد على أقواله: «أنا ألعب كما 
الموجوديفى ميعارضى, ذلك أن عملية 
الكل الفش ى/نوع من اللعب الجاد 
«الجشيل فر الوقت ذاته, فهذا يجعلنى 
راغن» واستطيم أن ألاعب من يتعامل مع 
اللوحة بالنظر .. أبحث فى التباديل 
والتوافيق» والمؤثرات المحيطة داخل المناخ. 
العام للعمل الفنى الذى هو حالة حسية 
تؤثر شيك بشكل سعين سواء بالألوان أو 
الخطوط أو المفاجأة فى إيقاعات مختلفة. 
إن الإنسان بسجين لإدراكه ووعيه؛ فمن 
آجل أن ينتج عليه أولاً أن يتأثر بحالة 
ماء ثم يدركها كى يستطيع ترجمتها 
بطريقته الخاصة لإنتاج عمل من تأثير 
محدد لشئ مادى؛ حيث لاوجود للعمل 


من العدم. 


قاله وه« هدمتعملا 


انان فاروق حسنى يستقيل زوار معرض 
الأستاذ ميكل والرزير أحمد ماهر ورئيس تحرير العريى عبد اله الستاي 


الأعمال الأخيرة للفنان وإن كانت تعد 
انقلة, إلا أنها تسير فى 
الأعمال القديمة, فلم يتحدث فيها عن 
الاتزان. وإن كان يوجد جلولاً لذلك 
المسطع الكبير» إلا أنه لع يكز ملي وض 
مفهوم عقلى لونى الملل قكهو يركسم دوك 
تفكبر مسبق, وإن كدان يتشسابه مع 
«جيريروه فى أنهما - خاصة مرحلة 
جيريرى الأولى - ينظران إلى العمل ككل 
دون التفاصيل وكذلك وضع التوقيع تبعأ 
لإتزان العملء فيسصبع لدى الاثنين 
أساسياً ضمن بناء العمل الفنى . 

وعودة لموضوع الاستقراء. حيث إن 
الإحساس بالتجريد يبدأ من العمل نقسه 
دون البحث عن أشكال داخلة عليه. وقد 
تاكد لدئّ ذلك حينما كنت أطالع مع «مها 
أبنتى» ما كتبه د. نوار فى أحد أعداد 


:مه القت وت اممنافاه. 


مجلة امضيور عن معرض جيريرى. حيث 
أردتانها مقارنة اللوحات فى المجلة مع 
كتألوج اللعرض. بعد أن عرضت عليها 

ادقن العتالوج تدئذ الإفتتا 3 

بأنها تقرل/ اماد أكبرلت يرغم أنها قد 

بدأ ترسم بالالوان الزيقبية منذ مسر ١08‏ 
سنة, إلا أنها ودون معرفة بما كنب 
«مانويل روميرو» قومسير الممرض عن 
موضوع أعواد الثقاب, استطاعت بالنظرأ 
أن تجد تلك الأعواد, رغم دخولها ضمن 
تشكيل» وذلك لأئها عين لم تلوث بمشكلة 
البحث عن علاقات واقعية فى العمل, 
وإضافة معنى جديد من المثلقى لفهم 
اللوحة. وهذا يؤكد دون شك أن التجريد 
يحتاج إلى الاستقراء. 


3 


قاله وه« هدمتعملا 


من كسوكب لظم (شكل رقم 0١‏ 
والدوريات فى السنوات القليلة ١‏ جات التقطية الإعلامية لتلك 


الماضية العديد من السيارة بمتاسبة فوزها بالمركز 
الإنجازات فى مجال استخدام الأول قى سباق 1547م الدولى 
الطاقة الشمسية. ومن ذلك للسيارات الشمسية أو التى تعمل 
إنزال أول سفينة فى العالم تعمل بالطاقة بالطاقة الشمسية؛ حيث قطعت السيارة 
الشمسية إلى مياه نهر ايساركة15 2 الفائزة مسافة قدرها 7:٠١‏ كيلومترات 
بألائيا فى بداية شهر نوفمير من عام :افير أستراليا فى أربعة أيام ويسرعة بلغ 
8 وقد جات ال يي كثمرة اطَقَوسطها تسعين كيلومترا فى الساعة, 
لمشروع ناجح جرت و وبالرغم من تعدد الإنجازات التى يعلن 
يعنهنا إقى ميال استخدام الطاقة 
ألشيكتكية. إلا أن اعتماد البشر على هذا 


شنْرتهم التى تتطلب الطاقة بصورها 
المتصددة مازال فى طور البدايات 
المشجعة. والمقال الحالى يهتم بعرض 
مالحق بتقنيات استخدام الطاقة 
الشمسية من تطورء ويحاول أن 
يستشرف الآفاق المستقبلية لاستخدام 
تلك الطاقة. 
السفينة بعامين.. طيرت وسائل الإعلام تقنيات اليداية 
فى الثلاثين من أكتوير من عام 1467م أدرك البشر متذ أقدم العصور 
صورة لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية, ارتباط الحياة على الأرض بما تحمله 
بدت السيارة وقد غطت أعداد من الملايا أشعة الشمس. من دفء وضوء ويمرور 


فريد حي 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شكل (1) : عواكس شمسية تتخذ شيك القطع المكالىء 
العصور وتطور الحضارا.. عرف الاي لتاقي اكتشف الناس أنه يتركين 
أن الطافة الشسمميسية التى تصل إلى" أشي الُشّمسي فى نقطة واحدة يصبح فى 
الارض هى التى ترم اله كيديا ارم ]لإمكان كلو يول إلإدرجسة حرارة 
إلى السماء وتثي ر/الريأح والأعا مشي أمرتفمة ند اظزا التّطة,/والدليل على ذلك 
لذلك عبدت بعض الشتهرنن الشلتت؟! ماعثزا طن لما الآثازا فى أتقاض مدينا 
باعتبارها ذات طبيعة كاملة ٠‏ ولأنها نينوى عاصمة أشور على نهر دجلة (عند 
مسصدر الحياة على الأرضء ولكن الموصل هاليا بالمراق) من عدسات 107 
استخدامات الناس لطاقة الشمس فى بدائية يرجع تاريغها إلي القرن السايع 
تلك العصور لم تكن على المستوى نفسه قبل الميلاد, كذلك حفظ التاريخ لنا أن 
من الإيمان بقدراتها, كانت تلك كهنة الرومان كانوا يشعلرن الثار المقدسة 
الاستخدامات تتراوح بين التسخين فى المعيد الرومانى القديم (فيستا) بنار ‏ 
والتدفئة وانضاج الخبز وتجفيف بُعضش نظيفة ماخوذة من الأشعة الشمسية, ‏ 2 
المنتجات كاللحوم والاسماك والحبوب ولكن التاريخ يتوقف كثيراً عند أول ل 
والغضر والفاكهة, وأخيرا إنتاج ملع استخدام كبير لطاقة أشعة الشمس فى 
الطعام بتعريض مياه البحر المحتجزة فى تاريخ البشرية, حدث ذلك فى مدينة 
أحواض لوهع الإشماع الشمسى» منيراقوسة (سيراكرزا فى النطق 
ويتطور فكر البشرية عبر الحضمارات الأجنبى) السظية على يد العام الصقلى, 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الشمس طاقة بلاحدود 

الفذ أرشميدس (141- 215 ق. م)ء< المحطة التى تبلغ مساحتها حوالى الف 
حيث تمكن أرشميدس- كما تقص علينا ‏ وماثتى متر مربع من سبعة عواكس 
التاريع من إحراق الاسطول متباعدة. وياخذ كل عاكس شكل قلع 

الرومانى المحاصر لسيراقوسة فى عام مكافىء 88628012 طوله ححوالى اثنيةٌ 
"1١‏ ق.م, وذلك بإرشاده نساء وستين مترا كالوضح بالشكل رقم (5), 
سيراقوسة لتوجيه البقع الشمسية تتبع العواكس الشمس فى حركتها 
المنعكسة عبر آلاف المرايا بآيديهن إلي «تقوم بتركيز أشعة الشمس على أنابيب 
نقطة واحدة فى جسم كل سفينة؛ ولكن مطلية باللون الأسود. وتصف عند بؤرة 
ذلك لم يكن كاقيا لمنع قوات روما بقيادة هذه المواكس, كانت الحرارة المنعكسة 
مارسيل من أن تقتحم أسوار المديئة بقعل عند متطقة بؤرة العواكس كافية لتوليد 
الخيانة, وليلقى أرشميدس مصرعه بعد البضار الذى يدير مضخات الرى فى 
ذلك بسيف أحد الجتود. المحطة بقدرة لم تنشفض أبدا عن 61,4 
لم يتوقف اهتمام العلماء باستخدام حصان ميكانيكى, لقد حقةت تلك المحطة 
طاقة الشمس بعد مصرع أرشميدسء نجاحا جعل منها أحد التماذج المرمرقة 
وإنما تطور كثيرا حتى سجل التاريغ ٠‏ فى تاريخ استفلال الإنسان لطاقة 
أبحاث جاليلير (17451614م) ولا" الشسعس: وليس هناك ماهو أدل على 
فوازية (؟74١‏ - 44١١م)‏ قى القسربين' تجاح هذه المصلة من أنها طن بعائدها 
السابع عشر والثامن عشر ا ؤلقذ عتل , 
القرن التانيع لسر افقارا شرلية[إف 
وقتها - عن محرأكات لللراريةتعطل بطاقة 
الشمس, مثل المجوك المبشاريئ الذى يناه 
١08‏ اوجست موشو بالجزائر قيما بي عامى 
م 1401م ليعمل فى ضفخ المياه الطاقة القعسية ليظهر جراء ذلك فرع 
ومثل ذلك أيضا أول محرك شمسي يدير جديد من علوم الهندسة الميكانيكية أطلق 
آلة طباعة والذى خرج إلى العالم على يد عليه لقب 
آيل بيفر فى عام ٠1م‏ ولقد شهدت وبالرغم من كثرة ما ابتكر من تقنيات فى 
مصر فى عام 1115م إحدى المماولات هذا الفرع الجديد من علوم الهنبسة 
الرائدة فى تاريخ بناء المحركات التى الميكانيكية. إلا أنها لم تصل يعد إلى 
تعمل يطاقة الشمس. عندما قام 
الأمرية 5 
شمسية تستخدم لأغراض الرى فى 
ضاحية المعادى بمدينة القاهرة. تكونت الاحتياطات المكتشفة زليو مة من الوقود. 
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مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شكل مستقياَ لاستفادة من _الطالالنئمسية 


الحفرى (الفحم والزيت والفاز) قد لاتكفى !|| التّحدة الأمريكية. رطيقا لما حوته مراجع 
العالم في ضوء متعندلات إلا 'الطايقة. من معلومات عن 
العالية ‏ لاكثر من اث وخيلن عإما) "" أقنيات طِأقة/الشمس الأكثر 
قادمة. فإن الطاقة النّى تصل إلى الارض” . أنتشارا خلال النصف الثاني من القرن 

من الشمس فى تسمة أيآم تعاذل كل" "المشرينء فَإِنه من الممكن أن ترتب تلك 
الاحتياطات الكتشفة من الرقود الحفرى التقنيات, تبعا لانتشارها وطبقا لترتيب 08 1 
(فلاديمير كارتسيف وييوتر ظهورها كما يلى: المجمعات السطحية- 
خازانوفسكي: آلاف السنين من الطاقة. المركزات الشمسية الغلاي 

اص »)5١6‏ وفى ول آخر فإن معدل الكهروضرئية (السيليكونية) والبرك 
ماتسقطه الشمس من طاقة على الشمسية, وسوف نستعرض فى عجالة 
الكياوستر المريع الواححد فى المناطق سريعة الفكار والتطبيقات الأساسية لكل 3 
الصحرارية قرب خط الاستواء يقدر تقنية من هذه التقنيات. 0 
بحوالى ألف ميجاوات!؛ وبالرغم من ذلك.. المجمعات الشمسية 

فإن مجمل المستفاد به من طاقة الشعس تستخدم تقنية المجمعات الشمسية 
لايزيد على خمسة وعشرين بالماتة فى 011661055 80185 السطحية غالبا 
أكشر يلاد العالم تقدسا وهى الولايات فى أغراض التدفئة وتسخين الما». وتتكون 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


الشمس طاقة يلا حدود 

تلك المجسمعات من صندوق ذى سطع حيز الفراغ بين الحائط الزجاجى وجدار 
زجاجى يواجه الشمس. ويحتوى هذا الواجهة الجنوبية بتاثير الحمل الحرارى 
الصننوق على لوح امتصاص لأشعة الحر 008981308 8756. ويمكن 
الشمسء ويصتع هذا الوح من معدن الهواء المتصاعد الساخن أن يتوزع داخل 
جيد التوصيل المرارى كالنحاس أر 9المنزل لتدفئته شتاء أو أن يسحب تيارا 
الألومنيوم تركب على لوح الامتصاص- من الهواء البارد لتبريد المنزل صيفا وكما 
الذى قد يطلى باللون الأسود ‏ صقوف هو موضع بالشكل رقم (4)؛ وقد انتشر 
من أثابيب أو ممرات يتدفق عبرها المائع هذا التطبيق لتقنية المجمعات الشمسية 
الوسيط (شكل رقم ؟)» ويتولى الماع السطحية فى كثير من دول العالم؛ حيث 
الوسيط ‏ الذى قد يكون ماء أو هواء- أقيمت بضع متات من نموذج المنزل 
مهمة نقل حرارة الشمس إلى موقع الشمسى فى الولايات التحدة الأمريكية 
استخدامهاء إن أشهر تطبيقات تقنية بديا من سبتمبر عام 1514م, وتحتفظ 
المجمعات الشمسية السطحية هو ماعرف قرية العليا فى داغستان بلول 
باسم المنزل الشمسىء فى هذا المنزل- هنزل شمسى أقيم فى دولة الاتحاد 

الموضع بشكل رقم ؛ - يتم اقتناص أكبر . السوفييتى السابق. 
قدر من الطاقة الشمسيةاليساقطة على المركزات الشمسية 
السقف والجدران من خلال توتبيات ١١‏ تخدم تقنية الركزات الشمسية 
خاصة ولنلخذ مثالا تنك ما أقات تركذ «اماعه اام تاهما مععمم 
القومى الفريسيٍ لللبسياك العليّبة إن" “إحؤة أرق ليد الطاقة الكهربية وهى 
نماذج المنزألشلسررلَى جِلوبإفرتطارلميظإة بإِلَمَوْكَ الحرارى الشمسى. 
فقد أقام المركز يسن وثلاثيئ منزلا,, لكل ....ويتكون هذا المحصرك من أريعة مكونات 
١ "1‏ واحد منها واجهة جنوبية مطلية باللون  "‏ آساسية ترتب طبقا لتسلسل تحول 
|الأسود ويغلفها حائط زجاجى, وعندما الطاقة كما يلى: المركزات التى تقوم 
يعبر الإشعاع الشمسى الحائط بتجميع ضوء الشمس ‏ غلاية تستقبل 
اجي, فإن الواجههة الجنوبية ذات الأشعة الشمسية المركزة- وسيلة لتخزين 
اللون الاسود سوف تقوم بامتصاص الحرارة- وتوربين يحول الطاقة الحرارية 
5, الجزء الأكبر من الإشعاع الشمسى المكتسبةمن الشمس إلى تيار كهربى 
النافذ إليها عبر المائط الزجاجي: (شكل رقم ه). تقوم المركزات فى هذه 
وعندما ترتفع درجة حرارة تلك الواجهة التقنية بإستقبال الإشعاع الشمسى ثم 
جراء ذلك؛ فإن الهواء الموجود بالفراغ عكسه وتركيزه فى ب تقع غالبا داخل 
الفاصل سوف يسغن نتيجة لذاك: مما ن الغلاية: حيد , 
يترتب عليه تصاعد الهواء الساخن فى الفرن تتيجة عكس وتركيز أشعة الشمس 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إلى مسايقرب من ٠١‏ 7 دوجا ميظوية فى 
جسو خسال من القلويظ. وتألنع لدها 
المجمعات غالبا على شكل لبق يائقة 
هيئة القطع المكافىء (يشبه إلى حد كبير 
طبق استقبال إشارة الأقمار الصناعية), 
وتلصق على السطع الداخلى للطبق قطع 
متجاورة من مرايا تعكس جميعها إشماع 
الشمس فى منطقة البؤرة. وتصف أنا 
الماء فى الغلاية لتحيط بمنطقة البؤر: 
التى تقع داخل الفرن. حيث تقوم الحرارة 
التى تعكسها المركزات بتحويل الماء داخل 
الأثابيب إلى بخارء بعد ذلك يوجه البخار 

لنتج فى أنابيب القلاية إلي التوربين 
لإدارته. ومن ثم إدارة المولد الكهسربى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


شكل (ه) ١‏ سمرك حواري َع يقي للركزا الدمسية 


ألرتبط بألترلييي لني الطاقة الكهربية 
ألطلوية لآنالططة التى ُسمى بالمحرك 
الصرارى الفتمنسنة لقند شهدت ماطق 


فى ميمسيا والتى تتفتج. اخمسة آلاف 
كيلووات: ومنها أيضا الحطة الكبربية 


(سولار- )١‏ فى كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية والتى تبلغ قدرتها 

آلاف كيلروات؟ وتصل قدرة المحطة 
الأكبر بين المحطات العاملة بنقتية 
المركزات الشمسية إلى عشرين ألف. 
كيلووات؛ وهى الممطة المقامة بمدينة 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الشمس طاقة بلا حدود 
كولون فى أللانيا: ويقدر ماتقوم تلك المجصوعة من البطاريات التى زوبت 
المحطات بالاستقاء ا الشمس المحطات المدارية الروسية «ساليوت, 
ومير» بالطاقة الكهربية عبر 


بيكريل (15:41461م) فى عام البعض من سفنها الفضائية بمجموعة 
7م التماثير الكهروضوئى أو ألواح شمسية كبيرة تتصل بجسم 
الفوتوفرلتي 1261601 810407701183 السفينة فيما يشبه شكل الطاحونة 
وقد تمت صياغة هذا التأثير ليصيع الهوائية ومن هذه السفن الأمريكية نذكر 
نظرية على يد البرت إينشتاين (14/9 2 مهحطة الفضاءءسكاى لاب» والسفينة 
*0)) فى بداية القرن العشرينء وتقول «ديب سبيس- »١‏ (شكل رقم .)١‏ 
نظرية التأثير الكهروضوئي فى أاحدث 2 لم تسجل تقنية الخلايا الكهروضوئية 
صياغاتها بأنه: «عندما تسقط فوتونات لإنتاج الطاقة الكهربية مباشرة من أشعة 
(نبضات من الطاقة) الضوء على سطح الشمس استخداما واسعا على الأرض 
مصدوع من السليكون: فإن سيلا من + .وحتى الآن؛ وتتشخص أبسباب ذلك فى 
الإلكتسروتات سوف يتيسعث من هذا" ارتقاع ثبنها وضالة قدرتها التخزينية 
السطع, ويما يخلق تيارا كهرييا عبر هما يجعلاستخدامها مقترنا بوجود 
سلك موصل فيما لووضع آمآم السطح _ بطاريات للتخزين الكهربى؛ وبالرغم من 
السيليكوني, تلو انبا اناج إذلا., قد إتَكِْت محطة كهربية تعمل 
بالشلايا الكهروضوئية فى مدينة فونيكس 
5 يوائية أريزونا الأسريكبة, وذلك لتزويد 
الدولة الاتحاد السوفييتى السابق بتاء ذول مطار المدينة الدولى بالطاقة الكهربية فى 
بطارية شمسية من الخلايا الكهروضوئية حدود ١٠؟‏ كيلووات ومن خلال ..؟7 
السيليكونية, وذلك لتامين الطاقة الكهربية خلية سيليكونية. 

اللقمر الصناعى سبوتنيك ‏ ؟ الذى وضع البرك الشمسية 
على مداره فى الخامس عشر من شهر تشكل البرك الشمسية 50185 
مايو عام 1164م ومنذ هذا التاريخ لم 80005 تقنية مشتركة لإنتاج هاء 
تتوقف استخدامات الخلايا السيليكونية الشرب والطاقة الكهربية معاء تطبق هذه 
فى إنتاج الطاقة الكهربية مباشرة من التقنية على برك مملومة بالماء المالح الذي 
الشمس وذلك فى كل وسائل استكشاف يتعرض لإشعاع الشمس. يعمل إشهاع 
وارتياد الفضاء الخارجى. ولعل أشهر الشمس على تسخين ماء البركة المالع, 
هذه الاستخدامات وأكبرها هو تلك والذي تزداد درجة ملوحته فى الطبقات 
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شك( 


شكلزي) 


اشكل (4) : منزل يستخدم الطاقة الشمسية - 1 - التدفثة تاء ب- التبريد صيفاً. 


الملاصقة لقاع البركة وعندما تزداد 
ملوحة الماء فإن ذلك يعنى ازدياد كثافته, 
تعمل زيادة كثافة الماء المالح على حبسه 
عند قاع البركة ويالرغم من ارتفاع يرجة 
حرارت»؛ أى أن البركة الشمسية 

بتخزين حرارة الشمس الإشعاعية فى 
الماه المحتبس عند القاع» ويقرتيٍ علي ذال 
اتساع الفرق بين درجت ل خوارة/المأء عند 
.سطع البركة وقاعهارَعَلَدَ سكب الأ 
المالم الساخن من قاع البَرْكَة إلى 
سطحها البارد فإن القرق فى درجة 
الصرارة سوف يعمل على تبخر الماء 
الساخن القادم من قاع البركة عند 
سطحها البارد, ويتجميع البخار الناتج 
من هذه الصملية.. يصصبع فى الإمكان 
إدارة محرك مماثل لمحرك السيارة 
ويرتبط بمود كهريى لإنتاج الطاقة 
الكهربية, ولاتتوقف فوائد هذه التقنية عند 
حد انتاج الطاقة الكهربية, لآن اليخار 
الذى يخرج من المحرك بعد إدارتة؛ يمكن 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أن يكثف للحصول على الماء العذب اللازم 
للشرب أو الرى» وتعد تلك التقنية أكثر 
تقنيات استغلال طاقة الشمس ملائمة 
لإنتاج الطلقة رالماء العلب فى التجمعات 
النائي يعض البلدان ذات المناغ الحار 
إإلؤاف. 
اقدق. السيتقيل. 

يكشف ]لتيل الأمليق التقنييان 
الشركة لاستشلالٌ مطاقة الشمس أن ثمة 
يجب أن ل فى المستقبلء 
وذك لتطوير ماقدم من تقنيات ولاستنباطه 


رذن 


الطلوية يتمثل فى كيفية البحث عن سبل 3 
لخفض تكلفة الخلايا الكهروضيئية, وذلك 2 
يهدف الوصول يسعر (الكيليوات ساعة) ف 
تكلفة تك الخلاياء تتمثل أولافما فى 
إنتاج مواد رخيصة لصناعة هذه الغلايا 
55 انمومه وصا لوصالا 


الشمس طاقة بلا حدود 


بدلا من السسيليكون البللورى النقى لتقترح استخدام ضوء الشمس فى تحليل 
والمرتفع الثمنء وتتيلور ثانيتهما فى 
استخدام عدسات لتركيز أشعة الشمس 
على مساحات صغيرة من الخلايا الرتقعة 


يستخدم لإنتاج الكهرباء فى خلية وقود, 
وتدضى تلك الأفكار حتى تحلق فى سماء 
> ع و الخيالء حيث يروج أحد المواقع على 
الخلايا الكهروضوئية من أهم المشكلات شبكة الأنترنت لمشروع جديد أسماه 
قينوس» وهو مشروع ببشر بمجتمع يشبه 
المديئة الفاضلة ويعتسد فى تصميمه 
المتخيل على تقنيات است 
الشمسية لتوفير الطاقة لهذا المشروم 


الطاقة الكهربية فى موضع القمر بالدارء 


ثم تقوم وحدة خاصة داخل القمر بيث . مستقبلية لزيد من استفلال طاقة 
الطاقة الكيربية إلى محطات الاستقبال لشيس قد ترى التور فى غد قزيب. 
الارضية فى صورة موجات يالقة القصير وماذا عنا؟ 


(ميكروويف) أو أشعة ليزر. لتقوم أسلاك يجد المر» نفسه مرغما بعد متابعة 
ذات عرض كبير]التقاملاقكهإ[ا اهأ" “تيك (! للج ل البسافل بالمصاولات الجادة 
الاشعة على الأرض وال ثم إتوجيب هلأسي شلال اق الشمس على ان يسال 
الأماكن استخدامها. نسب ومبإذا عنا نحن العرب؟ أين 
لية إسهاماتنا فى هذا المجال البكر للابحاث 
لاستخدام الطاقة الشمسية يمكن أن والذى قد لاتحوطه ممحاذير الحظر 
يتسع لعديد من الأفكار التى تحدثت عنها المفروض على مسجالات أخرى مثل 
أوسائل الإملام والدوريات العلمية فى الأبحاث النووية؟. سوف يشعر المرء 
السنوات القيلة الاضية. ومى بالإصباط بعد طرح مثل هذه الأسئلة 
القضاء تارة لتتحدث عن. وعندما يكتشف ضالة إسهاماتنا البحثية 
يبلغ قطرها 5" مترا على مت إحدى فى هذا المجالء ولم لا؟... والمرصود من 
سفن الفضاء وذلك يهدف عكس أشعة ميزانية البحث العلمى فى الموازتة 
الشهس إلى بعض المناطق المظلمة على المصرية للعام 4..ام هو ..ه 
الأرض فى كندا وشسمال أورويا؛ وتهبط اه 
تلك الأفكار تارة أخسري إلى الأرض 
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إجعالى الناتج القومى المصرى والمقدر 
بحوالى ٠٠١‏ مليار جنيه (لبيب السباعي: 
مختة البحث العلمى؛ الأقرام, 
٠1م‏ ص 17)» وبالرغم من 
ضهف الإمكانات والإقتقار إلي المناخ 
الصحيح البحث الطمى؛ إلا أن هناك ثمة. 
بوارق تضىء فى ليلنا الطويل» لتبشر بأن 
في مصر والبلاد العربية من العقول 
واأسواسه نا از فيدمة لهم القريق 
الناسبة لقفزوا بعصر والآمة العربية إلى 
مصاف الدول المتقدمة وقى سنوات ‏ , اين 
معدودة: ويعضرني فى وز) القاء وين شكل (؟): مجمع شمسي يستخدم لتسفها لاء 

عن رسالة للدكتوراه أجيزت فى عام كتلة الهواء هذه فإن ذاك سوف يخفض 

4م بقسم هندسة القوى الميكانيكية من كثافتها. لتبدأ قى التحرك فى الاتجاه 

بكلية الهندسة ‏ جامعة التوقية ‏ والذى الرأسى ولأعلى عصبر الاتبوب الراء 

أشرف بالائتماء إليه. أنجز الرسالة تحدث تلك الحركة بتاثير إزاحة الهواء 

القالب افير عر متمد مجو الهاره شرج الجمع للكالة الناطت عن 

وأشرف على الرسالة ثلاثة من أ محا ..... الهواء لاما تقرف بالممل المرء فإذا 

القسم هم: الإستاذ الدكتور ااحمد صب كا زكة لين هوائى داخل الأنببوب 

حجازى والاستاذ الدكتور على رج" لشي إن حاقة البركة قهواء 

الغلبان والدكتور صفبوت ا مله ايع [[ ساحن الككا لل يلاخ ل الإثبرب الراسى 

واسن. تناوات الرسالة بش ظيهااأنطرء..أ يكن ان لتقم (با التييين الهوائي 

والتجريبى استخدام فكرة المنضنة > ««لإمارة مؤاذ كهنزين اقم أسلى البحث 

الشمسية '(04388) ج5019 كتقنية ." الذى نضمنته تقد الرسالة العلمية من 1710 
لإنتاج الطاقة الكهرببة. والمدخنة النتائج ماييشر بفتح أفق جديد لاستفلال 

الشمسية هى أثبوب رأسى يرتفع فوق الطاقة اسمسية ف مساب |01 
مجمع شمسى أفقى ذى غطاء زجاجى المربية وذلك بالرفم من ضعف 

(إشكل رقم .)١‏ تعمل الأرض أسفل غطاء 9 الإمكانات المالية المرصودة للبحث العلمى 
المجمع وبعد طلاتها باللون الأسود - فى جاسعة المتوفية. وكل البامعات 


المنحصصرة بين السطع السقلى لقطاء 
المجمع وسطح الأرضء ونتيجة لتسخين 
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:+خواطرالايام- 
الشيخ عبد العزيزالبشرى.. ساخرا 


على ة 
أو الرغبة فى قتل الوقت. وبين 
هؤلاء الثين اعتقدوا أن 
ن طريقا لايد أن يسيروا فيه وأن 
وآخر.. د مرق وماحت رق لرقة يقطعوا كل خطوة منه وهم على ثقة بأنهم 
موجودا فى يوم من الأيام.. وآخر ياتى قد تركوا بصمات أقدامهم - أو بالادق 
ولا يمضى دون أن يقول لكل من ياتى 
بعده أنه كان هنا فى مواجهة سحكة 
ودمعة.. وقى مجال موقف ورأى. قدرته أو موهيته أو إبداعه, 
وأكثر ما تظهر هذه الحقيقة تكون فى عليهم أنهم قد أضاعوا كثيرا من القدرا 
مسوقف الذين ينظرون إلى الحياة فى “ديد من الإبداع بسيب 
سخرية وكآتهم يرون أن وقنوقهم فوق 
الارض هو فى حقيق ارتفاع عن الدنيا 
وأيضا عن الدثاياج الأريت سينا ليباقى هذا ال الشرات مق 
الإنسان الساخر في آم الميَدَعَهن يعدمماجيالاً وأجيالا. 
فى هذه الحبّاة لآنه لا يكتفى بن يرى ويكذيئاً للدلألة على ذلك أن نتساءل 
كك الحياة جبدا؛ ولكنّ نظرته تمت إلى مساق" ٠٠‏ يما إذا كن من المعقول أن يكون هناك 
عر كبير بحجم موهبة كامل 
الشناوى ثم يمضى دون أن يتسرك لناا 
والإنسان الساخر ليس هو الذى تراثا شعريا مسوى ديوان وا. 
بخفة الدم أو الروح ؛ وليس هى ومن الغريب أن كامل الشناوى كان 
الذى يجمع حول سسمار الليالى هو الثى يقرأ قصائد أمير الشعراء أحمد 
لتمضى الساعات فى أحاديث هنا وهناك. شوقى فى الاحتفالات العامة. لأن شوقى 
قد تكون مفيدة أحيانا؛ وقد تكون مضيعة آم تكن لديه مقدرة الالقاء التى تتوازى. 
للوقت والفكر أحيانا أكثر. مع مقدرة الإبداع. وكان أولى به أن يتأثر 
أولذلك يبقى علينا دائما أن نفرق بين بنتاج شوقى الأدبى وتعدده, فيسلك نقسى 
هؤلاء الذين أعطوا أعمارهم لساعات من الطريق ويحاول أن يعطى ويبدع أكثر. 


» كات وصمفي 


قرا انكس 
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:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قله وه» هدمتعملا 


الشيخ عبل العزيزالبشرى .. ساخرأ 
ولكن يبدو أن كامل الشناوى قد تأثر يوم من الأيام شيخا للأزهر. ولعل هذا 
أكثر باسلوب شاعر الثيل حافظ إبراهيم» كان السبب فى 
الذى كان يتمتع بموهبة رائمة, والذى يسلك طريق التعليم !| 
نهايته ‏ ويتدرج فى الوظا. 
الها دراسته. ومنها أن يصبح فى يوم من 
تبادل الأيام قاضيا شرعيا. وقد حدث أن قابل 
القفشات مع أصحابه وسماره. الفريق إبراهيم عطا الله رئيس أركان 
حدث هذا فى الوقت الذى كان يعانى حرب القوات المسلحة بعد فترة من توليه 
فيه حافظ من ظروف حياة مادية قاسية منصبه القضائي. قساله: هل مسحيع 
فى أغلب الأحوال. بينما كان شوقى ربيب يامولانا الحديث الشريف الذى يقول 
القصور وصاحب الشراء يحفظ حق قاقى فى الجنة وقاضيان فى النار؟ 
موهبته عليه. فلا يترك الفراغ ليسرق منه فاجاب الشيخ على الور: ا والله لم 
موهبته أو ييددها هنا وهتاك. يصادفنى هذا الحديث. ولكن أعرف فقط 
والحقيقة أثنا لا نريد أن نستطرد فى الآية الكريمة التى تقول «فريق فى الجنة 
هذا المجال, لأننا هئا بالتحديد نريد أن . وفريق فى السعير», 
نتحدث عن الساخرين الذين اختاروا أن 3 :والأمر لا يقف عند حد اللقطة الذكية 
يضعوا بصساتهم فوق وجه العا يحيث ١‏ أوسرعة البديهة. ولكته يقرر به موقفا 
الا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا الوجه إزاء كل من بشغل أية وظيفة عامة, وهو 
دون أن يدرىا نا تبن ارقم إلباقلية” “إن لتستول عل عمله الذى يمكن أن يقوده 
والدالة عليهم, ِل اليه إايتقى به فى الذار. صميعم 
ولعلى أكون متحيزا إذا جاوات أن أنه امتمد هنا على المفارقة بين معنى 
ب ١‏ اخنحصر ماده كول الت اطنيق فى ٠١‏ قريق الاق يعلى:جماهة من الس ويم 
نموذج يبدو لى دائما آنه الاروع والأبقى معنى فريق الذى هو رتبة عسكرية. ولكنه 
أقرائه. وأقصد به الشسيخ فى النهاية استطاع أن يصل الى جوهر 
البشري. ويشفع لى فى ذلك المعنى المقصود من أقصر الطرق. 
الاختيار أن هذا الرجل بالذات كان ن يريدون أن يقضوا بمثل هذا 
صاحب موقف واضح سواء كان على المعتى عند حدود خفة الظل وسرعة 
مستوى المياة الاجتماعية أوعلى البديهة دون أن يصلوا إلى رسالة 
مستوى الموقف السياسي. السهرية فى هذه المقابلة: نسوق واقعة 
والرجل بداية هو سليل بيت كبير له أخرى ليس لها من تفسير أو تبرير إلا أن 
مكائته الأدبية والاجتماعية والاقتصادية هذا الرجل قد خبر الحياة الى حد 
وقد كان والده الشيخ سليم البشرى فى السخرية منها ومن نفسه ومن الأخري . 


قرا ناد 
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أحمد شوقي 


الأنه كان قد وصل إلى قمة الفهم قوق رأسه, ووضعها فوق رأس الفلاح, 
والإدراك والنضع بما يتديح له أن يكون وهر يقول له اتفضل أنت أقرأ بقي. 
فوق اى موقف أو تصرق. هكذا ,يتصرف الساخر النظيم الذى 

فقد حدث ذات يوم أن استوقفة آحََ.... يدرك أن انم ليس فى العمامة ولكن 
أبناء الريف فى الطريق وقدم اليه ورقنة قيما تحت العمامة, فالإنسان بعقله وليس 
فيها عنوان. وطلب من الشيخ أن يله + بزيه بهذا إذا بتغافيسينا يمن حقيقة الموقف 
على هذا العنوان. ولكي جب بالمزيز | مَنْ بدايتهوميان الميثقةٍ تتلق بجهل 
البشرى وجد أن الكت نينا بدرجك 4 لتب ريس عمجيل القاري2 فاللى كتب 
يصعب ممها أن يتعراق على نفاص ل" ”الغتوان شبه آم ويانثالى فقد عجز عن ١14‏ 
المنوان. وهنا أعاد الورقة إلى الفلاح رسم حروف الكلمات بما يجعلها قابلة 
السائل. وهو يقول له: والله يابثى أنا للقراعة. 


موش قادر أقرأ العذ 1 وقد تكون هذه مواقف يومية لا تدل| 
يصيح فى وجهه أمال يس على الرجل ولاتكشف عن منهجه 
ابس عمة وموش عارف تقرأ... الساخر بالتسبة لكل أمور الحياة. ولكننا 
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لو كان أى إنسان فى موقف الشيخ يمكن أن تجد فى حياةالبشرى ما 
البشرى لفضب من هذا الموقف. أو ريما يفصع عن منهجه سواء كان اجتماعيا أى 
انصرف صامتا دون أن يعير التعليق أى سياسيا. 

اهتمام. ولكن اليشرى لم يغضب ولم وهناك واقعة بالذات تدل على موقفه 
ينصرف صامتاء وانما رفع العمامة من الاجتماعي. وقيل أن نسرد هذه الواقعة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فإننا نعيد التاكيد على أن البشرى كان القاهرة» وحاول الأصدقاء أن يقنعوه 
من اسرة ذات ثراء مادى وذات مكاتة بالبقاء ولو ليوم آخر , على الأقل حتى 
اجتماعية وأدبية . فهو لم يكن مدفوعا يتخلص من آثار رحلة السفر الطويلة. 
بما يمكن أن نطلق عليه اسم المقد ولكن البشرى أصر على موقفه, وأكد أنه 
الطبقي. ولكنه كان مدفوعا بحس إنسانى سوف يعود إلى القاهرة فى ذات اليوم 
واجتماعى رفيع؛ مع نظرة واسعة على ولومشيا على الأقدام. وهنا حساول 
المياة والناس والأحوال الاجتماعية الاصدقاء أن يتعرفوا إلى السبب الذى 
بالنسبة لفالبية الشعب التى كانت دقعه إلى اتخاذ هذا القرار المفاجيء. 
تحتمى فى ذاك الوقت بثياب الستر فى وكان البشرى عند حسن ظتهم. فقد 
مواجهة أعداء أقوياء متريصين بهم. وهم كشف عن السيب فورا وفى مواجهة 
بالتحديد ثلاثة أعداء: الفقر والجهل الباشا حيث قال أنه أثناء السجود فى 
المررض. صلاة القجرة سمع البدراوى باشا 

كان ذلك فى أربعينات القرن الماضي» عاشور يدعو الله أن يرقه. 
وكان البدراوى باشا عاشور أحد أثرياء 2 كان الشيخ البشرى يرى أن مثل 
مصر. وبالتحديد فقد كان من كبار ملاك الجدراوى باشا لا يجوذ له أن يدمو ال 
الاراضى الزراعية حتئلقد قيل أن إن كان يمكن أن يدعوه بالمسحة 
أملاكه الزرامية قد تجاوزت المشترين َك أما أن يطلب مزيدا من الرزق 
آلف فدان وآنه كان بصدد ضم مساحات ‏ وهو علي هذه الدرجة من الثراء . فانه لا 
يمه أل تم]القلف ]ء على" يلهر. وكالتالرلفإنه لا يصع لمثله أن يبقى 
اسم أن الس ألم لتك فى شيف أمن أ يستحى فى طلب مزيد 

التى كانت توجد فى مدييرية وليدة فى . من الرزق من الله! 

١77 ©‏ ناك الؤق وهى مديرية الفؤادية التى 2١‏ اعتقد أن هذا الموقف يطو فوق خفة 
أصبحت فيما بعد محافظة كفر الشيخ. الظل أو سرعة البديهة ولكن يدل على 

المهم أن البدراوى باشا عاشور دعا صموقف اجتماعى من إنسان يرى الدنيا 
أمجموعة من أصدقائه لقضاء فترة من جيدا. وتعلوا عنده الرؤية الإنسائية فوق 
اجازة الصيف فى عشته فى رأس البر الصداقات والعلاقات الطيبة. ورغم أنه 
وقد سارت الأمور على ما يرام حيث يدرك جيدا أنه ليس حتما أن يستجيب 
سهر الاصدقاء. وقضوا ليلة جميلة < 9 الله لدعاء البدراوى باشاء فإنه أراد أن 
وكان المفروض أن تمتد الليلة الى ليالى يسيل لنفسه قبل الآخرين موقفا إنسانياً 
ولكن جموع الأصدقاء عظيما لا يقفه إلا هؤلاء النين ارتفعوا 
جئوا بآن الشيغ عبدالعزيز البشرى قد | إلى الدنيا تحت 
قرر بعد انتهاء صلاة الفجر أن يعود إلى أقدامهم نظرة سخرية, حيث لا يملا عين 


جديدة !! 
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مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الإنسان إلا التراب, وأنه كما 
جاء فى الحديث الشريق لي 
كان له واديا من ذهب لتمنى. 
له ثانياء ولو كان له واديان 
لتمنى ثالثاء ولا يملا عين ابن 
آدم إلا التراب. 

ويبقى فى حصاءد كامل الشتاوى 

الساخر العظيم عبدالعزيز البشرى 0 0 
موقف سياسى هو الاعظم من ناحية. يقينا أن هذا الاب ليس من حاشية املك 
وفو الأسوا من تاحية أخري. فقد أراد ب أو مريديه أو حتى مؤيديه, ولكنها التقاليد 

أن يسجل موقفا إزاء الأحداث السياسية التى وضعته فى هذا الموقق, والذى كان 

التى كانت دائرة فى ذلك الوقت, فقد كان 9 لابد أن يقوم به سواء كان راضيا أو 
الشعب فى جاتبء وكان اللك فى جاتب كارها. 

آر. وقد ظهرت أثار هذه العبارة القاسية 
وكان الشيخ عبدالعزيز بطبيعة الحال على الآب قي الحال. مما ادرك عه 

يقف فى نقس الجانب الاى يقف فبيه الشبخ عيدالفزيز أنه قد أراد أن يعبر عن 
الشعب. رغم أن والده الشيع سيم ....موقف شعبي: قاساء التعيير. وقد حاول 
البشرى كان يشغل فى ذلك الحين متممب أن يعتثر إلى والده مطويلا عن ذاكه. ولكن 

شيخ الأزهر. يقال أن #شبخ تتطيم التشرى هو أحد 
كانت التقاليد تقضان فى ذأك الوق | خللماء الازفيالأفاظلقد اصسابته 

بان يذهب شيخ الازهر إل القصر اللكن. .7 الأغنة قن مقت 

لبحمل لجلالة املك التهنئة بَعيد الاقنهل "١."‏ ولكن يق فى التهناية أن الشيغ 11/1 
المبارك. وكان من الممروف أنه يعد أن عبدالعزيز البشرى كان واحدا من كبار 

يسجل شيخ الأزهر اسمه فى التشريفات الساخرين الذين عرفهم العصر الحديث. 
٠‏ كانت الضاصة الملكية تقوم بارسال وأنه قد عبر عن وجهة نظر قوية ووا: 
خروف العيد هدية للشيخ. وصريحة فى مختلف المواقف والظروف. 
وفى اللبلة الموعودة, كان الشيخ سليم وأنه قد استعد منذ البداية لكى يكين فرق 
كل الأحداث. يما يعير به عن وجهة نظر 
لزيارة القصر الملكي. وتقدم الشسيخ إنسانية كاملة ومتكاملة. 
عبدالمزِيز ليساعد والده فى ارتداء. وهكذا يبقى الإنسان.. منذ قدومه 
الثياب. وقد أشار عليه الاب باختيار جبة إلى هذه الدنيا , وحتى آخر يوم فى عمر 
معينة. فرفعها الابن من فوق الحياة فوق الأرض. 


- َك 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جو شتوى دافى» وعلى مقزية مِنٍ كان حميميا والمرة العشرينء 

مياه الأرق, المتمثة فى البهر 

المتوسط؛ التق نإراتية 5© يتدج 

من قرى مصبر ينوبلا وشياليا. 
/9/ا 4 اكتست الوجوه يجمرة الانقمال. 

نحن على أرض مقدسة, دافعت عبر قرون 


هى - إذن - بور سعيد, المدينة 
الباسلة التى كانت في يوم من الأيام؛ «ناس شط القناقه. 
أحنا جميلا فى أسماع شعوب العالم هل الشعر سيد الموقف؟ 
المتطلعة إلى الحرية؛ وموالا ساحرا فى أم تجرية المقاومة؛ أم العبور إلى 
شفاه أجيال من المصريين الحالمين بغد الوطن عبر الثقافة السائدة, أم آن الآوان 
راقاء بغد مفعم بلشواق العدل للاختلاف..! 
ومشاعر الكرامة. 


* كاتب ومسمفى 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 
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وجوه تتعائق شوفا. 

وعقول تتفجر بحثا عن يندم يتان 
إلى أجندة الحضارة اللُصلزية. ابكمدا 
الأرض صارخة مهللة- «مذا الإيداع 
الكامن فى عقول المصريين يتفجر», 


وجلسات مستديرة. 

والكل يتحقق فى واحدء كما يقول 
عمنا توفيق الحكيم. 

ويلا تزايد: 

كانت شفافية د. أحمد نوار بكونه 


:هه. 181و © ع /مماقات. 


عزك متقرد اجيل رواد السمسمية. 


إهنانا اليج من جلباب الرظيفة 
الرشمية «رئيس ميئة قصرر الثقافة» 


عاللاامبك نل اعمط إذ راح يوطن 
نفلمه فى طقل سركي فى الندوات. 
الإستهبة أن القانات الناتبية, يسمع 48/4 
شهرا «وتكاتاء وشكاوى؛ ويخسفى على 
الرقعة التى يتواجد بها روها جديدة, 
أزعم أننا قد افتقدناها فى جلباب 


الوظائف الرسمية. 1 
وكان شعار نوار: «ليكن هذا المؤتمر 0 
الكلمة الجسيلة شعرا وقصة ورواية 
وتقدا». 
أأرشيف الشارع 0020 


على أنفام السمسمية 
النورس يطيرجنويا 


يضاف إلى ذلك. حالة التسامح التى 
يتحلى بها د. فوزى فهمى رئيس المؤتمر 
الذى يقولء وقوله أقرب إلى الشجن: 
«ليس لنا وطن غير هذا الوطن»..! يضيف 
«هذا المؤتمر هو مؤتمر استثتاف المصير, 
فيه يمسك الثقفون والأدباء المبدعون 
بأقدارهم؛ عندما يتناقشون؛ ويطرحون 
أسئلة الإبداع المنتج للوجود, أستئلة 
الاقتحام؛ آسئلة تخالف المتداول الممهور 
بخاتم الاعتياد, أسئلة لا تلوذ بالصمت أو 
الظل أو السكون: أسئلة حاملة عيء 
'مسئولية المصيرء فتجدد بذلك الفهم 
الثابت: وتشحنه بالتغيير الذي يعزز إرادة 
الاقتدار». 
ويلقى الشاعر ٠سعد‏ عبدالرحمن» 
أمين المؤتمر بققازات فى ]لان -ويتول: 
«هذه دورة تير لانبإتتواكٍ مم حألة. 
14 المغاض الديعقراطى المسيرة.التى تس 
بها مصرء وهو مخاض تحاول فيه قوى 
|وطنية كثيرة من تيارات مختفة تأكيد 
||أحقها الديمقراطى في الاختلاف عما هو 
أسائد *. 


د وراهن عبدالرحمن على أن الباحثين 
والمشاركين لن يتفقوا على الطروح فى 
اللؤتمرء بل مسيكون ثسة م_جال واسع 
للاختلاف ويؤكد: «أن الاختلاف حق» 
ينبغى ألا نقرط قيه. لأنه علامة من 


علامات الإرادة المستقلة الواعية, والذى 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


يتمثل وعيها فى رفض التماثل والتكراره. 
القضية المحورية 

ولأن قلسطين هى قضسية العرب 
المحورية, ومصر منها فى القلب, لم يذل 
الأدباء على رفضهم «بشدة» للتطبيع مع 
العدو الصهيوتى - هكذا تقول التوصية 
الأولى للمؤتمر المنعقد فى الفترة من 1 
18 ديسمبر.. ويطل الشعر ليضفى 
مسحة من القداسة على التوصية.. 
ويقول: 

إئه ليس ثثرك وحدك 

الكنه ثثر جيل فيل 

وقدا سوف يولد من يلبس الدرع 
كاملة 

يوقد النار شاملة 

نكاد التق من أضلع المستحيل 

الآ اين تيمع» والقلب ينزف, من 
جراءيا يحببث على أرض الرافدين؛ فقد 
أكدت عقول مصر المبدعة على ضرورة 
جلاء القوات الغازية.. يقول الشاعر: 

وعلى درج القادسية قوس من المجد 
الا يعرف الاختراق 

حاولته يد لم تكد.. ثم لم تفو.. 
واهترأت 

واحتواها السياق 

كل ما كان بالامس أن المغول أتوا 
على الدجن 

وهضوا فى المحاق 


قاله وه« هدمتعملا 


وكذلك مقول اليوم أتوا فى الدجى مداحين. منافقين: مهرجينء مضحكين, 
وسيمضون فى المحاق..! مقابل الفتات»! 

وأكد المؤتمرون على وحدة السودانء وكأن هذا الهتاف القادم من أعماق 
ورفض أية محاولات للتقسيم, باعتباره - الوطنء يلتقى مع ضرورة مواجهة 
أى السودان - عمق مصصر سواء على الصمت أو المشاعر المعتصمة دائما 
المستوى الأمنى أو الاقتصادىء إضافة بالخرس الفاسد تجاه مشاعر الآخرينء 
إلى هذه الحالة الفاصة فى علاقات وفى دعوة واضحة لإطلاق سراح 
الشعوب التاريقية. والمتجسدة فى «أهل الإفصاح, التى تتطلب بطبيعة الحال خلق 
وادى الثيل». فضاءات لاحتضان الإبداع. 

هذه التوصيات «السياسية الخالصة» وقد كانت المساحة الجفرافية ممظة 
كانت فى مقدمة توصيات أدباء مصرء فى أروقة المؤتمر مهيأة لاستقبال النداء. 
وهى تعطى دلالة واضحة على عدم على الأقل فى حميمية اللقاء الادبى؛ أو 
اتفصام الآدب عن السياسة. وأن الادباء التهيق فى «لعبة العقل».. وهناك لقطتان, 
خاصة الشعراء منهم, مهمومون بالوطن» 9 الأولى لفتى لم يبلغ من العدر تسعة عشر 
سواء على المستوى المحلى, عندما أكدوا عاماء بورسعيدى المولد والهوى والهوية, 
على خرورة إنهاء القواني المقيدة اسمه محمد العربى؛ يدرس الكمبيوتر 
للحريات, أو على المستوى القومى العوبي فى العزيل ترك دراسته؛ وأراد اللحاق, 


متمثلا فيما أوصوا به. إيفصول الإبدا ع القامة على أرض مدينته, 
شرارة التحريض..! لعل يتال الدرس الأول, ويحتسى كاسا 


ويبدو أن الشرارة إلتئ اطلقيلا سعد | من تجارب]مرسِيقرهاندور بينتا حوار 

عبدالرحمنء عندما سمئ إلى تمريض ١‏ طويل» ونخن فقيل على شاطىء بور 

العقول المبدمة فى امنتتتا المؤتض" "شغد والاى سناهم جنا المنمش 750 19/8 

«اختلفوا مع كلما هموسائد من -4؟ ديسميرهفى انجاح مناقشات 

سلوكيات رديئة؛ اختلفوا مع الوصولية مؤتمر أدياء مصر فى دورته المشرين.. [[[[]1]] 

والمحسوبية؛ اخلفوا مع القهر والفساد. والمالة الثانية لشامرة من جنرب | أل 

والتبعية. اختلفوا مع تجريف الوعى مصصرهمن المنياء وتم كما يحلم ‏ 

وتزوير الحقائق وتزييف إرادة الناس». ‏ الشعراء بالوصول إلى مزاج العقل م 
والتهب سعدء وكأن لسان حاله هو المصرىء تقول مثال الصناديقي: 5 

دفع هذه الأدسفة إلى التمرد والاختلاف.. لحن المراسى شوق 

يقول: «أنتم عقل مصر الناهض 0 وصاحب موجات التمنى 

وضميرها الحى؛ فلا تخذلوها بالتحاقكم لجل اللقا. 

بمعية ذوى الثروة وأصحاب النفوذ. ١‏ روحين وياشوف السكون 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


على أنفامالسمسمية 


لكن تابوت الكون ملاهم بالحياة 0 هموم الواقع, وتتصدى لتغييره باللسان 
لما صدورهم اتتقست والمقل والوجدان. بعد المجز من 
نهر التو مواجهته بالسيف و١‏ 


إذن.. المؤتمر لم يكن فرصة للحتاجر فى إطار المسكوت عته من ققيل مؤرخي 
المحتدة على واقع أليم. لكنه فرصة لحلم البلاط وفقهاء السلطان, كما أن عدم 
التواجد على خريطة الإبداع الممسرى٠‏ الامتمام يهذه الذهنيات - أى ثقافة 
الشهادتان أرى أنهما يترجمان حالة العوام - فى دراسات المحدثين, تعتبر 


المخاص لوطن يتفجر إبداماء ولوطال أصدق تعبير عن آلية «اللا مفكر فيه» فى 
الزمن:. التراث العربى الإسلامى. 
والى العمق .. تلتحم وإذا كان تعريف مصطلح «المسكوت 
وإذا كان لكل مجتمع إنسانى؛ فى عنه فى ثقافة العوام»ء يعد تعريفا 
أكاديمياء حيث يلقى بظلال اللفز واللمز 
والإسقاط السياسى, فإن د. مصطفى 
رجن يكشف عن هويته فى الشعر 
أللُميرى المعاصرء سيما وأن مصر قد 
ورغم ذلك. فبهنإك بن بيختلِف مع هذه شهيت تقلباج سياسية عنيفة اعتبارا من 
الثقافة السائق يقر ليها بشبكل ج49 أكبان اهمها الانقلاب على 
هردى او جلتاطّن. بألباك طتنركة:--“الاستوّر'(ُسركّة تشكيل وحل الوزارات, 
«بالمقابل نإن نتوقف اللجتمع من المتظفين ٠١١‏ وثنامى ظاهرة المظاهرات الطلابيسة, 
مع الثقافة السائدة فيه: أيا كانت والتدخل البريطائي السافر. وحرب 
|الأسياب. هوما يحدد مقدار حيوية ١168‏ وقيام ثورة 7 4ايوليو 1109. 
المجتمع؛ ومدى قدرته على الاستهرار 2 «الراصد لموقف الشعر المصرى- 
والتقدم. على حد تعيير د. سصطفى رجب - 
وينبثق عن مفهوم الثقافة السائدة, ما يكتشف بسهولة أن المسكوت عنه زاد فى 
يسمى «المسكوت عنه فى ذهنيات العوام عهد الثورةء عما كان عليه قبل الثورة, 
ويستشهد بشاعر عاش فى مصر قبل 
الثورة «محمد الأسمر ..14 - 1461 
المعارضة ضد نظم ثيواقراطية وعسكرية. والذي تميز بقدرة فائقة فى مجال الشعر 
كذلك تعبر عن قريحة مبدعة وخلاقة تتبنى الفكاهى الساخر. وإن كان قد احتفظ 
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معرض الفن التشكيلى 


بالمهابة التاريخية للقصيدة الخليلية. منظة... يتصارهان"قلالواقع. 
فى جزالة الألفاظ؛ وقوة المطلم: يقول الوعى الذي تيثه إجهزة الدولة 
الاسمر عن الانتخابات قيل ثورة 14017: . الأيديوأوجية؛ وهى تقوم يعملية الاستلاب 
وقيل انتخابات قلت في الشكل وخده النلأعم. حي شين على كل إتسان مكانه 
كشوف وأضوات وكل معي ١‏ الذي يعددة الأرات الطبقئ فى مجتمع 

فما ناجسح إلا المراد تجسناحة "١‏ ” “قائم غلن الاستغلال. 
ولو أنه علي كل الناس هين - والوعى الثورى والنقسدى الذى 
لقد بات وادي النيل نهبا مقسما تنتجه علاقات الاستغلال جنبا إلى جنب 
ولا تطلبوا البرهان فالأمر هين الكفاح المنظم ضدهاء وعادة ما تكون 
ويتسال د. مصطفى رجي: وهل بعد فرص ازدهار الوعى الأخير فى أوساط 
كل هذا الزمان؛ هل تغيرت الأحداث؟ الجماهير هى أقل كثيراء خاصة في 
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ويجيب: لا أظن مجتمع كالمجتمع المصرى الذى تكيله 
التصارع في الواقع القيود على الحريات. 
وفى أدب التحريض السياسى؛ ترى تضيف: ويؤتى أدب التحريضٍ 


الناقدة «قريدة النقاشء أنه يقوم السياسى تقثيره الأكبر فى سياق الكفاح 
بالاشتباك بين شكلين متناقضين للومى العملى من أجل التغيير إلى الأفضل الذى, 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 81و © ع امماقاه. 


من عزلتهاء والتعامل مباشرة مع 
الجماهير. 

وتوضح: وينتسب أدب التحريض 
السياسى إلى الأنب الشورى يمعناه 


الأوسع؛ ولذا يمكنه أن يتسع ليشمل 
المتشور السياسى؛ والهتاف, والشعارء 
وكل ما يدور حوله من إنتاج أدبى مجهول 
اللؤلف. تتوارثه الاجيال. ويبث فيه كل 
جيل معان جديدة: ويصبح جزنا من 
التراث الشعبى. 

هنا يمكن القول - والقول لفريدة - 
أن أشمار سميح القاسم كأتت نبوية 
للكفاح الفلسطيني؛ خاصة الانتفاضة 
2 تتنبا بها,قبل مولدهأ بنجو هشرين 


11 لذي تقصف طياراته. حلم الطفولة 
للذى يكسر أقواس قزح 

يعلن الليلة أطفال الجذور 
مسجم 


0 
يعلن الليلة أطفال رفج 
0 من جديلة 


ولماذا تحمل اليتم لأطفال العرب 


أرشيف الشارخ 


ويقف محمود درويش فى مقدمة 
الشعراء المحرضين على المقاومة من أجل 
الحياقة 

يا أحمد المولود من حجر وزعتر 
ستقول: لا 


استقول: لا 
جلدى عباءة كل فلاح سيأتى من 
حقول النيع 


كى يلغى العواصم 
جسدى بيان القادمين من 
«الصناعات الخفيفة 
والتردد.. والملاحم 
الحو اقتحام المرحلة 
ونقول! لا.1! 
الإيداع بالعامية 

ومسبعود شومان, حالة مصرية 
خالصة. راهب فى معبد المأثور الشعبي, 
راح ينحت عبسر ستينه توثيق الابداع 
الممصرى المقمور؛ وشبه الله مقردات 
الوطنء صاغها شهرا 
مش كهف مهجور 
اللى العيكه راحت له 

اتش أجرح الجبل 

اللى ىا بعيد 
أنا كنت ماشى 
ورجلى جايتنى هنا 


قاله وه« هدمتعملا 


الحد ما ينشف عليه الملح 
ويأخذ لون الحجارة البنى الناعمة 
وساعتها أحفر قلبى بجناح 
أو كهف مهجور 
أروح له وقت ما أحب 

قدم مسعود شومان فى المؤتمر 
دراسة أثارت جدلا ونقاشا واختلافا 
واتفاقاء كانت بعتوان «الإبدا ع بالعامية. 
دراسة فى آليات استلهام التراث والمأثور 
الشعبىء يرى قيها أن مقهوم الإبداع, 
بالعامية يتسع؛ ليضم الشفاهى والكتابى, 
الفردى والشعبى, هذا اللقهوم اللتسع 
والمتسامح يدعونا بداية اثاء 
جدبد, ونعميد النظر فيما أنتجهن 
اصطلاحات. كما بسهم فى التنقبب عل 
تراث الإبداع بالعامية يشلقيا المي 
والفردى. 


فراغ؛ وإنما تقيم حوارا مقتوها على 
نصوص أخرى. ويوضح أن الشاصر 
الشعبى يعبر عن جماعته «بها وعنها 
ولها» وذلك فى سياق متجانس لا يسمح 

نتومات على العرف أو الضروج على 
التقاليد. فضلا عن أن شاعر لمامية. هى 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


د مصطلى كال ود. أحمد ثوار فى اللعرظ 


يعبر لهاء ولكته لا يستطيع التعبير بها 
ويدلل:#لسمود على فرضياته بشاعر 
عليم هواتفقؤاد حداد» باعتبار أن تجربته 
تعد أكشر التجارب الشعرية طرها 
القضايا الاشكالية. إذ أنها تنشتبك 
اشتباكا تت د تيوه المرائيعة بين التراث 
والماثور الإتسباتء 
ويؤكد أن فؤاد حداد لم ب 
على أساسات ابن عروس والثديم وبيدوم 
التونسى وأبو بثينة, وهو ليس امتدادا 
لهم؛ وإنما هو شاعر مؤسسء قام بتشبيد 
صرح شعرى قائم بنفسه. 
يقول عمتا فؤاد حداد: 
الحمدلله على كل يوم تنفست فيه 
هذا الد 
ورزقت هذا الغناء 
شعرى خيال الشمس فى الهلال أم 


قاله وه« هدمتعملا 


على أنفام السمسمية 


الهلال فى الشمس وإذا كانت هناك علاقة حميمة بين 
المستقبل والأمس الزمان والمكانء بين البشر والحجرء فهى 
الصباح والهمس على الجائب الآخر تصير علاقة جدلية, 
ليس لى فى القوافى جديد فالإنسان يختزن تجاريه وسشاهداته 
شعرى خيال هذا الطعام وهذا الماء وثقافته من حيز المكان: وتعطى المساحة 
وهذا الشجر الزمتية فرصة الانصهار والتكوين. 
شعرى واقع الناس والتساؤل: هل الشهادة الأدبية يمكن 
عناق النهر والبحر..! إدراجها فى مسالة التأريخ, وهل تصلع 


عناق التهر مع البحر.. عناق مقياسا للحكم على المواقف. وهل هى 
أسطورى. دليل صحة فى التفسير؟ 

وتأتينى «الرجفةه عندما أضع قدمى 2 برى الروائى «فؤاد قنديل» أنه يجب 
فى مساحة عناق نهر النيل مع مياه الاهتمام بالشهادة الآدبية لأنها نص بين 
البحر المتوسط عند لسان رشيد.. وتتشط «التقد والإبداع, بين الواقع والحقيقة 
الذاكرة ٠‏ فالثيل يصدر عن طزيفه الخام .“الم والإحساسء إنها محاولة للفئان 
إلى العالم عبر البحر المتوسط قث الاسستنباط ذان. 
النقطة, ونقطة ميائية من ررس إلبير ب إمارالكاتي والناقد سيد الوكيل 
بدمياط ويتم إعاية ما يم تمنديزه:اكن ‏ فهِدفِشيًا ببالامتراف».. بان 
هذه المرة اسكيرأدا وطزاة مدي “-البلاع «تُشريهة»..! لأنه إن صدق خان 
النفنين. امه وإْآعَبٍ خان الآخرين. ويرى أن 

هكذا يقول التاريخ لنا.. 

وهذه «الرجفة, و«الدهشة» تذكرتهما السيرة الشخصية والأدبية, 1, بين الحقيقة 
عند سماعى شهادات المبدعين. من والخيالء بين الإبداع والتتظيرء بل 
وملتبسة بقوة بين العام والخاص, ولأن 
5 الشهادة تحمل أسئلة, لذلك فهى أقرب. 
وحلويات وجلودا.. والأكبر أدباء شعرا إلى أن تكون نوما من التامل الوجودى. 
وأصدق دليل «فاروق شوشة» في والتحليل الذاتى. 
المعاصرين: وفى جانب الرواية «نجوى 2 يضيف: صحيع ذات المبدع تتشكل 

ن بور على نحو مستقل, متفرد؛ ومتحرر من 
تأثيرات الواقع المعاش, لكن شيئا فى 


سعيد. على خريطة الانب والإتسان. 
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الخلفية يبقى متحازا ومتجذرا قى الظرف 
الاجتماعى والتاريخى بكل فعالياته والاحتشاد والقلق والتعند. أنا شارع 
الثقافية. شبراء ميدان فيكتوريا. سينما النزهة 
ويؤصل الوكيل رؤيته للشهادة الأدبية وصاحبها بابا دبلى اليونانى الذى 
بقول: «إنها بحث جيولوجى فى الذات. اشتراها المطم سيد الجزار. الذى 
حفائر صغيرة هنا أو هناك تقوم بها على هدمهاء ريما سيبني مكانها برجاء ويجعل 
تح و حدسي, لعلنا ننسك بشى», شو تحته مولا تجارياء كما حدث مع سينما 
1 أمير ودوللى وقريال والجتدول», 
- وماذا حدث بعد خمسين سئة من 
وتحمل شهادة سيد الوكيل عتوان حياة سيد الوكيل فى شبرا - القاهرة! 
٠هنا‏ القاهرة» فهو من مواليد حى شبرا.. 0 يقول: بعد خمسين سنةفى الحياة 
.يقول: «ولدت فى المدينة, وعندما تولد فى فى المدينة؛ ليس بوسعى القول أننى كتبت. 
المدينة فإن أول ما تتطسه أن تفرغ المديتة, ليست فقط لأن المدينة كانت 
ذاكرتك من الكثير لآن ما ينتظرك أكثرء! تكتبنى فى كل يوم. بل لأننى أيضا لست 
ويتذكر: «ولدت وعشت فى حي شبراء سوى صورة من صور الدينة التى لا 
آخر حدود القاهرة من ناحية الشمال تتوقف عن إنتاج نفسها. 
حى بنته ارستقراطية أسرة محمد على 2 ويحشيالشهادة يقرل: هنا القاهرة, 
وأحفاده, فسكنه أفندية الطبقة المتونمطة. ...هن ميتي إليها ليموت. ثم يرلد ويموت. 
وتنازع أطرافه غزاة الشمال من مهاجرىح لم يود ويموت. ثم يود ويموت. 
الريف»! رمس حي باتصهاخ 
ويعترف: «أنا ابن اندقية, لويأدرتي ونبجر مب الامو إلى بور سعيد. 
مستحيلة؛ بحثى عنه ال زثدهي. وشيث فى حى الناع ود الشثاعر محمد 
فشيئاء ساتعلم أن الإنافك نظللله مو ١‏ تب« القادر في العنامأة144. ويتصف 1/41 
جوهرتى المستحيلة, ساجد الأشياء شعرا سكان المى بمشاعر مزدوجة, هى عادات 


فى الأحداث؛ فى الوجوه. والشعسر وطقوس بحيرة المنزلة ومياه وأعساق 
بالغسرورة ليس فى رؤيتك للعالم؛ لأنه 


البحس المتوسط, وكان الحى يموج منذ 
الفجر بالقادمين من محافظتي الدقهلية 
ودسياط: ولم يشتلف الشتاء كثيراً عن 
يفة, سي الصيقء فيما يقذف البحر للمدينة, أو ما 
الشعر من واقعه الوحشى. تنقله اللراكب, وكانت النداءات الفلاحية 

ويمضى الوكيل فى القول: «الكنابة والبحرية تقلاطم باختلاف الهجات. 
ليست تسجيلا جماليا لواقع ماء هى والمسميات وطريقة الآناء. فتتعرف 
اشتباك. معايشة, صيفة للبحث, أنا بسهولة على أى مخترب ينتى لهذا الحى. 
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على انفام السمسمية 


وعن حرب 1167 يقول محمد دمياط: كنز الأسرار 
عبدالقادر: «قامت الحرب لتعيد إلى أو وتيت ع لاجر ولاه 
تضيف إلى طاقاتى مفاهيم جديدة, مثل - الآن - فى معية الرواثية 


النضال وحب الوطن والدقاع عن حريته, ب ند » الستغرقة فى التاريخ 
والشجاعة علي اقتحام الأماكن المظلمة يوعى؛ والتى تسكنها دمياط.. ومن ثم 
فهى تبوح بأسرارها فى شهادتها وتقول: 
«يبدو ميلى لاستدعاء القائب من الماضى, 
الهتافات الحماء وشاركنا الرجال فى ولغا خاصا بى؛ لكن لا استحضره من 

وضع الملصسقات؛ وتعلمنا كيف لكل جيل صفحات المؤرخين أو الوثائق أو ما يتردد 

أن يتعلم التصدى لى عدو مهما كان». على ألسنة حاشية السلاطين؛ ولكن من 

يضيف: «لقد تعلمت من هذه الحرب خلال التخييل لمجتمع لم أشهده؛ لكنه ترك 

تلك الاغنبات التى كانت تتردد على آل حكاويه الشفاهية, وانكساراته في الملاحة 
السمسمية, والتى انتقلت من الشارع إلى والفلاحة, إنه التاريخ الكامن للجماعة 

البيوت والمدارسء وتناقلتها محطات «الشعبية التى حملت ونقلك عبر الأجيال 

الراديى العالمية. باعتبار أنها كانت إحدئ 2 كَقَيْقتها الخاصة؛ ررؤيتها للاحداث غير 

أدوات المقاومة الشعبيةء. ألذونة, واقتصت المظلوم من المتتصرء 
ويعترف'"ركتّت/البيتز وتعلقت الاق" "ومياشطٍ الدرائا الحباتية لهم فى الأوقان 

أسراره وملقوشهوركبي البخيرة وتعلهت .الوإيية وتللا بر المواتية. وأتناول بعض 

كيف أتمرس على المياه بالليل الصالك ... شخصيات من المهمشين على المستوى 

م1 وفى الرياح المانية فى التيارات المائية الفكرى والاقتصادى فى سرد يقع تحت 
وفى النوات المسطرة» لذلك اتصلت الطبقة السميكة من التاريخ» وأجسده 

إمباشرة بكل مفردات المكان». بحثا عن روحه المتوارية, 
ويتذكر: دجسات حرب 19337 
بانتكاساتها التى تهجرت المدينة علي 
إثرهاء فكانت المسدمة لأهلينا أكبر م كمدينة تكتتز الكشير من الأسرار 
أن يتحملها أى سكان آخرين, لان والتاريخ, وإذا كانت جدتى قد اعتانت 
ابتعادنا عن البحر.. يعنى الموت, وكاثت انتظار النوارس فى موسم الفيشسان 
البداية الفطرية لكتابة الأغنيات الحماسية والسردين, فكان طائرى الذي تعلقت به 
أرفع الروح المعنوية. مع تجييش ائناس هو الفرء طائر مهاجرء ألوانه بين الأبيض 
البسطاء للدفاع عن الأرض»٠.‏ والأسود, يأتى من شمال أورياء إلى 
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:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار: 


السمسدية كانت فى استقيال أدباء مصر فى بورسعيد 

سواحل مصر الشمالية بحثا عن اليف والغاراتة 

ومنه فصيل يعيش فى برك وبحيرا 17 تخديق: لليتانيزيقا البحر تفمرني 

مصر. ومع توقي لمشاهدة أسرابه. كنْتَ ١‏ كاتا اللاتهائية فى شعابه وأعماقه. 

أخشى أن يقع ضحية إزنَاي طتيرا تياالاق |[ وققج تتاكرتبيازاج: فى سخب وسكون 

الامبال. فيجرى صبِدهَ مسملةً. لذلل | امؤاجه وري حنّْواتيالذاكٍ كانت رواية 

كائت روايتى الفر تحمل رمز الارتجال. ‏ نوة الكرم. وفيها أشير إلى اللا يقين عبر وال 

والاستقرار معاء بشخوصها المرتحلة ”قش باسات قيلت فى ازمنة وأماكن 

والمقيمة». ت عن إيزيس قولها: أنا ما 
ومازالت دمياط تسكن نجوى: «أينما كان وما هو كائن وما سيكون وما 

تولى وجهك فآثت فى دمياط؛ التى اسمها إنسان بقادر على رفع برقعى.. وتسامت: 

من الماء باللفة الهيروظليفية ثم آتى أى أليست الحقيقة نفسها كذلك». 

اه أو مدينة مجرى المياه. وقبل 3 

ذات ثقرين» تهرى ويحرى, 2 وأعاود الاستماع إلى إيزيس وف 

يحدها شمالا يهو الروم. 


قراب عد 


امفتاح على العالم, ومكمن التعمرض الفزو . برقعي» 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


كات 


مسايقةاحمد فتحي عامرالثقافية 


فى دورتها لثالثة 
ويجوائز تصل إلى جزائزهذ 
مشرين ٠وتحت‏ رعاية وزير جنم اذ الف لس في 
الإعلام؛ أنس الفقى؛ تتواصل مسيرة 1ج 


جائرة الآنيب أحمد فتحى عامر الثقافية, 
التي خص بها وقصر التنافس والتسابق, 
إليها على أبناء محافظة المنوقية: رغبة فى 
استجلاء واقع ثقافى» تمور به الحياة 
الأدبية فى هذه الممافظة, واكتشافا 


وقد آراد الأستاذ أحمد فتحى عامر. 
هين أطلق مسابقةه هِدهمنذ ثلاث 
أن تكون محاولة للبحت عن 
0 لفيره من الرعاة,» 
ابدصموا الآنل رإلاد]. ل مللمإقطاق 
شري » نتتيش يله لأرى وتدانية 


الراك العام الويطقى 8 
الإقليمى. ومحاولة تقديم 
علاج لها. 


أرشيف الشارخ 


طبع الأسال الفئد: 20-7 
فرع من فرعى المسابقة فى إصدار 
سنوى خاص» 

سيستمر تلقى الاعمال الإبداعية 
المتسابقة فى المديرية العامة للثقافة بقصبر 


- ومبدعينا؛ بعدها تتولى الامائة 
الآقامة للمسابقة المكونة من الكاتب 

مجلمد بركات رئيس تحرير 
الأخيكار والأكتبرر أحمد نوار رئيس 
مجلس إدارة الِهيّمْة العامة لقصور 
الثقاقة, والدكتور موريس أبو السعد مدير 


اتب الصحفى 
علي ادع ل 
الأعلى للمسحافة بصفته أ. 


ن في 
احتفالية تكريم بمكتبة مبارك 
العامة بالجيزة. 


قاله وه« هدمتعملا 


1 اللغزأورصاصةالرحمة .... 
7] نوبةكلى...... 
© المزيد من العيون .......يب...........بلاثائل الطوخى 
]| سيناريولاعترافات عابرسبيل ................ سهيرمتولى 
١‏ مقاطع مز حب قديم ............................ محمد بركة 
-] أحلام ثقيلةباقية 
] الرجل الرمساقة ................................ منى وفسيق نا 
البناتفى الفساتينالصيفية .................ت, عمروخيرى 


-مسدطفة | م١‏ 
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او 
(رصاصةالرحمة) 
لينينالرملي 


المنظر :طريق خال إلا من لافتة (ينهق محتها) 
محطة أتوبيس. تظهر الأمرامات فى العربجي: (ينزل ويحدث الحمار بلين). 


الخلفية والشمس على وشك المقيب المطلع صعب عليك؟ طيب أنا أجرك لحد 
(رجل من طبقة متوسطة صغيرة يقف ما نفوت المطلع عشان ما ببقالكش حجة 
بجوار اللافتة يقرأ صحيفة) (يتقدم الممار ويشد لجامه خلفه لكنه 


العربجي: (عربة كارو يجزها حمار تمر :+القشل) أنا كمان تعبان ومش قادر. بطل 

بتمهل ومليها أكوام من العجازةبعلئ ١‏ دلع (يركب العرية ثانية) 

شكل هرمى. يقودها عريجى عجوز يبدو ا 

عليه الهزال وها تيت العرية ال مقف نة يتقدمها) 

(بصصوت أجش وهو يملعل)أوقاقت ليه ٠.‏ الغزيجي ١‏ بقولك أتحرك. (يضريه) شى 
يا 4 ياحمار؟ شئ نئي تسلاز:: نات تناز" ١!1يا‏ خمار انها يا حمار يا ابن ال. 

(ينزل ويربت على ظهره) اتحرك أعمل د 
امعروف. لما نقضى الشفلات, هيجيب لك محتجة) إنتى يا هيوان .. ردى كلمينى 
برسيم. يالا عشان خاطر النبى (يركي يا هيوا/ 


,77 ثانية) شى يا حمار. الرجل: (ينظر لها بدمشة ويضحك) 
3 (للايتمرك) أنتى بتكلمى الحمار يا مدام؟ دا ما 
الحصار: أنت الظاهر مش هتيجى بيفهمش. 
بالثوق (يضضرية بعصا) شى يا حمار السائحة : أنا بكلم الهيوان اللى راكبه. 
ىو اللى بياب المخلوك المسكين. 
الرجل: (يلتفت ثم يواصل قراءة (ثم زاعقة فى العريجى) إنتى يا هيوان. 
الصحيفة بلا اهتمام). إنتى يامتهلف يا همجى. 
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العسريجي: (ينظر لها بعدم فهم ثم حاكم هما الاتتين بيشظوا بعض. 
يضرب الحمار بعصبية أكثر) بقواك العريجي:(مواصلا السعال) والله 
اشى. أنت حمار؟ يافندى أنا اللى يشتفل عنده. 
السائحة: يا متوهش. لو عملت كد السائحة: لا آنتى تستابدى الهمار. 
فى بلدى كنت أهيس أنت في سجن. إزاى المسكين يشيل كل الهجارة دى؟ 
الرجل: (بذهول) ياه. أنتوا بقيتوا الرجل: وح 3# لمعيه 


متحضرين للدرجة دى؟ 

العريجي : (للحمار) كويس كده تفرج ا أى ثعم الصصسان 
علينا الناس الغرب؟ (يضربه) شى يا هيوصل المجارة دىلمكان. أنا اللى 
خمار. هشيلها على ضهرى واطلع بيها سبع 
السائحة : (تتحرك ناحية العرية) أنا ‏ تنوار. 

موش أسيبك تضريه. أنت فاهم؟. الرجل؛ لاعنده مستر برض هيا 


العريجي: (للرجل) مالها الست دي يا خواجاية. 

أستاذ؟ ما تقولها تسيبنى فى حالى. السائحة: (للعريجى) لكن ما فيش هد 
الرجل: دى بتتكلم عن الحمار. يضرب أنتى اشان تشتفلى. 
العربجي: ما أنا بتكلم عن أنا المرهجزةة .يس لو أنا حرنت زيه في 
والحمار. إحنا الاتنين ما كلناش َنب الشغلة [آموت من الجوع. إنما الحمار 


امبارح. أليه اشائل ولاما فيش ٠‏ أنا مسئول عنه 
السائحة: أديك بولار ]شيك 10 | ومضائر اتدل 

برسيم وما تضربش هو.. القصائحةة (لأكيّة)اوآشان تكله لازم 

العريجي غنا مش شحات اهايا اسجرع:: 

السائحة: أنا مش يدبى أنتى فلوس ٠‏ ونا أنا أبات من قير اكلبارمض 1 
دى أشان الهمار. عذاب؟ 

العريجي :وأنا ما أقبلش حد يصرف السائحة: انتى تتصرفي. لكن هو 

على حمارى ٠‏ غيرى. مخلوك مسكين موش يتكلم. 


إلها) ما لكيش دعرة بيه ازاى؟ طب الرجل: (مازحا) بس ما حش عارف 
الحمار حيوانء لكن هو بنى أدم زيك. 0 لوكان نطق كان قالاي يمكنيقول 
السائحة : مادام بنى أدم وياكل حاجةمش في صالمك. أويممل 
نقسه ويدي الهمار هريته. مظاهرة ضد برسيمكم المستورد عشان 
الرجل: ل أدى له حريته , الحمار مش غالى. 

هيعرف يشغل نفسه ويموت من الجوع٠‏ السائحة: لو الهمار أتكلم؛ يشكرنا 


ل 2207 
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أشان اهنا تداقع عن هقوقه. 1 
العريجي: لاء بقى . لو الحمار تلق كان العريجي ثرا اخمربه على كيفى د 
قال لك انه بيحمد رينا عشان ما طلعش زى ابتى دا أنا اللى مربيه إنما هى 
بقرةولا جاموسة. كان اندبح وأتعمل ‏ غريية. 


بواوييقة. الرجل: (مازحا) أيوه صحيح يا مدام, 
الرجل ا تتدخلى فى أمور عا: 

بتدبحوا حيوانات كتيرة وتاكلوا لحمها. الصائحة: أنا أجيب اك بوليس. أنا أبلغ 
السائحة: اهنا انديع هيوان وناك. لكن فيكى هماية رقق بالهيوان. 


موش يأذب هو. الرجل: أنتوا الاتنين ما لكمش حق. 
الرجل: عندها حق برضه يا عريجى. تخسروا بعض عشان حمار؟ 


الكلب .في اتجاه العريجى) هو العريجي: هى اللى بتهددنى وأنت 
هو هو. شاهد عليها يا أستاذ. 

العريجي: شاهد يا أستاذ» بتسلط علي الرجل: معلش استحملها؛ ما هى دى 
الكلب بتاعها. 

السائحة دى كلب زينه موش ياذى هد. 

الرجل: آيوه مسميعيا عريجى : 

هتتبلى ع السدة للَرجل: مالك عمال تكع ومش قادر 
العسربجي: طب ما تديثي الكل ذه اتأخد تفسك؟ 


الفيريجي زاذكاترة قالوا سل ودكاترة 

يا...أقالزا مسؤلطآن/ وكل اللي يجيبه رينا 
خواجاية: أمو يهل أرمتة:الراجل؛١١!‏ كويش. 

10 وحماره. (يضرب الحمار) شى يا حمار.. 


السائحة: (تحتضن كليها يخوف) أن الحمار: (ينهق) 

كنت أقدم اهتجاج رسمى ضد بلدكم. السائحة: (باكية) شفتى؟ هو المسكين 
العريجي: طب اشمعنا بقى؟ بيتالم ودى باين عليه مريض وهو يموته. 
السائحة: أشان الهيوانات والطيور العريجي: وأنا أعمل إيه؟ أسفره يتعالج 
الرقيقة موش لازم ينديح. (تربت على صا كيه 


الحمار برقة وتاثر) مسكين يا همار. السائحة: (تخرج مسدسا من حقيبتها). 
العربجي (يزيح يدها) ما تحطيش أيدك يبقى لازم أضرب الهمار بالرصاص. 
ع الحمار إياكى تلمسيه. العريجي: (ينزل ويقف امام الحمار 


الرجل: لاءيا اسطى دى بتطبطب ويعرى صدره) اقلينى أنا قبل منه. 
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الرجل: (يتدخل بينهما) أنتى إتجننتى الرجل: ما قيش أى حاجة حضرتك كله 
يامدام تقتلى الحمار اللى بتداقعى عنه؟ ‏ تمام (يتصرف وهو ينظر فى الصحيفة) 


السائحة: أيوه. نقتل هيوان برصاصة الضابط: وانت واقف ليه يا عريجي؟ 
الرهمة اشان نرهمه من الأذاب. السائحة: الهيوان دى كان بيائب 
الرجل: (مازحا) أيوه وحميرنا بالذات المسكينده أشان يمشى بالعافية وهو 
لا بتاكلوا لحمهم ولا تحبوا تأخذوهم ‏ مش يقدر يتحرك. 

اذيله. العريجي : (يركب العسربة ويهمس 
السائحة: اهنا ندى متونات للبلاد للحمار) الحكومة جت. عاجيك كله 
الفكيره. الحمار: (يتمرك فجأة فى الحال 


بس لما تغضبوا علي حد بتضريية ‏ بنشاط وسرعة) 
بصواريخ. عشان يموتوا على طول من اللقسابط: (للسائحة) نورتى بلدنا 
غير ما يتعذبوا. 

(للرجل) انتى متاصبة للاريجى ضد 
الهمير. تبقى وأهد متهلف زيه. 
الرجل: آبدا والله دا أنا حتى صحابي 
مسمينى الجحش؛ ويتعذب عشان الخمير 
والبثى أدصيين سواء يس مش قائر 
أتكلم. ولو أتكلمت ما فيش فايده. 


ييتعد) دى مريض وماكتش قادر يمشى 


بالمرة. 

أنامزش يفهمأّى هاجة. 
الشابط: ما فيش لغز رلا حاجة 
لهج مركصداسيآحى يلبيرا للافق) دى 
الأراميين: ]الملا ألفراامة /كانوا بينقوا 
اأحجان الهزم .من جثوت الوادى لحد هنا 
ويئوا بيها آكتر من ميت هرم. الهرم 
مهفوفة في عثلك. الكبير للك خوفى . الوسطاني 
الرجل: (بحماس مفاجئ) لا عندها حق بناه الملك خفرع .. المسفير بناه الملك 
يا مريجى. أنا لى سكت أكتر من كده ‏ متقرع. 

أبقى حيوان . بس أنا مش هسكت يعد (يمسك يدها ويتحرك بها مستمرا فى 
النهاردة. هقول رأبى بأعلى صوتى. مش الشرح وموسيقى تطفى على صبوت). 


هيهمنى أى مخلوق فى الدنيا. (الشمس تتحرك لتغرب فتبقى الأهرامات 
(يدخل ضابط شرطة شاب) مضيئة وحدها لمظة) 

الضابط: إيه الدوش» دى ياحوش؟ (ثم تفيب الشمس خلفها فيعم 
بتزعجوا السياح؟ الظلام) 
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نوية كلى 
زكى سالم 


بعد حرب ؟/ بشلاث سنوات» تم المغلق من كل ناحية؛ والبعيد عن كل 
تجنيدى فى الجيش بعدما تخرجت قى شي إذ على طرف المدينة يقيع؛ وعلى 
كلية الطب. قضيت فترة معاناة شديدة ‏ جائب الحياة يعيش. 


ثم عدد من الأطباء وأخرين بالإدارة, 
مستششى مخصص المصايي من ابقال عملهم الى يتهلهم قبل لى قنىء لني 
الحرب وغيرمم. وهذاك عرفت ندء بنع هو الإعداد, والتجهيز لاستقبال الزيارات 
الح 0 وا يتراج للعميدة المهمة التى تعفر أحيانا إلى 

5-0-0 و 

لكان كله ث3 بين 

0 اد سي بي دلى أول يهم لى بالمستشفى شاهدت 
أكثر كمية من اكوم ورا حراش حورب“ يعدا حول ممرضة قوية «ليلى» تتمرع 
من كل لون, وشكل. وطعم وواك ,0 فى الأرض وهى تكتم صرخاتها؛ ومجند 
لكنها على كشوتبتا دكي (بريز...«سيدعجالس بجوارها على الأرض وهو 
تكفى التمبيذ عن حابم اناد وا اربيز لقب بقرتي يدها ويربت عليهاا ماذا 
96,٠‏ ومقدار الإحباط اللاستناميا بها لم يتم أحد بسؤالى! حتى قلت لهم 
رجالء وشباب فقوا ادر وليان: ٠١٠‏ أثا بيب تإيتكننى أن أساعدهاء فقالوا: 
وسيقانا. وسمعاء وبصراء وفقدوا القدرة ثوية كُلىء وأعطيناها حقنة مسكنة . 


غمرورية قاسية لا تتناسب مع أعمارهن 2 يغد قثرة من إساءة معاملتى كمجند 
الصغيرة. «عادة» ؛ سمح لى القائد أن أرتدى 

ولخدمة بعض الضباط المصابين عدد البالطو الأبيض فوق الأقفرولء ويذلك 
من الجنود يميشون على انتظار يوم انتقلت تقلة كبيرة جدا من «دفعة» إلى 
انتهاءفترة رجودهم فى هذا المكان مدكتورءا 
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الم يكن عملى صعبا كالممرضات. ولم 
يكن شاقا كالمجندين الذين يقضون القيل 
والنهار فى تلبية طلبات لا تتتهى؛ وإنما 
كان عملى الذى يستغرق طوال التهار 
والليل. هو سعايشة الآلام النفسية 
واليدنية فى كل مكان حولى! معاناة 
أجساد مصابة, وأرواح مقهورة! 
٠‏ وفى خلال فترة قحبير' ان لى من 
بينهم صداقات عديدة: فهم فى أشد 
الحاجة إلى صداقة تشاركهم شيئا مما 
يعانونه. فآخنت أسمع؛ وأسمع الكثير 
من القصص والحكايات التى لا تنتهى. 
فالجميع - تقريبا - يتكلمون ويتكلمون». 


إليهم فقالوا: نوية, وآخنت المقنة, ونح 
نتقلها فقط إلى سريرها 

ويعد ساعة ذهبت لإطملن ليها فر] 
مسكن الممرضات, وهو ميف مزل أ 
يسم بدخول الرجال فيه: ولكتن تقدمنت 
بصفتى طبيباء فاستقيلتتى بعض 
اها قبل أن أصل إليها؛ ولاحظت 


رغسبستهن فى خحروجى من المكان همسن لى: ليلى مسكينة جداء ولا أفل 
آفأصررت أن ألقى نظرة سريعة عليهاء لهاءولا أحد غير «سيدء فلا تكن سببا 
وفى حجرتها وجدت «سيدء! فسائته: ‏ فى حرمانها منه. 1 
اماذا تصنع هنا؟! فاحمر وجهه؛ وتلعثم, 0.0 7 
ولكتهن جميعا أجابونى: إنه قريبها, أما يوم الجمعة, فهو يوم الزيارات. ‏ * 
وخطيبها أيضاء ويعد أن اطمائنت عليه عدد قليل هم القادمون للزيارة. ومرفت 
قلت له: لا تخالف التعليمات, فهذا أن الزيارات كانت كثيرة جداء ولكنها 
يعرضك لمحاكمة عسكرية. فذهب أمامى٠‏ تتناقص كل جمعة؟ 

بينما أحسست أن «ليلى», وكل زميلاتها وسمعت من أحد أمسدقائى عن 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أما «حثان» أجمل " 
اللمرضات فكاتت مشار 
إعجاب عدد كبير, ولم يكن 
بينى ويبنها أى شىء, سوى 
حوارات العمل العادية, ومع 
ذلك جانى وأنا أتحدث معها من أ. 
بعيدا ليقول لى: اسمع يا دكتور, أنت 
شاب وأمامك مستقبل كبير بعد أن 
تخرج من هناء وأى فتاة تتمناك. 

- ماذا تعلى؟ 

- أنت تفهمنى جيداً: 

قال لى هذا وأعطانى ظهره لفق 
عنى, وهو يدفيريقيوة ك رسبي وذ 
العجلات! 

32 
“«إ6 4 وف ليلةجاء من يوقظتى ومويقوله 
تحسنء حاول الانتحار, وتتاول كل مآ 
وصلت إليه يداه من أدوية! أسرعت إليه, 


1 قليلاحتى يصرخ : دمونى أموتا 


ويدهاكسيل للعدق بدا وسكمييت: 
وكلما انتبه يثخذ فى البكاءا اتفقنا 
جميعا أن يبقى هذا الأمر سرأ بيننا لا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ 


تطمه الإدارة. 


تتغير القوانين؛ إذ لا 

يبقى غير المدير المتاوب الذى 
يمر قبل الغروب ثم يدخل 
حجرته ليتحدث بالساعات 
ير فى التليقونء أو يقبع أمام 
التليفزيون, وتتم مراقبته إذا 


وأنا اتحدث عن ذلك مع 
«سعيده قال لى: لا تتدخل فيما ترى يأ 
كتور! لازم تقدر أحوال الناس 
ومعاتاتهم! 


32 
وعندما لم أجد أى استجابة؛ دخلت 
الفمبدير أحادثه فى حاجة «ليلى: إلى 


المرضوم لي. فالإدارة هى التى تقرر. 


يوم انتهاء 
خدمتى؛ فاخذت أصافع؛ وأحضن . 
وأقبل أصدقائى الأبطالء سالك دموع 
ساخنة حقيقيةٌ ومنهم من طلب منى 
بإصرار أن أعدهم بأن أحتفظ 
بصداقاتهم؛ وزيارتهم ولو كل حين. 

وأنا أعدهم؛ وأؤكد لهم, سمعت من 
يقول: كل من يخرجون من هنا لا نسمع 
عنهم يعدها أبدا! فأقسمت لهم بشرفى 
العسكرى! 


قاله وه« هدمتعملا 


اشترى حسين عي من خان الخليلى 
كانت عيناً فرعونية وقيل له إنها حرف 
فى كتابة المصريين القدماء. وكاتت على 


ذائل الطوخى 
غربية. 
وصارت العيون تراقبه من كل اتجاه. 
وصار الله ينادى كل يوم «بعشروا 
العيون قى طريق هذا الشاب » 
7 


هينة ميدالية,. 
خبأها حسين فى محله ولم يرها 
الأحد . 
لحسين محل ترزى فى باب اللوق . 
3 


رسم حسين صورة للمين الذر يي 
أعجبته الصورة, علقها 
على جدار المحل وآخفية. 
الاصلء سمي امحل 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


رش حسين أمام محله يالماء يوماً؛ لم 
تعجبة طوية ملقية أمام المحل هكذا 
عرضاً؛ تثلها حسيئ ولم تعجبة أكثر, 
كان تحتها ,يلوح طرف ورقة مالية من فئة 
المشترين جِتِيّهاً قال حسين : «أنا هو 
الببشر؛ والمشرون 
/ ([طْنَيهامى السعادة 
١8 [|‏ .> الكاشة“والطوبة مى 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


تحت الطوية كانت ثم مين . كانت يحب بنتأ فى الثانوية التجارية. 
بشرية وطازجة؛ وتبدو كما لو كانت يخرج معها كل خميس عادة ما 
ما تزال حية. يذهبان إلى الكورتيش 

حفظ حسين المين عنده فى الممل. 2 على الكورتيش كانت البنت ملقية 
بشكل ما فنظريته الفلسفية عن السعادة برأسها على كتفة, قال لها كلاماً جميلاً 
الكامنة والأقدار المعاكسة لم يتم تفنيدها وقالت له كلاماً جميلاً ثم سكتا . أخرج 
بشكل كامل. فقط تم استبدال العشرين من جيبه عقداً وألبسها إياه . كان قد 


جنيها بعين بشرية - لا حدس مهس 
ومضى يدتدن ٠‏ طوال أسبوع كان يمرر الإبرة 
وضدما أعطاه أحد الزيائن يوماً 
بتطلوناً ملفوفاً فى كيس بلاستيكي لكى 
«يقيف» له. أخذ البنطلون. ولم يستوعب 
الهدية المنتظرة إلا فى اليوم التالى. لدى 
فرده للبنطلون تساقطت من الساق 
اليسرى خمس عيون . كانت العيون 
مخياة قى البنطلون بدقة بحيث لم تسقط. .. يؤجيه فى شعرها . 
أى واحدة فى الكيس البلاستتيكي, وكانت: 8 9 
ارسي سيااان عسه معدم مرعية مسانا 
د سبع عيون بشرية كائما ترقبهساء 
ود - .]1 > تاي مل التورنيش 
سقطت انين علي الارض مواتخفى, 271152 
حسين اياي لأمما جقيلان جد حين يرقصان . 


04 صما با ارين َتنا/3:جن 21:17 نهكذا شا الشارع العسومى أمام الف 
بوصفكه صسبين من النيون: 0 عين حاقدة, وسيع عيون على الصدر 


)| انين كاد يمرد أى د عنهاء أو ان الجميل. 
كان ملاك الله جبريل جاء لبعثرة العيون 2 يالهما من عاشقين 


فى طريق هذا الشاب. الشاب جمع الآن ولم تعد الناس ولا السيارات تمر فى 
> ثلاثيئ عينأ بشرية, تناثرت فى طريقه المدى الذى يرقصان فيه كائهما بالضبط 
5" بفعل الصدفة أو الإشارات الإلهية . ساحران . 

الشاب سوف يضحى قربا جداً؛ فى 


3 
الفقرة الت فى الأمياد نكون أكثر سعادة. كان 
0 حسين يفلسف الدنيا هكذا فى هذا العيد 


حسين فى الخامسة والعشرين وهو شعر حسين بشئ ما أعمق من هذا . 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الدى انتهاء 
الصلاة وقراح 
الجامع معد 
حسسسين على 
السلالم الحلزونية 
الضيقة الؤدية 
فحمفة 
الجامع. 

فى عتمة بلا 
حدود تبسزغ 
الفلسقة قى ذهن 
حسين . تؤكد 
نفسها وتتجادل. 
تضيع راسكنة 
هكذا ومتيتة. 

ويمكننا ذات 
يوم فى عميد قطر ماء أن نصعد مشذئة 


رأسه . كان ققد جمع صندوقين ستللي 
حتى أخرهما بالميون البشرية . كان على, 
يقين من أنه اصبح هدم الملاية #ديزّية! اجالع السلكإناطن هنا مشوقان 

وأن العيون التى كانت تتذاار فى طريق ٠‏ فيهما منتاءالفاعين يشثوية طازجة كاتما 

بلا نظام (ما بين ملابسه وتقودة. فى علبة ...قلغت بالأنس ٠.‏ 130 
سجائره. على الطريق الأسفلتية؛ وتحث ننشر كل تنك الميون من فوق المئذئة 
السيارات, وفى قلب فناجيل القهوة) لم سح سحية ١١‏ | 
تكن إلا رسالة خفية من الله. أنه إله على آهل القاهرة. وتكون تلك 

فى جسامع السلطان حسنء ويينسا عيديتتا الدائمة. لأنه حتى تجعل إنساذا 
الجميع يبتهلون ابتهالات الميدء دخل أكثر سعادة. يمكننا إهدلؤه اليد من 2 
ا العيون. والمزيد والمزيد من العيونء حتى ‏ 7 
يتمكن من الرؤية كثيراً؛ أو تكون الرؤية 
طوفاناً غزيراً يلقى على الأشياء .. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سيناريو لاعترافات عابرسبيل 


سهير متولى * 
الصحرا رحم الأثبيا متك لطراطيف السما 
مسمت الضجيع الفج أوصوت 2ح وانتف لحظة قول تبوح 
الخرس تقدر تقول الحكمة برزاتة الكهول 
رجلين عناكب ع الرموش .تقدر تصالع ف الخلا شكل الخيانة 
الحظة ما بيخاقوا البشر تهتنا 
خيالات جعان الصحرا تين يمكن ف لحظة تكتشف إنك جبان 
ات كيه أو إن صوتك يوم سرقته من كتاب 
ودا مش خيال داك يكل وباط ماقتفرتان كني 
ولاصوت شيع الئاس 
لكنه بدوى بيلضم الخيط بالخرز إوأنك دلقت الحبر على وش البنات 
مولود على إيديه الفرضٌ له مطيعةل ‏ 0 لمر 
يقرأ الطوالع شهقة الريع والأثر ع ا 
8 آى إن ميئاخيك 
لاير 
0 اا لأف السورة ف بطافتك 
تحت النخيل والطلح أو جوه الجبل واللى ميت من زمان 
وانت يا عابر ف الخلا إيه وققك بعد ما هديت والليالى ستفت كل اللى, 
أرغول وصوته بينتحر كان 
ولا انعكاس الثار على بِطْن الجمل انك ما بتحبش صديقك 
أنت ويدوى والزمام المرتخى وانك اتورطت قدام الحداد. 
والصحرا ليلها سرمدى وتكر عمرك ع الرمال 
أنت من البدء اتوجدت يمكن تقوم ترقص بنشوه 
ومفيش لبكره قجر هيكون أو يطل تحس أنك والجبل والنخل والجمر 
منك لتراتيل الطيور اللى طقطق 
* كفرالشيخ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نفخه ف الكون من رماد 

وما تبكى غير لحظة ما تقعد تفتكر 
امتى بكيت 

وتلاقى نفسك ياه.. 

هتحب بالحتة اللى قضلت من جديد 
بتحلب الموال وترعى ف القضما 


:مهأو © ع /مماقاه. 


/ا1 


5-0 اننا 
.وتنام وقلبك تحدفه على مرمر الحلم 


الحرير 3 
هتقول لوش ما تعرفه. ع 
وهتبكى على وش الجمل : 
لحظة ما تسكر بالحقايق والدموع 
من غير رجوع. 
أرشيف لشارع املهومم دص اعمال 


مقاطع من حب قديم 
محمد بركة 


مننسام غاضب طال حبسه وراء السدود؛ رتابة 
كان بودى أن أرسل بتحيماتى إلى 
صديقتنا «المكسوفة» دوماء «بنت البتوت» 
المضرية عن الزواج أبداء الشمس. صغيرة تففو بيننا على السرير؛ أطفات 
كان بودى أن أعبر السواحل وأطير التليفزيون وهى تتمتم بالمثل الإنجليزى: 
فوق الفابات الآسيوية الكثيفة وأهبط مثل 2615 2004 15 7615 10 بينمسا 
جندى مظلات - فى مهمة إنسانية - على كنت أصافع العم «ينء وأنحنى احتراما 
كوخ صغفير يناه بصير وحب عجرن لقال «يانج» وأغمز بعينى للانسة «وىء 
تايلائدى. سادق الباب بتَهلِيب شييد وأشق بقلبى كل هؤلاء الطيسبسين.. 
وأتحنى أسام الجلد الاسمر االكرمش فى المرسوسين بخطوط حمراء نامسة على 
جزيرة تشتيو بلسي اِلمرلشقل. را لساتق البيم.. 
لفق 
'عسللرفكالآن أن الغريف الموسم 
المفضل لبدء الهجوم؛ يضعف فيه جهاز 
مناعتى العاطفية فينتهز مولانا الحب 


3 التى رسمت على شرشف سريرنا شمسا الفرصة. 

خجلى تتوارى بعيدا كلما أضات غرامتا 2 يطلقفيروسا موجها باشعة الليزر 

7 غيشةالمسام.. فتهيج أشواقى ويشتعل حنينى إلى ممر 
نعومة مهجور رأيته زسان على أطراف عزية 


أزاحت الستائر فى الركن وتدفق 
الضوء فجأة عبر زجاج النوافذ مثل ماء صقان من الكافور العارى على 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الجائيين. 
أرض عشبية تكسوها طبقة سميكة 
من أوراق الشجر المتراكم عبر السنين. 
عيلاً كنت. 
قدماى حافيتان. 
مبللتان. 
تسللت فى حذر إلى «سراياء قديمة 


:هه. 181و © ع امماقات. 


الإصسلاح الزراعى «على فيض الكريم, 
كانت خالة أم أحمد تطارد أوزها فى 
الترعة: بيتك أبينك! 

وحين شردت واحدة نحو السرليا 
تركتها لحالها وابتعدت وهى تستعيذ بالله 
من «الأسياد». 


طابر اعت 


قاله وه« هدمتعملا 


الغروب شال بنفسوى. يهدأ ولا ينام. المحه على البعد ونحن 
خشخشة الأيراق تحت أقدامى تثير نثوب إلى الببيت آخر الليل . مدخل 
فى قلبى أسى أن تمحوه أحضاننا... 0 العمارة طويل مثل كورتيش ونحن نتهادى 
فيه مثل عشاق دراويش بمحاذاة فوائيس 
يسرد زجاجية لامعة يتدفق منها ضوء شره, 
الغروب القديم بعثه الله برداً أستعذب هناك فى آخسر المسرء وأصام «الكاراج» 
السعاته وأنا أخطو هذه الليلة فى عتمة اعتاد أن يراك فى هذه اللحظة بفستائك 
مدينة لاتصادق البشر. الظلام - قبل السواريه تتثابين فيما أنا أصفر بلمن 
الفجر - أسود من قمرن الخروب وأنا قديم منعش. 
أبحث عن نور شرد من بيوت الاكابر كان يدق بكعب بندقية فسارغة فى 
وأضاء الشارع المخملى الهادى. الارض ويطرق ساكنا. الخقير العجوز 
ابتهالات الشيخ التقشيندى تنبعث الزى إحالته الحكومة إلى التقاعد وجاء 
خافتةٌ من راديى صغير مفتوح دوما على من غيطان الفيوم ليبحث عن مطرح ولقمة 


إذاعة القرآن الكريم. عيش فى مدينة لا يجد شجرها من يزيل 
الراديو في جيب البالطو. يغنه كل هذا الغيار. 
والبالاديدادية حار يود يتعان ينتمس واقفا فجأة ويؤدى التحية 
مدن ببريسوط 999997 1939الدمعرية تنقانيا. كانت نقات كميلة 


7 7 انظ إألبلاط تودعه بلطف.. وغمامة 
عت اجات ارك  [‏ الل ابييل عرى بعيداف ابره 
اسهد 

مكر 
قجاة الع صرت صارغ حنيف فى هل تعرفين بمن يذكرنى عم حسين؟ 
أالميكروفون الصدىء المعلق على عمود أ 


03 التور داعيا إلى السكينة والسلام؟ هو بشحمه ولحمه.. الماج مموض 

9 الشجر النائم يتململ.. طَيْبٍ الله ثراه.. 
9 أنفاسك الدافئة تهجر أعشاشها على زمان لم يكن يبدرهكنا؛ أليقاً 
ارقبتى.. شاحباً؛ يزم شفتيه وتتهدل العمامة على 
تنهدات رأسه وهو يخضع لديكتداتورية المصور 


عم حسين حارسنا الليلى الذى لا الوحيد الذى يشد إليه الفلاحون الرحال. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


من أجل صورة أسود وأبيقى مقاسن 
هده .. من الصورة اللللاقتيازة انلق 
توقفت أمامها كثيرا وهى منزوية فى ركن 
بعيد داخل ألبوم عائلى ضخم أتحدث.. 
وإلى أيام فتوته وشبابه وهو يوض 
عارياً مياه المصرف المثلجة والضباب 
الكثيف يلف الغيطان» سنذهب سويا عبر 
ثققنا الستمون. 

ستخلعين حذاءك ماركة «جوتشى» أو 
تحملينه فى يدك لتنشأ هذه العلاقة 


:مهمو © ع /مماقاه. 


القاسة نئل ببأط ن قدلك وقطرات الندى 0 
المتكائقة على العشب بامتداد الطريق 2 
الزراعى. حين يراتا على البعدء سيرتدى 
جلبابه على عجل ويفرش لك الأرض رملاً 
وقلاً يليقان بالمقام. سيختار لنفسه عود 
قش نظيفاً وهى يدعوك إلى الجلوس 
مرحياً. بينما يغمز جدى بعينين ماكرتين 
.تقولان: على بركة الله.. 


قاله وه« هدمتعملا 


أحلام ثقيلةباقية 


محمد عكاشة * 


أصوات عديدة كانت تتدافع لتحلق 


فى اذنى كحشرات ليلية. لا تغفل وأنا 
أغط فى يوم عميق معطم بصيحات 
تشد رأسى نحو المذياع بعمسود 
استقباله المستد فى ظلام الفرفة 
الدافىء؛ ولم يبق غير ساعات ويدلفنة 
الليل من قسربت الوان النهارَة ريم 
اطراف ردائه.,فتبطوي الإحلام طهات: 
متتالية وتتإوامنيقى جلبايةإفلا 
تشاطرنى أكتام؛ لتفك هناء طلاسم كل 
الكوابيس» وتفسر ما يصلنى من 
أصوات نافرة وصارخة. 

هناء هى التى قاسمتنى 
الحواديت. وإصبعها الذى أشار دون 
قسصمد إلى عين السمكة التى ظهمرت 
فجأة على صدري. لم الحظهاء حتى 
بدآت تقسع حدقتها . وتتلون بشرتي. 
مرة حمراء خفيفة منقطة؛ ومرة بنية 
فاتحة: وغامقة, وأحياثا سمراء ماثلة 


ذا 
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إلى لون الطمي. ألوان لم أعسد اقدر 
على حسعسرهاء ولم تهمدا يدى ولم 


قلت: أزرار قميصى هذا ال 
يحكم ياقته من أسفل الرقبة؛ وجيبه 
الواسع وهى يحتل مساحة 
صدرى من ديه اليسار. لابد 3 
السيب فى تضخم العين التى أشارت 
اإلييها هناء. “.فنا الم أعد استخدم 
امقس لتقليم أظافرى بشكل دائم, 
هاذا سيحدث لو فككت أزرار قميصى 
الأزْرق هذااًوبدأت أتحسس مصدرى 
ألا بدا لمرتبكا وقلقا. تحدث بداخله 
فترقعات: كلما حاولت أناملى أن 
تتحسس شعيراته أنامل رطبة تتلمسه 
وتربت مقترية من العين. فاحسس بلذة 
طرية سرعان ما تتحول إلى وجع 
أشبه باكلان فى الجلد, وفحيح من نار 
تقذف به العين كقذائف بركان بدأت 
ثورته. ولكى اخمد هذا اللهب الذى 
هب فى صدري؛ قامت أظافرى 
بالهرش الخقيف, فتفجرت من حولها 
عدة أعين متنوعة الأشكال والألوان, لم 


٠‏ بنها 
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.تهدأ أظافرى , حتى مزقت ما يعلو 
صدرى من ملابس واغطية فسالت 
الدماء من كل العيون ولونت الصدر 
والبطن. وحينما أرد تحَقيقٍ عرقي 
النازف لطت وج سه ىأ بلاطا 
وسرعان ما شرعت أسد كل الاعين 
بأصابعي. أعين لم اقدر على حصرها 
أو صدرى يتمزق فاأرى ما تحت 
الجلد. سائل أصفر لامع تذوب فى 
سيلانه صور عديدة لأناس بأتوف 
طويلة متضخمة, تتقعر وجوههم 
وتتلوى وتسيل مع تساقط هذا السائل 
فى بؤرة العين. فيلهب الصدر. لو 
تأوهت ريما سسمعنى أحد؛ وسد عنى 
كل هذا الألم. ريما لم أغلق باب 
الغرفة جيداء فتساقطت الشياطين 


:مه القت وت اممنافاه. 


كانت الذأتحة هندما أشارت غناء إلى 


سَنْرَى أو قبل صعودى يوميا إلى 
الطإيق الشالك وه تنظ بعين يمامة 
من أعلي» وأنا عجر القسارع المزدحم 
والتفت إلى عجلات السيارات 
المسرعة فتمد أصابعها لنشير إلى “1981 


الشارع, لابد أنها الآن تحصى وتعد 
الأعين التى ظهرت وهى تطل برأسها. 
لابد أنها كانت متكئة على كرسيها 
الأخضر ذى الأجناب العالية والذى 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


تندس فيه يجسدها الخقيف كطائر ناضجة: ووجهها الطفولى المستدير, 
سماوى لتخط اسكتشات لوجوه تتقدم وتتأخر برجليها الرشيقتين 
عابثة, وحامل لوحات بنى الشكل. كلاعبة باليه. محترقة؛ لتضبط الوجه 
وطلب ألوان وأوراق مبعثرة , كانت مع أشعة الشمس السساقطة. لابد 
تجرب رسم أجساد متلاحمة عليها. أيضا أنها ظلت تتراقص كفراشة 
سوف اتسلل عبر درجات السلم, 
وأنسل ناخل دون أن تراني؛ وأظل. 


ع يابوى .ىا بين ما تخطه هناء مع أشعة الشمس 
0 "ويك لما كن كر وآماكن أعين السمك التى ظهرت ليلة 
حسدث فى الليل» وإذا تحدثت معي سه 
ف العساويها مون أن اند أمس. أماكن رأتها من قبل عندما 
تنسينياء ين حارو و عن م ٠‏ اجتمة الفسيس ناضية القرب. 
منوامم + ساعتها ظل قلبى يدق وهى تر 
ساظل أدور فى جنيات الغرقة. ارقع ا 0 


لوحة على الماشط أنقل منضدة. الع الوجه مائلا على الصدر؛ عدة رسوم 
كتابا. سوف أعطى لها ظهرى حتى 
الى أرادت أن ترينى بض خطوطها 
متحججة لكى تكشف نا آصَنَايني. ألا 


متفيرة مع حركة قرص الشمس الذى 
كان يتحو باتجاه الغرب؛ وراسى 
التندلى منكسرا ناعية اليسار 
اليستحضر البكاء» وجفاف حلقى وأنا 
أتذكر أن أمى دائما ما تسسبني, 
:: مجرد صانع آلهة, 
تحتضر بركوية علي الجؤارالواتها 7 حول راسه سجاء 
الخضراء القاتما وعبون شجوجب» ٠:١!‏ :أوثان: بال مليهم الزمن, وأن هتتاف 
الغائرة» أتكون هناك علاقة ما بن الناس من ' ونظراتهم 
شخوص هناء بعيونهم الغائرة وعيون المتفحصة لملامح وجهك كل صباح -- 
السمك التى ملأت صدرى وأتخوف وأنت تمرق فى خطوط حادة منكسرة 
أن تحتل بقية جسدي. أم هى عينها بعدما توصد الأبواب كريح عاصف - 
النائة التى تتفحص بتأن بالغ وجوه يعلمون أنه فرار من أولاد يحبون دون 
من حولها؟ دائما ما تدع هناء قرص سراويل وزوجة تشاطرك الفراش 
الشمس ينفذ عبر زجاج النافذة» وتسد بثديها قم طفل يضع أنامله 
لتضع ألوانها. بعناية وتعدل أيضا على صدرك. 

من وضع شخوصها . فبرموشها 2 أنت الذى ظالت تعدو كل صباح 
الطويلة السمراء. وفمها المنمق كتمرة بين الأشجار الواقفة؛ وتزج برأسك 
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صخورا قابعة فى 9 0 العريضة 


بطن الترع» وأنت التتبت الأعين قوقها. 
قدميككء وتشب © 

لتصعد بإحداها 0 

قوق الجسر. كل للحن 

هذه الحكايات تشد 


رأسى شدا عنيفاء الآن هربا من فهناك من يتحينون الوقت لدق رسوم 
وجع صدرى الذى ظل مثقويا على 
كمصقاة للطهو, واتشافك من تخلي يطاردك, فقط يخلو قلبك وستتدافع 
الإشارة بتان واتزا فرشات الألوان للرسم على صدرك. 
أعلن وه تشينء والأعين الان احتلك - أنت ايضا تقرئين الطالع؟ 
يعلى . وأبتساسة 

+ ن رأسها النحيل 
اللعنة عليها . هذه الأحلام. جعلتنىي اخلت جو القرفة من الخمول. هنا 
أرى صدور كل من يعبرون الشارع عند ارتفاع «كلاكساتء العريات 
أمامى مليئة باعين سمكية, ورأيت.. مستفيثة'ك:اخلى الطريق؛ وصافرة 
سريان مياه النهر تتصارع فيها ,جني المزور وإشارته لى بآن اتعجل 
أسماك بأعين متوحشة, تتقافز على العبور. وسباب السائقين الذى 
شاطنية, أو هى لعنة بسِدَّاعة الألّهة| |[ بلإحقني رات إن اقفر على درجات 
تطاردنى كما قالت امي قُساع أودا...!. الأشلم كقزد شق وأدخل الفرفة فى 
القفز فوق السهول كشنيطان ارق ٠‏ :/اسستسعسراض عضن الحركات قى ب 
لاتسلل إلى الماضى . لأرى عيونا الأكروياتية,كى لاترىمااحتل 
سمكية لصق قلوب إجدادي. أية صدري. فقط شقلبة من اسفل لأعلى| 
آعين سمكية فى البادية؟ الاسماك ممحسي سم ان | 
تحتويها الأنهار والنهر يمتد من بالداخل وتردد .. تحياتيه 
الجنوب إلى الشمال كقطار سريع اجمع بقايا أشيا. وظهرى لها . 0 
يلاحقنى ونافذة غرفتى تطل على 
سريانه. وهناء كل صباح تفتع 
النافذة. فقط تنظر إليه وتدغدغة تنساب مياه غزيرةمن مينيها 
بحبات ؛ وريما كان من السهل إذن وتتساقط على صدرها الذى تحظه 
أن يحدف النهر بهوائه على صدورنا ‏ عين سمكة كبيرة متضخمة! 


بجر 
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الرجل الرمانة 
منى وفيق » 


مواؤهم ألأنه لا يشيههم كان بالنسية لهم 
للقلب أنين غير جاثم على التاريخ ‏ غريبا و منفرا؟! 

وحيث أن التاريخ لا يصدق إلا نادرا قيل إنه خلق بالرمانة مداعبة برفيقتها 
كان يخيل لى كثيرا من أحيان منفلتة البذرة .. 
أنه حكاية مبتورة من حكايات ألف ليلة ولا ريع ولا أهل, مكتفيا ومرتاها 
.وليلة .. ذاك أن زمن الرجل الرمانة باعتزال الحياة فى شرفته؛ فيها ياكل 
كان شديد الاختلاف, مضغوطا بغير 
ما مطاطية بزمننا الذى يكثر فيه 
التشابه!ا., 

عنق من كان أشبه بَعتَق لاخر 296 اا 
عئق الزرافة أم عنقه؟! لم يكن أحد فى حسم امرنا أليس الأبيض والأسود 
حياتنا ليمير الام ولاكاق لكف عن إلوتن الآسر وأنقيضة .. لونى الاختيار؟! 
التفكير بإنبهتار فى سر تلع الرمانة _.أميااهُمٌ لان القطط سكان حينا؛ بل 
المتبوعة ببذرة كالشوكة وسط عنقه .. مواؤها عند منتتصف كل ليلة بشكل 
نعم, فالله إذ خلق للرجال الآخرين غير منقطع؛ ولوقت ليس بقصير. قد 
تفاحة تتراقص متناغمة مع كل همس» كان المواء يزعجهم لكن ما كان يزيد 
زرع له عوضا عنها ما هو أشبه من هذا الإزعاج هو فضولهم الأكثر 
برمانة ناضجة كثيفة الاحمرار. كانت عطشا.هما شغلنى المواء البتة, 
تثيرنى تلك البذرة أسفل الرمانة .. فالوصل الحسى مع الرجل الرمانة 
تتشنج قاسية برية .. قادرة على كان فتيلا لسحر غير مرئي. كنت 
القضم يصمت ريما!؟ ون 
ولهذا أى لذلك كان أهل الحى يخافون يعسل قلب 
الرجل الرمانة - كما كنت أسميه - 9 القابل للتهجين. كأثه إجابات لأسئلة 

> لغرب 
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كثيرة. إحساسى به كان فاتنا بعبقرية 
غامضة .. وحده مواؤهم كان يصر 
على أن يفسده .. كانوا مهسومين 
بمعرفة سبب مواء القطط؛ وخائقا كنت 
من ذلك ! لعلهم كانوا يموبون أكثر من 
الفطط .. فهل أموء أنا؟ 

مواؤها 

غدوت أنتظر اليوم السابق لأفهم أكثر 
٠‏ مئة شرت تعاب آثر إمساسى 
اللعين والتاريخ يولى للوراء وسط 
تيهى؛ اليوم الثالث كان أول الأيام .. 


:مهأو © ع /مماقاه. 


سرى صقيعه داخلى . كنت أهاب 
الأرقنام الفردية ومنها الرقم ثلاثة 88/٠.‏ 17 
كانت تلك الأرقام تعطينى الانطباع 
بأئها خائئة, وكانت الغيانات تبحث 
عثى دائما لكننى كنت أخلف مواعيدى 
معها. عكس هذه القطط الوقية فى 
موائها المركز بقوة. أوداج الرجل 


أمبقل الرمائة نضجت متشكلة رمانة 
ثانية .. وأناء لا ذاكرة لى. لكنت ظللت 
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ا د 


:مهمو © ع /مماقاه. 


ادفء. ا د 
بالمواء حين استيقظت من نومى .. 

مواؤها كان أكثر إيلاما من صوت لا 
يجد له صدى. شرفة الرجل الرمانة 


مقابلة لشرفتى كاد نواحى 
لمواء القطط لولا تلك اللقطة الره 
التى التقطتها عينى. 

اللاشئ واللاوقت ناوشانى بمكر 
والرجل الرمانة قبالتى واقف أمام 
إحدى صباراته ييكى ويبكى وينتحب 
.. كانه يقرأ عليها تراتيل الموت .. أهو 
بوذى عتيق أم يهودى جعل من 
صباراته نباتات للمبكى عندسا لم 


للانقضاض على أوداجالوجل الرمانة 
التلمق دمعله ل وأئبا أ إذل] شلا 


لاهثاء ولا ذاكزة لى. 
عند اليوم الثالك/ الأول كنك ازتجق: 
كجمرة وسط الجليد .. أفقت من نومى 


الأحلم واقعا أذهلني ٠.‏ الرجل الرماة 
فى شرفته يترصد واحدة من صباراته 
وعيناه كاميرا 
تلتقطان ما 
ستاتى به 
الصبارة .. 
بثرته أسفل 
الرنانة 


أرشيف الشارخ 


رديدا رويداً كاتها تريك تفتحها 
وتباهيها بوجودها المزهر .. والرجل 
الرمانة يبدو مزهوا غير مدرك لشئ 
لكن فى غفلة 


نفسها وتذوى وتسقط .. كاتها الجمال 
اللكثف للحظات فقط .. يذوب زهو 
الرجل الرمانة .. يفتر فرحه بسرعة .. 
يبكى مستمراً بعدم إدراكه لأى شئ .. 
والقطط تموء بعسزن .. في هين 
ذاكرتى فارغة تتراقص على صوت 
موائها.. 


مواني 
أغيرنى أحدهم لاحقا فى اليوم 
الصسفرء حيث لا نهايات ولا بدايات» 
أن القطط فى ليلة مبحوث عن 
تأريخهاء كانت تموء بشدة كما لم 
تفعليمن قيبل مستاثرة بموت الرجل 
لرياة .أرجت ذاكرتى فى تيهها 
أبعظ هذا الخجر .. أما سكان الحى 


قبلا متنتغزيين من البذرة ال 


قاله وه« هدمتعملا 


البنات فى المساتين الصيفية 


كان شارع «فيفث أفينيو» يتوهج تحت ملايسهم الأنيقة السائرون بيطه فى |3 
أشعة الشمس عندما غادرا «بريفورت» أزواجءوالمبائى الهادئة ذات النواقن > 
وشرها يسيران ناحية ميدان مواشنطن» الموصدة. 5 
كانت الشمس دافئة: حتى والشهر هو قبض «مايكله على ذراع «فرائسيس» 
نوفمبر. وكل شئ يغمره مذاق ورائحة ‏ بقوة وهما يسيران ناحية وسط الديفة 
صباح الأحد الحافلات, والثاس فى تحت أشعة الشمس سارا بخفة مرتسم 
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على وجهيهما شيه ابتسامه. فقد ناما مدهش . عندمسا أتناول الإقطار معك 
في وقت متانخر, وآكلا إفطاراً جيداً» يصاحبنى إحساس جميل طوال اليوم». 
وكان اليوم هو الأحد . فك «مايكلء قال «مايكل» :«نعم طعام الإقطار كمك 
أزرار معطفه وتركه يتطاير حوله فى وقهوة مع مايك وتصبحين فى أفضل 
الهواء الخقيف . سارا . دون أن يقولا حال . أضمن لك هذاء. 

أى شئ؛ بين مجموعة من الشباب 2 «فعلاً . كما أنتى تمت طوال الليل 
والشابات جميلى الطلعة؛ والذين بطريقة ‏ واحتضنك كأنتى حبل ملتف حولك.. 
ماء بدا أنهم يشكلون معظم سكان هذه 0 قال: «ليلة السبت .. لا أسمع بمثل هذا 
المنطقة من مدينة تيويورك .. الترف إلا مع انتهاء عمل الأسبوع».. 
قالت «فرانسيسءوهما يعبران قالت:«صرت 

الشارع الثامن : «احترس .. ستكسر «أليست هذه هى الحقيقة؟ كنت رجلا 
عنقك». 


هزيلاً من أوهايوه 
ضحك «سايكل»: وضحكت ممه قالت: «أحب الزيادة .. زيادة فى 
«قرانسيس» ٠‏ زفجى بمقدار خمسة أرطال». 
قالت «فرانسيس» :«إنها ليست جميلة ‏ قال عمايكله برصانة #أنا أيضا 
1 


على أية حال .. ليست جميلة لدرجة أن بهاء. 
تخاطر بكسر عنقك وأنت تنظر إليها». 3 


«فراتسيس» #وأتتنى فكرة, 
«زوجتى واتتها فكرة . يالها من فتاة 
بقإلت]آفرالييسء #دعنا لانرى أحدأً 

اليو » لنيلتمع بعضنا أنت وأنا .. 

نحن ,دائساً مبحاطين بالناسولا نرى 

يعضنا إلا فى الفراش..» 

لزيجها من تحت طرف قبعتها الماثكة 0 قال«مايكل» :«مكان الاجتماع الرائم 

وقالت : «مايك ياحبيبى..» النبقى فى الفراش لفترة. وسوف تجدين 
ضحك «مايكل»؛ ضحكة صغيرة هذه تعره 

المرة؛ وقال: «حسن عندك حق . عذراً إنه 

القوام .. ليس قواماً من الممكن أن تريه 

كثيراً فى نيويورك عذراً» . 
ربقت «فرانسيس» على ذراعه بخفة, 

وجذبته بسرعة أكير تجاه ميدان أريدة ان ب مني 

«واشنطن» . 
قالت: «هذا صباح رائع ..صباح ١‏ سائها «مايكل»: موماذا يمتعناة من 
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ينوون منعى من رؤية زوجتى وحدها يوم 
الأحد؟ من هؤلاءا». 


+إذن هذا موعد بيثى وييتك؟». 


دقو موه - 
مالت «فرانسيس» عليه وقبلته فى طرف 
أذته. 

قال «مايكل»«حبيبتى. إننا فى فيقث 
أفينيوه ٠.‏ 

قسالت «فسراتسسيس» : «دعتى أرتب 
البرنامج برثامج لقضاء يوم أحد فى. 
نيويورك. لزوج وزوجة معهما نقود 
«رفقاء 

قالك «فرانسيس:ز هلالد ثولا 
مباراة كرة قدم مباراة فرق محترفة» ٠‏ 
الأنها تعرف بحب «مايكلء لمشاهدة 
المباريات ؛ أضافت : «فريق جيانتس 
سيلعب اليوم وسيكون لطيفأ أن تبقى 
خارج البيت طوال النهار ونجوعء ثم 
نذهب لناكل فى سافاناج؛ ونتتاول 
شريحة لحم كبيرة بحجم مريلة الحدادء 
ومعها زجاجة نبيذء ويعدها هناك فيلم 
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وكائه خوذة. وكانت تسير إلى جواره التدوات, والحفلات». 
تملاها مشاعر القوة والنعومة التى تتمتع ‏ قال«مايكل»يا حبيبتى أنا أنظر إلى 
بها الراقصات . كانت تسير بلا معطف» كل شئ , متحنى الله عينين. وأنا أنظر 
ويدت جامدة وقوية ويطنها مشدودة مثل بهما إلى كل النساء والرجال ومحطات 
بطن الولدء وردفاها يتارجحان بجرأة: المترو والافلام السينمائية والزفور 
لأنها راقصة: ولأئها أيضاً تعرف أن الصغيرة فى الحقل أنا أتامل الكون» . 
«مايكل» ينظر إليهاء ابتسمت لنقسها قالت #فرانسيس» الأقضل أن ترى 
ابتسامة قصيرة وهى تمرء ولاحظ النظرة التى ترتسم على وجهك عندما 
«مايكل» كل هذه الأشياء قبل أن يعاود تتأمل الكون فى فيفث أفينيو 
النظر لزوجته ويقول: «بالطبع سنذهب ١‏ ضصغط «مايكله على مرفقها برفق وهو 
النشاهد مباراة قريق جيانتس؛ ثم ناكل يعرف أثر ما يفعله؛ وقال : «إننى رجل 
شريحة لحم, ثم نشاهد الفيلم الفرنسى متزوج وسعيد إنتا نموذج على زوجين 
ما رأيك؟», سعيدين من القرن العشرين . السيد 
قالت «فرانسيس» : «هكذا إذن هذا هو والسيدة مايك لوميس». 
برنامج اليوم إلا إذا كنت تود المشى ١‏ «هل تعنى هذا حقأكء 
بطول فيفث أفينيو ذهاباً وإياب ». «فراتسيس؛ صغيرة, 
قال ٠مايكل»‏ بحرص : «كلا.. إطلاقا ».يهل أنت حقاً زوج سعيدا 
قال «مايكل» شاعراً بصباح يوم الأحد 
كله يقرق كسبيكة رصاص فى صدره : 
#بالطجع:. والآن ما هى فائدة الكلام 
3 بهذ الطريقة ف رايدة» . 
«رفقاً بى . 7 آنل إلا للجميلات . وبعد ازادت سرعة سير «فرانتسيس» وهى 
89 كل شىء فكم أمراة جمَيلة توجلد فى ' تنظر أمامهاء ولايظهر على وجهها أى 
نيويورك؟ سبعة عشرة؟ء شئ” وهى الطريقة التى تستمين بها 
«أكشر . على الأقل أنت تعتقد هذا دائما كلما دخلت فى جدال أو شعرت 
تذهب». بالضيق قالت :»اود أن أعرف». 
«هذه ليست الحقيقة بين الحين والآخر 0 قال«مايكل» بصبر: «أنا زوج سهيد 
ريما أنظر إلى امرأة وهى تمر فى إلى حد مدهش يحسدتى كل الرجال بين 
الشارع أعترف بهذا ريما أنظر إلى سن الخامسة عشرة والستين فى ولاية 
امرأة مارة بين الحين والآخر ..» نيويورك». 
قالت «فرانسيس»ءفى كل مكان . قى ‏ قالت «فرانسيس»: «كف عن المزاح». 
كل مكان ملعون نذهب إليه . فى قال ءمايكل»«لدى بيت رائع لدى كتب 
المطاعم؛ والمدروء والمسارح, وقناعات لطيقة ومسجل وأصدقاء رائعين أعيش 


000 
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فى مدينة أحبها بالطريقة التى أحبها 
وأودى العمل الذى أحبه, وأميش مع 
المرأة التى أحبها. كلما يصدث شئ 
سعيد, ألا ألجأ إليك؟ وكلما وقع لى شئ 
سيئ ألا أبكى على كتفك؟ء . 

قااك «قرانضيسة : أجل وتتظر إلى 
أكل امرأة تمره. 


أمرأة . إن لم تكن 
جميلة التفت بعيداً عنها بسرعة إذا 
.كانت نصف جميلة تراقبها لمسافة سبع 
خطوات تخطوها تقريباً..٠‏ 

«ياريى يافرانسيس!ء٠‏ 

ووإذا كانت جميلة تكاد تكسر عنقك..* 

قال «مايكل» وهو يكف عن السير 
:#دعينا نتناول شرايا». 

«لا أريد شراباً». 7 

«ماذا تريدين؟ شجاراً؟» 

قالت «فرانسيس, 
بضيق بالغء لأنها 8 11 
أريد شجاراً لا أعرف اذا يدات هذا 
النقاش حسناًء كفانا لنقض وفتأ طيباً . 
ثم تشابكت أيديهما عن وعى منهماء. 
وسارا دون كلام بين عمربات الأطفال 
المسغيرة» والرجال الإيطاليين بملابس 
يوم الاحد؛ والشابات بملايسهن الزاهية 
فى ميدان «واشنطن, 

قالت «فرانسيس» بعد فقرة وجيز: 
وهى تحاكى ينيرة صوتها ثيرتها أثثاء 
الإفطار ويداية السير: «أتمنى أن تكون 
مباراة اليوم جيدة. أحب مباريات كرة. 
القدم الاحترافية . إنهم يضربون 
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بعضيم كاتهم من الغرسانة المسلحة .2 «أشعر يعفن داخلى كلما مررتا إلى 
عندما يسقط أحدهم الآخر يقع كالطوب جوار اصراة ونظرت إلييهاء أرى تلك 
يا للإثارة , «قالت العبارة الأخيرة محاولة النظرة فى عينيك. وكانت هذه هبى 
«مايكل» على الضحك. الطريقة التى نظرت بها إلى أول مسرة 
بالفة: «آريد أن قرأنى فى بيت أليس ماكسويل . كنت 

أنا لم المس أمرأة غيرك واقفاً قى حجرة المعيشة, إلى جوار 
ولا مرة واحدة ‏ ليس خلال الخسمس 


اقالت هقراتسيس»: «نقس النظرة وهذا 
يشعرني بالضيق, يبث فى إحسساس 


اسارا بين الدكك الغشبية المزدحمة 
بالناس, تحت أشجار حديقة المدينة 
البالية . 

قالت «فرانسيس» وكاتها تكلم نفسها: قالت «فرائسيس: ٠‏ أرغب فى شسراب 
«أحاول آلا الاحظ ما تفطه . أحاول رؤية ” الآن ب 

أن هذا لا يعنى شيئاً بعض الرجال يضارا إلى أحد البسارات في الشسارع 


من فضبلك يا حبيبتي 


حالهم هكذا.. هكذا ينطقا بكلمة.وساعدها 
أقول لتفسى .. عليهم «مايكل» بصورة الية 
أن يروا ما يلتقتوقة» | أ فى مسبور الطريق 

1 بوتفادى السيارات بسار 


ب وهو يقفل ازرار معطفة 


يخطو أمامه ناحية البار 
. بالداخل جلسا شرب 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تسا «مايكلء : «ما المفروض أن لاحظته هو ملايين النساء الجميلات 


نطلبة بعد الإقطار"» اللنتشرات فى المدينة . سرن وقلبى 
اقالت «قراتسيس» #براندى على ما يخفق فى حلقى». 

أعتقد ه. قال «قرانسيسء طفل هذا إحساس 
قال «مايكل» للساقى» كورفويسير.. ‏ طفولى بالقساء», 

كاسين كورفويسيره ٠‏ قال «مايكل» : «لتخمنى ثانية أنا أكبر 


عاد الساقى ومعه الكتسينء وجلسا الآن»أنا رجل يق ترب من منتصف 
يشريان البراتدى فى ضوء الشمس. أتى العمرء وأصبحت أكشر بدانه وما زلت 
«مابكلء على تصف كاسه ثم شرب بض أحب السير فى فيفث أفينيو فى الثالثة 
الما بعد الظهر على الجانب الشرقى بين 
قال «أنا أنظر إلى النساءفملاً لا الشارع القمسين والشارع السابع 
أرى هذا على أنه صواب أو خطاء فانا والفمسينء وقتها أجدفن جميعاً فى 
أنظر إليهن . إذا مررت إلى جوارهن فى الشارع؛ يصطتعن التسوق. وهن 
الشارع دون أن أنظر إليهن فانا وقتها ‏ مرتديات الفرووالقيعات مجنوتة 
الاشكال ؛ كل شئن فى هذا العالم 
يتحصر وقتها بين ثمان نواصى؛ أفضل 
أتراخ.القراء, وأافضل الملايس؛ وأجمل 
النساء اللاتى خرجن ليثفقن التقود 
.ويشرحن لهذاء وينظرن إلى ببرود» وهن 
[حتاول إن يتن كياقهن لا ينظرن إلى 
أوأنا أم/إلي توا رين» 

: وضع المساقى آليأبانى الكشين 
«أعمرف هذا. لهذا السيب أشعر وابتسم يسعادة غامر' 
بالضيق». تسال: «فل كل شئ على ما يرام؟*. 
صا «مايكلء : «مزيد من البرائدى 2 قال «مايكل» : «كله على ما يرام», 
أيها الساقى . كسان أخران» . 
سالته «فرانسيس» «ماذا تجرحنى» إننهو معطف فراءوقبعات متها ٠‏ 
ماذا تفعلة» خمسة وأريعين دولاراً..» 3 
تنهد «مايكل» وأغمض عينيه, ثم فركهما قال «المسالة ليست متعلقة بمعاطف ‏ ذم 
باطراف أصابعه برفق وقال: لمي كل القراء. أوالقبعات. هذا هو الشهد 
النساء أحد الاشياء التى أحبها كثير؟ً فى التموذجى لهذا النوع من النساء . هل 
تيويوداه هى أفواج النساء.. فى لول مرة #ههمينة ايس ليلد لن تتصتي ‏ القوله». 
أتى من أوهايى إلى نيويورك كان أول ما . «أريد أن أنصت» ٠‏ 


نلف 
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«أعجب بالبنات فى المكاتب. نظيفات. أم أنكل رجل فى المدينة يسير وداخل 
وطن عيزنهن ارات وذكيات ورا نفس الشعور . لكنى أشعر كائنى فى 

اشئ فى الانيياء ويمتنين بأنفسهن نزهة حَلوية بهذه المدينة . أحب الجلوس 
م «كانت عسينه على الناس 


قرب النساء فى المسارح؛ من الجميلات 
من وقهن ست ساعات 


وقت الفداء السثلات المفموراتء إليهن الناس. والبنات الصغيرات فى 
وجميعهن فى ثياب أنيقة, يتكلمن مع مياريات كرة القدم, توات الوجنات 
أولاد حسنى الطلعة, وينفقن أممارهن الصمراءء وعندما يأتى الطقس الدافئ 
على أبواب مسرح ساردى أملاً فى أن تعجبتى البنات فى الفساتين الصيفية..», 
ينظر إليهن المنتجون - تعجينى القتيا أنهى شرابه وقال: «هذه هى القصة . 
البائعات فى متجر ماسىء وهن ينظرن أنت سالت عنها كما تذكرين . لا يمكننى 
إليك باهتمام لأنك رجل ويتركن الزيائن مقاومة النظر إليهن. 
من السسيدات ينتظرن. ويقازلنك لا يمكننى مقاومة احتياجى لهن». 
والجوارب أو الكتب فى أيديهن ٠‏ كررت «فراتسيس» كلامه بوجه جامد : 
تراكم كل هذا فى داخلى لأثنى أفكر «احتياجك لهن. قلت هذا 
فيه منذ عشرة أعوام ؛ والآن سالت عته. .“فال «مايكل:: ٠‏ فعلاه » فهو الآن يشعر 
وها قد قلته لك». 
الة 
«فرانسيس».«إكملء 


منتلتراه في سركي 
بالدينة .لا أعسرف إن 
كان هذا شئ خاص بى 


قال «مايكل» بصدق: 
«أنت رائعة الجمال». 
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قات «فرانسيس» مداقعة عن نفسها + كفت لحظتها «فرانسيس» عن اليكاء. 
«أنا مناسية لك . أنا زوجة جيدة: ورية ‏ تمخطت مرتين فى النديل ثم أبعدت ولم 


لم اسويووين يسبر وجهها عن أى شئ لأى من 
ى شى من أجلك». : 
قال «مايكلء وهو يمد يده إلى يدفا الجلوس وهى تقول : «أسد لى صنيعاً 
على الأقل». 

قالت «فرانسيس» : «تود أن تصسيع ‏ «تحت آمرلد . 

0 «كف عن الكلام عن جصال التنساء.. 
«فل الحقيقة, .ثم سحيت يدها من عيدن جميلة .. ثدى جميل. قوام رائع.. 
ريم صوه ناعم : أخنت تقلد صرته.. 


داعب «مايكل» أطراف كاسه بإصبعه «أحفظ كلامك لنقسك. أنا لست مهتمة». 
رقال برفق: «حسناء أحياناً أشعر 0 ,من فضلكء .. أشار «سايكلء للساقى, 


بالرغبة فى أن أكون حرأ». 7 3 
قالت «فرانسيس» وهى تطرق المائدة وسور 2 ١‏ 
ابينها : «أى وقث تتكناء مب بده طرفت عين «فرانسيس» وقالت للساقي: 


دار «سايكل بمقعد ليصيح إلى «كنيايزائدي آخره. 
إقال #سايكل» : «اثنان» 

قال اليساقي وهو يتراجع معطيأ لهما 
وهى منحنية حتي 7 ولد الى مإإن | لإجهه: ٠‏ الأر كيديا 


بالبار قالت باكية وسيباتي يهم ,. نظرت «فرانسيس» إلي ببرود عبر 
والشيانه ‏ المائدة ومسالت»: «هل تود مكالمة آل /19 9/1 
لم يتطق «مسايكل». جلس يداقب. الرتيفتسون» سيكون لجو لطيفاً فى 
الساقى وهى يقشر ليموفة . ع 5 
قال مسايكل: «بالطيع . لتكلمهم ف 3 
التليفون. 9 
نهشت من على المائدة وسارت عبر ' " 
الحجرة تجاه التقيفون راقبها «سايكلء 
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أنت و الهفلال 
عش ألف عام 
إضافة مهمة للهلال 
عند الهلال:عش الف عام» ديسمبر 0١٠؟‏ الذى صدر يمناسبة عيد 
ميلاد كاتب مصر الكبير تجيب محفوظ جاء بمثابة وقفة أدبية نقدية 
أضافت الكثير لسجل الهلال الحاقل منذ صدورة عام 445١م‏ 

وقد بدأ الهلال تقديم هذا العدد برسالة الرئيس مبارك لأديب مصر 
العالمي. وهى رسالة رسخت تقليدا جديدا بموضوعها الفريد, وما 
تضمنته من معان أخلاقية وإنسانية رفيعة المستوى يشيع فيها دفء 
أنقاس مصر العاطرة على مدى 
وأقتطف من الرسالة الفقرتين التاليتين اللتين تاثرت بهما. 
«سوف تقخر دائما بتكريم الآنب العربي فى شخصكم؛ وستحمل 
لكم على الدوام مشاعر الاعتزاز التى ملأت قلوينا . يوم حصلتم على 
ان انا بثقائةٍ مصر ين وبإسهام الفكر العربى 


.نفذت بإبداعك لقلوب. وعقول قرائك., دافعت عن المبادىء التى سعت 
المجتمعات الإنصانية لتحقيقها تمبر تارهخها الطويل.. ونشرت بكتاباتك 
قيم التسامع القابذة للهلو والتمطؤفط 
هذه هي بعض من الكئمات الصادرة من رئيس مصر تمثل حفاوة 
مصر المعطاءة منذ آلاف السنين يأحد أصداء عبقريتها. 
١4‏ وقد بدأ نجيب محفوظ حياته بترجمة كتاب للمؤرخ جيمس بيكى عن 
ا تاريخ مصسر القديمة, وهى ظاهرة لم نت 


.تتكور من أديب بمصر أو العالم 
حسيما أعلم. كذلك سار بمدارج المعرفة والإبداع القصصى باضطراد 
عجيبء وكان فى الجانب الأعظم من إبداعاته مؤرخا لحضارة مصر 
لبها دي سنا طول زا تيقلا (كفاح طبية على متيلا 

هذه الرواية ينفذ نجيب محفوظ من خلالها لأغوار روح مصر البى 
الثائر على السيطرة الأجنيية خلال احتلال الهكسوسء وإعلاء القيم 
القوية «أحمس وأسلافه. وياقتدار يدقع الاجيال دفعا للتقاطر على قاعة 
المومياء بالمتحف المصرى. لمشاهدة الندوب الغائرة القاتلة فى رأس 
سقان - وع والتى بفضلها تحررت مصر وأجيالها المتعاقبة من براثن 
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عامك مصمائي 
الاحتلال. 
والطرف الآخر من مسار تاريخ حضارة مصر أدبياء هى على سبيل 
المثال الثلاثية , والمسرابء والسمان والغريف. وميرامار, والكرنك 
والحب فوق هضبة الهرم. وهذا أيضا على سبيل المثال. 
وهكذا اصبح أدب نجيب محفوظ مرجعا للأجيال القادمة والعالم 


صدى حياة المصريين» وانطباعاتها التائهة فى غياهب الزمن والأحداك. 


| فقد جسد فى رواياته فقر المصريين. أمالهم. كفاحهم ويأسهم ‏ واحظات 
| الحضيض, وقهرهم, وانتصارهم على الزمن والمحن. 

وعد الهلال هذا يعد بمثاية تصفة أدبية وقنية بدأ من الفلاف 
«الشهي» الجميل المزين بوجه الأديب بملامح كهولة وصوفية مباركة, في 
اسنى ما قبل القروب الأخير. ويضريات فرشاة وخطوط الفنانة الحاذقة 


سهام وهدان. وكذا تنسيق عناصر الفلا من عناصر فنية ولفوية 
واختيار ألوان ومزجها 


أحمد عبدالفتاع 
المشرف العام على متاحف وآثار الإسكندرية 


ارقص على جمر!١‏ 


| ويشعل فى المدى حلما 
تعامد فى مسافاتي !1 
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نويتى الليلة.. 

إفتحم دار عمى بالأمس, فاتفقنا أن نترصده لأنه لم يحصل على 
شى» قد يعود الليلة.. جلست أرقب الأسطح وأنا فى خوف وقلق 
امة فى وجه الذى أدرك ما بداخلي» ولكنه يرى 
أن ما اتفقنا عليه هو أنسب لنا كلنا.. وكنت أدور وأجىء لأطمئن نقسى, 
وأقول إنه حتما لن يقنى هذه الليلة. 
خلفى بعنف, ولكثى,شرعان ما استعدت بعضا من هدوئى 
التى تركتة فى الداخل...لم الضوف؟ آخنت أطسئن نفسي. وأنه لن 
يحدث شىء هذه الليلة: ولم الخوف. هو مجرد فرد. هو خائف. هو الذى 
.يحي أن يخيافيلا نا. وأخبنت (تصير هيئته. تصورته يأتى من خلفى 
اعلثها ثم يضريئى على وإأسى فاققد يمي ىأ 

وطرلات تل الزمبلات مناراشي] وظرعاك ما التفت بذعر ثانية, 
ولكنى زأيت فازا يغر مذعورا أمام قطة فايتسيمت 

هو القئر ! 

وأنا القطة ١‏ 

ونضى الوقت ببطم ونا أضيق بعا يحدث لي الم وكلونى بهذا الأمر 
وأنا أضيق سريعا 
|[ ومدتثانية 0 اتدل عدر ين نازخل 
وأخرى فتصرخ كما اتفقت مع عمى ليصعد لى الكل. 

وتحسست وضع يدها على وجهيء يالها من حمقاء ٠‏ ألم تتمن 
علويلا أن تلقانى» ونا لقيتنى تصفعنى وتقول لى بثورة ما أوقحلد! 

منحتها ما تريده . وهل تريد المرأة إلا قبلة من شفة تتوسم فيها 


وضحكت دونما سيب ولكنى قطعت ضحكتنى فجأة. إذ فوجئت 
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بشبع يندفع نحوى بغتة. ويقت صرختى التى اتفقت عليها مع عمى 
حبيسة صدرى ٠‏ يقترب ويقترب. وأنا واقف ذاهل فى مكانى لا أتحرافه 
كاتى فى انتظاره. وكنت أعود للخلف ببطه كلما اقترب مني. 

وصرخت أخيرا. 

فاتدقع نحوى وجذبنى بقوة ثم دفعنى للحائط وهرول سريعا.. 

وأشرت لعمى إذ مسعد إثر صراخي. وهرولنا خلفه وانتظرناه, 
وأخذت أهرول خلفه. ولكتنى لم ألحق به. لكننى رأيت وجهه. عرفته. 
عرفت اللص الذى جعلتى لا أنام الليلة. 

وأقبل نحوى عمى وكثير من الجيران وأنا ألهث من فرط ما ألم بى, 
وسالنى عمى عن اللص وهل عرفته فأجبته بقولى وأنا أشير لالص 


أجل هذا هو!! 
حمادة البيلى 


فريسة كصلاة 


يا شسراع الدهور خلف الضبابٍ ومفبةمنشهاءعودتتقابر 
ذاع جد فى البحر حيتنادي مو ةالمزج حنَ فوق الاب 
نحن فى القلك والتراب دم افا نمسي آذاء موطناً كالتراب 
فتنتنا الجببال فى الأرض معأ فى سمو الجيال من القاب 
ذلك العالمٌ الخ قجس حيتت[ ]فال ركباب كن تبه الروابي 
سكر الحب.. ريد الٍوقي. مكاذا." فى مناؤا اكوا جاتير ارتكابة 
وسمعنا قصينة في منيخع مهنا بصسيية فى سبي 
ماريب للرج ا وطفرا.. مول اليل فى سلة الفضاب بابي 
ييا عسروش الأمسواج الحظة مَل فى ابتهاج .. ام .. لمظة فى أكتئاب؟ 
موكبُ الفاتنات يعملن كنز من كتوز الإصماق تحت المجاب 
ياعذارى الأمواج: قبلةرحشض عبقرئمقسسالأنياب 
ماراينا فريس كصلا فى ركوعيهوى هرى العسقاب 
ياشراع الدهور.. كسيف نداديي نقمةالمستباح .. كيف تصابي؟ 
والثرا فى الوجهود أعظم سطواً واقتدارا فى الملكأوقىالفاب 
كرمة الحب جسّدتها عيون تتنزى منهالماظ النثاب 
ومن الفابة البريئةدأي ان للمجد روعة الاغتصاب 
وسن الموهةاللع وب ندا ايها البحر.. عشت فى الاضطراب.. 

اسليم الراقي 


اطرابلس - ليقان. 


. 
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فيه أنت و الهلال 


:مه القت وت اممنافاه. 


ٌ 


أزهارالوهم 
بداية كان الخوف أغنية ربيعية. 
كان الزمن خيالات وهم 
كان الحب انتحار الجميع 
كان العدر شيطانا مختفيا 
بعدها كانت كل الأثوار ظلام 
وعيون المجد رقصات خاطئة 
الم تعد السلسلة الجليدية ابتسامات تاقصة. 
لم تعد العذابات المحبية لقلوب الفدير 


التؤكد ضالة نشيد الشمس., 
فى نهاية كانت إليداية. 


اللحيط ياسطع الثيران. الموسيقية. 
النيؤب ادا اليلالطبيقية. 

التى تقطر شتاء لا.قصليا.' 

فتذوب دوائر الغد ف فرات المجهول . 
وتعيد الطفيليات صياغة الأمواج. 
هى تتجى خمرا من قيضات الحقيف الدامى, 
تطل أياما سوداء من ثقوب السقوط. 
تبعث انعكاس الأموات. 

على قبور الضجة الصامتة. 

تحلم بلهو الأقدام العارية. 

التى تجسد أيام الاشواك. 


شتا زايا اجنين فى رقة اليا 
نامت توقظ أيام الأحلام الطمية. 


أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


| لتعيد أرجوحة الهذيان الثاني. 
للعقل المبطن لصحوته الأولي.. 
ثم يكشف سر الربيع المتجمد فى أزهار نارية. 
عادت تورق مستحيلا وسرابا وصفحة زمتية. 


فوق ميدان الأرواح المشقوقة. 
وتطلق الشوارع قراغها الممتلىء 
يتراب الطيف البشرى .. 


ها هذه الحيرة التى تتتابك؟! ومتى سترسو على 


الناس يقولون: إن تصيّبك لم يحن بعذ- ورأئ آخر يقول: لا تبحث 
عن الحب. دعه حتى يطرق بايك.. 

- رأى جبميل هذا اليذى الأخير أظنه مَدٍ راقك وارتاحيت نفسك 
إليه. ورأيت فيه وزانةفقاة العشيوين وهى تلقي بألمكم أواالذرر التى 
عنها النيخ فى السلقين. 
- جميل وال اعد اماس مج 
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القصر. الكنهاً سعادة على كل حال. رساك ورد جم 
المثال.. سعادة من يظفر بأحلامه فى قفزة واحدة. ولا يعنيه إن كان 
نظات أم لا؟! المهم أنه يعيش لحظة سعادة متتزعة 
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لوه أنت و الغلال 
"أكتوير..نصرالعرب 


هذه القصيدة كتبها الشاعر السعودى شباط الظفيرى وهو فى 
أرض المعركة حيث شارك مع العرب فى حرب تحرير سيناء فى 
اكتوير 151/7.. كما شارك من قبل فى حرب الاستتزاف على جبهة 
قناة السويس قبيل حرب عام 161 ٠‏ 
فى ستة اكتوير أعصير المسيان 
تجهزت قواتنا والغسفى بان 
وآعلن لها الريس خطابن ثمسيني 
عدوا جسور المرب من غير نقصان 
وتفقو أبطالتا عسابريتي 
وصسارت على سينا حرايب ونيران 
وتفيجسرت من كل موقع حسصيني 
ورقترف علم سمي يتصرن لهم بان 
([[ له ترفع رايية التستلسين 
البله ين سرهم على كل ع دوان 
ويجدغل لهم زب اليسرايا عويني 
كلن بكي هم على غل نا ككان. 
يوم آتهم فى خريهم فايزيني 
04 |00 الت هلىاقيبالم ارك لهم هلخ 
اللى على ا موت الحمر فاجميني 
آبطال مسوويا من الحسرب شسجعانى 
شارك لوا الييرموك بإخلاص وإيمان 
وقسعت الغطر بسلاحنا مشساركسيني 
ا هذا الكلام اللى على ساسي يرهان 
يشهد على ما قلت شوفى بعسيني 
وصسلات ربى عد هتاف الامسزان 
على التبى واصحايه المبالحميني 


رااان 
تو 
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هو عشمان بن 


الأديب النحوى 


.جتى الموصلى من أئمة الآدب والنحو واللفة ولد 


بالموصل سنة !75 ه وتوقي سنة 741 ه فى بقداد. وكان والده مملوكا 


روميا اسليمان الاسدى الو 


٠‏ كان المتنبى يقول عنه : إن ابن جنى 


أعرف بشعرى مني . من مؤلفاته أسماء رجال الحماسة؛ المحتسب» سر 
الصناعة في اللفة التنزيه فى شرح ديوان الحماسة «المقتضب من كلام 
العرب» 
وقال فيه الشاعر الزجالة 
قال عنه المتنبى أعرف بشعرى منى 
وكنت فى الشعر شاعر وكنت فى النحو جنى 
وفى البلاغة انت قمة وفى الأدب من الأئمة 
وحالنا كان يبقى عظمه الوعشنا مثلك بهمه 
الو كان صاحب صناعة كان خدها زيك بذمة 
ادب بيشهد بقضلك .وفن خالد وسامى 
والمقتضب من كلامنا فى تاريخ لغتنا ده قمة 
محمد أمين عيسري 
الاسماعيلية 
تملقوك ٠.‏ أقاربٍ 
كنت دائما لهم 
وأثقلوك.. فاتحنيت 
عرقلوك.. فارتميق تختيلً 
اففا دورك جثة. 


وحولها روح يجوم باكبا يلا ألم 
ومنذ شق عينك الحنان 

والأمان قال: يابني 

منذ لفك الكمان فى حريره الطرى 

منذ شدك الزمان' 

فاتجذبت 

فامتزجت 

فاختلقت عن حضورك البهى 

الا حقوك بالحكايات الأثيرة عن معانى المب. 
وانغرسوا كسهم حارق فى القلب. 

قلت لهم : أقاتسسي.. 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


عبدالريم الناسع 


قاله وه« هدمتعملا 


الرأقرة 
القراءة .. حياة ‏ . اه 


تل القرامة هى أفضل وسائط المعرفة إن لم تكن أوحدهاء وعن طريقها تتحقق أكثر 
من فائدة .. فالقارئ الذى يستوعب ما يقرأ يصبح إنساناً آخر فور انتهائه من قراءة 
كتاب يضيف إلى معارفه معارف أخرى , لم يكن ليحققها إذا ما انصرف عن قرات. 
وعندما تتعدد القراءة فى موضوع واحد لأكثر من كا: عملية التراكم المعرفى 
مجراها فى ذهن القارئ: فالكتاب الأول يمثل الحجر الأسااسى فى البناء. وكل كتاب تال 
يمثل حجراً إضافياً , وهكذا يرتفع بناء المعرفة تدريجياً إلى ما لا نهاية؛ فليست هناك 
حدود معينة للمعرفة؛ ولى كانت هناك حدود معروفة سلفاً المعرفة فى موضوع معين 
لاصيح فى الإمكان وضع جدول زمنى محدد للإحاطة يكل المعارف؛ وهذا ضرب من 
المستحيل. إذ كلما قرأ الإنسان, كلما آيقن أنه يجهل كثيراً من الآمور, 
وهذه اللانهائية فى المعرفة تلم الإنسان أن الشقيقة أمر نسبى وليست مطلقة؛ وآن 
المعرفة ليست أحادية اللصدر رإنما متعددة المصادر ويتعلم أن حقائق الحياة متنوعة, 
وأن ثقافات الشعوب.يخبتلفةي.. ومند ذلك يتعلم كيف يقير الأيور حق قدرهاء ويضع 
تجارب الشعوب وثقافاتها ف إطارها الصحيح. ويتعرر من _التِعسب والأنانية ومن 
احتقاره للذين يختئفْن عنه. ويتعلّم المذر من إطلان الأحكام الممللقة؛ ومن الملاحظ أن 
الذى يعرف يستحى. ويتردد كثيراً فى إطلاق الاحكام هنا وهتاك. على حين أن الذى لا 
يعرف ٠‏ لا يستحى وترأه يندفع فى القول بحماقة ظاهرة. 
وفى هذا الخصوص, أتذكر قول كاتبنا الكبير «عباس العقاد» لقارئ ساله ماذا يقرأ 
لكى يكون مثقفاً فقال له العقاد: لا أنصحك بقراعة كتاب معين .. ولكن استفد مما تقرأ. 
وأتذكر أيضاً قول الشاعر: 
الكتب تذكار لمن هو عارف وصحيحها بسقيمها معجون 
والفكر غواص عليها مدرك والحسق فيها لؤل مكنسون 
وأتذكر أخيراً بيت الشعر الذى قرأته مكتوياً على جدار قاعة اللطالعة فى دار الكتب بباب 
الخلق ويقول صماحبه: 
أعز مكان فى الدنا سرج سابح 
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مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة 
كأس الأمم الأخريقية 


02 
و0176 :نام راوع .الال 8 05 01 
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نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


.المؤسسة العربية الحديتة للطبع والتشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ١ ١ ١8:‏ شارع المتحلقة, 
لبيع ٠١‏ :17 شارع كامل صدقى الفجالة 4 شارع الاسحاقى بمنشية البكري 
زوكس مصر المجديدة القاهرة ت ,0250046 ملم 4ه ها نه : فاكس , 1١1/1693180‏ جمع ل 
4 شاع بدوى محرم بك- الاسكتدرية. 


ذأ 


:هه لقتو ع اممجافاه. قالقوه دو عدهانعملا 


| بين التقافة والسياسة 


ملميخييناض 


الأديان والتجربة الشتاركية 
رحلة فى جوف البَيْْنٌ الأصفر 
أوراق عد لى يرز أللة فى لقن والحياة 


عبد الله اثبرد ونى شاعراثيمن الراحل.. مهد 3 ل, الهلال من الفناناليمنى فؤاد التي 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


رئيس مجلس الادارة 
عيدالقادرشهيب 
رئيس التحرير 


مجد الدقافقَ 


الاستشار الشنس 
[ '"معمل أبؤوطالب 
بمبير التجرير 
عاطف مصطفّى 
المدير الطتى 
محمودالشيخ 
سكرتيرا التحرير 
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- أبداً لن يهون .. 


- العلم والنشيد الوجلئن +:. 
- الرياضة فى بؤرة الصراع ... 
- الرياضة فى خدمة الأيديواوجية السياسية 


4 - لماذا يكره اللثققون الكرة ؟ .. 
1- نافذة على الشقافة الفربية 
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- رحلة فى جوف التنين الاصفر 


ماهر الذهبي 


عبد الرحمن الأبنودى 
٠‏ أ 


االترنان 

قيمة ااشتراك الستوى (19. 
عبد 4) منبها دل م1 
شد مقدما أ يحول بي 
غير حكومبة- الباد المربية .؟. : 
بارا امرك ووب وافيقيا مواطئ القدم الغا؛ 


- أنت والهلال ... 
- د نظيف والعلمانية « الكلمة الأخيرة ٠‏ 


... قولاذ عبدالله الأثور 


د مراد وهيه 
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بهت 
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] مجدى الدقاق 6 - 
يوم بعد يوم يثبت المصريون قدرتهم على تحقيق النصسر, وخلق أيام للفرح؛ تعينهم 
على مواجهة حياة صعبة لا تخلو من مشقة عيش وأحداث دامية, وكوارث طبيعية, 
نصلع بعضسها باتقسناء وأخرى لا حميلة نا فيه وعلى الرغم من ذاك استطاع 
المصريون بإرادة - ريما لا ثجدها لدى شعوباكثيرة - قهر أحزانهم وصناعة فرحتهم 


بأيديهم. 
إنها عادة مصيرية قديعة أصسبحت جزم من التراث والوعي المصرى» فالشعب الذى 
يتوقف فجاة أثناء فرحه يأعياً الخالق «آن يجعله خيرً», هيز ئيس الشعب الذى يبقسم 
وسط أحزائه. ويواصل مشوار الحياة على الرغم من الامها وصهابها. 
بالصبر والعمل والانتظارء ويالدعابة التى تشيع البهجة والسخرية من احزانهم: 
تعود المصريون مغالبة الواقع والاتتصار على انفسهم أولاًء ثم انتزاع النصصر من 
0 أعداثهم أى منافسيهم ثانيا. 
ع يؤكد هذا المعنى الكبير ما حدث من المصريين ولهم عقب هزيمة يوني /1571م؛ لقد 
تصور البعض أن مصر لن تقوم لها قائمة بعد هزيمة الأيام الستة وأن الكبرياء والعزة 
7 المصرية قد دفتت فى رمال الهزيمة, وجاء الرد المصسرى فى أكتوير 1605م , بعبور 
جيش مصصر الباسل للقناة واسترباد الارض» تلشيصا لتاريخ شهب مع الصير والممل 
والأمل» وقدرته على صناعة الفرح والاتتصار. 
هذه المرة حول المصريون , بمهارة , منافسة كرويةللفرح وطنى وقومي.. 
- استعداد ودقة فى التنظيم. 
- التقاف جماهيرى غير مسبرق. 
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- حشد إعلامى منظلم دروي 

- دعم وتشجيع لا.محنود مر القيادة السياهية. 

واستحق المصريون يجدارة القون يكفس الأمم الأفريقية: فوزا لا يجب أن يستخف 
به أى يحاول احد التقليل من معائيه باعتباره مجرد فوز كروى: فهذا الالتفاف 
الجماهيرى الكبير, والمتابعة النقيقة لكل الأوساط والفئات الشعبية؛ أكدا أن الناس 
تحتاج إلى شىء يجمعهم. وهذا الشىء - الذى حاول أتصار الهزيعة والكارهون لفرحة 
الئاس وآمالهم, سرقته وتشويهه - كان أكبر منا جميعاً. 

فالنصر الكروى لم يكن نصراً عادياً؛ فقد اعاد الاعتبار لحالة افتقدناها سنوات» ' 
وهى حالة الإجماع الشعبى, وأعاد الاعتبار للانتماء, النى تصور الكثيرون أنه لم يعد ”. 
فى عقول وقلوب المصريين. 

المهم أنه أعاد إلينا «الطم» رمز هذا الوطن, الذى رفعه الملايين بايديهم فوق 
رؤوسهم. ليصيع اللم المصرى فوق الجميع ورمزاً للجميع, وتعبيراً عن التحدى 
والانتماء والقدرة على صناعة الفرح والانتصار والمستقبل. 

1 لحظات مجيدة علينا الإمساك بهاء وألا ندعها تفلت مناء فما أحوجنا داثماً إلى 
صناعة الانتصارات والأحلام والآمالء وخلق مستقبل جديد تحت راية العلم المصرى. 
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ل ينبغى علينا تصور آن ما نشرته إحدى المسحف الدتماركية, من صور ورسوم 
النبى الإسلام محمد (ص) لا يمكن تكراره فى بلاد أخرى وصسحف ومواقع إلكترونية 
عديدة, فالمناخ الذى ساعد على ارتكاب الصحيفة الدتماركية هذه الجريمة: لايزال 
موجوداً» و ردود قعل العرب والمسلمين على ما حدث لن تمنع تكرار مثل هذه الجرائم. 

مسميع أن أمصوات أكشر من مليار عريى ومسلم فى جميع أنهاء العالم, 
.واحتجاجاتهم قد وصلت لمرتكبى الجريمة, وصحيح أن الدعوة إلى مقاطعة منتجات الدولة 
التى خرجت منها هذه الرسوم الننيئة قد نجحت, ولكن كان موقفنا دائما هو رد فعل, 
وهو سمة عربية وإسلامية تعودنا عليهاء ولم نفكر يما لماذا أصبحت الأرضء والثرواتء 
والدين الإسلامىء عرضة للاحتلال والثهب والإسياءة, 

الصورة دائماً وجهان؛ وجه هم مسئواون لَه وآخر نحن نتحمل مسئوليته؛ ودون 
السقوط فى نظاريات التربص والمؤامرة والاستهداف ‏ نعم أن هناك جهات ومؤهسسات 
وأجهزة ودولاء تخطط وتسعي إلى تجديدٍ إطار مصورة العربي والمسلم, لتخرجه أمام 
العالم بصورة الإزهابى الرافض للسلام والتعايش والخوان. 

وفى مقابل هؤلاء تصطنع باتقسنا؛ فى كثي ثن الأحيآن"وسائل لتاكيد هذه الصورة 
غير الحقيقية , حتى فى رانخنثا 1 نشرء جات بعش تظاهراتنا واحتجاجاتتا بشكل 

04 يسيء إلى موتننا. 

نحن أصحاب حق ونرقض أن يساء إلى ديئنا ونبينا وحضارتناء وجزء أسيل من 
عقيدتنا هو الإيمان بالله رب كل البشر ويرسله وأتبيائه ولا نفرق بينهم. 

سيبقى إذن الأمر قائماًء وستتكرر إساءات هؤلاء » الذين يحاولون دفع العالم لحرب 
دينية, تكون ساحتها الديار العربية والإسلامية: ووقودها العرب والمسلمون يغذيها من 
يرون أن الصسراع أصيع بين المؤمنين وغير المؤمنين» ويجب تاجيجه ودفع المنطقة لهذا 
الأتون» حتى يسود الإيعان العالم كما يدعون. 

أتصور أن على العالم العربى والإسلامى أن يستفيد من التجرية الاماركية؛ وأن 
يعى درسها جيداً. فبعد أن هدأت التفوس ٠‏ وقدمت الدولة الدتماركية أسفها الواضع 
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للدول والشسعوب, علينا كعرب ومسامين كد أن انتفاضة القضب على الإساءة 
ارسولنا الكريم, لم تكن جل ى بحالّمنالأجوالبانتفاضية خيد جرية إلتعبير والممحافة, 
بل ضمد الإساءة والاسستهانة بن ودين ماري يعختقة وين لابين البشرء ويقدر 
إيمائهم بدينهم ونبيهم يؤمنون ويجلون كل الانبيا». ويجترمون جرية الرّى دون الإساءة 
لمعتقدات وأديان الناس. 4 

.نعتقد أن ذلك لابد أن يكون الرسالة الأولى, التى يجب أن نوصلها ونؤكد عليها 
العالم وثقافة لا تدرك مقدار وعمق إيمائنا. 

وحتى لا يمر الأمرء وكان القضية كانت مجرد «غضبة» وقتية وانتهت, أتصور أن 
على عقلاء هذه الأمة أن يعوا أن هناك بعدأ قانونيا فى القضية؛ يجب عدم إغفاله ٠‏ 
فيجائب تحريك الدعوى القضائية ضد الصحيفة نفسها بتهمة الإساءة لمعتقدات الناس 
فى الدنمارك والعائم , يجب التحرك عن طريق المنظمات الدولية, والضغط عليهاء وإقتاع 
المالم بإصدار تشريع دولى؛ يجرم الإساءة للآديانو المعتقدات كافة. مع التفريق ما 
بين مناقشة الافكار, والإسامة للرموز الدينية. 

لابد من فتح حوار واسع مع كل المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع الدثى فى 
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العالم وخاصة فى الولايات المتحدة وبول أوروياء والاستفادة من القوى والمجموعات التى 
ناصرت ودافعت عن القضايا العربية والإسلامية. وقتح باب الحوار أيضاً مع المجمومات 
المعادية للعرب والمسلمين» وتنظيم حملات ثقافية توضح الصورة الحقيقية للإسلام ٠‏ 
مؤكدة أنه دين حوار وتسامع وتعايش, وتصحيح الصورة التى يتعمد البعض التمسك 
بها 

وعلينا - كما كنا نفعل - تقديم وإبراز اليديل الحضارى لهذه الصورة السسيئة ٠‏ من 
خلال الجاليات العربية والإسلامية فى دول المهجر. 

فمن الغريب أن يتم تقديم أسامة بن لادن: وأبى حمزة المصرى , وطالبان ؛ على أنهم 
التموذج , فى الوقت الذى كنا فيه نفتخر بجبران خليل جبران؛ وذهنى فراج» وفاروق, 
الباز ؛ ومجدى يعقوب , وأحمد زويل ٠‏ وعشرات من التماذج المشرفة فى كل المجالات 
العلمية والثقافية. 

ويجب أن يتساءل العقل الْعَري :ما الذئ ساعد هذه النماذج على التراجع؛ ليتقدم 
الصفوف ابناء طاليان وغيرهم ؟. ومن الذي يدقع أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى 
الغرب للعزلة والانعطواء بذ أن أسهم أبثاء هذه الجاليات في النهضة الثقافية والفكرية 
والعلمية فى بلاه هجر ؟. 

وطينا أن نسال أنفسنا من المستقيد من حالة الاستعداء الشديد الذى يسعى 
البعض اخلقه بين الشرق والغرب ؟؛ وهو استعداء , إن استمر ؛ حقق أهداف قوى 
وتبارات فى الغرب والشرق للتمهيد لحرب جديدة بين الثقافات والحضارات, تارة بوهم 
التفوق» وأخرى بوهم نشر الإيمان . ويدلاً من الحوار والتعاون وتبادل الثقافات والمنافع 
ومواجهة الكوارث والأويئة » يتبنى العالم الحرب بدلا من المفاوضات ؛ والدمار بدلا من 
البناء . 

إن أمام عقلاء العالم . وخصوصاً عالمنا العربى ؛ فرممة للتفكير والبدء فى 
استراتيجية جديدة تمنع تكرار التجرية الدنماركية ؛ حفاظا على ما أنجزه من تقدم 
ومنعاً لمخططات خارجية تعتد خيوطها إلى الداخل. 
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فى الرحلة التى جمعتنا فى طريق العودة من الدار 
البيضا. فى افلا لمتدو الخد الو كالسا 


انضمامك لأحد التنظيمات اليسارية المتشددة فى بداية 
| حياتك السياسية ؟ 
ابتسم الرجل بهدوء قائلا: 


«لقد علمتنى التجرية قيمة العقل والتفكير وأن البشبر لا يمكن صبهم فى قالب واحد». 
سالته : بعد هذ العمر ماذا يمكن أن تقول لطم منكم واختلف معكم واحترمكم؟ 
أجاب : عليكم باستمرار القراية والمتابعة وعدم اتخاذ مواقف مسبقة, والأهم من كل 

هذاء راجموا قناباتكم كل فترة , فالواقع يتغير, وكذلك الأفكار وعلينا نحن أن نسال فى 

كل فترة : أين نقك وفى أي مأوقع وماذا نقول اذا 
هكذا كان مخعد سيد أحمد أافكر السازئ أرناأُشذد«الليبزالى المتمسك بالمدل 
المجل ذالن) لقيئنة النقل والتقكبز والمراجفة + القازئ بفهم ويافق مستنير 
للواقع ومتغيراتن 
الطيقة البرجوازية الذى آمن يحقوق اليسطاء. 
- وابن الحركة اليسارية المصرية الذى آمن بحرية الفرد وقيمة المقل. 
- والمصرى الذى امن بتحرير الارض وتنبا باللفاوضات والسلام , بعد أن سكتت 


المدافع . وهو الكاتب والمفكر الذى قاد تياراً هادئاً يدمو لجمع كل مكونات الحركة " 


الويطنية المصرية لصياغة مشروع قومى جديد يواكب المتغيرات التى كان يرصدها 

.ويقرأها , فى الوقت الذى كان فيه البعض - ولا يزالون - يعيشون فى كهوف الماضى. 
جمع محمد سيد أحمد كل صقات المفكر بهدوثه وعقلانيته وأبرز ما فيه كانت 

إنسانيته, وتحمله إساءات الآخرين.. 

القد رحل محمد سيد أحمد , ولكن كتاباته وصوت ودعوته للتفكير والمراجعة والرقرف 

مع النفس - مبادئ لا ينساها أصدقاؤه ومحبوه وتلاميذه. 
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عانوراء الكارمكاتيير 


عضي 


موجة + الإنمزام اليه التي ِ 
لإيران شعبا وآمة ودولة. بالتمسك 
بكامل حقه اللشروع فى المضى 
على طريق تحقيق مشروع تدكين 
إيران من الطافة انوي السلمي 

نص جميع امراثيق الدولية 
للممول بهاء رهم إداثة الشرب 
الذى أقام على أرض الدولة اليهودية, مع 
أجهزتها الصسهيونية, ترسانة التسلع 


العالم الإسلامى فى انتغاضة اتدمجت 
فيها أفندة رايادى المسلمين واللصيحبه: 
العرب بادا السبرواقايت 

وقطاع واسع من الشرف ا الوْنتي ‏ الصهيية 
والشرفاء فى أدريا [ 0 


ماذا تعنى شد لوو 2006 
مم 


حماولت [, ارسول الإسلا. 
عليه الصلاة والسثلام؟ اذا تعنئ هذه 


3١‏ الموجة, وفى هذا التوقيت بالذات" وهل 


ترى كان لها سوابق؟ ماهى الجثور رياه في لغرب من كامل 1 
والأسباء المشاركة ؛ وإذ يه يقدم منظمة «حماس» 
4 الله خطط وكيف الى الصف الأولء وهى التى اكدت 
يكبت التيجة الإسلامي العربى الراجي؟ ٠‏ مسعها بإشداك جحي كياد المجتمع 
05 أى: فى كلمة : ماذا حول ويعد الغبار الفلسطينى وفى مقدمتها.فتح٠فى‏ 
والشجيع؟ ‏ , . منظومة العكم التى سترى النور قريب 
التوقيت على أرض فلسطين المحتلة المعذبة, وهو 


أولا - خطوة أولى للانتراب من هذا الوضع الذى فيه صفعة مدوية لمفهوم 
العدوان يجب أن تعنى بالتوقيت .. وسياسات ومنظمات التبعية العربية فى 
والتوقيت هناء على وجه التحديد. هو كل مكان وليس فقط كما ادعى بعض 


* كاتب رمفكر 
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لمكافاة حماس على تختكتاتها المفليتة 
لشعب فلسطين الممتل في كاف ة لجالآت 
حياته اليومية دعن من مجرد إعلان 
الالتفاف حول التوجه الإتناش ولا 
لين اها مالي سلجي - تبالت عي 
وكذا حضارية بداية ونهاية, 
تحول فى قلب عالنا العربى الذى أدمته 
لثبعية مئذ عقود بعد حرب أكتوير 1517 
. هذا بالإضافة الى تواجد معارضة فى 
مجاس الشعب بعد "١‏ للصرية 
على صورة مجموعة النواب الستقيث 
الذين يمثلون جماعة الإخوان المسلمين. 
فى احظلة تتلص وزن احزاب المعارضة 
اللببرالية والقومية والتقدمية المعهودة. 


:هه. 181و © ع امماقات. 


يفضي ظال[كة «كفاية» فى الاساس وكذا 
الجيهة الوطنية» 


ننذا"فيما"يتتقلق بالإسياب الداخلية. 
فى دائرة لوي الوط الكبير كما 
يلون ران مان هذا المرّض يفتقر الى 
ااشركيؤ غلى العتائئل الأممء الذي بدا 
يزلزل ركود النظام العالى القائم في بيع 
عصر هيمنة القطب الأمريكى الأرحد؛ ألا 
وهر وقفة شعب العراق حول جماعات بن 
١‏ فى قلبها كوادر "5 
العراق بعد انسحابه الى ! 
القلام للاستعداد, بينما تصور البسطاء 


السياسية الجادة فى العام ع 


قاله وه« هدمتعملا 


فى ذاك العالم الغربى: أنها نجحت فى 
قلب الميزان العسكرى؛ ومن ثم السياسىء 
على ارض العراق. ليس فاقط بالغصائر القطب ما ل 

التى القحتها برجال ومعدات قوات قإنه من الواجب علينا أن ندرك صدى 
التلي ٠‏ والتى هى فى تزايد مطرد هذا الواقع الجديد فى وجدان المجتمعات 
الغربية على تنوعها . ولعل هذا الصدى 
يتمركز حول بؤرة قاتمة, ألا وهى شعور 
الرأى العام , مرة أخرى, على تنيع 

اع على «! البيئات القومية والخصوصيات الثقافية, 
ع عا ان بأن مركزية الغرب السائدة على أرجاء 
(أى شل القوى المعادية)» وإجبار مراكز العالم المحيط (أى القارات الثلاث: أسيا 
القيادة المسكرية والاسترا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية) منذ مطلم 
الأمريكية وكذا البريطانية على البحث عن القرن السادس عشر بدات تتزصزع, 
نظرية حربية جديدة يمكن أن تواجه حرب تتراجع؛ بشكل ملحوظ: خاصة بعد أن 
العصايات ٠‏ أى الحرب الشعبية فى عمق أصابتها جرائم إدارة الإرهاب المهيمنة 
الوطن المحستل » وهى الحسرب التى فنعو سانامو وازر ريب وساهلة 
استوصبت, ثم فككت ثم هزمت قوات «القثتل والتع ثيب من فقدان الهيبة 
الفزو الأصريكية فى الأنشاض: وكذا والمصسداقية والاحترام الثى تمثل جوهر 
الأدروبية فى الصين وكرريا وفيتتام!| النقير المعتوى للدولة العظمىء » أيا كان 


-إن 


وماليزياء وهى الحري الشعيها لتى يض . لها ونظامها, عير العصود . 
أسسها الفكرية الدخرية نرقم ]مال استقادة السطوة 
تسى تونج والماوشالَم اللبتقامى لبا ب. فامةًا الجراتتسامد دموات الى 


وقد ترتب على تواكب هذم الع وامل. . . ضبرورة كمس شركة التراجع وتحدى 
أن بدآت هيعنة القطب الأمريكى الأوحد ‏ " المراكز الصامدة, بهدف استعادة 


1 إيقاع متزايد السرعة السطوة المعنوية وشهذ الهعم: ومن هنا 
.قد امتدت هذه على وجه التحديد جاءبيان«صدام 

3 من قارة آسيا الكبرى الحضارات» الذى أطلقه صاموئيل 

الثى يقطنها ثلا البشرية الى أمريكا هانتنجتونعام 146. فى مقال.ثم 

8 3 كتاب جمع بين التحليل المستقبلى وببان 


إعلان النوايا والمخطط؛ وقد ت 
ضعاف النقوس فى العديد من 
محاولة أدبية تعدت الحدود ليس إلا . 

الى هنا والظواهر التى 
عوضنا لها تبدو مقهومة, مادامت أنها 
والاجتماعية باسم الانفتاح والعرلمة داخل تعكس الواقع المتحرك فى اتجاهات 
«قرية واحدة» مزعومة, عاصمتها هى متشابكة متناقضة دون هندام واضح من 
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انا بعيدا عن الدائرة الإسلامية 
العربية فى قلب الساحة الأوسع للشرق 
الحضارى؟. 
والحق أن النظرة بتسان فى تقلبات 
القيم فى العالم الغربى - أورويا وأمريكا 
الشمالية - منذ الحرب العالمية الثانية, بل 
ومن قبلها منذ ظهور فكزة «انحدار 
الغرب» (1514 --1577) حسب قول 
المفكر الأمانى اوزتالد شبنجلر, ثم الأزمة 
الاقتصاءية العالمية الكبرى عام 1555 
التى منها انطلقت النزيةوالفاشية في 


من الأقطاز|الآورويبة منذ القسرن الشامن 
قفر ان تصاعد الهجوم ضد الأنظمة 
الملكبة فى تلن دلئرة الإقطا ع وما واكبها 
ل ع فى اروط_ يكبا لإأورؤبا .سل ايد ولوابية هبلية ملي الوليكية: فى 


الشرقية). واجهت موجاطً حادا متتاقية !. الأساس ركذا بزوتلتائية: ثم ما واكب 
من الهجمات. كانت الببداية هبن الدعرة + ذلك من صعوب الماسبوتبة والدعوة المتقطعة 
المتمساعدة الى الإلحاد باسم حرية 
العقيدة . هكذا تم الانتقال من مفهوم 10 
فصل الدين عن الدولة الى مطلب التهجمء 
العلمائية, 7 كان من صلب تعاليم بل والهجوم على الإيمانية والاديان فى 
السيد المسيح عليه السلام. الذى أكد فى الفرب . 
أناجيله أنه : .يجب على المؤمنين أن هكذا كانت باختصار شديد مسيرة 
يقدموا لله ها لله تعالى؛ ثم يقدموا لقيصر التحول من الموقف العقلاثي في سجال 
ماهو من ش أنه وفى هذا أبلغ تحديد النظام الاجتماعى والحياة المجتمعية 
المجالى الدين والدولة وضرورة الفصل حتى التحول الى محارية الدين فى حياة 
بينهنما بدن من: اليم السيد االسيعو الشعوب فى القرب؛ وخاصة أورويا الغربية 
مصدر الإيعانية فى قاب نذ .. قد تجلت هذه الظاهرة 
تم الانتقال من هذا التوجه المكيم القاسيةغير المقلانية, دعنامن 
د ست الديمقراطية ٠‏ فى مجموعة من الظواهر 


000 
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الشوب الف 


الغريبة المستفزة, بل والمشيقة أحيانا: إعدادا لما هو أعظم . 

8 ولكنما الأمركما بيئا أصاب 
معتقدات الدين المسيحى فى داره 
الرئيسية:؛ أى أوروياء بشكل تزامن مع 
زلزلة أركان الدولة القومية المستقلة فى 
أورويا بعد الحرب العالمية الثاثية, وخاصة 
فى فرنسا قى عهد الجنرال ديجول» الذى 
رفع لواء استقلالية القرار السياسي 
الوطنى الفرنسى فى مواجهة الولايات 
المتحدة والتحالف العسكرى لمنظمة «حلف. 
اشمال الاطلتطى ؛ يدا فى يد مع العمل 
على تصنيع اقتصماد بلاده بشكل مكثقم 
بل ووالدته مريم. تمه سبل من البناياق سك نتيا خلس الماك يلل 
دعنا من أعلام الكنيسة والقديسين وكثن الاقتصاد العالمى فى الستينات من القرن 

العثيرين . 


كان هذا هو الجى الذى انطلقت فيه 
اجوكة مايو 1514 فى فرنسا .. مثات 
,8 الآلاف من الشباب والطلبة يعلنون الثورة. 
نعل هيئة الجوديح والس2ا لو الأنظمة الصارمة السؤيسسات 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكية الصتاعية والاقتصادية الكبرى؛ وها 
الكبرى, على لملا جور تاوق» | وق اكب لالقريرة من إشساد؟ بازيم 
تفجرت هذه الآرّمة قى الشنوات الأخيرة . الوطنينة جه عر والأخلاقية - 
حول أفلام جارح وخاصة فيلم «ميل ا 
جيبسون» ومجموعة من الأقلام المواكبة 0 ولا قيود. وهو الأمر 


14 الأقل شهرة. وكأن عيسى بن مريم نبى الذى عبر عنه الشعار الرئيسى لحركة 
المسيحية: قابل للازدراء والتهجم. تماما ماي 1414 بكلمات, ريما تصعب 

كما بدأت عملية الصحيفة الدنماركية منذ ترج الى الغتناء اللهم الا بلقل 

* شهور فى تتاولها للرسول الكريم . الدقيق : ٠انه‏ من المحظور أن يحظر أى 

1 المواجهة شىء* أى ؛ ليس هناك سلم للقيم 

ثالثا - حملة تعهير المقدسات, الأخلاقية والحضارية والدينية والسياسية 


والتركيز على تجريح مشاعر الشعوب والقومية يجب احترامه أثثاء معارسة 
والامم الإسلاسية والعربية فى نفس حرية الفرد, أى أن الممنوع هو مجرد 
اللحظة التاريخية التى ارتفعت فيها وجود قيم يصطلع الناس على احترامها 
الأزمة إلى حد لايطاق؛ وكاته يقترب من ويستطيع كل مواطن التحرك بكامل 
المواجهة, أمر مفهوم من ناحية الحرية وكذا المسنولية على أساسها, على 
استراتيجية العرب النفسية والسياسية أساس أن التمتع بالحقوق تصاحبه أيضا 
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اسفن لقن لها ااشاركين في تلب كويتهاجين 


ضرورة احترام الواجبات . وكان هذا هذهالشالى مثقر اللللئرة الكبيري 
الشعار اللامع البراق يخفى مضموتة| يفزلتاقى مطلع الاسبوع الثانى من 
داكي أ ل ما 110 حل طرق سان جرع 
'مجالات الحياة | 1 

والإيسان, وهو ا/ لماحل ا 

التظاهر 5 

بسك لد كسب ز لقالا لق فكب العاصسمة؛ وقد رفعوا شعارا واحدا. 
بالاتفجار: الى أن تواكب قرار الحكودة مكثويا حول ر.وسهم على عرض الطريق 

الحكيم بصدم امستعصال العف إلا في عرص ات اا 0 31 
أضيق الحدو. رغم توالى سقوط ضحي 
بين رجال الأمن من ناحية, مع فاك 
الحزب الشيوعى الفرنسى . أكب 3 َ يكين 
الاحزاب السياسية انذاك. وكذا كبرى 0 ا 
اتحادات الثقابات العمالية فى التدخل اكات يتظاهرون فى الأساس ضر 
لإعادة فتح المصائع والمتاجر والمواصلات ككس الرسمية التي أطنيا 
وإنهاء شهر التفجير والقوضى 
»حرية الفرد» . وإن نسيناء فلن 
أعضاء البعثة العلمية المصرية - عدد من 
الزملاء المصريين فى باريس أنذاك وكاتب كانوا يقومون بحملة شعواء ضد رئيس 
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25 . 
الشزنييع لفقت 

فرتسا آنذاك. لإجهاض سياسة التحالف يوم 4 فبراير الماضى فى زميلتنا 
المظاء م «المصرى اليوم» . لخص بدقة مسلسل 
تتضم اليها توقيت النشر الأول : أولا فى صحيفة 
ب ميزان التحالف. من الصداقة تجاه الدنمارك وحدهاءثم إعادةنشر 
العرب الى دعم الدولة البهودية على رض الرسومات فى أكثر من بلد أوروبى على 
ن الممئلة - هكذا كاتت كبرى أيدى رؤساء تحرير صهيوئيين. بعد أن 
مظاهرات الحى اللاتيتى فى شهر مابو ثبت أنها جارحة لشعور المسلمين بحجة 

, التى صورت للرأى العام المغيب المفاع حرية التعبير والنشرء 
بائها ثورة الشعب من أجل «الاشتراكية أغلب الدول فى أوريا وخاصة 
الجر من تكرار النشر الجارح, وهو ما 
نفس التزييف, نفس الاحقاد. نفس أكدته جريدة «جارديان البريطانية 
المخطط الذى ينطلق اليوم بشكل إجرامى الشهيرة يوم 4 قبرايرالماضيء أذ نشرت 
ضد شعوب وأمم المسلمين والعرب الذين فص رسالة من رئيس تحرير السحيفة 
لم يستدوا على الغرب فى عصرنا على الدتماركية الصهيونى منذ شهور الى 
وجه التخصيص . وإنما جاهدوا فى فنان (كذا) كان قد عرض نشر سلسلة 
سبيل الاستقلال والتتمية والنهضة من الكاريكاتور عن السيد المسيع عليه 
المشاركة جميع الثقافات والدول والأمم السلام مؤكدا أن النشر سوف يسىء الى 
والشعوب فى عالم يسوده السلام. وقسط امار الناس, وبالتالي يجب ألا يتم ذلك 
أوفر على الأتل من حقوق الشتعوت جنيا ٠‏ 'ى أن نفس الرجل ؛ بعد إدراك جوهر 
الى جنب فى حقوق الإنسان !| تقر ما يجرح المشاعر الدينية قرر أن 
التهجم عن بالديانا: توتكينة"قن العفل الجارح بالنسبة لرسول 
رابما ؛ التتهث مي ج تون "ع الأسلامإعلية البسلام. وهو نفس الرجل 
الصباغة التاركيخية لطامرة الشهِحْمْ ع “-الذئ" منرّح 'لى قكاة الأخبار الدنماركية 
كبرى الديانات النسَسّاوية لفاك اوسا يمن اعتذاره فى «الأهرام» : ,لا 
8 التحديد الإسلام بعد امسيحية أضمن مسة قبلا ألا أهين مشامر 
المدخل الواجب اذا أراد الثاس فى يلايل المسلمين, كما لا أستطيع أن أعتثر عن 
ألا يدوروا فى حلقة مفرغة ومن هنا كان الرسوم تحديداء لآن هذه مسالة تتعلق 
ازاما علينا , على ما نعتقد, ان نركز بصرية الرأى والتعبير» الى أن جاء 
التفكير على عدة محاور متداخا موقف رئيس وزراء الدنمارك» رفض فى 
الانتقال من الفهم الصحيع لمفزى البداية مجرد لقاء سفراء الدول العربية 
الأحداث الجارية مع رؤية والإسلامية؛ ثم كرر التفسيرات المصحوبة 
واقعية لما يمكن, وا يجب أ, 080 يرقض الاعتذار من طرف الدثماركء 
١‏ - مساكلة الرسوم المسيئة وأخيرًء وليس آخراء أدلى بحديث مسهب 
الكزيم تك انها متجمدك ولد 191 الى السيد عاصم الكرش - رئيس تحرير 
كما أوضحه؛ بدقة موضوعية لافتة؛ رجل زميلتثا «الأهرام ويكلىء - يوم 4 فبراير 
القانون والمفكر على الشلقائي فى مقاله انتشر طى طول وعرض صفحة كاملة 


2011 
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انتهت بمحاورة دالة. لقص رئيس تحرير 
«الأهرام ويكلى» الحوار بقوله : «لعلك 
تدرك أن طريقة رد القعل التى عرضت 
الها لايمكن أن تؤدى الى النتيجة 


رجح يرون أن تحركاتكم غير 
إن قصات مثل الأسف والأسي لا تمثل 
فى نهاية الأمر اعتذارا بمعنى الكلمة - 
ان تصدعاً صادقا واضها بن 


التصمريع 
.ولكنك تدرك بلا شك أنه لا الحكوسة ولا 
شعب الدنمارك يمكن اعتبارهم مسئولين 
0 


أى أن رئيس وزراء الدثمارك :: كما 
قال الأسماذ ساسم الكرض فر 3ك أفعرة لقاش التتيك 
للصفحة «وقف عند حد إصدار اعتقار الللقطة جديدة فى مسلسل حملة قوى الفكر 
واضعء , هذا إذن بالنسي] الىر قحس الدببعيضيد كبري الحضارات التى 
اعتذار رئيس التحربو. |وتفبسيثر رسا تمترض ري طإيمنتها بيلى العالم - وقد 
الحكومة . لا داهى للتمليقٌ . ذكرّنا ها اتتذيمنا موجزا لهذا الملف 

رئيس الوزرا؛ المتيبسيك بالسلبوب + «الكببين: وقن بلغ الامتر أن التهجم على 
الحصافة ومبدا حرية التعبير لاشك أنه رسول الإسلام عليه السلام, بعد تكرار 
يتناس 


- أن حكومته أرسات ومازات تيقى 
على قوة عسكرية قوامها خمسمائة مسلع التى تبيح تجريح رموز كبرى الأبيان [ 
تشارك فى احتلال العراق, وكذا انه السماوية باسم حرية الفكر بطبيعة الأمر » 
الشريك الصديق؛ المميم للرئيس بين 
الاسريكى كما تشهد على ذلك نشرات 
الأخبار والصور ا منشورة فى الصحافة 
العالمية. لاشك أن ٠‏ الحصافة» لها عند 
الرجل حدود وقيود - 


معيو الفزي المشرلت لوي 
ا أبدطا 
السود فى إفريقيا حتى ضهايا 
7 مسالة الرسوم المسيئة الرسول لة الذرية فى هيروشيما وناجازاكيء 
الكريم عليه السلام ليست ظاهرة مفاجنة وماتلاها من جرائم متصلة ضد شعب 
مجهولة . ولكتها فلسطين منذ عام 1444 , حتى محاولة 
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الشم كك العد/ ب 
تدمير العراق منذ عام "١١‏ . ان مجرد - مخطط الإمبريالية والصهيونية كان 


التشكك فى المحرقة على أرض أوريا و 
الكتابات /١‏ 7 


ومن هنا ٠‏ آى بدنا من هذه القاعدة الجريح طى أرضه المحتلة, بينما ينحدر 
التاريخية الثابتة الموثقة, يمكن؛ بل ويجب هقام القطب الأوحد تحت ضربات المقاومة 
أن تقوم حركة للتلاقى بين كبرى الديانات العراقية, وتواصل سوريا طريق الثبات , 
والمضارات آى بين المسيحية والإسلام - كان المخطط أن يتقسم عالم دائرة 
يدا فى يد مع حضارة الصين الكونفوشية الشرق الأوسط حول صدام مفتعل بين 
-- «الثلاقى» وليس الحوار .. والحوار كما العرب والفرس. وهاهو الشارع العربى 
عرضنا له مرارا مفهوم يتضمن فكرة يقف مع إيران دفاعا عن حقها فى امتلاك 
الطاقة النووية وكامل حقوقها السيادية 

لمواصلة البحوث قى هذا الجال المي 


المشتركة الحياتية وا لمجتمعية الركيتنية, ايان وكائتون يعارضون السياسة 
الا جممعت - ومستجمع مل#50]/910التريكية ضد إيران. بينما يؤكد 7/94 
التجمعات الكبازىآللإاتسائن علق اتساج * مم اللاستاركينافى هذا الاستطلاع أنه 
المعمورة» أى أن هن الأئلة الجارحة 3ن يحق يدق اأتظير قدراتها فى بعال 
الأمماق يمكن بل ويجب. ٠‏ نتم "الطاقة التو 
الطريق لتضافر جميع الؤمتيز بالقيم ٠"‏ طب 
7 اليرسية نش شنفتى ادر فل الي - كان المخطط يقضى 
والشراكة والتكاملء خاصة فى مطلع الرئيس الأمريكى جورج 
مرحلة صياغة عالمنا الجديد متعده فى مطلع 
الأقطاب والمراكز والثقافات . جراير 2٠01‏ من أنه يجب على الولايات 
- مسالة الرسوم المسيئة للرسول المتحدة أن تبتعد السنة تلو السنة عن 
الكريم عليه السلام. وسامرضنا له من حاجتها الى الطاقة. وخاصة بترول 
حوليات الفكر العدمى المعادى للحضارةء السعودية والخليج وإيران, نقول انه كان 
تسوقنا بطبيعة الأمر الى السؤالء من المفترض أن يؤدى هذا الإعلان المدوى 
التساؤل الملح : ما العمل؟ إلى انكماش السعودية واهتزاز الأمور 
- العمل الممكن. يحدده تشابك فى المتطقة كلها . ولكتما أدرك الملك 
الأحداث, مادام أن العمل - دون الأحلام عبدالله أنه يجب التحرك فورا تجاه 
- وحده يقير مسار التاريخ . الشرقء فجاءت رحلته فى مطلع فبراير 


الهف > ملي اسار 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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احتجاج وتطالية بالامنااا المي 
إلى أسيا , بدءا من السين فته وآن فى أستطاعة النول الاسلامية ان 
جديدا للسوقف الزاقى]إإلمكق. ]1 تتجه الي إسييا تالا مرن|أرروباء ٠‏ 
الصين تم التعاقيد على فيشراكبة | ««والنثيجة السيئاسية الاهم التى لم 
استراتيجية مستقبلية عتليمة الأهمية في" , : 
مجال الطاقة تضمن لكلا الطرفينه اليس ". الرسومات فى أن ترأكم تصرفات الغرب 
فقط استمرار الانتاج من ناحية السياسية ازاء النول الإسلامية خلقت 9/١٠‏ 
والاستيراد من ناحية أخرى: وإئما رفغ يروحا عميقة سهلت على هذه النول أن 
معدلاته بشكل خارق , والعمل المشترك تتوحد فى مواقف متعاونة ضد الاتحاد 3 
للد ارقي قامة رن مز زر الأنربى؛ وهو إذار لغرب بضوورة 1 
على الشلقانى فى عبارة مهثبة التغيير الشامل فى سياستهء رايس إناء ب 
ان مفوض الاتحاد الاوروبى بيقر فلسطين وحسب ٠‏ 00 
مانديلسون الصهيونى المخضرم؛ هدد فى ولا يغفى طى القارئ أن ثورة 
البداية الدول الإسلامية بأن مقاطعة الاحتجاج هذه أثرتء وسوف تؤثر فى 
الدنمارك هى مقاطعة الأوربية النهاية على معركة إيران النروية وعلى, 
كلهاء ثم سارع بتغيير موقفه ونقد إعادة معركة حماس فى فلسطين». 
النشر عندما اكتشف عمق الاحتجاج 0 من قال إن التاريخ قدءانتهىء 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كيف هان علينا نبى الله فى النهار.. وأن تسود الشمس وأن 
هذا الزمان الأغبر, الفاقد للبصر يختنق القمر! 
والبصيرة.. حتى يدخل عند القرب” نريد عقلاء وتعقلا.. وحوارا 
الذى يتشدق بالمريات 177 مسئولا فى عالم مجئون, مجنون 
والديمقراطيات ويحقوق الإنسان | لا يعرف إلا نقسه ومصالحه 
واحترام حرية الأديان» فى دائرة يتوه راك “وماذا كسب 
الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة خسرء. 
الماجنة الماكرة؟' الاديان والأشلاق والمبادئ رالحريات 
العام الإسلامي كله فى حالة غليان والثل العليا هل تمه فى شى...ولا 
وفوران وثورة لا تهداً.. ونحئ للحق. تدخل فى حساباته وقد ألقى عليها 
آخر أيام هذه الدنيا.. ونقتربحثيثا من .هاج 
يوم الحشر. 
الشورة ان تهدا.. ققد بد ريق 
الغضب والله وحده يدم يجت ينتهن وإلى 
أأين ينتهى؟ 


ولابد أن يعرف الأقرب ليا أن انين 
منطقة محظور: 


ولابد أن يعرف الغرب أن الأثبيياء 
حرم مقندس,. وفى كن مكنون وحصرز 
مكين يسكنون أي أنكم 5 8 
يخرجون.. وهم الآن عند ربهم فى مقعد كتابنا.. وترسمون نبينا ورسولنا في 
اصدق يرزقون. سور هزلية ورسوم كاريكاتورية 
والغرب لا يعرف ولن يعرف.. إلا بعد وت قن 
أن تسوه الععواقب.. لا 


55ظ 
ولا ثريد أن تظلم الدتيا فين 
كات ووصحلي 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه اقو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالق وه« لعديا تمصلا 


امامل و 
محمد.. ومن لا يؤمن بكل الأنبياء ويكل تزعجه وتقلق منامه وتعكر صفوه. 
الرسالات السماوية فهو ليس بمسلم.. وقلانك كرلعية الارب إن لالتقضي 
ويكتب عند الله فى سجل المشركينا على أحد. 

والغربء كل الغرب, به أصوات عاظة هو يحقل بلدانا عربية وإسلامية 
فاهمة معترفة بالجميل لا تكاد تسمعها 
وسط «زعبوية» الكيد والغلو والشطط.. 
3 
ا الاسلام: 
رمد اع وسنة بعد سنة وكأئه محطات مكتوبة لابد 
0 . لم متها فى لوحه المحفوظا 

وسفههم وغلوانيم.' 2 «لأنه يكرهنا ولكنه يحب ثرواتنا.. فقد 

فرسموا له اثنتى عشرة صورة تبكمية و احستل بلادنا طوال قرئين من الزسان 
مود د اج جما ل ع ا م 

فيروس الكراهية إلى صحافة ا خريد ربى والإسلامى 
يسا عاد كله قى شرق البلاد وغربها وفى شرق 
أوسطها.. ونحن لاهون فى صورة احتلال 
انجلوسكسونى إنجليزى فرنسى المانى 
إيطالى بالدبابة والمدفع والقدم الهمجيةا 
حتى ظهر النمر الأمريكى بقبعة العم 
ام الطويلة ابطرد كلما هو غير 
أأمريكي.. لأنه يحب ألا يعيش مع «ضمرةة 
أركيضظرر 


مسئول بقدر نبى أو رسول.. أو مقام دين 
هو آخر الأديان السماوية 
الآرض! 


وأنبيات.. إلا كل موية ورحمة رصلةإرحم 

وتراحم ونسب والقساب يي بذا إلى عمو 

الزمن نفسه.. وهمر الإنسان نفسنه..توصيراً 
الأرض نفسها 

1 لماذا ؟ 1 

نحن لا ذكره الشرب ولا تصمل له فى الأ القر الذى امي لمي 


3 صدهيزةا فرة واحنلة من حسد الوحقد أ الرئيس الاء 
٠‏ غل.. ونبعث برسائل الود والسلام إلى .تال امار را 
3 


افيها ليذ 
أفله أينما هم وآينما استقروا وقى أى بلد عليه مي الدول عقابه بالمل والصرلة 
كائو . والمصار برا وبحرا 
ولكن الغرب يكرهنا ويحسدنا. داخل حنوده. والحرمان 
ويستكشر علينا ما نحن فيه من أمان ولنيذ الدولارات؛ وكأئه 
وراحة هى من عند الله.. .. وما نملكه هن للمنبوذين أو مسجل خطر فى تخشيبة 
القسما 
1 وطول عسصرنا فى العالم لسري 
وقوة بشدرية وأطلانية ودينية مائلة” والإسلامى تكافح استعمارا إنجليريا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ونرخريع وإيطاليآ احتل بلادنا قرونا 
وانهد حيلنا ويح صسرتنا وحن 
بتك فى امات - سعد سعد يحيا 


2 ذ مدرسة القناطر الخيرية 
الثانوية ترديدا وزعيقا فى ميدان عايدين 
فى عام 1461 , قبل الثورة بعام واحد. 
ومن شرقة القصمر أطل عليتا ممصطلفى 
النحاس باشا وعن يعيئه محمد مصدق 
رئيس وزرا . إيران ٠‏ أبام كنا حبايب 
فهتفنا نحن الطلبة لمصير وإيران والعرب 
والإسلام.. ويسقط الاستعمار؟ 

النسلم غحسيا أوامتصمايا - 


لمر 
استعمار فريد من نوع جديد تمق 
وبحتل بالحصديد والثار 


ونخرج من استعمار إلى" 
المرة ستل أرضنا امام (مرلكية لأمناً 
خلفها أقدام اسرانيايةء» هرج الإنجلييز 
والفرنسيون والإيطاليون وجا » الأمريكان 


نيا 


بشم ذلك كله وبعد ذلك كله تحن لا 
نكره الأمريكيين ولا الاوروبيين ولا اليهود. 
.ونحن ندين للغرب بالشىء الكثير مما 

ن فيه.. ولكتهم 


20 


وتدكبون جياد الحقد والصلف والتدصب 


يتمسكون بغيهم كما يفعل الآن 
الوزراء الدتماركى عندما رقض 
الاعتذار للمسلمين عن الإساءة للرسول 
الكريم قى محف الدثمارك والنرويع 
إلى الصحف القرنسية 
الإسبانية والبقية تأتى.. بحجة 


فى 
ىجي لو الدرصية فى من مسن 
ومن تدبيرنً! 7 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ابلل. لتدورتن 


ن هذه رية الصحافة وحرية اسياً وعسكرياً ودينياً. وبعد ١7‏ قرا 
اوس مو و بس ل ل 
4 5 متجدداً 

ووصف المظاهرات العآرمة التى عم 2 وآكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد ولدرا 
العالم الإسلامى والعربى باتها مظاهرات ونشتوا فى مراكز حضارية؛ ومن شعوب 
متطرفين بريدون تدمير العالم. 
إلى الذين لا يرون من الدنيا أبعد من 
أنوفهم المتغطرسة أقدم لهم شهادة شاهد 
من أملهم.. يؤل فاأمريكى 
انجلوسكسونى اسمه مايكل هارت آقام 


اوقد مات الود مدو قم يقارو بك 
إلى الوجود. وأمه هى الآخرى رحلت وهو 
فى السادسة من عمره. وكانت 
ظروف متواضعة وكان لايقرا ولا يكتب. 
- ولم يتحسن وضعه المادى إلا في 
الخامسسة والعشرين من عمره عندما تزوج 


ولم يكن مايكل قارت يدرى أن الثين 
الذى اختاره كتعظم من يدوا وجه. اإملة متي 
الإنسانية كلها.. سوف يمسورونه فى 


ل ونا قارب الأربعين من عمره كانت 
ب فى هذا الزمان العجيب فى رنتوة| اهقاك آدلة كثيرة على أنه نو شخصية فذة 
افر وواكرة ل 10 
تيوية سبافرة وب بين للناسس 
وقليلة الآدب؛ 


ركان كدر ١‏ ذلك الوقت 
كط باط | لتشم مس 
د 1 بمكة عند قليل من اليهود والتصارى .. 
اسمنغوا اركف اا أملة اللو ار ل 2 
78 ما كتبه عن الثبى للذين لا يعرفونه والذين ‏ بهاتين الديانتين” 
يهاجمونه بحمق وتعصب مقيت بنفس وفى الأربعين من عمره امتلا قلبه 
عباراته بالحرف الواحد: إيماناً بن الله واحد أحد: وأن وحيا ينزل 
القد اخترت محمداً صلى الله عليه عليه من السهاء , وأن الله قد اصطفاه 
وسلم فى أول هذه القائمة. ولايد أن لي 
يندهش كثيرون لهذا الاختيارء ومعهم حق ٠‏ وأمضى محمد صلى الله عليه وسلٍ 
فى ذلك . ولكن محمداً عليه الصلاة ثلاث سنوات يدعو لدينه الجديد بين أهله 
والمات هي كاسنا الرصيد فى التاروع وعدد قليل من الناس. 
الذى نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى - وفى 715 ميلادية أذن الله لمحمد. 
الدينى والدثيوى. صلى الله عليم وسلم أن يجاهر بالدعوة 
إنه قد دعا إلى الإسلام ونشره إلى الدين الجديد فتحول قليل إلى 
كواحد من أعظم الديانات. وأصبح قائداً ‏ الإسلام . 


تيقد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


- وفى 777 ميلادية هاجر الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. 


الإسلام مزيدا من القوة واكتسب رسولة 
عدا كينا من اللتصاد. 

- وكانت الهجرة إلى ادينة التورة 
ياة الررسول صلى الله 
إذا كان الذين تبعوه قي 
مكة قليلين. فإن الذين ناصروه فى اللديئة 
كانوا كثيرين. 

وبسرهة اكقسي الرسول والإسلام 
اقوة ومثمة . واصبع محمد صلى الله علياً 
وسلم أقوى وأعمق أثرأ فى قلوب الناس. 


المغارك في سنة 
:15 يدخول الرسول منتصرا إلى يك 
وقبل وفاته بسنتين ونصف السنة 
شهد محمد صلى الله عليه وسلم الْقلّ 
يدخلون فى دين الله أفؤاجا ب ولإاتزفى 
الرسول صلى الله عب وبل كان 
الإسلام قد انثش ل فياأجنوي شل 
الجزيرة العربية وقن141 انتيؤع الدرب مصر من 
وكان البدو من سكان شبه الجزيرة الامبراطورية البيزائطية. كما أن العرب 
مشهورين بشراستهم فى القتال. وكانوا سحقوا القوات الفارسية فى موقمة /ال 


ممزقين أيضاً. برغم أثهم قليلو العدد. , ولم القادسية فى 157 وفى موقعة نيثوى فى 
.تكن لهم قوة لو سطوة العرب فى الشمالٌ - 745 1 
الذين عاشوا على الأرض الإروية. 0 4 
ولكن الرسول استطاع لأول مرة قى ت أبى بكر 2 
التاريخ ؛ أن يوحد بينهم وأن يملاهم الصديق وعمر بن الغطاب .. لم تكن + 


بالإيمان وأن يهديهم جميعاً بالدعوة إلى نهاية الزحف العربى والمدالإسلامى فى 


الإله الواحد . واذلك ١‏ العالم . 
المسلمين الصغيرة المؤمئة أن تقوم با الإسلام يعبر البحر 
غزوات عرفتها البشرية: فاتسعت الارض وفى سنة 71١‏ اكتسمت القوات 


تحت أقدام المسلمين من شمالى شبه الإسلامية شمال إفريقيا حتى اللعيط 
الجزيرة العربية: وشملت الإمبراطورية ‏ الأطلسى. 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


بلا هوت 


ثم اتجهت القوات الإسلامية بعد ذلك 
إلى مضيق جبل طارق» وعبروا إلى 
أسبائيا وساد أورويا كلها شعور فى ذلك 
الوقت بأن القوات الإسلامية تستطيع أن 
تستولى على العالم المسيحى كله. 

- ولكن فى سنة 771 » وفى موقعة 
تور بفرنساء انهزمت الجيوش الإسلامية 
إلى قلب فرنسا. 
ف كف فق لمتطاح هؤلاء البق 
الي بك وتاب ورسرة. يقيموا 


وام يستقر العرب على هذه الأررض 
التى غزوها. إذ سرعان ما انقصلت عتها 
بلاد فسارس... وإن كانت قتدقذات على 
إسلامها. وبعد سبعة قرون من اللفكم 
العربى لاسبانبا والمعارك الكلكتزة! 
تفدمت نحوها اقوش ]لي 
فاستوات عليها رزانوؤم امبطلمون | 

أصا مسصر والمتراق مهنا اناك 
الحضارات الإنسالية نقد اتفمةا.. لفن 

على دين الإسلام.. وكذلك كل شما 


3 الجديدة تتسع على 

1 .. قبناك مثات الاين 

ل فى وسط أفريقيا وباكستان وأندونيسيا. 

8 بل إن الإسلام قد وحد بين 
التفرقة الجزر والديانات. 


وفى شبه القارة الهندية اتتشر 
الإسلام وظل على خلاف مع الديانات 


الأخرى: 
- الإسلام مثل كل الديانات الكبرى. 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


كان له آثر عميق فى حياة المؤمتين به. 


١‏ الدين. 
- وريما بدا شيئا غريبا حقا.. أن 
يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
على رأس هذه القائمة رغم أن عدي 
المسيحين ضعف عند المسلمين؛ وربما بدا 
غريبا أن يكرن الرسول عليه السلام هو 
رقم واحد فى هذه القائمة. بيتما «عيسى 
عليه السلام» هو رقم ؟, و«موسى عليه 

السلام» رقم 15 - 
ولكن لذلك أمسباب؛ من بينهها أن 
الرسول محمد «سلى الله عليه وسلم قد 
كان دوره أخطر وأعظم فى نشر الإسلام 
وتدعيمه وإرساء قواعد. شريعته أكثر مما 
كان لعيسى عليه السلام فى الديانة 
الميديحية. وبرغم من آن عيسى عليه 
"اتسلام هو المسئول عن مبادىء الاخلاق 
([ | السيحية. فإن القديس بوان هي 
الآ آرسي آصول الشريعة المسيحية. 
وم انق السيقول عن كتابة الكثير مما 
جانفي اك باِلْعهَكر الجديده. 
أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 
سول الارل والارحد عن إرساء قواعد 
الإسلام وأصول الشسريعة والسلوك 
الاجتماعى والأخلاقى؛ وأصول المعاملات 


- والقران الكريم ذل على الول 
صلى الله عليه وسلم كاملا. وسجلت 
آياته وهو لا يزال حياء وكان تسجيلا فى 
منتهى الدقة. فلم يتغير منه حرف واحد.؟ 
وكات أثر اقرلن اليم على اناس بالغ 
العمق. ولذاك كان أثر محمد صلى الله 


قاله وه« هدمتعملا 


عليه وسلم على الإسلام أكشر وأعمق من 
الأثر الذى تركه عيسى عليه السلام على 
الديانة اللسيحية. 

- فعلى المستوى الديني كان أثر 
محمد صلى الله عليه وسلم قويا فى 
تاريخ البشرية. وكذلك كان عيسى علي 
السلام. 

وكان الرسول عليه السلام. على 
خلاف عيسى عليه السلام؛ رجلا دنيويا 
فكان زوجا وأبا. وكان يعمل فى التجارة 
ويرعى الغنم. وكان يحارب ويصناب فى 
7 0 


ول كا رسيو سياه حب 
أنوة جبارة. فيمكن 


- وإذا استعرضنا التاريخ.. فإننا 
.نجد أحدائً كثيرة من الممكن أن تفع دون 
أبطالها المعروفين.. مثلا: كان من الممكن 
أن تستقل مستعمرات أمريكا القفوبية 
عن إسبانيا دون أن يتزعم ح ركاتها 
الاستقلالبة رجل مثل سيمون بوليقار.. 
هذا ممكن جداً. على" أن يتبسزء بهتد فلك 
أى إنسان ويقوم بنفس] التمل. 
ولكن من المسكتسيل أن لقال ذاك. 
عن البدو.. وعن العرب عمتومساً ومن 
إمبراطوريتهم الواسسعا. دون أن يكون 
هناك محمد صبلى الله عليه وسلم. فلم 
يمرف العا كله رجلا 


0 
آخرى من الفا الساحقة. 0 
بها المشول فى القسرن الشالك عكسرء 
والنضل فى ذك برج إلى جتكيز خا 
ا 


مي 
ولذآك كان أثرها أقل خطراً عمق 


:مهأو © ع /مماقاه. 


ققد انكمش المفول وعادوا إلى احتلال 
نفس الوقتعية التى كانوا يحتلونها قبل 
لهزر نكي خان. 

- وليست ك ذلك غزوات المسلمين. 
فالبرب يمتدين من العراق إلى المغرب, 

وهذا الأمداد يختوى دولا عربية لم 
يوحد بيلها! إإصلام نقط. ولكن وحصدت 


الخلافات يجب ألا تنسينا الرحدة المتينة 3 
بينهاء 

وها الموقف العريى الموحد يؤكد الناء 
أن الغزوات العربية التى سادت القرن 
السابع. لايزال دورها عميقاً وأثرها بليغاً 
إنسانية حتى يومنا هذا 
الامتزاج بين الدين والدنيا هو 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


هدهو 

الذى جعلنى أؤمن بان محمداً صلى الله جع ل 0 
عليه وسلم هو أعظم الشخصيات أثراً فى استبعد كل الزعامات السياسية 

تاريخ الإنسانية كلها'. 

عار 5 + المؤلف كل الأشضا. 

دعي ميك ميد ماسد مت بريد يمف شرن الي 
الذين 5 أحداً لا يعرف بعد» كم تعيش أثارهم على 
0 بلادهم أو على الإنسافية. .. فالستقبل 


لماذا اختار هذا اللؤلف الأمريكي سيدق ١١ل‏ قنش لتقم مو لتو نيفق 
اا اختار هنا الف اسيل سبي لاسا ل زا له مسستقيل عطي فين 
الشالدين فى تاريخ البشرية وعلى أ شري سوق تذكد. 
ا 
وقوه سروه عد لل ا يل 
.ومن الممكن أن يتلازم اثنان من 
تكن ك . العلماء أو من الفلاسفة دون تفريق 
وبعيدة الأثر. ولا أحد يعرف إن كانن ق. +ييتقيْسا.. مثل كارل ماركس وصديقه 
عاشت أو لم تعش.. مثل الح [القتتونى جلز. 
الاو تسو.. لا أحد يعرف هل هو إنسان أو 
0-0 
0 
الإلياذة والأردية ام شعراء مجويك ل مطخظ ]ء خلميقا 0 
ولذنك امستبتعن مثل هذه الاستشان وطن تاربع الإنسانية. ولاك ققد أخقان 
* واستبعد أيضاً عدداً كبيراً من ا ا 


0 
د عبقرياً, ولكننا لا نمرة 
4 إن كان واحدأ أد كثيرين. 
كما أنه أقام ساس الاختيار على أن 5 
يكون الشخص عميق الأثر. سواء كان فوق المقابر والمعابد والسلات .. لكى تملا 
هذا الأثر يبا أو ١‏ من حوانا ثدبا ويكاء ولطما على 


أن يختار هتلر.. لأنه كان عبقرية شريرة. 
ولابد أن يكون الشسخص أثر عا مى. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كراهية التحريم .. إذا كنتم منمتمونا 
الحضارة والتقدم وآخر ما وصل إليه 
العلم فى رفاهية الإنسان وتطوره العقلى 
.ومسا وصلنا إليه فى عالم 
. من كمبيوتر وأقعار 


ارون 
والحكمة والعلم والطب والهندسة والقلك. 
وأصول الحكم ومبادىء القانون. 
باسسموا: إذا كلتم اتسدون عليقول 
المفكرون الغربيون عن الإسلام» بعد كتاب 
مايكل هارت عن محمده لوصقه |: 
القادة السياسيين فى تاريغ الإنسائية 
كلها .. وسط هذه السحابة من الظلمة 
والعتمة والتقوقع والتعصب التى تضع 
عصابة فوق آعين الأرروبيين فلا يرون إل 
ظلاماً .. وشلالاً.. 

ها هى سيجريد هوثكه الستشرقة 
الالمانية تقول فى مقدمة كتابها «شمس 
الله على الغرب»ه 

هذه الحمملة الظاللة الب الْمَتَدَة 
المتعصبة عرقاً ودينا وثقافة ولف وأخلاقاء 
التى تقودها أوروبا وأمريكا والفري كله 
ضد كل مسا هو مسلع .. إن إلها[آنا 
اتتوقف 


من علم ومعرفة؛ اللهم إلا هذه الإشارات 


العابرة إلى دور العرب .. الذى لايتعدى 
فى عرفهم دور ساعى البريد الذى نقل 
إلبهم الثراث اليوناني) 
مم الهدووه هماقا 


الخضر واليسار الأوروبى لادانوا الإساة. 


اقلت للمتصفة الالانية. والآن يلقون 
علينا الحجارة ويسخرون من ديننا ومن 
انبينا؟ 


.تقولا /النصقة الامانية؛ إنها سبة آن 
يلم فل العلم من الأوروبيون أن العره 
آصحاب 
هيل" 
ماتركه اليوناي"لق اللؤماق ولا يقرون هذا. 
إتالعرب خا ثمائئة قرون طوال .. 
يشعون :عل الغال لفلا وأدبا وحضارة 
.كما أخذوا بيد أورويا وأخرجوها من 
الظلمات إلى النور .ونشروا لواء المدثية 
.. أثى ذهبوا في أقصى البلاد ودانيها 
اسواء فى أسيا آم إفريقيا أم أورويا 
تكد ويا على العرب الامتراك بهذأ 


امن افش لودب برطي 
ضيق أفق القر قول الحق. 


أرشيف الشارخ قلق وه« هدمتعملا 


فلا - تتكنات 


كتيت «كتابى شمس الله على القربء المجتمعات البشرية خدمة جليلة .. ويكفيه 


وهدفى كله تقديم شكر كان يجب أن يقدم فخراً أن هدى أمة برمتها إلى نور الحق 
إلى العرب منذ عصور بعيدة ولكنه تلخر وجطها تجنح السلام وتكف عن سفك 
اكثيراً .. أنا أعرف أنه تجرى الآن حملة 2 / الضحايا؛ ويكفيه فخرا أنه 


فتح طريق الرقى والتقدم». 
اليس تواستوى وحده الذى تحدث عن 
النبى الكريم .. ولكن مستشرقا 
متصفاً اسمه بتروفسكى قال عن الثبى : 
كلمات الإرفاب والتعصب الأعمى؛ وعدم بها بردلا لعتت ح ين جا 
. 0 دام اقل والمنطق .. وار الحياة عند العرب .. إذ 
0 8 : وا فى جاهليتهم السابقة على !| 
الحضارة الفربية التى تركب حصاناً أ 2 د 


أحد يقف فى طريقه! 
قلت : وما هو تصورك لما حدث من وكانت الحياة القبلية تفرض طبهم 
الصحف الدتماركية؟ الخضوع لفوضى اجتماعية عاتية, 


4 دا والأصنام تنتشر فى المعابد والساحات .. 
.. إنهم يكرهؤن هناك كل ماهو مسلم .. | التفيير وذاك بفضل. 
رهم أن الدين الإسلامى هى الدين الثاى :“اله علية وله ناليم برس إمصدسين 
فى الدنمارك بعد المسيحية ٠ن‏ وهناك وامراة أغرى 
اجالية مسلمة كبيرة قوامها نهدا و زود / 
مليون مسام تعيخو هواك جود ,مت فذه المرأة فى الأضرى تسارى الف 
كراهيتهم للإسلام إلى الميذ اذى لالب 
فيه الدشارك ببليم القتياك الدتقاركياناً 
المسلمات إلى درل أسريكا اللاتيتية ..٠‏ 
ووضع المهاجرين المسلمين فى معسكرات 
اعتقان 

هل شاهدتم فيلم «الحرب والسلامء 
اللمبدع والمؤلف الروسى الكبير لينو 
تواستوى. 


ساد 


وستم 
الشاشة العربية فاتن حمامة؟ 

هذا الكتاب الروائنى الرائع يقول عن 
النبى صلى الله عليه وسلم: «لاريب فى 
أن هذا النبى صلى الله عليه وسلم كان 
من كبار الرجال المصلحين الذين خدموا تركت الرهيثة وألفت كتابا عن هذه 


رفها العالم حين 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


السوق العربية تقاطع المنتجات الدنماركية. 
المرحلة اسمه :عبر البوابة الضيقة؛ .. ثم تقل مكانة عن الحضارة الغربية., ويثيغى 
مالبثت أن بدأت بحوثها الدينية التعمقة أن ندرك أن صعنى كلمة الإسلام جات 
فكتبت «تاريخ الله بحث عمره أريسة فى العرئيةظن كلمة سلام». 
ألاف عام؛ وألفت واحدا من أهم المراجع هذه العقلة الظالة الجاحدة الحمقاء 
اللشهود لها عن القدس وهو «منيقة أقيَلّ يقودها الغرب ضد كل ما هو مسلم 


واحدة وثلاث دياثات»...و«مجمد: اليبيية + آزولهها تتوقفي وهى لين تنرقف إلا بعد 
الذاتية لشبى» .: و«بوذا ووو كين ادي | إنإيتوقف يدير الفلملب الإسلامى نا 


اسه اق برَتتؤل الله بك فلوان: لن يفسله وان 

ا 5 بليغ ارس اق مزل كلطة ااختقال!. الاعتذار وحدة 

لتاريع.. وحاريت التشويه ات قدحت 9« يكفي.. والفرب دخل بالف ظل حش 8# 

تعارض ما يقوم به الإسراتيليون وتقول. ببريريكة 2 0 

وإن اإسد يحبون كراهية 3 امسدواك يتل يا ار .. 0 

العلا ولكته العقل والتعقل والحوار ستول 4 
:. : 


كارين أرمسترونج التى كتبت فى 
فى لتب صاواك كلدي 


مجنون مهروس, مريض بداء الزهايمر .. 
ار الغرية «العائة الجاملة» 0/٠‏ الا يعرف ماذا يريد؟ وأين تقوده قدماء” 


أن يكون ألف ومائتا هذا هو السؤال؟ 
من الإرهابيين.. إنهم اصسماب حضارة لا ياعقلاء القوم فينا هل عندكم جواب؟ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


1 


0 


بين الاعتدال والشطط 
رجائى عطية * 


العقائ. السائدة فى الجماعات ([] وتبسامة تق عليه » 

بية الدوام عقا ويتزايد لديهم هذا الشصور أو 
ا 2 3 الإحساس إذا ماصدمهم 
] اعتراض هذه العقائد لما يحبون 


يتاع فى احكام العقيدة: إلا أنه وارد 
.سمن دواعى واتجاهات ويوادر ومشاء 


فيها كائتا ما كان مضه فيها من الفتى 
١5‏ والققر والسيادة والتبعية .. ومى قيمة 
مثل باقى القيم الاجتماعية الأخرى, 
معرضة باستمرار - من جانب الأقراد - 
لألوان من الرغبات فى الإفلات والتأويلات 
أو الففرانات أو من الحيل التى ألفتها 
الجماعة أو لم تالفها بعدء ذلك لأنها كما 
قلنا مفروضة فرضا على متبعيها أو 


520111 


-0-000 
والاقتناعات والمواقف الواعية والتصورات 
بثقل مسشوليكها دن أن يشكوا << الواضحة المعالم كا هو واقع وما سيكونة 


» كاتب و مقكرو محام معروف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عبارة عن مجموعة تماسكت 0 
د ججدا عم عاطفيا وعقيا فى الاجمال بالتمري 00 
١‏ اطف وعقول أصحابها؛ وتركت من ثم حم 0 00 
في سلرك هم مناه ايام اضيقة ثم تصيع مام بالإكثر من لياع 
1 والانسار بذكا إن فهو هد ! لد 

ا 
لش لتر 1 ديم وس وه 
ثرا ت أو التفرق. تتصادم رقم نيلي ايد اليه اث الكشرة تراث 
عند ملاقاة الول ولخدا 131 الدج ” استسما 

7 شاه اها البشرية 
6 د اليد دم الى ور جنامة ‏ 
الشتيدة الفاسا لبك حلت .| ونان لتايس فائد جماعات لا 
لتسي دول ااباء امار ميقا ان كل ما وأوضاعها 
ات ل الاتباع والاتمار فيتقاء. إلى ل واد 

ام أت نيام ب" وأشكال ملقلوس ها وأنضة عملها و 
دام دا ومتظماتها وثعاليسها وممارفها وأنشطتها 
يادابها ومؤسساتها ولعيادها ومواسميا 
ومراسم ومناصب وا قاين طويا. 
إسكاتهم [, سوم 
شاي )ناا 7 داخل دوائر تحكمها تقاليد مشتلفة 
ونوك اميا الأعسار. تتحرك داخلها خلال المصور 

ب وت اليدة الناسة فى ماف مي من ابد وده 95 
الوقت. تذوب العقيدة الخاصة فى قي بتوع ي من الب ولتي , 
السائدةلدى التباع اكثيرين» وترضغ . يسيع فى ا 
ا ا ل 
باسيادة والكم, انها قد صارت فى . ينغ الأخري. ول يحقل التاتون على 
والسيادة والحكم. لأثها قد صارت فى و: . 


07 


الشار: قله وهم هدمتعملا 
أرشيف الشارخ 
مه افدو ويه تماقا 


من طريق إهلاك فريق لفريق خلاصا منه 
النافعة لها - بعقائد من يستنجرونهم أو أو تخففا من مثونة بقائه , ويأسا ضريرا 
يستخدمونهم؛ لأنها لن تنسب إليهم لدى من إتساع الكون للفريقين ومن قدرة 
الجمهور؛ بل تنسب فى النهاية إلى الأقدار على رعايتهما معا !! 
العقيدة ورؤسائها وأملها ! اوهذا النوع من الردة البدائية وقتى 
والغالب من أمر العقائد السائدة أن يزول بزوال الأزمة أو الفتنة, لكنه يشمل. 
التعلق أو التمسك بالعقيدة شئ مختلف أثناء اشتعالها محترفى العقيدة كما 
تماما عن فهمها وعن التزام أحكامها + يشمل المنتمين إليها .. هذه " 
له فى الواقع حركة عاطلية تدقع موسما لظهور المحترفين والباحثين عن 
1 أدوار لإبراز أهميتهم واستيجاد وزن لم 
يكن متاحا لهم فى الأوقات العادية 
الهادثة 1 
يكون ذلك بالوشم على اليد الذى يستحيل 0 ثمإنه مهما كانت سعةدراية 
غسله. أو بحمل العلامة أو الكتابة أو ومعارف أى متا فإن درايته وسعرفته 
بكساء الرأس أو بملبس خارجى أو بالماش القريبين أو البعيدين 
بإرسال شسعر الراس أو الذقن . هذه 
السمات وأمثالها كانت لول تهور < جدا /فكل منا مشغول حتما بحاضره 
وسائل للتحدى والملانية ؛ وياتت الآنّ ومسستقبل هذا الحاضر مادام حياء, 
مجرد أدوات تعويفي. خاليةِتقويبمٍ مزم. + ومش نول زؤدادة هلي ذاك بحاضر من هم 
الرغبة فى لفت الانظار ف يلْحِتَقّماك فم فى كنظ وإحاضر وصوالح من حوله 
اختلاف. إن"كاث مقطلا بتصالع آخرين . هذا 
الواقمالذى تناه إلى أن نفارق الدنياء 
ينسيتا إياه طروء المحن والشدائد 
إلا أنه فى بعض أوقات الأزمات والازمات, إذ أنها تدفعنا دون أن نتوقع 
والفتن, قد يشاهد حتى اليوم حصول خارج مآوفنا الذي اعتدناه, وتتشعتا 
نوع من الردة البدائية المفاجئة فى جماعة بعنف يزداد كلما طالت مدة الأزمة لى 
أو أكثر يفتك الناس بعضهم أمدها - إلي أن ينقض حاضرنا برمته 
بعضابحجة الاختلاف فى العقائد, يحدث تقريبا مصحويا بسخطنا عليه وينسنا 
هذا مع أن كل فريق على حاله لم يفير جميعا من وجود وسيلة عادية معقولة 
من سلوكه المشهاون ولا من قلة بالا ومشروعة لإزالة الازمة أو المحنة , قلا 


د مو-طيحه 


بعقيته أو مقائده ٠‏ ومع ذلك تراه متها الخائقة إلا الردة 
متحمسا قد استجاب فى الواقع لنداء لية لإحياء اللأضى بقضه 
الماضى السحيق الدفين. ثائرا مثيرا وقضيقسه كما تصورناه أو ترهمتاه , 


غاضبا محاولا معالجة الأزمة أو الفتنة ويتحمس لإعانتنا على ذلك المتخصصون 
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قو الكمممسحون 8 أورأى فطن أو 
للعقائد والذاهب نظرة فاهمة تفرق 
بالاحستراف أو 
بالانحراف !! إذ 
التعصبات جميعا 


العقائد في أوقات 


الأزمات والفقن - 
ردة إلى الشطط 


فلا أمل ولا طاقة 
العاقل في إرجاعها 
إلى وجودها الفعلي السابق الذي كانت 


بينهم يغلي الانفراد يا| 
يصائبٌ هذا وذاك تداخل الدول الأجنبية 
بيعنشلاثها السريين وعمالها الملنيين 
فرعن وعطايا الأموال . قضلا عن 


عليه !! .. وهذا تزوم ضرير يفاسقد 
البصيرة؛ ففضبنا من الحاضر وطَطَنَا 
وهربنا من واقعنا المؤلم يقتضى أن ثلوة 
بواقع فعلى مفيد 2 أسآبابه وتاراعب|._ الام ة «التلدريييات والتخطيطات 
العقلية بمعايير وحقان قإعصيفا ٠‏ لأ أن لاشائرين أوالأسهاطات التى تقاومهم أو 
نئزع إلى حنين عاطقى محض صصبوب . ,. الجهستين فى ذاتٍ الوقت ٠‏ ودون أن 
صور طمرها الزمن وجارّها التطور ولم "يس تلفت هذا الإزدواج فى العسون - 
يعد لها أى وجود فعلى . بل ولا يمكن أن الظامر أو الخفى - نظر أحد من 
يوجد ! ولهذا كان غريبا موجعا ضريرا الفريقين المشغولين بعوادم الصراع ٠‏ 

أن تتسم تصرفاتنا وسعينا للعودة إلى أما الشطط والشارات لدى جمهور 
الماضى بقلة التبصر وأن تكون مصحوبة المتعصبين للدقيدة فمظاهره تبدو طبيمية 
دائما بالعئف والتعصب والشطط غير بل حتمية - كرد على مقاومة السلطات 
المعقول. ومعه الاثدفاع الغشوم الأى ا القائمة ومحاولاتها الدائبة التكثيف 
يقف ولا يبالى - إلى الهدم والتخرء 


للإجهاز على تلك الحركات صيائة لنظام 
والتدمير والحرق والقتل بلا تمييز ولا الحكم القائم من التقويض والسقوط , 
تفريق بين متهم وبرئ ورجل واصسرأة وهى سلطات دأبها أن تعاقب بالإعدام 
وشيغ وطفل وشاب .. فضلا عن أن يقع وغيره من العقويات البالغة الشدة , فضلاً 
ذلك كله بغير أى جدوى يقبلها عقل متزن عن المصادرات والإزالات فى الاماكن 
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لْحَعانل0 ينل«اعتدن والشضد 


والاسلحة والمعدات والأموال ؛ يصيب ذلك ولا تتوافق التوقيتات والأساليب 
البعض ٠‏ ويتجو منه آخرون يعتيرون والأهداف والصداقات والعداوات ٠‏ 
أولتك المصابين فى مقام الشهداء الأبرار ومع أن التعصب والتصلب يجمع بين 
سقطوا فى الدفاع عن قضية مقدسة ٠‏ هذه الجماعات, إلا أنه عاجز كل العجن 
مما يلزم الباقين الناجين بالثار لهم : دماء عن أن يمنحها قوة الوحدة المتماسكة 
بدم وحرائق بحريق وخرائي بتخريب ‏ الصلبة القائمة على الالزام الصارم 
افتصبح قضية الثارات اليا ذات صدارة بالنظام والتنظيم كما فى الدول المتمدنة 
وأولوية على الغيرة لذات المقيدة بل دفى جيوشها النظامية علنية وسرية, 
فنشاطاتها وضرياتها رغم ضراوتها قليلة 
الجدوى على المدى البعيد. وجسامة 
إنسان فى كل يوم أثرا ملموسا لها الخسائر التى تسيب فيها فى الأنفس أو 
شاهدا بإصرار الجماعة وحيويتها ؛ .0 الأموال وإن كانت 
ذلك إلى أن قضية الثارات لها طابع فإنها لن تقيم ملكا وان تشيد دولة, لانهاً 
عاطفي بدائى دفين فى أعمال الآدميين فسقط توية من نويات الردة والتالخسر 
من أول الدهر لا يظلح فى حلها إن بقيت تنقضى حتما بانقضاء أسبابها ودواعيهاً 
حية أى تفاهم جدى أو إذعان مظس | البهيدة التى أشرنا إليها ١!‏ 
لنصع العقلاء وأمل الرأى والخيرةوهى .“- وهذا بدو واضحا حتى فى 
لا تنتهى إلاب المرفين المادى» !| ١‏ أختيارات قيادة مثل هذه الحركات لإمارة 
عجر أحدهما نهائيا وتسليمه باليآس من , الإماراترحيدريتم الاختيار لها طى 
الاقتدار على الاستطراى وليه للفرز] ' برآ يجيد فوالجرأة على الفير وما 
الطرف الآخر با يدلميه لأقنسه ١‏ يلاست اأعنادة ُن الأثرة والطمع ؛ .. 
ولأن أولتك الذي تمصببوا للمقائد ذلك.. . ,الب المقتارين للإمارة من أهل الجهل 
التعصب الاعمى , هم دائنا جماعات والشرود الذين لا يبالون بالقتل والخطف 
14 محدودة العدد جدا غير معلنة الهوية ولا والصرق والتتضريب والهرب .. تبخل 
الأنشمة وغير محددة الهدافء تروج الزعامات فى هذه الاختيار بلتباعها من 
فيها روائع وظواهر التصلب والتعصب, وى المعرفة والطم, فحسب هؤلاء أن 
1 فهى تختلف اختلافا كليا عن الجمعيات يختاروا نوع الحوادث وكيفية وتخطيط 
والمؤسسة الاجتماعية المسجلة المألوفة 2 وقوعها !! 
وتخلظلها الداخلى الباطنى الدائم الذى 2 ويلاحظ أن تلك الصركات والردات 
بلازم تكوينها يجعلها عرضة بإطراد لأنه غارقة فى أفكار قديمة غامضة من 
العصر الوسيط - عن نشاة الاسر 
ائدء يتفقون أحيانا ويختلفون أحيانا الحاكمة فى الشرق الارسط وانقطاع 
بيثهم تواليها وبداياتها الثورية المنيفة وغير 
وتتفينهاء والخطط ووصفهاء كما تتعدد العنيفة وتلونها فى معاملة من أيدوها 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وعاوتوهاء وإمكان واخد اتطوت تح 
حصول ذاك التغيين ضمت 

دون نظر أو اعتبار 
العائق أجنبى 
خارجى قوى جداء 
قد يحول دون ذلك الدول الكبرى 

أو قد يعين وتقك الردات 
على حصوله ويرعى أو الحااولات 
الثورية التى 
أشرتا إلبهاء لا 


وقد أصبع هذا تخرج أى منها عن 
كله مسيرا جدا فى كونها تمردا عنيفا 
مسبينا: دق بالسلاح معلنا فى 
يسمت فيه الدول سواجهة دولة أو 
الكبرى تقوتفا دول معينة, لكنه 
وثآثيرها ومصالحها ضدحنا يشكل 
يعبى ,ملتسا خروجا على ميث: 
محسوسة علي العالم بأسره .. فصارت الامم المتحدة. ولذك لا تريد النول 


الشعوب - شعرت أو لم تشعر ؛/تعيش الكبزشٌ جرد إحساسها ببوادر أي 


فى إطار دولى مبني على قوة تلك أَلإنن: كان . من إحاطته بعيوتهاً 
٠‏ وعلى توافر قدرات الدول الكبري على يق والاختلاط برؤساء 
إبطال ما ترى ضؤور#رإبتطاله يهن قلكم ١‏ م الرؤى والمال والرجال 


والعتاد حاو نجهم ليعتسدوا عليها 
الل سياستها ويجلذ اتتسليق علي 
ويج الا تلن اذل النؤا الكبرين1!أتزى كل منها انها 
اتفاقا ٠‏ فى ظل ميثاق الامم المتحدة. أولى وأحق من غيرها بالسسيطرة 88 
وان أنظمة تك الهيئة الدولية الكبرى والحضور فى هذه الحركة. والاستفادة 
وإدارتها وفروعها من وضع وترتيب هنها إن كان للاستفادة وج مما حدث | 
واتفاق تلك الدول الكبيرة. وان مجلس فى الدعم الامريكي بتقغانستان لمقاومة | 
الأمن الذى تختص الدول الكبرى دون الك السوفبيتى. أو لمقاومتها - أوضريها ‏ 
غيرها بعضويته الدائمة وبحق 0١‏ حتى تذبل وتندثر قبل أن تحافق شيئا ‏ " 
لابد من موافقته على انضمام أية دولة يكون وريث لها ! 
العضوية الأمم المتحدة. وآن ذلك المجلس فهذه المحاولات الثورية برغم فداحة 
هو المسئول الأول عن السلام قى العالم. خسائر خضومها وخسائرفا هى؛ لا 
وأن الامم الملتحدة بقضها وقضيضها تخدم فى نهاية المطاف إلا مصلحة أو 
بكافة آعضانها فى نطاق نظام دولى أخرى باقية أووقتية لإحدى الدول 


المصاولات أو ضرورةاتاز 


[أبمتجطوا'فى أيدث مره 
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العَمان يست 
لي بيزالاعتدال والشطط 

الكبرى !1 ومراحل متتابعة يؤسس بعضها مع بعض 

قد شاهدنا ذلك ومازلنا نشاهده فى ويشد بعضها أزر بعضء فيكتمل البناء 
الثورات فى بلاد شرق أسيا وجنويها ويرى طريقه إلى مسايرة الحضارة 
ووسطها , وفى بلاد شرق أورويا والتقدم الذى حازته الدول المتقدمة ! 
وجنويها؛ وفى بلاد شرق أفريقيا ويبدو أنه لطول ما عاشت تلك 
ووسطها وجنويها وغربها , وقى يلاد الشعوب فى الزراعة والرعى وقطع 
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية !' الأخشاب والصيد بالطرق البدائية رسب 


وهذه الحركات الثورية تتشابه. فى أعماق جمهورها جمود الكون على ما 
فى عقدها وأزماتها الاقتصادية هوعليه فى تظرهاء وقر لديها استحالة 
والاجتماعية برغم اختلاف كل منها فى تغبير مقابيسه ومعابيره ووسائه وأدواته 
الشعارات العاطفية المذهبية التى تتنادى 
بها وتدعو إليها ! 

ليس فى مقدور تلك الحركات الثورية. 


قى ردها وردعها إطالة النقساش 
تماما إبتداء وانتهاء عن اجتذاب غالبية والهدال!! 
العالم المتطور الحديث .. فهىَ جسيعا ذا الوهم الذى مازال سائدا فى 
تنظر إلى الماضى وتحاول العودة إلبنه. ١‏ اتلك الشعوب - آخذ فى طريقه إلى الزوال 
وذلك الماضى قد تجاوزه العالم وتطُوره _ بتسب تختلف فى البطء والسرعة والعمق, 
وتقدمه , وتركبه وتيف به وخلف! ! والشطللية ؛ وذلكٍ نتيجة سعة وامتداد 
ورامما! نلق تدكا المالمى ويسر النقل 
وتبدو تلك البلا الآن متكرار .. والانتقال بين المنتمين لتلك الشعوب وبين 
الحركات الثورية بها بغير انقطا ع, فى " البلاد التقدمة جدا فى الصناعة والزراعة 
* 5 حالة غليان لعدم النضج وعدم القدرة على الحديثة المعتمدة على الميكنة والهندسة 
مسايرة النظام الاقتصادى الدولى .. ذلك الور 
لاحتياجها الشديد إلى وصاية خارجية 2 وقد يعاني حكام وزعماء تلك الش 
3 قوية فعالة رمحا من الزمان لترويضها الكثير فى محاولات إقناع رعاياهم || 


وإقنامها بقلة جدوى السلاح فى آيرى مازالوا حتى اليوم قريبين جدا من 
أمل الكسل والجهل والعناد وسرعة البدائية والتخلف بضرورة المشاركة 
الهياج والغضب ٠‏ ويآن إصلاح الاقتصادر الفعلية فيما وصل اليه العالم المتدضر 
المغتلٌ يحتاج أول ما يحتاح إلى السلا هن التقدم! 

1 فوراء الشورات والقتمرهد المتكرر 
المشاهد لدى نلك الشعوب. بوجد تارب 
ومسراع دائبين فى النقوس بين امال 
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انراق بسايلة 
ومشارب وأوضاع 
وسلوكيات بالفة 

اب أهلها 


عواطف وردود أقعال جماهيرهم الجاهلة ىّ 

البدائية على اوسع نطاق ممكنالآن:ب. المصنور اتشابقة, وأن ذاك الشعب بات 
يبحث بدرجة من الحيرة رالقلق - عن 

الثانك اهرك وه القناينتملقن نان قوه لتق متيل يبنى عليه وحدته 

تنفيذ انواع الذابح والتدطير ويقرروتها | - الوطنية, وه ازا فل 

كلما دعت سياسة ارعس إلى تكرارما فذا للك ألعز 
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تسكع الوب فى نفس اندي على 
مصاريعها للأمزجة والخيالات والأوهام 

وسوجات العواطف والغرائز والميول ٠‏ والإعتدال والتفاؤل وهى صفات قلما 
فتتحكم فى أصحابها ولا يقوون على يتصف بها ثوار أو من يجرى مجراهم أو 


نر الاخثلاف والشقاق فى صفوفها. . والإخلاس لدى بعش الشباب لحزب ا 
وعدم الاطمثنان إلى وعودها وقراراتها ‏ جماعة أو تنظيم. يلازمها دائما نوع من 
مما يفرض الحذر الشديد على التعامل التشدد والتعصب شيه الدينى؛ وهو 
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ليلل بينلامتدد والشطط 


صورة من نذر النفس بسخاء ويلا قيد أو لمكانة ما تبقي على صورة من صور 
الارتباط الممتد الذى يصعب معه معاداة 


ويعطيه زمامه وسلطة حسابه ١!‏ 
هذا الوضع كان الزمان سمة 
1 0 ا يكون معتزا بنقسه إلى مشارف الفرور, 
رالرهبنة مهما انتشرت . زإني ا قليل الشك قليل التدقيق والقلقء عادى 
الأكاء والتفطن ٠‏ أدنى إلى الجسود فى 
تمسكه بالاستقامة . لا يعمل عقله أو لا 
ل يعمله إلا قليلا ؛ .. ينقاد بسهولة 
الشباب الوفى التحمس الملص التنظيم ,/ الفتاوى المفتين والموجهين | 
الذى يتتمى إليه .. هذه وت دائصا .سحاد ا بسع ا 
أقليسات ولكن دورها عظيم فى تحدي ‏ يي”: اديه تسرفان عع 
وتاليب الجماهير ! يسوغ لديه تصرفات همجية بدائيا 
وعادة ما تستخدم رئاسات خرقاءلا يقبلها أى متمدين فى أى مكان 
التنظيمات ذلك الشباب فى الدماية :“لزان أو ظرف ! .. تلك معالم ذلك 
الشفوية والمقروءة والمسموفة]إكتسا| (النوم من الشباب, وهى معالم موجودة 
استخدهه لوجي 0 إئنة فىياصحايها فى انتظار من يرحب 
وإزعاجهم .. ويجسل االمؤا سيد اأُوأمغرضا -١‏ 
عا ع وجوه 1 اي 
البيانات الشامبة بطرق المنصتول ملى: .1 0 
ب وسائل ذلك التحقيق ومواقيته .. وهذا إن ...بعد أن يظهز مزاياها أمام نفسها وأمام 
تم - ببدو لجمهور الناس المشتت الجاهل من باتوا يعرفون ويعملون معها ١‏ 


جهلا تاما بحقيقة تركيب التنظيم - وكثقه يبقى من قنيل ومن بعدء أن العقائد 
4 فعل مارد عملاق كبير العدد والقوة فى باحة الاعتدال. قوة معطاءة ؛ تقود 
© والخطر؛ 
8 مسيرة الشعوب , وتفتح آفاقا للمقل 
0 على أن دواع العال من المخالء العرفة «تسل الفا 1 
والومن يتسلل إلى الصركات شات أم ‏ فا اد بالمعنى الكلى 
أبت .. وحين يزحف السن على هذا 
الشباب المتوقد ؛ يفقد الكثير من حماسه 
؛ ولكن تبقى تراكمات خدماته الماضية 
التى قدمها هو وزملاؤه للتنظيم ‏ داعمة 
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كات 


ثقافة الا نتحارفى فيلم إسرانيلى 


كان الفيلم التسجيلى الطويل يذ هاثفى بين اللشرع ٠‏ وصديق 
دقيقة) الذى آثار اهتماما كبيرا فى قف (يتحدة ملى الطرف 
مهرجان روتردام هذا العام قيلما يحمل 
عنوانا غريبا هو «أنتقم ولكن لعين واحدة 
فقطء. 
هذا هو القيلم الجديد للمشرج 
الإسرائيلى أفى مغربى -0087 [ي ‏ محاور الفيلم تتور حول ثنائيات من 
58101 المثير للجدل والمعروف بمواقفه نوع: ترسيخ الأسطورة وتعميق. 
وأفلامه التسجيلية المعارضة للمؤسسة الانتحار», المقاربة بين الماضى والحاضر 
الرسمية فى إسرائيل باقكارها العتية فى ضوء الأحداث المستمرة عبر التاريغ؛ 

ينطاق الفيلم من فرضية أن المأذق الانتقام والانتقام المضاد, تغذية عقول 
لاسرا ماي بالمازق الإسرائيلى٠‏ الأطفال بمفاهيم معيئة عن «البطولة», 
وأن دائرة الاحداث. فى الأراضى رانكازتظل المفهوم عن الآخر. 
الفلسطينية المحكة أو داخل افق 
٠+! 47-7‏ إهذة فى المحاور التى يلمسها الفيلم 
الأخضرء هى دائرة مطلقة, تددر ل للق الدمسادم بين اللقطاتء 
أساطير ومسلمات ومعتقدات راسخة. ١‏ ملق ع 

ويعتصد اسلوب الفيلم على التطلبو!_ تالجمميية - ع بداو جلما 
السينماتي المباشر. والمقأربة بي اراز" الأمبورةوالفقتفةالدائية عما يتيحه 
والافكار والأحداث من نوع المونيا لْقَياِم من ميبافة دُمِنية بين التفرج 

الصورة حَتَى بِمكنْه التامل والتفكير 


الذهثى, والتعليق غير ألمب 


من خلال مقاطع مجزأة عبر القيلم, من والتوصل بنفسه إلى استنتاج. 5 


«انتقم ولكن لعين واحدة فقطء عئوان 
اله مغزى ودلالة, تتعلق بفلسفة الانتقام 
وما تخلقه من دائرة مغلقة. والمعنى 
المقصصود هو أننى لن يكفينى ما أنزا 
قما سياتى سيكون أشد هولا - والعثوان 
مستمد من مقولة لشمشون - كما يرد فى 
سياق الفيلم - لها بالتاكيد علاقة بالمقولة 
االعين بالعين والسن بالسسن». 


محسن نصرالدين 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


أمين الرد يحانى.. 
جاسوس امريكى ( 
0] دفاع جورجأنطونيوس عن الملك حسين 


زه سرحملة الصحافة المصرية على , ثورة, الملك حسين فى الحجاز 
] الألزس والدورين فى شبه الجزيرة 


د. محمدااتيس * 

١‏ - جورج أتطوتيوس كان فى لتبن عام 198 لحل القضية 
البناتى يجيد الإتجليتزية, ريتحيس الفلسسليبنية, ويقال إنه بذل جهدا 
كثيرا القضية الْمَرَية. فى للدم الِخيفا بنى جمع مادة كتابه 
دير القمر عآع 1467م. وأكمل || ِيقَظة العمرب» الذى طبع عام 
براسة الهنسلة فى جامقة ثم نقل إلى العربية بعد 

ذاك يمقدمة فقيرة من المرحوم 
عبدالرحمن عزام أول أمين عام لجامعة 
النول العربية .. وطبعت الترجمة حتى 


طريق الكتابة أو الاشتراك فى المؤتمرات والتشر» فى كل من بيروت ونيويورك عام 
اتن كاج آنذاك. ولعل أهم مناصبه 15148 وقد توفى جورج أنطونيوس فى 
ظليفية أنه كان سكرتيرا للوفد العربى القدس عام ؟164. 

يس اكه التي الذى عقد الكتابإذن بالإتجليزية أصلاءثم 


* مقع مصبرى راحل 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمين الريحانى ..جاسوس أمريكى ( 


ترجم إلى العربية, والمؤلف لبذانى شديد 
الحماس الحركة العريي 
الشريف «الملكه حسين» الذى قاد ثور: 
ضد الأتراك العثمانيين. رافها 
علم العروية وفكرة استقلال دولة عربية 
موحدة - وفق مفهوم الاستقلال آنذاك - 
أى لاتشتمل هذه الدولة على المناطق 
الخاضعة للحماية أو الاحتلال البريطانى 
أو المفرب العربى كله وإعطاء بريطائيا 
الأفضلية الاقتصادية فى التعامل. هذا 
إلى جاتب عقد معاهدة دفاع بين هذه 
الدولة العربية المرتقبة .. إلى آخر ماجا, 
فى الرسائل المتبادلة بين الشريف حسين 
وهئرى مكماهون, اللعتعد البريطائى فى 
صر لقد بدأت هذه المرايسلات فى 
صيف 19١١‏ وانتهت فى شكاء 1815 
وطى أثرها أعلن الشريف 
حسين الثورة ممل]الدكيلة 

المثمانية وكان ألقائنا 

العام للجيش الحجازى 

الأمير فيصل, كما كانت 

مهمة هذا الجيش - 

الرئيسية - حماية الجناح 

الأيمن لمسملة سير 

«اللنبى» قى هجومه على | 
بلاد الشام. واللنبى فى أ 
صاحب العبارة المشهورة. 
عند دخوله القدس »الآن 
ائتهت الحروب الصليبية» 
مشيرا بذلك إلى أن 


4 


اليف - ليس اد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


فلسطين - مرة وإلى الأبد - ققد سقطت 
فى يد الصليييين 

إن كل هذا أمر معروف لدى المعثيين 
بثورة الشريف حسين. وجورج أنطونيوس 
فى كتابه لايترك صفحة إلا ويدافع عن 
موقف الشريف حسين وحكمته» ويطرح 
القضية كلها إبان الحرب العالمية الأولى 
على أن الإنجليز قد خدموا الشريف 
حسين بعقد معاهدة مسرم : 
الفرنسيين تعرف بمعاهد سايكس - بيكى, 
فى الوقت الذى كانوا يفاوضون فيه 
الشريف. حتى إذا ما قامت الشور: 
الاشتراكية فى روسيا عمنت وزارة 
الخارجية السوفيتية - ولم تكن الحرب قد 


لاود زيعد - إلى نشر جميع المعاهدات 

السرية التى عقدت بين الفا ومن ينها 
مماهدة سايكس - بن 

إلايتة الذكرء الثى وقعت 


أسرأ بين إنجلترا وفرنسا 
ان عام 1411: وشاع 
الثبا بين أوساط القوميين 
العرب ؛ وأسقط فى يد 
القسريف حسسين وزاد 
الطين بلة أنه بعد بضعة 
أسابيع أرسل وزير 
الخارجية البريطانية بلفور 
إلى روتشيلد خطابه الذى 
يحمل ما عرف بوعد بلفور. 

وزع جيرج 
أنطونيوس - وساد هذا 
الزعم فى جميع الأوساط 


قاله وه« هدمتعملا 


ية - أن الشريف حسين كان ضحية 
القوسية العربية. وظل الموقف على هذا 
النحو حتى وصل وتستون تشرشل وزير 
المستعمرات إلى القاهرة: عام 191, 
التوزيع بعض الممتلكات العربية التى كانت 
خاضعة للدولة العثمانية على الأسرة 
الحسينية لمماولة إرضبائها: قنصب 
عبدالله أميرا على شرق الأردن» وعين 
فيصل على العراق» «وإن كان هذا 
التميين قد اتخذ صورة الاستفتاء! 
وأبقى الشريف حسين ملكا على الحجاز. 
وثارت ثائرة املك حسين. وحتى ذلك 
الوقت كان جورج أنطونيوس وثيق الصلة _ 
بالملك حسين لم يفارق» حتى مات فى عبد الرحمن غزام 
عمان :19١‏ وكان حسين 0 55 
احمسيذ ياج علج أسر - أو طى الارجع سلم نفس للانجليز 
جورج أنطوتيوس بافعال وهو على سرير 2 7 
الموت بكتابة هذه الحقبة ويقول له: إليك فى جبهة غاليبولى؛ وطلب أن يسافر إلى 
مسودات الرسائل بينى وبين مكماهِونَ' القامرق«تيث قابل مارك سايكس وكان 
ول يكن الوك ...سك نز., رمن لب لخم لقال الفاروفى التى كتبها مارك 
مكعاي ع بر س2 افر خطاب قاس كاقتي: .إن 
رئيس الوزراء ابر يطظائل ايبط وإ لتر على اتاد ليق اتفاق مع فرنسا 
مسلا مد الشرون كلتب 1-7 يمه اشيكاراو شعلياتها فى سوري 
أنطونيوس - متائزا ات كشاية هي وفلسطين. 
يد يا 07 اعفن جتنن الا 
العربء ؛ يطرح فيه خداع بريطانيا ب 
لوعودها للشريف حسين, وتسرى وزى ايد الزفر» ومن هتاك إلى درها وطى طول 
الفكرة لدى الرأى العام العربي. خط الحجاز إلى معان؛ ويمكن أ, 
غير أن لنا رأيا مختلفا تملما هئ فرنسا خط سكة حديد الحجاز إلى عمانء 
توصل إليه جورج أنطونيوس, وإزيك وسيوافق العرب فوق ذلك على عدم 
1 استخدام غير الارنسيين كمستشارين 
اء المراسلات بين حسين - وموظفين فى هذه المنطقة» ثم أشار 
مكماهون ظهر على سطع الأحداع الفاروقى: «أنه ليس معنى ذلك وجود 
شخصية عراقية تدعى محمد شريف مسيطرة فرنسية على المنطقة. كذلك 
الفاروقى وهو ضابط قى جمعية العهد. سيوافق العرب على المؤسسات التعليمية 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


أمين الريحانى .. جاسوس أمريكى ( 


الفرتسية, والاعتراف بها فى هذه 
المنطقة وسيوافق العرب أيضا على اتفاق. 
مماثل لبريطانيا العظمى؛ فيما يتعلق 
يبلاد العرب الكبرى - أى اللال 


إلى أن العرب سيواققون على أى أرض 
شمال الحدود لتكون ممتلكات فرنسية 
«تحت العلم الفرنسى» وسيوافق العرب 
على آن تكون مدينة البصصرة وكافة 
الأراضى المتزرعة فى الجنوب باعتبارها 
أراض بريطانية»» وزعم الفاروقى كذلك 
عبان العرب فى حاجة إلى عقد اتفاق. 
مع الحلفاء لدة خمسة عشر عاما 
وبمفتضاه لايكون للعرب أى علاقة 
بامانيا والنمسا وتركيا. وفى المقابل تقدم 
دول الوفاق الضمانات الكاقيّة العماية 
استقلال المرب. (راجع البرقية 
1 من تسر بن مكنا إقون] 
إلى إدوارد جراى» |التالاة بتأريع ٠‏ 
توفمير 406اريان 
الوثائق البريطانية») غير 
أن كلام الفاروقى يشير 
قضيتين لابد من محاولة 
4 توضيحهماء أولا: هل كان 
> الفاروقى حقيقة - كما 
' ادعى - الممثل الرسمى 

الجمعية المهد حيثما 

تطوع فقدم كل هذه 

التنازلات؟ . من الواضع 

أن السلطات البريطائية 

قد قبلته على هذا النحو 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أذ ان 


الجمعية العهد وأنه عن طريقه تستطيع 
الحكومة البريطانية أن ترسل ردها, غير 
أن جيرج يذكر أن الفاروقى لم 
أبدا باسم الشريف حسينء 
وهذا اذماء غير صميح: وطينا أن تحيل 
القارئ إلى كتاب محمد طاهر العمرى 
«مقدرات العراق السياسية - ؟ أجزاء, 
ليقرأ المراسلات المتبادلة بين الشريف 
حسين والفاروقى؛ حيث كان الفاررقى 
يطلع الشريف حسين على كل مايسمعه لو 
يزأهاللى القاهرة, 
إن جورج - بيكو كان كثير الحركة 
فى سصر يجتمع علنا بالشوام سواء فى 
القاهركلار إلى البكدرية, وكان جريئا 
فى تصريحا© يقل يخف عليهم شيئا من 
بنوايا فرنسا فى بلاد الشام» 
فلي للمتيا الي 
عون الشريف لم 


تزعم أن الشريف حسين 
قد صدم بإعلان البلاشفة 
المعاهدة سايكس - بيكو ؟ 
إن أكبر حسن نية يمكن 
منحها للشريف حسينء أنه 


قاله وه« هدمتعملا 


كان يعلم بأن شيّنا يدبر بين فرنسا 
وبريطاتيا ضد مراسلاته مع مكماهون. 
ولكنه لم يكن على علم كامل ينصوص 
هذه المعاهدة البريطانية - 
الشريف حسين - من وجهة النظر 
القوميةالعربية - ليس برينا كما حاول 


؟ ٠:‏ حينما كتب جورج أتلونيوس كتا؛ 
«يقظة العرب؛ تطوع المترجمون فكتبوا 
تحت عنوان الكثاب «تاريخ حركة العرب 
القرمية», فما هو خلافنا مع جورج 
أتطونيوس ومع المترجمين آيضا؟ الجميع 
يعتبر حركة الشريف حسين ثورة ويبلغ سني بسي 

الحماس بابن سعيد فيسميها الثورة 

العربية الكبرى, فهل هذا الادعاء يمت مال. هل تستطيع بأمانة أن تطلق عليها 
الحقيقة بشر؟. الحركة التى قنامت ثورةةإولالمن من ذلك والأمر من ذك أن 
بمفاوضات مع أكبر دولة استممارية ب»نسيميها الثورة العربية الكبرى! إذا كان 
ألذاك والتى اعتمدت اعتماد! كاملز على _ هذا هو مرقف المؤرخين, فماذا يسمون 

كل من كلايتون - وتيلآن /لخلاب رات [[_ثزةاعداكئاطر فى "وغ»؟ 

المسكرية فى الشرق/الاوللط كأرستزرن 1 .1 غير آنل زا مرك للمناقشة: 
السكرتير الشرقى فتذاز الننتالتة !شفظ ستوات نبسيندة وتدور فى خاطرى 
البريطاني فى القاهرة والذى يعرف عن قضية الازمة بين مصر وبقيةالعالم #4 
لمنطقة أكثر مما يعرفه المعتمد نفسه, ثم العربى؛ وهو خاطر وصلت به إلى ححد 
اؤرائس شدابط المخابرات البريطائية فى القناعة - ولست على كل حال متعصبا له 3 
المنطقة, ووينجت حاكم عام السودان - إن عبدالتاصر فى الميشاق«الجزء 3 
الذى كان يرسل أسلمة إلى الشريف التاريشى» كان يأخذ على ثورة 1414 فى ل 
حسين عن طريق بووسودانء ويعشة محر أنها لم تمد بصصرها إلى ماوراء 
سيناء لتشترك مع بقية الثورات هناك, 

: فتعم لمنطقة كلها ثورة عربية عارمة 
الحركة التى كان يمدها «المكتب العربي» لاتستطيع أن تقف أمامها قوة 
البريطانى فى القاهرة بكل ما تحتاجه من صفرت أو كبرت, وكنت أقرل للمقربين 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


أمين الريحانى .. جاسوس أمريكى ! 


لعبد الناصر: إن هذا كان أمراً 
مستحيلا. لماذا؟ لان ثورة 1514 


الصركة الوطنية المصريا 0 
التحالف مع حركة الشريف حسينه 
فالشريف حسين كان صديقا وحليقا 
الإنجليز - بمعنى مهذب - والحركة 


اللشريف حسين» فكيف - وسط هذه 
الظروف - تتطلع الحسركة الوطنيية 
المصرية الى حركة الشريف حسين؟ 
وكيف يمكن أن تطالب الحركة الوطني 
الصرية بصداقة أعدائها» لها > وكيا 
قال الريحانى فى تقريره - إن الصحافة 
اللصسرية لم تمسق الراينر ]نمك 
الشريف. اكثرا مر] ددا لله مي اق 
الحرب. وهدا كل شب 
وذهب كل من فيصل 


السعد زغلول من الاقتراب 
من مؤتمر قسرسساىء 


ورفض ويلسون رئيس الولايات المتحدة 


الأمريكية مقابلته, وكتب سعد فى مذكراته 
بمرارة: كيف يسم لهذا البدوى بالدخول 
ولايسمح لى وأنا ابن حضارة ودولة تقترب 
من آلاف السنينة, نعم كتب سعد زظلول 
هذا قى مذكراته «لم تنشر بعد وفى 
مازالت فى دار الوثائق المصرية للاطلاع» 
وفى تقديرى أن هذه إحدى الازمات 
الحادة فى علاقة مصر بما يسمى «الثورة. 
العربية الكبرى». 

+- قى مقالى السابق. كان الريحانى 
يقول فى تقربره إن الخلاف بين حسين 
وعبدالعزيز آل سعود ليس دينيا («ولكن 
بؤرة الصراع بين الرجلين تكمن حول 
ميتي واحدة فى شمال غرب الطائف 
وَلللقَرية؛ والأخرى فى شمال شرق 
الطائق وهى «تربة»). على المدود بين 
آلمكه ل تعد ,لآيستطرد الريحائي فى 
تقرفره الب قل ٠وزيسكن‏ هاتين المديئتين 
الأشبراف أو عرب يدون 
أنهم من سلالة النبى صلى 
الله عليه وسلم - غير أن 
هؤلاء الأشراف كانوا قد 
اعتنقوا المذهب الوهابى 
احين هرا سعود شب 
الجزيرة كلها منذ مائة 
عام. وأقام فى مكة والمديئة 
كذلك؛ ونا كان سكان 
هاتين المدينتين من 
الوهابيين فمن البديهى أن 


يعن 


قاله وه« هدمتعملا 


يصبحوا من رهايا ابن سعوه. وهذا 
الوضع كان قد تاكد باستخدام السيوف 
بين الوفابيين والأشراق منذ خمس 
سنوات مضنت - أى وقت إعلان الهدنة - 
ونا كان الأمير عبدالله «حاكم شرق 
الاردن حالياء يحاصر المديئة المثورة, 
التي سقطت كآخر معقل لدى الأثراك فى 
المجاز, فقد أصبع لدى عبدالله القوة 
المسكرية الكافية لتحويل الحرب ضد 


غالبية سكان هذه المديئة هربوا منها 
وسلم الباقى للأمير عبد الل واحتلت 
مدفعية عبدالله التلال لإحكام الدفاع عن 
لمدينة, وكان الآمير كل سباع يل - 


من خيمته - إعلانا كله تنبيهات وتهديدات 
الامل الدينة. غير أنه كان فى خرية بذاك 
مايقرب من ٠.‏ .")سن الأحبولة. اهنا 
التابمين لابن سمو كانت قد وصللنيأ 
أنباء ما فمله الاسيز نذالله قن اثرية» 
فاسرع الإخوان لحماية إخوائهم فى 
العقيدة. ووصلوا «ترية» فى ظلام اليوم 
الذى أحرز الأمير عبدالله نصره. وفاجاوه 
هو وجيشه بالليل, وقتلوا من جيش 
غبدالك الآلاف فى ساحة المعركة واج 
الهاربون إلى سخبة فى قلعة المدينة. 


اتشرشل 


رأيت بنفسى مجموعة مريوطة بسلاسل 
من الخيييد ويجوارها عد من البنادق 
والمداقع قي قصر عبدالعزيز بالرياض. 
وفكذا سقطت كل من خربة» ودتربة» فى 
د آب نظن ]إرلكنا/للك حسين مازال 
دع أل اللْبِلَين لاخر حدرد مملكته: 
وي خطانا تحشبلة في العام الماضى إلى 
'سلطان تجد عرض عليه إقرار السلام بين 
الدولتين شريطة أن يسلم المديئتين ويخلى 
حائل عاصمة أل رشيد - وكان الإخوان 
قد استولوا عليها فى ربيع عام 151١‏ -- 
وقد تاكد لى أن ابن سعود سيرفض مثل 


وتمكن الامبر عبدالله. بلباس النوم. هذا العرض. !ب ودخربة» أصبحتا 
مع قليل من قوادد. من الهرب من المدينة. . - كالالزاس واللورين - فى شيه الجزيرة 
كان تدرا برها وحاسما للإشوان ولقد - العربيقهم 
«مه دوهع اممفاه أرشيف شرع امالوعد داتعملا 


الريحانى ببلغ الولايات لمتحدة عن » 
ظهور إيطاليافى مجال التنافس الدولى فى الحجاز 


ل] أسرةالملك حسين والملكة التركية صاحبةالنفوذ1 


؛ - يقول الريحانى فى آخر جزء من 
اتقريره؛ 
«إن إيطاليا تفعل الكثير لكى تفوز 
بالحظوة فى بلاط الملك حسين» وهى 
تفعل ذلك لمنافسة إنجلشرا قى شبه 
جزيرة العربولنافسة فرنسا على 
الساحل الجنوبى الشرقى لإفريقية فقد 
باعت للملك ست طائرات» ثم أعلنت أن 
الطائرات هدية لجلالته, كلذلكعدحت»ه 


بريطانى سياسي: كما يوجد ثلاث 
قناصل, فرنسى وهولئدى وإيطالى. وليس 
لديهم عمل كبيرء باستثئاء موسم الحج. 
ففيه يتحتم عليهم رعاية مصالح المسلدين 
القادمين للحج من مستعمراتهم. 

والقنصل الهواندى - من هذه الزاوية 
- أكثرهم انشغالا لآن عدد الحجاج الذين 
يخضرون من جاوة كل عام يتفوق على 
ند المنجاج من أى مكان آخر من العالم 


باخرتين صغيرتن كانتا فى مَيْنَا| الإسلادى. 
تبلغ حيمولة الواحيية مهما + ه,- ثم يتحدث إلريحانى عن مؤسسات 
من اثنين إلى ثلاانائةظن + وطانان الول نويا للملك حسين كلية 
الباخرتان, ماحد لمسكزية فى مكة, وكذلك 
(الطويل) والاختتاتحرَئ :501 8 اجر 7٠٠181!‏ للْتشفى عام يدار على 
07 (رشدى) (نسبة إلى نحو أفضل من الكلية 
محصل الجمرك وقائد العسسكرية. ومدير 
الحامية فى جدة)؛ وهما الستشفى طبيب سورى 
اللثانأرسلاإلى خدم لسئوات عدة فى 
«مصوعء لشرائهما. الحكومة المصرية. وينقسم 
والباخرتان ترفعان الستشفى إلى أريعة 
علم المجاز ويجولان أقسام منفصلة؛ قنسم 
الساخل من جدة إلى للأطفال وآخر للنساء 
العقبة. وثالث للجنود والرابع 
وناك معق الفقراء الشعب, ويه 14٠‏ 

«مت لجرو هع اممامة ارشيف ارخ انمومه وصا لوصالا 


الشريف »الك ٠‏ حسين عبد الله بن حسين 


سريراء ومجهز بأحدث الأجهزة . وهناك ١‏ ولكن صورة الحجر السحى لا تكتمل 
مدرستان فى جدة؛ واحدة حكومية إلا بذكز"ميئي الحجر الصحى التابع للملك 
والاخرى خاصة؛ يدرس فيهما الجقرافية ‏ #مبباشرة فى جزيرة أبى سعيد, خارج 
والرياضة إلى ج انب الانية العربية. جدة. 
من ]يي الماح ثلاثة أيام قبل 
أممة. السنتاح لب مادخو انمجاز - ولقد زرت 
مؤسسات الدولة, ويلقب نوا تطاسّاافن ١"‏ هذا"الد اجر الَصَنْحَن التابع للملك؛ وهى 
باسة الحجاز: واحد من أبنية الحجر يتكون من أريع أو خمس بنايات. شديدة 01 
الصحى فى الطور. وهو معروف دوليا. النظافة وجيدة التهوية: فالايواب دائماً 


فالحجاج الذين يأتون من مصر وسوريا. مفتوحة وليس للشبابيك مصاريع. : 
وشمال إفريقيا يقضون فترة الحجر 2 ويشكوالمجاج من نقص الياه ومن ل 
الصحى هناك, سواء فى ذهابهم إلى مكة ارتفاع الأسعار فى المواد الفذائية التى ل 


أو خروجهم منها. وهناك محجر آخر فى يقدمها الباعة الأتراك. 

كمران عند الجزء الجنوبى من البصر 2 ولقد فكرت الحكومة الإنجليزية فى 
الأحمر, وتسيطر عليه الحكومة البريطائية . ت إنجليزى فى جزيرة «أبى 
سيطرة كاملة, وقد بنى للحجاج القادمين إلكن املك حسين رفض الموافقة 
من الهند وغيرها من جنوب شرقى آسيا واعتبر ذلك اهتداء على سيادة بلادهذ 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار قله وه هدمتعملا 


أمين الريحانى .. جاسوس أمريكى ١‏ 


قلديهم كمران. وعليهم أن يتركوا الحجر ليس محبويا كثيرا أيضاً. ويليه املك 
الصحى. فى أبو سعيد للإدارة المطلقة فيصل العروف جيدا الدى الجميع؛ ويه 
لحكومة صاحب الجلالة. 

وللملك حسين عدد من المستشارينء 
لكنه لا يستشير أحدا. بعض وزرائه 
ويعض كبار الموظفين. كوزير ا مالية 
وحاكم جدة؛ يخدمون عن طريق المجاملة زلك - ولقد رأيته فى دعوة أقامها الملك 
فقط للاحتفاظ بشرف الوظيفة. فيصل فى بغداد؛ وحين وزعت علينا القهوة 

والامير حبيب لطف الله رجل ثدى أخرج من جيبه غليونه وأشعله وبدأ يدخن 
جداء وهو سورى مسيحى, دخل مؤخدا .. ويمكن اعت باره- حتى بدون هذا 
الخدمة كسفير لجلالة الملك فى إيطاليا - التصرف - رجلا إنجليزيا محترها. 
الذى يعتبر شاعرا ثم هناك الام التركية وهى أم الأمير 
من أسرة كبيرة: قد تضايق من عمله زيدم ثم هى الملكة والزوجة المتبقية للملك 
ومن املك نفسه؛ ويآمل - كما علدت - يتطلن. ولها نفوذ كبير جدا على الملك 
فى أن يعمل فى خدمة ابن سوك ))ب... _. وتفتتير مستولة عن بقاء عدد من الموظفين 
؟ - ويتحدث الريحانى فى هذا الج الآتراك الشيئين الذين مازالوا فى خدمة 
الاخير من تقريزه عل اللسجلاً: تن القسرء[ كيه ا( لاحي ا/لجلالة. ويعمل اثنان 


الملك حسين فيقول؟ «الاببن بيعت نّهم).فى الحجر المسحى 
الأكبر للملك حجسبين هق ١‏ ااعنية الرتتعية 
على. وهو رجل من أبرز وثالث كطبيب فى مصيناء 
صفاته الهدوء والتكاسل» جدة: وهو جاهل بعلم 
3 مهنب متدين ولا يتحمل الف صقا روجوسين 
1 مسئولية.والابنالنى 0١‏ م سخرية الأمالى فى جدة 
يليه عبدالله» حاد الثكاء جوستتحور و يفده 
بالقارنة بإخوته, ولكنه 1 | وحمالين» والجميع يشكون 
متفطرسء عدوائى فى منه ولكنهم لا يستطيعون 
مسلكه - وكجندى ليس إزاحته من منصبه. وهناك 
محبويا من رجاله. همس بأئه أكثر المفضلين 
وكحاكم لشرق الأردن الدى الملكة. 
ده الق:و6تممجاقات أرشيف الشار اقالعود د عدما بعصلا 


الظهور بمظهر الملك بالقعل. تبيلء 
رقيق فى حديثه وفى استطاعته أن 
يعطى اتطباعا رائعاً للوهلة الأولى. 
وحين يتحدث عن العرب, عاداتهم 
وتقاليدهم ونظمهم فحديثه ممتع 
للغاية, ولكنه حين يتكلم فى السياسة 
فإنك لا تعرف الهدف من وراء كلامه, 
فهو شاطر فى اختيار الكلمة أو 
العبارة التى تخفى بشكل جيد جدا 
فكرته التى يريد أن ينقلها إلى 
محدث؛ (جورج أنطونيوس فى كتابه 
«يقظة العرب» أورد تقس الاتطبساع 
عن حديث املك حسين السياسي] ٠,‏ 
لهذا السبب ولأسباب أخرى يسموته 
عبد التنية التتهير.« إشنارة إلى 
السلطان الداهية ٠٠‏ عبدالحميد الثاتي 
وله بسفوره هو الآخر السثل في 
سون فى مكة يقبع بفسعةراقدلم 
تحت الارض. وبسيب أقتل] الكييلن 
رعيا لأمل الحجاز وقد ميمعت 
كيرا وانا فى جدة انه حين سلب 


آتقرير الريحائى عن المجاز. وبيقى 
.تقريره عن نجد وأبن سعود. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ املق وم« عدي !تمصلا 


ثا ذا ملغومط واس 


خيرى منصور * 
كان علينا أن ننتظر ثلاثين من القرن العشرين. وفى الفترة 
عام على الأقل حتى نقرأ ما ورد نقسها نشرت اعترافات أخرى 
فى كتاب بريطائى للسيدة سوزان عن دار نشر آمريكية كان مقرها 
عن الثقافة خلال الحرب الباردة. بيروت أنها مجرد خندق مقابل 
وذلك فى كتتابها الذى حمل عنوان ومضاد لما كان ينشر فى دار 
«من يدفع للزمار». التقدم بموسكوء وكانت هذه الدار تشجع 


وكان على القارئ العريى المضدوع كل الأقلام التى تبشر بالكوزمويوليتانية, 
أن يضيف ملحقأ إلى ذلك الكتاب وهو وحذف الهويات فى زمن اصطراعها. 
من يدفع الزمار والراقصة أيضيا ‏ إليفنظمة الثقافة العرة اصطادت 

لقد تكشفت فضيحة مننلمة الثقافة " مثققين كما يصطاد السمّان فى خريفه, 
الحرة فى ذروة الحرب الباردة؛ واتقمح ‏ حسب الرؤية المحفوظية الشهيرة والثى, 
أن مجلات تحمل ملام عرقية إننطوتة | ' تجكدا فلي مر بطل رواية «السمان 
من صميم الابجديةويحر[عا عوب عن .١‏ - والغري» ميشى الدباغ الوفدى القديم 
مختلف الأقطار فنثل منطة #خنوازء لوا '' " 'الائئ ويد تفتطلة منفياً فى الإسكندرية, 
«انكافتره تدار من المشابرات المركزية بعد أن فقد منسبه وموقعه الطبقى 
3 الامريكية؛ وهذا ما اعترف به الشاعر وحتى خطيبته التى ثخلت عنه. 

04 ستيفن سبندر, وما دفع شاعراً عربياً طيور السمّان الثقافية منها ما 
إلى الانتحار الشعرى هو توقيق صايغ 


للى كان يتس وير مبطة متضوارة 


حدث لبدر شاكر السياب الذى لم تمتد 
له يد ععربية بالهون وهو يسلم جسده 
المتقيج وذا القروح كاسرئ افيس إلى 


سماسرة الثقلقات وقتاطار المقابرات. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ومنها ما يجد نقسه مهيض الجناحين أو 
ذا منقار كسيرء ويبحث عمن يدس له 
الطعام مطحونا فى قمه. 

ومنها ما حلم بسماوات شاهقة لم 
يكن قادراً بمفرده ودون أجنحة مستعارة. 
من التحليق فيها 

اخر ما كشف فى هذه المتوالية 
السوداء هو ما نشرته مجلة «الهلالء 
المصسرية فى عددها الآخير؛ وهو وثيقة 
احتفظ بها مجدى الدقاق رئيس تحرير 
المجلة أكثر من عشرين عاما؛ وهى من 
أوراق المفكر المصرى المعروف د. محمد 
أني. 

الوثيقة تتلخس فى أن أمين الريحانى لقد آطلقت قى كتاب لى بعنوان 
الاديب والمؤرخ والرائد كان جاسوس]ً «الاستشراق والوعى السالبء على هذه 
يعمل للصلحة المغابرات الرَكَتَية السغاةآستِْ فثران جمايكا. وهى حكاية 
الامريكية. ويقدم لها التقارير تباعاً من !إيَحَقَظَها إآفل الجنوب الامريكى عن ظهر 
أحوال العرب وحكؤسَآئهم راتيج" “قاب عنما روجات شييدراء ومفكرين من 
وما يهمسون به إهيافةإلى أيأ يرون مرب لني الولف نإلقرن العمشرين 
به عن طريق القتصلينة الاسريكيبة فى . برجيون بالإنجايز ويفقون للفرنسيين, 
2# ويعبدون الطرق الوعرة برموشهم امام 01 
اه الوثيقة لن تكون الأخيرة, ما النبابات الامريكية القادمة من أعالى 
دامت هناك اختراقات دائمة لضمائر البحار. لكأن قدرنا أن نبقى غساسنة 
الاتهية فى هته الآمة الإحكة ينجقنة ومناذرة لا لروم أو فرس فقطء بل لليهود 
والإتجليز والأمريكيين والفرنسيين وربما 
للإسكيمو نات يوم إذا عر الزبائن 
الآن وسوف تكشف الوثائق بعد ثلاثين القدامى أو انقرضوا. 
عاك - تست عاليتة + بايد جريدة «الفليع؛ بالشارقة 
لهذه المخابرات أو تلك . 


أمين الريحاني 
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:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ثنا الدقاق بالوثيقة, 
وينكشف المستورء تثور علامات حيث تكتم عليهاء ونشرها فى 
العدد السابق.. ويبدو أن حس 
التوثيق التاريخى عال عنده, 


وحتى لا يشكك أحد فى العلاقة 
تتطلق الأسئة. الحميمة التى ربطته بالدكتور أنيس» فقد 
ويعلو السؤال المفتقد: تشر صورا تجمع بينهماء لنوثق مرة 


هل كل من علا صوته صار مناضلا؟ ‏ أخرى هذه الوثيقة. 

هل لخر السوس اقواناونة مشات 
السنين؟ 

وتظل أسئلة الدهشة فى التوالى بعد 
أن نقل لنا عالم إلتآزيةبد يلمك افيس ١‏ تكرّن لها تلإأعيايةمثيرة».. ويضيف: ٠إن‏ 
«الخبرء بان واعدا لمن كثار اللإجطياناً. ٠‏ يطلا الؤأيقةاأمين/الريمانى الشامى 
التاريخية المربية «أمين الزيهائى 1417 ٠:‏ الأصبل والمولد» شسخمسية فكرية وثقافية 


4 -.114ء كان «جاسوسا أمريكيان! كبيرة: يعتبرها الكثيرون رهزا من رمون 
01 ,بأحسد الأستاذ مجدى الدقاق رئيس الفكر والثقافة العربية؛ وشخصية بمثل 
تحرير الهلال على صبره فى الاحتفاظ هذا الحجم ستحول الآمر برمته إلى 
برثيقة أمين الريحاني؛ ربع قرن كامل٠‏ بركان من الفضب». 
حيث نقلها على راس أمتعته من صنعاء 2 ويقول د.أنيس عن بطل الوثيقة: ٠إن‏ 
إلى القاهرة؛ مع فناجين القهوة. وبعض شهرته طوقت الآفاق واختير عضوا في 


الأطياق الفاخرة التى يحتفظ بهاء فضلا المجامع العلمية, وأصبحت كتبه مرجعاً 
عن الكتب التى شحنهاء علاوة على لكل هن يكتب عن العرب وملوكهم فى 
ذكرياته. مطلع القسرن العشرين: وهو فى نظر 


» كاتب مق 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المؤرخين من أكبر من عنوا بتاريخ العالم يخجلون من الإعلان عن أنقسهم.. أما 
العربى المعاصر. عامة. وشبه الجزيرة عملاء هذه الآيام فهم أكثر تبجحاء وأعلى 
العربية خاصة, ويالذات ملوكها. يتا فى الحديث المزدوج عن قومية 
ويوقع بنا د.أنيس فى دا: الأمة العربية المضطهدة؛ وفى الوقت ذاته 
ويصل بنا إلى شباك الشك حين يصف عن الحلم الأمريكي فى الإصتلاح 
لنا أمين الريحانى باه «كان خطيبا والتجديد, بعد أن سهلت لهم الإدارة 
مفوهاء وح فيه صراخا وحماسا الأمريكية المصول على شهادات 
القضية العربية وتنتحدث مقالاته عن الدكتوراه. وفتحت لهم المبديا الحديثة 
الإصلاح والتجديد. كما كان شديد الدقة هاشاتها لترويج صالتهم. 
فى العلومات وكتابة التقارير, كما أنه وليس غريباء أن أمريكا تحصرق 
كان يعلم الساسة الأمريكيين أولويات» .مملوسها الذين نوا لها ما تريدة: باهوا 
الحقائق التاريخية والسياسية حدك ى_ماثرهم. فلاضير إذن من أن 


التقة انرييا تسيب ملعم كنال ينه مسن 
محر جعي جع وير وي استع فد 
التساؤلات: كيف وقع اختيار اللخاء ابن السك وت الجلبي 


العراقن؛ 


الأسريكية عليه كيف رهس .ول صازل جعي مل ننقّة 
وشرفه ككاتب ومذرخ أن يقوم بمثل لهذا 7 
العمل وهل أمين هي السميل الامريكى سيا ا 
الوحيد فى المنطفية..[ام أن لمن ا يل نوا اصح 
المسيوت يبل البق لعاف 0 0 

امنيا التى انهالت علينا خلال العقود الثلاثة ‏ 88 
الإعلاقات التشورة من عدة نور - الاضية. تصلع لان تكن مفتاحا قرا .ف 
وحتى الآن فى صحف ومجلات منطقة التاريغ؟" 0 


الشرق الأوسط والتى تطلب وظائف ‏ سامحك الله. وعفا عنك, ورحمكديا 
تحتاج لها م رت دكتور أئيس, فقد ألهمتئا حياء وشغلتنا 
طبيعى- وإن تعدت حد الوقاحة - هى بعد مماتك, بعد كشفك المستور الذى 
امتداد طبيعى لتجنيد المفابرات أحاط الشك بيننا.. خاصة فى المناضلين 
الأمريكية للعملا». الجدد؛ على الساحة المصرية خاصة 

لكن يبدو أن عملاء الماضى كانوا والعربية عامة.! 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الجاسُون.. رصاع والسو,. 


يعنى رئيس تحرير مجلة «الهلالء أمرهم ويداثون. ترى, أليس عيبا إطلاق 
المصرية . مجدى الدقاق. نفسه فى أن هذه«التهمة, على كاتب كبير فى حجم 
: الخطرة» التى «تتفردء أمين الريحانى؟ هل قرأ مجدى الدقاق 
المجلة قى نشرها ضمن عددها الجديد وأستاذه الذى حصل على الوثيقة المؤرخ 
تحت عنوان: «أمين الريحائى جاسوس 9 المصرى محمد أئيس كتب آمين الريحاني 
أمريكى. بمثابة «قنبلة فكرية وثقافية ولاسيما تاريخ تجد ا 
غسخمة». ويسمى الدقاق الريحائى فى وجملوك العرب» )١114(‏ قراءة حقيقية؟ 
ثم هل يجوز نشر «وشيقة؛ توفى مالكها 
ة ب «التهمة» التى كيلت له (محمد أتبس) وكان حصل عليها بدوره 
جزافً. وم يخف الدقاق أن الوثبقة التى من محمد مرسى عبدالله الذى كان مقيما 
«تفضعء أمر الريحانى كان نشرها هو فل الإسارات؟ الاسئلة كثيرة وما نشرته 
نفسه عام .114 فى ملحق صحيفة + «الهلالة لا يجيب عنها. فالوثيقة لم 
«الثورة» فى اليمن, مبررا نشرها الآنَ] لها أى أصل بخط الريحائى ولا باللنة 
وفى «الهلال» فى كوفهابلم تلق لى صدىي- ب الانجليزيةرولم نيشر حنى صورة لصفحة 
حينناك ولم تثرذائ) سهيال. وا يطتطي]|.. من يلاها وأميشر إلى مترجمها إلى 
طصوحه المان إلى إثارة الضسجة حول “الثربنة ولاإلق مرجعها الوثائقى... ولعل, 
"٠‏ هذه الوثيقة معلنا فتح ضفعات «الهلال» "عن يقرا ع م 0 
الأى مقال أو ردء وكأن كل الغاية من نش امادة التى احتواها 
«الوثيقة» إحداث صسخب إعلامى, يبدو أن الحديث؛ وهو يؤرغ الحقبة الأولى من 
المجلة تحتاج إليه كل الاحتياج» بعدما القرن العشرين سياسيا واجتماعيا 
أصابتها ٠الشيخوخة»‏ وأضحت من وثقافيا. وقد يكون ما ورد فى «الوثيقة» 
صحافة الماضى. ٠‏ جزم مما ورد فى كتاب الريحاني ولكن 
العنوان الذى حمله غلاف «الهلالء بعدما أعاد كتابته بالعربية. 
قاس جدا ونافر ومخجل ولا يليق بأى وإن سمت «الهلال» أمين الريحانيى 
كاتب مهما كان حجم. فالجاسوسية جاسوسا ا 
تهمة «تقنية» وذات بعد جرمى ولا يعكن 
إطلاقها إلا على «العملا»» الذين يفتضح 


وصحفى من لبذ 


قبل ” ملي 1ك 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


«الجاسوسية» حصل فى أمريكا نقسها. 
ويفترض أن هذا «الانخراطء تم بعد فشل. 
الريحانى طالبا فى دراسة القانون وة 
التمشيل. وفات المؤرخ المصرى الذى 
اعتمد فى كتابته عن الريحانى مرجعين 
قديمين لم يبقيا الآن مصدر ثقة (روفائيل 
بطي وجورجى ثقدولا باز) أن الريحاتي 
كان له من العمر فى تلك الفترة اثنتان 
وعشرون سنة, وأصميب بمرض حال دون 
مواصلته الدراسة فى جامعة ثيويورك, 
فنصحه الطبيب بالعودة إلى وطنه 
للاستشفاء والثقاهة. 
ليس المجال متاحا هنا لاستعراض 
سيرة الريحانى؛ لكن القارئ الحصيف 
يدرك أن المعلومات التى سيقت فى " 
«الوثيقة؛ أو «التقرير» لا تحمل مديدا. ب للادارة الأمريكية فى العالم العربى. هل 
هى عادية جدا باعتراف المؤرخ الصرى يحانى حقا أن يؤدى مثل هذا 
محمد أئيس نفسه. وهو يشير أيخمّكالي الدوريش9 اذى لم يجد قيادة الدراجة 
أن موزارة الخارجية البريطانبة ترق بي فرقع نه مات فى قريته الفريكة؟ 
هذه المطومات من زمن بعيد». والسؤال الست أدافع عن أمين الريحاني؛ فهو 
الذى لا جواب شافيا بل لم. هل ب ]م [_لآبختاج'إلراو9]إلى لي كى يدافع عنه, 
الولايات المتحدة الامريكية إللّ كاش 1 ملا دام ت كني البيقمة والمتتوعة خ 
«ثورى» و«إصلاحى» مثل أدين الربهانئ + ساهد على قيقبة» وعلى الشورة 
التوكل إليه مهمة«التجسسء' وذى الإصلاحية والفكرية التى دعا إليها. ولاه و 
تجسس هذا؟ وعلى من؟ آلا يكفيها ما أذافع عنه ائطلاقا من موقف «إقليمىء 
أرسات من مبعوثين ومستشرقين وخبراء فهو كان عربيا أكثر مما كان لبنانيا ولم ب 
3 


إلى المنطقة ليرفعوا إليها تقارير دقيقة يفهم لبتانيته إلا فى سياقها العربى. كان , 
اخصوصا حول النقط؟ لم أقرأ يوما فى الريحانى بحق رجل الوعى والتحرر, ثار 

كل ما قرات للربحائى وعنه أنه خبير على التقاليد العمياءوعلى الجيل 5" 
نفطى لاسيما فى مطلع القرن المنصسرم. والتعصب. وكان كاتبا تقدميا ولوعلى 
ولو قرا للإرخ المصرى محمد أتيس طريقته. داعيا إلى اليقظة وإلى نين 
كستب ااريحانى واطلع على فكره 0 الطائقية وإلى الاعتقاد الله والآأخوة 
الريحاني البشرية. وحض العرب على الثعاون 
الطريق 2 والتكاتف لتحقيق النهضة الاجتماعية. 


0 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


وكم حلم بإقامة مدنية جديدة فى الشرق 
العربى توقق بين العقل والإيمان , 
آمناثرا بالثورة الفرنسية التى وضع عنها 
كتايا عام 205:4 «الوثيقة» بصورتها الاصلية وقرأتها فى 
ليت مجلة «الهلال» تثقت فى كيل ضوء أعمال الريحانى تقسها. 
التهمة الرهيبة الريحانى» فهى لم تسئ ١‏ ما أسهل إطلاق التهم..وما أصعب 
إليه مقدار ما أسسات إلى نقسها وإلى تأكيدها. 
ماضيها الجميل. فالأسلوي الحياة اللتدنية 
1١‏ فبراير «شباط» 


1 


مجرد تعقب 


كنت أتمنى أن يأتى رد فعل ما نشرناء أما بيروت الجميلة فتسكن فى الوجدان 
فى الهلال٠عدد‏ قبراير الماضىء , عن والتكوين متلازدة مع قاهرتى. 
الكاتب والمفكر اللبنائى أمين الريحانيى 'قرأ السيد عبده وازن ما أراد 
هادئا وماقلا. ومنطلقا من حاقائق:وليس ‏ قَنوَالته. وأغفل - عمدا - المقائق, 
رد فعل عاطفى أو إقليمي. »واقتص» فقرات مما كتبناه وبنى عليها 
ويبدو أن م1 تيك ورتققوة إلقله, لم + تتتجوبية تتحاول التغطبة على المقا. 
يصل للبعض ٠‏ ذا ربا يبأّخلهم مل . التق لماتإتخيلهة/ بل كان همه نفيهاء 
اثقافة القبيلة. مستخرماً الفاظا متسرعة؛ مصويا نحو 
بو تجاوز السيد عبدهوازن فى مقاله, أى هدف ينور حول الجبلء 
فى الزميلة «الحياة» ؛ مرحلة الاتقمال 
العاطفى؛ وتمركز هوق جبل لبنان» وأطلق 
1 انيران أسلحته الثقيلة على كل شىء يقترب 
0 


تعمد عدم ذكرهاء ولم يصبر وينتظر 
نشر بقية حلقات الوثيقة. وسارع بالرد 
بل بين القاهرة وبيروت. رقم أن حب صيدا بعد أن قرأ «ما تيسرء له من الحلقة 
وصور ينازع فى قلبى حب الإسكندرية< الأولى فقظء ليبنى دفاعه المستميت عن 


وبورسعيد, وشعوخ جبل و جنوب لبنان «بطلء الوثيقة ويشن هجومه على 
يتساوى بزهوى بشموخ السويس وسيناء. صاحبها. المؤرخ الدكتور محمد أئيس, 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وعلى رئيس تحرير مجلة الهلال. 
ويغضب السيد وازن منى ؛ يسبب 
تسمية الريحانى ب «بطل الوثيقة»» ولا 


أعرف السيب وراء غضبه من كلمة 
«بطل»؛ ويشكل أو بآخر لم أجد فى 
مفردات كلماتى تسمية تليق به سوى هذه 
الكلمة » باعتبارها وصفا وليست سبا أو 
قذفا أى قنصاء كما فعل السيد وازن. 


ويقرأها جيداء ويهدىء من روعه ويخرج 
من خندقه الإقليمى - أن ما نشرناه هو 
الجزء الأول من وثيقة أذ 
الخارجية الأمريكية فى عام .15 م, 


بالتطى بفضيلة الصبر على الحقائق - 
الحلقة الثالثة. 
العلقات الثلاث. 


تقارير تفصيلية عما يشاهده ويعرفه عن 
أحوال العسرب وملوكهم إلى الإدارة 
الأمريكية , ويسلمها القنماية الأرريكي الأب" وتكشف أن ما ورد فى تقرير 
فى بيسروت التى كانت حلقة ول بين إن ليهات لم ينشر فى كتبه ٠‏ مسواء 


كشف بوضوع 


«بطل الوثيقة. ‏ الريجائى. .والإيارة. أر الترجمة ؛ لأن التقرير ببساطة 
الأمريكية. كان سرلا 
والمبارة التي نت ذل برجي 1 “وإناكنان ألسلي د وازن قد حلول 
المرفق مع التقرير , من القتمآل ايارع 1 مقطوها تبريق الامزانبقوله: «وقد يكون ها 
بالنيسابة دإدوارد جسروث»؛ إلى يزارة # جز مما ورد قن كقان واي 
الخارجية الأمريكية, تفسر أن ,ب اانا الريهانى, ولكن بعدما أعاد كتابته 
أمين الريحاني كان جاسوسا, والميارة بالعربية» فإننا نؤكد أن تقارير الريحائي 
واضحا؛ وتقول «لى الشرف أن أرسل السرية تختلف عن كتبه الطنية؛ وأن 
1 هذا - طلب امي الذى كشف الثقاب عن هذه التقارير هر 
اا سواه ع عدي ارج ارط زإدار: فرق لقث 
يكون ذا أهمية لدائرة الشرق الارنىي التى كانت مهتمة بأحوال منطقة الجزيرة 
7 والحجاز وشئون المنطقة بشكل عام. 
هذا ما نشرناه فى الحلقة الأولى أفهم - بالطبع - حزن السيد عبده 
وازن» وفزعه على «بطل» من أبطال لبنان 
ومصر والعالم العربى وأعرف أن تهمة. 


5201 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار 


قاله وه« هدمتعملا 


الجاسوسيةه تهمة قاسية ونافرة 2 هؤرخنا الدكتور محمد أنيس ,الذى 
ومشجلة لصاحبها ٠‏ ولحواربيه. ولكن نملك ترجمته للوثيقة بخط يده . اعتمد 
الحق هنا ليس على المصريين ولا على على ما أصدرته وأفرجت عنه الخارجية 
اللبنائيين ولا على الطليانء بل الحق على الأمريكية, ون 
الأمريكان الذين لا «يسترون» عملاهم. فى العثور طى الجزء الثاني من تقرير 
ويخرجون وثائقهم كل ٠؟‏ عاماء بطلنا حول عسير واليمن؛ والذى أشرنا 
ويجعلوننا - سامحهم الله - نتحسر على بوضوح. و دون خجل أو قسوة أو 
أبطالنا وروادنا فى الإصلاح والتتوير. ‏ إحساس بالعار, آننا لم تجده, ولكننا تعد 
وفى المقابل لا أفهم تبرير السيد السيد وازن وأركان خندقه الإقليمى 
واذن ودفاعه بان «الجاسوسية تهمة تقنية 
وذات طابع جرمى ولا يمكن إطلاقها إلا 
على العملاء الذين يفتضع أمرهم». 
هذه العبارة. جعلتنى أفكر 
فى الفريق الذى يرى أن الخيانة وجهة ومن أعرامات العير 
نظره وأن الجاسوس يجب أن يضبط واحتراما للسيد وازن ومرجعيته 
ومعه لزوم الجاسوسية من حبر سرى العاطفية والإقليمية, وتقديرا لحالته التى 
وشيفرة ؛ وريما أقلام تنفجر مثل العميل نتفهم أسبابهاء لن نستعمل المفردات التى 
السرى جيمس يوند!!. البيقخدمها فى قتاله , فما نشرناه, 
آتمهيد نائب القنصل الامريكى واضح ““وسنتشره تباعا يعتبر بكل مقابيس مهنة 
«أن الريحائى يرسل تقارير بناء على طليه ٠١‏ الصحافة قنبلة فكرية وثقافية؛ لا تحتاج 
واه يحمل باستتوج زم ١754‏ تفهاي- + إلى افيتعيال صبيخب إعلامى ؛ وهذا ما 
كتب الريحانى بابلا فلى كيْتبَغْ تعليّْتاههن صعْف القاهرة وببروت. 
العربية ٠‏ ام اكتقي بكتابته فى النشخة والخيز؟ .؟ قليطتئن قلب السيد وازن» 
اؤظلية أ يقر جنهده فى استعداء التاريخ 
والكتاب عليناء ونؤكد له أن «الهلال» لم 
يصبها شىء من أوهامه وأمائبه. ولهذاً 
قررت نشر كل مدفعيته ونيرانه وقثا 
بالكامل. وكنت أتمنى أن يرسل لى السيد 
وأزن صورته لنشرها مع رصاصاته , 
حتى تتزين بها الهلال ؛ وتظل دائما 
أما أسلة السيد عبده وازن عن شابة, رغم صلوات البعض ودعواتهم بان 


جواز نشر وثائق مؤرخ راحل» فهذه الهلال» والصحافة المصرية لعنة 
أسئلة تذكرنى بأسئلة البعض ٠‏ مثل : هل والضباب:؟ 

ثبدا دخول دورات المياه بالقدم اليمنى 1. 8 
اليسري ”0 ونتت مجدىالدقاق 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بين 
الثقافة واليسياسة 


7 قد يرى البعض أن الرياضة والكرة بشكل خاص ليس 
+- + 81" لها علاقة بالسياسة والثقافة, ولكنيأشمياث الدنيا و 


أت 
بدو أن الواقع والناش تجاوزوا ما يطرح يمينا 
ْ وهذه هى حكايات السياسة والحرب وا| 
الرياضة وآراء اللثقفينيفيها. 


8 
ملف كتيه : 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


افق 
ولد بيو السباةواليشة 


لاب اليد با ماقي 
اش ا 1 


الشما امنيا لسيسية ولعب ]ير 
ع عبار دياه ماسان 


ا 
,مشر اليه سرياي 


ابيا اش العا بست ف 
1 01 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 
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:هه قات وت اممنافاه. 


واحتل الهجوم المتبادل الصفحات 
الأولى فى صحافة البلدين ويلغ درجة 
«الشرشحة؛ السياسية ويسجل المؤرخون 
أن أزمة العلم الأمريكى فى دورة لندن 
الأوليمبية , كانت تدشيناً لاختلاط 
السياسة بالرياضة ؛ وحدوث أول صدام 


ولهذا السب .. كانت المرة الأولى التى 
تتصدر فيها أحداث الدورة الأول 
الصفحات الأولى قى صحاقة البلدين 

ومنذ ذلك التاريغ قبل 54 عاماً . لم 
ينكس العلم الأمسريكى فى الدورات 
الأوليمبية , وطوابير الافتتاح , وظل عدم 
تنكيس العلم الأمريكى تراث وولنياً متوارثاً 
فى الالعاب الأوليمبية . فهر الغلم الوجيد 
ن دون أعلام دول الحالم الذى يتقرد بهذا 


ويكون طى رأنستأريشتأ 


الأزمات التى شبك بسب[ انلمك أو 
المنافسات الرياضية الدولية كثيرة ومنها 


سعت فيه تايوان على مدى سنوات طويلة 


وقد استمر الصراع الأوليمبى حول 
الشرعية السياسية «لتايوان» لأكثر من 
ثلاثين عام ٠‏ انسحبت خلالها الصين من 
الحركة الأوليمبية احتجاجاً على مشاركة 
تايوان عام 1104 وحتى عادت عام 5/4 
فى ألعاب المكسيك الأوليمبية !. 

وحين أجبرت تايوان على المشاركة 
فى دورة روما حملت أأسم دولة «فورموزاء 
حتى لا يتم إغضاب الصين » إلا أن 
اللاعب الذى حمل علم فورموزا وضبع 
الافتة فوق ظهره تقول تحت الاحتجاج 
«أندر بروتسده! 

وفى عام ه117 ؛ وقبل شهور قليلة 


الأمريكية وجارتها الحليفة الشمالية كندا 
«نهمتبورية الصين الديمقراطية» أو تايوان 


أها السبب فهو طلم . فقد أملنت 
كتعا علين لين ننوزير من وزرامها أنذاك 
«تَروؤيِيمَقِم تأيوان من المشاركة فى 
نورة مونتريال, 


بوقف التبادل التجارى بين البلدين , إذا 
وجهت كندا دعوة إلى تايوان للمشاركة 
فى الدورة ؛ وكان حجم الصادرات 
الكندية إلى الصين وقتها ثلاثه ملييارات 
دولار سنوي ! 

الصين أعلنت أنها لن تشارك إذا 


الحصول على شرعية سياسية كدولة شاركت تايوان بفسريق يحمل اسم 
مستقلة من خلال المشاركة فى الألعاب جمهورية الصين الديمقراطية وتحت الطم 
الأوليمبية ! الصينيا 

أأرشيف الشارع 


قله وهم هدمتعملا 


وفى محاولة لتسوية الموقف 
؛ اقترح ويد الخارجية الكندى 


الاقتراح واحتجت الولاء 
انتم رديت نيه 
«نيويورك تايمزء تقول إن كندا 
تخاطر بعلاقاتها مع أمريكا مقابل 
ثلاث مليارات دولارا 


نببية 
واتصل الرقينى اللمريكن بر نفع بشاركة تايوان نمت اسم 

فورد؛ برئيس اللجنة اللِمَيَة الامرقكيغ” [سسكق رمك ج3-هابورية الصين 

؛ طالباً منه الضغط ملى الاجنة الأوأيمبيةً | الديفقراطيتة 

الدولية , والتهديد بانسجاب أمريكا من . .. . يمكنهم المشاركة واللِعبٌ . ورفع لى 

علم يريدون | 

ليةء , لكن لا يمكنهم أن يلعبوا ويشاركوا 1/١‏ 

الأرليمبية الدولية من جهة والحكومة تحت اسم ليس لهم ! 

الكندية , واللجنة الأوليمبية الأمريكية من التسوية لاقت قبولاً لدى جسيم 

جهة أخرى ومثل للجنة الأوليمبية الاطراف ياستثناء تايوان ٠‏ وققال رئيس 

التايوانية؛ وفدها فى المفاوضات «فيكتون يوان, 

وفى هذا الاجتماع قال رئيس الوزراء 5-8 ب مريت 

الكندى «بيير تروديوه أن بلاده لا «جمهورية الصينء أو تعود للوطن! 

و امس وفى نهاية الأمر عادوا للوطن 

كما لن تمائع يعزف النشير الوزن وأذعنت اللجنة اأوليمبية الدولية للضغوط 

التايوانى فى حالة فوز أحد اسان السياسية ١!‏ 


اليا ليس اا 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


لمم 
فى بؤرة الصراع الدولي 


إبان سئوات الحرب الباردة, بين هو الأى تولى الدعاية للبعثة الأمريكية 
الشرق والغرب كانت المواجهات بين المشاركة فى دورة هلسنكى الأوليمبية عام 
الاتحاد السوفييتى رالولايات المتحدة فى 1167 ؛ وحذر الوفد الرياضى الامريكىء 
الدورات الأرليمبية, اختزالا للصراع بين ورياضيين العالم أجمع من فيرومسات 
الكتلتين , وكان «جوزيف ستالين» أول من الشيوعية , حين قرر ستالين مشاركة 
وضع الرياضة فى خدمة الايديواوجية الاتحاد السوفييتى فى تلك الدورة, بعد 
السياسية, وريط بيتها وبي لاع اسئوات طويلة من ياب الاتحساد 
السوفييتى عن الدورات الأوليمبية بسبب 
م3[ 4 ستياسة# اتا لإلمديدى» ١‏ 
ولدرجة, اد اضطي الاسلاد لس وي المييرا عذروته قبل تلك الدورة. 
يشاركون فى الدورات الأوليمبية كان يتم : ... التي شهدت أول مواجهة أوليمبية بين 
5 على «قاهدة ماركسبة» , فلابد أن يكون القوتين العظميين , لدرجة أن المسثل 
١‏ الرياضى ماركسيا أصيلاء ليكون سفير1 الأمريكى الشهير «بوب هوبء هو الذى 
للماركسية اللينينية فى الدورات الأولييبية تولى حملة جمع التبرعات للبعثة الأمريكية 
: الذاهبة إلى «ميدان القتاله الرياضى ١‏ 
«فى المقابل استخدم الامريكيون 2 وأعلن رئيس البعثة الأمريكية قبل 
الألعاب الأوليمبية لمقاومة الشيوعية, من السفر إلى هلسنكى. أن الهدف من 
خلال حملات الدعاية المضادة التى رفع مشاركة أمريكا هو تاذيب الدب الروسىء 
شعار «إمسك شيوعىء إبان الحقبة 
الماركسية . 
بل أن الجنرال «جون ماكارثى» ذاته. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لحملة مقاطعة عالمية أدورة «موسكوء 
الأواييسبية عام 144٠‏ تحت شعار 
الاحتجاج على الفزو السوقييتى 
الأفغانستان سلاح المقاطعة للدورات 
الأوليمبية الذى استخدم كثيرا لخدمة 
الأفداف السيامسية رقم 


اهتمام الادارة الأمريكية بهذا 
السلاح درجة تشكيل 
مهمة ,51015 . 10516 تابعة 
لمكتب الرئيس الأمريكى جيمي 
كارتر ؛ تكون مهمتها الاتصال 
بجميع حكوسات العالم 
لانتزاع موافقات كتابية فورية 
باللقاطمة؛ تحت سيلاج 
«التهييد والترمليب/ | 
وياستخدام الجشزرة 
والعصاءا 

استخدمت عصا المعونات 
الدول العالم الشالث ,ومثها 
الدول العربية ؛ واستخدمت 
الجسزرة للدول الأبربيبة 
الصغيرة الراغبة في دشول حلف 
الالملنطى مثل اليوفان وتركيا ١‏ 

ورغم أن المقاطعة تتعارض مع المبثاق 
الأوليمبى وتعد انتهاكا شديدا له, قاطمت 
دول كثيرة من الكثثة الغربية ويعض دول 
العالم الثالك الضعيقة 


:هه. 181و © ع امماقات. 


ورفضت اللجنة الأوليمبية البريطانية 
توصية وضغوط رئيسسة الوزراء 
«مارجريت تاتشره لمقاطعة الدورة , 
وشاركت بريطانيا التابعة سياسيا 
الأمريكا والكتلة الغربية . بينما قاطعت 


ولم تكن مقاطعة الصين 
امتثالا الضغوط الأمريكية 
ولا احتجاجا على الفزى 
السوفييتى لأفغانستان 
موسكو ويكين حول «صحيح 
الماركسية» | 
طرد أمريكا 
فى المقابل قادت موسكو 
حملة لقاطعة دورة لوس 
ينرس | الأرليمبية عام 
41 /أسفرت عن مقاطعة 
17 نؤلة للدورة .. وكائت 
القاطعة أيضا لإسباب 
أيديوارجية ! 
ومنذ مقاطمة دورة 
موسكو حتى الآن جرت مياة 
كثيرة: وسقطت الشيوعية , 
وتمزق الاتحاد السوفيبتى إلى دريلات ٠‏ 
وتعرضت أفغانستان لفزو عسكرى , لكنه 
أمريكى هذه اللرة! 
وخرجت أصوات احتجاجية فى كويا 
وكوريا الشمالية تطالب بطرد أمريكا من 


25-0 


قاله وه« هدمتعملا 


5909098 اسقوط التمييز العنصرى 
الزإضحم اسلاح القاطعة استقدم أيضا 
: لمواجهة التمييز العنصرى فى جنوب 
فى بؤرة الصراع اللدولي. أفريقيا ؛ التى طردت من الحصركة 
الأوليمبية بسبب سياسة «الابارتهايده 
دورة «بكينء الأوليمبية التى ستقام بعد والتمبيز بين السود والبيض فى الرياضة! 
سنتين فى المدين وفقا للقاعدة. التى <١‏ جنوب افريقيا كانت مقاطعة ومحرومة 
ارستها الإدارة الامريكية سلا فى 13 من الألماب الأرايمبية منذ دورة طوكيق 

عد لفسا ميم 8 
ان وهو «أففانستان» ر.. عام 1534 وحتى دورة برشلونة عام 
الكن السجة أمسمد التي ادك قو رمد مقي التظام التتسرى فى 

تغيرت موازين القوى واختظقت الأددف نوب أفريقيا ؛ 

ايليا ءالتما تمي ولم يكن غريبا أن الزعيم الأفريقى 
احة الصراع! «نيلسون مانديلاء هو الذى قاد وفد بلاده 
بل إن ووز تدك بع .حنج تلصوت وانفياته قو اكت تانوات من 
اإستخدمت «ملف بكين » لإقامة الدورة 
الأوليمبية ضمن أوراق الضقط والمقايضة 
على طائرة التجسس الأمريكيَة التى 
أجبرت على الهبوط فوق الاراضى 
الصينية, وقاتت ]لمن يَكَنَيِيكهَا 7 


إلى القرية الأوليسبية فى برشلونة ألقى 
-مانديلا كليمة في أعضاء وفد بلاده قال 


وقايضت إعادته إلى اين ]لسع اهيأي درن نس الماضى .. دوا 


بطاقمها بمسائة إم يك مييق عي ٠‏ الاضي يظل ماضياء ٠‏ 
الثى كان صمروضا انذاك على اللجنة وكان يقصد حرمان الرياضيين 
الأوليمبية الدولية كواحدة من ار الجنوب أفريقيين من المشاركة فى الالعاب 
التنافسة على استضافة ألئاب .1 الأوليمبية على مدى 8؟ عاما ١‏ 
الأرليعبية ١‏ حصار إسرائيلى 
كان »ملف بكين الأوايمبى, ى ‏ سلاح المقاطعة الرياضية أيضا 
أوراق الضغط فى ازمة الملائرة, وار استخدمه عبدالناصر , لحصار إسرائيل 
بشائه مفاوضات فى كواليس الأزرة, فى المجتمع الرياضى الدولى. 
ولا الضيك طتتمانات بتمري. وورق ون.... قالداليعههدالتاحتر إن غتنيقه: 
تفاصيل ومفردات القاتورة .. فتلك قصة الرئيس الأندوتيسى «سوكارنوه زميله 
1 اللؤسس لكلة عدم الانحياز بعدم توجيه 


الال علي اا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


دعوة إلى إسرائيل للمشاركة فى دورة 
الألعاب الآسيوية الرابعة التى أقيحت قى 
أتدوئيسيا عام 1636 . 

ووقمعت أزمة كبسرى بسبب طرد 


أن الرياضة اختلطت با مصالع 


إسرائيل من هذه الدورة . لأ دولة السياسية. وبالتالى آن الاران لقيام 
الكيان الصسهيوتى كانت من منقلمة رياضية بديلة للجنة 
بين الدول المؤسسة للإلعاب الأوليمبية الدولية تالس 
الأسيوية فى لهى عام 1981 على قاعدة سياسية 
ونت | 
ووفقا لهذا الأمر , كان م 
اطرد إسسرائيل من الدورة اكد ددني نين 


مخالفة واضحة لميثاق الدورة 
وللميثاق الأرليمبي - فاش 
إسرائيل للجنة الأوليصبية 
الدولية التى رفضت الاعتراف 
بالدورة ولا نتائجها ٠.‏ ورقع 


وأمريكا الاتنية , وأقيمت 


صارخا وعصيانا سباسيا 
ولاتفظام اللرياضي العالمي» 
كدعا قيأنتاواشنطن ١‏ لكن 
مط إسقاط اللجنة 
الارليسبية الدولية واحلال 1/8 
, رولفسيا | «الجانيقوءبدلا متها لم 
بديلة للجنة الارليمبية الدولية 010 يكتب له النجاح والاستمرار 
ايديفي قدا روفن سوكارفر فقد تم تدبير اتقلاب على 
سوكارنوء الذى اتهم أمريكا بالسيطرة سسوكارتو فى أندونيسيا من قبل الجنرال 
على اللجنة الدولية واخضاعها لخدمة سوهارتو! 
المصالع الامبريالية والدول الاستعمارية وتم تدبيسر مؤامرة /” على 
وبالشعل أسس «سوكارنوء بالتعاون عبدالناصر فى مصر و .. تلك قصة 
مع عبدالناصر منظمة بديلة هى أخرى! 


لطي ااي 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


الزإمم 
فى خدمةالايديولوجية السياسية 


أن المهندس الأمانى النازى فى الحكومة الأماثية جوزيف 
الذى وضع تصميم اإستاد «جويلزءومهد إليه برعاية الديرة 
القاهرة» الذى أقيمت عليه مباريات كاس الأرليمبية دعائياً ؛ رتوظيفها اخدسة 
الأمم الأقريقية . هو نفس المهندس الذى النظام النازى وطلب منه أن تكون هذه 
صمم استاد «برلين الأوليمبى» الذى جرت الدورة «قاترينة عرض» للأيديولوجية 
عليه وقائع أهم دورة أوليمبية فى القرن التازيه ‏ وإثبات التفوق الأثانى فى كافة 
العشرين من الناحية السياسية , وهى المهالات وأمام شعوب العالم ! 
دورة برلين الأوليمبية عام 3511 كانت الميزئية القررة للدورة ٠‏ ملايين 
كان استاد برلين الأرليمبى تلقئةٍ 
معمارية ومعجبزة هندسية ومازال ب وهر 
الاستاد الذى الام الإذان تج ديد 
بموازنة تقدر ب هلا مللون بوزو لقا . ...3 وكأنسا عقية تيس استاد برلين فى 
عليه وقائع مونديال كزة القدم بعد أزبعة ٠:‏ متزاخلهنا الاؤئن؛ حين استدعى هتلر 
شهور فى ألانيا المهندس «مارش» وطلب منه تعسديل 
أما لماذا كانت دورة برلين اهم دؤرة تصميم الاستاد ؛ لتكون وظيفة مزدوجة 
أوليمبية من الناحية السياسية , فإنها .. رياضية وعسكرية . بمعنى أن تستخدم 
كانت تدشيناً لنزول الرياضة الخدمة فى ب 
ساحة الصراع السياسى, كانت البداية ومخازن لخدمة قوات الجيش النازية وقت 
العلثية السافرة لاستخدام الرياضة اللزوم! 
إختا اد لي ٠‏ وتحديداً ويقول المؤرخون الغربيون ؛ إن هذه 
النازية» وترسيخ أقدام «الرايخ الواقعة , الفاصة بتوظيف استاد برلين 
المهام العسكرية كشفت عن نوايا الزعيم 
وحين تولى «هتلر» الحكم فى المانيا التازى المبكرة . لفزو أوربا وتوقع تعرض 
عام 1555 , استدعي وزير الدعاية بلاده لغزوات مضادة ١‏ 


كك ولايد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أعظم التورات 
وجاءت دورة برلين واحدة من أفخم 
وأعظم الدورات الأوليمبية التى أقيمت فى 
النصف الأول من القرن العشرين ؛ ققد 
ظلهر التليفزيون لأول مرة فى المانيا ينقل 
وقائع الدورة للشعب الا مانى ؛ وخصص 
متلر منطاداً لنقل الصور ورسائل 
الصحفيين أولاً بثول لمختلف دول أيريا ٠,‏ 
ولقى الصحفيون رعاية تفوق الوصف من 
حيث التسهيلات والامكانات التكنواوجية 
وصعمت المصائع الألائية التي وضعت 
ة الدورة «جره 


ا ع سر 2 0ن تظوث أفكار الرياضيين الماركسيين 
بهم اعيرة اليايدية : بالفيروسات النازية» .. هكذا قال الزعيم 
شعار النازى هد 7 

وتلقت للمسائع تعلي ٠‏ #87وي ولاك اللفاركسة فى النوزة 
شعارات الدورة مع شعار اذى فيق جدمص هه 
جميع المنتجات التى أغيرقت الإيسواق. مي وي 
والتى صرت انار . أو بير 1_لشرى “/مرة تيلا الطائفي ٠‏ ويوادر 
الجديدة فى قلب بؤلينأبح لت تكلون 
عريضة , والمبانى متلاقة :ومتفمق ف لم 
أعلام امانيا لتكون أحجامها عملرقة فو عن الاقتراب من منشات الدورة! 5 

انى بارتا حرأ ووقعت أزمة داخل اللجنة الأوليمبية 
ا #طرويغيل الأمريكية , التى انقسمت على نفسها 
١‏ كل شي كان ففماً وممااغاً فى مورة خَ التصويت على قرار المشاركة : لكن 
ين عا لود تسعد المبان ‏ لتك - اعدف اللساب ران الكليالئنة 
«العملقه» مثهاجاً لهتلر .. و .. تلك قصة الأوليمبية .. المناصرة للحركة الأوليمبية : 
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ققوية . ورقض ستالين إرسال بعقة امتجاج شديدة اللهجة من اللجنة 
رياضية للمشاركة فى الدورة «ختى لا الأوليمبية الدولية . يسبب الاستفلال 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الزإاضة وحية تضرع مق التق قد 
الأ 0 الاتتقام من اليهود الذين خانوا بلاده 
فى خلمة الأيديولوجيةالسياضية ١‏ رتربوا بها إلى الهزيمة والذله والمار , 
السياسى الدورة . والمفردات المتصرية وتجريدها من الجيش وتحديد قواتها 
التى يستغدمها امستشار الألانى فى العسكرية وفرض عقويات مالية ضخمة 
كلماته التى يوجهها للاعبين الألان: والتى ووضعها تحت الرقابة الدولية و .. تلك 
7 التفوق , فقد كان هار قصة أخرى . 
عتمسيياً متمينا الجن «اكرىء وكان 2 وإذاءالتتصرفات والتصريضات 
يعتبر الأثان أرقى طبقة فى الجنس لع ع 
البشترى؛ بينسا الأجناس الآخ دورة برلين أن تلغى قب! بثلاثة 
اطبقة انان 01 000 يديني عع اوجن يعد عن النجة 
أما عنضرية هتلر وتطرفه .. فترجع الأوليمبية الدولية برئاسة رئيس اللجنة 
أكونه سير لأفكار فيلسسوف الوة هثرى بيلى إلى برليئء وخلال تققده 
9 9 منشات القرية الأوليمبية؛ لاحظ الوفد 
الافتات نحاسية إرشادية معلقة فوق 
حوائط الردهات اللؤدية إلى دورات المياه 


رياضة نزالية فى مقتبل شبابه وهى 2 * 8 
«الملاكمه» وكان يعتبرها ين إفدل 2تقولاعبارة 


فكره القر التويى © «تشلوع دخول الكلاب .. واليهردء! 
٠‏ رتبنى فكرة لشدة لجسي )وم ممم بلوزودز ليم مروم 
الشعب الألانى ونشر الرياضة 101057 .لالم 


فى المدارس فى جِدَآله :اكف لمر اآذى نال ريس |أجنة الأرايمبية هنرى 
كتبه فى اللعتقل و.. تك قصل أخدق 4. .1 “ريدن ,قر ابلة الس شار الدانى هتلره 
1 اسبب آخر لعنصرية هنثر تجام البهود, لإلذاره بتزفع هذه اللرحات الإرشادية , 
برهو تحديدأ. كون دو الشيانة الكبرى التي لانها تتعارض والمبادىء الأوليمبية التىّ 
تعرض لها الألان المرب العالمية الأدلى ‏ تحظر التمبيز الدينى والعرقى ! 
من قبل يهود المانيا , الذى ناصروا هتلر من جانبه اعتبر هذه الطلب. 
الحلفاء على المحور من خلال تقديم الدعم ترخلاً فى الشئون الداخلية للدولة المضيفة 
المالى والمساعدات والاسرار والمعلومات ٠‏ للإلعاب الأوليمبية يفتقد للياقة والذوق 
وكان هر جندياً فى الجيش الآثانى السياسى ! 
الذى شارك فى الحرب العالمية الأولى؛ 0 وقال لرئيس اللجنة الدولية: 
وأصيب بعمى مؤقت أثر قنبلة تحتوى - يدعوك صديق لزيارة لتناول 
على غاز «الخردل» نقل على أثرها لإحدى العشاء فى بيته , فليس من اللائق أن 
المستشفيات العسكرية وظل شهوراً يعالجح تحدد له ,ما الذى يجب أن يضعه فوق 
من آثار القنبلة فى عينيه ‏ حوائط بيته وما الذى يجب إلا تقع عينك 
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مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وتبداً البورة الأوليعمبية , فلن يكون 


المشاركون قى الدورة ضيوقاً . 0 
صاحب البيت هالماثيا» ؛ وإئعا سيكون 
المستشار الألانى ضيفاً على المجتمع 
الأرليمبى ! 

ودار حوار طويل حول الميشاق 
الأرليمبى الذى ينبغى احترامه , وقال 


يحترموا الدستور الأمانى فى أى وقتا 
وانتهى الحوار بموافقة هتثر على 
إزالة اللوحات الإرشادية ؛ وققال سوف 


أمر بإزالة هذه اللوحات مادامت تضايق وتمارس التمييز العنصرى ضد الملونين ! 
عيون بعض الناظرين من ضيوف الدورة 20 وقدم السفير الأمريكى احتجاجاً على 
فقال رئيس اللجنة الدرلية تصريخ لهتئر يشيد فيه ببطل الدورة 
- يمكنيا سيادة الى :شار العدا“الأمريكى «جيسى أوينز» الحاصل 
الاحتقاظ باللوحات كما هى وإزالة فق يلل لأربع مهداليات ذهبية ؛ والذى خاطبه 


كلمة «اليهود» . متلي قائلاً 
رد هتثر بسرعة بدؤهة لقان أنت فك اليشيمويا ا 
- ولاذا يقتصر ندا عل ىألكليا نسو لنقّطة الإلداية. 


الأنازة: الاق بتاية المهئدس «مارش». 
والذى كان علامة ثهضة حضارية, وأعاد 
العائلات تحمل أعلام مصر إلى مدرجات 
كرة القدم. وتشجع منتخبها القرمصى 
القائز ببطولة الامم , الوظيفة السياسية 
الرياضة لم تكن بعيدة عن ذهنية الرئيس 
بالفتصرية ) ' جمال عبدالناصر , حين قرر إقامة هذا 

ومن جائبه لم يترد هثلر فى كل يوم الاستاد . وبعدما استدعى المهندس أحمد 
خلال الدورة من الإشادة بالأبطال الدمرداش توتى وساله: ماذا تحتاج 
«الأفارقة» الذين يلعبون باسم أمريكا <٠‏ مصر لإقامة دورة أوليمبية فى القاهرةة! 
ويرفعون العلم الامريكى . أمريكا التى 0 قال التونى: تحتاج إلى استاد عملاق 
تنسب إنجازات الزنوج الأفارقة لنفسها < وقرية أوليمبية . ساله عبدالتاصر: ما هى 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الزإضة 
فى خدمةالأيديولوجية السياسية 


أعظم استاد أوليمبى ؟! قال التوتى : 
استاد برلين .. قال عبد الناصر تريد 
استاداً مثله ! وساقر التونى إلى ألمانيا 


واختار اللوقع ٠‏ وصمم الاستاد بحيد 
إقامته من دون أساس مونة واسمنت 
ولط ١‏ 
وإثما بطريقة الحسفر فى الأرض 
الصخرية ويناء المدرجات من الصخور ثم 
ينم كساؤها بعد ذلك بعليقة أسمنت! لكن 
السؤال هو لماذا اهتم عبد الناصر بإقامة 
دورة أوليمبية في القاء ناجحة على أرض استاد القاهرة. 
ا 
السياسية للدورات الأولبمبية جاء قن 
أعقساب دورة,ملبيورت الت تزؤامييت مع 
حرب السويس أناع!603!|. مهما عبان بكان عبداللاسر بحاجة 
الرأى العام العالمى ؛ للقضية 
عن الدور الاى لَبْته الإياضئة قن مقاؤمة "' القلءطينينة . فى الصراع العربى 
الفزو السوفيتى للأراضى المجرية؛ وموجة الإسرائيلى . وقد أدرك قوة الرأى العام 
ند الاحتجاجات الفاضبة خلال دورة ملبيرن العالمى الذي صنعته دورة ملبسورنء, 
فى اسستراليا , والتى تحوات إلى احتجاجاً على القوات الفازية فى 
لإنسحاب عدة بورسسعيد .وفى بودابست .كما أن 
دول من الشاركة فى الدورة احتجاجاً الدورة الأول . تخدم فكرة السلام 
على مشاركة الوفد السوة العالمى . ثم إنها تمثل حصارا دولياً 
انسحبت العراق ولبتان |. على لإسرائيل فى الحجال الرياضى . 
العدوان الثلاثي على مصر الذى سبق 0 
الدورة الأوليمبية بعدة أيام. وقد أنشىء 
الامستاد عام ,157١‏ ومنذ ذلك الت 
جرت مياه كثيرة ٠‏ وظل حلم إقامة. 


أحمد الدمرداش التوني 


الي > لير 3د 


وضعت فى خدمة الأيديولوجية الرأسمالية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حرب «السلقادور وهتدوراسء بالسلفادور, وف تلك المباراة ثثرت 
التاريخ, بامتبارها أولحرب بدأت السلفادور من هندوراس. وفازت بشلاثة 
أهداف نظيقة 


رشوة الحكم 
بع للياراة لتقي الشف 
الهكوراسية ووسائل الإعلام السلفادور 
قواعدها » تدك حصون العدى. برشوة الحكم ؛ وهاجمت الإذاعة نظام 
إنها أول حرب فى التاريخ قامت الحكم فى الدولة المجاورة: فشنت وسائل 
القدم. وأول صدام الإعلام الميلفادورية حملة مضادة على 
اسى ومسكرى بين دولتين بعيتيب.... الديكفأزريةٍ العسكرية فى هندوراس 
«ضرية جزاء». أؤالتى لاتتسورم عن رشوة الحكام 
أما قصة حربء المائةسباعة رقي واستخدام القيوةلاتتزايع حقوق الآخرين 
بدات بصراع كسروى فى اميد بيك | وسرقة داق انيل لنيهائيات كلس 
الدولتين على انتزا ع/بعناقنة التامل + القالم 
انهائيات كاس العالم الت 
جرت بعد ذلك فى 


نك الأزمة السياسية , 


المكسيك عام ١151؛‏ وبدأ 4 
الصراع فى المباراة 3 
الاولى بين الجانبين والتى كل هذا حدث قبل ! 
جرت فى العاصمة المباراة الفاصلة بين البلدين ‏ > 
الهندوراسية «كيجالياء والتى تحدد الفريق الصاعد 5 
وانتهت بهزيمة السلفادور منهما لنهائيات الموتبيال. 
(صفر/1). ووفقاً لنظام . افوقتئذ لم يكن نظام 
البطولة اقتضى الآمر الأخذ بفارق الأهداف 
إقامة مباراة ثانية ولكن 7[ معمولاً به لتحديد الفريق 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ا الس 0 
الصاعد؛ وتقرر إقامة المباراة الفاصلة فى لوصول طائرة القريق العائد من الدولة 
المجاورة بالنصر المظفرء وقند أغد. 
استقبالاً رسمياً وشعيياً.يفوق الوصف 
القريق البطل الذى هزم الاعداء فى عقر 
قتال رهيب فى الملعب فقد كان الملعب دارهم . وعلى وشك العودة من ميدان 
بديلاً ميدان المعركة وساحة الحرب وكانت 9 القتال لأرض الوطن. 
الهزيمة تعنى قى العقل الجماهيرى, كانت الموسيقى المسكرية فى 
سقوط النظام السياسى للدولة المهزومة ‏ انتظارهم؛ وجميع قادة الجبيوش 
وتفوق الايديولوجية السياسية للدولة يصطفون فى المطار خلف الحعاكم 
العسكرى؛ وتم حشد عشرات الآلاف من 
المشجعين على جانبى الطريق من المطار 


لموازين القوى؛ والتفوق الرياضى ‏ 
للتفوق الحضارى والسياسى: و إلى وسط العاصمة. 
عنه. ووفقاً لهذا المقهوم جات المباراة فى تلك اللحظات؛ كانت حرب 
الفاصلة بديلاً عن الحرب بين البلدين" الإذاعات قد يدأت منث انتهاء المبارات/ 
وقبل أن يطلق الحكم ميافرة البداية .“لهند الماكم المسكرى للسلفادور 
٠‏ كانت الجيوش تتامب على حتتوب ٠١‏ أعصابه. وآطلق إشارة البده إيذاناً 
البلدينء وجاس رئيس الدولتي ينإيمآنٍ . يالحري لتاديب الدولة المجاورة؛ وقامت 
البساراة الفاضلة وسيا ركان سرب الطائرايهامن فوأبدهاء وتحركت الدبابات 
الجيوش والماتكشاريكٌ السلَياسَييهٌ “على 'الحلون أ ودار القتال بين الجانبين 
والعسكريين. ووظتعت الجيوشن فى خالة ٠"‏ وأسفز عن ملقوط الفى قتيل , وأكثر من 
47 استتفار. ثلاثة آلاف جريعا 
وانتهى الوقت الاصلى للمباراة ولم تتوقف حرب المائة ساعة التى 
بالتعادل */؟ ؛ ولكن فى الوقت الإضافى نشبت بسبب ضربة جزاء إلا بقرار من 
حدث مالا يحمد عقباه. سجل لاب مجلس الأمن. 
السلقانور «رود ريجرز» هدف القوز فى ين السياسة والريا ضة 
الوقت الاضافى من ضرية جزاء. احتج وكما كانت المباراة: بديلاً للحرب بين 
الهندوراسيون عليها. إلا أن احتجاجهم البلدين . وميداناً لاختيار القوى, جات 
لم يمنع إنهاء المباراة بإعلان صعود الحرب لتكون امتدادأ لوقت المباراةا 
السلفادور لنهائيات كاس العالم! ويمكن القول إن المباراة التى انتهت 
بعد ثلاث ساعات من المباراة . كان بفوز السلفادور قبلساعاتءقد 


ليلا ليس ا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كاك الفترة زمنية قيلة! 
الكة قارب اسه مسري لاقب انق بيه 


استؤنفت مرة أخرى: ولكن يوى_يتل السلقانور وهندوراس: هى الحدث 
أخرى, بالدفمية والدبابات والطائرات الوحيد الذى يعكس استغلال كرة القدم 
يا فلطالما استخدعت الكرة , 
كسلاح يمضى بالتوازن مع الأسلحة 
وقعت فى منطقة التماس بين السياسة العسكرية والمعدات الحربية. 
والرياضن»: عكس ذروة التناقض وقد دخلت كرة القدم الخدمة, كاداة 
والتصادم بين السياسة ضغط سياسية فى الصراع 
بين الشرق والغرب إبان 
الحرب الباردة 
وفى تلك الحقبة, كان 
السباق الرياضى بين 
القوتين العظسيين يجرى 
على قدم المساواة مع سباق 
التتسلح الثووى؛ وسباق 
القضاء. 


رأس الحرية. 

بوكائت دورات الألعاب 
اناير الأزلمبية ميداناً بديلاً, 
الحكم فى بعش البو تكون يع سيدة للجرب العالمية الثالثة . وكانت كرة القدم. 
بشعبيتها الجارفة: وسلطاتها الشعبية 
الواسعة. بشابة رأس الحربة لجحافل 
3 ن ضرية جزاء فى مباراة لكر الجيوش الرياضية فى الصراع الرياضى 

٠‏ القدمء قد تؤدى إلى سقوط أنظمة! «السوى» بين الشرق والغرب. 
2 غير أن الرهان على شعبية كرة القدم وحين قامت القرات السوفيتية بغزو 
© ليس كافياً وحده. إذ لم يمنع وول الأراضى المجرية فى خريف 1961 لقم 
السلفادور إلى نهائيات كاس العالم, من الثورة الشعبية ضد نظام الحكم 
سقوط الديكتاتورية السكرية فى الشيوعى الموالى للكرملين ؛ إرتكبت 
السلفادور, وكل ما فعله الانت مار القوات السوفيتية مذبحة كبرى. وأطلقت 
الكروى أن أطال عمر النظام الماكم هدافع الدبابات قذائفها على المستشفيات 
والمدارس والثوار ووقع عشرات الضحايا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فى شوارع العاصمة المجرية بودايست. 
وفى اليوم !١‏ 
أحكنت القوات 5 
على الأراضى المجرية, والعاصمة 
بودابست, صدر البيان الأول من الإذاعة 2 ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن 
المجرية التى وقعت فى قبضة الغزاة. هو : لماذا اهتمت القوات الغازية يمسالة 
وكان البيان يتعلق بأعظم لاعب كرة «بوشكاش» لاعب الكرة , وما هى أهمية 
فى تاريخ المجر آتذاك. وواحد من أعظم إصدار بيان لتفى قتله ومطالبته بتسليم 
اللاعبين فى التاريغ؛ وهو نفسه لاقرب نقطة 


رمم التقبىه ٠‏ أكرة 
بين الج القدم بالمجرء وقتها كانت 
الملقاة فى الشسوارع , المجر أعظم دولة كروية, 
وطالب البيان بوشكاش 3 ك أعظم فريق فى 
التاريخ. وهو الفريق 
المتهل الذي كان يضم 
جيديكوتى [سدرب الاهلى 
د له دتسييور وبوجيك 
'ركلابالاً. هذا الفريق الحائز 
الجيش المجرى. وو احلا م الثوار“الزين ل نبي نورة ناتك الاوليمبية عام 
تحمدوا للقوات الفسازية على حدود 1585. ووصل المباراة النهانية لكثس 80م 
بودايست, وقادوا المقاومة فى الشوا, العالم عام 1١4‏ قى سويسرا بعدما 


وقى مسا اليوم الأول من القزو مسخق كل الفقرق بما فى ذلك آثانيا © 
والبرازيل؛ 


خففت قلوب المواطنين المي 
علسوا أن نجم الكرة الفذ معمشوق مسعدت للثهائي؛ وبدت 
الجماهير سقط فتيلا فى حرب الشوارع.. اة النهائية اختزالاً للصراع بين 

ولم يكن عاتردد صديحا, ففى الوقت الشرق والقرب. المانيا الغربية التى تمثل 
ااذى مسدر فيه البيان. وكان بوشكاش الكتلة الرأسمالية, والمجر الشاضعة 
يجتاز نقطة تفتيش على الحدود المجرية للحكم الشيوعى ولم يكن مكنا هزيمة 
بداخل جوال فوق شاحنة تحمل أجولة فريق المر الذهبى إلا بتواطؤ الحكام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العَافزك 

ورشوتهم, وهو ماتم بالقعل حين ألقى 
الحكم هدفاً صحيحاً لبوشكاش قى 
الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة! 

وقتها قالت الصحف المجرية إن 
الرئيس الأمريكى ٠إيزتهاور»‏ هو الذى 
ألفى هدف بوشكاش وليس حكم المباراة! 

.وقبل شهور قليلة من الغزو السوفيتى 
للمجر أوقعت قرعة تصفيات الألعاب 
الأوليمبية فريق المجر الذهبى أمام فريق 
الإتحاد السوفيتى؛ وكان طبيعياً أن 
يخرج السوفييت من التصفيات الأرليمبية 
فكان السبيل الوحيد لمنع ذلك, هو منع 
منتخب المجر الذهبى من أداء المباراة ٠‏ 
وإجباره على الانسحاب لإتاحة الطريق 
الفريق الاتحاد السوفييتى باللقتارّكة فى 
«دورة ملبورن» الاوليمبية التى يك با 
يام قليلة من الث إستوديقى للا رافضي] 
المجرية. 

أما كيف كانت مبورات 
الانسهاب. فقد تواطات 
الحكومة المجرية التابعة 


3 للكرملين وبإيعاز من 
يِذ القيادة السوفيتية؛ وتلقت 
أوامر بمنع سفر الفريق 


المجسرى, ورت 
التعليمات بذلك. وكا 

الحجة عدم وجود ميزانية 
تسمح بسقر القريق لآداء 
المباراة الثانية خارج المجر 


من السفر إلى ملبورن! 


التى سحقت الفريق الروسى فى المباراة 
الأولى. 


أقبه سخط وغضب الشعب المجرى؛ وقال 
بوشكاش. حملة القضب ضد الحكومة 
المجرية الموالية لموسكو وانضم للثوار رغم 
كونه ضابطأ نظامياً بالجيش المجرى 
برتية «رائد» وشارك فى بناء خلايا سرية 
تحت الأرض لمقاومة الحكم الشيوعى.. 
وتلك قصة أخرى! 

ويدأت دورة ملبورن الأوليمبية 
بحضور الفريق السوفيتى وغياب منتخب 
المجر الذهبي؛ وتعرض الوفد السوفيتى 
[ارواشى ليجات شن شميدية 
التتاجِية عارمة. واستقبات البعثة 
الروسية فى مطار سيدنى بالبيض 
«اللماش حت اجا على الفزى 
العشكوعي وبيثم بنتخب المجر الكروى 


وفى ذات الوقت لقيت 
البعثة الرياضية المجرية 
تعاطفأ كبيراً من جماهير 
الدورة. 

ومرة أخرى بلغ 
الصدام ذروته؛ وتحولت 
ساحة الرياضة إلى ساحة 
حرب , حين أوقعت 
المقادير فريق المجر لكرة 
الماء أمام الفريق السوفيتى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


فى امباراة التهائية على امبدالية الذهبية؛ باميدالية الذهبية بعد مباراة عنيفة ورميية .لق 

وفى تلك المباراة استؤنفت الحرب اختلطت فيها السياسة بالرياضة, 3 
والمقاومة والقتال ولكن بوسائل أخرى٠‏ واختلطت فيها الحرب بالبطولة. واختللن ف 
وتحول حوض السباحة الثى جرت قي فيها مياه حوض السباحة بالنما.. 
المباراة إلى بركة دماء. وكادت الجماهير 
.تفتك بالفريق السوفيتى لولا قوات 
الشرطة. 

وانتهت امباراة بفوز الفريق المجرى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


لاذايرها موك رةالقم؟ 


هذا السؤال طرح نفسه بعد الالتفاف الجماهيرى غير 
السيدق للجماهير المصرية والعربية من كل الطبقات والفئات 


الرياضة كل الأحزاب, امنيح 8 
ولكن يظل السؤال: لماذا يصر بعض المثقفين على أن 
ريض ملهاة للشعوب, لماذا يتوارى البعض منهم خجلا لأنه 
ل ا مك 

زينة.. هل سبق الشارع المثقفين» أم لم 


يلحق المثقفون بالشارع؟ 
ولاذا يصر بعش المثقفين على متقاضمة الرياضة؟ 
وهذه هى الإجابات: 
رحبا لأننالؤعيش 
في لاض وليسالمستعيل. ..٠...‏ + 
د.ميلاد حنا 


لقد سعنت بسعادة جمافير الشمب المصرى الفامرة بهذا 
الانتصار الكروى» ولكن لابد أيضا من التاكيد على أن جمهور 


فافية و ين أت حزيز 


اللعبة فى معظمه 
من محدودى الثقافة وليست لديه اهتمامات ثقافية رقيعة المستوى. وهذا النجاح لا 
يجب أن ينسينا ما هو أهم وهو أنه لا يوجد لدينا مثل هذه الانتصارات فى مجالات 
أخرى مثل الآدب أو العلوم أو الرسوم وغزو الفضضاء وغيرها من المجالات. 

صسميح أن هذا الهوس بالكرة موجود فى بلدان متقدمة مثل انجلترا والولايات 


خج مادم 


التحدة ولكنهم لديهم. 


*. أى أن تشاطاتهم 


ات فى باقى المجالات سواء ثقافية أو علمية أو سياسية 
اسهم غير مقصور على هذا المجال» فهم مثلا يمارسون 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العبة السياسة والتداول السلمى للسلطة .. يتحمسون للانتخابات ولديهم نجوم في 
الفكر والسياسة والتاريخ وكل شئ ؛ آما عندنا فالبهجة الكبرى الوحيدة هى كرة 
القدم ولاشئ غيرها . وللأسف نحن نعيش على إن تاريخ وليس ف 
الحاضر أو المستقبل .. نحن نعيش على الإنجازات التى. 
والحقبة القبطية والإسلامية .. أما فى العصر الحديث فلا توجد لدينا إنجازات كافية 
فى العلوم الإنسائية والفيزيائية . 

وآن يتحقق ما تريد !! 
الشعب وأن يكون 
والهندسة والرياضة وغيرهاء مسهيع لدينا علماء ولكن ليس بشكل كاف وليسوا 
بالكفاءة التى نتمناها ٠,‏ 

لقد كان الهدف من هذه الفرحة العارمة أن اللصريين يريدون |. 
الدولة الأولى فى قارة إفريقياء ولكنهم نسوا دولة جنوب إفره 
الأوروبية فى التقدم العلمى .. فللاسف نحن نعيش فى 
نشاهد الحضارة العالمية الجديدة ولا نشارك فيها .. نريد إتجازا فى كل المجالات 
يتوازى مع حجم مصر فى التاريخ . 


هسنيريا الكرة هي 


سب نفورالثققين 


صلاخ عيسى 


اعرف مثقفين مسسكوكين بمب كرة القدم' بلَوَتشكل مبَألة ليه .أواعرف أيضا 
سياسيين يتوكون عملهم من أجل المباريات. وقد كنت عضنوا فى تنظيم سرى وكان 
المسثول يرفض تماما أن تكون هناك اجتماعات يومى الجممة والأحد. وعندما سالته 844 
اهد المباريات: وفى هذه اللحظة أدركت أن الموضوع -. 
جانب هزلى؛ ولا أقصد كرة القدم وحدها ولكن السياق كله كان 


ومع ذلك فبشكل عام اللثقفون نادرا ما يهتمون بالرياضة , وهذا أمر مرتبط 
بخلاياهم النشطة وأقصد العقل , فتجد معظمهم ضامرى الجسد .. أضف إلى ذلك 


أن المبالغة الشديدة فى الاهتمام بكرة القدم خلقت لديهم حالة نقور كبير؛ فهناك 
اهتمام إعلامى وجماهيرى رهيب بنجوم كرة القدم فى حين أنهم يجهلون قيمة أى 
مثقف أو سياسى أو عالم فى أى مجال . 


ورغم أن الاستاذ نجيب محفوظ من هواة الكرة الكبار؛ إلا أنه قال على لسان 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


لاذايرة مقف ةالقم؟ 
إحدى شخصياته فى رواية للأسف ل أتذكر أسمها : أولاد الأقاعى: لا كرامة 
الإنسان عندكم إذا لم يكن بهلوانا أو لاعب كرة . وأتذكر أنه فى عام 1170 مات 
الاعب الكرة الشهير وقتها «رضاء فى حادث سير؛ وتواكب معه وفاة وسيم خالد 
وكان من المناضلين الكبار قبل الثورة وكان قريبا من رجال يوليو ومع ذلك مر موته 
يت 

وليس صحيحا ما يقوله البعض من أن المثقفين يتعالون على الجمهور والدليل هو 
نفورهم من كرة القدم ٠‏ بدليل أنهم يحتفون مثلا بالفنانين الشعبيين والأزجال 
والرقصات الشعبية والفلكلور بشكل عام؛ إذن المساكة فى رأيى متعلقة بالاهتمام 
الهستيرى بهذه اللعبة والذء فعلا وكما قال الأستاذ نجيب لا كرامة لأحد فى 


وطته إلا إذا كان لاعب كرة . أضف على ذك أن الجمهور الذى يذهب للمباريات ل 


١‏ ذا قال البعض إن هذا الامتمام الهستيرى موجود لدى الدول المتقدمة قهذاً 
صميح ؛ واكثه ليس يديلا عن الافتمام بالسياسة والممل العام والاهتمام الثقافى , 


كراهية الثققين 


ها فجرد إشاعة 
3 إبراهيم أصلان 
أنا شخصيا لا أكره كرة القدم وأعتقد أن مسة كراهية الثقفين لها شائعة 
5 أكثر منها حقيقة » فمن يعرفهم - وأنا أعرف نسية كبيرة مثهم - يجدهم يحبون 
أ هذه اللعبةويتتاقشون حولها بحرارة . بل وهناك من يعرف جيدا أدق تفاصيلها 


. وفى ربى أنها لعبة جميلة تعتمد على المهارات الفردية فى إطار أداء جماعى؛ وفى 
إيقاعها متعة بصرية .. أضف إلى ذلك جاذبية المكسب والخسارة لكل فريق . 

وهى بالطبع منافسة خطيرة الثقافة لدى الجماهيرء ولكن ليست وحدها , فهناك 
الكشير غيرها ومنها مشلا التليفزيون .. ثم إذا كانت تلهى الجماهير عن الثقافة 
/ .. فلماذا لا تفعل نفس الأمر لدى جماهير الدول المتقدمة ؛ والتى تعرف 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جميعا أنها ليست أقل شغفا متا بهذه اللعبة ؟ فهناك لا تلهى الناس عن العمل 
والإبداع والامتمام بالثقافة والسياسة وغيرها من المجالات. وأنا أعتقد أنه من الهزل 
اتهام كرة القدم فى بلادنا بأنها السبب فى عدم اهتمام الناس بالثقافة أو السياسة 
.. فأنا شخصيا مارست لعبة كرة القدم «الشرابء فى طفولتى بحوارى إمباب 
وكنت ألعب فى مركز الوسط أو حارس مرمى .. وكنت أشجع نادى الزسالك مثل 
معظم أهالى إمبابة والكيت كات .. ولكن حماسى الأكبر كان ومازال للمتتخب 
القومى ٠‏ وكنت سعيدا جدا بفوزه الأخير وكنت آكثر سعادة بحالة الناس قى 
مصر .. بل إننى شعرت بان هذه مصر أخرى غير التى أعرفها 


الديكتاتوريون يلهون 
الناس بكرةالقدم 


سعرالموجى 

أنا مندهشة جدا للسؤال : لماذا يكره اللأقفون كرة القدم ؟!: فالحقيقة أتنى لم 
أفكر من قبل فى الأمر على هذا النحو , صحيح ةقث لاإأميل إلى مشاهدة المباريات 
٠‏ بل يمكننى القول أننى لا احبها / وَكَتََ يَف لمارس: الرياضة؛ وأتمنى أن 
بمارسها كل الذامن لهذ حقهقم لقع ىر الكنياة بتكت فيل ننس الوقت ضد 
استخدام الرياضة,بشكل عامأ. وكرأة القدم يكل خا لوغ الآتثيالإت والطاقات 
المكبوتة .. فالحقيقة اث تم ويم النتتخذامغذا'التشْريغ لطاقة اليماهير من قبل 
الانلمة الديكتاتورية, لإلهاء الشعوب عن القضايا الخطيرة فى حياتها ٠‏ 

ولكنى فى نفس الوقت لا أرى أن كرة القدم وحسدها وبالطريقة التى يتم 
استخدامها بها ؛ كوسيلة للإلهاء مسئولة وحدها عن لا مبالاة الناس بالثقافة وغيرها 
من القضايا ؛ ومنها مثلا عدم حضور ندوات معرض الكتاب. فحتى لو لم تكن هناك 
مباريات فلن يكون الحضور وفيرا .. فعدم الاهتمام بالثقافة أو السياسة أو غيرها 
من القضايا يعود فى الأساس لتركيبة الشعب التى تغيرت على امتداد خمسين عاما 
من إعلام يعتمد على التقاهة والسطحية وهو - أى الإعلام - جزء من منظومة تعادى 
الثقافة ولا تحارب من أجلها وتعتبر الثقافة رفاهية. 


> دمع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لاذايرد تضق ةالقم؟ 


لم تسحب الجمهور 
من الثقافة والسياسة 
نبيل عبد الفتاح 


يم القائل بان المثقفين يكرهون كرة القدم غير صحيح طبعا ؛ فكثير منهم 
.لمأ بها من متعة بصرية في أداء 
نأك أيضا الحالة الاستعراضية التى 
لية بسواء داخل المدرجات أو خارجها » 
وم الحال ا تاق الثارة والشطة أضف إلى جوائب التخطيط الرياضي ٠‏ 
٠ 0‏ بل أصبحت أكثر 
.وطبول ومزامير وألوان 
اي 
القدم ريما لتصورهم أن اللجتمع يحتاج إلى منزيد من الحرية والاتضباط والعلم 
والثقافة , وهو ما لا يتوافر منذ علوي <زبالتالى فهم يرون انها - لى الكرة 
تستقطب الققى وبالتالن رون في جمهور الك جن! تم استقطاعه من جمهور 
الثقافة والسياسة ؛ وهذا خط » نفل طبر لم تعد فيه القراءة هى وسيلة المتعة 
أو المرقة اليجيدة وهناك محسائر أخري بصمرية كالليفزيدن والإتشرنت وهو ما 
تلاحظه ‏ فى الأجال للجيدة لتر دقعك اثمانازمالزة لشاماة كاس الأمم الأفريقية 
» وشاهدنا الطدول أو الأعلام . 6 _ يل فَمَنَ أبريد الاستمتاع بكر 
القدم هو جمهور يتتمى للطباقة الثرية , وتلاحظ خروج طبقات أخرى من دائرة 
المشاهدة المباشزة والتهزل الشاهدة التيْفرَيون :ونا شاهائاه من رقص وغناء هى 


د آمام 


سي 

3 العيب ليس فيها 

8 ولكنفيمن يستفلها 

١‏ إبراهيم عبد المجيد كّ 


أنا مندهش جدا لقول البعض إن المثقفين يكرهون الرياضة 
وكرة القدم تحديدا . ولا أدرى. أتى البعض بهذه المقولة , قمن أعرفهم من 
اللثقفين يتابعونها باهتمام , والبعض منهم لعبها فى فترة شبابه , وأنا شخصياا 
كنت أمارسها وكنت «لعيب كرة شراب» قديما ومازلت متابعا جيدا لها وخصوصا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مباريات الاتحاد السكتدرى والإسماعيلى وبالطيع المتتتب القومى, ولا أدرى كيف 
يمكن أن يقول أى مثقف إنه يكره هذه اللعبة . والشئ الأهم هو أن من يقول هذا 
الكلام يتعالى على الجمهور العادى وهو اتقصال عن مجتمعه . وهى متعة 
للبعض مثلها مثل القراءة وكل دول العالم تتابعها وتمارسها وهى المتقدمة 
منها , فهناك مثلا المانيا وفرنسا واتجلترا وإذا كان البعض استظها كوسيلة 
للتنفيس أو لإلهاء الشعب ٠‏ فهذا ليس عيبا فى كرة القدم كى نكرهها ولكن فى 
الذين يستفلونها لأهدافهم ومصالحهم ٠‏ وآ لا أصدق أن يوجد مثقاف يكره 
كرة القدم ربما لا يهتم بها لكن يكرهها لا أظن! 


لايجب 
استخدامها سياسيا 


.محمد السبد سقيد 


من يقول إن المثقفين يكرهون كرة القدم هو شخص ظالم ومتجن ولنكن أكثر 
0 ويالتاكيد أن الأحكام المطلقة تكون غير 
ق مع القؤل يان البعض مدقم يكرهها ليس لذاتها ؛ ولكنه 
يعتبرها أداة الاي » لكونها بعيدة عن قضايا الإصلاح. وهى ظاهرة لافتة للنظر 
لآن المجتمع منشغل بها واستغلال البعض لها في صرف نظر الجماهير عن تنظيم 
نفسها وانتزاع حتوقها ٠‏ والتغلب على الكوارث التىأألكريها لفيرمٍ طويلة . ولكنى. 
أرى أن أكثرية الثتفن تؤاً الاملتمام بالياضة ٠و‏ الب مزل ينها كرة القدم , 
وهم يطالبون بسينايصة بديلة تقوم علق:االعتارمطة بدلا من؛!الشناهدة وحدها . 
وللعلم ففى بعض الدول المتقدمة يوجد التعصب الكروى الذى قد يجرها لتعصب 2 91 
طائفى ؛ ففى بريطانيا مثلا يوجد متعصبو الكرة المعروفون بالهوليجينز . أما لدينا 
فالسلطات تستخدم آلية الإلهاء لتمكين سيطرتها على المجتمع وتصفية الحس 
النقدى واستخدامها كبديل عن أى متعة أخرى . 
ونتيجة لأن عددا كبيرا من المثقفين أشاروا لهذا كثيرا بل وبإلحاح , فهم 
البعض أنهم يكرهونها فى ذاتها وهذا غير صحيع ؛ وأنا شخصيا لا أهتم بكرة 
القدم ولا علاقة لى بها . وعموما يمكن إيجاز القول بأن المثقف مهتم أكثر بكتبه 
وموسيقاه وأفلامه وأدبه . وهذا شئ طبيعى , وعلى الأقل كل فرد منا له أولويات ٠‏ 
وحتى باقى الرياضات تشكو من سيطرة كرة القدم ٠‏ فلماذا نكون نحن فقط من 
يكرمها ؟ 
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انارو المقف قر ةالقم؟ 


كراهيةالمثقفين 
لها مجرد أكاذيب 


د. محمد أبوالفار 3 


لا أرى داعيا أو سببا لوجود هذه التعرة التى تسمى كراهية المثقفين لكرة القدم, 

فانا شخصيا أحبها أتابعها باستمرار وأرفض فكرة تعميم أى شئ” بمعنى أنه لو 

كره مثقف كرة القدم فكلنا ثكرهها ؛ هذا شئ ليس صحيحا أبداء ولكننا بشر ولكل. 
منا مزاجه الخاص الذى يريحه فى حياته. يكراهية البعض لكرة القدم بالتتاكيد 

اليس تعاليا على البسطاء أو على من يحب إلكرة ؛ لكنها طبيعة وشئ أنت حر 

فى أن تحيه أو تكرهه . وأرفضن أيضا متلق قر الإلهاء على كرة القدم فقط , 

فكل وسائل الترفيه فى الدئيا كلها يمكن أن تصبح وسيلة لإلهاء الناس , ومن هنا 

هإن بعضا م ن]لكقنيق يلون إِق التكركياح التيكتاترية فى البلاد المنطلقة 
تستخدم الكرة للإلهاء أ وأنا أرى أنهم يستخدهون | شما »اأخري , فمثلا حرق سفارة 
الاتمارك فى د من الاؤل العرنِيّة والإسنلاسية: :/ هلل تيمكن أن تعتبره فعلا 
6 
شعوب العالم العربى رالإسلامى لا تستطيع التظاهر . لكن الحكومات هناك 
03 استغلت نشر الرسوم وأخرجت المظاهرات لإلهائهم عن فساد وطفيان نظم الحكم 
هناك ؛ وعلينا أن نقيس على هذا كل النماذج المشابهة . وقصر هذا الأمر على الكرة 
شئ مضحك ففى انجلترا ودول أوروبية كثيرة ومتقدمة جدا يعشقون الكرة بجنون 
ولا يوجد تعارض بين الكرة أو الرياضة بشكل عام ويين باقى الافتمامات الثقافية 
والسياسية؛ وما ردده كثيرون بأن كئس الأمم الأفريقية التى نظمناها أثرت بالسلب 

على حضور الجمهور معرض الكتاب غير صحيح» فالسبب الحقيقى هو سوء تنظيم؛ 
وفشل إدارى حقيقى أدى لإحجام الناس عن الذهاب للمعرض هذا العام. فأنا ذهيت 
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إليه مرتين فقطء فى إحداهما وجدت جمهورا محبوسا بالداخل وآخر بالخارج لأنهم 
تذكروا فى العاشرة والنصف صياحا أن الرئيس سيحضر الافتتاح فأظقوا المعرض 
إن العيب الحقيقى فى سوء الإدارة وسوء التنظيم , فلتصلح كل هذا وبعدها فلنحب 
أو نكره كرة القدم فهذا شئ شخصى لا يجوز التدخل قيه ٠‏ أو الانطلاق منه لإصدار 
أحكام عامة إجمالية وخاطثة 


المثممًالمنفصل عن الحياة 
الايستحق أنيعيشها 
إبراهيم عبداللاك ١‏ 


من يكره الرياضة أو كرة القدم هم المتييسون , قهى فكر ويدن ؛ وأنا أتعجب 
من هؤلاء , فإذا لم توجد مرونة عضلية وفكرية فلن نتقدم ثقافيا , وأنا مثلا عاشق 
للرياضة والموسيقى ولكل فن راق» بل ومارست كرة القسدم فى نادى الزماك وإبنى 
مارمسها صن بعدى حتى أشبال ١6‏ سنة ؛ وأعيتقيد أن من لا يمارس الرياضة 
كالمؤمن الذى لا يصلى , فهى اتاد على قبل الفذكر وهناك كلمات تعستى 
الرياضة فى المصسطاحات الثقامية كالتقدم واالتركة والمرونة والنجاح , ثالتعالى عن 
الفكرة الجمالية هو تيبس غير مفهوم» وكيفب مل نسيبيل الال -بيستمر النحاا 
والمثالون فى الإبدا م لوق الرلية 

ولكن الازمة الحقيقية في ببساولة البعض التعالي على كل با هر جماهيرى 
ويعتبر .تشابههم مع باقى الشعب حطا من قدرهم ‏ وأنا شخصيا أحببت البطولة ‏ 46 
امم الأفريقية ولقت نظرى هذا السحر اقونى لطم مصر ٠‏ الذي تم وضعه 
على كل تفصيلة منها وجه الإنسان نفس» ٠‏ وأدعو الفنانين لعمل دراسة عن العلاقة. 
.التعامل مع العلم , وأنا رأيت أكثر من 7٠‏ تصميما للعلم لا 
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4 هم رافضون لكل شئ ٠‏ فلا يذهبون 
لدؤر العرض السينمائى أو المسارح أو معارض الفن التشكيلى: بل ينفمسون فقط 
يفى صدراعات كلامية متناسين أن عصر سوق «عكاظ قد انتهى ٠‏ والفنان المنفصل 


عن الحياة لا يستحق أن يعيشها . 
اسسسسسسمة 
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نافذة على الثقافة العالمية 


د.ماهرشفيق فريد * 
أنب فننر والاهتمام بأعمال الإغريق والرومان 

نظرة وداع أخيرة + - فى مجالات الأدب والفنون 

في عدد قبراير الماضى من والفلسفة والتاريخ والمغرافيا 
«الهلال» تحدثت عن حصاد عام 1 والخطابة - متصمل لا ينقطع وذلك 
06 فى عالم الأدب القريىء 1 ابما يتجدد من كشوف أثرية 


وأريد هنا أن أستكمل ما ورد ودراسات علمية: وإعادة ترجمات 
هناك بمزيد من اللمسات التى ترسم للآثار القديمة؛ وتحقيق للنصوص والتقوش 
صورة أوفى لحصاد الآدب العالى, والبرديات :ومن مظاهره تجدد الاهتمام 
شرقيه وغربيه, قديمه وحديثه . فى زاك بسافوء وسوفوكليس, وكاتولوس. 
العام الذى مضى على رحيله - إذ يصدر فسافو الشاعرة الإغريقية التى عاشت 
هذا العدد من المجلة - شهران . على حدود القرنين السابع والسادس قبل 
ساعتمد قيما يلى على متابعاتى الميلاد عى موضوع مقالة عنوانها .حول 
الخاصة وعلى خمسة أعدا من مجلات ينقؤلةسافو الفنائية » بقلم الشاعر بيتر 
أدبية بريطائية مخئفة هى أبس [مجلة لندن) ٠‏ ويقول أيس عن هذه 
«مجلة لندنء .. 10041 7106 الشاعرة التى يكتتف حياتها غير قليل من 
#«اننهودا! [ملد' إبريل !لاير االتكيرين [ إنناإثهرف عن حياتها من 
؟) وومجلة الشامر. بك18 أزم4وم] ‏ الشؤرات ]لطبل ؛تثائرة التى خلفتها أكثر 
/لاعللا (مدد,ربيع .م1 )ب ووالمدى» . . مما نعرف عن جيابة موميروس من ملحمتيه 
941 اأطتمة (مدد رييع ٠٠.؟‏ و «الجلة الكبيرتين الإلياذة» وعالأوديسة» فسافر 


3 الآدبية, ااعالا182 (6131)ذ] (عدد هى أكثر الشعرا إلى تسجيل سيرتها 
٠‏ يونيه 00.؟) و«بائييبال» [ن«]ززوة8 الذاتية يما حفلك به من مشاعر ووجدانات 
3 إنها تتغتى بما هو شخصى حميم لا 
1 بمشاغل الحياة العامة وصروف الاحداث 


وجلائل الأعمال فى الحرب والسلام . وي 
تقوم الحضارة الغربية الحديثة, كما فى هذا أشبه بالشاعرة الامريكية المعتزلة 

ركائز: التراث إصيلى دكنسن , ناسكة أسهرست, التى 
تكتب شئرات شعرية غزيرة 
المسيحى ٠‏ والعلم والتكنولوجيا الحديثة .. دون تفكير فى النشر .. 


» كاتب واستاذ جامعي 
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دلتتي 


أثنى لونجينوس فى الرسالة المنسوية 
إليه (وإن تكن صحة النسبة موضع شك) ' يِ 
رسالة ومن الجليل» , على شعر ساقو ‏ فى ثويها العربى يترجمة الدكتور 
ونقلها إلى الإنجليزية فى عصرنا شعراء عبدالففار مكاوى 
ومترجمون إنجليز وأمريكيون كبار مثل الآن قد غاب القمر 
توماس هاردى ورويرت لويل وجون هيث وكذلك الكواكب السبعة 


- ستبز ورتشموند لاتبمور . وفى آدبنا ١‏ أنتصف الليل ٠‏ 
المربى كتب عنها د. عبدالتفار مكاوى 20 وزمن الانتظار فات . 


كتابا صفيرا جميلا ٠سافو‏ : شاعرة 2 وأثآ أنام وحدي . 
الحب والجمال عند اليونان ٠‏ (وقد عرضه !م [وسوفوكئيس . ثالث أضلاع الثالوك 
دارس الكلاسيات كبال وميوح جميى " التراج_ بيو الإغريقى إلى جائب 


الهسخواوسي ول ديدس أذ مدرت ترجمة 
الكتاب). ود. أحمد قسن فراكتاباء 4 إِليَية جذاد:ألظرحيك ٠التيجونه‏ 
الآدب الإغريقى: ترانا إتننائيا وعالينا* ١5‏ تسن متوات #النق نفل طيبة» من قلم 
ود. ابراهيم سكر فى مجلة «تراث الشاعر الأيرلتدى شيماس هينى فارس 
الإنسانية» (ه أغسطس 1517) . وكتب جائزة تويل للادب عام 1440 (سبق أن 2 
عنها صلاح عبدالصيور تحت عنوان ترجم هينى إلى الإنجليزية الحديثة ملحمة 
«المطمة اللسبوسية» (تسبة إلى جزيرة 
اسبوس .. موطنها على ارجح الأقوال). 
وترجم د. باهر الجوهرى من الأناثية أنتيجون التى (أستوهاها جان أنهى 
مسرحية لفرانس جريلبارتسر عنوانها وغيره من المحدثين) هى قصة الصراع 
«سابقوء (سلسلة من المسرح العالمى الأبدى بين روابط الدم (ممثلة هنا قى 
الكويت). عاطفة الأخوة) وقوانين الدولة . فقد أبت 
ومن أشهر قصائد مسافو هذه أنتيجون إلا أن تدفن أخاها بوائكين, 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 
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الذى انحاز الى أعداء وطنه ومن ثم عد 
خائتا ؛ متحدية بذك أوامر الملك كريون ٠‏ 
وقد حكم عليها بالموت حرمانا من الطعام لتحت بي القديع والحديش. . وتمكن من 
, ولكنها شتقت نفسها . وقد غدت فى تحقيق التوازن الصعب بين الترجمة 
مسرحية سوفوكليس رمرًا لحق القرد فى المباشرة وتعصير النص فى ضوء 
تحدى الدولة, إذا أعلى عليه صميرء معطيات العصر الحديث. وقد ساعد تمثله 
الشخصى ذلك . نصوص شكسبير والنصوص الأنجلو - 
ولأمر ما - كما يقول باسكاليس سكسونية على منع ترجمته هذه بعدا 
نيكوائى إمجلة اشدن) - ظلت ملساة 'ازمانياً آوهجاوزا للزمن 
وثالت عؤلاء الأدباء الذين تجسدد 
الاهتمام: بهم؛ الشاعر اللاتيني كاتواوس 
المولود فى فيرونا أو قربهاء قى عام 4/ 
بياسية با قم. كان كاتولوس شاعر غزل ذا نبرة 
فى ثناباها . لقد سبق آن ترجمها إلى عصرية لا تخطنها الأثن, فهو لا يقصد 
الانجليزية الشاعر الأيرائدى توم بولين إلى الجلال الكلاسيكى؛ وإنما يكتب 
تحت عنوان «فعل الشغبء (144) ومن ١‏ لوا حدائيا ملؤه التوتر والتمزق 
قبله وليم بتلريب تس للك وني ب||والقلق. وقد ممدرت ترجمتان إنجليزيتان 
الدلنةا جديدتان لعمله :» قصائ الحب 
وفى ترجمة ميتى الجبيكة يستوقف] ١‏ والكَاظَية؛ منالريجسة جوزفين بامر.و 
النظر استخكاسة للم زوف السأكنةاً. -«مظارفة كاتولوس)قصائ وترجمات 
الشائكة المابية: ونميسه اللقلى ' وتغذيات لتقن المترجمة (توحى كلمة 
المتقشف, بما يعيد خاق أناقة سوفوكليس «تعديات» بالحريات التى يستبيحها 
الكلاسية؛ ويضفى على هذه النسفة الشعراء المعاصرون لأنفسهم فى نقل 
الجديدة حيوية لفظية وحسا بالتحقق نصرص الأقدمين). 
وقد وضعت «بامرء القحسائد التى 
ترجمتها تحت عنوانات من قبيل: «فى 
حرب الخليج» وقدمٍ جورج بوش فى الحب والكراهية مع لسبيا ٠‏ (سحبوية 
شخصية كريون ؛ فكلاهما يستفل بلاغة الشاعر غير المخلصة) .«مومسات 
تخلق عاما من إما - أو دون وسط وقوادون ونساء لسن وافرات الحظ من 
بينهماء واستخدم مفردات عصرية مما الاحترامه .وما إلى ذاك . وتضيف من 
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المقطوعات التى ترجمها أستاذ الدراسات 
الأوروبية القديمة د. أحمد عبدالرحيم أبى 
زيد فى مقالة له عنوانها : «ديوان شعر 
روفوس » إشارة إلى رائحسة العسدق كاتولوس» بمجلة«تراث الإنسانية؛ (5 
الكريهة النبعثة منهما) . وتغير من 

الترتيب التاريخى للقصائه يما يجعلها 
.تتبادل العلاقات وتؤطر ترجمتها بمقدمة 


سيتمير 01534 

«إنك تسايننى يا عزيزتى لسبيا كم 
من القبلات تكفينى أو تزيد على حاجتى 
- أريد مين القبل عدد حبات الرمل فى 
ايآ الى تشاهد على سواحل برقة 
المعطرة بين معبد جويبتر (أمون) وقبر 
القحيم والمقدس .أو كمدد 
ألنجوملئي تلا اللحبين فى هدو 
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جوفنال) . مازجة بين الترجمة وشعرها سائي وتسلبني 
الغاص. متحاورة مع الإساطير الكلاسية جميع مسراتى ؟ لقد سلبتنى إياهاء ياسم 
والشخصيات الفتاحية فى تاريخ الدب حياتى القاتظ. ويا طاعون صداقتى ‏ إنه ل 
القديم. وتقدم فى صدر مجادها ترجمة ليحزننى الآن أن تلطغ شفتى محبويتى 


لبط - ملي 


قصيدة للشاعر الروماني برويرتيوس على بتين بقبلاتك الدنسة . لكنك ان تنج 

نسق ترجمات «إزرا باونده السابقة لهذا من المقاب,إذ ستعلم جميع الاجيال 

الشاعر. بأمرك. وستكون سيرتك مضغة فى 
ومن أجواء شعر كاتولوس هذه الأقواه لردح طويل من الزمن ». 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 
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ميا و.. القفيتوس . أيها الشفاع أريح الآن عليه خدى . 
الناسى لاصدقائك . أيها القاسى. لا (رتشارد داير - جسدك) . 
أعتقد أن في قلبك ذرة من رحمة لصديقك وددت لو كنت رافعة صدر 
المبيب : إنك الآن لا تتردد فى ان (سوتيان) 
.تخوننى وتخدعنى أيها القادر ‏ وإن رافعة صدر للتجربة في محلات 
الآلهة لاترضى عن أعمال المخادعين ماركس وسينسر 
المخزية . إنك لا تهتم بهذه الأشيا». (بيترفلبس - أنشودة الى 
وتتركنى أنا التعس فى محنتى .يا راقعة صدر) 
لأسف ! أخبرنى ماذا بفعل الناس ذو 2 بلوزة تنحسر عن كتفها. 
قيمن يثقون ؟! .. وحمالة رافعة صدر بيضاء 
شعر جديد وبشرة رطبتها الشمس عبر 
ومن القديم نثب إلى الجديد مع مجلة - الزجاج ٠.‏ 
«المدى» فى عددها الثمائين بعد المائة. (انطوني جيمز - تحت السساء 
وهى مجلة تنشر أحدث القصائد فى «اللهنيةا 
يومنا هذاء مع مراجعات ير - يغلب. ة قصائد أخرى حاظلة بالإشارات 
عليها الإيجاز الشديد- اللجدي دمن الأدبية والتاريخية والأسطورية . وهو ما 
دواوين الشمر.والتوجمات الشعرية . لقّد . دا أمرأ شائهاً فى الشعر الحديث منذ 
هم مددها هذا إقمبلائد لك عرا. الى فالأنبيةآلتى أحدثها باون وإليرت 
مخضمرمين مُث باتريك كافتاء وروي فى تطلغ الآرن ألماضي. إن رويرت كول 
سكائل وآخرين مازالوا يبون على آوإلى ٠‏ يكتبٍ فَصِنئَئَْدَةٌ . »إلى جان جينيه» . 
٠ *‏ سلالم الشمر. وتتجاور الرسوم وأعمال اللواطى اللص فى نظر المجتمع, 
النحت والصور والفوتوغرافية - ويعضها والقديس الممثل الشهيد فى نظر سارترء 
إيروطيقى يكاد يكون بورنوجرافيا ونصير الثورة الفلسطينية فى نظر كثير 
بمقاييس شرقنا المحتشم - على صفحات هن الكتّاب المصريين والعرب . والشاعر 
المجلة . من أمة هذا الطابع الإيروطيقىي مايكل بارثولوميو - بيجز فى قصيد: 
(وقد اخترت أخفها وقعا وأقلها ضررا) ‏ فى مقهى دل تاسو : برجامو 


اليف - علي اكد 


مقطوعات من قبيل : يذكر الممثل السيتمائى الأمريكى همفرى 
ساقاك طويلتان رشيقتان يوجارت وتمثالا للشاعر الإيطالى تاسى, 
منحنيتان كساحل ٠‏ تحط عليه الحمائم . والشاعرة روث 


ناعمتان كخوخة ٠‏ شاطئ (راعوث) أوكالاجان فى قصيدتها 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فسويل 


العطيب صائع 


«ماكريدى» تذكر الملكة المصرية نفرتيتى 


عن اللغة البتة . 
والشاعر جيم جريناف يكتب في 
ماركس قد خلف لنا متهجاً لإماطة اللثام اقصيدة ٠.‏ 


عن شتى ضروب التظاهر البورجوازى 2 آل فلت 
والادعاء الطبقى. وقى قصيدة أخرى له الذين كانوا يعسيشون في 
بالعدد نفسه : «باريس : نبذبات فى هيدنجلي 
الهواء». يذكر الكاتبة الأمريكية جرترود كانت لهم ابنة اسمها قاليري 
شتاين التى كان لها بعض فضل فى 20 التحقت بدار فيبر وفيبر 
تليم ممتجسواى بن الكتابة حي | شيع 
ان فى باريس ٠‏ ويورد لقوآل سكرتيرة 
إن ين عا يل ليقي اؤتزيجت يا . سن. | , الحاصل 
«ينبفى أن نتحلى بال بلار: ,ىم 1 لي جائزةانؤيل 
بالجسارة .ودائما بالمسارة . .,.” ورغم أنه كبن يكبرها ثلاث 
مرات ٠‏ 1 
فقد قيل لي إنها كانت سعيدة 
(في زواجها به) ٠‏ 
وهي إشارة إلى زواج فاليرى فلتشر 
من الشاعر ت س. إليوت فى عام 1561 
5 وكان أنذاك فى سن التاسعة والستين 
القد شاهد توم ستوياره وهى تصفره كشيراء ومع ذلك جاء 
مسرحية «الشقيقات, (الثلاث) زواجهما ناجحا سعيدا عوضه عن شقائه 
وقال كيف - حلقة داخل أخرى - فى زيجته الأولى التى انتهت بالانفصال ٠‏ 
أنها كانت عن الروح الإنساني 2 ويذكر الشاعر فى القصيدة ذاتها -- 


520 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نافذة على الثقافة العامية. 


الشاعر الإسكتلتدى |/ «توتى 2 (1514) ونحت لها مصطلح «السريالية”, 
هاريسونء (ترجم كشيرا عن اليونانية فكان أول من استخدم هذه الكلمة . 
والقرنسية لاسخولوس وراسين وموليير) ‏ ألهم هذا الشاعر المجدد (وقد كتب 


فيقول : عنه من أ الأدب الفرنسى لدينا 
توني هاريسون الدكاترة: على درويش وسامية أسعد 
من (بلدة) بيستون ونادية كامل) شاعرا إنجليزيا من عصرنا 
كان أبوه خبازا هو بارى ماكسوينى (توفى فى عام 
بينما ولده الصغير الشاطر ٠٠‏ ديوانا عنوائه : «.جياد فى دم 
يدرس بيتس واليونانية يغلى: ماكسوينى وأبوا : 


واللاتينية واحتفال ٠‏ . فى هذا الديوان ديا 

ويذكر الشاعر الاسترالى +المولد بيتر ماكسوينى مع سلفه خاصة فى القصائد 

بورئره (وهو الآن ينوف على السادسة الأخيرة لهذا الأخير المستوحاة من خبرة 

والسبعين ). الحرب : فبعض هذه القصائد يحمل 

فى قصيدته «الشياب والفنء الشاعر عبارةءعلى نسق أبولينيسر» وأخرى 

القيكتورى رويرت براوننج فيقول ممظتلهمة من أبولنير» (لو جيوم) ٠‏ وثالثة. 

مشل تلك الفرص الضائعة #رسالة من جيوم أبوليئير إلى بارى 

تلك التي رصدها براوننج - رجل ١‏ ماكسوينى » قادمة من الخنادق مباشرة . 

وامرأة عاشقان [ومع ذلك يُختاران] " وكوتمل لال اللقبرب » فى زمن أبواينير 

أن ينتهيا ,منفضلين/الثلما أبدا.. ول رََنَيًا إشلىَ/كثير من هذه القصائد. 

مع الشمر الارنسي + بحيث تتجاور الحرب العالمية الأولى مع 

03٠7‏ جيمم أبوليتير (.1414-188) حرب العراق . وربما كان غرض 

شاعر وناقد فنى فرنسى إيطالى المولد - ماكسوينى من ذلك هو أن يعالج حماسة 

اتخذ من ياريس مستقراً له وغدا رائد أبو لينير (التى لم تكن تخلو من سزاجة) 

حركة حداثية ترفض ال موروثات الشعرية ات الحربية؛ وذلك بأن يبرز - من 

فى النظرة والإيقاع واللفة. قصائده منظور تاريخى أطول - سعة الشقة بين 

رمزية مغربة تشفى على حد السخف المستقبل التكتولوجى اللامع الذى كان 

اللضحك (من أهم أعماله ديوان الشاعر - الجندى يطمح إلى أن يشق له 

«مشرويات كحولية (1417)» . جرح فى دربا وحقائق الحرب المماصرة بكل 
الحرب العالمية الأولى وأثناء فترة نقاهته دمامتها وإجرام تكتوقراطييها. 

كتب مسرحية «نهدا تيريزياس» .. وقصائد ماكسوينى - على ذلك- 


الي - ملي اكد 
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أقرب إلى أن تكون استلهاما حرا متها أوستر (44؟١)‏ . 
إلى أن تكون ترجمة دقيقة . والحق أن ات من الشعر الفرنسى 
كثيرا منها ببتعد أشواطا عن الاصل المعاصر . تحرير جريام مارتين (14105) 
الفرنسى , قابولينير - مثل لافورج من 
قبله - واحد من هؤلاء الشسعراء الذين منتخبات من الشعر الفرنسى 
يصلحون لان يلهموا قصائد جديدة أكثر الحديث , تحريرا. ماكيت (1405). 
مما يُصلحون لأن يترجموا ترجمة حرفية - الشعر الفرنسى الجديد , تحرير 
وحين يخفق ماكسوينى فى الارتفاع ‏ اماكيت بي (1405) 
إلى بذر فإنما يحدث ذا غتدسا. .“قن [ففمر نسائى فرنسي) ٠‏ 
يتخ من قصائد هذا الآخير مَارَةٌ//إعؤل[ اَن سررل (ه؟؟1) , 
مشجب يعلق عليه إفكاره المستيحهذة ١‏ بويلاجظ الشاعر ميتفن رومر , محرر 
ووطنيته المتعصبة (شموظنيكي). ويقلل|..- ثأنى هذمًالتهبا ف للكيالة له ب «مجلة 
الديوان -- فى كل الأعساوال سكل اأشكنةانات ز نل كتاب منتخبات 
مواجهة بين شاعرين الجلذيدا يمنا يبه أن يكون «ممالونا 
وقد كثرت فى السئوات الاخيرة كتنب للمرقوضين: يننا 


أى لأواتك الشعراء الذين سقطوا منج 

الذاكرة الأدبية لسبب أو لآخر (من يذكر ," 

الآن قصيدة الشاعر باتريس دى لاترردى ث2 

فى القرن العشرين. تحرير مارى أن كوز بان الواقعة فى تسعة أجزاء وعنوائها: ‏ “ 
0 عتكمم عل عسوم إذبيح 
- قصاند فرنسية من القرن العشرين العصر 281]80196 مخلوق عابث يلهى 
اكمريد ستقق ريض 00/010 + بصيت الشعراء . فثمة طبقات كاملة من 


- كتاب راندوم هاوس للشعر الشعراء تختفى, كالأحافير الجيولوجية , 
الفرنسى فى القرن العشرين, تحرير بول وتنمحى بعض صور الحياة من كل سجل 
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نافنة على الثقافة العالمية 


مدون . من أملة ذلك أن الموروث الشعرىي هحباء يملك القدرة العقلية على تسيير 
الكاثوليكى الكيير الذى كان يحتفل - آمور الدولة ولكنه كان مدب 
بلفة عالية ويلاغة بكل ماهو يعجزعزا, بين سد| 
مقدس (كما فى شعر بول كلوديل) يلوح المتعارضة , حريصا على تجنب المواجهة 
أنه قد اختفى كلية من كتب المتتخبات, ٠‏ هيالا إلى أن يناصر من تكون له الكلمة 
بوصفه غريبا عن روح العصر . النهائية » وكثيرا ما سمع يقول: «أريد أن 
من سقوط الإمبراطورية الرومائية أكون محبوياءلقد كان رجلا حسن 

إلى اتدلاع الثورة. الفرئسية التوليا ٠‏ لا تتقصه الشجاعة , ولكن خلا 
والتاريخ هم آخر مقيم من هسوم 
الفكر الغربى, وذلك مند خط هيروبوت آخر أسرة بوريون المالكة, اشتهر باه ل 


وتوكيديديز وؤنوقون وسترابو وبلوتارك أن يتذكر - ولا أن ينسى - أى 
ويوابوس قيصصر ولايفى وتاكيتوس وبليض شه | 
الأكبر ويليتى الأضفر وسوتوتيوس. بدأ عهد الإرهاب فى تاريخ الثورة 


أسفارهم الأولى إلى يومنا هذا ف الفرنسية بمحاولة الملك الفاشلة الفرار مع. 
استقرت مناهج كتابة التاريخ بشستى +أنظلتبفى مركبة مغلقة إلى فارن ٠‏ وحول 
ألوانها على أسس راسخة » وتكونت. إقالك العبد قرنسا إلى مجمومة من 
فلسفات له فى أعمال فيكو وكائط وهيجل الطوائف المتصارعة التى تصمم كل منها 
وكوانجوود وتويذبى وغيرهما. نظ مليرت " علي تقِديمٌ منافقبسيها وأعدائها إلى 
حديثا كتباعن أعربا الاسلنقلال ٠‏ المظلة شيل أن يبعث بهم هؤلاء 
الامريكية, وأميير البعر تلسون يطل ٠.‏ المقافسبون والأعداء إليها فى عربات 
5 معركة ترافالجار (الطرف الأتمر) . وآل خشبية كانت عجلاتها تقعقع فوق بلاط 
مدتشى فى إيطاليا حمر النهضة. شوارع باريس فى طريقها إلى غايتها 


2 وفضلا من كتابين نترقف طدهما هنا وقد احتشد الناس؛ رجالا ونساء وأطفالا 
3 وقفة قصيرة + على الأرصفة يتفرجون على غايتها » أى 
+ الكتابالأولهوء الإرهاب: الحرب يشيعون من تصملهم من نبلاء 
الأهلية فى الثورة الفرنسية» من تاقيف وأرست قراطيين وأصراء باللعنات ويذاء 
ديفد أندرس (الناشر : ليل ؛ براون ٠‏ القول. 
27 , صفحة) يرسم الكتاب صورة ويبدو أن الفرنسيين شعب يستمتع 


الملك لويس السادس عشرء قائلا إنه كان بالثورات. فقبل ثورة 1/84 الكبرى - 
- ولاريب - رجلا صالحا ٠‏ وآبا وزوجا شهدت بلادهم عددا من الحروب الدينية 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مزقتها طوائف وشيعاء ولم تتته إلا عندها 
اعتلى هنرى ناقار سدة العرش ؛ وقد 
سيطر حزب القروند على طقولة لويس 
الرابع عشرء وقى ذلك الحين 
الطبقة الارستقراطية فى حرب أهلية . 
ومالبلت ثورات .185 1444 
وكوميونات باريس وعقابيل احتلال المانيا 
الفرنسا فى الحرب العالمية الثائية أن 
زادت الأمر سونا ١‏ 

لقد بدأت الشورة القرنسية وفى 
تضمر أحسين النوايا . فقد كان عصصرها 
- بعد كل شيء - هو عصر التنوير أو 
عر العقل. غير أنه بعد إرغام املك 
وأسرته على العودة إلى باريس على نحو 
مهين لم تعد هناك فرصة لإلرار السلا وترتد إلى الوراء قرونا, إلى ما دعاه 
أو إزالة اللرارة التى ظلت تتسرسب على الورلإيهريطائى إدوارد جسيسبسون 
سطع المجتمع الفرنسي سنوات طق :.. ,اشد جحلا الإسبراطورية الرومانية 
القد امصطلحت عدة عموامل : محف" وَيلولهاة. (0ه1١)‏ . لقد ظهر كتاب 
المحاصيل ؛ قسوة الأرستّقراطيهن علع.,- وده مز تاليف ودتر ههذر عنوانه ٠‏ سقوط 
الفلاحين والعمال والعامة والفوا و1 كاد 1«( برا نالوم اليم : تاريخ جديد» 
الإكليروس, إسرافه اللقة اللساوية 7 (الزاكتن” ماكميلان" ..؟ صفمة) بعيد 
المولد مارى أنطوانيت وكزاهية الشنعب ١"‏ النطر فى هذا الحدلة التاريشى الذى كان 


إنريس 


كل منهم الآخر ويخشاء. وقد قددر لهم 


سكين. ولا كان كثير من المسحفيين 
والمسامين على صلة بهؤلاء الرجال وهذه 
الأحداث فإن أخبار الفظائع المرتكبة 
كانت كثيرا ما ييالغ فيه 


لهاء انعدام الكفاءة فى معالجة المشكلات له أثار بعيدة لمدى فى تعديد مسا 0990 
الاقتصادية . ذكريات الهزائم العسكرية الحضارة النربية..لقدظلت في 
السابقة ؛ اصطلحت كلها على تهيئة الإمبراطورية الرومانية - كما يقول رولائد ,,!. 
صندوق بارود كبير لا ينتظر إلا شملة سميث فى «المجلة الا على امتداد أ 
صغيرة كى أأربعة قرون تمتد من تلال نورثمبرلائد فى 


هكذا ظهر ٠‏ بالتدريج ؛ رجال ونساء إنجلترا إلى ضفاق نهر الفرات , شاملة 
هن طراز مارا ودانتون وروبيسبيبر وسان اغلب أورويا وأجزاء كبيرة من أفريقيا 
جوست (ملاك الإرهاب » كما دعاه والشرق الأدنى فى إطار دولة واحدة. 
الدكتور حسين فوزى). وكامى ديمولان وفى القرن الرابع للميلاد. كان دعاة هذه 
ودوق أورليان ومدام رولان وفوشيه الإمبراطورية يزعمون أنها خالاة . وقد 
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نافذة على الثقافة العالية. 


ظل الأباطرة الرومان من الناحية الاسمية البرابرة (بمعنى الأجانب) التى لم يكن 
على الأقل .. يحكمون في الغرب حتى ثمة سبيل للتنبؤ بها أو مقاومتها ؛ أم أنه 
أواخر القسرن الخامس. ولكن بوادر كان راجعا - كما ذهب جيبون - إلى داء 
الانحلال بدأت تلوح وتعمل عملها , ففىي كان مستكنا فى كيان الإمبراطورية 
البلقان. إستولى ,«اليرابرة» القوط على اذاتهاء فى عهدها الأخير؛ وضعف مهلك 
حرمها من القدرة علئ مواجهة الأعداء ؟ 

القد تقدم المؤرخون والباحثون - عبر 
العصور - بحوالى مائتى تعليل لسقوط 
أرض الراين واستقرت فى بلاد القال الإمبراطورية ؛ منها ماهو سبب مقنع وما 
وإسبانيا والجزء التابع لروما من أفريقيا هو شطح مغرب ١‏ أتكون أخلاقيات 
وقى صيف عام 4٠١‏ سدد القوط ضرية< المسيحية البازغة - كما ارتلى 

إلى الروح المعنوية الرومائية حين احتئوا ‏ قد امتصت حيوية الروح الوطنى والمدنى 

روما ذاتها وأثختوا فيها القتل وأعملوا عند الرومان ؛ وحولت الإداريين الأكفاء 

افيها نهبا ذريعا قبل أن يرحلوا عنها. ولم 

يجد ذاك الهجوم من الناحية القظية ؛ من 
يتصدى ل : فقد كان الإمبرالموو لاه لكنائس ؟ أم أن الامتماد المتزايد 

على العرش آنذاك ميم ضميفة بف ىأبدي. + (وهذه 
رجا حاشيته وقتسائها / وقد خظل ملازنا عل لين اهانب من المرتزقة قد 
مدينة راقنا. وتقوَل أحدىالمروزآك 2 الل. “ هثط باْررل الْرِيةٌ بين صفوف الرومان 
ألم بمدى صدتها - إن لمندما بلع بان "© آم أن المترآئب المتزايدة التى راحت 
(٠‏ سكان روما قد هلكوا بالسيف. خيل إليه تفرضها بيروقراطية مركزية قد نفّرت 
الأول وهلة أن طائره المدلل- وكان ديكا التغب المدتية من الاضطلاع يهام 
يسميه «روما » !- قد هلك . فهتف :٠‏ الخدمة العامة وزادت الفلاحين فقرا 
واكنه كان يأكل من يدى لتوهء ! . وعندما وخريت الاقتصاد الزراعي الذى كان 
علم بحقيقة الأمر. وأن الديك لم يكن هو النظام باكمله قائما عليه؛ وقد ذهب 
الهالك , ارتاح باله كثيرا .. الأخلاقيون إلى أن شيوع الجنسية المثلية 
أغلب الظن أن هذه قحصة ملفقة ٠‏ والانحلال الجنسى كانا رراء سقوط 
ولكنها تظل ذات دلالة. فهل كان سقوط الإمبراطورية (فى كتابها «حملة تفنيش» 
الإمبراطورية الرومانية راجعا إلى عامل ..تذهب الدكتورة لطيفة الزيات .فى 
خارجى وحشى هو سلسلة غزوات معرض تفسير انجذابها المسي إلى 


0000-0 
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الدكتور رشاد رشدى رغم اختلافاتهما 
الفكرية والمزاجية ٠‏ إلى أن الجنس كان 
سبب سقوط الإمبراطورية الرومانية !) آم 
أن وياء شديدا ألم بالبلاد كان السبب؟ أم 
أن مياه المواسير الرصاصية التى كانت 
تنقل الماء كا: على تسمم مادة 
الرصاص ؛؟ هذه كلها احتمالات قد 
طرحت وتكاد تكون بلا ثهاية . 

الآدب العربي 

على الساحة العالمية 
ونختم هذه الجولة بإطلالة على العدد 
الأخير (الرابع والعشرين) من مجلة 
«بائيبال» وهى تضم أعمالا لحنان الشيخ افكاتية العراقية ميسلون هادى .. 
وسعدى بوسف ومهدى حيدر وفاضل ١‏ راحتفلت المجلا بمرور مشرة أعوام 
العزاوى وسمر يزيك وهلى الاسم على صصدور سلسلة كتاب فى جريدة ؟ 
رفيقاء بيطار وسمير نقاش ومحهد (من المؤييف أن يتقطع مسسنورها قى 
المغزنجى ومواود فرعون وعلاء الأسوائى ‏ مميز)الأنتضسمت أعمالا المتتبى وسعد 
وميسلون هادى ورفيق شامى وخيؤقم 12 الله وتوس ونجيب محفوظ وغسان كنفاني 
مترجمة إلى الإ وآمل دتقل والطيب صالح رهدى بركات 
وتعلن المجلة من رصا حكإئزةاسكؤية [_وإقالب مله الوبؤدى إلرامرى وإبراهيم 
قيمتها ألنا جنيه أسؤرابتيةلاح كن 1 السلدن لظم بأريش) وجبران خليل 
معد عن ال لوو 0 جسيران ونازك الملإئكة والياب ونزار 
الإنجليزية , ولود بهذه ألناسبة أن أدج* .. قبانى وإميل حييبى والحكيم مظيل بون 
نظر لجنة التحكيم إزى برجي بلي قلي أشي ميدي ألحكيم يقليل بون 8 
عناتن الستدقة - غزر السترات 000 مقر افد باإبنافاة والاستال 
الاخيرة - لأممال صلاح عبد الصبور التقدية, إن أمجب لشيه, فإنها أهجب 
عي ع البعض النقاد والأدباء - ممن يفرد لهم 

ومحمد أدم وحببيه محمدى. ! 
الإنجليزية :فهى - فى تقديرى - أجدر عببية السَفعان النبية فى ميلاقا 
الترجمات بهذه الجائزة . 
ومن الكتب العربية الترجمة إلى 


ا سل 0 اسك لسن امت لدي 
الح ع ل ال ا ما 2 


مولود فرعون , و «عمارة يعقوبيان» عادت قادرة على تذوق الجدير 
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اورم رن 


الغزوبالشعربعد الأساطيل 


أحمد على بدوى ‏ 
بساق إدوارد سعيد فى كتابه من عواهل القوى العظمىء أولئك 
الشهير "الثقافة والإميريالية" | الطامحين إلى مثاقسة "ملك 
-لمتعمهة لمة عمهادت | انجلترا وامبراطور الهشد"!! 


1 مقواته التى مؤداها أن 
"الروائع الأنبية" - أو ما اصطلح 
على إطلاق هذا الاسم عليه من 
أعمال "المبدعين" - إئما تجسد على طول 
الخطء وعلى نحو ينوء يا عؤجتاج يل قد 
يتخذ نفس الاموجاج أسلوبا وعن وعن: 


تجسد ذلك المشروع المائل للهيسنة 

الممهدة للمولة التطلفة ليل يمداهييا 

“الرجل الايض :اذى قاد الشروع 2 
1 


المستويات الثقافية ثم على آعقاب ذنك 


وكل من الهند وانجلترا قد اقتسم 
حياة الآبيب المقخسرم رديارد 
كبانج ومنامن1 مهرفس 
بفقد ولد قى الهند بسنة 1416 لآب عمل 
بلك التدريس التابع لسلطات الاحتلاله 
وتوقى فى انجلترا سنة 1951 قبل مرور 
'ثلإثين سيفة كإملة على نيله جائزة نويل 
سه 180 . وإلميكن كبلنج الوحيد من 
لبان لغرب الذي أتخذ منه إدوارد سعيد 
- ويالتحديد من روايته "كيم' 1611 -. 
مثالا للتدليل على نظريته؛ فإن صفحات 


3 التكريس وبفضل؛ - بعصا قائد "الثقافةوالإمبريالية التى جاوزت 
الأوركسترا!! وعند إدوارد سعيد أن خمسمانة بغير قليل تزخر بإشارات إلى 
الأعمال الثقافية الكبرى تمثل جاني رهوز للثقافة الفرد أن 
5 الاستثمار الفكرى والإستطيقى فى وميلتون ودائييل ديفى (صاحب “روينسون 
مشروع الرجل الأبيض لبسط سلطاته كروزو') واللورد بايرون والشاعر كيتس 
على ما تفصله عنه البحار من أراض هو وتوماس كارلايل وإمرسون وتنيسون 
فى أشد الحاجة إلى خيراتها؛ لتبيت هذه والكاتبة جورج إليوت وتوساس هاردى 
الأراضى من "أبعاديات" الواحد ثو الآخر ومائيو أرنواد (الذى جمع إلى جاتب 
© ناقد أديى ومترجم 
«مه اموووه ع اممفاه أرشيف شرع امالهوعد عدا عمللا 


الإبداع النقد) وهترى جيمس ووليم بتلر 
بيتس وإ. م. فورستر وشيرجينيا وولف 
ران خليل جبران (الذى كتب مؤلفاته 
كلها بالإنجليزية) ود. ه.. لورانس 
وجيمس جويس وإزرا باوند وجورع 
أورويل وكشيرين غيرهم معن سطروا 
أعمالهم (أو أملوها) بالإنجليزية على كل 
من جانبى الاطلتطى؛ وشأن قولتير وجان 
جاك روسو وديدرو ويكتور هوجو وفلويير 
والشاعرين جيرار دى ترشال ورامبو 
والروائى إميل زولا والمؤرخ توكفيل 
ومارسيل بروييت القنى عن كل تعريف 
والمخضرم جيوم أبولينير ومن أعلام 
القرن العشرين أندريه مالرو وسارتر 
وعالم الأتثرويولوجيا كلود ليقى شتروس 
وجان جينيه وألبير كامو والناقد ذى 
الاهمية الفائقة رولان بارت رككيرين 
غيرهم من سائر داعمى نتاج اللقة 
الفرنسية بذخيرة من التتد رقي َي 
الحضارات الأخرى وَتَتَإقلت ها إلالآن 
سما لواحد من انصع الامئة. بينها على 
نظرة المستعمر (بكسر الميم الثانية) إلى أن يقرأه كاملا ويمجرد البحث فى القائمة 
المستعمر (بفتحها) لم يرد فى الكتاب0 الهجائية لاسماء الاعلام الواردة فيه ١784‏ 
ذلكم فو الشاعر سان جون برس إذا كان سان جون برس مففرة 
7686 0/00ل-]5810 الفائز بجائزة» الكلاسيكيين من ثقاة الايب الفرنسى فإن 
نويل سسئة ,117١‏ أولكن (سيعتسغب ‏ الكسى ليجيه هو مفشر: 8 
بعض التبحرين) أما كان واجبا البحث ‏ الفرنسية الرسمية لبلا فى مجال 
فى الكتاب عن إشارة إلى الشاعر باسمه د د 
الحقبيقي الذى ولى به, وى ل الدبلوماسية؛ ففى نفس العام الذى شهد 
؟عثاتما 15«عاخ: ولكن هذا إن._وبى ثشوب الحرب العالمية الأولى اجتاز هذا 
الاعتراضى مردود عليه سلفا؛ فمن ز الحاصل على ليسانس الحقوق بتفوق 
الأى يجسر على الحديث عن كتاب قبل مسابقة وزارة الخارجية الفرنسية وهو 


فض ورت 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 81و © ع امماقات. 


سان جون يسرس 
فى السابعة والعشرين من عمره ليبد1 القائز هو الآخر بجائزة تويل بسنة 1564 
حياته المهنية بالوزارة فى 'قلم الصحافة" والذى ظل طيلة تسعة عشر عاما يتراسل 
مع بسان جون برس مئذ ترجم القصيدة 
ونشرها للمسرة الأولى سنة -؟19؟ 
يستطلعه رأيه فى تتقيح الترجمة حتى 
شر لها طبعة نهائية فى سنة 1145 إنه 


لمكتب وزير الشارجية حين كان شاغل 
هذا النصب هو أريستيد بريان -8315/. الشاعر الهندى رابندرانات تاجور الأى 
80 عا (وكان خطيبا مفوها تال الجائزة سنة 1115 - والذى أنعم 
كتب الشعر أيضا). وأسهم الكسى ليجيه عليه ملك بريطانيا بلقب "سير" - وأندريه 


إسهاما كبيرا فى صياقة المشروع جيد الفائز بالجائزة سنة 11417؛ وترجمة 
النهائى لاتفاقية بريان كيلوج -81880 الأخير لنص لتاجور (كتبه صاحبه 
8ع سنة 1944 المنسوية إلى ذلك باليتغالية وترجمه بنفسه إلى الإنجليزية). 
الوزير الفرنسى وفرائك كتيلوج وزير .+“الختاز له فى الفرنسية عنوان -1.001 
خارجية الولايات المتحدة, تلك الاتفاقية!١'‏ 06ا10لا1 311 أى 'القربان 
التى كان له! أكبيي الأثي في تقيريب. ب الشيري'. وفي مصر ترجم النص عن 
الولايات المت عد ةيل داقرة إندول ‏ الشكةالإنجأيزية الاستاذ بديع حقى 
الأدروبية ورغماتيلا لم تكن عكرًا في “-تشنة'1171 ُمتفظا بنفس عنوانه 
عمسبة الامم,اكتن) كان الهتدفانت " " بالبتفالية 'ِلَائجالى', وإن بالحروف 
+11 الاتفاقية السعى إلى تجئيب العالم ويلات 
الحرب ما استطيع. وطيلة سبع سنين 
اقضاها ألكسى ليجيه فى موقعه المهتى 
ذاك حرم على نفسه كتابة الشعر وكان الفريى الحاكم بمظما نرى فيه لجنة 
قد بدأها فى سن العشرين بمجموعته تحكيم فى مسابقة للموسيقى الكلاسيكية 
الشعرية 'المدائع' 810868, ثم فى رحلة ‏ - يرأسها عازف عتيد - تمن 
له على ظهر حصان فى ربى الصين وهو الأولى عازفا شايا يشابه ر؛ 
فى الثالثة والثلاثين كتب رائعته "اناباز"' 
8856م التى لم يكن من ترجمها إلى 
الإنجليزية باقل قامة من ت. س. إليوت ويترآس بدوره لجنة تحكيم يختار من بين 


الي > ليس اام 
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شباب العازقين من يستحق جوائزها؛ لا المستوجي - كما يرجح البعض - من 
كما باتت جائزة نوبل فى العقود الأصّزَة. المنطرق"الْفَرَتِْنَى لاسم الشامر اللائينى 
مجرد شهادة تخرج تمنع كاتبا من الْفَلَمْ ولول ريوس" كناتدمع سنااناظ 
الثالث لكسره نطاق المحلية, أو 'براح” .. الزبىبعاش في القرن الأول للميلاد حياة 
تهنئة له على محاولك» إإلتأويللى بن | “لأسيب قَوَّيةإلتؤمالسريمة الانطفاء 
أمراس تشد مالك > الكُهالك - إلى © فأخملقابمثار َُتايشب ثم قرائها! 
ماض عتيقا وشاع القن العشرَيْن سان جون برس 
ما بين سنتى 1517 و 1510, أى من أيضا تحرك وسط كوكبة من معاصريه 111 
عودة الشاعر إلى العاصمة الفرنسية ففى صباه عرف بول كلوديل الذى أشار 
للممل فى 'الديوان العام" وقبل انكفاه عليه بالاتجاه إلى الابلوماسية. وأندريه 
على العمل الديلوماسى ازدهر نشاطه جيد احتضن أعماله الأرلى وأوصى بها 
الآدبى على نحو ملحوظ؛ والدواثر الأدبية الناشرين؛ وشاعر الأثانية الممجد رايثر 
الباريسية - الثى نشرت بعضها فى ماريا ريلكه ترجم إليها أحد أعماله, كما 
غيابه أعمال شبابه الباكر - استقيلته أنه من خلال عمله فى "لم الصسحافة" 
بترحاب؛ وفى أرض الوطن نشر متتابعته بوزارة الفارجية التقى ب 
الشعرية "أناباز' بالاسم الذى اختاره المشتظين بالكتابة من غير الفرنسيين, 
اليوقع به كتاباته: "سان جون برس" ومنهم الداشمركية كارين برامسون -كهك1 


الل - اياعر 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


سان جون يسرس 


508 ع التى التمع اسمها فى يرس الشعرية "أناباز" وفى كل من 
كل من وطنها و قرنسا بكل من صفتيها ‏ تسختيها: الأصل الفرنسى وترجمة إليوت 
كروائية قديرة وكفنانة تشكيلية تفوقت لها إلى الإنجليزية. 
على نحو خاص فى تصوير الأشخاص عنوان التتابعة الشعرية "أتاباز" قد 
بريشتها؛ وقد انعقدت بينها ويين ألكسى استوحاه صاحبها من عمل حمل نفس 
اليجبه صلة وطيدة ظلت مستمرة رغ العنوان كتبه الآديب الإغريقى كزينوفون 
التباعد فى أنحاء الارض؛ صلة كانت «ونام7)600 الذى عاش بين سنتى 
تحفظها مراسلاتهما لولم تكن لأسف ١غ‏ و ه٠7‏ قيل المسيح وعمل فى خدمة 
0 ا الفرس وقاتل فى كردستان وأرمينيا فى 
هى أقرب + 9 رش الأصغر حين 
كتبتها بالللضركية ثم تتجمتها فلقضها... دوين السب ينم مين [خيه يعاس 
إلى الفرنسية ونشرتها فى باريس بعندات تطابق بين عمل كزينوفون وعمل سان 
"بين البشر” وعتصتصوط 165 تسدمةط ن بوس إلا فى العنوان: وهو كلمة 
بسنة 1477؛ ويرجح أن بطل تلك الرواية ‏ جك يرس م ان 
ومس تفل فى أصلها اليوتاني مرحلة من 
الحملة المسكرية هى التى ثلى النزول إلى 
البو أ ما يقدم عليه المساريون وقد 
انتهوا[من] البح وأولوه ظهورهم؛ ولذاك. 
اخداتكلان أدقالرجلة لها هى "التوغل", 


فرنسا سنة 15131 كم عيذ طلبغها فيه 
١19‏ عدة مرات كانت الأخيرة متها فى سنة 
وقد جاوز عسدد المبيع من نسخ 

3 الرواية اثنى عشر ألفا! وهذه الرواية فى 
4 نظر النقاد أهم وأقوى من سائر ما كتيت 
1 الأديبة؛ ريما بالتحديد لبعدها عن الذاتية, 
ونحن فى مصر نتطلع إلى ترجمة متقئة 
لها تضعها قريبا بين أيدى قراء العربية. 
ولكن قل من نصوص النتاج الادبى 
للغرب فى القرن العشرين ما دانى الموقع 
الفريد الذى بلفته متتابعة سان جون 
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وتتحدث السابعة عن قرار 
الشروع فى حملة تالية» وموضوع اللوحة 
الثامنة نو السير قى بياب الصحراوات. 
بينما تحتفل التاسعة بيلوغ تخوم أرض 
شاسعة أخرى؛ وملخص اللوحة العاشرة 
أن الأمير قائد الجيوش المنتصرة يستقبل 
بالتكريم وبالاحتفالات؛ هو يستريع لبرهة 
ولكنه سرعان ما سيتوق إلى استثئاف 
طريق؛ وفى هذه المرة سياخذ معه الملاج. 
ويضتتم منان جون هرس الأنشسودة 
الختامية الثى تسدل الستار على اللوحات 


وقد استوحى سسان جون برس العنوان 
بباعث من توقه الدائم إلى رؤية العالم 
'اللتحضر' يفرض وصايته على المنابع ‏ ثانية 
البكر مهما بعدت! وعمل كزينوفون مكون لساك عات 8ت 

من سبعة أقسام (كانت تسمى قديبا 9 الشاه قود به هو نفسه: هذا الطامع 
أكتبا') يقارب مجموع صفحاتها ثلاثمائة؛ إلى بذع شعرى لا ينقطع صدها وعن 
وهو وصف تفصيلى المعارك تتخلله سيرة _ المتتابعة الشعرية كتب إليوت فى مقدمة 
ذاتية, بينسا ممل مبان جون يس هد |... توجستء كله أ إل الإنةأيزية قائلا إنها"' 
اقصيدة من عشر لوحات تأقدمهاً أنشودة 1 كأوائل سظاجأة لأفزل مساحات شاسمة 
افنتاحية وتختتمها أنشودة أخرى: ١‏ عن يباب آسياء وتشريب لمضارات 
والصفحات التى تشفلها هذه القصيدة أو الشرق القديم أيا كانت أعراقها وأينما 1118 
المتتابعة الشعرية لا تكاد تجاوز أربعين» وجدت مدنها"! 

وتصف اللرحة الأولى وصول الفاتع إلى بخلاف موضوع القصيدة فإن لفتها 
موقع المدبنة المقرر أن يؤسسهاء والثانية مستفلقة أشبه بقمغمة الحالم فى نومه! 
وضع علامات سوف تعين فى ترسيم وأى محاولة كانت أو ستكون لنقلها إلى 
الحدود حول المديئة ويناء أسوارهاء العربية ما من مصير لها سوى صفير 
والثالثة تذكر استلهام الطوالع: والرابعة الاستهجان! فعلى القارئ الطموح أن 
تصف تلسيس المدينة, وتعبر الخامسة يشهذ لفته الفرنسية أو الإنجليزية 
عن التوق إلى فتح مزيد من البرارى٠‏ ليقرأها فى أى من نسختيها (وقد ارتفعت 
وتصف السادسة خطط الاستقرار وملء ترجمة إليوت لها دون.شك إلى مصاف 


فيط ميس حسسع 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سان بعون بسرس 

نص شعرى خلاق, مثلها مثل شوامغ وألا تشعر بأدنى خجل من خدي 

أخرى عرفها تاريخ الآدب شان ترجمة - القشن ‏ 

أراجون لبوشكين أو ترجمة د م حين أعود (إلى 

لإدجار ألان بو). ولكن قصيدة أخرى البيت| 

لسان جون يرس عنوانها مكتوب على قبل كل شيء تتناول مني (ابنتي) 

الباب' 0516م 18 ؟نا8 86516 قد تصلح سوطي وإنائي وقبعتي. 

نموذجا لترجمة اجتهادية تعين القادئ ولي أياسامتها تنيع عن سسقت 

بالعربية على الاجتهاد بدوره لفهم شعر المتصبية عرقاء 

مان جون برس وهذه القصيدة تفتتح وترفع إلى وجهها يدي المدهنتين 

بها مجموعة "المدائج: التى كتبها الشاعر من فرط فحص لوزة الكاكو وحبة 

وهو دون سن الرشد ولم يقدم به العهد الين. 

ل ع يا سن للرأس مرقرف» 

رأسه فى إحدى المستعمرات الفرنسية وبردائي الصوة 

بجزر البحر الكاريبي حيث ملكت أسرته يأ به أستائي؛ 

ضيعته أحاطه فيها 'خيم وحشم من :!أنان الصموت . 

مختلف الأعراق والأصول» بين كاريبى فَوْضي الصغير هنا وفيه ماء. 

رين ع 00 لمع صوت ماء الحوض الكهين 

غيرهما)' كنا كتب/هى يفسه ذا ره 

نس دة العلات؟ م أن عند ابه ريه. 

عن الذاتا تقول آبيآت سان جون برس 

لي بشرة يلون التبغ الأحمر أو 
5 (لون) (قراء) البفل. 
لي قبعة (رخو) من سعف النبات 
تفطبها قماشة من نسيج أبيض. 
فخاري هو أن تكون ابنتي شديدة 
الجمال 


حينما تلقي بأوامرها إلى النسوة 
السوداوات. ‏ . 

بهجتي هي أن تكشف (ابنتي) 
عن ذراع لها شديد البياض 

فيما بين دجاجاتها السوداوات. 


اقيق ليس انار 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فلتقف دائما عند عودته 
على أعلى الدرجات من سلم 
البيت الأبيض (بيتهما) ‏ 

وإذ يعفي الرجل حصائه من 
قبضة الركبتين (عليه) 

سوف ينسى الحمى التي تشد كل 
جلد الوجه إلى الداخل. ‏ . 
وأيضا أحب كلابي: ونداء أفضل 


اخيلي 
و(أحب) أن أرى في نهاية الممر | 
الأيمن قطي يخرج من البيت 
بصحبة القردة؛ وكل الاشياء التي 
عن أن أحسد 

اشرعة الملاحين التي أبصرها هنا 
من أعلى سقف الصفيح الممتد 
فوق البحر كما تمتد السماء.“ 

أنه فى سنة 1413 قد كتيارب 
من أرباب القلم هو ف اليرى لاريو (وفو 
أيضا من بين القرنسيين الزين يكنوا | 
على ترجسسة رواية بجي سل يلول 
"يوليسيس” إلى الفرنسكية) قائلا للنَ سال 
جون برس إنه "إذا كان قن #اثاباز» قتدا' |1 


ا - وزاد طبعة لاحقة من كتابه 
فصلا أو من مشاطر 
إلى 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


ماذا تقر فونسا الآن9؟ 
ا ع 0000 
الحلقة العاشرة من عمرالبير قصيرى 

5 اثر الثقا 5 آلبير قصيرى بعد فى السابعة والعشرين 
لومي و عو د بينما كان هترى ميلر دون الخمسين 
بقليل. 
وفور انتهاء الحرب العالمية الثانية انتقل 
ألبير قصيرى من القاهرة إلى باريس 
اليقيم فى أحد فنادقها بحى «سان جرمان 
لتر ديه بريه» ويخلل طيلة عقود ستة وحت, 
الأمسال الكاسلة غ66ا6ام6010. “00 الأنيشفل ب لفق وإن غادره يوميً 

فى كجلدين يربو مجموع صفحات كلا - وأيضا حتى الآن؛ - التريض!! 

منهما على ستماثة. من دار 1051614 تمف مجموية البير قصيرى القصصية 

النشر. هذا بعد مرور نصف قرن بالتعام الأولى حياة بعض المهمشين من أهالى 

والكمال على صنور رواية أنبير قصيدئ ٠‏ القياهرة. وروايته “الكسالى فى الوادي 

«متسولون مزمرون» © 70604187005“ الخصيب" د كمهل كاسدفونة؟ 5ع[ 

نكل سمع0 عن دار 0ه الل ١١‏ عإئيك] 166لدب تحكى عن أسرة ارتفم 

سنة 1900؛ ومي من أقوى إعماله تيدا,. ,+ افرادها بالنوم إبى مصاف أرقع طقوس 

فى الجمهى الفبرشَى وَالقامي بإقدلم.. الحكا فلاب اللإرمل أسير غرفته لا 

تكن أول ما رأ الأور مذها فنّ مأنينة. " ينازحا الاين الأكبر لا يستيقظ إلا 

الثور؛ فقد سبقتها متيتموظ» الفتصتية 2 

أناس نسيهم الرهمن وما 
١١١‏ بعانا عل وفناطنه وعسسوقة التي 
نشرها +0أكه 0 801284 سنة 
7 بإيعاز من البير كامو الذى أعجب الحرفى والمجازى - مريدا الزواج!! وهنا 
بها حين أصدرها ألبير قصيرى فى تتفجر تركيبة الإسرة كما تتفجر تركيبة 
القاهرة سئة 1951 بكلتا اللفتين الرواية لآن مبفاه هذا تعترضه عاهة 
الفرنسية والمربية. وأيضا أوهز هثرى مستديمة به تكاد تعوقه عن الحركة. 
ميلر - نجم الأدب الامريكى أو فلنقل تبكى رواية قصيرى الأخيرة "ألوان العار” 
النب الأكبر فى سمائه! - إلى أحد ‏ علتصمن"! عل «وتسعادم كما 
الناشرين الأمريكيين بنشر ترجمة لها (سنة 1494 ولا نتسين أن الفارق بين 
إلى الإنجليزية بسنة 151٠‏ حسين كسان الواحدة والأخرى من روايات البيير 


يفل > ليس اكد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اقصيرى لا يقل عن عشر ستوات؛ فليس 
هو بالذى يستهويه إغراء النشر - مثل 
أكثرية من مواطنيه ومعاصريه للأسف؛ - 
فينزلق إلى إنتاج "الكم' على حساب 
"الكيف"!!) مصير بعض أحياء القاهرة 
الزرية فى نهاية القرن العشرين وقد 


عليها زمن في يزداد «الأثرياء ثراء 
والفقراء فقرا"!! وهكذا فمن قول نصوص 
البير قصيرى الآدبية إلى آخرها تلقانا 1 
إيحاءات مبعثها حياة الشرق وأجواء 
مصرء ويلنه الوحيد والدائم وإن عن بعدا 
وإلى جانب الوطن فإن هناك قاسما 


الإنتاج لدى قصيرى بالقياس إلى كثرته 
لدى أديبنا. ولكنه القساسم الشترك 
السلبى لا الإيجابى مثل !' 
مثلما بلغة الرياضيات - القاسم 
الأصفر لا الاكبر؛ فإن حنجرة البِيل 
قصسيرى هو الآخر 
الواضح منذ اضطرته حالتة الإشتتمية إلى 


إجراء عملية جراحية. دل قبل طرور 


تَآلأسَيفالذى 
وصف بائه "محاولة اختيال خَتجَرَة كيب 
محفوظ!!!” ولكن أليس الكاتب أولا فكرا 
ثم قلما ثم صوتا؟ إن فكر ألبير قصيرى 
النخبرى قد ألهمه العزاء قيما أصابه؛ 
ففى أحدث حوار أجرى معه - بمئاسبة 
هيد ميلاده الآخير فى خريف سنة ٠٠٠‏ 
أنه “ليس بحاجة إلى 
الحديث مع الحمقي”!! 


:مه القت وت اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


> ب ١‏ ا و ا و 
سلالاتجديدةيتوقعها العالم 
د. محمد فتحى فرج - 
لهرت فى العالم؛ خلال العقد والحيوان ومعظمها نشأ فى 
الأمراض الخطيرةء الحيوان» وعبر الحواجز كى 


رغم التقدم الهائل فى العلوم الطبية يصيب الإنسان. 
والبيولوجية؛ لا سيما تلك الأمراض هذاء وقسد طاا 


اقلم تقتصر الأمراض المشتركة بين 
العيوان والإنسان فيما أحصاه العلمٍ التاكد من وجود سبع بؤر للإصابة فى 
منها فيما مضى؛ حتى عرفنا أنواعا منها 2 «ثلاث محافظات مختلفة من بين الدواجن 
جديدة كمرض جنون البقسنَوالتهاب .““ألرياة بشكل عشوائى, ثم توالت الاثباء 
الجهاز التنفسى اللاتمسطئ للإيلاغ عن مزيد من مثل هذه الحالات! 
المادهة اكع عاداية بعرم وعلي الرغم من تردد كلمة فيروس 
عصمملسره ومن رإرئسات. فى إجهزة الإعلام ووسائله 
المعروف أغس ال بام لمارا “المنشفئلة. الى الآونه الأخيرة؛ إلا أن 
بو 8485 وام تسترا إتقلوتؤا: ٠‏ الكششْيِرَيئمن الناس, من غير 
الطيورئة1 417 10/106023 الذى المتخصصصين قد لا يدركون المعنى 
أطلق عليه أيضا طاعون الطيور؛ نظرا الحقيقى لهاء وحيث إن تفهم مخاطرها قد 
أشدة خطورته حال تفشيه. من خلال لا يتأتى إلا بعد فهم طبيعتها فإنه من 
.سرعة انتشاره: أو نتيجة لمضاعفاته المناسب أن تلقى بعض الضوء حول 
وأثاره القاتئة؛ وكما جاء فى مجلة ماهية هذه الكاثنات الدقيقة والخطيرة فى 
كندكذ معنه8 عد يوليو/ الوقت ذاته! 
أغسطس 2٠٠0‏ فإن أكثر من /5١‏ من ما هى الفيروسات؟ 
الامراض المعدية المعروفة حاليا للطب 2 وقد تلتمس العذر لغير المتخصصصين 
الحديث؛ والتي يبلغ عددها ١4١١‏ مرضاء حول المعنى المشوش الفيروسات في 
قادرة على إصسابة كل من الإنسسان 


» كاتب وأستاذ جامعي 


البو - نيس انعد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اذهانهم؛ فعلى مدى المائه عام الأخيرة قد أدى تصنيف الفيروسات ككائنات غير 
غيّر المجتمع العطمى مرارا وتكرارا رأيه ‏ حية 

حول طبيعة هذه الفيروسات وماهيتها. إذ 2 - كما بقول فيلاريل- إلى تجاهل 
اعتبرت فى البداية سموماً. ولذلك قإن معظم الباحثين للفيروسات عند دراستهم 
المعنى اللغوى لكلمة فيروس 1/1508 للتطور, غير أنهم بدأوا أخيرا يقدرون دور 
باللاتينية يعنى السم 801500 , ثم نظر هذه الكائتات فى تاريخ الحيا: 

إليها باعتبارها أحد أشكال الحياة, ثم إلا أن الاهتمام الحقيقى للفيروسات 
اعتبرت بعد ذلك من الكيماويات الحيوية قد تواكب مع اكتشاف خطورتها ككائنات 
وينظر إليها حاليا باعتبارها تقع فى مسببة للأمراض. شفى أواخر القرن 
منطقة وسط بين الكائنات الحية والأشياء التاسع عشر أدرك الباحثون أن أمراضا 
غير الحبة؛ إذ أنها لااتتكاثر بقدراتها 5 داء الكلب عزانم 
الذاتية, على النقيض من الكاتنات الحية والحمى القلامية -300 -]100 
الأخرى. إنما تتمكن من أداء هذه 568638593[ 010ه80 الذى سبب ذعرا 
الوظيفة حينما توجد فقط داخل خلايا عالليا فى العام 1110 تسببها جسيمات 
0 تاثيرا كبيرا بدت كأنها تسلك سلوك البكتريا إلا أنها 
فى سلوك عائلها (الذى تطفل عليه). وقد أصغرامِنها بكثيرء ويما ألها كانت ذات 


الحية, ومن ثم 


رسم توضيمى لتعلور سلالات النبروس لق الترجمة اللي للا اللوم» (ساينتفيك أمريكان) 


سم 


ا 


:مه القت وه اممنافاه. أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


نقلور| الطيود 

هوية بيولوجية محددة. ويمكنها أن تنتشر فى العالم بتسره. فقد ا. 
من ضحية إلى أخرى مسببة تأثيرات خلال القرون الشلاثة الا 
بيولوجية واضحة فقد أعتبرت وقتذاك موجات من أويئة الانفلونزا 
أتها تمثل أبسط أشكال الحياة التى فى عام 1414/1474 بيثماكان 
تحمل الجينات, ومع التقدم التقنى أخطرها ذلك الذى حدث خلال عامى 
والعلمى فى صناعة المجاهر 1119/1918 حيث راح ضحيته من .1 
(الميكروسكويات) وفى الكيمياء الحيوية إلى 0١‏ مليون من البشرء على مستوى 
أثبتت البحوث الحديثة خاصة تلك التى العالم.. فى الوقت الذى كان تعداد العالم 
أجراها ستائلئ وزملاؤه (وقد حصلوا وقتها يساوى تقريبا ثكث ما هو عليه الآن؛ 
على جائرة نويل بسيب ذلك) أن مما يعكن التكهن معه بأن وباء خفيفا من 
الفيروسات تتالف من أحماض نووية هذا النوع يمكن أن يودى بحياة الملايين 
(الدنا 2!]4أو الرنا 12(14) مفلفقة من البشر؛ وهذا ما جعل جيبس 0165 
بغلالة بروتينية, وطبقا لهذا الوصف يدت وسورس 508565 يصرحان بائه يوما 
الفيروسات وكأتها منظومات كيميائية ستتسلل سلالة شديدة العدوى والفتك من 
أكثر من كونها كائثات حية. .فيجوسات الإنفلونزا إلى جميع البشر 
ولكن حينما يدخل الفيروس الخلية .““لتحصد ملايين الأرواح» وقد تصل هذه 
«التى تعرف بعد المدوى بالعائل», فَإِنَه السلالة خلال شهرر أو تتئخر لسنوات,. 
1 ولكن إلويله العإيلى قادم لا محالة, فهل 


تضاعف أعدادء'عَنّ طريقٌ استتْسا دنا وزيما كنآن ذلك وراء الاعسر والقلق 
أو رنا الفيروس القَازَى وتُمليْع مَزيد من" اللذين يَجِتَاحَآن العالم الآن تحسبا مما 
يمكن أن يسببه فيروس إنفلونزا الطيور 
المعسروف بالسلالة 815111, والذى. 
يحصد الدجاج بشكل خاص؛ حيث سبب 
خسائر اقتصادية هائلة من خلال تأثيره. 
القاتل ملايين الطيسور والدواجن عام 
1561, لاسيما وأنه قد استطاع أن 
يتحور وراثيا ليصيب البشر. 
إنفلونزا الطيور والإنسان 


فنا 


تبلط ليس امار 


جع منها أسوا مارك التى عرفت ها 
البشرية على مستوى الأمراض الممدية 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المهددة الأخرى. وخلال هذه القتترة 

غفى ذلك قستصل الطعوم المتوافقة مع الفيروس 
العام حور الفيروس من طاقمه الوراثى الجديد متاضرة جداء وذلك للوقاية من 
لكي يتمكن من اختراق الحواجز الورائية الوياء. أو للعمل على إعاقة المراحل 
بين الأتواع. والتدكن من إصابة الإنسان.< المبكرة منه. بيد أن الاستجابة السريعة 
ومن ثم ل يكن التكهن بما يكن إن بإعطاء العلاجات المضادة للفيروسات 


تسفر عنه هذه القدرة يمكنها احتواء سلاات الإنفلوتزا 
هذه القابلية مما حدا ب المستجدة فى مواقع حدوثهاء ولو بشكل 


فى هذه مؤقتء من شأنه أن يؤدى إلى كسب 
الدواجن. وذلك لتفويت الفرصة إرام وز بعض الوقت للاستعداد على المستوى, 
الفيروس الشرس من قدرته على يتح العالمى؛ ومن ثم تعتمد شدة الجائعة على 


لخد لإصسابة أساد غفيرة م اقئر. السلاقة المسببة الوباء وايضا على 
0 3 ا 3-0 محصووايلة المتحي ابعرادنة 
المحقق, وذاك لعدم وجود المعم الوبق المتاجفتهاة ‏ . 1 
ححتى وفقنا الراهن, أما الوسرايل الويدحية 2 هذاءومما يزيد الأمر تعقيدا من 


ناحية, ويزيد من فرص انتشار هذه 


افليس هناك عسلاجات ناجعة لثل هذه الإمراج ني نسي لشي قراف يعد 
1 المرايلالالنها م 
يؤدى إلى التخفيف من آثارها د ا 55 
ولذنك قالعلماء اللتخصصون فى هذا 0 8 2 


الامراخ خرون »دن إن وياء يهنا؛ - 9 علو 

اسراض يحذرونحن أن وياء ايا[ _ تتا آلإد. امي والتقابل التجارى. 
ناجسما عن بعض لَتلالاح اْأنفلييُرًا كب لياق كل الصبور 
المستجدة قادم لامحالة؛ بل ويمئل ايض ,.وادى إلى تديرات ييئية ومناخية حادة 
تهديدا خطيرا على اله النامة. وناك 0 


سيناريو يمكن تصوره على النحو التالى: ليل 

الوياء حالاء وقد يتأخر لعدة زحف الإنسان إلى بيثات جدية 3 
سئوات, «اصابت انظونزا الطيسود والبرارى؛ مما جعل الإنسان على اتصال إل 
5111 ,رقت كتابة هذا القالء أكثد مباشر بمناطق يكرلم تطلها قدمه من أ 


من 174 شخصا على مستوى العالم قيلء فمكن ذلك الكائنات اللسببة 
معظمهم من جنوب شرق أسيا وأدت إلى للأمراض المتوطتة بها من أن تطور 
موت نصفهم تقريبا», وهذا أمر يدعو إلى كفاءتها المرضية - كما يقول اللويمى -- 
القلق والحذر:إذ حتى لو توقف هذا لإصابة أنواع أوسع من الاجناس 
الاستمرار فى ترصد «الأنواع؛ مما أضفى على مفهوم اختواق 
» التحذير من السلالات الأنواع والاجناس للمسببات المرضية 
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(نقلونا لطيو 

حقيقة؛ وأمرا واقعا يواجهه الإنسان فى إليه من دجاجة مصابة «حيث يندر انتقاله 
الوقت الراهن. من إنسان مصاب إلى آخر حتى الآنء 
- استحدات أنماط غذائية جديدة» قتتمثل فى الأعراض الخاصة بالإنقلونزا 
وغير مدروسة. للحيوان أو حتى بالنسبة المعتادة من مثل : سعال وصداع وآلام 
اللإتسان. فى العضلات وارتفاع فى درجة الحرارة 
الوقاية خير من العلاج وإسهال وغثيان وشعور بالضعف العام 
الواقع أن الوعى الصحى بخطورة واكتثاب وفقدان للشهية, أما الخطورة 
المرض وأعراضه هو من أهم ُسباب الحقيقية فتتمثل فى حدوث التهاب رئوى 
الوقاية؛ ومن ثم سرعة التصرف حقى ونزلات شعبية حادة وضيق حاد فى 
إزاء ما يمكن أن يشتيه فيه من حالات التنفس وريما التهاب الدماغ والالتهاب 
فى كل من الحصيوان أو الإنسان. وقد السحائى ونزيف داخلى, والتى يمكن أن 
أثبتت الجهات الرسمية بالدولة أنها كانت تودى بحياة المصابين قبل التمكن من 
على درجة كبيرة من الوعى والمسثولية علاجهم. هذا وتشتد الغطورة فى حالة 
فقد بادرت بعمل التوجيهات اللازمة كبار السسن وصفارهم أكثر من البالفين, 
والإجراءات السريعة, التى تبين أن ثمة .٠وففل‏ من أفضل وسائل الوقاية, بغلاف 
خطة كانت بالذعل موضوعة من قبل هذه" التعوط من الاتصال المباشر بالدواجن 
الجهات, للتعامل مع هذه الأزمة وكيقيْة الحصاية, هر تحرى النظافة ثم المبادرة 
إدارتها بالشكل إلعاجبى إفذاييبيحإل >- بإلنجسين الطبى؛ عند ظهور أية أعراض 
حدوثها. كما أ المُصالية والكاشيقة كلى ‏ مشَابوَة| هذاأوقف يفيد استعمال جرعات 
من السلوكيات آلهمة في هذا الصدد. 2" كبيرة, وعلاج طويل بعقار أوسيلتاميفير 
اما الامراض الخاصة بالأجاج ' ' 0961130191 المعروف تجاريا باسم 
7 فيتمثل آهمها فيما يلى: تاميظ 1181110 - كما يذكر لورى, 
يتمثل المظهر الخارجى للدجاجة جارت - فى مقاومة هذا المرض على 


المصابة فى انكماشها وفقدان ريشها< الرغم من محدوبية إنتاج» فهو من 
لنمطه الطبيعى؛ فضلا من حدوث رشع 3 !0 
+ وانزواءوكف عن الطعام والحركة, أما اعد كثيرا فى 


داخليا فيحدث لها نزيف فى أمأاكن توفيرهء خاصة فى المناطق التى ينتشر 

ن الجسم ثم تموت هذه بها هذا المرض. 

الدجاجة خلال أقل من 48 ساعة. أما بالنسبة للطيور والدواجن منها؛ 
أما الأعراض التى تنتاب الإنسان فى طى وجه القصوص - فيجب الحذر عند 

حالة إصابته يهذا الفيروس بعد انتقاله التعامل معها بشكل مباشر سواء فى 
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المزارع أو بالنسبة لمحلات الطيور. 
اتفاذ جميع الإجراات الرقائية من 
ارتداء القناع الواقى والقفازات بالأيدى 
خاصة عند ظهور حالات الإصابة؛ ومن 
ناحية أخرى يجب إخضاع كافة مزارع 
الدواجن إلى رقابة بيطرية صارمة. ما 
التربية العشوائية للدواجن فى المنازل. 
بسواء فى الأحسواش أو فى البلكونات أو 
بعض غرف المنزل فيجب تصفيتها فورا 
والتوقف من ذاك تماما خاصة فى هذه 
القروف. 

يجب الامتناع الثام عن اصملياد لو 
ملامسة أو تناول أطعمة الطيور المهاجرة 
كالسمان وفيره إذ أثها المصدر 
الأساسى لوجود فيروسات هذا المرض 
فى متلقتناء 

كما يجب الامتناع عن استيراة 
1 ابد ب 0 مأ تحرى النظافة فهو من ابجديات 
بل يجب الامتناع م ن'لتلي اد يي + الوقباية ليس فسقط بإلنسبة لهذه 
بي لس امات لح سق ار ل | مساج رأ يميا انسة لكثير من 
دصار الحالات الصاية بالذزي) وعري © مسبت راض الكتيئئة وافيروسية 
تام الأخرى: ومكم فإ أستهدا 


إعداد اللقاح الضاد من بيض النجاج 
وقوع حالات من الإصابة فى الدجاج, 
فيجب المسارعة بإبلاغ الجهات المسثولة, 
هذه الجهات عددا من الأرقام 
اليغزلية المجانية لهذا الأمر. 


يفضل التعامل فى حالة الشراء زو المطهرات على هيئة محاليل مخففة هن 
ذبح الدجاج؛ فى هذا الوقت بالزات, مع القنيك أو الفورمالين أو اليود. مهم جدا 
المجازر المراقبة بيطريا من المهات لتطهير الأماكن التى توجد بها الدجاجات 
الرسمية؛ كما يفضل طهو الدجاج عن المصابة وقضلاتها وما نجم عنها من 
طريق سلقها لمدة كافية, إذ أن تعرضى بقايا ,وأخيرا , فإن التزام التعامل 
٠‏ درجة بحكمة وتعقلء بعيدا عن الذعر والتلقه 
الثى يمكن أن يسبب ارتباكا وبسوه 


عله التيريب باه انرجا نسار 

من 1 

من فترة نضج الدجاجة.. كاف تماما يات 

القتلها. كثيرا فى التعامل مع مثل هذه الازماتء 
فى حالة اكتشاف أو حتى الشك فى وقانا الله شرها. 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


روش 


صانع شخصية مصرالموسيقية 


د. محمد فتحى * 

كتب المقاد: «كان سيد | وقد فجرت الثورة مطلب الكشف 
درويش رأس طائفة وطليعة مدرسة عن الوجه الروحى لمصر وشعبها. 
لم يسبق لها مثيل قي تاريخ وما أداه سيد درويش لتلبية هذا 
الممسيقي التي تسمعها.. ولا المطلب فى الموسيقى قرين ما أداه 
أستثتي من ذلك أحدأ مما اتصل قى النحت: وييرم فى الأنب. 
بنا ثباهم في المصر الآخير» الشهبى, ويحيى حقى فى الآدب, 

القد خبر سيد في أرق الققراء “والعقانا فى الفكر 
الأبجديات الوجدانبة والموقية القل| تحول الغناء 


يتعامل بها المستوّتدم. وكان إلرجتداج” + قبل سيد بوويش كان الغناء يجرى 
الشعبي الوتى ألذي اميك له انام[ اسك ِاللجْاميلة والأمراء والملوك؛ وفرض 
فسلس له التعيير عن وراح يناجي .ذلك هويته ومواضيعه وطريقته, فظل 
4 الناس بما يبز كيانهم. ومنه انسابت خليطاً من الأنفام التركية والفارسية, 
الموسيقي إلي عروقنا لتشعل جتوة حياة سجيناً فى الصالونات, لا يتجاوز حدود 


53 حقيقية فى قلوينا. المتعة والطرب. ولم يجد الغناء الذى يعبر 
04 تري ماهي أسرار تبوغ هذا الفنان عن مشاعر الحصريين ويتعهد أحاسيسهم 
1 العبقري الفذ السلاق؟ بالسقيا إلا الملاحم المجهولة المؤلف: التى 
لايمكن فهم نبوغ سيد درويش إلا يتشدها الرواة الشعبيون, وقد عبر محمد 

إذا نظرنا إليه يامتباره وليد أجواء ثورة فريد عن اتجاء التطور المنشود عام 


4 فقد كان ولابد لهذه الثورة من 15١١‏ فى المقدمة التى كتبها لديوان على 
أبطال فى مختثف دروب الحياة: ومجالات الغاياتى و«طنيتى», وبدأها: «الشهعر من 
الأشواق الروحية على وجه الخصوص. أفضل المؤثرات فى إيقاظ الأمم من 


» كاتب وصحفىٍ 
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سيد اعرويش اهبدا 110 


:هه اأقات وت اممنافاه. قله وه» هدمتعملا 


700 
بكتزورويلا 
سياتهاء ويث روح الحياة قيها», وأنهاها: أنه كثير التقوى, زاهداً قتوعاً فى الحياة. 
«فعلى حضرات الشعراء أن يقلموا عن وكم كان يعاقينى منذ تعومة أظافرى على 
عادة وضع قصائد المديح. وأن يستعملوا ترك الصلاة. وكان لا يلذ له شىء أكثر 
هذه المواهب الربانية العالمية قى خدمة من أن يرانى حافظاً (لكتاب الله الكريم), 
الآمة وتربيتهاء بدل أن يصرفوها فى ولهذا ماكدت أبلغ الخامسة حتى أدخلني 
خدمة الأغنياء وتعلق الأمراء والتقرب من أحد الكتاتيب, وهناك ظللت أواصل حفط 
الوزراء». وإن كان لنا من إضافة تضع القرآن الشريف وتجويده. ولا بلغت 
الأمور فى نصابها هنا قهى أن ما يسرى غايتى من ذلك توجهت بكليتى إلى دراسة 
على الشعر يسرى على الموسيقى والفناء شىء قليل من أصول الموسيقى, وتمييز 
ربما بقدر أعظم, فى بلد تطحنه الأمية. التغمات الأولية بعضها عن ب 
وقد كان تحول الغناء إلى الشارع لى أن أحترف حرفة غير الفقهاء أضمن 
والشعب, بعد الصالونات والصفوة, يعنى من ورائها قوتى», 
الحاجة إلى شعر جديد وموسيقى جد الوجدان الشعبى والوطئى 
وفنان جديد. وكان سيد برويش ولد سيد درويش عام 1497 فى حي 
خطاه فى هذه الآونة لكى يكو الفذان - كوم الدكة آحد الأحياء الشعبية المسميعة 
الطالع من الشدب. الذى يعثى للشسعب فى الإسكندرية, فشير هناك إلى ججوار 
معبراً عن روح وَثوزتة7. ثيقاة 9115 "كيييئاة إإلف قيثراء فى الازقة والدروب, 
ولابد أن يش إودنا/يأنا الخ لتم . لطبك وألريعيات الوجدائية 
التساؤل حول الاسياب التى جعلت من ... والصبوتية, التى يتعامل بها هؤلاء 
سيد درويش بالذات وليس أحداً غيره. المصريون الأصلاء. كما خبر المسخب 
من أبناء جيله, موسيقياً ومنشداً لالشعب. المائج المختلط الذى يشدر به الباعة 
ومحاولة الإجابة عن هذا التساؤل تضعنا الجائئلون ومحترفو الندامات والإنشاد من 
مباشرة وسط الظروف التى أحاطت مرتادى الحوارى والمقاهى البلدية, ناهيك 
بمولد ونشأة سيد درويش. عن أصسداء حلقات الأغائى والاشازيج, 
ولا بدأس من أن يكون مدخلنا التى كانت تدور مع أيام وشهور السنة 
الحديث عن هذه الظروف ما رواه الرجل فى الموالد والاضرحة والاحتفالات, خلال 
نفسه للشاعر بديع خيرى عن نشة: الأفراح والأتراح, 
«ولدت من أبوين فسقيرين فى مصدينة .وكان ذلك كله المعين الأول الذى ألهم 
الإسكندرية.. وكان والدى نجاراً بسيطأ سيد درويش موسيقاء والذى نهل منه 
يعمل لاكتساب لقمته بعرق جبينه, على وعمل على تطويره؛ طوال حياته القصيرة. 


اليف - لين كاعد 
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ولو أنه نشأ وترعرع فى جو 


مرفه ناعم, لما تمكن من 
إتحافنا بكنز المومسيقى ١‏ 
الشعبية الذى تعتز به أجيال ابنه حافظأ لكتاب الله فقد 
الحقه ما إن نامز الخامسة 
بكتاب «سييدى أحمد 
نرييشن بلا جدال الأحنداث 7 خياشء ليتعلم القرا, 
التى عايشها فى طفولت» انتقل الطفل من الكتاب إلى 
وترسبت فى أعماقه. وأحس 750 0 
بانعكاس آثارها على حى 
كوم الدكة.. كانت الإسكندرية . 
منذ الحملة الفرنسية آولى المدن التى هناك يمطمه سامى أفندى الذى كان من 
نتلقى الصدمات الاستعمارية. وتكتوى منشدى جوقة الشيخ سلامة حجازى, 
بئيران القوات الغازية؛ وقد عرضها ذلك وكان عظيم الشفف بالأناشيد 
لأحداث دامية, كما نبه أبناها لما ينال والمقطوعات الغنائية التى كانت 
الوطن من محن وصروف. المجموعات ترندها فى استهلال 
وقد صادفت نشأة سيد برويش0 الاحيششللات أننذ. وشفل بتلقين هذه 
الاحزان والالام التى جرها ال تَهصوب. الاناشقة والمتطرعات لتلاميذه. فكانت 
وأساطيله على شواطىء الشر. ركان تبعاً جديداً ارتوى منه وتفاعل معه حس 
الطفل يصاحب والدم إلر] مقهي اسقير] _ ليد تتويش الرسيلقى. ركشفت عن 
اعتاد لقاء اهل الحئ في وكألا اكثراما!. معد المكين, إلأسكرمان ما آثره 
يتناولون فى أسمارهم وأجاديشهم سنا : ؛ المدرس على أقسرائه وأوكل إلينه أمسر 
انتاب البلاه من شرور الستعمرين تريبهم والقيثهم. 11 
نه وآبات الكراهية التى باتوا ‏ كان سيد درويش يسمع عن الشيوخ ‏ 
يستتاثرون بهاء وخاصة أن طابية كوم الذين يجمعون بين ترتيل القرآن وإنشاد ٠‏ 
الدكة تصلقها صباح مساء وقد صارت المدائح النبوية: وكثيراً ما حاول تقليدهم :0 
قلعة يعسكر فيها جنود الإنجليزء الذين أمام أقرانه من أطفال الحى. ثم اجتذبته 9 
يعتدون على حيهم فى شراسة. ويميثون إجادة واحد من أفضلهم - هو الشيغ 
بارضه تساداً. وكان الكثير من على الحارث - غناء القصائد والموشحات 
السكندريين يرددون آنئذ الازجال التى والأنوار القديمة, كما سمع عن الشيخ 


يطلقها ثاثرهم عبدالله النديم, باعتبارها السكندرى سلامة حجازى؛ الذي اضطر 
سهاما نافذة فى صدور الغزاة. مع من اضطروا لهجر المدينة هربا من 
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سر م ل 

سير رض 
العسق الاستعمارى. قتعاطف ممه واستجاب حسهلموسيقاها؛ ووجد صدى 
وأحبه. ثم إذا به يستمع إلى سلامة الهوية التى كانت تفسه تجيش بها: 
حجازى ومنافسه على قياض يوماً فيزداد مدرسة التجويد العبقرية 
انبهاراً بالوان الفنون التى يشدوان بها ويعد المدرسة يلتحق سيد درويش 
وهكذا سرعان ما صار يلم أن يصبحع با معهد الدينى فيواصل تجويد القرأن, 
واحداً من مشاهير المفنين. وتصقل مدرسة التجويد العبقرية الحس 

ت رب الأسرة ويضطر سيد, ووو الموسيقى العربى للصبى؛ الذى يكد فى 

اعرد معد ز 0 محاكاة ترتيل وإنشاد كبار المقرئين 
والمنشدين» ويسعى إلى تقليد أصواتهم 


والقصاش, التى كان يحفطه) من بويع فى أجواء السمر التى يلتقى فيها مع 
ا ل 0 
واحياناً كان يعمل صبيأ لعمال البياض 9 0 


ها ن فى 
غنائه لهم. لكن الأسرة سرعان 

اتدير مارم الثقافي اللصرى تعلو وتتصاعد. 
أمورها وتنقذ الطفل من 184 للشية. ٠‏ يال لإدراك المدى الذي وصلت إليسه 


المبكر وتعيده إلى الدراسة. حيو 2 8 
بيده إلى الدرا إشارة للاستفتاءالذى أجرته مجلة 

وفى مدرمتة كيشستتس إالداؤترية التق لضي ليرائها فى أبريل عا 
التحق بها سيد درويشن ومهره يناهز 3 ا 


الثامنة, التقي الطفل سيامي أفنديء 
معلماً من جديد, ومعه هذه المرة معلعاً 
08 آخرلايقل عنه شغفاً بحب الأناشيد 
وتلقينها للتلاميذ هو«نجيب أقندى 0 القبانى ليكونوا ضمن أشهر النوابغ؛! 
فهمى», الذي كان يعمل ماكييراً بفرقة وقد لعب الاعتراف المتزايد بقيمة 
جورج أبيض. ويوالى الاستاذان الطفل الفن. إلى جوار الشهرة التى يحظى بها 
معاً بنفس الروح والافتمام, فتحلق كثير من المغنين مقابل قلة من المقرئين, 
معنوياته عالياً. بالذات حين يجد نفسه دوراً فى أن يثجرف سيد درويش مرة 
على رأس فرقة المدرسة التى تؤدى هذه وإلى الأبد تجاه عالم الموسيقى والغناء 
الأثاشيد, والفن. 
وهكذا تدرب الطفل سيد درويش على لكنه لم يكن لسيد درويش أن ينجز 
عدد كبير من ألحان عصره. فوعتها أنناء ها أنجزه ما لم تكن الساحة الموسيقية 


لبوق - ملي 6د 
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ذاتها معدة لولادة موسيقى 
فذ. وقد كانت هناك إت 
محددة مهدت هذه الساحة 
على خَير وجه. 

كان السيد محمد شهاب 
الدين قد جمع فى مصنقه. 
«سفينة املك ونفيسة الفلكه 
ما يقرب من 76١‏ موشحاأ 
يماًء منوعة فى مقاماتها 
وأمذاتها العروضية وقوافيها 


الموسيقى العربية من الفسياع. 2 
ساهمت «سفينة شهابه فى خلق ثورة 
فى مجال الفناء شيبيهة بثورة محمود. 
سامى البارودى؛ التى ردت الشيعر إلى 
التقاليد العربية بعد أن طال املتهجام. 


الامة فنأ وأدباً وذوقاً. 
هذا كما كان الزاقعزة! 
ما أثرى مدرسة البور أيما إثا. 5 
تفان محمد عبدالرجيم (المسلوب) فى 
أدائه قامت بين عبده الحامولى ومحمد 
عثمان منافسة فنية خلاقة.. كان كل 


ورغم أن سيد درويش 


أنطلق من أساليب السابقين 


والأداء, مسا جمل الاغنية وعاء 
تعبيرياً واحدأ تتجائس فيه الكلمات مع 
اللحن؛ وزاد من تثثيسرها على نقس 
المستمع كثيراً. 

هذا كما قام سيد درويش 
أنداط جملته اللحنية فى أسلوب متجددء 
يمذهق تصرف المفنى خلال أدائه, 
بيحد ةن أسلوب الارتجال. ومن هنا 
كان سيد درويش يحرص غاية الحرص 
[قلان آتييؤوى للنشيابدون اللحن الذى 
يضم كَأما تشبلا كلا أبدعه. 

ولآن سسبيسد درويش لم يكن ريم 
الصوت؛ تأكد نزوعه فى ألحانه إلى إبراز 
المعانى؛ واتجه إلى الأغانى الجماعية, 


منهما يستقل بشخصيته فى أداء الدور وتقلض معه إلى أقنصى حد القناء ‏ 

وفقاً لخيالاته الموسيقية. فما يغنيه فى ليلة الفردى؛ ومن هنا ازدادت ألحائه تجاوياً 3 

يختلف عما سبق أن غناء فى ليال سابقة» مع احتياجات المرحلة الشعبية الجديدة. ‏ ل 
نيه فى ليال لاحقة. وكذا كان نفس كما ساعد سيد درويش فى التصدى 
للمؤدين عشاق التزويق والتطريب ظهور 
ب التطريب عمليتى تدوين الألمان وتسجيلهاء الأمر 
بها يبتكره من إضافات ومحسنات لحنية الذي مهد لنهاية عصر وضع الألحان فى 
تعتمد على الارتجال والمقدرة الابتكارية خطوط عامة عريضة, يتولى المطرب معها 

ده لق:و6تممجاقات أرشيف الشارخ اقالعود د عدما بعصلا 


000000 
سَيَرورو 
الارتجال والتصسرف والتلوين. ويهذا الله وهو فى السايعة عشرة (عام )١6.5‏ 
التطور جعل سيد درويش الملحن سابقاً 2 ورغم قصرها وقشلها ماديأ. إلا أنها 
على المطرب للمرة الأولى فى تاريخ الغتاء أطلعته على كنوز الموسيقى الشرقية التى 
تجمعت هناك فى ظروف الحكم العثماني. 
وفى إبريل عام 14٠١‏ عاد جيرج 
أبيض من البعثة التى أوقد فيها إلى 
افرنسا لدراسة التمثيل على نفقة الخديو 
عباس حلمى, واحتفت الأوساط الفنية 
والمحسنات الزخرفية التى لازمتها فى والصحفية والاجتماعية بذلك. وشجع 
مرحلة التطريب, كما حرر الاداء الأمر سيد درويش على التماس إرساله 
الموسيقى من الرخاوة ووسمه بالنشاط فى بعثة يستكمل فيها تعليمه الفني. وكان 
والتدفق, مع الاداء الجماعى والدرامى لرقض الخديو تأثير إيجابي على 
الفنان الثاشىء وشخصيته؛ إذ شكلك 
أهطلاه الحادثة بداية رفضه للخديو, 
ومتقاصمته أساليب النفاق والرياء, التى 
كاثت متبعة فى ترضية الحكام أنثذ. 
أساتذة الغناء ولتالجين" «لمركّان بأأشد سيد درويش الرحال 
الثقافة المؤسيقية الشرفية هل رلته الثالية إلى الشام (عام 1515). 
فى هذه الآولة كبان لكشرة أنسغسان ٠‏ مع فرقة جوتزج أبيض, فتجددت صلته 
الفنانين المصريين إلى الخارج» وحضور بالأصدقاء والأساتذة الذين عرفهم خلال 
»117 كثير من السوريين إلى مصصرء أثر بالغ الرحلة الاولى (أمثال عثمان الموصلى), 
فى تطوير الحركة الفنية المصرية ويكفى وأقام معهم حولين كاملين 
أن نذكر فى هذا الصدد أن فن التمثيل ويحفظ عنهم ويستوعب ٠‏ فحصل 
ظهر فى الإسكندرية سام 184٠‏ طى خبرة واسعة بلسرار الموسيقى العربية 
أيدى الفنانين السوريين أديب أسحق والفارسية والتركية, وعاد إلى الإسكندرية 
وسليم ومارون النقاش وأنطون الخياط طاوياً بين جوانحه موسوعة من الألحان 
هذا كما صارت القاهرة والإسكندرية والأنغام, استثمرها فى خدمة الغناء 
مزاراً لكثير من الفرق الأوروبية. المسرحى وتطويره والإبداع فيه. 
والرحلة الأول التى سافر فيها منيد ‏ ولميقف تعلم سيد درويش وسعيه 
درويش كانت إلى الشام مع فرقة عط إلى التطور عند هذا الحد فقد كان الشيخ 


ابل - ملي نات 
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على إبراهيم» ضابط إيقاع فى موسيقاه مثل البيائ ثم 


التخت الذي يصحبه فى أدخل ضمعن الفرقة الموسيقية 
القناء. واسع الملعرقة التى تصاحب مسرحياته 


بالموشحات والأدوار القديمة, : آلات القفيورالنسيل 
ومنه تعلم سيد درويش |0 30 والكرنترياص والأويوا ؛ وقاده 
ماقامات الموسيقى العربية ذلك إلى الابتعاد فى 

موسيقاه عن استخدام أرباع 


بيرم التونسي 
والمهسيقات القومية لمختلف 
الاصول. هذا كما اجتهد سيد فى تجويد الشعوبء وعرفت موسيقاه الافتتاحيات 
عزفه على العود الامر الذى مكنه من والآداء الأوبرالى وتعدد الأصوات لمختلف 
مصاحبة التخت عازفاً عليه وهو يفنى, الشعوب. وعرفت موسيقاه الافتتاحيات 
ثفافة موسيقية موسوعية والأداء الأوبرالى وتعدد الأصوات. 
ولم يقتصر الأمر على الموسيقى هذا وكان سيد درويش يعملعل 
الشرقية وحدها فكما كتب توفيق الحكيع تطوير ثقالته الموسيقية بالقراءة فحين 
(بين الفكر والفن - :)0١‏ «لم يكن سيد ادعى تحور عوض أنه استتبط الربع 
درويش بالفنان الذى يكتفى بالإنهامة , : 
ويقعد عن التحصيل. فقد رأيته عن الوبق التركية. ونشر له صورتها فى 
يذهب إلى «تبائرى الكورِمَا0ء لالد |[_عَقَابالكواجة طْلَرْء. وكاتب فى رده على 
جوقة الأويرا الإيطالية تعأر ض/نوسك» 1 مور ؤْن؟ :إل يل ضرت الاطلاع 
ودام باتر فسلاى» لبسوتشسينى» . .على كنوز هذا الفن ليب فضل بزيارة 11١‏ 
اتشوء للبون كاظلو.. ومامن شك مكتبتى؛ فإن فيها مما كتب فى الموسيقى 
عندى فى أن سيد درويش كان يرى من 
أسرار هذا الفن الأوروبى أكثر مما كنا 
نرى؛ وكان ينتفع ويتمثل ويهضم أضعاف 
ماكان ينهيأ لمثل بنيتنا الفنية العادية», 
القد كان سيد درويش حريصاً على 
حضور حفلات الفرق الا 1 
دار الأويرا وتاثر بادائهاء واستخدم 
الآلات الغربية التى لم ياف استعمالها 


اليو - عقيس انه 
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يبرو روي 


وحتى يتم دراسته المتخصصة: ولكن أحد السقايين 
القدر كان أ. من هذه الآمال فى تداء الرجل 
فوافته المنية قبل إتمام رحلته. على اللحن الذى يريده. وقد لفتت هذه 


الشعب هو القنان 
القد كان الدرس راقداً من رواقد تزدحم بالغناء رغم كل 
الإنجاز الذي حققه سيد درويش. لكنه لم ما يعانيه الناس؛ وأدرك سيد درويش 
يكن الرافد الأولء إضافة إلى الأبجديات سر نجاح أغنيته يكمن فى إخضاع 
التى أشرنا إلى تحصيله إياها فى الإيقاح اللحنى لايقاع الحياة الطبيعي. 
البداية, يكن فى أن الرجل لم يكن يؤلف إلى جانب موضوعية اللحن الناتج. رهكذا 
لحن إلا مناسبة واقعية, ألحانه عرف سيد درويش طريقه إلى كنز لا يفني 
كانت تاريخاً لأحداث بعينها. وكانت كثرة من أغغانى الناس وألحانهم المعتقة التى 
انفعاله بالحوادث. شان الفئان الصادقء تبدر عفوية.. ثروة أحنية جديدة فى 
مع قدرته الفذة على رؤية الواقع والالتقاط أسلويها وجوهرها وسخائها استقطر من 
عنه. مما ساعده على الممدق فى التعبير «ألدانها المهدلة متعأ جمالية منقطعة 
دوماًء بعيداً عن أى تصنع, النظير 
ومن هنا ما قرره بيرم التونسى من 
وقد كان نتتتد بروين د شوح + أن أقيويمافيق سيد برويش فراسة 
الحانه من ال ميتي الت فستائر بهْجََانّ ‏ الإلدمَلاَالتشييْنِ وخلاصة بلاغته أنه 
الشعب المصرى, وهو صباحي القول: . يناجى اناس يبا يهمس فى هواجسهم 
«للشارع فضل كبير على» أخذت منه وما يعن فى خواطرهم. 
317 الكثير واستفدت منه الكثير فالشعب هى الذكام الموسيقى 
الفنان الأصيل: ليت لنا بعض فنه, الذى ولعله المكان المناسب للإشارة إلى 
© يصدر عن طبيعة أصيل. لايمكن تحلى سيد درويش بهبتين خاليتين أولاهماً 
1 الصنعة. مهما بلفت من القدرة والإعجاز الآئن الموسيقية التى كانت مستودماً 
ب أن تبلغ شنوها». هائلاً حساساً يحفظ كل ما يتطرق إليها 
ولا بأس من مثال عملى يوضح لنا من لطائف المعانى ودقائق المؤثرات؛ ولعل 
كيفية تبلور هذه العلاقة الحاسمة بين ذلك هوما ساعده على حفظ كثير من 
سيد درويش والوجدان الشعبى: النفمات الشعبية, تاهيك عن نفمات 
القد حار سيد درويش طويلاً فى الأتراك والفرس والهنود والفربيينء 
تلحين أغنية السقايين» أول الحانه لفرقة ليستعمله فى كثير من الحائه. أما الهبة 
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الثانية فهى الذكاء الموسيقى 
الذى سهل عليه التصرف فى 


الألحان بالمزج والتتحويل رقص والقفز من اليمين إلى 
والتطوير, مما مهد ورسخ أ | الشمال. ومن الشمال إلى 
اليمين.. وهده الأنشودة هي 
(مولاى صل وسلم دائماً 
أبدً).. لكن سيد درويش 
اقتبسها لأنه أحق بها فى 


وإحساس مرهف راق. 
لكن أغنية الشارع كانت العوامل التى حتت النجاج 
مجرد قنطرة عبر عليها سيد درويش التصويرى التعبيرى لسيد درويش امتداد 
اليقدم لنا ألحاناً يالفها المستمع فى مرهبته إلى تأثيف الزجل والشعر. إذ كان 
سهولة؛ لأنها تحمل بين طياتها السمات يسهل عليه نظمها معبراً عن الحوادث 
الشعبية الكامئة فى أحاسيس الناس٠‏ 9 التى تقع له؛ أو التى ينفعل بها . ولا ريب 
وقد دعمت حساسية سيد درويش ودقة أن الوقت إلذى قضاه فى المعهد الدينى 
ملاحظته السمعية الرابطة ببنة وبين واتصتال بالادباء والشعراء والكتاب 
الألحان الشعبية؛ فقام دون قحسد منه إوالمذكرين؛ أثثاء عمله فى الإنشساد 
بتجميع الكثير من التراث الفلكيرى فى . والتجثيل عززا قدرته على التاليفء التى. 
أعماله يصلح مغالاً يلها نيد «بلادى بلادى» 
وإعادة صياغة *اغلياك الظارع وأفى 9 الذى يذه الْمنيوثٌ حت اليوم. 

لحان سهلة تنطوى على بساطة الطياة 1 

وجمالها على الثحر الذي قصلثاه, نفعت وحتى نفهم الأسسرار وراء الإنجان 11017 
كشيرأ من المتحذلقين إلى إدانة الرجل٠‏ الفذ الذى يقمه سيد درويش؛ فى سجال 
ووصل الأمر بالبعض إلى نشر ققوائم المسرح الغنائى لابد من استيعاب عدة 
تحوى «سرقات مدعيى التلحين مثل عوامل ساهعت. إضافة إلى المرح 
الشيغ سيد درويش»! مما دفع بالعقاد الروحى الظريف وفق تعبير يحيى حقى, 
إلى أن ينبسرى للدفاع عنه فكتب: »إن فى عقد لواء الريادة فى هذا المجال. 
(الفين حمداً لله على سلامتك ياسى 2 لقد تطور عمل سيد درويش فى 
كشكش).. لم تكن على سبيل المثال المسرح من مطرب يغنى بين الفصولء 
إلى عرد بين المرددين للأغمانى والأناشيد 
مقتبسة من أنشودة وضعت خطأ لحلقات الجماعية, ومازال الرجل يتقدم وينفسع 
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ستزورينا 


أمامه المجال حتى أتيحت له الفرصة 


ةاقالمل لشن 
أن تلحين سيد درويش 


مكنه ذلك من المرور بجميع مراحل العمل 


المسرحى وتعرف دقائقها خطوة خطوة, للأقاني الجماعية فى مسرح الريحائي 
دون أن تفوته الخبرة الكاملة بكل ماقيها. على نهج كاريكاتير هو الذى فتح الطريق 

وقد أقاد الفنان من الوسط المسسرحى أمام سيد درويش للقيام بدوره الخطير 
فى الموسيقى العربية بتحويلها من 
التطريب الصرف إلى التعبير. 


أتاحت له فرصة العمل مع نوابغ فى 
الإخراج والتمثيل وشئون المسرح, نوى فاتطلقت كالصاروخ حين تقابل الرجل 
ونجيب الريحانى ويديع خيرى لقاء لاشك 
قدر ممراح خفيف الدم لكى ينجر 
المسرحية قفزة هائلة حقاً فبعد أن كانت شن أوتار سيد درويش - أوتار قلبه 
المسرحيات تعتمد على الوشْسحَاتَ ويعض .+ وأوقاٍ عوده تلك الالحان», 
القصائه المنفصلة عن موضوع المسرحية, قجلت مبقرية سيد درويش فى 
أصبح لكل عمل ألعيان جعبرة تتهاشين مع +- الكاريكاتير بفضيل مسرح كشكش ب. 
احدائه. وحتيأيتهكن أييليد مين إِنجَاوٌ ‏ فقِلد كان هذا المبسرح يقوم على تقديم 
عمله على تعى تعبيرى منادق, كان لوحات استعراضية من غناء ورقص 
وتمشيل. يقف كشكش بك عمدة كفر 
4 قبل الإقدام على التلحين. اليلاص على المسرح يستقيل وفود 
وكان للانعطاف إلى المسرح الفذائى طوائف الشعب. وتلقى كل طائقة كلمة بين 
٠ 3‏ ذلك أنه كان يعنى الانتقال يديه تعبر عن حياتها وكدحها عن آلامها 
بالإنتاج المهسيقى والقنائى من ومباهجهاء ووضع بديع خيرى نصوص 
+ الصالرنات والأفراح إلى يدان هذه الكلمات بأزجال سهلة, لا تخلومن 
جماهيرى. وإلى البعد به عن الاغانى قفشات خفيفة الدم ولكن هيهات للنص 
الذاتية والفردية إلى الأغانى التى تعبر المكتوب الذى تقرأه العين والفم مطبق أو 
عن الحياة والناس, وريما التى يرددوتها يتقى (حاف) بدون تغمة معبرة تنكش 
بانفسهم أيضأ؛ وهنا تكمن الثورة التى معانيه حتى تتجلى بقوة, بفضل هذه 
أحدثها سيد درويش فى فن الموسيقى التغمة ستحفظ النص بسرعة وستجده 
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تستخدم قبله إلا لإبراز قدرة. 
الصوت والتلاعب بالنفمة 


التعبير تتلون فى كل موضع حسبما 
يناسبه؛ بدأ بها دوره «أنا عشقت» فإذا 
حب. وسر هذه البهجة أن سيد درويش بها تنهيدة صادرة من قلبه لا يمطها ولا 
تمشياً مع مطلب مسرح كشكش بك أقام - يتلاعب بها. ‏ 

تلحينه لهذه الاغانى الجماعية على الرسم مدرسة الإحساس والإرادة 
الكاريكاتيرى. لقط من كل طائفة لباعها ولأعلفن إن يفوتنا هنا أن شخصية 
التى يتندر الناس بهاء و أبرزها فى سيد اتزويش إلى جوار مرحها الروحى 
ألحانه بظرف وخفة دم. وحين تستعرش _ تتمتع بالاستقلال الذاتى والإرادة القوية, 
حشد هذه الاغائى اهالب يخقل الك [.. رفاس كب القيرد لني تحد من حرية 
ان سيه برويش عابثل ج ليع طقَء1. الفئئن. ل شي الا مك اثارفا على 
الطوائف عن قرب, وخبز: أسسواتها؛ مني :1 إنشاجب» الفثوة»: رهرا لم يكن بنتع لمجرد 
مع بعضهاء وسكر أو حشش مع بعضهاء إرضاء المعجبين بفئه بل لأن فى أعماقه 
شرب البوظة فى قرعة مع أنصارهاء رغية ملمة تدضمه إلى الإنتاج. فقد 
كانما تجرى فى عروقه دماء سودانية تستغفرب اليوم أن سيد درويش كان 
ويوناتية وإبرائية. يواجه مقاومة ضارية. لكن هذا كان واقع. 
يخيل إليك أنه اشتغل طوال عمره الحالء فمثلاً فى اليوم التالى لتقديم سيد 
شيالاً فى محطة مصر من احنه ,شد درويش «البروكه؛ لأول مرة؛ قابل الحكيم 
الحزام على وسطك» أو سقاء من لحئه - وفق روايته - كامل الخلعى وداوود 
«يعوض الله». أو سايساً يجرى أسام حسنى, وما أيدى لهما ما خامره من 
عريات الباشاوات - حريمى - ورجالى - «إعجاب بتك الرواية الرائعة» جاهراه 
من لحنه «أوع يميتك أوع شمالك؛ أو...». بان سيد درويش فى عرفهما «ملحن 
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“ب توليك 

ميرو روش 
خارج على القواعد والاصولء والمعقول منذ نعومة الأظفار شحذ من جانب آخر 
والمنقول». وليس خافياً أن «نادى إرادة سيد درويش ومثابرته. ولولا هذا 
الموسيقى الشرقىء لم يعترف يسيد ذلضاع ن المجدد 
درويش فى حياته. بل وكان حصنا 
لأعدائه والمتحاملين عليه ولم يسمح بان 
يقدم ألحان سيد درويش فى الحقلات 
التى اعتاد تقديمها للجمهور. ومن العمل حين اكتشف أنه مازال يفني. 
وليت الأمر اقتصر على ذلك فكثيرأ وكان قد أواه للعمل فى محل نجار: 
ماكان سيد درويش يقابل بالسخرية كلما الآثاث الذى يعلك؛ شريطة أن يبتعد عن 
ظهر على المسرح بجسمه الضخم وصوته الموسيقى وا 
الفحل. ويقول الحكيم: «ولا أنسى يوم أويوم سقطت «فيروز شاههالتى 
مثل شخصية البطل فى رواية «شهرزاد». لحنها لجورج آبيض سقوطأ مدوياً؛ لانه 
لقد حزنت وثرت, وأنا أرى الجمهور اعتمد على أسلويه التعبيرى الجديد ولم 
7 ات وهو يفني «أنا المصرى يكن هذا الاسلوب مالوفاً عند الناس؛ يوم 
كريم العنصرين» ذك أن الهو لم .“كان الغناء يعستصد على التطريب 
يعرف كيف يقدر ليه سحة الثقم قبل والاستعراض الصوتى, ولم يكن الجمهور 
رخامة الصرد قاع تكن اليداسية الفنيةٍ 
للجمهور المسرى أقد ميك بعلك. يدر 
أن صحة صوت الرجل فى رجوأت وقوته 


لافى طراوقه وحلاوته. 
+2018 ولعلهالمكانالتاسب 
للإشارة إلى أن أهم ما صنع والموهبة الفذة التى يتمتع بها 
3 العالم الشرى المساس» : هذا الفثاء 
4 المعلوء بالشجنء الذى تعرفه 
عن سيد درويش أن الرجل | م الإرادية الثى اكتسبها سيد 


منذ نشاته الأولى الاماً , درويش فى طفولته الفنان من 
التثثر بما اعترض طريقه من 
صعاب وإعراض. واستمر 
معتمداً على إرادته ومثابرته 
العواطف. لكن شظف العيش بإضرار وعسزم ودون تنازل 
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حتى صنع ثورة مو 
تبارى. 

وإذا كانت ثورة 1514 هى بدا 
حديثتا عن سيد درويش فلا بأس من أن 
تكون نهاية هذا الحديث معها. إذ لابد أن 
نجاح الرجل يرجع» ضمن ما يرجع. إلى 
شعرائها الشعبيين فقد كان من الطبيعى 
أن يتجاوب سيد درويش معهم, لأنهم 
ساهموا فى نقله بنتاجهم وخبراتهم إلى 
أجواء الفنات والطوائف التى عرض لها 
فى ألحائه ومسرحياته. وليس فى مجال 
المعنى ققط, وإثما فى إيقاعات الشعر 
الأى يحمل فى طياته أسرار الاتسجام 
الموسيقي. 

حقا لقد جاء مولد 
تعبئة حاشدة. فى ملتقى تيارات فنية 
مسزازلة. ووسط بؤرة من بؤر الته آنا 
المشاعر الوطنية والمعائاة 
وترعرع فى أحضان التلق التبييبِى 
والشخصى. مما اثار فى تقس )/أأثبل 
المشاعر؛ وقد حلق الرجل وبسط ذلك كله 
مستعيناً بجناحى الكد والتطور. متحلياً 
بإرادة نافذة: فحول حياته المليئة بالمعاناة 
إلى فن عذب شجى؛ أثرى حياتنا: وخطى 
بالموسيقى من التطريب إلى التعيير , 
والتصوير المتالق, وخلق الشخصية أساساً تغيير التفكير والتوجه الفنيين 
التلحيئية لمصر. عامة.. تعم لقد كان سيد برويش 

ولعلنا عند هذا الحد نكون قد أدركنا» الاستجابة الفنية العبقرية المعبرة عن 
أن التغيير الذى أحدثه سيد درديش ليح إليقطة الشمبية التى مساحيت ثيرة 
مجرد «تجديد» فى أسلوب الغنا. 0 00007 
مجرد إضافة هذه أو تلك من اود 1414 التى خلقت الشخصية الموسيقية 
الاوركسترالية إلى موسيقانا ثى...., وإنما الحصرية الحديثة. 


يد الرويش وسط 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


ولا عمردقال ولاجال.. صوفي فقي رحمال! 
عبد الرحمن الأبنودى * 


الواو- الرباعى- المريع 

كلها تسميات لفن واحد من | 
فنون القول تنتمى من حيث 
التصنيف الوظيفى إلى «المثل 
الشعبى» إلا أنها تتفوق عليه 
بكونها فنا شعريا له قيدته الخاصة 
فى حياة البشر فى صسعيد محمر وقى 
بلدان عربية أخرى كما َو الرباعى. 
شكل فنى سائر فى صعيد مصصر يطلقون 
عليه اسم «الوا رادم المريع :إزمتائرتكز 
على لعبة ارتبام إلقوايا لتبوز الحَكَهة 
وتتوك المعاني. 

ويما أن امريع مريع فإنه يتكون من 
أريمة أضلاع أى أربع شطرات تكون 
بانفصالها واتصالها بيتين من الشعر 


فى الطفولة وحين تعلما 
اقراءة الكلمات, كنا تجد تلك 


وفنا فيما بعد- وأدعية وأذكارا ومواويل 
شتَعَِيّة. ثم كان ذلك الكتيب النحيل الذى 
اكتب عليه ٠ديوان‏ أحمد بن عروس», 

اهتتلؤينامؤقِرأناه وأعجبنا به لكننا 
أيؤكي” على سير سننا- أن من كتب 
ليس بمسعيبديا وأن الكاتب ينتمى إلى 
شمال محر على الرغم من إيراده تلك 
القصة عن أصل هذا الديوان. 

أما القصة التى وردت بالديوان الفقير 


تتطابق فيهما قافيتا الشطر الأول والثالث فهى قصة«خيالية.تفتق عنها راس 
أو تتشابه. وكذلك الأمر بالنسبة الشطر «حشاش» مصرى عبقرى. 
الثانى والرابع كان تقول: تقول القصة إن «أحمدء هذا الذى 
طبيب الجرايح قوم الحق., صار اسمه فيما يعد «أحمد بن عروس» 
وهات لي الدوا اللي يوافق والذى تسب إليه الفولكلوريون فن «الواي» 
فيه ناس كتير بتعرف الحق ١‏ أوهالمريعءكان فارسا لصا و«زسيم 
ولاجل الضرورة.. توافق . 
* شاعر وكات 
أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


لا يشق له غبار -كما يقولون- 9 العروس هى أيضا- وبالمحاسن الصدف- 
أقوياء يطيعونه فيهجمون خبيرة بقن الواوء فرزعته مريعاً شديداً 
اء ويديرون فيها السلب أكثر إحكاما وأبرع صياغة تذكره فيه بأن 
والثهب ويقرضون الا: الدنيا إلى نهاية وأن النهاية إلى حساب. 
وغير القادرين حتى جات إيلة (ع لق فأن الرب لا يتام وآن خطف امرأة ضعيفة 
عروه فى عي اليس من القروسية فى شى؛ فشزع من 
١‏ قولها وخاف من الله وارتعد, وأردفها مرة 
أخرى خلف على الحصان وعاد بها إلى 


القاوس «أحمده ف 

العرس, انتزعها من بين أهلها وأردفها 

على الحصصان واتطلق بها إلى الجببال ١‏ إوزيا وقدم الاكذار 

التى يسكنها مع عصابته. سرف الس «اصده مساية وفرق 
كان هذا المى ويالعجب مغرما بقن منصيرا أمام بيتة وَجَلس يفنى الحكمة 

«الواو» فالقى على أسيرته ريع والأيام من خلال تلك المريعات الرائعة ومن 

يحرضها فيه على الفسق والرنيلة. كانت يومها لقب بدابن عروس»؛ هل سمعتم من 
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قبل بقصة على هذا القدر من الجمال على آفاق البسيطة أعلامه؛ المحيى رياض 
والتلفيق» علوم الحقيقة بعد الدروس؛ وحيد دهره, 
كنت قد سافرت إلى تونس مرارا2 «قريد عصره سيدى «أحمد بن عروس». 
للعمل على السيرة الهلالية مع الأديب الغ, 
والمفكر الكبير «الطاهر قيقة, رحمه الله 2 والكتاب يذكر سيلاد ونشأة الرجل 
ودد.عبدالرحمن أيوبء وإذا بى أقاجا ين ومناقبه وفيه كله لم يرد ذكر أن الشيع 
هناك بده كذامفة قتسمن ملين. قال شعراً أو أن أحداً من الآلاف الذين 
ويعيدا عن التفاصيل كان بالقرية بئر عاش بينهم فى السوق المزدحمة سمع هنه 
جد باسم «سيدى أحمد بن مروبي. «رباعياء واحداء ولم يرد فى كل الكتاب 
اكتشفت أنه صوفى فقير كان يمل غير مريع واحد فى الجزء الذى يعقب 
حمالا فى السوق القديمة بتونس بوي عونته من زيارة«سيدى المجدوبء فى 
ممزق الثوب. كان يحمل زحمال ذو .ويد المقربه وليس ثمة ما يؤكد إذا ما كان 
البشر انك تباوك الثامى به وا توا موي هبن عسروس» هو قائله أى«سيدى 
«حمال الممول» ثم اعتز ل الهياة واتخذ بويدالرحمن المجدوب» أو غيرهما ويقول 
له خلوة على سطع بيت فكهم لصب أل ن شوليت 
الآن مزارا معتنى به فى السوق التونسية 
القديمة وهو يقوم هنال ديلا يملى أن ا 5 
اسمه انتحل فى بأدنا /أذاارجأل ل ينعي الملا لإزدت» ما دل 
بنانا إلى مصو جياتن م ابو تهبن لفقي بنط المديق 
بودن د دي بن زورعيا زعي ب ل لاقام أن للدي لنستوحني 
سي أى عدي ا هبرارزضين المجبري اللغرض: إلن طفن 
«عبدالرحمن المجدوب» الذى سوف يثتى 0 
- ب 'صوره الملفقون تماما فهو أولاً: تونسى 
أانلاة بالقناب تتدفاف. - بتر بعل صو مدوزسطال 
الكتاب الكبير الذى كتبه عنه الشيخ «عمر وليس قاطع طريق كما اختلقوا, " 
م ع اع م0 ثالثا: هو لم يكتب أو يدلى بهذه 
ابتسام الفريس يؤشى ‏ الطروس: فى المريعات وإثما صاحبها هو«سيدى 
مناقب قطب الأقطاب, والغوث الملتجأ إل عبدالرحمن المجدوبء الصوفى المشربي 
بلا ارتياب السامى مقامه؛ الذى اتتشرت الذى ارتبط فن «الرباعىء فى المفرب 


010117 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


باسمه. 
وهنا مزقئى أصحاب الأسطورة 
القديمة. 

من المغرب انتشر قن الرباعى زاحقا 
إلى ما حوله من أقطار مثل تونس» ولكن 
الليبيين القدامى احتفوا به احتفاء شديدا 
ونسجوا على منواله, فعلى الرغم من 
تعدد أقطار المغرب العربية إلا أنها منطقة 
واحدة فى الثهاية مع عدم الوقوف عند 
هذه النقطة الآنء 

ولاشك فى أن فن الرباعى كان 
موجودا بالمغشرب. يسرى فى بيشاته 
الشعبية قبل ظهور «سيدى عبدالرحمن 
المجدوب» الأى بلوره واكسب سمات 
الدينية نبضا حياتياء ولم يقف عند حد | 
التصوف الشعبى كما فمل مثلا هالولى الاجتؤهظة يما فيبا من قبول واستسلام 
الصالع سيدى بهلول الشرقى» رحمّة القه ب ا اران القةاوما شات به الأقدار ويتتقل 
الذى لم تخرج مريماته عن أهدافهسا ما بين علاقة الرجل بالمرأة وضيانة 
الدينية التى بؤكد فبها علي أن الإزقنان] !ا [._الإملذافةوالظهد لإالتميلك بالوقار والصبر 
اشىئ» وأنه لا يملك إلارما [صطاءألله إيأ*. .1 والسمظ حظييظ إن لدان قد يودى 
لذلك فعئوان قصيدته الشبهيسرة هو  ,‏ بمساحبينه.: يتنحدةا عن الذين ووجوب 
«القصيدة الفياشية: رهى قصيد. سسداده وعن اليثاء بلا أساس والجود 14١‏ 
ديوان يتخذ المريع أحيانا شكلا للتعبير. ‏ والبخل.. الغه. 

يقول فى مطلعها. أى أنه خرج بفن الرباعى إلى أحوال 

أنا ماني فياش «مافى شى» الناس ومعاتاة الخلائق. ولاشك أن فن 

آش عليا مني ؟ «ماذا أفكر هكذاء؟ الرباعى كان متنائراً فى أفواه الفقراء 

نقلق من رزقي لاش ؟ هلماذاء؟ قبل «المجدوب» كما أسلفناء ولكنه اهتم به 

والخسالق يرزقني ؟ «ورزقى على وألف فيه ما احتفظ به مريدوه وأحبابه 
اللهء فى ديوان كامل وإن كان صغيراً؛ وربما 

أما الموبعات أو الرباعى الذى بلورد ظهر هذا الديوان بعد رحيله, فإن عنوانه 
«سيدى عبدالرحمن المجدوب حتى نسب يوحى بذلك٠القسول‏ المأثور.. من كلام 


اقيق - ميس عد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


#هتتد 


الشيخ عبدالرحمن المجدوب». ذلك أن «الريامى» لم يقادر مناطق 
أما كيف وصل هذا الرباعى إلى الصعيد الأعلى ومنطقة جنوب قنا بالذات. 
صعيد مصر وإلى منطقة قنا بالذات كان القادمون يقيمون فى قرانا 
وكيف وجد الترية الصالحة فى المنملقة .قترات طويلة؛ وعند أغنياء المدن هؤلاء 
التى تعج بالأبنية والأنماط الشعرية الذين كانوا يتيحون لهم الإقامة فى 
افلاشك أن الحجاج والتجار أتوا به عبر الساحات الكبيرة التى يملكونها بل كانوا 
الطريق الطويل الممتد من بلاد اللفرب يصاهرون أهل المنطقة؛ وإن بيوتا عديدة 
العربى إلى صعيدنا ليعبروا البحر الاحير لعائلات عديدة فى قريتى مثلا تحمل اسم 
ن القصير المواجه لقرانا وانىي بيت المغربى. وإن اسم «مغربى» من أكثر 
الأسماء شيوعا قى قرانا وأظن أن لهذا 

دلالته. 


اليس ثمة من طريق آخر إليه أيسر فى 
ذلك الزمن. 

فى العهد الفاطمي. كانت مرينة 2 عنالمعروف أن أهلمصرجميها 
«قوص |0 هى | “ وليس الصعيد فقط كانوا يتفاطون 
الإسلامية لسر وكانت مزدسمية بوووى. طيللتصوفة المدارية ويرون فيهم انموني 
القانمي من كل مسري 1007 1 البيتى: ولعل السادة الكبار من 
2 015 أولياء الله الثين لهم مساجد وقباب من 
فهى مدقن «سيدي عبدالرحي اتتقيية 
3 1 كل أيغتاومميئر هم من المشابخ المفاربة 
الى» الذى جو لحري د البح لحي  .‏ بلرياتتروا 
والدرس, وفى عسوانته الأرم بالأشتلة الود 

اعم واه بدو .. هيا اختلل القصص ليصير ابن 

واي لي خنا الحدد ع2 عروس الممال الفقير التونسى شاهرا 

١‏ 'سسيدى أبو المسسن الش_انات" نك ينسب له هذا القن المهم, 
د .ممميصرق مل قا لم898 اط مش قن متديد حسيو رونت 
8 مرضي عقيو طويلا لم أسمع أحدا يقول قال «ابن 


) امد كير عروسء كما أشاع الإخوة المهتمون 
بعلمهم ويلفتهم المدهشة وحكاياته) بالآبب الشعبى, واعتمدوا هذا ووضهوه 
وأخبارهم وأشعارهم التى التقط فلا فى كتبهم فصار عليهم أن يدافعوا عن 
الصعيد منها شكل الرياعى الذى رأى أنه هزه الفرية للنهاية ولو قتلوا الحقيقة أمام 
يوائمه فى التعبير عن المعاناة التاريخية الجميع.. 0 1 
والثين من الزمن ومفارقاته بل والسخرية 0١‏ ولو كان أحدهماتههإلى مدينة 
منه ومن الدنيا ومن نفسه. والدليل على «أخميمء بمحافظة سوهاج وسال عن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ل 


«ابن عروسء لوجد سمل أتبنيةاتتنى] 
نفسها «الطريقة الهروطبية /شَاذللةأ 
نسبة لابن عروس وأبئ المسن الشاذلن» 
والاثنان تونسيان تكونت فرقة من البشر 
تهتدى ببركتيهما وتتشمس خطاهما ولهذه 
الطريقة العروسية أوراق فيها أشعار 
وأذكار كتبها مصريون على طريقة 
القصائد التقليدية مقطعة تقطيعا يسمح 
اللذاكرين أن يميلوا على إيقاعها يمينا 
وشمالا ولا يعرف أصحاب الطريقة أن 
وليهم الصالح كان شاعرا من قريب أو 
من بعيد. 

وحين اقصمصت عليهم قصة زعيم 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


[لدأس انه قلهصهوا ؤطلبوا منى قراءة 
أشاتمل لك لا الس سيدى ابن 
عروس. 

اتجه «الرباعى» من المغرب إلى لببيا لاج ١‏ 
وتونس واختلطت المريعات ا مغربية والليبية 
والمصرية. فقط كل بيئة تمسكت بنفس 3 
القالب وصنعت مربعاتها من ذاتها وإن 2 
كانت شعوينا لم تختلف كثيراً فى التعبير ل 
عن أحوالها المطبقة عليها والتى تتشاب 
إلى حد كبيرء فقط صاغت المربعات بما 
يوائم ويلائم طباعها وطرق تفكيرها 
والتباين الذى يخلقه اختلاف البيئات من 
بحرية إلى صحراوية إلى نهرية.. إلى غير 


قاله وه« هدمتعملا 


28 


53 
.تل لدينا نقطة واحدة تطلب الحل 
وهى سر تسصية الرباعى؛ أو المريع 
ب«الواو». 
قال البعض لأن هذا الفن كان قن 


مساجلات بين الرجال فى سوامرهم 
يتبارون ويتسبسارزون به وينالون 
الاستحمسان أو يسقطون فى اختبار 
الرجال القناسى. كان يضطرهم لحفظ. 
المشرات منه بل وخلق مريعات جديدة, 
ويذكر لى الشاعر الشعبى «جابر أب 
'حسين» فى مقدمة المجلد الأول للسيرة 
الهلالية الذى أصسدرته عن دار «٠‏ أطلس» 


بالقاهرة انه كان مناك مريمون موهويرن :أ .وجائي طبيبي مع العصر 


كبيراً فينسيك ما سمعت, 

سمى الرباعى ٠‏ الواوء لأنه حين ينتهى 
أحدهم من صريع يضيف الثاني «واواء 
إلى ما قاله الأول متابعة التحدى مثل: 

وليه يا طبيبي تاكلني 

وعلي جسمي ما حامل الخلايق؟ 
«الملايس» 

أروح للوحوشة تاكلني 

ولا لطعتي ع الخلايق 

فتجد الثانى يندفع ليضع «الواوء 
بمعنى «وأزيد على قواك قولاء فيقول 
مستعملا معظم المفرداتة 


عظام وأتهم استطاعوا أن 0 إيده ماسك العصاية 


السيرة الهلالية الضخمة ب 


أصله اظليل أصل 
) إنامة يجيب لي الوصاية 
الآخر فيقول: إن اسمه 
«الوأره لآ هذا الشكل الشعرى المحكم 
المستقر ارتبط بقواليه من «المواوية» وهم 
فئة من الفنائين الفقراء الجوالين يقفون 
أمسام أبواب الدور «يواوونه من أجل 
كسرة خبز أو حفنة قمع أو ذرة؛ وهكذا 
أمسام كل باب. يعطى الثاس «المواوىه 
شيثأ للحفاظ على حياته وعلى ما يملك 
هن ثروة من «الواوات» التى تحش قلويهم 
حشا. ويارتباط فن المربع بهؤلاء المواوية 
ضار اسمه مواوا», 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


نماذج من المريعات الفربية والتونسية والمصرية 


١ 
من المريعات المغربية من ديوان‎ 
«القول المأثور من كلام الشيخ عبدالرحمن المجدوب»‎ 


سافر تعرف الناس 
وكبير القوم.. طيعه 
كبير الكرش والراس 
ياللى تعيط قدام الباب 

عيط.. وكن فاهم 
ما يفسد بين الاحبابا 
غير التسا..والبراهم 

- 

يطللت وح لخمام 

بنى على صيهد نارم 
0 1 
من تحت طابوا حجاره 


الح ليس ار 


31 
من المريعات التونسية القديمة والتى لا تنسب لاحد معين: 
طلب الأجاويد بالعين 


وموت الحئش قص راس 
وكثرة «المهات» للدين 


31و60 تاماه أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم القدوو أرشيف/ 


تسابيب «قلة خلاصه» 
«المهات هى المطالبة بالدين.. وقلة 
خلاصه تعلى عدم سنداددة 
3 
«منادم اللى» ياريت عينيه 

تعرف معانى 


إن كان حب 

وإن كان عدوك تهابه 

«منادم اللى ياريت., تعنى بنى 
الذى إذا رأيت.. وجابه تعن 


3 
يا طالع لفوق.. للجو 
أبثي على المصمح باسك 
يا انط الشولياء يك لو 
آتشوف العجب من دراسك 
«من تو.. بعد قليل» 


1 
5 


أما المربعات المصرية فقد أوردت عديدا منها فى مقدمة المجلد 
الأول من سيرة بنى هلال وليس ثمة موانع لإيراد يعضها: 


سكت الهوا.. والناموس طار 
والسبع قصر يمينه 
السيع قال: «النوم استر 


لما الكلب ياخذ يومينه» 


ابلق - مياه 


مه افوو6 تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


فضت أعروس 5 
41490 

دنيا غرورة «تريطم 

وانقار بعيتك راعيها 1 
شوف العنز لما «تريّت» 
ما نطحت إلا.. راعيها 
«تريت تعنى بينها وبيننا تأر بايت» 


الي - ملي اند 


قال «أعتى فى الأراضىء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


مع أتهن بنات أقكارى.. 
عزيزاتى خليلاتى حريماتى: فقد 
هن على رما عنى.. ولا أدرى 
أو أدرى ولا أدرىء هل السسسبب 
وراء ذاك يعود إلى أو إليهن» أم 
إلى قدر نافذ فى أجواء جاهلية 
تبيح وأد البنات' فتتصصر موروثا فاسدا 
معاديا للحياة ومقررا ميدأ حكم الأموات 
للأحياءا 


ما الحكاية؛ سزال. أنا السائناً 


والمجيب. كالذا م تكن الؤزعاية الإلهية المائمة 
- رويدا سيبك علهلا تأخدع علىتال _ اللدارية الطبيقية؟ 
حامية.. لطفا.. لا تُخلط الحابل يالثابل. ”- - تركتك للاحتبار وتحمل النتائج 


- أبدا أبذا.. ومدك كوهمى.. صادرتك 


١ 

0 -قررت ونفنت.. ورغم سعائاة حمل -يا أخى لا تتشكسبر على.. نحن فى 
+ الفكرة فى العقل والوجدان وميلادها على واقع معاش ولسنا فى رواية.. ولا يصع 
1 الأقواقه سيق كتدى للقاسها لمقلا 3 

أريحها وأستريح. 


هذا هو مهنى الوأد والتمسزيق. وإلا 
فأخبرنى يا كونت دراكيولا: هل كنت هو.. الصحيح هو قعل مرا 
تخشى على بئات أفكارك من عار يلاحقك عمارة الحياة.. وظيفتنا البناء بالعدل 


* كاتب و صحفي 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


والحق والغير والجمال.. هذا ما تعالي يافطنا واوجع 


ارتضيناه جميعا ر: قلت للفكرة: هذا رداء موضت لا تبطل 
إلى اسل الى سمط أ دام يشير أبدا. 
ردت: ماشى.. لكن ضف إليه أو عدله: 
لازم الكلام ينفع 
ومعاه فعلنا يردع 
ونقول لأعداء الحياة 
.تعالوا للسلام نصنع 
براقو .. براقو يا بئت أفكارى.. عودة 
. أم رؤيا؟ ما التفسير يا ليا والعود أحبد. 
معام ليا ليه وي جات بن أخرى .قله بيانيها 
جائى الشيطان يغوينى فغويته 
وزانى سكة شر سكة خير وزيته 


فى أفل اليف عند توفيق الحكيم. كتين قاللى مكانش العشم أبدا 
مضيت إلى الحياة.. هتفت هتاف قيس يضحك على بشر.. وياريته 
أبن الملوح بعد عودنه من التيه إلى ديار وجاييجا جميلة من جميلات بناتي.. 


اليلى في مسرحية أمير الشعراة عمد سالثنى قل أن تنشد البيت الآخير فى 
شوقى «مجنون ليلى» قصيدتهاة: 
اليوم أهلا بالحياة . هال متازلتيتتكونى يإرأنبي؟ 


أوإحريعبا يليا شهابا ”| ضممتما إِلَزَأسيل كد تقبيلها, فقالت: 
ذا الحضارة لم تلد 
بالحب .. مدت إلى ليل إل اناق 0 


0 يقت وكزي برا العيلة وعلى استحياء باطنه ثقة واعتداد, لذلا 
ارتها. 

مساحت إحدى البنات: يا أبى علمنى 3 

كيف أحب. 3 

اقالك أخرى متسائة: ما رأيك يا أبى 1 

فى ردائى الجديد؟ , 

اسالتها: آين القديم؟ 

قالت: خذه.. أتلوه عليك: الأراق.. نهبت الأوراق إلى مسكنها 

ما عادش الكلام ينفع الفاغر العتيد الجديد.. الهلال.. وين 
وغير الفعل ما يردع إليكم أعزائى النخبة قراء الهلال.. طبتم 
عدو جبار ومتربص اصباحا.. عنتم مساء. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ميدان السلام السماوى 
تيان أنمين). 


:هه القت وت اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


|| الاقتصا . ورابع دولة في 
السياحة . لكنها خلال الأعوام 
العشرين المقبلة ستصبح الأولي 
اقتصاديا والأولي سياحياء ومن 
خلال هذه الرحلة سوف ترصد 
المكان والزمان وبعسيداً عن النظريات بالارقام التقدم الذي أحرزته الصين , 
والأبسيولوجيات ٠‏ كان لابد من الفروجح وربما قد تكون لغة الأرقام جافة أحياناً ٠‏ 
من القوقعة التى حبست فيها الصين اكنها لغة الحقائق. 
نفسها لستوات من أجل حياة لفضل .متفائون هذا العام لانه 
5 عام الكلب» تبعا لنظام الأبراج الصينى 

الذى يضم ١١‏ برجا كل منها يرمز إلى 
حيوان معين , ويقول المنجمون فى الصين 
فرد يومياً , بمعنى أنك لابد أن تنتج إنه عام طبب إذا اتبع فيه الإنسان 
مليارا و ٠٠٠‏ هلبون رغيف كل يوم ٠‏ ولى 
وقغنا أمام هذه الأرقام لتوقف عقلنا. عن 
التفكير وعجزنا عن إيجاد الحل وكذلك + يترقتٍ ويرصد ويحرس , وينصحون 
الخبز لهذه الملايين ٠‏ بكرجمة نلك اقتصابياً , وفوعدم 

الع كان في تنطير مونل ج[ _ نامر ىا !شارك جديدة والحفاظ 
من القوقعة التي حاضرباً الأفكاز والقمنا أن رجال السياسة 
وانطلقت الصين نحى الفنضاء ؛ وضر . ؛ .والاقببتسمييساد لبى الصين لا يؤمنون 
العالم كله بمنتجاتها , فليست هناك مدينة بتفسيرات المنجمين وهم مقتثعون بالقول ١01‏ 


في العالم ليس فيها حي صيني ويدآت : «كذب المنجمون ولو صدقواء لذلك نجد 

الولايات اللتحدة وهي القطب الأوحد في الاستمرار فى صعود الاقتصاد حتى فى 3 
العالم تخشي المنافسة الصينية , لكن عام الكلبا 3 
حكمة الصين القديمة المتوارثة تحاول 2 هبطنا مطار بكين مع الصباح الباكر | 


علماثة الغرب بأئها ليست عدوا جديدا »ويد خروجنا من الطائرة سرنا فى 
حل مكان الاتحاد السوفيتي الذي اثهار . همرات المطار العديث الذى يضارع 

الصين وافقت علي فكرة قبول الآخر أحدث مطارات الغرب . فعلى حوائطه 
والعيش معه كشريك, رمن هنا خرجت علقت بوسترات «لوحات إعلانية» تدعو 
من ثقافة التقوقع إلي الانفتاح المتضبا لزيارة الصين عام ٠١08‏ حيث تقام دورة 


* كاتب وصحقي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


“7 الألعاب الأوليمبية . وهذه اللوحات السريعة والشوارع التى يتم حاليا 
يد ترعاها شركة «جنرال موتورزه الأمريكية توسيعها وحفر جوانبها ووضع مواسير 
يه » والصين تستعد لهذا الحدث الكبير من ضخمة للسياه والصرف الصحى 
3 
0:1 


الآن ؛ وقد رصدت الحكومة الصينية والكهرباء , وحاليا يجرى بناء شبكة من 
مليارى دولار ميزانية لتنظيم هذه الدورة الطرق السريعة لربط العاصمة بالمدن 
٠ 35‏ فهى تعمل وفق خطة لتطوير شوارع أن 
4 العاصمة وتومبيعها وحل مشكلة المرور لم تكن موجودة قبل 1١‏ عاماً . وسوف 
فيها خاصة فى ساعات الذروة . حيث تتضاعف مع عام 5١2١‏ ؛ وتخطط 
يقوم التليفزيون الصينى ببث آداب المرور الصين حاليا لشراء 7١‏ قطارا سريعا 
من الآن وحتى عام ٠.4‏ حتى يتعود (القطار الطلقة) من اليابان ٠‏ كل هذه 
الجمهور السلوك النتظم فى الشوارع ‏ الاستعدادات والميزائيات الضخمة 
ويسكن الماصمة ١7‏ مليون صينى انتظارا للدورة الأوليمبية المقبلة . وهم 
ويزورها يومياً ١.١‏ مليون. يدرسون حاليا +٠٠١‏ فكرة لحفلى الافتتاح 
وتتضمن خطة الاستعداد للأوليمبياد ام لهذه الدورة ؛ وتتوقع اللجنة 
توسيع شبكة مترو الأنفاق والقطارات 9 المنظمة للدورة أن تحقق أرباحاً تصل إلى 


التيراكوتا... السمرية أثلانة الدنيا 


0 


ع اليل ملي اناد 


مه اموه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


نزمة بالحناطير الصصينية .. ثو ال ٠‏ صان لى شى » 


١‏ مليون دولار ٠‏ وقد تعاقدت اللجنة مع القاعة كان يستقبل الإمبراطور عائلته 
٠‏ رعاة محليين و ١١‏ راعبادوليا ويشرِيءظهها الشاى , وفى قاعة أخرى 


التمويل الدورة. كان تيل الوزراء الاجانب , وفى قاعة 
الإمبراطور الأمير اثالثةاكان بخلر إلى نفسه متعبداً حيث 
والمدينة ال الَو نَ ليق ٠قّاعة‏ السكينة الأرضية, 


كنت محظوظا أن أشالد فيلم. شم قاعة الاتهاد / رقأءة التثقيف العقلى , 
«الإمبراطور الأخيوه ملى الثناشية ب +.وقاعة المبفاء السبماوى 
الصغيرة قبل سفرى بنسيوع ليكين ٠‏ الاتسجام العقلى , ثم القاعة اله 
وفى أكبر ميدان فى العالم زرت المدينة حيث يوجد فيها السرير الذى كان ينام 
المحرمة وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها عليه آخر الليل ويعد الثورة تم فتح أبواب, 
كانت محرمة على أقراد الشعب الصينىي هذه المدينة المصرمة للسياح ؛ حيث 
لمثاك السنين قبل الثورة , ؤتعيش داخلها تحوات المدينة إلى متحف كبير يحكى 
فقط عائلة الإمبراطور . المدينة تتكون من تاريح القرون الستة الأخيرة من حكام 
العديد من المبانى المتشابهة , حيث ينتقل الصين قبل الثورة من خلال 4 أسرة 
السائع بعد اجتيازه البواية الرئيسية إمبراطورية عاشت فيها وحاليا والدخول 
للمدينة من منبنى إلى آخر , كل مبنى إليها يتذاكر , يجرى ترميم بعض مبائيها 
يحتوى على قاعة رئيسية .. فى هذه حيث يتم تغيير القرميد القديم للأسقف 


اهفل - ليس تسعد 
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:هه قات وت اممنافاه. 


3 التى انتهى عمرها الافتراضى بأخشاب 
5 أحدث لكنها تحمل تفس الزخارف 
أذ القديمة , شزفات الميانى تعلق فى سنقفها 
5 الفوائيس الحمراء الكروية. 
الفيلم الذى شاهدته صور الحياة فى 
هذه المدينة أيام آخر الأباطرة ؛ حيث كان 
الإمبراطور مسعيودا من الشعب ٠‏ لكن 
تحطم هذا المعبود بعد الثورة فعاش 
الرجل حياة الإ ثم حياة السجين , 
دراما الصعود والهبوط وكل 
اقضات فى حياة إنسان .. فى آخر 
القطة فى الفيلم يزور الإمبراطور المديئة 
المغرمة ويقترب من كرسى العرش الذى 
كان يجلس فرقه يوما ويتذكر الماضى 
ثم يهرب من ذكرياته وينتهى الفيلم. 
تفلت الصين لمعتل الذى, 


الب ” ملي 1.. 


أرشيف الشارخ 


سجن فيه آخر الآباطرة وأعدت برنامجا 


سياحيا يشمل قضاء ليلة في سجن 
«ماتشوريان» ويستطيع السائح أن يرقد 


على السرير الخشبى الذى كان يذ 
الإمبراطور الآخير .. إن 

تمتد أكثر من +75 ألف متر » ويحيط بها 
سور عال يحجب الرؤية من خارجها عما 


شاهدت فى المديئة المصرمة بحيرة 
مياه ل تستخدم ميامها فى الشرب ٠‏ بل 
اف وس ميرو دما يرعت 
الفوائيس الحمراء التقليدية المطقة فى 
شرفات مبانى الدينة : وقد اشتعلت 
الحرائق فى المدينة مرتين وأعيد بناؤها 
عام 1761 ؛ وأمام كل مبنى من مبانيها 
توجد مبخرتان ينطلق منهما البخور 
الباقشن فى المدينة كلها , 

اوخارج المديئة وفى الميدان الكبير 


اليماية لديرة بكي لماي الأوئيسبية ٠.‏ 


قاله وه« هدمتعملا 


اللدينة المحرمة .. والاسد البروازى رم قوة الأباطرة. 


«ميدان السلام السمارىء (تيان لنسين) السيائلإدديزوزها 1١4‏ ملايين سائع , 
الذى تبلغ مساحت» تصف ملبون فَكذَا وب منهخ1آ مليون سائع اجنبى ٠‏ ويلفت 
مريع , حيث الميدان كتاب مفتوح يحَكّى إيرارات السياحة 1١‏ مليار دولار سنويا 
الكثير من الأحداث الهم االإأديقية إإى][_ِْبيلُما يكو م ]الصيق "١‏ مليون سائع 
الصين , وكانت ايلم ذه الإقسنأث 1 بتو لوزأر»'الحالم ال لمصر منهم 5٠‏ 
مظامرات الطلبة فى عبام 41 ! مسقب ...إن فقا : النفش أن الطائرات الداخلية 


زيارة جورباتشوف لبك وأخمدت 1 2 
اد للع وى من التى قلتى فى عد من مدن الصين كل 108 


© مقاهذها مشغولة . سواء من أبناء البلد 
عم 2 سد 8 
2 أومن السياح الأجانب , وقد علمت أن 5 
هناك أيضاً المبنى الكبير الذى يضم قائة فى الصين مصنمين لتجميع الطائرات © 
تحتوى على رفات الزميم ماو بعد نقلها البويئج والإبرياص . 8 


من موسكو ؛ ومنذ الصباح الباكر ونظرا لزيادة حركة الطيران قررت 
تصطف طوابير السياح لزيارة ضريع 
الزميم.... 


أفواج من السياح الصين أن تنقل هذه الطائرات 6.٠‏ 
لقد جذبت الصين أعداداً ضخمة من مليون راكب عام 5١٠١‏ . لفت نظرى 
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آلاف السياح || لنا إلى سور الصين العظيم ٠‏ تحركت بنا 
, سواء هن الصين أو من الدول المجاورة السيارة من أمام الفندق فى بكين فى 
أو الذين وفدوا من الغرب , وعندما سالت التاسعة صباحاً , كان يرافقنا مرشد 
علمت أن الصين أصبحت رابع دولة فى شاب يجيد الإنجليزية ؛ خرجنا من زحام 
عدد السياح الذين يزوروتها بعد إسبانيا منطقة وسط المديئة إلى الطبيعة والمزارع 
وفرنسا وأمريكا , ونظرا لنقص ععد والجبال التى., على قمتها اللين 
الطيارين الصينيين فقد أعلنت الصين عن الأخضر . ويعد مسيرة ساعة ونصف 
توظيف طيارين أجائب للعمل على ساعة بدت فى الأفق فوق التلال المرتفعة 
طائراتها ٠.‏ طلائع السور العظيم الذى يقع فى شمال 
ومنذ أن فتحت الصين أبوابها على غرب العاصمة ؛ وهو أحد أشهر الأسوار 
العالم فإنك تجد نقسك محتاراً أى الدفاصيةالتى بثيت من أجل حماية 
الإماكن تختارها ازيارتك ؛ هل تزور الحدود الصسينية منذ ستة آلاف سنة , 
التاريخ وتعود إلى العصور القديمة ؟ أ وكان يعد وقتها من عجائب الدنيا السبع, 
يجذبك الحديث الذى تعيشه وتمارسه ومازال باقيا مث أهرامات الجيزة 
الأجيال الجديدة من الصينيينة ويمائد السور لساقة 7٠‏ كيلو مثر , 
كنا مجموعة أصدقاء عبروا العقد «وسمعكه نحو ه/.؟ متر ؛ ويبدأ من 
السادس من عمرهم واختونا أن تزور 
تاريخ الصين القديم , وبدآتاً أول رَيَارةا 


[تميلات البق اسنتعرا شين لتزلقادرم 


رحلة فى جوف التنين الأصظر 


لونلا 


و حنييحيت 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


وقد زار السور العظيم منذ افتتاحه عام 
5 هوالى ١١‏ مليون سائح وقد 
اشترك فى بنائه حوالى مليون و 0٠.‏ 
آلف جندى ومواطن مدثى . 
والسور يعبر قمم الجبال ويمتد قوق 
الصحارى مخترقا ست مقاطعات. وقد 
انهارت بعض أجزاء من السور ويحتاج 
ترميمها إلى ١5‏ مليون دولار» وكان 
الهدف من إقامة السور حماية حدود 
الصين من هجوم الأعداء من القبائل 
البدوية من المنفوليين والنتتار والهون , 
وهذه القبائل كانت تغير على الصين 
للاستيلاء على المحاصيل الزراعية , 
وعندما تولى الإسبراطور «تشين سى 
هوانج» قام بتوحيد الصين ويدآ فى بناء 
عدة أسوار متاثرة ؛ ثم جاءت بعده 
أسرة «هان» وقامت بتوصيل بعض هذه ونبي#الصعود إلى السور من خلال 
الاسوار ببعضها لتحصنع أكبر سور باه .. سلالم أسملقية حتى نصل إلى بداية التل 
البشر . وقد بدأ بناء السور فى القون أحيث توجد مدافع أثرية كانت تستخدم 
السابع قبل المبلاد , وَاتجمن.حتية القزن7 ف زد الإمبإه تإؤخلال صعودك إلى نهر 
السابع عشر الميلادي". الى امليظر بنأوه|" ألسور اليد ميش الثعبان صاعدا 
4 قرنا . إلى أعلى ؛ تنتشي خبلالٌ السور قلاع 
عندما وصلت سيارتنا إلى أول جزء مبئية على نقاط استراتيجبة ؛ وأبراج 1 
من السور كانت هناك منطقة متسعة مراقبة كان يتم من خلالها تبادل الرسائل 
تصطف على جانبها محال وأكشاك تبيع بأتظمة الإشارات الخاصة ؛ إما بإشعال 
الهدابا والتذكارات ٠‏ ويجذبك البائعون الثارء أو اطلاق الدخان. 
من ذراعك حتى تشاهد بضاعتهم 2 ونعود إلى وسط بكينحيث يقوم 
وتشترى منهم , وإذا أعجبت بأى سلعة الأستاذ «فكرى تادرس: الملحق التجارى 
السابق فى الصين بدعوتنا على العشاء 
ائع عن فى مطعم «ألف ليلة وليلة» الذى يملكه 
سلعة ما وقال لك إنه «مائة يوان» فاتك طبيب سورى حضر مبكرا إلى الصين 
بعد الفصال تستطيع شراها بعشرة 
يوانات فقط. 


عاو ٠‏ القائب العاضر 


لين ميس اد 
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"َه واللبنانية الشهيرة بجوار الآكل الصينى مسمم وموظف وقتى وعامل ؛ ووصل 
التقليدى , وأصبح أشهر مكان بلتقى فيه حجم الإنفاق الإعلانى فى الصين إلى 
3 العرب ؛ سواء المقيمون أو السياح أكثر من 55 مليار يوان سنويا . تشمل 
كل وسائل الإعلان مطبوعة ومسموعمة 
ومرثية. 
زيارة لمعبد بوذى 
كان من مسمن برتامج رحلتنا فى 
نيويورك أو واشنطن وإذا كانت بكين هى شنفهاى زيارة أحد المعابد البوذية 
العاصمة المبياسية الصين فإن شتهفا يننا إليه مرشدة صينية تجيد عدة 
هى العاصمة الاقتصادي . حيث جد لدان مها الاشجلزية ؛ يفم له 9 تومن 
البنوك والشركات الاستثمارية 
افيها أهم البنوك والشركات رسيي ورب ب مادوة 
الكبرى , وتبهرك بعدد نذدات .يبي أ دين حتى البوثية نظارا لآلها تتتمى 
الضخمة التى تطل على ممبي نه للحزب الشيومي. 
2 فى المعبد شاهدنا عدداً كبيرا من 
#فوانجسيوه . هذه اللدينة أصبحت 
تنافس مونج كوتج من ناحية السئاءة شباب الجيل الجديد وهم يسجدون أمام 
والتجارة والسياحة. تمشال بوذا , ويشعلون أعواد البخور 
ع لبوذا . وفى الصين 


ارد الأرراح الشريرة. 


الإغلانات الضخمة , وهناك مبان باكملهاً 
تحوات إلى لوحات إعلانية الشركات 
العملاقة التى تنتع السلع الكهربائية , 
والباخرة الصغيرة تمخر سطع مياه 
الاهسر والركاب يمتنت مزه ون هذة 
الإعلانات الضخمة , لوحات تتغير كل 


الصين تعمل حاليا أكثر من 10 ألف 
وكالة إعلان ‏ يعمل فيها ٠.٠١‏ الف 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


نحو 5٠١‏ ألف راهب بوذى وراهية بوذ 
يدرسون مذهب بوذا » وقد وصلت !! 
إلى الصين قادمة من الهند , وشاهدت 
عدداً غير قليل من السياح الفربيين 
يحضرون إلى المعبد البوذى لدراسة هذا 
المذهب الذى يدعو إلى تنقية الروج 
والتسامى عن المادة والرغبات والشهوات 
مما وجد فيه الكثيرون من أبناء الغرب 
راحتهم بعد أن انهكتهم الماديات . ومع 
بداية الشورة قام الصزب الشيوعي 


حديث قام بقتل ما يزيد عن 
ذى منذ عام 1145 ٠‏ ويبلغ ميد 
البوذيين في العالم الآن حصوالي 50/6 
مليون شخص ٠‏ 1 اع سد 
وتضم الصين عدداً من الآنيان , 
منها البونية , والطاوية , والستييم, لقد جَتَش نصائع السيارات ٠١‏ ملايعن 
والمسبحية الكاثوليكية والبروت تائقية ]د سسينازة للى الشوارع خلال العامين 
ويصل عدد المؤمنين بالديان إلي نير الْأشَيئْ ققط , وحاليا ينتجون سيارات 
٠‏ مليون شخمق فلتب نات وار |... لضن ةهالقامل فى لين . وتم إنتاج 
الصين , أما الاغابية وهم من آربوا كلك .. م مليشونا سأليارة هلذا العسام: ويتم 
مبادئ ماوتسى توج ]نهم لوعن ١0‏ :تجميع عاد من النبتازات الفربية بنسبة 
بأى دين 1 مكونات مسينية تصل إلى /8١‏ منها 104 
كما تضم الصين ما يقرب من 3 «الباساتءو «الأودى» الأمانييتان ٠‏ 5 
أقلية قومية مخظفة . وتستخدم هزى و«الكلاديلاك الأمريكية . لقد أصبحت |" 
الأثليات نحو ه؟ لغة منلوقة , وبعضهم مسوق السيارات فى الصين ثالك سوق ف 
يستخدم لفتين منطوقتين أو أكثر , وهناك للسيارات فى العالم بعد أمريكا (19 * 


0 ,5( أقلية تستخدم 8 لغة مكتوية. مليون سيارة) سنويا , واليابان‎ "١ 
زيادة عدد السيارات مليون سيارة) ؛ والصين (ه ملايين‎ 
شوارع بكين أصبحت مكتظة سيارةفى العام الماضى) ؛ ويتوقع أن‎ 


فى العام المقبل إلى ما بين 
١‏ ولم يتخل الصسينى عن 


بالسيارات ؛ وكل شاب أمله أن يمتلك 
سيارة أو يسعى لامتلاكها بالتقسيط . 
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رملة فى 


التحديت والحضارة لم يغير المبانى أسواق العالم وبلسعار رخيصة ٠‏ فلن 
والشوارع والمتاجر والمطاعم فقط بل من أمريكا ودول الاتحاد الأورويى أصبحت 
سلوك الشباب أيضا ٠‏ فالأجيال ١‏ تخشى على اقتصادها من هذه الهجمة 
ممن يعملون فى الشركات الاستثمارية الصينية , لكن كيف استطاعت الصين 
يتحدثون بالإنجليزية ويحملون «مويايلء غزو هذه الاسواق ؟ الحكاية بدأت مع 
أو اثثين ؛ (عدد مستخدمى المحمول .78 

مليون صينى) ٠‏ ويرتدون أحدث الأزياء< الخروج من العزلة التى فرضتها || 
ويقودون أحدث طرر السيارات ٠‏ أما الشيوعية التقليدية , وفتح أبواب الصين 
الفتيات فقد قلدن الغربيات فى أزيائهن << للآخر , واقتنع قادة الحزب بالنظرية التى 
وصسبغن شعورهن باللون الأهبى أو تقول:عالم واحد ذو اقتصاد عالمى», 
الاصفر , وأجرين عمليات جراحية وبدأت الصين خطوات التحديث مع تطبيق 
ا خطة التنمية الفمسية السابقة (1945 -- 
٠ )149«‏ وتم تقسسسيم الصين إلى ؟ 
تلق ؛ اللنطقة الأولى هى الساحل 


بجوف الننين 


الأصفر 


ملابس وموسيقي مع لوس دينية قديمة 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


الشرقى وهو مركز الاتفتاح ؛ والمنطقة 
الثانية هى المنلقة الوسطى التى تمتلك 
مخزن الطاقة فى الصين (الكهرباء . 
والفحم ؛ والبترول ٠‏ والمعادن ؛ وصواد 
البناء) , أما المنطقة الثالثة فقد اعتمدت 
على الزراعة والقابات والإنتاج الحيواني. 

على الساحل الشرقى أقامت الصين 
مناطق اقتصادية خاصة ؛ ويدات 


الساحل الشرقى للصين يتقير وأطلق 
عليه وصف «الساحل الاقتصادى 
اللنتوح» ؛ حيث أصبع هذا الساحل 
يخضع للاقتصاد الرأسمالى الحر مثل 
هونج كونج ؛ والاقتصاد الاشتراكى فى 
باقى أنحاء الصين. 

وكان دور الساحل تصدير || وود 1 5 
شالباي يسن جياه ااجندية رمن 
التكنولوجيا والمها ري ل وى لديا الرعاية. ومعظم الاستثمار 
/ والدارات إلى بإنى +13؟ |الآجنبى قام به صينيون قدموا من وراء 
لصي ؛ وتنع الشروعا لسك .اي ام وقسم (استلسايا 
فى هذا الساحل بحرؤة رك نشد( |[ فبديرةة ٠١.‏ لبر ترا عام 9٠.4‏ , 
نتتمنع به مونج كوّتج الانها منطنة ابا لك م 
مفتيحة بصدوة إكبد اتيقي) لزع رتوو «) مولغ مببا.جيجاح علب الصيد من 
نعي سطع الي ولا السال. استثمارات أجنية مباشرة من اقتاضها 9511 
إعفاء من الضرائب أو تففيضها زر على العالم ؟1ه بليون دولار ٠‏ 
سنوات حتى تبدأ الصائع فى تحقيق 2 إن الساحل الشرقى الذى بدأ بازيع 
الأرباح ٠‏ كذلك أعطت الصين المستثمرين مدينة مصدرة أرتفع فيه عدد المدن 
الاراضى بلسعار معقولة وأمفت المصدرة ووصل إلى 511 مدينة مفتوحة 
صادراتها ووارداتها من الجمارك , على العالم الخارجى ٠‏ ويمتد حزام هذا 
بحيث يمكن أن تباع منتجات هذه الساحل الاقتصادى من بعر الصين 
المناطق الخمس فى السوق الصينية لكن الأصفر فى الشمال إلى بحر الصين 
تحت ظروف خاصة . وفى عام 1414 الجنويى بطول 18 ألف كم , ويتاخم 
أصدرت الصين قانون الاستثمار حيث الصزام الساحلى حدود هونج كونج , 


ايف - ملي اد 


:مهمو © ع /مماقات. 


قله وهم هدمتعملا 


وكوريا . ومكاو . ويطل على المصيط قصور فرنسا التاريشية , ويضم هذا 
ب الهادى ممتدا إلى اليابان , ويتميز هذا القسم تعاثيل ولوحات للويس الرابع عش 
ل المزام بيجود خامات معدنية كالاهي فى مختلف مراحل حياته الممتدة على 
3 والقضة والمديد والزنك والرصاص ٠‏ طول "١‏ عاما حكمفيهافرنساء, 
ِل بالإضافة إلى الازدهار السياحى . حيثك وشاهدت اهتمام| بهذا القسم 
تزشر شواطئه بالفنادق والمنتتجعات الفرنسى الأى يمثل التبادل الثقافي مع 
“. الحالمة والآثار التارب الغرب تحت شعار دعام فرنسا فى 
واقتنعت الصين بان نجاح سياسة الصينء , وأقيم حفل موسيقى فى المدينة 
الانفتاح يعتمد على التعلم من الآخرين» المحرمة الموسيقار الفرنسى جان ميشيل 
ووجنت الصين أن نجاح القرب جار. 
الاتتصادى يعتمد على الأسلوب الطمى تدخل صندوق النقد الدولى 
وتطبيق تكنولوجيا البحث العطمى فى انطلق إذن حصان التنمية , واتطلق 
الانتاج ؛ واستخدام أسلوب الإدارة الاقتصساد الصيئى ويدأت بعض الدول 
الحديثة للمؤسسات ٠‏ وقلة عدد الإداريين تخاف من هذا اع ٠‏ وطلبت أمريكا 
, ونشر الخدمات الاجتماعية للمواطنين من الصين صراحة تحرير عملتها وريطها 
العاديين . بالسوق العالمية , وتدخل صندوق النقد 
وتحوات الصين من بسياسة الحرب الأولى بالثالى محاولا إيقاف هذا الدفق 
الباردة بين الممسكرين الصسينى . بل طلب من الصين التركيز 
الحوار مع الغرب , على دعم الاستهلاك بدلا من الاستثمار , 
والتنمية هما ناح التو قلق القالِ " ليدنق لتصنيؤقٍ أن السيطرة على النمى 
وشرهه الس ل نيظّمة]لدإنآئلة .. مكبح طرية]"تيتثسار سيزيد من 
فة الإنفتاح .على . .. الاببيتهبلاك فى الداخل ؛ ويؤدى إلى 
الآخر لاستيعاب التفوق الذى تحفق في" تحسين حال الفقراء ؛ حيث تتم ثنمية 
317 المضارة الغربية . وتفاعلت الثقافة المدن الصفيرة فى الريف من خلال 
الصينية من خلال حوارها مع الغرب <٠‏ مشروعات تحسين البنية التحتية والرعاية 
ع وات ع 0 
عملتها وإعادة رفعها مرة 
الوطنى ويعد رحلة فى أقبسام الفضار يوليو الماضى بنسبة 7 2 4 
والخرف القديم والبرونز والكتابة الصينية الصندوق أن هذه الخطوات سيكون لها 
؛ والسيراميك ‏ بعد جواتتا فى المتحف وقع إيجابى على الاقتصاد المالمى 
بأقسامه المختلفة تاملت قسما بضم تحفا (الدولار حالييا > 4 يوان) . وحيث إن 
تم نقلها من فرنسا من مقر لويس الرابع الاقتصاد الصينى يزداد قوة كل عام 
عشر تمثل تحف قصر فرساى أشهر والنمو فى الصين يصل إلى 5/ سنوياً, 


اليا لير اال 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


آلهة الخير والشر .. 


وهى أعلى تسبة فى العالم , فق تمققت 
بالعملات الصعية وصلل ب السسؤق الأمريكية التى غزتها مثل باقى 
"٠‏ مليار دولار . ويحاول اسواق الفالم . والتى وصلت صادراتها 
الصندوق من خلال بسلالب) لشي أن| ... إليها إلى]إه الل طبار بلألإر فى النسيع. 
يرقع أسعار البضائع الصمينرا إن الخطز الصشينى على المصالح 
خوف أمريكا من االقائم | الأطفر ١١‏ “الأشريكينة ستيبقنانشتمرا من وجهة 
مشكلة نشات بين الولايات المتحدة التظر الأمريكية . حيث يمكن ان تهدد ١711‏ 
بسبب تصدير منتجات الملابس ومنتجات الصين مستقبلا القوة الأمريكية الأحادية 
النسيع إلى المجتمع الأمريكى ٠‏ فى العالم ؛ لذلك يعتبر الأمريكان أن 
قفزت هذه الصادرات إلى 1٠.7‏ بلبون الصين هى المنافس الاستراتيجى وليس 
دولار فى الأشهر التسعة الأولى من عام الشريك الاستراتيجى ؛ بينما تؤكد 
6 الثى وصلت صادراتها إليها إلى القيادة الصينية فى كل مناسبة أثها قوة 
٠6‏ مليار دولار من النسيج ؛ وطلبت صصاعدة سلميا لا تهدد أحدا .وإنما 
الصين من واشنطن أن تسمعح لها تواجه فقط مشكلة تايوان. 
بتصدير +7 بحلول عام ٠٠.7‏ ,و 0275٠‏ الكن الصين ترى (من وجهة نظرها) 
بطول عام 7٠-8‏ » وقد أبدت الصسين أن تكون فى مركز القوى الإقليسية 


001 
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أ الرئيسية بدون منازع فى شرق وجتوب 
ين" آسيا ؛ والصين من حيث الأمر الواقع فيه ؛ وجعلت البنوك تابعة للبنك المركزى 
هى قوة إقليمية وتعمل على أن يتركوها مباشرة . وشمل البتوك العالمية مثل 
2 فى سلام لتبنى اقتصادها فى الداخل .. «باركليز»و«أمريكان اكسبريسءو 
يك وبرغم أن ميزانية الصين العسكرية تعتبر «دويتش بنكه ؛ ويلفت قسيسمة البنك 
35 ثالث ميزانية فى العالم إلا أنها لا تفكر السوقية عند تسجيله فى بورصة هونج 
* فى التوسع عسكريا ولكن هذا يسبب قلق كونج فى شهر أكتوير الماضى 77 مليار 
فى أمريكا. دولار , واستطاع البنك أن يجمع م 
ناطحات السحاب فى كل العدن عمليارات نولار مقابل طرح /١١‏ فقط من 
الظاهرة التى لفتت نظرى بعد أسهمهفى البورصة . وكان البنك قد 
خروجى من مطار بكين فى طريقى للفندق جمع ؛ مليارات دولار أخرى من بيع 1/4 
هى ناطحات السحاب ؛ ولم تكن هذه من أسهمه لبك «أوف أمريكاء مع 
الظاهرة فى العاصمة وحدهاء يل فى مؤسسة مالية فى ستغافورة. 
المدن الصينية الأخرى, وازدادت هذه الاعتماد على البحث العلمى 
الظاهرة فى مدينة شنفهاى ؛ وقد أدت «اطلبوا العلم ولو فى الصبينء 
حركة العمارة الرأسية فى المدن إلى 9 أصبيحت هذه المقولة حقيقة واقعة فى هذا 
استيراد كميات ضخمّة من حديد + اللْدّ]لبميد , حيث كان المسافر إلى 
التسليع , والاسمنت مما أدى إلى تفاع ١‏ ألصين يتكبد الكثير من المشقة للوصسول 
أسعارها فى العالم كله , قال لي أحد ‏ إليها , رعندما نقرأ ما كتبه الرحالة 
المصريين المق يجيف ىشت إلى يندم ١‏ الإيآني !مارك بواوه ومعاناته حتى 
سالته عمن بقطنافى مَأ النقططات). وشلا إن ما البلد الاسطورة فى ذلك 
أجاب ؛ كل الشبركات الجديدة: ضمنواه! ١‏ الؤقت تينب لتلك الحضارة القديمة التى 
بج . الاستثمارية أو السينية كلك اترياء بريقها ثم عادت تسطع بالاعتماد 
الصين الج على نقسها ٠‏ وكان السؤال الذى شفل 
2 فى الوقت نفسه شاهدت إعلانات بالى دوما : كيف استطاعت الصين أن 
كثيرة ومتنوعة عن بنك التعمير الصينى << تغزو الفضاء وتصنع القبلة الهيدروجينية 


وشاهدت مبناه الضخم فى شنفهاى 9٠‏ ؟ وكان الجواب بسيطا . فقد قامت 
وسالت : لماذا يهتم هذا البثك بعمل كل الصين برسم خطة للبحث الطلمى ورعاية 
هذه الدعاية له ؟ واكتشفت أن هذا البنك العلماء, واعتمدت هذه الخطة على 
يقوم بتمويل حركة التعمير والبناء ؛ وهو علاقات الصين بالاتحاد السوفيتى الذى 
مش أى بنك حكومى . كان على وشك يريطها بالفكر الشيوعى فى مرحلة مبكرة 
الإفلاس مئذ عامين , لكن الحكومسة ومع حلول عام 1514 , فاجرت أولى 
الصنينية اتجهت إلى إصلاح الجهاز تماريها الثرية ‏ لكن هذا التقدم العلمى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تسق معمارى متكرر فى امدين المعرمة 


أصابه المرض بسبب تدهور العلاقات مع نظاماأجلايياً للعلم والتكثواو. 
موسكو , وفى عام 1977 شن مأوتسى .... على مؤسيسات علمية فى 

تونج ما أطلق عليه «الثورة الثقافية»؟ ١‏ - أكاديمية العلوم الصينية: 
ونتج عن ذلك أن أغلقت بض الجاآمكات] آلترَإْملحكَ تفي الان ١77‏ معهداً 
والمدارس والممامل العلط ب راطمل[ لدثيا يها كفر يل “لا آلف عضو من 
العلماء والباحثون إلى اازارع الجسامية  .‏ .أعضاء هبئة التدريسن +بمن بينهم 14 الفا 
(الكوسيونات) وتعرض بعض المثققين من المنخصصين فى العلم والتكنواوجيا , 
والعلماء للتعذيب والإهانة , وأفاق وفيها أقسام تدرس فيها الرياضيا. 
الصينيون بعد فترة واستعادوا وعيهم والهندسة , والكيسياء ؛ وعلوم الأرض , 
وأعلن »شواين لاى» عن «التحديثشات و«البيولوجياء والبحث الزراعى . وتنتشر " 
الاربعة, لتحقيق التقدم فى الصناعة , 
والزراعة , والعلوم , والتكنولوجيا ٠‏ 
والدفاع القومى ؛ وقى عام 151/6 وقى 
أثناء انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر العزب 
تمتةالموافسقة على العمل من أجل 
التحديثات الأربعة ؛ وأقامت الصين 


دللا 
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والعلوم الجيواوجية : وتقوم هذه المنظمات تصسر منتجاتها للعالم أصبحت تستورد 
بتطبيق نتائج البحوث العلمية بما يتواكب منه احتياجاتها من التكنولوجيا المتطورة 
مع متطلبات المجتمع . البناء العصرى داخل الصين , 
" - مراكز الأبحاث : وتعمل الصدين عن مبدأ الاعتماد على 
تحت إشراف مؤسسات التعليم العالى, أن الاستيران إضافة 
وعدد هذه التظمات نحو ٠١‏ منظمة, لسياسة الاعتماد على النفس وكسر 
من التخصصين العزلة التى كان أهلها يعيشونها, 
وشجعت الانقتاح على الغرب . وسمحت 

4 - مراكز الأبحاث التي الأكثر من 7٠١‏ آلف طالب صصسيئى 
تديرها المصانع : وتقوم بمهمة البحثش بالدراسة فى الخارج فى الجاسمات 
العلمى الذى يعمل على تطوير الإنتاج فى الأوروبية والأمريكية . وعندما عاد هؤلاء 


مصانع الصين. المبعوثون أسهموا فى بناء الصين 
- الأكاديمية الصينية للعلوم الحديثة. ١‏ 
الاجتماعية : وتقوم بإعداد المعلومات الوجه الآخر للصين 


لصناع القرار . وهى عبارة عن مركز 2 كان السؤال الأخير الذى طرأ على 
اقومى للبحوث الإنسائية والاجتماعية ‏ ذهنى وسالته لكل من التقيتهم من 
5 الأشتثريين : هل هذا التقدم والتطور 
وعدد الباحثين فيها نحو ..- والعداثة ابت المدن الكبرى فى 
١‏ - المنظمسات القاصمة لصي استدت إلى أعماق الزيف ؟ وهل 
بالدفاع الوطلى !: رتهتع باطو فل " تاي لصي يعض المشكلات مثل 

مجال التكنولؤجيا الملأكرية والقفام. ... الممبتهفان الأشرى حتى فى الغرب؟ 
الوطنى. القسد شساهدت السلع التى تجذب 
لقد أدت هذه الخطة العلمية المعتمدة الأثرياء ومليونيرات الصين مثل السيارات 
على «الستديكات الاريحاه إن حلويق. ‏ قرولز رويس #والاجواد .بلطل : 
الاقتصاد والزراعة والصناعة 
فى الصين بحيث تقبى حاجة الأوروبية الفاخرة ؛ كل هذه 
المواطن فى الداخل ؛ وتصدير . ل السلع تجد لها زبائن ججددا 
السلم إلى النارج , ول جعل الصينبين فى المجتمع المخملى الصين , 
أدهش عندما علمت أن فى 
يكين وحدها 14 جامعة يتخرج 

فيها 4٠‏ ألفا كل عام. 

ولم تخش الصين قتع 
أبوابها على العالم . وكما هى والظهوح للريادة فقيرة تعيش تحت خط الفقر 


اليل - علي اع 
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إيهار الأوان والأضواء .. عرض على الطريقة الصينبة 


خاصة فى الريف ؛ ويوجد نحو 3 ليوَنَ. < التلؤقا يجتاح مدن الصين 
عمينى من سكان اريف يكسبون أل م قى القرف التى أقمت فيها بالفنائق 
١‏ دولارا فى العام ا اده يفي بكي وشنفهاى 
ب سكماك الملل 141 لسليت ةبج قي ات 
كافيا لمساعدة مزلا الفلاحين فى أثتاء . ..الإعداب الثباى والقهوة؛ ريجوارها ورقة 
صغيرة مطبوع عليها تحلير : مبرجاء 1517 

المدن الجديدة. عدم استخدام مياه صنبور الحمام فى 
وقد أدى اتساع الهوة بين الثرياء» إعداد الشاى أو القهرة» . وينصموتك 
والنقراء إلى قيام بعض المظاهرات باستخدام المياه المعباة فى زجاجات . 
وأعمال الشغب ضد الفساد الذى اتتشر وذلك بسبب تلوث مياه الحنفيات 
بين الطبقات الجديدة ؛ وفى العام الماضى «المعروف أن ثلثى مدن الصين تنقصها 
تمت محاكمةه” آلف صينى بتهمة اليا 00 0 
الاختلاس والرشوة والتقاعس عن آداء .عسينى يشريون المياه المختلطة 
الواجب ‏ وتمت معاقية 250٠‏ قاض ا 
بسبب سوه السيرة. سكان المناطق الريفية يشربون مباها غير 


افيع دزي اند 
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صالحة الشرب يسيب تلوثها بمواد الكن من أين يأتي تلوث هواء 
المدن في الصين ؟ 
سؤال طرحته على أحد الدباوماسيين 
المصريين فى عشاء دعانى إليه , قال 
إن الصناعة فى الصين خاصة القديمة 
منها , تعتمد فى تشغيلها على طاقة 
الفحم ؛ وقال: إنه تم حرق ١.41‏ مليار 
طن قحم العام الماضى لتوليد الكهرباء , 
و 140 مليون طن من النقط الخام .و 
8 مليار متر من القاز الطبيعى , 
عن احتراق هذه الخامات 14 
معالجة /٠١‏ منها فقط , أما باقى الكمية مليون طن من أكسيد الكبريت كل عام 
فيتم ضخها فى البحيرات والأتهار , وتتع تتحول مع سقوط الأمطار إلى أمطار 
عن استخدام المياه اللوثة فى الريف حمضضية تؤثر على صحة الإنسان 
ارتفاع الإصابة بأمراض الكبد والمعدة والحيوان والنبات , وحتى الآن تعتمد 
وسرطان المرئن.. متازل الريف على أقسراص الفحم فى 
ويدأت إدارة حماية البيئة فى الصين التيفئّة والطهو ٠‏ ويؤد ذلك إلى وفاة 
فى اتخاذ إجراءات مشددة عند المصانع ٠.‏ ./ آلف صيتى كل عام. 
الملوثة حيث تجرى تفتيشا طارئا على ١!‏ وتجنبا لمشكلات توليد الكهرباء من 
جميع المصانم الكهساوية القويبة مزي. + المجطات التى تعِتمد على الفحم والبترول 
الأنهار.حتى تمنقهاأمن ِيف لمنلفات قررك الع إن ُشترى مفاعلات نووية 
فى مياهها , كذلل بداطّ الحكومة في “ لتؤلي ألكهرياء ؛ وركسدت ١ه‏ مليار دولار 
الترويج لاستخدام القاز الطزيمئ بدلا مق" ' الشرال؟:؟ ملقأملا ثوويا ابتداء من عام 
114 الفحم , ومصاولة إيجاد حلول لمشكلة .2.5 لتنتج :+ مليون ك / وات ساعة , 
الصرف الصحى ؛ وقسد وحاليا تعتمد الصين على 4 
رصدت الحكومة 7/١‏ من دخل مفاملات نووية تنتج "// من 
إنتاجها الحفاظ على البيثة ‏ السلام والتتمية كهرباء الصين , ويعتبر هذا 
وأقامت ١1١‏ نقطة لرقابة جناحا المشروع من أكبر المشروعات 
جودة مياه الشسرب على 37 النووية لتوليد الكهرباء فى 
شبكات نبرية , وفى السام قور الهلا تريخ صنعة الكبريا 
الماضى تمعلاج ؟؟ مليون 0 بهد افتهاو واللعروف أن الصين 
مر مكعب يوميا من المياه تستهلك حاليا ” ملايين برميل 
لتجنب الثلوث.. اهلها جنا يتررل يوميا ,ينما أمريكا 
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انرديد إيفاعى تتميز يه الرقصات الينية. 


تستهلك "١‏ مليون برشي بوملا ولويتوقع | بهد الانفتآح يتما ع الشجبوة بين الاثرياء 
أن برتفع استهلاك اليترولَ خلال الأعزام © رألفتزاء” رطجرةٌ أظل الرلف إلى المدن ٠‏ 
العشرين المقبلة فى الطنيّة إلى “© مليؤن ١”‏ كنذاك لان المتكوبة لشفت من سلطات 
برميل يوميا مثل أمريكا رجال الشرطة فيما يتعلق بامتقال 
مشكلة الثسول المتسولين والمشردين , خاصة أولتك 3 
لنعد إلى المدينة المحرمة , بعد الذين لا يحملون بطاقة إقامة بالدينة التى ب 
زيارتى لها فى بكين وخروجنا لركوب يضبطون فيها , وهناك إقتراح بإصدار ‏ 
السيارات التى كانت منتظرة فى شارع قوانين تجرم التسول فن المبانى الحكومية . 5 
جائبى ؛ فوجئنا بمجموعات من المتسولين ٠‏ ومترو الأثفاق , والمتنزهات العامة. 
ذكرونى بنفس نوعية المتسولين المنتشرين 2 الناقشات حول هذه القضية استمرت 
فى القاهرة توى العاهات المشتلفة ٠‏ , البعض يرى أن مشكلة التسول مرتبطة 
وعندما سالت صديقا مصريا كان يمعالجة أسباب الفقر ‏ والبعض يرى أن 
يرافقنا قال : إن هذه الظاهرة ازدادت التسول يعد وسيلة للريح السريع دون أى 
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0 


(. مجهود , والاستيلاء بالتحايل على حقوق عبر أقاليم الصين لإيجاد فرص عمل 
لفون جديدة , وتحسين آحوالهم الاقتصادية : 
3 الهجرة الدا وتقليل نسية البطالة , وقد قام المسثولون 
3 واحدةمن المشكلات التى تواجه فى الأقاليم بمساعدة شباب الفلاحين 
بل الصين وتهدد نموها الاقتصادى هى وإيجاد قرص عمل لهم وتدريبهم على 
3 الهجرة من الريف إلى المدن ,.حيث حرف جديدة , وغاليا ما يعود هؤلاء 
,أا< تجذب الحياة فى المدن آهل الريف العسسال إلى قراهم وقند كونوا ثروات 
يجدون فرص للممل أقضل لزيادة صقيرة تساصهم على إنشاء مشرومات. 
يادة نسبة العتوسة 
سات المترجمة التى تصحبنا فى 
1 جولتنا السياحية عن مشكلات الشباب 
ونش اختلاف فى وجهات النظار حول فى الصين وعن مشكلة الزواج؟ فقالت: 
هذه الهجرة بين الشرطة والمسئولين فى إن الشاب والفتاة المتحابين لا يستطيعان 
السلطة المركزية ‏ حيث تقول الشرطة << الزواج بسهولة بسبب الأعباء المالية , 
إن هذه الهجرة أدت إلى زيادة معدلات فكل منهما غالبا ما يعول والده ووالدته , 
الجريمة فى المدن . وتثير الاضطرابات وعندما يتزوجان سوف يكونان مسئولين 
الاجتماعية ‏ وتفسد أى عملية التخطيط #فلا.عائلة مكونة من 7 أفراد ٠‏ أربعة منهم 
الاجتماعى ؛ بينما تقول التتنلطات . الآيقملون , لذلك يتم تنجيل الزواج لحين 
: إن من حق آهل الريق الشركة ١‏ رخيل أى من الوالدين ٠‏ لذلك أرتفعت سن 
لحب ل سبي 
.1 
3 
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الزواج إلى ٠‏ سفة. 

واستطردت المترجمة قال : وأحياناً 
يتزوج الشابان لكن كل منهما يقيم مع 
عائلته ‏ وذلك لأن عائلتيهما توفران لهما 
قدرا من المال ينفقانه فى استكمال 


ويشهد المجتمع الصينى فى الوقت 
الحالى نوعا مختافا من الشباب عن 
العهود السابقة . ومعظم هؤلاء الشباب 
قد تخرجوا فى الجامعات ؛ ويحصلون 
على وظائف محترمة ؛ وقد تخرج فى 
الجامعات فى العام الماضى .؟ مليون 
طالب ؛ برقم أن التعليم العالى كله 
بمصروفات عدا المتفوقين : ويبلغ ما 
يدفعه الطالب الجامعى فى الدراسة كل ب 
عام نحو ٠٠٠١‏ دولار » وهذا ليلاي العؤالشيرتفع إلى ٠‏ مليون عازب , 
الجديد فى الصين يعيش حياته مثل تقض وقد أرتعت نسبة الطلاق إلى *10, 
الجيل من ممره فى إى لدبي 28 إفى دره الوم ؤي اعلنت أن ٠١‏ 
آأبيعيا أو امريكا. /' ] نط ]ب تتكس خلد عام 
سان المبل لوتيد الس 15 ؤقنً اتخلاك الجنة تحديد النسل 
ادة حدد السكان , فعكما تمك المكومية وللشرفة على تطبيق سياسة 91/1 
الزوجة تذهب لطبيب أسراض التتسا.. الحفل الواحد إجسراطت متها حظر 
جا دي عاد د تصوير السيدة الحامل لمعرفة جنس 
فافالها ما يطل زوج إن تقوم الزيجة كله 0 
بعملية إجهاض » لأن يريد الولد العا أيرى خطوط الموضة 
يساعده فى عمله خاصة فى المتاطق 
الريفية , لذلك ظهرت على السطع مشكلة فى العاصمة بكين قمنا بزيارة «مول» 
زيادة عد الشبان على الفتيات خاصة حديث يعرض أحدث ما أنتجته بيوت 
فى الريف ٠‏ ويتوقعون أن تزداد المشكلة الأزياء من ملابس وأحذية وشنط وعطور 
سوبا بحلول عام .50 ؛ حيث تقول أطلقوا عليه اسم «لوفتهائزا سنتر» ٠‏ 
الدراسات الإحضائية : إن عد الشبان أسعار السلع المعروضة تقارب اسعار 


ولع صيني بالتاريخ 


52557 
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'ة أشيك اليوتيكات فى عواصم أورويا ‏ تعود إلى عدة عوامل منها الثورة الثقافية 
أسعار مجنونة عندما تتفحصها عيناك التى حرمت جيلا باكمله من التطيم 
:4 تتحول عنها بسرعة . ويعد جولة فى الجامعى , وكثير من المديرين الحاليين لم 
المبنى المكون من 4 طوابق هرينا دون يحصلوا على تعليم عال من أى نوع ,٠‏ 
شراء شئ ؛ فمشلاً هناك حقائب يد وهتاك مديرون يحاولون العودة للدراسة 


:. للسيدات يصل سعرها إلى 71٠ ١‏ دولار مرة أخرى لاستكمال تعليمهم العالى , 
. ؛وبعض الساعات الرجالى المرصعة خاصة فى علوم الإدارة 0 
بالألماس يصل سعرها إلى 41 ألف دولار 
؛ وقى هذا ا مول بعض منتجات «إيف 


اوقد شاهدت سيدات صينيات يظهر نبية. 
عليهن الثراء وهن يخترن أحدث الأزياء مركز صناعة الطيران 
والاكسسوارات ويدفعن فيها أسعارا آخر مدينة قمئا بزيارتها كانت 
خرافية ؛ وعندما سالت أحد المصريين «سيانء . أو أحيان تنطق «شيان» ؛ وهى 
الدبلوماسيين عن هذه الظاهرة قال : إن عاصعة مقاطعة٠شائكسى»‏ ؛ وتقع فى 
الطبقات الثرية فى الصين أصيحت زبائن .ؤببيظ الصين تقرييا ٠‏ ويعبرها نهرين هما 
هذه المولات ؛ والكثير منهم سسَيَصِوا لا - «التهر الاصفر وثهر ليانجز , ويعيش 
يذهبون إلى هونج كوتج ٠‏ برعم وها على أرضها ١١.50‏ مليون نسمة ؛ وقد 
لشراء احتياجاتهم: آتف نهذ الإميقراطور القوى «كين شى 
أزمة افر الاير أجلي مقر إلحكمه السياسى فى 
صماحب النكدم الاقتصادى الصاغة. ‏ ,مام 58١‏ فيل اليسلاد ٠‏ حيث قام هذا 
وجود ازمة فيل يَدَيْرأذَ1 التقلدم "٠:‏ الإمبراطور يتوحيد الصين ونفذ العديد 


ذا 


3 فالصين تواجه نقصا فى من المشروعات المهمة مثل 

عدد المديرين الذين يشرفون الصين العظيم ؛ لذلك. 
© على المشروعات الحديثة من حكمة 0 
4 انرى المهارات العالية . غفى الصينالاقتصاذية ‏ المضارة والقومية الصينية 


2 لاط , وصاليا تمتير من أهم 
.شركة خاصة ٠‏ ومعظم هذه ايترقب ويرصد سس 0 
الشسركات الغاصة فى ويحرس 0 ترات 
. ضفمة فى 151 مشروء 
الاستثمارية الجديد: 6 5 
ا ذه لون لاينيعولايعض منامياءاسها 
والأزمة فى هذه الوظائف ميا سي 
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القديم والحديث تحت سماء الصين. 


وصنامة الطيران , والألكتروتيات ‏ كانت مصنوعة من الفخار الملون ؛ وجسم 
وتعتبر قاعدة للعلوم والتكتواوجيا الحديثة كل تمشال م فورخ من الدخل وليس 
فى الصين. «ممِنبويا مق التماثيل النحوتة ؛ بل تم 

تبراكوتا .. الأعجوية رقم 4 سنب هده التماثيل فى قوالب نصفية وتم 

كان هدفنا زيارة موقع وتيريكوتا» تجبيع كل نصفين مع يعضههما مكونا 
الأثرى الذى تم اكتخاتاقله بالوظاددلة . كسم الجَكدَيَاتقلابِيظ المسكرية ودون 
همئذ 4١‏ عاما كان أَلقدر يترصد فلاح . , وج , ويعد ذلك يتم تشبيتٌ رأس الجندى 


صينى وهو يحاول حفر بتر ماء فى فوق الجسم . والملاحظ أن ملامح وجه كل #إ/1١‏ 
منطقة سيان فى مقاطعة شاتكسى » وفى جندى تختلف عن ملامع الجندى الآخر, 

أثناء الحفر عثر الفلاح على قطع تماثيل فهذا الجندى يبتسم .والثانى قاسى 3 
من عصر الإمبراطور «كين شى هونج الملامع , والثال له شارب , والرايع بلا كر 
دى» فابلغ السلطات المحلية التى أبلفت شارب ٠وهكذا‏ هناك ٠٠.١‏ وجهكل ف 


السلطات المسئولة عن الأثار . وحفسر منها يخلف عن الآخر تماما فى ملامحه. 
الخبراء ليكتشفوا كثزا أثرياً غير متوقع 2 والموقع الأثرى الذى تم العشور فيه 
حيث تم المثور على ٠٠٠١‏ تمثال على على التماثيل خارج مدينة «سيان» ؛ قم 
اهيثة جنود فى ملابسهم العسكرية الكاملة تقسيمه إلى ١‏ مثاطق , المنطقة الأولى تم 


لكن هذه التماثيل كانت محطمة . حيثك ترميم التماثيل فيها يالكامل مع تثبيت 
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كك سمرلا اطي 
لا ممع م ديقو اديه بي 


١‏ لاير له بين مان الله 
بجت بلاط ني 2 
مايل السيسياه لتر سود 
سنسا ل حك ليام تدر 
السب جد 


:هه. 181و © ع امماقات. 


ددا رق سي رست و 
اباشمي فك تافل امل مي 
دفر سسمييا .يمان 
قاف سر يس ننه مسي 
عه لوم مقا ال 


أرشيف الشارخ 


قاع مار سلف سجر عسل 
واتسعي لمي برا من لس 
إل مره ولول لاسي 
د اها الشلنيا لهمت 
عا مياامع راكب حودا مال 


جيه ل سوه خليرة وله ل 
من رمال تسا ثهلي مقي 
اناس طيما ل لكا فق 


ولو ا تهنا تيه 9198 
اله ,مالسل السام سر 
يمتها يش سام قتي 
همياي السو سمل 
واسعا ل التلسها ياها مسل 
سنس مساء. ل اب ريك 
حلي ومن بن مبدمي كال 
سك 


قاله وه« هدمتعملا 


انون 
أقاق ذنان 3 


الكلمة واللوحة هؤلاء الذين أصابهم الإبداع بسهامه. 
أعترف لكم بائني منيحنغير عارفنة"” 2 /أتعجب لنفسى حين أنظر حولى 
بالنتائج, التي سيتوصل إليها طريقي في فأجد جل أصدقائى من أصحاب الكلمة, 
صياغة مابيزاودني ؛ فين ندا مكتوية--ميع إيحتيثناماي نادرة تثبت القاعدة ولا 
بل ومنشورة آنا لإيلن الآن بل أن تتقيه: إلا كان الرفاق من الادباء 
تخطيت حجر الستين - لقي دأخل - والشيرات 
دهاليز نفسي. غير المرئية وغير اللموسة ‏ هل كان فى هذا الاختيار هرب من 
أيضاء بحثا عن معرفة حارقة تأخذ علي حروب تافهة يقترفها أبناء المهنة الواحدة. 
لبي لمعرفة؛ لماذا فعلتها هكذا؟ أقصد دائما؟ 
هنا حسياتيء ولن يتاتي لي ذلك إلا قد يكون فى طرح هذا السؤال 
بالتثقيب والتنقيب غير خائف من نفسي والإجابة عنه بنعم بعض الحقيقة ولكن 
علي نفسي محاولا الصدق. بعد أن ليست كلهاء ولن يتعدى تأثير هذا 
كشف الفن لي كذب الثقس وادعاءات الاختيار ال /٠١‏ إذا جاز تحويل ها 
الذات حسب تعاليم مقررة سلفاء و نتحدث فيه الى أرقام. ولم لا؟1 
أخلاق أرادها الآخرون لناء ضاربين المرحلة الأولى من ” : ٠١‏ سئوات: 
بعرض الحائط الذات الإنسانية المفردة 2 ونبدأ من البدايات حيث 
والمتميزة والتي لا تتكرر أبداء خاصة 


عطيزق اده 


ايف > ملي ا 
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لتوين 


مساراتها ودرويها . تقاسمت الكلمة بالموسيقى ولكنها كانت بعيدة المثال عن 
والصورة معا بدايات التلقى حيث مجلة فتى صغار التجار. 
«سندباد», وقلم محمد سعيد العريان 0 عالم ساحر , فتان مف وافسحرت 
وفتنت وأغوتنى الكلمة فعشقتها جل يومى 
7 ويعض ليلى , كما عشقت | 1 
ورحلات فائقة الغرابة؛ ثم تلتقطني لم أفكر لحظة واحدة فى احتراف عالم 
كلمات سعيد العريان تملا على كيانىي الكتابة او الدخول إليه من باب «القهلء 
بأحداث لا تقولها الرسوم ومشاعر ل وليس من باب «التلقى» والذى أصبح حياة 
تصفها إلا الكلمات . كان بائع الجرائكد حقيقية موازية للحياة الفعلية والتى لا 
على بعد خمس دقائق من المنزل. لكن أنتمى إليها. 
المسافة الصغيرة تلك كانت تاخذ من ماذا يقوليا ترى أطباء النفس عن 
وقتى ساعات طوالا, أتصفع المجلة لكي حياتى, وهم النين يرصفون الشوارع 
أرى الرسوم فى ع_جالة , ثم أعرف بالبشر الأرقام؟ وهل هم طلى بحق؟ أم 
محنويات العدد, ثم أعود الزسوم وتأخذ وى للجمال وعشقى للحرية هما الحق 
وقتا أطول. ثم أقرا الصفحات اللضورة. الضراح. 
سريعة الالتبام. حينئذ أنذوى فى أى المرهظة الثائية من ٠١‏ :؟1 هاما؛ 
٠‏ يعد الفاشيزة التقيت بأرسين لوبين 
وشازلولا مولن قذرآت وقرأت بنهم غريب 
بجارقء عندسا إنتهى من واحدة أبدأ فى 
خادمها السقير وهو المبد لله. أقوم الأخرى. 
برهو بخدساتهم بسرعة فائقة حتى أخلو إلى 2 هلهذهقراءة حقيقيةأمهى 
عشيقتيى الكلمة ومشيقى الرسم «استمناء قرائى »إن جاز التعبير .فى 
«الألوان» لا أعرف أيهما أقرب إلى قلبي ذلك الوقت بدأت علاقتى بالرسم, أرسم 
0 ولم أسال نفس هذا السؤال لآن عال وأرسم وأرسمء ولا أعرف كيف حدث هذا 
0 


الرسم يعطينى وكذلك عالم الكلمة بنفس ولاذا؟ هل لان الرسوم التى أطلع عليها لا 
القدر وينفس الأهسية وأنا أعطيهعما تشفى غليلا لأحدء غالبها منقول عن أعمال 
نفسى كاملة. عالم ساحر خارج ويعيد أجنبية؛ أو بعض اللوحات فى مجلات لا 
عن عالم ضسحل» عملى ٠‏ حيث تجارة 5 

أهلى تأخذ عليهم حياتهم, لكنى بخلت 
عليها بحياتى. وأصبع عالم الكلمة عالمى كان لى حظ الدخول إليه لاحقا. ويلاحظ 
وعالم الصورة عالمى أيضاء وحلمت أثثى لا أغوى التقل منذ البداية, فحين كان 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الفثان مع أمه أميرة ثئس البحراوى 


البعض يكبرون مستتسخات اعمال فنية شكل: 
ملوئة كنت حين أفمل ذلك أكون عور من .. المرهلة الثالثة من ؟1 ١١:‏ عاما؛ 
أكشر من عملء لافيا لبعض الركترم!"1 "للا الررح: رراية لتوفيق العكيم 
مختارا للبعض الآشْر ومكونا صورة.. تقم فى ين أمصيادفةالتبأخذ على نفسي. 
جديدة. أقراما لافثا وكقنئ«محسن ذلك المحب 
ولنلاحظ هنا افتراق الاتدنااج الخانك" ٠‏ الزاهقب: غالم أعزققه من حولي. مازات 
فى المرحلة الأولى بين الكلمة والصورة <٠‏ أتخيل المقهى والبيت المقابل و«اليلكونة».. 11/8 
بين السحار وييكار ويعض الآخرين» أكتشف عالم الكتابة الحق : أتزع 
وحدث أن توازى عالم القراءة والرسمء نقفسى من الاستمناء مع الروايات 
بحيث أصبمت اقرأ فى واد روايات البوليسية, لاغوص فى عالم جديد حقا مع 
الجيب وما أشبه؛ وأرسم نقلا عن كروت «توفيق الحكيم», أكتشف الروايات العالمية 
أ وتفاصيل حياة الشارع الشعبى فى «المترجمة لدار الهلال لكبار الكتاب فى 
الوايلية. وبالطيع علينا أن ندقق حقيقة أوروياء أعميش من ناحية مع «توفيق 
هذا فى أن أرسين لويين هو وأشباهه لا الحكيم» «طه حسين» «نجيب محفوظ», 
ينتمون إلى عالم الكتابة المق كما لا «فتحى غائم» «إحسان عبدالقدوسء , 
.تنتمى رسومى أنذاك إلى فن الرسم بئى «عبدالحليم عبدالل» و«محمود البديى», 


ييل - علي اال 
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وأبحث عن الفن خارج جدران الأكاديمية 
. سنوات عمل شاق يومى بالرسم , ثم 
«تواستوى البحث والتنقيب عن الفن بين صفحات 
زولا»» وكثير من كتاب الغرب بالتوازى الكتب. مكتبة الفن: والتى كانت ملحقة 
مع الكتاب المصريين والعرب أحيانا كلما بمتحف الفن الحديث أنذاك, ثم مكتبة كلية 
ايت التلرمة ,اكد شف مه الفتون الجميلة وكانت زاخرة أيضاء 
«الرسالة, الآدبية العظيمة وعروز بالإضافة إلى مكتبة معهد جوته. معارض 
اليوسفء», الكاريكاتير يدخل من باب فنية عرفتنى بأهم وجوه تلك الفترة» أسماء. 
الصحافة لكن السياسة فيه طاغية والذن 9 لا تمحى من الذاكرة أبدا مثل «راغب 
قليل قليل. كانت سنوات ثراء بالكلمة ولا عياد» «محمود سعيده . «حامد عبدالله., 
إضافات تذكر من ناحية الرسم. الذى أسرنى بفتوته وشخصيته القوية ولى 
نستطيع أن تقول بقلب مطمئن: لقد عودة إليه لاحقاء «رمسيس يونان؛ ثم 
استاثرت الكلمة بعالمي؛ تغير فى «فؤاد كاملء. ومثلا لدى زواج المقل 
٠‏ وتضيف إلى تلك الكلمة الساحرة التى .الاق «الجزار» بموهبته الوحشية 
أقرأها بعد أن عرقت الطريق القتصيح .: نظيقَة» الذى سيظل له مكان خاص فى 
إليهاء بيئما الرسم ظل محاولات ساقجة قلبى ‏ «تحية حليمء 
دون مرشد أو مبلملإمقلفى ؟ تلميكية الجالد عياك» : 
المرحلة الرابعة.من ١9‏ :]1 عاها: «ممذو امار ة و:ناجى شاكرء النجوم 
نأتى إلى واجدة.من إهم المراحل بل.. الببباطعية والذين قتردد أسماؤهم لائهم 
وأصعبها أيضا. هل هناك حقا مرحلة سبقونا بسنوات معنودة, فكان عبق 
أهم من أخرى , أو مرحلة آصمعب عن تميزهم مازال عالقا بدهاليز الكلية. عيون 


14 الأخرى مسحورة شبقة لفتيان وبنات جاءوا إليها 
204 كان القرار دخول كلية الفنون - كلية الفنون- بمحض اختيارهم, 
الجميلة, ثم احتراف الفن. لماذا لم أفكر : شين 
فى دراسة الإدب؟. وكنت أكثر معرفة به ويقلويهم عن الفن. بيثما الاساتذة الاجلدم 
3 


وتعاملا معه من حيث التلقى والإدراك متهركزون بحجراتهم بعيدا عن متناول 
.نسبيا. لا أعرف.. ولا إجابة لدى ٠‏ كان أيديناء مهزومين منكسى الرموس واقتثال 
هناك وضوح بديهى واندفاع لا يناقش على صغائر الوظيفة حتى تحوات الكلية 
أدنى مناقشة دراسة الفنء لا تردد بل إلى ما تحولت إليه. لكن «السوسة» كانت 
يقين لا يبرر ولا أجد له تفسيرا حتى موجودة من أيامنا. والاستثناء قليل 
الآن. دراسة أكاديمية أطيعها وأقترفها فلنتذكر دائما فضل أساتذة أجلاء ك 
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سسب 


«حسسين بيكار» يوم أن كبإل وكل ذلك كنت قد اُدرتِ وتجي ميحفرظ: و«يوسف 

«الجزار» رحمه العلل شأ إلرالذة: انان يرْسفٌ الشأزونى موه إنوان 

لكن الدروب المسدوذة كثيازة والتوفان ''الخؤاط: ثم خَدنا أفمْ انقلاب فى حياة 

رغم فضيلة التلمذة التى أعشقها حتى القراءة مع صدور «مسباح الخيره مجلة 

يومنا هذا , ومن منا كبير أمام الان ؟! القلوب الشابة والمقول المتحررة. كنا نحن ١/8١‏ 

مسدقونى لا أجد إلا الصغار, من لا المقصوبين حقا بهذا الشعار. كتيبة ثقافية 

يعرفون ما هو الفن حقا. تلميذ دعوب ريانها ٠أحمد‏ بهاء الدين» من ناحية, وهى 

باحث فى رحاب اللون والخط لا أكثر ولا صاحب رؤية وقلم رغم شبابه ودحسن 

أقل. هذا عن اللون والصورة .. فماذا عن فؤاد »المعلم الكبير والرسام مساحب. 

الكليةة الرؤية هو أيضا, قادا السفينة بتوازن 
بدأ مع هذا العمر الانتقاء للقراءة, غريب بحيث إذا تصورت الدفة فى يد 

اما هو مطروح. كنت قد «أحمد بهاء الدين» اكتشفت أنها بيد 
8 'عبدالطيم عبدالله, «حسن فؤاد» والعكس صحيح. 

وعشقت فى المقابل «محمود اليدوى». تقزاوج حقيقى بين المبدعين ( كتابا 


الل ليس اسل 
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4 
3 
وان 
ورسامين) , صحافة جديدة مخالفة وسلبياته أيضا. 
ومغايرة لصحافة «المقص» بدار الهلال أجمل ما قدمئه لنا «صباح الخير» : 
, - اعتبار الرسم شيئا هاماء لك نفس 
أوضحافة الإثارة بقلم «على» قدر أهمية الكلمة المكتوية: زامل الرسام 
و«مصطفى أمين» ولنستمع إلى على" الكاتب فى عمل رحلات قدمت لنا مصر 
اقائلا : التي حمارا وجريدة وأنا أجعل التيل, مصر البحيرة مصر السواحل. 
عضر الصعيد: صر القديمة : فصر 
الحسين والموالد والمواكب.. الخ. وتقاسم 
والعقول المتحررة. كانت دار اللعارف الرسام والكاتبي أو الكلمة واللون الأهمية 
تقدم الجاد لكتها لم تكن دارا صحفية: فلم يكمل أحدهما الآخر أو يزين أحدهما 
ونزلت صباح الخير إلى الشادع الآخر وفى قخسية ستهمنى وتقض 
المصسرى تلتقطها تلك العيون والققدب «مؤبجمى ابدا حتى وصلت فيها إلى حلول 
التى حدثتكم عنها .:عرفنا الكثيبة كله ترضمى لبى ولكن قى آخر سستوات العمر, 
التى يتساوى فيها دور الرسام بددد ,ؤ«لامت أفله الآن بعد المرور من بوابة 
لكين الحكيمة . كيف تتعائق الكلمة 
واللرحة؟ 
أعتيأر الجافة وسيلة جادة تحترم 
و«يوسف إدريس» و« أحبيك عهدالمعسلي عَقؤل َاّهاء'لا امُتخداما خاطنا لقوة 
نك 09060 اإتطامنولتا م ظقولة ‏ على أمينه شير 
ولا ننسى «جمال كامل» الذى اعتقد أنه دليل على ما تقول. كرفت دائما إعلام 
047 بير اليذه هدك انا سي ارم الإثادة الجوقا ومازلت, 
بها اافيزة. هت لت ممباح الختد ...يديم الكاقاك تزف اتجديية 
و31 
لنا الأطباق ححتى تصبح فى متتاول اليد بمن يهم رئيس التهرير «أحهد بهاء 
لشفل تفنب دنجي معزي ع النينه والأفمار لع تتجارز الاين فى 
م فلك بعال 
1 ا 3 - القدرة على اعتبار الاختلاف قذ 
١‏ ا ا ع ون حرلةة كما مسازه ار رسا للقن 
كانت ثورية حقناء ولدت لنا الم ريد يأكلان بجوار صندوق القمامة ومائدتهم 
والمتغير والمطلوب. ولكن ولدته بإيجابيات عظمة سمكة. كان هذا رسم «حجازى ٠‏ 


ابقل علوي ااه 
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طن واحد - مسر الجميع 


المنشور فى قلب مسوضسيوع ٠‏ إحيتسبيان ف 
عبدالقدوس»: «اخت .1 الثقافة الاكثر 
ولا تعليق, 1 3 اده ١‏ وايحيى 
قامت «صصباح الخير» بتنمية زواج حقى. 
الكنسة والصورة وعادت بى إلى أيام الريظة الفامسة من 51 :78 هاما : 18 
التكوين الأولى لو تذكرون. وتعسكت بهذا نهاية درامية, يصفع واقع الفتى 
الزواج مرة أخرى. الحالم بعالم الفن والجمال , بشاعة كره 
وإذا كان لابد من ذكر شىء من «الموهبة» فى أجلى مظاهره. الموهبة حارقة 
السلبيات فلنقل إنها ساهمت. ولو يشكل لصاحبها والآخرين. الآخرون يلبسون 
مبطنء فى تصوير ما تقدمه على أنه كرههم للموهبة أقنعة زائقة مهما حاولوا 
«الثقافة» بينما فى المقيقة أنه مجرد الاختباء وراء قناع عنصرى زائف مرة -- 
مدخل إلى الثقافة, وسيظل هذا موضوعا وهو حالتى - أو قناع الوسط الاجتماعى 
مثارا لد سنعود إليه لاحقا. ساهم فى .. أو .. أو.. وج حت تفسى فى الشارع 
تربيتى مجلات «الرسالة» التى أكن لها تنقذتى تفسى من نفسى. لا أبلع خديعة 


ال لين كل 
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التكون 


القناع الزائف ولا أسقط فى وهدة كاتهم يت 5 

الشعور بالاضطهاد. مثلما يحدث لكثير التدخين اللذيذ ا الشاى 

من الفتران المنزوية أو الها الثقيل. وقراءة القصص أو الشعر أو 

بلا سقف يحمينى؛ انتهت فترة الحديث عن الفن التشكيلى. يشريون فنا 

التلمذة اللذيذة. انتهى الحلم بالحصول وياكلون فنأ ويحلمون بالفن. واعدون, 

على الفن بالدراسة . خاوية يداى. ثقافة سيصل بعضهم وسيضل البعض الآخر 

عشوائية لا تفنى إلا من متها فى بداية الطريق وسيضل البعض فى 

كما. لا منهج؛ لا أساتذةء لا.. منتصقه. كل حسب موهبته ويقدر ما يملك 

البكلة والصفل بمتملفة الإشارة من شجاعة على الاقنحام والاحتراق 

الراك من أول يوم بين باحث عن الفن بلهيب الموهبة. والقبول بعذابها. وأطلقوا 

وتجارية ضحلة. مازالت تفخر بها مجلة فيما بعد على زوارها من المبدعين :جيل 

«سميره وأمثالها. 

الغلاص الأول خطوات فى داخل هذه الجنة/ 

وذات ليلة. ألتقى ب «شقة العجوزة» الجبحيم. جنة الومد بالإبداع؛ وجحيم 

نصفها فوق الارض والتَصبف الآخر “احتتراق الأعصاب أثناء طهو المواهب,. 

عت مستوى الدارع. 011 صمعت يكاد يكون كاملاً من جانبى. خطوة 

كتب عرق ائة قرأهيا اليشيراتء تملا ,.. إلى الضارج دائياً التامل والتفكير. جيل 

الدوائط وتتكدسسن على لأزخ» ممسفرة مرقدجنهم. يواعد نعم, جيل مفرور, 

أوراقهاء مترية: تأؤنت بأنفاسا اللنجائل تقار “جيل كثول. قدر. ما الذى ينقصنى 

وعرق الاصابع والجبهات أثناء التهانتها " ' رينق مهم ثلاثة أثاروا إمجابى وكانوا 

أوقراتها. شاب أفريقى الللامح٠‏ يكبروننا فى العمر بسئوات: «غالب هلساء 

5 مبترىء الجلباب يقرأ قصته وأنا جالس و«عبدالفتاح الجملء ودفؤاد حداد». ماذا 

3 على الشباك القريب جداً من أسفلت أجد فيهم اختلافاً. وأين هو؟ «غالب 

٠‏ الشارع,. كانت قصة الزجاج و«محمد هلساء والقدرة على الاطلاع والثقافة بلغة 

2 جاده مدخلا تلقفنى ليحتوينى بدلاً من أجنبية تسمع له يقراءة «الأمهات», 

1 وأتعرف على شباب اح الجملء ورحلته السنوية إلى 

جديد, ليسوا تلاميذ. لهم آباء وبيوت. الغرب للاطلاع والاستماع والمعرفة, «قؤاد 

حتى ولو كان البعض لم ينته من دراسته حدادء وثقافة ضاربة فى جنور الشعر 

بعد. لا حديث إلا عن الكتابة والفن الجاهلى من ناحية والاطلاع على الشعر 

التشكيلى. يلتهمون غذاء يقتى به من العالمى وخاصة الفرتسى بلفته الأصلية. 
يمتلك قبضة تققود. ياكلون فى عجالة وعرفت ما ينقصنى. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


لتوين 


اليتش»» غير حبائى اكثير الهجوم فى نلك الأيام التى كنت 
كنت عاشقاً لإبداع الأصدقاء. كارهاً أبحث فيها عن لوحتى الأولى - أجلس فى 

. أرتدى جلباباً أبيض وآبدآ فى قراعة 
٠‏ يتلوه كتاب, لأجد نفسى تتغير كلما 

توظت مع الكاتب. وأخرج فى نهاية 

الجلسة التى تستمر أياماً بل وأحباتاً 

سايتقة ضاقى النقض: مقي على الحياة. 

وهكذا خلصتني الكلمة من الاكتشاب 

.وآلوذ مساء فيما أنالق ليه «صومعتى٠‏ والانتهار فيضاً. 

حيث حجرة صغفيرة ذات قبة صغيرة قى ١‏ كتب على إذن عشقها. 

أقصى الفناء. الصومعة وحيدة, وأنا هصاد الفثرة 

كذلك, وأقراً «هكذا تكلم زرادشته الخروج إلى العراء وحيدأ بعد حماية 

ترجمة «فيلكس فارس». وكائنى كنت فى جدران الأكاديمية . تصورت ساذجأ أن 

انتظار هذا الكتاب. لغة توراتية, نك : 


للقوة وإدراك الذات وغنوة شبد عفن .+ كثيرون وعرضوا أعمالاً لا تليق بالفن من 
الضعف والتهالك بدعوى التسامح حي قرط ضحالتها ومازالوا. كان شرط اللوحة. 
التفسير الضيمل لمقولاس. سيد تك دون جد ا 
المسيع». جا لان الكلبياك الْقَى ولك لت 


يقينى, ولتشبحا قل أرشلأالمشالقة زواع *"الآن. لش آغلامْ اليقين, التخبط: السير 
بير ٠‏ الذات حتى تصبح قادرة وعطاة وقوية. فى طرق مسسدودة, الهسروبء النكوص, 
وتغبرث بفضل الكلمة الاكتئاب والإدمان والتلامس مع الجثون 
ولكى تعرقوا مدى حبى للكلمة كان هذا هوحالى مع اللوحة. 
وأصحابها - مازلت أعتبر نفسى هاوياً ‏ وكان الخلاص فى الرسم للأطفال 
لها بالكتابة, رغم أنها تقاسمنى اللوحة والذى أعطانى الزواج المقدس بين الكلمة 
الآن من حيث الاهتمام وإعطاء الوقت 1 
أيضا - إننى كنت أجمع بعض ما تقع الكلمة من جيل الستينات؛ لكن رب 
ليه يد واحد مثل دجوركى» بسع ا 0 
أو مستيقان زفايجء الفنان الأثير إلى شكلاً جديداً على صحافة الأطفال فى 
. تتجمع الكتب معاً دون قراءة واحد مصمر فكار الصداح؛ وأعمالا 
منها. عندما أصاب بالاكتئاب - وكان أخرى لابد من البحث عنها وتوثيقها. 


لظ - ملي انار 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأطفال جمهور الفنان الأثبر إلى ظليه. 


واقترفت التفكير قى قصص مصورة غضبى من إضافة أو تكرار بعض الرسوم 
للاطفال خفت دائماً من كتابته)»فكنت داخل1ل8ا! أضابنى الصمت. لم يفهموا 
أرسمها وأحاول إعطاها للكتاب من ِمِصِدِى الفتي. وتوالت الأغلفة مخالفة لكل 
أصدقائى؛ وفشات كل محاولات الصباغة مآ بنشر آنذاك فى يداية || لم 
تلك وكان آخرها مع الصنديق/عِيك الفاح ... إرسم غلاقا إأٍيقّد قرأ مدتقة ومحبة. 
الجمل» الذى ساندنى حقّا عللل اجتلازا. لكى اتسط ءا الللافا اكرّن احياناً قد 
حاجز الكتابة. لكن لهذا قتسننة نسيناتق ١‏ 'وَسللت إلى القنرامة الثنالثة أو الرابعسة. 
حينها لاحقاً. وأصيع لغلاف كل كتاب شخصية مستظة /1418 
ووجدت ضالتى فى زواج الكلمسة حقا مثلهم - هؤلاء الكناب - شخصيات 
باللون حين أتيحت لى فرصة تقديم شباب مستقلة. كان غلاف «وديع والقديسة 
الكتاب - جيلى من كتاب الستيثات - أو ميلادة» ل «غالب هلساء , هو باكورة ذلك 
أصحاب الكلمة الجديدة بتعبير أدق. آول السلسالء تبعه غلاف «يوميات شاب عاش 
ديوان شصرى يتحسدر المدخل رسوم منذ آلف عامء ل«جمال الفيطانى» ثم 
بالحبر الشينى, صفحات كاملة قبل شعر «الحداد» ل«يوهسف القعيد» تلاه 
الديوان, تفكير جرىء وجديد, أفسدوه من «الخوفه ل «عبدالفتاح الجمل» وقد 
أم يفهموا وحين قال لى سيد حجاب: أضاعه الكاتب. و«أيام الإنسان السبعة» 
هذا ديوان شعر لا ديون رسوم ردأ على ل «عبدالحكيم قاسم؛ والذى احتفظ 
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الفا ليس ا 


مه افدو ويه تماقا 


التوين 


بالغلاف حتى آخر أيامه. ثم كان غلاف 
«بحيرة المساءه ل «إبراهيم أصلان: 

يقول لى «جمال الفيطانى: ثلاث 
طبعة ولا أذكر الكتاب إلا بغلافك 


إنه أنا. 

اأصبح التعبير عن روح الكتاب يعمل 
تشكيلى يقدم الروح؛ لا يشسرح ولا 
يوضح ولا يزين, لا افتعال فى الإخراج 
أو محاولة إثبات أننى «الموضياتىء 


غلاف. تزوجت الكلمة الشكل واللون 
وعاد إلى الانسجام بعد هذا الانقفصام 
بسبب مرحلة الدراسة التى قلت فيهاء 
وأقول: لم تنقطع أبدأ علاقتي بالكلقة.« 
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أرشيف الشارخ 


المرحلة السادسة من )١ :5١‏ عاما 

رحلت إليها: باريس تك المعشوقة. 
باريس أنثى فيها كل الأعمار معأً. ما 
أحلاها صبية تضع القدم بحياء على عتبة 
الأتوثة,. ما آحلاها مراهقة تحلم 
برومانسية وتقترف الخطيئة يعرامة 
الأحاسيس, شابة مفئاجة با| 
أنثى إلهية ناضجة تعطى ثمارها 
القاصديها والمتعبدين فى محرابها شعراً 
وفنً. كتابةً وألواناً؛ مهرجاناً المسرح 


التؤرياليين وضجيجهم ودهوية الحروب 
وطَتلاة الدادائية والعبث والشراب. 


قاله وه« هدمتعملا 


متصابية تضع المساحيق بإفراط.تر طفال الناس الفلاية, 
م ام 
والخبرة ضد قوائين وفيا ايد مكر الشلاج 


وقورة تخرج ثيابها المظزؤة باتامل فتياة "'اللضزى, شطازة اب /البلد, انكسار المهن 
بداية القرن تتطق القرنسية يق وفنائية. والمهتين» تسضى متها ورجودى بها: يبيرع 
وطرب وتعال فى أن واحد. باريس الأنثى أصدقائى. رفاق طريقى؛ بهم ومعهم كنت 


فى كل الأعسارء أعطتتى. أحببتها. وأكون وساكون. محبوب إلى حد العشق 
عشقتها. منعت نفسى عنها. غوايتها لمم ومكروه إلى حد الإنكار. موجود. 

تستطع اقتلاع عبق بخور «الحسين»,. باريس المتحف قدمت نفسها لى. بلت 
ومعمار مجموعة «قلاوون», سمو جامع عيض إلى لزيا تعرفت حقاً على الفن 


«السلطان حسن», أيقونات مصر القبطية, 
م 


الب > مر 1 


ل 


الأمومة والقير والعطاء بلا حدود وبلا «كاندينسكى» «كلى» «جياكوميتي», 
مقابل, نيلها الفياض. مشاكلها وعناء التعبيرية الأثانية, السوريالية, التكعيبية, 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


لقوين 


التجريدية ال.. ال.. المدارس القنية. 
وعباءة القن وألتهم ما أجده. أزور 
المعرض الجاد عشرات المرات, الور 
مثات المرات متحف الغن الحديث مثات 
المرات. 

فى باريس ولدت لوحتى الأولى مع 
الآيام الأولى فى أحضان امرأة حياتى 
مستهير إمامت 

فى باريس تجنبت زواج الكلمة 
باللون وجردت رسومى للأطفال من كل 
لغة فأنا لا أملكهاء أتعلمها بكل طاقتى 
حتى أكمل نقصى الذى حدثتكم عن 


باريض تادتع ساقنيها الوعتر 


والفرص الوا 
الحياة الأمريكية لا 


إلا مرة وا 
لكنها أتتتى أكثر.من,مرقي وايتعيت حين 


دقت بابى: كتاب فنى مع «أدمون جابيس» 
اليرى الذى يقترح هو كلود برنار 
ثانى أكبر جاليرى وناشر فى باريس. 
.وكان قرار العودة هرباً من الذويان فى 
القرب وتحليل هذا وبيان أسبابه له مكان 
كك 


الحصاد 


وجدت لوحتى. 
عدت بأكثر من مائتى لوحة وتركت فى 
ريس لدى المقتنين مثلها 

تعلمت الفرتسية. 

اتسق تاريخ الفن بالاطلاع على الفن 
الفربى منذ عصر النهضة وحتى القرن 


أنقطا 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الفنان بين الكاتبة «عائشة أبو التوره وزوجته ٠‏ سهيوء. 


المرحلة السابعة من 4١‏ حتى الآن. 51/1 لا أجد لوحة موقعة بتاريخ 1514 
عدت بلوحاتى وعطشى المقيم إلى وقررت الرحيل عن دار الفتى الذى كان قد 
الكلمة وصنامها. أصلتنى دار «الفتى أن أوائه يعد أن كنت قد مارست موبتي 
العربى: إمكانية العودة إلى عشقئّ لمالم إلى أيسَظكان الكلمة وعودة الكلمة إلى 
الكلمة حين وافقت على مشروعى القَأئم ا أحضائن» 
على نقل مركز «دار الفتى العربي» إلى وقررت العودة النهائية. «تمر» ابئتى لا 
القاهرة للإفادة من ثروة غنيم تؤشر ها | دم المكبيلة, لكان يقبام الإقامة في 
مصر من صناع الكلسةٌ ووضلاعت شطلة. يأريس والعوظة إلى التَآمّرة نهائياً عام 
التحويل «دار الفتى العريىم مبن نشت ٠:‏ +188 ويداية زحلة التبضرغ الوحة وهى 
كتيبات للأطفال إلى دار تربية الأولاد فيما آرى حياتى الحقيقية التى بدأت مع و 
بكتب ساهم فيها جماعة كبيرة من الكتاب ‏ عمر ال .4٠‏ 
كان على رأسهم: «عبدالفتاح الجمل», قيل الرحيل كنت أستمع إلى كل 
«مسلاح عيسي» «صنع الله إبراهيم» 
وشاعرنا المحبوب إلى قلبى أبداً «فؤاد ن 
حداد» وآخرون كثر أذكر منهم «عبدالعال روائي أيضاً وهو مخطوطة, ولكثى الآن 
الباقورى». وصدت إلى حصن الكلمة فقدت طريقى وولدت فى مصر أجيال 
البعض الوقت وكان هذا على حساب إنتاج جديدة لا أعرقها ولا علاقة لى بأعمالها 
لوحتى الثى وجدتها بعد دروب تعشرت ويدأت الترصد لإمكانية عودتى الحقيقية 
فيها كثيراأ وآلام وافقت على تحملها. إلى أحضان الكلمة. خاصة وأن علاقتى 
ولأول مرة منذ ولادة لوحتى الأولى عام باللوحة كانت قد استقامت بصد طول 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لتورين 


امتناع. وعرضى الأول ويأتى إلى لوحتى وصداقتى لداليا. من هذه الأحداث 
شباب تلتمع عيونه باكق التثقى الحقيقى» الجسام - إن جاز التعبير - لقائى بإدوار 
ينتابهم الخجل. أراهم وأعرف فتبداهم الخراط على القن وعلى الآدب. أول مقال 
الحديث وأتعرف عليهم فرادى؛ وهم كتبه عن لوحاتى - التى أبدى إعجابه بها 
عبدالنعم رمضان, وليد منيرء أمجد كثيراً وقائلاً: هذا ما اتغناه - صدرت فى 
ريان. محمد عيد. محمد سليمان: أحمد كتاب بعد ذلك؛ ودهشت حين تحدث 
الشهاوى؛ حلمي سالم والآخرون. كلهم سبعين دقيقة كاملة فى مواجهة من 
شعراء ويختلط على الأمر فلا أعرف من ياخذون الندوات كلقاءات دردشة! وغرفت 
منهم ينتمى إلى «إضاءة» ومن متهم من بئره الفنية العميقة وصادقت الكلمة 
ينتمى إلى ٠أصوات»»‏ وأدعوهم لإلقاء الحية الناصعة البلورية العاشقة المحبة 
شعرهم فى ثدوات بمعارضى. أتركهم الولهانة الملتضرعة المتغطرسة القوية 
للجمهور وأترك نقسى لشعرهم. حينئذ الشرسة الطيبة اللينة المتكسرة الاعطاف 
عرفت لماذا أحبوا أعمالى فهناك تجاور إدوار الخراطه كنك 
وتحاور بين ما يفعلون فى الشعر وين السب للك 
الوحتي. لوحتى ليست حكياً ميا أو 
روائياً بل مى تكثيف لونى, وهنا يقسبَرًا ووإدوار» هنا ديق على الطريقة البلدية 
افنتان الشعزة»« وى وإهياؤهع قومائو: !لقي حبالفين رميموا أغلفنه فيما سبقنىء 
لاممالى, وعلل ري التلملا نيك لالت وج ت)اللرمية حي نشرت “دار الآدابء 
أبن القصيدة واللوحة» “قن تتايع نآل وأمطائى إدوار ستة كتب 
وهذا أيضأ حديث لاحق. أعاودت راسَهَاًمرات ومرات؛ ورسمت لها 

52 وعادت إلى نقسى بهؤلاء الشعراء أظفة لم أضع عليها اسم الكتاب؛ ورافتت 
من جيل السبعينات أضيف إليهم ثلاثة «إدوار» عليها وليس بها أية شبهة رسوم 
كتاب, هم: «إبراهيم عبدالمجيد»” توضيحية أو رموز تحدث عنها. ولم 
«يوسف أبو رية» و«محمود الوردانى». يخطىء «إدوار» وخسر الرهان وفرح قلبه. 
وبدأ الائتناس بالكلمة يشرى ليالى وفنا كنت قد عدت مرة أخرى إلى «الأثير 
القاهرة من جديد. عود حميد إذن. إلى قلبى» غلاف الكتاب الذى يتسزوج 

القاء العمر النص ولا أضيف إلى ذلك كلمة واحدة. 

هناك لحظات لا تقاس بزمن حدوثها كتب قليلة من بين كل القراءات تغير 
ولكن بعمق وجودهاء حبى لامرأة حياتى فيك ومنك كما ذكرت لكبيمع «هكذا تكلم 
«سهيره وولادة لوحتى الأولى: وولادة زرادشتء. حرف ال«حء يأخذ على 
طفلتى الأولى» وصداقتى لتمرء حياتى, أتفرغ له ثلاثة أشهر كاملة لأقرأ 
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علي اليمين الكاتي محمد مستجاب وعلي اليسار عادل أبو زهرة. 


فيه وهو لا يأخذ أكثر من نصف ساعة لمن قدم إلى أصدقاء ما بعد السبعيناك. 
بريد قراته كالجريدة أو الروايات الشاعر «فتحى عبدالله» والذى أحببت له 
الاجتماعية المفزى والهدف. أقول لصاحبه ديوانه الأخير حقأ؛ لقد نضج الفتى 
«بدر الديب» لو كنت قد نشرت هذا «الملعون» الذى يسمح لنفسه بمدامبتى 
الكتاب عام كتابته (154) لأرحتنى من بمكر فلاحتل مبحبب إلى القاب ثم يختم كل 
مسعويات البحث عن متلق للوحاتى: ب زاك قائلاً نَم يتردد الآن فى أذنى «عم 
المعرفة عن طريق الجسد طريقه وطريقى. عدلى أدقم حجرين المعسل». «محمود 
صداقة جديدة, بل تلت ةإيَخلإركيًا نيلها |[ فَزتىاة لذب( الراآيق عألي عكس «فتحيه 
«إدوار الخراط». وأحب لويحاتى بقدر حيى | الف اغي ,كولم مي السيلام المهموم 


لكناباته؛ التى ينام الجهلاء عن ممارسة ..بقضيايا الشبعرء تجس أنه يحمل الشعر 
قراتها متهمينها بالصعوية والنموض. وقضساياه على ظهره ره عنب الحديث ب يو 
يحلق فى العلا كالنسر ويفوص إلى والأدبء حارق حين يسخط طى العبث 
أعماق الأمماق حيث السرائر والنخائر بالفن والشعر. «حسن خضره وصوته 
واللقى؛ ومن يريد مرافقته عليه أيضاً دفع الرخيم يرن فى أسصاعى. بحب. «عماد 
فؤاد» الشاعر الأكثر شبابً؛ الماشق» يمر 


ثمن كتابة فريدة لا تضارع 
أخرى. من أجل هذه اللقاءات عدت إلى 
مصر ففرحى بها كبير وتزوجت لوحاتى 
أعماله وكثيراً ما يقف «بدره أمام لوحة عع وماك ل مكاسع افر رقن لهل 
لى قائلا هذه السين والطلسم أو هذه أعطيت موهبتك حقها لامطتك. وهناك 
الديالكتيك وهلم جرا. أجيال أكثر شباباً ومجموعة من جميلات 

ولكن المقهى؛ بيتى الذى تربيت عليه الكتابة المصرية لم أقبض على أعمالين 


2000-0 
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51 
34 
بعد بالقدر الذى يجعلنى قادرأ على يتساقط عرقه مع دموعى من فرط تاثير 
الاستمتاع الفنى وأنا أعرف ما سينالتى الاحظة جماليا. كان «فؤاد» يودعنى بما 
من متعة فنية لو هاجرت إليهن مثلم يليق بوداع فنان لشاصر يملكان حبلا 
فعلك مع «امرأة ما لهالة البدرى أو »متتهى > سريا يربط بين فنهساء وحين خرجنا إلى 
القامات لا تنس إلى «منى » أنها كانت تود 
مثلما يحدث فى الحياة يحدث أيضا تقبيله وعاتبتها على نكوصها عن الفعل 
هن الفن تمر بك لقاءات لا تنسى وكأتك الواجب, وأكملت : قد لا تستحقينه! 


تلد اللحظة من أعماقك ولا تتلقاها من اللقاء الثاني 
خارجها. كان فى شقة المجيزة بعد أن 
اللقاء الأول أصسبحت شاقة ٠محمد‏ جاده وينشدتا 


كان فى بلدة برقاش وكان قد دعائى «الشيخ إمام» أشعار «ثجم» ملحثة, 
صديق تلك الآيام سيد خميس للاستماع الليلة إلى أحضان ميلاد فنى 
إلى «فؤاد حداده فى يلدته برقاش ويها 
سرايا ومزرعة هيكل الشبهيرة. أسمع 
جمالا لا ييصف, الرقمنات:رقصة 
الدب, رقصة الثعبان, رقصة الديك غ1 اد الدينى ٠‏ قربى على 
اللفة تفج أمحواتاروتزجفمينايقتلوي إاخجاية ينال شين ل الملاء 
وتخيف , ملمشْتَ] ناوضوتها يفخ فى .. لكن ادل مرضي فنيا كا 
رقصة الثحبآن "الغة فى رقاضة الدبك “وان نج سارح لقب ذك موود بلا 
صائحة, متعاجَبَة مغزورة! متفالية ' ' آجنمة كبقية طيور الفن, الذى يحاول 
مشيرة وذكورية؛ أما اللفة فى رقصة دائما ادساء أثباب الشورى تارة - وقد 
الدب؛ مساخبة طفولية . تدبدب بنا فى يكون - وادعاء الهجاء تارة - وقد يكون 
لعبة طفل بريثة . الإيقاع عن طريق - لكنه الرقيق إلى حد الذويان فى الحبء 
الحرف. الكلمة, الجملة يتلوى ويتلون كما «لكتنا لن نتوب رغم دويائنا» بالدال كما 
تريد لصائغ ماسك بمزمار اللقة. يقولها «نجمء ولا تصع إلا هكذا. 
ساحرها والمفوى بها قى أن واحدء وصادقت نجم وكلماته . ومندما كان 
ويدخل «فؤاد حداد» قلبى ويتريع فيه ولا يزورنى وهو مطارد من بوليس السادات 
يخرج أبدا حتى هذه الاحظة وقد اكتمل كان يداعب ابنتى مدعيا ان اسمه 
هذا اللقاء بعد حوالى 4١‏ عاما من ذلك «استبيزط» وهو كذلك فعلا. 

6 لسقيية حتن اللزننيةة على الققاء 
نا «فؤاد» آخر أشعاره. يلهث. ‏ ليلة خريقية على الساحل الشمالى 
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دائماء وجيلي أحيانا. » وهم ء يقول بان 
الزوجة الأوروبية هي الأقدر علي فهم 
القنان . كانت زوجتي اللصمرية لبنة زواج 
النوية في فقصي الشمال والإسكتدرية في 
الجتوب ورائي ويجاتبي وأمامي. تقود 
مشروعي في القن والحياة . إنها اللرأة 
وام العمرية أحني لها قامتي شكرة وعرفانا. 


0 


أثثاء انعقاد أحد مؤتهر نباه وظى ._ «صلاح عبدالضبور»: ياجسمها الأبيض 
شاطىء البمر الابيض المتوسط التَقَفنَا ايآ جسمها الأبيض قل. لم يكن 
مجموعة من مثقفى»تصير فى المجالات7 «جتابقة تلشديشكيز «مينلاح عبدالصبورء 
المختلفة . البحر مِبأَكَس ترتفعأأمواهه| ” لكان يلا يؤل ولأدؤبثاتية لشمر 
فى عرامة لتنهد وتنكسر يأخذني البحر . «مبلاح» واكتملت متعتى الفنية بجمال 
كما يفعل من قبل. أنظر خلفى وإلى. وعرامة الكون وحميمية اللحظة وانطلئق 
السماء لاجد قمرا ساطما فى أوج اسان شاعر, فى وجود فنا 
اكتماله. أحسست بان الجنس سر هذا ودمتى طلبة» التى كانت فى أوج تالقها. 0 
الكون الدفين الذى لا رد له أبدا ولا قدرة وأغمز صديقى «جابره سائلا: متى كتبت 
للجسادنا وحواسنا إلا فى الاستسلام آخر قصيدة.. ويراوغ, وأعيد السؤالة 
والاستمتاع. وطالت الجلسة لتنفض ولكن 
هناك من لا يستطيعون نوما بعد أن 
غزاهم جمال الكون وصريدت, ينسك مطوحا بيديه ضاحكا وقائلا ما لا أسمع, 
«جابر عصفوره باللحظة ويناء وتستمر وأكرر السؤال ليقول: اسمع وينطلق لسانه. 
جلسننا معه إلى ساعة مبكرة من الصباح بقصيدة جميلة فيها بكارة حياء وخفر 
وحدث أن انطلق لسان «جابره بشعر 
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لتوين 


مرة ثانية قى قول شذرات أتذكرها الالتقاء بأدبائنا وشعرائنا العرب القادمين 
فينطلق لسانه وحين يكتمل الفن بالشعر إلينا فاتحين لهم أحضاتنا حبا وإعجابا ٠‏ 
بالصسداقة الحقة . ينطلق اللسان أدعو صديقى «بدر الدين عرودكي» كمادته 
بأسراره وتجود النفس يمكنونهئ - كان الرئية أعمالى - التى اقتنى منها حتى الآن 
59 يني عن أكثر من عشر لوحات - وأدعو قي نفس 
إقامة احتفالية ل «مصلاح عبدالصبوره مص اقرني» والكاتم 

وأبوع فى لك اللحظة بأحد أحلاس التي . البدرى» رثاي م «يدره ااشرة ‏ 
تميش معى عمرى كله. زواج الكلمة اب وشابة مع هذا الجمع, 
واللون. زواج الخط بالشطرة؛ زواج كان اليومهى.؟ 
الشعر بماثياتى؛ زواج القصة القصيرة ميلادى الذى تصبر 
بلوحتى. تنويمات و«مفانجة فنية» بين على الاحتفاءبه جم 


النب والفن الشكيلى حلم حياتي» هذا الطقس الذى لم أتعوده ححتى سن 
وأبوح ل «جابر» فيقول كمادته ودون 
تردد: افعلها وأنا معك. وهكذا واد هذا 
العمل الذى لقى حبا وودا عاليا من جمع 


زوجتى ووتمر» وادالياء : 
الحديث أرى عيون 


ملافهد تازه كيزا قا ا عد 
الم كرفي ياء للقار كال مذ 
هن باكورة الممآل لضي اللم لي[ مو 6ه يي لذ طلبنا من 
الولادة فى جى فنى يمائا هذء الحقيمية.. قرلا الاندز وخصغينا الليلة له. ٠‏ قال وقال 
التى اهدائيها «جابرء والذى لا.أخفي. 5 
إعجابى بدوره الثقافى ودوره النقدى 
191 ودوره الأكاديمي . أسامى لوحة قزاوج 
«العالية: ليحيى الطاهر,. اولوحة 
النسيفساء برةومب امك فك 


ٍ 
1 #رجوع الشيخ» 


هذا العام بالمعرض. قى النهاية أرسل 
ألوائى وفرة ل والحم الل ا 
الديب», كذلك مقطوعات مرغمة ولننتظر وأطلب قصيدته التى ألقاها في مصر وبها 
ماذا سيحدث فأئا أطهو لوحتى على لهب شعر لماثياتى؛ لقاء مفتوح أبدأ بين الكلمة 
شمعة كما يحلو لى أن أقول. واللوحة آدامها الله على نعمة أسبع 
اللقاء الرايع : 

فى معسرض الكتاب أحرص على 
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كات 
الجارس 
2 5 . 
أسطورة شاع را ماضى والحاضر 
يجلس الصبى «كمران: الأمريكى من هجر المحاماة فى تكساس؛ وأمضى سبع 
أصل إيرائى بجوار فراش شقيقه الأكبر سنوات فى إنتاج الفيلم, بعد أن اضطر 
«نادر» الذى يحتضرء ويرجوه أن يقص إلى فى هيوستون, عندما فقد 
عليه حكايات أجداده. وول بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. وييدى لنا 
هذا ما يدور فى الحاضر. القصة التى وراء إنتناج «الحارسه 
وتعود الكاميرا فى لقطات عدة إلى أكثر إثارة من الفيلم ذاته, فهو صيغ 
الماضى؛ إلى عصر «عمر الخيام» شاعر بحرفية بدائية واضحة فى لصق حوار 
القرن الحادى عشر والفارس. حيث يقاتل الحاضر بلقطات الماضى «الفلاش باك», 
هذا الشاعر + يعثل دوره #برونى 
لاستراء أقضل أصدقائه «حس. 


من الواضح ولع صناع 
دوره «كريستوفر سبمسونء - للفوز بحب برباعيات عمر الخيام؛ واتضحت 
الفتاة داريا «ماريا إسبينوزاء من العييد. ظهار هذا الولع لدى فريق 
ويذغب «عمر الخيامء للممل كْمَتَّجِمٍ القئانين من دول مختلفة. حتى ظهور 
ودياضى فى الجكّلاكظ «فائيسيا جريف الممظة 
البريطائية القديرة 
مازلنا تذكر دورها فى 
قيلمى «جولياء وايزدورا 


الإمبراطورىر' بَيقّما 
قائد عصسبة من 
الحشاشين المتعصبين. 
هذءهى قصةفيلم 
«المسارس 066ععكلء 


الثى يُمرض هذه الأيام 
فى الولايات المتحد: 

والثى أخرجه وكتب 
قصته وأنتجه «كيفان 
شياع الضامي 
الأمريكى المتخدر من 
أصول إيرانية, والذى 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


أ | العودة إلى هناك 144 
كان لابد أنتصفق الجماهير........... محمدسيف الدين 
| | مواطىء القدمالغائبة. ................ فولاذ عبد الله الأثور 8 
الرسوم برش التانة, سهام وشدان 
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0 
ين 


0 دع مرثية واحدة تسقط فى عينيها 

5 وارم بسوط الثم فوق مسطحات الجليد ا 

5 مع عي أطياف العذراء الملتهبة خلف الصليب؟ 
اع 2 أم عويل برى شق الليل, 


سترى فى وجهه ضحكة «ساشاء كقطار يردع تصاريع العبور؟ 
وستزغرد مياهه إذ تغمس أصبعيها | شبق تديفى يصعد من أسفل البطن 
كم من الوقت تريدء اليخدر خلايا الدماغ؟ 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


كوتشرتو الولع مجرورا بحمارين هزيلين؟ 
بل ثورة من هديل العينين الزرقاوين 
تغطس فى نيل «بولاق». 

6 

(ساعة واحدةء وساعود..) 

( تفتع الباب.) 

(لا ترد على رنين الهاتف..) 

ولا تنيع زهرك بالفودكاء أيضا 
الأننى أحبك 

لماذا شقتنى؟ 

فى عزاين» 


5 
نسيت الروسية التى فصلتنى عن 
إيدى كى تشورتوا(1) السائك؛ ونعومة شعرى واصفراره, 
أربعة أقدام, وحمرة خدى التى لا تشبه فى شئ.. 

وقلبان» أفريقيتك. 

وروح واحدة. 

القد تركت «ساشا» إلى الأبد 

فلماذا تتركنى؟! 

(ساعة واحدة...) 

اعتل تضاريسى» 

فأثت زهوى وحزنى. 

لهذا ربيتك, 

العنتها.. تلك السهوب التى أخفتك عنى, 
والطائرة التى أخنتك؛ و«أبو على 
المصرىء, و «اليهودىء المكابر, 
ورصيف محطة «نيجين» والقطارء 
وتذكرة سفرك المفردة: والليل الذى 
غافلته, وملايسى.. تمنع رعشة جسمى 
فى يديك؛ والبوليسء وإذن الانتقالء 
وزجاج نافذة القطارء وامتدادا فى 
جسد الأرض يباعد خ 


زلفا 
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:مه القت وت اممنافاه. 


لاؤمن يخافد. م 
جدران معانى زمان 
صابها العطب والعفان 


. 
وقالوا لى مرة تكره إيه. 

أنا قلت خيط المنكبو: 

والبينيالا تكون ضباب: 

تلقى الضياب واخدك لباب 

تاخَل لتشوف سرداب 

إإداء سروابع 

أ نيا يال 

برميك فى آخر المسبافة, 

ليحر واسع.. شراب 

ترجع تعيد المساب يفنا 
تلقى الحساب.. كداب 
والحسبة فوق بعضها 

طلعت غلط 

منى انقلت 

بعد السكات نط السؤال انفلت: 
تاه الآمين في الحرامي هل ضاع زمان البطولة 

تاه اللى باع فى اللى صاين وجه زمان التردي 

والشهيد فى الخاين, ع الأرض لعب أولى 
والفارس المعوان ولا تقول التحدى؟ 


اليل - ملي ساكل 
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١‏ -مراة 
أن تنظرى فى المرأة 
فتجدى ملامحك كريهة .. 
وجنتين لاب متجاهل .. 
شحوب ويشرة دأكنة .. 
انتفاغ الجفون نتيجة 
لازدياد نسبة الأملاح فى 
الدم , لا تتفع معها أرتال 
الزجاجات الفارغة, التى 
تتراكم على التسريحة - 
المتبقية من زواج فاشل 


لإنترنت كافيه, لفتح الميل, 
اإلتردد إزاء ذلك/ غالبا ما 
يكُون فارفاء فقط 


تق املتوع' تتيجة ندر 


1 1 تجميع توقيعات, لمسائدة 
0 العا ان مسرأة أفراد تختلف أزماتهم, 
3 لسن الس قيد لبا قارع عاك ع اد 
1 انكسار العلاقة - واو جراءة من أصابك خطأ . سلطوى, تشرددين أسام 
اتتقمصين فيها دوما دود أثناء لعبهفى فثاء 
المرأة الملهرة, التى الملرسة .. شفاه بيضاء. 
تمشق من أول نظرةء لا أثر لدماء فيها .. رقبة 
وإذا تواضعت خيالاتك, مذبوحة. من جرح لم 
اكتفيت بعشق لا ينتهى يندمل- عملية القدة 
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امسجددا أن فراغ الميل 
سوازاة رمزية لفراغ 
حياتك, (الصطلح ماخوة 
من النقد الأدبى؛ أعجبتى 
انطقه فى اذنى» ومع طرح 
بديل يصبح). نتيجة 


منطقية لفراغ حياك. 
ايصبح تقصى أسباب 
الفراغ معادا, فقط لا 
أصدقاء, حقيقة مؤكدة: 
أى , لا أصدقاء يحتاجون 


وسيدات يرتدين السواد. 
تفهمان. تقررى فورا 
الاستسلام , عند إدراك 
أنه لا مقر من القتل 


وتريدين الصلاة الآن. مع 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


رجال يسجدون. ثم فى 


/إيشائلا شلاد. ا'إقبداينا 
اده أ فنترتباكف قبلا 
نبل المخاربات: تسكن 
من رقيتك اسرأة عجوز لا 
تهتم لدخولك فى الصلاة 


- انك تبت. لكن إذا 
شات فلتقتلك . تقول فى 


أرشيف الشارخ 


فى استنكار ما قعلت . 

ا .فى هدو 
كان ابد من أن 
تحاربيهم. وتدرتين 
بشرف. تفكرين فى الألم 
الآتى. عتدما يوقظك 
صو أمك. الذى لا 
يصيع كريها. تحاولين 
تفسير اللم. بعيداً عن 
المتظور الفرويدى . ماذا 
اتصمد هى. وتبدين لنت 
بهذه الانتهازية. تحللين 
شعور المشاهدة فى 
الحلم. والتى تحتقرك مف 


إذلكا 


اليل - نين انيد 


قاله وه« هدمتعملا 


الاستقطاب أنثى شهية -. ويجهاتظره فى 


ب مه (الفكيرية) - التكرار لن 
2 يميد يضر - تلاحظ سخرية 
ا ا ماءعندما يقولإنها 
اوهى نائمة- مستش 0 
برواية يابانية - تقاطعه. يلابي عي اشنريوواة 
: إدريس. وليست قادرة 
(ولا يلمسها حتي؟) . ا : 
تفكر ببلاهة المقاطعة. على نقد ذاتها. تفهم أنه 
يوقعها فى شرك. بعد أن 


فى مضاجعت» بالذعل 
ربما اكتشف هوما لم 
.تكتشفه فى اقترابها. 
يتسوقف من ألممل لي 
أحلامها كعاشق. . أأصبعا طؤارلم سايكا صافية. لم يضتهن سنو 
ياتى كجار عجوز:بتنضئ ...يكلف نفب عنام تجبجدد::117تل ادر الشاب, الذى 


بصحبت أوقاتا مسلية, مشاعر إلى لى) .أو ا 
ييه 3 لمهي 2 بطع 
3 1 الحاجة. ليتسلل لها في 
: المتباعدين سنا ٠.‏ 1 الظلام .. تتامل إيماماته 
000 المحايدة. وتتركه ينتظرء 
يوسف إدرييس فى فى المومد التالى. ثحت 
(بيت من لحم) لم يستطع الشمس المارة بعد أن 
أن يتخلصس من ذكوريته. تساله سؤالا أخيرا حول 
بيصور مشامر للراة : ولواغن مه 
حتى فى القصة التى كه 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


أيقونة وحصن 

وجينك المشاكس 

يفوز فى العراء 

بضيرية الجزاء 

والحجر الكريم. 

علامة وشامة 

توجهان الطقس 

وتخدعان الجند والعسس 
وتوقفان البطش 

وأنت لاتزال 

تقطو المحلول نقطة.. فنقطة 
تشق فى الجلطة والشؤيائ 
كساحر يختال 

والجمهور فوق حافة الأول" 
واملكان يطويان الصفحة 
ويعضيان 

.والفتيات المفعمات 

يشهقن للعائد من مواته المحقق 
١‏ - وأنت فى فضائك 
تستل خنجر الحياة قرب الحافة 
والعيش فى خطر 

وتشتجر 

مرارة الدواء 

اتشق عن دماغك االصاب 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ورجفة قشعريرة وجيف 


لفكي شرثقة حادق 
أن ريحم الأمزنة الباتلنة 
اقبيل أن نولد من جديد 

ندخل فى دوامة الوجود 
مسلحين بالأتياب والمخالب 

٠‏ نعض من يمد الكف بالسلام 
تنام فى أحضان عقرب وأفعوان 
اثلطم خد ضحكة عذراء 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
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ذلك الجسد الهزيل اليوم سوى حلم قد تحقق 
بحمله. إلا أنه استطاع بعد عناء كبير. 

أن يوقف بوادر القلق. تامل المنضدة 
بعدما اقتطع له قطمة الخشبيةالتى أسامه, 
أرض صفيرة: آرسى وهى ملأى بدمى جاهزة 
اقواعد كوخه الخشبى على أشكال وهيتات 
الصغير, وغرز فيها أماله ‏ مختلفة مع قطع خشبية, 
العريضة: إذ لم يكن ذلك نصف مصنعة, وأخرى 
؛٠‏ قاس وروانى - العراق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قله وهم هدمتعملا 


بالسكين الحاد. والأخرى 
على شكل شرائط طويلة 
اعتااورة :3 باذ اق 
الينبوية التى تقوم 


مستنومة, ومبردين» 
أحدهما دائرى والآخر 
عريضء مع قطمة أو 
اقطعتين من خشب الرّآنَ] 
الشقيل يستخدميها 
كمطرقة على السكينء أي 
على آلة المسفسر الت 
تصممها بئقسه؛ وفى 
عبارة عن نصف أثبوب 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


النضدة كاه أعمى, 
وهما تبحثان عن شيء 
أحس انه بحاجة إليه. 
تلمست أصابعه علبة 
التيغ؛ بدأت تبحث عن 
القليون الذى صنعه له 
أبوه ٠‏ وما زال يستخدمه 
منذ أكثر من أريعين 
سنة, أشعل عود الثقاب 
وقريه من شرائح التبغ 
الملمحصورة فى جوف 
الظييون, والمستص منه 
نفسا عميقا, 


ترسم شرائط بيضاءنين' 
الدعسسان, تحلق فى 
الأجواء بلا خوقف. 
البجالج انار تم 
كأرية لفغ شر يرغي 
البالعناصسياء تسيب 
الشاى. نهض متثاقلا عن 
الكرسي. وتطايرت قطع 


ثارها. انحرف إلى الوراء 
باحثا عن قطع من 


أرشيف الشارخ 


سرعان ما انتشرت وسط 
جنبات الدفاة. 

عاد إلى مكاته. 
أرتمت أنظاره على قطع 
خشبية غير مصنعة كانت 


مرتمية فى زاوية المنضدة 
اليسرى. أحس بالجهد 
الذى بذله فى صنع تلك 
الدمى التى ألقمها الثار 
تواء يحترق هو الآخر 
القيجيةتسرعه. حول 
اللطلذارة/اسطدمت 
بأوراق يسمت عليها 
تصاميم لدمى قام بعمل 17808 
بعضها والأخرى مازالت 
كما فى أسيرة تك 
التخطيطات فشعر بشيء 
من السعادة يغزو قلبه . 
فثمة عمل ما للفد. 
رائمةالشاى 
الاخاذة بدات تتسرب 
ببطء إلى أثقفه وهو 
لذة شمها أكشر من 


520 


قاله وه« هدمتعملا 


وقرب شرارة عود الثقاب 
فيه. قانبرت خيوط 
الدخان تتصاعد إلى 
الأعلى منه: ثم تنتها 
أخرى تتلوى من أنفه 
وفيه. 
أحس بالزهو وهو 
يعيد ترتيب الدمى كل فى 
المكان المقصص له. 
راحت أمصصابمه تريط 
الخيوط الرقيعة بشدة 
بحيث لا يمكنها الإفلات 
منهاء حتى تنكم بها 
بشكل قسوى ود آحكل| 
انلك الغيوط بهتيك' 
0 أصبحت جميع تلك الدمى 
قبضة أصابعه المتينة, 
8 لغتن يفو متجدوتة 


اتسرى فى دمه وتهيمن 
عليها حانا انتزعها من 
مواقعها . وأخذ يرسم 
مك 
اتجاهاتها, بعدما أفرغها 
من إرادتها كلية؛ إذ لم 
يعد أى رابط يريطها بما 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


وفق ما يواه. وعد فيها 
اما يملبه عليّها عقله. 
ابقسم ابثسامة القتصر 
قال يتخاييبا بإياهين 


إصابعى الآن إن لم يعد 
لكم وجود سوى ما 
أمنحكم من الحرية الثى 
لبوق 

كان يعى أنها قد 
أصبدحت دمى خامدة, 
الكثه يشافإذا ما 


أرشيف الشارخ 


- بهذه الآداة, قطعت 
عنكم عروق الحياة.. 

ازفز كتلة من الدخان 
دفعة واحدة: بعدما كانت 
'حبيسة فى فمه وهو ينظر 
تلك الدمى المتراصفة على 
المنضدة أصامه؛ بشىء 
من الغيلا»» أضاف 
قائلا. 

لتحترقوا بين 

جوائب مدفاتى القديمة, 
أيتصبحوا ارا تدشنونى 
آَم الشتاء البساردة.. 
إؤهو يكمل بنفس الزهو: 
إلا أنتى رغبت أن 


بتاة وزراها وصناما 
ماهرين؛ وأن ترسموا 
البسصة على وجوه 
أطفالنا الذين يولدون 
والدموع فى ماقيهم. 


قاله وه« هدمتعملا 


1 
2 


الدمى واحدة واحدة. 
1 وجماعة . جماعة.. 
كر أنه قد تسى 


ع 
باآق غريب يجتاح 
صدره. فتراقصت الدمى 
وهى طائرة نحو الأعلى. 
وانقلبت راجعة رسا على 
عقب وسط معدات العمل 
الصغيرة تعلوها نشارة 
الخشب التى حلقت فى 
الأ الهواء 5 
اسيك وي كتين اة ان اناج 
تماول أن حدفى عريئ .لم بطل تبإيبيتم إن 
إلا انها غرقى فى بزكج. كان التبنيق إجتراي 
الشاى الصغيرة النسكة] يكآمل لم يتخلظ سويأ 
مد اس اللي عقيو ,لمان سي 


بعناد بالغ وهو يملى 
أوامره المسارمة على 
قواده الضعفاء. 

امتص نفسا عميقا 


بحيرة واسعة ارقت فى قمه. رماء يفضي ك3 
الجميع فى قيعاتها. على المتضدة؛ عيناه 
- فكذا قررت.. الخابيتان ترقبان ما يدور 3 
قال بغطرسة, لكنه هوق المنضدة التى احس رعايا أشرار.. لكن. 3 
توقف قليلا. وهو ينظر أنها مترامية الأطرافء لا توق برهةثم ف 


باسى ما فعلته يداء. كثئه تلمها أنظاره. تمامسا أضاف: 


اقائد مهزوم كسوح القتال. قال ينبرة. - ساصتع لكم ملكاء 
المعركة التى امتلات حزن وساجعله شريرا؛ فهذا 
بأشلاء جنوده القتلى من يكفى لأن تكونوا كلكم 
جراء خط كان قد اقترفه صالحين.. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مهداة إلى أبطالها (م.ع.ق....) وآخرين فى انتظارأن يكونوا... 
دس 


وق على أعتاب العمر 
تيقلب صفحاته.. تراءى 
وجهها .. مازالت ذاكرت 


لشن لكيس 
الأمراق!!! 


اذات يوم اشتقت 
إليه كثيراً.. فهريت إلى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ودود الرجدوع-. تراه آتلى من اللعميد 
ماذا سيحفل معه قى 


والذكريات.. . عانقتئ 
إذ التقتنى وعاتبت من 
أجلى الابام.. ورت أ 
بام ايام هاستطكال لالم روحها البعشرة 


تجاعيد وجنهها التي فتشيثت بى.. ليتنى ما 


انه يقف على قمة البالم.. _ وثرت عليها.. ابتييدت. 0 
وانه يملك الكوق-| تياك |وجلك لأشرق. انا 
أمسك بيدهاالرقيكة-4 داعبد ألثالهاايحريث + 2 لمت أيراق 
شد عليها ليعودا!!” لفل تاوقهم عليها!: ©“ الذاكلترة.. ودفاتر 
سحبتها وقالت: قطتىي ضصحكت وقالت: ليس 
بيضاء صغيرة ولن اديك أطفال.. قرأت لها 


اساطلي اميل ترق 
الذاكرة. أطلت من 
تزال جميلة. بحت لها شرفة أسطورية.. غابت 


قسالت بمرارة 


فى وردة لوتس خرافية 
تتلامع على أوراقها 
المرايا وتتالق فى 


ذات مرة فتح أبواب 
قلبه فتسللت إليه.. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


زواياها أصداف 
فضية.. وسطع ضياء.. 
ألم تعرف هى ولم يعرف 
أحد إن كان هذا ضياء 
القمر نقسه أم أن الله 


رجعت وجدتها فى يد 
إنسان غريب.. منالد»: 


من أين أتيت بها؟.. قال 
لها: لم أتعب من أجلها 
إنما اشتريتها. 


تحمل نبض القلب 


وابتسامتك بستان وردى. 
وأراد أن يستمر.. فقالت 
له لكنها صورة. ولا 
شب إلى أنها لم تطلب 
صبورته سالها لماذا؟.. 
قالت له: صسور: 
مرسومة بين الغيوم., 
وابتسامتك لآلىء عمرى.: 
وجناحاك القويان ملء 
الكون.. فهل يضسمنى 
واحد منها؟.. وسافرت.. 
وظل ينظر إلى البعيد.. 
فلم ير صورته.. وإنها 
رأئ صوزتها. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اف متكان آخنء. بعيدآً جد تدظنى.. 
بعد فوات الأوان 


بع يمع سحابات بيض , 
0 الكلمالع 
ا 
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.| 2 
0 5 
ألما الثى يبعت عن فى الساء كل مي ل 
0 رات الليل ككف ب 3 
أن هن رجي قريان شارك كل كنا عام يردي عي ل 
وفيا تف ف الا الاسم ودحو جد حل : 
1 مولدك. 
يصويو إلى حيث لا ندرى؛ مهم المعتمة الطرقات زر 
بسسدراسة م خسن | لل 
الآن أشد بقايا النجوم النازلة مع الليل» .| إلى مريع الأمنيات. 


31و60 تاماه أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


العودة إلى هناك 
محمد الشريينى 


عباس الرشيدى يعيش فى مدينةقريبة, ولكنأشقاءههدى 
اختفى تماما من والبعض الآخر يقولإنه ومصطفى يعرفان أنه 
القاهرة. انتحر» وآخرون يهمسون ١‏ هاجر ولن يعود. 
البعض يقول إنه أن زوجته سميحة قتلته. لم يكن لهما غير 
عباس وهما يعيشان فى 
شقة صغيرة مواجهة 
اشقة عمهما بركات فى 
حى شعبى, العم قد 
اكتفى بمعاشه ريبيع 
بعش الفواكة أمام باب 
منزله الصفير الذى يملكه 
.وبالنقود التى كان 
| أ -رسلها عباس. 
كان الجميع ينتظر 
عودة عباس؛ فهو الذى 
سينقذهم من هذه الحياة, 
العم يطمح بأن يقشرض 
بنه على هدم البيت 
مستريحا مطمثنا على 
مساوى لأولاده حين 
يكبرون. أو يستريع على 
إيرادها مع زوجستسه. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ومصطفى وهدى كان 
أملهما أن يعطيهما 
عباس بعض المال ليدير 
كل متهما زواج" 
مصطقى الآى خطيه 
وأهل خطيبته سوسن 
يهددون بفسغ الخطوية 
إن لم يستطع الحصول 
على شقة؛ وهدى بحظها 
العثر, وانتظارها لبعض 
الامسوال التى يمكن أن 
ترفع من قيمتها بعد 
طلاقها من زوجها حثقى 
الذى عاشت معه فى شقة 
مفروشة على آمل أن 
يدبر لهسما سكنا آخر 
ولكنه أخفق وطلب العم 
منه الطلاق إلى أنٍ 
يستطيع أن يوفر لها 
السكن المناسب بدلا.مناً 
التنقل بين الشفقق: 
المفروشة والبنسيونات. 

ولكن عباس هاجر 
ولن يعود. 

ما هى الحكاية من 
البداية؟ 

الحكاية أن عباس 
بعد أن حصل على ديلوم 
الصتايع ويدأ يعمل 
ميكائيكيا فى السوق بعد 
رفض الوظيفة والمكأتبء 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قر المرحوم أبيه أن 
يزوجه من سميحة 
البسيوتي: بعد أن مات. 
أبوها عم محمد, جاره. 
وزميله فى الفسرن الذى 
كانا يعملان به لآن 
اسميحة لم يكن لها أحد 
غير أبيها وأمهاء ولذا 
كان لابد من الشهامة أن 
تظهر ولابد من الرعاية 
والحماية والتى لا تتوفر 
إلافى رجل نشق به 
جميعاء وخبر ذلك أن 
يدخل عليهم فى مسكنهم 
رجل على سنة الله 
ورسوله. وتم ما كان 
تزوج عسياس من 
سميحة دون مجهود أو 
عملا تإنالاي لمم الل 
اقلم تكفل يكل شيم 
وكانت سسسيحة وأمها 
راضيتان بما تم. لآن 
الرجل فى النهاية ستر 
وقطا عليهماءثم إن 
عباس شاب طيب 
وكسيب وأن تجد سميحة 
خيرا منه رقم أنها 
مسازالت فى سنة أولى 
جامعة, لا يهم فالينك - 
هكذا أقنما نفسيهما - 
مسيرها لبيتها فى 


أرشيف الشارخ 


إلى الخارج وكان عمره 
وقتها 0؟ عاماء وسافر 


عباس, وجرت الفلوس 
فى يده ولم يبخل على 
بيته ولا زوجته أبدأ؛ فكل 
اما يحصل عليه يرسله 
إلى زوجته؛ واالقيل القليل 
إلى عمه وشقيقه وشقيققه 
يم يكفيا إولادعساء وقرر 
أنْؤينشطرقى الخسارج 
ارقم لهفته للعودة حتى 
تمر السنوات ويتخطى /3111 
السن القائونى للتجنيد 
ويعود بعدها ويدقع 
الغرامة التى تهون مثما 
فعل الكثيرون. 

كل شىء يمشى كما 
أراد وكما توقع, لا شىء 
يكدر صفوه ولا صفو 
أحده أنهى شقيق 
مصطفى مرحلة التعليم 


اليلق - ملي اكد 


قاله وه« هدمتعملا 


اللتوسط مله وتجند, 
وتعثرت هدى فى 
الدراسة: ثم تزوجت من 
حتقى الديك الموظف 
البسيط الذى عاش معها 
فى شقة مفروشة ثم 
طردتهم صاحبتها 
وتنطما هنا وهثاكء 
وعباس يرسل الأموال 
يجستنه التى تراسله 
بانتظام حتى تخرجت 
وحصلت على بكالوريوس 
التجارة ومصطفى 
يخشى أو يخجل أن 
يطلب من أخيب الآن 
بعض الأموال لتساعده. 
فى مواجهة أمل خطييته 
واقنع نفسسه بالانتظار 

احتى لا يعود, 
فى العام اماظن عب 
رجوع عباس لغ ترش ل له 
4 زوجنه أى رسالة ويبعث 
عباس يسال أخوته, 
ولكنهم لم يروها طيلة 
هذه المدة وما قيلها, 


سويت 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


وسصيحة وأمها من 
الجائب الآخر بسيب 
إحساس الجاتب الأول 
أن عباس يفضل زوجته 
عليهم ويقرقها يالهدايا 
والأموال ولا يسال فيهم» 
وحدث بينهم فراق طويل 
بعد أن انتقات سميحة 
وأمها من الحى الذى 
كانتا تسكنان فيه. ولم 
يخبرا أحدا إلى اين 
انتقلاء وكان آخرما 
قالته لهما إن لا أحد له 
حكم عليها. وإنها 
وزوجها يتراسلان كل 
أسبوع, وسيؤدةالجميع 


التى انتقلت إليها زوجته. 
ولكن سميحة لا ترد. 
عاد عباس إلى 
الوطن ولم يجد زوجته 
فى عنواتهاء وأخيسره 
صاحب العصارة أن 
صاحبة الشقة باعتها, 
ولا يعرف إلى أين ذعيت, 
كيف؟ لا أحد يعرف عنها 


أرشيف الشارخ 


ولا عن أمها شيئاء يسل 
عباس ويبحث ويقلب 
مدينة القاهرة ويسال كل 
من يعرفها ولكن لا أحد 
يعرف إلى أين ذهيت, 
ويلوم عباس أشقابم 
وعمه وزوجة عمه على 
عدم سؤالهم عن زوجته 
طيلة هذه المدة, ولكن 
الوم ان يفيد أحداً. 

بعد أن ضاعت كل 
آمال عباس وأوشك على 
الياس من العثور عليها 
أخبره أحد جيرائه أنه 
ارأى سميحة فى مكتب 
أحد المحامين بمديئة 
الإسكندرية وأعطاه اسمه 
وعنوائه. 

سافر عباس وأخبره 
المتعامى بأنها زيونة كانت 
أثمرض عليه قضية 
خاسرة رفضها. ولا 
يعرف من عنوائها إلا 
إنها تسكن قريبا من 
مكشبه, هكذا سمع من 
أمها. 

بدأ عباس رحلة بحث 
أخرى حتى وجدها 
صياح يوم مشمن 
تنادى أحد التاكسيات 
من أمام عمارة غادرتها 


قاله وه« هدمتعملا 


قورا فى تفس الشارع 
الذى يسكن به المحامى 
ولم يفارقه عباس من 
العظة رؤيتة لهساء 
وانتظرها أمام العمارة 
احتى عادت وصعد 
وراءها وطرق باب شقتها 
وفوجك وانهارت 
وامشرفت وأخنت تبكي 
عند قدميه ولكنه تركها 
يكظني: 

القد عرف أتها 
استطاعت بواسطة أحد 
المحامين أن تحصل على 
الطلاق الفيابى منه, 
وتزوجها المحامى ونصب 
عليها وأخذ كل أموالها 
وسافر إلى الشارج, 
واتضح لها بعد ذللةأئة[ 
نصاب ولم يكن مساييًا] 
ضحك عليها وعلى أمهاء. 
وأتها لم يعد لها أحد 
سواه ولاتملك شيئا, 
وسنترك هذه الشقة لان 
إيجارها لا تستطيع أن 
تدفعه وستعود معه لتكون 


التعب والجهد الذى لاقام 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


جنيد, عاش عباس حالة 


تهاوت الأحلام والآمال 
اليس له فقطء بل عئد 


أرشيف الشارخ 


الجميم, الكل متكسر 
ويائس وحزين ومهموم 
بسببه هوء كان الكل 
اينتظر أن يمد لهم يد 
العون ولكته عياس الآن 
يحتاج للعين, 

الكن العم وزوجته» 
ومصطقىي وهدى لم 
يتركوه فى حال؛ ققد 
أخذرا يطارنونه 
ويحاصرونه ويطالبونه 
بأن يفعل شيتاء لابد أن 
بيسال محاميا ويرفع 
أقضية على الزوير 
والتصسب وعلى وعلى.. 
ولكنهم إستيقظوا ذات 
بيهم ليده قد حزم 
حقيبت ومضى وترك 
ورقة صغيرة كتب فيها: 114 
لااستطيع الاستمراد بج 
هناء ساماجر وان أعيد'.. إ! 
وترك أمواله التبقية فى أ 
مظروف آخر علها تفك 
أزمة أحد. حتى الآن لا 
يعرف أحد منهم إلى أين 
هاجر وإلى أين ذهب. 


قاله وه« هدمتعملا 


كان لابد أن تصفق الجماهير 


محمد سيف الدين 


7 

5 سقط الشاعر فى حاملة الألوان ريما ليدرك أنه يرى 

3 فاخرجه التشكيلى إلى اللرحة لكن الفرشاة اتطمست 

8 زوماً يردد: فى احمرار الورد 

5 (عدى التهار....) | ليسيل دم الشاعر القاني 
الم يزل وهى جالس يحدق كخلفية مخزية 
فى سقفى الإطار 0300 
ينتظر الفرشاة ترسم كان لابد أن تصفق الجماهير 
شعاعاً واحداً «حتى تشتعله 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حين انسحب الكومبارس 
فى مشهده الأزرق الداكن 
.وعيناه الرماديتان - بعد - 
الم ينطقنا 

وهو يخبىء وجهه الواقعى 
فى الكواليس 

03 

عندما ضحكت طفلة 

فى أول الصفوف 

ضحكا كالبكاء 

رأى أن يصرف أنظاره 
عن «الموديل» 


هل يستطيع الآن 

أن يودع فى الفراغ المتبقى, 
شعاعاً واحداً 

مثلما رأى الشاعر 

فى منامه الهزلى؟! 

آم أن الأطفال جميعهم 


كان الستارٌ مجهزاً للضوء 
بينما يتطابر رمادٌ الشياطين 


مه افدو ويه تماقا 


أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


مواطىء القدم الغانية 


فولاذ عبد الله الأنور 


الآن هذا النيل يدرك 
والمساقر يحمل السهر المعبا فى الحقائب, 
داخلاً فى زمرة الأرض البوار 


أين رائعة الثهار , 


ت على ذراعيه تسافر والحبيية. 


| 
طلل يدل على بقاتكء | 


حا جعلتك مالك هذه الدنيا وسيد حقلها , 
أى وة أر 55 اله حك 8 
طلل يدل ليك فى أرض تكايعاسروها سيم عاص 

/ 7ص امت على الشطقن من زمر 
بالحضور وبافجدر وبالدوار ْ للد شي 
الآن ارحل عبر قر نيار[ ١١‏ مي انجآأحتي أ لبن البليدة بالحوارا؟ 


من زنة الاسلاك" بن الباتذين / 
إلى مقاعدها الاثيرء فى اسان العللار':' '٠]*‏ الآ نطذا لتيل المنتية, 
317 قتلتك قائة التهار. وهذا اليل يسترخى عن الجرح الاليم, 
وتخرج الاطيار مفلتةٌ من القلب الحزيم. 
3 بالله أين مطامحى الأولى, انفعالاتي القديمة | إلى قضاء قد تصلب كالجدار, 
5 حلمى المسكون بالحناء والأشجادء 0 | الأفق ضاق عن المسافر. 
03 أن سلال امتعتى التى امتلات لاف الوعود, ضاق عن اليل وانكمش النهاز. 
وأين فاتنتى وتاريخ الورود ٠‏ 
وأين هذا الشعر مكتوياً على الأحجار , 
منقوشأ بلون ثيابها الزرقاء. 
أأين قلائد لمن المدللء 
أأين هذا الليل من نفسى ومن نفس الحبيية, 


- سيدتى - وعودى مثلما كناء 


ووجوهُ حاشية علاها الاصفرا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


٠. 5‏ فبق4ععهة 
نريد مريدا من الحفائق 
أسعدنى أيما سعادة ما تفضلتم 5 

بنكرة فى عدد فهراير 1 -7: واتتوج يفيل الفكرة 

تحت عتوان: «من صنعاء إلى القاهرة.. ذاتها. اتسمد. 

وثائق الدكتور محمد أنيس», وجني أئيس بالذكاء الحاد, 
انتبافى, لآن كثيرا ... ما تاقت نفسى أن والرأى السديدء, 38 
أقرا شيئا عن أستاننا 0 وكان جنريكا نى د صموئيل لبيب مبعة. 
رحيله. ووجدم فى مقالكم الشار إل العقء عدوا نأل والاستكانة كنا قتف 
خسالتي المنشودة.! وشجعنى كيرا 0 حوله نسلهمه الرشدء وكان إمامنا المت 
لاحلته فى ثناياه من فتع بأ اإنقاى. إلى الحد الذى كنا تطلق عليه (حبيب 
والحوار والتعليق. وعدم يلق اا يي الطلبة :مض رنى فى هذا القام أن 
امام لى هلم لو ولى..: مون جر نلا يب اي انية الااذاله. كان يدافع عن زملاة 
رتوش وردية إذا جاز,لنا لكب ولملها ليفة. وتلامبذه طاعا قويا تمثل فى أنه طرح 
دي جايكم سدور ل [._نآد ا سركو را الإناقاقبة تحت منوان 
إللق عهية سمخل لا الطأري.٠11‏ نشر فى 
»جنجلة الوتلان قن قنبنراير /140» ولقند 
مضى على ذك الآن أكثر من ريع تين بو 
من الزمان, ذلك بشأن مقال كان قد كتبه 
د. عاصم الدسوقى تحت عنوان: ٠‏ مصر 
اللعساصسرة قى دراسات المؤرخين 


ومن نافلة القول, أود أن تفسحوا لى 
على صفحات مجلتكم مساحة لكى 
أعرض وجهة نظرى التاريخية إزاء ‏ 


الموضوع المهم؛ للوقوف على وثائق راحلنا 5 ق 

0 المصريين» حاول فيه - على حد قول د. 
الكريم, وإننى أعلم أنه كان فى جعبق> ‏ انيس .. تقييم أبحاث المؤرخين المصريين 
الكثير والكثير. حيث تتلمذت على 1 0-6 اديه 


اليل ليس ا 


وأبحاثهم داخل الجامهات المصصرية 

اضى والأوساط العلمية, حيث ظهر المقال 
(العشرين) بكلية الآداب جامعة القاهرة 9 المثار إلبه فى وسط جدب ثقافى كان 
- قسم التاريخ...!! بمعنى أثنا شسرة يعيشه المجتمع المصرى أنذاك وأن تك 
غرسه وندين له بالفضل العميم...!!! الضجة غير الثقافية برزت فى ثنايا 


أستاذ و باحث فى التاريخ 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أوضاع ثقافية متردية فى المنطقة؛ وكان أند. عاصم كان قد قرر ينا إبان 
يتعين على المؤرخين أن يبحشوا الأمر انتدابه لجامعة المنيا - كلية الآداب- 
بجدية على الأقل قدر ما حفرّهم القال قسم التاريخ فى سمنار الدراسات العليا 
إنها ظاهرة غير صحية؛ ومن هنا بدآت ذلك المقال فى كتيب صغير لم يتجاوز 
حملات التنكيل الخفية بالدكتور عاصم الخمسين صفحة - والناشر دارالحرية 
هنا وهناك...!! استهدفت تدمير ذلك عام14!4 فى نفس العام الذى طرح فيه 
المؤرخ وكان لايزال طى عتبات حياته د. أنيس رأيه المشار ! 
الأكاديمية؛ ومن ثم جاء دفاع د. أئيس والطريف أن ثمة صداقة حميمة. 
عن ماصم. أنه - ماصم - حمل شرف كانت بين راحلنا الكريم ود. عاصم برزت 
الريادة فى فضح ما أصاب المجتمع فى تقدهفى المقال. لكنها وجهات نظر, 
المصرى, الذى أفرز بعض الؤرخين إبان وعلينا أن تحترمها. ولا تضيق صدورنا 

تينيات القرن الماضى - العشرين - يهياءحين إنه الرأى والرأى الآخر.. 
ونعتهم بالانتهازيين. الذين يظهزون غير الم إلى النقد الموضوعى البناء» دون 
ما يبطنون من نفاق وتدليس وأكاذيب) ؛ اتهامات ش يفونية والتروى بحثا عن 


وافتراءات!!! الحفيقية ,لان الإختلاف فى الرأى لم 
53 يدك ورا قَنلّية. والبينة على من 
ومهمايكت من املرء إن طك > اتعن..1 
الانتهازية القيتاقدٌ 


اشمات قطاعا عريضا 5 وقى إطارالعلاقنات 


ثنفا 
5 
0 
اضين الريجا جامعة أسيوط اثناك 
المؤرخين الشبان يوجه 4 جتوب الوادى حاليا: فى 
عام...!! وإحقاقا للحقء التاريغ المسديث 
ممه نمويه ع مداه أرشيف الشارء أهالقوهدم عدم !املاط 


والمماصر أعوام عمةاء 1545 ) إبان 


حفل تأبين المرحوم د. محمد أئيسء أنه 
يأمل أن يجرى حوارا علميا تاريخيا 
بينهما؛ على صفحات مجلة العربى 
(وجها لوجه)» ذاك الحوار بين 
جسيلين» لكن إرادة اله لم تمهل راحلنا 
الكريم حتى يتم ذلك...!!! دعاصم الدسوقى ١‏ د.مسد أثيين 
وخلاصة القول. أثنا لنا كبير الآمل. 
من مجلة الهلال , بما لديها من إرادة المؤرخين كما سيقت الإشارة.. وأطلق, 
ماضية؛ وعزم صادق, أن تسلك سبيل عليهم د. أئيس أنهم أشبه (بتجار 
النشرء والذى يحسب لهاء لكى تحقق الشنطة) الأخبرين فى التجارة. وأولئك - 
آمالنا وأمائينا وقد بدأت إرهاصات ذاك المؤرخون - فى الثقافةهما أصاب 
العمل فى عدد قبراير 7..؟؛ وهو ما التاريخ فى سقتل. لآن الدافع واحد, 
تتوق إليه أنفسنا جميعا قى نشر وثائق و| 
كبير المإرخين د. أنيس, ذاك ختمسة. وأزلأنثقوم «الهلال» مشكورة, 
لمدرسة التاريخ المعاصر والحديث بصمقة إونئن تعيش ازهى عصور الديمقراطية, 
خاصة؛ واستكمالا ا قام بنشره رأحلئا + وسبحروبيا للهصلاج بكل أشكاله. أن 
و و جا 9 قتشر جِيَلْ)لوي)ئقلتيقة باستاذنا د. 
الشاريفية.رمقالآن» 3 لوسك 
السياسية وغير السياتنية. زرو ب يبأب انها في ناديري كتذ هي و0 
يلاست ركذ ولاق ا 50 التفريط فيه حقا وحقيقة ريا حبذا لى 
ل اريخ مصر المعاصب بن 
ومعهد الدراسات الوتاكة .إن ٠577“‏ تناوات تك الوثئق الشروف السياسية 
كرا ما كان 1ت التى عاشتها مصر, والحروب المختلفة 
باللائمة على بعض المؤرخين لأنهم خف التى خاضتها ونظام الحكم وملايساته 
الحقيقة وهم من أطلق عليهم أدمياء على غرار ما تم نشره فى كتاب (نصوص 
الثقافة والتاريغ, فى غبيته الديمقراطية «وثائق فى التاريخ الحديث (والعاصر) 
السياسية التى عاشتها مصر لفترة غير والذى نشرهام 111١‏ وكان راحلنا 
قصيرة, ناهيك عن تلك الظاهرة التى الكريم أحد جامعيها مع د. فؤاد شكرى 
تدسم بالانتهازية اللقديتة بين بعض ود. السيد رجي حراز. 
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إثر عودته إلى القاهرة بعد مشاركته فى اجتماعات «المنتدى الاقتصادى العالمى» فى دافوس: 
فى نهاية شهر يناير من هذا العام. صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء «أن أهم 
درس مستقاد من الانتخابات البردائية الأخيرة هو أنه ليس ثمة معارضة طمانية قوية فى مصرء 
وليس لدينا سوى الحكومة ودوائر أخرى خارج الحكومة». ثم استطرد قائلً: إن محر لديها 
قوائين تمنع ممارسة الجماعات الدينية للممل السياسى. وأنه ليس ثمة تفكير لتغيير ذاك: 

واللافت للاتتباه فى هذا التصريع هو «قياب؛ معارضة طمائية وحضور » خف لجماعات 
بينية ممنومة من ممارسة العمل السياسى بحكم القائون. ولا إشارة بعد ذاك ل موجود» أحزاب 
سياسية, بل الإشارة فى «سخرية إلى وجود دواثر حكومية وغير حكومية. 

وأظن أن هذا التصريح تلخيص دقيق للخريطة السياسية فى معصر. 

وييقى بعد ذلك محاولة فهم مغزى هذه الخريطة؛ ومفزاها عندى أن ليس ثمة عمل سياسى فى 

٠‏ وإنما ثمة عمل حكومى. وأن غياب العمل السياسى مردود إلى غياب العلمانية, والمطلوب 


ومع ذلك شمة سؤال لايد أن يثراك ضبيط وإحخساز العمانية؟ وجيب بسؤال: ما العلمانية' 
لفظ علمائية (بفتح العين) مشتق من «طم» آى العالم المتزمن بالزمان أي العالم المتغير, وما هو 
متفير هو نسبى. ومن-فلا جباء تيوقي التيقمانن بها “إلتفكير فتن النيببى» بما هر نسبى وليس 
بما هو مطلق - ومغذى هذا التطريف أنءسَن إكسال اِعَلاليَالمقيفة (الطلقة. والذى يزعم أنه 

ى الأ يحدد أصولاً تطلفة يمنُْمِ مها إتممال المقل؛ ويهدد من 


مناقضة للأصولية الديتية. وتلسيساً على ذلك يمكن القول بان تصريع الذكثور 
ليف يعنى أن لدينا حضوراًء لأصولية دينية تمارس عملاً سياسياً مرفوضاً و. 

العلمائية يستازم ضبعلها وإحضارها كى تمارس دور الممارض للأصولية الدينية. وإذا قيل إن 

الأحزاب القائمة كفيلة بأن تكون بديلا عن العلمانية فى تادية دور المعارض , فإن جواب الدكتور 

نظليف - حسب فهمى - أن الاحزاب القائمة لا علاقة لها بالعلمائية, وبالتالى لا تصلع أن تكون 
بديلاء إذ هى تعمل تحت مظلة ‏ الأصولية الدينية. 

الإشكائبة إذن فى الحياة السياسية المصرية تكمن فى وجود حزب دينى أصولى بلا معارضة 

نية. والمطلوب حل هذه الإشكالية وذاك برفع التناقض القائم. إلا أن هذا الحل ليس ممكنا لآن 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


رحلة اسبوعية جديدة 
مج مصر للطيران 

القاهرة / جنيف 

كل يوم ثلاثاء 


بالاضافة الى الرحلات المنتظمة. 
يومي الجمعه والأحد ‏ ««[| 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ اقالقوهدوعدهانعملام 


نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


طلباعة وتشرالمؤسسة العربية الحديئة للملبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ٠١.‏ شارع المنطقة 
الصتاعية بالسباسية ‏ متاهذ البيع 11١٠٠١‏ شازع كامل سدقى الفجالة. أ 5تارع الاسحاقى بمتشية البكري 
ايوكسى مصر الجديدة القاهرة ت , 0815011- 04.430 1416149 فاكس , +121/909500 جم 

5 ) شارع بدوى محرم يك الاسكتدرية .. ١‏ 


ماقو 


قالقوه دو عدهانع ملام 


1 * النويةإبداع مصرى أصيل 
* على الحجار: مش عابر سبيل 
1" 


عدد خاص 


-- 


١ ١ الحزبوالعيم‎ 


مه اموه هماقا أرشيف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


حيوة ‏ - تصوير فنى من أعمال الفنانة/ هالة طوبار 


قالقوهدوعدهانعملام 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


خا 0الشتع اد 4 بسنا 
مكتبة الأمكتكدوة 


:هه لقتو ع اممنافاه. اقالقوهدوعدهانعملام 


3 - اختفاء الحزب 


- اللييرالية المققودة 
47 - يتور الاتهيار .. 


٠6‏ - لا تقبل أى إساءة للريحاتي ... ماجد ذيب غنما 
- مثققون وجواسيس ممسطفي عند القني 
١1/‏ - فى خدمة الولايات المتحدة العربية ... جان دايه 
1 - ماذا أقول للدي .. 
1 - فى مائيات طرارئا.. 
- ليلة سقوطا قاد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


4 - قمر على مراعى إسيانيا .......... على حامد 
- التوية : الحجر والبشر .. 

١4‏ - أبى السيد الزيات 
١‏ - الإصلاح والتحديث. 


رعوف عباس 


4- موال لفك الوهية 


1 - قصيدة التهأية القرن .. 
44 - ولاعة تشتعل احياناً 


ماهرالبلوظلي 
«٠‏ 


صم 
انيما النشتراك اسنزى (19 
عندا) !ا جنيهاناخل مع 
نسدد مقدما أوبحواة بي 
غير كيف لبه المرية »5 
اولراء أمريك ارا وافريقيا. 
*؟ رثرً. وال نل الال »1 
نوا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


200-00 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


© مجدى الدقاق 


أعتقد أنه لا أحد في مصر 
يتمني استمرار الأزمة داخل 
أحد أهم أحزابنا السياسية» 
وأعتقل أنه لا ٍالكم ولآ 
الحزب الوطني الذيمقراطي» 
ولا أي حزب مغارض بريد 
اختفاء الوفد كحزب ودور. 

ولا يتتصور أي حريص 
علي وجود تعددية حقيقية» 
وأحزاب؛» وصحفء ونواب» 
وبرلمان؛ غياب حزب الوفدء 
الذي كان - ولا يزال - 
رهائنا علي وجوده بجوار 
أحزاب مثل التجمع والناصري 
مع الحزب الوطني يشكل 


أساسا لحياة حزيية سليمة, 
تتنافس في إطار الشرعية 
والدستور؛ تكسر احتكار حزب 
وَاحِيد لللطة» في إطار 
ديمقراطي ,يخترم إرادة الناخب 


وقوانين 
وتخلق معارضة قوية: تدفع 
الشارع المصري للتفاعل 
والمشاركة والاختيار. 

هذا ما كان يريده الجميع» 
ولكن يبدو أن الأماني وحدها لا 
تصنع شيدا. 


قاله وه« هدمتعملا 


القد شابت التجربة الحزيية 
المصرية منذ بدايتها أخطاء 
جسيمة أصابت حياتنا السياسية 
بالركود؛ وجعلت الشارع 
ره يكفر بها وينتصرف 


ومن الإنصاف القول إن 
الحزب الوطني يتحمل قدراً كبيرا. 
من المسنولية عن هذه 
الأوضاعء ولكن من العدل أيضا 
أن نقول إن أحزاب المعارضة 
نفسها تتقاسم معه المسئولية. 

تصور الحزب الوطني لستوات 
طويلة أنه الحزب الوحيد في 
الساحة؛ وتعامل بعقلية ١الاتحاد‏ 
الاشتراكي: ٠‏ واعتمد علي عقلية 
الاستفتاء؛ ألفى, الحزب من, 
قاموسه فكرة'وجود أحزاب 
أخري؛ وتعامل معها كديكور 
وأصوات زاعقة لا تأثير لهاء 
حصر نشاطها في مقارها؛ وترك سعد زظول 
الأحزاب تخلق عوامل انفجارها 
من الداخل؛ حتي تحول بعضها 
إلى أحزاب عائلية؛ ويعسضها 
الآخر إلي صحف تصدر أحزابا. 
ونسي أن قوة المعارضة من 
فوته وأنه لا يوجد حزب 
أغلبية قوي بدون معارضة 
قوية . 


بقية الأحزاب؛ وإن كانت بعض 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


5000 


:مه القت وت اممنافاه. 


ملامج الأزمة الداخلية 
متشابهة. ولا يختلف الوقد في 
ذلك عن الأحزاب الأخري إلا 
فى ملمح واحد ووحيدء وهو أنه 
حزب لم يخرج من رحم التنظيم 
السياسي الوحيد «الاتصاد 
الاشتراكي» » ولكنه ينفرد بملمح 
آخر وهو أنه الحزب القادم من 
التاريخ والماضي . 

وتسمية الحزب باسم «الوفد 
الجديده لم تلغ هذا الطايع الذي 
ميز توجهات الحزب وقادته» بعد 
عودته الثائية» فالوفد الجديد 
كان هو الوفد القديم يعقلية 
الماضي والرغبة في الانتقام 
والشأر من جمال عبدالقاصن 
وثورة يوليوء وامتدادها الطبيعى 
لحكم الرئيين أنوربالسيانات 
والرئيس حسني مبارك. 

الرغبة في الانتقام وتصفية 
الحسابات القديمة ظلت هي 
المحرك الأساسي لزعيم الحزب 
«القديم - الجديد؛ فؤاد سراج 
الدين: «الباشاءء كما كان يحلو 
للوفديين أن ينادوه بعد انحناءة 
ملحوظة وتقبيل يده!! لم ينتبه 
«الباشاء للمستقيلء وريما لم 
يكن يهمه؛ وكانت تسمية 


أرشيف الشارخ 


«الجديد» مجرد جواز مسرور 
لإشهار الحزبء التفافا علي 
نصوص قانونية؛ حرمت رجال 
العهد «البائد» من حقوقهم 
السياسية !1 

قدم الوقد العائد برئامجا 
ناجحآ ومختلفا ولكن ممارسات 
الحزب وصحيفته أكدت صيفة 
الماضيء حينما طالب الوفد 
بإلغاء كافة المكاسب الشعبية 
التي تحققت بفعل التحولات 
الاجتماعية لثورة يوليو 1581م 
ووصل الأمر إلي مناقشة جدوي 
بناء السد الماليء وغيسرها من 
القنضايا التي عكست رغبة 
محاكمة عهد؛ ردا علي محاكمة 
عهد آخرء ويتعبير المؤرخ الكبير 
الدكتول محميا أنيس أصبح الوفد 
مثل «أسرة 'البوربون في فرنسا 
لا ينسي ولا يغفرء وأنه عاد 
الم يجد أحد من المتابعين 
الوفد الذي نعرفه؛ فقد سيطر 
«الباشاء بتاريخه وشخصيته 
القوية؛ ونفوذه؛ علي الحزب 
وقياداته وأعضائه وتوجهاته, 
ويات واضنحاآ أن وفد «الباشاء 
فؤاد سراج الدين يختلف عن 
وقد سعد والنحاس. 


قله وهم هدمتعملا 


لقد اختفت صورة الوفد [7 
الليبرالي المدافع عن الوحدة 
الوطنية» والمعارض الذي يحترم 117 
الدستور والشرعية. وجاءت ,7 
قنشة كديري إن قرانلنباقا: 1 
بالتحالف مع ألد خصوم الوفد 
التاريخيين ونقيض الوفد الفكري 
- جماعة الإخوان - في عام 
4 » ليفقد الحزب أحد أهم 
سماته الفكرية؛ وجزءا مهما من " 
ترائه التاريخي؛ ومبادئه 
الرافضة لإدخال الدين في 
السياسة. 

لقد فار الوفد بعدد من مقاعد 
مجلس الشعب؛ لكنه فقد تعاطف 
كل القوي الديمقراطية والسحب 
من عضويتسه عدد من 
الشخصيات الفكرية والثقافية 
احتجاجا علي هذه الخطوة: 
منهم د. لويس عصوض و د. 
محمد أئيسء و د. فرج فودة 
وتراجع الأديب يوسف إدريس الحزب؛ ولكن صعود اسم د. 3 
عن رغبته في الانضمام للحزب. نعمان جمعة؛ وتيار د.محمود و 

ودخل الوفد - بمرض فؤاد أباظة وعدم حسم اسم خليفة ‏ 
سراج الدين ثم وفاته - معركة «الباشاء؛ جعل البعض يفكر في 
الخلافة؛ فقبل رحيل «الباشاء أن فؤاد سراج الدين نفسه ترك 
كان اسم النائب والقطب الوفدي الأمر معلقآء حتي ينفجر الحزب 
الشهيرء شقيقه ياسين سراج من الداخل ويصبح هو آخر 
الدين: هو الاسم المرشح لقيادة زعيم للوفد. 


مصطفى التحاس 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ووف قا للائحة؛, اختار 
الوفديون د.نعمان جمعة رئيسا 
للحزبء بدعم واضح من 
«مجموعة الشرقيه:؛ كما يطلق 
عليهاء بقيادة د.محمود أباظة. 
وأيد الوفديون باستثناءات قليلة 
تولي د. نعمان قيادة الحزب» 
وانطلق هذا التأييد من رغبة 
الجميع في استمرار الحزب» 
وعدم تصدعه بعد رحيل فؤاد 
باشاء وعلي أمل أن يصلح 
الرئيس الجديد البيت الوفدي من 
الداخل. حتي أن قياديا بارزآ 
مثل سعد فخري عبدالنور؛ أعلن 


الرئيس الجديد للوفد تمتع 
بتنأييد الجميع داخل حزبه 
وخارجةه:؛ ولكن ممارساته 
صدمت الجميع؛ وصدق حدس 
السياسي الكبير الراحل ياسين 
سراج الدين الذي قال لي في 
حوار نشرته في «المصور منذ 
ست سنوات : :إن د. ثعسمسان 
عميد كلية ناجج ورجل تنظيم 
ناجح أيضاء؛ ولكن التقييم 
السياسي شيء آخرء وهو لا 
يصلح رئيسآ لحزب الوفد » ومع 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


ذلك حرصت «المصور علي 
دعم نعمان في انتخابات رئاسة 
الحزب» حرصآ منها علي 
استمرار الحزب ودوره. 

تفاؤل الجميع برئيس الوفد 
المنتخب: لم يكن في محله: فقد 
تم استبعاد وتجميد نشاط ياسين 
سراج الدين؛ بل ومحاريته في 
دائرته الانتخابية» وشدد نعمان 
قبضته الحديدية علي الحزب 
وجريدته؛ وأفقد الحزب دوره 
المعارض وسمته الديمقراطية, 
وحول جريدة الحزب لجريدة 
ليست ناطقة باسم الحزب؛ بل 
ناطقة باسمه هو شخصياء 
وتحول خبر صغير أو تصريج من 
عشر كلمات إلي":عتاتشييتاتة 
أذهلت كل العاملين في الحقل 
السياسي والمهني الصحفي , 

د. نعمان تخوف من صعود 
نجم أسماء وفدية؛ مثل 
د.محمود أباظة؛ ومنير فخري 
عبدالنور؛ ود.السيد البدوي 
ومحمد سرحانء وفؤاد بدراوي» 
وتفرغ لمحاربة كل اسم يلمع 
داخل حزبه؛: معتقداً أن صعود 
أي قيادة يهدد زعامته؛ وخطر 
علي موقعه: حتي أن الهمس 
كثر حول وقوف نعمان ضد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


د قطان جم - 
مرشحي الحزب في الالتخابات أسماء وشخصيات في صعوده 
البرلمانية الأخيرة. السياسيء ثم التف حولها 

ممارسات د. نعمان وتراجع .وغتأول التخلص منهاء وأدخل 
حزب الوفد في الشارع أفقدت. الحزب في نفق مظلم. 
الحزب الكشير.من شعبييتم + إن.ميا يحيدث في الوفد - 
وأضاعت الأمل فيا أن يخلق دون الناخولافيَ تفاصيل يعرفها 
الوفد توازنآ سياسيا مناسبآ مع الجميع - يقتضي وقفة تأمل 

٠١‏ الحزب الوطني . حفاظا علي حزب عريق نعتبره 
ولم تكن القضية كما حاول سندآ لحياة تعددية نتمناها 

البسعض تصويرهاء بأن هزيمة جميعاء فلا أحد يريد تحطيم أو 

د.نعمان في انتخابات الرئاسة غياب الحزب وصحيفته ولا دوره 

هي سبب الأزمة:؛ وإنما كانت المهم؛ ولا يكفي هذا الموقف - 

ممارسات د. نعمانء وتراجع الذي نحييه من جائب مجلس 

شعبية الحزب هي المفجر الشوري ولجنة شئون الأحزاب - 

الحقيقي للأزمة الأخيرة. بالوقوف علي الحياد وعدم 
لقد اعتمد د. نعمان علي التدخل في شدكون الحزب 


ابل > ليق ا 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


السيد البنوى 


الداخلية؛ واستمرار إصدار من عقلية الاتحاد الاشتراكى» 
صحيفة الحزب؛ ولكن الأمر يجب بات عليه السعى لإنقاذ الوفد - 
أن يتجاوز «الحياد. لإنقاذ انطلاقنا من دعوته إلى تنشيط 
الحزب من طفيان شخص واحد دور الأحزاب والمنظمات 
والاعتداد بفريق الإصلاح وفقآ الأهلية؛ وعلى أجزاب المعارضة 
للائحة الحزب والانتخابات التي--- أن تسهي:بالرايا لتجاوز أزمة 
جرت فيه. ألوقد: فالوفد جزء من التاريخ 

ونتصور أن علي عفلاء الوفد المسريء وجزء من الواقع مو 
أن يستفيدوا من تجريتهم السياسيء وليس ملكا 
وتجربة الأحزاب الأخري؛ دأن للوفديين فقطء بل هو ملك 3 
يلجأوا إلي الحوار والديمقراطية للحياة السياسية كلهاء والحفاظ 8 
في حل أي خلافات داخلية ديك عليه وعلي كل الأحزاب 5 
2 وبعيدآ عن خلافاتهم الشرعية المدنية؛ هو حفاظ 

1 التجرية الد : 

ونعتقد أن الحزب الوطني - دم 2 عه 
بعد أن تخلص عقب المؤتمر يما يليق بهذا الوطن. 
العام الثامن لهء بفكره الجديد»ء 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


الوفد القديم 


من سعد إلى النحاس 


د.يونان لبيبرزق * 

نعنى بالتسمية أكبر القوى, التاريخية التى لم تسمح بذلك, 
السياسية خلال التجربة الحزبية | وقد رأى فى الوفد العقبة 
الصرية الثانية التى يدات مع قيام الرئيسية التى تحول دون بلوفه 
ثيرة 1114 وانتهت فى اعقاب قيام هدقه, مما دعا سيد هذا 
ثورة أخرى بعد صصدور قاتون حل القصرء سراء كان قؤاد أو 
الاحزاب عام 1167: وهى فترة فاروق: إلى استخدام كل 
زادت على العقود الثلاثة. اللَحِته , لضرب شعبية الوفد ومنعه بكل. 


وبالطبع يصسعب تناول تاريخ الْصَرّبٍ٠'‏ الومسائل من الوصسول إلى الحكم؛ وذلكه 
الكبير خلال نلك الفترة , الطويلة نسبياً. ‏ متذ اللحظة الأولى التى أعقبت صدور 
فى الحيز الضيق المقَاح فى لمجلا سليارة ' تمكري.] فيزاير عام ؟147 وقيام 
مما يدعونا إلى تناول أهمأقسمأت الوف. .. المطلكةالمطسراية على أنقاض «السلطنة» 
منذ أن ظهر وإلى أن اختقى يفعل هاعل؛1 
أهم هذه القسمات فى رأينا ما كان البريطانية عقب إعلانها بعد قيام الحرب 
متصلا بعلاقة الحزب الكبير بالسلطة العظمى, التى عرفت يعدئذ بالحرب 

3 بيجناحيها .. قصر عابدين حيث يقيم املك العالمية الأولى. 
بذ فؤاد ويعده ابنه فاروق» وقصر الدويارة 2 وقد استخدم الملك فؤاد كل الوسائل 
> حيث يقيم ممثل بريطانيا فى البلاد ‏ اممكتة لضرب شعبية الرفد ومنعه من 
7 كيفما كان مسماه, موب سام أوسقير. المشاركةفى الصكم على الأسس 
بالنسبة للجناح الأول فقد واجه الوفد الديمقراطية التى كان قد أقرها دستور 

فى عابدين سيدا يريد أن يتستع بكل عام 1556. 
السلطات الأوتوقراطية التى كان يتمتع” 8 يدأ هذا الاستخدام منذ اللحظة 
يها تباؤة يف التظر عن للت يولك الأولى عندما شكل الملك فؤاد اللجنة 


* مقرخ وأستل جامني 
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التى عرفت بلجنة الثلاثين اوضع الدستور .. من الاقترا ع غير المياشير لإضعاف فرصة 
بدلا من قيام دجممية تلسيسية» متتخبة الوفد فى الوصصول إلى الحكمء والثائى حق عو 
بهذه المهمة ؛ مما كان محل انتقادات إقالة الوزارة لتمكين سيد قصر عابدين 
شديدة لهاء حتى أن سعد زظول أطلق 
عليها اسم «اجنة الأشقياء. وفى 
التسمية التى شاعت بعدئذ ؛ وأخنت 
بتلابيب أعضائها. 

وعلى الرقم من ذلك فقد ققبل الوقد النواب 
الدستور الذى وضعته هذه اللجنة, بكل وباب سا د 
عيويه, خاصسة بعد أن أدخل عليه ا الك المقترعين مندويا عن كل ثلاثين منهم, 
فزاد بعض التعديلات بهدف زيادة ويقوم هؤلاء باتتضاب أعضاء مجلس 
اصلاحيات .. أقر مبدأين؛ الأول بشكل النواب , أو بانتهَاب كل خمسة من 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الوفد القديم من سعد إلى النحاس 


المتدويين الثلاثين مندوياً لانتخاب عضو يبحث عن وسائل أخرى لقص أجنحة 
مجلس الشيوخ. الوق 
وكان الاعتقاد السائد أن تضييق من بين هذه الوسائل محاولة تنظيم 
دائرة التاخبين على هذا النموسوف الصقوف املكية ياختيار مجمومة من 
يمكن القصر ومعاوتيه من التحكم فى البكوات والباشوات ليشكلوا حزيا يحظى 
ا بالضغط عليهم ودفعهم إلى اختيار بالرعاية الملكية مما تكرر مرتين على 
من يودون اختياره. سواء جاء هذا غهد املك قؤاد.. 
الضغط بالتهديد أى الإقراءا المرة الأولى فى عهد حكومة أحمد 
- أما المبدا الثاني فقد أقر حق الملك زيور (1554 -1951) عندما ققام رجل 
فى حل البرئان وإقالة الوزارة, وهو ما القصمرء حسن باشا نشاتء بتشكيل 
.توسع فيه فؤاد وأبنه حتى أنه لم يحدث حزب الاتحاد, بكل ماهو معلوم عن 
أن أكمل أى من البرمانات التى انمقدت أعضائه من ولاء لعابدين؛ وتصور أنه 
خلال فترتى حكميهما مدته القانوتية سوف يخوض بهؤلاء الاتتخابات التى 
سوى برمان عام 1464 --19154, أما إجريت عام 1407 وأنهم بمكاتتهم 
إقالة الوزارة فتكفى الإشارة إلى أن أغلب .“الاجتماعية ومسائدة القصر سوف 
الوزارات التى شكلها زعيم الوقتسد» يتمكتون من كسر شوكة الوفد. 
مصطفى النحاس ياشا قد تمت إقالتها. أمرة الثانية فى المهد الذى عرف 
بسب حقيقى أن بسلب ب كارا يلئق اتصار ' بام السسَياسِسيَ الشهور إسماميل 
القصر. 0 مشدقل باشننًا؛ القى تولى الحكم عام 
بشعبية الوف 157 :وكا أول ما فعله تغيير دستور 
٠‏ وعلى الرضم من كءالامتياطات 1118 ووضع دستون جديد طى لقا 
٠١‏ الللكية» فإنها لم تستطع أن تصمد كثيرً.» الللكى بهدف ضرب الوفدء وتأليف حزب 
أمام شعبية الوفد الجارفة مما بدا من جديد هو«حزب الشعبء برئاسة صدقى 
الانتخابات الألى التي جرت فى آواخر نفسهوفى المرتين خايت خطة القصر. 
عام 1517 وكانت نتيجتها فوزا كاسحا 0 فى الأولى مندما أجرت وزارة زييد 
اللحزب الكبيرء مما تبين القصر معه منذ الانتخابات عام ؟0؟1 التى أشرف عليها 
اذلك الوقت المبكر أن الحياة السياسية فى وزير الداخلية وقتذاك؛ إسماعيل باشا 
مصر قد تاسست على حزب كبير أسماهء صصدقىء والذى استخدم كل وسائل 
المصريون «حزب الاغلبية» ومجموعة من الضغط الإدارى المتاحة لإسقاط مرشحى 
الأحزاب الصفيرة التى وصفت ب «الوفد» ويعد أن تصور أنه نجع فى 
«أحزاب الأقلية», وكان على املك أن خطته اكتشف يوم اجتماع البرلمان أن 


البلا" لفيا ع 
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النواب الجدد قد اختاروا سعد باشا 
زغلول رئيساً لمجلس النواب. الأمر الذى 
أسقط معه فى يد القصصرء ولم يجد 
مندوحة من حل المجلس الذى لم يكن ققد 
مضى على أتعقاده سوى سويعات قليلة ٠‏ 
وكان أقصر المجالس عمراً فى تاريخ 
البرلمان المصرى. 
فى الثانية بعد أن قاطع الصزيان 
الكبيران فى ذلك الوقت ٠‏ الوفد والأحرار 
النستوريينء الانتخابات التى أجريت 
بمقتضى الدستور الصدقى» وتكون 
برلان مشكوك فى شرميته من الحزبين 
الملكبينء الاتحاد والشعب. فضلا عن قلة 
من النواب من الحزب الوطنى» مما جمل 
البسرلان مسمل رقض المصرييته بل 
وسخريتهما! اعتلاثه العرش الثمانية عشر عام بالتقويم 
مظاهرات الشباب الشمسني: وإن كان قد وسلها بالتقويم 
وقد دفع الملك لؤاد شمن سياسات. القضرى»فإنه قد استعان يعدد من 
الارتوقراطية فى أواخر عبد بينم التقاصهين الذين كانوا على قناصة 
بإستعزاي القستز فى ينوه الأوتوقراطي, 
وفاته بشهور قليلة, تجرد مظامرات "مع الحيص على يجني الاخطاء التى 
الشباب المعروفة عام 157: والتى أنيت 2 وفعت فى عهد سلفه؛ ركان على رأس 
المهد الصدقى لتاتى بعده وزارة توفيق . هزلاء السياسى التمرس. على ماهر 
نسيم التى كان من أول أعمالها إلفاء بأشاء ومطلم الملك وقت أن كان أسبيراً. 
نستور عام 197٠‏ وإن تأخرت فى إعادة أحسد حمستين باشاء فقد أدار مزلا 2 
دستور 1157 إلا أنها اضطرت لهذه الحرب ضد الوقد باسلوب مخظف. 05 
الإمادة فى أواخر عهدهاء لتاتى بعدها اتقسام الوقد 1 
حكومة على ماهر التى أجرت الانتخابات ‏ فهما من ناحية لم يسعيا إلى تلسيس 5 
؛ وكالعادة يفوز «الوفد» فوزاً ساحقاً. حزب جنديد يدين بالولاء للملك بعد أن 
اختلفت طبيعة العلاقة بين القمسر فشلت التجرية مرتين فى عهد فؤاد وإنما 
والحزب الكبير فى عهد املك فاروق عنها سعيا إلى نهش جسسد الحزب || 
فى عهد أأبيه. وعلى الرقم من حداثة سن الوفدء واسستطاعا مع ذلك أ, 
فاروقء الذى لم يكن قد تجاوز عند الانقسام بين صفوفه فى مناسبتيئ » خرج 


سعد فى لندن عام 9951 
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الوفد القديم من سعد إلى النحاس 


معهما شخصيات مؤثرة فى الحزب السياسة المصرية. 
الكبير ٠‏ وانتهيا إلى وهن شديد أصصابه . تعددت أسباب هذا الغلاف وإن كان 
المرة الأولى خلال التصف الثانى من المطن منها ما ضمنه مكرم عبيد فيما 
عام 147 عتدما نب الفلاف بين أسمى«بالكتاب الأسود» هينما اتهم 
الزعامة الوقدية التى كان يجسدها عدا من أقارب زوجة النحاس باشا؟ 
وقتذاك كل من مصطفى التحاس باشا السيدة زينب هام الوكيل. باستفلال 
خليفة سعد بعد وقاته عام 14517 النفوذ خلال ظروف الحرب العالمية 
وسكرتير عام المزب, مكرم عبيد باشاء الثانية, الأمر الذى لمسه أثناء شغ وزارة 
وبين القطب الوفدىء محمود فهمى امالية قى الوزارة النماسية التى تالفت 
النقراشىء الأمر الذى انتهى فى أوائل بعد حادثة ؛ فبراير عام ١547‏ والذى 
المام التالى إلى خروجه من الحزب ساس منه أن صديقه رئيس الوزراء قد 
الكبيرء بأ فى ذاك قطباً آخر من تقاضى عن تلك المغالفات إرضاء 
أقطابهء صديق عمره الدكتور أحمد ماهر لقرينته. 
باشاء الذى كان رئيساً لمجلس التواب فى | غيرآن الحقيقة التاريضية تؤكد أن 
الببرمان الوفدى الذى تم له فى اوائل “الأشتابع الملكبة لم تكن بميدة عن هذا 
عام 1454 الصادث الدرامى, فالمطوم أن «الكتاب 
تبع ذلك أن أعلن القطيان النشقان _ الآسوده قد طبع فى القصرء وأن أحمد 
اللذان تمتعا بتإييد القصؤء أن الوقد لم . سين ياشيئا بكان على دراية تامة 
يعد الحزب الذى أسسلله سهد بباشا. ٠‏ بعامتؤيائه. ؤأنه قد فعل ذلك كجزه من 
زغلول. وأنهما التلاحيذ الأرقيا للزغيم ٠‏ . الغملة الاتتقانية التى وجهها للوفد ردأ 


الراحل مما دفعهما إلى أزيصفا على توليه الوزارة على أسنة المصراب 
14 بال البريطاتية قيما جرى فى حادثة ؛ 
3 قبراير. 
8 .ترتب على ذك طرد مكرم عبيد من 
5 الوفد ومن مجلس النواب, بل الأكثر من 
7 أتصارهم من صفوف الوفد القديم ‏ ذلك إيداعه فى المعتقل باصر من صديق 


الانشسقاق الشانى . وكان أغرب عمره مصطفي النحاس باشا الذى كان 
الانشقاقات فى تاريخ الوفد. عندما دب يتولى منصب «الصاكم العسكرىء فى 
الفلاف بين الزعيم الجليل مصطفى البلاد بعد إعلان الأحكام العرفية فى 
النحاس باشا والمجاهد الكبير مكرم عبيد أعقاب قيام الحرب العلمية الثانية . 

باشاء وكانا أشهر صديقين فى تاريخ 0 الأمسواأ من ذلك أنه قد حل محل 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المجاهد الكبير الأى كان ينعته سعد 
زغلول بابته البكر أحد كيار ملاك 
الأراضى الزراعية. فؤاد ياشا سراج 
الدين» والذى تولى سكرتارية العزب يعد 
فترة من إبعاد مكرم عنه, وقد اختلق 
الرجلان تماماً. 

إذ بينما كان وراء مكرم ماض وطتى 
فى ثورة 1114؛ وكان أحد رجال الثورة 
الذين عرقوا مرارة التفى فى عهد سعد 
باشا زغلول. ثم تولى باقستدار مع 
مصطفى النحاس باشا قيادة سفينة 
الحزب الكبير بعد غياب مؤسسه وقائد 
الثورة؛ فإن فؤاد باشا فضلاً عن أنه لم 
يكن له مثل هذا الماضى فقد تحكمت فى 
تصرفاته عقلية صاحب الارض الكبير 
حتى أن البعض كان يصقه ب «العمدة 


من عليات, الهيثة السعدية التي اي 
+ زعنماؤها رياسة الوزارة أكشرمن مرة, 
المبادىء التى كانت تمكم الود متذ الدكتور أحمد ماهر ياشاء ثم بعده محمود 
تشاك. فيد النقواثين. وأغيراً إبرافيم عبد 

ونرى أن هذين الانقساهيذ قد مكنأ " الهادى باشأزالكتلة الوقدية التى كان قد 
القصر من رقبة الرَقدء مما نلاحظه من . أسسها مثرم عبيد باشأً بعد خروجه من 
أن أطول فترة قضاها الحزب الكبير ” المعتقل. والثى ضمت إلى جاتبه عددأ من 


حارج السلطة هى الفترة التى أعقبت الوقديين السابقينه 4 
إقالة وزارة النحاس باشا فى أكتوير عام تعطيل الدستو 3 
4 والتى اممتدت إلى أوائل عام الخطا الثاني الذى كان قدوقع فيه إل 
٠96‏ حين عاد للحكم للمرة الأخيرةء القصر فى عهد املك فؤاد 3 

3 


وجات هذه العودة بعد صفقة مع القصر خلفه تمثل فى تعطيل الدستور تارة ووقفه 
الملكى عقدها فؤاد باشا نفسه. وهى تارة أخرى وتغيبره تارة ثا 
الصفقة التى تم بدقتضاها استئناس مصلا لرفض المصريينء كما تمثل فى 
الحزب الكبير؛! استخدام الضغوط الإدارية لدفع التلحيين 

وطوال تلك الفترة كان يحكم البلاد التصويت قى غير صالع الوفد؛ وهو 
بالاساس. مع الأحسرار الدسستوريينه ماتاكد فشله فى انتخابات 1450 السابق 
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الوف القديم من سعد إلى النحاس 


الإشارة إليها. : 
ما فعله رجال فاروق كان شيئأ التذاكر الانتخابية: وكان كل ما روعى فى 
مختلقاًء فهم لم يلجاوا فى أى وقت لتلك التوزيع هو التحقق من شخصية كل من 
الاساليب التى سبق للقصر استخدامها 
قى عهد قؤادء وإنما لجاوا إلى «التزوير» «مشايغ الحوارى» 
المباشرء فيما جرى فى عهد حكومة محمد توزيع هذه التذاكر. 
محمود عام 1154 والذى وضع سابقة وأنه لا تعرقل توزيعها بهذه الطريقة, فإنه 
فى تاريخ الاتتخابات سار عليها خلفاؤه كان لكل من له حق الانتتخاب أن يقصد 
بعد ذاك؛ وريما حتى يومتا هذا قسم البوليس ويتسلم تذكرته بعد التحقق 
فاممال التزوير الصريع التى قررت من شخصيتهومن أنه قيد اسمهفى 
حكومة محمد محمود اللجوء إليهاء ل الموعد القانوتي. 
تسيقها لها أية حكومة مصرية أخرى» تزوير الاتتخابات 
وهو ما كشفت عنه الشكاوى التى تتالك. .وأتهى الممسدر الملسئول تمسريحه 
على الصسحف من الأعمال التى تقوم بها التفصيلى فى هذا الشأن بآن الشكاوى 
إدارات الدولة. أصتاعت ممصورة فى دائرة ضيقة, قلم 
إحدى هذه الشكاوى تسم يها بيق إلآآ بعص الناخبين فى سبع دوائر 
لجريدة الأهرام من وصف نفسسه ب كلها فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط, 
«الفاضلء شكر فيهاللجريبة موْضيْمية | "رآنة نيحل يوم الانتخاب إلا ويصيع 
مراسليها فى سسائر تحبا الشر لذن ...كل يأخيا تكرت وم يكن هذا صميحا 
كتبوا لجريدتهم عن عدم تمكين الناخبين . . فعلى ضوء ما إنتوته المكومة من تزوير 
من أخذ تذاكرهم الانتخابية ؛ وآنه انت » كان هذا العمل من أركان 
شخصيا تعرض اثل هذا الموقف. وقد السابقة الأولى فى التزوير فى التاريخ 
لاحظ صاحبنا أن تلك العملية كانت أكشر المصرى. 
تقشيا في الريف فقد استغل العمد جهل ركن آخر كشف عنه الكتاب الدورى 
الفلاحين وسطوتهم عليهم وظلوا الذى بعثت به وزارة الداخلية المحافظات 
يماطلونهم فى تسليمهم تذاكرهم. والمديريات عن طريقة فرز الأصوات فى 
وكالمادة في مثل هذه الظروف الانتخابات الوشيكة, وكان أول ما ماتقرر 
فى هذا الشان أن تجرى على مرلتين .. 
مرطة للوجه اليحرى تبدا يوم 7١‏ مارس. 
على أن تظهر نتائجها خلال الايام الثلاثة. 
التالية, ومرحلة للوجه القبلى تبدأ يوم 7 


520000 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أبديله بعد اتاء يمتها إلى الرجه الأبلى 
وأن تجرى الانتخابات على مرطتين ١‏ لاستكمالها! 

لم يكن جديداً فى تاريخ البرلان لللصيرىم ,وكان من الموات القليلة قى الانتخابات 

فقد حدثت خلال انتتغابات 1157. ركان .التى اجبكأفبيها الشكومة المصرية إلى 
لها سيب منطقى 4أنه قد خلصم] يوم الاتتعاثة بقراد اليش فيما جاء فى خبر 

انعله:؛ ترؤى الامنتغائة يقوات من الجيش 
اللمحافظة على أقسام البوليس والمقازن 8/١‏ 
والمرافق العاسة؛ وقد وزعت فرق هزلاء 
الجنود على ا مناطق الغالية من جنود 2 
البوليس فى الوجه القبلى». 8 


فخلا عن ذلك فقد جرت 
الألعاب المسقيرة من جهة الإدارة لإنزال 
بة متجهة إلى هزيمة ساحقة بالوفد؛ منها ما وجه 
لزميعى المزيين الكبيرين؛ مصطفى 
تشرف على العملية كافية للوفاء بهذا الثحاس ومكرم عبيد. 
الغرضء فقد كان مطلويا بعض الوقت بالتسبة للأول: فعندما قصد مديرية 
الذى يمكن خلاله نقلها من الوجه البحرى طنطا ققادما من سهتود فى ١]:سارس‏ 


مم الهرروه هماقا 


يف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


الوفد القديم من سعد إلى النحاس 


تبعه عدد من الشبان وأخنوا يرددون عرض حلاق من القاهرة تذكرته 
هتافات مختلقة وتالفت مظاهرات طاقت الانتخابية للبيع, صحيح أن الجرائد لم 
بالشوارع فرقها رجال البوليس. وهنا تذكر اسم الرجل غير أنها قدمت تفاصيل 
اضطر الأخيرون إلى إطلاق النار فى القضية, التى وإن انتهت ببرات إلا أنه 
الهواء, الآمر الذى تبعه حملة اعتقالات وضع بذلك سابقة أوشكت, بحكم 
واسعة لأتصار الوفد قى البلدين. وييدو انتشارهاء أن تسقط عنهاصفة 
أنها لم تفرق بهن أحد حتى أنه كان من الجريمة! 
بين المقبوض عليهم شيغ مسن يدعى اوقد تعلم الوفد مما جرى فى ذلك 
السيد السرجاتي!! العام الدرس وحرص على ألا يخوض أي 
وبالنسبة لمكرم عبيد المرشع في قنا انتشابات بعد ذلك تديرها حكومة من 
فقد تقدم أحد المرشهين فى نفس حكومات أحزاب الأقلية, فيما حدث مرتين 
الدائرة. طاهر أقندى المسارى, بطلب بعدثة, بعد أن اطمان إلى طبيعة الوزارة. 
بالتتازل عن ترشيحه للزميم الوفدى القائمة, الأولى بعد حادثة 4 فبراير هام 
الكبير؛ غير أن المسئواين فى المديرية 1145 حين أجريت الانتخابات فى ظل 
رفضوا الطلب؛ وكانت حجتهم فى ذلك الوزارة الوفدية التى تشكلت فى أعقابها. 
أنه تقدم به أثناء توزيع تذاككر الانتضاب .وكآنت نت 
فى الدائرةا! 
وظهرت نتيجة الانتخابات وتحقق 
المراد ولم يهز الوفل سبو بائتى طشن 
مقمداء وخسو كل من التحا يفكرم 
مقعديهماء فضلا من ذلك فقد لمقت بتلك. 0 
إ” الانتخابات اللزدرة ظاهرتان جديدتان: 2 كبيرا. 
أولاهما: الحملات البوليسية المنظمة 'علاقة الوقد بالقوى الأخرى 
للقبض على الشيان الوفديين» تروى 2 قسسمة أخرى من قسمات «الوفد 
الصحف أنه غداة بوم التمسويت أعدت القديم» بنت قى علاقته مع القوة الأخرى 
محافظة القاهرة «تجريدة» شارك فيها من قسوى السلطة ممثلة فى الوجسود 
أكثر من خمسين ضابطا للقبض على البريطانى الذى كان قد تقير وضعه وقت 
أصسحاب القمصان الزرقاء وشيرهم منت قيام الوفد 1114 من الاحتلال إلى 
أعضاء لجان الوفد المعووفين بالميل إلى الحماية التى فرضت على اليلاد مع قيام 
المشاغبات. الحرب العالمية الأولى عام 14114 
ثانيتهما: أن ذلك الجو العام قد صنع وكان تاليف الوفد فى ظروف مقاومة 
ظاهرة تحوات إلى وياء فيما بعد فقد الحماية وقيام الثورة. الأمر الذى اصبح 


عباط ليق ني 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وجوده مرهوتا بتلك اللقاومة مما تؤكده 
النترة الفاصلة بين الثورة وتوقيع معاهدة 


اسراحه بعد فترة قصيرة وتوجهه إلى 
باريس مع عدد من زعماء الوقد من حيث 
جرت أول جولة مفاوضات بين البلدينء 
والمعروفة ياسم مفاوضات معد - ملثرء 
والتى انتهت إلى فشل وانتهت فى نفس 
الوقت إلى أول خروج عن الوفد فى 
الجماعة التى أسست حزب الإحرار 
الدستوريين. 
في تلك الأثتاء عاد سعد إلى مصمرء 
بينما كانت تجرى الاستعدادات لجولة 
مفاوضات أخرى. حين جرى اختلاف بين اتح 
الوفد بزعامة سعد وبين الحكومة برئاسة 
عدلى يكن, الآمر الذى أدى إلى إجراء .... التالن (1911). 
جولة جديدة من المفاوضات الممروقة 0 ققى خلال تلك السنة جات أظب 
باسم طرفيها.. عدلي -كرزين. واد فى] ‏ إنتاعبإلود إن الإتبليزء فقد شهد 
نفس الوقى إلى نفي سلّم ةمدي من الدارضا ادا ملت ياسم مسعد - 
زملاثه مرة أخرى إلى جزيرة سيشل فى . . مكدونالد والتى جوت فى لندن؛ وعلق 
المصيط الهندىء ثم نقل إلي جبل طادق عليها الجاتب المصرى آمالا كبيرة لأنها بوي 
بعد تدهور حالته الصحية. كانت أول مفاوضات تجرى مع حكومة 
ولم يكن من مندوحة بعد هذا الفشل 
ويعد تردى الأوضاع السياسية فى البلاد. 


قلما يغتلفين طى السياسات 
!! الإمبسراطورية؛ مما أدى إل أن تنتهى 

التى تقررت بمقتضى 2 

تسيو اسان كراد لاد لوجي ف سيدافت 
فيها الوفد فرزا كبيرا. + إلى 


كان ذلك الفشل بمثابة بداية النهاية 
الوزارة الوفدية الأولي» وكان على الإنجلين 
اتنظار أول فرصة للإطاحة بهاء وفى 


زصيم الشورة أول وآخر وزاراته 0 
عرفت باسم وزارة الشعب فى العسام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الوفد القديم من سعد إلى النحاس 

الفرصة التى واتتهم بعد حادتة اغتيال «الأحرار الدستوريين, اللذين فازا بأظبية 
سردار الجيش المصرى وحاكم عام ساحقة بعد الانتخابات التى جرت فى 
السودان السير لى ستاك فى أحد ذلك العامء وفتا وضعت دار المتدوب 
شوارع القاهرة فى أواخر عام 1416 السامى شروطهاء وكان أهمها ألا يتولى 
مما أعتيرته دار المتدوب السامى سعد زظول رئاسة الوزارة بلية حال وإن 
البريطاتى القرصة المنتظرة: وعلى حد ا 

تعبير سيد هذه الدار وقتذاكء اللورد التواب ذى الأظبية الوفدية الساحقة, 
اللنبي: «لقد أرسلت لنا الأقدار بجشة على أى الأحوال لم ينقض وقت طويل 
السردار لحل موقف لم يعد محتملا.. 0 إلا وتوفى سعد باشا لخلال العام التالى 
جاء هذا المل فى صورة الإنذار -1477 - ليخلفه مصطفى التحاس 
الذى قدمه اللورد للحكومة الوفدية الأولى باشا فى زعامة العزب الكبيرة وام 
برئاسة زغلول باشاء والذى تضمن مع ينقذ 
التتعويض المالى الضخم طلبا بسحب الجديد 
القوات المصرية من السودان, هذا فضلا ام تدم طويلا بعد أن تأمر عليها القصر 
عن القرار بزيادة مساحة الاراضى مع رّعماء المزب الذى اثتلف معه الوقد. 
المزروعة فى مشروع الجزيزة فى تلك .“الأحرار الستوريينء وانتهى الأمر 
البلاد إلى حد غير معلوم. وتحت وطاة بإسسقاط وزارة النهاس الأولى ووذارة 

هذا الإنذار القاسى لم يكن امام سعد الوقد الثانية! 

باشا سوى تقديم اللتقالة يذأرتة إملوة أخري تؤدى العلاقاث مع دار 
مازق الإدجية المادوث السامى إلى عودة الوفد مرة 
لم يلبث أن وضمع الوفد الاتجلين مرة ٠‏ أخرى إلى الحكم. فبعد مفاوضات محمد 
ع” أخرى فى مازق عندما فاز فى انتخابات محمود - هندرسين عام 1914 والتى 
عام 1956: وعلى الرغم من أن الملك توصل فيها الجاتب المصرى إلى أفضل 
اتخذ قرارا غير دستورى عندما لجا إلى شروط حصل عليها فى آية مفاوضات 
حل البرمان الجديد بعد سويعات, كما سابقة, رفض الجانب البريطانى التوقيع 
سبقت الإشارة, إلا أن الإنجليز لم على المماهد إلا مع حكومة تمثل أظبية 
يحركوا ساكناء بل ليس ثمة مبالفة فى شعبية كبيرةء ولم يكن ثمة حل إلا عودة 
القول أن العمل الملكى كان محل رضاء الوفد إلى الحكم. وهو ما تصقق بعد 
دار المتيوب السامى. الاتتخابات التى جرت فى أوائل هام 
غير أن عدم التدخل فى هذه المرة +14٠‏ وتشكلت حكومة النحاس الثانية. 
تحول إلى تدخل فى العام التالى بعد تصور الجميع بعد هذا التشكيل 
سقوط وزارة زيور والاثتلاف بين الوفد سهولة مهمة الحكومة الجديدة. وأنه ليس 


ايا لي الال 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أماله وم« لعديا تمصلا 


على رئيسها سوى أن يشكل ود 
المفاوضات الذى يتمد به إلى لندن 
لتوقيع المعاهدة التى توصل إليها سلقه, 
أو معاهدة قربية منها. 
وحدث فعلا أن سافر النحاس باشا 
إلى الساصمة البسريطانية واجرى 
مفاوضاته مع المستر ارثر هتدرسون 
وزير الغارجية البريطاتى غير أنه حال 
الاختلاف حول قخمية السردان من 
التوصل إلى الاتقاق المنشود وعاد رئيس 
الوقد إلى مصر وهو متمسب من النور 
البريطائى الذى سيسعى للإطاحة به مما 
دفعه إلى أن يطلق قولته المشهورة 
«خسرنا العاهدة وكسبنا صداقة 
الانجليز» وهو ما لم يتحقق أبداء فقد 
أعطت دار المثبوب السامى القصر املك 
الضوء الأخضر التخلس من الحكومة عام ]14 ومع وجود القوات الايطالية 
الوقدية, فاشبقع فى الحاريق وانتهى هد على الحدود المصرية الغربية, الأمر الذى 
الوزارة الوفدية الثانية, ولم تكن قسد || إنقع الجائب البريطاني إلى القبول بعودة 
استكملت عاما واحدا في نيست إلحكم- . بالوقد.يهدف الترصل إلى عقد المعاهدة 
تحت دعوى الالتوّام بالشياد لم-.. | المرتجاقة 
تتدخل دار المندوبه اللامى ليما أقدام فول ساحق 
عليه للك بعد ذاك من تقييئز الاسقؤق ٠٠٠٠٠٠"‏ رحد بالفمل أن أجريت الانتخابات. 
وإقامة عهد ملكى خالس هو عهد صدقى وكالمادة فاز فيهاالوفد فوزا ساحقاء 
باشاء الذى استصر أكثر من أديغ وتشكلت الجبهة القومية من زعماء البلاد 
سنوات؛ ولم يسقط إلا تحت الضغط 
2 اللحكبيااك المكاطدنه د أنتهت بعقد المعاهرة الشهيرة فى ذات 
احب الجلالة. العامء ويرضاء بريطاتي كامل دخلت. 
غير أن الوقد لم يعد إلى الحكم !5 ممية لابب رسقدم الساهدة للمروقة 
بعد وفاة فؤاد الأول وإجراء لنتخابات راسم معاهدة موفترى التى أقرت بإلفاء 
عام 1151 فى عهد وذادة عإىام سدع الامتيازاتء واعتقدت الزعامة الوفدية انها 
وكان الإنجليز مستصين هذه المزة لخن وى تخلسن من المقدة البريطانية 
المزب الكبير خاصة مع تيد ج2 يهن هنا مكينيا فق وديا 
ات بعد غمز د ابد ووو عو 
العلاقات الدولية بعد خزى إيطائيا الحبث. ب+١1‏ ريس إن تقاتمت العلاقة بن التصي 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


الوفد القديم من سعد إلى النحاس 


والوفدء وحين أصدر الملك فاروق يومئذ من طرفى المعاهدة. 
اقراره بإقالة الوزارة النحاسية؛ فقد تم تيع ذلك ما هو معلوم من اقبطراب 
ذاك بقبول السير مايلز لاميسون, السفير الموقف فى قناة السويس بعد هجوم 
البريطانى فى القاهرة. وإن لم يكن (الفدائيين) على مناطق القاعدة, الأمر 
بموافقته الصريحة. الذى وصل إلى نروته باهتلال 
بعدئذ لعبت دار السفارة البريطائية البريطاتيين لمينى المحافظة بمدينة 
دورا حاسما فى الحادثة المشهورة يوم 4 الإسماعيلية فى 5؟ يتاير عام ؟155, 
فبراير عام 1147 حين حاصرت القوات وهو العمل الثى راح ضحيته أعداد 
الانجليزية القصر الملكى وأجبرته على كبيرة من قوات الشرطة المصرية, مما 
دصوة النماس باشا لتاليف الوذادة فجر الموقف فى الماصمةفى اليوم 
الجديدة: وعلى الرغم مما يبدو آن الجاتب التالى, وحدثت الاضطرابات الخطيرة 
البريطائى يتدخل لأول مرة لصالح الوفد الممروقة بحريق القاهرة, وألتى تبعتها 
ضد القصر. إلا أن هذا التدخل لم يكت إقالة آخر الحكومات الوقدية, مما كان 
يقينا فى صالح الحزب الكبير على امد إيذانا بانتهاء العهد كله بعد أقل من ستة 
البعبدء الذى استمد شعبيته طول الوقت . إجتؤر؛ 
من مواقفه الوطنية الصلية هَمَدَ الوجود ممه 
الاحتلالى» أما وأن يثتى محصولا علي لاصوا :افؤقان افتافنية: 
نك بع فى ل ا ١ت‏ لبقت لاد مدا ارقن 
الصريين مما ينكد القوامىى إن يلمي . الشنعيؤة الجازفة لإحزب الكبير, وكانت 


الوفد قد تلارت كثيرا مدا تا اواج +++ ,هذه الشبحبية مفهومة فى فترة زعامة 
2 عم سه زظول للحزب الكبيرء فقد تحول الرجل 
البريطانى فى عهد وزارة الوفر الاخيرج إلى أسطورة يعد مواقفه الصلبة, وادت 
(1500 -1461), حيث إنه بعد فشل إلى أن ينفيه الإنجليز أكثر من مرة؛ وهى 
المفاوضات بين الطرفين لإنهاء الوجود الصلابة التى لم تتأثر بعد أن عاد البلاد. 
المسكرى للإنجليز فى قاعدة قناة وتولى رئاسة الوزارة أو رئاسة مجلس 
السويس. واحتدام الأزمة. فقد انتهت الثواب. 

بالقرار الخطير الذى اتخنته الحكومة الغمروج على القانون 

الوفدية فى أكتوير عام 1601 بإلفاء بقيت هذه الشعبية للوفد بعد رحيل 
معاهدة 1917, وهوما لم يقبلبه سعد باشاء وما بدا من صلابة موقف 
الجانب الآخر الذى اعتبر هذه الغطوة خلفه, مصطفى النصاس: ومن تماسك 
غير شرعية لأنها اتخذت من طرف واحد سائر أجنحة الحزب الكبير. وهى الشعبية 


ميديم 
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فى المثقى من اليسار الى اليمين : سعد رول 1 عمد الباسل 
التى تبدت فى كثير من الأوقات خاصة استتكار الكثير من أتصاره؛ ومنها اخيرا 
فى الفترات التى زادت فيها حدة طفيان الانقسام الذى حدث داخل صقوف الوفد 
القصر الملكى. وأدى إلى خروج اثنين من أهم أقطابه, 
غير أن هذه الشعبية أخذت فىئ_التاثر أحمن تفن ومحمود فهمى النقراشي: 
خلال وزارة الوفد الأخيرة التى تألقت بعد ومعهما عديد من أنصارهما 
وفاة الملك فؤاد, والتى نجحت في عقد وقد أصاب ما جرى فى حادثة 4 فبراير 
معاهدتى 1151 وسونتزى, وقداتصد ...يام ؟41) تق الأ مبيّة فى مقتل, الآمر 
زعماء الوفد بعدهما. أن قِصراقد دالت 1. الى يبؤافن'أمريّن. أن المظاهرات الشعبية 
لهم بعد رحيل الملك العنيد ويعد داع ٠١‏ الت كانت تمرح غاذة لتلريد الحزب الكبير 
البريطانيين من الساحة. وهو التحسحد إزد_ قن من حال التلقائيةإلى حالة /84 
الاي دقع التحاس باشا إلى الأقدام على الزربير(ا). أن الجمامات الإينيرارجية, 
أشعال لم يسبق أن أقدم عليها؛ منهاا :1 > .. بر ن) اومن 4 
إضفاء مف ال اس خاصةمن اليسار (لماركسيين) أومن " 
إضفاء على زعامته القند إليمين [الإخوان المسلمين) قد استولوا على ل 
بسلفه سعد ياشاء الأمر الذى نقر من ' "> 1 
الشارع السياسى اللصرى ولم يعد الوقد ل 
اللمروفة ب«تصماب إونم من يختكرهء ادرجة أن البعشى قد فسر ما لجا 
لبد ل لصي يه لعزي مولظم سشسدة 10 يجا 
الحزب الكبير, ؤئسة بوى إن جام كصماولة اكسب التفييد الشعبي؛ وني 
إلى هذا التنظيم بكثير من أعرال المساولة التى كانت بداية النساية للحزبه 
الشروج على القانون مما كان مل الكبيرء والعهد الذى وصف ب 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


أحراروهينة 


اكثرمن 


#وكتلة 


انشفاق 


د.إسماعيلزين الدين * 


ارتبطت ظاهرة الانشقاقات 
داخل الوقد المصرى بمسار الحركة 
الوطنيسة التى تزامنت مع ثورة 
وخاصة بعد أن قشل الوقد 
المصرى برئاسة سعد زُظلول فى 
عرض القضية المصرية على مؤتمر 
الصلع فى فرساى . ومن ثم فقد يدات 
ظاهرة جديدة آثرت على سببسار وقوة 
المركة الوطنية فى مواجهة الاستلال 
البريطانى من ناحية والقصر كمؤسسة 
حاكمة من ناحية ثانبة. إلا وطى ظاهرةً 
الانشقاقات أن الاتسادخات داش ل الوفة 
نفسه. والذى كبان بمششابة وهناء لكل 
/* العناصر الوطنية. 
وقد حدث الانشقاق الأول عقب 
خروج إسماعيل صدقى رمهمود 
أبوالتصر , كرد قعل لفشل الوقد المصرى 
فى فرساى ؛ حيث راى هؤلاء المنشقين 
اضرورة عودة الوفد إلى مصر ومتابعة 
الجهاد بعد فشله فى عرض القضية 
الوطنية. شير أن هذا الانشقاق ثم يكن 
يمثل خطورة على كيان وقوة الوفد 
التتظيمية ٠‏ لآن الغالبية من أعضاء الوفد 


الي ليق انا 


بقت فى الشارج لمفاوضة 
السلطات البريطانية فى لندن, 
فكان ذلك بداية مفاوضات سعد 
- ملثر «وزير المستعسرات 
البريطاني» والتى لعب فيها عدلى 
.يكن دوراً اكوسيط بين 
الطرفين فى ياريس ثم لندن. تلك 
اللساوضات التي آدت إلى حدوث 
الآنشقاق الثانى والذى كان بداية الخطر 
على قوة وتما 


اسك الوقد المصرى . وقد 
يدغ ملا اللأشقاق عقب فشل 
المفاوقنات يق البلرئين ورفض مشروع 
ملتر المعدل. (!) 
الانشقاق الثاني 
ففى أثناء إقامة الوفد بباريس, وقبل 
عودته إلى مصر يعد فشل المفاوضات ٠‏ 
حدث الانشقاق الثانى فى الوقد. عندما 
رأت الأظبية من أعضاء الوفد المسرى 
أن مشروع ملثر المعدل كان من الممكن 
قبوله, وآن سعد زغلول كان السبب 
أللباشر فى فشل هذه اللفاوضات. مما 
ترتب عليه خروج عدد كبير من أعضاء 
الوفد الممصرى ليكونوا - قيما بعد - 
حمزب الأحرار الدستوريين ‏ والذى كان 


* استاذ التاريخ بآداب القاهرة. 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قله وهم هدمتعملا 


امتداداً فى توجهاته وتركيبته الاجتماعية وزير الحربية والبحرية , ثم لحقهم أحمد 
لحزب الآمة ومقكره الليبرالى أحمد لطقى ماهر وإبرافيم عبدالهادى 
السيد. يكاز لهذا الانشقاق أثره فى إضعاف 
ثم حدث بعد ذاك انشقاق أخَرَاَكَانَ 
اد خطورة على قدوة الوفد ويقاثه 
.وقدرته علس داجب القتس7 [التزكة إلثوزية إلوطنيةٍ فى مصر منذ ثيرة 
بسح بص الي حدث بع | 1414 ءيق مهامزه؟4!, عمد ماهر 
وفاة سعد زفلول , ونولية خليفة» .. أجد هؤلاء المنشسقين أو الضارجين من 
مصطفى النحاس باشا رئاسة الحزب» الوفدء كان مسئولا عن حركة الاغتيالات 
السياسية, ومحمود فهمى النقراشى كان 
مسئولا عن حركة العمال. أما إبراهيم 
عبدالهادى , فقد كان مسئولا عن حركة 
فعندما شكل التماس باشا وزارته الطلبة فد الاحتلال والسراى . وكان 
الرابعة واأغسطس 1587 - بيسمبر النقراشى يمثل مع زميله الدكتور احمد + 
157 أخرج منها أريعة من أعضساء ماهر الجناح امتشدد داخل حزب الوفد 
الوزارة الوفدية السابقة وهم: محمود آنذاك ٠‏ حتى أنهما قد اتهما فى وقت من 
فهمى النققراشى / وزير المواصلات» الأوقات فى بعض قضايا الاغتيالات مما 
ومحمود غالب / وزير العدله ومحمد عرظيهما للمحاكمة, كما أن دار المثنوب 
صفوت / وزير الأوقافء وعلى فهمى/ السامى البريطائى - على حد قول الدكتور 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


أكثرمزانشقاق 
يونان لبيب رزق - وضعتهما من فتع الباب للاستثثاءات والمحسوبيات؟ 
المتطرفين» وظلت لبعض الوقت تعترض ومنها ما كان يتعلق , وهو الأهم. 
على توليهما لأى مناصب رسمية , ويذلك يمعارضته ومعه محمود غالب فى تنفيذ 
خرج ثلاثة من أقطاب الوفد كان لهم مشروع كهرية خزان أسوان دون 
ماضيهم في صفحة الجهاد الوطنى الذى متاقصة. 
لا يمكن إغفاله سواء فى دواثر الوقد 2 وكان سحمود غالب وزير العدل وأحد 
نفسه أو عند الاحتلال ‏ أو بين الجماهير الوزراء المبعدين, قد تشر قى الصسحف 
الشعبية. بياناً مطولاً شرح فيه الخلاف الذى وقع 
الصراع علي السلطة فى الوزارة السابقة بينه وبين النقراشى 
ومن الملاحظ على هذا الانشقاق أنه من ناحية, وبين بقية الوزراء وعلى رأسهم 
لم يحنث فى إطار وطنى ضد سلطة مكرم عبيد وزير المالية؛ وعثمان حرم 
الاحتلال البريطاني , كما كان يحدث من وزير الأشفال ؛ من تاحية أخرى ؛ حول 
قبلء ولكنه حدث نتيجة الصراع على مشروع استتباط الكهرياء من مساقط 
المياه بغزان أسوان . وغلاصة هذا 
الغتلدف أن شركة إنجليزية -ودظ 1:6" 
استندت الزعامة الوفدية إليها لإقصصاء ‏ 0.104 +ذ,ا810 90ذا. يمظها فى مصر 
النقراشى عن الوزارة هى عدم الكولونيل جراى ٠‏ عرضت أن تقوم بهذه 
التجانسء وفقن] لقال الماش بّاش] 1‏ القيلية القهمة/ على أن يتم الأمر بينها 
السفير البريطانئ وقحَدَ وملى نوم . وبي الحََؤْمأمطيرية مساومة وبون 
مطاطة, وإن كان مبا شاع وقبتها أن . مناقصة , وبالتالى فهو يمثل - على حد 
السبب الرئيسي وراء هذا الإقصاء رغبة ققول غالب - مخالفة صريحة للقانون, 
وزيد المالية مكرم عبيد ياشا فى إقصاء 2 وقد أثارر محمد مصمود, زصيم 
كل العناصر القوية من المزب املاً فى المعارضة فى مجلس الثواب. هذه اللسالة 
إرث زعامته بعد النحاس. فى كتاب بعث به إلى رئيس المجلس 
إلا أنه وجدت أسباب أشرى تتعلق الدكتور أحمد ماهر, طالب فيه أن يعرض 
بإيعاد النقراشى ورفاقه. والذى كان له هذا المشروع فى مناقصة عالمية , تتقدم 
دوى كبير فى الراى المام لما عرف به فيها الشركات الكبرى بعطاءاتهاء ليسند 
النقراشى - كما أشرنا - من نزاهة يد الممل فى النهاية إلى اكثرها خبرة 
وعفة لسان وسابق عهد فى الجهاد من وأمتنها مالية. وقد انضم كل من غالب 
أجل الاستقلال. أما الأسباب الأخرى والنقراشى إلى هذا الرأى ؛ بينما تشبث 
المتعلقة بالإقالة, قمنها ما كان يتعلق مكرم عبيد وعثمان محرم ويقية الوزراء 
بمعارضته لسياسة الوفد والنحاس نحى بالاتفاق - مساومة مع الشركة التى 


ابلح لي اناه 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يمظها الكولونيل جراى ؛ بحجة أن لهذه مستفيخل فى بعض المسمف حول نزاهة 
الشركة سراً فنياً لا يمكن إفشاؤه:وآن .. المكم فى هذا الآمر الخطيرء وفى مبلغ 
هذه السر يبيح للحكومة أن تتجاوز عن اكليوتى وا مائتى ألف جنيه التى: اتزيد في 
المناقصة إلى الممارسنة 9]' إقطاء كتبركية «تمرايةم على غب 
نزاهة الحكم الشركات ويِمدّيو هذا البلغ الزائه . وكان 

ونا كانت شركات مالمية قد أبلفت,. هذا المروج والانشقاق على الوقد . بداية 
المكومة أنها تقبل القيام بهذه المملية التمزق الداخلى فى كيانه وبناثه التنظيمي, 


عقابل خمسة ملايين من الجنيهات وفى ذات الوقت تأسيس حزب جديد 17 
كانت الشركة التى يدها «جراىء تطلب مناوىء له استمد اسمه من زعامة سعد 
سبعة ملايين ومائتى آلف من الجنيهاتء زظول. وهو الذى عرف بالهيثة السمدية. ول 
فقد تمسك غالب والتقسراشى بطرح بزعامة ماهر والتقراشي. 2 
العملية فى المناقصة على خلاف الرأى. زعزعة القواعد 5 
الذى انتهى إليه أظب الوزراء. فكان هذا أما الانشقاق الأخير داضل حزب 


السبب الجوهرى فى إقصائهما عن م وقيل انتهاء تجرية محر الليبرالية 
الوزارة ؛ وكائما أريد بذلك إتمام هذه 567, فقد تمثل فى شروج 
الصفقة - على حد قول الدكتور هيكل - م الفدل لم212 
بلية حال. فكان ذلك مثار حديث واتضمامه بدوره إلى المعارضة, ثم تكوينه 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


أكثرمن انشقاق 

جماعة سياسية جديدة أطلق عليها الأسود»- وقد أحالها ديوان الملك إلى 
«الكثلة الوقدية المستقلة» وجعل مبداها رئاسة مجلس الوزراء الوقدى فى العاشر 
مستمدا من تاريخها وأسباب تكوينهاء من أبريل سنة 1441 وسجل فيها 
وهى أنها «الوقد مطهراً, والحكم مزه تماذج بارزة من مساوىء حكم النحاس 
محرراً». وقد ترتب على ذلك زعزعة قواعد مدعمة بالادلة القائمة عليها (". وهذا 
حزب الوفد, تتيجة لشخصية مكرم عبيدء الكتيب الذى صدر باسم ٠‏ الكتاب 
والذى كسان لسنوات طويلة السكرتير الأسود, عبارة عن « وثيقة اتها. 
العام للمزب , والابن الروحى لسعد الهدف منها - بسبب ما كشقت عنه من 
زظول , ويالتالى فقد كان لديه براية الوقائع المزعجة - بذر الشكوك فى نزاهة 
ومعرفة تامة بشئون الوفد وخباياه كاقّة. النحاس باشا وفى إخلاص المحيطين به . 
كما كان نفوذه داخل الحزب قويأ ل وقد أرسلت نسغ من الكتيب إلى القصر 
اكتسبه من سمعة طيبة ونزاهة أدبية ٠‏ الملكى وسفارات بعض الدول الأجنبية. 
وهى سمعة من شاتها أن تعطى لهجماته وكانت الاتهامات التى ساقها مكرم عبيد 
فد رئيس الوفد - النحاس باشاء عن المحسوبية والاختلاس واستفلال 
والسياسة التى كانت تنتهجها حكومة 4 التقؤذ من جانب المسئولين فى الوفد - قد 
فبراير 1147 الوفدية, والتى كان مكرم . أثارت تحوه تعاطفأ عميقاً لدى الأوساط 
وزيرا للمالية فيهاء ثقلا خاعسا بين الشعبية. 
الأوساط السياسية والشيبية بهد أن .وكان |ميدان الصدام بين مكرم هبيد 
كشف عن سوبات هله اللجكومة. الماش تلش فى الاستثناءات التى 

الكتآب الأسود طليها النمابي ليعض العاملين معه فى 
فى أواخر مايو ؟154. ثار مكرم وزارة الداخلية, التى كان مصصسيرها 
عبيد على بعض التصرفات الماسة بنزاهة الرفض فى اللجنة المالية بوزارة الماليية 
المكم عامة ؛ وتتعلق بالممسويية التى كان يراسها الوزير وهو مكرم عبيد. 
واستغلال النفوذ لأقرباء النماس؛ خاصة ثم أردف ذلك بنشر مذكرة اللجنة 
أسرة زوجته «زينب الوكيل» , وقد انتهت المذكورة؛ وكانت أشبه بوثيقة تشهير 
ثورة مكرم عبيد بخروجه من الوقد - كما بالتحاس باشا. 
أشرنا - ومعه فريق من الشخصصيات 2 ثم كانت طلبات تراخيص الاستيراد 
الوفدية البارزة المعارضة للوفد وسياس6. والتحسدير التى طالب بها أقارب حرم 
وفى التاسع والعشرين من مارس 1447 رئيس الوزراء النحاس باشا - جانبا من 
رفع مكرم عبيد عريضة باسم حزب الكثثة جوائب الصدام بين الرجلينه فقد تشيد 
الذى تزعمه إلى الملك. وآذاعها في الناس مكرم عبيد فى رفض هذه الطلبات ورآها 
بعنوان «الكتاب الأسود فى العمهد صورة من صور استغلال النفوذ. 


4 علد دامس 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وفى الثامن من أكتوير 1544, أقيلت 
الوزارة الوفدية للاسباب التى تضمنها 
«الكتاب الأسود» . فقد أشار المرسوم 
الملكى لأعضاء الوزارة الجديدة» التى 
أسندت رئاستها إلى أحد اقطاب 
السعديين أحمد ماهر باشا - إلى الرغية 
الصريحة فى «تطهير سمعة الحكم 
المصرى ٠‏ والمساواة بين المصريين جميعا 
فى الحقوق والواجبات». وقام أحمد ماهر 
بالإفراج عن مكرم عبيد وأشركه وثلاثة 
من أقطاب الكتلة الوفدية قى وزارته. 
وفى الوقت الذى كان يعانى فيه الوفد محيد محنود 

مرجة الانشقاقات هذهء وخروج تلك فكانت هذه العناصر الجديدة تمثل القرة 
العناصر التى كان لها واف الضاغطة وراء سياسة مهادتة القصر, 
التتازلات له. 


لم تكن تاقد يقاعدة الاننخاب ولكن كان 
ليده بدمينة عضو الرنه 


المصرى وهو اللجنة. 
6 / موايش م 
معاناة فئات عديدة من المجتمع خلال (1) عتدما لشت المقارضات بين صمد زشلول 
الحرب العالمية الثانية. وش أميره إناترا من جانهها تمدريع 8 براي 


وقد زاد من حدة الأزمة الداخلية ‏ 115 بتحفظ الأريدة للمريفة ‏ والذى أمى إلى إنهاء. 


التى كان يتعرض لها الوفد انذاك بهذه ١‏ الصا م 0 
الموجة من الانشقاقات , أن خروج هذه () ونهى مقال اميد القاد اللزني رئيس تحرير 

القيادات البارزة قد رافقه دخول عذاامسر صميئة البلاغ لثالهءطائب باستقالة عشان سحرم بد ف 
من كبار ملاك الأراضى الزراهية إلى ‏ كسل سرو بحي ب ا 3 
قياداته» والتى أدت يدورها إلى ححدوث 9 اتبوننيل جراي. يكان مشان محرم في الراقع يسل في .1 


.تغييرات هامة فى تكوين الوفد. فبدلاً من خبمة هذه للؤسسا. 

تدعيم هذه القيادة بدما. ا 0 
التاصسر الشابة التقرسية كمزيز ريدي متمدال؟! لملا مريد من منوامجي 
ومحمد مندور, ضدم إليها أشخاص وفق< في الكتابة رالتشرفي الصطدء حتى منع نشر اسمه 
لمعايير الثراء والعصبية دون اعتبار فى نمى احد أقرياته ثم استخدست الأحكام العرفية فى 
الدورهم الوطنى أو لماضيهم السياسى, ‏ غك مرواظي هيل حتهه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الطليعة الوفدية 
تعلن العصيان 


د. سيد عشماوى ‏ - 

فى التراث الثقاقى السياسى خصائص هذه الزعامة, الأمر 

المصرىء يستحيل الحديث عن الوقد. الذى أتاح له أحيانا هرية فى 

دون المديث عن زعامة الآمة 3 

المصرية, ودور القيادة التاريخية فى 

تعبئة وتجميع الجماهير والتاثير 

عليها . وزعامة كاريزمية جذابة 

شديدة التاثير العمبق على الجماهير التى .“النيمقراطية أمام المراقب الخارجى» ولكن 

تتقاد إليها وتصفى إلى كل ما تتفوة يه ٠‏ طييمة الدور الديمقراطى وآلياته قى 

من نوى وما تببيه من رأىريقريه] من. , التنظيم الياخلى تتضا أحيانا ؛ الآمر 

عبادة الاولياء والقديسين والابطال. كان الذ يسدق عليك المثل الشعبى ٠‏ 

الوفد طوال حيائه يزقض بُشدة وإصضرار"” “علا دلا - من الداخل يعلم اللهه. 

أن يطلق عليه حزبة بل كان يعتير نقسة'' ٠١٠٠"‏ وَيِبشُو أن أجرثومة الوفد المقيقية 
55 يمثل الآمة. تكمن فى لبيعة تكوينه الداخلى وآليات 


23 كان منطق سمد زغلول ثم النماس تنظيسصه»الأمسر الأى جعل, 
متفقا تماما مع هذا المعنى » فسعد يؤكد الدارسين يتساطون : هل الوفد جبهة ؟ 
2 :«أن الوقد ليس حزيا بل زهامة أمةهء انتلاف ؟ تصالف قوى؟ حزب؟هل 
5 والنصاس يكرر : «ما كنت فى يوم من الاتقسامات داخله: انشقاقات ؟أم 
الايام رئيس حمزب أو هيئة؛ بل زعيم أمة انسلاخات ؟!1 
بأسرها من خرج عليها صيت عليه والوفسد ٠‏ منذ أن تكون , ضم إليه 
00 العمال والفلاحين والمثقفين وأصحاب 


النظرية الوكالة من الامة, كان رؤوس الأموال وكبار الملاك وصفارهم, 
الدور المتميز لرئيس الوفد إحدى 
* كاتب وأستاذ بنداب القاهرة. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


لكن دون وجود ممثلين حقيقيين عن 
مصالح كل طبقة أو فئة داخل الوقدء أى 
دون تحديد طبقىء بل ذاب البعض فى 
الكل وصار الوفد أشبه بتجمع شعبى 
يضم مسا يمكن أن تطلق عليهم تحالف 
القوى» شق طريقه كتيار جارف فى 
الحياة السياسية المصرية. وهو باتساعه 
مثل الإسفنج مصاص. يلتقط ويستوعب 
ويستقطب ويحتوى معظم الحركات التى 
اظهرت فى عصره؛ وكانت قواعده تتفتع 
على المركات الاجتماعية الشعبية وما 
يطفى عليها من اتجاهات وأفكار جديدة. 
وفى مراحل محددة من تاريخ الوقد عكس 
الاختلاف داخله أحد جوائب الصراع 
الخفى بين طبقتتى كبار الملاك الذين 
نظروا بعين الشك والريبة إلى تحركات * 
الجماهير وانتفاضاتهم المقوية, وبين 
الشرائع المتوسطة من الثقفين الرتنطين . استطاع بها أن يمارس دوره قى عملية 
بشكل أو بآخر بأمداف التطلمات ١‏ التشكل السيأسى. خامسة فى الريم 
الجماهيرية فى التحزر الزسلنى بوتلشسيخ! الثاني من إلقر المشبرينء وظلت عملية 
الأوضاع المعيشية,: خاسة وأن شرائح " التواز ن السيّاسى للوفدٍ قائمة مادامت 
معينة من هؤلاء بدأت روابط التحلل الثى . الشرائح الومبطى في الريف والحضره 
تشدها إلى الملاك المتوسطين تيدو خاصة أفندية المدن .قوية , الأسر الذى 
تدريجيا ٠‏ ويدأت تكتسب درجة كافية من يكفيها من كبح جماح, أو تحييد كبار 
3 الملاك وطبقة العمال والفلاحين الممتقرتين بي 
التنظيمء ولم يستطع الوفد الذى دخل فى 2 
1 


مرطة ضعف أو بمعنى أصع ركود, من ب 
الأريمينيات عندما تراءى لها أنها قادرة التمكن من كسب ولاء هذه الشرائع 
على ممارسة دور مسورى فى عملية الجديدة التى قوى تاثيرها فى أعقاب 
التغيير المنشود: وكان أغلب هؤلاء ممن ثورة 1114 وعلا صوتها مثل العيار «الذى 
أطلق عليهم «طيقة أفتدية المدن» وهم مع 2لا يصيب ينوش», كما عجز الوفد عن 
ملاك الأراضى نوى الملكية المتوسطة التصدى والصمود أمام التيارات الجديدة 
اللقيمين فى الريف زوبوا الوقد بقوة < ذات التوجه الايديواوجى ٠‏ وكان السراع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الطليعةالوفدية 


داخل الوقد قد أتاح الفرصة لتنظيمات أحشاءهذا الشباب الوفدى خرجت 
مثل مصر الفتاة والإضوان المسلمين الطليعة الوفدية. 

والمنظمات اليسارية, لسحب قطاعات معم 

كانت من دعائم الوفد, فقالقاعدة على المستوى الاجتماعى ترتبط نشاة 
الاساسية للحركات الاجتماعية السياسية الطليعة الوفدية جزنيا بعصالح شرائح 
التى تبنت إطارا مخفا .. الايديواوجية 
الليبرالية التقليدية والتى تشكلت آساسا 
من أقندية المدن. مثات دعامة أساسية 
للوقد فى المدن. لذا لم يكن غرييا أن والطبقة الدنياء أظييم من المتطمين 
تتميز علاقة مصر الفتاة والإخوان «الاتتلجتسياء موظفين فى الإدارة , 
المسلمين بالوفد بالتتاقس والعداء , بينن أصحاب المهن الصرة. وهى شرائج 
اظلت يعض أجنحة اليسار المصرى على اجتماعية بين الناس المشتغلين بالعمل 
علاقة تآلف بشباب الوفد خاصة فى الذهنى 18/016655 الذة85 - كما يقول 
الأريمينيات من القرن العشرين .. ومن الإنجليز- تمييزا لهم عن مسثى العمل 
الى ومؤلاء كانوا يعكسون ويعبرون 
يشمكل أكثر وميا وأكشر دقة عن تطور 
الصالع الطبقية والتجمعات السياسية 
م اللْمطّمع بأأبره وإذا كان غالبية 
ابا اميل آلمرة يمملون لانفسهم 
كالمحامين والأطياء والمهندسين وغيرهم , 
افإن الموظقين كانوا يعملون فى خدمة 
غيرهم؛ حتى غدا «الاستخدام رق القرن 
العشرين» كما كتب العقاد. عندما تحرر 
من رق الوظيفة والرغيفء وعندما أطلق 
على الموظف «ابن ميشته»" إلا أن 
الراصد الشريحتين سوف يرى تداخلا 
بينهما لآن عددا من المهتيين كانوا يعملون 
قى خدمة المكومة فجمهرا بين حرية 
العمل أحيانا ورق الوظيفة فى أحيان 
أخرى. وهذا التداخل أثر تاثيرا قويا على 
نشاط مثل هذه الشرائح السياسية, فقد 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


كانت تتحرك بحذر وياحتراس حتى عند 
معالجة آهم المساتل المتعلقة بوجودها 
ذاته. وفى ظل هذا التيار داخل الشرائح 
الاجتماعية الانتقالية , كانت التناقضات 
تتعمق بشكل بطئ نسبيا خاصة وأن 
مهام الحركة القومية التحررية كثيرا ما 
كانت تحجب التناقضات بين مختلف 
الطبقات والشرائع الاجتماعية وذلك على 
الرغم من التضخم النسبى لأقراد كثرة 
الشرائج من موظفى الحكومة والمهنيين ‏ 
تواكبا مع تضهم الإدارة المصرية وإحلال 
الاجانب؛ ارتقعوا من ١١‏ الها عام 1416 
إلى 47 ألفا عام ٠144؛‏ أى أن معدل 
الزيادة بلغ 1/18٠‏ حيث نظر إليهم على 
أنهم تمتعوا بوضع متميز ودخل ثابت من 
تراب الميرى ودان قاتك الميرى اتعرغ فى 9 
ترابهه كدك زادت أعداد الهتيين . الوقد نون أذنى اعتبار لدورها السياسي 
كالمحامين والاطباء والمهندسين بقل فى المأضسى, وى عناصر أصبحت قوى 
تواهر فرص التعليم المالل فى التَاميات] تساغطة ورا استِيّاسية المهادفة واحتواء 
المصرية والمعاهد العليا وأمسطاب اللهن ” آللك ٠‏ واتبيداها سيل إنذاك «بسياسة 
الحرة . هؤلاء حصلرا علي 50/,14/ من , الْضحك على القبِون» الاقسرب إلى 
مقاعد تواب الوفد عام .166 ,وقد حظى المكيافيللية . 

اقطاع من اليسار الوفدى على ما لايقل 2 ويعترف كاتب هذه السطور بالنير 
عن عشرة مقاعد للنواب الوفديين فى الذى لعبته السراى ولعبه الاحتلال فى 
برلمان ذلك العام . محارية الوفد عندما استطاع أن يخلق 
كانت نشأة ويلورة التيار الوفدى جبهة ديمقراطية تعدت حدود الديانة 
الطليعي منذ الاربعينيات بعد معاناة والطبقية, كانت الجماهير الوفدية تحترم 
الوفد من الضعف والتفسغ الداخلى شخصية القيادة وعندما كال خصوم 
ودخول قيادات جديدة تنتمى فى غالبيتها التحاس له الكثير من الاتهامات خرجت 
إلى كبار الملاك, الأمر الذى وسع الهوة الجماهير تصرخ : «حرامى .. حرا ٠‏ 
بين القاعدة والقيادة, هذه القيادات من ولكننا نصبه» ولكن لايمكن إغفال الدور 
أصحاب الثراء والعصبية دخلت إلى الأساسى الداخلى فى عوامل التفتده 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الطليعة الوفدية 


الأمر الذى جعل كاتبا مثل سلامة موسي خاطرك بحيلة لطيفة تصل بها إلى 
يكتب مثلا ءكان الوفد قبل سراج الدين غرضك ققد أصبحت سياسيا ‏ أى 
حزيا ثوريا فصار بعده حزيا استقرارياء ضصاحكا على ذقون غيرك , ممن لم تتوافر 
وأصيع الوصف الملاثم للوقد يعنى أنهم لديهم تلك المؤهلات». (مجلة الاثنين : 
«ثائرون راكمون» وذلك عندما ظل الجناح العدد 51/- ٠١‏ مايو1444١.صل/).‏ 
اليمينى المعتدل فى وقديته يسيطر على هذا الاتجاه اليميتى هو الذى يفسر لنا 
الوقد ؛ ويطبيعته المحافظة كان يتجنب محاولات التستر على مشازى الملك 
إضقاء الشق الاجتماعى على سياسة والحاشية واسترضاء القصرء عن طريق 
الوفد ويعنع وصول الشعارات الراديكالية ‏ إعداد تشريعات تحد من حرية الصحافة, 
إلى مرطة التنفية, والسياسة فى ننثرى ومن التردد فى إطلاق الحريات العامة 
كما يقول عبدالحميد عبدالمق «ليست إلا وعدم إلغاء الأحكام المرقية إلا بعد عدة 
انتهاز الفرص, وتكييف المواقف بلباقة أشهر من مجئ الوفد إلى برلمان ,110٠‏ 
وسرعة الخاطر فى ايتكار الميلة, إن وعن مطاردة العناصر الوطنية والتقدمية 
أحسنت اختيار القرصة, وأ .نك وأتصار السلام وضسرب هبات الفلاحين 
21 قن ابهوت وكغور نجم وغيرها؛ والوقوف 
قد أى موقف استقلالى للتنظيم النقابى 
والعركة العمالية ومناهضة مشاريع 
تعيديد اللأكية الزراعية؛ وعندما عرض 
حم تيئر الشئون الاجتماعية 
الوفدى مشرومه أن يكون الحد الأدنى 
لآجر العامل قى مصر 5 قرشاء والفلاح 
١‏ قرشاء وهو المعروف بميسوله 
الأسريكانية ٠‏ مسرغ فى وجهه وزير 
الزراعة الوفدى عبداللطيف محمود باشا 
: «أنت وزير أحمر - هذه أفكار شيوهية 
٠‏ أنك تريد أن تقلب نظام هذا البلده. 
قينا 


أحمد أبو الفتع؛ 


لوال فترة الأربعينيات وتحت تأثير 
القضايا الاجتماعية الملحة خاصة تلك 
التى طرحت فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. وكذلك نتيجة للاطروحات التى 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


تيفقت عبر الخطاب السياسي الاجتفاعى 
لبعض التنظيمات ذات التوجه 
الإيديولوجى خاصة المنظمات اليسارية 
المصرية, ويعد إدخال الشق الاجتماعى 
إلى برامج الوقد فى ظل وزارته (1145 
- 1544) » تكون داخل الوفد تيار عرف 
بالطليعة الوفدية من مجموعة أمنوا بان 
المجتمع تحكمه قوانين تحتم عليه التفيير 
والتطور والتقدم , وهذه القوانين تتحقق 
بإرادة الناس؛ وهؤلاء لم يقفوا عند حدود. 
الومى أو الإيمان باقكار التتقدم والرقى 
وإتما اشترك بعضهم اشتراكا فعليا 
بالفكر والنضال اليومى من أجل تحقيق 
أفكارهم والتعجيل بهاء امنا بآن جوهر 
التقدم يكمن فى إزاحة كل العقبات التى 
تحول دون تطور القوى الإنتاجية فى 
المجتمع والطاقات الإبداعية فى الإنسان 
وفى مقدمة هذه المقبات. النتر والجهل 4 هن مجلة روز اليوسف نشر محمد 
والمرض ٠‏ واعتبار الاستهلؤل إلى مشور [لاذا اشتفلت بالسياسة) . علاقته 
الفساد, امنوا بافميلة عليز إن إتمجتمكماح المصسرى وأقكاره 
الاحسن. وكانت كتاباءغً محل مزق 4 |التى فض يها انيتقراطية الليبرالية 
أبرز مؤلاء - هى المثال الباون على زه . .. ودعوته إلى الديمقراطية الاجتمامية التى, 
اكتب يقول: «لسنا نحن الذين نريد هذى تحرص على سلامة التوازن بين طبقات 


الافكار. وإنما تلتقطها من السنة الشبان الآمة المختلفة «فى مواجهة: سياسة 18 
جميما فى الجامهة, بل ومن السنة المشع المادى والمرص على الأسلاب ي 
أستاذتهمء كما تلتقطها من أفواه جميع والوصول بالتقاوت الصارغ بين ابس إل 
موظفى الدولة الثين يزيد عددهم على والثراء فى هذه البلاد, ودخل متدور فى ٍ 


اللليون ونصف وذلك فخلا عن عمال مناقشات حادة مع مكرم عبيد ومع صدقى 

الحكومة وصغار موظفيها الخارجين عن باشا فى مسالة الضرائب التصاعدية على 

الهيئة؛ وآما عمال الشركات والمصائع 1444 ٠وأيد‏ اقتراح محمد خطاب لوضع 

الاهلية فقد أصبحت هذه الآراء نشيدهم حد أعلى للملكية الزراعية «كما أتنا لازلنا 

المستمر». تطالب بإتمام تشريعات العمال 
فى العبد الصادر فى ١4‏ ديسمبر «الفلاحين». 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


الذى لاحظته على الوفد. وشسرعت فى 
عددها الأول : ,أن هناك ظلما بيّنا فى انتقاد ما رأته فيه من افتقار إلى أسلوب 
توزيع الثروات فى مصر يؤدى إلى بقاء للعمل وخطة للنضال كتب مندور +خيل 
الفقير فقيرا والغنى غنياء ومن الواجب إلى أننى أستطيع تطوير هذا الحزب من 
أن تتفير تلك الال وذلك بإصلاح يتقثير كتاباتى الثورية بين جماهير 
الضرائب واستيلاء الدولة على مصادر الشعب العمريضة وذلك مع تدعيم 
الثروة الكبيرة والمؤسسات القومية الهامة 
» واكد فى مقال له تحت عنوان 
«الاشتراكية وسياسة الوفده أن «للوفد 0 لكن تجرية مندور داخل الوفد كشفت 
اتجاها شعبيا اشتراكيا لاشك فيه؛ وإن لنا عدم توافر الإمكانيات الحقيقية لتطوير 
الوفد ودفعه للارتباط الحقيقى بالحركة 
الشعبية بالرغم من تبنيه الشعارات 
الجمافيرية «فقد أحسست بحركة تذمر 
رأيمت فى سنال 4 عن (لفيستين ضدى بين الجناح الإقطاعى اليمينى فى 
واليسار .. الوفد المصري والبرنامج العيزبء فى الوقت الثى أصبحه فيه 
الاجتماعى): أن «الوقد المسرى يلعب فى .!أجريدة - الوفد المصرى - مكان تجمع 
رقعة مصر السياسية ذلك النور الى ٠١‏ لما عرف وقتثذ بالطليعة الوفدية, والشباب. 
يشبه حزب الممبال الاشيتراكي فى. ,. الوفدى التقدمى.,الذى يبدو أنه كان يضم 
إنجلتراء. عدا من الشبيضت». 
هذه القوى الجتديدة فى الث كانه" “-- ستأعد عل برورٌ هذا الاتجاه الجديد 
تضغط باستمراز على الجتاخ اليِمنيَ التطورات الثى نخدثت داخل الوقد بصفة 
4 داخل الوفد وتجبره على تقديم بعض خاصة يعد إقالته فى أكتوير 1444؛ فقد 


التنازلات السياسية, غير أنها لم تكن اتتقلت قيادة لجنة الطلبة التنفيذية الطيا 
بذ قادرة على توجيه قيادة الوفد إلى مواقع إلى الاتجاه الأكثر تقدمية وموضومية 
أكثر تقدمية, فلم يكن لها أى كيان والذى طفى على غالبية أعضاء اللجنة 
+ مستقل داخل الوفدء وداخل قياداته بعد أن تخرج الرياسات التقليدية وكان 
وكان تاثيرها خارج القيادة أعظم آثرا آخرها حافظ شياء عبر عن بروز هذا 
من الداخل . الاتجاه مواقف مصطفى موسى النضالية 
هذه القوى الجديدة جاهدت فى 
تحليل الوضع السياسى تحليلا دائماء خارجهاء فى ؟١‏ نوفمبر توقفت لمدة 
وشرعت فى انتقاد الفراغ الاجتماعىي ساعة أعمالالمؤتمر الوفدى يمئاسبة 
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الاحتقال بمرور ” عاما على تقسيس 
الوفد المصرى لتستقيل حشود الشباب 
والطلبة ومظاهراتهم بقيادة مصطفي 
موسى تتادى بإدخال (الشق الاجتماعى) 
فأدخل لأول مرة فى برنامج الوقد 
وسياسة حكومته؛ وفى اجتماع أعضاء 


مصطفى موسى على تدخل قيادة الوقد 
فى آمر هو من أخص اختصاصات 
الطلبة وهو اختيار رئيس للجنة حسما 
للخلافات التى سادت فى ذلك الوقت. 
وكان اتسحاب مصطفى من الاجتماع 
ومعه عدد كبير من أمضاء اللجنة العلا 
ما دقع إلى بروز هذا الاتجساه وتبلور 
الاتجاء الوطنى الديمقراطى التقدمى 
رئيس للجنة الملبة؛ وانتخب عبوالمح.ن إلى لجنة وطنية, أصدرت بيأنا يهم ٠‏ 
حمودة وكيلا لها يئر 1917 تدعو إلى عقد مؤتمر 
وازداد هذا الاتجاء عمقا واتساما.. .بالجامعة اناقشة القضايا القومية وما 
بعد إقالة وزارة الوفدٍ وانقطاع أيصال _ تتعرض له مصر , وهنا برزت العناصسر 
الاتجاه الانتهازى,النؤعى شِيكًا فشيئا... ذات الفكز ققدم ابقادرة طى القيام 
بزيادة تبعات النقسال الترا وقعل على ١.‏ بنورها الشّياشر]منظم؛ وكانت هذه هى 
أعباء الطلبة بقياد: البدايات المقيقية لتجسيد الليمة 4١‏ 
6 لم تعترف لجنة الطبة التنفيذية الوفدية التى قامت بدور بارز فى أحداك جي 
العليا بغير رياسة مصطفى موسىء رغم فبراير 1147, اعتقل مصطفى موسى فى إل 
فصله التهائى , فشارك فى توجيه لجنة أحد القوارب بالنيل وهو يتجه لفتح كويرى 7 
طلبة كلية الهندسة فى تنظيم آول عباس - فقام يفتحه عبدالحميد المهيلسى 5" 
اعتصام مارسته الجامعة دام ثلاثة أيام وعبدالمحسن حمودة - مما قلل من بشاعة 
بلياليها للمطالبة بمقوق المهندسين المذبحة, فى .11016 فيراير ترصلت جهود 
وإنشاء تقابة لهم, وفى ؟ فبراير شجع مصطفى موسى وزملاثه إلى إعلان تكوين 
تحقيق المطالب التقابية إلى تحويل لجن اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التى نظمت 
طلبة كلية الهندسة المنتخبة ؛ وتطويرها وقادت يومى: الجلاء !1 فبراير ويوم 
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لام اشرعاذ قتع يسام 
الامكندؤمة 
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الطليعة الوفدية 


الحياد 4 مارس . معظم أقرانها من العمل أو الدراسة ٠‏ بل 
قامت الطليعة الوفدية أساسا على تمت عدة اعتقالات لأقراد من الطليعة 
الجنة الطلبة التتفيذية العليا كنواة. والتف الوقدية فى عهد حكومة الوفد الأخيرة, 
حولها عناصر متقدمة فى القكر من كان الجناح اليميني قى الوقد يستعدى 
الخريجين ومن الشخصيات الوفدية أجهزة النولة ضد الطليعة , فى وقت 
العامة, وكانت رئاسة لجنة الطلبة واجهت الطليعة قلة الإمكانيات المادية 
التنفيذية العليا هى رئاسة الطليعة النشر وبعض إمكانيات النضال الأخرى ٠‏ 
الوفدية: أما العناصر التى غسمتها وكان النحاس من أبرز الشخصيات التى 
الطليعة - بالإضافة إلى لجنة الطلبة - كانت تؤيد تحركات الطليعة الرفدية ٠‏ 
افكان متهم الدكتور محمد مندور, الدكتور 2 كانت الطليعة الوفدية على علاقة 
عزيز فهمى , حتفى الشريف . حامد طلبة مزبوجة مع بعض القوى اليسارية 
صقر . محمد حسنين , عبدالطيف المصرية وطى الأخص مجموعة النجر 
المردتلى ٠‏ رفيق الطرزى ٠‏ إيراهيم طلعت الجديد التى تهوت إلى طليعة العمال, 
أمين الكاشف . أحمد ابو الفتح٠‏ والتى كان لها دور إيجابى وتأثير عميق 
عبدالرؤوف أبو علم , وكان دائما على .نز الجناح الوفدى اليسارى ٠‏ أما بقية 
يسار هذه الطليعة رئيسها مصنطفى ‏ التنظيمات اليسارية الأخرى فإن 
موسى ووكيلها عيدالممسن حمودة ٠‏ أوضاعها لم تمكنها من إدراك أن تماسك 
بالإضافة إلى عنإصتر وقدية المرئ] " الكللينةة يعو عليها وعلى الوضع 
متقدمة فى الفكر . البيمتزآطى بالود ؛ حقيقة كانت 
ساعد على برون الطليمة الوفدية أن . ...تسمل على تجنيد بعض عناصر من 
الشباب الوفدى وهو التنظيم الشبابى الطليمة كتقراد .وقد قام بهذا العمل 
27 اللوفد قد وصل منذ بداية الاربعينات إلى الصركة المصرية للتصرر الوطنى أو 
درجة من التفكك والاتكالية واتعدام «حدتو» بعد ذلك .هما جعل ولاء هؤلاء 
الترابط والانضباط , واستحالك ثجاته الأفراد الطليعة محدودا , وأثر هذا على 
آخر الامر إلى أن تكون مجرد لجان كيانها داخل الوفد نفسه فى وقت 
انتخابية أو لجان تجتمع فى المناسيات تعرضت فيه لضريات من العناصر 
القومية والسياسية العامة أو لتستقيل اليمينية . 
الزعيم فى غدواته وروحاته , كان الشياب 2 كانت الطليعة تعتبر موقف الطلبة من 
الوفدى مرتبطا بصورة حزبية بسكرتارية تفال الطبقة العاملة وتفهمهم لنور 
الوفدء ولهذا ازدادت مقاومة هذه وموقع هذه الطبقة ‏ علامة أساسية على 
السكرتارية الطليعة الوفدية وتم لها فصل نوج حركة الجماهيرء وى نضصج 


ال قود حال 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قيادتها » وكان مقال محمد مندور (حدث 
غطير .. اتصال المأققين بالعسال) فو 


فى تاريخ الحركة السياسية المصريةء 
فهى ساعدت على تكوين اللجنة الوطنية 
للعمال والطلبة» وقاومت سياسة الأحلاف 
والدفاع امشترك وساهمت فى تحرير 
جريدة الوفد المصرى ثم صوت الآمة ٠‏ 
وكانت تقوم بتوزيع أعداد من هذه 
الصحف قبل مصادرتهاء فضلا عن أنها 
أصدرت سجلة «رابطة الشباب. التى 
أصبحت اسان حالها وانشات لجنة 
القاهرة التاليف والنشر , كانت رابطة 
الشباب تصدر أسبوعياء وتركز هجومها 
على السياسة الاستعمارية وتنبه الاذهان 
إلى خطورة الاستعمار الأمريكى الوافدء 
وهاجمت الحملات المعادية الشيَومَيَة 
وهاجمت عملاء الاستعمار من الزيقاى بيغكن لأى شوة أن تنالسه بسبب حجم 
الرجعية فى الداخل ودنقعب عن الصا الحْدمِاتِ التي قيمها للدائرة, كان اختيار 
الدستورية ٠.‏ لوف له الؤائرةالقِطفَي موسى 
وحتى بعد أن تمت مسار ييل متعانه 2 هن نالمية وسماولة للخلاص منه 
الشباب أخذت الطليغة تعرر فى مق" ' “من تاهنية الشرئ: ؤتجمعت كل القوى 
الوفد مثل جريدة المصرى. مدافمة من الوطنية الوقدية وغير الوفدية حول 1 
العريات مهاجمة الاستعمار داعية إلى مصطفى موسى ٠‏ وفاز مصطفى موسى 
إلقاء الأحكام العرقية ٠‏ تحت راية الطليعة الوفدية ودغل مجلس 
كان للطليعة دور بارز فى الإتيان التواب الوفدى عام 1١6١‏ , ليقف مع بقية 
بعبد السلام فهى جمعه سكرتيرا للوفد زملائه ضد أى تهاون مع الاستعمار أو 
يدلا من فؤاد سراج الدين عام 1547 السراى وضد القوانين المقيدة للحريات. 
وفى عام -166 ,كان مصطفى موسي والمتصفح لمضايط مجلس الثواب 
8 خلال سنتى .195 - 1901 يجد صوت 
دائرة باب الشعرية, وأشفق الناس عليه الطليعة الوفدية كان له صدى كبير داخل 
لمنافسته سيد جلال نائب الدائرة اليرمان وخارج: الدكتور محمد مننور 


الي قي اس 
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الطلبعة الوفدية 


يطالب بعدم إلغاء الضريية الخاصة على تمهيدا لتتفيذ ما اعتزمته من الفاء 
الارياح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم المعاهدة بين مصر ويريطانيا وتحقيقا 
٠‏ لسنة 1441 حتي تخفف من حدة الديمقراطية والعدالة». 
القلاء (مضبطة مجلس النواب, الجلسة 2 ويقال إن الجناح اليسارى من شباب 
77 مايو -116, صٍ14) ٠‏ ويمارض الوقد هو الذى أقتع قيابة الوقد باتخان 
مصطفى موسى مبدآ منع الشركات الإجراء الوحيد الماسم بعد حريق 
الاجنبية رخص البحث عن البترول خوفا القاهرة. ألا وهو عقد مؤتمر يضم مجلس 
من تدخل الدول الاستعمارية ويسط الثواب والشيوخ ليصدر قرارا بإدانة 
.نفوذها على البلاد (مضيطة مجلس اللك وعزله باعتباره المسئول عن ذلك 
التواب, الجلسة 74, 74 يوتيه 150٠‏ الحادث التخريبي . 
ص١؟‏ - 17) ويدعو إلى فرض ضرائي ١‏ وحتى بعد يوليو 1407 وقفت 
على ملاك الأراضى الزراعية وإلى الاخذ الطليعة الوفدية ضد عملية حل الاحزابء 
بالنظام التصاعدى فى فرض الضرائي وضمد تنازل النحاس عن رئاسة الوفدء 
(مضبطة مجلس النواب؛ الجلسة الرايمة وأبدت الطليمة تشاطا واسما بعقدها 
٠‏ ديسمبر .156, ص10:-44). .. +اليدمن المؤتمرات العامة والاجتماعات 
ويقف مصطلفي موسي ومن معه من الوقدية خلال الفترة التى أعقبت ؟؟ 
بقية أفراد الطليعة الوفدية ضد برتامج ‏ يوليوء ووقفت تدافع عن الديمقراطية , 
النقطة الرابمةب ووقف بهلهم إلدكتون ١‏ لكنّ متاسيرها ليت من التشريد والعزل 
محمد بلال وإبراههم شكرى وقور ألدين. ... اهؤالااقى الخلسيتك ٠‏ 
طراف وسليمان ميدالقتاح وعبدالمجيد ٠...‏ نحن نعترف أن الطليعة الوفدية قد 
يي عبدالمق وأحمد حمادى ,طالبوا برفض ساهت إلى حد كبير فى أن تعيد الوقد 
إقرار هذا البسرنامج؛ ووقف مصطفى شبابه بعد أن تعرض لمحن كثيرة فى 
موسى يؤكد على خطورة الاستعمار الأريمينات وبداية الفممسينات . هذه 
الامريكى الجديد وخطورة معونته الفنية الطليعة ساهمت فى إيجاد اتجاه يتوازن 
(مضبطة مجلس النواب الجلسة 75 ٠‏ مع الاتجاه اليمينى داخل قيادة الوفد , 
©" يونيه 1501, عر -18) , كذلك لكنه عجز عن أن يصل إلى التاثير الفعلى 
أصدرت الطليعة الوقدية بيانا طالبت فيه فى هذه القيادة فى رسم السياسات التى 
الحكومة بإلفاء البوئيس السياسى «لأنهء طرحهاء كان تفوذه الكيقى يفوق بكثير 
دسيسة استعمارية. وبإطلاق حرية نفوذه الكمى ٠‏ وفى وقت أصبح فيه هذا 
الصحافة وفسح المجال لجهاد الشعب التفوذ مقصوراء إلى درجة كبيرة .على 
فد الاستعمار الأنجلو - أمريكى » وسط مجموعات المأقفين الوطنيين 
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والتقدميين , وعجزت الطليعة عن أن تقيم 
لها تنظيمها المستقل عن الوفد والذى 
يعتد ليضم إليه الطبقات الشعبية من 
عمال وفلاحين ٠‏ غير أن هذا لم 
بمستطاع على الرقم من دفساع هذه 
الطليعة المار عن الطيقات الشعبية . 
اقد أدت الضربات التى وجهتها 
الاجنحة اليمينية إلى الطليعة الوقدية , 
وإلى حركة اليسار المصصرى إلى “عدم 
وجود قيادة على يسار الوقد الأمر الذى, 
أتاح لهذا الحزب حرية المثاورة الكاملة 
فإذا كان ضغط الجماهير قى صفوقه - 
خصوصا من جاتب الطلبة والمثقفين - قد 
مكنه من أن إزاء الاستعمار 
والقصر - ولقترات قصيرة - بعض 
مواقف الصدمود والمقاومة, إلا أن بوره 
الرئيسى - فى مجموعه - قد اقصر فى 
امتصاص الهبات الوطنية والثورية.. السياسية لقادته وأصدر صميفته 
وضرقها أو تجميدها ‏ الأسبوعية «الوفده وقى انتضابات 19/4, 
5253 ركم عم الزاطّتهاا بحسل الرفد على 
ماذا بقى من الطليقة الرالّية ؟' أن إِجِشَالم) الاصرات ٠‏ ومنذ 
.فى عام 1514 عاد تسزب الوقد إلى :نيام الود لعب القتيادى البارز الدكتور 
الظهور تحت مسمى «حزب الولد الجديدء عبدالمحسن حمودة دورا هاما فى الرهلية وج 
ووجد أرضية شعبية مفاجئة أدهشت من أجل نشر برنامج «الطليعة الوفدية» 
حراس النظام الساداتى , الآمر الى الجديد , والتف حوله. كليل لكنها 3 
جعله يجمد نشاطه خاصة بعد أن نج خاضت بعض المارك فى أروقة المحاكم ذه 
السادات فى حرمان قيادات» التى كانت وفى بعض | السياسية . بل وف 5 
نشطة سياسيا قى قترة ها قبل 1507 , يه 25 2 0 
صاح ,سس عقد ظنوة لو مؤتمر باسمها ‏ إلا أن هذا 
سيل انا لمش ور النود البارز الضئيل التاثير فى مجرى 
اليديد بمسارسة تضاطه ايارس مز الحياة السياسية جل من أصحابه شهداء 
هام 1444 , بعد أن أعيدت المقوق ل كان ومازال يسمى بالطليعة الوفدية 
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باشوات وعسكر 
اختفاء الحرب 


د.عاصمالدسوقى * 

عندما قامت ثورة 1467 
باستيلاء الضياط الأحرار على العودة للحكم عن طريق 
السلطة فى ليلة الشالث والمشرين الاتتخابات , كما ضاعت هباء 
ن يوليوه كان حزب الوفد خارج محاولاته لاستجداء عطف الملك ٠‏ 
إقالته فى 77 يتاير التي كان قد بدأها منذ عربته 
اليوم التالى لحريق فى يناير 1900, يثاء على 
القاهرة الشهير يوم السبت الأسود (11 توصية حرم التحاس بعدم الإقدام على 
يناير) , وكان يتبغى أن يتقدم ياستقالته .تصرفات توغر صدر املك ناحية الوفد 
معلنا مسئوليته عن عجز حكومتة فى لليقاه فى الحكم أطول مدة ممكنة . ومن 
مواجهة الحريق وإحداث إلشيغبٍالتي. ,. هذه المماولات أثناء وجوده فى الحكم 
صاحبته لكن مدا لم يحنل / إذاكان . قيآم مجلس اللواب نر الاغلبية الوفدية 
يتطلع للعودة إن أكرسلى الحكم سرة. “ بكثاياً سعخظر جلسة 15 يناير 1445 
أخرى . غير أن الظطزوف المتعاقبة خذلته: ٠٠ ١‏ التهنئة يمرلا الأمير أحمد فؤاد على 

2 ففى 4؟ مارس تم حل مجلس الثواب صفحتين من جلد الفزال, مظلقة يفلاف 
الذى كانت الوفد أغلبية ملحوظة فيه , وإم فاخر من الجلد كتب عليه عنوان الجلسة 
تحدث انتخابات جديدة رغم الإعلان عن بماء الذهب , وطيه غلاف آخر من الفضة 
أثها سوف تجرى فى يوم 14 مايو , على بتاج من الذهب . وما قام به بعد 
أن يجتمع المجلس الجديد قى ١؟‏ من إقالته حين تطوع وزير الأوقاف (حسين 
الشهر . وأمام تدهور الأحداث بشكل الجندى) بمعاوتة تقيب الأشراف (محمد 
ملحموظ تقرر فى ؟1 آبريل . تنهيل الببلاوى) لإثبات نسب الملك فاروق إلى 


ويهذا ضاع أمل الوفد في 


اليب اليل اس 


الاتتدضابات إلى أجل عير مسمى ٠‏ السلالة النبوية من جهة والدته نازلى الت 
وانقردت السلطة التتفينية ومعها املك أوصلوا نسبها إلى الإمام الحسين 
بالحكم دون السلطة التشريعية. يد 

8 مؤرخ وأستاذ جامعى 
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النماس وسكرتيره العام قؤاد سراج 
الدين يصطافان فى جنيف بسويسرا 
ورغم أنهما سمعا بتبا الثورة إلا أتهما 
بقيا فى مصيقهما يرتقبان الموادث ٠‏ 
فلم تقرر عزل الملك بتتازله عن العرش 
ومغادرته البلاد قبل الساعة الثانية عشرة 
من ظهر يوم 53 يوليو , عاد الاثنان 
بسرعة بناء على اتصال من احمد أبو |[ 
الفتع رئيس تصرير جريدة المصرى # 50 
(الوفدية) على مغن طائرة ؛ وكانت تلك ١‏ يي 
هى المرة الأولى التى يركب فيها التخاس ... فى مصمن ولم يسافروا النصيف فى يوليو 
الطائرة إذ كان يخشى على حياته من وريما كاثوا يرتبون المصيف فى أفسطس 
ركوب طائرة تسبح فل الفنضاء »ميلا |[ :إففاجناتهم إلاحنداث واولم يقوموا ايضاً 
فى الساعة الثانية والنصف منْيفجر يوم . يأية خطوة هنة ني هناف إلز بعد أن تلكدوا 
يوليو وتوجها شرا إلى مقر القيادة ٠‏ .. من رحيل املك فأريق يمد ظهر يهم 51 
وتيا بالقائد الام الثورة (محمد نجيب) يوايو ٠‏ وحينئذ توافدت على مقر القيادة بوم 
الاى أخذه بالاحضان لكن تحية الضباطة «التهنثة» أريع عشرة شخصية من قيادات 
الهما اتسمت بالبرود قلم يكن أى منهم أحزاب السعديين والأحرار الاستورين ي 
من العاطفين على الوفد أو المرتبطين به والكتلة الوفدية والمزب الوطنى الجديد ٠‏ , 
فكريا . وفى هذا اللقاء قال النصاس وتحدث أحمد لطفى السيد نيابة عن - 
لمحمد نجسيب إنه على أثر ومسوله إلى الأحزاب مهنتا ومبديا الشعور الطيب نحو * 
أرض الوطن رأى أن أول واجب عليه أن . «الحركة المباركة6.. 
يفعله أن «يزير محري الوطن وأن يرى من 2 والجميع يراقب المشهد السياسى وما 
أنقذ شرف الوطن».. إذا كانت مهمة الضباط قد انتهت بنزول 
تهئئة الحركة المباركة الملك عن العمسرش , وينتظرون إجسراء 
وكان زصماء الأحزاب الاخرى مازالو الاتتخابات للعودة للسلطة بدرجة لى 
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اختفاء العزب 

بنخرى , أذاع القاك العام (إمحمد بداية الصدام 
نجيب) بعد منتصف ليلة 1١‏ يوليو بيانا .وكات تلك بداية الصدام بين الثورة 
دعا فيه الأحزاب والهيئات إلى تطهير «الأحزاب السياسية وفى مقدمتها حزب 
صفوفها .وأن تعلن برامج محددة الوقد وجميع عناصر النظام الملكى . وبدا 
واضحة المعالم حتى يكون الشعب على أن مطلب التطهير كان مناورة من جانب 
بيئة من أمره .. وفى خطوة متناغمة مع قيادة الثورة لآن جمال عبد الناصر على 
الوضع الجديد حمل على ماهر باش وجه الخصوص لم يكن يفكر فى 
الذى عينته القيادة الجديدة رئيسا مجلس الاستعانة بأى من الأحزاب فى المرحلة 
الوزراء على الأسزاب , وقال إن النظام الجديدة لآن طريق الثورة + 
البرلمانى لم يستطع خدمة البلاد تر الإصلاح . ومن ناحية أخرى 
بمناورات الاحزاب التى تستهيق كان قد اشترط على الذين ينضسون 
مصالحها القاصة , وآنها أسبمن لتنظيم الضباط أن يقطعوا ارتباطاتهم 
ركيزة للتدخل الاجنبى بدلا من إن تكون بأى من الأحزاب أو التجمعات السياسية 
ركيزة للوحدة الوطنية. من الشيوعيين والإخوان المسلمين ٠‏ ومن 

9 هنا كانت تسمية الضباط «بالأحرار» 
51 تعتى تحررهم من يود الاسزاب 
القائمة والتزاماتها . ومن المعروف 
أنه أقدم على فصل عبد المنعم عبد 
الريوف يهن التنظيم حين رفض قلع 
اأرقاطة بالإيخوان المسلمهن. 
علين كل حال .. تلقى بيسان 
التطهير بقدر كبير من الحيرة عن 
مغؤاه , ومن باب إثبات حسن النية 
والإعراب عن تأيييد الوضع الجديد 
قرر رئيس العزب فصل اثنى عشر 
عضوا من الهيئة الوقدية لم يكونوا 
من الاعضاء الاساسيين أو المرموقين 
فى الحزب , قبدا الامر وكأنه إبراء 
للذمة . وكذلك فعلت أحزاب أخرى 
على حين أعلن حسزب الاحسرار 
الدستوريين بأنه ليس فى حاجة إلى 
أ مقادرة الك فارق لصن 
“2 لوحة للفنان مثير كتعان 
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تطهير . وهنا تاكنت المناورة 
السياسية من كل من الطرفين : قيادة 
الثورة وقيادات الاحزاب . ثم تقدمت 
قيادة الثورة خطوة أخرى حين أعلن 
على ماهر بأن الشعب أصبح يضيق 
ذرعا بالاحزاب ٠‏ وأذاع القائد العام 
في الوقت نفسه ٠١(‏ أقسطس) بان 
الانتخابات سوف تجرى فى شهر 
فبراير 1907 لإعطاء فرصة كافية 
للامزاب لتطهير صفوفها تطهيراً 
كاملا , لاته لا يمكن إعادة الصمياة 


وتجمد الموقف عند هذا الحد 
وفى تلك الأثناء كانت قيادة الشورة 
تفكر فى تقرير الإمسلاح الزراعى ٠‏ 
ومرضت اللشروع على صفحات 
الجرائد للمناقشة , ونا بطل دواد[ ريق من الإسكتدريةالقاهرة , قرأ خبرا 
سراج الدين مقابلة محم نبا منافشة ره مسِنشفَى فين فى ملحق «آخر 
الامر معه, غير أن أحد أقباربه؛ وهو . .لحظةء لمجلة «أخر مساعة؛ ينسب في 


قد تراج لفل بهنى- الضياط ب «المركة الباركةا' 


اليوزياشى عيسى سراج الدينء دعاه إلى لسراج الدين قوله وإنه وضع ضسياط 
منزله فى الزيتون مقابلة جمال عبد القيادة فى جييه » فكان من الطبيمى إلقاء يوج 
التاصدر وجمال وصلاح سالم؛ وحضر 9 الاجتماع . وسواء كان سراج الدين قد 
أحمد أبو الفتح جانبا من الاجتماع» صرح بذلكء أم كانت تك لعبة صمافية 
الذى استمر من السامة الفامسة حتى من مسصطفى أمين رجل القحسر الملكى ول 
الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف المعادى للوفد ,إلا أن المحظرر وقع .ومع > 
الليل . وحاول سراج الدين إقناع ذلك, فإن سرج الدين الذى لم يدرك 3 
الضباط بفكرة الضريية التصاعدية بدلا حقيقة التظام الجديد , والذى كان يرفض 
من تحديد الملكية ٠‏ ولكن دون جدوى ٠‏ أن تنحسسر عنه أضواء السلطة ؛ صرح 
وانفض الاجتماع؛ طى أن يتجدد بعد لجريدة المصرى (فى 7 سيتمبر 1401) 
أسبوع . وفى اليوم المحدد لذلك إمعانا فى التقرب من رجال الثورة بان 
الاجتماع وبينما فؤاد سراج الدين فى الوقد يوافق على تحديد الملكية الزراعية 
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اختفاء الحزب 

من حيث المبدأ وأن ملاحظاته على 107١1).وقدم‏ تنقسهبامتباره هيئة 
المشروع خاصة بالتفصيل وليس سياسية ديموقراطية اشتراكية فدفها 
بالجوهر. تحقيق الاستقلال والوحدة؛ ورفض جميع 

صدور قانون الإصلاح الزراعىي صر الدفاع المشترك . وأوضع من هذا 

وفى اليوم التالى لتصسريح مسراجح الشعار أن الوفد يقدم نقسه لقيادة الثورة 
الدين: (أى فى لا سبتمبر 1151). بالتناغم مع أهداقها واتساقا مع موقفه 
استقال على ماهر من رئاسة الوزارة من مشروعات الدفاع المشترك (قيادة 
لاعتراضه على قاثون الإصلاح الزراعيء الشرق الأوسط)» التى قدمتها الولايات 
وكان قد اجتمع مع كبار الملاك فى قاعة المتحدة الأمريكية للحكومة المصرية فى 
مجلس الوزراء لإبداء تعاطقه معهم. ١١‏ أكتوير 160١‏ بعد إلفاءمعاهدة 
وجرت حركة اعتقالات لميد من 1158 قى 4 اكتوبر, حتى لقد هاجمت 
الشخصيات, بدعوى قيامها بدعاية بعض الصحف البريطانية مصطفى 
واسعة ضد مشروع الإصلاح الزراعى النحاس واتهمته بالتطرف . وطلب الحزب. 
طالت فؤاد سراج الدين . وصدر قانون من هيد السلام فهمى جمعة تقديم طلب 
الإصلاح الزراعى يوم * سبتميير ومعه .“التسجيل لوزارة الداخلية باسمه؛ على أن 
قانون تنظيم الاحزاب السياسية؛ الآ ٠٠١:‏ يكون مصطفي النحاس رئيسا شرفيا 
نص على إعادة تسجيل الاجزاب القاشة.. .. للجزب , غير أن الداخلية اعترضت على 
أو غيرها من الإسزاب الجديدة التى قد الرئاسة:الشرفية لمبسطقى النماس وكذلك 
يتقدم بها أمنعابها . وتقرد أن تنظ . عل علشوية هبد النتاح الطويل باشا 
محكمة القضاء الإدارى قن المشالقات ٠٠‏ احد أعضاء الؤقد البارزين . وأمام هذا 
الخاصة بإعادة التسجيل. الاعتراض قرر الوفد فى 77 سبتمبر آلا 


* 0 وقد أوقع هذا القانين حزب الرفد فى يتقدم إلى وزير الداخلية بطلب إصادة 
ورطة أخرى مع قيادة الثورة كشفت عن تسجيله. 

يذ زاوية أخرى من المناورات المتبادلة , ذلك رغم كل تلك المواقف لم تدرك قيادة 
+ أن مصطفى النماس صرح بائه سوف الوقد أن الزمن قد تغير وانطوت صعه 


يستبعد الممتقلين من عضوية الوفد ‏ صفحة من حياة حزبية لم تعمر إلا ثلاثين 
فيابر سراج الدينء وهو فى الممتقل عاما شابها تجاوزات دستورية كان الوفد 
بإرسال استقالته من الوفد ومن مجلس تفسه أحد ضحاياها . إذ لم يحكم إلا 
الشيوغ قائلا النهاس «إننى استقيل أقل من ست سنوات خلال كل تلك الفترة, 
إخلاصا للوفد ولشخّصكء . وأصدر وظل الأمل يداعب زعامته فى أن تنعم 
الوفد برنامجه الجديد (فى ١‏ سبتمير برضا قيادة الثورة , فراينا النحاس 
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وفى مناسبة مرور عام على إلفاء معاهدة تحرم الوفد من أظلبيته المطلقة التى كان 
(أى 4 أكتوير 1105) يضدرييانا يتهتتّعيها فى البرلمان المنمل .. وظل 
أشاد فيه بحركة الجيش التحررية »ومع الطرفسآن يمسكان يمسا الموقف من 
هذا لم يجد هذا البيان صبى لدى مجلس الوسط ‏ إن اميتنعت قيادة الثورة عن 
قيادة الثرة. الإطاحةٌ صوائة بحري الوفد. وكانت تود 
تصفية خزب ألوفد لو أن قياذت» أقدفت على تصفية الحزب 
ومما أسهم فى تهسَيكن الوفئدا كن !© 'بنفسهاء حت تفلن أمور تصفية النظام 
المرحلة الجديدة وتنصيته عن العياة الملكى يكل مظاهره قى مدوءوسلام: وم 
السياسية تلك الكراهية التى كان يكنها وفى الوقت الذى رفضت فيه الداخلية 
سليمان حافظ والمزب الوطنى للوفد رئاسة التحاس الشرفية للمزب, يقىم : 
ولشخص التحاس وسراج الدينء وهى محمد تجيب وجمال عبد التاصر بزيارة و3 
خصومة قديمة كانت قد تبلورت شد مصطفى النماس فى منزله فى محاولة 7 
سعد زظلول منذ البداية, إذ كان محمد لكسر محور تالف كان ينمو بين الوقد 5 
افريد وهو فى المنفى يحذر زملاه فى وعناصر شيومية تسريت الخباره لقيادة 
المزب من التعاون مع سعد زغلول الثيرة. 
باعتباره انتهازيا . وكان سليمان حافظ 2 وفى إطار تلك المناورات صدر فى 15 
الذى وضمع خدماته أمام قيادة الثورة يناير 1461 مرسوم بتاليف اجنة لوضع 
يستهدف إقامة حياة برلمانية طبقا لقواعد مشروع دستور جديد يتفق وأهداف الثورة 
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اختفاءالحزب 

بعد إعلان سقوط دسقور 1415 (قى 1٠١‏ السياسيين بلغ عدد الوفديين منهم ستة 
اسبتمبر 1587) . وقد تم تشكيل هذه أعضاء أبرزهم فقؤاد سراج الدين 
وإبراهيم فرج ومحمود سليمان غنام .. 
يمثلون مغتلف الاتجاهات والأهزاب وتحددت إقامة مصطفى النصاس فى 
والطوائف كان بينهم أربعة من الوفديين منزله . وحكم على الجمسيع بالسجن 
وهم : عبد السلام فهمى جمعة , وعلى خمسة عشر عاماً مع وقف التنفيذ أو 
زكى العرابى , ومحمد صلاح الدين ٠‏ الإقراج الصحى؛ مما يوضع أن المحاكمة 
وعمر عمر . وكانت هذه محاولة من قيادة كانت مناورة القصد منها إجبار أولتك 
الشورة للإملان عن أنها لا تقف خسد السياسيين على عدم الاقتراب من المسرح 
الأشخاص , وإنما تقف مد ما يوت السياسى ‏ وأن عليهم الاتصراف إلى 
من أحزاب , وأنها تتعاون مع هؤلاء 
الاشخاص بصفتهم الشخصية وليس 
بصفتهم الحزبية . وبعد أربعة أيام من 
تلك المناورة وفى 17 يتاير أذاع محمد / جمال عب 
نجيب بيانا إلى الشعب المصبرى ندد فيه الناثمسر ومحمد نجيب المعروفة بأزمة 
من جديد بالاحزاب السياسية »وأنها . هارس 1554 وجد الرفد الفرصة مواتية 
آفسدت أهداف ثورة 1414 ٠‏ وقى أليوم: مرة أخرى للصعود السياسي عن طريق 
التالى (1 ينايز) تر مرشوع بقظانون ا 
بحل جميع الآحزاب السياشية ومسعادرة 
أموالها . وفى ١7‏ فيراير 1907 صير 
دستور مؤقت لفترة انتقالية مدتها ثلاث ا ارايت وعودة 
سنوات ؛ وعلى أثره توجه محمد نجيب الحياة النيابية قوراً حتى تستقر 
الزيارة ضريح سعد زغلول حيث قرا الأوضاعء . وفى الوقت نفسسه عرض 
الفاتمة: وذلك فى إطار إشهار الجماهير جمالعيد التاصر على محمد مصلاح 
أن حركة الجيش لا تعادى القيادة الدين أن يكون سكرتيرا عاما لهيئة 
التاريغية للوفد وإنما تعترض على التحرير استفادة من شعبيةالوفد 
تصرفات خلفائه. لصالح التنظيم السياسى الجديد . لكن 

ويعد إلفاء الأحزاب ومصائرة صلاح الدين اقترح على ابراهيم 
أموالها رفعت الحصانة عن أعضائها الطحاوى مسئول مكتب العمال بهيئة 
ويدات محكمة الشورة أعمالها 1٠(‏ التحرير أن يعرض على عبد الناصر أن 
سبتمبر 1181) لمعاكمة 4 من قدامي يكون سكرتيرا عاما للوفد بعد أن تنضم 


ابا لبي اا 
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إليه هيثة التحرير . !! . وتشجع يوسف0 السياسى بحرماتهم من الحقوق السياسية 
صديق عضو مجلس قيادة الثورة الذى .ومن ثم تقرر فى ١١‏ أبريل 1104 
اختلف مع القيادة قتم تحديد إقامته فى حرمان كل من سبق أن تولى الوزارة فى 
بلدته (زاوية االصلوب) ببني ويف ٠‏ الفتنرةامن 1 فبراير 1145 - 17 يوليو 
وغادر محل إقامته وأرسل مقالة لجريدة 168 وكان عضوا بآهزاب الوفد 
المصرى (الوفدية) اقترح فيها إقامة والأحرار الدستوريين والهيثة السعدية, من 
وزارة اتتلافيةمبالوفد والإجران | حق تولى الؤظائف العامة, ومن كافة 
المسلمين والاشتبراكهين والشيوميهن المقيق السََهاسيَة: ومن تولى مجالس 
برئاسة وحيد راقت اعضو الوفدي. إدآرة النقسابات والهيثات لمدة عشر 
لكن شيئأ من لك المثاورات لم يحقق سنوات . ويمقتضى هذا القرار تم حرمان 
أهدافه ذلك أن كل طرف من أطراف "5 من قيانات الوفد من العمل 
اللعبة السياسية كان يريد ثفى الآخر ٠‏ السياسى أبرهم النحاس وسراج البين 815 
وكل ما هنالك أن جمال عبد الناصسر ومحمد صلاح الدين , 31 
اكتشف حقيقة أهداف اقتراب قداس خلف القضبان! 3 
السياسيين» وفى مقدمتهم الوفديين» من ١‏ وما إن انتهت جلسات محكمة الثورة 2 
محمد نجيب ؛ وعلى هذا وما إن انتهت فى أبريل 1464 حستى كانت معظم 3 
أزمة مارس حتى بادر مجلس قيادة قيادات الوفد قد أصيحت خلف القضبان , 
الثورةء بتلثير جمال عبد الناصرء باتخاذ ومع ذلك فلم يقتنع الوفديون بالمصير الذى 
قرارات لتامين الثورة ومنها مماسبة انتهوا إليه بل لقد ازدادوا رغبة فى الثثر 
المسئولين عن الفساد السياسى فى العهد والانتقام, فاصبحوا ترية صالحة التحرك 
الملكى. والعمل على إبعادهم من المسرح ضد الثورة , وفى تلك الأثناء وفى أعقاب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اختفاء الحزب 


انسحاب قوات العدوان الثلاثى فى 317 تقديم المتامرين للمحاكمة التى أصدرت 
ديسمير 1567. بادر عيد الناصر فى أول غسدهم أحكاما بالسجن مع الإفراج 
يناير 1541 بإلفاء معاهدة الجلاء.مع الصحى أيضاً . ويعد هذا لم تقم 
بريطانيا (أكتوير 1504) , وكان هذ الوضدبين قائمة. ولم يعد يسمع عنهم شيئاً 
يعتى حرمان بريطاتيا من اس تخرام إلى أن توفي مسصطفى النحاس 
القاعدة العسكرية فى الإسماعيلية لمرائ (أنغسطس 1470). فاتطلقت أصوات 
حلف يغداد. الدى أعلن فى قبراير وو المشيعيين فى الجنازة تهتف «تشكو إليك 
درفضت مصر الاشتراك فيه بل ين النظميا نماس' 5 
حاريه جمال عبد التاصر كما هو معروف 0 
:اد ائيس السريكى امد سنت ول لجسا ا 
.بإعلان مشروع ملء الفراغ فى الشدق ‏ صدمة جديدة من الحياة السياسية في 
الأوسط (فى ه يناير 1407) الذى كسان ممسر تقرر فى إطارها المودة للحياة 
يستهدف التخلص من المكومات المناوتة الحزيبة بإنشضاء ثلاثة منابر فى 1811 
في الشسرق الأوسط . وعلى هذا تودط ,تدنولت إلى أحزاب فى المام التالى , 
بعض الوفديين وعلى رأسسهم محمد - وهتا استعاد الرفد نشاطه وتدفقت الدماء 
مسلاح ألدين وعبد القتاح حسمن قن فى عروق من بقى على قيد الحياة . وفى 
مؤامرة لقلب نظاءوالحكم يع سببعة من 32 أمنسمس 15179 احتفلت نقابة 
ضباط الجيش المتقاعدين كان من المقزو المهامتخ بذكذري وفاة سعد زغلول 
تنفينها فى شَهِر أبريل (1501) . وتم .. ومصيلف, التحباس. «كا: قد تم ترتيب 


ل الؤاد سراج البين 
أأمام محكمة 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


الآمر لمضور فؤاد سراج الدين لإعلان ١‏ يننآفا مع ثورة يوايو لكى ينازع حزب 
قنيام حزب الوفد الجهيم ركان المناغ مر إلحاكم شسمييته ‏ فما كان من 
السياسى الجديد فى مهدر مها لاغقيال- السادات إلاأن الشى يسراج الدين فى 
ثورة يوايو حيث أخد فؤاد سراج النين , السجن مع جمهرة كبيرة من خصومه» فى 
يهاجم الثورة وآدائها إداثة كاملة . وقال ‏ حملة سيتمير 154١‏ الشهيرقة 

إنه يقصد الفترة من 1401 إلى سبتعبد ١‏ ويوفاة قؤاد سراج الدين فى منتصف 00 
أى إلى وفاة جمال عبد التاصر ٠‏ عام ...؟ انتهى الصراع الذى بدأ متذ 7 
وبعلحو» نمه لبن لعا ان صباح 3١‏ يوليى 1406 بين الوقد وبين وو 
ترأسه ممدوح سالم فى سجال سياسي الثورة , كما انتهى |0 8 
ا لاسر الم د عا 


#تقسهم لفباشرين: دقل حب » 
يوايو » وإثما هجوما على سراج النينء را 


١‏ الجديد فى معارك جديدة لاستهادة 
الى وصف الأحزاب اثلا الت تكلات ١‏ إريمامة الريخية فى ان الطريف لم تكن 
(ممسر - التجهممع - الأعران مواتية لأسباي كثيرة وتلك صفحة أخرى 
الاشتراكي) بها أحزاب ورقية ٠‏ معاد ب رفيا انراد الي 
الؤفد الجصديد إلى سيرته الثولى بوتى هن صفحات المياة العزبية في مصبر ‏ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


العودة انثا 


نقد 


بس لهي 


د محمد السعيد إدريس 5 


تثير آزمة الصراع السياسى 
العنيفء الدائر الآن داخل حزب 
الوقد «الجديد» - حول قيادة الحزب. 
وإدارته - ذات السؤال الذى كان 
قد فرض نفس عندما عاد حزب 
الوقد مجدداً إلى الحياة السياسية 
المصصرية , تكت اسم «حعزب الوفد 
الجديد» بتاريخ ه قيراير 1414 : وفو 


الجديد امتداداً لذلك الحزب القديم ؛ الى 
اناد الحياة السنياطديَة في] مخخر[منة 
تشكيل الوقد المصركى ٠‏ كياد للقورءا 
المصرية عام 1515 ودخوله إلى معترك 
الحياة السياسية ‏ عقب عودة سعد 
زغلول من منفاه ٠‏ فى جزيرة سيشل فى 
سبتمير 1517 ؛ وحتى قرار حل الاحزاب 
3 و سنا 
1 ادام 
القد أثير هذا السؤال .عند عودة 
حزب الوفد إلى الحياة السياسية مجدداً” 
رداً على حرص قيادته على التاكيد 
ويقوة على أنه الامتداد الطبيعى لذلك 
الحزب القديم ٠‏ بل إن القيادة لكت أنها 


وضعت صفة «الجديد: إلى 

الصزي . كمجرد منضاولنة 

للحمصول على الترخيص 

الرسمىء وتعمدت تجاهل هذه 

الصقة فيما بعد نهائيا وجات 

مسمهيفة الحزب لتحمل الاسم 
الأثيسر إلى قلوب الوفديين وهو «حسزب 
الزقّد ». وقتها لقى هذا الربط بين 
العرْبين القديم والجديد انتقادات كثيرة ٠‏ 
خرص معظمها على كشف رجود 
تمآيزاظ قي ايفَات بين الفزيين. الآن 
أتصنون,أن/المؤ.ة إلى طرح هذا السؤال 
سجدداً ليس مرجدها نقط كشف التمايز 
والتباين بهن الحزبين. أ حتى 
التى حساول حزب الوفد الجديد أن 
يستمدها من تاريخ حزب الوفد القديم ٠»‏ 
ولكن إعادة طرح السزال الآن فى 
محاولة تفسير أسباب الأزمة الراهنة التى 
تهدد وحدة وتماسك حزب الوفد ؛ لمعرفة 
اما إذا كانت أزمة معاصرة وليدة 
التطورات السياسية الراهنة فى الحياة 
السياسية المصرية , آم أنها أزمة تمتد 
'جنورها إلى المزب القديم ذاته , 


» خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


تقديس الزعيم 

ويالتالى يمكن وصقها بأنها «آزمة بتيوية الوطنى» منفيين فى الخارج أو معتقلين 
خاصة بعزب الوقد. آنذاك » ققد دارت مباحثات الاستقلال 
الإجابة عن هذا السؤال للوصول إلى بين بعض ساسة حزب الأمة, وأعضاء 
معرفة أصل الأزمة الراهنة يمكن التوصسل الجمعية التشريعية وغيرهم الذين رأوا أن 
إليها من خلال إجراء تحليل مقارن بين الشعوب الأخرى قد تأفبت لإزسال 
حزب الوفد «القديم» وحزب الوفد وقودها إلى مؤتمر الصلح فى باريس .لا 
«الجديد» ومنها تستطيع أن تحدد إلى أى سيما أن مصر كانت قد بذلت مساعداتها 

مدى يتشابه أو يختلف الوفد الجديد عن ومعاوتتها لبريطاتيا أثثناء الحرب.. 
الوفد «القديم. وما هى أهم معالم الوفد 2 وقد أسفر البحث والتشاور عن قكرة 
القديم التى لا توجد فى الوفد الجديد. .تاليف «الوقد المصرىء ٠‏ ودون الدخول 
هناك مؤشرات كثيرة يمكن اعتمادها فى تفريعات من هو صاحب هذه الفكرة 
لتطيل الملاقة بين الوقد «القديمءو هل هوالأمير عمر طوسونأم محمد 
«الوفد» الجديدء منها : طبيعة النشةء مسمود باشا ءأم سعد زقلول.أم 
والأصول الاجتماعية لقيادة الوقد ٠‏ أخئوخ قانوس مؤسس العزب المسرى 
ومحددات عملية صنع القرار داخل الوفد. «الظّر.؛ فقد تالف الوقد المصرى, بعد 
أولاً : طبيعة النشأة إإتهاء الخلاف الذى أثير بين سعد زظول 
تلعب خصوصية النشاة دوراً حاسماً وجماعته والأمير عمر طوسون وجماعته 
فى التمييز بين لين الت يملا ” مي مظعي زغلول وعلى شعراوى وهبد 
يتعلق بالمكانة الوطنية الوقذ فى التجريتين ... الغزين قهمى/ وسسمد محمود , وأحمد 
القديمة والجديدة ققد نشبا الوفد.فى.... لطفى السبدٍ..وعبد اللطيف المكباتي » 
تجريته الأولى قى ١7‏ نوقمبر 1616 ومحمد على علوية ؛ واتقق أن يلتقى الوفد 
ين كحركة تنوب عن الشعب المصرى فى مع المششوب السامى البريطاني السير 
الطالبة بالاستقلال الوطني لمصر بعد «ريجنالد ويتجت» للتحدث ممه بشان 
يومين فقط من انتهاء الحرب العالمية المسالة المصرية ؛ وحدد يوم ؟١‏ توفمبر 
الأولى ٠‏ ولقد كان مطلب الاستقلال 1118 موعداً للمقابلة . والتقى ثلاثة من 
الوطنى بعشابة شعاع الأمل للشعوب أعضاء الوقد هم : سعد زغلول . وطى 
المفلوية على أمرها , فهسيت تطالب شعراوى . وعبد العزيز فهمى بالمندوب 
باسترداد حقوقها فى الحرية والاستقلال السامى على أساس أنهم كانوا أعضاء 
٠‏ وكان الشعب المصرى فى مقدمة تلك فى الجمعية التشريعية وفيهم الكفاية 

الشعوب التى أخنت المبادرة للمطالبة لتتثيل الوفد. 

بالاستقلال , ولما كان زعساء «الحزب وجرت المقابلة المشهورة بين الوفد. 


الاح ليل الما 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والمندوب السام والتى طالب فيها الود سعد مع اصحابه وأخذوا يتشاورون فى 
بريطانيا بعقد معاهدة صداقة مع مصر الطريقة التى يطنون بها صقتهم فى 
تكونان فيها تدين متساويين ٠‏ وتتماونان التحجدخ بالنيابة عن الامة. فقرروا 
معاً فى مواجهة الظروف الدولية > غلى تستيّس فيبثّة تسمى «الوفد المصرى. 
أن تحافظ مصر على مصالح بريطائيا ٠‏ إشارة إلى كونها وفد مصصر للمطالبة 
وتمكنها من احتلال قياة السويس إذاب بامبتقللهاب» وف اليقت نفسه قرروا أن 
احتاج الامر ... الخ لكن اويا البأمئ --- قصل آهدَهالْهيبْتَة على توكيلات 
رقض هذه المطالب وَكَجَامْلها ٠.‏ آلامة لتعريلّها هذه الصقّة . وكان السبب 
وعقب المقابلة التقى السير دويتهت» “فى اللجوء إلى فكرة ‏ الوكالة الشعبية» هو 

مع حسين رشدى باشا رئيس الوزراء <٠‏ تعذر تاقيف الوفد بالانتضاب حينئذ لآن 04 
وأبدى له دهشته وعدم اقتناعه بأمر حالة الحرب كانت لاتزال مطنة. 
المندوبين الثلاثة الثين ليست لهم صفة هذه الفكرة العبقرية , فكرة التوكيلات 
التحدث باسم الآمة . فاجابه رشدى باش ٠‏ ظلت لصيقة بحزب الوفد باعتباره وكيلاً 
بأتهم يملكون ذلك الاعتبار على أساس عن الأمة» وظل كبار الوفديين يتمدثون 
أن سعد وكيل منتخب للجمعية التشريعية دائما عن حزيهم باعتباره «وكيل الآمة. 
وأن عبد المزيز فهمى وعلى شعراوى ومن هذه الوكالة استمد هالقيادةوو 
عضوان فيها , وأن الجمعية مازالت قائمة «الشعبية: التى أكدتها أحداث الثورة أولً 
قانوناً . وحينما أحاط رشدى باشا سعد ثم مجمل التطورات السياسية المصرية 
زول لما بمضمون هذه المقابلة اجتمع على مدى عقود العشرينيات والثلاثينيات 


اليو - ليق جع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تقديس الزعيم 

والاريعينيات من القرن المشبرين. صر على مؤتمر الصلع لم تجد من 
واتتهج الوفد عدداً من السبل وسيلة لمواجهة تتامى المركة الشعبية 
المطالية باستقلال مصر . فمن ناحية الؤيدة للوفد غير اعتقال سعد وثلاثة من 
أولى بدأ قى الاتصال بالسلطات أكبر الاعضاء مركزا فى الوفد وهم 
الببريطانية والاستهاج لنيها على إسماعيل صدقى ومحمد محمود وحمد 
استمرار الاحتلال والحماية طارحاً الياسلقي4 مارس 1115 وإرسالهم 
الحجج القانونية المدعمة لاستقلال مصر 2 متفيين إلى مالطا . وكانت هذههى 
ومن ناحية ثانية خَاطب الرأى العام اليداية الحقيقية لاندلاع الثورة فى كل 
البريطاتى والأوروبى والأمريكى محاولا مسد برض كا تر عم 
استقطاب أكبر قدر من التأييد الشعبى يوم 4 مارس 1115 باعتباره يومأ للحرية 
القضية المصرية ؛ ومن ناحية ثالثة اتجهد والاستقلال وتطورت الأحداث التى شملت 
إلى الأجائب المقيمين فى مصر وكسب مصصر كلها حتى بعد الإفراج عن سعد 
تلبيدهم ومنع استقلال بريطانيا لهم ضد وسفره إلى باريس على رأس الوفد 
المطالب المصرية ؛ ومن ثم تفادى عداء المصرى ,ثم بعد اعتقالك ونفيه مرة ثانية 
النول صساحبة الامتيازات واحتمال 
وقوقها بجائب الاحتلال ضد عصر . ومن 
ناحية رابعة يدأ فى تمبئة الرأى العام التى أمسابت صقوفه يخروج مجموهة 
الداخلى فانتشرت جركة التوقيماي علي. ,.. حزب إلأمة الذين كونوا فيما بعد حزب 
التوكيلات الشهبية لزيد وكالة |لوفن «الإحرار السنتوريين؛ وليبدا الوفد مع 
للامة , ونظمت الاجتداعات العامة لأدفاع “ومن أول تجرية انتخابية عام 15114 
عن حقوق مص وتتويز اللواطنين هنا ٠‏ صصح اس - 
٠*‏ خصوصاً بعد أن حدث انقسام فى قيادة ة من الكفاح الوطنى ليس فقط من 
الوقد يسيب الرفض البريطانى لمطالب أجل الاست قلال ولكن أيضا من أجل 
الوفد بين من يؤيدون التفاهم مع بريطانيا الدستور الذى كان عرضة دائماً للانتهاك 
خاصة عدلى يكن باشا ورشدى باشا من جائب القصر (الملك) والاحتلال , 

رئيس الحكومة الذى استخدم حالة والأحزاب الحليفة للملك والقصر. 
الطوارئ والأحكام المرفية لعدم نشر 2 هكذا كانت نشاأة الوفد كقيادة 
وتوزيع منشورات الوقد ويياناته على للحركة الوطنية المصرية ٠‏ وإذا كانت 
المستوى ويين سعد ورفاقه. القكرة قد نيعت من قيادة الوقد فإن 
ويعد أن رفضت بريطانيا سفر سعد الثودة كانت وإييدة الشعب الممسرى 
ذظول ورفاته إلى باريس لعرض قضية وطاقاته وإبداناته التى تجاوزت كثيرا 


عبلل > لين ام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قيادة الوفد , لكن التلاحم بين القيادة ‏ الاشتراكي (وسط) وحجزب التجمع الوطنى 
الوفدية والشعب هو الذى اعملى لهذ التقدقي الوجدوى (يسار) وحزب الأخرار 
التجرية الوطنية الرائدة أهميتها ومكائتها (يمين) بادر مدد من يقايا قادة حزب 
التى ظلت لصيقة بالوفيد فى عيشوراهب. الوفد «القديم» وغيرهم عام //141 بتقديم 
الطويل دقاعاً عن الشرية والإيشتقيلال للب تلمسيس زب يمل اسم «الوفد 
والدستور , ألنيةء الأى حسل على موافقة لجنة 
نشاة مرب الوق يدجت" ''الاحزاب قى 8 فبراين عام 1914 ورغم أن 
مختلفة تماماً؛ فعودة الوفد جات على تلسيس حزب الوقد الجديد جاء غسمن ١‏ 
أنقاض هدم أنير السادات لمؤسسات عملية إعادة تنظيم المياة السياسية 
ثورة 17 يوليوء وفى مقدمتها الاتحاد المصرية كما كان يريدها الرئيس السادات 
الاشتراكى الاى كان بمشابة تنظيم فإن السلطة المصرية شنت هجوماً حاداً 
جماهيرى واسع ؛ وضسمن برنامج ضصد المزبء شاركت فيه كل منابرها 
السادات لتحقيق انفتاح سياسى يتوازى الإعلامية والصحفية والتحذير من أنه 
مع الانفتاح الاقتصادى وتطوير فكرة سوف يضر بالتجرية المزبية الأمر الذى 
«تنسيس المنابر» إلى أحزاب ابتداء من دفع قيادة المزب إلى إصلان تجميده 
عام 19/8 . فبعد تنسيس ثلاثة أحزاب طواعية بعد أن أدركت أن المطلوب هى 
جديدة فى حزب مسر العربى تجرية حزيية مستاأئسة لا تخرج عن 
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القواعد المرسومة لما عرف ب «التعددية الأحزاب واققدها الحيوية المطلوية فى ظل 
الحزبية المقيدة» والتقييد هنا لم يقتصر التقييد الصارم الأمنى والمادى والإعلامس 
على عدد الاحزاب ولكن أيضاً على ٠‏ وجعلها عاجزة عن فعل شئ له أهميته 
فاعليتها وأدوارها فى المياة السياسية فثما يتطق بتطوير العياة السياسية 
للصوية . اللمسرية , وأصاب آداءها بالرتابة 
وقد تم تجميد حزب الوقد قى >5 والثمطية . وهنا يصعب التمييز بين حزب 

يونيو 1916 أى بعد قرابة خمسة أشهر الوفد وغيره من الأحزاب السياسية 

من تنسيسه لكنه عاد مرة ثانية بعد المصرية الأخرى التى كثر عددها وقلت 
اغتيال الرئيس السادات وخروج قادته فاعليتهاء وانعكس هذا كله على أنماط 
وخاصة زعيمه فؤاد سراج الدين من التفاعلات داخلها ٠‏ وهى التفاعلات التى 
الامتقال الذى شمل أغاب القيادات تفاقمت بعد فشل تلك الأحزاب فى 
الوطنية والمشقفين من كل التيارات الاتتخابات التشريعية الآخيرة عا ه..؟ 
السياسية , وكانت عودته هذه المرة فى التى لم يستطع أى منها الصصول على 
أكتوير 1147 بقرار من محكمة نسسبةال ه/ التى وردت فى التعديل 
القضساء الإدارى بناء على صهادرة من ٠...‏ الآستورى للمادة 1/1 من الدستور كشرط 
قنيادته .إلا أن المكومة ملعتت فلن هذا لذمكين المزب من تقديم احد قادته 
الحكم ؛ ولكن المزب عاد بعد تاييد للترشيح قى الانتخابات الرئاسية القادمة 
الحكم السابق يتريغ الاب 4]4ه1[. " “يكال مدا الفأتبل فى الانتخابات وقبله 
وهى هودة تكشف مدل التنازع المبكو .... فشل الدكتوز تعمان جمعة فشلاً نريعاً 

بين المزب والصبزب الحباكم (الصزب ١‏ . فى الاتتخبات الرئاسية من أهم أسباب 
الوطنى النيمة_راطى الذى ورث حزب تفجر الأزمة المالية فى المزب حيث 

15 مصر الاشتراكي) ؛ الذى كان حريصاً كانت البداية هى المطالبة بتنحيته عن 
منذ تاسيسه على استمرار العمل رئاسة الحزب بعد فشله فى انتضايات 
السياسى والحكم بمنطق المزب الواحد الرئاسة ومن بمدها الانتتخابات 
الذى ورثه فى كل شئ (الاتماد التشريعية. مقارنة نشاة الوقد «القديم» 
الاشتراكى) حتى فى مقاره ٠‏ باعتباره قيادة للحركة الوطنية امسرية 
وقد انعكس هذا التنازع الذى بتشاة حزب الوفد «الجديد» تلك النشاة 
سرعان ما تحول إلى صراع بين الحزب التظيدية غير المميزة وغير الحيوية , 
الوطنى الماكم وأحزاب المعارضة ومنها ناهيك عن الانقسام الوطنى حول هذا 
حزب الوفد على مجمل الحياة السياسية الحزب ‏ والتشويه الهائل الذى تعرض له 
المصرية ٠‏ وأثر سلبيا على أدوار تلك فكشف الفارق الهائل بين مكانة زب 
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الوفد «القديم» ومكانة حزب الوقد 
«الجديد», هذا القارق فى المكاتة لعي 
دوراً مهماً فى تدتى أداء حرّب الوقد 
الجديد كما أشرنا ؛ وهذا يدوره فجر 
الأزمة الحالية. 
اثانيآ : الأصول الاجتماعية للقيادة 
تلعب مسائلة الأصول الاجتماعية 
لقيادة الوقد دوراً مهما فى الازمة المثارة 
الآن داخل الوقد سبيها ذلك الصرص 
الشديد على المقارنة بي الحزب القديم 
الجديد ؛ وتعامل جناح من 
يسمون الآن ب «الإصلاحيين» مع قيادة 
الدكتور نعمان جمعة على أنها قيادة 
«مستوفدة» أى منتسبة إلى الوفد وليست 
وفدية أصيلة. والاصالة هنا لا تتعلق فقط 
بالانتماء لعضوية الوفد القديم بل وأيضأ. 
وريما هذا مو الأهم , الاتتماءإلن 
الاصول الطيقية البرجوازية لقيادة الوقة .ب البسيد يك ؛ وعبد اللطيف المكباتى بك . 
القنيم . ومحمد على علوية بك ولقد كاثوا جميعا 
هذه القيادة كانت , إل ى مله ٠‏ |_ملق كبار هلاق يماسا يمد زظول , وإن 
تنتمى إلى البرجوازية الكيهرة بهثاحيها  ١‏ كان قد لصخ من كلبار الملاك من توليه 
الجناح الزراعى أى كبار ملاك الأراضى . : الوزارة قبل ثورة 1615 

, والجناح الصنامى واثالى والتجادئ 0 وطدما اتجهسعد إلى توسيعنطاق بون 
وإن كان كبار الملاك قد ظلوا هم الاغلب دائرة الوفد ليكون اكثر تمثيلاً للآمة فى 
فى أهم التشكيلات القيادية لحزب الوفد 9 المهمة الموكل بها وهى قضية استقلا 
بعد انسحاب المجموعة التى شكلت حزب ممير كان حريصا طى أن يضم الوفد كل 
الاحرار الدسترريين , وعلى الاخص فى الاتجاهات الدينية والسياسية قضم إليه 
«الهيتة الوفدية». أثتين من فريق الأمير عمر طوسون هما : 
فعندما تشكل الوفد فى 14 توقمبد إسماعيل صدقى باشا ٠‏ ومحمود بك أب 
8 كان يضم سبعة أعضاء بزعامة | النمسر .ومن مشايعى الحزب الوطني 
مسعد زغلول هم : مسعد زظول باشا حم تنيع ليضاً هما : دصطان التعاس 
وعلى شعراوى باشا , وعبد العزيذ 4م والدكتور حافظ عفيقى ,كما ضم سيفوت 
بك , ومحمد محمود باشا ٠‏ وأحمد لطفى .متا وجورجى خياط ممثين للأقباط ثم 
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ضم حمد الباسل باشا ممثلا لقبائل الانشقاق على ما كان يحدث فى الوفد 
الأعراب . وإذا بحثنا فى الأصول من اتشقاقات) عام "157 بخروج 
الاجتماعية للاعضاء السبعة سنيد أن ماسمى وقتها بجماعة «السبعة ونصفه 
أثنين متهم كانا من البرجوازية الصناعية ضضم الوقد إليه اثنى عشر عضراً جديداً 
هما اسماعيل صدقى وحافظ عقيفى ٠‏ كان منهم ثمانية من كبار الملاك أى نسبة 
وواحد فقط كان ينتمى إلىء البرجوازية ‏ ؟.17/. 
المتوسطة أو حتى الصغيرة هو مصطفى ومتذ عام 1417 ؛ ويعد عقد المعاهدة 
النحاس ٠‏ أما الأربعة الآخرون فكانوا من التى حملت اسم هذا العام «معاهدة 
كباز الملاك , ولكن إسماعيل صدقى 1551 قام الوفد يضم مجموعة من كبار 
وحاقظ عفيفى على الرقم من كوتهما من الملاك كان لهم تأثير شديد السلبية على 
الرأسسالية الصناعية والمالية إلا أنهما جماهيرية الحزب وانحيازاته الاجتماعية 
كانا أيضاً من كبار الملاك . لذلك لم يكن خاصة أن اتضمام هؤلاء الأمضاء من 
غريبا أن تضم اللجنة المركزية للوفد التى كبار الملاك جاء متزامتا مع خروج عدد 
شكلت لقيادة الثورة من ثلاثة وأريعين من أهم قادة الحرب رققاء مصطفى 
عضوا من بينهم ستة وثلاثون عضوا من .+النظاس : أحمد ماهر ومحمود فهمى 
كبار الملاك أى ينسبة ,27/5 التقراشى وإبراهيم عيد الهادى الذين 
ولا خرجت من الوفد المجموعة التى كوتوا الكتلة السعدية عام 1951 ثم مكرم 
كونت الأحرار النتنتتورييئة قر أكق وير + حَبيد يتتكزقير عنام الوقد والذراع اليمنى 
"2 لم يكن ذلك يُعنى بروج جلميع .. للتهائن عنام 1١48‏ وتكوين «الكتلة 
كبار الملاك من التجمع الوفدى الكبير لآن . الوفديةء. من هؤلاء, الأعضاء الجدد فى 
الغالبية العظمى فى الوفد كانت من كبار قيادة الوفد من كبار الملاك يأتى : محمد 
الملاك , بل إن المسالة لم تكن أكثر من فؤاد سراج الدين الذى تولى يما بعد 
خروج مجموعة من كبار الملاك .وإن متصب سكرتير عام الوفد عقب وفاة 
د كانت كبيرة . ويقاء مجموعة أخرى مثل محمد صبرى أبو علم الذى عين فى هذا 
فتح الله بركات . وواصف بطرس غالى ٠‏ المنصب خلقاالمكرم عبيد ٠‏ ومحمد 
5 ومرقص حنا وأحمد مظلوم. سليمان الوكيل ٠‏ ومحمد المفازى عبد ريه 
ولقد ظلت طبقة كبار الملاك مسيطرة 
على قيادة الوفد .. وعتدما حدث 
«الانسلاخ» الثاني (حسب تعبير المرحوم 
الدكتور محمد آنيس الذى كان يفضل 
استخدام مصطلع الاتسلاخ وليس 
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تكوين هيئة الوفد مقصورة على الأعضاء 
بل إنها سيطرت على المناصب القيادية 
الأساسية داخل الوقد وى منصب 


أغلبهم إلى البرجوازية الكبيرة بحكم 
شروط الترشيح للمجلسين حيث كانت 
تحتم تلك الشروط أن يكون العضو من 
الأثرياء سواء كان من كبار الملاك أو من 
البرجوازية الصناعية الكبيرة أو من 
متوسطى وصغار البرجوازية . فلم تقل, 
نسبة كبار الملاك عن 4. 54/: من مجموع 
أعضاء مجلس الثواب على مدى نورات. : 
انعقاده , ولم تكن نسبة كيار الملاك هؤلاء 
داخل النواب الوفديين اقل من تنك أيفتا طى هذا الأساس ؛ وأظب أنماط 
النسية. التحالقات والصراعات التى شهدها الوقد 
هذه الخصوصية الطيقية رتدابرها”- العبيد كانت في أظبها تقوم على قاعدة 
جعلت من ينتمون إن جماعة,الوندهين الانتساء الطيتقي النيى كبان بوفر تمايزاً 
الاصلاه داخل قي آدة الود الجديد . , للأثرياء وابناء الأصول الطيقية البرجوازية 
يشعرون يتمايزهم على من عداهم ممن على من عداهم من أبذاء الطبقة الوسطى.. 
يصفونهم ب «المستوفدين» ؛ والمميار 0 هنا نستطيع أن نلاحظ تمايزا بين 10 
الأساسى هنا لم يكن كما أشرنا فو الوقد «القديم» والوفد «الجديده فى ظلبة 
الانتماء السابق للوفد القديم حتى لو كان الأمصول البرجوازية على قيادة الوفد 
هذا الانتماء لعضى فى الأسرة والعاالة ‏ القديم ..وضعف من ينتمون إلى هذه 
ولكن كان بالاساس الانتماء الطبقى ٠‏ الاصصول داخل الوفد الجديد الأمر الذى 
- بين أعطى الفرصة لفوز الدكتور تعمان جمعة 
حقيده قزاد ببوارن رالدكدون تممان .وعلى منافس» فؤاد بدرارى فى معركة 
جمعة كانت على هذا الأساس , ومعركة خلاقة فؤاد سراج الدين , لكن الفشل فى 
كل من د. محمود أياظة ومحمد سرحان» معركتى انتخابات رئاسة الجمهورية 
فى الازمة الحالية ضد تعمان جمعة هى والتشريعية الذى منيت به قيادة الدكتور 
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تعمان جمعة أعطى ورقة ضغط قوية لمن شابة تحمل أفكاراً جديدة (ثورية 
يسمون الآن بالإصلاحيين للانقلاب عليه ويسارية مثل شباب الطليعة الوفدية) ٠‏ إلا 
ويقوة هذه المرة. أنه لم يسمح لها أبداً أن تصل إلى قيادة 
ثالثا : محددات صنتع القرار المزب أو أن تكون شريكا فى صنع 
اس القرار . 

يكشف تحليل محددات عملية صتع 2 وجاءحزب الوفد الجديد ليكرس 
القرار السياسى فى تجريتى الوفد قاعدة اللاديمقراطية فى قيادة الحزبء 
«القديم» و «الجديده عن درجة عالية من فقد سار كل من فؤاد سراج الدين ومن 
التشابه حيث يقوم الرئيس بالدور يعده الدكتور نعمان جمعة على القاعدة 
الأساسى والفاعل فى قيادة المزي ذاتها. وكانت لائحة الصزب هى الآلية 
واتخاذ القرار؛ فقد اعتمدت قيادة سعد الفاعلة لفرض التسلط فى إدارة الحزب. 

زظول فى فترة رناسته على ما أسماه ب وهملية صنع القرار. 
«حق الرئاسة» ويظهسر هذا فى أخطر القد تعددت اللوائح وتطورت لكنها 
القرارات فى تاريخ الوفد وهو قرار ظلت دائما محافظة على قاعدة تمكين 
تشكيل الحكومة عام 1974 والذى اتخده «الْرشيس من السيطرة . ففي المادة 
سعد بمقرده . كما أن جرب الوفد *“التاستفة عشرة من النظام الداخلى لحزب 
«القديم» لم يعرف أسلوب الانتخابات قى الوفد ليونيو 1541 والتى تحدد رئاسة 
تشكيل أعضاء هينته والتى قتخب القرار ». + الجِزب جياء مإرنصه «يجرى انتحاب 
فقد كان تشكيلها يَثْم ونقاللدختيار رقن رناضة#الهزيا بالجمعية العمومية 
استمر هذا الاسَلرَبٌ معمولا بأ طيلة 6+ “ بالاقتزاع' الشرى /لدة غير محددة» كما 
عاما . حيث يقوم الوفد بتعيين فيئة الوق 'أضيف بنذ آخر فى هذا التعديل فى 
المصمرى وهى أعلى مستوى حزيى ,كما المادة رقم عشرين يقسول هيراس رئيس 
كانت هذه الهيئة هى التى تختار الهيئة الحزب الهيثة العليا والجمعية العمومية 
3 الوفدية أى المستوى الذى يليها . وأعضاء والهيئة البربمانية ويدعوها للاتعقاد » وله 
بذ هذه الهيئة الأخيرة هم الذين يتحكمون الإشراف على جميع أنشطة المزب 
0 


فى اللجان الفرعية بالممافظات والأقسام ولجانه وصحفه ؛ ويعين ويقيل الموظفين 
. الأخطر من ذلك أن القسيادة بررت اللازمين للحزب ٠‏ ويوجههم إلى التأديب , 
أسلوب الاختيار واستبعاد أسلوب وذلك كله وفقا للإحكام التى تتقرر فى 
الانتغاب بالماجة إلى مصادر تمويل اللائحة الخاصة بهم بعد إقرارها من 
للحزب ؛ وقد أسس سعد رول قاعدة الهيئة الطيا . كما زادت السيطرة 
التعيين وجرى التحماس على هذا النهع اللائحية للرئيس على الحزب وقياداته على 
وإذا كان النحاس قد انقتع على عناصر تحوها حدث فى التعديلات التى أدخلت 
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عام 1994 وزادت من إحكام سيطرة بات يهدد استمرار الحزب وجريدته 
رئيس الحزب وقلصت دور هيئاته المختئفة «الوفدءالأمر الذى ينقى صفقة 
فى صناعة القرار ؛ فتباعدت فترات الاستمرارية بين الوفد القديم والوفد 
انعقاد الجمعية العمومية إلى كل خمس الجديد رغم التشابه الكبير فى أمور كثيرة. 
سنوات ٠‏ ودور الرئيس فى تشكيل الهيئة لكن تفيير مكان 

المليا . وفقا للمادة.؟؟ التى تقول إن 


الهيئة تتكون من خمسين عضوا عشرة 
منهم يختارهم رئيس الحزب وأريعوق 6# ١2‏ الفطير . إن ما حدث الدكتور نممان 
انتخابهم بطريقة الاإتراج البسريء ممم لم يجد خآ لسعيا زغلول أو مصطفى 


فلاحت أن سوبو فا |النجاسا مالي لإمنوية لكل الذين 

أدخلت طى لائمة 1446 كانت كلها افيا مي بعد والنماس وانشقوا مثيم 

تهدف إلى جعل خيوط السيطرة على ث الوفد الجديد تحت رئاسة د. 

مقاليد أمور الحزب وهياكله التنظيمية فى ا د ند 0 
لاي انان امساح نت .را نسمد والتمانى : واقسبب لا رام 
هر تاكل مكانة الرئيس والحزب مقارنة 
بالوفد القديم لأسباب ترجع إلى التباين 
الشديد فى ظروف النشاة ؛ والاختلاف 
الظروفء وقوة جماعة الوفديين القدامى الواضح فى التركيب الاجتماعى لقيادة 
هالا دون استمرار الأمور على ما هى الوقد ‏ وضعف التجاتس الطيقى بهن 
عليه ومن هنا جات الأزمة الراهنة التى القيادة فى الوفد الجديد والقوى المبقية 
الم تكن مجرد «انسلاخ» أو حستى الفاطة داخله وهوما لم يكن موجوداً فى 
«انشقاق» بل تحوات إلى انقسام حقيقى الوفد القديم. 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اللببراليةالمفقودة 


د.عمروالشويكى * 


ظلل حزب الوقد واحدا من آهم 4 ٠‏ حيث رأى فؤاد سراج 
الأحزاب السياسية فى تاريخ مصر | الدين أن الفراغ السياسىي 
الحديث ٠‏ فهو بالتاكيد حزب الحركة 1 الكبير الموجود فى البلد عن 
الوطنية , الذى شكل بوصلة 
الوطنية المصرية طوال الفترة التى, 
امتدت من ثورة 1114 وحتى قيام 


اثورة يوليى 1967 وصير ميادئه ناضل 

الشعب المصرى من أجل الاسقلال 

والدستور , وظل الوفد معيرا فى معظم 

الأحيان عن تلك المبادئ وقدم اثنين من واليلك .و رفض الإصلاح الزراعى 

أهم الزصماء السياسيين فى التاريخ ‏ والعداء لمبادئ الثورة و الرضية فى العودة. 

المصرى وهم سعد زغلول ومصطقن| إلى المهد الفاسد مهد ما قبل 

النحاس , وسياسى مشخيرم هوهؤابٍ 

سراج الدين . وس للْستلَكرٍ المملة د الوهد 
وبعد قيام ثزة يوليو تم حل حزب - زافيانته متمئة فى فؤاد مسراج الدين , 


م" خاصة بعد أن تم حرمانه من ممارسة 

: ند حقوقه السياسية عقب استفتاء رئاسى , 

3 ريع قرن وإن بقى كقيمة , إلى أن عاد باعتباره قد شارك فى إفساد الحياة 

مرة أخرى عام 1974 ليبدا مرحلة جديدة السيأسية قبل الثورة قرر الحزب الجديد 

فى تاريخ تطور الحزب العريق . تجميد نفسه فى " يونيو 151//4, أى بعد 
عودة الحزب قرابة خمسة أشهر فقط من تلسيسه. 


بعد أن أعلن الرئيس السادات يداية 2 وبمجرد اغتيال الساداتوتولى 
تجرية التعددية المزبية عام 1511 ٠‏ كان الرئيس مبارك الحكم, سارع حزب الوفد 
حزب الوفد هو الأول فى التقدم بطلب بإعلان عوبته إلى العمل السياسى . إلا 
للحصول على ترخيص قاتوفى فى يثاير انه اصطدم من جديد بالحكومة حيث 


خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


رفعت هيئة قضايا الدولة دعرى بعدم و انتشاره فى جميع اتماء البلاد ,فضلا 
جواز عودة الوفد باغتبارء قد حلة نقينه7 عن لاعيته إالخيصة إلتى نوقشت بشكل, 
فسارع الوقد باللعن فى الحكل باعتهارم - #بمقراطي] قن أقيت نين جاتب المؤتمر 
قد جِمّد نفسه فققط . و بناء على ذك . .. العام الجزب فى يوتيو 1941 ٠‏ 
رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعرى ورفقا للنظام الداخلى للهزب تتكين 4< 
وحكدت بشرعية عودة الوفد إلى نشاط الهيئة العليا للمزب من 0٠‏ عضرا يتم 
السياسي عام 1447. كما أعيدت الحقوق انتابهم بالكامل بواسطة الجمعية ‏ 
السياسية لقادة الحزب فى فبراير 1424 العموسية مدة » سنوات ويجوز تجديد 2 
و اصدر الحزب العدد الأول من هريدت انتخابهم لاكثر من مدة. ثم تنتخب الهيئة ل 
الاسبومية أنذاك فى ”؟ مارس من العام الطيا من بين أعضانها ثلاثة نواب لرئيس 
اتقسه ٠‏ المزب و سكرتيرا عاما واربعة مساعدين 
التطور التنظيمى لهو أمينا للصتدوق و أمينا مساعدا ل. 
تميز حزب الود منذ عودته إلى وهو الأمر الذى كان يتم احترامه 
المياة السياسية اللصرية بحسن تنظيمه داخل الحزب حيث تم انتخاب الهيئة العليا 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الليبراليةالمفقودة 
اللمرة الثانية عام 1944 . إلا أن آهم إطار إحلال قيادات محل أخرى متوفية 
اسمات الهيئة العليا الثانية فوصعود ويصفة عامة كانت تتم هذه التفييرات 
عنصر الشباب بداخلهاء أى من يقع يموجب قرارات من رئيس الحزب رغم أن 
عمره بين 5-75 وفق معايير حزب النظام الداخلى للحزب ينص على جواز 
الوقد. الأمر الذى بدد المغاوف السايقة هذه التصرفات فقط حينما يتعذر إجراء 
من السيطرة المطلقة لجيل الشيوخ على الانتضابات . الأمر الذى يشير إلى عدم 
الحزب وما يتنر به تلك من أزمة محتملة استقرار الديمقراطية الداخلية كممارسة 
تتعلق بالقيادة داخل الحزب. لص + 
إلا أن عام 1954 قد شهدم تمىيند 2 كما تميز الوفد كذلك بتعدد وحداته 
جوهريا فى اللائحة الداخلية و زب التنظيمية وأنشطته النوعية الذى يعود 
حيث نص التعديل على قيام وثيى المي لوذن الحزب كاكبر أحزاب المعارضة في 
بتعميين ٠١‏ أمضاء فى الهيزة وي محصرء إلى جانب وجود قيادات وفدية 
وانتضاب 8٠‏ عضو . ثم تى:: ون منتشرة مطيا فى جميع أنماء البلاد ٠‏ 
الاتجاه عام 1457 حين عالى ارين الأمر الذى اتعكس بشكل إيجابي على 
مرة أخرى لتجيز ارئيس الَمَوَِْتعيين .خشناط المزب من حيث إقامة الننوات 
وى سي وريد حال من جانب اللبان التومية,ٍ 
ا لسار إلى تدرا اللسيومية 
التمديل طلى أن يقت رارنيق الذي .. بالأدينان]. | ا النشاط 
أصماء لعضاء جد فى جين لول نس  .‏ للجان المزب يختلف نوعيا وتبعا القروف 
5 إشقود أ عليات أن:ة) كل محافظة حيث يتكثف عادة فى 
إحلال من حاز على أكثر الأصوات ف محافظات الوجه البحرى و بورسعيدى 
آخر انتخابات. الامر الثى يثير الشكوك 9 الإسكندرية فى حين يتواضع هذا 
: والس اواك النشاط بشكل كبير فى الوجه القبلى. أما 
فى المستويات العليا للحزب نون نشاط اللجان الحزبية فيختلف بحسب 
احتكارها من جانب فئة محدودة؛ فضلا الأولوية النسبية التى تحوزها القضايا 
عن التساؤلات المثارة حول مدى تمقق التى تهتم بها هذه اللجان ,حيث نشطت 
الديمقراطية الداخلية فى الحزب . اللجئة الدينية خلال سنوات تصاعد 
و يلاحظ كذاك أن معدل التغيير فى ظاهرةالإرهاب؛ ونشطت اللجنة 
مسترى القبادات العليا أو المحلية للمزب الصناعيةفى ظل التحول إلى 
منخفض للغاية, و لايتم عادة إلا فى القصخصةو هكذا. 


اليل ليق انك 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تم فصل منى مكرم عبيد التى قيلت 
التعيين فى مجلس الشعب ,وكانت 
قرارات الفصل نهائية سواء نجع 
المرشحون أم لم ينجهوا . 
المرحلة الجديدة 

فى أعقاب وفاة زعيم ومؤسس المرحلة 
الثانية من تاريخ حزب الوفد فؤاد سراج 
الدين ٠‏ جرت انتخابات داخل حزب الوفد 
وتركزت أساسا بين نعمان جمعة وفؤاد 
يدراوى » وحصل فيها جمعة على 6٠١‏ 
موت من مجموع 110 صرتاء فى حين 
حصل فؤاد بدراوى على ١24‏ صوتا إلى 
جاتب ٠١‏ أصوات أخرى ذهبت لمرشحين 


ورقم أن هذه الاتتخابات كالت مبشرة 
وأعطت الأمل بإمكانية أن يشهد حزب 
الرفذ تظورا. ديمقراطيا حقيقيا . خاصة 

و قد تمتع الوفد خلال فترة الفعاض... إن الاخََرّابٍ امسرية لم تمتد أن تشهد 
الكبيرة لفؤاد سراج الدين ٠‏ بتضاك» ١‏ تبات داخلية بين تيارين على موقع 
نسبى بصرف النظز عن بض الحتؤادع _ رئيس الي.زل ]إلا إؤاما جرى فى الحزب 
اللتدرقة من قبيل فميل ؛ شا من أيمد ذقد قدائل ايل سق الازمة التى عاني 
الحزب ,منهم عضوان بمجلس الشعب ...يزيا الحزب الكبيين وأوصلته فى النهاية 
وإعلان أحدهما عن رغبته تشكيل حذب إلى حالة الجمود التى يعائى منها حاليا 7/١ ٠‏ 
جديد يكون أكثر احتراما للديمقراطية بداية التراجع 
بداخله. إلا أن الحزب كان دوما حازم بدأ نعمان جمعة حملته فى انتشابات 
فى قصل الأعضاء التين يخالفون عمد عام ٠.٠١‏ بالتاكيد على أنه سيحصل على 
قرارات الحزب ,فمثلااتم فصل ه أعضاء ٠.١‏ مقعد , انتهى به الأمر يحصوله على 
خالفوا قرار الحزب بمقاطعة انتخابات ! مقاعد منها ثلاثة لاتنتمى فكريا إلى 
مجلس الشورى ٠‏ وحينما قرر الوقد ليبرالية حزب الوقد. 
مقاطعة انتغابات مجلس الشعب لعام وقد تصاعدت الخلافات داخل الحزب 
ولم يتوان عن فصل 45 عضوا وادت إلى فصل أو استقالة أربعة نواب 
قدموا أوراق ترشيحهم للانتخايات ,كما ليصبح إجمالى عد نواب الوفد فى الفترة 


تياد - ليق سنوي 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الليبرالية المفقودة 

من 7٠٠١‏ إلى ١ 7٠١5‏ نواب ققطء امتظك تصورات سياسية يبدو منها أتها 
وعادوا وأصبحوا ١‏ تواب فى الاتتخابات نتاج لرؤية حزبية محدذة. 
التشريعية الأخيرة . ٠‏ وكان لتغطية صحيفة مقروية: إلى حد 
وقد ساهعت مجموعة من العوامل كبيرء كصحيفة الوفد لأخبار ونشاط 
الوفدية فى هذا الفشل الكبير الذى منى هؤلاء المرشحين فى دوائرهم دور كبير 
به الحزب فى انتخابات ٠١‏ -؟: فهناك فى تحمس البعض للاتضمام إلى 
أولا الفراغ السياسى الذى خلفه رحيل صصحيقة الحزب, التى نقلت مجانا أخبار 
زعيمه المخضرم فؤاد سراج الدين قبل المرشحينء وهوما لم توفره صحيفة 
الانتخابات الآخيرة بفترة محدودة , إلى أخرى. 

جاتب حالة الجمود الفكرى والسياسى إذا أضفنا إلى ما سبق اعتقاد جزء 
الذى عاثاه المزب فى السثوات العشر من الجمهور السياسى فى مصر أن كلا 
الأخيرة ؛ إضافة إلى عدائه وخصومته من الحزب الوطنى الحاكم والوفد 
التاريفية مع ثورة يوليو . التى حاوات 9 الممارض ينتميان إلى اليمين . فإن من 
القيادة الجديدة للحزب, وإن يصورة الصبعب عليهم أن يعطوا ثقتهم إلى 
مترددة» أن تتجاوزها ولو جزقياء معارضة يدينية وحكومة يمينية أيضا. 
ولعل معضلة الوفد تمثلت فى أنه لم ولعل هذا ما كان يجب أن يمس 
برسع فى نفوس كيثير بين أعغدائه + عزب إلوقي» ف ,أن يحرص على أن يكون 
ومرشحيه منظونة قيمة الأيبرالية بسَيَخ ‏ حؤيا مَتِضِقزَاطيا فى الداخل ويقيل 
يهدو اكشر ديمقراطية من الإسزاب بالتنرع الداغلى وألا يتعامل زميم 
الاخرى » ويخلق مؤسسة حزبية وصسحفية الحزب مع قياداته على أنهم تلاميذ يجب 
لكادر ذى تكوين ليبرالى حقيقى . عليهم طامة أستانهم ؛ فتراجعت 
وقسد انعكست هذه الطريقة على شعبية الحزب وانهارت فى انتخابات 
أسلوب تعامل حزب الوفد مع مرشميه الرئاسة ويصورة ملحوظة . 

فى الانتخابات التشريعية : فكثير منهم بداية الانهيار 

لم ينتموا إلى هياكله التنظيمية , وتعاملوا ‏ ألقت نتائج انتخابات الرئاسة بطلال 
معه كفطاء مالى . بميث بدا كثير من كثيفة على واقع حزب الوفد ؛ ركست 
مرشحى الوفد وكائهم أقرب إلى المرشع أزمة كبيرة يعانى منها الحزب العريق , 
المستقل الوفدى الذى يمتلك حرية حركة أثرت على صورته ومستقيله السياسى , 
واسعة فى التحالفات وفى الثرييطات ليس فقط يسبب النتائج الضسعيفة التى 
القبلية والاجتماعية , وأحيانا أو نادرا ما حصل هليها.إنما أساسا يسيب 


[< د 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الطريقة التى تعامل بها مع نتائج 
انتخابات الرئاسة. 

والمؤكد أن الوفد تعرض لحملة شرسة 
بدت فى بعض جواتبها وكأتها تعكس 
بعدا شخصياء يستهدف فقط رئيس 
الحزب يصفته الشخصية وليس حالة 
تدهور عام فى أداء العزب. يتحمل 
مسئوليقها أطراف كثيرة بمن فيهم أو 
على رأسهم رئيس العزب . 

والحقيقة أنه كان من ا مفترض فى 
حالة وجود حزب تاريخى وعريق مثل 
حزب الوقدء ظل لفترة طويلة يحمل تقاليد 
الليبرالية اللصرية ولقب بحزب المعارضة 
الأكبرء أن بيدأ بفتع باب المراجعة والنقد 
الذاتى الداخلى بين قيادات, والمراقيين 
للشنان السيناسى المسرى (إنسواء 
المتعاطفون منهم مع الوفد أو المعارضون اندي 
له أو من يؤيدون نعسان جمعة أو من .. وتبثى خطاب التحرر الوطنى بصورة أكثر 
يعارضونه )» لمعرفة أسياب حصول قصراوة من خطاب الستينيات إلى قبول 
الحزب على 2١4‏ لاف يتوت ,الى إقل! الرقابة الايتية يلى الأنتخابات التشريعية 
من نصف ما حصل عليه حنَزب القيد. 
خاصة أن حديث رئيس المزب أثناء 
الحملة الانتخابية تميز بامبالفة فى قدرات 


بو إسماعيل 


اوهاب :من زب :الوفد المالى ما نجع 


إقامته زب || ال عقد, 
الوندء والتاكيد على أنه قادر على أن ال سي .” 
يممل طن تضق اسيلة لينو كحم عد 4 3 
امن اتششابات الرئاسة ‏ تقب إن م خارج الأخر وابياكل الحزية ‏ رنجما ف ال 
كبير, ٠‏ فمن رفض كامل المشاركة فى التواصل مع قطاعات واسعة من النغبة * 


انتخابات الرئاسة إلى المشاركة القجائية الليبرالية واليسارية فى المجتمع المسرى 
فيهاء ومن عرائض وشعارات صارخة فى حتى لو لم تنتم تنظيميا إلى كلا الحزبين, 
مواجهة الحكومة إلى روايات تتحدث عن كما أنهسا امتلكا حساسية بالفة فى 
اتفاقات وصفقات جانبية ‏ وأخيرا من التفاعل مع قضايا الشعب المصرى, 
رفض الرقابة الأجئبية على الاتتخابات ومجسات سياسية تستطيع أن تلق 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


الليبراليةالمفقودة 
الضوء على جوانب الخلل الموجودة داخل انتخابات الرئاسة تكمن فى أنه بدا وكلته 
كلا المزبين وأن تتفتح على النقد بكل يمثل كل ما هو تقليدى وقديم في الحياة 
صورة حتى لو تجاوز أحياناء ولم تتعامل الحزبية المصرية , فخطابه أقرب للرمظ 
سعه باعتباره محاولة للتضريب أو السياسى ,كما أنه لم يبد أى رحابة قى 
مؤامرة من قبل عملاء وماجورين كما التعامل مع القصوم أو المختلفين معه قى 
يحدث الآن - الرأى » وسيطر جيل قديم على الغالبية 
وقد غاب عن حزب الوفد أى مناقشة العظمى من مواقع الحزب القيادية. 
جادة حول مسالة الإصلاح السياسى والموضوع الجيلى فى حزب الوقد لا 
والديمقراطى داخل الحزب باعتبارها يكمن فى معركةبين حرس جديد و 
اقضية لا تخص فقط الوفديين ٠‏ فلا يوجد حرس قديم كما ذكر رئيس الحزب إنما 
حزب فى العالم لا يحرص على السماع أآساسا فى طريقة ديمقراطية فى إدارة 
اللرأى العام , ولا يوجد حزب أيضا يعتبر العمل الحزيى والعام فى مصر لا تستبعد 
قضاياه شان داخلى محرم على المجتمع الجيل القديم باعتباره كبيراً ٠‏ ولا تستبعد 
مناقشته. الجيل الشاب باعتباره صفيراً ٠‏ وبالثالى 
فالوفد يحتاج إلى خطاب سنياسى ‏ تصيع القضية هى حساسية أى حزب 
أكثر تماسكا وآقل تقلباء كما يحتاج إلى تجاه مسالة البحث عن الكفاءات سواء 
لغة جديدة نى سيحيفته رفن خطابه + كإنديشاية آم كبيرة , ولا يحق بالتالى 
السياسى يعرف قهها بيش يرفع فرج الجيل القفيم غرظه صعود الجيل الشاب 
النقد ومقى يخفضسها ,وما هى القضاياً بحجج بيروقراطية لا تصلع إلا لإدارة 
التى يحتاج يها الوفد إلى مزيد من مصالح حكومية فاشلة تعتمد على 
78 التشدد وما هى القضمايا التى يستاج الأقدميات الوظيفية لا الموهية والكفاءة . 
فيها إلى سزيد من المرونة, حيث إنه ويبقى أن تعامل الحزب وصحيفته 
أحيانا ما تشدد فى قضايا هامشية مع نتائج انتخابات الرئاسة كان في كثير 
وتتازل فى قضضايا جوهرية, كما أنه من الخفة والاستهانة والتبرير » كما أن 
يحتاج إلى تقديم خطاب جديد قادر على اتهام صميفة الوفد الاين انتقدرا آداء 
التواصل مع الشباب والأجيال الجديدة <٠‏ الهزب ونتائجه فى انتخابات الرئاسة- 
ومراجعة عميقة لقضية التمثيل الجيلى بافتراض أنهم جميما سيثيو النية ‏ باتهم 
داخل المستويات القيادية فى الحزب . عملاء الموساد والمخابرات الأمريكية ؛ يعد 
فمن المؤكد أن أحد أسباب النتائح كارثة حقيقية وقراءة فى غاية السو. 
الهزيلة التى حصل ليها المزب فى الواقع السياسى , تهدم التراث الليبرالى 


الي لبي اناس 
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العريق لحزب الوفد ٠‏ قبل أن تتصور انها 
تواجه خصومه. 

إن الوقد يحتاج إلى صحوة جد 
ديد حقيقى فى خطابه السياسى وفى 
بته التنظيمية وطريقة إداراته 
لآن مصر تحتاج إلى. رالى 
حقيقى يستمد جنوره من تاريخ الوفد. 
وعراقته» : وأن باب المراجعة التقدية لم يكن 
بالنسبة لاى حسزب حى أوتظام 
ديمقراطى محاولة للهدم والتخريب بقدر 
ما كانت محاولة لإعادة البناء واستكمال 
المسيرة بعد أى كبوة أو انكسار . 

آما برنامج حزب الوفد قى انتخابات 
الرئاسة , فجاء إلى حد كبير شاملاو 
مفصلا بى ذا صياغة رصينة ؛ معتمدا 
على نقاط واضحة و محددة دون إسهاب 
و إطالة: و من تلك التقاط: السلطة 
القضانية, السلطة التشريعية, العقدق .ب لمانى يكون فيه رئيس الجمهورية رمزأ 
السياسية. الأمن القومى؛ القوات للبلا وحكماً بين السلطات, طى أن 
المسلحة, الخصخصة: البيئالة. يقار بآلانتقاب]الشميل المباشر لمدة مس 

و بشكل عام فانه قيما يتعلق بالمهال سبنوات قنابلة كشَجِيذيد ليرة واحدة: وأن 
السياسيء يرى حزب الوفد أن الفطية .. يستقل عن الاحزاب بمجرد انتضابه, 
الأولى فى إعادة السيادة للشعب من ويحظر عليه رئاسة المجالس الليا هينات عب 
خلال الانتهابات المرة انغالية عن القضائية, وأن تنشر فى الصهيفة 
التدخل والتزييف ٠‏ والتمهيد لهذه الخطوة الرسمية إقرارات الذمة المالية للرئيس 
لابد من إنهاء حالة الطوارئ المفروضة وزوجته عند شغل المنصب ونهايته. 
على البلاد منذ حادث المنصة فى أكتودر 0 كما طالب البرنامج الانتضابى لمزب 
41 وإلفاء حزمة القوانين الاستثتائية الوفد الدولة بتوقير الصيدة والرهاية 
المكبلة للمريات. ولابد من وضع دستود لجهاز القضاء . كما طالب باستقلال 
جديد يتلاءم مع التطورات الديمقراطية ميزا السلطة التضائية عن السلمة 
التى عمت العالم كله بما فيه العالم لذ التنفينية, والالتزام بالقواعد التى يضعها 
كان يخضع للنظام الشمولى ٠‏ المجلس الاعلى للقضاء فى التعيين 

ويسعى الوفد الى نظام جمهخدك والترقية والتدب والإهارة ويرى الوفد آن 
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الليبراليةالمفقودة 


يكون تشكيل المحكمة الدستورية الليا المجالس البرلمانية والمحلية فى جو من 
ن النزاهة والصيدة وتتقية الجداول من 
أسماء الموتى, وآن يكون القيد وجوبيا 
1 وتلقائيا لمن بلغ الشامنة عمشرة: وربط 
التائب العام بقرار من مجلس القضاء الجداول بالرقم القومى واستخدام الحبر 
الأعلى من بين نواب رئيس محكمة القسفورى عند التصويت. 
التقض ورؤساء محاكم الاستثتاف. وإلقاء و أن تتولى السلطة القضائية 
جهاز المدعى الاشتراكى, تقادياً لازدواج الإشراف الكامل على الانتخابات, بدءا 
وتداخل السلطات. من إعداد الكشوف. حتى إعلان النتائج 
أما فيما يتعلق بالسللة التشريعية النهائية, وتتشكل لجنة عليا للإشراف على 
فيرى الوفد إلغاء نسبة ال /5٠‏ المقررة الانتخابات يختارها أعضاء الجمعيات 
للعمال والفلاحين تحقيقاً للبدأ المساواة الممومية لمستشارى محكمة النقض 
بين جسيع المواطنين ٠‏ وأن يكون مبدأ ومجلس الدولة, وهى التى تنظر فى 
الكفاءة السياسية هو المعيار للتمثيل الطمرن الانتخابية: وقراراتها قابلة الطعن 
الشعبى لجميع الأثات بمن فيهم السال مام المحكمة المختصة. 
والفلاحون. وحظر الجمع بين عسوية 2 ويرى الوقد أن يكون قيام الاحزاب 
المجلس. سيب :. بمجرد الإخطارء وحريتها فى إصدار 
الأعمالء وأن يكونارثء العَيهِ لمع وشبع خسوابط تمول دون 
المكتب من الأعيضاء | نْ 1 المشاجترة فى رشيسهاء وهرية مقد 
على المجلس تفويض رئيس الجسهورية. .. المؤتمرات والندوات دون إثن مسبقء 
اختصاصات المجلس إلا فى حالات وتجريم تلقي الاحزاب أى تمويل من 
العدوان الغارجى؛ ولدة محندة. الخارج» وإخضاع ميزانياتها لرقابة جهان 
وبالنسبة لمجلس الشورى يرى الوفد المحاسبات. 
أن يتحول لمجاس شيوخ يتمتع بسلطة 2 وفيما يتعلق بحرية الصحافة يطالب 
التشريع والرقابة. ويسرى عليه ما يسرى الوفد بإعادة النظر فى القوانين التى 
على مجلس الشعب بشأن الموازنة وإلغاء تعرقل حرية الصحافة وتحويل المؤسسات 
نسبة العمال والفلاحينء وتقليص نسبة القومية إلى شركات مساهمة . 
المسينين إلى /٠١‏ وإنهاء ولاية مجلس أما قيما يتعلق بالسياسات 
الشورى على المؤوسسات الصحفية. الاقتصادية فقد أكد الوفد على أن 
و طالب برنامج حزب الوفد بإهداد تأمين مستقبل الشعب رهن بتمقيق 
قانون جديد يضمن إجراء انتشاب التتمية الشاملة؛ و أن قوة الاقخصاد 


كك اديع 
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الوطنى هى الدعامة الأساسية التى 
تستند إليها حرية إرادت, ومن ثم حماية 
أمنه القومى.. فالإصلاح الاقتصادى لا 
ينقصم عن الإصسلاح السيساسى 
والاجتماعى» وإنما هى خيوط متشابكة 
يتكون منهها نسيج وأحسدء هو الإصلاح 
الشامل» الذى يقت الطريق إلى التهوض 
القومى.. ويناء الاقتصاد المصرى ينطلق 
من انتقاء نموذج اقتصادى فاعل يحقق 
أفضل معدلات التنمية مع قسمان المدالة 
فى توزيع أعبائها وثمارها. 
عدالة التوزيع 

وتتحسد رؤية الوفد فى انتها: 
الليبرالية الاقتصادية |. حم 
لتحقيق التتمية المتسارعة فى اقتصاد 
مفتوح تفرض فيه العولة قواثيتها على 
الكيانات الصغيرة. بحيث يصبع التكتل هعيد ممتطان فريس 


الإقليمى فى إطار سوق عربية مشتركة 
وين عجن لي ,ويم ٠.‏ !إلى المشروهات الاستثمارية: فيتزايد 


غير ان ليبرالية الوه وإن كاني رومن -. الإنتاج القوم المتميز لنصل إلى نقطة 
ببسية النتداح رايد اطي عل .زر 1 الأتطلاق وكداقي فى مام الدول الصاعدة 
المنافسة المرةء إلا أَنَهَآ تؤمن فى نفس القى تجنبٍ الأستثمارات العا مية التى لن 
الوقت بعدالة التوزيع: وتموض الفوارة ١.‏ قور عجلة التتمية بدوتها. 
بين التفيق الخلل الذى يمكن وقد رفص الوفد ما أسماه التاميم 
أن يطرا على متوسطات الس عار العشوائى والغصسخصة المشوائية, 
وتكاليف المعيشة, وذلك من خلال نظام واعتبر أن المشروهات الكبرى ذات الطابع 
ضريبى فاعل يحقق العدالة وسياسة القومى والاهمية الاستراتيجية يجب أن 
إنفاق رشيدة تخفف أعباء المعيشة وتوفر تظل فى إطار الملكية العامة ؛ وتدار وفق, 
الخدمات الأساسية لجمهور المواطنين. ‏ أساليب الإدارة الصديثة لكى تحقق ريحاأً 
ونادى برنامج الوفد بخرورة كفالة أو على الأقل تغلى نفقاتها؛ أو على اقل 
الامن والأمان للنشاط الاقتصادى بصفة 9 القليل لا تمثل نزيفاً المال العام ينوء يه 
هامة, ولرأس المال المصسرى والمربى الاقتصاد القومي؛ مع ضرورة تحقيق 
والاجنبى » حتى تتدفق رؤوس الأموال الشفافية الكاملة لنشاطها ولركزها ا مالى. 
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اللببرالية المفقودة 


أما المشروعات المملوكة ملكية عامة قاتون جديد يمنحها الاستقلال الكامل عن 
املق هذا اإشاز ساود سن أى تيسار سياسى وعن الحكومة وحق 
خصخصتها فى خطة رشيدة واضحة التقابات العامة واللجان النقابية واتحاد. 
شافدعة لكان سشيكيا عرسي الساللوالسمزاد السوبية النستييك 
المؤسسات الدستورية المغتصة, بحيث الثلاثة تحديد مواعيد الانتضابات 
تتحقق بشاتها الشفافية الكاملة والعلانية والإشراف عليها من قبل لجنة مستظة من 
والوضون, مع مراعاة عدم سقوطها فى قيادات عمالية مشهود لها بالنزافة أى 
أيدى من يتعمدون الإضرار بالصالح تحت إشراف قضائى. 
العام أو الإضرار بمصائح العاملين بها. ‏ أماقصايا السياسةالخارجية 
كما يجب مراعاة عدم تحولها عن طريق فجات كعادتها فى ذيل البرنامج 
الدمج إلى احتكارات تعوق المنافسة الانتخابي. حيث اكد الوقد على احترام 
الحرة وتضر بمصالح المستهلك. لكل المعاهدات والمواثيق الممقودة مع 
واعتبر برتامج الوفد «البطالة» بمثابة 
القنبلة الموقسوتة التى تهدد السلام 
الاجتماعي رتعوق التنمية الاقتصابية, .بالنول العربية علاقة استراتيجية غير 
وللاسف فإن مشكلة البطالة فى حالة قابلة للتهاين أو التفريط مهما بلفت درجة 
تفاقم مستمرء ومجزتٍ حكومات المزي .. الت فكك؛ ويرى أن لممسر دوراً محورياً 
الوطنى المتتالية. عن وقفٍ هذا التغاقم لو يحَيِم عليها مسيثؤلية راب الصدعء والعمل 
حتى علاجه. على تقوية الجامنعة العربية, رتتقية 
ويؤكد الوفد .أن مشكلة البطالة نتيجة ٠‏ . الأجواه وتصنفنة الخلافات؛ وخلق مصالع 
طبيعية لفشل المكومات المتماقبة فى مشتركة ومتشابكة مع الول العربية من 
4 إنجاح عملية التنمية وتوفير معدل نمو خلال السوق العربية المشتركة, 
اقتصادى يفوق معدل الثمو السكانى وبالنسبة للقضية الفلسطينية يرى 
الرهيب, بحيث يستطيع الاقتصاد الوطنى الوفد فسرورة قيام الدولة الفلسطينية 
أن يوفتر فرص العمل اللازمة للامداد المستظة وعاصمتها القدسء وأن بكون 
اللتزايدة التى تصل إلى سوق العمل كل الشعب الفلسطينى كامل المقوق فى 
عام . وأصبحت عائقا أمام التتمية, وهو الدفاع عن مقدساته وأراضيه ؛ ويرحب 
ما يكمل الحلقة المفرفة التى لابد من الوفد بكل انسحاب إسرائيلى من 
ليمها. الأراضى المحظة على أن يتم وفق اتفاقات 
وطالب برنامج الوفد بضرورة إلفاء ثثائية وفى ظل ضسانات دولية. 
قانون النقابات العمالية المالى؛ ووضع كما يتظر الوفد إلى السودات على انه 


اقبال” أي نا 
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العمق الاستراتيجى لمصرء وان كل ما 
يمس أمن السودان ووحدته يؤثر على 
الأمن القومى المصرىء ولذا يرقض الوقد 
أى تدخل أجنبى فى شئون السودان» 
ويحث الدول العربية والأفريقية على الوفاء 
بالتزاماتها نحو السودان. 

أما شيما يتعلق بالعلاقات مع 
الولايات اللتحدة فيرى الوفد أنها ذات. 
أهمية للطرفين رتزداد أهمية فى ظل 
النظام الدولى أحادى القطبية, إلا أن تلك 
العلاقات يجب أن تقوم على مبدأ توازن 
المصالح؛ ويدعو الوقد إلى رقض 
استخدام المعونة الامريكية كسلاح 
للقسقط على مصبرء ويدعو للعمل على 
الاستغناء عنها خلال فترة زمنية محددة. 

ودعا إلى تنشيط الاتمسالات مع 
الإدارة الأمريكية حتى لا تتقرد إسرائيل 
بالساحة الامريكية والتوسع فى الاتصال ام يتجتتركة مع إسرائيل فى سيناء لو 
مع متلمات المجتمع الأمريكى والتجدفات ١‏ اس مع إسرائيل فى سيناء لو البحر 
المربية والإسلامية للق ديشي ه-..] ,دمأ الْهردام كيرا إلى تركيز 
بواجا كرون اماق .1 -الجَهَد الأبلزائشية لقتشيط التعاون 

ا بلاشرة إتسرإؤارض يده 1 الاقتصادى مع النول الافريقية , رتشجيع 
عنم سنابية السام كاد اللؤشرات القطاع القاص على الدشيل فى 1/4 


تكشف عن نواياها السيئة تجاه. 
2 0 ب في مشروعات مشتركة, وإعادة الدور الفا 


الاتفراد بالتتفوق العسشكرى اللصر فى أقريقيا من خلال منظمة الاتحاد *, 
0 117577 الاشريقى ووقف التدظلفل الإسرائيلى فى 3 
الشامل. ورفضها الانضمام إلى إتفاقية نول حوض النيل وضرورة ريط مصر ف 
حظر الأسلحة الثووية , ويرى الوفد بالنول الأقريقية عن طريق شبكة طرق 
استحالة قيام علاقات طبيعية قبل برية. 
انسحاب إسرائيل من كافة الاراضى 2 وتعرض البرنامج أيضا إلى : الصالة 
المربية فى مسوريا وينان وفلسطين» الدينية, الثقافة و الفنونء السياسات 
ويمنر الوفد من قيام أى مشروعات الإعلامية, المجتمع الأفلى؛ الصناهة, 
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اللببرالية المفقودة 
الزراعة, الإسكان, التعليم, الصحة . ديمقراطى بين تيارين فى حزب معارض 
حتى لا يغيب الوفد إلى حشد للبلطجية ويلافات للنائب العام. 
من المؤكد أن أرّمسة حزب الوفد ووساطة أجهزة الدولة فى وضع مؤلم لا 
الآخيرة والصراع الضارى بين التيار علاقة له بابسط القواعد القانونية 
الإصلاحى وتيار رئيس الحزب , عكست «الديمقراطية المتعارف عليها فى كل 
أزنة عميقة قى بنية حزب الوقد وفى النظم الديمقراطية . 
داخل النظام السياسى والحزيى المصرى 2 وككان من المنطقى فى ظل أى نظام 
برمته . حزبي ديمقراطى ٠‏ وفى ظل وجود قيادة. 
ويبدوا أن عدوى ما يجرى فى الحياة لديها حد آدنى من الالتزام بالقواعد 
العامة انتقل إلى الأحزاب السياسية والقيم الديمقراطية أن يستقيل رئيس 
المصرية , وأصبحت المشكلات التنظيمية 9 الحزب دون أن يدقل مؤخرا فى المعارك 
والسياسية التى تعرفها الاسزاب اللتوية والمسيئة للحزب ولتاريخ جمعة 
السياسية مسار حروب ضارية لا يمكن تفسه والتى غلب فيها مشاعره الذاتية 
فهمها إذا كنا تعيش فى ظل نظام يطبق على مسئوليته فى تحمل ضريبة العمل 
القانون بصرامة ومجتمع تحترم فيه الام وترك منصبه بعد أى مزيسة أى 
الأقلية لرأى الأغلبية وفق قواعد أى عمل .قشل سياسى . 
إنسانى وليس بالضرورة حزيها ٠‏ وجاء اجتماع الهيئة العليا الشهير 
ودبما يكون ها يك هد وِاعرَل الوفد] ١‏ بِىمالازيعاء المزافق 18 يناير الماضى , 
الآن تموذج للانهيان الهائل الذى يعائى . .. واضد البياز الإصلاحى قرار بفصل 
منه العمل العام في مصصس , والذى أصميح ...رئيس العسزب. + وهو بدوره أمسر باطل 
عرضه لحروب ضارية بعيدة عن الحد لائميا لأنه منتخب من الجمعية العمومية 
*8 الأننى الببيهى الذى يحكم علاقة الأثقية »ويدخل فى إطار البديهيات التى ل يجب 
+ التى يمثلها جمعة بالأغلبية التى يمشها الاختلاف عليها أو حتى مناقشتها لأنها 
يد تيار بعينه يمثل رأى ما يقرب من -8 4 من المسلمات التنظيمية . 
من أراء الجمعية العمومية لمزب الوفد ‏ واعتقد أنه كان فى يد قادة الحزب 
5 وتيار الرئيس الذى لايصل [نصاره إلى عن طريق الاظبية المطلقة الثى يمتلكونها. 
٠‏ / من أعضاء الجمعية العمومية فى الهيئة الطيا أن يبدأوا بوقف قرارات 
للحزب ٠‏ جمعة الخاصة باللعب فى سجلات 
وصار الأمر مدهشا أن لاتكون الأعضاء,وهوما سيهنى امت 
مسالة الأغلبية والأقلية هى الماكمة فى لأغظبية مطلقة داخل المؤتمر العام القادم , 
هذا المسراع وأن يتحول صسراع تستطيع أن تحسم موضوع فصل جمعة 
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صحفي الوقد يرفصون انتقال أزمة الحزب لصحيفقهم 


من عدمه ؛ ويبقى قرار الهيئة العطيا الحزب ٠‏ والعمل على إيجاد مخرج كريم 
مقصورا على مسالة تجميد نشاط رئيس قائم على الترضية الصرية لرئيس الوفد 
الحزب لا قصل كما تتص اللائحة السايق لاله كان فى يوم من الليام رئيس 

من المؤكد أن الوفد فى هاج إلى .مرب ريق زممائهم سمد زقلرل 
ديمقراطية داخلية وإلى قيادات جديةة 6 ومصطقى النعاس ٠‏ بعيدا عن مسئوليته 
تؤسس لمرحلة جديدة تتتجتإوز هديجنا الموكدة عن التبقور الْهَائل الذى أصاب 
سلبيات الرحلة الستاباقة »لاقع 11 لين سوا 
اتجاه تطوير المياة ألمربية الراكدة 6 
وهو لن يتم إلا من طريق تقديم ريق * 7 القلذا اسع مام التيبار الإمصلامي 
مخفة فى الممارسة السياسية تبدأ بفتع فرصة حقيقية لانتشال الحزب من كبرته ٠‏ 4.1 
الصحيفة لكل الآراء السياسية وتوقف وريما انتشال الصياة السياسية من 
خطاب المبايعة لرئيس الحزب الجديد ركودها ؛ إذا دعمت الدولة تطبيق القائين 
الذى سبق ومورس بصورة أكثر سوا والقواعد داخل الوقد وضمنت تنفيذ ما 
فى عهد الرئيس السابق ٠‏ يقرره أغلب الوفديين ٠‏ وقاموا هم بتقديم 
0 عه 1 طريقة مختلفة فى الممارسة السياسية تبدأ 
2 باحترام قواعد الديمقراطية والتتوع داخل 
الجراح والموار مع تيار ازيية روي الوقد أولا » قبل مطالية المزب الماكم 
الجمعة ؛ وضمان استمراره وتمثيله راخل باحترامها. 


اليا ليق امس 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


المقارثة الموضوعية بين الوقد 
القديم والوفد الجديد تقتضى 
المقارنة بين الظروف التاريخية التى 
نشأ قيها كل منهما , والارض التي 
انطلقا منها , والأهداف التى كانا 
يسعيان إلييها ٠‏ والشسرائع 
الاجتماعية التى تكونا منها ؛ وتوعية 
القيادة التى تصدرتهما . 

فى حالة الوفد القديم : لم يظهر على 
سطح الحياة السياسية المصرية - كحزب 
- وإنما كتمالف بين أبن القوى 
السياسية التى كانت قائمة بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى م ويغرضي اليسمي 
لتحقيق الاستاف لآل الْوطِنى ؛ وعرهن 
قخسية مصرّعلى مؤثمر الصلح في 
«فرساى. . وقدائَنتت فكزة تشكيل وقد 
السفر ردا على التساؤل الذى طرحه 
المعتمد البريطانى «وينجت» على الزعماء 
الثلاثة الذين طلبوا منه التصريح بالسفر 
. فسالهم عن صفتهم التمثيلية . وهم 
سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز 
فهمى فى يوم 17 توفمير 1914 . 

وند يمثل الأمة المصرية 

ولم يكن السؤال عفويا , وإنما كان 
القنصد منه إثارة هوية هؤلاء الرجاله 
والتتشكيك فى الجهة التى يمثلونها ٠‏ 


ليلل - ليل 1س 


قمة الهرم الاجتماعي مثل كبار 
ملاك الأراضى وأعضاء 
التشريعية وممثلى المزيين 
القائمين وقتثذ وهما : حزب الامة والحزب 
الوط 


والحقيقة التاريخية : لم يكن سعد 
زقلول هو الوحيد الذى طرات على ذهنه 
فكرة تشكيل وند السفر ٠‏ وإنما كان 
الأمير عمر طوسون قد شرع فعلافى 
تشيكيل الوخد , ودارت محادثات بينه وبين 
سي رول حول ئفس الفكرة . ولكن وقد 


التشكيل الوفد من عناصر ينتمى أغليهم 
إلى حزب الآمة , مثل محمد محمود ابن 
رئيس الحزب محمود سليمان باشا , 


ألما محمد على غلوية وطى شعراو 
وميد المزيذ فهمى. فكاتوا من امشايعين 


* كاتب وصحفي - .مضو الجن العليا لعزب الوفد 


:مه قات وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الحزب الأمة . ولما رشح الحزب الوطني 
عمثليه ؛ رفضهم سعدء وانتقى بتفسه 
القاضى مصطقى التحاس وحافظ عفيقي 
من «شباب» الحزب الوطنى ٠‏ ثم أضاف 
إسماعيل صدقى ممثلا للرأسماليين ٠‏ 
وحمد الباسل عن التيار العرويى لو | 
البدوى المجسد فى العصبية القبلية . 
.وعبدالخالق مدكور عن التجار . 

ونا شاعت فكرة تشكيل الوقد, رأى 
سعد أن يضم إليه عددا من الزعامات 
القبطية فى تفس اللحظة التى سعى فيها 
الأقباط إلى تمثيلهم حتى تكتمل عناصر 
التكوين الوطنى , ولم يفقل مسعد هم 
أحد عناصر وفد طوسون وهو محمود أبو 


اللمير . 1 

الاختيار بطريقة منفردة ويسا واصفا 

يتبين من ذلك أن اختيار اسّهساء 

الوفد تم بإرادة منفردة من سعد زظلول , .ب والفقواشى ففى عام 1514 . 
افكانت عملية الاتتقاء ار الرنض تمرى ‏ أما الصدث الأكير الذى وضع سعد 
وفق رغبته , وكان المبرو مو ايذتهالة|... ول في مقا ن ]العاف الاسطورية فهو 
إجراء انتخاب لاختيار الامظاء , وهو أعتقاله وثقية إلى مالطة فى يوم + مارس 
عبرر منطقى إذ لم يكن "من اللعقول إجراء :+1114 ؛ فكافت الشينبزارة التى نت إلى 
انتخابات فى ظل الأحكام المرفية اشتعال الثورة الشعبية التى عمت كل 
المفروضة مع إعلان الحماية البريطانية. الأنحاء ٠‏ وشارك فيها الشعب بكل طوائفه. نن 
ولكن الذئ يهمنا من ذكر هذه الللحوظة يمن فيهم العمال والطلاب والفلاحون , أى 
أنها وضعت قاعدة لو سنة سار عليها كل الطبقات التى لم تمثل فى تشكيل الوفد , 
رؤساء الوفد , وهى حقهم فى التميين أو اكتفاء بالطبقة العليا ممثة فى كبار ملاك. 
القصل . ثم ساهمت بدرجة كبيرة فى الأراضى الذين كانوا يطلقون على أنفسهم 
تعظيم شغص رئيس الوفد إلى حد وصف «أصحاب المصالح الحقيقية» وقد 
التقديس, إلى أن جاء يوم وصفت بثنها حدث تجاهل الفئات الشعبية بالرغم من 
«الزعامة المقدسة» . وهى الوصف الذى التوكيلات التى حررها السراد الأعظم من 
غلعه مكرم عبيد على مصطقى النماس الشعب : صدرت عن هذه الفئات ؛ وحاول 
عندما حدث الشقاق بينه وبين أحمد ماهر سعد زظول علاج هذا النقص عندما شكل 
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بذورالانهيار 

وزارته الأولى والآخيرة قى يناير 1474 ٠‏ الثورة . وعندما حاولوا حضور مؤتمر 
الصلع وجنوا الأبواب موصدة فى 
وجوههم . وعندئذ تفرقت بهم السبل . 
واتقسموا إلى تيارين . احدهما التيار 
أفندى ؛ وذلك على غير التقليد السائد «المتطرف» بزعامة سعد ؛ والآخر تيار 
بأن يكين الوزراء من زمرة الباشوات 2 «الاعتدال» ويضم عبد المزيز قفهمى 
الاعتدال .. والتطرف ولطقى السيد وعلى ماهر وصدقى وطلوية 
بعد شهر من الثورة آقرجت السلطات 
البريطانية عن سعد زغلول وصحيه 
الثلاثة, محمد محمود وحمد الياسل 
وإسماعيل صدقى ٠‏ قايحروا إلى فرثسا 
لعضور مؤتمر الصاح ٠‏ واحق بهم قف يتساقون عائدين إلى مصر وقد انطيت 
أعضاء الوقد باريس التقى أعضاء تفوسيم على الهادنة والاستدال فى 

الوفد بنفس التكوين الذى واد فى غضون ‏ مواخية الانجليز 

حمد الباسل لانقسام الأول 

القد ذهب الوفد إلى باريس حزمة 
زاحجدة”وهاديا إلى مصر شيها , 
واستفعل الشقاق بعد تاليف حكومة 
دلي يكن :“"وطرحت من جسديد فكرة 
إيفاد وقد رسمى للتفاوض مع حكومة 
الندن . وثار الشلاف حول رئاسة الوفد. 
وأصر سسعد زغلول على أن تكون له 
الرئاسة بحكم الوكالة الشعبية التى 
يحملها . ويرى أنها تجب الوكالة 
الرمسسية التى يحملها رئيس الوزراء . 
وقال سعد كلمته الشهيرة طاعنا على 
رئاسة عدلى يكن لوفد المفاوضات : 
«جورج الغامس يتفاوض مع جورج 
الخامس» . وأدت هذه العبارة إلى فرز 
ضسمنى بين أعضاء الوفد المشايعين لتيار 
الاعتدال , والأعضاء الصامدين هول 


باريس ٠‏ انقلبوا على أعقابهم الثورية ٠,‏ 
واتفسضوا من حول سعد » وأختوا 


:هه قات وه اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


.سعد , وأراد سعد القيام بامتحان نهائي 
فقدم لأعضاء الوفد بيانا بسحب الثقة 
امن الحكومة , قرفضه غالبية الأعضاء . 
وخرجوا من الوقد وهم محمد محمود 
وحمد الباسل ولطفى السيد , وعلوية ٠‏ 
والمكباتى ٠‏ ولحق بهم على شعراوى وعبد 
العزيز فهمى وحافظ عفيفى وجورج خياط 
. ولم يبق مع مسعد مسوى أريمة هم : 
مسصطقى النحاس ٠‏ وواصف غالى ٠‏ 
وسيتوت حنا , وويصا واصف . 

العودة إلى العش القديم 

لقد انفرط عقد الوفد, وتفرق السرب 
؛ وعاد كل طائر إلى عشه القديم ٠‏ ولم 
.تبق سوى العناصر التى تمثل «الوحدة 
اللقدسة التى أرسيت عليها مصر 
الجديدة : اثنين من المسلمين هما سعد 59-5 
والنحاس ٠‏ وثلاثة من الأقباط هم 5-7 
سينوت حنا , وواصف بطرى )قن .. تقرزع هذه الظاهرة التى سارت طيها كل 
وديصا واصف . وفى ذلك يقول ااركتو |التشكيلاك المزبية , تقول الدكتورة 
عبد العظيم رمضان :مول ما الؤقى+ بسسيذة بجر يقن كتابها (الاتباط فى الحياة 
يلتف سواد الامة الإعنظم , [ملرمارق.ىا ‏ السياسية المصَرَية) قد نجدث تغبير جذرى 
الوفد فقد شكل فريق منهم .حمزب الأجرار ...فى مقهوم الوجدة الوطنية مع ثورة 141١‏ 
الدستوريين , وهم بقايا حزب الأمة بحيث صارت الودة تعن اتحاد القهى 
القديم وأما الشريق الآمر فعادوا إلى السياسية العاملة فى الحركة الوطنية من 6م 

أجل المصول على الاستقلال , بمعنى أن 


النضع الوطتى قد تجاوز مرحلة الدموة 5 

إلى تاكيد وحدة عنصرى «الآمة؛ بعد أن 2 

الوقد بعد رحيل سعد زظلول . فشات مؤامرة الاحتلال فى إذكاء التفرقة 3 
أغلى ثمرات الثورة بينهما , واشتيت الدعوة إلى الوحدة 


وفى تصورى أن أغلى ما آسفرت عنه الوطنية بمقهومها السياسى بعد أن بدأ 
هذه المعمعة: التى تمت فى انقسام الشسقاق الأول داخل الوقد . 
الوفد ٠‏ هو الوحدة الوطنية التى باتت من فى عهد زعامة النحاس 
معالم المياة السياسية والحزبية . وفى لقد تجلت الوهدة الوطنية فى عهد 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


بذورالانهيار 


زعامة مصطقى التحاس . بدرجة أكبر 
مما كانت عليه تحت زعامة سعد وَظول ٠‏ 


ا ' وحتى 


رحيله فى 1937 ؛ وهى مدة لا تتجاوز 
أريع سنوات ٠‏ فى حين دامت زعامة 
النماس حتى إلفاء الأعزاب بعد ثيرة 
يوليو 1567 , وإن بقيت مكانته مستكنة 
فى قلوب الجساهير حتى رحيله قى 57 
أغسطس عام 1638 

لقد ورث النماس عن معد سلطاته. 
المطلقة فى إدارة المزب ؛ وضاقت 
القرصة أمام المتطلعين إلى صف القيادة 


, لآن التصعيد كان يتطلب موافقة (الرفد 
المصرى) وهو الاسم الذى كان يطلق على 
هيثته العلياء ولم يصعد طوال عهد 
النحاس سوى عد لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة ؛ ولكن هذا لا ينقى ظهور 
اقيادات شعبية فى صقوف الطلاب من 
أمثال حافظ شيحا ؛ ومصطفى موسى , 
ويسن سراج الدين» ومحمد عيد » ومحمد 
بلال » وعزيز فهمى ‏ وغيرهم ؛ كما برزت 
فى عهد التحاس قيادات قبطية كان 
أبرزهم مكرم عبيد الذى أسندت إليه 
السكرتارية العامة ؛ وهو موقع الرجل 
الشانى فى الحزب ٠‏ والديناصو الممرك 
لتنظيماته فى الجامعات والمدارس , 
.وكؤلك إبراهيم فرج ؛ وكان لصيق الصلة 
بالتحاس طوال حياته والأمين على 
أسراره ٠‏ ونذكر أيضا ويصا واصف 
حلم السلاسل) الذى اقثحم مبني 
البؤناي بهد إن أظقه إسماعيل صدقى 
التمطثل الميأة النيّابية , ونذكر سينوت 
اهنا الأى تلقل الطعنة المسمومة التى 
استهدقت الثماس فى المتصيرة , 
وغيرهم من الشخصيات القبطية التى 
وجدت فى الوقد المجال الحيوى لنشاطها 
العام . 


ولكن .. لانجد مثل هذا الوجود 
القبطى فى الوقد الجديد منذ أعلن فؤاد. 
سمراج الدين عن قيامه فى فبراير 1914 
؛ ولى استعرضت أسماء القيادات من 
أعضاء الهيئة العلياء فلن تجد سوى اثنين. 
هما : إبراهيم قرج ؛ وسعد فمرى 


قاله وه« هدمتعملا 


عبدالنور , وكلاهما ينتمى إلى الوقد 
القديم ٠‏ وأولهما هو الابن الروحى 
الصطقى النماس , والثانى ابن قري 
عبد الور من الرعيل القيطى الذى انضم 
إلى الوفد الول يام سمد زغلول , وهناك 
اسم ثالث : جميل اختوغ قاثوس . وفى 
ظلنى أن ضمه إلى قيادة الوفد كان إجراء 
شكليا ‏ لأننى لم ألس له وجودا طوال. 
خمسة عشر عاما عشتها قرييا من قيادته. 


واعتقد أن انصراف الأقباط عن 
الوفد الجديد يرجع إلى أن قضية الوحدة. 
الوملئية لم تشغل من اهتمام سراج الدين 
مثما كانت عند مصطفى النحاس ٠‏ | 
أضف إلى ذلك أن قائمة الهيئة العليا 
كانت تضم أحد الشهورين فى مجال 
الإسلام السياسي . وهر الشيغ صلاح ... الرقد من تقس الدماء الجديدة ممثلة في 
أبو إسماعيل , مما أدى إلى زذور فى الشباب » فلا تجد فى قيادته عضرا يقل 
الشارع القبطى , ثم تهول التقىن إلى الؤتتي , وبفإعد على ذلك إخلاق 
قطيمة بقيام التحالف بين الوفاً والإخوان. آبواب الهامنعات والمدارس عن ممارسة 
المسلمين . وصصدور قوائم الترشريع إلى .. العمل السياسي. وكانت الجاممة مث 
انتخابات مجلس الشعب عام 1424 ور نشاتها هى المعين الذى يجدد الرفد دماءه 
تصدر بعضها أسماء إخوانية مها إتاح الشبابية .فى حينتركت الساهة /ل4 
لهم مخسوية المجلس. وكان الود الجامعية للتيار الإسلامى .ثم كان 
الرسمى الكنيسة القبطية هو ميم التصدع الذى أصاب الوفد فى عهد 
الارتياح لاتضمام الأتباط إلى الوذد م رئيسه الرابع الدكترر تعمان جمعه , 
حرم الوفد من ميزة كان يفشر بها على وإصراره على أن يسير فى إدارة الهزب 
عقيف + على سنة الزعامة القدسة التى لا تدخلى 
نقص الدماء الجديدة عن موقعها إلا بنهاية العمر مما أدى إلى 
ولم يكن انصراف الأقباط من الو اتقسامات تهدد حزب الوفد فى صميم 
هو المظهر الوحيد للجفاف الذى ساي وجوده ٠‏ وتودى به إلى المصير الذى 
الوفد الجديد منذ تكوينه , فقد ماني انتهت إليه أحزاب أخرى , وهو التجمد ٠‏ 


حافظ عقيفي 


قبط - ليق اكد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


محطات وفدية 


إسماعيل شط * 


التوكيل 


كان صاحب فكرة تأليف وقد 
للمطالبة بحقوق مصر فى مؤتمر 
الصلح, هو الأمير عمر طوسون» 
وقد التقى سمد فى ١4‏ أكتوير 
فى حفل أقامه رشدى باشا 
احتفالاً بعيد جلوس الملك قؤاد. وقد 
أفضى الأمير بالفكرة اسعد الذى أقرها 
ووافق طيهاء وومد أن يفاتج اصدقات 
فى تنقيذها. 

وفى يوم إعلان مدنة المرب العاللية 
الأولى» ١١‏ نوهَمَبر ]1914 ,التاق الاميلا 
بسعد, وطم منه أنه على يشوم ورمِيلاة 
عبدالعزيز فهمي وعلى شعراوى مقايلة 
السير ونجت ؛ 1١‏ توقمبر 114) ثم 
فيل وضع الوفد صيغة أولى للتوكيل. اذاعها 
فى البلاد : «نحن الموقعين على هذاء قد 
أنبنا عنا حضرات سعد زظول باشا 
وعلى شعراوى باشا وعبدالعزيز قهمى 
بك ومحمد على بك وعبد اللطيف المكباتي 
بك ومحمد محمود باشا وأحمد لطقي 
السيد يكء ولهم أن يضسسوا إليهم من 
يختارون فى أن يسعوا بالطرق السلمية 
المشروعة, حيثما وجدوا للسعى سبيلا ٠‏ 
فى استقلال مصرء تطبيقا لمبادئ الحرية, 


البل- ليل اك 


والعدل. التى تتشر رايتها دولة 
بريطاتيا العظمى وحلفاؤهاء, 
ويؤيدون بموجبها تحرير 
الشعوب». 
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يلاحظ فى صيفة التوكيل 
الإشارة إلى أن “السعى للاستقلال 
سيكون بالطرق السلمية المشروهة؛ وهذا 
ما ميز سياسة الوفد طوال تاريخه فقد 
خاض المفاوضات مع الإنجليز والتى 
أتنهج جميعاً بالفشل وام تحقق إلا 
القليل. باستثناء معاهدة 1117 التى 
وقعها الرفد مع غيره من الأحزاب. 


ا “اس درول 


فى إبياثة إحدى قرى مركز فوه 
بمديرية الغربية - كفر الشيغ الآن - 
استقرت أسرة مصرية هى أسرة زظولء 
وقى منتصف القرن التاسع عشر دخلك 
الاسرة قى عداد الأسر الفنية, فقد 
أصبع عميدها الحاج عبده زظول عمدة 
القرية ٠‏ أما الشيخ إبراهيم زظول - والد 
سعد - فقد أصبع رئيس مشيخة القرية, 
وقد تزوج زوجتين إحداهما فاطمة رزق 
منها ببنتين وخمسة أولادء أما الزوجة 
الثانية مريم بنت الشيخ عبده بركات من 


كاتب وياحث 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


مشاهير الأغنياء : فقد رزق متها ببتت 
وثلاثة ابناءه سعد قتحى, قرج الله الذى 
توفى بعد ولادته وكان الأكبر. 

ود سعد فى يونيه 1464 م ٠‏ توفي 
والده بعد ولادته بأريع سنواتء وتولت. 
والدته تربيته وعاونها الشناوى شقيقه من 
أدخل سعد كتاب القرية وهو قى, 


افيها القراءة والكتابة وحفظ 


ثم التحق بالمسجد النسوقى ./م1 
ليتم تجويد القرآن, واستمر فى دسوق 
حتى 141/7 م , وعندما توجه إلى القاهرة. 
التحق بالأزهرء قدرس الآدب على الشيغ ١‏ لكن سعدا ينجج فى تهيثة عمل 
حسن الطويل. وتردد على مجلس السيد اص مع حسين ماني حيث عملا 
جمال الدين الأقفاني» الأى شجعه على | بالماماء حت +110 عندما ني 
كتابة المقالات التى نشرت فى جريدة كح ده 
0 عليهياء< الجمعية 
ب الا: نثك سعد بالسجن مائة يوم, 
سم بو ك0 
فقد آمن بصرية التفكوح والتجج يب |[_ ]121 ركيتي[ 1.47 بأيشتهر بين لقرلنه 
والأصلاح.. آما في الأزفر لبقا تتلفذ ...01 4 سس 9 


سعد على الشيغ مح بّده. لقي ليد 
كن سعدا لم يسلاكل مقف مندك. بويا التديع انين 5 


الأزهرء فقد طلب منه الشيخ الإمام أن 
يسا فى نصرير جرية, لوا .اليتون سعد طى الساونك الث 
المصرية» 144٠‏ واستمر سمد ممىر تمددت فى ذلك الوقت. وخاصة صالون 
بالجريدة حتى 1هم1. ثم انتل إلى الأميرة نازلى فاضلء وكانت من أنصار 
وظيفة معاون بنظارة الداخلبة, ومنها الإتجليز وكان يتردد معه على الصالون 
ينتقل إلى وظيفة ناظر لقلم القخمايا محمد عيده . وخلال الصالون التقى سعد 
بمديرية الجيزة. ولم يمض بها سوى شهر الورد كرومرء وكان الشاعر الانجليزى 
واحد وفصل فى اكتوير 1/47, فى نفس بلنت صديقا لمممد عبده ونازلى فاضل 
الرقت الذى كان يتم فيه التحقيق مع من فاقترح على كرومر الاستعانة يبعش 
.قبض عليهم لاشتراكهم فى الثورة العرابية. الرجال من حزب الفلاحينه وريما يؤلفون 


الأمير عمر طوسصوة 


الي - لي ان 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


محطات وفدية 
وزادة إصلاحية وتشاور «يلنته مع محمد يكون هناك اتفاق أن كرومر وراء هذا 
عبده وكتب قائمة, وكان من بين من التعيينء وكان الدافع حادثة دنشواي. 
رشحوا سعد رَقلول ومحمد عبده. التى تركت أثرا سيئا على الحكم 
وبالفعل يشغل سعد وظيفة ثائب قاضى الاتجليزى فى مصر فاراد كرومر بهذا 
بمحكمة الاستئتاف الأهلية 1447 وقى التغيير استرضاء الرأى العام المصرى, 
يوليو 1457 يصحب سمدا الخديو عباس وخلال نظارته جعل سعد اللفة 
فى رحلته إلى القسطنطينية, ويعود سعد العربية هى لقة الدراسة في المدارس 
فيترقى الى منصب قاضى عام 1457 الا ينتقل سعد إلى نظارة 
الكن سعداً يستشعر أن الوظيفة تتطلب الحقانية ويظل بها حتى استقال فى ١‏ 
درجة علمية ودراسة قانونية, فيلتحق مارس 1116 ويخرج سعد من النظارة 
بمامعة باريس 1417 للمصول على ليقتهم معركة انتضابات الجمعية 
الليسانس ٠‏ ويراقق ذلك زواجه من صفية التشريعية ؟141 ويسائده الحزب. 
أبنة مصطفى قهمى التركى الاصل٠‏ الوطني. ويقوز عن دائرتى بولاق والسيدة. 
رئيس مجلس. النظار والمعروف بصداقته زينب ثم ينتخب وكيلا للجمعية. 
للاحتلال . ببعد انتهاء الصرب العالمية الأولى. 
ويحصل سعد على الليسائس وهو .“وإعلان الهدنة , الب سعد واثنان من 
ينامز الشامنة والثلاثين ويواكب هذه زسلاثه عبدالعزيز فهمى وطى شعراري», 
الاحداث انتقاله إلى حى الانشياء, ميث . من المندوب السامى البريطائى «ونجتء 
الأظبية التركية ؛ فيهؤنىنبنؤله الأى إنتقل السّماج لهم بالميفر إلى لندن لمناقشة 
إلبه 14.7 وخّلال أريعة مشلز عام “ ولع لمر بعد الصرب لكن مونجده 
بي اقضماها سعد فى القضناء ارق ييا ٠‏ رفقن :فقا فد بتاليف وقد السفر إلى 
* 3 حتى وصل إلى درجة مستشار وترآس مزتمر الصلح فى باريس وتم مسيافة 
فيها دائرة الجنايات والنقض. توكيل بذاك ويدا جمع التوقيعات مما 
وكان سعد عصريا فى آرائه ازعج سلطات الامتلال فانترت سعد 
الاجتماعية: يرى أن المحافظة لا تلائم بالتوقف ثم قامت بالقبض عليه وثلاثة من 
التطورء وكان من أوائل المصريين الذين زملاثه ونقيهم الى مالطة 8 مارس 
دموا إلى تحير المراة حتى أن صديقه ‏ 1415. 
قاسم أمين أهدى إليه كتابه «المرأة اشقطت الثورة قى أرجاء البلاد مما 
الجديدق 19.٠‏ دقع انجلترا إلى الافراج عن مسعدء 
ويصدر فى اكتوير 16-1 آمرا عاليا والسماح له بالسقر إلى باريس. ويقى 
بتعيين سعد ناظرا لنظارة المعارفء ويكاد سعد وزملاؤه فى باريس عاما كاملا دون 


الباق - لبي اا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أن يسمح لهم ب 
ثم دارت مقاوضات سعد / ملنو التي 
انتهت بالفشل, وعادت الثورة فتم نفى 
سعد مرة أخرى إلى «سيشلء وجيل 
طارق» ولم يعد حتى مسدور دستور 
1417 عندئذ حول سعد وقده إلى حزب 
الوقد. الذى خاض الانتشابات وفان 
بلظلبية ساحقة . 

وفى يناير 1974 دعا الملك فؤاد سعد 
التاليف وزارة وفدية؛ لكن وزارته سقطت 


افى توفمبر من نفس العام بعد اغتيال 

السيرلى ستاك عندما سلم المتدوب صفية زظول 

السامى «اللتبيء انذارا الى سعد قلم كع وود ووو 
سمس سي | 2000 


انتخابات جديدة أجريت سنة 1150 فاز 
الوقد بنصر جزثى وانتخب سعد ر: يفيضبير نستور +141 فن انديل 
ودع ااعاية تق افعام. كان من الطبيعى إجراء 
الكن املك امر بحل البرلان . وهاقاً حوموورمايته 
سعد يقود الوهد إلى قوز أخب 1١١‏ لكت يلوفد» ليذ ال-4 في الماثة من مقاعد 
تدخل الانجليز حال بهنه فيا تشكبلا..-- إل.راب. يبعي رئيش/الوزراء ي 
الوزارة وأعيد انتنهابة رئيضًا لمجلس ‏ .إبرافيم سالط فى ذائرن اد 
الهاي مرشع الوقد. وكات حرة و 
وفى 17 اخسلس 1957 يرحل سعد ونزيها وكان بديهياً أن يعهد لللك فؤاد 
زفلول بعد رحلة حسافلة ويعم المسزن إلى سمد بتائيف الوزارة. فوج إليه 
البلاد وتشيع جنازته فى موكب رهيب خطابيا بذلك فى 14 يناير سنة 4؟؟1, 
اشترك فيها الشعب بنسره؛ ويكرمه واستقبلت الآمة وزارة سعد بالابتهاج 
مجلس الوزراء. فيقرر إقامة تمثال له في واأسمتها الوزارة السعدية. 
العاصسسة وأخر فى الاسكندرية ويتم وقد استهل سعد عمله فى اليزارة 
شراء منزله وضمه للأملاك العامة؛ ويشيد بإطلاق العديد من المسجونين السياسيين 
ضريح على نفقة المكومة وينقل جثمانه ثم وقع الصدام مع املك فؤادء عندما قدم 
من الامام الشافعى إلى ضريحه العالى سسعد الملك قائمة بلسماء الوزرامء 
فى احتفال مهيب. فامترض الملك على تعيين مرقص حنا 


يفاز 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


محطات وفدية 
وواصف غالى, يحجة أن التقاليد جرت الأجانب والأقليات؛ ورفض اشتراك 
بالاكتفاء بوزير قبطى واحدء ورفض سعد بريطائيا فى حماية قناة السويس 
والمطالبة بحق مصر فى السودان .. ولم 
تدم المفاوضات طويلا. 
وقامت وزارة سعد بالعديد من واجتمع سعد وماكدوتالد فى ثلاث 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية؛ فتى جلسات 50 سبتمبر ثم ؟1 سبتمبر 
فصل العملة المصرية عن العملة وأخيرا يوم 7 اكتوير, وانتهت المحادثات 
البريطانية . وقامت الحكومة ببيع جزء بالفشله وماد سعد فى !١‏ أكتوير 
من أراضى الحكومة لصغار القلاحين. 1454 وطق على هذه المحادثات «لقد 
وزادت ميزائية وزارة المعارف, ووضع دصرنا إلى هناك لكى نتتمر. ولكننا 
مشروع قاتون التعليم الإجبارى للبنين رفضنا الاتتحار وهذا ما جرى», 
والبنات, كما سعد الوزارة إلى طبع «تقدم سعد باستقالته فى ١١‏ توقمير 
الإدارة المصرية بالطابع المصرى ٠‏ 1414 وأعلن أن صحته لم تعد تمتمل 
ورصدت الحكومة ميلغ عشرة آلاف جنيه أعباء منصبه ومتاعبه, وأوضح لمن توجه 
لتشجيع الفترن الجميلة, وتشجيع شراء 
المتتجات الصناعية والزراعية المصبرية, 
وانشات هينة محاسبة لمراقبة مصروقات وداخلية وهناك أيضا دسائس». وكان 
العكومة. وتم َدَفَ] الآمتماد [آَخَهسسل ”!الك دقام بتغيين حسن نشات وكيلا 
التفقات الجيش البزيطائزا فى سير من .. ايدان الأكيوزرئيسا له بالنياية والإنعام 
الميزانية. عليه بوسام دون علم الوزارة. 
وقد أبدى رامزى ماكدونائد رئيس «احتج سعد وطلب ألا يتفرد الملك 
١"‏ يزراء بريطانيا استمداد حكومت» بتهيين موظفى السراى بغير موافقة 
المفاوضة مع الحكومة المصرية وكانت الوزارةء وأن لا ينفرد بمنع الرتب 
الوزارة البريطانية من حزب الممال والنياشينء وعلق سعد عدوله عن 
فاعتقد سعد أن حزب العمال يختلف عن الاستقالة بقبول هذه المطالبء ووافق الملك 
المحافظين والأحرارء وسافر سعد إلى وعدل سعد عن استقالت.. لكن لم تمر 
الندن وقدم مطالب مسحسرء وهى سحب أريعة أيام حتى حدث ما قلب الأوضاع. 
القوات البريطانية من مصر.. سحب ققى ظهر الأريعاء 15 توفمبر 1514, 
المستشار المالى والمستشار القضائى - ويينما كان السردار السير لى ستاك 
إنهاء سيطرة بريطاتيا على العلاقنات عائدا من مكتبه بوزارة الحريبة إلى منزله 
الخارجية - رفض دعوى بريطانيا حماية بالزماك إذا بخمسة أشخاص يطلقون 
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الفدائيين فى منطقة القتال 


عليه الرصاصء قاصيب إصايات خطيرة السودان, وزيادة مساحة الارض المزوعة 
وتوفى متاثرا بجراحه فى اليوم التالي قطنا وفنا" نرفمبر أرسل سعد خطايا 
وثارت الحكومة البريطاتية وذهب اللهرة .يه تمويل بمبلغ التعويض , واحتج على 
«اللنبى» المندوب السامى البريطانى فى ي) قامت به | و0 
مظادرة مسكية إلى مجلس اتن [_[. 2 ل 
انسدم إنذارين يد إن نيو | سودق ويه أللنبيل/بالامسر للج 
الإنجليزية بامتذار المكومة المررريّ . الْإتجليرٌ باختفل جسارة الاسكشرية.. 
والبحث عن الجناة وتوقيع أشد المقاب «يدا واضحا أن المكومة البريطانية لا 
بهم؛ ودفع غرامة نصف مليون جنيه تريد بقاء سعد فى الوزارة فتقدم سعد 41 


وسحب الجيش المصرى من السودان ٠‏ يقطاب استقالته من الوزارة فى 14 1 
وزيادة مساحة الأرض المزروعة قطنا فى توفمير 1654 وقبل املك استقالة الوزارة ول 
السودان.. وتوجه واصف بطرس الى فى نفس اليوم. 8 
وذيد الغارجية إلى دار المشوب السسامى "يكزا مسغلت أول رزارة مستورية 
البريطائى وقدم رد احكوعة: تعد يتعقبا ..يار بها الشدص ل يتخاي 
الجناة ومعاقبتهم والاعتذار ودفع مبلغ جا" 5 3 


التمويض. ولم يرض هذا الرد المكومة برلمانية حرة ونزيهة لكن التجرية لم 
البريطانية؛ وأرسل اللنبى تعليماته تستمر سوى عشرة شهور لتكون أول 
بإخراج وحدات الجيش المصرى من وآخر وزارة يشكلها سبعد. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


محطات وفدية 


1 ف كان رئيس وقد المفاوضات المصرى 
مصحطلفى تكاس فى المحادثات مع بريطانيا التى اسفرت 
عن توقيع معاهدة 1117 ووقد قامت 
ولد مصطفي النحاس لأسرة من وزارته التى تشكلت 1556 / 1457 
الطبقة المتوسطة فى سمنود / غربية | بيحث الامتيازات الأجنبية فى مونترى 
وكان والده تاجرا للأخشاب ثم بدأ تطيعه يسويسرا والتى أسفرت عن إنهاء 

فى مدرسة فرنسية للفات انتقل بمدها 9 الامتيازات خلال اثنتا عشر سنة. 
إلى القاهرة, حيث تخرج فى مدرسة أقام المدارس العسكرية لتخريج 
الناصرية الابتدائية 1441 ثم المدرسة الطيارين ؛ وتوسع فى الكلية الحربية 
الغديوية 1447 بعدها التحق بمدرسة يفتمها لخريجى المدارس الثانوية تعرض 
المقوق وحصل على الليسائس ٠١6٠١‏ مماولة اغتيال 1177: كلف بتشكيل 
وبعد تضرجه عمل بالمساماة فى مكتب الوزارة فى ؛ فبراير 1447 بناءعلى 
يملكه الزعيم محمد فريدء ثم كان 4 تتخل الانجليز وإنذارهم لفاروق بتكليف 
مكتبه الخاص فى النصورة. النحاس بتشكيل الوزارة وكان لذلك اثره 
مين بعد ذلك قاضيا بمحكمة طتطا :فزن إضعاف رصيد الوفد الوطني. تعرض 
4 لكنه فصل سنة 1514 عتدما - لانشقاق مكرم عبيد سكرتير الوقد الذى 
انضم إلى الوفد الذى ألفه سعد ممشلا أصدر الكتاب الأسود مهاجما النهاس 

الحزب الوطنياتقر مخ سعلد إن تتيش لي "١‏ وكبياناة 

من 1991 / 1555إعنديياً ماو انقَكَي .| فيس مكلنة إلنماس خلال العرب 
عضو فى مجلس الذواب عن داثرة .. بمل بعض القضبايا الاجتماعية عندما 
سمتود بعد صمدور دستور 111, أصبح ‏ رقع الحد الأنتى لأجر الصمال الزراعيين, 
5 وزيراً للمواصلات فى وزارة سعد 1474 وإلفاء مصروفات المدارس الايتدائية 
أعيد انتخابه نائبا لمجلس التواب ١411‏ وتخقيض الفسرائب عن مسغار الملاك, 
ثم وكيلا المجلس ثم رئيسا لحزب الوفد وإعطاء النقابات العمالية صلة قانوفية . 
فبعد وفاة سعد نافس عبدالله بركات أبن 2 وكان اكبر إنجاز للنحاس الدعوة إلى 
اخت سسعد زظول على زصامة الوفدء مزؤتمر القادة العرب اسفر عن بروتوكول 
وتمكن من هزيمته ثم أصبح رئيسا الاسكضشرية 1644 الذى أدى إلى ظهبور 
الوزراء سيع مرات حتى 1661 وكان جاسعة الدول العربية بعدها طلب الملك 
يشفل وزير الداخلية فى أغلب هذه قاروق من النحاس الاستقالة وكانت اخر 
الوزارات إلى جاتب وزير المارجية فى وزارة شكلها النصاس تلك الوزارة التى 
وذارة 41ة1 / ككالء تألفت فى يناير 140 والتى استمرت 


اليف لبي انكس 
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شميث الاين يأئه كان صاعب ميدأ يصل 


الحرب العالمية الثانية تشتعل منذ عام 
1475, بين المعسكرين المتتاحرين الحلفاء 
انجلترا وفرنسا والولايات اللتحدة, 
والمحور المانيا وايطاليا واليابان.. تتدخل 
بريطانيا فى مصسر اطرد على ماهر 
المعروف بميوله نحو المصور.. تطرده من 
منصب رئيس الوزارة: وتمر ثلاث سنوات 
وتاتى أيام عصيبة لبريطانيا.. وتقترب 
القوات الألمانية من الحدود الفربية لمصره 
ققد كانت ليبيا تحت الاحتلال الابطالى, 
أحمد حسئين باشا وكانت ايطاليا متحالفة مع مانيا وخرجت 
امينء عندما اقال املك الدم بعد المظآفرأتقى مصر تهتف هإلى الامام 
ع 5 20 يناير 164 يأروميل».. ويضطرب الانجليز ويطلبون 
وعندما قامت ثورة ؟؟ يولبيو 987 ١يكات‏ :من رئيس إلوززاء حيسين سرى وضع حد 
النحاس فى أورويا فسَارع بالؤودة ٠‏ || للمظاهرات) 
حدثت لقاءات مع نجيب وعبدالناصر ال يمد حسين سرى إزاء هذه 
الم يتم فيها التوصل الى اتفاق وتم " الأهداث الخطيرة إلا تقديم استقالته 
القبض عليه وعلى رزوجته بعد إلفاء ويفكر الانجليز من الذى يضمن لهم هدرء 
الاحزاب وتمت محاكمتهماء وجه النقد الأوضاع فى مصر فى وقت هم فى حاجة 
إلى النحاس لتغاضيه عن القساد وغرمت ماسة إلى الاستقرار؟.. من يضمن وضبع 
زهجته للتلاعب فى سوق القطن معاهدة عام 1451 موضع التتفيذ؟ ليس 
بالاسكندرية يحرما من حقوقهما فتاك سوى الرقد والنصاس. ويبلغ 
السياسية حتى 147١‏ وفرض عليهما الانطيز الملك فاروق برغبتهم فى اشتراك 
الاقامة فى فيلتهما بالقاهرة. الوفسد فى الوزارة» ويصسرح اللورد 
كانت جنازة النماس مندما توفى هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا عقب 
6 جنازة ضخمة ويمفه صاحب تاليف وزارة حسن صبرى بقوله دكان 
اقاموس تراجم مصر الحديثة آرثر جولد يسر الحكومة البريطانية لو كان فى 


اددهم 
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الإمكان اشستراك الوقد فى الحكوصسة وتصحه بقبول الإنذار؛ تظر الملك بتردد 
الجديدة». وعاد السفير الانجليزى مايلز نحو السفير وقال له (أليس من الممكن 
لاميسون (اللورد كيلرن) يبدى هذه إتاحة فرصة أخرى لإصلاح الأمور) ففكر 
الرهبة إلى قاروق ويبلع النصاس الذى كيلرن لحظة ثم وجه للملك سؤالاً حاسماً: 
رفض تاليف وزارة قومية, وكان أن قابل آأنت مستعد لتكليف النحاس بتاليف 
كيلرن رئيس الديوان الملكى أحمد وزارة وفدية؟ فأقسم املك أنه سيفعل على 
حسنين» وأبلقه تصيحته إلى قاروق أن الفور فى حضور السغير لوشاء. اكتقى 
يكلف النحاس بتائيف وزارة وفدية كان كيلرن بذك وانصرفء وهذه كانت رداية 
هذا يوم ؟ فبرايرء وقى اليوم التالى 1 السفير لأمين عثمان فيعا بعد. 
قبراير دعا فاروق رؤساء الأحزاب ويعض بعد ذلك استدعى الملك زعماء البلاد 
الشخصيات البارزة إلى الاجتماع فى وأيلفهم بدا حدث وأثتاء الاجتماع اتهم 
قصر عابدين» وقرأ عليهم أحمد حسئين أحمد ماهر النماس بأته ياتى إلى المكم 
إئذار السفير الذى سامه إليه وتصه «إذا مسنوداً بالصمراب البريطانية لكن 
لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس رد بأته لا علم له بما حدث من 
النحاس باشا قد دعى لتاليف وزارة فإن ..حتظمار وأنه لن يقبل بتاليف الوزارة إلا 
جلالة الللك فاروق يجب أن يتَسَمَلِما . يتكليف من الملك. ورجه اللك إلى النحاس 
يترتب على ذلك من ننا: الكلام (إننى أكلفك بتاليف الوزارة: 
تشاور المجنتمتدون وكتان ]أيهم ان ١‏ ,أن شواء أن يَثر على دار السفسارة 
يؤلف النحاس وزارة قوهية, لكته وفض ... البزيطائية لتيلغ النيفير بذله). 
وكتب المجتمعون احتجاجاً وقعوا عليه والذى لا يلم الكشيرون أن هذه 
5 جميعاً بما فيهم النحاس. الوزارة لم تستمر فى الحكم لمجرد تكليف 
حمل أحمد حسنين الاحتجاج إلى الملك للنصاس بتشكيلها؛ لكن النصاس 
السفير الذى أخبره أنه سيحضر فى أصدر مرسوماً بحل مهلس التواب 
التاسعة مساء مقابلة املك وقيل الموعهد وإجراء انتضايات جديدة أسفرت عن 
تدشقت ديابات انجليزية على قصر أظبية وفدية. 
عابدين. وتمستمر الوزارة الوفدية فى الحكم 
ثم حضر كيلرن ويمسحبته الجنرال حتى يصدر قرار الملك باقالة الوزارة فى 
ستون قائد القوات البريطانية؛ ودشلا 4 اكتوير عام .١5144‏ 
غرفة فاروق واجتمعا به يحضور أحمد وللمؤرخ الراحل الدكتور محمد أحمد 
حسنين وكان السفير يحمل ورقة بالتنازل أنيس وجهة نظر فى حادث 4 فيراير, 
عن العرش, اخظى أحمد حسنين بفاروق ففى رأيه أن الوفد لم يكن ,حزياً عقائدياً 


الب ابرق اس 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أ. بل كانت تنتابه موجات من 
الانتهازية؛ ولم يكن حادث 4 فبراير هو اوزازة الأخروا: 
الذى أدى إلى عجز الوفد عن قيبادة نعام 1114 وعام .160 قرابة 
الثوزة االصرية بعد لمزم اللاي 017 بساحاسياه 
لكن اسلويه التقليدى فى الكفاح ورفشه #اريضيان. «سعي زغلول الؤسس. 
للكفاح المسلع (إلا تيت إضغط الت نب)' التسطاس |وميابين الت 
ورفضه للمضمون الاجتمأعى الثورة جه عبت لول وثأرةالمثثورية شهدتها مصرء 
متخلفاً وراء جماهير الشعبء ترما توجكه اتشمب إلى صناديق 
أئيس أن بعض الساسسة0 الاتتخاب ليختار أعضاء البرمان وبالتالى ‏ 97 
والمؤرخين ركزوا على الشكل الذى اتجع يشكل الحزب الفائز الوزارة. ومثما حدث 
فى حادث 6 فبراير نون مضسون» فى المرة الأولى تكرر فى المرة الأضيرة. 
فاعتبروا الصادث حلقة فى سلسلة عندما أجريت انتخابات عام 116٠‏ 
التدخلات البريطانية ضد إرادة الشعب ليعود حب الوفد إلى العكم والصرة. 
منذ عام 1441 وليس هذا بمسميح على الأخيرة قبل انهاء الحياة المزيبة فى 
الاطلاق» فالتدخل كان ضد إرادة المركة مسمسر عام 1567 (ولعل مصطفى 
الوطنية منذ عام 1847 لكن ما حدث ىس النحاس الذى تولى رئاسة الوزارة فى 
4 فبراير عام 1147؛ كان تدخلاً بريطانياً ؟١‏ يناير عام ١46.‏ كان يدرك بداهله 
تحت وطأة الحرب فى صالح الجماهير. ١‏ أن وزارته تلك ريما كسانت آخسر وزارة 


ابلل< ليق نام 
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محطات وفدية 


يتولاها. وأراد أن يترك للتاريخ ما يتوج الحصريينء ويلغ مدد قتى البريطانيين 
به حياته السياسية). قما أن تولى الحكم 9 اثتين وعشرين, وتجدد الققال ؛ بيسمبر 
حتى أطلق الحريات ثم طلب من الحكومة واستشهد ١١‏ من المصريين وبلغ قتلى 
البريطاتية الدخول قى مفاوضات لتعديل الانجليز 6؟ من الضباط والجنود, ثم 
معاهدة عام 1417 واستمرت المقاوضات كاتت جريمة الانجليز فى 4 ديسمبر عام 
من .1481/146. ونا لم تمقق 1100 عندما أقدمت القوات الاتجليزية 
المفاوضات نجاحاً أعلن التحاس فى على اقتحام قرية كفر عبده فى السويس 
أكتوير عام 1561 إلغاء معاهدة عام وقامت يتسف ٠١7‏ منزلاً وأزالت الحى 
واتفاقية السودان عام 1444.. من الوجود, وكان أن استدعت الحكومة 
بذاك اتتهى التحالف بين مصر ويريطانيا المصرية سفيرها عبدالقتاح عمرو من 
وأصيع الاتجليز فى منطقة القتاة لتدن احتجاجاً. 

محتلينء وأعقب ذلك امتناع عمال السكك 2 كما قررت الحكومة الاستفناء عن 
الحديدية عن نقل الجنود الانجليز ونقل المرظفين الانجليز فى المصسالح الحكومية, 
مهامتهم؛ وامتتم عمال الشحن والتفريغ وإصدار تشريع يماقب كل مصرى 
فى القناة عن تقريغ ممولة البواخر «يتهاون مع السلطات العسكرية الاجنبية, 
البريطائي اضرب العمال .* وتقسريع آخر يبيع حمل السلاح 
المصريون فى المعسكرات البريطائية ان ١‏ للمواطنين. 

العمل وانسحبوا منها؛ وقبابلج الجكومية ...... واستمرت للقاوءة المسلحة فى منطقة 
ذاك بالتاييد فاكتقت البطال النسبحيهن القنائوك انيم 5" يناير عام 14605 
توما مشهوداً فى تاريخ مصرء عندما 
احتشدت القؤات البريطانية يهاصرت 
مبنى محافظة الاسماعيلية؛ وقدمت انذاراً 
طليت فيه تسليم أسلمة جميع قوات 
الفداثيين وقامت بتنظيم حركة الكفاح» البوليس. ورقض قائد بلوكات النظام 
ووقعت معركة بالاسماعيلية يومى 1 وركيل المحافظة الإنذار واتصلا بفؤاد 
8 نوفمير عام 1441, سقط فييها من سراج الدين وزير الداخلية الذى أقرهما 
المصريين ثلاث مشر ومن البريطاتيين على موقفهما وماد القائد البريطانى 
ثمانية, ثم وقعت ممركة فى مدينة فأتئر بأنه إن لم تسلم القوات المصرية 
السويس 7 ديسمبر عام ١1481‏ أبدى أسلحتها قرراًء فسوف يتم هدم دار 
فيها المدنيون ورجال الشرطة بطولة. المحافظة على من فيها ورفض القائد 
وانتهت باستشهاد ثمانية وعشرون من المصصرى فقام الانجليز بتتفيذ إنذارهم 


000 
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وقاموا بضرب مبتى المحافظة بالمداقع, 
وقاومت القوة المصرية العدوان بشجاعة 
نادرة وسقط فى العدوان خمسون من 
رجال الشرطة المصريينء وفى مساء 
الجمعة 0؟ يناير عام 1167 أذاعت وزارة. 
متبحة الاسماعيلية. وقى 
الثانية صباح السبت 5١‏ يناير أضربٍ 
عمال مطار القاهرة وموظفوه. وقى 
السادسة تمرد جنود بلوكات النظام؛ وقى 
التاسعة كانت المظاهرات تتدفق على 
ميدان عابدين ثم مجلس رئاسة الوزراء. 
وحوالى الظهر بدأت حوادث الحريق فى 
ميدان الأويراء ثم امتنت إلى الأحياء 
المجاورة؛ وقتل فى ذلك اليوم ١7‏ شخصا 
وأصيب 001 يجروح؛ وقى السابعة مساء 
عاقد مجاس الوزراء برئاسة النهاس 
اجتماعاً العاشرة تقرر فيه, 
0 ولم يشوة قارو أراختلة تنتسمى أسه لاسسرة بدراوى 
الفرصة التى ريما خلقها التخلص من إي عاشر من كبار الاسر مالكة الأراضى. 

وزارة النماس. ففى سامة,متئضرة من . _حصل فؤاد على ليسائس المقوق 
مساء ١‏ يتاير عام 1606 أميذر ناروئ.... إجامعة لوال القافرة حاليا - 1551 
مرسوماً باقالة متتاقى التّحامن مث “وقد عهل بالثيابة ختى وفاة والده 4؟15, 
رئاسة الوزراء, ليطوى انغر سنشهة فى '' وعاد إلى بلنتهلباشزة أملاك الأسرة. 

حياة الوفد السياسية سوف تؤكدها ثيرة دخل اتتخايات برمان 1451 عن الرفد. 44 
يولي فى يناير عام 191؛ عندما يصدر وفاز . وعتدما تعرف على التحاس أصيع 


قرار حل جميع الأسزاب السياسية مستشااً مالي لزوجته زينب الوكيل. فى 5 
ومصادرة جميع آموالها لصالح الشعب. ‏ فبراير 1445 أصبع فؤاد وزيرا للزراعة لف 
آعضى الباشوات فى وزارة النحاس. ثم وزيراً للداخلية 4 

7 اخرالياهوات 17 ,بعد خروج الوفد من الوزارة 

4 عاد فؤاد ليباشر إدارة أملاكه, 


ود قؤاد سراج الدين ؟١‏ توقعيد وأصيح عضوا فى العديد من مجالس 
الك ع ري نه كيه اج ا ع 37 
كان والده وجده عمداً وملاك بعضوية مجلس الشيوخ 1917 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أصبع سكرتير الوقد 1514. انضم.” فىكتلبا (عشت حياتى بين مزلا 
إلى وزارة سرى الاثتلافية وزيراً سجل شهادته على وزارة الوفد الأخيرة 
للمسواصلاتء عاد إلى منصب وزير ١48٠‏ -1585, يقول فيها: 

الداظية فى وزارة الوقد .160 .شم - كان ياديا أنحزب الوقد مصعم 
المالية والمعارف.. قاوم محاولات وضع على البقاء فى الحكم بعد ابتعاد طويل. 


حد أقصي للملكية الزراعية. ولو أدى به ذلك إلى تقديم تنازلات عديدة 
أمر فى يناير 1407 قوة البوليس فى القصرء وهذا ما حدث لدرجة يمكن معها 
الإسماعيلية بعقاومة الإنجليز. القسول إن هذه الوزارة كانت وزارة 
خرج من الوزارة بعد إقالة النماس التنازلات الوفدية: أغلقت عيونها وصمت 
يناير 1501 . آذاتها عن كل ما يفعله الملك من خطاياء 


يك 5 تبقى فى الحكم أطول فترة ممكنة, 
0 ا م 
الإممسال أثاء صريق امام الشعبى العريق. كما أن زعيمه الشعبي 
ا لمن لسر كان قد أنهكه السن: وانبكته للعارك 
ينتجةه خسان كر عت “ل .6 امك براي والدااقت يعن ختص انع 
يق ور عن» اك ظل معد قاس .اياك الجديدة لي الرقد سل 
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ها ربب 0 السكوت. أو تقديم التنازلات. 
من المعتقلين فى سبتمبر سنة 15431 الكنه عن الجر كيج شين 
استائف نشاءلة اليبس ية. وإ ى ]مهن ” م الميتآال بي برى رئيس الديوان 
تحالف حزب الوفج الجليقد مغ اهداق ..... ريطك را رافك مديفى. دون اخذ رأى 
الؤزازة: وكنان فذا العمل من صصيم 
الختصاص الوزارة. 

التتازل الثانى عندما استقال رئيس 
ديوان المحاسية لوجود مخالفات مالية, 
تنطق بيعض اللقريين من اللهء ويتقدم 
أحد أعضاء مجلس الشيوخ باستجواب 
حول تصرفات مالية مشبومة للمستشار 
المسحقى الملك (كريم ثابت) صاحب 
جريدة المقطم, وأمر آخر يتعلق برشاوى 
ا حصل عليها بعش المقريين من القصسر 
مصصر قبل 1107: وكان يلقب ب (ملك فى صفقات الأسلحة فى حرب قلسطين. 
القطن). وجاء رد قؤاد سراج الدين سكرتير 


اليا" بيش اك 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الود وأحد وزراء الحكومة ليداقع عن 
كريم ثابتء المتهم بحصوله على أموال من 
جمعية المواساة بالإسكندرية أما عن 
صفقة الأسلحمة فقد نفي سراج النين 
مسئولية الوزارة عن أى مخالفات مالية,. 
وتشكل الحكومة لجنة تعلن أنها لم تثبت. 
أية مخالفات مالية قى صفقة الأسلحة ؛ ثم 
ترضية للملك, تقوم الحكومة فى يونيه 
٠16٠‏ بتتحية رئيس مجلس الشيوع هيكل 


كا .. 


باشاء وإسقاط عضوية ثمانية عشر عضوا 3 
منهم مقدم الاستجواب. وعندما كتب عدد ف 
من الساسة رسالة إلى اللك ينتقدون ل 
مسلك؛ ويهيبون به أن يرعى سمعة 
إبراهيم عبدالهادي؛ حافظ رمضان, 
'صادرت حكومة الوفد الصحف التى 
نشرت الرسالة. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فى هذا الجزء الثاني من 
تقرير أمين الريحاتى الذى 
أرسله إلى وزارة الغارجيسة 
الأمريكية عن طريق القنصلية 
السورية فى بيترر عبام 411 + 
يتحدث عن أكبر آثوة فيا رايه فى 
شبه الجزيرة ويشمر القارئ - 
ليس فقط بإعجاب الريحانى الشخصى 
الشديد بعيد العزيز آل سعود - بل وكاق» 
يرشح للحكومة الأمريكية للتعامل معه 
وحده على نهو يثير خيال السلطات 
الامريكية. 

يبدأ الريمانى بالتعريف بالسلطان 
عبد العزيز . بتاريخه ويتمور سلكت 
فيقوله 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 


2 


اليلق يل اس 


د.معمد أنيس " ين نعو , إمام الودايية 


إلا يحب السعرديون تعيير 


هبيغ الدينى - كاتب المقال ) 
أرَسِلطِنَ بيد - هذا الرجل هو 
دون شك أقوى وأعظم حاكم 
عريى اليوم ٠‏ ووالده عبد الرحمن - الذى 
لايزال على قيد الحياة - فقد مملكته 
لابن الرشيد آمير حائل منذ أريعين سنة 
مضت, ويعد عشر ستوات من بقائه فى 
المنقى مع أسرته فى الكويت » قام أصغر 
أبنائه عبد المزيز . وكان فى ذلك الوقت 
حوالى الثامنة عشرة من عمرة ؛ ومعه 
بعض رفاقه وعشرون جملا للفزى والفتح. 
وتمكن من الاستيلاء على الرياض. 


* قرغ مصرى لحل 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


امد أقأناك الرياتى ضع عيذ العزيز ال سعود 


عاصمة نجد ؛ التى تاها أجلداد) , وكان| 
هذا النصر بداية سنلسلة سن الاتتصازاتأ 
انتهت بعد ثلانين عَآما آى ف عام 1311 
بالاستيلاء على حائل عاصمة ابن الرشيد. 
ومد نفوذه شصالا حتى الجوف - إن 
تاريخ هذا الفاتع المريى وزعيم الرجال 
يقرأ وكانه رواية خيالية . 

وحوالى عشر آسر من الرشيديين ,. 
مع ابن مستعب وابن طلال - آخر أسراء 
حاشل- يعيشون جميعا فى الرياض 
اليوم كضيوف طى السلطان عيد العزيز 


- وده الدولةلكلٍ متع الحياة من جياد 
ويد ل لقذ ألرا كلمتهم - وهذا كل ما 
يَطلِب السللقآن - يمدم الاسشتمال ١91‏ 
بالسياسة على الإطلاق وعدم ترك 2 
العاصمة بدون علمه وتصريحه. 3 

إن صاحب الجلثة السلطان - كما 
يطلق ليه الإنجليز - يعامل أعداس بكرم '. 
وعطف لا يعرف لهما مثيل . 

وهو حين يضرب فهو يضرب بقسرة, 
ولكن هين يشضع ل عدوه ويستسرف 
بهزيمته , فهو يعامله باحترام زائد ويعيده 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الريحانى مع عبد العزيز آل سعود فى نجد 


إلى مركزه كزعيم على قبيلته أو معشره 
- فابن طلال آخر حكام حائل وآخر 
المداقعين عنها , والذى حارب بشجاعة 
فائقة إيان الحصار وكان الأمل الكبير 
للأمالى والجتود . هو الآن يصظى 
بشرف الجلوس إلى يمين السلطان فى 
المجلس. 
.ولقد علمت من أحد سكان حائل , 
كيف عامل السلطان عيد العزيز أهالى 
حائل بعد سقوط المدينة ‏ قال لى: (فى 
صباح اليوم الأخيرء لم يكن هتاك أحد 
فى حائل يملك من حياته سوى أن يدعو 
ريه ٠‏ وقى مساء ذاك اليوم كان الجميع 
يدعون لابن سعود . قلقد أمد كل واحد. 
منا بالأكل والملبس والتقود والسلام) ٠‏ 
كما قام عيد العزيز بتعيين آميرٍ علي 
حائل من إحندى الأسير المهروفة 
«الصهبانية»الذينٌ تريلهم بأل راشي 
صلة الثسب . 
1 
بهذه الأمثلة الدالة على اخ 
الرحمة والتسامع . فقلبه ١١)‏ !] 
كبير ‏ متفتح الذعن ‏ حر |" 
مسريح ومباشر بالكلمة |) 
والعمل : لا يشاف ومولع 
بالتفاخر وهو قليل التعليم, 
٠لا‏ يعدو تعليمه أكثر من 


5200 
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أرشيف الشارخ 


تعليم طقل مسلم القراءة والكتابة والنحو 
والقران ٠‏ ولكنه يملك من المهاسن القبلية 
التى قلما تجدها فى رجل الصحراء . فله 
خيال واسع ٠‏ وهو يستطيع أن يفهم وجهة 
النظر الأخرى ويستحسنها وقد يكون 
صاحب الرأى غرييا عه فى الجنس والافة 
والدين. 

وهو يقضى جزءا من وقته فى قراءة 
الصحف التى يتلقاها من العراق وسوريا 
ومصبر. 

والسلطان عبد العزيز مضيف ممتاز ٠‏ 
فهو بدوى يتحلى بفضائل أعظم رجل فى 
العالم .كما يتمتع بروح مرحة وفطنة 
قدظلى إلى الإعجاب . رحين كنا فى مؤتمر 
العقيرزار العجير؛ على ساحل الخليج 
العربي) كان المعسكر مقسما إلى قسمين 
السلسان ورجياله فى قسم , بينما 
لشو التسظامى)البسريطاتي ومندويو 
الحكونة الغزاقية قى القسم الآخرء (هو 


وتاريخ اين سسعود عبد الرحمن بن فيصل ال سعود المؤتمر الذى وضعت فيه 


المسدود بين المراق 


وقى القسم الأول كنا نجلس 
على الأرض تشرب القهرة , 
.بينما فى القسم الثانى كائوا 
يجلسون على الموائد وياكلون 


قاله وه« هدمتعملا 


بالسكاكين والشوك. 

وحينما يذهب السلطان إلى خيمة 
الضيافة - وهى تقع بين القسمين - كان 
يقول لى: (دعنا نزور الحضارة- فكما 
ترى - الحضارة ليست بعيدة عنا كثيرا). 

وتعتد سلطة ابن سعود اليوم على كل 
القبائل فى وسط شبة الجزيرة. وعلى 
أراضى الحسا والقصيم وحائل والجوف 
وهى كلها تدخل فى إطار نجد التى 
تتكون من العسريض والمسدير والوشم 
ووادى السرا , كما تشمل بالتسالى 


الأراض جنوك وجنؤْب ُرب تجد يما في 
ذلك وادى النواسير - ووراء ذلك فنفوذ 
دراته يدخل ظلعة بيشة: عبر عسير إلى 108 
بها (انظر التشرير عن مسير) - هذه 
الدولة تعتد من أريع إلى خمس هلئة ميل بآ 
مريع يسكنها عدد لا يزيد عن مليونين ٠‏ > 
وهى فى الحقيقة أرض رهابية أو أرض 5 
لبن سعود؛ وهو يحكمها من قحسره فى 
الرياض» وأمره هو القانين. 

ومن العقير على ساحل الخليج العربى 
إلى أبها يجوار البحر الأحمرء ومن وادى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الريعانى مع عبد العزيزآل سعود فى نجد 


الدواسر قى الجتوب إلى وادى سسرحان 
فى الشمال تسير القوافل دون مائق 
وقى أمان كامل . 

وتعتبر عدالة ابن سعود مضرب 
الامثال . فتحكام القرآن هى السائدة 
فى كل مكان فى دواته؛ ولا يستثنى منها 
أحد ‏ قتراع السارق اليمنى تقطع. بعد 
مماكمته وتجريمه. ولكن قلما يكون 
هناك ما يدعو لإعادة هذه المملية فى 
نفس مكان الجريمة. وهذا هو السبب قي 
أنك كثيراً ما تسمع عن حقيبة مليئة 
بالاهب أو بالبنء فى منطقة نائية خالية. 
باقية فى مكانها لعدة أيام حتى يحصل 
عليها أصحابها دون أن يجرق اد على 
أخذها . أما الجرائم الابسط شاا اتا 
يرتكبها البدو فيحاكمون علتهارتالتتياطة 
وهذه هى الطريقة الوحياة التى تَهِعَهُم 


(تعادل حامى العقيدة) ويسمى الشيوخ 
(جمع شي) وهو لقب يطلق على الأمراء 
الحكام فى الحرين والكويت وتجد. 
واشيوع» نجد هو دائماً الإمام , وإمام 
الوهابيين ٠‏ ولكن يما أن والد عبد العزيز 
لا يزال حيا فإنه يحصل على هذا اللقب 
ويسم الوالد وحده الإمام في الوقت 
الراهن . 

والسعوديون .. هم سلالة ربيعة وهم 
أقارب عن يعد من قريش, واكنهم ليسوا 
سادة أو أشرافأ , فهم من عامة الشعب 
وهم القوم الذين حكموا في وسط شبه 
الجزيرة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
. وقيلة ويعده ؛ وهم لا يحملون احتراما 
ليلاء الاسلام أى سلالة الرسول صملى 
اللعيعلة وسلم ,أويدعون أن نبلاء العرب 
من ريون يهم آعمرق واكثر صدقا . 


تحت السيطرة ويطيقونٍ والماكم السفودى الأول 
ب ب القاثين . أث + “> سعود أبن مقرن حاكم نجد 
ولقد أطلق عبد العزيز ‏ « حين ظهر محمد بن عبد 
- خلال الصرب العالمية الوهاب» ومنذ ذلك الوقت. 
الأولى - على تفسه لقب اختاروا مقيدته وتحالفوا 
ب سلطان. واعستسرقت معه لنشسر الدصوة منذ 
الحكومة البريطانية بذلك حوالى مائتى سنة . وظلوا 
- أما عرب نجد قمازالوا المدافعين عنه بيستخدمونه 
يسمونه عبد المزيذ | أيضاً لأمداف سياسية . 
وخارج نجد بابن سعود . 7 4 ويعتمد محمد بن عبد 
ولقنبه الدينى الإمام .لأف الوهاب قى نشر دعوته على 
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أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


عبد العزيز ين متعب الرشيه. عبد الله بن متعب الرشيد ١‏ محمد بنطال الر 


اقوة السلاح ومن هنا نشأ التحالف الذى الجمهورية فى القرن ١7‏ - كاتب المقال) , 
أقام مع سعود الأول ٠‏ والإخوان - وهم الجناح المسكرى - من 
ورأى سعود الأول فرصة لد نقوذه الوهابية , لهم جيشهم القوى. تربطهم 
وسيطرته, وكان ذلك بداية تحالف دينى صلاخ وفواثيق دينية مع عيد العزيز , أما 
- سياسى استمر حتى اليوم وهو اخذ. حسين ملك مكة فهو شارل الأول سيئ 
فى الازدياد قوة. الحظ (إشاول الأول ملك إنجلترا فى القرن 
والسعوديون هم لملاقة ِزّن بل 1 قامَكِ شبد ثور وأعدم) . ولكن هل 
الوهاب . ويرتبطوك سلمهمٌ باواطز. أسيسذك بألشهد الناس من الدراما 
اللممساهرة. والسلط ا عبد الحْرَيْو» قن" اليم كما فطلا مف تآ ن 
الوقت الذى يتسجاملهم فى شثونه يتوقف إلى حد كبير - للمفارقة - حول /1 18 
السياسية , يكن لشيوخهم احتراما كبيرا مسك املك حسين. 

فيما يتعلق بالقضايا الدينية. وآهل تجد يتكلمون عن مذهبهم الآن 
وتوصف الوهابية بائها (بروتستانتية على أنه دين (التوحيد) رغبة منهم - فيما 
الإسلام) ؛ وهى من باب الدقة (توحيدية) يبدو - التخلص من تعبير الوهابية: لهذه 
من الناحية النظرية و «التزمتء من الكلمة طعم مر فى أقراه المسلمين خارج 
الناحية المملية . واين سعود هو تجد .ومن أفكار عبد العزيز الذكية التى 
كرومويل العرب اليوم (اوليظر كرومويل من شئها تحقيق أطماعه السياسية إزالة 
زعيم سياسى وعسكرى انجليزى أطن كافة المدود بين الخليج العربى والبحر 


مد-هوة د 
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الأحمرء وقد قال لى وهو يمزح: (نحن رشيد. 
موحدون, ولقد علمتا ابن حتبل الوحدة 2 ويتكون الجيش السعودى من ثلاث 
قبل ابن عبد الوهاب) يشير فى هذا إلى وحدات : هى الجهاد وهى الصيحة الأولى 
أطماعه فى السيادة على شبه الجزيرة ٠‏ والرديق وهى الثانية, والنفير هى 
تحت شعار «التوحيد». الثالثة, ويمقتضاها يتجمع الجميع حين 
الذلك ابن مسعود يرحب بالوحدة تكون البلاد فى خطر .. أما الجهاد فينج 
العربية على أن تكون تحت حمايته السلطان من 5؟ إلى -؟ ألف مقاتلء 
وايست تحت حماية إمام الوهابية ‏ والرديق يضاعف المدد لآن كل مقاتل 
وهذا يعنى أن الوحدة الديتية قد وجدت يحضر معه مرافقاً يركب معه على نس 
تصيرها وسط الجزيرة العربية . وهذا الجمل, بينما النفير يدقع لابن سعود. 
هو الذى يدموتى إلى الامتقاد بآن لقب بجيش قوامه ماثة آلف رجل. 
الإسام فى طريقه إلى الاختفاء .إن 2 هذه تقديرات ليها بعض التحفظ , 
الفكرة المربية التى فشل فى تحقيقها والجتود يتحركون فى مجموعات تتراوح 
الملك حسين ييدو أتها يسوف تجد .ثنّ ييرقين إلى ١١‏ بيرقاً ؛ وتحت كل بيرق 
طريقها إلى النجاح بزعامة ابن سعود.. ألف رجل - وهم متعصيون . شرسون , 
.)- | يعرفين الرجمة فى القخال ٠‏ يؤمنون 
وجيوش ابن سموبية كما تكردا بأتهم إذا قتلوابفى معارك مع الكفار 
هم الإخوان > زقؤلاء من البدو. والذين - قسيتهبون مباشرة إلى الجنة - وتوزع 
اعتتقوا فى المشرين سنة الاخيرة ‏ أريعة أخمآس الغنائم دون محسويية 
المذهب الوهابى . وهم يتسميزون ودون اعتبار لوظيفة أو مركز أى شخص, 
بالشجاعة ومقاتلون من الطراز الأول أما الخمس الأخير فيذهي إلى الدولة . 
لم يهزموا آبداً . اسلحتهم هى هذههى إحدى طرق ابن سعود فى كسب 
المسدسات فقط - أما القرسان فيحملون 9 البدو ‏ النين كانوا فى وسط الجزيرة لا 
السيفء ولكن المدافع التى رأيتها فى يطيعون أحدا , وهى أيضأ إحدى الطرق 
الحسا - كاتوا قد استولوا عليها من فى المحافظة عليهم فى حالة سعادة. وعلى 
الأتراٍ - وتلك القى رأيتها فى الرياض ولا تام للسلطان عبد العزيز , فالجميع 
أخنت من المجازيين آما تلك التى يطيمه فى كل مملكته وليس فى غير نجد 
ترجد فى القحسيم فقد أخذت من آل تهد حاكما محبوياً مطاعاً. 


ابل > ليل انان 
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إن إحدى الإمملاحات التى تجد لبَق فى الوسط الغربى منذ أن بدأ 
استخدمها ابن سعود فى تجد هى الهجر العمل فى توطين البدو منذ ١؟‏ سنة خلك 
(مشردها هجرة) أوالمدة الصفيرة. «أكبرها وأكثرها انتعاشا يتركز فى 
والمقحسود بذاك مجوة أبنو مِلّ حلالة![_الأرقوائيةب- لقسلة إلاشراب يكشر فى 
البداوة إلى حالة الاسكقرارا وان ول.!.. هه المناطق وش ىالشراب المدضل لجمال 
فحيثما توجد المياء فى تجد تيتى مديتة مدان كبيط نايسن .ييف لل تيد 
صغيرة يستقر بها البدو بيساعدة 1 
السلطات الحكومية بطبيعة العال . عط جد 

3 الجمال - على أتنا يجب أن نلاحظ أن 

فالبدوى متوحش لا يعرف حتى الدين هذا الأمر ليس ثابتناء فالسلطان عبد 
الإسلامى فى حياته البدوية » يعيش فى يزيما عرفه من الحكمة والأبوة ياخذ 
مكان ليس به سقف ويقناتلون بعض4؟ من الذين يملكون ليوزهه على أواتك الاين 
البعض - أما الآن لهم منازلهم وقطيعهم ل يملكون . ويعض المدن وبعض القبائل لا 
وآرضسهم الزراعسية, وقسوق ذك ديت تقع عليها ضرائب بالمرة لأسباب سياسية 
التوحيد ويعتبر استقرار البدو من أهم واقتصادية ويعضها مثل حائل لا تدفع فى 
إنجازات عبد العزيز آل سعود ٠‏ الوقت الراهمن ومعفية من الخدمة 

وهناك 15 مدينة (الهجر) بتيت فى العسكرية . 
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يتحدث أمين الريحاتى فى هذه 
الصفحات الأخيرة من الوثيقة عن صراع 
النفط فى شبه الجزيرة؛ ويقدم تفسه, 


الجزيرة . ركان قد زار المسيد من قبل 
كما زار لحج والكويت والإحساء . وكان 
قد وقع اتقناقا مع الإدريسى فى جزيرة. 
«فرسان» ٠‏ وآخر مع سلطان لحج وثالث 
مع شيخ الكويت ٠‏ ولكن الاتفاقين الاولين 
1 كانا أهم وأخطر من الاتفاق الثالث . 
هراز في صراعه مع الحكومة البرطاية وكان ميجور هولز قد حضر إلى نجد 
الحصول على امتياز التنقيب فى منطقة مع الدكتور مان , الذى يتخذه أبن سعود 
الإحساء . يقول فى تقريره ممثلا له في لتدن؛ وكان قد حضر ومعه 
فى مؤتمر العقير جاست شسخصية .ريض من شركته الحصول على امتياز 
متفرجة مثثى داخل المؤتمر, لايهمه من أمن اللتتقيب عن النفط فى مقاطعة الإحساء - 
بالنسبة لمان فقد عين فى منصبه هذا 
ٍ بتوضية من سيؤ برسى كوكس - المندوب 
موضوع الحدود بين العزاق والفسعوبية:. .. الينام اله رفطآثى فى العراق - ولكنه 
كان شديد الاهتمام بقضبة التتقيب عن .. طرد من خدسته بعد ذاك» حين ثبت لابن 
النقط لصالع شركته .. الشركة الشرقية سعود أن الرجل غير جدير بالثقة . 
١١ *‏ البريطانية . هذا مو اكه هوا غير أن الميجور مولن 
اليجور فرانك هراز الذى يسيع ين الذى كان يتكلم وكانه 
كان يم لسبتاض 220 أمريكى أكثر منه إنجليزي, 
البمرية البريطانبة واكته 22 والذى بدا رجلا مستقيما 
في القت الرامن يشفل أ ونبيلا فى معاملاته تمكن من 
منصب ممثل الشركة 4# أ توقيع اتقاق مع ابن سعود 
الشرقية المتحدة بلنين . بالعربية والإنجليزية ووقع 
وكان الميجير هولز | اليجير على كافة صفحات 
مهتدسا . يعمل قبل ؟ العقد التى بلغت الثلاثين . 
الحرب العالمية مع فريرت كان هذا هو الموقف حين 
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وصلت إلى مسرح الأحداث فى مؤتغن .. السسيطزة واستكار كل يترول العراق ٠‏ 
العقير وقابلت الميجور شوق الباشرة وعلى طول شاطىء الخليج والأهواز التى. 
القادمة من البصرة ولتجهة إلى البحؤين! تتبزها تقر ضملياتها. نزء الشركة تنافس 
٠‏ وقيل لى إن الميجود يتجول فئ_الإحسماء.- شركة المهجود مولن (الشيركة الشرقية 
لاعتلال صحته ؛ وقد ضحكت لأنى أعرف . , بلندن) مساجبية الامتدياز فى منطقة 
ماذا يعنى التريض فى الإحساء. حيتما الإحساء. وكان من الطبيعى أن يؤيد بيد | | 
طلب منى السلطان أن اقرأ العقد وأدلى برسى كوكس الشركة الإيرانية - 
برأبى فيه , كما طلب منى الاشتراك فى البريطاتية باستباره ممثلا للحكرسة 1 
المناقشات حول هذا العقد مع السلطان البسريطانية » وقد حرض السلطان 5 
ومستشاريه الرسميين. وقد أجرينا بعض عبدالعزيز - ونج فى ذلك - على أن 7 
التعديلات فى العقد قيلها الميجور هولز يوقف السلطان عبدالعزيز موافقته على 5 
فلي متاق ٠‏ متح شركة الميجور هولز امتياز البترول 
إن الشركة الإيرانية - الإنجليزية فى الإحسساء إلى أن يتصل كوكس 
للنفط فى عبدان والمحمرة: التى تحتبر من بحكومته فى لفدن . وقد وافق السلطان 
الناحية العملية تابعة المكومة الإنجليزية على ذلك ٠‏ 
لأنها تملك /7٠‏ من أسهمهاء تسعى2 الآنء أجدنى من الناحية المبدثية, 
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الريحانى مع عبد العزيز آل سعود فى نجد 


ضد احتكار عبدان وقد نجحت فى اقتاع شركة النفط الايرانية - الانجليزية فى 
السلطان في أن مصلحته تتطلب منح عبدان . ومازال سير برسى كوكس يقف 
امتياز النقط لشركة مستقلة وليس لها بالمرصاد ضد هومز . ولكن الأمر الذى 
صلة بالحكومة البريطانية. وقد أبدى لاشك فيه أته فى مسصلحة السلطان 
السلطان رغبته فى أن يرى عاصعة أخرى عبدالعزيز تفضيل عرض الشركة الشرقية 
- أمريكية بصفة خاصة - ليس لها التى يمظها هولز , قشروط هذه الشركة 
ارتباطات سياسية, لتنقب عن النفط فى تفوق بكشثير شروط الشركة الإبرانية 
شبه الجزيرة والعراق وأنه فى هذه الحالة البريطانية , وفى تأبيدى السلطان ضد 
سيسره كثيرا أن يصل الأمر إلى هذا الحكومة البريطانية وضد شركة عبدان , 
الحد . غير أن هناك مماهدة بينه وبين فإننى فى الحقيقة أؤيد الشركة الشرقية . 
الحكومة البريطانية تلزمه بإعطاء أى 2 ووصل الأمر إلى حد أن سير برسى 
امتياز فى أراضيه إلا للإنجليز فقط. كوكس نصع الميجور هولز أن يعود إلى 
فاليند فى هذه المعاهدة يقول (للإنجطيز) اندن الآنء ليرى ماذا تستطيع شركته أن 
ولا يقول (للحكومة الانجليزية) ٠‏ فالشركة تفعل للحصول على موافقة حكومة جلالة 
الشرقية التى يمثلها هولمز شركة إنجليزية امك . وارتعد هولمز وصصرع (إن حكومتى 
وليست تابعة للحكومة الإنجليزية وبالتالى .لف قسدى) وكان على وشك أن يحزم 
فليس للحكومة البريطانية حق الاعتراضص أمتعته ويعود إلى إنجلترا ٠‏ ولكننى أكدت 
على منحها امتياز التفط . للميجور أن السلطان الذى له الكلمة 

وكان السلطان مآد الِطزيرا, كدير ' الأخَيرك, يماي مشروع شركته. وأنه 
لمكانة مسير برسى كوكش أبلغ الميجوو . من الأجدى له أن يذهب إلى الإحساء 
هواز عند نهاية مؤتمر العقبر أنه لن يوقع . ليقابل السنطان مرة أخرى هناكء بدلا 
أى استياز فى الوقت الراهن واقترح أن من الذهاب إلى لندن . وقد أعطيته خطابا 
يراسله فيما بعد وتوقف الامر عند هذا موجها إلى السلطان وفيه اكدت للسلطان 
الحد ٠.‏ أن مصلحته ليست مع الشركة الإيرانية - 

ذلك أن سير برسى كوكس عاد إلى البريطانية» وتحدثت كثيرا فى صالع 
لندن بينما سار ميجور هواز إلى بغدادء الشركة الشرقية التى تمثل عملا تجاريا 
وسافرت فى صحبة عبدالعزيز إلى بحتاء وليس لها ارتباطات بالمكومة 
الرياض. البريطائية . وفى نفس اليوم تركت بغداد 

ويعد ثلاثة شهور تقابلنا نحن الثلاثة ‏ إلى انجلترا؛ وبعد شهرين علمت بأن 
سير برسى كوكس وميجور هواز وأنا فى امتياز النفط قد منح للميجور هولز . وقد 
بغداد - وكان الموقف كما يلى : مايزال وقع السلطان الاتفاق فى ١١‏ مايومن 
السلطان عبدالعزيز غير راض من موقف نفس السنة فى الهقوف عاسمة الإحساء ٠‏ 


2 من فيد حم 
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جنيه استرلينى عند توقيع الاتفاقية, وكذاك 

ألف جنيه لدماية منشاتها - كما تدقع 

٠‏ من أرياحها لكل شركة - تشيع 

الشركة الشرقية - تقوم بالتتقيب عن 

التفط - ولاسلطان الحق فى شراء ٠؟7‏ 

من أسهم أى شركة تابمة الشركة 

الشرقية. || 1 
- توافق الشركة على استخدام اليد 1 

العاملة الوطنية كلما أمكن ذلك . 1 
- للسلطان الحق فى استخدام خطوط ع ةا 

السكك الحديدية واللاسلكية وتظيفونات |يأ 

0 الأمريكية فى بيرية : قوير 
يالف اسيك نل سنو فى مويو رتمه بوضاءم 

الشركة الإيرانية - الإتجليزية أى حق فى 5 

البحث عن التقط فى منطقة الإحصاء ٠‏ المفروض أن يكون هناك تقسرير 
سي الشمافر من سي )ور «الينفاء ترجو العشور عليه فى 

'شمالا إلى حدود نجد وقطر جنويا وفى ع 

مسافة تقرب من -٠؟‏ ميل . وفي الكل سسم اداج هداع ا 

من الخليج إلى وادى قاروق وهئ مسافة ن مركلٌالدراطات والوثالق في 

ع سو 1 ا 1 

الاتفاق يشمل من كلها . 
وإلى جاتب مستقبل النقط من اليترول ع لوم 0 جب يالا 

واللعاين » قهناك أبارارتواذة في كل إوعرييق 7 لق تسق + 

شبه الجزيرة: والمنطقة الشرقية من 8 لي ادة مركا في : 

الكويت حتي مسقط يمكن أن تكون حديقة أل ام الجامعى؛ وكان اد من ب 

كبيرة يملؤها البلع . توه من واشنجتن يحمل معه تقرير > 
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66 
إلى هنا ينتهى التقرير الذى مني دراسته . فرأيت أن 
كتبه أمين الريحاني إلى الخارجية أحاول نشر بعض ما جاء فيه في 
الأمريكية عن شبه الجزيرة العربية جريدة «الثورة» مهيدا لنشره فيما 
بتاريخ ١0‏ أكتوير1579 ء بعد 
والمرسل عن طريق القنصلية فى العالم العربى .صم 
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أثارت الوثيقة التى نشرتها الهلال فى العددين الماضيين 
عن أمين الريحانى: ردود فعل واسعة النطاقء ما بين مؤيد 
لما نشرء وغاضب أو رافض له. 

واتساقا مع روح الهلال؛ وتاريخهاء ومصداقيتهاء تشرت 
فى العدد الماضى بعض ردود الفعل على الحلقة الأولىء 
وفى هذا العدد تنشر بقية الردود: كما تواصل نشر أى تعليق 
جا اوكردي أى صحيفة أخرى: سواء كان متفقاء أو 
مختلفا 


الريجانى عميلا 
سميرعطاالله * 
عانت الزميلة «الهلال» فى الغارجية الأمريكية, التى يكلف 
عددها الحالى إلى إثارة موضوع نقسه فيها القيام بالرحلة لانه 
يشيوه كل مرة باحث عن إثارة. بريد أن ينبه أمريكا إلى «منطقة 
والموضسوع أن أمين الريحساتى فقيرة لكنها ذات تاريخ عظيم» . 
المؤرخ والكاتب اللبنائى» الذى ال وكان راى الريهانى أن امريكا 
فى الجزيرة والخلييٍ أوائل القرن الخارجة من عزلة «مبادئ مونرو» 
الماضى, كان عَميا للأمريكبييَ دادما إلى القتاح مشّبادئ ولسون» يجب أن 
لمخلطاتهم . المؤسف أتمايعد 44 ماما ... يتغرفا إلى بلأء الإسلام. 
على رحلة الريحاني الأولى إلى تجد ب ويعد أئ قرابة لنتصوص الريعائى تفيدنا 
4 30 عاماً على وفات» لايملك أحمد الثيت يان الرجل كان يشدد على الوحدة 
الحاسم فى المسالة. وقد اعتمدت «الهلال» الصربية فى الجزيرةةايتما ذهب » وفى 
الوثائق الأمريكية المفتومة الجميع فى رسائله إلى الملك عبد المزيز أوائل 
«المحفوظات الوطنية» وأى مقارنة بسيطة الثلاثينات كان يشدد على أن مهارية 
أى عمابرةء بين الكتب التى وضسعه٠‏ 9 التفوذ الصهيونى تبدا فى أمريكا نفسهاء 
الريحاني و»الوثائق» تؤكد أن تلك الوثائق لان بريطانيا إمبراطورية زائلة. 
كانت مجرد ملخص ما نشر فى كتبه فى ١‏ أمريكا التى عرفها الريحاني قبل 
ا 55 حوالى القرن كانت مناهضة للاستعمار 
ور الريحاني نَ / : ىه 
1-7 ا سسروسهس سيت 


ايل - يل نقد 


* كاتب وصحفي ليتائي معروف في العام العريي 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


أيه» تأمسست بعد وقاته . وأن تكتشف 
-الهلال؛ أن الريحاتى عمل فى خدمة 
الحكومة الأمريكية بعد فشله فى دراسة 
الحقوق وقى التمثيل المسرحى. قهذا 
آيضا لا يتطلب أكثر من قراعة سريعة فى 
سيرته . فهو لم يفشل كممثل ولكن القرقة. 
التى هو يها أفلست . ولم يفشل فى 
دراسة الحقوق, يل اعتلت صسحت© قتصحه 
الأطب ,السفسر إلى لبتان .ومن 
الم . سن أن نقكر فى هذا الباب أن 
السادات أ 5 
.سر لكك اميد يقتري كتايةاتاريع :كاك توفع اللشياء فر 
يه 9 سياق مرحلتها بإطار أحدائها ٠‏ وعندها 
أتمنى أن تكون الزميلة «الهلال» قد 
حققت زيادة فى الترزيع من حكاية< لريحائى عديلاًلإمريكاء ام لنه حاول أن 
الريحماتى والممالة لأمريكا , وآن بمسيضحانههلها فى ما لاتعرفء وأن يدلها 
تخصص نات شهر عددا حول آصَلول... يها كن يجب؛ 
.صسميقة الشيق الأيسط - 1١‏ فبراير ١١١1م‏ 


الإ نقبل اى إساآوة للريكاتي 


تحية عربية , وبعد , فإنتى بوصفى أحد قراء الهلال متذ عشرات السنين ؛ أجد من حقى ع | ١‏ 
أن أكتب إلى سيادتكم بصراحة حول بعض القضايا التى لها صلة بالمهلة . 
فى اعتقادى أنكم تسرعتم فى نشر مقالكم (وثائق الدكتور محمد أنيس) أمين الريحائى 3 


١‏ بأن الولايات التحدة لم 
:نفسها بعد الحرب العامية الأولى عن الشرق العربى .. مع أن من الثابت أتها اختارت 
العزلة , ولولا تدخل اليابان فى الحرب العامة الثنية فى «بيرل هارير» لما تدخظت فى الحرب 
العالية الثانية . وكان على الهلال أن تترفع عن هذه الإسماءة. 3 


انا متقامد - همان - الأريين 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


مثقفون وجواسيس ..! 


د. مصطفى عبد الغنى » 
القت نظرى ما نشره الزميل أ ف د 
مجدى البقاق بعدد (الهلال) الآخير قى الصحف والفخسائيات 


قر تت اومسر 
على أن لد فين ف بد 5 يري ين 7 
0 اكا, امهم على سبيل المثال- حلولا لتغيير 
ا 1 مفاهيم عقل المواطن الغربى » أو نجد هذا. 
١‏ تقل لفففك باه ةا الثقف الذى يسرع فيشجب الصحيفة 
انق الأسريكية التى تؤكد ذلك بصياح عال أجوف دون أن يقدم حار؛ 
01 (فنحن نولى اقغسية هلس .. تاجمة لصيرنتا رمقدساننا فى بلاد الشمال 
2 موضع آخر) » يد أن ما يهنا » أو- على النقيض - أن يستبدل بصياح 
الراك م يك رن لبس مام الإساءة للرسول (صلى الله عليه وسلم) 
الشقك ار 5كيك ع ند لايس لو و 0 ا 
امن وا بامعل أيدينا) فهذه قضية افر وخارجه قى كتابات هتافية دون أن 
0 
أن يلعب يعض ال قفي هذا ان المترقة باولادنا من الفقراء النين عانوا ٠,‏ 
لالماس ومسي يهن يقرا و لديل 1 - مك ارد اليرت حفد الي 
الدد ليكين حال كتابات لتقو ف منة عانواإليّ بل الببحر بفعل فاعل وليس 
الجالوما يتحنس ل فى درفأ يمن الب ابي 
أ يساق فى ان موا الجامونية شم ةمامي 
و : تفرء غير أن إدرا 
اا 00 
د وروم دمتسي سمس اجو د يندا 
3 لاديس ع ان لا مات ل المقر وات ب ا 
3 يجواحيس) ؛ عن أن اث فى ايت إذ المقرواسر بالعرك بأرض عن 
حواراً فى فيلم أمريكى على هذا النمو: 0 0 
إسال الجنرال الجاسوس الجديد : ما هو الى ال يلجي 
1 التموقجي؟ الاى لاينسى أمتنا اليوم يقف فى 
م ا الطرف الآخر, 0 
العملاء هى الذى لايعرف أنه عميل) ٠‏ ريشت وين بيشت افع 


وعلى هذا التو يمكن التمرف على ا 


المحطات الأرضية من يلو فى 
»من إيداد وثيقة كان حصل عليها. 1 5 


* كلتب وصحفى 


الشار: قله وهم هدمتعملا 
:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


حكم بالإعدام بلااستئناف رغم غياب الإثبانات 
أمين الرييعانى 

جاسوس , فى خدمة , الولايات 
جازدايه * 

ليست هى المرة الأولى التى توجه يطلاق النار من عدة صحف نيويوركية 
فيها إلى أمين الريماني اللقب ب عربية .وفى طليعتها ءالمهاجرء لامين 
«فيلسوف الفريكة» تهمة من العيار الثقيل القريب و«سرأة الفربء لنجيب دياب . 
كالتى وجهتها إليه مجلة «الهلال» فى عدد وأجمع خصوم الريحانى ‏ آنذاك على 
فبراير (شباط) 2-7 . ومن المرجح انها اتهامه بالكفر والإلحاد . وإذا كان من 
ان تكون الأخيرة . فالريعانى يمتل راس السهل إطلاق الاتهامات , فمن الصمب 
قائمة الآدياء المبدعين ن قجول ٠,‏ إثباتها . وسرعان ما تبين أن بعض 
واند حفلت حياته الآنبية ب.اسلة من أصحاب الاتهام الخطير قد كفروا 
اللعارك الثقافية والسياسية . ولم تكن الزيحاتى|:الآن مفهومهم للإيمان مقاير 
الاتهامات التى الإلقها .وى مي فى بض تفاصيله عن المفهوم الذى عبر 
اقل تمساوة من يل وى /ريلي أب ]1_إلنةاقىكجتاة ؟أما فيعض الآخر ‏ فإن 
كه انيس بالتكادراً أخصوماتهم الشخضية مع ناشر الكتاب 
والتضامن مع اولي 42:7 فوع امكزلاوطيمالغريب ودياب » قد 
دفعتهم على إطلاق النار ؛ بدليل أتهم 


المتحدةالعربية 


فلن 


فى عام 14:7 أصدر أمين الريحائي ايه 
ييشاركى ريحانى اعتتاده .. 

كتاباً بنوان«اللحالفة الثلاثية» وقد . . اتهانات شد الريحائ بالجملة و 

نشسرت دار جريدة «الهدىء العريية والمفرق 5 


البويوركية لصاحبها نعوم مكرل ‏ وفى ١‏ وخلال الصرب العالية الولى . أسنس 3 
الحال . انقسم مثقفو الجالية الشامية فى الريحائى مع جبران خليل جبران 
الولايات المتحدة » ومعظمهم من اللبنانين وميشائيل نعيمة وعبد المسيح حداد ٠‏ 
, إلى فريقين رئيسيين ‏ مؤيد يكتب فى ناشر جريدة «السائحم وغميرهم من 
«الهدى» الواسعة الانتشار , ومعارض اعضاء«الرابطة القلمية» ؛ حزباً سياسياً 

* كاتب وصحفر ‏ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


باسم «لجنة تحرير سورية وجبل لينان» ٠‏ 
وحين أعلنت «السائح» عن ولادة اللجنة ٠‏ 
انطلقت الاتهامات بسرعة وحدة ياتجاه 
الريحائى ورفاقه, وكان قيدوم المتهمين 
تعوم مكرزل نفسه الذى كان صهر 
الريحانى , وهو من قرية «الفريكة» التى 
وردت كثيرا فى أدبيات فيلسوفها. وأصبر 
مكرزل فى سلسلة من افتاحيات 
«الهدىء» على اتهام الريحائى بالقياتة 
الوطنية . وتبخرت التهمة ٠‏ ليس فقط 
لعدم وجود الأدلة . بل لأنها انطلقت من 
خلفيات مشخصية» من مثل طلاق مكرزل 
من شقيقة الريحانى , و«سياسية» حيث 
أصر صاحب «الهدى» ورئيس «جممية 
النهضة الابنانية» على الاساسن الطائقي. 
النظام لبنان فى حال نيله الاستقلال فى 
حين أصر الريتناتي على الاسايتن إلوطتق 
. فهل ترتكز التهمة الجيذدة الى يسللقها 
يم الشكتور الزرخ مسمسد أنيس على أدلة 
قاطعة, فيسيح الريسائي 
جاسوساً لأمريكا الشمالية 
٠‏ بعد أن كان بنظر الملايين 
من قرائه اديياً ميدعاً 
لبنانياً عربياً , منذ ان بدا 
حياته الادبية والعملية فى 
العام 1447, حتى لحظة | 


بال بر 


8 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


اصدور «الهلال» قى شياط «قبراير». 
شروط الوثائق والمواصفات 
فور ارتطام نظرى بصورة الريحاني 

وهى تملأ كامل غلاف عند «الهدلال» 

الأخير وعبارة موثيقة خطيرة. أمين 

الريحانى جاسوس أمريكيء المكتوية بخط 
كبير فى أسفلها توقعت وجود أدلة 
حاسمة فى الصفحات العشرين التى 
احتضنت موضوع الغلاف بدماً بصورة 
الوثيقة التى من المفترض أنها مرتكز 
الاتهام . لكن صورة الوثيقة غابت عن 
الحلقة الأولى من التحقيق الاتهامى الذى 
ينشر على ثلاث حلقات حسب افتتاحية 
رئيس التحرير . فهل يتكرم الزميل مجدى 
الدقاق ويتشر صورة الوثيقة أو الصفحة 
الأولى على الأتل فى متن الحلقة الثانية ؟ 
آللك إن التصإينيسة الأولى ؛ والضاصة 
يللقية إلتىأكتبها السفير الأمريكى فى 
بيروت إلى وزير خارجية بلاده ؛ من 
الفترض أنها تحفل باختام 
وتواريخ ٠‏ بعضها مطبوع 

والآخر مكتوب بغط اليد . 

ناهيك من التعريف عن 

الريمانى الذى تخطى 
عبارة «حامل الباسبور رقم 

)1١145(‏ اليتيمة التى 

توجت نص التقرير . أقول 


قاله وه« هدمتعملا 


الأمريكية العامة -. 
بيسروت - مسورية : 
«بتاريغ ١١‏ آيلول (سبتمبر) ٠؟15‏ ,أ اتمبالالريساني كان سباشرا بوزارة 

قبل ثلاث سنوات من تاريخ الرسالة... الخارجية الامريكية , وما القنصلية في 
الخاصة بالريحانى . وسيلاحظ القراء٠‏ ببروت سبوى حلقة وصل ٠‏ مهمقها تسلم 
من خلال صورة الصلفحَبة إلآولن من _. إتقآري ]التي بإزسالها فور إلى 
الوثيقة المنشورة فى من هذل السقمة ٠‏ الإدارة الامثريكية. وهب ان الريصاني 
الفارق الكبير بين الأشتام والتواريخ ٠١‏ كان سديلاً بخسننة ثجوم ,فهل يجهل 
والتواقيع التى تثبت حقيقتها . ررقم السقير ذلك وهر الموثوق من رزير 918 
جواز سفر الريحانى الذى يدخل فى حيز خارجيته أكثر من أى مخلوق آخر ؟ 


الإثارة الصحفية . أين الأدلة علي عمالة الريعاتى ؟ 2 
استنتاجات لا تستند وإذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه ‏ 7 
إلي مرتعزات فالتقرير ؛ انطلاقا من ألقسم الكبير 5 


مع ذلك , أفترض أن مما تتضمنه 9 امنشور منه , لا يتضمن أدلة على عمالة 
الصورة العتيدة للوثيقة , العبارة التى الريصانى , لذلك لجا المؤرخ الراحل إلى 
نشرها المؤرخ أئيس فى مستهل العمود الاستنتاجات , ونا كانت عمالة الريحاني 
الأول من الصفحة 18 حيث يقول فيه .زكدة اديه , فقد انتقل إلى السؤال 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جاسوس , فى خدمة , الولاياتالمتحدة العربية 


التالى : «متى جند لصالع الجاسوسية 
الأسريكية» . وفى سياق جوابه ٠‏ رجع 
الكاتب أن يكون التجنيد «قند حدث فى 
الفترة الأولى من حسياته فى الولايات 
المتحدة ؛ وبالذات بعد فشله قى التمثيل . 
وهنا , أيضا ء يلجا الكاتب إلى 
الاستتتاجات ؛ خصوصا وأن جعبته لا 


بين تعاطى الريحانى التمثيل فى عام 
1441 , وكتابة التقرير فى عام 01955 
اسيستنتج أن الزيحانى #بد أن يكين 
جاسوسا من نوع متميز ٠‏ قصد أنه لم 
يكن جاسوبسا لمساب القنصَاليَة البورية. 
فى بيروت ولكن اتصاله كان مباشراً 
بوزارة الخارجة الإمرّيكية" . [انفقرضق 
انه كان جا سو الاين الؤثائقً 
الديلوماسية الامريكية 

ه14 القى تشبت التجئيد 

1 المزعوم ؟ والممفوظات 

الأمريكية وغيرها تمع 

3 بهذا النوع من التقارير ١‏ 

وآين التقارير الأخرى 
التى يؤكد الدكتور أئيس 
على وجودها ؟ إن وزارة. 
الخارجية الامريكية تقرج. 
عادة من التقارير 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ 


الدبلوماسية بعد ثلاثين سنة على تاريخ 
صدورها كما تفعل الخارجية البريطانية . 
صميع أن بعض التقارير تبقى محفوظة 
لفترة خمسين سنة . ولكن تقارير 
الريحانى الأولى ومحضر تجنييده , 
المزعوم » قد مر عليها أكثر من مائة عام 
. فاين مى؟ وثمة سؤال آخر : إذا كان 
يوجد تقارير أخرى سلمها الريحصاني 
القنصل أمريكا فى بيروت فلماذا تبقيها 
الخارجية الأمريكية قيد الحفظ وهى التى. 
أفرجت عن الحلقة الأولى متها ؟. 

حفظت الغارجية البريطاتية ملف 
القائد فرزى القاوقجى خمسين عاما , 
.حتى أفرجت عنه . ولكن ٠‏ حين فعلت ذلك 
لم تكتف بالإفراج عن تقرير واحد من 
الف بل عن كال سحتوياته . كان من 
أيشطاؤاجباث الأكاديمى والمؤرخ محمد 
أنيس أن يسعى إلى 
التفتيش عن بقيْة 
الوثائق والتقارير 
الخاصة بالريصاني 
وتصويرها , وتوظيفها 
فى بح كه الاتهامى . 
مادام متاكدا من 
اللائق لباحث من وزنه , 
أن يضع رجلاً فوق رجل 


قاله وه« هدمتعملا 


٠‏ ويطلق أخطر تهمة ضد كاتب » كانت 
كتبه باللقتين المربية والإنجليزية . 
ومازالت متداولة من قبل الباحثين والقراء. 
» حيث وجد من يقرأ العربية . 
تقارير مليئة بالألغام 

وإذا كان مطلويا من البساحث 
الحصول على أكبر كمية ممكنة من وثائق 
الخارجية الأمريكية لو غيرها من الدول , 
فإن التدقيق والتحفظ يجب أن يدخلا فى 
صميم منهج الباحث الذى تقع بين يديه 
وثائق دبلومامسية . فهذا التوع من 
التقارير ملىء بالألغامء وغير منزه عن 
الاخطاء . ولا يجوز الاتطاق منه وححده 
لإطلاق أحكام الإعدام ٠‏ حيث توجد وثائق 
أخرى تكون أكثر صدقبة . 


صميع أن «الهلالء لم تكن العورية .. . 
الأولى التى وقسعت بهذا اللطب. ققد أ 


اسبقتها دوريات المريا من مثل متيل 
«المستقبل» الباريسية الممتجلة . لعي 
عثر أحد محرريهنا الزميل المصسديق 
أنطوان عبد السيح على بضعة تقارير فى 
محافوظات الغارجية الفرنسية . مذيلة 
بتوقيع الريحانى وجبران وأيوب ثابت ٠‏ 
وتتضمن الهدف السياسى للجنة تحرير 
سورية وججبل لينان التى أشرت إليها 
سابقا ٠‏ نشر عنها ثلاث حلقات ٠‏ ولم 
ينس تتويج غلاف العدد الذى نشرت فيه 
الحلقة الأولى بهذا التساؤل : «هل كان 
جبران عميلا للفرنسيين ؟» . الفرق الكبير 


الثانية وأصدرت حكن بالإعدام غير قابل |0 
للاستئتاف ٠‏ بدلا من أن تكون أكثر دقة. 

وعدالة وموضوعية , وهى بعض المبادىء 3 
التى اتبعها مؤسسها جرجى زيدان 3 
ونجله أميل منذ تأسيسها فى عام 1841 ل 


حتى تاميمها فى أوائل الخمسينات من 
القرن الماضى . 
ممعيفة الشرق الأوسط. 
ملحق المنتدى الثقائفى 
//. 
لشستكنداتكت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ماذا أقول لطلابى.. 
وطنى أمجاسوس؟ 


طارق شمس 


توقفت مليا أمام ما كتبه الدكتور شكلها الأول الذى وضع فى بطرسبور م , 
محمد أئيس حول أمين الريمانى في عاصمة روسيا القيصرية فى صيف 
(عدد الهلال فبراير 07:؟). خصوصاً 1414بحيث قسهمت الدولة المريضة 
أننى كنت - وكونى معلما ثانوياً - قد (الإمبراطورية العثمانية) بين كل من 
شرحت درساً لطلاب المرحلة الثانوية فرنسا ويريطائيا وروسيا وإيطاليا . تلا 
حول أشخاص دعموا القضية العربية ذك مراسلات الشريف حسين شريف 
وردت فيه صورة لأمين الريحائى, ولج مكة والمندوب السامى البريطانى قى 
من فص كتبه حول القخمية العربية مصبر (اللورد مكمافون) , ومن خلال 
وضرورة مواجهة الصهيونية ..وكنت قد التأمهدات التى بعثها مكماهون إلى 
أوضحت للطلاب أهمبة نور الكاتيب. ريف مكة فى 4؟ تشرين الأول 
والأديب العربي الذى يلعب دور الناضل ‏ (أكتوير) 5١؟1.والتى‏ وافق ليها 
سمثله كمثل المجاهد فى,أرض المعركة ٠.‏ الشِْريفٍ حينين يظهر إلى العلن أن 
فكان ما كشفه الدكتور محمد أنيس قد ٠.‏ الإدثيزٌ قد أرضلوا :اتفاقبة سايكس بيكو 
أحرجنى؛ ويدل نلرتى بالكامله قوقفت 2 يأسلوب مخخف؛ وعرضوها على زعيم 
3١١‏ متحيراً؛ والآن ماذا أفمل؟ هل أعود الثورة العربية حينهاء فكان الشريف 
3 فأوضح للطلاب الحقيقة: أم أترك الأمر حسين بذاك مشاركاً فى هذه الاتفاقية 
5 على ما فو عليهة. وموافقاً عليها من حيث لايدرى . 
واقعاًء كانت كل العوامل تساعدني قد يقول البعض إن شريف مكة 
على إهادة صياغة الدرس من جديد خدع. إلا أن لينين قاند الثورة البولشفية 
حيث كنت أشرح فى ذلك الحين درس فى روسيا عام 1417 فضع امر اتفاقية 
التاريخ عن الثورة العريبة الكبرى يليه سايكس بيكوء وعمد قائد القوات 
قيام الدولة التركية. فعمدت إلى ربط العثمانية فى الشرق الاوسط (جمال 
الأحداث بيعضها البعض. وأحضرت باشا) إلى إرسالها إلى مكة, إلا أن 
خريطة تمثل اتفاقية سايكس بيكو. فى الشريف حسين رفض أساساً فكرة أن 
* مدرس وياحث فى التاريخ - التبطية - جنوب لبتان 
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الدورالسياس للأزهر. التتريغ والحاضر 


تكون بريطانيا قد وضعت اتفاقية من 
وراء ظهره ومضرة بالعرب. 

والذى يطالع نص رد مكماهون 
والتعهدات, ويقارنها باتفاقية سايكس 
بيكوء يدرك الخديعة الإنكليزية التى 
مررتها على العرب : 

-١‏ تعهد بريطانيا بتأييد استقلال 
المنطقة العربية الآسيوية باستثناء 
الإسكندرونة ولبنان وشرب سورياء وهذه 
الناطق سيبت بأمر استقلالها بعدما 
تتتهى الحرب . 

"- تساعد بريطانيا على قنيام حكم. 
عربي مستقل فى العراق. على أن يكون 
البصرة ويغداد نظام خاص بتبع بريطانيا 


الابروبى قى القدرئين القامس عشر 
- تتعهد بريطانيا يحماية الاماكن والسايضل مشر الذين وجدوا مثمناً لهم 
المقدسة فى فلسطين فنظل لاف بابزيد الثانى. حيث اتخذ 


؛ - تتعهد بريطانيا بعدم عقد أى اليهود من سالونيكا - إحدى مدن 
صلح لا يضمن حرية لاتوت | اتات يحالي] + والتتى كانت تتبع الدولة 

وهكذا شارك الْمَيْبِ فررفتح باب "| المشائيةيسَرْك الهم لها حكم ذاتى. 
المشرق العريى للاستعمار البريطانى. ,.. جتى أطلق علبها ابم (أورشليم البلقان) 
والقسرنسى . وهنا قد يرد البسعض أن 
أخطاء الحكم المثماتى هى التي دقعت 
بالعرب إلى هذا الموقف. إلا أن هناك 
جواباً وجدته فى مقالة نشرتها جريدة 
الحياة الاندنية (بتاريخ 18 أب الحميد الثانى, طالب دعمه فى إقامة دولة 
(أغسطس) 19117) لكاتبه ٠‏ باسم اليهود قى فلسطين. إلا إن رفض عبد 
عجمى» ؛ والذى يظهر فيه تقريراً للسقير الحميد للفكرة واعتباره آن -بلاد الإسلام 
البريطانى فى اسطنبول يكشف عن دور ليست للبيع؛ كانت وراء ظهور حركة تمرد 
اليهود فى الانقلاب ضد السلطان عبد تحت اسم (جمعية الاتحاد والترقي) 
الحميد . ويذكر باسم عجمى فى مقاله والتى انطلقت من ثكنة سسالونيكا. 
دور اليهود فى تركيا منذ الاضطهاد وأطاحت بالسلطان عبد الحميد عام 


0 
د 
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4 وتسلمت زمام السلطة القلية سالونيكا الذين ينتمى كثيرون منهم إلى 
بوجود سلطان جديد هو محمد رشاد الماسوقية الأوروبية, ساعدوا تركيا الفتاة, 
الى كان مجرد أداة طيعة فى أيدى وكاتوا جزئياً من ملهميهاء وامنوا 
هؤلاء . لتنظيمها السرى حماية محافلهم 
تلاذلك هجوم عنيف شنه التظام الماسونية. ومع وصول هؤلاء إلى السلطة. 
الجديد على العرب والإسلام والذى عرف 
باسم «سياسة التتريك» , التى ترتكز على عدد من اليهود السلطات العلياء أمثال 
تحقيق الوحدة الثقافية والسياسية جساويد بك وسكزتيره الشخصىء 
الشعوب ذات الأصول التركية الى انيج اليجودى» وعين يهدى آخر رئيساً للمكتب 
وال لقومية التركي .وو الإعلامى ويضيف السفير البريطانى فى 
الاتداجنية ردقن متيقننة التتزيف نر لزيد قار : ونا المنسر اجون 
العرب لجعلهم أتراكا (لفة وتاريضاً. برت تب الح مم 
يكار الذى عارض الصهيونية 
23 5 شهرين على هذا لطيو تال جازية ا 

وتلكر تقارير الاستفيارات 
البريطانيةاثاء الحرب الحالهة اليل ان :مايه ل السكربار ا 
مركز الحركة القومية التركية كان مديتة بون دور فى العامصمة (اسطتبواع 
سالونيكاء وأن هتخيضا صتهتوقدا إتسمع |" وفسيدحوًا يلين فى مجال الأممال 
ضياء بك هو اول من اسليق جمقية [قوسية والمصازف والسسحافة والدوائر الحكومية. 


. وتزايد تفونهم إلى درجة أصبحت معها 
ويضيف تقرير السفير البريطاتى فى الحكومة تعرف بحكومة اليهود . 
١4‏ أسطنبول (السير ج . لاوثر) أن يهود 2 فى هذه الفترة بالذات كانت حركة 
تبودير هرتل شارل جدرج بيكو 


نوم 
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0 


السطان عبد الحميد الثاني جمال باشا 


التتريك تتزايد؛ ويدأت ردات القعل العثمانية مما فتح الباب واسعاً أمام 
العربية بالظهور أيضاً من خلال دخول بريطانيا وفرنضا بمساعدة الثورة 
الجمعيات السرية العربية, والتى اعتبرها العربية الكبرى التى قادها الشريف 
المؤرخون قترة «اليقظة العربية وحركات حسين من خلال أولاده زيد وعلى وفيصل 
التحرر» . الله وقد ل 
وإذا راجعنا الأساس الذى انطلقت 30 اووي يك 
هنه تلك الجمعيات العربية؛ للاحظنا أن 2 
ا يها كتبه || 1 
000 
إأخزى من حقائق ذاك العصر, وليضعنا 
سام أنفيسنا في حسييرة: ترى هل يجب 
إعادة كتابة التأريخالِديث من جديد؟ 


وصول عبد الحميد الثاني 
راس السلطة, وكان اْبآعهًا خمسةشيآن 
من طلاب الكلية البروتسقانتية السورية 


فصتا نس لكك .4 وإذا اعاثاً كثابتة: ذاذا ستيظهر؟ وهل هى 
فى بيروت» تقربوا من الماسونية وعملوا 7" لشفل لن يكين 
صعهاء إلا ان جهو مويه ندعل ل 73 الشلكلنةة مكمن للنكن أن يكون العرب 


1 ري همسن أقاسوا دولة إسرائيل بقديعة 116 
ممصم عه وبيس" وأين هو ترز اللو والحكام بع 
.تكن |/ السرية العربية التى حملت العرب وهل كانوا هم أنواتً ايضا بيد 3# 
راية التحرر والقومية العربية بميدة من الغرب والماسونية والصهيونية؟! اسئلة 3 
الحركة الماسونية نفسهاء والتى كانت أشى الصصول على إجابة لهاء لان ل 
تدعم فى ذلك الوقت أيضاً حركة الاتحاد التاريخ قد لا ينصقنا ... 

والترقى فى تركيا. تسبب خلق الصسراع 2 فى النهاية, قمت بعرض المجلة على 
الداخلى بين أبناء السلطنة ودعاة القومية طلابى, وأظهرت الوثيقة التى تضمنها 
العربية واللامركزية؛ فى حدوث انشقاق مقال المرحوم الدكتور محمد أنيسوتركت 
داخلى كان من أسباب انهيار السلطنة لهم الباقى. 
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قطرات العبافى 


مانيات طراوى 


إبراهيم عبد الملاك * 
تفتح اللوصة ذراعيها.. وأمسيات وادعة.. وقبلات ضوء من 
تناديك.. يمد الموج أنامله التى نهار يرحل يرسك لخد الليل.. وربته 
تبسرق على سطع الثهر حنان من غيطان لكل عاشق.. هناك 


ليلامسك.. تنظر لك البيوت 
مرحبة فتود أن تسكنها.. تسمو 
روحك.. تبحث لك عن استراحة 
العينيك بهن السحب.. وحين تقترب ثانية 
من الارض يرتكن لبك على دار بيت 
تحت ظل شجرة.. وحتى فى قلب القوارب 
يفسع لك الفنان مكاذا أثيرة 
.. ييعدك يعن لد ن/بأوالجون! رمن 
الزهام والركام ومتباعب الايام في 
1 معرضضه المشحون يالحب ستجد تفسك 
وتجد مسعتى الفن.. فى لوحات هذا 
العاشق والفنان «محمد طراوى» تسيح 
لجمال الصياة وتدوين لأبهج مسا فى 
«مصرنا» وقدرة على اصطياد الرونق فى 
جقرافية وطن له آلف وجه خير».. رغم 
محاولات التشويه من غياء بعضننا .. 
هناك نخيل وأيل ويحر.. نهر وموج وسهر 
... هناك شمس حهانية حتى على الرمل 


3 
0 


:مهأو © ع /مماقاه. 


أرشيف الشارخ 


شروق يفرد ذراعيه ليصلى للثور.. 

هناك آلاف المشاهد التى لا تراها 

غير عين مبدع وقلب أمين فى 
الجب.. «ومحمد طراوى» مثذ بدأ يرسم 
فى الصسحاقة وشسخصيته الإبداعية تقسم 
يملامح ارتبطت به.. بحيث لا تخطىء 
اتعيلوية أن عيناستى بسطاء الثقافة.. لآن 
أيات انيلس وسبهولة تتاوله ووضوع 
مفرداته رجمالها تنشىء علاقة ود مع 
المتلقى.. فهو لا يقعر خطأ ولا يطلسم لوذا 
ولا يتعالي يشرور مكتسور المعنى على 
الناس متجاوا كثيرين جرفهم تيار 
التجاوز وسحيتهم دوامات الإفك الفكرى 
وادعاءات التطور.. «والخباثة وما بعد 
الشياثة» وهنا لنا جملة بيسيطة.. الذى 
يسعد الإنسان هو كل جميل .. وجميل 
آليوم هو تراث الغد.. وقيمة اليوم هو ثراء. 
المستقبل.. فالإنسان منذ البدء هو نفس 


كلتب وفنان تشكيلى 


قاله وه« هدمتعملا 
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رات الحب فى مانيات طراوى 


الإنسان يأكل يشري.. يفكر .. يحب له مسمى خاص.. لكن الثابت المتحرك فى 
يكره.. يبدع يكذب.. يصده.. يمشق توالى معارضه الخاصة «العشرة» فو 
هوهو نقس الإتسان.. وكل التطور المحيط ذلك الاختيار الذكي لتناوله فى الماثيات 
اما هو إلا عوامل مساعدة وليست هى قهو دوما يحتفى بخطبة «الزمان للمكان» 
اذاتها الفن.. فالقن يأتى من الموهبة.. يخاتم العلاقة الحميمة بينهما.. وليس 
ويصدر من الروح ليهب الغير المعانى بفكرة التضاد.. وفكرة التوافق هذه تعبر 
والأماني والبهجة واجمل الألمان الكثيرين من ضعيفى البصيرة.. يمسك 
والأغانى.. ونظرة بسيطة لكل الموجود فى بها القنان بيد الوعي واواصر المشاعر 
المتاحف أو الآثار المكشوقة وحتى التراث لتعتمل هذه اللحظات المتصالحة إلى واقع 
الشعبى غير المدون كلها كانت من بشر ملون.. فهو يختار النهار المضىء فى 
جاوا بالخير لكل الإنسانية.. وليست هى لحظاته ألحاتية حيث لا سعير شمس أو 
من أصحاب ياقات الطواويس.. وأفكار فتور سحاب أو غباء ريح.. هو يبحث عن 
المهاويس ورؤى الهواجس وعصارة خمر احظات الصحة الطقسية لتصادف 


التغابى ودخان بائجو.. المتاعيس.. بإيجابية تفاصيل مكان له رونق رهنا 
: اتظهر بوضوح مشاعر فنان ينتمى لانه 


... يتتقى محمد طراوى عيضن !| تار الجمال فى ربوع وطن.. يجويه 
ع 
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بحثا عن «حلى» الاماكن تاركا عشوائيتها وتنوع فين" الواضسيع وبالتالى استيعاب 
ب الجديد مشتلق.. ومن هنا فتكوينات «محمد 
طراوي» محكمة والفرشاة فى عصا 
.مايسترو يقوبٍ اللفريات تسبل جماعي 
جمالى منذاع”. ولآن ألفنان درس وتخرج 
الزرع.. الرمل.. الجبل الوادئ. تشنيل ١‏ عام 118+ بقسم البزافيك يكلية الفنون 
الرقصات وأشجار الشمرات مدح الجميلة بمكتسيات الدراسية واستنادقه 
المواويل.. وحنو الأغصان حي تميل.. وعيا من العظماء المسين فوزى وعبدالله 184 

شطئان التأمل.. قوارب تختال .. واشرعة جوهر وحسين الجبالى وعزيز مصسطفي 

ترقص على وتريات النسيم.. وأحمد نوار وحازم فتم الله وغيرهم أثرره 3 

قدرات للغاية .. وإذا كان أهم مفردات التشكيل 3 

من مكتسبات عملة الصحقى مع هو التمكن فى الرسم.. فبدون شك قدرة | 
موهبته وقدرته على الاستزاده هى ذلك الفنان على ذلك ونصائع معلميه وعمله 
العضور.. والذى جاء من سرعة الأذاء بالصحافة افادوه فى أعماله الابداعية.. ثم 
فى الصحافة مواكبا ذلك مع القدرة على يزيد ذلك فهم الأبعاد.. ويلاغة المنظور.. 
عمل تكوين محكم... لهذا فإن لومات ممحمد طراوى» تكاد 
ففى العمل الصحفى مطومة قوية .. تكتمل .. ومرة أخرى تستطيع أن نتعلم 
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قطرات الحب فى ماثيات طراوى 


القن.. لكن الموهية منحة من الفالق الهرمى.. واحترم واحتفى بالهواء «الفراغ 
وعليتا أن نسيح لله شكرا بصلوات من الصحيءوهذا يبند فى لوحاته التى 
الابداع.. هى إذن موهية .. زادها وضع قيها خط الأفق فى ثلث اللوحة 
المكتسب الواعى من مطمين .. وأداء.. الأسفل أو الذى وضعه أيضا فى الثقث 
وثقافة .. الاطى.. ثم اقترب بشعوره من كادر 

علامات المسافات البعيدة ثم دنا أكثر من القريب 
فى تاريخ الماثيات مجموعة باهرة من فائق تفاصيله.. لم يقع طراوى فى أسر 
الفناتين أتكر منهم كامظة.. هدايت المشهد الذى يسبله وإنما أثراه أكشر 
وحبيب جورجى وشقيق رزق وعدلى رزق بإدغال أكثر من عنصر من مشاهد 
ويخيت فراج ويكر التواوى وهم تماذجح أخرى آخرها مع مشهده المبتكر .. هو 
رائعة أعطتتا فنا راقيا.. لكل منهم خط هنا يصنع تكوينا وكأته يميد ديكور 
أدائى وفكرى خاص ... ثم يجىء قناننا الواقع.. وأصبحت يده وعيناه بطهما 
بخطه المتميز وأقول بثقة والمتفرد.. فهو شريان الوجدان.. فبان الشعور الحى .. 
فتع مجال الكادر الملون وتميز بالاوحة والحيوية تتدفق من المشهد .. ثم هى بهذه 
المستطيلة عرضاأً.. وأكشر من الكادر: ي«السقات لم يدعك مشاهدا بعينيك فقط 
المريع رقم صسعويته.. اع وائما دماك لتدخل المشهد تجول فيه.. 


نا عرب وممصم ماري 


يوفادع وغموبام 4 ينا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالقوم وعدي لتعملا 


شطثاته عزمك طي كوب عصير وأنت 
تسترخى على ضفافها.. ذنك ان |. 
نبض القلب فى شريان الفرشساة 
يعطى قيلة الحياة لصمت المشهد.. 
فينطق .. وطبيعى جدا حين أحدتك 
بود ستسمعني.. وأكيد ستساموني. 
اصطياد 

يرتبط محمد طراوى بمشاعر 
خاصة مع لحظات معينة فى الضوء |1 
النهارى أو الليلى .. فهو لايميل | 
المشهد في منتصف الظهيره آى 
اللحظات الأخيرة فى الغروب لآن فى 
الأولى الظل حاد.. وفى الثائيسة 
المفردات تقترب من الامشام انام |1 
«السلويت» وقى الحالتين هناك سهرلة 7 5 
لح سن + 9 مإترداتة انا يإتتكناك ,اوحين تصاحبه 
ب حيث أنه يبحك عن الفيذ الذي | 7 الا ساب اموا 
اده دكبادط | فيد دده 
حب.. فيجىه حانيا.. وائعأ .. قثا تتحدك .. ممريه محمود سعيد وحامد ثدا وبيكان 
بفعل الثور ثوابت المشهد إلى متحركات.. 


ومحمد شاكر فى أعمالهم تصيح المصحة 913 
الابداعية ايجابية الخ.. 
.. وكنت يوما كتبت من عشر سئوات ,2 
لونية بالفة اتير ويليفة التعبر. أو أكثر عن حماسى له وتنؤوى لوصول 7 


فى الكلب إلى مكانة المسفوف الأولى فى فنانى 5 
محمد طراوى يمشق عبدائووي الشرق بل والعالم فى ماثياته .. فإننى 
رليم وفيروز ونجاة ..ويسمع أغانيهم اليوم أكرر بشرح يالله على كل فنان 
حين يرسم.. فترى فى لوحاته النهر مخلص.. صادق .. فبهم تحلو المياق.. 
الخالد وتسمع فى ألواته ٠‏ أهوالده وتهمس ‏ و. تعرف للدنيا طهماً. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سقوط 
77 خطرة بمعنى أنها لا تؤسس وميا 


ده 
1 
0 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


سعيل شعيب * 


بمتأد". بل وارأما 


مسميحاً من وجهة نظريء وأكنني |01 
في نفس الوقت أحتسرمها؛ ليس 

فقط لأئها تعبير من وجهة نظر صائمي 
هذا الفيلم الهام ولكنها أيضا في دأبي 
تصبير عن رأي قطاع واسع في عالمنا 
العربي يميل الى الأحكام الإجسمالية 
السهلة والمجردة, منطلقا من أفكار في 
حقيقتها متخلفة بالمعنى الإنساني, ويدون 


أيوتعيسف ل تدفع - في 
ناميا هذه الآمة الى الأمام. 
ولكن ومع هذا وهالرهم من 
هذاء فسيظل لهذا الفيلم شجاعة 
تناول طرح خطر الاح تلال 
الأمريكي لمصصر لى لآي بلد عربي 
في أعقاب الفزد الأمريكي للعراق وتحمل 
صناعه لمشاكل لا نهاية لها مع الرقابة 
ومع أجهزة حساسة في البلد .. آي أنه 
ويمعنى آخر دقع مساحات الحرية في 
السينما الى الأمام؛ متواكبا لمساحات 
الحرية التي شهدتها مصر في السنوات 


* كاتب يصحفى من اسرة الهلال 


قاله وه« هدمتعملا 


القليلة الآخيرة والتي دفع ثمنها فتات من 
المجتمع مثل القضاة والصحفيين. 
كما أن صناع هذا الفيلم ومنتجته 
الفنانة إسعاد يونس كان من الممكن أن 
يختاروا طبخة سهلة ومضموتة الريح مثل. 
مسعظم الأقلام التي تشاهدها حَلال 
السنوات الأخيرة واذلك لست مع الذين 
اتهموا هذا العمل الهام بلته يستثمر أزمة. 
أو هاجسا عربيا تجارياً ولكتهم في 
الحقيقة قدموا وجهة نظرهم فيما حدث 
ويحدث بشكل اختاروا أن يكون كوميديا. 
الفيلم يتناول حسالة الرعب التي 
أصابت الكثير من المواطنين العرب في 
أعقاب الفزو الأمريكي للعراق من خلال 
ناظر المدرسة حسن حسني؛ قهو يقرر 
استثمار ميراث اقديم له في صناعة لاح 
ردع لمواجهة الجيش القادم؛ ستعينا 
بتلميذه السابق النابقة احمد عيد لتنفية 
هذا الاختراع, بعد نون لكل يا 
يحتاجه من إمكانيات مالية رايغيا 
حياتية, بمعني المسكن وحتى الزواج من 
ابنته حتى يتفرغ تماما لإنجاز هذه المهمة 
الوطنية. بسمة ساهم في أن نصصدق التتداخل 11886 
وقد تجح مؤلف الفيلم ومخرجه محمد الحميم بين العام والخاصء فهي فتاة ذات 
أمين في إقنامنا بان القضايا الكبرى هم طابع يساري عام؛ وتشارك في وآخوها 5 
شخصيء أي مزج الهم العام بالغاس. في المظاهرات المناهفضة لفزو المراق» 3 
فالناظر حسن حسني تطارده كوابيس دحتى الشخصيات الثي كانت خارج هذه ل 
افظيعة تصور له جنود المارينز وهم الداثرة - أى الامتمام بالقضايا الومطنيقف- 
يتجولون في شوارع مصر وهم أيضا مثل الزوجة هالة فاخر ووالنتها إحسان 
يفتصبون ابنته كما فعلوا مع بعض القلماري تدريجيا رمع تتابع الأحداث 
العراقيات والمراقيين في سجن يتغيرون ويندسجون في الخط العام الفيلم 
أبوغريب.. واختيار نوعية شخصية ابنته أو في قضيته الرئيسية: ونفس الأمر 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


ليلةسقوط بغداد 


بالنسبة لاصدقاء الآ حسن حسني .. ومتهم الفنانان الكبيران لطفي لبيب 
حتى بطل الفيام نفسه أحمد عيد يصيبه وسامي مغاوري فليس لهما أية ملامج 
التفيير وينتقل تدريجيا من خانة درامية ومن هنا كان أداؤهم اجتهاديا لا 
اللامبالاة الشديدة وعدم الولاء والاتتماء علاقة له بالبناء الدرامي للفيلم, وهو نفس 
لأي شيء الي خانة الإصسرار النبيل ما حدث لمعظم الشخصيات, ويمكن فقط 
الوصول الى سلاح ردع يحمي البلد من أن نستثتي من ذلك احمد عيد وحسن 
الفزو الأمريكي الذي حدث في نهاية حستي لأن مساحة بوريهما كبيرة 
الفيلم. والشخصيتان مرسومتان بدرجة معقولة 
ولكن ورم هذه الميزة القنية الهامة 2 من الجودة. 
فقد كان بتاء الشخصيات تمطيأ, والحقيقة أن هذا العيب وهو اللجو. 
فالزوجة هالة فاخر وكما هو متوقع الشخصيات النمطية والمكررة هو سمة 
مهمومة فقط بمستقبل ابنائها الاجتماعي عامة بشكل خاص في الأفلام الكوميدية 
والمالي ولذلك ترفض تماما إصرار زوجها لآن بناها في معظمه يعتمد على الإفيه, 
حسن حسني على تخصيصه الميراث من ,أي المفارقات الناشئة من تصادم 
آجل اختراع سلاح الردع :> والصساة “* كاركتزات وليس من بناء درامي. 
إحسان القلعاوى» مثل كل الحموات في وهذه النسطية في تقديري غير 
السينما المصزية: يدشبقولة بمئاكفة زوج + متفصفةبعن الرسالة أو الرسائل التي 
ابنتهاء والابنة سم هين النمط الْسَآئ ‏ يحملهَناء لأنهذا إيضا رسائل نمطية, 
في السينما الصسرية ناضلة أو بمعنى أنها معروفة ومتداولة وليس فيها 
المهتمة بالقضايا الوطنية. مساولة لتقنيم إجابة جديدة .. والمدهش 
64> أي أن فكرة الفيلم اللاممة لم تواكبها الوحيد فيها أننا نراها لأول مرة على 
محاولة بناء مخف وغير تقليدي شاشةالسينما. وأقصد هنا المفاهيم 
الشخحصيات, وتجلى هذا واغسما في الإجمالية التي أشرت اليها فى البداية, 
شخصية محمد الصاوي المؤيد للفزى وأقصد بها المفاهيم السهلة, ومنها مثلا 
الأمريكي اكل البلاد المريية "مشان هذا التوحيد بين مفهوم الحكومة - أي 
ينضفوا" .. فلم يهتم كاتب السيناريو حكومة- والوطن.. ناهيك عن جعل الوطن 
محمد أمين بان يفرد له مساحة حتى شيئا مجردا يتجاوز كل المتناقضسات» 
نعرفه أكثر ونفهم وجهة نظره أكثر من ويسيح في شراغ لا أول له ولا آخرء وهنا 
خلال اشتباكه مع الأحداث, وهو نفس م١‏ يجب الدفاع عنه بشكل إجمالي؛ نون 
حدث مع أصدقاء الاب حمسن حسني محاولة البحث عن إجابات لاسئلة مهمة 


اط ليطا اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


منها مثلا: ما الذي يدفع الولايات المتحدة 
إلى التفكير في غزى مصر أى قيرهاء وهل 
هم في حاجة الي ذلكء بمعثي هل 
مصالمهم في ظل الأنظمة الموجودة 
مضارة؟ وغيره من الأسئلة الهامة والتي 
تدفع الى التفكير أو التامل ويالتالي فهم 
اما يعدث. كما أنها تجعلنا تعرف عدوتا 
ولاذا هو عدرنا في مرحلة معينة. كل هذه 
الاسئلة لم تكن موجودة ومن هنا ظهر 
الامريكان وكاتهم أشرار العصرء بمعني 
أنهم تحسواوا في الفيلم الى كائن 
أسطورى يريد فدمثا واحتلالن مهما 
حدث. أي أنهم أشرار لأنهم لشسرار .. 
وهذا في تقديري فهم ميتافيزيقي يغيب 
لومي ويجنب الأسقة الحقيقية وينتل 
أعدارطا من خانة أتهم بشر يصيبون 

الي خانة القوى الفارقة التي 
تعادينا بشكل مطلق .. ويالطبع لابد أن 
نعاديها أيضاً بشكل مطلقي وأبدي ب وهذا 
في السياسة, بل وفي العياة 
لبعاء ناهيك عن أن اكز 


رافضة غزو العراق. 

هذا المنطق الذي طبقه صناع القيلم 
- أظن بدون ومي- على الداخله بمعنى 
أن أبطال الأحداث في الفيلم لم يتوقفوا 
ولو لحظة واحمدة أو لمرة واحدة لييسالوا 
لماذا' احتلت الحكومة الأمريكية العراق ولا 
توقفوا ليسالرا لماذا تريد الإدارة 
الأمريكية احرلال مصر أو غيرها .. 
وينفس المنطق لماذا تبدو الأنظمة العربية 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


عاجزة كل هذا العجز في مواجهة الوحش 1976 
الأسريكي .. ل توجد إجابة لا حتى و 
مصاولة لإإجابة, ويدا الأمر في الفيلم 3 
وكاتهم - أي الحكام- أفراد ماجزين 3 
لأنهم عاجزون وكل ما نحتاجه هو أن 4 
انشحذ همتهم وحماستهم, أو نتجاهلهم 
تماما ونصنع نحن سلاح الردع الذي يبدو 
وحده كفيلا بأن يقاوم هذا العدو الفاشم. 

وكل هذا بالطبع غير صحيح؛ بمعني 
أن هناك أسباباً موضوعية وتشابكات 


قاله وه« هدمتعملا 


ليلةسقوط بفداد 


معقدة تحتاج الى تطيل وهنا لا أقصد تتعامل مع مفهوم متخلف للرجولة 
أن يتحول الفيلم الي بحث سياسي ولكن والجنس وأظن أنه يستتد الى المفهوم 
اقصد أن مهمة أي فن عظيم هى طرح الملوكي للجنس خلال عقود وعقود من 
الاسئة وتقديم إشارات .. وكما تطمتا حكم هؤلاء العبيد لمصر 
في الصحافة فإن السؤال الصحيح هو وهنا لايد من الإشارة لكتاب هام هو 
نصف الإجابة, ولكن هذا الفيلم لم يقدم “تراث العبيد في حكم المعاصرة' لمؤلف 
لا أسئلة صسحيحة ولا أية إشارات من أي مجهول اسمهد.ع.ع - هكذا كتبه على 
نوع الفلاف - فالفترة التي حكم فيها هؤلاء 
وفي نفس السياق طرح الفيلم أن العبيد - المماليك- تشكل أكثر من خمس 
الحل في مواجهة هذا العدو الامريكي تاريختاء وقد تركت تراثا مازال ممتدا في 
الاسطوري هو البحث عن سلاح ودع مختلف جوانب حياة المصريين 
بالمعنى الحرفيء أي لمواجهة طائراته وشخصيتهم, ويحلل المؤلف ديع.ع 
وآساطيله وليس ببناء مجتمع ديمقراطي ظاهرتين هما ظاهرة العقاب الجنسي 
قوي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخذ الرهائن؛ ويرجعها الي أخلاق 
يستطيع مواجهة أعدائه بالسلاح وغير .““العبيد البيض؛ فالأولي سببها أن مجتمع 
السلاح .. هذا الاختزال المجيبقَ١٠‏ العبيد مظلق, آي عبارة عن عزاب أغراب 
الذي حول الأمر الى نكتة وهوالذي دفع + تتسع.يبنهم المميارسات الشاذة, ويتحول 
صانمي الفيلم الى الاتكاي أكثر مما يجب عنيهم الجهت سأمنْ كرنه متعة بين طرفين 
على الجتس .بل وتصوير خطر الاحتلال - ثنين ألي مقاب وذل لطرف ضد الآخر,. 
الأول وريما الوحيد في الغتتصاب التساء "أي فاغل ومقمول, فالمملوك لا آسرة له, لا 
1 وإهانة الرجال. فماذا لوكان بعض جنود أخ أو آخت أو أم, أي بطبيعته لا يلتزم 
الاحتلال الأمريكي لا يفتصبون النساء بالأمراف والموروثات والتقاليد. ويري 
ولا يهينون الرجال في المعتقلات واكتفوا المؤلف أنهذا تسرب الي المجتسم 
فقط بنهب ثروات اليلد؟! المصري, فقد انتشرت مثلا في الريف 
اذن فاختزال الاحتلال الأجنبي في وسيلة انتقام عجيبة من الأثرياء الظالمين 
هذا الجانب خطر جداء وبالطيع هذا ناتع حتى منتصف القرن العشرين. فقد كان 
عن التصورات الإجمالية السطحية التي الفلاح يتعمد بوسائل بسيطة تصويل 
تؤدي في النهاية إلى حلول ساذجة مثلها أطفالهم الي شواذ. 
ومن هنا استخدام دلالة العجز الجنسي. *رهتا هوالمفهوم السائد في الفيلم 
وهي في الحقيقة دلالة سانجة وسطحية عن الجنس وريما قى المجتمع كل, فهو 


ايل ليل انعم 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


علاقة سادية فيها منتصصر ومهزوم, ولذلك 
فالحل هو ممارسة الجنس مع وزيرة. 
الخارجية الأمريكية واغتصاب الجنود 


الامريكيات حتى ينشطن هذه السادية 
عند رجالهن والحصول على متعة جنسية 
هي بالضرورة مشوهة. وريما هذا المنحى 
يمنع العمل حساً كوميدياً ولكنه حك 
غليظ يفسد الروح. 

ثم إن صناع الفيلم حتى لم يستقيدوا 
مما حنث في الفزن العراقي وهذه 
السهولة العجيبة لاستيلاء الجيش 
الامريكي على بقداد وقيرها .. فمن 
المسعب أن يدافع شسعب عن بلده وهو 
مقموع ومنزوعة إنسانيته وهنا ذاتي الى 
أن الفيلم لم يقدم نقداً بناء للحكومة في 
مصر وفيرها من البلاد العربية .. وأظن 


يستتدون إلى اللقولة الظهيرة التي قبا 
فشلها وهى أن العدو الشارجى هو الآأهم 
0 رغم أن الزمن وتجارب 


النضال من أجل الصرية والتقدم في 
الداخل هو الذي يصون الأوطان. 

وهنا لابد من التأكيد مرة أخيرة على 
أن اختلافي مع أفكار الفيلم لا تنقي أنه 
كما قلت يعمل ميزة الشجاعة والجرأة 
وحرر مساحات سيتمائية جديدة ومن هنا 
فتحية صناعه واجب والدفاع عن حقهم 
في أن يقولوا وجهة نظرهم واجب أعظم. 


:مه قوع اممنافاه. قله وه هدمتعملا 


ف كوماتنسر (1678) الميدالية 
صفهحات «الأغرام» منذ سبتين دعا 711 7 الفضية لليونسكى, تقديرا لجهوده 
مقالته «وردة فى عروة الفارس» فى إنقاذ معبد أبى سمبل وأثار 

رحقا هر فارس من آرياب النوية. اميدالية الذهبية لليونسكو 
السيف والقلم: إنةإإلوتهه الثقاقق انض 
لثورة ؟” يولي 116» واأرج ل الذى حدم 
الثقافة العربية يمثل ما خدمها - مير 
."4 السنين - رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك ولد ثروت عكاشة (وأنا أعتمد في هذه 
البياثات البيوجرافية على الفلاف الورقى 
لمجم المسمى «المفجم الموسومى 
للمصطلمات الثقافية) بالقاهرة عام 
41 وتخرج فى الكلية المربية عام 
ثم فى كلية أركان الصرب عام 
68 ونال الجائزة الأولى فى مسابقة 
كانت هذه أول جائزة يحوزها, فسجله القوات المسلحة (.116) ثم حصل على 
ملئ بآيات التكريم المستمق: وسام دبلوم المسمافة من كلية الآداب جامعة 
الفنون والآداب الفرنسى 1574 وسام شؤاد الأول (القاهرة) عام 110١‏ وثال 


الال - ليل انك 


© كاتبواستاذجابسي 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افروي6 تماقا أرشيف الشارخ قله وه هدمتعملا 


درجة الدكتوراه فى أكاديمية القتون, كما أنشا قصور الثقافة 
2 الآدب من جامعة فى أتحاء مصرء وأعاد تكوين أوركسترا 
السوريون بياريس القاهرة السيمفوتى. وأقام قاعة سيد 
(1530) وشارك فى نرويش للاستماع الموسيقى؛ وأنشأ فريق 
حرب فلسطين (/114) باليه أويرا القاهرة وفريق أويرا القاهرة 
وفى ثيدة يولي 1567 كما أنقأ عروض المسوت والضوء 
عين رئيسا لتحرير مجلة التحرير بالأمرام والقلعة والكرنكء وأوقد معارض 
(1407-1461) ثم ملحقا عمسكريا الآثار المصرية فى الشارج لأول مرة 
بالسفارة المصرية بيرن ثم باريس ومدريد بلورويا واليابان والولايات المتحدة, كذلك 
(11637-1565) ثم سفيرا الصر فى روما أنشآ متحف مراكب الشمس؛ ومتحف 
(1501 -1904) ثم وزيرا للشقافة الثال محمود مختارء ودار النسجيات 
(1484 -1577) ثم رئيسا للمجلس المرسّمة, ودار الكتب القومية بكورنيش 
الأعلى للفتون والآداب. وشغل منصب النيلء وأقام العيد الألفى لمدينة القاهرة 

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ‏ طوال عام 1475. 
(1933-1535) ثم منصب نائب رئيس ١‏ فى غحمرةهذه الهياةالماظة 
الوزراء ووزير الثقافة (1973 - )1117٠‏ بالالتزامات والمشاغل والارتباطات تمكن- 
ثم عين مساعدا لرئيس الجمهورية ع نطريق تنظيم دقيق للوقت وإرادة صلبة 
للشئون الثقافية (-/1617 - 151/5) وعمل 
اسستاذا زائرا بالكوليج دى قسرائش١‏ وترجعة. ولا يتسع المجال هنا لتعداد كل 
بباريس لمادة تاريغ القن (1917) ثم. ,+ سا اخترج وإتجا تكتدفى باهم مصالم 

انتتخب زمياة موا سبلابالاك انيمي اللزيق* 

البريطانية الملكية (1610/0]. مرف ثزوت عكاشة أكثر ما عرف 
كان عضرا بالمجلس الثنفياى لنظفة ' ' يمرسوعته فى تاريع الفن التى تحمل 
* 18 اليونسكو (197 - )117٠‏ كما عمل ننوان «العين تسمع والآثن ترى» وكاتما 
3 انائبا لرئيس الجنة الدولية لإنقاذ فينيسيا هى إيمامة إلى تراسل المواس وتجاوب 
٠‏ وأثارها (1428-1935).ورئيس اللجنة الممطيات على نصوما تجد ضد بودلين 
3 الثقافية الاستشارية لمعهد العالم العربى وغيرهمن الرسزية. فى هذه الموسومة 
5 بباريس (.155). الواقعة فى عشرين ججزما نجده يتناول 
ومن إنجازاته التى نذكرها يعرفان 9 الفن المصرى عمارة ونصتا وتصويرا 
عميق: إنقاذ آثار النوية ومعبدى أبى والفن السكندرى والقبطى والفن العراقى 
سمبل وقيلة, كما آنشا معاهد: الباليه القديم والتصوير الإسلامى الدينى 
والكونسرفتوارء والسينماء والفغون والعربى والقسارسى والتسركى والفن 
المسرحية, والتقد الفنى الذى انتهى إلى الإغريقى والفن الفارسى القديم وفئون 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


معد طصيين 


عصر النهضة ما بين رَيِتتائي ونان 
ددكوكو والقن الروماتي والقنالبيؤقطي 
وفنون السصور الوسلى والتتمسوير 
المقولي الإسلامى فى الهند وعلاقة الزمن 
بنسيج النفم والقيم الجمالية فى العمارة. 
الإسلامنية والإغريق بين الاسطورة 
والإبداع ومايكل أنجلو وأثرين إسلاميين 
مصورين هما: فن الواسطى من خلال 
مقامات الحريرى وسعراج تامة: وفن 
التصوير الإسلامى. صدرت أجزاء هذه 
الموسومة - قيصة المضمون رائعة 
الإخراج- على امتداد أقل قليلا من 
ثلاثين عاما من 14171 إلى 1195. ويثوى 
صاحبها أن يصدر طبعة جديدة من 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


جترْئه الهناكتّر -ن الفن الروماني - 
تتضمن إخدافات وقتقيعات شان الباحث 
المبقق الذي لا يرضى بالا قط بما بلغ 
وإنما يسعى دوسا إلى مزيد من التجويد 
والإتقان. 

وحقق ثروت عكاشة «كتاب ا معارف 
اتاتظيياه كلما لزج مان الفصب: بج 
يتوج رمسيس» و«حرب التحرير» 3 
(بالمشاركة)» و«مصر فى عيون الفرياء 5 
من الرحالة والفنانين والآنباء ٠(‏ .14 -. 
--16)», فخلا عن مؤافات بالانجليزية 
والفرنسية وأبحاث منشورة فى مجلات» 
لما تُجمع بعد بين وفتى كتاب. 

وتعلق بالذاكرة - على نحو عنيد يثبى 
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قاله وه« هدمتعملا 


أن يزول - كتابات (دار القلم, دت) مدارة الاتحاد القومى, 
متفرقة له مثل مقالته وفيه عرض - بإيجاز - قسمات من الفكر 
الطويلة عن «ريتشارد السياسئ الغريى عند الإغريق وروسو 
فاجنر بين الماطقة وجان بودان وهويز وهيجل وهارولد 
والعيقرية» (مجلة عالم ‏ لاسكى. 
الفكر, الكويت. أكتوير نوفمبر ديسمبر 2 وعندى أنمن أيدعما كتب كتابه 
149) وهى تقف جنيا إلى جنب مع المسمى «إعصار من الشرق» (سلسلة 
كتابات عربية سابقة عن هذا الموسيقار كتب للجميع العيد ,١14‏ أغسطس 
الآثانى العاصف للدكتور حسين فوزى /15. بمقدمة لأحمد حمروش) بإهداء 
والدكتور قؤاد زكريا وصلاح الدين «إلى الفسمير الحى فى أعمماق كل 
البستانى وغيرهم. إنسان». صصدرت الطبعة الأولى من هذا 
أو مقالته - على مسفحات مجلة الكتاب عن دار الفكر المربى فى 1581, 
«العربى» الكويتية - عن مدينة البندقية والطبعة الشامسة عن دار الشروق عام 
مع مور ملونة تتقل القارىء إلى 1545. وأهدى هذه الطبعة الجديدة :إلى 
.شوارءها الماثية وقنواتها وجندولها الذى الآديب الفنان رجاء النقاش» مع كلمة 
خلده على محمود طه وتغتى به محمد أولى مؤرخة فى ديسمبر 1441 
عبدالوهاب. وآثارها القنية الخالدة. استتمرض فيها كتابات المؤرخين ابن 
أو مقالته عن ليونارفودافنشى - الأثيز وابن القرات ومحمد ابن النسوى 
(1911-1405) فى مجلة «عالم القكرء وعبدالله البيضاوى ومطاء الملك الجويني 
(الكويت» يولي زٍ !تبلس تسهِدتيبقٍ +" رتهبداللة بنَ ففيئلٍ الله عن جنكيز خان - 
مدا القاتج فول الكبير - وهو موضموع 
وثمة مرثيته لرئيس جمال عبدالناصر - الكتاب, 
(فى مجلة «المجلة» توفمير !14 وفى 0 ويقر ثروت عكاشة فى كلمته الأزلى 
د الا م هذه بآن موقفه جنكيز خان تغير مع 
الزمن: لقد كان به إكبارء حين لخر 
طبعته الأولىء له قائدا وسحارياء تستهويه. 
شجاعته وإقدامه؛ ولكته الآن يعده من 
مثيرى المروب والسفاحين المتعطشين 
إلى الدماء. 
يتجاور كتاب «إعصار من الشرق» 
0 ذاكرة, تاب آخر هو «جنكيز 
ومن أعماله فى العهد الأول لثورة ؟ بي ف كرتوم كنتب اشر 0 
يوليو كتيب عنوانه «اتحادنا فلسفة خلقية» يان وترجمة السيدة صوفى عبدالله (كتاب 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الهلال. اكتوير .)110١‏ وهو الذى يبد عن مكتبة الأسرةفى 4١٠؟‏ ومن أجمل 
بهذا المفتتم الجليل «سلاما أيها المحاته الكاشفة اعتراف مؤلفه باختلافه 
القارىء! لاسطوة للبازى فى فاق الفكويناوالنوقى والمزاجى عن زصلاثه من 
السماء بفير جناح ولا حيلة الضارب فى ... قادة ثورة يوايدء ممن كاتوا يفتقرون إلى 
الارض بغير جواد وسلاح». لكن آترى عمق ثقافة ورهافة حسه وزكانة حدسه 
الكتاب كله من ترجمة مسوفي عبداللة ! وذلك ييخ يقلول: القد أصسست منذ 
حقاء أو بمفردها؟ المح - وقد اككون | مشاركتى فى الثيزة فكرا ورايا وصلاء ثم 
مخطئاء وبعض الظن إثم. ولكن بمضه . ...فى الوزارة التى تجملت أعباءها سنين 
من حسن الفطن - ظلالا من أسلويب ثمانى أتنى كنت بين معظم رفقائي الثوار 
زوجها المترجم الكبير الدكتور نظمى لوقا غريبا عنهم نزمة ومشارب وميولا برغم 141 
ترتمى علي صفحات هذه الترجمة التى اجتماعنا على أهداف سياسية متقارية”. 3 
تحمل أسمها. والحق ما قال فقد كان البون بعيدا بهن .“ل 
ولا غنى لدارس الحياة الثقافية منذ هذا السياسى المثقف (من طراز أندريه © 
عام 1567 عن الرجوع إلى كتاب مكاشة مالرو وأضرابه) ورفاقه من الضباط * 
المسمى «مذكراتى فى السياسة والثقافقء محدودى الثقافة.همن انحصرت 
ففيه ذكريات غزيرة عن عهد الثورة «وإن اهتساماتهم فى الكفاح السياسيء 
عابه حبه المسرف لعبدالتاصر على نحو «التدرج فى مراتب العسكرية, والتصارع 
يكاد يعميه عن عيويه. وإن لم يتجاهلها على السلطة, بعيدا عن الاهتمامات 
تماما). صدرت الطبعة الثالثة من الكتاب العقلية الرفيعة, والمسرات الوجدانية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الراقية. 
اوممن كتبوا عن هده 
المذتكرات من زوايا تدقيقا وتتسيةا وتزتيبا وتبوبيا ومراجعة 
مختلفة: لويس عوض وتصحيها لتجارب الطبع - الباحث 
ومصطقي بهجت بدو المحقق والمعجمى وجدى رزق غالي مدير 
ومجدى وهبة ويوسف جوهر وجمال النشر العربي بالشركة المصرية العالمية 
مختار وعبدالعظيم آئيس ورجاء التقاش للنشرء مع معاونيه. ها هنا قى قرابة 
وصلاح حافظ ومحمد العزيى وصلاح ستماثة صفحة من القطع الكبير؛ محلاة 
عيسي وجاك بيرك وسامي خشبة ونعم باللوحات والصور والرسوم التوضحيحة, 
الباز ونبيل زكى وحلمى سلام وعبدالعظيم تتجاور فنون الآدب والنصوير والنحت 
رمضان ورفعت السعيد ومرسى سعد والمعمار والموسيقى والتدثبل والرقص (مع 
الدين وغالي شكرى وأحمد عتمان وحازم التعريف باهم أعلامها) وذلك فى وحدة 
هاشم ومحمد الجوادى. متناغمة وعلى نهو أوفي على الفاية فى 
عالج ثروت عكاشة فى الجزء الأول التدقيق والاتضباط والمراجعة والشكلء 
من هذه الذكرات تجريته ضابطا بسلاح بما يهبيء للقارىء العربى (وللكاتب 
الفرسان, وملمقا حرييا فى سويسرا أيضا) تعريفات دقيقة وترجمات محكمة 
وباريس. وسفيرا فى رواء وصودة الاب المصطلحات التى قد يلتقى بها فى 
العلاقات بين مصر وفرتسا. وفى الجزء المراجم الانجايزية والفرئسية؛ ويجعل 
الشانى تحدث عن تجريت» الأولى وزيرا قراعة المعجم قراءة متصلة - كما لو كان 
الثقافة, وتجربتة عتينوا يالمجلس التتقيذئ " قسِةإنتدّاساة الطقات - متعة صافية 
النلمة اليونسيكن والملاقة ب الوئيس .. ما إنيَتْرحأأغرء فيها حتى يواصلها 
إلى التهاية, 
افة. ثم شقع ذلك ب 2 هذا هو الجانب الأول من جوائب 
4 الميائي تنيع جلا اء هزيمة 1471 ثروت عكاشة: جانب المنشيء. آما الجانب 
3 وصموة التغيير ومسسيرة». وانتصسار الآخر - جانب المترجم - فلا يقل عن ذلك 
1117, وسنوات تفرغه للكتابة حتى يومثا أهمية وتميزا. 
3 هذاء أن أتوقف عند ترجماته محدودة 
القيمة - وإن تكن فائدتها مؤكدة - 
التاسيسية - فى رأيى - هو معجمه لاعمال من قبيل «فرتسا والفرنسيون على 
العظيم المسمى «المعجم الموسوعى لسان الرائد طومسون» لبيير دافينوس, 
المصطلحات الثقافية: انجليزى - فرنسى ««السيد آدمء لبات شرانك, و«سروال 
- عربى مع ملاحق وصور توضيمية» القسء لثورن سميث (وفيه فكاهة حلوة), 
(مكتبة لبنان - الشركة المسرية العالمية و«الحرب الميكانيكية» للجنرال فوار. 
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ودقائد البانزر» للجنرال جوديريان» 
واتربية الطفل من الوجهة النفسية 
(بالشاركة) ودعلم النفس فى خدمتك» 
باللشاركة. وإنما أتؤتقي عند متجزة 
الأكبر فى ترجمة جبزا]خليل جبران. 
وأوفيد وبعض اعمال أخرى مهمة. 

أولع ججران (الذى ‏ يسيف كات 
هذه السطور, كما لا يسيغ طاضير) ببليك. 
والشعراء الرومانسيين الانجليز ونتشه. 
وصنع من ذلك كله مركيا جديدا يحمل 
ميسمه الخاص؛ وقد جمع ثروت عكاشة 
ترجمات له فى مجلد كبير يحمل عنوان 
«روائع جبران خليل جيران» (الطيعة 
الثانية: الهيثة المصرية للكتاب .184) 
ويضم خمسة كتب (سيق أن ظهرت 
مفردة) هى: النبى» رمل وزيدء هيسى ابن 
الإنسان, حديقة النبى؛ أرياب الأرض. 

ووطا عكاشة لهذه الترجمات 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الصدد - أن يذكر نصا مهدا هو قصيدة 
«المنيقة» الشاعر الانجليزى اميت ليزيقي 
أندرو مارفل قى القرن السابع عشر). 


ولاقت هذه الترجمات ترحيبا واسما 940 
من أدباء السربية ونقادها فكتب يثنى بي 
الفضبان (شعرا) وتوفيق الحكيم وكامل > 
الشناوى وأحمد يهاء الدين وأحمد نجيب * 
هاشم (ذاك اللثقف رفيع المستوى, والوجه 
المضيىء فى تاريخ وزراء التربية والتعليم 
فى مهد الثورة) وموسى صبرى ولطفى 
الخولى وسعد الدين وهبة والاب جورج 
قنواتى وينت الشاطىء وأحعد بدران 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


واحمد عباس صالح الترجمات لأعمال جبران من مظاهر 
ويوسف إدريس وأحمد إحياء رومانسى فى أدينا الحديث يمه - 
حمروش والعروضى إلى جاتب عكاشة - «ارغن» حسين 
الوكيل. عفيقى و«جبهة غيبء بشر فارس ومساء 
على أن آهم نقاد يوسف الشاروتى الأخير. 
هذه الترجمة هو الناقد العظيم (أعظم ومن جبران فى العقود الأولى من 
انقاد المربية فى القرن العمشرين فى القرن العشرين يرتد بنا ثروت عكاشة 
تقديرى) الدكتور لويس عوض الذى كتب إلى أوقية المولود فى 7غ قمم والمتوفى فى 
عنها فى ثلاثة مواضع مقتلفة فوفاها 7١م,‏ وذلك فى رائمتيه «مسخ الكائناتء 
حقها من التقدير وأخذ على الترجمة, فى «عفن الهوى» بمراجعة الاستاذ العظيم 
الوقت ذاته؛ أمورا يسيرة. الراحل الدكتور مجدى وهبة للترجمة على 
ففى كتابه «مقالات فى النقد والآدب» الاصل اللاتينى. 
(مكتبة الأنجلو المصرية, دت) كتب لويس حوت ترجمة عكاشة ل «مسغ 
عوض تحت عنوان «ابن الإنسسان» أن الكائنات؛ (الطيقة الثانية, الهيئة المصسرية 
عكاشة«قد جدد فى الأدب العربى العامة للكتاب 1544) رسوم بيكاسى 
الحديث تيارا من أهم تياراته وأشدها القصيدة, ومقدمة قيمة بسط فيها الصلة 
نفعا للعاطفة والخيالء آلا وهو تيار الشعر 9 نين الآداب الكلاسيكية والدراسات 
الحر الذى يحرر الوجدان من نير . القديدة, كما عرف يحياة أوفيه ومكانته 
الزخرف الشكلى ريزيل المدود التقلينية شساعرا وما تركه من أثر فى شستى 
بين عمود الشمي وهمودي النثريكميا ,. الميالاتب وشفع الترجمة بملاحق أبان 
تصورها أمسخابا البهِق القديم» (صي قيؤتا ع نأأثره فى الآداب الأدروبية 
بين والفتزن التشكيلية والأممال الموسيقية 
وهى كتات:نراسننات فى ااذبتا ٠"‏ والقنائية وال[أقصة. 

الحديثء (دار المعرفة, مايو 1511) مقالا | رمن الترجمة نسرق إلى القارىم 
3 عنوانها «الرومانسية الجديدة» عدد فيما الكريم, نمونها., هذه الأبيات عن 

عوض أسلاف جبران الأب بلك وشلئ جانيميدس (غائميد) ساقى الآلهة. 
ووتمان ونتشه وأسقار العهد القديع ١‏ «وشرع أورفيوس يشتبراً أوتار 
+ والمهد الجديد وذلك من خلال ترجمة قيثارته محركا إبهامه عليها متوسطا 
ل جمما من قطمان الوحوش وأسراب 
الطيور. حستى إذا أطماتت اذنه إلى 
إداد المعارف 1515) اتساق التغمات المختلفة التى يعزفها بدأ 
فقدحوى مقالا عن ترجمة عكاشة لكتاب يشودو قائلا: «أماه, ياملهمة الشعراء, 
«رمل وزيد». وذهب عسوض إلى أن هذه فليكن جوييتر الذى تتحتى لجبروته جميع 
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الكائتات أول من أستهل به أغنيتى؛ وها 


وبالصواعق المدمرة التى هوت على سهول. 
فليجرا بنغمات أكثر جلالا. أما اليوم قدا 


نى إلى نفمات هادثة توائم قصة 
ن الذين عشقهم الآلهة والفتيات 
اللاتى استبدت بأقثدتهن عواطف غير 
قاليا. 

القد اشتعل قلب كبير الآئهة قديما 


آخر بدلا من صورته, فاختار صورة ذلك 
الطائر الذى يطيق حمل صواعقه على 


جناحيه «النسر». وحين استهال إلى 
صسورة ذلك الطائر بدا يضرب الهواء 
بجناحيه إلى أن خطف ابن إيلوس. الذ 
ما يزال إلى اليوم يعد كوس النكتار 
ليحتسيها جوبيتر على [أرغم مآ ليق 
ندجته جونو بذك» (ص 50 -/59), 
ودفن الهوىء (اللبمة الثانية. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 141/5) أثر آخر 


اننيس من اثان أوفيد اقذى تيفى متفيا كى .“06 ب رن وز يف 
بلدة ودين [كوستلئزا بوتا انيم فعن نيوان نفتار هذه نياك ات ع 
ال سب يصو فيها أوفيد ضراوة غيرة اللراة 3 
مسا ةا 
ابن حزم وف ب 1 

ألمب وقد الخسطر امترجم إلى أن يحئف الخنزير البرى الأحمر فى سورة ف 


منه ما يخدش حياء المعاصرينء وإن ‏ غضبه 

أدرج فى ملحق الققرات التى رأى ساعة ينقض بنابه الفتاك على كلاب 
اختصاص الباحثين بالاطلاع عليها فى الصيد المسعور: 

النسغ المحدودة التى ستودع فى دور واللبؤة التى تستشار بيثا ترضع 
الكتب دون غيرها (يالهالترجمة والحياء ‏ أشبالهاء 
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والأقعى التى تطؤها< الأب إتيين دريوتون التى كان مسديرا 
قدم الرحالة سهواء المصلحة الآثار (آين راح ذك الجيل 

أثلاثتها آقل افتراسا العظيم من الأثريين الأجاتب والمصريينة 
من امرأة تفاجىء أخرى سليم حسن وعبدا متعم أبو بكر وشفيق 
فى فراش متعتهاء قريد نظمى وابيب حبشى وهنرى رياض 
قيشوه وجهها من عنف الفضبة. وسامى جبرة وأحمد فخرى؟ ذهب الاين 
لو وجدت ساعتها سيفا لم تتردد أن يعاش في أكنافهم ويقينا فى خلف كجلد 


تمتشقه, الاجربا). راجع الترجمة الدكتور 
أى كان بقدرتها أن ترسل صاعقة عبدالمنعم أبويكر. وصدرت عن دار 
فلت (صن/١١).‏ الكاتب العربى للطباعة والنشر 1670 


يلحق بهذه الترجمات من حيث 2 وفى مقدمته للترجمة كتب مكاشة عن 
الأهسية - ترجمة ثروت عكاشة لكتاب النشاة الأولى للمسرح المصرى القديم 
برناردشو ٠الفاجترى‏ الكامله تحت (انظر أيضا كتابات لويس عوض وإنوار 
عنوان «مولع بفاجنرء (الطبمة الثانية» القراط وعادل سلامة فى هذا الموضوع) 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )١497‏ وناقش قول مزرخ الدراما وناقدها 
هنا تلتقى بالكاتب المسرحى الأبراندى الارديس نيكول فى كتابه «المسرح 
العظيم ناقدا موسيقيا (وقد كان من أقدر العالمى» إن الدراما تبدأ بعام 46١‏ فى.م. 
انقاد الموسيقى فى عسره) يحدثنا عن ين مرض إسخواوس أولى تراجيدياته 
خاتم النبيلونج» وذهب الراين. وفالكيدى فى أثينا على مشهد من النظارة. 
وزيجفريد بروتسنتاتهيا: والإضاع النزامئ "2 وين تؤجمات ثروت عكاشة الأخرى 
لشخصية فوتان, وتريقا|السبه شروب . كيتاي 7العوذة إلى الإيمان» لهنرى لنك 
الآلهة, وأويرا القَآتم, ومسرح فاجنر فى (طبعات 151448 15141165 الهيثة 
بايرويث والمغنين الفاجنريين وما إلى ذلك المسرية العامة للكتابء مهرجان القراءة 
[١ 24‏ من مباحث. اللجميع 1447). والمؤلف من علماء النقس 
0 وشفع عكاشةهذه الترجمة بدراسة التجريبى يقع كتابه في عشرة فصول 
نقدية تحمل هذا العنوان الدال«مولع تحمل هذه العنوانات : عودتى إلى 
3 حذر بفاجترء (الطبعة الثالثة ؟115) تنم الإيمانء لماذا أتردد علي المعبدء سبيل 
4 على امتلاكه روها نقدية مستقلة لا تلخذ ننهاء عب 
أقوال الأخرين علي عواهنها وإثما تجيل في الاندماج مع النفس.إنما نحن من 
النظر فى الأثر المفقود وتنتهى فى شأنه يصنع الاطفال. الحب والزواج؛ التخطيط 
إلي ما هداه إليه نوقه وطمه وحساسيت». الاجتماعى, آفة التعليم, الحياة الوفيرة. 
كذلك ترجم عكاشة كتاب «المسرح ومهد عكاشة لهذه الترجمة بكلمة 
اللصرى القديم» للعالم الفرتسى الراحل أولى أوضح فيها منهجه فكان مما قاله: 
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«لقد اقتضانى المرص على تقتريب جابنالشْبقور وأحمد عتمان, كما كتب 
الموضوع من واقعنا أن الجا إلى حذف" ‏ عنه تاقد كبير - من خارج جدران 
بعض الأمثلة البعيدة عما الفناء فى الأكاديمية - هو رجاء النقاش الذى قال 
حياتنا وييثتناء وإضافة سا بيد وها |.... |وركدات ثم هذه المقلة 
وقربا إلى افهامناء ويصفة خاسّة إضنافة ٠...‏ ,الاكتوز ثروت أمكا 
آبات من القرآن الكريم مقابلة للا أورد» : ٠‏ وشو آنا الضلوث فنسمعهفى 
المؤاف من العهد الجديد» (صس «الكونسيرفاتوار» رشرقة الموسييقى 144 
هذه محات - لا تدعى استفراقا العربية, و«الأوركسترا السيمفونى», وف 
الموضعها - عن مساهمات ثروت عكاشة ‏ غير ذلك من المؤسسات الرفيمة الت 3 
4 ع لاجد أنشاها بل انجبها هذا الرجل وسوف ف 
ما بقيت مصر. وأما الفموء فنحن 
يجالاقوة 7 يليو بعادي افك ودين دن رطع 3 
وسجاياه لمكن اسحند ينك مس القلام الانا من الايالى بعد الث حتي 
من حق وخير وجسال ومزوفه عن جه هيوم مكاف بالل 
صراعات السلطة ومغريات الجاء والمال اهم ثروت بالنور فلصيبحت 
والذائد قريبة المنال لقد كتب من هذه الآثار مشرقة طى النوام, لايُفيي 
عبرالسنين, اكاديميون كبار كالدكاترة عنها الضوء فى ليل لو نهار», 


رجل له صوك 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


9 ضح 
به هرو 
النيدالمتبادل0 
يتوق" 
النبذ المتيابل, هو المرادف 
الثقافى لما سماه كاتب عربى هو 
(صلاح عيسى) لعبة الطرد من 
الملبسة, أو تبادل السياب 
والشتائم, وهو سمة غالبة طى 
ديه أدبيات البرجوازية العربية, خلال 
كسلطة وهات من العسير القرز, لهذا م القرن الماضى. 
إن يفحص المنجز الثقافى العربى خلال :إن من السهل على ثقافة لم تؤسس 
نصف قرن حتى تبدى الثقافة ثقافات لا . تقاليدها أن تتسامح مع المذف والنبذ, 
واحدة, ما دام المؤدلج التائي ققد التقى باعتبارهما أقصى عقاب يلحق بالمختلفه 
فى منتدصف الإلريق مع المقَمكلقل] الذي + ددَإفيق الإتتلاف لأنه يتم بقوة الترهيبء 
استقال من استقلاله وزخف تيلا وعلى اهاج اللأديفرمن الأمئة التى يشر 
استحياء باتجاء الثقافة ا مهيمنة, والتى, 
هى فى حاقنيقتها مجرد إعلام مموه. ب 
ويستخدم الثقافة ومسطلحاتها مجرد يصدر حكم بالإعدام على اتجاه إبداعي 
ماكياج أو طلاء خارجى. ما أن يكشمل برمته وفق ثقافة الثنائيات المثقابلة وغير 
حتى يلوح تحته الجص والدوده المتجادلة. فالشعر العريى المديثء 
ولأن ما قيل عن تعريفات الثقافة اقشرنت بواكيره فى أريعينات القرن 
والمثقف بات مضسجرا بسبب الإفراط فيه العشرين بمناخات ترهيبية؛ ونعت رواده 
إلى التوصيف على حساب : 
التصنيف والتحليل» فليس من المجدى أن 
نعاود المزف على الوتر ذاته, وقد تهرا 
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ولا يتطلب النبذ كمقدمة هى أيضا ستصبح ذات يوم 
للحذف غير حملة مشحوتة ضحية فلسقتها الانتحارية 
بقدر عال من الشعبوية, الخرقاء! 
لاستصداء الشسارع وقلما نقرأ فى ثقافات 
وتحريض ويالتالى تحويله أخرى ولغات غير العربية 
إلى مضادات للحداثة, لأثها عبارات من طراز: فلان ليس 
المعادل الفنى للافتراب .شاعراء وفلاثة ليست روائية, 
والاستلاب وكل ما يمكن بل يكتب لها الرجال وفق 
اشتقاقه من هذه المترادقات ملاح عيسى مقايضات يبتكرها خيال 
التى أفرغت من محتواها! جنسوى يمح بالأشباح! 
وبراءة الاختراع: والريادة فى فلسفة ولو اقتصرت فلسفة النيذ على آفراد,. 
النبذ والمذف يجب أن تسجل للنظام كالنقاد أو المشتقلين فى الصحافة لهان 
السياسى العربى الذى توقف عن النمو 9 الأمرء لكتها تعددت حتى شكلت المزب 
فى طور «العمذراء» فلم يعد قسبيلة والثقابة والجاصعة وأخيرا. بل أولا... 
متماسكة ذات أعراف ونواميس فاعطة. الدولة! 
ويمكن الاحتكام إليهاء ولم يتحول إلى الأحزاب التى المتصيت الحكم 
دولة بالمعنى الحديث. واحتكزتاالمروية نبنت مثقفيئ ومبدعين 
فقد حول النظام السياسى تراث لانهم يقربون خارج سرب الفريان, 
القبيلة وأدبياتها الثارية ب وأقصت آخرين بالترهيب أيضاء كى يخلى 
3 لها ولانواتها وابراقها إلليدان. فماذا كانت 


7 اة |" الأمصيلة 
من مقولات تكرس التخلى والفذلان نواوين شعر يعدد الحصى, وشعراء 
والنذ وإن كان فى المدروث القبلى قيمع يت انهم 
اذات صلة بالقروسية والمقابية, والكبرياء, 101 
فقد تم استئصال هذه القيم لها باهظة وتسبيح يحمد 
التكاليف, والوريث مهجوس فقط بالنجاة السلطان, ولم يكن يخطر يبال هؤلاء الاين 
حتى لو كان ثمنها ماء الوجه ود تبنوا أبهى ما لديهم أنهم سيتوصلون ذات 
الشقيق, إن أهم ما أفرزته الثقافات خريف إلى عرى يتعذر ستره. فلم يكن 
الإنسانية الفاعلة هو قبول الآضرء أمامهم إلا الاستعاضة عن الثقافة بالإعلام 
بمعناه الإعلاتى الفا 
با مقابل. كان على المثقف المنبوذ أن 
ب ابذهء وفق أدبيات الثارية ذاتهاء فما 
والحذف حتى تبدا بإعداد قبرهاء لأنها أن وجد تفسسه خارج المنود الإقليمية 


وو-يوية 
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ابلاده وشارج مدار الرقيب والشرطى 
حتى حكم بالإعدام على نظام أقصاء, 
ويدآت ألهوة تتسع بحيث يصيع الحوار 
حوارا بين طرشان» ما دام المكم المسبق 
والجاهز هو ما يلوى أعناق الوقائع كي كوميديا. لول انزلاق الأطراف إلى تبادل 
تلبى فتاواه الحاسمة! الهجاء, والاتشفال الثرجسى بتهرئة 
ده الذات وإهلان معصوميتهاا 
حسب مثال طريف يورده أرتواد ‏ الكوميديا فى هذا السياق من طران 
توينبى البرهتة على ما سماه نظرية آخرء فهى ليست بيضاء أو سودا” أو 
التحدى والاستجابة: يذكر أن الصيادين» حتى رمادية, إنها من صميم الخطأ 
الذين ينقلون السمك من منطقة إلى عندما يتحول إلى قدر شكسبيرى؛ وإذا 
أخرى؛ يضطرون أحيانا إلى البحث عن سلمنا بما يقوث الفلاسفة والنفسيون عن 
أتواع معادية لسمكهم؛ كى يحافظ على الضحك, فإن الخطا البرئ هو من أهم 
مرونته فالاستجابة تحتاج إلى تحديات. أسبابه التى تنتجه. أو على الاقل هذا ها 
وهكذا يصبع العدو مطلبا مضويا لمن .يقولة هترى برغسونء فمن تزل قدمه وهو 
يريد أن يلعب مع شخص اخرء وليس مع . يصغد إلي المسرح بقامة منتصبة وجدية 
نقسه أمام المرايا؟ جائبة, ويتدحرج علي الارض؛ بشير 
وما فضاه الناج اجرب لاحم على]. " ستغرية|التظارة,نوهى سخرية لا تلو من 
الدوام هو ما سبناء رويرا قرول إلمبة . شيات]إقَ كان فذا الآمر أشد تعقيدا 
التنس بلا شسبكة, لأنه يريد, أن يسجل .. من أن نلامسه بشبكل عابر.. 
متوالية لانهائية من الأهداف ثم يكتشف 2 فنذكر مثلاء أن هزيمة حزيران عام 
107 أنه حقق الانتصار على نقسه وليس على 717 أثارت فى الأشهر الأولى ضريا 
خسم أو طرف آخرء ولوشئنا من الشماتة الشعبية؛ تجلت فى أغنيات 
وذ الاستطراد الى ما هو أبعد من الظاهرة ساخرة وقصائد هجائية وتقريع للذات 
7 الأدبية. فإن هجرة المعارضات العربية مشوب بقدر ملصوظ من الماسوشية, 
5 إلى خارج الوطن العريى آدت إلى إفقار فقصائ البياتى ونزار قبانى؛ وآخرين 
الاثنين معا.. النظام ُمعارضته. فلا أقلمنهما مباشرة فى التعبير؛ كانت 
النظام يجد من يتماور معه غير ظله تشى بشماتة شعبية بنظام فقد هيبته؛ أو 
وصدى صوته. ولا المعارضة تجد مجالا هو أشبه بالسلحفاة التي فقدت فجاة 
حيويا لممارسة دورها التاريخى؛ فتكتفى صدفتها كما قال د. صادق العظم فى 
أخيرا بالورق, أو السجال العقيم عبر كتابه «النقد الذاتى» بعد الهزيمة! 
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كان المشقف العريى !7 المسالة تحولت إِلَى عرف 
بانتظار هزيمة نظامسية تتجاوز قوته وتفوذه القوانين 
ورسمية كبرى كهزيمة كلهار 
حزيران «يونيو» كى يمارس | القد عاد العرب بعد أكثر 
دوره المؤجل فى التي من ألف وخمسماتة عام إلى 
والحذفه فهوإذ يخيذ أدبيات الهجاء الجاهلية. 
نظاماء إنما ينتقم بشكل أو الكنها مودة غير مظفرة على 
بآخر من النبذ الذى تعرض الإطلاق» لآن من يهجو الآن 
له وسميا. وبريا لاجتباسى ‏ حانق ج701 الإيدافع عن قيمةقبلية 


الممتمل مول هذا المستوى من النبذء موروثة وذات تقوذء بقدر ما يزعم النفاع 
علينا أن تتذكر بأن الشعراء الذين هجوا عن الحقيقة, ويبدو أن الطبع يغلب التطبع. 
النظام السياسيء عملوا سقراء ووزراء 
وموظفين فيه؛ لكنهم كانوا يشعرون بان 
النظام الذى يتحضنهم يحيطهم بالرعاية 
الكنه يدوس بيسخسهم بالبسطارء إذا 
اعتبرنا البيض هو القحصائه أو المنجز 
الآدبىء ويمعنى أشرء كان النظام يقدم. 


الشاعر رشوة كى يستدرجه قسد 
قصائده واتالى ض اطروجته يها الت راجت فى الغمسينات والسئينات من 
ممه القرن المأغلي إلى ببأحكِ دءوب وذى 


إن عدوى النبذ تسبع ويائية عننها ' انزعة تفكيكية: لقدم لنا سْسلة من 
.تشمل مناحى الحياة كلها؛ قما بذ ثقافيا .' الطرائف غير المسبوقة: فالاوس والخندع 
وأدبيا بشكل خاص. انتهى إلى أن شمل حملا أسماء مستعارة من النصف الثانى 90817 
الاقتصاد والعلوم. ومصطلع التكفير من القرن العشرين, مثلما ارتدت البسوس 
الذى يقتصر تداوله عن مواقف اصولية فستانا أنيقا وياروكة؟ 3 
من مجتهدين, تمدد هو الآخر ليشمل إن كوميديا النبذ للتبادل ويهذه ف 
تكفيرا من طراز آخر غير دينى بحيك< المجانية. هى من إفراز ثقافة لم تغادر لَّ 
يصبح عالما اقتصاديا له رأى فى القطاع الصحراء إلا لكى تعود إليها على متن 
العام أو الخصخصة عرشة للتشكيك فى طائرة» والمجتمعات التى تجد التبذ 
انتمائه الوطنى. ولا أظن أن هناك الآن مشروعا فى ثقافتها وتقاليدهاءقد 
من ينجو من النبذ الويائى إذا قرر تكتشف بعد فوات الآوان, أتها هى 
الاختلاف مع النسق المقرر والسائد, لآن المنبوذة بامتيازاا!! 
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ماذا يقرأ الأمريكيون؟ 
ماهر البطوطى 
نشر الملحق الأدبى لجريدة والآلغاز ‏ والمؤامرات , والجريمة ٠‏ 


اتيويورك تايمز , في آخر عا. وقد مزج المؤلف فيها بين وقائع 
0 تاريشية معروفة ؛ وبين تفاصيل 


كتّاب ممدرت خلال ذلك العام ٠‏ وتقسيرات شخصية تتحو إلى 
ولاقت إقبالاً كبيرا من القراء الجانب القصصيى والخيالى . 


الامريكيين . وتختلف هذه القائمة 1 وريما كان ذلك المزج هو الذى اثار 
عن قائمة الكتب الأكثر رواجا -لاعة :8 عليه هجوم المتشندين الذين طلبوا إلى 
التى ينشرها الملحق الآنبى أسبوعياً القراء عدم الاهتمام بما جاء فى الرواية 
والتى تشمل كتبا خفيفة مسلية إلى جوار تفاصيل تتخذ مسحة واقعية ؛ وعمد 
كتب أخرى أكثر جدية . وكثير آخرون إلي إصدار كتب كاملة تفند الآراء 
حر ده د ا التى احتوتها الرواية . ولكن كل ذلك زاد. 
إن صعوداً أو هبوطاً - لاسابيع كثيرة بل ٠.‏ من توزيع الك تاب » وبفع الآلاف من 
وشهور . وأشهر كتاب الآن فى القائمة القراء إلى زيارة الأماكن المذكورة فى 
هر رواية وشيفرة.دافنشي؛ من تائيب .. أحيدان القصة فى فرنسا وإنجلدرا 
دان براون ٠‏ الت الى فيه الآن (مارس وإيظالبيا » ممإأخيدا ببعض شركات 
1482 امتبوا فى طيعتها ذات. " الشيامة الأشريكية إلى تنظيم رهلات 
الفلاف السميك : ورم آتى وجدت الطبعة ٠‏ تتشدست زيازة تلك الأماكن . وطالمتنا 
نات الغلاف الررقى 84887138616 السمف بمنظر السياح فى أماكن 
الشسيفرة دافنشى بالإنجليزية فى بلاد الرواية, يحملون نسخاً من الكتتاب 
أخرى ؛ بينها مصر , فهى لم تصدر بعد ليطابقوا بين مافيها من وقائع وما تصفه 
فى الولايات ا لتحدة , فطاما استمر من أماكن وآثار معروفة وبين مايرونه 
الإقبال على شراء الطبعة الية الثمن ٠‏ فى زياراتهم. 
يتاخر نشر الطبعة ذات القلاف الورقى كذاك تشمل ققائمة الكتب الرائجة , 
الارخص ثمنا . وهذه الرواية تمثل النوعية كتب | , وهى التى تكتب وتنشر 
التى يقبل عليها القارىء الامريكى الآن ٠‏ لتواكب حنثاً معيناً سواء أكان شخصياً 
ففيها عناصر التشويق ٠‏ وجو الاسرار أم سياسياً أم اجتماعيًء مثل كتب كشف 


جاب تيه 1م 


© كاتب وتاقه مصرى مقيم بأريكا 
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وقائع أوفضائع معينة ك خصسيات القحتض القصيرة والروايات 

معروفة:؛ أو آراء كبار الموظفين السابقين وكات المجموعات القصصية ضئيلة 

يبررون فيها مواقف معينة اتخوها إبان .بالنسبة إلى الروايات ؛ ويبدو من هذا أن 

تقلدهم السلطة الرواية قد أصينحت اليوم ديوان 
أما قائمة أفكمل مائة كتاب التي ٠‏ الشسعهنُوثٌ كلهناء وليسست ديوان 

أشرنا إلبها سابقا . والتى لم تتضمن الغرب قصب ١‏ 


ارواية شيفرة دافنشى ؛ ققد قسمها 2 وقد برزت غسمن الروايات الأفضل 
الملحق الآدبي قسمين : لدى الأمريكيين روايتان مترجمتان 100 


الأول ٠‏ قسم الروايات فهسب.الأولى فى أحنث روايات 
والقصص والشعرء والثانى قسم «جابريل ماركين :,ذكريات 
الكتب غير القصصية -02550 غانيساتي الحزينات؛ التى صدرت 
110 , ثم اختار منها بعد ذلك أبرز ترجمتها الا: بعد وقت طويل من 
عشرة كتب ؛ خمسة من كل قسم صدور الأصل الإسبانى ؛ فى حين 
وسنورد قائمة بهذه الكتب العشرة على صدرت لها ثلاث ترجمات عربية مختفلة 
حدة فى نهاية القال . وقى قائمة الكتب مع صصدورها بالإسبانى ٠‏ والثانية رواية 
الماثة . اشتمل القسم الأول على 14 «كافكا على الشاطىء: للروالى 
كتابً. منها ه مجمومات شعرية ٠‏ والباقى اليايائى هاروكئ موراكامى . 


عبد ويه عن 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


ماذا يقرأ الأمريكيو 


ومن الروايات التي اشتركت هنا مع القومى للترجمة) المعنونة ٠‏ لاتاعنى 
الكتب الأكثر رواجاً فى وقتها , أحدث أذهب» التى يمزج فيها بين العناصر 
روايات هاري بوتر , المعنونة «هارى الحداثية والأحداث البوليسية ٠‏ ورواية ج 
بوتر والأمير نصف الشقيق؛ . وهى . كويتزى - من جنوب أفريقيا - 
الكتاب السادس مما يفترض أن تكون الحاصل على جائزة نويل للآداب وعنواتها 
سلسلة من سبع روايات ؛ تعتزم المؤلفة «الرجل البطىء» وتحكى عن روائية 
البريطانية ج . ك . روليتج ٠‏ إصدارها عن ترعى رجلاً فى الستين من عمره أصيب 
هذا الساحر الصقير . وهذه الرواية فى حادث سيارة . 
السادسة تتتاول مغامرات هارى بعد أن وذاك بالإضافة إلى الرواية الاسترالية 
بلغ الآن السادسة مشرة من عمره . «سبعة أنواع من الفموض» 
وتضم القائمة أيضآً إصدارات لروائيات (والعتوان مستعار من كتاب فى النقد 
وروائيين مشهورين ثبتت أقدامهم فى فن الأدبى لوايام إمسبسون) تاليف إليوت 
الرواية ٠‏ منهم جويس كارول أوتس ٠‏ التي برلمان , ورواية سلمان رشسدي: 
رشحت لجائزة نويل للآداب ٠‏ وروايتها «شهريار المهرجء 
بعنوان «الأم المفتقدة؛ , من الفراخ ألما الكتب غير القصصية التى أغرم 
الذى يخلقه غياب إحدى التساء على نحو يها الأمريكيون فى العام الماضى , فكان 
مفاجىء , والروائى ! دكترو بروايقه على راسها كتب «سير الصياة, 
«المسيرة» 'التن تت خدول امار +- 18310612421113 والتراجم «السيرة 
المربية إيان الحرب الاغلية الأمريكية عام الأاتية: []4171081001:421 
4 ,وكورماك ماكارثي وروايته  ٠‏ وهي ظاهرة مستمرة الآن لعدة عقود. 
«ليسه بلداً للمسنين» وهى من روأيات أزدهرت فيها تلك الكتب ؛ بحيث يمكن 
ببدم م الجريمة القاتمة وتدور أحداثها فى ولاية المشور اليوم على كتب من حصياة أى 
تكساس . شخص معروف - أو حتى نصف معروف 
4 ومن اللافت للنظر العدد الكبير تسبي - فى أى مسجال من مجالات الأنشطة 
ول من هذه الروايات التى كتبها بالإنجليزية الإنسانية . وفى أحيان كثيرة يوجد أكثر 
- مؤلفون غير أمريكيين ٠‏ ومنهم الباكستانى من كتاب عن الشخصيات المبرزة الواحدة 
نديم إسلام الذى كتب رواية «خرائط ٠كاملام‏ الآنب الأمريكى امثال: 
للعشاق الضائعين؛ عن مهاجر هيمنجواى وفوكتر وشتاينبك وويتسان 
باكستائى يعيش فى إنجلترا ٠‏ ورواية وإميلى ديكنسون , وعن السياسيين 
كازى إيشيجورو (مؤلف الرواية المشهورة والرؤساء والقادة المرييين , وحتى الادباء 
«بقايا أليوم؛ التى ترجمها للعربية غير الأمريكيين . حيث صدرت كتب 
طلعت الشايب وصدرت من المشروعم مخلفة عن حياة لوركا ونيرودا وجبران 
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للباحثين والقراء على 
وجه العموم , فتحن 
نهد أي كتب 
شاملة تعتمد المنيع 
الطمى فى كتابة 
سو افسيةة مق 
شخصياد ثقافية 
عال صحمه حَسيق 
هيكل ومحمود تيمور 
كزان ومياس المقاد 
ويوسف السيباعي 

وإحسان عبدالقدوس , وقسان كتفاتي 
وتاك الملائكة ونزار قسبائى والبسيياتى 

به انجليزية ٠‏ الفرح الأمريك والسياب وعبدارحمن منيف ‏ ومشرلت 

إيليا كازان ٠‏ الرسام الأمريكى دى كوننج غيرهم من الأنباء والرسامين والموسيقيين 
السام الفسرتسى هنرى ماتيس ٠‏ والمسسرحسيين والمشين ,ناهيلك 


إبراهام لتكولن (كتابان) الشِِشْظليَاتِ السياسية والعسكرية التى 
(كتابان) , مارك توين ٠ ١‏ ,تتخسارب هن حولها الآراء فى كثير من 


ليف نوسيمبوم, عمدة نيويورك السسابق تفاصيل حياتها وأعمالها ٠‏ والتى لا يمكن 
رودلف جوليانى ٠‏ تيُودوّد روزئلية , إبيل! _ العثور علي اف كت مروققة عنها . 
كلينتون ؛ الداميية الفُسوَيةٌ مارى| وتتنوع بقن ألكنيا غبر القصصية فى 
فاستباعانة ٠‏ الروائي الإنجليزى . . قائبة أفضل مانة كتاب مابين موضوعات 
حرب العراق ٠‏ ومنها كتاب دخل فى قائمة 
سق لس دمعي أفضل خمسة كتب غير قصصية ٠‏ وآخر باع 8 
السيرة والسيرة الذاتية لأشخاص غير بعتوان «اقتراب الليل» لأنتونى شهيد ,. 
معروفين خارج نطاق مجتمعهم الأمريكى وهو تجرية مراسل من أصل مربي عن 
. ومن هذا يدرك القارىء مدى الافتمام الحياة فى بغداد بالمنطقة الصمراء- 
فى الغسرب بهذا النوع من الكتب الذى 
تفتقر إليه - للاسف - المكتبة العريية 
الثى يندر أن نجد فيها كتباً موضومية تتناول كتتباً 
مفصلة عن حياة المشاهير العرب فى أخرى فى ثك المجموعة الحرب العالمية 
ميادين النشاط الإنسانى المختلفة ٠‏ سواء 9الثانية وتاريخ أورويا بعد تلك الحرب . 
السياسيين أو الكتاب أو الممسيقيين 2 ويغرم المثقفون الأمريكيون بالتعرف 
والرسامين , مع أهسية وجود تلك الكتب على تاريخ هم وحضارتهم وأصولهم 


اعييق > ليل اين 
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ماذا يقرأ الأمرد 


العرقية, فنجد هنا عدة كتب تعالج هذه ثقافية واسعة الانتشار فى الغرب . حيث 
الموضوعات , بدءاً من أمريكا فى عصور يصل ثمن بعض تلك الكتب إلى الاف 
ما قبل كواومبس , إلى حرب الاستقلال الدولارات. ونتمنى أن تلقى الكتب العربية 
الأمريكية عن بريطانيا ثم مشكلة الرق جانباً من هذا الاهتمامء وققد بدأت 
والهرب الأملية ٠‏ بشائره بتنظيم احتفالات لتوقيع المؤلفين 
وجدير بالذكر أن الكتب غير على كتبهم الجديدة . 
القصصية متتوعة, تتتاول كل المجالات وكما ذكرنا فى اليداية , استخلص 
والتخصصات . وتتراوح مابين الكتب الملحق الأدبى من بين تلك الكتب المائة . 
العلمية التى تبحث عن نشاة الكون ‏ أفشل عشرة ؛ خمسة قصصية وخمسة 
ونظرية التطور التى مازالت تثير الجدل غير قصصية . والكتب القصصية هى كما 
فى الكشير من المدارس والجامعات يلى: 
الأمريكية ؛ إلى كتب الاقتصاد والاجتماع - «كاقكا على الشاطىء؛ ؛ وهى 
والتاريخ والجقراقيا . رواية مترجمة من تأليف الكاتب 
وفى هذا الاهتمام الفائق بالكتب ما أليابانى هاروكى موراكامى. 
يطمئن المره إلى أهمية الكتاب المطبوم .+" وهى تدور فى جسو حلمى يشابه 
واستمراره فى إثارة القراء إلى قراءت. زوايات كافكا , عن مسبى فى الشامسة 
واقتنائه , وعدم صحة التنبؤات الى تقول عثمرة من عمره , يهرب من نبومة تجعل 
بانقراضه امام الكَتب الإلقدزونيية على ” حيات تمائل قبنساة أوديب ٠‏ ويحكى 
شاشات الكومييوتر وصففات الإنتونت : .. .قضتهالتى تتقارب,مع قصة رجل مسن له 
ذلك أثنا نرى بون النشسر والمطابع . . قدرة التحدث مع القطط , 
الأسريكية تشرج فى كل يوم المشات من - دعن الجمال؛ : تأليف زادى 
04 الكتب فى كل الموضرحات التى تخطر على سصيث التى اشتهرت قبل ذلك برواية 
البال , ورهى تجد إقبالاً واسعاً بين «أستان بيضا . 
الأمريكيين , والدليل على ذلك أن الكثير 2 «تنور روأيتها الجديدة قيما يشبه 
من تلك الكتب ينفد . ونضطر إلى انتظار حرم جامعة هارفارد , وتجمع أحداثها 
طبعة جديدة منه » أو البحث عنه فى مابين الجو السياسى والثقافى . 
مكتبات الكتب المستعملة » إن وجد . ٠‏ :1 
هذا إلى جانب الاهتمام بالكتاب فى تأليف كورتس ستنفك , عن فتاة 
هد ذاته ؛ وحرص الكثيرين على اقتناء صوهوية تحصل على منحة دراسية 
الكتب النادرة والثشينة ٠‏ وتلك التى تحمل للدراسة فى مدرسة متميزة , وماتصادفه 
توقيع مؤلفيها وقد أصبحت تجارة هناك من أحدا . 


لي ليق ام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اللتروائسى 
الإنجليسزي إيان 
ماكيوان . 

وتحكى عن يوم 
واحد فى حياة طبيب 
ممصو 
الجراحات الاقيقة . 
الذى يحفل يومه ذاك مليكيز أن ناته لعتيقٍ 


ما يبررها ٠‏ التى مرت بها لؤلفة إثروقاة زوجها ‏ 
- «فيرونيكاء : تأليف مارى 2 «يبدد من هذه القائمة ضرورة تعرف 
جيتسكلء على لسان موبيل باريسية القراء العرب على هذه النماذج الجيدة من 
سابقة تقص أفكارها عن الحياة أحدث الكتب , فكشير من الروائيين 
والجمال. الدرجين فى هذه القائمة غير معروف فى 
آما الكتب الخمسة غير القصصية البلاه"المزيبة , حيث توقفت الترجمات 
0 عند أسماء الروائيين المشهورين قحسي ٠‏ 
- «بوابة القتلة؛ : تاليف جورج مما خلق فجرة واسعة بين ما يقراه 
باكر , وهو راتت لللنيّويوركدابق 
يستعرض الملابساث االعزتة لأحداق عزو 
أمريكا للعراق ٠‏ 

- «دى كسونذج» :تاليف مارك - تجاوز 7 
ستيفنز وأنالين سوان ٠‏ عن حياة الرسام على الساحة العالنية لو لامتمامها الخاص بع 4 
الامريكى المشهور وإسهاماته الحداثية بالقضايا العربية . 
ا اا ولذلك فالأمل معقود على أن تقوم 
لنصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ برامج الترجمة ومشاريعها فى البلاد 
-«لتنومة الشطتودك :كين لا باد ل م ا 
جوناثان هار عن لوحة للرسام الإيطالى 9التى يجمع الرأى على مدى أهميتها . 
فى عصر النهضة - كارافاجيو » رسمها والممل على التعريف بها لدى القراء 
على وار يتاه اينداي 1 العرب تمهيداً لترجمتها ٠‏ حتى يتعرف 
ىد لام القارىء العريى على التيارات المعاصرة 
- «مابعد الحرب» : تاليف تونى فى الغرب, الات "١‏ ن 
جود . وهى بحث عن أحوال أورويا غداة لقف - لي سيناته اخبوا0 


ايا - ليف نوم 


:مهأو © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. قالقوه دو عدهانعملام 


السقة ليسهن فى ل 00 يأتى أليوم «محتاجلك» في 
كونك كاتباً أو شاعراً أو طرق هاشم عام 1416 ليقدم شكلاً 


موسيقياً أو منشداً . لب المسالة جديداً من الاشكال والمعانى 
فى كونك أصيحت ذا خصوصية القناثية القائمة على العممق 
أى قدمت مايجعلك مشروعاً قائياً وتتاول يعض المعاني السائدة 
بذاته . وهذا ما استطاع أن يقدمه بشكل مختلف وأكثر اتساقاً مع 
المطرب المصرى على الحجار قيما مايحدث فى الواقع , فتجد معني 
يقرب أو يزيد على ريع القرن ٠‏ كالحب يتغير لدى على فياتى في 


حيث كانت بدايته فى عام 1417 حينما ‏ عصسورة جديدة نقدية ‏ أى تتنافي مع 
اكتشفه الموسيقار النابغة بلي حمدى ٠‏ الصورة القديمة وترفضها » فبعد أن كان 
أحد أعمدة التطور الحقيقى فى الموسيقى الحب أشيه بالنار والممانى التى تقدم 
المصرية , وذلك بتقديمه فى أغنية (على المحبيوصقهذاتا منسحقة؛ أصيع 
قدما حبينا) من كلمات الشاعر الح معنى حيا وفاعلاً . فيالقارنة بين 
عبدالرحيم منصور , لتصيع سيباً فى الح فى السابق والذى كان عبارة عن 
شهرته ؛ مما دفعه إلى تقديمها فى البو معان مكررة وسطلحية فى أغنيات كثيرة ٠‏ 
يحمل نفس الاسم فى العام نفسه ٠‏ ومن تحول الحب إلى معان حادة وهاسمة 
بعدها أصبح اسم على الحجار يحتل ولنرى معاً أغنية من كلمات الشاعر رضا 
ذاكرة كل محب للغناء الجاد والممييز أمينوالصانَ مودى الإمام قى ألبوم 
والذى ينشد التفرد . يعقب نجاح ذلك ١‏ محتاجلك + 

الالبوم أعقبه على المجار بالبومه الثاني _ جايلك عشان ألهى السكوت 
(رباعيات) مع الشامن الفيلسوبا سلاح ٠...‏ لوتميمخي ماتقاطعنيش 

جاهين والموسيقى البارم سين مكاوى ١ ٠‏ -كائواً زان بؤحبوا. موت 


لدى النغبة النتقاة من مثقفى مصصر 2١.‏ فكما نرى الصورة العكسية هنال 1111 
رمتنوقى الفن الجيد فى كل مكان . قدمته الصورة فى السابق , فالشاعر 3 

القد جاء البوم «رياعيات» ليقدم رؤية يقدم حالة نقدية لما كان يحدث سابقاً " 
فلسفية للعالم من خلال مجموعة من (كانوا زمان بيحبوا مود) بينشا يختلف 3 
الرياعيات كتبها صلاح جاهين تحتل الأمر فى تلك الفترة (دلوقت اتا بالحب | 


صدارة أعماله الشعرية ولحنها سيد أعيش) لنرى كيف ارتبط الحب بالحياة 
مكارى ليثبت قدرته على تلحين الصعب فى هذه التجرية وكيف استطاع مودى 
من الأفكار والاشكال وغناها على الحجار الإمام أن يقدم صياغة لحنية تقترب من 
باسلوب يتخذ العمق والتشكيل والتطريب تلك المعانى يمصاحية أداء على الحجار . 
كشكل أساسى لتوصيل المالة إلى أن وبالرغم من ذلك الاختلاف إلا أن 


شاعر وتائد قتي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


على الحجار 


الألبوم لم يحقق النجاح المتتظر حتى جاء حياته إلى جحيم (كنت فاكر - لما تمشى 

عام 1443 فكانت النقلة الحقيقية الثانية وتسيبيتى): 

فى حياة على الحجار حين قدم البومه م 

الرابع فى مسيرته القنائية باسم 2 من قال 

(اعنريني) والذى حقق نجاحاً لم يسبق 2 «التقيني فى لحظة أضعف 

تحقيقه من قبل فى رحلته منذعام ‏ غصب عن 

4 ومايذكر فى هذا الألبوم هو أجرى 

تقديمة لشكلين مختفين من الافنيات ٠‏ أصرع 

فهناك الشكل القديم بتغتياته والتى نذكر 2 عند بابك 

منها أغثية (دارى العيون) الراحل محمد رجعيثئ 

فوزى , وأغنييات أخوى تمثل اتديار 2 إلى أن يكتشف حقيقة أخرى لم تتبين 

الجديد , جناء على وقسه) زسى مي ل متذ اليباية مى أن كل ملام سسردة فى 

سبيل) الشاعر عبوالري مر 0 البداية وتصوره كان وهما يرجع إلى 

واللحن محمد الشديغ , وائنية لردريتن .ينع إنراك» الكامل لعالك . 

والتى كانت كشفا من مومبَة صَوسِيقية 0 

كبيرة هى أحمد ا 00 قبي اسه مكانفن فاهم 

أقرب إلى خري ال ف من دقسحة] ١‏ فلمل إلى أن الحياة لاتقف عند هذه 

وتقلاه . وينجاح ْدَه الإأجربة لأس ._ اياش يذ أيطل الحياة أن تستمر فى 

على المجار على مسسبتوى أوسع ين . . منيزها 

0 1 و الحياة لازم تسير 
7 وواصل طى المجار رحلته الغنائية 2 والفراق مش شىم خطير 
بالبومه «الأحلام» الذى جاء مناصفة فى وياتى عنام 157 ويخرج علينا على 
الالحان مابين أبيه إبراهيم الحجار وأخيه الحجار بالبوم (ماتصدقيش) وهو من 
أحمد الحجار ؛ الذى قدم من خلاله لحنين 9 الألبومات المهمة فى سيرته الفنائية 
من أهم الألمان فى هذا الألبوم هما لحن «يالتمديد أغنية (ماتصدقيش) والتى 
(الأحلام) من كلمات جمال بخيت وإكنت كتبها أحمد إسماهيل وكتب موسيقاها 
فاكر) من كلمات صلاح ايز والتى عماد الشاروني وكانت هى بداية دول 
ترصد حالة شخص اختلفت استتتاجاته على الحجار إلى عالم الرمزية فى الفثاء 
حول فشل علاقة ماحيث كان يتصور أن ففى البداية تبدو كلمات الأغنية فى منتهى 
هذه الملاقة بمجرد انتهائها ستحول السهولة 


ليا ليق انع 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ماتصدقيش أحمد المجار أيضأ , إلا أن 


إنى وحيد فى انتظارك النثلة كلها تصب فى أغنية 
ماتصدقيش, اللبوم (فى قلب الليل) والتى 
إنى حزين لانتظارك كتبها الراحل عصام عبدالله 
فمن الملاحظ أننا لام اأحد أهم شهعراء الأغنية في 
صسورة من المسور البسيطة من تاريخ مصصرء وذلك كما أرى ولا 
شخص يحاول أن يثقى وحدته فى أفرض هذا الرأى على أحد فمن 


انتظار أخر ما كما ينفى حزت ينغذ به له ذلك ومن يرقضه له ذلك, 
لانتتصار هذا الآخر إلى أن تتحول نعود إلى الأغنية التى اعتمدت تقنيات 
الكلمات فى منطقة أخرى (وإزاى يطول السينما فى كتابتها سواء على مستوى 


جرح الغياب . الحكاية كان يتابع أحد الأشخاص صورة. 
احد السما لحان أو أحد الخيول ويصف وحدته 
واذاي يبان غصن الحنين وضعله المقرونين بوحدته وحزته هو أيضاً 
بعد الخفا مدققاً فى حركاته أوعلى مستوى زوايا 


النرى كيف تحوات كلمات الاغنية من الققطة أو التحسوير الذى, 
المفردات التى تجسد البساطة فى (فى قلب الليل وعق الصمت 
ممانيها إلى حالة تضضيم المعني أر 0 متهأدى كموج النيل 
استحداث صور ليست مسبوقة من قبل فى قلب الليل 
فى إطار هذه التجرية التى قدمها عماد ١١‏ ويك الخوف بيتكتك 
الشارونى ؛ برقته المميإده'فى اللتطاد]_ |[ ١‏ ستان (إتقهّل 
على الوتريات كقاعدة أمماسينة فى يناء وهافين هد .فى الشارع 
ألحانه الموسيقية؛ وإقد نجحت أغنيته ما سوى مهر اتريط جازع 


أما عن التفير الحقيقى والجنرى فى 20 ويرد الليل 5 
تجربة على الحجار فارى أنه بدا بعام 2 وخوف الليل إلى أخره) 0 
حين أصدر ألبومه المهم والمميز فى فالحالة أشبه بسيناريو سينمائى قلق 2 
رحلة الغناء العربى ٠‏ كافة وليس فقط فى استطاع الملحن والموزع مودى الإمام أن د 
رحلة على الحجار ؛ وهر ألبوم (فى قلب يقدمه فى صورة موسيقية قائمة على 
الليل) والذى قدم الكثير من الحالات تعدد الثقلات كما لكان يعد لموسيقى 
الفريدة» أذكر منها أغنيات (تسائينى) من تصويرية فى فيلم ما أى أنه تتاول القصدة 
كلمات جمال بخيت وألحان أحمد الحجار وليس الكلمات قجاء اللحن أشبه 
وكذاك أغنية (أحبك) لجمال بخيت وألحان بالمقطوعات الموسيقية الآلية التى تتدفق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تبعاً لقورم أو شكل مايحكمها هو الشكل قلبى بات 
السيمفينى كما آذاها على الحجار 2 هش جاى ألومك ع اللى فات 
بقدرة غير عادية أثبقت وعيه بالزمن ولا جاى أصحى الذكريات 
الموسيقى وبالأشكال الأدائية المختلفة . لكنى باحتاجلك ساعات 
وفى عام 1145 واستكمالاً لما فعله 2 ما الشتا يدق البيبان 

على الحجار فى السابق يقدم على كما نرى اتخذت الكلمات الشكل 
الحجار أحد أشهر أليوماته (أنا كنت الدائرى فكما يبدأ الشاعر مقطوعته (لنا 
عيدك) الذى استطاع من خلاله أن يقد الشتا يدق البيبان) ينتهى بها أيضا وما 
تجربة استطاعت أن ت اج و بين البداية والنهاية تلمح مايعرف 
وفى الوقت نفسه تقدم ذوقاً خا. المالة فالاغنية حالة من الحنين إلى زمن 
إلى حد كبير من خلال تحقيق لمعادلة من ع بعرو عر لقره اقرف !9 
الثادر أن تحدث هى معادلة الجمع به فمل مايستوجب 
البساطة والعمق فى أن واحد قدم ألبيع (مش جا لوه ع الى فات) 
(أنا كنت عيدك) كلمات الشعراء (جمال إلا أن هناك حنينا جارفاً يحرك ذاك 
بضيد - إبراهيم مبدالقتاح - حصن ,امتحدث أو الطرف الأول السارد القصة 
رياض - محمد عبد القادي) والحان .:“يوصيقذ» [حد أبطالها وهو فقط جاء من 
مال صلبة) كان عن بر سان ار أجل بضع ساعات هى فقط مايمتاج إليه 
جمال عطية) وكان من ا 
8 الى اسرد ان تيم دون أي تدعا لذكريات مؤلة لو كس 

فى هذا لاوم عل الافتية الت 9 

الشامر إبراهي ملباييا أل -- لقترا بالعتاجلك ساعات 
أحبد الحجار ال يي الع ١٠٠:‏ !“لما الفتا يدق البيبان 


فكما نرى أن الزمن أى فصل الشتاء 
ا “نا يوم يدق البيبان هو الرابط والممرك الرئيسسى الداقع 
23 لما تنادينى الذكريات الظهور حالة الاحتياج الطارئة 
3 لما المطر يفسل شوارعنا الطرف الرارى الذى يقدم 
د 0< دلظلياً يرصد مدى احتياجه إلى هذا 
بذ الآخر وذكرياتهما معأ 


ارات : 
اعد 7 شفا, استطاع احمد الحجار أن يقدم لهناً 
وي ا أقرب إلى التراتب الإتشادى ٠‏ من خلال 
كل الدروب التايهه تنده الإتكاءعلى الجمل المطقة غير المنتهية 
خطوتي كما فى البداية (لا الشتا يدق البيبان) 
كل الليمالى اللى فى قمرها فتراها جملة قابلة المد » كذاك الجملة 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


التالية (نا تنادينى الذكريات) إلى أن 
يقدم إحدى الجمل ا مقتوحة إلا المطر 
يفسل شوارعنا القديمة والحارات) مقيراً 
بعد ذلك في حركة اللحن الذى يتحول من 
جمل (قاعدة) إلى جمل (نصف متحركة) 
ويليها (كل الدروب التايهه تنده خطوتي) 
ثم يليها بأداء توقيعى مشدد (كل الليالى 
اللى فى قمرها قلبى بات) مع امتداد 
يات) ليصف فى اللية بلجل اللي : 


مش جاى ألومك ع الى فات 
ولا جاى أصح الذكريات 
لكنى باحتاجلك ساعات 


مثل هذا العاشق (ها تجيبى منين زينا 
اليقدم لنا لحن من أجمل الألعان التى حعرع الفتمر ود بجي ا 
قدمها الألبوم , كذلك لاينسى الأداء لمنية أقرب إلى الألمان الجنائزية 
القدير لطى ومدى تماهيه قى حالة كلماك الصارشة وقدسها على المجار بنفس 
ولحن الاغنية. : 

تجارب كثيرة قسها البوم (أنا كنت 
عيدك) الذى أصبح بعد ذلك أحد آهم 
البومات على الحجار” 

وعقب هذا الألبوم يعامين متتالين ٠‏ 
قندم على المجار البوم (لم الشمل) عن 
حرب الخليج الثانية . وهر الوم الذى 
كتبه جمال بخيت ولحنه فاروق الشرئويى 
اليشهد موقف على السياسى ويتماس 
الالبوم مع أوجاع الوطن العربى وتبرز 
من خلاله أغنيتان من الأغنيات المهمة ‏ الشاعر عبدالرحمن الأبنودى وقدم لها (3 


هى أغنية فلسطينى وا! الألحان عمار الشريعى عدا ألبوم (ذى 7 

الرفاق فى فلسطين , وأغت الهوى) فكان للموسيقار عبر خيرت .' * 

(ماتغريبناش) والتى تنسب فكرة التغريب فمسيرة على المجار غنية وسهمة 

أو الاغتراب الذى يشعر بها المواطن فى إحدى الشيوط المهمة فى نسيج 

بلده إلى البلد ذاتها: تطور الأغنية المصرية فى القرن العشرين 
ماتفرييناش وتقولى قدر والذى تنتظر أحدث البوماته يمامة شاردة 


ماتتوهناش فى موائى سفر ‏ حتى يكتمل اللشهد . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شيفرة دافنشى ..الرواية والجدل 


ياسرشعبان » 
وقد فجر الجدل حول رواية المكتبات والمتاحف والجامعات, بما 
شيفرة دانشي لمؤلفها الامريكي يوحي بأن المعلومات والاحداث في 
"دان براون' و مدى إساءتها إلى الرواية حقيقية وايست من صنع 
السهد السيح كير فل بيك الشيال. ويقول مشلا: «إن وصف 
أينسية متحكمة لالختص ها ل كافة الأممال الفنية والمعمارية 
أستاذا جامميا أمريكيا من والوثائق والطقوس السرية في هذه 


جامعة هارفارد يقم برحلة طويلة لمث < الرواية هو وصف دقيق وحقيقي. 
عن سر دفين محفوظ منذ لرون. لوتم 2 وقد أقام المؤرضان البريطانيان 
اكنشافه. فسيكين من شائه أن ينس «يتشارد لي ومايكل بايجينت» مؤلفا كتاب 
بمضا من الممتقدات الراسخة وى .الهم القدس والكاس المقسنة) في عام 
اللسيحية الكاثوليكية. هذا اشر .زيل .419/5 دعوى قضائية ضد دار 'رائدوم' 
جمعية دينية اسمها «جمعية سيوئء وي اللفشر التي نشرت كتابهما ورواية شفرة 
جمعية أوروبية سرية حبقيقية تا علم دافتشي يتهمة انتهاك حقوق النشر 
وفي عام 56, اكت ]ل وجي . دأتهنا برادنيسرقة "اليكل" الكامل 
باريس الوانية تغطويطات عرقت ياسع ...با مهوي لحك كا 
++ ! «الوثائق السريةة عد بن إن رن بي عن +٠:‏ ويتتازع هلرفا القضية على مكاسب 
تراسو) أوكانا [مضماء فى هن المسمية 2 شدخمة. قرواية براون بيع منها أكثر من 
وسيب موق او تلين. يونعيى 11 ليون نسفة ني أنماء الال 
هوجو وإيسوتاردووافنشي. حول ون وصدارض فيلم أمبركي فخ متي من 
الفكرة الأساسية تكور الهداث الرواية 0 535 
البوليسية في أجواء ووقائع شديدة قانون حماية حقوق النشر. تهنا 
التشويق والإثارة. الذي فجر الجدل حدل وقال القاضي بيتر سميث: إن النقطة 
الرواية أن لكاتب في للقدمة يشيد إلى الرئيسية ف القضية قد تصن فى 
قا قبل عدا روي ب و التسلسل الذى قرأ به براون مصصادره قبل 
مضنية: وراجع وثائق كثيرة في عديد من تاليف الرواية. 


»* بدائى يعترجم 
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وفى المرافمة الانتتاحية في الأخيرة . بياق صدر في المأصطة الإبطالية روماد 

الماضي قال محامى دار زائدم: إن بزاون . إن 'شيفرة دافنشي تنم صورة مشوهة 

كتب موجزا عن الرواية قبل أن يقرا كتاب للكنيسسة الكاثوليكية. لكن الجماعة بإ 

(الدم المقدس والكاس المقدسة) وقبل أن أضضمافت أنها لن تدعو إلى مقاطعة هذا 

تقرأه زوجته التي ساعدته فى البحوث 9 الفيلم المرتقب بشدة والذي سيعرض في 3 

التمهيدية. شهر مايو القادم. 0 
وقد دعت جماعة كاثوليكية تدعى أحيانا يتيع اك القتمل - النادر هذه 3 

“أويس دى' إلى حسذف الإشارات التي ع 

تعس معتقدات معتتقي المذهب الكاثوليكي 

في الديانة السيهية من النسخة المكانو الموضوع . 

السينمائية لرواية دان براون الشهيرة 2 وهزخراً كانت هناك ثلاث قضايا : 

"شيفرة دافنشي". وقالت الجماعة في -١‏ الرسوم المسيثة لسيدقا محمد 
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شيفرة دافنشى 

؟- القضية المرفوعة ضد روأية شفرة داى' لمذف بعض الملامات والإشارات 

دافتشي و الدار التي آصدراتها * راننوم من الفيلم المنخوذ عن هذه الرواية, لان 

هاوس" و موقف إحدى الجماعات 9 يمثل تعدياً على هذه الجماعة, و لكن دون 
الدعوةلمقاطعة الفيلم, 

7- تحريك ثلاثة مؤرخين لدعوى 
قضائية ضد الدار التي نشرت الرواية -. 
وليس ضد اللؤلف مباشرة - بوصفها 

أقرن - في مصير. الدار التي تشرت كتابهما قبل عشرين 

و للوملة الاولى تبدو القخسية الل عام حول ذات الموضموع الذي تتاراتة 

هي قضمية ” المقدس ” فقطء حيث أتها.. الرواية” 

تتصل برسوم كاريكاتورية تسى” لنب آم القضية الثالثة الخاصة برواية ' أبتاء 

الإسلام والسلمين ' سيدنا محمد ع ١‏ .مارت ”ل " نجيب محفوفظ ”: فتتصل 

ولا ينكر شخص عادل وقويصهدة م... يقيام إحدى العف الصرية بنش 
:خملته هذه الرسترداة تدرفنا 4نن + ااوؤز. منها. كدان إسَاانَ صن 

النفر عن توئر سبق الاس لابه السعدية اللصرية بعر ل 

0 ل كيان عزن سجاه مني قن 

اصع ا أ مهاري إلتمفاو دعم فضيلة الموار 

ا و7 
بيج ا دن مهتم لك “دك ٠.١.0‏ وين ينعن ينغت نن استداال سملؤة 


3 يتجلى ذلك أكشر عند مطالمة المقدس لمنع تشر هذه الرواية في مصر ؛ 
د الج رح حم مطبوعة في كتاب ؛ و كيف أن هذا الأمر 
المقدس في المقيدة المسيحية, وإزا استمر حتى الآن رغم تبدل الظروف 
بالتعامل / العادي مع هذه القضمية و«لمعطيات وحصول المؤلف على جائزة 
ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات : نويل فى الآداب عن مجمل أعماله و فى 
-١‏ رفض الكنيسة الكاثوليكية لا مقدستها رواية ' أولاد حارتنا". و رقم 

تطرحه هذه الرواية من أفكار, انتقال حقوق النشر إلى دار نشر معروفة. 


1- دعوة جماعة كاثوليكية تدعى * أويس بأنها ليست «بشكل ماء , لم تنشر الرواية 
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دان براون. 2 _ 2 

121 
حتى الآن بل و لجاك لي إضبفاء صفة... كقيرة ٠‏ لعن يظل لقِيمةٌ الموار وحق 
المقدس على قرار المؤلف ' وهو العادي ٠“‏ الاختلاف والنقاضي و التظاهر مكانة 


بعدم رغبته في نشر الرواية..!١‏ مرموقة في هذه المجتمعات. 153 
...و أعتقد أن الروابط الآن أصبحت الريسوم المسيئة الرسول الكريم ٠‏ ع 
تدا بيدا كس وتاي الرواية التي تتال من العقيدة للسيحية٠.‏ ول 
سيطرة ثقافة المنع و الإقصاء عليناً 3 : : 

ا و الرواية التي رأها بعض رجال الدين َ 


*- اوحتى المتراء مقس تدر ء 2 السلا سي إلي للقدس يشال عام 
أي مساحب الممل لوثوايت الام 2 ...د تعامل المسلمينزو «لسيحيين مع 
على حساب المقلو المنطق و الموار. هذه القضايا على المستويين : المقدس 
بينسا الحال مخلفة في الغرب رغم والمادي !! أعتقد إن الأمر يحتاج إلى 
التشدد الديني و العرقي في مواقف مزيد من التثملو النقاش لأجل المستقيل. 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


تباكون ولكن الناعى الذى نعى يوسها 
مضت وآخرين ليسوا إلى هؤلاء ولا بيير ليريس فاته أن يذكر واحدا 
إلى هؤلاء؛ يريدون من آهم منجزات؛ وهو اختياره لأشمار 
بأحلام لا تقدر على التحليق اكتبها بالإيطالية مايكل أنجلو (ه41١-‏ 
الأجنحة! لكن مفتتح القرن لم يكن مطلع )١١14‏ ونشره لها سنة 19/7 فى مجلد 
سعد على الدوائر الثقاقية الفرنسية : 2 قزينه رسوم خطية لمبدع النحت المبقرى 
ففى الاسبوع الأول من سنة !+" (أولى ..“استشرجت من مجموعات المتاحف ويلغ 
سنوات القرن والالفية الثالثة, واو كيم عددها خمسة وثلاثين؛ ويذاك يعد بيير 
الجاهلون') ذاع نبا رحيل لويس رينيه . ليريس الامتداد الفرنسى فى القرن 
ديه فوريه -50! 045 20:4 لاملا القظريق لكبليبر رواد شعر الحركة 
5 فى الشلاثين من نيس سبو سئة ... الأومذانسيلة فى انجلتراء الشاعر 
1-٠‏ وهو من المبسرزين بين شسمسراء ٠‏ المفسخسروع وليسام ووردزوورث ( 1/7/١‏ 
/ا فرنسا وروائييها كما كان كاتب قدص )16٠١‏ الذى أبهر قراء الإنجليزية فى 
قصيرة... وفى عامه التاسع و السبعين القرن التاسع عشر بترجمته لثلاث من 
سطر شذرات من سيرته الذاتية. قصائد مايكل أنجلوء ؤيين الاثنين -- 
3 ون يدم انه اساي عن ينان تنا إنجليزى القرنين الثامن عشر والتاسع 
د 074 مم بيبير عشرء وفرنسى القرن العشرين - أبدى 
ل كليم 716776 الذى ترجم اثنان من أعلام الآدب الالماني: فى 
إلى الفرتسية عن الأنانية لآنيبها المخلد انيت القن المعرين إمجابيم نوي 
جوته؛ وعن الإنجليزية أشعار شيكسبير تحفظ بقصائد المملاق المغضرم الأقدم. 
واللورد بايرون ووليام بليك وت.س. إليوت هذان هما الشاعر رايتر ماريا ريلك 
وأعمالا قصصية لهرمان ملفيل (صاحب والروائى توماس مان (صاحب قصة 


* كاتب ومترجم 
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“الموت فى فينيسيا'). 

داوم مايكل أتجلو حتى عامه الخامس 
والثمانين كتابة الشعر التى بدأها فى 
سن التاسعة والعشرين: وقد استوى على 
عرشه كامير من أمراء القن؛ إذ نصب فى 
فلورنسا تمثاله المارد الرائع للملك داود. 
التبى. بعد سنتين قضاهما فيها ضيفا 
على أميرها - سليل أسرة مديتشى 
العتيدة الماتية- لورنز المتلقب 
ب العظيم', والمعروف بغيرته على العقيدة. 
بدما من جنوعها وحتى فروعها ؛ حتى 
أنه أمر سنة 1444 بطرد واعظ من طائقة 
الفرانسيسكان - هو برناردان دى فلتر 
- من فلورنسا لأنه تجاسر على نصح 
مواطنيها بان يقصوا من المدينة آل دلود. 

كانت آجواء فلورئسا فى ذلك مجهولءق 000 
الوقت مفعمة بأنفاس "سافونارولة: 
ا من تأثر مايكل أنجلو بآرائهم. ومنها ما 
محاولاته إصلاح الكنيسة الكاثوليكية عبر عنه بيكو دى لا ميراندولا فى أحد 
إصلاحا أشاد به تتتإيصترَه مكزتن رف نوصي قابئلام 
احين شرع إلهها انتقاداته هاس "إن الأنيس - إن يييسمى من كمال إلى 
مذهبه !| ٠‏ يجيروم سافونانول, “كمال طح وما ييا 
الذى ولد سنة 1405 وأمدم على 17لا "روه ثمامًا بالفكز: حيث يستقر ويلقى 
حرقا سنة 1684, هو أحد الراجمين إلى هناءه وقد صار إنسانا حكيماء يضطرم 91/1 
تعاليم أب دومنيكى أصيل هو القديس كله بتقك المحبة الملائكية ؛ كمثل عنصر 
توما الاكوينى, الذى دعا فى القرن الثالك هقدس شبت فيه الثار فجعلت منه بقرة .! 
عشر - من بين ما دعا - إلى إعلاء الروح لهبا سديميا يعلو إلى أقصصى سماء . 
المعرفة باعتبار تحقق الخير متوقفا عليها. حتى ينيرها للادراك." 0 
وفى فلورنسا كان مفاصر إن كان الرائى لفن مايكل أنجلو 
سافونارولا؛ 'بيكو دى لا ميراندولا” ملقب الباقى على الازمان لايفوت تأثير هذه 
بالكونت؛ شأن بعض من أبناء مسر الفكرة فى إبداعه. فإن قارئ شعره 
اخترقه هوحتى أدرك عصرنا بلقب يستشفها بدوره من خلال أبياته: بمشها 
أبقى: هو “الفيلسوف" الذى كان من بين تطالعنا به هذه الرياعية التى تحتل موقعها 
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:هه. 181و © ع امماقات. 


ميكل أنجلوشاعرا 


بين مجموعة كتبها بين شرخ الشياب 
وعنقوانه (والشرخ أول الشباب ونضرته ٠‏ 
والعنقوان قوته وحدته) ونجهد فى نقلها 
إلى العربية عن فرنسية بيبر ليريس: 

"إن ما تملكه من جمالء أيها الحيد 
اليس قائيا 

ما من محيا فينا يملئل 

تلك الصورة الآليفة إلى القلب التى. 
ظهبها 


باد ليس كمقها نار ها إطائرة) 


بأجتمة غير كل 
كك إلى 'سونيتلة. وفى 

قالب شعرى من أريعة عشر سطرا صب 

فيه مايكل أنجلو كثيرا من اتريضاء وف 

هذه الحالة قصيدة غزل فى الليل: 

بورتريه لثبيل إيطالى 


أرشيف الشارخ 


"أيها اليلء يا وقتا حلوا وإن دامسا: 
سكوك 

فى النهاية يظلب كل جهد ‏ 

يعليك فى السين الصائيبة والعقل 


ومرارا تحملتي من هذه الدثيا إلى 
السماوات العلى 

حالماء أنا الذى أرتجى بلوقها يوما. 

يا ظل الموت: حيث يهذا. 

كل ضيق نفس يختتق به القلب, 

يها النواء العلى الرقوقة 

أنت تشفى منا الجسم الماجز 
اتصيع لعو 

نوكا ما مكامبنا وتخقف 

عن الأخيار كل غيظ وكل غم."' 

بعد مرور حخمسة عشر عاما على 
حقبة شملت هنين النصين, أى قبل نهاية 
حياة مايكل [نجلو - المديدةا - بعقدين, 
ويعد رحيل صديقت» فيكتوريا كاا 
مركيزة بسكارا: حل بالقنان تطور 
وجدانى ظهر تاثيره متوازيا فى كل من 
فنيه البحسرى (أى التشكيلى - باللفة 
المديثة - أو المكانى لأنه الفن الذى 
يتعين الانتقال إلبه لققيه) أى النحت 
والتمصويرء والزمنى (لأنه يخترق الامكنة 
إلى مظقيه ولكن الاستمتاع به يتطلب 


قاله وه« هدمتعملا 


زمنا ؛ من أجل تفوق الموسيقى لو 
الاستماع إلى الغناء أو قراءة الآنب) أى 
الشعر ؛ قنجد مقهوم القن لديه موضع 
تساؤل متعمق وعمله يتخذ منحى روحيا. 
يتعمد جعله منقوصا ولكن نقصان عمله 
إذ ذاك يتجاوز به كل اكتمال! الرسوم. 
ذات مرأى شفاف وكأتها نورانية, 
تحوطها خطوط تتم مرارا عن يد 
مرتجفة... والتصاوير نابعة من تلاحق 
للتاسى أو للتامل الجوانى مصرنا فى 
إطار أثيرى! أما الأشعار - الأشعار 
المؤثرة التى كتبها فى تلك الحقبة الأخيرة. 
- فقد تبنت عنها كل حذلقة, ويلغت 
برزانتها واخشوشانها عظمة لا بطمع أن 
يرقى إليها إلا من تحلى بكامل الإخلاص 
والبساطة. تلك القصائد التى كتيت 
خاصة في لحظات خشية هجران عناية 
السماء - الليلة الظلماء تكتئف الروج 
بتعبير القديس يوحنا الصليبى! - تشهد ا :0 
واحدة بعد الأخرى بتجترد(تدريتجئ ]تت[ الإقتلناتة) يكل ما فيفها. فى ذلك الرسم 

رشبات الحواس وما تلقيه ين ظلال 2 صسور مايكل تجا مشر اللائكة (الذين 

الكوابيس خايمة - على جمال القن ١‏ . . رسمهم هميما يدون إجنمة) مضطجعا 

ويعيد مايكل أنجاو التفكبر قى صلة القن على سحابة فى وضع بذكر بالختثى التى بوب ) 
بالجمال» فيدين فى أحد أبياته تخليد تصورها الإغريق, ولكن تلك كانت “النزوة" 

الفن للجمال الحسي!! ضارعا إلى الأخيرةإن ص التمبير؛ ففى أعمالك # 


مخلصه أن التالية صار بميدا كل البعد عن لى 2 
«بما فى العالم من خير» اجطنى آخذ تصوير حسين: فلا هو رسم مثيلات ذاك 7 

على محمل ا مقت ولا فوصور الأجساد الآدمية بملامع 5 
ما رعيته وهمت به من جمالا» كالتى ل"أبوللى" بمثلما فعل الإغريق فى 


قبل تلك الأعوام العشرين الاخيرة فنهم. وكما اعتاد هونقسه فى أعمال 
مباشرةء فى 1640 انتهى مايكل أنجلى ‏ الشباب ؛ ومن ثم لا نجد شيئا من هذا فى 
من عمله فى كنيسة القديس بواس حيث رسمه الجدارى الآخير 'صلب القديس 
كرس الفنان رسما جداريا لمشهد اهتداء بطرس" الذى أبدعه يعدها طى التو وفى 
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تفذا 


2000 


:مهمو © ع /مماقات. 


مايكل أنجلو شاعرا 


نفس الكئيسة1 

فى عام من تلك الأعوام؛ أرسل مايكل 
أنجلو ردا خطيا على دعوة إلى ماني 
أولها له ولجمع من الأصدقاء صديقه 
المؤرخ دوناتو جيانوتىء وابى هو أن ينزل 
عليها ضيقاء وفى الرد هدية إلى مضيفه 
المنتظر هى عظة قصيرة قال فى 
سطورها: 

"أذكرك بأته ليس من المقيد السعى 
إلى اللذات والأقراح: يتيقى التقكير فى 
الموت! إنه الغاطر الوحيد الذى يتيع لنا 
أن نعرف أتفسناء النى يمفظ لنا 
.تفصيل من لوحة «اعتداء القديس بولس؛ لأحد الجنوه 


أرشيف الشارخ 


تيحدتاء الذى يمتع الأمل والأصسدقساء 
والأسياد (جمع "سيد" بالمعتى الوارد فى 
الإتجيل من قبيل لا يقدر أحد أن يخدم 


والرذائل من أن تسلي الإتسسان من 
الإنسان ؛ مبقية إياه فى التشتت والففلة, 
دون أن تتركه أبدا يجد نفسه ويتوحد. أى 
أمر رائع خاطر الموت هذا؛ إذ أنه يدمر 
الموت - الذى من طبيعته تدمير كل شىه 
- وإذ يفعل هذا يبقى على كل من يفكرون 
افيه ويحفظهم من كل هوى. 

الاشك أن مايكل أنجلو - الذى طالما 
أعاد قراءة أسقار الكتاب المقدس - لم 
يكن غافلا عن آيات فيه. تعلن 'موت 
لوت" "الموت سيموت'!!! منها ما فى 
العسهد القديم: “يبلع الموت إلى الأبد 
بيسسدحالسييد الرب الدسوع عن كل 
الوجوة وزغ عار شعبه عن كل الارض 
لآن ألرب قد تكلم”. إشعياء 4:50 وما 


٠‏ 16 ثم أوسيمسع الله كل دمعة من 
'عيونهم وألموت لا يكون فى ما بعد ولا 
يكون حزن ولا صراغ ولا وجع فيما بعد 
لان الامور الأولى قد مضضت". رق ١؟:‏ 4 , 
تلك الآيات التى اضطر سسائرنا إلى 
اتتظار القرن العشرين حتى يشير لنا 
إليها فيلسوفان فرتسيان هما هنرى 
برجسون وفلاديمير يانكليفيتش (وإن كان 
أولهما مخضرما)» ولاهوتى فرنسى أيضما. 


قاله وه« هدمتعملا 


الحق زمنيسا بالاول سبق الثشائي: هو 
إدسون فلج 

أترى القارئ الآن سعيدا باتتصاره. 
على التقاد والكتاب؟ كيف لا وهو قد خرج 
من هذا النقش الجدارى النمتم 
باستخلاصه الخاص الذى فهواه أن 
مايكل أنجلو قد دانى إبداعه التشكيلى 
العظيم بفنه التشرى باكر منه بفذه 
الشعرى؛ وذلك على نحو ما شهدت به 
الكلمات التى أودعها الرقعة المرسلة إلى 
ممديقه يعتذر فيها عن تلبيته دعوت»!! 
فلنتترك القارئ إذن يخبر تعبير مايكل 
أنجلو عن الموت شعرا بعثلما خبر تعييره 
عنه تثراء فلتدركه مع هذه القصيدة 
الختامية (للجموعة المرحلة الأخيرة ولهذا 
المقال)د 


اسونيتة. 

"انا متيقن من الموت. لكن ليس من 
احين؛ 

الحياة وجيزة ران لم يتبق إن أ 
متها 


العمى آخذ بالعالم ؛ وأمثولته التعسة 

ال لع 
١‏ اليتس ولصو ايده إاجء ليت لويس دين 
أها متى ربء متى إذن سيستجاب كبو لضت اه 
لتطلع مبادك الخلص؟ إن تلغييرا 
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00 آ واء. م06 
ماذا قرا فرنسا الان؟ 
اختتمت فى السنة الماضية 37٠١5‏ يأسف القلم لعجزه عن إيجاد لقب أرقع 
الترجمات الفرنسية لأعمال فيديادهار ثم أرقع يليق بعقامه! وترجمت بياتريس 
0 فييرن مقالات تايبول التى جسعها فى 
مجلد بعنوان "الهند” سنة 2٠١١‏ بإعزازا 
أجل فإن صفة 'كاتب مقال" من أحب 
المسقات إلى تاييول تفسه إلى جاتب 
حصل هذا الروائى وكاتب المقال على صفته كروائى, كما تم إعلاء ذكرها فى 
جائزة نويل فى الآدب سنة 7-١1‏ ؛ حيثيات منمه جائزة نويل ؛ ولم لا ومن 
فاستكمل بذلك الصفة (الرسمية) الثالثة المقالات ما يقوق تأثيرا - وإن قصرا - 
الشتركة بينه وبين سابقه رابندرانات روايات يتخبط كاتبوها بين عديد من 
طاغور: فلولا الاصل الهتدى وثانيا حمل الشخصيات وكم من الصفحات. 
لقب سير بإنعام من التاج البريطانى. أما واختيارات بين رموز دينية أو وطنية حتي, 
جائزة نويل فى الآدب فقد صل عليها +يغلطرهم تخبطهم إلى الامتداد بها إلى 
طاغور سنة 1511 والكاتبان يشتلفان جزء ثان أوثالثا كما ترجم فيليب دلامار 
5 .كل منهما لتفريخ عباراه سيرة تايبول الذاتية التى عنونها بقوله 
بالإنجليزية؛ فطاغور] كت يمقّس|نسلوسة ” كيف سرت كاقبا" وضمنها خطاب تويل 
بالبنهالية قبل أن يتزيجم الس بئفسه إلى ... الذى |للذَاه فيل سةوكهوام حين تلقى 
الإتجليزية, وتايبول كتب جميع نصوصه .. الجائزة, 
ببسي بالإنجليزية مباشرة. ايهو المولود سنة 1577 فى 
رواية نايب ول الأولى "المدلك (أو “شاجواناس' من نواحى جزيرة تريئيتي 
المسد" كما يقال فى لبنان) التصوف" - المقابلة فى البحر لفنزويلا - لأسرة من 
وذ () ترجمتها مارى ليز مارليير سنة المهاجرين الهنود, هى "أديب الجيال 
3 


14 وروايته "منعطف النهر" ترجمها المقتصة" كما سماه يحق إنوارد سعيد: 
جيرار كلارنس سنة 1450؛ وهنا تستحق أجيال تثار لأجيال سابقة طحنها 
دار "الهلال' المصرية العتيدة وقفة التحية الاستعمارء قهبت تطالب الإمبراطوريات 
والتبجيل تقديرا لسبقها - قبل ذلك بالتعريض ؛ وتقبل الإمبراطوريات - وقد 
التاريخ بسنين - إلى نشر ترجمة عربية تهالكت - مطالب أبناء.ضهايافا 
الرونية سطرها اللعى غادرنا فى عنقوان فتمتحهم على أراضيها هى مهنا تتدرج 
شبابه هو محمد أحمد الجوادى الذى من الوضيع إلى الرفيع: هكذا فعلت 
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فرنسا مع أبناء شمال أفريقيا وهكذا المامة النين هرعوا يقرأون لمن فشلوا فى 
فسعلت إتجلترا مع أبناء جلدة تايسول٠‏ الطب ففشلوا أيضا قى الآنب, بظانين أن 
والنين يداوم تصويرهم فى رواياته: لقب "دكتور” السابق لاسم أديبنا “الأكبر" 
بشرتهم بلون بشر, وأراضيهم المفتارة بحق -طه حسين - يعنى أنه تعلم في 
هى ما اختاره هوء أى ربوع إتجلترا التى السابق تشريح العظام لا استخلاص 
خص هو منها «سوليسبورى» مقر رحيق التلوب؟؟ 

المسكنه ومكتبته... والمنضدة التى يرتققها. حاشية ختامية (ولازمة): حصل طه 
حين يكتبا! حسينطى درجة النكتوراء فى الآداب 
فى سنة 1967 حمصل تايبول على ... مرتين: مرة من جامعة القاهرة بلطروحته 
منحة إلى أكسفورد لدراسة الآداب التى من أبى العلا. وأخرى من جامعة باريس 
حاز فيها درجة الليميانس بتفوق؛ 
فاستكيل بنك مسفة (َسحبية) تاثية 
مشتركة بينه وبين أدزبنا نحنء اديب اثثتين مثهما من جامعة القاهرة بكل من 
نويل: نجيب محافوظ الآ صل أيضا ١‏ آطروم تي 'الأخلاق مند الفزالي' /919/1 
على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة والتصوف الإسلامى". ويين التاريضين 
وكان مطمحه تسجيل أطروحة جامعية فى حصل على الدرجة من جامعة باريس 2 
موضوع طم الجمال لدى فلاسفة بلطروحته عن التثر الفنى فى القرن ف 
الإسلام'. هكذا يعرف الرجال بالحق! إن الرابع الهجرى؛ واذلك كان يسمى نفسه 3 
كل شعرائنا المبرزين أيضا بين خريج من "الدكاترة زكى مبارك' إشارة إلى هذا 
كلية الآداب ودرصمى ؛ ولم نعرف قط ٠‏ الإحراز الثلاثى رغم أنه لم يدرس فى أى. 
حتى فى بلادنا المحبوية رغم كل عثراته من كليات الطب الثلاث: “الطب البشرى" 
- صاحب جهد فى القن التشكلاى لع والللي البيطرى” و'طب الأستان”! 

يدرس فى إحدى كليتيه "الفنون الجميلة" أحمد على بدوى 
أو "الفنون التطييقية! أم ترى بعش عم + > 
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المشهد الرايع؛ مصر فى 
خمسينات القرن العشرين. تهار | 
متواصل.. 
يتحرك الجميش فى يوليو 
165 ويعلن أهدافه الستة, 
الجماهير ترقب المشهد عن يعد سحت جح يحكمها 
ولاتزال الكاميرا تحاول بقدر الإمكان أن بكباشى شاب اديه كاريزما » يشبه غالبية 
تحافظ على حيادهاء بعد ذلك يستوات المصريين اسمه «جمال عبدالتاصر». 
قليلة يتصدر المشهد موجات متلاحقة من الآن بعد ما يقارب نصف قرن على 
الحلم؛ حلم.. بوطن. تلفيص مهل هذا الشهد الطويل لا يمكنتا أن نجزم 
المشهد الرئيسى فى فيلم جميل اسمه يجؤابية الكاميرا أو انميازها ؛ فحركة 
«توفيق صالحء ؛ والمشهد السابق يرمى - الكامبرا فى خطاب ناصر بميدان المنشية 
بظله المبهج والقاتم على مشاهد هذا عام07؟! لانستطيع استخلاص أى 
القيلم بدما من المشيهد بالاو الزيى بدأ في ,.. وجهة نظر كانت تعرضها لو سلمنا من 
أكتوير من القام 1510 يمسرهة الأضآس يرجها. وجهات نظر متعارضة 
ميلاد, «توفيق'صالع» ممختلطة بحمرائ .جب اص وجماهيز» , قبل ذلك بعام يقدم 
الجماهير المستمر مند العام:1415 مع ١‏ «توفيق مالغ فيلمه الروائى الأول عن 
4 «سعد زظولء ووفده, وهو مشهد قصة ل«تجيب محفوظه الذى اشترك معه 
افتتاحتى ليس لكونه بداية الاشتباك ل فى كتابة السيناريو ومعهما «عبدالحميد 
«توفيق صالحء المشتيك دوما بل لكونه جودة السهاره للحوار؛ اسمه درب 
افتتاحية لمتتالية مشاهد لم يكن منطقيا المهابيلء تدور أحداثه بالكامل داخل 
أن تتتابع كما شهدناها. حارة ولا نجد فيه الصراع النمطى بين 
المشهدان الثانى والثالث ما بين مصر الشير والشر بصورته الكلاسيكية, 
وفرنسا فى بداية الغمسينات ؛ توفيق فالصراع هنا من أجل الانتتصار على 
سالح يقدم نفسه كمخرج لمروض بؤس الواقع لخلق عالم جديد يخلو من 
السرح الجاممي» ويحصل على ليسانس الفقر, الجهل والمرض. وهوما يمكن 
الآداب» فى اللغة الاتجليزية ويسافر إلى آساسية لعالم توفيق صالع 
قرنسا مع نهايات العام 116٠‏ ليظل يها السيدك خاساى 00 0 ج21 


» تاقد وباحت 


فيل - ليق اد 
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:مه لقتو ع اممنافاه. قله وهم هدمتعملا 


توفيق صالح 


بعد «درب المهابيل» بسبع ستوات وأولها أفكاره / حلمه وكذلك لم تتخل الرقابة 
«صراع الأيطال» الذى تدور أحداثه عن اشتباكها معه. 
بإحدى القرى المصرية المويومة بالكوليرا وعلى مستوى الجماليات البصصرية 
ومحاولات البطل «وهو طبيب شاب يمكننا اعتبار «السيد البطلى أكثر أفلامه 
مثقق» مواجهة امرض والذين ينتجوه قوة قهر أقرب 1 تقدمه الواقعية الإيطالية 
«الاقطاعي, العمدة, داية القرية. طبيب سواءعلى مستوى السرد السيتمائ 
الوحدة الممحية» . توقيق صالح في ومعادله البصرى حيث تختفى الخطابية 
«صراع الأبطال» يحاول تقديم رؤية ثورية السياسية التى ميزت «صراع الأبطالء 
تبشيرية عن حلم أصيح من المشروع «المتمسردون» » وإن كانت تظهر على 
التفكير بتحقيقه, لكنه يغلفه بقليل من استحياء فى «يوميات نائب فى الأريافه. 
الرمزية والآن «فى بداية ألقية جديدة» اه 77 سنة , من غير ما تعمل 
بعد مرور ها يزيد على الأريعين عاما قد فيلمءالجملة التى تلفظها مئات 
نختلف حول القطابة المباشرة العالية السيتمائيين والمهتمين بالسينما فجاة حين 
التى يتضمنها الحوار الفيلمى خاصة وأن نشر خبر مرض «توفيق صالعء , وطوال 
الحوار لديه يلعب دورا مهما شى فض هذه السنوات لم تهتم أى مؤسسة رسمية 
بكارة رموزه البسيطة وهو ما يتكرر مع .. بِإتادة قراءة ما قدمه «توفيق صالح؛ من 
فيلمه «المتمردون» بصورة أكثر وضوحا افلم أو على الأتل عرضها من خلال 
لكن بشكل وآثر اكبر على المستوى شاشة التليقزيون مقارنة بما يعرض من 
البصسرى خاسية زإن الاسيداي تدوز : افلام,: قناى فيلم أمريكى - مثلا - نال 
بمصحة لعلاج السيل - لينسبح الصراع حظوظة فى العرض يعدد أفلام «توفيق 
الدرامي بين نزلاء الترجسة الأرلى وإدارة “صالح» مجتشعة. * 
اللصحة من ناحَيَة ونزلاء عتبر الميرى ٠"‏ .آم آن اقؤئنسة الرسمية تترك لنا - 

«,م 1 ترميزا عن الصراع الطبقى بدون تحديد كهادتها - مرارة السؤال , هل «توفيق 
للزمان والمكان مما دعا الرقابة ثتغيير صالح» أسطورة صنعتها مؤسسة اليسار 

1 النهاية ويعدها مساصرة الفيلم؛ وهى ويعض الحالمين وصدقها المخدوهون؟ 

أزمة أصابت حلم «توفيق صالمء فى أسنا بصدد الإجابة, فقط نريد نهاية 

:> الصميم» مسميح أنه قدم بعد «التمردون» تليق بفيلم جميل اسمه «توفيق صالع». 
أربعة أفلام منها اثنان خارج مصر وهما 2 بالوجرافيا - توفيق صالح 
«الأيام الطويلة: آخر أقلامه عام .114 06 - درب المهابيل - 15715 - 
بالعراق وسيقه «المخدوعون» عام 1474 صراع الأبطال - 1474 - المتمردون -. 
بسوريا و«السيد البلطى» وديوميات ناثي 1578 - يوميات نائب فى الأرياف - 
فى الأرياق» بعصر قى عام واحد وفى 1574 - السسيد البلطى 1575 - 
8 لكنه لم يتخل في هذه الأقلام عن المخدوعين - +144 - الأيام الطويلة. 
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.يقدم الكاتب اللسرحى الكبير تقريبا . يما يؤكد أنه نص ثرى 


محمد أبى الفلا السلاموتي - يصلع لأكثر من رؤية وأكشر من 
بقيادة المشرج ناز عيدا انيم ج طرح بإ يلجيبا فيه الكاتب إلى 
- على مسرح الفداوعن إِنَْام تب صييرومل 

المسرح القومى رحا جديداً العوذة إلى المأى مفذ البداية. 


لنصهءرجل فى القلفاء أو أى (البلقى باك ثو النلاش باك) , 50 
الصعود إلى القلمة - الذى نال عنه جائزة. والتى تخظلف عن تقنية (المسرع داخل 

الدولة التشجيعية عام 1944 ٠‏ وكان قد 
قدمه المسرح القومى عام 1941 من 
إخراج سعد أردش - ثم قدمه ناصر أنوى «بيكيدء : ومسرحية «أماديوس» 
عبدالمتعم لفرقة السامر على مسرح لبيتر شافر - وغيرهما من المسبرحيا. 
الطليعة فى التسعينيات ,وها هو يعود «التين تتوران حول الصراع بهن' 
١‏ كما فى مسرحيتنا «رجل القلعة» - فى 
الأرلى يدور الصسراع بين بكنيت وصديقه 
مائتى عام على تولى محمد على باش ملك اتجلترا - بين القوة الروحية وقوة 
الحكم فى سصر ؛ ويتفس طاقم الممظين السلطة. والفاية تبسرر الوليلة ‏ وفى 


* كاتب وثاقة مسرحي 


يلل - ليق اك 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الصعود إلى القلعة 


الثانية يدور الصراع بين (موتسارت) المتفرجون بالمساحة الفارغة من ناحيتين 
الموسيقار التقى الب ومنافسه ساليريو فقط , ويعدد محدود من المشاهدين ويبدأ 

- موسيقى البلاط وهو صصراع بين الاحتفال ويتولى أفراد الجوقة سرد تطور 
متمايزين من الطبائع البشرية ومافيها من الأحداث التاريخية والتى تبدأ بعزل 
غيرة وحقد ويحث عن العدل على الأرض. خورشيد باشا على يدى الشعب بزعامة 
يبد عرضنا الجديد بالاستعداد تعمل عمر مكرم , واتقاق جماعة العلماء مع 

حفلة زار قى قصصر محمد على بالقلعة قى محمد على أن يتولى حكم مصر بشرط 
أخريات أيامه - بعد أن هده المرض أن يخضع للقوانين والشرائع قيوافق فى 
والشيخوخة , حيث تشرف (الضاتون) 9 البدلية لكته سرعان مايضيق بهذه القبود 
زيجة محمد على بنفسها على إعداد ٠‏ ويتجح عن طريق ياوره ورجله (ديوان) 
الحفلة التى ريما قد تشفيه من هلوساته فى أن يوقع بين العطلساء وممثظى الامة 
واكتئابه - إذ دآب على الذهاب فى ليشتلفوا ٠‏ وينجح فى عزل عمر مكرم , 
شيخوخته البائسة إلى قبر عمر مكرم ٠‏ وفى ثفيه إلى دمياط . ويجسد العرض 
طالباً منه الصفح والغفران على ما اقترفه شخصيتى عمر مكرم ومحمد على باشا 

فى حقه - فهو دائماً فى حالة اكتئاب قاد جند الألبان - ذلك الرجل الطموح 
وإحباط ومرارة وحسرة - بعد أن فقد ‏ ألداهية والمراوم ؛ والذى خدع قوى الثيرة. 
مملكته الفتية ولم يبق له سوى مصصر الشعبية وممثى الشعب , وعلى رأسهم 
بعد أن تمالفت عليه قوى العالم الفربي ,. تقيب الأشراف عمر مكرم فى لخحضم 

مع السلطان العثمائى , وتتعسادت جيوشة المبراعات التأخلة : بين خورشيد باش 

فى معركة بحرية مع جيوش التعالف» من - سل الباب العالئ ؛ والمساليك , وقوى, 
هنا تقيم (الشاتون) هذا المقل - ترفنيها ٠‏ اجتبية أخرئ : زقى المقابل يركز العرض 
بويه بي عنه فى ذكرى توليه السلطة وسعوده على على شخصية عمر مكرم من خلال تقمص 
مرش مصر - لذا يستدعون فرقة من الشيغ صالع لشخصية جده - الذى. 
الراقصين والراقصات ليقوموا بالأنوار يتهيز بالأخلاق السامية والشجاعة 
التاريخية التى شاركت فى فترة تولى وصلاية العود , والذى يقاوم الطامعين فى 
(محمد على) للسلطة وهم : المشايخ - حكم مصر ورد عدواتهم - كما حدث فى 
كذاك يستدعون الشيخ صالح حفيد عمر حملة فريزر - بحثاً عن شرعية الحكم ٠‏ 
مكرم وشقيقته زينب للمشاركة فى هذه وأن الشعب هو مصدر السلطات ومبرر 
الاحتفالية ‏ وذك لكى يؤدى دور جده استمرارها ٠‏ وفى المقابل أيضاً تتكشف 
عمر مكرم فى الاحتفالية ؛ حيث تور - بالتدريج - نزعة محمد على التسلطية 
الأحداث فى فضاء- قاعة مسرح الفد - وطموحه الجامح وتكوينه التتمرى , 
كامل من الناحيتين بعيث يحيط وإدراكه أن الاعتبارات العملية, وليست 


البال> لول ات 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المثل والمبادىء الأخلاقية - هى التى 
تحقق أهداقه السياسية 

ويتواصل الصراع 
كانا صديقين - إلى أن ينتهى بفوز 


بالشرعية عرض الحائط - بعد أن تظاهر 
بإيعاته أن الشعب هو معمدر الشرعية 
والسلطات , وأنه منحان إلى هذا المبدأ - 
حتى صعد على أكتاف الشعب وممثليه -- 
بالمناورة والتآمر - حيث يتحرك وينطق 
يحساب , ويضرب فى الوقت المناسب , 
ويتسسوارى فى الوقت المناسب .. لكن 
الاحداث - هنا تبدا فى أخريات أيامه 
احيث يطارده إهساس قاس بتائيب 
الضمير للأتى الذى الحقه بعمر مكرم 
الشسهم الوقى - وهو الجاتب الترامي 
أفلى لبدمة الكاتب لدانسية بعنه عن لصفات التآمر والانتهازية ؛ وشخصية 
وهل يمكن لشخصية بهذه السمات أن (نيوان) يادران محمد على - الصورة 
5 ابها مثل هذه الشاعر والامالمّوّت الستتومّة لتركيبة سيد الدافية , 

بق فقد أضفى هذا الجانب قوة درامية وياسمين آوهيلانة - الجارية اليونائية 

واشتعالا للصراع الدرامى الداخلى - الاصل والغربية الاميول - تلك الفتاة 
على شخصسيت» وإلى جبانث هاقين - المنسوجة هن هم وخيا ل والتى يتعلق بها 
الشخصيتين القويتين:.جات الش اشم لى” وتفار ُنها تُوجته خاتون , 
الآخرى (كزينب) حفيدة عمر مكرم والتى ١‏ ' والتى استطا م أن يوذ بها من خورشيد 
يمشقها إبراهيم بن مححد على نار باشا فى سوق الجرارى لتكشف القييب , 181 
جنوده واتتصاراته - لكن (زينب) تفضا يتقرا له الكف , وتبشره بانتتصاراتة 
الزواج منه لأنها أرملة رجل شهيد 21 ونجاحات ,واتصور أنها مستوحاة من © 
أثناء الثورة على خورشيد باشا وتعيش . . الصو لص 2 1 
على ذكراه . وكذاك تمسيدى #وريع شخصية (كسضرا) فى «الأررستاياء ‏ 
الملحطاوى التى يعد انمكاسا لمثالية عمر ثلاثية أيسخلوس ؛ وعندما تكتشف 5 
مكرم ؛ وكذا شخصيات : قاضى اللحكدة ‏ (ياسعينة) هزيمة سيدها في المرب 
الشرعية كنموذج للعدالة الآلية ممصوية «نهايته الأليمة - تتدحر - ريما (لتؤكد 
العسينين , والشيخ الدواخلى. والشيخ صعنى تبدد الحلم وسوت الطسوح لدى 
المهدى - اللذان يمثلان النفاق والخيانة سيدها) - أما شخصية (خاتون) فقد 
ارفيق الكفاح عمر مكرم ؛ وهما ترديد جات ياهتة غير محددة الملامع . 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


النين قوري فى العام 2159 
إعادة الاعتبار إلى الشاعر القرطبى 


- المبسدع والمظلوم - لويس دى 
جوتجوراء ها هى إسبانها - 
جميعها (في ظل حكومتها 
الاشتراكية) تقعل الشىء نقسه, فتحتقل 
بشاعرها الخالد «ميجيل إيرنانديث» 
161١(‏ -1545) بإقامة سيميثار بولى 
(مؤتمرات) يشارك ف يه أمساتذة 


متغصصون ودارسون لاعمال وشخصبية 
هذا الكاتب الشاملء اللتحمس؛ العميق 
والثرى. 

الاحتفالية - الت اسكطآرت عدت آيام 


تأخى قيها معهد ثريانتس وجامعة القاهرة 
يم ؟ - طرحت عدداً من البحوث والدراسات 
تناوات العالم الشمرى لليجيل وحياته. 
الملسارية (رؤية الكين فى قصائده. فكرة. 
الالتزام, الصداثة وموضوع الصرب فى 
اكتاباته, الحب والموت والختادق» مذكرات 
نوجته عنه). 
كما ألقيت عدة قصائد للشاعر باللفتين 
«الإسباتية والعربية» وعُرض فيلم روائي 
يحكى مسيرة حياته من خلال فلاش باك 
طويل يتسال من ذاكرته اثناء اعتقاله 
وسجنه, بالإضافة إلى عرض شريط صور 


5202505 


حَوو التصيية ماارول اللمتقين: 
الطابور, الجالسون», مصحوية بصور من 
العرب وأغا حماسية وثورية, 

وقد شارك فى السيحينار الدكتور 
متشموه السيد على رئيس قسم اللفة 
الإسيائية وآدابها بجامعة القاهرة. وميجيل 
جراخالس, ماريا دوادريس رويث؛ خوان 
خوضدية سانشيثء فرانثيسكو استيبى» 
وخوصيه كاولويل سولير. وآخرون.. حاولوا. 
إعادة اكتشاف اسرار وجماليات ودلالات 
وعناصر التجرية الشصرية لميجيل 
إيرناشديث. 


الكن جمهور الشعر الذى تشيع باسم 
«لوركاء, لا يعرف ميجيل ؛ أوقل هو يعرف 
القليل عنه.. فمن هو شاعر الحرب الأهلية 
الإسبائية, الذى جعله النقاد والباحثون فى 
الآدب وتاريشه؛ فاصصلاً بين الجيل الشمرى 
لما قبل الحرب والأجيال التالية لها 


* كاتب وصحفى من أسرة الهلال 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


٠11ام,‏ فى قسرية أوريوله م8أغنتطة:0, 
بمحافظة اليكتته «عاههعفالف لاسرة 
اقروية فقيرة, أم طيبة تلجا للسيدة العثراء 
.وتسترشد بها فى كل كبير: 
شديد الباس يعمل كثيراً (يرعى الأغنا 
وميع لبنها) ليعول أسرته لمكنة من وادين 
«الأصفر ميجيل» وينتين وادعتين لطيفتين 
تحنوان كامهما على ميجيل. يعيش الجميع 
في بيت ريفى بسيط يستند إلى حظبرة 
للماعز والطيور المنزلية. 

فى مدرسة الجزويت بالقرية أقبل 
ميجيل على الدراسة حتى سن الثالثة 
عشرةء بعماس وحبء إلى أن فوجيء ذات 
يوم بأبيه يطلب من معلمه إخراج» من 
المدرسة. الاب يتحدث إلى القس طويلاً 
والابن مندهش غير مصدق ومبتئس. المعلم 
يجادل الآب ويصر على أن يستمر التلميذ 
المجتهد فى مواصلة تعليمه اكن الوالد 
المتعنت يقول له: نحن فقراء؛ وتريد صبيآ 
يعملء ويساعد أسرقه. 

وفى المراعى البرية, تاق إن 
تمامىء وتقفز وترعىء وتتتاطع وتتغاؤل فى 
كل الاتجاهات؛ يقعد «ميجيل» بين الصسخور 
والعشب والنباتات - يقرا ويتآمل الطبيعة 
المميطة فى سكونها وحركتهاء ويهيم فى 
ازرقة السماء وقطعانها من السحب. 

ويكتب أبياته الأولى» وهو فى الرابعة 
صشسرة نادلا منا صواه ومن توسايبه 
اليومية. 

كان صديقه الحميم «رامون 
متقلة ما يسمه قن تلركيه يتحطلاق كن 
الآنب والفن.. فى الشعر والحيياة» ويمده. 
بالكتب التى يطالعها بنهم وشغف. 

وفى نهار مشمس صافء كان قسيس 


:مه القت وت اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملا 


يمر , مستغرقاً فى كتاب بين يديه. تجاوزه تركه لهم. قائلاً ل هل تذهب إلى مدريد 
ميجيل. ثم توقف متفكراً. واستدار ليلق لتكتب الشعرء هل ستعيش من الشعر؟ 

ب. أوقفه ويادره: «كتبت شعراً».. وحينئذز ليست لدينا نقود لنعطيها لك.. 
ساله القس: أين ما كتبت؟ واستمع !! هينتمه الأن الكبير سيفتي» يلق 

معجباً. ودعاه إلى المكتبة. وتاثرء ويسافر ميجيل إلى مدريد. وكان ذلك 

وفى الأيام لتالية, كان ميجيل يتجول فى 1574 العام الذى تفجرت فيه انتفاضة 
بين أرفف الكتب والمجلدات المتيقة. ودار 
الحوار بينه والقس : “هل أطلعت على 
الآذاب اللاتينية - اليونانية والرومانية.. هل إضرابات عمالية امتدت إلى مناطق أخرىء 
قرآت هوسيروس وأوفيد وفرجيل تحوات إلى مواجهات مسلحة مع قوات 
وسوفوكليس وسينيكا ويوربيديس الحكومة اليمينية التى أخمدت الثورة 
وأرستوفائيس وداتتى وغيرهم.. هل تعرفت بقسوة أتهت حياة الكثيرين واعتقل الآلاف 
على الآبب الإسسياتى المديث. ثريانتسء : 
لوب دى بيجاء دى لا باركاء وييكر؟ وهكذا 
بدأ ميجيل ينهل من تراث العالم القديم, 

ويعيش مع الإبداعات الحديثة. 
ومرت الأيام. ويلحظ الأب أن ابه 
منشغل عن الرعن وإلعنزات وتوزيع إأحليي 
على البيوت. فظل يبحث ويقلب ويفتش عن 
الكتب فى كل مكان بالبيت والحظيرة: إلى 
أن عشر طلى مجموعة متها ليبذآ قى '" ' يكتبةامن قنصائدء ومجادلته قى مفاهيم 
إ+يم ‏ تمزيقها وإلقاء أوراقها وسط النيران فى الشعر رجعالياته ومراميه وتوجهاته, فى 
فناء البيتء فتزداد اشتعالاً. يبكى ميجيل مقاهى ومنتديات ويبوت ومتتزهات وطرقات 
ويصمرخ, محاولاً الإفلات من حضن أمه. منريد. كما التقى ميجيل عددأ من المفكرين 
لينقذ كتبه من الاحتراق, الام تشده وتمنعه والأدباء. كانوا يمظون مخلف الاتجاهات 
من الاندفاع إلى قلب الذار. والتيارات والمدارس الفنية والثقافية. 
يكبر ميجيلء ويُسر إلى أمه الطيبة وأبرزهم ما سّمى ب «مجموعة أو جيل الل 
بعزمه على الرحيل إلى مدريدء تعطيه ما ؟1» وهو آهم الاجيال الانبية الإسبانية 
تملكه من تقود قليلة, يأخذها - بعد رفض قاطبة «شعراء ورواثيين وتقاداً وفنانين 
- مُمتاً. ومُتحمساً يلم حاجاته, أشياد وسينمائيين وموسيقيين ورسامين.. إلخ». 
القليلة, وينهب لوداع والده وأخيه اثناء وكاتوا هم الشباب الذين قرروا - فى العام 
عملهماء غير أن والده يرفضء ويمتقه على 1417 - إعادة الامتبار إلى الشاص الميدع 


اقب برق نتم 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المقبون «لويس دى جونجوراء. بإقامة 
العديد من الأنشطة الأنبية التكريمية, 
أسهمت فى إعلاء شاته ورد الهيبة والمكاتة 
ل 


كمد وود 


لي واشعري لي على التقد 


أ 


فرجع إلى قريته بعد خمسة أشهر ونصف 

الشهر والتقى حبيبته وملهمته خوسيفينا 0 1 1 

وعاد إلى مدريد مرة أخرى فى 4؟11. وفي 1 

العام *19, كان تحالف اليسار مسثلاً 

بالجبهة الشعبية قد وصل إلى السلطة, 

وأصبح مائويل اثانيا رئيسأ للجمهورية, 

الكن الجنرال فرانشيسكو فرانكو ققائ 0 

الجيش فى المقرب وجزر الكنارى - أعلن ظ 

تمرده على حكومة الجمهورية. ودعم تمرده 

فى مناطق عديدة من إسباتيا. وف 14 

يوليو 1157 انطلقت شرارة الحرب الأغلية 

بين 0 9 اا منووع]] اعسوناد 

الاتربين السكريية نم »بين ترد 11 
وانخرط ميجيل (حَيو الشيقراء في 5 

حربنا واكثوهم أصالة - حسبب تمبير 

الشامر الكبير راقائيل ألبرتي) فى 

الفرقة الشامسة, كلول 


ميايشياه 
المتعلومين. منذ اليوم الأول للتمرد؛ وينتقل 

إلى الخنادق, واهباً نفسه وقلمه للدفاع عن 
الجمهورية والأفكار والمثل الاشتراكية 
(العدل والحصرية والإضاء). وأطلق ديوانه 


متت وكيم بقار مشحونة بالكدمات 
والصرخات المتضرعة. بالقضب والبكاء 
والعنوية: بكل ما كان يهز الشاعر عميقاً 


:مه القت وت اممنافاه. قله وهم هدمتعملا 


ويريطه بجثوره؛ بأرضه وتاسه. وطبيعته. 
كان ميجيل قد قدّم أول أشعاره فى ديوان ات ا ا 01 
«سمير القمره أو مخبير فى القمر». ثم تلاه والفزية الي من الزتما: وايتسأوح بال 
النيوان الثانى مصاعقة لا تتوقفه محاوراً الشاعر والكاتب من بيرى, ونيكولاس جيين 
الاشياء باللغة والصورة والرمز ليردها إلى من كوياء ولانجستون هيوز من أمريكاء 
مصدر أسطورى وشعرى (كائن علوى دهما شاعران ملونان. وكان «ميجيل» 
واحد) هو القمر. يتردد كلما عاد من الجبهة على قصر 
المثقفون والفاشية إيريديا سبيتولا الصغير ‏ مقر «تهالف 
ظل ميجيل يتحرك على جبهات القتال المثقفين المتاهضين للفاشية, الذى كان أمين 
داعي ومحرضاً. رمقاتلامع الجمهوريين: سيره الشاعرين: رافائيل البرتي» وخوسيه 
بيرجامين» ويقصده الكتاب والمثقفون من 
كل أنماء العالم ليعبروا من تضامتهم مع 
والممثون والصحفيون والشعراء وإتكدي الشهب الإسيانى فى ريه ضد اليمين 
والسياسيون من الإسبان والاجانب, فرآينا .” الفاشي. 
0 ا 0 بينما ظل طيران ومدفمية شرائكقى 
برانوس واويس ثيرتودا من .م ازنلات ٠.‏ _يقصفان مدريد «ليل ذهار», واستمر المناغ 


ليست إلى حارج البلاد الإسبائية, وكان من 
ينام ألطؤئيو هاتشادو» الذى هرب إلى 
افرتسساء رخوان رامون خيمينك متوجهاً 


ميجيل إيرتانديث فى مذكرات ٠‏ الغذابة 
الضائمة مكلت ملعاوطة مل 
التى أصدرها فى 52 ١م:‏ 

نحن الآن فى مساء أحد أيام مارس 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


كول 

«وفى فتاء مقر (تحالف اللثقفين 
المناهضين للفاشية) التقيت «سيجيل 
إبرنائديث» الذى كان مرتدياً زى الجنودء 
وكان قد كتب ديوانه المؤثر «رياح الشعب»ء 
الذى ضم قصائد عن الحربء ولم يكن قد 
مضى زمن طويل على إصداره. قرويت له 
ما كان من أمر زيارة كارلوس مورلا (كان 
يعمل مستشاراً بدرجة وزير فى سفارة. 
.تشيلى بمدريدء وكان صديقاً لرافائيل 
ألبرتى ولوركا وميجيل إيرنانديث, وقد 
عرض على البرتى أن يزوده بالشماء بعض 
الاصسدقاء من الشقفين الذين يمكتهم أن 
يلتجئوا للسفارة التشيلية والإيواء فيهاء بعد 
أن تطورت الامور للاسوا؛ ويدا أن ما 
يحدث فى إسبانيا سائر إلى ضياع تام, 
وأنه سيتم شن تمرد كبير فى مدريد؛ مما 
يعرض الجمهوريين لخطر عظيم بلا طائل). 

لكن ميجيل إبرنانديث رد على البرتى 
بعنف, حالما سمع رسالة مورلة: 

- كيد يمكن لي أن الحبتبطلى-إنى) 
سفارة؟ إذا قضى الامر, لامو /أميرا ىأ 
اقدمى إلى قريتى. 

فقال له البرتي؛ 

- إن ما تتمناه حقا يا ميجيل هو آن 
يقتلوك ٠‏ لذا فإن السفارة (يقصد التشيلية) 
ستكون المكان الوحصيد الذى لن يمكنك 
الذماب إليه, 

يواصل البرتى فى مذكراته, كاتيً: 

هز إيرنانديث لى كتفيه؛ فعائقته.. 
.وكانت تلك هى المرة الأخيرة التى رأيت 
فيها ميجيل |برنائديث». 

بعد ذلك بيومين تقريبًء خرح البرتى 
قبل الفجر فى موكب صغير مع الدكتور 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


14 
3 
5 
3 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ميجيل ابرنانديث 


خوان نيرين (الطبيب والسيياسى ورئيس 
حكومة الجمهورية إبان الصرب الأملية من 
5 ككلم 

وكات مدريد لا تّال تواصل المقلومة. 
على الرغم من سقوط قطالونياء ومن وجود. 
جكومة الجسهورية, كلها تقريباً خارج 


الجيش الجمهورى المنتشرة فى جبهات 
متعددة لحماية مدريد, كانت تحت سيطرة. 
المقاومين الجمهوريين المعادين للفاشية 
والملكية. ظات مدريد - عاصمة المجد -- 
تقاوم أكثر من اثنين وثلاثين شهراًء إلى أن 
سلمها الكولوئيل الشؤوم كامتانو ومفها 
أصمدقاء البرتى الذين أعدموا: أسكاتيى. 


البوايس» ليسلمه إلى اتباع فرانكو. حيث 
بدأت سلسلة طويلة من التحقيقات العنيفة 
(الركل والضرب والتعتيب وكل أشكال 
اللعاملة السيثة)إويتم نه من زنزائة 
لأخرى. وقى سجن مدريد يُحكم ليه 


وفى وحلته وعزلته القسرية بسجون 
بالتثيا وأوكانيا وأليكانتى, بدأ يكتب 
القصائد لزوجته وابنه الوحيد حالما بهما 
أبداً؛ ومتها واحدة من أجمل الشعر. فى 
«ترئيمة للبصلة», اهداها إلى ابنه, بعد 
تسلمه رسالة من زوجت تقول له فيها إنها 
الاتجد ما تاكل مى وابنها إلا الفبن 
والبصل. وهى من ترجعة الدكتور محمود. 
هنتيح, ضمن قصائد أخرى لشاعرنا؛ فى 


بارثيلو» أمرتيجاء وموريى كتابه «مغتارات من الشعر الإسباني 
الشاعر معتقلا اللفاسره المنشور فى بقدادء سنة +181 
وبينما كان القللمة الفااشكلة تق[ " بتزارة الإتقلام: 
فوق السقوف القرميدية لأمنازل والكتاتى ٠.‏ مقاطع من قسنيدة. 
والأبراج بالقرى والمدن المبفيرة وفى, «ترنيمة اليصلة» 
مدريد, كان ميجيل يسجل عذابات اليصلة صقيع 
ودواجسه وآلامه فى اقصائد ضسمها ديوانه منظلق فقير, 
الرابع «الإنسان يترصد»» وكانت تعبيراً عن صقيعٍ ايامك 
الإحساس بالهزيمة التى تقترب من وايالي» 
الجمهوريين» وآن الإنسان يعود إلروحفية جرع بيصل 
وهمجية عصور القابء آخيه: ‏ جليد أسود, 
«يتحرش الإنسان بالإنسان». ممقيع كبير مكوّر. 
والتجا ميجيل إلى البرتفال بعد دخول 2 في سرير الجوع 
قوات فرائكو اليدينية - مدريد, مخترقاً طفلي يعيش 
الأراضى الإسيانية بكل تضاريسها 0 بماليصل 
التبسطة والوعرةء وقى اليلد الغريب اعتقله ١‏ يرضعء, 
أرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


3 
أما قصيدته عن «العريه / فتبين مرقفه و2 
0 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


والقمر» بعد موته ورحيله عن الدنيا. 

وكلها تعير عن الحبء العطاء, الأمومة, 
الزوجة؛ المرب والجرحىء الدم؛ الوحدة 
والجوع والموت. ثم تولت مؤسسة ميجيل 
إيرتانديث الثقافية وجمعية أصدقائه: جمع 
وتحقيق والتثقيب عن رسائله وكتاباته 
المتناثرة والمنسية. وها هى أعماله الكاملة 
مطبومة فى ثلاثة مجلدات, ضمم أولها 
«القصائد», والثانى احتوى على الأعمال 
المسرحية (شعرية وتثرية). وأما الثالك. 
افتضمن المقالات والكتابات النقدية 
الصقيرة 


الرحيل 
فى 4؟ مارس 14475 ويعد الام 
ومعاناة مطويلة بالسل الرئوى» مات ميجيل 


منذ ان احب القجر أن يكون فجراً 


من التبن فى أحده 

وانت كك أمومة وهو غارق فى الدم. 
اضحكي فإنك آم ذات قمر أه لفترة طويلة داخل 
ينبىء عنه كلحوقّك أبلريق مق ليان ” زتدائتة. وم يكل تجاوز عاسه الواحد 
الاحمرار والثلاثيا إلا يفْسَسّبة شهور. ومات ابنه 


وهذا الكرز المنيك الرايض علي قليك». .. الثاني. وكانت مليمته الوفية المفجوعة 
ومن حزنه الشديد على رحيل صديقه «خوسيفينا مأنريساء تتالم فى وعدتها 
91| الحميم «رامون سيخيء ينشج فى مرثية ‏ وعذابها. 
تعر عن لوعة الفقد والقيابه ببيا 
أنا فى بكائى من كان هذا الراعى, يائع الحليب. 
3 اأودأناكين المتجول. الشاعر الذى غنى وانشد الناس 
2 سقاء الأرض التي تتوسدها 0-0 «والمصيةفى ريوع 
الأرض التي تسمدها 0 
مبكراً 
يارفيق يوحي» . 
وقد نُشرت قصائد فترة السجن (4-. 
1147) فى ديوان «الزوجبة والابن», ثم فى 
«اغاتى ورومانث الفياب» أو «ابن الشمس 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ينتظر الدقيقة التى يرفع فيها درعه» 
066 


تنتهى ازمنة الديكتاتورية؛ فرانكر 
يضمحل ويختقي يد مشلرة قر 003 

وقعت على أحكام يالوت. ها في «اللاعيز ب يقن 

«الكاوديوم» - القات ار الزطهم فبرايقر ! ف و عير فصتي 
كما يطلق عليه أنصاره + ينغلق علية. ٠...‏ والرحاء ينون 3 

ابه إل اليد ولا الما فى ٠ ١‏ اتات رين وسلهم يط اك 196 
يحكم إغلاقه. وتتقدم يد الوفاق - 60 إيياتيت, بعصوت شعبي شجي عميق مع 


الزمن.. يد التصالع مع المميب مع لك 2 1 
الإسسبان كلهم. طريق واد إلى وعدي هزاف مصاحب بالة الجيتا 0 
الشعب الإسيانى ملويق تقد إلى نجئة.).. 20 بينما يسطع فى الأعالى قصر ينهر م 


نحو الديمقراطية فى إسبانيا االمترة بيريل الليالى ويشع فى نجومها وكواكيها * 
الزن منذ زمن طويل: «إيها الشعب المتتاثرة.. قمر يرعى قطعان ا مامز وزنابق 
الأتدلسى, شعب إسبانيا التى براح تو الشعرء ويتلالا قوق ثرى التخيل والمرتفعات 
المسارء - كما غنى البرتى - وها هي والتلال والسهول والقرى وامدن والطرقات., 
المراعى والآفاق تزهو بعشبها وأزهارها قصر على المراعى؛ هو ميجيل ب القتى/ 
وتسيمها العن. الشامر الأى صعد. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


بالممسريين ٠‏ ووثائق التاريخ , 
وحفائره اثبتت وحدة وتققاء 
الجئس الممسرى على 
حد توثيق فلندز تبرى. 
هاتان حقيقتان الظلم والإهمال والتهجير والإبادة . وذلك. 
وليستا أيديولوجيا عير بوق أمريكا رامية النزعات 

وهما منطلقتان من إيمان هميق الانفصالية والزمزعة الديتية والتفرقة 
بوحدة الوطن ؛ ومسيرته الحضارية التى 
تؤسس للوعى الذى ينتتقل من مستوى 
«الغصام والدعوة إلى الفرقة والسعى واهلىء وهم من أصول شمالية خالصة, 
إلى تحقيق مصالح ضيقة» إلى مستوى لا يختلفون قيد أنملة فى لونهم عن أهلنا 
«الصوار المنطلق من مسائل لا تقيل فى التوية . 


القسمة على اثنين ٠‏ وصولا إلى مستوى الثاني : زيارتى - مؤخرا - للتحف 
الوحدة . غير متجاهل لمسالة التقوع .9 النوية بلسوان ؛ الذى يعد «مفخرة» على 
واحترام الخصوصيات» . 

ذلك يدقع إلى تأسيسالوعى بالتاريخ 


الذى يصنع نهسضة الأمة يأوير ملع |“ القى شكلة بق حيأشارة» هى «هبة 
للملاقات الحقيقية القائمة بيتها ؛ ووحدة .. المصريينء ٠‏ والتعبير الدكتور زافى 
التتوع هى ضرورة حتمية للتقدم فى حواس , لأنها تمش نقاء خالصا للجنس 196 


الزمن ٠‏ بالتاريخ وفى التاريخ . المصسرى ٠‏ الذى لا يفرق بين شماله 
000 وجنويه وغريه وشرقه . 3 
هذه السخونة فى المشاعر , إنتابتتىء إلذا 3 
انتيجة عاملين : ومازلنا فى المبتدأ 3 


الأول :تك الإثارة المسجوجة حول فى إهداء الروائى الثويى حجساج 
إثنية الوطن المصسرى ٠‏ الذى يضم فى أنول إلى مسحصصود سسيسالى فى رواية 
مقدمة رئتيه «النوية» ,تلك الأرض بنية «الكّشرهء .. ذكر أن محمود تصح أهله 
اللون , ومواطنها الأسمر ؛ الذى قى بالصعود إلى الجبل .حتى ينجو من 
سمرته رمز الاصالة , وأصالة الاتتماء الموجة الثيلية » وألا ينحدروا شمالا , فلم 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


النوية 

يستبيوا التصع ٠‏ إلا ضعي القدا الأحد الذى يرسل لكم تلك المياه الولادة 

والمعروف «طبيعياء أن الموجة التيلية ‏ بقدر. 
تاتى من الجنوب ٠‏ لآن هر النيل , هو 2 وييدو أن الكابوس الذى هاجم قرية 
النهر العاصى , لأنه ضد الطبيعة - كما توماس - فى رواية الكشر - بذلك 
يقول عمنا جمال حمدان مكل إنهار الطوفان الذى سيغرقها ٠‏ ونفس الكابيس 
الدنيا تتبع من الشمال وتصي فى الذى هاجم بنت عبد الل شاتي حتى 
الجنوي . إلا نهر الثيل , ف ينيع رن أعياها .هو ذلك السد العالى الذى أدى 
إلى إغراق أرض الثوية ١‏ 

ويبدو - أيضا - أنه كابوس حجاج 


«تجرى لياه التقريقية تحو الشماك .وها من الللوفان التى مسيغرق قريتين , 


ينار الهاجس لدى أدول ٠‏ والذى تحول 
من حق التوطين فى أرض الأجداد 
بها أرض الله المقدسة , كلوا نينا عرفة ٠”‏ القدسة , إلى تلك الهجرة غير الطوعية , 
ولا تسرفوا »ولا قتسبوا ربكم الواحب |" رت ول آنه مناجق المواطفة , إلى دعوة 


محملة بالشرين االخصصب ؛ قائكة لناس 


الوادى » خذوا المياه المقدسسّة::وازرعوا 


ألاتفصال وتكوين ما يسمى 


للنا 


نساء القرية غارقات 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


هن الرنين ايقاعا حادا ؛ يشوحن 
أبلياديين , فتصدر صلصلة الفوايش 
النهبية والخزقية , صلصلة قدر يحوم 
وسيستقر على رعوسهن» ! 
هذه الصورة الصادقة لنساء توماس 
النوبيية , هى ذاتها متكررة فى ريف 
مصر الشمالى . ومتكورة فى نجوع 
اللشجرياء 
أفهم .. واستوعب هذا العالم القديم 
- الذى يقدمه أدول - حيث المنوية 
والضيال , حيث اللعب فى الجرن ٠‏ لسر ملي 
والجموح الجنسى لدى المراهقين فى لعية التقاش - رولية كفاح من الطراز الأول . 
الاستفماية .. كلها محصلة طبيعية هناك رفة دقتة» وعدد من قرى بل 
للتعامل البسيط مع الطبيمة , وهى تنثل ... النزية التى تمثل فيسما بينها كيانا 
الخصوصية . لكن لا تعنى الانسحابية ١‏ اجتماعيا وتاريخيا متسقاء تحشد قواها 
ل وتسنتمية يكل مقوماتها الروحية والمابية 
وقسد اتفق حجباج آدولفى رولية ٠‏ لمواجية الطوفان القلام: ؛ 
«الكشرهء ومحمد خليل قاسم فى «نتشبث بمواقع أقدامنا على الجرنء 
«الشمبندورة» .. فى ذلك الخطر القادمع .. وهوتشيثيه كيان هحضارى 1941 
من الفيضان , إثر بناء السد العالى عند واجتماعى متماسك , مهدد بالاتدثار من 
أدول ٠‏ والتعلية الثانية لشزان أسوان عند خارجه. عاجز بحكم حميده على التتاطع 3 
قاسم ؛ لكنهما اختلفا فى اللقصد , الأول مع الفيضان القادم ٠‏ مع الدقات المنينة 2 
ينعى , ويطالب بالقصاس من خلال كيان على أبوابه للعالم الخارجى الذى لاي ف 
انفصالى يسمى ه«بيت النيل» .. والثانى ‏ ب . 
يبحث عن العدالة الاجتماعية ؛ وعلى حد القد أنتجت الثقافة الخاصة ببلاه 
تعبير «نحن نوييون تعرف معنى أن تكون< النوية - والتى تكونت عبر تاريخ طويل 
نوبيا وفقيراء ١‏ فى أعماق جتوب الوادى لتم إلى شماله. 
والشمندورة - على حد وصف قريدة - عددا من:شيرة مثقفى مصرء منهم 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


النوية 

زكى مراد ومحمد خليل قاسم ومحمد جتويه إلى شماله . 

والبيت التوبى ليس متحفا للتاريخ, 
إنه مقهي» متواضع , لكنه فى موقع 
سمرى .. مع إطلالة صباح جديد , 
تشرق الشمس الذهبية ناشرة تورها , 
واسمصوا معى آخر سطور محتضنة النيل . الذى اتصفع أبجديته 
الشمندورة ٠‏ وهى تحمل الأمل «وقيل أن بفخر إلى درجة الحماسة , فاشتعل دفثاء 
يختفى النجع» رأيت النيل يبرق بثريات وفى غرويها - أى الشمس - وينفس 
باهرة , تصعد , ثم حانت متى إلتفاتة اللون الذهبى , تغطس فى مياه التهر , 
جانبية إلى الشمندورة الحمراء. فوجدتها3 لكنها فى الصباح التالى تمود 
ترتطم ارتطاما شديدا بالسلسلة التى 
تشدها إلى قاع اليم » ثم تهدا , لتعاود 
النضال من جديد» ١‏ 

والرواية .. ليست يكاء على أطلال. 
وانتقاما من واقع سياسى أو تازيخى » 
لكنها رؤية متفائلة للعالم , مؤمنة 
بالإنسان , ويتمَكه فى اليش تهرية ل 
وكرامة . أو لنناايقاء ون واحد . 


3 اله فيك ابسو القاتفسية فقن 

يمتد نظرى من دم رأسى ويقينى ذلك. إثما 
أعلى تبة فى أسوان , هي .. قضية الوطن الواحد 
من كوع يصمى المتعدد الاعراق ٠‏ المتباين 
«الييت النوبي» , الثقافات, الذى أقفرز 
تتكشف أمسوان حضارة , هى هبة أهلها . 
أمامى. يتجه نظرى وما يدهشني - حقا - 
جنويا؛ لكن سرصان ويثير الأسئلة المنتقدة فى 
ها أتحول شعالا فى راسي , كسيف صنع 
حركة لا إرادية .. الإنسان المصرى حضارت؟ 
إذن هو «الوطن» من كيف طوع الحجر ٠‏ وصنع 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


منه فنا » كيف تعامل مع هذه الطبيعة 
القاسية منذ آلاف الستين , فى هذه 
البقعة المقدسة من أرض مصر ؟ 

من «البيت التويى» من فوق هذه التبة 
العالية الساحرةء أتامل مجرى النهر , 
هذه الصخور العاتية , وعتدما أجلس 
القرفصاء أمام رمسيس الثاثى فى «أبى 
'سنبل», انتظر سطوع الشمس على وجهه 
فى الواحد والعشرين من شهر قبراير 
والواحد والعشرين من شهر أكتوير من 
كل عام ؛ وفى الساعة السادسة وخمس 
وثلاثين دقيقة بالتمام والكمال , وعير 
آلاف السنين . مع تفير العوامل 


ومندما اتامل تنشإله البسيكون فى 
حضن الجبل والذى يزتفع أكثر من ثلاثين 
مترا ؛ ويجواره زوجتة تفرقارى الجميلة 
«أخالتى يقول لأحفاده . وكل من اثدئش 
ارؤيته من كل أجناس الدنيا : ديا أطفالى 
.. لكى تبقى المضارة ٠‏ يجب أن يكون 
العلم والإبداع والجدية والإخلاص» . 

000 


0 
فى الوادى .. يمر الثيل النويى من 199 

حلفا إلى أسوان , قاطما مسافة .50 1 
كم, عبر وأدرضميق تحفه أجراف حادة ول 


الاتحدار . وقيما بين حلفا ويلقة .شق و 


وتدخل إلى عالم المجر : النهر واديه فى صخور من الحجر الرملى 

فالمسافة من أسون إلى أبى ٠وإذا‏ كان هذا المجرى قد اختفى الآن 
سنبلء كانت مسرها لحضارة نوبية ‏ تحت بحيرة السد العالى , فإن بقايا هذه 
وانتامل تقسيم النوبة جيومور فولوجيا الصخور لاتزال طافية مثل الجزر على 
وجيواوجيا , وهى تنقسم إلى وادى النيل ‏ سطع البحيرة . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


النوية 

وفيما بين منطقة وادى الملاقى معتدلةالميل ناحية الشمال . متعددة 
وأسوان ٠‏ شق التيل واديه قى أرض 9 الآلوان , ما بين الاسود والبني المحمر 
جرانيتية تعلوها طبقة رقيقة من الحجر والأصفر الباهت والرصادى والابيض , 
الرملى , وقبل تكوين يحيرة السد العالىي. مما أعطى متطقة النوية صبغة بنية 
كان النهر يشق مساره فى المسغور مميزة. 
المتبلورة عند كلابشه بعرض لا يزيد على وقد تآثرت صغور العجر الرملى 
مائتى مدر , وكانت هذه بنثابة أضيق 
بقعة للنيل فى مصر ؛ مما انتفى معه 
وجود أى سهل فيضى على جانبيه .2 وشمال- جنوب » فى شصال وجتوب 
وعند أسوان , تتخلل النهر كتل هائئة من كورسكو , بعضها له امتداد ملحوظ مثل 
الممخور النارية التى تشكل الجندل صدع كلابشه , وقد كان لهذه الخطوط 
الأوله وفى شماله تتلاشى هذه المسخور التركيبية.. أثر كبير فى تشكيل تضاريس 
النارية . لتظهر بدلا متها الجزر الليتية متطقة الثوية . ويرى ذلك فى اتجافات 
والرطية. التى ترتكز على بقايا نارية زو :+الاشتراف 10885 , وقى الظواهر 


طبقات من الحجر الرملي المورقولوجية ‏ وفى مسار النهر » وقتخذن 
والشق الثاني: الأشكال المورفولوجية اتجاهاً شرق غرب 
الصحار .. ولييف بين إرين . في)الجنوي ؛ وشتيسال جنوب فى شمال 


كلابشه , تحف آجراف الحجر الي“ كدُورشكؤ, زأقى النطقة الواقسة بين 
.ببحيرة السد العالى , ومى ليوات روي ٠٠١‏ كفسو وآسوآن ٠‏ حيث يظهر الجرانيت 
والنيس الأسوانى تحت غطاء ريق من 
الحجر الرملى ؛ كما أن ظهور الكثبان 
الرملية سمة مميزة للمنطقة . 
أما فى الجنوب , بالقسرب من أبى 
سنيل , قتظهر الموائد الممخرية, 
والأقماع المشروطية من الحجر الرملى 
على جانبى بحيرة السد العالى , وتظهر 
الأعراف الطولية من الحجر الرملى شمال 
كورسكو, بدلا من التلال المضروطية من 
المجر الرملى » تتيجة ما يسمى الحركة 


:هه القت و6 ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


و ا فط 


أعَلىَ ذلك من الآدوات المجسرية التى 
خلشوها وراجمم ب والرهبوم الصسخرية 
المتقوشية على جائبى النهر ؛ التى 
أوضحت إقامة مساكن مزقتة قريبة من 
النهر . وقد عثر على آثار هذه الجماعاى 7٠1١‏ 
ويالكشف عن البشر فى هذه البقعة قى أماكن عديدة مثل «عافية وخور داود 
المقدسة , من أرض محسر , تشير ووادى السبوعة وتوشكيء . 
الكشسوف الأثرية إلى مدى الارتباط 2 وتشير الوثائق والكشوف الأثرية إلى 
الحضارى الذى جمع أهل وادى النيل ‏ أن تحولات حضضارية طرأت على أهل 
جنويه وشماله , وخلال الحقب الزمنية التوية منذ أكثر من ١١‏ ألف سنة, إذ عثر 
المشتلفة , التى تعرف باسم العصسر فى موقع «النيطة» ه؛ كم غرب أبى 
المجرى القديم , فقد تنقلت بين جنباته سنبلء على شواهد معمارية من منازل 
جماعات اعتمدت فى حياتها على صيد ومقابر تعتبر مؤشرا لاتجاه المجتمع نعو 
الاسماك والميوانات البرية . ويستدل الاستقرار ٠‏ مما يشكل مرهلة انتقالية 


عي ليق اننم 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


النوية 

بين العصر الحجرى القديم , والعصسر بها المقام فى التوية . 
العو السدية . كما تتوافر شواهد كثيرة على صلة 
ومع نهاية الألف الرابعة قبل اميلادء< التوبيين بالشماليين , فقد عثر فى بع 
استهل الشطر الشسمالى لوادى الثيل دفتات عصر بداية الأسرات على رجوس 
عصوره التاريغية , عندما اخترع نظام مقامع بمقابض ذعبية وأدوات نحاسية 
للكتابة , وتمكن للصريون من إنشاء دولة ‏ وصلايات وأوان فخارية وحجرية كلها 
موحدة , تصرف أمورها حكومة مركزية ‏ مصرية الطراز » وفى جيل سليمسان 
واحدة , إلا أن الأمر لم يسر فى النوية جنوبى بوهن , تقشت لوحة باسم الملك 
على نفس الوتيرة , نظرا لظروفها البيئية «جرهء أحد ملوك الاسرة الأولى المبكرين . 
والجغرافية » ولضيق مساحة الأراضى ١‏ وفى الدولة القديمة (..990 - ..؟5) 
الصالحة للزراعة ٠‏ لذلك , كانت خطاهم كانت مصر تمر بواحدة من أزهى وأرقى 
افى المضارة أيطا من أشقائهم عصورها التاريخية ؛ وقد ارتات حكومتها 
الشماليين. المركزية فى «متف» أن تبسط سلطانها 
وتظرا للرابطة العخسوية بين شمال :علق كل أطراف الدولة, يما فى ذك النوية 
الوادى وجنويه .لم يجد علماءة ٠0...‏ السظى.ركذك انشطتهافى 
الآثار مناصا من ازنوويو و | لكالل المماجر , لاسيما محجر 
الرؤية التاريخية |[ فآقِد والبيوريت» غربى توشكى, 
أشسهر ملوك هذا 
العصر أمثال «خوقو 
وضفرع ومتكاورع 
من الآسرة الرابعة , 
و«وسسركاف 
وساحورم» من 
الأسرة الخامسة . 
وزاد تشاط الحكومة 
المركزية كشافة خلال 
الأسرة السادسة (540 -. 
01) , ويظهسر ذلك فى 


نذا 


اليا ليل اام 


الشماليينه ويشير تزايد 
السكان إلى أن عناصر 
مهاجرة من الشمال استقر 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


نصوص بعض كبار رجال الدولة , وحكام 
أسوان , فقد قام الموظف المشهور «ونى». 
بتمهيد خمس قنوات للملاحة التهرية بين 
صخور الجندل الأول لتيسير سبل الملاحة 
بين شطرى الوادى . وجند فى جيشه 
عناصر نويية من «أرثت وواوات ويام 
ومجاى» لممارية المقيرين من البدو على 
حدود مصر الشمالية الشرقية ٠‏ وقام 
«حرخوفء حاكم أسوان باريع رحلات. 
استكشافية فى التوية وصل فيها إلى 
هيام» التى كانت تقع جنوب الجندل الثاني 
» ذلك فقضلا عن أسماء الأماكن والقبائل 
النوبية التى راحت تتردد فى التصوص 
المصرية , فققد ظهر فى متون الأهرام 
اسم الإله النويى «ددون» والذى يوصف 
بائه «جالب اليخور» ‏ 

0 وجدوا رام يهم ضرورة القضداء على 
ويعد مرور المصريين يتجرية شديدة أنفى خطر قد ينشا . ويهدد الأمن 
المرارة بعد وقومهم تعجتاسقليل + القرمى, وذلك يضم جنوب الوادى إلى 
البكسوس. تقير مفهومي] الملل كمي |" القولة مركن الام 

فى الدولة الحديثة (:160 - ٠١١‏ ق م). وَإذَا كان الفنضل يرجع إلى كل من 

.. وما إن تخلصوا من الحكم الأجنبى ‏ «كامس وأحمسء قى عودة الثوية السفلى 1.1 
وتحررت إرادتهم ٠‏ حتى سعوا إلى توطيد إلى سابق عهدها كجزء من الدولة , فإن 
أركان استراتيجية دفاعية جديدة , قاست الفضل يعود إلى «تحتمس الأول» فى 3 
على أساس توسيع حدود مصر , والتي القضاء طلى الكوشية ودخول عاصمتهم فر 
هيات بناء أول إميراطورية مصرية فى «كرماء .. والوصول إلى الجندل الرايع ٠‏ ل 
أفريقيا » بل وأسيا ٠‏ وفى عهد حفيده «تحتمس الثالشه غدت 
وانعكس الفكر السياسى المصسرى الثوية بثسرها - من الجندل الأول حت 
الجديد على علاقة مصر بالنوية . ول الرابع - جسزما لا يتسجزا من الدولة 
ينس الفقراعنة الجدد , تحالف دولة المصرية. 

«كوش»ء النوبية مع الهكسوس ‏ لذلك , ولم تمد النوية فى نظر الدولة 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


النوية 

المصرية مجرد إقليم حدودى ؛ يتبفى وعادة ما تفرش أرضية المنازل بالرمل 
حمايته بالقلاع والحصون - كما كان النظيف , وتتدلى من أسقفها أدوات 
الحال فى الدولة الوسطى - وإتما الاستخدام البومى , ويزين جدران المنزل 
اعتبرتها امتدادا للاراضى خاصة الواجهات حليات وزخارف ٠‏ 
المصرية , تسرى عليها النظم التى كانت ويتكون المتزل- عادة - من المدخل , 
مطبقة فى سائر أتحاء الدولة . القتاء ؛ غرف النوم «القبادىء» المغزن , 

م( المطبخ «الديوكة» والمرحاض والمزيرة ٠‏ 
ويتسم التراث الشعبى النوبى بالثراء وتتعدد أنواع الحلى النوبية ‏ منها 
والتنوع ؛ ويتمتع بخصوصية تميزه عم القلادات والدلايات والأساور والشواتم 
عداه فى آرجاءوادى الثيل. نظرا لأنه والأقراط وزسام الأنف والفلاضيل , 
نتاج ثلاث جماعات + وغالبا ما تصنع من الذهب أو الفضة , 
(1) الكتوز ويتكلمون اللغة الماتوكية وتطهم بلسجار شبه كريمة , وتنحصسر 
الصناعات والحرف الثوبية قى السلال 
(1) الفديجة ويتكلسون اللفة :والأسصمير من سعف النخيل والاوانيى 


الفاديجية الفشارية , ويذكر هنا ؛ أن هذه الصناعة 

(؟) عرب العليقات الثين وقدوا اعتمدت اعتمادا كاملا على النساء اللاتى 

على النوية من يشيي»ه يبسدان إعدادهن لها منذ 
الصفق ٠.‏ 

ولجأ النوييون - شائهم 

14 فى ذلك شان ابناء الوادى -- 

إلى التمائم والأعجية 

3 والأحراز لجلب الخير ؛ وقد 

د المجر والطمى والرمل , آخنت أشكالا مختلفة ؛ منها 

أما اسطح منازل ما يرسم على الجدران مثل 

محدودى الدخل فتتكون العقرب والعين وشكل المثلثء 

من جريد النخل وسيقان ومنها الضفائر المصنوعة من 


الستزة ‏ والسطسع 
الميسورين هى على شكل 
قباب سبنية من اللبن ٠‏ 


الغرز والصوف ٠‏ وتعلق على 
أعمدة أسرة النوم , ومنها 
سلال الخوص الملونة والمزينة. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


بقواقع ناصعة البياض تتدلى 
من أسقف الفرف مثل 
النجف . 

ويتسسم الرقص النويى 
بالجماعية ؛ يشترك فيه 
الرجال والتمساء على حد 
سسواء , ويرتبط بمواسم 
الزراعة والمصاد . مما 
يساعد على وفرة الممصول 
وسعة الرزق ٠‏ 


وتتمحور الاجابة فى 
جملة واحدة «متحف 
التويةه ١‏ 
وتعسود قكرة إنشساء 
االتحف إبان الحملة الدولية 
لإنقساذ آثار الثوية , في 
الستينات والسبعينات ٠‏ 
من القسرن المشسرين ٠‏ 
اليضم التسراث الأثرى 
والتماريخى والسخسارى 


واسزواج السنويسى ٠‏ وى قله ليرية اودر والبيئى لبلاد التوية - كنا 


مسئولية الوالدين» وإن كان 
العم والخال يشتركان فى تحمل المسثولية 
, لآن نظام القرابة النوبى , نظام مزدوج 
٠‏ بمعنى أنه يجسمع بين النسب الأيوى 
والأمومى . 

ويعتبر زواج الفتى من ابنة عسه , 
مسالة أخلاقية - كبا يجدث فى إلقبائل. 
الشمالية - وإذا تزوجت الفتاة يقير أين 
عمها أو خالها ‏ يصبخ تهزها أثل بكثير؟ 

ويحرص النوييون على تقنيم التقوط 
والهدايا المينية لأسرتى المروسين , 
المساعدة فى إقامة حفلات الزواج -- 
ولأن الثيل يشكل عنصرا جوهريا فى 
الشقافة النوبية - لذلك يتعين على 
العروسين أن يهبطا إليه ليلة الزقاف , 
ويغتسلا بمياهه ‏ أملا فى جلب الخير 
وإتجاب الأطفال ١‏ 

إلذا 

وأصل إلى «الخبرء .. للاجابة على 
المبتداء . 


:مه القت وت اممنافاه. 


يقول أسامة عبد الوارث 

مدير المتحف - وليكون تتويجا لدور 
الحملة الدولية لإنقاذ هذه الآثار بان 
تعرض في متحف ٠‏ 

وَتلقّصت فكرة تنسيق الموقع - كما 
إيقؤل د الحمد نوار الذى حمل على عاتقه. 
ورقياق إنشياء إلتعلٍ - على اعتبار 
التكويناع الْعِسمِرة من أبرز مناصر. 
لوقع “واسنتسالها فى تكرينات متتوعة, 
تميز التنسيق المطلوب , ليجعله مناسبا 
لمرض التماثيل واللوحات الأثرية كبيرة ع9 
الحجمء قى الهواء الطلق . 

كما تم عمل مجموعة من المساراتء 
وحفر قئوات مائية ويحيرات ترمز إلى 
نهر النيل من المنيع إلى المصسب ٠‏ مع 
مجموعة جنادل توضع العلاقة بين النهر 
والقرية النوبية المصاطة ينباتات ذات 
أصول مصرية قديمة , أضافة إلى مسرح 
مكشوفء عرضت على جدرانه مجموعة 
من الرسوم لحيوانات ما قبل التاريخ ٠‏ 


مدو حم 


أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


النوبة 

ويتكون اللمتحف من ثلاثة طوابق إضافة إلى الجيولوجية والثقافية ؛ من 
«تحت الأرضي ويحتوى على قاعة 
العرض الرئيسية ومعامل الترميم 
والورش . والأرضى , ويحتوى على للدراسات المتحفية بمنطقة أسوان . 
المداخل الرئيسية وقاعات العرض , أما واللتحف يستقيل زواره على مدار 
الطابق الأعلى , فيحتوى على كافتيريا العام بشكل مكثف - كما تقول مسئولة 
ومكتبة ومكاتب الأمناء وإدارة اللتحف العلاقات العامة حنان الجابرى - 
ومركز المعلومات». ويستضصيف الندوات والمؤتمرات سواء 

والمتحف مقام على مساحة .../ام, كانت ثقافية ا عطمية ؛ فضلا عن أن 
تحتل مساحة الموقع الخارجى والمكشوف مكتبة المتحف نقدم للباحثين والزوار ما 
م" , فيما تحتل مسامة قاءا يختاجونه من كتب باللغات المختلفة ٠‏ 
العمرص ..70 م ,و.10م» 0 وعن أثاقة المتحف ونظافته , تقولة 
المخازن. و-577م5 للخدمات العاءة .2 هذه تخرج من نطاق الوظيفة إلى حيز 
الآيمان بالموقع , باعتباره متحفا لحضارة 
عريقة ٠‏ وواجهه حقيقية لمصرء ونحن لا 
مركزا علميا لعرضص التراث الحضارى .. نقل عن الفرنسيين فى الاهتمام بكثارنا ٠‏ 
النوبى من النالخيّة التأريشية والأثزتة ٠‏ «إذًا كان اجلدآينا قد تركوا لنا هذه 


:مه القت وت اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


الثورة ممظة فى هذه المضارة العظيمة , 
فمن باب أؤلى على الأحقاد الافتمام بها, 
ورعايتها. 

ويرى د. أحمد توار رئيس قطاع 
المتاحف بوزارة الثقافة أن المتحف ظل 
حلما طال انتظار تحقيقه ؛ وهو يحكى 
اقصة الكفاح العظيمة للإنسان المسرى,. 
بين الصخور العتيدة ؛ وشلالات التهر 
الجارفة ؛ وهو ييتى حضارة تتحدى. 
الزمن ٠‏ فنا وعلما وثقافة . وهو يخلد 
ذكرى التلاحم الرائع بين شعوب العالم 
من استجابتها لنداء البونسكو لإنقاذ آثار 


وإذا كان للدكتوز امم نؤار العق 
فى أن يرتعش جسدَة وهو يزور التحف 
بعد تسع سنوات من افتتاعه, خوفا من 
أن يكون قد لمقه الإغمال ,شان 
مشروماتنا الجميلة ٠‏ والتى تبدأ براقة 
سرمان ما يعلوها التراب . وإذا كانت 
الدموعه الحق فى أن تذرف بعد أن وجده 
معافيا أنيقا شابا! . 

فلى الحق - أيضا - فى أن أمشي 
مختالا , بالرغم من إيمانى بالآية الكريمة 
«ولا تمشى فى الآرض مسرا إنك لن 
تضرق الأرض وإن تبلغ الجيال طولاء .. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


وإعجابن بمقولة |بوالعلاء المعرى «خفف 
الوظا نا لظن انيم الأرض إلا من هذه 
الأجساده. 

وجدتنى أخرق ما أؤمن به , وأختال, 3 
فإذا كان نوار قد أدمع لرونق ما شارك # 
فى صنعه , آما أنا قلدى أسبابي: 4 

«إن فى مصر متحفا بهذا القدر من 
الرونق , فضلا عن أن هذه المضارة التى 
شيدها أجدادى ؛ تمثل حياة نهر , وحياة 
إنسان , وكفاح شعب ؛ وصر امتدء!' 


ينذا 


قاله وه« هدمتعملا 


» وكان 5 
وأرسلت لنا ابنته مقالاً بديعآ عنه بعد وفاته. فقررنا 
نشره مع مقال الراحل تكريما له. 

«أسرة الهلال» 


أبى السيد الزيات.. 
رحلت بلا وداع .. ولكن تبقى الذكرى 


نهال السبد الزيات © 
طالما أفتت عمرها من أجل العلم 


ولم تلمع يوما فى آى مكاسب أو 


مياصيم 


توقف القلب النابض بالْمَيباة 
من العطاء وصعنت الروح إلى 

بارثها .. ويكت القلوب... وفاضيت. 
العبرات .. لرجيّل هذا الراجل. هذا إِثْنََ وقد شارقت على 
العالم من علماء الاجتماع .. إنه السبيعين - لست بحاجة قط إلى 
7*4 ابى الاستاذ الدكتور السيد عبد أى من المسميات الفمهمة .. أى 
3 الحليم الزيات أستاذ علم الاجتماع الآلقاب الفضمة التى قد يتهافت ليها 
ِل السياسى- جامعةالإسكندرية.. البعض ..فما أنا ليه يكفيتي.. 


:> واسمموا لى فى البداية أن أستعية ويشبعطى .. ويرضنى . ولا يسعدنى قط 


بيعض كلماته التى وجدتها فى أوراقه أن ادعى لتفسى شرفاً لا أاستمقه أى 
التى كنت آقلب صفحاتها .. أنشس فيها أنتحل صفة بون استمقاق وإلا كنت 
نفحاته العطرة .. فوجدت كلماته التى مداسا .. مخادعاً .. وهذا ما تاباه نقسى 
تعبر باختصار عن هذه الشخصية التى ‏ تماما 


كاتية وإعلامية. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


آسرة الراحل د.السيد الزيات» رهو يحتضن حفيدته رولا؛ ومن اليمين ابت كريم 
اثم شقيقه د محمودء ومن اليسار الزميلة نهال وابتتها حلا ثم الزوجة شادية يوسف 


رهل هذا الرجل العظيم الذى أثرى أوكتب العديد من المؤلفات في هذا 
الحياة الثقافية والعلمية ورحل معه الزمن الصدد أذكر منها «كاريزما الزعامة فى 


اليتيلة التجرية الناصيرية» وحصل على درجة 
وقد ساهم ان إثرا هذَه السخسية اللَيسْسضِيراف الآدب من جاممة 
العديد من التجآرب الشخصية .. ققد الإسكنيرية عام 106 فى عنوان 


وب عاش طفولة غنية بالتجارب والمحكات «دراسة فى النظرية العامة للقومية». 
والتقى بالعديد من الشخصيات وذلك بدا 2 وفى توفعير ١14‏ حصل على درجة 


من دراسته فى صعيد محر فى المرحلة الدكتوراه فى الآداب من قسم الاجتماع 
3 الابتدائية فى إسنا وقناء .. مروراً يحياته بمرتية الشرف الأولى فى موضوع «البناء 
4 في القاهرة والإسكندرية.. كسا كان الطبقى الاجتماعى والتتمية السياسية فى 
للتجرية الناسرية أكبر الأثر في المجتمع المصرى». 
شخصيته .. كما كان لها عظيم التاثير 2 وقد أثرى الحياة الثقافية والعلبية 
فى إثراء شسخصسيت» رتكوين فكرة بالعديد من المؤلفات منها«فى 
موجداته. سوسيولوجيا بتاء السلطة» ؛ «التحديث 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


د السيد الزيات أثنء مناقشته لإهدى الرسائل اللي 


السياسيء فى المجتمع والسياسة». «الأسقانفالمدن والتغريية الساتيةء 
الإضافة إلي المديد من المقالات التي ... .. هذا هو السيد الزيات الأستاذ المفكر 
نشرت في الدوريات المغتلفة فى _ أما السيد الزيات إلاب والجد 
الديمقراطية, اليسان» الثقاة,المربية. .نتم كير الماح امم رسف المشاعر 
الأهرام الاقتصادى ٠‏ القذاهرة ٠‏ الماطة. . .. واومة الفراق وآهاج الالم .. ولكن تبنقى 


وفى هام 1415 ساشر إلى سلطتة كرات ومزلفاته رثاءلنا وتراث لسرت 111 
عمان للعمل كاستاذ لعلم الاجتماع فى 


8 وقد كانت واذكر آخر كلماته . 3 
ا ال إذأكتتفي اس فكنفي مس و 
الفرة على الرغم من العب التقسى من ١‏ الال سيل ف 
الفترات المحيبة إلى قلبه .. وكان لها قريب أنه 3 
عميق الأثر في نفسه روجداته .. فقد افكم طوت الأيام ارياب دولة. 
عشق همان كما عشق مصر. وقد الاق 2 قد ملكوا اضعافما أنت مالكة 
عليها التغربية العمانية , وكان يشعر بين 2 أهدية الي روج ابى 
اهلها بالطيبة والحب وكتي فى خواطره 2 محبة ..وترحاً ..واوعة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


١‏ مسح ..والقرث..والتمميم 


*  تايزلاديسلا.د‎ 


الايزال مطلب التفيير هو الآخيرة - لا يعدو أن يكون عملية. 
النفمة القائبة فى معزوقة الخطاب 3 زئية مبتسرة.. محدودة الآفق 
والنطاق. قصارى ما تأتيه من 

01 تغيير هو من قبيل افعال (الرتق) 
و(الترقيع)..التى تتفيا إخفاء 

خروق أو عيوب ثوب خلق» بليت 
خيوطه فتاكلت سداه؛ واهترأ نسيجه 
افتمزقت لحمته؛ وصمار - بفعل الرتق 
التغيير السياسى فى مجتمعنا بين قطبين «الترقيع - أقرب ما يكون إلى مرقعة 
رئيسيين هما: دعاوى الإصلاح -566 البرويش» التى حال رواؤها من طول 
قاتفهات 8000 من ناحية,وخطاي ‏ + ازَثَدِِ.. فلا يعرف لها لون محددء 
التحديث -1215 224006501228100 وتعددت رقعها وتترعت.. فيصمب نسبتها 
بة أخرى. وكان آي إلى ثوب بذاته. ولا رجاء - بالتالى - فى 
اغيرء< هو الثرياق ‏ إغادةرتق خروقها أو ترقيعها من جديد.. 
اه “والفتسماد ...ولا جشرى من ذلك حتى لو أمكن. مما 
والتخلف.. الاجتماعى - السيباسى ‏ .. يعتى فى مجمله أن الإصلاح - وهذا 

ي وي التى يعانيها المجتمع., وتحول دون جهد طاقته- هوضرب من مسكتات 
مواكبته حركة التاريخ والتعاطى معها.. الألم.. أو مهدثات التوتر.. أو مشبطات 

ب مما لاتشهد يصحته تجارب الأمم الاحتقان.. أو خافضات الحرارة..إلغ 
ب والشعوب تاريخيا.. وتنقضه مخرجات التى لا تلبث آن ينقضى مفعولها دون بره 
3 


3 التغيير السياسى فى شتى المجتمعات منطلة.. أو شفاء من داء.. أو حصانة 
الإنسانية التى خبرت تجرية (الإصلاح) واقيةهن تجدد الإصابة أو مفبة 
أو خضعت لفعاليات (التحديث) فى عالمنا ‏ الانتكاس(؟) !1. 
العاصر. 
وآية ذلك - فيما هو ثابت ومحقق 2 ولايفضل (التحديث) (الاصلاح) 
أن الإصلاح - وهو الصيفة كثيرا أوقليلا فى هذا الصدد..وإن 
الطروحة للتغيير السياسى فى الآونة تمايز عنه منطوقا.ودلالة.. ووسيلة.. 


* كاتب وأستاذ يجامعة الإسكندرية. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وغاية. فهى - كاحد فعاليات لابد من تحديد 
معنى الإصلاح 
المصرنة). وذك بالتمول 2 معرؤية 

الدراماتيكي مصوب التجرية شاملة للتنمية 


التغيير - مفهوم حديث النشاق. 
مفاده التحلى بسمات المصر (أو 


الغربية فى ميادين المعرفة والطم. 

والتقنية, وشتى مجالات التشاط 
الإنسانى - الاجتماعية .. والاقتصادية.. 
والسياسية.. والثقاقية ... الغ - دون 
تحفظ أو استثتاء - بدعوى أن الإبداع 
الفربي في هذه للجالات هو انعط الثالي 
6م11 10681 126 الذى يحسن يمن 
يطلب التفيير - فى أى من المجتمعات - 
أن يحاكيه.. ويحذو حذوه.. ويترسم 
خطاء.. كيما يحدث التقلة الكيفية 
التقدمية العصرية التى ينشدها ويهفو 
إليهاا!. بما يعنى فى مجمله أن التحديث 
فى جوهره لا يعدو أن يكون (إغسافة 
قصسارى ما تأتيه من تغيير هو من اقبيل 


التجرية الوطنية... والاتشماس قيها... 
والتماهى معها .. دون حقل يخصوصية 
الذات المجتمعية... أو اعتداد يثوابت 
الثقافة الوطنية والقومية.. مما يفيد - 
بعامة - أن التمديث إنما هو دعوة غالية 
صريحة إلى (الفربنة -60128]وع/77 
00 تنم عن التزام أيديولوجى صارم. 
مفعم بالانحياز البوجماطيقى الذات 
الفربية والشطط فى التمركز هولها 
هعاق إلي درجة تقرب 
أن تكون نزعة شوفينية ©تاكذة/انا). 
0 مغرقة فى التطرف, أو ضريا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


من التعصب المتصرى المقيت 
تاكةكادع 00 مطلت, الذى لا 
يبالى - من قريب أو بعيد - 
يضوابط الزمن .. أو محددات 
الكان.. أو ملزمات الثقاقة, 


الوقت ذاته - قوام هويته الممسيسزة 
وقسماتها الفارقة. ويالتالى فلا جدوى من 
التحديث ومقولات فى تحقيق التغيير 
المنشود... وإن أقيد من آلياته كضرورة ٠‏ 
اتساق مع مستطليسات السصر 
ومستلزمات(؟). 


المستدامة 

ويم أن التحديث كالإصلاح - تقصر 
همته عن إهداث التفيير - المنشود.. ولا 
يجدى فتيلا فى الوفاء بغاياته .. فلم يعد 
ألملة بدكمنآأرتقادرظريق مف 


أواسطلتاع فينم اليي بديلة هى ما باتت 
.تمرف فى أدبيات العلوم الاجتماعية 
المعاصسرة ب (التنمية المستدامة -5105 0311 
امعسمماءلاء12 عأطممته)(؛). لا 

كمخرج وحيد من ريقة التخلف الحضارى 
العام الذى يلف المجتمع فى أعطافه 


ايل" ليق اماع 


الته.. وتفعيل آلياته .. والداب على تكثيف 
الجهد من أجل الإثارة منه .. خيرات .. 
ومعطيات .. ومنجزات. فالتنمية - فيما 
هو متفق عليه وأككته التجارب الاجتماعية 


قاله وه« هدمتعملا 


:1 
و بهم 


العالمية - هى الوسيلة العصرية الفاعلة وافاق غير مسبوقة, ويولى اهتمامه 
القديرة للتقيير الاجتماعى . والتبج بأتماط غير معهودة من الظاهرات.. 
الطمى الرشيد للمواجهة العملية لكل والبتى.. والفعاليات.. والعلاقات.. التى لم 
أسباب القصور وأوشابه. بفضلها ينضو تكن محل اهتمام كبير من قبل . وكانت 
المجتمع أدران التخلف.. وقروح الفساد.. ظاهرة (التخلف السياسى لةعتانآ20 
ويشور الإفساد عن كاهله, ويستئصل 0©604م1[705067610) وتداعياته - 
.شاقتها .. ويجتث جنور توالدها وإعادة بوجهعام .. وقى المجتمعات النامية بوجه 
إنتاجها... ويرسى - بالتالى - ضماتات اص - من بين الموضومات الجديدة 
أمتلاك القدرة على مباشرة التجديد التى حظيت باهئتمام الدارسين 
والإبداع وتحقيق التقدم دون توقف أو المعاصرين المختصين قى علوم السياسة 
انقطاع... وصصولا إلى ما يرنو إليه من والاجتماع . كما كان البحث في إمكانات 
أهداف تكتيكية وقيم استراتيجمية إحداث التغيير السياسى ومتطلباته - 
يستشرقها.. ويجهد من أجلها. على وجه التمديد - هو مناط هذا 
ومن المتفق عليه في هذا الصدد.. أن الامتصام ويؤرته الأساسية . ومن ثم 
التنسية عملية كلية شاملة متكاملة برت (التنمية السياسية لقعتائاه 
تستفرق المجتمع برمقه.. فكرا .. :1067610801688)() إلى حيز الوجود 
وسقافة. وإنسانا .. وسلوكاء وتطال ٠‏ .. كمفهوم اجتماعى - سياسى جديدء 
جهودها شتى قطاعاته ومخظف هياكله ‏ ومجال مستحدث فى نطاق التنمية 
ومؤسساته.. بنى..أووظائقظ.. [دمألياج " القَداملة! ويحيةانرى متخصص فى 
.. ومخرجاتء ومن ثم كانت شمولية دراسسات علوم السياسة والاجتمهاع, 
مواجهتها ظاهرات التظلف»: وتعيد ٠.‏ وفعالية تغييز قديرة تتفيا مواجهة ما 
4 جبهاتها .. وتنوع آلياتها .. حتما مقدورا يكتنف المجتمع السياسي المعاصبر من 
لا فكاك من الإذعان لحكمه... ولا مهرب تخلف مروع .. يفشى ريوعه .. ويندر أن 
من الوفاء باستحقاقات تمدياته مهما يظلو منه بلد من البلدان النامية دون 
كانت جساءة المشقة وقداحة التضحيات. ‏ استثتاء. 


اليف بي انكس 


وتشابكها.. .. واتساع مداها.. .. أخذ البعث 0 
فى مجال التنمية بزداد رحابة, ويتطرق إلا من حيث عموميتها . كما أنه ينصرف 
إلى ميادين جديدة. ويتجه صوب دروب إلى المجتمع بأسره دون أن يتوقف إزاء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


التقدم السياسى والآخرون الوسيلة يي ا سيو 


معطيات هذا التخلف وإن كانت كذكن0 08) تتداعى تحت 

ترتبط وثيقا بوقائع المياة القديرة للتفيير وطاتها قيم العدالة والمساواة 

الاجتهاعهى فى الحقوق والواجبات حتى فى 
أكثر المجتمعات ثراء وغنى 


عادة الأيطان ؛ جراء إعمال قوانين الطوارئ ... 
- تقدير خطورة كل منها بصورة مطلقة وإخضاع منظمات المجتمع المدنى 
؛ وليس من الميسور كذلك تمديد وفهالياته لشتى الضرابط القانونية .. 
أواوياتها بصفة دائمة . ذاك أن المشكلة والأمنية .. والإجراءات الاستثنائية التى 
التى قد تؤرق مجتمعا بذاته .. ريما تبدو من شاتها كيت الحريات .. وختق قنوات 
ذات أهمية ثانوية بالنسبة لغيره . كما أن الحوار ومنافذ التعبير السياسى المر 
المشكلة التى قد تكون ذات أهمية قصوى والمارسة الديمقراطية الرشيدة . ناهيك 
بالنسبة لمجتمع ما فى وقت من الأوقات ‏ عن (أزمة البرية 1815 لإلقاتهع10). 
من المحتمل أن تفدو ذات أهمية أقل .هيما وفنقان مشاعر الرلاء والانتصاء 
بعد .. ومكذا . 

ولا يعنى هذا ٠‏ يصال- استهاتة 
تحديد ابماد التَخِلق]اللبِيئاسق .! 
والوقوف على مؤشبرات .. وتفلياتة .+ 
وتحدياته .. بقدر غير قليل من الدقة 


وسلامة التشخيص ؛ سيما وخبرة ن 10؟1 
المجتمع السياسى المعاصر تفيد أن ثمة. 

منظومة متقاطعة من الازمات السياسية 3 
قلق لقعثائا0© المادة ؛ تشكل. د 
فى مجملها أهم - بل أخطر - شواهد 1 


هذا التخلف وأكثرها شيوما وانتشار الاتفصال والتمزق القومى والإقليمص , 
فى المجتمعات النامية بوجه عام .ولا مما يزيد الصال التباسا وتمقيدا .., 
نمدم وجودها فى كثير من المجتمعات ويفضى بالضرورة - إن عاجلا أم آجلا 
الاكشر تطورا آيضا . فهذه (أزمة - إلى إشاعة القوضى وعدم الاستقرار 
الشرعية 81515 لإعهستائهما) تهز .. وتكريس أسباب الجمود والتخلف .. 
أركان المكم .. وتتحدى صفرة القوة وتفاقم أزماته وتحديات )١(‏ . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


الإصوح. لقث اتيز 


التنمية السياسية مناايا .. وأبعاد فعلها .. وآفاق بغيتها 
ونظرا لاتساع آقاق التخلف بانها 
السياسى وشموليقه , وتباين أياته عملية تطوير أو استحداث نظام 
وخطورة تحدياته .. فإنه يختلف الرأى سياسى عصرى . يستمد أساسه الفكرى 
كثيرا حول مدلول (التنمية السياسية) وما ومرجعيته العقدية من نسق أيديولوجى 
نتوخى إحداثه من تغيير أو تبلفه من غاية تقدمى ملاثم؛ تتسق مقولات مع 
. فمن الباحثين من يرى - مثلا - أنه خصوصية البنية الاجتماعية والمحددات 
3 الثقافية للمجتمع؛ وتشكل فى الوقت ذاته 
منطلقا رئيسا لفعاليات التعبئة الاجتماعية 
وجهود التغيير . آما هيكل هذا النظام 
وقوامه البنائى فيتالف من منظومة 
عريضة متنوعة من المؤسسات السياسية 
الرسمية القديرة, ومنظمات المجشمع 
المدنى القاطة .. وما إلى ذاك من كيانات 


مب العهاء وتعيين عن مطامحها ؛ وتهبىء 
المشاغ اللاتم تشراكتها الإيجابية فى 
بيناميات الحياة السياسية .. وفماليات 
العمل العام ؛ مما يفخى فى النهاية إلى 
تجذير أسباب التكامل الاجتماعي - 
السياسى وترسيخ قواعده . ويفسع 
نوميا يا اس | من أبعاد 0 الشاملة المجال رحبا أمام توفير أوضاع موائية 
المستدامة بعامة .. ومجالا محددا ومميزا ومناسبة لإرساء قواعد النظام العام , 
لمهود التغيير السياس على دج وكفالة الشروط اللازمة لتحقيق الاستقرار 
التخصيص . أما من حيث جوهرها الاجتماعى والسياسى دده 
وطبيعتها الوظيفية فهى عملية 2606288 مم 1 عينها 
.. وليست حالة 8]818. تتفيا إحداث اتعينة المجتمع 

تغييرات سياسية راديكالية شاملة ؛ ‏ وما لاخلاف عليه فى هذا الصبد - 
وهو أمر بدهى.. ومتطقى .. وطبيعي 
تماما - أن تقييرا سياسيا راديكاليا 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شاملا واسع النطاق على هذا النحصو الإحالات المرجعية : 

لايمكن - بعال- أن تضطلع بإحداثه ١-أنظر:‏ مهمد النقس,التقير 
اقوة سياسية مفردة وحيدة مهما أوتيت الاجتماعى . دار مجد لارى .عمان , 1141 
من صدق العزم وخلوص النية. ويتوء » - اتظر : عبدالوماب الكيالى,كامل 
بحمله أيضا هذا الصتف المتخلف زهيرى (إشراق) , الوسوعة السياسية» 
المتهالك من الهياكل والبنيات المؤسسمية الؤسسة العربية الدراسات والنشر ٠‏ بيروت ٠‏ 


التظامية التاقيدية التى عقا عليها لزعت 6ب ,من مه 
.. وتجاوزتها آليات العمل السياسى ع1 ,تمع اعنموط :عمق 3 
,ل#لعم5 لسمم تتفم ,0 ومتععوع 
مكلولا 1169 ,كمع م1300 م1 
٠.‏ جز - تناك .وم ,1968 
أيضا دراستنا : التحديث الأى تريده ٠‏ 


مبلة : تحديات ثقافية ‏ العدد ؟١‏ ربيع 

7-7 » الاسكثيرية , صفحات ٠1-10‏ 

؛ - أنظر : جوردون مارشال , موسومة 

علم الاجتماع , امجلد الآول ؛ ترجمة : محمد 
الجوهزعالإواخرين) + المجلس الأملى الثقافة 
164 واعية مرحدة ذات رؤية .... القاهزة  ٠٠٠‏ صنمات 111 - 197 . 
استراتيجية 8وذك! عأ 6لتاة شاملة ‏ #امموىم“.ع/ .1 :عمو - 5 
متساوقة؛ تتبنى مدف التعيير.. وتخلط | _ |13 كوم وةءب2! لممفاناوط 06 
الإحداته .. وتنهض بمهماته وتخفل اعبات .1306 ,ازمة تمه لطة م8 عل 

.. ومتابعة تطوراته .. وتانويم منجزلته - .1966 ,162 
وصولا إلى بناء صر التنمية السياسية ايضا كتاينا : التتمية السياسية : مراسة /011 
فى الاجتماع السياسى , ثلاثة أجزا 
المعرفة الجامعية , الاسكتدرية , 0.5 , 
- أنظر كتاينا : التخلف السياسى : 
تجلياته وتحدياته, (تحت الطبع) ٠‏ 
حضوره الناشط .. ودوره الفاعل- عد يي ان 
المجدد والمبدع - فى عالم سريع التغير 5-5-6 
... ؛ لامكان فيه إلا للاقوياء .. وى 4 - أنظر كتابنا : التتدية السياسية : 
الول .. والطول .. والسطوة .. هراسة قى الاجتماع السياسى , الجزء الأول 
والسلطان . مي سح 


يدجم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لالد 


دصدرو جد لان سه 


هل يشاهده الجمهور العربى 29 

«الجنة الآن 208 186مهة2 , جلوبه التى يقدسها اتحاد الصحفيين 
يروى اللحظات الأخيرة فى حياة شابين الأجانب يلوس انجيليس فى ولاية 
فلسطينيين يقومان بعملية استشهادية , كاليفورنيا الأمبريكية ؛ والتى تمتبر أكبر 
وهو واحد من عدة أفلام عن العرب دخلت. مؤثر لنتائع الأوسكار بنسبة تحصل إلى 
الأوسكار هذا العام من بينها اقلام 9"/ 
أمريكية مثل «ميوتيخ » للمخرج الشهور 
مستيفن سبلبيرج» , ووسيريانا» الذى قام. 
ببطولته الممثل الممبوب «جورج كلوتىء » 
وأخرجه ستيفن جاغان» ثم ترشيعه 
هسمن خمسسة افلم لهائزة الارسيكاز 


من إخراج هاتى ابو 


0 ا د اد 
أستّة!191 ؛ ويحمل جوز سفر 
إسرائيلي؛ ويقيم فى هولئدا منذ السام 


«تكمن فى معرفة حياة من 
يُقدم على مثل تلك العمليات 
الاستشهادية , والاسباب التي 
تدقع أصمابها للسوت بهذه 
الطريقة, ويرى «هائى» أن أهم 
إنجاز للقيلم ليس تفيير 
الواقع, لآن الأفلام لا تفير 
الواقع , ولكنها تيح الفرصة 
الطرح التساؤلات وهو ما 
نجع الفيلم فى تحقيقه ؛ حيث 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


آثار جدلا كبيرا حول العمليات 


الطابع الإنساتى على متقذى 

تلك العمليات وإيجاد التبريرات 

لها نشاهد صديقى 

الطفولة (سعيد وخالد) اقذين 

يعيشان حياة عادية؛ فقيرة ٠‏ فى فايلس .. 
ويقبلان الدعوة التى وجهت إليهما من 
إحدى الجماعات المسلحة , للقيام بعمليات 
استشهادية , ويعتبران ذلك شرف 
لهما. وقد صور الفيلم مواقف إنسانية 
خلال الأربع والمشرين ساعة السابقة. 
على تنفيذ المهمة؛ وضلال اللحظات التى 
يودعان فيها حياتهما الخاصة: وعلى 
الجاتب الآخر ركنن المللديد ين 
الالسطيتيين هجوما على الفيلم 

يسيء إلى القضية الفلسطينية ٠‏ ويعرض 
الجانب الإنسائى لمنفثى العمليات 
الاستشهادية بشكل يظهر نقاط ضعفهم 
وترددهم وتشككهم أحيانا فى جدوى هذه 
العمليات ؛ ويستشهد التقاد يعد 
المشاهد التي يدور فيها حوار بين 
الشابين عندما يسال أحدهما : «ألا 
توجد طريقة أخرى للانتقام ؛ لا نتتحول 


فيها إلا قتايل؟ فيرد الآخر بحسم 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


على تردد زميله , وخاصة عندما يتذكر أن 
عائلته قد قتلت علي يد قوات الاحتلال , 
آفيقدم على المملية يحماس ؛ لأنه فى 
طريقه الى الجنة الآن ٠‏ 

كهاءاتهم يعض الفلسطيتيين الفيلم 
بعدم تناول الفظائع الإسرائيلية بشكل 
كاف . 


الدهيش + أن الفيلم آثار جدلا آخر 
العدم فوزء بالأوسكار .حيث اعتبر 
ألبعس أن هناك ملت سياسية وراء 
استيعاده من القوز بإحدى الجوائز » وأن |8714 
ذاك يعد موقفا عنصرياء غير أن أخرين 
وجدوا فى ذاك أمرأ طييعيا . نظرا لعدم # 
فوز بعض الأفلام عند ترشيحها للمرة ب 
الأولى ٠‏ بالإضافة إلى أن ترشيع الفيلم 2 
وحده للجائزة ٠‏ يعتبر إنجازا ثقافيا مهما 5 
وييقى السؤال ‏ هل مميشاهد الجمهور 
العربى القيلم فى صالات السينسا 
العربية؟ 


انرمينالقونى 


قله وهم هدمتعملا 


جارف وكات 
وفن لميدالية النابض بالعياة 


د.مريم الهدى * 


الميدالية شكل من أشكال فن مما يعتبر احتفالاً بقيعة الفرد فى 
النحت التذكارى ؛ تجمع مابين  '٠ ٠‏ العضارة الأررويية. 
الغصائص التصويرية والمعالجة وقد شهدت الميدالية التذكارية, 
النحتية. وقد عرفتها كل خلال القرنين التاسع عشر 
المضارات القديبة . كقطمة والعشرين العديد من الإضافات 


معدنية مستديرة ذات رجهين مش والتطوير فى شكلها ومضمونها , فلم يعد 

«العملة.. وإن كانت ليسي لهيا وظيفة ,.. الشكل التقليدي للميدالية يحمل دائماً 

نقدية .كما أتها أسبق تاريغيأ تي ميوراًشسخميية / بل تتومت موضوماتها 

الظهور , ققد مالجبها اليونا. لتشمل كل مبجالات المياة المعاصرة, 
*؟؟ والروماتيون, وأحياها عصر التهصة فى وأبدع الفنانون المصسمهون فى تشكيلها, 
أوروياء كما ترى فى مجمومة ميداليات مجتهدين فى تحقيق التوافق والتكامل 
«انطرنيو بيزائلو -[ههوة8 وأ0 1ه" والاتزان بين عناصسر التشكيل النستى 
*10؛ الذى قام بإنتاج أولى ميدالية بمفرداتها جميعها (الخط, السطع, 
بأسلوب السبك عام 1475م , حيث تحقق الكتلة, الفراغ , الملمس, المنظور 
لهسا انتتشار واسع , لآن إنسان هذا التصميمى, الحد الشارجى للميدالية), 
المصر أدرك الخصائس التعليمية كما أنهم افتموا بالوحدة الموضوعية 
والتلقينية للمصورة . وحملت الميدالية على والتشكيلية مابين الاشكال والكتابات في 
وجهها صوراً لتخليد شخصيات معينة ٠‏ 


صحقية من أسرة الهلال 


52055 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ويرز من بين هؤلاء ؛ المثال 
«جمال السجيني» ومتصور | 
فرج أحمد عيد الوهاب, 
محمود شكرى, حمدى جبر 
حجازى , طارق زيادى» عيد 
المثعم محمدء أحمد جاد. وا 
هو سمير شوشان ينهج نفس منهجهم 
فى إنتاج ميداليات تتميز بجمعها بين 
الاصالة والمعاصرة. 

.وهو فنان يستكشف رموزه ومفرداته 
باسلوب يؤكد قيه التفاعل بين الوحدات 
التشكيلية فى تراكيب بنائية رسزية 
متجددة, تتوالد وتتكامل فيها العناصسر 
الفنية فى ثراء تشكيلى إبداعى؛ يوضع 
الرؤية الجمالية والعقلية لهذا الفنان الذى 
امستوعب تراث الفن المجسرى القدهم.. 
وهضمه, مستلهماً أنه ملام جألاس فته 
وتصورات؛ ليقدمها برؤية عصبرية جديدة 
.تتناسب مع السمات البينية والثقافية التى 
نعيشها اليوم. قهو يقوم بعملية فرز 
وتحليل وتقويم لاشكاله ورموزه ٠‏ 
ويصهرها فى بوتقة واحدة ؛ 
منتجاً أعمالاً فنية بتقنية عالية 
ومتجددة دائماً. كما لنه 
حريص على استصرارية 
الاتجاه الواحد رغم التعدد 
فى التتاول والطلاقة فى صياغة 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


ميدالياته ؛ بمروتة تعبر عن 
موضوعه الإبداعى. 
والدكتور سمير شوشان 
رئيس قسم النحت بكلية 
الفتون الجميلة بالإسكندرية, 
له مؤلفات وأبحاث كثيرة في 
ميال النحت والتكنواوجيا 
المتطورة الخاصة بالتقنيات والمعالجات 
التشكيلية من حيث المقسمون والغامات 
اللستخدمة وأثرها على قن الميدالية: مما 
رشحه لنيل جائزة الدولة للعلوم والفتونء 
وكان آخرها عن «تطوير تعليم الفنون 
ودورها فى مواجهة المولة». 
وقند نجع فى التوصل إلى إنجازات 
فريدة الى تماريه الطمية والإبداعية 
افتشكيل بالترسيب الكهربي؛ وأخرج 
ميدالية بهذا الأسلوب الذى يمنع المتلقى 
فرصة رؤية التفاسيل التشكيلية للميدالية 
بملامج فاية فى الدقة ؛ والسّمك تماثيل 
أساليب الطرق على رقائق النحاس. 
والكتابة البسارزة أو الغسائرة فى 
لميدالية عند شوشان تعتير ‏ 
عنصراً تشكيلياً قبل ان 3 
تكون عنصرأ تذكاريا 3 
أوتاريغياً.سا 
يؤكد الوحصحدة 
الموضوعية فى 
التصميم. ولهذا قال 


لفف 


قله وهم هدمتعملا 


عنه الدكتور عبد الحليم محمد أنه ينتج 
عملاً فنياً مستقلاً لك قيمته ومتعته 
الجمالية: لأنه يُكسب الميدالية مفهوماً 
أكشر شاعرية وذاتية. وأشار الفنان 
الامريكى ميرقن جيتس إلى أن الفنان 
يستخدم أحدث مافى العصر من 
تكنواوجيا متطورة لينفة من خلالها 
أشكال ميدالياته بتسلوب التشكيل 
بالترسيب الكهربى؛ وتشكيل المعادن, 
وكذلك باستخدام المينا والمعالجات 
الكيميائية للاكسدة لتحقيق المظهر 
اللوني. وتسستطيع أن ترى من ظلال 
أعماله حواراً عامياً بين الحضازاتقديماً 

وبالرهم من أن اللدكيك بالترضيقٍ 
الكهريى عرف مث عآم 1404 .إلا أن 
انتشاره طى مستتوئ المالم لازال 
محدوداً : وك يرجع لامتماد هذا 
الأسلوب على الإلام بأساسيات العلوم 
(الكهروكيمائية) من جانب الفثان المنفذ + 
وأيضاً للتكلفة المرتفمة , ولكن من خلال 
تجارب هذا. الفنان (شوشان) قرى أنه 
استطاع استخدام التشكيل بالترسيب 
الكهريى فى مجال التحت دون تكلفة 
عالية, خاصصة فى أشكال النحت التى 
تعتمد على الاستتساع , أما التكلفة 


نينا 


لا ليق لالد 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


الكبيرة لأسلوب التشكيل بالترسيب 
ايو النسوذج 


هذا الاسلوب , نجد أن 
نتائج هذه التجارب 

اتتحصر فى : (1) 
الليضاسية ([ 

العسدينة لاسلرب |( 

التشكيل بالترسيب 

الكبركي في إستديقمٍ 

بكل التناصيل الدقيقة 
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)كل 

الاسطح اليسارزة 

يقايلها من الخلف 

أسطع غائرة , 

مما تجد فى أسلوب 

الطرق على المعادن , مما 

يوان فى الشامة ٠‏ رودل لاعت لقف 
فنا , ن خلال سمك محدود 
ممكن أن يقل عن ١‏ مم. 


قاله وه« هدمتعملا 


تريفا 


3 
-- الفرية فى جزرامنفى ................... عباس محمود عامر 3 
بكالية على الجدار................كمال عبد الرعيم 3 
2 إلىومسصسائلة.......................-_جسمسيل فسايد 
إشريف المعو 
ياسرشعبان مهام وشدان -- محمد قتعي 
مه دوو تامف أرشيف شرع 1ك 


ع بو” ريما قليل من الصداع الموسمى 
وعدم الانتظام فى مواعيد الوجبات الرسمية 
أو عندها . 

ريما مشكلة بسيطة فى نعل العذاء 
تؤثر فى كفاءة المع والأعصاب 

ريما قليل من وخز الضمير 

وقرحة القولون, والحجاب العاجز 

أو شىء من ضيق التنفس 

ليس لدى ما أشكو منه 


البلل لوي 1.اس 


دون حاجة إلى شبى* من كل هذه التفاهات 
البسيطة . 
ههه 
مساء الخير يا سيدتي 
آنا العاشق 
ليس لدى ما أخفيه عنك 
ريما لا تتلقف الصحف أخبارى 
ولا يعرفون شيئا عن معاركى الدامية 
وانتصاراتى المجيدة 
وهزائمى المتكررة 
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ريما لايعرف الأصدقاء شيئا 

عن قدرتي الفائقة 

فى متسبيله» الأكاذيب 

وترتبيها 

وترويجها أيضاا 

ريما لايدرك أحد 

أثنى أعشق الصمت 

والغبر 

والثساء 

وتاتيب الضمير 

واكره الوحدة 

ورفاق السوه 

والمياه الغازية 

اليس لدى ما أخفيه عنك 

فانا أحبك 

هكذا 

وأنت جميع أسرارى 
ه20 

مساء الخير يا سبيدتي 

أنا الفاشق 

اليس لدى ما أخاف منه 

الليل مملكتى 

وشوارع المدن حدائقي 

تؤنسنى أصوات السيارات 

وحكايات العابرين 

أصادق اللصوص 

وماسحى الأحذية 

والعاملين فى البارات 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


والفنادق الرخيصة 

وأشباه الرجال 

أفتع خزائتى لكل من ترتاح له عيوتى 
وأمتع ما تيسر من لبتساداك لبا الورد 
أولتك الذين أتوقف أمامهم طويلا 
أراقب وجوههم 

الأعرف كيف يمكن للورد أن يغير فى القلوب, 
فيسكب فيها الدفمه 

ويرسم على الشفاه ألواته الرائقة 
كيف يمكن للورد 

أن يجعل العيون ترقص فرحا 

ويطلق فى الهواء رياحه الربيعية 
من أين يكتى خفقان القلوب لرؤيته, 
ولاذا يتجول:اقليى إلى لوحة سيريالية 
بمجرد التقكير فب 

لا أنتظر إجابة لاسيلتى 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


فانا أحبك 

هكذا 

وأتت جميع ورودى 
إعاعكت 

مساء الخير يا سيدتي 

أنا العاشق 

أعطيت قلبى فرصة أخيرة. 


وعرفت الطريق إلى رسائل العشاق ولا يجيد استخدامها 
وروعة الجلوس فى شرفة مظلمة. الصارم الصادم الصريع 
للفو يان وااو كيل الواثق الخائب الوضيع 
اد سمي الصادق الخائن الكنوب 
لم يعد فى البيت إلا بقايا .9 
فهل تسمحين لى بالاعتراف أمام عينيك : رن يحيك 
إنى وإن ثقلت ذنويى عاشق فمكددعن سيق 
أقترف الثنوب ولا أحترس ع 
ا 8 
ديا الجيتج هبي] 
أرى الألوان صافيّة وقدرثى على احتقال الكلام 
7 أكل ما تيسر عد عو أمام عينيك 
ولا أؤت أحدا .فهل ترانى كنت 
2 دأثام مله عيوني امس دي 
3 فا أحيك مازال غناؤها مختيتا يصدرى 
فكنا ومازات أصفق بجناحى كلما سمعتها 
وأحب الناس أحيائا اتشدى: 
رك »بين فى الحب 
مساء الخير سيدتيى وبيتك ما 
أنا العاشق الايقدر واش يفسدده 
«مه ووه ع اممفلة أرشيف شرع امالوعد داتعملا 


وقالت : سماؤك قيظ . دخان 
وأتهار جنتك المشتهاة تفيض 
تجف ينابيع عشق 
دنان 
0 
أيا وردة النهر قولى : 
هو الوعد ٠‏ 
الكته لم يعد 
تنقل بين البلاد 
ينقب عن وجهها 
ضاع تحت الرماد 
حنين اتتتراع/ 
وبوح الغرد 
وطيفك نبت غريب 
بأرض الفجيعة 
في الزمن المستريب التكد “ 
هه 
ملاحم حزنى تطول 
وأخشى الأقول 
وأنت تعودين للذهر 
تيكين تلك الطلول ! 
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تجلس عل مكتيلةز. تتم إِضَبَما على الخ 

تتقلب على جمر الحيأة.. تبحث عن مخرج قزيية. 

رؤساؤك.. زملاؤك. أؤلانك.: الأخرون فى كل مكان .هم الجحيم بحي 
١ 4‏ يتنتع ليتفق.. يحر بناره. 
تبعث عن فتحة بحجم عينيك اللتين أشضتهما مجريات الامور التى تحسبها 
تعائدك أنت بالذات.. 
تطفر من عيتيك دموع ساخنة .. تتساقط على خديك.. تمسحها باصابع يدك 
وأنت تحاول ألا تراك الجالسة على مكتبها لصق مكتبك وهى تختلس كل حين. 
نظرة سريعة تمسح بها محياك علها تعرف شيتا عنك اليوما! 
هموم العالم تحتويك.. تغلق عليك جميع المسارات المفتوهة 
فجاة تراها.. تهبط من عليائها.. ترسو على إفريز الشباك الواسع والمفتوح بجوارك 


فيد ليق اننع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


تماما.. بيضاء لونها.. تسرك.. الآن فقط تخرج آنت من داخلك وتحاول جاهدا أن 
تكون هنا؛ تميل هى برأسها تنظر إليك بجاتب عينها اليمنى.. تديم التظر 


قاعل فى اللحظة القادمة! تباغتك.. تقفز فجأة.. تقف على حافة الحديد البارز 
بالقرب منك.. تخفض رأسك ولا تعود فتنظر إليها خوف الطيران بعيدا.. لكنها 

تفاجتك وتطير بالقرب منك ترسو على حافة كوب الشاى المطق بين أصابع يدك 

اليمنى وتأخذك دهشة المفاجاة! تتصلي يدك على الكوي. 

تنظر إليها ولا تحول عينيك عنها مؤقتا وتعد يدك اليسرى يرقق وتمسك بها.. 

تستسلم ولا تعود تطير وتظل بجانبك أمنة تقر إليكد.. 

تقترب منك اكثر وتمد منقارها تنقر أصابع يدك اليمني وتحاول أنت أبعادها 

تحاول هى الاقتراب منك وتتاوشك. 

تباغت نفسك وتحاول ألقاء نظرة سريعة عليهم... هؤلاء الجالسين على مكاتبهم 

والذين بدات عيونهم المفتوحة عن اخرها تزداد اتسانا.وتتجه إليك تطلب 

تفسيرا. تعاود هى النقر بين أصدابعك» نتعرف أنت مؤقتا أنها تطلب طعاما.. 

تقدمه لها فتات الخبز اللدنة بقايا إفطار الجالسة لصق مكتبك تعد عليك 

أنفساك.. تعاود هى,التقر بين [شابعك. . تخمن انت بها أتطلب مايا" 

الجالسة أمامك على" مكتبها وظهرها ألشباك بيدوأتها عرف... تجذى تملا كريا 

من زجاجتها الباردة. تحاول أنت لفت نظرها إليه فتمد مقارها. 35-5 
تنقر فيه.. تشرب منه.. تأخذ كفايتها.. فجاة تمد يدك.. ترفعها وترم بها 

خارج شباك البناية العالية من الدور العاشر عندما تحاول آيد 
اغتصابها عنوة من ضرب بأجنحتها وتطير ولا تعود فتراها مرة 
أخري!! تضحك القاعة.. كل الجالسين على كراسيهم ويطونهم تهتز من 
الضحك وتضرب حواف مكاتبهم.. تضرب أنت كفا بكف وتشاركهم الضحك 
بصوت مسموع.. تضحك أنت للموقف فيضحكون.. ويضحكون فتضحك أنت 
مؤكدا لنفسك يقينا أنها روح أتتك.. فقط لتجعلك تضحك وتنسى الآن وهنا 
كل همومك التى تحسبها خطأ انها تناوشك أنت بالذات.. 


لبط سيق انلام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الواى كلمة بينى ويينه, أستطيع من خلالها أن أعطيه عدة أوامر بتفاصيلها, 


١‏ ينهمها وينفذها دون أدنى تقصير, ويتجز المهمة على أكمل وجه.. 
5 ذات ليلة وصباح اليم التالى رحل ونهب دونما أشمر بقيمته فى حباتى» لم يكن 
|7 متقفا بخدمتى أنا فقا بل إن يخدم اإدارةباكلها السغير فيها والكير؛ واه 


كان ينتقى من يتعامل معه!! يمارس حريته بمشردات أبسط ممن يتعمقون فى 

تفاصيل تضيع بها كل المعانى» أنا حر فى التعامل مع من أحب. 

رجل يسيط لا أحلام له سوى أن يرى أولاده الستة فى أعلى المناصيا! وأن يخدم 
من يحبهم هوا! وهذا فى حد ذاته قمة طموحه!! 

رسم ذات ليلة أثناء جلوسه على المقعد الغشبى على باب المكتب صورة لاسرأ 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


بسيطة وظل يحسّن ويتمق فيها ويجدل ضفائرهاء اتهمك فى تقاطيع وجهها؛ وسيع 
فى مملكته دونما يشعر بوقوفى إلى جواره. إلى أن انتهى رقبلها باشتياق وبكى 
ولحنى أقف فوق رأسه سرعان ما للم دمعه فى مقلتيه وادخره فى حصالة عمره 
وانتفض واقذا مستحيا من لمظة إطلالى على أسسراره.. 
طاات لمظة الحملقة فى تفاصيل هذه الصورة, حاول أكثر من مرة أن يختطفها من 
يدى ولكن آمام إلساحى وإصرارى أن اكشف سستر صاحبة الصورة, اختفى لأول 
مرة من أمامى دون أن آذن له وانزوى عن العالم وتركنى مع صاحية الصورة 
واوغريتمات وتأوهات لا علاقة بينها وبين الواقع المعاش, أمام مرآة تختبي» فى بطن 
ضلفة دولابى الخاص فى مكتبى كنت أنظر فى عينى وأقارن بينها وبين صساحبة 
الصورة لاكتشف الوهلة الأولى أن تحت عينئ هالة سوداء كبيرة» لم الحظها من 
قبل ونضارة نبول يطل برأسه من بين جني مسرخت بأطى موث وناديت 
بصوت جهورى يا وأوا! ولكته لم يلب تداثية؟ 
أثناء سيرى فى طريقى بين جموع الأقئدة التى تشاركنى رحام الرصيف فى وسط 
البلد تنفجر مشاجرة عنيفة أمام خمارة شهيرة؛ تكتسب شهرتها من قدمها وثباتها 
فى هذا المكان, مجموعة من البشر تتصارع فيهايمينها وتطيح بلى شىء يقع فى 
طريقهاء فجاة يقنف واو من خلف مجموعة الخارجين اللندفعي من هذه الحانة وهو 
ثمل أو يبدو عليه ذلك آلتقله فى ممدرى عنما [أطاح يه رجال الأمن القاس بالهانة, 
تقع عينه فى عينى دون أن ينطق يكلمة؛ تهؤول بوذا قيّمجازئة للابتيغاد عن هذا المكان 
ولكن دون فائدة وكان الشجاز بل يلإسقنا أكثر من ساينة يون اتقطاع. على مقعد 
خاص فى محل كشرى كنت أجلس يمفردى وأنا ألتهم الكشبرى وأنا تائه فى خبالى أفكر ,ومو 
فى الواوء لماذا انسل من بين يدى أثناء المشاجرة!! لماذا يهرب من عالمى؟! لماذا يرفض 
الإفصاح عن أشياء غريبة!! هل مثل الواو لديه أسرار يخفيها عن أقرب الناس إليه؟؟ 
وإذا كانت لديه أسرار فهل سيظل محتفظا بها بمقردهة! ترى من صاحية هذه الصورة. 
التى خط ملامحها بيديه!! وانزعج لمظة لطلامى عليها؟! لماذا غضب وطردنى من على 
رصيف أحلام؟! ما الذى أتى به إلى هذا للكان الذى يضدم مجموعة أناس لا ينتمون 
لعالله ويتتافرون مع طبقته.. أنت بالنسية لهم ساع بسيط فى مكتب حكومىء تقدم الشاى. 
والقهوة وتنقل الاخبار والأوراق من مكتب لآخر, هذه مهمتك فى الحياةاا لماذا تقتحم 
عالمنا وتفرض نفسك طينا؟؛ هذا هى المتخيل. ظل الواو مسيطرا على طيلة هذه الليلة لم 
يتركنى لذاتى» وظل مسيطرا على كل جوارحى» شاركنى تنقسى لرحيق الفليون البنى 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الذى كان يرسم بخياله صورا كثيرة منها الكثيف وبعضها هلامى. لا أفهم من خطوط 
أى شىء إلا أن صورة الوجه النسائى طويل الضفائر التى رسمها الواو كانت تتوسط 
هذه الهالة من دخان الغليون البنى؟! قى صباح اليوم التالى كنت أول من ذهب لمكتبى 


الاجده مظلقاء ولأول مرة أرى مكتبى مقلقا منذ أن تم تعيينى فى هذا المكان؟! 
لم يستطع أحد فى هذا المكان أن يقسر سبب غياب الواو! الكل تكهن أنه قد 
مرض! ولكتى أرفض أن أتقبل فكرة مرضه إن الواو لا يمرض؟! ولا يفكر فى أنه من 
الممكن أن يمرض!! قص على الكثير من القصص التى مؤداها أن مظه لا يقبل فكرة. 
المرض, فلسفته أن المرض لا يسكن إلا الاجساد الذليلة لذك أنا لن أمرض فى يوم .من 
الأيام؟ 
كان دائما ما يشدو ويترئم ببعض نقمات ثومة.. 
وعز عليك تسيب القدر وتسامع 
وعذ على أكون البادى وصبالع 
يتسلطن ويندمج وتدمع عيناه لسباحته قيما وراء كلمات أغتية ثومة.. أحاول أن 
أخرجه من حالة الحزن التى سيطرت عليه لحظة أن وصل إلى هذه الشطرات.. 
نسينا رقة العاشقين 
نسينا وإحنا مش داربي 
.نسينا ازا كده نسينا 
وإيه اللى جترى ينا 
وضاع المي ميا 
ينهمر الدمع من عينيه لحظة شرودى عنه, اقتحمه بقولى.. أنت بتحب يا واو؟! 
ييتسم وهو يمسح يقايا الدمع عن عينيه ويصرخ قائلا أنا عازمك على واحد واو إيه 
د 
أطاطىء رآسى بالموافقة وسرعان ما ينطلق كالسهم وهو يضحك ويبرذ ضبيه 
الأماميين وهو يهال فى الطرقة الخارجية.. الواو العالى للبيه العالي. 
كنت أعلم أته يحمل بداخله هما خاصا ولا يريد أن يفصع عنه مخافة أن أسخر من 
محبويته أو من لحظة تبتله قى محراب ذكرياته الخاص.. سرقت من حذره لحظة وتسللت 
خلسة إلى داخله وحاوات أن (بحث عن صاحبة الصورة التى رسمها لكن وجدت باب 
هذا الموضوع مغلقا إغلاقا شديدا احترمت اللحظة وعدت إلى الصورة التى رسمها هو 
العلاقة بينى وييته. هناك جزء مسموحء وأجزاء ممنوعة ولابد أن أحافظ على قدسية هذا * 
الاتفاق غير المطن.. 


الب ييف 21د 
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اذات ليلة أثناء اتقماسي فى عملى 
الذى سوف اسلمه فى صباح اليوم القالى 
تسلل إلى فى المكتب أححد زملائه السعاة 
فى محاولة منه أن يطلع على السبب 
الحقيقى الاى يجعل الواى ساهرا لخدمتى 
بعد انتهاء ورديته اليومية الرسمية؛ لابد 
أتتى أغدقت عليه العطاء أو شيئا من هذا 
القبيلء غضب الواو أيما غضب عندما علم 
أنتى لم أعنف زميله الذى اتصرف لحظة 
أن رأى الغدر فى عينيه, وسائنى سؤالا: 
لماذا تسهر فى المكتب ولا تعسمل فى 
اللنزل؟ 

ابتسمد وأنا لا أعرف السيب 
الحقيقى لذلك, إلا أتنى قلت له حتى انس 
بوجودك إلى جوارى. آلا تعلم أنني الب 
أن تل بالقرب متى مثما قالت ثومة؟ ضحك وسقر متى وانسحب من أدامى الحظات, 
وتساطت بينى ويين نس ذا هن فى المكتي ولا على نزي كبا قال لى الوا 
لم جد إجابة للآن)! سارعت إلى الصورة الثى مهنا وخطلها بينيه, ونظرت في 
ملامحهاء شعرت بأنتى أعرف صاحبة هذه الملامع!! 

ولكن بيدو أنها تتشابه مع أخريات ممن يترددن على هذا المكان؟! ناديت يا واو؟! لم 
يات واو وذهب وتركنى بمفردى أحاول أن أحل لغز صاحبة الصورةا! قابلت ابنه الذى, 
عمل مطرح أبيه. والذى ظل متمسكا بعلافته بى مما همل أبوه من قبل. وسالته ألم 
تسال أباك يوما عن صاحبة هذه الصورة:! يسالنى على استحياء وخجلء أى صورة هذه 
التى تقصدها!! أشير إلى ضلفة دولابى وأخبره الصورة الموضوعة ملفوقة على الرف 
العلوى. يخرجها ويحاول أن يجد يها أى تفاصيل ولكنه فى حيرة من أمره يشير 
اندهاشة غضبىء فاتدفع إليه خاطفا الصورة من يده لاكتشف أن الصفحة بيضاء ولا 
توجد عليها أية ملامع. 


3 ابوديو مد 
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لم يستطع أن ينساها تلك الآنثن التى ظلت رايضة فى ذهنه أعواما وأعواما . 
وأسماها بسخريته المجهوية (أنثى الخيال). 
حاول أن يسم لها ورة خارج إطارها ,للعو بِليطيقها على باب حجرته, 
ولكنه فشل وفشل وفشل! لأنها كانت فى كل مرة تعطليه أتطباعا مختلقا عن 
حسمب السابق, وكانت تتشكل وتتلون حسب الموقع والموضع والحالة التى كانت عليها 
احظتها , والعمر الزمنى الذى كانت تأتى فيه إليه . وتوالت الصور وتداخلت 
3الدرجة أنه نسى حقيقتهاء فصارت شبحا يحوم ويتالق ويبتعد لدرجة أنها كانت 
3 تدنومنه , وعندما يحاول لمسها تختفى بعيدا . 
5 قرر أخيرا أن يعفى نفسه. وياتى بمصور ماهر يكون أكثر خبرة ويحكى له 
عنها , فيتخيلها ويقوم برسم صورة لها . ولكنه فشل . 
ولانها كانت عصية على أن تصب فى قالب. راوغته وأتعبته ؛ وأصبحت تأتى 
إليه على فترات متباعدة بين الحلم واليقظة . فلم يقبض عليها كاملة . ومن خلال 
توترهاء وتوتره المستمر , فقد شهيته للإمساك بهاء وحاول نسيانها . ولكن.. 
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كانت من الحنكة والقدرة على المداعبة وامتلاكه فبدت له سرابا تارة ؛ 
وواضحة جلية تارة آخرى. 
نوادر الأنثى التى سلبت لب الرجل. 

وهكذا فى كل مرة كان يحاول آن يحاصرها . ويقوم برسم وجههاء كانت تفوز 
عليه بالمراوغة . فيضرب ببعض الشخبطات على لوحاته المتناثرة فى أنحاء الشقة, 
مبعثرا جهده ووقته فى حصارها ولو فى لوحة واحدة ٠‏ 

دخل السيد العتيد حجرته؛ بعد عودته من رحلة العلاج الطويلة, جاب خلالها 
امااعية ماروا ندرويه تا اللو ا امو و طب ةلكر 
والتى شوهت اسنوات طويلة وجه الحبيبات اللاتى اقترين 

كان اليد قد تجاوذ السيمة تزهاء اك متلى»بالحيية والعركة . 

اللوحة تحت إيطه ٠‏ والفرشاة فى يده ٠‏ 

كل يوم يجد أنثى . ولكنها غير شبيهة بحبيبته ٠‏ 

أبنة السادسة عشرة التى زارته فى مكتبه ذات صباح من صباحات الشباب . 

كان يومها يقترب من الأربعين رجل وقوزميهيب . يضع البايب فى فعه 
ويشعله ببطء واستمتاع ٠‏ ويفر الأؤراق والمذكرآت ,كان أيامها رئيسا مشهودا له 
بين رؤساء النيابة ؛ حذر , دقيق ؛ متائق ؛ مقالق ؛ ينقض على خصومه ويصب 
الاتهامات طى رويس آالجَاءَث]لثر الي "وهل لاون أمامه داخل 
القفص . كان وكيلة مفوهاء لجز العبارات , طمناته قلف إلز العمق. 

إلى أن زارته تلك الفقاة المهبية الطلغة واخلت عليه حجرة فى خشوع وورع . 

وقالت له : سيدى انقننى . ورأها . ملكت عليه حواسه ومشاعره ؛ أخذ يتطلع 0؟1 
إليها صامتا ؛ ودون أدنى حركة منها . ثبت نظراته وصويها نحوها بدقة متناهية 
العمق . تقدمت منه بثقة وثبات, ومدت يدها لمست كفه فى حنو وقالت : انقذنى . 

وخرجت . لم ير فى حياته أجمل مما كانت عليه فتاة فى ستها . ضعف مهيب 
؛ وصوت جلى ٠‏ أخذ لبه وطار , ملكت عواطقه وخرجت . وقف مشدوها للحظة . 

بحث بعينيه عنها ؛ هنا وهناك , خرج بين الحاضرين والعابرين , والواقفين ٠,‏ 
والمارين . مسح الطرقا. ولم يجدها . وعندما أتى الساعىء ووضع أمامه 
كوب القهوة . كان قد فتش عنها . وساله : أين الفتاة التى كانت هنا ؟ 

رفع الساعى حاجبيه مستفسرا . - أى فتاة يا ياشا؟؛  ٠‏ 


يفيه جع 
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- الفتاة التى كانت هنا منذ قليل . وهدت يدها ٠‏ وقالت : انقذني. 
تعوب الساعى متدهشا . 
- لا توجد فتاة . ولا دخل أحد . ووضع الكوب , ثم انصرف ٠.‏ 
استدار ناحية النافذة يمسح بعينيه الشارع , والممرات . لم ير مثلها من قبل. 
فتأة اقتحمته فى عريته ؛ وشجت قلبه . 
أتزل الستارة , واستدار ناحية الباب ٠‏ ونادى على الساعى : أريد الحاجب . 
- اسمع يا حسن ٠‏ 
ما نوع القضايا التى لدينا اليوم ؟ 
وما أسماء » وهل بيتهم فتاة فى السادسة عشرة: أو توجد جريمة 
متهمة فيها فتاة . 
قر الحاجب الأوراق التى فى يده . 
وقال : لا ياباشا ٠‏ 
جميع قضايا اليوم عادية ؛ وليس بينها قضية لفتاة واحدة . أشار له بيده أن 
يستمر فى البحث وقراءة الأسماء. 
- لا توجد يا باشا. أى جريمة واحدة طؤالاهذا الشهر ‏ أو هذا العام تقريبا 
. متهمة فيها فتاة تبلغ السادسة عشرة . 
الجميع أعمارهم بين الثلاثين ؛ والأظلب شباب . الجرائم تغيرت وأصبحت 
بكثرة ؛ بحيث لا,أحد يغرفا مالا يحدث بالضبك ! 
هل هى قتلأع ذفاع عن الثفسن 
أشار له بيده أن يتصرف ! 
7332 ثم أغلق البابء وجلس صامتا . 
2 ومن يومهاء وأصبحت تلك الفتاة تطارده؛ تظهر له بشكل دائم ومحدد . عندما 
يذ يكون بمفرده؛ ويمعن النظر فى القضايا التى فى يده . حتى تهاجمه تلك الفتاة , 
7 وتدخل عليه » وتتوسل إليه نفس توسلاتها . 
- أرجوك انقننى . ثم تنصرف - 
دون أن يدرى متىء ومن أين جاءت ٠‏ وكيف دخلت ؛ ثم انصرفت ؟ إلى أن 
وهو عائد ذات يوم ؛ مارا أمام أحد المحلات المنتشرة على جانبى الطريق. 
فوجىء بها أمام محل لبيع الإكسسوارات الرخيصة وهى تقف , تتفقد 
المعروضات. ركن عربته فى سرعة ٠‏ ونزل متوجها إليها » ووقف الحظات يتامل 
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وجهها . وهى مستغرقة فى صمت ؛ تبلق فى 
المعروضات. 

مد يده من الخلف. ووضعها طى كتفها - 
وثاداها. 

- يا آنسه .. يا موزمزيل .. حضرتك . 

التفتت إليه فى ذعر. فرآها كاملة أعامه. 

إنها هى . وعندما استجمع شجاعته ليسائها. (803 
كانت قد اختفت ٠‏ 

تردد قليلا . كانت قبضته مازا قابضة 
على كتفها . وعندما اكتشف أن المارة يطيلون 
النظر مبحلقين فيه . لأنه يقق أمام محل يعرض إكسسوارات رخيصة الحريم 
انصرف مرتبكا وصامتا ٠‏ 

ظل ليلته مستيقظاء وحائرا .. يفكر فى كون هذه الأتثى . وظهورها , 
واختفائهاء وما تحمله من شحنات عاطقية تحثه على مساعدتها ؛ وأين فى ؟ وها 
جريمتها ؟ ما اسمها ؟ 

جلس ليلة كاملة يفر الأدراق ٠‏ ويغي دقزاءة القضايا , عله يش عليها . 

الم يظهر اسم لفتاةٍ وإحدةهنغ العام تتخطى.السيادسة عشرة . قام عائدا , 
ينظر من النافذة , يميد صنوتها فى عن ٠‏ وصوقّها ,)لعفل المتوسل يحثه على 
إنقائها . 

قرر فى اليوم التالى أن يذهب إلى أرشيف الممكمة ويبحث بنفسه عن القضايا /1781 
التى ريما تكون بها فتاة لايعرفهاء وتكون هى . 

وعندما أتكا بمرفقيه على النافذة وتأمل الهدوء . ظهرت له صورتها مرات 3 
ومرات ٠.‏ 

لم يخم ليلتها من تكرار المشهد - 

وهى تهاجمه يصوتها وصورتها ٠‏ 

- أنقذني . فكان يشب حريق فى جسده؛ ينفذ إلى رأسه فيقوم وأقفا فاتحا 
النافذة على آخرها ويطل من خلالها باحثا عنها فى الهدوء والليل والاضواء 
المتناثرة هنا وهناك . 


افو اناد 
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موال لفك الوهبة 


الغاب , بيثه أنفاسه , وهات يا ليل , وهات يا عين .. و .. 

«وأكل البلع حلى , لكن النضل فى العالي ..» 

وحلاوة البنت زيتب لاتخطثها عين ؛ وجهها يلون الحليب تلون , ترتفع قدمها عن 
الأرض وتنحط , (يفط) قلبه كيمامة آسيرة , بداخل عينيه تترقرق الدموع ؛ و (الآه) من 
أعماقه تخرج ٠‏ فى أذنيه تتردد كلمات الخالة (بهية) : 


(رعى غنم ربيع - ابن العمدة - بالآجر ما يجيب همه .. 
وغير السفر يا آمين مالك علاج .. 
ربيع بذاته فى يد زينب له مراد .. 
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وأبوها - وأنت عارف - له ميال ..). 
والحل يا خالة!. 
تقول 


يحل وقت القيلولة . يغادر شجيرات التيل القصيرة ؛ تصحبه القنمات ؛ بالظل 
المتسع لأشجار توت الجبانة يحتمون ٠‏ يجرى ماء القناة الراكد ٠‏ على أعضائه بالوضوء . 
فوق حشيش الجسر يقضى الركمات ٠‏ تحمله أقدامه / أمام شاهد قبر أبيه تتوقف , من 
.بين شفتيه تتوالى آيات فاتحة الكتاب , والإخلاص , والمعونتهن . 

تتامل عيناه وجه الشاهد , تؤله ملامحه الشائهة ؛ ... 

يعتلى أشجار التوت الأسود ٠‏ تتتقى يداه الثمرات ٠‏ يحتل طعمها حلقه , من أكلة 
إلى أكلة ٠‏ يتنبه لبقع (البنفسج) التى غطت أتامله , ببعض الثمرات ٠‏ يعيد رسم ملامع. 
شاهد القبر » إلى جواره يتمدد جسده ؛ تلامس وجهه نيسمة حانية , خليط من أصوات 
العصافير واليمام يداعب سمعه ؛يظرب له ؛ يفرج قدرء عن زفرة مندهشة ؛ من ذلك 
التوحد الدائم العجيب ٠‏ بين سكون القبور يسطوة» , وتقمات الطيور , والخضرة الكاسية 
للأشجار , 

اتمتد يده - من ديد م تسيا نايهم يعي به الأنفاس ٠‏ يي الناي مني الكون الشجن 
؛ تطرب المصاغير وتترلقص الزبوع ؛ و ..- 


(يا ليليا ابو البالى 

البنت زينب حلوة. نا 

لكن مهرها غالي). 0 

والخالة بهية لا يلين لها جانب ٠‏ تلامس سبابتها آرنبة أنفها السغير ؛ يخرج من ف 
فمها الكلام موزون : 1 

.يا أمين إن كنت الوهية رايد , عليك بالسفر , .. 

يعنى يرضيك شوارها يكون هفية!) 


تفرك أصابعها خده شاحب الدم , ترتسم على شفتيها ابتسامة ضيقة ؛ تواصل : 
(.. البنت لك يا ولد موهوية , وأمك كمان - قبل موتها - لها وهباك .. تحب يا ولد . 
نفك الوهية زي ما آبوها عايز 15). 
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يصرع - أبوها - كما الثور + 
بلا وهية ٠‏ بلا كلام (تسوان) ٠‏ ربيع والله ما ينقات. 
(تكركب) بطن أمين ٠‏ وفى عروقه يغلى الدم : تحتل رأسه الدوخة , تغرج كلماته 
قليلة الحيلة : 
الوهبة مالها فكة يا خالة , إلا لو عدنا من جديد (للغة) .... 
ومالى يا خالة إلا قلي ٠‏ مزروعة زينب فيه , وناى فك غاب ٠‏ 
والكلالة إلى نقسها لا تتسرب ٠‏ تقول : 
(عليك بعد اللك العبد , يعطى القريب قبل الحبيب ..) 
- العويل ؟1 
(.. المهم حالك يا أمين يمشى !). 
يسيطر عليه الصمت ؛ تتسرب الحروف من فمه مستسلمة : 
يمشى يا خالة .. 
(نفر واحد من بين ألوف .. 
إلى العراق شد الرحال ..). 
يضع سنوات مضمت ٠‏ والرسالة وراء الرسال ةذهب ؛ لا يقتى لها رد.. 
لزمت ظهره - من حمل السجبارة - تضف التحتاءة ٠‏ ومن الدينار للدينار (بالكاد). 
يفوت وينام .. يفتش داخل ذاكوته , عن أى شي ؛ يمده بخيط من طمائينة , يعثر على 
آخر كلمات (زيئب) 7 
- يا آمين الودية موؤية ؛ لييكن يقكها فكاك ١.‏ 
يظهر أمام عينيه -- فجأة - وجه أبيها ٠‏ ومن خلفه يخرج ربيع لسانه ٠‏ فى عينيه 
م ج97 تسكن ملامح ساخرة .. 
ينقطع خيط الطمائينة الواهن ٠‏ وتحتل الأفق مساحة من ظلام ٠‏ يترك لقلبه العنان : 
(فى البدء كان السقر دون اختيار/ 
وفى الانتهاااء كان الفرار/ 
من يوم ما داس الشقيق أرض الشقيق والعرض / 
ضاع السلام . سكن الغريب الأرض / 
ومن (العراق) يا فراق / 
خرج الرجال مطاريد/ 
يا مغنواتى هاتى /. 
مهما تقول وتزيد/ 


.وللسفر يا خالة حاجات. 


اليل لبي 


2 
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لا القول ظهرله 
صدى/ 
ولا التواح بيقيد) 
غطن القرية - ليلة 
العودة - خيوط من نير , 
ثرى , هل تجتهد فى 
استقباله , بعد الغياب ؟ 


تراجت به قدماه ٠‏ دخلت به عتمة الميانة . نذا 


إل 1 

إلى جوار قبر أبيه حط ؛ تحسس ملامح شاهد القبر , حاوات أنقاسه الولوج داخل ف 
نايه القديم ٠‏ توقفت النفمات فى حلق الثاى , انفك أسر دموعه , وأفرج عن صيحة ل 
عاتية: 

كيف حال الوهبة الآن يا خالة ؟! 


الوهية: عسادة مسصرية قديمة: تتفق فيها أم المولودة؛ مع 
أم أحد الصيية:؛ علي زواجهماء إذا عاشا لسن الزياج. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


بع ” عندما كان كل شىء على 
مايرام 

والنزوات الآثمة قد تلاشت 
والأرض فى سلام كوتي.. 


تلق - لول اناي 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قله وهم هدمتعملا 


وريما يبدو اعتداء من الألم والشعور بالذئب 
على صحة الجتس البشرى ٠‏ داخل هيكل العالم؟ 
واحسرتاه ! ذاكرتى تأبى سواء هنا فى الاسقل 
أن تغادرتى أو هناك فى الأعالى 
وباقاياتها جا لاتوجد قوة قادرة على محو 
يه 0 السبب والآثر ؛ 
ويذعرها الخاص 4 
فلماذا تبدو الطهارة. عي وها 
على شواطيء القونوس سحب 
بنابة سماء معصومة عن - رقم أن يموت كل يوم 
الخطا الوحيد الذى أحبه الجميع 
قوق كنيسة الصحة العامة ؟ والذى - دون حاجة - 
ألآن ذلك كان منذ زمن بعيد؟ قبل وسمع بكل ماحدث 
لقديس حتى أظافر التعذيب والتشويه 
- كما تحكى رواية عربية - أنه أمر ملف تماماً 
قال الوب بمكر اميا 
إذا كشفت لهم 9 ]لايق الترقف من اقلم 
كم انت وغد واثم 3 
ما استطاعوا تمجيدك.. لنا 
7 له اللقة ليست 
«وكذلك آناء هكذا رد الرجل 5 ا 3 ينذا 
الدرع إذا كشفت لهم سس ل 
2 طوبى للعمى الممتقة إِ 
وحم للفاكين 1 
أن يلتفتوا لوجودك ' / َ 
فلمن إذن يجب أن أتوجه ختن ازع بيه 
بهذه المظلمة غير مضمونة للجميع . 


جيسواف ميووش : ولد في ليتواتيا ؛ ٠٠‏ يونيو ٠151١‏ نشر أول قصائده 
عا لا ساذجة) عام +114 ؛ شر ديوآن (وم 
النهار) عام 1507 , حصل على جالزة تويل للآباب عام 098 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لاعةتشتعل أحياناً 
علاءأبوزيد 
قررا أن يلتقيا لأول مرق 
لم يستغرب كلاهما الآخرء وتحدثا دون انقطاع كى لا يضيعا الوقت. 8 
القد جاءت متتاخرةء أخبرته أنها ذهبت المشرفة على رسالتهاء انتظرتها طويلاً ومع 
ذلك لم تلتق بها . 
أخبرها أنه كان يتعنى أن تأتى قبل ذلك لتراه وهو يدير الجلسة الصباحية فى 
المؤتمر. 
لم تبد اهتماماً بأمنيته وانشفلت بملاعبة طفل أصطحبه واحد من ضيوف المؤتمر. 
قال لها: أفكر فى اصطحاب طفلتى غداً. 
لم تبد اهتماما بفكرته, أخرجت سجائرها ومن جيب جانبى فى حقيبتها أخرجت 
ولاعة؛ أمسكت شفتاها سيجارة وضغطت برفق على الولاعة أكثر من مرة دون جدوى. 
أخرج ولاعته وأشعلها باتجاههاء مالت قليلاًناحيته, أحاطت يده بيديها ثم نفثك 
دخانها بالقرب من وجهه. 
عرض طيها أن يغادرا الكافيتريا ليلحقا يمالبنَ من جلسة المساء. 
وافقت. 
بينما يسيران صامتين فى الطريق اللظلمة المحاطة بالاشجار من الناحيتين للوصول 
إلى قاعة المؤتمر توتقت فجاة. نارح فىإعينيه وداه تمغطان بشدة على يده قبل أن 
تبعدهما بيطء وي تثقث الأخان قرب رجهه, 
قبل أن يصلا إلى القاعة يقليل سالها: هل لديك أطفال', 
- طفلى أكمل عامه الأول منذ أيام. وفى القيالى الثى أكون فيها هذا اتركه مع أمى, 
55" اقد اعتاد عليهاء أحياناً أشعر أنه يحبها أكثر مني 
3 


- وزوجك' 2 
بينما كانت تفكر فى الإجابة سارع مكملاً.. مسافر. 
وافقته. 


وهما على باب القاعة يستعدان الدخول عرض عليها أن يستثمرا الوقت المتبقى فى 
الذهاب إلى السينما لمشاهدة العرض الذى أخبرها بالأمس أنه أعجبه وطلبت منه أن 
يشاهداه سوياً عندما يلتقيان اليوم. 

وافقته. 

بخجل وقفا يتلملان أفيش الفيلم وبينها يتجه إلى شباك التذاكر سالته: هل مسميح 
0 علفلتك فى القد.. أنصحك بالا تقعلء فى مثل هذه السن من الصعب أن تسيطر 


5200 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


قبل أن يرد نظرت فى ساعتها وأكمات.. سابيت اليوم مع صديقتي. لو شاهينا 
الفيلم لن تقتنع باية حجة لتاخري.. صديقتى أعرفها جيدأ, كم هى خبيثة وآيضأ لابد أن 
أسافر مبكرأ لأكون فى عملى عدأ 
وافقها. 
استجاب التاكسى القادم لإشارته وقبل أن تقتح الباب لتركبٍ فى اللقعد الخلفى 
أخرجت علبة سجائرهاء شسغطت برفق علي ولاعتها وأشعات مبيجارة. 
منذ أن غادرته لم تحأدثه فل التليقون كما أأعتاد كلا ممنثاماً 
وعندما كان يتحبل يها ترد طيه امرأة عجوز وتخبره يطيية: لا يوجد أحد بهذا 
الاسم. 
قبل أن يلتقيا بيوم. وقت طويل بعد منتصف اليل. يرن جرس التليشون ويثتى 1140 


تآخرت كثيرا أين كنت؟ لا تقل إنك ذهيت بمفردك. 0 

اعترف لها أنه شاهده بمفرده. حدثها عن روعة الصورة وسحر الإضاءة وحبكة 2 
الدراما ولم ينس أن يذكر لها مواطن الضعف القليلة. ثم تصحها بآلا تشاهده بمقردها ل 
القد فعل العاشقان كل شىء.. قاطعت».. لا تكمل.. سنشاهده مها غدا.. هل توافق؟ قبل 
أن يجيب واصلت مترددة.. ماذا قعل العاشقان؟ 

بدأ يحكى.. أنصتت.. تأوفت.. لهثت.. مسرخت ويعد أن هدأت طلبت مه آلا يكمل, 
أخبرته أنها تريد أن تتام لكى تقبض على حكايته. 

ركها تنام لكنه لم ينم؛ جلس جوار التليفون؛ أخذ يحدق فيه ويسال هل يرن؟! 


تر 
ته لسلسم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مدر بويا عثر ره ريا 
ل 


الله ري لبر رس 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


فواصل ضيفة 


استحالت بنايات القبور فى عينى الدامعتين ٠‏ المباغتتين يأشعة الشمس الباكرة ٠‏ 
إلى أشكال باهتة متلاصقة , لا يقصلها عن بعضها فاصل , صار ما يميزها. من أسماء 
وتواريخ ٠‏ سطور مشوهة تبدو للعيون المنقادة .. تستجدى دليل المكان. 

لم أكم أعلم إلى أى مدى سوف تأخذنى خطواتى فى البحث عن قبر جدى. 

«ثلاثون عاماً مضت , لم يدر يخلد أحد من عاتئلتنا أننا سوف نحتاج لفتحه . حتى 
لما ماتت جدتى ٠‏ دقنت بمدافن أهلها البعيدة. 

كانت جدتى - قبل رحيلها - ترعى بناء القبر .. تسقى حوضه المعظى قمته كلما 
جف .. تفرس فيه الصيار الجديد ٠‏ كلما تأغرت عنه - لمرضها - وذبل القديم .. تضع 
حياك القمع على جانبى مقدمته فى إث ين فخاريية صفيرين .. تبارك الزرع النضير , 
الذى كان ينبت ريا: لتزول إلى جوفه ٠‏ وتقول : 

«العمل الصائح مه 

صارت أمى ؛ بعد رحيل جدتى :تتمهد قبر جدى بالرعاية .. تسقى الصبار , وتقهم 
عليه بالدعاء والتلاوة ؛ حتى استسلامها لمرض آأقعدها عن الحركة». 

مرت الدقائق ثقالاً / حِنّى بدا العد الحقاري] مق إطراف الجبانة ؛ تسترعى لهفتى 
وحيرتى انتياهه ٠‏ فقد تغرت سعالم الم الذى كنا تلج فيه أن وأمى - كى نصل إلى 
قبر جدى الزيارة :كما قناق المر الزتيسى الذى كان يشنظر الجبانة من داخلها إلى 

44" شطرين ,. 

لم يفل الرجل فى تحديد المكان وغادرثى مقمقها : 

- معذرة , فقد حل على الجبانة آلاف المرتحلين.. 

#قبيل الفجر ٠‏ مع رنات الهاتف المتوالية , لفتنا رياح الحزن الباردة .. تقيض القلب 
الواهن .. تعتصره .. يعلو وجيبه , تقتفع الصسحو من عيوننا الفافية .. تلسع الأجساد 
المسترخية .. تبعث الرعشة فى الأوصال ؛ واليد الممتدة - بخليط من التوجس والرهية 
والاتفعال - تلتقط السماءة ؛ لينبعث الصوت محترقاً مهلهلاً .. يحمل فى تردداته شجناً 
مضنياً ٠‏ ونا غاصاً فى لوعة مشاعر النهايات المحتمة ؛ فيتلجم اللسان .. تنظظت الآهة , 
يجار بها حلق مختتق . ويشرع عويل أمى - من مترقدها - صمت الكرى , وتنطلق 
المدامع مقعمة بالنشيج. 


بال ليق 1د 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لم آدركيق تلاحمت الأصسوات مع 
مشاعرها على الهاتف - الذى لم ينقطع 
ارنينه حستى طلوع الشمس - وتجمعت 
أوصالها وتوحدت ؟ ال 

علا قرص الشمس ؛ لتزداد حدة 
اشعتها المستقرة على الاجفان ؛ وخلف 
الرقاب .. تضغط الراس المثقل. 

سرت فى الأرجاء حركة لأئاس جاعوا 
أيضاً ؛ ليجهزوا الفقيد لهم . كانت 
خطواتهم تسعى فى دروب سهلة معلومة 
لهم , وكانت استجابة العاملين بالجبائة 
لهم سريعة. 

اجتاح صمتى المتنجج , رنين الهاتف المحمول .. يحمل فى خقاياه وجلاً من تاخر 
العثور على المكان , مع أمل أن أصل لشيط نحو تحديده ٠‏ لكن الرنين انقطع قبل إدراك. 
رد أو جواب عما يجتاحنى من حيرة وألم ٠‏ بعدما ضباعِت محاولة الاستهلام من خلال 
سجلات غير متاحة , 

تذكرت قولة أمى بأن القبر مجارلمدفن عائلة معروفة . جاهدت ذاكرتى حتى تذكرت 
الاسم ؛ لكن بعد تفرق.كل من كان يهوان من العإزفين بعوو ب المكان. 

فى ظل ميكل لشجلرة متيقة فشعيت لها جوع ؛ امقد'قووعهاً الجانة الخاوية , 
وتداخظت ٠‏ وتوظت ؛ لتسجب نهاية جدار قديم بالمدخل .. لاح أحد الطاعنين فى السن , 
يعمل فى حفرالاسماء على قطع رخامية فى وهن. 

اقتريت منه ٠‏ مودعاً فى آننه اسم جدى. هز رأسه نافيا معرقته . عاجلته باسم بم 
العائلة الأخرى أشار - بعد لأى - إلى أتجاء تحريته بين فواصل ضيقة, اقشعر لها 
بدنى كلما وطنتها قدماى . حمل المكان لى ينساً آخر ؛ إذ طمست أغلب الشواهد » 
وتهدمت البنايات ٠‏ أو هبطت حتى كادت تسوى قممها بالأرض ٠‏ وتقلصت تماماً 
المسافات الفاصلة بينها .. بينما بدت جلية حداثة التواريخ الملتصقة بشواهدها 
المستجدة. 

استدرت بلا وعى .. تجتاحنى عبرة متجددة . ما كدت ألتفت حتى وقع بصرى علي 
قطعة رخامية غير مكتملة ‏ ملقاة على الأرض ٠‏ يكاد يغطيها التراب .. تحمل جز كبيراً. 
من اسم جدى .. تتوسط المسافة بين عدة قبور مطموسة , لا يزال يحف بعضها بعض 
انباتات خضراء واهنة. 


لبي - ابرق 0.6 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الغرية فى جزرا منمى 
عباس محمود عامر 
إطلاقا.. 
.. إطلاقا.. لم تنجع أوراق الحيلة 
إلياذات الأمل الوردي 


ن الوتر.. المبتور.. 
يم حنا 


يتكرر فى لوحأتي اللون الياهتء 
وصبايات المدن المعرومة.. 
من وجه الثور... 
كان القهر الآتي: 
فى الليل بلا موعد أخلف)/ألجدرا ن المنصوية حؤنا 
يغتال المعنى الخر الطائر 

0" فى أشعاري .. 


لفل - للريل. 


إطلاقا 

الم تعد الاسطورة ملحمة منظومة 

أتشرد فوق زجاجات الأمنيات المشروخة 
وأظافر أيامي 

حفرت فى عيني 


ا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مجرى الطوقان 

الم أعرف 

هل هذا الطقس شتاء ..؟ 
آخريفا..؟ 


أنقاد تجاه التيار الأحمق 
أتهور .. أبحث عن شاطىء / 
يتطاير متى فى الاسفار كتابى ‏ 17 
أتغرب فى جزر النفى 
والأعوام الحيرى فى داثرة. 
الزمن المأجور... 


تساقط فوقى أمطار الشيب 
أتكاهل من نقر القطرات 
ويتوه الزورق عن سبل العودة 
والكون يمور 

تتلاطم أمواج الملساة 

يبدو ميعاد الآزفة الحاسم 


أزف . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بكائية على الجدار 


كمال عبدالرحيم 


بخطى مقايرة. 
أحاول أن أعود 

وأقرأ التاريخ 

استلقى على وجه الحقيقة 

لا الشراع أفاق من ضرب البحار 
ولا الفتى صاغ المكاية 
الطقمى .. 

يفافل السطر الآخير 

ويترك الميدان لى, 

يام 

يا أم التواريخ القديمة 

سافرى 

فى قاطراع المقيد 

صوفي على جه الشؤازرع| 


01 دم ف 


0 
3 
3 


:مهأو © ع امماقات. 


سطر المواجع غلف الثوب الجديد 
وساقني المت 

كل اللافتات تقودني 

الواقفين على دمي 

المجد للطربوش والزى الموحد 
ساقت للنزف ف كبدى 

اام 


ضاعت فى تفاصيلى 
تجاعيد الفتى 

والملقمى يبايع الأرجاع 
والأوجاع تصنع فى دمائى 
ثورة الجسد 

العلقمى.. 

يسلم الجسر الأخير 
ويشتكى الجند 

يرسم صررة المهنوم 
فى وجه الفد 

هذا هو التاريخ 
تإشرآللى بؤإجيدى انا 
لاألفيل رصلض إليه. 
ولا الشزااع اشتاق للقيا 
أنا المطروه 

فى رُمتى 

أقلوم رمشتى 

خلف الجدار 

أقلوم الماديين 

أحمل فى يدى 

أنشودة البلد 

اللافتات تحاصر التاريخ 


قاله وه« هدمتعملا 


تحصرئق 
وتسحب جثتى للثهر 
تَاحَذ مقودى 
الاتتنهدى 5 
نامى على سقع اليداية 
وانتشى بهواك الملرى أل 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أهذا هى المش الذى 
حلمتا 


لا أعتقدء ففى الأب 
لمن 
إعركلت 
04" كنت أرجو أن استدفئ بقليك 
+ أن أتفيا بفلك 


الكو والقر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نات 
طبعة جديدة من حب 
رجاءالنقاش ل ذجيب محفوظ 


محقرظ. محللا أدب 

ل تٌّ محفوظ وموقفه الفكرى 
1 يي وأبطاله, والرموز 
3 0 الشانية, والتى الأساسية فى أعماله, من 


هسم 2 

تكن موجودة فى طبعته ع ا 
ليزي لئرة يوطي ١‏ والسياسية التى رافقت 
0 كتابة كل عدل. فى القسم 
ا الثالث من الكتاب تتاول 

وبهن عميد الرواية العريية اتوت التداب كاين 
«نجيب محفوظ» رقن ا 
استمرت هذه العلاقة مت 5ع لوه 

سنة 1901 إلى الآن. مما تاج لهذا ع لز تلق شق يجيا لخر 
الكتاب آن يكون مزيم أ من اراس كان محفوظ طرفاً مؤثراً فيها؛ مثل: 1788 
الأبية وسيرة حياة مهوي محافائ تس ممفيظ والنداح من اللا العربية, سماو 
الكتاب فى طبعته الجديدة إلى «أريعة ا عو جيه 
اقسامه, خص كل قسم بموضوع رئيسي وغيرها من القضايا الأخرى. أما القسم 
القسم الول بعنوان ‏ من الجمالية إل . ببإعيى بن الود ان سيل سل 
تويلة» ولول ما يتصل يحصول محفاة. ١‏ يهان و عيارة من لصوا لا 
زة نويل العالمية عام ماله التى أللفك من مرانن ماساقية شر لمنين 
اعتبرها النقاش أهم حدث ثقافى عربى يي م ده 
فى القرن العشرين. وجاء القسم الثاني . ٠,‏ 5-7 

بعنوان «الفن والإتسان فى آبي نهيب #الصياسي 
محفوظ» تتاول فيه عددأ من روايات «حمن تصرائدين 


اليد ليق انعد 


شيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


نت و الهلال 


عتاب | سكندرانى 


اجتنب حسي قارثا - بالقجوع (ص 1584) فيما يختص بنجيب محفوظط! 
وكذلك عند الهلال مارس سنة ٠6‏ 
ا 
لورتس دريل» ٠‏ 

والجديد - الذى نشكر الهلال على 
إتاث اناء نعن مستديس قراحه - ها 


عنوا, 
«إسكتدرية أو الرحيل إلي || 
أي تون 
00 
خلال ما يشيه (الموتولوج الداخلى) , 


الاقجنورك التى اقتلعتها يوم 
لك ولا يمكن برها مزة لخرى (١‏ من 
)٠١‏ لقه تنقل الدكتور صلاح بمشاعرنا 
مسا بين بلاب الزهب والرمال والخواء 
دما بن تدرية - خاسة حي 
م الإبراهيمية الذ: افيه 

20-00 الزائي العري ٠‏ رده نات المضارة ولف ام أن 

ويه و عا قبل ذلك 
لعزي ناويا 1 مواق لصيس حب شبايم لجارة 


ا رارم وا السونائية :يفنا 
كماججا ' جليانك 
ميرامار نهيب عصف بها ذلك 
محفوظ ‏ مازجا بين 0 َ 
تدياه لج الباطش انذاك - 
رباعية الاستدريةة 0 
مما سبق للدكشور 
عملاح أن تحدث عنه 
فى عدد الهلال 
اس ين 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


شيب محفوظ 


4 مذكرا ببعض ما قد يكون قد وقع الريحانى آكبر الفض ل على تقل أدبنا 
فيه من سهو خلال مقاله فى هلال توقمير العربى إلى اللقة الانجليزية إِذ ترجم ذلك 
اسنة 7٠04‏ + فإن ذلك , لا يمنعنى من الشعر الفلسقى العميق لأبى العلاء 
الإعجاب بمقاله الجديد الذى عرض لنا ددرو ععناحر بو ادنم تيد 
فيه الدكتور صلاح نفسه قاصا , وهذا الشاعر الدكتور محمد مصطفى بنوى 
أمر قد تميزت به مجلة الهلال ذات كتابه [مقدسة تقدية إلى شعينا اريت 
المستوى الموضوعى الرفيع الذى يعرض الحديث) سنة ه1516 هى 186 . 
الرأى المؤيد والرأى المضاد. ولى ملحوظة والريحائى - إلى جاتب ذلك. هق 
خاصة - لو أذنتم يا استاذ مجدى - مبلككٌ ماإقد عرقناه دارسين فى تاريخ 
وهى آلا ننتقى عناوين لغلاف الههلال - ...الآ باممم «الشعر المتثور» والذى حول 
بقصد الإدهاش واج تذاب الأنظار - الشاعر أنوتيس إلى ما اصطلع على 
للب لل قراف المتودحز تي 201 إتسنديته وقصبيدة النثرم . 

محرريه وتومية ا موضومات حلفي الى يزرقنى - 
الرصينة التى يتوائرون اعلى تقبيجها لنا. ...مسري ييه ال سا معي 
دان المي وراش بز دي ٠‏ فعسهم من حسيث حسسن ابا ري راوع 
دا يزيد 
تونب أ رمشو ان انين إسقاط قيمة أدائن العرب. وإذا ما قطن 
علينا عالم التاريخ المصرى أستائة - :من قد هدمنا قيمة سمعة آدبائتا العرب 


تينح لي حر 


5 أولايجب أن نقفل - فيما لم يذكر. التقدير والتجاح . 
مصديقنا الدكتور محمد لنيس والذى 
عملت معه يصتعاء سنة 1941- أن لأمين القارىم اللهلال 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


كشفت الانتشابات البرلمانية الأخيرة عن وجود أزمة حقيقية تعانى منها الاحزاب 
المصرية جميها . وعلى الرغم من السلبيات الخطيرة التى كشفت عنها الاتتخابات , 
فهناك تصلب فى شرايين التواصل بين الأحزاب والجماهير , وقطيعة بين الاحزاب 
والقواهد الشعبية ٠‏ أو حتى غياب تام لتلك القواعد . 

ولعل جذور هذه الأزمة تعود إلى ميراث التجرية الحزبية منذ نشاتها فى 15.1 , 
فقد كانت الأحزاب نخبوية ٠‏ لها قيادات , ولكنها ليست تنظيمات قاعدية تسمح للعضو 
بالصعود من القاعدة إلى القيادة : بما فى ذلك «الحزب الوطنيى» (قبل الحرب الأولى). 
والوفد المصرى (فى ظل دستون 1417) . وكانالتّمنف الأحزاب هى أداة التواصل مع 
الجماهير , ناهيك عن المملات الانتابية ونا تتطلبه من تحرك «موسمى» بين صفوف 
الجماهير , واعتمدت الأحزاب على الزعاءة الكارزمية لكسب تأييد الجماهير الحزب : 
مصطفى كامل ومعمدٍ فيزيد (بالفسية للحزبالؤطني) ٠‏ وسبعد زغلول ومصطفى 
التحاس (بالنسبة الوقد) ٠‏ 

ومن اللاقت النظن أن التبجدرية المزبية المساصيرة اعابت إنتاج هذه المسساوئ 
التنظيمية البنيوية , فقد ورث «الحزب الوطنى الديمقراطى» هيكل رأداء التنظيم الواحد 
فى المرحلة الناصرية , حيث الشللية والانتهازية ؛ والصفة البيروقراطية ؛ والاعتماد فى 
التواصل مع الجماهير على قيادات للجماير موقف منها. أما أحزاب المعارضة ؛ فقد 
غرقت فى ميراث ما قبل الثورة ؛ وكأن شيئاً فى مصصر لم يتغير ؛ لا من حيث 
الاطروهات السياسية (كحالة الوفد والأحرار) فحسب ٠‏ بل من حيث تلكيد «الزعامة» 
والاعتماد على الصحيفة كاداة تواصل مع الجماهير ؛ وعدم الاهتمام الكافى ببناء 
الهيكل التنظيمى وتربية الكوادر حتى فى ظل سلبيات ظروف العمل السياسى طوال 
ريع القرن الأخير , فشاخت قيادات الأحزاب فى مواقعها وعجزت عن طرح برامج تعبر 
عن ظروف المرحلة الراهنة ٠‏ وتمثل بديلا لأطروحات النخبة المهيمثة على حزب السلطة . 

ولعل ذلك يفسر الأزمة التى تعانى منها الأحزاب المصرية الآن , فهل وعت الاحزاب 
درس الانتخابات البرمانية الأخيرة ؟ سؤال مشروع يبحث عن إجابة منطقية مقنمة. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وم جم اماوروة عير تمتع بَعروض مصر للطيران 


قالقوهدوعدهانعملام 


1 نه فقوو سهد 
**” 0 نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


طباعة ونشرالمؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ٠١ ١8‏ شارع المتطقة. 
الصناعية بالعباسية ‏ منافذ البيع ؛ ٠١‏ 17 شارع كامل صدقى الفجالة ‏ ؛ شارع الإسحاقى بمنشية البكرى 
روكسى مصر الجديدة ‏ القاهرة ت ؛ 5810/4 - دمام-4 7945149 : فاكس , 21/191500 جبمع- 


1 
7 
ا 
شارع بدو محرم بك الإسكندرية . / 


اقالقوه دو لعدهانعملام 


مايو 7٠١1‏ / 4 جتيهات 


9 
عاد ل السيوى 


ونجومالعمسر 


:هه القاتو6 ع اممجافاه. اقالقوه دو /عدهانعملاة 


.أنور وليلى , من معرض, نجوم عمرى, للغنان عادل السيوى 


مه الهدروه ع اممافاه قالقوهدوعدهانعملام 


رئيس مجلس الإدارة 

عبدالقادرشهيب 
رئيس التحرير 

مجد الدقافقَ 


اللسا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أقاله وم« لعديا تمصلا 


- صتاعة الثقافة بالتعليم 
١‏ - أمن مصر القومى يبدأ بالتطيم .. 
41 ردود حول وثيقة أمين الريحائي 
بريقه 

4 - رسالة غاضية من أمين ألبرت الريحانى | 
41 -مى زياذة مصَرَيَة والريضانى باشو 
هنرى زغيب 
44 - محاولة لفهم ماتشرته الهلال عن الريحاني 


|| 


فرج 
أمين الريحانى هل كان عميلاً للأمريكيين 
بيطار 


١‏ سيرة ذاتية للحاجات 
- راشيل / 
1 - اسمك رإشيل كورى. 
- صباح الي راشيلاً 
8 - وجوه الج تطلأمن ذا 
عادل السيوى 

- الشاعر الاماراتي سيف المرى . 


- آخر الليل 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


7 - على خطى مشاهير أدياء نيويورادً 


الاشتركات 
اقيم الشترك اسن (11 
عنا) ا جنيهاداظ جم] 
اتسدد مقنما أويمواا يي 
غير حكوبية لله لمي 9 
نوا ريك وا وافريقي 
00 
نوارة. 
أفيصفسةنة 

1« للقن اكفتود و5 وهيل سوق 


الال يرجي ميم ارسال .| .... قريدة النقاش 
ععلات قبا لويد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ستظل قضية التعليم وتطويره وأصبحت قضية رأى عام 
أحد أبرز اهتمامات المصريين مستمرة. 
بمختلف قطاعاتهم. ليس فقط ."ون الإنصاف القول إن 
لارتباطه بحياة ملايين الأسَرَء توجهات السياسة المصرية 
بل لتطور الوع ,المجتميعي ..بقيادة إلرئيس حسنى مبارك 
المتصاعد مَنذ سئوات بأههبَة وإدراكتهها الميكر لأهسية هذه 
التعليم: ونظرة الناس إليبه . آلقضية؛ جعلت منها مثار نقاش 
باعتباره ضرورة حياتية: واسع استأثر باهتمام الجميع. 
ومدخلا للتكوين الشقافى لقد حولت رؤية الرئيس 
والصعود الاجتماعى . مبارك للتعليم وأهمية إصلاحه 

ولعل الجدل الأسرى المستمر - القضية من هم فردى إلى 
حول التعليم؛ والحديث عن قضية قومية؛ وبحس سياسى, 
مصير الأبناء ومستقبلهم؛ يؤكد لأهمية وخطورة العملية 
أن القضية قد انتقلت من أوراق التعليمة. حول مبارك قضية 
الساسة والمفكرين والتربويين التعليم إلى مشروع قومى 
إلى بيوت جميع المصريين: للإصلاح ينطلق من فهم 


كالبلل ما اعد 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


استراتيجى يرتكز على أن 
التعليم صناعة ثقيلة لمجتمع 
جديد يسعى اخلق ثقافة 
مختلفة: تواكب التطورات 
العلمية والفكرية التى يشهدها 
العالم: وتؤثر وتتأثر بها مصر. 

لقد اعتبر الرئيس مبارك أن 
نهضة أى مجتمع لا يثم إلا 
بالتعليم والتدريب؛ معتبرا أن 7 
ذلك ضرورة حياة وتقدم؛ وأن 
المسلولية إزاء مستقبل الأجيال 
لهذا الوطن. تقتضى العمل على 
خلق أجيال قادرة على مواجهة 
تحديات المستقبل, أجيال ملكا 
استقلالية الفكر, والرأى بأوتتسل 
بالعلم الغزير والفكر المستنير» 
والمعرفة الصحيحة:. التى تطلق 
ملكات الابتكار وتنمى روح 
المبادرة والإبداع. 

وينبغى الاعتراف بأن حجم 
الإنجازات التى تحققت طوال 
العقدين الماضيين - باعترف 
المؤسسات الدولية - يفوق ما 
تحقق طوال التاريغ المصرى. 
فقدتم بناء آلاف المدارس 


52057 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ اقلق وم« عدي !تمصلا 


بي 
هاقّة 


د أحمد لتحي سبرور د حسين كامل بهاء الدين 

الجديدة؛ وشهد المنهج الدراسى العملية التربوية» فقد تم 
تطورآ معقولاء وتراجعت نسبة الاعتراف بأن التعليم المتميز 
التسرب من التعليمء وتحققت والدائم؛ أصبح حاجة أساسية 
للمعلم مكاسب جديدة؛ وأصبح للإنسانء وبدأت الخطوات 
هناك فكر مختلف لدور ومستقبل العملية للدخول إلى مجتمع 


يق عيويجن عنعن 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


4 

0 أحمد جمال الدين د يسرى الجمل‎ ٠ 

المعرفة:؛ وحق الجميع فى مراحلها المختلفة؛ بالتكنولوجيا + 
التعليم . المعاصرة وأدواتهاء وظهر 
واستطاعت مدارس الريف بوضوح دور الجمعيات 
سد الفجوة التعليمية بين الريف والمؤسسات الأهلية فى 
المشاركة فى التعليم؛ وتم وضع 


والحضر؛ وارتبطت المناهج فى 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


أسس علمية للمعابير القومية القيادة السياسية المصرية حوّل 
للتعليم؛ فى وثيقة شارك فى الأمر إلى توجه عام لا يمكن 
وضعها كل أطراف العمئية التراجع عنه. لا يستجيب 
التعليمية وقوى المجتمع, ومع لضغوط البعض ولا يتأثر بتغيير 
هذا ينبغى أيضا إلا ننسى بأ اسم الوزير أو المسئول الأول 
حجم التحديات لا يزال كبيرا ٠‏ عن العملية التعليمية. 
فملايين التلاميذ يتدفقون ل ٠‏ لقد أصبح الإصلاح فى جميع 
عام للالتحاق بقطار إرتءيم المجالات وعلى رأسها التعليم 
وتضيق الفصول والموارس بهد ؛سياسة دولة.. ومن الحق أن 
الأعداد الضخمة . يشار هنا إلى التزام جسيع 
ولا يزال المعلم يحتاج بحر الوزراء الذين تولوا مسدولية 
نظر فى أوضاءيه ب عيَان رئئ.+التليم بتوجهات الدولة٠‏ وام 
أساسبا وأصيي ف اوت | ييخساول وزير تطبيق رؤيكته 
التعليمية . لْخَاصِق بل كان الجميع ملتزما 
وب زيل للا رول مل بالحكوظ إيفأبة لسياسة الدولة. 
تكرس لمفاهيم قربية. به مءء . كذك لم يُخاول وزير إغفال دور 
٠‏ مع روية اما الوزير الذى سيقه أو التعشيم 
والألخط د ةرج على كطائة وجهنة. 
تيسارا يناش ويعا ءا سرج فقد أدى الدكثور حسين كاف 
مسسيرة الإصلاح التعليمي. بهاء الدين دوره على أكمل 
ومع هذا علينا أن د وجه. مكملاً لدور الدكتور فتحى 
ونش أن قطار ان نطمئن سرورء وأشاد الدكثور أحمد 
ار ف 4 انطاق ب معلا الدين بأدوار وجهد من 
- 
إلى محطته النهائية؛ لأن الدعم 2 وجاء الدكت 
المستمر لحركة الإصلاح من قبل وجاء الدكتور يسرى الجمل 


اليل ملي اد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


معلنا قولآ وفعلاء التزامه بنفس 
النهج. مشيرا أنه جاء ليكمل 
بناء ما بدأه زملاؤه السابقون. 
ويتيح هذا المناخغ فرصة 
واسعة لاستمرار عملية الإصلاح 
والتطوير فى قطاع التعليم. 
الذى يعتبره الكثيرون قاطرة | 
الإصلاح. التى تقود الإصلاح 
فى كل المجالات والقطاعات. 
وانطلاق ا من هذا المناخ 
الداعم افكر الاصملاح؛ والتمسك 
به لا ييسقى أم-امنا سوى 
التمسك بالأهداف الاستراتيجية 


: مصر القومى, 9 
يبدأ بالتعليم الذى يمكنه خلق . |!|790!1 1 
ثقافة واسعة تعتمد على حق 2 : 
المواطئة. والدعوة للمشاركة المساواة وعدم التفرقة. واعتبار * 
وتأكيد قيم الحوار والتسامحء التعليم صناعة ثقافية. تخدم 


واحترام الرأى والرأى الآخرء النهضة المصرية فى مجت 
وعدم إلفساء أية محطة من 0 العلم داكن يق 
محطات التاريخ الوطئى قيمة الإنسان وحقوقه. 
للمصريين؛ وتكريس مفاهيم 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ. قله وهم هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


03 لماذا ندوة عن التعليم 


قضية أمن قومى» فالتعليم هو 
البنية الأساسية أو الخرسانة التى 


أحقيفية 

الصناعة الثقافية الثقيلة. 
عندما قررنا فى الهلال عمل 
ندوة موسعة حول التعليم » لم 
نكن تشغلنا التفاصيل , ولكن 
الفلسفة والمنهج الذى يجب أن 
يحكم تطوير العملية التعليمية » 
ومن هنا دعونا الوزير د. يسرى 
الجمل ومعه اثنين من أهم خبراء 
هذا المجال فى مصر هما د. 
حامد عمار و د. سعيد اسماعيل 
على ٠‏ كما استضفنا أيضا الاسّتاذ 
اسماعيل شطا الكاتب والمعلم ٠‏ 
وصاحب خبرة "١‏ بعايا فى رض 
الواقع كمدرس , وكان الهيف هو 
أن تكون هناك كل“الأظرافاً حت 
يكون هناك حوار فعال ومشر خؤل 
مستقيل مصر ٠‏ فالتعليم هو بالفعل وال لقين, وسنعتهد على 


يحستاج إلى تكاتف كل القوء 
السياسية والفكرية وكل مؤسسات تطوير الفكروالابداع . 
المجتمع المدنى من أجل تطويره | 7 الل نقرقانونا للمدرسين 


وعلى حد ت 2-7 بصيسية ريسب 
يسرى الجمل الطوير بحا بدون العرض على تقابتهم 


2 مارفا مجتمعية وإلى رأى تست 
ادا رحامى له. 
02 د. يسرى الجمل 
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الهلال : نرحب بالسيد الوزير , كما نرحب بالدكتور 

.اه 0١1‏ حامد عمار والدكتور سعيد اسماعيل على والاستاذ 
دوه |1" اسماعيل شطا الكاتب وممث المعلمين في هذا اللقاء 
لمناقشة مستقبل التعليم فى مصر واستراتيجيته ونعتقد 

حتى لو كان هناك خلاف فى وجهات النظر ٠‏ بين أى تيار 

فى المجتمع إلا أن الجميع فى النهاية يؤمن بقيمة التعليم وآهميته ٠‏ وكانت دعوة الرئيس 
مبارك ؛ أن التعليم قضية قومية ؛ دعوة صحيحة ؛ وفيها قراعة المستقبل ؛ ونعتقد أن 
الهم والمهمة كبيرة لدى الوزير يسرى الجمل ؛ ونعطلم تماما نجاح تجارب كبيرة سابقة له, 
ونراهن على إيمانه بقوى المجتمع سواء الجمعيات الأهلية , أو الإعلام ؛ أو المثقفين 


ة بسؤال تمهيدى - إن صح التعبير - نود قرامة سريعة عن حال التعليم ٠,‏ 
بعد هذه الشهور القليلة من شرف توليك المسئولية . 
الوزير : نحن فى حاجة إلى مثل هذه اللقاءات ؛ لأن قضية التعليم قضية أساسية 
التئمية المجتمع: 
ويدون النظر إلى قضية التعليم وإثراء استراتيجية التعليم , بالاراء المختلفة 
وبالحوار؛ واستشارة كل من له باع فى هذا الاتجاه من خبراء التعليم فى مصر ؛ فاعتقد 
أن الدور سوف يكون قنامبرا ويدون وجود قكواواضح ؛ ويدون وجود رأى عام داعم 
التطوير . مسبكون من السب على إية سنلطة تتقيذية ٠‏ القيام وحدها بالإصلاح 
وبالتطوير المعطلوب ونحن تجتمع مع السائدة على نوجة عالية جد من الخبرة والدراية في 
العالم العربى كله ولق تتجدثنةاعرج المنيطيات الالية فإنناإتجملها فى هذه الأرقام ؛ فلدينا 
٠١.٠‏ مليون لالب وَسالبةفَى مزاحل التعليم ما قبل التتإأمعيأ وأنبا المدارس فيبلغ عددها 
5 مدرسة". وعدد المعلمين في حدود .77 ألف مدرس ومدرسّة . وعدد العاملين فى 
التعليم يصل إلى مليون وسبعماتة آلف عامل . ولو نظرنا إلى حال التعليم من ناحية 
ع ٠‏ الكثافات ؛ نجد أن 54/ من الفصول حجم الإشغال فيها أكثر من 4١‏ طالبا والمستوى 
المقبول 14 طالبا وحالياً خدمة الطفرلة المبكرة حوالى /١6‏ ؛ وإذا نظرنا إلى الأمية نجد 
أن آخر تقرير يحدد نسبة الأمية لدينا 18,5/ فى الفئة العمرية ١١‏ سنة فما بعد ذلك. 
هذا فيما يخص القضية الأولى. 
ومن المعلم وعن مرتبه فاستطيع القول بأئه فى مستوياته الأدنى , وهناك الآن كثير 
من التعاقدات وهناك تفكير بأن يتم التدريس بطريقة عقد بالقطعة أو بالحصة. 
وهناك نقص فى أعداد المدرسين فى بعض المدارس ؛ وهناك أيضاً نقص فى بعض 
التخصصات ٠‏ وزيادة فى تخصصات أخرى والمناهج تحتاج إلى التغيير ؛ فهى تعتمد 
أكثر على الحفظ وليس على إعمال الفكر والإبداع . 
ولو نظرنا إلى الإدارة التعليمية ٠‏ فما زال هناك الكثير للوصول فعلا إلى إدارة 


اليق سل حنم 
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نات ونظم التقويم لا 


مازالت تمتمد على للركزية الاسديدة» 
غم الاتجاه إلى العمل على إتاحة المزيد 
فى العملية التعليمية . 
وهناك جزء مهم جداً وهو التعليم 
الفنى ؛ والذى يحتل أكشر من /٠١‏ من 
حجم التعليم » وياستثناء تجارب قليلة فهو 
لا يتناسب مع نظرة السوق ولا مع 
احتياجات المجتمع أو مجتمع العمل .. 
وفى تقارير التنمية البشرية نجد أن نسبة 
كبيرة من البطالة ‏ قد تصل إلى 37// من 
خريجى التعليم الصناعى , ويعود ذلك إل " 
اي ا م ت هناك خطرمرعب على 
الصنايع ؛ أصبحت لير ]تمق ل 5 

توخد بواسلة حريبى اف«اب الى ٠‏ آللفة العرتِية والهوية 

وبالتالى حجبت عن هذا الخريج فرصية 

العمل أو ااترظف اتى كانت -بو:' الواطنية 

ن قبل نسبةالالتحاؤبالتعليم ١٠6‏ 
0 ورم ذلك قلايزال الكلام لوزير: و ١.‏ سببة الالتحاق يا 5 

استطيع أن أنكر جوانب إيجابية فحجم الأبتدانى متدنية 
د عبرا جا مسي اند ل سي © معظم برام تدريب 
وصل إلى ما يقرب من 14.7 مليار جنب المعلمين غيروان 

٠‏ وهذا .سئوات لم يكن يتجاوز 

مثا لملاين واليوم نتحدث بالليار/-. الأشدافا 
الحاسبات موجودة فى عدد من المدارس 


وريما ليست موجودة فى بعضها بدرجة د. حامر عمار 


كافية الكتاب حدث فيه تحسن فى 
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الإخراج خاصة فى المرحلة الثاثوية وقى نوعية الكتاب. 
( بالإضافة إلى حجم تدريب المعلم , ريما ليس بالدرجة 
ية ولكنه موجود فى بعض التواحى الخاصة 
التعاون الدولى . 


الآن - تجارب ناجحة لإصلاح التعليم قى سيع محافظات على أرض الواقع فى 
مدارس حكومية ؛ أدت إلى وجود نماذج ممكن البناء على نواتجها الإيجابية فى عملية. 
التطوين, 

الهلال : هذه قراعة مبشرة على الرغم مما شابها من بعض القصور والسؤال 
الدكتور حامد عمار : هل تتفق مع سيادة الوزير فيما يتعلق بحال التعليم الآن .. أو ها 
هى رؤيتك لحال وواقع التعليم الآن ؟ 

د. حامد عمار : الجائب الكمى» والجاتب الكيفى والمعرفى؛ وأظن 
أن ما تفضل به سيادة الوزير ٠‏ يتعلق بعرض مراحل التطيم المختلفة ونسب الاستيعاب 
افيها » هناك خطوات متقدمة , وجهود بذلت لتحقيق هذا الجانب الكمى الذى يستحق كل 
تقدير . ولكن من حيث الكم فهناك مشكلات ٠‏ على سبيل المثال ؛ لو بدأنا من مرحلة 
رياض الاطفال, وهى فى غاية الأهمية بالنسبة لتكوين الاطفال وبالنسبة لقدرتهم على 
ابعة التعليم ؛ لكننى أرى أن هناك مشكلة وه تعية مدارس رياض الأطفال» فتوجد 
٠‏ منها تشرف عليها وتمتلكها وتديرها هيات أجثبية ؛ أو هيئات أجنبية بالاشتراك 

مع مدارس مصدرية ٠‏ أضف إلى ذلك مَسَقَوط أولياء الأمور ٠‏ ورغبقهم فى أن يرطن 

أبناؤهم وبناتهم بالاغيات الأجنبية وهم ميدغبار »بوذا أوجد إوتضاء فى التشديد على 
دراسة اللغة العريبّةأوالخملؤرة أقها نت مجرد وعء الي والتذكير , لكن اللفة هى 
«لمّمة» وخاصة با/ بير والتفكير :'وتحمترنى قم طريفة “فقد سمعت طفلا من 
أسرتى فى 2٠‏ ل1: يقرَآ سورة من تصمار السوز فى القزأن ويمزج بعض كلماته 
4 العربية بكلمات إنجليزية ! 
وفى مرحلة التعليم الابتدائى كانت نسبة الالتحاق متدنية جدا خلال السئوات العشر 
3 الأخيرة» فهناك آلاف الاطفال خارج المدرسة ٠‏ وليس لهم مكان بها . 
20 وبطبيعة الحال فالوزارة عليها مسئولية » وأيضا المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية 
7 لحصار هذه الظاهرة. 
7 الهلال :د. سميد .. هل تتفق مع هذا الكلام ؛ أم لديك رؤية مختلفة عن واقع 

التعليم رغم ماتم إنجازه . 

د, سعيد إسماعيل على : أنا أنللق من مقولة نرددها وهى لاشكر على واجب ٠‏ 
وحيثما أتناول بعض السلبيات , فليس معنى هذا رغبة فى جلد الذات ؛ أو التشهير 
؛ أو أى شىء آخر , إنما مادام الحال يسير سيرا حسنا ٠‏ فإنتى سوف أتحدث عن تلك 
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الاشياء التى كان من اللفروض أن تتم . 

الهلال : نحن مجتمع ديمقراطى؛ و 
الوزير صدره يتسع لكل الآراء . قاتقد ما 
شنت يا دكتور ! 

د. سعيد إسماعيل على :أن 
واثق من ذلك . لقد شغلتنى العملية 
التعليمية لسنوات طويلة فى التاريخ فى 
مصر منذ عصر محمد على وحتى الآن .. 
فالصورة دائما أمامى وحاضرة ٠‏ وتثير 
عندى القلق . 

والسسبب الرئييسى فى هذا أنه من 
المفسروض فى خط السيسر فى التطور 
الحضارى ؛ والتقدم لأى مجتمع , أن 
يكون فيه شى» من التراكم الذى يؤدى إلى 
النمو وإلى النهوض 

وهذا التراكم والتدافع والاستمرارية 
فى المسالة التعليمية  .‏ أود القول ينها 
تنقرض ؛ ولكنها تتغير أحيانا . جنباً إلى 


جنب وآحبانا إلى الامام ]وأحبانا1رِى |[ © الشَرَاراتٍالتى قصدر 
لاتسبقهادراسةمنانية 
“لاتوجد زياف اإنفاق 


بديد عن الواقع السلية ارسي كز تج هلى التعليم 
٠‏ وعلى سبيل المثال أذكر أننى فى عاء 50 

بك اكد أت نيرع؟ د أطالب بأنتكون الأولوية 
تطوير التعليم فى مصر ٠حينما‏ كان لرياض الأطنا 

مشر ارد متم نان لرياض الأطفال 

وصدر بعد ذلك بسنة واححدة ؛ قائون 0 
بإنقاص سنوات التعليم الابتدائى , مع أن 

د كر مشر «.سعيد|سماعيل عن 
وللاسف نادرا ما يسبق صدور القرارات 


الهلا ملي 5ع 
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دراسة ويحث وعلى سبيل المثال وفى التسعينيات : بدت 


01007 الوزارة تقوم يعمل بحث ضخم على جميع مدارس مصرء. 
ندوه الثللل واوجود نتائع سيئة حجِبٍ التقرير. 
وحيتما بدأ التفكير فى عودة الصف السادس الابتدائي 
تسال : هل تمت دراسة مقارنة لما حدث ؟! وما هى موجود ٠‏ 
ويناء على ذلك اتخذ القرار . 
ما أقصده من قولى هذا , هو أهمية المنهج فى التطبيق ؛ وللاسف الشديد لايحدث 
ذلك ؟ 
وعندما نتحدث عن الأرقام - وأرجو أن يتحملنى سيادة الوزير والموقف الذى أتحدث 
عنه , عرضت له منذ فترة؛ فالرقم الذى يصرف على التعليم الآن , سواء أكان 18 مليارا 
أو ؟1 مليارا , كان أقل بكثير منذ حوالى 7١‏ عاما . 
وجدت من خلال الدراسة أنه لاتوجد هذه الطقرة خاصة أننى وضعت فى الاعتبار 
المقارنة بعد التلاميذ منذ حوالى 0؟ سنة , وعدد التلاميذ الآن ... إذن الأرقام فى هذه 
الحالة لاتعطى صورة صحيحة عن حال التعليم وواقعه ٠‏ إنما حينما تربطه بالمتفيرات 
المرتبطة بهاء فتصبع القراءة أدق , 
وعندى فى الكلية التى أعمل بها طالبات يدرسن فى الدراسات العليا ؛ ومشكلة 
المشاكل التى تواجههن هى أين يتركن أبناسن ؛ وأحيانا يتعطان عن الدراسة بسبب 
مشكلة الأطفال . 
ونحن إذ ندع إلى النهوض بالمرأة وتعويضتهاً عما حدث لها فى الماضى تصبح 
قضية تعليم الاطفال فى مرظة يكل الأطقال شطيرة ٠‏ وأتمنى أن تكون لها الأواوية 
حتى عن التعليع:الهاديي والتجاميتى فنرعيلة لزاغي الأشفال هي التاسيس ٠‏ وخاصة أنه لم 
بعد مندنا «بينة الأيلة إلى خَان جد فى لاك ونين المكن أن تترك المرأة 
أولادها الصغار قي هذا المنزل > 
م فالآن كل امرأة لذيها اطقال . مسئولة عن البحث لهم عن مكان أمن يتم فيه رعايتهم» 
وهذه مسالة ملحة جدا , وتحتاج إلى أن تتقدم خطوات عما هو موجود الآن ٠‏ 
وحيتما نتحدث عن نسبة التعليم الفنى؛ وهل سبق ذلك دراسة لحاجة السوق 
واحتياجاته , وبناء عليه خصص لهذا التعليم نسب مبينة ٠‏ وخاصة أن هذه الأرقام تقال 
وتذكر منذ فترة طويلة . وعموما فإننى حينما أتناول هذه القضية » فلابد أن أنبه نفسى 
أولا , وأنبه الجميع أن كل وضع فى التعليم ليس وليد سنة أو سنتين هو وليد سنوات 
طويلة جدا . 
الهلال : سيادة الوزير ٠‏ رأيك فيما قاله الدكتور سعيد . خاصة وأن هناك اتهاما 
للعملية التعليمية , أن القرارات التى يتم اتخاذها متسرعة ؛ وليست هناك دراسات كاملة 
وأن الأرقام فى أحيان كثيرة لاتعبر عن الواقع . 


ماهو تعليقكم علي ما قيل ؟ 


يال عليو اكل 
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الوزير : هناك بعض الآراء التى 
ذكرها الدكتور سعيد متفق معها تماما , 
فهذه المرحلة من أهم المراحل قى تكوين 
الشخصية والاهتمام بها ؛ وهناك كثير من 
الدول التى ضمت هذه !! التعليم 
الأساسى المجانى الذى هو حق لكل طفل. 

وفى بعض الدول مثل المكسيك يبدا 
حق الطفل الأساسى فى التعليم الاساسى 
المجانى من 7 سئوات لهدة ١١‏ سنة . 

افهذه القضية أرى الامتمام بها من 
اناحية تشجيع كل عناصر المجتمع فى 
إنشاء فصول تواكب الثمى السكاني » ولا 
ننسى أيضا أن تقارير التنمية البشرية 
تذكر أن نمى السكان عندنا بمعدل مليون 
وثلث سنويا . 

فخطة الوزارة القادمة هى بناء لاه 
ألف فصل و 77٠١‏ مدرسة إنما مادا 
على ٠١‏ آلاف فصل للطفولة المبكرة وى 
غير كافية . 

الهلال : ما عدد الفصؤل التي 
نحتاجها في إطار الزيادة السكانية؟ 

الوزير : مطلوب زيادة 7١‏ ألف قصل 
كرياض الأطفال , وخطة الوزارة أن تسل 
فى المرحلة القادمة على الأقل إلى //٠١‏ , 
ونتكلم عن حدود ٠١‏ آلف قصل 

ومطلوب إلى جائب القطة الوجودة 
فى الوزارة ال ٠١‏ آلاف فصل ومطلوب 
بناء ١‏ ألف فصل إضاقى لهذه الرحلة . 
والقصول ليست هى !معد الوحيد. فلكن 
امم وأسلوب التعليم وإعداد معلم رياض 


التتغليسية فى هذه اللرحلة لي على 


اخ العلم لم يتلق مشكلة 
الدروس الخصوصية 
7لايوجد تواصل بين 
الوزارة وبين المعلمين 

د أجهزة الإعلام شود 
صورة المعلم 
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تي عا حبار 


إساعيل شط 
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ندوة ذا الق ل يت 


ست 
تقليدى؛ بواسطة تكرار القراعة والكتابة 
وليس هذا هو المطلوب, ولكن التعليم عن 
طريق الأنشطة . والتعليم عن طريق 
المارسة يممتى لن الطفل يدل فى 
مجموعات نشاط من خلالها يستطيع تعلم 
القراءة وتعلم الكتابة والعمل الجماعى الذى 
يتعلمه خبرة يكتسبها فى شخصيته فى هذه 
المرحلة. 

أيضا اعداد المدرس من أكبر التحديات 
٠‏ أكثر من الفصول. وهناك خطوات تتم الآن 
ولدينا ٠١‏ ألف معلمة تعد فى هذا المجال» 
رياض الأطفال قليلة ومطلوب محلمين 
لهذه المرحلة بشكل كاف 

ل بعدا لم يكن موود من قبل وهو تكنولوجيا امعلومات» وا 
هيلا 4 .تاثير مهم جدا وعال جدا لأنه يستتحوذ على اهتمام 


تاصيل الهوية واللغة , 
كثيرة , لكننا نريد أن ننمى فيه الاهتمام باللفة 


3 الهلال :سيادة الوزير أسمع لى بعد أن تمعن :ل قلت ولا ذكرة الدكتون نحا 
3 عمار والدكتور سعيد إسماعيل طى , لدينا تجرية وهى لاستاذ بلمرحلة الثانوية هى 
الاستاذ إسماعيل شطا سوف يعرض لنا فى وجود سيادتكم , ووجود ضيوفنا الكرام .. 
من خلال عمله فى التربية والتعليم تجربته فى الحقل التربوى على مدى ثلاثين عاما ؟ 
إسماعيل شطا :من الملاحظ أنه فى الفترة الماضية كان الحديث منصبا على 
قضية الكادر التعليمى التى تشفل معظم المطمينء وهذه القضصية لم تأت من فراغ ٠‏ 
ولكنها جات من الواقع المادى الذى يعيشه الملم والذى أصبح مشغولا بتوفير 
احتياجاته المعيشية , وأعتقد أن ذلك الأمر كان له دورسلبى فى عدم إهتمام المعلم 
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المعلم ب أن يتفرغ تعاما للقراءة 
زيادة معلوماته الخاصة بالعملية التعليمية. 


وتفعيلها . 

وانشغاله بالنروس الخصوصية له 
أسبابه الموضوعية » ومن بينها زيادة دخله 
فظاهرة الدروس الخصوصية يشترك فيها 
!! المجتمع بقبره .. 

وبالنسبة لقضية التدريب , الاحظ أنه 
كان شكليا وهذه اللاحظة أنقلها بأمائة على 
مدي عملى فى العملية التعليمية لدة ثلاثين 


بحيث أتابع قدرات المعلم وأدائه .. هل فى 
فى صعود أم هبوط؛ وما هى الجوائب التى 
تنقصس المطل «بوالتى يمكن أن أقدمها له من 


ومناك قضية آخرى مهمة ,وف عدم لوال فغال بين الوزارة والمعم .. 
ودعونى أتحدث بصراحة[ فلطوالا سد خلإمتي] لم شك لقا ءإنفتيةً) مع وزير التربية 
والتعليم , وهذا أمر غليل . نكل نتقدطٌ عنأتلرير العمل التملمية/» بدون أن بك 
المعلم الذى يعد ركنا فاعلا غيز بؤجوبة/ ولا تستمع إلن رأيه وإ اقتراحاته ؛ خاصة 
أنه هو الذى. ا ويدرك كيف يستوعب الطالب ؛ كما أنه هو الذى يعرف 11١‏ 
أسلوب التقريم ٠,‏ 


3 

الهلال : ما قاله الاستاذ اسماعيل شطا دعوة للإصلاح من رجل مهموم ,فم 3 

تعليق سيادة الوزير؟ 0 
الوزير : نحن متفقون تماما على الدور المحورى للمعلم فى أى عملية تطوير للتعليم» 
وفى الأسبوع الأول من تولى سهام الوزارة , كان لى لقاء مع نقابة المطمين , وفى هذا 
اللقاء تم التاكيد على أن أى خطوة سوف يتم اتخاذها فى كادر المعلم الذى نعده الآن , 
لابد أولا أن تناقش مع نقابة المطمين , قبل أن تعرض على أية جهات تشريعية ؛ وكان 
هناك لقاء مع مجالس الأمناء , وفى هذا اللقاء كان هناك أعضاء اللجنة التتفيذية ؛ 
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ومديرو الادارات التعليعية ٠‏ وخمس معلمين عن كل مديرية 


قا لح 

ندوه |« وأنا متفق تماما على أن صمت المطم مهم .كما أن 
اللؤشرات والاتطياعات التى خرجت بها من هذه 
الاجتماعات كانت مهمة جدا ؛ لآن المعلم فى صاب العملية 

التطيمية ؛ فهى الذى يواجه الطالب , وهو الذى يعانى وكذاك مديرى المدارس . 

الفئة الوحيدة التى ذكرت في البرنامج 


الكادر , فقد بدأ العمل فيه قبل مجيثى إلى الوزارة واهتممت بذلك, وأناقشه. 
باستعرار .. وقد وصلنا إلى وضع الشكل العام , أو الإطار العام الموجود مع وزارة 
التئمية . 

فالامر الأول الاحتفاظ بالمعلم فى خلال الفترة الوظيقية لأكبر قدر ممكن, بحيث أن 
يبدأ ملم حديث ٠‏ ثم ينتقل إلى مطم ٠‏ ثم مطم كفء . ثم معلم متميز ثم مطم قدير 
ومعلم خبير لها ثلاث درجات (ج - ب -1) ٠‏ 
وبين كل درجة والأخرى ؛ هناك فترة زمنية » وفيه تقييم أداء » وهذا مهم جدا ؛ لهذه 
المرلة . . 
والذى نقوم بعمله الآن مع وزارة المالية ومنعورئاسة الوزراء , المجموعة كلها قضية 
التمويل لهذا الكادر ؛ وذلك لآن عند المدرسين - كما اتعلم - كبير جداء لو افترضنا مثلا 
أن كل معلم يستحق مانة جنيه , فنحتاج إلى ما يقرب من مليار واثنين من عشرة على 
الرغم من أن المالة جنيم ليسيت بالزيادة الكثيرة ,, 
وبالتالى تتا إل يارت أ وتالَالى مَالْسلَهتسِ ليل الميزائية المخصصة 
للتعليم لتمويل كدر المماع أفقط :؟ : 
الهلال : هناك من يقول أن مآ حمل علية المملم من أنه كان فى أكشر من 
33 جيب فسوف يجمع فى جيب واحد . 
2 وهناك قضية الفثات المعاونة فى العملية لتعليمية قهل سيستفيد من هذا الكادر 
المعلم فقط .. أما الفئات المعاونة فلن تستفيد رغم أهميتها للعملية التعليمية؟ 

“2 الوزير :بداية أقول : إن فكرة نقل بنود مثل مكافأة الامتحائات وضمها للمرتب 

0 غير واردة , لأثنا لو فعلنا ذلك نكون كمن لم يفعل شيئا » فنحن لا تعمل بمعزل عن أحد ٠‏ 
وكما أشرت بائنى سوف أشرك النقاية فى هذه الأمور وكل الأمور المتعلقة بالمعلم فالدخل 
غير كاف , وغير مناسب وضرورى زيادته وهناك أمران : أمر خاص بالمعلم وضرورة. 
تحفيزه لكى يستمر فى سلك التعليم ؛ وألا تكون ترة بانتقاله إلى الكادر 
الإدارى هذا هو السبب فى تحول مثات الآلاف إلى إداريين ونحن نريد أن يكون الكادر 
محققا لطموح المعلم , وهو مستمر فى عمله كمعام .. وهذا مهم جدا , 
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إلى جانب الجهات المعاوثة الأخرى. فهذه مهمة جدا فى العملية التعليمية ولكن يبرز 
دور العم مع وضع بعض الزياداى الاخرى للفئايظ#للاؤنة .. ولهذا ينبفى أن يناقش 
الكادر فى هذا الإطار . وأيضا النولهى اثالية الفاحةاي 

د. حامد عمار :لى تحفظ على الشكوى سواء من المعلم , أو أساتذة الجامعات 
على مسالة الرواتب وَالكر/, طيآنا ل ]هنال تشميم) إذذا ناك يتُجنمون هاجروا إلى 
بلاد النفط , ثم عادوا ليمأرسوا ا الدروس الخمخوصية ,أ وكنالك سا5 الجامعات . 

فالشكوى ليست شكوى عامة + وكيف يمكن أن نجعل عملبة الكادر الجديد يعطى 
اتفاقاً خاصا لاذين لا يسلون دروسا خصوصية , وليس لديهم أى دخل آخر .. 
ولا ينبغى أن تكون الشكوى باستعرار قائمة على الرواتب والأجر 
. هل معنى هذا أن تتوقف عن العمل ؟ 
.التدريب فالاتجاه العام فى الحرف أو 
المهن أن يكون هناك ترخيص لزاولة المهنة . والترخيص معناه أن تكون هناك جهة 

تها أداء هذا الترخيص. فالمعلم يمارس مهمة هامة جدا ٠‏ ولذلك نحن نعمل لإخراج 
مشروع أكاديمية المعلم, الهدف أن تكون جهة مرجعية لتاهيل المطم ؛ لا تقوم هى بتافيل 
1 .تعتمد كل برامج ومراكز التدريب التى تؤدى إلى 
تدريب المعلم , فهى جهة تقييم للبرامج التدريبية والمراكز التدريبة ؛ وأيضا لمنع المعلم 


ون 
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د. حامد عمار :إن كليات التربية تخرج معلمين على قدر كبير من الكفاءة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


العلمية » والكفاءة المهنية .. فوظيفتنا تحن أن تخرج المهنيين 

. 11 . وهذا النظام موجود فى أمريكا , لآن المعلمين فى المدارس 

ندوة 3 الخاصة ليسوا بالضرورة أن يكونوا من خريجى كلييات 
معلمين 


الوزير : الوضع الحالى ؛ ليس كل من يدرس خريج 
كلية التربية ٠‏ فهناك الكثير من خريجى الجامعات يعملون بالتدريس ٠‏ 

د. هامد عمار : معظم يرامج التدريب لا وضوح فى أهدافها ونحن فى حاجة 
إلى شىء جديد » فإذا لم يكن برنامج التدريب فيه شىء جديد فلا قيمة له ! 

د. سعيد اسماعيل على :من المؤسف أنه منذ فترة قصيرة كانت الوزارة 
ملتزمة بتعيين خريجى كليات التربية ؛ فاوقف هذا الالتزام ؛ وأصبحت المسالة بإعلان ٠‏ 
فكل من لديه شهادة الليسائس أو البكالوريوس يتقدم لشفل وظيقة فى مجال التدريسء 
مما ترتب عليه أن ألوفا من خريجى ية ظلوا عاطلين على الرغم من أنتا انفقنا 
كاملة . ويدأت الوزارة تقوم بعمل برامج تدريب لمن قامت بتعبينهم 

ت التربية , والتى ينفق عليها ألوف مؤلفة من الجنيهات في كل عام . 
وسبحان الله قمن قمنا بالانفاق عليهم طوال أريع سنوات تركناهم فى بيوتهم ٠‏ 
ونقوم بعمل برامج لمن ليسوا مؤهلين للعملية التربوية ! 

وبالتالى يتفق على من بقومون بإعداد البرائيج والتدريس فيها مئات الآلوف ٠‏ 
الإلتقآت إلى هذة القَضنية المهمة , وأمل أن يزيد على ذلك أن 
تكون هناك ممارسة مهنة التدريس يتم تجديدها كل فترة كما يحدث فى البلاد الأجنبية 
وليست شيكا على يتاحت طؤال لتق 

النتعرف ها أقَام العلالتط وي قسَأوتجدي دلوك الأمأزال على نفس مستواه ٠‏ 
الاايتقدم وبالتالى لا يدع 

لآن البرامج الثى تقوم بها فى كليات الثربية - أيضا- لا تكنى بمفردها لآن معظمها 

الكتب .. فهل هذا يؤهله .. 
ن فى مكتب قبل أن يعارس 


مهنة المحاماة لدى كبار المحامين وهكذا .. 

وحتى لو كان خريج كلية التربية ؛ فمن المهم أن يكون هناك ترخيص لزاولة مهنة 
العم 

والمهم فى هذه النقطة أنها تكسب المهنة قدرا من الاحترام .. ولا يتاتى الاحترام من 
اقيمة المرتب فقط , ولكن من الاخلاص فى المهنة وإجادتها , أى لا يستطيع أن يعمل إل 
بها 
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الهلال : ما هى أخبار خريجى كنيات التربية , هل صحيح أنهم بعانون من البطالة. 
.. هل وجدت هذا بعد توليك المسئولية ؟ 
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الوزير : الوزارة كانت تستعين بخريجى 
الجامعات لسد النقص فى بعض التخصصات 
ويتم تأهيلهم تربويا وطبعا المفروض أن 
خريجى كليات التربية هم الأكثر تأهيلا , إذا 
إعدادهم فى كلية التربية وذلك يؤدى 
إلى نقطة مهمة جدا . وهى ضرورة العمل على 
تطوير برامج الدراسة فى كليات القربية * 
لمتابعة ومواكبة ما بحدث فى العملية التعليمية 


وبالطبع فإنه من المفروض أن خريج كلية 


اللؤهل الأقرب للعمل فى العملية 
التعليمية , وأن فكرة الترخيص تراعى هذا 

الهلال ؛ لكل مشروع حضارى فلسفة. 
معينة . فى تقديرك ما هى فلسفة التعليم , 
وماذا تريد مصر من التعليم . وما ملامع هذا 
المشروع ؟ 

الوزير : الأساس فى التمليم مو السَئل: 
على محورين فى نفيس إلوقت هيا الإنايحة. 
والجودة معأ ؛ فتحدق. اناك شدي شطلخم 
جدا . فكما ذكرت فالار : 


الملابين فى فترات ساب 
تقاس بلمسبة من الدخل القومى 1 / والتى تنفق 
على التعليم ٠‏ ويمكن أن تزيد هذه النسبة قليلا , ولكن التحدى الضخم جدا , لأنه مازال 
تحدى الإتاحة فى احتياج شديد جداً لبناء القصول وتجهيزها ‏ ثم المدرسين وإعدادهم 
نياجات الأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة ؛ وبعش 
٠‏ وتحديات الأمية.. 

كلها تحديات الإتاحة مكان للتعليم؛ ولكن قى نفس الوقت لديك 79 ألف مدرسة وتريد 
أن تزيد من مستوى الجودة , والوقت ليس فى صالحنا فموارد الدولة مهما ضاعفتها لن 
.تكفى أيضا ؛ وهنا يبرز دور مهم جداً فى موضوع الجودة وهو المشاركة .. فالتحدى 
الرئيسى هو رفع الجودة ٠‏ وهناك عنصر لم يكن موجودا من قبل. هو وجود بعض الموارد 
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التى لم تكن موجودة من قبل .. مثل الموارد المتوافرة فى 


ةا ل 


الهلال :د. حامد كيف تنقظر إلى التعليم . ماذا يفعل بنا ؟ كيف توظف التعليم قي 

فاسفة . فى مشروع قومى. على ماذا نركز ؟ 
بين السطور ومن خلال المؤسسمات . والبرامج ٠‏ تفلم 
: أ التركيز على سموق العمل . 

الهلال : يجب أن ثركز على سوق العمل ؟ 

د. حامد عمار : التركيز الحالى على سوق العمل , وهذا الثركي لابمكن 
لكن لايتبغى أن يكون هو الوحيد , فنحن ادخلنا لفة آج 
'حكومية وخاصة من آجل اللغة الاجنبية ٠‏ وكذلك الجامعات الخاصة لفة .١‏ 
والجامعات الرسمية بها شعي لغة اجنبية. بس لين من واقع مجربات الأمور » بوعى أو 
بدون وعى ٠‏ أن العملبة تسرك يتطرَيقة ما 

الهلال : على ماذا نركز بأدكتورقَلَالأستراتيجية والسياسات التعليمية ؟ 


تكنولرجية عالمية إلأسائيهاً. لكل تن 
تماسله المجتمع “تمن قري اللبتم 

الهلال : كين كر إن راشي اكسدام فشك 2 
بالليبرالية ٠‏ وبدرن الدخول فى التفاصيل. هذه 
الليبرالية كان لها شكل قديم يركز على الجوائب الاقتصادية ؛ لكن فيها شكل جديد الآن 
اثتبه إلى الجوائب الاجتماعية , لآن رآس المال مثل المدارس الخاصصة والدروس 
الخصوصية على سبيل المثال. إذا تركته هكذا لا يسمى بقوى السوق ؛ فإنه يتحول إلى 
وحش كاسر بلا قيم أو أخلاق . فالتوج» الآن هو أنه لايد من ضوابط فى العدل 
الاجتماعى حتى تستطيع أن تضبط هذا القطار الليبرالى ‏ حتى لايجتع . وهو 
بالجموج ؛ والجموح شىء جيد لآن سرعة السير تكون إلى الأمام . فهناك عدد من 
المدارس الخاصة تتوحش فى فرض الرسوم . 

وإذا أرادت المدرسة أو المدرس مجازاة الطالب أو عقابه . أو فصله . يرقض صاحب 
المدرسة لأنه بذلك قد يحرم من آلاف الجتيهات, هذه بعض الجوانب التى أسميها جموح 


نا 


يلمك 
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اراس المال , وهنا قد يتصور الناس أن الطريق 


الليبرالى يعنى أن ترفع الدولة يدها ٠‏ بالعكس 
تزيد سيطرة الدولة . ولكن ليس من ناحية 
التحكم . بل فى ومع الخوليط . 
الهلال : سيادة الوزير هذا التوجه 


الوزير : دعنى اؤكد أن حجم المدارس 
الخاصة كلها لايتعدى 7 . فنحن نتكلم عن 
0 4< 
اد هما عمار (مقاطعا) : 

امد عمار (مقساضم/ : نالتعليم لهالدور 


مسدارس ال /9// هذه الثى سب وف تخرج 


“ا بن ب الأساسى فى إطفاء 


من مدارس حكومية ... أئفتنةطائفية 
د. حامد عمار امعات الأجتبية 5 
فى ات سستترع التاداد فى الجقي دحام عمار 
وي ؛ نا تو الي 1 ٠١‏ 
د. حامد عمان, :علا م/أرلة لمن 1 4 


الوزير :فى الواقع لا أنظرا ايوم إن من يبل الينانساع: +اأنا أقول المدارس 1517 
الخاصة 7 . حسيتاً . دخول الجامها. 


37 من المدارس . 0 
د. حامد عمار : اليس لهذا النبو سقف ؟ 


.نفس اتجاء التعليم الحكومى. و 

أريد هذه المشاركة, فلا شىء يمنع أبدً أن يقوم القطاع الخاص ببناء مدرسة وتقوم 

النولة بتأجير هذه المدرسة منه ٠‏ تأجير تمويلى على مدى سنوات ؛ يخفف من أعباء 
: 2 
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ل الدولة فى يناء المدارس ويالتالى أستطيع بنفس الميزانية أن 
3006 آيتى عد آكبر من المدارض ٠‏ وهذا موجود ولا يحقق أى 
دوه ذا انوع من أنواع المشاكل , إنما هناك التزام من الدولة في 
مرحلة التعليم الاساسى بتوفير هذا التعليم وما أريد أن 
أؤكد عليه فى التليع الخاص هو إشراف الوزارة على كل 


مة للمصروفات ؛ وهذا المهم . فزيادة 
لأبائجن لطادة , ستجد قى كل مجتمع هناك مدرسة أو اثنين أو 


: اعم اتوجد مخاوف هن توحش مايسميه د. سعيد قطار 
القصخصة :ل سك لتلا طعي جل لدف ا 2 1 
الوزارة على هذه المدارس . 

الوزير : هذا صحيع , 

الهلال : سيادة الوزبر , هناك قضية مهمة جدأً تشغل بال المعلم والوزارة وأولياء 
الأمور . وهى قضية المناهج . ونحن الآن بمنطق الفكر والثقافة؛ لآن المنهج 
يشكل الوجدان والثقافة لدى الطالب . حتى من كلمة «الحشوء و«التكرار» , 
ومتى ينفى مايذا ع حول أن الغرب وراء تغيير يفن المنامج ؟ 

الوزير : فى المقيقة عدا تسلمث الوزارة وجدت أن هناك لجان مشكلة مثلاً 
الابتدائية! ّحتى الصف الثالث الثائرى. وهو الأمر الذى 

طمائنى ؛ وعندهنا أوالعت علين الأستيداءوجبدت ننه ايفعلاً من,الأسماء المتميزة فى كل 

التخصصات ,أده اللنهال لم ننه بَعَلِ ولكنأأجيّاتهت يلم لجنة اللغات ؛ لجنة اللفة 

العربية , ولجنة آل الانجليزية .وهم لم يقدموا يعد النتاج النهائى الذى سيعرض على 

المراكز المتخصاضة ؛ وأعتاقد أن هذه خطوة : وفئ متأبْمَة كل مادة دراسية فى كل 
8 المراحل الدراسية لتدارك أى حشو أو تكرار غير مفيد . هذه النجان كلها لجان وطنية ٠,‏ 
مكونة من أساتذة مصريين ؛ وليس فيها إطلاقاً لا توجهات ولا شعارات وكلها تعمل 
بإخلاص ؛ وبعضها بدأت ثمار عمله فى الظهور ؛ الشىء الأساسى فيه ؛ إتاحة مساحة 
كبيرة لأعمال الفكر والتفكير النقدى والإبداع فالمادة المعرفية لم تعد هى المهمة , بل المهم. 
هو كيف تحصل على هذه المادة وكيف تستخدمها . فالاسلوب السابق كان يهتم 
بالإمتحان والحفظ , هذا لم يعد له أهمية اليوم » فالمادة أصبحت متاحة ؛ والمهم كيف 
ِ كيف تستخدمهاء بكفاءة ؛ وهذا هو المهم , ومن أجل ذك فلابد من 
إزالة كثير من الحشو . 

الهلال : فترة زمنية ياسيادة الوزير , نريد فترة زمنية ؛ حتى نرى منهجأ يريع 
المدرس ٠‏ ويريع الوذارة ٠‏ ويريح أولياء الأمور ٠‏ ويريح الطلاب . 
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الوزير : باالصادفة كانت هناك لجنة 
اليوم تتاقش نظام التتقويم الشامل الذى تم 
تطبيقه , الأساس فيه أن يكون هناك 1/0٠‏ 
على الأنشطة و.0/: على المادة » وتم تطبيقه 
من هذا العام , هذا التطبيق فى الحقيقة لم 
يقابل بإرتياح ؛ لا من المدرس ولا من الإدارة 
الدرسية ولا من أولياء الأصور , السبب 
الرئيسى فى هذا عدد المواد كثير ٠‏ والعيم 
الدراسى كساعات مخصصة آقل ؛ تدريب 
المعلم لم يكن على الدرجة الكاملة ‏ النتيجة أن 
العبء الدراسى على المدرس كان كبيرا , 
والمدرس يريد الانتهاء من هذه المادة ؛ فلصيع 
المنزل يحس بعبء نظام التقويم الشامل ؛ عدد 
كبير من الإمتحانات الأنشطة التى تزيد 0 
استعدادات الطفل ؛ أ. أولياء الأء - 5 5 
الاين يمملين له الأنشطة . السب فى من دالا قوجد دراسة جادة 
«الدرجة. فولى الآمر مهموم بدرجة الطالب ٠‏ (للواق العما و 
الع ا اي ب حو العمل وهذا سبب 
الدرجة. وفى تفكير ولى الأمر إذا تلت النرجة |ااتعلالة خريجى التعليم 
فإن الطالب لن يدخل «العلي»'لانه يسيتهود يهلى |1 ,> 
أن تكون درجته اقل ٠١1‏ ألأنإنا حطتد| لفق 


على /5١‏ فى الابتداكي :كهإنه في الأمذأتي 
سبحصل طى .8/ :تن فى القاتتى ل ٠٠١‏ :لاقي النماعيل على 
يحصل على شيء . 0 
وأعتقد أن أسلوب التقويم الشامل - فى رأيى وفى رأى التربويين - هو الاسلوب 
الحقيقى لإيجاد دور للمدرسة؛ فالمدرسة ليس فقط دورها إعداد الطفل للإمتحان , ولكنها 
تنمى شخصيته فوجود أنشطة ٠‏ ووجود جزء من التقويم على الأنشطة , فإنه اسلوب 
أعتقد أنه على الطريق الصحيع , إنما التطبيق , فارتاينا أنه لابد أن نعود إلى الهدف 
الأساسى لهذه المرحلة » . هاذا نريد من الطفل أن يعرف ؟ ؛ أنا أريده أولاً؛ أن يقرا أو 
ثانيً: يتعلم , ثالثاً : يتعلم الحساب, رابعاً :قد يت 
لا مشكلة , مادامت المساحة المتاحة للفة القومية والتربية الدينية كا؛ أما باقى المواد 
فإنه من الممكن أن يتعلمها ولكن فى شكل أنشطة ؛ يعنى لاتكون مواد ؛ قفى هذه المرحلة 
كان يسلم لطالب الفترة الأولى الابتدائى . كتاب كمبيوتر ٠‏ لمن هذا الكتاب ؟ كتاب 


ات اي اد 
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اب | الأخلاق . وكتب أخرى كثيرة لاداعى لها , 
ندوة الفا اه 


والحساب ٠‏ واللغة الاجنبية وهذ 
الوقت , الشىء 1 
فى الطريق الصميح, وهى : اذا لايكون التقويم بدون درجات؟ مستوى فقط , فولى 
الأمر زعلان لأن الطالب نزل من 47/ إلى 1/5١‏ . قما معنى ال /6١‏ فى هذه المرحلة , 
إنه طفل , ما معنى أن أقول إن لديه «امتحانء ؛ وأضعه فى «محنة» كى يمتحن , لماذا ؟ 
فى الحقيقة ليس هذا هو الهدف ٠‏ إنما يمكن أن أقول أن هذا الطفل وصل إلى مستوى 
معتاز, أى جيد ٠‏ أو هناك مشكلة » أى أن إحولها إلى مستويات ؛ وأزيل هذا الرعب من 
الدرجات ؛ وهذا ما سيبدأ تطبيقه فى هذا العام . 
الهلال : سيادة الوزير .. فى قضية المناهج, مسالة الكلام حول منهج لبعض 
المدارس الخاصة منهج دينى أزهرى ؛ منهج آجنبى للمدارس الأجنبية متى نصل إلى 
وحدة فى المناهج ؟ 
الوزير ؛ الموجود حاليا هو منهج واحد فقط , لكن بعض المدارس الأخرى تضيف 
مواد ؛ لغات ؛ كمبيوتر, لاباس ؛ المهم هى الالتزام بمنهج الوزارة ٠‏ 
وإن كان هناك بعض المدارس التى تقدم مناهخ مختلفة ٠‏ إلا أن هناك منهج موحد , 
وهذا لايعنى أن ذلك هو الأ..لؤب الأمثل ٠‏ نا أرى أنه يجب فى بعض المواد قد يكون 
هناك ما يسمى «بالمنهج المرن» بمعتى أنّأهذا المثهج قد يتيح فى بعض أجزائه؛ أن يكون 
هناك جزء يدرس قلق المواب]الاختمإغي ةرمثلا ”فى بالاتتتكندرفة غير أسوان ؛ لا باس , 
الآن البيثة هذاك تَحَِف عت أدنا مذ الم يلبق بحيا, لكك |أحيأتتأبلق الدراسة . 
الهلال : اذا لايكون هناك منهج ديتي موحد المصبريين ؟ بمعنى أن يكون هناك 
نوع من كتاب التربية الوطنية يتحدث فيه عن ديائة المصريين ؛ تاريخ المصريين ٠‏ ولا يتم 
* الفصل فى المنهج والحصة بين المصرى الذى يعتئق الإسلام, أو المصرى الذى يمتئق 
المسيحية . 
8 الوزير : المجتمع غير مهيا لهذاء ويجب أن يكون هناك تربية إسلامية ‏ وترب 
مسيحية؛ فنحن نريد للطفل أن يتعلم أصول الدين . وليس معلومات عن الأديان , 
5 الآديان هذا جزء آخر . كون أنك تربى فيه صفة التسامح والحوار وقبول الآخر , فهذا 
شىء مهم جدا فى الحقيقة ٠‏ 
وفى أى مادة من المواد , هناك أسلويين قى تدريس هذه المادة , الاسلوب الأول ٠‏ 
المتبع ٠‏ أن المدرس يقوم بإلقاء درس فى هذه المادة , والطالب يتلقى ويذاكر ؛ ثم يمتحن 
» هذا الاسلوب العادى ٠‏ أسلوب آخر أن تجعل مجموعتين من الطلاب تحضر لهذا 
الدرس ٠‏ وفى اليوم الثانى , تقوم المجموعتان يتقديم الدرس من خلال المناقشة بينهما , 
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ويتم الاختلاف والاتفاق , قالطال منذ 
يتدعود على فكر الاختلاف , قبول الآخر , 

الحوار ؛ هذا الآخر قد يكون معك فى الفكر أو 
الرأى أو الدينء أما فكر قبول الآخر فهو من 
حقوق الإنسان ؛ وهى ثقافة لابد أن تنمى, 
بصرف النظر عن كونه يتلقى علما 
فى الدين الإسلامى أو المسيحى ؛ أما 


قضية 


يدرس تربية إسلامية وزميله تربية مسيحية ٠‏ 

الهلال : وما الذى يمنع يا سيادة الوزير 
أن تكون هناك ولو حصة فى الشهر للطالب. 
المسلم لتعريفه بالمسيحية والعكس ؟ 

الوزير : هذا ليس حلا وسطا , هذا شئ 
القن 

الهلال : تصورات المسيحيين عن الديائة 
الإسلامية مشوهة؛ وكذاك تصووآتالمسلم 
بالنسبة المسيحية ٠‏ ما الاى يملع أن يكونا 
هناك حصة هذا وحدحية هنا يكن لاتتكرن 
حرائق الاسكندرية ؟ 

الوزير : هنال مزق بن الطنيي: اذا 
يكين مناك منهع لترييينية فرك ابيا الام (الشيفية لقلا أمقترح صعب, غير 
قابل للتطبيق , أما أن يكون هناك دراية ومعرفة بالديانات الأخرى؛ فهذا مطلوب جدا .2 14 


الهلال : أريد أن أقول إنها تربية أخلاقية , يعنى إذا كنا سنتكلم عن قيم التسامع 
والمحبة والصدق, والعدل والحرية والإخاء . ناخذ من كل دين ما يؤكد هذه المثل والقيم ‏ 2 
الأخلاقية , نسميها علم الأخلاق أو التربية الاخلاقية 


قعندى شىء اسمه كتاب التربية الإسلامية , هذا 
اتربية مسيحية أما أن يكون هناك مادة للأخلاق أى 


اسنة 06 دشو صم عوج ع د 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


موحدة للأديان الثلاثة, والتقرير منشور فى جريدة الأسبوع 
فى عا 2٠٠‏ بالنص؛ ومنشور على الإنترنت من مصدر 
ندوة كن ودالغايل : عدون موه قنضدية العرية كن وتنة 
تلك من اماع ل لستحسن جد أن يدس طلي 
أسوان منهج غير الذى يدرسونه فى الإسكندرية - فى 
بعض الجوانب - لاختلاف البيثات ٠‏ فما بالنا بالاختلاف فى التاريخ الأى. 

٠ سنة مع فئات الشعب المختلقة, كى نضمعهم فى منهج صعين وأحد‎ ٠ 
لاتركز على التاريخ الإسلامى فقط ؛ إنما‎ ٠ قواسم مشتركة كثيرة لابد أن نركز عليها‎ 
فى الآثار » فى المادة الموجودة‎ ٠ تاريخ الشعب المصرى كله بكل قئاته , فى الجغرافيا‎ 
الزكاة‎ ٠ حاليا «الأخلاق» ؛ ولكن أظل محتاجا أن يتعلم ابنى كيف يصلى , ماهو الصوم‎ 
يحفظ قدرا من القرآن ؛ يعرف الأحاديث النبوية, وكذلك بالنسبة للطفل المسيحي؛ فمن‎ ٠ 
ولكن لانجعل المسالة جزرا‎ ٠ خصوصية كل دين أن تكون هناك قرصة لآبنائه أن يدرسوه‎ 
منعزلة لاتجعل كل أمثلتك فى اللغة العربية مثلا من التاريخ الإسلامى , فيمكن أن تنوع‎ 
فيها بحيث تشمل التاريخ المصرى كله.‎ 

والتربية الوطنية ذات نقسها تربية مواطن من مصر بفض النظر عن الدين الذى 
ينتمى إليه , فهناك فرص متعددة , الكل يشارك فيها فى الجوائب الإنسانية والاجتماعية 
والأخلاقية .. 

د. حامد عمار : الإسلام قائم على ثلاقة :.عقيدة , شريعة ؛ مكارم الأخلاق , 
فيما يرتبط بمكارم الأخلاق يمكن أن يكون نرمسا مشتركا فى إطار التربية الد: 
فلابد أن نعى وتدرك تماما ٠‏ أن هناك ثناميا للتوتر ؛ بين إخواننا المسيحيين والمسلمين , 
وهذه الظاهرة أعتقيد أن عي الإعليم ف أي صعورة يدور مهم فيها ؛ فعلى سبيل المثال 
التاريخ الإسلاتى يقدم للظالبا ملل مسحي ٠‏ يان أنمِشاريخْ نقى صاف لا يشوبه 
شائبة, ألم يقتلٌ ابن رشد , ألم تكن هناك مجَارّر . ألم تكن هنا عارك بين الخلفاء , لابد 


أن يكون التاريخ حظيقيا لا وجا حدم التصازى سنا فى الفنون وفى الموسيقى 
31 فى التاريخ الإسلامس ؟1 
الهلال :هل هناك تعليق سيادة الوزير ؟ 
+ الوزير :فى الحقيقة أعتقد أننا متفقون فى الرأى أن التربية الإسلامية مطلرية ٠‏ 
2 وكذك الحوار مهم ٠‏ وهناك مواد لابد أن تقدم بتواذت لإبراذ كل دور ٠‏ فلا يشعر الطفل 
+ أو الشاب بالقكر الإنزوائى , لأنه لو كانت المواد التى يدرسها الطالب ليس فيها وجود 


اللطرف الآخر ٠‏ يحدث عنده نوع من الشحن ٠‏ فلابد أن يتم ذلك التوازن ٠‏ 
الهلال : ما علاقة الوزارة بالتعليم الأزفرى ؟ هل الأزهر كيان مستقل عن الوزارة 
, أم أنكم تناقشون المناهج ؛ ما الذى يحدث بالضبط ؟ 
الوزير : المواد العامة الموجودة فى الوزارة هى ثفسها الموجودة بالمدارس الأزهرية 
نفس المنهج . واشتراكهم يكون فى مواد التربية الإسلامية الموجودة فى المدرسة ٠‏ فهذه 
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دالمعلم هو الوحيد الذى تم ذكره فى برنامج الرئيس مبارك 
د. يسرى الجمل 


يشرف عليها الأزهر . 

الهلال : وهل هناك دور للوزارة فى الاتفاق على هذه المناهج , بمعتى أن الأزهر 
إذا كان سيضع منهج التربية الإسلامية , أو سيضيف مواد في الحديث أو غيره ؛ فهل 
تتفاعل الوزارة مع ذلك بالمناقشة والحوار ٠‏ أم أنه لا علاقة لكم ؟' 

الوزير : التربية الإسلامية كلها تخص الأزهر, لأنها تربية إسلامية ٠‏ وأنا عندى 
باقى المواد كلها 

الهلال : معنى ذلك أنه يوجد جزء لم توضع له استراتيجية قومية ومتروك لهبئات , 
بدون حتى النقاش معها ؟ 

الوزير : إن الازهر مؤسسة مسسئولة عن الدين الإسلامى فى ممسر والعالم 
الإسلامى كله ؛ وهى مؤسسة ضخمة جدا , وهى التى تحدد الجزء الدينى . 

الهلال ؛ استاذ إسماعيل من خلال خبرتك كمدرس وياحث وكاتب ؛ كيف نعيد هيبة 
المدرس إلى المدارس 

أ. إسماعيل شطا :فى الحقيقة هى قضية متحي جدا ؛ وقد يكون الإعلام قد لعب 
دورا فى تشويه صورة المعلم من خلال بعضن العمال الأنية التى كانت تستهزى» به 
وتحط من مكانته وكذلك العلاقة بين الطالب والمعام فى الفترة إلأخيرة وبين ولى الأمر ٠‏ 
شهدت توترا شديدا +لا تم بشيغن ولى الأمن بأن الملم أصبح ميشئولا عن الاوضاع 
الاقتصادية السينة الث تعيشها أكل أسنوة » فهو يستنؤق يرم مأ دخلها؛ وقد اتفقنا أن 
المطم فى هذه المسالة ف أيضا سَنهيّة , هَهْو لم يخلق مشكلة النزؤس الخصوصية , 
ولكن هناك مرتب ضعيف يتقاضاء المعلم , فكيف يعيش ؟ 

الوزير : المجتمع حتى أواسط || اكان فيه تجانس بشكل ما , سواء فى 
استاذ الجامعة أو فى المدرسء وما حدث بعد ذلك لم يكن تطورا طبيعيا ٠‏ بل كان تطورا 
غير طبيعى ؛ لأن فئة سواء كانت مدرسين أو أساتذة جامعة أو أطباء, بدأت تجد فرصة 
كبيرة جدا فى الخليج للعمل ٠‏ وبدأت تعود ويصبع هناك ضخ لموارد , لم تأت من المجتمع 
قادمة من الخارج, بدأ هذا الشكل يصنع أنماطا استهلاكية غير معهودة فى فئات 
أخرىء فبدأ كل من يقدم خدمة ورسالة مثل أستاذ الجامعة , والمدرس بدأ يجد نفسه فى 
وضع لا يستطيع التواكب مع هذا النمط الاستهلاكى , ويدأ الشكل يتغير ؛ كان هناك 
خدمة تقدم , ولكن الآن من الممكن أن تقدم بمقابل , فبدات تظهر الدروس الخصوصية , 
وظلت الجامعة صامدة فترة طويلة ثم دخلت إلى هذا الإتجاه , هذا إلى جائب دور 
الإعلام فى بعض الأعمال التى تمت بالنسبة قمدرس , ثم أن احتياج الدرس إلى أن 
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ينخذ دخلا مباشرا من الطالب : بدأ إحساس ولى الامر 


١| .‏ يفقد تعاطفه مع المدرس , وإحساس الطالب بأنه يدقع 
شدوة | للمدرس ؛ أعطى ذلك صورة مهتزة , وهو الذى كان 
نموقجا , أنا أتكر إلى اليوم عدد من المدرسين بالإسم. 


كانوا بالنسبة لى كطالب قدوة أتعنى أن أكون مثثها ؛ بدأ 
هذا يهتز اليوم , نتيجة الظروف الاقتصادية التى لا دخل للمدرس بها ٠‏ 

ومن الضرورى أن تعود صورة المدرس إلى هيبتها ٠‏ وكل الضغط الذى تعمل عليه 
مع وزارة المالية . لكى يعود المدرس مرة أخرى ٠‏ أريد أن أقول الحياة الكريمة , التدريس 
بسواء كان فى المدرسة أو فى الجامعة؛ هو ليس الطريق لأن يكون الإنساء إننا 
يمكن بشكل معقول . ولذاك نقول أنه لابد أن يتفق على كادر جيد ٠‏ وتتحسن 
الثاحية المالية بقدر الإمكان . 

الهلال : اسمح لى سيادة الوزير» المسالة ليست ناحية مالية فقط ‏ فالوزارة أحيانا 
.تنحاز لأولياء الأمور ضد مدرسيها؟ 
ذا صعب , فكل من يعمل بالوزارة كان مدرسا ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
هناك انحياز ضد المدرس فهو النموذج؛ واعتقد أن كل قضية كانت تمس المدرس كانت 
الوزارة مع المدرس . 

د. حاهد عمار : مسالة هجرة المدرسين إلى عالم النفط لم تقتصر طلى التفاوت 
فى الدخول , وإثما فى اعتقادي أن المسالة الأخظر هى تغير فى المفاهيم ؛ واعتقد أن 
جزء من العملية . التدريب ؛وجزءمن هذا التدريب يرتبط الإسلام ويرئبط 
بالاجتهادات الفقهية الجديدة ‏ من أيام محمد عيده والشيخ شلتوت ؛ بمعنى أنه يوجد 
مجموعة من الاتنتهادات الفقهية التى يإنغن أى يطلع ليها ويدركها ويتفهمها المعلم , 
حتى يزيل عنه ذلك إلفكر)/إللّدوى) املق إلذى عاقل حِلالَاُ وتسم فى نفسه خلال هجرته 

عر بذاك في اللعلمين . وقي الكليات الجامعية ؛ فعندئا مثلا فى كلية 
آلقى توطاع للشباب مثل أكنب مقالا عن الأمجاز العلمى للقران الكريم 
» ومسالة الإعجاز العلمى للقرآن هذه قضية مختلف حولها ؛ فهل القرآن يحتاج إلى. 
3 نظريات العلم ليسائد الوحى الإلهى ؟! 
3 الهلال : هناك سؤال أرجو من سيادة الوزير أن يجيب عنه بالأرقام , هل هناك 
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حد أدنى لأجر المدرس فى الهيكل الجديد ؟ 
الوزير : الحقيقة أن الحد الأبنى حدث له نوع من الامتهان , ففى بعض المحافظات 
المفروض أن الحد الادنى عموما فى الدولة الذى هو بداية أى تعاقد كان 257 جنيها أو 
”7 جنيها هذا هو الحد الأدثى فى الدولة ؛ فى بعض المحافظات وجدوا أن هناك 
اجا أكثر للمدرس ٠‏ وفى نفس الوقت المبالغ المتاحة ليست كافية , فبدأ يكون هناك 
تعاقدان , تعاقد ب ٠١١‏ ؛ وتعاقد ب ؟؟؟ جنيها + فتصبع عندنا تعاقدان لنفس 
العمل ؛ وهذا فى الحقيقة ضد كل الأعراف ٠‏ وكان الأساس طبعا أن يتوقف هذا الكلام 
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د التعليم قطاع سيادى مثل الجيش والخارجية 
د. حاهد عمار 


المدرس بالحصة لابد أن يتوقف ٠‏ فلابد أولا أن نحل مشكلة العقود المؤقتة , 

الهلال : وما هو الحد الأدنى ؟ 

الوزير : هذا ما نعمل فيه الآن , ونريده أن يكون حدا جيدا - 

الهلال : وما الماتع أن تؤخذ أموال من المدارس الخاصة بواسطة الوزارة لتعويل 
المدارس الحكومية ؟ 

الوزير : لا تكفى , مهما كانت ٠‏ أنا عند مليون مدرس ٠‏ كم ستاخذ منهم ثلاثة أى 
أربعة مليارات ؛ نحن نحتاج مليارات ٠‏ 

الهلال : نلاحظ تراجع دور أولياء الأمور ‏ تراجع لدور الطالب فى المدرسة ؛ أريد 
أن أعرف رؤية سيادة الوزير فيما يتعلق بالتعليم والمجتمع سواء كان ولى الأمر أو 
الطالب أو الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدنى . 

الوزير :لا خلاف أن المشاركة المجتمعية عنصر هام فى العملية التعليمية , فلو 
نظرنا اليوم إلى حال المدارس الثانوية مثلا. نجد أن أسلوب حل المشكلة ‏ التى هى 
الأساس فى دخول الجامعة هو رقم الرقم يتعين دل خلال عدد من الامتهانات ٠‏ وأنا 
إلى هذا الرق؟!لقطاها هناك هل شارج المدرسة ؛ يصسبع خارج 
به الآن أنك تجد معظم العلول فردية » تتيجة أن كل واحد يريد أن يحل 
أخل آبة لرآبطىآله تسسا أوإمجموءيسرؤس][؛ لكيلايصل إلى هذا الرقم 
٠‏ نتيجة ذلك أن هناك طلبارأظ تسإؤناواكن ليس فل فيانيلا اللْبّفِية, القناة خارج 
المدارس؛ وما حدث يؤثر على جبركة رأس المال فى المجتمع لأنها لا تصب فى قنواتها 
الطبيعية الموجودة. والحل الذى أراه كى تمود المدرسة مدرسة ؛ ويعود جزء من هذا 9/8 
ليصب فى القناة الطبيعية من خلال مشاركة المجتمع ؛ يعنى أن الدولة كما ذكرت هذه 
المليارات سواء كا: .قليلا أو تقل ففى النهاية ستدفع مرتبات المدرسين وستنشئ' 
مدارس جديدة ؛ وهذا الحد الاقصى الذى تفله وتعطى فرصة تعليم مجانى لأبناء البلد . 
المدرسة تحتاج منا أكثر . هذا الأكثر من أين يأتى ؟ مشاركة المجتمع فى هذا مهمة 
والحقيقة أن التجارب التى تمت على ارض الواقع ليست فى محافظة واحدة بل فى سبع 
التفاف الناس حول المدرسة ؛ أدى دوره , 
بحسن إدارة موارد المدرسة زائد توفير بعض الموارد الأخرى , فعندما يبدأ 
اخلال مجالس الأمناء. أداء المدرسة نقسه يكون أفضل ٠‏ فلى 
مثلا عن المدرسة, تجد متابعة من ولى الأمر ليعود الطالب مرة. 
اتفلق أبوابها من الساعة الثالثة , ومن الثالثة حتى الحادية عشرة. 


ايلو ليع 
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مساء هذه موارد موجودة لايد من استفلالها ٠‏ يبدأ التفكير 
فى استغلال القصول ؛ ومعمل ٠‏ 
والأدوات الرياضية , كل هذه الآأشيا 
وتحقق موارد ,يحددفا للجتمع , واللى يحند كيفية 
اصرفها المجتمع أيضا من خلال المشاركة ؛ وليس ذاك ققط 

يا بة “لا أقصد أنه يتدخل فى العملية 
التعليمية ولكن الاداء ؛ والمخرجات هل هى مستمرة فعلا أم لا . المدارس التى تعاملت 


فى أماكن كثيرة جدا ؛ عندما شارك المجتمع بفعالية ؛ بدون أن يكون الهدف هو حل 
المشكلة الفردية للطالب خارج المدرسة, إنما حل مشكلة المدرسة ٠‏ فالمدرسة عندما ترجع 
الدورها كل الناس تستريح, فالدعوة هنا فعلا إلى المشاركة المجتمعية للمدرسة , فإذا 
كان لى أن أوجه نداء فاقول نداء لدعم المدرسة ٠‏ الحملة القومية لدعم المدرسة من خلال 
المشاركة المجتمعية . 

الهلال :د. سعيد أريد أن أعرف رؤيتك فى كيفية مشاركة قوى المجتمع فى قضية 
التعليم ؟ 
1 .سعيد :لا آريد أن أبدو كمن يقول أبهما أولا البيضة آم الدجاجة . عندما 
يشارك المجتمع ستقحسن ظروف المدرسة , أم.عندما تؤدى المدرسة دورها فإن الناس 
ستندفع لتدعيم الدرسة ؛ من عام ونصف كنج تن أجتماع فى ديوان الوزارة ؛ تكلم أحد 
المسئولين عن قصور الموارد عنده قائلا : هل تغلمون أن بواقى موائد الرحمن طوال شهر 
رمضان تساوى الكثير ‏ وقال رقما مذهلا؛ الصناديق الموجودة فى المساجد لى جمعت ما 
يها لوجدت مأزيين , نايل تع لموالها'. ودس نقول له تعليم يتكاسلون , لماذا 
يدفعون هنا ولا يبفعون هناك ؟ 

طبعا هناك دافع دينى ‏ إثما الناس مندما تجد جدية ..مندما يعرقون أموالهم إلى 
أين تذهب ؛ شمن المؤكد أتهم ستتهاقت على المشاركة بكل جهد ٠‏ والإدعاء بان الناس 
فقراء فهناك مواقف توحد الناس ٠‏ ففى 1 أكتوير الساعة الثانية ظهرا أنا كنت موجودا 
فى الشارع ؛ لم تسجل حادثة نشل واحدة ولا جريمة واحدة ٠‏ فى لحظة المصريون كلهم 
أصبحوا مثاليينء ماذا؟ لأنهم رأوا اللد تمشى على الطريق الصحيع ؛ فلم يفكر أحد 
فى أى شئ - إلا فى مصر . 

الهلال :وما الذى يمنع الناس الآن من المشاركة وهناك دعوة جادة للمشاركة يا 
د. سعيد ؛ فبالقعل هناك تجارب ناجحة فى سبع محافظات وسيادة الوزير له تجرية فى 
الإسكندرية ‏ وفى أكثر من مكان ؟1 

د. سعهد : قطعا الناس عندما يرون جدية فى أى عمل فلابد أنهم يشاركون فى 
هذا العمل ٠‏ والمسالة هى هل الجدية حقيقية أم لا ؟ وأنا لا أشكك فى ذلك , إنما أتحدث 
عن قانون اجتماعى بصفة عامة ٠‏ فالناس فى أى مجتمع عندما ترى أن هناك تحركا 
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دإذا شعرالمواطن بالجدية سوف يساند تطويرالتعليم 
د. سعيد اسماعيل على 


بالفعل نحو الطريق الصواب فإن أحدا لا يتاخر عن المشاركة: ولا نريد أن نضرب أمثلة, 
فالجامعة المصرية نفسها كيف قامت . 

الهلال : متى نشعر باستقرار العملية التعليمية فى مصر يا سيادة الوزير: مرة ‏ 
سنوات , ومرة 7 سنوات ٠‏ ونظام الثانوية العامة المتغير. وهذا نقل لوجهة نظر الإسرة 
المصرية ٠‏ فمتى نرى هذا الاستقرار ؟. 

الوزير : فى هذا الإطار هناك أمران: استقرار العملية التعليمية مع التطوير . 
فالحقيقة أن العملية التعليمية لابد لها من التطوير المستمر , وهذا هو النمط الموجود فى 
العالم كله , ولكنى أتكلم عن أن هناك رؤية نتفق عليها فى المجتمع , وهناك استراتيجيات 
وسياسات ؛ والحقيقة أنه تم فى الفترة الماضية إنشاء وحدة للسياسات والتخطيط داخل 
الوزارة ؛ وهى من الثوابت ٠‏ وما يجرى الإعداد له الآن هو وجود هيئة قومية لمان 
الجودة , هذه الهيئة ليست داخل الوزارة ؛ ولا ترتبط بوزير أو وزارة , فالمفروض أنها 
هيئة مستقلة الاساس فيها أن يكون مقيم الخدمة ؛ غير مقدم الخدمة ؛ هذا هى المنظور 
العالمى ؛ أو المنظور الموجود للخدمّة ٠‏ سواء كانت "ده الخدمة تعليما أوصحة أو 
مواصلات أو إسكان , أن يكون هناك من يَقيم الخّمة يشكل مستقل ومحايد وبشكل 
موضومى وطبقا العابير وآعراف وضعها المجتمع ٠‏ وليسث معايير وأعراف مستوردة من 
الخارج , معابير قومية , [رتشباها للجتمع التطليم ,هدك هلي الأوابجابويناء لبها يحدد 
مدى قيام كل مؤسسة تعليمية ؛مدرسمة كانت أو معهدا أواكلية «#بدورها التعليمى وفق 
هذه المعايير وأسباب القصور الموجودة من بخلال هذه المعازير.,.رهذه من الاشياء التى 
تعلى الإطمئنان المجتمعى تجاه العملية ال 

الهلال :ما المانع من أن يكون جما من استقرار التعليم فى مصر أن يعقد مؤتمر 
قومى تشارك فيه كل القوى السياسية وكل مؤسسات المجتمع ا ماني لوضع خطوط متفق 
عليها لاستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير , ما المائع أن يحدث ذلك ؟' 

الوزير : لا يوجد ما يمنع ٠‏ المؤتمرات كشيرة جدا , كان هناك مؤتمر التعليم 
الابتدائى ‏ وقبل ذلك مؤتمر للتعليم الإعدادى ٠‏ ويعد الآن مؤتمر للتعليم الثانوى , 

الهلال : قبل ذلك كان هناك فكرة لدعوة لمؤتمر اقتصادى قومى يمكن أن نكرر هذا 
فى التعليم ؟ 

الوزير :كما ذكرت الحلقة التى نحن فيها هى جزء مصغر من عدد من الحلفات 
التى تتوسع لمجرد أن نتفق على استراتيجيات التعليم: يجب أن يكون هناك لقاءات وليس 
القاء واحد لاشراك أكبر عدد من المهتمين بالتعليم من أصحاب الفكر والرأى والسياسة, 
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ع 21 نتها 
ندوة ممالل مع الناس ولابد من اقناعهم وتأخق 
سعيد :كلمة الاستقرار يجب أن تؤخذ بشكل 
نسبى له قالأحوال متغيرة فهناك خطوط عامة نطلب لها 
الاستقرار لكن داخل الإطار الكفى العام الذى يحدد المسيرة الكلية للبلد تتغير الأمور 
اطبقا المستجدات . 

د. حامد : طبعا التعليم قطاع سيادى مثل الخارجية , الأمن .. المشاركة 
المجتمعية ونحن نتوقع وندعو ونعمل.. المجتمعات الأهلية .. المجتمع المدنى .. القطاع 
الخاص أن يقوم بدوره والاسهام. لكن التجرية حتى الآن لم تثبت أى جهد ايجابى بل أن 
الجمعيات الأهلية تنتظر المعونات الاجنبية وبالتالى الاعتماد باستمرار عندما ثقول أن 
الدولة مواردها محدودة أن المجتمع المدنى يشارك أمنيات أكثر منها واقع . 

اجحة للمشاركة هل يمكن تنميتها ؟ 


الإسكتدرية إذن هذه ليست مشاركة - مجتمعية وإنما مشاركة تغذيها وتحفزها معونة 

أجنبية ولها منافع؛ هذا أولاً أما ثانيأ : فيما يتعلق وهى نقطة أكررها الثائوية العامة وما 

أسميه صخب الثانوية العامة مذ عشرون عأااهناك شد وجذب بين الوزارة والطلاب 

وأولياء الأمور . وهناك بالطبع مسائل فنية تقروها الرارة وترى أنها لصالح المجموع 

وغير قابلة للتفاوض - مثل مآ حدث فى عودة السئة السسادسة مسالة لا تحتاج إلى رأى 

هذا حق التصرتََآج التى تقزم ها إالوذازالآمتدان تي متويئبط الطلاب لا داعى له أنا 

وزارة وعندى لجأن قهذء الأجان ه ى_التى تقرر وجديي' 

ثالثا : لا داعى لوجود الادلة.. إذا وضيعت أدلة حجرت الإطّار فى اسئلة من هذا 

النوع مما يزيد الضغط والعب. على أولياء الأمور الصحف التى تخرج ملاحق , نماذج 
54 الثانوية العامة , أعتقد أن هذه جريمة أتت أيضا فى الوقت الذى نطالب بالتجديد 
والمرونة ‏ الآدلة والصحف تضعك أمام نمط من الأسئلة معظم الأسظة من نوع صبع 
5 وخطأ , أعتقد أن الامتمانات يجب أن تكون بها أسئلة كتابة لأننا وصلنا إلى طلاب لا 
يعرفون الكتابة . هناك مادة للكتابة ؛ كيف تكتب , تكتب لصديق .. مقال .. تعبير .. كل 
هذه الأنواع لها صياغة ومهارات معينة . 

الهلال : هل هذا التوجه قى بال لجان إعداد المناهج والامتحاثات ؟ 

الوزير : أريد أن أؤكد أن هناك تجارب على أرض الواقع لا علاقة لها بالممونات 
الأجنبية أريد أن أعطى مثالا الموجود فى الشرقية من خلال مؤسسة مصرية -1301080 
00) مثل الوقف لتشجيع الطلبة النابهين للالتحاق بالجامعات وفى نفس الوقت هذه 
المجموعة من خلال المشاركة أخذت تبحث حالة كل مدرسة فى واقعية ووجدت أن أهم 
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د ينبغى أن تكون برامج تدريب ال معلمين جادة ومستمرة 
مشكلة هى احتياج الطلاب لجهد أكبر واحتياج المدرس للناحية المادية » أريد أن أقول أن 
هذا ليس معالجة للواقع وإنما أريد معالجة لمعايشة الموضوع . 

اشتغلت المدرسة فى الفقرة المسائية بنفس المدرسين أو مدرسين آخرين يختار 
الطالب المدرس الذى يريد أن يبدأ معه ٠‏ وهذا باشراف مجلس الأمناء يحددون المبلغ 
الذى يدفعه الطالب والمبلغ الذى يذهب للمدرسة والمبلغ الذى يذهب للمدرس والنتيجة أن 
هذا داخل المدرسة فيطمئن ولى الأمر , المدرس 2 يقيض من الطالب , الموارد أصبحت 
الصالح المدرسة هذا جهد المجتمع فى هذه المنطقة لا توجد دروس , هذا أحد الحلول 
وليس الحل الكامل الذى نريده ولكنه تعاون المجتمع عندما يتدخل فى فاعلية داخل 
الدرسة وايس خارج الدرة ٠‏ 


الوزير لقد استقدم موارد الدرضة . 

الهلال : هناك مشكلة المتمسربين من التعليم رهؤلاء الثين يتسربون ما موقف 
الوزارة منهم ؟ 

الوزير : قضية الامية الهدف والغطةاتغلل 4 سئوات نريد أن ننزل بالنسبة من 
إلى /٠١‏ أى .سحيو أسيقية صلايين هذا جههد مِسكم بالتكلفة ولكل شخص 
١٠٠جنيه‏ وتكلفة خير خباشرة تيال إلى ملياز إويدانا الفملّفي جين وزارية لاشراك 
طالب الجامعة من خاآل القائض الموجود بالحكومة بَعد الخدمة الغآمة والجمعيات الأهلية 
والقوات المسلحة والشرطة هذه المساهمات يجب أن تار مصر فى التنمية 
البشرية منخفض ووضمها وحجمها مع نسبة الآمية مع كل القدرات وطاقات الشباب 
التى تبحث عن العمل تريد أن توجه إلى الإتجاه الصحيع ٠‏ 

- التسرب نتيجة أمرين , الأول : إذا لم توفر مدرسة فى حدود ؟ كم من مسكن 
الطفل احتمال كبير ألا يتوجه إلى اللدرسة . 

ومن المهم قرصة المدر. أن هذا نصف القطر ومع هذا الاساس وضعنا 
توفير /اه ألف فصل , وقى بعض المناطق لا توجد مساحة للبناء فتجد كثافة الفصل 
تزيد, أحد القضايا الاخرى رسوم الأنشطة -؟ جنيه فى السنة لبعض الآسر لا تستطيع 

وبدانا العمل مع مجالس الأمناء لتابعة حالات التسرب عندها 
الشرف الاجتماعى ومجلس الآمناء لبحث المشكئة, يعض المشاكل أن الب 
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لازالت الوثيقة التى نشرتها الهلال فى أعدادها الثلاثة 
الماضية عن أمين الريحانى ار بامقة النطاق» 
ما بين مؤيد لما نشرء وغاضب أو رافض له 

واتساقا مع روح الهلالء وتاريخهاء ومصداقيتهاء نشرت 
فى العدديين الماضيين ردود الفعل على الحلقات السابقة؛ 
0 الزنقه كمااتؤاصل تقر أفى 
تعليق أى صحيفة أخرى: سواء كان 
متفقاء مواادهيةه 


احتقت أعداد مجئة الهلال. كنت أبحث عنها؛ وإذا بى أصل 
على مدى عددين أو أكشرء بها إلى مواقع قادتنى بنورها إلى 


(الخطبة الصحفية)؛ عندسا َمِل 
غلافها عنوانا يكشف لاول مركا 
عن شخصية أخرى لام سيل من العلومات والوثائق 
الريحائى. لم نكن للَمرق يط / كل ميلبتريد أن تعسرفه عن 
شيئا . وكان لمطاس اارئيساً تشغظ ماء أو موضوع ما؛ أو 
يلاوغ ماء أو أى معلومة ماء 


التحرير تجاه تللهالشبطة الصنعفية دون 
ع فى إفراد عدد من الصفحات, احتفاء 
بتلك المعلومات التى حصل عليها متذ مدة. 


والأسرار لم تعد أسراراً 
أهميتها الآن؟ وأسال السيد رئيس المرء الوصول إليه من معرقة الشئ أصبح 
ا تنشر وثائقك هذه 
1 رت كل هذه السنوات 
قبل أن تكشف عن كنزك الثمين؟! 

أقول هذا وأنا أتصفح شيكة الإنترنت 
وهى تغذى معلومة بسيطة ومتواضعة هأخذء حتى فى الأماكن التى تتوفر فيها 
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شبكة المعاومات اللاسلكية. 
تكنواوجيا تقاجثنا كل يوم بجديد 
الجديد؛ وغريب الفريب, بل الأشرب 
والاكثر غرابة؛ قهل غدونا كلنا جواسيس 
نتسقط الأخبار والمعطومات الهامة 
على مفاتيح اهتماماتنا؟.. أنا لا أنا 
موقف الرجل (أمين الريحاني) إن كان 
جاسوساً يغذى سفارة الولايات المتحدة 
بمعلومات ما أو لا, ولو أن هناك من دافع 
عنه عبر أعداد الهلالء بأئه لم يكن أكثر 
من ناقل للمعلومة وليس بجاسوس ٠‏ وكما 
يقال «ناقل الكفر ليس بكافر» ؛ قد يكون 
كذاك, ولكنه ليس بالضرورة أكيداً؛ أقول 
إننى لست بصدد إطلاق حكم على الرجلء 
ولو أثنى لا أبرر كرمه فى توفير امعلومات. 
والأخبار لمن يترصدها, كل ما أثار بين المتخاصمينء أو حتى الاعدا, رغم 
اهتمامى هو هذا التحول الكبير الزى طر احتفيلظ كل منيم بشخغصيتهأو 
على حياتنا بسبب ثورة الاتمسالات ‏ إيديرأوجيته أو سباسته؛ فإنهم لا يمائعون 
والتكنولوجياء إذ أصبع اصسطباد الغبو ختى فى الجلوس إلى مائدة مفاوضات 
المثير هو السهل الممتقخ " واجدة مثلاً 

ولكن الصحابة تلق ىأهللٌ الإقارء ووسككا مُنَا |لزكلم /لذى تميشه 
سواء فى دورياتها الأسبومية أو الشهرية,. المحافة كما ونوعأ” وهى تلهث وراء 
أو حتى البومية من خلال الصحيقة,' ' "الأحداث الْتَْابِمَة العليفة من مؤامرات 
والصعفى مطالب دوماً بالأسلوب وحروب وكوارث تبسقى الإثارة فى 139 
المصرض للقارئ والذى يبدأ من عتوان موضوع من هذا النوع أكبر بكثير مما 
المادة الصحفية؛ وأعود لأسال هل كان يمكن أن تحققه أخبارء كقصة الريحاني, 
خبر أمين الريحائي, الذى ينتمى لحقبة سواء أكانت صحيحة أو مبالفاً فيها. 
مشت وانقضت: أن يتحقق الآن على أى حال فإن مجرد التذكير 
بالاسلوب نفس لابد من ذلك ولكن 
الزمن قد تجاوز الحدث نفسه باختلاف 
معطيات الزمن ولو أنه كحدث يصنف حياته؛ وبين أسراره الشخصية مما 
تحت مسمى الاخبار المثيرة. إلقاء ضوء على شخصية معروفة لا 
والآن وقد أصبع هناك اختراق كبير ‏ أكثر . 


عيب ع جع 
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«أرسلت 0 بواسطة البريد 
الإلكترونى على ايعنوان المنشسو.في مطبوعتكم ولم 

يصلكم + للك انؤسلم ثائية بواسطة الفاكمين» 
١‏ آذَازْ_مأرس 5٠١١‏ 


ار مجلة ال: لال التحليل, والتحقيق والاسةنتاج. كل ذاك 
الأستاذ مجدى الدذا.. | احترم. إأنتم تدعون فى العلم معرفة. وفى الوقت 
باسف شديد قرأت ما جاء على الذى تبرهتون أنكم, كلمة إثر كلمة, وفقرة 
السانكم. وطى صفحات مطبوعتكم» بعد أخرى. أثكم تجهلون أمين الريحاني 
تناولت المفكر العريى الكبير أمين كل الجهل. فلا تتورعون من محاولة النيل 
الريحانى. ووجهت إليه اتهامات باطلة من القامة المديدة والعالمية لعلم من 
وأحاطته بتكاذيب ملفقة, واستنتاجات لا الاعلام العربية الفذة. 
تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تلتزم الامائة ‏ إن المعركة الشرسة التى تشنوتها 
الموضوعية, ولا تتقيد بأبسط قواعد طى عبقرية عربية طليعية تدعى أمين 
التجرد العلمى؛ والدقة المطلوية فى أصول الريحانى, لتشكل مادة صريحة ودسمة 
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يمكننا بموجبها اتهامكم بتهمة القدح 
والذم التى تطال الرجل وسمعته كما 
تطال أسرته وتشكل إساءة مباشرة لاحقة 
بكل فرد من أفرادهاء الأمر الذى 
يحملكم. كما يحمل مطبوعتكم؛ كامل 
المسؤولية المعنوية والمادية المترتبة عليكم, 
أقول هذا بعد أن راجهت بكل دقسة 
العددين الأخيرين من مجلة الهلال وتبين 
لى انكم تسوقون تهمة الجاسوسية من 
دون أى إثبات لا من قريب ولا من بعيد. 
وإن ما لدى من مستندات, بينها التقارير 
والرسائل ما يدحض تهمتكم الباطلة 
واستنتاجاتكم المزعومة والمتذاكية, وإنى 
احتفظ بحقى فى الرد الناسب وفى 
الوقت المناسب وفى اللكان الناسب. 
لذلك جنت بهذه الرسالة, طالب منكم 


الاتى : 
١‏ - إما نشر الدليل القاطع الأى. 
يخولكم توجيه التهمة الرجهاتي (نينا ينتج + 7 
به حتى الآن يقتحبرٌ على مود الإأىا | . من لبي لقان تسل مطبومتكم 
والاستنتاج أو التهجم المتعمد من دهن . .. إلى هذا المسبتوى الرخيص الذى ارتضته 
أن يسثند إلى أى دليل مادى حاسم). الهلال لنفسهاء وما كانت لترتضيه فى 
١‏ - أو الاعتذار على صفحات السابق من ايامها العريقة. 540 
مطبومتكم بدما من غلافهاء وتاكيداً على راس نمي يواستم رة الإوتاتن 
أن كل مسا نشسر ليس سسوى من باب 


3 

0 .> ٠١أعلن‏ عن الاحتفاظ بحقنا كاملا لاتخاذن ب 

5-6 واللمتتاج الس 60 وهر لت الضرورية لكشي وان الوقة .1 
7- نشر جميع الربود المغائفة المناسبء لدحض هذه الافتراءات ورد 

لرأيكم. كما تقتضى الموضوعية التى الاعتبار الى أصحابه. 

تدمون ومدم الاكتفاء برد واحد مقابل 

مجموعة من الأقلام التى تصفق لكم ولا بتحفظ 

تناقشكم فى صلب الموضوع. د. أمين ألبرت الريحانى 
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مى زيادة مصرية 
والريحانى جاسوس؟! 


يقي 
حين استضاف أمين الريحانى وتلميذه معهد عينطورة: وأميرة مثابر 
(1514) مى زيادة اقبالة بيته فى 


الفريكة لتنقه من أزمة صحية ونفسية 
رهيبة كانت تحملها معها من مصرء لم 


يكن يحدس أن سيجئ يوم فى مصر 
تصبع فيه مى زيادة «سصرية» وهى ١‏ : 
«جاسوسا أميركيا». «الهلال» اللبنانية المنشئن (جرجى زيدان) 


حين أقمنا ( فى الأوديسية) مهرجان المصيرية الصدور (القاهرة أيلول 1841) 

مى زيادة سنة 1495. وتعاوتا من الاديبة .“كن غددها الشهر الماضى(شباط 1..؟) 
الكبيرة سلمى الحفار الكزيرى [َاستَعَضتت ١‏ يمقال مطول على ١١‏ صفحة من (1 إلى 
مى 17 سنة متتالية يكتبت عنها ,أوسع + 72) اكتليف قيه كاتبه الاشوس مجدى 
دراسة وأشملها)إإسعُيّاً مم ]ا للَطاط ‏ القّاوَن الريشَانى جاسوس امريكى, 
اللعنية فى ممت ر إلى اللتعالة فال “ رمن بالْبَْيّة ف المدد التالى (آذار 
1 أديبتنا اللبنانيةة دن الفااهزة فَتَمْتَم' '3- :5 وهواتصذر قبل أيام وقيه (على .© 
المسئولون هناك عن تسليمنا الرفات صفحةمن]: إلى 14) ملف كامل عن 


© (اليهم مركون على رقوف مجهولة بعد الموضوع يتضمن مقالا للراحل محمد 
3 هدم الضريح الخاص) والمجة ليست أئيس (صاحب ما سمى«الوثيقة 
+ لوجستية ولا بروتوكولية؛ بل قومية الخطيرة» عن الريحانى) وتعقيبين من 
مفادها أن مى زيادة مصرية, فلماذا نقل خيرى منصور ومحمد هيكل. ومن زميلنا 
رفاتها إلى لبنان ؟ عبده وازن استوجب ردا اتفعاليا غير 


وإذا كان صد: 1١‏ مى زيادة "حمل علمى من «جدى الدقاق نفسه. 
الجنسية المصرية, قالصحيح طبعا أنه مجالالرد على«الهلالءليس فى 
البناتية بنت شحتول (فتوح كسروان)» هذه ال ٠أزرار»‏ بل سيكون فى مقال 


كلب وصحقى لبثاتى 
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مطول ل «النهار» قريباء لكن 
المؤسف ما يافت للنظرة الأولى 
تمهيداً للرد على «الهلال», 
ونعهدها رصينة على صورة 
منشثها؛ أن تعمد إلى ما وهمت 
أنه سبق صحافى» بنشر صورة. 
الريحانى على الغلاف وتحتها 
عبارة «وثيقة خطيرة» ثم تحت 
العثوان العريض هأمين الريحائي 
جاسوسض أميركي» استعاراراً 
منها أن يكون هذا الغلاف حافزا 


مضمونها وارد فى أماكن عدة 
من مؤلفات الريحائي 

وأما أن تكون الوثيقة 
«خطيرة» فهذه أضحوكة. لآن ما 
كتبه فيها الريحاني لم يكتبسترا 
ولا شاءه تقريرا استخبارائيًاء بل 


البوترله لان َم رمدان 


اتوعية للسلطات الأميركية على معاينات لَه وأن معلرماته الواسعة لأتعدركونها 
در بتلك السلطات أن تعرفهاً. انفمالا قوميا جداً من حضرة «عربى 
أهمية عالم عربى كانت حتئذ تجهلك جداء عمد (عن جهل وتسرع) إلى تشوية. برا 
وتتكئ على البريطائبين كى تعرفة وأما أن القصصد من نص أمين الريحاني؛ كى 
يكون الريحانى «جاسوسا أميركياء فهذا يسدد حساباته مع الأميركانء الذين لم 
عنوان كاريكاتورى يدل إلى أمرين: أن 
كاتب المقال مسيس العقل والتفكير 
والهوى؛ ويرى الأمور بعين واححدة (نوع 
من الناس كان يسمية الريحائى تفسه 


الام (141) ولا اعستبسروا اللبذ 
جواسيس أو نصوصهم تقارير أى 
بياناتهم «وثائق خطيرة». 

أما الرد الدقيق المدقق على الدقاق 
فله قريبا مقال مطول مفصل مثبت 
بالوقائع الدقيقة «كما جاء فى الكتب». 


3 
يمائعوا عودة جثمان جبران إلى أرضه ا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


محاولة لفهع مانشرته الهلالعن: 


أمين الريحانى 


نبيل فرج ه 


تابعت كما تابع قسراء ترجع إلى مطالع القرن 
«الهلال» قى أعدائها الثلاثة العشرين؛ وتفيد بما كان امين 


الآخيرة (فبراير» مارس» أبريل الريحائى يندا به دن 
)٠‏ ما نشسرته المجلة من معلومات. 

وثائق تشبت أن الكاتب اللبناني غير أن نديم نعيم ةلم 
أمين الريحانى (18171 - [5800 يقدم, مثلما قدمت«الهلاله 
كان جاسوسا لأمريكاء الوثائق الأصلية؛ وائما اكتفى 


وما أثاره هذا الاتهام من ردود أقعال فى بالقول بثته اطلع عليها فى أرشيف وزارة 
ية, للمكانة الأنبية العالية الخارجية الامريكية. 

الكاتب فى تاريخ الثقافة .لاوشتان بين من يذكر أنه اطلع على 

الؤثاثق» وبين من يقدم نص هذه الوثائق. 


وإذا كسان من المسلم به أن العا 
ا 3 


نقلا عن روايات 
شيفهية لمإتديقٌ تى صحف أو كتب, تقول 
إن الريحاني كان هذا العسيل» منها 
مايذكر عن ميخائيل نعيمة من أنه أكد 
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دقيقا للمؤرخ الكبير النكتور محمد هذا الاتهام؛ وكان 
وكل ما أود أن أضيفه أن هذا الاتهام الريحائى؛ يعلم عنه مايعز معرفته من 
ليس الاتهام الوحيد الذى تعرض له إمين جانب الآخرينء أو اعتمادا على 
الريحائي؛ فقد سبق لعدد كبير من الكنابي مشاهدات واقعية؛ صرح بها الشاعر 
والباحثين أن وجهوا هذا الاتهام إلى إرين العراقى محمد مهدى الجواهرى. 
الريحائي؛ وفى مقدمتهم الكاتب الل والحق أن حياة أمين الريحانى التى 
نديم نعيمة الذى كان أول من شار إل لم يحط فيها الرحال ماي للدن الاي 
وثائق وزارة الضارجية الأمريكية التى 


ففر دي ع 


الشلاء يما سات به من مكاتب ات وقطلي 
© كاتب وياحث. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ورحلات ولقاءات وأزياء مغتئفة كان تدعو فيه الكاتبة إلى بحث هذه 
يرتديها حسب الأحوال والأغراض. ويما ‏ القضية ودراستها دراسة علمية. 
قام به من مهمات ومغامرات وأخطار 2 وهذا ما فطته«الهلال». 


مهلكة لاقبل لأحد بها لهذا أرى أن هذا المقسالء الذى لم 
وكانت مجلة «الكويت: قد نشرت منذز يلفت الأنظار على أهميته؛ يستجق أن 
يعاد نشره ضمن مجموعة المقالات التى, 


تلقتها «الهلال» أو أعادت نشرها عن 
الدوريات الصحفية؛ تأصيلا لهذه القضية. 


أمين الريسائى: الممروف بفِيلسَوَ ...متمد الأنزيكى أر القنصل الأمريكى فى 
الشريكة وصساحب الكتب الادبية من كل القدس فى بداية هذا القسرنء وإلى أن 
لون ومن كل جنس, ال تصلية يختلاقذبة[ _ إلريلمآتى كان قم بأواسات أو تقارير 
مشيرة للجدل. وليس أدل علل ذلاءمن لهذا التنصلامنْ أوضاغ البلدان العربية 
السجال الفكرى الدائر فى ببروت الآن. , فى تلك المرجلة, يضساف إلى ذلك صصسلات 
حوله, انطلاقا من صدور أعماله الكاملة. مباشرة اقامها الريحانى فى مهجرة 
فبعض الكتداب اليساريين يشدونه الأمريكى مع وزارة الخارجية الأمريكية. .8 
باتجاههم, ويصورونه على أنه كاتب نو صدرت الأعمال الكاملة للريحاني فى 
انزعة اشتراكية أو إنسائية, ويعيدون إلى قسمين: القسم الأول يضم الأعمال التى 
البال كتابه المبكر «تحدر البلشفية» وما وضعها الريحانى فى العربية ويتوزع هذا 
كتتبه عنه منذ عام ١٠19م‏ مستشرق 
روسى عرفه فى بيروت هى أغناطيوس . 
كراتشكوفسكى. فى حين أن كتابا آخرين لما القس الثاني فهو يضم ترجمة 
يصفرنه بالكاتب ذى الأغراض المشيوهة» عريبة للكتب التى وضعها الريحعانى 
فإذا أفصحوا عن ماهية هذه الأغراضص بالإنجليزية والتى يتجاوز عددها الثلاثين 
أشاروا إلى علاقات وثيقة قديمة له مع كتابا «صدر منها بشكل منقرد, رواية 


52057 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الريحانى الأولى (كتاب خالد) بترجمة إلى الاستتارة بأعمال كبار الاشتراكيين 
أسعد رزوقء وكراس قديم للريحانى فى العالم». 
بعنوان «تحدر البلشفية» بترجمة بهية 2 وعاد أمين البرت الريحانى إلى تاكيد 
بعلبكى شومان, مع مقدمة تحليلية طويلة هذا الجائب فى الريحانى فى مقدمته 
كتبها الياس شاكر). وقد أشرف على لكتاب «التطرف والإصلاء المجلد الثامن 
إصدار الأعمال الكاملة هذهوقام صفحة ٠١‏ حيث يقول: إن الريحائى كان 
بتحقيقها وكتب مقدماتها؛ وأعد فهارسها يتن كن معز الخد لانن لير 
ابن شقيق الريحانى واسمه أمين علي الاشتراكى بصورة عامة إذ يرى حتمية 
أسم عمة. 7 مصلحة الجماعة, فالشعب فالامة 
وقد كتب امين البرت الريحانى مقدمة فالبشرية جمعاء, والمصاحة هنا + 
عامة لهذه الأعمال نشرها فى المجلد محصورة بالمعنى السياسى بل تتجاوزه 
الأول حاول فيها تقديم تخطيط مكثف عام إلى المعثى الاقتصادى والاجتماعى, 
التوجهات الريحاني . فى المجلد السابع الذى يضم 
ومواقفه وأفكاره والأثواع الكتابية «الريحانيات» مقالة عن الريحانى كان 
التى مارسهاء وبور الريحاني فى الثهضة كتبها بالروسية المستشرق الروسى 
الثقافية وخصوصا دوره الطلبعى فى أغناطيوس كراتشكوفسكى وكانت هذه 
الفكز العربى والأذب العربى عامة. القالة قد نشرت كمقدمة لكتاب الريحائى 
ويبدو أن أمين ابن شقَيّق:الريحائى. .© ”ايلاح والتطرق» الصادر عام 
من هؤلاء الكتاب الذين يركزون على لتؤمة| 141/١‏ م. 
الريحانى الاشبتراكبة. فهو لم َيل في ١‏ في مطلع مقالة كراتشكوفسكى نقرا' 
مقدمته الإشارة إلى هأرم النزعة. بل لكل " : كل لفاح لوم ميل من أيام ربيع 
عليها هنا؛ وكذل فى للق لَة أأمَرلٌ “سنأرية البأكرامن نة 15٠١‏ كنت جالسا 
وضعها الكتنات:الرتضساتق: «التطرهنا : 
,م والإصلاح» (ضمدمن المجاد الثامن)» وجاء لبيروتية .. 
تاكيد أمين البرت الريانى هذه النزعة الصباح دخل رجل فى سيماء وجهه 
عند عمه. فى المقدمة العامة للأعمال الأحمر الشاحب هايدل على التواضع, 
0 الكاملة على الشكل التالى : 
«النزعة الاشتراكية عند فيلسوف 
“7 الفريكة كفيلة بان تعيد النظر فى 


ومقالة كراتشكوفسكى هذه كاثت فى 
المعادلات الاجتماعية والاقتصادية القامة نفسها مقدمة كراتشكوفسكى اكتاب 


ارة الذى صدر 


وهو ينطلق من مبدا إعادة توزيع الثروات مؤلفات الريحانى // 
توزيعا عادلا ومحقا بين الناس. وينتقد بالروسية عام 417ام. 

بحدة مختلف أنوا ع الاحتكار الاقتصادى. فى المؤلفات الكاملة الجديدة للريحائي 
لكنه يندد بتعدد المذاهب الاشتراكية داعيا أمر مهم جدا. هو نشر بعض الكتابات 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


التى لم تكن معروفة. ولم يسبق أن نشرت الدورالسياس للأزهر. التاريغ والحاضر 
فى كتب مستقلة؛ منها مثلا نص كتبه 1 
| 
لم بنشر إلا بعد وفاة الريحانى؛ يتضمن 
هذا النس تكشيقا لآراء الريصاتى: 
وخلاصة لتجاربه على صعيد الحيا: 
العامة, وقد صاغ الريحائى وصاياه هذه 
فى بنود اتخذت شكل مبادئ عامة تتطوى 
على الحكسة وخبرة الحصياة والرؤية 
المستقبلية معا 

والريحانى لايوجه بنود وصيته هذه 
إلى أفراد عائئته, كما هى عادة الناس. 
بل يوجهها إلى أبناء الأمة وإلى سسائر 
الث 


وثيقة خطيرة 


افين الريجائة 


جاسوس أمريكى 


وعن الثقافة والحربة والنظر العظلى. 

والحظيد أيضا فى هذه الأممال 
الدربية الكاملة للريحانى نشر مجموعة 
حريتها وقوتها مادام فى العالم أمم من كتابات الاولى التى لم تنشر سابقا 


امستضسعفة مايدقه إلى اكتاى مؤتنتققل. وهلي كتابات كان قد 
- «إن الوحدة الخرتة اللسة (ملمم.-. لد رما هل للد ل ليحف |1 
الس 1 يُشرها فى لديل يمف المهجر بين 


0 94 إوكان بين الرابعة 
الاجانب, أو فى الأقل من التدخّل 
الأجنبى؛ إلا باتحادهم والعرب», 

وفى المجلد التناسع من الأعمال 


هذه الكتابات الثادرة فتش أمين البرك 0١‏ 
الريحانى عنها ثم نسقها وحققها وجمعها 
العربية الكاملة نص إخر لم يرد .ببق تحت عنوان «شذرات من عهد الصباء 
فى كتبه المنشورة, كان الريحانى قر كتب وهى كقابات مهمة جدا ليس فقط لتلك 
عام 1514م يروى فيه قصة ملاو الفترة أولما يحمله بعضها من أهمية 
بالكائبة الاديبة «مى زيادة», خصومى) راهنة: بل كذلك؛ وعلى الأخص. بالنسبة 
اللابسات الفريبة لرض مى فى ستواته. المسار الفكرى الأدبى اللاحق للريحاني. 

الأخيرة. وما قيل وأشيع أنه حالات وفي هذه الكتابات الأولى للريحائى 
جنون. والريحانى هنا يكشف تلك المؤامرة تلتقى عناصر من التطلمات الأولى نحو 
على مى وفيها دفاع مجيد عنها الجديد والطليعى فى الآنب العسربى 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


التي قى «الزمن تومن المتي . علنازتفلت ييا الل القالزهن نضا 
فى المواقف الفكرية, والتطلع نحو التحررء 
وضرورة النظر النقدى إلى الجامد من هع أنه تمكن هن إدخالإصلاهات 
التقاليد. على االنزل قطعت عنه فيض مسيساه 
وقى هذه الكتابات البذور الأولى الأمطار, فإن الرطوية ظلت رفيقة أمين فى 
للمواقف التحررية التى ستكون المحاورة هذا القبو. فى مدينة تاطحة السحاب مما 
الاساسية فى فكر الريمانى لاحقاء والتى أثر فى رثتيه ثم أوقعه بعد ذلك فى 
ظل يعمق النظر فيهاء ويوسع مداه العصبى الذى قوس إحدى ساعديه وعطله 
التحررى حتى شارف الترعة الاشتراكية من الحصركة, اللهم إلا مجاوية لنويات 
التى يتحدث عنها بعض ال متعصبين له. متقطعة كانت تهز كتفه كالوخزة المباغتة 
اكتب رثيف خورى مرة ققحمة «هذا 
اللبنانى العربى الذى اغترب إلى أسريكاء 
ا ل اشر اه لماساتون الساديون في ليطن مويف 
الحرية, فالحقه عمه يمحله التجارى ليعمل فإذا كان أمين قد وفق فى شق طريقه, 
كاتب حسابات, ولكن هذه المهزة, .ون جرغم كل العقبات التى قاساهاء فلم يعد 
«بصير انيليس بم يمحبه .. ووبب: اوى ١‏ وفيقة عفد اللين تطعَهم يدجلاتها قله 
التجارى لينضم إلى جوقة تعثيلية نقالة. :إ لجع عي لتك 0 
ت الجوقة, وماد الريحاكً 
سلج اعد مس لمجا| ليناش المربى الارهام الإنسانية التى 
هيوب - قن يط تحاول أن تفرضيها المظاهر الامريكية, 
ابابة, واشهع في لجتطاتٍ ارال ي4-»] ' و كا ازول[ كديفة نضحت حقيقة ما 
0 4 ورلا هله الظامر ضما قويا قاهرا 
ويرسم رئيف خورى لجياة الريجان: :كم زطلق الزاقع::وإذا بالنظام الأسريكى 
فى تاك الفترة الصورة المعبرة التالية: ليس هو نظام الحرية للبشر والسعادة». 
017 «كان الريحاتى؛ فى سبيل اللقمة, جوانب كثيرة فى فكر الريحاني: ذات 
ينكب نهاره على الأرقام فى الدفساتد توجهات إنسانية, يركز ليها اليساريون 
والفواتير» فإذا اتيحت له القرصة أسرع فى لبنان ليصوروا الريحانى مفكرا وكانياً 
إلى النهر يصطاد السراطين ليبيعها غير بعيد عن توجهاتهم .. فى حين أن 
ويشترى الكتب للمطالعة. وكان يأدى إلى توجهات الريمانى هذه توجهات إنسانية 
الايخلو منها فكر مفكر أو أدب كاتب .. 
فصحيع أن الريحائى عنده فيا كت مثل 
هذه التوجهات, ولكنه لم يكن أبدا ذلك 
ضت «الكاتب اليسارى» .. بل هو على الفكس 
المياه على المنزل فاضطر أمين أن يفترفها من ذاك كاتب وطنى وقومى عربى معروف 


كية .. من هنا قلت عند هذا السقل 


مموقهة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كتبء كما عمل. من أجل تحقيق حلم وهب 
له حياته هو حلم الوحدة العربية, فهى 
قومى أولاء أو عروبى» واليساريون عادة, 
لايعتبرون التوجهات القومية, توجهات 
إنسانية فى يسارية لأنها مرادفة عندهم 
للشوفينية والتعصب. ثم إن كتاب 
الريحاني «تحدد البولشيفية» لا يعنى: لا 
من قريب ولا من بعيد تعاطفا منه مع 
البواشيفية؛ بل مجرد عرض لبادتها 
وأسسها خال من أى تعاطف معهاء إنه 
باحث يحاول أن ببدعرف وفى وقت مبكر | 02020 


الاشتراكية التى تحدث عنها ابن أخيه, 
أمين البرت الريحاتى» فهى مجرد مشاعر 
إنسائية عند الريحانى تفتقر إلى الحد 


الجواهرى عن الإجابة 
اسوفيل مزدوجا: للإنجليز والامريكيين 
فى وق واجذ؛ يقول الجواهرى إنه كان 
إيشتاقد الريحائى فى بغداد غفى مهمات 
لإيبكن أن تكونبإلا مهمات الجواسيس, 
يقل أن أقهاماألريحانى بالتجسس 
بالمعنى الطمى المع روف للكلمة, بل,كان اناما معروفا في زّمان الريحانيء 
0 أفالكتيرون زموه بمثلا ذه النهمة. 
كاتبا من نوع آخر جب : 
إلى جسائب هؤلا الكتاي 2 وعنهؤلاء الكثيرون الذينلم يصف 01 
شراكبين» و«اليساريين» الذين حاولو] لهم يوسا قلب تجاه الريصائى, الكاتب 
رياني من فكرم. كاب خرن اللبنائى الكبير ميخائيل نعيمة الاى 
على الريحانى بسبب نقده لكتاب نعيمة 
عن جبران خليل جبران؛ غضب نعيمة 
لهذا النقد ورد عليه ردا سلبيا قاسياء 
ومع أن بعض الصفاء عاد فيما بعد إلى 
علاقات نعيمة بالريحانى إلا أن نعيمة ظل 
موغر الصدرء تجاهه؛ ويقول بعض الذين 
كانوا يفشون مجلس نعيمة أنه كان يتهم 


الأدنى من النهجية, 
التى تقوم على مبدأ العدالة | 
قابلة لآن تتوافر عند كل كاتب, بل عند كل 
إنسان دون أن تسمي هذا الك 
هذا الإنسان بسمة |7 

أن الريحائى لم ب 


اليف ين انام 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الرزيصاتى يقت هنس أو الممبناقة 


نعيمة وهو أستاذ للأبب العربى فى جامعة 
بيروت الأميريكية, يتبنى ن 

نعيمة مضيفا إليها الاسانيد والوثائق, 
فهى يقول : إن ف الوثائق التى نشرتها 


القرن ما يقيد صراحة أن أمهن الزيحاتى 
ن يقدم دراسات أو أبحاثا أو تقارير 
القنصل الأسريكى فى القدس فى بداية 
هذا القرن وأنه قدم مرارا مثل هذه 
الدراسات أو الابحاث أو الوثائق لوزارة. 
الخارجية الأمريكية نفسهاء وأن فيها 
مايفيد أنه كانت الريحاني علاقة. 
بهذه الوزارة. كما أنه معروف فى نيويورك 
فى بداية هذا القرن؛ فى أوساط الجالية 1 
أن للريحانى نفرذا انعا فى ما ذكرناه فى ماتقدم يؤكد الحاجة 
ارجية الامريكية. دراسة الريحائى وسواه من مفكرينا 
مع أن الدكقور لديم بنعيقتة بعرم بت 

اطلع على هدم التإار يا فى أردطيتا 
الريحانى فى وزارة الخارجية الأمريكية... أن تكون وليدة الهرى الجامح أو الفرض 

جع فإن ما يدلى به يحتاج إلى مزيد من الذاتى, كما لايمكن أن تبنى على ظواهر 
الدرس والتمحيص؛ فقد يكون الريحاتى خادعة قابلة للتهافت, والريحانى الذى 
قدم مثل هذه الدراسات ولكن نون أن اعتار طى العواصف فى حياته وصمد 
«يرقىء إلى مرتبة التجسس أو العمالة لها شخصية مثيرة للجدل بلاشك, ولكن 
كثيرون من العلماء وأساتذة الجامعات عملية اقتلامه من الوجدان العربى؛ ومن 
7 تطلب منهم دولهم. أو دول خارجيسة تاريخ الآدب المعاصره ويخاصة من المنزلة 
أبحاثا ودراسات حول هذه المسالة أو تلك المهمة التى له, ببساطة على النحو الذى 
“ولا يكونون جسوامسيس» من هؤلاء ف يليا إليه البعض, عملية لاتخلو من 
عانم كدي لب كوران للاخ التعسفء ولكن الرد على ذلك لايمكن أن 
تا م ا 


هذ 


:مه قات وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


اشيل 
0 آنا 
ضحيةالقتلالفاجر 
شابه في الثالثة والعشرين من عمرها ؛ بيضاء البشرة؛ شعرها أشقرء 
وعيناها خضراوان: لم تعرف العربية ولم تولد علي هذه الأرض» جاءت 
من هناك. من الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ بلدها : إنها «راشيل كوري:. 
التي قطعت كل هذه المسافة لتناصر الحق والعدل والإنسان؛ ولكنها راحت 
ضحية موت فاجر تحت جرافة إسرائيلية كانت تسعى راشيل لمنعها 
بجسدها النحيل من هدم بيت 
فلسطيني من رفح في 
السادس عشر من مارس 
0# , 
فقد كانت راشيل 
تتساءل غاضبة: 


كيف نسمح 
للعالم بأن يكون 
بهذه البشاعة 
وريسالذلك 
تركت دراستها 
في واشنطن 
ولك عمقت 
بمجموعة 
التتضامن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وه هدمتعملا 


حديثسائق الجرافة 


باسم الدبابات 
باسم البلدوزر والدائة والملالات. 


أبد مرضاة الرب المتعطش + 
هذى البنت مدججة. 
بيدين تخطان أكاذيب عن الواحة فى الصحراء , 


ورجرجة الزثبق تحت الاضواء 
وأتت كى تفضح ميقي الثذد 7 
وتكشف فلسفة الوك , 
فمق ليها سرون إلى اللو لطي 
حيث صحابتها البلها. 
0 مارتن لوثر , ويسوع 
أبوثر » ١ج‏ اق يقلي اق ةلف ٠‏ وشائدى ٠‏ والشعراء . 
آبدأ مرضاة الرب المتعطش , 
أتقدم صوب البنت الواقفة أمامى ,. 
كالتفاحة تنتظر القضمة , 


ايلاح ملي ا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سحقا للانرعة البضة فى الأرض ٠‏ 


ن عفيان ٠‏ 
اخسف يارب الأثداء التاهدة 


أنا لست من الشبان ضعيفى الإيمان 
فينسحبون من الجندية حتى لا 
تجرح رقتهم بعثرة الأشلاء ‏ 

آنا الجندية غرامى 


والإسلاميون الجدد وسديفي 


أنا اسلحة الطيران الولية أ جتكل , 
والقهر المصرى رفيقي , 
هذى مرضاة الرب المتعطش 


3: 
5 
358 
9 
ظٍّ 


بيعل دلكيقي: 
حين أتم عبورى الملهم قوق الجسد المهروس , 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وياسم الحاخام ,. 
أباشر عملى العلوى. 

لسع الع لعجب حراط مك : 
الأسرق حطة كهل 

وأسمم بزازة طقل , 

وأزرش الأئف المعقوف على الآبار الجوفية ,. 
ثم أمتع ذاتى بمشاهدة الرجل 

المقعد .حين يفتته الصار 

إلى جزل طيبة فى مائدة'الأمراء ٠‏ 


يهم من شغفى بالبدن البشرى ومن فيض حتيثي 
هذى إسفار الريبة. لكن موهبة الرشاش يقينى 
أن تطرف عيناى هنيهة أنجز كونشرتو الهرس 
الماذا أجفل وأنا محروس: بالشرطى الكونى , 
© وياللك الببوى , وبالسلطان 
1 القطرى» وبالجنرال الليبس , والعزب الوطنى الديمقراعلى ٠ ٠‏ وبالأسد السورى , 
» وبالجاسوس اللبنانى ٠‏ وبالتشريع "١‏ 
بجامعة القروين , وتصفية الشيعى ‏ وبالتقاذ الوهرانى , 
بمشيخة الأزهر ٠‏ والبترول القومى , 
وبالعسكر فى كل مكان عربى . 
يابنت العشرين رييعاً: 
لماذا لتردد وأنا برهان الرب. 


:مهأو © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


على شعب الله المختان ,. 
ويرهان الفطرسسة على خلق الهيكل 

من مقل الأولاك » 

ويرهان الأسلحة على صنع الأخلاق العليا : 


رص الجثث جوار الجثث : إخاء . 
نسف الرضع والفتية والكهل : مسلواة. 
والقائقة : العدل , 

وتجريف البيت : الأمن ٠‏ 

ويقر البطن : سلام الشجعان ٠‏ 


وكتاب أخضر , والتكثيريين , وسجين 

المزة ؛ وحديد العز ‏ وحسن البنا , وسماسرة الققاءات. 
أبتكر بهائى وسموى ونشيدى. 

مسامر على الجسد التمروبا فجتري 
0 


افأعود ليخ نار مسد 


/ 
0 
5 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أنا الممنومة من قعده على الكورتيش 
عشان سور السفاره ف ضهرى 
قاعده .. مفيش 

وكاميرا تلف وتصور 

على بلدى أثا بدور 

أنا الممنوعة احب بلادى ف الكراريس 
أشوف الصبع على التلاميذ 

عيال شابت ف ستة أولى 

وشايفة الجامعة مقفوله 

ومضطره اضيع عمرى ف الطوابير 


من ورا الفيم والتراب 
مش قادرة أشوف دمك 
بيردى أرضى ثنا 
يابنت كونتينى أن 
الفرق يوجع 

بين كلام أعرج وبين .. 
ادم اتقرط 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


6 اع 2-8 
لعز 22 ل اليه للجا< 


اقهاوى نص البلكد 

الناس اللى مصسممة تدخل ف قصايدى 
غصبى عنى أو يمكن تحصيل حاصل 
غصبى عنى أو يمكن تحصبيل حاصل 
صورة حبيبى وا ملح اللى مصر 

ياكل فيها 

أغنية لثير 

فجر باليود 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


٠ 
كنب‎ 


شيماء الصباغ 
| إسكتدرية وحشائى 
- 8- القاهرة. 
اليل متوع اليسم 
مظاهزم الحكومه فيها اكثر من الناس 
| كربابةشائ 
يالهم والوحده 
وشتطة إيدى تسة نهار 


200 


ورسايل شهيدة ماتت قبل ما أعرفها 
وأنا لسه بشتغل زى زمان: 
مجرد ملافية أراجوز 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


راشيل 


انبقليه .. وحدايه 
انقرطت من شجرايه 
كنت معشم روحى .. 
آتلقاها ضماده؟ 
بلسم لجروجى 
باصم محمود الشاذ: 
أحضنها؛ وأصونها ف كفى لي 
عالتالان. جايه تقلع شوك الغل, 
استطعم عسايرها | وتتدع ضل 
واشتم مبيرها. لا بتتشرط ولا عازت كام 
راشيل؟ اهيل ناس 
مفهافه كحرير المتابيل لالم اسام 
حببية ماريه لقاها مإدح جايهِ تهيد تقسيم الخارطه 
اطلعتها تكحل عين المسابيح | سادكا 
أمريكانية 
رجرب 1 ٠)‏ والحمل عويل 
7 إلا خدلنية يدان تنكم إنما بتنش هاموش العتمه.. 
اقوقوره تففر جنع البيع ووه 
د وبيافطه مرفوعه ترقرف.. 
جايه اآخر دنيتها.. جوم جب 
1 تطبطب ع المجاريع 0 
توي سرع هعم 
وودان العالم من طين وعجين. يا راشيل .. 
جايه تشع '.ط قلب تاستها | 1ل-* أدق يكون على مينة! 
قبل ماتشرب من بير الموت.. الحق عليكى .. 
ترياق صيتها 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


اليه خليتى وخلينا الماشعله. 

تنتف عمرك .. 

من على وش الدنيا ٠‏ 

تقطف ورد .. 

امن شجرة بيتنا .. اللى اتقلعت 
سحلتها الجرافه , 

سويتها قرافه ؛ 

لبواقى المضم اللتشفى 

من لهم عيالنا ونساويذا..!! 

على قد كفوفنا اللى انسلخت 
وانخبزت فى أجيج التار ..؟11 

الحق على المتوى المنفى لأيامناء 
وأحلامناء وأجسامنا ؛ 

الرمل / الؤلط / العلوب / الاسمنتء 
والحجر المهد ٠‏ 

وتراب اللحد .. المعجون .. 

بالدم الشهد .. 115 

وللا الحق على الصدن التإفربيمامتين| 
سادين بوابة بيتنا المقفول 

اصادين الغول المفتول العضملات 
الغول السايق هبله بشيطاته وهاجم 
بالتصل الأعمى على رقاب العزل..؟11 
ويكل فحيع ورنين الحيات 

ردوا ساسات العصابات. 

-يا راشيل .. 

يا بنت الام الوالده وجودنا 
العارسه وجالده ف حيط العيط.. 
مصيرنا المحكوم بالتيه 

لمى عضاكى ودماكى عن المتبات. 
وسعى سكه للجرافه .. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الساحلة الماحية .. 

بيوت الجراثيم الآقه 

الحق عليكى يأ سايقه العند 
وقايمة يهزالك سد 

وحايشه بصدرك ويمامتينه 
غول الهد .. !2 

فيه نملة يا عاقلة تتعالفى .. 
على جرافة ؟!1 

اشفتى ...يا قتيلة الفول. 
وشهيدة وققة حق 

شفتى وعرفتى ازاى .. 

الصدق المتبعتر خايبء 

والككب المتستف غالب ..1!2 
والحق إن ساب بابه موارب. 
ملا حجره تعالب وعقارب 
والحق العاطل ياطل .. 
والباطل حق .. 

إتما حويليه حويط ومراوغ ...1:2 
يا ضبيه ف ضر وبيع متكتف 
بإيدين اللتترى / الفازى // الماسولينى / 
العلمانى/ التكتولوجى // النايغ ٠‏ 
المق التعبان اللدح .. 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


1 | كميم 
اسماك راشيل هورى 
طيعا 
كنت ترسمين فى الأوراق وردة 
فى حصة الحساب 
وتومنين للمعلمة بون لحظة وأخرى 
كلتك تتابعين الدرس. 
3 
وريما أيضاً فاطمة ناعوت 
شغلت بابن الجيران 9 
عن إتمام واجب التاريخ وليس فى عَلَر ينقر عين صبى 
لتضحك البئات فى القصل بستة مناقير مدبية 
من دفترك المعلوه قلوياً وأسهم بن وات 6ل 
مط أسباب الحملة الفرتسية على مصيرء | اسم ثبي 
أقصيدة 
أسباب محو فيتتام / و الامش البنات 
وحتمية القرن الأمريكى. اقى الصباح تحملين كيس الفلوس 
| "وتتودين بِِدِ سايفة من المتجر 
ولابد نام شعرك محلولاً | . بكيش كزقس وزازلاء 
ع > فى انتظار كوب الحليب | . ون تنسبى كبييزان النرة الصفراء التى 
وقبلة الأم في السياح, يحبها الصقار. 
تحلمين بواد أزدق العينين | طتاجر وملامق 
سيحل يوماً محل دبدويك الأبيض. وأكرويات 
أندق وأبيض | بين المطيخ والمفسلة. 
7 موج وزيد وغرفة الأطفال التى يجب أن ترتب 
الونان جميلان! قبل الرايعة, 
فى زهرة يفستان صبية, ماما خرجذا اليوم لتطارد الضفادع 
وجناح عصفور فرق سور شرفتك وغداً نمزقها بالمشرط 
وسماء وسحابة فى كراسة رسمء حرام ياديقيد 
فى ألبوم الصور, ماما هو درس التشريع 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كى نعرف ماذا تخبىء فى بطنها. مثنا جميفاً 


أ رسعت كيوويد وسهما وحرفين 
قومى ياحبيية وكفى توما واثتظرت الفارس والحصانء 
البنات بالخارج | عل كل ب لمبمواء 
ذاهبات إلى الديسكق تمنيت حذاء هالى الكمب 
لتسمتسمعمق كدسا 318 3-4 | وجررب شنات 
ما أثقل نومك يا راشيل وأضجرتك شرائط الشعر وذيل الحصان. ‏ 510 
لومي ا ومثلنا - لو تمهلت ليلا - 1 
لكتنى لن أذهب المرقس ستتتجين صغاراً. 0 
أمى أبن باسبورى الأثدق وتلمنين سخافات الرجال 2 
أود الكلام مع اللا مثنا كنت تحلمين. 3 

الكتنا لم نقف أمام جرافة لتسمقنا 

مثا جميماً يا بنت كي تتكلم مع الله 
أحبيت أو لثوقف مدفعاً. 
وحاورت المراة. يريد أن يخطف طفلاً 


وأخجلتك نقطة حمراء فى الفستانء من ضحكته. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


أعيد عبدالحليم 


.واغنية الصياد العجون 
لا تشبه موسيقى الجاز 
| ,قالسنارة - هنا 
| “«السيلياد الامل 
من جذع شجرة 
اوجلين.. / لم تزينها أوراقعيد الميلاد 
والقطة التى كانت تشاكين ابراءتها الاولى ١‏ من غين أثر 
أطلقت أرواحها. الخقيفة |.. علد غيؤها “فى ساعة القصف - 
5 فى أغتيات طف ل جامع | يدهعة' 
.من صلصاله بندقية من ارتعاشة ينر 
يُشرعها فى قراغ المعنى وهى تكتب قوق الجدار 
0 فيصحو النائمون ديحيا الوطن..» 
1 مان سود 
7 تشبه ترتيلملاك وحيد سماؤنا لا تعرف معنى الغروب 
فى أرض منسية فالاطفال - كل صبباح.-- 
عه 0١١١١١١١١١‏ | وتتضدة انها 
البراحات هنا - يزيحون السحب والفيامات. 
يا مطقلة الامكلنطي ثم يعوبون - مرة أخرى - 
الاتشبه البراحات هناك إلى الأرض 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فيحكون عن حديقةر أن المجاز هنا لقهى 31 
مليئة بلعب صغيرة' - فليجمعوا ما كتبوا 


| - هد 
واشجار على أوراقها يجلس عازفون | وليتثروا رماده فى الفضاء- 5 
2 ٌ قل رين 0 
٠| 8 9‏ إلى مملكة الأسطورة' 
الأشجار - هنا - | وستيرك 
يا طفلة «مانهاتن» ٠‏ العينان الآتان تشبهان 
مروية بدم التاريخ أ حقل قول 
فهل يدرك البلاغيون معثى الرؤية. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


وجوه النجوم تطل من ذاكرة 


عادل السيوى 


على حامك 5 

مرت ؛ كومضة خاطفة, والخامة, وكان السيوى يطالب 
خمسة وعشرون عاماء منذ أطل بقطع خطوات نحو اللوحة , 
عادل السيوى بلوحاته الجميلة لأثها صور من الذاكرةء 


على جمهور الآن؛ عبر معرضه المضبية ؛ المشحونة بالأشياء 
الأول بأتيليه القاهرة سنة والأمكنة والأحداث. 
؛ذات مساء احتشد فيه صسور تتدفق من الذاكرة. 
أصحابه ورفاق الفن والسياسة اللنبع الساخن الذى لا يهدا 
ليلتقوا برسومات ملونة قدمت لقطات أبدأ . والممتد من طفولة الفنان متوهجاً 
من تجريته وتصوراته ما قبل ومقب إلى ما لانهاية . 
انتهائه من عالم الجندية. فشاهدناء بفرح ٠‏ «السيوى واد فى مدينة البحيرة؛ سنة 
ومتعة , الولد والبنت فى قارب لحر “1905 /وواصل دراسته فى القاهرة . 
والواد يطير فوق دراجته ‏ وسباد السمك حتى تضرج فى كلية الطب (جامعة 
مسماطا بالان بأو كنا إنطالهةتنلا. "القاهرة] :قن الملِغ 1411 ويقوده هاجس 
الوسمة والنجوم والخوثاك والجنوة ف" . الفبن تدك أ إلى القسم الحر بكلية 
عزلتها وصحرائها الصفراء والرمابية. ...... الفنون الجميلةء ليدرسه فى عامى 1514 
لكن الفرية والترحال شقت اروح 11/8 حيث يقرر بعدها , التفرغ للفن 
الفنان وخياله الفنى دروياً أخرى, فإذا الجميلء بداية من العام 1914 ويندفع 
كانت تجربته الأولى حادة (جماليا إلى إيطاليا .إلى مدينة ميلانو , مترددا 
وأيديولوجيا ) , إلا أنه تلتها أعمال بدت على مرسم الفنان الإيطالى رينزو فيرارى 
خطوطها أكثر إنسيابية وأعمق غوصا ٠‏ لأربع سنوات متصلة من (1141 حتى 
فى خبايا الناس والأمكنة , أترية القاهرة .)١480‏ ليقترب من التصوير كمادة, أى 
وفضاها الرمادى, التداخل المتصل اكتشاف مادية الخامات وإمكاناتها 
والصخب, تشكيل أكثر جموها وجرأة» الداخلية . متعرفا على حسية اللفة 
وأعسمق فى ممسارات الريشة واللون البصرية وتجسدها المادى على السطع 


© كاتب وصحفى من قسرة الهلال 
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مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


الفارغ من إيطاليا؛ ليقيم ويستقر - عشر سئوات 
ويظل:فاجس الغنان وقلقه قائصاء 
يحرضتائةللابتعاد ؛ والانتقال إلى حالة 
بهجر داثرة الوجوه التى 


ما يتجزه من لوحات هذه 
إشارات الى اجسام إنسائية. وَوجاق؟ 


:فى يترطار] 


.. وتنبئق من 
تؤكد هذا الارتباط الحمي بعالا وذكزياءا رط علفهاء ومايشها ٠,‏ 
الخاصة , وركيم فن وجدانه إثرا عميقاً 
لكن توتر الفنان وقلقه ب بعد وجوه كان لها حضورها التريد يإ 


أن توزع فى تفاصيل كثيرة كان مولع والمستع والمثير.. وجوه انضعلبها, 
بها - لينتقل إلى الوجه الإنسائى , حتى وصاحبها ,طلت عليه وطل عليها سنوات 3 
يتخلص من الثرثرة وكثرة العلامات التى طويلة . حملها داخله وانتقلت معه أينما | 
قدمها أثناء انشغاله بالمديئة والامكنة رحل وذهب.. ريما كانت مهحاولة من 
والحكايات. الفنان للاقتراب والاثتقاء بالبشر الها 
كان يرغب فى التضفف, فاتجه بعد غرية طويلة (واقعيا وتاريخيا وفنيا 
للاشتفال على موضوع واحد. هو الوجه 
البشرى. واستقرق فى هذه التجرية - 
بعد عودته إلى القاهرة: سنة 115٠‏ قادماً 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


الوطنية, والتراثية, وسط هذه التحولات هذا الوجه. كما تثملت وجوهاً أخرى مثل 
القاسية وآشكال الزوال التى تلف وجهى تفرتيتى (الرأس التى رأيتها فى 
ال سألته: متى طرأت على كان الزمن يمر بى , وأنا مستغرق 
مخيلتك الفكرة الأولى لحالة فى حكايات بورتريهات الفراعنة ورجوه 
الوجوه ؟ القيوم , كما وقفت كثيرا , مهموما بوجوه 
- فى سنة 144: أقمت معرضى وفراتسيس 0 
وجوه 58088. الأعمال التى قدمتها فيه . رواقد ب 
تراوحت ها بين الوجه والقناع. الاستطالة خلفية تجرية الوجوه :يكن خرينا آي 
التى تراها تعطى الإحساس بالقتاع. أكون ماشيا فى الشوارع . وأجد وجه 
كذاك حالة الصلابة الموجودة قى الوجوه مواطن قروى يجذبتى : وتظل ملامح 
التى ابتدعتها , أقرب الى «الماسك عالقةفى ذهنى . وكان هذا أهمرافد 
عاق ة1/ل». لم أكن راغيا فى عمل أقنعة لفكرة الوجوه. التجرية الحياتية فنا 
لكن وجوهى تكونت وفيها من روح القناع الثى لمحت هذا الوجه ٠‏ وتواصلت معه. 


؛ عنصر القبسيط . ومن النحت الأفريقى قمت بمشاوير كشيرةفى أماكن 
(الاستطالة والحرية الفريية فى التعامل ميختتلفة: والتقيت برجوه وأفكار وصور 
مع النسب.. لم يكن لدى الفنان الأقريقى " ستباينة. وشهرت أننى أرغب فى إلفاء 
آية قيود تخص النسب) . تفاصيل عديدة كانت فى تجاربى الفنية 
اياي . لإأكن أريد أن تكون المادة 


1ن عبر مسيرتى التشكيلية : كثرة الطاصر 
البصرية الموجودة فى اللوحة ؛ وفكرة 
شيئا كبيرا فى التاريخ الإنساتى , فقد< التكوين , (أن تحكى حكايات وترص 
جمع فى وجه إختاتون الإحداثيات الكبيرة عناصر) مما كان يعطينى الإحساس 
فى وجودنا (الحسية والروحانية).. فى بأتنى أشتغل عند هذه العناصر (أضع 
الوجه شىء كانه وجه شاعر متامل هذا الرجل بجاتب تلك الشجرة. بجائب 
ومنفصل عن الدئيا ' وفى الوقت نفسه هذا المركب). 


اقن ةي كه 


تجد بالشفتين حسية عالية. كتت أريد الإقلال من المادة البصرية » 
روافد حتى لا تكون اللوحة متخمة بالعناصر 


ولطالما وقفت . ساعات طويلة. أتغمل التى كانت تضمن لى شحنة وإثارة ٠»‏ 
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زمن قراءة اللوحة لا يكون طويلا ,ور 
أن عتصرأ وأحدا فقط يعلى إيقاعا آخر 
للمشاهدة .. 


تجرية ‏ . 
انا إذن كانت تجرية الوجوه 


ولا أقوم بعمل بناء لتجاورها أو إقامة 
علاقات بينها.. أرسم وجهاء وأقوم برس 
عناصره وليس بنائه 

وهكذا تجد قى «معرش الوجره» 
مساحة التجرية الروحية: حيث تمققه 
فكرة التكرار الصوفى.. تكرار الوجه مرة 


طالت هذه التجرية , وظلافت 
سنوات (:4ذا - كخأك)ل 


انا وكيف انثقلت من »الوجوه, 
بعد عشر سئوات إلى المرحلة 
الحالية ؟ 

- لماصرت فى الخمسين سنة 05٠1م‏ 
دأت أحس بحكاية الذاكرة.. وفكرت 
اتعيش نصف قرن , فمعنى ذلك أنك 
عشت لا أحد يعيش نصف قرن مرتين. 
كنت قدرأت «على مشارف الفعسينء 
الشاعر صصلاح عبدالصيور: و «عطر 
الأحباب» للأديب يحيى حقى , ولاحظت 
أن الذاكرة تنشط وتظف الأشيساءء 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


فادركت أن المبدعين (الشاعر والأنيب) يحدث لى رجوع (أى لا أعود إلى الوجوه 
كانا بيرسمان «بورتريها» . التى كنت أجيد تشكيلها وتصويرها) . 
كذلك كان للمشى معى قصة فى هذا تنوعت أساليب تناولك 
السياق» كنت دائما ما أتمشى مع الفنان الجمالى منذ بدأت تطرح للجمهور 
'صلاح عناتى» نعشى من وسط البلد حتى لكل عب سداق اجريه 
اسكننا فى المهندسينء نحكى ونتناقش الأخيرة 

ونطرح تصسرراتنا وآراضا قى الفن - أحيانا تطمئن للشارع الذى تير 
والفنانين والدركة التشكيلية . وقضاياها فيه , الذى تعرف أن تسير فيه (كان 
ومشكلاتها. وذات مرة , سالت تفسى : جياكوميتى يقول إنه يجد متعة أعظم فى 
موبعدين فى حكاية الوشوش دى.. أروح 0 
المرسم أعمل وش تانى!!». واستفرق هذا أنه كان ينحت على نفس المنهج . إنه 
التساؤل متى وققا وأنا أتمشى على يكتشف ويعيد اكتشداف التعال نفس 
كورنيش النيل. وأتانى الحدس الأول «أن الذه 3 

أرسم بشرا لهم وجود حقيقى.. ناس فى 
الذاكرة, رليصوا مخترعين أو مبتدعين ه. اتا جد ال 
ونا وصلت المرسم فى باب اللوق . ذلك يفرض متطقا آخر. كل كيان تستحضره, 
اليوم المشعس, رسعت لبليّصراد. وفي 97(<يكيانه وتاريخه وطاقته؛ وعالله؛ لى 
البوم التالى رسعت إسماعيل يس,وشَلالٍ: | يستدعى معه تاريخه الشخصى. وبالتالى 
أيام معدودة؛ وجدتني قد رسمت ست .. آنّت لا تمشى في الشارع ذاته مرة 
لوحات متنابعة يسلورةبفيز عاؤية, حية ‏ أخرّى/وما تنلره من عمل فتى لا ينفم 
أضفت إلى ما سبو عبدالنتاح/القرى. -. ثجاتمظيفة مطياغةتشكيلية واحدة. لذلك 
هناك تشوع قن غورى؛ ولا أفكر فى 
مسالة الأسلوب أيدا. 

فى معرضى هذا: «تجوم عمرىء 
تلتقى رسوما أكاديمية جدا «ستيفان 
روستىء ؛ ورسوما تبدو أنها فوتوغرافيا 
'صدقى», وأحيانا تجد رسوما 
انع دس 30 بعنطق شعبى خالص «رشدى أباظة , 
كاريزمية النجم والقه وإشعاعه؛ وليس من شادية». 

القيم والجماليات التشكيلية) . كان هناك مرسيمء شعبيا قد وسمهم 
وأعتقد أننى كنت , بلا وعى, أزيد 
توريط نفسى فى هذه التجربة» حتى لا الم آكن أود أن تكون وحدة أسلوب 


وميم 
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للمعرض كله أو داخل العمل الواحد 
«اللوحة الواحدة» ٠‏ لم أكن أريد أن يكون 
هناك منطق تشكيلى واحد لكل الصور . 

فكرة الوحدة والعضوية والتناسق 
الكامل والانسجام والاتساق» ليست هى 
القيم الوحيدة التى أسعى 

نا أميلء الآن , إلى اكتشاف متاطق 
القوة الفنية فى عدم الاكتمال. فى 
التناقض , فى الركاكة. فى التلعمثم 
البصرى؛ فى تداخل أكثر من نص ٠‏ ومن 
طريقة ‏ فى الأداء. داخل العمل الواحد ٠‏ 
مانحا لنفسى حريتها الكاملة فى أن تأخذ 
اللوحة وجودها؛ متحررة تماما من فكرة 
الأسلوب بالمعنى الذى ورثناه . 

أسلوب 

إن الاسلوب ٠‏ الذى يعنى ثوابت ينا في 
اثبرة خاصة أو تون معين ؛ استمر كثيرا 
فى الفن التشكيلى؛ ويالذات فى القرن 
التاسع عشر؛ وهو كان يعني أن,تنتقل من 
التماليم الاكاديميةوتكقهفا ملام 
خاة لأدائك. وضدما كنك اها ين 


أسطورة الاسلوب. بتنقلاته الناجثة 
وقغزاته بين مدارس وتيارات وأساليب 
متبايئة. «التجريد , التكميبية , التشخيص 
؛ اللتوسطية , اليونائية , الأفريقية , 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


«فترى فوسيون »ظلعب دورا مهها فى 
تاريغ الفن الحديث ٠‏ فبالرغم من أنه 
كتاب صغير الحجم ؛ إلا أنه وضع يدت 
على موضوع خطير جداء هو علاقة 
الاسلوب بالموت.. فهو يرى أنه مثلما 
الاسلوب يؤكد الشخصية ٠‏ والتفرد فى 
النظرة إلى العالم؛ وطرق التعبير عنه. إلا ة «الطلة» أو 
أنه وسيلة لنفى هذا التقرد. فعتدما تقول «الهلةء الحضور المداهم للوحة.. ورغبت 
«تكميبية» فإنك تفرض مجموعة قوانين فى أن يكون حضور الشسخص الذى 
وقواعد يتحتم على الفنان أن يتحرك أرسمه أو أصوره مفاجأة: بغض النظر 
داخلهسا وقى إطارها ا. والفنان عندما عما إذا كنت قدمته نصفا أو كاملا. وأن 
يتحرك داخل أسلوب واحد. يعتبره وسيلته يتحقق تصورى فى «أنك حين تفقع الباب 
يكون بذاك قد كل مرةء تجد شخصا أمامك لم تكن 

مترقدا حضوره» 


ن ل .. «فوسيون» تصوز يلي جدا ٠‏ حنين 
فحواء «أن الاشكال فى حالة حركة اقب 0) بالنظر والتدقيق فى أعمالك 


٠‏ وإن الأسلوب بتري إلى إلت اكيم علي ينشيعر ح رغم تعدد الأساليب 
الثوابت هى نوع أمَنَتوقيفيياالحركة )ترم - الفئان,واحد هو عادل 
من اموت . السيوى,. 

لذلك كان لكتاب «حياة الأشكال» أثر - فى أعمال «كمال خليفة» شىء ما 


جليل وعميق فى تاريخ الفن.. فقد اهتزت مصرى لا يُصلى من الملامح, كان الفنان 
قناعة العديد من الفنانين الأوروييين اكتشف شيئا فى الروح (الديك؛ السمكة, 
بفكرة بسيطرة الأسلوب الواحد وإن ظل الوجه ده محصرى). 

غيرهم لا يقتنع بهذه الفكرة , إلى أن جاء ‏ لع تكن الرأس أو العصينين أو الانف 
«مارسيل دوشامب» واكتشف الأشياء فرعونية؛ ومع ذلك فإن ما يرسمه الفنان 


5202 


اسابقة التجهيز , قوجه ضرية قاسية 
الفكرة الأسلوب ولقيمته . كانه كان يفتش أو ينقب عن شىء 
الطلة اليس فى الملامح الخارجية ولا يمكن 


3 كان لاطلاعك ورحلاتك الإمساك به من خلال تحليل الشكل. 
الفنية تأثيرها على مسيرتك «فكرتوأنا أرسم «نجوم عمرى» أنه 
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» يغض النظر عن تنوع الأساليب وتباعد 
الطرق التى تتاوات بها هذه الحيوات 
المصرية لهذا تقول أنت نفسك : إن هذه 
الأعمال لفئان واحد ٠‏ وأعتقد أن فى 
تجرية المشاهدة وتأمل اللوحة. شئْ ماء 
مستوى ما فعال. لا يمكن اختصاره إلى 


لدى نزوع تجاه هؤلاء البشر .لا 
يمكن تحليله والإمساك بعناصره ٠‏ 
بسهولة . هو شى» يصعب تتاوله مثل 
الكاريزما .. الكائن الكاريزمى هل 


الكاريزما أثارتئى جداء ليس هناك ثجم 
بلا كاريزما .. وهى ليست ملامع, ولكنها 
موجودة فيها . كانوا - قديما - يحيطون 
الوجه بهالة .. كان الكاريزما_هالةرولكن 


ليست مرئية . 
انا ألم تكن تخشى الوقواع في 
النمطية والتكرار ..؟ 

- انشفلت بفكرة الوجه؛ فكلنا يعشى 
فى الشارع بكمية من الوجوه: (أصحابه 
؛ أهله. معارفه ٠‏ حبييته؛ جيراته ؛ زملاء 
دراسته أوعمله) ؛ وهذا جائب آخر 
بفعنى لهذا المنمى , وشغلتتى دفكرة 
التعرف» ولكن على أن لا أرسم «كوداء 
انفسى: فارسم مثلاء التمر حنه» لتصببح 
المسورة لفايزة أحمد . وإنما يجب 
التعرف على الوجه بصاحبه: 

أن هذا رشدى أباظة, وهذه هند 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


ارستم.. وهكذا واجهتنى مشكلة مقيدة رسم , وتخوقت أن يصيح ما أصصوره 
جدا : عندها أقوم بالتحوير, بالحنف. بيوجرافيا. 
بتغبير النسب. أكتشف أن عملية التعرف 2 «أنا لاأريد عمل ذلك, كما خفت من 
تصيح صعبة, وأتسال: فكرة تطيرية (تشاؤمية) خرافية » إن هذا 
هل هذه سعاد حستى ولا اتن 
حمامة ؟! وارتضيت حلاً: 
أن أضع عنصر ءالتعرف» فى البداية. كنت أريد أن أرسم أستاذ الرسم 
الإساس. أنا أريد أن يعرف الناس أن ٠‏ شلة المثيل المرضى قى مستشفى 
هذا عبد الفتاح القصرى. وهذه زينات الأمراض العقلية .لما اشتغلت فى 
صدقى » ولا أريد أن يسال أحد : من 
هذا ؛ وإنما أن يعرف المشاهد للوحة أن 
هذا فلان, لذاك احتفظت بنسب وملامج 
الوجوه, كما هى بقدر الإمكان , وكان هذا ابتعنت عن الفكرة, وانتقلت إلى 
هذا تحديا قبلته ٠‏ لأنه سوف يحد من محور آخر هو فكرة «النجوم, 
حركتى مع الشكل. 
فوتوغرافيا 
ما الدوافع الحقيقية وراء 
هذه التجرية ؟ 
- وجدتنى أمر بخبرات لأول مرة . ذأكرتنا ٠‏ وهذا حظنا كمصريين . 
تدخل حياتى. بفكل هه التجريةٌ التي انجوم 
تشاهدها مينية علن الفرثوغرافياء وعلئ. ٠...‏ 50 المعديد من الفنانين صوروا 
علاقة الفوتوغ_رافيا بالثاكرة . فكرة النجوم في جميع المجالات 
الإنسائية . 

- التفل ققائرن كه يسرون على 
موضوع النجوم  :‏ السجيتى» عمل تمثالا 
للفناتة سعاد حسنى ؛ و«آدم 
الكاميرا وغاص فى أعماقى . وجه صلاح جاهين: و«مختاره» أبدع 
ويدأت أشترى صررا فوتوغرافية تمثالا لام كلثوم . 
اكثيرة من محلات الأنتيكة وأسوار الكتب كذلك صور بيكار وصبرى راغب 
والاشياء القديمة ؛ ومن «بدر» هذا الرسيم وصلاح طاهر, وحلمى التونى؛ وصلاح 
الذى لا يقسى . عتانى. وجوه النجوم , ونماتون شبان 
ووجدتنى بأمانة شديدة. راغبا فى أنجزوا تماثيل لهمء فالفن لا يمكنه أن 
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يقرك النجوم فى حالهم. وأنا تجدنى | 
مبتهجا بتورطى فى هذا الموضوع, ريما 

لآن ذلك سيخلق تواصلا بينى وبين نوع 

آخر من المتفرجين أو المشاهدين , هؤلاء 

النجوم ٠‏ الذين صورتهم ساعدونى على 

الوصول إليهم: إلى هؤلاء الناس اليسطاء 
. كما أن هذه التجرية ساعدتتى على 
استجابات مختلفة ومثيرات أخرى غير 
كلمات وعبارات التقاد. ما يدقعثى إلى 
التطور , ويقدم لى مدخلات جديدة , 
بتعريفى على نوع آخر من البشر لا 
يعرف «بول كلى» أو »موتدريان» . لكنه 
يعرف هؤلاء النجوم الذين يخصونه , 
ويشكلون جزنا من حيات: إسماعيل يس 
كان يضحكه. 


استبغان روستى كان 
يعجبه ؛ شادية كانت تطربه, سعاد 
حسنى كانت تجذبه وتفتنه ؛.. وهكذا اكت 
حريصا أن يكون هؤلا. النجوم قريبي 
مناء بيننا شىء حديم أفهُم نينا 
واهلنا وليسوا مجرد سمبودات لأثالية . 
نتعامل معهم من خلال مشاعن جفاعية 
فى مصرناء ومن خلال مشاعر خاصة, 
وبالتالى لا تكوار أو تنميط . ولا إحالة إلى 
عالم استهلاكى ؛ مثلما حدث فى فن 
البوب الذى كان نجمه «أندى وارهوله. 
يكرر وجه سارلين مونروء مما العاب 

امع المجتمع 
الاستهلاكى الأمريكى . النجم لدى 
وارهول أكليشيه , أما لدّ فهو كائن 
حميم. جزء أصيل فى حياتى وذكرياتى 
.وثقافتى .. وتاريخى الغاص 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الغ وان[ دسف الي 
دورالمثقف أن يواجه همجية السلطة 
اكقوير 2004 زيمد النجاج 


الدهش الذي حققته «دبي 
الثقافية» قرر الري تحويلها 


يمتل الشاعر والإعلامي 
سيف المري مكانا مرموقا في 
خريطة الإبداع الإمساراتي 


والعربي؛ فالرجل أصدر 0 إلي إصدار شهري بدما من 
لكتوين لا 
«الأغاريد» و«العناقيد. 0 في هذا الموار نقترب 


عن دوره الرائد في إصدار حاورهفى ديى: أكثر من سيف المري؛ الشاعر 


عدة مطبومات أثرت الحياة والمشقف والإعلامي واسع 
الصحفية والثقانية ذى رزو قاصرعداق “ الإطلاع الذي يحصفظ مئات 
الع سس الابيات من الشعز العربي من 


ولد سيف المري في دبيعام 1517 ٠‏ لول[ اسرئ القيس ومنترة .. إلي أحمد 

وتخرج في جامعة الإماوات «كلية. شتوقي ونزار قباني . ندنو منه لنعرف 

الآداب» قسم علم النفس . وقي العام آراع في العديد من القضايا التي تشفل 

46 تولي منلسب]مقير يتعرقر جدريتة +" بال قرا وتبدميم هذا الزمان , 

«البيان» التي تسهر في أدبي |» وظل في يليد اةأسليته. 

موقعه حتي تم تعيينه .مدير عام ورئيسٍ أصدرت ديوائين حتى الآن » ترى 
1/4 تحرير مجلة «الصدي» التي صدر عددها هل مازلنا فى حاجة إلى الشعر فى زمن 
الأول في 1595/4/4 ٠‏ والتي سرعان ما تراجع فيه الاهتمام بالثقافة بشكل عام ٠‏ 
'حققت نجاحا لافتا في الوسط الثقافي ٠‏ والآدب بشكل خاص ؟ 
بعد أن خصص «المريء ملفا أسبوعيا - الآدب والثقافة لم يتراجعا ؛ وإثما 
أطلق عليه اسم «المبدعون» ضمن تبويب 
هذا اللف سسرعان ما جثب بية والادب : 
ليه عشاق الأدب والفن في العالم العريى الحالى أكثر ميلا إلى البراجماتية منه إلى 
مما جعل رئيس التحرير يطلق مجلة امثل العليا التى سادت خلال حقب 
متخصصة حملت اسم «دبي الثقافية» وفترات ماضية من التاريخ العربى , 
التي صدر عددها الأول بشكل فصلي في وريما أن للنكسات والهسزائم دورها فى 
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البورتريه للفنائة: سسهام وهدان 


مه اموه تماقا 


إيصالنا إلى حالة من اليس تحتاج إلى طول العيش تحت حالة الطوارئ . 
أن نفيق متها ٠‏ ويجب هنا أن يكون بعض الشعراء ية ن 
للإعلام دوره قى خلق واقع ثقافى جديد ٠‏ الشعر ضمن طقوس خاصة , فهل تنتمى 
وقد حاولنا من خلال دار «الصدى» إلى هؤلاء ٠‏ أم أنك تكتب فى أى وضع ؟ 
للصحاقة أن تكون لتنا بصمة مميزة فى وفى أى مكان؟ 

ذاك ؛ فكان لدينا قسم ثقاقى متذ صدور - هذا السؤال امتداد للسؤال 
العدد الأول من المجلة , ثم تطورت الأمور السابق. ولا توجد الشعر طقوس فى رأيى 
فاصدرنا «دبى الثقاقية» التى وجدت ؛ فهو ك «النوبة» التى تأتى ثم تذهب دون 
بانتظارها جمهورا عربيا من الما إلى إرادة متا .. وبالنسبة إلى فإنى أقضل 
الماء .. ولكن ذلك لا يكفى قنحن بحاجة الكتابة فى خلوة , فلا يمكنك أن تخط 
إلى المزيد من الانفتاح الثشقافى على شطر بيت وأنت محاط بالاصدقاء 
الشرق والغرب , وكسر الحواجز النفسية والزملاء والضيوف .. فللشعر رهبقه , 
وللحظة الوحى الشعرى قدسيتها عند 
سادت فى الآرئة الآ الشاعر . 

إلى الشعر وإلى القصة وإلى الرواية ؛ فلا ٠‏ بحكم كوتك أسست دار «الصدى» 
يمكن أن تتوقف الحركة الشعرية أو للصحافة , ترى هل عطلتك الصحافة , 
الإبداعية تحت أى ظرف كان .حتى لو وق رئيس التحرير ,عن المعائقة 
كنا نعيش حريا عالدية , بل على القكش ب (المستمرة للشعر ؟ 


تماما اعتقد أن المعاناة هي الى تَخْلقَ - الصحافة تقتل الوقت وتقتل الإبداع 
الإبداع وتفجربالطّاقلإت | الكامنة لدى| ٠‏ . وتكّزاًالملافايا الاسرية والشخصية ؛ 
الإثسان . هالطشافة إِذاً مهنة قائلة بحق ؛ وقد 


,. هل تبافتك القضيدة بشنكلة غقوئ :1 عطلتنئ من أشنزاء كثيرة فى حياتى‎ ٠ 
لخ أم تظل تطاردها حتى تمسك بتلابييها 2 ومشاعرى تجاه هذه المهنة متناقضة فى‎ 
صراع تفسى اسمه مراع إقدام‎ ٠ الشعر يأتى لإسباب مختلفة‎ - 
وجيدة ما كان عفويا دون استعداد »أو الإحجام .وفى كل يوم أذهب فيه إلى‎ 
عميق تفكير , أو مطاردة ويحث وإشغال الدار أعانى تناقضات الحب والكراهية‎ 
1 أيا كان, ققادر على لهذه المهئة‎ ٠ للذمن .. والشاعر‎ 
حققتءدبى الثقافية: نجاحا لافتا‎ ٠ 2 كتابة القصيدة إذا أرادها قسرا , ولكن‎ 
كما قلت اك ؛ آجمل الشعر وأطوعه ما على مستوى العالم المربي فى زمن‎ 
جاء فجاة من دون سابق استعداد, ومن قنصير .. فهل تظن أن الوطن العريى‎ 
دون إطلاق مسفارات إنذار وإعلان حالة يحتمل وجود مطبومة ثقافية فى هذا‎ 
الطوارئ . خاصة أننا أمة تعقدت من العصر المحتشد بالفضائيات ؟‎ 
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د لا أتقن شعرالمديح أوالهجاءء وأجمله يأتى فجأة 
د نكسات وهزائم العرب أوصلتنا إلى اليأس 


- الوطن العريى بحاجة إلى مئات أحد ,ولا يقريه أصحاب التفوذ بالمال أو 
الإصدارات الثقافية من صحف ومجلات 9 المنصب ليكون من جملة من يحصرقون 
وبوريات , والفضمائيات حاليا لااتقدم البخور لهم .. كما عليه آلا يخاف منهم, 
3 أى ألا بيسالى بسيف المعز أو ذهبه, 

فكلاهما سيان ولا أعنى بتلك طبعا أن 
يواجه بصدره العارى أى قوة؛ أو يعرض 
نفسه للسجن أو الأذى. بل عليه قول الحق 


اثقافة ولااتقدم أى 
تحررها وكالات الاستخبارات الاج 


ديعا اف يفي طني أن ما تناع 
إليه الآن وغدا ويعد آلف عام هو الوعى 
الثقافى , 

٠‏ أنت أحد أبرز مثقفى دولة الإمارات 
العربية المتحدة ؛ ترى ما المطلوب من 
المثقف العربى ليدفع عجلة التقدم وَالحَرَيْةٍ 
إلى الأمام ؟ 

- أولا أنا لست'تن بور مه كيدي 1 
الإمارات ٠‏ فهناك من الألسما لاس عن )لناتي 
الإسارات سبد تس و ررك أ بحا إلى أن يقف معها لمشتف 
منهم , بل إتنى أعد الس نامر قر قبل أن يقفا مهنهنا المؤاطن العادى . أما 
بداب الطريق وصسحافي) فى يوري إذا كانت سلطة مترحشة رسجية ولا الم 
الطريق, وسوف أبذل ما بوسمى ركى تقيم للإنسان وزنا , فإن على الشقف 
أضيف شيئا يسيرا بالتعاون مع ملو تعرية سلوكها وعدم الركون إليها . كما 
المهنة الذين لولا جهودهم ما وصلت الرار حدث مع النظام العراقى الباك الذى كان 
بمجلاتها إلى هذا المستوى اللائق .. يقيم للثقافة ندوات وأمسيات واحتفالات » 
وبالنسبة إلى الشق الثانى من السؤال» وكانت تحج إلى محرابه أعداد لا بأس بها 
فإن المطلوب من المثقف العربى أن يكون من المثقفين, مع علمهم بعدى البطش 
صادقا مع نفسه أولا . ومع جمهوره ثائيا والتنكيل الذى كانت تمارسه تلك السلطة 
؛ إن كان له جمهور ؛ وأن يعلى أفضل مع شهيها .. أعتقد أنه من الأخطاء التى 
ما عنده ولا ينتظر شكرا أو تقديرا من الا تغتفر لبعض المثقفين العرب وقوفهم 


إلى قا الؤمان ٠‏ وتعطى المواطن ققيمته ٠‏ 
وتؤقن له فوص التعليم والرعاية الصحية ‏ 
يتوقر له فرصة العمل الشريف . وا 
السك نالآ ومتقليات الحيا: 


الي نين اننع 
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د اللثقفون تخلواعنإثراحياتنا 

فى حضرة صدام حسين إبان قوته ‏ الصحفى فجات مطبوعات الدار قريبة 
فتلك ٠‏ فى رأيى ؛ حالة مؤسفة ولم يتصد من كل الأنواق العربية إلى درجة ساعدت 
لها حينها من المثقفين من يقدر أن يعريها على انتشارها فى أرجاء الوطن العربى 
فى وققها ؛ واستمرت حتى تساقطت بشكل لم يكن أحد يتصوره .. وأخيرا 
أوراق التوت, وللأسف فإنه لا يزال هناك آعتقد أن هذا فيه دلالة على أثنا 
من يحاول تبرير ذلك . عربية واحدة ٠‏ وقادرون على تشكيل شعب. 
٠‏ لقد عمل تحت قيادتك صحاقيون عربى واحد , مثما نحن قادرون على 
من كافة اليلاد العربية . كيف كنت تدير تشكيل فريق عمل صحفى واحد . 
العلاقة مع نماذج نوى أمزجة وثقافات 2 «الاحظأن شعركفىالمديح 
متباينة ؟ والهجا. زا تمي 8ظ 
- أولا , أنا عملت فى الصحافة منذ الشعر با 
تخرجى فى الجامعة عام 1546 وكنت هله فراش واقوان مق القنمن 
يومها أصقر مدير تحرير لصحيفة يومية لا أتقنها ؛ فأنا لا أتزلف أحدا فأمدحه 
فى العالم ؛ فقد تم إستاد مهمة إدارة مهما عنلم شائه ولا أكره أحدا فاهجوه .. 
تحرير صعيفة «البيانء إلؤكان عمرى .“3ف الرثاء عدة قصائد اهمها في رقاه 
اللقفور له ؛ بإذن الله , الشيخ راشد بن 
إدارتي امصمابي خيرات طديلة ,راقن" 'مَعيدٌ حاكم دبى السابق. لأنه قدرنى وأنا 

تحملونى بشكل يجطلنى/إقيار ذك نهم ١‏ كي .يكل ييلنى أحمل فى عنقى ل 

واستفدت من خبراتهم .واستفابوا من - ذف الأقطر ظوالحياتى » خاصة أن 

اششفاعى فى ذلك الؤقت !ققد اكتك اتتقة''" 'الشنيخ زااشد/*: زإحمه الله - لم يكن يقدر 
؟ام القرارات بحماسة الشباب (ولا يعتى ذلك إلا من يستحق التقدير . 

والشعر بالنسبة إِنّى هو خلق كلمات 
اليست موجودة , ونفخ الروح فيها بشكل 
التى ساعدتنى عند إطلاق مشروع دار يجعطلها حية أبد الاهر . 
«الصدى» للصحافة .. ومسالة التوفيق » للمسرأة نور البطولة فى إبداع 
بين الامزجة ليست صسعبة إذا كان الشعراء القدامى نظرا لاختفائها وراء 
أصحابها متعلمين ومتمرسين وقادرين حجاب فهل مازال للمرأة سحرها 
على ممارسة مهامهم وأدوارهم بشكل الخاص بعد أن صمارت رؤيتها والحديش 
سليم ؛ بل على العكس , شكل هذا إليها متاحين فى العمل والشارع 
التمايز فرصة كبيرة لإثراء العمل والجامعة ... إلغ؟ 
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- للمرأة سحرها طول الزمن » ومن 
قال إن !١‏ 
أحد ! .. بل على العكس من ذلك تماما ؛ 
كانت المرأة العربية تشارك الرجل فى كل 
اشئ ؛وكانت المجتمعات العربية مذ 
الأزمنة الغابرة متحررة , وفيها نسبة 
عالية من الاختلاط , ولم يتوقف ذلك إلا 
فى عهد الدولة الفثمانية التى عزلت 
المرأة بشكل رهيب عن الحياة العامة, 


المرأة العربية طوال فترات الحكم العربى 
أى تفريق أو سوء معاملة أو عل ؛ ومن 
يقرأ شعر عمر ابن أبى ربيعة وأبى تمام 
والبحترى ودعيل الخزاعى وسلم الخاسر 
وغيرهم ؛ يعرف كيف كانت تحيا الرأة 
العربية قديما .. وسوف تظل المرأة. 
مصدرا لإلهام الاسعراء حتى يتبوقف 
الشعر وتتوقف معه الحياة على ها 
الكوكب . 

٠‏ تكتب مقالا منتطظدا بكلبأسيوع ف 
«الصدىء وكل شهر فَلََلْبِى التانية! ٠‏ 
والسؤال : هل تستنزفٌ طأقتك الإيداعيّة 
فى كتابة المقال , فلا يبَقَى هناك مجال 
للشعر , خاصة وأن مقالاتك تتسم بالعمق 
والبلاغة والسلاسة ؟ 


م 


ب 
- أقول لقراء مجلة «الهلال» العريقة 


ابيع سير جع 


عندما نتقد جمرته , وتهطل سماؤه على والحبيبة ٠‏ أنيستمروا معها ؛ فهى من 
رغم أنف الصحافة صاحبة الجلالة . أفضل المجلات الثقافية على مستوى 

» ماثا فى جعيتكم ابقع الصمافة 
الثقافية إلى الامام من خلال مشروعكم 


محرريها وتاريخها العريق 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


عن , ميونخ, والجنةالآن» 


تعريرالقاتل والمقتول 


بيك برج" , 
الذى أكد أنه أخرج الفيلم 
“كيهودى ملتزم وكيهودى مؤيد 
لإسرائيل وكيهودى إنسانن, إلا 


القناعات الغرسانية لثنام في 
ظلهاء فالعملان من التوع الذى, 
يطرح أسكلة حقيقية وجارحة 
أكثر بكثير مما يقدم إجابات, 
ومن هنا فهو يجبرنى ويجبرك على إعادة لهي 
التفكيرء إعادة التامل. بفض النظر عن تعاطقاً وابسه 
الثتائج التى يمكن الوصول اليهاء أو حتي مموتاً كانت هى الأكثر ضجيجأً . ولا 


.ولكن القطاعات اللي 


أ أتها كانت الأكثر تاثيرا. 
اقلمشكلة الفيلمين أنه لا يمكتك 
محاسيتهما بحجم ظهور كل طرف من 
كفي [الطراة على الشاشة: ظهور 
بعض التحفظات. ٠.‏ القن (العظيم هو الذى . الفاسيظيتيينكان,فى مشاهد قليلة جدا 
44 يحاول تقديم رذية أو أسبئلة؛ لا تنطلق من . . فى فيلم «ميونخ»؛ أى أنه انحاز وأظهر 
الأفكار السبلة الملقاة على قارعة الطريق وجهة النظر الإسرائيلية فقط, والمثل فإن 
يمكن لأى عابر أن يلتقطها؛ فهو ويجملة فيلم "الجنة الآن" لم يظهر فيه , درامياً ٠‏ 
واحدة يزحزح ؛ ولو قليلا » ما نتصور أنه الإسرائيلى» أوضحايا مسا يسمونه 
يقين لا يأتيه الباطل بين يديه أو خلفه. ‏ الإرهاب الفلسطينى؛ ولكن الفيلم ركز 
ومن هذا لم يكن الهجوم عل الفلمين تماما على شابين فلسطينيين قرراالقيام 
مدهشاً بقدر ما كان كاث 8 
العقلية الأعلى صوتاً يي 
على مصائرنا.. مصائر كل بالبحث المتريص مناصرته لوجهة نظر 
لبشر. فرغم أن الفيلم الأول "الجنة الآ السياسة الإسرائيلية أو الفلسطينية: أو 
مخرجة فلسطينى مؤيد لحقوق الشعب كما طلب محمد أبو داود ؛ وهو أحد 


7" كاتب وصحفى من أسرة الهلال 


الي ساي اا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الاحياء من مثفذى » عت دمن 
ستيفن سبيلبرج بأن يتحرى 


والممدق: أو كما اتهم بعض الإسرامَيلبيز 
فيلم “الجنة الآن' بأنة يقل 7الانقتعاراء 
محيو 9" 


ضسحاياه من النساء والآمهاً 

ما أقصده ويجملة وآحدة أن هده 
النومية من الأقلام ٠‏ والفن بشكل عام؛ لا 
يمكن محاسبتها سياسيا أو نقديا بالكلمة 
أو المشهدء ولكن بالرسالة الإجمالية 
العمل القثى وإلا سثجد أنقسنا تقحل , 
مثلما فعل مثلا بعض أنصار تيار الإسلام 
السياسى عندما اجتزأوا بعض جمل على 
اسان شخصسية ملحدة من الروا/ 
الشهيرة “وليمة لأعشاب البحر" ٠‏ وقالوا 
إن مؤلفها السورى حيدر حيدر ملحد 
ومجدف.. بل إن هذا الاجتزاء يعكن أن 
يدمر المعنى الحقيقى ويشوهه حتى فى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الكت القّدسة: رمن هنا فإن الرسالة 
النهائية اهملين أعمق رأهم كثبرا من 
أصيل هذا ود 

فيكم "تبت الآن)بتناول ما يحصدث 
إقُلال ؟] ساعةً لتديقين فررا القيام 


يلين ”» هده الحيا: 
الضائعة لهماء الفقر البيوت الضيقة» 8م 
الإحباط اليس المستقبل المظلم؛ أى 


التفاصيل العميقة التى تدفع كليهما إلى 3 
خيار واحد وحيد ,وهو أن يقوما بالعملية * 
بيدأ البطلان "خالد وسعيد' بيقين راسع 7 


هذا هو الطريق الوحيد الى تحرير 


يهما من الاحتلال الصهيونى رالطريق. 
أيضاً إلى الجنة 


قالقوهدوعدهانعملام 


أن شاهد فى محطة الأتوييس طفلة.. 


عمق المعنى العام للفيلم. وهو أنهم لا وذات الأمر ستجده فى فيلم 'مبونغ؟ 
نتل لمجرد القتل, ولكن لأن وهي للمشرج الأمريكى الأشهر ستيفن 

هناك ظروفاً قناسبة تدفع الإنسان أيأ .+لتّيتيلبرج المعروف بمواقفه المؤيدة 
9 السياسيّة الى ١‏ الإمسرائيل سواء فى تحصريحاته أوفى 

اليلمه الشهير “قائمة شنار" ولكنه يقدم. 
عَم الجتايد برلّج الفنان الذى يذهب الى 
[أيعدايمن البحث عن الجاني 
من الاتهام الذى وجهه له 


الدفاع عن القن والويلن. 

.والمعنى الثانى.ا وهو يل تقديريي هأم 
جداًء وهو أنه يمكن أن تكون ممسلغاً دوق ...با هوا 
أن تكون أ وايساء ٠‏ ويمكن أن تكون .. . والفمجية, 


بعض المسهاينة بقه يساوى بين 
الإرهابيين ومن يقاومون الإرهابء ليصل 


بمعنى أن يموت جسدياً. ولكن بمعنى أن 
الي يعيش كالأموات. 

رفضي العمليات الإستشهادية؟ الفيلم يتتاول العملية التى قامت بها 

الفيلم لم يطرح موقفاً محدداً؛ على مجموعة فلسطينية اسمها ٠‏ أيلول الأسود 

الس عام لوم 0 » فى أولبياد 15/5 فى المانييا: حيث 

يرفضها أو يديتهاء بل وشرح باستفاضة احتجزوا الفريق الرياضى الإسرائيلى 

الظروف الداقعة لها. وطلبوا أن يذهبوا إلى أى بلد عربى ويتم 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الوزراء جولدا ماثير وإصرارها على !: 
الأمر بالسسلاح أدى الى مسقتل بع 


مسي 2 
مافيا تتعاون مع من يدفع.. ليدور حوار 


قراره بأن يعيش ؛ هو وزوجته وابنته فى 


والفلسطين على لبطرح كل م الولايات المتحدة » هو الحل الوحيد, رغم 


منطقه. وليطرح كل منهما إيمانه بأئه 


أنه منتوفظ يظل مطاردا من قبل ضحاياهء 


على نف 
ني آليقاء إأنرابى. الابطال تبدأ 
ببيقين أنه يملكون الحق املق 
وفى أثثاء الرحلة يمسيبهم الشكء من يبر 
خلال تفاصيل متوترة تعيد صمياغة 
داج ا 6 تصورهم من جديد عن العالم, صحيع 
لينتهى به الأمر وهو نفسه مطارد من قبل أنها ليست صياغة نهائية ومحكمة, واكنها 
الموساد بعد أن قال رئيسه إن الحل ليس مشحونة بالأسظة الوجودية, لايقدم 
أصحاب الفيلمين إجابة حاسمة عنها, 
ولكنهم يتركون لنا لهيبها وحرقتهاء ريما 
التجعلنا نفكر من جديد فى الطريقة التى 
يمكن أن نصنع بها عالاً يتسع للجميع 
أي كانت الأعراق والأفكار؛ عالم حر 
نعيش فيه أحراراً. 


0-3 


اي الم 
حقهم فى الدفاع عن أتفسهم. أنه لم يعد 
آمنأ فى الجئة الموعودة 'إسرائيل" وأن 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأسجنارب تعتى لو كس وى أنذاك , إضافة إلى حداثة فكرة. 
البشر »فما أن تقول التجرية ٠‏ |1 0#( الكاسيت وقتهاء فقد كانت 
- الإسطوانة تودع أيامها ويحل 

محلها شريط الكاسيت وقدم مثير 


الطويلة التى تمزج الحب بالمعاناة من خلال اليوم علموني حالات 
حم جمك طارق هاشم '' مختلفة كثيرة نذكر منها «علموني» 
يمثل أمامك واحداً إسمه محعد   -‏ ---- وهى دعوة جديدة للحب بشكل آخر 


7 فالمحبوب هذه المرة يمثل الدافع نحو 
بالفزع حيال غرق بيوت أهله تحت مياه العوال والدجة 5 | للشواى عاو 
بحيرة ناصر ليس بدافع التخلى. بل بقوة اساقر - علمونى أفضل مهاجر - 
عن بريد أن يصل إلى مشهد أكثر إضاءة علمونى أكون مسامح زى نيع 
إلى القاهرة فى أوائل الحب صافى) فالحب أصبح مضادا 
. عن شخص يدعى محمد الإرهاق والقلق والتوتر بل أصبح كثلة 
, انيضيع شنافدا على للكسارات جعالية متحركة ومائحة (علمونى أعشق 
صحابى وأنسى وياهم عذابى والغريب لق 
دق بابى - يرتوى من نبع صافى) ومع 

ليبدا أولى تجاربه الغنائية مع عبد الرحيم إيقاسات هانى شنودة الذى قام بتلحين 
منصور وهانى شتوده ؛ وأح من منيب وتوزوع !نت أغنيات الألبوم يتحرر الفناء 
وسيد حجاب ؛ والتى أنتجت أولى ألبوماتة.. من|الجصود الذى استهر لفترة طويلة 
باسم (علمونى) وذلك فى عام /159 . يحكمه قيتحول اللحن أ الميلودى من جمل 
البشهد خطوة من بخطلات)التبله ول هل._َابنّة وكام ال الى خيلهط حركية تكتسب 
التجربة الغنائية فئ.مطر ويلأرح العديةق مسوعتها هل شرظة المشهد العام لهذه 
من الاسئلة فى ظل واقع أكثن لالمة فيكون ؛: القترة بدا يقدسهبمن ظروف أجتماعية 
السؤال الذى يلائم طبيعة ما يحنث فى وسياسية واقتصادية فيصبع أكثر تعبيراً 
مصر أنذاك, السؤال الذى أطلقه سيد عن ما يحنث فى تلك الفترة فتلك البداية 
حجاب (إيه يا بلاد يا غريبة - عدوه ولا هى التى يدأها العبقرى العظيم سيد 
حبيبه) أى شعور بالإغتراب كان يخيم درويش حين حرر سوسيقانا وأغائيا 
على هذه الفترةء فمن خلال سؤال حجاب المصرية من الصلف التركى والجمصود 
انطلق صوت مثير عبر لحن هائى شتوده الإيقاع إلى موسيقى وأغائى 
ليقدموا ما يحتل ألسنة الناس من محاولة لها علاقة بالواطن وليس فقط 
الاستقراء ما يحدث فيلاقى الالبوم حالة من 
الجفاء عقب صدوره فى المرة الأولى وذلك 
نظراً للأفكار الغريبة التى احتواها الألبوم. كان هناك ما يعرف بالإيقاع اللصرى فى 


5 شاعر وتالد فت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


محمد مدير 
الغناء . فتاتى تجربة محمد منير مع عبد 
الرحيم منصور وهانى شتوده وسيد 


القفزة وتحافظ على استعرارها بعيلاد 


البومه الثاني لينيقة) قن هلم 057 ف 
أحتفى بافكار جديدة لم يسبق أن تناولها 
أحد فنراه يغتى من أشعار سيد حجاب 
أيضا (بافتح زرار قميصى للنسمة 
وللأغانى ويانور فوانيسى واملى 
العالم أغاني) ولابد أن نشير إلى 
أهمية الإنسان لدى تجرية محمد متير 


تجرية فلحسة ممكدسة لهي (ينتولة) فهى الكلمة الأكثر تعبيراً عن ما 
إنسانية تنتصر للتعبير لا التقعيو والخطابه حدث فى مثل هذه التجربة : فهى بالفمل 
الزائدة والإصاتة والقمرايل ير اللبرزين |1 "تمت تدأ جلبديدا فى تجربة الفناء 
نمحمد مثير صبأحيع صو بتواقق مع مأ .. المارية 

يقدمه أى يقدم ما يعرف بحماليات التوافق. . وفى جياة كل مطرب ما يعرف باسم 
أى ارتباط عناصر الاغنية كافة يبعضها الأغنية الاساسية, أى الاغنية التى تركت 


*4 البعض (كلمات لمن - آدام) وهذا ما أثراً كبيراً مع جمهوره ومحيوهوفى 
3 جعله ينفذ إلى قلوب محبى الغناء وعشاقه حياة متير الكثير من الأغنيات التى جعلته 
٠ 1‏ فيبتكر شكلاً جديداً . ذا وثوق لدى مستمعيه فكما كانت أغنية 
: (علمونى) من آلبوم (طسونى) وأغنية إيا 


عصروسة النيل) من البوم بنتولد والتى, 
قدمت حالة من حالات الحب المختلفة حيث 
أصبح الوطن ليس مجرد شئ حجرى 
يشار إليه بالحب بتصابع اليد كما 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


هذا الحب وتؤكده (داحنا يا عروسة 
شبابك .. تكتبي نقرا كتايك - 
اتتعبى بنشيل عذابك - تؤمرىي 
بنكون جوابك) قالوطن أصبح مشاركاً 
فى الحالة (تكتبى - تتعبى - تؤسرى) 
وذلك كله مقرون بردود أفعال كما يتضع 
لقا . 

كذاك جاء آلبوم شبابيك ليقدم أغنيات 
أساسية ومهمة فى مسيرة محمد منير 
منها أغنية الالبوم . ذاتها (شبابيك) الذى 
كتبها الشاعر مجدى نجيب من داخل 
المعتقل ولحنها الموسيقى الصافى أحمد 
منيب لتقدم رؤية أخرى للحياة من الداخل 
وكما يراها شخص محكوم بالمشاهدة 
لكونه لا يماك شيئا أخر فيقدم إشارات 
دالة على الشعور بالعجز والقهر وذلك عبر 
شريط فيلمى تراه العين ( شيابيك. الدئيا 
كلها شبابيك - السهر والحكايا الهجرة الثائية لاستكمال المشهد التغريبى 
والحواديت .. كلها دايرة عليك وذلك مع بداية فرض السيطرة الأمريكية 
الكلام كان عليك !. وَاللِق عاق _ تديش /إؤرؤويا كل نيل كان دافعأ ومبررأً 
باين عليك اننهي امن لأين يديك لتقديم إحى الاظيآتُ الأساسية فى 
دى عنيك شبابيك) .ف المخباطب هنا ؛ +تجرية عمد متي والتن كتبها عبد |! 
يقمثل امامنا فى رمز يعنى أ: متصون واحنها الحمد منيب وهى هلي بو 
0 الوطن ( سرقت عمري من (شجر الليمون) فالشهد يقدم لنا حالة من 
أحزانى - سرقته لكنه ناداتى - الانتظار إنتظار ذلك المخلص الثى لم بي 
ولا حد شاف فين مكانى ورا يظهر فى الصورة أى دلالات له سوى هذا ب 


الشبابيك - دى عنيك شبابيك) لنة النداءالمفعم بالحزن وللرارة عبر تقديم 
أخرى ويعد آخر قدمته كلمات هذه الفترة لصورة قاتئة (كام عام ومواسم عدوا 
أى فترة صدور الألبوم فى بداية وشجر الليمون دبلان علي أرضه 
الثمائينات 1541 والتى شهدت هجرة .. وفينك .. بيني وبينك أحزان 
المجتمع خارجياً نحو الخليج حيث أصيبع ويعدوا - بيني وبينك أيام وينقضوا 
البحث عن تكوين رؤوس أموال هو الحافز شجرالليمون دبلان علي 
الحقيقى لدى الشخصية المصرية وهى أرشه) رمنا المنتظر الذى يحاول أن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


محمد منير وهى الصورة الت يرفضها الشاعر 
ددم الصورة المضادة لذلك ذ 
يهون الشهد عليه قيدى الصصورة (لحزان فيقدم من يستحقوك اثناء والمرفا. 
ويعدوا - أيام وينقضوا) نراه قابعاً قى والقسم فنراه يقسم بهم (أنا باسم كل 
مكاته لا يملك سوى النداء (وكل شي اللى صاتك (رمسيس وأحمس وميتا .. 
بينسرق منى - العمر من الأيام باسم اللى زرعوا ف وادينا حكمة تضلل 
والضي م الثنى وكل شئّ حواليه علينا) مردداً ومؤكداً على (ليه تسكتى 
يندهلي .. جوايا باندهلك يا تري للزمن) قالأغنية تصوى فى مضمينها 
بتسمعني) ذك التعطش إلى قا رين الشعور بالتقصير وتحاول إيجاد دافع إلى 
قد يقهم حلولاً فى النهاية هى لول ررس العودة واليقظة ومن هنا اختلف التعبير 
يري عقيل يذ خسن فالتا والتعامل مع الوطن لا بوصفه سيداً أو 
استطاعت أغنية شجر االيمون أن تقتحم ملكأ أو رئيساً أو حجارة بل جاء التعامل 
كلح وشع باهو 0 ى ,9 معه بوصفه صفات وخواص وانفعالات 
.وفي اتتظار تفاع تلكا توا لت 
عام 147 ان ان لني موتقامل الحيف يلين 
ا 0 
الاوك الدلدية بالانوا ييا ال 0 
التى لم تفارق البومات ممم 5 يس 2-8 
0 0 1 د شكس الصورة المكتوية ومن الأغنيات 
يه نيات مباشزة التي كانت كإضافة للالبوم أغنية (باعتب 
أنها كانت توآ مك يدسج ني] ' مليكى اوهل مين الاغنيسات ال 
داخلها فنجد اتكلمي عتاياً خالّس /ورافا 2220 
باجو جد لاعت /ة خال داك مسق هذا طم بسانت في رأين 
5 أحمد منيب الثنائى التوام فى رحلة منير ممصم يووا ف د 
(ليه تسكى للزمن إتكلمى .. ليه 
تدفعى وحدك الثمن اتكلمى - 
المشربيات عيونك بتحكي ع اللي 
خاتوهي .. الى كتير هملوكي .. 
30000 
ا ا ب عع 0 
0 
0 الضائن وال الوطنه من عنيكي) فمن الواضع والمؤكد وجود 
ايا 2 انوكى - اللى كثير دليل على أن المخاطب كيان كبير يجد فيه 
هملوكى - جوه الجبال سلسلوكي) . المخاطب خلاصه من الاغتراب والشعور 


البلل- ني تعد 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف اند 
أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


بالإنكار والتجامل (نظرنك بتعرفئي) :زهو وكيد على حالة الإغتراب التى 
ما يدخل فى إطار ما يعرف بأثّسنة اي ١‏ اسياً فى تجرية الغناء 
الاشياء اى وضعه! وتجويلها من سن" الإصبرى الجبيدق بشكل عام وفى تجربة 
مجرد إلى شئ له حبواس وبتطق وقندا ...مؤي بشكل اس نإ أغنية (صلشان) 
يكون الحديت عن لمان كتيب السالنة هْنَ التؤم برخ وه لن أولى تجارب منير 
درب والحديث عن لحن بامتب عليكوا حنت "مع للحن محشد اشغ ومى أغنية تعكس 


آخر لكونه من الألحان الممتلئة وا 7 : 4 
ببرجاتا ال ولم مودي كن تكس ا 

و ل عل .كين موحل الأرذن (اسانكتي + 
عليكى) إلى (من وود عوك لسن اربعم كتير وشوش - قلوب زى الببدت 2 د 
والتى اقتربت من أداء الريستاتيف إلى ]: طريق هاياعرفوش - يوماتى عليه 8 


يحيث التمول امفاجه. الاق بإ أفوت) لدى الشعور بالتو ليس فقط 
التحريض فى كويليهات الأفنية اتن بالاغتراب (طريق مباعرفوش - يوماتى 
ارتفعت وتغيرت بشكل إجابات عاكسة عليه أفوت) فبالرغم من أنه يعبر نفس 
لحالة القحود التى جاء عليها الذهب الطريق بشكل يومى إلا أنه لا يعرف لى 
فقدمت ما يعرف بالتتابع الاخنى عبر طريق فى أى أرض وقد يكون لهذه الدرجة 
تصوير تصاعدى. من الحزن الكبير آثر فى تشكيل وجدان 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


محمد منير 


الذات يجعلها تفقد التعبير والإدراك لم 
هى فيه (سنه ورا سنه - أضيع 
هناك هنا - فى رحلتى أنا - 
الدمعة ليها صوت) استطاع محمد 
الشيغ أن يقدم لحناً متنوعاً فى نقلاته 
السريعة والمفاجثة أيضاً ولقد جاء هذا 
التغير واضحاً فى الانتقال من حالة ال 
84 البيئه فى تصوير مقطع (تصادقنى 
كتير وشوش) إلى (يوماتى عليه أفوت) 
إلى حالة الصعود والمد المبين فى الجملة 
الموسيقية بدما من (سئة ورا سن 
(الدمعة ليها صوت) وانتقالاً من أغن 
عطشان إلى أغنية الجيرة والعشرة) 
للشاعر الكبير قؤاد حداد تنه 5 3 
التى تقدم شهادة على تضامن مر 
القضمية الفلسطينية قشبية القدسي 
(ينسانى دراعى اليمين - ينساتى دراعن, 
الشمال - لو نسيت القدس - تتشاتن 
افراحى - ينسانى سبحي إل] نظره ! 
عنواناً الهم العربي وقضالاء ول يقاكناً 
ذلك التضامن أبخبا جين يغذئ مثيى من 
عق كلمات جمال بضيت (أتحدى لياليك يا 
غروب) من البوم (وسط الدايرة) والذى تلا 
ألبومه برئ لتكون أهداء إلى الشهيدة 
(سناء محيدلى) وتنمية للحس السياسى 
وكان ذلك فى 151 وفى 1944 تأتى 
اذروة تجربة مثير الفنائية حين يتعامل مع 
الشعراء (عيد الرحمن الأبنودى -- سيد 
حجاب - عبد الرحيم متصور ) من خلال 
ألبوم (شيكولات ) الذى حقق طفرة حقيقرة 
فى مسيرته فقد قدم الألبوم أكثر من شكل 
بداية من الشكل الخقيف المتكا على العمق 


هنالنية (شيكولاته) مع الشاعر عبد 
الرحَهنَ الأبتودى إلى الشكل الدرامى فى 
أغتبات (بره الشبابيك - شمس المفيب) 
التتتودق -وعبية الرحيم متصور ومع 


الشيابيك التى تقدم حالة من الشعور 
بالخوف والقلق' 
العالم من مكانه عقب أنهيار علاقة كب 


البو مايق تسا 


حزن والا وتر ده لب ولا حجر ده دمع 
والا مطر .. مالى خايف خايف ايف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وحاسس بالخطر) ويبدأ بعد ذلك فى سود 
القصة كاملة ونتاتجها قى مقطع من أجمل 
ما كتب ليس فى الشعر الغناثى بل قى 
الشعر العامى وذلك لحساسيته الشديدة 
التى تصل إلى مدى من الصدق يجعلنا 
انتخيل أن يحدث معنا وبشكل يوهى (آخر 
مره أما سيبتك - كتعتى الشكوى ليه - 
مش كان أحسن حاسبتك وعرقت القصة 
إيه .. لكن ما حاسبتكيش وقلتى ليه 
- كأتك يا حبيبتى أمرك ما 
يهعنيش) فعلى الرغم من أن هذا المقطع 
وذلك الشكل فى الكتابة قد يشعرك 
بسهولة إلا أن وراءه خبره ليست قليلة 
الوصول إلى تلك السهولة فى التعبير ناتي 
لكمال الطويل الذى قدم احنأ سيمفونياً 
يشتيك مع الموسيقى الآلية بتقنياتها لتأتى, 
الصورة أشبه بمقطوعة موسيقية متفجرة على ملييقوى المقردات أو على مستوى 
ومليئة بالاسئلة والتقاطمات التعنبا_ المتيرة قالآول مرة يكتب شاعر (مش 
والنقلات النسيلة التى لا يصل ليه !* إغَايز أحبة مش عايز - مش داخل 
مبدع خاص بحجم كمال الطديل الى ١‏ يسنك يمشي-جايز) وهى حالة لا تقدم 
يشبه أى موسيقى آخلٌ أواكيثا يقغادت“ إإرنض يأقديكت] تقيام أبقوف والقلق من 
بالشعبى إده لوحدة) ب لدعك .كيدي , .الوقوع في راثرة الأسر ادى هذا الآر 
ع ل 1 شه يقد المشار إليه (مش جايز أموت فيكي وب 
ومن مرحلة إلى مر وبيكي .. دانا أموت في عنيكى 
من لمسة أنا عارف نفسى وتلكيكى # 
3 


2 قالرقض هنا سبنى على أساس من 
م لمتكي الأفندة الى ال المتراف والقرار بان لحب حدث أصلا أ 
يتعامل من خلالها مع الشماعر عصام عبد وهو ما يتاكد فى ما بعد (بالظبط 
الله بل سبق هذا التعامل أغنية (حتى الشعر اللي باحبه - الطول واللون 
والحرية - ده أن هفهف علي وشك 
الطول واللون والحرية فيبهرنا الشاعر لاعبه - أوصفلك إيه يغم عليه) 
عصام عبد الله بابتكاراته الشعرية سواء هذا القضار وهذه البكارة فى الأداء 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


3 ماأوفيش - أقولك فيه تلاقى 
ا 0 

فق انه مقتقدة ليذ أغطيكى بإحساس ما تتدا 
3 او 0 حالة من القسوة الموازية والكاشفة لقسوة 
أعادها عصام عبد الله بخفته ومازاجة الواقع المرير فلم يعد بمقدور أى شخص 
مفرداته ولنرى (تلكيكى - سجنك - 


نظرا لآن الوعود أصبحت مرتبطة 
بآخرين أ أنه لم يعد يملك الذقة التى 


كيب أصلاً فالجملة تكددق تجعله يعد الآخر بشئ لذا فهو يطالبه 
حدائة الشرة بمساتدته وذلك لأنه لم يشعر بتلك الورطة 
جمالياتها بذاتها (بالظبط الشعر الى + ا 


- الطول واللون والحرية) كز إلا عقب إرتب 
بلسي اللقيلروالاات 9 إلى الخوف بل ويتحقق بوجوده 
(أيسنك إي - يغم علي) مكذا استطاخ ووأنا حمرى ما قلك أن إن كاين 
الشاعر عصام عبدالله أن يختلف عن - غير بعد ما قلبى اتمناكى - 
ريسع محتاج اطمن مش عارف والخوف 
اسماعيل حالة موسيقية ملتقية ,نعمت جواية وجواكى -- لو كنتى صحيح 
الأفنية على الرغم من الشعور بثبات جملا بتحبينى - ضمينى لصدرك خبينى 
اللحن التى تغيرت تغيراً طفيفاً بشكل غيد - الخوف مايجيش - وهو ما يلفي 
ملحوظ . علا أكتاف الآخر الذى يشير أنه بإمكانه 
قتلّهذا الخوف أو إبعاده فى حالة 
تقآمنه كمحب لا كمطالب له حقوق بل 
ا ١‏ 'كعيشيازلي[فى البجرية إن تجربة منير 
الجماهيرى وعلن َسيل العم ق)الغنل 
وفى حالة للزازة الت من لمتحت 
تحقيقها إلا فى ختالات ثادزة:أكطالة ميد ' مستوئ العام العربى وقد تكون مشاركة 
8 وتأتى نفطة الاختلاف التى تتعارض مع بثيات قى التئافس المالمى فعبر ثلاثة 
كل مفاهيم الحب التى كانت سائدة فيد وعشرين ألبوما ما بين تجارب فردية 
من المعانى المعادة والمستبلكة تائى أغنية 
(خايف) للشاعر بهاء الدين محمد ومن يكولاته - يا 
الحان وليد سعد لتقدم الحب بتفاصيله اسكتيرية - مسشوار - ()إعادة توزيع 
بتريطة بم وعلدة فى الزاقع يتمد سا؛ التغنيلت قديمة.-- الطول والون والحريةت 
كانت المسالة (باحيك - باعشقك - باموت 
فيكى) تحوات إلى مواجهه حقيقية مر: 
بالذات وما نتج من تأثير عليها نتيجٍ 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحادثة شفايف - إمبارح كان عمرى عشرين) 
فنجد الشاعر يقر (خايف أوعدك ومشاركة فى أعمال درامية ما بين أغاني 


وده ماه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مساسلات (مااقدرش - حبيبتى) الغاتى اياي ااا موا وان 
مسرحيات (اللك هو الملك) وأغانى أفلام الرحيم منصور وألحان أحمد منيب من 
(حدوته مصرية - اليوم السادس - الطأفق فيلم حدو مصرية. 

والإسورة - يوم حلو ويوم مر - حكايات لي قن 
الغريب - المصير ) كل هذه التجرية الثرية بودن انك بدني الغارات ا 
جات لتنتحمر للإنسان بشتى حالاته 
ولتتذكر معأ ما غناه مثير من كلمات عبد 


اليو يو انعد 


يهمنى لونك ولا بلادك - مكاتك أثا يهمنى 
الإنسان ولو مالوش عنوان. 


:مه القت وت اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


أكفاء... وأكفاء.. وكافة 


د.الطاه رأخمد مكى" 
«يقاربهبلفيبجعل إلراء سيما؛ أو اللاء 
بغري ردي مس أو اللام 


ن الكلمتين خلطا شعيدًء ينسلقون الثنية.. .١.‏ --وكافا لز بالا مائقه وساواه. 
(أكقام) ويريدون معدن الأو (الغضام).: :++ وتكافا الشيتانج تمائلا واستويا . 
وألفرق بين اللعنيين شديد. بل إنه يعنى 2 وتكافؤالفرص: تساويها آمام 
النقيض تماما؛ ويدخل فى دائرة السب الجميع . 
ولا ينجو من هذا الخلط إلاً مفوة وكافا على الشى: جازى عليه. 
المثقفين ٠.‏ والكفاء: المثيل. يقال : هذا الصانع 
تعال نتعرف على القرق بينهما. الاكفاء له فى عمله. أى لامثيل له . 
الأولى أَكْفَاء : جمع كف وأصل وانكفا على الشى مال عليه, وانكفا 
الكلمة (ك ف أ) ومنها اشتقت الكلمات عنه اتصرف عنه. واتكفا المسافر إلى 
التالية: وطنه : رجع إليه . 
كفا الإناء: قلبه وكيه .. والكفاءة : المماثلة فى القوة والشرف 
وأكفا فى : حاد عن القصدد وحسن تصريف العمل. 
وأكفا فى الشعر: غير حرف الروى إلى والكفء القادر على تصريف العمل 


ه كاتب وأستاذ جامعي 


شه يسردم 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والجمع أكفاء . وهذا هو المعثى الذى 
مجموعة من العاملٍ 

المساعدين بائهم أَكْذَاء فى عملهم. 

أما الكلمة الثانية أكقاسٍفاصلها (ك 
قاف). 1 


وإعسانا. 

والكفاف : مقدار حاجة المرء من 
الرزق؛ من غير زيادة ولانقصان. 

والكف (مؤنثة) : الراحة مع الأصايع 


ذهب فهو مكقوف. وجمعها مكائيفه. 
أى أعمى وجمعها عميان . ويقال للأعمى 


عن جماعة, 
رولا يقرأ 
ويسبفهم بأنهم أكقاء يريد أتهم أكُفاء 


ياك أفلفظ متصوي على الحال 
أداتماً؛ ولا يسستعْمل إلا كذلك. ومحناه : 
جميما. يفى القرآن الكريم: «رقاتلوا 
المشركين كافة, كما يقاظونكم كافة». 

.وقياساً على الآية القرأنية قال جمهرة 
من النهاة؛ إنها لاترد إلا آضر الجملة, 
فتقول مثلا: وصل المدعوون الحفل كافة, 
أى جميعاً, ولكنك لا تتقدم بها فلا تقول 
وصل كلفة المدعوين ٠‏ 

ولكن مجمع اللفة العربية, اعتماداً 
على مسوابق فى العربية. أجاز أن تجئ 
فى آخر الكلام أو وسطه. 


000 


تشكيل الحروف للفنان محمد الميسوى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


هبطت الطائرة أرض مطار برئيس» طويلا, لكن وجوه الأطفال ذو سمرة 

أنتظر بشوق رؤية الأرض: الناس. ناصعة لأثها لامعة؛ وريما حالمة بغد 

بلهفة ملامسة واقع مصرى على حدود 

جنوبية تبحث عن أمنها بشكل حقيقي, 

التهم التاريخ: واقفز إلى الواقع: اصصل 

إلى نتيجة: هذه أرض أجذادىء وهي 

مفتاح المل لأحفادى. واقضا أن يتقاضى أجراء لأثنا على حد 

هذا التكوين الوائع, أرهن يعتيدة + + وَل نينيتؤقه؛ وى المقابل طلب أن يرى 

ذهبية اللوث قي المنليؤر لداعي + الفتذ الى نيليض فيه, والاكثر: دورة 

اصفراء فى |/ يجاورفاً البمر “ميلم 

الأحمر بزرقة صااقية: فيقابك امتداد جب" «الووة :طب مسفيح. تمتوى 

«علبة» بشموخ يحسد عليه.. بهارات وين ويعض أصداف, وسياح 

3135 نقطع نموماتة كيلو إلى الشلاتين متنائرين جاءا من مرسى علم.. وريم 

الضلع الأول فى «مثث الأحلام».. نلتقي تحتوى هذه«الطب الصفيحية» أحلام 
بعيون الجمال الواثقة؛ الباحثة عن بعض9 البيزتس فى المستقيلا 

من طعام لتختزنه للزمن؛ وفى انتظارها نبحث عن مصريتنا فى وجوه 

على الجانب الآخر «سمساره يبحث عن الاطفالء ونبحث عن المست قبل على 

عمولة من بيعهاء ؛ لتستقر فى النهاية فى صفحات الرمال الممتدة. ونتشوق أملا فى 


تقابلنا الوجوه السمر بعضها «كالم» جثتا جميها إلى حدوبتا الجذوبية من 
بحكم التجاهل والتباعد الذى استمر مصر. من الحدود الشرقية «العريش. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ومن وسط الصعيد «بنى سويف» .. ومن مكان لاثق بها على خريطة الاهتمام 


القاهرة «المركزء. المصرى الرسمى والشعبي. 
كنا رفقة. هى تحتاج إلى التنمية البشرية - 
عددها ماثة يقول عمنا الراعل د.جمال حمدان - فى 
بعشنا موظفون فى الشقافة تنميةالهمجراء. عتدما كان بيمد عن 

الجماهيرية: وكثبر منا فنانون ببحقوَيَكِنَ_ العلل القظيمة بين الارض والبشرء 

أبجدية وجودهم الإبداعى. على هذه والإنسان والوطن. 

الآرض البكر.. وبعض مايصيمليين. بحسثنا ف جنمابي قبل الرخلة 


بعض من الرفقة ختتل: ليد ميلّان 
والبير إبراهيم وم أذ القاثلة - تهدف إلى 
موظفي الهيئة. ومعهم الجَمَيلان محمد ”''تحلقيق الاتتتار التقافى, وتغطية المناطق 
عزت ووليد مهدى» ومن الباحثين المفتونين الحدودية والنائية. كما تهدف إلى تحقيق 


بالنطقة من خلال تراثئها الظكلورى التفاعل بين ثقافة المركن “ينذا 

مسعود شومان, ومن الصحقيين أحمد اتنصهر في بوتقة واحدة. 31 

هريدى ويسرى السيد والفتى سيد يرنس. ومذاقا خاصاء لتعبر عن الثقافة المصرية و 
كل يبحث فى وجه الأخسر عن بجتورها الثابتةوالمتدة عبر القرين. رما أي 


«الانفعال باللحظة التاريضية على هذه 
الأرض». 

كنا أول قافلة ثقافية تصل إلي هذه 5 
المنطقة الساحرة البكر. المهحة بوضعيتها «والقافلة تاتى فى إطار 
الاستراتيجية, المثيرة للجدل فى كتب نشاط مدروس التوجه إلى كافة المناطق 
التاريخ؛ وفى أجندة الساسة, الباحثة عن المحرومة من الثقافةها 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


ننتقل فيه من ضلع إلى ضلع فى 
المثلث؛ من الشلاتين إلى أبو رماد إلى 
حلايب؛ المساحة الإدارية حوالى "5١‏ كم 
من جملة المساحة الكلية الببائقة14 أل 
كم.. وهو يبعد عن القامرة. كيرا كوا + 
يبعد مثات السنين. لان عمرء الاف, آلآن 
السني. 

المدهش. 

تفاعل الناس. 

هم عطشى للثقافة المصرية, برغم 


٠4‏ جود «النش» عشد كل مزل من 


3 


5 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


«الصفيع 


ويرتدى الرجال الملابس النظيفة. 
ويحوم الأطفال فى قرح .1 

وتضمنت القافلة فرقة بنى سويف 
الفنون الشعبية التى بهرت مواطني 
المثلث: بألوان ملابسها الزاهية, 
وتابلوهاتها التى تمثل الحياة فى وادى 
الثيل. خاصة الزراعة ومواسم الحصادء 


نا 
فضلا عن الايقاعات السريعة, والموسيقى 


الوادى. . 

وقد تاسست الفرقة - التى تغلبت 
على أحزائها عقب محرقة قصر ثقافة بنى 
انتوق العام الماضى كما يقول مدرب 
القرقة محمد الحريرى - عام 1940 , 
وتتكون من 40 مضوا ما بين راقص 
وراملة وطُوسيفل)ِ ومنشدين. 

أرقلا شتاركك القرقة على مدار المقد 
الماضى فى مبهزجانات: بلغاريا وأسبانيا 
واليونان والمجر وإيطالياء ومن برامجها: 
الفرعوني؛ الفلاحى؛ الصعيدى, الآلات 
الشعبية المولد, الفرح القلاحيء 
الحصان.ء والتثورة. 

أما فرقة سيئاء البدوية للتراث التى. 
جاءت من أقصى حدود مصر الشرقية من 
«الفريش».. إلى أقصى حنود مصر 
الجنوبية فى «المثلث». فقد أحدثت تأثيرا 
يالغا لدى المواطنينء لتشابه العادات 
والتقاليد, وبدا التفاعل ساخنا بين 
الطرفين. 

ويمكن القول.. أنها فرقة مميزة فى 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


تقديم التراث البدوى الاصيل. وكان المجتمع, ويؤكد علماء الآثار أن الاراجون 
لاغائى ومواويل حميد إبراهيم مع الآداء وجد قى الحفريات المصرية القديمة, أى 
الصركى لايمان الدسوقى بملابسها أنهفن مصرى أصيلء نقله فيما بعد 
المرايشية ذات الطابع الفلسطينى أثرا الأتراك أثناء احتلالهم مصر. 


بالفا فى التجاوب بل والفهم المشترك بين هلاب 
مواطنى مصر فى امثلث, وفنائئ صر ١‏ لآلحاء يضم الشلاتين التى تقع على 
من سيناء الشمالية. خلا عرض ”١‏ شمالا؛ وقرية أبو رماد 


والفرقة, التى حبرصيت ,على يجي إلتى تبعٍ ١]5‏ كم منٍ,الشلاتين» وحلايب 
التراث السبناوى؛ تتكون|من وإ عضلوا ب -وتبعد 1!/٠‏ كم إورأبيل خدرية وتبعد 11١‏ 
وتعزف موسيقاها كلك الادا المجنثونة” “كم واترق زشبعة »اكب ومرسى حميدة 
أوالسعسمية ‏ وتبفد 0١‏ كم.. كلما تبعد الشلاتين عن 

أما «الاراجوزء الذى قدمه أحمد الفردقة بنصو 20٠‏ كم, ومن مرسى علم ع , , 
شكوكو ابن شقيق الفثان الراحل محمود  50١٠‏ كم. 
شكوكو, فقد ألهب خيال الكبار قبل وييلغ عدد سكان المثلث - كما يقول 
الصفان. العسيد على شوكت رئيس مدينة الشلاتين 

والأراجوز.. وهو أحد أشكال مسرح مع نهاية عام ٠٠١0‏ نحو ١١‏ ألف تسمة.. 
العسرائس, عساش طويلا فى مسصر ونتخلل الحدود الادارية للشلاتين منطقة 
«بطرطوره» الطريف؛ وصوته الملميزء سهل ساحلى يزداد فى الاتساع كلما 
وعصاه الصغيرة: التى يضرب بها من اتجهنا جنويا حتى قرية أم رماد؛ كما 
يحاوره أو يختلف معه. تمتد سلسلة جبال البحر الأحمر فى 

وهو يقدم عرضا فكاهيا ساخرا من الاتجاه الغربى للشلاتين: ومن أهمها 
«حدوته أونكتهء تعبر عن تناقضات جبال٠أبرق»‏ الفرايد, أم الطيور, علبة, 


50059 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حمرا دوم. حدرية, ملدوب: تبلغ "5٠‏ كم على ساحل البحر الأحمر, 

وتخترق سلسلة جبال البحر الأحمر الذى يحتقظ بكميات كبيرة من أجود 

عدد من الوديان أهمها: «سعفة, الرحبة» أنواع الاسماك, كما أن المنطقة غنية 

أبو سفيزة؛ دعب كرات. سرارة: بالثروات المعدئية: ومقومات الصناعة.. 

الشلال. ميسع».. ويوجد عندمن الآيار 

الصالحة للشرب.. أدمها: «الجاهلية ٠‏ خريطة التعدين. 

أبابيب» العمريب». وفناك ثلاث حرف رئيسية هى الرعى 

وتقع الشلاتق كوب مناز السران]7 "الكيبي:الآراعة/ والرعى .. هى الحرفة 

وذلك يؤدى إلى إرتفياع ذرلجة |الحتوارة.. الربهْسِيئّة لاميبٌ السكان المثلث, إذ أنهم 

تسعة شهور فى اليييئة, ويوجد منفذان مع .. يدو رحل» يتجولون ياستمرار حول الأبار 

السودان «حدرية. سوهين».. ويتصل منفذ والوديانء ويعتبر الأبل هو الحيوان 
حدربة بالشلاتين طريق أسفلتى بطول الرئيسى فى المنطقة, وهناك ثومان : 

لذلا 6 كيلو مرا وتدخل منه البخسائع )١(‏ ابل الحمل؛ وهى قوية العضلات. 


الواردة من ولاية يور سودان ضخمة السنام, ثقيلة الوزن. 
5 السودان, أما منقذ سوهين» فيتصل () ابل الهجن.وهى سريعة العدس, 
َِ خفيفة, ظيلة الشحم. 

1 وم 


وترجع الأمسول السكائية الاولى 
وأهم الواردات: الابل. الاصلات لسكان المثلث منذ القدم إلى قبيلة «البجاء 
الزراعية. السمسم, الكمون, الذرة التى كانت تعيش منذ أكثر من أربعة 
الرفيعة, الظلفل الأسود. آلاف عام واستعان بهم الفراعئة فى 
وتمتلك مدينة الشلاتين وقراها مساحة الدفاع عن الوطن. ولفظ بجا يعنى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


«المقاتل القوى الشجاعن.1 خيامهم ويعملون بالتنجارة والرعى 


ومن آهم فروع اليجا وتهريب المخدرات والأسلحة» وترجع 
١‏ - الهد توه أصولهم إلى أصول سعودية تنتهى إلى 
- الأمرة آل رشيدء وقد نزحت إلى مصر عندما 


تولى آل سعود الحكم. 
ولم تضتئط قبسيلة الرشايدة مع 


والشعر الأسود السترسلء ولا تتمتم 
٠»‏ وإثيوبياء القبيلة بالحقوق الثى يتمتع بها قبيلتا 
ينتشر الفرعان الأخيران فى السودان 5 : 
وممسر. ويتحدث العبابدة اللفة المربية يقدم لافرادها - بواسطة 
التى تتضمن بعض المفردات البيجاوية, الومدة المحليية - 
أما البشارية فيتحدثون اللغة البيجاوية 


0 «لبشارية إلى 
0 


العكارمة؛ العشباب» وقد اندطيت 


العبابدة مع سكان وادى الثيل: ما عدا ينذا 
«العشباب» الذين يعيشون فى المسحرا 3 
بة: من القصمير إلى آخر 0 


فهى غير 
معترف بها على المستوى الرسمى؛ من 
.حيث الحقوق والواجبات. وهم يعيشى 

بمعزل عن البشارية والعبابدة؛ وهم لا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


أب «يعثىء الانحدار من الجنوب».. أما 
الأهداف سياسية. بشارية أم ناجى فيسكئون بعد خط ؟7 
وتواجه قبيلة الرشايدة مشكلات منها: داخل السسودان ووسطه.. أما جنوب 
- عدم التمتع بحرية الانتقال كفيرهم. الشلاتين حتى خط عرض "؟ على ساحل 
اليضر الأحمر ‏ فيسكتها قبائل الحمد 
أوراب. 


- عدم وجود يطاقات اثبات شخصية 
لافرادها. 

- عدم توفر الكهرياء او مياه الشرب وقد نزحت قبائل البشارية من 
مع نقص الرعابة التتتحتية.! الجرزيرة الإدريية- فى وقت مبكر - إلى 

.0 لماحل الأقريشى” وقد اختلطوا بالزنوج, 

وتنتسب قبيلة البشبارية إلى جبهم.. وتزوجوا منهم, واخذرا عنهم لغة «اليجا».. 
ولانه لا توجد مواصلات بين اجزاء المثلث, 
فقد انغلقوا على أنفسهم؛ وكونوا جماعات 
منغلقة؛ يتحدثون لفة البجاء ومع مرور 
الايام, اندثرت اللغة العريبية؛ وصاروا ل 
يتكلمون سوى اللغة الزنجية, أو لفة 
البجا.. وتذكر حكايات التاريغ أن 
6 البشارية هم «حراس الذهبء منذ أيام. 
وتتقسم قبائل البشارية إلى قسمين: << الفراعنة.! 

(1) بشارية أم ناجى.. دا 

() بشارية أم على. وفى الشهد العام 

ويسكن بشارية أم على شمال خط تبدو الصحراء الشاسعة - لأول وهلة 
"7. واهم فروعهم «الشنتيراب» و«لفظء - كما لو أنها تفتح نراميها لأى قادم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إليها؛ ليقيم عشوائيا فى أى مكان, أى مناطق زحف الكثبان الرملية من جانب 
ليدعى ملكية من يشاء ؛ خصوصا أنه لا آخرء فضلا عن أن اختيار الموقع يجب أن 
يلوح فى الافق أى مظهر من مظاهر يكون قرييا من مصادر المياه الطبيعية 
الملكية الخاصة!.. غير أنه بالنظرة المتائية المتمظة فى الآبارء وإن كانت الابل ترعى 
يتضع أن الامر مختلف إلى حد بعيدء فى مسناجيات واسعة, وبالايام؛ وتعود من 
فمناطق الاقامة والرعى فى تلك المَسحراء.. تلتاء<تقسها إلى أصحابها 

وإن كانت عرضة باستمرار التفير» إإ فَضلاً عن ذك؛ وفى الوقت الراهن, 
بانتاقال قناطنيهاء يراعن يضر اختيايها ]- وطيقاً لسواعي الإين. وإنشروف السياسية 
عدة اعتبارات, تعود أغلها إل يبالشروف | التى تحكم الثلاقات البرية السودانية, 
البيثية والعوامل المبيعية” ويعول البح" ريما تجح عنقا من مثراقف غير طبيعية, 
الأخر إلى صوامل اجقاعية وطروف ٠"‏ إن ينف ند التيار المرقع للاقامة 
سياسية. وكلها عوامل يدركها البدوى والرعى. أو لتليهماء لخسوصاً فى المناطق 
جيداء باعتبارها تراثا حضاريا ينحدر القريبة من الحدود الفاصلة بين البلدين» 
إليه عير الاسلاف. أن تتم بالتنسيق مع قوات الأمن وحرس 

ولكى يقنيم البدوى مسكذه المؤقت أو الحدود العاملة فى تلك المناطق. 

شبه الدائم؛ الذى يتالف عادة من بيت من ويشاهد فى الاماكن المضارية 
الشمر. أو من الجدائل الثباتي التقليدية في الشلاتين» أبورماد: حلايب. 
السنم ينين أن يختان موقما مديسطاا بعض المظاهر المصرية المتمة فى المنازل 
على ربوة عالية, على حافة الوادى النمطية والطرق المخططة؛ ويمكن أن 
الجبلى, أو على مصطبة أحد الأودية ‏ ن : 

الفرصية؛ وذلك تفاديا لمخاطر السيول 
الجارفة والمفاجئة من ناحية؛ وابتعادا عن 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


على نظام الانتساب قى خط واحد. وهى 
دائماً «الخط الأبوى».. فكل جماعة يرتبط 
اعضاؤما البعقى: بزوابط الام: 
العاصبة. أى أنهم ينحدرون قى خط 
الذكور من سلف مشترك تعرف جماعته 
ياسمه؛, مثل عائلة «الفرحانات» قى 
الشلاتين» والشويمات والجامعات فى 
أبورماد. 

.وتتمائل مساكن العبابدة مع البشارية 
إلى حد كبير: فحياة البداوة تتطلب أن 
يكون اللسكن بسيطأً؛ يسهل حله من وقت 
الأخرء ومن مكان إلى مكان, وهى تتكون 
من الخيام المصنوعة من الحصير المجدول 
من سعف النشيل. وبعض من القماش 
السميك. أو الخيش؛ وأحياتاً من صوف 
الغنم أو جلد الماعن, أووير الأبل, +الاظنةفدائمأ زواج البنت من ابن عمهاء 
ويختارون اقامتها بعبداً عن مكتزايت ١‏ أو أحد أقاريها؛ ويتم هذا الزواج بناء على 
السيول.. ومن عاداتهم آلا تكون أكَراحَهم "١‏ حبار «الاب» للمروس. هند بلوغ الابن 
ملاصقة لاكواخ الآخرين» سن القبابه.ة عر والفتاة نفس السن. 

والطريف.. ان أألنسالامن ألسلولاط. .+ راشْتليلا الب للعروس, هو عرف 
عن تجهيز الضيمة من سعظلم القامنات: ٠:‏ .سائ لذى شاب القبيلة, ويستمر معهاء 
التي تصنع منها. والمثقولات التى فان لم يحدث تفاعل بين الاثنين, 
تحتويهاء وعليهن أثناء تجوالهن ويتزوج غيرهاء لكن فى هذه المرة, تكون 


١١ *‏ بحيوائاتين الصقيرة أن يجمعن فروع اختياره هوا. 

+ الأشجار المناسبة والاعشاب الجافة 2 وتقاليد الزواج تتناسب مع الحالة 
0٠‏ اللازمة لعل الهيكل الذى يقيمه الرجال< الاقتصادية والجغرافية, فالمهر الذى يدقع 
+ وه الإسهام الوحيد لهبا. للعروس «ناقتين» يقدمهما والد العريس؛ 


كذاك فإن النساء يجدلن الحصيرء واحد «مقدم صداقء والثانية «مؤخره. 
وينسجن الأقمشة. ويضفرن الحبالء وهن وحين يتم الاتفاق لا توجد فترة خطوية, 
يقمن بتغطية هيكل الخيام من الخارجح وتبدأ مراسم الزواج, بعش الزوجية 
وكسوته من الداخل. ويكون على شكل خيسمة, بها بعذ 
وينتشسر الزواج بين العسبابدة الأغطية من الصوف وجلد الحسيوان: 
والبشارية: حتى تتفاعل كلتا القبيلتين مع ويستمر الفرح سبعة أيام؛ ولضيق ذات 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اليد يكتفي بثلاثة أيام مى «الحَميس) 
والجمعة والسيت». 1 5 
ويسجل عقد الزراج] شيخ القبلة.| 0 اذ الأريغ ديونان لبيب 
ومن العرف السائد [قاة الختؤيس تند ١‏ تير غير صحيع 
أهل المروس «سئة كاملا حبتى تنجب الح 0 
الملاقات المصرية - السودائية: أن 
اتفاقية 14 يناير عام 1445؛ بين مصر 


إذا تنضر الإنجاب. 


يمثل تعدد الزوجات نحو 10/ من حالات وانجلترا هى التى وضعت خط عرض 5١‏ 2 
الزواجاء شمالاً كعدود بين البلدين, فقبل ذلك كان ًْ 
ناك هناك خط آخر لتلك الحنود بين عرض 3 


والحدود المصرية - السودائية: تمثل كامل. وعلى وجه التحديد 00 من ”١‏ من 
فصولاً فى تاريخ الحدود؛ والمدهش أن خط العرضء ولصالح مصير». 
الحديث عن الحدود بين البلدين قبل أول ‏ يفصيف: «وقيل ذلك بتحو خمسين 
يناير عام 1961.. كان يعد درياً من سنة: وتحديداً فى 1 فبراير عام 1241 
دروب الخيانة الوطنية: باعتبار أن وادى ظهسرت على الفرائط أول حدود بين 
الثيلء يمثل وحدة واحدة شمالاً وجنوياً. البلدين وهى حدود ارتبطت بالتسوية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


التسمبية الت د ب القامية 
3١‏ باستيوه بمميد دياو 
لتسيةات عل مرطتع مهتم دق 

أعام نافع بيست في عي 
مد نعلي اديه باد مي 
لسار اناد ف ”1 مسار م 
ا 
ياش الدرسان ديسا يتين 


سياد يلين يتمد م 
اران مع بلط افيه شري 


مه افدو ويه تماقا 


ةرد معية يد ار ندل 
0 سسي وي مشاشا عي 
0 
يشدف تدرا ما تر 
لابه لبها مغل ريش ف 
اميه عم هار لال 
معان لط معن ملل 
ات ا 
سادات رع سرمي 
مدن تيا سات 
كاده عام رموه 


تتشت كدت حا ملا عديسر 8 
المي مي دبي ريام اتيمال لير املاند كلت أ 
0 


حسم فط 00 سدار عر للق عه 0ق سلا 


- 
كنا 
1117م 


أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


أرسل المهديون السودانيئون قبوة لهم يفلااسنيعة أيام. أما الدراويش - ويقصد 
لاحتلال آبار حلايب, ولم تكن معدن تعول.. المهدويون - الذين كانوا يحاولون الهجوم 
كثيراً على هذا التصرف. لو انها ارتأت على تلك الأنساء. فقد تأخروا عنهاء 
أن تلك الأبار تفع نوب خيقلوسآ »ملس ١‏ وآكفقرا لهم ميكزاً فى نقطة تبعد عن 
الاصلية.. وقد قرزات ملأذاولة)|لالمتلالٌ .. حلآيبا بتكو درن ميلا إلا أنه يشي 


اللهدوى باجراء عسكرئ محسرين عاجل.. ... أن يعلودوا الكرة فى الجهات المذكورة, 
حيث بعث السردار بقوة مسسكرية أما قبيلة البشاريين فمنتشرة فى طلب 
١‏ اشتركت مع بشير يك شيغ قبيلة العبابدة» المرعيه. 
أطرد المهديين من المنطقة, وتنظيقها منهم 2 5 - والخبر التالى نشر ني 54 مايى 
كد مضا عه ذه عام 4هذ١‏ ونصه «ارتى هواد بسميث 
وإذا كانت هذه المبادرة الماجلة تدل باشا قومندان سواحل البحر الاحمر 
على فهم مصرء بامتبار حلايب مصرية. بوجوب مساعدة سكان قرية حلايب مما 
افإن الاجراءات جات فى ثلاثة أخبار: يسد عوزهم إلى أمد قليل؛ ويمكنهم من 
١‏ - فى ٠١‏ مايو عام 4هم!: جاء, القيام بالأعمال المساعدة فى الكسبء 
من حضرة الكواونيل هولد سميث فى وذلك على إثرما أصصابهم من المفسار 
سواكن, أن طابية حلايب, وهى بلدة تبعد والفاقه فى الموقعة التى جرت بينهم وبين 
تح ٠٠١‏ ميل من بسواكن سيتم بنلؤها ‏ الدراويش». 


2 ارم 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بان قبيلة البشارية القاطنة جهة حلاييح 
اياده يقزي اهل البجى الأختوءمقاة 
عراةء لا يملكون قوت يومهم. وأن حالتهم 
هذه تستدعى شفقة الحكومة عليهم 
ومساعدتها لهم وارتاى أن يتاح لسعادته 
إنفاق مبلغ "٠ ٠‏ جنيه فى الطرق الضامنة 
سد عوزهم إلى أجل محدود, وقد عرض 
قسراره على مجلس التظار. فاجاب 
قراره»ا. 

ويعلق د. يونان لبيب رذق على 
الأخبار الثلاثة بقول: موفضلاً عما 
تضمنته هذه الأخبار من التاكيد على 
بة قبائل البشاريين لمصره بحربهم ضد 
الدراويش, ويطلب السوئة من حكوسة 
القساهرة, فإنها قدمت كل البتزامين 
القانونية التى أكدت على مصرية طََ 
الميناء, وتلك المنطقة من خلال ميا 
شتى الوان السيادة علهها 

يضيف: «وفى حالة ايب لك تحدايماً 
- فإن أفخاذ قبيلة البنشارية الواقتعنة 
شمالاً خط 77 تتنوع روابطها بمصر, 


- الأليداي.. وجاء عنهم أن لهم نفس 
الرواظ مع الغبابدة التي للحدا دوراب. 

- الأسراب.. وجاء فيهم أن لهم 
عبلافات وإضيحة ينع أسنواق جنوب مصرء 


خط ؟7 لأغراض قبل 


بيصل د. يونان إلى نتيجة مقادها؛ ١98‏ 


أكشر مما ترتبط بالسودان, والكلام من ,لل ماجاء فى هذه الوثيقة يشير إلى 3 
أوثيقة بريطانية تتحدث عن بدنات البشارية .حقيقة لم نكن ننريها من قبل. وهى أن ,1 
المقيمة شمال خط 7؟.. وهى على امنحو الترتيبات الإدارية لم تتم لأسباب بشرية . 
التالى امتطقة بمصلحة أبناء القبائل القيمين 4 
- جاء عن بمنة «افمما دوراب».. أن شمال خط ؟؟.. بقدر ما تمت لأإسباب 
لهم علاقات متنوعة مع العبابدة فى مصرء إدارية تتصل برغبة حكام الخرطوم 
ويتصاهرون معهم كثيراً ولهم قرى دائمة البريطانيين فى التعامل مع ناظر واحد 
فى أسوان ودراى وغيرها من الأماكن على للبشارية الذين أثروا أن يصفوهم جميعاً 
النيل. فى سلة إدارية واحدق»ا. 
دده نمويه مناه أرشيف الشارج أهالقوهدم عدم املاط 


ا 

ويعتلك د. «السيد قليقل» صورة 
ذهنية عامة ترى أنه منذ أن وطئت أقدام 
اللستعمرين أرض السودان. سعوا 
جاهدين إلى فصله عن مصرء وهو هما 
ظهر جلياً فى إتفاق الحكم الثنائي عام 
5 حيث ظهر خط 77, كخط فاصل 
بين كيانى وادى الثيل - مصر والسودان الصادر فى .15١5/١١/4‏ وطبقاً لهذا 
- وقد تتابعت الإجراءات البريطانية القرار, تم وضع المنطقة الواقعة فى الركن 
الساعية إلى تأكيد هذا الاتجاه. الجنوبى الشرقى لمصر؛ والمحاذية لساحل 

ويعدد «فليفلء الإجراءات يقسول. البحر الاحمر «منطقة جبل طبه أو مثلث 


كتلتهم الرتيسية الواقعة داخل الجائب 
السودائى. 
جوردن التذكارية بالشقرطوم.وجعل التعليم حدووفقا لهذا التعديل الإدارى» تم تحديد 
فيها باللفة الانجليزية. رَفوَضَ قرز م العا م 
صفوة سودائية جدبدة راك 2ن" حلايب المصرى؛ وقاعدته 
بمقتضى الارنتاطز لقان بالالجليّ نت 21 ع ا 
9 بشو مط 8 ١‏ 
ا ا 
ب ب القزاع حول مق حلب والشلدين ارتب نون خاو على شط الحدود حتى بكر 
بعاملين أساسيين, الأول يتلمشل فى الشلاتين فى الشمال. أما الضلع الغربي, 
استقلال السودان عام 1461؛ يعد نحو اع أ 0 
قرن وثلث من الارتباط المنياسى بمصمرء مستقيمة تقريباً حيث يمر الخط ببثر 
والثانى تظهر أثاره مع الأزمات الخ زلزة «منيجة» ثم جبل «تجروب».. ثم جبل «أم 
التى أعترت مسيرة العلاقات المصرية نحن ل ع اي 
السودانية.. ويشير انه على صدار 11 مع ياسية. 
ا 
وحتى ا. ألم ينظر |! : 5 يلو مشرء 
للسودان إلا من خلال منظور وح ع حو 5 
سواء أن السودان جزء من إزرولة يمتلك جبهة بحرية على ساحل البحر 


هلز - ملو بعد 
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داخلياً حبيساً داخل الصحراء, مساحته 
غير دقيقية؛ لكنها تقترب من تسع مثلث 
سكانه وفق إحصا نحو 152338 حلايل تقر منطقة جبلية ومرة, حيث 
0 إلى قبائل البشارية تنآ علدها فروع رادى العلاقى, وتقطنها 
والعبابدة. وأعداد قلبلة مين قبائ ل أخيىير. خالبية من نيائل العيابدة ذات الاصول 
ويشكل البشاريون نحو .أ/ كن السكان .| ألصرية. 

مثاث جبلباركازرجاء..أرقد تنا 0 
بمقتمى القرار لإا لوزي الداشلية114!* كنظ هئ الفتلزقوم, مندما صرع 117 
المصرى فى 1601/11/4, وإعمالاً على الرئيس السودائى عدر البشير الصحيفة ب 
نفس المبدأ القائم على قكرة توحيد خليجية فى شهر أغسطس عام ٠| "١"‏ 


القبائل» حيث تقرر وضع قبائل العبابدة حلايب سودائى: وأن الأمر " 
التى تعيش جنوب خط "١‏ شمالاً لنفس برمته معروض فى مجلس الأمنء ونث 
النظام الإدارى المصرى التي تخضع لهم سمعت تفسيرين؛ أحدهما دبلوماسى من 
كلتهم الرئيسية النى تعيش على الجانب الدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية 
المصرى من خط الحدود. بأن الأمر لا يستحق زوية؛ وربما أرادت. 
وهذه المنطقة تقع غرب مثلث حلايب الصحيفة ٠إشعال‏ الموقف» فطرحت 
على الجائب السوداني وتشكل جيب المسالة على هذا النحو.. ثمن - والكلام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العثمان - نريد منطقة المثلث. منطقة 
تكامل. ودافع بشدة عن وجهة نظر البشير 
التى تصمب في ذات الاتجام. وصصول حكومات سوداتية. 
أما التفسير الثاني.. فسمعته من وترصد: حكومة عبدالله خليل وحزب 5 
بعض المطلين السياسيين السودانين عام 1404: ووصول الجبهة الإسلامية 
الوحدويين.. بأئه تذمر أمريكى على للحكم عقب انقلاب يونيو عام 19414. 
العلاقات المصرية - السودانية, ‏ "- يخهد التزاع حول حلايب فى 
واستغلال للموقف المصرى من اتقفاق فترات استقرار العلاقات. 
مشاكوس الذى وقع بين النظام السوداني اتسعن ضر 
والحركة الشعبية. لان وجهة نظر مصر «هي تدير النزاع إلى عدم تدويله, 
كانت تأخذ بالحل الشامل وعدم استبعاد والمسيطرة عليه وضسبطه فى الإطار 
أو إقصاء فى قوى سودانية من هذه الثثائى, حفاظاً على خصرصية العلاقة 
القضية. بين البلدين. 
وقد ارتبط النزاع على الحدود فى 
مثلث حلايب, بأزمات العلاقات المصرية وأتقل شهادتين.. 
السودانية, وفترات التوتر بعد استقلال ‏ هما تأكيد على هذا التلاحم المصرى 
السودان هام 1507, فقد قاد حكومة السودانى وتاكيد في المنظور السياسى 
الثورة فى مصر - كما يقول الباحث د. .والعدودى على مصرية حلايب وشلاتين. 
محمود أبوالعينين - مفاوضات صغبة مع ١‏ -الأولي: لسفبر السودان السابق فى 
الجانب البريطاني من إجل تحقيق الجلاء _ مضصر أحمد نور والثى اعترف بها في 
عن وادى النيل كله؛ سوا ياقَى مير نو ؟ ١ننؤة‏ لد المقيرية السودانية بالقاهرة 
السودان, وتم/البلدء باللوبآن, عي ٠‏ عام !163» ؤمى تفيض رقة وحميمية, 
اننتيت المفاوضسات بتوقيم اتفاقنية .. هى طايع الببودانيين الوحدويين. 
السودان فى ؟١‏ فبراير عام :1, يقول «أشعر بحساسية بالفة عندما 
وأعقبها الوصول إلى اتفاقية الجلاء فى أتحدث فى موضوع الحدود, لاسيما وأنا 
فصر فى 15 أكتوير عام 1404 أقيم فى قرية على الحدود؛ يقع نصفها 
غير أن الملابسات التى أحاطت بعملية ششمال خط ؟؟, ونصفها الثائى فى 
تقرير المصير فى السودان, وما صاحبها جنويه!.. ورغم هذه الحساسية فقد أخذت 
من هجمات إعلامية متبادلة بين البلدين من كلا البلدين خيرها وايجابياتها؛ فقد 
وما أسفرت عنه من تحمميم السودا: في محر عندما كان 
على الاستقلال. وتخلى الاتحاديون عن فيها منارأ للعالم الإسلامى, 6 
مبدأهم وهو الاتحاد مع مصر.. كل هذى السودان؛ عندما كان العمل فيها 
الأوضاع ساهمت فى تبديد أحلام وحدة لكل مصرى وسودائى». 
وادى الثيل.. ومع رصد الأزمات صعودا 2 يضيق: «هذه ليست إنتهازية. لاثنى 


3 


يي مين اام 
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لازلت اعتبر محر والسودان بلدأ وأحدأ. 
ولاشك فى أئنى عانيت تق ذلك واءكيف] 
أن وجود السكان اليل ملوأ 


النلقة: أغام ابكاا. ا 

الشهادة الثاني الكقيلزون: سانو ليعملوا معى فى 
0 ل 0 القتيناة ف تعسو طون 13 
سودانى مصرىء» اقترب من الستين. 


اخترت الحياة فى هذه المنطقة الأثيرة إلى 3 
نفسى وعقلى, أرسم عندما تتاح الظروف” 
درست التاريخ جيداً؛ وخرجت بنتيجة: 
أننى من هناء وأولادى هناء بالرقم من 
وادت وسط السودان 


استقر فى العام 199٠‏ فى المثلثء ويدير 
مدرسة ابتدا بة فى «أبو رماد» ولم يبرح 
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أساله؛ هل أنت سوداني؟ 


يجيب: لا بيقى القول: 
أعاود السؤال. وهل أنت مصرى؟ هذه أرض أجدادى., ومفتاح المل 
يقول: لا! الأحفادى1. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


الح ل انيعد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


يخضع تصدير اخشابها تلك الأشجار 
لقواعد تقضيى بالإبقاء على تسَبَة معينة 
منها للاستهلاك المحلى وأخرى المخزون 
الاستراتيجى والباقق الإصئقر. 
ويسناسيلة اللفابةوائيا. ريارَتيّ 
الاستوكهوام, كانت ماك بقايا تتاول عمام 
القضية ذلك الطفل التائه في الفابة, أو 
الذى كان تائهاً بها؛ وكيف خرجت أجهزة 
الدولة بكاملهاء طائراتها والسقن فى 
بحيراتهاء والشرطة فى كل أرجاء الغابة, 
بحثاً عن الطفل التاثه إلى أن وجدوه.. 
وطمت أنه لو أن شمس الغروب كانت قد 
حلت قبل أن تصل الدولة للطفل؛ لكانت 
قضية يمكن أن تسقط بسبيها الحكومة»! 
هكذا تكون قسيسة الإنسسان ووزته؛ ودور 
الدولة وواجيها, 
شماع الشمس 


-.كذاك وعن الشجرة وسبب طولها 
الشاتفق» كان سؤالى لصديقى السويدى, 
.وكائت إجابته بأن ذلك الطول وهذا 
الاوتفمم لس إلاربحثاً عن شعاع شمس 
إؤلان لمش كفن الضعف بحين لا 
تصل إلى الشجرة القصيرة والقريبة من 
الأرض. فقد ذهيت فى ارتفاعها هذا فى 
محاولة للوصول لاشعتها والحصول علي 
نصيب منها؛ ومن ذلك عرفت لماذا تتكاسل 
الشجرة عندناء وتقف عند طولها هذا 
المحدود أى قصرفا الحالى. 

- ولأننا فى بلد هو غابة أو غابة فى 
بلد؛ فحكايات الأشجار والغابة لا تنتهي. 
واحدة منها بطلهتا شجرة عتيقة اعترضت 
مسار كويرى؛ تقرر إقامته للربط بين 
شاطىء نهر يفصل مقاطعة ما عن قصر 
املك والناس على الشاطىء الآخر تريد 


قاله وه« هدمتعملا 


أن تقرب السافة بينها وبين القصر االلكى حاجية إشراء دواء وذهبت للصيدلية 
بحدائقه ومتنزماته للاننفاع به قهى وأخذك ررقة بالدور برقم 1"؛ ووقفت فى 
المتاح بشكل أكبر لكان الضفة الأخرى طبور الانتظار وحصت على الدواه. 
الملاصقة للقصصر- وبامنايسبة فالقسر. ل ونبهنى مرافقى إلى أن صاحبة الرقم 0؟ 
يحرسه غير اثنين اتن لنياف يط .فى املكم الح ملفياء .. الملكة! نعم 
مناوية وحركة مكتطامة على اقرب -أللكة فل الشابلر فى أمواطن؛ ويد 
المشاهدة منها للحماية: والقمئر شفتوح' ''' اجنبى- هواآنا- فلن ترتيب الواقفين». بوب 
بكامله للمواطنين. باستثناء واحد الفرفة وخرجت وخرجت الملكة لتأخذ دراجتها .. 
الثوم والمعيشة الشاصة بالللك - عودة تقودها وتذهب. نعم ..وبالمناسبة هى 
للشجرة المطلوب قطعها والتى يرفض برازيلية أحبها املك كارل جوستاف 
أصحابها ذلك؛ وقرار الحكومة باستفتاء وتزوجها وعشقها معه الشعب السويدى 
الشعب حول ما.إذا كانت تقطع الشجرة ويطلقون عليها لفظة المحبوية لدى ذكر 
أو لا وكان الرفض من جاتب الشعب 
الذى وقف إلى جائب حق مالك الشجرة 
فى الاحتفاظ بها مع تغبير مسار الكويرى 
والذى كان. 

-وبالناسبة أيضاً. فقد كنت فى 


ييل سل انع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


ويكاد يكون نفس الطول والقرام .. هل دمه كومة ورد يجدها المارة كل يوم.. فكل 

هن عن عسائلة و!. إذمن جنير #واليمير بهذه النقطة يضع وردة.. هى 

ولحدة وأصل واحد .. شىء يعو للتذكر - .ختى ألآن وبعد مرور عشرات السنين. أى. 

والبحث؛ وهو ما ليس فى بلد آخر شقى عب عظيم هذاء والذكرى عندنا تفيب 
سويسراء كما الى إإلائيا برقا تختلا + اللي نيمي توهاة/ 

درجات اللون الأبيش. والؤان الشغر من وتلق تيك رلإولف بالم - وكعا. 

الاسود للاصفر للاجمر. ولون المين وإن ... الشسبرملة ‏ تم القيض على ثلاثة 

16 خاب الأخفد .. أن إلى عد يميد نحن " يوفوسلافييط كانوا متواجدين في مكان 

أمام مزيج وخليط؛ وليس كما هو الحال الحادث وقت وقوعه وثلاثة أيام فى الحبس 

أ اللحية على ذمة القضية وبراءتهم» حيث لم يثبت 

شعبية طاغية عليهم شى», وتأكدت برامتهم وخرجوا من 

- زرت السويد بعد قرابة أكثر من الهيس بعد أن وزعت عليهم استمارات 
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سبعة أعوام على مقتل ر حول قيمة التعويض الذى يقدرونه كثمن 
العظيم «أولف بالمه وكانت. الخطأ الشرطة في القبض عليهم وحبسهم؛ 


وقتل لدى خروجه وزوجته من دار سيئما. ولهم أن يقدروا الشعن وحجم الضرر 
وفى النقطة التى قتل فيها أمام بوابة المادى والنفسى بالقيمة التى يرونها 
السينماء وفى المكان الذى سقط فيه فى وبقدرونها وأن كان فى ذلك مبالغة وتزيد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فهناك محكم يحكم بالليمة العادلة التى داخلها ]قفيد تعدقت فيها ذأتت فى قاع 
يتقاهسونها فى التو والل كا قتي 7 جب 
خروجهم؛ مع الاعتذار الراجب. أشيفة | 
/ 
ذا !| المآ 
يسط هدم الأشجار المحيطة 
بك طولاً ومرضاً ومشاعر خرف أن يبع 
القاهرة على 4:1 من مساهحة تنسى من أين أتيت.. وحرص واجب لأن 
استوكهولم؛ أى أن نصيب القاهرى من تعرف طريقك وأن لا تدع نفسك 
الأرض التى يقيم عليها ١18: ١‏ من للاستمتاع بذلك الخوف اللذيذ دون تنبا إب[ 
. لأين أنت . ومن أين أت َِ 
حقى بيت صديقى المصرى فى 3 
استوكهولم وعلى مائدة إفطار سعدت أيما 
0 سعادة عندما وجنث الجن الأبيض 
بإرادتك تمارسه ولا تستطيع أن تمتئع الدمياطى على الماثدة وعلى علبته مكتوب 
عنه, قلها نداؤهاء والغابة لا ترى لها أولا جبن أبيض دمياطي.. سعدت مرتين : مرة 
ولا تعرف لها آخراً.. فإذا سقطت فى لاعتزازه بمصريته. ومرة لوصول 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


العالمية الثانية؛ وكانت من جيل 
بدأ التقدم العلمى فى تجاوزه, 
.وكيف تعلم منها وأنتج بها إلى 
أن طورها واستحدث أجيا 
ومعها تطور العامل السويدى.. 
فى البداية - إذأ - استقدم 
واستوعب ومن ثم طور وحدث» 
واستفرب علينا بدا 
وإصرارا على البده من حيث 
انتهى الآخرون كما نقول ذلك, 
إن فلسفة أن الماكينة المتطورة. 
الحديثة التكنواوجيا فى حاجة 
لعمالة فنية متقدمة مواكبة 
لتطور تلك الآلة وليست متخلفة 
عنها حادياقة قائمة. ومن ثم 
ينصع باتباع النموذج 
السويدى فى التصنيع والتطور 
الواذاعى .. وفو الأسسسسن 
لوحك الج الدراسة: ومنطق فى 
حاجة التفكبر. ويخاصة وأن التدرج سنة 
من سأن الكون والخلق. 


صدمتى بهي نخندودا منهاا اتتريث من: 
العلبة وقرأت «صنع فى الدتمارك». 


5 المواقف المائية 
مواكبة التطور 9 - نسعى لإقامة «مارينا يخوده منذ 
31 الثانية بابي الصناعة السفلاي أك. اإكدر من مشرين ماما تقريبا مع بده 
هكذا يطلقون عليه مدلتى فى البداية ع إدميه تحاية اتصاديا وسياحيا لز 
0 هثمان احمد عثمان وما إذا كان “ذل النوع من الخدمات المينائية وأن لدينا 
اطي قيد الحا وقت لوقت إن ذلك يعدا بصراك تسم قباسي 
3 


يحياء عرض لى الرجل - وهو ذو مهابة وعد ب م 
يفنا جلو ماده يجرانها عيرة اللوكسدة لهذ للوامي والمحطات أو 
- عرض لتجرية السويد فى التحسنيع” و رراقف المائية لم يحدث. ولك أن تعرف 
اتن اين بدئنة ويك عى الإن. أن عشرات منها تتناثر عبر كل شواطىء 

- وكيف اعتمدت فى البداية على لت الب وطى ضفاف بصيرات هذا ال 
المصانع الامانية التى تقلها إيان الحرب 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


القاطن رأس العالم. وبالمناسية 
هل جرى استغلال حصتتا 
الكبيرة من الشمس لبيعها في 
بلاد لا تعرف الشمس. أو بلاد 
لاتعرف الدفه أو الحرارة 
الطبيعية؟ وعلى ذكر اتعدام 
الشمس. فإن إضاءة السيارة 


أن تدير محرك السيارة إلا 
وتضاء كافة أنوارها ذلك حتى 
يراك الغير أو كما يقولون لثرى 
لالثرى من حمم الضباب 
واتعدام الرؤية إلى حد بعيد. 
ومع عدم يزوغ الشسمس لو 
غرويها تصور تصل ساعات 
الصوم فى رمضان - آحيانا 
- لاثننين وعشرين ساعة فى 
اليوم. وشهدت رمضان ليوم 
واحد بعدها أخذت الطائرة 
البرلين. لم8 والقدرة والوؤزبة فى مواصلة 

- ركبت الب اخرة) الملبارة يمن" العمل إن إنهكائ ول ن/بقرار بالستين 
استوكهوام داخل قطار مبتجه إلى. . يفير نظر ليقية الموامل الشخصبة 
«هلسنكى», وتصور نقسك فى قطار على الأخرى, وكشيرون هم الذين تجاوزوا 
قضبانه بالارض السويدية ثم محمولاً فى السبعين والشساتنين من العسر والنين /191 
السفينة الناقلة له على قخسبان بطولهاء لايزالوا فى وظاتفهم؛ استفادة بخبراتهم 
تتصل بتلك الواقعة على الأرض الفلندية ورغبتهم وقدراتهم الذهنية والصسحية. 
فى الجائب الآخر من البحرء ولتتطلق على 0 وبالناسبة أذكر أحد الافواج 
الارض الفنلئدية ويفير إحساس بعبود السياحية, التى قدمت من هذا البلد إلى 
بحر أو شئ من هذا القبيل .. عظيم هذا ,._مسره لاسبومين. بدأت بالقاهرة 
الإنسان الذى يسخر كل الاشكال «الإسكندرية فبورسعيد فالقافرة ففسوان 
والوناك التساية والأقصر والغردقة, فشرم الشيخ وسانت 

فى السويد تتحدد سن الإح 1 كاترين, فالقاهرة: بكل مزاراتها؛ بجبالها 
التقناصد بممرفة صاحبها' ارتب روديانها وثرديتها وكل لثثرها: ويقى أن 


220059 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أققول إن أمسفر أفراد الشوج كان فى +9 - معترة إن كانت قد أخسذتنى 
التسعين واكبرهم سيدة فى آلكاثة وسيبية .اكوم ولم تعد المساحة تكفى لفير 

عشرء 
ثم هل تعر ف]أنييا 
المنتجة, والمحتكرة للعلب)|ألورقية الدافظة _ ٠‏ اهنك إل مأصرى يركب غواصة 
للالبان والعصائرر فى العالم كله والمسبوفة ٠ ٠‏ .تلنتينة أن :ختؤافة مسلام .. كان ذاك فى 
نينا بالتترابك.. وهو ما يذكرونه باعتزاذ بحر الشمال. ولم يكن العالم بعد قد سمع 
عن الفواصة السياحية.. أخذتها من 
المرسى الخاص بها فى استوكهولم ونزلنا 
بها لأمماق يمر الشمال ولاتعدام 
الاسماك الملونة والشعب المرجائية هما 
حبانا به الله, فقد اقتصرت الرؤية على 
سفينة غارقة من زمن الفايكنج. قدمت 
اها 
الغواصة «سندباد» باليحر الأحمر, 


الرقيلة 


متصلة جرى حفر القنوات والممرات الماثية 
داخلهاء ويا أحلى وأجمل وأرقى ما على الفكرة لصديق ذهب إليهاء 


وكا 


الأرض!! 


فصل من كتاب ينشر قوبياً فى سلسلة اليلال 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


عالكئ البتحياض 


ليلة القبض عليها 


1 هل يتوجب على العمل على إثبات تسللها عبر الحدود 
بان أقبض عليها متلبسة فى زمامى مع اتهامها بإرهابي, 
أوأن أمارس معها أسلوبا صار مشروما فى زمائنا 

العالى. فابادرها بضرية استباقية تقضى على كل 

مخططاتها فى وأد راحتي؟ 

دلونى أنتم .. ووافقونى أو لا توافقوني على استدعاتها 

ات الوقتية. والاجتهاد فى إدائتها بكل 

ا وقاقا على 

عدواتها المتواين لقعم يجراتم الحرب التى منها على سبيل 
امثال ”ا الحمر 

ذا قولها لى »نا تالت يلبك يقّيطة» وذلك عندما كنت 

ادعرا لان فض جلنيلا 

إلا عبلها المتواصل على إفسادٍ بسياق افكارى وذلك يا 
بإحدائها تضادا فوريا ويسرعة البرق يي الفكرة 1 


زه 
الذى بضغط الكل ويكثفه فى أصغر ذرة فينفجر ويتلاشى ل 


الا أيضأ .. استهانتها بأدميتى وسلامتى العقلية .. 0 
. أدارت فى رأسى سؤالا عن كم شهر فى اليوم 
.سال مظلوط طبعاً كما ترون المح كم يوما فى 
7 ]الشهر .. وهندما قلت لها أن تعدل السؤال على نحوه 


الة فريدة عبارة عن ضحكة مجلجلة 
» وظلت تكرر ذلك حتى أنجكتنى؛ ولم 


مه افر ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تكف عن ذلك إلا حين آجبتها: الجواب الحقيقى هو أن الشهر 
است منة وخمسون قرشاً وكيلو جميرى وسبع سواقى كانت 
يتضحك! 

بنستكم التى لا أرضى سواهاء هل هناك عدوان وإرهاب 
وجرائم حرب أكثر مما ترتكبه هذه المأقونة؟! 

أحدكم أسمعه يتسالل متعجياً: 

- يا عم .. هو العيب فيك أم فى تلك الحالة التى تحدثنا 
عنها؟ كلنا مثقك معنا مثل هذه الحالة لكننا نروضها ونحكمها 
بعشرات الحيل والبداتل .. عالج نفسك يا عم وتخلص من الهم 


والقما 

آخر .. لطنى آراه يقول: 

- امسك رأسك بيديك لثلا ينفجر .. وتريث قليلا حتى لا 
يطير العقل وينتشر. 

ولهذا الآخر أقول يمحضركم: 

هأنذاك امسكه لا تخشى على .. لكنى أريدك أن تجيب: 


جنون بداخله أم بالخارج؟! 
ثالث يبدو أنه مبتلى ومسكون بحالة قريبة من حالتي, قال: 
معك .. لكن ليس على طول الخط .. إثما معك وواع. 
بعا.نقول .. يحدخأنا نفسي ساعات أجدنى متعاملا مع 
الف فكزة وآلف مسؤرزة وطيف وخيال فى لحظة واحدة .. كان 
هذا يجوى معى بالثهار وأنا فى ونسط الناس؛ فعرفت أثثى 
يلمت ولخ أكازر تمركميترٍتفتتى علق أخصائى وأكاد أشفى .. 
أأقوا| أكال لآ الحالة يمي َوُجِيئا.أولكن لآن المحروسة حالتك 
ليلية وعند النوم على الحدود الفاصلة بينه وبين اليقظة؛ فالامر 
7 يختلف .. آنا منصف وموضوعى تكون فى حالة فكر 
وفن ومعهما من عوائد العالم المعاصر المميط هم وهم .. شيال 
ووجدان وعواطف وأمانى وأحلام وطموح زائد ومثالي عن 
إمكانية وجود جنة على الأرض من صفع الله على يدى بنى قم 
.. لكن مع ذلك رفقا بنفسك يا عم حتى لا تستبدل بسيادة 

التواميس هيمنة الكوابيس. 

كل هذا ويسلامتها أختنا الحالة تطبق لينا مبتسمة فى 
طيفها اللالوني. 
سالتها: ميسوطة من الجرسة التى وضمتنا فيها؟ 
أجابت: يا ملاذى .. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قال الآخر الأخير صائحا: 
- سجل عليها هذه الأقوال واثبتها وتحن شهود 
.تراودك .. سايرها وجارها واك علينا إتمام الضبطية وأخذها 
.. ستعتيرك مشاهد ملك» 
أما هى فريما يقام عليها الحد ؛. 
من عتوها قالت: 
-لا أبالى, 
- مستدرجا لها قلت: 
- وأنا أيضاً لا أبالى إلا 
غمرتنى بأضواء مذهلة. على حين كنت أقول + 


النووية فى العالم .. أفكر فى تصميم آلة جديدة لشفط الفقر 
والإرهاب والتسلط أؤلف نشيدا مصريا وطنيا ونشيدا قوميا 
عربيا ونشيد الكوكب (عالمي) .. أحاول معرفة متى ولاذا وكيف 
بكى الإنسان لأول مرة .. ومصر على معرفة مانا كانت الثار 
والدماء والورود والتذاح وعين العفريت لونها أحمر .+ 

و.. ساد الصعت الكثيف .. صاز الؤقت بلاازتن ٠١‏ 
فاركا جفنى .. أدركت أنه النهار.. طَاق براسى اسؤال عابر 
تاكن إلى آنائم الكقايش يكل 
املا هذا وأيذاك 


إفذا 

من كتابة مقالى, كتبت له قائلا: لك قبلة من 3 

شفتى وضدمة من إصبعى .. ياقلمى. 3 
أبيات شعرية حضرتنى. ريما صدى لما كان بالليل .. من َ 


شعر الخمسينات لشاعر كبير هو محمود أبو الوفا فى ديوانه 
وإنسان القصل الخامس» 


ا 
ربسا كان إلهافي صفاته 
حل منه الروح في كل ججلهساته 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


على خطى مشاهير 
2 1 د 


د ماهر البطوطى 


الوقت, وطبيعة الحياة البوهيمية 
ب أدبا التى اتتشرت فيه بما 
والعيش فيهاء أو أنه من مسزيدا من المرية والانطلاق 
الصعب على هؤلاء الأنباء وامتد هذا النطاق لييشمل 
والفثانين أن يستوطنوا نيويورك قطاعا كبيرا يلتف من حول ذلك 
نظرا لما اشتهرت به المديئة ينها عاصمة الجوارء فى منطقة «واشنطن سكريره 
المال والمادية والحركة السريعة, التى لا <ألائل كار فيه الروائى الأمريكى 
تتفق مع المزاج الفنى الذى يركتن ,على الأشهر »هنرى جيسسء والذى له رواية 
القيم والمثل الرنيعة. ودراسة الطبيعة بعتوان هذا الميدان. 
الإنسانية فى تمل يق . [ " / ( [جبرآن فى نيويورك 
ولكن الواقع كل ذليا. فقي انط .“ركذا امن الرآئّل الادباء الذين رشبت 
نيويورك موطنا لكوكبةلامعة من الكتاب. ‏ .فى السبيدر علين بخطاه فى نيويورك حين 
1 والفثائين الذين اشتهروا قي العالم أجمع. حملطت الرحال فيها العمل كاتبنا العربى 
وكما تتركز الحياة الفنية فى الحواضمرد جبران خليل جبران . وكانت نيويورك هى 
أول ما رأت عيثاه من أمريكا حين هاجرت 
فى باريس مثلاء تركز هذا العالم الثقافى أسرته إليها من لينان عام 144., وهو ما 
: أوائل القرن العشرين فى يزال فى الثانية عشرة من عمره. ولكن 
- الأسرة اتجهت من فورها شمالا إلى 
بوسطن حيث عاشت وسط الجالية العربية 
هناك ويعدأن تقتحت مواهب جبران الفئية 
والآدبية: تخللت فترتها إقامة فى باريس 
الدراسة فن الرسم, كان لابد له من التوجه 


5500-5 


ض» فقد زحف إلى ذلك الحى كل من 
عع عه ل 00 
الفنى؛ من كل الاعمار والمستويات» 


كاتب وناقد مصرى يقيم فى أمريكا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إلى تيويورائء مركز القن والأدبء فساقر 
اليها فى أبريل 151١‏ ويقى فيها حتى 
وفات فى أبريل 1553 ٠‏ وقد أحب جيران 


على المتاخف والمكتبات والصالات الفنية 
ودور التمثيلء مما وسع من معارفه 
ومداركه. 

وقد أقام جبران فى الشارع رقم ٠١‏ 
ومقسم إلى استديوهات. حيث قام 
باستثجار أحدها مقايل ٠١‏ دولارا في 


الاسبوع . ومن الجدير بالذكر أن 
كان يضع نفسه كرسام فى نفس 
ككاتب, فقد درس الرسم فى شهير 
أكاديميان باريس؛ ويضم ترائه النتى 
المشات من الرسومات الرائمة الى 
أصبحت الآن من ذخاتر الآ الايقل .| 
ولكنء بعد صدوو كتأيه وفيلمها ىأ 
أمريكا وفى الأقطار السربيبة, واليواج 
الكبهر الذى حققه كتابه «الثبى» فى 
أمريكا؛ غطت شهرته ككاتب على عمل 
كرسام . وقد عاش جيران فى هذا 
الاستديوء حيث كان يستقبل أصدقاه 
ومريديه ومنهم شخصيات مشهورة, 
وحسيث كتب وأبدغ . ومن المؤسف أتى 
وجدت أن ذلك المبنى قد هدم فى أوائل 
الخمسينيات لتقوم محله عمارة سكنية . 
وقد حاول المإرخون والفناثون العارفون 
ابقيمة المبنى الاعتراض على هدمه وطالبوا 
بإعلانه مبنى فنيا؛ حيث أنه يمثل علامة 
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اكجلانبوودف 


شهيرة فى تاريخ المنطقة بمن أقام فيه من السوّت فى أواخر القرن التاسع عش 
وذكووا اسم جبران ٠‏ ولكن دون 


أحدثه ظهور ديوانه الآول هرة عام 1458 
والدور الذى لبه فى تمريض جرحي 
زمن اقامته والتى لابد أنها مثقت رافدا الحرب الأهلية الأمريكية: وحبه للرئيس 
يوميا لحياته . وفى الجوار أيضسا ابراهام لنكوان الذى رثاه فى عدة قصائد 
مستشفى سان قنسنت العريق مايال صارت من أشهر ما يدرسه الطلاب 


والذى توفى قيه جبران 

الشاعر والتوتيمان 

وتفخر نيويورك بانتساب كثير من أما الروائى الكبير «هنرى جيمس» 

الادباء الذين دخلوا إلى نطاق العماد فقد نشافى قلب«جرينتش فيليج, 
الثقافى الكلاسيكى الأمريكى إليها. ومن بالقرب من ميدان «واشنطن سكوير 

نجوم هذه الطبقة شاعر الشعب الأمريكى ويتوسط الميدان قوس نصر كبير يمائل 

«والت ويتمان», قهو قد ولد قى نيويورك قوض النصر فى باريس؛ ويتحول فى أيام. 

عام 1414 وتنقل فى الكثبز من أجيائها. “" العطلات إلى مكان يقوم فيه كل من يريد 

خاصة بررككين حيث عمل فيها فى بعا يحلوله من عروض موسيقية ار 
الطباعة والثدريتتن إزتكزير )ميقع ولد + تصع رتلاو رقص وعرض لوحات . وقد 

تحول المنزل الى ولد شييله فوأ ضحي ناو متيس يهم لكان حتى أنه كنب 

«لوقج ايلاند؛ التبويوركية إلى متحف ‏ رواية يعنوان “واشتطن سكويره تحصولك 

ضخم مؤثك على نفس ألْهِينة التي كأن " ' يعد ذاك إلى لفيلم بعنوان «الوارثة» من 

١5‏ عليها عند ميلاد ويتمان, وبه المكنب الذى تمشيل أو ليقيا دى هافيلائد. ورم أن 
عليه الشاعر . وللتخف يضم فنرى جيمس قد غادر امريكا إلى انجلئرا 

واستقر فيها حتى وفاته. فابن كل رواياته 

الطبعات المتعددة التى صدرت يمتختاف تور خول شخصيات أمزيكية تعيش فى 

اللفات لديوانه الكبير الشهير ٠أوراق‏ أوروياء وتصور ببراعة فائقة تفاعل 

العشب» ومجموعة مختارة من صوره الأمريكيين مع المضارة الأرروبية. وأثر 

ومخطوطاته الاصلية. ومن أهم ما التقاليد الأرروبية الراسخة على نفسية 

مسوت ويتصان وهو يتلو بعض أشعاره. الأمريكيين . ومن آشهر أعمال جيمس 

الذى جرى تسجيله على سلندرات روليات «السفراءء ودجناحا اليمامة.و 

شمعية: فى أوائل محاولات تسجيل «ندورة اللولب». وكلها أيضسا تحولت إلى 
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أفلام سينمائية مشهورة ويبدو أن هجرة. 
جيمس إلى أوروبا وتجنسه بالجنسية 
البويطانية لم يشجع الأمريكبين على إقامة 


نشل ل الاين لريعين. حيث يست 
أساسا بوصفه أمريكيا وليس إنجليزيا. 
ومن المناطق السياحية الموجودة على 
خريطة نبويورك المكان المسمى »كوخ بوه 
وهو يشير إلى الكاتب إدجار آلان بو 
(.18 - 1444) الذى عاش فى المدينة 
أربع سئوات كتب فيها الكثير من إنتاجه 
الأدبى؛ وقسد أنسهم آلان بو بأعمال فى 
مجالات أدبية متعددة؛ فهو شاعر ورواتي 
وناقد وكاتب مقالاتء ومن المؤرخين 
الأدبيين من يعزو إليه نشةة الرواية 
البوليسية الحديثة بسلسلة من القصص 


منها «جرائم شارع نيم >" 


وكتب قصة عنوانها *الحكاية الثائية بعد 
الألف لشهر زلد موكوم +بوه يع فى حي 


البرونكس النبريوركى؛ ويرجع تشييده إلى نا 
هام 1417 حين كان الحى يدعى «قرية 1 
فوردام» وحين بدأ العمران يزحف على د 
ثلك المنطقة بعد ذلك. تهدد الكوخ الإزالة,. د 


واكن الجمعيات الثقافية والتاريخية 
عارضت ذاك, فقامت ويورك 
بشراء المنزل عام 1117؛ ثم أنشأت فيه 
متحف «إدجار الان بوء عام 1937 بعد 
لذب" بتار الى التصددة .وقد لقن 
التحف عند اقنتاحه نجاحا كبيرا. إِذّ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


ادك 


كانت شهرة «بو» الأدبية قد ذاعت فى العروف بروايته الشهيرة «موبى ديك 
العالم أجمع. ويرصد سجل المتحف قيام فقد ولد فى منهاتن السغلى بنيويورك, 
الكثيرين من الزوار الأجائب بز وقضى تسعة عشر عاما من حياته يعمل 
الستوات الخمس الأول من مقتشا يجمارك المدينة ولم تحظ أعمال 
ورد اسم مهمر بين الدول التى سحت جاح حياته؛ بيد أن 
زوارا من أبنائها إلى المتحف .ويضم رواياته الآزتم تبسر من درر الانب 
المتحف مؤلفات الكاتب ومخطوطاته, وكل الأمريكى الكلاسيكى . ولما كان ملفيل قد 
ما يتعلق به. وقد تاثر العديد من الكتاب عمل فى شبابه بحارا على السفن: جات 
الأجائب «بإدجار آلان بوء. وعلى رأسهم معظم رواياته عن حياة البحر وأحداثه 
الشاعر الفرنسى بودلير» الذى ترجم ومفامراته, وإن صيغها بخيال دافق ذى 
أشعاره الى الفرنسية, فعمل على ذيوع مسحة شرقية استمدها من قراءاته فى 
شهرت لافى فرنسا وحدها بل فى كل الآداب الشرقية وطى رأسها بالطبع الف 
الدول الناطقة بالقرنسية أو المهتمة بالأدب ليلة وليلة, ورغم أن شهرة موبى ديك 
الفرئسى . تفطى الآن على بقيية رواياته, مسازالت 
رواية مهمة رؤلياته الأخرى مثل «تايبى» و«أوموه 
ومن اشهر الأدباء الأسرَيَكَيََنيى + ودمازنش» وكلها تتعلق بالبحر والجزر 
الصلة بنيويورك الكاتب مارك تَوينَ«| القصصية والخيالية مكائها فى 
15٠١ - 15‏ قتعم أنبوهائن عباتي" «الكتببالقهزوءةوالتى يعاد طبسعها 
متنقلا فى كنيل مَل الرازيت, قلهدإاتام _باميْرلو | : 
سنوات طويلة في تبويوركء في منهاتن الحركة الأهم 
السفلى. فى شارعى ؟و 1١‏ بَالقرب من" ' وَم نحي أأخرى؛ كانت نيويورك هى 
١‏ الجادة الخامسة الأثيقة . وقد اشتهر توين المكان التى شهد نشوء حركة«الجيل 
بكتاباته عن الجنوب. فى ولايات نهسر المضروب» التى تركت بصماتها فى أدب 
المسيسيسبى, ومنها أعماله الممروفة الخمسينيات والستيئيات؛ وذاعت شهرتها 
«مكلبرى فن «و«توم سوير و الحياة على فى العالم أجمع؛ ومائلت حركة الشباب 
المسيسبىء ولا أدل على أهمية مارك توين القاض 
من قسول الروائي الأمريكى «إرئست 
همتجواىء من أن كل الانب الامريكى أمريكا بعد حركة آدباء «الجيل الضائع» 
الحديث قد خسرج من معطف رواية الذين عاشوا بين أمريكا وأوروبا فى فترة 
«مكليرى ما بين الحربين العالميتين؛ وأهعهم أرنست 
أما هرمان ملقيل (1815 - 1441) همتجواى وسكوت فتزجيرالد وعزرا بأوئد 


ل 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


. أما نجوم الجيل المضروب قهم» الن 


الإعلان عن هذه الحركة الجديدة - 

ورغم أن أغضاء ذلك الجيل قد تنظوا 
ما بين سان فرانسسكو وقرنسا والمغوب, 
فقد تأصلت الحركة وازدهرت فى 
نيوبوركء ما بين جامعة كواومييا - حيث 


فيليع» فى منهاتن السفلى . وقد ضمت 
الحركة شبابا من الادياء جمعهم التمرد 
والاحتجاج على الواقع وقيم المجتمع الذى 


بمعنى الجيل المتسحق امغلوب على أمره, 
ومن هنا الترجمة بكلمة ٠الملضروب»,‏ 
ولكنها اتخذت فيما بعد معنى الثورة 
والاحتجاج والتغيير. بعد أن اصدر هؤلاء 
الادباء اعمالهم ونالك تتتبرة كيجيكزة 
استدعت الذهاب إل الح أكي انتقّى 
أوامر المصائرة بسيب الخبروج على 
الآداب والتقاليد المرعية؛ وهو ما نجحوا 
فيه "عل به شين بحدرية 
التعبير الأدبى والفنى . ومن أهم اعمالهم 
التى دخلت عماد الآنب الأمريكى الحديث 
- بالإضافة إلى مجموع أشعار جتزيرج 
- رواية «على الطريق» لكرواك ورواية 
«الغداء العارى» لبورون . 

ومن الآثار المعاصرة فى شرق 
جرينيتش فيليع البيت الذى أقام فيه 
الشاعر و . ه . أوينء الذى 
بكبار الشعراء أمثال عيبتسء مومإليوت». 
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والروائى» نورمان ميلر» و«أناييس ننه 
ودهترى ميللرء والثاقد الشهير 
٠إدموندولسون»‏ كما يفد إليها الكتاب 
المقيمون فى ولايات أخرى: مثل أيزابل 
اب م أبدايك ومايا 
زارنا هنا فى تيويورك من 
يا اء طاهر والطيب صالع 
والعطاء. دفعته إلى القبول بزواج صورى. وإنوار الخراط واستمتعنا بحديثهم 

من ابنة الروائى الأماني المشهور «توماس ومحاضراتهم 
مانء كيما تتَمكن من إلدطدرل] عد إوسلل متّحابين الإقامة فى نيويورك 
الجنسية البريطائقة بعلا خررْجيًا من . الاْتقَادم ماقرا /الثقافى الذى توفره, 
ألمانيا فى عهد النازية. وبته إمكائيةٍ جضور المصاضرات 
يرس «فى المنزل التواضع الذى أقاميه «الندوات التى يقدسها مشاهير الأنبا», 
أودن فى نيويورك, رقم 17 شارع سانت سواء المقيمين فيها أى الوافدين اليها. 


وقد واد أودن فى إتجلتراء ولكنه هاجر 
إلى أمريكا عام 1958؛ ثم حصل على 
الجنسية الأمريكية وأقام فى تيويورك 
حتى وقاته عام 111 - 

وإلى جاتب موهبته الشعرية التى 
أنتجت عدا من النواوين ذاعت فى العالم 
كله. كانت له قدرة فائقة على المب 


مارك توجد اليوم لافتة برونزية تحمل وتوجيه الأسئلة اليهم ومناقفشتهم . ومن 
ب .'بيقين من أجمل ما كتب من أشعار: الأمور الطريفة أن يرى المرء الشخصيات 
25 «لوكانت المودةالمتساوية محالا. المشهورة التى تقطن نيويورك والتى يقرأ 
7 فليكن الأكثر حبا هو أنا». لها ويعجب بهاء فى حياتهم اليومية عن 
(ترجمة ماهو شفيق قريد من طريق الصدفة: فى محلات الكتب وفى 
مجموعة «هبوط الليله). الطرقات والمطاعم ودور السيئما والمسرح 


أما فى الزمن الأحدث فقد استوطنت وفى المتاحف. وهذا مما يضفى لمحة فنية 
تيويورك كذاك كوكبة من الع نا لقوق شاعرية تغفف من قسوة الحياة فى نلك 
المشرين, منهم الممسرحى. المدينة الهاظة .. 
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كنات 


اليونانيون فى السينما الصرية 
العرض الموجودة فى مصر ملكأ 
الليوناتيين» ويعضها كان خارج القاهرة 


والإسكندرية؛ مثل سينما شنتلير بمديا 
السويس, وسينما أوليمبياء رويال» ريكس, 
شتا دراي عياتي: 


ميلا خرينودى». الذى بذل 
جهدا فى تسجيل وتوثيق الوجود اليوتانئ توي الا دار م خى ما 
فى صناعة السيتما المصرية بتشجيع مت ١‏ مازالت ملك يونائي مصبرىء 

الثاقد والكاتب الراحل سامى السلاموتى ١‏ وفى مجال الفن السيتمائي. كان هناك 
ويتحدث عن محاولات وحالات بوثانية فى ممون يونانيون مثل اريستيدس 
مجال الاستوديوهات والإنتاج والتوزيع خاتزياندرياس, والراقصة ٠‏ 
ودور العرض؛ حيث كانت /4١‏ من دور 


تقدمعروضها الراقصة بصالات 
.وكتباريهات القاهرة, وقد عملت فى 
٠‏ أفلام مصرية من ١ه,‏ حتى 
,1361 يدأتها يفيلم «جزيرة 
1 الاحلام »كما عنمل اليونائيون فى 
تستهال الإخشراج (قسسطنطين 
انوت تيكونن). والديكور (انطون 
بوليزويس). والصسوت, والموسيقى 1118 
التصويرية (أندريا رايدر) الذى 
موسيقى تصويرية ل (11 فيلماً 3 
مصرياً). بالإضافة إلى عند كبير من 2 
اليوناتيين المجهولين الذين عملوا.؟ 
اكفنيين فى كل مسراحل السيتما 
الملصرية: ويقدم لنا المؤلف 
فيلموجرافيا بالصور عن الأعمال 
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نافذة على الثقافة العالمية. 
الإمبراطورالمتوحش يعود للحياة 


د. ماهرشفيق فريد * 


#ناهع 01*10 الإنجليزى 
جديا لها جديا السرجية 
اب المسرح الأمريكي 
يوجين بين أونيل «الإمبراطور جونز », 

ولد أوتيل بمدينة ثيويورك فى 
ااسادس عشر من أكتوير 14/4 . كان 
ابنا للممثل المشهور جيمز أونيل . تلقى 
تعليف الاولى فى سفارسن رومانية 
بتس. التحقق 
ام.,اشتغل ملاحاً 
امام الصارئ ومدثلا. ص 6تعطياً: 
وفسير ذلك من الوطائف. بلك 
خبراته وانطباعاع الزدحيقة قلى تتصكّة 


آنا كريستى» ٠‏ وفى 147 عن 
مسرحية «فاصل غريب». من بين 
مسرحياته «الإمبراطور جونز» (1551), 


«القرد الكثيف الشعرء (1455), 
(1575) مكل أطقال الله 
لهم أجنحة» (1954) مرغبة تحت 
شجر البردار» (1954)«ساركو 
الملايين» (1174). «الإله العظيم 
برارن» (1976]: »الولو 
الكهريائي» (1474).«الحداد يليق 
بالكتراء (1911).٠أه‏ أينها القفاراء 
(1475). فى 1111 كان ثانى أديب 
أمريكى ينال جائزة توبل للآداب بعد آن 
تالفلا سنكار لويس فى 87١‏ 
السابع والعشرين من توقمبر 1587 
ومسرحية «الإمبراطور جوئزه يعرفها 
آلإرئزة الإتربيغ/ أو يجمل به أن يعرفها, 
من كينب إمنيباً اليكتور لويس عوض فى 
اكتابه الموسبوعى «المسرح الصالمى من 
ه 1 ثر ملاب لناء العارقن 
1 ونقلت إلى العربية فى نرجمتين 
على الأقل يحضرنى منهما الآن ترجمة 
الدكتور عبد الله عبد الحافظ (سلسلة من 
الممسرح العالمى. الكويت, أول فبراير 
نا" 
المسرحية قصيرة وشخوصها قليلة: 
بروتس جونز الإمبراطور, وهنرى سميثرز 
وهو تاجر من لندنء ومواطنة عجوز؛ وليم 
هو شيخ قبيلة, وجنود من أتباع ليم؛ وثمة 


© كلتب واستلذ جاممي 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


جزر الهند الفربية التى لم تثل على أيدى 
البحارة البيض حق تقرير المصير. ونظام 
الحكومة الحالى نظام إمبراطورى. 

وتدور مشاهد المسرحية فى قصر 
الإمبراطور جونز بعد الظهر. ثم على 
احافة الغابة الكبيرة وقت الفسقء ثم فى 
الغابة ليلاً. وأخيراً على حافة الغابة 
الكبيرة فى الفجر (انظر الترجمة العربية 
المذكورة أعلاه). 

كانت «الامبراطور جوتز» - كما بقول 
الثاقد هال جنسن فى مقاله عن عرض 
المسرحية بعملحق التايمز الآدبى» (؟ 
الاو 11-0 
.تاريخ أونيل المسرحى. دده لافلا 
الاربع التى سبقتها كان يكتب لذرقة 
بروفنستاون» تتخذ من قزية جرلتش قرا 
لها . وفى فبرابر :195 اتتتقلظالؤل! 
مسرحية طويلة له. «وراء الا 
برودواى واستقبلت استقبالاً حسنأً 


ولكن 


«الإمبراطور جونز», التى قدمت فى شهر 
نوقمير من ذاك العام نفسه أحدثك ضجة. 
وقد كانت الضجة هى ما رمى أونيل 


هلد السرسية المؤلقة من كنأتية مشامرة 
ولا يستغرق تقديمها أكثر من ساعة أو 
أزيد قليلاً. وقدم فيها - لأول مرة - دور 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهاله وم« اهديا لتعملا 


مسعالا لمصعاية 


كتبها بإنجليزية جر اله 
القربية ذات الإيقامات اقوية لز قل 6 0ك 


المسيزة الجذابة . وكان مبعرا 16014 8816© 


(بالنسبة لجمهوره الأمريكي) حين 
استخدم أشكال المسرح التعبيرى 
بدلاً من السرد التسظيسدى ٠‏ 
واستغل المؤثرات الممسرحية - 
كقرعات الطبول المهددة المنذرة 
بالشؤم - استفلالا جريئً . هكذا وأوثيل - فى رصده لانحدار جونز 
بشرت المسرحية بمقدم موهبة جديدة بدنيا ونفسياً ومرقها - يستخدم كل 
وشقت طريقها من برودواى إلى الشاشة إمكانان المسرح ليعيد خلق الإحساس 
ا بالقوف بين جمهور النظارة ؛ إن ضدوم 
5 ا رع الشمس المتقد قى المشهد الأول لا يلبث 
إههرا إحدى الجزدء وين ا 
للد و اج ا لش اسيوفشا هر لسري 
رفسوة الحصول على السللة والقَزّوة, عوج بد 
ولكن اهم الاواز” )وى به 005 ٠1010‏ الإمبراطيرى تتحول إلى غابة كثيفة 
لفيانه , فيفر إلى القابة بن أرجوههم. ١‏ 0 
الغابة يض ل طريقة. ويُعجدً. .بين 
ماحد سيد وفى المشسهد الأول تبدً دقات الطبل 
183 خباها هناك وترغمه حرارة الجو على الإفريقى الممروف باسم التوم - توم : 
خلع ثيابه الإمبراطورية . ثم تدردد فى 9 اثثتان وسبعون دقة فى الدقيقة٠‏ بما 
سمعه وناظريه أصوات وحركات غريية يراسل على وجه الدقنة نبض الإثسان 
السوىء - حسب تعليمات أون 
تستمر , وتتسارع تدريجيأ؛ حتى 
ابا ين هبكر شهدم اتروتها فى لحظة مقتل جوز 
ماضيه . حين كان عبداً زئجياً نليلاً. «الإمبراطور جونز» - بالنظر إلى ماتطمع 
ويتعاظم ذعره حتى يستحيل رعبا إليه وإلى حجمها القصير - نجاج 
+ الصاءويل-؟ ره أهاى الجكب 5قالة ‏ الحوظ. 


58 وفى هذا العرض المسسرحي الجديد 


تييل ليو 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


: تتحول التراجيديا إلى مجرد عرض 
جونزء فتمكن من أن يكشف عن جاذبيته ‏ لأفوال. الأمر هنا أشبه بأن نشرع فى 
.وفطنته اللتين ساعدتاه على الوصول إلى 
الحكم. والمسرحية من إخراج ثيا شاروك. 


ينتهى على نحو مرتب أكثر من اللازم » 
مفاجىء أكثر من اللازم؛ كما لو كان 
حيل مسرحية . حين لا يكون ثمة شفقة غطاء صندوق يصب مسيقى قد انفاق 
تصاحب الرعب (كما أوصى لرسطو) ‏ قجاة. فاتقطع الصوت. 


من أهم الكتب الصادر: 
للثاقد الإتجليزى المعاصسر 
هوجارت يحمل عنوان «وعود ينيفي الوقاء 
بهاء (الناشر : كونتنام: 114 صفتية)ج 
وريتشارد دوجارت (الواود قي 
2 ابن أسرة من اللزيقية المذملقفى 
مدينة ليدز بمقاطعة #وركشيياتيت) فى 
طفولته , ومكنته من ح كرابي حال ليها 
بفضل تفوقه من أن يلذلق جاه ليه 
حي تقصس فى براسة لنب 
الإنجليزى وتخرج قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثائية . وبعد أن أدى الخدمة 


1 0 روتشاره ميجارت. 
العسكرية, مع المدفعية اللكية فى شمال بإنجلترا. ومنذ عام ؟191 وهو يعمل 

أفريقيا وإيطاليا (.111 - 1657), َ 
اشتفل محاضرا فى جامعة هل بضع 
سنوات: وقضى العام النراسى 1447 - 


1 فى الولايات المتحدة أستاذاً زاثراً ١‏ 
للأنب الإنجليزى بجامعة روشستر , ثم سنوات - مساعداً للمدير العام (فى 
غدا كبيرا للمحاضرين فى جامعة لستر العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نافذة على الثقافة العالمية 

والثقافية) اليوتسكو بباريس. وهو عضو وينتهى هوجارت إلى أن: «الطبقات 
لجان عديدة مختصة بالتربية والتعليم العاملة قد جنحت إلى أن تخسرء ثقافياً, 
والإذاعة وخدمات الشباب والقنون. الكثير مما هو نو قيمة وأن تكسب أقل 

كان أول كتاب فى النقد يصدر مما كان يجمل بوضعها الجديد أن يتيحه 
لهوجارت دراسة للشاعر أودن  )1901(‏ لهاء. 
ولكنه عرف أكثر ما عرف بكتاباته فى وقد كان الأثر الفعال الذى أحدث 
حقل الدراسات الثقافية وذلك منذ نشر هذا الكتاب راجعا - إلى حد يعيد - إلى 
كتابه المسمى «فوائد التعليم: أوجه مايتمتع به هوجارت من خبرة وفصاحة 
الطبقة العاملة مع الإشارة بوجه خاص وحدس. ومن موقعه مديراً لمركز 
إلى المنشورات والتسلياتء (1461). الاراسات الثقافية المعاصرة كان معنيا 
ويعد هذا الكتاب من الكتب المفتاحية بمشكلات وإمكانات التوسع فى دراسة 


الصادرة فى بريطانيا فى منتصف الفن الرائج وما يتصل به من ظواهر 
خمسينيات القرن الماضى . ويضم الجزء ثقافية على نحو أقرب إلى المنهجية , 
الأول منه ابتعاثا حيا ويالنعاون مع أنساق فكرية أخرى كعلم 
الذكريات الارتويبوجرافية والتطيل الاججتماع وعلم الإنسان وطم النفس 
الوصفى لوثان: - لميّاة الطبقة .“الاجتناعى , وقد ضمن بعضأ من مقالاته 
العاملة فى المدن فى إنجلترا قبل الَكَرتِ فى هذا الكتاب كتابه المسمى «تبادل 


العالمية الثانية ويعدها الحديشه (1910) وهى 
مباشرة ؛ مبيد/كيق 


ان اسلب حياجا بذ )1 3 01 31 111 
يتادير بالمل اكثندة 5 
ا 130 
الذى آمنقب الصسري 
وتسارع الحسراك 
الاج 


ليدج (متضررا) التقد 
الأنبى قى القرن 
العشريئ ؛ مختارات 
التاشسر: لونجمسان 
ونيويورك 1548). وفى 


اليف لي انار 


الأوضاع الجديدة. 1 بين الكتاب الأمريكيين 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عوطم 


كنا وأنك لاتستطيع 
أفسراد صل جرهام 35 قط أن لكين على ثقة 
جسرين وأودن وهترى مما هو فى انتظارك إذ 
مهار ود- ف. أورئس تقلب الصقحة. 
وأورول وتسوم ولف وعنوان الكتاب 
وصمويل بثلر ذاته ريما كان مضللا. 
ويوتامى دويريه. إنه لايشير قط 
ومن أعماله الابيات الشهيرة التى 
الأخرى «لا يفوتتك أن تربط بين الأشياء» يختم بها الشاعر الأمريكى رويرت 


وهو يجمع شمل محاضرات القاها فى فروست قصينته المسماة الرقوف بالفاب 
١1601‏ .وعنوانه مستقى من إحدى بزوايات زات فتساء شلجى: «بيد أن لدى وعودا 
إنم, فورستر. يقل ألوقاء بها. وأمبالا اتطعها قبل أن 
يقول هوجارت عن كتابه الجديد: إنام». وإذ ييترف هوجارت بأثه قد بلغ 
هذا الكتاب قد بدأ فى طُمورَة جازم ؟منا ... ]ا__ابءةأواللمائين نيل فقت الكتابة: فإنه 
ملاحظات غير مرتبة». وماق الاقد جدنة.. لويستتطيع ١ل‏ تقو مامه أميال 
لوكاس - فى مراجمة لكاي (ملجق:! يقشده] : إثنا علوانكتاه مأرة من 
التايمز الآدبى - ؟ ديسمبر 08١٠؟)‏ - 
على ذلك بقوله : «وهو يظل غير مرتب إلى 
حد كبيرء . الحق أن موجارت قد بذل 
بعض الجهد لكى يقسم هذه الملاحظات 
إلى ثساثية فحسول منقصلة , لكل متها 
5 مثل “إدراك أن الشيضوخة 


(قصيدة ٠‏ المتوحدون الذين يفضلونهم). 
القد كان أودن - كما أسلفنا - موضوع 
كتاب لهوجارت؛ وهو يشير إليه أكثر من 
مرة فى هذا الكتتاب . كذلك 


والاعتقاد, والأضلاق», «الذاكرة», إلخ, : 
ولكن الكلمات التى تندرج تحت كل بابي القصائد الأثيرة ادى هوجارت , فضلاً 
من هذه الأبواب لاتخلو من طابع تحكمى. عن مقتطفات يسوقها من شكسبير 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نافنة على الثقافة العالمية. 


إنه لم يمر بثى اهتداء دينى؛ بل هو يقول: 
الا أدريا لأكثر الاسباب 


ادعاء لتوكيد لا حق لك فيه.. ولم يتخل 
عن وساوسه الأخلاقية 
إحساس أخلاقى 
(وعلى نحو ما : عدالة). فلا مقر من أن 
تلوح الحياة فارغة, أو لن من ذلك 
سوى سلسلة «من المتع الزائة». وأما عن 
وفن الجسم فلته ياتى بالتدريج : ولي 
جاة. إن حواسه مازالت سليمة, ومثانته 
ذله 
ياناً؛ ولكنها على العموم مصدر عزاء 
وراحة إذ تقدم له «لحظات من خلو البال 


ان يدعى أ. 
للائب أو نى استعداد للكتابة ويقر اها أصمق تاملات الإمبراطور الروائي 
جارت بذاك صراحةرحين يقوف إن لاييظنم- . الوومياتين مازيكوس أوريليسوس؛ ولا 
أنه أوتى ملكة «الكاقب الخ وغ» [1883 مويْكينين بايذكال. ولكنها ليست أيضاً 

ينتمى إلى «الانتسزة الادببة الأتجلبّزية “(إذا استعرثا عبأرة لإليوت. أفكار مخ 

14 السميدة» وعلى ذلك لايتبافى أن تتوقف '"' جافافى فصل جاف. إنها شاهد على 
كثيراً عند اكليشيهاته التعبيرية أو حياةلم يكن فيهاما هوخارج عن 

اته الفرقاء التى يرمى بها إلى المألوف. ليس فى هذه الصفصات شىء 

إضفاء حيوية على أسلويه. درامى: دع عنك أن يكون صادها. 

ولكن السؤال الاساسى الذى يخطر | والكتاب أصلح لأن يتقمس المره في 

بالبال هو ما الومود التى يراد. بكلمات ن 

هذا الناقد. أن تفى بها؟ الإجابة هى أن 

هوجارت يريد أن يكون صريحاً ومخلصاً 

بقدر الإمكان فى تقرير سوقفه من الموت. 

وليس معتى هذا أنه قد توصل إلى أى 

كشوف كبيرة فى صدد السؤال المطروح. 


0 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ترجمة جديدة لشطحات نجيب محفوظ 


يعكف حالياً 


وأعلام فترة 
الثقاهة, .)2٠١4(‏ صرت هذه الإميال. 
كلها عن مطبعة الجاملعةالإذريكية 
بالقاهرة, واليوم تخارج له كتأبا جِدَيداً: 
عنوائه: «السماء السابقة +"قطنفل اناف 
خارق للطبيعمة» يضم ثلاث عشرة 
أقصوصة لحفوظ فى مرحلته الأخيرة, 
هى : السماء السابعة, الحوادث المثيرة. 
الحجرة رقم 17, ممر البستان, النسيان.. 
فوق السحاب, الفابة المسكونة؛ دخان 
الظلام الرجل القوى. الرجل الوحيدء 
حديقة الورد. البهوء تذير من بعيد. وهذه 
الأناصيص مأخوذة من ست مجاميع 
قصصية لحفوظ هى : الحب قوق هضبة 
الهسرم (1905) الجريمة (1515). 


التنظيم السرى 
(118) الفجر 
الكائب (00841), 
القرار الأخير 
(1953), مدي 
النسيان (1541). 

لقد اشتهر 
محفوظ بمقدرته 
على تصوير العالم 
الواقعى, ولكنه لم. 
يكن يقل عن ذلك 
مقدرة على 
اقتناص مافوق 
الواقع, والفارق 


الأقامسَيَسْن تبتنفك أرواحا قلقة من 

مراقدها: رجل مقتول يجد نفسه فيما 1817 

يخاله أول طبقة من طبقات الجنة : حيث 
0 0 0 


عبدالناصر, ونظام قد يؤدى (وقد لا + 
يؤدى) به إلى السماء السابعة, مراهق 
يحذرونه من أن يدنو من غابة مسكونة 
بالقرب من بيته ولكنه ينجذب إلى عالمها 


السحور؛ بائع عطور أمين تنقض عليه 
اليلاً بياكل عظمية غاضبة مهددة بأن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نافذة على الثقاة العالمية. 


تزحف منتقمة على الزقاق الذى يقيم فيه الموت, لا أن يحاول الفرار منه. ويصقف 
إن لم ينصلح آمر الخطاة من سكاته. محفوظ؛ على نحو شاعرى ؛ كيف جاء»ه 
ويحدثنا الشيطان مباشرة فى هده رربسول الموت: مشاهدت نسمة الحياة 
الأقاصيص: إنه يعترف بائه مازال هناك #قفعن قتقارق الآدمين 
- رغم طوقان الشر فى عصرنا - رجل والساقين والقشدين والبطن والصدرء 
والدم من ورائها يجمد والأعضاء تهمد 
لقلب يسكت ٠‏ حتى غادرت القم ا مففور 
فى زفرة عميقة. سكن جسمى وصمت 
إلى الأبد.وذهب الرسول كما جاء دون أن 
عشرة صفحة لهذه الأقاصيص يقول فيها يشعر به أحد. وغمرنى شعور عجيب 
أن معلل تخسر على يي ول كزان اباد وام تايل ل 

صور الأحياءوإنما تمتد إلى الموتى ١‏ .5 5 
أيضاً. ويضرب مثلا اناك القصيمى 2 مضت ثلاث وأربغون سنة على كنابة 
: .بل بل وي 20 هذه الأقصوصة قبل أن يخرج محفوظ 
ل ا 
(1146), حيث يتحدث الوط 2< .“اوواماء النشورة مام 19/6 فى 
رجل يدعى توتى؛ كان شاعراً وكا | مجموءة ‏ الحب فرق هضبة الهرم», ورهم. 
مشهوراً فى بلاط أحيد فرامنا الأسدة هن] الفاصل الؤمنى نجد أوجه شبه 
التاسعة عشرة. وقنا مام مق جا ء مرش بن النظمكين. ويقول محفوظ إن 
مفاجيء عن سه وطشرية عام وإزاقب “ دكزة ذه ألقشة الإخيرة واتته وهو يقرا 
توتى بكاء أسرتةوامتدقائة عليه وكف' * 'كذارا أن الازرَأح, للدكتور رؤوف صادق 
ب ١‏ دغنوه ثم نسيوه فى نهاية الأمر , على الذى كان وكيلاً لكلية المقوق 
احين يدرك أنه يخلق بالمرء أن يتقبل بجامعة عين شمسء ويضم كتاب عبيد. 

عر سين شوقن 


+ وق 
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اتاصر 


الراقع فى جزيين والمسمى «الإنسان روح 
مع ا يع ا ل ارد مات 
الظواهر الروحية ٠‏ قصائد مجهولة يزعم - تبدو غربية - بين المهاتما غاندى وخالد 
أنها من إملاء أمير الشعراء أحمد شوقى بن الوليد . وهناك السيد عمر مكرم قائد. 
(4ما - 1515) بعد رحيله. ثورتين على الأقل ضد الحملة الفرنسية 
وفى ثنايا القصة يرد محفوظ أكبر على مصر بقيادة نابليون, وأئيس منصور 
شريرين فى القرن العشرين - أدولفك من كتاب عصرنا؛ وأحمد عرابى الذى 
هتار وجوزيف ستالين - إلى الحياةء كما ١‏ يقود خطى لويس عوض, بيتما يقدم 
يقدم شخصية اللورد ارثر جيمز يلفيد. مصبطقن كامل خدماته لفتحى رضوان. 
(1444 - :17) مزير خارجيسة وشت الزميم محمد فريد - خليفة 
بريطانياء (كان أيضاً مفكراً فلسفبا]' _. ميسيلفي كامل في رثابية الحزب /١‏ 
وصاحب وعد بلفور في نومير )911 1» |....) إرافةة لايد مظان أحمد عثمان, 
بان تساعد الحكومة البأريطاقظة على ١.‏ ولق جد-بة اقل اللحماس خطى اثور 
إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسبطها* ٠١‏ إارساران : وناك يلا ودرو ولسونء 
هما أدى إلى إنشساء دولة إسرا وتوفيق الحكيم؛ وعبد الناممر الذى ية 
ويقدم محفوظ فلاديمير إيلتش لينم خملى القذافىء وريا القاتلة التى 
(:141 -1414) - مؤسس الشيوعية فبنيا ود يد 
السوفيتية, الذى لم يكن يعرف الرحمة .حل هذا النحو من الشطح الفانتازى الل 
والذى أضرم نار حرب أهلية مهلكة ف يكيب ._حفوظ. ومو الذى حرف- في ل 
الإسبراطورية الروسيسه فى صني مرحلته الواقعية الطويلة - بالتزام النقل 
إعازال هذا العاف لبح ان ع والقصد والنظام؛ إنه يعالج هنا خيوطه 
ا 2 الموت, والحياة الأخرى؛ ويرسل قشعريرة 
الم ف تتتقنلف أتعناء الغائع 6 
3 الراحلين الذين يقدمهم .مور الخوف والمفز والافتتان والترقب. 
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0 
مويل ب 


ارو 
لسكب 
كا 


او 
5-75 
11ت 
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والعشرين عمل بتدريس اللغة الإنجليزية 
فى كلية المعلمين العليا (والتى تسمى 
اختصارا ب .ون5 #لقومهة7) 
بالعاصمة الفرنسية باريس؛ وفى سن 
الخامسة والعشرين عاد إلى ديلن ليعمل 
بتدرس اللفة الفرنسية (هذه المرة!) فى 
8 ترينيتى 0011688 ((11011النى 
أحمد على بدوى ١‏ أتع فيه من قبل دراسته. ثم فى سئة 
4 عاد بيكيت إلى باريس مريدا جعل 
تسجل هذه السنة مرور قسزن على فرنسا موطنه الثانى والأخير (رقد كان له 
ميلاد صامويل بيكيت فى سنة 116١7‏ ما أراد)؛ ويدءا من سنة 1540 بدأ يكتب 
والعالم كله يحيى هذه الذكرى؛ وفرنسا أعماله با! 
بت مقرا لحياته حتى صيرت لصامويل 
التهاية قامت - من بين ما قامتب» - روايته 100110 سنة 156١‏ ثم فى 
بتحفيز مراكزها الثقافية فى مختلف السنة التالية مباشرة مسرحيته -]8 188 
البلدان على مناشدة مثقفى كل بلد أن 00006 1©7013116, وفى السنة التالية 
يرشموا من من يقومون بترجمة مباشرة لصدور المسرحية قام أحد 
أعمال بيكيت التى اختار الفرنسية لفة أساطين المسرح الفرنسى؛ هو زوجنيه 
يشيروا إلى ما رأى النين نيهم بلان 086013139 +ابإخراجها لتؤدى 
مبكرا من بين أعماله بحيث يمكن الإسرا ع 1 سمب أنماء اممو قن 
بإعادة النشر قبل ان ينقضى العام؛ بل إن 
المركز الثقافى الفريس] في مير !: 
يسعى إلى الإسهام فل هذا|ألشزوع1. المسرحية )١1(‏ أرقفاناأسامويل بيكيت 
الشامل يدرس فكرة طبع مجلدٍ يشيع بهن :+ جسائزة توين فى الأب سسنة .1574 ولا 889 
غلافيه عملا لبيكيت بلفته الاصلية بينما 
يتتابع نص الترجمة العربية على التقاد أن يستفرثوا منهما أو من بعض ما 
فيهما تجسيدا لعبثية مسيرة الإنسان فى 
هذا الكون؛ من خلال ما ترمز إليه 


#نا0 511 (ويعمض الأبروبيين يؤثر 
مصطلع غ9 ع لمالأيياءه 6ايع]” 


لاللاأى "النص الأصلى ماثلا للعيان 


درس مامويل 
عاء .ة بلاد أنراتنا إل . 3 
بهاء وفى سئنيه الثالثة والعشرين والرابعة.. إلى الركن المضاد: وكائه مسير بلاحول 


اكاتب ومتوجم 
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بيكيت 


أمععم )وت 8886, ولعل أقسصر 
يكين ملخص لفحوى ذاك قابل لأن يصا 
مجرد '[8]8 فكذك قد اختار لعمله لعي بعيارة يجدذ للنجيد موكية. 
السيثمائى الأرحد مجرد عنوان !511711 


رضع إدراك"؟ ويشيء من الاستفاضة 
يمكن الفسول - مع الامستثار إلى 


للولايات المتحدة للسرة الأولى: و وجود آى شيء وبين إدراك العقل له 
أيضا الأشيرة! وذلك فى صيف سنة وبالتالى فلا وجود لشيء خارج الإدراك 
4 حين جاء نيويورك التى ا. ولا وجود للمادة قى حد ذاتها وإثما 
كموقع التصوير, وفى حقيبته عديد من المجموعة الأحاسيس التى تطبع بها 
الممفحات حوت ست منها فقط سيناريو إدراكتا لههاء من صلابة أو سخونة أو 
الفيلم! بينما حوت الصفحات الأخرى إيلام أو غير ذلك. وفى النهاية يسود 
سلسلة من الرسوم البيانية وملاحظات باركلى إلى تقبل المادة كواقع ملموس لا 
توضيحية ومقترحات متواضعة لاسلوب ينكره العقل الفطرى السليم: ولكن بشرط 
الإخراج التنفيذى للفيلم, الذى قام يه ألان فهم تعريفه هو لهاء ذلك التعريف المفسر 
شنايدر 5611061067 130فمومر أيضا لولزل كل فكر عن المادة وخواصصها بكونه 
من بين من أخرجوا على خشبات الستاح .لود بإرادة مباشرة من روح الكون؛ ولذلك 
أعمال بيكيت. أما سائر السفحات ققد سمى مذهب باركلي باللامادية -180 
شغلها ملحق فلسيفير) لاك انزارهذا هو المذهب الذى 

فى ذلك الللحق الدلة فى جع . اتشلقة نه ليكبك شماره اللاثينى 
صامويل بيكيت إلى جد أسبلاطه من . اتيب في مبفتتع الملحق الفلسفى 
بي مواطنى أيرلئدا هو الأسقف جورج لفيلمه, ولكن قراءة أديب القرن العشرين 
باركلى لإأ1#ع8 060186 الذى لبدا فيلسوف القرن الثامن عشر قد 
وضع - من بين ما وضع من تأليف - فى أكملت الصورة: فإن كان باركلى يتخذ 
المقد الثاثي من القرن الثامن عشر ما عد الإدراك منطلقا لإثبات الوجود فإن بيكيت 
من روائع الادب الفلسفى. وأيضا فى 
قالب شبه مسرحئ: ذلكم هو نصه “ثلاث 
محاورات بين هيلاس وفيلونوس” 11002" 
كمابركط معمسعة كعتومادام 
11100105 200 وفيه أرسى ذلك إذن وجود ما يرد إليه - بإرادة من روح 
الفيلسوف مبدأه الذى اقتضبه باللاتينية الكون - فكر عنها؟ أى وجود عقل مدرك 
فى كلمات ثلاث كم يطول شرحها! هى لها؟! ومن ثم نرى في فيلم بيكيت بطلين 


© سمدم 
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هما الموجود والمدرك (بكسر الراء) يؤدى 
كلا من دوريهما نفس المثل. وهو بستر 
كبتين 8مادع)! ©اكنا8 الذى تالق 
فى الأفلام الصامتة فى أواخر, 
الثااك من القرن العششرين وظل؟ 


يي اناي 


ا 0 - فى ئهاية 
م الفيلج + نرى المدرك + 13لأول مرة؛ وأيضا 
(افي اث "ني انه ١‏ الذاتية. ولكن في و1 . 901 


والمدرك يحرف ( 1 اختصارا ل علإثّا المرة بعين الموجود !! 0) والمدرك ث 
أى العين. وفى السناريو الذى كتبه للفيلم يلقى على الموجود 0 نظرة لا تنم عن 
يعمد للأسلوب المسمى بالكاصييرا القسسوة ولا عن طيبة القلب. وإنما 
الذاتية بمعنى أن المشاهد يبصسر بالأحرى عن التركيز على أقصاها وهكذا 
الموجود 0كما لو كان (المشاهد) هو يعود بيكيت إلى ميدأ باركى؛ فإتما 
نفسه المدرك 182 وذلك من زاوية يتفاوت "وجود الموجود هو كونه موضع إدراك'! 
انفراجها على طول الفيلم الذى يستفرق يعود إليه ولكن من الطرف الآر. ويذا 
أثنتين ومشرين دقيقة. والمشاهد يستشعر تكتمل الصورة؛ يقول الفيلسوف: “وجودى 
حرج الموجود 0وإحساسه بأته موضع أنا هو البرهان على وجود المادة التى. 


الي مل ا 
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صامويل بيكيت 
أدركها. أؤكد ذاتى أولا فنستطيع تلمس 2 09400ا©18 سنة 1174إثبات تأثر 
بيكيت بإليوت. هو المتأثر كما نعلم 
بالفلسفة المثالية وباللاهوت الكاثوليكى! 
وجودى أنا. وما تأكيد ذاتى إلا بقضل 2 توجد هكذا فى تاريخ التاريخ 
تلمس حقائق الكون'!! للأقكار أمة على عشى يصيب أبصار 
على هذا النحو يحقق بيكيت مقولة الثقاد قيغفلون عن جذور اساسية ا 
ان لوك جودار - يقرأونه من نصوص أدبية؛ فيواصلون 
قرانتهم لها فى خط بياني أفقى 
مستعرض يضع مبدعيها فى صف موجة 
غلبت أو 'موضة" شاعت دون أن يلتفتوا 
الفيلسوف باركلى بعث فى القسرن إلى أهمية قراءة تلك النصوص فى خطها 
العشرين ليطرح - مؤقتا؛ - القلم ويملى الآخر الرأسى الراجع فى الزمان إلى "ما 
مذهبه على حامل الكاميرا!! قبل" لا الآخذ منه بما هو 'مع'! بعظما 
قص ببكي ترى هنا فى حالة بيكيت وضرورة 
5 'إيواكك" (بما أنه موجود معنا لا محالةا) 
بالألوان الطبيمية)! يدحض آراءِ أولتك .فى مساق تيار مثالى فى نتاج اللسان 
القائلين بمادبة أعمال مامويل بيكيت الإنجليزى انتنلم فى سياقه قبله باركلى 
الادبية وبعدها عن الروحيانيية؛ ومنهم + واليدتي. 
الناقد البريطاني'حاوتن إبيآن الأ وفع ها يهو القإزئغ قد انساق معنا إلى 
بيكيت فى سلة واحتذة مع رصيف كات - الشديك بلق باركثى!! لاباس طالما ظل 
المسرح العبثى يجين إيوتيسكو: *.: إن ١‏ فكر بأركتى فو القوام لمضمون العمل. بيد 
عمو عالما بلا منطق كالذى صرره الثاني أن الواجب يقتضى العودة بالقارئ إلى 
(إيوئيسكو) هو بطبيعة الحال عالم بلا شكل العمل؛ ألا ينسين أبدا أنه أمام عمل 
روح كذك الذى صوره الأول (بيكيت)" إن عنوانه 570179 وأن هذا العمل هو فعلا 
أجيزت على سبيل الجدل وحده تلك فيلم؛ وإذن فإن على القارئ أن يتذكر - 
الكلمات لمارتن إسلن الذى يشبت هذا إذا أراد بالفمل مشاهدة الفيلم متحركا -- 
العمل لبيكيت عكسهاء وقد يجدر هنا ذكر أن صامويل بيكيت تتنازع شرف انتمائه 
أخر يعد حجة فى الأدب إليها دولتان حتى الآن على الأقل: أيرلئدا 
الأنجلوساكسونى هو نيفيل كوجيل -116 9 النى ولد بها وفرنسا حيث قضى حياته 
ع0 111 الذى اسستطاع فى حتى نهايتها بين معتكفه فى أحد ربوع 
مقدمة نشرته التحقيقية لسرحية ت. س. الريف الفرنسى الجميلة الأقسرب إلى 
إليوت "اللقاء العائلى' ل]أ1868 186 الجنوب - اسمه أوسى' لإكل] 


5205 
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مشهد التهاية 

ومسكنه فى حى من أحياء باريس الأثيقة نفس السنة مكائة "أبرز افلام العام" اك 
يفوح بعبق التاريخ؛ هو حى مونبارئاس. ‏ 186 01 51173 
غير أن فيلم بيكيت هذا قد أنتيته 686لا فى مهرجان لندن وفى نفس تلك 
مؤسسة أمريكية مى 129068060 السبنة ايحا نال شهادة تقدير نقاد 
مناه ومم همه تامعن رمن ثم 
فلا بد من تدخل بولة ثاللة فى هر 171 شارك القيلم في كل من مهرجاتي 
النزاع, هى الولاياتبالمّحان إلأمريْكية.... كراكوفيبؤاندا وسييائي باسترالياء وفى 
التى هبط باركلى بأؤضها مذ نمو لاثة 
قرون لإقامة جامعة قى برمؤدا (لا زالت القعسين من مهرجان,أوبرهاوزن بالانيً 
تحمل اسمه حتى الآن) أملا أ, جنة التحكيم الخاصة من 108 
إليها الأهالى الاصلييئ (ممن يسمون ن 1 

بالهنود الحمرا) لكى يصيروا قساوسة .بذك الان شنايدر أنه فى نهاية 
ورسلا للثقافة! وهى أيضا الدولة التى عرض الفيلم فى تيويورك سنة 1475 
انتطلع جميعا إلى عرض قريي - قبل إن ذرف دموع التأثر والفرع'! ولا شك أن 
ينقضى العام. عام بيكيت! - فى مركزئ هن حق المتلقى المصرى اليوم فى سنة 
الثقافى بمصر لهذا الفيلم الذى شارك فى 
مهرجان نيويورك سنة 1475 (بمناسبة 
إعادة عرض فى ثلك السنة لافلام صامتة الثوية؛ - تثثره بهذا الل الرقيع نيح 
بطلها بستر كيتون؛!) ولكنه أيضا تبوا فى ب ولكن بلا دموع! 


الباق - مين 5. 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ور موعه 5ه ٠‏ 5 
ماذا ثغرا فرنساالان؟ 
صدر الباحثين كريستيان بودلى 
امأعلنه8 ممتاديد وروجيه 
إستابليه -طنن»6 نوه 
نا فى ينار سنة 
1 كتابهماعن 
الاتتحار الذى دعماء ‏ “لامي 
بالكثير من الإحصاءات؛ 
فقى فرنسا بلغ عدد من 
ماتوا منتحرين أحد عشر 
آلفا فى العام بالقياس 
إلى ضحايا حوادث الطريق الذين لم 
يتجاوز عددهم خمسة ألاف؛ والكتاب 
«العمدة» كما اعتيد القول أحيانا! 
فى الموضوع هو كتاب متجتهد علم 
الاجتساع وراعيه إسيل در كاي 
««اعطنامدا 1/5 - بما أن آنا علم لمياته الزرجية هنا طلب اللوت جندى 
الاجتماع هر الجلتا كيك 04*4/ ١‏ محهر لوقب رخا لم يرتكبه, رهناك 
مم0 - الذى أ مكدر لأتفس|العقوانة شقن قائل أفلذا بجركمته فلم يحتمل عذاب 


5 لم5 عا قاب قوسبين أو أبني من 00000000 
7 ني / 1 

:. حِ مستره, وقغل هذا امتال (المسادس و 
“1 وكيم لمات إندة رن عبر يم الأظين) هوالذى دي يديركهتاي إلى' 
0 ا رع ع تقسبل أراء المدرسة الإيطالية فى لم 
: صرامة العالم المدقق؛ متها ما ورد فيه الاجتماع المنبثقة عن نظريات إمامها 


قوله إن "البعض يقتل نفسه وهو مرفه, للبروزو (الذى قرأ دوركهايم الترجمة 
والآخر وقد عضه الفقر بنابه! أحد الفرنسية لكتابه الأشهر عن الإنسان 
لمتتحرين كان لتوه قد وضع بالطلاق حدا المجرم 561أ15: 5::08ن11'.! والرابطة 
- فى نصوص ممثئين بارزين لها شأن 
فرى 5 ومورسلى فالعومناا- 
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ريطا طرديا بين ظاهرتى الانتحار والقتل: النزعة القاتلة لديهن - إن وجدت أولاء ثم 
فإن هما إلا مصبان لنفس الديارء إن كانت هى ركيزة الانتحار على نحو ما 
ومظهران لحالة نفسية واحدة؛ وليس ذهبت إليه المدرسة الإيطالبة ثانيا! - إلى 
الاتتحار إلا متتفسا لنزعة القتلء مع الإجهازعلى أجنتهن فى المهدا! بيتما 
تبديل الضحية! هذه هى النظرية الإيطالية أثبتت الإحصاءات التى أرردها مؤلفانا عن 
التى خلع دوركهايم على كل من مؤيديها الصين شيوع الاتتحار بين الأمهات 
القب “العبقرى”! المستتجدات بالموت من جور حماة تداوم 
أوبوركهايم نفسه قد استحق نفس تقريع امرأة ابنها لأنها لم تنجب غير أنثى 
اللقب من قبل مؤلفى الكتناب اللاحق (واحدة) أو زوج أطلق نفس الحادث (غير 
الصادر فى عامنا هذا! افلم يكن أول من السعيد؛) العنان لوحشيته!! ولكن إذا 
لفت النظرإلى زيادة حالات الانتحار تأثرا آمكن توجيه أى لوم إلى دوركهايم: لوجب 
بشظايا الانقلاب الصناعى! وها هى أن يلام على ضسعف فراسته؛ فكيف لم 
الإحصاءات تجىء من بعده فتقرر زياد يتكين بأن كثرة لمواليد فى الصين ستدعوٌ 
حالات الانتحار فى الاتحاد السوفيتى حكومتها إلى سن قانون يحرم 
السابق بين سنتى ه192 و1510 بسبب ١‏ الطفل الثانى من كافة ال 
الإسراع بتحويل اقتصاديات البلاد إلى تمتعا بها طاما حافظا على طفلهما الأرل 
دون شيقييقة أو شقيق (ولذا تلوذ بالموت 
حوادث الانتحار قى المناطق التىيجدك الام الاو خض علبها القدر بأن تقذ 


تلضى 

التحول بها إلى التصنيع. إكللقلياتها بين حسرات ابنتها الأولى 
ويمثلما تحلى دوركهايم يتحفت العال. وإأرجيدز وتيكيت حماتها القرمة ومنف 

فى تاييد لنظرية علمامٍ برها |أكتوحش)! بيد ان 

الإجرام الإبطالين: فذكراً 4 1-14 

أنه ثادرا ما انتحر قي : 


سجنه قائل كف القاثون فدلا 

يديه عن انتزاع الحياة من 1 
الأول مجموعة من التوائم ‏ |, 
شبت عن الطوق بعد اليدء 2 

بودلو وإستايليه بتحفظ فى تطبيق القانون أ 

العلماء وهما يقرظان ا 

سلفهما العظيم! ذلك أن 


دوركهايم ذكر فى كتابه 
أن الانتحار أقل شيوها 
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والمعانى. التى كنا نقرأها أنذاك 
فى «نظراتء المنقلوطى 


(الفسيولوجيا)؛ إلى دراسة وعبراته»» لم نكن نعرف وقتها 


الفدد الدمعية وإفرازها, أن وراء كل دمعة قصة وحكاية, 
والتركيب الكيسيائى للدسوع وأن لكل دمعة حكمة ووظيفة. 
ووظائفها. راحت الذاكرة فمينما زار الشامر 


تستدعى من مخزونها بيتا من الروسى إيفجينى 
الشعر لابن الرومى؛ كنت قبل دراستى مصصر فى عام 15148؛ أمبدرت عنه دار 
العلمية هذه أعجب لمعناه. وأقول: لعلهك الهلال عددا خاصصا من مجلتها العريقة 
هيام الشاعر واستفراقه فى التامل هو ما فالؤلاله, أذكر أنى تصفحته وقتها من 
أوحى إليه بهذه الرؤية التى فى أشب» - الفسلاف الأول حتى الأخير, وكان من 
برؤية المنصوفة منها إلى تحليق الشعواة الآبواب الشابتة وقتذاك بابا بمنوان 
وخيالهم, الذىالآيكا ومن يقبو دَاتية كلد اذ عاشتيا كان يطبع فى الصفحة 


على آية حال كت حي يقول: اليأخزيكة انيف الأمامى. أو كما يقول 
لم يخلق الدمع لاسرم عبثا الخراجة؛ الإنجليزى )0ا0ا) عللأقا1 
١108‏ الله أبري بلوعة الحزن 60166 وكائت كلها لهذا الشاصر 


0 ومع ذلكلم أكنوقتها اتصور أن الروسى, وقد تضمن برنامج الزيارة رحلة 
* الدموع حكمة طبية؛ ورظيفة فسيواوجية. إلى منطقة الأهرامات. إحدى عجائب 
“.| بلونقسية.وريما أيضا عاطفية الدنيا الباقية: وببدو آن الشاعر قد تثثر 
واجتماعية كنت فى ذلك الوقت المبكر - بضخامة وثقل احجار الأهرام فقرن بينها 
الذى كانت تموزه المعرفة والخبرة والعلم وبين َى عادة ما يتاثر بها 
- أعتقد أن الدموع تذرفها العيون, 
بمسبب الحزن. يفوخ وكات 
"١ ٠‏ اءة+التشرد والنج 
نس حدمي هذا اللقام. ل المسوفا 


. معفى طازج بثئر. ام يرد فى شر 


كاتب واستاة جام 
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عي زيادة حاف إبراهيم 
أو شعراء. وللدموع. فى رأى شاعر الثيل حافظ 
أما أديية الشرق الآنسة«مى» فلها إبراهيم. فضل كبير على الباكين من 
قطعة آدبية صغيرة خلدت فيها دموع الممزوقينيوالشاكين. ولذا فإنه يدعو الله 
محبتها لأخيها الذى فقدته فى طقولته. أن يبنارك لهم نبها شهى البلسم الذى 
وقد وضعت هذه القطعة كإهداء ليك م ويداوى جراحاتهم 


به رواية ترجستها بعن [لالإنية هينم زاك على مواصلة 
الألانى ماكس موار يفتوال «كريلاًنلالى. دنا 

ععننا عامكانه8: رمك نبكا ك0 أب دكا مت باباكي 
عنوانا خاصا بالمبلتقنةالفلوْبَيئة هو 1 


اما ودموع» وفيه تقول : إلى بارك لعبدكفي السوع فإنها تهم 
اللتين أطبقهما الموت قبل أن المين 

.. إلى الابتسامة التى لا أعرف بين اللغة والفسيوئوجيا 

إلا خيالها .. إلى الاسم المذب الذى 0 تقول سعاجم اللفة: الدسوع اسم جمع 
لا تهمس به شفتاى دون أن تملا عينى المفرد هو الدمعء وقد تجمع الدمع على 
الدموع .. إلى الطفل الذى رحل إلي آدمع أيضاء أما القطرة من الدمع فهى 
خالقه ويتم فى عاطفة الحب الأخوى دمعة,رالعين تدمع دمعا ودموما 
فحرمنى من حنو الأ وقبلته وابتسامته (المصدر). والدمع اسم للسسائل الذى 
ودمعته : إلى أخى الوحيد الذى تقاسمه ينساب ويفيض على العين كإفراز طبيعى 
الأثير والثرى1. ذى وظيفة مهمة من غدد تعرف بالفدد 


ود ان 
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الدمعية. 9 التعرض للمواقف العاطفية 
0 الا صصص 
الفسيولوجية فاللسع سائل قََُلَإنُ3موع كبيرةمنالدموع.وقى 
ملحى رائق تقفرزه الشيد يت هذه الحالات فإن القنات 
السعيةنى ادئار" المرأةأثقلمن ا 


البرية. وفى حالة الإنسان > حي تصريف ن 
فتقع الغدة الدمعية فى جارة الهرم الدموع؛ والثتيجة فيضان 


تجويف ضثيل الفور هذه الدموع واتسكابها 
بسطح الحجاج فى السطح الداخلى على الوجنتين. 
للعظم الجبهى؛ فوق الناحية الخارجية وظائف الدموع 


للعين. وهى بحجم اللوزة وشكلها وتتالف 2 يتالف القدر الأكبر من الدسوع من 
من قسمين علوى وسفلى, يقصلهما الماء, وبعض الأملاج من أهمها وأعلاها 
حاجز ليفى, والغدة مزودة بقنيات تصب انسبة ملح كلوريد الصوديوم | وهتاك أيضا 
من خلالها إفرازاتها الدمعية على الجانب بروتينية عسبارة عن إنزيم يسمى 
الخارجى للحافة الواقعة بين الملتحمة التى 0 الذى يوجد أيضا فى اللعاب 
تغطى باطن الجفن الأعلى والملتحمة التى والسائل المهيلى؛ ويعمل هذا الإنزيم على 
تغطى مقلة العين. إحظاية إلعين من الأحياء الدقيقة المسبية 
وتفرز غدد أخرى موجودة بالجفتين ‏ للغنوى والأمراض, وذلك عن طريق تأثيره 
ماد: .تتجمع عند حافتيهماء تعمل على الجدر السليولوزية لهذه الأحياء 
هذه المادة الزيتلة الى تتنتختار على سل "الدكيب3: التى تأنبشل فى مختلف أنواع 
العين على الإسيساك بالإأمو] بيغ . اليكقيرياة 
الاتنسكب على الوجنتن, لمتتجمع فقط في أمبيا البببباثل الدمعى, بمكوناته 
الزاوية الداخلية (الأنفية) للعينء لتخرج المختلفة, فيعمل على ترطيب العين ومنع 
منها من خلال القناتين الدمعيتين اللتين جفافهاء والعمل على غسلها أولا ب ٠.‏ 
تؤديان إلى الكيس الدمعى: الذى يصب : 
7 فى القناة الأثفية التى تفر الدموع فى 
3 تجويف الأثف. وهذه المسالك الدقيقة العينان رائقتين صافيتين على الدوام, مما 
1 تكفى اجريان الدموع التى تنساب بالمعدل يساعد على الرؤية الجيدة. كما يحول ذلك 
الطبيعى بشكل مستمر لترطيب ومنع نون التعرض لمسببات الأمراض المختفلة, 
جفاف العين. أسا فى حالات المرض أو ومن ثم حيويتها وزيادة كفاءتها. 
التعرض المواد المهيجة أو الأجسام أكثر الناس بكاء 
الغريبة أو الزيوت العطرية المتطايرة, البكاء رحمة أودعها الله قلوب ثوى 
كزيوت البصلء. أو حتى فى حالات 9 العواطف وأصحاب الشعور النبيل. ومن 
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أكثر علفة وإحساسا دنبلا حافقظ إيراشيم كان الدمع وإنطماء وعدم 


الشعراء والآنباء ومن قبلهم تال المنام وإن تما: 


نيا ات د يدعوائله أنيبارك الأعنين غير مفكر 


فيما جرت بالدمع أو 
: اسالت دما 

ولأمجرن من الرقاد 
باس وي الإة سي 
حينما جاء ذلك فى قول الله حستي يعسود علي 


تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: الجقون محرما 
«إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله هي أوقعتني في حبائل فتئة 
يوسف:41: ويبكى التبى محمد - صلى ‏ اولم تكن نظرت لكنت مسلما 
الله عليه وسلم - فراق ابنه إبراهيم ‏ سفكت دمي فلاسفحن دموعها 
حينما اختاره الله إلى جواره. وهي التي بدأت وكانت أظلما 

وتموت زوجة الشاعر عبدالرحمن 
صدقى فيبكيها فى ديوان شعر كامل آما أبى العباس الصينى فيقول: 
بعنوان «من وحى المرأ 5», وكذلك فعل يقر الله عيتك ياجفوني 
الشاعر الرقيق عزيز آياظة والشاعر 2 فقداأعتفت من رق السهار 
الكبير الدكتور محمد رجب البيومئة وي عيني لك البشري فنامي 

أما العقاد ذلك الكاتب الجبار؛ فيحمل أوتنهنيك السلامة بالفؤادي 
بين جوائحه فلب طفل,رقيق الشاعيء حتى.. ... رخبت عن الهوي وههربت منه 
أنه يبكى كلبه «بيجوحيآما كيتيا حتف ٠.--.|‏ إليك وُكندهرىي في يجهاد 
بل وقال فيه أعنب اشاعر وأبدعه/ أوصف العيق 

.يقول الشاعر ابن الشكدائ(١)افَنٌّ‏ الزن كلاب سمر 
«لوعة الشاكي ودمعة الباكي» يصف و( )؛ بالباب الفامس. تمت 951 
العيون: هى التى توقع القلب فى التعبء عنوان: «فى وصف العين وأسماء أجزائها 
وتوفر نصيبه من أسهم الهم والنصب» وعيويها الخلقية وغيرهاء: ألم ياثور 
وترميه بدواعى الهوان ودواهى الهوى» الأميانء وأعز من إنسان عيون الأجفان, 
وتسلمه إلى مكابدة الفرام ومكايدة أن «مقلة العينه فى اللفة هى «الشحمة 
الجوى؛ لو عذبت بطول السهر وكشرة التى تجمع السواد والبياض, فلما كانت 
الدموع ويفيض الشثون وعدم الهجوع حبة العين غائصة فى مائها سميت 
ويمسامرة الاحزان والفكر. ويمراقبة المقلة ويقال: سا مقلت عينى مث فلان: 
النجوم إلى السحر, ويعدم الإعفاء وطول أى مانظرت. أما «الحدقة: فهى السواد 
السهر - لكان استحقاقها وجود جود الأعظم فى العين سميت هكذا الآن 


لين ماي عل 
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القيياتقن سدق بية:اقبة 5 ذا اف يقنول اديع يران 
انض محدق 5# 0 سائلملحىرائق « 
الاصغر الذى يبصر فيه مهمته ترطيب العين . 5ض 
الرائى شخصه. والعرب 0 . و شرك قمن 
دون مرمتاب” وغسلهاأولياؤل ‏ ينديس 
وإنساتهاءوبوايها كيف التجاة ورمح قدك 
وناظرهاء ويصرهاء وضيّهاء وقيرها ‏ مُشرْع 
ولعبتها , ويزيزمخاء وتمثالهاء وسوادهاء ‏ كيف الخلاص وسيف لحظك مصلت 
وحبها؛ ومذلكهاء يقول ابن مطرف: وهذه أما «المحجر»: فهو مادار بالعين, 
الأسماء كلها لموضع البصر الذى فى وجمعها محاجر؛ ويقال مَحْجْرِ بفتج الميم 
حاسة البصرء والجمع نواظر, وليس الذى وكسرهاء وفتح الجيم وكسرها أيضاء 
يرى الرائى صورة نفسه فى ذلك الماء ومثه المجرة المحيطة بالجدر؛ والجمع 
لصبفائ, ويستدل على صحة الحاشة بما الحجرات. أماهالماقهو«الوق: فهو 
تخيل فيه. أما «الناظران» فهما عرقان فى طرف العين مما يلى الأنف, وهو شرج 
العين يسقيان الأثف, فيقال إن لمرتقع نه لكل عين موقان» ويجمع 
الناظرين, ويققال للذى استحى من أمر: أق؛ وقيل المق: مقدم 
خفض له نائريه, ويجمع على تواظرء +العوت والموق مؤخرهاء ففى الحديث: «كان 
ومنظره» بمعنى: رح تك وتفكرت. < كتغل من قبل موقه مرة ومن قبل ماقه 
و«أنظرت؛ الرجل بمعنى أخرته, وأنظرت: ‏ آخرى». 
جعلته ينتظطرنق وقول تحافى م« أنيظرويا أيعاوالالحناظ»: فجمع لحظ, وهقى 
تقتبس من توركم» ايديف 717اي ‏ مؤّضيالمي الذي يلى الصصدغ وتجمع 
أمهلونا. ايض على لواحظ فأما اللحظة فهى 
آما «الحماليق] !هه بَواطنَ لفان '' التطرة وجمعها لحظات فى القليل, واللحظ 
7 واحدها حملاق؛ قال ابن مطرف: هى فى الكثيرء ويقال: لحظ لحظا بمعنى 
3 التى تراها - للكحل - محمرة رأى؛ فهو لاحظ. أما «الطرف:: فهو ما 
أما الزبيدى؛ صاحب معجم اللمين؛ فيرى مال بئحد السوادين: السواد الأعظم, 
أن الصصاليق هى نواحى العينء ويقال والسواد الأصفر, وطرف العين: تحرك 
المؤخرى العسينين مما يلى الممدعين: أشفارهاءويقال: طرفة عين, والعين 
«الحمقيمان» وواحدة: حقيم؛ أما بذ 
«الأشفاره: فهى حروف الأجفان التى 
يتبت عليها الشعر, والواحد: شفرء وشفير 
كل شء حرفه, أما «الأفداب: قهى 
الشعر النابت عليهاء وواحدها هَدْبِ. وفى «فقه اللغةء قول ذى الرمة: 
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اشتهي في الطظة. اللفتين السربية 
القبلا والأجنبية ما يجعل 
لاكشيرا يشبه الألفاظ واللعائى 
الحولا تتساب سلسة سهلة 
كلام حول العين دون مساتعثسن أو 
.تعمدت أن أذكر افتعال. 
كل ذلك فى مقام إن القلب ليحزن 
الكلام حول «العين» وإن العين لت 
وما يتطق بها من الاختلاط الأمور, 
تشريع ووظائف وارتكاس المفاهيم: 
وأمراض؛ ومن التراث شظل تدور فى 
حلقة مفرغة:؛ تبدد 
الجهد وتفسيع 
القنرص, وثرى الأمم 


اتشذيق عن اساد ينعاب علوم التعسر و ا 
1 جز هكذا نتعلم العلم وتعلمه أبناينا با 

ومصطلحاته. خاصة فى علوم التشريع 30 
والفسيواوجيا وعم الأدر اذى و كسا هيز فلا تمن نملا تعلمنا ولا بحق 
فى علوم العلب ال _تلفة: از: )جين يي طوةاة 3/1 متى لاندع لالفستا فرصة 
البعض - لقصور ملسهميائم ريق برك ١‏ تراكيد وذلخذ بتراء الحكساء هنا 
صلاحيتها ووفائها التيام ههذا اليؤرا جتى ارم يشوية' 

وإني لأترحم علي ريال فىأدمءأإرول. .4. “شيط نأذللاًسبلجشهنا بعض 
وهو الدكتور عبدالحليم سنتصر؛ اذ كأن ٠٠:‏ العناء وإلكن الفستتزرة وجي زة» ثم يقتى 
يصر على إلقاء محاضراته فى كليان الانطلاقء إلى آفاق لا يعلسها إلا الله, من 9515 
العلوم وغيرها , بالعربية الفصحى, ول التقدم والرقى» الذى طاما رنت إليه عبن 
يكن - يرحمه الله - يقتصر فى ذلك على العقلاما 
السنة الأولى فقط؛ التى عادة ما يت الس-سده 
الطالب فيها بسبب اللغة, بل كان يصر الهوامش والمراجع 
على الإلقاء بالعربية حتى فى السنوات ١‏ - أحمد تيمور باشا (1991), 
النهائية. التى يَُتّرضْ أن الطالب يقف الحب والجمال عند العرب اجنة نشسر 
افيها على الجديد فى العلم. وما يحفل يه المؤلفات التيمورية, عيسى البابى 
من مصطلحات ومعان حديثة. كان الرجل 0 الطبي بالقاهرة ص56 
يجد من ثرائه اللذوى وسعة إطلاعه فى »- المصر السابق.ص 45. 


تمق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


ات 
خفايا حرب البترول 


0 البترولء ثم واتته القرصة ليشرع 


«سيرياناء جديد المضرج والكاتب 
«ستيفن جاغانء المائز على الأوسكار 
عن فيلمه «مرور 1806116 ٠‏ , سيثما 
سياسية تتتاول المكائد التى تدبر داخل 
عالع صناعة البترول , وهو ملخوة عن 

لرويرت بائير» الذى كان 


مس المخابرات ٠‏ فى 
الشرق الأوسط (الفترة من 1408 إلى 
1617 ؛ والتى صدرت فى كتاب بعنوان 
«لا أرى شرا ٠‏ ويتحدث فيه عن خبرته 


ذاته عدل مذهلء وكلسا أعت قراعته ٠‏ 
اكتشنت قصة جديدة لق القعمة 
الاساسية به 


أما مستبغق مركم ايندم بقول] 
نميش فى عام مليزا باوبا 
والتعقيدات والاضطرابات ,+ وكل ما كنت 
أريده في عكس مثل هذه التمقيدات 


2 


0 


وا مكائد والبسائس 
التى تحدث داخل عالم 


صمورة شاملة عما يحدث داخل عالم 
٠‏ للإمساك بشتى جوائب 


هذه الصناعة والاستماع إلى الكثير من 
وجهات النظر المختلفة, معلقأ على ذلك 
بقوله: «إنه إذا قمت بسؤال خمسة 
إشكافئ إل وقهدا؟ تفصل طن بعس 
إجابات مختلفة 
غير مكتملة» ٠‏ 


؛ وبالنهاية تبقى القصة 


يضم فيلم «سيريانا» الذى يعرض 


ار امد كريس توير: الس 
ديج رليم هار رالممثل المصرى عمرو 
واكلً. هاما يفُحكيل شخصيات عادية 
بسيطا وشمغع 
خلال هذه النماد 


قاله وه« هدمتعملا 
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| االماءالقسيل............................. محمد جسراحع 
! | الحالمحلمالايمرفتفسيره....السيدنجم 


اليلق لامعل 


نهاروهدان .-. محمدطمان 
0 
إشراف؛ ياسرشعيان ‏ الروه 0 0. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مجريات اليوم الثامن 


جميل عطيةإبراهيم ” 


هل تسترجع شهرزاد أوراقها الضائعة؟ 

أوراق شهرزاد ضمعت حكايات الزواج والطلاق والحب والفرام والخيانة والسلاطين. 
والنساء والعبيد والحيوانات والطيور» وحانت لحظة معرفة حكايات اليوم الثامن. 

المصائب والكوارث تهز العالم من شرقه إلى غريه, ومن شماله إلى جنوبه. ولا يصع 
أن تيقى شهرزاد صامتة. 

قدمت البنية ثروتها ومجوهراتها وراهئت على سمعتها وفطنتها لتحصل على تلك 
الأوراق» فهل يصدق صاحبنا واسمه المسي الدجال؟ 

قلت لنر. واثفقنا على اللقاء على البحيرة. 

دصه 


قرغت من بحث حول حقوق التساء الضائعة فى العصور الوسطى, بمناسبة القبض 
على شهريار يتهمة قتل النساء. وعدت إلى البيت حوالى الساعة الثالثة ظهرا لالحق 
بشمهثاد علد السام 
الدنيا مظلمة والمتمة مى الفا والنهان لم يطلق خيول ضوثه بعد , تهار متكاسل 
حلت ساعته ولم يشعل ثريات؛ معلم حبأتة لقيلة وري ملعونة تزمى كوات المعلر على 
رأسى, ملو وعتفة: ند :لبو تحكقة يملق 2 شييازاد . فى البيت تخلصت 
من المطر ووجدسالعقّمة أبثل لالجقتطي مل الطريقا بط الخلا والمطر تسكن شقتى 
ومتمة ليست فى وقتها. عتمه فى ساعات الظهيرة فى منتصف شبهر مارس.. يا للعجب. 
31 العتمةموعدها مع غروب الشمس وشهور الشتاء. لكنها فى مدينة جنيف تحل كما 
يروق لهاء عتمة متوحشة تختلف عن عتمة الليل, عتمة الليل ستر وغطى: أما عتمة النهار 
فتجلب المصائب. عتمة النهار يصاحبها النحسء ولا فائدة البوم من اللقاء. 
علمتتى سنوات إقامتى الطويلة فى جنيف, التغلب على العتمة بالموسيقى ‏ نفمات 
3 العود والثاى تهزم العتمة, وقى قول آخر نفمات البزق وا ماندولين تقضى على العتمة, 
لكتنى لست متاكدا من حكاية الماندولينء والبزق لا أعرفه وتوصات بعد مهاناة شديدة 
بية أسيوية هزم العتمة, وتبعد هلى النمس 
ل ضال الاهوية الشرينة والتدرد 
أزرع الأنفام فى شقتى, وتزهر بعدها مشاعر الحزنء وأترك الحزن يترعرع ولا 
أحصده مدة ماعة أو ساعتين حتى تضئ السماء ثانية أو تحل ظلمة الليل الحقيقية. 


تاروائى مصرى يقيم فى سويسرا. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نغمات العود تتسلل إلى أركان غرفتى وتصل إلى 


النافذة الواسعة. وأستار الظلمة باقية ل 3 
أرى من النافذة أرقام السيارة الواقفة على /! 
الآخر من الطريق. يا للبؤس. 

الا أفهم فى أمور الفلك؛ ولا أعرف مغزى 
سقوط المطر فى الصيف. وأزعم أن 
أحوال درب اللبانة ليست على ما يرام 
هنذ عدة عقود, بسبب تلوث البيئة 
والحروب المستمرة: وأكتفى بهذه 
الأقوال ولا أضيف إليها مزا 


معد ل 1 فضاعت 
ملامح اللحن الشرقى الجديل زنط ضنجة زهدين الآلات الموشيقيةوؤظفت وبسط الغرفة. 
أرقب تلاقى وتصادم الألحان والعتمة باقية. 5 

بحثك عن مجموهة شخاليل معلقة فى حبل واخقت أخركها قى منفم فى إيقاعات ١7117‏ 
متباينة متنافرة معاكسة لآلات النفير العالية المدة والعميقة:؛ بينما أضرب طبلتين 
إحداهما صغيرة بيده والأخرى كبيرة أضريها برجلى. ضاعت نفمة السيكا وسط هذه 9 
المطحنة. 0 
زادت دقات الجيران على الحيطان من الخارج. فى البداية تجاهلت الأمر؛ ويعد قليل 5 
خفضت أصوات المنياع وجهاز التسجيل ثم توقفت عن هر الشخاليل والدق على 
الطبولء 

توقفت مكرها عن العزف. مدينة جنيف لا تعرف هز الشخاليل وبق الطبول فى النهار 


ساكتتى شهرزاد عما أفعل؟ ترددت فى مصارحتها يقتي مشفول بمزج 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بعض القطع الموسيقية لمواجهة عتمة النهار . قالت: 
- الموسيقى عندك عالية بعض الشى؟ 


- موسيقى 
طلبت منى شهرزاد خفض صوت ال موسيقى حتى تسمعنى, هى طبعاً تسمعنى. 
عضي الكلام, وتحذرنى من مغبة الضجة:؛ الضجة غير محببة فى جئيف 


- صديقنا عثر على الكنز الضائع. 
اتخرجنى شهر زاد من عزلتى بحكاية جديدة, سالتها عنه وعن النجمة الخضراء الثى 
خطاه. وهل يأتى إلى المقهى فى الموعد؟ 


راء وسط سماء جتيف ويقيبها الضباب فقط, وصاحينا فى محطة 
السكك الحديدية يسب الناس أولا ثم يعلهم؛ ويعدها يلحق بنا فى المقهى, 

سالتها عن الكنز. قالت : يخفيه فى سترقه. 

شهرذاد تبحث عن أوراق عمرها ألف عام. يا للعجب؟ وصدقتها. وهل فى مقدورى 
مخالفة شهرناد؟ وأنا الذى أجرى وراعها طول عمرى وأسمع حكايتها فى منامى 
ويقظتى.. قادم يا شهرزاد. 


دده 
غادرت المصمدء في مواجهتى مبأشرة فى بير السلم, طفلة قى صحبة امرأة شابة, 
صفقت الطظلة وإفدلات ابإحيقى. إقَالظٍ فىإإسزور. 
- المهرج . صب اليل 
سحبتها آمها. بن طريقى فى منف . نكسم المرأة وجهها خجلة من قول الطفلة لى: 
بيه المرجء 
قالت السيدة فى أدب بالغ : صباح الخير يا سيدى. وسحبت الطفلة ناحية المصعده 
اكن الطافلة جذبتها إلى الخلف. بدات الرقص والتصفيق فى إيقاعات متناسقة؛ أخرجت 
ب الرق من حقيبتى» وصاحبتها بالدق على الرق وهرّ الشخاليل, يصوتى الاجش. 
رقصت الطفلة فى حسية على دقات الرق . تطير وتحط وتدور وتلف وتنحنى 
وتنتصبء وعلاقة سحرية تجمع بين حركة ساقيها ويديها وهزات رأسهاء وطوال الوقت لم 
أنظر إلى والدتها التى أظن أنها كانت خجلة من أعمال وأقوال الطفلة. 
اا الغا وواكة اإعسدد بالالادية وديم المى سينا يد الخارج حولنا. 
ائر الرقص التى ترسمها الطقلة يجسدها تضئ بير السلم. 
ا ا ع .١‏ أبطات فى الاوران وبعدها ائحنت لنمية 
الواقفين وصاحبتها بهز الشخاليل. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


انتهت الرقصة: ابتسمت والدتها. قالت: شكرا. اقتربت منى الطلة, قالت: 
- شكرا سيدي المهرج. صرخت فيها والدتهاء قالت: عيب. 
ابتسمت ٠‏ قالت لى السيدة معتذرة مرة أخرى: اليا 
الاباس. 
أقطن فى هذا العقار منذ عشر سنوات؛ وهذه أول كلمات أتبادلها مع الجيران. 
5 


تدرك معنى الكلمات. 


أخبرها بأثنى شغلت بدق الرق لطفلة رقصت فى بير السلم 
يفادقنى بالمهرج. أدة أم أنا؟ ابتسمت . عدت الطفل الذى كتته. أعادت 
شهرزاد سؤالها لى: ماذا شفلك؟ تتكرت لطفولتى ولم أقصح. 

وصل صديقنا الذى يطلق على نفسه المسيع الدجال, الطبول تحيط يصدره وحبل 
الشخاليل فى يده. وعصا طويلة معلق فيها أعلام وزينات, قال: 

- الكنز فى سترتى. 

أخرج المسيح الدجال وهذا اسمه؛ عدة أكياس من صدره» بها جلود قديمة عليها 
كتابة غامضة: قال 
المفقودة. عثرت عليها فى مكتبة تبيم 
البرديات وأثارأ قديمة فى روما. تناوات شهررزادٍ 
واحدة من الجلود وألقت نظرة سرلعَة عليهاء قالت+ 
مكتوية باللاتينية القديمة. وعنوانها مجرياتا 
اليوم الثامن.. 


قال المسيع الدجالا» 
- النض كتب وقلقه 0 
0 


معقدة 

ددقت شهرزاد فى قطعة الجلد //2. 
كالحة اللون التى تهرات أطرافها 
وذابت؛ ورق منتتصفهاء نطقت 
بكلمات غامضة وهى تسعى لفك 
شفرة النص. ثم هزت رأسها 
فى يلس, قالتة 

- مضى من فك هذه الشفرة؛ هذه الشفرة من 
طلاسم الكون العظيم. ومن أسرار درب اللبانة الفامضة, 
ولا تفك أسرارها سوى طلة؟. 


- وجدتهاء لجيه يصو جد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


السيارة حديثة والطريق سلسة والفتاة والفتى ناعمان, فما المشكلة؟! 
الليل هادئ والقمر بدر منير والمنازل على الجاتبين واطئة, وأضواء المصابيع 
المعلقة على الأعمدة العالية بيضاء تميل لصفار خفيف فتعطى المشهد حلاوة 
الشهد, فما المشكلة؛! هى تقودء لا بأس. هو يضع يده على فخذها فتبتسم 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


انتهت الطريق الطويلة ويد المدق الترابى. السيارة تسير فيه برفق واهتزازات 


ياياتها لذيذة والشاب يداعب شعر وعز: 


الفتاة التى تميل بخدها على ظاهر يده 


فى وله وتركيزها على المدق يتداعى. وسيارتها تدخل فى انطلاق الصحراء 
الممتدة. 

رجا منها. القمر البدرى ينثر رذاذاً لجينياً يختلط 
افلا الأفق يسطع بفجاجة ولا الذى يجسم على 
اضها الو المثيسط على هنوء الرمال 


ويشرد ان ويقبلان بعضهما ويتحسسا جسديهما . ملايسهما تنضو عنهما 
فى رفق» ويستلقيان يتنعمان. قبلات بطعم النبيذ تخدرهما ويزدادا اشتعالاً 
بمداعبات اللسانين, كل فى فم الآخر. 

التصق الجسدان والتئوهات لا تكاد تتصاعد حتى ترتخى كهالة حنو عليهما 
وعى الملاءة المنعشة بنعومتها وبياضها ثم ترقاأجولهما على الرمال الراضية. 
نسيا كل شي » كما خلنا أن كل شىةاتتيهنت: كل شىء بعيد عنهما بُعد القمر 
الناصس تاركاً لهماب لينيما ,يما هما,فبهووفيما هما فبه من يشوة وسلام. 

بطول الساعد ولتتيك ميلف إسامتاً./الكيسلاء 
واسعة واسعة, لكنّ الأصفر يزحفٌ حي اكلام الرقيقة 
والجسدين المتيمين. الصحراء واسكة 
واسعة واسعة, لكن رائحة السعادة 
تجذبه ناحيتهما. عوده اللزج 
يتقدم فى التواءاته على نعومة 3 
الرمال حتى مسار زحفه /4 ا 
القادر طن الوط البياظ: 3 
ذات الس الاتعم 5 


لين لي ان 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


احتماً 

سيلامس الهواء البارد 

وجهى 

لأمديد ملق ا 
يخرج من البحر 

وقت هبوط التهار على القلوب . 
حتماً 

ساقف فوق أعلى نقطة / 
أمام السماء 

وأطير يذراعي 


لفذا 


5 
ع 


وتغادر الظل الذى تحياه 
قبل أن نذهب جميعاً 
إلى الظل الذى تحياه . 
حتما 

ساعرف لغة الورود. 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


حب عراقى - صينى 
محسن الرملى '١‏ 


الأتنى أعرف بأتك لن تقرأى هذا النص. ولأن علاقتنا قد تفككت, فلا يهمنى أن يكون 
هذا النص مفككاً.. قانت والصين والعراق وأنا خليط حطام فى داخلى. ريما أن هذا 
الأمر لا يُحْسبٍ كقصة فى قراعة آخرين, لأنه مجرد حكاية (امرأة ورجل) متكررة بشكل 
يومى منذ أول الزمان, والاختلاف هنا فى كونهما (صينية وعراقى).. فلم يكن يخطر 
ببالى أن أعشق إلى هذا الحد عينيك الصغيرتين وأنا المبرمج على تنوق الجمال بالعيون 
الواسعة منذ السومريين. ماذا كانت ستقول أمى والجيران لو رجئا وامرأتى من 
الصين». كيف سيكون شكل أولادنا'.. وكيف سيعيشون 
القلب؟.. كيف ستعقد الدهشة السنة الناس إذا ما رأوهم بنشكال صينية وهم يتحدثون 
الهجة (الشكو ماكو)العراقية؟.. لقد انتهت هذه الاسئلة بعد أن انتهت علاقتنا.. لكن حبى 
لك يرقض الانتهاء.. وريما لهذا السبب أحاول هنا الحديث عنه عل فى ذلك سبيل 
للخلاص.. فافد تركت شوجئ لي إرثاً ثقيلاً وتَفي: الإرث سلة تفيض بشظايا كلمات 
مسننة وفق ملمسى وناعمة وفق هلمسها هى. قالته 
- أنا أحبكب ولكننى ل أجتجلادي. لا ُسبتطين أن أفهءك بالطريقة التى تريدنى أن 
أفهمك بها.. انا سيك لكن يذ بسبب كلاذك ودمعيل/ أحبك لكننى لا أريد أن 
أعيش كما تريد/» 1 الايد ان ستحل. 
واحتضلتنى باكية كتفل نخائف: قبلتنن وعيئاها الصاقيزتان تسكبان على شفاهنا 
84 الدبع. حت رجهها المحمر بوجهى: بالتتى ثم واصات سلوكها المهذب. مسحت وجهى 
بطرف قميصها وغادرت تاركة إباى متجمد الظاهر متقاتل الداخل ‏ كجبهة الإسباتي 
ماتشادوء كن الزوهة 
“2< لقد كانت أول امرأة أرى فيها نفسى, فامد اصابعى لاتصالع مع ذاتى وأرتبها.. وهل 
5 أنسى لحظة دخولك الأول إلى فى المخزن المدريدى حيث أعمل بائعاً بالجملة؛ لم تكوني 
الذا كانت لغتك ابتسامة طقولية دا: 
ققلت:" شوجى ويعن 


٠١‏ كاتب عراقى يقيم فى إسبانيا. 
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على كل شيء.. كاتني أحاول إعادة خلقك 
على هواى. كنت أطالبك بمعصرفة ديتي 


وقضايا (الأمة العربية!) 


لدينك وقضايا (الامة الصينية)» أولن 
أحمل معك ذاكرة فقرك ووأد حلمك 
بالدراسة, وأنك أنت الأخرى للد تهدوج من 
الموت بالصدفة, كونك ايثى أبيأواد فنّ 
صين لم يكن يسمع باك رمن سوأود.. | 
والأباء كالمادة, يفضلون الذكور. من آجلك 
تعلمت بعض العبارات الصينية ورحت أهتم. نينا 
بمعرفة المزيد عن الصين» فأشرع إليك سارداً كلما عرفت معلومة جديد: فى الصين 2 
أعلى نسبة من الانتحارات, لأن الدولة ل تعنى بالمعوقين والفقراء والشيوغ. يكثر الاتتحار ,' 
خاصة بين النساء الكبيرات السن أو المتوسطات العمر. أحدثك عن نهر دجلة وتحدثيني 5 
عن نهر يانفتسى وعن البيع السرى المتجول لأشرطة الموسيقى والفيديو ويرامج الكمبيوتر 5 
وصور ممثلى هوليوود. هل قلت لى يوماً: أن محافظة فوخيان فى الجنوب؟. رأيتك تبكين 

أيضاً على غرقى الفيضانات, وعند قراتك لذ .مسرقة عمدة بكين أموال مشروع سكة 


كتاب مؤرخكم المسلم عبدالرحمن ناجونج (مختصر تاريخ العرب) وقوله عن أن علاقات. 
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الصين بالعرب قديمة فالإمبراطور وودى بعث سنة 174 قبل الإسلام تشائج تشيان 
سفيراً له إلى المسالك فى آسييا الوسطى بقصصد روابط ودية: وطاف فى جولته تلك 514 
مملكة صغيرة شعلت بلاد فارس والعرب. ومن بعده ذهب قان ينج مبعوتاً بأمر من القائد 
يان تشاو فزار بلاد فارسء أيضاً. والعراق.. نعم العراق.. بلدى؛ وما بلع سواحل الخليج 
لم يتمكن من الإبحار إلى أبعد منه (ومن ذا الذى يستطيع الوصول إلى أبعد من 
عدا الأسباب التى تعلل بها من عدم وجود وسيلة نقل مناسبة وشدة العواصف 
والأمواج لكنه عاد بأخبار وافرة عن العرب. 
أن أطول أنهاركم (اليانفقسى) يليه فى الطول (النهر الأصفر), 
أكبر القوسيات (هان) وعطلتكم ثلاثة آي الربيع (: نة 
وأعرف البحار المسلم الذى خصيتمر: 
تونغهاى بمقاطعة يو ننان ولد سنة 11٠١‏ خريج الأزهر ومستعرب كبيرء كتب وترجم 
الكثير عن تاريخ العرب والإسلام. أعرف الشيخ محمد مكين الذى ترجم القرآن. وأعرف 
الرسام محمد على قونخ. 
منكم وإلى.. إليكم (طريق الحرير) إلى الدنيا 
كبيرة كالممير والمسك يتفصد من بثرة قرب شرة حيوان ماء وكل الصين خيال حقيقى 
أو حقيقة خبالية.. لاا فهو خصب لأمثال الدميري حين يتحدث عن طائر [السمندل) الذى 
ياكل النبات الصينى البحت. [البيش) وهو ُحَظلِن فإذا يبس صار قوتاً للناس ولم 
يضرهم, لكنه إذا يعد عن أرض الضنين واو ائة الوا ع وأكله أكل مات من ساعته.. أما 
من عجيب السمندل فاستلذا» بالثار ومكثه قبها. وإذا اتسخ جلده لا يُفسل إلا بالنار. 
عينه حمراء وذليه ليآ ميسج إن ن ]وبر ءإؤمان بكلية (يحله المنأليل التى تحمل إلى بلاد 
الشام: فإذا اتتسخط مُق]أفى الثار افتاكل النان يطب ولاأتحتّرق المناديل, السمندل 
بيبض ويفرخ فى الذ .. آم جلائرنا نحن (المنقاء) قهئ إذا بأجبرق بالنار وتحول إلى رماد 
لون بادا ردعة عاد بحيا: وظار. 


ام. وقبلتنى مضصيفة: دع بقية حكاياتك لليالى القادمة آو لأر 
5 فى ليلة أخرى.. اسمعى يا شوجىء قرأت أيضاً: أن رهاب بن رعشة هاجر إلى الصين 
+ بعد هجرة النبى إلى المدينة, فوصلها بعد جهد مضن, تعلم لفتكم وعاداتكم وأخلاقكم ثم أخذ 
ينشر دينه والتف حوله خلق كثيرء فقابله الإمبراطور تاى تسونف عام 114١م‏ باحتفاء, ثم مات 
بعد أن عاش مبجلاً: اذا أقام له الصينيون تذكاراً تخليدياً. عثمان بن عفان بعث سعد بن أ 
وقاص سفيراً له فى بلاط فاو تسنج (هل هذا صحيح؟). وينى سعد أول جامع فى 
مازال قائماً ويعرف حتى اليوم باسم (واى شن ذى). 
تقولين: لا أحتاج إلى شواهد تاريخية 


حبناء فلماذا تتعب نفسك بالبحث 
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عنها؟. لكننى أستمر بالحديث على مائدة الطعام: قتيبة بن مسلم الباهلى فى زمن 


.تضحكين.. ومازالت لقمة الرز فى فمك. فازيد: يؤسفنى آن شارك العراقيون فى قمع 
ثورتكم سنة ه/ام. عندما طلب إمبراطوركمء حينهاء المساعدة من الظيفة أبى جعفر 
المتصور: فارسل له خسسة آلاف رج 
الإمبراطور. ولكن تذكرى أن ثمة عراقيون مثثى يحبونكم. هل تعرفين هادى الطوى وما 
كتبه عنكم؟ هل أقرأ لك. مرة أخرى. قصيدة نجمة شعرنا السياب عن المسكينة كونفاى 
التى ألقت بنفسها فى حوض المعادن المصهورة. لأن أحدهم قال لأبيها الملك الحالم 
بصناعة جرس كبير؛ أن المعادن لن تمتزج إلا بدم فتاة عذراء؟ فظل سيابنا الطيب 


ببكيها: 
هياى .. كوتفاى. كونفاى 
مازال ناقوس أبيك يقلق المساء 
بافجع الرثاء 7 


أهم بالرحيل فى "غرناطة الفجر؟ 

فاخضرت الرياح, والغدير ولق 

أم سم المسيح بالصليب فانتصو 

وأثبتت دماؤه الوزرة إلى 'إلصيقز؟! 

أم أنها دماء كونتاى؟ 

هياى .. كونفاى. كوتقاى! 

الصين حقل شاى ". 

أقرأها اك مفناة وتضسحكين. أكررها 
حتى حفظت منهاء فترددين" هياى.. 
كونفاى. كونغاى!/الصين حقل شاى". 
نشرب الشاى ونتحدث عن مساحات 
شاسعة فى قلبينا وفى الأرض.. من سور 
.نينوى إلى سور الصين.. وأساكك: هل حقاً 
أن الإمبراطور الذى أمر ببناء السور قد أمر بحرق كل الكنب التى كتبت قبل زمائه؟.. 
: وما أدراني!.. وأقول: لا تعجبنى الأسوار.. لمجرد أنها أسوار. لىة لا 
يعجبنى التاريخ. فكف عن تصديع رأسى به, وأقول للد: أنا عرب التاريغ 
ثقلاً على كاهله كمن يحمل صليبه. حسناً دطد من تاويخ الآخرين واإسمعى تاريخي 
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الشخصى معكم. ميتدئاً من حفظى لحديث النبى نقلاً عن أبى: اطلب العلم ولو كان فى 
الصين. قال الشيخ أبى فى خطبة الجمعة إنكم ياجوج ومثجوج. لكتى لم أقرأ أو أعرف 
عنكم محاولة لاستعمار بلادى وقتل أجدادى كما فعل الغربيون.. لم تفرضوا علينا فكرة 
لكم ولا دين واستقيلتم ديننا بتسعة ملايين شخص.. آسف.. أكاد العودة/كالعادة إلى 
التاريخ, لذا ساحدتك عن أيام مجلة (الصين) الملوثة واصلة إلى بيتتا القروى مجاناً حتى 
أصبع ماو تسى تونغ زعيمى فى الطمء حفظت أشعاره ورسمت له الصور؛ وأندم على 
ذلك الآن يعد ما حدثتتى. بعينين دامعتين» عن هيمنته, وعما فقس عنه إرثه من سفك 
لدماء الشباب الذين هرستهم سرف الديابات فى (ميدان السلام السماوى) سنة 155 
أحدتك إذأ؛ قبل ذهابنا إلى السريرء عن أيام رؤيتنا - نحن الطلبة الجامعيين الذين كنا - 
للعاملات الآسيويات فى قنادق الدرجة الأولى فى بغداد, ربما كن من الفليبين أو كوريا 
أو تايلانديا.. ولكن كل العيون الصغيرة, با كانت صينية؛ وكان الهمس يدور 
على أن (أشياؤهن) بحجم الشخاطة/علبة الكبريت.. فظلانا نحلم بحك أعواد ثقابنا على 
تلك العلب الصغيرة.. وها أثاء بفضلك, أخيراً أحكه الآن فيشتعل بعذوبة تعادل عنوية 
الحلم المعثق. 
لقد تمكنت من أن تجعليتنى أحب أغانى الجميلة دينغ لى جون لكثرة ما تتركين لها 
من مساحة الممدح فى البيت. بينما لم اتمكن من أن أجعلك تحبين أغانى زهور حسين؛ 
قائلة: لأنها حزيئة جداً.. فاسمع؛ مثلاً مَِمْظئ التبت التى تتسلل إلى الروح عبر 
مسامات الجاد ومسارب مفاصلالعظام, 
كانت شوجي تشترى من عتدى والسأعدها على اخذ ما يباع, |. 
لتبيع فى الشارج, وعد بعايلين [جالت الكلتب كيالب يأر وألينى ن: 
التى تعلمت الأرقام أولاً. ولجارنا |الإطبائي) اعتره الى اقل اسلتمياء با: 
للصينيين مشا حب كهذه أو كيقية الناس, كان 
تضمكين 
فى ليلة أأخرى أقول: دبابتى فى الجيش كانت «تى ٠00‏ الصينية. تقولين: لا تحدثئى 
عن الحروب.. حدثني عن الرسم مثلاً. فاقول: كانت تعجبنى لوحات الواقمية الاشتراكية 
3 أو اشتراكية الفلاحين لكننى تحولت إلى الإعجاب برسوم الحبر الصينى التقليدية 
+ الشبيهة برسوم الأطفال حيث البيوت فوق بعضها والناس والأشجار والعريات والحروب. 
الشبكية.. بلا منظور كرسوم الواسطى والخطوط الرقيقة كشعيرات متواصلة لا تتقاطع. 
بعضها على باب الحمام وباب الثلاجة. 
الم أفكر بأكل الأفاعى أيام الجوع فى الحرب لكثنى أكلتها أيام الحب فى بكين.. 
زيارتى الأولى والوحيدة التى كانت معك أسبوعا عسلياً وأطعمة مُحلاة. 
فى منتصف ليلة أخيرة.. صمحوت على نحيبك, فتحت عيني فى الظلمة دون حراك 


الم يكن يتوقع أن 
أنانشاعرهم هى أرقام أيضاً. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لأنى رأيتك راكعة فى الزاوية أسام تمشال 
بوذى محاط بشمعتين وتتمتمين بصلوات 
مبهمة لم أفهم منها إلا بكائك.. طويت. 
رأسى وتمت لأثنى لا أعبد ما تعبدين ولا 
أنت عابدة ما أعبد. لك دينك ولى ديتى.. ولا 
أدرى فيما إذا كان لنحيّيك الليلى ذاك 
علانة رار اناري والصباح 


2 الآن إلى رحلات أخرى برفقتك 


أطفاله إلى أخيه الذى لا يتجب.. أو وضع 
أحذية الحديد فى أقدام الطفلة كى لا تكبر 
لأن من علامات الجمال؛ عندكم؛ صفر 
القدم ودقته. 

شوجى., إن شرب الشاى يوحدنا 
بيلما تفرقنا الأنكار.. تقفرقنا اللقاروف 


رأيتى كأكيان حسمل لمن تارؤله الما لاقول: لاثنى شرقىء 
مثلكء يكبلنا الجماعى والتاريقي:' 
لقد فرقتنا ذاكرتى.. إبأين القصة؟.. هذه هى كل القددة؛ أحبيت فتاة صينية 11/8 
وأحبتنى ثم افترقنا.. ولم أعد أعرف آين صارت.. ربما تكمن القصة أيضأ بالتفاصيل 
التى لا أعرف كيفية تدوينها.. التفاصيل الصغيرة: والاشياء الصغيرة فى شوجى التى 
انت تت ا. شفتاهاء نهداهاء ردفاها وقدماها.. فها أنا # 
لسيائها. أهذه هى كل القصة".. وإلى أين سيذهب ف 
التنفس 


إلى أين سينهب هذا الأرشيف لو حذفته؛ الآن فى 
.. ما مصير ذكرياتنا الخاصة والسرية بعد موتنا؟.. لا 
أدرى.. ريما تذهب إلى البعيد الغريب العجيب المجهول.. إلى البعيد الذى نتخيله فى 
الهناك.. ريما تذهب إلى الصين». 
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أحمد البكرى 
مسازال ذك الصسوت يثادى 


هل تاتى ؟ هل به 
فقد انهارت علافتهيًا منكإقترة|) لكن الأمل فى اأرجلّع كايا يرك دائمأ .. قد تشعر 
بحاله قد تحن إلى الأيام الخوالى».قدٍ يعود ما لا يمكن أن يعود, 

وجدها أمامه بابتسامتها الرائعة, الساحرة, تمد يدها لتعبث فى شعره عاتية : لسبه 
زعلان منى؟ 


0 م 0 

يحاول أن يتكلم؛ لا تخرج كلمة واحدة» وإن كان يحرك ث ا 
يرقع زأسه فى باه يري أن يقول شيا كثزة »يي أن بطير معهاء أن يواقسها ٠ل‏ 
يصرع بكل ما فيه : بحبك قوى. 

ينتفض فجأة على صوت بائعة الشاى: تشرب شاى يابيه؟ 

يتلفت ٠‏ لا يجد غير بائعة الشاى» بوجهها المرهق» تنظر إليه بلا مبالاة ٠‏ 

القد تبخرت, كانت معى؛ لا أريد شاياً . 

يتفرس فيما حوله؛ يحملق فى وجوه البنات, هاهى ذى, ها قد جاءت ؛ هل ستاتى 


ع دشرم 
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لتجلس بجاتبى فى صمت كما كانت عادتها يام كنا 
.ساقول لها إنى حزين» ولا أريدها أن ترحل , نعم , 
أرى؛ ليست هىء اللعنة؛ لقد 
لن آخره, * والبرد يف فى بت وولقه وج شظيف كالقني. ولا ياس 
لابد أنها ستاتى من هذا الطريق . 

لا تزال نظراته مثبتة نحو طريقهاء نحو عيتبها المنتظرة, تحو هالة من الضياء سوف 
آتهبط الآن من السماء. كان ينتظر وكاته قد ارتدى ملابس الجندية ويحمل معه السلاح, 

يرتكز به على الأرض؛ ويقف فى وضع الانتباه 
١‏ ينهش أحشا قى سعار.. لكن الصوت يعلو من 
باه؟, تهوى السياط على ظهره : انتبه .. ينتفض من الآلم؛ يصرخ, 


تزغرد على كتفيه التجوم .. ها قد ظهرت أغيراً: عم هذه 
اؤها ؛ إنها هى . 


تتسارع دقات قلبه؛ حتى ليكاد يتخلع من صدره » وتقف هتاك, عند محطة 
إليه ثم فى الساعة؛ يجرى إليهاء ينتزعها من على الارض إلى نراعيه, 


٠‏ يحول النيوض: يحاولء ولا يقدر؛ فيميل .. على 
على قدها يميل؛ على كتقها؛ على صدزها: على خصرها يميل. يعيل على 


والحروف» براكين وثورات. وأمواج متلاطمة فى وجه 


ا ٠‏ تركب فى أل شقربة بطر يبا إننليه) منا 
الرحيلء يصر: لا تركين تعالى. لا كترككينى أفكذا» 
لكتها لا تفهم.. وينطلق القتطار يخم فعة الزاخلة. 

تتمزق أضلام ؛ ليقفز قلبه مسمولاً خلف 


عريات القطار .. تخور قواهء يترنح؛ فينساب فى 
ألم وينوج فى صمت.. 
يعلو الصوت: ألا تسرف وضع 
الاتيادة: اثتيه . 
دده 
وفى اليوم التالى. يرتقع 
الصوت؛ لينادى من مكار 


يرتفع» ويرتفع .. فينللق فى طريقه. 
المعستاد يصل مع نسمات 
العصارى» كعادته وحيداً. 
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تكبر وحدها عند خط الأفق 


إبراهيمأبوحجة 


قصائدنا التى طالت لماه 
تكبر وحدها 
عند خط الأفق . 
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السيد زرد 
كنت كمن هو خارج لتوه من تجرية 
حب فاشلة . تحمل سحنتك سيماء الأسى. 
وتدابط تذكارات حبك المهيض . تقودك قساك 
إلى أطراف المديئة, أو ريما إلى حيث الثهر يتدر 
اخائعا معكرا؛ تنظر نحو فلول العاشقين» التى راحت تلوذ 
بالخلاء بدهشة وريما باستهجان . 
تعبث بقطع النقود الصغيرة بجِيب بنطلونك, تتعثر يدك فى تذكرة القطار ٠‏ 
فتخرجها لتطالع الموعد المدون بهاء لكاتك نسيت! باق من الزمن ساعتان. تبسط الدقائق, 


تحمله محطات القطارات #مقرد الغريب! وأى رحشة تبثها القطارات إذ 
تصفر مزمعة الرحيل! ها أنت تتامب الرحيل بلا مودافهنا أو. نتلكا قرب العاجز. 
تعثر على من يتعرظد. هيؤنسك أويتعاول إثناءك عن المغادرة , 

هو الرحيل: فائزع عن التلب الرجا» وتبوآ مقعدك من القطار المسافر, وتلفع بلى 
وجه ترضاءء حتى راد كاوج الخار التق م نإتجازية كيلم يتن . 


است نائما ولا متيقظا] وإنكلأأنت ساق في قرضة,القيناز وله 'للكلرم الذى يفنت 
منك الروح. علي مقعدكء وتسقط عنك كل الوجوه لتمكث شبائها بلا ملامع لو 
أفكار: فقط متشبثاً بمقعدك المسافرء مناوناً الرحيل.. كم من الوقت انقضى والقطار 


يسير بك؟ هل يمكن أن تكون محطتك قد فاتت ولم تنبينها؟ ليتك أخبرت أحداً من 148 
الراكبين بوجهتك . لكن - حقاً - ما هى وجهتك ؟1 

ليل ومعلر منهمر وقطط تموء بوهن, ولبات صوديوم ممضة .. أى استقبال يليق 
بوصووك . سرعان ما تبدد النفر القليل من المسافرين الذين حطوا رحالهم معك؛ وتبقت 
الشوارع خالية: تومض فيها أعين عريات تولول إطاراتها فى المنعطفات .. ترى كم 
يحتاج جسدك من الوقت كى ينفض عنه ارتجاجات القطار, وتأثلف مع برودة الجو خارج. 
المحطة ؟! 

الآن؛ وقد استعدت بعضا من قواك. تجهد فى التعرف على المدينة, يفجؤك أنك 
تعرفهاء ويداخلك الظن بأئها ذات المدينة التى غادرتها. ويلتبس عليك الأمر تمامأً؛ إذ 
تتعثر يدك - بجيب بنطلونك - فى تذكرة القطار . 


يقد بان كننوت 
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الرؤوس كلها مكشوفة إلا رأس طلعت باشا الذى يتوسط تمثاله الميدان ٠‏ ورآس 
شرطى مرور يلوح بعصا العدل. الشمس قريبة من الرؤس العارية.. أراقب كل الرؤوس 
من مكتبى المطل بزاوية خقيفة على صحن الميدان.. لم يكن عندى اليوم عمل بالمحكمة.. 
مشاحنات كثيرة فى أرجاء القاهرة كل يوم.. والقضايا لا تزال تخطئ طريق مكتبى . 
ولا أحد يكلف خاطره بحمعود سلالم قديمة فى ب: 


ات قليلة, والمكتب تقريبا من كل شى:.. 
تبعة أثيقة , حاولت أن أجد لعينى مكاناً على 
ن كل من فى الميدان ؛ والقبحة تخافى 
لنافذة الضيقة كادت تحرمنى من رؤية الباقى ٠‏ لولا أننى خرجت 
برأسى ونصفى العلوى » فاستقرت عينى عليها لحظة واحدة قبل أن تختفى بسرعة, بعد 
أن سخر الشرطى عصاء إرِْياء لصاحبة القبقة”. رتاميناً للرور موكبها العظيم. 
انقرات خفيفة على باب مكتبى أ[فتت الِب .. لعوب قديمة تستنجد.. آخبرتنى أن 
فايزة قد ألقى القبضي عليها يفى شفةٍ مفروشية. وأنها يمتهرض على وكيل نيابة قصر النيل 
فى الجلسة المسلاية. قلجيلها بخبي»إذن لدينا وقت بكاف ايزائيبة الأمر. فابتسمت.ثم 
قالت وهى تعيد كريب شي 
ع -هل تعلم أنها ستضيع من آجل عشرة جنيا. 
- ألم تكن مع ثريء 
- لا .. كانت مع طالب فى شقته. 
هى جميلة , وما أكثر الاثرياء الجائعين. 


520 


.. وكثيرات غيرنا نبيع الجبن على كل الموائد ٠‏ ونؤكل مع كل الوجبات.. 
جين مع بطيخ بارد فى ليلة صيفية حارة: وجبن على دوائر البيتزا فى مطاعم الأكابر.. 
وجبن مع البيض المسلوق فى سلة على كتف عجوز يتنقل بها بين قطارات الدرجة 
الثالثة, ولكل جبن زيائته. وأنا وهى قطعتان لا مكان لنا غير موائد الطلبة , أو أحضان 
دا كاتب مسصرى يقيم فى الإمارات 
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محام فقير. 

هبطت خلفها السلم الضيق وحقيبتى فى يدىء ويينما كانت السيارة متجهة ناحية 
نيابة قصر النيله قالت: انظر إلى هذه السيارة الفارهة ؛ إن بها أشهر قطعة جبن فى 
السوق ٠‏ وانظر إلى صيدها الثمين. نظرت داخل السيارة. وجدت ذنباً ثرياً كادت بدانته 
أن تمنعنى من رؤية وجه صاحبة القبعة الجالسة جواره. 
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مه مووي تماقا 


1 


لا تسالينى إن أتيت القاء الابتسام ترتمى ظلالها بوجهى الجهم! 


3 لثتى نيت كيف ابتسما لا تريكينى بالسؤال عن تجهمى 
3 “هسيه كيه ترق السيئاةفي: ١.)‏ فكروسه ازهرهه كيت تنيع 
3 اليين لعلنى استطعت الابتسام لو ليوم! 
حينما تضىء بالسرور أو تهم. وإثما أمددى بمقلتى شعاع فرحك 
أحار فى ابتسام هذه العيون البهيج 
كثنها الحياة بينما أعيش فى حلم | فريما أضاء وهجه جوائحى 
حلم ثقيلة مشاهد الحياة فيه اتستضىء بالحياة 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


خلف موتها الأصم! 


حديقة من الأسى سياجها الألم! 

الحزن فى العيون يرتمى كه 
الجحيم فى اشتعاله الموار 

أخاف منه كلما.. 

اصادقته فى مقلتين تحزنان.. 
يضطرم! 

لكم مضيت فى سدينتى أواجه 


عين توارت الحياة فى أعماقها 
تطل فيك دونما شعري 


كائما بلورها من الجليد! 
عين تراها من مباهج الوجود 


فلا ترف للحياة فى أهدابها رذى 

ولا يضيئها حلما 

عين حزينة كأنما تستجدى العزاء 
منك 

عين تراك ترتبلد! 

كائما تفر من جريمة تكاد أن تتم! 


لكتنى إذا أتى المساء 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


أحس أن للمدينة التى سير فى 


وكلما هممت بالهروب 
ألمع العيون فى استتارها الخفى 


الهول يرتمى على ضفاف صمتها 

وإن مضت تضع بالحديث أو تقول 
ما تراه 

زارتي الذهول.. وارتباكة الجنون! 


قد بحت بالذى أراه.. 


الو حدق الجميع فى الميون 

لو حياولوا إن يروا الأحزان خلف 
كي الزجأم > 
والدان والنيون فليا 

الوحاولوا أن يلمحوا عواصف 
الاء 

اسىو د 

فى مقلتين تبدوان مثما بحيرتين 8 
من سكون! 

لو حدقوا ليلمحوا الجحيم! 

لأدركوا بآن كل ما يرونه 
ويحسبونه يدور فى الحياة 

اليس غير وهم' 

اقالعود د عدما بعصلا 


- هكنت أظن آنك ريما لن تاتىء؟ 
كان يتكىء إلى سور العديقة القصير: لخطا حارج من ألطوار. رفع يده إلى الميدان 
14 الكبير أن ييدو مرحاً: 


لم ناخذ هذا المطر فى الاعتيارا». 
ت قد أمطرت منذ قليل. بدت الناس والأشياء كما لو أنها اغتسلت الآن. راحا 
يتفاديان المقر الصغيرة التى امتلات بالمطر. وراقب هو خيوط الضوء التى انكسرت على 
أسطح الحقرات القربية: 

- الماذا ظننت أننى ريما لن آنتىاء. 

- هلا أعرف. لا أعرف بالضبط». 

الاح ذلك الشحوب فى اش وجهها االستديره وقد زال قلي ٠لا‏ أعرف .. بعض 
الأوقات أقول لنفسى أن ما 
الكبيرتين تضيقان وهى تواصل: اد اع م إلى الأسام, 
وراح جانب وجهها يرتعش: «أنت لا تنزل النهر مرتين أيداً؛ ما أريده شىء صعب.. 


000 
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صعب جداً» 
قال لها: «ذلك ليس صحيحاً أبدأً. أشياؤنا التى تفعلها اليوم بقلب ميّت, هى تلك 
الاشياء نفسها التى نفعلها في اليوم التالى بقلب تاب 

وشيك راحة يده بين أصابعها الدقيقة, وسائها: «هل لديك تفسير؟». 

سرت برودتها إليه فترة غير أنها أفلتت يدها الصغيرة بارتجافة مفاجئة. وخباتها 
داخل جيب معطقها الأرجوانى الثقيل, وصعدت الطوا, يتقدمان فى اتج 
تحت صف المصابيح القوية العالية. أخرج علية سجائره. 

- «قلت هذا لك من قبل. ريما قلته. وأفت لا تريدين 

هدأت خطواتهما رويداً؛ وهما يدخلان سقيفة المرساة المرتفعة. وكان الهواء قد 
استحال نسيماً رقيقاً الآن. حاول أن يتطلع إلى وجههاء فلم يرها فى وقفتها ثلك. كانت 
.تنحرف بعيتيها فى الماء بعيداًء وقد أمسكت بكنتا راحتيها فى الحاجز الحديدى البارد, 
المطلى بلون الفضة. وفى البعيدء راح يجتذبه آلق حبّات الضوء الخافت التى ارتعشت 
على طول الجائب الآخر. لكنه رقع وجهه إلى عتمة السماء فوقه. ومضى يفتش عن نجمة 
وحيدة وراء تلك النجمات (نجمته الصغيرة: البعيدة التى يراها وحده؛ وتومض فى 
عينيه). هتف باسمها فاستدارت إليه: 

«هل قلت لك من قبل أن الجزيرة الثى كانت هنا. 

- «لم تكن هناك جزيرة فى أى وقت!». 

واقترب من وجهها. رأت شيئاً يلوح فى عينيه غنيما قاطعته. واستشعرت دفه 
أتفاسه: 

- «من قال هذا؟». 

الكنها الفلتت. تخملت. ورفيت ميوتها قليلاً 

00 - 

- «هناك . كانت تجزيرأة بالل وقلك لل إن أم: 

- «حتى لو كانت هناد جزيرة وكنت تحلم أن تبن فوقها 

نفضت راحتيها؛ ووارتهما داخل جيبي معطفها الصوفى 
اتجاه الحاجز البارد؛ وسكنت. كان الجانب الآخر من القناة, الذى نر 
وكأنه غرق فى غلالة من ضوه شفيف. وحين تنبه إليها أخيراً» رأى 3 
كتفيها العريضتين تعلوان فى انتفاضة مرتعشة. وقد راحت تنتحب فى الظلام دون بي 
أضوت 3 
- «هل تركب تلك المعدية إذنا». 5 

- هلا . أريد أن أقول لك ما أقوله لنفسى دائماًء وانصرف». 

سارا... كانا ينتهيان على أسفلت الشوارع النظيفة نحو الميدان الكبير. ارتعشت 
انسمة حادة. فيما سقطت قطرة أو قطرتان. وعندما تطلع إليهاء رأى فى وجهها شيئاً 
عرفه تعاماً. 

كان عليها أن تقولء أخيرأً, فى المطر الذى راح يتراسل الآنء فجاة, 
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ما إن توقفت بمحاذاة الرصيف حتى بدات تفك حزام مقعدها الملتف على خصرها 
... مسمرة نظرتها على العرية القادمة نحوها فى الاتجاه المعاكس ,تقوس حاجباها 
منزمجة لحمار يجر العرية. يتلوى بها يمينا ويسارا... يكاد جسم العربة أن يصدم 
سيارتها؛ ونظرة لم تغادر سطح العرية الحاملة لكتب مائلة متلاصقة ... ونسمات هواء 
تطير صفحاتها ... تتقلب معه ... ترتفع وتهبط ومعها نظرة عينيهاء تشرئب فى مقعدهاء 
ترفع جسدها تودع كتبا تطير أوراقها رياح غربية... غلاف باهت أحرقه لبيب الشمس, 
أخرى .. عرفته من وقفته .. رجل 
شبه عار يلتحف مثزراء نحيل الجسد... يد عارية قابضة على عصاه .. ينتصب واقفا 
وجهته أفق ممتد أمامه يعطوى كنمسه الحزينة اتققةغائدى .. وصيام أمه حين تختفى 
الشمس وراء الفيوم.. وصومه هو حيتمًاإتتعطشن اليشرية لسلك الدماء . 

اندفعت خارج سيارتها مسرية الخطي.., تطيد الميبافيات إليها لتقترب من العربة, 
وصاحب لهاء يدها تلبقا حياة فانمى.. طاملة )ينفش. الخْب.. الحقيقة.. الثفت 
إليها الرجلء باغت تلاقة تسلال. 


18-4 
أشاح لها بيده غير مبال بوقفتها ولا بكتاب تقيض عليه .. 
َه | - أنا لم أدفع فيه شيئا.. فكم تريدين» 
3 أخرجت نقودها المتفرطة وناولته, وعادت أدراجها حيث سيارتها؛ وعاد صوته يخترق 
فتمات الزجاج, 


أطرافها مثنية. لم تقو يدها على إعادتها ثانية... تقرة الكفاح حتى النهلية.. 
أساس الأخلاق.. العودة إلى الوط ... غرباء فى أوطانهم..تبقى ثنيات الورق كما هى 
١‏ أدبية من فلسطلي تقيم فى مصر 
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التحتفظ بذكرى عين مرت نها:ومخيتتترهقى جسدها'في يقدييها ..,قتكسر نظرتها على 
مقود تطوقه بذراعيها.. مركت ألبرية الآ عبامه + ريدالوجليالزايتف وراء القاطع 
الزجاجى لم تتوان عن الدقى بالخثم على المظاريف .. مطبوعات يريد القاهرة .. كومة 


.. زكى اليله وزمن ركن على حافة البثر.. وعطش لن يرويه إلا بشر البلد .. 
0 .. وكتب وهنت وذابت صفحاتهاء واجتاحتها صفرة المرض .. تذهب 
على عرية تسير أمام نداءاته: “رويابيكيا".. 
رنت بحنو إلى كتب متكومة بجوراها. 
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الصياد والحاجز 


مهدىشلبى 


فى الساعات الأولى من ميلاد القمرء بمعطف تفوح منه رائحة البحر وقشريات باقية 
على سرواله القديم, يتحسس الطريق. وييده مؤن الصيد وأدواته. ينتظر خلف السور 
القديم. قارب صغير يحمل الجميع بعيدا عن الشاطىء. يطاب النزول على حاجز الأمواج 
الغربى . يتعجب الصيادون ؛! كم نال ذاك الحاجز من رجال. كيف كان البعض عليه 
صيداً للاسماك, بعد غرقهم ؟!1 
إنه يعلم كل ذلك. ولكنها الحياة بضغوطها.. تدفعه للتجرية . انه يتعايش من صيده 
وتنتظر عودته أفواه وأياد. جلس على صخرة قريبة. رمى خيطه الماء.. اشعل سيجارة 
فى ترقب, سمع صوتا يلوح. شد الغيط !! شده بقوة دون إدراك ١‏ 
حصل على سمكة 
كبيرة وضعها في 
جراب الصيد. انزل 
1 الخيط من جديد. عاد 
( منزجييدإلى 
بسيجارة. سمع 
'صوتا. شد الخيطا! 
أششده بقوة. دون إدراك. 
حصل على سمكة ثائية, 
وضهها فى جراب صيده 
؟ . فجآة أفاق فى حيرة. ما 
سر هذا الصوت؟! أنا 
الوحيد على الحاجزا!. إثى 
خائف. حمل أدواته واعتلى الحاجز . هرول مسرعا بين الأحجار؛ بحثا عن الشاطى». 
كاد يفرق, يتمسسك بالحياة. 
وقعت من يديه بعض أدواته. يحكم قبضته على الجراب, يصل الشاطىء بأعجوية. 
يفتوش الأرض متعبا. من سنا شموه قريب. يتذكر الجراب؛ ينقب عما 
بداخله. لايجد غير طبة سجائر والأخرى علبة ثقاب. يسر من نفسه ويعود إلى بيته 
سيرا على الأقدام. 
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كما خرجت أعود بعد سنين طويلة تتعلق حقيبتي بكتفى . 
أفتش عن شارعنا.. عن بيقتا !. الوجوة تحمل الملامع 
انفسها لكنها تنطق بما لا أفهمه! 
أفترش الأطلال. وأثام فى قلب الخرائب التى لم أودعها. 
حين هربت» فيقفون على رأسىء يلكزنى أحدهم قاهب مذعوراً 
من جهامتهم, وقسوة نظراتهم مساقاً إلى محكمتهم فادفع عن |[ 
آنفسى اتهاماتهم؛ فيبصقون على وجهى من كل زاوية.. أحاول 
الهرب قتصدنى جموع فاغرة أفواهها من الاتجاهات الأربعة, 
فلما يغمرنى ماؤهم أحاول السباحة فيتثاقل الماء وتتباطا 
حركة نراعى وهم يتباعدون بالشاطى عنى» فارت إلين 
انرينه فلا أبصره حتى إذا أظلمت الَتيًا تعلقت بصن" 4 
وأنا أبتهل متلهفاً أن تظهر البابسة, قتنزلض قذيفة من 0 ١‏ 
السطع إلى القاع؛ شم أزتيد إلى انليج أوالفتج ني يجتيل اللدة نار تجرى 
بدخانها على رجه امام ايلاو أأعلي سبكم لْين)/إماء والنار حتى, 
أياس فيخرج أنينى مكتوماً. ويمتزج صراخي بدموعى قاهب من غفلتي مذعوراً . 
أتعوذ مرتعشاً ثم يغلينى النوم فارى ذئاباً تنبش الأرض وتنهش بطون الشهداء التى, 
بلل دمها الثرى» فئقف مكتوف الأيدى . و1 
أجيب هاتفأ بداخلى لكننى أتصنم متصاب الجسدء متسعر القدمينء فئصيح فيها 
فتاتيني زمجرة وجوهها وهى تكشر عن أنيابها فاتكفيء وأنا أحاول النوم مجدداً؛ 
تحاصرنى الأطلال» فلبكى فيها الأمل والأحباب فتتساقط فوق رأسى وتدمينى حجارتها, 
فائزف دمأ تلفظه الارض ويرتفع متعالياً بجوار رأسىء وفادفعه عنى وأنا أحاول أن 
أقبضس على حياتى فيتدافع إلى فتحتى أنفى» فاعود أنفعه من جديد وأنا أحاول النهوض» 
وكلما وقفت وقعت!؛ فلسينقظ على ضوء الشمس وقد غمر وجهىء وأعتدل على قصف 
طليران يملا الاجواء. وأفيق على قذائف تنطلق بغزارة تطارد تلك الاشباح من بقع كثيرة 
فى تلك الاطلال الممتدة الفسيحة, فاعود أحمل حقيبتى مسرعاً؛ بينما النيران من هناك 
وهنا تلاحقني . 
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الحالم حلمأ لا يعرف تفسيره 


القصيرة العرجاء, على قصر قامته وتحافت», منتفخ الصدر, متسع العينين.رهشا. وإلا 
لماذا تلك الانفراجة بين شفتيه؟! 
لو لم تتح لك فرصة رؤيته فى الشارع بسبب الازدحام؛ حتما لن تنساه لو قابلته عند 
أحد جيران الحى. يردد البسملة والدعاء لك بالصحة والعافية وطول العمر. يبدو فى 
حجري اد يلوت حميده ٠‏ ببساطة لأنه لم يحضر للمسامرة وتبادل أطراف 
الحديث حول شئون الحرب وأفاعيل الساسة. موجود هذا كى يليب مضيقل» الى حتما 
سيهمك حتى ينتهى الرجل من مهامه. << 
أما وقد صادفته ورآبتها أن تتردد ستاك لأعامه. استنطق فووا ا:"أهلا عم خلف". 
الرجل غير منتبه تماما_لاسعك ورسمك, لكنه حتماً سيرد !| 
عن ممله. قهون] لينل م [- ]رس )ب لسكا فى اتطار: قبل اول 
الوجبات, وكل تيد تالح الختواملٌ: اكتف إللي كل هزلاء كباب ورجالات الحى 
يعرفونه جيدا؛ يعون رجولتهم بحقتة من أنؤية شد العصل: 
35 0 يسل العم "خلف" بأطراف مهنة التمريض. فهو ليس ممرضاء لم يدرسها ولم يشتفل 
بها فى أى مكانا.لا, إنه فقط يجيد "ضرب" الحقن, ولا شئ غير ذل. 
أهل الحى لهم رأيا آخرء جعطلوه فى مكانة أعلى من طبييهم فلا دواء ولا حقن يكتبها 


رض أبداء يعلم أنه لو أشار 
اض دهشة أو مترددة: حتما سيمتنع المرضى عن تفاول الدواء! 

كما يعلم أنه ليس مسئولا عن مكانته فى قلوب الناس.طى يقين أن دعاء أمه طوال 
فترة مرضها هى السبب. ويسبب مرضها تلم "ضرب الحقن" ضمن محاولة رعايته, 
رتوفيرا للنفقات. 

سر الأسرار فيعا وصل إليهءيسبب دعاية أمه له لزائريها؛ ولأنه استبدل عمله كصبى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


صغير يمحل البقالة بناصية الشارع إلى 
مهنة حقن الحقن. خلال تلك الفترة خترة. 
السبعيتيات من القرن الماضى كانتت 
جماعات من الشباب المسرحين من 
الجيش بعد الحربء وكذا أصحاب المهن 
والحرف الصغيرة, وأيضا صغار التجار 
يهاجرون إلى إحدى دول الخليع تحت 
وطأة حلم يرجون تحقيقه.. حلم بحياة 
جديدة: وريما ببعض الشراء, وقد تكون 


لاتدهش أن نال هذا الرجل القصير 
المكير,كل ما ناله بسبب شكشكات الإبراء 
لآ ببساطة نجع فى وخر إبر الجنقن يلا 
ألم» وذال لقب صاحب اليد الخفيقة. 

الاتتسرع وتحسبه لصا نال لقب 
اللصوص: فهو ليس هجإما' يققاً ابلح 
المنازلء وللأملقاطا' يلتق حافظة النقود فى عد اللليزء ولا 'مباش".. ولا أى درجة من 
درجات اللصوص. 

كانت تجريتى الأولى معه مدهشة, بل ورائعة. فى ذلك اليوم قررت أن أتلصس على 1980 
جمجمة رأسه وأغزو أمفوخه. وددت لو أحطم حاجز الألذة الفامض الذى شيده حول 
نفسه؛ عامدا أو عن غير عمد. إنه تمط غامض من الناسءلا تستطيع إلا أن تحبه, ولا 
تستطيع أن تطرح السؤال:لماذا لا نكره هذا الرجل؟ من الطبيعى أن تكرهه؛ لأنه مرتبط 
بالأمراض والطل؟. 

فور أن دخل علئ. تفحص الأمبول.هزهزه.قال“زيتى' فتح علبته المعدنية الصغيرة 
السوداء الكالحة من غير صداأء عبث وأخرج "إبرة" برقم ما وأمرنى بفلى الحقنة 
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ياء.. هل مازلت تستخدم تلك الحقن الزجاجية؟ أحضرت لك حقنة بلاستيكية ترميها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قور استخدامهاء"؛ لم يبد اعتراضا ولا قبولاء فقط ظل ممدود الذراع؛ ويين أطراف 
أصابعه || 
فى ذلك اليوم شاركت الجميع, ياله من رجل ماهر. الجديد, وما أسعدنى حقاء أننى 
اكتشفت السرءلاته يستخدم تلك الحقن القديمة: واكل نوع من سواتل الأمبولات مقاسا 
من الإبر مخفا عن غيره. فلما واجهته بما اكتشفت, ابتسم كعادته؛ لم يرفض ولم 
يقبل.. كما أنه لم يصمت, قال: “كله من عند رينا". ضاف معلومة جديدة إلى 
اكتشافى, أن رأس هذا الرجل خالية من أحلام المستقبليرحل كل أحلامه إلى الآخرة. 
طالت فترة لقائنا الاسبوعىء أتذكر أن الطبيب المعالج يوم أن قرر علاجى أسبوعيا 
بتك الحقن, لشد العصب, نظر نحوى من تحت نظارته الطبية الصغيرة: وقد علقها فى 
منتصف عظمة أنفه, قال منضطر أنت لحقئة كل أسبوع”.لم أتعلمل؛ غير مكترث 
بشكشكات إبر الحقنء عندى العم "خلف'. يبدو أن الطبيب لم يفهم ظل معلقا بناظريه 
نحوى فى صمت. بسرعة أدرت الحديث نحو الحلم الذى لا يبرح رآسى كل ليلة,اتشفل 
عنى. ولأننى أطلت الحديث.آمرنى بالذهاب إلى الطبيب التقسي. 
لا أدرى لماذا وضعت ثقتى كلها فى العم "خلف”؛ مثل كل سكان الحى على كل حال 
الم أعد أتخابث كى أصل إلى تلافيف مخه..؟؟.. وكانت تلك هى الخطوة الأولى. 
لثانبة, سالته ويإلماح أن يَفكر ل الحلم الذى لا يبرح رنسىء وأن 
بيئته فى العلبة المعدائية الود الكالحة من غير صددا... 
بدأ بالبحلقة فى يسماء الغرفةم تايع باليعبث المنشوي. في علبتع. فجأة أمرئى بالصمتء 
يدهشنى تصرفه,انا إماد لف" لذي أعزف.. النَيثُ الْقَسِي ل بلكير, دقيق الملامع إلا 
من أنفه الكبيرلآرل مرة أكتشك هذا الأنقَجثد لسك إلى نتيّجِة ريما تصدق فى 
المستقبل.. ربما هذا الائف سبباً لآن نتذكرء ولا تنساء أبداا؟ 
107 ليست خطواته القصيرة العرجاه ولا صمته المريب؛ ولا ثرثرته التى تخصه وحده؛ 
ولا قربه الشديد إلى انفسنا؛ حتى أننا لا نتمكن من رؤيته جيداء أعنى معرفته جيدا ٠‏ 
عدت وتساطت بينى وبين تفسىيريما السر فى الناس أنفسهم, لآن الثاس لا تحب 
الألم..أعجبتنى الفكرة, وتفرغت أتأملها, منتشيا بلفكارى. 
فلما صمعت, ثرثر هوء لم أستطع أن أوقفه. دهشت, الرجل يتحدث عن نفسه كما 
الناس كلهاء بل وقادر على جنب انتباهى؛ على الرغم من أنه لم يحدثنى عن حلمى. 
اكتفى بالكلام عن حلمه هو. حلمه الذى يتكرر كل ليلة, ولا يبرح رأسه فى الصباح» ثم 
سالثى أن أفسره له!!1 
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لحدث ها. 
هام 
ريد محمود مختار رد على 
اوى تحريم فن النحت؛ وردآ على المنا. ا 
ا 


للفكر والفن والحرية» المسا. 

كانوا يخطبون فى ناه 2 صلاة اك يحفزونهم 

على التبرع لتمثال «نهضة مصر... قهل تعود هذه 

الروح الناهضة ؟ ال ا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


2 


تت 
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ف دين 


؟ 


د محمد فتحى ١١‏ 
كتب يحبي حقي ما هو لقرية طتبارة من أعمال مركز 
السر الإلهي الذي اختار هذا المحلة الكبرى؛ ماتت عنه 
الصبي الققير المسكين المحروم وهو فى الخمسين من عمره 
«لاعجب أن أسمه مختار» ليضع )ا كان مازال يطرب للزواج والنسلء. 
بين جنبيه لا روحه هو وحدهء بل فتزوج إحدى بنات البدراوى أبو 
من داخلها روح مصر ذاتهاء أحمد, من إحدى قرى النصورة 
ليكون فنانها الآول ... ليعبر عن المجاورة (نشا) . وفى العاشر 
أصالتها وعظمتها وجمالها وعبقريتهاء من مائّى 1861 ولد لهما طفل سموه 


عن إبائها ورقتهاء عن كدحهاوصبرهاء 
عن قدرتها علي الدوام والتعلور معاء عن 
كرمها في عطائها المتجددء عن حصافتها 
٠‏ لا أقف أمام أعمبال وان ميظرورق المينا 
بالدموع؛ إلا أحستسنا باتهاأ دمو مبعثها 
القوة لا الضعف, 3 أسهدها في لفسي 


1348 في غير ذلك الوقت, أحس أن جميع 
3 طاقاتي النهنية والردسية مائة وإنه 
تتفجرء وأن معينها لا 

0 كيف أشرقت من 


شمس التمشال بعد أن غاب ألفين من 
السنين؟ وكيف تلمس الفنان روح /! 
الناهضة؟ وكيف عمل على حثها؟ وكية 
كان رائداً للوجدان المصري الحديث؟ تري 
ها هو سر لمسة مختار العبقرية؟! 

كان الشيخ إبراهيم العيسوى عمدة 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أرشيف الشارخ 


َنقظُود مختار ويقدر ما جلبت الولادة 
الشرحة للاب أثارت إخوته السابقينء 
ألذين رأوا فيه منإفسا جديداً يقاسمهم 

مبراي الأييل. 

الب اأخلظ فر البيت واشتين 
القطيعة فازداذ الغتضان الأم لوليدها, 
وتعويضا عن الحياة السعبة وعن ومن 
العمدة وعجزة عن أن يوضر لزوجته 
اضمانات الراحة والاستقرار. راحت الام 
آترضع ابنها بعد لبنهاء قصة أسرتها 
القصة التى كانت تتناقلها قرى المنطقة 
بادثه بالاصل البعيد؛ والنسب إلى على بن 
أبى طالب وما أن كانت السيرة تصل إلى 
البدرارى حتى يخلف صوت الم نفمة 


قاله وه« هدمتعملا 


مه اقر ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا لتعملا 


| عن الجاه الأى 
مساع؛ وتعزى, 
ننسها قى كل مرة. 
بان خالها وحال 
يلما يكنا 
اليصل ]إلى الهوان. 

الذى تحسه لولم يقع بسنا وقغ لأبينونا 
, , بو وكسائت تركز فى هذه الحكايات على 

كبرياء أبيها وتزهو باعتزازه بنفسه, 
وسغهريته من الأتراك الذين كانوا 
يعيشون فى أبهة وسلطان» ويسومون 
الأهالى العذاب؛ وتذكر دس هؤلاء الأتراك 
لأبيهاء وكيف استطاعوا نفيه إلى 
السودان جزاء تمرده طنى الظلم الذى 
كان يقع على الفلاحين فى جباية 


الي مين انعد 


الضرائب و.... ويتهدج صوتها من الأسى 
حين تصف خروج شسراذم الفيل من 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


القرية فى الليل حاملة الشيخ المنقى: إلى 
حيث أراد الله له أن يموت ويدفن بعيداً 
عن بلده وأهله! 

الم تنس الأم أدق تفاصيل قصة أبيهاء 
ولم تزل ضربات أرجل الفيل تطرق 
.سمعها حتى أورثتها طفلها. وهكذا 
ساهمت الظروف فى ارتباط الطفل بأمه 
وعالمها على نحو وثيق. 

شعور بالفقد 

كانت هذه لمسة التكوين الاولى التى, 
شكلت عالم الطفل محمود مختار ووجدت 
هذه اللمسة تثببتا وتعزيزا لها حين زادت 
هواجس الام وزاد خوفها على ابثهاء 
فرأت إبعاده عن الجو الخائق الذى صار 
يسود بيت أبيه وإخوته. وبعثت به قبل أن 
يلغ العاشرة إلى بلدتها (نشا) ليقيم فى 
كنف أخواله وحمايتهم.. 

وفى البلدة الجديدة, يقود القدر 


أخرى تحكيها عن عوالم مختلفة تدور فى 
بلاد غريبة؛ وجوار هاريات فى سفوح 
الجبال خوفاً من مطاردة «الأسيرجى» و.. 

وهكذا طبع شعور الفقد عالم الطفل 
الأخضر العود, فقد هيلمان الجد وخيوله 
وجواريه وفقد الأم والاب والأخوة, وفقد 
الجوارى الهاريات وفقد.. وارتبط الفقد 
الذى أحسه من خلال حكايات أمه 
بالوضع غير الطبيعى الذى وجد نفسه 
يعيش فيه بعيداً عن بيته. وهكذا راح 
يحاول استدعاء بعض ما افتقده فى 


قاله وه« هدمتعملا 


أحسلام يقغلت» ورغم أنه كان يفلع فى التى يراها خلال نومه. فيعتقد أنها شئ 
خاص به فتهزه على نحو لم يعرفه من 
كان يتسرب من بين أصابعه, ولا يبقى 4 قبل. حين لايرى فيها أسرته فقط بل 
فى النهاية إلا السراب والذكريات مع وكثير من الحكايات التى كان يسمعها 
المؤلم ٠,‏ صوراً حقيقية واضحة جلية وليس كلاما 
يحاول أن ينضم إلى أطفال القرية ولا أوهاما كما فى أحلام اليقظة. ويفرح 
يمارس معهم ألعاب التسلية التى يغرقون بها كثيراً, رغم ما يحسه من مرارة فى 
فيها وسط الإهمال والتراب والمعارك بعش 
اليومية وسيوف الحطب و... لكن هيهات 
أن تلبى مثل هذه اللمبات أشواقه 
لاستعادة مفقوديه ٠‏ ذلك علاوة على أنه 
يحس جداراً مرتبطاً بمشاعر الفقد أيضا ‏ تعود إبهار المسور لكته بات يموت 
- يفصل بينه وبين هؤلاء الأطفال الغرباء شوقاً إلى تثبيتها؛ حتى تظل جزءا من 
الذين لم يولد بينهم. واقعه, ولاتهرب منه أبداً ليستعيد جده 
يستمع مصنادفة فى المقهى إلى وخيوله وجواريه؛ فتنصلح أحواله هو وأمه 
الراوى الريفى يحكى على الريابة قحبة «ابيه وإخوته جميعاً يعود إلى أخنيه 
أبى زيد الهلالى ويحس فيما يسمع علاقة وييتهي ولا بحس وحشة بين الأطفال؛ ولا 
ملعي سي فيدمن اليكون بمِشَهَرَيَاً غرية تعافها نفسه الأبية فى 
إلى حيث يذ ادى. خواله. ن أن الخ 
ل بيت أأخواله» مهما قيل عن أن الخال والد. 
ويفجج الغناء ما لفلا 
تؤرقه الاشواق كثيواً فأيجد الّسها 
على حين غره ليس فين جخسرة أنه 
وابيه وجده فقط؛ بل وهم يضمونه إلى 
أحضانهم ويضمهم ينتشى نشوة لم 
يعرفها قبلا؛ لكتهم كما ظهروا فجاة؛ 
يختفون فجأة. لنعود مشاعر الفقد 
والشوق والظماء فلم يكن الآمر سوى + 
ايف من الأحلام .. 0 
يشفل عالم الحلم الطقلء (٠‏ 
ويسال أقرانه, ويتعجب 
لكونهم لايرون الصور 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يتوحد الطفل مختار يومأ مع القرية إلى الابتعاد طاوياً فى تفسه. ضمن ما 
فى انتظار عودة حجاجهاء ويجلس فرحا يطوى؛ غضبة وعدم رضائه. مع شوق 
أمام البيت يراقب من يبيضوته ويرسمون عارم لصنع الأشكال.. 
عليه مشاهد عجيبة احتفاء بالحاج العائدء مدرسة الطين. 

تروقه الرسوم فيخف منتشيا ليشاهد تظل لغة الصور الحية المتبدلة تثير 
بيوت الحجاج الآخرين؛ وعمال الطلاء شفف الطفل مختار وحيرته: إلى أن كان 
يزينونها ويذهل حين يقف أمام بيت حاج يوم حولت فيه مياه الشتاء 
قديم حالت الألوان على جداره. فلا يرى إلى طين يذهل الطفل القديم المتساقط, 
الرسوم الباهتة وحدهاء وإثما أيضا وإن كانت مجسدة فى نوع من النقش 
مسورا مثل التى تعود أن براها فى البارز أو الحفر الغاثر؛ يرى فيها جده 


أحلامه تنبعث بين أرجاء الطلاء القديم العظيم وشرائم الشيل ترج 
الذى تساقطت أجزاء منه . حاملة إياه من القرية, إلى 

وترتبط بنيام عودة جوار عشرات من 
المجاج حادثة أخرى المشاهد التى سمع 
يولس فتساد لبهت عنها فى حكايات أمه 


يصنعون من وجاريته قبل أن 
أقراص أ واشكالاً يراها يعينيه خلال 
فى لحظة اكتشف 
إلعلفل مختار الطريق إلى 
«أبجديات» لغة التجسيم, 
كما حدث فى لحظة سابقة مع 
«أبجديات؛ لغة الصورة, ولفة 
الخيال ولفة الأحلام؛ لكن 
سرعان ما تزول الأساطير 
مع زوال مجسمات الطينه 
ولا تبقى إلا الرفبة فى أن 
يلمس ما افتقد بأثامله. 
لكنهن يطلين القد تعود الطفل أن يهتز لبعض 
منه الذهاب للعب من الصغار فيضطر مناسيات القرية وأولهاء «المولد» ذلك 


راس عروس اليل | 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يهجرون مشاغلهم وأحزانهم ويشعرون 
بفرحة ساذجة؛ وينساب فى نفوسهم دعاء 
إلى الراحة, فينصرفون عن كدهم الدائم 
ليعدوا نذورهم ويؤهلون عرائسهم. ويوم 
«للوك قنقين الجموع ميب السجد 
الكبير حاملة تذورهاء وفى ساحة المسجد 
تقام حلقات القراءة والذكرء وعند مدخل 
البلدة تنصب المراجيع وتتناثر عريات 
الحلوى؛ ويتزاحم الأطفال حولها هذا 
يحلم بحصان وتلك بعروسة؛ بينما يجاهد 
الآباء لتحقيق هذه الأحلام الصغيرة, حتى 
تعم الفرحة فى تلك اللحظات النادرة ؛من 
حياة بلدتهم . وعندما يقبل الليل ينصرف حين منعته النسوة من مس المجين أيام 
الناس إلى بيوت البلدة لمشاركة إهلها السشجاج. وهكذا راح الطين 
أفراحهم, ويظل صدى اليل بردد أغانيهم.... لآ نيبت ينا بريد من لوحات الذكريا 
ومواويلهم وضحكاتهم حتى يلوح الفجر. التى تعودت الهرب منه. 

هى واحدة من مايا1 كان[ !1 اثلل اليل تتتغتارايتقاب فى فراشه 
النماس يفالب الئل ويغيل بزإش». للكنه مير قاديا عليز اللومرأوقىئ الصباح انزدى 

وجد نفسه يهب واققاً فجأة أمام حصان . , .تمت شبجرة جمين بعزولة وسد يدأ 
حلاوة هليه فارس؛ أحضره له ذووه, نظر مرتجفة مترددة إلى طين الترهة, ورويدا 
إليه برهة ولعت فى رأسه خاطرة: إذن وجده يتصاع لأصابى» فشكل بعض 1819 
فالامر لايقتصر على ما يصنعه الشتاء المجسمات التى أرضته؛ وحين عاد إلى 
فى الطرقات فهناك من يصنعون ويثبتون موضعها فى الأيام التالية راقه أنها لم 
الجياد والفرسان - كالمبيضين الذين تهرب كصور الأحلام وطين المطر. ومن 
يثبتون الصور على الجدران - ليصبع ذلك اليوم نسى نفسه تحت الجسيزة 
لمس ما يجسموته فى المتناول على الدوام يجسسد ما طواه طويلاً. ويصنع من طين 
٠‏ سرعان ما يتذكر أنه طالع الطين الذى الترعة الخيول والفرسان الراحلة نحو 
صنع لوحات الشوارع الصرحية إياها البلد غربية, والجوارى الهاريات عند 
على شاطئ الترعة, بل وأنه فكر أن سفوح الجبال خوفاً من «الاسيرجى» و... 
يستخدمه فى صنع ما يريد من أشكال يشتاق لأمه. ويرى صورة لها فى عشرات 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الفلاحات اللاتى يقصدن اللشهودة, وما يكاد فجره يطل 


الترعة يحمان جراراهن في 


التماثيل لهن. 

راقته اللعبة الجديدة إذ 
لم يقتصر الامر على الراحة 
الهاة التى بات يحس بها 


هو يجسد ما يجول بداخله» 
مما بثنه فيه أمه منذ نعومة 
الأظفار, بل راحت اللعية, 
وياللعجبء تذيب الحاجز 
الثى كان يقصله عن 
الأطفال. باتوا يتجمعون فى 
ساحة الجرن القريب يلهون 
بتماثيله, وعتدها يتتهى لعبهم 
يحمل ما تبقى إلى البيت 
ليجففه قوق الفرن, ثم 
ينسقه فى جانب من 
سطع البيت؛ حلي 
يجلس بين الحية والآخر يثّامل مادا 
ويلمسها ويناجيها: فى لحظة يقاكد لدي أشخاص البلدة وماتمها وأفراحها و..., 
النزوع إلى اختصار التفاصيل والتجريد بل ويجد فى العبث بالتماثيل التى 

”> اذى تعلسه من م ,سدسمات الصسجين يصنمها ان يفضبونة من الناس, بسخر 
الساذجة, (العروسة والعصقورة والتجعة متهم ويجسمهم فى صورة العبيط 

و...) التى تصنعها القرويات وفى لحظة والشحاذ و.ويحس راحة لا تبارى 

أخرى يكتشف أن مجسماته أكثر قدب بالتنفيس عما يكظمه فى نفسه حيالهم, 

إلى الواقع من تماثيل الحلوى؛ مث[ دون أدني معرفة بفنون الكاريكاتير أو 

العروسة والحصان. ومن هنا فهى تفى الهجاء أ... 

على نحو أكبر بالطلوب» وفى لحظة ثالث يكبر الطلفل فترسلة أمه - التى عادت 

هه فى نهاية المطاف للعيش فى بيت أبيها - 
روت مصر الشعبية إلى الكتاب, لكثه يججد نفسه فى عالم 
يقترب السيد , أحد أيام القرية 


ارق وتتطاير في 
الجى ثتف من الأغمائى والمواويل 


الطبمة: ويديدا يُمتاد ان يصور 


تبلل ما اناكم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


غريب عليه تماما فيتمرد ويفر إلى عاله 
الخاص إلى الترعة والطينء يتابع هوايقه 
ويحيل أحداث القرية إلى تداثيل . 

تنتقل الأم للعيش فى القاهرة جرياً 
وراء علاج بعض أمراضهاء لكن خاله 
يرفض أن تصحب الطفل معها حتى يظل 
فى كنفه وحمايته فى المرحلة الحرجة التى 
يمر بها , فيبقى مختار «وحيداً» يتفتع 
وعيه مع مسباه. وهو يمارس الزراعة. 
حين يسسمع المواويل التى تدور حول 
أسراب الملاح وهن يحملن الجرار عند 
الشروق وعند القروب : «راحو الصبايا 
والصبايا جم ..»«أحب مشى العصارى 
الاجل سا أشسوفك»«ياطير؛ ياأخضر, 


وتتكثف هوايته فى صنع التماثيل 
لأسراب الملاح بعبررات جديدة, 
ناهيك عن أنه يتعزى بها عن 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


مصر الشعبية . التى يراها تجمع بين 

الناس آينما ذهب, تؤلف بين 

وتجعل متهم أسرة واحدة فى الأفراح 

والأتراح» كما أنه يجد نفس الملامح ونفس 

الألعاب والأمثال والأغانى أو شئ قريب 

يكمل مع نظيره الريقى» صورة مصر. 
العمدة الصغير 


وما أن يستقر مختار فى القاهرة 
حتى تلحقه أمه بالدرسة, ليتم تعلم 
القراءة والكتابة التى بدآها فى الكتابء 
لكن الصبى يفتقد الترعة وطيتها والقرية. 
وأسراب ملاحها كثيراً؛ وتلفته بيئة شعبية 
تموطها عمارة القاهرة الإسلامية, 
والضوء الساطع بالنهبار يعكس 
6 ظلالاً حادة على زخارف عمارة 
1 المساجد والبيوت القديمة ,, 
افتوقظ لدى الصبى الحساس 
8 ,الوقليسة فى التشكيل المجسم , 
وقدافقا إدمانه للسلامس اليدوية, 
وتحسس المجسمات.. بحس بالاستلاب 
إلكث تقر َي الاجقلام ورسوم بيرت 
| الحجاج فيرط نل نية الورقة والقلم 
والخط والمسباجبة و,, , ويتطور الآأمر 
فيمضى يرسم مشاهد الحى والورش 
الصغيرة التى كان يذهب ليتكسب منها 
مع أقسرانه, ومع إجادة القسراءة تقسود 
حكايات الريابة والقهاوى إلى صفمات 
م الكتب , التى بات يقتتبها. لتتسع أفاق 
رحلته مع الخيال. 


>” 


لوس خم 


قاله وه« هدمتعملا 


أرشيف الشارخ 


الفلاح ابن العمدة ب «العمدة» ٠‏ وكثيرا ما 
يجتمع أقرانه حوله؛ يقرأ لهم حكايات 
ألف ليلة وقصة الهلالية, فتحلق نفوسهم 
عاليا ويستريحون من عنا. ب يي 


«يونس والسفيرة. ته 
درك أبات سحاهي السلا قسن 
الأبطال والأسفار. 
لقد كان عام 19048 بداية نهضة 
جديدة ؛ فغيه تلسست أول جامعة أهلية 
في مصر بدصوة من مصطفى كامل 
والشبغ محمد عبده ولطفى السيد وقاسم 
أمين و.. وفى نفس العام أسس الأمير 
يوسف كمال مدرسة الفئون الجميلة بدرب 
الجماميز 
وبينما يتفاقم إحساس مَكْتَارِ وهو 
يمارس لعبة الورقة وا| 
والخطوط ٠‏ بافتققادرعالم اليطين 
الذى كان يعايشه تهت الجظيزة! 
بي بي يمع عن افتتاح مفوسة 
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|كاتمة الأسرار | 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


٠.‏ وفى الصباح يخف إلى مكان المدرسة 
فيصلها مبكرا قبل أى من العاملين. 
فيشغل وقته بأن يرسم على أحد جدرانها 
بعض صور شاطىء الترعة التى افتقدها. 
وفى طريق ناظر المدرسة الأجنبى إلى 
مكتبه؛ يقترب من الغريب الذى يشوه 
جدران المدرسة ليويخه, لكنه يدرك مختار 
وقد رسم مجموعة من الخيول التى اعتاد 
تصوير ملامحها الأصيلة, البعيدة عن 
الملامع الكرتونية لحصان المواد, فيعجب 
الناظر بالرسوم؛ وحين يتجاذب مع مختار 
أطراف الحديث ؛ يؤخذ بلماحيئه وصدق 
فطرته وجرآته, فيقرر ققبوله فى عداد 
تلاميذ أول دفعة تلتحق بالمدرسة. 
ابن العمدة والنقاشة 

يكانت مفاجأة صادمة لأهله هزتهم 
مها .. فالام كانت قد نذرت مختار 
للأزهر ليعاود سيرة جده. ومن 
تجساوزيا هذه المرحلة يودون أن 
أيكزّل مشكبار تطيمه في الدارس 


قاله وه« هدمتعملا 


يتصور أن يصير أخ له يحمل نفس لقبه 
«نقاشاء أو «مبيضاء.. يدعو مختار العمل 
فى أملاكه بدلا من متابعة هذه الدراسة 
الضائعة, لكن الناصح يعود أدراجه وهو 
يكاد يجن من العجب : لقد فرغت الدتيا.. 
ابن العمدة يصر على أن يكون نقاشا ؟! 
لايأبه «العمدة الصغير» بالمعارضة 
ويمضى فى طريقة لا يلوى على شىء 
ممتدا برأيه, ويكبرياء استمده من 
الحكايات التى سمعها عن جده؛ الامر 
الذى سيتكرر كشيرا فى المواقف التى, 
لابلاني» أستاذ النحت فى مدرسة درب 
الجماميز بقدرات تلميذهء وقد انطلقت 
يداه التمرستان فى استتساع روائع 
النحت العالمى, بينما راح مختار يلح في 
المطالبه بشاطىء ترعة وجميزة ...شفل 2 خط العيم مصطفى كامل. فسيتوحى 
خاص» فى المدرسة يعد فيه تبائيل. _ هن التأريخ صور : البطولة العربية صائعا 
وسرمان ما يحول مظٌتار الك ؤْل, |... تايل لخإلد لين ألوليٍؤيمرو بن العاص 
مستفيدا من مثابرت الزيفية رأبعده عن ٠١‏ وطازق بذ زياد. ؤمأدعؤة قاسم أمين 
الطراوة إلى معبد يقضى فيه نغظم وقته ٠ ١‏ لتحريز المزأة يتخنث تفشال خوله نت 
فيبدو كالصوفى الذى نفض يده من كل الأزور التى حررت التساء العربيات من 
شىء واستائرت به عبادة واحدة. ويكاد أمسر الروم و.. ولا تقدم الحركة الوطنية /81؟31 
ألفن ينسيه نفسه .. لقد اكتشف حياته فى تك الأيام على مسيرة إلا وقد أبدع 
وقيمته ومستقبله فى النحت, إنه - مختار لها عملا جديداء وفى احتفال 3 
ويالذات مع الحكايات الفريبة التى الناس بتشييع جنازة الزعيم مصطفى 2 
يسمعها من أساتنته - وسيلته لإثبات كامل يتقدم طلبة مدرسة الفنون جموع * 
الذات ٠‏ والطريق الذى يمكن أن يقوده المشيعين حاملين تمثالا نصفيا له من 
إلى التقوق والظفر. تحت مختار !1 

وتمتسزج روح المرحلة مع أحلام 2 كان الحماس الوطنى يتصاهد وكانت 
البطولة ويرتبط مختار بنبض الأمة الجموع لاتفتا تطالب بالدستور. ورا 
ويشعل قلبه وهج الحماس, الذى تؤججه مختار «العسدة الذى لم يعد صغيراء يقود 


مه امو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شامبليون على الفن المصرى القديم, 
.والفنانين الأجاتب الذين وقدوا إلى 
مصر يصورونها ‏ وجات المدرسة 
أخيرا تلبية لتغيرات فى الواقع 
المصرى وترى دورا للفنون فى إذكاء 
الروح الوثابة؛ وتعكس احتياجات 
اد من جانب الناس .,. 
فى القاهرة مراسم 
ومشاغل أقامها الفنانون «الشعبيون» 
»حول حديقة الأزبكية وفى شارع 
محمد على و ٠.‏ 
يشوق مختار مواصلة إبداعه الفنى 
مع زملاثه المفصولين حانوتا 
ب من مدرسة درب الجماميزء 
يحولونه إلى مشغل يواصلون فيه 
:نظارساتهم ورسالتهم؛ ويعرضون 
أعمالهم الفنية : حتى يراها الس 
ويدرك أسساتذة المدرسة أن 


يتيجون الفرصبة لنمو شخصيته وتوجيه 
عا اعبار غدرس حماسه إلى الطريق الثمرء حتى يتحقق 
للمسشساركة فى ما توسموه فيه من نبوغ ٠‏ وحين يفاتحون 
4 حركة الجسرع, ويخطب ويهتف و... ٠‏ الاستاذ ٠لابلائى»‏ فى ذلك يرق قلبه 
ليتطور الأمر ويتم فصله مع ععدد عن للمفصولين فيعيدهم إلى معهدهم. 
زناف رسن يعود مختار إلى معبده مواصلا 
3 لم يكن افتتاح مدرسة الفنون الجميلة عبادت, ويهتز قلبه على البعد لفتاة 
5 مجرد فكرة عبقرية خطرت بالصدفة على إيطالية من أقرباء أستاذه ٠فور‏ شيللا», 
ذمن الأمير يوسف كمال , فقد سبقتها 
بشائر بعودة الفنون الجميلة إلى حياة القمسائ - تمثالا عن»الحب» يشير 
الصريين» تمثلت فى ركب الممسهددت إمياب كل من يشنافده, فيصوره أحد 
الثين عسملوا فى ممسر منذ الحسملة زملاء مختار ويرسله إلى «لابلاتيه حيث 
الفرنسية, والأضواء التى ألقاها 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كان يقضى إجازته فى باريس ٠‏ قيرد بورسعيد يتذكر القول الذى ما فتا أستاذه 
المربى الكبير برسالة تقدير وإصجاب لابلاتى يكرره : «إن لك دورا هاما ستقوم 
بالتمشال. تتضمن رجاء بأن ينقل به نحو بلادكء . فيترنم «العمدة» بأبيات 
«الصديق» إلى مختار رأى «لابلاتى» بأئه من تائيفه جاء فيها. 

أعلل نقسى با معالى تخيلا 

قياليت آمال الخبال تكون 

'سارقع يوما للفنون لواعها 

ويبقى لذكراها بمصر رنين 

كان مختار مفتونا ومشوقا إلى لقاء 
باريس من كثرة ما سمعه فى مدرسة 
درب الجماميز عنهاء وعن موتمارتر 
ومونبارناس و.. لكن باريس تستقبله بليل 
أصبح وسيلة من وسائل الزينة, وحين بدأ وهو لايكاد يعرف من الفرنسية شيثا 
-تطيم القن فى مدرسة مدرب الجماميز يذكرء وفى حى فقير مازالت بيوته تضاه 


العلمى فى مدارس الأحياء 
الشعبية والحلم والقرية والطين. 
والجدود والفقد والساطفة والحيسريو 
الغيال. 

فى مام 191١‏ يجَرّى تنظيم أل 
معرض لأممال طلبآة مَدَرْسَ النزن 
الجميلة؛ وتلقى أعمال مختار الإعجابء. 
ويمضى «لابلاني» يشسيسر إلى إيماءات 
النبوع فى هذه الأعمال مزهوا بتلميذه . 
ويوافق الأمير يوسف كمال صاحب 
المدرسة وراعيها على إرسال مختار فى 
بعثة إلى فرنسا لإكمال دراسته ‏ وهكذا 
يشد مختار رحاله أواخر عام 191١‏ 
قاصداً باريسء وفى طريق» إلى ميناء 


حارس الحقول 


52005 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بالشموع, بينما كان يعرف الكهرياء فى 
'مصر !! ويسبب له اللقاء الأول صدمة. 
بالذات مع ما اتسم به من حياء وانطواء 
وقيم قروية وشرقية تتباين من قيم العالم 
الجديد .. لكنه سرعان ما يتجاوز كل ذلك 
عبر الاثدماج قى عالم باريس || 
وقى جوها الحر الأى يحث الإمكانات 
ويطلق الطاققات ويصقل القدرات ويفتح 
الفاق. 

فى امتحان القبول بمدرسة الفنون 
الجميلة الفرنسية «البوزار» ؛ يفوز مختار 

بالمركز الأول على أكشر من ساثة 
طالب تقدموا للالتماق 
بالمدرسة. وتصل أنباء 
نجاح مختار معسر 
فيكتي له الأمير يوسف 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


وقى الاحتفال التقليدى لاستقبال 
الدفعة الجديدة بالمدرسة يقرر الطلاب 
القدامى حمل مختار فى محفة وعلى 
رأسه تاج من ورق يشير إلى أنه 
«رمسيس الثانى» ؛ ويمضى طلبة الفنون 
من كل الأمم يزفونه فى شوارع باريس 
إلى حيث مقر الاحتفال يرددون أغانيهم 
وهتافاتهم ؛ ولسان حال مختار فوق 
محفته يكرر - بين الطعام والشراب 
ووجوه الحسان - كلمات مصطفى كامل 
التى حفظها كل مصرى عن ظهر قلب : 
#لولم أكن مصريا ..» والوقائع تكسبها 
مادا جديدة. ومكذا ينتظم مختار فى 
مدرست» الفنية الجديدة مرتبطا بالإرث 
الفرعينى, 
الفق إلمصرى القديم 

شل لبا أسختار رويدا تجارب 
لجِيذة1 تلا فى الاتصال بالحركة الفنية 
عن طريق المتاحف والمكتبات وأكاديميا. 
الفنون الحرة, وتتفتح أمامه عوالم ج 
عن المذاهب الفنية, ومن 


وجداته: وتركت فى أثفه عطرا لا يمحى 
لغبار وطين مصر؛ وعلى وجهه لفحة من 


|محمد شفيق] 


قاله وه« هدمتعملا 


ريحها و.. كما أسرته المجسمات الشعبية 
التى كانت شائعة آنذاك. وانعكس تاثيرها 
على التماثيل الكاريكاتورية ذات الطابع 
الشعبى الساخر (مثل ابن البلكد) التى. 
أبدمها أثناء سنوات درب الجماميز. كما 
استعر المماس بالمشاعر الشعبية 
الوطنية... 

وكان العالم قد استيقظ مدركا أهمية 
مصرء قمع الحملة الفرتسية جات بعثة 
علمية انكبت على دراسة مختلف وجوفها, 
بما فى ذلك آثارها القديمة. وشفل العلماء 
بالمقتنيات الأثرية وأهمها حجر رشيد 
الذى أدى إلى فك طلاسم اللقة 
الهيروغليفية, الأمر الذى نهض كثيرأً 
بافتمام أورويا بمصر القديمة. كما 
أصدر علماء الحملة كتاب «وصف عَصَبرَج 
وكان له دوى متقطع النظير فى الأوساط 
العلمية والثقافية الأدرويية. 

وظلت حركة الكثتخ الأثريأ ليع 
نشاطها على يد مأَسَيَيِرٍ وسارييت 
وغيرهما بتشجيع من أولى الأمر فى 
مصر. وفى كل يوم كان يتبعث من رمال والقديم على حد سواء. ومحملا بالوصايا. 
وادى الثيل أثر خالد ليستقر فى متحقفا و ... زلفا 


بولاق أو يتسرب إلى أورويا فتتلقناه اشاطئ ترعة 5 
متاحف اللوفر ويرلين ولندن و ... وجميزة فى باريس د 
كانت باويس عامرة بالدارس الجديد: وكانت مسيرة مختار قد علمته أن > 


والإغراءات والبدع فى نفس الوقت. وكان تعلم الفن لا يكمل إلا بمسارسته؛ بل إن 
مختار مشوقا للتعلم والتفوق فظل أمينا هذه الممارسةهى أهم شئ'فى التعلم, 
على تقاليد المدرسة التى يتعلم فيهاء ومن هنا لم يكن له آن يقف عند أسوار 
ملتزما أصول الفن الإغريقى والروماني0 الدرسة, وأصر أن يكون له شاطئ قرعة. 
الكنه كان مسلحاً أيضا بإحساس ناضجح وجميزة (مرسم خاص) فى ع 
باهسية فنون التتراث المصرى المعاصر ليواصل - بشكل مواز للدراسسة -. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وإنتاجه وخلقالقثى. وكان طَبَيْعيًا ال 
يصطدم بالمش رفي على البْعثة ولوائحهُم 


7١‏ البيروقراطية: فكتب شارحا الأمر إلى 


3 


0 


:مه القت وت اممنافاه. 


الأمير يوسف كمالء النى استجاب 
الطليه. 

وفى عام 1117 بعد ثلاث سنوات من 
الدراسة فى باريس» ويعد أن شيع من 
لذة الدرس والممارسة والتفوق سعى إلى 
عرش صمل من أعصاله فى المعرشن 
السنوى ٠‏ الفنانين الفرنسيين وفكذا كانت 
«عايدة» المصرية الحزينة التى ترسف فى 
ذل الاستعياد ورق القيود.. ذلك التعثال 


أرشيف الشارخ 


الذى اسظهمه من أويرا قردى أول عمل 
افئى مصرى حديث يعرض فى فرنساء 
وأثثى النقاد والصحفيون الفرنسيون ثناء 
بالقا على الطارق اللصرى الجديد لأبواب 


الجماميز خلفا لأستاذه لابلانى لكن 
العمدة فاجاهم (كان فى الثانية 
والعشرين من عمره) برقض العرض!! 
فقد كان يحس بأن الطريق أمامه لا يزال 
طويلاء ويدرك بعد مارأه فى فرنسا أن 
المهمة الفنية التى ذهب إلى باريس من 
أجلها لم تتم ولعله كان متاثرا - لم يذل - 
بطعنات الأخ الأكبر ويعض أقاربه .وهم 
يهزأون من اختياره ممارسة الفن, وما 
إقشائؤه.عن ضياع الفتى الذى انحصر 
سقف طموحه فى أن يصير «نقاشاء أو 
#مبيضا». ولغله همس لنفسه سا الفارق 
بها ليتق ونيظر مدرسة المبيضين؟». 


الاعتبار ليس لشخصه فقط؛ وإثما الفن 
أيضاء بالذات بعد أن رأى فى باريس: 
«ما يحيط به من منزلة .. كان مشدوداً 
إلى المستقبل الذى تصوره واللواء الذى 
سيحعل, فقد ترسب فى وجدائه مع 
كلمات أستاذه لابلانى وأميره يوسف 
كمال أنه صاحب رسالة فنية غير عادية, 
الحرب تغير كل شي 

الكن الحرب العالمية (1114) تدهم 
مختار فى باريس فيتفرق زملاء الدراسة, 
ويتقطع مرتبه, ويضطر للعمل فى مصنع 


قله وهم هدمتعملا 


النغيرة مشر ساعات كل ليلة حتى وهى تعيش حالة من الاضطراب الفكرى, 
يستطيع أن ينصرف إلى فنه فى النهارء جعلته يفكر طويلا قى هوية الأعمال التى 
وتتوثق علاقته مع استاذه «كوتان», وعدد يود أن يبدعهاء وآنه شهد تقدير الغربيين 
من الفناتين الفرنسيين اللامعين ويستمر أنفسهم للحضارة المصرية. ففى محيط 
فى عمله الشاق حتى يلقاه مصادقة قرب اللوفر الصاخبء كانت منارة الفن 
نهاية الحرب أستاذه الأول لابلانى فيدعوه الحصرى القديم بتضوائها الباهرة كفيلة 
اليحل محله (1914). وقد بلغ سن بردآى تاثه الى جادة الصواب.. كما 
المعاش, فى إدارة متحف جريفان لتماثيل كانت المسلة المصرية الشامخة فى ميدان 
الشمع ومع نهاية الحرب تشقى باريس «الكونكورد» شاهدا رفيها أهداه 
بتيارات فنية متعارضة ونزعات متباينة. المصريون للفرنسيين فعرفوا قدره 
فقد حثت الحرب خطى انهيار اللقاومات واختاروا له أرحب مكان فى صدر 
القديمة. «باريس» 

كان رودان قد وصل إلى ذروته الفنية ‏ له يقتع مختار بالتجاحات الصغيرة 
وحطم المقابيس التى فرضتها القيود ولا بالبقاء تلميذا لاساتذت, وهكذا انبثقت 
الأكاديمية على الفنائين وتحرر منها سميا الأسرار الضشية التى 
إلى التعبير عن المواطف والاتفعالات أودعها فيه الثيل 
النفسية التى كان محور عالله .. فى منذ طفولته, 
حين كان بورديل يلقى تعاليمه فى «الكوخ 
الكبيره داعيا إلى السودة إلى ألقن: 
القوطى, لإقامة نحت جديد بجمع بين 


التكوين البنائى والتعبير. .عن الاحاسي 
والمشاعر .. يكان ار بك 1 
دسائم فنه البنائى الثؤعسة فى 2 


مستلهما جوهر تعاليم تقنشاء المسترنين 
والإغريق. فى حين كانت دعوة اوسيان 
شنح للعودة الى الفن البنائي تؤتى أكلها. 
ومع كل ذاك ظهرت التكميبية وما صحبها 
من نزصات تدعو إلى الارتحال عن النيع 
الإغريقى والاتجاه نحو الشرق لاسظهام 
متابع مسر والهثد والصينء 


ومن حمسن حظ مختار لنه 
خبر باريس؛ على هذا النصى, 


كني ] 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ف تاذ 

الموروث إلى رحلة البحث عن أسلويه ظلوا مرتبطين بجذورهم.. 
الشخصى .. يقف «العمدة» أمام مسلة ومع كل ما سبقء لم يقف الأمر عند 
الكوتكورد المصرية (الشاهد والرمز) كون مختار استطاع أن يعصم نفسه من 
مستعيدا كلمات لابلانى : إن لك دور الانسياق وراء البدع, ذلك أن ملام 
هاماً ستقوم به نحو بلادك» ليجد نفسه اللواء الذى سيرفعه كانت قد بدأت 
يحور الكلمات ويحددهاء اتساقا مع تتشكل فى وجداته. 
الواقع الذى يعيشه. هامسا لنقسه : «إن نهضة مصر 
علينا أن نعيد لهذه القنون دورها كان مختار يرى التقدم الحضارى 
ومكانتها». الذى يحيط به فى باريس من كل جائب” 

وكانت «عليناء تشمل مختار مع غير قيحلم باليوم الذى يرى فيه بلاده تفيق من 
من المصريين» الذين جدوا فى ربط تراثهم غفوتها؛ وتنهض لتقوم بدورها التاريخي 
بالعصر, فقد صاحب محمود مختار فى فى ركب الحضارة. 
فرنسا طه حبسين وهو يكتب وسالته عن فرضت بريطانيا الحماية على مصر 
«ابن خلدون», مطلا وكاشفاً أبعاد مع الحرب؛ وانتهت الحرب فعم الغليان, 
فلسفته الاجتماعية المتقدمة, ومصطفى ارتفع صوت سيد درويش بالحانه التى 
عبد الرازق وهى يحاضر فى جامعة ليون يفخر فيها ببلاده ويكرم عنصره ومن 
عن الفلسفة الإسلامية, وبع رسالته عن .جهؤده: «قوم ياسصرى مصر دايعا 
الإمام الشاقعى» ٠‏ وميكل رتو يتيس تناديك .. حد بثامسرى تاصسرى 
1 دين واجب عليك .. صون أثارك يا 


شمر خوفو اك شعار», 
للف 1 وعكق ميكل يتحدث عن 


أمجاد مصر القديمة, 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


كما علت أصوات الشعراء إشادة بالمجد 
القديم» وكثر توجههم إلى «أبى الهولء 
الاستنهاضه .. وهاهو أحمد شوقى 
يناجيه: «تحرك أبا الهول هذا الزمن 
تحرك ما فيه حتى الحجره ؛ وفا هو 
النشيد القومى الذى وضعه مصطفى 
صادق الراقعى عام -157 يدوى: 

«رسا أبى الهول ركينا ريض 

ريضة جبارة على الأرض قب 

فالفزع الأكبر يوما لى نيض» (اقرآها 


نهض) 

'وهكذا ألهمت, أشواق نهضة مصر 
والاجواء التى احاطت بهاء مختار فكرة 
رائعته: التى يتحرك فيها «أبو الهولء لأول 
مرة ويرفع قوائمه الأمامية بعد أن ظل. 
قنابما فى وضع ثابت لا يتغير ,. وإلى 
جوازة مو مصر المماسرة سج قو 
أتقى نموذج احتك به مختار منذ ملقولته. 
الباكرة.. الفلاحة الآبية القابرة. تكليف. 
وجهها لتستقبل الشمتن مرفئية الرايس 
منتصبة القامة, تستند إلرا ماضيها الى 
بدا يستيقظ فى أمماقها: ليِسرَىَأفي 
أعطافها نسغ العزة والمضارة, وتتطلع 
إلى المستقبل فى اعتداد» وكل ذلك فى 
إطار لا يخاصم الحداثة. 

كانت هذه هى الفكرة التى تبلورت فى 
وجدان مختار أما كيف تجسدت على نحو 
فعلى» فيمكن أن نخلص إلى ذاك بصورة 
تقريبية مما كتبه مجد الدين حفنى ناصف 
اتغلفات الفكرة فى صدر مصورنا 
فوضعها على الورق: ثم صورها صغيرة, 
ثم كبرها حتى استقر على أن يكون 
حجمها هكذا؛ وكلما أراد أن يخط خطا 


القروب وهو منخوذ بالأمل. ل يرق ماصنع 
فيركب عرية .وتراه بشوشاً خفيف الروح. 
عليه مخايل الثقة بالنفس, ولكتك لا تلبث. 
قى اليوم التالى أن تراه مكتثباًء وهكذاء 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وهكذا حتى تم له سا اراد .. 
لله دركيا مختاركم 
الححت على فى موافقتك 
إلى سماع الموسيقى 
على غير 


ولكنك الآن قد فرغت 
فاصيحت مثل باقى 
الثاس». 

فكذا واقع الفتمبدة 
على اللواء. الذى يمثل حلقة 


مختار بتقائته بلاده فى: 
عصورها الختظفة مع تبثل 
متامل لتجباوبي الفن اليصديث,,والعيمل. 
بإدراك وومياعنل ريبلا | بالسرا 
الفرموني, تارك لعساءأيته لزي التطبير” 
بلفته الخاصة خش أيشدثل الأمنجاق ف 
تجسيم مختار لرمز كان يحلق فى جو 

"٠‏ المرحلة ويهيم فى وجدان الناس. 
كان الإقطاعيون المتعاونون مع الخديو 
والثين ربطوا مصيرهم بمصير 
الاستعمار الإنجليزى فى مصر يرسلون 
أبنااهم للدراسة فى بريطانيا. أما القطب 
الآخر من المطالبين بالدستور والاستقلال 
السياسى والاقتصادى فكانوا يتوجهون 
إلى فرنسا باعتبارها المنافس لبريطانيا 
وعاصمة الفكر الأورويى المتحرر .. 
باعتبارها مدينة النور التى تحمل بقايا 


إوجة للميخ البلد 


52005 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


أفكار الثورة الفرنسية, وتفتح أحضانها 
بحس امج 0 
وبحد انتهاء الحرب العالمية, عام 
ناذا رلعه تتجمع قل الشورة ملل 
الاستعمار الإنجليزى فى مصرء وقام 
حزب الوقد بزعامة سعد زغلول» وكان 


يقودون حركة المقاومة للاحتلال تحت 
شعارات الاستقلال والدستور, فإذا 
اتكشف آمر آحد أفراده هرب الى فرنسا 
'حيث يستكمل دراسته أو يواصل الدعوة 


إلى قضية الاستقلال. وشكل كل هؤلاء 
نواة «الجمعية الصرية» التى تتولى فى 
باريس الدعاية ضد الاستعمار الإنجليزى 
ضر .. وكان مختار قد سبق إلى باريس 
وعزقها وعرف اللنة الفرنسية والكثير من 
الشخصيات الفرنسية الهامة, وهكذا 
توطه"ضتمع يبتار «العمدة» فى أرجاء 
البيكيةا 

وك لق راح يبارك خطى الفنان, 
فحين اقترب من إنهاء النموذج المصفر 
التمثال نهضة مصر حل الوقد المصرى 
بباريس داعيا القضية المصرية, وشاهد 
الننوذج المصغرء ليدرك أفراده بحسهم 
القومى أهمية التمثال وفن مختار بوجه 
اعام. 

ويعرض مختار النموذج الرخامي 
المصفر ل «نهضة مصبرء فى صالون 
باريس عام ٠؟15؛‏ ويقرر كثير من النقاد 
الفرنسيين وغير الفرنسيين أنه ليس مجرد 
تمثال رائع؛ لأنه رمز لنهضة حقيقة فى 
الفن والمجتمع على حد سواء. 


قاله وه« هدمتعملا 


ويشعل تقدير نقاد العالم حماس فنان مصر الذى استطاع بشئ كالمعجزة 
الثقفين فى مصر .. لقد كانت مشاعر أن يريط القن بالوطنية. وأن ينقله من 
اليقظة مشتتة تحاول التجمع حول رمزء أجواء المعابد وقاعات القصور إلى ساحة 


بنية خ فنية عصرية غير الأساليب التى كانت 
رجال الازهر دعاة لإقامة التمثال. كان شائعة قيل الحرب ... وأثناء تجاربهم 
منهم من راح يجمع التبرعات عقب صلاة يتطاير شرر فتى باهر من مقبرة توت 
الجمعةا عنخ أمون فسيلفت أنظارهم إلى الفن 
ويبتهج العمدة مختار أخيرا بالعودة المصسرىء الامر الذى دقعهم إلى عدم 
إلى مصر حاملا لواءه, تحوطه الشهرة الوقوف عند ما يرونه بعيونهم, وعمدوا 
والتقدير والمكانة الاجتماعية؛ وكلها من الى الرمز وإرسال المخيلة وتجاوزر 
الأحلام التى حفزته اليها ظروف نشأته تفاصيل الجسم أو الردا» ويعى مختار 
مغلويا على أمره. وتعلقه بالفن ملتمسا الموقف فينتهز فرصة العودة إلى مصر 
فيه العزاء والأمل وتحقيق الذات. وها هو للاستزادة من فن الأجداد وتتابع زياراته 
مختار لا يحقق ذاته فقط وإنما يرتقى الصعيد فى محاولة لتسيق تمه للتراث 
بفن «النقاشين المبيضين» ليمصيح رما من قريب ويتخذ من التحف المصرى فى 


النهضة مصر. 

وتحث وزارة سعد زغلول العمل قي 
التمثال ليرقع املك فؤاد عنه الستار يوم 
٠‏ مايوى 1914 ويلقى [قدطاس؟. | [ 
باشا رئيس الوزرا مسقا فر)ا 
الاحتفال باسم الدولة,:وينشم 


لقد بعث الله عهد الفنون 
وأخرجت الأرض مشالها. 
وهكذا أخذ تمثال ورمز 
«نهضة ضصره مكانه قى 
اهم الميسسادين على باب 
العاصمة؛ ويعد أن كانت تماثيل 
المييادين وقنفا على الحكام والقادة 
تقلد العمدة مختار مكانه السامق بصفته 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا لتعملا 


أو كتابة الخواطر؛ ومع إحساسه بطبيعة 
الدور القثى المطلوب يساهم فى إرساء 


وإن بقى الريف على رأس مصادر إلهامه. 
فراح يصنع قصائد منحوتة تعبر عن الاعائم التى تقوم عليها نهضة مصر 
أفراح وأتراح القرية المصرية رافعا «ناظرا» لجامعة أوسع بما لا 
وقائع حياتها إلى ذرى فنية سامقة. وفى يقاس من مدرسة درب الجمامين, 
هذا الإطار سرعان ما تخلص أسلوب مساهما في تكوين «جماعة الخيال التى 


مختار من التاثيرات السطحية استهدفت (وفق ما جاءفن 
المدرسة باريسء التى علقت لائحتها): «إحياء الفن المصرى 


بسعض تماثيله - مثل تمشال || بجميع أشكاله ونشره فى داخل 
«حاملة الماء» الفرنسى الروج - | البلاد وخارجها؛ عن طريق 
ووسمتها بالرقة والحركة ]ا الدعاية والتعليم والإذاعة 
والتسجيل التقريرى لتستعيد وإقامة المعارض بعصر 
هذه الأعمال سمات المدرسية والخارج». 


وحول هذه الفكرة يجرى 
تجنيد كل الطاقات الممكنة 
فتوكل رئاسة الجماعة إلى 
ويمنا واصك عنقسع الوقد: 
ويضم إليها وزير المعارف على 
الثياخيسى باشاء وتتشكل 
المولها «لجنة أصدقاء 
الجفاعة الخيال» التى تضم 
مى وشيكل والعقساد 
والمازئى ومهمود 


المصرية التى تحتفى بقيمة 
الضوء وتلخيص الخطوط 
بيدا عن الشرثرة. وتجقية 
الفرافاك, ناهيك عن 


نيلف 


الفنى وإرسساء عزمى, يدعون 
قوامدالمدرسة ويروجون ويدعمسون 
4 المصرية. إذ يرتاد دعم نهضة الفن فى كتاباتهم؛ وتجعل 


مختلف مجالات التربية والثقافة العامة الجماعة من مقرها ملتقى لكافة المبدعين 
فإليه يرجع الفضل فى إيجاد جهاز من كتاب وشعراء وموسيقيين ومفكرين 
مختس بالفنون الجميلة فى مصر فمع ومشقفين .. منتدى لشوارد آرائهم؛ 
الإقامة فى محر لم يكن ليكتفى بجهود انيية لأمالهم, على رار 
فردية متنائرة أو بالحديث الى الاصدقاء صالونات باريس الفنية. وفيها يدعو 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مختار إلى أن يقوم رجال الأدب والآثار العدالة والدستور و ... وصورها دوما - 
بتعريب الميثولوجيا المصرية القديمة لتكون بعيداً عن السذاجة السياحية - يإحساس 
متبعاً من متابع الإلهام الفثى. عميق وعاطفة قوية وروح تنتمى إلى قراب 
ولا يبخل العمدة مختار بجهده - فى القرية وروح مصر. وهذا ما دفع يحيى 
إطار هذا النشاط الشامل - على تنظيم حقى إلى أن يكتب: «فى وقت يسبق بزمن 
مدرسة الفنون العليا وإقامة الدعائم طويل اهتماماتتا بالدلالات الفنية فى حياة 
المؤفسسية الرسمية المؤهلة لآن تلعب الفلاحين , نرى مختار يفطن لهاء ولكنه لا 
الدولة دورها فى دعم الفثون. .ينقلها نقل مسطرة بل يرفعها إلى ذروة 

1 الفن» حينما يسعى فى تماثيله 
الصقيرة إلى أن يريط بين هذه 
الدلالات وين أصولها الفارقة 


بالحيوية الرشيقة الحركة 
التى اتخذها نمونجا يقرل 
به كل المضامين؛ ويستخلص : 
منها هى وجرتها مالا حدود له من الإغريقى الكلاسيكى فقد أدى مختار 
إمكانات تعبيرية وجمالية .. لقد تجاوز نفس الدور بالنسبة للفن المصرى || 

مختار مع الفلاحة رمز التبشير بالحياة مضيفاً إليه الحيوية والدنيوية 

والخصوية والأمل «جعلها رمزا للنهضة إياه من الجمود والأخروية .. وحين فاز 
والمرية وغيرهما من القضايا التى بالميدالية الذهبية فى صالون باريس عام 
.تفرض نفسها على الواقع الاجتماعى مثل 1455 على تمثال (عروس النيل) جاء ذلك 


عي علو جيعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


تقديرا لمراعاته لبعدى 
الاصالة والمعاصرة. ومن هنا 
يكتب الناقد الفنى لنشرة 
«الفن القديم والحديث»ه 
بمناسبة صالون القنانيين 
الفرنسيين عام .157 عن 
إبداع مختار : «فى زمن 
الفداع وامتسزاز 
معابير التقدير الفنى» 
مازالت القيم الجادة 
تحياء وها هى بين 


وينهمر سيل مك مال المبهلزة التىأ 
تتفجر من إحسانتنة الشهرئ: وقذزته 
الفائقة على الملاحظة؛ وثلتقى فيها بالسهل 
7 الرائع الممة'م, والتبسيط البار ع للخطوط 
المحددة للتمثال. والتتاسق بين مسطحاته 

3 وتناغدهاء وهذه القدرة النائقة التى لا 
.تذكرنا باستيعابه مقدرة ومزاج أجداده 
خالقى القن الفرعونى القديم؛ وولعهم 
بالتبسيط فقط وإنما وعيه بمجمل 
إنجازات الفن الحديث. ويتاكد أن ذكريات 
الطفولة اتطبعت فى وجدانه بصورة 
تمحى,؛ وأنها عادت فيها جسد من النساء 
بأزيائهن التقليدية وسلامحهن وحركاتهن 


اعرايه 


أرشيف الشارخ 


التى لم تتغير على طول السنين. 

ومع الوقت يحس مختار أن الطابع. 

الخفاص لفنه قد ترسغ؛ وأن 
السمات المميزة 


إطلاق الأحكام الفنية فى 
العالم أيامها. وهكذا يقيم 
امختار فى غام 1974 معرضاً 


العرض على شكل رسالة موجهة الى 
مختار يقول له فيها : «لقد حدثتنى عن 
الساعات الطوال التى قضيتها مع روائع 
رودان التى تلقيت عنها تعاليم توائم نلك 
التى أملاها عليك جنسك, وقد قال هذا 
العبقرى الجبار: إن الذن الخفاق بالحياة 
لا يعيد أعمال الماضى ولكنه يكملها؛ وتلك 
هى الرسالة العظيمة التى كرست ثقسك 
الها. إن فلاحاتك وفلاحيكء وينات الحقول 
فى أرديتهن البسيطة التى تلف أجسامهن 


يجمعون بين 
والسحنة الإنسانية الواقعية 
التى عرف أجدادك كيف يضفرنها على 


قاله وه« هدمتعملا 


تماثيلهم, وفى تماثيلهم. وفي تماثيل تلك الخصائص الفردية لا يتحقق نماؤها 
ليمة وتماثه وازدهاراها إلا فى إطار القوميات , وما 
التى نحتها نجد شيئا من التماثيل علينا إلا أن نبتعد قليلاً عن مونبارناس 
الفرعونية المقعمة بالحياة: وتلك التى هلت ليتاكد لنا أن العالم القنى لا يمكن أن 
على عصرنا منتصره على الناس يوضع كله فى إطار واحد هو إطار 
والزمن». مدرسة باريص. وإن قصة الثال مختار 
.ويواصل كبار نقاد الفن مع المعرض ٠‏ الذى عرضت أعماله بقاعة برنهيم لتقدم 
الظاهرة. حفل التكريم الفريد لمختارء مثلاً ظاهراً فى هذا الشان». 
الذى كان قد بدأ اندريه سامون - وهى 2 ويعود مختار إلى مصر ليقيم تمثال 
واحد من أكبر تقاد الفن فى حينه. سعد زظول فى الإسكندرية, ثم تمثاله فى 
كتب ويمناسبة عرض نموذج تمثال نهضة القاهرة وهو يطل على الثيل رافعاً يد 
مصر فى أكبر معارض باريس عام وكاتما قى إشارة للانتصار. وحول 
:هلا أعرف نحاتا معاصراً عنى التمثال رموز لقوى الشعب الأساسية 
أكثر من مختار بالعنصر اناي متمثلة فى الإرادة والعدالة والاستور». 
وياحترام الك لذاتها فى فن النحت وفقا قد أثر مختار أن يكون تحاتا مصري. 
.ا تمليه التقاليد العريقة لهذا الفن: وليس 
هناك فن أجدر من فنه أن يكون قن 


اتبعاث وفوق هذا فإن 
مختار دفعنا إلى أن والتناسق دون حاجة 
تلمس أعماق ضمير إلى الالتزام بالتوجه 
بلاده حين عبر عن الإغريقى الروماني؛ أى 


عاطفة كبرى تتمثل. 
افى تمجيد جنسه. ' 
لففا 


جوتبيه ميري 
البعض أننا نستقبل 
افعسرا عن دفن 
القنى بالمعنى الدولى 

(أقرأها العولى)» واتجاه اق يدخل عليها النزعة الحديثة 
إلى التوحيد رغم الحدود 799 ربهذا خرج فنه من نطاق 
الإقليمية بما يتفق مع | التقاليد إلى المياة, ليرفع 
مسايدور فى المجسال | فن النحت إلى أعلى مكانة 
السياسي وإكننا ننسى أن فى مجتمع ذاهل كان 


اليلق مل ا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يعادى صناعة التماثيل ويعتبرها امتداداً 
الصناعة الأوثان. 


فشك عمل المسدنقة ين أي 
للتحت المصمرى المعاصر. ولكتها كا: 
بداية تحمل عراقة الاستعرار وأصالته؛ إ: 5 


تلاقت فيها خلاصة تقاليد مصر 
عبرتاريخها المديد, إن الهرية عند مختار 


القد استلهم روح الفن المصرى فى تطوره 
الطويل: من سكوثيته فى العصر 
القرعوني الخالص إلى حركيته فى العصر 

الروسانى إلى روحائيته في 
العصر البيزتطى؛ إلى خشونته وميله إلى 
الكاريكاتيسر الشعبى في العمسور 
الإسلامية حتى بدايات العطلز العديث, 
وجماع ذلك كله. مع بقاء الريف على رآس 
مصابر إبداع جتطله بعناحق ننونج] 
لإبداع الاصالة دأو لا مكل أن الخلقه مل 
داخلنا حين تمع يولقعا بشنهامه هذا 


من أصولها دون أن نسجنها فى رقى 


يستلهمها ليعبر تعبيراً صادقاً فى النهاية 
عن روح واقعه . 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


9 أنت و الفلال 


صبيح الفافة. 
بيحالعائفى 
588 
الصحفى النبيل 

كان صبيع الغافقى واحداً من ألمع اللطيف الذى منحنى فيضأ من السعادة 

السحدية ادلم في ار العراقى والفبطة لا أنساهء أسالك بحرارة أيضا 
الصحافة أكثر من أريعين عام أن تضيف فضلاً آخر بإهدائى نسخة من 

اسيم شلقها فى اكثاب والتحيير في كذاك (كنت فى مراك) الصادر ع 
عدد كبير من الصحف العراقية والعريية ١١67‏ عن رحلتك إلى المغرب .. 
وأصدر صحيفة يومية باسم (الحارس) 2 عرف الفافقى بكثرة الصداقات التى 
شارك فى الكتابة فيها عدد كبير من كانت تربطه بأعلام السياسة والصحافة 
الكتاب والادباء العرب. ثم عمل صاحب «الأدب قى الوطن العريى .. 
امتيان وميتين هما (الحرية) و 2 وكسان يكاتب هؤلاء الأاصدقاء 
(البلد) وكتب القصة القصيرة واللقالة ريكاتبوته وعرف عنه وفاؤه الشديد لهمه 
الآدبية والنقدية والريبورتاج المنصفي. يقرل الألامة جعفر الخليلى (لقد كانت 
كما عمل فترة ملويلة مرا سلا لجامعة... إلى جائ شهرة الغانقى الصحفية شهرة 
الدول العربية .. شري وفى الوفاء فما أعلم أنتى . 

بداك صداقتى الإنتية لاحي امهتم قشاً وبيب رقند عترف انبازه صلثى 
إليه نسخة من كتابي (بوهيات [لدلسية), 
وكان الغافقى من عتقتاق الاتداس (نن4 الى 
الذين استرق الأندلس] تفوش ههه وشقَقٌ ان افؤلاء الأمنتانقناء كان المرحوم 
جماله قلويهم حتى أصبحت مكتبته حكراً إصيل زيدان تجل المرحوم جرجي بك بوبو» 
اللونين رئيسسيين هما أدب الرحلات زيدان مؤسس دار الهلال وعندما توفى 
والأنداس» كما كان يقول. وعندما أهديت إميل تلقيت من الفافقى رسالة بتاريخ 
5 / / 1141 يقول فيها .. 


«أصاب نفسي بالحزن وما أزال تحت 
تأخرى فى الكتابة إليك منذ أن أدركنىي وطاةتا نذ أكثر من أسبوعينء وفاة. 
كتابك قبل أسبوعين: بسبب معاودة صديقى القديم المرحوم إميل زيدان نجل 
النزف الحاد نتيجة إصابة سابقة بقرحة مؤسس دار الهلال المؤرخ الكبير جرجى 
الانثى عشر. مما حعلنى على ماازمة بك زيدان وصداقتي مع إميل ترجع إلى 
الفراش ولكن ذلك لم يحرمنى من المتعة وتعمقت هذه الصداقة بعد 
العميقة التى خالطت قلبى بعد أن قرات أن أصددية ور 56] سبد اسايق 
كتابك الأنيق. وإننى بمقدار ما أتوجه جريدة (الهدف) عن مرور ريع قرن على 
بالشكر الحار على أن أهديتنى كتابك وقاة والده؛ وقد حرصت منذ ذلك التاريغ 


اباط لي اد 
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على تبادل الرسائل والزيارات معه وعلى, 
زيارته كلما قممدت القناهرة, وكان مأ 


الحكايا وأكثرها دلالة على قوة شخصية 
. هذه الفتاة وعلى جراتها.. 
كانت الرسائل التى تصلنى من 2 ويختم الفافقى رسالته بالقول ( إثنى 
الفافقى عامرة بالأخبار والثوادر أتصور لو بقيت حية إلى اليوم (توفيت 
والذكريات الأدبية قديمها وحديثها. عام 1981) مدى فرحتها بالتعرف إليك 
وتغلب عليها العاطفة الآخوية كاحد رجال القضاءفى الاردن وأحد 
المجاملة, كما كان من عادته أن يستطرد اننظر إلى جهودهم 
فيذكر فى بعض هذه الرسائل صصدية 
قديماً أو حادثة طريفة وفى رسالة من لنفسى بذكر هذه 
بتاريخ 19 / 1 / 1941 تحدث عن العيادة الأخيرة من الرسالة لها شيو 
قريبت صبيحة الشبخ داود التى كانت من «يوظوح إلى ما كان يتحلى به هذا 
أوائل خريجات معهد الحقوق ببقداد» وقد . العمديق العتيق المعتق» كما وصفه أحد 
انتسبت إلى نقابة الممامين وكانت مَنّ! الآنباء قى مقالة يمجلة الاديب اللبثائية, 
أوائل المحاميات غرجالعراقيثم إمجتسص + تزوروج أغنويةوقلب كبير ومن دماثة 
أول قاضية عرابية فى القراق والإناا. وادي.. 
العربية . وكان/لها/صالوّن ادبا اشببغاً فز كال ثائيّة بتاريخ 7/٠‏ / 
بصالون هدى اسعترارئ نوف ق ؤييان5 :1946/1 شهدت عن أحد أصدقائه القدامى 
ويروى الغافقى حكاية طريفة جرت لها هر الآديب الكبير وديع فلسطين ومما قاله 
ع وبي وفى فى العاشرة من العمر. فقد اختارها عنه (إثثى أحب (وديع) وأعجب به وكنت 
المشرفون على المهرجان الأدبى الثقافى أقرأه منذ الثلاثينات وفى أوائل 
الذى أقيم فى بغداد عام "15 إحياء الأربعينات تابعت مقالاته فى المقطم فى 
© لسوق عكاظ أحد أسواق المرب فى أديب ذواقة وصاحب ايب ساح ري 
3 الجاهلية؛ بعد موافقة والدها الشيخ أحمد .. 
الشيغداود, وهو من شيو الدين 
وأصبع فيما بعد وزيراً للأوقاف وذلك 
لتقوم ببور الختساء التى كانت تتجول فى المرض الذى عانى منه الكثير..., فاز 
سوق عكاظ على ظهر جملء وهى تنشد يبلقب الصسحفى المتقاعد الذى عرف به 
مراثيها لوالدهاعمرو بن الشريد وأخويها وصار وقفأً عليه 
صخر ومعاوية؛ وتسنمت صبيحة جملاً 
يوم افتتاح المهرجان ودخلت 
عكاظ وهى تنشد الشعر كما كانت تفمل 
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را عدم سدح فل الرسالة الآخيرة, فأنا ماض فى القراءة 
0 دار المديث على مقدار طاقة الصبر والنفسء وقد 
حول نيك السحلية كان من الل أمضى بعض الساعات فى اجترار 
أن فى جعبته فيضاً لا ينضب من الذكريات, وما أكثر ما تحتويه من مرارة 
ع يم الم وحسزن وأقبس بعض الوقت لأكتب 
الاصدقاء وأخوان الصفا لذا أشرت عليه ذكرياتى عن مرحلة العمل الصحفى 
بكتابة ذكرياته ونشرها .. الطويل الذى أحببته من كل قلبيء 
ويبدى أن الصديق الأديب عبد المجيد وساحدتك عن بعض هذه الصفحات' 
الطفى وهو من أعز أصدقائه وأقربهم إلى رسالتى القادمة التى شرعت فى كتايتة 
نفس كان قد حثه مراراً على ذلك من وفيها بعض الصفحات العاطفية المريرة.. 
قبلء ولكن الغافقى كما قال كان ينتظر ظروقى الصحية كما ببدوهى أفضل من 
البق السب ايدان هذه لوس السابق أو هكذا أتصور بعض الاشياء 
.وخاصة أن مرضه يضطره فى لنفسي.) 
الأعيان ل لوث فى الست فى ليسا ١.‏ ومتسلكتي الفرح والتفلزل حين علمتة 
أسابيع. بانه بدأ فى كتابة ذكرياته. نْ 
ولرمن الفافقى حكاية أليمة فقد كان اصحته. أسارح في الثابا إنيه مهد 
لمتكي من أكثر من سرش فاه أدغل كما أبعث إليه بتحيات وتمنيات أصدقائه 
: اميه فى الأردن الإساتذة جعفر الخليلى 
ل 'خطيرة لم تسفر عن وروكسالعزيزى وعيسى الناعورى؛ ولكن 
أحاسية, 0 رِسسَالتَ ده ويا للاسف تبسقى بدون 
يفقد الأمل بالشفاء وقد كتب إلى بقول ةق لنتصر المرضن اخيراً مضي 
(لست حزيناً لكل هذا زا لإنسيان ير !1 إلقافي إلى يقابررب ٠.‏ 
بظروف أقسى من ذلك آلجياناً,فق ّمل ٠--‏ ديجي سوط الأيشّتاذ النامورى علي 
جسمى مجموهة من الأمراض لحتى وين 3 الهاتت رحدل إلنّ انبا الأكيم؛ ويكتب إلى 
امهم رسمك الف لكر لباق الإشتا عبد اهنيد لطفى من بفدان 0؟1؟1 
بقى عامراً وقوياً وأنا على ثاقة قائلاً: (إننى وينسف لا حد له أحمل نبة 
1 ده واد ع 
الصحية) . 


الفافقى قد انتظت روحه إلى مولاما 
وتتحول رسائل الغافقى فى الزترة راضية مرضية. فقد لفظ أنفاسه الأخيرة 

ا فى الساعة الرابعة من فجر يوم "١‏ / 4 

أن صبر الغافقى وإيمانه بالله, لم يكو / 1144 يعسجز فى القلب ... ذلك القلب 

ايقلان عن آيوب وإيمانه وكانت الكبير الذى خفق 1١‏ سنة بالود والوفاء 
فى مرضه هى القراءة والعطف والصداقة. 

ابة 


وتمر الأيام وتصلنى منه رسالة يقول 
افيها: (لم يجد جديد فى حياتي منذ 
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راشي ل كورى 


بحثت «راشيل», الفتاة الامريكية التى قتثتها جرافة إسرائيلية, يوم السادس عشر 
من مارس 01٠1؛‏ وقبيل غزو العراق بازبعة أيام؛ لحياتها عن معنى؛ ووجدته هناك فى 
فلسطين , فماذا يبقى للإنسان لو خلت الحياة من المعنى. بالمثل الذى قدمته «راشيلء 
للإنسانية وهى تحول الأقوال إلى أفعال قالت : إن الليل زائل ‏ لان يقظة الضمير 
والسخاء والكبرياء الإنساتى هى كلها علامات على ما هو قادم رغم ظلام المرحلة , إثها 
هى التجسيد الناصع البهاء للحركة المناهضة للعولة والإمبريالية ؛ ومن أجل عولة بديلة 
وإنسانية وعادلة ؛ تؤمن بأن الإنسان سوف ينتصير على الوحش ذات يوم ؛ رغم وحشية 
سائق الجرافة .. إنها تقول مع إدستيوفسكى. ال الوح : .إن الإنسان شرير له لا 
يعرف أنه طيب» . وتجعلنا على يقين بن روي الإبادة والتجويع والاستغلال وإهدار 
الكرامة فى فلسطين والعراق وأفقانستان , في سجون جوانتانامو وأبى غريب» لا تدمر 
ضحاياها وحدهم وإنسا تين الجا قبل 

قابلت الحكومة الأفريكية جريهة قل وأشيل يفنو بالغ لخت لا تغضب إسرائيل . 
ونم الصهائية مفارضنة قوية لقن مسترسية عن غراشميل: فى نيويوركء وأوقفوا 
العرض, لكن أمل مدينتها أوليمبيا مصرون على تقديم العرض ٠‏ بل إن أم راشيل 
.وأببها قد انخرطا فى الحركة الشعبية المتنامية التى تطالب بخروج الاحتلال من العراق. 

فى العشرين من مارس هذا العام احتفلت منظمة نسمائية؛ هى «ملتقى تثمية المرأة», 
بالذكرى الثالثة ترحيل راشيل, اذ جعات المصادفات يوم استشهادها هو ذات اليوم 
الذى سقطت فيه الشهيدات المصريات فى المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزى فى ثورة 
,. فكان احتفالا بكل من يوم المرأة, العالمى ويوم المرأة المصرية . وكتب شعراء 
وشاعرات قصائدهم للفتاة الشاعرة ‏ 

استبقى راشيلء فى ذاكرة الإنساتية, مصدرا دائما للنور, الأى يبد العتعة, 
ويضىء طريق المكافحين, الذين تهتز على وقع خطواتهم عروش الظالمين .. وسوف 
تسقط عروش الظالمين . 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مصماللطعرات 
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طياعة ونشر المؤسسة المربية الحديثة للمطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع :8 : ٠١‏ شارع المتحلقة 

الصناعية بالعباسية مناقذ البيع ؛ 5,٠١‏ شارع كامل صدقى الفجالة- 4 شارع الاسحاقى بمنشية باكر 

زؤكسى مسر الجديدة - القاهرة ت ؛ 5195017 - 21.8108 1880147 :فاكس : :1,1090450 مع 
) شارع بدوى محرم بك الاسكندرية . 
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مم اموه هماقا قالقوهدوعدهانعملا 


1 
مطتلت سويت 


رمه 


:هه قات وت اممنافاه. اقالقوهدوعدهانعملام 
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35 ا 


رئيس مجلس الإدارة 


عبد القادرشهيب 
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٠١‏ - البخث عن مصر.. 
"3" - المواثيق الأخلاقية 


17 - الآدب المكشوف والسيابسية .. د. رمسيس عوضٍ 
87 - تأملات د. بطرس غالى .... د. السيد أمين شلبى 


- فوضى الترجمة 
4 - إيمان بكرى ؛ شاعرة 


31و60 تاماه أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


7 موت إلاب الاخلر يقطة 1 
4 - المظلة مقس 
1 - الجسم الذهبى «قصة, 


٠‏ - أنت والهلال 
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5 
أبتخادون 


الرّسّالة منإسبانهَا 


الا مجن ساق 5 


ربما يُسقط الاختفال الإسجائي بالعلآمة العربي؛ ابن 
الحضارة العربية الإسلامية؛ «آبن خلدون؛ ؛ ذلك الوهم 
الذي .يحباولٍ الكثيرون فِي- العالم العريى ترويجهء بأن 
الغرب لم يغد يشبغلة سوي لآم نعلي العرب 
والمسلمين ء وأن تيار المحافظين في واشنطن ولندن» 
وحماقات الأغبياء في الدنمارك؛ هما الموقف الوحيد 
«للغرب الاستعماري الصليبي المتآمر؛ الذي يقتضي 
مناء نحن العرب والمسلمين في طهران وإسلام أباد, 
مواجهته بالدعوة للجهاد المقدس!! 
الاحتفال الإسباني - بحضور عسريض وأصيل داخل أورياء 
عدد من الزعماء والمفكرين: لأهمية التواصل الفكري 
ينتمون جغرافيآ لضفتي المتوسط والحضاري بين العرب وأورياء 
- كان بمشابة تأكيد لتيار انطلاقآ من صفحات التاريخ 


كم امليف حا 
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المشترك الذي لايخلو بالطبع من 
صدام. 

ولعل ابن خلدون أحد أهم 
النماذج المشرقة لهذا التواصل 
والإرث الثقافي الواحد. 

ولد «عبد الرحمن بن محمد 
بن خلدون الحضرمي؛ عام 
"لام وتوفي عام 5١4ام2؛‏ 
ويعود أصله إلي عائلة عربية 
هاجرت إلي أشبيلية؛ ولعيت 
دورا كبير في تاريخ هذه 
المدينة» ومن تونس حيث المولد 
إلي مصر حيث الممات».لعب 
المكان دور كبيرا في حباته 
حيث شكلت أصوله الحضيرمية 
(نسبة إلي حنغيرميؤت افي-- تنوع ا وأنكاميئاً للشخصية 
اليمن) : وميلاذه التبونسي المتلاتفة التدركة لتغيرات 
ومصيره المصريء حيث عاش وتحولات وخصوصية الواقع. 
بمصر حتي مماته وشغل بها وتعتبر ,المقدمة: أولي 
منصب قاضي القضاة؛ وتنقله الكتابات في علم الاجتماع 
بين الجزائر حيث كتب في قلعة (العمران)؛ التي عرفها 
«بني سلامة؛ أهم أعماله «كتاب التاريخ. كما كتب كتاب «العبر 
المقدمة؛ المعروف باسم «مقدمة وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
ابن خلدون:» إلي أشبيلية» حيث العرب والعجم والبرير. . 
أصبح أندلسي الهوي. شكلت أرادت الرسالة الإسبانية؛ 


0 
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الغربية؛: بمناسبة مرور ٠٠‏ ابن خلدون لم يقصل الحدث 
عام علي رحيل ابن الحضارة التاريخي عن بقية العلومء 
المتوسطية ؛ أن تعيد الاعتبار ومزج بين السياسي 
لمساهمة أبناء الحضارة العربية والاجتماعيء وكما يؤكد الدكتور 
الإسلامية في الحضارة إسماعيل نوري أن التاريخ في 
الأوروبية والعالمية . ولم يكن المعني الخلدوني يكون بمثابة 
هناك ما يؤكد علي هذا المعني المرصد للاجتماع البشريء 
سوي ابن أشبيلية الأندلسي ومجمل الأحوال والأوضاع التي 
الحضرميء التونسي: الجزائري: تمر علي المجتمعات والعمران 
المصري؛ العربي المسلم الذي من تطور وتأخر. وعمران 
تتقاسمه كل هذه الصفات وخراب. وازدهار وانحطاط 
والمدن» ووصفه المؤرخ أرنولد .أقؤام؛ ومجتمعات دول وملوك 
توينبي بأنه «قدم للفكر البشري وأمراء وسلاطين؛ بحضارات 
فلسفة للتاريخ .تعد أعظم_عمل _ ونظم وفعاليات اقتصادية 
لم يسبق ان أَنجرْهعقل بشري وأنشظلة حرفية وتجارية وعلوم 
في أي زممن أي مكنان من “-وثقافة وعادات وتقاليد وطبائع» 
قبل . فالتازيخ هنا يمثل الكل 
القد انطلق فكر ابن خلدون الموضوعي الذي يميز هذه 
من قضبية رئيسية:؛ يمكن المجموعة البشرية عن تلك. 
تسميتها بإعادة اكتشاف الواقع إن أحد أهم الإضافات 
والحقائقء وقراءة الحدث الفكرية لابن خلدون: والثي 
التاريخي بنقد وتحليل وإحكام تجعله يفوق أقرانه الأوروبيين 
العقل بقدرة نابهة وواضحةء أو علي الأقل يمائلهم. 
ومعالجة مستنيرة لقراءة وخصوصا فلاسفة عصر النهضة 
الأحداث ويلورة تفاعلاتها مع الأوروبية الحديثة: هي أنه قد 
مجمل العلوم الأخريء أي أن حول عمل العقل من الانشغال 


20-0 
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بالميتافيزيقا (أي ما وراء 
الطبيعة) إلي الانشغال بشئون 
المجتمع والواقع؛ أي إنزاله من 
السماء إلي الأرض بما فيها من 
متابعة وشواهد ومشاهدة؛ ومن 
منطلق عقلانيته انتقد ابن 
خلدون السحر والطلاسم؛ وكتب 
في إبطال صناعة التنجيم 
وضعف مداركها وفساد غايتهاء المفكرين والفلاسفة أبناء 
وعرض لعلم المنطق بحياد حضارتنا العربية الإسلامية, 
وموضوعية, كما أن نقده فليس كل الفرب «فرنائدو 
للفلسفة الميتافيزيقية لم يصل وإيزابيلا؛ ويريد العودة لقبر 
الديه إلي حدّ التحريم. صلاح,الدين: وليس كل العرب 
إن ما توفر لابن خلدون من والنسلمين «ابن لادن وطالبان» 
معرفة إنسانية؛ وتئقله بين كثير ويحلمون بالعودة للأندلس. 
من المدن. واحتكاكه بثؤدافيات 'علينا بدت التبقاط الخيط 
متنوعة؛ أعطاه قدرة علل الفهم الإسباني" وتدغييه. ولا ندع 
والتواصل؛ وفسسهم الآخسسر . كسوابيس الماضي تتحكم في 
والاعتراف بالاختلاف؛ في حاضرئا ومستقبلناء وأن نفتح 
الرأي والمواضع والكيانات» باب الحوار والتسامح؛ وأن 
وهذا لم يسقطه في فكر متزمت نتصدي لهؤلاء الذين يدعوننا 
أو رؤية أحادية. لتكريس العزلة والكفر 
الرسالة الإسبانية واضحة: بالإنسانية وهجر الواقعء 
وعلينا قراءتها جيداء والرد ومخاصمة المستقبلء سواء 
بأحسن منهاء فنحن أصحاب إبن أكانوا علي الضفة الشمالية 
خلدون وابن رشد وعشرات للمتوسط أم في جنويها.! 


هه ورديودم 
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اليجفيعن 
9 
.0 


تي قر 


د أتورعيد املك ١١‏ 


اعن؟ 


الضياع والتوهان 
لنا وحدنا فى 
«القرية الواحدة» التى 


الظاهرة المصرية فى عبالم اليوم: . الثببي إلى تحت, المطحونين وكذا 
يتم فى مطلع مرحلة تغيير العائم الناس اللى قوق أدعياء الريادة» 
ويدايات صياغة عالم جديد بدأنا نستشعر شيئا غامضا ركاتنا 


نستشعر خطاه بقوة وإيقاع وحدناء أو لعلنا فى متاهة , وفى 
يتزايدان بشكل ملفت, من آسيا هذا الجو تتصاعد مفاهيم 
الشرقية إلى أمريكا اللاتينية. وعبارات هذه المرحلة المطحونة 
المعاصرة من تاريغ الوطن ومن 
بينها «الضياع» و التتوهان» 
ن و«فقدان الاتجاه: . الحزن. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


شى. الهم إلا الانتفاع, ثم تغتى ساعات 
القوزء فى كاس الأمم الإفريقنية, وإذا 
بققس اللستوز لحارم يججع وين لازي 
المسريين. شعب الآمة, إذن. بغيره لم 
يشرط فى صمدق مشاعره؛ رغم تباين 
الأحداث مازال يتجاوب بشكل جماعى 
بكل ما يصيب الأمة أو يفرج عنها. مؤكدا 
بذلك أنه حقيقة, كما كان دوما. «بيت من 
لحم» وهى العبارة التى وصف بها 
مصرنا رائد القصة المصرية فى القرن 
المشرين يوسف إدريس فى كلمات لا 
نذكر أنها وردت فى وصف الشعوب 
الأخرى؛ وكأتها وقف على سلالة بناة 
أهرام والكرتك حتى السد العالى. 
موجات التوهان ؛ أو 
بعبارة أدق التنويه, أغرقت 
جريمة العبارة السلام 
اموه سل 
العبارات وعلى متنها 
الف مق اللكسبتفية 
الضسماياء ومن قبلهة 
متفتل لسديال 
قطارات المعيد. 


:مهأو © ع امماقات. 


أرشيف الشارء 


ومسرح بثى سويف - ضحايا الفوضى 
المجتمعية العارمة الناتجة عن تقكيك 
المجتمع المصرى وانصراف الدولة عن 
مسئولياتها المركزية فى كافة مجالات 
حياة الشعب منذ 191/7: لا سؤال عنها 
ولا إدانة ولاعقاب, دعنا من المحاسبة 
السياسية . بينما يتحول انتصصارنا فى 
كنس إفريقيا إلى ما يشبه الملحمة, يحتفل 
بها الإعلام؛ بل وحتى مجلس الشعب كما 
لو كان حقيقة عبورا ثانيا بعد عبور 
أكتوير. 
العالم يتغير على عدة محاور, وكلها 
تتشابك فى اتجاه دفع شان الأمم 
والشعوب اللهمشة منذ نظام 
القطبية الثثائية الغربية 
عام 199٠‏ بيئما تضعف 
مكانة دولة الهيمنة التى 
فقدت القسط الأكبر من 
تأثيرها العنوى واحترام 
العسالم ف مسساسل 
التيمذيب والعجز 
إألمسكرى والتراجع 
الاكتصادى تحت 


2 يواه 


قاله وه« هدمتعملا 


وطاة الديون: مسر فى علب ألبي كع 


العاصمة:؛ مادام أن التحول عملية 
جدلية تاريخية هائلة لا تعرف 
السكون ولا السكينة. ورغم هذا 
يسود فقدان الاتجاه ويعم 
التوهان بل وتعود السلبية السياسية, إذ 
يشتد الحصار بفية اجهاض الحراك 
الشعبى الوطنى الذى هز أركان الظلم 
والطفيان لى محر عام 2٠٠6‏ ولفت 
أنظار العالم أجمع إلى طاققات شهعب. 
مصر الهاثلة من أجل الاستقلال والحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب. 
ألبحث عن مصر 


امصر إئنة 


نسعى إلى البحث عن لسباب هذا لك 
؛ بل والتسردى الذى كاد أن:يصل إلى 
درجة الاختناق؟ وإن كان الامر ككذلك من 
حيث المنهج المقلاني المعمول هافن 
الديارء وكذا بين ]لأمكٍ. بسي لزاما [قليناا 
أن تسا بإمبرا , الهج تلو الموج 
عن مسقويات الدساؤل ؛ كيف يمكن 
الوصول إلى الجذور بوصقها الآسباب 
التكوينية للا تحياه مصصر اليوم؟ المنهج 
العقلاتى المعروف بين الناس إنما هو 


المسيرة التاريخية, وكذا 
الصياغة التاريخية تقتضى أن 
يعى الباحث» ومن حوله عموم 
الناس؛ كيف كانت الأمور: وأين 
كانت بؤر التلاحم ٠‏ وكذا أسباب 
التفجيرء ثم ماهى القوى والعناصر 
الفاطة عبر المسيرة التاريخية المعاصرة, 
أسئلة واجبة؛ ومنهج قويم دون جدال؛ وإذ 
به يقودنا إلى ساحة واسعة من بهتان 
الممالم وضياع ذاكرة التاريغ وتقطع 
المسيرة الجدلية للمجتمع والأمة منذ عدة 
عقود, وكاتنا , إذ نبسحث عن التوهان 
والضياع؛ نصل إلى ساحة متقطعة تكاد 
كبرى معاللها أن تنزوى تظل 
عوامل تكوينية أخرى مهمشة أحيانا إلى 
احد التقييب. 

إلبحث عن مصر فى هذه المرحلة 
الأسية يجعل لزاما طينا؛ إذن . أولا 
اوقسيل كل شىء أن تعى من وكيف كناء 
.وكيف ولاذا تم التحول إلى ما نحن عليه 
- أن الإجابة على السؤال الذى طرحه 
المفكر الوملتى 'الرائه الدكتور جلال أمين 
فى كتباية الفاتع مام 1954 «ماذا حدث 
المصريينة؟ 

من هناء إذن نبدأ تدوين هذا المدخل 


وهم المتواضع لمسالة الوطنية فى 
4 الرجوع إلى تاريخ تطور 8 ل 
مجمومة العرامل التى مانت صحيحهناك يك اسم د 
> الموقف الحاشرء إذ تكشف العو ن الحادى والعشرينء 
* اانا السيرة التاريذية كيف جاتن الضياع وعلى وجه التحديد فى بداية 
تمت صياغة العواء انث لعل شتاء عام 7٠١5‏ 
التكوينية م ا ولكن الفوزيكاس قبراير 1445 - ستون 
الأمم يؤكدأن عه 
ابو ستون عاما مضت على 
شنا ك أل ,تفةشيابمصريوم!؟ 
2221111 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


فبراير عام 1147 يعلن الثورة الوطنية 
الشعبية ضد الاحتلال والتبعية 
والانكسار» ستون عاما مضت على علامة 
اسنة 1947, تجمعت فبها خيوط الفكر 
والعمل على اتساع الحركة الوطنية كلها 
أو تكاد, متخذه شكل الجبهة الوطنية 
المتحدة بقيادة شباب معمر من الطلبة 
والعمال. وفى مقدمتهم طلائع مختلف 
فصاتئل الحركة التقدمية االصرية, حول 
الحركة الشيوعية المصرية وشباب الوفد 
واتحادات نقابات عمال مصر. 

ستون عاما مضت على بده ثورة 
مصر التى استطاعت أن تشل سياسات 
حكومات الإقلية والتبعية فى عمسر 
الاحتلال وفتحت الطريق أمام قيادة إبراهيم باشا. 
شعبية وطنية تقدمية كان فى مقدورها أن غياب المسئولين المتعمد فى ذلك اليوم 
تحقق برنامج ٠أهدافنا‏ الوطنيية؛ الذى الأسوزيييدم الجمعة 3 
وضعه فى شهدى عطية الشافصي ١‏ 
وعبدالممبود الجبيلى. من قاعدة وواز | لوي لبيئة الآمم اللتحدة فى ديسمير 
الأبحاث العلمية »وه المبايق:إلتن- إ1540»برانياعي حيزب فلسطين الأولى, 
الهمت حركة اللجة الوطنيةا لم مال ““التى مكيّك الاباك المسهيونية, 
والطلبة من انتخابها فى فبراير سينة . السلحة الدعرمة من اقرب من إقامة 
7, حتى حلها مع جملة الصحف ألدولة اليهودية على أرض فلطسين سبق 
ودور النشر والنوادى الثقافية والسياسية 
الوطنية يوم ٠١‏ يوليو 1447 يقرار 
إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزرا». 
رئيس اتحاد الصناعات أنذاك. الذى رئى 
فيها ما أسماءءالمؤامرة الشيوعية 
الكبرى». وهو الاتهام الذى رقضه قضاء 
مصر بشكل قاطع حاسم. 

من ٠١‏ يوليو 1447 الذى استهدف المقرب إلى جنوب غرب آسيا على حدود 
الطليعة الثورية للحركة الوطنية إلى حريق إيران - الهند, وقد تلا هذه الضربة 
القاهرة على أيدى تنظيمات ظلامية. وفى الاستباقية الكبرى بعد الحرب العالمية 
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الشانية من اندلاع موجة من البخشعن دنا مو ستعدرح دعن 


الانقلابات أدت إلى قيام أنظمة الفرعونية الشامخة. إلى أن 
يقيادة قطاعات ثائرة من القوات تصامده مقاهيع اقتريية بال 
المسلحة فى مصر وسوريا 2 ”2 “أ العربية والقومية العربية حتى 
والعسراق واليمن والسودان زال اسم «سصرء منذ الوحدة 


بيا. مصحوية بظهور موجة الوحدة مع سوريا عام 1164 حتى نهايتها عام 
ربية خاصة بقيادة «حزب البعثشء 147١‏ ,وقد تحولت أم الدنيا إلى «الإقليم 
حركة «القوميين العربء ؛ بينما اتسع الجتوبى». 
انتشار الإسلام السياسى بدما من حركة ١‏ عطلية تاريخية شديدة التناقض 
الإخوان المسلمين فى مصر بين القطاعات جمعت بين القضاء على الطبقة الوسطى 
الشعبية على ساحة العالم العربى. المصرية بكافة أجتحتها السياسية 
التردى ومدارسها الفكرية, وكذا كبرى 
حريق القاهرة, عاصمة المحروسة أم المؤسسات الوطنية؛ بل وإعدام القياديين 
الدنياء كان فى حقيقة الأمر إحراق الثورة التقابيين الشهيدين خميس والبقرى دون 
الصرية فى الصميم, استمرت مسر ذنب فى خريف 1107 من ناحية ,مع 
وكذا استمرت محاولات فتح الثفرات 
وشق قنوات تواصل الشورة رغم تردى 
الأوضاع بشكل جنرى وبالقَهَلة فرقم 
شهور الاحكام العرفية بدءا من حريق || تتشطى نكسة 1477 ؛ حتى جاء يوم 
القامرة , اء._تطاج تلإلياال اط[ امبر لكتؤدر عام ”140؛ وفى قلب هذا 
الاحرار أن يحبقق]انة يق 7؟ بلْيَو]| كله ينا للك القَالن الذى صان استمرار 
1101, معلنا بدء الثرة ثم, وعلى التوالى.... حياة الصريين صيفاً وشتاء» وأتاح لمصر 
إلغاء أو تغييب تاريخ الثورة المصرية قبل الطاقة والكهرباء وانتظام الزراعة. عملية 
5 حريق القاهفرة, ثم تفييب تاريخ مصر منذ 


تولى مسصصد طى منذ سام 

18٠6 7‏ حتى يوليو 1501, 

واصفا هذه المرحلة باتها فصر المستقلة, قبل حريق القاهرة, 

0 «المهد الغابر» ثم نات هب ةالنيل خاصة فى مجالات العلم 
اك + 5 الو تروري والتعليم وتكوين الكادر رفيع 


بديا من ببنان التاريخ الريك ولكنها موجودة المستوى . الجتمع المصرى 


مثذ الفتع الإسلامى حت 5 كان من حقه ان يصبو إلى 
ا 0 و فى تقاطع النهضة: وفى قلب هذا كله 
مصر القبطية , إلى حد تغييب فُلاْقَلرانَ ترتفع قامة جمال عبدالناصر 
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ياسر عرفات 
الذى شهدنا له يوم وقاته بأئه «الباعثك وأحلامه الافنية. ولعل واجب الانضباط 
المطعون لمر الناهضة: والذى كان «وكذا التواضع يجعل لزاما علينا أن نركز 
وسيظل رمز ثانى كبرى محاولات إقامة أضواء التحليل الكاشقة, على عدد من 
معانى القوة والتحديث الوطنى لوطننا المحاور - المداخل بحيث يمكن أن نتقدم 
المصرى؛ المطعون بعد المحاولة الكبرى بخطى حثيثة, دون ترد , وهكذا دون 
الرئيسة الأولى التى قادها محمد على مصبايرة بن جوهر المسالة المصرية فى 
اتحقيق نهضة حضارية شاملة فى مطلع. هذا ألقرن الجديد الذى نحياه - والنى 
القرن التاسع عشرء أكثر من نصف قرن هو أيغما اللحظة التاريخية لانتقال نظام 
قبل صموة كبرى دؤل اشرق التختارعج العتالةىين يُتَتتَال المركزة الغربية مظ 
فى اليابان والصين وأبرأن وتيكليا وإأهنا- |القرن اال مح حتى متتصف 
- وهو ما غيبته ثقافة الابية, واملام ,. ألقرن العشرين إلى نظام عالى جديد بدأ 
احتقالبات العلاقات العامة عن وجدان ‏ يمسك فيه الشرق المضارى بمفاتيع 
اشفيتا المصرى. اللبادرة الثاريخية ؛ وقد كاد الإجماع 
عبقرية المكان الجيوسياسية يتحقق حول إدراك أن مركز هذه المبادرة ب 
إذن من أين التوهان؟ كيف نفسر التاريخية بدأ ينتقل من دائرة الاطلنطى 7 
حالة الركود. الجمود. هذا المزيج المحيط إلى دائرة الصين- المحيط الهادى. اث 
من العجز والضياع وانعدام الرؤية, المكان؛ ثم اللحظة التاريخية * 
محاولة الإجابة على هذه التساؤلات المكان ماآلوفء مادام هو الذى يحيا 
الحيوية المصيرية بالنسبة للوطن الجريع شعب مصر فى رحابه منذ القدم ولكنما 
المعاصر تحتاج إلى جهد جماعى لطلائع تحديد خصوصية يتجلى بشكل ساطع 
الفكر والعمل المنفمسة فى إيقاع الشارع على أيدى أجيال متعاقبة من مفكرى 
المصرى, والمستشهرة بالتالى لمعاناته عصر وطمائها منذ صحوة مصر فى 
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عصر محمد على حتى عبور | أ كر الصراع بين الدول الاستعمارية 
أكتوير 1117: يذكر الوطنيون الكبرى, إنجلتراوفرتسا من 


فى بلادنا سجلا حافلاء إبراهيم نهاية القرن الثامن عشرء على 
باشاء وسليم حسن؛ حسين اعتداد القرن التاسع عشرء. 0 
فوزى؛ صبحى وحيدة وإبراهيم تحالف إنجلترا وفرنسا فاه 


عامر حتى جمال حمدان: الذى توج أعدائها فى الحرب العالمبّة الأولى؛ حّتى 
المسيرة بعمله الموسوعى «شخصية مصرء أصيحت مركز قيادة ثانى كبرى جبهات 
«دراسة فى عبقرية المكان». «مصصر هبة الحرب العالمية الثانية فى الشرق الأوسط 
النيلء كما أدركها كبير مؤرخى اليونان بقيادة بريطانياء جنب إلى جنب مع 
هيروديتس فى القرن الخامس قبل الميلاد. الساحة الرئيسية فى الاتحاد السوقييتى 
ولكّنهاء وفى الوقت نفسه. تتواجد فى بقيادة ستالين؛ وقد لحقت بهما جبهة 
تقاطع قارات ثلاث (إفريقياء أوروياء المحيط الهادى فى المرحلة الثانية من 
آسيا) وتلاقى دائرة المحيط الأطلنطى 9 الحرب العالمية الثانية, وكذا كان من نتائج 
والبحر المتوسط مع المحيط الهندى نظام القطبية الثنائية الغربية بين الولايات 
والمحيط الهادى عبر البحر الأحمرء ثم المتحدة والاتحاد السوقييتى الأسبق بين 
قوق هذا وذاك كانت مهد فلسلة التوحييً 40 و1441 أن انحازت مصر إلى 
ابام بالمياة البْعديّة من أخناتين ,لايق مع الاتحاد السوظييتى تمكيئاً 
0 الثورقها الوطنية من بناء السد وتصنيع 

ومن أرضها وفى دائرته ]لفك ١‏ ِبر وإنامة قواتها المسلحة على أرفع 
الأديان السماية للثلاثة هذ دعوت مستوءل حلتى علبور أكتوير. هكذا تبدو 
وإبراميم مي ابرن 1س ا لقعا المؤذّخ شلاعات تاريخ عبقرية المكان دون 
2 تيب ولا ميالفبة. وهى تفرض - في 
رسول الإسلام من كلب الجلزيذة: 44 المقام الآول .. إدراك الأهسية المركزية 


بيعاً السلام. : 8 
نا ومكذا . امصرءءن مين الفريدة يكل معاتى الكلمة, والأشسد 
عبقريّة المكان, تقع اليوم فى خطورة وخطراً الصتسر 
75 قلب منطقة تلاقى المسيحيّة ماهى اللعاصرة على ساحة 
3 فى القرب أسناساً, والإسلام 9 غ الجيوسياسة: وهى التى, 
+ من المغرب إلى جنوب أسياء الْقَوى والفناصر تمدد خط وإيقاع ونومية 


حيث تلتقى الدائرة الإسلامية تحركسات ١‏ 
بائة المشاة السب الفاعلة استراتيجية العالميّة فى مطلع 


عبرمسيرتنا القرن ال 3171١‏ 6 
انت مصر منظ نهاية | 25 * البعد التاريخي بدأ يدخا 
اه اس التاريغية؟ تطوراهاماملىهنه 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الصورة. 

البعد التاريخى قى عصرنا يعلى 
علينا أن ندرك بدرجة عالية من الدقة 
العلمية خصوصية اللحظة التاريخية التى 
تميز حركة العالم فى عصرنا تجاه 
المستقيل. 

النظام العالمى الأى مارسه جيلنا من 
المصريين هو الذى تشكل منذ القسرن 
السادس عشر عندما تجمعت ثروات 
وموارد دواثر الشرق المحيط» وخاصة 
القارة الإفريقية والدائرة العريية اد. جلال أمهن 
الإسلامية حول البحر المتوسط, وكذا الحضارى الهائئة بين المحيط الأطلتطى 
أمريكا الوسلى والجنوبية اللاتينية, بين والهندى جنوياً والهادى شرقاً عبر قارة 
أيدى وفى قبضة فئات الطبقة الرأسمالية لها الكيريه طن أن هال سجتتعات. 
الجديدة فى أورويا الغربية.. هكذا كانت 
ثمرة عصر الاكتشافات البحرية الأوروبية 
الكبرى التى انطلقت من موانى. البرتفال الت ست فيها تراكم ما أسميناه «فائض 
وإيطاليا وإسبانيا تجاء الشرق منذ القرن .. القيعة التاريخى» بين أيدى مجموعة من 
الخامس عشر, وكان الشرق عندئز يتَخَدَ دول أررويا الفربية أن تفرض مكانتها 
صورة ما أطلقوا عليط ٠كتإثايل»‏ !أءإ[._ لركرا للع (الإقبزة الأمروبية. ثم 
الصين - وقد تصورو أنةأ ساح الخيؤاتا. الغربية بك اتساعيلاً إلَى)أمريكا الشعالية 
والاحجار الثمينة وثروات الززاعة بشكل: ٠‏ ٠غ‏ القرن الثادن مشبز) التى اعنبرت أن 
أسطورى. ولكنهم أى كبار المكتشفين القارات الثلاث: آسيا - إفريقيا - أمريكا 
الفريبين وصلوا تجاه الفرب إلى أمريكا نه 
الوسطى والجنوبية؛ ثم أحاطوا بجنوب 
القارة الإفريقية فى رحلتهم شرقاً حتى الشرين تسمية »العام الل 
جئوب أسيا؛ ولم يصلوا الصين إلا فى أم “اءأيروياء أى دائرة + 
القرن السابع عشر. وأخيراً اليابان قى حلف الأطلئطى؛ قى مقابل «الثانى» أى * 
القرن الثامن عشر. كان هذا هو النظام الاتحاد السوثييتى الأسبق ومجموعة 
الذى أقرته معاهدة وستفاليا (1141) شم الدول الاشتراكية فى أورويا الشرقية. 
افيينا (1816) التى أقامت منظومة الدول ما قبل «النظام العالمى؛ وما بعده 
الوطنيية فى أوروباء بينما أصسروا على عا قبل وما بعد هذا النظام العالمى 
تسمية العالم المجيط: أى مساحة الشرق غير واضح فى أذهان شعوب العالم 
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العريي. خمسون قرتاً قبل الميلاد ولكتما الغعوض يحيط 
قامت حضارة مصر الفرعونية اليخشكن ببزوغ بوادر قوى جديدة على 
الكبرى من ناحية: فى توا مع 22-2 الساحة العالمية منذ نهاية الحرب 
الحضارة الفارسية العظيمة على >7 © ”* العالمية الثانية وموجة الحركات 
جوار حضارة ما بين الرافدين. والثورات والحروب التحريرية والوطئية فى 
هذا بينما احتلت الحضارة الصينية نفس الشرق, التى كان لمصر مكانة مرموقة فى 
المقام قى دائرة شرق آسيا. ضعفت ريااتهنا - جتباً إلى جنب مع الصين 
حضارة مصر الفرعونية؛ وتشعبت : 
حضارة ما بين النهرين, انطوت خاصة. وهي الحركة التى أعلنت معالم 
الحضارة الفارسية مؤقتاً. هذا بينم المالم الجديد فى مؤتمر باندونج 
برزت حضارة يونان المحدثة فى القرن الأفروةسيوى التاريخى فى أبريل 1100, 
الخامس قبل الميلاد, ثم تلتها إمبراطورية رافعة شعار المبادىء الخمسة التاريخية 
روما العظيمة على الضفة الأخرى من التى أعلنها شوائلاين 
البحر الأبيض المتوسطء وانطلقت جيوش لأول مرة عام 1١484‏ 
الإسكندر وقيصر إلى مصر والشام ويلاد ‏ مبادىء التعايش السلمى, الاحترام 
القرس والهند والسند - وقد تلتها موجة المتيادل لكل الدول فى حدودها؛ عدم 
توسع إمبراطورية روما المتتييحية .+التدخل فى شثون الدول الأخرى؛ عدم 
الكا؛ فى أورويا الغربية اقلت 
دخلت القارة الأدروييية فىي«اليعييورٍ في هذه المرجلة اتصلت كبر ثورات 
السوداء» بين انهدإز بز أطوزية ووس الت إؤيك,الفاللا أقباطبة. ألا وهى ثيرة 
حتى عصر النهلفأ(من آلقرن الخامسرا” “ تكريزالمن 'ُحسٌ المممورة, بعد قرن 
حتى بداية القرن اشاس عَكن3]! شنا حس د ا 
بم انطلقت الرسالة المحمّدية كاليرق والمسلحة المتتالية منذ ثور: 
القن السابع الميلادى حتى أصبحت ثاثى 0 مها - 136) الكبسرية 
أكبر دواثر الشرق, جنب إلى .0 وذلك بقيادة الحزب الشيوعى 
جنب مع حخارة السينء الْعالة الْآنْلفشيد المسينى حول رئيس 
وأقامت نهضة مشرقة فى 20 وأمريك! التاريخى ماوتسى تولي. 
الأنداس. واتجهت إلى قلب ‏ , - 0 وصحبةليوشارشى 
فرنسا حتى انكسار بواتييه لته ل الآهمرة وشو إنلاى وشرت. إذتم 


5205557 


عام ككقلء حلفا إعلان جمهورية الصين 
إلى هنا وهذه الأسوره أو الشغبية يوم الأول من اكتوير 
بعضها مالوف. كبارومتوسطين عام 1145 فى ميدان السلام 
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«المسيرة الطويلة» التى. 
جيش الفلاحين والعمال والثقفيتء وكذا 
أبناء الاشراف الوطتيين من 
الصين حول شائجهاى إلى الذا. 
الجبال حتى الاستقرار فى مغارات بلدة 
.سبع سنوات؛ ومنها انطلاق جيش 
تحرير الشعب الصينى إلى العاصعة. 
ثم قامت حرب التحرير قى كوريا, 
التى احتفظت بكوريا الشمالية قاعدة لها, 
رغم الحرب التى شنتها القوات الامريكية 
باسم هييئة الأمم المتحدة [:196 - ف 
مقلم مقدمتها النزويلا بقيادة شافيزء والبرازيل 
وفى جنوب الصين اندلعت ثورة برئاسة فارجاسس ثم لولا واسيلفا حتى 
التحرير وحرويها فى ثيتنام وسعها عودة بوايقيا إلى سكانها الأصلبين 
كمبوديا ولاوس. واستطاعت أن تقهر وشيلى إلى الاشتراكية, رغم القضاء على 
جيش احتلال فرنسا. ثم جحائل اليش محاولةةالرئيس الليندى الأولى (:1917 - 
اعدف حب م ا 
(1943 - 1110) بقيادة الرئ 6 لع تكن دائرة العالم الإسسلامي 
مله وصحبه وعبقرية !! 2*0 [الشريكق شل ]مني إنامت الثورات 
جياب. 1 .(المروظ الحلزيرق قَرَ)مصر والشام 
ات 'والجزاتر والغراق واليعن, ثم إيران» حول 
الشيوعية فى ماليزيا ويورما وإندوتيسياء وجود جمال عبدالناصر وأحمد بن 
ثم انتقات إلى القارة الإفريقية حتى وزعماءالقوميين العرب والبعثيين فى 
أنجولا وموزمبيق فى تحالف مع تراث سوريا والعراق. وكذا محمد مصدق, وآية 
نكروما فى غانا ولومومبا فى الكوتفى الله روح الله الخمينى؛ وفى قلب الساحة ,"' 
ومائديلا فى جنوب إفريقيا. وعلى الضّفة القومية الثائرة كلها انتفاضة شعب ِ 
الأشرى من المحيط الاطلنطى تحررت فلسطين الباسلة بقيادة ياسر عرفات. 
كوبا بشورة وطنية انتقلت إلى الخيار ساحة واسعة جمعت بين الطبقات 
الشيوعى برئاسة فيدل كاسترو وأقامت الوسطى الوطنية وطبقات الفلاحين 
أول دولة اشتراكية فى الأمريكتين. وقد والعمال يدا فى يد مع الجيوش الوطنية 
انتقل صداها إلى منظومة القيادات وطلائع الإسلام السياسى - أقام الغرب 
الوطنية والتقدمية التى عمت آكثر من الدولة الصهيونية عام 1544 فى قلب 
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العالم العربى والإسلامى, لتكون اليخفعن الاتماد السوقييتى الأسبق. 


القاصدة الاستراتيجنية بييرة سار وقلك على ساحة :8 
والتكنواوجية: التكسر هذه الرجة 2ص الأرضية: الأسيدية - تجا 
التحريرية الثورية, تهددها ليل أدروياء وفى قلبها وفى طليعتها 
نهار بالسالح التووى الصين الجديدة: ومن وله 


والاستراتيجى التكتيكى المتاهي. وما أن دائرة آسيا الشرقية من سيبيريا وكوريا 
عبرت جيوش مصر وسوريا فى أكتوير واليابان شمالاً حتى اندونيسيا جنوياً. 
عام 1517, حتى انقرد الغرب باستمالة مدخل إلي تغيير العالم 
القيادة المصرية إلي اتفاقية كامب ديقيد 0 اللحظة التاريخية التى يحياها العالم 
عام 191/4 بداية انكسار الثورة فى عقر مطلع القرن الواحد والعشرين الميلادى 
دارهاء وسحاولة تغييب الدولة العربية إنما هى على وجه التحديد لحظة تفيير 
الرئيسية لإضعاف التحرك فى القلب. وقد العالم, أى: بداية تفكك النظام العالمى 
تلا ذلك إثارة الحرب بين العراق وإيران» القائم حتى الحرب العالمية الثانية من 
ثم الحرب العدوانية الاولى ضد العراق القرن السادس عشر, عصر المركزة 
1 ثم ويعد فرض المصار الخائق الغربية حول أورويا أولً. حتى اتساع 
على شعب العراق عشر ستوات. انطلاق الدائرة وانتقال مركز القيادة إلى الولايات 
«حوب التدمير والترويع» الأمريكية, المتحدة فى نهاية القرن الثامن عشر حتى 
بإيعاز القوى الصهيرنية السَركزة فى مدال القرن العشرين. وفى مقابل ذم 
قلبهاء ومشاركة بريطائيا وبعض الحلقاء! فى تداخل جدلى معه يزداد تشابكاً 
الندسير قوى المراق المية فى از وتؤقزً عن سنوات مسعود العنين ” أو 
المجالات الل وال جار[ مي ريح طِبِيرا: المسعود السلمى ل 
والاقتصادية والثقافية, وتطيى وأبرط إررأ. .«مجتيظها. الأاكق» - نصف قرن يدم 
دويلات عرقية مرتقنة ت |وجنليل دس ذو :.,بصعود اليايان, وكذا مسعود دائرة أسي 
يتدقل اليه إبى بيزنن ور بسي لوي الفمرقية واستدادها إلى جنوب ووميق 
و آسيا حيث يحيا ثلثى البشرية؛ بشكل 
الشقيقة؛ بهدف إجهاض قوة 1 أسيه 
ران الطالعة, 08 مشساره ووزية اع مكزايد 
إيران الطائة؛ بشكل مباشدة ٠‏ #صصيوههل 2 انسبة النثميةالسنةيعك 
الضنة. هذا بيئما غمه 


الاستراتيجى الأمريكى الصحوة القومية التوجه 
بالاستناد إلى منظسة حلف الاشتراكى الغالبية العظمى 
شمال الأطلئطى هدفاً تاريخيً من ساحة ويلدان أمريكا 


حضاريا بعيد المدى, ألا وهو |نطلقت الأديان الوسسى ,الجنوبية اللاتينية. 
القضاء على بوادر صعود ثى .وكذا تحاول أورويا الغربية 
مركز عاللى جديد. بعد تنكبكد السهاؤليةالقلانكة أن تحقق صيفة من الوحدة 
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تمتد من السوق المانتركة إلى سياسة التسعينيات من القرن العشرين: انتشرت 
خارجية متميزة إلى حد ما. وقدتّزت رائحِةاللْحطِاط المكانة المعنوية, وبالشالى, 
روسيا القومية العريقة وريثة الاتحاد التنخير السياسي للولايات المتحدة, النى, 
السوفييتى بقيادة بوتين بعد تفكك الاتحاد _ لم تعد لقى مقام يمكنها أن تكون الآمرة 
السوقيتى على 194١‏ بحتل بدت فستطيد |[ الأاطية لكيذائكطار يلتوسطين, اتتشر 
مكانة الدولة الكبرى مستنفة إلر] مسحؤة, ١‏ التردد واللعذوا بين منقوفهم. وكثتنا نحياء 
قومية عارمة وإعمال ما تمتلك من سوارد : , يعد .جمبسة وعشبرين قرناً من الزمنء 
هائكة من النفط والفاز وكذا الصناعات تحقيق مخطط صون تزوكبير مفكرى | 
المسكرية: بينما تصاعدت أهمية دول الصينفى مجالى الاستراتيجية 
وسطى فى الساحة الأسيوية - والجيوسياسية, فى رسالته المركزية على 
الأوروبية: وخاصة الهند وإيران وتركيا صفحات «فن الصربء (القرن الخامس 
والمانيا. هذا بينما انقسهت القوى 
الضارية العسكرية الأمريكية فى مستنقع 
العراق الدامى بفضل مقاومة شعبها 
وكوادر جيشها الباسل. ومن خلال هذه 
الموجة العارمة من التقلبات غير المرتقبة 2 إذنفما هونو الأهسيةالأولى فى 
من حكماء الغرب المتمركزين في منظمة الحرب إنما هو الهجوم على استراتيجية 
حلف شمال الاطلثطى منذ أوائل ' 


مط ديه حل 
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على يؤس. ترى الفئة القليلة كل 
هذا ويتفهمه؛ ولكنه برغم هذه 


نويات الاكتئاب ومشرات 
التشاؤم: بل ويشيح لها بوام 
حيانا المجتمدية وقد بل أي التعيئة لطاقة العمل على مستوى الفعل 
المواطنين من جراء ذك ميلفا أفقدهم والفكر سعاء ويفتع الابواب أمامها 
الأمل فى المستقيل ]لفطل عن ” لتريمثل التقدع/بن فهل إلى شهلء ومن 
البذل أيا كانت فحوأه, علا صالما مهماً.... فك لفك 

تفال شاته أو ولا عانقا مهما يجبتى اقببيف من علناء النثس 


1 حستت نواياهء ولسان حالهم أن المعاصرين دراسات تجريبية على واحد 

اهتزازات التوابع طالت كل شيء فافقدت من أهم أبعاد الشخصية يطلقون عليه 
3 الأثعال جدواها والأقوال معناها اسم «مركز التحكم». ويمثون لمركز 
3 وسطهذهالاجوا التحكم هذا بتدريج متصل يمتد بين 
8 بمشاهر الاكتئاب وتمبيرات التشلؤم قطبينء تجتمع عند أحدهما جميع 


فنئة قليلة من الأشخاص يرون الخال والسلوكيات التى تشير إلى 
بأعينهم ماتراه الأظبية من حولهم٠‏ امتلاك الشخص زمام التحكم فيما يصدر 
ويتفهسون اكتثابهم وتشاؤمهم. بل عنه من أحكام وقرارات وتخطيطات معدة 
ويحترمون غضبهم الذى يفلت زمامه من للتتفيذء فكأن مركز التحكم يقوم بداخله. 
بين أيديهم أحيانا فيزيد حياتهم بؤسا وتجتمع عند القطب الآخر جميع الخال 


30 كلتبواستلذ جامصي 77 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والسلوكيات التى تعنى أن الشخص 
يعتمد على ما يطرأ حوله من أحداث 
وآراء» ومن يحيطون به من أشخاص 
وجماعات فى كل ما يصدر عنه من أحكام 
وقرارات وتخطيطات, وكان مركز التحكم 
فى عالمه يقوم خارج ذاته. ويقول الباحثون 
إن الأفراد يتوزعون على مواقع مختلفة 
بين هذين القطبين. ويقواون كذلك إن هذا 
التدريج يعتبر أحد المصادر المهمة للفروق 
بين الأفراد, ومن زاوية النظر هذه ريما ب لسدنى 
كانت الفئة القليلة التى أشرت إليها فى التى طالتها توابع الْلزال باقدار متفاوتة 
الفقرة السابقة, تقع أقرب ما تكون إلى من النشويه منظومات القيم الأخلاقية 
قاب حيازة مركز التحكم داخل أنقسهم٠‏ التى يفترض فيها أنها تحكم الآداء المهنى 
وريما كان هؤلاءهم «ملح الأرضء كما فى معظم مجالات حياتتا. من أقدس 
اعتدنا أن نسميهم. المهن وأكبرها خطرا إلى آتفه الحرف 
أعرف ويعرف برى عن ال مواطنين وأقلهنايهنانا. ولا أظئنى بحاجة إلى أن 
بعض هؤلاء القلة. عددهم محدرةهولكنٍ_ أخترب الأمشة للبرهان على صحة هذا 
البركة التى تتلبس بأعمالهم ذات وذ القول» فسيثما قلبنا وجوهنا رأينا ما لا 
كبير. يضاعف وزنها أيهم قروا الإقا؟ إزستر َتيقينا ميا ل تواضى عنه الضمائر 
على أرض وطنهم وفى ريّمان فوم ليهمة " إمهما بلك يالتأبحتها أربتعاظمت مرونتها. 
وأكبر الظن أنه كان بإمكانهم أن يهاجروا ,.. ويقف المواطن الييادى أمام هذه 
إلى خارج الوطنء ولعلهم أو كانوا لثروا”"" التشوهات مائراً مستنكرا ومله رس 
الهجرة لثالوا الكثير من شهادات التقدير تساؤلات تدور حول محورين رئيسيينء 397 
والامتياز. ولكن إيثارهم البقاء والعمل هنا أحدهما؛هل هذه التشوهات سسيب أم 3 
فاق شعورهم يتفردهم وتميزهم, ولا يعنى ‏ نتيجا؟ والمحو الثاني: كيف الخلاصيا .و 


ذلك أى قدح فيمن رحلوا ابتغاء تحقيق فى هذا الإطار أتحدث فى مقالى 3 
التبوغ فى الخارج. ولكن يعنى المدح لمن الراهنء أتثاول جهود مجموعات صغيرة ‏ * 


أثروا البقاء. ولسان حالهم ما «يحتاجه من مواطنين بدأوا من حيث يبدأ الجميع. 
البيت يحرم على الجامع». وعن بعض بدأوا من الدهشة غير السارة والاستنكار 
هؤلاء أتكلم فى مقالى الراهن. الرافض لما وصل إليه الحال بالأخلاقيات 

الأخلاقيات المهنية المهنية؛ وثارت فى عقولهم التساؤلات كما 


من بين جوانب حياتنا الاجتماعية تثور فى رفوس الجميع ولكنهم لم يكتفوا 
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للؤيو ا ادي 
بالوقوف عند حدود التسلؤل والاستتكار الشيء قى منظورهم جميها هو إرساء 
بل قرروا أن يتقدموا خطوة نحول القعلء قواعد المنظومة الأخلاقية التى يتبغى لها 
وفى رأيهم أن هذه التشوهات الأخلاقية أن تحكم القيم والاتجاهات والسلوكيات 
ب .فى آن معاء لآن || فى مجالات أعمالهم. وكاتوا جميعا على 
الاجتماعية تمضي أمساسا على منطق بينة من محدودية هدفهم أو تواضعه فلم 
جدلي, فالاسباب لا تلبث أن تصبع نتائع يتصوروا أنهم بتحقيق هذا الهدف سوف 
.والنتائج لا تابث أن تصبح أسباباء وأحد يصلحون البلد, أو يصلحون حال التعليم 
الطرق إلى الخلاص إنما يبدأ بكسر هذه الجامعيء أويتهضون بتحوال البحث 
الدائرة (الشيطانية أحيانا) وقد اختاددا 9 العلمي؛ أو يرقون رقيا رقيبا مرموقا 
موضعا معينا لكسر هذه الداثرة, اختادده بمستوى الخدمة التى يقدمها كل منهم فى 
بما يناسب أدوارهم فى الحسيساة ‏ مجال نشاطه؛ كانوا على بيئة من ذلك 
وتخصصاتهم المهنية, هؤلاء كانوا ثلاث كل. ومع ذلك قبلوا التطوع بالإقدام على 
مجموعات. إحداها تتالف من جماعة عن إلريمى نحو هدقهم ولمسان حالهم هما لا 


الأطباء وا أساتذة الجامعات, نوك جل لا يدرك كله؛ هدفهم جزء من 
والثالثة من اساتدة من المشس .27 177 #أكن لو ان (سضداء كل جماعة أو كل 
الاجتمامية بحنا وتدريسا وتكري0' لا متو اريتغيفوا بهزن اسهامهم الاى يمكن 
عملت كل مجموجة [أسو قن [لاخلك | .. زر كد لكل باكر الجامعة لو البحث 
»» إلا لآن كل جماعة لم تكن مرف إنا 5 
شيب لل يف العلمي آر لأى كيان من كيانات العياة 
لقا الجتمعية لا تمق أى إنجاز فى هذه 
ومع ا ا هكذا أقدمت 4 
4 هد النلكزة تعايين الأخلق الميلية كلك. وبري 
فى مال حملهاء ١‏ ا + 


أتاحت لى ظروف الحياة إن عنهم وعن أعمالهم جميها وإلا لوجب 
0 طمس كثير من المعالم التفصيلية 
الثلاث, منذ الخطوة الأولى حتى الخطوة ودلالاتهاء وهو أمر يتعارض والهدف 
الأخيرة: ومن ثم فقد عاينت وعايشت المرجو من هذه الكتابة؛ لذلك رأيت أن 
المقام المشترك الذى جمع بينهم. وهو أقرد المقال الراهن تلحديث عن المجموعة 
الوعى بالهم العام. والشعور بالمسئولية الطبية وإنجازها راجيا أن أتمكن من 
العامة, والتئبه إلى ضرورة أن يفعلوا الحديث عن المجموعتين الأخريين فى 
.شيئا ما إزاء هذه المسئولية, فكان هذا هقالين تاليين إن شاء الله. 


يديو ع 
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1ه 
الوثيقة المصرية المؤلفون وأسلويهم فى العمل 
ارات دين لكي تضم مجموعة مؤلفى هذه الوثيقة 
هذا هو عنوان الإنجاز الذى أنجزته شمانية أعضاء, بينهم ستة من الاساتذة 
المجموعة الطبية؛ وهر كتاب صغير الحجم فى فروع الطب المختلفة. هم بالترتيب 
(يقع فيما يزيد قليلا على مائة صفحة) الأبجدى للأسماء (مع حفظ الالقاب: أبو 
قامث بتشسره مشكورة الدار المصرية شادى الروبى (رحمه الله). وأحمد سامى 


اللبنانية, فى يولية سئة ٠٠١4‏ , وهو على خليفة.وظهيرة على فهيم؛ وحيدر غالب, 
صفر حجمه كبير القيمة بكل ما لهذا ... ورفعت كامله وضياء سيف الدين؛ يضاف 
الوصف من معني» فهو يحوى بين جلدتين من غير الاطباء هما 
خلاصة خبرة غاية في القرآب تقزم لينى][_لآْتادكماليتورّة حيليدة زمران أستاذة 
جهود ثمانية من كبار الأمساتذةاآلوا على الاقتسياديؤكاتبيفء السطور, وكانت 
أنفسهم أن يوظفوا .خببراتهم المهنية ... الحكمة من خيم الأمستاذين الاخيرين أن 
الثمينة وطمهم الفزير من خلال صيفة يكونا شاهدين من جمهور الواطنين 10 
تعاونية رفيعة المستوى لا لشيء إلا المستهلكين للخدمة الطبية, هؤلاء الأعضاء 
التحقيق هذا الهدف النبيل: وضع وثيقة جميها تجاوزت أعمارهم الستين عاماء 
مصرية لاخلاقيات المهنة الطبية, وهم ومنهم من تعدى الثمانين. ومن شوفهم ل 
يقولون فى تصدير الوثيقة: وإننا لا ننظر جميعا أساتذة تتلمذت على أيديهم أجبال 
إلى هذه الوثيقة.. على أنها القول الفصل متعددةهن الأساتذة العاملين الآنفى 
فى موضوع أخلاقيات المهنة, ولكننا الجامعات وفى المستشفيات وفى مراك 
نعتبرها مجرد محاولة اجتهادية على البحوث. وقد جمعت بين هؤلاء الأعضاء 
طريق لا يزال بحاجة إلى تكاتف العقول الثمانية عوامل إنسائية مختظفة, منها 
والخبرات والضمائر. المسداقة فى بعض الصالات. وسبق 
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الاشتراك معا فى أعمال جامعية أو بحثية نية الجامعة: والخدمة النفسية 
أخرى, والاحترام والتوقير عن بعد فى وعد من المهن الاجتماعية (كما 
حالات ثالثة. ولكن المقام امشترك الذى تمارس فى مصر) مثل مهن الاجتماعبين 
وجد بينهم على طريق الانجان الذى نحن «الأنثرويولوجيين والمشتغلين ببحوث الرأى 
بصدده هو شعورهم جميعا بالهم العام العام. ومن أهم الوثائق التى اطلعوا عليها 


وهم يصفون ذلك فى تصدير الوثيقة على فى هذا الصدد وثيقة أخلاقيات الطب 
النمو الآتي: «ققد جمعت بيننا - على المممول بها فى بريطانيا (وقد صدرت 
اختلاف مساك حيا: قواسم سنة ؟159)» ونظيرتها الأمريكية (وقد 


مشتركة؛ تمتد جنورها فيما اصطلح على صدرت سنة )١1117‏ والوثيقة الأمريكية 
تسميته الاهتمام بالشآن العام, وربما لعلماء النفس (وقد صدرت أول ما صدرت 
جمعت بيننا كذلك رقبة صادقة فى سنة 1567 ثم صدرت لها عدة ملاحق 
السعى نحو التوظيف الاجتماعى الأمثل فيما بعد). وبعد أن فرغوا من اطلاماتهم 
التراكم خبراتنا؛ وما جادت به هذه هذه تهوا تلك المواثيق جانبا ويدأوا 
التراكمات من كشف لبصائرنا وشحذ يكرسون كل وقنهم وطاقتهم لتبادل 
العزائمنا». الأفكازاحول المهنة الطبية فى مصر: كيف 
أما سلوب عملهم فقد كان عَلِى يؤديها أعضاؤها بحثا وتدريسا وممارسة 
بساطته أسلويا بحافزا لان يجوديكليمنهم. ,عبادية 
بنفضل ما عنده4كأقُوا لييشموق ملوة أل أومرّه لخر تكود إلى تصدير الوثيقة 
مرتين كل شهر وكان الأجتماع الواح “حت يُصفوت 'أتتقالهم من مرحلة الإطلاع 
يستغرق ما بين سسنَاغكين آوثلانذ سَائعَاتَ: '' على مويق افير إلى مرحلة الإنشاء 
وقد بدأوا يعقدون هذه الاجتماعات فى والتخليق لوثيقتهم الحسرية فيقولون: «وقد 
الشهور الأولى من العام 1141 وظلوا اقتصرت إفادتنا من النظر فى هذه 
على هذه الحالة حتى أواخر سنة 20٠‏ الوثائق جميعا على استلهام فلسفتها 
بمعدل أحد عشر شهرا قن السنة: لى وتوجهاتها العامةء وتحاشينا من قصد أى 
أنهم ظللوا يجتمعون هكذا سبعة أعوام نقل للفكر الوارد فيها بنصه ورسمه. 
متصلة, وقد غلب على اجتماعاتهم فى وكان واضحا لأذهاننا منذ فاتحة 
السنتين أو السنوات الثلاث الأولى اجتماعاتنا أننا نسعى إلى تخليق رثيقة 
الامتمام بالاطلاع على عدد من الوثائق تجمع فى نصها بين العام والخاص, 
الأخلاقية التى سبق أن صدرت باسم العام: وهو ما يتعلق بالمهنة الطبية 
مهنة الطب (فى الضارج) ومهن أخرى بوجهها المصرى فى إطارها العربي. ويعد 


4 سياه 
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أن فرغنا من مرحلة الإطلاع ومناقشة ما 


وشيئا فشيئا زادت هذه الأفكار كما 
وارتقت كيفاء وتقدمنا من الوحدات 
الفكرية البسيطة. إلى التراكيب المكثقة 
العميقة: ثم إلى الأقسام الكبرى لما يجب 
أن تحتوى عليه الوثيقة من موضومات 


في هذه الاق ام الكبرى. الغهر 
هكذا كان أسلوب عملهم. وهناك نقاط مجال الطب».. وتضم الوثيقة بعد المقدسة 
تفصياية أخرى تتناول خطواتهم التى أربعة أقسام رئيسية, القسم الأول بعنوان 
خطوها حتى انتهوا إلى كتابة النص الذى ,السلوك الشخصى كمرأة للمهنة», 
نجده الآن منشورا بين أيديناء لكن المقام والثانى بعتوان «آداب المهنة تجاه الأفراد. 
لا يسمع بالحديث عن جميع هذه الأمور والمجتمع». والثالث بعئوان «سلامة إجراء 
ولا أجد بدا من أن أترك البحيوث وأخلاقيات النشرءوالرابع 
ولخت يعتؤان «العابدر الأخلاقية المنظمة 
التقدم العلمى الطبى فى المستقبلء وكل 
خطوات الكدية ثم لجع فلو يسم مِن هزم الأقسيام الاربعة جدير 
فالتعديل فالعودة إلىبالكقابة ثم الراجعة.... لبالقراة والأميتهما ب األتبى يكسب صاحبه 
الغ» ب مع نفسها فى طلبة. لبكيزة. وظرةالكم وأصواب التقويم. 
الوضوح فى التفكير والذقة قن الحمبتيّر' "٠‏ ' وقن عقائنا الزن يطيب لى أن أقدم 
عن كل كبيرة وصفيرة فى الوثيقة القارئ ملام مما ورد فى القسم الثاني 31 
بصورة تقبلها عقولهم وترضى عنها من معان فهو أكبر الأقسام حجما, 
ضمائرهم التى أملت عليه التوجه إلى وأثراها امتلاهء بالممائى التى تعطى 
إنجاز هذه المهمة من أولها إلى أخرها. ‏ الطبيب حقه من التكريم, وتبرز فى الوقته 
انماذج مما ورد فى الوثيقة نفسه حقوق الآخرين عليه بما يكافيء هذا 
تبدأ الوثيقة بتعريف لحدودهاء ومن التكريم. تستهل الوثيقة هذا القسم 
التعريف ننتقل إلى ذكر مبررات بالقول: «تعتبر مهنة الطب من أسمى 
إصدارهاء ثم ننتقل إلى وصف طبيعتهاء المهن وأكثرها قنسية: فالطبيب كمعارس 
فهى «التزام طوعى بالقواعد الأخلاقية يقدم الخدمة الطبية مباشرة إلى المريض.. 
الواجبة الاتباع فى شان كل ما يمس فى أعلى مستوى علمى لها وفى أفضل 


عدون عنمت 
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كماد 
صورة ممكنةء دون اعتبار لفروق الدينء عاتق القائمين بها من التزام بالخلق 
أى العسرق أى الجندسيسة أو الوضع الكريمء والعلم المقترن بالتعاطف فى غير 
الاجتماعى الاقتصادي» وتعضى | 
بعد ذلك إلى الحديث عن الطبيب من 
هو عالم فى المعملء ثم من حيث هو خبير 
يستعان به فى بعض مواقف القضاء. ثم الالتزام بها: 
من حيث علاقاته الجماهيرية المباشرة 
وغير المباشرة, ثم تلخص هذه الجولة 
بالقول: «إن الطبيب يقوم بأدوار مهنية 
متعددة.. وتقتضى هذه الأدوار المختلفة 
ولاءات مختلفة, وقد يبدو أن هذه الولاءات 
المتعددة تعرض الطبيب لصراعات 
مختلفة, غير أن الطريق إلى تجنب هذه رابعا: أن توضع فى الاعتبار قيمه 
الصراعات إنما يكون بمزيد من وعى ومعتقداته دون المساس بها. 
الطبيب بأن لكل دور أولويات» القيمية, وأن .:+*"خنامسا: أن يتسع الصدر لطلباته 
عليه الالتزام بهذه الأولويات بحيث يعطى ورأيه فيما يخصه. 
الصدارة للقيمة العليا التي يقتضب 
الدور, لآن المعياو الأساسي] منوراء هذه 2 /جكير بالذكثر/قبل أن اختم الحديث 
الأدوار جميعاءهوابقاء الصوزة العامة عناهذة الإثياقة أن الأساتذة المزلفين 
السهنة مدعاة للشقة والاخنتترامقن' ٠‏ سغزا بغد أن هوا من كتابتها ونشرها 
8 الجتبع». إلى عقد ندوتين حولهاء ليتلقوا بعض ما 
وفى القسم نفسه تتحدث الوثيقة عن يمكن أن يتلقوا من مردود عليها يأتيهم 
إجراءات مقابلة المريض بالعيادة من أبناء المهنة ومن سائر المواطنين من 
الخارجية. والمستشفى والعيادات الخاصة طالبى الخدمة الطبية. وذلك تمهيدا 
وأماكن العمل, وقى أقسام الصوادث.» للتفكير فى أمر تفعيل هذه الوثيقة وحسن 
والرعاية المرجة, كما تتحدث عن التخطيط لهذا التفعيل وقد كان لهم ما 
الزيارات المنزلية, عن كل هذه المواقف سعوا إليه. فانمقدت الندوة الأولى فى 
تتحدث الوثيقة حديا يتوازن فيه التفصيل نوفمبر سنة 0..؟, وانعقدت الثانية فى 
مع الإجمال مع التذكرة من حين لآخر مارس سنة 5-١5‏ شارك فى الندوة 
بكرامة المهنة وما تضعه هذه الكرامة على الأولى ثلاثون شخصاء وشارك فى الثانية 
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ما يقرب من خمسين شخصاء وفى كلا 
التدوتين كوفيء الإمساتذة بعردود مسار 
يغلب عليه الاقتناع والامتنان. ويدعوهم. 
إلى مزيد من العطاءء والآنه يعكف 
الاساتذة على التخطيط والتدبير لعقد 
مؤتمر كبير حول الوثيقة, آملين أن تشارك 


داخل المهنة ومن داخل المهن الأخرى فى 

المجتمع, راجين أن يتقدم بهم هذا المؤتمر 

خطوات نحو مستوى من التفعيل دين خالل 

الإيجابى الوثيقة على مساحة واسعة من نفسه الصلاحية أن يسهم بقدر استطاعت. 

الاقتتاع والتقبل والدعم الخلاق. فى وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق 
اختام وتعقيبات يضوابط نشاطه آخذا وعطاء.. وفى هذا 


بودى لو استطعت أن أكتب أكثر مما الإطار ينيغى إدراك الوثيقة التى بين 
كتبت؛ عن الوثيقة وعن الأساتذة الذين أيدينا. 
صاغوهاء ومن الأسلوب الذى اتبعوه فى ثانزايريما كان آمرا مفيدا أن ننظر 
عملهم. ومما انطوى عليه هذا الأتتلوب إلى القواسد الإخلاقية المنظمة لسلوك 
من حقائق المثابرة, والتعادن اللاقغ يشر ثحو بعضهم يعضا بنظرة تتطهى. 
والمرص غلى جودةبالأنل»» والتخ سحب( هش دراك لقيتقها فئي التطرر بالإنسان 
تلبية لنداء الواجب؛ بلا إأذام)/39 ج ل" |" والسمو يه فوولْرتِهه ابديوانء إنما هذه 
0 رد 0 القراعد آليات ذاتبقيمة بقائية ابتكرها 

ا. والميق لاطت الأ" .)وج إل لد ردير التفامل بين "١‏ 

إلا أن أعرض فى الاسطر القليلة الباقية و 0 14 


تعقيبين ختاميين: -- 

أولا: فى أوقات التغيرات الاجتماعية ا 0 
الشاملة والمتسارعة (وهو ما يحدث فى - الفسروع د و 
مجتمعنا الآن) تختلط الأمور على الناس» والقوانين أن الأولى تدعو إلى العمل بها 9ل 


وتهتز فى نفوسها القيم. وتتاكل كثير من طوها ب راطيا سيار 
'قواعد العمل المشتركء وتنطوى هذه ليما لوكتيقاء زان ذلا لشن دن 
المقائق على أخطار تتهدد مدقيل الوثيقة الراهنة منذ البداية بثنها التزام 
الجماعة بلوتتهدد وجودها, ومن ثم طوعى بالقواعد.. الواجبة الاتباع فى 
يمسبح فرض مين على كل من قنس فى شأن كل ما يمس مجال الطبه. 
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إلى المطلق» وإلا امتنع التطور 
لآن التطور يستلزم النسبية, 
إتني ذاك أن جميع الأحوال الإنسانية 
ينييغى أن يكون تناولها زمانياً ولا يكون 
.تناولها. مجاوزا يزه 
أواتسؤال !: 
بثأذا تير هدّا الزمان الذى تعيش 


بالنفى فالثفى كتدئا لا يف ع حل نف 


,سو أى مستقبل العلمائية بل يجارزة إلى نف "فيه الا 
8 من مميزلته «الكوكبية». 
3 وماذا تعنى الكوكبية؟ 
10 تعنى أن كوكب الأرض» بفضل الثيرة 
8 العلمية والتكنواوجية قد أصيب ب «موت 
أو فى صسياغة أخرى بعد تعديل المسافة» زصانياً ومكانياً إستناداً إلى 
عنوان المقال: الأتترنت والبريد الإلكترونى والتجارة 
لماذا يكون ست قبل مصر فى الإلكترونية. ومع موت المسافة تموت 
العلمانية؟ الدوجمات؛ إذ من شأن الدوجما أن تخلق 
ونجيب بسؤال: مسافة بينها وبين أى دوجما أخرى إلى 
© مفكر وكاتب 
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محمد عبدة على عبد الرازق 
الحد الذى نتوهم فيه كل دوجما بأنها ذاعت فى أورويا بلد ترجمة مؤلفاته إلى 
مالكة للحقيقة المطلقة فتنقض على اللاتينية والعبرية فى القرن الثالك عشر. 
الدوجمات الأخرى وتقتلها. وهذا هو ما فإثر ترجمتها نشا صراع بين السلطة 
أسميه «القتل اللاهوتى» وهو الثتيجة الدنيوية والسلطة الديتية أفضى إلى 
الحتمية لما أسميه «صرا ع المطلقات». تلسيمن والرشدية اللاتينية». ويفضل هذا 
الطمائية إذن ملازمة الكوكبية بيد أن التأسيس نشات علاقة حميمة بين ابن 
إرهاصات هذه الملازمة مردودة إلى القرن أرشد وجليليو . فلنت عندما تقرأ رسائل 
السادس عشرء عندتا تدخ عائع القل] ليلد إلى إلكدتتيسةهإلهواندية كرستينا 
البواندى نيقولا كوير نيكس كتابألتاريخى - فكاتك تقوا ككَاب ابلا رشيد اللعنون «فصل 
المعنون «من دوران الآقبلاك (1947)».,. المقال وتقرير مأ بين الشريعة والحكمة من 
حيث يقرر دوران كوكب الأرض حول الاتصال», يقول جليليو: فى رآيى أن 8:1 
الشمس وليس العكس على نحو ما ذهب أضمن وأسرع طريق إلى البرهنة على أن 
إليه بمطلديوس . ومعنى ذلك أن الأرض لم موقف كويرنيكس لا يتعارض مع الإنجيل 
تعد مركز الكون, ويالتالى لم يعد الإنسان هو التدليل على أن هذا الموقف صادق 
مركزأ للكون, الأمر الذى يترتب عليه وأن نقيضه ممتتع على التفكير. وحيث إنه 
امتناع الإنسان عن الزعم بأنه قادر على لا تعارض بين حقيقتين فثمة توافق بين 
امتلاك الحقيقة المطلقة. موقف كويرنيكس والإنجيل». وهذا قول 
بيد أننى أذهب إلى القول بأن الفضل منقول عن ابن رشد ويقول ابن رشد: «إن 
فى إرهاص العلمائية فى القرن السادس الح لا يضاد الحق, بل يوافقه ويشهد 
عشر مردود إلى فلسفة ابن رشد التى له». ويقول جليليو: «إن تحت المعنى 


ايع ينعت 
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الظاهر لكلمات الإنجيل يكمن معني 
مباين». ويقول ابن رشد عن هذا المعنى, 
المباين للمعنى الظاهر إنه المجاز. ويقول 
ليليو: «من عادة علماء اللاهوت إعلان عبدالرازق . ألف الأول كتابا عنوانه «اين 
أحكامهم طبقاً للآراء الملشهورة فى رشد وفلسقته», صدر فى الاسكندرية 
زماتهم». ويقول ابن رشد: «إن الطرق عام 15١5‏ والغاية من تاليفه الدعوة إلى 
المصرح بها في الشريعة هى أربعة الطمائية استتاداً إلى فاسقة ابن رشد. 
أصناف ومنها أن تكون المقدمات فقد جاء فى إهدائه الكتاب أنه «يهديه إلى 
مشهورة أو مظنونة». ثم يشير جليليو إلى أولئك السقلاء فى كل ملة وكل دين فى 
من يحصدون أنقسهم فى المعنى الحرفى الششرق الذين عرفوا مضار مزج الدنيا 
الكلمات الإنجيل». وهذه الإنسائية تقيد بالدين فى عصر كهذا العصرء فصاروا 
مغزى تعريف ابن رشد للتغويل من يطلبون وضع أديانهم جائبأ فى مكان 
هو «إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية». ولهذا السيب. 
أن الأجسام الطبيعية التى نوها أسام 
أعيننا بالتجربة الحسية أو التى تبره 
عليها بالبراهيا التتروزية يقبِخن الاإتكوق والتتؤال يقد ذلك هو على النحى 
موضع شك من جهل اياك الإثجيل التى .. الاثىن 

قد تنطوى على معنى مباين موجود فى . . ...ما الذى بحدث لهذا الكتاب؟ 
أاقهاء. أو يعبارة أدق: 

الرشدية اللاتينيسة إذن تحذير كيف أجهض هذا الكتاب؟ 
للعلمانية. وبالتالى هى تحذي للتتوير لأنه ‏ أجهض بعاملينه 

لا تنوير من غير علسانية. ومن التنوير 0 العاصل الاول دود إلى أن الكتتاب 
بزغت الثورة الصناعية فى القرن التإسع دار حوله جدل حاد بين فرح أتطون مؤيداً 
عشرءومنها إلى الثورة الطمية للعلمائية من جهة والشيخ محمد عبده 
والتكتولوجية في القرن العشرين. ورشيد رضا رافضين للعلمائية من جهة 
هذا ما حدث فى أورويا قماذا حدثك أخرى. ويعد هذا الصوار أظلقت مجلة 
فى مصر فى مواجهة بزوغ العلمانية؟ ‏ «الجامعة»التى كان رئيس تحريرها فرح 
ثمة محاولات لتئسيس العلمانية أنطون والتى نشر فيها كتابه مسلسلاً 
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ومعه الحوار المأكور. وقد تكون السخرية نوعاً من المجاز. 

أما العامل الثائى فمردود إلى البيثة از يعنى أنك ترك المعنى الصسسى 
المصرية العامة للكتاب إذ أصدرت كتاب الظاهر وتنزلق إلى المعنى البساطن, 
فسرح أنطون فى عام 1941, بهدف اللعنى الباطن على أنه 
سواجهة التطرف والإرهاب فى صر الممنياللاهر فيتراعى أمامك وكا 
ومحاصرتها واحتوائها تهيدا /اقتلاعهيها 
تماسا. على أن قتم هذه المواجهة بفعل ن 
«انتفاضة الماقفين. أجل ]حآر مؤآجال! ف] __إلشنء وكقرل سينا شر ويصدقك الآخر 


الغلاف الخارجى للكتابا أفيما تقول فذكون بذاك قد ضحكت عليه, 
ومع ذلك قد حسحث امسا ايثسي: +١‏ أى سنخرت فته: 

السخرية. 
والسؤال إذن: 


ما هو هذا الثى حدت وكسيس 


العلمانية, وحذف «التمهيد فى سبب كتابة 
هذا الكتاب» ويقع فى ؟7؟ صفحة, ويحكى 
تناقض فى أقوال الآخر بحيث ينكشف فيه المؤلف عن تشأة ابن رشد وأسباب 
جهله. وهذه هى سخرية سقراط. اضطهاده, ومحاكمته رنفيه ومنشور 
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(اناكة دوت 2 
بتحريم الفلسفة, وشماتة شعراء خصومه 5 
يتفيه, ويقع فى +١‏ صفحة. وحذف الجدل الكتاب بهذا التوجه العلمانى مصودر 
الحاد الذى دار بين فرح أنطون من جهة الكتاب وحوكم صاحبه وأخرج من هيئة 
والشيخ محمد عبده ورشيد رضا من جهة كبار العطماء وجّرد من جميع مناصبه. 
أخرى: وفى اطار هذا الحذف الثلاثىي وأيد هذا الاجراء الشيغ رشيد رضا 
تغير عنوان الكتاب؛ فالمتوان الأصلى هو صاحب مجلة «المنار» التى أصبحت فيما 
»ابن رشد وفلسفته» أما العنوان المزيف بعد الناطقة باسم جماعة الإخوان 
فهو «فلسفة ابن رشده ٠‏ العنوان الأصلى المسلمين . كما أيد هذا الاجراء سعد 
زغلول زعيم الامة كما كان يكقب. وحتى 
الثين دافعوا عن شيخنا من أمثال. 
العقاد, ومنصور قهمى؛ وسلامة موسى لم 
.يقرنوا دفاعهم بالدفاع عن العلمانبة وإشما 
وأنت بعد ذلك وما تشاء من اختيار قرنوه بالدفاع عن حرية الرأى المكفولة فى 
أى من الضروب الثلاثة التى تشير الإسبتور.. وفى 7١‏ أكتوير 147٠‏ أققيل 
السغرية, أو من الكف عن الاختيار .وير الخقانية عبدالعزيز فهمى باشا لأنه 


والأخذ بها جميعا أرتقى آن المادة ٠-١‏ من قسانون الأزهر 
هذا عن كتاب فوح أتمطون نيمان! عني. ب.الميابي في عام 141١‏ لا تجعل لبيئة 
كتاب الشيخ على عبرالرازياً كيار العكدأء اخِتْصاصاً فى حادثة الشيخ 


عنوان كتابة «الإملام وآمسول “علي عب نَالرأرْق. واللافت للانتباه أن 
4" العكمه. صدر آم 1454: آذكر فيه " الشي على عبدالرازق نقسه, قبل وفاته 
الخلافة التى تعنى أن سلطان الخليفة بعدة شهور, قد صرح لمجلة المصور باثه 
مشتق من الله, وهو معنى مطابق على ها يرفض طبع كتابه هرة أخرى بل يهدد مّنْ 
كان حادثاً فى العصر الوسيط فى أورويا يطبعه. 
من أن سلطان الملوك مقدس وصقهم وفى مارس من عام 1١14‏ تلسست 
سماوى. وكان الشيغ على عبدالرازق قى جماعة الاخوان المسلمين بقيادة حسن 
ذلك الانكار مستأثرا بنظرية المسقد البنا والتى تستند فى تعاليمها إلى الإمام 
الاجتماعى عن الفيلسوف الانجليزى جون الفقيه ابن تيمية (58-531/اه) . 
لوك (1751 - 17-4), وهى النظرية التى وتعاليمه تستند إلى فكرتين محوريتين: 
اتقرر أن المجتمع من تأسيس الإنسان أولاهما: رفض منطق أرسطو فى كتابه 


اليف بين ادنع 
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احسن البنا عباس العقاد 
المعنون «نصيحة آهل الايمان فى الرد الاجماع شرطأ ضرورياً التغويل فالتتويل 
على نطق اليونانء بدعوى أن ذلك المنطق ممتئع ويترتب على هذا المنع مسساواة 
يمثل العقلية اليونانية التى تقف على العقل بالسمع بل طاعة المقل للسمع. 

الضد من العقلية الإسلامية. والسؤال. فى تهاية المطاف, هو على 
وهو فى ذلك يساير آبا حامد الغزالى النموالاشن 

(:10 - 0.مه) فى رفضه ال السفة .“هل شية مستتيل العلمانية فى مصرة 
اليوئانية وتكفيره لكل منْ يتاثر بهأء آم !| !أ فى أول مارس من هذا العام انعقد 
: فهى رفض هنوع التإويل ندع مور لايس البلمانية فى مصر 


ابن رشد الذى يندس على ضريلة إعقال ينيم مأل 006 تجلاتكات: منتدى ابن 
+ +رشب المتفرع من الجمعية الدولية لابن 


العقل فى النص الديتي يقول ين ت 


«إذا كان التويل معناه صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى آخر فليس ثمة أية لا 
معنى لها أو مصروقة عن ظاهرها بل كل 
أيات القرآن واضسحة فى معناها وليس 
هناك خفا » وبالثالى فإن الإنسان يقف 


دنا 


00000 


ذاثه فى النص الدينى». ثم إنه ينعت 
التغويل بأنه «تحريف "١‏ 
ومخالق الفة ومتفاقض فى المعنى 
ومخالف لاجماع السلف.. وإذا كان 


بدشول مصر فى مسار المضارة 
الإنسائية بعد مرور ثمائية وسبعين عاما 
على تنسيس حركة الإخوان المسلمين.. 
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الإنسائية ؛ كلمة يكثر 
تداولها بين العامة والخاصة . 
تلوكها الألسن ٠‏ ولا تمل من 


اترديدها ؛ فما هى الإنسانية لم نغادر قيما يبدو اعتزاز كل 
التى نتداول الإحالة إليها قى منا بذاته .. وهو اعتزاز ممبق 
كلامنا الدارج الدارج ,, غائر فى أقصى أغوارنا 
وفى مواعظلنا وكتاباتنا بصدة 


خاصة ؟ يبدو أننا ‏ أعنى المعنيين بالبمثا 
والكتابة ‏ لم نحاول تتياي ميقاه] بكقير [1 يحتاج اناه وتينقه إلى معونة الإيقاظ 
من الإيضاح والبقة.ولم نطّدل أمرافنا | والإثلؤة والوكةامنبغارجه .. حي كان 
على كشرتها بإبراز معالم واضحة حادة . أو غير حب . لولا ذاك ما تقدم أحد من 
للإنسائية تتسم بمعالم محددة لا تخفى البشر قط فى أى زمان وفى أى مكان ., 
على أحد؛ مثل معالم الأخلاق والآداب فالاستعارة من هنا وهناك ‏ واعية كانت 
واللياقات والعقائد الدينية والاجتماعية أو غير واعية ‏ حاصلة دائماً لدى كل فرد 
والسياسية .. لم يحدث ذلك لا فى ٠‏ صفيراً أو كبيراً . موافقة لاستعداداته 
الماضى الطويل ولا فى الحاضر .. ريما هو وظروفه فى محيطه . بيد أن البشر 
الأننا فى حرصنا الفريزى على نواتنا أفراداً وجماعات تكار لا تلتفت بل لا 
نخشى المساس بتلك الأعراف بتقييد تحص بامواج ذلك البحر الدائم التدفق من 
حركتها ومن ثم تحديد ميادينها فى الاستعارات بين الأحياء , ولا بما تنقله 
مساعينا وأغراضنا وآمالنا وأطماعنا فى لكل منهم بحسب قدرته على الاستيعاب 
دئيانا ! والتذكر لأيام وليالى حياته ! 
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هما يتداوله البشى 0 فى إوتولون يتعفر تعووض ما دمرت أو 


أفراداً وجماعات فى كل تسا أنهكته أو قضت عليه!! 
زمن ,فيه من السلمات عن البدائية: وبالاستصارات 
والاصول والاعتقادات الم زقاى 2 والمبالقات والفاسرات 
والقواعد العامة ما يبدو أنه ا .00 عاشت البشرية وتعيش 
ليس إلا خ اعتزازنا الات كتبلهامنامد.لان 
عليها معظمنا , ومن ثم لم وجودها نفسه موجه حتى 


تعد محلاً للبحث والتنقية من تلك الآن فى هذا التيار نفسه لأغراض غير 
البشرية التى تتدفق دائماً بشرية تتم فيما يبدو فى تطور وتفير 
لف الصور والأشكال التى الكون ؛ 


وإرادة الأدمى هى قصصد من جائبه 
يتجه لديه إلى تحقيق أمر يريده أو يتردد 
فى شأته أو يرفضه ؛ ومصمدر ذاك هوى 
فصد -1 1 مو الآدمى أو عله أو كلاهما معأ ...فى 
ونشرها وإشهارها فى مجتمماتنا الأظب الأعم يقود الهوى المقل.وقد 
وجمامات الآخرين ‏ لآن تلك المبالقات يقود العقل الهوى . ولكن قلدا يعمل العقل 
لبست إلا تقديرات فكرية فقط . قد فينا ؤجداء! 
نسميها أحكاماً أو مذاهب أر أَضَولة لق والإزاذة البشرية إتجاه إلى قصد عام 
اعتقادات .. بها يعبر كل منا عماً علدة تقض دنيانا . ومو حباة بريحها 
بغير قيد مما يحب"د يكرة أو يدتيسهق إرتزنتتي. تق ذالياله أولم ينحقق .. 
أو يستثقل أو يطمعأأو لها ؤتجللٍ لق |ويدو إل ما لف كل حى , يشمل 
يقاوم أو يحارب .. وتتردد هذه المبالفات الأبميين وفييهم من الأحياء ١‏ 
فى المجاميع والجماعات إعلانا منهاً 
الآرائها وميولها ورضاها وسخطها تتطلع دائماً إلى أت نسميه مستقبلاً ‏ أت 
النفسى الذاتى الذى يصادف أو لا قريب وأقرب, ويميد وأبعد , لأنه يكون 
يصادف واقعا فعلياً يشفع له أو يبرره 1 فى حياةكل هنا على درجةمامن 
المبالفات الوضوح ؛ ثم يكون غامضاً مبهماً عند 
وهذه الاستعارات والمبالفات التى لا أغلبنا فيما بعد ذلك ..وما معنا من 
سبيل لحصرها ووقفهاء أدت وتؤدى الوضوح هو دائماً ناقص غير تام الكمال, 
وستؤدى إلى مغامرات قلما نكف أفرادأ لآن درجته متوقفة على مقدار مابلفناه من 
وجماعات عن الإقدام عليها وما قد تسوقه القدرة على الفهم العميق لما فى داخلنا 
معها أحياناً من مكاسب قليلة أو كثيرة وخارجنا .. ومهما تصورنا فإئنا لم نعرف 
ومن خسارات وريما تكبات ومنها ما اداخلنا وخارجنا حدوداً حتى الآن .ولا 
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غرابة فى ذلك ؛.. لآن المخلوقات ‏ بما فالادمى له العثر دائماً فى إلتماس 
فيها ‏ كيانات غير قابلة للحصر البشرى الهداية فى كل خطوة يخطوها ؛ لكنه عملاً 
فى إطار قدراتنا الحائية على التصور ١991لا‏ يلتفت إلى إلتماس الهداية إلا فى المأزق 
وعى ناقص واللمات والنكيبات ؛ وهذه فى الفالب 
ونحن نمتقد أحيانا ‏ أن إرادتنا الأغلب نواتج للفامراته ومبالفاته 
تحتاج إلى هداية من مصدر خارجى عناء واستعاراته. 
وقد يوجد هذا المصدر أو لا يوجد ؛ وقد ولم يلتفت البشر التفاتا جادا لهذه 
نبحث عنه فلا نجده فيما قد يواجهنا من 
مأزق أو حيرة أو أخطار ؛ وقد تدعونا 
شدة الاحتياج إلى أن ندعوه أو تلجأ إليه 
أ تلوذ به ليمنحنا إلهداية . ذاك أن وعينا الصالى والسابق والأسبق لما ليس له 
بحاقيقة أسباب ومكونات كل متا هد حمر من المتاعب والنوازل واللسات 
بع سم واو اي والمفسى والنكبات ٠‏ ولانتقلوا نهائياً من 
علي ال ويما مستقيل يطو ٠‏ يدت > لبي النشلة بالمواية بدا إن 
المياة فى أيدينا كما نتصور أحياناً في ية النظيفة العاقلة المتزنة الرشيدة 
ل 
والمقدرة .. إذ يبدو أن حياة + 0 9 : 
- من الاخصاء نار كلشرو لان 1 خط تقدمهم دون عوج قو انقطاع أفراداً 
السب ليذب مور جات إلى مكلف الاجيال , ولاستمر 
الحية تؤدى فيه وطائف معينة لأيمكن 
للوعى البشرى أن يحصرها حتى الآنا 
اثم إن طاقة أو طاقات الصياة . إن 
اصح فهمنا لها بمقدار ما يتيسر لكل جيل 
مناء أشد عمقأ بكثير جداً من جميع 
الاجزاء والاجهزة الحية فى أى حى ., 
مادية وغير مادية .. نباتً كان أو حيواناً على هذه الارض أو فى هذا الكون سلسة 
أو آدمياً, وهى لذلك لا تموت كما يموت هسترسلة , متطلقة آمنة من البوائق 
الأحياء . بل هى أيضاً لا تزول طالما بقى والمشاكل والمنازمات والعداوات 
وجود الكون ؛ لأن الطاقات كلها عاملة والصراعات .. وعندئذ لا توجد حدود 
ناصبة في كل ما فى الكون .. من الذرة للسلام والآمن والرخاء والعلم والفهم 
إلى المجرة كما يقولون؛ والبصيرة ١‏ 
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جاهلة فى نظرنا جداً ٠‏ 
وأنها ذات سماوات رقيقة 
لاحد ارقتها وسموها ٠‏ 
وأن الأحياء لا تعيش إلا 


الميلاد والموت ‏ استغراق 
الأحياء قى البحث والجرى 
والاهتمام والاتشغال بعالم 
الماديات الخالى من الحياة 


على الأحياء .. نباتها الذى يتتلفل حتى الآن 
وحيوائها وشجرها . وخلال ذلك الذئ فى وعينا وسعينا أى فى حباتتا ! 
نظنه توحشاً وقضماً وهدماً واختلاساً 2 وتغلفلعالم الماديات فى حياتنا 
ونهباً وغزواً وافتراساً , نيصر معالم شوهها وآظلّها ‏ بإكثاره لمساعيها 
تحد احنان وعطف وفهم متزايد وأغراضها المادية الوقتية المتدفقة لمتتابعة 
وفطنة نامية واحتمال ورحمة وعفو لا التى أريكت استعدادات الآدمى الحالى 
يعرف الحدود . وهذا الخليط دائم إلى وأفقدتها ‏ أو كادت ‏ اتزانها وقدرتها على 
اليوم . لكنه يتفير كثافة بين الخير والشر التعاون .وقد يفوت معظمنا دائمأً أن 
فى دوائر المكان والزمان . فيغلب خيره الجا إونالالتصاق لقرون قد أدى إلى 
احيناً . ويسود شرء أحيانا !. وربما كان بطهثفير لغاتناء ويقاء الكثير من قديمها 
هذا الخلط المستمر هو الذى عوق وعطل أيرّحم جديدها فى ثقافتنا وذاكرتنا مما 
انتشار الإنسانيةبيتبالأسبين ريمن إدى !إلويتفيخممفريات وتراكيب لفاتنا 
تخلصها من فسوة الانانيةويلُشهّها "فى معاجها)» كل ذلينسينا فى الأعم 
وغريرها وصلابتها في تصيل ألذات ومن" ألاغب أن اقيم والأمجادوامثل فى تغير 
هو فى حكمها على كلَّ مَاية أو رض" ' "تمر تَبْعآ لقاقبر الازمئة والامكنة 
غيرها !.. هذا الخلط المتغير الدائم يبدو - والأجيال والمصير . وأن القسوة 
على الأقل فى البشر ‏ أثه هو نفسه بداية والصلابة والتسلط والاستبداد والافثراس 
اتتكرر لكل نهاية تتكرر أبضا .. يعقبها والجشع والتخريب والقتل لإعلان التميز 
ذبول وزوال . خلالهما تبدو معالم تمو والمقام , كان معبوداً لأمد ليس قصيراً - أ 
ايد معه أمارات على استعداد أمجاداً وقيماً عالية فى المجتمعات + 
البشرية ٠‏ دائت لها وخضعت بل ذلت - 
البشرء فإن حياة البشر من جهة أسسها فى عيون الناس د الرحمةوالمودة 
وأركائها تعد وتبشر بوضوح أمالهم فى والصدق والوفاء! . 

درجات أتبة من زيادة النسو والتقدم 2 ويقول التاريخ إن الديانات لم تتجع 
والتطور فى هذه الأسس والأركان لأتها فى وقف زحف هذه القيم الحولاء الدامية 
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الاليزانية 


الزاحفة على القيم التبيلة . وأن أقلب 
ممثلى الديانات ‏ لفايات مختلفة ‏ بسالموا 
وصادقرا وعايشوا ذلك اليلاه !؛.. قما 


وتذكار عاطفى لماض سحيق ٠‏ واستعادة 


فى طريقها إلى الزوال . وميزج الماضى 
بالمستقبل أكثره عبث إلا أن يكون من ,هاب 
تنبيه وتحذبر الحاضر بعدم تكرار ما 
سبق من مأشنإيختياء عإذ تيد انم 
معظم تطورات الأدمى مريظها ما 
الا فى استصدداة المي أ 
أعلى الانثيآه 


4 أن نتذكر إن أردنا الخير 
لأنفسنا ولن نسأل عنهم , أن قدرتنا على 
1 الانتباه فى حالة اليقظة ‏ محدودة فى 
حنود الآن والمال الراهن ؛ وفيما يمكن 
لك 


إليه ويقع عليه ويعيه 
ويقظتنا وفى الأغلب اهتمامنا الشخصى 
!. ونحن فى العادة تضيف إليه ما تزودنا 
به الذاكرة أو حصاد القالات التى 
نسمعها أو الاطلامات التى نقراها , 
ونحن فى ذلك كله عرضة للمبالفة آو 


التقصير والحذف ٠‏ وفى الاستيعاب 
والقهم .. وهذا الذى يحوج إلى التتأثي 
والاحتياط قى تحديد ما وعيناه ؛ ويحول 
يوانى إلى العجلة 
والاننفاع !! هذا الميل الحيوانى لا يزال 
افينا بآثاره فى سلوك معظمنا إلى يومنا 
هذا واعتاد أغلب الئاس من قديم الزمان 
عدم المبالاة بنضراره وعدم التفكير فى 
مقاومته ومحاولة التخلص منه!! 

ويرغم كثرتنا العددية الهائلة الآن 
وشدة تعقيد معالم حياتنا المادية تعقيداً 
لم تعرفه البشرية من قبل فى أى زمان 


السينأة الإنسانية ولا إلى ضرورة 
الصرص والمحافظة على التمسك بهذه 
"الكتياة إلقالقة الهالية التى إ: 

فى ]اننا قميلنا إلى غير رجعة: 
معنوياأ وعمليا وفهما وعقلاً ويقظة ونوماً 
دما وجْسَدًا - من بدية الأحياء الى 
أوسعتها العلوم والخبرات والمعامل 
والمصانع دراسة ويحثاأ وتحليلاً وتصنيفاً 
واستخداما وانتفاعاً مادياً. والتى تحول 
قليلاً أو كثيراً دون هلاك البشرية إن بقيت 
على ما هى يه من التكالب .طى المادة 
والتهافت المخبول على الماديات أجساداً 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


محدود ووقتى مما هو عليها ‏ وَعْلفل دوت فقط وليست نهايات .. 
هما تراه وتلسسه وتقكظة 5 بدايات مفتوحة أمام البشر 
ونفيزه .رسا ندر معام فى حياقنا 
الوقت بانحصار حياة كل ثوهها 
منا فيه بين ميلاد دمحت ٠‏ ولؤزر ريعز 0 الاعتمادطيهاقى حياتهم 
وهذا القدر المحدود الضسبق ‏ وأَشك لفان عرىالارضءإلى براح 
من وسينا لكين النطبم. اقؤلفهوقدوقه ‏ وسمة التطدن راسي 
ودورنا فيه ٠‏ يحول بين : 3 
حوسنا ربين ان تنتل تدر علىالتعاون ب , 
معقول من حقيقة الكين ...| الوامية الناضجة الث 
الوعينا ثم التعامل معها تعاملاً مجدياً نا غادرت بدائيات البدايت إلى غير جع 


فحواسنا التى لا ذكف عن استعمالها 
الحظة نهاراً وليلاً يقظة ونوماً , قاصرة, بالكين وميا وهم وإرادة 
يا وإصراراً وصلاً واجتهاداً ‏ ويكل ها معها 

تحتاج على الوام إلى معرقة العقل 
عن بصيرة وعزيمة وعقل وخبرة وصير ٠‏ 


والذاكرة ومداومة المزيد متها من هذه 
المعونة ونموها مع ثمو أغمراض البشر 
واتجاماتهم ! 


قائتقل الآدمى بذك من سطحية الحواس 
وجا ة الخام الراكدة ٠‏ إلى واقع 
ثايحزقياك ما فى الكون .. يشعر فيه كل 
أسمى يثقة نتيجة زوال الأرهام والأحلام. 
القالية المبنية دائساً على قلق الايدى 
تعلقنا الشديد بالحسنياط إن ايم | وبا تدر بسكَميأر من أجل الماديات 
أمعنا النظر فيوك تاسميك المازيايط. أوالحسشباك غُلى اميك طائل فى الاعم 
والحسيات ؛ لوجدنا أثالها أناقاً نمائئة ١‏ الأظلب سيد فيه 


يستحيل أن تدركها حواسنا أو تصل 4 
إليها .. هذا النقص يكمل بعضه اليوم 5 
وما معنا من نمو العقل والخبرة وما 1 
عرفناه مما نسميه بالعناصر والمركبات يشذ عن هذا أبناء أدم , ولذلك كانت 0 
والجزئيات والذرات والطاقات وما يتوالى المشتهيات والشهوات مقدمةوما زالتك + 


فيها بغير انقطاع من الريط والحل مقدمة لدى الأدميين صغيرهم وكبيرهم 
والتكوين والإزالة وطول المسافات التى فى ماضيهم وحاضرهم .. ولم يثثهم عنها 
ليس لها حد وقصر المسافات التى تقاس زهد الزفاد والرهبان والصوام . وإلى 
بأجزاء البليون من البوصة ! هذه الشتهيات والشهرات يرجع تعلقنا 
وهذه كلها فيما يبدو محض بدايات الأكثر وضوحاً بالماديات والحسيات ١‏ 
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نسميه الآن بالمسئولية أو بالضمير ؛ وهو 
شعور قديم معناه شئ من المبالاة 
بالآخرين إذعانا من الآدمى لقوة أكبر هنه 
قد تبطش به هو أى يسن يحب .. ومن 
بكثير جدأ رات حياتنا أقصر اتساع دنياه المطرد فى 
عمراً جداً من ماضينا بمراحله الماضية معه الجرأة وعدم المبالاة , ويتوالى 
التى لا نعرف معظمها .. وما لدينا الآن الأجيال والعصور ومسافات الأمكنة 
مما يستوجب الإصلاح والتقويم والالتفات والأزمنة بين الكوارث أو الخطوب . 
التام لم يعد يمكن السكوت عليه , هذا اتصرف همهما استطاع بتوالى اغتنام 
النقص هر اختفاء الإنسانية الفعلية الفرص , واستخدام الذكاء والجرأة . إلى 
اختفاء يكاد يكون عاماً قى جميع إطلاق العنان لأثانيته , فائتفع لنفسه بما 
الطبقات ؛ صاحبه عدم المبالاة بها حتى يشاء. إما بفضل القوة المادية وإما 
كامل وغاية .. فلم نعد تقوى الآن على باستخدام المكر والخديعة والاحتيال 
محاولة جادة لتحقيق هذا الامل وهذه والإموان والمناسبات والأزمات والكوارث , 
الفاية » فكل خملوة منا إلى الانام يعقبها .“كَأتى فى ظل هذا الاختلال ودوامه طويلاً 
خطوتان إلى الخلف ؛! فهل عزنا || هأ يسمى بالأمسر الحاكمة والطبقات العليا 
عن الامل الجاد فضيلاً عن المحأولة الجادة . وأصجبياب الأملاك وأرباب الاموال 
التحقيقه )!1 واكم لال , كلما اتى ملايين النكرات 
هذا سؤال يجبا الآن لأن يساك أنفسة ٠‏ والأعظُوين(والسلاقطين والكادحين 
كل عاقل جاد يدرك أهمية هذا السؤال ١‏ والعاطلين والعنابثين والضائعين رجالاً 

باج للفرد وللجماعة والبشرية كلها . فالدجز وتساء فضلاً عن الأطفال 1١‏ 
منا عن الإجابة معناه نهاية البشرية هذا الاختلال الجامع بين هذين 
عاجلاً أو اجلاً؛ لفقدانها القدرات النقيضين , وفساد الأقوياء وأنانيتهم , 
ب والنوافع اللازمة لاستمرار هذه الحياة ١‏ وفساد الضعقاء وانحطاطهم , قد قتل و 
3 


وحياة الغرقى التى يحياها البشر الآن ‏ يكاد أملنا فى الوصسول جميصاً إلى 
ليست حياة أحياء حقيقيين واعين يقظين 9 الإنسائية والشعور جميعاً بقيمة الضمير 
فطئين مصممين عاملين منفذين , لأننا ! ..إننا نحمل فى داخلنا وخارجنا 
بتنا أطيافاً تسبح بلا جدوى فى بمر0 الأثقال المتتابعة لذلك الاختلال فى حياة 
غامض هائل لا يشعر بهم ١‏ تتعشر أو ضلت طريقها من أزمان , 
ونحن لا نعرف متى شعر الآدمى وتعرضت للتوقف بفعل الجماعات الهائئة 
العادى بينه وبين نفسه بنوع ما بم التى لم نعد نميش بدونها , ولم ينقذ 
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الجمامات التقسة من وإؤوئايي الأرضياتوالفضائيات 


التعرض لهذا التوتق_ 0202 00502 طوال التهار والليلبفير 
اجتهادها فى تقدم العليع الغريزةالعيوانية إنتدع؛ 

3 دنا إئنا ثلهو حين نجد ٠‏ 

لتلطقا !لت ٠‏ وهذا منمصابر يلاد 


الالتصاق بالأرض 9 نكتفى فى الغالب الاغلب 
شن باللريع السهل ‏ تقبل عليه 
ونيشدفا إلى الاطاوة دون أن تتعد من صحت , 
: وريما برغم مؤشرات 
وصغارهم , وإنعحصار جهودهم فى لبطلاته يصرفنا عن التوقف عندها أنها 
الجرى وراء النتائج الفير مسبوقة فى لن تظهر إلا بعد أن نختفى من الوجود 
كشف أعماق المادة والطاقة ؛ مشغولين الموروثة من الآباء والأجدادا - 
بكسب الشهرة والثروة بعيداً عن مشاكل بمحبة العافية والراحة وإيثار السلامة , 
وأزمات ومحن بلايين الاحياء فى عالم كاد قد قللت قدراتنا على الثابرة والإخلاص | 
أن يفقد وعيه إن لم يكن قد فقده فعلاً 1 .وإلى اليوم لايزال شعورنا بالعافية 
إن متاعب وأزمات وأهوال التقدم يسبق عقلنا.. العقل قد يخدم المافية , 
الحضارى الحالى . أكثر يكثير من وقلمايؤقهدها , ولكنه نادراً ما يسودها! .. 
خيراته بالنسبة لحياة البشر .. شعر بذك حول الشعوز بالعافية نتجمع كل غرا 
أهل العلم أو لم يشعروا . ثم هم من | العيواقية ومعظم ميولنا المادية والأثان 
أسف قد وضعوا فى.أيدي مشيتلت لواب هته الميول إلتى,تحمي الذات وتحتمى بها 
وسائل مهولة لإهلاك الاش ورا عليها !!----!من حاب وجرميل وكسب وحسد ٠‏ 
الميل إلى الراحة أراغسفذام زثْملك «اإتنافس وجرى وراء 
إن تقدم عصرنا ابه , ما اخثلابه' ' " الإثراء وَالقوْرْ والاتتتصار والسيطرة 
من الأثائية والانتهازية وعدم المبالاة والسيادة .. كلهذا حاصل معترف به 1 
والجشع ٠‏ قد خاض بالبشر بحور العمى فى كل زمان ومكان ؛ يردده كل لسسان .. 
والمسمم والقسوة والتخريب والتدسير ٠‏ 29لا يمسه من قرب أر من بعد زيادة فى 
وأبعدهم عن السداد مسافات هائلة جلت الذكاء أو تطور هائل فى العلوم ,.ويات 
إصلاح أحوالهم بعيداً غاية البعد عسيرا هذا كله يغشى حضارتنا الحالية كلها من 
غاية العسر ! .لا تجدى فيه كثرة صناعة وزراعة وتجارة واقتصاد وأداب 
الاجتماعات والمقابلات والمفاوضات وفنون مما لا أول له ولا آخر .. من أدق 
والبيانات والقرارات والمؤتمرات الدقيق وأسرع السريع وأعمق العميق , 
والمعاهدات والقوانين والأنظمة والمجالس إلى أضخم الأحجام والأملام وأبعد 
والهيئات والجمعيات والثقابات مع موالاة الأبعاد .. فى السلم وفى الحرب . لكن من 
الأتباء ووسائل النشر والإذاعات من وضد من؟؟ سؤاللايكاد يجد أدمي 
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الإلينائية 
يساله لنفسه ون ساله أسكتته صيحات ثم إن ما ندعوه هنا وهناك بحضارتنا 
المصالح والمخاطر العاجل منها والآجل العائية الى 
واقعاً كان أو يكون أو سيكون فى وقت 
قريب , وإنما هى فى الواقع أمنية ترجوها 
البشرية رجاء معينا تريده الجماعات 


معارف وأثواق وآداب وتظسفات ومذاهب 
العصر المسايرة اليوم لتتابع تقدم العلوم الثالثك 
والكشوف الوضعية والفنون الجديدة مم١‏ لأنها إما وليدة نمو لجماعات متعاء 


.. فالحضارات حاليا متعددة ٠‏ 


لم يعرفه السابقون ؛ وفى هذا مبالغفة متقارية فى القدى ؛ وجماعات معينة 
ومجازفة وربما مخاطرة ‏ زادت وإنتشرت كانت قديمة بعض الشئ لحقت بها 
معالمها فيما هو مالوف وسائد فى عالمنا ودخلت معها ميدان المزاحمة والتتافس 
اليوم من غلبة التشاؤم وكثرة القلاقل 
والمشاكل : 
.وتلك القيم المتروكة كانت عوامل قوية 
فى تجميع وتقوية وتعاون واستعذاذات. اوآلَشقدم ولم تصل بعد إلى البقظة 
الآدمى ؛ وإحاطة كل آدمى عادى بتصيب_الكاقية!.. 
كاف مضاد الجنوح والتسبيب والتقريط أهالقالمى الأزآوإلى الغد هى التجارة 
والانقراط ٠‏ فخلا كن تيده بالشلهوراً. . والاشّباز والمظّاعة والتصنيع والمبادلة 
بالأسف والأسى والإثم إذا أخبل نقسبه ,ل .. والتمسدير والابستيراد والنقل والانتقال 
جم غيره .وهذا النسيب الذى فقه الآن والنشر والإذاعة والتليشزيون , رهذه 
أهميته لدى أكثرنا قد اختفى أو كاد فى ماديات خلفها دائما ‏ جشع وطمع ورخبة 
الاجيال الحالية ؛ ولم يحل محله ما يقوم ملحة فى التوسع والإثراء على حساب 
بوظيفته أو بافضل منها ... والقيم الآخرين .هذا الجشع ياتى دائ 
وإن لم تبن وحدها الحضارات جانب الأقوياء فى الجماعات المتقدمة 
المتتالية ؛ كانت دائسا بشكل أو آخر الذين يتسلطون ويدابون على التسلط على 
ضسمن أساس كل منها ؛ تدفع وتؤيد الأسواق الخارجية لصالع مؤسساتهم 
وتسائد القوى الفتية المليئة بالثقة في ومشاريعهم ونواتجها وسمعتها فى 
النفس والمستقبل التى أقامت كل حضارة الجماعات الأخرى المتخلفة والإستفادة 
وجدت طريق نجاحها وإستمرارها فيه كلما أمكن من خاماتها وممالتها 
إلى الأمد المقدر لها ؟ الرخيصة فى أغراضها هى! 


الب ينو اماد 
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إل بالموت , ثم تخل قط من 


علي الشوة والشراء لي 
أقصى امنود ناي 0 علق وذلك ظاهر فى مسسائر 
تضسعهم من أن إلى آخر 3َالفارجية الأسر والأجيال والعسور 
على حافة الحرب والإهلاك الأسواق الخارجية والامكنة والجماعات وأيضا 
والهلاك , وقد شاعت الآن قى الحضارات 1 
فى كل الجماعات ضعيفة وقوية متخلفة 2 و«يبدو أن هذا العنصر موجود لحد ما 
ومتقدمة تلك الادعاءات باصطلاحاتها فى أنواع الحياة غير الآدمية ‏ طبيعة أن 
المقرية واتساع نعلاقها وانتشار ومهارة وعن 
إذاعتها اه الادعاءات التي أشاعت غيرنا من المخلوقات اا وك 
وهم هائلاً بتحضر غير المتحضر ويعلم لكى تحيا لامد محتوم غير معروف بيقين 
وفن غير العالم وغير الفنان وفهم غير لأى حى كان أو يكون أر.سيكون فى كل 
المدرك وضير الفاهم !! تبشن يحق 1 زمانومكان! 
يتصور وجوده عاقل - لكل من هبودب - واكتتفال النضج والتبصر والخبرة 
فى التنعم والاستمتاع والكسل والرقض !|| ألّى أمكن رجرده لدى قليلين من البشرءٍ 
والغضب والتمرد بل وَالووَرَة إن امقطاع جلاببجتعيد إنيقكا إن منادف 
0 امؤاتيةإِْنيية . ليمبتد هذا الاكتمال 

ثم لآن البهر بَِامةٌ يقخلون امهم “الققزة انأش الدقردٌ وشمل أظبية 
نصف أيقاظ أو اقل ! إَتمَاذَا على تشابة '""الإلشر', بحل 'عَلأذَآت اليشر السوية 
الأيام وريما على تكرارها. .وان هذا السليمة محل المادات الراهنة امليئة ‏ 80 
التشابه أو التكرار لا يحتاج !! عناء بالأحلام والأوهام والطمع والجشع 
.وتكاليف الاتتباه والتدقيق وإمعان النظر ٠‏ والأحقاد والثارات ! .سبحان القائل فى " 
افقد أفلت معظمنا قرص اكتمال النضج خَلْقكُم من ماه م 
والتبصر والخبرة ؛ ولذلك لم تكد تخلو 
حياة كل أدمى فى ماض أو حاضر من 
عمشرات وأخطاء وأزمات وأحيانا من 
تعرض لأس ونكبات !. إذ لم تخل عادات 
كل حى منا ؛ حستى العادات الأولية 
الجارية التى لا ينقطع تكرارها وترديدها 
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على الرغم من أن مصر 
كانت ضمن الإمبراطورية 


مجالاتها فى عالم ذلك الزمان , 
فلما شرقت بالمسيحية ؛ وجدنا 
ثيارات متعددة تحملها جماهير 
لب المصسريين ٠‏ بعاداتهم وأفكارهم 
السابع من القرن الأول (عسام وتقاليدهم , واليهود بتعاليم 
١٠م‏ على وجه التقريب) إلا أن ديئهم وتراثهم , والبونانييون 
بفلسفاتهم ومعتقداتهم ثم 
الييمان بثقافتهم ونظمهم , وأقوام آخرين 
ان يلدان شرقية أخرى ٠‏ فكانوا يتقابلين 
٠‏ ويختلطون فى مواقع مختلفة وتدور بينهم 
الْهِديدٍ من المناقٍشات التى أحيانا ما 
كانك ينا إلالريية العراك . 

الابيقورية والرواقية أبجائل ما كا أقائئاً ولثل أمنظيا )#الفلسفة في اصولها 
بع من أقلاطونية وأزتتلو لاليْسيية , كان ٠١‏ 'اليوائية تهات رأفكار دبنية كان مثار 

من الطبيعى أن يحدث اتصال بين آبا تساؤل لدى بعض الباحثين , كما عبر عن 
المسيحية الأوائل وبين الثقافة الإغريقية ٠‏ 
ومن مظاهر هذا الاتصال قنوم بولس 
الرسول إلى أثينا ومحاورته لفلاسفة عل تظرى .ثم اسبح فلساة مال 
أبيقوريين ورواقيين باللغة اليونانية . عملى ؛ أن تصيع فى نهاية الأمر فلسفة 

وكانت الإسكتدرية فى تلك الفترة هى دينية وتفكيرا 
قلب الثقافة ؛ وخاصة فى أروقة مدرستها وهو يجيب عن هذا التساؤل بأنه ريما 
الشهيرة التى كانت بغير منازع أعظم يكمن فى تعب العقل بعد قرون طويلة من 
منارة حضارية تبث العرفة بمشتلف البحث الفلسفى والعلمى . وشعوره 


هى المسيطرة على الفكر القائم ؛ لاف 
معمر وحدها وإثما فى منطَقَة الشرق 
الأمسط جميعها ‏ مما اسك كيد 


بيسح ينع اع 


5 كاتي وأستلا جامعي 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


بالعجز عن الإتيان بجديد أو اكتشاف 
جديد ؛ أى حتى عن | بوجه عام 
٠‏ ولتعب العقل هذا وانتهائه إلى العجز 

واضع ٠‏ هى أن هذا العقل اليونائي 
الذى ظهرت أعظم آثاره فى قلسقتى 
أفلاطون وأرسطو من ناحية ؛ والعلم 
الرياضى من ناحية أخرى .لم يعد 
يستطيع التقيم على الإطلاق , لأنه بطبعه 
ونشأته كان عقلا استدلاليا استتباطيا 
ليس إلا , وأنه لم يهتد إلى الطريق 
الوحيد للاكتشاف والتقدم ٠‏ طريق المنهج 
التجريبى المنظم . هذا اللنهج الذى رسم 
خطوطه الفلاسفة والعلماء المحدثون من 
جاليليو إلى بسكال إلى نيوتن ‏ أما العقل, 
اليونانى , فبعد أن صال وجال فى ميداته 
الخالص , وقى دائرته المحدودة ؛ ويعد أن 
تبين معالم وجود يخضع العقل ٠‏ ومعالم 
علم يخضع للعقل أيضا . بعد كل هذا » 
أصبح قادرا على الجدل والكلدم دمل 
غ مثل هذا رحد كن تيتمرإفى] 
مصر أنهم يواج هون فوقليا»نكزيام؟ 
يقتضى منهم - بجانب الإيمان المسبيحى 

التسلع باسلحة فريدة تختلف عن تلك 
التى يتسلع بها عادة الدعاةفى 
مخاطبتهم عموم الناس للتبشير بالديانة 
الجديدة ؛ أسلحة قوامها البرهئة العقية : 
والمناقشة امنطقية ؛ ومقارعة الحجة 
بالحجة ؛ مما يقتضى تمرسا بالفلسفة 
وبالنطق, دراسة وفهما ووميا, 
واستخدامها فى الدفاع عن أصول 


الوقت فإن استمر على وثنيته من أصحاب 


أرشيف الشارخ 


الفكر الفلسفى , حاولوا هم أيضا أن 
يثققوا أتفسهم ببعض ما جات به 
المسيحية حتى مجادلة من امن 
بها ؛ فكان صراع فكرى طويل المدى بين 
التسقة والدين 
الغتوسيون 

وكان من أبرز ما ظهر هو ما كان 
سات »للغيؤسستة» الثقي حاولت أن تتزيا 
إزى المسِيجِع ويذافنيتها فى بلدان 
الشرق الأوسيط , ومنها ممصر ؛ وحتى 
روما . والغنوسية تعنى «المعرفة» من 
الكلمة اليونانية جنوس», حيث وجدنا فى 
هذا التوجه غلوا فى رفع مكانة العقل على 
الإيمان ؛ إلى الدرجة التى يمكن معهها 
رفض بعض الافكار الديئية إذا ما 
تعارضت مع ما يحكم به العقل . وعلى 
الرغم من اعتبار بعضهم مسيحيين , إلا 
أنه نظرا لقول الفنوسية بافكار تتعارض 


واعتقد الفنوسيون أن الإنسان يتكون 


قاله وه« هدمتعملا 


من ثلاثة عناصر : روح ونفس وجسد <٠‏ فى نجع حمادى ؛ حوالى ألف صفحة 
وقسموا الثاس حسب العنصر السائد عكتوية بالقيطية على البردي .بها 47 
فيهم إلى ثلاث طيقاحة ارسالة قى الفنوسسية . 
| - الروحيين .وهم الفنوسيون الذين 0 لكنكان هناك عدد غير ظيلمن 
وقعتهم العرفة إلى مستوى عال فوق مفكرى المسيحية فى مصر نذروا حياتهم 
المادة والحس ويسودبهم العنصر الإلهى - للدفاع عن المسيحية فى مواجهة تيارات 
- الهسدانبين ,وهم العوام الوثتية التى كانت » فى البداية متمكنة , 
الخاضعون لتاثير المادة والحس . ومنتشرة , وكان على رأس هؤلاء 
: 0 2 «أثيتاغوراس» ؛ كان من الأصل من 
الإسكندرية , وثنيا كبيرا يكره المسيحية 
درجة الفنوسيين الروحيين . ويمكن أن وتعهد بمحاريتها , فلما بدأ بدراستها 
.تنحدر بهم لمادة إلى درجة الجسدائيين ‏ متصورا أن هذا يسهل عليه مهاجمتها , 
فكاتهم اعتبروا أندسهم أرستقراطية إذا به يقتنع بها ونعمر الإيمان قلبه , 
عفلية قريبة من الله : وحطوا من قيمة فينقلب إلى العكس تماما ٠‏ فاصبح من 
المادة واعتبروها شرا. ومعلمى مدرسة الإسكندرية فى 
وكان من الغنوسيين «فالنتيتوس» ٠‏ عهدها اللاهوتى ؛ وأصبح عميدا لها عام 
الذى كان مصر الجتسية , متمبعا بثقاقة ٠‏ 108١م‏ وعرف برسالته الاحتجاجية إلى 
مدرسة الإسكشترية: قيشدرة. كرات ”الآكهرافظن]الرويطاانى ماركوس أوريليوس 
كامل فى (تاريخ الحإض ارا الملوية) إل ٠.‏ ذلله ينمه إلْسنَالة دارت حول محاور 
العثور على وثيقة قبطية عن الفلسفة .. ثلاثة , أولها: نقد معتقدات الوثنية 
الفنوسية تدمى «حكمة الإيمان» تنتمى .. وأخلافياتها , وثانيها: بسط أسس 
8 إلى أواخر القرن الثانى الميلادى أو أوائل العقيدة السيحية وشرحها وثاللها: بيان 
القرن الشالث , حيث كانت فلسفة العام الرئيسية لأخلاق المسيحية . وقد 
فالثتينوس مزدهرة ؛ وتسجل هذه الوثيقة 
العقائد المامة لنظام فالنتينوس , 
وموضوعها مقابلة خيالية بين الببيد / 
المسيع وتلاميذه حدثهم فيها عن كثير من صالحة لآداء المعاتى التى يدافع عنها , 
الموضوعات اللافوتية ؛ وأسلويها شاعرى بل لقد كشف أثيناغوراس عن أن هناك 
7 مواضع اتفاق بين الفلسفة والإيمان , 
وأشار مراد كذلك إلى ما تم العثور واعتقد بقدرة العقل على استكشاف بعض 
عليه من وثائق قبطية ضخمة عام 1551 الحقائق لا كلها . فمثلا , المديث عن 


اليل يو اند 
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طلبيعة الله : تشبط فيه 
القلاسفة لأثهم اعتمدوا 
على العقل وحده دون أن 
يسعفهم وحى من عند الله 


ع- 


يل كتب رسالة ضدافية عن 


قيامة الأموات تناول فيها 
كل الاعتراضات التى 
تقوم فى أذهان غير 
المؤمنين ضسد العقيدة , الآلهة والتمسك بالعقائد 
وأجاب عليها فى ثقة ووضرح بأسلوب الوثنية سخف وتفه , وأن ممارسة 
قوى , ويخاصة أنه اختبر معنى هذه الأسرار القديمة خزى ومار . وأن الدين 


الاعتراضات بنفسه ؛ ورسالته هى أولى الحقيقى الوحيد هو تعاليم كلمة العالم 
الرسائل التى كتبها المسيحيون لإثيات الذى أنبابه الانبياء وظهر مسيحا ووعد 
عقيدتهم؛ ومنها نرى أن القيود المكيلة بمياة تسق أعمق المعائى البشرية لأنها 
للفكر الإنسانى قد تكسرت ٠‏ فانمالق هذا ١!إتؤدى‏ إلى الفغران والخلود فى العسالم 
الفكر المتحرر ليتكلم بلا.فى صيةٍ البفاع. الآخر. 

٠‏ بل «كمن له سسلطان 4 وليحاق لل عوالم | دكا يأ كن ذا وكتابانت عنم 
جديدة ويقتحم مياداين ؤاسعة لم يسبق تعليعيا , ؤلا غرابة فى هذا فالفيلسوف 
اقتحامها . ولقد نجع أثيتاقوزائن فن أن 
يريط الفلسفة إلى عجلة الدين ٠‏ ويبين أن 
الإشارات ١‏ التى بدرت من أفواه وفقا لمبادىء وتعاليم المقيدة الدينية التى 


بعض الكهان القدامى عن انبثاق النور قد يبشر بهاء ومن هنا نفهم ماذا كان اعد 3 

.تحققت فكانت رسالته أشبه بانبثاق الفجر : 1 

تدفق بعدها النور فى الكتابات الوفيرة جزنه الأول لشخص المؤدب ٠‏ وفى الثاني ف 

التى أنتجها المفكرون الأقباط بعده .2 «الثالث لتعليمه . وقد تناول مفكرنا 
كلمة العالم 


أما «كليسمانء 16١(‏ - 516) والمشرب والمسكن والموسيقى والرقص 
السكتدرى , فعلى الرغم من والاستحمام والتعطر والحياة 
الروايات تعارض روايات أخرى من حيث فدون.بهذا صورة مفصلة للصياة 
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الإجتماعية فى الإسكندرية فى عصره. 
وهو لا يتطلب الزهد والاتبعاد عن العالم 4 
ولكنه يحث المسيحيين على الابتعاد على أما أوريجين (18- 04؟) فكان 
النفس وإبقائها حرة غير منقمسة فى تميذا لكليمان , وإن كان قد فاق أستاذه 
أطايب هذا العالم , ويوجب بث الروح ٠‏ وهو مولود بالإسكندرية لاسرة كانت 
المسيحية فى المجتمع السكندرى . .وثنية ثم تتصرت ؛ فنشا على المسيحية 
ك يكتب كتابا آخر له بعتوان ودرس الكتاب المقدس على يدى أبيه الذى 
«المطم؛ حيث استهدف به أن يعلم كان مثقفا , ومعظم كتاباته هى شروح 
المسيحيين بعض أسس اللافوت المسيحى على الكتاب. وفى مقدمة كتابه «المبادىه, 
. وكان من أبرز ما أكد عليه ضسرورة ببين أوريجين الحد الفاصل بين الفلسفة 
التفاسف بالنسبة للإيمان , فنقد هؤلاء والدبن فقال: حيث العقيدة واضحة 
الذين يهملون التفلسف توهما بأنه ربعا صصريحة,فلايد من الاستمساك بها 
يشكل خطرا على الدين » فقال إن هؤلاء ونظمها فى مجموعة متسقة على أن 
هم أشبه بمن يهمل تعهد زرع الكرم مثلا نبرهن على أصولها عن طريق العقل , 
٠‏ ويتحسور إمكائه آن يجني عنها وآن وغنيجا 7 تكون المقيدة غير واضحة أو 
الفلسفة إذا كانت قد ازمت اليوائيين من “غير صتريحة ؛ أو لا موقف لها إزاء قضية 
أجل إقامة العدالة , فإنها تصبع ضرورية ||| من القضايا . يكون الباب مفتوحا أمام 
للمسيحيين من أجل يعزيز التقدىٍ العيقل للمنياقشية . ويبدأ بعد ذلك فى 
وناقش مفكركا عملادةإلأبن [لس ليحي التميْينٌ» وَطيالسبيل المثال , أن العهد 
بالطوم الزمنية ولاتيما الللسدة البزكائية “الثيجوان الشّهد الجديد واحد , هذا 
٠‏ هدافم عن اللاسااكة وَاكدْ لأنها عديدة" ' امثر لأ شك فََيْها؛ وبالتالى فما يقوله 
*0 المسيحى إذا شاء أن يقف على المعرفة» الغتوسيون فى هذا الشأن يجصعلهم 
فى إيمائه . ولكنه يؤكد كذلك على أنها لا خارجون على العقدة الثابتة ؛ وروحانية 
تحل محل الوحي الإلهى ‏ ودافع عن الله ثابتة , على الرغم من أنها لم تعرف 
الإيعان أساس كل معرفة , ولا سيما بعد . والملائكة موجودون , ولكن لا أحد 
معرفة الله ؛ وأضاف أن ما يوجد من يملك إمكان معرفة وقت خلقهم ولا كنه 
بذور المعرفة فى العقائ الفلسفية مأخوذة طبيعتهم ٠‏ وكذلك الشياطين من المؤكد 
عن العهد القديم . وحاول مفكرئا دحض أتهم موجودون ؛ ولكثنا لا نعرف طبيعتهم 


اليل يني سار 


ٍ ويمتاز أوريجين عن بقية المفكرين 
الحقيقة, فالكمال الذي يقوم علي الزهد المسيحييئ الأرائل بفهم مسميح لروحانية 
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النفس الإنسانية واستدلال 


فهو يقول أنه لو لم تكن لنا 
نفس روحية فكيف كنا 


وظيفة جسمية ؟ وماذا نق 
عفائئنا الإلهية وهى لا جسمية كما هو 
معلوم ؟ 

وقسد تمكن أوريجين من جذب عدد 
كبير من الطبقا اللتطدة والغئية 
بالإسكندربة إلى المسيحية ٠‏ وقد لقنطره 
هذا الواجب إلى كسثسرة الاطلاج على 


فى لك إلى حد باسيآلد . ٠,‏ 
لأوريجين الفضل الاكتيتزفن باؤزة غلم 
اللاهوت , وإظهار القلسفة القبطبة فى 
أكمل صورها , إلا أنه بالإضافة إلى ذلك 
كان له فضل فى إبراز العنصر الإغريقى 
فى المسبحية . فكان يستشهد بتقوال 


الشعراء الإغريق , وكاثت ادبيات هومر 


معروفة فى زمائه ومشهورة بكثرة 
اسنخدامها فى الإسكندرية كمركز أدبى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرمسلو 


أرشيف الشارخ 


النفس والجسد 

وكان الأقلاطونيون 
ينفسرون من البعث لأنهم 
اعتبروا الجسم شينا ردينا 
واتصال النفس به عقابا 

٠ :‏ ولكن 
أوريجين اعتبره من صئع 
الله بعد أن رافقها فى 


اتمادا مباشراء قذهب إلى أن الجسم 
سيكون مناسبا للحياة الجديدة روحيا 
تورانيا بعيدا عما تعهده في المادة من 
كثافة ومن نقص . ولا صموية فى ذلك ٠‏ 
.فالمادة مرنة تنتقل من حال إلى حال , ألا 
يتحول الِشب نارا والثار دخانا وهواء ؟ 
ومادَِشم الإنسان تابحة لحال النقفس 
.وقتفيع اللفس أن تعدل فى الجسم وفى 
وق في المالم الروحى يدق الجسم 

نيزي ويسمع أشياء 


:هادت الثفن إلى التتنادها الأول بالله فإن 
الجسم كله يعاين الله ويسمعه ويدركه . 
وانشغل أوريجين فترة من حياته 
بوضع مؤلف ضخم فند فيه كتابا كان قد 
نشره «كلسوس» الفيلسوف الوثني ضد 
وقد أعان أريجين فى رده هذا 


01١ 


عطست ند 


ويسمو بالأخلاق , ومنه تنبع قوة داخل 
القلب تمكنه من مواجهة الاضطهادات 
.مهما قست بثقة وهدوء . ومثل هذه القوى 


قاله وه« هدمتعملا 


الكتب الايتداعية , وككان البباعث على 
ترددى ما ققاله لى أحد الكهنة من أن 
قراتى لتلك الكتب قد تشوش أفكارى 
واقد أثبتت الاضطهادات العنيفة صحة ما وتدخل الشك ٠‏ ولكننى رآيت فى 
زها به أريجين . إذ قابل الشهداء كل ما إحدى الليالى رؤيا شجعتني على القرامة 
أصابهم برضى وثبات ٠‏ ولقد كان رده ممع ستيه بإقيل الى قرا نا 
فصل الخطاب لأثه كان قد نجع فى يقع تحت عينيك فأنت قادر على 
استيعاب العقيدة المسيحية حتى أصبحت وأن تتمسك بما هو حسنء واذكر أن 
القوة الداقعة لكل أعماله وتصرقاته . القراعة كانت السبب المباشر فى اعتناقك 
وكان هناك أيضا «ديونيسيوس» 9 المسيحية , فلما صحوت من تومى أطعت 
المولود عام ٠٠١‏ والمتوفى عام 15م ٠‏ الرؤيا السماوية . 
وكان فى بداية الأمر وثنيا من الإسكندرية 2 وقد واجه الأنبا ديونيسيوس نقيا 
إلى أن أتيحت له فرصة الإطلاع على وتشريدا من قبل السلطة الرومائية , ولم 
بعض رسائل القديس يولس ٠‏ فاقبل على يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل واجه أيضا 
المسيحية , وسعى إلى مزيد من الإطلاع القيضاة المدثيين وسخرية رجال الحكم 
على رسائل وكتابات أخرى , وأصبح “واستخفاف العامة ؛ كذلك صودرت 
بعدها من عمد المسيحية فى مصر , حت أملاكه وواجه الجوع والفاقة , فقابل كل 
أنه أختير بطريركا عامب١* ٠."‏ ويذلكن فهي. ,هذه الشداشٍ بهدوء ووقار مما جعل أقباط 
البسابا الرابع عادر فى يللسلة بأبواد؟ . معطكريق دو يم . ولقد شهد البابا 
الإسكندرية , وكرف نا عنه درت ألفذة فر “ الاشكظرئ اللظيم بّنا أبداه الأقباط من 
الرد على عدد من الافكاز الث زائى أنها : ' بسآلة فقنال]: »إن الرجسال والنساء 
07 تشكل غطرا على صحيع المسيحية والشيوخ والشباب والجند والفلاحين - 
وصلائها . فضلا عن بعض كتابات تدخل جميعهم - صمدوا فى صبر عجيب ٠‏ 
٠‏ بفير جدال فى باب الفلسفة اللاهوتية ‏ فتصموا الضرب والسيف والنار فى 
0 


والتى يتبدى فيها الوفاق بين العقل والدين طصاتينة وخرجوا ظافرين» . وبعد أن 
وصف ثيات الأقسباط أعلن الأنبا 
ديونيسيوس إعجابه برجال الدين 
المسيحى لا أيدوه من سكينة وجرأة ٠‏ 
فى كتب للبتدعين قى للسيحية : وفى أفلوطين القديس 

هذا الشان كتب إلى صديقه فيمون يقول 2 أصا أقلوطين (ه-؟- ١17م)‏ المولود 
: «توددت بادى» ذى بدء فى مطالة هذه فى «ليقويوليس», أى أسيوط فى فصر 
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الوسطى , فقد انتقل إلى 
الإسكندرية عندما قارب 
العقد الثالث من عمره على 


وعلمائها ومفكريها , ومن 
الفريب أنه لم بيدا قى 
تدوين مذهبه إلا بعد أن بلغ 
الخمسين من العمر , ويعد 
إلحاح من بعض تلاميذه ٠‏ 
لكن ما أثر عنه لم يكن فى صورة كتابات 
وإنما كانت أفكاره تجىء من خلال ما 
كان يشرحه لتلاميذه شفافة لفلسفات 
أفلاطون وأرسطو أو الرواقية . حيث لم 
يكن مجرد شارح ؛ وإنما كان يحلل وينقد 
ويعلق ؛ ويعسارض ؛ ومن جملة هذه 
الشروح والتعليقات والمعارضات , أمكن 
العثور على معالم عامة تشكل مذهيه . 
وقد أسس افلوطين دراب :فى لوم 
التى انتقل إليها وهوافى الأريميئ من. 
عمره وغمل بها مرشد ومعاما بق احيات: 
. ولقد جمعت المدرسة كثيرا من الريدين 
المخلصين ذكورا وإناثا من سائر الشعوب 
ومختلف المهن والطبقات ٠‏ وكان من بين 
تلامذته المعجبين به الإمبراطور جالينوس 


توصل إلى شقاء التقس 
وذاك بالتجرد عن جميع 

العلائق وإماتة الشهوات ٠‏ 
ذلك لآن أفلوطين ققد أعاد 
إلى الفلسفة سمغتها 
الطيبة بان عاش معيشة 

القديسين وسط ترف روما 


ولقد عهد إليه فريق 
كبير من علية القوم القيام 
على تربية أولادهم , فضلا 
عن أفواج الشبان التى كانت تؤم بيته 
وتحضر مجاسه . ويبدو أن هذا التثثير 
انب أفلوطين فى الوسط الثى أقام 


تميذِِما يالعفة , فاخذ نفسه بالزهد 
والتققن لتطهير الروح من أدران البدن 


وإذا كان من الواضح أن الإسكندرية 
لم تكن مقر مدرسة أفلوطين , وأنه لم 
ينشىء فيها منهجه أو فلسفته ؛ فلماذا. 5 


وزوجته الإمبراطورة سالوتين . وكان 
هدف أفلوطين من المدرسة أن تكون 0 
نبراسا تهدى النفوس إلى التقرئ فلسنته »كما أشرنا إلى غيره من قبل , 
والمسلاح : فكان يصرف تلاميذه عن وإثما هى مسالة «ينابيع» ارتوى منها 
الاشتغال بالسياسة وأمور الدئيا ٠‏ الرجل كانت فى مدرسة الإسكندرية , 
ويحملهم على حياة من الزهد والتقشف وهى مسكلة مناغ عام أشاعته هذه 
«مه القجوه ع /مماقات أرشيف الشارع 0020 


ال ا الأفلاطونية المسيحية . 
وتقل بعض السريان إلى 
لفته قطعا من كتاباته 
الا فا اتيج 
«فورفوريوس» باسم 
«التساعيات ٠‏ ؛ وخاصة 
التساعيات الثلاث الآخيرة 
.وجعل عثواتها 
0 كان «أوتولوجيا أرسطوطاليس» 
ذه ف اال اح الع هل ووري. ٠...‏ قتظة إلى العربية بهذا الاتبار قيماً 
يه ل دين انرا الى .. .طقل ين الي الشسحفية قن التي 
لما جه ب ع0 العياسي واصطنع الفلاسفة الإسلاميون 
لديا دللات واضسحة على قنيام مداوس 0 - 
يديرها معلمون خصصوا لها أتقسهم اء قيها من نظريات انب 
0-6 . فى هذا الوقت قامت ..نظيهات أرسطو , وفى المصصر الوسيط 
'أصطئع الفربيون كثيرا من نظرياته ٠‏ 
وجدوها فى كتب القديس أوغسطين وفى 
“كتب أخرجَّذات يظابع فلسفى . 
الإحياء حتي إل أسييل مرب 4 نذإ إنها جيك باذج ؛ تشير إلى ذك 
«أمونيوس» , مَعلم أفلوطين فى القن .. الجهد الفكرى الكببر الذى قام به نفر من 
الميلادى الثالث (أزادى هذا الإحياء مل" مذكرى مصر فى العصر القبطى » حيث 
04 بدايته تقريبا إلى نشأة مفكرين دبما أ [مدتهم المسيحية بطاقة إيمائية بفير 
يكونوا فلاسفة بالمعنى الدقيق: وإن كانت حدود . وتقثروا بما كان شائعا من أفكانٌ 
0 للسفة إغريقية وخاصة متهجها الللسفي 
إفادتهم من فلسفة أفلاطون التى تعلموها لدت : : 
باللدرسة , وفى توجبيههم يتك اينز.. نز الذى يقوم على العجسة والبسرهان 
إلى أغراض لم تكن كلها فلسفية . للستي ابا وو 2 
وقد كان أثر أفلوطين متصلا عميقا, فشرجت لنا نومية جديدة تماما تؤمن 
ترجمت بعض رسائله إلى اللاتينية فى بقلبها وتتثيت بعقلها .. وهناك غير هذه 
القرن الرابع , فوجد فيها القديس التماذج الفكرية كثير مما يضيق النطاق 
أوغسطين عونا كبيرا . ووضع عن بسطه وشرحه. 
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كات 
ال جلة (١‏ 3 

الرحلةالطويلةإلى سلهر 
إلى صائعات الفرحة والحزن والتعبء. 
يهدى إيهاب عبدالحميد روايته الأولى 
الصادرة عن دار ميريت. وهى تداعيات 
وتيار حكى متدفق عبر رسالة طويلة 
مفترض أن الراوى يكتبها موجهة إلى 
شخصية تدعى «سلمى». ليحكى فيها كل 
ها تعمل > ما ادزانة جينا بها د وبدو 
جديدا شيقا أو تافها لا يستحق الذكر. 
وكما أورد الكاتب «على أن أكتب كل 
شىمه.. كل شى. ؛ ليفرم الدلى المستلىء 
فى دماغى, لاتخلص من أثقال الذاكرة 
والواجبات التى يفرضها علىّ عشق تافه, 
ساكتب كتلميذ عليه أن ينهى واجباته 

المدرسية قبل أن يمنحوه حق اللعب». 
وكان الكاتب الرارى يجلس متام 
طاولة ليكتب روايت» وهو يلعب لعبة 
الكاتب العبقرى والعاشقة المتيمة. نه 


إيجيبِى. تخضرج الأفكار من عقلى وتنطلق 
الى مواقا قامجن عن إلكتابة . أحاول أن 
الهلس املا آمكقّبى ثأية .. فيراودنى 
طلوال.. طأنهافتطأ 

:ويستيز نرب ينتدفقاً عبر الكتابة إلى 
"5 سلمى عن الشخوص والأحداث, بين 00 

ويحلم بحمل حقييه لور فى شوارع ترتيبها الزمنى المنطقى والطبيعى 
اتسنا أرب جسن وشح انار ا يد 3 
خن الماريواناء ويعد ذاله.. مسيوى تيد 1‏ الرؤاية رحلة علريلة ابحمت بالأمكنة . 
ريفال: ؤؤقة 7 مسلا 4 والان_نلس والأحدات وتفاصيل المياة 4 
هذه البلاد تملا رأسه. فتطل ملوال اليومية بتداعياتها وأشواقها وأحزائها + 


السرد من الذاكرة «وياسلمىي ومسراتها وسكراتهاء وتستحق القراءة 
تعالى نعيد ترتيب الحكاية.. علنا نفهم م لأنها ممتعة وشائقة, وتاخذها دفقة واحدة 


حدث. قضيت بضعة أيام دون كتابة فى ليلة شتوية باردة «تنتهى بموت 
متربدا على عملى السشيف ثهارً العشاق. لن لني لاتتمسل رهائتهم» 
ومتنقلا بين مقاهى المديثة وياراتها 

عور ل نسم مج اعاوقاية 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


3 تزال الوثيقة التى نشر التى نشرتها 0 تها الهلال فى أعدادطا الماضية 
الريحانى » تثير ردود اسعة 
وإتساقا مع ب ا وتاريخهاء ومصداقيتهاء نشرتا 


0" 
َتَالْوستداقهِ 3 
تنضع ترات الال على 


لريهابى 

هنر زفيب ١‏ 
لوكان جرخيى زَيداَقٍ (بَقِروقٍ 11415 ! اانكييناك قضائيقية تثير لاقتنائها فضول 
- القامرة 114() يأعدس/ةآن + الهلل» . . قراء غنالباً ينأ بميتفزهم عنوان على 
التى انشاها (1247) مبجلة رصبينة.. الفلاف ليكتشفوا بفى الداخل أن ليس في 
09 تاريخية أدبية لفوية مالية الملضمون 9 النص المتشور سوى حملة افتراء شرسة. 
والرسالة «مساشوول بسد ةا سقامة القضية فى اختصار أن رئيس تحرير 
«الهلال» مجدى النقاق طلع علينا فى عدد 
شباط (فبراير) 5٠؟‏ بغلاف حمل صورة 
الريحانى ٠‏ لكان حتمأ أوصى وليديه إميل للأديب العسربى واللبذائى الكبسيسر أمين 
وشكرى أن يغلقاها بعصده إن لم تكن الريحانى وتحتها بحرف متوسط عبارة 
ستؤول إلى من يحفظ مستوى الأمانة «وثيقة خطيرة» ؛ وتحت هذه بحرف كبير 
رصانة رسالة ومسؤولية نشر . «أمين الريحانى جاسوس أميركي» ‏ وفى 
على أن «الهلال» ألت اليوم إلى مأ الداخل ١‏ صفحة ( إلى 0؟) مقدمة 
تنشره مجلات «فنية باستخدام غلافها طويلة من الدقاق اتبعها بجزء أول من 


' كلتب ومتوجم لبناتي 
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«وثيقة» للراحل محمد أتيس , استكملها 
فى العدد التالى (آذار / مارس 3..؟) 
على 7٠‏ صفحة (44 إلى 14 : منها ردان 
اتفعاليان من خيرى متصور ومحمد هيكل 


صفحة ٠١1(‏ إلى 166) ,متها 115 


صفحة لاستكمال نشر «الوثيقة» .و11 وقيقَة خظيرة 
صفحة ردود غاضبة رصينة بأقلام سمير ُ 
عن الل زمقاه نى .اشرق الايسلم . | ل[414 08111 
وجان دايه (سقاله فى ملحق »المنتتدى 


الشقسافىء فى «الشرق الأوسطع) , 
والقاضى الأردنى التقاعد ماجد ذيب جرجى زيدان ؛ جاء فيها : ...٠‏ أرجو أن 
غنما ؛ ومدرس التاريخ فى التبطية يكون لى حفظ لقائك فى الشتاء المقبل 
(جنوب لبنان) طارق شمس , إلى رد فاقترب مرة ثانية من والتر سكوت العرب 
رمادى مشكك من مصطفى عبد الفنى ٠‏ المنتشين قراؤه قى جميع الامصار . أعط 
ودردت فى نهاية المدد (ص 167 قراط جار قصيرة يا شيخ ! قف قأيلاً 
/01؟) رسسالة من الفارئ سامى مئيو كتمذ نفسأ نحن المساكين الصفار 
عامر (الإسكندرية) استهيجن فيه غلوفاً + الراكضين في المهدان معك (...) . ها أنا 
تشهبرياً عن الربحانى أىَأهذا الكل ] |“ازسل ال أي يلقم مسفيرة عن 
الْطبَيَعة وَجمالَهَا فى وتلنى الفقير , 
أبعثها إليك لأنك أنت أول من نشر الشعر 
: |[ الجديد فى مجلته «الهلال» . إذا أحببت 817 
على «دقاقهاء غير الدقيق وغير المدقق ٠‏ المقطوعة فهى لك ؛ وليس أحب عندى من 
نعود بالقراء وبالدقاق نفسه إلى تاريخ ظهورها فى «الهلالء . وأترك لك أن. 
الريحائى مع «الهلال» ومع صاحيها تختار عنوانها بين «الموت والحياة» أو 
مسديقه جرجى زيدان ‏ ومع مصر «الغريف والقفروب فى لبذا/ 


الب بين بيد 


والقاهرة بالذات. أذكرنى فى جلسائكم اليومية ٠‏ وأكلفك 
الريحانى و «الهلال» بإهداء سلامى إلى أعضاء الحلقة فرداً 
قبل ٠١١‏ عام سردا .دمت سالا نشيطاً بشسوها 


فى 1505/٠١/١‏ كتبأمين ومثمراه. 
الريحانى من الفريكة رسالة إلى صديقه ‏ رد جسرجى زيدان كان على حجم 
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أمين الريحانى 

الوقاء . فلم ينشر المقطوعة وحسب ,بل جديد إلى الفتون الأدبية العربية 
كتب لها مقدمة أضاء فيها على ٠:‏ المعاصرة» (كما جاء فى كتاب أمين ألبرت 
الويحانى الشغرية فى الولايات المتحدة ٠‏ الريصانى «فيلسوف الفريكة ضاحب 
هو الذى درس آداب اللفة الإنكليزية المدينة العظمى» ص 54 - 0؟؟). 
وطالع أحسن ما نظمه شعراؤها ... فهو وإلى هذه المقدمة الاستشرافية من 
مطبوع على الخيال الشعرى , ونظم جرجى زيدان , كثيراً ما كان هذا الأخير 
باللفة الإنكليزية ما أدهش قراء هذه اللفة يواكب صدور مؤلفات الريحائى تباعاً 
قى العالم الجديد» ٠‏ فيكتب مقالاً تقدياً رصيناً عن كل كتاب 

ويؤكد زيدان على دور الريحانى فى جديد يصدره الريحانى فى بييروت أو 
كونه أول من أدخل الشعر المتشور إلى تيويورك. 
الآدب العربى , ف «لأه مولع باللفة أما علاقة الريمانى بمصر والقاهرة 
العربية وآدابها . أحب أن يدخل فيها فواضحة من خطبه ومقالات فى «الهلال, 
الشعر المنثور , وهو من أقدر شعرائنا والأهرام» ومن مقطوعاته فى .هتاف 
على ذلك , وقد بعث إلينا بهذه القصيدة الأودية» (هجروهاء فى احتفال مصر 
المتثورة , تنشرها مثالاً لهذا التوع من يخليل مطران سئة 1417 ,«أنا الشرق, 
'القاقَرَة سنة 1177 ؛ ٠ابنة‏ فرعون؛ فى 
احتفال كبير أقامته القاهرة احتفاء 
بالريحإنى.يسنة )141 وشارك فيه عدد 
من لوا مل روادبائها بينهم أحمد 
أما بعد اكتشائها ,أوالتاكد من ]ان أحدا “عتزقي' فى أقظيدةٌ خاصة كتبها عن 
لم يكتب هذا النوع قبل الرننخاتى فيمكن : " الريحائن , ولخد زكى باشا ٠‏ وعدد من 
التاكيد بان «الهلاله كانت فاتحة هذا أدباء لبئانيين مقيمين فى محصر منهم : 
النوع من الشعر المطلق , أو الشعر الحر خليل مطران » جرجى زيدان ؛ وسليم 
أو الشسعر المتشور فى الآنب العربي سسركيس الذى أطلق يومها على الريحاتي 
الحديث ٠‏ بنشرها مقطوعة الريحانى سنة لقب «قيلسوف الفريكة» . 
١ ٠‏ على قبل مثة مام) فكان جدجى الريحانى فى 
ذيدان طليعياً فى تلقفه ذاك «الهلال» اليوم 
القن الجديد 0 هذه العلاقة بين الريحائى وجرجى 
ونسلاً كتابيً إبقاعياً وتصويريا لم يكن زيدان وهالهلالء إلى أين آلت اليوم بعد 
ماوفاً من قبل فجاء تسجيلاً من مئةعامة 
«الهلال» لانطلاقة مرحلة » وإضافة هن ألت إلى أن «يتنط» رئيس تحريرها 
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إياها عام :198 وكانا معاً فى 
فنشر بعضها التلميذ فى ملحق ١‏ 


الأدبى اليمنى ؛ لكنها لم تلق صدى ولا 
ردود فعل كان ينتظرها التلميذ النجيب , 
وعزا ذلك إلى محدودية انتشار الصحيفة. 
اليمنية ؛ فحمل معه «الوثيقة» الشوساء 
إلى القاهرة لدى عودته إليها من صنعاء ,. 
وانتظر سنوات على آحر من الجمر حتى 


الأئيس سلسلة أسئلة ؛ منها : «متى 
وكيف وقع اختيار الاستخبارات الاميركية 
على أمين الريحانى كى يثير لها الطريق 
: إلى العالم الغربى ؟ ومتى جند الريحاني 
على «وثائق أفرجت عنها وزارة الخ مصلحة الجاسوسية الأميريكية؟ وكيف 
الاميريكية» (على عادتها إلى الإفزاج يمن رضن ضعبيره وشرفه ككاتب ومؤرخ ٠‏ 
الوثائق بعد مرور >٠١‏ سنةإعليهام] . وفهها |"( بقوم يلاها الفسمل؟ء . ويستنتج 
«اكتشفه أنيس «تقارير مكتوية بخط ” الأئيس من الوثيقة أن «ألجاسوسبة 
الريحانى موجهة من شخصيً إلى وزارة ٠‏ الأسيريكية هى التى طلبت من السفر إلى 
الخارجية الاميريكة مباشرة». العالم العربى ودراسته وكتابة التقارير 04 
وفى تفاصيل أخرى كتبها الأئيس فى إلى الخارجية الأمبركية . فهر بالتالى 
ثمائى حلقات أعدها للنشر معتبراً أنه بها جاسوس هن نوع متميزء إذ لم يكن 
س «يفضح أمين الريحانىء أورد أن جاسوساً لحساب القنصاية الأميريكية فى ' 
«الريحائى عميل أميريكى يدون ما بيروت ,بل كان اتصاله مباشرة بوزارة 
يشاهده ويعرفه عن أحوال العمرب الخارجية الأميريكية وسا القنصلية 
وأمورهم السياسية والاقتصادية والثقافية الأميريكية فى بيروت سوى حلقة وصل , 
وبالذات أمور ملوكهم ٠‏ ويرسل بكل ذلك مهمتها استلام تقارير الريحانى وإرسالها 
تقارير إلى الإدارة الأميريكية من طريق فور إلى الخارجية الأميركية» . ثم يورد 
القنصلية الاميركية فى بيروت» . ثم يطرح الائيس ٠‏ تاكيداً على ذلك ترجمة ل «نصٍ 
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أمين الريحانى 

الرثيقة» (وفى تقرير الريحانى من 6٠‏ ادى مواطن يخاطب حكومة اليلد الذى 
صفحة رفعه إلى الخارجية الأميريكية فى 
بيسروت) ٠‏ ويظن الأنيس أنه «اكتشف أخرى 
الحقيقة. إذ استشهد على ذلك برقم ٠وفى‏ متحف الريحانى ” جوازات 
الجواز الأميريكى الذى كان الريحاني متعاقبة تحمل أرقامأ مختلفة باختلاف 

يحمله فى تلك الحقبة , معتبراً أن «غرضص 9 الحقبات التى صدرت فيها. 
الريحانى من تردده بعد ذلك إلى الولايات 2 ©) فى العاصمة الأميريكية مستشرق 
المتحدة الأميريكية كان بمعرفة وقع أميريكى معروف (بيتر آيشسمان) وضع 
تقاريره على الدوائر الحاكمة ؛ وتجديد كتاب سيرة مفصلة للملك عبد العزيز بن 
علاقته بها وتقوية هذه العلاقات.. 'سعود , وقى كتابه قصل خاص عن 
أن أطيل فى التفصيل أكثر , فمعظم الريحانى وعلاقته بالعالم العربى من 
«الوثيقة» الشوساء تدور حول هذا المحور منظاره الاميركى المنفتح ؛ وحين أطلع 
؛ ديدافقها كلام ثرثار يطيل فيه لايس على مقال «الهلل» فى عدده الماضي 
حتى التكرار الممل ؛ ويتبناه تلميذه (شباط) سخر من كاتبه وأعتبره «متسر: 
«النجوبه محرر «الهلال» . وأى طالب شن إستتتاجه» ؛ لأن الولايات المتحدة من 
ثانوى أو جامعى درس الرتعائي وقراى .“للك الفقرة (مطلع العشرينات) لم يكن 
بإمعان (وهو ما يبدو ان الانيس وتلمريم ١‏ لديها جهاز استخبارات (يسميها الانيس 
النجوب» لم يفعلامقط) يمكنه إن يجيب. , «جأسوسية) ولا كانت فترتئذ مهتمة 
عن سداجة تايل ليق ,ينا الانتريعن ‏ بالطالم الحربي ؤلاستتبهة إليه وتكاد لا 
تعترف شيشا عنه أو لم يكن يهسها أن 

أبن هئ الحقيقة ؟ تعرف: 

.0 فى رد بسيط هادئ على رغوة هذه ؟) يستشهد آيسمان فى كتابه بكلام 
«الوثيقة» وما تثيره فى القارئ المطلع 0 الرئيس الامسيسركى (؟147 - 
من دهشة ولامن استغراب بل من قرف فرئكلين روزفلت قبيل نهاية الحرب العالمية 
على هذا الكلام السهل الرخيص غير الثانية أن»العالم العربى بعيد عنا , 
المسؤول , يمكن توضيح ما يأتى : وسنتصل بالإنكليز كى نطلع منهم على ما 
البح ار ساك يسدق يمكن أن نفعله لتلك البقعة من الشرق». 
الجنسية الأميركية » أن يذكر رقم جوازه ؛) اهتمام الولايات المتحدة الأميركية 
1١1417(‏ صادر على واشتطن بتاريخ بالهالم المربى لم يبدأ عملياً إلابعد 
41/15/5) لدى كتابته النص المرفوع الحرب العالمية الثانية .عند مباشرة 
إلى السلطة الاميريكية (في الغرب بتركيب دولة إسرائيل فى خاصرة 
١/7‏ الدلالة على الصدقية العالم العربى وقى قلب فلسطين , لذا 
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خنت تهتم أكشر وأوسع بدراسة هذه 
البقعة. 
ه) الولايات المتحدة الأميركية , بين 


(بمسب الوثائق الموجودة لدى متحف 
الريحانى فى الفريكة) حين أخذ يراسل 
أميركا وعدم تدخلها بشؤون أورويا» الرئيس الأميريكى (16:4-15:1) 
وكانت لا تزال مؤمنة بمبادئ الرئيس تيودور روزظت (الانفتاحى على العالم 
الأميركى (1919 - 1911) توماس الخارجى وحامل جائزة نويل للسلام سنة 
وودرو ولسون الذى شارك بوضع معاهدة 1101) لافتاً إياه إلى الاهتمام ؛ ضسمن 
الصلح فى فسرساى وأطلق ١4‏ نقطة انفتاحه بالعالم العربى , 
لإحلال السلام فى العالم , منها/الازيع )ينطاق الريحائى فى جولات 
الشهيرة : «حرية الشعوب فى تَقريرٌ اميه ؛ مستطلماً أحوال العالم العربى .. 
مصيرها ؛ العدالة بين الإمم والشموي ٠‏ ثاهدا إلى الإضاية عليه فى أميركا إنقاذاً 
تعميم الديموقراطية على /الشكجيظ . لق | .لأ من بدائهةأوشلامة كنت شعويه غارقة 
كل دولة - مهما كانت سغيلرة - فى شيهما رفم إلى ثأئب وزير الخارجية 
اختيار نظامها السياسى» الأميريكى فيشر رسالة جاء فيها : «لدى 

)١‏ بعد الرئيس ولسون (أى بعد "١‏ سؤالاً عن العالم العربى أبحث عن و 
41) أخذ الرؤساء الأميريكيرن يؤكنون جراب لها . أطلب منكم الحصول على 
أكثر فاكثر على مبادئه تلك , ويركزون جواز سفرى لأننى أنوى القيام بهذه 
على نشر المساواة بين الأمم والشعوب ٠‏ الجولة على العالم العربى كى أكتشف 
لا فارق بين الكبرى والصغرى بينها ‏ أجوية عن أستتى ؛ وهدفى الرئيسي 
وعلى ألا يتدخلوا فى شؤون الدول ٠‏ ومن وضع سلسلة مقالات وكتب عن العرب» ٠‏ 
هنا نوع العلاقة الملتزمة المسؤولة بين وبالفعل, أنطلق الريحانى فى تلك الجولات 
الريحانى والدولة الأمبريكية. ؛ مضحياً بزواجه من برثا كايس (رفضت 

") المراسلة بين الريحانى وكبار مرافقته فافترقا) , مؤمناً بن لديه رسالة 
المسؤولين الاميريكين لم تبدأ عام 14137 عليه أن يؤديها تجاه عالم عربى كان لا 
بل شبلها بعشرين عاماً , منذ 1401 يزال مفقموراً ومجهولاً من الولايات 


الواح يبي اد 
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أمين الريحانى 
المتحدة الأميريكية التى أراد توعيتها على الأميريكى ولسون إلى تركيا كى «تفسع 
ما.فى ذاك العالم العربى من شعوب ومن للأمم التى تحت سيطرتها أن تمارس 
تراك عريق كان مسائعو القرار حقها فى السيادة وتقرير المصيره.. 


الاميركيون يعتبرونه «صندوقاً أسود». )٠١‏ إذا كان محمد أتيس «اكتشف»ه 
الريحانى وال تقريراً اعتبره تلميذه النجوب «وثيقة سرية 
٠نيويورك‏ تايمز خطيرة» ؛ فلمعلومات التلميذ النجوب هذا 


؛) خلال جولاته وقبل صدور كتابا نحيله إلى متحف الريحائى فى الفريكة 
فى كتب مطبوعة , كان الريدانى بنش حيث مظها أربعة بيانات (أو «تقاريره كى 
ا ينشرح قلب الالميذ النجوب) جمعها 
تايمزء (بين ؟195 و .؟19) , وانى رو ألبرت الريحانى (شقيق الآمين ومؤسس 
«نيوييرك تايمزه تتشر مقااى ني عن هتحقه) وتواريشها بين 1151١1451‏ , 
2 بمب «إذا كان الأثيس اعتبر أنه «اكتشف 
1957) . وفى تلك الأثناء - عدا المقالات سما ني ف تقد اذ هن ان 

9 ع 
2 ا اح وطاما أصبح الأنيس محمد اليوم فى ذمة 
عن ملريق بيد كان وال شان . إلي. فإننا نحيل تلميذه محرر »هلله 
اوم م 2 إلى كلب الريحانى عن جولاته العربية , 

بي السورع يجد بالتفصيل والت 

بادليتها) فيرسل إليها بيانا6|ل1ا0 7 ل بين أكث كتير عدا ا 
الائيس «تقاريل» حلين لكيه آحدا ' معكومآن كُثيرةأأرسل الريحانى بعضها 
منها ‏ واعتبرها سذّرية ما ممضفونها ... الظّئيل إلى وزآرة الخارجية الأميريكية 
منشور فى ال «نيويورك تابمن» وعبد.من . .شم شرجها بإمبهاب فى مقالاته بالإنكليزية 
بوي كتب الريحانى عن جولات العربية) ؛ كان (نيويورك تايمز») وفى كتبه بالعربية 
فيها الريحانى ؛ بمبادرة من مواطنيته والإنكئيزية , ويظهر واضحا أن الأئنيس 
ومن غيرته العربية , يبرز ما يشاهده محمد وتلميذه مجدى الدقباق لم يدققا 
فينقله إلى كبار المسؤولين الأميريكيين فيها ولا قرآها , مع أنهما ادعيا قراستها 
لتويتهم وإثرة إهتمامهم بالعرب والعالم وعدم إيجادهما فيها تلك المعلومات ؛ وقى 
العربى . مركزاً على تعلق الشعب متحف الريحائى , بين مسخطوطات 
الأميريكى بمبادئ: الحقوق والديموقراملية «رسائل وكتابات ومؤلفات مطبوعة 
والمساواة » وتوق الشعب العربى إلى بالعربية والإنطيزية , وثائق تثبت ما نقول 
الخروج من برائن الدولة العشمانية '«أند 
مغتصبة الحقوق والديموقراطية والمساواة. 
»ومن هنا لاحسقا مسسرخة الرئيس سدس وام 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مجلةالهلال 
والنصف الفارغ من الكأس 
عن السيع 
أثارت الوثيقة التى نشرتها مجلة ‏ 5..ام» 
الهلال المصرية فى ثلاثة أعداد متتالية وقد أعادت تلك الوثيقة إلى الذاكرة 
(فبراير. مارسء أبريل 7١٠؟م)‏ عن أيام الدراسة الجامعية حيث كان كتاب 
(عمالة) الاديب والمؤرخ أمين الريحاني الريحانى (تاريخ نجد وملحقاتةإمن الكت 
الأمريكا ردود فعل متباينة , فقد كتب المقررة, أنذاكء على طلب قسم التاريخ 
الاستاذ سمير عطا الله تحت عنوان بكلية الآداب. ولأول مرة أقرأ كتاباً 
(الريحائى عميلاً) عن تلك الوثيقة تاريخياً بنسلوب أدبى شيق رشيق بعيد 
والاستنتاج الأى انتهى إليه التاشر عن صلابة وجفاف لفة المؤرخين. ولم تكن 
.بعبارة يشوبها التهكم. أن تكون تلك الوثيقة سوى ملخص لما جاء فى هذا 
الهلال قد حققت زيادة فى التوزيع الكتاب وكتابه الآخر (ملوك العرب). 
من حكاية الريحانى والعمالة لأمريكاء وأن ‏ وام يكن هذان الكتابان سوى فيض 
تخصصء ذات شهر,ء عدا من أعدادها من غيشيوالريمانى الذى أمضى حياته 
حول أصول كتابة التاريخ. وأن مَْمَع. مزرخاً ورخالة وكاتباً فى الاجتماع 
الأشياء فى سياق مرحلتها وإطار والفلصقة والنقد والقال لذبي والشمر 
أحداثها . (الشرق الأوسط للعدي؟ديؤ4. وإلرواية والقصة والمسريح باللغتين العربية 
فى 01/6/11٠1م).‏ وقسن أرابريغطا إلله --والإنجليزية: قهل سِيِزيى هذا (السبق 
أن يقسول : لا تنب شتوا التاريخ بهنذه. المستحتقى) إلى إقثاعنا بالإحجام عن 
الطريقة, ولا تحاكموا اخذاثه وشنقصياته ١١‏ قتزائة نا خلقه الريلفنانى من إرث أدبي “!| 
بمعابيركم الخاصة؛ أو تبعأ لتوجهاتكم وتاريخى خشية أن نصاب بعدوى العمالة 
وميولكم؛ ويمعزل عن سياقها التاريخى المزعومة؟ وهل سيتنكر أدونيس, مثلاء عن 
انذاك. شهادته فى الريحائى بعد قرام تلك 
ورأى عبده وازنء بلغة أكثر حدة. أن الوثيقة؟ هل سيتبرأ من قوله : (لم يكن 
العنوان الذى حمله غلاف المجلة (قاس أمين الريحانى روائياً وحسب. لو ناقداً, 
جداً ونافر ومخجل ولا يليق بثى كاتب أو شاعراً أو مؤرخاًء أو فيلسوفاء كان 
عمارة من هذا كله). ولا ينسى أدوئيس 
أن يشخص (شغفنا) المرضى بتصنيف 
الأخرين؛ وأن يتحدث عن المسورة 
براير المفلوطة التى كونها عن الرجل بقوله: 


اليل ين ات 
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(ولا أدرى كيف تكوتت هذه الصورة. إن 
0 
هى التى كونتها .. بعد قراءته تكوقت 
صورة ثانية: كاتب ببحث عن عالم آخر 
.)ولت في نفسى هذه حجة نضيقها: 

إن ينا فى هذه اللرحلة؛ أن نعيد النظر 
فى الأحكام والآراء التى خقلت إلينا حول 
جيل أمين الريحانى؛ والجيل الذى سبقه) 

أدونيس: التظام والكلام). وقى سياق 
آخر بعيد عن وثيقة (الهلال) يرى الدكتور 
عبد الرزاق عيد أن الريحانى (لم يكن 
صدى لقراءات» ولا انعكاسا ب 
الأحوال الثقافة الإنجليزية التى كان يكتب. 
بها بهاء أى أنه ل يكن غريي مغرب مترجماً هناك تصف فارغ . وقد نفرغ الكاس من 
محتواه للنظر إليه قارغاً! 


اك افعة لرد تلك التهمة ما 5 5 
كدي انين التي ادس في 7 وفى سياق تعليقه على خبر اكتشاف 


كتابه ذائع المسيت (ملوك العرب). وهى كين يبن الأثار القرمودية في اللنصر من 

مقدمة مفممة بالمب وام شوب وو زبر .حل بفة أمريكية من جامعة ممفيس فى 

السريبة ,وبانتاكع إلى ا ووو زا لنسىء تسا الأستاذ خالد 

الثقافة. يخاطب الريحانى فى على بارج . القشطيني قائلاً : (لاذا لاانستطيع أن 

الدباء العرب قرا ريا يك | و لريعا ! نكتشِظاي شي أى نستخدم أدسنتنا 

قائلك (الإخراس الادباة خاضة .هئ اأى اف وضطْوع؛). ويبدو أن تسازل 

سوريا كانوا أ قن مَصر اميك , إقول ٠:‏ الاستان: القشطبنى قد سبق الاكتشاف 
: تعالوا سيحوا معى فتموبوا إلى سا الذى حققت مجلة الهلال. 

أبعدكم عنه التفرنج والتامرك , إلى حقائق ‏ الذين اعترضوا على طريقة عرض 
سنا ظلها فى آداب العرب القديمة, وإلى (الهلال) لتلك الوثيقة تمنوا أن تنشر تلك 
حقائق أنستنا إياها الأيام والغرية .. الوثيقة التاريضية بشكل محايد دون 
تعالوا بسيحوا معى فتعوبوا إلى بلاد الأجوء إلى الإثارة النى لا تليق بعراقة 
عجيبة على فقرهاء وإلى شعب كريم على وجدية مجلة الهلال ودون القفز إلى تلك. 
أفاته. وإلى أمة حرة أبية على ذنويها) !1 الاستنتاجات والأحكام . ذلك أن الظروف 
كلام كتبه الريحائى قبل اثثين وثماتين< السياسية والاجتمامي والثقافية نذا 
عاماً. مختلفة عما فى عليه الآن.. 

المشكلة هى أثنا نهوى؛ أحياناًء النظر 0< لكن النقد الذى وجه إلى (الهلال) لا 
إلى النصف الفارغ من الكاسء إذا كان يقثل من أهمية الدور الذى لعبته ومازالت 


افيد بيه ع 
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. فقد خدمت الثقافة العربية, وساهمت فى محمد عبده إلى آخر قائمة رواد النهضة 
نشر الومى, منذ أن أسسها جرجى العربية الحديثة. 

زيدان عام 1465م. أما نشاطات اعتبر الاستاذ مجدى الدقاق رئيس 
مؤسسها الفكرية والثقافية فقد تجاوزت تحرير (الهلال) الكشف عن تلك الوثيقة 
تفسيسه لهذه المجلة العريقة . تشهد على (قتبلة فكزية وثقانية ضخمة) .. فهل كانت 
ذلك مؤلفاته فى اللنة والتاريخ ككتابه, كما وصفها الاستاذ الدقاق» أم كانت 
(فلسفة اللغة العربية) و(تاريخ التمنن شكلاً من أشكال الإثارة والصخب 
الإسلامي) و(تاريخ تعسير االحديقة)إإلمخ ]للدم مسلا قإل,عيده وازن؟ أما 
جانب الروايات التإزْيكطية. ولا أن أن سوال لاخر ألذيأ يلوح نفسه فى كل 
الاساتذة الأفاضل القائسين على (الهأكل) ,. لميلة فيمكن مسياغته على التحو التالى : 
.يقرون بما قال عنها ون مؤسسها عششاق ١١.‏ ما النتاني التاريشية الث ترتبت على 500 
أسلوانة (الؤامرة). فقد قيل إنها كالت . تك الرثئيقة وهل غير ذلك الدة 

أداة من أدوات التغريب والتبعية لحضارة القارطة السياسية المنطقة المربية أم 3 
اللي التي بنئت مد مالع انين الناسةا أن تلك الخارطة كانت ستتشكل على هذا "ل 
اعشر: وبل للش تممسم عن “ساي النحو يتك التقاري وونوتها؟ وهل لكين . !ا 
لو ”0 الحياة العربية تفضل مما هى عليه الآن 
00 0 اللفة العربية لولم يكتب أمين الريحانى تقريره؟ وأما 
ولتم العديف علي يد يطل البساني.” السؤال الأخير فهو: متى يأتى اليوم الذى 
ولم يسلم من تلك التهمة أحد ابتداء من ننظر فيه إلى الغصف اللىء من الكاس؟ 
ا جريدة (اليوم الأكتروني) 
جمال الدين الأقغاني وتلميذه الشيخ (اليوم الاتكترولي 
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<ك تافز 


:مه لقتو ع اممنافاه. قله وهم هدمتعملا 


اليس بالمساحة ولا بالعيد 
ولا التعداد تقاس أقدار الدول 
ولا مقدراتها .. سمعتها , وزنها 
وشهرتها. تلك هي مالا .. أقل 
من ١1اكم؟‏ وقسرابة ال 5٠٠‏ 
ألف نسمة فقط . بلد صغير كثيرا فى قيمة ومعنى الحفاظ 
مله السمع والبصر؛ وفي بؤرة. على لغتهم المالطية أو البقية 
الاحداث والتمثيل الدولي والتواجد المؤثر الباقية من عربية هذه اللغة, فى محاولة 
والمشارك في محيطها المتوسطي من جانبى على تلكيد العلاقة وضمان 
والأدروبي رحتي العربي . وهل هناك علي التواصل. 

مستوي العالم من لم يسمع بمالطا هذا إلى جائب ذلك الشق الكبير 
فى مالطا دق سمعك ويلاحق ينيك التماقامع سلوكنا إلى حد بعيدء وبعض 
من العياة العربى وكثير من الإشارة باليد 

ون لصوت العالى لدول البحر المتوسط 

[3: إفتؤلاتيه والتاس في مالطا .. والصيام. 
|الكبير عبسل ريضان . 

تلك الشوارع الضيّقة المتعرجة 35 
العائلات المالطية ؛ فَإِل فناك خلانا بعد" والأبواب اللكقاربة: ومسميات المدن أى 
ذلك فى جنور وأصول عربية هذه المناطق: مليحة ومدينة ورباط ويوجبه 
المسميات . واللغة فى /٠١‏ منها عربية ومصطا وسليمة ونشار وجزيرة ومسيدة 
وال /6٠‏ الباقية إنجليزية مع قليل منها (مسعده) ومرسى وارحسن ور ضاح 
لية (غار) وبير (يثر) :٠١‏ 9 
مرحبا وهلا وفين و«ميتى اتولدت» فى أوروبية عربية متوسطية ونكهة خاصة 
إقسرار وصسول الأراضى المالطية الذى وملمع ليس بغريب عكء وإن كان مختلفا 


ولائى 
ما 
فى مالطا ؛ فقد تحدثت. 


شه 


يوزع على طائراتها للقادمين لمالطا .. 
والأرقام وأيام الأسبوع عربية وأحد .. 20 ماف من ثلاث جزر: مالطا 
اثنين .ثلا ..... الفء والسبت والحد يجوزو وكوميئوء ويقال فى أل نشاتها 


٠١‏ كات وخبير اقتصادى 
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0 

نوز كمي 
إنها كانت جزءا من إيطاليا أو أورويا وحيث انقرض القيل الضخم الأرروبي» 
وانفصلت عنها مع مسيشلى بفعل زلزال عاش وتكاثر فيل مالطا الصغير الحجم 
كبير مدمر » حيث نشأت تاريخيا فى ذات والمعروق حاليا ٠‏ وعلى ذكر ذلك يقال إن 
الوقت مع صقلية (سيشلى) الجزيرة امالطيين هم الذين أدخلوا الحمار لمصر, 
الإيطالية, والتى ترتبط مها فى نفس ويذكرنا تاريخ الاحتلال الإنجليزى لمصر 
جيولوجيا التربة ومكونات الأرض 
والصخور المصنومة منها منازل تلك والأقليات؛ بقصة المالطى وحماره والتدخل 
المنطقة, وفى هذا يذكر التاريخ أن حيوان الإنجليزى فى محسر . وفى مالطا زرت 
الفيل من أصول أوروبية, حيث كان عليها 9المكان الذى تفى فيه بسعد زغلول إبان 
وقت انفصالها واقتطاعها . وكان حجمه الاحتلال الإنجليزى لمصر ومالطا المحمية 
أكبر بكثير من حجمه الحالى بقرابة أربعة البريطانية. 
أضعاف فى زمن الديناصورات قدسية المرأة 
والصيوانات المنقرضة , وجات به تلك زرت المتحف المالطى , والمرأة فيه 
الجزر ليعيش بهاء وكان ليه أن يتوام محورية؛ والصدر فيها يكاد يكون بمثل 
مع حجمها الصغير. وحيث تضاءل كم المرآة فى التمثال .. كبير وضخم 
اليصير فى حيمه المالي. متها انتقل " ومتدل . هو رمز للعطاء والوفرة والثماء, 
إلى الهند وإفريقيا كمستعمرآت أورويبة» وهى (إلبة النساء). تمائيل مستعيدة 


كالم )غزيضو وسيم 


تر امه واء طورلكء هادم 1 
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الاحجام والأشكال . لكنها جميعا ترتكز 

على ذات الفكرة وتكرس قدسية المرأة 

وعطاعهاء وهى قريبة من ذات أفكار 
امات 


وطى ذكر اللتحف فقد زرت متحف آر 

ضلام فى منطقة بيرذيبوجياء وهى عبارة 

عن مغارة عمية بفعل جرف ماثي 

رهيب دفع بمكونات المفارة المتكلسة 

والمكونة من عظام الفسيلة الأوروبيسة 

امنقرضة .. ويا حجم التكوين وهوله؛! 
مدينة عربية 


للستادية التمرجة والمشما كناسها 
وروادها .. ملتقى الأحبة والمشاق ,حيث 
الهدوء والرومانسية وحرية التسكع والسبير 
على الأقدام بغير إزماج . فالمرَباكا 
ممنومة تماما .. خلوة بتر بسؤتيح] 
وحيث أبقى المالطيون به بغيرفعديل ]اد 
إضافة أو تغيير فى ملمحها وشبكلها. 
وحفاظا على ترائها ومعمارهاء ويفير 
اقتحام للمدنية والمعاصرة لهذا الكيان 
لايش الراثع واجناب ٠‏ 

.. الشوارع صامدة فابطة 


ري 0 
تعسارا: واقتسح فتسؤارم والاواب 
متلاصقة؛ والارتفاعات محدودة بطابقين 
فى معظم أرجائها .. الاستثتاء الوحيد 


القاعدة واحدة. مبان من طابق لو اثنين 


:مه القت وت اممنافاه. قالهوه» هديا لتعملا 


كت ا د | 
الكانووة اليا 
على اكرام (تريك) . ويعضهن لا يخرجن إلا بصحبة أزواجهن, 
شسيئافى ويخاصةفى الريقه وذاك من بقايا 

ال ع د القتراث الغربى .. الذم العربى والحياء 
ابنتنا من الزواج» وعندهم من يبقى شيئاا العربى . 
فى الكوب لا يعرف الحب ولا يعرقه الحب لزراعة الورود فى بلكونات وشرفات 
و.- (منا) أو (صحة) . 

الشارع فى مالطا تزيّن بلكوناته 
أماصيص الورود وتملزه موسيقى الوافقة يلقيه بالورد , وفى حالة الرفض 
الكرنفالات وفرق الكورال ومسابقات وعدم الموافقة يلقونه بالاصيص . شئ من 
الموسيقى - البهجة والبسمة ومحاولة خلق قبيل كسر القلل عندنا فى مصير 
حالة من السعادة . سالتى صديق مالطى عن سبب 

القيادة والطرق بمثل بريطانيا .. تسمية امسيحى المصرى بالقبطى وماذا ؟ 
ف الشهاء لمكي لية لني ٠٠...‏ بالعمرية أضديية شير مسيم 
فى الاتجاه المعاكس لبقية الدنيا . بالمصرية القديمة . وتشير للمسلم 

المرأة المالطية تقليدية إلى حد ماء والميسيحى المصرىء وأن' الخال 
ويخاصة جيل الأمهات. قريبة ف يسلوكها .للم يعنى مصرى مسيحى؛ وأن المثادى 
من المرأة المصرية ٠‏ فى عاداتها من حَتَثٍ بها ليس فقط مسيحيا وإنما مسيحى 
الجلسات المائية والترايط الآسرين امصرى 


4 لخ 3 1 
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تكتب المالطية بالحروف اللاتينية مع 
بعض الخصوصية فى استخدام بعض 
الحروف مثل * وتنطق «ش». 

مقر القصر الجمهورى؛ وميتى 
البرلان متاحف عامة, فقط تلق فى 
المناسبات الخاصة والزيارات الدولية 
بالنسبة للقمسر الجمهورى. وأيام أو 
أوقات جلسات البرلان: وفى غير ذلك هى 
متاحة الجميع ويغير وراسة أو قواعد 
خاصة الزيارة, وتففّّد تلك الأبنية 
الرسمية؛ وحيث يتوافر بها العديد من 
بكشكال وألوان متعددة 
من اللوحات الحائطية.. تلك المرسومة 
على مساحة الحائط يكامله؛ أو يعسطع 
يجاوز الخمسمانة متر أو بطول خمسين 
متراء وبعرض العشرة أمتار, والذى 
يحكى فسصمسحسا من تاريخ الدولة أو 
محيطها وبنيتها؛ أو تلك التى تفص 


ببعض أساطيرهاء وإلى جاتب ذنك وى ١‏ بإوالاتان لقى صالطا فى أمثالنا الشدعبية 
مسطع طابق كامل يوجد متحف حرقى '" ذَاتوة الصيت؟ حيث ترجع قصة خراب 
يسرض لحلور مساو ل اق 


ان نيولتل وكان رد أهل 
اكسبيرينس أو تاريخ وقصة مالل والزى البيت لدى سؤالهم عسًا إذا كان لديهم 
تعرضه قاعة سينبا. وفيلم يحكى قصة يد 
مالطا وتاريخها ويخص العرب والأتراك هرب إلى هالطاء .. خرب, 


ايانوا 
لاايفوتك فى مالطأً أن تزور مالا 


6 خارب أو خراب المالية, وكائت كلمة ل 
مالطا الكاثوليكية, يحمل علمها الآذان فى مالطا هى رد أهل مالطا على | 
اص الملمج؛ وهو أحد بان 
علاماتها إلى جانب القارب المالطى لو 
الفاوكة القربية الشبه بقوارب الصيد فى 
مصرء مع اهتمام بالرسوم والالوان التى 
تزيفه. 


ثم هل وصلتك قنصة خراب مالطة 
فصل من «حكايات مسافر» ينشر قرييً فى سلسلة كتاب الهلال. 
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أن : 
الهدف من استخدام البذاءة القرن التاسع عشر فى أورياً . 
كان في أحيان كثيرة ينطوي شهد أول محاولة لتقنين البذاءة 
علي انتقاد السلطات الدينية وتنظيمها . وهو موضوع الكتاب 
والسياسية ,ومع ذاك فقد الذى ألفه والتر كندريك -51/81 
استطاع الآدب البذئ أن يصبح كيانا 1600711 5©) بعنوان:المتحفا 
مستقلا وقائما يذاته. ويلاحظ الدارسون السرى». وفى ضوء الحاجة إلى تنظيم 
- أيضما - أن ازدهار الآنب.البذئ في الإَاثة, رمع انتشار التطيم تعين فحص 
أبرويا واكب عصر النهضة وصركة “الكتبالكلاسيكية من أجل تطهيرها كى 
التنوير والثورة العلمية والثورة الفرنسية <١‏ تصبح نظيفة . وقد تعرضت الكتب 
, كما أنه اقترنابَتلهورابحركات إلهرّطقة |1 1الإتجليزنة لهذا إلتطلهير فى أوائل القرن 
والفكر الحر والمردق تهلي الالين ٠.‏ الثاكن كر أثمّتساعدت معدلات 
التطهير في القرن التّسع عشر . وباتدلاع 
الحرب المالمية الاولى توققت عمليات 
تطهير الكتب من البذاءة إلى حد كبير ٠‏ 
ويجدر بالذكر أن كلمة لإتأنهرهدممو2: 
أى الآنب المكشوف لم تظهسر فى سعجم 
اكسفورد للغة الانجليزية إلا فى عام 
1867 ,ثم ظهسرت هذه الكلمة باللفة 
: المجتمع الفرنسية بعد وقت قصير , ويتضمن 
أن قوانين البذاءة الحديثة فى القارة المبحث الذى ألفه ريستيف دى لابريتون 
الأدروبية ؛ لم تسن إلا فى أوائل القرن ‏ تاق ع6دماع:8 هآ عل عام 155 
التاسع عشر . وفى أمريكا صصدرت أول عن الدعارةء أول إشارة إلى الكتابة ! 
إدانة فى أول قضية بذاءة غام 141 


ميف ميد 
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1 
2 اوعطق 


ونه إل مفزل ضتائقتبه حيث وجد الزيد 
من هذه الكتب البذيثة , واكتشف المأمورر 
الفيلسوفة, )١944(‏ وجود امرأة قى نفس المبنى الذى يقطنه 
السيدات ؛ ((11710). إلى جانب بعض صاحب المخزن , تعكف على تجليد مائتى 
كتابات ديديرو وفولتير , وأشعار أرتينو نسخة من مجمومة القصائد الشعرية 
(1611) . غير أن بينوت فى قاموسه لم البذيئة ؛ التى ألفها الشاعر بيرون -81 
يرق بين البذاءة والهرطقة , والأفكار 08 فى القرن الثامن عشر , والتى أعيد 
السياسية الهدامة والفلسفات الراديكالية نشرها عام 1047 بعد إضافة تصاوير 
والثيرية. لوحات منحوتة إليها . 
مدرسة البنات وهناك بعض الاختلافات بين قائمة 
وجدير بالذكر أن البوليس الفرنسي الكتابات البذيئة التى أعدتها فيوليت -1/ 
فى باريس أصدر أمرا فى سبتمير 14٠٠‏ 01616 ,وين قاموس البذاءة الثى 


000 
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أصدره بينوت ولكن هتاك قواسم عن الكتب الأكثر رواجا . وتضم قاشسة 


الكتابات الممنوعة التى أجراها دارنتون 
عدا من المؤلفات !١‏ 


«الفلسفة فى حجرة نوم دى ساد» . ومن الجنسية الفاضحة مثل «الفليسوفة تيريزا» 
المهم أن نعلم آن البوليس الفرنسى فى و«أكاديمية السيدات» . 

أواخر عقد التسعينيات من القرن الثامن إغراء البذاءة 

عشر ء أنشأ إدارة خاصة للحفاظ على وفى إنجلترا؛ نرى كاتب اليومسيات 
الأخلاق العامة , أنيط بها اكتشاف الشهير صامويل بيبس فى عام /117 
الكتب الإباحية ومصادرتها وكانت الكتب يحدثنا عن شرائه فى هذا العام لنسخة 
من كتاب «مدرسة البنات» انتوى إحراقها 
بعد الانتهاء من قراءتها حتى لا تتعرض 
بقية كتبه للمصادرة ؛ فى حالة اكتشافها , 
على وجه التحديد - داهم وكيف أن هذا الكتاب الفاضع أغراه 
البوليس الفرنسى مستودعا يريا للكتب . 
البنينة فى ياريس , يضم أَمللقلةمن ,وايتآفناك آية غرابة فى أن يكون كاتب 
كتابى «اكاديمية النساءه و زر 7 اليِيّات بيبس قد اشترى هذا الكتاب 
البنات» ؛ إلى جَبائكٍ بهِضي الك زات | االبذئ مق فإرنسة/ حيث إنها كانت من 
السياسية الفا ضخة. وكثذابا الخرى | .أهم البلا المسيرٌة لكتب البذاءة إلى شتى 
مكشوفة مناهضبة للأكليروس وكذلك ‏ أرجاء أورويا ,دون أن بقلل هذا من أهمية 
بعض الكتابات السياسية الهدامة النشاط الإنجليزى فى مجال إنتاج البذاءة 
الغالية من الفحش واليذاءة. ومن فى القرنين السابع عشر , الثامن عشر , 
الكتابات التى تعرضت للحظر تلك التى وخاصة الترجمة الفرتسية لرواية «فائى 
تحدثت عن غراميات الملك لويس الرابع هيل؛ التى تحمل عنوان «مذكرات امرأة 
مقن للمتعة, (1!44 - 1745) والثى ألفها 
ضح مما تقدم أن المؤسسسات ن كلبلائد لسةاء1© هذاه[ وذاعت 
.تضافرت مع السلطات السياسية شهرتها بين العالمين . ويلغ ذيوعها حدا 
الفرض الحظر على الكتابات المناوثة لها جمل الإقبال على ترجمتها شديدا . فقد 
وكان صفرة القراء على علم مسبق ظهرت ترجمات المانية لها فى أعوام 
بالكتب الفاضحة . كما يقول دارنتون 1947 و 140131475 .وقد وقفت 
60 فى الدراسة التى أجراها رواية كليلاند فى مصاف الكتب الفرئسية 
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الإباحية الشهيرة مثله 
«مدرسة البنات» و «تاريخ 
دون بورج»و«تيريز 
الفيلسوفة . وكذلك 
ترجمت رواية الماركيز دى 
ساد فى القرتين التاسع 
عشر والعشرين ٠‏ إلى 
اللغتين الأثائية والإسبانية 
ويعض اللغات الأورويية 
الأخرى ‏ وحتى شدرك مدى 


فولتير بج 
المؤلفات الإباحية ٠‏ المكتوية 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية . ويمكن 
القسول إن الإنتاج الروائى فى روسيا 
البريطائي ,وبال ىر القيصرية فى عهد كاترين العظمى كان 
امريطاتها فى تن ٠‏ وابالغ مدي قليلا . ومن شم كان تاليف الروايات 
والفزرشسية , ثم تقتى اركتي ايدزبن._ج. الجنسية الفاضحة محدودا للغاية ٠‏ 
وعددها 17 عنوانا فى الرتبة ايرذج ولغلالكاتب الروسى إيفسان س . 
شانية يتشبين منها 7 ن اللويع._ بايكوف 841101 .5 1900 , الوحيد 
3 
الفرنسية والإنجليزية . ويبلغ عير لل القن الثامن عشر الذى اقترب إنتاجه 
العناوين البذينة المكقريةبالنة الآبكالي اتروائعي مين إلادب الإباحى أو الأدب 
عنوانا , واللاتي ثب لَه اميل ,لدي" لأكشونع. تالا بأركرف فى حياته 
عنوانا . والإسبانية تسسية عناوين , الْقَصَيْرَةٌ المشطربة عددا من المفسس 
والهوائدية ثمائية عناوين . والمجرية والقصص الخرافية , التى تجرى على 
عنوانين , والفتلندية عنوانا واحداً . آلسنة الحيوان والكتابات الهسجائية ‏ 10 
والسواد الأعظم من هذه العناوين لم ير والأغنيات ٠‏ وتظهر كتاباته تأثرا ببيرون 
طريقة إلى النشر ققيل عام .14 , إلى جائب تثئره بالانب الشعبى الروسى ٠‏ 
باإستثناء ثلاثة عناوين تنتمى إلى العقد وقد أطلق باركوف على إحدى مجموماته 
الآخير من القرن الثانى عشر , ويمكن القصصية +لعبة العذراء». إشارة إلى 
القول إن الكتب الإنجليزية والفرنسية عضو الذكورة الذى تعجده كل أعماله , 
البذينة كانت لها السيادة فى أورويا . واستمر باركوف يؤثر فى الإنتاج الأنبى 
ويجدر بالذكر أن إنشاء الديموقراطية السرى الروسى حتى القرن التاسع عشر. 
أدى بالبلاد الأوروبية المختلفة إلى أن تتتج الريادة فى البذاءة 
كل منها الأنب الإباحى الخاص يها ٠‏ ورغم أن الأعمال الإباحية الفرنسية 


0-0 
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الاواعة 
شكلت رافدا هاما للآدب اليذئ , فى قاموس بينون السالف الذكر) , بعصاحبة 
القرنين السابع عشر والثامن عشر , قإن مجموعة من النصوت الشهوانية التى 
الريادة فى مضمار البذاءة , ترجع إلى تصور أوضاع المضاجعة المختلفة ؛ وفى 
الكاتب الإيطالى بيترو أرتينو 1810 عام 1954 ثم نشر هذه المنصوتات , 
10م , الذى عاش فى القرن كمجرد تصاوير دون مصاحبة أية كلمات, 
السادس عشر , وأسهم إسهاما عظيما الأمر الذى جمل البابا يأمر بقرض الحظر 
عن طريق النثر والقصائد الشعرية قى عطيها . وذاعت هذه التصصاوير الجنسية 
إنتاج الآدب الإباحى . ويعتبر كتابهء لدرجة أئها اشتهرت باسم «أوضاع 
«حوار العقل» (4؟16 -161) -208 المضاجعة عند أرتينوه , وهى تصاوير 
0161م من أهم الرواقد التى أصمولها إلى القرن السادس 
غنت الآدب النثرى البذئ ٠‏ الذى ظهر 
فى القرن السابع عشر , وقد تاثر الاد 1 
الإباحى من بده بأسلويه المتميز إلى القرن السابع عشر ٠‏ كما انت 
يتلخص فى إجراء عوار بين امرأة بوجه خاص فى صفحات الأدب المكشوف 
مجربة ومحنكة في أمور الجنس وفتاة .وعِناما تمت ترجمة «مدرسة || 
بريئة تتعلم على يديها فون الغسشق “اللقة القزنسية إلى اللغة الإنجليزية 
والغرام . ومن الكتب المهمة التى تأثرت || إعسلان فى لندن يصف هذا الكتاب بأنه 
بلسلوب أرتيتو فى إلحتوار ولككبالكداب مزين بارع وعشوين رسومة 
الذى الفه الماركذْر ى سيا . بهد جردر| على ريق آراتيلم. وواضع 
مائتين وخمسيدٌ عاما. بعنوان «الدلوعة “أغظا للى هُجذاء النسم المؤلف الايطالى 
فى حجرة النوم » (1/4) عكار" “الحقيقن وهو 8زإتينو , الذى ارتبط اسمه 


5 أجزاء كتاب أرنينوتاثيرا ذك الجزء بالاعضاء التناسلية والانتهاك التعمد 
3 الذى يتثاول ممارسات المردلة البوشافية. وى العا الع 
العماهرات . والذى تمت. 8 أرتينو عن نفسه بأنه يحارب 
3 ممت إن اوسببيه* توققالرقاية اناد اتجشاص لمن 
بللايتية وفيرهسا من ل إن شان اللذة الجنسية التي هى 
عم عت على الكتب الجنسية الاميل فى بقاء التوع . 
وايضاً الف ارتينى 0 فىأورويا بريابوس 
مشاءن سنيف تنظر بولا فيندلين -نا50. 


سبي ان مع اتدلاعالهرب ممادمت ها إلى بناة 
الشهوانية؛ (التى وردت فى العالميةالأولى أرتينوفى سياق ثقافة عصر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


النهضة فى القرن السادس 


والجدير بالذكر أن الانب 
المكشوف الذى أقرزته 
أورويا فى القرن السادس 


مستفيدا من اختراع الطباعة 

فى الذيوع والانتشار . 
الرومانية التى تدور حول إله الجنس ‏ وسرمان ما ظهرت أعمال بذيئة تحذو 
بريابوس 8]18]005 والتى انتشرت على حذو أرتينو وتقفو خطاه , مثل «المومس 
شكل مغطوطات خلال القرن الخامس الخاطئة, )١511١(‏ -ك هقانا هآ 
عشر؛ ومعنى هذا أن جانيا كبيرا من 58718 وقى أوآخر عقد الخمسينياك من 
الأدب المكشوف قى أوروبا فى القرن القرنافظايع عشرء ترسخت تقاليد 
السادس عشر , لم يكن يتسم بالحداثة أو الكتأيات الإإباحية ؛ وخاصة بعد ظهور 
التجديد , بل كان مجرد سير على الأب #منرصة البنات» وءأكاديبية السيداته 
الذى رسمه الأقدمون” الى نككوحرٍامَتَلْ بالإغة اللاتينية فى 
فى نقد ,السؤاسة امي 197130705 /ويبدو أ 
ويجدر بالذكر أيضيا أن بماة المذهي ., ٠أكاديمية‏ المبيدات؟ باللفة اللاتينية كان 
الإنسائى فى القرن السادس عشر , يرجع إلى الرغبة فى تفادى الملاحقة 
نشروا نوعا من الآدب الأكاديمى البذئ ‏ القضمائية , غير أن الدارسين يختلفون 
بين الصفوة المتعلمة فى المجتمع , بهدقف ان نشر هذه الرواية لأول مرة , 
-تشريع وانتقاد مجريات السياسة المحلية فمنهم من يذهب إلى أنها نشرت فى لبون 
بطريقة جنسية ٠‏ وتحلل بولا فيندلين أو جرينويل أو الجمهورية الهوائدية؛ التى 
إحدى هذه المطبوعات . التى ألفها كانت ملاذا آمنا لنشر الكتب الممنوعة ٠‏ 
فيجنالى 180811// بعنوان -102© 10 وسرعان ما رأت هذه الكتب البذيئة 
الأكلة (5؟16 -1217) ٠‏ وهى مطبوعة 
تمسور أهل سيينا فى إيطاليا , وهم 
يتثافسون فى استعراض أعضائهم 
وأعضاتين التناسلية وفتحات الشرج ,. 
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ع عام 1774 .كما أن 
ايأ آخر لليوميات- يحدثنا فى 
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الجا ادوج ارين 
لكي 
عام 1198, عن معرفته بالنسفة انتيقون .. 
اللاتينية من «أكاديمية السيدات» التى 
نشرت بالقرنسية عام .158 وقد الآنب الإباحى فى نقد السياسة9 وقد 
ظهرت الترجمة الإنجليزية لاكاديبية أوضحت راشيل ويل أأك لاا اعطعم8 
السيدات فى عام ١544‏ .كما أن هذا قى مقالها عن الأدب الإباحى 
الترجمة القرنسية لرواية كليلاند «قانى السياسى فى فترة عودة الملكية إلى 
هيلء ظهرت بعد عامين فقط من نشرها إتجلترا فى القرن السابع عشر .وقد 
شاهد عقد الأربعينيات من القرن الثاني 
عشر ظهور مجموعة كبيرة من أهم 
الكتابات البذيثة ‏ مثل «تاريغ دى دوم 
00 أن الأب الإباحى نشا ونضجح بوجرء )١741(‏ و«الأريكة» التى ألفها 
فى فترة وجيزة فى منتصف القرن كرييلون الابن 0800ذ0© عام 1/57 
السابع عشر , وواكب انتشار هذا الادب ٠‏ ثم نشرها عام 1/47 و «الجواهر غير 
ظهور موائع الحمل فى إيطاليا , ثم الحصيفة: (1!68) لديديرو و«تيريز 
عرفت طريقها إلى لذن فى عقد الفقليسوفة, (174) و رواية فانى هيلء 
الستينيات من القرن السايع غتشر. . (18/48 - 1745) . وجميع هذه الأممال 
والجدير بالذكر أن ظهور الطباعة ظهرت فى وقت متقارب» مستخدمة أسلوب 
وازدهار الرواية سآعدام علي نظر نادي "السكيرط الزوائ يفليس سلوب أرتينو فى 
الإباحى على نطاق واسغ , حشِيك إن . إجزا بالمؤارة ريتهب الناقد ستيفى 
الرواية بوجه خاص كانت أنسب وسيلة . ماركوس إلى وجود علاقة وثيقة بين 


النشر الآدب الفاضع . أزبهار الآدب الإباحى وازدهار الفن 
04 ورقم أن هذه الآنب يبا في ايظاليا. الروائى . 
فإنه سرعان ما انتقل واؤدهر ورغم أن هولندا شاهدت 
فى فرنسا ءويقال إن رواية هاون ازدهاراًملحوظا فى نشر 
«مدرسة البناد» من تانيف الساوسي عشر انبالكشوف.فإنهذا 
1 لبماك انق والسويول 6 الآدب المكتوب باللغة الهوائدية 
سكارون ووووعة إروم اسششفح قط كان محرا للغاية.ركما 
زوجته فرانسواز دونيجينيه 2 أورويا أسلفنا فإن هناك ثمة علاقة بين 
عمعاطناخ ل عكتمعمممي الجنس لنقد ازدهار الآدب الإباحى وعصر 


؛ التى أصيحت عشيقة أويس بين . التتوير الأيروبى . ففى عنا. 
الرابع عشر . واشتهرت باسم الأوضاع اسياسية ٠١4+‏ شامبت أيرريا ضما 
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فى إنتاج هذا الأدب المكشوف واكبه 
ظهور كتابات تنويرية هامة ؛ مثل كتاب 
مونتسكيو المعروف #روح القانون» ٠‏ 
وكتاب لامترى 7/131116 هآ «الإنسان 
الآلة» . وقد أوضح دانتون أن الآدب 
الإباحى فى مجمله كان موجها ضد 
النظام اللكى القديم , الذى أطاحت به 


يط بين هذا الآدب والهجوم على 
الأكليروس ورقابة الشرطة ٠‏ وتحيزات 
المواضعات والتقاليد الأخلاقية ٠‏ أى أنهم 
يرون ثمة علاقة تربط بين ظهور الادب 
الاباحى وانبلاج عصر التنور , مستدلين 
على ذلك بأن ديديرى ألف كتابا فاضحا 
كان السبب فى سجنه عام 1045 , وكما 
يقول فارتانيان 8ه ههاءهلا: إن الجى 
الممساحب لعصبر التتوير- شجع على 
ازدهار أدب الجنس , حيث إن مقس سوا وائقاها رقة وأطهرها حنوا ». 
التنوير رأى فى الاشتهاء الجنسى شيئا الماركيز دى ساد 

للغاية , وأن الكبت الهنسي خيار 2 وقى ثهاية العقد الرابع من القرن 
٠‏ وبمعنى آخر فإن الاسيتنارة فى اسور| تر 
الجنس ليست سوى الموامن ُظار عكسراً 
التتوير . وكذلك سيطرت مازجريت سنى. ٠‏ بالشكل الروائى؛. وسديطوت غزا 
جاكوب 18000 .0 868788706 مقالا الفرتسى لهذا الآدب سسيطر: َه 
عن المضمون الفلسفى والاجتماعى لادب واكتسب الآدب الفرنسى الفاضح بين 
المكشوف المنشور فى القرنين السابع عقدى الاريعينيات والتسعينيات من القدن 
عشر والشامن عشر. والرأى عندها أن الثامن عشر طابعا سياسيا , ينتقد النظام 
ف رامن مستدويي مد الفدقا الملكى والأكلييروس والسلاط وماك لويس 
ثم فهو الخامس عشر نفسه وبائدلاع الثورة 
ل اسه الفرنسية فى أوآخر القرن الثامن عشر , 
جون لوك وليمترى . كما أن ديديرى تدفقت الكتابات البذيئة نات الطابع 
استمد أدب للكشوف من تظرتهالادية”. السياسى: وتريع على قمة الآدب المكشوف 
فهو يقول فى أحد خطاباته: «يوجد شئ الماركيز دى ساد الذى لم يترك فاحشة إلا 
من الخصية فى أعماق أكشر مش اتنا . وكتبٍ عنها , مثل الاغتصاب والحب المحرم 
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000 


الي ب تسا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 
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واللواط وغواية الاطفال , إلى جائب 
أبشع الجرائم وأفظعهاء ويذلك يكون دى 
.ساد قد أرسى قواعد البذاءة الأنبية 

بشكل نهائى وقاطع . 
أمصسبح الآدب المكشوف منذ أيام 
الإيطالى أرتيقو قى القرن السادس 
عشر وثيق الصلة بالأقكار الدينية 
إلى 


سمع 
الذى قام بتصوير الأوضاع الجنسية 
التى حدثتنا عنها كتاباته ؛ قرر تاليف 
سونيتات شعرية تصاحب هذه الرسوم ٠‏ 


الاستبداد السياسى لقا 
المكشوف ؛ وتتمثل ذروة هذء العلاقة فى 
ظهور طوفان كتاج ميق الإآبلاات 
والكتيبات بعد آم /44"ل|[الذى نشت 
فيه الثورة الفرتسية ) , التي تكرستٍ 
للهجوم على مارى أنطوانيت وحاشية 
البلاط الفرنسى , وطى أية حال التجأ. 
كشير من الثوار والمناوثين للمواضعات 
الدينية والاخلاق التقليدية, قى كل من 
فرنسا وإنجلترا فى القرن الثامن عشر 
- إلى الانحلال الخلقى تعبيرا عن 
زرايتهم بالمجتمع ٠‏ 
الفن الروائى 

.وكذاك يدلل الباحشون عن وجود 
علاقة قوية بين البذاعة والفن الروائى , 
بأن الرواية الفاضحة التى ألفها دى 


أرشيف الشارخ 


ساد بعتوان «الفلسفة داخل حجرة التوم» 
التى تحتوى على مشاهد غواية, تذكرنا 


ويتناول المقال الذى كتبته كاترين 
نوربرج 58ة:710 «الاإكطاهكا عن 
الساهرات - الادب المكش وف , والدور 
البارز الذى يلعبنه كراويات محنكات على 
دراية عظيمة بشئون المجتمع ؛ وعن 
قدرتهن على تجاوز الفوارق الطبقية 
والصعود أعلى السلم الاجتماعي . والرأى 
عند الكاتبة أنجيلا كارتر 082218 
08865 أن الروايات الفاضحة لابد أن 
تتضمن انتقادا للعلاقات الاجتماعية 
والجظلمية القائمة » حتى وإن كان مؤلفوها 
يلون غير هذا . كما أنها تتضمن 
انتقادا لنفاق الاجتماعى السائ , 
[التتجرخ طِلَى عليبة القوم وعلى رأمسهم 
ا للكةامإرق]أتطزاتيكٍ ٠‏ فالكتاب البذئ 
الى مسدر عام 15٠‏ بعثوان «بيوت 
البغاء فى باريس : أسماؤها وعناويئها 
وأسعارها», شن هجوما على ال ماخور الذى 
أقامته هذه الملكة فى بلاظهاء ويورد 
التفاصيل الخاصة بحقلات الفسق 
والمجون التى تقيمها وتدصوإليها 
الارستقراط وكبار رجال الدين. ويقول 
تروسباغ «أعنادةةةنام1: إن الرجال هم 
أكثر الناس قراءة لادب المكشوف . وهم 
ترتقع مقائرهم بغناء الاغنيسات 
وترديد الأشعار الفاضحة , فضلا 
عن ترددهم على المواخير . وهناك ثمة 


قاله وه« هدمتعملا 


علاقة بين أدب البغاء ومعارسة اللواط ٠‏ 
الذى امتدحه الماركيز دى ساد فى كتاياته 
التى سطرها قى العقد التاسع من القرن 
الثامن عشر . 
انقطة تحول 
وعلى الرغم مما اتطوى عليه الأدب 
المكشوف. 


التاسع عشر تمثل نقطة تحول فى صناعة 
الآدب المكشوف , حيث اتجه هذا الأدب. 
إلى المتعة والإثارة الجنسية من أجل 
ذاتهاء مثلما نرى فى روايات ريستيف دى 
لابرتيون 06وماع81 ا عل ؟نامع8 
وأندريه دى نرسيات 06 1068م 
امتعرعلا . 
وعلى أية حال يمكن القول إن البذاءة 0 
افى أ ت مرتبطة بالبيذاعة أن يرتيطاألادب المكشوف بالديموقراطية , 
الفرنسية حنى أوائل القرن التاسم شوم فالأدي التشوف فى القرنين السادس 
وبعد عقد العشرينيات من القرن التأسع عشر والسابع عشر خاطب صفوة من 
عشر ٠‏ تركز الآدب المكشيوفع الذية شبازئع الذكقر النحلين بَالفطرة والأرستقراط من 
0 كان المأن ,ْلَنّ حيكٌ اتبعت شعبية 
اثارة الجنسية دون أن تشثرك ‏ | له فى القرن الثاء 
الشبقة المالة فى [95ج 18:99 2 ال 1 ا 
الثورة الفرنسية عام 1141, اتسعت رقعة الشعبية. ولكن الباحث دافيد أثبر دلون #3 
ا يع سو ايت 29014 يرى أننا 
قن ائد ؛ وقد أوضحت زخل إذا ظننا أن أنصار الشورة 
لكاتبة كاترين نوريرج التغير الذى اعترى 1 الج 
الآبب الفاحش للهجوم على أعدائهم من 
الم م بحيث انتشدت 9 الناوني للشورة الفرنسية حيث إن 
ا وي المناهضين للثورة استخدموا الآدب 
اللكشوف الهادف إلى التق اريرس المكشوف الثيل من أنصار الثورة. ومعني 
8 دبع كر هذا أن كلا اليين واليسار استخدما نفس 
يتقلص اتحل محله كتابات فاضحة تيدف 
إلى مجرد الإثارة الجنسية . ومن امذارقة السلاح لهجاء بعضهم البعض ‏ 
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أغلاتٌ د. نال 


د.السيدا 


اللتتبع لحياة الدكتور 
بطرس غإلى يستطيع أن 
يتعرف على أريع مراحلء 


الأولى فى مرحلته الجامعية 
كاستاذ للقائون الدولى 

والعلاقات الدولية فى جامعة 

القاهرة؛ وإن كانت هذه المرحلة. 

اختلط معها تطلعه إلى خارج أسوار 
الجامعة واشتفاله بالكتابة المحفية حيث 
رأس تحرير مجلة «الأهرام الاقتصادى» 
التى أراد لها أن تكون على عَرَاَ سل 
«الإيكونوسيست» البريطانية. كا لل 
مجلة «السياسة الدولية» لكى يدك الذكر 


المصرى فى ضاي الأسيأيبة ولاق | 


الدولية, كذلك شهنت مده الأرهلة اتضال: 
بالعالم الخارجى وزيآراتة وما راق ف 
مد من المراكز والجاممات الأوروبية 
والأمريكية, والمرحلة الثائية هى مرحلة 
توليه الوزارة عام /15180 - 1441 وقد 
اترافقت هذه المرحلة مع مبادرة السلام 
المسرية وزيازة الرئيس الرلمل أتور 
السادات إلى القدس فى توفمير عام 
7 ورافقه فيها الدكتور غالى. وحيث 


يعتبر هذا الحدث٠الأفم‏ فى حياته 


«اللحظات البارزة فى القرن العشرين» 


«أمينشلبى 5 


وقد سجل وقائع هذه المرحلة فى 
كتابه «طريق القدس». أما 
المرحلة الثالثة التى تبدأ عام 
1 واتتخابه سكرتيرا عاما 
للامم المتحدة وتوافق ذلك مع 
نهاية الحرب الباردة ونظام 
القطبية الثثائية, والمواصف 
التى شهدتها المنظمة الدولية فى الصومال 
وروائدا والبوسنة والمواجهة بين سكرتير 
عام اللنظمة والولايات المتحدة وجهودها 
النع توليه ولاية ثانية وقد سجل أحداث 
أده أزّحلة فى كتابه «خمس سنوات فى 
ابتكم نيؤجتاج».والمرحلة الرابعة التى 
بدات مع )الشلل الذي أقامه له أصدقاؤه 
م لهاي عام 1995 ومغادرته باريس فى 
أأول ينايز ماع 1817: ومن هذه الليلة بدأ. 
د. بطرس فى تسجيل يوصيياء 
الجديدة واتطباعاته عن الاحداث والأماكن 
والشخصيات والمهام الجديدة التى سوف 
ينهض بها وفى مقدمتها منصب أمين عام 
للمنظمة الفراتكفونية؛ وقد سجل هذه 
اليوميات فى كتابه «فى ان 
البدور.. يوميات /1940 - 7.0 
هذه اليوميات بالأسفار والرحلات 
قام بها فى الأقطار الاوروبية والإفريقية 
والعربية ويلدان الشرق الأقصى وخاصة 


٠١‏ كلتب وسغير سايق 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


البلدين الأثيريين لديه «الصين واليابان» 
والاجتماعات والمؤتمرات التى شارك فيها 
والمحاضرات التى ألقاها والأقكار 
والقضايا والمناقشات التى أثيرت قيها. 
وأول ما يستوقف النظر فى هذه اليوميات 
هو اللغة التى كتبت بها. والتى تقتوب 
أحيانا من مستوى الشعر: وهو فضل 
يجب أن ننسب بعضه إلى مترجم الكتاب 
من اللغة الفرنسية, وأهم من ذلك امتلاء 
.ثنايا البوميات بالتنملات والأفكار التى. 
تصل إلى درجة الحكمة المستخلصة من 
الزمن والتجارب. 
الليقاس 
هذا المقال عند تأملات 
الدكتور غالى حول 
السلطة , والشيخوخة, 
ومصصرء وكيف يراها 
فى هذا العسمر وق 
اضوء تجاربه وخبراته. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارع. 


من المقدرء إن لدى مقهوما أوسع 
للسلطة؛ أدرك حينا أن السلطة يمكن أن 
تكون ثقافية من خلال نشر المقالات 
وإعطاء الأحاديث الصحافية والمشاركة 
فى التدوات, هو أيضا شكل من أشكال 
السلطة, ولكن لابد من أن أقر بأن للسلطة 
السياسية نكهة خاصة, وهى تقريبا أشبه. 

بنوع من المشرويات الروحية 
اتسية الكحول فيها خمسون 
درجة؛ تحرق الحلق 
وتحول لاحقا دون تذوقك 
الطعم اللذيذ التمثل فى 
السلطة الثقافية. ومن 
هو الجامعى الذى لم 
يحلم فى وققت من 
الأرقات بان يصيع 
المستشار الخفى لرجل 
دولة نافذ؟ ذلك 
ليس سوى 


قاله وه« هدمتعملا 


بق عد 
أظآتٌ د طررنال 

١‏ طريقة غير مباشرة ومواربة لتذوق طعم الوضع الآخر حين تلح عليه آلام المفاصل 
السلطة السياسية». وفى مواضع آخرى «التسواضع هو أحك الدروس الكبرى 
يقول: «إن الانتقاد والتميمة هما الضريبة المستفادة من الشيخوخة التى بلغتنا 
اليومية: التى يجب دفعها للمرور إلى إياها هذا الجسد الذى يتهاوي؟؟ هذا 
«الباب العالىء الذى تشكله السلطة» الإحساس هو الذى يجعله يتطلع إلى 
وفى إجابته عن سؤال حول أى الوظائف التخفف من أعباته ومهامه ويقساطل «إن 
التى تولاها بشكل أكشرء عبر لم يكن الوقت قد حان للعزوف عن كل 
مسيرته المهنية كرجل علم ورجل سلطة هذه الاجتماعات. والبدء بتعلم التمتع 
يقول: «فى أوقات تفاؤلى وحماسى أشعر بالحياة والاسثمتاع بالطبيعة؛ ومشهد 
.بأننى رجل نشيط وصاحب سلطة: واكن غابات النضيل وشياب الشمس على 
عندما يتملكنى الإحباط أجد الملاذ الصحراء ورمالها الذهبية» وقى إحدى 
والفرار» الذى أبحث عنه: قى التفكير وفى اللحظات يقول لنفس:ه: «إننى لا أخاف 
المعرفة..». الموت على أن يأخذنى بضربة واحصدة, 
أما فكرة الزمن والشيخوخة فهى لكنى أخاف كثيرا من الشيفوخة 

كثيرا ما تلع عليه. خاصة فى أماكن سبق الحزينة». 
أن عاش فيهاء مثل لاهاى «التى تصور آنا مصر التى تلازمه فى أسفاره 
ملامح بارزة فى مسيرتى ٠‏ وتقود خط 
نحو الشيفوخة. هذه الشيخركا ان 
تشكل لازمة فى كتاية ملبكراتي! أنإتدى| 0 ةا شيم ا 9 
نفسك تيغ هنا فق مذلا لديثة. شين “وي هال ميلا الذي يتسايل برفق حي 
احتفات فيها بمناسيمات القدن فى هذه :+" يننال أهواة الزإبيم. الإسكندرية حيث 
844 سد و 00 اكتشفت نشوء المفامرات العاطفية التى 
الملذات عط اع نعيشها فى الغفاء, وصمت الستائر 
تتنزه على شاطوء البحر, إن تلتهم ...ل المقفلة التى تشكل حاجزا واهيا فى وجَه 
اتتنزه لبحر؛ أن الج هبنت 
الرنجة النيى»: أن تستمع إلى موسيقى نود شسمس الصيف التى لا ترهم. إنه 
الأرغن المتنقلء أن تتدامل هذه السماء النور الذى يذيب الألوانء ويبلع الظلالء 
الغريبة التى تسكن فن الرسم الهولندى. ويطرد الفيوم؛ ويسحق العواطف الملتهبة» 
الشيخوخة هى أيضا هذه النوبة الجديدة فى هذا المساء يتبين «أن مصر لاتزال 
من داء التهاب المفاصل التى أخشاهاء تسكننى. مصر الماضى ولكن بالاخصس 
والخشية من الأزمة الصحية تكون أحيانا مصر المستقبل.. وفى معرض للفنان عمر 
أكثر إيلاما من الأزمة نفسهاء. وفى النجدى أقيم فى إحدى المدن الفرنسية 


لبا بيني اناد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


يكتشف «رسوم عمر النجدى وهو قيمة 
كبيرة للفن المصرى المعاصرء يستوحى 
أعماله من محر العلياء ومن الحكايات 
الشرقية؛ ومن صور القيوم. خلاصة 
متناغمة تجمع ما بين صور الحياة اليومية 
لمصر المعاصرة وتراثها الفرعونى..» 
وأسوان التى أتاها «بحثا عن صور هن 
الماضى وذكريات واتطباعات جنت لاعائق 
مصر العميقة لأتامل وأشكر الآلهة التى 
أنعمت على بأن أشهد ولادة الألفية 
الثالثة. بالأمس عندما كنت فى القاهرة . 
كنت أحس بأن ذلك طبيسعيء ويائه حق 
مكتسب. اليوم أمام جمال أسوان الفريد 
أكتشف من جديد أنه لا وجود لحق 
مكتسب, وأن الحياة عود على بدء وأن كل 
تمنحه الحياة لنا هدية تستحق 


يهم 
الشكر». 
وأمام فيلم المخرج محمد شان 
«يخنقنى الفقر فى بلادى. إن الذقر أشد 
قسوة فى المدن الكبلرىآزين] لان بلتهر] 
فيها بشدة أكثر ووضيع أكبيا ووقأسة 
أشد. يراودئى من جديد, شمجور بالأئي. . , , الرضاب. وفي كل مرة يعود فيها للقاهرة 
أليس وجودى فى القاهرة أكثر فار من أسفاره البعيدة «أجد متعة كبيرة وأنا 


لبلدى من وجودى فى باريس..» وعندما أعود من جديد لأحياء القاهرة؛ أشعر 4 
يقارن نفسه بإسماعيل بطل روابة بحبى ياثنى أغادرها فقط وأثها لم تكن تغادرنى 2 
حقى, الأى قرر البقاء فى مصر ويحادل وم كان كل الفواصم الأخرى, كل إز' 
أن يشفى إخو» المصريين يتسال !م2 النلطر الأخرى لم تكن سوى اسفار إلى ف 
أنا فسا عساها أن تكرن مساهمتئ" ولو الارعامي” 0 


رد نقطة ماء رأف.. ويعدء 
الجا سن انا من أجل ندر تور ٠١.‏ واتسمع مساحة هذا لقا يعر 
الطيبة؛ ألم أكرس أكثر من نصف قدن اللزيد من تاملات الدكتور غالى ونشكر له 
من حياتى النضال من أجل بلدى. حجج أن أتاح لنا متعة مشاركته هذه التاملات ٠‏ 
واهية لا تكفى لتبرير شعورى يعدم والتى عرفتنا على الشاعر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


الأسماء والعناوين تكشفها 


فوضى الترجمة 


اثمة رواية شهيرة من 
روايات وليام فوكثر عنوائها 


الأصلى ,18 110111 
400051 سن 
المترجمون فى معظم اللفات 
على ترجمته بما يعنى «ضوء 
فى أغسطس» . 
ولكن حين يقرأها المرء يتبين من 
بسياقها أن المؤلف يتحدث عن الأبقار فى 
الجنوب الأمريكى حين تكون متقة يحملها 
حتى شهر يوابو ؛ إلى أن تلد قارفا 
فى ذاك الشبن تتإتسببم وهيف في 
أغسطس» . 
ومن الممكن أن يكو الؤلف قد أقصة 
المعنيين بعنوانه ٠‏ قتصع الترجددين 
فسعل «جسراهام جرين» فى روايته 
8101 قبى 


م2 


بلحي ند 


حلوى للأطفال شهيرة تحمل هذا الاسم 
ناته 

ومشال آخر على صعوية إدراك 
معنى بعض عناوين الروايات دون 
قراءتها يتمثل فى رواية سالنجر 


لوث كنلا 
2/8 1818 , فالسياق 

وحده يشرح للقارىء معتى هذا 

العنوان الفسريب , حين يذكر 

بطلها المراهق «هوادن كولفيلد» 

]]١‏ أن العمل الذى يحلم أن يقوم 

به هو أن يكون حارسا فى 

حقول الشوفان التى يلعب فيها الاطفال , 


يدث يقوم بإنقاتهم إذا هم قاريوا 


اقوط من حافة 
وَل مار . 
وكِثيًا مإبخدعت عناوين الروايات 
منرجميها 
فقد قرات تُرجمة لعنوان رواية 
17111 مم5 لك 
اللكاتب الأمريكى «تاثانيل هوثورن» على 
أنها «خطاب سكارليت» ؛ بيئنا فى 
«الحرف القرمزىء وهو حرف ل الذى 
كان على النسوة الخاطئات أن يحملثه فى 
بعض الولايات الأسريكية حتى القرن 
التاسع عشر . 
ذلك على كستب وروايات. 
مشهورة ذات عناوين ملغزة اختلف حولها 
المترجمون , ومنها :]1 1118" 


ك الحقول القائمة على 


١‏ كاتب وناقد مصرى يقيم فى أمريكا 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


إرتست ميمتجواى 
اخ" '1/11/85, لارنولد بيني ومن الوسائل الممكنة لتفسير العناوين 
ومسرحية ,1151]15/ :1115» لآرثر الغامضة , معرفة كيفية ترجمتها إلى 
ميلار و,0718505 07 80001 04 اللغات الأخرى . 
011/17 لفيرجينيا وولف وتالا*11, وقد قمت بعمل ذلك بالنسبة لكتاب. 
510111 18:51 41 لهمنجواى ٠‏ أرنست هممتجواى 80/10178188153 
وذلك على سبيل المثال . أما روايات '51884.51 , بعد أن تضاريت ترجماته 
جيمس جويس فهى مشكلة أخرى العربية بين «عيد متتقل» و«وليمة متنظة» . 
فروايته الأولى تتراوح بين «مسورة 2 وقد وجدت الترجمة الفرنسية 
الفنان شاباء و«صورة الفنان فى شتبَابهء. والإسنائية تعتمد معتى العيد المتنقل , 
ثم «صورة فنان شابء والترجمة الأخيرة ||إوهق/الأقرب إلى المنطق ٠‏ حيث أن العنوان 
. إصطْلاح الجليزى ميروف يشير إلى 
الأعياد عير قبت الموؤلً/, وهو مايقصده 
بوايسيس و«موليس» رامن ألدائك هأمنجواءا مز/ شاك إلىأبهجة الماصمة 
ويذكر «ريتشارداإلان» أن تون ”! الفازتسنية ومشههنا القئبة التى تجعلها 
: كالميد الدائع بالتسية لزائرها . 2 
الجنة تتوحيد الأسماء 
آما ترجمة الاسماء الأجنبية إلى اللغة 
العربية فهى تمثل مشكلة عويصة تتيدى 
اليوم فى ظهور عدة أشكال للاسم 
الواحدء يحسب مقهوم المترجم , ويحسب 
البلد العربى الذى ينتمى إليه . 
ويك» , إذ أنه يحسمل من الا وأولى تلك المشكلات هى اختلاف 
والمعائى ما يجعله عصيا على الترجمة طريقة ترجمة الأسماء بين الأقطار 
الامينة . العربية, حتى أن الأمر يحتاج إلى لجنة 


2000 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فوضى الترجعة 
توحيد الاسماء . على غرار لجنة توحيد كانت قد استقرت من قبل غينا , كما فى 
المصطلحات العلمية الموجودة فى عدد من أسماء «يوغوسلافياه ودبلغراده مثلا . 
البلاد العربية .. وفى رأيى أنه إذا كنا قد تداولنا 
ومن آهم صور تلك الاختلافات الكثير من الكلمات العربية فى مصر . 
استخدام الجيم المصرية ..حيث ينقل هثلكلمةالشرطة ورتب جئودها 
المترجمون فى الأقطار العربية الأخرى وضباطها المختلفة , وكان الأمر غريبا 
ذلك المرف بوصفة «غيناء , وأحيانا علينا فى البداية , ولكننا تعودنا عليه , فلا 
حرف كاف , ضير من استخدام الغين المنتشرة فى كل 
ويرى الكّتاب المصريون دائما كيف الأقطار العربية عدا مصر ؛ فتتعود عليها 
تنقلب كلمة «همتجواى» التى يكتبونها بالاستعمال ؛ فضلا عن أن الجيم المصرية 
لصحف ومجلات عربية إلى «همتقواى» ٠‏ 2لا وجود لها فى العربية الفصحى . 
و«جراهام جرينء إلى «غراهام غرين»٠‏ وإذا كانت حجة المنادين بإستخدام 
كمثالين فحسب . الجيم المصرية هى نطق الاسم الاجنبى 
ولا أدرى ماهى الصعوية قى تقيل ينفس طريقة نطق أهله به , فهناك أيضا 
المصريين لهذه الفين العربية » فهى قد للق إن تنطق الجيم المصرية معطشة , 
استعملت فيها بنفس الطريقة ؛ وَعَاؤاات. كلما شى الحال لدى الكثير من المصريين 
تستخدم فى كلمات كشيرة ؛ فتحن في في الريف والصعيد .. مما ينتج عنه نطق 
مصر نقول هالبرتغال وآي|[اللإتجال» بعش الاملمارى نحو لايستسيفه 
ووبراغ» وليس +براج» , اند وفاناً. ..السشمعة" كما لقنا أسماء مثل ديجول 
وغينيا , وطاغور .ومبتغافورة والستتغال:. ٠.‏ أوفان نجوخ بالجيم المعطشة , وهذا فى 
وكثير غيرها ٠.‏ الأساس هو المنطق الذى دعا إلى تفيير 
والغريب هو محاولة الصحافة العودة الجيم إلى غين . 
إلى استخدام الجيم المصرية فى أسماء 2 وقد أدى استخدام الجيم المصرية إلى 


ف اباط - ييه اكد 
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صعوية أخرى . هى صعوية استخدام أول من استخدم الغين 
الجيم المعطشة حينما يدعو الأمر إلى 2 ويهمنى أن أشير هنا إلى أن أبا 
ذلك. المترجمين الممريين , الشيخ رفاعة 
فالقراء المصريون لايعرفون هل اللقب الطهطاوى , ققد استخدم الفين لنقل 
«جيد» فى اسم «أندريه جيد» تنطق يما صوت الجيم فى الاسماء التى ترجمها 
مصرية آم معطشة ؛ ولابد من العودة إلى إلى العربية ؛ فنجد فى كتابه عن زيارت» 
الاسم الفرئسى لمعرفة نطقها الصسحيع الفرنسية كلمات غراتيمالا وباتاغونيا 
«وهو جيد بالجيم المعطشة؛ ,وهناك ويلاد الال (فرنسا القديمة) , وواشنفتون 
أيضا أسماء مثل جوتة وجوركى وجيقاجى .. وغزينلاتد وبارغواى (برسم مختلف وإن 
وسولجنيتسين , يصعب نطقها السليم يحاقظ عى الفين) . وهذا دليل على أن 
اللتتداخل بين الجخ المتتنتزية والجتيم[ للماتريكن هيازل من ؛مستخدمرا الفين 
المعطشة , هت المقورة إأمتيأد؛ أولاشك على قيام 
ومايزال بعض أَلقراء المصريين .. العرب الأقدمين بذاك مذ بدأوا فى ترجمة 
ينطقون اسم «بلجيكاء بالجيم المصرية ٠‏ أسماء المدن التى فتحوها واستقروا فيها 
مما يثير سخرية السامع العارف بالنطق 
السجيع . اليوناني وغيره ٠‏ 

ومن ناحية أخرى , أدى الحرص على 2 والقاعدة العامة فى ترجمة الاء 
كتابة اسم نجيب محوظ بالانجليزية الأجنبية هو نظلها بحسب نطقها فى لفنها 
بصورة تطابق ما ننطقه به فى مصر إلى الأصلية » قدر الإمكان . 

إضافة حرف فا بعد الع .هكذا بيد أن هناك محائير فى ذلك, 
(21861018) ؛ مما نتج عنه أن بعض 0 واستثناءات ومن تلك الاستثناءات , تغليب 
الأجانب ينطقون الاسم «ناجويب» وقد الاسم العربى القديم إن رجد.مشل 
سمعت هذا باذتى , وكان الأفضل أن أسماء مدن والأماكن الاندلسية ٠‏ 

فنحن نقول إشبيلية وقرطبة وغرئاطة. 


م2 


فود يواجر 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


فوضى الترجمة 
, بدلا من سيقييا وكوردويا وجرانادا 2 تغييرها . مثل العاصعة الفرنسية ,فلا 
ومن المستهجن أن تطلع علينا بين أحد يقول باغى ولا حتى بارى ؛ بل نقول 
الحين والآخر اسماء بالمربية تقول 
زاراجوزا وكاديز والجيسيراس ٠‏ بدلا من 
سرقسطة وقادس والجزيرة الخضراء . 
وهناك بلدة شاطبة ٠‏ التى 


1 ونحن ثعرف قلورتسا بهذا الاسم , 

إليها الإمام الشاطبى , وهى تنطق اليو وليس بالاسم المنطوق الذى يستخدمة 

خاتيفا ٠,‏ الدكتور عبد الرهمن بدوى وهو 
وقد استخدم العرب منذ القدم حرف «فيرنتزى»! 

الفين بديلا للجيم غير المعلشة , كما نرى 20 ولا يمكن أيضا أن نعتمد النطق 


فى غرناطة ومملكة أراغون . الدارج قى كل الأحوال ٠‏ وإلا كان علينا 
كذلك تغلب أإسماء الأماكن والمدن ترجمة كل حروف الراء فى الفرتسية غينا 
التى ثبتت فى العربية منذ القدم على كما ينطقوتها ٠‏ فتقول ماغ . 
نطقها الحالى ؛ مثل البوسنة والهرسك ٠‏ بدلا من مرجريت ديرا ٠‏ أو إثرى بدلا من 
لية. فون .» وهكذا فى كل الأسماء التى 

أسماء فى الوعى الغرين .تستوى على حرفى الراء أو الهاء , 
وثمة استثناء آخر من كتابة الأسماء 2 «هذا يقودنا إلى مجالترجمة 
بحمسب نطقهن الإسللى يت ثيل فم |“ الابيمة الإسبالثية ‏ الذى نجد أن الآمر 
الاسماء التى شبأعع لد المريل مظا بد فيه كي يدملا الفرضى , إصرار 
ترجمتها ؛ وأصيح من الصعب إحلال. . العرب المتخصيصين فى اللفة 
النطق الأصلى محلها , لأنها ثبتت فى على فرض التطق الإسبائى المعاصر 
*0 الوعى العربى رغم اختلاف نطقها بلفتها. للأسماء والعثاوين . دون امتبار لأمور 
الاصلية ؛ ولايمكن أن يفكر أحد فى كثيرة , منها شيوع كثير من الترجمات 


يود يها عات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فرجيئيا واف 
فى الوعى العربى وصعرية تغيير ذلك قرن, ومازالت تتغير إلى يرمنا هذا . 
وأن النطق يختلف إسبانيا عنه فى بلاد ودليل ذك سا قررته الأكاديمية الملكية 
أمريكا الإسبائية , بل ويختلف التطق بين اللغوية فى أسبانيا يحذف حرف كامل من 
ل فى أسماء كثيرة ٠‏ حروف اللفة- هو حرف .آءآ - الذى 
ناهيك باختلاف نطق الحروف والكلمات كان يشكل حرفاً مستقلا فى القاموس 

ن الأسبائى , وذلك حتى يمكن أن تتوافق 
الاسبانية مع متطلبات الاتحاد الايروبى 
فى المَانلن اللقرية المطلوية لاستخدامات 
الامر, أبرزها كلمات دون جوان ونون الكوسبيوتر والاتصالات التكتوارجية 
كيشوت وسرفائتس ٠‏ العديثة ٠‏ 

فتلك الكلمات قد اسكِْمَرتٍ فل اللّهن] اللآونكيشوتية 
الصورة.. بحيث يشعب مذلا ١.‏ "آما+النظبة ليزن كشوت , فعندما 
ان دون التقمامن من الوسن: ' ظهر. الكتاب فى جيز الأول عام :17 ٠‏ 
الذى توحى به الكنمات , التى ارتبطت لميكن حرف القوتا الأسبانية - أى 41 
باسماء العشاق المشهورين فى القرب ‏ حرف 3 - قد دخل بعد إلى اللغة بل 


مثله مثل روميو وكازائوفا , كان الاسم كما ظهر بالأسبائية هو 3 
أما المنوان دون كيشوت فيستلزم منا ‏ 010100112 010 , أى بحرف 26. ث 
وقفة أطول . وكان هذا الحرف ينطق أنذاك بطرق + 


فمن اللازم تبيان أن اللفة الاسبانية مختلفة يظلب عليها حرف الشين .ويهذا 
وقت أن نشر سرفائتس روايته هذه ٠‏ لم أخذ المترجمون الفرنسيون حين جعلرا 
تكن بنطقها وحروفها وقواعدها مثل التى< الاسم دون كيشوت ٠‏ 
هى عليه الآن ٠‏ وإئما كانت - مثلها مثل وحين بدأ الكتاب العرب الحديث عن 
ابقية اللغاك - تتغير وتتشكل قرنا بعد رواية بسرفانتس ٠‏ أخنوا الاسماءعن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فوضى الترجمة 

رعرفنا الرواية منذ البداية ويجدر التنويه كذلك باختلافات كتابة كلمة 
. كيخوتى بالعربية , فهى أحيانا كيخوتي , 
وأخرى كيخوته , بهاء فى النهاية و 
الرسمان يمكن نطقهما على نحو مختلف 
عن الاسم بالأسبانية الحالية , وها ما 
آلجا أحدث مترجمى العمل وهو الاستاق 

الشائع إذا آراد الحديث عن المصطلح رقعت عطفة إلى كتابة الاسم كيخوت , 

الشتق من شخصية. فيقول بتا كسرة ! 

«الدونكيشوتية» , وليس «الدونكيخوتية» ٠‏ ناهيك بأن كثيرا من المدن الجنوبية 

كناية عن الشخصية أو السلوك المتصف فى إسبانيا ٠‏ وكثيرا من دول أمريكا 

بالخبال والمثالية وطلب المستحيل ٠‏ الإسبانية, تقلب الآن الخاء إلى هاء , 

وأبرز دليل على البلبلة فى كتابة ذلك ويتطق أهلها دون كخوتى «دون كيهوتى» ٠‏ 

العنوان ,ما اضطر الدكتور سليمان وانتقل هذا النطق إلى الإسبان فى 

المطار إلى فعله فى ترجمته للررا الولايات المتحدة ؛ ومنهم أخذ الأمريكيون 

جعل عنوانها “دون كبخوتى دى لامانشاء الاسم الذى أصبح ينطق بينهم بهذه 

الشهير بين العرب باسم دون كبشوت» ٠‏ الصصورة : دون كهوتى ١‏ 

ويسدو أنه قي لم الات بقائقِ بين أظيْسس الإبيم لنا الثبات على الاسم 

شهرة العنوان الامقلى ون خشّية الل .. الذق هتاه مد الصفر ؟ 

بأئه لم يترجم السل الإسيانى المنطوق + . ٠...‏ أما سم المؤلف سرفائتس , فقد 

رغم تخصصه الدقيق فى الإسبانية أصصبح يكتب بطريقة غريبة , ثربانتس , 
23 وتصديه عادة لترجمة أصعب النصوص وهو النطق الشائع اليوم , والذى لايفير 
الإسبانية قاطبة . من حقيقة وجود حرفى ال © وال /ا , 


لبط ينه انع 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


واللذين لم تفيرهما أى من اللغات الأخرى رده بالصورة التى أوردتها هنا ,وهو فى, 
إلى الطريقة المنطوقة . كما تقعل نحن الأصل :601/82 6818018 . 
الآن. وقد أورد الدكتور حسين مؤفس اسم 

وكما ذكرت سابقا ..ستصادف المستشرق الإسباتى بذاك الرسم نفسه 
الملتمسكون بحرفية نطق الإسماء فى ترجمته لكتابه المشهور «الشعر 
الإسبانية مشكلة الاختلافات واسعة الأتدلسى». 
النطاق بين نطق الكثير من الحروف ونذكر هنا كذلك مدينة 2/1161 
حسب اليلد الإسباتي الإسبانية , ونحن نقول منذ القسدم 

فإذا كان حرف 2 ينطق ثاء فى «مرملجة وليس مورثيا . وإليها ينتسب 
أسبائياء فهو ينطق بالزاى فى بقيّة نول .. السييخ #أبوالعباس المرسيء صاحب 
أمريكا الإسبانية. الجامم الشهير بالإسكتدرية . 

فهل نقوب خ يلين ين وأكتم تانتى بلإقتراح أن تتوالى 

5 الميناك والجماطات الادبية واللفوية 

خيمينيز لوهو من بله آخنن : ريغم أن :, اللخيتصبة قن الماليم العربى التوفر على 
اللقب واحد ؟ كذك ينطق حرف © ثا, بحث تلك المشكلات التى تعقد أمون #به 
إذا تبعه حرف 8 أو ]فى أسبانيا ٠‏ الترجمة . 
ولكنه ينطق سينا عادية فى بقية البلدان ومن الممكن أن تتصدى لجان الترجمة 
فهل نقول جارثيا لوركا وجارسيا ماركيز بالدول العربية ‏ تحت إشراف المنظمة / 
١‏ رغم وحدة الاسم الأول؟ ويحضرنى فى العربية للشقافة والتسربية والعليم 
هذا المقام سؤال وجهه المعهد المصرى فى (الإيسكو), وكذلك اتحادات الأنباء 
مدريد - إبان فترة عملى فيه - إلى «هيثات الثقافة فى كل بلد عربى » وهذا 
الستشرق المعروف غرسية غومس من يتطلب النظر إلى هذه الأمور نظرة 
أفضل الطرق لكتابة إسمه باللغة العربية موضوعية بعيدة عن الثعرات الإقليمية 
فى المجلة التى يصدرها الممهد ,كان والنزعات الشخصية . 


ابيع بيع اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


,هدر حقوق اق الإنسان 


تصلى هوى. 

تذوب عشقا 

وتعود .. تعود إلى نفسها آمنة 
مطمئنة 1 


ع 

على مدى سبئوات قبصان ,بدي من عام 
17 , تدفق مادوتها الثيقرى , تمسر 
لها «إمرأة في سشجل الزماث» اليل 
وخصلات الشعنز» واأطنكا الحمتان 


القد أحست إيمان بغريزتها الفنية 
اما يحرك مشاعر متلقيها ؛ وأدركت 


بتلجيها الإنسانى ؛ ما أفسع لها مكانا 
على الخريطة الشعرية المصبرية. 
شاعرة موهوية. 


,صياغاتها فى بنيتها الظاهرة فى الغناء 
اللوطن والحرية والإنسسان ٠‏ وهى مقهردة 


أعلنت العصيان عليك» ٠‏ .. ويؤكد د. تليمة 
أن إيعان لديها علوائك موف اقة ى 
الأساليب والإيقاعات الكليمة للقصيد: 
يقف عندها الناقد «راصدا» .. والمتظقى 


© كاتب وصمقى 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


قصائدها - والقول للشاعر إبراهيم 

عييسى - محاولاتها حفر الصخر الشعرى 

بتظافر الإصرار » ويأزميل الإبداع , 

للوصول إلى ينابيع التجديد والمعاصرة 1 
المبتداً 


ذا أسأل إيمان .. من أنت 5 
- أنا لست إلا حرفا 


قد نلتقى يوسا على مسف المنى لو 
يلتقى ضوء صصحوك بالعشق 
أنا قد أكون سنابلا أو ومضة نورية 
جات على متن الآلف 

أنا نطفة زرعت بأحشاء الأمسى ٠,‏ 
فاستصرخت , فولدت من رحم التلق.با 
الا تصمت .. وتتأمل .. لكنها 


اتراك تسأل م أنا “يأنا قصة 
اتراا م م 


عيناي منتجع ييا القلوب. 
ايم من أنا .. أنا 
الأنوار فى اليل الدجى 


والاغتراب 
َِ يل ٠‏ وهمست + َس 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


هق ؛ متعدد المحاولات ؛ لكي 
تطأ قدماه أرضا جديدة ؛ وعرالم جديدة ٠‏ 8/0 
إذا استحالت يمكنه أن يظقها ؛ ويدعى 
الكون لزيارتها . واستنشاق أحلامها  .‏ 3 
أنا إمرأة » بقلبها للوطن , تحمل الآ 
ملامح الزمن القديم بكل جراحاته 1 
وعذاباته وآماله ؛ تجرحها دمعة فى عبون 
الكون ٠‏ ويطلقها مارد التمرد إذا واج 

الحظات ضسعف .. تنطلق من ذاتها لثوات 


الآخرين , الشعر مملكتهاء والحب من 
رعاياها ؛ ومليكها الصدق ١‏ 
أنا حجر يلقى فى الدوامات الساكتة , 


قاله وه« هدمتعملا 


عالنا وحاضرنا .. التمرد من صفات وكأنك فتاة 3 

قلمها . والتلون مدادها ,لا تعرف أمازلت بكرا فى الشعر ؟ 

مستحيلا , ولا تركن إلى الخمول الإبداعى ١‏ - تقول : فى كل قصيدة أجد ذاتى 

.. دائما أجد متنقسا لأوجاعى ٠‏ ومهريا ونق 5 

الأخلامى . 

أنا شعلة تحترق ٠‏ وتحرق من حولها 

, ولكنه حريق مسحيب يذيب الفسؤاد فإذا لم أشعر بهذه الأرض البكر الجديدة 

والجوانج , لكى تنصهر الآلام , فيخلق .. أجدنى أبحث عن جزر أخرى تحتوى 

عالماً جديدا ٠‏ وأرضا بكرا لا يسكنها إلا اتقعالاتى وإبداعى . 

الضوء .. أنا صرخة فى وجه هذا الزمان 0 () ودليلك” ؟ 

تلعن العصيان والحب على الجميع ٠١‏ 9 بهذه العوالم البكر , 
وبإملاثها المب على الجميخ ٠‏ دأ رائما فى حالة ديمومة ٠‏ برعشة تجتاحنى 


«تصريح الحب» تقول ع 
| ال 
ارس كل ألوان لمجو : : 
0 في اكتاية تتخطى حدود العقل ‏ وتلق 

2 8 يقار التومج فى عالم الإبداع .! 

3 كف الم أكتب عزفا لم تسق يق 
الح لبس اي تكيا الإدية سدى عطي دجن 
قالحب حاشا أن يكين بداشليز لكى تشمل خيالاتى الإبداعية 


تواصل : يانه از يمبتمع إلى أن يتوحد مع ني 
ذ نابة عن الشظاياء حنى تصير القصيدة قنبا 
اك ولذا اصرح بالإنابة عن جميع ص 1 
أن تطلقوا أسر الطيور هذا العالم الراكض ؛ الرافض , لكل 
محاولة للتغيير والانطلاق . 
نتوارث لحنا مهترنا 
ونورث وهما وقيود 
فنموت 


ا 
1 


ويموت || 

يك للحن بلا أصداء 
وتموت الأرض 

يموت الضوء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يموت الفجر النازح من أعماق حيتما أغمض عينى لإستكشف مابداخلى 
ألغيي 


أو يحلم يوما بضياء الصدق الكامنة داخل الذات البشرية ,مع 
هذا الطرح القاسى لواقع أقيم » صار تمنى «العزف على أوتار القلوب التعبة 
العملاء فيه للبيع . والوطن للإيجار ‏ لكى أخترع مقطوعات موسيقية تنساب 
فاغتالوا الحلم , لكن حسن طلب يقول لنا: عبر الشرايين والعروق , وتهدى هذا 
قل كلمتك الآن وبح الكون رحيق الروح . 


اصح .. واغضب 0 هل تسمحين أن أتداخل 

وارسم واكتب. - نعم 

حتي مستنذ أقلامك أخبارك - كلمة «الوضوء؛ متكررة فى 
قل كلمتك الآن 1 مفرداتك .. ماذا تعنين 15 


- وتردد إيمان بكري بشجاعة أكاذ أكون فى حالة وضوء مستمر فى 
عفوية ٠‏ وإصرار ممزوج بإيمان كتابة القصيدة.هذا الوضوء الذى 
المقاومة : يجعلتي قبس من إرادة الله , وداشها أرى, 


فامنحنا حكمة صديقك فى مهنة الكتابة قدبسية ؛ ورسالة من 
أو سيف الحق البتار اسع الرتدالات . فالكلمة عندى .. ومن 
لندك حصون الليل ثم افيد هى سفر الترحد ؛ والتطهر , 
كهوف القردة والفجار والرقى : والتسامى , ولكى تكتمل منظومة 
ونعيد مدار الكون] [لإبداع/ لالد آل تكو الكلسة طاهرة , 
الشمس» طهر الميأء ٠كئ‏ تيم أن تطهر النفس 
تدور الأنجم والأقبار «ويشبعير الإنمسان وكاته ولد من جديد ٠‏ 
فيعود الضومء فى حضرة الكلمة تنوب كل العذابات ٠‏ /اب8 
يعود الدفء وكل الفوارق ؛ وتبقى الكلمة هى 
ويعود الفجر الأسطورة التى تضم كل أنواع الفنون. 2 
يعود الحلم ومن خلالها يخفض الإنسان جناحيه 1 
يعود الطير إلى الأشجار الجميع المبدعين ٠.‏ 5 
3 إيمان .. إلى أين اذا وهل ثمة ما يريط بين 
تذهبين ؟1 اسمك «إيمان» وحالك: وانتاجك؟ 


يمكن أن أقطع رحلتى لآخر حدود 2 - كشيراها أحاولريطاسمى 
مدن الإبداع , وتكون رحلة قصيرة يصفات قد يراها البعض جلبة فى 
يشملها الفموض ٠‏ ومبور كثير من إبداعاتى , فيل إيمان - أتسالل - هو 
المستحيلات . ولكن الرحلة الأطول ٠‏ إيمان بالصدق , بالإبداع ؛ بالتحور من 
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تابيفاك هذا الزمن التي إلهأن يكرك نهما.عشرهاءصاسا. 
تصر أن تجعلنا خلف - مسيسدتى.. لماذا 
جدران الصمت والركون؟ دوما تتكلمون عن «شيطان الشس. 
الا هل إيمانى برسالتى هو قفزات 2 ولا تقتريون من «ملاكه؛ بالرغم 
فوق حواجز هذا العصر الصموت ؟1 من أن الكلمة مقدسة ؟ 
ان بالحب سياد ا 3 
بالذات . بالقدرة , بديمومة المحاولة.. يصل إلى الهدف . إلى اللحظة الإبداعية 
لكى أخلق شيئا مختلفا ٠‏ فالاختلاف من المقبسة , وهو يسقط أشياء كثيرة ٠‏ 
منطلق إيمانى هو الطريق الوحيد للعبور ويتغلب طلى أشيا 
والوصول إلى شرارة التجديد - قهو يخشى أن يقترف إثما , والشيطان 
سيدتى .. بقليل من يحمل بطبيعته بنور التمرد والعصيان , 
التنظير» ويعض من فلسفة ٠‏ هل «فى الحالة الإبداعية يخرق جميم 
عندك حالة مزاجية ٠‏ القوانين» اخلق قوانين جديدة . تحقق 
٠‏ أم أنه يتجاوز ذلك إلى الحالة الإبداعية ٠.‏ 
فعل ثقافى يراد به مردود الحب ليس خطيلة 
سياسى ؟ فالحب حاشا أن يكون 
- دائما تبدأ شرارة الابداع والتوهمعح , الحب كل ذنويه 
بحالة وجدانية خالصة :تقترب إلى في نظرة 
التصوف والاتنصال البِكيَلَ بانمالم " الى بسمة 
القريب ٠‏ وتنتهى بحالة التوحد الوجداثى فى لمسة 
والعقلى لخلق ألق خاي , ,تليق مإامطة + فين تضم 
فى التجرية الشعرية ذائها , ويقوجهة مَل في" قبلة 
شيطان الشعر , وهذا لكا الإبداعي افكما ترون جميعا 
الساكن داخل كل ميدع 
الكلمات ورسم ملامع ال 


؛ لكى يحولنى فى لحظة إلى نيف ينسال 
بالجرح الوطن ؛ ومن جرح كل الفضاءات 
التى تسكن عالمى . 

إنها احظة قارقة لا يستطيع المبدع 
الحقيقى آن يحددها قبل الوصول إلى 
هذه اللحظات ٠‏ وآرى أنها لحظات مقدسة 
لايملك المبدع حيالها إلا التسليم بقدرتها 
وعفويتها وصدقها .. فإذا خرج الابداع ل 
ولم يحقق هذه اللحظة , يأتى مبقورا ٠‏ جسرا إلى كل الخائقين ؛ ليدخلهم هذه 


8 

5 

2 
3 
2 تقويه 
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من التعرد أيضا : لكنى أرقض التشويه 


المناخ التى نحيا فيه الآن, مناخ 
رافض للثقافة بوجه عام؛ إذ تصول 
العوالم المحظورة , لكى يتحرروا من الإنسان إلى مسخ فى عامنا العربى فهو 
«خمار النفوس» التى تكبل انمالاقة الروج متلقىء مكترء مهمشء يبحث دائما عن 
فى أفاق الابداع ١‏ هوية..في.رحلة لا عودة منها إلا بمحاولة 

والمبدع فى هذء اللحظات ,يتين التغبدلا والتمود والانطلاق ! 
الأشياء مسميات جديدة ؛ ويسقط لواب أتعللق 
والعقاب , ويمتع القإدمن تلشيرج عبر 2 الأبذ من خيال وثابء وإرادة فولانية, 
الموالم ٠‏ كانت محظورة عليبع أ فيكون :5 548 » تحلق إلى 
الوصول إليها هو الإيعاك بعيله إبعاء جُديدة وبلفة جديدة. 
:1 لجسل ل 

ال سيد 

0 ماذا ذا تبن لك ؛ أهناك إضافة 
ا وس 7 أى قول ؟ 58 
هل يوجد فى مصر شعر الآن ؟1 - أعلنت العصيان عليك » ومع ذلك 

- الشعر موجود فى كل وقت , لكن بحت» لأنك أدخلتتى مدنا من اليوح, فكان 
الملامع تتغير .وأرى أن التجريد فى اللقاء صدقاء والكثمات وحيا من الضمير 
الشعر يتطلب من المجدد أن يكون إل ..وشى مصاولة الوقوف على حواف 
بموروثه الشعرى ,مالكا للادوات , الدفشة! 
والتجديد ليس هرويا من جماليات الشعر لا ويوحك الأخير 

٠‏ ويكون بالإضافة لا البتر . فالمبتور جوانحى قلبان لا يغمض لهما 
مشوه حكن ف ان صمت يز ين ويتسالم , وقلب يفكر 


0200 
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* 30 الثووية محل بعش مصادر الطاقة 


20555 


:مه القت وت اممنافاه. 


كشر الحديث فى الآونة 
الآخيرة - وعبر وسائل الإعلام 
- عن الطاقة النووية -ع[عنال 
807618 لل وبعض ما يتعلق 
بها من مخاطر وهو حديث || 
يطلقه من اختبر تلك الطاقة فى 
بنى البشره زاعما خوفه على 
مستقبل العالم من مخاطر مجتطلة إذا ما 
شاع إستخدام هذه الطاقة, حتى غنيا 
الحديث عن هذه الطاقة مصد را أرعب 


الكثرة الغالبة من لدان الى أذ 


الرعب على عكدق سأ يرتجليه ريق من 
العلماء والمغتصبين من ,أن,تحل الطاقة. 


التقليدية مثل الوقود الحفرى (البترول 
والغاز الطبيعى والفحم) ؛ والتى أوشك 


تتردد المشاعر نحو الطاقة النووية بين 
الرعب والرجاء. يصير من الضرورى أن 
تبسط الحقائق حول حكاية تلك الطاقة 


يكشر اللغط فيه من حوله. وليكون فى 


ظط 


إمكانه التفريق بين الحق والإفك. 
يما يعرض أمامه من 
مساجلات حول تلك الطاقة. 
عود إلى الخير 
| هكذا لعبت السياسة دورا 
أساسيا وحاسما في رسم 
مسار أبحاث الطاقة الثووية 
إشلةالألايام الأرلى لاكتشافها ؛ فبدلا من 
ويه الاكتشافات الجديدة التى أسفرت 
تهنا الأبحاث الأولى فى مجال هذه 
المقة لجرا الاببًُخدامات السلمية؛ تلك 
الاشتظنامنات 
مشاكل الشجوب وتسهم فى تشكيل غد 
أسنى أغنى للبشرية؛ جيشت 
فرق العلماء والفنيين وأنفقت المليسارات 
الصسناعة المزيد من الاسلحة النووية , 
حتى بلغ رصيد العالم من تلك الاسلحة 
فى عام ٠195م‏ خمسين ألف سلاح تكفى 
لإفناء الارض مرات ومرات» ومنذ بداية 


اكتشاف الطاقة النووية .. كان الخط 


الفاصل بين استخداما: 
والغربية واضحا ومتمثلا - كما سبق 
القول - فى كبح أو إطلاق التفاعل 


: السلمية 


© كاتب وأستاذ يكلية الهندسة. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


المتسلسل الناشىء بعد إنشطار تويات ... (غلاية) وتوربين بخارى برتبط به صولد. 
العنصر المستخدم, وقد سجل التاريخ أن كهربى / ويشبه مفاعل المحطلة الكهربائية 
السسوفييت هم أول نفدم اليك ية[ إلى اح دكبيز اللقاملللستخدم لنتاج 
النموذج الأول للاستجدام السلييل الملأقة | تقذائر القَابل اليا >ينسثل الفرق 
النووية , والمعنى بذاك النيوذج المحيطة ., الوحيد بين المفاطين فى أن مقاعل المحطة 
الكهربائية النووية الأولى فى المالم ‏ الكهربائية يستخدم الماء العادى أو الماء 
والتى أقيمت فى أويتينسك بالقسرب من الثفيل أو أى مانع آخر ملائم كمبرد لقلب 1٠1‏ 
موسكو وأنتجت أول فيض من التيار المفاعل وسهدىء لسرعة النيوترونات , 
الكهربى فى السابع والعشرين من شهر يه ماب اوددر الا سلا 
يونيو عام 1564م ويلغت القدرة الكهربية 

المنتجة من هذه المحطة خمسة ألاف كيلو وما بيدا التفاط فى قب الفا 
وات؛ والمحطة الكهربائية النووية هى فى فإن القدر الهائل من الحرارة الناشيء عن 
حقيقة الامر قنبلة نووية أمكن التحكم فى إنشطار نوى اليورانيوم فى قلب المفاعل , 
معدل التفاعل المتسلسل داخلها وإبطائه يعمل هذا القدر الهائل من الحرارة على 
إلى الحد المناسب لانتاج الطاقة الكهربية غليان الماء العادى أو تسخين أى مانع 
٠‏ ونتكون المحطة الكهربائية النووية فى أشر يستخدم كمبرد ومهدىء داخل 
أبسط أنواعها من مفاعل تووى ومرجل 9 المقاعلء وبالتالى يمكن استخدام البخار 
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الناتج من غليان الماء فى إدارة توربين الفروع الهامة فى الهنسسة النووية , 

المحطة لتوايد التيار الكهربى هن المولد وتوجد الآن بالعالم أعداد كبيرة من 

المرتبط بالتوريين. وفى المقاعلات التى المفاعلات النووية وهى من أنواع متعددة , 

تستخدم الماء الثقيل ويعض الموائع والمواد حيث تعمل تلك المفاعلات فى إنتاج الطاقة 

الأخرى كميرد ومهدى» » يتم الكهربية وفى تسيير السفن والفواصات ,. 

السائل المبرد بعد ت فى قلب كذلك توجد أعداد كبيرة من المفاعلات 

المفاعل إلى مبادل حرارى . حيث يعمل التى بنيت لأفراض الأبحاث وتدريب 

سائل التبريد الذى يخرج من المفاعل الكوادر العلمية . 

ساخنا ومحملا بالطاقة الحرارية على نقل, ضياع الفرص 

مما يحمل من حرارة داخل المبادل ‏ سساهم المصريون - وللعجب- 

تى يتب بنصيب طيب فى الأبحاث الأولى التى 

بادل أجريت فى مجال الطاقة النووية, 

العرارى داخل البادل فى إدارة ورين ويسشدل على ذلك بما تشرت الجلدت 

والمولد الكبربى ؛ ويطلق على ذلك المبادل العلمية من أبحاث علماء مصريين فى هذا 

الحرارى أحيانا اسم امرجل أو الفلاية. المجال ٠‏ ومن هؤلاء العلماء تذكر كل من 

الأكتور على مصطفى مشرفة باشا 

م) والذى كان عضوا 

الدولية للبحوث الذرية ؛ والدكتورة 


لوعن قاض 1 رد ١‏ 
عبر أنابيب المبادل كن يسمن إنتَاج .. بانجلترا إلى,إمكائية صنع قنبلة ثووية من 
البخار الذى يدير توريين المحطة , ويمد 0 المعادن الرخيصة مثل الحديد والنحاسء 
19 تصميم المفاعل التووى وتشقيله أحد كان حاف هؤلاء الرواد لإجراء تلك 


الاح يي لع 
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الأبحاث متمثلا فى اللحاق بالدول الكبرى 5 1 
فى مجال البحوث التزكيةولتحجسبع 7 بجا إبجاخ اماق الوية بش 
على مشسرفة باشلا عن ذأ الى مقا أذكر- أن ا لفك لاستفادة من 
كتبه ونشر بالمدد ركم 581 من جل ألطاقة الذرية ف تصر”: أولهما طريق. 
«آخسر ساعةه والصأئر فى /71564/8 1" اليل والْجْمودآ آنا الطريق الشانى 
6م . جاء مقال ه: مشرفة باشا والذى قواضع إذ هو الطريق الذى تسير فيه 1817 
له عنوان : ٠‏ مصر والطاقة الذرية» الام التحضرة جميعا ٠‏ فالبحوث الذرية 1 
ردا على ما أثاره البعض أنذاك من فى مصر يجب أن تنظم تنظيما قوميا , 
.تخوفات جراء دخول مصر إلى مجال. فتنشا لجنة مصرية للطاقة الذرية “تتصل ا 
أبحاث الطاقة الثروية. حيث سخر د. بامثالها من اللجان فى أورويا وأمريكا ٠‏ 
مشرفة باشا من تلك التخوفات ٠‏ وقال وما دمنا نساهم فى تقدم البحوث الثرية 

يان فإن لنا أن تطالب بالاشتراك فى اللجان 
الدولية , وتحن على تمام الأهمسيسة 

بيد للاشطلاع بتمسيبنا. على أن يكون لنا 
ولخس د. مشرفة باشا فى نهاية لقال حق الاتتفاع بالنتائج التى يؤدى إليها 
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المجهود المشترك للأمم المت باينظر التووية بسصسوء وتم الاكتفاء يتقامل 
القارىء إلى ا ع الأبحاث الصغير قى إنشاص ؛ والذى 
للدكتور مشرفة. والقوة الوائقة التى وشى توقف العمل به لإصلاحه فى الثمانينا 
بها حديثه. ومن الغريب أن يصدر رأى من 
كهذا العالم مصرى فى وقت كانت تدور ومنت عام 145٠‏ م فى مجال الابحاث 
فيه المحادثات بين القصر الملكى وسلطات وتحت الإشراف الكامل للوكالة الدواية 
الاحتلال البريطاني حول إلفاء معاهدة الطاقة الذرية . 
عام 1557 م ! . بل إن الأغرب من ذلك آقاق العالم مؤخرا على أن 
أن تبعث الحكومة المصرية بنحد ضباطها من مصادر الوقود الحفرى 
- وهو القائمقام حسن رجب بك - فى النفاد ٠‏ وتقول بعض التقديرات بأن 
الآيام الأخيرة من شهر يونيو 1157م إلى الرصيد سوف يتلاشى قرابة منتصف 
الولايات المتحدة الأمريكية. ليكون 6 الحادي ا الحالى ؛ لذلك 
0 / 1 الذى حذ ان لزاما على الجميع البحث عن مصادر 
تشجي الشبلة اله لمعيه ازريم ١‏ بدبلة الاق وتددالطاقة ليح 
(آخر ساعة: العدد +٠١‏ - جريم +14 أهم هذه المصادر لأسباب عدة ,متها 
- ص 14) ولكن دعوة .. مشرفة يشا لم يفيو احتتجاطمات كبيرة من البورانييع 
تذهب سدى , إذ سرعان ماأهني وو ء “نظو ألدداثة استغلال هذه الطاقة ؛ 


فى + باك :110+ كار 09 0 2 ايقن لانها الارخس فى تعلفة إنتاع 
اتشاته الشورة ف نوات »بعرت ب القلووات ساءية من الطاقة الكبربية ٠‏ 
وفاة كل من اتن كول تماش ' وذك الجا يلك بتكلفة تلك الرحدة إذا 


هيل المقّطات الأخرى العاملة 
1 ين أ بينختوا ع الوقببوهالحفرى ٠‏ ونظرا لتلك 
جاء إنشاء البيئة فَى عام 1400 م وكائة م م 0 
الثووية قى الدول المتقدمة لتغطية قدر 
لايستهان به من احتياجاتها الطاقة. ففى 
3 الجائب الأوروبى من الاتحاد السوقيتي 
المشاعل بمعونة السوضيت فى إنشاص السابق بلغت نسبة إسهام المحطات 
القريبة من القاهرة , وجرى تشغيل النووية فى تغطية الاحتياجات اليومية من 
المفاعل فى عام 197١‏ م باستخدام الطاقة الكهربية خلال العقد الأخير من 
يورانيوم مخصب بنسبة /٠١‏ وبقدرة القرن العشرين ما يقرب من ١؟‏ - 750 
قدرها ؟ ميجاوات ؛ ولسبب لا نعلمه .. من هذه الاحتياجات. وفى الولايات 
تم اتخاذ قرار سياسى فى عهد الرئيس التحدة الأمريكية بلفت نسبة الطانة 
الراحل جمال عبدالناصر (1418 - الكهربية المنتجة من المحطات النووية فى 
٠197م)‏ بنيذ التفكير فى صناعة القنبلة عام 5-٠.‏ م حوالى ؟/ من الإنتاج الكلى 
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الييف من البيرائييم »55 


6 
تركيب القتلة التووية الأولى عن طراز الود الصفيرء 

لتلك الطاقة, وقد بلغت الطاقة المنتجة من الكهربية . 
كل المفاعلات النووية العاملة فى العالمم 2 واتطلاقا من تلك الأسباب وريما رغبة 
عام 1517 م - وعددها 10 مقاعلا- فى بقول ثادى الكبار : ثادى النول 
حوالى 41.٠٠١‏ ميجاوات ٠‏ وهى كمية 
من الطاقة تعابل حوالى ١.١‏ من 
إجمالى الطاقة المنتجة فى ذلك العام من التفكير فى إنشاء محطة تووية بمنطقة 
جميع أنواع محطات توليد الطاقة الضبعة التى تقع إلى القرب من 
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قات 


5 8م 0 ا 
+20 


تفاعل أو انشطار متساسل فوظري عنصر مشع 


الأ رية , كان المقتر: اللصضرى لتك 
للع أ تمون مم 00111 
بقدرة آلف مب يراق للبفالقل 
وعندما طرح | : 
فى مطلع عام 1145 .م تقدمت كد من 
الشركات الكبرى من الولايات التحدة 


٠١‏ الأمريكية والمانيا وإيطاليا للفوز بعقد 


د 
5 
0 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


إنشاء تلك المعطة , ولكن سرهان ما 
جات الرياح هذه المرة من الشرق بما 
لايشتهى علماء مصر والبعض من أبنائها 
ممن يتشوقون لدخولها نادى الكبار , إذ 
أنه ما أن ذاع فى العالم تبس حادث 
التسرب الشهير الذى حنث فى شهر 


وواللا تدكره مزهرا ما لساب 
امؤصسسات الدولة من من التسيل 
رتل5 فى إإإناء مشردع 
الظبية الأورية . دما ايت قاض ل 
الأجهزة إزامما قيل عن اتظونزا اير 
وبالرغم من أن هيئة الطاقة الذرية 
المصرية قامت ويمعونة أرجنتينية بإنشاء 
مفاعل آخر للتجارب فى إنشاص ويقدرة. 
بلغت ؟؟ ميجاوات, وقد افتتع ذلك 
المفاعل فى عام 1547 م, إلا أنه يمكن 
القول - ويأسف شديد - أن عصر 
الطاقة النووية قد أفلت من بين أيديئا منذ 
عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ٠‏ 


أبريل من عام 1447 م بمفاعل تشرتويل , 3 
السوفيتي ؛ حتى تدافعت (جهزة وو كما أفلت منا وفى عهود الاحتلال 
د ومزسساتها فى عجالة ودار والتخلف مصرى البخار ومحركات 
قرار بالغاء إنشاء المحطة النووية المقترحة الاختراق الداخلى . 

أرشيف الشارخ اقالعود د عدما بعصلا 


انامن اليهود 


القصة الحاصلة على أكبر 
جائزةأدبيةفى إسرائيل» 


احترت كثيراً فى نقل قصة | 
"أنا من اليهود' إلى اللفة 
العربية. القصة بديعة, ومهمة, 
.وفى خلئنا أنها خطيرة أنيضاء 
من حيث ما تقدمه من ممكنات 
النهم الوائع الإسرائينى 190178111 + 
المماصر. ناهيك عن فوزها أنه شار إلى قسمع النولة 
بجائزة 'أحسن قصة قحسيرة فى الإسرائيلية والموقفين يجانبهما الصواب 
إسرائيل: لعام ه.-"”. تلك الجائزة التى حتما 


الكن بتشجيع من أصدقاء أعزاء؛ وثقة 
فى أفمية القصة, ومقدار الوعى المتراكم 
عن الآدب العبرى بجهود أساتذة أجلاء 
تقل وشاباإلشامى استاذ الآدب 
الصبْرعا ةين شمس؛ قررت أن 
أنقل هذه القصة ألهمة والملهمة للقارئ] 
8 اليهود" “ديفم أذ السام سد العريى, مزودة بدراسة عنهاء أرجو أن 
"لوج بهر' (50 مسنة) حظى باعتراف تكون بعشابة إضصاءة للنص الذى ينطوى 
جمعى فى 'إسرائيل وصار نجماً فى 
© سماء الثقافة هناك ومن أبرز كتاب 
4 هارتس نفسها تلك المسحيفة العصية 5 
على الأقلام,إلا إذا كانت موهوية بحق. مشاربء وثقافات متعددة. أخضعوا منذ 

وزاد قلقى من أن نتناول معطيات عام 48 لسياسة 'بوتقة المسهر" التى 

القصة التى تناقش إشكالية هوية اليهود سعت بكل قوة لدمجهم قسريا فى نسيع 
الذين "هاجروا” لإسرائيل قادمين من ثقافى - اجتماعى واحد على مدى أكثر 
الدول العربية بمنطق معنا أ من نصف قسرن (كل ذلك لكى ننتج كلنا 


7 مترجم وياحث فى الشثون الإسرائيلية 
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نفمة واحدة؛ صداها مبحوح؛ وننتحل لفة إليه. ولآن أهمية هذا الغبر محض 
أخرى غير موجودة- أنا من اليهود). افتراض فى ذهتك أنت, وقد يكون بال 
وتأتى هذه القصة الثى حظيت باعتزاف الآخل"قَاركاً منه, فلابد من أن ينطوى 
رسمى إسرائيلى لتفضع هذه اننا َلك الغير على سمات خاصة ب 
اعم د 1ه 9 
احتجاج سياسى اسإساها أل 
الثازحون من النول العرلية مكل حرافةأ 
الفهود السود فى ال.8:وتطافزاكاظن 
التمييز الاجتماعى لصالح اليهود 
الأمربيين فى وادى صليب رفعت شعار 
'إشك- نازى" فى إتهام صريح للإشكناز 9 اجتماعية مع الآخرين. ومن ثم كان القص "5 
بالنازية: والتعامل الفوقى مع اليجود بمفهومه المام متغلفلاً فى لحمة النسيع ل 
الشرقيين مواطنى الدرجة الثائية فى الاجتماعي, ويفضله انتقلت العارف ل 
إسرائيل. والآن إلى قسصسة آنا من والخبراتء والأخبار من جيل إلى آخر: 
اليهود". وليس هناك شك فى أن الادب يشكل 
د واحداً من أهم السجلات المعرفية الثى 
أن نقص, أو تحكى. يعلى أن لديك ‏ يمكن الاستناد إليها فى استقاء المعلومات 
أخبوأ" بهم الآخر -كما بهمك- أن تنظ من التكوينات الباطنة فى مج تمع من 
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المجتمعات, والتى يصعب فى كثير من أو الغربية. فقد كان لقاءالمهاجرين 
الأحيان رصدها عبر سائر المصادر القادمينمن بلاد الشرق إلى المجتمع 
المعرقية المباشرة من كتابات سياسية الإسرائيلى لقاء صدمة. فقد تكشف لهم 
واجتماعية وفلسفية. وما شاكلها. افجأة أن ثقافتهم اليهودية الاصيلة بدلا 
لأن الآديب بوصفه فنانا أى كائنا ذا من أن تكون جسراء شكلت حاجزا بينهم 
حساسية شعورية خاصة .. مؤهل بهذه وبين المجتمع الجديد. فهى تثير الاحتقار 
الحساسية لالتقاط خفايا الحركة الباطنة والعداء, كما أن حافلى هذه الثقافة 
من محيط المجتمع؛ وتسمع نبضاتها يوصفون يأثهم أقل شأنا وغرباء على 
الهامسة عبر آذان رادارية, ومين المجتمع الجديد. فظهر لديهم مأ عرف ب 

مجهرية. الام الذى يوفر للعمل الأدبى ‏ 'أزمة هوية. 
ثراء وفيراً من الحقاثق والمعلومات التى. غير أن هذا الشخص ذو الملامج 
يمكن الباحثين التقاطها وجمعها الشرقية, كان يسير فى الشارع, عندما 
وتنسيقها وريطها بمعارفهم السابقة عن بدأ يشعر بشعور غريب, لقد انقلب لسانه 
الواقع الاجتماعى موضوء العمل الآدبى تجاه الطق, وتغير نطقه للكلمات؛ وصصار 
ومحل البحث. ولكل هذه الاسباب. يتطق العبري عراقية, وهى كارثة 
ولغيرها يمكننا الاعتماد على قَضَةِ “إنا .““عظيفة. خاصة أن ملامحه تثير ارتياب 
من اليهود' فى كشف أحد الجوائيً رجال الشرطة: فهو دائما فى نظرهم 
الخطيرة فى المجتمج الإسرائيل: تتمثلاً ,+ لاعيطيتر فى ريف لتنفيذ عملية 
فى إشكالية الهزية التى/تؤدد يَتَفْجَين . 'إرقابية وفيا باك بطريقة نطقه التى 
صراعات وتمردات على مجاولات تسييد. . تفيرت فجأة لتمسبع أقرب ما تكون 
١‏ ثقافة معينة فى هذا المجتمع على حساب اطريقة نطق جده أثور (عليه السلام). ذلك 
ثقافات فرعية أخرى (.(8106101]10568 2 اليهودى العراقى الذى قدم لإسرائيل 
-تدور القصة باختصار شديد حول محملا بثقافة عربية إسلامية نهل منها فى 
شخص 'يهودى شرقى” من أبناء الجيل بغداد, لكنه اكتشف أن الثقافة العربية 
الثالث أو الرابع؛ أى أنه لم يتعلم اللفة عملة غير قابلة للمسرف فى "إسرائيل". 
العربية فى القاهرة, ولا صتعاء ولا وكما يقول العالمالإيطالى الشهير 
"بغداد' التى تعود جئوره إليها. اندمج جرامشي"الثقافة السائدة هى ثقافة 
أباؤه وأجداده فى المجتمع الإسرائيلى الطبقة السائدة". لذاك فضلت "إسرائيل” 
الذى تحثل فيها ثقافة اليهود الأوربيين تسييد الثقافة الأوربية: فالدولة الناشئة 
المرتبة الاولى؛ وتعرف بالثقافة الاشكنازية فى المنطقة بعد 44 تعتبر نفسها طليعة 


ع فوديواكغ 
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الحضارة الغربية. ولا تريد أن تكون نقطة. 
عربية تنوب بسهولة فى محيط عربى 
أوسع؛ ومن ثم أصبح من الضرورى أن 
يتخلص "اليهود الشرقيون” من الثقافة 
العربية التى حملوها معهم إلى "إسرائيل" 
لكى يتمكنوا من الاندماج فى المجتمع. 
وكان القرار الرسمى إتباع ما يسمى 
بسياسة “بوتقة الصهر" دمج المجتمع كله. 
فى نسيع واحذ. وأبرز تجليات هذا 
النسيج هو اللغة؛ وطرق النطق, لا يصع 
أن تكون هناك طرق نطق بولندية, 
ومجرية وأوكرانية, وبلجيكية, وعراقية, 
ومصرية, ومغربية, وإلا أصبح المجتمع 
على حافة الانهيار. 
وإذا كان اليهود القادصون من الدول 
العربية يمتلكون جهاز نطق قادراً على 
أداء الحروف الحلقية (ع.ح. أنزه) 
بعكس اليهود الفربيين. فإن القرب أحق 
أن يتسبع, ومن لا ينيلق العيين هميزة 
مسخفافة, ومن لا ينعلق حلف /لخناء 0# /-- :(ذتادي رفاظ مُه الرغبة جدلاً 
من حرف الماء صعب الأطقء الليتحفل” . رَأَسَمَ في الاح النكّافية والفكرية 
السخرية. ونظرات الانتش قناز قذيغا ٠‏ الإ.. لرائيلي'ة من بلسذوات حول هوية 
التضمييق فى مصادر الرزق (أمى قعلت . "اليهود' القادمين من الدول العربية. مل 1111 


بوغجتهع بلى,العفاظ على خصوصيتهم 


ذلك فى صباهاء تفاديا لفضب الدرسين هم يهود شرقيينء أم يهود سفاراديم أم 2 
ونظرات التلاميذ الساخرة). اليهود العرب" نسبة إلى النول التى ٠‏ 

قد يندهش القارئ العربى؛ والمصرى قرموا منها؟! 3 
خضوصا من أن تكون طريقة النطق اليهود العرب ١‏ 


معيارا للكفاءة والكفاية الاجتماعية, لكن بداية من المهم أن نعرف أن علماء 
الواقع أن العلاقة بين اللفة والهوية فى الاجتماع يقسمون المجتمع الإسرائيلى 
'إسرائيل" كانت ومازالت واحسدة من إلى يهود نغربيين مواطنون من الدرجة 
مظاهر القهرء والتميبز الثقافى الذى الاولى. ويهود شرقيين (سفاراديم) 
تجاوب معه اليهود المهاجرون من الدول مواطنون من الدرجة الثانية وسصطلح 
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اليهود الشرقيون يوضع فى مقابل اليهود تجلياتها. فاليهود المغاربة يمارسون 
القادمون من الغرب (أورويا) أما اليهود السحر والشعوذة. ويقبلون على زيارة 
أن الاضرحة. ويتناولون الأطعمة المغربية. 
ويهود العراق ثقافتهم مازالت بابلية, 
ومنهم أدباء كتبوا بالعربية مثل شمعون 
بلاس, وسامى ميخائيل. وسمير نقاش 
ضسجة هائئة فى الساحة الثقاقية العبرية. الذى توقى مؤخراأً. 
خامة لق فيان نهييا من يقد وقد افرز النقاش العام فى "إسرائيل" 
الشرة ويخاصة المراقيين: بدأ حول جتية الوهجم انين مخ الرلد 
الفكرة. فكتب عالم الى العربية, على المسعيد الثقافى حركة 
“الإسرائيلي' يهودا شنهاف, (وى :بي القوس الشرقى التى تنادى بجسيع 
ن الصول مرااقية) تكقابا بننوان * الأفكار السابقة, وعلى الصعيد السنياسى 
من أصول عراقية) كتاباً بعنوان "اليهود ‏ إن . (. . 2 
+ع وطس 1 أفرز أحزاب؛ وحركات احتجاج سياسي» 
العرب'؛ يرفض فيه جميع التسميات : : 
السابقة, ويصل فيه لنتيمة .ذم + وظى الصعيد الفنى أفلام روائية ووثائقي 
جه . 0 تشدجل معاناة هذه الشريحة 
مصطلع “البهود الشرقيين" مرفوض ب 
0 
ب 3 العام قصصمة بديفة حظيت 
العراق أو المرب أي اليمن لو تونس أي مز 
ليبيا أ, ن 1 م 
يبيا اد خيرهابسن ]الول يلم ابابا سأي[ رم التى تتمتع باحترام 
النافة عريية نامك كك إن الم لديا رمن التقّبة الإسراثيلية. 
“اليهود الشرقبين" غير دقيق لا اجتماغيا اخيلة أدبية 
١‏ ولا جغرافياء فهم شرقيون بالنسبة لأى 2 - يستخدم مؤلف القصة الموج بهر 
.0 بقعة جفرافية, فلسطين ل تقع شرق حيلة أدبية مشهورة: سبق أن استخدمها 
0 
0 


اليمنء ولا شرق مسر ولا شرق العراق. 'سارماجوا” فى 'بحث حول العبى" 

ويصل “يهود شنهاف" إلى أن اليهود ١9550‏ ففى هذه القصة الإسرائيلية يفقد 
القادمين من الدول العربية ورثوا عاداتهم البطل قدرته على النطق ولكنه لا يصاب 
وتقالبدهم من الحضارة العريية بالخرس, فهر فقط ينقد لكنته الإسرائيلية, 
والإسلامية, فكتبوا أدبا باللغة المربية» ويشرع فى الحديث بلكثة عراقية؛ كان 
ومنهم من حفظ القرأن. والشعر العريي. يتحدث بها جده. وتتسيب هذه العودة إلى 
ومنهم من حمل أسماء عربية خالصة, الجنور فى زيادة شعوره بالتهميش 
وظلت ثقافتهم عربية حتى فى أبسط (هامشية). 
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- يشك اليهود فى كونه عربيا (يعتقله 
رجال الشرطة مراراً وتكراراً)» ويتنكر له 
العرب» آما زوجته قتصاب يعدوى طريقة 


ع 


يراه العرب (وجهاء فلسطين قبل 14) 
مجرد يهودى؛ غريب فى بلادهم. وتحول 
به" هى العدى اللدود بناس» بالتاكيد على اللغة العبرية السليمة 
١‏ كشرط الحصول على عمل ومصدر رذق» 
وتتطور القصة, ٠‏ التى تفتقر لعنصر ويذلك حاصرت الثقافة العربية وهو ما 
الحبكة, اكنها تقوم على "الموقف" المتدفق حنث فى الواقع بالفعل عندما احتل 
والمتصاعد. ويصل الموقف إلى ذروته بئن الاشكناز المناصصب القيادية المهمة, وتركوا 
تتهول العنوى إلى “ريا يقستنص الشرقيلالوظائف الحقيرة. 
إسرائيليين آخرين: يعودون الحديتٍ الزّغم من ذلك لا يبيو الراوى 
بلكنات أباءهم وأجدادهم؛ ولا يتوقف الأقودة إلى لكنته السابقة التى, 
الأمر على اليهود السَرَقِيوَن يل تقل ظذلازالائع ججةإمضتياً ليكتسبوهاء هم 
العدوى لليهود الإشكتاز. وتبدبالثقافات .. وأبنازمي وينةة كلئيتسيحة جده الذى 
الفرعية ( (010©5أنا“تأناكقى التمرد ., يتجلي له يصوت فقطب يختار الصمت, 
على الثقافة السائدة؛ وتشق عصا الطاعة ليؤكد أن هذا الصمت لا يشعر من حوله 
على المؤوسسة الإسرائيلية التى تبذل بالأمن, فيقتادوه إلى المعتقل مرة أخرى. 
أقصى جهد ممكن باستخدام أدواتها وإذا كان الصمت ليس حلاء فريما تقوم 
(الشرطة - الإذاعة - التجسس على بطل الكتابة بهذا الدور. (ها أنا اكتب قصائد 
القصة مصدر الفنوى). احتجاجية ضد العبرية باللغة العبرية). 
لكن يتضع فجأة أن الأمر ليس ثورة. فاعلية العنوان 
اجتماعية, لكنها الزيارة الأخيرة التى 2 الختار الأديب ألوج بهر أن يصك 
تقوم بها الصحة قبل الوفاة, أنها حلاوة عنوان قصته باللغة العربية: وه اخ 
الروح والسبب ليت مثيرأء وهذا ما وجطه صادم للقارئ المبرى لا محالة: لكنه 
اختيار موفق أدبيا إلى أبعد الحدود كما 
أنه معبر للغاية عن توجه القصة. فغنى 


فودوواتد 
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أنامن اليهود 
ان أن للعتوان دور مهم فى والتتاظر الملحوظ بين مقردة (هايهوديم) 
ليقا الاتصال الأدبى. وهو بهذا العبرية؛ و(اليهود) العربية. أضف إلى ذلك 
المعني ليس زائدة لفوية للسملء ولا هو أن الكاتب / لمرسل أيهودى شرقي' أو 
ناصره انتز "يهودى عربى" مشكوك دائما فى ولاثه, 
ن وظل فى خانة الطابور الغامس فترة 
حالات متعددة. ونحن فى غنى عن التاكيد طويلة بسبب ملامحه الشرقية؛ وثقافته 


على أن كاتب / مرسل السمل يعطى بالأهم من ذاك المفارقة الآدبية فى 
عنوان قصته نفس ما أعطاه للعمل من والصدمة التى سيخلفها فى ذهن 


عناية, واهتمام. بل ريما كانت "عنونة” القارئ الإسرائيلى الذى يسمع دائما فى 
العمل أكثر مما نظن إشكالاء فمقاصد بعض المظاهرات الفلسطينية الشعار 
"امرسل" منها تختلف جذريا عن مقاصده الأشهر (اذبح اليهود). والذى ينقل العبرية 
من عمله. وتتنازعها عوامل أدبية؛ وأخرى كما هو دون ترجمة حتى دخل فى صعيم 
براجماتية, وريما أضفنا العامل مقردات اللفة. 
الاقتصادى (التسويقى). وهكذا تتعقد 2 - حاول الأديب على صسعيد البناء 
خوان, وتتهدد. ونكون أمام اللفسوى أن يطابق بين واقع حال بطل 
المتَة وراويها الذى انقلب لسائه, فصار 
امعقوداً وين مستوى الكتابة وطبيعة 
5 اللفة المسكوية على الأوراق, وقسارئ 
تنصب على المنواق الذيأبه ذا نسل ". الكَّمشباأدبري ةيدرك ذاك بسهولة اللنة 
اقتصاد لفوى)ممكن. وقلّذه الأمفلة مزل “.عشم ةأسظائرة والكاتب يلجأ أحيانا 
اقدر كبير من الضمنية: إذ انها هن المقابل "إل جهل تقتزنب: من تركيب الجملة العربية 
لالم استفترض أعلى فاعلية تلق ممكنة, ليقترب الشكل من المضمون فى هذا 
باعتباره مرتكز التاويل رقم .)١(‏ العمل الأنبى المتكامل (يحلول شه 
: 
0 


إذن لقد أراد "الموج بهر" أن يودع فى تموز). 
العنوان أعلى إنتاجية دلالية قادرة على تبدو ملامع السخرية قوية فى القصة 
توريط المتلقى فى العمل الأدبى, وقد نجع هن الشقافة السائدة, أو الثقافة 
فى ذلك إلى أبعد مدى؛ خاصة أن العنوان الاشكنازية, وأحفاد اليهود القربيين 
مصاغ بلخة عربية يفهمها القارئ العبرى المتنفذين فى إسرائيل'؛ ويتغطرسون 
انتيجة التقارب الشديد بين اللفتين سواء بثقافتهم؛ ومع ذلك يقعون اسرى الثقافة 
فى ضمير المتكلم (أثا) العربى, و(إنى) الأمريكية الأرقى من و2 2 
الصبرىء وتطابق حرف الجر (منّ). والنسوذج الذى يجب / 
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وأجدادهم كانه في الأصل أمريكيتع؟ 
وكذلك السخرية من رجال الشرطة القساة 
الغلاظ على يهودى شرقى مثهم, رغم أن 


هذه المهنة'الحقيرة" فى 'إسرائيل" والتى 
لا يقبل عليها الإشكناز بسبب مشاطر 
العمليات الفداثية؛ يحظها اليهود 
الشرقيون. والمفارقة أن الشرطى الشرقى, 
يقمع المواطن الشرقى! 

- تخلو القصة من الحبكة؛ ولكنها 
تقوم على الموقف الدرامى اللتصامد على المقاس الصهيونى الحصرى) كان 
الفائض بالتفامسيل التى تخدم على على هؤلاء المرور فى سيرورة إلفاء 
الفكرة الرئيسية؛ ومع ذلك لا تفتقر القصة لعرويتهم أو حسب تسمية المؤلف كان 
الجمال اللفة. وشعرية الأسلوب وهو ما عليهم التعرّض لعملية 'تطهير اليهودى 
يكسبها صفة الأدبية: ويضرج بها عن العريى من عرويته'. صحيح أن هذا 
إطار المقال الاحتجاجى؛ خاصة وآن الإلغاء أ يالتطهير جرى تبريره من طرف 
سائر عناصر القصة القصبرة كالزتان السِجائنةً اتفسهم؛ بأحاديث عن العصرنة 
والمكان والشخصيات متوفرة بها بشكل ‏ والتقدم (بالنسبة لهؤلاء اليهود). لكن 
جلى. إلذى هرد القويية المسهيونية لم يكن 
- تمتفل "إسؤافل” زاك هر ...قف لو اليد الود العرب وإنما 
بالذكرى 08 لت يتسلهاء زتاتى قن رويكيام لعل غليها من قبلهم هم 
القصة لتشكل صرخة احََجَاج عاضقة .1 اتقنسهم كنا يؤل 'شنهاف". فقد هدر 


الماضى العربى ليهود الشرق بمس وحدة بللا 
أن نعلم أن “يهنودا شتهاف" يرصد فى الصف الإسرائيلية المتجانسة ظاهريًا وأن 1 
الفصل الأخير من كتابه "اليهود العرب' يموّه الخط الفاصل الضرورى (سياسيًا) | 
ما يسمي نوقائع عملية “تطهير اليهودى بين اليهود والعرب. وفى هذا الث 0 
وين اي مروونة ا يتن الت 1 جعريون اللقولة التالية: * ن 3 

وبين البهود العرب تميز بأن يكون الإسرا 
عليتا أن تكافع روح الشسرق 
2 أقرادًا ومجتمعات". 

القرمى والكواونيالى فيه. ومن أجل شمل ‏ - تؤكد القصةعلى أن أسلوب 


اليهود العرب فى "المشروع القومى" ([ التعامل الفوقى والعنيف الذى يسلب 
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الهوية. هو السبب الرئيسى لتوالد 
الأخزمة الناسفة. التى تنشا فى العقول 
والقلوب أولاً؛ وقد لا يكون هذا داقع 
اللمبالفة بالقول أن الأديب يدافع عن 
العمليات الاستشهادية, ولكنه درس ينبغى 
تأمله والوقوف أمامه؛ والدرس هنا موجه 
للقارئ العبرى المستهدف بالعمل الأنبى, 
ويجره للتفكير فى الممارسات العنيقة التى 
يقوم بها جنود الاحتلال ضد الفاسطيتيين 
فى الضفة والقطاع وداخل الخط 
الأخضر. 
- تعد القصة صرخة متاخرة ضد 
القهل الثقافى والاجتماعى الذى يمارسه 
الإشكناز ضد السفارديم: بذريعة انهم |( 
اقادمون من بلاد عربية "متخلفة" ويالتالى, 
الا يحق لهم تولى المناصب الْقَيَانيةء وان َ 
أرادوا الحصول على تذكرة الدشول فى تبومات حول يقظة بطيثة داخل الثقافات 
الهوية "الإسرائيلية'[طليتهم لقتنا الثقانة ؟ ,وكيطارية اديه 
0 ليا مادق -ادسل الأديبافى قصسته مفردات 
٠‏ "البهود البرب: ينطقين . . . ات 
الحاء والعسين» بات بل 2 ره رجاهت تسميد زد المي 
يستتطيموخ إلى ذلك سَييَاة: بالف نان يستخدم شهر تموز هو الشهر الرابع فى 
3 الترتيب نطق الضاء. والهمزة المنذؤة, السنة العبرية, وقد جلب يهود العراق هذا 
والسينء وتخفيف القاف إلى كاف. ومن الاسم معهم من بابل فى القرن الخامس 


ثم من لايفعل ذلك يصبح سفارادى قم؛ ويرجع هذا الاسم إلى الإله البابلى 
متخلف. وعلى ذلك فهذه القصة صرخة القديم “تمون".رب الخصب والنماء الذى 
اضد سياسة بوتقة الصهر التى انتهجتها يموت وقت الحصاد كل عام ويبعث مع 
"إسرائيل منذ تأسيسهاء لإفراز نمسي 9 الربيع. وذكر الإله تموز فى العهد القديم 
اجتماعي واحد منسجم ويعد 68 سنا بسفر حزقيال ..(جلست النساء يبكيين 
ليه هذه السيلنة قشكيا ميسقليق ثلليد. تموز). حؤقيال 14:4 . 

الشسرقى, والروسى؛ والإثييوبى» وهناك َ 
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أنامن اليهود 


قسةقسبرةلكاتبالإسائيلى ألموج بيهر 


فى تلك الفترة انقلب لسائى» ويحلول شهر تموز التصق بسقف حلقى, ثم 
بدآ يتزحلق بعيدا على صفحة الحلق حتى وصل إلى النطق العربى. ويينسا كنت 
أسير فى الشارع, ارتد إلى النطق العربى الذى كان يتلفظ يه جدى أثور. عليه 
السلام, وكم حاولت أن أنتزعه من داخلى؛ وألقى به فى وا. 
العامة لكن نون جدوى. حاوات مخلصا أن أنطق حرف العين. همزة خفيفة مثل 
أمى, التى فعلت ذلك؛ فى صباهاء تفاديا لفضب المدرسين ونظرات التلاميذ 
الساخرة؛ لكن الغرياء الذين يمرون فى الطريق ثبتونى فى مكاني؛ حاولت أن 
أخفف حرف الها وأنطقه خاء. حاوات أن أتصنع مسافة بين السين والصاد. 
جربت الهروب من هذه القاف العراقية. لكن لم تنج محاولاتى. ريدأ رجال 
شرطة يكسو الدزم ملامحهم يمرون أعامى فى شوارع "أورشليم”", أشاروا إلى» 
وإلى لحيتى السوداء باصابع متوهدة: تهامسوا فيما بينهم داخل 'سيارات 
الدورية". ويدوا فى'إلقإه القبتيق على»وسؤالين غباسييتيئ: ومريقى. أما أنا 
فكنت أريد أن استوقق كل شيراطى يمر أسَآمي؛ وأشهق فيئ نيجه إإطائة الهوية, 
اخانة 'القومية؛ وآقول لهم وكائني آبوح بسر سيتقذني من ذنب 

اير 


ب قى اللحظة التى كنت فى أمس . ١١17‏ 
الحاجة إليها. ويدأ رجال الشرطة يعتقلوننى صباحا ومساءء ولا يوجد فى 
محفظتى شهادة واحدة ترضى الدفاع عنى. فى البيت؛ كنت أجد بطاقة الهوية 
مطوية بين وصلين, وأنظر إلى جيبىء لأكتشف أن رخصة القيادة تطل من 
المحفظة وكائنى كنت على وشك إخراجها لأمر ماء وقى الحقيبة الثى أحملها على 
ظهرى وجدت شهادة خدمة الاحتياط مختبئة بين كومة من الوثائق» وكائنى 
نسيتها هناك بلا قصد. لكن عندما تسمر رجال الشرطة أمامى: لم أعثر على 
شهادة أو ورقة واحدة تروى لهم عن ماضيى ومستقبلى. ساعتها. كنت أشرع 
فى استخدام الهاتفء أقول الشرطى: اسمع؛ آمس فقط تبدلت لكنتى وصارت 
أشبه باللغة العربية. أصبع لساني ثقيلاء لكنها ليست لكنة فلسطينية, إنها 


البو حم 
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عراقية, وعموما ريما كان جدك يتحدث بلكنة مشابهة للكنتى. 
حالاء بأصدقائى؛ وستسمع بنفسك طريقة تطقهم الرائعة؛ أنهم 
أن تكون بدون أى لكنة. وإذا كانوا هؤلاء هم أصدقائى فلك أن تتخيل 


هن أكين. 
لكن أصدقائى الاشكنازيم لم بردو د ا لم يستجيبوا لجرس تليفوني 
المتوسلء كانوا يعاوبون الاتصال صباح اليوم التالى, 
يسالوتنى ماذا كنت تريد, ويرفخمون 0 . وظللت أنا واقفا أمام 
رجال الشرطة بمفردى؛ فشرعت أتصل بتصدقائى التونسيين والحلبيين 
والطرابلسيين. وأردد فى نفسى ريما لا ينطق هؤلاء العبرية الأنقى» ليست 
العبرية كما ب أن تكدنء لكتها على كل حال أفضل من البرية الت انطقها 
الآن. والحق, أنهم كانوا يردون فوراء لم يتلكثوا فى الاستجابة لجرس تليفونى, 
لكن المفاجاة أن لهجتهم جاءت عربية ثقيلة جدا, كما أنهم سمعوا على الطرف. 
الآخر صوتا متعثرا وكانه نغمة شاذة عنيدة. كانوا يردون على تحيتى (بالعامية 
المتاثرة بالعربية):'أهلا بيك"..'يا حبيبى", ويسالوننى 'إبش لونك"؛ ويودعوئنى 
بأسلامتك'. ماذا يقمل رجال مال الشرطة, بعد أن أضاعنى أصدقائى؟ كيف 
يصدقون أننى أبن يعقوبء ولت من أبناء إسماعيل؟ 
شرعوا فى تفتيشى يبط نبشوا ملابسى؛ عبروا على صفحة جسدى 
بكاشف الممادنء ج ريون من ثيابى فنلشبيك لا تخدشه كلمات أو إيحاءات. 
فتشوا أسفل طبقات جلدى غن حقدى النقين, ركضوا باقصى سرعة وراء 
الاحزمة الناسفة؛ الاحزدة الثاسفة التي فى قلبي؛ ويقرحون كلما حيدوا رغبة 
مشبوهة لآب جك القرئلة متى زولها أزؤاجاء قال أحدهم لزميد 
بعدما طال رقت 
عليه زميله: العرب. 0 والأحزية الناسلة ليست لها علاقة 
بالختان» ثم بواصلون التفتيش, والحقيقة أننى فى تك اللحظة التى أسلمت لهم 
ينا فيها جسدىء بدأت تلتف حول قلبى أحزمة ناسفة تورمت وانتفخت ورفضت أن 
1 الأنها لم تكن مصنوعة من الصلب, أو 


3 كشف المعادن: 

7 َ ركوننى وشأنى طليقا؛ لكن لست بريثاء 

22 كنت أواصل طريقى وأسير فى شارع 'ماركوس” المؤدى لتياترو "أورشليم" مرورا 
بعبنى القتصاية "١‏ الفخم, والميدان الفسيع المطل على شسارع 
جابوتونسكى. اهدة فيلما أمريكيا حاصلا على عدة جوائز 


أوسكار, لكن فجاة لم يكن هناك تياترو فى نهاية الشارع؛ وفجأة لم يكن هذا 
شارع “ماركوس"؛ كان شارعا يحمل اسما عربياء والبيوت عادت لتكون عربية, 
حتى القنصلية البلجيكية, والناس فى الشوارع؛ والعائلات..العائلات نفسها 
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أصبحت عربية؛ ليسوا مجرد 
قمامة, أو عمال يرممون واجهات 


يعملون قى 'المعمار", ليسوا مجرد جامعى 


اني. 
0 
ذهبت لأتجول في شارع “كاتمون", وشوارع تلابياء والبقعة. ويدلا من أن 


أرى أثرياء أورشليم” يجلسسون فى البيوت الرحية, ويدلا من أقرا أسماء 
الشوارع العبرية: “غزاة كاتمون”, و"الهابطون من السفينة", رآيت هناك مجددا 


وجهاء فلسطين, كانوا هناك كما كانوا قبل حرب 48» كما لو أن هذه الحرب لم 
تحدث مطلقا. أراهم يسيرون فى الميادين بين الأشجار المزهرة..يقطفون الثمار, 
.وكان الصحف لم تحنرهم من التسبب فى نبولها. لآن الأرض ستمتلئ 
باللاجلفك دا وك الزمن قد سار باتو تووم مدير معتفء وكرت لني 
سالت أمى لماذا نتحدث كثيرا عن التاريخ» كفانا تاريخا. 
التاريغ» هذا التاريخ 5 7 يئا 

حقاء لقد تجمدنا فى تاريخناء لكن ها هو التاريخ يسير للحظة فى اتجاه 
مختلف. وأصبحت أنا أتجول فى شوارع وجهاء فلسطين, وفكرت أتهم ريما 
يعاملوننى باحترام؛ على عكس رجال الشرطة. وتمنيت أن أحكى لهم كم قرأت 
عن الأديب والمربى “خليل السكاكيني' وكم وددت أن أصادق أحفاده؛ كنت أسبر 
بينهم؛ أقترب من الافنية لكن لم أستطع الذوبان فبهم, فبحوزتى فقط العبرية 
بلكنة عربية, أما لغتى العربية, التى لم أتعلمها فيز لبيت. ولكن تطمتها فى 
الجيش» أصبحت فجأة خرساء. مغنوقة فى حلقي» تلعن نفسها دون أن تصدر 
أنيناء تتشنج فى الهواء المحنبس بين الأنقاسس» تختبئ من أنطار أفراد أسرتى 
خلف ستار اللغة العبرية. وكلما يحاولت إن اتحدبث إليهم يبعضص الكلمات العربية 
القليلة, المتلعثمة الشن تعلمشيا! كائك تخرج من فم عبزرية بلك غر, 
اغلنوا أثني أسخر كُفهمأ ولول أأن لكذّن لدت أمراقية تدا( لولا هذا فقطاء لتلكتوا 
أننى استهزأ بهم. 

الكن هذه اللكنة حيرتهم نوا أننى أسخر من العراقيين: والصدام ‏ 114 
حسينيين أو ربما أنا عراقى قديم؛ ضاعت لفته, وبقيت لكنته. لم أكون صداقات 
نالء رغم رغبتى؛ وتذكرت أننى سمعت عمأ لى يقول ذات مرة أن هؤلاء العرب 2 
اللقيمين فى أحياء القدس الموسرة "أفندية, يرتدون بذلا غريبة ويستمرين | © 
الطربوش: وساعتها وقعت كلمة 'أقندى" على أذتى مشحونة بالسخرية ل 
والاحتقار. رغم أننى أستطيع أن أتذكر جيدا الآن. أنه لم يقصد ذك. لكننى ‏ * 

نيها نبرة احتا جتود "البا اصندلا؛ ويرتدى 

بنطالا قصيرا, ويسخر من الإقطاعبين العرب. ويمتدح اشتراكيته المقدسة التى 
يؤمن يها كل الصسهاينة. قال لى عمى: هؤلاء أفندية. را عن احترامه؛ لكن 
راحت منى لفتهم, وهم لا يعرفون لغتى؛ وفصلت بيننا أنظمة الحكم؛ والمسافات 
الزمنية للأجيال. 
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اقى طريق عودتى للبيت» لم يستقبل لكنتى جيدا سوى سائقى الحافلات فهم 
يدركون صعوبة توقع لكنة كل راكب يصعد إلى الحاظلة فى القدس. ولم يدر قلبى, 
اليه إل اي لماه وان دمخي ل لقت لوه لقا 
39 


أومكذا صار صوتى كصوت جدىء وفجأة بدأت هذه الشوارع التى اعتادت 
ونه وقيابة: . لقد خرج من داخلى هذا الصوت الجعيل. 
8 : ة, ولا يستجدى 
الفتات, إنه صوتى. صوت قوى ومرتفع. وشوارع 'أورشليم” التى اعتادت صحته, 
'وضمتنا صعرية بالغة أمام هذا الحديث؛ وراحت تكتم هذا الصوت. 
تسكته شيئا فشيئا؛ وتقول له احذر؛ وتقول لى احذر, تقول له أنت غريب عناء 
وتقول لى يكفيك صعنك. وعلى الرغم من خوفى. وبالرغم من آن هذا الصوت كان 

أيضاء وداهمنى بعد جيلين من القفلة, إلا أننى رددت كل كلماتى 
أتعكن من مواصلة الصمت, كان بداخلى كلام يريد أن 


على مر السنين الم يتصوروا إلى أن مد المست ذاكرر. ا 
ى على لسائي. 
عا رجات إى تعن حو أن ني اشرار بيد علي 


:* طرق النطق القديمة تخرج للثور. بعد أن نوا كل ال 
*1 انها أختفت. وخبر صغير فى زاوية مهملة بإحدى الصحف الكبرى يكشفب أن 
3 يتحرون من الذى نقل عدوى طرق النطق المحظورة. وامتلا 
0٠‏ المفيط بلصوات التواح على ضياع مجهود خمسين عام من التعليم الناجع: 
دم وتتيجة الخوف من امت للد باعرب ستمتن اليل بثير والير مني 
ولاك قرروا أن يزودوا الإذاعة يتطقون لفة 


مرتجفء تارة تشسعر أنه هابطا من 
.وتارة تشعر أنه صاعدا من الجنوب 

عدن, أن هذه العدوى أصابت الاشكنازيم أيضا. لكنها تنبات أن إيقاع الت 
عندهم سيسير ببطء لآن أولادهم المتغطرسين ب ن 
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وأجدادهم كانت فى الأصل أمريكية, كما أن ذاكرتهم القربية لا تصلهم بطرق 
النطق القديمة. لكن عما قريب سنسمع فى الشوارع مجددا, اللكنة || 
والمجرية, والرومانية, والأمان انية, 
افهم خائقون فعلا؛ ساعتها لن يجدوا قراء نشرة يرسلوتهم إلى جنود الإذاعة, 
لن يجدوا معلمين يلقنون أبتاعنا طريقة النطق السليم. م 

وعلى الرغم من تنبؤها بدوجة عظيمة بيرات» فإن والدىّ وقفا 
صامدين أمامى؛ وأمام موجات العدوىء مازالوا يتذكرون عدد الستين, وحجم 
المجهود الذى بذلوه فى اكتساب طريقة نطق صافية ويدوا يدفعونى؛ بحزم 
الأكف عن ذلك ويذكرونتي بمستقبلى الأكاديمى. 

.توسلوا إلى» لكن ماذا أفعل؟ كيف أيستطيع أن أدارى حنينى؛ وحنينى فجأة 
تجسد فى هذا الصوت الفريب عنى. وأنا أشعر بالضيق والأسى لأنه يصدر 
عنى, لكنى لا أسستطيع أن أوقفه بقرار قى لحظة واحدة. 

إذا واصلت التحدث بهذه اللهجة؛ لن تحصل على المنخة الدراسية, قالها 
أبى؛ وكان صادقا. إذا لم تعد إلى لهجننا السلسة فلتتحمل ما سيجرى معكه 
اقالتها أمى وكانت محقة؛ فى كل محاضراتى كان الاساتذة مندفشين من طريقة 
نطقى, يحاولون أن يعثروا بداخلى على لكنة أخرى» تكون أكثر أكاديمية, وأكثر 
ملائة للجو الجامعى: على الرقم من أن الكلمات كانت هى نقس الكلمات لكنها 
اثقيلة..ظليظة. كيف مستواصل براستك, إذا تحدثيجابهذه الطريقة, قالوا لى؛ 
وترجونى, وألحوا على؛ لكن ماذا يمكنني أن اثمل؟ .هم يخافون فعلا على 
مستقبلى, لكنهم غير معثيين بسكينتى الناخلية المهدودة. ولا يجدران قلبى 
المنهارة؛ ولم يتمكنوا م مساعدتى ولا يغعوإ على حيكم القدر. 

زاب قلقهملكني لم |اصمغ لحديثي]. ليق شيط وأصبحت 

أشعر أن لهجِتِهم تمريبة منىأ وصزت استمقع بمروز الايام والشهور» وينبومات 
زوجتى تتحقق» وشوارّع "أوزشليم'قتقين أمام عبنى: لك أبى :ومن فقط تجمدا | 9و 
فى مكانهما بلا أى تغيبر. أطلعت زوجتى على 'سرى”: 'بدات فى كتابة قصتى 
لكن بالحروف العربية, سيشعر المسئولين بالصدمة مرة أخرى'. عادت زوجتي 4 
بعد عدة أيام إلى البيت لتحكى لى أن رؤساعها ضحكوا من قلويهم؛ وقالواء ,' 
فليكتب. ليكتب قصصاء هو وحده يستطيع قراعها. لن يقرأها آباؤه. ولا أبناه. ‏ 2 
وكذاك أولادنا لن يتعرضوا للخطر. وسنمنحه لو أراد. جميع الجوائز الحكومية | * 
فى الآدب العربي» دون أن تقر كلمة مما كتبه. 

صدق رؤساؤها بالطبع؛ وشرعت زوجتى تتتبأ بما سيحدث مستعينة بالامثال 
التركية. تفيل لى أمى كانت تردد هذا الثل. مسميح أننى لا أذكر كيف كانت 
تقوله بلغتهاء لكننى أذكر طريقة نطقها. . "إنها حلاية روج همست بالثل ثم 
نعيش لحظات الاحتضار, لا لحظات البعث؛ وكبار المسئولين فى 
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الأجهزة الأمنية يعرفون ذلك؛ وقرروا أنه لا داع للقلقء سيكون شرط قبول 
الموظفين فى المناصب هو إتقانهم للنطق العبرى السليمء وعلى كل واحد أن يفكر 
مرتين حتى يوفر مصدر رزقه, ولقعة خبز يعيل بها أسرته؛ ويهذه الطريقة تعود 
اللغة العبرية المثوفة, وكان شيا لم يكن. 


9( 
بدأت نبضات قلبى تنعكس على إيقاعات صوتى, تقول هذا صوتي؛ وهذا 
اليس صوتى, هذا حرف لام يخرج من فمى, وهذه "قاف" غريبة عنى. وكنت أبطئ' 
إيقاع أفكارى» لكى أفكر وأتامل فى أفكارى ذاتهاء لكن لم يكن لدى وقتء فرحت 
أنشر الكلمات مع الرياح مثل ملح البحر الذى لا ينثره أحد, بالتأكيد. داخل 
البحر. ويد جدى يحادثتيء مات متو 0 القصة؟ لماذا 


هع سيد ا. لقد بقيت فى الصحراء آكل 
الطيور الجوارح من أجلك أنت, حتى لا تذكرني؛ حتى لا نتالم مثناء كيف تعض 
بالتواجذ على كلماتى من جديد, وأين» فى "أورشليم”, حيث لا توجد المقاهى؛ ولا 
نهر دجلة يشق المدينة إلى رحمين, أنا لم أت في "أورشليم', ولا في مسقط 
راسى, لقد مت فى الممحراء الفاصلة بينهماء صبحراء الصمت. 
يا حفيدى؛ أعد تقسيم قلبك. اجعلهِشُنظها شعباء وأنزلنى فى إحدى الشعب 
الخفية؛ وعش أنت فى بآقى الشعب. أو اعير إلى شعية الصمت, لأن التغيير 
الذى تلن أنه يحدث بسيط للقاية: وأو ظهوت لكنة مختئفة ماذا سيحدث. هل 
اساحيا متحتي ملةستهموش اإت)حتيَاتى ين نديد كفاك ما حدث لك فى 
الشوارع. اذهب إليأوالديك. إن تقتعهم ملؤيقةتهاتية أثهم يعرفونها جيداء 
وسبق أن تمرنوا عليها آلف مرة. ربما يرع صمتّك فى لوبهم خوف الحاضر 
من الماضى واستقبل. 1اذا لآ عرض غليهم قنصتق» ريما يستفيقوا؛ قال لى 
جدى هذه الكلمات وهو تقريبا يستحلقنى بكل الآموات. 

بدأت أحصى أيام المسمتء يوماء أسبوعاء شهراء حبست تفسى فى البيك» 
ل افقع في ,لا أفتح نافذة, ولا يدخل الهواء غرفتى. واحتوى الصمت صوتى. 

ت. ولم أعد حاضراء ولم أعد موجوداء ولم تعد هناك نهاية 
القصة نفسها تلاشت. 

وبقيت صامتا فقترات طويلة؛ حتى قال لى والدئء تحدث, إذا لم تتحدث لن 
تحصل على منحة؛ كيف ستواصل تعليمك وماذا تفعل فى مس قبلك. أين 
ابتسامتك» تحدث تحدث؛ باية لكنة لأننا أصيحنا تخاف الصمت. 


> تلد بيع اد 


0( 
نهر دجلة لا يقسم مدينة القدس, وهدير مياهه لا يسكت الحدود المفروضة 
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علينا. الحدود التى تفصل بينى ويين تفسى: لا أنا هنا ولا أنا هتاك. لست 
شرقيا ولا غربياء لست صود ولا صوت الماضىء ماذا ستكون النهاية؟ 
أسير فى الشوارع أبكماء شبه أصم, وهذه المرة ملامحى فقط هى التى تزعج 
رجال الشرطة. لحيتى الكثيقة فحسبء وإصرارى آلا أخرج كلمة من فمى؛ ويمر 
شهر تموز مرة أخرىء ويحتضر بداخلى. على الرغم من الحر؛ أرتدى معطا 
الأخفى الأحزمة الناسفة التى في قلبى. إخلاص رجال الشرطة لعملهم 


يقتادونى إلى المعتقل وياتى والدى فى إثرى, ليعرفا أين احتجز ابنهما؟. 
التزم الصمت إزاءوالدىء ماذا يستطيعا أن يفعلا معى؟ أنا صامت حتى 


المماء هنا كتبت عنك يا أمى وكتبت هنا عنك با أي 
احتجاجية على اللفة العبرية, باللغة العبرية, أزيد من استخدام لغة الإشارة, لا 
يوجد لدى لغة أخرى استخدمهاء من شدة الخزى لم تورتا لى شيثا. وهذا 

ض ون ضدى جماعات جماعات 


صداها ميصرج 
تكررت مرات ومرات. عرصةن اتة أمركي قسة فى ذاكيت ي أبىء 


تميزان قصتكما هنا؟! ل . الآن فقط 
حاوات أن أكتب اتملّة ديق الهريل, القناما تيج ,يقرا أين نقف. 


خنوا قصتى وأقريوما با اللىء يأ ابق, روا قطترة 
سنوات طويلة, قأئتماتعانيان ن 5 
بين الظب والجمسد. بين التفكير والنطقء ريما تعرفان كيف يمكن حل هذه ١177‏ 
العقدة. 

وفى أول كلام يصصدر عن والدى تنكرا إلى؛ قال أبى هذا ليس ابن 
أمى لم ذربى هذه اللحية, وقالا فى نفس واحد للمسئولين» كيف يكون 
الا ننطق بهذه الطريقة؛ لا يوجد من يرث مته هذا النطق» لا من أخوته ولا من 
جده أنور الذى مات قبل ولادته, أنه ليس ولدنا. وألمحا لى فى كلامهها إذا لم 
تتحسن طريقة نطقكء سنعود إلى البيت محبطين للأبدء وإذا نحسن نطقك 
وتراجعت عن هذه القصسص وهذه اللكنة , وهذا الصمتء وتحدثت بلفتناء 
اسنبقى هنا معك حتى يقضوا بخروجك حراء أو يحكموا عليذا جميها. ولم يدر 
والدى أننى عدت إلى قلبهماء ولم يدروا أن كل مخاوفهم ارتدت إلى؛ لم يدرو . 


اله ووو انس 
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مؤلف القصة هو "الموج بهر”؛ شاب فى أواسط الثلاثينات, قاص وشاعرء 
ومبدع يهودى من أصول عراقية صاحب ثقافة عربية متينة. وبالرغم من أنه أحد 
أبناء الجيل الثالث الذى لم يتعلم العربية قى القاهرة. ولا بغداد ولا صنعاء إلا أنه 
يقود مع آخرين, حركة القوس الشرقى التى تدعو للعودة إلى الجذور, واحترم. 
الخصوصية الثقافية “كليهود العرب'. 
شارك قى مسابقة صحيفة هآارتس كهؤى الصحف الإسرائيلية, بقصة "أنا 
من اليهود". ونال استحسان جميع أمراد لجئة التحكيم الذين انبهروا به ولكنه 
حظى فى المقابل بسخط شريعة واسعة من الثقفين الإسرائيليين الذين اعتادوا 
الدب المجلد الاج عينالإتداظلير إلؤقتتسسةيل"يؤلةتإسراشيل”؛ وزاد من حنقهم أن 
القصة التى نصح بطلى المركزٌ التأنى كانية مينآمدًا الأدع/الأثير؛ وحملت عنواثا 
موحيا من وجهة نظرهم :رحمات صهيون”, وحصلت قصة مستوحاة من العهد 
4 القديم على المركز الثالث. 
وللكاتب أللوج بهر قصة قصيرة أخرى عن غزو العراق بعنوان:"كيف أمسيت 
بغداد؟" مشحونة بعواطف جياشة تجاه العراق الذى وقع أسيرا فى قبضة 
الاستعمار الأمريكى. ومدة قصائد تستحق الترجمة إلى العربية, ودراستها بعمق, 
من أبرزها:“تلك القرى الخاوية” عن القرى والنجوع العربية التى طرد أهلها 
واحتلها الصهاينة بعد 48: ولكنها مازالت تئبض بدقات قلب عربى جريع, 
وقصيدة “لأخى محمود درويش", "لغتى العربية خرساء". وله أيضا عدة مساهمات 
تقدية عرفت طريقها النشر فى صحيفة هآارتس عقب فوزه بالجائزة بعد إن 
كتابها فى أذار «مارس» 5.08 


الها يي انك 
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كات 


تشارلزديكنز كاتب الفقراء 

يحتفل المثقفون هذا الشهر بذكرى 
حير 159 مانا عن ريل قلسن 
والكاتب الإنجليزى ٠‏ تشارلز ديكنلء 
الذى توفى فى التاسع من يونيو عام 
م. ويعتبر ديكنز من أعظم كتتاب 
العصر الايكتورى: وتتميز أعماله بالهجوم دوسون عام 1871 , وعمل كائبا فى 
على الظلم الاجتماعى والدفاع عن حقوق مكتب للمحاماة بين عامى 21857 
الفقراء, وينافس بكتاباته المتعددة الكثير 1428. ثم محرأ با با 
من كبار الكتاب مثل توماس هاردى العديد من الصحف والمجلات, ومتها : 
وشكسبير .. ولقد قضى معظم حيات فى الابن الحقيقى 185.٠‏ - ؟181» ومرأة 
الكتابة والتاليف, وإلقاء المحاضرا البسرلمان 1455 - 1474+ - وقى عام 
يتناول فيها موضومات رواياته, والتى .184٠‏ حرر ديكنز جريدة لندن الإخبارية 
تدعر دائماً لدعم المؤسسات الخيرية التى اليومية.وفى عام/1.بدأ حياته 
ترعى الفقراء وتافع من حقرقجع ود كبوا فوفد ايت النصيرة سقلا 


ديكنز فى السابع من فبراير فى المعلات المختلفة على شكل سلاسل 
وكان ثانى ثمانية من الأبناء 0 اأسبوعية:: وكان فى الرابعة والعشرين من 
كاتباً في مكتب تابخ البإمرلة. يشبق ب[ قري عتديا ابد أولى رراياته 


الشهر مثقلاً بالدبون.. وول كأتبنا إمام." #مذكراع بعوة؛ ينام 1857» وتزوج في 
إلى لندن ثم إلى كاثام., حي زلقى . ألمآم ذاته من كأثرين موجارث ابئة 
بعض التعليم: وممل فى مصنع بسوق ' صنيقه حورج فوجارث, ولقد ظهرت 
متجرفيلد بينما تسجن أمسرقه عام 5 
84 فى سجن مارشال للمدتيين. أوليقر تويستء 1857٠‏ - 21859 
ويممله هذا كان يعول أسرثه وهو لا ولاس نيكلبي ه1414 - 1454 من 3 
لبف العاضية بين مله ابي انر دخلا تيكالى اللي تميق الثدة 3م 1 
الشديد فى نفسه , حيث تركت زديهء «محل العجائب القديمة»84.0١-‏ 3 
انطباعاً عميقاً ظهر فى العديد من رواياته . »184١‏ ومن أعماله الشهين' 8 
التى كتبها عن أبطال صفار عانوا الكثير كويرفيلد :1445 

مدينتين» التى تروى سنوات الثورة. 


ن | والعذاب وأا 
0 لعن ماني ورواية الآمال الكبرى م٠143‏ 
1477-4 , حسيث نرس بكلية 8 
ويلنجتون هاوس بلثدن ثم بمدرسة السيد تاتون _ 
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1 د 0 
َِ . 000 
آم 7 070 


ودونه لا تملك سوى عنفسوان 
صوتها وإحساسها الصادق 
لتصيع إحدى العلامات الفارقة 
فى رحلة الفناء فى العالم. كان 


الذكرى ال ١6‏ لرحيل أحد أهم 
شعراء الأغنيه فى تاريخ مصر 
هو الشاعر أحمد رامى (1465 ذلك فى الرابع من شهر فبراير 
- 1941) وذلك ما يدقعئى من عام 19176, والذى أسميه 
للسؤال هل مات رامى فعلا فى عام الوقاة الأولى لرامى الذى 
الرابع من شهر يونيو من عام 1441/ أم استطاع أن يصتع معها غناءً استقل فى 
كان ذلك التاريخ هى تاريخ تتنوته الثاتى "ترجه وخصوصيته ليصل إلى قلب كل 
وإذا كان هذا هو تاريخ موته الكتاثى؟ ١‏ هحب لان الغناء رحلة طويلة قضاها رامى 
فمتى كان مرته الإول؟ أسيتطيع الآن أن _ مع أم كلثوم. صبانعا أرقى أغانيها واحبها 
أعبر بعينى إلى الؤراء عب ش زيل إقيلمى إل القلين فمي القازها الشهير فى يولي 
ينقل مشهد مر#أكتا المشأهد ملساؤية فى “مل لام ١184‏ بإْلدى الحفلات رالذى 
حياة محمر والمفتدزين منابتشهم رامن اك كنف ْنَا رامى أغنيته (الصب 
1 ابن حى الناصرية والمولود فى بيت لا تفضحه عيونه) رحتى رحيلها فى عام 
يخلو من الغناء والعزف, كما أنه لا يخلى 1918 أى ما يزيد على خمسين عاما 
من المزن والفقد والترحال حيث كان رافقها خلالها وقد لا ينقص قولنا هذا من 
والده د. محمد رامى ابن الأميرالاى شان تجرية شعراء آخرون مع أم كلثوم, 
حسن بك دائم السفر تاركاً رامى لدى كما لا تقتصر تجربة رامى على تجربته 
عمته حينا ولدى جده أحيان أخرى, ذلك معها بل فقط ثريد الاشارة إلى عمق 
المشهد الذى نقلته كافة إذاعات العالم تجربتهما والتى تركت الكثير للغناه 
وشاشاته والمتعلق بتبا رحيل أم كلثوم المصرى والعربى فى أن واحد؛ متضعنة 
إبراهيم, الفتاة التى جات من قرية الكثير من الاغنيات الثى كانت بمثابة 
طماى الزهايرة بزيها الفلاحى البسيط, 


ال يي ااا 
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نذا 


كوو هو عنس 


«رامى» بريشة الفنان : جمال قطب 
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21 
يتحقق فى أغنية (رق الحبيب) التى اعتمد عمرى وشسوفت بكره والوقت بدرى) 
هه يامى مو الزوماقسية بين تاريخين إحداهما 
الصورة وحركاتها المختلفة, كما يتجسرد حقيقى حادث بالفعل ودال على حالة 
فى طرح شكلين الأول يتكا على المعنى الانتظار الممزوج الشوق (من كتر 
كتيمة أسابسية (رق الحبيب وواعونى يوم شسوقى) وتاريخ آخر 
- وكان له مدة غايب عنى) مصحويا 
بحالة من القلق والتوتر المصورين فى 7 
(حرمت عينى الليل م النوم - لاجل الثغاد ‏ حالة اكثر واقعية لارتباطها بتفصيلة 
واضحة كما فى (وفضلت أفكر فى ميعاده 
- واعمل لقسريه آلف حساب - وكنان 
يقسو على ذاته بحرمانها من النوم وذاك كلامى مع أصهابى - عن المصبة 
حتى يصل إلى ما ينشده كنتيجة لهذا والأحباب) وهنا تجسيد بقترب بدرجة 
كبيرة من الحقيقة .. ففى مثل هذه 

الحتالات؛ أى حالات انتظار الحبيب لا 
يشسفلنا نحن سوى الحديث عن هذا 
الحبيب ومدى تاثير. 
الفاغ قل تميقرفاتناء وهى المسورة 
النقولة لَعْبِرة تتريحيا ولا ترتبط فقط 
ببعيد معرفى لتلك الصالة بل جات من 
حقل التجرية وذلك بفعل ذلك الوصصول الى 
مؤشرات الصدق وابعاده كما حققها 
رامى فى كتابته للأغنية والتى سجلت على 
اسطوانات كايروقون فى عام 211544 
لتصبح فتما غنائيا فى تجربة أم كنثوم, 
ومن الاغنيات التى رقعت اسم محمد 
القصيجى كملحن: وهومن الملحئين 
العظام الذين لم ينالوا قدرهم الحقيقى 
الآن الأغنية لم تأت كمرحلة فقط على 
مستوى كلمات رامى بل على ا مستوى 
الكلى إرامى - القصبجى - أم كلثوم)- 
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وعرقت هذه المرحلة بمرحلة درق الحبيب», 
ومن الأغنيات التى تأتى بنفس الأهمية 
فى تجربة أحمد رامى مع أم كلثوم 
(لبت اصالع) والتى تقدم حالة لإنسان 
من المفترض أنه يعاتى من عطابه 
الشغص لا يستجيب لهذا العطاء أو يرد 
عليه ما يجعل هذا الشخص أن يتناسى 
ذلك كله فى مواجهة مع روحه؛ ويحاول أن 
تجعلها تصفح عن هذا المحبوب (غلبت 
أصالح فى روحى - عشان ما ترضى 
عليك) وذلك يعود إلى مالاقاه هذا المحب 
على يد المحبوب (من بعد سهدى وتوحى 
- ولوعتى بين إيديك) فما أن تصل الحالة. 
إلى السهد والنوح فهذا يعنى استتفاذ 
الآخر لطاقاته ‏ وأغلب فقرات الاغنية 
اعتمدت التركيز على اللطلى كالسا (يأك. مقن ا مياق قن بنيّة اقب سمائفا 
اللى أخلصت فى ودى - و ضلح طعك وي ويا هين سرده لتك الحالة إلى أن 
العمر أمين - ياخد الزمان منى ويدى - 5 

آنت عليا خمنين) وهنا تلكا يل إلى مئتهى تصويره للحالة الثى 
ارب ف النارة ورور وت كم رصفها لك المحب (مجروع 
أوردناه فى البداية فانت] أغر يقاهّة| امم الي علي لجراح اللى فيه - 
العطاء. وهذا ما يعن يآلستجلة بعإلاء| ا 
هذا لمعي له ويسير العنى فى تمك و يبيط »الي ة نسال اك 
لهذا الإطار (كنت اشتكى لك أيامى - بد و دج م 11 
أشكى لين ظلمك ليا - وكان رضاك نقد . و. ده ووه ١‏ 6 
أحلامى - لما الزمان يقسى عليا) فالمحب أخدٍ تعره جعله فى النهاية 
هنا لا يمل من الذويان فى ذلك المحبوب يقار ومن الزنان اللي كان -عاللة 
والإقرار بفقدان القدرة على مواجهة 0" 
حادث البعد (ويعدت عنك والفكر كان ليه) فبانتهاء هذه أو 
دايما وياك). وبالرغم من ذلك إلا أن زلك لشدة جفوة ذلك المحبوب - تنتهى الدئيا 
لعي الأ # يخاو .من الت فكيسر لين 0 
محبويه واستحضار صورته وزسانه لا منزلة الب بين ت 
يخلوا أيضا من الفضب والحزن مما قد ينهى أغنيته ب (وابات أصالع فى روحى 
لاقاه فى خلل ذلك المحبوب الآخر (والقلب - عشان ما ترضي عليك - وانسى 


لجيه حم 
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0 
سهادى وتوحى - ولوعتى بين أيديك) - غير ما أقوله ع اللى قاسيت - أيام ما 
القد سجلت هذه الأغتية مرحلة أخرى لدى كان غايب عنى») قنرى أن الآخر لدى 
كل من رامى والسنباطى وأم كلثوم وهى رامى يحتل صفة المخلص الذى على يديه 
مسجلة على اسطوانات كايروفون عام يتخلص من (ليالى النوح)! أى حب يرتفعم 
3 أى بعد مضي عامين من تجرية إلى درجة من الشفافية تجعلنا نتدهش له 
أغنية (رق الحيب) وأغلب أغنيات رامى لا فى هذه الايام لكونه مجرد ولا يشترط 
تمل من التركيز وابراز حالة الحب المجرد اسستجابة الآخر ل ويقتصصر على طرف 
المحب دون أن يشمل هذا المحبوب فى 
إطار العلاقة ما نسميه (حب من طرف 
أغنية (ياطول عذابى) والتى أكدت تلك واحد) - هذه كانت مسعاناة رامى. 
الفكرة فييدا رامى (ياطول عذابىي ماجطلته ينتج فنا وغناء بالفى الرقى 
واشتياقى - هابين بعادك والتلاقى) كم والرقسة والعهق فى آن واحد وذلك على 
الرى أن غهاب الصبيب ادى رامى يمد اللمستوى الإنتاجى للفْنّى من كلساته 
كارثة إذ أنها ينتج عنها (عذابي) ويستمر والذى جاء فى أغلبه ليجل الاخر محور 
فى التاكبد على المعنى نفسيه باستخدام :اللاأكان الأساسى ومادونه مجرد أشياء 
مقردات اخرى (ياما غالبت الثوم وشكيت. شط السررة ولك ما أكدته إحدى 
- من طول غيابك عن عيني) إلا آنه الآغثيات الهامة فى تجربته وتجربة (أم 
يحاول هنا أن يسآل نَفِسله زا من ” كل)أهي] مني زأنت الحب) والتى غنتها 
الاسلة التى تسخل فى لاق النَطربياً. .. فنا عظام 18914 من الحان محمد 
(وأقول لقلبى ولينه الشنوق ‏ متادام ح. ٠‏ .عبدالوهاب إياما قلوب هايمة حواليك -. 
1 يعطف ويجينى) يزى رامى أن فى مجئ< تتمثى تسعد يوم برضاك) لعل مفردة 
هذا المحبوب له - حاسة ترتبط بحاسة الرضا من المفردات المستخدمة كثيرا فى 
العطف, ويرتبط هذا الانتظار بحالة من قاموس أحمد رامى (وانا اللى قلبى ملك 
حالات المج بين الصير والحلم (اصبر مع ايديك وتحرم زى هواك)؛ فتلاحظ 
الايام - تتحقق الأحلام)؛ ويظل مجئ هذا معا الصلاحيات التى يتركها رامى للآخر 
الآخر لدى رامى حلم؛ فى تحقيقه تتحقق فى شعره فهو المتحكم والذى يملك ويتهم 
إغباته فى السعادة ويجد زاته وهناها ويحرم فى صورة تصل إلى استلاب ذلك ' 
(وتشوف حبيب الروح جانى - وجاد الآخر عقل ذك المحب المتحدث بصفته 
بقربه وهنانى - ساعتها تنسى ليالى والذى يعائى من ذلك الحب كما هو 
النوج - وخاف لوققته يروح منى - من مصور فى استكمالنا لقراءة النص فنجد 
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(الليل عليآً طال - بين السهر والنوح - الأيعد بصرف النظر عما تتضمنه 
واسسمع لوم العزال - اضحك وان الصورقّ فقو شخص يتكر ذاته لصالح من 
المجروح) فالبرغم من كل هذه العناتى ... يحبويمهوها من أصله لدرجة أنه يرى 
التى تؤكد مدى المعاثاة لدى المحب إلا فى الثآر معه الجنة بذاتهاء كما يوضع 


أنه يوصل نفسه الى لمن اليتاري ا[ 0 (أنت الحب) 

يصل اليها الا من ققد القأدرة على (أول عنيذ مشا باق ى ينيك - عرفت 

التوازن (اضحك رأناالمجبروح) وق لا . ,.طريق الشوق,بينا .وقلبى لما سالته عليك 

يدفعه ذلك الى أ, أو حتى يتناسى - قاللى دى نار حيك جنة)؛ هكذا يرى 91١‏ 
أو يشكو مجرد الشكوى من ذلك الحب رامى من يحب أيأ ما وقع من سطوة 
(وعمرى ما اشكى من حيك - مهما وسلطة هذا المحبوب عليه؛ فهو لا يقبل أن 
غرامك لوعني) حتى اللوعة لا تجعله يصل يقاومه بل ويسعد بتلك القسوة ويبررها 
الى قرار بالبعد عن هذا الطرف أو هذه ويجد فيها ما لايجده غيره لذا يأتى 
العلاقة بل يزيد بقدر يصل إلى الفيرة اذا إنتاجه الفنائى محملا بطاقات ومعانٍ 
ما تصادف ووجد آخر ينافسه فى ذاك غزيرة. وما أن تنتهى من معنى حتى 
المصبوب (لكن أغين م الى يصبك - تكتشف غيره وذلك فى مصيغ بلافية 
ويصون هواك اكتر مني) إن براعة رامى وتصويرية واضحة أكدها فى تحفته 
فى التصوير تجعله يرى الصورة يحجمها الخالدة مع سيدة الغناء المربى (أم 


0200 
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كلثوم) كما يلقيونها فى مصر والعالم تجعل من المحب شيئا ممحوا ومتماهيا 
أغنية (أقبل الليل) والتى لحنها العظيم فى ذات محبويه حتى يفقد صوابه أى 
رياض السنباطى وغتتها فى عام 1675 معرفته بنفسه أو آين يكون فيتساعل (من 
الثرى كيف يتابع رامى كاميرا ذاته (أقبل أنا - أين أنا) هذا الوصول الروحاني 
.ياحبيبى - أقبل الليل ونادانى الذى تلمصحه عند الحلاج وابن عربى 
- وسرت ذكراك طيقا هام فى بحر والسهروردى مع الفارق فى تحديد الآخر 
حتى مع اللقة الفصحى لا يخلو لدى كل منهم, عاش رامى فى حالة من 
من انسيابيته فى التعامل مع اللغة ورقته التجوال الروحى فاخترق ناته ومزقها 
فى تناول الجمل والمفردات فالقصيدة وقدمها دون أى تعالء قاصدا مراد ذلك 
تجسد حالة شخص تؤانسه ذكرى حبيبه المحبوب ورضاه وهو ما أكده فى أغنيات 
وحتينه اليه الناتج عن شعوره بالفقد). اليست فقط مع (أم كلثوم) بل مع 
وكما أشرنا أنه لا يمل من قسوة من يحب آخرين غيرها وكبار مثها؛ فنجده يقدم 
فنراه حتى لا يخشى التصريح باشتياقه مع عبدالوهاب تحفته النادرة (هان الود). 
الى هذه القسوة والشجن (فإذا لبى لنجد أمامنا صورة هن يستبعداى 
يشتاق الى عهد شجونى) فتكون النتيجة لسيقكثر الحب فى ذاته لكونها ذات مائحة 
التى يقدمها رامى لهذا الشسخص الذى < ولا تنتظر شيئا (قالولى هان الود عليه - 
يرسمه كالتالى (أنا قلب خذاف > فى فقي ونسيك وفات قلبك وحداني - رديت وقلت 
الأشواق - أنا ريج ميدداتوفيّوادئ +-بتيشيدتوا ليع - هر افتكرني عشان 
الاشجان) لنصل مها ال وشيجة سما تق ينابي كينا تُرى شخص لا يأمل فى 
هو الحس الصوّقي في كتابات رامي ذلك “استجابة مسبوية اصلاً طى الرغم من 
الحس الذى يجعله يتعافى فئ من يحب " ' تفائية فيه ومطارحته الحب بكل أشكاله 
ويترك له الأمر والنهى فيه ذاك (أنا بحيه - واراعى وده - إن كان فى 
الحس وليد التعلق بالانشاد والنغم قريه ولا فى بعده) وأدرجة الاستبعاد هنا 
والوثوق بما تمليه الروح لا العقل لقد قدم حد يصل الى التمنى لدى رامى الشاعر 
رامى روحه طول الوقت دون أى نظر الى (وافضل امنى الروح برضا - القاه 
ما يلقاه من العلو الروحى من قبل الآخرء جفانى وزاد حرماني) فيصل إلى النتيجة 
فتجده يصرح (تاه فكرى بين أوهامى الفيص ل أن هذا ليس جديدا على من 
وأطياف المنى - لست أدرى يا. ن يحب فهكذا تكون معاملته وأداؤه معه 
أنا أين أنا ) فمن الطبيعى أن ينسى (هو اللى حالى كده وياه - كان افتكرنى 
المحب ذاته فى مواجهة محبويه طبقا عشان ينسائى) .. استطاع رامى أن 
العرف الصوفى وقوانينه الروحية التى يتقمص هذا الدور فى كتاباته. كما عاشه 
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في حياته, لبصتع فى النهاية 
هيكل كبير فى مدرسة علمت 
وأخرجت الكثير من التلاميذ 
والأساتذة والمريدين وعشاق 
الثقم, غطت أرجاء العالم 
ا 

إن الكتابة عن شاعر فى 
حجم رامى تتطلب كتبا 
أويالانق مجلدات- قرامى 
إحدى علامات الأغنية العربية 
التى امتدت من العشرينيات 
الى ذلك الوقت- وهل يستطيع 
أحد أن ينسى (أحب عيشة 
الحرية - سكت ليه بالساتى- 
صعبت عليك - ضمحيت 
غرامى - طال انتظارى - + 
الظلم ده كان ليه - يادى 
النعيم - يالومتى ياشقايا - 
0 لأومة؛ بريشة الفثان : جمال قطب 


5 2 اليكتور قرم ل كملاترهم اشكسبير 
العطشان) واغنيات كثيتزة مين الاب + +شسباوكسوت كبورداي ليبونسائر هاملت 
وغيره الكثير من الطريين بالإضراؤة إنى «والعاصفة ديوايوس قيصدر, إن الحديث 
تجربته الكبيرة مع أم كنثوم التى توجها عن انتاج رامى يحتاج للكثير والكثير وقد 919 
بترجمته الشعرية لرباعيات القيام والتى» يعتبر حصوله على جانزة الدولة التقديرية 
لم نكن أولى أعماله فى الترجمة, فقد قد فى عام 1175 أنظر نعمات أحمد فؤاد ي' 
رامى للمكتبة اعربية العديد من الترجمات في كتابها رامي قصة شاعر وأغنيه تقديد ل 
تذكر منها فى سبيلالتج) عن فرائسا ١.‏ من اتقديات لتى يستمقها بل ويستحق 
اش لحن اده وك اولان هن لسرا وريم 
القيق عا ووو ووز بي بر أكثقة اوتنا اللاي الذ قت لا 
اليونسار) وجان رارك لباربيه ويهوبين دوايات وأغاتى لا تنسي» ما جبطه راشم 
لبرتشستين وارنائى وماريون دى لور الروعانسية فى الغناء العربى وتاريخه 
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اسراشتاء حلي 


منوية جون سنيوارت مل 
د ماهرشفيق فريد 5 
احتفلت الأوساط الفلسفية البنتام . آثناء السنوات التالية كان 
والثقافية فى بريطانيا فى .5 يكشر من الكتابة فى الصحف 
منايى "١١7‏ بعروى صائكن سنة المنادية بالنزعة الراديكالية وراس 
على مولد الفيلسوف البريطائي تحرير مجلة «ذالئدن رقيو» . ظهر 
عوسي يضف ماله ام المنطق» عنام 3445 
4-7 مايو 1805) . وقد وأحدث أثراً عميقاً .فى 14144 
كان مل أبنا لفيلسوف من أتصار مذهب «أصول الاقتصاد السياسىء . كانت 
المنفعة هو جيمز مل . واد فى لندن وتلقى الفترة ما بين 14048 - 1416 فترة بالفة 
تعليمه على يدى أبيه, بهدف جعله خليفة الخصوية فى حياته : إذ نشر أثناها 
الفيلسوف والفقيه القانونى جيرمى بتقام 
وخليفة لآبيه قى التبشير بالمذهب النقعى 
الداعى إلى توفير أوفر قن ممكن من 
السعادة لاكبر عدد ممكن من النت] !| 
أثبت أنه تلمينذ بج يمن كل إلنويحىم: 
ومع بلوغه الخامّسَةٌ عشنية كان قداترسق رغم مكاكان يفظي يه من احترام . بعد 
الآداب الكلاسيّة والنطق والاقتصاد “هذه الفترة من الاشتغال بالسياسة عاد 
السياسى والرياء / وفىاذلك المام '" "إلى آبحَائة الأدبية فكتبء٠‏ «إفضاع 
١6‏ سافر إلى فرنسا حيث أشوف عليه السير» النساءه (1415) و«قة 
صمويل بنتام. وهو شقيق لجيرمى بنقام. - (+17) و «سيرة ذاتية» 
بعد عودته إلى إنجلترا تعرف على جروت. 
وأتباع تشارلز أوسان الذى كان نصيراً 
البنتام فى 1455 التحق ب «البيت الهتدى» 
موظفاً كتابياً؛ ثم ما لبث أن ارتقى مثل أثين 
بيه قصار فاحصا مراسلات شركة الهند فريدة - وإن تكن مؤلة من بعض الوجوه 
الشرقتية ‏ وعند حل الشركة تقاعد - لمناهج أبيه ووجهات نظره فى تربيته , 
ورغم أنه ظل طوال حياته متمسكا بفلسفة 
المنفعة فإنه لم يوصلها إلى حواربيه دون 


وي 
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تعديل , ققد وجدها أشد ضيقا من أن 
تتسع لمطلالبه الذمنية والأخلاقية الفاصة 
؛ ومن ثم كرس نفسه لتوسيع معتاها 
وأدخل عليها عنضراً خاصا من المثالية . 
ومل معروف ادى القارء الغريى من 
القرن الماضى فقد ترجم له طه السباعى 
كتاب «الحريةء فى عام ؟155 واعاد طبعه 
عام 1947 . وللكتاب ترجمة أخرى لا 
تحمل تاريقا (اشتريتها من مدينة 
السويس فى 1910/7/17) تحت عثوان 
«حول الحرية؛ فى سلسلة «اخترثا اكه 
(العدد 54 ؛ مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية) وهى سلسلة كان يشرف على كان يركز على أهمية الحقائق . ويفذا 
لجنتها عبد القادر حاتم . وسكرتيرها» الجانب الوجدائى من الطبيعة الإنسانية. 
محمد عطا . كما ترجم د. إمام عيد 0 م 
0 هذه الأزمة إلااتعرفه 
الفتاح إمام عن الحرية» و +مذعب المنفعة 0 الجد رمدت 
لققدة 8 1 شعروريزورث الشاعر الرومانتيكى 
العامة» ونشرتهما مما مكتبة مدبولى تحت الك ؤل"الزق هداء إلى ينابيع العاطفة 
ا #وعيا بجمال الطيبعة ومشاركة 
يرجم اكور حم وماق بممال المبيعة ومشار' 


الآخرين أقراحهم واترا. 
النساءه , ويذكر فى مقتتقة 7 خيكا عان] فته وان 
توماس كارلايل شاعروالسوائ أنه مقكر| ا 
وسووع .. كنا ترجم ولى محيد على ا بامصي سيت 


٠است‏ أغرى 
لسر سس . تكتيقةانا عتدامنا فى ريق 11811 
سيرة مل الذاقية فى كتاي ١اءتراؤاى ٠:‏ أطلعت على أشعاره فى البداية بسب يو 
فصول من السيرة الذاتية لمدد من الفضول ‏ بدون أن أتصور أنها ستكين و 
الكتاب والفنانين» ترجمة وتقديم د. البرزق العلاج مما أعانى .ولكن مجمومة إٍّ 
عبد الهادى (الهيثة العامة لقصور الثقاذة القصائد المنوعة التى نشرت عام ١41١‏ ؟" 
. سبتمبر ١٠٠؟)‏ . ويروى مل فى هذا كانت فعلاكلما أحتاجه,ماكان 
الفصل أنه حدث له اثهيار عصبى وأزمة «وردزيرث» سيؤثر على كشيراً لو كان 
فى تاريخه العقلى؛ فى مطلع العقد الثاني 'تصوير لمناظر طبيعية ٠»‏ 
من عمره (فى سن الواحدة والعشرين) فإن أسوأ صورة قنية كانت ستفى بهذا 
ذلك أن التعليم الذى تنقاه حتى ذلك الحين الفرض . وما جعل قصائد »وريزورث» 
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لق »يال دا 
فزعت إاثمتاء الال 
دواء لحالتى النفسية هو أنه عبر عن العقاد) وهو العدد الرايع من سلسلة 
إحساسى بالجمال ؛ وكتب أفكاراً اونتها «حول مائدة المعرفة» (مكتبة الاتجلو 
العاطفة ساعة رؤية الجمال . المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
القصائد فعلا ثقافة العاطفة التى كنت ٠‏ نوفمير 1531). 
أبحث عنها ومصدرا للسعادة الروحية ‏ وفى العدد الأول من نفس السلسلة , 
ولذة الفيال الذى يمكن أن تنهل منه ويحمل عنوان «من مكتبة جدىء (ترجمة 
البشرية جمعاء . وهكذا عرفت السعادة عثمان نويه وتقديم عباس محمود العقاد) 
تحت هذا التاثير الممحى . وقد بقيت (مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع 
أقدر هذا الشاعر كثيرا ٠لا‏ لقدراته مؤسسة قرائكلين ‏ يناير 1471) فصل 
الشعرية بل ل قدمه لي من عون فى عن كتاب مل «مقال عن الحرية» . ويقول 
ساعة الشدة» (ص 27 من الترجمة العقاد فى تقديمه لهذا الفصل: 
العربية المذكورة أعلاه). «قيل عن كتابه «مقال عن الحرية» إنه 
ومن الأعمال المترجمة التى تحوى إنجيل الديمقراءطية ٠‏ وقد تجدد البحث فيه 
فصولاً عن مل : كتاب «النفعيون» لوليم بعد قيام النظم الدكتاتورية فى بلاد القارة 
ديفيدسون وترجمة محمد إبراهيم زكى +ا/أؤروبية ؛ واختلاف الآراء بين مانتولاه 
ومراجعة د. عيد الحميد يوتس إمكتبة " الحكؤمة من الأعمال ومايتولاه الأفراد. 
انهضة مصر ٠‏ دد) وبه ثلاثة فصول 2 ويدل رأى الفيلسوف عن مدى الحرية 
تعالع حياة ف لؤكتاباته :إوازإته فق | الني يعو ثلفريةعلى محور أرائه جميعا 
المنطق والس_يآه_أإؤعلمالالجلاقى _ في هذ الكتياب/قهو يقرر أن النوع 
والاقتصاد السياسي ‏ وعلم النفس - الإلساني كه لو اتقق على رأى من الآراء 
العامة وشالقه فى ذلك قرد واحد لم يكن 
من حق النوع الإنسائى كله أن يحول بين 
ذلك الفرد وبين إعلان ما يراء: 
ومن المفكرين المصريين الذين كتبوا 
َ عن مل : يوسف كرم (تاريخ الفلسفة 
+“ والآدبء تحرير أى . فلبس . جريفثر (دار الحديثة) وتوفيق الطويل (فلسفة الأخلاق 
الشئون الثقافية العامة , بغداد 1484 ٠ ٠‏ أسس القلسفة) وزكريا إبراهيم 
(المشكلة الخلقسية) ويمنى الخولى 
مل «السيادة (محاضضرات فى منهج العلم) وحسين 
ب «النساء فى الأدبء فوزى النجار («عن الصرية»» مجلة تراث 
(ترجمة جلال مظهر وتقديم عباس محمود< الإنسانية , » يونيه 1630). 
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على أن أوفى ما كتب عن فيلسوفنا 
هو كتاب الدكتور توفيق الطويل «جون 
استيوارت ملء (سلسلة نوابغ القكر 
الغربى , دار المعارف ٠‏ د. ت) وفيه حديث 
عن روج عصبر مل » وسيرة ياك , 
وتضاله فى صدر شبابه ؛ وقصة غرامه ٠‏ 
واتجاهات فكره فى السياسة والاجتماع 
وفلسفته السياسية والأخلاقية وقآرائه فى 
المنطق ومناهج البحث العلمى وموققه من 
التفكير المبتافيزيقى ومنهجه الاستقرائي 
ونصوص من مؤلفاته بالإنجليزية مع 
ترجمتها إلى العربية. 

ويستوقف النظر فى سيرة مل أمور 
منها أنه - شاته فى ذلك شان بت 
الأمسفر وتوماس ماكوى - كان ميكر 


وجزئياً صاحبة - خير ما فى كتاباكرة* 
وإيمانه بان الفرد خم عق أي مإسسة 
جماعية كالكنيسة أو,الدولة. 

وقد كان مل من أوائل من فطنوا إلى 
عبقرية الشاعرين تنسون والغرد دى ثينى 
» وأثر فى أرنولد وسونبرن وهاردى من 
شعراء العمصر الفيكتورى . ومن أشهر 
مقالاته : +ما الشعر؟» (1457) و «توعان 
من الشعره (1455) . وله مقالة نشرت 
بمجلة «وستمنستر رفيوه عن جيرى بنتام 
فى 1458 ؛ ومقالة أخرى بنفس المجلة 
عن كواردج فى .184٠‏ وهكذا امتدت 


وعلى إيمان مل الراسغ بالحرية كان 
يقصرها على الشعوب الأوروبية المتقدمة 
وعلى الراشدين ولا يرى أن تمنع الشعوب 
المتئخرة ؛ أو للأطفال والمراهقين. 

وممن نقدوا فكرة برترائد رسل فى 
كتايه «صور من الذاكرة» (له ترجمة 
عربية يقلم أحمد إبراهيم الشريف) وكارل 
بوي نالذىفاجم منهبه الاستقرائى 
ويؤسف كرم الذى يقول عنه فى كتابه 
تاريخ الفلبيفةٍ ‏ «على سعة 
فطالمات وكشرة كلتابته جاء أسلويه 
تبثا عق لان ُمباره منثاقة 
متعثرة بل هى أحيانا غير مسحيحة ٠‏ 
حتى ليمكن القول إن مطالماته الادبية 9/197 
كاه سنطسية الرتهيل أن وصور غلتيا 3 
ولم تهذب تفكيره؛ . ويمضى قائلاً: «رهى وأ 
إلى ذلك ساذج يخلط خلطا كثيرا فى 
جميع مسائل الفلسفة ؛ ومثل هذا يقال ' 
فى كتاب التفعية وفى سائر كتبه . فلسنا 
تدرى فى الحق سببا لشهرته إلا أن يكون 


شبكته لتحوى رجلين يقغان على طدفى . وفرة التاقيف وضخامة الدعوى - وما هو 
فى هذا بقريد 1ه 
مه عداو تلم مطفاة أرشيف شرع كذ 


فى الدورة الثالثة لقصيدةالنثر 


2 0 7 يدا لقابو لفن 


حلمى سالم ٠١‏ 


كانت أياما بهيجة قي صنعاء السورى الكبير كمال ايو ديب 
فى أواخر أبريل (نيسان) الفائت » (صاحب ؛ الرؤى المقنعة . وجدلية 
محمولة على جتاح الدورة الثانية الخفاء والتجلى) . تقديرا لجهده 
لمهرجان الشعراء الجدد فى الوطن النقدى وانجازه النظرى فى 
العربى . 1 مسيرة النقد العريى الحديث. وقد 

وسوف ألخص اتطباصاتى ألقى أضواء جديدة على هذا 
المباشرة حول هذا العرس الشعرى الهادر 
الجميل فى ستة انطباعات موجزة . 

الوزير وصحبه 

الأولى: هى تثمين الجهة.الخارق الذىٍ 5 ثغرات يراها لسريجه - 
بذله خالد الرويشان وزير الثقاقة اليمنى ١‏ التقدى الاصيل. (والحق أن عمل أبو ديب 
«الكاتب والبدع صاحب (الرردة التقدى يستحق وقفة مستظة متائية). 
المتوحشة). وفريق العملا التضيري, الضفوة والحرافيش 
النشط المعاون. يدل من/الشاكر الصديق الثَالثة أمى ها أثاره تقسيم ضيوف 


18 القديم عبدالكريم الوازنجة منترورا: ‏ المهرجنان الزةفثتين (فئة ضيوف الشرف 

بالشعراء الشباب على المقرى وأحمد ٠,‏ وقئة الضيوف العاديين) من امتعاض 
السلامى وسعيد الشدادى ٠‏ وليس انتهاء واستياء. والحق أن هذا التقسيم ينطرى 
بالشباب الرائع عائد ويدر وابراهيم ذ 


أ عمو كنك 


اثانية: هى الإعجاب باللمسة الرفيعة الضيوف العاديين كان «أشعر» من بعض 
التى تجلت فى تكريم الناقد العربى ضيوف الشرف. 


١‏ شاعر وكات 
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ا 


عيد المزيز قالع خالد الرويشان 


وعلى الرغم من أننى كنت ضمن شعراء النت. 
ضيوف الشرف فى الدورتين -الماضية القامسة : هى غلبة الردى», الفث 
والمالية - فإتنى أهيب بمنظمى هذا علىما استمعنا اليه من شعر «جديد»ء 
المهرجان الجميل. أن يعدلوا فى الدورات وتدى لهذه القلبة . تفسيران أحدهما عام 
القادمة عن ذلك التمييز الطبقى بين وثانيهما خاص : التفسير العام هو أن 
الشعراء. تطبيقا لمبدآ المساواة (فالشعرء الرداعة مصاحبة لكل تيار ولكل جبل ولكل 
.سواسية كاسنان الشط) ورفها بآية ‏ مرحل#ويدانا تاريخ الشعر كله على أن 
احتقانات قد يسببها زاك .. ,الال .. كل حبوكة للدعرية لا يصمد من جيوشها 
لدت الجرارة > بعد الاستصفاء والفرز » سوى 
هن ابر ؟ إقدة" لايجا رق اتتتابع اليد الواحدة .. 


عو أما ألتملِين لحاس المتطلق بهذ 
الرابعة : هى الخضور الطاقّى الأُأمراً ع رايد 
راجعة الى أن معظم شباب الشعراء هم 8 
المشاركين هم من أهل شبكة «النتء 


العمودى التقليدى . مما جفل الكيرين؛ 
يتساء لون : ماهو معيار ‏ الجديد» ٠‏ الذى 
ينص عليه عنوان المهرجان هل هو جديد 
الزمن أم جديد عمر الشاعر أم جديد 
الشعر.؟ نافيك عن البح عن «الأجد* تحضير للهرجان عبر المتتديات والمواقم 2 
بحسب تعبير المقالع . والايميلات هذه الشبكة التى يدخلها كل 5 
وكيف يستقيم وصف المبسرجان شاب يحاول الكتابة وينصب نفسه شاعرا 
«بمهرجان قصيدة النثر العربية الشابة» (بلا قاض أو رقيب أوحسيب) .ثم 
بينها نصف ما استمعنا اليه كان شعرا يدشنه زه المتحاورون عه على 
عموديا (أغلبه فى المدائع الدينية أو الشاشة شاعرا نابغا خارقاء كما يدشئهم 
المدائع السلطوية الوزارية) ؟ بالمقابل شعراء تابغين خارقين؛ فى عملية 
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لاا نين 
نبا والأخلاقية المتماسكة المتلاحمة . وكل 
ذاك - تحت الأرض أو فى آثير الهواء - منظومة منها «تناقض »الأخرى , فى 
طبقة وهمية من شعراء وهميين . الجوهر العميق . 
(ليس هذا الوصف) إطلاقيا شاملا 2 منظومة«الثقاب» تعنى عدم الثقة 
جامعاء فلن نعدم شعراء حقيقيين بالآخرين ؛ ووصمهم بالدونية والتلوث 
(قلياين) فى قلب هذه الشسيكة التنعرية والتوحش سلفا. وتتطوى على معادلة غير 
3 عادلة أو نزيهة فحواها : أنا أراك فهذا 
حقى, وأنت لا ترائى فهذا ليس من حقك 
, الأثك أدنى. مبداً المنظومة هنا : التحريم 
الوهميين ٠‏ واحذروا المديوكر (الركيكين ) والإقصا 
. فقد أن أن تتم الغربلة والانتقاء والفرز ‏ 2 ومنظومة«الشعرءتعنى الشقة 
عن الدورة القادمة . بعد دورتين كان بالآخرين وإعلاهم كمشارك وحكم وقاض 
المبدأ فيهما هو الإتاحة للجميع فى ٠وتتطوى‏ على معادلة نظيفة قوامها الثدية. 
جمهرية الشعر الديمقراطية (بتعبير «المساواة الانسانية والحق المتبادل . مبدأ. 
الرازحي) . بدون هذه الغريلة فإن غلبة المنظومة هنا هو الإباحة والإه 
الرديه ٠‏ باصم الديدقراطية تس ته الُّ*لنقاب - إئن لين مجرد زى :ايل 
بقضية الشعر الجديد من حيث را ذن فق حامل فلسفة والشعر ليس مجرد قول 
انفيده وعليه , فننكص خطوات وأسءة »بل هو حامل فلسفة . 
عديدة؛ ونحن ماتكدناإنتقيم لول . يهكذا كن :شتلق التقاب هو الخفاء , 
والواقع ان ضرورة القن لاأسليق ]!..._بينلا شق ترمو التجلى , ومنطلق 
فسمسب على الثبعن المديم بلوتتيليق. التقاب هى الججب: بيئما منطلق الشعر 
هر الكشف. 
ما أيعد الشقة بين الثقاب والشهر. 
وما أوجع هذا التعارض المرير عند 
شاعرات لا يدركن أن الشعر جد وأن 
الجد شعرءوأن قثل أحددما يستلزم تل 
2 


عم دوجم 


الشاعرة المنقبة . إذا كنت لا 
.تثقين فى جمهور المستمعين: فلماذا 
اشصرهن يكن أن يلدش الا تعرضين عليهم شعرك ؟ ألا يحق لهم 
والشعر ؟ فعندى أن كلا من «النقاب.و بالمقابل ٠‏ أن يقولوا : ونحن بدورنا لا نثق 
«الشعرء هو منظومة من القيم الفلسغية فى هذا الشعر وفى هذه الشاعرة .. 
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بنوزا وآينشتاين 
الفياسوف والعالم 


هذه السنة (1103) تتوسط 
سئتين شهدت أولاهما ( ٠‏ 


الاق الي بر قيفي 
تحول طاقة جسم ذى حرارة بعد إثبات التوافق بينها وبين 
إلى طاقة مضيئة. والأخرى (11:1) ما توصل إليه فى أبصاثه صنو له ولكن 
استشهد مرور قرن على بدايات تفكير على أشنا يريطانياء هر ارثر إدنجتون 
فأينشتاين فى نظرية النسبية. والتى ... الذى أهلتةآبحاثه فى علم الفلك لإنعام 


استكمل إحكامه إياها مع انتها هام مفلا عليه بلقب مسير. عندئد تلقى 

6 . وفى حسيأة أتنشهتتاين: نينشةاين برقية بين راهب أمريكى نصها: 

أخرى فارقة, فى مقَاتمَظّها أي 14١‏ |-'قل أنت يرق الري خلس فى حدود 

التى نال فيها جائزة وبل فى الفيزيال...4 سي ملمة[!!)' والجابه أينشتاين ببرقية 

سنوات كل منها م عَلوَى لدئ اللعارقينَ ١‏ تتتؤقاها ايكذ على كلسات عشر: 9٠‏ 
تاين ودارسى تراثه العلمى. ولك "أجل. مؤمن بالذى فصل سبينوزا فى 

6 لها مفزى لخاص لدى فلسفته تنسيقه البديع للكون" 

انفسه؛ ففيها دقع به أبواه وهو 

فى السادسة من عمره إلى تلقى دروس 

ف يتزفك ا ات وطمح هو تقس إلى 


تيطح مت ادص 


ذ الصغر, والذى أولع 
لبرت الصغير بموسيقاء: وافجانجح ماكس جامر مطلع قصيدة كتبها 
أماديوس موزار. آينشتاين عن سبينوزا!! آينشتاين الذى 
كاتب ومترجم 
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وف والعالم 


صرح يوا يقه لمن خنامزا واكنة يحب ٠‏ سات انبلترا سوا تيا لوال 
الشعراء وإبداعاتهم» ويأن أحبهم إلى قلبه 
شاعر القرن التاسع عشر الآلانى التمرد 
هايتريخ آينشتاين دون بخط يده 
القصيدة فى يوم من أوائل أيام 
ارة التى قام بها إلى مدينة ليدن وبعد 
أسبوع واحد من إلقاته محاضرة 
بجامعتهاء هو يوم الثلاثاء الشانى من 
حنلن ٠نوتها‏ فى سجل 


بطعنة خنجر امعتدى!! - إلى آخر يوم فى 
حياته: يوم الاحد الحادى والعشرين من 
فبراير سئة /5399 
ومن مؤلفات سبيتوزا لم ينشر في حياته 
إلا عملان, أحدهما كتابه عن "مبادئ 
فلسفة ديكارت' النى وضمه خصيصا 
لإرشاد تلميذ 4 - اسمه سيزاريوس -- 
أكثر مما استطيع التعبير عنه بالكلما. يناش تحت سقفه عندما أقام فى 
وهكذا فبمثما راينا آبنك تآين يَعتمى ." ريجتسبرج؛ وها العمل الحق به سبينوزا 
بفلسفة سبينوزا فى برقية بعث بها إلى أيضما كتابه الأفكار اليتافيزيقية الذى 
محاوره الامريكي تقد يحقّقى]يشتمس. + تاقش فنهإتبادئ فلسفة العصر الوسيط. 
ذلك الفيلسوف لظم ف ؤثيتة حْتتبَ] ‏ الممروفة قاسم الفلتبفة الإسكولائية" (أى 
متحف احتضنتة آرش هولندا. الدرسية) من متتلور يتمسر لفكر 
هولندا أيضا قد أحَتَصَنْ كرا نسَبلْتَورَ1 " 'ديكارتة آم آلغمل الثانى فهو كتابه 
141 نفسه الذى لم يعرف عنه أنه غادر وطنه 'رسالة قى اللافوت رالفلسفة" الذى نشره 
الثانى ذاك. هو الذى ترجع أصوله سنة ١77٠‏ غير حامل لاسمه وموسوما 
3 العائئية إلى البرتفال! وذلك منذ ولد فى بما يشير إلى طبعه فى ألمانيا فى حين أنه 
الرابع والعشرين من نوفمير سنة 1١757‏ ظهر أيضا فى هولندا! وقد ظل سبيذوزا 
:0 بأمستردام. وحتى نهاية حياته - التى لب يواصل العمل فى آيته الكبرى التى هى 
7 تكد تجاوز الفامسة والأربعين - فى مؤلفه فى “الأخلاق" ويخفى مسودات ما 
الاهاى. بل إن الزيارة التى وفد فيها يكتب فى أحد أدراج غرفت التى داوم بين 
سبينوزا على الأمير كونديه قد قام بها جدرانها العمل يمهنة لم يكسب قوته من 
القائد الفرنسى فى منعسكره غيرهاء وهى صقل العدسات! وفى سنة 
٠‏ ثرترخت فى سنة 17195 حين أقدم لوس 1718 جال بخاطر مسبيئوزا أن ينشر 
الرابع عشر على غزى هواندا برا بينم الكتاب ولكنه سرعان ما عدل عن فكرته, 
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ويروى التاريخ عن الأيام الشلتة الأخيرة 


بداء السل. ثم فى البوم الثالك والأخير 
صعد لويس ماير بعد عودته من قداس 
الأحد إلى غرفة سبينوزا ليودعه. ويتكليف 
نْ ا يحمل ماير أعماله المكتوية 
بعد وقاة صاحبها؛ وقد شملت 
التى ضمت تلك الاعمال ما ظهر 


المجلدات 
أسبيتوزا فى حياته من كتابين أو ثلاثة,. 
وكتبه الأخرى: “الأخلاق" وارسالة في 


السياسة" ورسالة فى إصلاح ١١‏ 
و'موجز فى أجرومية اللغة العبرية”٠‏ إلى الهواندية: وهر وحده ما كتبه بهذه اللفة, 
جانب المراسلات المتبادلة بينه فيان كما إنه مؤلف لم تكتشف مخطوطته إلا 
معاصريه. ومنهم القيلسوف الشجيد فى منتصف القرن التاسع عشرا وقد 
ليبئتزا وهذه الكتابات جميعها (بعا فيها اصيلفع ترجو الفلسفة على الإشارة إليه 
نك اليجز لقوامد ال السب ياس "الرسالة القصيرة: ومن مفارقات 
والرسائل؛) سطرت باللغة اللاتينية. 

كشرت ترجمات مؤلقاقٍ ل بأبنوزيا 
اللغات الأرروبية الجيّة أو كثزت بهذه - يهنة 1514 مل درج وهى بالتحديد 
اللفات 'نسخها"! وقق اصطلاح يذْيْد , المدينة التى رفض سببينوزا سنة 1315 

بعض الأوروبيين بمقتضاء استخدام كلمة التدريس فبها عندما عرض عليه أميرها 
'نسخة كبديل عن كلمة 'ترجمة؛ خّاصة كارل لودفيج كرسى الفلسفةفى 1١41‏ 
إذا كان النقل إلى لغة الوصولء أى اللغة أكاديميتها آملا أن تكون رائدة لثيلاتها 
التى يترجم إليها الاصل لصيقا متحليا فى سائر مدن الاراضى الامانية؛ وعلى 
بالامانة:) ولكن أحدث نشرة للترجمات سبيل تعويض سبينوزا عما لحقه - هو : 
الفرنسية لإعمال سبينوزا الكاملة والتى ونصيره الجمهورى جان دى ويت المناوئ] 
صدرت فى التصف الثانى من القرن لاسرة أورانج الملكية - من أذى؛ ولكن 
العشرين من "جاليمار" غرة دور النشر :| 'اختار الكتاية! فظل معلما 
الباريسية (فى نحو ألف وستماثة من (بتنسكين العين) وأبى أن يكون معلما 
'صفحات شغلت جميعها بكلمات متلاصقة (بفتحها وتشديد اللام)! ذلك أنه كان 
حروفها مصغفرة الحجمظ!) قد شملت. اقم القتطان عن متتسو لززياين 
أيضا توجمة لعمل لسبينوزا من الأول بأكثر منه "محيط فضل وأداب" كما 


ف مه ان 
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القيلسوف والعالم 
يجدر أن يكون الثانى» والتعبيران لعمر 


1 دسالة إلى يمون فريس تالدب ات قى 
اللقة الفارسية ما يطابق لفظا ومعنى قيراير سنة 1175 قائلا: "ما من سبب 
نظيره فى العربية, مع الامتذار عن لديك يدعوك إلى أن تغبط سيزاريوس 
استطراد فرض نقسه؛ فكم تبدو هاتان 1 
لذلك الوضمع! ورغم 
أنه لم يعرف للخيام موضع بين اهتمامات 
سبينوزاء والذى حوت مكتبته مؤاقات من أحد أحائر منه باكثرمما افعل 
أرسطو ورسائل سنيكا وكتابات غير هذا بشأنه! لذا أود أن تعلم - أنت والآخرون 
من الروسان شان تاسيتوس وتيتوس جميها - أنه يجب ألا تتم إحاطته 
ليفيوس وفرجيل والرواقى إبكتت. وأعمال بافكارى قيل أن يكون قد اكتسب مزيدا 
القديس أوفسطين وماكياظلي وكالفن من التضع! إنه باكثر مما يجب من طفولة 
: : وتقلب. وأكثر انشغالا بما هى جديد منه 
الأسبان وموسى بن ميمون من هل بما هو صائب. بيد أننى على يقين من أنه 
الشرق)! كما غسمت مكتية سبيتوزا .طيؤبرأ خلال أعرام قليلة مما فيه من 
عيوب شباب العمر, ويقدر إمكانى البت 
باده القبا ن اقى هذا بناء على معرقتى به فإننى على 
ولرسائل سيينوزا (هميةيخايسةبتمتان ب مقين من أنه سيكون عليه بقادر؛ وطابعه 
بها عن كتاباته الاخرى'بتللاً الت خدستهاً.. هذا مكلبق جذبى إلى حبه.. 
مؤافات له استتهذقت دأنرة مق التلقيةٌ هذا وإن كان سلتبينوزا - فى رسائله 
أكثر اتساعا؛ لأنها” شنان رسنائل أغلام ٠‏ هو بالتعديدتؤقق رأى بعض الباحثين - 
44 إ التاريغ كافة - تكشف عن الفرد فى أقرب إلى كاتب مقالات موجهة إلى قارئ 
كاتبها بقدر ما يكشف ما يكتبه لجمهرة وحيد منه إلى مرسل خطابات شخصية! 
القراء عن المؤاف المحترف فيه. يتفرد عن سائر الفلاسفة بأنه 
بفوزا ينهل من موردين أحدهما بالطبع الفلسفة 
الكلاسيكية السالفة عليه وذات التراث 
الممتد من الإغريق إلى ديكارت, وال 


ريق 


سيمون دى فريس البارز بين أفراد حلقة ١‏ 
جسعت متطلعين من شباب هولتدا إلى الضرب الذى اضطر سائرنا إلى انتظار 
اتشرب أفكار سب بين أولئك لمع القرن العشرين حتى تتاح باللفة الفرنسية. 
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مطالعة ملامحه فى نصوص حكيم 
وفيلسوف له سهابة مارك ألان واكنين 


ع عن أفكارقا: ‏ 
أفكارنا مسا شالية 


وهو بالقسرورة خالد (خلودا أبديا)... 
والخلود لا يعده الزمان 3 يمكن 5 


أخرى/ 
الخْطَا آحيانا؟ ريخلص إلى أن الأصصل 

إلى بال اسلاآتبخدامنا لإرادتنا 
01 اختتط علينا 
إنواكب: ومن ثم إن العاصم (للسقل 
البشرى) من الخطا هو عدم الرضا عما ‏ ع ١‏ 
5 هو سوى ذلك الذى أدركه العقل بوضوح 

0001 .كتابه “رسالة وتمييزاا 

إصلاح الذهن” 0 - ويقول سيينوزا فى كتايه “الأقكار 
إن من الأشياء ما أدركه بأذن بلفتها 
الأثباء: شان تاريخ مولدى وأسماء لبوى 
ومنها ما أدركه بحكم الخبرة: مثل كون موجودة من ذاتها أو دائمة من ذاتهاء بل 
الكلب حيوانا نابم والإتسان حيوانا' (باصستيارها) صنيع قدرة الفالق 
عاقلاء ومنها ما أعرف قاتونه: كفناء 
الأبدان وانطفاء الذار متى غمرت بالمياءا”. 7 
ويقول سبينوزا فى كتابه "ميادئ فلسفة والخلود: فتك المخلوقات أما هذا فمن 


افيا ب ادس 
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ويقول 
اللافوت والفلسفة: أن القانون الإلهى 
الذى يحبو كل البشر هناء حقيقيا. 
ويهديهم إلى الحياة الصائبة هو 


ديكارت لما هو حر بأنه ما لا يقيده شى», 
وافترضتم على العكس آن الحر هو ما ل 
يقرر له ما يفعله بحكم أى شىء: وفى 
ويقول سبينوزا فى كتابه “رسالة فى رأيى أن كلا منكما على صواب؛ طالا 
السياسة" أخد في الاعتبار مقهوم (الخاص) 
مثل الدولة مثل الجسم الأدمى, فيه الحرية وهذه الجملة (الأخيرة) يستشعر 
تندمج كل يوم عناصر مستجدة: ومن ثم 
فين وقت وآخر تدعو الحاجة إلى التطهر 
يفضل التداوى!” 
ويقول سبينوزا فى رسالته إلى ليبئتز الفييايع عشر هذاء فى رأى قارئه فى 
يوم التاسع من نوفمبر سنة1215: "لا .الدَرنَ الحادى والعشرين وصف ايز 
يخفى عن علمكم (بالبصربات) أن الأشّاء لله [في القرن العشرين) بأئه “النبيا 
1 6 عي 
ماذا تمر فرننسا الآن؟ 
1 يسجل هذا الشهر (يونيوستة قرانتز فالديمار الراقد فى المستشفى 
اكتمال عام على صدور ثلاث ليعالج من 'شىء فى صدره! وفرائئز 
اروايات تثثر بها جمهور القراء الفرنسيين يصف مهعاناته من أساليب العلاج 
وكان بينها قاسمان مشتركان: الأول أن «التكنولوجيا الطبية بجميع أنواعهاء ولكن 
كتابها الثلاثة من الشبان والثانى أن 
' أحداثها تقع داخل مستشفيات, فما دلالة 
اقستراب الرواية هذا من 'الأسسرة 
البيضاء'؟! بها من مجرد وصف تسجيلى إلى مرتبة 
يكتب جان باتيست جندارم (إخمس سرد أدبي تحتل بفضله موقعها فى 
وعشرون سنة عند صدور الرواية) روايته المكتبة الفرنسية. 
“غرفة الأوكسيجين" على لسان بطلها ومن منطلق مختظف يفز دافيد 
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بمسيس (أريع وثلاثون سنة 
عند صدور الرواية) عالم 
الفياا 


حالة إنسانية. والرصز إلى ريادته لنفس الاتجاه, وهو فيليب بسون 
للد تسسية الام ورين ينيويد الذى عرفه بعض مثقفينا القارئين 
إشارة. 


أما ماتياس إنار (ثلاث وثلاثون سئة 
عند صدور الرواية) فقد نشرت له دار 9 رنا عندما 
0 
العالم الشالك ثانى أعماله: روايته : 

: إلى منابع (وربنيج ٠:‏ الروابط بين أخوين أصيب أحدهما 
«اأورينوكو' اسم أحد أنهار إسري ‏ بعرض شضسال - إلى قيام سينسائى 
الجنوبية. هذه الرواية يتخذ كاتبها “اطي اويا 

عكس قرينيه - موقع الأطباء لا المرضسية . 


إنها قص ةحب إلى !: 
1 
واحدا. أجل إن ١‏ اتسيو ويك أ 


يتنافسان فى حب الممرّنة جَوَانا! وف اماك دة وتان در ع 
تتسامى عن الحب الدئيوى لتصعد في ! 
الثهر - رم الحياة والعطاء فى بلادها - الفتى للسرد الا من لجيه لس 147 
كلما اتسع وقتها لاستكشاف ذلك الرمز وحدها؛ والرأى الانطباعى الثثقائى لهذا 
واتسعت صفحات الرواية لوصف صفحة الأديب الخالق - السابق إلى نقفس 
الذهر وكل ما ينعكس قيها بما يحمل من الشكل الفنى - هو أن الروائيين الشلاثة 
قد كسبوا الرهان, وما كان نقاد الغرب 


2 


على المستشفي أناسا بين الموت والحياة: 
عندئذ يتسامى الطبيبان أيضا ويفدو 


أبطال الرواية الشلاثة جديرين. 
“الأبطال' حقا لاستيسالهم فى إنقاذ 


موا 
قبل هؤلاء الثلاثة تذكر لروائى آخر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


صناعة ابا رهابٌ.. لحاريه! 


الطريقة القديمة ويين الحفاظ 
على المصالح الاستراتيجية 
الممستقبلية؛ والتى تريد أن 
اتنهى؟ من وجهة نظرهم - أن 
تظل هذه المناطق منبعاأ للاقكار 
الغرب بشكل عام ,والولايات لز المتطرفة؛ التى حملت السلاح 
التحدة بشكل خاص ,مع الى عقر دارهم؛ وفددت أمتهم. 
منطقة الشرق الأوسط وفيرها من دول .. أضق الى ذلك عوامل مهمة أخرى 
العالم الثالك ,لابد من تفييرها. فقد دقعت فى هذا الاتجاه, منها الوجود 
اعتمدوا لسنوات وسنوات على دعم النظم «الظلاخم للجاليات المسلمة؟ عربية وير 
الحاكمة التى رعت الفقر والآلتجداد. .. عِرَئيَة؟ على أرضهم .. ووسائل الاتصال 
وذلك من أجل أن تنلل هذه المناطق مجرد الحديثة, وأهمها الانثرنت التى أنهت الى 
مصادر للمواد الَطَبَلَميةٍ لقم[ والقمبة1 4,977 ملبكة الكومات ورؤوس الأموال 
بالطبع البترول. قط ل الإ االس لوقأ . الملدية على يشََائر المعلومات. ومن هنا 
لبضائعهم .وأهبها السلاح.. وهذا ما ... أمميع هناك وعى جديد يتشكل بحرية, 
١54‏ أدى؟ مع عوامل أخرى- الى ما حدث فى وفى تقديرى أنه خلال سنوات قليلة 
١‏ سبتمبر وما تلاه من عواصف إرهابية سيشكل ضسميرا عالمباً ضاغطأ ومؤثرا 
اجتاحت الغرب عموما.. .. أى أنهم؟ وهذا على صننا ع القرار فى العالم. 
ما يكشفه ويؤكده الفيلم بشكل حاسم- على هذه الخلفية انتقلت هوليوود من 
عامل رئيسى فى إنتاج ما يسمى محاولة فهم هذه المنطقة فى العالم؛ مما 
بالإرهاب. حدث مشلا فى فيلم سلكة الجنة" 
والدلالة الثانية لهذا الفيلم الخطيرء وتميونيخ”, والتشكيك فى الثوابت المنتشرة. 
هى أن هناك صراعاً حقيقياً يعيشه العقل اديهم. والتى لا ترى فى العربى أو المسلم 
العام الغربى» يتراوج ما بين الحفاظ على سوى إرهابى همجى إلى منطقة أخرى 
المصالح الآثية الضيقة: التى تستند على "سريانا” وهى مسئوليتهم 


أهم الدلالات اللتى يكشف 


ايعس يحنت 
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فى العام 
فيلم اسريانا” مسعب 


ويحتاج الى جهد وتركيز» 
ولكن من قال إن محاولة 
نهم العالم أمسر سهل, 
فالمؤلف ستيفن كاهان أراد 
رسم رؤية بانورامية تكشف أبايزً. وميلقصة حقيقية 
خيوط الصراع, وغن علا الجشئاقى السى آى إيه في 
كانت هناك قحمص مَتنؤازية تنراق 0 !"الغزب ظئ الإرهابَ: ؤلذاك ستجد ظلالاً 
أساكن منها الولايات الملتحدة لأحداث حقيقية مثل جلوس أمير عربى 


وإيران ولبنان والخليج وكازاخستان» مكان أبيه فى كرسى العرش وتفجير 184 
وهناك جنسيات كثيرة منها أمريكيون المدمرة الأمريكية كول عند سواحل اليمن. 


3 

ويمكننا تقسيم الفيلم الى عدة قصص 2 

ورجال أعمال واقتصاد وسياسيون ورجال رئيسية الأولى قنور فى أجواء من الثراء ل 
مخابرات وغيرهم. المعقول» وتحكى عن املك العربى 


هذه البانورامية قد تشتت المتفرج الذى قرو التنحى عن العرش لابته الأكبى 
ولكنها فى تقديرى فى منتهى الاهمية؛ فلا "تامسر" وهنا للاسم دلالة واضحة, 
يمكن استبعاد طرف فى هذه اللعبة هردها إلى جمال عبد الناصر الذى كان 
الشخمة. لعبة السياسة والتجسس يهدف الى بناء دولة قوية لصالح الفقرا» 
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القصة الثالثة هى لشركة 
البترول الأمريكية التى تقرر آن 
تفعل أى شىء حتى لا يقوز 
الصيتيون بعقد البترول وتقرر 
الاندماج مع شركة أخرى وهو 
ما يجعل وزارة العدل الأمريكية 
تقرر التحقيق فى الأمر حفاظاً 
على آموال الساهمين, ولكثها 
لا تصل إلى شىء محدد؛ لأنه 
كما قال الممثل دائى داكتون 
لزميله بيثيت هوليداى: الفساد 
هو سبب أرباحنا؛ هو الذى يجعلنا آمثين 
ولا نتتقاتل على قطعة سجق هنا فى 


وهذا الأمير هو الذى يقرر أن يوقع عقد 
استخراج النقط من إمارته لشركة 
اصينية؛ لأن هذا فى مصلحة بلده.. كما ك الك 
الولايات المتحدة. أى أن النهب الذى تقوم 
أن هذا الأميسر - قام باهده أل به هذه الشركات. ومعها أجهزة الخابرات 
صنيق برب حصن سا ني ,الزهريكية, هى التى تجنغل القرب ي 
رسيتي تيقد ارفادية, أن هنا من للستميل 
أسسس دب يدث بدون فساد. 
0 3 القحية الثالثة والهامة هى لمات 
وينضب. وهذا بالطيع يع إذى الث 
الامريكية التئ تار لله لمطالعأآخية. 
وتتعاون مع اللخابؤاث الامزيكية لقظه هؤ ٠‏ بثنة من الممكن أن تعيش شعوب هذه 
وأسوته. المناطق فى العالم بسلام وفى رقاهية, 
+10 القصصةالثانية لمميل المقابرات «بالتالى لا تنتج إرهاباً: أى أنه يمثل هذا 
الأمريكية جونى كلونى: الذى لا يملك أ الوعى الذى يتكون الآن فى الغرب, ولكنه 
خلقيات سياسية, ويتم تكليفه بقتل الأمير يكاد أن يُقتل مغ الأميرء وفى النهاية يعود 
ناصر فى بيروت/ ولكنه يقع فى قبضة ا ليعيش مع زوجت 
عميل آخر يقبض عليه ويعذبه. ويتدخل وابنه الثانى متخلياً عن أحلامه فى صنع 
حزب الله للإفراج عنه .. وعندما يعود عالم أجمل. 
يتاكد أن السى آى إيه تريد التخلص منه ‏ القصة الرابعة لآب ياكستانى وابنه, 
لأئه 'اتحرق" ولكنه يساومهم. ويقرر أن يعملان فى حقل بترول فى الإمارة العربية 
ينقذ الأمير العربى ناصر, ولكنه ييل معد "سريانا” فى ظروف بشعة, وعندما 
يصازوع المريكي التعاقد مع !١‏ عتهماء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وهنا يتم التقاط الابن من قبل الشيخ بطله الاساسى هو المونتاج بين كل هذه 
المصرى المتطرف - عمرو واكد, ويشكل القصص المتوازية, وبين تفاصيل كل 
منه هو وصديقه فريقاً انتحارياً ليفجر قصة. ويبن تفاصيل كل شخصية. ناهيك 
مدمرة أمريكية بصاروغ أمريكى. عن الدقة الشديدة فى التعامل مع كل 
صحيح أن هذه الدوائر متوازية طوال الأطرافية فكل الشخصيات تتحدث لغتها 
الوقت. وصميع أنها تمتمد عاق الأصلة ويعزف صناع الفيلم دين أى 
الإشارات العميقة السريعة. ولكنها فى بَيُكَمْفَافِ تفاصيل عالهم وديانتهم 
النهاية تتقاطع لنشكلم ليسي فبقطء يميد .ٍ. وانفكاوهم. مزها ثلا مشهد مرير الماع 
الاشخاص. ولكن مصايو. ل.ل مز الإساية ار لذي يوقف موكب 
ينس المؤلف والمضرج أكاهان * الأمير تاصر: فاليدر تا قال لهم الأولوية 
مصائر الابطال كبش قي ذهمافذا. "فى مذه الجاذم عات إنه عمل شديد 
الزحام الهائل من البشر ام يذس البعد الإتقان يريد أن يكون وثيفة تاريخية.. ,ع 
الإنسائى» فرسم لكل شخصية ملامحه: وعلى حد قول بطل الفيلم ومنتجه جورج 
علاقة الغبير الاقتصادى ياسرة وملا كلوتية ا لريد أن ياتى أحتدهم يعد 3 
الو له يل رن اورسك بل عشرينعامً ووسكنن ذا لم تكلم حين ل 
/ » وقسبل نهاية الفيلم بد ف ع 2 
راشي الى بيت ومديل داح ري كاه ليد انز على ذقنا وال كني ل 
المنفصل عن زوجته التى تعمل فى 
المخابرات أيضاً, ورفض ابنهما للحياة 
الى يفرضائها عليه فى التتقل على سطع 


إثه #إذا صع التعبير- عمل ملحمى, 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


و 1 1 
كان 
2 لطا جات 


إلى تاكيد حق أصيل فى 
مواجهة التهديد والاضطهاد 
والقثل وهو : حق الإبداع. 

و كان " سلسان رشدى” 


الجزائر .... البداية 


ب الجزائريين 
موجة الاغتيالات المتزايدة والتى أول رئيس لهذا البرلمان, 
كان آخر ضسحاياها الكاتب التيجيرى الحاصل عل جائزة 


نويل فى الآداب * وول سوينكا"؛ ثم كان 
الكلقل الأمريكى " راسل بانكس" هو آخر 


الجسزائرى * طافر دجوات" 


ميضلا البريمان. 
معهم من خلال توفير ' شبكة مدن ولقد تضمن البيان التفسيسى للبرلمان 
اللجوء" التكيا رع حيفة الإبداع فى أى مكان 


وفى /؟ يونيكت م1152 لَمَلَنَ] _تتملاضنيكت للتعلديد و الانتهاك. دعم 

بوم تاسيس«البرئان الدرلى لكتاب /119|ء... البحوث التي تتنارل الاشكال الجديدة 
كمنتلمة غير وبحيا افرقابة فى القالم. وإنشاء شبكة مدن 

3 ولم يأخذ هذا البرلان من كنمة > اللجرء, انطلاقاً من مديئة ” لاس فيجاس" 
ب برمان" سوى ما يشير إلى فكرة التجمع فى الولايات المتحدة الأمرية 
0 


و التنشارك دون سوها من الأفكار و شبكة مدن اللجوم 
السمان السياسية التى وسمت هذه 
الكلمة. و لذاك فهو موجود بشكل 
افتراضى دون " سلطة - قاعة اجتماعات البارزين للاضطهاد والسجن و الاعتداء 
- مصادر تمويل كبرى ..." كذاك فإن البدتى و القتلء ومن بينهم : * سلسان 
أعضاء هذا البرلمان لا أحدء ولا رشسدي". * وول مسويتكا باى دلو" 


انوائى ومترجم 
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انا 


راسل انكس 
يشار كمال" 'نجيب محفوظ؛ ' كين فيتنام, الصين:؛ اليمن'. 
سارو وايوا” الذى تعرض لقتل ورفاقه. 0 واحتمد "لبرلمان الدولى للكتاب" فى 
وهكذا بدا أن الكتاب والمثقفين هم اتتدياره تتاب النى يس مقو اليو 


الهدف المفضل للهجمات العشوائية من والحماية فى مدن اللجوء على عمليات 
قبل آية اتجاهات تسعى إلى لفت انتباد التحقيق و الاستقصاء التى يقوم بها * 
وسائل الإعلام. مرصد حرية الإبداع” قى برشلونة؛ وهو 
أوتحول الأمر من تعرض أعمال من الكيانات التابعة للاتحاد. 
الكثاب إلى الرقابة؛ إلى تعرض لكاب .وتوظر” مدن اللجوء للسحيفيين 
أنفسهم للاضطلهاد. و كذاك غيرت الزقابة... الاب اللضطهدين؛ الملرى والعيش فى 
أشكالها و وسائلها و أهدافها؛ لتصسبم أمان و الكتابة بعيدأ عن محاذير الرقابة 
رقنابة شخسي 1# رتَتطَبل عق اقول ][الشوتكو من الإقسلهل!ب و العقاب.. د 


' لاس فيجاس” .فى الولايات. .... .. كبذاك بوقبر اليرمان لهؤلاء الكتّاب 
المتحدة الأمريكية؛ بعثابة قاعدة انطلاق الشاركة قى العديد من المنتديات الواقمية 1901 
لتنفيذ فكرة " شبكة مدن اللجوء ٠011165‏ و الافتراضية لخلق أشكال من التعاون 


الاألافة 01 بغرض توفير الحماية 9 الدولى من خلال شبكة من الصحف ونور 3 
والدعم للكتاب الذين يعانون الرقابة النشر التى تتيح لهزلاء الكتّب نشي الل 
والقهر و الاضطهاد فى بلادهم. أعمالهم بشتى اللفات. 3 

ويمرور السنين بلغ عدد هذه المدن ٠‏ أوتوداف ... مطبوعة و موقع 

0 مدينة فى أوروياء أمريكا اللاتينية, إلكترونى 


وتيجيريا' و التى استضافت مئات الكتاب. أصدر "البرلمان الدولى للكتاب" 
من * الجزائرء كوياء المراق» إيرانه مطبوعة ورقية و موقع إلكترونى بعنوان 
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ذلك بالتعاون مع مجموعة من دور النشر السلطة الفلسطيتية فى * رام الله". 
العالمية فى أمريكا و أسبانيا وفرنسا ىو ومثلت هذه الرحلة التضامئية مرحلة 
إيطالياى اليوفان. اتتقالية فى مشوار البرلان لأنها كانت 
و تحتوى هذه المطبومة التقارير و أولممارسة سياسية فعلية يقوم بها 
الحوارات و المقالات حول موضوعات ذات أعضاؤه. 
صلة بأتشطة البرمان و أهدافه " الأقليات 2 ويبدو أنه كان لهذه الرحلة العديد من 
الرقابة - حرية التعبير". التداعيات السياسية و الإعلاميةو 
وقد صسدر من هذه المطبوعة ثلاثة التمويلية و الفكرية, مما أدى إلى الن 
أعداد فقط؛ رغم إعلان البرلمان عن عزمه التى اكتشفتها صدفة خلال البحث عن 
إصدارها مرتين فى العام بعد العدد موقع البسرلمان الدولى للكثاب على 
الأول الصادر فى العام 5٠٠١‏ . الإنتترنت. فعندما وجدته مغلقاًء أرسلت 
أما الموقع الإلكترونى فعنوانه إلى" كريستيان سالمون"؛ بوصفه سكرتير 
«00356.08انالل* و يضم بالإضافة عام البرلان؛ مستفسراً عن العئوان 
إلى النسخة الإلكترونية المطبومة؛ مكتبة الجديد الموقع. 
إلكترونية ضخمة عرقت ب" مكتبة الأعمال وإذا به يرسل لى موضحاً أن الموقع 
المصادرة " و تضم نماذج للاممال + كلالإغلاقه. وهكذا لم يعد للبرلمان او لموقع 
المصادرة عبر التاريخ الإنسائى ومن ” آوتوداف" أى وجود. و قال «لقد تعرض 
شتى أتحاء العالم. الكيان الافتراضى البرلان لضفوط 
كذك ضم اموق السيبآءن] اعآدت]ل " حَرية! وداخلية شديدة بعد أحداث 
أند لك .. الشابق شر من سبتمبر «زيارتنا 
الفلسطلين» مما جعلثا نعيد التفكير فى 
صيفة تجمعنا و عملنا وأولوياتنا 
وأهدافنا. وقررنا الاكتفاء ب " الشبكة 
الدولية مدن اللجوء 1106م 
وعتدما سائته عن الدوافع الفعلية لهذا 
قافلة ضمت 4 كتاب من أعضاء البرمان القرار. أحالثى إلى حوار مع الصحفى 
الدولى لكاب "وسيل بانكس - وول والكاتب الأمانى " جوزيف هاتمان"؛ وكان 
5 لفحور نا تقميرم اع 
«كمعأهلماناس. 
ومن هذا الحوار اخترت هذه المقاطع 
لأترجسها فى نهاية هذا المقال عن 
“البرمان الدولى للكتّاب" الذى جات 
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يشار كمال 


بدايته من الجزائر و نهايته بعد زيارة يمكن أن تطلق عليه " مصب النهر”, 
لافلسطين". يي برا تقد ولد عاك جد هذه 
النهاية. 
مقاطع من حوار 
مع كريستيان سالمون 
كان ارحلتنا إلى فلسطين العديد من ( يعد الحادى عشرمن سبتمير 
التتائج المتعارضة , فلقد كلفتنا الكثير ١١20؟,و‏ مع ظهور الولايات المتحدة كقوة 
مالياً و لكنها وفرت لنا الدعم ر زادت من جديدةنينؤقردة تتسم بالعدوائية الشديدة 
شرميتنا و مصداقيتنا بين قطاعات عديدَة.. المي ل للقشال: تحوات قطاعات كاملة من 
على المستوى العالمى. كذاك سمحت لت آقوة الثقفين للانضمام إلى آلة الدعاية 
بالضروج على الصوزة اليؤسجسهة لتر والمعاوساحبالأريكيية. بما يجعل المره 
أسبغتها علينا كلمة” بئان وقد وبا “لنشى ١‏ 
الناس بين البرحان التولي للكتاب و بين 
البرلان الأيروبى و هيوه من ألؤسملات ”!لفكي هاا أدواتناء توجهاتنا. 
الأبيدبية. ونفصالنا. وبدانا تطرح على انقسن 906 
لقد كان البرلان بعثابة سفينة ضخمة الأسة التالية: من نحن؟ كيف كان # 
تجول فى البحار المفتوحة, و لا ترى إلا عملنا؟ ماذا تبقى من سنوات عمل البرئان 
من بعيد. و هكذا لم يكن يعرف أحد- العشرة؟ كيف تم استقبالنا؟ 
بشكل فعلى ‏ ما يحدث داخلها. وفى النهاية استقر رأينا على ضرورة. 
أ أبتكار شكل سياسى للأدب.). 
( المؤسسات التى تستحق الاحترام 


يق 


حدث فى سترأسبورج مام 1917 علد 
تايس البزلان. 
القد قادتنا الرحلة لفلسطين إلى ما 
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الحق في الحرية.). وفى النهاية يمكنتى أن أجمل أنه 
ا(أود أن أشير إلى نقطة نهائية.. نمر بالإعلان عن حل "البرلمان الدولى للكثاب”, 
جميعنا بأزمة؛ ورغم ذلك لا سيشعر البعض بالراحة و سيهاجمنا 
الحديث عنها. إنها ليست أزمة دولية ققط أخرون على هذا القرار و يتهموننا بأثنا 
وايسست مرتبطة بالصرب على الصراق غير مخولين القيام بذاك. 
وتداعياتهاء و ليست مجرد أزمة إقليمية .. و أقول إن قرارنا بحل البرلمان لا 
إنها أزمة عالمية,و رغم ذلك فهى أزمة يختلف عن قرارنا بتكوينه. لقد داهمتنا 
شخصية. ويمكن أن نطللق عليها أذمة . النهاية مثل علة أو قراق» 
شخصية عالية. 1 
ولقد عبر عنها " كافكا' ببراعة عندما 0-0-0 5 
يبن م إزدة نللية رتت وى ٠.‏ "البران الفولى للكتاب" هو تقديم تموذج 
وفى أوقات أخرى كانت ستدعي 0 


أزمة روحية'. 

ٍ!: أزمة اداخلنا جميعاً. 
0 ل لمجتت بحل البرلان ىالاكتفاء بتكن 
فواحداً داخل عقولنا عقلاً قعقلاً. راخل الأجو» و جطنى هذا الوضع اتذكر ما 


أرواحنا روحاً قروهاً. و دكا تام .كدْيتةقنى مقدمة كتابى ' نصوص 

حيواتناء علاقاتنا العاطفية و خططنا َيَا||| الممتوهة؛ مجموعة مقالات 

تراه عيوننا غير واقعن: العيد الأول لمطبوعة ٠‏ أوتودافء؛ المنشور 

المسبع التلداي ديام على ابتعل قب ل,أثلات هوام خول تحفظى على فكرة 

أفعالنا. اصبح من المستحيل نا انه “مدن اللجر:” لأنها ذكرتى ب " المحميات 
نعيش و نتبادل الخبرات الشيعية "7 

10 ومكذا بتجلى أن هذه الأزّمة ليست مهل الكنّاب و المفكرون و الفناثون 


سياسية أو اقتصادية فى المقام الأوله د أصبحوا مهددين بالانقراض؟! 
عرضها الأساسى هو غياب البعد هل كياثات التضامن المدنى لم تمد 
2 ادير كافية وحدها؟ 
5 1 30 ىر هاذا يتقصنا؟ ماذا تحتاج؟ 
بذا !| يعد 2 جه 5 5 
الك الا افون عبج 0 سسؤال أطرحه على تقسى قبل أن 


التدلعة الفطاية ان نا 30 يم رده 
لائية اودحتي مح معادمس ارك رالاملية إذا سمي ةفاي ريسيت 
وي كاي “2000777 جد لدرجة تجعلنا لاننتبه لهالا 
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يحطمون عزلتهم بقصيدة الرزع, 


هد جين ١‏ 


منذ أكثر من عمشر سنوات يدأت< الغناصر التى طالما كانت معيار كتابة, 
قصيدة النثر تاقى إقبالاً بين شباب ونهحت قصيدة النثر فى هذا الاختبار 
الشعراء المصريين والعرب على حد سواء عبر غزلها لعلاقات جديدة - لا غرائبي س 
حتى أنها أصبحت الان أكثر الأثماط ‏ بين 

الشعرية تواجداً وانتشاراً وتعبيراً عن 
الواقع الشعرى العربى المعاصر ولوقت 
ترسخت ادرجة صارت فيها تعد النمط 


إلشارع »لآق عب إختيارها لمفردات 
بسيطة وعلاقات مفهومة لكن أيضا عبر 
إسسقباط قكزة الشتتاصر البنى, 
الماجى والتعفف عن «طنطنةء 101 
المرية الشعرية: ومن ناحية أخرى تنحى 9 الميكروفونات. فصارت قصيدة هامسة, 
قصيدة الثثر جانباً الاستعارات المفرقة ثُقرأ ولا ُّقَى. قصيدة ذهنية, مقاهيمية, 4 
فى التعقيد والتداعى التهويمى المفترب راصصدة لجنون الحياةاليوميةفى لأ 
عن أرض الواقع والتكرارات الصسرتية تفاصيلها الواقعية اللا معقولة فى أنه ب 
باعتبارها جميعاً حلى وزخارف ينبفى ويهذا الصدق وا افية والنزوع إلى عدم 
انزمها عن قصيدة جريئة تكتسب المثابر, استطاعت 
مصداقيتها من مدى عريها وشافيتها قصيدة التثر أن تنتج أصراتاً صارت 
وتجردها. علامات مضيئة فى تاريخ الشعر العربى. 
ويكمن التحدى هنا فى كيفية كتابة لكنها برغم كل هذا لم تستطع أن تكسر 
قصيدة تتسم بالشعرية مع تخليها عن حاجز العزلة, المفروضة أحياناً والمطلوية 


٠١‏ شاعرة ومترجمة 
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,2 
أحياناً أخرى؛ عزلة الشاعر والصلة العكس من ذلك. صارت أداتها الاساسية 

المقطوعة بينه وبين القارىء. وهذا أمر (٠١‏ فى أهم معوق وحا. 
طبيعي بالنسبة لقصيدة هامسة لا تتوامم ويين«الجمهور», نو تف 
مع الميكروفون فى مجتمع أغلبه أمى. محاولات تعميق وتعقيد !/ 
وكان كل هذا متوقعاً. فقد حدث بالفعل العمل الشعرى حتى صارت 
معاد موضوميا ليزن والقافية والزخوفة رفة 
الانشائية التى رفضتها قصيدة النثر. 
الثثر مما ندن منذ عشر ستوات فقط. ‏ صارت القصيدة الرقمية تشبه مجموعة 
آما فى أورويا. وبينما نار الشعر من الألغاز أبعدت عنها متلقيها حتى 
عندنا متقدة وفوارة. بدأت هذه الثار كادت شعر الشعر الخافتة فى أيروياً 
تخفت وكادت تنطفىء بالفعل بان دخل آساساًء كادت تتطفىء تماماً لولا ظهور 
الشعر فى عزلة شد من التى طالها على شسعر ال مامه (بسكون السين) على 
يد قصيدة التثرء ذلك بآن تبنى ما أسسموه 
«القنصيدة الرقمية» أو «الديوان 
الالكترونى», والذى يعتعد أساساً فكرة الزقنية فإتا كلت تريمة قصيية ال 
أن الشعر لم يعد يمكنه أن «ينجع وحدهء فى تخليها عن الوزن والقافية هو ظهور 
فى عمل تواصل جماهيسرىء وأنه «لا +9 الظباعة, وبالتالى لم يعد هناك داع 
مخرجه من هذه الازمة الشعرية وى الكتاية قصيدة يسهل ايقاعها ووزنها 
يادماج الشعر بوسائط إبداعبة أخرى وقافيتها الحفظ وبالتالى التداول. وإذا 
مثل الوسبط الوْد يقل والفكيام ‏ كات قرييّة التشبيدة الرقمية فى رفضها 
والتشكيلى عير له بلس الكتاب طبع تن ظهور تقنيات لتوصصيل 
الكمبيوتر, ولاقت هذه الفكرة نماحاً . «الصورةء الشبرية دون الامتماد كلية 
بالفعل لفترة ربمأ بطرافتها أو لآتها مجرد على اللفة وحدهاء فإن ال مسئلامء نشا 
1 عن رفض فكرة الوسط أصلاً طباعياً كان 

الكترونياً. 


اعتبار أن أى 


أم من العزل 
ن ما ترا. 0 بن الشا: 
سرعان ما تراجعت لصالح قصيدةال 0 2 


«الفبييو أرته 
و البرفورماتس 0 كان هدفها 


اقل > يل امات 


2 امتراخسيين ند فيا 
الذى ادعت كونها «الخرج فظهر تالقصيدة مكان مفتوح لوقيل 
الوعيد» للر. مول إليه. على الرقمية حجرة؛ مقهي؛ شارع, 
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يحفظه شاعره السلام تكون دائماً ذات غرض ث 
يكون فى يده ورقة واضع وغالباً مذكور فى العتوان مثلاً 
مكتوية بينما يلقيه ولا يطمح فى «تخليدء «عن الإرهابء, دعاطل يسقل ما العمل؟», 
شعره أو اسمه فى ديوان أو اسطوانة «آبى الذى تركنى ورحله, «حذائى الذى 
(01©), أوحتى شريط كاسيت. إنه شعر قطعه طول المشى... !! 

اللحظة. مؤقت بتوقيت إلقائه على لقصائد 


0 
المتسارع أكثر أو المتباطىء أكثر بتفاوت 
من إيقاع ملول لتكرار سقوط قطرة ماء 
للاستزادة من الأجراس اللو من صتبور مكسور إلى إيقاع جرى 
المقاطع الصوتية المتشابهة ويستفيد من الأحصنة والتعور. 
السجع والجناس والتداعى الصوتى الحر 2 يمكن أيضاً أن تجد لإيقاعات السلام 
الذى لا يقيده سوى هذا الهاجس - جتوراً فى موسيقى الراب والزوك والطبول 
الصوت - إلا أن السلام يبقى على كثير الإفريقية وطبول السكان الأصليين 
مما دافعت عنه قصيدة النثر مثل الذفة لأمريكا !| كولبوس وأميريجو 
البسيطة المنهومة, لفة الشارع والمواضيع وتاتاة الأطفال الذين يجدون صعوية فى 
المترابطة بالذات والناس والتفاصيل 
اليومية والمشهدية وغيرها. 

وإذا كان هذا الشمر شفامى, لآق 
القيام به يستوجب تعلم القوافى والأوزان. قفا عد اسردم سي 
والتدرب على كتابة الزتاعيات دو نالهك نحنف عايييهنا المجسرية «رزع» وهو 
عن مضامين عميقة أو مفيرى دفين. |.- «إلصوت» ,الذي يصد يأ عن »انفلاق» الباب 


فشعراء «السطلام» الجا صتاحبٍ الحجرة. 
الوسيقى وحده كاف ليحاذ عننهم الزغية وَيسَبِبٍ ريح غائية أتندامن الخارج. 

فى التحرر, ويدون هذا القيد الصوتى لن ‏ السلام هوإذاً ثررة على هذا الانفلاق 104 
تكون القصيدة «مقاومة» للأوضاع اللتهبة المفروض والعزلة الإجبارية التى أسست 
النمياة وسياسات النول باس ا 3 
والقمع الاجتماعى زىإخزت ال فق والكترونية ورقمية, أى إن 
عسي ”رنروك قلاغلتالرقدية كع بالامرى لس يدرهسيم 2 


ل ع الوسائط الأخرى على الشامر للق سعاً 
الذات «صوت الفرد» يمثل مثل الموسيقى من يملكون على 


قيود المجتمع الذى تثور هذه الوسائط ويسعون نع 
عليه القصيدة من داخله والصورة وصصول الأفكار التى داث 
مثلما يثور الفرد.. يتكون لها - رغم عنهم - 


لهذا قن قسائد وصارتالفازاً اجنحة. 
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الإنسان والمبدع 


محمل إبراهيم أبوسنة " 
كان القرن التاسع عشر فى الذى فقد أمه وهو فى الثانية من 
روسيا فياضاً بالإبداع الأنبى عمره ظل يتسقط أنباءها من أفواه 
الرفيم؛ فعلى مستوى الشعر كان المحيطين به, فكان شديد الإعجاب 
بوشكين قد افتتح القرن بروائعه بها وكان يقول عنها: «إنها كانت 
الشعرية التى جعلت منه شاعر تبدو قى خيالى مخلوقا علوياً 
روسياً الأكبر. وظهر بعده عمالقة روحياً طهوراً؛ وقند ورث بعض 


الرواية الروسية دستويفسكى وجوجول صقات أبيه فكان عطوفاً رؤوقاً يكره 
وتورجنيف, وتوج ععلاق الأدب الروسي العنف مع الفلاحين؛ ويحب أن يعلمهم 
اليوتواستوى هذا القرن بثعماله الخالدةء “رجهم من ظامات الجهل إلى الثيرء 
وعلى رأسها «الحرب والمسلامة وان | القد وسم الاسستاذ محمود الخفيف صورة 
كارنيناء وعشرات القصس والمسرحيات . يالفة التثثير لشخصية هذا العملاق فى 
والروايات القصيرء والطويلة الثى جعلث ككّابةجتولستؤي» حيث تمثل مسيرته 

أدبه ذروة هذا الفيضل الإبلأاعى. وأفعثالة أشَلوب حياته وفاص فى 

واد تواستوى فى إسدى سقاطعات ١‏ . أعماقه؛ فقدم معلاً يجمع بين التاريغ 

روسيا قئ عام الأسرة عريقة والثقد والخيال المبدع والكشف عن أبعاد 
3 الشخصية من داخلهاء مع إحاطة واسعة 

بالواقع الروسى فى القرن التاسع عشر. 


إلى 
أجداد من المحاريين الأبطال كانت أمه 
من أسرة فولكنسكى ذات الثروة والاصل 
العريق. تفتحت عينا الصبى على طبيعة 
ساحرة تتسم بالصفاء والجمال, ووجد 
حوله أسرة ذات هيبة وجلال تنعم بالثراء 
والتفوذ وحولها جيش من الخدم والعبي. على الحياة كاثه يريد إلتهامها يهيم 
وشرت له كل وسائل التعيم؛ ولكن الطفل إلى أنوثتهاء ولكنه لايغفل 


٠‏ كلتب وشاصر 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


24 7< وه مر 

فإسنوها 
عن مواهبها وقدراتهاء تلقى تعليمه على لاتظهر إلا عندسا اتجه إليها بفكرى, 
المدرسين الخاصين مع إخوته الذين وإنها لتختقى حين ينتهى تفكيرى فيهاء, 
يحبهم ويولع باللهو معهم. كان كما يقول أقبل تولستوى فى شبابه على الهو 
الخقيف «عظيم الشغف بالموسيقي؛ يحب والمتعة حتى تأثر مساره التعليمى فانتقل 
الناس جميعاء ولا يضمر سوءً لأحدء من كلية اللغة الشرقية إلى كلية القاثون, 
فالصفاء والمحبة والمودة من خصائص ولكنه سرعان ما يفيق وينكب على دراسة 


طبعه ومقومات خلقه» كان فى مرحلة القانون وأوصاه أستاذه أن يقرأ كتاب 
«روح القوانين» لمونتسكيوء وينتهى به 


الآمر إلى قطع صملته بالجامعة فى عام 
لينطلق فى حياته بين الجد 
والهزل» قبل أن يعود للالتحاق بالجامعة 
: : فى بطرس برج مرة أخرى, فى عسام 
بأعمال جان جاك روسو. قرأ اعتراقات» 1448 ليدرس القانين. 

وكتابيه «إميلء و«هلويز الجديد الإبداع الأدبى. 

1 ارزى الفتى أن الحياة فى المدنء 
خاضة فى موسكو ويطرس برج تختلف 
صلة الإتسان يهذه العواملء 1 عن الحياة فى ضيعته الريقية المحدودة, 

انفسه التدريب ليج لمق والتتشفم + ريا يقبلتعلى هياة بدا فيها من 

ويدى أن التفكيار كل الميط لا يبفى أن .لهو ولد اسيلا كما تطلع إلى الإبداع 

يشغل الإنسان» قليمرح الفتى م) زمبعة. " الأدبي يمد أن قرا بُعض اعمال تورجنيف 

المرح» وقد جسد كثيراً من مشاغره فى "وهو يكبر تولستوى بعشر سنوات خاصة 
١1١‏ بواكير أعماله مهد الصباء و مهد كتلبه«مذكرات رجل صياد» كما تاثر 
الشباب» ويدخل لبو تولستوى الشاب فى بأعمال الشاعر والمسسرحى الالمائي 
مرحلة يسيطر عليها القلق والتشاؤم. فريدرك شيلر والكاتب الإنجليزى تشارلز 
احيث يقول : ٠‏ لم تشتد نزعة فلسفية فى ديكنز فى كتابه «دافيد كوير فيلد». لقد 
انفسى كما اشت كان الواقع حول تواستوى فى القرن 
النزمة التى أشرفت بى ذات مرة على التاسع عشر يموج بكثير من الدعوات 
حافة الخبل فقد تخيلت أنه ما إلى الإصلاح الاجتماعى والسيياسى, 
نك تك دوالك شن هذا لجاع تأثرا يما كان فى فرنسا وإنجلترا من 
بجائب شخصى. وأن الاشياء جميعاً حركات سياسية؛ كما كان الواقع الثقافى 
ليست أشياء فقط. ولكنها صور فحسيء يموج بالإبداع الأنبى الذى بدأ بشعر 


ايا يه اناد 
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بوشكين الذى تأثر يشضعر 
الشاعر الإنجليزى بيرون» كما 
كانت القصة أيضا تزدهر فى 
أعمال «جوجول» و«تورجنيف» 


-55505-0-0 
الوجوه والرغبة قى أن أكون 
أحسن حالاً لا فى نظر تفسي 
اقتصسرة ولااعلد اله دمر 
ولكن فى نظر غيسرى من 


والمعطف» التى كان لها أبعد 
الأثر فى نشأة الققصة 


الرويسية, م 
الصباء أول ما نشر لليو تولستوى ا خط واكثر راس ركف 
فى مجلة المعاصسرء وقد لفتت هذه القصة إيمانه «إثى أؤمن 
نظر اثثين من الكتاب المرموقين الروس باله واحد لا تبركه الأبصار وأؤمن بخلود. 
هما «رستويفسكيء» و«تورجئيف». با 
وشجعه نجاحه فى كتابه الأول على أن 
يتبعه بكتابه الثانى «عهد الشباب» لقد 
أطال الكاتب تأملاته فى الحياة. وقد كتب حول الإيمان والقداسة. فكرة عظيمة 
يقول عن أفكاره فى مرحلة الشباب »إذا هائة أشعر أثى ان أجعلها هدفا 
رجعت إلى تلك الحقبة من عمرى أرى لكل اءظبقى من حياتى, ومؤدى هذه 
الفكرة هى آن أخلق دينا جديداً يماشى 
يكن لى غيره ذلك الذى يحفئ يلاق أ الام البشرى المالى. دينا هو اللسيحية 
بصرف النظر عن عَرَئرقَ الحيوائيةهر” #تطهارة/ين إلنتترص الجامدة والصوفية 
طديدى فى ا لش الل 101 النامفية. َتنا عيظَياً,لا يعد بسعادة 
هذا الكمال وبا هدق" ذك مالم . مَسَتقبلةب ولك ييح السعادة على 


أستطع أن أتبين, لد حاوك أن اكعل” '" الْارَشن وإ حملن أن لكى 
نفسى علياً: دوست كل ما إستطمت أن يذل 
أنرس. درست كل شئ ألقته المياة فى مقصوراً. فيل بالفعرة و 
طريقى, وحاولت أن أكمل إرادتىيء إلى الجيل الذى يليه حتى ياتى يوم تصل || 
فوضعت قواعد أخذت نفسى باتباعها فيه الحماسة أى الإرادة إلى تحقيقها. د 


وأكملت نفسى من ناحية البدنء رقيق الأرض 
قوتى ونشاطى بكافة أتواع/ التدريبات» اتصل تولستوى بالجماعات المنادية 
وعودت نفسى التحمل والصبر بكافة بالإصلاح فى روسياء خاصة فى عهد 
ضروب التقشفء واعتبرت كل ذلك الإسكندر الثانى سنه 1800/ ولكنه 
وسائلى نحو الكمال. وكان أول. بمزاجه الارستقراطى لايكاد يستقر على 
إليه الكمال الأدبى؛ ثم أعقب ذلك وحل رأى» ولكن قضسية رقيق الارذ 
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2 
-تصبح من شواغله الأساسية. وقد رحل 
ليو تولستوى إلى أورويا قى قبراير 
1861, حيث وصل باريس فى الحادى 
والعشرين من نفس الشهر وأعجب فى أساس خطته أن يشعر التلاميذ باللذة فى 
فرنسا بالمتاحف والمسارح والكنائس اكتساب المعرفة, فأحاطهم بكثير من 
القديمة, وزار قبر نابليون» وكتب يقول الحرية؛ فهم يجلسون حيث يريدون, وهم 
إن أكثر ما أعجبه فوق ذلك كله هو هذهد يستمرون فى الدرس إذا أعجبهم دون 
المرية الاجتمامية التى لاتعرف شيئا التقيد بزمن حتى ينصرفوا من تلقاء 
عنها فى روسياء ولكن حادثة عكرت اليف ون الود مد مر 
صفوه فقد شهد فى باريس حادثة إعدام. : 
أحد الرجال الذى حكم طيه بالموده 
وسرعان ما وجد نفسه يقرر على الفور 
الرحيل عن فرنساء حيث عرج على 
سويسسرا فى طريقه إلى رويسياء وهو 
شديد الفضي على الحكومات جميعاً. .#أحظيماً إذ عم أن ثلاث مشرة مدرسة 
مؤمنا أشد الإيمان بما يسمية الفوضى. - على قمط مدرسته قد افتتحت فى الجهات 
وماد فى عام 1٠.‏ إلى السقر إلى المجاورة ل ولكن الحكومة ققد رأت فى 
أورويا حيث ذهب إلى ألمانيا: ويه ىإزحلية بة نونياً : 
الأخيرة إلى أورزيا وهو يريد الوقوف علي يؤدى ]إلى الإخلام) بنظم التعليم المقيرة. 
المناهج التعليمية الالمانية, ثم سافر إلى غيرة متبادلة 
إيطاليا وباريس ولندن» وفى لندن استمع تزوج تولستوى فى عام 1411 من 
عو تواستوى إلى بعض المحاضرات, وشهد الآنسة صوفيا بيرز» وقد لمست فيه زوجته 
بالمرستون يخطب فى مجلس العموم. عاد بساطته فى كل شئ ومزوفه عن الترف 
تولستوى من رحلته الادبية الشانية وعن أبهة المظهر. ولقد كان يكره الفراش 
والأخيرة, وقد عقد العزم على بناء مدرسة الوثيرء فكان أحياناً ينام على دكة من 
فى ضيعته لتعليم أبناء الفلاحين . الجلد؛ وياكل من الطعام ما يتفق له ولا 
بنى تواستوى مدرسته من ثلاث يطلب شيئأ ولا تشتهى نفسه ألواناً 
حجرات كبيرة جعل إحداها متحفا مشتفة من الطعام. كما كان يلبس فى 
للنبات والحيوان وأنواع الصخور وأدوات القرية كما يلبس آهلها كاته واحد منهم» 
العلوم الطبيعية . كان التلاميذ غالياً ما وقلما ارتدى هناك حلة من حلله التى 
يتلقون دروسهم فى الحديقة حيث يرتديها فى المدينة, واتخذت زوجته سمة 
يتحلقون حول معلمهم بين أشجار التفاح رية البيت فى لباقة وجدارة أعجب بها 
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ذوجها وأخذت تعثى بكل شي يعو ريتعة 


ددا اوقنصضى وماك 
قلسفيء بل كان صاحب 
رسالة إنسانية كبرى. لقد 
كان يحلم بوطن تسوده 
الحرية والفضيلة, كان يدعو 

العالم يشمله العدل وتضيث 
الأخوة ويحفزه التقدم والسمو. ومن 
هنا جاء إبداعه العظيم ليكين وسيلة 
التحقيق رسالته العظمى.. كيف كان 
اتواستر القن في الحيا: 

الى مستها ووه تق بل انك اللستاة سسسب الشفيف تي كقية 

ام اه سيرجى. ويبدد أن الشامل الذى ين 1 
زواجه كان بداية موحلة جديد: دربم ا الشامل الذى ينيض بالرؤى القلاقة: يبي 


تواستوى أن الفن يتتوع إلى ثلاثة أتواع 
حياته؛ حيث انكب مرو 21 ل 
على إبداع رائعسته الكبر: 7 اراب اولان الحقيقى هو أن تنقل إلى 
والسلام» والتى استفرقت غيرك ما تحس فى نفسك مما تأثرت به 


بسئوات من الجهد الشاق. حيث اتمها فى "١‏ تأترا عميقاً. وأن بعس الفنان حقأ فى 
عام 1474 . وقد نش قَمَيُو[,هذ«االرؤاية] إ[ألدراء نفك الم بريد أ ينقله إلى + 
فى الصحف قبل أن يضههها كذاب, وقد وأن ببلغ ما قلوة الآداء أن يؤثر فى 

أقبل الناس على قراءتها فصولا يما يني + الإضىء بحبيث يجبجله شريكاً له فى 

بالنجاح الهاتل الذى حققته بعد سدورها إحساسه أما الفن الخائف فهو ذلك 

فى كتاب؛ كان يكتب وسط شواغله وغيرة الذى لا يتبعث عن شعور حقيقئ فى 1710 
زوجت؛ وتداعى الأحداث من حوله؛ بينم النفس. وإنما هو وليد التقليد والرغبة فى 
كانت صحته تعانى من الاعتلال بسبب كسب امال والشهرة أو تملق عواطف 
الجهد الهائل الذى يبذله . وكان يدر عند الجماهير. وهو يبدا من حيث ينتهى 
السام بالذهاب إلى المسيد والمشى الوحى وقوامه الكذب والبهرج الزائف 
الطويل. ويدأ ينخرط فى حياة القرية رغم والطلاء الخادع؛ وحسيك أن صاحبه 
تردده أحياناً على موسكو للاطلاع على يحاول أن يؤثر فى النفوسء ونفسه خاوية 
أحدائها الثقافية ومتاحفها ومنتدياتها والفن الزائف مضرء لأنه يقسد الذيق 
الأدبيسة, ولكن ماذا عن رواية «المرب ويلبس الحق بالباطل» لقد كتب تولستوى 
والسلام». عدداً من الروايات الآدبية التى جعلت منه 
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1 
ولسيوما 
أكبر روائى فى روسيا فى القرن التاسع 2 وطبيعة المرأةء ومن مشاهد هذه الرواية. 
عشرء وفى مقدمة هذه الروايات رواية وشخصياتهاء نرى الامير أندرو الذى 
«الحرب والسلام»» فماذا فى هذه الرواية؟ حارب فى معركة أو ستيرليتز الهاظة, 
إنها صورة واسعة وعسيقة لحياة الشعب حيث وقف إمبراطور الننسا وقيصر 
الروسى أثناء حروب تابلي روسيا فى جاتب ووقف نابليون فى جانب 
ما إلى 16مام آخرء وجرح الأمير فى المعركة, وعاد أثناء 
تتحرك فوقه الاحداث يشمل روهسيا مرضه يتامل الهدف من هذه الحياة. وقد 
باكملهاء ويجسد المؤلف فيها حياة أطلعته الصرب على كثير من غرور هذه 
شخصيات تاريخية لها وجودها الواقعى 9الدنيا وأكاذيبهاء وكان يحيط نابليون 
على مسرح الأحداث مثل الإسكتدر الأول من الاكبار والإعجاب, 
ونابليون بونابرت وكوترزرف ن سخف هذا الشعور وما أن 
واسبراتكسى, إلى جائب عدد هائل من شفى من جراحه حتى انطلق يبحث عن 
الشخصية الخيالية التى ابتكرتها مخيلة معنى الحياة فى تحرير العبيد الذين كان 
المؤلف ليبنى عالمه الروائى الكبير. يملكهم. ولم يلبث أن رأى فى ذلك ضرياً 
بدأ تواستوى كتابة هذه الرواية فى يفن العبث, كذلك, ثم عاد إلى ميدان 
عام 1417: وأتمها فى عام 14384, كتب .+“القتتال وعاودته تثسلاته التى لا جدوى 
إلى صديقه يقول له فى عام 1634 ؛ #إتل مفهسا؛ وحين واجه الموت فى مسوسكو 
الاتستطيع أن تتصيور.مشقة ما أنا فيه ,.. أضايت فى روحه فكرة الحب الأعظم, 
من عمل.. ذاك المغل الذي يَجَحْبى أن وتبين فى إهذا إلْحب معنى الحيا 
أحدث حرثاً عنيقاً قبل أن ألقى النذور يفول توللستؤى على لسان أندرى : 
ومن أصعب الاوز أن أفكر وأن أعنيند. ٠ ٠‏ أجل العب: ولكنه ليس ذلك الحب الذى 
ب التفكير فيما عسى أن يكون مصير يقوم فى النفس من أجل شئ أووصفة ماء 
الشخصيات جميعاً فى ذلك العمل أو غرض أو سيبء ولكنه ذلك الحب الذى 
الواسع الذى أضشطلع به».. لقد كان اسستشعرته وأنا بين براثن الموت حين 
آتواستوى يذهب إلى موسكو ليطلع على رأيت عدوى, ومع ذلك أحببته. لقد جريت 
السجلات المتعلقة بهذه الفترة التى يكتب هذا الضرب من الحب الذى هو خلاصة 
عنها من تاريخ روسياء ولقد وضع النفس. والذى لا يحتاج إلى موضوع 
تواستوى فلسفته فى الحياة وتاملاته معينء وإنى لاستشعر أن هذا الإشراق, 
المميقة على السنة شخصيات هذه هذا الحب الى تشعر به نحو جارك 
الرواية لقد أتاحت هذه الرواية الفرصة ونحو عدوكء نصوكل شىئ” حب الله فى 
أمام تولستوى لدراسة المسائل الكبرى ن الممكن أن 
بطريقة فنية مثل قخايا الحرب والسلام 
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الإنسانى؛ ولكن أن تحب لا دخل لإرادتهم فيها وهي 
عدوكه فهذا ما لاتستطيعه إلا 98 

بالحب الإلهى وإذا أحب المرء 

حبا إنسائياء جاز أن يتحول 


الأمر قاصراً طى الأقراد. 
فهذا القانون يعمل عمله في 

" الحوادث العامة, فياتى بها 

على صورة لم تكن وليدة. 

إرادة سابقة بل كثيراً ما 

تأتى على عكس ما دبر وقدرء 
وأوضع ما يكون ذلك فى ميادين القتال. 


. 
على المرء أن يحب؟ وماذا ينبفى عليه أن 
يكرهء ومن أجل أى شئْ يعيش المرء؟ 
وماذا عسى أن أكون أنا؟ وما !| 
الموت؟ وأية قسوة تسيطر على ذلك كله. 
وحين يرى زحف نابلييون على موسكو 
يرى معنى الحياة فى البطولة ومقلوية 
العدو. ويخيل إليه أن القدر قد اختارة 
الياقضى على هذا الوحش راكنا بقع 
أسيراً؛ وفى أثناء لسر مياه مك أنها هى 
افتضئ فى ننسه جب غيرما مي الى إِعَدَث ما حدث لان 
أضسات فى نفس أنبرو ويحلم بيبيير . , هذه الأسباب المزعوبة هى فى ذاتها 
8 حوادث ماضية مشتبكة متداخلة» بو ٠|‏ 
الإيما, بالله العى الباقى هو كل ما كان 
يبحث عنه؛ ولكن ماهو جوهر فلسفة 
التاريخ فى قصة الحرب والسلام. يقول 
الاستاذ محمود الخقيف فى هذه ال ملحمة إرادتها الإرادات الفردية لإحاد الشعب. 
الكبرى التى سماها بعض النقاد إلياذة الأى ترى تلك الشخصية فى قمته وإن 
تواستوى - معان فى فلسفة التاريخغ التاريخ لا يتحرك ويتشكل إلا بتحرك هذه 
تسلى لهذا العمل الفنى خطورته وأهميق» 


50557 


فكرة سماها قانون ما ليس منه بدء, فقد. 
لاخظ تواستوى أن فى حياة البشر أموراً. 
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سنوي 


قانون؛ ويرى بعض النقاد أن قصة 
البطل نابليون الذى يقود الأحداث ويفير الحرب والسلام هى أعظم قصة ظهرت 
التاريغ, بريد أن يعطى قيادة الأحداث فى أدب الدتيا» قاطبة؛ وقد علق فلويير 
وصنع التاريخ لهؤلاء البسطاء من على هذه القصة قائلا بعد أن فرغ من 
الشعوب التى لاتحظى بالمجد وأكاليل قراها:«هى قصة فى ثلاثة مجلدات 
الفار الذى توج رؤوس الطفاة والقتلة بقلم ليو تولستوى الذى أعده أعظم كاتب 
ومشيرى الحروب. ولاينكر تولستوى قى عصرناء إنها من الطراز الأوله أى 
المواهب والقدرات الخاصة الذاتية, ولكنهد آستاذ هذاء وأى فنان.وأى تحليل 
ينكر أن تكون هى التى تخلق الأحداث., 
وما هذا الذى تسميه عظيماً إلا رجل د 
هياه القدر على هذه الصورة دون إرادة أن فيها أحيانا أشياء تشبه شكسبير.. 
عنه ليقترن اسمه بالأحداث. ولقد أدى لقد كنت أصيح صيحات الإعجاب 
الإيمان بالعظمة الفردية إلى أخطاء. بل قراءتهاء إنها لقصةطويلة. أجل إنها 
إلى أثام يقترفها المؤرخون, وتتمثل قى جميلة.. جد جميلة, وكان أنطوان 
عدم اكتراثهم بالقيم الخلقية والآدبية, قم ,تشيبيكوف قد قرأ القصة بعد نشرها 
يعزى إلى العظيم من عمل يقد فوق ." بعشيرين عام فكتب إلى أحد أصدقائه 
الخطأ والمسواب, ولو جاء على التقين ١١‏ يقول: «إنى أسهر كل ليلة فى قراءة قصة 
مما تسلم به الإنسانيةبمن ُصول اإعدالا ,.. الجرب وإلسلإم. وقى نفسى شعور 
ميَادكَمو شيلون العجب من جناب جيل 
هو أن حركات/الام لا تلبيها القزى وق لز يقزآها مز قبل إنها جيدة إلى درجة 
النشاط الفعلى ولا ااجتذاغهما :كما يتقن ‏ ' تمو إلى التنفكنة, لقد كتب توأستوى بعد 
1 المؤرخون, وإنما يسببها نشاط الأمة كلها الحرب والسلام عددأ من الروائع الروائية 
مجتمعة فى صورة يكون فيها أولتك الذين منها أنا كارنينا والبعث, ويقول الأستاذ 
يتصلون بالحوادث باكبر قسط أقل الناس الخفيف: ٠إنه‏ إذا 
فى الواقع نصيباً من تحمل المسئولية أو 
أبعدهم عن إسنادها إليهم؛ وماذا يسبب 
احتشاد هذا النشاط؛ ذلك ما لا نستطيع العا حر ب 
أن نعرفه؛ ومن هنا لانستطيع أن نعرف وهدأت حماسة الشباب؛ وصارت نظراته 
أسباب الحروب ولا الثورات: ومهما فكرنا إلى الأمور نظرة الفيلسوف المتامل, أما 
فلن نستطيع أن نذهب إلى أبعد من قولنا القصة فهى قصةامرأة جميلة ضاقت 
إن ناك الاجتماع أو الاحتشاد هو يحياتها مع زوجها الثرى الكهل الذى 
ضرورة أو أمر لاد منه, وعلى ذلك فهى 9 لايمتحها سعادة الحب؛ فتقع فى حب. 


اليف ين اناد 
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ضابط شاب وسيم يبادلها الحب وَتزنات 
العلاقة قوة بين العاشقين حتى تعمل إلى 
مجاهرة أنا كارنينا بهلي الإملاقة أعام. 
نوجهاء وتسافر مع حْبَيَبّها إل إيطاقيا 
فيقيمان زمنا ثم يعودآن إلى روسياء 
وتبدا أنا تحس بالإثم والثدم؛ وتحاصرها 
الخواطر السوداء وتدخل العلاقة بين 
الحبيبين مرحلة الفتور والتوتر والازمة,. 
ولاتجد أنا كارنينا فى لحظة يئس من 
خلاص لها سوى أن تلقى بتفسها تحت 
القطار المسرع» فيمزق جسدها الجميله 
رتنتهى القصة بمانساة دامية كثتها صورة. 
العقاب الذى ينزله الجائى بتفسسه. 
وتتجسد فى هذه القصة فلسفة تولستوى 
فى النفس البشرية وما تتطوى عليه من 
شر وخيرء كما يعرض آراءه فى الزواج» 
وما يفضى إليه الزواج الذى لاتجاوب فيه 


بين ظلبى الؤجين. وحول الأسرة وأسباب 
إسعَانتها أو شقائها.. رقد قال 
إفكاتب الرون الكبي ٍدستويفسكى 
0 يقارن 
ابْنْالى 5 خابنًا منيقارن 
ياست و أننويا أين ذلك الذى 


كتب توا 

القصيرة, وقام بدور الصلم الاجتمامي 1 
واللتصوف ورائد الاعوة إلى السلام 
والعدلء ولقد استطاع الاستاذ مهمود 
الخفيف أن يرسم صورة حية لهذه 9 
الشخصية الإبداعية: وهى تتحرك داخل 


والإبداع الآنبى والفنى على نحو عظيم. 
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1500 
الت 
الشمال. بعكس كل أتهار الدنيا التى تنيع 
من الشمال الجقرافى منحدرة إلى 
مصباتها فى الجنوب.! 
كان قمع مصر خبز روما الدائم 
لأحقاب تاريخية طويلة, لدرجة دفعت 
الإسبراطور الروماتى تيرون أن هتف 


إنى جون هائئج بيك دخلإليهامن 
الصومال فى الشرقء وادعى أنه اكتشف 
مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا؛ رغم أن 
الثى قاده إلى هناك الشيخ سني 
لفن ف مشي ممع او ل 0 
الغربء وصعد جبال رونزورى واكتشف 
الثيل لا يتبع من بحيرة فيكتوريا. ثيل البرت.ا 


أول مفارقة جغرافية 1: ولم يستكشف واحد النيل كله قط: 
رحالى إلى النبع الأول للنهو يجمهورية .+لأمويل بيكر - بسئة 1814 - استكشف 
بدروندىء عند خط ؛ جنوب الإستواء.. جائيا من المنابع الإثبوبية, وبحيرة ألبرت, 
هناك يتبع نهر يحمل اسم لوفيروقزا. وهى وثيل فيكتوريا. دعام 1415 - 
الرافد الرئيسن لتر كَاجِيَرًا.![وكااجيًا ‏ آكَيِتكشَككَ جاثيا من بحيرة فيكتوريا 
هو الرافد الامظمالسيبذة الببحتيراق ... ومخيلج تيهنا متها .. جيمس بروس - 
33+ رأ بخرج النيل الأزرق من 
يا بحيرة تانا, لكنه عجز عنْ استكشاف 
نقطة البدء لرحلتى الطويلة مع النيل حتى النيل الأزرق نقسسه إلافى جسزئه 
مصبه الأخير فى بحر الإسكندرية.! السودائى قيما بين سنار والحلفايا!.. 
حركة المرور فى شوارع الدنيا تمشى ستاظى - 1845 - استكشف جبال 
على اليمين, ماعدا فى بريطائيا: على ددنزورى؛ وجزيا هن ثيل ألبرت, ثم عاد 
نيا تنبع من إلى الكونجو ليلقى حتفه.. فتيلاا. 
الشمال وتنحدر إلى الجنوبء باستثناء 2 ... لكن أحداً من قبل لم يرحل رحلتى 
على النيل ومعه؛ من متابعه الاستوائية, 
إلى منابعه الإثيوبية.. ثم يهوى معه قراب 
٠-٠‏ متر إلى مستوى الصفر عند بحر 
الإسكندرية!.. أحد من قبل لم يش مع 
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الكئتب مع إسبراطور إثبوييا الرلمل هيلاسلايسس 


الثيل طوع أمره واتجاه تياره 29٠١‏ كيل أن فلن##لتجسدك.. بجسدا. وقد 
متر كاملة.. من نهر اوفيرونزاء حتى ١‏ اضطرتنى ظروف الرحلة ومشقتها 
مصبى اليل فى دمياط ورشيدا. القامرة أن استعمل طابورا طويلا من 

ونحسبها بمعاملبه لأساقة الوك [-_لقواصاكك: البن]الباقّرة البطيئة إلى 
لو ان بشرا استطاع أن يمللشى على !. اللتض الأشرظع والقأرب تى المجدافة.. 
جسر النيل فى متابع الوقنيزوئزا: ويشابع :1 :ومن الطائزة الهليكويتن: إلى الطائرة ذات 
مجراه شمالا دون أن يقهره عائق. بمعدرل 9 المحرك الواحدا.. ومن صالون بسيارة 


سير الإنسان المعتاد: ٠١‏ كم فى اليوم.. «بيجو 5-4 إلى ظهر سيارةنظ ج 

فإنه يصل السب الممسرى فى البحر 

عونا يمه 00؟ بين اذا هتهرا 

تقرييااء. 5 
إلا أنثى قعت برخلتى فى /١‏ يوما.. 


باعتبار أن ملازمة جسر النهر. على طول 
المسافة وكثرة العوائق» شيء يستحيل.. 
وياعتبار آخر مضافه أن مواصلات يتدفع التيار فى نهر روفوفو قويا صاخبا 
العصر تنقلك فى وقت أقل مما تستفرقه ليصي فى الثهر الأب : كاجيرا.. فى 
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1 ل 
ابورَاالنين 
موقع يصب فيه معه راقد آخر هونهر< الهواء نسيماء ثم ريحا عاتية..وهاج 
ثيافارنجوء وكأتهما صبيان يافعان سطع الزئيق وتلاطمت أمواجه بارتفاع 
يسلمان أباهما ما ادشراه من ماء يزيد على المتر.. مسطح الماء الهائل فى 
الحياة'. ويعبر كاجيرا حدود روائدا البحيرة يسمح للريح إذا هبت أن تسوق 
اليسيح فى مستنقعات مترامية؛ يغطيها أمامها أمواجا عاتية كامواج المحيطا. 
نبات البردى بكثافة مهولة لدرجة أنى لحظتها تذكرت لماذا تجمع معظم المراجع 
درت فوق المنطقة بطائرة هليكويتر أبحث التى قرأتها عن «سيدة البحيرات» على 
عن مجرى النهر فلم أعثر له على أثر.. ضرورة تصميم السقن العاملة فيها على 
اضاع الثهرا. طراز يسفن أعالى البحار!. 
لكن نهر كاجيرا ل يلبث أن ينجوهن ١‏ خاف صديقى جوثام موتانها 
منطقة المستنقعات ويتجه شمالا ليعبر وشقيقته جولى؛ وكان بصحبتنا مرشدين 
خط الحدود الفاصل بين رواندا وتنزاتيا ورفقة طريق.. هو يعمل بقسم الصحافة 
وأوغندا.. ويعد / كيلو مترات فقط داخل بوزارة الاستعلامات الأوغندية؛ وهى 
الأراضى الارغتدية. وفى منتصف مازالت طالبة بكلية الزراعة بجامعة 
الشاطىء الغربى لبحيرة فيكتورياء يدلف #هكزيرى.. هتف جوثام بنبرة مداعبة 
النهر إلى أحضان أمه ويصبب قيها على يخائقة: ٠لا‏ أعرف السباحة, ولا شقيقتى 
مدار السنة ثلث إيرادها! أأبقما.. من ينقلنا إذا تقياتنا هذه 
مصيف جاوميلا مإريناعاق ؛اط]: !" اليفيتة لعجو فى عرض البحيرة!».. 
بحيرة فيكتورياً الساخيز مشيرة 1[ . 
كيلومترا جتوب كمبالا.عاصمة لوفتدا 
هناك تستطيع أن تستحم أو تستجم 
5 وتتعيد فى أحضمان خقمرة ممادة تسبي 


2 العتلاء 
و رحلة نهار كامل أخنت 
أ فيها الباخرة«كوين أوف سيدة البحيرات فيكتوريا, 
1 أفريكا» اتجهت بنا جنويا أو«نارويالى» كما تسميها 
القبائل على شطائها؛ ما هى, 
مقاييس جسدها؟ 
مسيرة 70 كيلومترا على مساحتها 19 ألف 
صفحة ماء البحيرة الهادىه كيلومتر مريع.. مساحة بحيرة 
كسطع من الزئيق. فجأة هب ناصر - للمقارنة - ه آلاف. 
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حول الشلالات. حاوات أن أعرف معني 
بر أكب الاسم لكنى لم أوفق.. وذقت فقط فى أن 
العنب فى العالم, وبعدها تجىء البحيرات أعرفطظهم أنهم ككانوا من أكلة لصوم 
العظمى فى أمريكا الشمالية. وأقصى ... اليشن«31101108[8» .. وصدمت عندما 
طول للبحيرة هو الخط الواصل بين بورت علمت أن بعضهم مازال كذلك حتى الآن.. 
الميناء الأوغندى وموآنر ابام التنرآنى1 مدع تقيملة اولي /فقد شكا له ابنه 
فى أقصى جنوب البسيّرة, ويُصل إلى السغيار مل هداع فى رأسه.. ربت 
٠‏ كيلومترا. وأقمدئ عرقن لها من ١ ١‏ الزجل طن رأس طفله يحنان» ثم ذبحهء 
الشرق إلى الغرب ”17 كيلومترا. وأقام على لحمه وليمة لأصدقائه!. 
ومتوسط عمق البحيرة 4٠‏ متراء والعمق وشلالات كباليجا أية فى الجمال.. 
الأقصنى .1/١‏ الكنها لا تصل فى روعتها المستوى شلالات 
00 انياجرا كما رأيتها تهدر وهى تهوى من 
اشلالات مرتشيزون تعترض نيل بحيرة أونتاريو الكندية لتدخل ولاية 
فيكتوريا وهو فى طريقه إلى بحيرة تيويورك الأمريكية , وتصب فى البحيرات 
ألبرت. فقدت الشلالات اسمها بعد أن العظمى. اكن مساقط كباليجا تعتبر 
أطلق عليها عيدى أمين رئيس أوغئدا ‏ حاجزا هائلا بارتفاع 40 مترا يمنع 
الاسبق اسما قبليا: كباليجا. والإسم الأسماك والتماسيح وأفراس النهر من 
مختار من لغة قبائل أشولى التى تعيش عبورها إلى نيل فيكتوريا.. ولهذا السيب 
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الونَاالني 

خلت بحيرة فيكتوريا منهاء مقما خلت 0 التمساح بالزاومة ودار حول نفسه فى 
من أسماك البياض والكاس. بينما تجدها الماءعدة دورات سريعة وكانه توربين 
بكثرة فى بحيرة ألبرت. كهرياء, ثم انسحب إلى الخلف وفى قمه 
يهدأ نيل فيكتوريا بعد أن يعبر 
ا 0 
كيلومترا قبل أن يصب فى بحيرة البرت» 


هى طى سطع الماء لتهضمم ما لبتلعت: 
قرآت تاليا أن التمساح لا يأكل إلا مرة 
واحدة كل ٠١‏ أيام يستغرقها فى هضم 
ما ايقلعها. 


0 

لايكاد نيل ألبسرت يفادر مديئة 
مواجيتها لي الشاطي الآخر تجعمات 2 :تينزا لى الود الغدية مدقن إن 
التماسيع.. إنها تخشى حشود أقراس جنوب السودا 

النهر لكتها لو انقردت بواحد منها كان ثنيد: طبيعتة. 

فجاة رايت منظرا مشههها وقَقَال|ْوَوِظلَ بحر الجبل حاملا لاسمه مسيرة 
الشعر كالشوك فى مسيام جيسى: بأكثي. ٠١.٠٠‏ .كيلومت رشعالا إلى أن يصب فى 
من ٠١‏ تمساحا إندؤلىن)/قيلا مللخم هي] . بحيّة »نام أرعرها مسيرةا. 
المياه الضحطة عل الاطي»ا:! مزه “- يذل بحر الجبل مدينة جويا نهرا 
خامة حجم القِل #لتتخجنة ال الأبقة"" عزنا كال الأرصاف. أصبح النهر 
١8‏ كبير السن.. والتماسيح تهاجمه فى رجلاء لكنه لا يدرى أن الشيخوخة المبكرة 
مجموعات ترا بين 4و تكمن له بأعراضها عند مديئة 
منجلاء لتسلبه كيائه وتدفقه 
إلى سيامات متكا 
وتعتبر جويا ضفيرة 
الراس لتيارات الاتنقصال. 
السلحة؛ من أثيائيا إلى 
جيش جون جارائج الشعبىا. 
خيس لزي تيلاي 
وبإصبران كراسي أمسله من أصل زنجئ؛ تعسسداد 


نوكته كس 
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مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


ينا 


رودو منص 


:مه القت وت اممنافاه. 


الجنوبء ليس بيتهم أكشر من 5٠‏ ألف 
مسلع. وأضعاف مضاعفة لهذا العدد - 
الرقم بالضيط مجهول - مسيحيون. 
والباقون وثنيون. ومجلس الكتائس 
العالمى, والنقوذ الأمريكى. لا يكف عن 
النشاط لزيادة الرقعة السيصية فى 
الجنوب.. على ضاف النهر؛ وفى أعماق 
الغابة؛ تنبت الكنائس البسيطة 
«615م68» من خشب الشجرء كثيسة 
وراء كنيسة.. بينما تتضال «خلاوى 
القرآن» القى تشسبه الكتداتيب المصرية 
حتى تكاد تتعدماء 

أول ما يظهر من مدينة ملكال. على 
البعد, مئذثة مسجدها الكبير.. إثها علامة 
إشارية تلمحها وأنت تقترب من المدينة, 
مسواء كنت تبحر فى النيل الانيض او 
مصب نهر السوياط. فرس الثهر أو 


منطقة ملكال يسمونه «فارا. وذات 
صباح شهدت فى ملكال مذبحة يشيب 
لها شعر الوليدء والسيب: 
قاراء 

بدأت القصة فى قرية 


أرشيف الشارخ 


اج سوه . قنحن أغلبية 


وأتتمْ أقلية»! الختدم الخلاف. سكت الكلام 
وتتكلمت الحراب. بسقط خمسة من القتلىء 
واحد من الشلك, وأريعة من النوير.. أماا 
خامسهم فقد أطلق بساقيه للريح فى 
اتجاه الجنوب ليتذر قبيلته بالغبر 
الأسودا. 

ومع أول ضسوء لشمس النهارء 
جرد الثوير حملة استباحت مديئة ملكال 
باسرها.. لقاء قتلاهم الأريعة قتلوا من 
الشلك 117!. رأيت ثلاثة من النوير 
.يتنقلودون بشلكاوى؛ ويصويون حرا 
المستوتة والمسمومة معا إلى جسده من 
زوآيا مخظفة.. غاصت الحرابٌ فى البدن 
آلكوياق- لل تزافين واحدء حتى خر 
نميألها سل التأحليه الخرى. بينما قفن 
الضجية من الألم مترين فى الهوا 
هوى بلا حراك.. إلا من ساق واحدة ظلت 


قاله وه« هدمتعملا 


تال اليل في حديقة ال +هة؟© اللا باريس ‏ من سال لورينن. أرتين 


أبدائهم». 5 00 أديس أبيبا العماصمة 

.. لكن هذا الغضب المجنون سرهان (!الإتيوييةومنها ردار؛ حيث 
ما تبخر وخمدء تدعا جَنا ستافيات] تان يق النيلالأذرق الذى يمد 
البوايس فى سيارتر تل ولق جلى || ليل ايب 76 ملاراء سات بقول 
واحد طلقة واحدة في الهواب, وإذا كرتل تَشَيرٌمَانٌ الّسل الأسبق 
بالهجوم الرئيسى للثوير - أكثر من 6٠١‏ أبريطانيا فى إثيربياء وأهد الرواد 55 
رجل - يهجع ويتوقف ويرمى العراب.. المستكشفين للثيل الأثرق: «مازالت أحدث 
وركبوا جميعا سيارتى النقل فى طريقهم القرائط الجغرافية توضح مجرى النيل 
إلى السجن؛. الازرق كخط متقطع مجهول الأيصال.. و1 
.مزق الحدث وجدائى مزقا.. لو والعقل لا يمكنه أنيصدق أن نهرا بمظ > 
أنهم انشغلوا بزراعة أرضهم البكر هذه الشهرة والأهمية؛ تعتمد عليه مصر ‏ 5 
الفائقة الفصوية.. لو انهم وجدوا ممنعا فى رخائها منذ الأزلء يمكن تجاه إلى 
ينظهم إلى دنيا الإنتاج والوفرة..ئ) هذا المدما.. ثم يضيف كواونيل 
اقتتلوا بمثل هذه الوحشية والبشاعة على تشيزمان: «إن مجرى النيل الأزرق هو 

المجال الوحيد المتبقى فى أفريقيا كلها.. 

ددن ينتظر أى مستكشفء!. وهى حقيقة 


عراس قارءاة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


يا 


الوط > ييه اود 


:هه. 181و © ع امماقات. 


مازالت تتحدى كل مغامر يتمتع بشجاعة 
الاستكشاف.. 

مثلما تتحدى كل فنى يريد أن يردس 
هيدروليكية النهر المتمرد ورواقده 
ويضبطها يتعمال صناعية لصالع 
الجميع! 
وقد كانت هذه هى أمنية الامبراطور 
هيلاسيلاسى التى كاشفني بها فى حوار 
خاس ممه قبل أن ينقلب عليه 
منجستوهايلا ميريام ويقتله 
غرفة مكتبه بقصر جرائد بالاس الذى 
التقيته فيه!. 
قال لى الامبراطور الراحل: «إن أملنا 


أن 
بإقاصة خزانات وسدود وقنوات تمنع 
فواقد سياحاته. وسياحات جوتجلى وير 
الجبل مثل.. وسياحات نهر السوياط مثل 
ثازر. مسياحات يعر القوالينئ ثاله 
لكل هذا الهدر لمهم 

ويواصل ميلامبيلاسى الراحل 
الذى اغتاله منمستو فايلى ميريام 
بانقلاب ودفنه تحت غرفة مكتبه بالقصر 
الامبراطورى: «هذه الميكنة 


أرشيف الشارخ 


الاميراطور هيلاسيلاسى متئخرة حوالى 
ريع قرن.. عندما قرر وزراء مياه الول 
ع الأرضء بجوهانسبرج, 

الماضى, إنشاء هيئة للمياه 
فى القاهرة يتم تمويلها من خلال 
إسهامات النول الأعضاء والمساعدات 
والمتح الدولية.. وتم وضع ميثاق يحدد 
طبيعة عمل المجلس الوزارى للهيئة 
الجديدة والآليات الفنية لتنمية الموارد 
ويعقد المجلس الوزارى للهيئة أول 
اجتماع له فى القاهرة فى فبراير العام 
المقبل. وعلى هامش قمة الأرض عمقد 
اء الرى والموارد الماثية يدول ح.وض 
النيل الشرقى الثلاث - مصرء السودان. 
وإشوبيا - اجتماعا خاصاً اتفقوا فيه 
على اتنفيذ المشروصات ذات الأولوية 
القصسوى فى الحصوض, والثى تدعم روح 
ااقتعإزالجيؤدة السائدة بين شعوب 
لضي الأ الشترقى.. ومنها استقطاب 
الفوائض امائية من حوض نهرى البارد 
وأكويو بإثيوبياء التى تقدر بنسو ١١‏ 
مليار متر مكعب سنوياء على أن تقسم 
بين الدول الثلاث. 


بحييرة 
الخريطة؛ تشبه قليا بشريا. 
اختلفك فى مساحتها 
المراجع: آليوت اليزوفون فى 
كتابه الثيل د16( عدا]'» 
يحددها ب 14٠0‏ ميل مريع. 
هرست فى موسوعته عن 


قاله وه« هدمتعملا 


حوض الثيل- ١١‏ جزيا - يقول إن حتى الافق.. تتخللها جزر كثيرة.. بعضها 
مساحتها 7٠١١‏ كيلومتر مريع. دي صلا جز كتلآرةيها مساحات مزروعة على 
الدين الشامى فى كتابه «دراسات فى .مياه الأمطار. وليس مياه البحيرة وكثيرة 
» يذكر أن مساحة تانا 27.5 مها جِرْر صخرية لايسكنها أحداء 

كيلومترا مربعا. ان مواهيم بل كقابه!... | وم نالجر رآيت يليستتقعات «جش 
«الثيل الازرق» يقول» اكقّر منألف لميل/. .أباى» تفاش السلاحاك تتاسمة على 1١‏ 
يحدد الرقم الززسنهن لؤزازة ٠٠:‏ :كيلو.منترا جقوب بغزب: بحيرة تانا.. من 


الإثيوبية مساحة البحيرة ب للبلا 
كيلومترا مريعً 3 
ويتراوح صمق بصيرة تانا بين ١7‏ : 
مقرا قرب ساحلها الجنويى عند مخرج 
النيل الأزرق منها.. وبين :7 و١١٠٠‏ متر 3 


اطائرة هليكويقر فى الجى, شىء مخلف. 2 ببقايا تضاريسية من حواف الحوض 
.مساحة هاة من الماء تمتد من الأزق. القديم للبحيرة.. تظهر من الجو فى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ليلا 


اليو بي اكد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


شيمابو «518401880» فيخرج النهر 

من البحيرة مخنوقا فى ثلاثة مجار لا 
تلبث أن تتحد فى مجرى واحد ينطلق 
جنويا فى اتجاه شلالات تيسيسات - 
بالأمهرية: الثار الهادرةا. 

بدت الشلالات من الجو فقيرة الماء. لا 
يتجاوز عرض مسطح جريانها -؟ مترا.. 
هذا يفسر ضسالة إيراد النهر الذى 
يستمده من اليحيرة» والذى لا يتجاوز 3٠‏ 
مليارات متر مكغب فى السنة.. بينما 
يصل إيراده عند مقياس سويا قرب 
الخرطوم *ه مليارا. إن كان الفيضان 
عاليا.. وهذا الفرق الهائل يزد إلى التهر 
من روافده الثرية التى تلاحقه بامتداد, 
جريانه. وهى أنهار: جما. فُوجر 
الباشيلو. جوبير. فيساي يابهس؛ درط 
جسسن. الدنير. والرهلاً.. والفهسرات 
ران وحدهما يمدان الذيل الأزدق ب 
مليارات متر مكعب, أى ما يعادل إيراد 
النهر من بحيرة تاناا. 


مرة وثلث مساحة مصرء و4 مرات مثل 


مساحة بريطانيا وشمال أيرلئداء وضعف 
مساحة ولاية تكساس التى كان يحكمها 
جورج بوش ققيل أن ينتقل إلى البيت 
اله 

وشمال حوض تهر أباى - النيل 
الأزرق - بيد حوض نهر عطبرة فى 
إقليم جندارء حيث ينبع النهر على بعد 
٠‏ كيلو مترا شمال بحيرة بيئما 
ايبدأ حوض ن ثهر السوياط جنوي حوض 
الثيل الأزرق, حيث تنبع أنهار: بارو. 


برع الأء | ممعابر10 علهلا ١‏ 

بكلّ ذا الَقَيْضِ من الماء والأرض.. 
كم فدانا يزرعون فى إثيوييا؟. 

عن جملة ٠٠١‏ مليون فدان قابلة 

اعة؛ يزرعون ١‏ مليون فدان فقط. 
أى حوالى أربعة أضعاف ما 
اتزرم فى مصرا. لكنها فى 
الغالب زراعة مطرية وحيد: 
اللحصول. والقوى العاملة فى 
الزراعة فى إثيوييا ١‏ ملايين 
افلاح: 6٠‏ مثهم يملكرن أقل. 
من 1١‏ فدانا. إنما إنتاجية 


قاله وه« هدمتعملا 


المساحات المزرومة من نقص,الطرق استيتة؟الإنبمدة والمخصبات!. وتنتشر 
ووسائل المواصلات, مما يجعل تقل ا انباناء فى مشيل 
المحاصيل إلى الأسواق أمرا عسبرا _ إثيوييا. وكذلك أمراضٍ الماشيةا ترى 
ومكلفا.. ولهذا يزرع الألاع عل قلي 0 كأبية! مثلاالبقرة اليمنية, 
احتياجه واستهلاك؟ نعينة تكال نل أشلفها.. ورعها يعطى 
فى إحدى قرى إقليم تتسيسلالق ٠+‏ لزنن القن مسوسم الإدرار 
«011010»؛ بمحافظة أريسى؛ سالت كله!. سمالت طبييا بيطرياء أجابني: وإنها 
فلاها: كم تملك؟ أجابني: ١؟‏ فدات المفات الوراثية الرديثة لأبقارنا.. ومعها 
سالته: كم تزرع؟ أدهشتنى إجابته: *.. فقر الرمي)” 
أفدنة فقط.. على قدر احتياجات معيشتى .... واكل هذه الأسباب. وفيرهاء تجوع 
أنا وأسرتيا. إثيوبيا.. برج الماء وأرض الخضرةا. 
والفلاج الإثبيى يعانى من نقس فى . إثينيا.. مدع الا وأنض 
تكنولوجيا الزراعة, وسارسة أسالييها. . ته 
الحديثة.. يقاوم أى اتجاه للميكنة عد 2 لدعي 
الزراعية. ويرفض استعمال الجرار مثيه مد كا لق جأعع الجدريةة 
الزراغى وفيره من أدوات الزرع جنبيه 1 2 فكي 
والحصاد الميكائيكي, مما يرفض تم تحويل التيل.. ومن آسوان أبحرت فى 


هلاه قاله وه« هدمتعملا 
مم القدوو 


يلين 
تاصنر استكشف ميلقها فى 1 أقصمى عمق لها 1١‏ متراء واكثرما 
سنة 1914 بعد 144 يوسا 


التوية وقد أغرقه الماء وعامت أسبطة بلحه 
شوق سطح. فقطلت منها وأكلت لأول 


بمثلهذا الثراء المائى؟ كم 


الجديدء ١‏ 
على ارتفاع ١4‏ ألف قدم قى طريقها إلى دالنا السد العالى؛ وشطح بنا إغراء 
أسوان.. وبحيرة ناصر تهتنا مسطح ثروته الماثية التى حشدها أمامه, إلى 
مائى لا نهائى, تتخلله قمم الهضاب دروب من الإسراف غير المسئول فى 
والكلال التى حاصرتها المياه من كل استعمالها.. والعيب فيناء وليس فيه.. 
اتجاهء فغيرت طبوغرافيتها وحولتها إلى فثراء الاب ليس مسببا صحيحا للساد 
إلابناءا. 
: أونثلما حماثا السد من ؟ مننوات 
فينفات منها 1٠١‏ خورا شازذاً للب | اشتَوآترة من الجفاف. فقد أنقذنا من 7 
الصهراء. أفيقانات مغرقة: قيضان سنة 1534 
... تجلس رارق ابحآلية[كمآلة مكل ” ك9 قل الأيراد الطبيعى للنهسن 
نابولى اسمها عروزانا »الأشدزهة قتابع 1١1411.‏ ملزارآك متر مكعب. وفيضان 
بطل الطبيجة بن شهاك. . ,بسنة !197 ,ب بببئة الهزيمة - حيث وصل 
افجأة تسالنى عما أعرف عن إلى ٠١.775‏ ملياراً. والفيضان العاتى 
5 بحيرة ناصسر؛ آجيبها بتلخيص: «إنها الثالث سنة 15100 ويلغ ؟1.1,57 


سيدة البحيرات الصنا 

و العذبة فى العالم, وإن كانت 1 : 

تحتل المركز الثانى من حيث لى ملاحظة مهمة على 

1 السامة بعد بميرة نهر وادى الثيل المصرى: ذلك 
الفولتا فى غانا. طولها 2٠.‏ الخيط الأخضر الذى يلازم 
كمء منها +70 كم بين [سوان النهر قيما بين أسوان 


ووادى حلفا و5١‏ كم داخل ١‏ 
الأراضى السودائية. 
مساحتها 67٠١‏ كم مريع. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الضفاف الغربية تضاريس مرتفعة القريطوع لج عم د 


وجروف ينحت بار النهر فيها ويرسب 0 رة. برير. أبو حمد, كريمة. 
على الشاطىء الشرقي كله عام على التسلالفة 
تنعكس الآية تماما بين قنا و!! 


101 ا واي اتابن 


مدن الصعيد تجدفا على القاطية اام ام 56 
الشسرقى للنهر: أسوان. كوم أمبو. مليونا من سكان القاهرة والجيزة مئات 
الأقصر. قنا. حتى قاهرة المعزء وقبلها من المنشات الحكومية؛ والاستراحات 
الفسطاط والقطائع.! ولعل تفسير ذلك وأندية ضباط الشرطة والقوات المسلحة 
كامن فى تاريخ آمون وعبادة الشمس والصحفيين والإعلاميين.. حتى القضاة 
عند قدماء المصريين.. لهذا بنوا المدن فى اغتصبوا را من النيل على شاطىم 
شرق النهر؛ ومعابدهم ومدافتهم غريه. البحر الأعمى شمال كويرى الجلاء. 
من واد الملوك والملكات فى الأقصرء ردموهوينوا لهم ناديا فسوق الردم 
حتى أهرامات الجيزة!. الحرام!. صسحفى فرنسى قال مرة إنه 

إنما العجيب أن نفس الملاحظة تمتد جاءإلى القاهرة ويحث عن النيل.. لم 
أيضا إلى مدن السودان شمال يجدظا. 


ال ين اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


وحصار الثهر وإخقاؤه عن العيون 
وكانه عورة, ليس هو العدوان المصرى 
الوحيد على الثيل شسريان قلبنا. 
تلوثه, ونسكب فيه مياه المجارى القذرة, 
ومخلفات المصانع السامة.. ويحدث هذا 
يطول النهرء من آسوان حتى البحر. 
وصرف المخلفات الصناعية فى التهر 54 

دون معالجة؛ والمخلفات الآدمية؛ تسبب و1 ١‏ 

أمراض التيفود والكوليرا والالتهاب المقوية متدنية: تتدرج من الغرامة ه؟ 
الكبدى والدوسنتاريا والنزلات المعوية قرشا حتى 50 جنيها؛ والحبس فى بعض 
وهى تنتقل إلى الإنسان: عبر وسيطين ‏ الجرائم جوازى لمدة لا تزيد على 5 
الماء. والأإسسماك.. ومن بين الامسمساك شهور. وهتاك وزارة لشنون البيئة, وإدارة 
الناقلة للبكتيريا الضارة بالإنسانا متخصصة لشرطة المسطحات الماثية., 


الكنها - لضعف القانون والعقوية؛ وتنازع 
نات -تعاجم مسسوي باد فى 


وتسبسة اصابتنه ./4٠‏ والقتراميط 
وتنخفض فيها نسبة الإصابة إلى 
1 لمي 


" لايع شيدة ديد مي وي 
الل لج نحل يودع . .. وإزالة العشش 
طأوالأندية النهرية التى تحجب 
يهل أوتصرف نفاياتها فيه!. كما 
نطاب ببسرمة تنفيذ برنامج ستكامل 
فارسكور ومصب فرع دمياط لحماية النيل من التلوث بمياه المسرف. 
عند رأس البرء بما فيها منطقة الجربي الصتاعى والزراعى!. 

قد تدهورت صفاتها على نحو مرضي ... قبل أعوام تلوث نهر الراين 
يعرش صحة المصطافين بمصيف دأ ؤاستيقظت دول أوريا كلها واحتشدت 
البر للخطرا. التطهيره.. والنيل الصرى يتلوث بسلسلة 
.من الجرائم المستمرة, فلا يتحرك لتطهيره. 


أنمباط 


قي مسي اد ف ابد 
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ليطيو 


يعممل رقم 17 لسنة 
47 يعاقب فى المادة ؟1 وما يمدها 


عان جوت تايوه زب يناة اليلة: لعن اس 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فليا 


200300 


مم الهرروه هماقا 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الأصل والصور 


د.أحمد إبراهيم الفقيه '' 


قبل أن التقى بالائسة كوثر. وأقيم معها صداقة حميمة تتتهى بإعلان خطبتنا فى حفل 
عائلى بهيج, كنت قد تعرفت عليها عن طريق الهاتف فقط, الذى أتاح لى فرصة أن 
أتواصل مع صوتها دون أن أراهاء وتوثقت علاقتى بها من خلال المكالمات الهائفية 
اليومية التى نجريها بسبب العمل الذى يجمع بينتا فى وكالة سقر واحدة لها أكثر من 

فرع, إذ تعمل كوثر فى فرع الوكالة بمدينة تصر وأعمل فى فرعها بميدان مصحلفى كامل 
فى وسط البك . وأسبوع بعد أسبوع» وشهر بعد شهرء بدأت هذه المكالمات تخرج قليلاً 

عن إطار العمل إلى الشئون الخاصة بطريقة عفوية؛ لا افتعال فيها؛ كثن أسال عنها فلا 
أجدهاء لتقول لى قى الاتصال الهاتقى التالى. إنها كانت تزور أمها المريضة فى 
المستشقى, أو ذهيت لاستقبال والدها العا من القيام بعمرة فى الأراضي المقدسة أو 
غير ذلك من أسباب تغيبها عن العمل تقوهالى الغالب للحديث عن أسرتها؛ تقابلها 
بالتالى أسئلة من طرفها تقود للحتي عن أسرتى, فنشات عبر هذه المكالمات صداقة 
استمرت لفترة تربي على عامين. قبل أن يأتى اللقاء هي الآخر عفوياً دون تخطيط. كنت 

فى الحقيقة قد بدات أتشوقللقائها إلا أننى تحرّدت ين أن أقترح عليها مثل هذا اللقاء 

بشكل مباشرء خشية أن تلسئ تقدي دوافمئ مناتاحللة. همزا ناحية أخرى فإن دعوة فتاة 
للالتقاء قد يترتب:طيه التزام: لا:أريد أن الزم به نفسى فن هذه المرحلة؛ وقبل أن أتدبر 
1448 طريقة لرؤيتها؛ ولو من بعيد. وأطمئن بالتالى إلى شكل هذه الفتاة التى سالتقى بهاء 
حتى الآن, عن شكلها ومستوى جمالها؛ رغم أثنى أعرف كل نبرة 
من نبرات صوتها., كما أعرف الكثير عن أسرتها وظروف حياتها ذاخل هذه الأسرة, ولا 
تعوزنى المعلومات عن مستواها الثقافى والتعليمى وسجل خدمتها مع الوكالة, وما تحظى 
به من قبول ومحبة من قبل العاملين معها. ما تبقى إذن هو أن أتدبر زيارة لفرع الشركة 
الذى تعمل به. فاتعرف إليها شكلاً كما تعرفت عليها معنى وأستطيع إذا ما أعجبني 
شكلهاء أن أدغل معها فى علاقة أكثر حميمية وصقاً . إلا أن الأيام تعضى دون أن أجد 
فرصة أثناء ساعات الدوام لأترك مكتبى وأذهب لزيارة فرع الوكالة فى مدينة نصرء حتى 
حانت؛ ويشكل عرضىء مناسية تقيح لنا فرصة أن نلتقى دون أن أكلف نفسى دعوتها 
بذلك الشكل الذى يحمل معنى الالتزام والمسئولية, عندما ذكرت لها اسم فيلم شاهدته 


البلل > بي ا 


© كلتب وروائى ليبى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فى جمعية القن السابعء أثار إعجابي. وعندها أب ؤاشيتها فى مشاهدة الفيلم, وسالت 


عن عنوان الجمعية, يادر: 


الجسي وا اب شيا ماس بي عدر ]انال لقي اسه لي 


الآخر, كما يقبل صديقان حميمان على بعضهما يحفاوة وترحيب ومودة. وجلست قبالتها 
وأنا أجد الفتاة ذات جمال هادئ يدخل القلب من أول وهلة, ووجه باسم ‏ صبوح 
بشوش, فيه فرح وتضارة وتورد, ترتدى ملايس أنيقة تدل على الذوق والاحتشام؛ فى 
بساطة وانسجام ودون تزمت ولا إستهتار, مع طلاقة فى اللسان وبراعة فى اختيار 
الكلمات والإشارات واللفتات ؛ تمنحها محبباً وتجعلنى أقرح بصداقتها؛ كنت ,' 
أثامل كل شئ فيها بشغف ونهم . رغبة حقيقية فى أن أحقق أقصى درجات التواصل مع 2 
روحها وشخصيتها وأتعرف على أصغر تفصيلة فى ملامحهاء فلطوف بعينى فى كل 9" 
مناطق الوجه. والتقى بحركة عينيها عندما تصطدم نظراتى بنظراتها , فتهرب بعيليها 
إلى المدى الابعد ٠‏ وقد اهتزت أهدابهما الطويلة اهتزازات الغجل والحيرة» فتبدو أكثر 
جمالاً وعنوية خلال هذه النظرات البعيدة الحالمة الشاردة, وأتامل شفتيها وهما يتكوران 
وينفرجان عند تكوين المروف. أو ينفرجان عن ابتسامة ذات وهج وجمالء وقد ظهرت 
أسنائها ذات البياض الناصع , يما فى ذلك سنتان فى الجانب الأيسر وسنتان على 
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-- الجانب الأيمن تزحم كل منهما الأخرى حتى 
شع تكاد تركب واحدة فوق الثانية, تمنع 

ابتسامتها فرادة ولطفا وجاذبية: كما كنت 
متلهقاً لآن أكمل المعلومات الناقصة التى 
لم أستطع استكمالها من خلال الاتصال 
عبر الهاتق. فالجا إلى الخيال آستعين به 
فى صنع غلاف من لحم ودم لذلك الصوت 
أمنحه رأساً ووجهاً وجسماً, وآكسو الجسم 
٠7‏ بملابس بالغة الأثاقة وجوارب يتفق لونها مع 
لون تلك ال ملابس وزوج من الأحذية الأنيقة, 


لك وأضع خواتم فى الاصابع, وأقراطاً فى الآثنين 
0 ودبابيس مرصعة بالحجارة الكريمة قى الشعرء 
3 «روجا أحمر على الشفاهء وأضع على الصدر فتحة فستان 
3 محال تظهر شيئأ من فتنة الصدر وجماله دون ابتذال؛ وأغطى 
الساقين بتتورة متوسطة الطوله فهى ليست قصيرة إلى 
حد مجاراة الموضة فى تحررها؛ وليست طويلة إلى حد 
أن تحجب فتنة الساقين وجمال واستدارة سمانة كل ساق, وأضع فى هاتين الساقين لوذا 
وردياً مبهجاً؛ وأجعل هذه التتورة محبوكة على جسمها؛ فى أناقة ويهاء تظهر ضمور 
خصرها وجمال استدارتها الخلفية؛ قن ضع لها حزاماً جلدياً مرصعاً بالفسورص 
الفضية اللامعة يضيفي رونقاً ويهجة علي جسيها ويجيله أكثر نحافة ورشاقة, وها هو 
ذلك الكيان الذئ أجهدخ نأسئ بتهسويؤه وإكسانة بالقالىوالأنيق من الثياب؛ يتبدى 
أمامى. أنيقاً ساحراً: وقدا أعفائ دن القياح باق جقد: انا جا ءأمتفقاً مع كل المقاسات 
والمؤهلات التى يزيَدَهَا قلبن امنراة مبنهتمة: فائتة: باكثر ما سورت وتوقعت, وها 
14 بعد أن كان جود سرت يفل انه مون ماره: طهر لحل كينا إلسلي 
5 كامل النضمج بالغ البهاء, وليس ذلك الكيان المصنوع من الهواء الذى حاوات أن أمتحه 
عن طريق الوهم والحلم والحنس والضيال. جسداً وروها وشكلاً. حتى وأنا أحاول 
3 الارتقاء إلى مستوى شكلها الحقيقى؛ إلا أنه بالتاكيد لا يتطايق تطابقاً كاملاً معه. وهنا 
4 تكمن المشكلة التى بدأت تكبر مع اللقاءات التى تلت لقائى الأول يكوثر؛ وهى أن الصورة 
التى صنعتها لها فى الخيالء عبر تلك المكالمات الهاتفية, وتثبى أن تتلاشى وتتبخر وتترك 
المجال للاصل الحقيقى الذى عرفته بعد التقائى بها . كنت أجد نفسى, وأنا أستعد. 
للذهاب للقنائهاء أفكر فيها من خلال تلك الصورة. وأحس بالشوق يهزئى للقائها 
باعتبارها تلك الصورة. حتى أكتشف قبل وصولى إليها أن التى سالقاها كوثر الحقيقية 
التى صارت خطيبتى؛ والتى أمضى معها بخطوات واثقة مدروسة نحو إتمام الزواج». 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


.وكنت أظن أثنى عندما أصل بالعلاقة معها - 


إلى إعلان الخلوية. سوف تنتبى هذه ...قي شر ل 
الازدواجية التى تلع على ذهني» بين 0007 
الاصل والصورة. إلا أن ذلك لم يحدث 3 

أى أثر فى تفكيرى» فقد ظلت صصورتها 


التى رسمتها لهاء بالملابس الت , 1 
البستها إياهاء وفق المقاسات التى ؛ فبيغ. بن/(!!!19 
وضعتها لها. وتسريحة الشعر ]1 7 


بمواضع المشابك والدبابيس من هذا >7 
الشعر. كما أحسنت إعداده وتتسيقه,. 5 
بمجموعة الحلى والخواتم والأقراط التى. آ 
زينتها بهاء هى الصورة المهيمنة على تفكيرى, وأبدو 
فى كل مرة ألتقى فيها مع كرثر, وكاتنى أقاجا 2 ا 

بوجود كوثر المقيقية وليست المرأة الأخرى لك 
المصتوعة من مادة الوهم والأخلام. 

اكتشفت بعد مدة من هذه اللقاءات+ أنلى أتمزق بين 

الاصل والصورة, وأن علاقتى بخطبيتى أصابها كثير من الارتباك نتيجة هذا التمزق» 

الذى لا تعلم عنه كوثر شيئاًء ولا ذئب لها قيه؛ ولا يتتقص ذرة واحدة من مشاهر 
الإعجاب والمحبة التى أجملها لها إلا أن ذلك لا يحول وي الشقآلى وتفكيرى بما يحدثء 

إلى حد انعكس على كل مثاحى الحياة الغامسة والعافة بالنشبةلى: فصرت كثير 
الأخطاء والنسيان, فاقداً للتركين التى يحتاجه العمل مها قزت عليه ومسول أكثر من 
إنذار ولفت نظر إلى ملفى» من رؤسائى فى الوكالة؛ وتيقنت أننى لا استطيع أن استمر 148 
على هذا الحال. ولابد أن أضع حداً لما أصاب حياتى من قلق وارتباك. 

المشكلة أننى لا أملك سبباًيقبله المخطق للانفصال عن كوثر. ولا يمكن للى إنسان؛ وليس 3 
فقط خطيبتى وأهلهاء أن يفهم السبب لو شرحته له. وكان لابد أن أبحث عن ذريعة تعطى 8 
غطاء معقولاً لانسحابى من هذه الخطوية؛ فاخنت إجازة هن عملى وسافرت إلى خارع ‏ 
البلاد بحجة العلاج» خاصة وأن ما أصمابنى من هزال, بسيب التفكير فى هذه الأزمة, 

يعطى مبرراً كافياً مثل هذه الرحلة العلاجية ومن هناك أرسلت إلى كوثر أبلغها يعدم 
قدرتى على الاستمرار فى خطبتها. فالمرض الذى ذهيت من أجله إلى الخارج يحول بينى 
ويين الزواج» ولم أكن كاذباً. فما أصابنى لا تفسير له إلا أنه حالة مرضية لا علاج لها 

إلا بفسخ الخطوية. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العشبة 
يريد أن يعود. في حائط بيته 
عشبة صغيرة بريد أن يعود 
ويراها. 

حارسةٌ المجرين يرو 
الوصل بينهما في شقّ ذاك 
الجدار. الجدار الذي رصف 
أحجاره حجراً لصقّ حجر 
حريصاً على عدم ترك فرااغ. 
لكلها وجدت روحأً؛ ونبتت في 
غللة قرا غم صغير. 

إلى ابنة ذاك الفسيراي» إل 
ابنة تلك القب بان | 1 


يعود. 
917 لا يشتاق إلى بيت. لايشتاق 
إلى أحد. 

يريد فقط أن يعود 

ليرى العشبة. 
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الورقة. 
كتب شيئاً على ورقة, كي لا ينسى 
شيء ما كان يريد أن يفعله 


3 
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ولا يتذكره الآن. 
كتب شيئاً بأحرف 


ووضع الورقة حيث كان يجلس. 
يريد أن يعود ويقرأها 
يريد أن يفعل ذاك الشيء 


أو يعرف على الأقلّ 

ماققه 

شم 

إلى لويذا وجبران روماتوس» اللذين 
جلبا لي من لبنان قنينة عرق فاخرء 
وأكتب الآن وأنا أحتسيها. 


أريد أن أقول لكما شيا 

عن العشبة التي امتزجت بالروح 
عن الملاك الذي وقف اليوم أمام 
بابي؛ وشيئاً عن الأرض 

التي كانت, حين حرجي لإتزالي 
نائمة في بيتي. 

أريد أن أخبركما كيف تولد كواكب 
جديدة في الروح. وكيف. في كلّ 
ارتداد نظرة: يأتي عصفور وينقد 
الكواكب 

عي الكواكي في ملعام العصاقير 
حين نرشها من نظراتناء وكيف 

م ل على زهرتي في الحوض. 

يا لويزا وجبران 

أريد أن أقول لكما شيئاً. 


1349 


2000-0 
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فى الثلاثينات من القرن الماضى. كنت طفلا مثلك يأعزيزى وديع لم تكن لدينا 
إنترنت ولا هواتف نقالة. التلقزيون طبعا لم تكن نعرف ٠‏ حتى المذياع؛ كان على أن أكبر 
قليلاً وأسافر إلى الصويرة لاكتشفه, هو وآلة التصوير التى ساقف أمام عدستها أول مرة 
فى بداية الستينات. كل ما كان يتوفر عليه بيتنا الطينى الصغير فى قريتنا اللنسية وسط 
شعاب الشياظمة الجنوبية إضافة إلى الزرابى الصوفية الخشنة ووسائد الحلفاء القثرة 
التى كنا نسميها اثأء هو تلك المرآة الساحرة التى كان: تخفيها الجدة فى مششوقها 
القديم ولم تكن تستخرجها إلا فى الاعياد أو حيتما تكون نساء البيت مدعوات إلى عرس 
بإحدى الدواوير المجاورة. كانت جدتى القاسية الفليظة الطباع تعاملنى بعطف خاص. 
كانت تداعبنى وهى تقبلتى فى فمى الصغير: 'واسير بقيت ليك العز يا زين الضحكة'. 
.مبكوا أن السسر فى الابتصامة. أ. وكنت كلما الجدةٌ غرفتها الصغيرة ذات 
الروائج المبهمة العتيقة تسللت إلى الصندوق. أستخرج اللوّح الزجاجى السحرى وانعزل 
به فى أحد لركان الغرفة لأتملى وجهى. أبتسم المرأة مبتهجاً والمراة تبتسم فى وجهى؛ 
وأنا أفرح وأتذكر دعوات الجدة ثم أنساهاء وأللأأة تيتسم فى وجهى وأنا أبتسم على 
صفحتها والأجنحة الصفيرة البيضاء لياه الت بها الاك فى سما ٠‏ الله د فى غفلة 
من جسمدىء وإذا بى أحلق فى سعاء أخرى وأحرّضٍ 
تمينى وتقبلش في فى رتيل ا بان وبري لك اليا زين ١‏ 
البتسامة الضيط فى ماإأفتقيقه فى وججه ابيك عرق انوك لك عن 
كان مثك ولا مثلى حينم كنت فى سكم الحيده 


52259 


ادواء لم يكن يصصدر عنه. 5 
وحتى حينما اشتريت له مرةٌ مرآة صغيرة لينظر فيها إلى وجهه ويتعلم على صفعتها 
الابتسام كسرها وجرح بزجاجها يده. وحين عدت إلى البيت ساعة الغداء وجدت جدتك 
المسكينة تصصرخ وتولول وهو ينزف ويبكى. حملناه إلى المستشفى على جناح السرعة ومن 
يومها لم يعد ينظر إلى المرآة. لكنك يا وديع 0 

كانت تفتن جدتى, نفس الابتسامة العذبة المزهرة التى كنت أطالعها على صفحة المرآة 
فى ذلك الزمن القديم أراها اليوم تشرق كشمس صغيرة على محياك. فكيف لا أحبك يا 


٠‏ كاتب وصحفى من اللغرب 
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صغيرى الجميل؟ كيف لا أحبك؟ آم 
أبوك فلا تهتم كثيراً لأمره. هل سمعتّة 
أمس يرغى ويزيد؟ قال إنتى سأقسد 
أخسلاك يطلب متن أن أتركته يريك 
بطريقته؛ فهو أبوك ويعرف مصلحتك 
أكثر من أى كان؟ هل تعرف لماذا لم 
أجبه يا وديم؟ لآن الكلام لا يجدى يأ 
حبيبى, الكلام مع المساخيط لا يجدى. 
أنا الآن فى السبعين والصحة خذلتني. 
تمنيت لو كنت فى لياقتى القديمة لأعرئ 
مؤخرته الثتنة كما كنت أقعل معه وهو 
طفل فألهبها بالسوط. مرة جعلته ينام 
الأسبوع كامل على بعطنه بعد أن تهرأت 
مؤخرته وصارت تبدو تمامأ مثل خوخة خامجة. 
كان يستحق أكثرء صدقنى؛ كان يستحق أكثر. لقد 
اسمدة أتن قال إننى أدلك أكثر مما ينبغى وأنه يجب علي 
أن أبتعد عنك قليلا لأدعك تكبر كرجل. ومتى كان هو رجلاً؟ 
متى كان طفلاً أصلاً ليصير رجلاً؟ هل هناك أطفال#اليتسمون؟ هو لم ببتسم قط فى 
وجهى. لم يبتسم قط.واليوم لأنه مسأو عفد فى الأمن يوي أن يمارس على سلطته. لولا 
الشيخوخة وضعف الحيلة با ولدى لبقت فى هذا البيت ساعة واحدة. ولولا ابتسامتك. 
تلك التى تذكرنى بملفؤلتن] بتزاة التدج. بتتتننوقها العليضي الإتى يثنهه جراب الحاوى, 
وبروائحها الفامضة. كانت تقبلشى في فى با وديم, تعامأًكهًا اتلك الآن. وتدعى لى. 
با للسزار يا أبن التجسينة.وأنا كنت أفرح 
٠‏ لكأنشن زا وجهى القديم على. 


٠1 ِ‏ مسبحة؛ وسجادة و١‏ 
صلا وفرظ' لى غرفة فى السطي 201 عنك يا حبيبى. وكل مرة يلج غرفتك 
ويجدك فى حضنى,ء يدمدم: ماذا لايصعد هذا العجوز إلى غرفت؟ لكشي اتجاة ب دايع 1 
ولا أرد عليه. ماذا ساقول له مادمت عاجزاً عن صفعه ودق عنقه؟ يتصورئى 
عجوزاً عليه أن يستقيل من الحياة وينتظر الموت أمام سجادة صلاة فى غرفة بالسطع. # 
وحده الجسد يهرم يا حبيبى الصقير. وحده الجسد يهرم. أما الروح فقد استعادت د 
طفولتها عبرك. لقد استعدت طفولتى معك أيها الشيطان. كانه الطقل اللديم عاد !! 
الحياة فى إهابك. خذ قطعة الحلوى هذه والتهمها فى الخفاء. لا تدعهم يرونك. غدأً 
ر. ساشعل لك التلفان. حان موعد سلسلة الرسوم. هل رأيت 

جدتى يا وديع. أقسم أنها تشبه جدتى. نفس اللامح, 

.ونقس اللمعة فى العينين. لكثنها جدتى. لكن قل لى يا 

حبيبى الصغير؛ ألم تر على الشاشة صندوقها الغامض القديم؟' حََ 
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ملح ورمل معا.. 


الست قرب السماء تمامأ . يبقى طابقّ آخر » حين أصعده سأقترب منها. ليس 
للمجاز هنا أى وجود , المسالة .حقيقية, أ قأنا أجلس بالطابق الرابع من مقر عملى وفوقى 


من كانوا يعيشون تحتها بالفعل ٠‏ كانوا يتشاجرون ويثرثرون ويداعبون زوجاتهم بخشونة 
فيما تمر أمام نوافذهم نسيقان المارين بالشارع وأحذيتهم , غلق النوافذ ساعتها كان" 
معناه اكتمال صورة أليمة , لذلك كانوا يتركونها مفتوحة أطول وقت ممكن ويغلقونها فقط 
فى أوقات الشهوة . 
أنا رأيتهم بالفعل , كانت أمى تعود من زيارتهم وعلى وجهها أثار امتعاض واضع 
وفرحة خفيفة بأئها نجت من ذلك واستطاعت ,انتعيش فى طابق متساو - تقريباً - مع 
سطع الأرض ٠‏ 
دائماً كنت أحب السعود لأعلى »فى الصيباج كنت أصعد السلالم المظلمة والثور 
يظهر بالتدريج حتي آصل لسطوحيبتن بكاحصهِيِرةٌ لدرجة تكفى لإنفاقى ساعاتٍ 
كاملةٌ أنظر خلالهًا الكل لساك ورراتة الهواء المختقةة بع /الشيير بساعة أو أقل ل 
أن يصحو الناس وكرتفع أصواتهم , أطل أكلم الله وار إلى أشياء فى الأعالى لا 
أذكرها الآن ٠‏ فقط أذكر أن هذَه اللحظة كان بها وذاعة ما . حتى أثنى لم أكن أخشى 
١0‏ تك القوارض التى كانت تمر - من وقت اآخر- بين كراكيب السطع , 
وحين أزور صاحباتى البنات ٠‏ كنت أبحث أولاً عن شرفات بيوتهن وأظلل أنظر وأنظر 
٠‏ أحياناً كنت أفكر فيما لو طارت بى الشرفة ‏ مثل سجادة الاساطير ‏ وأظل أشق الهواء 
'حتى أصل إلى الله . 
- من هذه البقت ..؟1 
لو رأيتها الآن لنظرت إليها وتركتها ومشيت ؛ حين أتوارى عنها ساضحك مع 
صاحباتي الجدد وساردد كلامها هذا فى مشاهد مستقلة مشفوعة بتعبيرات اشمئزاز 
أى سماء يمكن أن أتكلم عنها ٠‏ زمان كنت أدخل إلى الفراش بتتائق الذاهب إلى 
السينما؛ أغسلٌ وجهى وأسنانى وأفرد شعرى على الوسادة بطريقة درامية بعض الشىه 


الي ين اسع 
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. أضم كفى أسفل وجنتى اليمنى وأغمض عيني وأنا أفكز فيما شاهدته بالأمس وما 
ستشاهده فى اظيلة ١|‏ جمباز وجسدى خقيف ؛ رأسى لأسفل رجسدى يدور 
فى الهواء ٠‏ أتشقاب بَبَطعَلتيذ وقد إللزوج كني الطيري مؤزة تؤغلتيهى غابة كثيفة لها 
رائحة الل والشعر إلفسيول وبؤة أخوى رت قوق مجيط واتنع مو اليا .. 

فوق .. ولماء تحتي واسيع و رمادي ... 
-ها وب ٠‏ إجطنى أنسى كل هذا ١‏ فلن 
فقد شاهدت آخر صورة فوتوغرافية لى بالأمس , كنت عجوزاً تقريباً , تتدلى الدهون 3 
أسفل ذقنى و بجانب الأنف خطان . 

إجعلنى أنسى هذه البنت التى صرت أكرهها ؛ فأنا الآن قطعةٌ من خشب متعفن 0 
الحواف ٠‏ لا أريد أن يزعج هذا الوصف أى أحد ٠‏ فأنا أعرف جيداً متى يقال ذلك وكيف 08 
يمكن للواحد أن يكتتفي اثتين وثلاثين عامأ ينقصها خمسة وعشرون يومأ كى 
تكتمل وكى يفكر قليلا فى شكله القديم و كراهيته القديمة للأرض ومحبته للهواء ٠‏ الهواء. 

الذى عرف والد زوجى روحى به بعدما نظر فى كفى اللفرودة وجمع حروف اسمى واسم 


يضيرنى شىءٌ إذا ابتسمت فى وجهه وادّعيت 
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والآن ماذا بقى؟ بقى فقط أن أفكر فى طريقة أقنع بها الجيران بشراء موتور لرقع 
المياه عن الأرض ٠‏ والاتفاق المنتظم مع السيدة التى تنظف درجات البيت , أحياناً أثرثر 
معهم فى عتمة السلمات و نتكلم عن المياه التى تنقطع دائماً و كيف يجب أن يوجد حل. 
وفى عملى الحكومى صمارت لى نفس ملامح زميلاتى بالضبطء صرت أضحك من نكاتهن 
التى يعيدنها يومياً وأرددها حين يأتى عندى الدور , كما تعلءت أن أرد على أسئة 
الثاس وأنا أقلب فى الأوراق التى أمامى وآرد.تجيقهم بهزة رآس استفهامية ؛ أحياناً 
تنتابنى رغبة و حشيةٌ فى تعطيل حَاجيات الناس وتمريرها على الآخريات - لا لشي 
إلا لكى يبتعدوا قايلا' فيما صار وزنى ثقيلاً وخطواتى مثل حجرين يحتكان بعضهما 
ببعض. صرت أنظظرللقهر المكتل تثرة|احتقازيللنذل الذى تثكر لمحبتى وتركنى لعشر 
سنوات تنهشنى آخوان ريل بنك تؤلمة يهتى وهو كتف مسوم ؛ تهزر معه وتقرصه 
وهو بدر , تخرج من أجله + وتظل تمشى يخلفه في (شوارع الصدائق) وهى 
بداعبها بطلوعه المفاجئ' من خلف البنايات فتصرخ فى خفوتٍكى لا يلتفت إليها المارة ٠‏ 
164 تصرع فرحا مثل ابن آخيها الصغير حين يكتشف مخبآها خلف ستارة الصالة ؛ تصرخ 
وتضحك وكان هو - القمر - يحضنها ويصعد بها ويجلسها بجواره فى السماء ٠‏ 
٠‏ الآنصارت تكرهه يعمق . .. منذ سنوات وهو غائب عنها . 
2 مؤخراً شاهدته يداعب فتيات آخريات - صغيرات - بعيون نظيفة ووجنات مثل حبات 
4 الفوع. 
من يبلغ كراهيتى هذه ٠‏ تخيلوا لم أعد صالحةٌ لصمخور الأرض فهى شامتةٌ وثقيلة 
كما لم أعد صالحة للأعالى. فقد صرت قطعة لرْجِةٌ من الأرض: فقط أجلس فى الطابق 
الرابع من مقر عملى؛ أهرب من قرف الوظيفة وأجلس هنا لأبص لأعلى فيما يفكر جزء 
منى بطريقة لم أعد أفهمها و جز آخر يفكر فى الكلام الذى ساقوله لزميلاتى و مديرتى 
حين أعود للقسم الذى أعمل به دون أن أنهى شيناً من عمل اليوم . 
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الم يمت أحد من الحب'قرَآقدَمٍ الماقلة 
الا شئ خيالى ولا شئ حت 

سمل روميق ؟ 

ادفتريا جوابيت ؟ 

مجرد خرافات سمعناها قى الطقولة 
لا صلوات تتحدى اموت 

ونتيجة لأوضاع الحب المثيرة 

فوق أوراق الخطابات المبللة بالدموع 
يظهر لك هذا الجار ذو النظارات 
- رغم منظره المهيب- 

يحمل زهوراً 

يختنق بانفعالاته الداخلية 

لآن المقدوع عاد مبكراً للمنزل 


حا ا 


كل هذه بإلترهاس 
هيما كانت ظافوة يغميقة 
لا تمتع أحداً من الطهير 
'فى الصور ألعائية 

لا المعنبة أرواحهم 1 
ولا البؤساء الملقون فى الحديقة 0 
إنها حقيقة ... البعض يقظون لاسباب ف 
مختلقة 

برصاصات فى رثوسهم 

وهم على الثقالات 

.حتى هذه الجميلة ذات الشعر ا مصفف 

التى ترقص حتى الفجر . 


١‏ شاهرة بولئدية + حاصلة على جائزة نويل فى الادالي.. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


اسهآ<ج 0 
سم اخر للجورانى 
عيدعبدالحليم 
تلويحة يدر 
قادرة على تقيي الهواء 
هكذا ظنّ القروئ 
المحصن يارتعاشة الأمومة 
وعقوق الاب 
ولعنة الجيران 
ملا جيوبه بالقنافذ 
والشوك البرى 
وقبلات بنات الثانوى 


وعد م اي سه 
11م 


على اما 
كلذ بعليب مالع 
بلا وم د 
3-3 
يطل على سمأ ناقصة 


البلا بوه ام 


وصباحات تمر 
وطعم القهوة لا يتغير, 
والأظافر 
لا تقدر - الآن - على ملامسة الارواح الخفيفة 
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التى تطرق الابواب - ليلا 
ثم تستريح تحت شجرة. 
جلسنا تحتها 

فى سنوات ما بعد الطفولة - بقليل -- 


نغنى للخسارة - دائماً - 


كخيولر 
أتقنت تسمية الرمل 

دون أن تضع حوافرها 

على أول الطريق. 

فاشرب يا صاحبي 

لبيست هذه الكنس الأخيرة 
ولست البدوىّ 

الذى باع أغنامه فى السوق 
وترك أحزانه 

على صدر امرأة غجرية 

أنا مجرد نقطة حبر .>7 7 ) 
فى جيب موظف السب المدني// .| 
الذى أخطا فى تدوين آسسمى مرتين. ... 
افأخرجنى إلى برج الجوزاء ...+ 
قبل اصع - قن - .03970 
التأويل الصباحات الجديدة. 
ايا امرأة 

تفرخ للحياة 

ب «طاجن اللبن الرائي». 
الذى تنتظره قرية باكملها 
تنام في العاشرة مساءٌ 
وتصحو على صوت ديك 
مقصوص الجناح..!1 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كان حامد المتزوج حديثاً؛ يجلس على المقهى وقق عادته الصباحية القديمة جداً. 
يتناول فنجان قهوته مع شيشة المعسل . وطى المقعد المجاور يجلس الكلب الذى لم يكن 
كلبه. بطريقة تليق بكلب مميز. ويحمل فى عنقه ميدالية عليها نقش خاص . وقد عرف 
حامد أن القرقة باللبن الكلب أكثر فى الفترة الصباحية فكان يطلبها له مع 

قهوته. لم يعرف لماذا أحضروا له هذا الكلب ليقيم عنده. 

مصحويا بتحذير بعدم محاولة طرده أو مضايقته. 

وكان منظره ذاته يغتى عن هذا التحذير. واكتشف 

من اليوم الأول أن هذا الكلب يتمتع بذكاء لاتتمتع 
به زوجته نقسها. 

كانوا قد حددوا بشكل آمر مكان إقامته, 

فُوْشتاقُوا له سريراً مناسباً فى غرفة النوم. 

١‏ يحذاء السرير الكبير. وأوقفوا بحزم اعتراض 

1 0 زوجته على هذًا الاختيار. وعانى هو نفسه من هذا الوضع 

يُآسأيا! يق إَإلاخط ند الم الأول أن الكلب يراقب 


بشفف اجتماعه الحميم بزوجتة. بيئما هو عاجز عن طرده 


.من هذا المكان .ولاحظ أن الكاب :كان يزمجر كلما شعر هو 
بضميق من وجوده. 

عندما انتهى من شرب قهوته ٠‏ وقام ليلحق بموعد عمله. 
ركب سيارة أجرة واجلس الكلب يجانيه . ومما أثار دهشت 
أيضا أنه منذ المرة الأولى التى ركب فيها الكلب معه وسيلة 
مواصلات, أن أحدا لم يعترض على ركوبه. وبعد تفكير عميق أرجع 

اه النقش المميز التى فى عثقه. 
وعند وصوله إلى مقر عمله استقر مباشرة على مكتبه؛ بينما قبع الكلب على مكتب 
امواجه ل كا, مجلس الإدارة شخصياً قد أمر بإعداده له على وجه السرعة. 
وأتاح موقع المكتب المواجه تماماً للكلب أن يلاحظه بشكل مريح. فكان يثبت نظره عليه 
دون التفات ٠‏ وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية و مصاحبته إلى المنزل. وفى تلك الاثناء 
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لم يكن حامد يفكر سوى قى أمور العمل .. فقد تعلم درسا هاما من بعض التجارب 
يتصفح الجريدة على القهى أثناء احتساء قهرته, قرأ 
زه ؛ قطاف قى ذهته أن بلاده يست ديمقراطية, بل ولا 
أمل فى أن تكون كذلك فى المستقبل القريب. فلم يشعر إلا والكلب قد انقض عليه وعضه 
في ذراعه.. كانت الإصاية شديدة. مما دفع بأحد رواد اللقهى إلى نقله الدستشفى 
لإسعافه؛ بينما رافقهما الكلب الذى وجه اليه وهو يتلم نظرات التأثيب القاسية ... 

وفى اليوم التالى كان يجلس على مقعد الحمام , بين 

بيه الخلفيتين 


آخر الشهر: قشعر بالحنق ٠‏ وتردد فى نفسه أن 
اللصموص الرسميين وقير الرسميين لم بتركوا شينا. وآل ]ل 


الئاس ليعيشوا عيشة كريمة . وفى تلك اللحظة 
فاجاته العضة الثانية , والتى أكدت له قدرات هذا ين 


زم الحذر , ومارس على نقسه رقابة ... أريس “+ 
اقاسية فيما يتعلق بمثل هذه الافكار. فلم يكن راغباً 3182 
فى عضة ثالثة بعد أن خالف القاعدة الذمبية ولدغاهظ.. ١7]‏ 1 3 
الجحر مرتين .. وكان إذا اتام كاتوصائل: ل بعلم 
هعس من الست لدبي .11001 م 20 ام 
فكان الكلب يكتفىي ]نكر الجالة قبا[ ١‏ كوف ١‏ 
خفيف , مسج وي ين الارضاء .1 “71 1 
واكتشف حامد بمرور الرقتٍ أن لهذا / 
الكلب العجيب قدرا أخرى يلاف د 
قراءة أفكاره. إذ كان يتمتع أيضاً كلهت 
بالقدرة على الايحاء اق تيه 
عندما تلتقى نظراتهما. 

ويعد فترة لم تطل كثيرا ؛ شعر بالارتياح والتوافق مع الكلب ٠‏ بعد أن تخلص من 
جميع الأفكار التى يمكن أن تؤدى للعض. 

وذات يوم جاءوا ليالخئوا الكلب . وشكروه على حسن ضيافته له . وام به 
الرجائه بأن يتركوه لديه . حتى بعدما تعهد لهم بان يعامله كواحد من أفراد الأسرة 

ولم يندهش فى الصباح التالى» عندما لاحظ أن الثاس فى الشوارع يمشى كل مثهم 
برفقة كلب ؛ تتدلى من عنقه ميدالية ذات نقش مميز 
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أناالسكين 
التى تئ تحت يدى وى تنيح الذكرى 
0 


كنت هناا كنت حاضراً بكامل ملكي 

فى المسافة التى لا د بين عصا الاعمى 

بين نظرة العجوز وحجارة اطق 

وألبوم المتور بين صوت المتكلم 

بين جناح العصفورٍ وأذن الأصم 

وياب الققمن كنت الفارق بين ملح عرق الأجير 
فى الفراغ ليق واللع فى لقمته. 

بين شفتى العازفٍ كنت هناك 

وفرمة الثاى 

فى الخط الفاصصل بين 


بين قلب الام 
وخطو ابنها فى ساحة الحرب. 1 
شاعر مصرى يقيم فى بلجيكا 
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آنا .. والدمع 
أنا ارتباكة اليد أسم قضيحتي. 


أنا العمى ذات يوم خريفي 
حي لمت انتقاضة اوردق 


وم تتشبّثُ كطفلة بدرابزين البيت. 
أنا الطيون حين تفر 

من غابةٍ تحترقٌ أشجارْميا. 

قبل أن تكتفى من الل 5 17 
أنا الل حين تزيحة من مكانه الشمن' 
أنا المرأة فى يد مليحة. 


صارٌ عمرها ضيْقاً خلفها 

كدرب 9 

أنا السكين التى تثنْ تحت يدى 

وم تبح الأكرى, 

أنا الأكرى ونصل خنجرى لا يستثنى اعد 
وأنتَ تجاهدُ كى تستعيدها أو تمحوها. ١‏ عرشى لا يزول 

وأنا الفختاح ويسمونى: 

تدلّ علي العيون الالزا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


كان ينتظر أى وجه أنثوى جديد يدخل إلى عالم العمل ليقول له فى أول يوم أهلاً وسهلاً. 
افقط أهلاً وسهلاً. لن يزيد حرفاً واحداً. ولكن تلك الاملاً سهلاً تجعل اليوم يمر كلمع 


البصر على الموظفين القدماء , على الجهة الاخرى تجعله يوماً أغبر على الموظفة الجديدة. 
التى تستمع إلى تعليقات من عيفة : 
- فى قال أهلاً وسهلاً ولا لسه. 
- هو بيقول غيرها. 
- إوعى يكون فاتنى الترحيب. 
ومن هنا يمر اليوم وكأئه دهر. ورغم ِلك تنسى دائمأ الموظافة الجديدة تلك الأحاسيس 
والاحظات ال مؤلمة وتشارك الأخريات فى اللعبة وتنسى ما حدث معها. فى اليوم الثاني 
ايكون أول الحاضرين ومهيا تماما لما يحدث. بقائق طويلة تمر عليه ريثما تأتى صاحبة 
الوجوه القديمة تدخل تباعاً سطظلة يذكريات اليوم الثانى .أخيرأً ياتى 
الصيد الجديد, تدخل إلى اللكتب وهن,تجاول أن تتجنب النظر إلبه. لكتها ما أن تجلس 
لى مازال يحمل متمثمات اللوظفة القديمة والتى فضلت الانسحاب هن وكر 
به أنشريا تيد دحلو إلى كالم الههجةأيد شهور خاملة. بمجرد. 
أن تستريح على كريهيها قف أمامها وهو يفرك يديهاببعضهها, تحاول الاحتماء بأي من 
الزملاء الذين رسسموا على ملامحهم الانشيفال التام رغم أنهم جميعاً مترقبون لتلك 
اللحظة التى مرت على بعضهم أكثر من خمس مرات. إلا أئهم ينتظرون الجديد ولكن 
1*٠‏ لماذا يأتى بجديد؟ إنهم جميعا يعلمون كيف مرت عليهم تلك اللحظات أو الدقائق رهذا 
+ الزميل الذى تجاوز الأربعين بعامين يقف أمامهم. و أخيراً يقول جملته الشهيرة؛ تك 
الجملة التى لم تتغير رغم تغير الاسم المصاحب لها: 
ّ 


- آنسة ميرقت. أنا حلمت بيكى إمبارح. 
يقولها بهدوء وعشق وهيام ثم يفرج عن شبه ابتسامة وينسحب فى هدوء طالباً من نهم 
سيد كوبا من الشاى وينشغل بأى شئ حتى لا ينظر إليها. يمر اليوم الثالث والرايع 
والخامس ريأتى اليوم الموعود وهو اليوم المحدد الوقوف أمام الصيد مرة أخرى. ياتى 
متاخراً كمادته وبعد أن يلقى السلام وينظر فى الاتجاهات, الأربع ثم يتقدم إلى مكتب 
الوجه الذى لم يعد جديداً تماماً حيث تجلس ميرقت أو ناهد أو هيام أو بثينة أو أى ما 
يكون اسمها ويقول: 
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أنسة ا 
محوش مهر بس ممكن أجيب دبلة دهب. 

نهى كلماته الت لم تتفير على مدار ١6‏ عامً؛ كما يزهم عم بنيد القراش ويمضنى ون 1991 
أن يلتفت إلى رد فعل صاحبة الوجه. ولأول مرة منذ خمسة أيام يمارس عمله بدقة ج 
وحيوية كمادته. ع 
أخيراً جات إلى العمل عاتس بها كل المواصفات المطلوية: بناء على طلب مديره بعد أن ل 
مرت أعوام كثيرة وأصبحت اللعبة لا تؤثر فى واحدة من الزميلات. حين وقف أمامها 4 
اليقول لها أملاً وسهلاً وكل الزملاء والزميلات يدعون الله أن يأتى اليوم السادس على 
خير.نظر إليها قليلاً ثم دعك يديه كعادته وهم أن يقول لها جملته ولكن التفاتة من عينه. 

إلى عيون بعض الزميلات. أحس من خلالها بتك المؤامرة جعلته يلتفت إلى الأركان 
الأريعة ثم ينسحب قليلاً من أمام الوجه الجديد ويقول يصوت عال 

- كلكم كلاب 
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مازال فى المينين بيك 
القطارات .. السلقزلة 
.. دمعتان للشتا: 
فوق جبهة الرحيل 

مه ١‏ الريح فى موضع الفتق 
انفد قي يدك" 

3 افتح عينى .. الرغيف 

القجر .. يتكبر 

2 

كنت أنا 

كان هنا 

فى البزة المسكرية 


0-5 


5 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


أبى عاد للتو يسائني 

كان هنا!! 

شعرة أخرى تلعق الضوء 
وقتني لصورة قوق الجدار 


عن حلم الأمانى البعيدة 
شاركنى بعض الغطاء 


قاله وه« هدمتعملا 


هذا الطائر الذى طار فجاة 


تتصاضيا لالد 


بدأ تحليقه من لحظة ترددنا 

عند القيام بأى شىء 

عندما ثدرك فجاة 

أن هذا الطائر ساحر الالوان 

هى الفرصة التى لن نستطيع تعويضها 

أن يكون فى وسعنا إل الصراغ .0 

و نحن نحاول اللحاق به. 5-6 
الطاثر اعتاد الفناء و أآرة 1 || آ 
حيناً يعرض كرمه الخنون 

و حينا يبكى ليحذرنا 

الكنه الآن قفز من كفنا إلى كتفنا 

ثم رفرف وحلق بعيداً. 

بفزع وألم نستمر فى مطاردة 

الطائر الوحيد الذى ينتمى لنا 

فعندما يتخلى عنا و يرحل 

تصبح محرومين من كل شىء 

الاشىء يتبقى لنا 

أوه ‏ هذا الطائر الجميل يدعى الزمن. 
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موت الأب الأخير 


سماح عادل 


فى صورة قديمة - احتفظت بها بين الكتب- تحتضنه. وتضع ذراعها حول رقبته, لاصفة 

اجنبها الايسر فى جنبه. لا تعلم لماذا سرقتها. وخجلت عندما اكتشفت أمها ذلك. حاولت 

اتذكر إحساسها به فى تلك الفترة. 

- ما تبوسيش أبوكى. 

- ليه. 

- علشان كده هاتتعودى على بوس الرجالة. 

عندما تحس أن ( على ) اهتم بها لا تهتم لوجود أحد. تسرع فى خلسة وتقبله من خده. 

تماما مما كانت تفمل (معه) وهى لم تتجاون/القايسة. تحتوى بيديها وجهه؛ وتفدق 

قبلاتها على خده. 

تمسك القلم؛ تحاول كتابة قصة (دوت الآب الأخير) تتوجم من فكرة استرجاع إحساسها 

بابيها؛ وأكثر من بفكزة قرا بها القفمة مرال, تفت مق لها جرح إأتبائزا لا يطيب. تقرر أن 

تركز على المشامت الال ثقلاً على أقلبجا.. 

فى المدرسة النتيجة']ا؟ د7/ اذب كلكا قنها'الظيلة التجم الف أخوها. لم تتوقم ذلك 
١*‏ أكثر ما أفوحها أنه سوف يتتكد من تفوقها رغم خصامه الذى زاد على شهرين. الآن لا 
.تتذكر لماذا خاصمهاء تتذكر فقط دخوله إلى المتزل؛ ونظرته المباشرة لهاء والسؤال عن 
النتيجة, ثم احتضائها لا إرادياً؛ لكنه حضن نصف كامل؛ فقط ضمها بيد واحدة؛ وجمل 
رأسها تقترب من بطنه الكبير. لا يزال الحضن محفورا؛ فهو أول حضن يقرر إعطاء»ء 
لهاء مثذ أن بدأت تعى الحياق.. 
تلبس الفستان الاخضرء به وردة صفراء على الصدر. كان يشتار لها دوماً اللون 
الأخضر لذا هى تعى جيداً لماذا لم تعد ترتدى ذلك اللون. لمدة لا تقل عن سبع سنوات, 
يسيران معا. تذكر احتواء كفه ليديها الصغيرة فى الحادية عشرة, أصطحبها 
للمستشفى لتعالج من التهابات المثانة. أخذ إجازة من العمل لذلك. وظل يحادثها بحنان. 


ووو اد 
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ويريت على ظهرها. كانت تفرح لصحبته الادرة. على عكس ‏ ,, 
أشقائها الذين يهريون من احتمالية مرافقته للى مكانء كما « 
كانت تسعد بدعوته المفاجنة للنوم بجواره. وتحس بسكينة 

افتقدتها منذ أن قررت أمها أن تمتنع عن وضع يديها 


عليها. أثناء النوم؛ بعد أن تحكى حكاية مفزعة عن 
العفاريت, وتنغذ آختها إلى جوارهاء وتبقى هى 
بعيدة عن مصدر الأمان, تلع على أمها أن تبقى 
يديها قليلا.. 

يطفو مشهد مضحك, يصر على أن تكتب اللام آلف 
متشابكة؛ وهى تصر على أن تكتبها كعلامة (5) 
.تشبك طرفيها السفليين. رغم الصفعات على خدها 
تمسر على عنادها؛ وهو لا يمل من القسرب. ويبق 
قلبها كلما يدخل مساءء وهى تندفع لتساعده فى خلع 
حذائه والجورب, وقد يكون سعيداء فيحلو له أن 
يسالها فى مسالة حسابية لا تجبب وتتوقع صفعة 
قوية.. 

ملامحها نفس ملامى, لم تكن تحتاج لوأى (على). 
كى تعلم تلك الحقيقة طويلا: ماذا لولم 
تكن تشبهه أمها لها بلاطم غير يفحببة؛ أقف الفطس, 
وعيون ضيقة, وكدفأء غليلة هتحب عزليها؟ 
وعظمتى وجنتيها الباآززتينأ واعرَجاج اللتاتها:' ف 


نفس مكان اعوجاج أسنائه. ولقطقة مفاصلها؛ وهذه إلنا 
ميزة حرص على أن يورثها لكل الأبناء.. 3 
قن سي ستو اقبي على اتا وجدها تكتي ! 


ينصحها بأشياء وعظية, جعلتها تحرص على إخفاء باقى 
القصصءوإن كان اهتمامه أثارها. فأمها لا تبه 
بشرثرتها المعتادة حول أنها تكتب قصة؛ وتريد هدوم 
تاماً؛ مطالبة أختها بخفض صوت التلفاز. 
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يجرى مرانقاء ومسة اققدجيي تعد قدا نقويف يك لا هنتبى للد فل ينه سك 
يلمع. تختبىء فى أشخاص تعرفهم. ملامحهم مغلوطة. تصرخ وتنادى على من ينقذهاء 
تصل إلى آخر السلم, أمامها حائط. يمسكها من الخلف, يقيض عليها؛ يستعد للذبع, 
وسط مشاهدة سلبية من الحضور. فى اللحظة الأخيرة عقلها الباطن الذى 
يوقظها قبل الذبح.. يتكرر الكابوس بتنويعات مختلفة. لا تخلو منها ملامج المكان القديم 
الهائل؛ الذى تريت فيه طفلة, بجدرانه الباهتة. وسكونه الموحش. يتكرر هذا الحلم عند 
بدايات حالات الاكتئاب المزمن؛ أو عند التعاس مع قهر ذكورى؛ قد يتجسد فى تحرش 
لفظى من عابر أثناء السير أو فى اقتراب مغرض من ذكر, لا يفهم كشفها القصوى 
اللذات. تعلم سبب علو درجة الرعب فى إحساسهاء أثناء الحلم؛ فقد أوشك طلى قتلها 
فعلاء عندما أطبق باصابعه على رقبتها, فى إحدى المشاجرات بعد زواجها - رضا - 
أنقذتها أختها بعد أن فكت أصابعه فى جرأة, وظلت أمها تلطم خديها وهى لا تجرف على 
ملعت 

عند الطلاق, كان الباجس الأكبر لديها هو إعادة إحيانه من جديد شبحاً مخيفأ للقتول 
رغماً. تراكمت الإحباطات لتواجه أية أحاسيس نقية به, وأزالت الدموع أية رغبة فى 
تواصل ما.. هو أيضا اكتفى بإخافتها كشيخيييهزوز, ولم يفهم أنه إنهد كحائط, قبل 
عزوفها عن الاستناد بزمن. أصبحت حوائط مستهدفة فى الخارج؛ بعيداً عن محبط 
الشبح المكانى والنفسى.. الانخداع قى زيف قوة الحائط الجديد؛ أهون من العبور إلى 
الآلام الدفينة, المهلقةاللذاتيإلي4. 


يرن الهاتف, يتغول أهتماله التقثل فى النقد. المطتملا ودين فشلّها فى إنجاز أى شىء. 
يهمس (على ) بكلانات تبدافد الأَضللأذثها هرب من'وَقم الكلمات, تقاوم إحساس 
3١‏ الفقد المتصاعد وجفافه فى معاملتها. 


- عملت إِيه فى المدرسة التهاردة؟ إخواتك فين ؟ 
يرتفع صوت الاغانى على جهاز الكمبيوتر, يخبو إحساسها بالاتتماء, وتنكر تمامأً 
التشايه المزعوم.. 
عندما يؤله ظهر(ة). كانت تسير عليه جينة وذهاباء تقف بأصابع قدميها على رقبح(ة)» 
وتسير على أكتاف(ه)» وهى تتسند إلى الحائط: و(هو ) يتاوه امأ 


بحكاياه عن نوادر الصغار وكلماتهم االضحكة, وسرده لتفاصيل نزهاتهم المتكررة فى 
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سيثات وميظ اليلد 
يرتفع مصوتها بالشكوى المتكررة, لم ينتتبه 
(على), كما تتوقع. زاد لا اهتمامه. لم يعد 
يتلهف لسماع حكاياهاء بعد إعلان 

مانشيتات مثيزة, يفضل السمح. تحكى - 

رغم - عن بعض تفاصيل مشاجراتها مع 
أمهاء قد يتذكر فى المطبخ, أثناء إعداده 


-لاوالله. 


تتشاظ بفعل أى شي لتهرب من 
اسماعه؛ غير المنتبه, وينسى بسريعاً. 
تمتلىء داخلها الغضبات, ترد على تعنيفه. 
بجرأة. يثور (طى) من وقاحتهاء يذكرها 
أنه ليس فى مثل سنها. تسح راقن الجراةة 

وتفشل فى التراجع. بعد أن يكون قد أبعدها عن خط الرجعة. تحمل حقيبتها وتنظر 
لوجهه نظرة أخيرة. لا تلؤمظ فيها تعييرات الموت. تحمل معها إحسياس اليتم وهى تدخل 
إلى أمها باكية. تنشببر لمات مظلوكة. معلنةآنة قهزًا أنه تكلم وأن تعود أبدا لهذا 
العمل اللى يستتفد ملبَيََعائ!:5017 ,0 

يلملم باقى أشيائ (ه). يداعب أمها بكلمات جوفاء. تنطلق أختها فى المزاح حول صورته 31116 
المعلقة فى الصالة. يقول اكتفوا بالنظر إلى الصورة, وكائنى معكم. تلم أنه لن يعود, لا 

من كلماته الصريحة؛ ولكن من تلهفه على فتح باب الشقة. وسرعة نطقه بكلمات الرداع٠‏ و 
- بايا : 
- أيوه. عايزة حاجة يا مروه. 9 
تقرر إعطاء (ه) حضناء لتهوى جثت(ه )على جسدهاء تتطبع عظام صدر(ه)طى كتفيها؛ 
وتتصاعد حشرجة ال...جاب . 

- إيه يا بنت الكلب, هو أنا ها روح مش هارجع ؟ 

يترك يده تطرق ظهرها مرات لتؤكد فرار(ه)'الأخير. 
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غيم يملا السماء, نهار جديد بلا شعاع واحد من الشمس. حرصت على متابعة 
النشرة الجوية قبل أن ألخرج: كتل هوائية ضخمة قادمة من شرق أورويا: مع احتمال 


سقوط أمطار . 

أمسكت ظهرى مستشعراً آلامه, حذرة وهى تقلب الشاى على عجل : 
المظلة معلقة على كرسى التسريحة, والبالطو منذ أن جاء من «الدراى كلين» لم تلبسه 
مرة واحدة. 

زحف الانقباض إلى قلبى. تغاقلت: أخرجت البالطو من الدولاب؛ وانحنيت لالتقط 
المظلة من الارض. 


أمطرت السماء رذاذاً طوال التهارء لكنن نسي قى زحمة العمل أن السماء ملبدة 
بالفيوم. ويان لى من الحجرة المفلقة كظْيرَةالعلذء انا فى ديف سبتمبرى لطيف. بعد 
الصراع مع الزسلاء هلي التقي فل دقر الانمكير الي تزلجاتبهرولاً لالحق ب أتوييس 
الشركة. احسسك بؤواء بآرد بالَحشٌ, زعت الشطاء مضبرة, كذكرت البالطو والمظلة. 
يوجه زوجى. صعدت مرة أخرى إلى اللكتبء ارتديت البالطو. وزررته - زيادة فى 
١‏ الطاعة - إلى آخر زرار وتوكات على المظلة المفلقة خارجأ 
3 فوجت بالاتوييس قد مضىء لطعت الهواء بالمظظلة ولعنت الطقس والبالطو وألام 
0 
0 


الظهر والعيشة. ثم استسلمت للسير فى طرقات غمرتها المياه. بدا الطريق موحلاً, 
وخالياً من البشر تقريباًء نويت أن أرجع إلى البيت ماشياً: فرصة, أهرب قليلاً من صباح 
زوجتى؛ وتكتكات الآلة الكاتبة بالمكتب. لمحت السماء الرمادية؛ والناس حولى يهرولون, 
شعرت أنى وحدى وسط الشارع والمبانى والأشجار المفسولة, أحسست بالخفة وبرغية 
فى التحرر. 

عندما عادت السماء تمطر, كدت أهرب وأهرول, كما يفعل الناس حولى بالفعل 
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أسرعت خطواتى, حتى برقت السماء 
ورعدت» وائهمر المطر فوق رأسي»ء 
فردت المظلة: قاتسال الماء من 
حواقها. 

توالى انهمار المطر بفزارة. 
واشتد ؛ وعندما برقت السماء 
ورعدت, استمعت لصراغ 
الاطفال القرح. ورأيت نساء 
يتعثرن فى برك الماء. 

تاقت نفسى لرؤية البرق. رفعت 
رأسى وملت بالمظظلة؛ ودخلت قطرات 
من مطر فى عيفى وانحدرت على وجهن» 
انتفضت, تركت وجهى للماء. 

وابتسمت. أغمضت عينيَ وقطرات المطر 
تنهمر.. برودة منعشة؛ أحسست تلك اللحظة 
أنى أستيقظ, وانتبهء ومُشإنيز إحصابى. 
بالصحو والسعادة) ويقزار لأرجعا فيه, 
أغلقت المظلة, فانهال الَطْرَ غزيراً على خفق 
قلبى؛ وانتفضت, وقفت مكاني ورفعت وجهى 


للسماء استقيل المطر. بعد لحظات جلت نلف 
ببصرى لارى وقع ما أقعل على المارينء وجدت كل واحد يهرب بحثأ عن ملاذ, بينما 8 
الأطفال يمرحون, يجرون ويزيطون : 
- يا مطرة رشى رخى 1 
هززت رأس مع كلمات أغنيتهم, ثم انطلقت مثلهم. أمشى بلا حذرء متيقظأ غير عابي 
بتوحل حذائى وينطلوني. 


شعرت أن البالطو عبء علىء فخلعته ووضعته على ساعدى؛ ومضصيت 
٠‏ مستقبلاً الهواء الصحو والأمطارء بداخلى يتردد إيقااع صاخب: 
يامطرة رخى رخن. سدم 
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كانت ملامج أمنية تتشكل بطريقة محببة. آسرة, تخطف الاهتمام من العيون 
المراقبة, ابتسامتها الودودة. ضحكتها الصافية, لسات يديها الحانية, تقترب, تتمسح 
كالقطة الآليفة, تفرد يديها الصغيرتينء تحتضن ما استطاعت الرصول إليه, قبلات 
اخاطفة معطرة, عيناها تلمعان بحب حقيقى. 
دده 
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- يدوي تناوى تقل حلقها المنصني؛ 

تضمها أمى إليهاء تمطرها بالقبلات الممطوطة الطويلة, تهدهدها بين يديها. تغنى 
لها 
أمنية يا ست البئات ‏ عرساتك قوق ا ميات 
الفارس يفرشك الأرض دهب جنيهات جتيهات 


دمت 

فى السنة الأولى» أثناء زيارة البلد. مع دخول الثيلء نبهتنى زوجتى أن درجة حرارة. 
أمنية مرتفعة! 

فقت لها 


- إعطيها ملعقة صقيرة من خافض الحرارة وتابعيها يكمادات الماء اليارد. 

فى الثانية بعد منتصف اليل أيقانى بكاء زوجقنة كتوم المتواصل وهى تقول : 

- حرارة البنت عالية قوو! 

همسست حتى لا تسمع أمى بالفرقة المجأورية 

- الصباح رياح.لسيًا ني الأأهرل كلها سما متي على رع النذآر؛ تنظر لامنية بين 


يديها وتقول باكية: 
- لازم تشوف حا للبثلذا 
تعلو طرقات أمى على الباب. تدخل فزعة, تحمل البنت بين يديها؛ تجس حرارتها: ‏ 84117 
- قوم خد البنت للدكتور الفارا 
مغالباً النوم والبرد: 3 
- يا أمى فار إيه وقط إيه؛ الصبح أكشف عليها 3 
58 


الأثى أعرف أمىء 505-00 
اصوت أمى يلاحقثى 
- لف البنت قوى من البرد, خلى بالك من الطريق» الدثيا ضلمة! 
ده 
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طوال أيام الإجازة السنوية, نضحك على المفعوصة التى جعلتنى أسير بين عواء 
الكلاب المسعورة, الأشباح والعفاريت التى ترمح أمامى وسط الظلام. فقرات المعوذتين 
والصمدية وآية الكرسى, وكان الطريق يعاندنى فيزداد طولاً؛ أتحدث مع أمنية بصوت 
عال. كانها صديق يرافقنى. عن الأحلام الموودة فى القاهرة التى لا تحنو على الغرباء, 
صمور الفساد الطافحة على صفحات الحوادث؛ الرشاوى والمحسوبيات التى يستطيع 
معها الأعمي أن يصلح الساعات. 

تضحك أختى صباح حتى تميل طرحتها؛ قيبين شعرها الأصفر الناعم الطويل, قبل 
أن يصيبها المرض اللعين؛ ويسّاقط خصلة وراء خصلة. 

دده 

فى السنة الثانية, أثناء الزيارة الموسمية, أتابع نمو العلاقات الحميمية بين أمى 
وأمنية وصباح.؛ واللحظات الدافئة الكثيرة التى تجمعهم, الاحظ تلك الخيوط الكثيرة التى 
تربط أمى وصباح, وصباح بامتية, فادرك أسباب هذا التعلق الزائ.. 

فى السئة الثالثة, عرف المرض طريق أمى فرحلت راضية بعد تأدية رسالتهاء بعد 
0 اللعينء بصبر يعادل صبر أيوب ٠‏ 

ددد - 

ناف ملم ابا مس كيين عل دمو 


به ,بو بالقبلات الخاطفة. فتلمع عيناى, أتبين الكثير 
من تفاصيل أمىء ضحكتهاء خفة دمهاء سرعة 

3 البديهة؛ نظراتها الحانية والدافئة. 
أحضنها اكثرء أشمض عينى, ألحظ 
5 ملامحها تتشكل.. ملامح أختى صباح؛ شعرها 
الذهبى الخذيف الطويل. لون عيتيهاء كلامها 

الرقيق» ولساتها الحانية. 

وشيئاً فشيئاً صارت اللملامح الآسرة 

جسراً يضمد جراح فقد الأحية. 
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«يائيس تسيركاس» كاتب ال 
والحرية, هو الاسم الممستعار له 
خدزياندريو» الذى ولد بالقاهرة 
١م‏ لأسرة يونائية متواضعة تسكن 
بالحى الشعبى «عابدين» فى شارع 
عبدالدايم, وكان جده لامه وستماتارى» خرينودى» الملحق الشقافى بالسفارة 
يعمل بستانياً بحى الرمل. حيث كان اليونانية فى مصر؛ وصدرت عن دار مصر 
الصبى يقضى إجازته الصيفية مند.. 2" المحروسة أخيراً فى ١14‏ صفحة. وقد 

نشر يائيس أول مجمومة قصمصية استخدم مؤلفها أسلوب الصحفى الذى 


واليوقان, ويتوالى نشر إبداعه القصصى: 
«شهر أبريل هى لكثر صلاباء. منومة 


(1159) بمجلة يستمع إلى حديث شخص عن بعض 
بينائية كائة الأحداث المسينة, 
اتصير بالقاهرة وفى الوقت نفسه 
وشايل باصق يجكى عن تجربته 
الإسكندرية !| #ارعرفت» مو 
مبححيية ف أبالأحداث ذاتها. 
ان اوالرواية تحليل 
«فلاحون» أول الحالة الاجتماعية 17/18 
دواوينه سئة سيج رسجو 
0 ساك 110 3 
2 والأموام التى بإ 
وطوال 0 3 
سنئوات الحسرب 

العالمية الثائية 

يكتب ويراسلٍ 

امجلات وصحقاً 

كثيرة فى مصر 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


#9 أنت و الفلال 


زكى مبارك والاحتفاء به 


أخى الأستاذ رئيس تعرير مجلة «الهلال؛ الغراء 
فقد قرآت خبرا أدبيا يهمتى جدا فى صفحة :ثقافة» لجريدة 
«الخليجء الاساراتية بتاريخ ١‏ إبريل ٠.1‏ عن اعتزام المجلس 
الاعلى للثقافة فى القاهرة إقامة احتفالية خاصة لتكريم الاديب «كذا 
بلا الكبير أو العظيم أو العبقرى» زكى ميارك 1451٠‏ - 1501» فى 
شهر سبتمير - أيلول المقبل . ومن النتظر أن يشمل الاحتفال ندوا 
وجاسات بحث موسعة ٠‏ واستعراض الدراسات الجديدة لادب زكى 
ا مبارك» كتاباته المتتوعة من خلال مشاركة عدد «من» الأكاديميين فى 

الجامعات الصرية والعربيةه. 

والآن أقول لأخى مجدى لماذا يهمنى هذا الخبر السارء ذك لاثني 
أول وآخر من ثبه مصر والوطن العربى بأسره بمقال فريد مجلجلٌ 
نشرته لى.مجلة «الهلالةالظمزية الزاهرة بعدد مارس سئة 1955,, 
نوكل مبارك أديب لم ينصفه أحد قانصف 
نقسه..» ونظراالأممية هذا المقال وروعته وصراحته 
واإتساقله للق د يدؤت نه الؤلال» صفحاتها وقدمته فى 
الأشر إحتي على مِقَآلَ الأنتاذ الكبير المرحوم عباس 
محمود العقاد الذى كان يعنوان «ذكريات الطفولة» الذى 
نشر مباشرة وراء مقالى المذكور, فهاج العقاد وماج لا 
على نشر مقالى المشار إليه قبل مقاله مباشرة فحسب 
بل على تعريضى ببعض كبار أدباء مصر الثين أزرت 
أقلامهم +الحلفاء» فى الحرب العالمية الثائية .117 -- 
ومنهم شسمنا الاستاذ العقاد الذى كان ينشر 
يومياته آنذاك قى جريدة «الأخبار» القاهرية فروى 
مرتين فى يومياته فى هذه الجريدة وذلك فى العددين 
4 الصادر بتاريغ ” مارس 1475 وفى العدد 
4 الصادر بتاريخ "٠١‏ مارس 1915 ثم تشرهها 
العقاد فيما بعد فى الجزء الأول من كتابه *يوميات» فى 
طبعته الأولى التى صمدرت بعدها طبعة ثانية وريما 
ثالثة.. وكان ردى المفحم على الإستاذ العقاد - رحمه 
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1-- 


الله -- بعد مدة طويلة قى جريدة عراقية هى جريدة «العراق» احتراما 
النجل المرحوم رشدى باشا الذى كان سفيرا للجمهورية العربية المتحدة 

| فى إحدى النول. 

فأرجو من أخى مجدى أن يعيد نشر مقالى بل صرخة «الانصاف» 
زكى مبارك أديب لم يتصفه أحد فاتصف نفسه.. انصافا لزكى مبارك 
وإنصافا لكبار النصفين الذي صاولوا كبار الأنباء كالعقاد إنتصارا 
من هو أكبر منه فى كل المقابيس غير المتداولة.. 

أما احتفال مصر بزكى مبارك فأرجو آ, 
مصر العظيمة لعظيمها زكى ميارك» بعد 
السكوت. 

ونا كنت أملك كل وثائق رد المقباد وردى عليه فستزود «الهلاله 
الغراء بما يهز الجنوءالايبى الراك رالا العريى الميتلى بالمجاعات 


ومنها المجاعة الادبية الراهتة. 
أ حارث طه الراوى 
| إ[ "ارات العرابية - أبوظبى 
الهلال: الأستان .حارث نشكرك على رضالتك القيمةِ وسوف نحاول 


| نشي مقاك الاى اشرت إل وفى إنتظار هملك ركتبا بالبلئل 
المرض وكذبة إبريل 59١‏ 


مع بداية شهر إبريل من كل عام تظهر لنا كذب كثيرة؛ وقبل مجىه 
إبريل» كانت هناك كذبة كبرى تقول استعمل دواء معينا للوقابة وللعلاج 
من انفلونزا الطيور .. البعض قال بان شراب الينسون أفضل من أدوية 
بعينها لعلاج هذا المرض٠‏ 

وينبغى أن يكون للأطباء دور فى كل ما يكتبء ولتوضيع الصورة. 
للبسطاء. 

والمعروف أنه لا يوجد أى علاج حتى الآن للفيروسات,؛ وه 
التهاب الكبد الويائي؛ وكذلك فيروس الغدة النكافية. وفبروس الحصبة. 


20000 
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9 آنتو الملال 


| أو فيروس شلل الأطفال. ولكن هناك لقاحا أو تطعيما ضد بعض 
أ الأمراض الفيرسية وليس كلها مثل «شلل الاطفال والتهاب الكبد 
الويائي». 
“1 لعن جد مطحتت شت التى تقوى المناعة داخل 
الجسم والتركيز على الاغذية المفيدة. 
هذا المرض إنقلونزا الطيور ليس خطيراء ولو تعاملنا معه بجدية 
من البداية, لن يصاب به أحد.. والنظافة أول البداية وكذاك التغذية 


السليمة الجيدة 
د. جمال على العطار 
أخصائى تغذية - الكويت 


رسالة للهلال من قم 


بجمهورية إيران الإسلامية 


رسالة رقيقة وصلت إلينا من ٠,‏ 


أن توسلوا إلينا بعض أعداد مجلة الهلالء أكين 
شاكرا لكم كما اتمتى أن لشارك ببعض المقالات 
سيد عبدالله 


مفتى الشيعة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لل مقابل جامعة الزهراء 
الهلا : نشكر لمفتي الجمهورية الإسلامية الإيرائية مشاعره الليبة 


نحو مجلة الهلالء وفي انتظار مقالاتك وإسهاماتك التي سننشرها فور 
كما سيصاك قريبا أعداد من إصدارات مجلتنا. 


الشعرالتقليدى والعداثة 


انعد نرى قصائد عمودية فى مجلة. 
الهلال فنرجو الإنصاف واتباع سياسة توازن بين الشعر التقليدي.. 
أ وبين ما يسمى «الحداثة الشعرية» كما نرى فى الكثير من المجلات .. 
علما بثن الكثير ممن يكتبون شعرا عموديا الآن يكتبونه برؤية شعرية 


200000 
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| حديثة وليس ثمة تكرار للمعانى القديمة المهترئة.ولكم فائق الاحترام 
د هيثم الحويج العمر 

- دمشق 

الهلال : د هيثم نحن في اتتظار قصائدك المموبية لنشرها في 

0 الهلالء ونحن بدورنا لانفرق بين الشعر , طانا هناك التزام من 
يكتبوت. ولا يخلون بالوزن والوسيقي 


| أمهلنى عمرى أنظر لك 
كى أبحر وحدى فى عينيك 
وأنام وأحلم فى كفيك 
أن أخفى خوفى اليوم عليك 
شيماء عزت حافظ 
المنصورة 


الهلال : نجتزيء هذه الآبيات من قصبيدتك ٠‏ ومن المعروف أن 
للشعر قراعد من أهمها الوزن والقافية.ولكتابة الشعر لابد من الإلام 
ببحور الشعر الستة عشر. 
والقصيدة بها أوزان مكسورة . ومع هذا نرجر أن تواصلي رحلتك 
مع هنا لن ألميل. قرط الما عل) اين الام واتراة 
للسشرة الشعرآء الكبار. 
وف انتطلر إسهاماتك. ©7878 
واحدةتكمى ١‏ + 
2 
قصة قصيرة 1 
توكا على عصصاه؛ وصل نهاية الصف وقف برهة؛ عتدما انضم 
آخر خلفه أوصاه ومن كان أمامه بأنه هنا بينهماء نزع نفسه على 
الفورء عاد يتوكا حتى وصل صف الكراسى الجلدية المسنودة على 
الحائط الخلفى المواجهة لشباك الصرف . 
جلس 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


» تنظر ناحيته تخلرة خاطفة وسريعا ما تلتفت فى كافة 
النواحىء تمسح المكان بالطول والعرض, تعاود النظر ناحية الشباكء 
تقيس كم بقى على دوره. 
اتكا برأسه ويديه على عصاه المعقوقة واتحنى للإمام مغمضا 
| عينيه, أخذته غفوة سريعة؛ كادت عصاه تنزلق من تحت رأسه ومن بين 
| يديه أفاق سمريما علدما تدر المكتتزه فى كتفه المتهالكة, نظر 
| ناحيتها ؛ عاود النظر - من تحت نظارته السميكة - ناحية الصف 
| الطويل الممتد حتى نهاية شباك الصرف. 
كثيرا ما كان يأتى إلى هنا فى اليوم العاشر من كل شهرء كان 
| يثتى وحيداء يقف فى الصف يزاحم الآخرين حتى يصل إليه - القابع 
ف ادن انع الى - يراجع ما صرفه؛ يجرى عائدا إلى 


٠‏ فى السنواكة الاخيرة تراج طنحته: ياتى كل مرة فى صحيتها. 
تشد أزره. تحمل عئه ما يصرفه خوفا عليه من فقده. 
لكزقه في كقّغٍ من جبديد ,أشيارب بييها إلى هناك توكا على 
لَسَياء. يها خطوة وَحتلُوة حت وسَّل إلى لكبنه. دخل الصف. جاء 
ديره. تسلم معأشه. التفت ,كانت خلفه بظيل. مدت يدها؛ مد يد 
أعطاها ما صرفه, فتحت باب شنطتها الجلذية. دسته فيهاء أغلقت عليه 
اد 
نظرت حولها 
نظرت إليه. 
طالت نظرتها. 
السة ايلب نيل ةظي يق اللقزاتة التبو/30ر 


3 
أ‎ 
١ 
1 
/ 


رد عليها : وأنت طيبة. 
تابط - على القور - عصاه مثل شاب عفى؛ اخترق الصفوف, خطا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


خطوات سريعة أمامهاء سبقها إلى باب الخروج؛ هروات خلفه يجسدها 
المكتنز كى تلحق به. وقف ينتظرها. سارا معاء وضع قدميهما على 


أرض الشارع العاويله واصلا السير حتى تهايته الفتوحة على المدينة 
الكبيرة' 


سليم عبدالرحمن سيد 
ساقية مكى - الجيزة 


المتوكل والجارية 


الخليفة المتوكل من جارية له كان يحبها فرماها بوسادة. 


ففضبت منه واحتجيت عنه أياماء فمرض وازم الفراش كمدا عليها, وما 
علم بذلك الشاعر على بن الجهم أنشده أبياتا لعلها تسرى عنه قال 


تذكر حال علتى الطبيب 
'تصبب المرق منك قفدلئى 
سالته ممابه ومايّتتانى 
ثم قال بى من الح بيب سقما 
وحسوك رأب ونج وي وقالٍ 
فامج بشن قراه لتك له 


فقال أرى بجسعك ما يريب 
على باءله شان عجيب 
فكانجسوابه متى النميب 
وقلبى ياطبيب هو الكثيب 
ألمي ليس لعطبييبٍ 
الأبل اذا دلياو المألييب 


يقول علي بن الجهم: فدعوت الجارية لي الحخبرر مصبالحقها على ع0 


مولاها فقاات. 

لأممسبسيون على نابي 
ولا يقال شكى من كان يعشقه 
ولا أبع بسر كنت أكتمه 
فض مه المتوكل وقال: 
أمازحها فتفضب ثم ترضى 
فإن تغضب فأحسن ذات دل 


حتى أموت ولا يشعر بى الناس 3 
إن الشكاة لمن يهوى هو الياس 2 
عند الجليس إذا سادارت الكلس ل 


وكل فعالها حسن جميل 
وإن ترضى فليس لها بديل 
محمد أمين عيسوى 

- الاسماعيلية 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


اللرألقية دعاصم الدسوقى 


الانتهاء 


الانتماء يعنى الانتساب إلى شئ ماء عاة أو ا 
مكان. ولا يوج إنسان على ظهر الأرض غير 5 
اللازمان .. ويغير هوية .. يضع نفسه فى هب الريح, تطوحه هذا وهناك .. أو فى 
ايمنة 


إلى عائلته الكبيرة؛ ويظل 
هكذا طوال العمرء ولا يستطيع أن يتخلى عن انتمائه هذا حتى ولو أراد؛ ولا بمكن 
العائلته أن تجرده من الانتماء إليها حتى ولو أرادت. وقى حضن هذا الانتماء الأول يتعلم. 
الإنسان من أبويه حب الوطن, الذى يضم جميع من ينتسب إليه, بصرف النظر عن 
اختلاف المقائد والاعراق, ذلك أن «الوطنء هو المكان, فيقال: أتطن فلان أرضاً.. أى 
استوطنها واتخذها وطناً؛ وصارت له مصلحة فيه, ومن هنا فإن الافاع عن الوطن يعنى 
الدفاع عن المصلحة. وتدريجيا ومع النمو العظى للانسان ومع الظروف التى يمر بها فى 
حياته تتنوع انتماءات. فقد ينتمى إلى فكرة معيقةللإيديولوجية) يعمل على إشاعتها بين 
الآخرين حتى لقد يعرف بها بين اقومه... كان يقال إن فلانا هذا ليبرالى أو ماركسى, 
أو إلى جماعة سياسبة يدع '![00004100اللياة وقد يدرف أيضا باسمها. 
والانتماء يععلى لمداحّة للبعورا بالاماق ويقدمالاغترابة وتتخلع يفيه قيمة بين الناس. 
على أن أشرفا آتقّماء) اعن اه مو الا كنا ندا الاساد ني 
وتعلم السير اول مآ تعلم على تراب 
واستضاء ببدره. نهد رابع لبا خط بن 
حيثما حل. يستمد منه العزيمة وهو فى الغرية. وينتظر اليوم الذى يعود فيه إليه. 
أ الث تعمل لاق عستي ردح القاة 


والبداية والنهاية. فمن حقها نا أن وذ بهاء أن نداقع عنهاء ولا تسمع الأحل 
بإيذائها؛ حتى ولو كان أحداً من بنيها راح ضحية التغرير به. 

وأذكر فى هذا الخصوص ما قاله أمير الشعراء عن مصمر يعد هودته من رحلة 
المثفى : 


ويا وطنى لقيتك بعد يلس كان قد لقيت بك الشبابا 
القد صدق من قال : إن حب الوطن من الإيمان .. 


مه افوويه تاماه أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اسمر الدقيقه[ 
100 سعر الدفيقه إجنية واحد ). 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قلق وه« هما لتعملا 


: المؤسسة العربية الحديثة للمشيع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ٠١ 8٠‏ شارع المنطقة. 
الصنامية بالمباسية ‏ منافذ البيع ؛ ٠١‏ .1 شارع كامل صدقى الفجالة- ؛ شازع الاسحاقى بمنْشيةاليكرى 
اشرقات ,019/16 د 0د قل :2 413149! ب فاكس / +1/1/104752 مع 

؛ شارع بدوى مجرم بيك الاسكندرية . 


:مه القت وت اممنافاه. 


يف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


كبرياء سيناوى 
بريشة اقان , عبد العال 


2 


5 ا 
ةق و ضرنا نار اال انس ميا 
رئيس مجلس الادارة 
عبدالقادرشهيب 
رئيس التحرير 


مجدى الدقاق 


مه الفو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


الريحائي .. ردود الفعل تتواصل. 
-١‏ الحقيقة التاريخية والقيمة الإبداعية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


-17- الساحر رضوان الكاشف 
6 أحمد نوار .. القنص بالريشة الرسم بالبدقية 


إشراف: ياسر شعيان - إخراج؛ سهام وهدان 


14- قمر فضى حزين 


الالتركت 
قيمة تراك السلبى 1 
عنما) 4! جنيها ال جم 
تيد مقدما أو يحوالةبريية 
غبر حكوبية- البلاد العربية 6؟ 
نوائرا. أمريكا رأيريا واشريقيا. 
:نوز بلق نول العالم 16 
ارا 


1 الموبيل 
1- جرجى زيدان فى جورجيا ....... على حامد 


مه افدو وه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


7 مجدى النقاق 


لتسمح لى روخ القساص «بققّآدة المشير عبدالله السلال. 
والروائى اليمنى الراحل «محتمد هذا المعني لا ينطبق علي 
عبدالولى, بايسيتخيدم عنوان ,.صنعاء الآن: بعد مرور عشرات 
روايته الجنيئة «ميثعاء مدينة السيلين» وبعلّه التتضحبات 
مفتوحة؛ عتواثا لمقآلي. الشفمة التي قدمسها الشعب 

عبد الولي كتب روايته آيام اليمني للحفاظ علي ثورتيبه 
حصار صنماء في أوائل «سبتمبر في 0 - وأكتوبر 
: ن في الجنوب» وبعد تحقيق وحدة 

الجمهوريين وفلول الملكيين: أراضيه. 

الذين أرادوا اسقاط النظام فصنعاء الآن ليست نهبا 

الجهمهوريء وعودة نظام للقبائل الملكية؛ ولا يستطيع أحد 
«الإمامة»: الذي قضت عليه التفكير في الإخلال بثوابت 
ثورة 15 سبتمبر 1959م في الثورتين أو التضحية بالمكاسب 
«الشطر الشمالي؛ ٠‏ وأعلنت قيام الوطنية التي تعمدت يدماء 
«الجمهورية العربية اليمنية: الشهداء. 


ع 
6 
11 
ع 
ع 
5 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عبد قار باجمال د. عبد المزيز لقاع 


صنعاء الآن مدينة مفتوحة2» يرفشون ويحلمون. 
ومنفتحة علي نفسهاء وعلي صنعاء من المدن القليلة في 
الآخرين: تعيش وإقعا مختلفا: + العالم التنتأسن زائريها بحبهاء 
تجري فيها الأفتارء وتذورادون” وهي إمَدِيّنَةٌ بالتجبير المصري 
خوف من وزارة أمنالدولة في.. البسيط ,طيبة؛ تجبرك بطيبتها 
الجنوب أو الأمن السياسي في علي عشقهاء وهي لا تتعالي ٠‏ 
الشمال؛ ورغم بعض «مخلفات علي محبيها؛ ولا تبهرهم بأضواء 
الماضي الاجتماعية؛: يحمي كاذبة: لكن بساطتها ووداعتها 3 
اثفتاح صنعاء وعي شعبي هي كل سرها الآسر. 3 
مسيّس بطبيعته» وثقافة شعب صنعاء رمز معبر عن كل + 
بالفطرة: ورئيس منتخب المدن اليمنية؛ من صعدة حتي 
وأحزاب سياسية تثير الجدلء حضرموت: مرورأ بتعز ومأرب 
وبرلمان يراقب ويحاسب: والجوف: والضالع؛ وعدن 
وصحافة حرة مشاغبة» ومثقفون الجميلة وأبين والبيضاءء وجميع 
وصحفيون وشعراء وكتاب أسماء المدن في الوطن اليمني 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اعمط 
الموحد الكبيرء هي نموذج يضم مصر بالنسبة لليمنيين ودون 
كل أطياف الشعب اليمني الذي تمييز سياسي أو غيرهء هي سعد 
لم تغير ثوابته رائحة النفط زغلول وناصر والسادات ومبارك 
والغازء أو مفردات التكنولوجيا وطه حسين والعقاد ونجيب 
التي أصبح اليمنيون محفوظ ويوسف إدريس وفتحي 
يستخدمونها يوميا ‏ غائم واحسان عبدالقدوس 
لايزال الشعب اليمني؛ يمنياء وصلاح عبدالصبور وصلاح 
عربياء قومياء يقرأ كل ما جاهين وأمل دنقل وعبدالرحمن 
تخرجه المطابع العربية في الأبنودي وحجازي: وهي لويس 
القاهرة وبيروت ودمشق والخليج عوض ورجاء النقاش ومحمود 
والدار البيضاء؛ يكتب الشعر: العالم وعبد المنعم تليمة وعلي 
والقصة:؛ ويتكلم يوميا في الراعي وعبدالملك عودة وعلي 
السياسة, ويتايع بدقة ما يحدث .الذين هلال؛ وهي عبدالرحمن 
حوله خصوصا كل ما يأتي من الشرقاوي ومحمد حسنين هيكل 
القاهرة . وصلاع حافظ وفيليب جلاب» 
والقاهرةالببسث ,أي مديتة وهي أمكلثيلوم وعسبدالوهاب 
بالنسبة لأبتاء اليمن؛ فهي وحخليم ونجاة وقريد وفايزةء 
عاصمة مصر العربية: التي وهي نجيب الريحساني وفسؤاد 
لايزال اليمنيون - بأصالة لافتة المهندس وفريد شوقي وعادل 
للنظر - يذكرون وقفة أبنائها إمام ونور الشريف وفساتن 
مع ثورتهم؛ وتضحياتهم من أجل حمامة وسعاد حسني. 
دعم الشعب اليمني ونهضته. طوال ثمانية أيام قضيتها في 
وهي ليست ذلك فقطء فهي صنعاء للمشاركة في احتفالات 
مركز الإشعاع الفكري والثقافي البلاد بالعيد السادس عشر 
والسياسي والاقتصادي؛ وجزء لإعادة توحيد «الوطن الواحد . 
عزيز في تكوين الوجدان ورغم الجدل الدائر حول 
الشعبي اليمني. انتخابات الرئاسة ولجنة 


جح تبس يي دع 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


حسن اللوزى خالد الرويشان 


الانتخابات؛ والمجالس المحليةء رواذه!..د.عبدالعزيز المقالح 
إلا أن هذا الجدل والانشغال لم.. في موقعه بمركز الدراسات 
يبعد اليمنيين عما يجري في «البحوث وداخل القلوب والعقول 
القاهرة» ولم ينسهم سؤإنهم |عن.. |اليمنية وَالْربية) نبيل وهاديم 
مصر وشعبها . ولايزال فسن 'اللوزي متدفقا 
سا م ونشطا كمبدع ايُخلم بإعلام يمني ,و 
أحببتها وافتقدها كثيرآء تفحصت وعربي جديد. ومختلف يحاول 
كل الوجوه المارة في «ميدان تحقيقه من خلال موقعه العائد 3 
التحرير.ء وشارع «جمال إليه أخيرا كوزير للإعلام. 3 
عبدالناصر,؛ ودقاع العلفي».ء وجدت خالد الرويشان كما و 
ودميدان السبعين»: و«جولة عرفته بسيطا حاضنا لكل موهبة 
الصافية؛ وشوارع «بغدادءء أدبية؛ ولم يشغله موقعه كوزير 
واحدةء ؛ و«الزبيري؛ . للثقافة عن إبداعاته وأمله في 
التقيت بكتابها ومبدعيها .. إخراج كنوز التراث والشقافة 
لايزال رمز الابداع وأحد اليمنية للعالم. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ولم يسرق مقعد وكيل وزارة وليبيا والعراق ومصرء والعديد 
الإعلام قلم وفكر الصحفي محمد من الشخصيات اليمنية علي 
شاهرء ولا تواضعه واهتمامه رأسها د.أحمد الأصبحي المفكر 
بضيوف بلاده- السياسي المعروف والوزير 
احتضنت الجميع وجرت السابق - أن يكون محور نقاش 

دم وع القلب في عناق الجلسة عن مصر ودورها. 
عبدالرحمن بجاش.ء الكاتب الجلسة ضمت كل التيارات 
والصحفقي. الذي يلخص السياسية في العالم العرييء 
بإنسانيته وفهمه وقلمه كل وعبرت عن التعددية اليمنية 
معاني الوفاء والوطنية. والعربية والنقاش استمر 
أعادني الروائي محمد مثني نساعات طويلة؛ ورغم اختلاف 
والصحفي ياسين المسعودي مواقع المتحدثين أجمع الكل 
الأيام زمان؛؛ بحثت عن محمد .علي أهمية الدور المصري كدولة 

علي الشامي وإبراهيم المقحخفن, قائدة ورائدة للعالم العربي. 
وعبدالكريم الرازجي وإميماعيل ,.. هذا ميا اتفق عليه د.أحمد 
الوريث ونصز طه . وغلمت أنهم الأصبسحِي هع المفكر العراقي 
بخير يبدغتون ويكتبون دون قيس النؤريء [المشقف الليبي 
٠‏ خوفء بعضهم في عدن؛ والآخر المبرؤوك علي القايدء والكاتب 
في مأرب؛ وجميعهم في صنعاء والقومي والصحفي المعروف 
أي في اليمن المنفتح علي عبدالعظيم مناف والباحث 
النفس وعلي الآخر. والمؤرخ اليمتي المعروف 
دعاني السياسي والمفكر د.أحمد قائد الصايدي؛ مع 
عبدالحميد الحدي: عضو مجلس العديد من ممثلي الأحزاب 
الشوري الذي يتحول مجنسه اليمنية ابتداء من حزب المؤتمر 
«مقيله؛ اليومي إلي ندوة فكرية الشعبي - الحزب الحاكم - 
وثقافية: واقترح الحدي مع مرورا بالإصلاح - والحزب 
وجود ضيوف عرب من السودان الاشتراكي - والتجمع الوحدي 


اعد - يقد كسد 
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محيد مثئى عبد الكريم الرازعى 
الناصري . عضوي 
رئيس الوزراء اليمني المثقفا + ويتقق الشاعر اليمني حسن 
عبد القادر باجمال يري.أن ميا _ اللوزي مع .هذا إلتحليل» ويقول 
يدور في صنعاء؛- بما تفثله من- إن التُعددية الأسياسية وتطور 
كونها عاصمة لليمن المؤحذ؛ “الاهتمام بنؤسسات المجتمع 
من نقاش وحوار وجدل ومناخ المدني. وتعديل عدد من ١١‏ 
ثقافي مفتوح؛ وغير محدود - القوائين التي أتاحت حرية 
تأثر بما يجري من تطورات التعبير؛ والصحافة؛ أعطت روحا 3 
شهدتها الساحة اليمنية علي جديدة ومختلفة للسجتمع 3 
المستوي السياسيء من اليمني. واعتبر خالد الرويشان 1 
انتخابات وتطور ديمقراطي أن ثقافة المجتمع اليمني جزء 
وانفتاح وانتقال المجتمع عقب أصيل من الثقافة المربية 
الوحدة من مجتمع متناحرء الإسلامية: وأن تعددية الميراث 
عشائري إلي مجتمع جديد الثقافي والفكري اليمني؛ التي 
يسعي فيها لتأسيس دولة يطلق عليها «تعددية متناغمة,, 
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صتعاء ولنها اناري المميز 


لخصت الشخصية اليمنية. مع جيل الرواد. 

وساعدته عَلم] قيولآ الققافة " إلمشيّد الثقافي اليمني ليس 

الجديدة وخلقت مناخا الدضواز. .جديد/ علي شعي يعشق الإبداع 
ب, والرأيء والرأي:الآخر والتشافح : والحكسة .وريما يغيب المشهد 
والاحتكام للأغلبية: واعتبر أحيانا لأسباب مختلفة؛ لكنٍ 
الرويشان أن مايحدث في اليمن يظل اليمينون عشاقا للكلمة 

من ازدهار لحركة النشر والفن والفكر والفن والأدب واعتقد 
التشكيلي والشعر والرواية, هو أنه بعد أن عاش اليمذيون عصر 
ترجمة لهذا المناخ الذي وصفه الانفتاح والحريةء فإنهم 
بأنه قوة ثقافية تواكب انفتاح سيعافظوت علي رمزهة «تصلعامم 


هناك جيلا جديدا يسئع حركئة حافظوا علي ثورتهم 
اليمن الفكرية والثقافية”» متوامصبد وجمهوريتهم الموحدة بدمائهم. 


اليو يلي ام 
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أرض الفيروزوالقمروصندوق الذهب 
1 ررق ازا لوا 
رت 
كي مع سه هن روج | بذ اج سرود 
اها 
6 حيو واس خم ار 


ما إن وطاك السيارة رمال سيناء بعد جنوب سيناء. من خلال قلعته بجزيرة 
عبورى نفق الشهيد أحمد حمدى الواصل فرعون جنوبى بطابا بثمائية كيلو مترات. 
بين السويس ومسيناء تحت مياه قناة ويعد ستوات الاحتلال, أعان 
السويس؛ حتى احسست برعشة ملأت المصريون ما ضاع متهم؛ محققين مقولة 
نفسى وجسدى. تأملت الشمسن. , وراحت مِيَلْظظل تعرف أن الشمس فوق بسيناء 
عيناى تثتهم الصحارى المتدة؛ وذاكرتى... يطلعها البشر» ١‏ 

تلع على بالمكان والتاريخ. على هذه لقد حقق الإنسان المصرى المقولة, 
الأرض وطوال سننةزالآف يلام لست [ تكبطي ]سي إلى الوطن. 
الدساء دفاعا واستأيسالاً. هنا حاب ] آلقمر 

أحمس الحيثين بلختواع عجره »العرية. ٠. ٠.٠.‏ تيدأ الرحلة فن التاريخ والجفراقيا: 
١‏ المربية».. وهذا الطريق هو أول طريق لقد أطلقت تسميات كثيرة على جنوب 
حربى عرفه العالم والذى سمى «حورس». سيتاء, أرض القمرء أرض الفيرون , 
فرعه الشمالى بسيناء الشمالية, والجنوبى أرض الأدبان, فى الوقت الذى أطلق 
يمر بالنقب حتى جزيرة فرعون؛ والذى عليها فى العصور الفرعونية اسم 
عرف فيما بعد بطريق الحج.. ومن هذا «توشويت» أى الأرض الجرداء؛ وفى عهد 
الممر قطع عمرو بن العاص الرحلة من النولة الآشورية «أرض مجان» الذى 
الجزيرة العربية ليمز الإسلام بمصرء صصرف إلى اسم «مدين» الذى عرفت به 
وتعز سصر بالإسلام: ويجوب صلاح سيناء فى العصر العباسى. أما كلمة 
الدين صحراء سيناء مدافعا صلدا عن فقد اقتبست من لفظ «سينء 
العروية والإسلام؛ حيث قاعدته بوابة ومعناه «القمره ..! 

© كتبوصضي 


55000 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بنحو خمسة كيلومترات : ثم قلغة الجندى 
التى بنيت فى عصر صلاح الدين الايوبى 
عام 19٠‏ م على بعد ستة كيلومترات 
أكشر من ستة آلاف عام ؛ تم هر شرق مدينة رأس سدرء أما قلعة صلاح 
التحاس, واستخراج القيروز والذهب من الدين التى بدأ فى تشييدها عام !11م 
وادى النصب ووادى المقارة , ومن أكثر فوق جزيرة شرعون بعد انتصاره على 
من خمسة آلاف عام , وضعت أول الصليبيين ؛ قتبرز أهميتها فى قيامها 
أبجدية عرفها العالم, حيث شهدت بنود حيدى فى حماية خليج العقبة والبحر 
مغارات القيروز ما سجله الفراعنة من العربية من الوقوع فى 
«زوسر» وحتى «سنو سرت من نوش أيدى الصليبييئ, كذلك موقعها المنيع ضد 
هيروغليفية و. «أرناط» الصليبى أمير حصن الكرتك 
وشهدت هذه المنطقة طوال التاريع. الذى قام بتجهيز حملة للاستيلاء على 
صراعا محموما , وكانت البواية بن الجزيرة للانطلاق منها إلى المدينة المنورة 
العرب وإلى العرب عبر سيناء , لاك كان عام 1187 م ٠‏ !ل أنه لم يتمكن من ذلكه 
وظل صامدا أمام ضراوة المصار 
المضروب عليها من السفن الصليبية .. 
وفقا لما ذكره. 
لآثار الشامفة 
والقالة على عمق الفكر المسسكرى 
للْصشرَى. علاوة على يمتها الأثرية 
رآلكاويقنة[الإسيقئمية. لأئها لعبت دور 
الماس' الاين للّشواطىء المربية فى 
مح والجزيرة إلعربية وفلسطين على 
حد سوا 
ويوجد فى هذه المنطقة معد 
اسرابيت الخادم بمدينة أبو زنيمة. 
وقد بنى «للإلا حتهورء 
أجامى جدود مصبر 


بلنظمد قدرى 


اليف مله انام 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قاله وه« هدمتعملا 


ومصرتعرف.. 


أربعة آلاف عام ؛ ووادى المكتب ويه خاصة الآحمر والأصفر والأخضر 
والأسود , علاوة على أن أمطار السيول 
حفرت على !| 


الهبروظيفية . وهو مكان لتعدين الفيروز ‏ وخلق منها تشكيلات فنية مدهشة ‏ 
ويه تمثال كبير أقامه املك «سمرخته2 كما أن سلاسل الجبال تلو وتنخفض 
آخر ملوك الأسرة الفرعونية الأولى. أما وتعطى فى شكلها العام «باثوراما» بالوان 
أهم الصغرات التى عثر عليها فى هذا متعددةوفقا لسقوط الشمس عليها 
الوادى» فهى صخرة سمرخت التى تعتبر خاصةعندما تتحدر ؛ قتعطى ها يسمي 
أكبر أثر للفراعنة فى سيناء ٠‏ بل قيل إنها «بالسلويت» أبمادا فنية لاتنسى .أما 
أقدم أثر من نوعه فى العالم . المنطقة الوسطى ٠‏ ويها هضبة «العجمة». 
حلقة اتصال للعالم تليها شمالا هضبة«التيه», أى أن 
وشبه جزيرة سيناء, جغرافياً تقع فى تضاريس جنوب سينا جيلية ساحلية إذ 

أقصى الغرب من ققارة آسياء وتربط ييل 5 

قارتى آسيا وأفريقيا يرأ ٠‏ ويعد حفر قناة 
السويس زادت الافمية الاسّتزاتيجية ا 
السيناء باعتبارها حلقة اتصال العالم ا ويمقاز هذا الشاملىء برمال ناعمة 
وبحرا ٠‏ علاوة على الخيرات الكامنة في. ,.ساحية بويميياه زرقاء رائعة - وإذا 
جبالها وودباتهاا وشهولهاا وش الها تتبلعن/الطريق خَجلوة خطوة ؛ نبدأ من 
وتبلغ مساح هال بعد مصدؤرٌ القراذ” “ تنطقة جنوب عبون مُومسى , فرأس مسلة 
الجمهورى قى عام 1174 يتقعليمها إلى "ثم رأس سدراءالمديتة البترولية القديية» 
3 محافظتي شمال وجتوب؛ حيث يفصلهما ثم منطقة العيون المارة بجبل فرمون 
الخط الوهمى الواصل من طابا شرقا إلى وميناء رأس ملعب حيث يصدر الجيسء 
رأس مسلة غرياء حوالى ١؟‏ آلف كيلو فواحة غرندل ثم مدينة أبى زتيمة, حيث 
مترء وهى شبه جزيرة مثلثة الشكل تقع< المنطقة الصناعية الجديدة الفيرو منجنين 
بين خليجى السويس والعقبة, ويغلب على ثم مدينة أبو رديس يليها منطقة بلاميم ثم 
طبيعتها الجبال التى تتوسطهاء ويصل سهل القاع , وتقاطع وادى فيران المتجه 
ارتفاعها إلى 5154 مترا؛ وتتخلل هذه شرقا إلى المنطلقة الجيلية وسانت كاترين. 
الجبال مجموعة من الوديان تهبط إلى أما المتجه إلى مدينة الطور عاصمة 
الشرق والشمال والغرب». وقد وهبها الله المحافظة والتى ارتبط اسمها «برحلة 
جمالا طبيعيا فذا , فتجد ألوانها زاهية المحمل والحج إلى بيت الله الحرام».. كما 


بين يي سعد 
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ارتبطت باالمجر الصمى ثم ممتقل 
الطور. 

وكانت الطور متذ عصر المماليك ميقاء 
تجاريا هاما ؛ وموقعا استراتيجٍ 
ومسكريا كبيراء وقد استخدم هذا 
الطريق للحج منذ سافرت «شجرة الدرء 
عام 1114م مع قنائلة المجاج إلى مكة 

: فيتجه جتويا إلى سهل 


إلى شرم الشيخ, أما ساحل خليج العقبة 
'فيبدأ من محمية رأس محمد حيث 
تها العاللية فى دنيا الفوص تحت 


بديعة. ثم مدينة ذهب ؛ وهى بحق مديئة 
ذهبية برمالها؛ فعند شروق الشعس 
وغرويها؛ ترسل الشمس أشعتها الذهبية 
عبر السماء الصافية وتمر وتتلاقى مع وأريعية يام : منها ثلاث سنوات فى 
ذرات الرمال النامسة النى تراقيتهسا. التحِكيِلين .. حيث كانت معركة بحق 
الرياح» وتداعبها ذرات بخار الماء الصاعد ١‏ إلاأقدمت مسر مذكرات إلى محكمة 


من مياه الخليع؛ فتكون يانوراما شكلتها.” السل الدولية يلف ١9٠١‏ صفحة ؛ وستة 
هذه الرؤية الذهبية جلدا لفق كا ساعة من 

ونواصل المسير/ إل نأتوييمٌقجِزؤيرة!. الرافمات العلهية .إكان الجميع ؛ رجال 

5 الشتياسة والقانون والتقغرانيا والتاريخ 
بة والمساحة العسكرية 
والحدود .. فى سباق رهيب مع الزمن من 
أجل إعادة طابا عزيزة وغالية . 
المصرية من أوسع أبوابهاء كانت النقطة 2 وطابا..هى فصلهاممنكتاب 
الآخيرة التى تم تحريرهاء وقد انتابتى< العرب بين مصر وإسرائيل ؛ وذنك يطرج 
تساؤلا : لماذا احتفظت إسرائيل يطابا. 
ذاك أنها تمثل آبعادا هامة ؛ سياسية 
واستراتيجية وعسكرية؛ فهى تمكن 
بطايا إسرائيل من وجود حدود لها مع مصر 
استمرت ست سنوات وخمسة شهور والأردن والسعودية؛ حيث تتحكم فى عدة 


والاستّرا 
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ومصرتعرف.. 
طرق إلى السويس وشرم الشيخ والعقبة. 2 وأهم القبائل الحاليةفى سيناء 
ووجودها - آى طابا - مع إسرائيل . 
يجعلها من دول حوض البحر الأحمر 
الذى يمثل - فى الحقيقة - بحيرة عربية 
خالصة .. وعادت طابا إلى موقعها من 5 
الوطن الام. سيما وأن اسمها الأصلى إلى الشرق من سانت كاترينء وتمتد على 
كان «رأس المصرىء كما يقول د. يوسف طول خليج العقبة أما قبائل ! 
أأبو الحجاج, فينسبون أنفسهم إلى قبيلة قديمة من بنى 
سادة الرمال عقبة: وإن كان البعض يرى أن هذه 

والثابت تاريخيا أن قدماء الصريين التسمية محرفة , وأنهم فى الحقيقة 
أطلقوا على بدو سيناء اسم «هير سانيوء «عقيلات» لا دعليقات» نسبة إلى عقيل بن 
أى «سادة الرمال» .. أما فى أول العصر أبى طالبء وهم ينزلون فى مناطق 
المسيحى فقد عرف مؤلاء السكان باسم بالماء والتبات , أما قبيلة «الجبالية» فهم 
«أعراب بنى إسماعيل» .. ويرجع أصول ينتسبون إلى المنطقة الجبلية المرتفعة التى 
بدو سيناء إلى العنصر المريى الذى يسكنوثها فى منطقة جيل مومسى وسائت 
أطلق على جميع الشعرب الناطقة باللغات كَلتزلنٌ وهم يختلفون اختلافا ملموسا 
السامية فى كل المنطقة المربية :إن هن سائر بدو سيناء؛ فى ملامحهم 
كانت تلك اللنطقة متصلة ومتشابكة مع وسماتهم وطبائمهم . 
المجتمعات المحيطة ها :تتبن قببآتل أحفظا الأنساب 
«يلىء أقدم القبائل القربيةالموجؤدة أفى .1. ... وأبدواإيناءأليس)لهم قانون مكتوب 
شبه جزيرة سينا»؛وإن كانت من أقلها ٠‏ :يحكم التغاسلات بين الناس , لكن تراثا 
طويلا من المعاملات ؛ وضع قواعد 
مضبوطة للتعامل يحترمها الجميم, ويقول 
انعوم شقير صاحب أضخم وأقدم كتاب 
عن سيناء اسمه «تاريخ سيناءه يقع فى 
ف صفحاء وابياع ١‏ فى مكب ساف 
وذابت فى سكان البلاد الأصليين من كاترين «بدى سيناء كسائر البدو, يعثون 
بالؤييمزة يكرقة الأسَلي الامتمانى مسقل اللساريع .بل مساقتي فين 
استقصائها حتى يردوها إلى الآباء 
الأقدمين ٠‏ كما أن كل قبيلة مرتبطة بسائر 
لماعي امل لاب ال القبائل بحلق أو «قلد» ولها حسيب حاف 
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العهردها مع القبائل. ويعرف بالعقيد , أ تسيل لفبرائع العرف كالتالى : 
بنقال الأقلاد أو تقال الملوم :أما القاقسى الذى يختص بالجرائم التى. 
«الحطفء فهر المالفة بسينباء وهو | |ينكرها من تنسب إليه لمدم كفاية الأدلة, 


معاهدة دفامية فَجِرْقِية تجار إلتهم هن طريقين أولهما : 
فهو معاهدة سلمية الك مط نت ا 
وحفظ السلام بيذ القبائل , ويشترط فيما... .طاسبة ناس يجببيها على الثار إلى أن 
يعقد عنده الحلف أو القلد أن يكون يحصر لونهاء ويسسمها ثلاث مرات. ثم 
مشهور مذكور وسيع المراح راع مال يأمر المتهم بن يفسل لسان بالماء .ثم 
وعيال , ويدعى راعى البيت. ويبته بيت يتاوله الطاسة المحماه «ليلحسهاء بلسنانه ‏ 19 
الغمارة , وهو الشاهد الحكم بين 
المتعاهدين ويورث علمه للأرشد من 
أولادمما - 

واستنادا إلى العرف الذى استقر بين 
القبائل , فاضحى أقوى من القاتونء 
يفصل فى الخلافات بين البدو «قكساةء 
منهم؛ ينتخبون من كبار المشايغ, 
ويتصفون بالإمام التام بالعرف القبلى - النحاسء ويقف الماضرون ومن بينهم 
كما يقول الباحث محمد نور الدين - لذاك المتهمفى ائرة.ثه توم القاضى 
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«بالتعزيم» على الإبريق الذى يتحرك من 
تلقاء نفس» فإذا وقف أمام المتهم؛ ثبتت 
عليه التهمة وأن وقف أمام المبشع «أى ود مص 1 
وح ا بالمقويات بالخاطب ناوله غصنا أخضر وقالله: 
لاد ا على قدر كل «هذه فسيلة فلانة يسنة الله ورسوله .. 
يوت لوس لفت أتمها وخطيتها فى رقبتك من الجوع 
مي + سي الصطم ع اه 
عد حب جيه ا تقدر عليهء .. وعندما يتناول الخاطب 
ا ا الفسجة رون لاف ااه + معلتيا قرية 
لأنها الأساس الاقتصادى القبيلة. وناك ل ماري 
و ا ل لو 7000 
ميمدمة فب السائك انلق 0ك يفرروى ابرق ديرا نان عريدت ريسلل 
لور سي مع العروس أقرب قريباتها , أما سائر 
وإذا كان الرجال فى المجتمع بشت بياس فيجلمون غاري البيزق ويقوم آهل 
هم االسيطرونء فإنامرأ البدوية لها دور | 7 من الفتم لأمل 
هام فى الحياة الاسرية فى الووتصتع.:الهرجظر باب البرذة. يعدن الألعمة 
الغيام وتفزل الاغطية دتت؟ ]87790 . ويمدد السامر حتي متتصف 
وجمع الحطب وطمن الحبوب عائدة ملم | التيل, رإئناءالاحتفال تخرج الناس من 
مهارتها الشامبة ألى التطلايز بتع | البرية. ككل لكيس ويمعك يها مع 
المشهور برحدائه الجلميلة 7 وهنو كان .. مررم: ان رام . وألمادة المنهشة ٠‏ فى 
الباشاء . قرار العروس قبل انتهاء الايام الثلاثة من 
يا ومن تقاليد البدو أن المرأة تطف أد 9 البرزة . فيطاردها المريس , وذلك لكى 
تفسم برأس أبيها ,لا برأس زوجهاء يعيشا فى الخلاء بعيدا عن مخيم القوم, 
وذراع ابنها » وهذا يدل على مدى اعتذاذ حتى يتم إعداد الخيمة الجديدة لهما ٠٠.‏ 
البدوية باملهاء وتمسكها بإعلاء شائها », عمران سيضاء 
بالرغم من زواجهاء إما قسمها بذراع وسيناء .. تلك «العقدة» التى «تلحمه 
ابنهاء فهذا يعنى رغبتها فى تنشئته أفريقيا يقسيا كما يقول العاشق المصرى 
جمال حمدان ؛ ليست مجرد صندوق من 
الرمال؛ إنما هى صندوق من الذهب, فقد. 
كانوا لايميلون إلى تعدد الزوجات إلا فى كانت منذ الفراعئة منجما للذهب والمعادن 
أضيق الحدود مثل الرغبة فى الإنجاب النفيسة. وهى الآن بثر بترولها , كما أنه 


مو ين جستعت 
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من المهم أن ندرك أن سيناء ليست مجرد على ضرورة نقل الكثافة السكانية المكتظة 
فراغ أو حتى عازل , إنها عمق جغراقى فى الوادئ إلى أطراف الدولة وحدودها , 
وإنذار مبكر , يمكن أن نشتزئ فب بمااقيّاً وى رأسها سبناء , إن التسير 
الزمسان بالمكان. إنها ككل خط الدقاع ١‏ هو التمصير ١‏ 
الأخير عن مصر «الدلتابوالواديي» ٠‏ -ديرى الم الجغيرافيا حمدان أن 
وإذا كان العلم الاي يرقرظٌ علي تيه--|سيناء كفي طيأتها إمكانات كبيرة 
طابا دليل عودة الكَتمَشّ واللفء لشُبنا: *للاستتصلا والتزْشّع الإراعي . كما أن 
مصر ؛ فيل عرَدَة آلَقللل وألزفا!؟ "قفني تمَديد ميَاء اليل إلى شبه جزيرة 


والوصال بين سيناء والوطن الأم يكفى ؟. ن» فقد كان الثيل يصب ١؟31‏ 
وهل هذه العودة تصبح مجرد مادة كما أنه من الوجهة 
للأغانى وكتابة الأشعار ؟ البحتة لم يعد هناك ميرر لأن 3ق 
فى رد عملى يقول عمنا جمال حمدان ناة السويس أحادية الضفة ؛ بل 3 
- الذى كان يرسم خطط امستدقيل يتبفى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف * 


باعتباره وأحدا من سدنة هذا الوطن - على كلتا الضفتين ؛ ومن الضرورى أن 
التعمير . ويضيف .. التعمير البشرى ٠,‏ تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع النفاع 
والتعمير العمرائى ؛ قالقراغ وحده هو ععاء وفى تخطيط تسير سيناء القومى , 
الذى يشجع «الجشع» ويدعى الماع نضع التحدى المضارى على مستوى 
الحاقدة إلى ملء القراغ . وهناك إجماع التحدى المسكرى. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


فى العلاقة بين المركزوالأطراف 


اقد يبدر عنوان المقالة غرييا فى الجيال أو فى الصحراوات 
على سمع القارىء وغير هالوف 
فى دراسة التاريغ السياسى أو 


إنساول التكوسةالمركزية فى مصر القديمة 
أن ندرس حقيقة وضع مناملق الأطراق | [الفرهونية) كانت مسحراء سيناء على 
فى إطار دولة مركزية منذ فجر التَرِيخْ . الطرفٍ الشمالى الشيرقى من نهاية عمران 
رغم توالى الحكام وتجدد فب يذ اهيار | النهب مأشِسًا كات مسرسى مطروح 
حكم الفراعتة خلام ة ان طلمشاء 1 زالواظاظ عل اللآرف)الشمالي الغربى 
اللثرويواوجيا يقوارن إن متميز دولة تضنم ٠٠٠:‏ وى نخاقة العنتزان من الغرب الأوسط .. 
عدة مجتمعات ثقاية متباينة ملام » بين وعادة كانت تلك التجمعات ترتبط بصلات 
هامشية مع دولة المركز باعتبارها من 
١‏ الجيران وتعيش على ثنافتها وتقاليدها 
والصاصل أنه قبل أن تقوم الدول 9المتوارثة عبر الزمن . وكان أهلها يعيشون 
وترسم الحدود بينها كانت التجمعات على الصيد من ثلاثة سواحل على البحر 
السكائية فى الحضارات القديمة تستقر المتوسط وعلى خليج العقبة وخليج 
لن السويس ٠‏ ويستخدمون اإيل فى تنقلاتهم 
مصدر حباة رئيسى ؛ وعلى هذا كان ٠‏ ويصلون مرشدين وقصاصى أثر للغرياء 
نن ن وحدة. ٠‏ ولايعرفون الزراعة إلا قليلا لاعتمادهم 
أساسية متماسكة , وأما التجمعات التي" على المطر وهو أمر ليس مستقرا عكس 
تقع على أطراف هذه الوحدة الأساسية الأثهار. 


5 كاب وأستاذ امي 


يريم 
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فلما أتتهى حكم الأسر الفرعونية 
وخضعت مصر لحكم قوى سياسية وافدة 
ضعت إلى جاتب مصر نهر التيل يلادا 
أخرى وأصقاعا بعيدة ابتداء من البطالمة 
- اليونانيين (القرار الرايع قبل الميلاد). 
وانتهاء بالعثمانيين (مطلع القرن السادس 
عشر) أصبحت التجمعات السكاتية تحت 
حكومة واحدة ؛ وأصبحت الأطراف تمثل 
معابر للاتصال بين الهامش والمركز وتهتم 
بها السلطة المركزية فى إطار مفهوم 
الجغرافية السياسية أو مفهوم دائرة 
الأمن القومى بالمعنى المعاصر . 
منجم النحاس والفيروز 

وعلى هذا يمكن أن يتيدد الفموض 
الذى قد يكتنف عتوان المقالة .. فضلال 
زمن دولة الفراعنة كانت سيئاء منجما. | 
للنحاس والفيروز الثى استخدمة لترامن ‏ التجؤاف 

الم هم - على أن الامتمام ام ببدأ بمنطقة 
سوريا وأماقى الرافدين . وام :290199119991 بمد أن توقلت حصلات 
من القيام بح لات كب دآ [[ يز[ القتلتبيبرقرمطلعإلقرن الثاني عشر 
سكاتها بسبب ارافهم الأكررة ل" ]فر واد رجلايزة للأعرك فى خليج العقبة 
الوادى . وكانت مسيناء مبعير لين .. حبيث راينا مبلاج إلدين الايوبى يعنى 
إسرائيل عند خروجهم من مصر [القرن بتعمير الطور لنكون مركزا تجاريا يضمن 
الخامس عشر قبل الميلاد) . ومتها رخل المرور والملاحة إلى المجاز وخاصة فى 
عمرو بن العاص ويرفقت» قنبائل من مواسم الحع . 

الحجاز واليمن إستقر بعضهم فى سيناء 2 وعندما توتزت العلاقات بين السلطان 
اثم زاد عددهم زمن خلافة العباسيين الغورى المملوكى سلطان مصر وبين 
وحكم الأيييبين . وتترهت مصادرهم العشمائى سليم الآول فى مطلع القرن 
حسب تنوع الفتوحات وعمليات التوسم السادس عشر بدأ الغورى بهتم بتحصين 
فجاءت عناصر تركية وشركسية وشامية المنطقة تحسبا لمواجهة مع '| 
ومغربية كل منها يمثل ثقافة فرعية أخذت «واصل العثمائيون الاهتمام بالتحصين 
تتدمج مع ثقافة الأكثرية مع مرور الزمن للأسباب نفسها ومع وحدةالحكم 
يما يغرف بالتثاقف بين مختلف العثمائي قى مصر والشام اتتنشت 


39 مضنت 
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عبراليشاليخ 


0 اء بين المنطقتين . مزار سياحي 
إجبارة اماه نه 1ن وقد اهتم عباس باشا الأول ١1844(‏ 
- 4ملا) بالمنطقة وتحصولت إلى مزار 


واي مجره منقة حدي مامشنية حدث 0 
اقسي اوارن الي الى بسب .+لمةه كبزة فى فز قسوعان دن 
لسو اد سحا لميوص انا حم م د 0 
لبس حية إاراة ديت رمحي النتان. النية قيل اتمامه ولم يهتم به أحد بعده » 
2 الوص مس 0 ولاتزال أطلاله قائمة يلحظها زوار دير 
0-10 جل ماع عم اه جم - 
الميايا الحاءة والقف لات اسك ٠...‏ جياه )1 إل زرة 2ن لطا 
ونقطة جمركية , ومركز حجر صحى ٠‏ عم ى الأول) .5 
وقام بترميم آبار المياه هناك ,مع تلمين الدار البيضاء» (قصر عباس الأول) .ثم 


4 أقام سعيد باشا تقطة للحجر الصسحى فى 
طريق البريد إلى غزة + 

كما عمل على توطين اليدو الذين 
كانت قبائلهم تتتقل بسهولة من الناصية 
ويقومون بغارات'م تميق لآخَز عَلِى إقرى | عدا /ِلْقَةٌ غر ل /إلقناة التى تم توطين 
النلدحسين سا كان يلقلا سابلا إلى ل 
المصاصيل الزراميية المقبدر تودشب ...رايت وال غنيك فى نطاق مس اففلة 


للحكومة فنراه يقوم يمنح شيوخهم أراض الشرقية . وقد أدى هذا إلى ضيق حياة 
314 واسعة بنظام مسموح الشايخ لكى يأمت 9 الببو هناك مما أدى إلى هدم الاستقرار 

غدرهم ؛ ولو أن عبء زراعتها وقع على ونشوب الصراع بينهم من آن لآخر, بل 
الفلاحين لعدم خبرة الببو بالزراعة .ققد وهجرة الببعض إلى يلاد الشام أو إلى 
أصيحت سيناء بهذا التتظيم جز عن محافظة الشرقية وغيرها من المحافظات 
إدارة بلاد مصر وحكومتها ٠‏ وأصسبح المباورة , فبدت القناة كما لو كانت هدا 
شمال سيناء يتبع محافظة العريش ء فامسلا بين منطقتين بعد أن كانتا قد 
والمنطقة الوسطى (بلاد التيه) تتبع أصبحتا جزماً واحدا متكاملا . 
الداخلية بالقامرة رأسا لتأمين طريق ١‏ وتركز الامتمام أكثر فى الجزء 


ليلح يام اناد 


المج , والجزء الجنوبى (الطور) يتسبع 9 الجنوبى لتامين طريق الحج حيث أقامت 
محافظة السويس .. الحكومة آلة تقطير مياه بقلهة الوجه عامى 
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6 / 
40 و/18 , واللتكرت عشرة اله ٠‏ 
قربة مياء يوميا كله اريم لياه" ''قتاة السَويش بامؤاستعانوا في ذلك 
بالقلعة لحاجة المجاج , وأقامت قنارا بلصد أساتةة اللفات الشرقية بجامعة 10 
لهداية السفن عند مدخل الميثاء . وفى كمبريدج الذى يعرف العربية راكن بات بي 
4 ويسبب تفشى وباء الكوليرا أقامت المصاولة بالفشل بل لقد قت الرجل © 
الحكوسة مستشفى , وتكية لإطعام الفقراء ومرافقوه وعلى أساس تك الخبرة اهتيت 3 
٠‏ وأصلت المنطقة بثلاث الات بخارية السلطات البريطانية فى مصريعد و 
لتقطير المياه . الاحتلال بالعمل على استيعاب بدو سينا 
وأثناء أحداث الشورة المرابية قبر الإمكان فتم تخحصيص مقعد واحد 
(441/1441) وتوتر العسلاقات مع لأهالى العريش والإسماعيلية فى الجمعية. 
الانجليز اهتم أحمد عرابى يتحصين العسومية التى أنشاها الانجليز ومقعد 
طوابى سيناء لتامين الحدود الشرقية ‏ واحد لأفالى كل الثغور بمجلس شورى 
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سيد كير ِنَأ 


القوانين من ضعتها العريش (مايو العمران شمال شرقى وادى النيل وعلى 

أطراف الجنوب الشرقى من يلاد سوريا 
وإلى الشسمال الغربى من بادية الجزيرة. 
العربية يما تحمله من خصائص سكانية 


التشمرب 0 كماقم 
إنشاء فرقة الحكوسة المصسرية وبل أن أن الدرة المشانة قد قبل يهرد إسبائياً 
الاحتلال قد أصدرت قرارا بإعفاء البدر القارين فى ممتلكاتها فى البلقان وغيرها 
من التجنيد الإجبارى (القرعة العسكرية) إلا أنها منعتهم من استيطان سيناء وذلك 
فى مارس 1444 ,وهو أمر مستغرب قور دقول السلطان سليم الول مصر فى 
٠51! 3‏ ثم ابت سليمان القاثونى من بعده 
٠‏ وكان بعشهم قند تصلل إلى سيتاء 
واشنيكي من ذلك رهيسان دير سسانت 
كاين فيشددت الدولة العثمانية أوامرها 
أشرة أشرى بعدم دخول اليهود أراضى 
12 
هؤلاء فى إطار بالأممرانيارتركت لهم - غير أن الدير بترا فرصة احتلال 
حرية التقاضى آمام ألحاكم الرسلميةأقى 1 تريطانياالستر (48/)) نتقدم أحدهم 
أنحاء مديرية الشزاقية إذا الرانؤا :وابتداءة" :' (بول سويد م نان) يمشروع (1441- 
من هام 16١4‏ بدأ تخصيص مرتبات 1445) لاقامة مسترطنة يهودية فى أرض 
مدين فى المخطقة الساحلية شمال غريى 
شبه جزيرة العرب التى تتاخم العقبة , 
ب . ومع تخطب بين لكن بريطائيا كانت منشغلة أنذاك بإقرار 
تحت الاحتلال البريطانى ويين سلطتها فى مصر لم تهتم به . ثم فكر 
الدولة العشما: العروفة بأزمة طابا عام تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية 
لتم ,مديرية سيناء لتشمل بيمقتضى مؤتعر بال فى أغسطس 1/417 
جديع يناتا ف المنثال هسل فى إحياء مشروع استيطان بسيناء وذاك 
والجثوب . فى عام 15١7‏ وككان يطلق على سيناء 
التسلل إلي سيناء اسم «فلسطين المصرية: لكن الفكرة 
وريما كان وجود سيناء على أطراف فشلت . 


3 معيريه 
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وبعد استيلاء جماءة تركيا النتاة على 


فى الحرب العالمية الأرلى ٠‏ بدأت سلطات 


الحكم فى الدولة العشائية (11+8) اتيز النولةاالضرية الجديدة فى مد سيادتها 
الفرصة وكيل القنصل !| حتى خط طابا الذى تقرر 
غزة, وهو يهودي , وأت 157 , ومع الحياة البرثانية الجديدة 


م 4 
تحويلها إلى 
كان قد اشترى عشرة الاففبان, 
لكن السلطات البريطانية اوقفته . 

ولد ظلت سيناء فكذا على مامش 
العكم فى مصدر بدرجات متشاوتة رغم 
تعدد الحكام والحكومات على مسدى 
التاريخ كما رأينا . 

ولكن مع إعلان استقلال مصر 
(فبراير ؟147) يوضع قنائون الجنسية 
الصمرية فى 1574 وذلك بعد تخلى الدولة. 
العثمائية فى 1157 عن جميع ممتلكاتها 
فى الواثيات العربية فى أعقاب هزيمتها 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ. 


1ن تومه 


والانشبخبا ريدأ الاتدماج في الوادى 
يحدث تدريجيا ٠‏ 

ومع هذا ظلت المنطقة تعرف فى 
سجلات مصلحة المساحة المصرية تحت 
اسم «مصلاحة الحسدود؛ يدلا من اسم 
«الديرية» وتحت اسم «شبه جسزيرة 
سيناء» بدلا من اسم «المركز أو المحافظةء 
وذك حتى تهاية القمسينات . ويعد 
هسدور قانون الحكم المحلى فى +147 
دخلت المتطقة ضمن وهداته كما دخلن 
اضمن وحدات التتطيمات السياسية التى 


مادم 


قاله وه« هدمتعملا 


كم 
تصوجت إينا جد مطنوسيرة 


الحكم . 
الرعاية الحكومية 

ثم حدث عدوان 1977 ليخرج 

شرق قناة السويس من تحت السياء 


امصرية لتصبع تحت سيادة إسرائيل 
قرابة المشرين عاما , وأصبحت علاقاتها 
بالسلطة المركزية فى القاهرة واهية وتتم 
من خلال سلطات الاحتلال ؛ وخاصة فيما 
يتعلق بالخدمات التعليبية قو الدارس ٠‏ 


يل إن الثذين يمارسون النشاط السياحي 
وض الاستثمارات التجارية هم فى 
الغاليلمن خارج المنطقة . 

وعلى هذا أصبح المنطقة بؤرة 
7 للاي_تقطاب والتوتر ولعل الحوادث التى. 
اظلت بعيد: عداتإمابهالمك يلاع شهدتيا امد أكتوير "٠١4‏ تكشف الكثير 


:توفير الخدمات الكافية المسمية مما فوقايع تحت السطع بتاثير عدم 
5 والتعليمية والمعيشية فظل سكانها على الإنتماء . 
الهامش يعانون ما تعانيه الأقلييات ‏ المطومات الواردة فى هذا المقال مستمدة من 
3 ويشعرون بالإهمال خصوصا عند المقارنة المراجع الآية: 
مع باقى أقاليم القطر المصرى وهى أمور - صبرى أحمد العدل ٠‏ سيناء فى التاريخ. 
الايدركها إلا من أتيحت له الفرصة لك الصي 1117-1816 «دار الكت 1.. 
4 يخالط هؤلاء القوم بعيدا عن الرسميات .2 -نهاةسليدان سيد شبهجزيرة سيناءقى 
ومن الملاحظ أنه بعد تحرير سيناء فى القرن التابمع مشر ٠‏ ماجستير بكلية الآداب - 
ابريل 114 بدأ الاهتمام بتعمير المنلقة سوهاج - جامعة ايسيوط ؛ اكتوير 1544 ٠‏ 
وإعادة ريطها بالوطن لكن الاهتمام ترك -مصلحة للسلحة للصرية .فهرس مراقع 
على الجائب السياحى أكثر من جواني الأمكنة الواردة بمجموهة الخرائط الطويوغرافية . 
التنمية البشرية المحلية بالمفهوم الواسع , هذادة لثالية . التاهرة 1555 . 
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و 3 


ف د م ع2 
جغْرَافيَة سَننَاءْ 


المستطيل. ضلعا هذا امثكث هما 

خليجا العقبة والسويس . ما ل 

رأسه فتقع فى أقصى الجتوب صغخور نارية ومستهولة وى 

عند رأس محمد . وتحيط المياه تمثل الأساس الصسخرى الذى. 

هذا اثلث من جوانب ثلاث . فيحده ترتكز فوقه الطبقات الرسوبية التى 

البحر المتوسط من الشمال ؛ وخليج 

العقبة وخط الحدود مع فلسطين من 

الشسرق ٠‏ ثم خليج السسويس وقا 

الفرب .و يبلغ طول شبة جزيرة سينا 

من رأس محمد حلتى إقتْب يردق في 

البحر المتوسط حوالى |54 ككيلوم قرا الجيولوجى الآول. لك بتتمثل فى سينا 

وصرضها فيما بين مدينتى العقية معظم التكوينات الجيولوجية والطبقات 

والسويس حوالى 5٠١‏ كبلومتراًء وتشغل الصخرية الموجودة فى الأراضى المصرية, 

سيناء مساحة تقدر ينحى 71 آلف بل أن تكوينات العسمسرين الكربوني 

كيلومتر مريع بما يعادل نحو 8: من والجوراسى - أواخر الزمن الجيولوجى 

مساحة الأراضى امصرية . الأول وأوائل الزمن الهيواوجي الشانى - 
التركيب الجيولوجي توجد بها بينما تغيب فى بقية الأراضي 

ويميل علماء الجغرافيا والجيولوجيا الصرية. 

إلى الاعتقاد بئن شبه جزيرة سيناء تتتمى 2 وتسود الالتواءات فى النطاق الأوسط 

جيوارجياً إلى الكثة الأفريقية .وهذا من 

الأمر أكثر وضوحاً فى سيناء الجنوبية : 

حيث الجبال المرتفعة التى تمثل امتداداً دائرة العرض .*' شمالاً تكثر به 


عو امت 


© استاذ جامعى وياحث. 
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الاتكسارات ينتهى بنطاق القباب الذى 
تزيد مساحته على 17 ألف كيلومتر مريعء 
يتميز بتلال وجبال يزيد ارتفاعها على 
ألف متر وفى أقصى الشمال يمتد نطاق 
ثمان آلاف كيلومتراً مريما 


بوديائها. رهى تركة عصور الطر. قلا 
تجرى بها المياه حالياً إلآكل شتاء حينما أعطتها المصادر الإسلامية اسم * أرض 


اتتساقط الامطار, 
وعلى الرغم من أنها تمزق وجه شبة 
الجزيرة فتزيده وعوره, وقى الرقت نفسه 3 
تكشف عن الكقيوه من ثرواتها المعدنية. من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى , 
الكنها تؤلف فى مجموعها خطأ كانه يقطع 
يان المميتطيل القاصدى من الجنوب الفربي 
التى تنصرف إلى خليع العقيّة نقصسر (الرْيش) وحتى الشمال الشرقى ( 
وأشد انحداراً من مثيلاتها الثى تَطْمٍ ب الموجة - أبو عجيلة ) ؛ وتقدم الأردية 
فى خليع السويس. والقتهات رالمسرات التى تفصل بين 
وتنقصم شبه جزيؤة سينا تمسر يميا ! حلناكا د لالط لايح الحركة فى شبه 
إلى ثلاثة أقاليم طبيطة. مر الشسال إلى ١‏ الجؤزرة«افهناك شر متلا الشهير بين 
الجنوب. وهذه الاقساليم مى : المنطقسة. جبدى ضير العنيطان والراحة؛ وممر 
القسماقية اللعروفة اصطلاحاً بالسهل الجدى بين جيلى آم ششيب وعسدن 
* الساحلى , ثم النطقة الوسطى العروفة الحيطان , وممر الختمية بين الجبل الذى 
بإظيم البضاب الذى يضم هضبتى التي يحمل اسمه وجيل أم خشيب . 
والعجمة اعد لا ولعل أهم معالم الجزء الشمالى قاطبة 
اجبلية لجبال سيناء الانكسارية هووادى المريشء الذى يعتبر أضخم 
الثارية. أما النلقة الشمالية تمل الاودية الصسحراوية من حيث المساحة في 
لك اللقة الساحلية التى تتطايق مع سيناء ٠‏ وطلى روافده تقع أشهر المناطق 
المثهولة فى سيناء كالعريش ونخل , كما 
3 نهد أهم مناطق الآبار والمناطق 
السويس غرياً؛ والبمر المتوسط شمالاً الاستراتيجية كيثر لحفن. وبير التمدء 
وخط السويس ‏ العقبة جنوياً. ويتميز وا! والقسيمة, والعوجة: وأبو 


الجفار", بينما النصف الجئويى من هذه 
النطقة يتميز بوجود القباب الجبلية 


1 
1 
م 
2 
31 
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عجيلة, فهناك ثمة ارتباط وثيق بين روافد 
هذا الوادى وطرق المواصلات التجارية 
والاستراتيجية . 

وتشمل المنطقة الوسطى ثلثى مثلث 
شبه الجزيرة: وعلى منحدراتها القربية 
تقع معظم مناجم سيناء المعدنية, خاصة 
مناجم المنجنيز والفوسقات, ويقلب عليها 
الصغور الطباشيرية, كما تقطعها روافد. 
وادى العريش العليا. وتحتل كتلة جبل 
الطور المنطقة الجنوبية, وهى كظة جبلية 
تتسم بالوصورة وارتفاع المناطق الجيلية 


بها 
أهمية استراتيجية. 

ووفقا لجسال حمدان فإن الجزء 
الشمالى يمكن تقسيمه إلى مثلثين , 
الشمالى منه يحده جنوياً خط السويس 
رفح تقريباً , وهو حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر الشام. ويمزيد من التحديد إن 
ةا 0 م 


متخ 3[ يه 


أن المقث الجثوبى أسسفل هذا الخط. 

منطلقة العزلة والاتجاء والر مل روي" '" القن ارين امن حيث كون هذا 
يحمل أهمية اسستراتيجية من يل الإظيم الشمالى هو إظيم الحركة. بينها 
لاك عب سن ساي الشي .ال لي ا لكت ... 
الذي يسشائن سمير الصركة ابريا ٠١‏ اتير مناغ شبه جزيرة سينا 


ل 


ابد وي نت 


صيفاً رمتلب فى فصلى الربيع والخريف 
الحنركة [الصيرية بال يل اتوي رون فى المناطق الشسمالية, بينما فى المناطق 
القارتين» والشائى وهو منطقة الطرد الوسطى والجنوبية فيختلف مناخ المناطق 
والالتجاء التى أوت إليسها العناصر الساحلية فيها عن المناطق الجبلية المرتفعة 
المستضعفة أو المضطهدة . وهذه النظرية التى تصل إلى ارتفاعات كبيرة وتتفطى 
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7 المحصول قتتوقف على درجة سقوط المطر 
أما المتاطق القربية من ومرات سقوطها قى فترة تمو المحصولء 
يميل إلى الدف» وهو قليل التغير على ولهذا تجد السيكان يقومون بحراثة 
مدار السنة الأرض فى مواعيد مبكرة وينتظرون ما 
تجود به السماء من الأمطار لبذر الأرض 
5 وزراعتهاء وقلها تجود السماء بما يكفى 
ا 0 النمو المحصول نموا طبيعياً. 


منعدمة مما يهدد الزراعات فى المنطقة السكان أيضاً على مياه الأمطار فى 
الساطبة ووادى المريش ٠‏ لكنها فى الشرب لهم واواشيهم طوال العام وذاك 
فى المناطق التى يندر وجود مياه جرفية 


لكا ص سد بن 
يقابلها وتقذف به قى البحر. 2 

ويعتمد سكان سيناء على الامطار فى خزانات تحت الأرض مباشرة إما عن 
زراعتهم من الشمعير والقمح والبطيخغ طريق النقر فى المناطق الصخرية؛ ويوجد 
والقرةء والتشاح والكتتالوب والشوخ ‏ منهم متخصصصون بمهارة فى صمل 
والزيتون واللوز . ويتوقف نوع الممصول نات يهذه الطريقة أو بطريقة البناء 
على مواعيد سقوط الامطار. آما جودة .. فى التاطق غير الصخرية, كما توجد فى 


3 رنود 
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بعض المناطق الصخرية المتفرقة بشمال 
سيناء هرابات قديمة إما مكشوقة أو 
مسقوفة , وهذه الهرابات عبارة عن 
سراديب فى الصقر جزء من سققها 
مكشوف . كما يعتسنون فى رى 
محاصيلهم فى المنطقة الشمالية على 
مايعرف بالتمايل ٠‏ وهى عبارة عن حفر 
دائرية مبنية بالاسمتت فى وسط الكثيان 
الرملية التى تتسرب من خلالها مياه 
الأمطار الساقطة شتا' 

ولا شك أن هذا الوضع الجغرافى قد 
لعب دوراً فى صياغة وتشكيل تاريخ 
مجتمع سيناء على مر العصور. 
ارتبط التوزيع السكانى والحصرف التى, 
يمارسها السكان بالوضع الجغرافى؛ كما 
ارتبطت علاقتها بالسلطة المركزية 
بالقاهرة يوضم م رم وقمها 


الجبوستراتيجى كبمزة وصل وشريان 

الحركة بين مصر وأقطار زسيا الجأررة 39117 لكا كانت سيناء فى الرع 

وخاصة الشام والحجاز | الاتسكؤلتيق إتصراكانت أيضا معبر 
معبر الحضآراتا الميوقلٌ يققَطرية لياع عن ارضها 


ومسيناء هى حلقبة,الوصل بين قارة. .. فمما خرج الجيش الاسلامى بفيادة 
أفريقيا وقارة أسيا وكانت على مر التاريغ عسلاح الدين عبر سيناء لهزيمة 
معبر بين حضارات العالم القريم فى الصليبيين» فقد خرج جيش مصر بعد 
وادى النيل وفى دلتا نهرى دجلة والفرات ذلك بقل من قرن واحد لمواجهة التتار. 
ويلاد الشام. وفى يونيه عام 177 كانت 
كما كانت سيناء معبر الديانات بدا هدفا للعدوان الاسرائيلى الذى خرج ذليلا 
من الظيل ابراهيم الذى عبرها كما عاش بعد تضحيات كبرى تمثلت فى حروي 
فيها نبى الله موسى. وطى ارضيها تلقى الاستئزاف ثم حرب اكتوير المجيدة عام 
الشريعة من ريه كما عبرتها العاظة ‏ 1577. 

المقدسة فى رحلتها إلى مصروقد اثيت 2 وفى عام 1465 ارتفع العلم المصرى 
علماء التاريغ ان الانسان المصرى كان على آخر جزء من اجزاء. 
يحيا فى سيناء منذ نعو 1٠١‏ الف سنة. ‏ بعد معركة دبلوماسية. 
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)اللا أو 86م 


العضوى يجسد الوطن الأم, 


الشباب الذى أصابتهم صدمة عبر نقق الشهيد أحمد حمدى 
مزيمة يونيسو 1177, وكنت فى الجنوب وقوق كويرى مبارك 
أنذاك طالبا فى الثانوية العامة, 1 السلام فى الشمالء لتنتهى إلى 


.ولذا فإننى آفخر دائماً يكوني الأبد عزلة سينا اوتطوى إلى 
أحد الجنود الذين شاركوا فى : 

أكتوير 17. إنها صحوة صنعتها إرادة سسيناء واستشمار الطاقات الكامنة, 
أمة بكامل ملوائفها استهدقت النصر والموارد الطبيعية الهائئة على أرضهاء 
فحققته, وكان لى شرف معاصََرَة احداثه * والتتغرضت السلب والنهب خلال فترة 
من موقع خدمتى العسكرية كجئدئ الأحتلال, بدأت بالتنقيب عن البترول. 
بسلاح الإشارة يتوكر/القيادة الرئيسين: «:1كيت دج للنق ييا عن الجينات النباتية 
والممروف نذالا بالأهم مركن ١١|‏ سيك _ عايقادية 0604)/ للبحد عن التراكيب 
تابع منه الرئيس آثور السادات سي الورائية الموجودة داخل شلايا بعض 


4 العمليات المسكرية, التى أنتهت فى الأنواع النياتية, التى تنمو طبيعيا على 
حقيقة الأمر فى 15 أبريل عام 41 بعودة أرض سيناء منذ قرون طويلة, بالرخم من 
سيناء ورفع العلم المصرى على أقصى الظروف الصعبة والمعاكسة من شدة 


حدودها الشمالية. وشاء القدر أن تكين الحرارة وشع المياه وقسوة العواصف 
سيناء فى موقع عملى عقب آداء الخدمة والرياح» بفضل ما تنفرد به من قدرات 
العسكرية؛ كباحث بمركز بحوث وراثية كامئة داخل مواقع خاصة نطلق 
الصحراء؛ أشارك فى عبور التنمية. 
بدأت مشاهد التنسية على أرض 
سيناء 7٠٠٠١(‏ كيلومتر مريع) تلك الظروف البيئية الصمبة مما هيا لها 
بمشرومين عملاقين لتحقيق التحامها البقاءا 


الب ييلع 5د 


5 رئيس مركز بحوث الصحراء. 
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هذه التراكيب الوراثية أو الجينات 
أصبح متاح تقلها من نبات إلى آحر 
12850 0806 باسك هيام 
التكنولوجيا الصيوية لإنتاج أصناف 
اقتصادية جديدة؛ أكثر تحملا لتحديات. 
العصر من تقير المناغ وشمع اللياء وتدهور 
الاراضى والمياه إلى آخره. والمؤسف هنا 
أن شركات الإنتاج العالمية المملاقة 
تحصل على تنك التراكيب الوراثية بطرق 
غير مشروعة, وثنكر حقوق اللكية للدول 
السائزة لها بالرغم من الأرباج التجارية 
الطائلة التى تحققها من استثمار الثروة 


احتلال سيناء!! نهبوا ثروتنا النباتية 
واحتفظوا ببذورها فى بنوك الجينات دون 


هنا أصيع التنقيب عن الجينات أكثر 
عائدا من التنقيب عن البترول أقى كير 


من الأحيان؛! وبالاخص أن سينا عامرةا 
بكنوز من الثروة الخباتية اللبيعيتم الى 77 
تسم نصاف صا تمأنكتق|م يلا م ن )نرف 
انباتية, وترجع أممَيَتَهَا إلى انها تمثل 
ثلاث مناطق جغرافيَة تبَائية أساسيةا 
(زوشارى: 1576 وجسود. 1141) ومى 
الصحارى السندية, الإبراثية التوراتية 
والبحنز اللدرسط. يبلغ عدد الثباتات 
المسجلة لشبه الجزيرة 1514 ثوماأ 
تنتسب إلى 44 فصيلة منها 48 نوعاً 
مستوطناً (6لةع880). 148 نوعاً غير 
مستوطنة ولكن نموها فى مصر يقتصر 
على سيناء (001760) بالإضافة إلى 
466 نوما تنمو قى سيناء. وا مناطق 
الجغرافية النباتية المصرية الأخرى. 
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الجينات الامريكى وفوجتت بأن لديه 
معلومات كاملة عن ينك الجينات الذى 
أسسته بمدينة الشيخ زويد. بقدر ما الدى 
يوسف والى بمقترح انشاء بنك الجينات كثير من المؤسسات العلمية فى مصر 
زويد. التى تيعد 1٠١‏ عنه!!.. ويادرتى العالم الإس رائيلى 
كيلومترات عن حدودنا الدولية مع بالسؤال عن نباتات محددة ومناطق 
فلسطين. فبادر بالوافقة على إيفادى 
لزيارة بنك الجيئات الأمريكى بفورت كوت 
بولاية كولورادو لاكتساب الخبرة الفنية خلال فترة الاحتلال. ولكننى اكتشفت سر 
حتى ياتى مشروعنا مواكبا لأرقى اهتمامه بمراجعتى للتأكد من وجؤدها 
تكتولوجيا العالم, وهو ما أصبع واقعا لكونها تحمل تراكيب وراثية تدخل ضمن 
بعد عامين من الإنشاء والتشغيل حين برنامجهم العلمى لإنتاج أصناف قمع 
اختار المعهد الدولى للمصادر الوراثية مقاومة للجفاف والملوحة. من هذا أدركت 
الثباتية 180671 ومقره روما بنك أهمية تكثيف جهودنا الطمية فى مجال 
الصحارى المصرية للجينات النباتية 5 : 

بالشيخ زويد. لبكون ركان القتترة “النباتية] واستشمار الطاقة الوراثية الكامنة 
الإقليمي لنطقة الشرق الأوسط نظرا خا أ بها فى خدمة الزارع السيناوى النى 
يتمتع به من تتبقزات رتلم هبيرغ[ يداني يتا فى كبية المياه وملرحة فى 
متميزة.. كنظ كإن مالحالا مغ]بق] _توعيقا 

الجينات البريطاني الجبديد والذي تم..... مود بالصديث عن افاق التنسية 
افتتاحه ضمن احتفالية اللفية وشرفت التى تحققت خلال المشرين سنة 


16 خلاله بتكريم الامير تشاراز وتقديره ية فاقول إنها كانت أكبر التحديات 
الاختيار بنك سيناء كشريك للبنك كثبرة. وفى مقدمتها ما تركته 
+ البريطانى ضمن اتفاقية للتماون الفنى إسرائيل خلفها من رؤية زراعية قامته 
7 تمت حتىعام .09.1 على إيهار المزارع السيناوى بما أطلقوا 
3 


.بنك الجينات عليه الممجزة الإمسرائيلية فى زراعة 

وتحقق حلم مصر فى بنك يصفظ الصحراء وتقننوا فى استعراض عضلات 
ثروتها النباتية وشات المصادفة بعد تلك الممجزة بإغراء المزارعين بالعائد 
سنوات أن تجمعنى بلحد العلماء السريع والوفير لزراعة الخوغ بديلا 
الإسرائيلين المرموقين فى مجال لأصناف اللوز, التى طاما اشتهرت بها 
التكتواوجيا الميوية أثثاء زيارتى لبنك منطقتى رفح والشيغ زويد؛ وزصموا أن 
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الصنف إسرائيلى, بالرغم من أنه صنف 
مصرى محلى ومصيره أشجار قام 
بزراعتها فى الخمسينات برفح وغزة أحد 
خبراء مصلحة اليساتين المرموقين وهو د. 
طلعت الوكيل رحمة الله عليه وانتهر 
الامر بتوسع عشوائى فى مساحات 
الخو المنزرعة على مياه الأمطار بشمال 
سيناء حتى أصبحت تشكل 0/ من 
إجمالى إنتاج مصر دون أى مراعاة 
التقلبات مواسم الأمطار واحتمالات 
الجفاف ومخاطر الاعتماد على محصول 
رئيسى واحد كمصدر رذق لمزارعين لا 
يملكون موارد أخرى للرذق. 
تخطيط عشوائي 

القد آيقن المزارع السيناوى نتائج 
سياسة الإبهار وعواقب التخطيط 
العشوائى عندما تعرضت شمال سيناء 
منذ أربع سئوات إلى جفاف تمت وطأة 
شح الامطارء وأدرك أن الرؤية كساقت 


قصيرة وقاصرة'.. تصافإلى 
التنمية الزراعية في سينا يآ 


الاحتلالء ارتباط المزارع السيناوى لفترة. 
غير قصيرة بحكم التجرية بمستازمات 
الزراعة الإسرائيلية من تقاوى وأسمدة 
ومبيدات, بالرغم من تدهور جودة بعضها 
وعدم صلاحية استخدام قطاع الزراعة, 
بالرغم من أنه لم يكن له ناقة أو جمل 
بهاا. استثمرت إسرائيل أيضا الميام 
الجوفية المحدودة على طول ساحل رفع 
والشيخ زويد بطريقة عشوائية فى إنتاج 
وتصدير زور القطف لتحقق أقصى 
عائد واستكمال حزمة الإبهار المعئوية 
بالقدرة والتفوق فى استثمار رمال 
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#ومتاالتمًا 


55959 منها وهو ما جعل الأمطار الستوية 
فما هو واقع الزراعة اليوم فى سيناء المحدودة(--7- :10مم) على الشريط 
ويعد 54 عاما من تاريخ عودتها إلى الساحلى من رفح مرورا بالشيخ زويد 
أحخان الوطن الأم؟ أيقن المزارع وحتى المريش؛ هي المصدر الرئيسي 
السيناوى الفارق العظيم بين سياسة للرى خلال موسم قصير يعتد من 
الإبهار التى تحقق أهدافا قصيرة المدى منتصف آكتوير حتى منتصف إبريل, 
ويين سياسة تقوم على التخطيط الأمين ويسقق ناتجا سنويا مقداره .45 ألف 
والعمل الجاد لتحقبق أهداف بعيدة المدى طن من محاصيل الفاكهة والخضر 
ومامونة العواقب, وهوما ترجمته والتباتات الطبية!! وهى إتجاز رائع 
الحكيمة فى مشروع قومى لتتمية سينا بدقياس محدودية لياه وتواضع خصوية 
وتحتل الزراعة الجانب الاعظم من التربة. ولكن هل حققنا الاستثمار الأمثل 
استثماراته بإنجاز تارب 5 الهذا العائد الزراعى بقيمة مضافة تعوض 
اليل امخلوطة مع ميا السرف الزراعى مزارعي سيتاء قسوة الحياة والطبيعة؟ 
اقيعة تضاعف العاثد للمزارع السيناوى 
يغييا عن سطوة الوسطاء؟! 

الإجابة الصادقة تشير إلى أننا 
ألف فدان, واستقرار حوالى ؟ ملايين فى تصسر منتجات سيناء الزراعية - كحال 
مجتمع عمرانن حيديخ بسيناس مشروج. + رمإلهغ- يسعيبيقس إلى دول وسيطة 
ترمة السلدم يرم سليالة إلتخشيط تمي يريا بتار مضاعفة بعد 
البعيد المدى ويَحَتقّ استراتيجية جديدة “ تافييها فى عبرت أكثر أناقة!! فهل لازلنا 
للتنمية الزراعية فى سيناء تقوم على ' عَاجِرَين عن أداء هذا الدور لصالع 
الحيازات الكبيرة وهو ما سيحقق امكائية المزارع السيناوى الفقيرء يدلا من 
0 جذب استثمارات زراعية عملاقة وغير الوسطاء..لقد عاصرت خلال الموسم 
مسيوقة فى تاريخ سيناء والتى طائا الماضى ظاهرة تزايد طلب المسوق 
3 


قامت الزراعة بها على الحيازات التقليدية الإبطالى لكميات هائلة من زيت زيتون 
الصغيرة. 


التحديات 

والتتمية الزراعية بشمال سيناء تواجه الصفقة الها وبالأخص من دولة مثل 
تحديات كثيرة وفى مقدمتها ندرة مياه إيطاليا التى تتمتع بسمعة عالمية فى إنتاج 
ومحدودية المياه الجوفية ومصلاحيتها وتصدير زيت الزيتون؟! حتى قادتفى 
وجدواها الاقتصادية ويالآخص العميق الصدفة معرفة الإجابة أثثاء حضورى - 
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الريح الوقير الوسطاء وتاجرى الجملة 
بسبب افتقاد مزارعى الخو بشمال 
سيناءوالنين بتتجون 45 من إجمالى 
إنتاج|الشوع بمصرء إلى نظام تسويقي 
أنيقة بإيطاليا لتصديره السوق الأمريكى يواكب العصر ويستثمر جهد المزارع., 
الذى طرا طبه تغهر نيدي يرل _ ]والتآريف هيا ْنَا نقيقم شرائع الاناناس 
ِلسِتيَدوكن شير سيا بوجبات 
الضيافة على جميع خطوط مصسر 
التمددة.. والتسازل منا.. اذا نجع الطيران. 
رجال الاعمال الإيطاليين فى رد الوق 2 وكانالأجدر احلالها بثمرة خوع 
الاريك الجديد. ولم تنسح مكيتين العريش فى عبوة أنيقة مكتوب طيها مثلا 
التتجاريةفى رصده مكلوه وول يرن عبارة سيناء اللقدسة»ولا يفى قيمة 
عاجزين عن استكمال جودة ابينئ- بون المفزى السياسى قيل العائد التجاري 
إعداد وتاميل منتجاتتا للأسواق انعائيةه ٠‏ لهذه امبادرة. , 
ففن الضاق اكير عع ايوق نية إننى أؤكد من واقع خبرتى أن سيفاء 


د عدي ديس 


السلام ت امستقبلية 
00 
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أهالينا فى سيناء.. 


يسرىالسيد - 
أيها الاب الرحيم الشفيق.. إنك أنت وحدك المعظم.. 
الذى فى قبضته حياة الأرض وحينما يتردد صصدى كلمتك. 
قاطبة. فى السماء إن الهة العالم 
أيها الرب إن الرميتك العطوى يسجدون لك. 
كالسماء العالية. نهر عريض وحيتما يتردد صصدى كلمتك. 
مقعم بالإثمار.. فوق الأرض, فإن آلهة العالم 


هو الذى يشلق الارض 
نيؤسس المعابد.. ويسمى اسماتقاة 
والوالد الذى يلد الآلهة والناس, 


الدتيسوى يقبلون الأرض لك 
يصينسا تنزل كلمتك إلى عليين كالهواء 
افإنها تجعل المراعى تنمو وعيون الماء 


ويجعل المسسكن تقام وونشبي | ,تثاف 


القرابين.. ا 
وهو الذى يعسو الملية يفطي 
,ع الصولجان.. ويحدلة نا فو مقذز لإضنان 


ينيدا تنزلا كلبتك إلى الأرض إن 
الكلاً ب 


وكلمتك تسير الحظائر بما فيها من 


فى الآيام البعيدة.. قطعان سمينة. 
وهوالامير ئو البطش لايرى مافى 2 وتتشر المخلوقات الحية. 
قلبه الفسيح أى إله.. وكلمتك يتولد منها الصدق والعدالة. 
والرب الأى يقر حكمالسماء وطى ذك يتكلمالناس. 
5 والارشنة الصدق. وكلمتك السماء الملا 
والذى لا مبدل لأمره. والأرض ال مستورة. 
والقسابض على النار والماء والمرشسد 0 التى لا يخترق حجبها نظر ومن يقهم 
للمخلوقات. الأحياء. فمن ذلك الإله الذى كلمتك؟ ومن يضارعها؟! 
يعادلك؟ من العظيم فى السماءة أشمل بنظرتك بيتلدا 
-- 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الفرعونية المحفوظة فى ذاكرة الإنسانية 
على «بردية» فرعونية لإله القمر.. الإله 
«سين» المعبود قى مدينة «أور». 

هنا سيناء أرض إله القمر.. هتا كل 
شيء مقدس منذ فجر الإنساتية.. عرف 
الآلهة طريقهم للبشر عبر هذه الجيال 
والرمال. والدروب والمدقات.. البراكين 
طفحت وثارت الأرض وأخرجت حممها 
فى وجه الطفاة.. تارة. وفى وجه المردة.. 

نعم هنا كل شيء مقدس.. على جبل 
موسى.. الحاج إليه يشعر بالرهية 


موسى.. فشر مغشيا عليه.. هنا عاش 
موسى وأقام إبراهيم.. وتنقل عييسي.. 
ومن قبلهم أنبياء ورسل.. 
من نج التاريع يرش ها ك7 للدت 0 
التكون مكانا طاهرا لإنفلير ابيط الخادم فى 
ا الف الأيعة قبل البلا / ولذاك بنى فيه 
مقدسة: «ثم ارتقى ميرون العريش وأثقل . . الفراعنة معيدا ل«جتجور » سيدة جبال 
كافل العبرائيين بثير من حديد», الفيروز «آلهة الحب والجمال». 
ويقول الرب لموسى فى العهد القديم: 0 عرقت سيناء فى الأثار المصرية باسم 
«ها أنا أت إليك فى ظلام السحاب, لك 
يسمع الشعب حين أتكلم معك.. اذهب وعرف آملها قى الشمال باسم 
إلى الشعب وقدسهم اليوم وغداء ليغسلوا «هيروشايثرء أى أسياد الرمالونسيوا . 
ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث إلى جنس «الآمو» المعروف عندنا بالجنس 
لأنه فى اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون المي .. وهرف أهلها فى الجثوب باسنم 
جميع الشعب على جيل سيقاء.. 
أكلق للمسريين ليها مقلاسه؛ ...ركان ليقو وال يئار متلبيية 
ممغكات» أو «دومفكاتء.. أى جبل فى الهيئات والملابس والعيشة البدوية.. 
الفيروز.. سيناء.. أرض القمر.. أرض «وكانوا ينشون حفاة ويشدون أوساطهم 
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بالأحزمة. وسلاحهم القوس. والنبل «السين» وهو إله القصر ومعتى «سين» 
والحربة. والتبوت. والسكينء والفأس» بالعيرية «القمر», لآن أهالى سيناء كانوا 
واي يعبدون القمر فى الأزمنة القديمة. 
وكانوا يقتنون الأغنام ولم يعرقوا ‏ كما ذكرت ياسم أرض الفيروز, 
الجمال. والأحصنة؛ وكان معظم طعامهم لوجود صخور الفيروز الكريمة التى كانت 
الآلبان. وثمار التخيل. واشتقل بعضهم تستخدم كطى. وكان يد 5 
بالزراعة, وسكنوا جوار الآبار. يزرهون المناجم التى كان الفرا. 
ما خصب من الأراضى على قلتهاء منها العديد من المعادن الآخري. 
وينشئون بعض الحدائق من النخيل والتين 2 وفى القرآن”الكريم وصسفت سسيناء 
والزيتون والكرم. بأنها الوادى القدس فى قوله تعالى: 
وصفت المؤلقات القديمة أرض سيناء «فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس 
بعدة أسماء فقد سميت جزيرة طور طوى».. وقى قوله تعالى: «والتين والزيقون 
. وطور سينين». 
ويذكر «هكنز الأمريكى» فى كقابه: 2 ومن الأسماء التى أطلقت على أهالى 
«من النيل إلى تبو» أنه وجد فى سسوسة سسيناء: سياد الرمالفى العصر 
فى آثار ملكة بابل نسب نازيقى دلت القكرمنونى, رأطلقت عليهم التوراة 
ترجمته التى نشرت عام 11-9, أن سنيئاء ب #العمالقة» ويعد الفتح الإشيلامي أطلق 
كانت تسمى قديما أرض «مجان» وأن _ عليهم بتر إسماعيل اسم «الأعراب». 
«نرام سينء غ رمك ان سيفة ٠328م[ ١‏ ور العاسيل الحديثة أطلق طيهم 
فقهر صساحبها #انيوم» وحمل إلى 1. صيانى الصقوراومشأق النوارس. 
عاصمته «عقادي» قطما عن جو رها أهل سينا 
"2 الممروف 010119 60680 قفصنع وأهل سيتاء القدامى كاهل البدو فى 


.0 منه تماثيل لنفسه وننقش على قناعدة الصحارى العربية يشتهرون فى كل زمان 
أحدها خبر هذه الفزوة: واسم «مجانء ان بحب الضيافة والكرم والفزو 
أ قد يكون محرفا من الاسم العربى «مدين»ء والنجدة والآخذ بالثثر ومراعاة الجا 
+ أوءأرابيا بيتراءأى البلاد العربية وتمظيم الجميل. وتكريم الإبلء واحترام 
الصخرية عتد اليوناتيين.. العرض. والوفاء بالعهود والاقتشار 
وصرفت فى الأثار المصرية القديمة بالنسب. والشجاعة وعلو الهمة, ومدم 
باسم «توشويت» أى أرض الجدب أ احتمال الظلم. وكره التقيد بنظام إلى 
الأرض الجرداء. آخره من صفات؛ لكن قد تتضال هذه 


كما سميت سيناء ياسم آرض الصقات كلما اختلطرا بالمضر. 
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ويعيدا عن المدن الآن مازالت بعض 2 والشعر فى هذه الأنواع الشلاثة 
التجمعات البدوية فى سيناء لها يعض يرتجل كالقراط, والمعثى فى لبنان, 
الطابع القديم الذى ذكره المؤرخون مثل: والزجل فى مصر. 
آلات الطرب القصيد 
امن أشهر آلات الطرب وأقدَْهَان. ٠‏ ينيد القصيد على الرباية.. ومن 
سيناء: الربابة المعروفة والشبابة المعروفة أمثاله ما قاله الممسحس بن صالم ابن 
فى سعسر بالمصفازة :لزن الحتوةع. أ الشميغ تين تعدير فى شرق الوابدر 


بالزمارة. لاسا 7م جقوب الطير: 
الغنا 0 على ألتبى ياغأئّمين 

وعرب سيناء القدامى رغم فلتهم لم ات” على النبى واقروا الجواب 
يخرجوا عن صفات وعادات العرب, فلم ها وابور من عتد النصاري 4 
يحدث حادث منهم؛ أو يقع قتال فى هذا خنون فيه ست باب ع 
صحراتهم إلا نظم شعراؤهم وحفظوه 0 طوح حملته فى طول راية 
أجيلا بعد جيل على نحو ما كان يقعل وصار اناس عنده كالذياب لل 
أجدادهم. افيه بآلات مطوية بحديد 0 

وكل شعر فى سيناء يفني, والشعر قيهن جوخ وفيه عال السسباب 
والفناء عندهم أريمة أنواع: القصبيد 0 فيهن تيل وفيهن دبلان 
والمواليا وحداء الايل. وفيهن بغت من عال الثياب 

وغناء الرقص ثلاثة أنواع: الدحية 2 وفيه قماش يقولوا له خميم 
والسامر والمشرقية. وفيه ملكان زى ورق الكتاب 
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ة 


وفيه احرم وقيه مشمعات افقال الشيخ: هذا العيد أتى بالإبل من 
اوفيه شيلان ما لهن حساب مكان بعيد وهى تحمل أثقالا؛ وأخذ يغنى 
اخيط الشيت يسووا له دروب الها حتى ضاعقت سيرها قصارت إلى 
غير الموت معى والكلاب؛ هذا الحال. 
المواليا ولكل قبيلة ألحان ومقاطيع فى الحداء 
والمواليا هو الغناء على ظهور الإبل تختئف فيها عن الأخرى ومن الأمظة: 
وعلى مدى الصوت ومن ذلكة يا مرحيا يا يلنا 
يأكم بنية توية حين ما روينا شلنا 
قيلت أنا وياها ‏ يا مرحبا وارحابي 
والجذلة عشب ثريا وتسوق فيها ركابي 
قبل العرب ترعاها 0 بلواردين على المي 
حفينى مواطى رجلي عنيق المهايا سلمي 
من بعدكم ينهيلي 2 ياحسن طلى وشوفي 
والريق زى الحتقلل زين الخيال وقوف 
والزاد ما يحلو لي يجشيرتك بارية 
شوقى طلبنى الحبّة على الركايب عيا 
ومن الجهل عيّّتة ١‏ فاطرى وأنا لها 
يحسب زماتن يفوا ايا لبتها لى عشا 
فإيشى جليلة يت ,وم نكيل الحنباء ما ينشدونه وهم 
حداء الإبل يعصدين الَرع. 
وحداء الإيل هو الفناء للإبل وفى ١‏ رن حجل البدوية 
66 نشرب أو تسيدء لأنها كا قيل تستعذب رن وأعجبنى دوية 
الشرب وتستحب السير على صسوت يا جميل الصالحية 
الحداء وسما حكى فى تاثير الحداء على اديه ار 
1 الإبل أن أميرا مر بشيخ عرب فرأى عبدا بت فى حنة ورنة. 
1 مقّيدا بالحديد فقال الأمير ما الذى جناه والعطور الفايحية 
هذا العبد حتى استحق هذا الجزاء فقال الدحيّة 


: إلى راح الابل 2 والدحيّة هى أعظم تسلية لبدو فى 
فرأى الإبل متعبة منهوكة لا تستطيع 9 باديتهم,فإنا اجتمع البدو للدحية وقف 
حراكاء فقال للعبد غنى لها ققنى فتهضت 9 المغثون صفا واحدا وبينهم شاعر أو أكثر 
الساعتها متحمسة كان لم يكن بها شي“ يعرف مبالبداعء يرتجل الشعر, وأمامهم 
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غادة ترقص بالسيف تدعى الماشية. 
قيبدآ المغنون ب 

الدحيّة الدحيّة.. يكررونها مرارا وهم 
البداع بالقول فكلما بدع شطرا من 
الشمر كرر الكل «الردة» وهى «رايحين 


أمامهم وهى ترقص رقصهم حتى يصلوا 
إلى منتهى ساحة اللعب فيقعدون 
القرفصاء فتقعد الحاشية مثلهم ويفثون 


ابرهة. الرجال إلى الوراء رويدا 
والحاشية تتبعهم مراجهة لهم حتى يعودوا 
إلى حيث وقفوا أولا فيعودون إلى الرقص 
كما بدأوا. 
والبداع يبدع القول. وهمَيَ 
ااا مر 1 إن كنت مطيع من زمان 
واحدء فيتناوبون القول إلين انتهاي اليب الج وو 
ثم ققد يرقص لهِأَوِرَأْقَسّقِالَ أواثلاة: فركهتاعلى ركبة قتصف فقال: 


هيذى بأولة المشاليفك. 
ودى ببروك المطية 
فركمت على الركبتين فقال: 540 
اليسل أنا قصدتك يا الحاشى 
قالوا: حضر بداع ظريف دحية ودى أشوف العطية د 
فرقصت فيها حاشية رشيقة الى ظظاولته السيف التى كانت ترقص ب 2 
والحركة. فعلق بها قلبه فاتشد: اللخ 5 
«أنا مجيركيا الغائى مد إيدك سام الحاشية أعطانى السيف 
علي فمدت يدها وسلمت عليه فقال: والسيف يقطع يد 
«أنا بحيرك يا لفالي أنا ودى شناف الفضة 
تلعب باركان الدحية شرع قبال الكلية 


فتحمست ورقصت رقصا بديعا فقال 2 فنزعت شنافها من أنفهاء وناولته إياء. 
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افتزعت خاتمها الفضة وتاولته إياه 
فارجع إليها 
ومع قطمة من الفضة وقاله 


السامر نومان: الخوجار.. ويبدع فيه 

النساء والرزعة.. ويبدع فيه الرجال. 

الرزعة 

فى الرزعة يقف الرجال لريقين في 
صف منحن على شكر هلال مقطوع مق 
الوسط ويقف مع كل] فزيق يدا ع[وأمتامه! 
امرأة ترقص بالسيف تديطى حاشية أن 
بعير» فييدأ بداع الفرقة الأرلى قيبدع بين 
3 من الشسعر, وكلما قال شطرا كور 
أصحابه من بعده. وكلا الفريقان يصفقون 
«يغزفن بفوسهم ويتقدمون تحو الحاشية. 
3 كما يفعلون فى الدحيّة. ثم ييدأ بداع 
0 


ار 
وفو على نحو الرزعة, لكن النساء 


يقفن فيه بين صصفى الرجال وفيهن 
شاعرتان تفنى كل منهما لفريق من 
فريقى الرجال ولا يتحركن من أماكنهن 
إلى انتهاء اللعب.. 

ومن مقاطع السامر: 
يا طالعين البرارى فى سموم ورياح 
لا القلب ساكن هنا ولا شوقكم مرتاح 
على الله يا حلو لو أنك من بنى عمي 
لي جمل صاحيي ولك من زر 
ياطائعين الجيل والصبيد فى الوادى 
ومتقرشات الحنك ينات الإجواد 
يتتى ملوردت الماء ولاجيته 
صدرت عطشان حتى القلب خليته 
يا قلب وايش متعبك 
ياقلب وايش مشقيك 
هلل اللى سقى عود القنار يسقيك 
تضفر شبه البل شبك الرفق مئه 
اي ثاس من طال ريقه وجاب لى من 
سايق ليك إلنبي والحى واللى مات 
.ياحلز رف" القنم تقمد أأنا وياك 

المشرقهة 

والمشرقسية مثل لعب الرزعة بكل 
.تفاصيلها إلا أن الشعراء ينشدون فيها 
أبيانا أطول من أبيات الرزعة ويغنى بها 
بلحن يختلف قليلا عن لحن السا. 

وغالب اللعب فى وسط سيتاء «بلاد 
التين» الدحية والمشرقية.. وفى الطور 
وجتوب سيناء السسامر وفي السريش 
والشمال الرزعة والدحيّة والمشرقية. 

ومن مقاطع المشرقية: 

جيزونى وأنا طظلة ومادريت. 
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أختار أمير الشعراء أحمد شوقى ليكون 


يارويع يا البكرة هو الثايفة 
خاطرى عشرتك ومن أهيلى خايقة 
أطلع تنزه ليالى:العؤماداسج: والقداسات والنواحيٍ 
يا أكحل العين بأ آخلى ذقة. وشامك " لنائب وممثلالها مر نوع خاصء وشوقى 
أغراض الشعر البدوى كان مو اللمودج. 
وتتتوع أغراض الشعر البدوى التيطى ومن النمادّج الشعرية لعنيز سالم 
المستمدة من أغراض الشعر الجاهلي» قصيدة العصفور والتى كتبها وهوفى 47 


وتتنوع بين الوصف والفخر والرثاء والمدح السجن معبّرا عن انمع يو 
والفزل والحكمة والهجاء. عصفور فى البحث عن الحرية والعدالة ف" 
وآمير شعراء البدو فى سيتاء هقر والحب ومناسبة القصيدة لنه راى فى 3 
الشيخ «عنيز سالمء من قبيلة التراييتى سقف زنزائته مصفورين أحدهما يناجى 4 
وعرفه البدو كشاعر جوال. ولفوى الآخر, وذات مسساء غاب أحدهما عن 
مخضرم.. وكان يقطن جنوب سيناء حتى الآخر, فظل العصفور يشارك شاعرنا فى 
توفى فى ه يوذيو ٠١‏ -؟ م. ومن الطرائف 
الجميلة أن سعد زغلول زعيم الآمة حينما 
شكر أول مجلس تيابى بعد دستور 1457 
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عقي تفييك ماك متطاقي . آبد بيعي »اذى عاش فى المصعراء 
ولقبه البعض بلقب وشاعر الميدان».. من 
أشعاره 
أتقل جميل اللى يينقل جميلك 


يا طبر ما طبيت لى يوم برشاق واسكن مع اللى يسير كيله يكيك ‏ 
ولا الظلل جيته وروس الزلاقي. وابعد عن اللى بالخطا يعرم الكيل 
وقى مقطع آخر يحث على الفضائل وسليمان أبو لمي أحد شفواء 
والتحلى بأخلاق الرجال والأتفة قيقول 
أوصيك ل تاكل عقاب الوليمة 
ولا تقعد مع الرجال الاراويش 
وخلك صبور وخل عندك عزيمة 
واصبر حتى يتكامل لك الريش 
ن الشعراء البدويين الشيخ .٠‏ 
ومن الشعراء البدووين الشيخ «صبيح عا 070 
اووتقة ان سلمى محمدء واحب من 
اللعيرين عن آمات الجتمع واوجاعه يرنى 
لمسجدا يورق الظلم عن المظلوديه.. 


وسلإماق ابلأرالرء رأحمودة محمد 
رج ابو جودة» و«حماد أبى 


مصليء و الشيخ ضيف الله سالمه و أبى 
عرقوبء و«موسى كريم الدلع» ووسليمان 
عياط» وديث مسلم أبو التقيز» و«سالم 
أبو عودة» وسالم شيتوى أبو ماسرح» 

و«مسابر أبر قتارس» ر«ومخمد مسلم 
متصوره و#محمد حمد عودة التيهي 
ودحامد أ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كلهم رموز للشعر النبطى «البدوى قى بالصرورة أو هدفاء وإنما يساق الشعر 

سيتاءه. من أجل التاكيد على رض معي 
القصص البدوى 

ويمكن لنا أن تقسم القصس عند يدو 


سيناء إلى قسمين كبيرين هما: القصيص بزلالإللكن فصل هذه الأبيات عنها وإلا 
الشعرى والقصص التثري. اختلخاقتيآتَها وسط ركن من أركاتها. 
.. القصص الشعري. الشعر القصصى 
وينقسم إلى قملبس]خآبريآار كما _ |1 مكيل سند اللتثر مطقاء وإئما 
3 أيحكى امنا من نوانة يدت شعرا دون 


اسبتخبامم سرد ,نثرى يتخال الحدث لو 
3 يستغله؛ أو يتوسطه؛ أو حتى فى الخاتئة. ‏ 44 
الشعر كما يقول الناقد «حاتم عيد الهادى القصصرى النثرى 
السيد».. والشعر يأتى هذا كلازمة لتأييد وهنا يستخدم الراوى الزمان والمكان 3 
موقف معين أو كهمزة وصل بين بداية والشخوص رالأحداث. ويختتم قصنه فى # 
القصة ووسطها أو قد تأتى الأبيات فى النهاية بقاتمة.أى مايسمى نقديا ف 
النسيداك بالقصص التقليدية, وسوف نعرض فى 
القيمة أو الفرض الذى سيقت من أجله, للف بعش شل من القسس البح 
أوتأتى كمحكمة على لسان أحد أخيرا وليس آخراً.. فل 
الأشخاص أو كخاتمة لقصة, فالشعر هت مازالت أرض الفيروز والقمر.. ام رض 
يأتى لنسيج البناء القصصى وليس غرض6 التيه كما كانت منذ الأزلا! 
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قرت 


يا ستيه جد 


0 
0 
0 


سامى صالح عبد امالك البياضى * 
القبيلتان بع عمرو ين العاص 
0 


السديث عن القبائل فى (إ[(( 
اشيه جزيرة سَيْناء حديث 
شجون لأن فيه حديث عن 
علاقة الإتسان بالزمان والمكانء 


ولان هذا الإشسان المسثل فى وو +" 
تك القبائل العربية العريقة مرورا أو استقراراً. 

المسب والنسب قد عاش, وسيكون حسديثى عن 
سَيّْناء فاوتبط بها بروايط. ٠.‏ القبائل من خلال موجز أنساب وديار كلا 


ومتينة المري فمنذ العصر القرعوتي ‏ عقها لن المقام هنا لا بسمع بالتوسع 

عاش هذا اانا فن. 3 

اثقوش سرابيط القادم 

عُرفوا فى تك التقوش يامبم ميروشاتي. 
*0 أى أسياد الرمال. وعرف سكان يلاه 0ك الشبلل. ومالن هنا 
الطور باسم مونيتوء كما عرفوا فى حال من المفروض أن يكون حسب المثل 
التوراة أثناء اجتياز بنو إسرائيل لهذء البسنوى الشائع أضسرب الارض 
البرية باسم العمالقة. وفى العصر بأصحابها ا. أو أهل مك أدرى بشعابها. 
البيزتطى اشتهروا باسم أعراب بن فكونى من أبناء سَيّناء ا, وواد من أبناء 
إسماعيل (, كما كانت هناك قبائل مربية ‏ قياظها؛ فالكتاية هنا تكليف لا تشريف 
.تقطن سَيُناء قبل الفتع الإسلامى. فكانت وحيادية وموضوعيه لا انحباز ولا مبالفة,. 
هناك طى سبيل المثال مضارب قبيلتي وقبائل شبه جزيرة سَيْتاء حسب ترتيب 
بنو راشدة ولم فى منطقة جبل الصلال توزيعها الجغرافى التقريبى هى كالتالى: 
بالقسرب من العريّش. ونفرت هاتان - قبيلة المساعيد: وهى قبيلة عربية 
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وشيخيم جميم أبو عزام, الرواشدة 
وشيخهم عميرة أبو سلاسه؛ العقايلة 
بن وشسيشهم عقيل أبوسالم الإمارة 
البطنين من ينى سعد من شمله من يرقاء وشيخهم سالان أبو سالم؛ البرايده 
من عتيبة؛ وثانيها أنها من بنى عُقْبَةٌ | وشيخهم محمد البريدى. ومنهم كذلك 
و 0000 البعيرة. الراجودى: البحيراتء اللبايدة. 
الدهينات. القنانوة. الفراحين؛ العمايرة. 
العيلات؛ العفوش وغيرهم ممن يقنط. 

بح ع موه سنيناء أو خارجها. 
وشيخهم عيد أبو سويلم الحصيتات ويشتهر الساعيد فيما ينطق 
وشميخهم سلامة أبو عميد, الهروش بانقضاء الينوى باتهم مختصون بالمنشد 
وشيخهم حسن الهرشء الدواخل الذى يقصل عى قضاء' شرف والعرض» 


ل ا اي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


ومن أشهر قضاتهم فى هذا الفرع المتشد السويس. على حين هاجرت الغالبية 
عميرة أبوسلام. والمنشد عقيل أبو الكبرى إلى مديرية الشرقية. 
سافان - قبيلة العيايدة «العايد. العائد» من 
آما ديار المساعيد فى سَيّناء فهم 
يقطنوا الركن الشمالى الغريى من 
ووسطها. وذلك فى المنطقة التى بين 
القتطرة شرق وجيل الشنيخ حميد وجيل 5 
الريشة. وأهم مراكزهم بلدة جلباثة آخر آما ديارهم فقد امتدت من سَيّناء إلى 
الشرقية, وكاتوا على اتصال بحكام مصر 
سينا ». فجلبانة قاعدتهم فى على مر القرون ويلقوا العديد من المراكز 
ولهم فرع يقطن الشرقية يعرفون المرموقة فى الحكومات المصرية خاصة 
اسليمان. وتفتخر هذه القبيلة دائما بأتها فرع الأباظية منهم.وكانوا أصحاب 
القبيلة الأصلية فى سَيْناء. معظم الأدراك منها درك الدرب البدرية 
الكتاب المختلفون من أقدم قبائل سينا بين مصر ويلاد الشام؛ ودرك درب الحاج 
الجنوبية. سكنتها منذ الفتح الإسلامى المطيونى فى المسافة بين القاهرة والعقبة, 
خلال القرن السابع والثامن لبتي قي “فشي الحمدائى والكتاب التى اعتمدت 
رأى وتر ويركهاردت. وان كآن يعض ١ ١‏ عليه فى توزيع منازل العرب ومساكنهم 
الكتاب يرجع إنها ميكتج شهد» هدزيزة | يإلىإن ري العنائذ بطون من جذام, 
سَيْناء مع بنى وا ملل فى الْقيال السادلين 
عشر الميلادى. ومَنَ مير المستيعد أن 
يكون جزء من بنى سَليمَانَ قد سكلوا 
سسيناء مع النقح الإسلامى ثم تكائرت 


ين 


الميلاد تشير إلى حقهم هذاء فهم إذا 
أولى القبائل العربية التى توات حراسه 


020 


الآن فى عدة عائلات صغيرة 
تسكن حول الطور منذ منتصف القرن 2 مم 1 
الثامن عشر الميلادى» وإذا كان بوكوك قد فى دركات 
ذكر بطونا من بنى سليمان تنزل حول العائذ فاستواوا منها على الجزء الواقع 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حول العقبة, وفيه تقب العقية نفسه أهميتها كطريق لمرور الحجاج, فضل 
ن إلى هذا الإرباح الطايلة التى عرب أفقائة:آن يستوطنوا وادى النيل عن 
البدو من الحجاج, ولالهي. إِنْيَسَكَنوا تلك المناطق المجدبة فى 
يستطع أمير العائد أن يدفع شرهم وكل متيّناء لكن ذلك ا يمنع من أن تكون 
آليهم آمر ذلك الجزء من لسازيق وأعطامم __ [أققاذ كق الَياظ تدٍظلٍ لها بعض أملاك 
مط فى نواهى مَديْناء المختئفة تضالمت شيئا 
اقشيمًا أأسام قوة القبائل الأخرى. 

يشرق شير وحده بين هرب العاف 81 
يقومون ب والديايده ويعتبرها قبائل منفصلة فى بج 
الطريق حتى هذه النقطة ثم يرجعون هم حين أن جميع الكتابات عن قبائل العربان ,' 
ليتولى عرب بنى عطية حراسة باقى تلخذ اسم الميايدة وتضم 2# 
الطريق إلى الحجاز. والظاهر أن عرب ومسكنهم فى شبة جزيرة أ 
العائذ لم يكونوا يتخذون شبة الجزيرة سسَيْناء بالقرب الإسماعيلية والى الشرق 
مساكن لهم؛ بل كانوا يقومون بعمليه نقل منهاء ممتدة من خسواحى القنطرة قى 


المجاج وحراستهم فقط وكانت منطقة الرمال الشمالية حتى بلاد 
مساكنهم الحقيقية فى شرقى الدلتا من العقايلة. 
أراضى وادى النيل. فلما فقدت سينا - قبيلة بلى: وهى قبيلة عريبة عريقة 
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00 
من القبائل الذى نزلت شبه جزيرة سيتاء العريقة فى شمال سَيْناءء ويروى نسابة 
متذ فترة مبكرة, فهى من القبائل العربية القبيلة أن نسبهم ينتهى عند عقيل بن أبى 

القديمة التى استوطنت فى سسَيتاء قبل طالب. 
الفتع الإسلامي؛ وينتهى نسب هذه !| 
عتد عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك 
بن ممرو بن حسرة بن زيد بن مالك بن السماعنة: وقاعدة بلادهم الشوحط, 
حمير ين سبا بن يعرب بن قحطان من والضيعة, والهميصة. وأبو جلود, 
قضاعة. والكرامة تم شرائها حديثاً من البياضية 
وديارهم تمتد تببدأ إلى الجنوب 

من ديار المساعيد والبياضية؛ ومن أشهر 5 
بلادهم أبى عروق. الغرب, والدواغرة من الشمال. 

وقيهم فرع منقع الدم من القضاء 2 وفروعه الرئيسة أبوعقلء وأب عقيل 
العرفي, وهر الفصل فى ققخضايا القتل وأبو حميد, وأبو شريف, والصناتى» ومن 
والدم وأشهر قضاتهم صيحى بن قيعان» مشايغهم الشيخ سلامة عيادة, والشيخ 
ويختصون كذلك بالمبشع وهو القاضى سنيدمسلم الصوفى. 1 
المغتص فى الفصل بين السكق والكذب - قبيلة البياضية: تعد قبيلة 
فى عموم القضاء إذ احتيج إلى ذلك 2 البياضية من القبائل العربية العريقة 

- قبيلة الأخارسة: قيشهتر المتريؤى |[ "و الكبيرة فآ شمالا,سسيناء, البياضية قبيلة 
إلى أنهم أولاد عبمويّة ممألييإضية, | . عرثْقِةَن قيطائل جُدَام من المرب 
وبالتالى هم جذاميون الاصل قحطانيون .. القجطانية, وهم من أقدم القبائل العربية 
الثيبب. فى شمال سيناء, وهم يفو بيياضة 


65 0 ومن أشهر عشائرهم التى تقطن الجدامى ويسمون اليو الب 

مسَيْناء الزفاونة, العطالات, الزرايدةر كانت ُمرف قديماً فى الصادر 
:0 الرضاونة الشوايكة أولاد علاوى.< التاريخية وفى كُتب الاتساب باسم بنو 
الفراشحة. بياضة, وهى بطن من مُذَام, وذلك كما 
5 وديارهم تعتد من شاطئ البحر حيث مع الوع را 1 


قلعة أم مفرج إلى الوظة ومين سما إلى 
قرية 7 أكتوبر» ولهم أملاك ناحية القلس, 
وقاعدة بلادهم بالوظة ورمانة وأبو حمرة 
التى هى 7 أكتوير الآن.. 

- قبيلة العقايلة: من القبائل العربية ‏ قبيلة جِدَامٍ قم بيو الأصل, وكانت 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اام فى العديد من المناطق ببلاد الشام 
خاصةٌ بمنطقة فلسطين والأردن حالياً, 
ومن ديارهم بجند فلسطين كورة بيت 
جبرين ويمصر فى بلاد العريش. 
وديارهم اليوم فى المنطقة من رابعة. 
غرباً إلى بثر العبد شرقاًء وقراهم فى +" 


الهروش. وقرية أم عقبة ويسكتها 
الكريمات؛ وقرية نجيلة «المحطة» ويسكنها 
أولاد حسن من الموالكة والابايضة 
واليمانية, قرية النصر والخرية ويسكنها 
الربايعة؛ وبير العبد ويسكنها المرازقة 
والعمارين. 
أما افخاذ وعشائر وقروع البياضية ” 
الرئيسة فى شمال سيناء: الموالكة, 
الهروش, الكريمات. اليمانية, الأبايضة, 
التوابتة, الدرافسة, العواصية, الرمايعة. 
الزوايدة» العمارينء ,اراق الكارنةة [قبيلة آلتيماقةةإنن يرح القبلئل العربية 
نسي ف شآ سينً: فهى قبيلة ضاعية 
المرابى شيخ الرابين فى إتعلية. بالشين .قجطانية أصبيلة, فهم بطن من بطون بنى 
مهدى الذين يدورهم حلف من أحلاف 
د سوام ص جُذَام وأن بنى مهدى من عُذرة, ومُِرة 
مسابقات الهجن؛ من أوائل من قازوا بها سم 1 
صائح أبو عبدالماك ومن بعده سليمان فقال العلامة ابن فضل الله الممرى (ت 
أبى عيده.. 4ه 1544م ) فى تسسيهم: «بثق 
ويسم البياضية إيلهم بسمة الهلال طريف من جِدَامٍ ومنهم مسهر وعجرمة 
ام ا ومهدى وينى مهدى منهم المشاطية .. 
جُذا والسماعنة». وقال الففْشْشْى (ت 
١‏ لمعا/1 14م ) فى نهاية الإرب: «بثى 
طريف ومنهم بنومهدى وعد فى التعريف 
- كبيلة السماعتة. وهى من القبائل< ينى مهدى من عذرة. وقد تقدم أن عُثرة. 


85 سلجم 
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من قّضاءعة .. ...وينومهدى منهم تتكمش حتى اقتصرت على المنطقة 
المشاطبة .. والمجايرة والسماعنة». الواقعة شرق بثر العيد مما يلى مصفق 
ومن قواعدهم فى هذا الجزء الروضة 
وللزارء وتمتد حتى تشمل العسريش 
والشيغ زويد والجورة, وبالتالى ديارهم. 
من قدرية الروضة والمزار التابعة 

ا , لركز بثر العبد حتى مدينة الشيخ ز: 
والمريع؛ والعريش والشيخ زويد ورقح. 2 والجورة. 
وفروعهم الرئيسة الحوامدة والزقازقة ومن فروعهم الجريرات والزيودء 
والحساسنة والشباناكت والشتيات و«الزيادات؛ والمنصوريين, والمقاطعة, 
والدروب» ومن مشايخهم الشيخ سال مان «المنايعسة, والدهيمات, والخناصرة, 
أبوشتيوى وهو شغ الموامدة» والشيغ العردات, والوقادة, والمراشدة, 
سليمان ابو زقزوق شيخ الزقازقة, 
والشيخ حسين أبو على شيخ الحساسنة. 
قبيلة السماعنة فى سنَيْناء أصسيلة نزحت من الجزيرة العربية؛ وهي 
اسمة الحَله وشكلها على هيئة خرف 11 العربية البقوم؛ ولكن 
وهو مثل وسم قبيلة العيايدة. الترابين تسبة إلى بلدة. 
- قبيلة البواغيرة: وهم من مطهير 
ديارهم من تمتد من مسال قري رايعة ومن إشتهر يثازهم فى شمال سَيتاء 
إلى قرية سالمانهء وسقهم الآن عسوأقى 1 “أبواشجيلة إلى الجنوي من رقع؛ وبالقرب 
م مجلس الشسعب لأول ضسئزة شن تارقيع: ٠٠:‏ بثيز َِشوق َك قرية الريئة, وبن 
المجلس وذاك عن دائرة مركز ومدينة بثر 


العبد وهو سلامة الرقيعي. فرقاطة. 
ا - قبيلة الرميلات: المعروف عندهم أن 
0 نسيهم من القطيقان نسبة إلى بلدة 
0 القطيف فى شرق جزيرة العسرب, 

وارتحلوا إلى. 

3 وتسموا باسم البلدة التى نزحوا منها 
وكاثت ديارهم من السعة فى . حالهم حال قبيلة الترابين كما رأيناء 
بحيث كانت تمتد أثناء الحملة القرت والقطيفات والرميلات بطنان من ولد على 


على مسر إلى جبل الطور, ثم أخذت بن عنترة بن ربيعة العدنانية. 
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وديارهم فى سَيِّناء تلاصق ديار 
السواركة فى المتطقة الواقعة بين السيخ 
زويد ورفح» ومن فروعهم البسوم. 
والشرطيين» والعوايدة, والسند, 
والعجلين. 

- قبيلة الاحيوات: وهى قرع انبثق 
من القبيلة الرئيسة المساعيدء أى أنهم 
بطن من المساعيد» ويشكلون الآن في 
اء قبيلة قائمة بذاتهاء وسميت بهذا 
الاسم نسية للحوى اقتات به القبيلة 
عندما كاتت فى وادى الجرافى وقشرغ 
زانهم. 

وكانت لهم خدمات جليئة يقدمونها 
لركب المحمل والحاج المصرى على درب 
الحاج فى سَيْناء, وقد ذكرهم الجزيرى ( 
ت 1/اكه/ية163م ) حيث قال 
«الاحيوات منهم أولاد أبو سنيتة أصحاب 
درك الدلالة على | الشاحاد من عقب تكؤزن فى الذهاية قبيلة الاحيوات 
السعودية. 

رتبارمج في سسْبِيْناء فى القسم 
اا ا ديد 


هى: الرقع الأول بنى سعد صادق الْوُعد 
وفروعها اولاد سويلم بن سعد ملادق 
الومد. والحمدات. والشواقين وهم بنى 
شوفان بن سعد صادق الوعد. والنجمات 1 
وديارهم تنفصل عن أخوانهم من شسمالاً مرور بششم الع والرقب إن ِ 


الصفايحة بأرض قبيلة التياها. والفرع. تقب الراكتة جنوياً من الجهة الغربية, أما 
الشائى الصفايمة منهم المجوم عن الشمال فمن جبل عريف الناقة مروراً 
والرشيدات وقاعدتهم قرية الجفجافة على 
الطريق الاوسط. والقرع الثالث الخواطرة. 
وهم أصلاً من المساعيد. والقرع الرابع التمادة إلى جبل يلق قالمفارة. ثم جيل 
وهم الفراعية وديارهم جنوبى ديار حم لحن 
الصفايحة:؛ وهذه الفروع الأريع الرئيسة أم خشيبء ومن الجئوب من تقب الراكنة 
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ةر ينا 


عبر هضبة العجمة إلى مدينة توميع: ومن العجمة حيث بثر خضيرء ووادى الهراب. 
0 ومن فروعهم الرئيسة الرشيدات 
والحكوك والعلامات والبديتات والعرور, 
ومن بطون الرشيدات القديرات. ن 
للتياها درك فى حراسة درب الحَاج 
المصرى فى سيتام 
- قبيلة العليقات: وهى من القبائل 
العربية العريقة فى سَيْناء. ويرجع نسبهم 


فى 
مطريق مكة النظمة نيم مثنصا خزاي ب الروايا 
مدينة العٌقَبّة واستقروا فيها ينوا حول وديارهم فى سيناء توجد إلى الجنوب 


مزارعهم وتخيلهم حيطان صفيرة اللحيوات والحويطات وإلى 
لحمايتها فتسموا بهذا الاسم نسبه إليهاء ال من بلاد مزينة وعرب الطورء وذلك 


وهى قبيلة عربية غريقة تُنسب إلى بنى فى وادى غرندل» أبو زنيمة ووادى 
عقبة وينتهى تسبيم عند أبو عبيدة التصب حيث معيد سرابيط الخادم. 

الجراح. يومن فسروصه الرئي.سسة أولاد سلمىء 
وديارها فى سيّناء تم ينكنيسيلة. .+ (الثليلات. والحمايدة. والخريسات. 

الأحيوات خاسة فى القسم الغوبى متها: ١‏ - قبيلة مزينة: من القبائل العربية 
ومن بلادهم وادي الجَايَ وييير يوقي + العيريقّة فى سسينا» ويقال لهم أم زينة, 
والريثة وعين صيز وللالحة وهم منّ#ل لمان بن أد بن 
- قبيلة ليه 

استوطنت وسط 
إلى بنى هلال القبيلة العربية الشهيرة 
وهى من القبائل العربية الكبيرة التى الجنوبء وتمتد من جنوب الطور على 
استوطنت تلك المتطقة, وسميت بهذا الساحل فتشمل رأس محمد وشسرم 
الاسم لأتهم تاهوا وضلوا طريقهم وهم الشيخ وصولاً إلى توبيع مزينة. وأشهر 
مُضعنين» وريما لأنهم كانوا أول القبائل بلادهم قديماً هى نويبع مزينة, فهم 
التى قطنت فى المنطقة فتسموا يهذا يجاورون الترايين في الديار فى هذه 


2 عليه 


ومن فروعه الرئيسة العلاونة. 
والشذاذثة, والعويصات» وأولاد على . 
ومين القدبرات» وأبو عجيلة. وهضبة ١‏ - قبيلة البدارة: وانضمت قبيلة 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


البّدارة بالجوار إلى قبيلة التياها التى 


كانت تقطن مضدبة العجمة من شبه 
الجزيرة سَيّْناء ثم حدث خلاف جعل 
البّدارة يحالفون الأحيوات الصفايحة, 
كما كاتت لهم علاقات جديدة مع قبيلة 
العليقات. 


ومن ديارهم جنوب هضبة العجمة 
التى يعتقد شقير بأتها سميت بهم لأنهم 
كانوا يتكلمون لغة أعجمية؛ وكذلك لهم 
ديار جنوب قرية المالحة التابعة لمدينة 
رأس سدر فى جنوب. 

- الشّبنة والمواطرة: وهى من القبائل, 
العربية القديمة فى بلاد الطور من شبه 

جزيرة سَيْناء. وعُرفت فى كتابات الدير إِذّ 
توجد إشارات إليهما ترجع إلى أواخر 
القرن السادس عشرء ولعلهما من القبائل 
التى استعان الرهبان بها أولاً على حماية 
أنفسهم ضد القبائل الأخرى. ثم جات 
قبائل بعدهما اقرى متها بفقخِيت بطي 
نفونهما وأضعفتهما إشيعافا يتأما. كان 
التبنه من سكان ذ 
طبيفى ما دام هذ 
جهات سيناء الجنويبة تطمع القبائل 
المختلفة فى سكتاه. ولا يزال بقايا التبنه 
يزرعون فى وأدى فسيسران. وتسكن 
العائلات القليلة الباقية من المواطرة فى, 
حديقة حمام موسى بالقرب من مدينة 
الطورء ويعتقد تعوم شقير بأنهما بقية 
نصارى مدينة راية وفيران. وهم الآن فى 
حمن الصرائما. 

- قبيلة الصّماضة: وهى من القبائل 
العربية القديمة فى بلاد الطور من شبه 


أرشيف الشارخ 


جزيرةظيناء» وسكنوا بلاد وادى فيران 
اغنى المناطق فى الجنوب واقتسموه مع 


1 

القبيلة فى بعض الكتابات الوجودة بالدير 
منذ أواخر القرن السادس عشر, ويظب 
إنهم من بطون بنى عقبة التى أتت من 
شمال العجاز أومن شرق مصرء 
فا معروف أن بنى واصل هؤلاء كانوا 
يسكنون فى القرن الرابع عشر للميلاد. 
فى اجا وسلمى جيلى طيئ كسا كائوا 
يسكنون مع جذَام فى شرقى الديار 
المصرية وكانوا يقتسمون البلاد مع 


0000 
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الحماضة فيسكنون هم فى الجتوب حتى 
وادى فيران: ويسكن الحماضة وادى 
فيران وما إلى شماله حتى التيه. ثم 
تضعقهم الحروب لخلاف بينهم على تقل الخطولات المربية الحفوظة في بي 
الحجاج إلى الطور أو إلى الديرء معا سانت كاترين, والمكتوية فى أوائل القرن 
سهل على الصوالحة والعليقات الاستيلاء 9 الثامن عشرء على أن هاتين القبيلتين 
على أرضمهم. يسكن ينو واصل فى حمى كاتا ضهن حرس الدير؛ والأولى فى 
الصوالحة: فى قبائل صغيرة تنزل بين أفخاذ جهينة المعروفة فى الحجاز ومنهم 
مساكن مزينه حول شرم الشيغ وعلى من كان يسكن قرب المويلح عند زيارته 
طول الساحل القربى لخليج العقية. السَيّناء, كما أن منهم من كان يسكن حول 
- قبيلة النقيعات: قبائل لا يعرقفك الطور. يحرسون أملاك الدير ويشتفلون 
أصلها عل وجه التحقيق, وان كان البدد أدلة السفن. إما أولئك الصبايحة فيذكر 
«فيما يروى شقير عنهم» يرجعونها إلى إنهم كانوا فى أيامه قبائل صغيرة تسكن 
نافع بن صروان من بطون ثعلبة طى عث ١‏ شرقى العقية بين مساكن عرب العمران. 
نجد والحجاز. أتى ذكرها فى شب“ :1 قبيلة الجياليّة تُمرف هذه القبيلة 
الجزيرة فى أواخر القرن السأدس شر يانم الببالي نسب إلى جيل الطور الذى 
اين دخات سيناء مع السسوال0 نرّلّواً حوله وهم خليط من الروم 
كانوا اشد منهم اتنا اسقط د ا[أن] أو ادك الي ]إن ارطدّلهم الإأمسبسراطور 
يتغلبوا عليهم: ونا تمكدت, تت 1 بيس شينبانوش اظامية دير سانت كاترين 
إن قتف مام العموالحة 3 جود وزهببائه:وبعبد الفتع الإسلامى لجثوب 
2 20 اسيناء أسلموا وتم تحريرهم, ولكنهم ظلوا 
ثم ظهسر العلي حماية وحراسة ادير 
بج التفيعات قفشل عزكء ابعزيرك زا على عهدهم فى حملية وهرا 
35 يهجروا سَيّناء ليسكنوا مصر تاركين 
0 


جزاء منهم يعيش متقرقا فى أتحاء سَيناء 

اود سيا 210 ناك اسك ٠‏ رورم زيم قوواقى بتهينة الفديو نييد 

قيران والنصسب ويعبعة. 1 
: بقايا ذى ,نر بشمال سَيناء رتنقسم الجبالية إلى 
وصينه جو رميه رئيسة هى السلايمة. 

1 3 خمسسة فروع رد هي 

سات ا د 

أراضاً يمتلكوتها فى وادى فيران وار والصسايدة. والوديبات, وأولاد جندى, 

التصيء 


وأولاد بزين. 
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الدورالوطنى لأبناء سيناء 


سل 4 ع اسل سم جد سسا عي اب عي 
شَكا نا 2 1 سيمل 
ع حو متسل ٠‏ ال 7 
فتوحسائان 5 
هناك طريقة سهلة تلاها من كقاح وطنى حتى 
لاستفزاز أى سيناوى. وهى, 3 تحرير سيناء عام 1115 
اتهامه بالخيانة. وهى بالطبع - والتفاصيل يرويها الحاج 
اتهمة متعسفة؛ فليس ذنب البدو اعبدالفتاح أبو مرزوقة شيغ 


أنهم عاشوا تحت الاحتلال قنبيلة المرازقة, الذى تتجعد 
سنوات وسنوات وجها لوجه مع | 
العدو الإسرائيلى» والجهل 
ببطولاتهم أو تجاملها ليس ذنبهم أيضاء 
افلا تكاد تخلو قبيلة فى سيناء سن يطل 
واثنين وعشرة أبطال دفعوا أرواحهم ثمنا. 
التحرير سينا بعضبهم سجن وعذ قي -هببائتزي: إيوخيززوةخ الذى نجع بمعونة 
السجون الإسرائيلية, ويقضهيقتل قرا اقبيلته فيا تحنم ينأ لأيقل عن 40 الف 
بذنب أو بدون ذتب, لكن التهقة الطجلة.. بتري مسري 2 انوا تبي مائمين ف 
المامزة ليم مى الخؤانة الا 9041 ٠"‏ الس راد )مدل كما يريرها اليم 
الإسرائيلى! عبدالفتاح تبدا بعد قرار الاتسحاب 
رن المنظوائي وراد الجتود,ودريزق 0 !3 
كني ا 00 يعر ال رافه الفيد اتح سلس لل 
السببيو؟ ل سر اخلة اشح قاتقابراة للصيرة 21 
الهش الممرى» ويساغوت الاسدا عت بلي لسامدة .ف بن لسع ا 

ملستي وعد ما شه طب ,دري الال كبير قبي اباضية. وم يكن د 

ا ا ا 

جع لجرا بور رتحددنا فى لجل راد البدو تحت إشراف الشيخين يجويون 
الصي انب به مسب ودار لوقا إقننك. قباني 

الانسحاب العشوائي من سيناءء وم الصحارى والوديان على الجسسالء 


كاتية وصحفية 
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00 
ل 
ويجمعون لهم الماء والغذاء وا ملايس وهى رحلة طويلة تستغرق ؟ ليالء وكان 
البدوية, لإخفائهم ثم يصطحبونهم لمعسكر عبور الطريق الرئيسى يستغرق ليلة 
إقامة البدو خلف مساكن القبيلة يمنطقة كاملة, رغم أن المسافة التى نسيرها 
تسمى «المحمم» شرق مدينة بثر العبد قصيرة كما يقول الحاج محمود, ركنا 
بشمال سيناء 50.٠‏ كم من القاهرة» نعسكر فى «حوش نخيلء بموازاة الطريق 
ومن اللعسكر تبدا المهمة العسيرة بعلاج وننطلق جرياء وتتولى النساء إزالة آثار 
المصابين ثم تهريبهم ليلا عبر بحيرة الأقدام بالاغنام قبيل الفجر ويؤككد الحاج 
البردويل؛ عن طريق مراكب الصيد محعود أن والده كار 
المملوكة للبدر. ومن البحيرة إلى البوغاز كبيرة وصغيرة. ويسخر 
المؤدى إلى مدينة بورفؤاد ببورسعيد. العمل الوطتى حتى تم خروج آخر جندى 
وخلال ١‏ يوما - يستطرد الشيغخ من سيناء واستغرق ذلك ستة أشهر 
عبدالفتاح مستميدا ذكرياته - استطعنا كاملة؛ واستمر استخدام طريق الملاحات 
تجمسيع وتوصسيل 46 ألف جندى فى تهريب الجنود؛ وتوصيل المعلوسات 
لبورسميد. اكن إسرائيل اكتشفت المخابرات المصررة, والتواصل مع أعضاء 
الطريق, ومنعت الصيد فى البحيرة. متظة سيناء العربية حتى عام 1134, 
وصادرت مراكب البدو. وأحرقتِبيوت “وعنيها اكتشفت إسرائيل طريق الملاحات 
أهل القبيلة ومعسكر «المحممء بكامله. أظقته. 
بعد هذا الانتقاجرالكيير, يداع الوتحلة, :تجاهل البطولات1 
الثانية من تجميم الجنود يتين روجهم لكات طيايق/الملاحات ولياليه 
من سيناء.. وهنا يلتقط خبط الذكريات ”2 الصبعبة الْوَحلة برويها لنا الماج سالم 
الماج محمود الرابى ابن الرحوم الشيخ. سعودىء الذى توفى أخيرا جا نبا 
15 إبراميم فإسرائيل يعد إغلاق بحيرة. 
+ البرنويل» مشطت الشاطىء بكامله من 
0 مدينة القنطرة وحتى مدينة رفح. ولكتها لم ٠‏ وشارك فى عمليا. ار 
7 تؤمن منطقة الملاصات الواقعة شرق تولى عملية جممع المعلومات عن 
+ بورفؤاد. لأنها مخطقة آحراش ووحل وطين استعدادات وتجهيزات الجيش الإسرائيلى 
ويستمحيل عيورهاء فكان البدو تحت وعدده وعتاده. ثم التسلل عبر الملاحات. 
إشراف الشيخينء ومعهما الشيخ متعب وكان معتادا على وضع الأوراق والرسائل 
هجرس كبير قبيلة «الهروش» يجمعون التى يحملها فى كيس من البلاستيك 
الجنود ويسيرون بهم أثناء الليل حستى ويسير به فى الطين والوحلء مرتديا نعلا 
منطقة بالوظة «-8؟ كم شمال القاهرة» من الصوف حتى لا تظهر آثار أقدامه 
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على الرمالء حتى فاجاته ذات ايلة فورية.. يكن محظرظاء فأصابته رصاصة 
إسرائيلية أثاء محاولته التسلل مع اثثين إسرائيلية كسرت فكه السفلى, وأطاحت 
من زملانه» لكنه استطااع دقين,الكييك في _| بالسنان والقئ] قشل عليه ونقل لأحد 
الطينء وما مجزت السلغلات الإسرأئيلية ١‏ السجؤن بإسؤائيل وحكم عليه بالسجن 
إثبات التهمة عليه. أفرجت عنه بعد شهر ٠‏ ثيسان سنوات؛ وتعزض للتعذيب بطريقة 
رهن الاعتقال فى منزله. واستطاع الهرب وحشية لانتزاع المعلومات منهحتى 17 
فيما بعدء وترك سيناء. وانضم للندائيين أفرجت عنه السلطات الإسرائيلية فى 
كدليل لهم؛ وكان يحمل على كتفيه صفقة تبادل أسرى بعد حرب 1607 
مدفعين: بازوكا وكاتيوشاء ويقوم بزرع 
الألفام أمام الدوريات الإسرائيلية ويقود 
طلعات الفدائيين وتفجيرات المعسكرات 
ودوريات الجنود. 

المرحوم الاج شلال من قنييلة فى امنظمة 7 سنواتء وكان فدائيا يقود 
البياضية؛ كان بصحبته الحاج سال الزوارق ويعبر بها قناة السويس, ويتوظ 
سعودى فى تلك الليلة المشثومة» لكته لم مع الفدائيين فى سيناء لقصف المواقع 
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مه مووي تماقا 


الإسرائيلية, ورأى يعينيه مقتل العديد من 


بين البدو الصامدين والعائدين» والصفة 
الأرلى تللق على البدو القين صصمدوا ولم 
يغادروا سيناء قبيل اجتياح إسرائيل لها 
عام 15717: والعاشون هم الذين غادروا 
سيناء وعادوا إليها بعد عام 1516 
ويفاخر البدو الصامنون بكفاحهم 
وصمودهم على البدو العائدين» ويمتبرون 
أنفسهم فى مرتبة أعلى» وريما يشرح هذا 
جانبا من حجم الاستغزاز الذى يسببه 
الاتهام بالتخوين والحنين لأيام الاحتلال 
0 


يا ل الماك مما 0 
فى أى جماعة؛ بل مصرية 5خ 
جيش بلدهاء فكائت تقوم بصنع 
ارقم قلة مواردها, اك ل سد 
والماء للجنود بصحبة زوجها وتخفيهم فى 
بيتهاء وهى تتذكر أن الجنود المصريين لم 
يساومهم أحد على أسلحتهم, بل كانوا 
يتخلصون منها فى الصحراء. خشية أن 


ينها الما لس بو 


أرشيف الشارع 


الشيغ محمود المرلبى 
يساعدون قدر ما يستطيعون. 
هذه النماذج التى أوردناها عينات 
بسيطة من بطولات فى المجتمع البدوى 
السيناوى: لم يذكرهم أحد أو يمتحهم 
الأوسمة والنياشينء بل بطولات غير عادية 
المصريين عاشقين لوطنهم ولا يقلون وطنية. 
عن أى معسرى, فهل مازالوا نتهمين 
بالخيانة؟! 
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باقعا عق به . 
نظرة من الداخل 
عند وقوع آية عملية إرهابية 
أرض سيلاء يشجعد العديث من شلط ٠١ ١‏ ضع فوض 
ا ا 0 
المجتمع البدوى. وفى كل مرة تستشهد وآ ار 0 و 
البيانات العقوية بمشرو ترعة السلام. العلل لم يكن اتعاسها. ولزرام مي 
والشيد داف التي سكي به وقد التشلة رايس والعاصين سي 
بالقيد اباد موده وعد النشاط الرئيسي والعاصيل السياورة 
العمل التى خلقتها وستخلفها. لكن زيار كنت ا ل 0 
واحدة لسياء ولق يدري تكقف ان رخال يل لعن لبش الس جر 
:اتن البدسة يوان وخبتؤع ونلع» لكن الأرض السيناوية 
م ايض اداع ابس ما الزطلية ضعيفة ول تقبل الزراعة مرة أو 
من الدياناد المكيسةوالع 5907:2072 الكذد: كان بيد لين 
السيناوى يعانى سنبمن كفي أ لم].. [التدبك لهي[ ل.ل تمد إلى 
عته لبدو رحل يهيعبون,قى المننجزا. دس لح 0 
يطاردون قا المت لع لبتم لوي م 
با شل ون عا يج لدت 
الل اد اي 1 
الوفساوحة اواد وا ود معد ل 
شاد ااا ساي الترية وأثر على المحاصيل المستديمة التى هأ 
بن دكي 0 تعب كالتخيل والزيتن والرمانء ثم أ 
و1" تجصغا فى الجزوب) وهم مقسمون اخ جو ع ا ١‏ 
دا تجسها فى : 0 
إلى قبائل تتقسم بدورها إلى بطون الزواما أو الا على اراسي 
البياضية والأخارسة والشواركة لصحا اص جلها دا 
والإبسيسلات والتسرابين والإحيوا. أوسا يلق طيا لت الع 
ات البدو أو ما يطلق ليها «المثلث الذهبى». 


:مه القت وت اممنافاه. أرث 
أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عق الجلوق 
المزارع السيناوى ليس فلاها ورث وعدم وجود أية متابعة أو توسعة وتطهير 
الزراعة من أجداده, والتشاط الزراعى البحيرة. جاء على حساب اتتاجيتها 
جديد عليه وليس لديه خيرة متوارثة. وانخقاض عد مراكب الصيد وكذاك عدد 
والمقسروض أن وزارة الزراعة هى التى العاطين طيها: ‏ , . 
تتولى عملية الإرشاد والتوجيه لكن ما الوظيفة ! 
بحدث أن المزارمين يعتمهون على ويعد فقر التربة وعدم حاجتها للعمالة 
أنفسهمء وبالتالى تبور الأرض بسرعة ولا وضعف الإنتاج السمكي للبحيرة لا تتبقى 
يعرف المزارع البدوى كيقية الاستفادة غ2 الطيع 
القصوى. كذلك فإن فقر التربة تحتاج بة وغ 
بالطبع إلى أسمدة أسمدة تكميلية: وأدوية البطالة واتعدمت قرص العمل خاصة مع 
علاجية للنبتة. ولآن مرشدى وزارة نقص المهارات وانعدام قرص التدريب. 
الزراعة لا يقومون بالدور المتوط بهم فى ضسعف مستوى التعليم أيضا أدى إلى 
إرشاد المزارعين تكون النتيجة كارثية تخريج عدد كبير من الشباب لسوق العمل 
لأنهم يستخدمون الهرمونات الزراعية يعد الحصول على الديلومات الفنية؛ فى 
«المهرية عادة من إسرائيل» بأتفسهم سن صغيرة بدون أية خبرات إلى جانب 
ويكميات تخضع لظروف قدرية وتعتمد ضيف مستوى المدارس من حيث البنية 
على الحظ والتجريب وكيوا هنا تكون .“الأسامنية أو الخدمات التعليمية, ولا 
ضارة بصحة الإنسان والمزارع1 وجود للمدارس الخاصة أو مدارس 
معاناة ١‏ اللفات. وكثافة الفصول زادت على 17١‏ 
ومن الطبيعى جد تميقا رجدط ' مالف افش الواحد إلى جاتب 
الزراعة وجدت الأسؤاق لكن البنى ينقعون. . ضغف الرقابة على امدرسين. 
ثمن بعدهم عن قلب العبامسسة ولانهم: تنافر وتباعد! 
مضطرون لتسويق معاصيلهم باتقسهمء ‏ ضعف الفرص فى الشمال أدى إلى 
1 وبالطيع ليست لديهم أية خيرات نزوح الشباب للعمل فى المنتتجهات 
بالتسويق» وما يحدث أن يدفع المزارع السياحية بحثا عن فرص عمل وهريا من 
3 شن نقل محاصيله للاسواق القريية فى بيئة متزمتة وتقاليد راسخة تحرم الشباب 
3 بور سعيد, والإسماعيلية أو العبور من حرية الحركة ولازالت تمنع الاختلاط 
بالقاهرة وكشيرا ما بين الشباب والفتيات وتحتم نوعا معينا 
جيبه لصاحب | يله لم من الملابس على الرجال والنساء (الجلباب 
تبع وعادت إليه أو تعفنت فى السوق. الأبيض للرجال والأسود للنساء) وعلى 
بعد الزراعة تبقى بحيرة البردويل الرغم من أن التجمعات البدوية نتجاء 
كمصدر للرزق وواحدة من أنقى بحيرات إلى حد التلاصق إلا أنها تتتافر وتتبا 
العالم: لكن الصسيد الجائر والعشوائى فى علاقاتها وعاداتها وتقاليدها ولهجا: 
وتجفيف اجزا لصالح الملاحات» بل وتمتع بعض القبائل زواج بناتها من 
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القبيلة الجادرة لها ول تزال شيع القبيلة 


والاتفلاق الاجتماعي كان مناحًا طيبا 
العمل الجماعات المتطرفة التى انتظرت بين 
شباب القبائل السيتاوية ويدءا من من 
مطلع التسعينيات زادت أعداد الشياب 


بينهم مجتمما عابرا للحدود القبلية 
وارتدت زوجاتهم الجوارب السوداء تمييذا آذان وإقامة شعائر وخطبة الجمعة, وبعد 
الهن عن السيناويات العاديات. . المساجد وتتاثرها وتصدوا أيضا لأنشطة 
افليس الفارق هنا بالحجاب أو النقاب تسيل الموتى ودفتهم, وجمع أموال 
فترى الرأةالبدوية الأساس تحرص على الزكاة والتبرمات, وتزيعها بمعرفتهة 
تغطية الوجه ورويدا رويدا أصبح للشباب ن على إقامة الندوات الدين 
المتشيد شيوخهم وب ير بون وف مصديسين على إقامة الندوات الدينية 
وتجحت الجماعات المتطرفة مدعومة 
بآموال ذه شغية” محريو 1 
جذب عدد كبير من الشباب 07 
0 71 "تييع نوكلكقذه لفجريات خرج بعض 
يوجون السباب ونع اتويات ) ]لبان نوات لاطبال إرهابية وكا 
ل ل جلي الك مايق بدنة نمام 
لماعك بالواك لازي الا 0 العف وكثيرا مأ يتعرض أبناء البدو 
ص لسو ا 
الحواجز القبلية وأصيحت لهم المناسبات. كثيرا ما تقابل أشخاصا يحكون لك عن 
الاجتماعية التى ينفصلون فيها عن تجاوزات الأمن فى التعامل معهم بعض 
الآخرين ولا يحضرون أفراح الغير ولا هذه التجاوزات وصلت لحد احتجاز 
يجاملون إلا بعضهم البعض ويعرضون القسبسيلة حتى يفتى بالاسم المطلوب, 
خدماتهم فى الافراح والمناسبات. بالقيام والمساس بشخصية شيخ القبيلة أمر لا 
بجميع الاستعدادت والتجهيزا مقابل أن يقبل الجدال حوله لأثه مساس بشرف 


نْ القبيلة كلها. 
الجنسين. ولم يكتف «الآخوة» فتوحسانان 
بذلك لكنهم تصدوا لأنشطة المساجد من 


فو بير ونه 
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امسجئ وى وسبناء 


فى الغيلة البدوية 
محد عيود - 


مئذ جر التاريغ. عبرها 
إبراهيم عليه السلام فصاهر 
آهل مصرء وأنجب إسماعيل أبا 
العرب. وجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام. . أما يوسف 
ب ويعقوب وأبناؤه وموسى وهارون 

الحكايات الشيقة والمتتومة 
صاغها "الحكاء البدوى عن هذه التجرية ازا 
بن يبال شبه الجزيرة وفى خيامها 

ومضاربها. 

بوتحتل بيصر يوجه عام وشبه جزيرة 
1 سيق أبوجه يِذ اص مكانة مميزة فى 
بتسجيلها وتدقيقها/ غبر آلّ الأملر الملفت ٠...‏ التجزية الديقية أليهريية. فقد شهدت شبه 
فى هذا التسراث لتتى .. .. الجسزيرة الممبسوية تجلى الوحى موسي 
ترددها القبائل السيناوية هى دائما١‏ (عليه السلام) قوق جبل حوريب أو جبل 
حكايات تفسيرية يستخدم فيها السياق موسى كما يسميه أهل, يوفقا 
الدينى و التاريخى و الاجتماعى لتفسير لحكايات المهد القديم (المقرا) فقد فر 
الظواهر الطبيعية والجغرافية وكذلك موسى إلى سيناءهربا من وجه فرعون 
تأصيل عدد كبير من العادات والتقاليد بعد أن قتل المصرى الذى تشاجر مع 
البدوية وإكسابها جتورا ضارية فى أحد العبرانيين. وهناك اشتغل برعاية 
أعماق التاريخ والميثواوجيا. ا اهن مديان أو شعيب نبى 
والثابت أن سمينا. الله حسب الرواية الإسلامية. وتزوج 

تن 2 ا موسى من ابنة شعيب. واعتاد 
بالذكر في كدي ية: ولأنه طهرى الاختلاء فى جيل حوريب. وهناك تجلى له 
بأن خط مسارات الأنبياء على أرضه) هلك الرب فى شجرة خضراء مشتعلة 


ع 


عي يليد اد 


© مترجم وياحث فى الشنون الإسرائيلية 
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(عليقة) فى إشارة واضحة للإمجاز الجبل. 
الإلبى. 


وبعد هذا الحادث المفصلى فََََبََقَ 
موسي (علية السلام)ء عاد إلى مصبر 1 
اليخرج بنى إسرائيل حت أرض الفرعيونع يضف إرامياببات على القصة 
ويعود بهم إلى سينا لتارسيا التجدية "” إل بوراتيلة ْنا أب عل الشفرات أن 
الروهانيا الأسمق فى هذه الفستدة.. . البحث الاركيولوجي؛ الذى قام به باحثون 
يهود لم يتمكن من تحديد موقع "جبل 


موسي" على وجه النقة حتى الآن. على 14 

الرغم من مركزيته فى التجرية الررحية ج 

بنو!. اليهودية. وتصر الراكز الأكاديمية لا 

هذا المعيط الروهاني تاه بثو إسرائيل اباو 2 3 
أربمين عاما حتى وسلوا إلى حبل موسى ١‏ الإسرائيلية بل والصاخامية العنها فى 


الشهر الثال لخروجهم (خرى ب إسرائيله وغالبية رجال الدين اليهود على 
ف كيه أن أحدا فى الكون لا يستطيع أن يجزم 
العبرانيين لموسى. وإلى جوار الجبل باللوقع الصحيح لجيل موسى. ويرفض 
حصل موسى على لوحى العهد. ثم تمرد اليهود الؤمنين اتباع تماليم التراث 
بنى إسرائيل فصنعوا العجل الأهبى المسيحى التى تؤكد أن جبل موسى هو 
لعبادته بعدما طال غياب موسى فوق الجبل التاخم لدير سانت كاترين رغم 
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السبواو 
الشواهد الكثيرة التى استعان بها رهبان 


فق داف الرفبان المسيحيون إلى 
المسورة فى فترة متأخرة للفاية, عند 
النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى. 
عندما قروا من الاضطهادات 
الرومائية.وفضلوا العزلة فى جبال 
سيناء. ويرجح الباحثون أنهم أنصتوا وقى القرن الراب بع اليلادى تم تشييد 
جيدا احكايات البدو من سكان المنطقة كنيسة فى المكان الذى عثر فيه الرفبان 
وتراثهم الشفهى الغتى عن بنى إسرائيلء على الطيقة. ومند منتصف القسرن 
ونبى الله موسى والقترة التى أقاموا السادس الميلادى أقامالقيصر 
خلالها فى سيناء. وأعاد الرهبان بلورتها أوغسطوس ديراً ضخماً وحصيناً بفرض 
وفق إيمائهم العميق الأى خصيه المنظر حماية الرهبان من غارات أهالى المنطقة, 
الطبيعى الملهم بتاثير الصحراء الممتدة وإرتيظ الدير باسم القديسة كاترينا. وهى 
والافق المدود. وبدأ الرميان يحددون ‏ أينة أحد أثرياء الإسكندرية منارة العلم 
موقع جبل حوريب ومكان العليقة القى ‏ فى ذلك الوقت. آمنت بالدين الجديد- 
تجلى فيها الربمومازالح حية حت اليوم.. ٠+‏ اسييجديية- وعلى الرغم من التعذيب 
فى صحن دير ملتنالت كيإرين إوالمؤق٠‏ والتتكيلالأى تارضت» ضدها السلطات 


كمع +2060 ووم صم زواع حر “ويا19 
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الرومانية ام تتراجع عن معتقداتها. وتم |[ 
الكافرة” وصارت قديسة 

تدعى أسانت كاترينا" ,وحسب الميثولوجى 
فقد حمات الملائكة جثمان القديسة 
كاترينا إلى قمة الجبل المجاور (741, "م 
قوق سطع البحر). وهناك وجده الرهبان, 
اقواتسيه فى منتتوق ازا مطايقا تي 


ن قديم. 
أخرى التى دفعت بالباحثين 
ار ب- كانت قي 
آخر أسقار التوراة الخمسة 
المنسوبة إلى موسىنويقع فى 54 
إصحاحا؛ ورد فى آخرها (الآيتان 9-0): 
أقمات هناك موسى عبد الرب قى أرض 
مواب باصر الرب. وتم دفنه فى الوادى ».سايكالا 
فى أرض صوآب تجاء بيت فا هوه ولع 


يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا" وهنا ِإزَدَ نقعت هذه الإشكالية الباحث 
النص الآخير استدل بهيمش اليامثين اليهودي واليلييب النفسانى الشهير 
على أن التوراة فى الؤضيع الثبى لباك يه..... #سيجمهد يويد إل القول بآن موسي 
إليناء تمثل مشكلة #امغلة جداًء ومعقدة. كان معثرياا وف يشتتدافى ترجيح هذا 


عبرية هذه التوراة بالسمات الأولى السان 9 - أنهلم يرد فى أسماء الساميين 3 
العبرى الذى كان يتحدث به موسىء على جميعاء سواء أكانوا من العبريين أو من 3 
فرض أنه كان يتحدث العبرية؛ أويلفة غيرهم كالاراميين والكنعائيين والأكاديين +1 
سامية شبيهة بها. فنحن نعلم أن قرونا اسم نطقه كاسم موسى فهذا النبى هو 7 


قد مرت بين أيام يوسف وأيام موسى. أول شخص يحمل هذا الاسم. 

وآن موسى نفسه قد ولد فى مصرء كما - أن كلمة موسى باشتقاقها الذى 
واد فبها آباؤه من قبلء وأنه تربى فى بيت ذكرته التوراة يدعو إلى كثير من التامل 
فرعون» وهو من أبعد البيوت فى مصر «التفكير ففى الإصحاح الثانى من سفر 
عن احتمال التفاهم باللغة العبرية» أو بلغة الخروج تنتشله ابنة فرعون من الماء. ثم 
شبيهة من لغات الساميين. تعطيه لامرأة من نساء العبرانيين- هى 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


مجو وسينا 
أمه نفسها- لترضعه إلى أن بلغ الفطام. مصرياء وأن تكون دعوته قد بدأت على 
أولا كبر الصبى جاح به إلى ابثة إثر موت الفرعون المصرى إخناتون» أول 
59 شخصية تاريفية تثور على الشرك 
والوثنية, وتقول بإله واحد. وكان إخناتون 
٠‏ والفعل انتشل يقابله فى النص كان ممهدا لرسالة موسي 
العبرى فعل نابر الاستعمال جدا يهذا 2 ومازالت أفكار فرويد تتردد بقرة فى 
المعنى هو الفعل (مَشْنَى) الذى اشتق منه أوساط الباحثين فى تاريخ الآديان, 
اسم موسى (موشيه). ويرد الطعن فى وبخاصة فى الجامعات الغربية. غير أن 
نواح كش افتراضات عالم التفس اليهودى فى جهة 
(موشيه) هى صيغة لاسم الفاعل فى وأحكاوىئ' بدو سيناء وتراثهم فى جهة 
اللغة العبرية لا تؤدى معنى "الذى أنقذنوه أخرى. فقد تمكنت مجموعة من الباحثين 
وات ن الماء". وإنما تكون الدلائة الأوربيين من تسجيل حكاوى البدر عن 
على "المنقذ" بكسر القاف أى الذى يتتشل سيدتا موسى التى يرددها شيوخ القبائل 
الآخرين بمعنى أن الاسم "موسي" هو ويتناقلها الآباء والأبناء شفاهة حتي 
صفة متاخرة أضفيت على نبى بنى البوم. ويحتل سيدئا موسى مكانة بارزة 
إسسرائيل بعد أن نجع فى آداء رسالته .فالوس بدو سيناء نتيجة للقصص 
النبوية. ثم كيف يتاتى لابنة فصوت أن ... القرتّى الأى سيل خطوات موسى فى 
تفكر فى تسمية صبى تتبناه بلقة قير صحراء سيناء, وإن كان بشكل مختصر. 
الغتهاء خصرس] ومّى لفة قوم يََتبرّهم1 وك الِب الحكارى عن موسى خيال 
قصر فرعون اميا له. ويلا على سلكته.|. . اليل بور تٍعشئرات القصص محلية 
ثم هل يسوغ فى العقل أن بكون فرعون .. الطايع..تقدم .رواية بدوية لما حدث على 
معنيا كل العناية بفتل كل لولاد .' آرض مميناء قبل آلاف الستين. وتحاول 
9 العبرانيين وآن تفكر ابنته مع ذلك فى هذه الرواية تفسير الظواهر الطبيعية فى 
تنشئة طفل بصمل اسما من أسماء صحراء وشواطئ سيناء.كما تحاول 
3 العبرانيين داخل قصر فرعون نفسه. تاصيل العادات والتقاليد البدوية 
- نجد فى اللغة المصرية الفرعونية وإكسابها صبغة نبوية:! 
كلمة قريبةجدا من نطق موسي هى حمام فرعون 
لفظة (موس) التى مسعتاها الطفل أى تشتهر حمامات فرعون بظاهرة غريبة 
الفلام والابن.ويكتبونها أحيانا بالعربية هى ظاهرة مياه البحر الساخنة التى 
“مس بدون واوء وهى التى توجد فى تصل إلى درجة الفلييان والناتجة عن 
أسماء الفراعنة تحوتمس. أ ابن الإله جريان المياه فوق الصصخور الكبريتية التى 
تحوت؛ ورعمس أى ابن الإله رع. يزخر بها المكان. ويحكى الحاج “الزاملى 
الذاك رجع فرويد أن يكون موسى سعيد" أن بنى إسرائيل أقاهوا فى سيناء 
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+٠‏ عاما , وكانوا يشكلون جيش سيدنا 2 وصارت هذه البقعة تعرف بحمام 
موسى الذى حارب فرعون . وفى النهاية فرعون . ومازالت تجرى فيها المياه 
هرب موسى بعد هزيمته على يد فرعون ساخنة .. وتفور بالفليان حتي هذا اليوم. 
حتى وصل إلى شاطئ البحر .وهناك وإذا وضتقت فيها قطعة لحم تنضج على 
قال له الرب : يا موسي ألق عصاك وااشل.. الفون من نشمدة الغليان كما أن القبائل 
البحر .. ينفتع أمامك الطريق “. ونفنَ تستخدم هذه المياه فى التداوى من 
سوسى أسر الرب , لنَآتقدقالبيتقرآقن][1 ]لامزاحك الؤلدية والروباتيزمية»! 
طريق كالسهل المسيدويل عبلية موقى] تفلف المرأة 
وينو إسرائيل يُحميهم عمود من نار ينور .تصبر العادات الببوية على أن يسير 
حولهم بسرعة شديدة. وعندما وصلوا إلى الرجل أمام المرأة . وتزعم حكايات البدو 
الطرف الآخر التفت إلى الوراء . وإذا أن الأعراب يقتدون فى هذا السلوك بنبى 
بفرعون قادم خلفه . وقال موسى للبحر : 
أيها اليم المبارك . أغلق على ما بداخلك 
*. وصرع فرعون قائلا :'أنقذنى يأ مومس 
* . فرد عليه :“أنا لست ريك.ادع ريك" ٠‏ الب ن 
قصرخ فرعون ثائية :"أنقذنى يا موسى ١‏ قطع الأشجار أحدهما مصرى والآخر 
فرد عليه :"ساجعل من ترهاتك ومكان عيرانى . وكانا يتعاركان على نشر 
مماتك دواء وشفاء لشعبى من كل مرض شجرة. وشغر موسى أن المصسرى 
قد يصيبه ” وأغلق البحر مصراعيه .. سيتظلب على العبرانى . فضرب المصرى 
وغرق فرعون .. بقيضة يده .. فمات من فوره. وسرعان 
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المنبووت سينا 


اما أقتعه أحد الأمالى بالهروب من عقاب فرعون ورجاله فى اليم . وخرج مويسى 
فرعون . وقر موسى إلى سوريا وهناك إلى اليابسة.. وسار مع بنى 
حط عصا الترحال بجوار بثر يقال له إسرائيل. وقال لهم أنتم ستبقون هنا . 
مديان . وعندما اقترب من البثر استلقى وأنا سكتجول قليلا لأتعرف على هذه 
تحت شجرة ظليلة. ولاحظ أن بعض الأرض . وقاب مويسى 7-٠‏ أشهر , 
الأشخاص يسقون من البثر .. وغطوها ونا رجع وجد بنى 
بحجر ثقيل لا بقدر على حمله أقل من ن .. وحادوا عن شريعته 
لريعة رجال . وبعد ظيل دلت فتاتان ٠وقاليا‏ ربى ما أقسبى هذا الشعب! 
ابنتا شعيب_ ومعهما أغنام كثيرة , ول قعلوا ذلك فى حياتى .. ماذا يفعلون بعد 
مماتى . وأوحى له الرب يا موسي كتبت 
عليهم التيه فى الصحراء 4٠‏ سلة حتى 
.ومادت الفتاتان إلى بيت ابيين وكيا يعلسرا انك قائدهم إلى الهدى والحق . 
له عما دار بيئهما وبين الرجل الذربب . ودار هذا الحديث بين الرب وموسى عند 
ويم مداعة عادت أسداهما رقالى لسر دير مانت كاترين . ولنزل اله عليه 
#بى يدعوك لبيته لبور بق ازعرونى ٠‏ طفلها بجوار منطقة الدير ؛ عئب وتين 
ب) إلى بيبد سعبب ٠‏ اتتتدبى. +39 قاطي سوق الأشجار كما تراها 
ادرئده فى الطريق . ومبد و2777 21 ليدم عند سافح جيل موسي . ألما 
شديد كان برقع ديق يوري بى عدوي م يو أسرائيل فتاهوا فى الصحراء كما 
0 ا 
ساسشى أمامك.: وتفولين لي يتين أو اعت كيد 
بسسار ومنذ هذا المي نب 0م ٠.٠:‏ :.يحكى الجباج الزاملى سعيد من 
وي الوا قلف زيجي . العليهات أن مسوسى كان يرمى || 

37 الريغية نه واعتاد النوم عند منطقة دير سسانت 

ققين وسو .و .مي كتين ركان يلفااقنى فى الشياع 
حدر ا ب موادي إل متسر ليزم كلد نايد 
الأخضر الوارف التبعثر فى هذه البيئة الققبرات._ ولي الساميض جائة م 
لس ا شع ٠‏ سس ياك مك مروق موسو إرسائين 
قتف بدوكان يقنزية لفن با ٠‏ 
هال لب نه ويخ ماد فكلما ضرب تفهرت هين ماء- واهذً 
3 با د صار هذا المكان يدعى .. عيون موسي 

١‏ ري 
لاس عت ا يحكى الحاج فؤاد مالع إسماعيل 


عباط يل ااال 
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من العريش :“جلسنا ذات مرة عند جبل 
هسوسى . ومر يتا خمسة إلى صقة 
أشخاص يركبون الجمال وجميعهم صم 


الوادى فترة من الزمن . ففيه مياه كثيرة 
. ونضيل ٠‏ وأشجار ٠‏ ورصان » ونين ٠‏ 
وفاكهة كثيرة وإلى جوار الوادى يوجد 
جبل عال يذكره جميم شيرخنا . ويحكون 
أن به كتز بنى إسرائيل الخيوء . فقد 
أخفى فيه بنو إسرائيل الاعب والحلى 
والجواهر التى جملرها معسهم لنى 
خروجهم من مصر . وأؤكد لكم أن هذا 
الكلام مسميع .. فمنذ سنوات ككيرَة "١‏ تلد الذفب لافلنا .. رتعود معهم إلى 
عندما كنت فى ال'؟ ربت آنا لصليقن __[الجيل "فين اإطريقا بطويلة ..وما أن 
جملينا .. وسرناءفى وادى يتضرة 1٠‏ إوصلنا لخي حكيناً لامل القبيلة .. 
اقرب أحد الجبال توقفنا ونزلنا النستريع . ... فتمبايق الرجال والتسباء والاطفال نحى 
غلبنا النماس . وأثناء الليل سمعت ضسجة الجبل .. لكن عندما وصلوا كان الجبل قد 
وجلبة شديدة آثية من بطن الجيل ٠‏ أغلق أبوابه . وصصرنا تعرف هذا المكان 
تملكنا رعب شديد .. ومن فرط الفزع بالببل الممسحور . لآن بنى إسرائيل ‏ 
رحنا فى سيات عميق . واستيقظنا فى صنموا سحرا وأغلقوا الجبل .وازيفك |5 
الصباح .. فإذا بعدة أيواب ضخمة هذا السمرسوى سبعةأشخاص 3 
مفتوحة فى بطن الجيل .. دخلت . يعرقون مفتاح الطلاشم .. ووقتها سستعود ل 
رنظرت .. ووقغت مشدوها . كانت بطن حاستى السمع والتطق للصم والبكم 
الجبل مقسمة إلى غرف شاسعة ٠‏ وكل< الذين تأثروا بسحر بفى إسرائيل.وراح 
غرفة مليئة بالذهي والتماثيل والحطى مسمعهم ونطقهم بعدما أصاخوا السمع 
والجواهر والقطع المعدنية . ملأنا الجلية العظيمة الصادرة من بطن الجيل 
“العبايات ' حتى حملناها بصعوية .. تنا المسحور ؛؛ 
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5-000 


سيناء مثلث ملئ بالطاقة 
والحيوية: ويبض القلق. شكلها. 
الشلاثى على خريطة الوجود 
تتعمق جذرره للثلاثى «إيزيس 
أوزيريس؛ حسورس» وتمقد 
أضسلامه على الازمنة هساض. 
حاضرهء مستقبلهء وطى مساعت 
توحدت السماء والأرض والإنسان. 

من إله القصسر «سين/ الى ينيسر 
شعابها ليلا - اث احتى سه وال الاك 
يشردد صدى اسمها القدبم تامفكات آر 
أرض الفيروز بوك تيار بمسياذاة 


شاطئها الشمائىء تملا الفط ينا 


تطابق موقع قدمكدمع أثآرقدم عهرو بن 
العاص, وهو يحدق فيمن حوله متسائلا 
أمذه أرض محصرية؛ وف يده رسالة من 
عمر بن الخطاب مفادها إذا لم تكن قد 
دخلت مصر فارجم؛ وإذا وصلتك رسائتى 
وقد دخلتها فامض لوجهتك واستعن 
بالله.. ويعضى ابن العاص ليتغير وجه 
مممر والزمان. ويمكنك أنت أيضاً أن 
تمشى متتبعاً تجمعات النخيل على 
الشاطئ قتلم طيف السيدة العذراء 
وعلى ذراعها وليدها المسيح» تحث الخطى 
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ابحثاً عن أمان تجده مع ظلال 
يمكنك أنت أيضا أن 
تستظل بهاء أو ريما يفويك 
الصدف التدرج فى ألواته من 
|البثى حتى البتفسجى: فتلتقط 
أبعضا مته. وقسبل أن أرفع 
رأسىء يسالنى فتى صغير : 
ح عاوزه سمك؟ 
““وقنيل أن أجيب؛ يشير إلى طوف 
ايقترب من الشاطئ' وبه رجل عندما ما 
.يقترب سني لا أستطيع أن أمنحه عمرأ 
مدا إل ايمر وقد تنافت 
-ستلاًاعمره فل أمواجه. 
أسال الصنفير أبولة 


أراقبهما دون آن أقترب - ريما يؤمنان 
بالنظرة فى الرزق - أسال: 


- بلعطى؟ 

يشغق الصفير على جهلى: 

- مفيش يلطى» ده موسم السردين. 

ويعضى الكبير دون أن ينتبه لى؛ أو 
ريما يسخر من السيدة التى تسير على 
الشاطئ بحذاء طويل الرقبة. ويدرك أنها 


ه روائية وكثتية. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


مخصوص؟ 
أهز رأسى وأبتسم ببلاهة: 
- يعنى إيه؟ 
حنودهاء بيساض شاهق لا أدرى لم جاتتين جنيه 
يترسب فى ذاكرتى؛ رغم أن مسعظم بالطيع لن تضحد بمسوت مرتفع: 
بانيها ذات لون رمادى فاتح بلون الطوب ‏ ,ولكتك مستحتفظ بالموقف كمزحة ترويها 

الذى بنيت منه.رمدينة جديدة ._ لأصدقائك. ونشكر هزه المدينة التى تجمل 
من المدن المسحهورة التى تيتلإيهيا... | للجنية قهمةم وصتحيفاً أكثر من أى مدينة 
قصص الاطفال. وتحتفظ بها لأاكرتو. ١ ١‏ أخرىا بلاأومن اجلها مستحب مدنا لم 

فى المسانتمكتك أن تتناول! ‏ :تززها: رمن أجل أهلها ستحب كل أهالى 


النسكافيهه وه الكابتشيئوه فى أكثر من حر مسد م ييا 
مكان» حتى سملات كل حاجة باتنين 3 
ونصسء موجودة: فقط تغير اسمها لتصبح 0 
«مفيش مشكلة» كل حاجة بثلاثة ونصف 1 

هجرات متعددة واستقروا منذ زمن فى 5 
ووالإيشاربات». كل شئ” اوشراء. الوادى. 

انظرة متعالية. 
رفم كل ما يريطنا من وشائج روحية. 


مع سينا فإن الذاكرة البمرية الجمعية 
لنا وأقصد «السينماء لم تسجل لسيناء 
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أى من هذه الصلاتء بل يمكن القول إنها العابرين لمدة يوم واحد» إرشادات كيف 
بدا قدمت من أحداث وشخوص قد سيقضون هذا اليوم. وتوضيح عن أهم 
كرست لمفهوم الاختلاف بين سكان الأماكن: المطاعم, محطات التسرام, 
الوادى وسكان الصسحراء ونظرت لطبي يزيت يجعل يومك يعضى دون 
السينما المصرية للواقع البدوى - بما له 
من خصوصية ثقافية - نظرة متعالية, 
ومن منطلق الفرجة بما يذكرنا بالحاوى 
فى الأحياء الشعبية الذى ينادى : قرب.. 
قرب وشوف عندنا بقت بدرية؛ رقص 
وخلخال.. قرب وشوف. مجرد كارت 
بوستال. مكان مناظر طبيعية. تدور فيه 
أحداث لاتتصل بواقع !| 


حيطا جوايع المتعدب جشدائف 
فى الأفلام لمنتجة حديثشا مش ومتقيراته. 


طاباء التسجمات السياحيّة. الفتائق 
والقرى السباحية, نشاهد المكان:ؤلا ٠‏ والأكثر أن صناع السيئما فى مصر 
نشم رائحة البثير, أو تفامل معهم. أهتموا بهذا الهابش» وجنبهم إليه تصور 

هذه المالة تنكرئى يفا لمطلن! ' 1م لقور الأنبينا وهو التسلية 

الكاتية الامريكية «أن تيلثرء قىا روليتها.. .٠‏ والأرقية. وديم كلغريب وعجيب» فكان 
«سائع بالصدنة من الكتبيات التى تياع ٠.‏ .أو شيلم مسبنزى هو يلم «لبلى» إنتاج 

يهب فى المطارات والتى تقدم لزوار المدن عام /157.والذى بدأ إخراجهالمشرج 


سيا يبد انا ثيازى مصطلي 


3 
3 
3 


:هه لقتو ع اممنافاه. قله وهم هدمتعملا 


التركى وداد عرفى. وأكمل إخراجه 
استيفان روستى. 

غير المياثة في جتوَف الصتصزات 
وقصة الفتاة اليدوية الجميلة ليلى وحبها 
للشاب البدوى أحمد وتخليه عنها لينقذها 
رءوف, فالقصسة يمكن أن تدور فى أى 
قرية فى ريف مصرء لكتها الرغبة فى 
تقديم البعيد, وييدو أن عالم البدو كان 
الأقرن للقوين ستاع السيئما ذوى 
الاصول غير المصرية. مثل الفتانة آسياء 
والأخوين لاما .. فى عام 1417, وصل 7199 
إلى الإسكندرية الشقيقان إبراهيم ويدر 
لاماء وهما من أصل فلسطينى؛ هاجرت 
عائلتهما إلى شيلى بأمريكا الجنوبية, 
وكانا فى طريقيهما إلى فلسطين» ولكنهما 
قررا الإقامة فى الإسكتدرية والعمل على سبعين فيلمأ روائيً طويلً 

إنتاج أفلام سينمائية مصرية. سيب .زلا يلزن عام ,111١‏ رتوفى فى ١‏ 
لهذا الغرض شركة «كرندور فيلع الهاج يتارس عام 11.1. درسر على نشائكه 
ل عي مدن لياصا بالإنياوحميل على شهادة فن 
نشاطهما فى تك الترة اسه مسري رفاح ل سعيد ميدية. 
الما الصحرم 11 د قلا لو 1 
إبراديع تيف القعمة روسج بويزه أله * (لز:] لك ,81ل للى استودين مخبر 
عهلم»8؟ تزيج لمق كركا إبرافيم 
السو قحا كل جيم د (191-111) التى لعت دور البطولة 
شاب بدو يعشق فتاة أسريك قى العديد من أفلامه وكونا ثثائيً فنياً 
يهرب إلى الصحراء خشية اتهاره يقل فى المدد من الام وكدن نيا ني 
عمه, وهناك فى الصحراء يكوّن مصابة ‏ تام : 
المهاجمة القوافل. إلى أن تثب براته مثت دور البدوية على شاشة السينما. 
ميس إن سسيكة قن الفباز ‏ " وقد اشتهرت أقلام كوكا ونيازيى 
أما أشهر من قدم أفلام البدو فهو مصطفى بالمركة والطابع البدرى. وكان 
المشرج نيازى مصطفى, صاحب أكبر أول هذه الأعمال فيلم «رايهة» عام 
عدد من الافلام فى تاريخ السينما 1145 والذى تلاه أقلام (عنتر وعبلة) 
المصرية والعربيةء فقد أنجز أكثر من عام 1540 و (سلطانة الصحراء) عام 


52057 
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ا 
111 وإسر الأسيرة) عام 154 ويحث كسرى الفرس على اختطافها. 
و(الفارس الأسود) عام 1568 
ثم ابتعدت فى السبعيتيات عن القصة ذاتها عن طريق شركة الإنتاج 
السينما حتى وفاتها ويملاحظة وقراءة نفسها وإخراج بهيجة حافظ أيضاء. 
امتأتية لا قدمته السينما عن عالم البدو. وبنشاركة نشي للمظين تظريياً, وتكن. 
نهد أنه لا يزيد على ثلاثين فيلساء تحت اسمءللى الببوية 01114 
نها من 2 ويتكرر هذا الأمر مع أفلام أخرى 
أحداث وشسخصيات تاريخية أو آسطورية مثل «قيس وإيلى 1919 «ليلى العامرية 
فى التتراث الشمبى العربى سثل أفلام. 
ناثير .01414 «سلامة 114 إخراج وليلى 157٠‏ إخراج أحمد ضياء الدين, 
تمشيل ماجدة وشكرى سرحان «عنتر 
إضراع عسز الين نو الفقار «رابعة وعيلة 1546ء ... إخراج نيازى مصطفى, 
العدوية !143+ إخراج تيان ووعنثر بن شداد 1911 إضراج نيازى 
وقد أغرت هذه الأجواء صناع السيثما ‏ مصطلفى بطولة فريد شوقى؛ كوكا. 
بإعادة تقديم نفس القصسص ذاتها أكثر حب في الصحراء 
من مرة على فترات متقارية:كما حدث ١‏ “الإتماهياً مع قصص الحب التاريخية 
مع فيلم «ليلى بنت الصسحراء اتاج هام .. الى دآرت احداثها فى صحراء الجزيرة 
إخراج وإنتاع وَتَتَقَيل ٠‏ العربية, اخترع صناع السينما قصص 
وسيناريو وحوار ومؤسيقى يقِيجة حافظ.! ١‏ حبادقٌ فى الجلبحراء المصرية؛ دون 
وتدور أحداثه مول لص لدب ليلى وابن]. . تيبا لكنَلَالقَيِبط المهم أن هناك 
عمها البراق الللين ب قصبة جب تنش بين فتاة بدوية وفتى من 
يم الصسمراء لكن البعض يكبد للبراق» قبيلتين بينهما عدا», وهناك رغبة فى الثقر 


مون محمود عبد العزيز 
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بين القبيلتين, لكن الحب يتتصر فى وأحيانا يكون العب مصحرياً بالدنف 
المعالجة البدوية لمسرحية روميو والقضب مثل«غادة المسحراء 1456:.. 
جوابيت؛ واكن ينهاية مصرية صسميمة, إخراج وداد عرفي وتمثيل أسيا.. وقصة 
فى أقلام «البدوية الحسناء 1447 سلمى الفتاة المميلة المخطوية لابن 
إخراج ابراهيم لاماء «سلطانة المسحراء عمهاء ولكن يطمع فيها شيخ قبيلة أخرى 
فيخطفها ويتزوجها بالإكراه وتتجب ابنته, 
أن تهرب لأهلهاء يطلب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


ايها للفكة 
أبناء القبائل المتجاورة, بل ظهر أبناء شاب من القبيلة فكرة الرحيل والبحث عن 
الحضر مبكراً فى قصص الحب اليدوية. الماء فى مكان آخسرء يطلب الشاب. 
وكانت النتيجة عادة سعيدة: لكن الملاحظ مساعدة المهندسين من المدينة رغم 
أن البدوية يحبها حضرىى. ولم يحدثغ معارضة الشيوخ, وتبدآ القبيلة حياة 
المكس أبدا كما حدث قى فيلم «رابحة جديدة بعد اكتشاف البترول. وهناك أفلام 
1147 إخراج نيازى مصطفى تمثيل لمتركز على البدوء بل كان البدوفى 
لاماء وققصة حب بين فتاة خلفية الأحداث, وإن كانت الأحداث تدور 
يبنا فسا د لتر .ولا ترضى فى الصصراء«للرجال ققطهء 1914 
باج إلا بعد أن تعرف أن إخراج عز الدين ذو الفقار «زوجة من 
ا أصول عربية وفيلم «راوية باريس»1577 إخراج عاطف سالم. 
إخراج نيازى مصطفى .. تمثيل أفلام الحرب. 
كوكاء ومحاولة راوية الفتاة البدوية 2 ومن ناحية أخرى ريطت السينها 
الانتقام من ضابط البوليس الذى قتل دائما بين سيناء والحرب. بين سيناء 
شقيقها فترحل القاهرة بحثا عنه. لكنها والمدرءفجات الأفلام النتجةفى 
تقع فى حبه ويتم التفاهم بينهيا الثماقينيات داخل إطار أفلام الجاسوسية 
وهناك قصة أمنة وميندس الر الذى “صكل أقلام:«أسود سيتاه 196 .. 
يفوى الفتيات الغافلات ويتخلى عتهن» إإخواج - فريد ضتم الله. تمثيل رغدةء 
والخال البدرى الائ ريثا لشيوفالقييلة» | #شتكوى يسرّة.انيإوقى هذا الفيلم يكلف 
وفيلم «دماء الكرؤان كوه له راج الر قل بكتهد تنام حرب الاستنزاف 
بركات + بالميور إلى سيناء لجمع المطومات عن 
علهة البدٍبِالسسْطاك الَْكَرْية:'" ' القيادة المسكرية الإسرائيلية, ويتعرف 
ب ورفضهم مساعدة المختصين من القاهرة على الفتاة مريم. 
صورة رسمتها أفلام مثل: «كتوز ٠‏ «إعدامميتء داه ..إخراج على 
إغراج نيازى مصطفى, تمثيل عبد الغالق, تمثيل .. محمود عبد العزيز» 
كوكا وعماد حمدىء نبيلة عبيد تتور بوسى. قريد شوقى. وقيه يقوم ضدابط 
الأحداث حول سيطرة أحد الشيوغ على المغابرات منصور باتتحال شخصية 
أبار المياه فى الواحة. وعرقلته لجهود الجاسوس منصور الطوبى الذى يعمل 
اجنة حكومية لحفر آبار جديدة وتوزيعها لحساب المخابرات الإسرائيلية, ومنصور 
بالمجان على المزارعين فى الواحة . من أهالى سيناء. وعندما يتم تبادل 
وفيلم «الوادى الأصفرهء 1117١‏ الأسرى يتهب والد منصور لقتله انتقاما 
إشراج ممدوح شكرى وتمشيل وشكرى ‏ منه لخيانة الوطن. 
سرحان.. يحل بالقبيلة الجفاف.. يتزعم ودضاع حبى هناكء ؟198.. إخراج 


اقيق - يلد اد 
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3 كه فى حوب 2.1 ور المنيات 
وزوجته لاتكف عن البحث عنه, وبعد 
انتصار ؟1, تسافر الزوجة إلى القتطرة. 
.شرق للبحث عن زوجها وتفاجأ به. وقد 
تزوج من امراة أخرى بعد أن فقد ذاكرته. 
وعندما يلتقيان لا يتعرف عليه . 

وهذه الأقلام الثلاثة رغم اختلاف 
مستوياتها الفنية. إلا أنها الأقلام 
الوحيدة التى تعاملت مع سيئاء بشكل 
محدد, وتفاعات مع الظروف والطييعة 
الخاصة لتاريخ سيناء المسكرى. 

المكان والبشر 

ورغم تحفظاتى على المسورة التى 
اظهرت بها سيثاء فى السيتما. إلا أنه لا 
يمكن لنا أن ننكر فضل هذه 
ميد تجو لي 


الحب المثرى فال يناك سرون ف 
القطاهات الحكومية. ونساء معيلات 


سكائها الأريعمائة آلف سيناوى» 3 
ب مستنسى أثك غريب, بل سيتتطور الأمر ؟َّ 
أعشاب طبية, رقصات, ملايس مطرزة... إلى أن يمدك بائع فى سحل بأن يأتى ٠"‏ 
برقع وعقال ورشم وشماريخ وأشنا. 2 بطلبك غدأ مساء وأنت بصدق ستؤكد 

سيناء مكان ويشر لهم خصومرية عليه للوعدء رغم أثك حجزت مقعدك فى 
ثقافية تساهم قى إثراء نسي الوملن أتوييس شرق الدلتا الغادر فى الخامسة 
ولهم همسوم ومشاكل تتتعلق باليومى ‏ عصراً؟ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


ويسافر عبر ققناء لا محدود الأفق 
إلى آخر أيام الضوء. - 
جسدى ثبل 


5 
3 
6 
7 


من أى رخام شفاف 
صاع الله جدارٌ الكون 
وأهرق ما فى الملكوت الاعظم. 
من ألوان ساخنة: 
حقل أبيض 

القصيدة مهداة من شاعر وكاتب اليمن الكبير إلى الهلال 
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حقل أخضر 

حقل ذهب 

حقل تتداخل فيه الألوان؟! 

عبر شعاع الضوء الصامت 

تورق أشجار الروح 

بما لاعين رأت 

أويد للست 

أمطار من ضوء قمرى اللون 

بدائى الدهشة 

'تصحو الطرقات على إيقاع يديه 

تمد أصابعها أشجار الين 

وأوراق الصفصاف. 

هل كايدت العشقٍ 

وعائقت الورد تدياً 

واغتسلت عيناك بضوء المحبوب ؟ 

وهل قادتك طيوف تسكن 

أغوار جبال باذخة 

صرب وماد وتلا 

وحدائق تتسعر فيها الاشؤاق ؟. 

وهل أدخلك الوجد نهالبز الحب. 

بسب شقء كاب [ [ 51 73 1/ / 

جسد أرط الأجشى | | / 

ثمل بالضوء د 

حدائقها تشرب من ماء أصابعه خير 

تاكل من خبز أشعته د 3 
3 
0 


صبح مدينتنا ثمل بالضوء 
وحين يراه على الجدران 
وعند ضفاف الثهر الجاف» 
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من وقائع دفترأحوال الزنزانة 
د.سمير غطاس 


مدخل للسيرة الهلالية الجميع عن حب. لقب «القديس: 
سوف يكتب الأخسرون فى حسياته» ولم ينتظروار 
بالتاكيد أفضل منى عن كالعادة: رحيله ليبنوا له ضريحاً 
الجوانب المتعددة فى تجربة أو مزارا ومقا. 
أحمد نسيل الهلالى. عن عالله سوف يكتب الآخرون أفضل 
شى «السيرة الهلالية» لهذا 
القارس المصرى التبيل. 
نفسه؛ تواضعه الهم وكيريائه كلها أكتبه هنا هر مجرد شهادات 
الشامغ؛ رجاحة عقله وتاب الطفل الأ ٠١‏ حقيقية أنتلها حرفيا من دفتر أحوال 
كان يرتج شرحباً في مبدرمي واقهميتهٍ. المعتقل والزنزا 
الغشنة, والمممس الحؤيريئ ليؤمائّيةأحبه ٠‏ طق دكا ىأرف مشاركة الهلالي 
الأول والأخير لرإفيقة بريه أوعمرة فاظمة؟- “قثا تل تجريت الرائعة فى الحياة. 
زكى. سوف يكتب الآشرون اقنضل نت ١٠!‏ وكنترفت ببأن يكون «الهلالى» هو 
.تمسكه الصارم يدبادث الماركسية, محامى الدفاع عنى وأنا معتقل فى عام 
وانفتاحه الرحب على التيارات الفكرية *150, زيعد أقلمن عام واحد فقط 
الأخرى؛ عن اختلافه مع الكثيسرين شرفت مرة أخرى بأن أقتسم معه «برشء 
واستمرار حبه لهم واتصاله بهم. زئزانة رقم 77 فى سجن الاستئناف. 
سوق يكتب الآخرون أفضل منى عن يعد أن تُقلذا تباعاً من معتقل القلمة الذى 
الهلالى الشاب اليافع الذى هجر القمسر استضافتتا فى حملة الاعتقالات 
وانحاز للفقراء وشغيلة مصر. عن الهلالى الواسعة التى داهمتنا فجريوم 54 
المناضل السياسي.ء والمحامى التايغ عن ديسمير عدم 1605 
المعتقل الذى لم يساوم أبدأ على مبادته. ‏ ومايزال محفراً فى ذاكرتى. وللابد, 
عن الرجل . ريما الوصيد الذى متحه كل المشاهد التى عايشتها للاستان 


5 كات وياعث 
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الهلالى فى تجرية الاعتقال. 
نختلف معه.. ولا نختلف عليه 
كان الرئيس الراحل أتور السادات قد 

ألقى خطابا هاما فى مساء يوم 

4ه وردد فيه أكثر من مرة 
أن علاج أى خروج عن الديمقراطية هو 


داهموا منازلنا قييل بزوغ قجر اليوم 
التالى ريما لننعم فى معتقل القلعة بما. 
كان قد دعا إليه الرئيس من هذا «المزيد 
من الديمقراطية». 

كانت هذه الحملة قد طالت ؛ فى 
موجتها الأولى» أكشر من سائة من 
القيادات الطلابية واللثقفين والشعراء 
وغيرهم. المحسويين - على نحو عام - 
على تيار اليسار الوطنى ؛ فيضلا عن 
معتقل واحد فقط كام ممسويا لي 
الجماعات الإسلامية. 
وكان من خبطي أن لجل يل هل 
الزنزانة رقم 1١‏ /الدىا. لذبي 5 

مرتين على الأقل قبل هذه الأخيرة, وفى 9 5 
الأولى من صفين متواجهين من زنازين الثالية عن اسمه, مؤكداً على رقضة 
معتقل القلعة! 
بعد ساعات قليلة من الاعتقال تسللت اللعليو ا اب يك 
الشسمس من كوة الزنازين؛ فبادرت تشايع الأصرمن وفوف 
بالإملان عن اسمى وعن عدم وجو أى 2 وهكذا تتسابع الأمسر من زنزائة إلى 
مضبوطات أثناء اعتقالى: وأعلنت عن أخرى, وكان واضحاً أن هناك شبه 
اعرع ب 2 ا ب عوووس 
الى لمشو القيق معي 7 .وكان الأمر يسير على هذا النصو 
ويشكل متتابع أعلن تزيل الزنزانة متتابعاً إلى أن وصل العد إلى الزنزانة 
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التنكيل والتعذيب الذى تعرض له مع 
.رقاقه من الشيوعيين قى معتقل الواحات 
من عام 1464 وحتى عام 1534 


وقد لاحظت من معايشتى للهلالى فى 
ها هو إذن محامى الشعب معتقلاً سجن الاستئناف 1977 أنه يتجنب؛ قدر 
معناء أو بالأعرى نحن معتظون معه. 0 الإمكان, القوض فى الجدل السياسى 


كان هذا استفتاء مباشرأ ويكل 
شفافية على هذا القدر الغالب من الثقة 
والمحبة والاحترام والتقدير الذى حازه عكس الكثيرين ممن عرقتهم فى حياتي, 


الهلالي عن جدارة واستحقاق. الم يستغل ظروف السجن ليستميل 
يمكن لنا أن نختلف معه ولكننا أيض اليعض أو يسعى لتجنيبهم . 

الا نختلف علي. كان آخأ كبيراً ينسر الآخرين, حتى 
أحاديث الهلالى .. عن اللجانيه؛ يتواضعه ودماثة خلقه. 

الهلالى وى السجن لا يقطع الوقت الشقيل 


من معتقل القلعة جرى ننلنا تباعاً إلى سسوى سلسبيل الكلام, وعندما تضيق 
مجن الاستلئتالك» زيما رسيا مرخ +" جكوا الإزانةيبفتح مسر البوح. وينفكه 
مباحث أمن إأدولة علئ الت رقِييه عن . المبتكري عذه يل عيقال؛ ويصيق المكان 
المعتظين وكسر رناية اليقاء لفترة وجيدة. . بسمي المكاشيفية . وقد اكتشفت فى 
فى نين معتقل واحد. الزنزانة أن الهلالى يدلك قدراً غير قليل 

وفى سجن الاستئتاف شرفت يتقاسم من سهارة الحكائين فى السسرد, وأسام 
«البرش» مع الأستاذ الهلالى فى الزتزانة سيل الاسئلة التى أمطرته بها؛ كبان 
7٠‏ قبل الآخيرة. والتى كانت مخصصة حديث الهلالى يأتينى دافقاً كالنبض, 
اللمحكوم عليهم بالإعدام! مسترسلاً وعميقاً كالنهر, كان الهلالى قد 
كان اسم الهسلالى يتردد قى كل أسهب فى سرد وقائع معتقل الواحات, 
جنبات سجن الاستئناف. وكان الجميع وكان واضحاً أن هذه التجرية تركت 
يحرص على تحيته ولقائه. الممتقلون ننويها العميقة فى ذاكرته؛ حدثنى أيضأ 
والمساجين الماديين وحتى المأمور عن «فاطمة زكى» التى أحبها بعقله 
والسجانون. أما هو فكان أقرب إلي وسكنت وجداته. فساطمة المناضلة 
النسمة التى تسرى بين الزنازين» فلا أحد والإنسانة التى شاركت فى اللجنة الوطنية. 


8 معييمه 
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للعمال والطلبة فى عام 1451: والت, 
تقاسمت والهلالى نضالهما المشتركء كذ 
بكف وكتفاً يكتف فى واحدةٌ من أتضج 
وأكثر العلاقات الزوجية رقبأ واحتراماً. 


يفيض احتراماً وتقديراً ومودة. 
اكنت أتابع حديثه بكل شقف ونهم. 
وكنت راغا يقوة, مترداً بشدة فى الوقت 
ذاته قى أن أساله عن نجيب الهلالى 
الاب؛ آخر رئيس وزراء لمصر قبل اندلاع 
حركة الضباط الأحرار فى عام 1585 
خاصة بعد أن أثار عدد من كتاب هذه 
الحركة لفطأً كثيراً حول كل ما يتطق وإن كنت الآن أثق فى حرص تلامسية 
بتاريخ مصر السياسى قبل عام 1405 الهلالى على تجميع وثائقه وتراثه ووضعها 
واصاب الهلالى قدر غير قليل من هذا تحت تصرف الأجيال الجديدة: حتى ل 
ل شين عي طق مصير وق اليل لب ف 
استجمعت شجاعتى كشي اجام 
ينزه باع ولد لله حت ل الهلافيهيتمادى الكتبة فى تزمير تاريخ 


حنية و 
و ب 0 امتهما بالعديث لى 
ف بسه لودلل لأ ليم | _بسأتياط بلول عد هبة 
1 ل * أكملدض فد زمجج ل تمديد لرل:جاسة 


اللممكمة انر فى ممارضة قرار الحبس. 48 
يحلل تطور المراحل السياسية التواقبة ‏ وتضعنت الدفعة الأولى أسماء ثلثة 
فى حياة الهلالى الآب. ممتقلين هم: الاستاذ نبيل الهلالى, 
ونا كنت فى مرحلة ما شفوف] والزميل محمد الجميعى: وسمير غطاس. 
بالتاريخ . .سات الهلالى عن وثائق وعندما تقانا من السجن إلى محكمة 
وأوداق نجيب الهلالى الآب. فقال لى إنها الاستئناف فوجئنا بأعداد غفيرة من 
ماتزال حيث تركهاء ووعد بإطلاعى عليه الطليسة والمواطنين قصت بهم قاعات 
عندما نخرج من السجن؛ وفى غمرة المعكمة فيما بقى القسم الأكبر منها 
انشغالنا عن التاريغخ بصخب الحياة لم يتظاهر أمام المحكمة نفسهاء وما أن 
أطلب من الاستاذ نبيل أبداً ما وعدنى به وصلنا حتى تعالت الهتافاك بشعارات 


فا 
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كر إن لكل 

كَبَيْال لان 
الطلبة وردد المتظاهرون قصائد ٠«أحمد‏ يإخلاء القاعة من هؤلاء . 
«أغانى الشيخ إمامء وأمام 2 وعبثا حاول يعضهم البقاء ولكن 
هذا للوقف تعذر على هينة القضاة عقد القاضى كان حازما وحاسماً فى الأمر 
الجلسة فى قاعة المحكمة, وتقرر نقلها إلي اللذى أعطاء. وقى تلك الأثناءيزع 
غرفة المداولة مع متع غير المتهمين المحامون أنفسهم للدفاع عن ثلاثتنا.. 
والمعامين من حضور هذه الجلسة. وأمر القاضى بسماع مرافعة 

كنا قد وصلنا مقيدين بالأصفاد قى وجاءت هذه المرافعة مرسلة وخلك من ذكر 

حراسة مشددة من ضباط المباحث إلي< الوقسائع لو الآدلة والقبرائن التى تسو 
داخل أروقة المحكمة. وما أن ظهر الهلالى ‏ استمرار اعتقالا :.. 
حتى تدافع العديد من المحامين والكنبة 2 وكان الأمر المثير حقاً الدهشة؛ في 
والماملون بمحكمة إلاى :يناي ٠:‏ مراقعة النيابة, هو الاتهام الموجه للستاذ 
الهلالى لتحيته. وتحدى هؤلاء ضباط الهلالى ٠‏ بثثه توجه إلي الجامعة 
المباحث الذين حاواوا منعهه من حرج هدعوا لحضور ثدوة تعقد فى إحدى 
الاستاذ نبيل. كان ودين ارمس كلياتهاءوانه أثناء دخوله الجامعة قابله 
يتتافي إلى مساسين دج جرو؟ لل الطاب حسام سعد الذي الاين همسن ف 
دو +7 انتولؤقال ل تحدث فى الديمقراطية فقطء 
المحكمة فيما كنا فى الداخلختساطين 


سد مشاعر هفهل فمنمنى القاضى: واكنى لم ابه 


عندما دافنا انقيلين إلى ناخ الناعةم. _الديأ#دركي] ات 

فوجننا بحشد زائع من اكشل من +2 مح عام 
5 محاميا على زَانشهم نقيت المصامي " النيابة عن مكان ذلك المضبر الذى نقل 

0 سيازاةتزية للسياحث أو للتياية ما همس به الطالب 

و بدآت مباراة مثيرة بين حسام فى أذن الهلالى وقاطعني القاذ 
المحامين وضباط المباحثء قبادر المرحوم.. ونهرت 5 ود بيني من لهي 
زكى مراد المحامى وطلب من القاضى أعنت الكرة. 
الأمر بفك قيودناء حيث ل يليق أن يقف ١‏ وما أن انتهى هذا الفاصل الهزلى من 
المتهم مقيداً فى حضرة القاضى: الجلسة حتى أرّفت ساعة الجدء فارتجت 
فاستجاب القاضى على الفور لهذا الطلب القاعة على صدى مرافعة الاستان 
وأمر بفك قيودناء وعاد مراد فطلب من البرادعي تقيب المصامين «واك الدكتور 
القاضى إخراج كل ضباط المباحث من محمد البرادعىء وأكاد أجزم الآن أنه لم 


القاعة. وعلى الفور أيضاً أمر القاضى يصادفني, على كثرة ما سمعت, من هى 


يعاقب 


0205 
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أكثر بلاغة وأقوى حجة مما سمعته يومها 
من مرافعة المرحوم البرادعى» وهو يداقع 
عن الهلالى ويعدد مناقيه, وريما كان هو 
أول من أطلق عليه لقب «القديس». ولى 
كانت هذه المرافعة موثقة أو مسجلة لأغنت 
الكشيرين عن أى قول زائد فى وصف 
الهلالى والانتصار له. 

وإذا كان التقدير هوما يليق حقاً 
بمحامى مصرء قإن المرء لا يملك إلا أن 
يحنى قامته احتراما وإجلالاً القضاة 
الذين هم درة التاج الذى يكلل هامة 
فصر على مز العصور. 

'فقبعد مرافعات الدقاع أمر هذا 
القاضى الجليل بالإفراج عن ثلاثتنا 
وإطلاق سراحنا فكان جزاؤه العزل. ولم 
يفرج عنا وأعسدنا إلي زئازين سجن 
الاستئناف لآن القانون يقضى بان من 
حق رئيس الجمهورية الاعتراش على 
قرار قاضى المحكمة خلال خمسة عفترا 


يومأء وبالفعل حدث أن اعترض الرئيس 
السادات على قرار 11 ]نايعا آدد بيد القةالبيضلّاة مظكر. كلل فزأمتكنر 
اليوم الخامس عشرة. 8 3 تي 
لع ا د الهلائئن حن: 3 
الكرة وحددت لنا جلسة أخرى أمام قاض ١‏ الهلالى مات وودعناء, وتحول سرادق 
ا وها عزائه إلى بيت كبير للامة اجتمعت في كل 3 
الو د يد جد ٠‏ ألوان الطيف السياسى فى مصرء الهلالى إذ 
ورغم أن ما حدث للقاضى الأول. كان . اتوي 00 
مايل يسيم فرق واس هبط المج هات وثمة جيل جديد ينهض يقتفي اله ل 


الجديدة فإن القاضى الثانى تمرى ويتبع خطاءء وينتدب نفسه لمهمة النفاع 
اعتراض رئيس الجمهورية وأمر بالإفراج عن الشعبء أحمد سيف المحامى وآخرين 
عن الاستاذ الهلالى وعنى بكفالة مالية. ‏ فيهم بعض من روح الهلالى؛ يقتفون أثره 
خرج الهلالى من السجن إلى مكتبه ويتبعون خطاءء الهلالى مات الهلالى 
ليتضم إلى كتيبة المصامين التى جندت ‏ حى.. والله حى. 
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عزنل لزكنانة 


الاشتراكية والاكشر جلدا 
وصلابة داخل السجن وخارجه. 
ولآن صفات مشتركة 


م ملامح غاتدى وتبيل الهلالى ٠‏ 
تحقيق ولجرد أننا وقفنا ضد حرب كائما لم يكن ياكل مثل الناس ولا 
الخليج 51 . يطلوض الجنس ولا يحلم إلا بالشسورة 


والرة الشانية فى عام 5208 جين “الاشتواكية ١‏ 
اتهمت بالقروج عن دائرة 20 


اشريف عله وريما بسبب نزعتة 


اقضية ضدى بلدرخياك الادبى الذى يقربه اكثر 

الدكتور شريفا 20111 

من لعل اا يتّد رمن طبقة برجوازية 
7 مسلم؛ حسب ماسمى قا: اعالية وتتكر كل أمنهما لطبقته ؛ وانخرطا 


الكت يقن سين هنا مق فى التقبال السيياسى السسرى والعلني 


ف حين إلى حين فى الاجتماعات السياسية ضصد الاستعمار الأجنبى . والحكم 
5< اليسارية أو الاشتراكية وهما زميلان منذز المصرى المستبد بالعمال والفلاحين وعاش 
ستينعاما فى الحركة الماركسية الصرية كلاهما فى السجن ستوات طويلة وأثبتا 
وكتت سمع اسمهما أنهما أكثر تحملا الحياة الشاقة من 
«نبيل الهلالى وشريفة حتاتة» , غيرهما رغم حياتهما العائلية السابقة 


يتردد اسمهما مما فى المركة اللمستريحة. 
المصرية الشيوعية ويلقبهما زملؤهما 0 كان نبي الهلالى راقدا فى سريره 
بالقديسين وبالأكثر إخلاصا لمبادئهما ياللستشفى قبل وفاته ينيام قليلة .. 


أوكاتية 
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وكان يبدو سعيدا كاتما ولد من غرفته مزدحمة بزملائه وأصدقائه وكل من 


جديدا داقع عنهم ٠‏ 
هذا الفرح بالمياة يعد النجاة من سائت نفسى أينهم ؟ وكيف لايكون 
الحظات تشبه الموت ٠‏ بالغرفة سرير ثان للمرافق له من أسرته. 


عرفت هذا الفرح عدة مرات فى أو من أصدقائه أو زسلاثه أو تلاميذه 
حياتى . لكشيل في الحركة الاشتراكية . 
وانتقل فرحه إلينا وأخذنا تتبادال اب | وقال شريف حتاتة 

الفكافات وآخر النكت... - 
لم اتصور ان جمس تمي الآ 
الجاد يختزن هذه الرو] المرلَة النظامية 
الساخرة والتى يتهكم بها غلل نفشة 
ومرضه وكونه راقدا قى مستشقى . 
الم يكن عنده أى زوار إلا صسديق له 
أسمه د. رفعت غنيم وكان زميلا لى فى 
كلية الطب منذ نصف قرن . 

الغرفة بسيطة خالية من جميع 
المظاهر المألوقة فى غرف المرضى , من «قى صباح يوم الأثتين ١1‏ يونيو قال 
انوى الاهمية لم تكن هناك علبة شكولاتة لى شريف: 


507 


ولا باقة ورد ؟ إنه سيزور تبيل الهلالى مرة أخرى 
52 مع صديق قديم لهما اسمه بولس لطف 
إلا هو نبيل الهلالى . 2 


أكنى دعشت وقد تصورت إنى سائبد 2 لم تكن قد قرفنا الصحف وتوقفنا منذ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


عنزانيزلاققنائة 
مدة عن شراء «جريدة الأمرام» ؛ عاتو سين مجز عن مقع ليجار أنشقة 
صاح شريف حين عرف خبر الوقاة : ويسيب مطاردة البوليس» لكن ربما كان 
مش معقول ادذكويس أرق ١‏ نش أهم أعطى أحد المرضى بضعة 
ممكن ! جتيهات ليشترى بها فرخة (وقد لاحظ أن 
وقررت أن أكتب عن تبي الهلالى رغم مرضه يرجع إلى نقص الفذام) إلا أن 
أنتى لا أشارك فى كتابة المقالات بعد أن المريض أخذ امبلغ ودفعه لطبيب آخر - 
يموت الإنسان. لا أميل إلى هذا الداء 0 أما تبيل الهلالى فهو المحامى الشهير 
المستشرى فى بلادئا وإننا لاتكتشف ربما أشهر محام فى مصر وأفقرهم . 
الإنسان إلا بعد موته لكنى أكتب عن نبيل 2 المدافع دائما عن الحسقسوق التى 
الهلالى لأسباب متعددة. تغتصبها الحكومة المصرية من الأقراد أو 
لأنه يشبه شريف فى اختلافه عن الجماعات إنه رجل الملمات الصعبة التى 
سائر البشر ٠‏ ريما يكون الشبه فى الروح يمر يها الشعب المصرى بسيب الاستيدار 
وليس الجسم. ولائه كان زاهدا فى امال الحكومى على مر العهود ٠‏ 
والمناصب والشهرة , وكان يمكته لو أراد كا نطويل القامة تحيفا ليس له 
أن يصبع من الأثرياء وهو من أشهر عخبلات الذكور ولا شواربهم لايوحي 
المعامين فى مصر وأقدرهم قاين الدفاع .++القوةالجسمية إلا أنه كان أكثر صلابة 
عن الحق . أجصميا وتفسيا رأكثر قدرة على احتمال 
لكن أغلب بركني. كلئوا من الفقرا- أي" لمعا من اعتي الرجال . 
من االسجونين السيا ليها الشلباب - لم ٠‏ ]وكق لس ليف حتاتة دائما 
يطلب منهم أل اجو بلأكان أببفأع لهم. ١‏ كيف تُسملتم ثلاتة عشر سنة سجنا 
أحيانا مصاريق رقع التفنية/ هتيشم لكل لتلابة ؟ 
255 وكان شريف حتاتة أول نفعته فى «يبتسم شريف فى هدوءوأفهم من 
كلية الطب , وكان سهلا عليه أن يكون من« الابتسامة أكثر مما أفهم من الكلام . 


0 اشهر وائرى الالمياءقى مصر ولكته بعد أن قايلت نبيل الهاطى فىتك 
“2 اختار الطريق الصعب وأصبح سجينا للرة الأولى قلت لشريف أنه يشبهك فعلا 
!0 ثلاث عشرعاما (وجزءمنها مع الأشغال لأثه إنسان أكثر من أى شىء آخن . 
الشاقة مثل قطع الاحجار من الجبل) ٠‏ بمعنى أن رجواته لاتظهر على السطع 
2 على شكل شتب أو ذقن وهذا نادر بين 
الرجال . 


راءمن القرى المجاورة ومنها ‏ وتادر 
قنريته «التضاية: ثم أظق العيادة بعد 50 
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أنثى بمعنى أن أتوثتتها لاتظهر على 
السطع على شكل روش طويلة ويشرة. 
ناعمة مصقولة . 
كان نبيل الهلالى يعيش حياة بسيطة 
ولم يكن له مكتب فاخر مثل كبار المحامي 
وهو أكبرهم قيمة ولم يكن يبدو عليه أنه 1 
أبن أحد بشوات مصر . 
كان أكبر من أبيه رقم أنه لم يحصصل ‏ للإتانية بيقى ولا يزع | 
على أى لقب # يننا ولا بيه ولا هي ل .2 وأكقب عنه يضما لأرد له الوميل فهو 
يثل فى حياته آى جائزة من الدواة .2 الذى دافع عن قضيتنا عام 1411 ضد 
فى غرفته بالستشفى ل زج بيو الحكومة المصرية وقد رفعنا القضية قى 
ورد ولا هدية من علب الشكولدمة اناي مجلس الدولة. أذكر أنه ضحك يومها وقال 


التى يحضرها الزوار للمرضى . 3 : 1 

وسالت شريف حتاتة فايتسم بهدوء 2 مس ون 
وقال : ن مافيش مانع نجرب ٠‏ 

كل اللى بيزوروه لازم فقرا من اللى أما فى النضية الأخرى التفريق 
كان بيدافع عنهم , بالقوة يينى وبين زوجى فقد كان نبيل 


نا اي انيم عن نبيل ارون الها ادها على التظام انسرد ولو 
الكلمة القصيرة وحي م 0 يكفلا نالع خرية من قائون العسبة 
عنها الكتب تستحق أزرتكون مشلا امام 
الشباب المصرى كرك لال 
لايبقى فى التاريخ إِلَآبَمَآً بعمل ويا يوم 
من المبادىء الإنسانية الرقيدة 

رأن أكبر الملوك والرؤساء والوزراء 
أندثروا فى التاريخ وسوف يندشون وبهن".. سينما تهرب الكثيرون . 


هذا القائون فى اجتماع اتحاد الكتاب 80 


7 ع8 1 هذا هو نبيل الهلالى الذى كان من 3 
لن ييسقى فى التاريخ المصرى رئيس . د 
الوزراء تجيب الهلولى ياش إل بن ب النخبة المصرية إلاأن لم يشاركها فى أ 
نبيل الهلالى . غلب صقاتها. وكان شجاعا لايتردد فى | 


انل سيا تعفر نانع لق المواجهة خاصة إذا كانت هذه المواجهة 
حياة نبيل الهلقى رامثاله من رمن ضمد وى السياسية أو البرئيسية أى 
والنساء فى مصرء هؤلاء الذين قرم الدينيا 
ولازالوا يقسدمون المثل على أن بوك2 لهذا السبب أكتب عنه وأنا لم كت 
الصادقة لاتضيع: والعمل الملصس عن الصدا* 
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الا 
ا 
أي 2 


المستشار سعيد الجمل ” 


الازمة الفكرية هنا سببها 
الاساسي: ضعف | 8 
؛ فلم تعد هناك ثقافة حرة , ولم 
يعد هناك حياة فكرية.. 

وهذا الفمعف الثقافى تناول 
00 


تناول رجال الدين لقضاياء 
بسطحية بالفة تتفق مع الناغ 


والاهتمام التقل. فلا لا يكرن للعقل مكان فى تأصيل 


أخلاقيات الجتمع وسلوكيات ٠‏ كما تم في 


الصدر الأول لإإؤسلام «كداب آنرلنا 
مباركاً ليدبروا آياته وإيتذكر أولوا الآلباب 
فطلب القران من السلمين أن يتدبروا 
آيات القرآن , وخاطب المقل طاليا من 
أولى الألبابء أى العسقسول» أن يد 
ويتدسوا. 

والتدبر يقصد به تاؤيل النص ليتفق 
مع حاجات العصر . ولبلوغ المقاصد 
العليا للدين ؛ والارتقاء بالسلوك 
الاجتماعى والأخلاقى عامة. 

والذى يحصدث فى زمننا | 


اقييط > يلق انعد 


الى هو 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


القيخيتانا الميثروقة:؛ وحيث لا يكون 
للإجتهاة أمكل تغالجة المشاكل القائمة , 
القّران العظيم حين دعا 


السموات والأرض , 


قامت فى النصمف الأائى من القرن 
الماضى محاولات فكرية لتحديث الفكر 
الإسلامى , منها محاولة قامت فى 


قاله وه« هدمتعملا 


اميد عيدة عيد اررحمن الكواكي قاسم قمين 


هذه المتهجية تكامل الوحى والعقل وعدم فى تاريخ مصرء حيث سقط فيها رئيس 
التعارض بينهما. الوزارء ثمام مرشع وفدى عادى. 
وهذه المدرسة كاتت إحياء للمتهج وهذه الحياة الحرة كان لها أثرها على 
الذى دعا إليه الإمام محمد عبده قى بداية الفكر الدينى الذى كان جزياً من المجرى 
القرن الماضى , والتى تقوم أيضاً على الثقافى العام. 
تكامل الوح وتنويل النصوص لتساير 2 وام يتشا التعصب والجمود, وتفسير 
العقل ولا تصطدم به. والمتتبع لفتاوى الإسلام تفسيراً شكلياً ضحلاً إلابعد 
الإمام محمد عبده يجدها تنهج هذا النهع انجشطال الآفاق الثقافية الحقيقية. 
1# ةل العام والصافة. 
ام شصولى معطل لكل تنمية. 
وت" 
ا آلستئير مع بداية 
: القن الماشنئ/عندجبا. نطلق الرواد الأوائل 
كان لايد من وجود أجواء ثقافية حرة لينشروا الحرية الفكرية, وكان على رأس 
؛ وان يتحقق ذلك إلا بإطلاق الطاقات هؤلاء الإمام محمد عبده وقاسم أمين 
الكامنة فى الشعب : ثولها حرية الرذى» ولطفى السيد. وتطورت هذه الحركة 
وحرية الحياة المدنية عموما من أحزاب الفكرية بعد بداية الحكم الليبرالى , فكانت 
ونقابات وجمعيات؛ وحرية صعافة حقيقية مؤلفات أحمد آمين ومؤلفات محمد حسين 
وحرية سياسية شاملة. 
القد تم الارتقاء بالحياة المدنية فى يأ رد في 
الفترة الليبرالية التى بدأت من أوائل القرن على دعاوى اللستشرقين فى هذا الوقت , 
الماضى ٠‏ واشتد عودها بعد صدور دستور وقد كتب مقدمة هذا الكتاب شيخ الأزفر 
سنة 15377, وإجراء أول انتخايات حرة «المراغى»؛ مؤكدا ضرورة هذا النهج 


قد ماد 
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ري 

الفكرى مفسحاً للعقل أن يقوم بتئويل الحضارى من قضايا وكانت 
النصوص القرانية وأحاديث الرسول ٠‏ خطته تقوم على مذكره من ضرورة إعادة 
وكانت كتابات العقاد فى الإسلام مثل تاصيل الاصول فى الفكر الإسلامى عامة. 
كتاب «التقكبر فريضة إسلامية» , يحمل 
منهجه الحديث الذى اتبعه فى العبقريات. 0 فى الفترة الليبرالية, لم تكن المسالة 

وظهر فى بلاد إسلامية أخرى تطور الدينية تمثل تهديداً للمجتمع: وإنما كانت 
قى التفكير الدينى؛ وعدول عن العلمانية الثقافة الدينية جزءا من الثقاقة العامة. 
المتشددة والرافضة للدين عامة ٠‏ ولان وكان من الممكن للفكر الدينى أن يزدهر 
الإسلام يلعب نوراً فى تشكيل الذات قى رحم المجتمع وليس بالخروج عنه. 
الفردية والاجتماعية, فقد برزت فى تركيا فالمفكرون والأدباء فى هذه الفترة اهتموا 
مدارس علمية وأحزاب سياسية إسلامية. بالفكر الدينى وريطوا بينه وبين فسروع 
رداً على تجرية كمال أتاتورك فى محاولته 9 الثقافة الأخرى كافة ؛ والأمثة على ذلك 
أجتثات الإسلام من حياة الأتراك. موجودة فى طه حسين وفى المقاد وهيكل 

لقد اتفق حزب الرقاة الإسلامى قى والشيخ مصطفى عبدالرازق أستاذ 
تركيا مع بقية الاحزاب الخرى» على اللنفة الإسلامية الذى كان يشجع الفن, 
إعادة دراسة التاريخ الإس لاض وإعداد - وكشيئراً ما وقف بجانب أم كلشوم فى 
الدعاة. اجهادقا الفنى العظيم, 

وأدركت المدازتسجالفكرية#المؤتفةة: أن + ”سنؤلاء كله مى المناخ السياسى 
لا يمكن لنا مْباصَلة ترات نانع _ المزا لجا عأ القور الدينى أن يتصالع 
الحديثة ؛ بل عليا أن نقبلها عير مفهوم ا 
إسلامى جديدء تكون له القدرة على تهجين 
قسيم وأقكار جسديدة تأخذ بالأصول 
الإسلامية , ولا تجافى الغرب فى إنجازاته. 
العلمية والاجتماعرة والسياسية اللختلفة. 

ونقطة البداية فى هذا التطور الديني 
والثقافى بوجه عام ؛ هو تنفيل عقل 
المجتد بإعادة بنات. لأنه يدون عقل جديد فكرية .وقد ساعد على ذلك - المناخ 
الا يمكن أن يقوم اجتهاد جديد. السياسى والاجتماعى السائد: فكان مكرم 

وهذا هوما اتبعه الإمام الشاطبى قى عبيد ال 

الأندلس, حين استجاب لنهج جديد فى : 
الاجتهاد يأخذ بما يطرحه التطور ادي بها قاب وبين من القيالة 


2 مومه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


طصين 
وضل الأشر يالصفهم وهو صديئوة حتاة لقد أدرك عبد الرحمن الكواكبي أن 
على ما أذكر يقتدى الزعيم مصطفى هذه الصيغ الجديدة فى نظم الحكم والتى 
و تقضى بإحلال ساطة الشعب محل سلطة 
وجهت له من أعدائه السياسيين أثتاء الفرد - لها مرجميقها فى تاريخنا 
جني انمي الإسلامى (هل المل والعقد) وإن كانت لم 
ظهرت هذه الوحدة الفكرية (والتى هى تلبق كثيراً. 
نتيجة الوحدة الثقافية والوحدة الوطنية) ١‏ يقول الكواكبى فى كتابه«طبائع 
فى هذا الوقت مثلاء عتدما كان الأنيب الايزمتؤقادم (أن الاستبداد وانقلات سلطة 
العظيم مصطفى صادق الرافعى يحضرٍ .حدود القانون وقيود الدستور 
صاون الأديبة «مي. سزة 00000 ال ل 
افر من طنطا إليآ القبامرّة لختضكد. |[ ويف ىإلكزاةبل ماإيّرعمه البعض من أن 
هذا الصالرن الانبى الذئ كان يج | عرة زماراخل لش رق مل «ققد التمسك 
أغلب رواد الثقافة لَى هذا العصر. 


», لأن الملة,عنده هى «فقد الحرية 
شير هذه المحدة القافلية ف لس سك عسي 0 
2 0 الدين ناشىء عن الاستيداد. 
يسفنل ن الرافعى وة خلاصة ما نريد أن نشير إليه أن 
د ا 0 لوي ع د 


3 
التحدى الحقيقى لمجتمعنا يقوم على 3 
ب ير 
ةب فيد من تنه الأ الى اميه ورسالة المقل التتدى اللتحرر والتى فى 
الديثة فى نم الحكم , وهى الصيغ الت أبرز علامات الحضارة الفربية الحديثة. 
أختت بها دول الغرب» وإنفسع بها نيال وألنا إن ذك أصر لازم وضدودعة ستل 
اتات كبر ف سيشيم لوي يمكزقا لقصل عن عا البو 
ا وتحدياته الشروعة فى كل مجالات الحياة. 
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البحث عن مصر "من 
3237 
ما 


١‏ 1 تو 
)صر 7ع سل * هه 


مسر 0-1 


والتحّرك» أو بالأحرى الخلط بين 
الشخصية والتحرك تعود إلى 
عاملين يجب أن تواجههما 

يصدق دون موارية. 
اللحظة التاريخية بالذات؛ التى العامل الأول هو: قرار قيادة 
انطلقت فيه القوى الفاعلة «الضباط الأحرار» بعد ؟” يوليق 
المتشابكة الجبارة لتقيير العالم 05 بتحديد هوية مصر بأنها 
الجديدء وصياغة عالم جديد يدأ يتجه إلى محردية. ويأن الوطن إنما هو الوطن 
هسورة نظام عالمى متميد الأقطاب الصطربي. وكذا الاه اختلطت 
والمراكز والثقاقات, تطرح مضو أعرق “ المفساشيم الثلاثة: الوطن, أى المجتمع 
الأمم والحضارات رغم تقاب الظروف» القومى بوصف الأمة المصصرية؛ الدائرة 
الشافيبَةٍ وه الدائرة العربية؛ والإطار 
الجضإوت الأيم الذى يمكن أن يجمع بين 
آفُريقيا والإسلام والدائرة الحضارية 
الشرقية الكبرى - وقد تأكد معنى مصر 
:- الأمة من قلب نهضمة محمد على, 
وخاصة على أيدى عبدالرحمن الجبرتى, 
ومن هنا يصبح لزاماً نسلّط ورفاعة رافع الطهطاوى؛ ثم تاكد وتعمق 
الأضواء الكاشفة على ١‏ ب بشكل مضطردء حتى حريق القاهرة فى 
منذ عقودء آلا وهى: الشخصية من تاحية يناير 1987؛ فى عروة وثقى جمهت بين 
والتحرك من ناحية أخرى؛ أى بوجه أن ولا مصرء دون اتقطاع؛ وخاصة 
دوائر الشخصية المصرية. ودوائر التحرك إسسماعيل وفؤاد وفاروق من ناحية, 
المصرى. وقيادات المركة الوطنية لثورات أحمد 
الثنائية القائمة الآن بين الشخصية عرابى وصحبه عام 144١‏ ثم الحزب. 


2027 
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الوطنى فى مطلع القرن العشرين. ثم واجب هينة ضباط 
وعلني وجه التخصيص ثورة 1115 بقيادة الجيشء 

سعد زغلول وعيدالرحمن قهمى ومصطقى من سلالة الأتراك 
التحاس, ثم الحركات الثورية فى متتصف والشراكسة أنذاكء 
الثلاثينيات بقيادة «مصر الفتاة» وطلائع أن يتعلموا العربية 
الحزب الوطنى الجديد حتي الشورة لوارادوا أن 
الوطنية التحريرية فى الأريعينيات حول 7 
«الاجنة الوطنية للعمال والطلبة». وقد 
التقت الأجيال |/ 
هذا المعني الرفيع. 
التفنسه أن يتشكك فيه لي أرق 
الأفرامات والكرتك والدير البحرى. أرض 
النيل الخالدة, إذ تعرفت جماهير شعبئا 
على عمق أصالتها القومية الحضارية فى 
تمشال «نهضة مصره الذى نحته الفنان 
العظيم محمود مختار بقلبه ووجداته, 
افاقامته الدولة رمزأ للوطن - الأمة..- 
الحضارة؛ أمام مدشل جاسعة قاد الأول 
- القاهرة: الأم. 

كانء ومازال» من واجب غيميذر الأمة ... هت أركان النلام 

أن تحدد موقفها من الطالم الأحي طشم العالمينا فيا النتضصظ الأول من القسرن 
اسلم أولوياتها فى دوائزه المختلفنة -:أى ٠١‏ التاسع عشير» لم يهقدٌ'مفهوم مصر الوطن 
فى كلمة؛ دوائر تحركها فى العالم, التى - الآمة - ٠‏ بينما تاكّدت دوائر تحركها 
تتميز من حيث الطبيعة عن بوائر إلى الساحة المرئية والدائرة الإسلامّية, 
شخصيتها الحضارية كما صاغها «كذا الأفريقية التى عادت إليها تحركات 1 
تاريخها السيع ألفى المتُفرد بين الأمب الجيش الصرئ. و 
وبالفعل. حدّد محمد على لدولة نهضة واستمّر الآمر على فذا النمى من 5 
'مصر أن تكون قاعدة بعث الحياة فى 8 3 5 
أركان دولة الخلافة العثماتية المتهالكة ِ 
بغية تحقيق إحياء للحضارة الإسلامية فى ناحية ودوائر التحرك من احية أخرى فى 
مطلع القرن التاسع عشرء بيتما أضاف عضر ولاة وملوك فصر يعد محمد على. 
إبراهيم باشا نجله وقائد جيوشنا بد وقد اختار سعيد كم إسماعيل مثلاً 
اللغة والثقافة العربية بعد أن أدرك أنه من دائرة البحر الأبيض التوسط وإفريقيا ثم 
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البحث عن مصر 

أوروبا لتحتل مكانة الأولوية تمرك مصرء ويلجيكا ويريطانياء وكذا مقطعة كيبك فى 
بينما أعاد إليها كل من حكام مصر فى كنداء بل وجميع دول أمريكا الوسطى 
عهدى فؤاد وفاروق البعد الإسلامى» إلى والجتويية اللاتينية) «جمهورية فرنسا 
اللاتينية» أو غير ذلك من التسميات التى 
قد تستافز ثورة الجمامير قى الدن 
رئيس بنك مصر ومجموعة شركاته والقرى الفرتسية بشكل كاسع' أو مثلاً: 
ماذا لو أطلق أنصار التحرك تجاه آسيا 
فى الصين لقب »«جمسهورية الصين 
9 الأسيوية» أو «الإقليم الشرقى لجمهورية 
الدول العربية قى عهد مصطفى التحّاس آسيا المتحدةءة 
فى القاهرة عام 1440 ومن دواعي التساؤل الجاد بعد أن 

دوائر ومحاور التحّركء إذن» تتوعت اتضبطت الأمور إلى حد ما أن يتساءل 
حسب خطط سياسة مصر القارجية فى الناس «اللى تحتء. وكذا الناس «اللى 
تعاملها مع المراحل المتتالية للنظامين فوق»: ماذا حدث فى قيادة ثورة مصر 
الإقليمى والعالمى من 14-0 حتى 1401 الوطنية بعد السويس والسد العالى, إذ 
ولكنما أحد لم يجرؤ فى طرح ازدراجية تغلب بعد دوائر التحرك امصبرى - وأولها 
أي كانت لتعريف شخصية مصره دعنا بة فالإسلامية - على 
من تهميشها حتى التغييب: احتمية تاكيد شخصية مصر بقبول 

الم الغافلون إلى اكثل اأرائع تسميتها المتعارف عليها بين الأمم منذ 
الذي ضريه مفكر نير التيتقري في] 

موسوعته عن وشكسية فس دزاسة. . الال يشلا فل اليابان) أو«جمهورية 

عن عبقرية الكان», وهو العروف بتمسكه . . محسر الديمقراطية أو الشعبية أو 
بوي بالوصدة السربية ومكانة المضارة الاشتراكية, كما هو الحالفى الصين 

الإسلامية فى عصرنا؟ وثيتنام. أوء وفى تعبير سلس لا غبار عليه 
ثم لماذا لم يتسا عقلاء الناس عما «جمهور مصصر كما فى دستور؟ 
يدور حوانا فى العالم المتحضر المعترف 2 - مادام أن الذى تغير فى وصف 
به؟ ماذا لى أللق أنصار الوحدة الأدروبية مصر إنما هو انتقالها من النظام الملكى 
فى فرنسا على وطنهم حاشاهم الله إلى النظام الجمهورى (وهل يذكى الآن 
تسسمية «جمهورية فرنسا الأوروبية» أو أحد أن تسمية مصر الرسمية قبل ثورة 
«الإقليم الغربى لجمهورية فرنسا الأوربية يوليو 1401 كانت «مملكة مصر». كما هو 
أو مثلا وبالإشارة إلى اللاتيتية لعدد من الحال فى بريطائيا ). 
الغسات أورويا (إيطالياء فرنساء يذكر أبناء الجيلين السابقين وكذا 
إسبانياالبرتفال» وكذا جزثياً سويسراء المؤرخون تلك المعارك المفتعلة التى أقامها 


الهلا يلم ان 
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بعض فقهاء الخمسينات والستينات من 
القرن الماضى باسم ضرورة إقامة 
٠إيديولوجية‏ عربية» إلى حد إطلاق تسمية 
«الإقليم الجنوبي» على مصرنا المحروسة 
أيام «الجمهورية المتحدة» بيتما كان من 
الممكن الاحتفاظ بهذه التسمية لأعمال 
الدولة الاتحادية المركزية (مثل تسمية 
الاتضا الأوروبي) فى حيو 
اختصاصاتها حسب دستور الوحدة مع 
الاحتفاظ بتسمية +مصرهء أو «جمهورية 
مصره جتباً إلى جتب مع تسمية «سورياء 
أو «جمهورية سوريا». وقد تناسي 
المسئولون عن هذا الخلط أنهم دقعوا الذى آرادت له 
بالآلاف من صفوة الوطنيين إلى المعتقلات الإميريالية 
الأنهم تمسكوا بشخصية مصر يدأ فى يد 
مع حتمية الوحدة العربية لواجهة 
الاستعمار والصهيوتية. ثم: هل تسيناء أو 
تناسيناء باسم من عبرت جيوش شَبابٍ 
مصر القنال فى أكتوير: 151/7؟ 

أفلم يكن اسم ٠أم‏ الينيا» اروصم 
بإذنه تمالى مر ألدى الهم االابظان 
المظفرين - أم ماذا؟ 

الانحسار! 

ثم جاء عبور أكتوير 75 الذى بفضل, 
ما بذله شباب مصر وسوريا من دماء أن يقساعقوا من دعم أممال ومكانة 
عسزيزة حول البترول العسريى دفين مدرسة المؤرخين المصريين المرموقة, وأن إ1 
الصحارى من سلعة إلى سلاح. إذ انطلق يجعلوالمادة تاريخ مصر المكانة المرموقة > 
ثمن برميل البترول من ؟ دولارات يوم د فى برامج التعليم من الروضة والابتدائية ‏ * 
أكتوير إلى ؟» دولاراً يوم 1 أكتوير. حتى الجامعة. ولكنهم قرروا عكس ذلك 
تراكمت ثروات دول البترول العربية تماماً: تضال تريس التاريخ المصرى 
إيران؛ إلى السماء بسرعة المصصريينء وكذا استمر إهمال, بل 
لبرق» وتنب خبراء الجيوساسة فى الغرب والتنكر لتاريخ مصر قيل ؟140. تاريخ 
بانحسار دور مصر بعد انتقال مركز ثقل مصر فى عهد أسرة محمد عليق منذ مطلع 
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القرن الثامن عشرء ومن قبلها تاريخ فشر الصدالة بين الناس. وتمكين المرأة. 
موجات الاستقلانية اللصرية فى دائرة اللصرية بين الجمال الحى والمساواة, 
الخلافة الإسلامية. وكذا «القلاح القصيح» من المقوق 
حول رمز أحمد بن طولون. ثم امتذت والحريات المداحة فى هذا الزمن. وقد 
النقمات فتتكرت لأجيال مصر فى العهد تجلى هذا كله فى بهاء التصرير المصرى 
القبطى حيث حافظت الكنيسة القبطية حيث البهجة. والاحتفاء بالحب والجمال 
حول أثناسيوس على تراث مصر وما وطيبات الدنياء والصحة والعافية والقوة 
استطاعت من استقلالها مواجهة الحكم والشموخ تثير إعجاب مثات الملايين الذين 
البيزتطى القادم من القسطنطينية قبل أن تدفقوا المشاركة فى مباهج حضارة 
تصبح «اسطتبول». وفوق هذا وذاك مصر التى مازالت تحيا فى القلوب. 
الموقف المشيئ بالتسبة لحضارة مدمد 2 من هنا وجب على من يغنى بمصسر 
الفرعونية العظمى التى أضات العالع الوطن. استقلاها وسيادتها 
خمسيئ قرناً قبل الميلاد وفى عهدها. ونهضتبهاء أن يتحرك حول المحاور الثى 
ازدهرت العلوم والتكتواوجيا فى جح تمررها المصلحة الوطنية والأمن القومى 
المجالات. وخاصة الرياضة والهندس بدي من القاهدة الراسخة التى لم وان 
والدب والزرام والسناص ات مالل يدن ومى أكي الصهوه فهها فزائر. 
والجراحة وفن التصوير والتحت دغ :)لومي الميرية. أى دوائر شة 
التى أقامت تراثاً خالدا لا مَكَيْلَله على ل القرموتية. القبطية. ال 1 
سطع المعمررة. هذا بينما انطلقت دلوة عد دي حي 
ال وري رع الغربية الإقريقية و 
التوحيد فى عسدس إخناترو» ودنه] فكزا ١‏ بكرال ,اليا 
الحياة البعديةة وق ار اللو ليد “قل 55 
دائرة لموزاطورع حص تلات ليور د.ا لياه إعيطيه لسية. بل وها يكن 
ب ا 1 1 الوحسية تحاشمية تببيق مسرن 
العربية, بينسا انتقلت فكرة الآخرة إلى أن بلع م 
صلب المسيحية ثم الإسلام. كل ونا زا هد التغييب تحقيقاً لهدف تغلفل التوهان 
جودولة عظمى أقامت نظام الحكم والضياع إلى نفوس المصريين, لم تتحرك 
الهرمى الثى مازلتا نمارسه حتى اليوم فى فسراغ, بل تمت وصازالت تدار على 
وتجحت جيوش الشمس فى صياذة أساس اهتزاز القاعدة الاقتصادية لحياة 
الديار. وكسر شوكة العدوان فى معارك 9 المصريين إلى حد التفكيك. 
كبرى صاغت ملحمة تشابك الوطنية ‏ حياة اللصريين عبر تاريخهم السبع 
والذكاء والتفوق المربى حول أسماء ألفى. تمصورت حول النيل. ذلك أن النيل 
معركة قادش وأسماء أحمس ورميس كان دوماً ومازالء شريان الحياة بكل 
وتحتمس» جنبأ إلى جتب مع السعى إلى معاتى الكلمة. الثيل يروى أراضى 


ليلل > ايد انام 
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المنعيد اللماصرة بين الصحارى 
والصخور, وكذا يتدفق لإثراء أراضى 
الدلتا الفضراء التى يجثى القلاح 
حصادها ثلاث مرات كل عام. وهو رقم 
قياسى بكل المعابير. الأرض الزراعية 
تقيم حياة المصرى بشكل كريم؛ احتفلت 
به مصر الفرعونية؛ ومازال شعينا حتى 
القشرن الحادى والعشرين فى يوم شم 
النسيم رمز الثراء والسعادة والإشراف 
والتآخى لبنات وآبناء الوطن أجمعين. ثم 
يتسصول جزء من مع امسيل الآرض. 
وخاصة القطن, إلى الصناعة التى 
تشعيت منتجاتها على أوسع ساحة, من 
المتكولات ١١‏ إنتاج السيارات 
والصناعات المربية. ثم استطاعت هذه 
القاعدة الصتاعية التى بلقت أوجها فى 
عصر الأسر الفرعوتية عير عهود ايتبرها 
الثلاث. ثم محمد على حتى مجموعة 
شركات بنك مصصرء فإلسر الجالى والقيلاع, 
العام. أن تقدم سؤسلاً من إالابواح 
المعروفة بجودتها للأتؤاق العألية. هكذاً 
كانت ثلاثية الاقتصان الوَطنئ االفترتىا 
عبر تاريخنا السبع ألفى, ترتفع قامته أو 
تتأزم حسب الضفغوط الغارجية ونظم 
الحكم قى الداخل. ولكنها على النوام 
أساساً متيناً مترايطاً يؤمن فى أن واحد 
حياة المصريين وسيادة قرار دولتهم: أى 
مكانة مصر بين الأمم. 
تفكيك القطاع العام 

إلى أن تم عبور اكتوير عام 1905 
يتحدى الإمبريالية العالمية وصنيعتها 
وقاعدتها العنصرية. الدولة الصهيونية فى 


منطقتتا. كان لايد 
من ترقب الهجوم 
المضادء وقد تم 
بالقعل فى اتفاقية 
كامب ديقيد عام 
00104 امسق 
تتمركزءكما 
صورها الإعلام 
المنافق قى مجرد 
زيارة الرشئيس 
السادات إلى 
القسستسة كم 
الاعتراف بالدولة 


التفكيك القطاع العام واستبدال الإنتتاج. 
بالاستيراد» أى نقل السلطة المجتمعية من : 
رأسمالية الدولة إلى جماعات رأسمالية 


الاحتكارات الإمبريالية والصهيونية. هكذا 
0 بت القخصاد اليل 
قاعدة السيادة: إلى عصر السماسرة 
عملاء العدوء واتتقلت مصرء فجأة إلى 
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مصاف الدول المعتمدة على اللساعدات وكذا الأفكار, وإبداله بالفلسقة البنيوية 
والمتج الأجنبية السنة قو السنة. حيث التى تعنى بتحليل هذه الظواهر وتلك 
ارتفع الدين العام إلى أرقام خرافية. الأفكار فى حد ذاتها كما تتبدى أنيأ, 
بينما تم تهريب عشرات البلايين من وكأتها أزلية أبدية لا علاقة لها بالحراك 
الدولارات إلى الخارج. وتصاعدت أبراج التاريقى الذي صاغها لحظة؛ ورقع 
السماسرة الأثرياء الجدد؛ وازدادت شأتها تارة. والذى يستطيع كذلك وبالتالى 
معاتاة الشسعب العاملء بل والطيقة أن يدقع بها إلى مكانة أدنى؛ بل وأحياناً 
الوسطىء حتى بلقت الضيق والفقر بشكل إلى الزوال - وهو الناتج الذى, 
ألم تشهده مصر منذ عقود. تاريخ الإنسانية لعمل الإنسان. وتحرك 
وقد صاحب هذه الموجة موازية من الشعوبء أى التاريخ الآى لم يعرف أبدً. 
الأيديولوجية السا: دول القرب الركود. اللهم إلا فى نظر من لا يريدون 
الكبرى, الولايات المتحدة: التوجه النظام القائم أن يتقير. البنيوية؛ وهى 
العام منذ مطلع محمر التهضة الأوروبية. 
ثم صعود الطبقات الرأسمالية إلى حكم لعقراءة» الواقع يشتى أنواع حب رؤى 
دولهها من مواصم البورجوازية الثرية وأمزجة الأقراد. وهى بالتالى الناتج 
يعلن أن الإنسان مالك كل شىء. وبالتالى المياشر المواكب لشعار مايو عام 1854. 
من حقه أن يستهاك بلا حدود؛ وأن يتمتع الممنوع هو أن تمنع! 
بلا قيود. مادام أن الإيمانية تراجعت اهام وقد عبرت الفلسفة البنيوية عن تناولها 
دعوة الإنسان بوصفه مالك الكين صائ _ لعلوم الإنسان والمجتمع بالمنهج الوظيفي. 
الحياة. وكانه مبزيجٍ م «بزر مث يوسء ' وهو ]الي بصي آنه يمكن تفسيرء وكذا 
و«فاوست» فئ لوخة سنطرها الكاتب”. ‏ تحزيك'جموع ظواهز الحياة المجتمعية. 
الفرنسى الشهير «أتدريه جيتره فى ٠.‏ وككذا عالم القكر والشقافة والفنة 
منتصف القرن العشرين يصيحته: بعجموعة من التحركات المعدة مسبقاً 
«انتفض عارياً قوق الأرض الجرداء» ومن بشكل ألى: حركة توحيد شعوب أو دول 
قوق سماء على أن أبعث فيها الحياة». ثم يمكن معالجتها بمفهوم «بناء الأمرء 
امتزج هذا التوجه الرئيسى للإيديولوجية (وكاتها عمارات سكنية): أو استعمال 
الغريبة السائدة فى عصرناء أى فى حروب التدمير والرعب لنشر الديمقراطية. 
مرحلة بداية انحسار السطوة الإمبريالية (وكان الديمقراطية طيخة شهية. أو لعلها 
أمام حركات وثورات وحروب التحرر لاسعة. من طراز ما تقدمه مطابغ 
الوطنى فى القارات الثلاث؛ مع موجة من ماكنونالد). مجموعة متكاملة من المفاهيم 
معاداة منهج الجدلية التاريغية للكشف والتصورات المفبركة نقرؤها ونسمعها ليل 
عن الصياغة التاريخية للظواهر المجتمعية تهارء ومن بيتها الماكوف فى عالمنا العربى 
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من أمقال «خارطة الطريق» (لوقف 
حركات التحرر وإقرار الاغناء أمام القوى 
العسكرية والفكر العتصرى) - «الخطة» 
المفبركة فى معامل الجيوساسة 


العظمى بهدف شل التحرك الوطني؛ ثم 
الاستعمال الأحادى البعد لمفهوم -حقوق 
الإنسان» النبيلء بيئما لا يفكر أحد من 
المتادين به فى قيادة دولة الإميريالية 
المهيمنة بأى شىء يشبه ٠ح‏ قوق 
الشعوبء. مسع سريع لخريطة القكر 
العدمى الذى بدأ يسود قطاع التحديث, 
وأحياناً العلمانية: بمفهوم كاريكاتورى 
ينتقل من قسرورة الفصل بين الدين 
والدولة إلى التتكر المرفوض البعد 1 
ا سن كيم مبيد 

3 . > فل ألجزيرة والخليع, 
مس يدلا 11101 بابس 
هنا المدء وإن كان الشجي راز تباج البطالة إلى آزقام أفيَأنية: رمن هنا جاء 
قاعدة لاستقلال القرار والسيادة الوطنية, مد بام و 
ا ا ٠‏ غدل التل لشي نتيا ممم 
محادي حي صر ارط لدم جع بنجي 
من زلزال فى الاقتصصاد العالى. ذك أن ا 
ا نت للقيو ان ليزت تفعريرسق 
تخد ب ع .2 أرض الوطن من قبل تدفقت تحويلات 
01 عسوي وبر الإكييل مسي 
سرح ع ا 
اما لاا حا ا 0 2 
البترول العربى من ا ا 2 
المسمارى إلى سلاح يتحدى اس دقرا دافد من عوائد البترول حسب قول المفكر 


20057 
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الاشتراكى الكبير الراحل, الأستاق 
الدكتور قؤاد مرسى. 
تحويلات المصريين! 
مرة أخرى جاء اعتماد قطاع واسع 
من المصريين قى قوت يومهم على 
تحويلات ملايين المهاجرين العاملين في 
دائرة البترول العريى. 


لمت جرب عبد الرحمن قهمى 
الأيديولوجية ويعدها سلوك السلفية 
الرجعية إلى أعماق نسيع المجتمع 
المصرى تشارك فى محاولة حرف وجدان 
إلى الاتحسار الاقتصادى ل ع0 
بتار الع اتا اوري امن الوا ا 
إلى ساحل المتوسط. هكذا دخلت أقكار عسي 
وعادات الفكر السلفى إلى قلي انم ىم للوطنء لاستبدالها بمر. 
المصرى واتتشرت كانتشار الثار فى 3 
الهشيم: وقد رحيت بها بادىء ذى يد, ‏ شعو وأمم ودول متتوعة. ا 
شخصية مصر الؤمنة, وملببّعةكتعبي .+ إْتَرت القاعدة الاقتصادية بفضل 
المضياق. وإن جاز التعبير: لم يهذا 
المحمل يتحرك م ديار المحروسة بكمايفى +- وأمواج الأيديولرجية العدمية وقد تشابكت 
شبابنا إلى أرض)الطرميكري آل البحت| بِالسلِقيةٌ)لؤْجِمِيّة//مكذا اجتمع نسيع 
تحويلات العمالة الهاجزة تنتقل من هتاك. ” التومان والضيّاع والاتغلاق ينشر جو 
بر وسعها منظومة منتكائلة من الأفكار".. الإحباط والياس والعجر على أرجاءوفيّ 
والتقاليد والمداملات السلفية مثلت فى أعماق المجتمع / 2 
جوهرها ما يمكن تسميت بتصحير مصد'| الناس فى بلادنا إلى قبول العجز والتبعية 
0 التى كانت وطناً معانى وقيماً وعادات والاتبطاع إلى حد الشروج من تاروع 
7 وتقاليد وسارسات المجتمع الريفى الى ٠‏ مكنا كانب- ومازائ - استرايجية 
5 والعضضارة المدينية من الإسكتدرية إلى تب 


مصر العملشى. احة الحضارة الزراعية 
ية, بعد أن دقعت بها شروط اتفاقية 


ا العدو الحضارى لضرب أركان نهضة 
أسوان حول القاهرة المضيئة. - 
تداخلت إذن أمواح الابديوزييغ مهمر بعد عصر الثورات والحروبء 


الاستهلاكية المدمية العواة الأرر بكي مستندة إلى تتاقضات وثغرات والخطايا 
1 التاريخية لما تم ضد العقل اللصرى 
الوطنية. هذا من ناحية, بينما تغلذلت وطلائعه منذ عام 1504. 
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ليتوا 


على اسها 
والطريق إليها خطر وطويل.. سمعت وقرأت أيضا أن فيها قبايا. 
ويقايا جوامعء وأعمدة وحدائق ونوافير.. وكم 


ر. رد ام يس لايك قرسا ولا 
ا 0 إليها. 
مع ذلك لم أيأس من الوصول إليهاء وإن بقيت عزيمتى وإيمانى مجرد أحلام تراودنى فى 
الصحو وقى المنام. 
ثم كبرت أكثر ورحت أقرأ عن المدن المثالية الفاضلة. التى يقال كذبا. 
إلافى الأحا الاين ويدأت أكتب 


: ٍ كرجه 
'جميلة ومستحيلة الحروف والكلمات والعبارات. أراها فى قصائد 
كام له سليععة المسلرة بالذكريات, والأخثرا قطفع وجهى أثناء 


قراءة الفلاسفة, ومن بين السطور والصقحات الطزيلة التى أسودها عنهم. وأبلغ صحرا 
الكهولة, ثم أوغل في متاهة الشيخوخة. والحلم بقرطبتى الوحيدة والبعيدة لا يزال يلع 
على. كاته الملاك الذى يدل في]! لمكن إلكثيزة ويتتشاش طن مسيتتقع البلادة والمللء 
والفسة. والندر» ولام قالتجلقل ولارا أى طالءأوشتع أن أأغزق فيه. ومن 
58 تتغايل أماص قوطي + 


0 ا 
وقصور وبيوت تغمرها السعادة والسكينة والسلام؛ ويغمرها العدل. 
والتراحم والحنا. 


أحيانا ينتابني الإحساس بأن الوت يحدق فى من أبراج قرطبة. وأنه سيخطفنى | 
حتما قبل أن أبلغ قرطبة. لكننى أعزى نفسى بان أناسا 2. 


ستصيح فى متناول أجيال أخرى تأتى من بعدىء لو أبنا. أو أحفاد أو أحفاد أحفاد, 
ريما يساعدهم الحظ والتاريخ وحكمة العقل والبصيرة. أن يصلوا إليها ويحققوا حلمى 
وحلمهمبالعيش فيها. وأظل أحلم يقرطية الهرة المالة الجميلة. وتفل قرطبتى وحيدة 
قافقمة ويعيدةك 


د مفكر وكات 
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الامريكى بوزارة الأْاون/ 
الدولى سبتتها أعوام 
1 أطول من الفسيرة فى 
مجالات التمويل النولىء 
3 والتفاوض مع النول 
5 المائمة امتصصرها دده 
ب حسن محمد سليم» قيما 
يقارب المائتى صفحة من 
القطع المتوسط, لتصدر 
عن مسركز الأمرام 
الترجمة والنشرء كتابا 


:هه. 81و © ع /مماقات. 


أكاديمية وعملية امتدت 
لأريعين عاماء واختلطت 
قيها السياسة بالاقتصاد. 
. والعلم بالتجرية. 
المساعدات الأمريكية 
المصسر..خقفايا 
مفاوضاتها والدروس 
اللستفادة. هو العنوان 


شهانت التى يردى فى 
جر منهاً حبابا ويازانأ 
ممكيدة للكونجورس 
الأمسنسريكد والإدارة 
الأمريكية فى واشنطن 


الصمية. كاشفا فى 


الأمريكية, باعتبارها 


أرشيف الشارخ 


القوة العظمى الوحيدة 


الإدازة والكونه رس 
الأمريكى, وخط السيير 
المقد لمراهل تنفيّذ 
اميزانية المساعدات 
الفارجية فى الولايات 
المتحدة , راسما خريطة 
زمئية ومكانية لرحلات 
فرق التفاوض المصرى» 
كاشفا فى الوقت ذاته 
عندا من القضايا المهمة, 
التى أثيس سرت فى 
الكونهرس تجساه 


قاله وه« هدمتعملا 


الأمريكان» حيث تأخر 
الوقد المصسرى حوالى 
ريع ساعة فى أحد المرات 
بسبب ازدحام الطريق. 
ثم الممرات الطويلة 
والمصاعد التى تستقرق 
وقتا طويلا فى بن 
الكونجرس, ليجدوا فى 
النهاية غرفة الاجتماعات 
خالية إلا من ورق ةكت 


عليها «تآخر المسبريون 
عن موعد الاجتصاع 
واضطررنا لعدم الانتظار 
مدة أطول ٠‏ !! 

عبر الفصول من 


بالتسفصيل برنامج 
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ويرامج أحلام السياسات 
القطاعية, برتامج دعم 
التنسية الأول والشاتيء 
الاستسيراد السلعى 
والمشروعات الاتتمانية, 
وفى هذه الفصول 
المؤرخ بفيته فى وثائق 
وتفاصيل المساعدات 
الاقتصادية لصرء 
ويكتشف القارىء غير 
المتخصص عالما نطلق 
عليه عادة مصطلها من 
كلمتين «للعونة 
الأمريكية»! 

ويينما يقدم الفصل 
الثانى عشر موضوعاء 
وصفالؤلف بأه 
حساس إذ يتعلق 
بالأرصدة قير التصرفة 
َك زنالج السلامسكبا 


وين د 
009)) من وجهة انر 
الامريكية : وانعكاساتها 
على برنامج الإمصلاح 
الاقنتمسانى المسري 


المائع على غرار القصول 
الشلاثة الأولى» ليخلص 


أرشيف الشارخ 


قى النهاية عبر القصل 
الرابع عشر إلى نتنائج 
اروس مستفادة من 
ستوات العمل فى برتامج 
المساعدات الأمريكية 
لمصرء والمقاوضات مع 
الوكالة الأمريكية, 
والكونجرس بين القاهرة 
يواشنطن, كاشقا من 


الأحمر فى المفاوضات, 
مع الأخذ فى الامتبار 
اتخقاش هوم المونة 
ايصقة مستمرة, وهو ما 
يعنى حاجة ماسة لتقييم 
برنامج العونة الأمريكية 
على اساى تمثيّل 
التكلّية والمسائه 
الاقتصادى والاجتماعي 
والسياسي. ويؤكد مد. 
سليم» على ضريرة البد, 9113 


فى رسم استراتيجية 
تفاوض مصرية جديدة. 
تنطلق من مسركز قوة 
كشركاء حقيقيين فى 


5200 


التطور والنموء مكررا أن 
هذا ليس خيارا ولكن 
ضرورة سوف نواجهها 


إن عاجلا آم آجلا . 


قاله وه« هدمتعملا 


مفكرا ومناضلا وإنساناء 
عنوان الكتاب الصادر 
عن دار ميريت للنشر 
ويتضمن أكثر من مقال 
عن أيو سيف هوسق 
أحد الشخصيات الهامة 


يننا 


5200 


المثالى والشموغ الفكرى 

والنزاهة والاستقامة. 
وقد وصف الكتتاب 

الذى شارك فيه أكثر من 


:مه القت وت اممنافاه. 


اندر يي رلته 
مسعد الديق - هليل 
عبدالفتاح: وصف أبو 


اإقترار أسترجم تي اليفاع. 
من اتجطادى). يكم 
الحديث عن الرجل يمكنك 
ليها أن تتذكر ويسؤولة 
عتوان إحدى الروايات 
الهامة فى الأنب الروسي 
وتقرن هذا العنوان به 


يتتصر لشخص وتاريغ 
وعقل هذا الرجل النبيل 
الذى كثيرا ما تفتقده 
حياتنا الإنسانية . 


أرشيف الشارخ 


مسائل ملم الوك فى 
الشرق الأدفى القديم 


ينطلق الكتاب من 


التاريخية , هو ذلك 


الضوء على سؤال» مقاده 
امكانية تحقيق السلام 
الدائم فى هذه المنطقة , 


نادرا فى مادته حيث 
يغطى العلاقة بين هذه 
الماك عن طريق رسائل 
ملوكها ومظمائهاء فى 
الشكل الأدبى الذى 


قاله وه« هدمتعملا 


عمن أوراق الزه. 
(شروات رنوافد 


المؤلف »رون عبداتقادر 
اللاشرءدارالطوم للنشر 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


صمورة دقيقة فى مواجهة 
هع ما كتب عنها وكعادته 
يبرع «فاروق عيدالقادر» 
فى الوصصول لقلب العمل 
الأدبى وتشريحه وتحليله. 
»وري هذا التسعليل 
براقع ومن العمل 


عن أوراق الزصن الرخو 
(وجومواحدث) 
فى الجزء الثانى (من 
أراق المن الرغو) 
وتحت اسم (وجسوه 


وأحداث). يستعرض 


كافتتاحية الكتاب إعن 


الشقافة والسلطة) ,. 
عوامش حول التنجرية 
الممسرية بعد يوليسو 
136 ومن الوجوه التى 
قرآها إضاك مسحبى 
الدين) وإعبدالعظيم 
أنبس) وإشحاته هارون). 
اتحد رموز تنظيم الحركة 
اللضتوية اقلق تلسويق 
امون مسدش فيماً 


يعد وكما 


وجوه مضيئة كثيرة لم 
ينس أن هناك وجوه 
مظلمة قدم رؤيته لها 
بأمسلويه السلمر الممتع: 

ها يميفز الكتاب وكاتبه هو 
عبيام ابجسرافسه وراء 
الظواهر والفرقعات. إلا مو 
بع د تحلياها تحليلا 
موضوعياء وتقييمها فى 2 
إطار يتسق وقناهاته 4 
دون رضوع للزفة و 
الإعلامية التى حليت بما 
يعض الأعمال المتواضعة. 
متخذا من الكتابة - لا 
الأشقاص - معيارا 


٠ وحيدا‎ 


قاله وه« هدمتعملا 


772٠ 2‏ الكاتب فى الباب الثالث 
الالوان ماني قضية المرأة فى الرواية 
فى الرواية العروية الال ا عدا 


اس 2 ل(صنعاللهإبراهيم) 
اللي و أشجار عند المتحنى» 


الباب الول من الكناب من الاب الثالك يتن 
ليبحئ فى الفهيع ._ الياجث إلى الحييث عن 
(الاتجام/ النزمطّة) | الأخرغى الرواية العرأبية 
“لمشيل إن كجازيأ 
ا(إبهناء طاهر) قى رواليخه 
قالتى صفية والدير» , 
«اتيل عدنان» فى روايتها 
القصيرة «الست مارى 
رعذ» ٠‏ ومرة أخرى يعود 
إلى «صتع الله إبراهيم» 
فى روايته «أمريكائلى» ثم 
ينهى الباب يالحديث عن 
الهوية قى التص المفريى 
وقى البساب القامس 
«رجب» السجين الذى يتقاول العلاقة بين 


نذا 


البو يولع د 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


الإتجاه الإنساتى , 


الافتسراب فى الروالية 
العربية . 


تعاس أؤلى / شهر 


لفقب ,خبد 
الأشر ميريت فشر 


)1ه قصيدة قصيرة , 
يقدم فيها الشاعر رؤيته 
للأشياء والتفاصيل؛ التى 
تصنع اطارا نهائيا 


من الصسوت الفالى, 
والخطابة, ففى مواجهة 
مع ذكرى مديئة يكتب 
الشاعر: 


قاله وه« هدمتعملا 
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لها ما لكل المدن 
شارعان قديمان 

قد يبطتان ولا يرجعان 
ويضعة أعمدة قشرتها 
أظافر آيامها 

لها ساعة من حجر 
عقرباها الطويلان ... 
طاحونة للبشو 

لها مثل كل المدن 

نهار من العابرين 


«كارترفون» الذى قام 


:سارمعتااب اسهيل ‏ 
ينك لوست ا 


آمون) هى موضموع هذه الفنشر,بيزيس الإبدا+والئتاطة 


والبراهين الكاشقة عن 
واحد من أكبر الأثريين 
اللتخصصي فى 


أرشيف الشارخ 


الاصبراطور فى حاجة 
إليه ليسائد رجاله , 
فيخبره أن هذه الليلة 


2220001 


قاله وه« هدمتعملا 


إلا تزال الوثيقة التى نشرتها الهلال فى أعدادها الماضية 
عن أمين الريحانى: تثير ردود فعل واسعة النطاق- 
واتساقا مع روح الهلال؛ وتاريخهاء ومصداقيتهاء نشرنا 
من قبل ردود الفعل على الوثيقة: وفى هذا العدد نواصل نشر 
بقية الردودء كما نواصل نشر أى تعليق يصلها أو ينشر فى 
أى صحيفة أخرى: سواء كان متققاء أو مختلفا معها. 
وتحتفظ الهلال بحقها فى الرد والتعليق والتوضيح فى 
النهاية على كل ما نشرته برحابة صدر على صفحاتها . 
لادفاعاعن أمينالريحانى بل عن 


الحقيقة التاريخية 


عاثث ا ثإامف؟ اعيهة 
5 0ك أ شر يكا كام 


محمد على شمس اللين 5 
الحملة الى كينتقاً مهلة لالهلل الممكرية يلل الكانٍّ التيضوى 
أمين الريعانى متهمة أياء ب«الجاسوض الأميوكن» ما زالت تثير 
المزيد من المواقف المستتكرة: وسنتئخذ القهنية طابهاً قانونياً خلال 


لذن 1 الجنة أمين الريحاتي الوطنية في بيروت الى 
3 القاء مؤاء فى نقابة الصحافة الآبنانية ظهر الاثتين المقبل 
1 يتحدث فيه تقيب المسعافة محند البطيكى واللحامى يوصف معي 
3 : والصحاقية سومين الأبطع. والجلسة 
8 


مفتوحة لكل المداخلات. هذا عودة الى قضبية أمين الريحاني. 


«التقديم الذى نشرته جريدة الحياة الندذية 
مقال الكاتب اقبناثي محمد على شمس لني 


© شاعر وكاتب ليذاتي معروف 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لعلّ الغبر الأى نششرته جرينة 
«الحياة» (الأربعاء 1؟ نيسسان/ ابريل 
-1) والمتعلّق بملفّ الأرشيف الأميركى 
فى متحف آمين الريصانى؛ هو طرف 
الخيط أو إشارة للدليل الذى إذا تم اتباعه 
يوصل الى «الحقيقة التاريخية» في شان 
مادار من سجال متعدد الاطرافء 
ولأشهر خلت؛ حول الكاتب والشاعر 
والرحالة والمؤرغ والناشط العربى 
والسياسى وا مفكّر الإصلاحى والروائي 
والمتترجم والمشقف اللبنانى المولد والمدقن 
والهوية, الحائز على الجنسية الأميركية, 
أمين قارس الريحائي (1880 - )144٠‏ 
وهو من الشهرة والقيمة والأثرء فى العالم النثر المبتكر الحامل لروح الشعر؛ والمهّد 
العربى والفرب. والولايات المتحدة لقصيدة النثر العربية, كما نذكر كتابه 
الأميركية, بحيث أن التعريف به, الهميلءأنتم الشعراء»رهو ابتهال 
كالتعريف يجبران خليل جيرزان إر واستظاق لظلمات الشعر والشامر 
ميخائيل نعيمة او... طه حسين, أو .واشعته, من خلال الشفف الشعرى الذى 
أمثالهم, لا يزيد العارقين بهم معرفة, أما ز الريحاني... وقبد كتب قى كتاب 
الجاهلون أو المتجاملون. إفلا نجاية انأ بيم... خالد» بَالإلكلييزية. أكبعاراً فلسفية, 
فى هذا السجال الخطير؛ كتلاقى فايهااروخه بزوح أبى العلاء المعرى 

أطلق على أمين الزيخنناتئ لقب ٠‏ “فى لزوستيناتة..: هته اللزوسيات التى 
«فيلسوف الفريكة» نسب الى قرية الفريكة ترجمها الريساني ترجمة رائقة الى 
التى ولد فيها فى جبل لبنان... ونظراً الى الانكليزية, ونقل الى قسارثى الانكليزية 1١17‏ 
تامله الفلسفى الذى تتضح به كتبه حساسيةوظق المعرى... فمزج بين 
وخاطراته وأفكاره المتنوّعة والمتنيّرة. وقد ثقافتين وحساسيتين. 
اختاره معهد الدراسات الغربيّة فى ا مغرب وحين نقول «الريحائي» الرحّالة 
الأسبانى رئيس شرف كما انتخبه || والمؤرخ؛ فإنما نقصد تنقّل الواسع بين 
العلمى العربى فى دمشق عضو مراسلاً لبنان ونيويورك التى انتقل اليها باكرا 
له فى العام ,1551 (وهو فى الحادية عشرة من عمره) وعودته. 

وحين نذكر الريحانى الشاعرء فإثنا الى لبنان العام 1414 وتردده بين بلاد 
نذكر كتابه الشهير «الريحانيات. الشام والولايات !١‏ الأميركية. 
الأربعة. وهو نصسوص شفافة بلورية من مرات قى خمسين عام وزيارته نجد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمين الريحانى 
والحجاز واليمن والعراق ومصر وفلسطين «أمين الريحانى... جاسوس أميركى» هو 
والمقرب وبعض البلاد الأوروبية مثل الدافع الى السجالء والسؤال» والإدانة, 
اسبانيا وفرنسا وانكثتراء واتصاله بملوك وتوخى «الحقيقة التاريخية» فى ما نسب 
وأمراء الجزيرة العربية. أيضأ بالمسؤولين الريحاتىء والدفاع عنه بصفته قيمة 
الأميركيين ووزراء الخارجية الأميركية من ابداعية عربية وعالمية, عالية ومشمّة... وهو 
خلال حراك سياسى وتاريخى كبير. أثبته أمر لايقل فى رأيىء من حيث توقيقه 
الرجل فى كتب معروفة, أهمها: «ملوك وأسلويه عن تشويه صورة الرسول 
العربء الذى أرّخَ فيه لملوك وأمراء الأعظم في الرسوم الداتمركية المعروقة. 
ورجالات الجزيرة المربية الذى اتصل بهم حسنا... لقد كتب عدد من الككّابء فى 
في رحلات» كما ترك لنا كتاب «تاريخ نجد 
الحديث» و «فيصل الأول - ملك العراق»و 
«قلب العراق» و «قلب لينان», و «المشرب 
الأقصىء وله فى الانكليزيّة كتاب عن «ابن 9 التوالى, فى عددى آذار ونيسان؛ مقالات 
سعود ونجده وكتاب حول «الشواطئ الكتّاب ومناقشاتهم للوثيقة. ولكل من 
العربية» وثالث عن «يلاد اليمن»... فضلاً اللمؤرخ المصرى الراحل الدكتور محمد 
عن الخطب والتقارير التى كتبها. وجميعها أنيسٍ الذى قام بنشرها والتعليق عليها 
تشكّل وجه الريحاتى الرخسالة والمؤرخ “للصرة الأرلى فى «ملحق جريدة الشورة» 
والسياسى والداعية لقومية العرنية اليمنية. الأسيوعى: فى العام .194 
والإصلاح... وارئيس تحيرير يجلة الهلال المصرية 
آما الريحاتق الووائي هو كاتباوواية . مجلا للنشّان الت أعاد نشر مقالات 
«زنبقة الفور»وأضًا المكرجم فهو ناقل. “ الاكتول أنيس:التملقة بالوثيقة وملاحظاته 
المعرزى الى الإت اما أغنى هذه . عليهاء مع تمهيذ لها؛ متوجاً عمله بعناوين 
,مو, الشخصية وما اشد تنوعها. إن أمين صارخة وملاحظات تستدمى النقاش أكثر 
الريحانى قبمة إبداعية عالية وغنيّة كما هو مما تستدعى الوثيقة عينها. 
واضع. وهو فى جميع صفاته وكتاباته, عدالة المؤرخ 
جزء ثمين وتنويرى فى الثقافة العربية ‏ تقديم أوتمهيد مجدى الدقاق جاء 
بعامة؛ والانكليزية أيضاً... بعنوان «من صنعاء الى القاهرة» - وثائق 
الحقيقة التاريخية. الدكتور محمد أنيس - وهو يحكى حكابة 
املف القضيّة. أو الفضيحة. الذى هذه الوثائق (التى ليس هو صاحبها) 
نشرته مجلة الهلال المصريّة على ثلاث والتى ظلت معه مع أوراق أخرى منذ العام 
حلقات متوالية قى أعدادها: شباط :194١‏ حملها معه من صنعاء اليمن الى 
(ابريل) مصر... ثم قر نشرها من خلال مقالات 
بعنوان صارخ واستفزازى هو: الدكتور أنيس. فى العام "٠١1‏ (أى بعد 


اليد يفم اناك 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


6" عاماً) فى المجلّة التى يترقس الاكتور محمد أنيس (المتوقى) حول وثيقة 
تحريرها (الهلال). وداقعه الى ذلك. على (أو تقرير) كان سلمه إياه الدكتور محمد 
ما يذكر «حق الإطلاع على الوثائق المتعلقة مرسى عبدالله فى أوائل الث 
بتاريخ مصر والعالم العربى» وأهمية وثيقة به الجزيرة العربية 
مثل التى يكشقهاالنكتور محمد أئيس فى - تججد والجازه مرسل من سين 
الريحاتى الى الخارجية الأميركية, ولم 
سه © بسنلا يعثر على الجزء الثانى من التقرير الفاص 
الإسبريالية والشيطان الاعظم. وتقديم بعسير واليمن والذى كتبه الريحانى فى 
انفسهم كمعارضين لا يشق لهم غبار لنظم نفس الفترة فى تشرين الأول (أكتوير) 
الحكم فى بلادهم. والأهم من هذا أن هذه 1557م... الريحانى أرسل بتقريره 
الوثيقة تجعلنا نعيد النظر فى تاريخ وحجم المذكور مباشرة الى وزارة الخارجية 
الامتمام الأميركى بالمنطقة العربية والذى بواسطة القنصلية الأميركية فى 
كشفت عنه الوثيقة بأئه كان اهتماما مبكراً 
ويدايات صراع نفوذ بين التطلعات 
الأميركية تجاه الأرض والثروة العربيّة. 
وبين وجود بريطانى قديم سبق التفكير 
الاميركى إليهاء (الهلال عدد شبساط/ 
فبراير 050.1 

الدافع الى نشر الوثيقة, تبعأ لفكرة 
الدقاق موضوعى ومشيروع. لولا تجهيده 
لها وعناوينه المثيرة: 

والحقيقة هو أن الذقاق أم يقم بنشر 
الرثيقة أو حتى طَلوَرَة لضافاحة من 
صمفحاتها بل قام بإعادة نشر مقال 
للدكتور محمد أنيس عنها. 

هذا ما يجعل كل كلام حول وثيقة بالخط الأحمر العريض؛ مع صورة كبيرة 
مفترضة, بميداً من عدالة المؤرخغ الريحاني. أما أمين الريحانى: فيتحول فى 
وموضوعيته... وبالتالى فهو لا يتوخى مقالة الدكتور أنيس الى «حامل البسبور 
«الحقيقة التاريخية» المجرّدة. بمقدار ما رقم ؟14١٠ء‏ يعنوان مشير هو التالى: 
يتوخّى إثارة غبار صحافى أو غبار «العميل الأميركى يتحدث عن الصراع بين 
سياسى حولها. وهو حين يقول: «الهلال حسين وعبدالعزيز آل سعود»... 
تنشر النسّ الكامل للوثيقة» يجافى الإثارة غير البريدة 
الحقيقة. فما قامت الهلال بنشره هو مقال. حسناً... ويمعزل عن التقرير أى 


ينا 


05011 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أمين الريحانى 


الوثيقة, فإنه لم يرف جفن لا للمؤرخ 
الراحل ولا لرئيس تحرير الهلال مجدى 
القاق» ولم يرتجف قلم تجاه اسم أمين 
الريحانيء أو قيمته الفكرية والفلسفية 
والشعرية والقومية المكزئسة 


.والتى بها بدأنا هذا اللقال. وإلأ" ز 
به يتحول, هكذاء ويضرب من الإثارة غير 
البريثة, الى مجرد جاسوس أميركى حامل 


عظمائنا وثوارتا وشهدائنا الذين قنام 
بسجنهم الاستعمار أو المدرٌء أوقام 
بشئقهم, إلى مجرّد أرقام... كان يقال 
«الفائن للاستعمار الإيطالى عمر المخقار 
رقمه كذا/ أو الفائن لإسرائيل 
والاستعمار القريى الممسمى جمال 
عبدالناصر/ أو الإرهابى الشيخ أحمد 
ياسين رقم بطاقته كذا.-لوظََهذا 
الاساس يكتب الاكتور محهد أنّيس: 
ويوافقه بل يرحب بآ الفايآ »بقل لعامل 
ذاك اليسيور.. 
وقد كان بالفمل للدمّاق, ما توشّاه من. 
الإثارة... فالمنارين الجارحة؛ وتعليقات 
الدكتور محمد أنيس. وتمهيد صديقه 
وحامل أوراقه الدقّاق؛ كل ذلك أثار ردوداً 
متبايئة إنما متفقة على الإحساس بالرقض 
أو القهر أو التلفيق أوتشوي القيمة 


هيكل وسمير عطاالله وماجد غنما وجان 
دايه وطارق شسمس وهو ربرتاريخى 


أرشيف الشارخ 


موضوعى مفصلء يضاف الردّ المهمّ 
والموثق لهنرى زعيب المنشور فى جريدة. 
الحياقه يتاريخ -؟ تيسان ١1‏ :1؛ وهو 
تصويب موق دقيق ومهمٌ لافتراضات 
- الدقاق). هترى 
الى «أصل الحكاية, 
كه وول لسريو ات يرق 3 
الراغبين فى معرفة الحقيقة التاريخية 
لتقارير الريحائي؛ الى مصدرها الموجود 
بكافة تفاصيله فى متحف أمين الريحاني 
فى الفريكة. 

وحون تقر أجوودة «الفياةة الفجر 


بالريحائى والموجودة بالأرشيف الوطنى 
الأميركى فى واشتطن ويقع هذا املف في 
٠4كاصفحة‏ وتراوح تواريخ وثائقه بين 
14502 ويضم مجموعة من 


الرسائل من الريحانى الى وزراء الخارجية 


#لأميركية وسائن المبزولين الاميركيين 
حول شوق كيين ورحلته العربيّة 
الكيرئ وقضية فلسطين وأهمية الاعتراف 
الملكة العريِيَة السعودية وسواها من 
القضايا المشتركة التى تهم العالم العربى 
والولايات المتحدة. ومجموعة من الرسائل 
الجوابية المتطقة بنشاطات الريحاني 
الفكرية والسياسية ويشمل الملف أيضاً 
اللخصين اللذين أرسلهما الريحائى الى 
الخارجية الأميركية الأول العام ؟؟15 
حول رحلته العربيّة والثانى العام 1470 
حول مساعيه السلمية بين الشريف حسين 
ملك المجاز والملك عبدالعزيز آل سعود 
سلطان نجد وملحقاتها. 


قاله وه« هدمتعملا 


التتريخ هو خبر ووثيقة؛ إلا أنه يقتضى 
إضافة ما قاله ابن خلدون قى مقست 
الشهيرة وهو أن «التاريخ فى ظاهره خبر, 
أ وفى باطنه تُظرء ومن أجل ذلك ابتكر 
العرب وللسلمون مصاالج الحديث 
إحدى للجلات اللصرن ليقصد الهلطع وبالتالى مصطلح التاريخ» وما أسموه «علم 
وكان الريحاتى انصرف منذ العام ٠٠٠١‏ الرجالء هو من أجل العلوم التى عليها 
الى وقاته عام ان تأسيس مصطلح التاريخ لدى العرب, أولا. 
رؤساء الولايات المتحدة الأميركية ووزداء وفى القرب تالياً. 
الخارجية وأعضاء الكونفرس الأميركى ١‏ منأجلذك,لابدفى قضية 
اليقول لهم إن العالم العربى يستحق منكم 9 الريحاني, من التحقيق والتوثيق خوفاً من 
مبادئ الحرية والاستقلال والسيادة وحق أن ينزلق البمض, كما فعل كل من الدكتور 

تقرير المصيرء تلك المبادئ التى نادت ب إنيس والاستاذ الدقاق, «تاقيف الحقيقة 
أميركا حتى العرب العالقوة انية». التاريخية لا استكشافهاء. فالحال هنا 

: خية* يالنسية الى مؤرختا الراحل. يتطبق عليه 
ما أوزيوتاميير قى جماعة الؤرخين الذين 
ظهزوا غلم .؟15 فى أورويا بعد أن الف 
الْدى كتأيه «فكرة التقدم»: «إنهم يتخيلون 
الماقى ويتذكرون الميستقبل». فالحقيقة 
التاريخِهة مرق الإيحانى لا تتخيل بل 
ترى...وأداتها الوثائق التى لا بد من 
71 2 ونيد بدا: 7 .... سيما 111 
وتوضى الإثارة أكثر مما توشى المقيقة ممم 0 

الثزن الاهة مد افيه لحنت لاك قرمريار: بز ءال سان لدي الوح :9 
الريحانية» وهو الددع | ول من تيت كما قال استلانا أسد رستم فى كتابه 4 
اليد م ل سيا «مصطلع التاريخه... تلسيساً على الأوائل ف 
لراك هق اكز بود بنانتفارفن التراقة 
اي سي وان قري فى :لظربية لزت طاريق 
التروى) توكرة عله لتر لكا كين «القدح فى الرواة واجب»... 
1 م من روى عمن؟ وماذا؟ وما الدليل» 
الكثير من الأحيان. قد يزرخ لك خوك هذه هى الأسظة. 

جريدة المي اقشنية - »امايو هلياره 15.3 


الطالبها. ذلك أنه داتماً هناك تاريخ يستور 
خلف التاريخ المكشوف. وقد قال علماة 
التاريخ «شك المؤرخ راشي حكمتيه فيماذا 
اخذ الدكتور محمد لني حسمن قربي 
على علاته. ولم يكد. الى الأصل؟ وداذ 
اندفع مجدى الاقاق مع الانتراض والظلنّ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دعوى قضائيةوولادة, لجن ةأمين الريحانى الوطنية, 


يتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي ٠‏ ساقتها قد أمين الريحاني ؛ مسصاولة 
يعقد ظهر يوم الاثتين اللقبل فى «دار الموازنة بين ما تنشره وما يشير ذلك 


التى ستاخة على 
عاتقها الدفاع عن أمين الريحانى بدون أن 
تسقط من حسابها الكتاب البنانيين 
الآخرين, الذين تحواوا إلى ره 


رتهم وسمعتهم, لأنهم 
ل ن يستطيعوا الرد أو 
رقع الدعاوى القضائية ٠‏ وأن ثمة من 
يحاول عمل مفرقعات صحفية وترويج 
بعض المطبوعات بوضع عناوين مثيرة دون 
أن تكون مبنية على حقائق تاريخية ‏ أو 
تستتد إلى وثائق . ويقول أحد أعضاء 
اجن ام الريحائى :إن وجود الجئة 
ضروريا بعد أن اكتشفنا بأن 

الآين ديجو قاين وي عن مه كد اسبيع ام ضروره بعد أن لشفا يان 
فى أديهم , والذى اعتبر دائم ةلد أهم + جوبراطات الباطة مقا والمسيو؟ 

1 بل من أرائل الناشطين الفاطية قت || الأفراض دمانية أحيانا أو شجارية في" 

أجل وحدة عربية . وقد أقاع اميا الود باحيان نخدي أن القامات الادبية 
الريحائي ؛ ابن فق الاديب وقو إقذى| اليسك ببائة ااانا الدفاع عنها لكن 
يتولى الاهتصام وأرث لادب والمشندطة فى1..السعرا أيطالعنى/الاستهانة بالق 

الوقت الحالى “نسوى قخسائية .لقع افشاك الال ٠‏ جديد بال ل 
10 0 ا اق رئيس تحرير مجلة «الهلال» مجدى الدقاق 
الهلل» الوجودة في لسواق الينتتية” , كان يدام لقا شطيرة الاتهامسات 
,وإلتن تمه متا تلك وا ات ههه إزوملتن : حقد كان في تقنفة 
© ملامقة فششية الريمان تضاني ,جم العدد النى نشر فيه القال الأزل حول 


اليرت الريحائي , وغيرها لكاتب سليمان 
يختى , حول أهداف اللجنة وما ستسعى + 
التحقيقه . وكانت مجلة «الهلال. قد نشرك الحهم والتقثير ستحول الأمر إلى بركان 
يعض الردود ٠‏ على الاتهامات التى من القضب والرفض». 

انس الشبر الذى تشرته الزسيلة الشرق الأوسط االندنية في 

ملحقها «لمتتدى الثقافي» يوم الأريعاء ؛؟ مابو «قياره 2٠.1‏ 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


هدفها الدفاع عن الأديب اللبنانى: بعد أن نشرت مجلة الهلال. ثلاث 
مقالات متهمة أمين الريحانى بأثه «جاسوس أميركى» بسب مراسلات له 


تم على إثرها مصادرة أعداد المجلة, وهنا مقالة يرد من خلالها آمين البرت 
الريحانى على تهمة «الهلال» شارحاً الأسباب الموضوعية التى دفعت بع 
إلى طرق الأبواب الأمريكية بإصرار وإلحاح شديدين. متحدثأ عن الآمال 
والأحلام العربية الكبرى التى تراوده حينها 


تهمة, الجاسوسية .. 
زتقافنا امهرد 


أمين ةمرت الريحائى 


نبق أمين الريحانى يرد على ادعاءات واتهامات لعمه بأنه , جاسوس أمريكى ٠,‏ 


بعيداً عن آية ردت لََملعإيظب قل لل مالهَاالممل التْلرة يعنوانها الثير 
تحدثها محاولات افتمال معارلناً فكرية هنا موثبقة خطيلة :آميل الرنساني جاسوس 
أو هناك ؛ ويعيداً عن ال اتقتال خائق ٠‏ 'امزيكةرنقال الاكثز إثارة الذى يتحدث ببوى 
نتيجة تذاكى البعضء والتمظهر بمظهر عن يطل كانه سجهول الهوية , فهو «حامل 


الموضوعية , رغم افتضاح أمر كتّاب من الجواز رقم كذا وكذا. 


وتقارير «هبطت 3 
تبة رئيس تحرير, أو مؤرخ خطير .من فجأةء على الأستاذ الجامعى الوقور , 0 
الصفحات الأولى لما يكتبون ٠‏ سآعالج الدكتور محمد أتيس وتلميذه مجدى 


هذه المسالة من بداياتها وحتى النهاية ٠‏ الاقاق رئيس التحرير ؛ وذلك فى أعدار 
علهم يرتدعون أو يخجلون من أساليب فبراير (شباط)ومارس (آذار) وأبريل 
بعيدة كل البعد عن علم يدون ٠‏ (نيسان) 1..؟ , وما رافق تلك الحملة 


وموضوعية يوهموننا بالأخذ بمعاييرها ٠‏ الشرسة من ردود متباينة - 


وآخر هده المعارك المفتعلة ما طالعتنا به قيل الرد على مجلة«الهلاله رأيت ين 


#اابن شقيق المقكر والكاتب القبتائى مين الريحاتى 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


أمين الريحانى 
اليد أولا أن أضمع السالة قى إطارها وأمريكا ها بين الحربين العاليتين هى غير 
أمريكا ما بعدهما والولايات المتحدة 
الأمريكية قبل أحداث 1١‏ سبتمير 701 , 
هى غيرها بعد ذلك التاريخ . كذلك نجد 
الملتحدة بعد العام 1514 , 


للرة الأولي منذ مشرين علماً .كما 
يعترف هو على صفحات المجلة المذكورة . دولة اسرائيل » هى غير أمريكا 
ووجدت تدريجياً أن الرد قد يطول إلى التاريخ . ثم أن متنهجية 
سلسلة من الفصول التى من شائها أن الافتراض التاريخى الذى سرعان ما يقفز 
تبدد سوء الفهم , إن حصل , وتضع حد' إلى الاستنتاجات غير الحاسمة ويعتبرها 
لسوء القصد وسوء النية التى «تهبط يمثابة البرهان القاطع المؤدى إلى سوق 
فجاته , عليتا بين الحين والآخر - الاتهام - الذى هو بمثابة اغتيال معنهى - 
فارتضيت ذلك مع الاعتذار من أمين قبل التاكد من صسحته ودققته يوحى 
الريحاني تفسه ٠‏ لخروجى هذه المرة عن بسطحية فى المعالجة ويخفة فى التحليل 
شعاره الكبير «قل كلمتك وأدش» . وكى والاستنتاج . قبل الكتابة إلى وزير 
أحيط بالموضوع من جوانيه كافة لايد من خارجية الاتحاد السوفييتى مثلا ؛ إبان 
المودة إلى معنى أمريكا يبن الحريين يضروته. أو إلى آحد المسثولين قى 
العالميتين , ثم تاريخ مبادرة الزيحاني فى الضارجِية السرفييتية أنذاك , تعنى 
مخاطبة أمريكا. والطرق امتواصل على بالضرورة عمالة وجاسوسية لتلك الدولة ؟ 
الباب الأمريكى:+ كنا بيدا نك قن راتكه ,"هلي المواتتلة ملكبار المسئولين فى 
الإنجليزية غير الكيورة يج فى انيه _ الججهورية الإسيلامية الإيرانية اليوم . مثلا 
إلى كبار المسئوين الامريكين وما يوأزيهاً . + تعتى بالضرورة عمالة وجاشوسية ؟ ثم 
من مؤلفاته العربية والإتجليزية عن العرب هل كل من كتب إلى بولة من الدول 
والبلاد العربية . هذا قبل أن أصل إلى الكبرى هو بالضرورة عميل أو جاسوس 


+ الرد على مجلة «الهلاله وحملتها الصاخبة لتلك الدولة ؟ ماذا عن الكتاب النين 
0 فى مقارعة ملواحين الهواء ٠‏ وقسعوا مؤلقات عن دول غير دولهم 
1 الموضوعية تقتضى وراسلوا حكام تلك الدول , فل هم من 
34 مساءلة التاريخ العملاء والجواسيس ؟ وإذا ما حكمنا على 


قد يتسا القارى» لماذا العودة إلى من راسل الدولة الأمريكية فى العشرينات 
خلفيات التاريخية لهذه المسالة ؟ الجواب والثلاثينات من القرن الماضى . فماذا 
فى أن الموضوعية تقتضى رد الأحداث إلى تقول اليوم فى عدد من حكام العالمين 
إطارها الممحيح . قأمريكا فى العشرينات العربى والإسلامى الذي يطرقون كل يوم 
من القرن الماضى هى غير أمريكا اليوم ٠‏ آبواب الدولة الأمريكية لقير سيب ؟ هل 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


» آى قبل أن آذكر من 
كانت أمريكا يومذاك؟ 
من كانت تلك الدولة التى 
طرق الريحاتى أيوابها 
بإصرار ؟ نعم بإصرار . 
ولو لم يعجب ذلك الأمر 
رتيس التحرير . ولاذا 
7 1 ]| ذك الإصرار ؛ هذا ما 
اضبة الريجانة ديدم 2 2 
جاسوسابريتى ‏ ا 
ج أمريكا بين 
إلى أن تؤدى مخاطر هذه اللعبة . الفكرية. الحربين العالميتين 
فى ظاهرها والماكرة فى باطنها ؟ هل تع بعد اتدلاخ الحرب العالمية الأولى عام 
أنها بذلك تحاول تقويض أبرز رموزنا 1114 اتقسم الرى العام الأمريكى بين 
الفكرية والآدبية والمضارية فى عالمنا مزيد لهذا الفريق أوذاك. غير آن 
العربى ؟ وأخيراً لوكان أمين الريصائى الانطياع العام كان يتجه إلى اعتبار 
مصرياً من أرض الكنانة , هل كانت.مجلة مميكٌ# ل( المرب شانا أوروبيا لا يعن 
«الهلال» لتجرؤ على شن معركة شَوسَة. لامرك , حستى أن الرئيس تيسودور 
اضصده , محاولة بذاك الثيل من قآمته رورّقلت الى كان لاحقا فى طليعة 
المديدة الممتدة بظلاتها على اإطراك ماقم [الاافم عل لمر ييه الطفاء نشر 
العربى وأطراف العالم؟؟ ثم لول زثييق أمقالة نا مشحطيفة»الارتلوق. 1116" 
التحرير إنه يرحب بكل ود «شرط ألايكون ‏ . 000]10016) الامريكية فى شر 
1 (أيلول) من ذلك العام : 
الأسريكى على وقوفه محايدا يال 
الشزاعات الأوروبية, الآمر الذى برايه 
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وفر نيه قز 


المعنوى» ؛ يرتب عليه وعلى مجلة «الهلالء 

تبعات قانونية احتفظ بحقى باستعمالها ؟ تدخل الدول فى شنون الأشرين ٠‏ وكان 
وقد فعلت . قلت لن أرد على مجلة الرئيس ولسون ملتزما بعيدأ الحياد حتى 
«الهلال» قبل أن أعالج المسالة. عام 1117 , الحياد المستوحى من نظرية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمينالريحانى 
موثرى فى أهمية العزلة الأمريكية .غير أن من عزلتها والمشاركة فى معالجة الشثون 
الضقوط السياسية المتلاحقة يسبب الحري البولد تع تاشن الأنع 
حمات الرئيس ولسون على ربط الخروج الشروط الأمريكية لهذه المشاركة . وكان 


من العزلة الأمريكية بجملة من المبادىء أن قدم تفسيراً جديداً لنظرية مونرو بقوله 
السياسية التى اعتبرها مكملة, بل داعمة : «أدعو جميع الأمم لاعتناق نظرية 
لبرنامجه الإصلاحي . الرئيس مونرو فى الاعتزال كسياسة عالمية 
ففى خطابه بتاريخ 77 مايو (أيار) , أى اعستزال كل دولة من الدول عن 


7 يطلق جسملة من المواقف أبرزها: بعيا 
«أولا : من حق كل شعب من الشعوب أن .والتهديد , والترهيب 

يختار التظام السياسى الذى يجده افتسير الام الصهيرة إلى جنب الم 
مناس بأ له . ثائياً : من حق الدول 
الصغيرة فى العالم أن تتمتع بسيادتها << وقد اكد ولسون على التزامه بتلك 
ويسلامة أراضيها . ثالثاً ؛ من حق العالم المبادىء» فى خطاب القسم لولايته الثانية 
أن يتحرر من كل ما يعيق سلامه أى شكل بتاريخ ه مارس (آذار) !161 , حيث قال 
من أشكال السدوان والتذكر لقوق : «من المبادىء التى نصر عليها هى حرية 
الآخرين» . ويوضح هذا الموقف بطريقة الشيوب وسلامها واستقرارها . وأفضل 
أخرى فى خطاب له بتاريخ © اكتوير “مان للسلام هو المساواة الفعلية بين 
(تشرين الأول) من ذلك العام الهم » وقناعة الحاكم بأن يستمد سلطقه 
: «إننا لا نحارب من (جل إعنثإرادية المؤاطنين . ووضع حد لكل 
أخرى» بل من أجل إأمفيبؤق الإنسجنات) تدخل سكتياسيل مق قبل دولة ماءأو 


والبشرية جمعا..' موآطنيها ؛ فى شئون دولة أخرى» . نلاحظ 
مبادئء ألرئين هنا التركيرٌ على ميدأى السلام وهدم 
ينا ودرو ولسون التدخل فى شئون الآخرين , وذلك إضافة 


غير أن اشتداد الضفوط على الولايات إلى المبدأ السسابق المتعلق بحق تقرير 
المتحدة لدخول الحرب إلى جاتب الطفاء المصير ‏ 
(بقيادة فرنسا ويريطانيا) ضد المحور إلى هانب حق الشعوب فى تقرير 
(بقيادة ماتيا والامبراطورية العثمانية) ‏ مصيرها أدخل الرئيس ولسون إلى مبادئه 
ت الرئيس ولسون على بلورة المبادىء السياشية فكرة العدالة التى يجب أن 
التى جعلها شرطه الاستراتيجي لدشول تسود العلاقات بين الدول. وكانت مبادىء 
الصرب. فى ؟؟ يناير (كانون الشاني) ولسون ققد اتضحت معالها حين قور 
51٠‏ , ألقى خطاباً فى مجلس الشيوخغ دخول الصرب . ففى 4 يناير (كاثون 
الأمريكى أكد فيه استعداد امريكا للخروج الثانى) 1416 يؤكد من جديد فى خطاب 
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آخر له أن «ما تطلب من 


٠‏ طرقه المتواصل لأبواب 
|| الدولة الأمريكية ؟ ما هو 
المبرر لمقكر وكاتب عربى 


العدالة لن تتحقق لنا ما 
لم تتحقق للآخرين» . 
وما يهمنا بشكل مباشر 
هو ما ورد فى تلك المبادى» حول الوضع بتلك «المثالية؛ الامرّيكية رغم انتقاده 
القائم فى الامبراطورية العثمانية اناك لتطبيقاتها السيئة ؛ ثم الوقوف على حقيقة 
والذى يشير إلى أن «الأمم الخاضعة لحكم المبادرة التى أخذها الريحاني على عائقه , 
تركيا يجب أن تعطى الفرصة لضسمان للفت انتباه الحكومة الامريكية إلى وجود 
أمنها وسلامتها وتطورها المستقل» . قك عالم عرب له خصائصه ومشاكله 
كانت إذن فرصصة للعالم البربى لأن وتطلفيليه. والتتكيد على أنهذا العالم 
يستغلها ويوظفها من أجل «خسسان حياته الحريى »مهكم موقعه وجغرافيته وطبيعة 
وتطوره المستقلء بكلام الرتيس ولسون. || لقلعيه » يميل إلى الاخذ بتلك ٠المثالية»‏ 
ولابد من الوقوف عند الين الرلهع هشير +التن قم تميقجوب لتطلعاته المستقبلية , 
والأخير , من بنود ولسيون, ييليث يقتري للدي عا 96 مالبيود الاستعمارية 

: المتراكمة , دللا قي سبل نهضت 


الكبيرة والصغيرة وََْمَانَ نلنياذتها :' ' اراسي العديثة ويناء الإنسان العربى 
«يجب تلسيس جمهية عامة للامم ضمن المماصر . وإذا لم يفهم مجدى الدقاق ؛ 977 
أنظمة محددة من شأتها أن تقدم ضمانات رئيس تحرير «الهلال» ؛ حقيقة هذه 
مشتركة ومتبادلة لتامين الاستقلال المبادرة الريهانية المربية الرائدة : لنقل 1 
والسيادة للدول الكبيرة والصغيرة على معركة الإنسان العربى إلى عقر دار الغرب ‏ 
السواءء» . وفى معظم خطبه آتذاك كان ٠‏ ويلغة يفهمها القرب تفسه . فسوف يبقى ل 
ولسون يؤكد تكراراً على ميادىء العدالة غارقا فى مستتقع الاقليمية الضيقة , 
والمساواة بين الدول الققيرة القسعيفة ٠‏ والاتهامات المتذاكية , والإساءة إلى رموز 
والأخرى الفنية المتجبرة . ثقافتنا العربية والعالمية المعاصرة . 

ويبقى السسؤال : ما شأن كل ذلك 3« االكتور لمي لبرت الريحائى وثق متاته. 
بموضوع أمين الريحانى ومخاطبته آمريكا بهوامش تفصيلية » لم يتسع اللكان لتشرها.. 


ملحق «التتدى الثقلفى» لجريدة الشرق الارسط - الروعاء !١‏ مايو ".1م" 
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ؤاغتازاضالي 


د. ماهرشفيقفريد * 
فى شهر أكتوير من هذا عن السنقال فى الجمعية 
العام تحتفل الأوساط الثقافية 3 الوطتية الفرنسية ١544(‏ - 
القرنسية والفرانكقونية. ب 8 ثم رئيساً لبلاده عقب 
مانة عام على مواد الشاعر 1 حصولها على الاستقلال . وكان 
والمفكر ليويولد سيدار سنجور ]3 0 أول شاعر افريقى أسود ينضم 
(اكتوير 15.7 - ,)5١-1‏ أول || نن 
رئيس لجمهورية السنفال قى الفرنسية ؛ مجمع الخالدين. 
الفترة 193٠‏ - :194 وداعية الزنوجة 0 : أغانى الظل 
فى عصرقا. (1945) قرابين سود (1144) أفان 
والزتوجة كلمة نمتها إينيه سيزير إنفيظا(4؟1) حبشيات (1101) ليليا. 
وهو شاعر من جزر المارتينيك تؤكد الهوية .. (1431) .. وله كتاب فى «الاشتراكية 
الإفريقية لأصحابهاء وإن يكن ستجور قد الافريقية» (1914). كما أصدر منتخبات 
أثر فيما بعد أن يدوا / الإ بقنية! كى| آمن الشلر انج والمالاجاشى الجديد 
تستوعى الدنصير المرللى إلن جنانب. مع طقيظة يقلح جأن بول سارتر تحمل 
العنصر الافريقى الزئجىم عتوان «أورضييوس الأسوده فى 1444 , 
4 20 ولم يكن جميع الكتاب الإفريقيين من وقد دعا سارتر الزنوجة «عنصسرية 


مناصرى هذه الدعوة. فقد عارضها مثلا مناهضة للعنصرية». 
كاتب من جتوب إفريقيا هو حزقيال 


أنيهر سنجور فى سنوات تكوينه 
الشعرى ٠‏ ببول كلوديل وسان جون برس 
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ومن أهم ما أخرج قصسيدة عن 
ولد سنجور فى جوال غربى السنقال «تشاكاء وهو زعيم قبيلة من قبائل الزولى 
كان أول أفريقى يتال درجة يمل (وإن لم تؤيد أى سجلات تاريخية 
الأجريجاسيون من جامعة السوربون ‏ ذلك) مقاومة الافريقى للرجل الأبيض 
اشتغل مدرسا وكاتبا وسياسياً » ومندويا الذى جاع غازيا. 


كلتب وأستاذ جامع 
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وقد زار ستجور مصر فى الحقية 
الناصرية؛ حيث ألقى محاضرة علمية 
قيمة عن «الزنجية والعروية» يجامعة 
القاهرة فى 1؟ فبراير 1177 . وتجد 
نص هذه المحاضرة مترجمة إلى العربية 
فى عدد مارس 19717 من مجلة «الملةء. 

وكثكيرون هم الدباء والتقاد 
والمترجمون المصريون الذين نقلوا أعمال 
استجور إلى العربية أو كتبوا عنه : نذكر 
منهم صلاح عبد الصبور وإدوار الخراط 
وكاميليا صيحى ومحمود قاسم ومحمد. 
عزيزة ومى مظفر ومحمد طنطاوى ورقعت 
بهجت ومحمد جلال عباس وراشد 
البراوى ويوسق السباعى وصيحي 
حديدى وميشيل تكلا ويشير سر الغتم 
عثمان وعلى شلش وسمير عوض ومحمد 
عبد الحميد فرح وحمادة ابراهيم وهيدى 
باثوب وعبد الرحمن صالح واويس عوظن. 
وجمال محمد أحمد وسامية سعد 
ورشدى صصادق ومتحطّد مب الققى| 


نعوهة تختلفٍ عن الهزات العصبية التى 
ايوق 1 اتعرفها عل يوم من اأشهراء الإفريقيين ,. 

ومن أبلغ ما كتحت من الرى .زور ديكا يكرا بّمة ألرقى النفية 
إدوار الخراط فى كتابه : .مسيان ازرل ٠.‏ الخقيضة الثبرة الثى يلها إليها الساحر 
مختارات من الشعر الأفروا.يوئ, الإفريقى لطرد الأرواح والشيساطين, 
(منشورات المجمع الثقاقى ابو شب ولابتعاث الحياة فى ظلب اللوات. إن 
الإمارات العربية المتحدة» (1556) : سنجور منذ حداثته قسد وقع فى حب 

«آما لغة ستجور الشعرية فإنها تبي الكلمات والألفاظ ؛ وخاصة منها الكلمات 
دائما بهذا البذخ الإفريقى والوفرة .مع التى تحدد النباتات والسيوان تحديدا 
التحدد والجفاف الذى يصل إلى خطوطل عيتيا ٠‏ آنيا ملموسا , وشعر سئجور فى 
قاطعة , فى نفس واحد . وهو فى ذلك الواقع ساحة لالتقاء الكلمات وتجمعها فى 
إنما يمتح أولا من منابع الثروات اللفظية سسياق كشيق النسيج هو أولا وقيل كل 
الإفريقسية لكنه يصل إلى الوضوح ياق الحساسية الإفريقية المتميزة . 
والوضاءة فى اللغة الفرنسية . وقى شعره ولكن سنجور قادراً أيضأ على الوصول 
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مدا عالت 


إلى توازن غريب قى الصياغة يكاد بيلغ 
الكمال الكلاسيكى , قهو شاعر يصدر 
عن حرفة متمكنة عنيدة ؛ ويصل إلى نظام 
شعرى محدد راسخ الأركان . وهو لا 
يتيع لاتقعاله المحتدم آن يعلو أبدا , كما 
يقعل سيزير مثلا : بل يتحكم فى عاطفته 
تحكم الوائق الذى يرفع من حسرارة 
الاتقعال بضقط الكبح لهذا الانفعال نفسه 
» إنه شاعر غير صاخب لا تعلو نبرته , 
بل يرسل جذور شعره بعيدة وعميقة فى 
ترية أرضه الشعرية» (ص؟؟). 

وفيما يلى تموذج من شعر سنجور, 
ترجمة صلاح عبد الصبور ؛ يكشف عن 
'حضور الموتى فى وعى الإفريقى: 

زيارة 


برأ العم . ييكارات الستوات العشرة 
ب 

اكدقن كل ذلا موكب الموتى ينزل قرية 
على الآقق من ناحية البحر الضحل. 

إنها نفس الشمس المنداة بالأوهام 

.نقس السماء الواهنة بالرؤى المختفية. 

نفس السماء التى يخشاها أولئك 
الذين يصادقون الموتى. 

وفجأة » يقترب منى موتاى. 

(صلاح عيد الصيور. الأعمال الكاملة 
» المجلد الخامس : الترجمة ؛ القصة 
والشعر ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 

6ك بص 5317). 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


قصتنا العربية 
على الساحة الأمريكية 

٠القصة‏ العربية المديثة .. منتخبات» 
عنوان سقر خم قى 1١8١‏ صفحة 
صدر عن مطبعة جامعة كولومبيا بنيويورك 
٠‏ وحررته الشاعرة الناقدة الدكتورة سلمى 
الخضراء الجيوسى وهو يقدم ترجماته 
إنجليزية لتماذج من الفن القصسصى 
العربى من مختلف البلاد المربية وعبر 
أكثر من جيل 

كتبت الدكتورة فريال غزول - أستاذة. 
الآدب الإتجليزى والمقارن بالجاممة 
الأمريكية بالقاهرة - مقالة بالا: عن 
هذا الكتاب على صفحات ملحق الكت 
الخاص بجريدة «الأمرام ويكلى» (مارس 
)"٠‏ . وفيما يلى أترجم نتفأمما قالته 

تقول فريال غزول : لقد سبق اسلمى 
الجيوسى أن حررت عددا من الكت التى 


الإنجليزية ؛ الشعهر العبرب 
(1947) أدب الجزيوة |[ 


رب الهديك 
اانا 


منتخبات (444) ألا بالف اللي 
الحديث (1545) 0 


من الترجمات والدراسات مها : تراث 
إسبائيا المسلمة (1941) حقوق الإنسان 
فى الفكر العربى (01٠؟)‏ القندس في 
التاريغ القديم والمأثورات (5.٠؟)‏ . لا 
عجب أن قيل إنها تمكنت من نشر الثقافة 
العربية فى الغرب باكشر مما صنعت 
وزارات الثقافة الاثنتين والعشرين فى 


أرشيف الشارخ 


سلنى القضراء 
تقدم الآدب المربى الحديث إلى قسأدعً (البلدان العربية مجتمعة؛ 


تت يعبييناها تكين هذه السيدة غير 
العادية لِيكتطقدِ م تحققه مؤسسات 
ووزآرات ياكملها ؟ وكيف أنجزت هذا 
السل الممتاز وأقنعت مطابع جامعية غربية 
ذات احترام ومصداقية بان تنشر أعمالا 
أدبية عربية مترجمة إلى الانجليزية ؟ إنها 
فلسطينية من جهة الأب ؛ لبنائية من جهة 
الأم , تلقت تعليما جيداً وأجادت العربية. 
والإنجليزية منذ سن مبكرة , وكانت 
أسرتها منقتحة على الأدب والفنون العربية 
والقربية على السواء , وهى أيضا شاعرة 

بة نشرت فى شبابها دوائين شعريين 
» وقد اقترئت بدبلوماسى أردنى وصحبته 


فنا 


لياق انل 
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تت إاشتالالحالي 


إلى عدة بلدان من بينها العراق فى فترة «رابطة الشسرق والفسرب» و «مشروع 
ارتفاع الد الشعرى فيه قى خمسينيات الترجمة من اللقة العربية إلى اللفة 
القرن الماضى. الإنجليزية» (ويعرف باسم «بروتاء -220 
وقد تعرفت شخصيا على أعلام الشعر ‏ 18). 
العربى الجديد كتازك الملائكة ويدر شاكر 2 وتحرص الجيوسي فى كتب المنتخبات 
السياب ؛ تلقت دراستها قى الجامعة التى تصدرها على أن يضطلع اثنان على 
الأمريكية ببيروت ثم فى جامعة لين الأقل بالترجمة أحدهما مترجم عربى - 
(بسرسة الدراسات الشرقية والإفريقية) لفته الأم هى العربية - والآخر أديب 
حبث حصت على درجة اليكتوراء بريطانى أو امسريكى - لفته الام فى 
باطروحة (غدت الآن مرجعا فى يابها))< الإنجليزية - ثم تتولى هى مراجعة النص 
عنوانها «اتجاهات وحركات فى الشعر' النهائي. 1 
العربى الحديث, نشرت فيما بم «فى هذا الكتاب الجديد الذى ظهر فى 
2 صيف 1٠00‏ قسمت مادة الكتاب إلى 
ثلاثة أقسام : 
السودان والجزائر والولايات المتحدة )١‏ أريعة عشر رائدا كانوا من أوائل 
الامريكية . وحاضر ملى فقو حرسي قن القصة. 1 
فى بلدان الغدرى , وزيندنا ]59096 1919909) نصس قصييرة لاله وتسعة 


0 حمر كي 
سم ماو 2 | مقطلا من ثمان وعشرين رواية 
سعد منظملاك ان 7 -آأما الرواد فَيشَسلونٌ سبعة من المصريين 
5 بتقديم اللقالة الجرمية لان المااج 9م1000 » للك زه الرمل وترفيق المكيم ويحيى 
00 حقى ومحمود طاهر لاشين وابراهيم عبد 
كنامام عاتتمعم القادر المازتى ومحمد المويلحي ومحمود 
.تيمور , وثلاثة لبنانيين : مارون عبود 
وميخائيل نعيمة وجمال سليم نويهض , 
وعراقيين : ذو النون أيوب وجعفر الخليلى 
وسورياً : فؤاد الشايب ٠‏ وتوتسياً : على 

الدعاجى. 

أما القسمان اللذان يضمان قصصا 
0 #6 قصيرة وقصولا من روايات فيغطيان 
0ك أعمالامن تسعة عشر بلدا عربياً : 
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الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت. 
والأردن ولب وموريتانيا والمغرب 
وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية 
المسعودية والسودان وسوريا وتونس 
والإمارات العربية المتحدة واليمن ‏ وتمتد 
هذه هذه المنتخبات عبر أكثر من قرن من 
أقدم كتاب القصة مثل محمد المويلمى 
وجرجى زيدان إلى أصغرهم مثل منتصر 
القسقاش (المولود فى 1574) ويشرى 
خلفان (المولود فى 153). 

ومن بين القصماصين المصمريين الذين 
يقدمهم الكتاب ابراهيم أصلان وهو كاتب 
عصامى علم نقسه بنقسه واشتغل زمنا 
فى مكتب للبريد . إنه يكتب روايات 
وقصصا قمسيرة بأسلوب يكاد يكون 
تلقرافيا فى إيجازه وتحرر, 
وقصته المسماة «البحث من عنوان» (من 
مجموعة «بحيرة المساءء) هى أسامبا 
حوار بين رجلين يتعرف أحدهما فى الآخو 
على زميل دراسة قايم [إحيك يلققباق لني 
اناصية شارع ٠‏ ويتذكر واد ريفضحكة من 
طفولتهما ولكنها لا تلقى صدىي فى,ذاكرة. 
الآخر ؛ والحسوار الذى يديره أصلان 
بينهما يمكن أن يكون ماخونا من 
مسسرحسية ليونسكو , أوهو أشبه 
بمحاورات إستراجون وفلاديمير فى 
مسرحية صمويل بكيت «فى انتظار جودوء 
إنه يلوح طبيعيا لأى قارئ متعود على 
إيقاعات الكلام القاهرى , وكائه شثرات 
من معادثة تسمع على محطة للاتوييس 
فى شيرا. 

«كنت أجلس وراك مباشرة , ورأيتك. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


- هل ٠‏ هل رأيتنى ؟ 
- قعم , رأيتك وأنت تدلق الحبسر فى 
كلل :شهدت عليقف 
- هل فعلت ذلك ؟ 
- نعم . شهدت عليك . كنا أولاد. 
وماذا فعل الضابط ؟ 
“لاي أنه ضريك. 


- هل ضربني" 

خلا أذكري. 

يبيد همل الم لهذه القصة على 
الجلى الأنظاء لك ته ايكها : فبمد هذا 
اللقناء الى ابناء لض المسادفة , وإذا 
يستعد الرجلان لتبادل عنوانيهما , يرى 9795 
أحدهما أوتوييسه قادما فيتدفع ثحوه قبل 
أن يعطى عنوانه لزميل فصله القديم ! 

ورم أن إيراد فسصسول من روايات 
طويلة أسر مسحفوف بالزالق ‏ فإن 
الجيوسى تنجع فى تقديم فصول تكاد 
تكون مستقلة بذاتها ٠‏ وتمهد لكل فصل 
بتلخيص قصير ذكى للرواية ؛ فهى تقدم 
مثلا فصلا من رواية الكاتب الفلسطيني 
إميل حبيبى ٠الوقائع‏ القريبة فى اختفاء 


20015 
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افزاعت نالعال 


سعيد أبى النحس المتشائل» رغم صعوية فإذا يمدير السجن ٠‏ بلحمه ويشحمه 
ترجمة هذه الرواية وذلك نظرألطييعة ٠وهونو‏ لهم وشحم كثير.يهرع 
الملهاة والمنساة ٠‏ لاستقبالنا وآمامه كلبه البولدوغ المدلل .. 
ونحمتها كلمات جديدة (مثل كلمة حقى أدخلنى فى غرفة معتمة خلو من 
«التشائل» : مركب من «متقائلء و التوافذ وجرداء من أى أثاث . قلما أضاء 
«متشا: أ) وأصداء تتاصها مع لعبال قنديل كهرياء فى وسط السقف , أو فى 

ٍ : من نار جحا ٠‏ رأيتني واقفا فى وسط 
حلقة من السجانين العراض الطوال ,كل 


طويلة همى صدى لبسعض عنوانات رواية 
فولتير «كنديد» كما نرى فى هذا العنوان: 
«كيك ود مسعهد عنس وب كد ."ديفم واحذ مأ من نتماءة كشراء عفنا 
عكاظية - شكسبيرية» ‏ ويصور وز طيعت جميعها فى قالب واحد.. وسمعت 
الفصل بطل الرواية وهو فلمسملينىي الهارس الذى اقتادني إلى هذه الفرفة 
مساذج مطواع لين العريكة بعيض فى العيقرية يقول لعسكر الأفخاذ : ويروى عن 
اسرائيل ويحاول بكل السب وى وى اِتكشبتير أيضأ ! فكانت إشارة البدم 
على ولائه للسلطات التى احظت باقدذاة لم يشهد تاريخ العرب مثيا 
وآكنه يسجن من بجني نقباة زبية نعي لها منذ أيام داحس والفبراء . بدأها 
ويستدعى ما إدكل. أن لا | 1ب 'أحدك ظلزلاا: شكييرنا يا ابن الكلب ١‏ 
شكسبير» كن يوقي لجار. ور .شم لكشن قل مهو . فتقاني أخر 
محاولته لا تلقى إلا سيران قلئلاً: ليا يفا ١‏ 
01 ويقدم الكتاب مقتطفا من رواية غادة 
السمان «كوابيس بيروت» وهى أيسر 
ترجمة من رواية. لأنها أشبه 
بمجموعة شذرات تصور كوابيس تضفر 
الواقع يما فوق الواقع . والقسعلى 
بالفانتإزى . إن الكايوس رقم ؟؟ يبدا 
بفقرة لا يدرى القارى إن كانت تشير إلى 
العالم الحقيقى للبنان حوالى عام 191/1 -. 
زمن الحرب الأهلية اللينانية- أم أنها 
تشير إلى حلم مخيف غدا معه الواق 
سبداد م الواقع 
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«أراهم يقتادون الشاب إلى الرصيف 
كل ذتيه أته مر فى شارع توقفت قيه قبل 
دقائق سيارة تقل بعض المسلحينء شقيق 
أحد السلحين كان قد قتل ٠‏ وهو يفتش 
عن أى كبش قداء : اسمه ليس مهما . 
المهم دينه . المهم أن يكون من دين مختلف 
عن د! 

جروه إلى الرصيفء قال لهم :ما 
ذنبى ؟. أخو القتيل كان غاضبا . رد عليه 
ببعض الشتائم .كاد المسلحون 
يتشاجرون . يقتلونه هنا أم ينقلونه معهم؟' 
من سيقتك. كيف . ساله أحدهم : كيف 
تحب أن تموت . قال لهم : لا أحب أن 
أموت . اقترح أحدهم إطلاق رصاصة 
سريعة على رأسه والتحرك قورا قبل مرور 
جماعة أخرى. 

اقال لهم : لا أحب أن أموت . أمسر 
الشقيق المفجوع على أن قتل الشابٍ من 
احقه هو . 

قال لهم ؛ لا أحب أن أموت». لقو . فسن كنفانى 

إن هذا المقطع المترَِدَ كلحراد ال[ (التستلينى )التي ينقل إلى قارئه حسا 
الموسيقى ٠لا‏ أحب أن أسلوت )يدو وان" لضا الت رفقدان/الارض ‏ وإدوار 
اقادم من لا شعور فرويدى . ولكته يجسسد , الخرآط (امصسرى] الجدائى النذاع إلى وم 
أيضا رضبة كل إنسان فى الحياة ٠‏ التجريب . وابراهيم تصر الله 
ومشاعر الالبية الصامتة التى تقتاد إلى (الفلسطينى) الذى يفامر بدخول أرض ما 
الحروب والعنف رغم أنفها , ومن ثم فهى بعد الحداثة , وغائب طعمة فرمان وفؤاد 
أقرب إلى اللاشعور الجمعى الذى حدثنة التكرلى (المراقيان) اللذان يمصوران 
عنه كارل جوستاف يونج. صراع الفرد مع الأنظمة الخلقية السائدة 

ومن الأسماء التى تتوقف عندها ٠وتركز‏ الجيوسى فى حقل القصة 
الجيوسى فى مقدمتها الطويلة للكتاب : القصرة - على اثنين هما : يوسف إدريس 
عبد الرحمن منيف (السعودى) التى عن مصر ء وزكريا تامر من سورياء دون 
يصور كيف غير انبثاق البترول من أن تففل ذكر عشرات آخرين منهم 
الأرض حياة الناس فى الجزيرة العربية إبراهيم الكونى ورضوى عاشور. 


اعد يقد نك 
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مم اقدوو 


5 


لوسبجم 
الضربيق إلى الماماييا 


طلريق المامابا وأكشر من يتجاوز الشمس وأربعين سنة 
مائتى درجة سلم للوصول إلى وحكاية الرشدة المصاحبة لنا 
الأم الرمز أو المامايا تلك التى وأمام القبر 0 
على قمة التلفى المتقدة تقف تضف بكل || 
مم ووس والتبجيل والتقدير دور شهداء 
التصر على الالمان والنازى بن بيطا . للعركة وحيث انفعلت ويكت 
تلك المعركة الخالدة والعظيمة . أدرجة كدنا نيكى معها والدموع 


٠‏ عينيها من حدة الاتفعال. ولده 
كلفد سد دوعي روي الك وا با 
كيديا يع انس امياد ومشؤين شن ملاإنا كان لها قريب 
وعراك محلى فإذا با تيد دن علي لح ريجينييه.»م ال نام فى تلك 
أن المعركة لم ثنته بد مشيرة إلى ْدق المعركة . وكانت علامة التعجب على كل 119 
ووجوب التحرك صوب برلين . والذى كان مساحة وجهها كافية لآن تجيبشى علي 
. ويجسد تمثال المامايا كل معانى القخاد 9 السؤال وكيف .. وكل هؤلاء الشهداء كانوً ا 
بالخصر والاعتزاز بالشهداء دوجوب قد راحوا قداءلها ولوطنها. بقى أن أقول 3# 
سواصلة الانتصارات. وفى المتتصف من إن جائبى هذا الطريق والدرج الموصل إلى !ف 
الطريق مدقن رمزى لشهداء المعركة. كنا التمثال الرمز منحوتة على جائبيه القصة 
فى العام التاسع والشمانين من القرن 9 الكاملة للمعارك يكل تفاصيلها بصرب. 
الماضى والصرب وضعت اوزارها فى تلك المنزل منزل والشارع شارع تقديرا أو 
المنطقة فيما بين العامين الثالث والأريعين تعظيما وتخليدا لهذا الحدث الوطنى 
والرابع والأربعين أى أن فارق الجلل. 


د كاتب وخبير اقتصادى 
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نينا 


ووس 


:مهمو © ع /مماقات. 


الطرييق إلى لدامايا 


وفى فولجوجراد نشت بيتى وبين 
يتباييف صداقة خاصة وهو تاتارى مسلم 
آهدانى المعوذتين بخط جدته وهو مسلم 
لم يسمع برمضان ولايعرف عن الصيام 
شيئا وكذلك عن الصلاة وإن كان سلوكه. 
واشساراته فى السلام والدعاء فى 
المسلمين وقد دعانى لشرب كأس من 
الفودكا الروسية الشهيرة وأفهمته أن 
الخمر ممنوع فى الإسلام فاكد لى خطثي 
وأن كل المطلوب أن تقول ب الله أكبر قبل 
أن تاخذ كاسك وتشربه .. هكذا تصور 
أن المسالة ققط قى حاجة لتطهير أو كاه 

التكبير على الذبائج أو هو 
لبسملة يمسحع الإوضاع. وعلى 
مائدة عمدة قولجوج راد المرصعة 
بالسيمون فيميه والكافيار الأتسويٍ 
والبرتقالى إلى جائب صتوف الأسماك 
واللحوم وكثوس لتويك وميا لاط دم 
تعاملى مع الفودكا أصر الى ان اشرب 
وأن عدم الشرب والمشازكة فال غينن 


أرشيف الشارخ 


حسن كما تقول الأسطوزة الروسية 
القديمة والتى تحكى عن أحد 
عمد الدينة فى أعقاب امتناع ضيفه عن 
الشرب والمشاركة مما جعلنى أروى له 
رواية عكسية كما هو ثابت فى القولكلور 
لسري تير .. 

وفى قولجوجراد عرقت السمكة 
المنتجة للكافيار واسمهاء أكلتها مقددة 
يعن إغراجها من مدقتها فى الرمال 


فى الكنيسة وكانت الكنائس ترفع عن 
نفسها غبار سنين الهجر والترك والاهمال 


رأيتسهم يؤدون الصئوات بمثل صلاة 
الحنظلم سجود وركوم والناس من توها 
الاتعرف دينها وتحاول التعرف عليه 
بالتقرب إلى الله ويأى صورة أو شكل من 
الأكيكال.. مزيجا جيب وغريب فالكنيسة 
فى أجائٍ مذي يق القس يطلق بخوره 
وأهازيجنه وفيز جنائب آخر أناس يؤدون 


قاله وه« هدمتعملا 


صلواتهم التى هى بدثل صلاة المسلمين ٠‏ كلها برية عشوائية نبتت طبيعيا من غير 
لا أعرف ماذا يقولون ويماذاييتهاون ززاعمةولاتدخل يما تطلق عليه أحيانا 
. لكنها فى النهاية وسيلة قربى من الله || بالشيطانى. وييشة ومجتمع شديدا 
الواحد المشترك. يلوي الفافة ومن نوع مكوناتها. 
تماما مثل الله إلمالك فى الجمواق | .. اشقارها وتباتجاأرفى الغابة طاردت 
سد فواجوجراد على نهر الفولها .., نفس, ... جبيوان انك مبباجب أغلى فراء على 


التصميم .. الفكرة الهندسية وتجسيد الأرض والمطارد من قبل ياي 958 
حى للتعاون الروسى معتا فى بناء سدنا ‏ مستهدشى قراعه. 3 
العالى وعلى بعد ليس بالكبير زرت الغابة أخسنت طائرة الايروفلوت من ل 
الروسية وهى تختلف عن الغابة الأوربية فولجوجراد إلى موسكو .. الطائرة قديمة ب 


فى أنها بكر على طبيعتها بقير تدخل متهالكة والكراسى بلا أرقام - قد يكون 
إنسان يذكر ومن على أرضها جمعت نوعا من الاشتراكية - وفوضى سائدة 
العنب البرى وهو شىء بين الكريز والعنب ومطبات هوائية وشىء لاتجد له مثيل له 
. أصفر من حيم العنب ويطعم الكريز الهم إلا فى قطار أو ديزل الدلتا . 

ومنها جمعت كمية من عش الغراب وهى 20 وارتطام مفاجىء بالارض أو تزول 
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الطرييق إلى المامايا 

بحمد الله ويغير إنذار أو نداء أو تتبيه ‏ الاحذية الخاصة بالسير على الطرق 
والطائرة من طراز الاليوشن والبديل ثلاثة المغطاة بالتلوج قبل سقوطى فى وسط 
أيام فى القطار, ومن أين الوقت ٠‏ الشارع وزحلقة لمسافة بطولى مرتين أو 

موسكو حيث الفخامة القيصرية ثلاث. وفى موسكو عرفت أرابات ومن 
والعمارة الرائعة من بقايا العصر الاسم يمكن أن تعرف أن للشارع صلة 
القيصرى إلى جاتب المبانى الضخمة بالعرب والقصة تقول. وبقايا قى الشكل 
التخمة بوحداتها السكنية والتى يتيحها العام للشارع أو الحارة كذك تقول وتشير 
النظام السوفييتى لشعبه ومبني الكرملين إلى القصة التاريخية للتجار العرب الذين 
ونهر موسكو المقطى ومترو السبع طوابق كانوا يقدمون لهذه المتطقة على متن 
أو السبع مراحل ورمز الصعود القضاء جمالهم ببضاعتهم وسوق المنتج العربى 
بارتقفاعه الشاهق الطائر لعنان السماء والذى عرف به المكان حتى الآن .. وإن 
ومسرح البولشوى والسيرك الروسى انعدم قدوم التجار وتغير حال الشارع أو 
البديع والرائع والكنائس ذات القباب السوق القديم إلا من رسوم على الحوائط 
الحمراء والمذهبة ولم أكن قد سمعت عن ولوحات تذكارية لا كان. 
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اتعرف روسيا أو الاتحاد السوفييتيى 
فى هذا الوقت باللون الأحمر قالعلم أحمر 
ومبان كثيرة حمراء والقاعات حمراء 
والصالوتات الفاخرة قى الفنادق حسراء 
والمطاعم وصالات الطعام حمراء واللون 
العام للكرملين أحمر ومعظم القباب حمراء. 
ومكذا - 

فارق كبير فى النظر للأشياء بين 
الاتحاد السوفييتي فى هذا الوقت وأوربا 
من ذلك هذا الاقرار المخيف المرعب الذى 
ملاته على متن أول رحلة لموسكو وماذا 
تحمل ومن أين وثاذا وكيف والكمسية 
والمقدار ومدة البقاء , وماذا وتحذير من 
أخفاء آية معلومات أو الإدلاء يمعلومات 
غير صحيحة وأكثر من توقيع وكدت أطلب 
من قائد الطائرة أن يعود بها ويلاها 
موسكو .. ثم لا أنسى وثحن وقد كيه 
رسع وفى مهمة عندما طلب اللا 61« 
قطصة ماس حيث جمحيالن علي الموافقة + 
وصحبنا أحد رجال/الامين وين بوابة ابلق" 
الدخل الخزائن تحت الأرض لقطعة ماش 
من الحجم المادى الَتَداول !قير 


ومتضاتله ولا تلفت الانتباه والثمن دفعه 
الرجل بالدولار وايصال وخاتم وتوقبيع 


وضمان وحمدا لله على السلامة, وقارن 
هذا مع ماهو قائم فى انترورب فى بلجيكا 
حيث الماس فى مات المصال والمعارض 
ويغير أية إجراءات أو حراسة فقط ادفع 
واحصل وانتهى الأمر . وبالمناسبة فقد 
حملت معى هدية صديقى تيباييف وكانت 
عبارة عن علبة من الكافيار من الحجم 
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الطربيقإويدامايا 


الشواضر ادنلسيا تسبي 
عياب نل ديام عل 
بك احقييا ف معييي ملو 
لديا عد راصم بل 
بلجي وه نصيها ساية 


اما باب ع 
لم عه 
0 
14 بالسق مارم ادس سي 
ف ام يرال شير 
١‏ اعم شلال فاه تلم 
؟. ونه ما لدع وى با سل 
١‏ التاق لساري 200 
صباسااكنا مومنة ٠.‏ أي اسم" 
أ يرلاب قرح ور تل 
نخاس ميسج اليد ميا غيل 
ساس و 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ميمه تير مدير يه 


أرشيف الشارخ 


يفي مسشاء قيال السساراة 
ان "رهاب ليا امال 
اسع ب 0 
سي لق ماش بتكي 
بها توه رف بلونا ملا 
لها يه باماه ال ايا 
والستيف عل اشم سايق 
ماياب كفا الست باس ف 
م 
ابيسيا يسح مع شار دي 
يسم سيد لوم مدقي 
يسا موك لي ف لاط سيل 
سه عدر مطل بل مه 
سعم رشي لمعتل 
يشمي اتا رقع لراش 


انز ونويت من اس ما راق 
شير بعا باشو اسان سه 
امو ب الست ب يق 
ونيا تداق ادن مل 
000 5 
ل مك لت مدا لسع 
لوحي لق ريه دي 
ا اميد ربب عر 
بسن فتام وشح ساقس 1 
للها الى ف ماما ل الي 
الم مدع ليام ملا 
سياف مالتسا 
لس ماس سك 
٠‏ ير وس لبعدا سحي 


اسمس سه جد فعا مله ولوق 


قاله وه« هدمتعملا 


أحمد على بدوى 5 


الاشك أن كل من عرف أن 
الشاعر القرن السابع عشر 
الفرتسى العظيم راسين؟ ا 
مسرحية عنوانها 'بريتانيكوس* ]| على مقرية من بعضها؛ فمتى 
لكن موضومها بداية طفيان استطاع الانفراد فى ركن مظلم 
نيرون, ثم قكر فى الذهاب إلى أل من الطريق برجل استمتعم 
المسرح لمشاهدتها قد تم ايعشائ أشبعه بدوره طعنا إلى 
عرضا يبعث فزعا كالذى يتسلط على أن يلظ أتفاسه ثم ألقى 
المتفرجين طيلة عرض هذا أوذاك من بالوعل 
أفلام الرعب! أما أولتك الذين اتخذوا قوار. الفسقلى نيرون عرش روما خلفا 
مطالعة المسرحية فربما ظئوا أتهم لكلاوديوس عم أمه أجريبينا والإمبراطور 
واجدون فيها "سيف سابلا خف | السايق (إل,] اللفليان)كاليجولاء وكان 
فى شىء عن م شيلاثها االأمفرظة فى | كانوباوما نقْسِة - عندما اعتلى عرش 
ع المحاكم لعتاة المجرمين عدا أنها كتبت. ٠.‏ الإميراطزرية الزوهنانية خلفا لابن أخيه 
شعرا لا نثرا؛ أجل فإن هذا هوما تريط 
3 به صحائف التاريخ اسم تيرون فى عهد “جميلة الجميلات" أتجب متها ابنه 
دمفته بذلك الاسم جرائم واحد من أشد بريتانيكوس الذى اتخذ شاعر فرنسا 
طغاة الرومان قسرة وإن لم ينفرد بتك جان راسين من اسمه عنوانا لمسرحيته 
القسوة الشديدة عن سائر أباطرتهم. هو على صغر دوره فيهاء ويعد تتفيذ أمر 
العهد الواقع بين الرابع والخمسين من الإمبراطور كلتوديوس بإعدام مسالينا 
أعوام السنة الميلادية الأولى والشامن بتهمة الخيانة (الزوجية فقط لا العظمى!) 
والستين منهاء والبادئ بجولات ليلية قا أقتعته أجريبيناء ابنة أخيه جرمانيكوس 
بها الإمبراطور متنكرا مختارا لها متاجر وأرملة دوميتيوس إينويارياس بالزواج 


3 كات ومترجم 
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منها بعد استصدار تشريع يبيح للعم فى ذكائها الخداع!! أما التشابه الأول فقد 
روما الزواج من بنت الآخ؛!! وانصاع شهد به المؤرخونء وأما الثاني فهو ما لن 
كافوديوس امسن للواحدة بعد الأخرى من تعرفه. لا هو ولا عكسه أبدا: إذ 
رغبات المرأة الشرهة: من الميمل على القؤلاللإيتانيكوس النحس. 
إقناع مجلس الشبوخ الرومانى بإصدانبب جريقة أخرى من جراتم نيرون سجلها 
التشريع إلى عقد قرانه على أجل ك6 ازيم زَادتها مسرحية راسيه. 
عقب يوم واحد من بره كير [وقلر._ ! ! يلم بيرم ولي الروسان - بل 
هذا حنومما - فى لمثل َلك الرلْسةٌ .أوشامرفاً الأرظ,إأجان)راسين أيضا - 
النكراء - اثنان فقط من:الزوسنان:أتعم )+ إلن :تحال استتهنلال نيرون السطور 
الثنائى الإمبراطورى بشرف قور الأولى من 'مسحيفة سوابقه' مبكراء بل 140 
الزفاف على واحد منهما دون الآر'.. ومن قبل أن يعتلى عرش روماء مصويا بج 
الذى كان معتوقا!!). وأخيرا وليس آخرا سهامهالفتالة عاليا حتى تنالمن 3 
رافق كلارديوس تلك التى تدرجت صفاتها الإمبراطور كلاوديوس تفسه. والذى ملك #ر 
من ابنة أخيه إلى آخر زوجاته بجرعة سامة دست له قى طهامه المفضل ١‏ 
لآن تصبع أرملته! - على رغبتها فى تبتيه وهو ثبات الفطر المعروف شعبيا باسم 
ابنها (من إيتوبارياس) تسرون - دين "عيش اراب لو يكن عيثا إذن إصمرار 
اليجعل منه ولى عهده بدلا من يرون بعد توليه العرش على ترديد قل 
بريتانيكوس, ابنه هو من مسالينا وشبيه إغريقى مأثور وفقا له تسمى الوجية 
أمه فى جمال ملامحها وريما أيضا فى المحتوية على هذا العتصر الفذائى "طعام 
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طفيان نيرون 
الآلهة"!! ولعل نيرون عجل بهذه الجريمة» نقسه عن تحايله القتى ذاك: فذكر فى 
البكرة والمرهصة بعهده الدامى ومنافسه مقدمته لطيعة سنة 177٠‏ للمسرحية 
(وهى الطبعة الأولى) ما أوجبته الضرورة. 
الفية على غيره من الامتداد بعهد أحد 
اخوفا من تأثير ما قدد يتجلى من نج أبطاله من الأب. 
الأمبر الصفير على قرار العاهل المسن. زائدة عن سنوات حكمه الحقيقية؛ مشيرا 
إنها جريمة لنيرون وقعها هو باسمه من طرف خفى إلى مسرحية شعرية 
فقط. أما الجريمة التى تلتها وهى قتل بعنوان “هيراكليوس' للشاعر 'كورنيى', 
منافسه السابق بريتائيكوس نقفسه؛ كبير منافسى راسين الذى انبر لانتقاد 
وأيضا خوفا من تأثير مظاهر نضجه على صاحب الموهبة الفذة هذا الذى يصغره 
أى من “صائعى القرار' فى روما هذه بثلاثة وثلاثين عاما؛ خوفا على مجده هو 
المرةء فقد وقعها بلسمه مشفوما بلقب المستتب! وكان كورنيى قد جعل بطل 
الإسيراطور الذى لم تكد تمر سنة على إمبراطور بيزئطة ذاك الذى 
انيله إباه؛ بعد ثيل كلاوديوس حتفه وحسب عرقه العرب باسم هرقل يحكم عشرين 
وصية هذاء وحين بلغ بريتانيكوس عامه ,اها ال ثمائية كما ذكر التاريخ؛؛ 
الخامس عشر. عقدثذ. وراسين فى عصره قد استوى 
بيد أن خيال راسين الشعرى قد شّاء " علي عرش ملك الآدبي: اكتفى بالاحتجاج 
له أن يمد فى علمرآبريتانيقوسل ملنتين] ' بالخكئرلارة [لفنيقا إى بالجانب الجمالى 
آخريين ليجعله فى ثهاية سرحت أبلقىأ. “من الب( الفلظفى لقراره. أما الجائب 
المنية - بتدبير من تيرون بالطيع ب وله.هن ٠‏ + الأخنلاقن هنهبقنقند وجب انتظار القرن 
العمر سيعة عشر ربيعا لا خمسة عشر' المشرين, أووجب على وجه التحديد 
وهوما استرجب لراسين انتقادات الانتظار سائتين وأربعة وثمانين عاما؛ 
معاصريه المتحرقين للدس له عند لويس حتى يبينه لنا واححد من كبار شراح 
الرابع عشر أو "الك الشمس" كما سماه راسينء هو ريمون بيكار الثى صدر 
التاريخ والذى ظل راسين طويلا يتمع الطبعة الشاملة لمجموعة أعمال الشاعر 
بدفء رعايت؛ إذ كيف يجرق شاعر فى (من دار “جاليمار' الفرنسية الكبرى سنة 
عمله المسرحى على إنكار التاريخ الثابت )١585‏ مقصلاها كان راسين يضمره 
.والتبديل فى الأحداث دون سند له تبريرء من مسبررات أخسرىء أو بالاحرى 
الفلسفى سواء من الذاحية الجمالية أو من "مرجعيات” تخظف عن تلك التى ربما أثر 
الناحية الأخلاقية؟! وقد دافع راسيئ هو غيره - ممن لم يتسلحوا بها تسلح هو به 


20 
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من ثوابت أخلاقية - أن يصيخوا السمع 
إلى ما تردده من أقاويل وشائعات. يقينا 
الم ينفها التاريخ ولكن الذهن الناضع 
يترفع عن الاهتمام بها؛ طاما ظلت أنباء 
تافهة لا تستقى منها عبرة يهتدى بها 


بالكلاسسيكيين - لكشير من مؤرخى 
الرومان؛ ويصفة أخص لأشهرهم 
“أسويتونيو سما كقبه عن أسير” لاثنى 
عشر من قياصرة الرومان. سويتونيوس 
المولود فى سنة 14 للميلاد التى تلت 
.مباشرة سنة شهدت نهاية نيرون قد روى 
- فيما كتب عن نبرون وعما 0 


من 
فظائع تملا العديد من السفحات - أولا#ي إنا عن أسلافهم " الإتروسكيين"' 
احتمال ضلومه بفى جريمة ت مسإيقيهم إلى بيكنى نفس البقاع؛ ثم دبر 
ابن ذاك: بريتانيكوين (زبالسام آيخناج” “بالثورق الا كان “يقل الجريبينا عرض 
وبعد ذلك مضى سويكوئيوس يقمن عن" عليه بديلا عنه ذلك الزورق الفاسد الذى 
سائر جرائم ثيرون أنه حاول تسميم أ صممه. بيد أن هذه الخطة فشلت أيضا 1841 
أجريبينا ثلاث مرات؛! إلا أنها كانت فى وفوجئالإميراطور بنصد ممتوقى 
كل مرة قد تناوات ترياقا مسبقا. ثم دبر الإمبراطورة الوالدة” يبشره بنجاتها من 
السقوط سقف غرفتها عليها أثناء نومها< اموت غرقا ويسلامتها بعد سباحة ناجحة 
ولكن أحد أعوانه قى الجريمة باح بالسر إلى الير' وفى النهاية لم تنجح من خطط 
فاستطاعت اتقاء الحدث. بعد ذلك صمم نيرون للتخلص من تلك التى يدين لو *' 
نيرون زورقا لا يصلح للملاحة ودعا أمه يقدوسه إلى العالم, سسوى خطة ج افنة 
بتقاصيل عن تدبيرها هى اغتياله ثم 
انتحارها لدى علمها بافتضاح مؤامرتهاء 
وقد هرع نيرون لتفقد الجثة خوفا من 


عب > يض اد 
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احتمال الإخفاق! أما مؤنب تيرون, سقاه إياه على سبيل التجرية خمس 
ساعات. وفى مأدبة العشاء أمر بأن يصب 
اللتبقى من المقار نفسه فى كاس 
ستيكا أحد الضالعين فيها هو الشكوك بريتانيكوس النى خر صريعا بعد الجرعة 
فيه؛ فمن المرجع أيضا أن يكون الطاغية الأولى. عندئد أكد نيرون لضيوفه أن 
- على نحو مشابه بأقاعيله بامه - قد الفلام 'تعرض مرارا لنويات الصرع هذه" 
جرأ أيضا على تلفيق تهمة لفيلسوف دق وأمر بان يوارى التراب سريها! وأبيات 
له على نيرون مثل ما وجب لارسطو على راسين فى المشهد السادس من القصل. 
الإسكندر الاكبر! وأخيرا فإن نيرون نفسه الخامس (والأخير) من مسرحيته تصف 
اقد أنهى حياته منتحرا!ا اقتى '...سقط على أريكته (كان الرومان 
وبالطبع لم يففل سويتونيوس الحديثك يتتاولون طعامهم مضطجعين. أ.عب) 
عن حريق روما الشهير الذى أشعله ولاحرارة فيه ولا حياة... مع هذا مكث 
(نيرون) منكثا على أريكته. لم يبد متاثرا 
: لية يعشة كانت. هذا الداء - قال- 
كما أطلق عليبا. وقد ذكر سريقوتيوس أن الدىتِهِشين بنسه طالما بوغت 
التيران اشتعلت طيلة سنة أيام وسيع || [بريتانيكوس )طفلا بنوياته'!١‏ 
اليال. خلالها فام رجال نير ن يإحواق يصددب. ...وف مميتهل يسرحية راسين تشابه 
اخسخم من الأبنية بل وقسبيل منيقة ازا اشر امع كووب لسؤوتونيوس, هى التى 
من الرومان ومعابد يدها اسلاق نيرون" بتزرها لا تاي حقائق التاريخ؛ فقد 
تيمنا بانتصاراتهم آفي كروت روانا: بيتمآ :' "روى الدع الزرمانى عن نيرون فى بداية 
188 استمتع هو بمشاهدة ما سحره" من عهده أنه كان عادلا رحيما بالرعية, يقتدى 
ألسنة اللهب على حد قوله من أعلى أحد بأوضطس فى إصلاحاته؛ وأبيات راسين 
الأبراج رافعا عقيرته بالغناءا قى المشسهد الأول من الفسصصل الأول من 
وعن قتل نيرون لبريتائيكوس لا نجد مسرحيت تصف "ثلاثة أعوام باكملهاء ما 
وصف راسين الأدبى يختلف عن يصف قاه فيها وما قام به وعد روما بإميراطور 
سويتونيوس "التاريخى”؛ فهذا يذكر أن 
نيرون كلف خبيرة بالسموم بتحضير 
"أسرع السموم فتكا بذائق'. ثم أرضها : 
على تكرار غليان المقار؛ بهدف تركيزه ورقتهم؛ "ماخوذا' بحيه لشخصية فى 
بعد أن استغرق احتار الطفل الذى المسرحية اسمها "جوتي" (وإن لا يقطم 


الب يلد اناد 
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3 
سقط القتى على أريكته (كان الرومان بققاواون وجباتهم مضطجمين] 3 
التاريخ بوجودها). يجمعها ببريتانيكوس زائئتين؟ فإذا اقتتمنا بالإجابة اللستتدة * 
غرامهما. إلى التبرير الفتى بأن الأقرب إلى امثلق 
رأمه فثى ل 
هنا تسو صوة خف ان سكك .مو الس سيدا شما #اخمشة 
استوقفتا فى البداية:لماذا امتد راسين 


بالفترة الأولى من عهد تيرون ستين 
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أصحاب عقليات جيارة من طراز ريمون 
بيكار؛ حتى ندرك التبرير الأخلاقى الذى 
يقيم طيه راسين المفزى الذى يرومه من 
مسرحيته: وهو الامتداد بفترة شهدت 2 هذا سا أورده- فى زمن أقرب إلينا 
بعضا من مزايا تيرون لا جميع معايبه - علم آخر من أعلام فرنساء هو فرانسوا 

؛ وذلك لكى يتمكنء هو الشاعد مورياك - الذى “ملا الدنيا وشقل الناس" 
والمؤلف المسرحى وإكن أيضا المفكد فى صدر القرن العشرين بروايا ني 
الأخلاقى ذو القتاعات الراسخة - راسي ملى الإطلاق لروعتها - فى كتاب حرر فيه 
- من التدليل على اعتقاد متاصل لديه. سيرة راسين سنة 1537؛ وإذن قها هى 
م در التفاتة قلم جيله صاحبه على الإبداع؛ إلى 
لا أبن وطنه المبدع بنفس لسساته وإن باعد 


يهليرطفيخرة أفل الشرق. مفهرة آفل 
الغرب أيضا إذ راح يعضى سنوات عمره 
١‏ بين ظهراتيهم. هذا الأديب الخالق هو 

أحدهما روح كلة[إومتمائيق كلة. تذنى!1 #الآخير إن رابيقين وسورياك, قال فى 
لى إذ أتطق بالسبماء فون أيقطا عه وتهيط | كتاية لبي" (الطور يلفته الإنجليزية 
بى الخيرات الإلهية: أن اعد سبائر الأشياء .. اليديعة) مبا معناه أن فى خطيئة الواحد 


يو عساء هن يتى الإنسان توييخا للسايقين عليه 
والآخر - محملا آياى أدناسا - لأثهم لم يقوه شر العشرة التى سببت 
3 يبقينى ميالا إلى الدنيا. سقوطه؛ كما أن فيها تنبيها لأواتك 
ٍِ وا أسفاه! أنا الذى أقاتل نقسى: آين اللاحقين به حتى لا يقعوا بدورهم فيما 
> الوثام الى ساستطيع بلوقه؟؟ وقع هو فيه من جراء نفس العشرة أو 
5 أرغبولا أحقق (رغبتى) أبدا'لى مثرلاتهاة 
مراد. ولكن يا الشقاء البالجا لست قأط ‏ ويكدن الآنب العقير هترها أن يكين 
خير يمليه حبى 


5 واجبه الاضطلاع بالمهمة الثانية» مهمة 
بل مرتكب شر يبغضه قلبى/” لجو عو ا 
ووقشال إن فويس الربيع ى.شو, عي اشنا تكد اليا حاتي يستشعق أن 

سمع تلك الأبيات المرسلة تتلى عليه (زعرة يصيغ عليه مي 
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ماذا تقرأ فرنسا الآن؟ 


[منربيش اكينا 

مع ميان الديعة سي فى د 1 الما والأطظريطا تومن تيجو مفتارة 
فرنسا أن يلجا مكل تاقوالا 11 
التى هى الكتاب - أيضا إلى ضرب من 

الإعلان جاذب للانتباه؛ ومن ذلك ما يطالع. 
الجمهور الفرنسى من الدعوة إلى قراعة 
تيار خاص من الآدب المكتوب بالفرنسية. 
هو إبداع بنى قارة أفريقياء ثم إلى قراعة 
تيار خاص من ذلك التيار الخاص هو ما 
تكتيه بنات الجنس اللطيف؛ وفى 
مقدمة ما يدلل به موزعو الكتب على 
دعوتهم تلك سيرة ذاتية حررتها فى عامها 


وقبل اتصرام عقدين كاملين على تحرر 
تلك النولة الأشريقية من الاستعسار 
القرنسى سنة 147 وادت هترييت أكرفا 
فى أسرة كبيرة العدد. وحين بلفت عامها 
الرابع عشر قدمتها صديقة لأبيها إلى 
مواطنة لهما اختارت ياريس مهلا 
لإقامتها. عرضت هذه على هترييت أن 


تود وو امات 
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ماذا تقرأ فرنسا الآن9 

تأخذها معها إلى العاصمة القرنسية تتتقس الصعداء: فما أن جاء المولود إلا 
وتفى بكل احتياجاتها وفى مقدمتها وعادت ترم على أعمال ريما فاقت فى 
تطيمها؛ وذلك لقاء خدمات منزلية طفيفة عسرها الأشغال الشافة التى فرضت 
وسرعان ما اكتشفت القتاة: عندما وصلت عليها فى عملها السابق! حاوات هنرييت 
إلى باريس أن القرض من وجودعا قى 
فرتسا ئيس استكمالها تعليمها كما وعدت 
بل العمل الشاق: إعداد الوجبات لاطفال 
مضيفتها واصطحابهم إلى المدرسة بشكواها التى لقيت أذنا صاغية؛ فلقى 
والطواف بسقارات البلاد الأقريقية فى الذين أساا معاملتها جزاءهم إذ حكم 
فرنسا لبيع الملايس التى تحيكها عليهم بالسجن والغرامة. أما هنربيت فقد 
مضيقتها للدبلوماسيين الأفارقة, والقيام نجحت فى مسابقة لدخول معهد التمريض 
باعمال الفسيل والكى وهى حبيسة حيث أتمت براستها ينجاح. ويعد 
جدران أربعة بل وبون أن تنال حستى تخرجها التحقت بالعمل فى مستشفى 
فراشا للفوم؛ فقد أرغمت على المبيت فوق العناية بالمسنين. ويناء على نصيحة 
حشية تفترش الأرض! ويعد تبسعة أشهر اميا كتيت هئريبت كتابها الذى روت 
عهد بها إلى نازحة أخرى إلى فَرنْسَا من افيه تجريتها الأليمة. 

أفريقيا؛ وهى مور, مولودا من إن كتتاب منرييت أكوفا - التى لا 
زيجها الفرشيس ]الذي يلس ]لدعا ' زالي مليطظبرةإلَمْ معيشتها على ارض 
الشركات الكبر. ولمأنكد اللسكينةا 


هترييت 


ماعنا 


ل اننا 


مسمم اوه مسمجوملويةا ما ار 
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فرنسا - يصف مجهودا ربا لن يكئل مشجعى فته كان يجالسه فى المقهى؛ وفى 
بالنجاح أبدا لبلوغ "الحلم الأررويى' - آر أخرئهؤاسيقار عد تاجها من قبل غيره 
إذا شنا الدقة "الحلم الفرنسى! عقي مثلما ماقي مو ولكنه ينتبه إلى عبثية 
غرار "الحلم الأمريكي' الذى تندر عليه فى وجوده عتدما ب 
مسرحيته الشهيرة بتقس هذا الوا وماايسيى ب 
تشاهد من هلها مون أر: يباجيالا ,2ك ل القصتية مما في 
هناك كتابا آخرء وهو آيضا موقع بأسيم .الخ الآخريات استخفاف بدا يمكن ان 
أنثوى ولكن مؤلفته هى من ينات فرنس). ' تقدمه الخقصارة اَي حبكل ما فيها من 
وطنا ولفة لا لفة فقط شان هنربيت أكوذا. رفاهية - من عزاء عند وقوع مثل هذه 
هذا الكتاب يصف زيف هذا الحلم متي الصدمات. وهكذا تلتقى الكاتبتان اللتان بي 
وإن تحقق! لقد جمعت “فيرونيك بيزو” فى تقرأهما الآن فرنسا, هنرييت أكوفا |" 
كتابها الأول تحت عنوان "الوعول" سبع وفيرونيك بيزو وعلى شدة ما يباهد بين 3 
وهم السمادة الزى منطلق كل منهما: تقيان عند إدانة وهم .أ 
: أنفسهم مستتبين “الجئة على الأرض" الذى ظن 
فى حضارة العالم ا الأفكار - واهمين! - أنهم يستطيعون أن 
نه كابوس! فى إحدى القمس بكدورن يخلقوا (بتشديد اللام) منه ليون 
رسام ظن نفسه كما ظنه الآخرون مومويا . الاستهلاكيين؟ 
أنه لا يستطيع الاستمرار بعد اختفاء أحد أحمد على بلوى 
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هذا المكان يسقط في كل يوم 
ضحايا حوادث سيارات يسبب 
ارتباك حركة المرورء ولا حل 
لهذه المشكلة العويصة أمسام 


هذه مسرحية تقوم على 

فكرة فانتازية أى خيالية, 1١|‏ 
ويعتمد موضوعها على سرحة 
الخيال أو العوالم المفترضة.. 


وإن كانت هنا تأخذ الشكل المسئولين الذين يمثلهم النقيب 
الواقعى من الشارج؛ ولريما طارق «أحسد حمدى» ٠‏ 
تجاوز السرحان فيها نقفسه والعسكرى شبراوى «مجدى 
إلى آفاق الفيبيات البعيدة أو ما فوق سهلري, والمسكرى عطية موليد عصام» 


السرحان فيها نفسه إلى آفاق القتبيات دغلى رأْمتهم السسيد «أحمد حجاج» - إلى 
البعيدة أو ما فرق النلواهر ال مأبيعية» أو | أن يقتى «عبده» ويتولى تنظيم المرور فى 
نظريات فى الدلوم الطيبيعية لمم تكتشف ٍ. بسفترة يالرهب» هذا - يكل ما فيه من 
بعد - كما يمكن تحؤيله) يذلولاك توحن ]| «لخبطة» وُفنوضيا وض باط وتتجع فى 
إلى واقع سياسيّ”7 ال اخلاقى :أو دَيَّى © تتتتر نظركة المرّور بلا حوادث أو ارتباك 
أو غميرها .. إذن فلن رض فجنون " واختناق - بماأيثير حيرة المسئولين 
4 واحد.. مش كفاية» النى قدمته فرقة وتساؤلاتهم وشعورهم بالهزيمة, وهناك 
الجيزة القومية المسرحية على خشبة قصص جاتبية تحيط بهذا الحدث 
مسرح «سترويول» بقلب القاهرة - من الرئيسى ٠‏ يتمثل فى قصة النقيب طارق 
تاليف عبدالفتاح البلتاجى ؛ وإخراج وخطيبته ريم «إيمان العسوال» والذى 
حسن الوزير - يفترض أن هناك تسريبا يخشى عليها المرور من مغترق الرعب.. 
لمجانين من مستشفى الأمراض العقلية ٠‏ 2 
وهو أمر وارد ٠‏ وأن المجتون عبده «جمال 
أمان» استطاع أن يهرب من الستشفى 
ليصل إلى مفترق طرق مزدحم بإشارات 
المرور ويسمونه «مفترق الرعب» لأته فى رمضان» ؛ وقصة حب ثالثة بين الطبيبة 
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5 كلتب وتاقد مسرحى 
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مقاطمة زينييء ونمبدة االجدو] 0 
جعل من «اللخبطة» قَآعلّة تمل الشلاكل 
وتصلع الخطا؛ وثمة,قسيص ألظرى هول 
تواطق تومرجى )١(‏ وترمرجى (5) محمد 
يوسف ومصلاح رمضان» مع مدير ١‏ 
المستشفى لتسسسريب المرضى من منسا وكان التق ب كه الائع 
المستشفى , ومسجموعات أخرى من سريعا وفى سيولة ويسر - بالإضافة إلى 
المجائين يرفضون الخروج من المستشفى تك الأزياء المتنومة للشخصيات المتنومة 
- لأن المجانين حقيقة هم الذين فى خارج ذات الألوان الدالة ولمدروسة جيداء وك 
المستشقى .. الأشعار الجادة «لسامع العلى) والتى 
يلقيها الشاعر «أحمد رشدى». أو في 


متحرك على عجلات (تصميم 
عبدامتعم) ذى آسطع لامعة تتجاور الشخصيات السليمة المقل ...ومع ذك 
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مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فقد التزموا بالنص. دون ارتجال أو حتى 
كوبال سحصوي لو سوكه ودافيت. 
الكلمات الجادة على السنة المملين الذين 
وصل عددهم إلى حوالى ثلاثين عنصرا 


- ما تغربوش) وسصروا ما تعهينوش» 
وقد شكل المشرج من هؤلاء الملمين 
مجموعة من الاستعراضات التى تدخل 
قى نسيج العرض - دون إقحام أو تكلف 
«تصميم الاستعراضات : سيد البنهاوى 
٠‏ وفى تكوينات جمالية. 


مجنون بالحب 

ورغم الشكل الهزلى الذى يتسم يه 
النص - إلا أنه يحمل خطابا حيويا - 
فهو يثسير إلى فقدان البطولة وسعني 
البطولة - فالكل يردد : ٠إنت‏ البطل 
بتاعىه - فقد أحبطنا الواقع كرَصَمَار 
المنطقى هو ؛ أننا نريد مجان جنا 
لبنظموا لنا حياتنا>نارامث«الإشئلة 
هى القاعدة» والتيائمأنجايقًا على بين" 
المجنون «عيده» ومادام النظام مي 
الاستثناء - لذا فحن : .نيد ملايين 
المجانين» - كما يشير المقرج حين 
«سادت مفاهيم التخلف والتسلط والفساد 
- ليصبع الجنان هو المقل - فأملا 
بالجنان ومرحبا - وأنا مجنون كيير 


صفاء. مجنون بحب المسرح الذى كنت 
أحلم به أن أراء أكشر تائقا وإدفاشا 
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3 
2 


فيفل يله اعد 


:مهمو © ع /مماقات. 


كنوووايو كتإيث 


إياه - كما يردد المغرج حسن الوزيد فى 
تقديمه للعرض. 

والطريف فى الأمر أن هذا الخطاب 
الجاد الذى يرسر إلى واقع سياسىي 
واجتماعى يتجسد فى أداء كاريكاتورى 
بمنهج هزلى - بداية من ظهور ثنائي 
توسرجى (1) وتوسرجى (؟) قى ساحة 
الستشفى : واللذان يشبهان ثنائي 
العسكرى شبراوى والعسكرى عطية فى 
ق الرعب - والذى لم تشهد أشكال 
ويدا الأريعة 


وجسد الشخصية الممثل المخضار] َال 
أمان؛ بكقاءة وتحكم ويقليل من الَبريل 


وللبالقة. كما يقف من قام بدور الشاعر 
«أحمد رشدىء - الذى يظهر بين الحين 
والآخر مرددا اشعاره الجيدة «لسامع 
العلى» - واقفا على حافة العقل والجنون. 

كما اجتهدت «دعاء الخولى» فى تجسيد 


ذات حقمور .. أما «إيمان العوال» فى 
دور - ريم - فقد نجحت فى أن تتصاعد 
تبراتها إلى أن 


فى النهاية أنها 
ونزيلة الستشفى ‏ وجاء التصاعد فى 
الاتفعال «منطقياء ويشاركها الإجادة 
«أحمد حمدىء فى دور ثقيب طارق» وإن 
بدأ توتره فى اليداية أقل من المطلوب من 
تي تتحمل عبء ومسئولية مفترق 
الع الذى تتوالى خسحاياه يومينا, 
تلك «فاطمة زينهم» فى دور الطبيبة 


قاله وه« هدمتعملا 


مملاج عيد الصيور محقوظ عيد الرسين عبد الرحمن الأبنودي 
التى تحب «عبده» , وخرجت تبحث عنه - 2 والظاهرة للتساؤل فى هذا 
بالأداء الزلى المبالغ فيه- دون أن العرض هي: أن النس الدرامى لهذا 
تجسد التناقض الذى تقع فيه الشخصية العرض لكاتب شاب - عبدالفتاح 
- كطبيبة وبين حبها للمجنون «عبده» 0 البلتاجى - الذى ليس له مساهمات أدبية 
بينما أخفى «محمد عزت» فى دور  -‏ كتك التى يتسمس لها المفرج عادة - 
اللقيب لشرف - خفة ظل وملامح وظلال بصفته ذو اهتمامات أدبية متعددة: وقدم 
- من قبل - لعدد كبير من الكتاب من 
اليب سرور , ومحمود دياب , 
موهوب ومجتهد - لكن لم ينجح «متتمدٍ بؤقسلاح عبدالسيور والفريد فرج, 
رضبات: فى دور منير الاستشاي 207 متيماريل يداي ضمن. ويسرى الهنذي . 
البوشيء وه أحمد تسيل ليم الى للددط.. | وألد اءل. ليلح لكيام السلامونى -. 
طبيب ٠١‏ وطبيب وا لو أحالد مطمحة. .يروو ال رارف الإتعين الابنودى, 
فى دور المجذوب. وهأ 8 والرؤائى بهاء طاغتر - لذا - حاول هنا أن يع 
دور المجثون و«محمد عبدالعزيز» فى دور يضفى على نص المؤلف قيمة أدبية مفتقدة 
السائق, والمجموعة المساعدة الأخرى امع الكاريكاتورية والهزلية 


3 

المكونة من ثمائية أفراد - دون ذكر انا فى لعدات النس- بهيية - 5 

أسماء - من الأراء النمعلى - إلى يعدت المفروضة فى أ الو بي 0 

قد تثقل ظلها وتقلل من حيوية العرض.. | 

إيقاع العرض فى بعض الأحيان ويساهم وقول لتشدرج سشويو لسوويية " 
أفى ترهك - يذ يتقدم إلينوم مسد بوبجوريه ربلدبكها حا يي فاق 


حجاج» فى دور العميد بادائه الآلى 0 0 
التكرارى - الذى ل يتفير -ومى لبي الحسرحى الكبير قاروق عبدالقادر 


«الآليه» الثى قد تصيب الإنسان ذتحوي بالإضافة إلى إجادة معرفته بفوات 
إلى آلة وتفجر الضحكات . وترظيفهاءر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اللتحدث السينمائى باسم جيل السبعينات 


57 


0# 
*إن بناء الحياة. كما أعتقد تكن تخطر ببال أكثرهم 
هو الاأصعب». يكتب سوداوية.. فها هو «ناصرء 
ماياكوفسكى فى العام 111 يغطب فى جماميره عن 
وبعدها بثلاث سنوات يختار الاشتراكية ووحليم» يغنى 
الرحيل منتحرا - فهل فشل فى لتمائيل الرخام على الترع 
بناء حياة على الأتل تخصه : ودجاهين» يرسم تحت الراية 
وعد ؟ لفك النسررة, فجاة تتحول 
وبعد ما يقارب السبمين ليحي < اَل السواد.. 
رضوان الكاشف عن فيلمه «عرق البلع» يونيه 


الذى تم رفع بعيد ثلاثة/إياممن سالاد] " لم لكن]تفنتياوعى رضوان الكاشف 
المرض السينشائية - الأى دقعني إلى]. وحِطِله َمِل اأسييمينات» على صرارة 
عرق البلح , مو ذلك الشبعنون الهبازج :+ الهزيمة العسكرية للعام 1570 محبطاء 
الدمى الذى سيطر على وعلى وعى جيل بقدرما دفعهم ما يعدث ليشتبكوا مع 
بالكامل. شعورنا بأن الوطن الذى عرفناء واقع يتحول لكوميديا سودا» ويفقد 
3 قد أبدلء بالتكيد لم يتحمل إعلانات الإيمان بنفسه ؛ لتصبح هزيمة ه يونيه 
3 صنعت بضميرا ولا الخطة الأسمنتية المشهد الرئيسى أو المفصلى لتطور وطن 
4 الإعادة تنظيم نهر النيل ؛ أضواء مطاعم يراه رضوان الكاشف إبدالاً لوطن ولحلم 
الوجبات السريعة . والوطن الذى أبدل؛؛؟ ‏ (شعور بن الوطن الذى عرفناه ينظلت من 
ثمة تساؤل هل كان هناك وطن بالفمل نفسه ومن منظومة قيمه الاجتماعية 

أم خيالات تداعب حالمين صقاراً بالعدل والأخلاقية والثقافية والجمالية ليصيح على 
والحرية ٠‏ ولم تتحمل براتهم تحولات لب مقاس حلم شائه ‏ قبيح؛ وقح وقبى) .. 
هل ولاذا .. تساؤلات تدفعه قيما بعد 


5 ناد وياحث 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ليحرر كل ما لديه من خيالات على شاشة ‏ يسيربقدمين آحدهما الفيال, 
السيتما والآخرى الواقع يبدل بينهما كيفما شاء 
مخزون هائل من الخيال تراكم لدي يظهر ذك جليا بقيلمه عرق البلع, يحكى 
يوما بعد آخر من حكايا الجد, العم أمير سالم ممكن يقابك ويقوك امبارح 
والخال الأسطورية المليثة 


: بن ليتعاز لبشر وصفهم أحد رجالات 
بزن إلى مداعبات شاشات السيتما.. «البيزتسء السينمائى يمصر بعد 
وكتب جبران وحسن فؤاد , محمد متدورء مشاهدته لفيلم «عرق البلح باتهم ناس 
عبدالقفار مكاوى ومدكور ثابت. يستحقون القتل ؛ لاعمل فيلم عنهما 
3 المتناقضات الإنسانية 
ار الرحيل بهدوء كمادته ‏ هل كان له يكن ارتباطه بالمعارضة اليسارية 
الوطن بالنسبة ل رضوان الكاشف ممثلا والحركة الطلابية فقط هما ما يدفعاه 
فى حى النيل الملى» بدور السيتما «جرين لإعادة النظر فى الصياة ومحاولة إعادة 
- شهرزاد - الجزيرة - الروضة - بنائهاء بل لكونه كائنا بهوى المتناقضات 
ميرندا «فاتن حمامة الآنه وغيرها فجاة 9 الإنسائية حيث عيناه تبحث عنها. وذهن 
تختفى صالات السينما لصالح يعيد التفكير فيها محاولا إعادة انتاجها 
رعب أسمئتى مزين كتيجفز للاشتباك معها والخلاص منها 
باضواء خادعة, ومن عنذها 
تحمل حلم مشوه كذك لم يكن رضوان الكاشف 
وزائف . مكنذا إل إيفتئل الشيترعى لوعى ججيل وهى 
تخت عنه إحدى جب ل)الطيمييات بالعنف الذى يسكن 
تفاصيل حياتنا اليوبية . كذك كان 
أمدقاؤه أو شلته «شلة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أماله وم« لعديا لتعملا 


صرت من امم 1م 

الول قاذ الك 
الثيلء مجدى أحمد على ؛ أمير سالم الثاتى أن رضوان الكاشف - بحسب 
عادل السيوى ٠‏ جلال جميعى. ومحمد خَاكد الجويلى - لم يضع فى ذغنه أى 
حلمى هلال .. لذلك لم يكن غريبا بعد حسابات خاصة بالإنتاج والتسويق, 
فشله فى السفر إلى فرنسا لاستكمال والفيلم يحكى حكاية تقنيدية عن البنت 
دراسته فى الفلسفة يسبب متعه من «الصعيدية» الجميلة التى ترفض الزواج 
السفر«وقتهاء ليلتدق بالمعهد العالى غصبا وتمارس٠«الحب»مع‏ حبيبها 
للسينما أوائل الشمانينات من القرن فيقتها أهلها دفاعا عن الشرف من خلال 

الم ابنية سردية سينمائية غير تقليدية. 

تعرية العنف ويعود مع بداية التسعينات ليقدم 
فى العام 1547 يقدم أولى اقلامه قيلمه الروائى «ليه يا يتفسج» عن الهامش 
«الجنوبية وهو مشروع تضرجه محاولا الفقير المحاصر لكنه هذه المرة داخل 
به تعرية ذلك العنف الذى يعلن عن نفسه القاهرة. منطلقا ومعه السيناريست سامى 
بوضوح بالجنوب الفقير المحاصر بين السيوى من رواية «باهياء للبرازيلى 
جبلين والمهمل دائما - كما يقول رضوان جورج أمادو لكتهما فى النهاية ابتهدا 
نفسه - وهو القيلم الذي يراه أغلب عنها تماما ليقدما فيلما عن الضراب 
المهتمين » أكثر آفلام رضؤان الكاشف “3اأفسادا الذى يلحق بالناس والمكان؛ حين 
تعبيرا عن رؤيته للسينما . أو كما سما يهجر احدهما الاخر -- كما يقول الكاشف 


خالد الجويلى قصبية بسينمائية نايرة م. ...نفب ح بالفيلم على أغلب الجوائز 
لسببين : أولهما انتوية أب ا م ل 
إو مم 0 13 


مه افدر ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهومولعدي !تمصلا 


بمهرجان القاهرة السيتمائى التولى 
نسخة العام 1155 الى جائب تقدير نقدى 
عليب وحفاوة جماهيرية لا بأس بها - - 
انترك شريط الصوت لخالد الجويلى -- 
حاول «الكاشفء أن يستفيد بسرعة من 
بريق الجوائز ليجد منتجا لفيلمه «عرق 
البلح» الذى بدأ العام بالا 
وحدثت المعجزة ! 
بالقعل تم انتاج الفيلم عام 1954 وتم 
رفعه بعد ثلاثة أيام من عرضه بصالات 
السينما على الرغم من عمليات الترويض 
الثى مر بها السيناريو الذى كتبه رضوان عرق ابيع 
الكاشف, ويصفه خالد جويلى فى تقدينه حيو داكن دق 5 
السيناريو المنشوره ومن التادر ف اجي كرك ونيا 
1 3 الوقت العالى . او من اجل الاستمرار فى 
أى سيئاريو له هذه الطاقة الشعرية لو ود ار 
متفهر باطاقة الشمية سرمتم السيق يقوايته الصارمة: كن واي من 
: 77+ يويد هذا الالح قد لا تكفى فى النهاية لصنع 
بعطر الأسطورة وشذاها: ‏ _ «-- ان 
الفكايات قعزانة 9 لتاب رض والسااضره بشائاة 
ويحصل على حوالي 17 جلازة من بد ضيه : 
تظاهرات سينمائية شعلية ودولية. ذلك لم اط ب ا راس م 
يشفع للفيلم أن يُتالأرض] الطارع. الى التوة ريق السلا : 
الموزعين السيتمائيين يضر - ولا القزاتهم' لدعمب ا يه -3 
يعبنى ماسبيرو بعرض القيلم «جدير المقاتلين المصريين على تجاوز صعوية 
بالذكر أن التليفزيون المصرى لم يعرض 
أى فيلم ل .. رضوان الكاشف ؛ ليكتفى : ييا 
الكاشف بنشوة استقبال مدوى ومرارة اباترصييي 6١‏ - الميسلاد 
سيحاول التفاب عليها بفيلمه التالى بالقاهرة لعائة من صعيد مصر. : 
«الساحره الذى يراه الناقد السيتمائي 03 1975 - يلتحق بكلية الآداب 
أمير العهرى إمساك العسا من منتصفها. «قسم افقسفة. جامعة ال يشاك 
يتمثل فى الرقبة فى صنع فيلم بسيط بنشاط فى الحركة الطلابية والعارضة. 
فى تكوينه تتوافر فيه أنوات السيطرة اليسارية. 7 
على الاخراج أو ما يعرف بالحرفية تحت (آيناير 1498 - يتهم بالمشاركة 


00 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ اقلق وه« عدي !تمصلا 


ل صدْن “ بن 


عليم 
والتحريض على انتفاضة 18 و 14 يناير 
1 فى الققضية رقم ٠١ ١‏ حصر أمن 
دولة ويلجأ إلى الهرب. 

19190 - يحضل على ليسائس 
الفلسفة 

9 ابريل +19 - هوكم 
محكمة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 
4 لسنة 1010 ويقم70 إسئقٍ 10# 
كلى وسط نسم نخاينين بي ضهاة| 
مصطفى رضوَّآن الكاشف من الهم * 
المسئدة اليه. 

1410 - يتم امتقاله لفترة 
اقصيرة. 

3 144 - يحصل على يكالوريوس 
الإخراج السيتمائى من الممهد العالى 
السينما بالقاهرة. 

ينضم لمضصوية اللجئة 
الطيا السينما بالمجلس الاعلى للثقافة 
يفصر. 

ل ه يونيه ٠01‏ يرحل بعد شهور 
قليلة من عرض فيلمه الروائى الثالث 


اذا 


فم ده 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


«التاجرة. 
فيلموجرافيا 
3 191 - الجنوبية روائى قصيس 
اق - 17 هم , والسينا 


ها .؟ذا - الحياء اليومية لبائع 
متجؤل - تسجيلى - 77 ى فيديو ٠‏ 


. والسيتاريو‎ ٠ 


3 1853 هليةيابندسي» روائى طويل 
- يق ل لدم وشارك فى كتابة 
السيناريى مع ببامى السيوي. 

0 - الررشة - تسجيلى - 
0" ق - فيديى 

41 ياناس ياهوه «برثامسع 
حواري» ٠١‏ حلقات بالتليفزيون المصري. 

3 عرق البلع روائى طويل 
1٠١‏ ق - 76 مم , والسيثاريق. 

2١-٠ 3‏ نساء من الزمن الصعب- 
تسجيلى - 17 ق - فيديو ‏ والسيناريق. 

7-١0‏ - الساحر - روائى طويل 
- 178 قى - 70 عم , والإنتاج, 


قاله وه« هدمتعملا 


القنصٌبالريشةالرَّمُبالبندقية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ ماله وم« عدي !تمصلا 


القصربالريئية ..الي/بالبنرقة 


محد هيكل © 


اجاء أحمد نوار من قلب دلتا. 
مصرء من قرية مزروعة فيهاء 
اسمها «الشين» تقيع بجوار 
البدرى, ولم تكن تدرى أن فتاها 
المولود فى ؟ يونيسو 1550, 
والمرب العالمية تضع أوزارهاء 
أنه سيكون واحدا ممن أسهموا فى قنص 
العدو الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف 
8 - +197.. وأن فتاها سيكون واحدا 
من القنانين المؤثرين والمسترمين. ممن 
تسابقت دور الفن فى المالم فى اقتناء 
الوحاته, 

ولم تكن تدرى «الشين» أنها استقبلت 
مولودا يحمل في مورت يكل هفات 
الإنسان المصرى؛ ولم يكرا من الصلمِب, 
التمييز بين هذا الوجه الذى يجش 
وبين تلك الوجوه المنحوتة 
منذ آلاف الستين طى جدران عاب 
المصريين: هذه الوجوه المتفائئة الصامدةء 
المؤمنة بالمجد. والاكثر بالخلود. 

ونما الفتى أحمد ثوار حاملامويت 
المصرية فى صورته؛ وسعيه وطموحه, 
ومضت الستوات سريهاء يختصرفا 


إنسان يكره «الوقوف».. ولا يابه 


ان دراسته الجامعية؛ باحثا 
فى دروب مصصر عن أبجدية 
مواطنته فى صحرائهاء 

وريفها؛ فى رمالها؛ وطيورها 
الأكثر 


للمكان والزمان عبر عالم سريع. 
التبدل يترك فى ذاكرته مئات اللوحات, 
من مشاهد رآها بحدسه؛ وتراكمت فى 


تتبشكل لوحات تجوب معارض العالم, 
معلل ضرحلة جديدة من مراحل الابداع 
اللصرى يطول التاريخ المصرى. 

جاء نوار إلى القاهرة ليلتحق بكلية 
الفكن ال ميلة 1479 وهو, 
الطيليمة الأيقية الراسبة, يختزن - فيما 
يختزن + أوسباف الذلاح المصرى؛ وكرم 
البوح؛ وخيال الاسطورة النيلية, وفوق 
ذلك «المث الدلتاوى» الذى ظل يلاه 
كالفريضة الجنينية. يهيم بها فوق 
مساحاته ومسطحاته. متراوها بين المحى 
والاختصارء والحشد والتصفية - على 
حد تعبير «أحمد فؤاد سليم» - الذى 
يضيف: «وكانه باحث يتعقب كل ما هو 
ورائى فى الحسبة الجمالية؛ فهو منقسم 


«بالمسافات.. يزرعها باقدامه الثابتة دون ومتحد فى آن. بين أخلاق هى نتاج 
كلل. فى جدية. دون عبث, قطع نحو القديم, وللمعتقد. وبين فريضة هى نتاج 
سبعة ألاف كيلومتر سيرا على الأقدام للعقل». 
© كاتب وصمفى 
221111 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوه«لعديا تمصلا 


ويبدو أن نوار جاء إلى الدنيا لكى تقدم الصدمات اليومية الكفيلة بشحن 
يستوعب. ويفهم, ويبدع: ويقوز, فقد كانت << الإرادة المستفزة. وتكريسها للرسالة, كان 
عام 1971, ولم يزل طالب نوار إذ ناك فلاحا غير قادر على ملاقاة 
صغيرا فى طنطاء وكان مشروع تخرجه الهريمة. غير قابل على تقبل المبررا 
قى كلية الفنون الجميلة /157: الذى شأنه فى ذلك شسأن جيلنا - ١‏ 
حصل به على المركز الأول. نقلة هامس الوطن. إن الوطن عنده هو وجود بالفعلء 
وتقطة التقاء والتفاق حول هذا الشاب ووجود بالقوة. وهو فوق الحقيقة, وفرق 


الذى يتفجر موهية. الأسطورة, وفرق الميتافيزيقا ..! 
وبالتحاقه فى القوات المسلحة عام ١‏ شهادات» 
8 تحدث نقلة جديدة. والتحام جديد 2 وأوسمة من كل صوباء 


مع مفردات لم يدخلها من قبل. فهو شاب تؤكد أن ابن ريف معصرء ققد تجاوز 
مصرى يعلم بالفده ويبى الهزيمة, غتى 
معنا - نحن أبناء هذا الجيل والوطن - 


«ومصصر تعرف إن الشمس قوق سيناء 


فى يفه مع لوحاتهم 

المقدمة الطبيعية لبزوغ مس أكتوير رتوار بعد أدائه القدمة المسكرية 

الكاوية لامداء مصر, بسواعد أيقا )مخ إلى الذرب لكى يعامسر آخر 

مصير, ومنهم أجمد توار. .مستيدثات الفن الأوربى التى تجاوزت 
ويبدو أن سلنواك امِل ل ميعنم . كان هقِامِيعالجمال والفن السائدة, 

لديه ضميرا متزدا! وكيانا ثقافيا يشطوئ” عنشى لقطم كلا صلة بين اللوحة والتمشال 

على مقاومة الذافة]' وكانخ افثلا/لشنواك'" 'بَقهوْطْه الما منذ عصر النهضة, 


18 هى واحدة من تك المسيزات التى طبعت وكان على توار أن يتفهم هذا التحول من 

نوار على صورة من يريد العسدل خلال ذهنية الإنسان المصرى» فشكل 

“57 لمستحقيه؛ ومن يناضل حتى الموت فى أسلويا خاصاء شأثه فى ذلك شأن رواد 

© سبيل كرامته الذاتيةومن ثم كانت الحركة الفنية المصرية, محمود مفتار, 

4 مجسمات المنشطرة من دانات المدافع ومحمد سعيد. ومحمد ناجى الذين أرسوا 
ولوصات اللحم الببشرى الممزق فى قواعد فن مصرى حديث. 


اساحات اللون جزءا أصيلا من العملية وووان مويه يَحَمل اده عمد 
الابداعية عنده, نوار» مثل من يتنسون إلى مدارس القن 


ورب الاستنزلف - على سعيد توار يه بسحت منافج 
- كانت واحدة من العلاقات التى آخذت «شخصانية» ولم تعد «جماعية».. حيث 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


تعتمد على تجرية الفنان الخاصة. 


بزماك القاهرة, بدا نوار شابا يافعاء 
يقاوم الزمن بفكره وريشته والحياة 


وجرء ا #. لم يخفف من هذا الطقس 
الساخن سوى فنه /١‏ 

هذا القتى المارد 
المسريين طوال القامة, ويدت كفيه. 
الفليظتين عنوانا لفن كبير, له تاثيره على 
صفحة الفن المعاصرء.. كان تساؤلى -- 
وأنا أبحر فيه - إلى أبن أنت ذاهب؛ بعد 
عسقسود أريعة من العسمل الإبداعى 
الاحترافى؟' 

لشسيف.. هل مازال الوطن يسكنكء 
كل تتذكروانجابازلت تلميذا صغيراء 
ينف إِلَلَ ليا أشتاءء ومن (عاصر) 
الريف الممبببرى فى الأريعيئات 
والخمسينات من القرن الماضى يكشف 
عن هذه الآلام التى كانت تلازم الصفار, 
فى الشتاء البارد والارض الطينية التى. 
تبتلع من الصغار أحذيتهم الرقيقة!.. رهل 
أثرت فى نشأتك هذا العذاب الجميل 
وتركت فى ذاكرتك هذا البعد الريفى فى 
تكويتك؟ 

© منذ كنت صفيراء“وأنا أتعلم 
الرسم. وأبحث بشكل فطرى؛ ويدائى» 
وتلقسائى - لم يكن لى أهداف - سوى 
ممارسة الفن: فقد وجدته جزءاً من 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


روحى؛ وجزياً من الإيقاع الحياتى لى. 
إنها البيئة المناخية التى تحقق لى جزنا 
من التواجد فى الحياة. 


«مابله الى كان يطماي الم وال 
فى التاسعة من ممرى. كنت مبهورا 
برسومه؛ وقد حطمه والدى, لأثه كان 
يرسم كشيرا ويذاكر قليلا؛؛ فابتعد عن 
الفن» وعشته أنا! وعندما التحقت بكلية 


الجميلة ؟7 - 1977.. كنت فى 
حالة من «اللرامقة الفتية» أ ٠الشقف‏ 


ء فى حياتى, لأنها دفعتنى فى اتجاه 
الإصرار على التحصيل الأكاديس. وقد 
وجدت الاساتذة الكبار الثين علموني 
«على مقيد, ومبدالله جوهر والعسين 
فوزى: وحامد آدم وأحمد ثبيل» وعندماً 


ليها تسية وه ى الت ستضعنى: فيماً 
وضعت به يعد ذلك. 

كنت متفوقا على أقرانى, لأنهم جاءوا 
بون سابق خبرة, اللهم المجموع, لكثتى 
جثت ومعى حلمى ووجدائى ورسومي 
بالأبيض والأسودء ورسوم زيتية على 
قماش مشدود؛ وأعطانى ذلك دفعة قوية, 
ومسافة واسعة؛ واستمرارا بتفوقه 
وحصلت على البكالوريوس بالمرتية 
الأولى؛ وقد اتشغلت فى هذه المرحلة (54 
ية التفرقة العنصرية فى 
جنوب أفريقياء ويحرب فيتنام, والسد 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


العالى حيث شعرت بضخامة هذه اللحمة 
القومية الكبرى. 
شعرت - آنذاك - أن للقن أممية 


شعرت بأهميته تجاه قيمة الإنسان فى 
عطائه العبقرى. 

وكان لمشاركتي فى رحلة مع مجموعة 
من الأساتذة. ائة وطلاب كلية الفنون الجميلة 


ا موي 0 
جدا بالشسية لى كطالب. لأننى عندما 
شاهدت أعمال «مايكل آنجلو», تملكنى 
شعور قوى يعبقرية هذا الفنان؛ وراودتني 
- آنذاك - وصمرى 18 سنة فكرة ٠الذى‏ 
خلق مايكل أنجلو.. خلق غيره»!.. 

اوقد راودتنى فكرة خلق عمل فنى 
كيه مثل بوم القيامة لأنجلو, لكن بشكل, 
مقتلف, ومنذ هذا التاريخ ولستوات 
ثلاث رزاتا اقيم القرآن والتفسير 
َالأَنجيل]رالوميْديا الإلهية, ورسالة أبى 
العلاء العرى ويدآت أشعر أنى داخل 
إلى عالم يجاوز فكرة رسم لوحة!.. 
.شعرت ساعتها بقيمة التفكير فى الفن, 
وأن قيمة التفكير أروع بكثير من أن 
ترسم أو تمارس الفن فى حد ذاته. 

رجات بعد ذلك يفترة, عملية 
التسوازن. فى أن تفكر فى الفن. وأن 
تمارسه؛ عملية التزاوج» والتوافق بين 
المحورين الضروريين» لأنه بدون أدوات لا 
تستطيع أن تعبر عن أفكارك؛ ويدون 
أفكار لا تستطيع أن تقدم فنا نو قيمة 
إنسانية. 


قاله وه« هدمتعملا 


58 
لا إذن.. هل الفكرة أسبق من 
الريشة ؟! 


والطبيعة والبيئة, 0 
تقننه. 

تحدد الأبعاد الفكرية والجما! 
التى تعتمد عليها العملية الإبداعية ثم 
ثأتى عملية الإداءء وهى عملية لابد وأن 
تتوازى مع العملية الفكرية بقدر كبيرء. 
ترتقى بالعالجات والصيافغات 


3 الكفاعل أكشر, لام 
أعيش أكثرء وأن الايد قيمة 
رسالة دافعة ذات مَكسامين 
فبدأت ارتباطاتى - بعد أن نفيك أكثرا 
.فى حرب الاستتزاف, وقبلها متابعتى 
لحرب فيتنام - بدأ يخالجنى الشهور بأن 
اللفن دورا ورسالة قوية, سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة. وقد تاكد ذلك 
بوجودى فى القوات المسلحة؛ أنت 
كمواطن» وفنان وميدع؛ تحول طاقاتك 
الابداعية والفنية واحساسك تجاه 
الوطن.. إلى طاقة قتالية: تختلف .1 
درجة عن ماهية الفن؛ ولكن عندما تتحول 
الطاقة الابداعية إلى أداة أخرى مخظفة 
للدفاع عن الوطنء وجدت أن للفن أبعادا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


أعب كسيد أ ألوانا. 


قعة 

هل الوطن سكنك بعد التحاقك 
بالقوات المسلحة؛ ومشاهدة مظاهر 
الشرخ التى طرأت على جيلنا فى العام 5 
47.. بعد أن كنا نلم بغد أفضلء 2 
ويوطن أكشر تقدما.. نحلم - أيضا - 5 
بكوب لبن وييضة لكل طفل, أم أن تباشير 
السكنى كانت قبل التاريخ: التى أسفرت 
افيما بعده وأثرت على حركتك الابداعية؟ 

- أعتقد أن التباشير كانت وأضحة 
منذ نعومة أظفارى» حيث اشقر 


فنا 


قاله وه« هدمتعملا 


4٠‏ آلف كيلومترء شملت سبع دول عربية 
إضافة إلى القدس القديمة قبل 1477 
كمن داخلى - آيضا - وبقوة حلم القومية 
العربية والإحساس بالآخر. 


واختزال كل ما هو نحو عزة الوطن فى 

3 هذه القترة التى أجدها «الخلاصس» غير 

4 امتكير, وهو إعطاء روحى لهذا الوطن.! 

لان وأعتقد أن هذا التواصل كان طبيعياء 

الصفر فى فرق الكشافة. راهتمامنا ‏ من محطة إلى أخرى؛ ومناك تحولات قد 

بتضايا البيئة. فقد كرس زك ؤينا ذكرة . تفجر طاقات أكثرء وتظهر ملامح هذا 

الح سرض م وان م اا ناته بعد الوطثى 
ألنا كنا صغاراء فقد تكون لدبنا - [قسد ‏ «القينب. ‏ لمي 

جيلنا - إحساس بالشاركة فى صئاعة الا دكتور.. يبنو أن لديك نهما فى 

0 للنجاح وتحقيق حلم ما.. فهل وصلت إلى 


2 9 ملتهاك الإبداعي..؟ 
اشق آخر.. يتعلق بإقداضي علي ١١١‏ اراد أ ذهب إلى مرخلة 5 


اعرف على الوطن عن قربء وتطوير ملعية بوي 0 
فكرة الكشاف. إلى رجالااشية ملإمترظء 9 0 
سرفا - زميلين وذذا -لأقلى اقداًا نهد رذ م نكجَنْيدا. "رمتدما أنتهى من لوحة 
سبعة آلاف كيلوسةره حباولنا أن تموف. اذ ناكل لراجع تفنمتى من. 

4 ونتعرف على اللمتقدات والعسادات. وأفكر من جديدء بل أجد نمس في 

والتقاليد. واتترع المضارى الثرى ما الطريق! 

بين شمال وجنرب شسرق وغرب ووسط إن كنت أعتقد.. أن ذلك ما يمين 

أ مصرء ذلك جعل الوطن يسكتقى! دفي الفتان المبدح. 

1 هذه ظهرت فكرة: أن بناء الذات مرتبط الا وماذا تقول - خير ما تقول نحن 
بمشق الوطن وكان لدينا أمل ان تتسول - عن معرضك الجديد الكائن فى قاعة 
الصحارى التى جبناها إلى لون بيكاسوء فى عييد مسيلادك الواحد 
الأخضرء كل ذاك كمن داخلى؛ وأصبح والستين..؟؛ 
على مستوى قضية شاملة؛ وعندما - معرفى يحمل جزياً من 
خرجت إلى الوطن العريى فى رحلة يلغت الذاكرة.. وليست به أعمال جديدة, وهذه 


اأية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


نويل الاهبية من تصميم الفنان. وسام الدولة من الطيقة الاولى 
الأممال أتجزتها فى السبعينات في والفن, والكتاية الصحفية وتعمل كمخرج 
وسيناريست, وكائك جمعت أشكال الفن 
والإبداع الختلفة, وتقوم بتوظيفها حيثما 


شيعلا أو تيدع: 
«هوامش من الذاكرة» فَه لسن إعادة إقطنى مشهدا.. كيف تتكاثر على 
مسياغة سبعة وجوه من القيوم, تم وأسك فكرة فنتجعلك لا تشعر بالآخر.. 
إنجازها فى 77.0 تت يت" جالة ميق التعبير, فوقفت 
ودعنى أقبُول). إنالالفن لحك آن . -لها يلالا 


يعتمد على مرجعية قوية, وجذور تعلن عن - أستطليع أن أحدد ذلك فعلاً. من 
رؤية جديدة» أوفن جديد ينتمى إلى خلال عملأتتجته عام 0.5 هو 
مدرسة ماء أو اتجاه ماء وفى وجوه «فلسطين 4ه سنة احتلال».. جات 
الفكرة بعد تصاعد الانتفاضة: ويعد أن 
0 
من قستل ودمار وهدم للمنازل وا 
أشجار الزيتون؛ وكأتنا لدت 
الا دكتور .. يبدو أنك فرضت على خيالية تدميرية. 
نفسك نظاما عسكريا محكما ومنضبطا أحدث داخلى ثورة عارمة, وتحدى 
وال أربعة عقود.. وكائك لم تستمتع بعد داخلى؛ بل وتمرد على الوسائل التى 
باستراحة محاربء فائت تمارس الفكر أتعامل معها فنياء حاولت أرسم لوحات 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


وسام القائد من فرنسا وسام الاستحقاق من إسبانيا 


عن هذه الكوارث, فشلت.. يدأت ألون للحياة: وحافز للإنسان على الرقى 
لم أستطع أن أكمل؛ عتدما أنظر إلى ما والسمو والجمال ونشر القيم الفاضلة, 
رسمته أو لونته. أجده أقل مما يحدث فإنه بالضرورة يحتاج إلى بيئة مناسبة 
على أرض فلسطين١٠‏ 

ففكرت فى »4ه سنة احتسلال» زجداآن الإنسان بفاعلية رعمق, وهى 
احتشدت فبه. فهو عمل ضخم. يعتمدا تعد ررائدها وجذورها الثقافية لدى 
على فن الأرض» وافن إلتجتهيز يف إلفرإتع. !1 القنان اليتسكاع» لكلي يكون قادرا على 
ومقابر, وتماثيلم كم وري «فيلها من | تحقيق ره وإرحالٍ إشاراته وأحلام 
١‏ دقيقة» وكنيت له السيناريوء يل وطموجه إلى المتلفيء ومسولا إلى تكوين 


وأخرجته.! وجدان خصب يالقيم ملىء بالدف, 9179 
ل ويمد هذا المشوار: هل لديك والطاقة. 1 

تعريف للمبدع؟ وهو الأمر الذى يتطلب بدوره توافر " 
- يقول د. أحمد نوار: الفنان المبدع الطاقات الجمالية ذات البعد الابتكارى: ل 

هى الذى يرسل أفكاره ورؤاه الفثية فى واستنفار رئى جمالية وإنسانية جديدة: 5 


قالب جمالى قادر على التاثير فى إلى جانب روح المفاصرة والسعى إلى 
المجتمع, وتشكيل وجدان الإنسان, وهذا تحديث نمط العياة, وجعل الطموحات 
القالب الجمالى يشكل أهمية كبيرة فى والآمال والأحلام. جزما لا يتجزأ من 
هذا التاثير. الاهداف. 

والإبداع من حيث هو قيمة تنموية 2 وأخلص - والكلام لنوار - أن وظيفة 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


الفن فى الحياة, منهج طلمى قنائم على 


أسسس وقنواعد ره 


هيجل: «ليس هدفا فى ذاته. بل إنه وسيل 
تخدم شيثا آخرء وتوصل لشىء آخرء 
كالأخلاق والسياسة والدين». 


,2 
وتقترب رحلة د. أحمد توار الإبداعية 

من أريعة قرون قضاها - ولم يزل - قى 
دروب الصياة والفن والفكرء تضمنت 
الصقل الأكاديمى فى أسبانيا, وقبلها 
الصقل الوطنى قى صفوف القوات 
المسلحة, وتتطلق رؤيته من موقف الالتزام. 
فى عمله الوظيفى والقومى, 
الالتزام بقضية الإنسان والحرية والعدل, 
وجعل من ريشته سلاحا يدافع به عن تلك 


أرشيف الشارخ 


القضاياء حيث استطاع أن يبتكر لفة 


الأنظار واستطاع أن يتجاوز محدودية 
الأحداث. إلى رحابة القضايا الإنسانية 
الشاملة, وإلى ديمومة الصرا ع بين قوى 
الخير والشر فى الوجود. 

ويرى الفنان عز الدين نجيب أن 4 
اليس فتاتا تحريضيا للمشاعر ب| 
فنان «جوالى متامله.. أقرب إلى 2 
الجراح الذى يشرح الأعضساء على 
منضدة التشريع؛ فلا يعنيه لون الدم, 
وملمس اللحم؛ بقدر ما بعنيه اكتشاف 
النظام الداخلى للشرايين وحركة أعضاء 
الجسم وعلاقتهاء بعضها البعض, 
وبالمميط الشارجى؛ ومن ثم فالإنسسان 
يعنده هو الإنسان الكوني» والحرب هى 
الصرب الأزلية, والسلام هو السلام 
اللطلق: بلا ملامج إقليسيية أو حدود 
جغرافية؛ أو إشارات زمئية. 
إذن| “بوالكلام لنجيب - لا يسعى 
ينا الإحساس بالفجيعة أو 


ما يدفعه إلى الاستمانة بما حققته 
الحضارات القديمة من فرعونية وإسلامية 
التحقيق هذه الثالية فى الاشكال 
الهندسية الكتملة الثى عمل على تحريكها 
والتلاعب بها فى علاقات ديناميكية. 


22 
ونوار الذى أقام أكشر من مائتى 

عرض فردى وجساعى فى الداخل 
والخارج» وحصل على أول جائزة عالمية ل 


قاله وه« هدمتعملا 


عام 1531 من إسبانيا التى منحته 


ولم يكن نوار أول من أنطق الحمديد 
فى معرضه الذى أقامه عام 1611 بعد 
قضان الخدمة العسكرية: ققد سبقه فى 
ذلك الفنان «صلاح عبدالكريمء الذى كان 
بيعث الحياة فى مخلقات وكالة البلح: 
ويحولها إلى عتاصر بالف الرقة, 
لكن مجسمات نوار التى يشكلها يلحام 
«الأوكسجين, كانت» 1١‏ رغم تواضع 
أشكالها؛ وتهتك أوصالهاء تحمل بين 
اطياتها تاريخ آمة قررت أن تكون, 

وتالفت النفايات الحديدية. وتشكلت ‏ 
الشظايا الصادثة لتقوم بدرر تحييرى» 
مختلفة عن دورها القيتالني كيني هزه 
المخلفات - على حدا وتيف /لياقد سيق 
بيكار - تتلاحم فى تسق غاب فى التكاء 
والحساسية لتصبح لَك | 


أبوغ مرحلة فى تاريخ مصر.. 

ولأحمد نوار خواص محدده. يقررها 
أحمد فؤاد سليم على النحو الثالى: 

- التصور عنده هو «حالة مقارقة» 
الفكرة والمادة. وهذه المفارقة تطرح 
بالضرورة سياق الرمز وغرضه. 

- فى السنوات 4٠١‏ - 1960 أصيع 
واضحا أن نوار قد اختار التوحد فى 
العمل الفنى؛ بين العقل والميتافيزيقا 


عسيث الإدراك ينصب على مسوضوع 
حباضر. وإعتهار التخيل منصبا على 
موضو عايب حتي|أتئهض أطروحة «اللا 
واقعنة 

ارقن فلاة الللثزات: كان نوار قد 


- وتلحظ عتدة ب نطهات المرليا 
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سمع ويصر حضارة الزراعة القائمة على 
حسابات الزمن - كان للزمن منذ البداية, 
اذك أن الضوء والاأشخاص والأشياء وحتى آخر ما أنجزء امتداد داخلى. أولا 
والتفرجون والفراغ والحجم وشواظه 
والضيوف المعتادين» هم جميعا جزء من 
هذا التشكل الكونى لصورة نوار. 


للحياة 1404: الإنسان والفراخ ,151١‏ 


الصمت 1577, الإنسان والهدف 15105 
الإنسان والحيساة ؟1417/ الإنسان 
والفضاء 191/4, شهيق العشرين 1318 
الإنسان والأمل 4151 نجد فيها كائناته 
الفضائية. فالملامج طافية فى فضاء 
7 غامض معتم. وهذه الكائنات الشفافة 
الزمن المصاحب للتغيير هو المصرك لما ظهرت أعضاؤها الداخلية مبهمة تلفها 
وراء اللوحة. وفى سرعة هائلة. فالاتى هو خيايا أسطوانية, وتشعر بسهولة أنها 
ماضء وحشد من المستقبليات؛ يتسابق خرجت عن نطاق الجاذبية الأرضية, 
على الإطاحة باللمظة الاثية. والجاذبية الزمنية: مما أكسبها لا شيئية 
تضيف فاطمة: وحين بدأ توا يئخذ .الإثرأك, غير ما يحيطها من محيط 
مسار الفن مسارا ل, كان اومن مَنَدٍ |ميتافيزيقى يؤكد ضياعها. 
البداية - وهو الذى عاش صياه تحت ,وتؤكد إلناقدق+قاطمة على»؛ على أن 
اتتتزلحة اللمارك 
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المرحلة الثانية فى تجرية توار الفنية. الشروج 1584, ضسحية السلام 11/1 
تمثل نقلة هامة فى حيات» بل وفى تاريخ وفى مرحلته الثالثة ترى فاطمة 
القن المصرى المعاصر فى نهاية القرن تحولت إلى كيسولة مبرمجة داخل الشكل, 
العشرين» بل وتصنع خطوطأ لمنهج تفكير الموحى فى اللوحات كمستودع لمعلومات 
فئان القرن .1١‏ فى تفاطه الإيجابى مع شكلية التركيب. معتمدة على التكوين 
مغردات العصر. لأنه فى هذه المرحلة بدأ الجمالى ذاته, وموحية بالوظيفة الملحقة 
فى التقاط أنقاسه؛ فقد عاد من إسبانيا باتهاتنا قيلاء ويهذا يحدث امتزاج عالم 
6 مستوعبا تجاربه الماضية, ليطفو 9 الحواس بعالم الفيال والذهن, فيما بين 
على سطع إبداعه تجريته شديدة الثرا» التوازن الجمالى والتوازن الذهنى. ثم 
من خلال جنديته 14 - 197, ليعالجها التوقع المخيف لا هوأت.! 


بعد أن تفسجه باظفة رؤى سقفي -- 
أخرجت نفسها فى «ثلاثية السلام ونعيت إلى الفيرم أبحث عن وجوه 


والمعادلة الصعبة, الحرب والسلام 1446 توار التى التقطهاء قصارت جزيا من 
إنقنوا السلام 1547, السلام ومحاولة تاريخه الفنى, كنت أبحث عنها مسترشدا 
به إبداعاك بعصريتى ومرجعيتى جمال حمدان, 
وكتب وموسوعة وصف مصرء ورهلاتى 
للقعددة إليهاء بحذا عن البشر والأرض» 
لزع والمستقبل. 
إلا أن نوار راح ينقب برؤية مختلفة, 
6يالققع سيل غير التى امتهنهاء وأعبر 
بها هونا اكتب وكلانا يهضم 
باه ذه الرزي: 
يقول «أحمد قزاد سليم» عن وجوه 
الفيوم: ٠إتما‏ هى وجوه استوفى فيها 
المشهد تاري نوار؛ فرغم خامة الدرق 
التبيلة المانية؛ ويصمة الأسود المهشرة 
المظللة المتجزثة للتباينة, فقد ربطت وجوه 
الفيوم الزمن ببعضه بعضاء وجعلته 
كالشهد الإلهى» جسد تدخل إليه الروح, 
وتخضرج منه وعله من تعلات القن 
الفامض الذى يروى الشهادة كلما ازم 
الوقوف أمام الحدث». 
وفى هذه الوجوهء فى معرضيه 
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٠٠١...‏ يدعونا نوار إلى تأمل تلك اعترافاته «كنت أنام مفتوح العينينء 
الفكرة التى هى فى النهاية :إبداعه 

ااحقيقة خارجية, كونها تعيد تمقيل الرؤية فنك نحفنوت يرهة أنبض مذعورا من 
فى بنية الواقع المرجمى كإطار» كم ف لأ فى راي فى ظلمة انبر 
التوسل المبدع الذي يحيل هذا إلواقع إلى أضغطها ه 
'طبيعة كونية.. دا الأبريات ارا 1 


هى وجوه نفضت الأزكان مل مقابرهاً. 
وراحت ترتى بعيون عتنات الغدان فن! الم ب د 00 
رحمها بين الاثواء جيل بعد جيل الاستتزاف» ليقتنص العدو قبل ثلاثة 
ل عقود, وهما اللتان أتتجتا فنا مؤثراء # 
وحين رسم نوار بصمة الكف: اخذلته يوما أويضعة آيام.! ٍِ 
كان عنده الخبر اليقين.! يحكى لى أحمد نوار ما رأهعلى 7 
لأنه كان ترجمة لحالة خاصة جداء إذ 31 غرفة العمليات: ومشرط 5 


هاجم المرض أعصاب يديه فى العام الجراح يقطع راحة يديه أفقيا من أولها 
4 أشتد عليه الحال. حتى جاء عليه إلى آخرهاء ويدخل شعيرات التنظيفء 
صباح يوم ماء فإذا بعدد من أصابخ اليد والإزاحة فى أنبوب العصب, العصى على 
الاتستجيب لديا الرؤية وحتى نهاية الإصبع المصاب. إذ 

يقول نوارء وكائه يقرأ طالعه. أو يقدم ذاكء تناويت على عصينيه تلك الصور, 
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وواتته ذ 


تفصيب كف اليد بأتبوب ١‏ ويرى الثاقد الإسبائى,مانويل 
اللون الطباعى, وجل يطبعها طبعا عطى روهيرو» أن أهم مميزات توار 
الورق. أن يتخلى عن جنوره المصرية العميقة 
وفى حالته, كانت اليدان فى حيات» والعريقة - يحتفظ فى أعماله يسمات. 
جزما من أجزاء العقلء قلم تعد هناك - معينة يمكن اعتبارها اليوم من سمات 
على حد تعبير أحمد فؤاد سليم - مسافة القن العالمى 
ن النماغ والذراع وأصايع اليدين؛ 
وإنما هى جسدانية معلولة بعلة العقل 
وعد واقزقوان لوي شرا على القديج 
القدسه» بل تجاوز الاحتجاج الذى هو قيمة 
التمرد إلى العقل الذى ينتج الاسطورة. 


مباشرا بفناني جيله؛ وسرعان ما قدر له 
6 أن يستوعب الاتجاهات الحديثة التى 
كانت تلقى خلال هذه الأعوام, إقبالا 
مضمون التطور التاريخى, يمعنى أن مزح شديدا وهى «التجريد غير المرتبط 


القد استطاع أحمد نوار أن يستوعب 


اللفة العالمية التى نصسها قى أعماله, بالشكليات»وهى حركة قدر لها أن يكون 

أساسها ليس فى أعوام تشكيلها أو لها نتائج كبيرة على الفن الإسبانى 

موطنها؛ وإنما فى اتصالها المستمر يما المماصر؛ وكان نرار شاهدا متميزا 

يجرى حولها فى العالم تيبُ: وكان ذاك المصدر المباشر الذى 
.. مع رفيقة العمر 


ليلا 


اليل - يلد اد 
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مع الرئيس مبارك والسيدة سوزان موازفيهوةير القافة فاررق حسلى 
أثر فى التكوين الفنى للنئان التقتاب, +" فَتَنا يرى الناقد الإسبائى كارمن 
بمعنى أنه هد توطيد !ملل (بيلالكائكر ان اعمال أحمد نوار تتحلى 
التشكيلى الإسباتىبالخديث الل ينه[ +بالقيم اليجتإلية بع ملاحظة التناسق بين 
ساورا وتويل وتايئسْورويكياا المتضدادأكة: كمالس انه مدقوع بإلهام لا 
ويقول «روميرو» إن عمال نوار .. يتتهى خلال رحلته الفنية. وذلك بسبب تلك 
عبارة عن «لغة يجمم فيها يبن الفكر الحرية المطلقة التى يتمتع بها فى عمله. 
والحركة, ويريط الحيوية بالتغيير فى مما جب عله فى مناى من الوقوع أسيرا 188 
الشكل. وبين الحدة الموسيقية والصمت. للنظم أو القوالب, ونوار ليس فنانا 
والشكل القاطع المحدد بالضوء واللون سيرياليا تخضع أعماله إلى التحليلات 
والفضاء المضطرب الذى يوحى إلينا «التفسيرات النقسية. بل إنه فنان واقعى 
بالظلمة المطلقة».. ويعبارة أخرى «أعمال يعبر عن الرموز الشاعرية فى هذا العالم؛ 
نوار الحديثة استطاعت من خلال لفته ويجب أن نذكر أن طبيعته الشرقية تقف 
الخاصة أن يبتعد عن الإدراك الحسى خلف روعة أعماله التكوينية. 
مشتركا فى نوع من التعبير الطقوسى 2 ويؤكد «د. عفيف البهنسىءان البناء 
العمل الفنى والثقافى لتصور العالم القتى عند أحمد توار هو أشبه بالب 
والحياقه. المعمارى ققى أعماله المسطحة يشيد 


05220058 
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القلم والريشة. 
عمارة فى القراغ نون أن تعتعد على 
المنظور الرياضى. بل المنظونالحلم. 


يسعى به لبناء مدينة كاملة من الأحلام 
المستقبلية. 

يضيف.. وقد يتل تلن لملا مث كن الجطال ويا من الابتذال», 
إلى النسيع ثم الكقة شاف ومهتارةة 2 


ودعا المشاهد إلى الانتقال سس إلى ٠1‏ .إن 'نظرة متدأملة إلي مجمل 
أعماق عمل. مجردا من أردية النظامع إبداع د. أحمد توار تجعلنا علي 
الفنى الساك, مشيعا بصست اللون يقين بأننا أمام ابداعات فئان 
الأسود تحت مظلة النجوم المتلالشة تتميز أعماله بعمق الرؤية, 
بوميض مبهرء متنقلا من مثلث إلى مريع. ويتسق هذا العمق مع موقف 
إلى مثمن كوكبى, مذكرا برموز الفامضش الفنان الجمالي والإنساني.. ونؤكد 
والمطلق التى كان هيروظيفى المعرفة - بعد قراءة متعمقة ومتأنية أن 
الروحية, وما بعد الواقعية فى تاريخ الفن 0 تاريخية مقدمة 
المصرى المعاصر. في ثوب 
ويرى البهنسى أن أشكال نوار ليست وقول 3 ل اتوار هبة الفن 
العبا بهلواتية, بل هى واقع جمالى جديد. المصري المعاصر. 


2057 
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هذا كنت أسمعها بوضوح ‏ فى لكنتها 
الإنجليزية - وانتظرت حتى تستدير إلا 
أنها لم تفعل , ولا أنا فكرت فى الذهاب 
إلى الجهة التى كانت تطل عليها حيث 
الملايين من المرافقين مسهورون 
بصوتها ‏ لم تكن تغنى ولاترقص » فقطه 


الفيلم 0 1 


البطلة . بشعرها الهز- اذكرتقن الحم 
من جديد. 

وقد كانت ايتسامتها ساحرة فى 
الأخرى» ركتفاها عاريتان أيضا , لكنها 
م أنطلقت وصديقها فى نزهة لم تعيث 
فى شعر طفلتها بأصابعها النحيلة , 
الأمر الذى نيهنى إلى أن البطلة ‏ التى 
نمسيت أن تغلق النائة - ليست هى 
الديمقراطية , ولا كانت السماء صافية. 
الزرقة ‏ من فتحة النافذة ‏ راحت 
الطفلة تتاملها ينهم حتى طارت إليها , 


الو ” بال 9. 


فى الطريق إلى السماء تحوات الطظة إلى 
فراشة بيضاء, ولا وصاتها كانت قمرأً, 
قمراً فخمياً حزيناً. يطل على العشب 
والجبال والضحايا والمسلميا. 
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الكرسى الشاغر 


يريطها الواحدة تلو الأخرى. ما كاد يرى الزينات معلقة ٠‏ والبالونات تتدلي منها حتيى 
هدأت نفسه تدريجياً. هم الولد آن ياخذ الكرسى ٠‏ أوققه بإشارة من يده , ستارة النافذة. 
تعلو وتهبط محركة حياته الطويلة. 

أمسك البوم الصور بيد مرتعشة ؛ أول صورة فى الالبوم , يقف فى مهابة , 
الشارات الذهبية تلمع على كتفه , المصمت بمتد بطول البيت لحظة حضوره ؛ صون 
قدميه على الارض ؛ يشيع الصعت فى العنابر ؛ أدرك أن للكرسى مطالباً لن تكون سهلة, 
الكن لا شىء يقف أمام طسوحه ٠‏ شلة الاصدقاء فى قهوة عابدين , رحماسهم المقلق 
للسلطات ٠‏ كلماتهم فى الجرائه ..مسراعهم ؛ يجد ذا صاغية لديه : ويصبي تقريراً 
سرياً فى الفد , لا أحد يعرف ماذا:يقتافص عدد الاشتدقاة؟ 

لااتريد أن يظلمك آحد ؛ كلاكما يهتم بالإتسآن » فقط تختلف طريقة التعبير , نكات 
صديقك على تخبر الجميم أبن سيب إختاء سيعيد. برجع إلىبزوجتم التى كشفت وجوده 
عند مرسريه فى شاراع ميحمدا عل , أسجهنك النكتة ؛ لكن وات الْنْرهٍ وتنهدات الرجال 
لا تقدر أن تلمس ابكتتتائ أتقنك وختألها أقلى أبختب 

تمسك المقص , الفتَعَيرَات الث حرجت عن الطريق الزئسومَةآ ديد تهذييهاء صو 
حذائك على الأرض يصدبغ الوجوه بشدة وتوتر يثئج صصدركء تأملت الكرسى قنبل أن 148 
تجلس عليه , تحسسته ٠‏ نفثت دخان سيجارتك؛ ورفعت السماعة : عيال يا أفندم لا 3 
تشفل بالك ٠‏ أدخلوه ‏ نظرة مروعة على وجهه لحظة رؤيته لك, رفيق العمر؛ نظرته 3 
.تصرح .. تعرف طريقك جيداً ؛ مددت السيجارة . دعوت الجلوسء المفاجاة بوجودك 3 
فى هذا المكان ؛ لا تجعله يتوقف عن هز رأس» قال: لم يكن اختفاء «سعيد ولعى» إذن + 
اختفاء طبيعيا , 

ارغيف خبز فى حقيبة من القماش يجمعكما ؛ كم كرة شراب جرت وراعها أحلامكما؟ 
لا تذكر متى حدث الشق ؟ البراكين لا تخبر أحدا , ولم مُستاتن الامريكتان قبل أن يغيرا 
موقعهما على الخريطة , هل ضقت يمنظر أبيك , سليل عائلة...لاتمتلى» بطونها إلا فى 
الأعياد. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الايمكن أن تختار صعود السلم ويريقه وأشياء أخرى ٠‏ وأنت اخترت أن تتنازل عن 
أشياء صغيرة. مازال أبوك ويعض الحمقى من أصدقائك يصرون على وجودها. أبوك 
يحلو له فى جاسات الشاى أن يحكى عن الرجل الكبير لما صفعه فى الغرية؛ ذهب لأمير 
المنطقة كى يعطيه حقه . عقدت المحكمة وضعت الدولارات على يمينه وجلس الرجل الكبير 
على يساره ساخراً؛ ولعايكم يسيل أمامه ٠‏ الزملاء الطيبون ريتوا على أبيك وقالوا: 
المسامح كريم , عاد أبوك بنظرة تطل من قوق نخلة الدار . وجلباب قديم .. ورقعة فى 
ابتطلويك 
الأوراق تأتى بيضاء كل قترة ٠‏ عملك هو ملء هذه الأرراق ؛ يباركون خطواتك ٠‏ 
يأخذون بيدك طالما لا تزرع القلق. 
ألمة رغبة داخلك لا تستطيع دفعاً لها ؛ تكاد تصل إلى الجنون أن تكون محور 
الأحاديث دائما , الديمقراطية تصيبك بحساسية فى الاماغ ٠‏ لا تحتفظ بصورة تضمك 
مع أحد ؛ الكراسى الشاغرة لم تعترض على ما قلته ؛ امتدت ابتسامة على وجهك ٠‏ 
خبطت كفك لصبى المقهى ومضيت 
شهرتك وصلت الآفاق: , مهرد الاسم يرسم تعبيرات على الوجوه ٠‏ الزنازين فى 
عصرك صارت مضرب الأمثال فى مراعاة حقوق الإنسان, مادامت الجماجم التى ترقد 
تحت الارض لا تبوح بانسرارها .ولا تشل وقتها ليلهاديث النميدة 
اتنفهم تلك المشاعر التى انثأيت قارون وفزعون قِلك ؛ لكن لا أحد يعرف أنك تهمس 
سر , منادياً الجبار أن برحدك ٠‏ دقعت ساقيك ؛ علك تستطيع وضع يدك على النافذة ٠,‏ 
تعلق بوجهه , بدث ساقم مثا ممق وجلدت سكن فب جمإلفية ٠‏ النجوم التى تبرق 
تنظر بشماتة والكرة الأرضيةمجرف نقأمة 
,وي صرخت ابنتك فى وجه الخائسة» ذكرتك بنيام شبايك + ثمة شىء يجمعكما سوياً. 
ابتسامة تخاصم الوجه ..وأشياء أخرى , أخرتها لديهم قائمة جاهزة بالأعذار قبل 
حضورهم , تعتقد أنها ولدت لكى تكون سجانة ‏ تتذكر طفواتها البريئة ؛ قطط أخوتها 
التى يتناقس عددها , غياب لا يخمنه سواك ٠‏ طريقها إلى المدرسة ليس سوى حقيبة ٠»‏ 
وأصابع تغلق على فراغ , أرسلها زوجها إليك بعد فترة زواج تكفى لحمل استغل كرسيك 
الشاغر. تدير البيت الآن , تشيع الانضباط فى كل أركانه. 
ترضمها على مسح جسمك (بالكولونيا) , تصرفها لحظة حضور نعيمة » تدخل متاففة 
إلى الغرفة ٠‏ تدس الورقة فى يدها , تراقبها بشغف لحظة انحنائها . عجز ساقيك , 
وأشياء أخرى تمنعك من النزول واحتضانها . ما كدت تلمسها حتى انتفضت ؛ فى 
شبابك لم يمنعك شىء , الشارات الذهبية ورقة بيضاء للأبواب المظقة , إلا 


اليا يون انع 
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زوجتك...مرات ومرات تغلق الباب. مثل زنزانة انفرادية , آردت أن تصنع مفاجاة لها 

ذات يوم انتظرت حتى خرجت ,لا عادت رأت كل أبواب المنزل مباعة. إذا أرادت أن 

تمنع نفسها عنك فلتذهب إلى الجحيم فهو المكان الذى لا تفضل الذهاب إليه ؛ يدها 

الباردة ووجهها الأزرق كل ما تبقى فى تلك اللبلة . وابتسامة غامضة 

تراها كل مساء عند حافة الشرقة لا تلبث أن تقيب. وها هى الأيام (/ 

7 عع نه 

رقم ما تسقطه من تعم, 
يصر أن تدقع دينك 

بالكامل ؛ رغم ما مضى , 

اشلة الأصدقاء , تلعب النرد. 


الرجل . أشارت إلى 
الكرسى القابع قي 
غرفتك ,ما كادت 
ترفع إصبعك .. 
رفعتإحدى 
حاجبيها, الم ...لم يعد له قيمة . تصللت 
دمعة تشاغلت عنها يمراقبة نسمة هواء ترفع 
البالونات وتؤرجحها ؛ تتعلق عيناك بها , تحزن لبريقها الذى يخفت عندها 
يهرب الهواء؛ تصرخ لكى يعاد وضعها من جديد ٠‏ 
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مالكة عسال 8 


أخذت الصنعة الموروثة تتواشٍ على الأكتاف. لها كموروث شرعى قصبة شاخت 
جنباتها؛ وارتسمت على جذعها الأخاديد: وصنارة مازالت على العهد القديم؛ تحتفظ 
بالذكرى؛ تتعثران معا فى مهنة ! تمددت مراسيها عبر ثلاثة أجيال, كما تتمدد بعض 
الوزارات والرئاسات بالإرث والوراثة..أليس كذلك؟ 
قبل أن يلثم الضوء صفيحة البحرء ويالضبط عند انسلاخ الفجر من جدار الليل, 
يتوجه مع رفيقتيه إلى البحرء وحين يترصد موقع السمك. يختار مقعده الصخرى, 
مترجيا القدر الذى قد يرحم أو لا يرحم, بمعية الحظ الذى قد يخطئ' أو يصيب؛ ليجود 
عليه بطن البحر , حتى يستطيع مجابهة تراكمات الهم اليومى المتواصل. 
هو رب أسرة تتكون من شريكة مثله انزلقت ين طواحين البؤس, لمهما الوعد على 
تجرع الصديد من قواريره الَََْيْة. وسبفة فلذات الاكباد مشرثبة أعناقهم بمناقير 
مفتوحة كالفراخ الزغب.لتصيد قطعة رغيف تملا فراغ الأمعاء, أو قما: أجسادهم 
الطرية , أما التدبرسل وتيب للد للكارآليكا م ملقم القائمياإولاد الغيل بالترادف, لم 
تستطع الام تحكيد أننسر ليس) ءادا على تدا كز والح ردقه على الله. ولا مبدأ 
بوي الأواد هم زينة الحيأة الدنيا بل لقصدر أليدء جريت حبوب نع الحمل» فكائت الوسيلة 
متعبة للغاية؛ وعاودت الكرّة باستعمال اللواب, فكان الحال أسوأ؛ فرمتهما وراء ظهرها 
تمت شعارها الخالد:اللهم الولادة ولا الا 
3 ومطالبهم طبعا تجنى من ظهر السمك ٠‏ 
205 كممرة لطخت عبارات اللوم مسامعها 
الفقر والتفريخ إلى 
فريق كرة القدم وكان الأولاد سيشيدون لها عريشا فى الجنة. 
مطالب اثنين أشد صعوية فكيف بهذا العدد؟ 
أسرة ملوثة فى أقبح منظومة, وكان وسائل تحديد النسل منعدمة 
انا كاتية من المفوب 


واستمرت بنت فولد حتى تكاثر العدد! 
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رمى صنارت فى جوف أمواج تمد رؤوسها كالأقاعى؛ تزيد وترغد فى عضب شديد, 
يتزايد انتظاره بتزايد لغطها. اي لي 


أثقل من برميل نفط العراق؛ 


إحك سي سام .بسب 
0 22600 0 
كالحصير متواضع؛ وقضاء وضىء ينحنى له إجلالا... من غرفته الأنيقة بصعد مزهوا 
بنفسه بلباسه الكلاس, وسيجاره إلى سطع الباخرة, يتهادى كالاسد وسط البحارة.٠‏ '؟19 
يرمق العمال فى حركة دائية. شباك ترم وآخرى تخرج طافحة؛تتعاقب عمليات الفراغ 2 
فى الناحية الأخرى» حيث يو جد معمل يحسن التصبير..ينفث رماد سيجاره بابتسامة 28 
كالزاوية النفرجة.. والسمك يتقاطر ويتقاطرء من الأفق. من السحاب بالسمك يثط من ف 
الموجبينط من الياخرة, الشمس سمكة, الطيور سمك, الرمال سعك, السمك يبتسم 
,السعك يرقص ؛ السمك يطير:السمك بين قدميه ‏ السمك على كتفيه, السمك فوق 
رأسه. الدنيا كلها سعك.. يبعث دخاناً من سيجاره؛ فيرسم سمكة كبيرة تقفز فى البحره 
يتطاير الرذاذ.. ولا يفتح عينيه, يجد القصبة تطفو بمسافة ؛ يتعذر التقاطها. 
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كاشياء كثيرة يمكنها أن تولد من غيرها ثم تستقلء خرجت شخصية سعاد من جملة 
التشق طريقها فى رواية كاملة. يقول الكاتب مثلاً: «كانت سعاد تحسن العزف على 
الإكسيليفون, فى ركن حجرتها الصغيرة وسط الريف الأخضر. «فتتطلق سعاد رغماً عنه 
لتختبىء وسط الحقول وتراقب أشكال السحب وتتخيلها حيوانات. تطيّر طيازتها الورقية 
فى وقت الظهيرة؛ ولا تطير طائرتها لأنه لا هواء يحملها. أو تصعد سعاد سطع الدار 
لتصفق للحمام العائد إلى أعشاشه فى القروب وتلوح بالعلم الأحمر. ذلك العلم الذى لم 
يرمز بالضرورة لشىء على المستوى السياسى أو الفكرى. فسعاد لا تجيد السياسة ولا 
تعرف شيئأً عن الافكار. سعاد, تحسن تخيل السحب فقط. ومن الجملة الأولى: تعلى 
بذاك شروط وجودها. من جملة: «لا سياسة, لا أقكار. فقط خيال وسحب». 

ومثلما يمكن لسعاد أن تخرج من جملة؛ يمكن لروزال أن تخرج من الجدار الباطنى 
لدرابزين السلم؛ فى آخر دورء من عمارة قى حي عشوائى داخل منطقة شعبية ماهولة 
بالسكان. منطقة كانت سماد كلد لنتقات إليهاجق زتها من شاب جاء ذات يوم مع أبيه 
ليشترى أرضاً من والدها. ولا تيال)النظزات الأولى. عرفت سعاد أنه من نصيبها. لم 
تفرح ولم تكتتب. كانت كمادتها رأخية بالآبر الوأاقع ومبيتذة اليقادير التي تدفع بحياتها 
العملية إلى أن يُنّم, ها لها ل همادا - لا تتلك لف امول كهذه أبداً. فكيف لها أن 
تتدخل» وهى تغوف أن كلا شىء مكقوب! هى» الثى (إلددا مز جملة. فقط تراقب السحب 
طاما هذه إرادة الؤلفة 

لم يستطع الزوجان إلا تبادل النظرات. لآن الشاب ققد أصيب صغيراً فى حادث 
+ أفقده الكلام, هما جعل من نظراته وإشاراته حروفاً. لطلب الشاى يصفق مرة, للقهرة 
مرتين, للجنس ربتة على ركبتهاء أو على المقعد الواقع بجواره, ذلك إن لم تكن جالسة. 
3 
0 


سعاد ومصمود يعيشان من تأجير الأرض التى اشتراها والده من والدها الذى رفع 
سعرفا تعويضاً عن المهر. قال الآب: بيته لا يطل على الشمسء كل الشبابيك تطل على 
المثور. اتسى تمامأ موضوع السحاب ده وارجعى لعقلك. وقالت أمها: ربنا بالخلف. 
الصالح يا بنتى. بالواد. ثم أخذ محمود زوجته إلى المديئة, 

لم تجد سعاد مشكلة كبيرة فى مصادقة الجيران ومع بائعة محل البقالة ويائعات 
سوق الاثنين. كانت تفعل تماماً مثلما تمليه عليها جمل الكا: قكيف لها أن تتمرد الآن 
وهى لا تعرف جيداً السياق الجديد الذى وضعها فيه. تستيقظ فى الفجر لتصلى وتنظف 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


البيت وتعد قهوة زوجها. تميل عليه 
لتوقظه بربتات ملويلة متصلة على كتقه. 
تكبس #لهره ايصحى. يتتسل ويشرب. 
قنهوته بينما تكون هى قند نزلت السوق 
تشترى الفضار الصابح وتقتى له 
بالسجائر والجرائ. بالجين واللين 
والطعمية السائية. 

ولآن الكاتب خلق اسعاد زوجاً دون 
أن يفهم لبيمت» انك لكين لخر ل 


راضية بمشيئة الكا: غير أن هذا الآمر كان يوتر محمود الذى ظل يكتم غيظه لا 
يعرف كيف يُفهم سعاد أهمية هذه السيجارة بالننيقال؛ يما أنها مى أيضأ لا تدخنء 
وإنه لو كتب لها ما يريد قوله نهى أن تقهم, إن القاشِجِتقلها آمية. ولو أطلعت الجيران 
على الورقة التى سيكتبها لها عن اهمية سيجآرة الصباح» فإنهم سيقربرنها ويعرفون سر 
البيت ويتتاقاونه بطبيعة الحاز فى مسيقة عبيخ هذ / (] 

أخذ محمود يحدك” أينشملا و لين سد الك أكثر مما تطيعه. 
وساورته الشكوك في أن فناك تواطؤا ماابينهمًا د يمنعها إن لم يكن الامر 
كذلك أن تذهب إلى فصول محو الآمية؟ شعر محمود أنه عاجَز عن فهم طبيعة هذا 
التواطق. وأنه العاجز لا يفهمه أحد فى هذه القصة. ولا يهتم بأمره أحد. أما سعاد, 
جدتى؛ عندما رسب البن كله فى القاع, ولم يشرب محمود؛ جدى, القهوة وخاصمها 
لتواطؤها مع الكاتب ضده. وجدت نفسها أمام جدار أبيض وحدها. بسكي اللميغ 
أخذت تحفر وجوها وأطيافاً على الجدار. ومن وقت لآخر تمر عليها بينما تذهب من 
الطلبخ إلى حجرة النوم؛ وتنظر إلى سرها الصغير الذى حفرته بسكين برغم أئف. 
ب. وبرغم أنانية زوجها. قالت لى جدتى. وهى قعيدة الفراش فى أواخر الثسائينات 
١‏ عليه, قات بعينيها اللتين 
أسلعتانى مع طول التحديق فيهماء لفة أفهمها غير الكلام, قالت كانت مهرتها روزال 
محفورة على جير الحائط الأبيض. وكانت هىء كل ليلة. بعد أن ينام زوجهاء وينام 
الكاتب؛ تمتطيها عوضاً عن السحب. 
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55 
افان خوخ 
يترك مقهاه 
يسدل الليل قي معطف 
الخريف 
و يعضي إلى مفترق الشتاء 
يسعاله يحث الشجر 
على الانزياح عن رغبات 
الالوان 
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يرفع تخبه للحالمين - مثلي- 
بمتخيل يحاكي رؤيا الوجود 
و قصائد ملقوفة قي خرق 
صقرا 
تئسر مدارات الدهشة 
و قلاع الذاكرة. 
ونا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


.ألم تعد تست 1 1 2 الل التمعيا: الفرق - اليه 

94 - يتساب على جبيق” 
صراخ المغرج ياتيك يلفة لم تسمعها من قيلء رعشة تغزو خلاياك .. تسربلك 

العتمة.. 
- تفتح جفنيك - المرملين - خيالات تتحرك أمام عينك اليسرى .. عينك اليمتي؛ تبصر 
4 بها يدأ تفحصك ., 

نصيخ سمعك لنبرات دافثة» حاتية: 

- سلامتك أقلقتتى عليك .. 

تهم براسك من فوق الوسادة .. 

يأتيك. 8 


اليل ميد 
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ما الذى شعرت به فى موقع التصوير .. 
بصوت وا 


- زظلة في عينى لسري لم أر إلاوانا هن.. 


على عينا 
- لم أهتم بالالم أرجعته إلى لإجباد التصوير .. 


تفرد جسدك على السرير: أب تغذ جاله رأسك تقل قيل عي اليسرى يعصرها الم .. 

خيوط النهار؛ تنسل من خصاص النافذة, نقرات - منتظمة - على باب حجرتك. 
تلتفت برأسك نحو نبرات باسمة : 

- لعلك اليوم فى حال أحسن 

- الحمد لله, لكن عينى تؤلنى. 

- فى المساءء ستظهر نتيجة التحاليل والاشعة, 

ستكون بخير إن شاء الله.. 

شريط الذكريات, يمر أمام عينيك تسلمك الجائزة الأولى عن مشروع التخرج ., 
الحصول على جائزة التصوير في مهرجان القاهرة اليندائى .. جائزة التصوير فى 
مهرجان الإسكندرية السيتمائى. المركز الأول في مسايقة التصوير الضونى. 

تطفر دمعة. تمسحها أنامل - حائية تيمس لك : لاتحزن 

تلمحها بعينك الينتى ٍتخاول |أن تبتسع لها لكت #ابتسيتشيع 

تتامل نصائح الطبيبغ 

- الابتعاد عن الجآ النفسي والْبينَي لاتهماً العو * النود © لمر السكرء عليك 
أن تحافظ على عينك الى لم تلاز بالأثار الجائبية 1484 

تسمع صوت الممرضة؛ تحثك على الإفطارء حتى تأخذ علاجك الذى قرره الطبيب 
تمتعض: لكنك تمتثل مرغم .. 
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يزورك الاصصدقاء والزملاء يؤازروتك بالكلمات الونودة, لكن الوحدة والسام تملان 
قلبك؛ بعد عودتك إلى منزلك تجلس ساعات - طويلة فى حجرة المكتب, تسرح مع 
ألبومات الصور - حياة كاملة - تمر أمامك كالطيف... 

القمر ينير صفعة السماء الداكنة ... تغرج حقيبة 

ن بيدك الكاميرا.... 
تعود إل الشرفا, كذ السور: 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


النايعون من نهر الالم, 
الصادحون وسمل تعفالهر الموت الغادر 
اربوا لعن اسم ٠)‏ 


اليف - ولو انكر 
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فى جسدهم الأى يمور بالثور 
ليتسا رش كل هذا 
3 


أن 


كي / ١ه‏ البمآق: 
لخر 

اولوق جاه طم باأطء شال م1 3 
اخلطة من 
85 3 
بجع , 5 
55-7 3 
حك 
هؤلاء 

من ركبوا أحلامهم 

وأجلوا ضحكاتهم 

مه مويه ع اممناقاه أرشيف الشارع. امالقومم عدص اعم 


بعد أن يضحك الوطن 
القابضون على شظايا الحاقدين 
يجلودهم الزقيقة 
لم يخسروا المعركة بعد 
وفرحتهم تلوح من قريب 
بعد أن يفرح الوطن 
83 
هواؤنا الملوث 
بالغبار » برائحة دمائنا 
بصراخ الشهداء قبل لحظة الرحيل 
هواؤتا الغائق جداً' 
امنء يفلتره » 
غير صدى ضجكاتهم 


357 
كم من المرات. 
إمات قل الزعتايسٍ 
الإقبل أن يقتهك أأجسادهم القممة ؤا 
وبا 


ذا 


520-55 


أيها الحاللون بغد .لا تدركون أبفاده 
على براخكم السلام. 
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1 
3 
د 
قرب مجرى البئرين 5 
فتوحاته كانت باهرة 
فعلا . 
وهى - كتلميذ خائي - 
الم تكن تتامل بدا 
حال الصيد الذى كان يوما 
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أول دروس التشربيح 


جمال زكى مقار 

كانوا يجلسون فى الفصل مندهشين مأخوذين بالرسم التوضيحى للضفدع المرسوم 
على السبورة. وهن زمن لم يستمعوا إلى درس حقيقى ؛ لأنه منذ أن جاء ذلك الشخص 
الغريب مغضريا عليه ومنقولا إلى المدرسة من إحدى مدارس مصر الجديدة. كنوع من 
العقاب. ودر يشفل خيالهم؛ ويزجج نار المعرفة فى قلويهم» تلك المعرفة التى فاتهم منها 
الكثبر من جراء الفوضى الضارية والإهمال . 
أشار بالمسطرة إلى القسقدع المرسسوم على 
السبورة, قال 

- لتراجع خطوات تشريح الضفدعة معاه 


- ليست هذه المشكلة الوحيدة؛ المشكلة 
الأهم هى أن التسرعة تقع فى أرض عرب 
الميايدة وعيالهم يكرهوننا . لو وقعنا فى 
أيديهم ان يرحمونا. 

تجسد أمامهم ضياع أملهم فى الحصول 
على ضفد ع؛ فمشوا صامتين مفكرين. 
فى الليل لم يستطع النوم؛ وهو يتقلب على 
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فراشه بحثا عن حلء حتى لمعت أمامه الفكرة, لم لا يشرحون سحلية بدلا من الضفدع؟ 
بدت أمامه الفكرة بسيطة ومقبولة, فالسحالى تسعى فى حرية بجوار سور امدرسة , 
وهى كائن وديع يسهل الإمساك يه. 

فى الصباح الذى ظل ينتظر طوال الليل مجينه أخبرهم باكتشافه المثير. الذى رفضه 


- ولا تخاف الضفادع؟ هه ؛ رد. 
أنا أخاف الاثنين» لن اشترك معكم. 


خلع الصغير نظارته فى غضبء ووضعها فى الشئطة , سال: 
أبن؟ 
الطفلان الآخران قد تركاد خلفهما وتسللا قل يفاء نحوهاء هبس أحدهما. 

- جرت واختبات خلف التونة! شفتها 

اهز الآخر راسه. 

أحكموا الحصا ‏ حَرَلَهَاٍ جرّك ظَلِمَازْلة الإتدلتآح)يتحزق آلشد اللفبجار الملقاة بجوار 
السور . انقضوا عليها وأمسكوأ بها وجلصوا يجوار السونايتأملرتها وتتاملهم. 

لما هدأت أنفاسهم وفرغوا من تأملهم . فرغوا لهاء أخرج قطمة خشب رقيقة من 
حقيبته بينما أخرج إسماعيل أريعة دبابيس وموسى ؛ وضع اسطفان السحلية فى 8 
منتصف قطعة الخشب وثبتوها بالدبابيس؛ وأعملوا نشرط الجراح فى جلدها؛ أزاحوا 
الطبقة الخارجية السميكة. بدت أمامهم البطانة الداخلية الشفافة, شقها الصغير فى # 
حرص؛ ورفعها بالموسى وأراحها على الجلد الفارجى ؛ فاتكشفت أمامهم أعضاؤها 3 
الداخلية . كانت الرئتان تمتلان بالهواء ثم تفرغانه. بينما كان القلب ينيض نبضات د 
ب أشار الصغير الى الكبد وقال بلهجة أستاذ «الكبد», فأمن 
رأسيهما 

وهم غارقون حتى أذنهم؛ أحسوا بحركة خلفهم استداروا فرأوا الأستاذ يقف مبتسها 
واضعا يديه خلف ظهره؛ تفزعواء وهموا ينهضونء هد من روعهم بإشارة من يده. جثا 
على ركبتيه بجوارهم, وأخذ يشرح الدرس. 
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ات عمروخيرى 


أعرف أنهم مستاؤون منى لأننى رئيسهم.. ولاننى أرتدى نظارة.. ولأننى من يأمرهم 
بأن يصلوا إلى العمل فى موعدهم. وأصحع لهم الأخطاء الكتابية فى التقارير التي 
يقدمونها.. ولآن مهمتى فى العمل هى أن أفعل هذه الأشياء ولا أتكلم معهم عن فريق كرة. 
ولاية أوهايى.. لهذه الأسباب يستاون منى ويتكلمون عنى خلف ظهرى. هنا جدران 
المكاتب رفيعة وينية كالستائر. 
فى البيت حيث تحيط بى النساء يكاد الوضع لا يختلف. زوجتى ميرائدا تاخذ ابنتى 
التوامتين للتسوق: شارون وكارين» ويشترين أشياء ليس من المفترض أن أعرفهاء 
ويضحكن فى حقائبهن وهن سائرات أمام الباب ويتجهن مباشرة إلى السلم لا ينظرن 
اتجاهى إلا سرأ. أتراجع.. أرفع قدمى وأشاهد التليفزيون 
يمكننى التركيز على أكثر من شيء فى نفس !| 
أنفى.. حين أسمع الباب الامامى أرفع وأسي متتنائلً ا 
ينظرن وأحياناً لا ينظرن. هل أهتف؟ فل ألو بكروت الائتمان وألقى بها من حولى؟ أم 
أحاضرمن عن مر شرع الإدجاز وَلسِئُولية والجاكهةلابتقَاى تاتديان جينز أضيق مما 
كانتا ترتديانه منذٍ عامين.. لم الخروج إلقابلة الارلاية وقيآدة اليشيارم والحضور إلى البيت. 
بعد موعدهما المقرر, وأجياناً الصياح والتهديد والوعيد..لا تعرفان أن القواعد لها سببء 
وأن العالم خطير وعشوائىء وأن القواعد التى أفرضها عليهدا منيعها اهتمامى بهما. 
يوم الثلاثاء لاحظت ذلك الشاب الجديد.. كريس, حديثاً من الجامعة.. 
لاحظت أنه يصل إلى مكتبه متأخراً بضعة الدقائق كل يوم. هذا ليس جيداً» فهو جديد, 
ولايجب تركه يتعود على هذا السلوك. لقد تخرج لتوه وريما عمل فى العطلات الصيفية 
السابقة؛ لكنه لا يعرف شيئاً عن طريقة عمل الشركات أو مجريات الأمور فى العمل. 
5 الاحظ أنه يحضر متاخرا يومين متتاليينسيبدو أنه تآخر أكثر من يومين, لكننى ساكون 
كريماً متسامحاً معه وأعتبرهما يومين فقط - وهكذا يوم الأربعاء حين لم أجده على 
مكتبه فى تمام الثامنة أغلق المستندات المفتوحة على مكتبى وأحدق بحاجبين معقودين 
فى اهتمام لكن بتعيير محايد-كما أعترف-وخاو بعض الشىء. أحدق فى شاشة 
الكمبيوتر. اعرف أن ثلاث دقائق ليست بالكثير.. لا يمكننى التركيز على شىء 
آخر وأنا أفكر فيما ساقوله له لاجعله يعرف أن عليه الحضور قى موعده. هذه ليست 
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يجامعة.. كذا ساقول.. وطريقة آداء الامور تقتضى أن 
تحضر قى موعدك وتستعد للعمل فى الثامنة صباحاً, 
إن لم يكن قبلهاء على الرغم من أنه تلخ ثلث 


الطريقة غير الرسمية التى تتبعها هى أن 
تكون على مكاتبنا قبل موعد العمل بقليل, 
"بي إذن فهو من هذا المنظور قد تآخر خمسة 


الأشياء, وتعديل وضع حزمة 
أدراق؛ وتحريك سلة القمامة, و33 :0ك القورسنت عن مفاتيديا الواقعة 
إلى جوار المكتب. / م1 
يرفع كريس عينيه ل اسل ييشكك ذية ينتديش 
مكتبه كثيراً, لكننى لا أشمن بأن بإمكان, 10 
منى: فهو هائل الحجم, لعله يبلغ من الطول ستة أقدام وست بوصات. وهكذا أهرف أنه 
لا يجب أن آدخل مكتبه قبل أن يجلس ويستقر فى جلسته. يبدو التوتر على كريس 
والتململ فى حركته. 1 
يقول كريس: "صباح الخبر يا تشاراز"' 5 
- “كريس.. لقد لاحظت أنك تصل العمل متآخراً قليلاً. فقط لو حاوات.* 0 
يبتسم لى كريس وهو حريص على إخفاء السخط أو الازدراء. يقول كيف أن الإمور + 
قد تضطرب فى الصباح» وتذكر كيف كنت وكيف كان حالك وقد تخرجت حديثا من 
الجامعة. لا يقول أى من هذه الأشياء بصوت مسموع. بل ينتقى كلماته فى حرص فى 
اعتذار بالغ الود. تبقى حديثنا خفيفا ويطريقة ما أحس يجائبى الإنسائى يستحسنه.. 
الجائب (غير-المدير) متى. بالطبع هو جانب مزعع.. لو سمحت بهذا كثيرأً؛ تصبح فجاة 
صديقاًء والعاملون تحت يدك يقولون كم هم متعبون من الشرب فى الليلة السابقة 
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ويتوقعون كافة أشكال التسامح غير المسموح به من صديقهم وصاحبهم تشارلي. 
فى ذلك الطريق. قال كريس شيم الآن لكننى لا أنصت جيدا ولا 


'..وأنا أضع حداً لاية أفكار تدور فى رأسه.. "تيدأ العمل هنا الساعة 
ضمنت الحضور على مكتبك فى الثامنة قهذا رائع'. أجد تفسى أنلق 
بمثل هذه الانتراضات.. كيف يجب أن تجرى الأمور ليتحسن العالم؟. 
بنظر كريس إلى أوراقه ويوافقنى دون النظر فى 
وإن لم يكن راء يأس بكريس.. حتى إننى أحبه. 
فى البيت تعاملتي ابنتاى بتقس الطريقة, "من قضلك يا بابا نحن لا تفعل أى شىم 
خطا.. كل الود ييقون خارج البيت إلى الساعة الواحدةويفوتا كل شىء حين ذاتى في 
الثانية عشر'. هذا هى الرقت الوحيد الذى تطلقان على فيه : 
منى. طريقة ناجحة فى العادة. امنحهما التمسريح المطلوب الذى لا يتفق مع حكمى 
المسحيح والاصوب. وتقف أمهما إلى جاتبيهما حتى وهما فى نفس الحجرة معنا. فى 
النهاية أشعر 1. وأنساعل إذا كنت قد تعرضت للكذب. أشعر أن ميرائدا تقف إلى 
جانبييما لاسباب غير أخلاقية.. لتشيع إحساسها بائها رومانسية وحية وضحية الزوج 
الممل الذى لا تشغل باله عاطفة ولا شفف. تقع على عاتقى الأخ لاقيات.. انتظام 
الاحوال.. فرض القراءد.. كي في العمل. ركف أشعر بالاستياء نحو الناس الذين 
يضعونى فى هذا الموضسع؛ أفرضى فس /القوعت القى لك أن تستهزئن بها.. اللعنة.. إذا لم 
يفرضها أحد فسوف أفعل انا. على امتداد الصياحات المتتاليةٍ أرتدى عصابة الرأس 
والذى الرياضى وأشلّح لليدرى.. إأسوع مها يجب ]ني انفال ثقيلة وأشعر بالقوة 
فى كل موضع قلام على الرضيف. 
٠.‏ فى اجتماع عقذابالامئن رن قات اخلوى' وقف لخد الرجازا ليب واحتضنته وجنته 
ثم حمل إلى خارج الحجرة كما تحمل الام ابنها الباكى إلى خارج الكنيسة. للحظة 
اتساطت أين 
حبن أجرى تتطابر أوراق الاشجار عند تقاطعات الطريق. وتتقاطع مع النور, وتمس 
ركبتى وتتكسر وتتحرك إلى اليمين وإلى اليسار متجمعة مثل أسراب من الاسماك, 
أجرى وأجرى.. يتجمع العرق على صدرى., تطن أذنى يخفقان قلبى. 
الليلة يكؤتر التليغزيون والمجلة مفرودة على حجرى.. ساضجع إلى الوراء.. الحذاء 
مخلوع والجورب فى قدمى, وأجد نفسى أتساعل ماذا غابت ميرائدا والبنتان كثيرً هكذا. 
أفكر أن عليهن أن يكن فى البيت الآن. مر وقت طويل قبل أن أدرك أثنى لا أقرأ ولا 
أشاهد |! لا أفعل شيت أكثر من الانتظار.. منصتاً إلى الياب. 


5205507 
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مايه 
إلفاعات 
2 
محمد القعود 
هنا أو هناك بقرب اللامتتظر وطل القمر 
شئ ما يطوف على حلم أده ظلى 
عابر من بين رماح الضجر تحو القصيدة ٠.‏ 
شئ من غير أثر وما من طريق لهذا لحني 
وما من أثر اسوى كوة 
ايها الشعر لامفر فى عيون السهر. 
من خيالى, 
فكن مثى على بعد 
اوكن فى عذر 
أنا لا أفادن فى الحرب 
ولا أمتح السلم 
اللقادمين من النار الخابية 
تحت ظلال السفر. 7 |1 7[ 
هنا أو هناك بقرب الأاستقٍطر / 
شئ ما يطوف على رنة واقفة, 
اتبكى عند باب الوتر 


ويصعد متبر قلبى 
إذا هل الحب 
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منتصفات 


محمد عبد العظيم على 


الشتاء يجعل ظهور الناس متشابهة, المعاطف والملابس الثقيلة قاتمة الألوان تموه 
(أحمد) بين لمتسارعين أمامه. كلما وجهت له اللوم بأن (أمل) لا تستطيع مجاراة سيره 
السريع أبطا قليلا وقال: “المهنة تحكم.. مندوب مبيعات". نظرت خلفى ل(أمل) التى بدأت 
تتاخر أكثر, أمامى ل(أحمد) الذى ما زال يزيد من سرعته بالتدريج. أنبه (أحمد) 
,تدور وتعود. طريق طويلة مزدحمة. هل تعرف (أمل) الطريق أم 
تسير بقدر حمل أضعفها. مع ضغط السرعة والالتفات أجارى 
(أحمد) قليلاً. ألوم نفسى مقللاً من سرعتى؛ محاولاً تنبيه (أحمد).. ببطئ أمشى فى 
المسافة القاصلة بين (أحمد) و (أمل). من الممكن آلا تكون ذاهبة معنا وأنا لم أ. 
جنيدا.. أشرع:. قلماكة تساك نفس العلريق؟ بطي . لضيم فى متتضق المنسافة كاي 
عندما ينحرف (أحمد) فى "شارع النبى دانيال". يختل التوازن, أنظر (أمل) التى هدات 
من سبرها وكانها تتنزه. سيتوقف (أحمد).. ستادجظنا (أمل) فتسرع.. لم تتوقف رقبتي 
عن حركتها البومية.. الازدخام وإلعاطف المتشابهة موهت (أحمد). أتعرف عليه. أمد 
خطوتى؛ أنظر تجاه (امل)؛ الاحظها من بعيد بالكاد. اقرر أن ألحق ب(أحمد) لأوقفه. 
أعود للبحث فى الظهور المتيشايهة وأنا بُسبوع الخحلو. ظهور إلناس لا تعرفني؛ وجوه 
الناس تفقد اليج للذى أإيياث ليذ». |أتوف فى منظّهك للش ازأع/ أصطدم ببعض المارة 
المسرعين, بعبدتالبّاعة النحفز لالممطلاد تحط ميك الأممشل, اتج فى وقفتى, 
يفاجننى مقلى بتزاشة كائلة لمن اكنشانا انا القيئةامَثالية.. حتماً كنت صغيراً 
م« عندما سمعت خطيب المسجد يوضع أننا من اوسطاً؛ بالتاكيد كان ذاك يعد سماعى 
عن مشكلة الشرق الأرسطء تتداعى لى معان جديدة لأغنية (عدوية): 'حبه فوق وحبه. 
نحت., ريما سالت لأول مرة عندما قابلت مصطاح "الطبقة الوسطى”؛ من المؤكد أننى 
عرفت فى قسم الافتصاد بعد قراءة دراسة معاصرة عن الجتمع الصرى, أثنى كنت 
أنتمى الشريحة الوسطى فى هذه الطبقة ثم انحدر أهلى عنها. تداعت إلى أيقون 
الحكمة التى كنت أرددها؛ تمحورت كلها حول اللحاق بجزء مما لا يدرك كله إمساك 
العصا من المتتصف.. (أحمد) وهو يقول أنه قرأ مجموعتى القصصية كاملة فلم يجد لى راياً. 
أحس بأئنى أكتشف مؤامرة اشترك فيها الحكماء والسياسيين والثوريين 
والاقتصاديين وملائكة توزيع الأرزاق و.. اصطدمت بى امرأة لحمية مع رجل 
ديناصورى؛ نظرت لى شذراً ريما تفوه الديناصور بشى:. 
الضيق المزدحم باليضائع, اتقادى نداءات الباعة؛ وكلاباتهم التى تنيت مكان الأبدى. أجد 


00 
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الضابط غريب الأطوار يهاجم أول شارع الباعة, يندفعون, ل 
أسمع أصواتهم: “إزالة.. إزالة..', ويخار الما. التكائف يعتم الرؤية تعامً. . يسقط منهم 
كيسى؛ تطاه الأقدام؛ يفرقع: أخرج, اميل ١‏ 


بجدار مبنى كبير حوله سياج 
تدندن بلحن ماء أقاطعها منادياً؛ تبتسم, بن 
لها ما حدث لى؛ أخفى الؤامرة التي اكتشفتها. تهز رأسها وه 1 
بأشجار متوسطة, فوقها تزقزق عصافير بصوت رقيق, وتتقافز حولها أرائب وغ رن 
مسغيرة. أتلهى بابتسامة (أمل) التى تقع بين الضحكة الصغيرة والابتسامة الواسعة 
. كلية التجارة.' 


متها يام لوس يعمس 
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الأستاذ منصور 


هريد الح 


( وإن منكم إلا واردها )بهذه الجملة القرةنية المكتوية بخط رقعة منمقء والمعلقة فوق 
مكتبه تدخل عليه. فى متتصف الخمسين من العمر. لا تعرف إن كان واقفا أم جالسا 
فوق المكتب الخشبى المدهون بلون بنى خامق, يستقبلك بايتسامة تملا وجهه. ودون أدنى 
معرفة سابقة يقول اكه 

- حمد لله على السلامة. 

لا ينتظر الرد منك . فقط يقول لك الجملة وعند ذلك يتأكد لك إنه كان واقفاً بعد أن 
يجلس ويشير لك أن تأخذ مكاتك على الكرسى أمام مكتبه: 

- طلباتك يا سيدثا. 

كل من يدخل عليه سيدنا. وإن كانت امرأة قهى ريسة ولا يعود ذلك إلى انتسابه إلى 
جماعة معيلة فى الطرق الصوفية. فريما تتعامل همع لستوات ثم نفتح حنكك ذات آصيل 
امام بعضر زملاتك حين تفاجآن الاستاذ متتو ر مسيحى. تمد يدك إليه بالخطاب 
اموجه من الإدارة التعليمية . يتناوله وار مئ تحت النظارة بطريقة ترجعك إلى 
سنوات اللفولة جين يكنم متيما بإفتيفزيدج وافلام الأبيخربوالأسبوب التى ترى في هؤلاء 
الموظفين الذين يتس طذارة يسيك بيتظرون إل ملرتحياجها أوريما ييعدونها عن 
عبوتهم وينظرون من قوقها...ينظر_إلى توقيع المستيل ريقول للد يبوت جاد: 1 

الاستاذ حشعت هو آخر الرجال العظماء الذين سوف نلتقدهم عن قريب نظراً 
القرب خروجه على المعاش. ثم يترك النشارة من بين يديه لتسقط بهدوء على سطح المكتب 
ويردح يحدثك عن اليوم الأول الذى شاهد فيه الاستاذ حشحت, أو أى حشمت آخر. 
المعجزة التى نزلت على الاستاذ منصور منذ نعومة أظافره هى أنه لا ينسى يومأ وجهأ 
ارأه» أو تعامل معه, 

- إن شاء الله يا سيدنا ترتاح معنا.: 

هذه جملته الدائمة والمحفوظة حين يتاكد له من الخطاب أن الذى تقدم ب هو أحد 
المدرسين الجدد. ريما تمر أسابيع دون أن تلمحه أو تتعامل معه. لكن الأسابيع أبدأً تمر 
وياتى ذكره. لابد تعرف من أقواه الزملاء والزميلات أن الاستاذ منصور قاسم مشترك 


اده 
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فى الحياة داخل المدرسة. فالزميل الذى جاته نشرة من الإدارة التعليمية بضرورة نقله 
لابد أن يقول لك حين تتحسس أخباره حين تلاقيه: 

- أنا خدت وعد من الأستاذ منصور. 

ولك أن تعرف أن ما من مدرسة داخل القطر إلا ويأتيها فى الأسبوع أكثر من نشرة 
نقل. ولكن إن فاتك ذلك خلال الأسابيع. فلايد أن أحد الزملاء قد وقع فى مشكلة مع أحد 
أولياء الأمور الذين يثقون فيه ويسحبون شكواهم حين يتدخل الاستاذ منصور .بل قد 
يحملهم حق عرب لأنهم لجنوا للشكوى قبل الرجوع إليه .ينتهى الموقف باعتذار 
الشاكى الذى تخطي الاستاذ متصور.. عند ذلك ستتعرف عليه . وربما حين تطلب من 
المديرة طلباً تحيلك إليه وتقول فى تبرة الواثق الآمن 

اسال الاستاذ منصور. 

وهكذا لابد لك أن تتعرف عليه عاجلاً آم اجلاً. 
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- فين يا ماما الاكل .. فين يا ماما الشرب. 

قين يا ماما الحاجات الطوة.. واللعب وال .... و .... 

- غدا يا حبيبتى الصغيرة سوف يأتى الخير الكثير. 

ومر غد كنيب وثقيل تبعه غد آخر .. 

- فين يا ماما الأكل .. فين يا هاما .٠و «١‏ ::. 

- اصبرى با َعَيرتي .. فغثدما يأتى الموت سوف تجدين 
كل ما تحلمين به .. هناك ٍِتّتَ عرضها السعاوات والارض 
وحدائق اكه وآأنيآر إن شل تكياحام ل ينتؤي وبحور من 
شراب ملمكر ليس لها آخر فرش ١ل‏ ناخرّر وأملائكة يسهرون 
على رانك طوال الليل تيم يا صقيرتى ميم 


534 
أوشكت الطفلة على الهلاك , والام تحكى لها حكايات, 
3 وتحايلها وتمنيها بقرب وصول الموت الذى سيريحها ويسعدهاء 
7 حتى بدأت تردد مع أمها: 
35 


يا رب بيجى الموت بسرعة علشان نعيش. 
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قعل مد ع 
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الموديل 


محمد العون 


الاسم أثار فى نفسها ذكرى ظنتها انثهت ؛ آعادت التحديق فى صفحة المجلة إنه 
كاتب قصة لم تسمع به من قبل , تطابق الاسم جعلها تسترجع فى لمحة خاطفة صورته 
التى طواها الزمن من غياهب الذاكرة , قصة الحب الفاشلة مع هذا الشاب المغرور 
الجامد المشاعر ؛ لم تستطع أن تطوى الصحة , تعلقت عيناها بالسطور الأولى ٠‏ تبقظت 
كل حواسها ٠‏ ومضت تقرأ , ودهشتها تتزايد مع تتابع العبارات , 
لا تقرأ المجلات, ولا تهتم بشراثها ؛ لكنها تحب أن تقلب فيها وتتصفحها وهى تنتظر 
دورها فى صالون مصفف الشعر الذى تذهب إليه بانتظام كل أسبوعين مرة, بالصدفة 
مدت يدها إلى هذه المجلة تحديداً 
أعادت النظر تلقائياً إلى الاسم المطبوع أعلى الصفحة بعد أن اثتهت من الفقرة 
الأولى ٠‏ إنه هو , ليس الامر مجرد تشابه أسماء , تيقنت يغريزتها أنه هو , استفربت 
الأمر , لم تكن تعرف أنه يكتب.أو يهتم بالآدب أضْدفاً ..التفاصيل الأولى لبداية تعارفهما 
٠‏ لايمكن أن تكون مجرد صدفة أو خيال. 
مضت تقرأ وتستغرفها الأحداث ٠‏ انها قصتها هى ؛ يصف ملامهها؛ ويتغلفل إلى 
روحهاء ونفسها من الال بلأحكل لسرلا بأندنويإإحلزات]الم تك تظن أنه ينتبه إليها ٠‏ 
يسيب فى وصفها , ويتغزل الى جطالهاً ويدف مدعا تطله لها!| ِل هذا الحد » أين كان 
يخفى هذه الرقة؟ ومئ لم قر منه إلا الجمود وتصير (الشباعر. إلكنه يعترف بذلك يتكلم عن 
أحاسيسه الدقينة وخجله قى مواجهتها ٠‏ وخشيته من الاعتراف لها بالحب , إإنه يلوم 
نفسه على الورق؛ ويلعن صمته 
لم تتصور أن خلف هذا الصمت والتحفظ الذى كان يبديه فى تعامله معها , كل هذه 
المشاعر الجارفة , إن الفرور والثقة المفالى فيهما ؛ وهذا الشرود واللامبالاة فى كلامه 
وتصرفه مع الآخرين وهى منهم . جعلها تضيق به ويعدم اهتمامه بها , لم تغفر ل هذا 
التعالى ؛ وأغضبها صده لمشاعرها وما كانت تبديه نحوه من عاطفة أعتقدت أنه لايبالى 
بها ولا يشعر أو يفهم حتى معناها , لتكتشف الآن فقط , وهو يبوج على الورق أنه كان 
يلمح أدق تفاصيل مشاعرها ٠‏ ويقرأ نظرات عينيها ؛ ويهتز حتى الأعماق ا تبديه نحوه 
من اهتمام , 
أخذت تستعيد ذكرياتها وهى تقرأ ماكتبه عن زملائهما » ورحلات الجامعة التى 


ع يول جد 
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0 
شهدوها معأ . ومدرج المحاضرات وصخب أيامهم فيه ؛ والمواقف التى حدثت بينهما ٠,‏ 3 
مازال يتذكر كلماتها بل ويحفظها ويدونها فى أحداث القصة كما وقعت يكل دقائقها ٠‏ ل 
ويصف مشاعره التى صاحيت أحاديثهما , كان يحبها من بين جميع الفتيات ؛ ويدارى 
مشاعره. ويخفى خجله تحت غطاء من الكبرياء المصطنع . 

.تعجبت وتوقفت عن القراعة ٠‏ إنها لم تعرف عنه هذا الخجل أبدأ ولم تشعر به ؛ هل 
أجاد التظاهر إلى هذه الدرجة . كيف أخفى إإحساسه المرهف؟ وهذه الرقة البالفة التى 
تسكن روحه والتى يعبر عنها من خلال الكلمات المكتوية ؛ بعد هذه السنوات تتذكر ‏ 
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تستطيع أن ترى مالم تره قى تلك الأيام ٠‏ لو كان يستطيع أن يتكلم كما يكتب . لريما 
تفير العال » أن صمته الدائم كان , أستفزها إلى الحد الذى جعلها تبتعد , 
تمادت فى غضبها حتى أصبحت تعر عنه , أعتقدت أنه لا يأيه بها؛ ولا يهتم بامرها 
فنات, وهى تشعر بالإهانة ؛ وقى داخلها جرح لم يندمل من صدوده 
فى فقرة طلويلة يسهب فى شرح عذابه وما عاتاه من بعدها , كلماته تنساب حانية 
محملة بالشجن كابيات قصيدة شعرية » تترقرق دموعها حتى تغيم الصفحة أمامها, 
تمسح عينيها لتكمل القراعة. وقد انتقلت إليها مشاعر الحزن والاسى التى 8 
الحارة ٠‏ الدموع تفاطمها فتتوقف لبرهة ثم تستائف لتفاجا باسعها مكتويا . يذكرها 
صراحة فى ذروة أحداث القصة ؛ تكاد تسمع صوته وهو يصرخ بحبها وندمه على 
اضياعها من حيات 
إلهى .. إلى هذا الحد لم تكن تشعر به » كانت نظرات عيئيه تحيرها ٠‏ وتستغرب 
لها بل وريما تضيق بها . كان ينظر لها بقوة ووجهه متجهم صامت كالصخر , يالها من 
طريقة فى إعلان الحب ٠‏ قد يكون كاتبأ , متمكناً ومثقفاً لكنه بالتاكيد عاشق فاشل مثل. 
كل الأدباء ؛ الذين يعيشون داخل نواتهم فى عوالم مفلقة ؛ لايفك طلاسمها أحد سواهم 
الكنها وفى لحظة وهى تتابع القراءة داخلها الشك , لم تعد تعرف إن كانت هذه 
المشاعر التى يسكيها عليها ٠‏ هى بالفعل مشاعر عقيقية , أم أن الأمر مجرد خبال 
أديب؛ يستدعيها من الذاكرة ليتتخذ.منبا مادة للككابّة :كما يفعل الرسام حين يتخذ من 
الموديل أو المنظر الطبيعى مادة لوحت اج 
انتبهت على جوج عإملة إلمحلٍ تخيرها أن دورها قد ميان . قيامت وهى تحمل المجلة 
معها , وضع تيلا رارم عر |الر اهامر لكيه اليك . ثم فكت إيشارب 
الحجاب عن راستها أوتركٌ شعزقا الاسؤد الفزيذ يتؤد ل لي كتفببها , تحجبت بعد أن 
,روم تزيجت زواجأ نيدي ؛ تعيش عنياة مستقزة ؛ لم تغثل بهد التخرج واكتفت ببورها 
كزوجة وأم ٠‏ 
تابعت أحداث القصة الطويلة ؛ لتجده يحكى عن حياة الجامعة قى صور سريعة 
آخاذة وعلاقته بزملائه , وسعى بعضهم محاولاً إعادة العلاقة بينها ويينه, وهو الآمر الذى 
لم يحدث فى الواقع. لكنه يتمادى فى تصوير جحودها ورفضها له, أحنقها هذا وشعرت 
أنه يحاؤل الانتقام منها فى قصته؛ وقد طفى خياله فأخذ يختلق الأحداث ٠‏ جعلها تقع 
فى حب أحد الطلبة من زملائهماء ويصف حسرته وهو يراهما معاً؛ لكنه يعتاد الأمر, 
ويبدً فى النسيان بعد ذلك حتى تنتهى من حيانه تعاماً؛ ولا ببقى منها إلا ذكرى خافتة. 
ألقت بالمجلة على الرف وهى ‏ لن 
اس عي 4 1 ان هذا الذى كتبه حقيقة أم خيال . 


فيد يلم جنع 
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كنذا 
تعس عم يه 


ميراب زور اباشفيلى 

عن رسم المقائق التاريضية قى فضلا عن الحجم الكبير لمصادر المعلومان 
روايات جرجى زيدان «عذراء قريش, فتاة عن الأصول التاريخية لكل رواية . 

غسان. الآمين والملأمونء قدم الياحث 2 وقد كشف الباحث عددا من الاخطاء 

الجورجي «ميراب زورابا شسفيلى» التارئية المرجودة فى بعض الروايات » 


أطروحته العلمية لنيل درجة || 0 
روايات جرجى زيدان وعلاقاتها با يرسم وقائعه التاريخية بصورة 
التاريخية . + 


وتعتبر هذه الإطرعجة 57 َك 
نوعها فى الجامعات الأدروبية, وتعكين 
كما يقول الباحث الامتمام المتزايد / 
بالرواية كجزء من التاريخ, وير رايا «اعتبر الباحث أن زيدان مهد الطريق 914 
جرجى زيدن على الس الي يمن للجيل الى حفر بعدا تراثا عريا قينا 
حور سبق وخلق بكتاباته تراثا قوميا, وأن روايات. 
الباحث بات يحتل مكاذاً فريدا فى تاد زتمن عيون للؤافين: بل والشعوب العربية 
الرواية العربية: والذى لعب دورا هاما فى على تراثهم القوس» أن ترائهم 
تطور الآدب العربى, ويعتبره النقساد ليس أقل روعة من الشعوب الآخرى ," 
والباحثون من الرعيل الأول من اللؤوخين 2 وأشار إلى دور زيدان فى حركة 
الذين اعتمدوا منهجا حديثا فى السرد النهضة الأدبية فى العالم الصربى , 
القصصى ذى البعد التاريخي . بتقديمه توما جديدا من الآدب , لم يسبق 
وتتميز الأطروحة بدراسة الرواية من تقديعه إلى قراء العربية من قبل. 
وجهة نظر الباحثين العرب والأج على جامد 


اليال- يلي اك 
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زع آنت و الفلال 
آراءمهمة 


الابن العزيز الأستاذ رئيس تحرير الهلال مجدى الدقاق 

لا شك أن جرأة التجديد فى تقديم شخصيات نتعرف عليها من 
خلال ما تقدمونه لهم فى الهلال- ذلك ميدأ حرصت عليه 
مجلات مصر الكبرى , كالرسالة والثقافة التى جات هن بعد الهلال 
ولقد أعجبت بتصوير الكاتب الاسرائيلى «ألوج يهره فى 
أقصوصته المترجمة؛ إذ يصارع لسائه وعقله وقلبه (وهو العربى 
النشأة) حتى يستطيع أن يلدك لفة عبرية - مرغما - ليجد له وضعا 
يسد لقمة العيش له فى هذا المجتمع القسرى - !. 
لأقصوصة تستحق القراءة - خاصة فى الجزء الذى سبق لى أن 
عبرت عنه - مرات ومرات وإنه لجهد جديد من كاتب يهودى , بل 
عريى الاصل يستحق أن يترجم عنه الأستاذ محمد عبود صحفات 
ككل 
| ممادام الآمراقد جا يكظمة. (ِتُرْجِمْ عن ) فإن مقال (فوضى 
| الترجمة) الذي عرض ل الآستلاً ماهر البطوطى المقيم بالخارج فى 
كم الف . قل التو ىكيمالقِية من زا أحسبها ربا تكون 
تلديدة لجرأ إِلَّه مقال يدو تحافقة اللثّة . ذلك أن الترجمة 
.إبداع تظهر في شخصية المترجم ,:مفسرا النص آخر من لغة أخرى 
5 - كما قال بذلك الزميل الاستاذ الدكتور جابر عصفور فى منتدى 
صعويات الترجمة إلى العربية لمسرحيات شيكسبير وذلك فى يوم 
1 ؟///7١٠7‏ بمكتبة الإسكندرية . 
4 وكان اللبدعون من مترجعينا المصريين» وهم الأساتذة الدكتورة 
- فاطمة موسى , والاستاذ الدكتور محمد مصطفى بدوى؛ والأستاق 
الاكتور محمد محمد عناني: والدكتور جمال عبد المقصود . 

ولقد قال : مصطفي بدوى فيما يتطق بما يسميه البطوطى 
فوضى الترجمة تَتَعّددُ مفاهيم ترجمة اللفظ إلى عدة مستويات لا 
يجيد سبر أغوار سياق من عايش سياق اللغة فصيحة 
أو عامية , فى العصر الذى قيلت فيه (أنظر مقدمة مسرحية مكبث 
الببوى ص١‏ (. ألف كتاب) . 
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اففى مسرحية «هملت»- على سبيل المثال- حينما ادعى 
هاملت الجنون - حتى يستطيع أن ينتقم من عمه قاتل أبيه ليتزوج. 
أمه جرتروود . 

فإنه قال لحبيبت» أوقيليا نك يجب أن تذهبى إلى 0051761 
وهذه الكلمة أيام شكسبير كانت تعنى دار الراهبات (الدير)ء وكانت. 
تعنى أيضا فى اللفة العامية أيام شكسبير :دار الغاهرات» أو «دار 
بغاء» وكذلك حينما أراد «بولوتيوسء والد أوفيليا أن يختبر جنون 


- من تظننى يا مولاى ؟ 
- فرد عليه «هملت» بكلمة إنك 131511051008861 
وهذه الكلمة تعنى مستويين «صياد السمك» وقى اللفة العامية 
أيام شيكسبير القؤاداا.. 
وهكذا ينيقى أن ناخذ تعدد مقهوم الترجمة للفظة «ماء فى 
سياق عصرها مقردين بيثها وبين مقهوم عصرنا 
جل أمين تن ليلد إإلمرقر؟ علركؤنإط[هلاينًبستجددا جريئا 
اسلكرسع | الاسؤل ممارهيً 'اراء أجلي قرام سومحدشين . 
.مع موفور الاحترام 
المدرس التلميذ 791 
د. سامى منير عامر 
كلية التربية - جامعة الاسكندرية قسم اللغة العربية 3 
ملحوظة هامة : أحسست أن مقالات الكبار من أساتذتنا 5 
ريما قدابتسرت ٠‏ وأضغمت بعض أفكارها مثل مقال أستاذنا ل 
الدكتور مصطفى سويقء وكذلك الكثمة الأخيرة للدكتور عاصم 
الدسسوقى: ولماذا يا ترى قد اختفت مقالات د/ محمد رجب البيومي 
؛ والدكتور جلال أمين , والدكتور روف عباس ؟ أرجو أن يكون 
المائع عارضا ثقافيا . 


مع خالص الشكر», 
الهلال : الأستاذ الدكتور سامى منير عامر .. نشكر 
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لك كل هذا الاهتمام الكبير بالهلال .. وتسعدنا دائما 
| رسائلك الملبدة - بحق - بعشقك وحبك للهلال مجلة 
| العرب الأولى ؛ والدكتور مصطفى سويف يواصل معنا 
| مقالاته القيمة ٠‏ وكذلك الدكتور عاصم الدسوقى , 
والهلال مفتوحة لكل الأقلام ولم يختفى منها قلم كاتب 
واحد - وهى تنتظر دائما مشاركة الجميع ولا تسمح 
النفسها وفقا لتقاليدها بالتدخل فى آراء كتابها. 
أنامن اليهود 
لقد تعجبت واستغربت أن مجلة الهلال تتقل لنا قصة كاتب 
اسرائيل «الموج بهرء فى صحفات كثيرة من مجلة الهلال ‏ وكان 
|التعجب من العنوان فى البداية «أنا من اليهود» . ومعنى هذا أن 
الذى من الديانة اليهودية لايد أن يعامل معاملة خاصة, حتى لو كان 
من الذين لا يجملون أى هؤة أ وج واز سفر فى مناطق التفتيش 
داخل اسرائيل ‏ 
١‏ وأيضيا مِعنى ذلك أن هناك من يشرج علينا ويقول أنا من 
|اأسيجلين! وله رفول [6 من السلين/. وآخر يقول أنا من 
|الهندومل . وطكذا 
-3 ]1 ونعندزالآسلتاقزاب'كان من نوات الباحث والمترجم الاستاذ 
| محمد عبود , الذى عنون مقاله : إلها صرخة ضد القهر الثقافى . 
أوهذه القصة ليست صرخة ضد «القهر الثقافي: . وكل ما فهمته من 
القصة أنهم فى اسرائيل يطالبون اليهود بإجادة اللغة العبرية فى 
النطق والتحدث والكتابة ؛ ولم لا . إنها لفتهم هم ؛ يريدون أن 
ايقولوا : إن اليهود مهما كان حضورهم من أى دولة فهم يهود , 
|ولابد من إجادة اللفة العيرية . 
إن هذا الكاتب اليهودى الدياثة . العراقى الاصل والإسرائيلى 
المولد , عندما يقود حركته التى تدعو إلى الجذور . فقد اعتقدت أنه 
يدعو إلى العودة إلى الجنور , أى اليهودى من اليمن يعود إلى 
اليمن ٠‏ واليهودى من تركيا يعود إلى تركيا ٠‏ واليهودى العراقى , 


الباق ل اد 
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يعود إلى العراق ٠‏ وهذه هى الدعوة للعودة إلى الجنور ؛ فى أن كل 
إنسان ينبقى أن يعود إلى جذوره وأصوله الأولى ١‏ 

أما العودة إلى اللغة العبرية من حيث التحدث والاتقان فليس 
عودة إلى الجنور , وهى قصة غريبة , وقد تعجبت واستفريت” 
لوجودها على صفحات مجلة الهلال , لأنها إن كانت تستحق جائزة 
فى أكبر الجرائد اليومية عندهم فهى لا تستحق النشر فى مجلة 
محترمة علدنا ١‏ 

يكفى عنوانها .. ومعتى ذلك أن أيأ من مير اليهود فيعامل 
تلظ تيت :هذا افق شنا نس ميك فى له ل 
ذلك أنهم يعتبرونه عرييا وليس يهوديا . فلو كانت معه الهوية أو 
البطاقة الشخصية كما هى عندنا لعرفرا أنه يهودى , 

ولذاك فهر يصرع لهم ويقول : يا ناس أنا منكم , أنا من اليهرد 
وعاملوا غير اليهودى كما تشاون , ولكن لا تعاملوني هكذا , أنا 
| من اليهود . 


د. جمال على العطار 
الإسكندرية - كامب شيزار 


الهلال : لقد الطلقنا من نشر هذه القصة لمعرفة ما 
يدور أداخلآ الُجتمع |الاسراتهلرا ؛ آخروجًّا عن السباسات 
القذيمة!؛ الى كانت. تتجاهل :جود أسرأئيل » مع أنها 
| كيان قائم. ء بعتدى» يقتل ٠‏ ويحتل أرض شعب 

ونسعى فى إطار الصراع الحضارى عر الاسترداد زففا 
حقوق الشعب الفلسطينى فى إطار سلام شامل وعادل 
يشمل كل شعوب المنطقة. 


كرة القدم فى الأدب العربى 
طالعت ملف الرياضة بين الثقافة والسياسة بهلال مارس .7 
| »ومن قبل طالعت رأيا الشاعر اليمنى الكبير عبد المزيز المقالع 
يقول فيه : هلماذا كرة القدم وحدها لم تحظ بشىء من الإمتمام 
الآدبى ؟ هل يمكن القول : إن هذه اللعبة فن قائم بذاته» فن غير 
مكتوب ؟ إلى أن قال : وقد حاوات أن أنيش مكتبتى الشعرية وأقرأ 


عي علد اع 
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عشرات الدواوين العربية والدواوين المترجمة ؛ لطى أعثر على شاعر 


أو أكثر شدتهم حمى الملاعب وتوتراتها إلى كتابة شىء يمت بصلة 
| ما إلى الإبداع . فلم تسعفنى اللكتبة الشعرية العربية . سوى 
ينموذج قصير لشاعر عربى شاب من اليمن , هوه نبيل سبيع ٠‏ 
| يقول فيه «أرانى قادرا ؛ على 
| عن ركلها - والحقيقة أنه : من 
العربى ملىء بائواع شقى من الرياضة البدنية ٠‏ منها على سبيل 
المثال . العدو : الفروسيية . اللعب بالمصا ؛ الشطرئج - حت 


واحدة من أهم وأشهر اللعيات الرياضية فى العصر الحالى وهى 
| كرة القدم . فإن نا صحفات تراثنا الأدبى من شعر ونثر 
| لوجدنا عنها الشىء الكثير 

جاء فى لسان العرب . الكرة : الثى يلعب بها أصلها - كروه - 
| فحذقت الواو كما قالوا ؛ قله - التى يلعب بها والأصل قلره ٠‏ 
| وجمع الكرة كرات وكدون 

وقال الجوهرى: - الكزة -أضلها كرو رالهاء عوض وتجمع 
على كرين - وكرين أنيضما بالكسر - وكرات . ويعتبر البعض ٠‏ 
إلعرب والمسيمون أول من وضيع قواعب عامة لكرة القدم ونظموها ٠‏ 
وابتكري| لها وسائق تهعلها لمبة جنبيلة وميأيةٍ فى آن واحد 
4 بقلول ابل كر الس الارجثائئ المألونىسنة 4؛ه ه يصف 
| غلاما يلعب الكوة مع قزائة 
نذا الصعره السمراء ققده من شدة التواء 
تراه من تيد المضاء كانه كوكب | 
كما يقول الهماعر أحمد الصافى التجفى عن كرة القدم. 
لعب الكهرات كالانيا لنا فيه تنازع وزحام 
كرة تطير يا جناح فى الهواء فتطير تابعه لها الأحلام 
الكل يعشقها وعنه يصدها فكأن بينهما اللقاء حرام 
٠|‏ وعن كرة #قدم فى تراثنا التشرى نجد سول : ابن خلدون فى 
| تاريخه يصف معركة دارت بين فريقين مولائهم على ما يظهر كانوا 
يواجهون القتال', أبدا كانهم يواجهون ساحات الصوالج والأكر؛ ٠‏ 


بعد يه 3ك 


صلاح د الشهاوى 
- دمشيت 
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فاكرياابنى 
إلى الشعب العريى 


فاكر يا بنى ما كنا زمان 
يحكمنا واحد سلطان 

من قبله كان رومان 

قرس 

يونان 

فاكر يا ابثى كان الشعب العربي 
واحد فى إنسان 

حتى اليوم تلاقينا نحب 

نقس التغمة والألحان 

كل بيوتنا بتشبه بعض 
وشوارعنا وكل مكان 

احتى جاداتتا وحكاباتن 

انها نفس التسمة 

الحكمة كدان 

وآديتلٌ الهم 4 2-142 
وبمكلوف فيك أبن | 
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واحذا الشعب العريى كيان واحد 
فى إنسان 


ثريا محمد مصطفى 
القاهرة - مصر الجديدة 
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جَدَلِيّة اموثوث والنخديث 


من أقاليم الأرض ما تقف أهميته فى موازين القيمة عند حده الجفرافى وتكوينه 
نة السابقة 


ثقافية متغيرة تثمر (شخصية) للاقليم تميزه عما حوله ويخالف بها غيره 

إلى ما سبق, فى المحل الأرفع من الضمير الإنسانى العام من جهة الحقائق والشواهد 

الدينية والموروثات الأسطورية والشعبية. الشان الذى يجعل هذا المحل مهد العتيق الذى 

تهوى إليه الأفئدة من كل فج ٠‏ ؛ وطليعة التحديث الذى يحقق تفاعل كل البشر ومصصالحهم 
الأرش 


هذا الاق السينارى انرايد م030 الت يتجابل مع يضع الفكر 
الاستراتيجى المصرى المسئول مع أهرين رمي التلازمين: 

- الارل: الاعتراد سيط اقيم الإينآرى كلسي علِل اللامركزية والمشاركة 
الشعبية, وهنا تتراجع العؤل. ويثقاعل الإنسان اللسبيذاوى مغ بيت وموروثاته تفاعلا 
صحيا؛ ويتفاعل الإقليم السيناوي جع أقاليم الوطن المسبرى باعلا تكامليا صميحا. 
يستدعى هذا خطة التنمية الشاملة: القضاء على الفقر وتصفية البطالة شرط لإنجان 
الخطة, وإقامة التجمعات الحضرية بيسر حياة السكان ويجذب الإقامة الموسمية 
والسياحة الزائرة. بهذا النظر يتومج مستقيل كريم, فيتاهل للمشاركة فى تحديث 
الوطن المصرى؛ وطئاً عصرياً ديمقراطياً منتجأً. 

- والأمر الثانى: أن تنمية إقليم سيناء. والمجتمع المصرى عامة؛ إنما تتم وسط 
عوامل فاعطة ومتغيرات غير مسبوقة فى المشهد العالمى الحالى كله . لم يعد ممكنا نمو 
جماعة بشرية بمعزل عن العالم أو من ورائه. والأساس فى هذه العوامل والمتغيرات: 
استقر مفهوم التنمية الشاملة الذى ضم (النظافة) بالتوسع فى استخدام الطاقة 
المتجددة, الشمس والريح. وضم (القدرة) بالسيطرة على تغيرات المناغ وضبطها. وضم 
(المصرية) ثمرة للاتصالات التى تحقق التفاعل بين الأعراق والآديان والاجناس» 
واصطنعت أليات الاعتماد المتبادل على قاعدة المصالحة والمحاورة. 
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«مه. افو وي تماقا أرشيف الشارخ قله وهة» داتعملا 


نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


وذوشنان سمارالنيل 
|| بريشة الننان. عمارأبو بكرالصديق 


سنا مسق افد لنف 
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1 الرواية وعلاء الأسواتى .......... صيحى قحماوى 
4 - نظرة شاملة على العمارة .......... أشرف عمار 


/41 - اعتذار لبناتى للهلال والثقافة العرمية ............ 9 ص 
طاوق عمس أ القطوط لطتان» 
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1 انيب ... الحياة والظود «رحلة الشهره ...... 


81 اممافاه أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
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الشاعر, والمفكر اليمنى د. عبد العزيزالمقالح: 
ا خوارشوَا لوت الوصير 
لإْرْعَةَالُمَافة المَربَة 


لا يزال الكاتب والشساعسر المعبر بمصسدق عن توجهات 
+ والمفكر اليمنى الكبير الدكتور المثقفين اليمنيين وجذور الثقافة 
عبد العزيز المقائح يملأ الساحة اليمنية؛ التى سعت للحرية 
© الثقافية اليمنية والعربية شعرآ والانفتاح: وتتمسك بقيم الحوار 
1 وفكرا مضيداً. والتسامح واحترام الرأى الآخر. 
27 ولا يزال رائدآ لكل الأجيال والتى ترى وحدة الثقافة العربية 
الثقافية اليمنية وحاضنا لها. وارتباطها المصيرى فى 
ولا يزال صوت اليمن المستقبل. 
الجديد؛ الذى لو لم تسمعهء تبدو كلمات الدكتور المقالح 
افكأنك لم تر اليمن ولم تزرها. حزينة عندما سألته عن أحوال 
د. المقالح بإبداعاته هو الثقافة والمثقفين فى عالمنا 
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العربى » ويضع شروطا - ليست 
0-2 
العربى انكساره وتخرج 
العربية من أزمتها. 

وهو قفى حخواره مسعى 
بالعاصمة صنعاء يقرأ بهدوئه 
المعتاد خريطة المشهد العربى. 

0 


د سألته عن المشهد الثقافى 
اليمني أولآ؟ 

أجاب: لا يستطيع المشهد 
جزم من التشهد العرى الامو 
جزءاً من اهن ٠‏ 
بكل إيجابياته وسلبياته. وآحدةء فأصبحنا نشكو من أكثر 
صحيع أن الؤطن إِلَيَئَ ين لليطين] واليثقف العربى - 
توحدء وتوحدت صعه/إمكاقات والمبدع خاضة يد لا يستطيع أن 
أبنائه على كل صسعيد, إلا أن... يتكفيء على ذاته؛ ويعيش يعيدا 
الأحداث العربية؛ ومنذ حربي عن ردود أفعال واقع يتدفور 
عام ١114م‏ على العراق: ويتهار بهذا الشكل الذى تراه 
عكست ظلالها الكنيبة على ونشهده كل يوم2. 
الواقع العربى بعامة؛ واليعن نحن إذنء فى هذا البلد. 
بشكل خاص. ولم تسلم الثقافة جزء من كل عربى؛ مشاعرنا 
من تداعيات ما حدث: فقد هى مشاعر إخوتنا فى بقية 
تمزق المثقف العربى من الداخل الوطن الكبيرء إسهاماتنا 
ووجد نفسه ضائعا أو كالضائع الإبداعية القليلة تضاف إلى 
فى هذا الواقع الفريب الذى إسهامات أشقائنا العرب؛ فى 
يحدث للأمة. .محاولة للخروج من هذا النفق 
كنا نشكو من وضع فلسطين المخيف. 


>> مسي حار 
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0 لكن هناك بعض 3< أتقصد البعض الذين تخلوا 
الخصوصيات للمشهد الثقافى عن ديرهم؟ 
- هذه المحاولات غير 


- نعمء هذا صحيحء هناك الواعية للقفز فوق المشكلة 
محاولات جبادة» وإن كائت الضاغطة التى تتمثل فى 
تعترضها إشكاليات محلية نتيجة الواجب الرئيسى المنوط بالمثقف 
ما حدث بعد قيام الوحدة العربى أن يقوم به ويتصدى له 
مباشرة؛ من محاولات تسييد وهب 
السياسى على الشقافى, يتبغى أن يكونء فقد جرت تحت 
فالتعددية وإطلاق الحياة الحزبية النهر وفوقه مياه كثيرة» وأشياء 
والسياسية ريما أدى إلى زلى, لم تكن فى الحسبان» وانهار ما 
فقد توزع المث ن حل كسيان التنويريون العظام فى 
الأحزاب 79-7 تاريخ العرب الثقافى المعاصر 
تركه العيدة الحديقة قد صنعوه؛ ومن هنا فالدعوة 
على الواقع' الثشقنافية 4 3 

هذه لوال مابزر اي مدجية نظرى السطور الأول 
0 ا المرحلة الزاهنة. يتبع ذلك 
الاهتمام يوواي ”,ردج ينفس القدر من الأهدية التركيز 
والقسومية:ء دون كلل أو ملل. ل سياية لاد باعتا 
يبع ا#اعتراظة بجيو أسنذاذ الحرية. عسة 
مشاغبة أو مشاكسة انكفأت أسف البعض يريد الحرية 
طن نناته!خ ينانا /حية لنفسه ولا يريدها للآخر؛ والآخر 
: وعربياء من قشل عنده «خائن؛؛ إن لم يكن معه 
المشروع الإنسانى والقومى. فلم وفى مريعه الفكرى والحزيى. 
يعد أمامها إلا الانزواء أو تكسير وهنا إهدار وقتل لمعن 
بعض المصابيح المضيئة. الحرية التى نتشدق بها. 


00 
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وحسب وإنما للوطن الذى نت 
إليه جميعا. 

خلاصة الرأى أن الموار 
وسيلتناء والتنوير هدفناء 
واستقرار الوطن وسعادته غاية 
ما ينبسفى أن نفكر فيه وأن 


التواصل بينهم ؟ الخصوصيات؛ والآخرون ينظرون 
- فى رأيى أن [انموآصل 3 _إإليْنا يهنا تام واحدة وشعب 
يزال قائماء لكن ليمن بالشكل “عربى وأحدة وأى محاولة 
الذى كان عليه فى السبعينات :: للانزواء أو الانكفاء سوف تزيد 
والثمانينات: وما قبلهاء والسبب من مرحلة الضعف والانكسارء 
يرجع إلى حالة الإحباط الت ولن يستطيع قطر عربى بمفرده 5 
عمت نمط الحياة العربية خاصة - حتى ولو كانت مصر العربية 2 
فى السنوات العشر الأخيرةء 1 
وإلى ارتفاع حدة الدعوات أن يقيم اقتصادآ قويا إلا فى 
ل 
ل ويمكن هنا أن نقول إن الأمر 
الأكلدة الي ينطبق تمامآ على الشقافة 
"١‏ ترب ان فل تعد والتعليم وعلى غيرهما من 
مهما اختلفت بعض مهالات النهضة. 
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بورسعيد تحتفل .. 
م2 
تستعد محافظة بورسعيد للاحتفال 
بعرور خمسين عاما على اتتصار مصر 
وشعبها فى بورسعيد على قوات العدوان 
الثلاثى «بريطاتيا - فرنسا - إسرائيل» 
امام 
وأوضح د. مصطفى كامل محاقظ 
بورسعيد أن اللجنة التى تم تشكيلها منذ 
فترة وتخمم عدداً من المؤرخين والثقفين 
من داخل الدينة وخارجها؛ وقسعت 
تصورا كاملا للاحتفال بهذه المناسية, بعد 
أن جمعت العديد من الوثائق والمسور 
النادرة وشهادات التين شاركوا وعايشوا 
هذه المرحلة, وأنه بيسييتم تكريم عبيد من 3 
الذين شاركوا فى التايمةالشهبية رعق ' "| 
أكثر من ندوة تبر فيها دور ابتاءالمديقة 
فى المقاومة ومواجهة قوات المبوان. أهمية كبرى نظرا لموقع المدينة وازدياد 
5 وأضاف أن المحافظة ساهمت فى هدد السائحين القادمين من الضارج. 
إصدار كتاب وثائقى. يستعرض نشأة مشيرا إلى أن المتحف لا يبعد أكثر من 
بورسعيد وتاريخها وملاحم البطولات خمسين متراً عن مراسى السفن العابرة 
00 4 0 إلى القناة, وتطوير التحف سيجعله محط 
وس ع أنظار السياح الأجانب الذين تتوقف 
اللدينة اكد ممافظ بورسعيد أن خطة سفنهم فى بورسعيد ولا يدخلون المدينة. 
تطوير المتحف جاهزة, بعد إن بليتم نقلهم مباشرة لزيارة عالم 
تخصيص ٠١‏ مليون جنيه لمملية التلوير القاهرة وأسوان وغيرها من المدن. 
وناشد الممافظ وزير الثقافة فاروق واشار إلى أن حجم السياحة 
حسنى للتعجيل بصرف المبلغ. مشيرا إلى الأجتبية لا يتناسب مع طبيهة موقع 
أن تتفيذ خطة التطوير أصبحت ذات بورسعيد ويعتير ضئيلاً جدا مقارنة 


ع 
3 
1 
ا 
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بالنسبة المتزايدة السياحة الداخلية يريد عودت. رهناك ومن لا يريد نف 
وخصوصا فى السنوات القليلة الماضية. .اعتقادى الشخصى أته طالما أن الإرادة 

وقال الدكتور مصطفى كامل إن - الشسعبية هى التى أنزلت التمشال من 
تجميل للدينة وميادينها مسثمر. وأضاق قاعدته فإن طيها أن تعيده إن لرلدت 
يثار حول قلة عبد التداثلى . ذلك, وهذا مرهون بإعادة قكر أبناء 
فى الميادين العامة ونقره) الفني , 8 تعوز القينة أو الرلفضين منهم على وجه 
اسيابه الى الجهاا التتقينى الممأقطة 0 


التتمسية من إسكان وصمة ورصف أبتي للتت لد نا يار إل 
الشوارع وغيرها من خطوات تدعيم البنية ‏ كبير لا تريد. 
التحمتية لها الأولوية, وبشكل أو بآخر - وما يثار حول أن القضية «سياسية». 
يقول المحافظ - نحن لا نتدخل فى الكل قإنها ليست كنك فى تصورى, يل هى 
الجمالى للتماثيل المقامة فى الليادين, إرادة محلية لأيناء للدينة. 
لكتنا نتسق مع الجهات المعنية لوضعها وهذا الموقف ليس تقئيلا من أهميتها 
0 
سؤال. تصعى لطهاء وماك 
دمي يجيه أخدى ذرعية ايب التشل بها لي 
القناة. أوضح أن الجسدل لايزال دائراً 3 
حول عودة التمثال من عدمهاء فهناك من على حاد-سياروفدان 


اقيق سق ااا 
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:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


هه 2 بان 


لعلها من المرات القليلة فى تاريخ عن الآخرين؛ وأن يعير عن ذلك فى سياق 
الثقافة والفن المصرى التى يتعرض لها عمل أدبى أو غيره. 
فيلم سيتمانى لثل هذا الهجوم المنظمء << وعندما شاهدت الفيلم أكثر من مرق 
والمتعدد الاسباب والاغراض, كل يحسب كان موققى من استاذ الكتابة السينمائية 
الأهداف والمواقع والخنادق..! وحيد حامد ومن الفيلم هو نقس موقفى 
الحملة لهدم عمارة يعقوبيان - القيلم من الرواية؛ وهو تفس موقشى تجاه 
- كانت استكمالاً ل «تجريدة» محاصرة .الَخَالقين والمختلفين مع الرواية والفيلم,. 
عمارة يعقوييان - الرواية . قرفض الرواية ومخاسمة الفيلم؛ حق 
لقد كشلت والجملةوومن قبيلهاٍ. ب.. طييعي لاي إتسإن, ولكن أن يتحول الأمر 
«التجريدقه بزس ثقافتنا ويف مواققتا.. من مجبود رأئز مبخالف إلى فل يهدف 
هد يختلفا الكثيرون مع توجهات - ترم وتعزيم عئل فنى أو أدبى فهذا 
ودذية دء علاء اللننوائى: سبدع الرولية 2 
5 وأنا منهم - وهو صصديقى رأمتز بذلك, : 
ورغم صداقتى له واختلافى مع مواقفه اكه آي رماي ولبيع أن يطل داري 
ورأيه حول كثير مما يطرحه من قضايا أو متئوق أى عمل سينمائى. أما أن 
سياسية ونظرته إليهاء وإعلاتى أمامه - يتحول البعض إلى تقاد للآدب والسينما, 
فى إحدى الندوات التى عقدت بأتيليه يفهمون فى القن السابع وف اليناء 
القاهرة - عقب صصور الطبعة الأولى من الدرامى؛ ويتحولون إلى فرسان لحهاية 
الرواية منذ سنوات - رفضى لبعض أرائه الأخلاق والفضيلة, ويتحدثون عن 
السياسية والفكرية فى روايت إلا أنتى ل المؤامرات الضارجية والنور الإمبريالى 
استطع إلا أن أحييه على إبداعه. وتابيدى الغرب فى نشر الرذيلة. يسيب مشهد 
المقه فى أن يكون له رأى ورؤية مختلفة سسينصائى يدخل فى إطار العمل الفنى, 


520592 
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قوق صوت المعركة», وأخرى تحت دعلوى 
العيب. وتقاليد وعادات المجتمع, وثالثة 
تحت حجة ياهتة يسدوتها «سمعة مصر», 
واكتشفتا فى النهاية أن «صرت المعركة» 
لم يعل إلا يعد التسظص من المسوت 
الشائف والهامسء وأن «العيب» هو عدم 
مواجية الواقع, وأن «سمعة مصرهء تكمن 
فى حريتها وحق أبتائها فى التعبير 
والاختبار. 


فهذا هو البؤس يعينه» والزيف دون 
1 

كان كوميديا أن نجد من كان 
يطالب بحق التعبير وحرية المسيانة يساعنون علي إطفاء نجوم صاعدقه 
ويقف فى صف ادافين عن فل وي إيتوهموٍ ال نهرها يأيكشف مظة حيلاء 
يقف في نفس خذدق)!. ل كرون عن يتصدوراأنه بدوقىه قد أصيح نجماً, 


ولا بريد تجوهاً أخرى تلمع يجواره. 
00 حسمت ميت 7 
وكان مشهداً ماساويا أن يشخك ‏ والختادق. والعملة واحدة. 1 
البمض باله وبال مؤسسات تشريعية امتقد أنهالتجريدة لمتنيمقى 1 
ويحول نقسه - ومعه أعداء هذه القيم - حصار السارة. و »الله حققت ميق |3 
إلى رقيب ووصى على الإبداع. عسهة لسيييمية يدوك ماين 7 
وكان مشهداً مرعباً أن يحول البعض 9 الماضى لم تعد تصلح لهذا الزمان. ولآن لَّ 


نقده السينمائى والفنى والفكرى إلى حملة 9 الإبداع والفن هو الذى يتتصر دائماً. 

على شخوم بعيتها. شكراً ل «يمقوبيان»- الرواية 
القد بدا أن الحملة - لمن فهم - 7ه والفيلم - فقد تسيبا فى كشف الجميع. 
يشفلها كشف واقع حاول الكثيرون وذلك جزء من رسالة الإبداع.. وقد 
إخفا». تارة بمجة ,أن لا موت يعلى تحققت. 
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ذا 


يلقن لسلس ا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


رأفتالميهى يكتب. 


"حوار" حول الفيلم 


دعتنى الهلال لكتابة مقال أو موضوع 
عن فيلم "عمارة يعقوبيان" تذكرت يوم 
قابلت الصديق المرهوم د. محمد تبارك 
فى مطار القاهرة , وكنت على سفر وكان 
هو كثلك , ومسالتى يومهنا ' نريد فى 
ار اليوم ان تلقى القوء على نيلم 
“يون لا تنام ... إيه رأيك " .. قلت له 
تحت أمرك ولكن يرَزتى إحبا الك فير 
من الدار ... مسحك أيومها أ وقال ....لماذا 
تنتظر احدهم ليسال وانت تجيب ؟ بماذا لا 
تتصور انت الاسكئة وتكتب انت الاجوبة 
ثم ترسلها الى مكتبى ٠‏ وافترقنا كل الى 


اللرواية ؟ 
أيداً ٠٠١‏ هذه قناعتى ... الادب شئ 
والسيتما شئ آخر ... كلامسا شكلين 


-جمالياته ويسائله الفاصة حتى لو اتفقا 
فى ليذ السيثرن .. بل اقول لك ان 
إلتحماق السينارسيت بالقصة الادبية 
ستكون النتيجة فيلما رديئا اول من يتبرأ. 
منه هو الابيب تفسه ٠‏ الاديب ان يجد تلك 


طائرته ٠‏ ولكتنى فعلت ما اقترحه وارسلت اع دسي نب تيور فر را 
الاستة والاجوية ونشرى جر مين التى بين نفتى كتابه وان يجد الاشارات 
اخبار اليوم . تنكرت هذا وترى رنن.. البباطنية التى تعطى لكتابه جماله 
لماذا ل أعيد التجرية مع مجلة الهلال” وسيكتشف ان ما كان يراه مقطعا جميلا 
فكان هذا الحوار "لقال" قد اصيح مشهدا فجا وحولته السينما 
ال تبدأ بالنص ؟ يدلالتها الواقعية الى حدث يفتقر الى 
النص عندى هو النص السيتمائى ... شعره الباطنى . لهذا تجدنى اقرق بين 
اى السيتاريو والحوار ٠‏ القصة أو الرواية او القصيدة أواللسرحية 
الاهذا هروب من التعرض وبين الفيلم السينسائى ولا اتوقف امام 
مخرج وكات سيئمائى 
أرشيف لشارع املهومم دص اعمال 


3 فيه 
أبطال يعفوبيان 
الخطوط القى تريط القيلم وبين لصتف السابقة) . هنا وحيد حامد - والعقيقة 
الذى يعتمد عليه . بإختصار ا,أبمغ عت ... منذ فلم شُمالى الوزئر يملن انه القتادر 
هو اللعادل السينمائى أفقصة النبلية 1 .على تقظيم املد ١‏ 
هذا هو التحدى الذئ ياه السيناريست ٠٠٠٠١١‏ لقد استطاج رضبيد ان يصع توازنا 
الذى يصلى السيذاريو قينت جميلا من جزيئات العمل. ويقوم ببناء تك 97 
نيان هذا بض لقان الجزيثات فى تصاعد درامى متضبط ٠‏ 
والتوازن هنا صفه من صفات الجمال فى 1 
لد سس سمت الفن . لاحظ انتقاله من “حكاية شخصية"' 
يعقوبيان اعتبره من افضل ما كتب وحيد الى "حكفية شخصية اخرى" انه لا يحكى 1 
جامد . ولكنه بيني ويجعل المشاهد تتتراكم في 
بعد ان تخلس الكاتب الكبير من نعومة اليسل انينا هي الاباية عاذ ولكه 
التصورات التقليدية التى كانت تسيطر 
على افلامه اتليدية هنا لا تعنى رفضها ‏ مظها عادل إمام وشخصية "الصحلر” 
فنا اقدر عددا لا باس به من افلامه التى مثلها خا الصلوى .. شخصيتان 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


“ا >< 
مدروستان تعتمد فى تقديمها على وييييب عذاباتها .. تشعر ان وحيد حامد 
السراع الداخلى . لم يكن هم وصيد ' نقلهسا من مكان آخر - ريما من احد 
حامد ان يحكى لنا ولكن همه كان أن هل افلامه - واصقها فى القيلم فبدت نشازاً 
الشخصيات تعرى إماقها وعذلباتها . لم ٠‏ خالية من الابداع الخاص, الذى تجده 
اشعر ابدا يتدخل وحيد جامد فى تعرَيَا _ مثلا في خضي 'زكى" لو شخصية 
الك شحدية واه يديت يدا شان »,حلام بيد أي ذم للق التى هن 
جعلها تكتبٍ مسيرها بنفسها . ابعد فيها الماج عزام يهبط ايقاع السيناريى 
نفسه عن مصير الشخصيات . وهذا شئ ويفقد بريقه ويجطتا تتساط .. لماذا يا 
لا يقطه الا كاتب كبير وقادر ويعرف وحيد؟ 
ويحترم مهنته . حتى المناطق التى بدت 2 هذا رأيى ..وريما شيرى يرى غير 
خطابية كانت مناطق "انفجار" لو تداعي” ذلك .. 
للشخصيات فى لحظة الهم الملم يها . الادعنا نتحدث عن عادل إمام 
ومع هذا ظلم يكمل المشوار عندما قدم وخالك الصاوي مادمت جلت الي 
قصة او شخصية "الحاج عزام' التى بدت شخصية زكي وحاتم رشيد؟ * 
فى الفيلم تقليدية فى كل شئ .. خاليه من دعنا تتصنث اولا عن هذا الرجل 
الصسراع الداخلى الذى يصتع تطورها المسمى عادل إمام .. لوكان فى الفتون 


20 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


عاب إمام رفتد صبيرى 
نوط يسمى 'نوط الشجاع” لسرخت ان بريقها'الخاص جدا . جوهرة مندما 
يعطى لهذا الفنان الجميل . تصور ممثلا . تشاهنها تشعر بالامتلاء .. فهذا الجمال 
أو فنانا ظل طوال الستوات الماضية فى العركة, فى السمت: فى اسلوب 
متريما على عرش السلينما ين خلال _ آلاناء عتيماايتطث كلها عوامل جمال. 
اسلوب مضمون ويتقنه ويجعلالجمهور .ادل إماجاقى رآيل كان قى اقلاسه 
يلتف حوله . تخيل هذا الرجل وهويلن : ٠:‏ الأخيرة يطل :على الججهور متعاليا على 
- واوفى هذا القيلم فقط - ان يتمرد وان الدور واثقا من نفسه بحيث بيدووكقه 14 
يضرج لنا جواهر جديدة ويقول للناس ان 
هناك عادل إمام آخر لم تعرقوه بعد . من 
سنوات قلت فى تحقئيق صحفى 'لنا 8 5-8 
اعرف عادل إمام .. عادل إمام لم يمثل كان يعيش لحظات الصراع الداخلى 
بعد" وحاول أهل الخير الوقيعة بيني وبينهء للشخصية . رتقديرى لنه دخل التجرية 
واكنه كمارد يعرف ما يختزنه داخله من وهويدرك ان الشخصية اكبر منه . فقرر 
قدرات جميلة فلم يستجب لهذه الوقيعة ‏ ان يتواضع ويحنى كتفيه امام الشخصية 
وها هو يثبت ان ما قلته كان هو الحق . نفسها واصيح يتحرك تبعا لها .عادل 
عابل إمام فى هذا الفيلم جوهرة لها إمام الجديد شئ خطير .. ممثل - 
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صدقونى - جديد القى بالازعيم” وتركه منها .. أن تبحث عن أسلوب خاص بها. 
لأقلام اخرى من حقه أن يستمر فى آداء 0 خالد الصاوى لم يؤد ولكنه تثبل 
أدواره قيها ... عادل إمام الشجاع" وعاش وجدانهاء فاصيع جزنا متهاء 
الجميل" الذى يتمزق مع الشخصية فكشفت نقسها له صادقة غير هيابة بالمرة 
ويسعد عندما تسعد .. ابه "الشخصية”. , قلبى مع خالد الصاوى حتى يجد مثل 
انه 'زكى" يل اقول انه سعد يزكى الى هذه الأدوار الفنية والصمعبة حتى يمتهنا 
من تطلق عليه فى عالم الدراما اسبح ويعلم من لايريد ان يتطم ان هكذا هو 
اكبر من الحياة ... انه كل زكى بينتا .. انه التمثيل . 
كلنا لآن قى داخل كل متا حمقة من رَكى 20 والضجة اللثارة فى الصسحف ومجلس 
... قيلة منى لهذا الممثل الجميل . الشعب حول الشخصية ضجة مفتطلة .. 
ل وخالد الصاوي ؟ اقجة .. تعم فجة .. ليست الشخصية هى 
أ .. هذا الواد كتز .. وآكاد أجزم أنه الفجة ولكن التجارة بالمبادئ على حسابها 
يكشف عن نفسه بحركة مدروسة . ولكنه هى التجارة القجة, والعمياء .. فى تاريخ 
هنا لم يتحرك فقط لكته ققر .. طمنا فن السيتما المصسرية لم تقدم مثل هذه 
التمثيل الحقيقى بلا أى ابتزال او تصور الشخصية بمثل هذا الرقى والصدق ودون 
تقليدى لآداء الشخصية . هذا الشاب اى ابتذال سخيف ودون استدرار رخيص 
الذى مارس الاخراج المسرعى والتمثيل الفسهكات من خلال الرفض المجتمعيى 
المسرحى والسيتمائى من قبل وكتب ..اللكسؤواذ جنسيا .. وانا اعلم واقدر ان 
الشعر ويتحرك مع حركة المجتمع كفاعل تقديم الشخصية سواء من كاتب 
سياسى مهم ولايضاف . هذا الشاب _ السيناريو ارسثل الشخصية بهذا 
الجميل ظهر لنا فى عسارة يعتوبيان مثل الأضلؤي هو المبدسة للذين احتموا يما 
االؤلؤة خطف ابصارنا :"مدنا نتقيه له ... يضمل "مالأعارف عليه المجتمع فى 
ولا نستطيع تصنيفه + انه قريد من نوعه .. عسوسه" هذا اللجتمع الذى يهرب من 
فى تمشيله . قادرا على نقل الصراع التحليل يالضحك واسقاط انسانية 
الداخلى الشخصء للخارج فى هدوء دون الانسان حتى ولو كان فسيولوجيا او 
أى افتمال . سيكولوجيا مخف عنا لو ما يطلق عليه 
أنه - مثل عادل امام - من الواضح فى قسوة "الشواذ" ٠‏ 
اقد درس الشخصية جينا . فرس لماذا حددت أحمد راتب 
ماضيها وحاضرها ثم وضع يده على وأحمد بدير دون غيرهما ؟ 
مفاتيح الشخص جيدا . قال لنا - تماما لانهما ضلمى المريع الجميل المكون 
- كما قال لنا عادل امام وأحمد راتيب منعادل امام وخالد الصاوى . الممثل 
واحمد بدير - هكذا يكون التدثيل . يجب أن يدهشك . ان يجعلك تشعر انه 
أن تحترم الشخصية .. أن تقاف جديد ولا يمد يده من جراب الانوار التى, 
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اداها من قبل ليعطيها لك من اخرى 
لاحظ عيون احعد راتب وحركته . لاحظ 
انظرات احمد بدير ورقبته الممنودة الى 
الامام واطنان الخبث اللعجون 'بالعجز"' 
فى شقصه . انه بيدو للبعض شريرا 
ولكتى احبيت أداعه . ما السر فى ذلك 5 

كما قات من قبل انه درس الشخصية 
وقرر ان يقدم تمشيلا طازجا ويكرا .-. 
والطريق الى هذا انه استسلم الشخصية 
.. لم يحاول التفلسف بالإضافات . تركها 
تجره من رقبته وتصعد به الى السطح ثم 
القت به فى مقابلة اسعاد يونس . قى كل 
هذا ترك نفسه لها . الخوف والتواضع 
امام الشخصية هى طريق الممثل الحقيقى 
. وهناك قاعدة ذهبية نقولها الممظين .. 
اذا كان البعض يقول التاريخ يعيد نفس" خاد السارى 
فنحن نقول ان الشخصيات لا تعيد .هوااختيار سيئ لها ولجسهرر المسرح 
نفمسها ويجب ان نبحث عن اوجسه . النى امتعته والذى اعتقد مازال ينتظرها 
الاختلاف بين الشخصية التى نؤديها الآن .هاذا كسبت اسعاد يوتس .. مال؟ .. لا 
والشخصيات - حتى ولو كانت لمميلة + | اعتقد كانه فى عا ة لحة له لدرجة هجر 


التى اديناها من قبل . المسسرح . الشلطة بيا؟ ...وهل هفاك سلطة. 
القوا جراب الماغبى فى اليسصر . اقرى من سلطة "سيدة المسرح' وهوالشئ 
اعتبروه غير موجود الذى كان يجب ان تكونه . ومازالت و 


) إذن جلنا لإسعاد يونس 5 الفرصة متاحة .ثم لماذا لاتجمع بين 
انا لا اريد الحديث عن إسعاد يونس السلطتين .. هل هى خائفة ؟! أتمض أن 
فى هذا الفيلم . اسعاد يونس ضماعت تتشجع .. وإن كان هناك ظروف أخرى .. 
منها فرصة العمر عندما اعتزات سيدة كان الله فى عوتها .. 
المسرح سهير البايلى . كان الطريق ) هذا عن التمثيل .. ماذا 
مفتوحاً تماما لهذه الفناثة السرحية عن السينما ؟ 
الهائلة . ولكن ولحظها السئ - اصصابها 2 السينسا فيماقلتهعنالنس 
مرض البيزتس -واتا لا اعرف كيف السيتمائى .. 
تطيق البعد عن خشبة المسرح التى ولد (] والإخراج ؟ 
به وتمكنت مله . ولكنه اختيارها . اما قلته عن النص وعن التمثيل ما 
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كنت اشعر به لولا وجود هذا المشرجح أن وراءه مونتيراً قادراً .. يعرف ويحترم 
الجميل مروان حامد فى هذا الفيلم .. الفيلم الذى بين أصابعه . 
استاد يعتاز يالمهارة والقدرة على تطويع 0 مرعى صنعايقاما متضبطا 
التكتيك لرؤيته ولغسة التص . هذا الولد ومتصاعدا ومتوافقا مع المتطلبات 
الجميل تجاوز ايناء جيله وريما بعض الدرامية .. وهذا معناه اننا امام واحد 
آيناء جيلنا . عرف معنى الجمال فى القن من الموتتيرين .. ثم 
فقدمه لنا . وادهشنا . والدفشة شرط من شريط الصوت يشى بتحكمه ويراعقه 
شروط الجمال قى الفن .. اى قن . من وهذا شئ من النادر ان تهدهمع 
الذى قاد عادل امام ومن الذى قاد خالد مونتيرين آخرين . لقد صنع الايقاع 
الساوى ومن الذى قاد احمد بدير واحمد السيتمائى للقيلم . ولولا بعض الطول فى 
راتب . اته هذا الشاب الطازج مروان الجزء الاول من القيلم (وبالمناسبة هذه 
حامد . انا لن انسى اعظم مشاهد ليست مسؤوليته رحده) لوصل الى مرتبه. 
مظاهرات فى الجامعة ... اقرب للكمال . ومع هذا اعتب عليه فى 
أنها من اشراج مروان حامد .. لن مشهد مرور خالد الصارى حزينا فى 
اتسى الممركة اليوليسية .. انها من السطع بعد هجر عيد ريه له . كان يجب 
اخراج مروان حامد .. التعبيرات الأخاذة فى الكساج ان يقدم المهسيقى للامام 
عتد عائل امام رشاك المساوى وأحمد 
بديد .. لا يمكن أن يتم هذا إلاايتوجيهات 
المضوج - اقول مرة أخرى - الأضرج ١‏ ان تصل الى أذاننا التعليقات المتتاثرة من 
الجميل مروان حَامَك . انغ ايقاع إلفياج. * متكا نبالستٍطع يابهذه الكلمات استدرت 
مع المونتير خبألد مرعيأوالذى التَآنَ . الضحكات بيني الوقف كان ابلغ من هذا 
الموسيقى الصحيحة أخالد حماد . مروان._ وجرحت المشهم . 
حامد هو البوتقة التى صنعت هذا الفيلم. ل شريط الصوت .. تقصد 
.. النص والاداء والموسيقى والمونتاج ...2 الموسيقي .. ؟ 
امتزجوا فى بوتقة مروان حامد . لو كنت لا .. شريط لا يعنى ثمط الموسيقي . 
خواجة لخلعت له "البرنيط” وأحنيت له انه كل ما يصل أذاننا حتى الصمت . 
رأسى وقلت له "؟يقظت فى الرقية فى موسيقى خاد حماد جميلة بالمعش 
الإخراج" حتى احاول ان اقف بجوارك ٠‏ الدرامى وهى ساهمت فى الريط بين 
قبلة منى لهذا الواد الشاب .. الرجل مشاهد تيدو- لفير الغبير - غير 
- مروان حامد ٠‏ مترابطة . لقد نسيتها بعد خروجى من 
ل هذا لا يكفي .. والمونتاج؟ 9 الفيلم . وهذا يعنى انها اكثر من ممتازة . 
أن الفيلم الذى يصل طوله إلى ثلاث دخلت الدراما ولم تلعب لحساب نفسها . 
ساعات ويظل قى حالة تدفق وتعومة يعنى اصيحت جزم من الفيلم . وهذا قمة 
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التجاح للموسيقى . فكلنا عبيد النزاما 
وخدم لما تريد توصميله . 

الا نسيت التصوير .. ؟ 

سامح سليم من المصورين الميدعين . 
وهو مثل خاك حماد لم يعمل لحسايه بل 
عمل لمساب الدراما ‏ حركة الكاميرا 
الناعمة .. فى من تصميم المخرج ولكن 
من الذى ركب الكاميرا ومن الذى وزع 
الاضاءه فى المشاهد التنومة بإختلاق 
حالاتهم النقسية .. انه سامح سليم . 
إتنى متابع لهذا الرجل وسعيد لانه تجاوز 
مرحله "العمل لحساب تفسه" وهو مرش 
يصيب حتى كبار المصورين . فكلتا - 
كما ذكرت سابقا - كلنا عبيد للدراما 
وخدم لما تريد توصيله . الفنان الحقيقيى 
هو الذى يستطيع ان يخفى نفسه . فالقن أحمد يدير 
الحقيقى هو فى الاخفاء . اذا خرجت من الاتزانزالتناسق فى البناء . تناسق اما 
القيلم وانت تصرخ اعيايا بالخرج لان يقى من التكامل او من التضاد المقصود 
فمل كذا وكذا فهذا يعنى ان المشرج . العمل الفنى لايجب ان يكين مثل جسد 
ظاهرا اكثر متا در تللهت هف [القتازى يعتسلخ فى منطقة أعلى 
الذراع ألم رع 'فتفة ثل رسغ طفل . او 
مثل امرأة وجهها غايه فى الجمال ولكن 
جسدها قبيح . العمل الفني لابد ان يكون 
تصاول ان تفكر لماذا وجدت هذا السمل كل جزء موصول بالآخر فى تناسق فإذا 
جميلاً. حينئذ تضع يدك على المخرج اتصل بالآخر اضاف يعدا جديدا . هذا 
الجميل والممثل الجميل والموسيقى الجميلة ينطيق على البناء الفسيلمي وعلى اداء 
والمونتير الجميل . الجمال هو الصفة المسثل وطى جميع عناصر الفيلم من 
الاساسية فى العمل . ليس هناك عمل موسيقى وديكور وحركة كاميرا . كلها 
هابط او صاعد بل هناك عمل قبيح وعمل صوظفه لكى تحقق التوازن والتناسق . 
جميل. أى لديه شروط الجمال القنى .. واعتقد ان هذا متوفر فى 'عمارة 

الالقد كررت كلمة جميل عدة ‏ يعقوبيان' . 
مرات .. ماذا تقصد .. ؟ لا تعود للنص الروالي ؟ 

الهمال عندى - في القن- هو اآملكإلاالصمت..قتناهنالا 
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اناقش الا الفيلم . أما التص الأنبى فله شسرعيا” اى ليس به اخطاء او تجاوز . 
أهله وتقاده . لكته لم يحاول ان يحقق ما يحققه الاداء 
الاهريت مرة اخري .. ما عليقا الجميل .. اقصمد "الدفشة .. ان دوره 
.. وذكن مادا عن يسرا ونور كان يعطيه المساحة الابداعية ولكن 
الشريف ؟ الجراب ثقيل . وطيه ان يلقيه فى البحر 
يسرا بلا تردد هى اعظم ابناء جيلها ويعرف اننا كجمهور ومخرجين نريد ان 
.. اكثرفن قدرة على الواوج فى أعماق تساعده فى القاء الجراب عن كتفيه .. 
الشخصية التى تؤديها .. ولكن فى عمارة نحرره مته . قمتى سياتى ممثل بقدراته.. 
يمقوييان لا اعرف لماذا توقفت عن فعل 2 و«العذر الوحيد لتور الشريف ان وحيد 
هذا حتى بدت وكأنها تخدم شخصية حامد لم يرهق نفسه قليلا لكى يساعد 
عادل امام لا اكثر .. وريما تخدم فكرة الممث على الابداع الخاص . ماذا تفعل 
الفيلم العامة .. لم تدهشنى بأدائها كما اذا كانت القماشة التى يعمل فيها قد 
كانت تفعل فى افلام اخرى وتوقفت عند سبق إرتداءها . الشخصية لم تسنتفر فيه 
كريستين" من الخارج واصبحت 'نمطأ ٠‏ الرغبة فى البحث عن الجديد والمقتلف .. 
يسرا تملك اكثر من هذا بكثير .. انا وهو الشئ نفسه الذى حدث - كما ذكرت 
اعرف هذا وكم تمتيت أن اعمل معها ٠‏ - مع وحيد حامد . كلافما أخطأ فى حق 
وطى كل هى لم تضر القيلم كما قطت ‏ #“إلفاج عزام' - 

وبالمتاسية لا أريد ان أنسى باسم 
السمرة والممقة الجميلة التى قامت بدور 
تيجته (للاساٍ لا أتذكر اسمها) فقد 
أمقمائن كثيرأ وصدقتهما . ورغم قصر 
تور ألْروة الى اقنتصر على ثلاث 


5 2 مشاهد تقرريا إلا أنها صئعت مساحة لها 
عذر سمية الخشاب .. ؟ وسط كوم من اللآلئ من حولها .. 

3 0 ونور الشريف ؟ واستطاع باسم أن يتجاوز أنواره 

01 نور الشريف سثل مه فى السينما السابقة التى كانت تصفة بالتشيية . 

المصصرية .. لا جدال فى هذا .. ولاته مهم ل واخيرا .. خالد صالع ؟ 

1 «متعدد الأدوار فهو يمتتك جراب' ثقيل. خالد صصالحممثل "جامد .وعنده 


فى هذا الفيلم لم يقف امام شخصية مخزون هائل ..وانا حزين للانوار التى 
“الماج عزام' باحترام . واكتفى بن مد شاهنتها له فى القيفزيون .. حرام .. 
يده فى جراب ادواره السابقة والتقط ليس هذا هو العمل يا خالد .. وليس هذا 
واحدا قيها واعاده الينا .. لماذا ؟ .. لا ما هو انت .. اعلم انك مثل القناعة .. كثز 
أعرف .. أداؤه هنا بما يطلق طيه "أداء لا يفنى .. لايفرك الاتتشار التليفزيونى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


.. ان تنج فيه فالجواهر واللؤلق لا ترى 
اشعاعتها فى “الغرابات" .. قانون 
الخرابات لا يقيع لها ان تسعدنا ببريقها . 
هذه عبارة اقولها ك لانت حاولت ان 
اراك لأقولها لك ولم اتمكن .. لهذا اتتهز 
الفرصة الان وابلقك دللا ررقت 


كي ديم 
او احمد راتب او حتى يوسف دارود الذى 
ادى مشاهده الثلاث ببراعة لا قبارى .. ل 
اعرف لماذا لم انبهر بك .. هل لأثى اتوقع. 
منك قدرا أكثر من "الدهشة" - ريما لأنى 


اعرفك جيدا واعرف قدراتك فكان هذا الحم رائي 
ليق - هذا في تدفق جميل ليقول لنا هؤلاء هم 
سوف اشاهد الفيلم مرة اخدى الباشواك والخواجات وأبنازهم امرض 
لاستمتع به ولأشاهدك ربما فاتثى شئ وتيتو اندع الين نر ار :ل 
من مشاهدك جعلنى اقول هذا او جعلتك اتحليلا 2 
تكون كذلك ٠‏ [وستكانيةالمينيتة ‏ فهذا. شئ: آخر .. ويقم 
ن) ثم اخيرا + 
انعم .. احب ان قو ان ما ته لك ل كلمة تقولها لساد أديب 
هو لياع عن الشينم وهناصاره واي 
نقدا . والفارق هائل بين النقد والاتطباع 2 فى بساطة وحتى لايقالعني إتم 
وهذا ما أؤمن به ٠.‏ أدق بابه بهذه القالة من أجل العمل .. 3 
0) اتطباع !! إذن ما هو أقول لعماد أديب .. هكذا يكون الانتاج 1 
اتطباعك عن الهجوم السيياسي «هكذا تكون الوضوعات التى يبحث عنها 
علي الفيلم ؟ المنتع الممترم . بل وهكذا يكون موقف 4 
لا الاحظ هجوما سياسيا .. لماذا ؟ .. المتتج الواعى .. تقدير للعمل كعمل فنى .. 
الفيلم بإختصار بدا كمرثية القاهرة التى إتاحة جميع القرص (من مال ومن رقت) 
كانت -.كما يقواون - ايام الباشوات حتى تتجح المغامرة . والقيلم - فى فيلم -. 
والخواجات . ولكن الخبيث وحيد ويقدرة هو مامرة فنية وأنت اثبت أنك المفامر 
جميلة جرنا من رقبتنا وجر الذين يقولون الذى كانت تتتظره السينها. 
2321111 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


صبحى فحماوى يقرأ 


الرواية وعلاءالأسوانى 


لولم يكتب طبيب الاسنان , عصلاء والبرجوازية النامية قد أخذوا من طبقة 
الأسوائى سوى رواية عمارة يعقوبيان ٠‏ زكى بك الهندسة ومشاريعها ٠‏ وتركوا 
لاكتفى بها لتحشره مع كبار الروائيين الطبقة الأرستقراطية تتهاوى على عروشها 
العرب ؛ ذلك لان الرواية قد أعادت :.االصيح المهندس عتدتا اليوم (باشا) أى 
مواصقات المتهب الواقعى » الذى خرج أن الهاشوية انتقلت الطبقة البرجوازية 
عنه كثير من الكتّاب ؛ واعتبروه من المتطمة المهنية الشقيلة . وانسلخت عن 
مخلفات تاريخ الزوليةا القيقة الأزإستقزاطية ... وزكى بك فاشل 
وسكان عبارة يعقويذان هم (ماكيت) . اجتياقَياً ,هف لم يتزوج , واستمر 
مجسم مصغر لمجتمع مصيري فى العصر . يتعاطى الكيف يكل أبعاده , ويعاشر نساء 
الحديث , والتاريخ فى هذه الرولية هى البارات , ولم تسلم منه حتى الشحانات ٠‏ 
الماضر , وأهم شخصيات الرواية ٠‏ ويستفل الصبية «بثينة» ابنة أسرة يتيمة 
الاب ٠‏ تعيش على حد الكفاف على سطوح 
.وفدى أممت ثورة يوليو معظم ممتلكاته ‏ العمارة , مع أمها الأرملة الشفالة 
حيث نشاهده في الستين من عمره ٠‏ وأخوتها الصفار. 
مهندسا متخرجاً من ياريس يصفته ابن وتلاحظ الممراع المتوحش بين هؤلاء 
أرستقراطى متعلم فى بلاد بره ٠‏ ولكته 
مهتدس فاشل مهنياً ٠‏ فلا يوجد فى مكتيه 
الهثدسي ؛ لا مسخططات ولا مشاريع 
هندسية - وما هو غير واضح فى الرولية : 
»يبدو أن أبناء الطبقة المتوسطة توسطة هذه المرأة التى هى جنور الارستقراطية 
© كات ورواشش آرمتي. 
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:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


قد مات زوجها ٠‏ وأنقض عتها أولائها . 
وكرهها أخوها ... والتى يريد أن يوصله 
علاء الآسوانى للقارئ حسب اتطباعي أن 
جنور هذه الطبقة اليعقويبانية قد تفتتت ٠.‏ 
ويقيت تعيش فى خواء صراع بشع مع 
أخيها زكى بك ٠‏ ويرغم نويان جليدها ٠‏ 
وهزال عيشتها ٠‏ وانقراط عقدها , إلا أنها 
لم تتضامن مع أخييها الوحيد الذى بقى 
ولم يهاجر مع الطيور المهاجرة ٠‏ بل رقعت 
عليه قضية حجر ٠‏ لتطرده من شقة والدها 
المتوفى حيث تعيش معه ٠‏ فتقير قفل الباب. 
٠‏ وتضطره للنوم فى شقة مكتبه الهندسي 
(غير الهننسى) فى عمارة يعقويبان , 
وعندما يستمتع بالنوم مع فقيرة شحاذة ٠‏ 
يلاحظ أن سروالها الداخلى مصنوع من 
أكياس الإسمنت بسيب لقرها ؛ ولكن تلك 
المعدمة ٠‏ كان لها ملعم شهى فى سسرير 
زكى بك ؛ حيث كانت تنتقر إلى الهتس. . , فلفساء الشيرون الثرر . وجروه مع 
كما تفتقر إلى الطعام والمأوى , وتستلذ الصبية إلى المخفر ؛ بيتا أخته نوات 
بالجنس كما تمسظد بالشفام والموى ت (تتظاحك) جنم اللخبرين ٠‏ وتضاحكها هنا 
بينما باقى النساء الآواتى عوفهن .فين هو قمة|لنيداء الملوكية . بفية الفط 
مشبعات بالجنس ؛ ولا يستمتعن به ,ولا .. على أخيها لتجريده من ورثة أبهه ...ا 
يمتعن من ينمن معه كما فلت هذه وعلاء الأسواتى قضح بذك التعالى 


الشحاذة. قمتعت زكي بك واستمتعت به والكبرياء الذى يتاع هرونب 17 
وهو خبير بمزاجية من ينعن ممه ٠2‏ الأرستقراطيون على غيرهم .. وصور 2 
ومتخصص بتنوق كل أنواع تلك المتع ... ل ا : 
هذه هى مهارات الطيقة الأرستقراطية من كل شئ .. : 
وفى القيلم يقول زكى بك الجيران 5 

المتفرجين على فضائح صراعه مع أخته: 

(فيه إيه يا جماعة ؟ معمركوش شفتها أخ 

وأخته بيتغائقوا ؟ أهى أمور عادية 


دوات , مع المخبرين , على شقة مكتبه بتحصل فى أحسن العائلات ...) وفذه 
وهو ينام عارياً مع الفقيرة الصغيرة بثينة العيارة أقرغت محتوى الصراع البشع بين 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


أغ وأخته يمثون أقكار وسلوك طبقى » 
وليس أمرأ عاديا بين أخوين كما فى 
القيلم .. 2 
مجتمع آخر 
والأسر الأخرى التى تعيش على أية 
سطوح العمارة ٠‏ قى حوالى خمسين غرفة يسيبق لروائى عربى أن اتجه إلى تلك 
. مساحة كل متها حوالى المترين- وهذا الزوايا المرجة ليرسم أبعادها .. وكنت 
رقم غير واقعى لحياة أسرةء ولو كاتنت أتمنى لو سبر أغوار تلك الشخسيات التى, 
فقيرة - وقد كانت قيل الثورةء مخصصة تقرد برسمها وقاص بنواخلها . ولم 
الخدمات سكان العمارة. ومنوى لكلايهم يتوقف عند خاتم مسسسروق أو مكتب 
أو غرف غسيل على السطح, فاحتل هتدسى غير ناشط .. لوتابع رسم تلك 
النقراء تلك الغرف بعد الثورة. وكوتوا الشخصيات وتداعياتها ٠‏ لأبدع رواية غاية 
داظها مجتمعا آخرء يختلف تماماً عن فى التقرد والتجديد .. 
مجتمع سكان العمارة. عملهم خدمة هؤلاء << وتجد فى العمارة , النائب عزام , 
الأغنياء , وكان من سكان السطوح : الذى كان ماسح أحذية » قاغتنى من بيع 
العسكرى الصعيدى عبده ٠‏ اللتورط فى المغدرات , قفسجن عشرين عاما , ظهر 
علاقة لواط مع حاتم رشيدء أحد سكان يعيها على هيئة الحاج عزام ؛ فتزوج على 
العمارة . رئيس تحرير مسميفة أجنبية ' زوجقه سراً , الأرملة سعاد. وهى امرأة 
مصرية مرموقة ... وهذا الماتم تع إسكتدرانية جميلة مستورة , واسكتها 
الاعتداء الجتسين عليه ودى ,لفل , من قبل , شقِة نب جمارةٍ يعقوبيان ٠‏ واتفق مهها 
خادمه السوداتئ المتغير ,الذئكاق على عتتع الحل»وإذا حملت فستكون 
يعمل فى شقتهم : وكان والد ووالدة حاتم ظالقا . ثم تزل مرشهاً للتيابة ؛ ودقع 
بر مشغولين عن ستابعة ثربية أطفالهم ٠‏ لكمال الفولى - عراب الطبقة المتتفذة - 
قحب الخادم سسيده ٠‏ ويروح بريئة ٠‏ ميلغ مليون جديه , ليسم له بالنجاح فى 
ويعدم ممانعة الطفل الجاهل حاتم ٠‏ حدثت الاتتخايات ؛ فنجع؛ وعندما حملت سعاد ٠‏ 
أول ملية جنسية » تم بموجبها لوط حاتم أفتى لها الشيخ المفتى بالإجهاض , 
. فشب على تلك المحنة التى لم يستطع قرفضت , فهاجمها مجهولون ليلاً وفى 
الفكاك منها ٠‏ حتى وهو رئيس تحرير » وحيدة . وأختوها عنوة وأجهضوها , ثم 
ناجع فى عمله ... وهذا يوضع أن طلقها الصاج ورماها . وعندما يحصل 
انشقال أفراد الطبقة الأرستقراطية كل الحاج عزام على وكالة سيارات ياباثية 
بنفسه؛ وترك أمور تربية الأطفال للشغالين شهيرة , يسطو كمال الفولى على أملاكه , 
- بعكس مجتمع روايات نجيب محقوظ .. ليشاركه ينسية الريع , مه مثل سائر 
فزوجة سى السيد , كانت تتابع أطفالها ٠‏ الوكلاء التجاريين , وعندما يصف الروائي 
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مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


علاء الاسوانى جشع سماسرة المتتققين 
ومراكز القوى , نقهم أنه كان جريئاً فى 
طرح أقكاره الواقعية الناقدة» بدرجة لم 
يسبق لها مشيل » على صسعيد الرواية 
العربية. 

المدهش فى هذه الرواية » أن القسارئ 
إذا فتع صفحتها الأولى » فلن يتركها إلا 
وهى قى الجلدة الأخيرة ‏ ذاك لآن أسلوب 
علاء الواقعى الدراماتيكى الذى يوصلك 
فى كل مسفمة إلى تصف البشر , ثم 
يقطع الحيل بك , فتتوقر وترتعب , وأنت 
-تسقط على حدث آخر أكثر إدهاشاً من 
الذى سبقه ؛ فهو يرسم اك الحدث بريشة 
روائى رسام بارع ٠‏ فيوترك ٠‏ ويدهشك ٠‏ 
ويجسعلك تلهث وراء الأحداثء لدرجة 
1. أبتلاع ريقك ؛ وقى قمة 
اين ساق ل سيا لماعي ليده 
ينقك إلى ملساة أخرى , ومكذا سل الأحداث مع بعقها ؛ وذاك بعد تعرفنا 

رسم التفاصيل أغلى أسرار كل شخصية على حدة. 
سد الت 1 
٠‏ هو متايه : 

شخصية هامة في الوواية على حدة, . طعأ مى أم تتطرق الملبقة المتوسطة, ولا 
فيدغل فى حياة زكى بك مثلاً , نيسليك . الطبفة البرجوازية الفاعة فى التجارة. 
تفاصيل مدهشة , تجطك تتعرف على والصناعبة والزرامة والبسورصات 
الشخصية ببساطة , ولاتتوه فى زحمة والصنايعية ؛ الفقراء منهم والمهسرين ٠‏ 
الشخصيات ء ثم ينقلك إلى شخصية وهؤلاء يشكلون معظم أفراد المجتمع 
رئيسة أخرى ؛ فيبدع رسم تفاصيل تناستهم الرواية . أو لم تهتم بهم »أو لم 
حياتها ومشاكلها ٠‏ فيجعك فقرة بعد فقرة تتسع الرواية لسبر أغوارهم , فجات 
٠‏ تتعرف على شخصيات الرواية المدهشة جميع شخصيات الرواية مهزومة » وليست 
تدريجيا ‏ ويدون أن يضخ لك عدداً هذه فى سمات كل أفراد المجتمع المصرى 
لأ مريكاً من الشخصيات ٠‏ وهى كثيرة - فتتبهر يكون مجتمع يعقوبيان , مجتمها 
فى الرواية ‏ فتتوه فى زحمة الشخصيات ذا أبعاد اقتصادية وأخلاقية وثقافية 
وهنا فى أسلوب علاء ؛ يعرض اك حياة واجتماعية وسياسية وأمنية ودينية مهزومة. 


000 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ديالروا قرى أجمل عمارة قى شارع 
بالقاهرة , لا تعدو كوتها من 
الداخل أوية على عروشها ٠‏ متفسخة ٠‏ 
متاكلة ؛ تنتظر فرج ريهها ..... ون 
بالرواية فى قضايا فساد , ل أول لها ولا 
اء الشرطة ورجال 


مؤخرته العارية » والعنبون يصرخون , ثم 


سسدية الفشاب 
عاملتى الإسرائيليون بمشل هذه الجرائم 


المهينة 
#إبى. ولكن الفيلم صور المعركة المسلحة بين 

- ويعكس رواية الجزائرى: رشيدٍ 6 
بوجدرة .. (الججنازة) ولتا بل يلب 7 الآعيلاظيمةورجال الأمن . ممركة حقيقية 
وما مطلقا ومن طرق ,لحل على من . بين طرفي متعاقت نى العدة والعتاد , 
يسميهم «الإسلاسوزين» .شين يرب . والقستل والرد يالقستل , وتلك الصيرة 
الندائ إسدياسه علل ابح ,موخسي.. السيتمائية أصلت الإسلامية نوة فاع 


*5 الهمهور .سيب العف الذى يمار هسلح متكافي مع السلطة فى الشارع لم 
3 بعض الأصوليين الإسلاميين بتفجير تكن في الرواية. 5-8 
د أنفسهم فى مكان ما ٠‏ أو القيام بعملية حو 
14 _انتقام بشعة . فذاك سبيه الئل التدسى 2 والمؤلف ضغط وكثف أحداث الرواية , 
والجسدى الذى يمارس على أصماب فجات فى كل صفحة عدة قصص 


الآراء المعارضة , وقد يكون ذلك انتقاماً وأحداث متلاحقة مثيرة ؛ ودراما ممتعة 
وردة فعل للاغتصاب الذى يقوم به رجال مؤلة ؛ معذبة مشوقة , ساخرة . ملوعة 
السجن وتمذيب وقتل وتلويث كرامة لقارنها ٠‏ وكان الكاتب مخزن أو بحر من 
المعتظين , فيقول طه : أحد الإسلاميين : المعلومات والصور الحاضرة الثى ن 
والله لى كنت فى سجن إسرائيلى »لما اليوم؟ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قالقوهدوعدهانعملام 


والذى يلفت نظرك أن السارد القى 


يصورها خير تقمس ء ويداقع عتها , 
وينطق باسمها فتجده يبدع فى السخرية 
من حاتم رشيد المفعول به على لسان 
سكان سطوح العمارة ‏ أو بعض 
الصحفيين فى الجريدة ؛ لدرجة يشعرك 
أن حاتم هذا فى قاع المقارة والقياع 
رينا يتوب عليك .. تقول ل4 تساء السطوح 
- ولكنه يحسن الدفاع عنه عندما يتحدث 
من فم حاتم , فيدافع حاتم قاثلاً: إن 
مشكلة المجتمع لا تكمن فى اللواط ٠‏ يل 
تكمن فى الدكتاتورية والفردية والأمية 
وجوع التاس ورغيف الشيز ... وهذا 
يجعلك تتراجع آمام وجهة نظر ؛ وإذا كنا 1 
رش تحرف .ران أ ريس النفكلاقتمي حيد يبد لمن 
تجاحه الصحفى , ولم نرددى إركثرء اوتاب الزفاية »فى غرف نوم الزوجة المقوية على 
يتمتعريا عن مع يد كيت آمرها سعادٍ ٠‏ يقول شغس فى الظلام : 
.... ويشاقن السارداتة كسا بق : و أ مين ..أإمنٌ الآى فجْح الباب ...؟ ويدخل 
الأرستقرلطية الوكرئة- رك بواة يل أ أشسهاس. وُيسشمرالمنف الرعب في 
الرغم من عدم سسبر وار روج ٠"‏ الظلام حمق تتغنز الضحية ٠‏ وتتتهى 
ونفسية وأهداف هذه الشخصية الميزة الفقرة أو الفصل ‏ بدون أن تعرف من هو 
... ويتقمص دور الإسلاميين الأمسوليين الذى دخل ٠‏ ومن هو الذى فعل ؛ ومن هو 15١‏ 
الذين يصفون عبد التاصر باذم الذى خرج ..! ومع متم هذا العنف؟ 
الاى صبوية يصف شبكة ... فتكتشف بعد فقرات من الرواية , 
عصابات ومغدرات ورشى مخيفة , تعمل تفاصيل الصدث الدرامى . (ويا خبر 
بشكل هرمى ٠‏ فإنه يبدع التصوير.. يقلوس ... بعد عدة صفحات ٠‏ ييقى 
والنى يدمشك فى الرواية أن بيلاش) ولكن الفموض يمالج هنا بشكل 
الأسوانى يدخلك فى غموض الأنب , الذى واقعى , وليس يغسوض لاتفسير ٠‏ 
يتاجر به دعاة الحداثة ؛ ولكن يطريقة أكثر لب 
إدهاشاً , واكثر دافماً لظلق فضول 
المتابعة لدى القراء ؛ قيضعك فى متاهة 


تور الشريف 


ييل لصفي انا 
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فى التور ؛ وليس قى الظلام ؛ حسيث 
شاهدنا نساء وممرضين يحملون سعاد .. 
وهذه الصورة الواضحة مطمئنة ؛ حيث 
فالسيدة ستكون فى آيد مهنية لا خوف 
منها .. وصورة القيلم ليس فيها موضظى 
اقيل المقيف الذى رسمه علاه.. 

ويرغم الهنات الكثيرة فى الرواية 
والتى خلقت إخلاصاً 


بين الأرستقراطى زكى بك ابن الستين -. 
ويتت السطوح بشينة أبنة العشرينات ٠‏ 
وهذا زواج غير متكافئ على كل الأصعدة 
العمرية والطبقية والسلوكية والفكرية ٠‏ 


لراب الصدع بين لبقتي لا لقاء بينهما ‏ يسرا 
ويين عمرين لالقاء بينهما حتى فى القبر.1 ققيل أن ينتقوا المسثل البطل أو المفرج 
تجاوزت مبيعات الرواية خلال ثلاث .البطل, 


سنوات , مبيعات أشهر رواية عربية على الشف عن السوس 
الإطلاق , وإذا آمثا بحجديث الناس الذين ..... الرواية مسرت مروراً صابراً على 
الايتحيثون هذه الأيام إلا في اليواية ٠‏ الأجَرَابٍ والسياسيين والزواجات السرية 


نجد أن علاء لم يزد مبيعات روآيته اليتيعة .٠‏ واقطلاق الظالمٌ وتجارة مشدرات والمهن 
فقط . بل فتح الياب: أمام الجمهوز العربى ...والوكالات التجارية , والوظائف الحكومية 
لقراءة الروايات العربية الواقعية الحديثة المحكومة بالمواصفات والرشوة وتمريخ 
من جديد ؛ ولنفض الغفبار عن روايات الأثوف بالطين ٠‏ ووظائف القطاع الخاص 
واقعية عربية قديمة مدفونة فى المياة ٠‏ المحكومة بالاعتداء الجنسى على الحزينات 
وإعادة قراها , والأهم من ذلك أن المموزات . وحتى الشباب المعوزين 
منتجى وكاتبى سيناريوهات السينما يستغلون فى اللواط ؛ بسبب الحاجة , 
المصرية قد اقتتعوا إلى أن الروايات ومن أجل دقع فاتورة مستشفى ؛ ولم ينس 
الآنبية الدشة هى مصدر نجاحهم البلاوى الجراحية التى تتم داخل 
ومكاسبهم المالية لشباك التذاكر بالتالى ٠‏ المستشفيات »والتى يتجلى رعبها 
وطريق انقانهم من الهبوط الفنى الذدى بالإجهاض بفتوى رجل دين ٠‏ ويالقوة » 
يجعل السينما العربية المصرية تغرق تغرق يعد مهاجمة الزوجة الصامل وتخديرها , 
... وآن عليهم أن ينتقوا الرواية البطلة ٠‏ 
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ثم إجهاضها ٠‏ ورميها ليستلمها أشرها 
صساغرا . قاغراً فاه ...1 اطبيب 
الأسنان ؛ علاء الأسوانى سوسة في 
المجتمع العربى المصرى , إلا ويحث عنها. 
وكشقها ٠‏ فبرع قى الكشف عن السوس 
الذى يتغر عمارة يعقوبيان .... ولكن 
المؤسف أن معالية الأحداث والأفكار 
والشخصيات كانت أقرب إلى نشرة 
الأخبار , منها إلى الخظق القتى الأدبى 
الجمالى الممتع .. كاتت المعالجة إخبارية 
أكثر منها روائية أدبية فتية ! 

والمذهب الواقعى الذى التبعه الأسواني 
» هو مدرسة ثقافية ؛ يتعلم فيها القراء 
ويتنورون ٠‏ ويشحتون ذهنياً فهنا 
الأسلوب ٠‏ لا يتوقف عند حد وصف العالم. 3 
المتهاوى بالعومة ‏ والمتشظى بالمداتة ٠‏ سماد برض 
والذى لا حول ولا قوة للقاري»» أمساع هى نهاية علاقته مع أخته دولت» والتى ل 
أحداثه الجسام , قالعكس هو ما أراده.. نتته باتهأء الزواية ‏ أو كما لم تتته قصة 
الأسوانى » إنه يقسضع المصسائب التي | الزائي عام بانتهاء الرواية ... كان من 
تواجه المجتمع , من أجل مواجهتها وحلها _. الإننل تراء الأميو تصير على أعنتها » 
٠‏ وايس التفرع طبها وفغن القاء سكا ' |.. نيهكر التازى: يلها كذ يجده متاسبا » 
ورم أن المؤلف لم يوفق فى الثفايات ...شعن“ القارية ان أمشارك فى تسمل 
وكنت أتمتى لو تركها مفتوجة ٠‏ أد أحسث ١‏ بم ثوليات الآعداث ال تتم فى مجتمعه ٠,‏ 
برمجتها لتكون عادلة , فليست نهاية ,و /'* 
اللوط حاتم رشيد بالقتل حل مناسب ٠‏ 
ذاك لأنه هو أيضاً ضحية مجتمع متحرر 
من مسؤليات لم يراقب تربية أبنائه وهم 


هذه الرواية اثبستت أن الأصسالة 

8 ن الشبهات , ونع مستمرة فى المنهب الواقعى , كقيادى 
ماك ا ع المذاهب الأخرى ٠‏ خاصة بعد أن حاولت 
الستين . والذى يخر كل ليلة مفشيا عليه الحداثة . وما بعد الحداثة أن تتجايزه 
لشدة السكر ؛ مناسياً لبثينة ابتة المشرين وآكن علاء أعاد رفع العلم الواقعى وغرسه 
من العمر ٠‏ والتى كان يحيها شاب من على صدر الرواية المريية , قاكتسبي 
جيلها ومن طبقتها الاجتماعية ....! وكان جمهورا وقراء كثيرين , واستجايات 
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أشرف عمار_يلقى. 


نظرة شاملة على العمارة 
بشكل عام . ففإن فبيلم دعسمارة يقرج عن تطاق هذه الدراسة) فالاهم -. 
يعقوبيان» ليس عملا آصيلا تماماء ومع فى نظرنا - أن شقصيات القيلم عامة 
اذلك فإن فيه مواطن جمالية هامة.. مواطن ليست ميتكرة حقا لو أصيلة تماما (رجاء 
جمال قادرة وهنها على أن تجعل منه التقاش أشار فى مقاله بالافرام 
فيلما جيدا يحق . فيسى 1/1/17. 1 ٠‏ أن القيلم يذكره. 
- عدم الأصالة تتجلئ فى أن احدات اعمال مثل «القاهرة ٠؟.‏ , «ثرثرة فوق 
الفيلم ليست مبتكرة . ليست مختلفة عن التيل» , وأضاف : «وعندما يدشعنا شيلم 
أنماط وتيسمسات مسجّكررة في بصعي ب «يعقيويإن» إلى أن نتذكر أعمالا مهمة 
رواياتء سينارتهات ) لفأدم تله :--- )1 سسأبقةهي تارق إلرواية وتاريخ السيثما , 
- ثم إن طريقة العرض ذأتها يشويها “ قلاشك أن هذا فى حد ذاته ميزة إيجابية 


.شيء من الجمود واللامنطق . الفيلم ؛ فندن لا نتذكر ماهو جميل - 
كيف نلك 5 وماله قيمة إلامع شئ من نفسه الممدن 
الذى فيه جمال وله قيمة ٠‏ . 


أولا : فيما يخس عادية الشخصيات ‏ بمعنى أثه ليس هتاك شئ ما ينفرد به 
والاحداث. يمكن لنا مثلا أن تشير إلى الفيلم فى الطرح أو العرض أو التناول . 
مليلى : الشقصيات كلها تثير أصداء مافى النفس 
أثير كلام حول الفيلم , واتهامات ٠‏ ويشعر المرء أنه رآها وسمع عنها من 
أحيانا؛ تتصل بان الشخصيات مستوحاة قيل- فى بعض عناصر متها أو فى 
أو مقتبسة من أعمال تعمان عاشور مثلا.. شكلها العام . 
ويصرف النظر عن الاتهام فى ذاته (ويحثه | الحاج عزام مثلا فيه عناصر كثيرة من 


5 كاتيريامت 


.تبي اسح حا 
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محمد إعاد مطه» كا لزفا 
شخصيات سابقة لنور الشريف تفسه ‏ شئنهنا امن شخصية محمد المدبولى 
عبدالففور البرمى (الصعود العمامى من .. (سحصود أثليجيا فى فيلم عودة الابن 
شخص نكرة هامشى إلى قمة المجتمء - الخال [حستي نفس الولع - بساريس 
وإن كان ذلك فى يعبقرهيان ب بلق [ؤ.. إاجوانها) 
شرعية). الحاج متولى (الشراقة التسناء) ١. ٠‏ - فضدلا ل أن اللوهيمية والانفلاق على 
العاج عزام يذكرتا بغناضتر من قيلم !" الملذات:والهشزة لز اللاضى .إلخ . كلها 
عناصر شائعة فى عديد من الشخصيات 158 
والاعمال الأخرى . 
نجده لدى الماج عزام كذلك , الذى 2 هذه العتاصر نفسها كانت متكررة لي 
يمارس حمياة دينية مع حياة المغدرات نموذج المثقف الخائي . الثى عاني من 
والنساء ) . نور الشريف فى فيلم العار الاصطدام بالنظم الوطنية (الناصرية 
كان يعتبر الخمر حراماً رغم أنه تاجر مثلا) ودخل سجونها ولاقى أهوالها .رقم 
مخدرات والماج عزام كذك يعتير كل ماله من آصالة فكرية ورجهة نظر .. 
الحشيش حلال (كما يقول لزوجته سمية إلى آخره .. هذا النموذج ورد فى أعسال 
الغشاب) . كثيرة عن المثقف الخائب الذى يُضيع رقته 
زكى الدسوقى (عادل إمام) أيضا فيه فى الجنس والائزواء والاتغلاق على التقس 
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كان - باختلاف الانتماء السياسى - 
يمكن أن يقسدم فى شكل رجل من رجال 
عصر عبدالتاصر مثلاء يمارس نقس حياة. 
1 زكى الدسوقى بعد يلسه مما جرى فى 
الثورة الذى ضريته الثورة بشياب ماقبل مصر فى عصر الاتفتاح . 
الثورة الذى ضمريته الثورة - والصفات2 هذا الجيل من المنبوتين القدامى هو 
والعناصر الملازمة الشخصية واحدة . المتبقى منه أعضاء كثيرون حاليا .. على 

الكن عدم الاتمساق واضطراب النطق عكس الجيل السابق من المنبونين - رجال 
الداخلى المنظم للاشياء يتجلى فى حقيقة ماقيل الشورة , الذين يصعب تصور 
أن جيل الباشوات القدامى اتقرض فطيا وجودهم أحياء حتى الآن . رإذا كان 
- يحكم الزمن - وزكي الدسوقى الذى يمسهب تحور أن يكون من بقى منهم ( 
يذكر فى أحد حوارات القيلم أن عمره 75 من كان عمره ”٠‏ هاما وحسب زمن قيام 
اسنة. لم يعش العز الماضي والعصر القديم الثورة. هو فى منتصف العقد الثامن من 
٠‏ بتعامه . حتى يتحسر على فواته - إلا العمر حاليا) لايزال قادرا على ممارسة 
إذا كان المقصود مجرد الاحتفاظ بذكريات حياة بوهيمية مثل التى يعيشها زكى 
باهتة فى عصر الطفولة . النسوقى ٠‏ 

أهمية هده النقطة التقصبيلية انها" ثاتياً : فيما يخس طريقة المرض, 
تفسد الأثر المرجو من زكى الدسوقي: إذ فإننا نلاحظ أن دينامية الأحداث ذاتها 
اليس وارداً لدي المشاهد أن يتعامل ممه . يسبطة ‏ يون أعماق ؛ لو تحولات . 
على اعتبار أنه شيهادة بن عر مضبى 2 اليس هناك وى محاور قليلة للغاية : 
كانت مصر فيّه أففمل من عواصم أورؤبا - مشراغ زكى شع شقيقته, مناورات الفولى 
- كما يقول .. إنها شهادة من شَخْس لم ' سع الاج عزام ؛ مغامرات حاتم رشيد 
يكن هناك , بشكل دقيق, اذا فإن شهادت» الجنسية.. مجرد عناصر ثابتة يتم عرضها 
غير موثوق بها تماما . ببساطة دون همق أو تطوير . 

الإصرار على جعل زكى الدسوقى ولقد استغرق البعض فى نقد طريقة 
شاهدا من عصر ما قبل الثورة - يرجع عرض الأحداث فيما يخص قضية 
إلى عداء الكاتب - السيناريست للثورة الصحفى الشاذ (خالد الصاوي) وقد 
بكل بساطة ‏ ورغبته فى اعتيار تاريخ انصب النقد من منطلق أخلاقى بالأساس. 
قيامها هو تاريخ انهيار كل القيم فى مصر لكن من منطلق فتى - سيتمائى كذلك ؛ إن 
. وهو المعنى الذى تنقظه افتتاحية الفيلم ذلك النقد. فيما يخص شخصية حاتم 
إيصوت يحيى الفخراني) كذلك . رشيد بالذات . كان صائبا . لان الأحداث 

لكن المقصود نفسه من زكى الدسوفى التى تم تقديمها فى خصوصه اقتصرت 
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جيهان قمرى 

على مسار انشاء العلاقة الجنسية التى وعلاقة الحب الناشى والمتطور بينه وبين 
ربطته بالجندى عبدربه (بداية الملاقة..' بثيتة زهند صيرى) 
تطورها ٠‏ نهايتها] ولم يكن فى تلك العلاقة - لوتمالاقتصار على عرض حباة زكى 
مثلا ما يجسد أى خصرصية أو مركؤية الدسوقى وكانها مجرد عملية اصطباد 
فى حباة حاتم رشيد - آفقاة وسمارسةبالجنن معها. والاستمرار 

الافتصار على بلة علاقاً جنيية لا" | في ذائع عليًا طول الفليلم دون سواه , 
يخدم القصة ولا آلأحداث فيما بتصل ‏ لاصابٍ عرض الشخصية تسطح كامل 
بعرض شخصية البطل. واذا آردتا وخطير . وهو ماجرى لشخصية حاتم 
أكثر. وضربنا للك مثلا رشيد 
يشخصية زكى الدسوقي إعادل إمام) فإن ‏ هذا العيب الفنى نفسه هو الذى سمح 
الفيلم مثلا لم يستغرق فى عرض علاقة للناقدين من زاوية أخلاقسية بإطلاق 
جنسية. ولا علاقات جنسية: لزكى سهامهم . لاثه لم يكن واضها الغرض 
الدسوقى بأى من عشيقاته . لقد طرح آمر الحقيقى وراء التوسع فى تفاصيل العلاقة 
غرامياته على لسانه ولسان شقيقته ٠‏ الشاذة عفى هذا النحو . 
بشكل عابر فى علاقته بفتاة البار ‏ لعل ذلك هوما دعا المؤلف الى طرج 
وكريسستين .. إلى آخره. لكن صلب نوع من خلفية للاحداث. تاريخ لحاتم 
الأحداث نفسه فيما يخص شخصيته كان رشيد وأسباب تحوله إلى شاذ (خيانة الام 
في علاقة الصراع بينه وبين شقيقته. للابء إهمال الاب ؛ الاعتداء ليه من 
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خادم نوبى .. إفى آخره) . لكن هذا مسار القيلم وتضعفه إلى حد كبير . 
العرض تفسه بالغ الضعف كذاك . ليس هتاك بعد ذلك زواج - زكى النسوقى 
افقط كما يقول أسحاب المنطلق الأخلاقى - (عادل امام) من بثينة (هند صبري) ٠‏ 
من أن كل هذه الأسباب لا تبرر بالضرورة نهاية سعيدة على نمط الأقلام القديمة في 
الاتحراف ؛ وإنما من زلوية فتية كذلك فيلم لاتقود أحداثه ولامنطقه الداخلى 
يجب أن نلاحظ أنه قى خصوص هذه إليها اطلاقا . 
الشخصية وحدها تم تبرير الامر وتم كان الأفضل للفيلم أن ينتهى عند 
اعطاؤه خلفية من نوع ما وأسيابا من نوع مشهد اغتيال الضابط والإرهابى معا . أو 
ما : الشئ القى اقتقدته كل الشخصيات مشهد عادل إمام رهند صيرى بعد 
الأخرى ٠‏ القروج من قسمم الشرطة عند الفجر ٠‏ لكن 
لم يقل لنا المؤلف - السيناريست - 0 الفيلم استطرد بعدها وكان المشهد الثالث 
أسباب التصلب العدائى والشرس ذلك من مباشرة هو مشهد الفرح .. قفزة غير 
جائب دوات ازكى الدسوقي ٠‏ أو خلقيات متوقعة ومقاجتة تماما . 
السعود الكبير للحاج عزام فى المجتمع 2 و«المتفرج - حسبما أعتقد - لا يأخذ 
أ وخلفيات أحوال يشينة أو كريستين لو منها العزاء لو الأمل .. إنه يعتبرها مجرد 
سعاد .. الى آخرة ٠‏ نهاية تم فبركتها لتخفيف جرعة السواد 
امن زاوية فتية محضة هذء الإضافة - ...فى القيلم ,لا أكثر ولا أقل عات 
الفسلاش باك لحاتم رشي - يلا لزدم, 
وسوضع ضعف فى العمل السيتمائية لسر زواج ابن اباشوات بفتاة هاملة > 
الفيلم يقدم نفسة التتشاهد وكلنةإمقيام في " وإثنيا كك تلك لأيّه ليس مما يبعث على 
القاهرة المديثة ٠‏ وكلتهمتابعة لايام من . الارقياج كتهاية طيبة رؤية رجل فى العقد 
حياة لشخاس فى قلب المدينة. ليس واردا... المسايع يتوج فبتاة فى ربيع العم .. 
8 تبما لكل سياق الفيلم - التمامل زكي النسوقى. إنها 
«التاريخي» المفاجئ ذاك مع الشخصيات. ن هناك من هو مه فى طباع» 
هذه الإضافة التاريخية لجذور حاتم وأصغر لتتزوجه ٠‏ فيقول لها إنه ليس هناك 
رشيد تبدووكلتها نوع من اعتذار عن مه رإنه آخر الرجال المحترمين .. إلغ . 
الشخصية والأحداث؛ وقد أريكت اليل نحن عتدها لا نخمن بالضرورة أن الزواج 
وحسب ٠‏ أنا شخصيا كنت أفضل حنفها بينهما وأرد أو متوقع؛ ريما الجنس ؛ لكن 
عند الإعداد للممل. ليس من منطلق الزواج - والنهاية ال «سعيدة» ذلك يبدو 
أصحاب الرؤية الأخلاقية الذين رأوا فيها مش إضافة تميسة إلى أحدان لا تقود 
تبريرا وجلبا للتعاطف مع الخطينة , وإنما بالضرورة إليها . 
من زاوية فنية بالأساس ؛ لأنها تناقض 2 فى سبيل ذلك يتحاشى المؤلف ذكر 


اينل- مسقي ادن 
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غير وسبية 
دوات أو الإشارة إليها . كيف يمكن تصور ... ,الآسر الأول هو درجة المصارحة 
رد فلها على زيجة أخيها . ثم أن المؤلق _ الستجدة فى شان نقطتين : النقطة الأول 
يتحاشى ذكر تاثير اغتيال طهبعلين بثيقة؛ | تطامل مَكم أ الشرظة مع اللمتقلين 
هل مر الأمر هكذا »دون أن تهتم له لى.. السياسيين والمنف والتعقيب والامتداء 
تتاثر. المشهد التالى مباشرة على مشهة ٠‏ الجنسى الذى يمارس:فى حقهم . كما 
اغتيال طه تبدو فيه بثينة وهى تبكى . يصوره الفيلم لأول مرة فى مجال كسر 
التابوهات المميطة بالامن والشرطة ٠‏ 
النقطة الثانية فى شان تفاصيل 
فى قسم الشرطة الذى اقتيدت إليه مع العلاقة الجنسية الشاذة ٠‏ 
زكى الدسوقى , واستمرت الأحداث بعدها ‏ هاتان النقطتان شظتا مساحة هامة 
. فى القيلمء وكان من شأنهما تفطية سائر 
مشهد الفرح ذاك ٠‏ كان من الأفضل أوجه القصور ولقت النظر إليهما بالأساس 
- فى اعتقادى - كذلك حذفه عند الإعداد 


أ ع اسل دام 


الفيلم . هذا مادفع القيلم إلى الأمام بقوة رضم 
ما غطي في الحقيقة كل عيويه. 
هذه العيوب هو أمران : الآسر الثاني الذى غلى على عيوب 
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قاله وه« هدمتعملا 


القيلم هو مواطن جمال حقيقية فيه . متاك تقد لكتظام كله (كمال القولى 
إلذا يردد دائما إنه ليس وحده وإن هناك 
لا يتوقف يعض الناس عند قشور - أخرين معه) . هذا النظام الطفيلى الذى 
مجرد قشور - هناك من يلتفت بشدة يعيش بالرشاوى والنسب المقتطعة من 
ويهتم لعبارات - إقيهات سياسية ( إن صفقات الرأسمالية الطفيلية . 
مصر لا تحتاج مهندسين وإندا صيعء 
المصربين يقدروا المشيش ٠‏ سائر عبارات 
كمال القولى عن «الأرنب» , والإمساك بيد 
الحكومة وبودرة تلميع السيارات .. الخ) ‏ مقصور على التعامل مع الاعداء (مثل 
وهناك من توقف عند العيارات الجنسية ( المظاهرات والتيار الإسلامي) .. وائما فى 
سوسةة البنطلون وغيرها . كذا أقوال استخدامها مع الحلقاء كذلك - الشرطة 
حاتم وشيد عن الؤنا والحبل .. الى آخره تستخدم فى حيلة إلقناء الرعب فى قلب 
3 عزام عندما حاول الوقوف فى وجه مطالب 
لكن هذه مجرد قشور . ليست بذات النظام. 
أهمية فى ذاتها . لكته برغم ذلك فإنتا نتردد فى اعقبار 
© هل تصف الفيلم ياعتباره قيامأ الفزلم محض قيلم سياسى وحسب ٠‏ 
اسياسيا ؟ ورآيتا أن السياسة , وهى نقد ونقض 
هذا وارد ؛ لكته ليس وجهه الأساسي. النظام القائم كله جاءت فى الفيلم كإطار 
سواء أغضب النإصتريينبالإشازة إلى +" لشي ينا أكبر ووؤعمق .. شئ السياسة 
نفيسها فى إِلسسئْولة عنه؛ لكنه مع ذلك 
يكتسب - الى جد ما - استقلالية تسمع 
المعارضة عموما تلك الصورة القاتمة التى بالتعامل ممه قى ذاته - ولو نظويا - 
*5 يعرضها الفيلم عن مصر الحالية.. فإنه منهجيا المجرد البحث. 
من المشكوك فيه أن القيلم يعد فيلما إنه فيلم مرتبط باللحظة الراهنة . هذا 
سياسيا محضا ٠‏ أو على الأقل ليس هذا صحيح . 
وجهه الأهم . لكن فيه مع ذلك شيئًا ما أبعد وأهم . 
هناك نقد وتعرية - دون شك - شيئا ما يجعلنا نتصور أنه سيظل قيلما 
اللاقتصاد الفاسد (الحاج عزام : توكيلات قابلا للمشاهدة حتى لو تغير المشهد 
السيارات . الأحذية كستار لمخدرات) السياسى الحالى فى مصر كلها . وان 
والسياسة الفاسدة (الحاج عزام عضوا مرور سنوات على الزمن الراهن والفيلم لن 
فى مجلس الشعب . كمال الفولى يكل م3 يقلل من آهميته . لآن هتاك ‏ فيه . شيثا 
يمظ) . 0 افيه بعمق أكبر ٠,‏ 
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وآن ندركه باعتباره إنجاز الفيلم الرئيسى 2 09 لإلدتامل قى ذلك بشئمن 
وموطن الجماق الحقيقى فيه التقصبيلة 

لقد امسك. وعرض بشكل فني مرهب .. ١,‏ - حتى «إلباشياه زكى الدسرقي 
ودقيق, المصور الرشيصسي الالجتتفاعي في ... ففسه يتعزّضللمهانة أكثر من مرة . هناك 
النفسي, المضفور عل سائر المطاوز لك افقطة الهامة للألت ركريا مع عادل 
الاقتصادية - السيئاسية / فى الزمن ''إمام فى بداية اليم , بعد أن تسرق 
الراهن : الإذلال .. عاملة البار - عادل إمام - ويتوجه 41١‏ 

وبالتالى فإننا قد نوافق على أنه فيلم لملاقاتها فلا يجدها .. ثم يخاطب صاحب 
سياسيء لكن بأوسع معنى يمكن تحميل البار فى شانها . 
هذا المفهوم به , ويعيدا عن فجاجة الطرح 2 فى هذا المشهد يتعرض الباشا إلى 
المباشر . مذلة كبيرة من «قواد» على حد تعبير عادل 

0 أمام تقسه . وجه عادل امام المسامت 

العنصسر الرئيسى فى الفيلم - فى والمتخوذ وهو يملا الكادر معير الغلية. 
اعتقادنا - يتم فى التركيز على درجة 2 هناك يعد ذلك مشاهد الإذلال مع 
المهانة الشديدة - المذلة الكبيرة التى الآخت - العراك , الطرد من الشقة امام 
يتعرض لها الثاس فى مصر . الجيران ٠‏ الشتائم (مشهد عادل امام على 


يي لتقن انار 
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الفراش وحيدا وصوت اخته من خارج القصوص - وحركة جسد الرجل قوق 
الغرفة يلاحقه. يعايره بتقدمه قى العمر - هند صيرى - والفعل الذى هو وسط بين 
وان امرآة لا تقبله على هذا الصال الا الاستمناء والقمل الجنسى الكامل. 
بغرض سسرقته .. الى آخره) ٠‏ ثم مشهد 
الدخول بالشرظة إلى فراش عادل امام 
وهند صبرى فى تهاية القيلم . 
وفى قسمسم الشسرطة لايسلم زكى 
الدسوقى (باشا) من الإهانة والسخرية يدعك الرجل عضوه فوقه للاستمنا. 
(إحتى ان نوات نفسها تضحد| على يد جمالهذا المشهد كذلك فى تصوير 
الضباط النين يسخرون من شكله وسنه هند مسبرى وهى تدخل المشزن وحدها 
وممارسته للجنس (القول باته يشبه الرجل وكانها تكتشف انحناءات ممرات المخزن. 
يخ كاتها تستطلع مغارة ثم صوت الرجل 
القادم ونظرة هند صبرى المتوجسة إلى 
المدخل فى انتظار الذى سوف يأتى . 
اقتحام الشقة ببلطجية. وطريقة تصوير الفعل نفسه . حيث يشفل 
اشوات لايفعلوا مثل ذلك . فو جسد الرجل الجائب الايمن من الشاشة 
انفسه الذى يضرب أخته بالنعذاء ويشتمها 
بانها بنت كلب فى النهاية . جسد ب: 
- هند صيرى التى تترك علها فى هذا احد أهم الإتجازات البصسرية 
بداية الفسيلم, لان صإحيا الفسمل يذه ؟” والتسلية طلى اليم 
طويلة: تقبل بالممل يذأت الشرؤط لى ٠٠...‏ بذ نك طناك مشهد الانسحاق وهى 
رجل آخر . عداتدة فى الثيل ( مشهد يشابه ويعادل 
63 مشهد الاعتداءعليها فى المغزن (وهو مشهد زكى الدسوقي السالف بعد 
أحد آقوى المشاهد فى الفيلم) ٠‏ الشهد اكتشاف أخته لسرقة الغاتم وصراخها 
العميق واللؤثر لهند مسبرى تيكى وهى فى وجهه وظلق الحجرة عليه وتمدده على 
تغسل ثوبها من آثار الاتصال الجنسى الفراش) ولقاءها مع حبيبها طه وكلامها 
الخارجى . عن أن هذه البلد ليست يلدذا ٠‏ وهذه الايام 
(من النكاء الشديد جعل »الاعتداءء لا أحد يعرف ما تحمله.. إلى آخره . 
ذاك بمجرد التلامس والاحتكاك الخارجى مشهد الضبط الاخير فى فراش زكى 
وحسب - تعبيرات الفتاة الزميلة فى العمل النسوقى ؛ ويكاؤها المستمر فى القسم , 
عن حجم صاحب العمل البدنى وأقعاله وقى المطعم مع زكى الدسوقى بعد الضوج 
والدور الذى يجئ على كل بتت فى هذا من القسم . 


ليق نصف ا 
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باسم سمرة وزوجتة وفى الخفية خالد الصاوى 
؟ -طه .. لم يكن الامبتداء الهنسي ...هل وجد يله خلاصبه وراحته ولو لوهلة 
عليه والتعذيب هو المهبانة اليشيدة في ... فى تلك الوالحة الصحززية وقى الجنس مو 
حياته. هناك ذاك المشتّهد القاس فل الفتاة الثى'أختارتها له القادير . هل هذا 


كشف الهيئة بكلية الشرطة اما آراد الفيلم أن يقؤلة . 
هناك تلك الوحدة بفمل الفقر داخل أنه علاج قصير من المهانة المستمرة ٠‏ 49 
مدرج الجامعة . فقسحة قصيرة ٠‏ يتوجه بعدها طه لمملية 
من اللافت للنظر أن الفيلم يعرض طه الاغتيال . : 
فى الفراش مع زوجته - يعد انضمامه حاتم رشيد يعرف مهانة رزية 1 
التيارات الإسلامية والتحاقه بالجماعة الام وهى فى أحضان رجل آخر . مهانة ,؟ 


القابعة فى الصمراء - مرتين لا مرة النبد من الاب . مهانة الاعتداء الجنسيى 
واحدة . المرة الأولى بعد اتمام القران. 
وتمر مشاهد وأحداث وعنشما تتم دعوته 5: 
التوجه للعملية الارهابية ثراه فى الفراش ‏ ثم إنه يعارس الجنس مع الهامشيين 
للمرة الثانية. والحثالة ممن لا يرقون لثقافته (رئيس 
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تحرير جريدة قرنسية, لا يفوتتا منظر ثم أنها ترفض أن تسقط حملها .هل 
المكتبة العامرة فى شقته) ولا أصله (الأم تصورت أنها تملك كارت لتهديد الحاج 
الاجتبية , الاب - رجل القانون) . عزام لو فرض الآمر الواقع عليه . 
وفى النهاية يقتل على هذا النصو لكن ما الذى يجرى لها ؟ مهانة ليست 
بن على الخاطر أو البال » شىء ما لايقاس إلا 
ياغتصاب طه قى محيسه , إجهاضها 
5 بالقوة والعنف على يد عدد من السيدات 
هو طيه , نراه يتققد حجرة «السطوحه مرتديات السواد الذين يقتحمون عليها 
التى كان يقطن فيها عبدربه . وهو خارج مسكنها وهى نائمة ؛ (حركة الكاميرا 
منها ثراه يمر وسط مجموعة من الجيران المستطلعة وهى داخل شقة سمية الخشاب 
والنسوة ويعضهن يلاحقنه بعبارات مزيجح - مجسدة حركة النساء المهاجمات ٠‏ 
من الشفقة والسخرية . يشايه مشهد الكاميرا كذلك وهى تصاحب 
ه - سمية الغشاب تتعرض الرجال المقتحمة لمنزل طه للقبض عليه. 
لاضطهاد مضاعف ومهانة استثنائية ليس يتوازى ذلك مع مشهد اقتحام الشرطة 
افقط نظره المجتمع للمراه التى فقدت لمعرض الحاج عزام ؛ كما أنه يتوازى مع 
زوجها (من يريد الزواج من آرملة دبلوم مشهد مشابه قرب نهاية الفيلم - اقتحام 
تجارة واديها طفل - كما يقول رئيسها فى .رشن غادل إمام وهند صبرى بمعرقة 
العمل) وإنما الشروف المرهقة والشسروط" الشرطة كناك) , 
التى يضعها مزام (تور الشريف]والتي ...... ثم مشيهد المهانة النهائى الآخير فى 
تقبلها فى سبثيل العؤدة من جديد إلى المسكشهن مع ابن ,الزوج الذى يخبرها - 
مجرى العياة (بدَجَةٌ وحببية) . بل ويتهرفا - بنهاية القصة والطلاق 
هذه الشروط تولها إلى سجيئة فى وحفظ حقوقها .. 
5 منزل عزام . محرومة من حياتها الملضية + 3آ هذه المهاثة - هذا الاضطهاد ليس 
محرومة من اينها . بالضرورة طبقيا ولا نسوياً .. إنه عام 
يلذحظ أنها عندما تتهى إلى عزام خبر وحسب . 
الحمل تنقله إليه وكاتها تتوقع منه الفرحة ليس نسوياً . ليست المذلة مقصورة 
أو القبول. رغم أن الشروط التى اتفقا على النساء (حتى زوجة المجند عبدريه 
عليها كانت تمنع عليها ذاك . هل هذا تخضع لعئف صريع عندما تخاطبه فى 
شوق لتغيير الشروط بشكل جذرى شأن حاتم رشيد .. حتى أنه يدفعها ويفتع 
(نتتذكر المشهد الذى تغضب فيه منه ساقيها بالفصب فيما يشيه الاغتصاب) .. 
عندما يقول لها إن بيته الشانى هو الرجال فى الفيلم يعتدى طيهم جنسيا 
الاصل). كناك (طه) كما أنهم شواذ (بكل المذلات 


ييل ناكل 
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اللصاحية لتلك الحالة) -. 

المذلة فى الفيلم ليست طبقية كذلك, 
لأنه ليس فقط أمثال زكى النسوقى يمكن 
إهانتهم - وتتم إهاتتهم - وإنما حستى 
أمثال الحاج عزام كذلك . 

هناك مذلة الجلوس بين يدى كمال 
القولى فى اللقاء الآيل ٠‏ 

مذلة الجلوس بين يديه وخدمته فى 
طعامه فى اللقاء الثاني . 

ثم هناك الإهانة المباشرة عندما يذكر 
كمال الفولى فى لقائهما الثالث أن «القى. 
للع البفل على المدنة يقدر يفزله تاني» , 
يتدهش الحاج عزام من اللقظ ريردده + 
«بقل ؟!» .. ويبدى تمتما ويقول 
لابنه بعدها أنه يعرف متى يقول لا 
ل 06 0 جف الالة عليه لك يرى نفسه قربا 

نضية المخدرات , الود وخ (لإبتزقر ب هن الآجْو .. لكنها مذله حاسمة ونهائية 
وفى التهاية وعندما. يقيل فى الثقاء الرايع 
كل شىء ولا يعاق + فاؤْلاحكاي أبدأ على 
رفع نسبة الاستحقاق إلى /0٠‏ بعد أن 
كانت ه"/ز وحسب فى الإنذاية ٠.‏ فى 
النهاية يجىء مشهد هام للفاية 

الحاج عزام (نورالشريف) - يهرع 3 
مهرولا وراء ركب كمال الفولى وينادى عليه يمارس الشنوذ مع جتدى) . رغم ذلك فين ؟ 
... ناذا ؟ امجرد أن يساله أو يكرر عليه تعرض الحاج عام نفسه للمثلة على يد 1 
أنهم حقا شركاء .. حتى كمال الفولى يبدو كمال الفولى ٠‏ تعرض زكى الدسرقى ف 
عليه أنه لم يفهم . والحاج يقول بعدها السرقة من الفتاة - عاملة البار . زواج 
لنفسه ٠أرقص‏ للقرد فى دولتهء وأن «قرد هن بثينة » كذا كون حاتم رشيد هو 
يرقص لقردء .. ما الذى يعنيه هذا ؟ هل الخاضع للممارسة الجنسية .. كل ذلك 
الرضوع الشامل يرضا وسعادة لكل يشقف من جرعة الظلم اللطبقى - الإذلال 
شروط القرد - حتى أنه يتعنى سسماع الطيقى فى الفيلم .فلا يجوز تصوره لو 


خاك صالع 
الكلمة من قمه : أننا شركاء 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


تغيل أحداثه على اعتبار أنها تجسد )2 
استغلال الأغتياء الفقراء جنسيا على فى القيلم ذلك المشهد المضحك حقأ 
سبيل المثال .. الذى ييرر فيه حاتم رشيد الشنو 
اليس ذلك واردا ؛ والأكشر دقة ان الهنسى المجند عبدريه الذى يشعر 
الفيلم وإن أنشآ صلات متناثرة بين أغنياء ا ا د 
وققراء , إلا آته جعل المذلة قاسماً مشتركة لأنه يسيب اختلاط الاتساب. أما الشئوذ 
امسا فهو لذه محضمة لأن الرجال لايحيلون .. 
والحقيقة أن طريقة تصوير هذه إلى أخره ٠‏ 
اللحظات الذلة فى ذياة الشخسيات يلع البعض لاحظ بتكا أن قول ذاك على 
حدا من البراعة يجطتا تتصور إنه ندل لسان حاتم رشيد وآن يكون المذكور 
مافى الفيم وأنه حامل القيلم الدتسرى ٠.‏ صنحفيا . إشارة إلى التدليس الذى يمكن 
هذا ع فى امشغامن - لدم سي أن يلحق برجال الصحافة والقلم أو 
القيلم . وأرق ماقي القيلم .. لى .يوري استظامهم الحجج الفاسدة إلى آخره . 
للقارة فياقنات الكسة .يي لكن الأكثر عمقا من ذلك التنبيه إلى 


ملي 9 أن الحجع الفاسدة لحاتم رشيد (هو لم 
هذه اللمفات اذى ميش من بي يكنديست ونا كا يكم جنا : 
.قدا 1 “لك ::ويقلشن الإقناع) ليست مقصيرة عليه . 
التسلؤل : كيف يمكن قبواكل هذه ''0ل.. مناه شخصية فى الفيلم لاتبرر 

التنفسها ما تفعله بمنطق ما تقتنع هي 


الهام لسمية الخَضَابٍ وهي تشعر بالتقزز 
بعد ممارسة الجنس مع الحاج عزام ٠‏ فغد الإجهاضش يزوجته) . ويعاملها بكل هذ 
7 على العكس يشعر بالرضا والسعادة , 1 


3 وين عن عن الدين والشرع (ويقول لاخى زوجته) 
من الإهانة) آن 1. : دق 
1 لف يكن بل انسما اإتصان مى أن أحدا لايعرف إلى أين تقود إرادة الله ). 
3 زكى الدسوقى يغتبر نفسه مستمقا 
النسبة خصم /٠١١‏ فى السماء لأنه لم 
يذنب فى حق أحد ٠‏ 


كما قال البعض وإنما يجب أن تعتيره حتى صاحب اليار (طلعت زكريا) فى 
دعوه للعمل .. من أجل القضاء على المذلة بداية الفيلم يلقى محاضرة على زكى 
وللهانة . النسوقى مقائها أن هناك قواعد حتى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


زكى والدمرة لتظهار الجمال 
داخل البار التعامل مع رجا ؤقسائه . شيثاً ويريده ظيفعل» ومن بعدها فلتكن 


إلى آخره ٠‏ فته فى إرادة اله 
هذا من ناحية ٠‏ مزرناجية أخرى يجب .النظام الأيبيولوجي - القيمى نفسه 
أن ننكر كذك إحثالاك كمبال القولى ‏ الشخصيات لا يشمع بأى تفيير فى 


المستمرة إلى الآخرين التين يشاركؤته فى سلوكهًا أو تخول. لذا فإنهم جميمهم 
النسب والاستقطاعات (فو يقول عن نه" غارقون فى النسلاد ثم ثنهم بسردين 
أنه أكثرهم طبية). الأنفسهم ذلك بشتى الحجج . 4 
الأمر فى مجمله يشير إلى نظام عام ليس مهما أن الؤلف - السيناريست 8 
يتحكم فى الأشيا.ء نظام فاممد ابتدعه - ام يقدم حلولا للأزمة (كما عطق البعض 
الفاسدون لأنفسهم لتبرير فغسادهم , نظام من التقاد) . وليس مهما أنهم كثفوا من 
سلطوى تراتبى قاسد يجعل كمال الفولى عرض مظاهر القساد والظلل (لأنها على 
أى حال موجودة ومعروفة - املف الذى 
1 احتوته مجلة مسينماء - عدد يونيق 7.:؟ 
وانما هو يرتكز على قيم معينة مقادها ان - عن الفيلم بدأ بعبارة موحية وعميقة 
أحداً لا يعلم إلى أين ٠‏ تتوجه به إرادة الله تقول«ان كنت مصريا وعشت معنا فى 
,ومن ثم فإن كل من يستطيع أن يفعل هذا البلد خلال السنوات الأخيرة. فقت 


0006 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


بالتاكيد تعرف الحقيقة ‏ إذن شاهدها ١.»‏ رغم الأنانى الأجنيية, قإنه من 
المهم حقا أن تكثيف درجة القساد الصعب تصور يسرا فى دور العشيقة 
على هذا النمو قد يكون مدماة لمزيد من الأجنبية التى تذكر عشيقها بالخير وتتمتى 
الفعل من جانب المتلقى - على عكس - ما له السعادة .. إلى آخره ٠‏ 
قال كثيرون من أنهم خرجوا من الفيلم ‏ أعتقد -وقد أكون مخطئا-أن 
محبطين ويانسين .. درجة الفساد العالية أجنبية حقاء تتكسر الكلمات العربية فى 
والمركزة هذه يجب أن تكون مستفزة فى قمها , غير معروفة للمشاهد .. ربما كانت 
الوقت نقسه وداقعة الى العمل . سوق تعطى المعنى باكشر يكشير من 
خاصة وان ذلك الفساد المركز تم الأغانى الاجتبية التى غنتها به 
تقديمه بحجعج واهية هزيلة.. انه فساد غير مع حذف هذه الاغانى تفسها , 
مبرر إطلاقا فى نظر المشاهد - أو يجب نفسه لم يكن ليختل ‏ 
أن يكون الآمر هكذا . - أحد أجسمل - ريما أجمل- 
لا يجب أن نتعامل مع تبريرات الحاج المعانى المعروضة بالصورة فى الفيلم -- 
عزام او حاتم رشيد لما يفطون بالضحك معنى حياة - سيرة حياة , الحاج عزام . 
والسخرية (الرجال لا ب البداية حلم - مجرد حلم فيه ثلنة 
مشاهد : الحاج عزام يمسح أحذية فى 
سين مللعت حرب ؛ فتاة تقترب منه . 
متشتهد شلقى لسيا, 
آنه هو وتلك الفتاة) . ثم 


فإن المعنى 


"كات/يحللم وآقه جم .. الى آخ 

سامتا - فضلا.عن وجه الظلم فيه بعداذلك بيذوق نرى نفس الفتاة فى 

0( عرض مسيبارات الحاج ونطم بذاك أن 

4 ملاحظا شهوات كانت تدور حول موظفة لديه (وقد 


ال-7 
»واعتقد أنها أدت الدور بشكل جيد جدا الأهم أن ماضيه زاك - مسع الاحنية - 
.الكنى اعتقد مع ذك أن المعنى الأكشر تفهمه أولا عير ذلك الم .ثم ثائيا - عبر 
0 


عمقا لكريستين - كما نفهمها من الفيلم - تلك الاشارة المعبرة عندما ينخذ من زوجت 
كان يمكن أن يتم التعبير عنه بشكل أكثر السرية (إسمية الغشاب) المذاء منتقدا 
نفاذا لوتم إسناد الدور الى مدظه غير طريقة تلميعها له. 

معروفة, أجنبية بالفعل إن أمكن .. كان عابين الحلم والفمل المعبر ذاك . عرفنا 
ذلك سيعطى المشاهد الإحساس القامضش ذلك الآمر - ماضى الحاج - عبر كلام 
الأى تجسده كريستين فى وعى وزمن زكى الدسوقى الذى يقوله لخادمه (أحمد 
زكى النسوقي .. راقي) . 
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طريقة التعبير تلك أخاذة جدا. فى 
إيجازها واختزالها , فى غموضها .. 
إذ أنها اعتمدت 


ولايرد ذكر لهذا الأمر بعد ذك إطلاقا 
. حتى كمال القولى عندما يشير إلى 
ماضى الهاج فإنه يقصد المقدرات 
وحسب . هذا الفظ الميحى يسد تقصاً ى 
الاحداث ا معروضة يصريا ٠‏ 

ذلك الى جائب «القرف» الهسدى - 
الجنسى الذى تبديه سعاد (سمية 
الخشاب) بعد مضاجعه الحاج عزام اياها 
معبر بشدة . حتى على شخصيته . 
وأسلويه فى الممارسة الجنسية (الإنساتية) 
اللجقس , 

* - إحدى اللقطات الجميلة كذلك 
القطة بثينة إهند صسيري) فى الفجر وهي 
تنتظر له (محمد إمام) فوق السطوح عند 
توجهه إلى كشف الهينة بكلية الشرطة - 
مستكنة على سور الملطخ , إلقامليرآ 
تصورها من آسقل..هى على البسار .. ثم 
ترتفع الكاميرا حتى نرى القية خلفها 
ونرى له قادسا هذا الشهد الذى 
الديلة التى خلعتها هن 


وتطلب منه قراءة الممونتين والدعاء بان 
تكون كلمته هى العليا وكلمة الآخرين 
إرجال كشف الهيئة) هى السظى - هذا 
المشهد بالغ الرقة ( بثينة قبلها تعبر عن 
معنى دينى فى كلامها كذاك عندما تقول 
انها تسعى لرد ديون أبيها حتى يدخل 
الجنة لان عدم رد الدين مسوف يمنع ذاك 
.. إلى آخره) . 


عال إمام 


وله يقل وققا يتطه...تتذ اق بيط إ[ 

ه - مشهد اللقاء أمام الاساتسير بهن 5 
زكى النسوقى ؛ حاتم رشيد وعيدربه معه 
هو أجمل المشاهد الكوميدية فى الفيلم - 
لعله المشهد الكوميدى الوحيد. لكنه مع 
ذلك أحد أجمل المشاهد الكوميدية إطلاقا. 
لمم 
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أسام ة كمال يكثف. 
الحفائق المؤلمه 
أحياناً تكون الحقائق مؤلة كنصل درجة القسوة . لكنها قسوة تطهرنا جميعا 
السكين الحاد . تشعر بجرحه وأيضأ من آلام نعرقها , ولم تقترب منها قبل ذلك 
بضونه في الظلام. وهكذا كان فيلم عمارة 
يعقوبيان. إلرواية الآنبية ل د. علاء الاسسواني 
ويعقوبيان عمارة عتيقة بتيت قي القرن وآلتي تحمل تفس اسم الفيلم حققت ما لم 
القائت , سكنها الباشاوات وعلية القوم من تحققه رواية أخرى في الذيوع والانتشار , 
مسلمين ومسيحيين وأيغببأ يهود يوتجاررو) +رتناولهيا عيديد ين الأتلام في المسحف 
جنبا إلى جنب مع الأجانية من فرتْمَيَينَ والمجلاتالعريية . ودارت معظم التحليلات 
وإيطاليين ويونائيين ... مال الممارة حول إشارة الرواية لحقائق نعرفها جميعا 
وطرازها الرائع جملها محط أنظار الجميع لكتنا كنا في حاجة إلى كشفها نداوى 
٠ 0+‏ فسكنها ضصباط الجيش إثر مقادرة جروحنا الصغيرة وأحلامثا المهدرة ٠‏ 
الأجائب لمصر عام 1467 وسكتها أغتياء القص السيتمائي لوهيد حامد, 
الانفتاح في السيعينيات .أما سطحها وتعبير النص المدون على أفيش الفيلم فيه 
فتحول إلى مرآة حية لما شهده فقراء مصر صصدق شديد . لآن وحيد حامد صنع 
تغييرات في العصر الملكي وعصر بالفعل نصاً سيتمائيا موازياً لعالم الرواية 
الثورة وزمن الانفتاح الاقتصادي وأخيراً ٠‏ ومتفوقاً عليها في كثير من المناطق . 
زمن العولة . مما جهل العمارة شاهداً ساعده في ذلك تطور تقنيات السيتما من 
حياً لتاريغ مصر المعاصرء وجعل ناحية ‏ وبراعة صناع الفيلم من ناحية 
سكاتها( مصر ) مصغرة بلا تجميل أو آخرى. إذ اجتمع الفيلم مجموعة منتقاة 
ازيف.... مصر واقمية جدا ... المواهب الحقيقية سواء في التصوير أو 


20-00 
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الموسيقى التصويرية أو المونتاج ووقف 
وراهم مسقرج شاب واعد - مسروان 
امد 

ولن بطل الفيلم الأساسي - العمارة. 
- لذا فالفيلم مزدحم بالشخصيات ٠‏ والتي 
من المكن اختصارها في مستويين - 
أثرياء وفقراء _ياعتبارهما أدوات صبراع 
القيلم . فاثرياء العمارة آزماتهم مختلقة 
... المهتدس أبن الباشاوات (عادل إسام). 
الذي فقد ماضيه وتحول عالله إلى [مسغ). 
- كما قال هو في احد حوارا ته بالفيلم -. 
النتهرا شخصيته ويصير صائد عاهرات 
تمضى به الأيام دون جدوى أو هدف. .... 
ماسح الاحذية ( تور الشسريف ) الذي 
تحول بين يوم وليلة إلى قم ةالهرم 
الاجتساعي . واستطاع الوصول إلى 
مجلس الشعب بتقريه من رجال السلطة ٠‏ 
وعندما حاول أن يتمودما ليث إن عاد إلى 
اسابق عهده مبرزا لك بأنهأقرد يلاعب 
مجموعة قرود.... الشا هال 
الصاوي ) الذي غقل منه آبواء مفيرا 
فيقع فريسة في يد الخادم ويتحول إلي 

أما فقراء العمارة فأزمتهم الوحيدة 
هي الفقر .... ابن اليواب ( محمد إمام ) 
الذي حلم بدخول كلية الشرطة و لكنه لم 
يستطع بسبب حالته الاجتماعية المزرية ٠‏ 
أمام زملاثه , قيجد الحل في الانضمام 
إلى الجماعات الديتية .... بثينة ( هن 
صبري ) التي عانت من اتتهاك أصحاب 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


ا محال التي تعمل بها لجسدها . لنتهول 
إلى نسي ف (عازة بيب الفقر والإملاق. 
لشي )التي تركت ابنها 
الوحيد مع إإخوتها وتزوجت ثرى الانفتاح ٠‏ 
الذي لم يغشر لها محاولة إنجاب طفل وى 
وطلقها وتخلص من جنينها عنوة دون أى 
شعور بالذئب أو الخطا.... عسكري الأمن ‏ # 
المركزي ( باسم السمرة ) الذي يرافق 1 
الصحفي الشاذ أملاً في حياة أخرى > 
وعالم مخظلف عن عالم قريته الفقير ' 


قاله وه« هدمتعملا 


احد من جلبهم من الشوراع ويلقي ابن 
البواب حتفه يعد أن نتم من معني 
خابط أمن الدولة . اب...قط التتئلادا 
والضحية صريمان في مشيهد من أجبيل 
مشاهد الفيلم رام ابيط مر الأنيي 
المصرية قاطبة. ويرضة شرىالاّنتَا 
لرجل السلطة المرتشي ( خالد صالح ) 


العلا تمل ملم الشخصية من داخلها 
-مبززأ اأزمقها الحقيقية دون ادعاء . كذلك 
بثنينة (افتداتتنتذري ) قدمت دورأ هلي 


: يمقعماً بالدلالات... بد الفيلم لا تستطيع 
أ مدركا لقاع لعية الجديدة. تغيل اى مسثظة وي عت 


3 الكن يبقي اثثان نجي من التساية. وزر صيري . 

الفاجعة الهندس الطاعن في السن ابن ١‏ وكان محمد إمام مقاجاة الفيلم إن 

0 الباشاوات ويثينة الفقيرة التي قهرها النقد كان من الممكن أن يعبر عن شخصية ابن 

7 باتيابه الفليظة . قرر الاثثان أن يحتميا البواب يشكل خطابي غير انه قدم لنا 
بمشاعرهما البرينة والبسيطة غير عابين الدور ببراعة خاصة في لحظات أزمات 
لما يحدث حوليما من تغبيرات ويتزوجا في الدور ... عدم قبوله بكلية الشرطة ... 
نهاية الفيلم . مشاهد تعذيبه في مشاهد حبه المجهضة 

شخصيات الفيلم غنية ومركية - لبثينة. 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


وهناك ممثل لم تتعد مشاهده أصابع وضابط امن الدولة والتصاق الجثتين تحت 
اليد الواحدة لكته أدخلنا جميعا يحضوره سماءهقتوحة لكل الالالات.... مشهد بكاء 
الطافي وقدم لنا دور ضابط أمن الدولة... يثينة عقب خروجها من مخزن المحل التي 
بصورة لم يستطع أحد من قبله أن يقدهها تعمل به رانتهاك صاحبه لجسدها وايضا 
بمثل هذا الشكل وآ قسة ب يقبا لد | ولى تكلم زالطامرة سطع العمارة .... 


الحسن فانتظروه في قأبل الأيآم ٠‏ منتسهظ خلزن زوظة ثرى الانفتاح وفى 
امسا عن صناع الفسيلم فتحن أصاع © يترد هم يعاد أن ترك ابنها وارتضت أن 5 
مواهب شاب تمتك لف خاصة دمب . يكين كاتا مهملا في مالم ل يمرف 
شديداً بعالم السيتما »ققد استطاع خالك ورج البنس زكى لسوتي 3 
حماد ببوسيقء إن يبس وو ود سيلى ١‏ الإهدة- مهد ايقس زكي ايوم 


0 جملا وهو يصرخ في حواره مع بثينة ... 
ع ع 1 
ورائصة القاهرة من خلال الك_وار مه عن أزمة الفيلم الحقيقية . 
والبيوت والعمارة محركة الأحداث. واع سام 0 

وآن نتسى مشاهد ... قبوع ابن وحس سينمائي استطاع أن يقدم لنا 
اب في لحظة بكاء بزنزانته بعد إيذاه سيتمائياً يتعدى في جماله عالم الرواية 
مشهد مضرع ابن البواب الاصلى. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


عن التماثيل والبهائية وداتنشى 


تللح 


شهدت الحياة الثقاقية الطائفة البهائيين. من خلال 
المصرية - فى الفترة الأخيرة. رفض السجل ا مدنى تسجيل 
- ثلاث وقائع كبيرة, مما كلمة «بهائي» فى خانة «الديانة» 
يندرج تحت العثوان الحساس فى بطاقة الهوية الشخصية. 
الذى هو« مراع المتع وهو مايعنى عدم استخراج 
والتع», فى فكرنا المديد . 911/1 بطاقة هوية لهؤلاء, مما يسبب 
وقسد اتدلع الحسوار واسعاً ضياع فرس هذه الفثة فى 
وساختاً - ولايذال - حول هذ الوقائع. ٠.‏ التعليم والتوظيف وسائر الحقوق المدنية 

الواقعة الأولى : هى نتوى الدكتور لهم كموا 
على جمعة -.مفتى الدياي اميصرية ج. ,...... واليهائيون جمامة دينية , لها ظليل 
بتحريم التماثيل» وما رتب علي هذو من الأتتسار قبل ميسر . بعضهم يقول : 
الفتوى من اقشحام فتاءً منقبة محف" “ إتها أملةه من ملل الإسلام. ويعضهم 
احسن حشمت وتعطيانهنا أمناقية مق بن» مختلف قائم بذاته (يدآ 
تماثيل وهى تصرع : «أصنام ياكفرة!. ظهوره في فارس منذ نحو ماثة عام). 
1 ولم تخفف من الأثر السيىء للفتوى. وقد ظهرت مشكلة البهائية كطائفة 
ّ إدخال يعض الاستدراكات متنذ سنوات عديدة حين رفع - فى 
1 عليهاء من قبيل أنها تتصرف إلى تماثيل السبعينات- أحد أيناء هذه المقيدة 
0 


البيوت فقط؛ أو أنها تقحسد التماثيل دعوى قضائية للحصول على بطاقة هوية 
الكاملة لا النصفية. أو أنها رأى تنص على أن الديانة «بهائي». حينذاك 
شخصى له كفرد. أو أنها قديمة سبق رفضت المحكمة الدموى. ثم أثيرت ثانية 
للازهر إصدارها من سنوات طويلة. اقى منتصف الثمانينات فقضت المحكمة 

الواقمة الثانية : هى رفض وزارة يحق البهائى فى ذلك من حيث ان 
الداخليية الممسرية الوجود القانوتى الشريعة والدستور يبيحان حرية الرأى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


.محمد سيد طتطتوي ايليا 
والاعتقاد . ومنذ شهور قليلة صدر حك حسنى وزير الثقافة إوهو 
قضائى سمائل يقول بحق البهائى فى أمام البرمان بمنع الذيلم والرواية من 
ذلك لكن هذا الحكم القضائى ذيل الدخول إلى مصر؛ 
قسراره بشرط أن يتم ذلك فى إطار دلالات عامة 
ماتقتضيه «أعراف دار الإسلام» ولآن مناقشة هذه الوقنائع الثلاث 
وهذا الشرط هو الذى استتدت إليه مناقشة تفصيلية آمر صعب. تضيق عنه 
وزارة الداظية فى رفضها تنفيذ العكم المساحة, فإنتى سنستخلص - من 
الآن «أصراف دار الإسلام» لإتمقرف مفلا لأوقانع -الدللات العامة الوجزة 
د التالية 
ية والسيحية. وفى ححوار  ١‏ - تتطلق الوقانع الثلاث منرؤية 
تزى أن الأب المغبرى (والعسربى) 
اهس قَامثْرالايلْتطيع آن يميز الفك 
من الثمينء ولذا فلابد من قسرض 


القانين والشرع! 

وظل موقف هذء الطائفة معلقاً كما 
هو: لاوجود قاتونياً (لابطاقة 
شخصية)؛ قلا حقوق مدنية؛ فى العمل 
والتعليم والائتخاب والعلاج والسفرء وكل 
مايترتب على عدم وجود بطاقة هوية 
شخصيةا 


520550-57 


الواقعة الثالثة : هى إجماع مجلس 0 ٠‏ لكنه 
الشعب (البرلان) المصرى على منع فيل سيمتعهما عن الجمهور لأن الجمهور غير 
ورواية شفرة دافنشىء من العرض أو واع. يسهل التأثير طيه رليس مثل 
التوزيع فى مصرء لأنهما يفضان من الوزير مثقفأ وواعياً ومدركاً! 

المسيحية والمسيح. وقد تعهد فاروق ” - تقول هذه الوقائع أن المتدينين 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


يتخ إل تللح 
- من المسلمين والمسيحيين - هم كذلك - الأعجبء أن هذه الوقائع الثلاث 
قى حاجة إلى «وصاية , لآن إيمانهم وقيرها توضح لنا أن النستور المصرى 
هش ضمعيف سطحى. يمكن أن يهتز لو - هو الآخر - «حمّال أوجه». ففيه من 
يتخلخل بسبب رواية أو فيلم أو قصيدة. البتود مايصسون حرية الفكر والاعتقاد 
وهكذا منع الأوصياء الراشدون قيلم وممارسة الشعائر الدينية المختلفة؛ وفيه 
«الرسالة» حتى لايتزمزع إيمان من البنود مايقيد هذه الحرية ويشرطها 
المسلمين. ومنعوا «شقرة دافتشىء رواية بشروط مكبلة صديدة : تبدأ من شرط 
وقيلماً. حتى لايتزعزع إيمان المسيحيين» عدم خدش الحياء والتظام العامين , 
فإيمان هؤلاء وأولاك امسر يحتاج إلى وتمر بشرط التدوافق مع الشريعة 
حماية الأوصياء وصيانة الراشدين! الإسلامية التى هى الحصدر الاساسى 
؟ - تؤكد لنا هذه الوقائع الثلاث - للقوانين. ولا تنتهى بشرط المواسة مع 
مجدداً ومجدداً - صيحة على بن على أعراف دار الإسلام! 
بن أبى طالب القديمة حينما أعلن أن 2 يهذه الوجوه العديدة الدستور, التى 
«القرآن حمال أوجه». فبنصسوص من :تهعله يأخذ بالشمال مايعطيه باليمينء 
الشران يمكتك تحر الفَصَايل دنا أيمكن أن يحكم القضاء (مستنداً إلى 
ن المياة ومصادرة شَقزة الشرء) بحق البهائيين فى الرجود 
0 وينصسوص أخبوى ,م نالقران.... المدني كمواطنين كاملى المواطنة بصرف' 
يمكتك تحايل التماثيل وأحتواء البهائين الْتَظُو من إالديانة. ويمكن أن يحكم 
وإباحة شفرَّة تاقتشي. ومكعما كاتت -“القشاء (ستنداً إلى الشرع) بانعدام 
هناك فتوى سابقة فى الازهر بتحريم ' حق البهائيين» ومن على شاكلتهم؛ فى 
التماثيل استتد عليها المفتى مؤخراً فى الرجودا 
07 فتواه الأخيرة. كانت هناك فتوى أسبق وهنا .نكون أمام خطر داهمء هو 
الشيخ الإمام محمد عيده بتحليل ريط الواطنة بالدياثة, وليس بالعقد 
التماثيل. وهى فتوى شهيرة. وكل فتوى الاجتماعى بين المواطن والدولة, بحيث 
منهما - القائلة بالتحريم والقائلة يخرج من دائرة المواطنة كل من لايعتتقٍ 
.بالتحليل - تستند على أصل من أصول دين الدولة ودين الأغلبية. وهو خطر 
الدين وعلى نمس صريع من القرآن منصوص عليه فى المادة الثانية للدستور 
الكريم. التى تتص على أن «الإسلام هو دين 
آم : لماذا استند المفتى العالى على 
افتوى التحريم متجاهلاً قتوى التحليل؟ ف 
قذلك سؤال . وجود غير دستورى وغير شرعى؛ أو هو 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


ايوق حسني عي يل 
- فى أفضل الأحوال - جود من الدرجة عصور الإسلام الاولى - كانوا يحتكمون 
الثانية ثى الثالة؟ إلى الفتوى وإلى سؤال الشيخ ورجال 
الشرع والقانون الدين , لان ٠‏ القانون/ عجرا ميوسايما 
- تضع هذه الوقائع الثلاث 
وغيرها ؛ أمام أعيننا حقيقة مؤلة, وى 
أن مجتمعنا الراهن محكوم بمرجميتيد 
تتنازعانه فى حالات عديدة: المرجعية مبوخ. وآن تتو 
الدينية (الشرع) والمرجسمية المدنية القائوء لاسيما إذا كان القانون مستقى 
(القانون). فى الأولى يلجا المواطثون إلى ...هن الشويعة ومستندأ إلى الشرع. كما 
هو العال فى قرانيننا الراهتة؟ 
والماشيل ان مِلَهْ المرجعية الواحدة 


الأنه اعتداء على المال العام. وقس على 
ذلك بقية الوقائع. 0 
أفدح ما فى هذا الازنواج أنه يجمل 2 ازدواجية المرجعية الحاكمة 
المجث متقسماً على نفسه انقساماً - تتخبط السلطة السياسية - 
أ تضيع معه وحدة امرجعية التى إزاء مثل هذه الوقائع النابعة من 
يقيس بها المجتمع الخطوالصواب. ‏ ازدواجيةالمرجهيةالعاكمة- فى 
وسعروف أن المسلمين الأوائل - فى المعالجة : فتارة تلجا للوسيلة الأمنية 


ع يع - السق ون 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تلن للج 

والعنف. وتارة تلج للاتتهاء والسيدة المثقبة التى حطمت تماثيل 
المتشددين الدينيين فى ضربٍ التيارات اللتحف. كلهم مختلون عقلياً. هذا هو 
المستنيرة وتارة تستخدم العلمانية فى ٠«حسن‏ التخلصء الذى اخترعته 
ضرب التيارات الدينية المتشددة: وتارة السلطات المصسرية للهروب من مأزق 
.برك التطرف الدينى يعيث فى المجتمع الأقنمة الزائفة؟ 
عنفاً . حتى تصل إلى الرأى العام المواطنة 
رسالة مقادها . نار السلطة الراهتة حير بح من هذه الوقائع وأمثالها 
من جنة التطرف الدينى (كما قال المفكر 
فؤاد زكريا منذ شهور قليلة)! 

أما آخر أساليب التخبط التى 
اتبعتها السلطة السياسية 


ديانتهم فى بطاقة الهوية . والسجال ينور 
الازدواجية الممير: حول حقهم فى ذلك من عدمه . على أن 
والمرجعية خلل السجال الجوهرى ينيقي أن يدور حول 
المقلىء الأى تتسيه السلطة إلى كل هذا السؤال : ماهى ضرورة أن يتم ذكر 
متطرف يقوم يأعمال عنف متشددة: 'ِنْواغ الديانة فى اليطاقة الشخصية؟ 
التتخلص بذاك من مازق محساسبة ١‏ ذلك آنهذا الإجراء (الذى لا تعمل 
المتطرف بمنظور إحدى المرجعيتين . هل به النظم الديمقراطية قى العالم) هو 
باللنظور الديني تال وقتتستتر ناءيا " تمل من موامل الفرز على أساس 
المدني ؟ هل بالنظور القأتوني فتماقيه . ديفى ,الما جل الرايطة الدينية محل 
وتخسر قناعها الديني؟ الرابطة الوطنية. ومن ثم يحل الانتتهاء 
هكذا صار «مختلاً عقلياًء الشاب0 الدينى بديلاً للانتماء الوطنى. على النعى 
الذى طعن المسيميين فى كنائس الذى يتولد منه انحراف جذرى فى 
اسكندرية . والشاب الذى قلبض ريع ان 
مليون دولار من جهة غير معلومة ليقذف ١‏ كما أن هذا الإجراء - وأمثاله من 
ماء النار على وجه عادل إمام وشيرين إجراءات شبيهة - يمكن أن ينتج تراتبأً 
سيف النصره ويعض المملين لأن مجحفاً بين أبناء الجماعة الوطئية؛ فيفبو 
التمثيل حرام. والشاب الذى ذيح أسرة هناك مواطنون درجة أولى , ومواطنون 
كاملة (مركزاً على قطلع الأجزاء الجنسية درجة ثانية, ومواطنون درجة ثالثة. وهو 
فى الضحايا) بصعيد مصر. والشاب مايتنافى مع ميدأ المساواة بين المواطنين 
الذى ألقى قنبلة على المارة بعيدان عبد أمام القانون: قى الصقوق والواجبات 
المنعم رياض من فوق كويرى ١‏ أكتوير. على السواء. 


2 قبن لصي حاير 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


- تسطع حقيقة أليمة أخرى - في 
سياق هذه الوقائع ومثيلاتها - وهى أن 
فكرة ٠الأخره‏ ليسسست من الأقكار 
المستقرة فى ثقافتنا السياسية والدينية 
والاجتماعية والفكرية. ولعل المكس هو 
الصحيع: إن «تقى الآخرء هو المبدآ 
الأبرز فى ترسانتنا الحاظة بالامتلاك 
المطلق للحقيقة المطلقة, وبالامتلاك 
الوحيد للواحدية التى لاتقبل تعددأ لو 
آخرين؛ فى تراثنا الدينى وتراثنا 


الفولكلورى على السواء. لولمه د 

ا تر ساد 0 
ليس وو فحسسي الخر وورربى يومد ١‏ لأطعيتعها من وقائع وصوادث وظواهر 
القارجي (كما درج الدمدة)ء). أن طوال العقدين الأخيرين - تصرع 
أيضأ (وهنا الكارئة) الآ , نر ٠‏ بحقيقة شاملة مفجعة هى ' إن بولتنا 
أخرنا نحن الخ جلف وى وز الراهثة "قي يخليط شائه من الدولة المدتبة 
(كاللسيحى واليهورى), :.ذءزى فى والنؤلة الدينية . يسيافة أخرى: ثمة 
الامتقاد (كغير المتدين). المدين ف شر مدنية وجودر ديني. 
المذهب داخل إطار نقسالديئ (كالديرة ٠...‏ تتمثل]القَشِرة الميشةٍقى المإسسات 
والمتصوفة). المخشف فى اللسيال: 1 والبزنان [النشتؤر والقاتوك والفصل بين 
(كالاحزاب المعارضة)» المختلف فى القن السلطات والمدارس والهاممفات 
والفلسفة والإبداع (كالتيارات الفنية ‏ والانتخابات والاحزاب والجمعيات 
الجديدة). الآهلية. 

والمحزن ان افتقادنا لثقافة الاختلاف ويتمثل الجوهر الدينى فى قياس كل 
وثقافة الآخر, ليس افتقاداً ناجماً عن سلوك من قبل الدولة بمقياس الدين ٠.‏ 
أهواء ذاتية عند ملاك العقيقة المطلقة بطلب رأى الدين والأزهر والشيوخ فى 
الواحدة فحسبء بل هو افتقاد مدعوم كل شان: السياسى والعسكرى 
بالمديد من البتود الدنستورية والاقتصادى والسكانى والعمرائى 
والتشريعية والقانونية فى نظامنا والعلمى والفكرى والفنى. وفى قياس كل 
الاجتماعى . فضلاً عن دعم الأعراف سلوك من قبل الأفراد يمقياس الدينء 
والعادات والإجراءات والتقاليد قير بطلب القتوى من الشيوخ : الضباط 
المكتوية وغير المرئية! يستفتون الشيوغ فى التعذيب بلقسام 


يد«سم دم 
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و 
تت 
الشرطة والأباء يستفتون الشيوخ فى 
تعليم وتربية الابناء. والأزواج يستفتون 
الشيوغ فى مواقعة الزوجات, والشباب 
يستفتون الشيوخ فى ذهب دبلة 
الخطوبة؛ والرجال يستفتون قى سفر 
زوجاتهم إلى طنطا بدون محرم؛ 
إن هذه التركيبة المصطنعة «قشرة 
مسدنية وجوهر ديتىء هي علة ذلك 
الاتقسام الشارخ الذى يضرب بنية 
المجتمع المصرى التحتية والقوقية على 
السواءوهي علة ذلك السؤال المحير 
الذى يهيم قى سماء مصر: فل نحن 
دولة مدنية أم دولة دينية» 
وإذا كتا ناخذ بالجوهر العميق وليس 
بالظاهر الشارجى؛ ستجيب: نمن دولة 
دينية؛ برهم القشور المدنية الظاهرة! 
ثقافة التعدة رفضوا مسادرة «شفرة دافنشيه - 
٠١‏ - الخلاصة الخالصة؛ فناء فى الرواية والفيلم - مطالبين بالمواجهة 
أن عقلية الراجدية البلانة وتقى [لاخر. " الفكرية القمميتنا 
هى التى تنتج عقلية الابلتبداك رالسنف. ٠.‏ وهو رأى,ثاشنج وصائبء لأنه يتسق 
وى ذاك. نما أحوجنا - إذا كنا نريد مع سيدا حرية الذكر من نلحية. ولانه 
حقاً الشررج من النفق المظلم - إلى يمتع «القدشء من أن يتفشى, 
٠‏ ثقافة التعدد لا ثقافة الاستبداد, وإلى بالصادرة كالثار فى المشيم ,كما 
ثقافة المحاورة لا ثقافة المصادرة. حدث مع كل مصادرة من ناحية ثانية, 
واسنا هنا ندعو إلى خدش القيم ولأئه يقطع الطريق على أى سائل خبيث 
والعقائد والثوابت (إذا كان ثمة خدش) , يمكن أن يسال: ياسبحان الله, أيتركون 
بل تدعو إلى معالجة هذاالخدش بالموار «بوس الواواء أنا بردانة أع» تعيث فى 
والتقد والدنحض الفكرى. وليس التفوس والقرائز أ٠‏ ويحصادرون 
بالمصسادرة والمبس والقمع. فالؤكر لا رواية لن يقرأها سوى عشرات من نخية 
يواجه إلا بالفكر. والرأى لا يقاوم إل النخبة. ما هذه البلد العجيبة التى صدق 
بالرأى. ولمل هذا الموقف الناضج فيها قول المتنبى:ة 
الصائي. هو ما أعلته عديد من مقكرى وكم ذا يمصر من المضحكات 
الكنيسة المصرية المستنيرين ٠‏ الذين ولكتسه ضحك كالبكا؟ 
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صلاح عبد الصبور.. يوس فإدريس 


كم عمرالرحيل؟ 


غاب عنا صلاح عبد الصبور منذ خمسة وعشرين عاماء وخمسة 
عشر عامآ مرت على رحيل يوسف إدريس. 

فارس الشعر الحديث؛ صلاح عبد الصبور. مازالت كلماته بيتنا 
ولم يترجل؛ وعميد القصة القصيرة؛ يوسف إدريس, مازلنا نعيش 
بتمرده على «نداهته؛ . 

رحيل الرواد لا ينسينا ما قدموه. 

وفى هذا الجزء نحاول فقط أن نتذكر كم هو عمر الرحيل..؟ 


مه افدوويه تماقا أرشيف الشارخ أماله وم« عدي !تمصلا 


دون أن تعصف بتا المناجات 
كيبا عصفت بن فلا تدرى كيف نحتمل , 


صلاح سيرحل ٠‏ وهو يعد في الخيسينيء 
وسستواصل اتا ج تي أبلغ المسادية ولاشدرى كيك نفسر ٠‏ وتهد أتفسنا 
والسبعين ؟ من كأن يظن أن كل ها وقع “ تحاذا متفضلين من الجماعة ؛ غرياء 
'سوف يقع 1 معزولين عن الزمان والمكان. 

27 أطم أن آحدا لا يعلم النيب.قمن ممه 

الطبيعي أن تفاجئنا الأقدار , وأن تأخذتا 2 والمشكلة لا تنصصر فى المصائر 
علي غرة ؛ لكني أعلم أيضا أن في الحياة الشخصية .أن فلانا رحل فى سن لا 
مجالا ولو محدودا للتوقع ٠‏ وأن ما يحدثك يتوقع فيها الرحيل ٠‏ وأن غيره عمر 
اليوم متصل علي نحصو ما بما حدثك سنوات بعده قليلة أو كثيرة ٠‏ وإنما 
بالامس . وهناك قوانين ونواميس وسان الفموض يكتتف كل شئ , والعبث يمتد 
طبيعية واجتماعية يخضع لها الجميع لكل ما حولنا ويظبه رأسا على عقب . 
والنتائج لابد أن تسيقها بالخسرورة وإلا فمن كان يتوقع أن يحدث فى حياتنا 
مقدمات. والمقدمات لابد أن تفضي ٠‏ العامة؟ ما حدث خلال المقود الثلاثة أو 
وياستطاعتنا أن نتخيل ما سوف يكون الأريعة الماضية؟ وهبنى فكرت مبكرا فيما 


© كات وشاعر 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سوف يقع لى أو لشيرى , هل كان شئ الذين رحلوا قبل الأوان . فإن كان الوك 
يتغير ؟ وهل أكون فى هذه الحالة أقرب هو الذى غيب هؤلاء فقد ذهيت الهجرة أو 
لفهم ما حدث أو أكثر عملا له وصيرا الصصمت بتخرين .. هكذا أتحصدث عن 
عليه؟ صلاح عبد الصبور . وأنا أتحدث عن 
الا أريد آن أقول أننا عاجزون عن أبناء جيله . أو أتحدث عنهم وأنا أتعدث 
الفهم ؛ أو أن ما حدث لا يمكن فهمه أو عنه. 

يتجاوز قدرتنا على الإحاطة به .وإني1 2< الممسقة الأخرى التي تشضفلتي منذ 
أشير إلى مسائتين تشفلاتى . الأولى: أن 
مصائرنا الشخصية . والمقصود هذا 
الجيل الاى أنتمى إليه سرتبطة أشد 
الارتباط بمصائرنا العامة أو أن هذا 
الجيل نش نشأة فرضت عطيه أن ترتبط 
مصائر أقراده بمصير الجماعة كلها . دع" تجهب 
وهذه ليست مجرد بلافة أو مهالفة فى ا 
تقدير الصلة القائمة بيننا وبين بلابنا 

وتاريخنا , وإنما هى وقائع ماقة 
ملموسة . فليس صلاح عبد 
الصبور وحده التى غاب 
مبكرا قسمن أحداث 
وقى ظروف لها كلها 
معتى القياب وطقف 
المر الذى تمتلئبّة 
هواسنا , وإثنا هو 
اصلاح ومعه أو قبله 
ويعده نجيب سرور , 
ومحمود دياب ٠‏ وأمل 
دقل ؛ ويوسف إدريسٍ 
وسواهم من أهل 
الآدب والفن 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


السؤال اللوجه للجماعة 
موجه لأقرادها . قبوسع 
كل منا أن يجيب , لكن 
إجابة الواحد لا تغنى عن 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أشجان الذكرى 
وديمومة الحضور 


تفرع الذكرى الشامسة [ز[ |وظلت هذه القصائ الباكبة 
والعشرون لرحيل الشاعر الرائد. تتوالي على الإذاعة لمة ستة 


صلاح عبدالصيور أجراسها فى أشهر. عرفت من خلالها عمق 
الرابع عشر من شهر أغسطس التستثيسر القنى والروجى 
فاقد رحل فى مثل هذا أوالوجدائي الذى تفلفل في 
بست عت ضام040 .يفن الشر المصرى . 

شهرين تقرييا مرت فى الثالك ظهر صلاح عبدالصبور في 


من شهر مايو من العام العالى الذكرى ١‏ امنتصف الخمسينيات كاليرق الساطع فى 
الغامسة والسبعون يلىميلاده :وبي ,انق القصيدة العديثة وسرعان ما التقط 
الميلاد والموت يسطع اسم مسلاج النقتاد ديؤانه الأول «الناس فى 
عبدالصبور مكللاًبآلجد والاسى -لقد.. بلادي: الذى صر فى عأم 1961 عن دار 
رحل وهو فى الشمسين من عمره مثقلا ' الأداب اللبتائية ؛ وقدم لهذا الديوان 
كشجرة مورقة سخية الثمار. ويوم نعاه الاستاذ بدر الديب ليفتع لشعر صلاح 
الناعى ارتعدت فرائص الحركة الشهرية عبدالصبور أفقا حدائيا تدور حوله قصائد 
بأكملها. فى مصر خاصة وقى العالم مدرسة الشعر الحديث . اتهمرت 
العربى عامة . كنت فى ذلك الوقت أقدم الدراسات والمتايعات والرذى حول «الناس 
برنامج «ألوان الشعرء على موجة ٠إذاعة‏ في بلادى» حستى أصبع اسم صلاج 
البرنامج الثانيء قبل أن يصبع «البرنامج عبدالصبور أشبه بعنوان لامع للشعر في 
الثقافي». وانهمرت على أمطار القصائد مرحلة الفمسيتات. وصكت «المملة 
التى كتبها الشعرا- فى رثاء صلاح الشعرية» باسم صلاح عبدالصيور. 
عبدالصبور , وكان هذا الشاعر قد تحول واقترن اسم «أحمد عبدا معطي حجازىء 
إلى ضمير الحركة الشعرية وصوتها. باسمه فى لحظة ثادرة وكانا يعملان معا 
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فى «دار روزاليوسف» . كان جيلى معى 
من أمشال فاروق شوشة:؛ وآمل دنقل. 
ومحمد عفيفي مطرء وملك عبد العزيز. 
ومحمد مهران السيد. وتصار عبدالله 
وأحمد سويلم. يتلمسون طريقهم إلى 
طرح رؤيتهم الشعرية من خلال هذا 
الفيض الذى تدفق خلال الغمسينيات, 
.وكان صلاح عبدالصبور قد حجب 
بشهرت المدوية أسماء بعض أيثاء جيل 
شعراء الخمسينيات من شعراء الواقعية , 
وكمال نشسات, وحسسن فتح البساب 
وعبدامتعم عواد يوسف وكمال عمار, 
وجيش جرار من شعراء البيان السياسي 
بالذى ازدهر على وقع تحصولات ثورة ؟؟ 
يليو 155. والبساط الشعرى المتفجر 
بالثورة والوطنية, والدصوة إلى الحصرية. 
والذق رقصح الى أنغامه قصائد كثيرة . 
هد البيان السياسى الشعرى الذى 
افتتح مهرجان الحداثة متمثلا فى قصيدة 
«رسالة من مواطن مصصرى إلى الرئيس 
الأمسريكى هارى ترومسان» للشاعر 


8 عبدالرحمن الشرقاوى . ولكن مصلا 
3 عبدالصيور استطاع أن يطوى أشرعة 
1 السفن الاخرىء واظع بديوانه الجديد 
2 للتبحار فى أعالى البحار ويبدى أن النقاد 
3 والقراء وكتّاب المسحفء ورواد المتتديات 


الآنبية وجدوا فى صلاح عبدالصبور 
صورة لما يشتهون . فقد كان يتمتع بثقافة. 
هاثلة خاض من أجلها افاق الآداب 
١‏ الاجتبية. وتجول فى متعطفات التراث 
ألم العربى الشعرى والصوقى . 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قرأ إليوت شاعرا وكاتبا مسرحيا 
وناقدا ورائدا للحداثة الشعرية فى الأدب. 
الإنجليزى فى القرن العشرين . 

تاعررائد 

اتخرج صلاح عبدالصبور فى عام 
16 فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب. 
جامعة القاهرة, وهناك التقى بصفوة 
الاصدقاء الذين صاروا قيما بعد أعضاء 
الجمعية الآنبية. من أمشال فاروق 
خورشيد, وعز الدين اسماعيل وعبدالفقار 
مكادى» ومعهم الدكتور عبدالقادر القط, 
وشكرى عياد» كانت الجاذبية الشخصية 
لصلاح عبدالصبور وراء هذا القبول 
الواسع لشعره؛ فقد كان سمما ودوداً 
عذب الحديث . يلقى بشباك الصداقة 
الحرة الحميمة فى اللقاء الأول . كان يخلو 
تماما من هذه الذرجسية التى عرقت عن 
معظم الشعراء . كان واسع السدر يطفئ 
بابتسامته الدافئة نار الخلافات التى لم. 
تكن فى ذلك الوقت تتطريق على الغ تيم 
والمكيدة . عرفته مع جيلى في البمعية 
الآدبية المصرية فى شارع قوله يعايدينء, 
هإذا بالتتواضع الصادق الذى لايعرف 


التكلف يشيع فى أقواله وأفعاله. يقترب 37 
من أصدقائه ياعتباره أخا شقيقا . يجلس 0 
امع رفاقه نبل أن تبدأ وقائع الندوة فى : 
هذه الجمعية يلعب الشطرئع», ومطارحة ا 
الجالسين الحديث الذى يجمع بين التدفق 0 


الثقافى والقفشات المنعشة, والنكتة فى 
بعض الأحيان . لم ألحظ مرة واحدة 
خلال اقترابى من صلاح عبدالصبور منذ 
عام 1471, وحتى رحيله أنه يثسعر 
باهميته كشاعر رائد تتصدر الصفحات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اج اليل لسن جات 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أشجان الذكرى وديمومة الحضور 


الآدبية صوره وأحاديثه وقصائده الجديدة 
. وكان يفرح بالتعاطف مع الأجيال 
الجديدة. كان هو بارعا بتلقائيته ويساطته 
قى مد جسور المحبة بينه ويين الأجيال 
الجديدة وكان أشبه بالصائغ ا ماهر الذى 
يعرف كيف يميز بين الجيد والزائف. لقد 
عانى صلاح عبدالصيور معاناة قاسية فى 


صفحات إحدى الصحف اليومية تعد 
مناسبة شعرية؛ فقد كان قراؤه ينتظرون 
نشر هذه القصائد . لقد هزتتى ذات يوم 
هذه القصيدة التى نشرت فى صحيفة 
»أخبار اليوم» بعنوان أغنية : 

- أغنية «إلى الله» ؛ لقد كانت الهموم 
الذاتية والسامة تملا قلب الشتامر 
وأفصحت كلمات القصيدة التى تقول ؛ 

حزنى ثقيل فادح هذا المسياء 

كلنه عذاب مستقنين في السغير 

حزنى غريب الأبوين 

لأنه تكون ابن لمظة ماناجئة 

ما مخضته بطن 

آراه قجاة إذا يمتد وسط ضحكتى 
مكتمل الخلقة موقور اليدن 

كاته استبقظ من تحت الركام بعد 
سبات فى الدفورء 

ثم يقول صلاح عبدالصسبور عن 


أرشيف الشارخ 


أحبابتا المهاجرين 

هل يعود يومنا الذى مضى من رحلة 
الزمان ؟ ثم بلوت الزن حين يلتتوى 
كاقعوان فيعصر الفؤاد ثم يخنقه 

ويعد لحظة من الإسار يعتقه 

ثم بلوت الحزن حينما يفيض جدولا 
من اللهيب 

نملا منه كاسنا ونحان تمضى فى 
حدائق التذكرات 

ثم يمر ليلنا الكشيب ويشرق النهار 
باعثا من الممات 

جذور فرحنا الجديب 

الكن هذا المسزن مسغ قامض 
مستوحش غريب 

يفقل له يارب أن يفارق الديار لأثنى 
أريد أن أعيش فى النهار 

عرفت صلاح عببالصبور بطريقة 
كاشفة عن شفافية روحه ونضج معرفته 
وعمق وجندانيأ فى مكتب الدكتور لويس 
وض الذى كأن مستشارا ثقافيا لجريدة 
الأفرام؛ وكان يعتمد على صلاحع 
عبدالصبور كتائب له يدير الملحق الثقافي 
عندما يقيب عن العمل خلال أسفاره: أو 
بعض تسواظه . كان اويس عوض يضبع 
ملاح عبدالصبور فى سويداء قلبه, وفى 
صسميم وعيه التقدى؛ شديد الحماسة 
الشعرة . 

رأى لويس عسسوض أن صلاح 
عبدالصبور يحقق فى الواقع ما عجز هو 
عن تحقيقه فى ديوانه «بلوتولائد», من 
التمرد على البلافة القديمة واللفة 
الشعرية الكلاسيكية والموضوعات المتعالية 


قاله وه« هدمتعملا 


عبد القادر القن آمل متقل 
عن الواقع . وكان تفوذ لويس الأنبى ومعابير النشر فى الأفرام والحرص على 
يعتمد على شجاعته الآدبية ودفاعه المجيد الانتقاءالنقيق بينما كان صلاح 
عن الحداثة والتجديد, والقضايا الثقافية عبدالصبور شديد التعاطف والتواضع 
الكبرى والاحتكام إلى الغسمير الحى وحين بدأت دعوة لويس عوض بوضع 
النابض بالصدق والنزاهة والتجرد. اسم مصلاح عبدالصيور على رأس 
مب رالشيرالعربى الشعراء العرب المعاصرين ٠‏ تنادت بعض 

كان إعجاب لويس عوض بصسلاح الاوسنياظ الادبيةبميايعةصلاح 
عبدالصبور, وراء محاولة تقديمه باعتازء مبدالصيور آميرأ لشعراء المدرسة 
.الأمير المنتظر للشعر العربى الحديث» المديثة. 
وكانت الصفحة الثقافية التى يحررهاز | "ركان يتلاح عنبدالصبور أول من 
لوس عوض ويشاركة فيهنا صبلاح ‏ امترضن علي هذه بالدعوة على صفحات 
عبدالصبورء تتفتع على الحركة الشعرية .. مسجلة «روز اليوسف» ليكشف عن 
العربية بلجنحتها العراقبة َالبيَاتى "" تواضعه وقدرته على رزية الحقيقة بطريقة 
والسياب ونازك الملائكة والشامية ‏ موضوعية . 5 
والسودائية.. الفيتورى» وسواهم. وكان كانت شخصية صلاح عبدالصبور 
يحاول تشكيل مدرسة للاهرام من شعراء نجمع حوله الناضجين من المدارس 
الستيبيات حيث نشر قصائد صلاح الشعرية كلهاء رغم إخلاصه لمذهبه الفنى 
عبدالصبور. وأحمد عبدالمعطى حجازى٠‏ الذى يقوم على تقويض القديم وبناء 
وكمال عمار؛ وبدر توفيق وملك عبدالعزين القصيدة الجديدة, والاجتراء على اللغة 

.وكان لويس عوض يريد أن يعطى التقليدية, وإطلاق اللفة من عقالها فى 
نسونجا الموضوعية فكان بنشر بعض الابراج العاجية لتعشى فى الاسواق؛ كما 
قصاند صالح جودت؛ وشاعر الرومانسية رأيناها فى «ديوان الناس فى بلادىه 
الأكبر محمود حسن اسماميل . كان ومن اللحظات المؤثرة فى عام 1411 
لويس عوض قاسيا فى أحكامه النقدية» حين اختارتى صلاح عبدالصبور لكى 


> لفطر جد بد 
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اليا لطي ناد 
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أشارك فى برنامج عن حوار «الأجيال» 
فى إذاعة مسوت العرب وكاتت تعده 
زوجته سميحة غالب, وكان الشاعر الكبير 
عزيز أباظة مقرر لجنة الشعر فى ذلك 
الوقت ممشلا للجيل الأكبر؛ وصلاح 
عبدالصبور ممثلا للجيل الأوسط, وقد 
كنت ممثلا لجيل الشباب. كان الحديث 
بالغ البساطة والوضوح والتواصل الحميم. 
مع قضية الشعرء باعتبارها جوهرا 
يتسامى على الاشكال الفنية الخارجية, 
وقد أبلغنى الاستاذ ثروت أباظة فى لقاء 
بجمعية الأنباء بعد إذاعة هذه الحلقة,. 
وكنت قد أهديت الشاعر عزيز أباظة 
ديوانى الذي كان قد صدر ؛ فى عام 
55 يعنوان هزيمة الشتاء أن الشاعر 
الكبير قد قرأ الديوان, بل لقد رأى من 
رة الشعر المديث تؤكد قدرة 
الشعراء الشبان وجديتهم فى تكوين 
ثقافتهم . هكذا إثذق اريس وض ءإوعزيق 
أباظة على قبول شغر منلآح عهدالصبوق 
٠‏ لقد واجه هذا الشاعر المفهم بالتعايملف 
والشجاعة قضية وجوده الشعرى بكثير 
من الصدق, وقد تجهمت له الأيام وتنكر 
له الأصندقاء فى بعض الاحيان وأسئ" 
فهمه عندما كان رئيسا للهيئة العامة 


تقلبت قصيدته بين الواقعية والابعاد 
الفلسفية والصوفية واستخلص لنا من 
رحلته التى تمثلت فى دواوينه ومسرحياته 
ودراساته فرائد من عيون الشعر والفكر 
والقن . كان مجريا فاتكا ولكنه يظل 
ينشد البراءة . 

يقول فى قصسيدة أحلام الفارس 


أرشيف الشارخ 


القديم : 

يا من يدل خطوتى على طريق الدمعة. 
البريثة 

يا من يدل خطوتى على طريق 
الضحكة البريئة 

الك السلام. 

اك السلام 

أعطيك ما أعطتتى الدنيا من التجريب 
وا مهارة 

لقاء يوم واحد من البكارة 

كلما تذكرت صلاح عبدالصبور 
.تذكرت هذا الانصهار الروحى والوجداني 
والصوفى في قصيدته «مذكرات الصوفى 
يشر الحافىه 

شيخى يسام الدين يقول : 

يأ يشر اصبر 

دئيانا أجمل مما تذكر 

ظا الت ترش الدنيا من قمة وجدك 

لاتبضر إلا الانقاض السوداء 

.ونزلنا نمو السوق أنا والشيخ 

كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف 
على الإنسان الكركى 

لمشي من ينما اإنان العا 


عو 11ل 
الثناب 

نزل السوق الإنسان الكلب. 

كى يفقا عين الإنسان الثعلب 

ويدوس دماغ الإنسان الأفعى واهتن 
السوق بخطوات الإنسان الفهد قد جاء 
اليبقر بطن الإنسان الكلب ويعص نخاع 
الإنسان الثعلب يا شيخى ٠‏ بسام الدين 


قاله وه« هدمتعملا 


لفيا 


قل لى .. أين الإنسان الإنسان .. الإنسان الإنسان عبر من أعوام ‏ 2 
شيخى بسام الدين يقول: اصبر 0 ومضى 1 
أسيجئ 

سيهل على الدنيا ركية لم يعرفه بشرء حلر المسباء رقام .7 
يا شيشى الليب وتغلى بالآلام ٠‏ 

هل ترى فى أى الايام تعيش داج عد لوح دن 
هذا اليوم المويوء هو اليوم الثامن تأتى مجللة بالمجد والأسى حيث نلتمس 
من أيام الاسبوع الخامس العزاء فى شعرك البديع وديمومة 
في الشهر الثالث عشر حضورك الطاغى . 
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وعوب؟+ع بواج هو »4 
مهم | ء ٠‏ 
ليت | اجر فر 
ويح ننم عور 
فى أعبن النقاد الأجانب 
د . ماهرشفيقفريد - 
خلال نصف القرن الأخير أو نحو ذلك تضم أقاصيص ارخص ليالى , ابو سيد, 
تراكم فى اللفات الأجنبية.. واللفة مشوار, شغلانة, الطابور, المثتم ؛ ليلة 
الإنجليزية بخاصة , محصول لا باس به صيف, ابو الهولء قاع المديثة » أكان لابد 
من الكنابات الثقدية عن يوسف إدريس يا لى لى أن تضينى الور ؟ شيخوخه 


بما يجعله اسما معروفا فى الأوساط 
الجامعية التى تعنى بدراسة الآدب العربي 
الحديث, ولدى عد ٠‏ وإن لم يكن كبيرا ٠‏ 
من جمهرة القراء . 

ولا شك فى أن ذلك راجع إلى حد 
كبير إلى توافر عدد من التترجمات. 
الإنجليزية ارواياته وأاقاصيصه 
ومسرحيات: 

القد ترجم له دئيس جنونسون + ديقيز 
من الأقاصيص :,جمال. الكراسى ؛ بيت 
من لحم مظلوم ؛ جمهورية فرحات . 

وترجم لويس مرقص : شجرة الطرفاء 


بدون جنون ؛ تمويد العروسه , حادثة 
شرف . لآن القيامة لا تقوم , الشيخ 
شيخة 


وترجمت نوال نجيب مختارات من 
اقلاصيصه تحت عنوان «لغة الأى أى 
وقصمص أخرى تضم اقاصيص ؛ لفة الى 
آى , المحفظة , الورقنة بعشرة ؛ الزوار ٠‏ 
عيامقة للميناءام 

وترجم أ كاثرين كويام مختارات من 
أقاصيصه تحت عنوان ؛ حلقات النحاس 
اللامعة " تضم اقاصيص : الشريب , 
العسكرى الاسود , النداهة , دستور يا 


(لا أذكر الآن عنوانها فى الأصل العربى سيدة . 
أهو الثاس ؟ ترجم تريفور لى جاسيك : الأررطى . 
وترجمت سنية شعراوى : الخدعة. وترجسمت كاترين كويام : جمال 
وترجمت راجية فهمى وسنية شعراوى< الكراسى ؛ انصاف ثوار ٠,‏ 
الشيخ شيخه ٠‏ وترجم د. عبيدوم . جءل ينج : 
وترجمت نور شريف : أرخص ليالى ‏ الشهادة على أسيوط وترجمت داليا كوين 
وترجمت نادية فرج حادثة شرف : البراظ . 
وترجمت وديدة واصف مختارات من وترجم روجر ألن مختارات من 
أقاصبص تحت عنوان «ارخص ليالى ٠‏ أقاصيصه تحت منوان «فى عينى الراىء 
كاف واسبثاذ جامعى 
أرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


تضم أقاصبيص : ومن المسرحيات ترجم تريفور لى 
نظرة , المحفظة , قاع المميئة لعبة جِاسلِكَ«الغرافير» . وثمة ترجمة اسبق 
البيى» الأورطى ٠‏ المرتبة المقعرة » اكبق.. ,لها يقلم قاروق عبدالوهاب .. 
الكبائر , العمص فير والسلك, جمال - واكبٍ هذه الترجمات عدد من المقالات 
الكراسى , سورة اليقرة ٠‏ أكاق لابه يالى | والف سكل تكتيها بالاقة الإتجليزية دارسون 
لى أن تضيئى النون. ؟ على ورق سيلوفان  ٠‏ مسصريون وصرب امتهم : فاطمة موسي 
بيت من أحم » كما ترجم اقمسومستى + سحسودء فثى مبينخائيل ‏ علي الراعي , 
الرحلة؛ مارش القروب . الويس عوض ٠‏ عبدا متعم اسماعيل , تادية 
وترجم سعد الخادم : سيد الرجال رعرف فرج , منى الطوانى , شكرى عياد 
(لست واثقا من العنوان فى الاصل ٠‏ (بالاشتراك مع نانسى ونرسبون)» نور 
العربى) . شريف , إيناس محمد ؛ عزة هيكل , 
وترجمت داليا كوين : التقطة (لست صبرى حافظ (بمشرده وبالاشتراك مع 
واثقا من الغنوان فى الاصل العربي) ‏ كاترين كويام) , منع خورى (بالاشتراك 
وترجم روجس آلن ومدنان هيدر : مع وليم برثر) علي جادء محمد مصطفى 
ومن الروايات ترجمت كرستين وين يدى اذ أكتب هذه الكلمسات 
بيترسون - اسحق رواية «الحرام» . اطروحة ماجستير مكتوية باللفة الإنجليزية. 
وتحت عنوان «مدينة الحب والرمادء مقدمة من جيهان زكريا محمودء المعيدة 
ترجم د نيل فيوسون رواية دقصة حب». بقسم اللغة الإنجليزية وادابها , كلية 


2 بق سقس اعر 
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| 
دك 
الآداب ؛ جامعة بنى سويف»ء 00 
د. جمال عبدالناصر , وموضوعها ٠‏ 
بطلات الطبقة العاملة قى روايات توماس 
هاردى ويوسف إدريس : دراسة مقارنة 
لأربع روايات : تسى سليلة دربرقيل. جود 
المفمور, الحرام؛ العيب .٠ثقرؤها‏ 
استعدادا للمشاركة فى مناقشتها خلال 
الشهور القادمة .. 
ومن الاساتذة الجامميين المصريين 
الذين كتبوا عن إدريس بالفرنسية 7 


العربى المعاصرء ( 15948 ) ٠‏ 

ولا حاجة بنا إلى ان نذكر هنا 
الحصار الضسخم الذى تراكم حول أعمال 
إدريس فى التقد العربى الحديث ما بين 
كتب كاملة (لعبد الرحمن ابوموف وَغالن 
شكرى ومحمب هتح ونوالرَين ديد 
وقؤاد طلبة ونبيل راغب وشبير سلا 
ونادية روف وعتجبد الح ميد القط وناج 
نجيب والسعيد الورقى ورشاق كتامل 
وغيرهم) وفصول من كتب ومقالات 
وأطروحات جامعية حسيك ان تلم بطرف 
منها قى كتاب د. يوسف إدريس بقلم 
هؤلاء ؛ (مكتية مصر بالفجالة ) أوفى 
كتاب «يوسف إدريس 1999 - 1551 » 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب 151) وهو 
سفر ضخم فى ٠١63‏ صفحة أشرف عليه 
الراحل د. سميز سرحان , وأعدته اعتدال 
عثمان . 

حصاد طيب ٠‏ بل قزير ؛ لن اتوقف 
عنده هنا؛ وإنما ساتوقف فقط عند صورة 


أرشيف الشارخ 


للدي كما تفط في را 258 3 
النقاد؛ أنجلو تورف وسوفيت , 
وهولنديين» واسرائ 

فى كتابها المسمى «الرواية المصسرية 
الحديثة » (مطبعة ايثاكا؛ لتدن 1514) 
تتناول هيلارى اتريك إدريس تحت 
عنوان «روائيو مابعد الشورة ٠‏ (1565) 
فتناقش رواية إدريس «البيضاء ٠وقد‏ 
كتبها فى 1900 , ونشرت منجمة فى 
جريدة «الجمهورية» فى 1970 . والخيطان 
الأساسيان قيها هما : السياسة ؛ وقسة 
حب . ويصفها إدريس فى مقدمته 
القصيرة باتها «وثيقة حية لفترة خطيرة 
من هترات العياة فى بلادنا , فترة لا 
لقان احدا تناولها ٠٠‏ 

هضيقا : ٠إنى‏ لشديد الاعتزاز بهذا 
الجزء من عمري وعمر بلادى » . والراوى 
يحلي اي الذى يتتباهى مع اللؤلف الى حد 
كبير! مازكشى مثالى ملتزم بالثورة, ولكن 
نشاطة لا يتغدى إصدار مجلة سياسية 
والعلاقات بين المعارضة التي ينتمى إليها 
وشرطة الدولة. وقصة حب للفتاة اليونانية 
سانتى - البيضاء فى عنوان الرواية . 
تستغرق القسم الأكبر من الكتاب . 
وتصور الرواية التغير الذى يطرا على 
شخصيته إذ يتحول من حياة الطالب الي 
حياة الراشد اللسئول ؛ ويكتشف 
استعصاء مثله العليا على التحقيق فى 
عالم الواقع . وتصف كيلباتريك رواية 
«البيضاءء باتها كتاب شائق ٠‏ وإن يكن 
كتابا حزينا . لانها تصور إنهيار ثقة 


قاله وه« هدمتعملا 


البطل بتفسه واخفاقه فى عدة ميادين .. 
أما رواية «الحرام» قتصف حباة قرية 
مصرية بعيون شخص لا يتتمى إليها ؛ ولا 
تتعمق التابو الذى تحمل الرواية عنواته إلا 
فى حالات قليلة مثل حالة لندا التى تربط 
الشائعات بينها وبين صفوت . ومن 
الضيوط الأخرى التي تعالجها الرواية 
حدوث التقارب بين أهل القرية وعمال 
التراحيل , بعد تباعد مبدثى من الطرقين , 
.وذلك نتيجة لمعاناة عزيزة الخاطنة دون أن 
تكون قد تعمدت الخطينة أوسعت إليها .. 
و«العيب »- فى رأى كيلباتريك - 
أضعف روايات إدريس من حيث الافكار , 


ل 


هن القدده ,وميي؟ الإسف لذكلنة احين يغدو هو موضوعا السرقة ينتشى 
«العسيبء آخف وزنا من كلمة «الحرام» 825ل ياجة لين فرونها ناد 


والاحداث هنا تدور فى المديئة حيث القيود 7 - 56 
الأخلاشيا) الخف مطاة عنها فى إوريق 2 وزتيغذ مقاع الدينة »شكل قنصة 
وتعالع الزواية يوي الزىبى وبولوتي” بوليستجةة فالقاضى يكتشف ضياع 
والمسئولية عن الاسرة و يبوج تيوق سامت وَيستبعد كل المشتبه فيهم إلى أن 
بالدولة على نحو قبي إلى :هبج يتتهي إلى أن شهرت لابد أن تكون المذنبة 
د 1 ل خم مقرل اج ببحة من لجل 

ن كبباء مقا لخنوانه) 1١‏ اطترداد. أعدة صديقه شرف , 
باالجتمه عد يسك انه قا لي وهو ممثل قير م.يتظاهر أثناء الرحلة,. 
«(مجلة الآدب المربى , المجلد الساوس باه من رجال الشسرطة وفرغلى الذى 5 
, الناشر : .١‏ ج. بريل لايدن ينقمى ألى نفس حى شهرت ٠‏ 
هواندا) تتناول الكاتبة هنا قصة عبرالله ,2 وفى مقدمة ترجمتها ل حلقات النحاس 2 
القاضى الذى يفقد ساعته فتتجه شكوكه اللامعة ‏ تقدم كاترين كويام سيرة يجينة. |1 
الي أن خادمته شهرت التى كان لحياة إدريس ثم تناقش القصصص التي ف 
يضاجعها ؛ هى السارقة ويقوم برحلة إلى اختارت أن تترجمها :إن «الغريب» + 
قاع امديئة : لكى يضبطها مظبسه (1411) تصور علاقة فتى فى صسدر 
بجرمها وحبكة الرواية ذاتها قائمة على الشباب بمجرم خارج على القانون فى 
تورية ساخرة : فالقاضي الذى يجلس علي الريف خلال سنوات الحرب العالمية 
النصة ويتحكم فى اقدار الناس قلما الثانية. 
يقادر حيه الأثيق المطل على النيلء ولكن 2 و«العسكري الأسودء (1979) قصة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لح 7000 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قائمة عن عسكرى كان يستخدمه البوليس 
السياسى فى تعذيب المعتقلين فى أواخر 
اريعينات القسرن الماضي . و «التدافة » 
(1515) هى دراما الاستسلام والسقوط 
حين تذعن فتحية - زوجة البواب الريفى ٠‏ 
الإغراء افندى المدينة. ودستور ياسيدة 
(1919) تصورمواجهة بين سيدة مستورة. 
من الطبقة الوسطى وشاب فقير فى 
الثامنة عشرة وكيف تختلط خيوط الأمومة 
والأنوثة والبنوة والحب والجنس فى 
علاقتهما , مع تحليل لطبيعة الانجذاب 
الإيروطيقى وعلاقته بسائر الارتباطات 
والعواطف - روحية أو وجدانية - التى 
تفرضها مواضعات المجتمع . 

ويذهب روجر آلن ؛ فى مقدمته لكتاب 
. في عين الرائى » (المكتبة الاسلامية 
مينا بوليس 1181) , إلى أن مجموعة 
إدريس الأولى » ارخس ليالى » زاشرة 
بقصص عن أبناء لتقا الققيّة مثل؛ 
بطلة قحة «نظرة» » الفتاة الممغيرة القى. 
تحمل فوق رأسها صبينية بطاطس بالفرنء 
انوقها حوض واسع من الاج مفروش 
بالقطائر المضبوزة . وفى الحادث نرى 
أسرة من أهل الريف فى زيارة للقاهرة , 
بينما ربع وض عن مالك اراضى يعن ل 
فيما يشبه النزوة » أن يتفقد ارضه ويخفق 
اخفاقا مزريا فى شقها بالفاس , علي 
حين يتمكن الفلاح عبدالله من أن يفعل 
ذلك بأول ضسربة قوية من اسه تمزق 
الأرض. 

وقد حوت مجموعة إدريس الثائية 
«جمهورية فرحات» ثلاث اقاصيص ورواية 


أرشيف الشارخ 


اقصيرة هى «قصة حبء . أما «جمهورية 
قرحات» قمسرحها قسم بوليس قاهرى 
يسيطر عليه الصول فرحات بقبضة 
حديدية وصوت عال. ولكن له أحلامه 
الخاصة بيوتوبيا بالفة الاختلاف هن واقعه 
القبيح. وهى أحلام لا تلبث أن تتبدد فى 
نهاية القصة . 

وموضوع «المحفظة ٠‏ هو الفقر وآثره 
اقى حياة أسرة مسصرية. ويطلة 
«حادثقشرف ٠‏ . ومسرحها الريف » فتاة 
تدعى فاطمة يجرح كبرياؤها حين يشك 
أهل القرية فى شرفها فتفقد براتها 
الأولى وتصبح جريئة ماكرة متحدية .. 
«تستطيع أن تنظر دون أن تنظر وتضسحك 
نون أن تريد ‏ وتريد الشىء وتظفى 
رقيتها فيه. وتواجه محدثها بعيون مشرعة 
اخلؤة لا تنخفض ولا تخجل » . 

ويتناول الن ‏ باختصار , اقاصيص 
أخبرءة لإتريس/ اليد الكبيرة , لمبة البيت 
.ال فٍالإميؤزاز / المسكرى الأسود , 
النداهة ,.بييت من لحم ؛ على ورق 
سيلوفان ؛ اكبر الكباثر , الرحلة ؛ وغيرها 
متناولاء فيما يتناول ٠‏ قضية استخدامه 
للعامية ٠‏ ومنتهيا إلى أنه ريما كان اعظم 
كاتب للقصة القصيرة فى العالم العربى 
فى القرن العشرين . 

أما كرستين بيترسون ٠‏ اسحق فى 
مقدمة ترجمتها لرواية - الحرام , فتقول : 
إن هذه الرواية المنشورة فى 1101 تجمع 
بين اللون المحلى والخيط الإنسانى العام, 
وتعمرها مجموعة غنية من الشخصيات 
الممسرية. وهى أول مسحاولة من جسائب 
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وتقوم الرواية على مقهوم «الحرام» 
الضارب بجنوره فى الشريعة الدينية ٠,‏ 
كما تتناول قضية القوارق الطبقية والعلاقة 
بين مختلف شرائح المجتمع . وتكشف عن 
براعة فى تصوير الشخصيات - خاصة 
شخصيات عزيزة وفكرى أفندى ومسيحة 
أفندى - مع حس بالفكاهة يراوج ما بين 
السخرية الرفيقة والكاريكاتير الوحشى . 

أما د. نيل هيوسون ؛ مترجم ؛ قصة 
حب فيقول فى مقدمته للترجمة: إن 
أحداث القصة تجرى فى القاهرة فى إلى فيلم عام 1971 تحت عنوان لاوقت 
شهرى يناير وفبراير 1107 قبل قيام ثورة الحب من اخراج صلاح ابع سيف ويطولة 
17 يوليو بستة أشهر ٠‏ ولكن اغلب قائن حمامة فى دور فوزية ورشدى اباظه 
الشوارع والميادين والأحياء التى تدور فيه فى دور جهزة , وصلاح جاهين فى نور 
أحداث القصة مازالت موجودة على أى بديز 
خريطة حديثة للمدينة ‏ وإن تغبرت بعض “أما دقيس جرنسون ؛ ديفيز فى كتبه 
الاسماء : فشارع الخليج هو الآن شارع' الأريعة التى ضعت اقاصيص لإدريس . 
بورسعيد, وشارع اناد هت القتسالئق «قستعي عيربية قصيرة حديثة» (1431) 
يقع فى قلب المديئة من دار م؟ يؤايي > |وقصيق ميري ةقصسيرة (1994) و 
وشارع الملكة نازلى هو شبارع رمسيس.. «قصص عربية قصيرة ٠‏ 
فى المنطقة ما بين محطة رمسيس ٠‏ (140) ودتعن السماء العاريةة 
والعباسية . ودار الاوبراهى , بطبيعة قصص قصصيرة من العالم العربى. 
الحال, الأويرا القديمة التي احترقت فى )٠٠٠١(‏ فتقدم سيرة موجزة لحياة ادريس 
. ومحطة باب اللوق ومحطة السيدة ذاكرا أنه استاذ القصة القصيرة المشهود 
زيتب كانتا على الخط المؤدى إلى حلوان ‏ له فى مصر يغئو عمله وعى سياسىي 
وقد حل محلهدا الآن محطات مترو الانفاق واهتمام بالمسحوفين » وشعور بضمرورة 
٠‏ وأعيد بناء محطة السيدة زينب بينما خلق قصة مصرية متحررة من المؤثرات 
أزيلت محطة باب اللوق كلية فى مطلع الغربية. وإن يكن عسمله ينم على تكثر 
ثمائينيات القرن الماضي. ومازال جرويى بجوركى وتشيهوف , فضلا عن اثر 
والامريكين قائمين فى وسط اليلد . القصص البوليسية وكتاب الف ليلة وليلة.. 

ويذكر هيوسون أن الرواية قد حولت ويجانب الصواب جونسون ديفيز حين 


25 تير تسق عد 
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اليلق ملي جسن 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


نف اخ 


يقول :إن طه سين كتب مقدمة أول 
مجموعة قصصية لادريس «ارخص ليالى 
» (1164) فإنما مقدمة عميد الآنب 
العريى تتصدر مجموعة إدريس الثانية 
«جمهورية فرحات» 1567 

وندع النقاد الانجلى - أمريكيين الى 
ناقد هواندى هو بم كريرش ويك مؤلف 
كتاب «قصص يوسف ادريس القصيرة .. 
(الناشر: ١١‏ ج . بريل لايدن ؛ هولندا 
44 وله ترجمة عربية كاملة تحت 
عنوان » الابداع القصصى عند يوسف 
ادريس.. بقلم وتقديم الشاعر رفعت سلام 
(دار شسهدى النشسر 157) . يقطى 
الكتاب رحلة إدريس من مجموعة «أرخص 
ليالى " (1104) حتى مجموعة ' بيت من 
الحم" (191) ويبدأ بترجمة لحياة إدريس 
تليها فصول عن المؤثرات الآدبية والعملية 
الإبداعية فى عمل. والدور الاجتتصاعن 
للكاتب , وإدريس صحفيا ٠‏ والتزامة 
الآدبى فى ملاقته بإلدلبخملية|الوطنية7 
والقرية المصرية ٠‏ والدينةوالقرية. ومغلية 
القرية والفقر والظلم الاجتماعي والبنية , 
والأسلوب ويناء الشخصيات , وملامع 
بنائية فى قصصسصه . والنكته وتاثيير 
الصحافة والسياسة فيه, ورسم 
الشسخصيات ونمط السرد ٠‏ واللفة , 
ومفهوم الفريبء والاخلاق الاجتماعية 
والموضسوع الجنسى ٠‏ والجنس والاحباط 
والهزيمة والنقد السياسى والاجتماعى , 
وحرب الأيام الستة وعبدالناصرء 
والموضوع والتكنيك عند إدريس : ملامح 
موضوعية وينائية وأسلويية قى عمله, ونعط 


أرشيف الشارخ 


والكتاب عمل أكاديمى يتسم بالصلابة 
واستيفاء كافة جوانب الموضوع » وإن 
حوى آراء قد لا نوافق .. من منظورئا 
العربي- المؤلف الغربى عليها . وجدير 
بالذكر ان ادريس ذاته لم يكن راضيا عن 
الكثير مما ذهب إليه المؤلف فهو يعلق مثلا 
على التطيل النقدى الذى قدمه كرير 
شويك لقصصه قائلا : 

«إنه تناول قصسصى تناولا اسلوبييا 
تشريحيا , قائلا لروح اى عمل فنى , 
بحيث أحسست ما يشبه الفثيان وأنا أقرا. 
اما كتب. فهى ليست مسوى نظرة باردة 
تمزق العمل الفنى المتكامل إلى شرائع , 
بحيث يفقد كل ما فيه من روعة وخلق, 
فاذا وضسعنا أى إنسان علي صائدة 
التشريع ؛ ودققنا فى البحث فى شرايينه. 
رأعضابه وقلبه . فقد نظفر يمطومات 
ادقيقة عن تركيب جسمه؛ وإكتنا لن نظفر 
.بقطرة واجسدةيمن روحه وما يشكل 
شسهته وتبزّزم. إنها طريقة لم أعرفها 
ابذأ فى تثاول الاعماق الفنية, فلي دققت 
النظر فى كنينفية رسم الشفتين في 
«الجيوكتدا» معزولتين عن العينين والشعر 
واليدين, لما ظفرت بلوحة ؛ وإنما بمسع 
مشوه لما قام به «دافينشي» .. 

فنان تقدمي 

ومن النقد السوفييتى نتوقف عند 
مقالة للروائي يورى ناج_يبني نشرت 
ترجمتها العربية فى مجلة «الكاتبء 
(فبراير 11715) . والمقالة كما هو متوقع , 
مكتوية من منظور يسارى ملتزم يثنى 
على إدريس لأنه .. فنان تقدمى أصيل 
يحب الشعب.. يعيش الامسه ويطرب 
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لافراحه , هو يقتار ابطاله من الناس 
البسطاء والفقراء من الفلاحين والسائقين 
والميكاتيكيين والموظفين والمدرسين الريفيين 
والباعة المتجولين ومن أبناء هؤلاء الناس 
المتواضعين والزاخرة حياتهم با متاعب وعن 
الاطفال بالذات يكتب إدريس بحرارة ورقة 
وأملء .. 

ويعلق ناجيبين على أقاصيص معينة 
لإدريس مثل «مشوار» و «مارثى الفروبء 
و«الأمنية» و «الطابوره مقردا هذه 
الآخيرة بثناء خاص .. 

ويتردد موضوع الحلم قى قصصس 
إدريس بوصفه تعبيرا عن الأمانى المحبطة الاسرائيلى هو مقالة ساسون سوميغ 
لشخصياته , كما فى قصص «نظرة * -. «اللفة والخيطه فى قصص يوسف إدريس 
و«رمضان» و«المصفظة » . وكثيرا م٠‏ القصيرة ( مجلة الادب العربي ؛ المجلد 
تنتهى هذه الأحلام بالاحباط ٠‏ السادس 1996 ؛ الثاشر : ارج ٠‏ ابريل 

كما فى قصة,, المكنه ٠‏ حيث تخذل لايدنهؤلندا) تصطنع المقالة منهج 
ماكينة الطحين الاسعلى محمد) ولكن خيبة_ التخليل الاسلويى لاغة إدريس التى تمتاز 
الأمل - وهنا مكمن تفاؤل إدريس ٠+‏ بالحيوية والفطنة والبساطة , ملاحظة ان 
تقترن دائما بكسب أكير؛ هومهرفة قب من تزاراوا هذا لاتب داششيا 


الحياة على حقيقتها ) 

ويشتم ناجيبيك تلقالت بالزطائه 
الماركسية المالوقه .. ١‏ 

٠إن‏ يوسف إدريس عاش فى مجتمع انها شيمًا ما على أشخاصه حين 4لا 
استغلالى بورجوازي وهو كفنان اصيل يقص كما يبسط سلطانها على نفسه؛ فهو 


مفصع اذا تحدث ؛ فاذا انطق اشخاصه 3 
اتطقهم بالعامية كما يتحدث بعضهم الى 1 
السلطة و«قسوة ونفاق وسيطرة المال» وهو بعض فى واقع الامر حين يلتقون ويديرون > 
إلى جائب ذلك ابن لشعبه الذى تحرر بينهم الوان الهوار .. 5 
من السيطرة الاستعمارية وطرد من وماأكشرهايغطى,ءالشبابهن 
بلاده الأجائب الدخلاء الذين استتزفوا أدبائنا حين يظنون أن تصوير الواقع من 


ثرواته ه.. منهج التحليل 


وشريف يكشف التقاب بجرأة عن مساوىء 
هذا المجتمع .. فقر الجماهير .. واستبداد 


الكتب بما تجرى به السنتهم فى احاديث 
وأخيرا نتوقف عند نموذج من النقد الشوارع والأندية . فلخص ما يمتاز به 
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ردك 


الفن الرفيع هو أنه يرقى بالواقع من 
الحمياة درجات دون أن يقحمد في آدائه 
وتصويره . 

ويذهب سسوميخ الى أن ادريس في 
قصصه اللاحقه ؛ يقيم تفرقة بين السرد 
والحوار .. وأن نسيج لفته غدا اكثشر 
تعقيدا لا يجنع إلى المذهب الناتورالي , 
وإثما حسواره اقرب الى الطابع الرمزى 
الذي يكثف علي نحو شاعرى , مواجهة 
إنسانية معقدة , ويضرب مثلا لذلك حوار 
الام الارملة مع بناتها فى قصة بيت من 
الحم ه 


امن خال من رنين صو اليجال . 
قبلكن ؟ مستحيل 2 

- اليس الافضل أن تتزوجي لقبلنا :. 
ليعرف بيتنا قدم الرجال فيتزوج بعدك . 
تزوجيه تزوجيه يبا أما. 

إن هذا الطران من اللفسة اشديسه 
بقسصحى معدلة.. ولكنه ليس الطراز 
الوحيد المستخدم فى مرحلته اللاحقة ٠‏ 
فهو ينجاور مع العامية . وليس المعول هنا 
في تحديد الممستوى اللفوى على نقافة 
الشخصية المتكلمة؛ وإنما هو السياق 
المعين الذى نتدرج فيه الكتابة ٠‏ ووظيقة 
الحوار فى التسيج السبردى .. 

ويخلق إدريس إيقاعات جديدة عن 
طريق سلاسل من الجمل القمسيسرة 
الحادة.. وفى أواخر الستينيات ومطلع 
السيعينيات من القرن الماضى وجدناه 


أرشيف الشارخ 


يعمد إلى بتاء الجمل علي نحو غير مالوف. 
يجيء فيه القعل فى ختام الجملة . وهو 
أمر تادر قى الفصحى الكلاسيكية التي 
ينتى فيها الفعل. عادة فى بداية الجملة . 
.ومن أمثلة ذلك عنده ‏ 
بجماع قوته وإرادته يضربء 
وياستماتة يفعل ٠‏ 

- ففي خشوع وتسليم ورغبة دخلت 
وإلى المقام اتجهت ٠‏ 

- مبكرا وقبل يقغلتى التامة جاخى 


أنى حتى على أقدامى أسيد 
- ماء الم , ماء أرى ماء أسمع. 
أشيا- أخرى يدركن ٠.‏ 

.وتكثر فى قصص المرحلة الشاشرة 
[فللحلة «بيت لحم (1591) وماحولها , 
القراكيب التى تشتمل على تضاد بين 


اليد الكدومة الصسادرة عن 
لمصين : 
الاستمتاع القلق , 
اوقد يكون التضاد فائسا بين 
صفتنين او عناقيد من الصفات نصف نفس 


- الرائحة الملعونة الغالبة ,. 
متراثيات متحاسدات ؛ منذاكيات 
متفابيات . 
- أنت يا بطلى العنيف العربيد الرقيق 
الشاعر الصاخب الاحمق الاهوج المفتر 
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المقطر عذوية الجالس علي عرش الجمال . 
أو قد يقدم التضضاد بين مكونات 
إضافة أو إضافة غير حقيقية . 


- وسع ابتسامته بطريقة بدت وقحة 
الآنب. 

- نقس الابتسامة المؤدبة الوقاحة. 
- شجرة مصفرة الاخضرار .. 

- ايجابية السلب المطلق . 

- جلب التنافر .. 

أو يقوم التضاد بين جملتين متتاليتين 
او متوازيتين : 


- ويينهما تفصلهما تماما ‏ وتربطهما 
تماماء تلك السيجارة . 

- أنت بلا نهائيتك , وأنا بمحدوديتى . 

- تزاحم الناس اكشر ومزلتهم 
اين - الأقصوصة وغيرها من اقاصيص إدريس 

وأخيرا فإن الطابع المبثى .انما ينقلها استخدام الكاتب لعبارات من 
(الابسوردى) او القائم علي الفارقة يتجلى- قبيل #ولكن» إن كان» رغم أن «كان» فضلا 
احيانا فى إكثاره من المبارات الموهية عن التقريرات المضادة التى تسبق هذه 
بالتناقض او الاستثناء اي وضع اليمدود لي الكلمات او تليهاٍ .. 
إحاطة التقرير بتحفقات. ون أمظة ذلك 000 
اقوله فى قصة «اللعية: أتخل اريس مسرا لانه لم يفز 

والسيدات فى فسناتين السهرة»: بجائزة نويل وكان يعد نفسه احق بها من 
واكنها ليست جديدة تماما كانما ل مساب الثلاثية . وآثار ضجة صغيرة #43 
تستعمل من أعوام؛ واستخرجت المناسبة قابلها نجيب محفوظ بما هو معهود منه 
من الدواليب , غالية, تبدو عليها أثار الغذء من حصافة وأدب ودماثه . لكنه قد ظفر 
بعضها مطرز بلالىء وإن كانت صقيدة.» يما هوابقى من الجسائزة . بحب آلاف 
لكنها حقيقية.. والوجوه وجوه الرجال القراء ٠,‏ ات الكتب وال 
مكتتزة يلا ولكنها شاحبة » كالمجهدة *.. والالات. بددة لقات .تثب باه 
والسيدات عيونهن.. رغم تعدد الوائها تيدو فى من 

سيقم الاعتراف به ؛ فى زمن غير 

كلها سوداء عميقة القور وكان صاحباتها 8 : 
د + الايدركة بعيد؛ واحدا من كبار قساصى القرن 
يي يق العشرين علي المستوى العا م؛ وليس على 
9 هد ومي لي مر مستوى القصة المصريا فمصب .. 


فيفر - الذي اسع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


صدق الله العظيم. «اللحظة - 
المقدسة التى يحتلها القران ل 
الكريم فى الواقع المصرى, ومن قل يعكس «سعده الروج 
ثم فى عالم يوسف إدريس» فإن المصرية فى التعامل مع الدينء 
الأمر لا يخلو من تعمد اليس ومع القرآن بوجه خاص. أم 
والاختلاط عند بعض يجسد رغبة الادعاء ونزعة 
الشخوص. «سمده. طالب 
الهندسة الزى يجيد الحديث الثورى؛ وفى 
أعماقه قدر فائل من الخوف والتردد موقفه يمثابة الاستثناء والنشانء فالسائد 
بتمدة إلى أبس من ادس ؤيتتعدا. "لدتؤسف إدريس هو تقديس القران, 
مش عارف يا أخي العتيثٍ ادون أن تتعارض القداسة من تحويله إلى 
ان إليهم م!إسيْطعِيّم من .. جزء من النسيج الاجتماعى العريض. لا 
يجلد ألكلئٍ لطبي ما يعبر به عن مكانة 
التعلمياً فز إحدى قراه إلا تشبيه 


أنا مش أخوك أنا أبوك.. ثانيا: لما 
سسيرة الصديث لازم تقول الصديث 
الشريف ثلا د ايآ قرانية معروفة 


اخويا آيات المذ 
الديانة فين؟ فى بار اللوا؟ دا أنا لو طلبت القرآن - فى الحياة اليومية - يتحول إلى 
من الخواجة ماستوكلى إنه يقول الآية دى أداة قسم معتمدة فى كافة المتاسباتء 
كان قالها مظبوطة. ولا أخلاق ولا دين وعند مختلف الشخوص. 


ولا حاجة أبدا. صحتها ياباشمهندس: الطفل الذى تعرض لاعتداء من ابن 
«وأعدوا لهم مااستطعتم من قنوة ومن الجيران, ونال توبيخ أبيه: 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكمء وما ضربتوش ليه يا ..؟ 

كات وناقد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


مشهد من فيلم النداهة عن قصة يوسف إدريس 

يبكى وهو يقسم بالقرآن الشريف أنه جنيع قلف .. قلت ولا مقلتش. «قاع - 
أشبعه خمريا واكما ومضا. «تقشة- 8155م 
لقلى 

والجسيلة «فاطمة الت كته فل ! وعتم العِتولٍ على |اللقيط الميت, واتهام 
شرفها مع الفلاح.غريب. ذئ السمعة «نبويةم ِالحِظَيمًة التى يجابت العار, تعلو 
السيئة؛ تصر فى أن شيئا من هذا لا. . أمبوات رجبال العزية لتحتج وتؤكد أنهم 
يمكن أن يحدثء وأنه والمصجف الشريف القرابوة؛ وتكاد تحلف على المصمف 
لم يلمسها. محادثة - 44 والربعة. «الحرام -- 57 

والفلاح المحاصر بشكوك الناس الجميع يلوذون بالقرآن, والقسم به 
واسئلتهم التى لا تتتهى حول سعر بقرته, يعير عن التوظيف الاجتماعى لقداسته # 
يقسم على صدق رقم الشراء بكل كتاب الدينية. وفى هذا السياق تحتل الفاتحا |[ 
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أنزل. مبيت - 0177 مكانة اجتماعية متميزة ترتبط بالزواج © 
ولا يجد فلاح آخرء من الذين صدقوا والصفقات, قرا الفاتحة مقدمة للزواج» + 
كلام طالب الطب عن الجثث وأسعارها وهى تضفى على قارئها مكانة تتيح له 
فلحضر له جثة كاملة: إلا أن يثبت صدقه التمقع ببعض الحقوق. وإذا كان المعلم 
بالالتجاء إلى القرآن وتحكيمه كاداة قسم «أحمده يكثر من التردد على بيت المرحوم 
حاسمة فى مواجهة إنكار الطالب: تحلف اللطيف»؛ حيث تتنافس عليه أرملته 
اع المصحف إنك ما قلت الواحد بخمسة وابنته. مما يثير أقاويل الناس ويذرع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


50-5 7 


:مه القت وت اممنافاه. 


الدين فى عالم يوس ف إدريس 


الريبة فى الابن المريض. فإنه يكاد يقيم 
قى النهاية معهم حين قرأ فاتمة أخته. 
«أرخص - 4117 

ولأن المنطقى أن تتم قراءة الفاتحة 
فى نطاق المشروع والحلال؛ فإن قراءتها 
فى مجال عكسى يدقع إلى العسجب 
والاستنكار. سناء ترفض الرشوة, 
وزملاؤها يفشلون فى إقنامها 
بمشاركتهم؛ وينتهى الأمر بالاتفاق على 
آلا يتدخل أحد فى طريق الآخر: 

- عنى أنا.. خدها منى كلمة شرف 

- وهننا إحنا.. أعدك بشرفى.. 
الفاتحة على كده 

وردد الجميع قائين: 

- الفاتحة. 

وتململت سناء قليلا, واستغزيت. ماذا 
حدث الدنياء أيقرأون الناتحة لتكزيش: 
اتفاق شائن كهذاب مإذا جد لئاس 
«العيب - للا 

ما يغيب عن سذّاء, قليلة القُبة الل 
الفاتمة هنا لا علاقة لها بالدين وقداسة 
القران الكريم ذلك أنها ملقس اجتماعى 
مما تعود عليه الناس ونسوا جثورها 

ويرتبط القران بالموت, من الناحية 
الاجتماعية, ارتباطه بالزواج, فالماتم 
عرف اجتماعى مهم, ولا تكتمل أركاته 
بمعزل عن تلاوة القرآن الكريم. 

عند وفاة الحاج سعدء تُتصب الخيمة 
ويتوافد المعزون وينطلق صوت الشيخ 
مصطفى: مقرئ البلد الذى كان قد تسلم 
دكة الفقهاء, وتسلمنا. مقاع - /31؟» 

وكان أول ما تم بعد وفاة إسماعيل 


أرشيف الشارخ 


المبروكء أن أقيمت خيمة حقيقية على 
عجلء وتريع فى صدرها الشيخ طه يتلى 
القرآن.. «العسكرى - 194 
التواصل 

وعندما يقرا القرآن في سياق 
اجتماعى؛ فإن التواصل معه يتم بمعزل 
عن القداسة الدينية. القراءة: لا المقرو”, 
قد تثير الإعجاب أو الاستهجان أو 
اللامبالاة, تبعا لطبيعة القارئ وإمكانات. 
الصوتية. 

القاضى الشاب, «عبدالله», لايجد 
معجبا بكلماته وحكاياته وأدائه إلا 
صديقه «شرف»؛ الذى كان يقوم ويقعد 
الدى سماع أحاديثه ويطلب مته إعادتها 
.كيا يطلب المستمعون من المقرئ إعادة 
التلاوة وقد يلغ يهم الاستحسان مداه. 
ماع - مككة 

لك يطلب إلإمادة ليس حتصيا, 
اسان ليس دائما. «الشيع 
تت عطفى! بمسوته الغليظ القسبيع 
وتكشيرته الذائفة يثير استياء السامعين 
حتى يأتيهم الفرج - وهم غير مصدقين - 
عندما يختتم تلاوته: صصدق الله العظيم. 
سه -214ه 

وقد تتحول التلاوة إلى مجرد ملقس 
روتينى لا يبسعث الارتيساح ولا يسبب 
الإزعاج؛ كتلاوة الشيخ الأعمى الذى 
يتصاعد فى روتين لا جدة فيه ولا انفعال.. 
عبيت - 21 

وفى سياق التوظيف الاجتماعى 
القرآن» تتحول بعض أياته - ويخاصة آية 
الكرسى - إلى ما يشبه التحويذة الوقائية 


قاله وه« هدمتعملا 


فى مواجهة الجن والعفاريت. 
يصف إدريس لحد ١‏ 

شخوصه قائلا:.. وكأنه يتلى 

أية الكرسى ليطرد جنية من 


الكرسى وكل مسا يطرد 
الشياطين. ٠التداهة‏ - 
م 

وعلى الرغم من القداسة الدينية 
والمكانة الاجتماعية السامية للقرآن الكريم, 
فإن النص القرأنى المكتوب بوسائل مادية, 
عرضة لكل ما تتعرض له الاشياء المادية: 
الكسوة الموضوعة على القبر؛ كسوة قديمة 
باهتة لا تكاد تستطيع أن تتبينها من كثرة 
ما علاها من غبار. وكانت القراضة قد 
توات نهش حروف الأيات القرأنية اللكتوية. 
بالقماش المكتوبة فوقها. «حادثة - 1١١‏ 

ينعكس المزيج الديقى إلاجلة بَاعق. 
الذي يحكم رؤبة إدريس للقرآرق. على لفقه. 
بعض شخوصه يحاكون القران ويقلدون 
أياته فى لغة فكاهية معبرة عن المعا: 
وهو ما يفعله الصول فرحات: نهايته. 
كُتب عليكم الهم والفم كما كُتب على الذين 
من قبلكم. “جمهورية - ١٠6‏ 

وثمة مؤثرات غير مباشرة. لانها لا 
تستهدف المحاكاة أو التقليد. بقدر ما تعبر 
عن الاستلهام والاستشهاد بالنص القرانى, 
فى مناسبة معيئة, 


بشىء وعين بعين والبسادى _ 
أظلم. دقاع - 1535م 


والعين بالعين والسن 
لابن يكت أظلم. «لغة - 
2 

والصحقى علاء, جوارة. 
مع رئيس التحرير البهلوانى, 
حول المبادىء والانتهازية والنفاق, يلجا 
إلى نس قرأنى لتوصيف هؤلاء المنافقينه 
مع بعض التحوير الذى يتوافق مع اللفة 
العامية المستخدمة: اللى بيعمل كده له 
اسم معروف قنوى.. دول المنافقين إخوان 
الشياطين. «البهلوان - 16 

هنا الآية القرانية: «لبس على الاعمى 
حرج» فتمثل المفصل الرئيسى فى بناء 
أقصسة من آهم قصص يوسف إدريس: 
«يت تين لنهم؟ قار القرآن الضمرير يلوذ 
بالآية ويتيايل بهذا والراوى ينهى بها 
القمسة في صورة تساؤل يشير إلى 
الجذور الحقيقية لكارثة 1971: حيث 
تحول تحالف التواطؤ والصمت ال مريب إلى 
قانون حاكم مهين قادر على تبرير ما لا 
يقبل الفيما. 

لغة يوسف إدريس مستمدة من التراث 
العربى والواقع الاجتماعى, وللقرةن الكريم 
.تاثير عليهما لا يمكن إنكاره. عالم الكاتب 
الكبير يعكس الدور الذى يلعبه القرآن فى 


02005 


زوجة شعبان ترفض مبادرة زوجها. التشكيل والرؤية, لكته القران الذى بمثل 
بزيارة جارهم؛ الذى اعتدى ابنه على ابنها< نصا دينيا مقدسا ومعلى اجتماعيا مزثرا 
وتطاوات زوجته عليها: لابد من شىء فى الوقت نقسه. 
مه عداو تلم مطفاة أرشيف شرع لومم اددم نعطلا 
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البحث عن مصر 


لإزالالطيقة الوسلى 


اد. أنورعبد الملك 


استراتيجية العدو إذن 
استراتيجية حضارية بكل 
معاتى الكلمة؛ تهدف إلى 
تغييب مصر وكسر تحركها 
التاريخى المتجة إلى نهضة 
مصر فى قلب العالم العريي 
والإسلافى. 

وهى استراتيجية حضارية تمكنت من 
تحقيق مخططها إلى درجة متقدمة من 
خلال إضعاف الطاقة المصرية على أيدى. 
قيادات متدنية أو عباظغ الم ترتهع إل 


عالم بدا يتجه إلى عصر تاريخى جديد ما 


بعد أربعة أجيال من المركزة الغربية, 
ويزوغ نهضة شعوب وحضارات الشرق . 
الإصلاح 

العامل الأول يتمثل فى عجز القيادات 
المصرية المتتالية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثائية, فى إدراك اليعد المجتمعى الثقافي 
٠‏ وكذا الإنسائى لحركات الإصلاح 
الكبرى الملحة . 

شعار استعادة الفلاح لأرض مصر 


أرشيف الشارخ 


"من 


الذى أدركته قيادتي الحركة 
التقدممية, ثم الوفد فى 
الأريعينيات ؛ وحاول الضباط 
الاحرار تحقيقه فى الخمسينات 
تتويجا لملحمة الأرض والفلاح 
التى حملتها الحركة التقدمية 
المصسرية على الأكتاف فى 
تليسبها مع التحرر الوطنى والديمقراطية 
الاجتماعية ؛ كان يحتاج إلى دراسة 
مسقارنة لما تم فى هذا المجال فى دول 
تتيبقيتتا لإلى فيذا الهدف؛ وخاصة الدول 
الاشتراكية بؤكذ! مرحلة التحول من نظم 
الاقطاع في أورويا قبل حصر الراسمالية 
بقيادة البورجوازية المدئية فى المدن . 
.ولكن الوقت لم يتسع, والانصاف هنا 
.واجب علينا جميعا . فقد بدأ التوجه إلى 
الإصلاح الزراعى مع حركة بناء الصذاعة 
المصمرية بدما من القشاعدة الجبارة التى 
أقامها محمد على؛ وحاول إسماعيل 
إحياها ‏ حتى مجموعة مؤسسات بنك 
مصر الشامخة بقيادة طلعت حرب في 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضى ؛ ثم إقامة السد العالى لإمداد. 


القاعدة الصنامية الكبرى بين 1465 
٠١‏ مفكر وكات 


قاله وه« هدمتعملا 


7 جمال عبد التاصر هذه المجالة , 
الإنجازات منذ كان من الممكن أن 
05 ارتفع رغم حصار الامبريالية تتسق الأمور إلى حد معقولء اعتماراً 
والحروب العدوانية المفروضة علينا على تحضر الإنسان المصرى فى سلوك, 
وخاصة عدوان السويس الثلاثى عام وعمق الرابطة الوطنية بين الناس . ومرة 
,ثم القدر الذى دقع مصصر إلى أخرى ,جات كارثة «كامب ديقيده عام 
نكسة 1977 . ارتفع الإيقاع خارج نطاق 11/8 , وتفكيك قاعدة الإنتاج الوطني ٠‏ 
التخطيط المجتمعى العقلائى الممكن . وبائتالي الحياة المجتمعية المنتظمة, لتربك 
تدفقت أمواج متتالية قوامها ملايين من هذا؛القاقلم الممكن - بين ملايين الريفيين 
سكان الريف إلى العاصمة ومدنّ الفلقاء. المتجهين إلى المدن من ناحية, ومقتضيات 
خاصة ؛ تسعى إلى نصيبها من أضواء الحياة اللدينية من ناحية أخرى : تدفقت 
المدينة والدخل الثشابت إفى المؤحستاقٍ .| الملاييتم وجَمقّت ف صغوفها بين غالبية 
الصناعية والإدارية الموائكبة لهأ . الفراك | الفقراء الَِهِ, خِضَة بعد التراجع عن 
الاجتماعى الهائل تم فى أقل.من ريع قرن .. تمليك مسغار الفبلاحين وتعاونياتهم 
من الزمنء بينما كان يحتاج إلى ضعف الإنتاجية فى الريف» وبين ملايين فقراء 
ذلك على الأقل. أو ريما قسرن كامل- الريف يققتاتون من تحويلات السمالة 
ولكنما إيقاع التاريخ والمصار دفع المصرية المهساجسرة إلى بلاد النقط, 
بلملايين إلى التراكم فى الماصمة واللدنء ويعتلكون بالتالى قدرات غير معهودة على 
وغالبيتهم العظمى دون سابق إعداد من البذخ والإسراف دون حساب ولامراعاة 
.حيث التعليم والتكوين المهنى. والتعوّد لأنماط الصياة الممتمعية فى المدن 
على الأثداط السلوكية للحياة المدنية ٠‏ العصرية, خاصة وقد انتشرت ايديواوجية 
وهى الأثماط التى تتمهور حول نظام «ممتوع المنع'» باسم الهداثة وما قالوا 
العمل وانضباط السلوك واحترام قواعد أنه بعدها , فانتشرت الفوضي إلى 
المرور والمواصلات والحرص على منظومة شوارع المدن؛ وأصسبحت السيارات 
صحية فى الغذاء والممبس , وكذا ممارسة تتقاطع , تتصادم, تجنى الأرواح بينما 


ليلل > الى اكد 
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الإشارات بمختلف ألوانها عديمة الفاعلية 
. هذا بينما تراجع هندام التغذية المصرية 
المرهفة قى المين إلى أنماط من 
الاستهلاك الفوضوى لماكولات جاهزة 
تتسابق ليل نهار وكأن النهم والشراهة 
بديلان للصحة والمتعة ١‏ 
التزييف 
هكذا كانت موجة تزييف مصر التى 
أضعفت تماسك المجتمع المصرى منذ 
الخمسينيات بحيث أصبح قليل المناعة 
لمراجعة إغراءات ايديولوجية وسلوكيات 
العولة الاستهلاكية والفكر العدمى من 
ناحبة ٠‏ يدأ فى يد مع التردى مع السلفية 
الرجعية باسم عادات وتقاليد دخيلة تماما 
على شخصية مصر عبر العصورء ومن 


أرشيف الشارخ 


ناحية أخرى إضعاف نسيج المدن 
الكبرى؛ وخاصة «قاهرة المعز» له أثر 
لايستهان به على تركيز الطاقة المصرية 
من أجل تدبير التراكم الوطنى وقيادة 
التحرك المصرى القاعل - مادام مصر 
الم تكن فى يوم من الأيام وان تكون أبداا 
أمة مهاجرين ولا دولة مرحلية . 

ثم جات الموجة الثانية من المؤثرات 
التى نفذت إلى أعماق التعاسك المجتمعي 
المصرى ٠‏ بل ودغدغة عدد من صواميل 
التماسك فى قلبه , ألا وهى الموجة 
القادمة من المجتمعات اللامدينية » أى 
المجتمعات البدوية الصحراوية في شبه 
الجزيرة والخليج فى عصر البترول مذ 
,مطلع السبعيئيات, فجاة عاد سكان 
'القَافِرة والمدن المصرية إلى معاملات ها 
أطللق عليه «المجتمع الأبوى» : 
لم تعد الدولة المركزية 
واليشيتور والقانون العام 
وطنظومة الإدارة والمؤسسات 
الشسياسية والثقافة الوطنية هى 
المرجع؛ وإثما الإحسالة إلى 
«آبىء و «ابنء و «أولاد العم 
و«السبه ؛ وكائنا ساحة 
مفتوحة أمام السلوكيات 
«القبلية» التى عملت دوما على 
دعم سطوة الوالى وأسرته على 
حساب الدولة وكذا الهيثات 
الدستورية الملتغبة من قاعدة 
الشعب فى أرجساء الوطن 
الأوحد . وفى كلمة مادام ان 
الموضوع صالوف بين الثاس * 
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والتفاضى عن التقييب؟ دعنا لم نر 

القيم اللامدينية 'صفوف المثقفين والمفكرين . دعنا ممن 
الموجة تلو الموجة إذن من قصر النظر يتصورون أنهم فى مقام المشاركة في 
والاتفستاح ؛ أى توفل منظومة القيم صياغة القرار » يمتثلون بالمفكر الرائد 
اللامدينية من الداخل والخارج لعبت دور الدكتور جلال أمين , يكثفون الجهد 
ملموظاء ولاتزال خاصة «مسوجة لتعسيّق المدخل الذى حفره بلباقة نادرة. 
التصحيرء فى تمكين المخطط الحارئ ... سعيا لفهم ٠ماذا‏ حدث للمصريين». 
من إرادة مصر وتماسك مجتمعهاء مرة توفان ؟ اوتشتت أفكاره ؟ و تراضى 
أخرى بفضل تخلف القآيادات والطلائع... آيالمم الاي ١‏ 
السياسية خاصة, وكذا الأكرية الت ٠ ٠.‏ انمافا المتقفلك المصريين وتاريخهم 
توالت على حكم مصن مث الخمسينيات ٠‏ ا مشسرف فئ طايسفنة الحركة الوطنية 
على تنوع سياساتها , خاصة وقد المصرية على النوام وحتى «كامب ديقيدء 
ارتفعت ضغوط الحصار وتولت حملات يجب إرجاع الأمور إلى تصابها ..حريق 40 
اختراق الامبريالية العالمية الصسهيونية القاهرة ؛ يوم الجمعة الحزينة 8؟ يناير 
على ديار المحروسة. ١6‏ على أيدى عصابات مجهولة أو 
مستوى جديد من التحليل يمثل تقدما متجاهلة حتى الآن , فتح الطريق إلى 
فى فهم حالة التوهان والضياع التى انهيار النظام الملكى ومعه منظومة أحزاب 
يحياها شعبنا ‏ فهل ترى بلفنا نهاية الطبقة الوسطى المدينية وكذا ملاك 
المطاف فى هذا التحليل الأولو, الواجب 15 الأرض المتمتعين بالحكم منذ ثورة 1111 

اين الصاوة ؟؟ .ويعد دستور 1957 . القيادة الجديدة بعد 
إن كسان تراكم هذا الزحف من استيلاء«الضباط الاحرار »طى الحكم 
موجات التفكيك والتفييب التى يشعر بها صباح 77 يوليو 1187 أعلنت منذ البداية 


22010127 
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الببعث عن صر 


أنهاء وحدها » صاحبة القرار والسيادة 
والسطوة منذ الإقدام على إعدام الزعيمين 
النقابيين الخميس والبقرى شنقا قى 
دمنهور فى خريف 1965, دون آدنى 
جريمة اللهم إلا قيادتهم لمطالب عمال 
مصر العادلة. من قيادات جديدة اطنت 
آنها جات لخدمة الشعب ضد الطفيان 
حتى تفويض أركان الحركة الديمقراطية 
فى ربيع 1184؛ وما صاحبها من حل 
جميع الأحزاب والمنظمات السياسية , 
والقضاء على جمبع الصحف الحزبية 
والمستقلة وحل مجلس الدولة العريق ثم 
طرد اكشر من سبعين من كبار اساتذة 
جامعات مصر لإرهاب هينات التدريس 
الجامعى وكسر شوكتها الاستقلالية . ثم 
بده الصملة خسد الاحسزاب والمتظمات 
السياسية من الشيوعيين ليّالإخوان 
المسلمين , والعمل المتصل لاستعمال 
التعذيب فى الممتقلات والميتجون الإقضاء 
على كوادرهاء قح يلتملة سواه 
حققت الهيف أكطلوب, آلا وفمَّالقّأءٌ 
على الطبقة الوسطى المصرية المتحضرة 
بكافة أجئمتها وتنظيماتها وإحلال 
جماعات موالية للنظام الجديد. وقد تم 
ذلك فى جو محتقن آلهبه دموة كتبة 
النظام الجديد «أزمة المثقفين» بين 164 
و 1111 معلنين ضرورة الخيار بين «أفل 
الكفامة» و «أهل الثقة» ؛ مؤكدين أن على 
«أهل الكفاعة» - أى فئة المثقفين المصريين 
- أن يلحقوا بركب أدوات الحكم الجديد 
باسم الثورة . هكذا بدأ عصر سيادة 
الجهالة والطفييان على الكفاءة وحرية 
الرأ والريادة الفكرية والسياسية . هكذا 
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بدا الطريق إلى تقدم الاف مسؤلفة من 
أنصاف المتعلمين وأدعياء ثقافة النقل 
وفكر التبعية إلى الصفوف الاولى 
بوصقفهم «أهل الثقة. . يطردون إلى 
خارج دائرة المشاركة فى قيادة البلاد 
وإدارة شئونهاء كافة مدارس الفكر 
والعمل التى تخرجت من الجامعة المصربة 
الجريحة قبل 1504 عندما كانت جامعه 
قسؤاد الاول (القاهرة الآن) إحدى 
الجامعات المشر الأولى بين ترتيب 
جامعات العالم ؛ بينما تدحرجت جامعات 
مصر والعالم العربى إلى حد أنها خرجت 
جميعا من قائمة الجامعان الخمسمانة 
الاولى فى العالم عام "١١6‏ . الطفيان . 
القضما, على «أهل الكفاءة» باسم العهد 
الجنديد. اتاحت لفنة ١اهل‏ الثقة» من 
اتصساق المتعلمين فى الريف والمدن على 
السواء يدا فى يد مع عصابات الاجهزة. 
التتفيذيةبتملك مفاتيح القرار والإدارة. بل 
والثقاقة والنكر» فى مجتمع كان يتحرك 
تجاه ثورة تحريرية ديمقراطية شعبية, 
وتنمية وطنية امتدت ٠‏ رغم القمع , بعد 
367 وخاصة بعد أن عادت قيادة جمال 
عبدالناصر إلى الجبهة الوطنية والتوجه 
الاشتراكى عام 1516 ؛ ودخلت بذلك 
مرحلة الثورة الوطنية والاجتماعية بكل 
معانى الكلمة ومن هنا كان لابد من توقع 
ضربة مضادة جاخنا على صورة حرب 
الايام السقة الغادرة فى يونيو /1811, 
والنكسة الكبرى بعد أن اتضحت خيانة 
وعجز قطاع كبير من القيادة التى 
أستوات على مصائر البلاد . استمرت 
المسيرة الوطنية والاجتماعية الجادة , 
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ال 
خاصة فى مرحلة جرب الا, كل 
0 1 دسحي 

رأسهم عبدا متعم رياش » حتى ام التعبئة الوطنية, 
ضباب مسو لازي ارك قا وحشد تزاكم منيراث الامة؛ وقدرات 


, السامة ...د به المجتمع من «ازمة الثقفين» إلى انكسار 
ا 0 0 كامب ديفيد عام 1414 - الطريق واحد 41١‏ 


الشرف المخضية بدماته العزيزة فوق خط الورور بين 3 
يارايف الهدم على القنقة الشرتية من كل ل قبع ب با ل و 
القنال تجاه تحرير سينا”. ومن هنا انخفضت قدرة الآمة على 
ولكن تضحيات شباب مصر وجيشنا إدراك حقيقة المخطط الاستراتيجي 
الوطنى؛ ما كان لها آن تلغى فى أسابيع الحضارى المتصلء وكذا كيفية مواجهته , 
قلائل من البطولة والذكاء الاستراتيجى وتحديد الثمن . 
والتكتيكى الفارق ربع قرن من تدمير من هنا جات حقبة التوهان بعد 
الطبقة الوسطى المصرية ومؤسساتها ٠‏ التغييب , واليأس بعد الأمله والضياع 
قاعدة تكوين الكادر السباسى والفكرى ٠‏ بعد المشروع ٠‏ 


اقيق لفقي انل 
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قرا ةتشكيا 2 

ابتداء من هذا العدد هينضم إلى كتاب الهلال الفنان التشكيلى 
والكاتب محمود الهندى ؛ الذى إختار أن يقدم زاوية شهرية 
بعنوان «قراءة تشكيلية؛ يتناول بالشرح والتحليل لوحة فنية من 
خلال قراءته لها بشكل فنى وليس من منظور أدبى ٠‏ 

إختار الفنان محمود الهندى بورتريه الأديب العالمى نجيب 
محفوظ للزميلة الفنانة سهام وهدان والذى تصدر غلاف عدد 
الهلال فى ديسمبر 2٠١‏ كبداية لهذه الزاوية . 


بور صرئجنظ سهاو ريق 


صلابتها الفامقة وصلفها 
ْساحِآتٍ لوتية مضادة , هادئة 


المقاس : 56 >< 6ل سيم ارس المساحات اللونية 
20-5 معمودالهندى " الفائحة نوها من الغزو ‏ حتى 
3 ما فائدة محاولة رسم واقع قصصى يشالها المشاهد فى صراع مع الألوان 
1 وإعادة بنائه. اللهم هو بناء ولقع تصوبرى” العنيفة الصاخبة ؛ تحاول تفتيتهاء فتتجع 
0 


. هكذا تحدث الفنان العالمى جورح يراك ٠‏ غند هناطق الحواف القريبة - تماماً كما 
بداية يغلب على اللوحة جو شاعرى يفعل إزميل النحات - لكنها لاتستطيع 

مغلف بسحر القتامة اللرنية / وكين التواصل والاستمرار ؛ بل تؤثر الفرار , 

نستمع للحن (ميلودى) حزين وغير رتبي . وكأن الفنائة أرادت التأكيد على انطباع 
يدور حصوار بين اللون البنى بدرجات بعينه لضغط مضمون الفعل التشكيلى فى 

المختلفة والاسود بحدته المعهودة , ودر شحنة حية مكثقة . 

تحوات الفناثة من اللمن الميلوبى من هنا برز دور الظلال والأضواء ٠‏ 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


كروكى توضيحى الشروح 


الثور والعتمة , طاقة متفجرة تنبعث من 
بين الخطوط السهلة البسيطة والنابضة 
بالحياة , والجياشة بالعواطف والاتقفعالات. 

لجا الفنائة إلى التتاغم (الهارموضي) 
عند قنيامها بتدريج اللون الواحد صعوداً 
وهبوطاً , سجيجاً وخشوتاً , ثم المباغتة 
والانتقال المفاجيء ؛ فيما يشبه حركتى 
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السؤال والجواب ؛ وقد عالجت الملمس 
بألوان كشيفة الطبقات لتوحى يتدرج 
الملمس الخشن ؛ وهو ما أدى إلى تحاور 
الظلال والأضمواء فى غنائية جهيرة النغم. 
ولم تففل الجمل اللحنية الجسانبية التى 
تشع بالحسرارة المتسوقسدة وتشسارك فى 
الصراع الدائر بين الثعومة المخملية خلف 
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رسم كروكى القطاع الأهبى ( أو النسبة الدمبية). 
الفلالات والخشونة الطازجة . لينطاق مزجت القنانة بين العنمسر الرئييسى 
الثانوى الجزثى من الخريشات الهامسة (البورتريه) ٠‏ وبين اللفية الحيادية , 
فى خفوت بحثاً عن مكانه ليجاور وكاتها تعود بنا إلى هوة اللاضى السحيق 
الرئيسى والاساسى من البقع اللونية ,فلم تعتزئج إلى منجز الفئان الماللى 
الصريحة ؛ يتم كل ذلك فى ندية لاتعيها . «سيزانة » حين جعل الهواء عنصرا مهما 
سوى العين المدربة. ولآن كل شىء فى لقصل مابين الظفية والعناصر الأمامية , 
الطبيعة خاضع للقوائين إلهتيسية. فقد | فل وجو للهنوا في لحتنا , وإنما قم 
خضت اللوحة لنفس الْقَوائه ؛ فكان | دمع الحنضيرا الأمالى بالخلفى ضسمن 
البناء المعمارى شديد مسسطع واحسد 
التماسك » تزاوج _رسم كروك لقاع النى (أر اللسبة الفضية) لايخترقة الهواء ٠‏ 


فيه الشكل واللون . وينكاءم قرط م4 
قسمت اللوحة استطاعت الفنائة 1 
إلى جزئين افقيين , اتجسيد وتجسيم ” 
فصار الجزء الأسفل البورتريه لإبراز 3 
كقامدة متينة الفائر واليارق ب 
ورصينة , راسغآ افيه وهى حيلة 
صلبأً فى حين ١‏ 1 ماهرة تتدل على 
تريعت المساحة مقدرة ودربة , هذا 
العليا علييها فى إلى جاتب 
الستقوار .وقد اختيارفال 
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:مهأو © ع امماقاه. 


(القطاع الفضى) فى المعالجة الهندسية , 
وهو الاختيار المسعب لم تركن 
للاستسهال , ولم تخضع لاسر المعتاد 
والممروف (القطاع الذهيى) بما يمه من 
شيوع وسهولة وانتشار ٠‏ وفى اختيارها 
الحر كانت الغلبة للإحساس بالسخاء 
وصلابة البناء وتماسك, قاهتمت بالكثير 
من التفاصيل الصسغيرة ؛ وتدرجت من 
مرحلة إلى ما يليها . قالوجه بشكله 
البيضاوى تطوه الجبهة بشكلها القريب 
من الاستدارة ٠‏ والبيضاوى شكل لايعرف 
حدوداً لزوايا أو أضلاع ببوإئما هو 
سيكواوجيا لامتناهى, ولايخضع لأية 
حدود أو قيد . هذا إلى جائب اعتماد 
الفنانة على تشكيل البناء المثلثى , 
فاختارت المثلث الكبير , يقطعه من الداخل 
مثلث أصفر كانه الجنين , ثم تفصل مابين 
القاعدة والمساحة العليا بقوس كبير . 

فى النهاية يَخِد ملي الفئانة تعس 
توقيقها فى اختيارها مؤضع التوقيع / 
فكان من الاجدى أن يمستكمل القوة. 
عناصر البناء الهندسى , وهو ما اغقلته 
بعفوية ودون قحصد أو عمدية . لكنها لو 
اهتمت بوضع التوقيع كجزء من اليناء 
لتكامل الشكل الفنى غاية الاكتمال وزاد. 


الفذانة التشكيلية سهام وهدان 
الساحة , فمكان الخط الأققى يعدد 
كشي ررمي الاشبياء. وفى الغالب فإن 
النيدبة التهبينإلا تخرج عن نسية ؟ : ه 
آو4 : ه أو ]1 :4 وتستطيع اللنسبة 
الذهبية المساعدة فى تحليل وشرح اعمال 
مشاهير الفنانين , ولكنها ليست القاعدة 
1 


الوحيدة ٠‏ 
القطاع الفضى : (أو النسبة 
الفضية) : 


اثراء وغني . 0 
القطاع الذهبى : (أو النسبة2 يعد المريع اقرب الاشكال تحقيقاً 
الذهبية) : للنسبة الفضية . ويلجا الفنان فى الغالب 
يعد أقرب الاشكال تحقيقاً النسبة إلى الاشتقاقات الهندسية البسيطة مثل 5 
الذهبية المستطيل . فعند تقسيم مساحة ١:‏ أو 4 :"أو4:46. فسإذا لم يكن 
اللوحة إلى نسب أولية فإن الفنان غالب الفنان نو مقدرة فنية هإنه غالبا مايقع 
مايتجنب وضع الخط الأفقى منتصف فريسة الرتابة والملل . 
أأرشيف الشارع 


قاله وه« هدمتعملا 


1 بجويهم أت لبعضهم على 

د لس كامم كسد 
اي هي لومم اللحريقد| والراى الآخرة: م أن هنالك أشخاصا فى 

2 تأريخنا ملقديدن لا يول أن نقتع ملفاتهم 
وصلت بهم إلى طريق | يف يفك بوذن 
أقاجا بعدم وجود أعذاد كن مجلة 1 الب 
ين الوق اللبنائية" ١‏ .2 إئنى وكمواطن [متذر عن 5 
الجا كي كا دما لقعت يمي المصرية على ما بدر من ردة فعل متسرعة 
لحني العف عن لمم انا غير مدروسة, وهذا ما شجعنى على أن 
شر لمت خسد مل امال وكيد أن أطلق صرخة عبر الب إلى ما تبقى من 
الحكم صدر على الهلال بسحيها من مقلع دب كل مش مسي 
اللسواقه قهل من العاقول أن تكوث قد يمر طيرة ابد صقل مسف كل 
إيضلنا إلى 5ذا لسري من الكابشير هم هى: ويرك النقاش مجاله, فهو الذى 
و ا م 
2 مفكرون ومؤرخون2< القضائية. قوم فطاع 
وياحثون ينقضون هكذا معلومات ويالطرق لواف 
العلسية فى حال عدم صحتها! رمع الجنوب 


02000700 


قاله وه« هدمتعملا 
أرشيف الشارخ 
:هه القت وت اممنافاه. 


عندما احتفت الهلا يأمين الريحانى 


أ 


إء قلرا اش فق 


د. سعيد اسماعيل على 
المعركة التى فجرها رئيس ن أطلع على بنات أفكاره 
تحرير مجلة الهلال ؛ العزين وثفشات براعه وبديع أسلوبه 
الدقاقء عن أمين ] وجميل مقالاته وغزارة مادته 

الريهاني ؛ وأحدثت ضجة من بعد التصور 
بدات منذ شهور ومسازالت. نيال وتقرير الحقائق 


مستمرة ؛ دفعتنى إلى أن 
أفتش بين أرفف مكتبتىٍ 
العتيقة عما يتصيل بَالموضوع إفكاق 
أبرز ما وجدت., كشاب درق «مكتبة 
الهلال» عام !155 حبرره «ترفيق 
الراقمى» جامعاً فيه عددا كبيرا من 

الكلمات والخطب والقنصائد الي 


«القتار تعد تن 6 م 1 
متعددة؛ أقامها عدد من هؤلاء 
المفكرين والادباء لأمين الريحانى ٠‏ 
ياعتباره «ناشر فلسفة الشرق فى 
بلاد الفرب» !. 

كان من أبرز ما وصف به محرر 
الكتاب . مفكرنا الريحانى قوله ...٠‏ 


ع3 تيع تم حنم 


:مهأو © ع /مماقاه. 


أرشيف الشارخ 


وسمو 
الفلسفية وإيراد اختبارات 
0 


شرق داق ماش بهن الطبقة رفي م 
الامريكيين وثال شهرة ومكانا رفيعا , 


وأنت تستطيع أن تطرح جانبا 
الكثير من هذه السمات التى عرف بها 
الخطاب العربى الانبى فى هذه الفئرة 


مثلى حائرا من هذه الكوكبة من 


قاله وه« هدمتعملا 


المفكرين والأدياء التى راحت ٠‏ فى 
حفلات مختلفة تعلن التقدير والاحترام 
والتقريظ ارجل يتفقون على وصفه 
بالكثير مما يجعله مفكرا كبيراً 
57 بارزا وأديبا أريبا واجتماعيا 


إصلاحيا , ثم تقرأ بعد ذلك بنحو ثلاثة 
أرباع القرن أن كل هؤلاء كانوا 


الأمريكية كما اكد الاستاذ الدقاق! 
وأنا مع الاسف الشديد لا أملك ان 
فى الوقت الحالى ما أنفى به هذه بعد أن عددا ممن تحنى لهم الرؤوس 
التهمة أو أؤكدها . وإن كنت استطيع الآن,هم كذا وكذا ,مما يصعب الآن 
أن «أتفهم» كيف أن بعض الكبار يمكن تصوره! 
بالفعل أن «يتورطواء , ريما بعلم وماذا تقول عن زعماء وقادة 
علم ٠‏ فيما يخدم أجهزة عسكريين وسياسيين ؛ اكتشفنا بعد 
الاستخبارات الأجنبية » ولا هنا كن فترة عتالتهم ؟! 
نتذكر كيف أن مجلة (الكاتب المصرى) | إكآن الشيخ محمد عبده صديقا 
التى كان الدكتور طه سين يرأسى .. مقريا من عميدٍ الاحيتلال البريطاني 
تحريرها عام 1147 ويستكتيدٍ فيها |-«كرومرء/ ركان كلك ؛ زعيم الآمة 
أعلام الثقافة المتربية فى مصثر ” سهد زول" مذ اتاح الفرصة لاعداء 
وخارجها ؛ نكتشف آن الذبن كائوا ' هذا وذاك أن يتشزوا بعض شكوك ١!‏ 
وراءها يهسود على صلة بالقوى ثمء هل نسينا قائمة المصروفات بم 
الصهيونية ؛ وإن زعموا أنهم مصريون م ا ل ا 
يقومون بخدمة الثقافة العربية عامة 1407, بعدما اشتد هجوم مفكرين # 
والثقافة المصرية خاصة ١‏ ومثقفين كبار عليها أثناء أزمة ماره 
وكانت هناك أيضا مجلة (حوار) 14:5, وضعت القائمة العديد 12 
التى كانت تصدر فى أول الستينيات من الكبار .. والكبار جدا فى ساحة لَّ 
من بيسروت » وتورط فى العسمل الثقافة والفكر. 
أيضاً آدباء كبار ومفكرون عظام ,ثم هل معنى هذا أن نحيط مفكرينا 
او ا ومثقفينا وزعماا بغلالات شك وريبة 
0 
0 سوف تكشف الأيام فيما أبداً , كل ما هنالك أن تعمل المبدأ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


520217 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أمين الريحانى 


الشهير : أن الشخص يظل بريئا إلى 
أن يثبت العكس .. 

إن المشكلة الكبرى فى هذه المسالة 
أن «المفكر» نعتبره زميماً أخطر من 
زعماء السياسة , ذلك لأنه يصيغ عقول 
ألوف مؤلفة من أبناء الوطن فى الاتجاه 
الذى يؤمن به ؛ ومعظم من يعجبون به 
فيقرون له يصدقون كل ما يقول ؛ بل 
قد يصل الإعجاب به إلى حد أن لو أن 
أحدا منهم قال بأن واحدا زائد واحد 
يساوى ثلاثة فلريما وجد من يصدقه ٠‏ 
مفسرا هذا بأن عبقرية المفكر ربما 
اكتشفت خفايا لم يكن أحد يدرى بها , 
وكل الأفكار الجديدة والاختراعات 
المبتكرة » كانت «خيالا» يتجاوز حدود 
المقل والتفكير ١‏ 

ونعود إلى الريحانى الذى ولد في 
قرية «الفريكة» من لبنان فى سئة 
7 ,ثم هأبمار ودوالم يتماوز 
الماشرة من الفملا مع مه إلى 
نيويورك حيث درس مبادئ الإنجليزية ٠‏ 
ثم اشتغل بالتجارة خمس سنوات » 
ومارس فن التمثيل فترة ؛ ودخل كلية 
نيويورك اللاهوتية مدة عام ... وهكذا 
تعددت إقاماته بين امريكا وسوريا 
ولبنان ... إلى أن جاء فى زيارة له إلى 
مصر عام 147 , كانت هى الزيارة 
الثانية , كما قيل ؛ فكتب محمد لطفى 
جمعة المحامى يوم الأربعاء أول فبراير 
فى جريدة المقطم مرحبا به ؛ داعيا إلى 
الاحتفاء به : يقول شمن مقال مطول 
«مصر ترحب بالشاعر اللبنانى الذى 


أرشيف الشارخ 


غزا الفرب بقلمه وجدد مجد العرب 
بشعره ؛ وأحيا موات الأرض بخطب» 
وكتبه فى وطنه ...». 

وفى اليوم التالى أقام الدكتور 
يعقوب صروف صاحب المقطم , 
والمقتطف حفلا بمنزله بشارع عماد 
الدين ٠‏ ويكفى أن تلقى نظرة على 
قائمة المشاركين فى الاحتفال لتدرك 
مقام الرجل فى المجتمع المصرى , 
فمتهم : الشاعر أحمد شوقى , 
وإسماعيل صبرى ؛ وأحمد تيمور , 
وأنطون جميل » وعبد الحليم الممسرى , 
وأحمد زكى باشا , والآنسة مى 


وغيرهم. 

وفى الرابع من فبراير يقيم «سليم 
الالركيس» حفلاً آخر فى منزله بمصر 
الجديدة ؛ كان من ضيوفه » فضلا عن 
معظم من سبق ذكرهم : خليل مطران 
٠‏ وأشين وامياف . ومحمد المويلحى» 
وأحفد حافظ عوض ؛ واحد صاحبى 
داز الهسلال ؛ إميل زيدان ٠‏ وداود 
بركات ويعض السيدات. 

وتوالت بعد ذلك الحفلات التى كانت 
تحفل بالكثير من الكلمات والأشعار 
إشادة بالرجل , وكان بين المحتفين » 
الآديبة اللبنانية الشهيرة مى زيادة , 
فوقف فى أحد الاحتفالات الشاعر 
أسعد خليل داغر يقول : 


ما ادعي علي الغير السيادة 


قاله وه« هدمتعملا 


فهى قالت عن أمين أنه 


وكان أضخم المفلات ؛ حفل 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ والتي لم 
يكن قد مضي علي إنشائها أكثر من 
ثلاث سنوات ٠‏ حيث كانت قد أنشئت 
عام 1115 ؛ وكان مما قاله الشاعر 
عبد الحليم المصرى عن المحتفى به 
أمين الريحاني: 


جرجى زيدان 
هو منا وحسبنا وطن الشر يعد ذلك بشعر النثر ؛إذا صح هذا 
ق فمصر ولبنان أختان التعبير ٠‏ فكان مما أنشده منه أمام 


الشرق .. 
«الريحاني؛ ! أنا شبح يا فتى الفرب 
وعن الدور الذى كان الريجانىي الباسل ق : 
يقوم به فى الغرب ؛ قال المصرىة موكب الزمان - 
فارفع الشرق فى ذرى الغرب. ا 
وانشر ولكن للشبح صا بل أصواتا 
الغة الشرق فئ يلى الاتسان - تسمع شيئا "متها أليوم وستسمعها 
وأر الغرب أن قينا رجالا .. مليا غدا 
فى كفة الميزان أصوات متضارية » متتافرة ٠‏ ., 
أما الشامر أحمد محرم ,فكان إلا أثها من قلب واحد. 
مما قاله : لها صدى فى هياكلى كلها ٠‏ 2 
قل يا «أمين؛ لأنت أبلغ قائل ولها صدى فى كليات بلادك. 0 
غوت النفوس وطال عهد ‏ صوت يظح فى الخلوات 2 
حرائها ويتراجع فى الأماكن المقدسة.. 7 
أمنن على الأقطار منك وصوت يحدو فى الصحراء 
بحكمة ويملاً جبال تقواى سكونا طيبا ٠‏ 


تهدى الشعوب إلى ديائها 1 والملفت للنظر ء أن الحفلات التى 
وكان من اللافت , هذا الشعر الذى أقيمت للريحانى , توالت يوما بعد يوم 
ألفه أمين الريهانى نقسه ؛ مما سمى ,ما يعد مؤشرا مهما لمكانة الرجل 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تيلا - اللي د 


:مه القت وت اممنافاه. 


أمنالرعانى 


وتقدير الناس له . فمن ذلك الحفل 
الذى أقيم فى الثالث عشر من فبراير 
الذى دعا إليه الأمير ميشيل بك لطف 
الله فى قصر الجزيرة ٠‏ والذى دعى 


إليه ما يقرب من مائتى أديب ومفكر , 
انذكر منهم , بالإضافة إلى من سبق 


وغيرهم, 

فى هذا الحقل ؛ وكاتنا بإزاء 
الاحاديث التى كشرت فى السنوات 
الأخيرة تجادل فيما يسمى صراع 
الحضارات او حوار الحضارات ؛ فها 
هو الريحانى نفسه وهو يلقى كلمته 
تحية لمن احتفوا به ؛ يسخر من المقولة ‏ 
القائثة بان الشرق شرق والغرب غرب 
وان يلتاقيا ,'تَمييرًا عللى إسقحالة 
الحموار: وتاكييفا القلولة الطراع 
والصدام؛ فيبرهن على فسباد المقولة 
بقوله (ص ١؟١):‏ 

«إن هذا القصر الجميل يا سادتى, 
بل فى هذه القاعة الفخمة ليجتمع 
الشرق والغرب اجتماعا فنياً جميلاً لا 
تناكر فيه ولا تنافر ؛ قهذه صناعة 
الشرق وقد تناهت دقة وجمالا تظلل 
صناعة الغرب وفنونه وقد سعت شكلا 
وصنما ٠‏ ويين الفنيين تناسب أنيق 
جسيل بين الصناعتين صلة لا تكلف 
فيها ولا اجتهاد » صلة طبيعية يتهادى 
إليها الجمالات » وتذوب عندها أطراف 


أرشيف الشارخ 


السحر والبيان ٠‏ أما فى السحر أو 
الرسم أو التطعيم أو الهتدسة .. 
فالقرب والشرق من هذا القبيل 
صنوان..». 

ولعل هذا يكشف لنا عن ملاحظة 
جدير بنا أن ننتبه إليها ألا وهى 
الخاصة بمضمون ما كان يلقى من 
كلمات وأشعار ؛ ففى العادة فإن 
الناس فى حفلات التكريم تكاد تدور 
وتلف حول مدح المحتفى به ؛ وصاحب 
الدعوة , لكثنا ؛ وإن وجدنا مثل هذا 
فى الكلمات والأشعار التى قدمت ؛ إلا 
أننا من ناحية أخرى نلاحظ مشاركة 
فى طرح قضضايا فكرية كانت تشغل 
العقل العربى فى ذلك الوقت , وفى كل 
.وقت مثل القضية الخاصة بما ينبغيى 
أن يكون بين الحضارتين الشرقية 
والغربية , وموقف العريى المقيم فى 


يكون من عبلاقات بين مسصصر وبين 
البلدان العربية الأخرى , 

كذلك تكشف الكلمات التى ألقيت ٠‏ 
والاشعار التى أنشدت ٠‏ بواكير 
التفكير القومى العربي ؛ الذى يرى 
فيما بين مصر والبلدان العربية 
الأخرى ٠‏ في المشرق من الروابط ها 
يعزذ من الوحدة ٠‏ ويحلم بإقامتها . 

إما شيغ العروية » أحمد زكى 
باشا ؛ فقد آراد أن يكون الحفل الذى. 
أقامه احتفاء بالريحاني ‏ «تحت ظلال 
الاشجار الصرام التى فرسها 


قاله وه« هدمتعملا 


الصسحابة الكرام فى سف الأهرام 
بلهيث «أبى الهول» الفصيع بإشارته ٠‏ 
البليغ في صحته ؛ القاائم على الدوام 
بحراسه كتانة الله في أرضه. . كما 
جاء فى خطاب دعوت يوم الإين ٠‏ 
العشرين من فبراير عام 1917 ٠‏ وكان 
من الضيوف , فضلا أيضاً 


عن كثير 


عبد الرحمن قراعة ؛ والسيد عبد 
الحميد البكرى , والشيغ بخيت , 
غفير من المستشارين 


يك «أنوي اقنسست عل عون 


الزن 
فى الحسن من أثر المقول 


وياد 

قم قبل الأحجار والأيدي التى. 

أخذت لها عهدا على الآباد 

وخذ النبوغ عن الكثاية إنها 

مهد الشموس ومسقط 
الآراد.. 

ويصف أنطون الجميل تجمع هذه 
الكوكبة الضخمة من المفكرين والأدباء 
بالواحة وسط الصحراء «تلك الواحة 
التى وصفتها بالحقيقة وصورتها 
بالخيال», 

هى أنتم ياخلاصة مدنية المصريين 
والفينيقيين معدنى العالم فى عابر 


مدنية الفراعنة ومدنية فينقية , 
كلتاهما تحدرت إليكم من ثنايا الليالى 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


عمد شوقى 
والأيام بعد أن هذبتها آداب التصرانية 
وعدلتها شرائع الإسلام ...»ص 
ل 


أما أحمد رامى قد أتشد 


إطائر الشام |١‏ غناؤه 
أسمعت صوتك ل 


من قبلهن الليل على ضفاف النيل... 


قاله وه« هدمتعملا 


اقباط لطي 1م 


:مهأو © ع امماقات. 


مين اليحاتى 


هى أول من لعب فى ثرى الصئاعة 
والفنون ؛ وأول من رقص والقسمر تحت 
النخيل. 

هى أول من بنى ركنا للعلم ؛ وبيتا 
للحضارة ٠‏ وأول من شيد للحياة فيكلا 
وللموت قصورا .. 

هى أول من نطق فى قلب العالم كلمة 
العبادة والابتهال .. 

هى أول من أضرم فى ليل العياة نار 
الإيعان.. 

إلى آخر هذه القصيدة الثثرية الطويلة 
التى قد لا يطاولها قصيد عاشق ولهان فى 
حبيبة رائعة الجمالء ساكنة قلب عبر 
سنوات طوال!! 

وحوى الكتاب التذكارى الشضاص 
بالريحائى مقتطفات من كتايات مختلفة, 
لفت نظرى منها ما يتصل بأجواء تفيشها 
اليوم ٠‏ حيث تنشر موجة تدينء مفروضٍ 
أن تملا الدنيا عدلاوخير اي[ لكن هذا لما 
يكون مع الممسدق ٠‏ ومع الومى الديقى 
الذى يرى جوهر التسدين فى السدرك 
الخلقى مع الناس : وليس فى مسداومة 
الصسلاة وشيرها من العبادات ٠‏ مع أن 
النس واضح فى أمر الصلاة التى وصفها. 
المولى عز وجل بأتها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؛ ومن ثم فإن الذى يقسوم بها 
ويستمر فى القحشاء والمثكر فلا صلاة له 
٠‏ يقول الريحائى (صن 4؟5): 

إن حسنة واحدة تأتيها , لغير من 
ليال بالصلاة تحبيها . 

إن التعيد لفى الصالحات ؛ لافى 
ممتعة التصلوات. 


أرشيف الشارخ 


ورب صفار يلعبون ؛ اصدق إيماناً 
من شيوخ يتورعون ٠‏ 

ورب محسنة فى مريقات الوجود , 
أحب إلى الله من راهب فى الدير.... 

السالكون عملا وفكرا , خبر من 
السالكين ذكرا . 

أنت السالك ٠‏ يا من تطابق بين أقوالك 
راسالك] 

الذاهة با بالففران , كالإحسان حبا 
يالشكران ..» 

إننا ترجو المزيد من التحرى والدقة, لا 
من قبل أصسحاب الاتهام فقط بل من 
المدافمين كذلك الذين يتصيرون أن 
الزعماء والمفكرين غير قابلين التخطئة ؛ 
ذلك أن كثرة الاتهام للزمماء والمفكرين 
والقادة له آثار مدمرة ؛ ألم يخون البعض 
الرئيس الراحل ؛ السادات؟ واتهم كاتب 
راحل عبد الناصر ؟ ترى فمن يتبقى ممن 
تشرف بهم مصر ؟ وإذا كان كل هؤلاء 
كانوا ملائكة وعظاما , فلماذا هسارت 
البلاد إلى ما هى عليه | 


قاله وه« هدمتعملا 


امل الرزكوالى ا النارك 


د. صمونيل لبيبسيحه 


عود على بدء تابعت مانشر 


فى حلقات فسبراير ومارس 
وأبريل وأخيرأ فى عدد يوليو 
إليها 


وتقديرى باستاذى المرحوم د. مساق 
وسا تنشسره الهلال .. ولا مناص إذن من 
عرض وجهة نظرى التاريخية التى تتمحور 
حول ذك الوضوة المع ' ون معققتاضن 

سواء بالتعليق او التقد 

لم ينتتميًا إلى المذرينة 

تقديري . إلكن اكُتشلاف| 
7 يكون وهنا .. ياكتشاف |الوثائق 
التاريخية وهى الدعامة الأساسية للبحث 
العلمى التاريخى .. وأريد طرح الوثيقة 
المشار إليها التى أحدثت ضجة عارمة 
حقيقية لعلها تكون فى صف التاريخ وليس 
ضده .. لأن البعض جاء تقدهم صريراً 


واطلقوا سهامهم تجاه صاحب الوثيقة 
استائنا الراحل وطى ناشرها رئيس 
تحرير الهلال 


وفى إطار الفكرة ذاتها » رغم الحرص 
والحيطة فإن الكاتب أو المؤرخ لايزعم أى 


منهما السلامة من الزلات ؛ لآن 
القوى البشرية .. اتجز واوهن 


والتتقيب والتحقيق ؛ وتك صفات تتوافر 


بالدرجة الأولى فى المؤرخ ؛ ونا تقتضيه 
الآمانة القلمية ٠‏ لذاك يجب أن لا نتعجل 
فى التخطثة واللوم على صاحب الوثيقة لى 
تاشرها , كما لوحظ ذاك من ثنايا الطقات 


بياهتمامه الشيديد (بالوثائق) ٠‏ وكان ذلك 

اهتماماً نادراً بما وراء الأحداث التاريخية 
من خائل الوثائق من مصادرها الاصلية 
(دور الوثائق القومية فى صر أو دور 
الوثائق الأجنبية)» لأثها فى تقديره تجدد 
مسار التاريخ وفى المقام الأول من ثنايا 
التطور التتاريخي الديناسيكى ومن شلال 
الاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

6003 


ومن نافلة القول » استوفقتنى بعض 
متاقب (أمين الريحاني) برجوعى إلى 
عرض لكتاب أحد المستشرقين الروس 


٠١‏ كاتب وياحث فى التاريخ 


:مهمو © ع /مماقاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


فيك التاق جنا 


(زلان ليقين) الذى قام بتاليفه - كتابه - 
تحت عنوان (فيلسوف) لفريكه ... 

أمين الريصانى - يضم القفاء - 
وترجمه إلى المربية د. خلف الجراد 
وقدمت العرض مجلة العربى - الكويتية 
أغسطس 1941 ... 

وافت نظرى أن مؤلف الكتتاب ريسي 
أى من الاتحاد السوفييتى القطب المضاد 
والمنافض أنذاك للولايات المتسصدة 
الأمريكية ... 

وصُرف بسعة الاطلاع الأكاديمى , 
والموضوعية والجدية البالغة » وقام بتسليط 
الأضواء على (حياة امين الريحائى) 
ووصفه أنه مفكر مناضل ٠‏ نذر حياته من 
أجل القسيم والثثل العليا ؛ وقد كبانت 
لعناصر الفكر الأوروبى الحديث تاثيراتها 
وانعكاساتها طيه .. 

إععت 

ومن عمجب ١‏ أنإإليبهية) يكز ان] 
(الريحانى) حاول بهد طاقتا .. وين َل 
اقراءاته وإعجاب بالفاسفة الشرقية إيجاد 
محاولات توفيقية بين المادية والمثالية أنذاك 
... إلى الحد الأى صرح فيه الريحائي 
نفسه (بائه لادياة العرب بغير قطع , 
ريتات المذاهب , وعصسيان المشائ 
واقتباس الطوم , وااداب) , وانسجاماً 
مع فلسفته القومية سعى (الريحائي) عبر 
مقالاته وسحاضراته وخطبه ورحلاته 
المكوكية إلى الأقطار العربية وقابتها , 
إلى توثيق وجسعل تلك الرابطة الوطنية 
القومية متينة , التى تتسلاشى عندها 
الجنسيات والعصبيات الصفيرة 
والمذعبيات كلها . 


أرشيف الشارخ 


وإحقاقا الحق هل ثمة أروع وأبلغ 
وأشمل من قوله - الريحانى - «أنا 
البنانى متطوع فى خدمة الإنسانية وكلنا 
منهاء ٠.‏ 

ولعل الريحانى فى فكره وأنشطته 
العلمية واسعة النطاق والمتنومة كان 
تصيرا قوياً , لاجدال فى هذا , لتوحيد 
العرب عامة , خاصة لموطنه الاصلى 
(سوريا) التى قام الاستعمار ... بتجزئتها 
إلى خمسة كيانات صفيرة ٠‏ وعندما كان 
فى المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية , 
وفى مناسبات عديدة ٠‏ أعلن مراراً كثيرة : 
«أنه مع الوحدة الوطنية والسياسية ... 
والجغرافيية لسوريا) . ويقول فى هذا 
الصدد 


انا مسورى ؛ يود أن يرى فى سورية 
حكومة .. وطنية عمادها : الوحدة القومية 
الجغرافية وأساسها العدل والمساواة 
تفلي أنه كان أحد الأملام العرب 
الأكثر شتهرة وي زنصاء التنوير ممن تلقوا 
تعلي مسا أوروبيباً ٠‏ وواصلوا خط التثوير 
العربى فى الظروف المرضومية التى كان 
عليها القرن الماضى (العشرون) ولاشك 
فى أن (أمين الريحانى) عانى هموم الوطن 
العربى ونكباته وهواجسه والتى حددت 
المعالم الاساسية .. للطريق التي سلكها 
طيلة حياته ٠‏ 


مدم 

ومهما يكن من أمر ؛ ثجد أن «محمد 
على شمس الدين» فى هلال يوليو ٠5‏ , 
أبرز مناقب (أمين الريحسائي) بائه كان 
يدمو للقومية العربية والإصلاح سلفأ , 
وسبق فى ذلك الزعيم (عبدالناصر) الذى 


قاله وه« هدمتعملا 


ينذا 


د مد ائيس 


نادى بهما إبان فترة حكمه . (1104 - 
7) - رحل أمين الريحاتي :154 - 
إذن إزاء ذلك أصبعنا الآن فى مأزق 
خاصة بعد نشر الوثيقة المشار إليها فى 
الهلال ... ولقد اهتم الريحانى بالقضية 
الفلسطينية ٠‏ ومن ثم فإن الحقيقة 
الموضومية التاريخية لتقارير الريحائى 
التى أصبحت مثار جدل عنيف , كابت 


3 
تكون من الاشكاليات الكبرى الان, | 
خاصة أنها تحمل فى طياتها قضايا ب 
مشتركة لها تاثيراتها وانعكاساتها القوية ‏ * 
ليس على الوطن العربى قحسب إتما على 
العالم يرمته ٠.‏ 

وفي السياق نقسه ؛ كما عنى أمين 
الريحانى بالقومية العربية كما أشرثا , 
نجد أن أستاننا د. ائيس هو الآخر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


20 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أبرز الدور التاريفى .. للقومية لكونها 
عنصراً أساسياً من مناصر الثورة 
العالمية لتصسفية الاستعمار العالمى ودك 
آقواعده » كما أنها صاحبة الدور الإيجابى 
الحركة التحرير الوطنى الأسيوى الإفريقى 
ومن هنا أصبحنا فى حيرة ٠‏ كيف يكون 
من يتصدى القومية العربية جاسوساً 
أمريكيا ؟! 

ذلك ما آثار حفيظة اجنة أمين 
الريحانى الوطنية الوليدة أن تقيم دعوى 
قضائية ضد (الهلال) ٠‏ ناهيك عن أسلوب 
الوصد والوميد ٠‏ والإضراء والتهديد ٠‏ 
والبينة على من أدعى . 

ولقسد دعا الريحاتى الناس إلى 
التسامع الدينى من اجل الوحدة الوطنية 
والتقدم , فكيف يكون بالتالى جاسوساً 
وأنه كان يعلم تماما ما تنادى به الاديان 
السماوية من النهى عن التجسس (يا 
أيها الاين امنوا اجتتبر) كثيراإمن لشن 
إن بعض الظن إِكَم ولا تجيفسرا ولا يقتي 
بعضكم بعضاً ...) سورة المجرات 


للم 
052 

وخلاصة القول 

أصبحنا الآن فى موقف تعثرت فيه 
الآراء ؛ وإن عثرة الآراء وتداعياتها 
الخطرة تردى هذا وهناك .ولا مفر إثن 
إلا الوقوف على الحقيقة خصوصا أن 
(الريحانى) كان من دعاة التتوير شاه 
فى ذلك شأن طه حسين عندما نشر كتابه 
(فى الشصر الجافلى) 1415 وعلى 
عبدالرازق (الإسلام وأمسول الحكم) 
8 وما آثارا أنذاك من عاصفة فكرية 


'عارمة , وكانت لها ردود فعل قوية ؛, 
وطالب الريحانى بتحرير الإنسانية روحاً 
وعقلاً ؛ وأسلويه فى التغيير من ثنايا 
آرائه وتقويماته ومواقفه إزاء اللشاكل 
والقضايا السياسية والاجتماعية تحت 
تاثير الموقف السياسى ؛ بعد أن وضعت 
الحرب العالمية الأولى أوزارها (1514 - 
, ولقد كان على إلمام بالسمات 
الخصوصية لتطور النول العربيية , 
وسوريا بخاصة ؛ فى أخريات القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ؛ إلى 
جائب تطور الفكر الاجتماعي العربي فى 
مرحلة مابين الصربين العالميتين الأولى 
.و(الحرب العالمية الثانية 1958 - 1540) 


وقد قام الكثير باعداد أطروحصات 
جاصمية عن الريحانى ؛ إلى جسائب 
المؤلفات والترجمات الكاملة لاأعماله 
وتسليظ الاضيؤاء على الراحل والمعطات 
الفكرية الاسينأسئية فى حيات , وزاد 
الامتمام بها فى العقدين الآخيرين من 
القرن الماضي (العشرين) إضافة إلى 
الشدورات العلمية لمناقشة إبداعاته . كل 
ناك يجعلئا فى حميرة من أمرنا عندما 
وممقه أحد الشفراء (أحمد مساقى 
النجقى) ؛ 


الريحانى - تاريغ الامة العربيسة 
وموسوعتها؛ ومفكرة نهضتها ؛ ومرأة 
مصائبها ونكباتها ؛ وزعيم فكرها القومى 
فيه (حكمة الفيلسوف ٠‏ ورقة الشاعر , 
وفى يديه عصا المعلم . ومشعل الزعيم ,. 
وسيف القاك الحربي) . 


قاله وه« هدمتعملا 


على عبد الرلئق 
2020 رحل عن عالمنا عام 154٠‏ ؛ ويفهم مما 
ملحوظة :أنهم طه حسين كتبعنه أنه كان وملنيا قوميا بما تحمله 
بالعمالة السهيوتية عندما أشرف على هذه الكلمة من معان . 
مجلة .. اكات المسرى بتمويل تن ل . توافتي انها الصواب »أن 
هرارى ١‏ على أنفستا على جميع 
وتلسيساً على ذلك , دإب الريحائى المستويات وفى طليعيتنا المؤرخون ؛ أن 
على تحرير الإنسبان |.. من يرم .. تفرم خاي الههدا لتحرض الصسحة فيما تمت 
التعصب الدينى , ومدم القتسام المذهبي.. هاقشتة بشنان وثيلقة الريحانى المشار 
ووطاة التقاليد الجامدة ‏ واحتقار التقاليد إليهاء لنمسجوا الشك باليقين ؛ ولنجلوا 
المتخلفة والقوانين البائدة , ممشة مى القارىء صورة من التقييم السليم ؛ دون 
الجمود الفكرى والرجف المقيتة , ويذكر اتهامات شيفونية هنا وهناك , لكى يتضع 14 
عنه أن خاتعه الذى كان يحمله نقشت عليه البيان السليم الصحيع القويم ؛ ونطرح 
العبارة التالية : «القرة مع الحق .. والق الرأى الضسعيف والقول السقيم الذى لا 3 
لن يموت تلك كلمات رسعت المعالم طائل من ورائه ٠‏ 1 
الاساسية المسحيحة لحياة الريحانى من أزفى عصور الديمقراطية الآن ويتحتم فى 
كفاح وإبداع ؛ حيث كرس حياته نوما اللا كريد تدبز بان 58 
والمعرقة 0 
لفن العخ ادي وتحرير الإنسان روحاً 303000-09 
إذن كيف أن يكون الغراء ... مجلة المرب الثقافية 
3 ما عام عا الأولى ونحن ترنو إلى القول القصل فلمطنا 
مما جعله فى محكمة التاريخ خصوصا إن نتجع فى مهمتتا هذه. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حامد عمار 
من القريةإلىآفاق العالم 


عاسم النسوقى * 


كلما قرات السيرة الذاتية 
لأحد الشخصيات العامة فى 
مجتمعنا الذين صاحبت المعاناة 
حياتهم منذ مولدهم, ثم رافقتهم 
افترات غير قصيرة من العمر 


وعندما أمضبى معهم فى ماب دقائق 
سيرة حياتهم وتفاسيل علاقات العفل. 
التى دخلوا فيها بحكم الوظائف التى. 
تولوها والخيرات التى تحصنو عليها من 
مختلف مجالات العمل وما تواد لدبهم من 
اقتراحات لتطوير اساليب العمل الذى 
ادفئوا عدرهم فيه , أكتشقت مبث مقولة : 

الدروس المستفادة من التاريخ .. 
وأدركت اذا لا نتقدم وإنما نتآخر ٠‏ نتقدم 
فى الزمن ولكن نتاخر فى مواكبته .. واو 
كنا نعمل على استخلاص أفكار من خلال 
ملحوظات هؤلاء وأولئك لتطوير الأداء فى 
العمل لتجاوزنا كثيرا من العقبات 
والصعاب ولاصيح التقدم حليفنا , ولكن 


اهيل اللي اننال 


» دولا كرامة لنبى فى رطنهه . 


أقول هذا بمثاسبة صدور 
السيرة الذاتية لاستائنا حامد 


القائرن يحيى الجمل (مجرد حياة) ؛ وهى 
.قسض عياة لشغصيات غير سياسية 
بالفتى الاضطلاحى ٠‏ وإن لم تكن بعيدة 
عن السياسة , 

وعندما يقرا الإنسان فى السيرة 
الذاتية لأى منهم ولغيرهم ؛ تتأتى لديه 
بعض الانطباعات عن تاريخ الملجتمع 
المصرى فى القرية وفى المديئة على السواء 
٠‏ وطبيعة علاقات العمل التى يمر بها 
الإنسان فى عمله ٠‏ والتى قد تدشعه إلى 
الأمام » أو تجمله واقفا فى مكانه لايتقدم , 
أو تقسذف به إلى عزلة اضطرارية يراجع 
فيها تأملاته , 


كما يقتنع بخطا الحتمية الجغرافية فى 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه هدمتعملا 


اللو ,ويمتتع لكشو يد الحة. “ل لفل الريف : والي الاي يقن 
الوضوعية المسئولة تاريضيا عن بناء هن الفلظة ,ولو آن أسلوب التطيم نفسه 
الإنسان إذا ما توافرت فيه قدرات معينة ونقل الممرفة فى المدرسة الإلزاسية لم 
تجعله قادرا على إحداث التغير والتطور .2 يختلف كثيرا عن التعليم في الكتاب ؛ إذ. 
وقى هذا نستعيد سيرة حياة رفاعة ظل يقوم على الترديد والاستظهار 
الطهطاوى وعلى مبارك وطه حسين ‏ والطاعة. 
وعباس العقاد وإويس عوض وجمال 2 ثم تلعب الظروف دورها فى تفيير 
حمدان وكيف صنعتهم الظروف . مسار الفتى حامد عمار علدما ينتقل 
وحامد عمار واحد من أولثك الذين للمدرسة الإبتدائية خارج قريته فى إبفو 
صنمتهم ظروف الحياة وكان مؤهلا فى أسوان , وهنا نقع على صسورة نادرة. 
لمنابلتها بالتحدى والتصميم والإرادة من التكافل الاجتماعى والملاقات الطيبة 
فكان ما كان .. أوكما يقول الموال بين الئاس ,لا لشىء سوى إيمان ناظر 
كن '.. وكل حى ونصيبه .. والمقدر المدرسة الإلزامية بقدرة حامد عمار على 
كان . مواصلة حياته فى التعليم العام ؛ ابتداء 
كانت طذواته فى عشرينيات القرن بالمدرسة الايتدائية فنراه يعيش فى 
الماضى فى أقصى جنوب الصعيد فى :كلف إسرة هذا الناظر فى إدفو كواحد 
قرية «سلواء شرق النيل .. فى مكان على من إأبنائه ؛ ثم مع أسرة المطم مرسى فى 
شمال السماء مضرب الناس في الأمثال ‏ آسوان . 
.. الحياة فيها صووة مبميقرة لباتورام) > 2 َقبي يداك أن تعرف أن ضسابط 
الريف المصرى :انذاك منافقر وضيق فى ..... نقطة بوليس ألقرية يهدى هذا الفتي قطعة 
المعيشة ؛ وعادات وتقاليد من موروث ١‏ قماش موف كاكى , لتفصيل بدلة لزوم 
مو قديم, تختلط فيه مراحل الحضارة الدرسة الابتدائية , وهذا الهب والسلف 
المصرية . يعيش اهلها وسط العائلة من هذا الضابط لايمكن أن يفهم إلا من 
الممتدة حيث يسود التكافل الاجتماعى باب التشجيع بهذا الصبى الذى كان أول 
قرية لم تعرف المدرسة الإلزامية إلا فى من تعلم من [بناء القرية قاطبة , 
منتصف العشرينيات ؛ ولم تعرف الوحدة من سوهاج إلى القاهرة 
الصحية إلا فى الأربعينيات , ومن الابتدائى إلى التعليم الثانوى للى, 
ومع المدرسة الإلزامية عرف الأهالى سوهاج (1651) ليواجه مطة الرسوم 
نوما من التعليم غير الكتاب وشيخه ٠‏ بدا الدراسية العالية ومقدارها أنذاك اربعين 
فى صورة علوم ومعارف غير دينية جنيها لكى يلتحق بالقسم الداخلى , 
الطابع. يلقيها مدرسون مطريشسون باعتباره من الفرياء عن المدينة . وهى 
قادمون من المدينة تحوطهم نظرة التعالى رسوم فرضها الاحتلال البريطانى حتى 
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يصبع التعليم لأبناء صفوة الأغنياء وليس 
الصفوة الأكفاء بعد أن كان على نفقة 
الحكومة زمن محمد على باشا . 
لكته يتجاوز المحنة بفضل تفوقه فى 
الابتدائية مع تقديم «شهادة الفقره ٠‏ ومن 
ثم بدأ ينعم بالمذاكرة على نور الكهرياء 
بدلا من اللمبة الجاز ويستمتع باستخدام 
الحنفية , ويتشوق فى البكالوريا عام 
1477 ويككون السادس على القطر 
الصرىء 

ومن سوهاج إلى القاهرة حيث 
الجامعة والدراسة فى قسم التاريخ , 
وحياة أخرى مفايرة فكريا وسياسيا ٠‏ 
وعندما يتخرج فى 114١‏ تكون قد 
اهتزت اديه بعض المسلمات الثقافية 
والاجتماعية المخزونة لديه من النشاة , 
ويكون قد اقترب من المركة السياسية 
المتمظة انذاك فى جماعة الإخوان 
المسلمين ومحصر الفتاة دون أن ينخرط يفى, 
أى منهاء بل إن لم يتتعزقل على أل .لقم بل فتير]معاوقٍطه حسين . 
اليسارية التى كانت"اتذاك في هالةمن' جرية تلم ظامؤة حامد مماز 
الكمون وام تنهض من ديد لز نام ٠:‏ :مامتها تضيتجة استاذه (جوزيف 
47 بعد أن كان قد ترك مقاعء: “”ارايز) : «لتكن اشتراكيا فى داخلك 
الدراسة بالجامعة . وأرستقراطيا فى مظهرك ..» ٠‏ 11 
وعلى هذا لم يكن غريبا أن يختار 2 دكان حامد عمار قد يدأ يتعرف طى في 
موضوع رسالته للماجستير عن «عدم الع 0 
تكافؤ الفرص التعليمية فى مصرء , ولب هارود لاسكى أستاذ الاقتصاد 4 
يعبا بملاحظة أستاذه المشرف بجامعة السياسى وأحد أركان المدرسة الفابية ل 
لندن من أن يتسبب هذا الموضوع فى البريطائية التى تؤمن بالتدرج وليس 
إحراجه لدى الحكومة المصرية . وقد بالطفرة لتحقيق العدالة الاجتماعية . 
تاكدت تلك الملموظة عندما اختار «العنصرية الغربية», 

لموضوع الدكتوراة «التنشئة الاجتماعية 2 وفى لندن اكتملت حلقة المسدمات 
فى قرية مصرية ؛ سلوا بمديرية أسوانء الثقافية التى واجهته منذ خرج من قريته 


» وفى هذه المرة جات الملحوظة من جاتب 
السلطات المصرية عندما جاءت لمصر فى 
40١‏ لمع المادة الطمية , حيث أبدى 
يؤاد سراج الدين وزير الداخلية فى 
حكومة الوفد تمفظه على الموضوع وكان 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حاهد عهار التسترادوا هدري كف 


إلى المدينة المجاورة (إدقي- الحزام بين الزعلاء, وتفشى 
أسوان - سوهاج) ثم فى السرقات العلمية ؛ ومرض 
القاهرة . بيع الكتاب الجامعى والتفان 
وفى لندن أدرك مسعثى فى توزيعه ٠0..‏ 

اختلاف الثقاقات , وأمسك وكلما خطا خطوة هنا 
بحقيقة النمرية الغربية وهناك يجد نفسه مضطرا 
ليست فقط تجاه الشرق كما 9 731 ١‏ لعقد مقارنة بين أوضاع 
هو شائع ومعروف ٠‏ بل داخل --- التعليم فى بلاده وما 
المجتمع البريطانى نفسه حيث شاهده فى بلاد أخرى .. 


لاحظ أن جامعتى اكسفورد وكمبريدج 2 «لايزاليملم بتطوير الدراسة فى 
تقبل فقط ابناء الصفوة من الانجليز ومن كليات التربية بالعودة إلى النظام القديم 
شعوب ما وراء البحار ؛ وآن الجامعات الذى كان يقصر الالتحاق بكلية المعلمين 
الأخرى لأبناء الآخرين 1١‏ . / الشربيية على حعلة البكالوريوس أو 
وبعد فترة قصيرة من العمل فى الليسانس الذين درسوا التخصص لمدة 
مجال التدريس بالجامعة انتقل إلى العمل .أريع سنوات دراسية كاملة حيث يتعلمون 
فى المؤسسات العامة الدواية التابعة للامم ..(صؤل التدريس لمدة عام (دبلوما عامة), 
المتحدة لفترة طويلة خبيرا فى التنمية وذلك بدلا من الاسلوب القائم منذ سئوات 
الاجتماعية فى مصير (سبرس الليان) .. والذى جعل البراسة بكليات التربية تبدا 
وييروت ثم يقدابب. قد الثاثوية العامة مباشرة حيث يدرس 
وعندما حظ وحماله ألَى القّامرة فل “... الطالل سوا تربُوية تستهلك ساعاك 
منتصف الثمانيتيات تكزرت معه:الضدمة ٠:‏ كنشيزة تظطضى على حجم مقررات 
الثقافية ولكن بصورة مكسية . ووجد التخصص الذى سيتولى تدريسه مباشرة 
4 نفسه بحاجة إلى دراسة المجتمع لتلاميذ المدارس بعد التخرج .. 
المصرى من جديد لكى يندم فيه بعد وبعد .. فإن سيرة حياة حامد عمار 
ثقافة طويلة , فلقد انزعج «للدروشة شأن غيرها من سير كثير من أبناء مصر 
الثى طفت على المعرفة العلمية وعلى المخلصين التى أشرنا إلى بعضها فيها 
صحيح الدين لدى كثير من اعضاء من العبر الكثير والكثير .. لكننا نقرذها 
هيئة التدريس ؛ واختفاء الأفكار اليبرالية باعتبارها تاريشا مضى .. قد نمصسمص 
والاشتراكية التى كان ينشغل بها جيله شفاهنا مع آخر صفحة من صفحاتها ٠‏ 
فى رؤية قضايا التعليم وسياسات , وقد تدمع أعيننا ‏ وقد نضحك بدلا من 
وانحدار مستوى التدريس , وسوء إعداد أن ثموت كمدا كما قال كاتبنا الكبير 
المعلم فى المدرسة وفى الجامعة على يوسف إدريس ٠‏ 
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علو رزق 
النظر عن قالبها 0 

اللتى »وان متقمات 

كتابه التى ترهو على 

الشلاثماتة ومشرين 

صفحة يرصد النجار 

ظواهر إنسانية ومجتمعية 

» ويتوقف أكشر من مرة : : 

عند الخطاب الديني ٠‏ أوريق الأيالتسية 

ومشوائية الفرد والمجتمع. حب مشي 

مجدوعة قصصية 

وصفِها كاتبها بانها 
اماد عضوى لروايته 
«الأرضنّ ”0» التى فازت 
بالجائزة الاولى لمسابقة 


نادى القصة عام /1419/ 

فى 11 قصة قصيرة 10( 
إحدى حالات الاتقمال 
ن «الفاعل» , فى . الجماعى غير المبرر! ٠‏ القرية إلى الدينة, 
ا راصسفا اولبق والفكى شيا شين 
الفاعل قد يكون الجيل العارض السلبى للإحباما باحثون من ال 

فى أحيان كشيرة وقد واثاتى عارضاً ايجابياً لمم 
يكون الغرافة , وريما ‏ له» مفسراً استفزازه من فى مواد سيدئ الإلتاجي 
الدين أو أنه ليس كذك + السلوكين النقيضين بأئنا وشباب دينهم وديدنهم 
المهم أنه النواة الصلبة لاتراهما إلافى الهازل «الروشنةء كل ذلك فى 
فى موضوعات «التجارء ‏ من الأمور . لغة سلسة وسرد هادي" 


2000-0 
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لمبادىء الأساسية للصحافة 
اع «ميكوفاتش ‏ تومروزنشتيل 
دجم فير حكيم احمدمنيب 
اتش امارائولبة لاستمرنالتفية 
مقالات مرجزة بالفة 
الكمال والجمال هافلة 
بالحكمة والحصافة , 
جديرة بان تتصج بع 
مبادىء أساسية .. يتبفي, 
أن تكون من القرآبات 
الجوهرية مرفي 
الصحافة وبراستها 
وللمواطنين الذين يهدفين 
أخدمتهم ٠‏ 
هكذا كتبنا «امريكان 
جور اليزم ريفيو» عن 
الكتاب الذى أعده بيل 


اليو تفي اس 


:مه القت وت اممنافاه. 


الديمقراطى. وهو إذا ما 
كانت الصحافة اللستقلة 
ما تزال موجودة ؟ وهى 
السؤال الذى تعتمد 
أجابته - فى رأى 
الكاتبان - على ما إذا 
كان الصحفيون يتمتعون 
بالوضوح والإقناع فى 
التعبير مما تعنيه 
الصمافة المستقلة. وما 
إذا كسان المواطنون 
يهتمون بهذا ١‏ 

الكتاب يصفه مؤلفاه 
بأته خطوة أولى لمساعدة 
الصحقيين على صياغة 
هذه القيم. وسساصية 
المواطنين مل شلق 
الب على صَحافة 
مرتبطة بالبادىء التي 
|أطلقت إتمتحآفية الحلّة 
فى المقام الأول 


سحصد مزلا 


أرشيف الشارخ 


رواية قرب إلى 
الشهادة الواقعية » حاول 
غزلان من خلالها تقديم 
لوحة سردية كاشفة 
تتجلى فيها ملامع الثقافة 
الشعبية المصرية وقدرتها 
على الحمياة وسط تلال 
الموت التى تحاص رها, 
من خلال بطل هو المعادل 
القنى لملساة الأمة فى 
العقدين الأخيرين ‏ 
إنسان بسيط يطارده 
الثار ثلاثين عام يعيش 
قلقأ لا ينتهى على حياته 
٠‏ ويتضاعف القلق عندها 
يتوه ابنه المسافر بحثاأ 
عن الرزق فى العسراق» 
إيسافر بطلنا إلى هناك 
ايكتوى بنيران الملساة 
الإنسانية يسعى بين 
الكرخ والرصافة؛ يجوب 
الشمال والجنوب لندخل 


قله وهم هدمتعملا 


الدراسة شهادات لراقبين 
تابعوا عن كثب الانتخابات 
البرئانية الأخيرة فى 

3 
دائرة انتخابية. ويقدم 
الكتاب البراسة فى 70 
صفحة من القطع الكبيّر: 
صورة بانورامية 
للانتخابات وما شابها من 
تجاوزاته بعيون 151 
مراقبا من القانونين 
والإعلاميين؛ مدرها 
الناشسر بشكر د. على 
الدين فلال الذى أدار 
مداولات الحلقة النقاشية 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


الفصلين الثالث والرليع. 
للاتتخابات البرمائية من 


خلال شهود العيان, 
من خلال احكام القضاء 
الإداري» ويعد الشاتمة 
والتوصيات تاتى الملاحق 
والثى تتسخسمن الأوراق 
الخلفية لشهود العيان فى 
عشر دوائر مختارة منها 
المهسكى وياب الشعرية 
والرمل بالاسكتدرية, كذ 
سعة يدمياط. 

فى الصفحات الآخيرة. 
من الكدَاب يقدم محمد 
عي الإدبلء شاهادة تك 
غتوان وئيسى «شماهد على, 
امذابج الدبمقراطية», 
وعثوان فسرعى أكثر 
تفصيلا هو «شهادة من 
داخل أحد معسكرات 
الأمن الركزى بالشرفية», 


أرشيف الشارخ 


الدعائية, والرشوة الطنية 
والسرية التى وصلت لدفع. 
رشاوى فى صورة لفائف. 
باتجو. واستخدام السلطة 
من قبل المرشحين ثوى 
التفوذ المني. 


سل توحريةسطيين 


يجدد الكتاب هيفه 
إلى انه الشارح 
«استرائيجية تطوير 
القدرات المهنية والقانونية 
الاملاسيين السربء يفي يوون 
مقدمته يطرح تسلؤلين.. 
الاستثمار فى المستقبل 
لماذا؟ ومن أجل الإجابة 
تمدد الدراسة هدفها 
بأئه تعبيد الطريق أسام 
الراغيين فى العمل لدعم 
قدرات الإعلام العربىء 
والمساهمة فى انهاضه 
وتحريره من القسيوده 
الثقيلة التى يرزح تحتهاء 


ليلل - افسفس 10س 
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بتقديم واقع الإعلاميين 
العسرب فى ست نول 
عربية هى: البحرين. 
اليمنء لبنان الآردن» 
مصرء المقرب» قضلا عن 
وضع استراتيجية طويلة 
المدى لتنسيق وترتيب 
تدريب على الستويء 
وتقديم الصماية والدعم 
للإعلام المستقل؛ وقد تم 
اختيار هذه النول 
باعتبارها تمثل ما يطلق 
عليه الديمقراطيات 
الناشئة قى العائم العربى 
- مع الآخذ فى الاعتبار 
عدم تساويها فى درجة 
نموهاء وكونها فيم] علرا 
مصر وأبنان ديمقراطيات 
حديثة نسبيا الأمر: الا 
يسهل انجاز الدراسة 
على عينة من الإعلاميين, 
ويضمن بشكل أو بآخر 
وجود هياكل مؤسسية 
وكوادر فئية تعين على 
تتفيذ الخطة طويلة المدى 
التى تهدف الدراسة 
لإقرادها. 
الدراسة تم تقسيمها 
إلى ثلاثة أبواب رئيسية, 
يختص الأول يدراسة 
العوامل المؤثرة فى 


تيال - شل قد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أوضاع الإعلام 
والإعلاميين؛ ويحوى ثلاثة 
فصول يعرض الأول 
بشكل عسام أوضاع 
الإعلام فى العالم العربي 
والأوضاع السياسية 
والاقتصادية المؤثرة فيه. 
ويعرض الثانى للأوضاع 
السياسية في الدول محل 
الدراسة, بينما يختص 
الفصل الثالث بدراسة 
الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فى النول 
ذاتهاء وإلى أى مدى تؤثر 
على الإعلام المستقل كما 
يتم استعراض حالة 
التعليم بشكل هام 
والتعليم الجامعى بشكل 
بخاص لإريط بين التعلهم 
كسيد رارضا اليم 


أرشيف الشارخ 


بين قوسين!ا 


فى إطار «مشسروع 
حياة» مهموم بالتوثيق 
لمصصرء رجالا وتساء قدم 
الكاتب الراحل لمعى 


كافة المجالات, سياسة, 
اقتصاد. فن, قانون. 
صحافة. الغ إلا المتصفع 
الموسوعة يعجز فى 
أحيان كثيرة عن 
اكتشاف المعيار الذى تم 


العرص فى كل الحمالاث 
على اختصار الشخصية 
فى لقب أو إشارة دالة 


قاله وه« هدمتعملا 


- لإتجاز العالم المصرى 
الشهير أحمد زويل. من 
قسريته الصهيسرة قى 
نسوق وصولا إلى «ثويلء 
فى الكيمياء من خلال 
أبواب ثلاثة يتتعلق الأول 
بعزويل الإتسان» كلشها 
عن طفوقة ونشاة زويل ثم 
رطته لأمريكا وقراره 
بالبسقاء هناك ثم ليلة 
المائزة: وأممسرقه 
المسدييرة, وفى اليباب 
الشاتى يتقدم المؤلف اراء 
تدثى د زئيسل فسسى 
العرفة. ونى الكيمياء 
والثورة الطمية وكيفية 
الولوج للقسرن المادى 
والميشرين وينتقل فى 
اليب اإثالك لمملولة فهم 
النجز الى الدكتير 
زيل تحت عنوان دإن 
جاز فهم الإنجاز» وينيل 114 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


فى الذكرى الخممين لتأميم القناة 
طريق الحرير.. قناةالسويس ..الانترنت 


د.يوستزيدان 


فناك, كما سترى, 
اختلافات كثيرة بين طريق 
الحسرير وقناة السويس 
والإنترنت! إلا أن الأمسر 
الجوهرى الذى يجمع بين 
الثلاثة, هو انهم اهم طرق 
التجارة الدولية: كل فى زماته 
وحسب ظروف عصره.. ولسوف ترى» أن 
«الاختلافات الكثيرة» بينهم, هى فى واقع 
الأمر «مراة» للامور الجوفزية التى 
اصطبغت بها المضمارة الإتسائبة في 
مراحل ثلاث كبرع] من تمر ولم يكن 
طريق الحرير ثم ققئاة اللمويس وأخيواً 
الإنتدرنت إلا ع لاسات كبنرى على طريق 


تطور الحضارات,. 
3 كان الصيئيون قد اكتشفوا صناعة 
1 الحرير فى حدود سثة 7٠٠١‏ قبل الميلادء 
وعرفرا فى هذا الوقت المبكر فتونً مبهرة 


لإتقان صنعته وتطريزه. وقد أنهلت هذه 
الصناعة عقول الثاس قديماً. فسعوا 
لانتناء الحرير بشتى السيلء حتى أنهم 
كانوا يحصلون عليه مقابل وزنه بالاحجار 
الكريمة. وقبل خمسة أآلاف سنة, بدا 


الحرير يأخذ طريقه من الصين 


4# | إلى ارجاء العالم. ليس الحرير 


وحده بالطبع, وإثما انسريت 

معه بضائع كثيرة: ما لبث 

انتقالها أن اتخذ مسارات 

ممددة: من الصين وأقاصى 

آسياء إلى أواسط آسيا وشمال 
أفريقيا روسط أورويا. وهى المسارات 
القى عرفت منذ القديم؛ باسم طريق 
العرير. 


ولى داقع الأمرء فإن طريق الحرير لم 
يكن أطريقاً وإبداً؛ وإنما شبكة من الطرق 
النزمية التى تسب فى طرق أكبر أو 
بالأخزى فئ طريقين كبيرين» أحدهما 
شمالى (صيفى) والآخر جنوبى كائرا 
يسلكونه فى زمن الشتاء. والذى يجمع 
بين هذه السبل والمسارات جميعاً, هو 
أنها مساك للقوافل المتجهة من الشرق 
إلى جهة الغرب, لتمر فى طريقها ببلدان 
ما لبثت أن ازدهرت مع ازدهار هذا 
الطريق التجارى الأكثر شهرة فى العالم 
القيم. 

وقد انتظمت مسارات طريق المرير 
منذ القرن الفامس ققيل الميلاد؛ وظلت 


٠١‏ كلتب واستلا جامعي 


:هه. 81و © ع امماقاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


منتظمة لألف وخمسمائة سنة تالية, كان الذهب ققدراً أكبر مما تمتكه النول 
طريق الحرير خلالها معبراً ثقافياً.» الارروبية مجتمعة. 

واجتماعيا ذا أثر عميق فى المناطق التى ركوب البحر 

يمر بها. لم يتوقف شأن طريق العرير ‏ ومن اليابسة إلى البحرءانتقل 
على كونه سبيل تجارة بين الام الاقتصاد العالمى نقلة كبيرة مع اكتشاف 
والشعوب القديمة, وإنما تجاوز (الاقتصاد التجان أ المسارات البحرية أكثر امنا من 
العالمى) إلى افاق إنسانية اخرى, فانتقلت .ب ..الطرق البرية. وقد تزامن ذلك مع اشتعال 
عبره «الديانات» فعرف العالم البونية المروب اللفولية/, الإسلامية بقلب آسيا, 
وعرفت آسيا الإسلام وانتبقلل عبرم 
«البارود» فعرفت الأْم العروب'الممتذمة- وصاره البشائع. [الثقافات الإنسائية, 
المدمرة, وانتقل عبرةاةالورق» فثك " '''تتنقل لل مارت بََية منتظمة, تتجه 
طفرة كبرى فى تراث الإنسائية مع عبر المصيط الهندى من حواف اسيا 
النشاط التدوينى الواسع الذى سهل الجنوبية, إلى شمال أفريقيا مروراً من 111 
الورق امره وانتقلت عبره أنماط من البحر الإحمر لتسم القوافلٌ البرية 
«النظم الاجتماعية» التى كانت ستظلء البضائع من آخر نقطة فى خليج 
لولاه؛ مدفونة فى حواضر وسط أسسيا.. السويس, لتتقلها إلى المراكب الراسية فى, 
غير أن النشاط الاقتصادى ظل نوم هو ثفر دمياط وما حوله من مواتىه مصرية.. 
العاملٌ الأهم. الأظهر أثراً. ويكقى لبيان وفى هذا الزمان» كان مماليك مصسر 
أثره وأهميته, أن طريق الحرير أدى إلى يتقاضون رسوماً عالية مقابل هذه 
تراكم المخزون العالمى الذهب, فى الصين» «الوصلة» حتى أنهم كانوا؛ مثلاً يحصلون 
حتى أنه بحلول القرن الماشر الميلادى. على الظفل الاسود وزته ذهياً. 

صمارت الصين وحدهاء تملك من مخزون وازدهرت مصر المملوكية بسبب هذه 
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مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


يفنا 


2000 


:مه القت و6 ع اممنافاه. 


فى الذكرى الخمسين لتأميم القناة 


الرسوم «الجمركية» حيناً من الدهرء حتى 
اكتشف الأبروييون «ويقال: العرب» طريق 
راس الرجاء الصالح, قفصارت السفن 
تحفّ جنوب آسياء لتمر بحواف أفريقياء 
فترسو على موانىء شبه جزيرة أيبيريا.. 
فازدهرت بسيب الطريق الجديد كل من 
البرتغال وإسبانياء وانطفات مصر أواخر 
عصرها اللملوكى وخلال عمصرها 
العثمانى. 
القناة 

ولا افتتحت قناة السويس: واتصل 
امسا البحرى الأتى من أسيا إلى 
أوروياء تغير الحال.. وانتظمت التجارة 
واستولدت القئاءٌ مدناً مصصسرية من 
الصحراءء فكانت السويس والإستماعيلية 
وبورسعيد يور فؤاد. ويمش النقانلا 
الحضرية الأخرىرمؤْزّمة علق العافية 
الغربية لمجرى القنائٌ 

ولن نشبوض هناء فى الآثار 
الاقتصادية رالثقافية والاجتماعية لقناة 
السويسء فذلك أمر أخر وحسينا هناء 
الإشارة إلى أن هذا المجرى الماثى الذى. 
شق المسصراء المصرية؛ واصلاً بين 
البحرين الأحمر والمتوسط؛ تعدّى أثره 
الاقتصاد المصرى؛ إلى العالمى. وتجاوز 
أمره الاقتصادء إلى السياسة والثقافة 
والاجتماع.. بحيث سار من غير الممكن» 
الكلام عن «أحوال العالم» خلال الماثة 
وعشرين سنة الآخيرة؛ إلا بالوقوف طويلاً 
عند قناة السويس. 


أرشيف الشارخ 


وفى المشحين سه ليرا لفرت 


الإنترنت» وتطورت بسرعة لتصبح الوسيلة 
الأكبر للتجارة العالمية. ويوماً من بعد يوم» 
ايذ المؤشرات الإحصائية للتجارة 
الدولية على الإنترنت» ويتضهم حجم 
المعاملات التجارية الجارية خلالها؛ من 
كبريات الصفقات بين الشركات, إلى بيع 
وشراء الملابس المستعملة بين الشباب! 

وبالطبعء فلن تخوض هنا فى تفاصيل 
«قصة الإنترنت» فهى قصة مشهورة, 
ونحن اليوم شهود عبان على مولدها 
ونموها واجتياحها لكل مناحى حياة 
البشرء من الأنشطة التجارية؛ إلى المثاقفة 
انبر المواقع المتخصصة؛ إلى التواصل 
اللحظى بين الأفراد والجماعات عبر 
البريد الإلكترونى إلى تبديد الواقت فى 
الإإعناب الإلكثرونية وخطف المواعييد 
الفرانية فيل غرف النردشة.. إلى ما لا 
يقع تخت الخنضر من أنشطة وفعاليات 
إنسانية, تتم اليوم عبر: الشبكة 
كيد الف والمختئف 

إذا أمعئا النظر فيما يجمع ويخالف 
بين طريق المسرير وقئاة السويس 
والإنتترنت؛ يظهر لنا أن الأمر الوحيد 
الذى يجمع بينهاء هو أنها طرق كبرى 
النتجارة الدولية والاقتصاد العالمى؛ تعدى 
أثرها التجارة والاقتصاد إلى اللثاقفة 
وتوازتات السياسة الدولية.. ويخالف بينها 
من بعد ذلك أمورء منها ما يرتبط بالوهى 


قاله وه« هدمتعملا 


1# 
بالمكانء وبالعسران البشرى المديني» ديك لهرمان ملفيل. والعجوز والبحر 
ويفكرة المسارء ويالهيمنة وبالبديل الممكن' لإرنست همنجواى. أما الإنترنت ذات 
وتفصيل الأمر كما يلى: الطبيعة «الإفتراضية» ققد طفرت معها 
المكان واللامكان التخييلية الإنسانية المعاصرة. فصارت 
انتقل الومى الإنسانى المام مع السيادة والتصصريرية على الومى العام, 
الطرق الثلاثة الكبرى هذء, انتقالات مهيقثة. لفتماظم دور الإعلام وراجت 
جذرية. فطريق الحرير «البرىء نبّه الوعى بتاع أولك الممروفين بأتهم: المتلامبون 

الإنسانى إلى ضسرورة إلعناية بالمكان. ,. يالعقول. 

وأدى ذلك إلى أنشطة غلسية تطورك مغها العمران البشرى 
الجغرافيا رخفت ذاكَة الإنسائية بتزأث " .. آرتبط طزيق الخرير بالعمرانء فكان 
ضخم فى أدب الرحلات وكتبٍ اللسالك ١‏ بمثابةٌ عصا سحرية تمس القرى فتجطها 

والممالك.. ومع قناة السويس, احستل منثاً, وتلمس المدن فتصصيرها عراصم.. 117 

«البحره مكائة خاصة فى الوعى الإتسانى حتى صار مسار طريق المرير بمثابة 

العام, فتطورت طوم البحار وصتاعة قطاع حضرى يمتد من ظب آسيا إلى 

السفنء ولم تعد الموانيء مجرد أماكن قلب أررويا. ويدرجة أقل ارتبطت قناةٍ. 

لتصدير واستلام الشحنات, وإنما صارت السويس بالعمران البشرى. قياساً على 

مرافىء لالتقاء البشر. فصرنا نتحدث عن طريق الحرير فمدن القتاة على أهميتها 
«ثقافة متوسطية» وراح فلاسفة التاريخ المصرء لا يذكن مقارتتها بكم وأهمية المدن 
يتحدثون عن آثر البهر فى حضارة التى استوادها طريق الصرير. آما 
الإنسان, وازدهرت فى الدب الإنسانى الإنترنتء فمع أنها لم «ولن» ترتبط يمراد 
أعمال أدبية مرتبطة بالبحرء مثل موبى مدنء إلا أنها مسقت الثقافة المدينية 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لياط أتصطى انار 


:هه. 181و © ع امماقات. 


وأكدت الحضور العام للمديثة فى العالم 
المعاصر» بما يلزمها من بنية اتصسالات 
متطورة, حتى صارت مدن العالم اليوم 
تقاس مدنيتها بمدى طون يذية الاتمبالاة 
المتوفرة فى هذه المديئة أو تلك .! وهو امز 
العمرى؛ يطول شرحة وتتبياقة. 
الاتجاه واتغدامه 

ارتبط طريق الحرير يمسار محدد 
تمر به القوافلء بينما قل الارتباط بالمسار 
مع الطريق البحرى الذي تتسوطه قناة 
السويس فى قلب العالم القديم؛ وقناة بنما 
في الجزء الفريى من العالم.. أما 
الائترنت, فقد اتعدم معها مقهوم المسار 
الفيزيقى؛ وصارت عمليات «التواصل» تتم 
بالانتشار لا المسارا وبالطيع, فإن لمفهوم 
«المساره علاقة وثيقة بمفهوم: الاتجاه: 
ولذا كان «اتجاءه السير الإنسانى محدداً 


أرشيف الشارخ 


فى الاكرى ا لخمسين لتأميم القناة 


3 


“لل نالشرق إلى الفرب ٠-‏ مع طريق 
الطرير. وأقل تحديداً مع الطرق البحرية 
التى لا تنتظم فى اتجاه واحد إلا فى 
مجرتي القناقراوهو اتجاه البضائع من 
الشرق ويجيلؤّش الاستعمار من الفربا 
وانسذام «الاثجناه؛ بالكلية؛ مع انعدام 
المفهوم التقليدى للمسارء مع الإنترنت. 
وها هنا نقطة دقيقة ونكتة بالغة الرهافة, 
يطول الكلام فى تفنصيلاتها. وبقول 
مجمل: فقَدُ فقد العالم اليوم اللسار 
والاتجاه.. فتامل. 
الهيمنة 

أرتبطت الطرق الثلاثة الكبرى. على 
نحو متفاوت بعمليات الهيمئة.. قفي زمن 
طريق الحرير؛ كانت الهسيسمنة على 
«الممطات: الاساسية, تتشارك فيها 
المساليك التى يمر الطريق بهاء ثم قلت 


قاله وه« هدمتعملا 


الهيمنة مع قناة السريس, فصار الطريق النناظ أللتهة.. رلكن مع قناة السويس, 
البحرى قبلها ويعدها منتوحاً لكل البشرء ١‏ نت الصرب 14717 1477 إلى إغلاق 
باستثناء مجرى القناة ذإته, التى هيمنت يام المسجرى المىء خير أنه بقيت إمكانية 


عليه مصر وأو بالاحزى؛ هيغن هلبه من --- التوال بي أرج إْالبالم, عبر طرق 
يحكم مصر... أما الإلتزنت قلا هين بعرية ديلة وإن كانت أعلى كلفة؛ كراس 
معهاا صحيح أن أمريكا اطلفتها؛ ؤفتاك الرجاء الال الذى عادت إليه السقن 
قوانين دولبة ومحلية تسعى جاهدة مضطرة, أو عبر بدائل أخرى وطرق 
للسيطرة عليها وضبط الحركة الاتصالية مس مدت, مث النقل الجوى الذى نشط 1180 
الجسارية خلالهاء إلا أن الإنتترنت بشكل اواسط القرن العشرين مع تطور الملاحة 1 
عام لاتزال فى نهاية الأمسر: خسادة الجوية. وهنا كان «البديل الممكن» للطريق» " 
السيطرة. إين المرف ؟ لسعب الى .لما مع الت 1 
قلا لانملك في حالة ١‏ 
ارتبطت الطرق الشلاة اكب على ١‏ دون لو اتطاء الل رئيس بسي اه 
نحو متفاوت بما يمكن تسميته: الب المري أو لاي مريب آخمر. بديلاً ممكط 
المكن لها ففى زمن الحروبه كان ابن ١‏ يمك اقيم بالدورالاتصال +والتجاييء 
اطريق المري,ممكثاء فكان اث الحيب . الذي تقوم ع 0 
من المكن تلادي. بمعنى أن القراظ كان . وري اويا 
يمكنها تعديل مساراتها البرية لتقادى 


للسد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


) ممشهد من الشارغة 

! رهم أنه يقوم على حادث مؤِسَف 
ضمحيته مواطن ميغير تصدمه سيارة 
احد الأثرياء المتتارسينا! - ورم ذلك 
تم تناول احمدأئة بشكل هزلى كنوع من 
السخرية والتهكم وخلق المقارقة الدرامبة. 

وهو من تاليف الراحل د. صالع 
سعهدء وإخراج الموهوب الشساب : يس 
الضوى. وذلك فى حديقة الحسوض 
المرصود بالسيدة زينب ٠‏ وسر اختلاف 
هذا العرض المبتكر هى أنه ينتمى لبروض 
(مسرح الشارع)» وعندما نقول (شارع) 
فإننا - فعليا - نعنى: حائلا أو شاطئ 
بحر أو أحد الموالد؛ أو كرنقالا أى 
احتفالا؛ أو حديقة عامة - كما حدث مع 
هذا العرض - و(مسرح الشارع) يعني 


هنا 


20506 


فى الحقيقة : أى مكان لا نجد 
له أبوايا ؛ حيث يتجمع الناس, 
إذ من الطبسيسعى أن يكون له 
متفرجون ٠‏ ونحن لا نعثي 
بمسرح الشارع - ذلك المكان 
التقنيدى الذى تتوهر فيه وسائل 
الراحة كدور العرض المسرحى 
- يل نعنى به ؛ الفرجة المليئة بالشجيج 
والومسيقي والرقص والالعاب البهلوانية 
والقائية والإيقاع والألوان - فهو بمعنى 
آخر - قرجة السرح فى اوسع معانيها 
وتعريفاتها ؛ وهو كشئ يختلف عن مفهوم 
المسرحية التقليدية - أى أنه المسرح الذي 
يقام ويؤدى خارج الأبواب؛ ويستعين 
بإضاءة من الورق الأزرق العساس - أو 
الا يحتاج إلى إضاءة أساسا , ويتضمن 
الحدث الذى يعسزز الموضوع؛ وإذا لم 
يوجسد به استعراض وغناء, فلسوف 
ينصرف عنه الجمهور» ويفر مئه .. وحيث 
ل يوجد به شباك تذاكر - اما المكسسب 
الوحيد والفائدة التى يجنيها المشاركون 
فى هذا المسرح؛ فتتوقف على الممثلين 


كات وتاك مسرحى 


:هه. 81و © ع امماقاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


والمؤدين الذين يستطيعون - بمهاراتهب- إذ يكتفى بمجرد مصدر إضاءة بسيط 
احتجاز هؤلاء المتفرجين والاحتفاظ بهم عندما ياتى المساء . 
حتى نهاية العرض .. كما منميت الملايس (وسام عادل) 
تجريةفريدة بما يليقُجمومة شخصيات أو أبطال 
وبالطبع لا تنطبق كل هذه الشروط هذا العرض الذى تأتى فيه البطولة 
والمواصفات على مرضنا «مشهد من جماعية »كما كتب أغانيه الشرج : يس 
الشارع» الذى اقيم مرف باذ ولمع [ الْرى والانحآن ليد الشاذلي: التى 
بالحديقة الثقافية بالحوضن المرطلُود بعى . جات شغبية بسيطة وخفيفة ؛ تتناسب 
السيدة زينب - وإن كانت قد توقرت له : مع الحبدث البسسبيط الذى يدور حسوله 
بعض شروط مسسرح الشارع- فقد تم العرضء يكاد يرندها الأطفال- مع غناء 
تصميم مسرح قابل للحمل والانتقال من (كرم أيوب). وهى مجموعة متناغمة بوم 
مكان إلى آخر (من تصميم : أحمد استطاع المفرج أن يجمعها مع مجمومة 
الاسد) - الذى صمم ديكورا بسيطا من من الممظين الموهويين الشباب وهم + 3 
خام (الفوم) الخقيف الوزن ؛ ومن بعض 2 أحمد ائيس ٠‏ وهانى حامد وشويكار |1 
(الموتيفات) البسيطة - لينتقل ما بهن ٠‏ وأحمد الأسد ؛ ومحمد شوقى , ومحمد ث 
المشاهد المتوالية للعرض وهى : (المقهى ‏ حسين.. معتمدا على حبكة بسيطة تقوم + 
وشرفة نوم الزوج والزوجة . وعيادة على حادث مرور يدهم فيه أحد الأثرياء 
الطبيب ؛ وبيت المرابية) » واكد كسر وحيتان الفساد من راكبى السيارات 
حائط الإيهام بتبديل وتغيير المشاهد آمام 9 الفارهة مواطنا بسيطا يسعى 
المتفرجين بشكل علنى ؛ وفى ضوء النهار فيقته ٠‏ وينظب الأمر - حيث يتهول 
الواضح - فلا يحتاج إلى خطة إضاءة ٠‏ المتهم إلى مجنى عليه ؛ والمجنى عليه إلى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


إيينا 


اليف اللي انان 


:مه القت وت اممنافاه. 


التمشيل داخل التمثيل , مع القصة 
الواقعية ؛ ورغم أن هذه !| 
وقد تبدو كجبكات جانبية ٠‏ 
داخل التمثيل تقنية إجبارية تفرضها 
طبيعة هذا العرض - الذى لم يتجر| بعد 
ويخرج إلى الشارع الصبريع . 

افهناك أبواب الحديقة التى يقف 
أمامها جمهور من يسطاء الناس من 
نساء وأطقال ورجال من أهل ذلك الحى 
الشعبى ؛ يشير إلى أن هناك عرضا 
مسرحيا بالطريقة التقليدية - وإن كان 
فى حانيقته يصلع كمسرح شارع - إن 
حافظ شريق التبمثيل على المسأفة بين 
الإندماج الكامل الأى فيارف يعض 
المشاهد. وبين المبنائفة فى الآداء الت 
يتطلبها السياق ؛ وبين الأغائى 


وفى إطار هذا المكان الشابت وفق - 
المغرج فى أن يخلق الصورة التى أرادها 
مع فريقه , ويجسد المكان والرْمان 
والمشاعر فى خيال المتقرجين - فهو - 


بقليل من المهسارة - حول -. 1 
وبالادوات البسيطة التى بين يديه من قلع 
إكسسوار مثل المقاعد , ويجسم الإنسان 


٠‏ ويالصوت البشرى- إلى معين لا ينضب 


أرشيف الشارخ 


ى ”من الصور والاصوات والمشاهد - وذلك 


بتوظيف أشياء الحياة اليومية بشكل مؤثر 
- مع (الموسيقى) كعنصر أساسى .. 

ويبقى سؤالنا : هل سيصمد مثل هذا 
العرض المسرحى لوتم تقديمه أسام 
جمهور عابر فى الشارع ؟ 

أتصور أن الأمر سيستدعى اتباع 
منهج آخر فى الآداء التمثيلى - والذى 
جاء هنا متسقا مع منهج الاداء الهزلى 
التقليدى - وكذاك البحث عن جماليات 
مختئفة (للمشهد) وتكويناه الحركية 
والبصرية , وحرقية الانتقال بين المشاهد. 
وتكوين السياق , والتتابع البصرى , 
والتحولات - كى ينطلق (المشهد) من 
'الشبارع ؛ وليس من تصورات نظرية 
امصباقة - كما يشير الناقد (د. محمود 
نسيم) في تقديمه العرض - (فالشارع - 
هن - تجزية تغلى المشهد زخمه الحياتيى 
واليوتى) .ومن هنا بذل المخرج وهريق 
العمل جهدة كبيرا للتواصل مع الجمهور 
- وهم فى مكانهم الملستقر - من خلال 
اللجوء إلى الاداء الهزلى دون السقوط فى 
التهريج أو التدنى فى البذاءة ؛ وقيام كل 
ممثل بأكثر من دور - (فشويكار) هى : 
صاحبة المقهى ؛ وهى زوجة الرجل 
البسيط المجنى ليه شمية حادث 
السيارة ؛ و[أحمد أئيس) هو رجل 
الأممال المترهل البليد الحس ؛ وهو 
الطبيب - بل وهو المراة المرابية ؛ وأشير 
هنا إلى حرص هذا الممثل الموهوب فى 
أداء الدور مين يؤكك أنه ليس امرأة - بل 


قاله وه« هدمتعملا 


رجل يتنكر فى دور امرأة - فيثير المزيد 
من الضحكات , ولا يجارى الصورة 
البنيئة للممظين الذين يحرصون على 
الإندماج فى دور المرأة ومحاولة إقناع 
المتفرج بائه امرأة بالفعل - بل هو هنا - 
يقول لك صراحة : أنا رجل بالفعل واتفق. 
معي أن أقوم بدور المرابية ٠‏ ويقوم أيضا. 
بدور ثالث وهو : أحد رواد المقهى . ويقوم 
(محمد حسنين) بدورى أمين الشرطة , 
والقاضى , كما يقوم (محمد شوقي) 
بدورى المواطن فلان , وأحد أفراد ريق 
الممين . بينما يقوم (هانى حامد) بدور 
(الراوى) المثقف الساخر الذى يربط ما 
بين احصداث العسرض , ومسا بين الواقع. 
والتاك 0 ويرميين 


ويبقى لهذه التجربة الجادة ان تكن يتقف فين 
0 تافوكت دع مود 
فى حديقة مامة لها آبزابية ملك |.ي] ونأ إن ا 
امستسياء نيلياه ارم تقآم نيه عروض مسبرح الشارع .وما 
الاستمزارية حتى يتوايز اموه #نوطة نه" 5 يق أن يد قدا كارح المسسرصيية 
لسع مهديةة ون اانا اند من أنواع التجريب فى فضاء الشارع -. 
ختسفا ار ان بإستشام قوات رلفياء ادن رفاك _- :18 
بمستود بون سواض ا سن بعس اهايا سا تنطلينا- مرح إن قوفن 
العرض فى الشارء , ورا يجزي من أشانجا صا فملها” دلت سكع يي 
بساطة وابتكار للشخصيات؛ ووسائل وممتمة كفرجة. بية - لآن مثل هذه 
جذب انتباه الجمهور , وتوظيف المتغد+ 1 إيارولى لو الاشياء لاتكلف إلا القليل -. 
رن ول لوسك عي فجن عروقن تصرح ققير)- بلعل 
والمداخلات مع ما يدور أمامهم وما لمعيه م ع سي 
يمكن أن يمتلكه عرض مسرح الشارع يمواهب مبدعيها وطاقاتهم وإمكاناتهم 
ا رعس الفنية - كما حنث بالفمل لمن صنعوا 
والغناء والفنون 5 5 15 57 
اتسين أ ذل هذا اليل بيت عرض كوصيديا ممشهد من الشارع 


20-07 


قاله وه« هدمتعملا 
مناه أرشيف الشارخ 
مم ااقدوو 


- 


ٍ 


4م 


فيلسوف فرنسى متميز 


مواطن سارتر وقرينه فى 
الفاسفة الوجودية: جابرييل 
مارسيل هى أيضما متافس له فى 
الإبداع للمسرح. ولد قبل 


المياة قبله بسبع سنين. ولقد 

جادت فرنسا على الإنسانية 0109] 
باعظم فلاسفتها: ديكارت ريستكال ومين 
دى بيران وبرجسون ويرنش فيج ولميرهم 
كثيرون تقرقو) فى مذاهيهم النليسفية 
شيعا: ما بين عقلى ريؤحى وتجرييى 
ومادى. ومن الفرَتسَيين من أثروا القلسقة 
انطلاقا من عقيدتهم المسيحنية. أولك لم 
يكن اخرهم جاك ماريتان ولا إتيين 
جيلسون. كما أن متهم أيضا من طوروا 


الفلسفة الوجودية بعد نشوثها أصلا فى 
أراض أخرى؛ على يد فيلسوف الدنمارك 
كيركجارد فى القرن التاسع عشر ثم 
فيلسوف ألمانيا هيدجر فى ضحى القرن 
العشرين. أولتك لم يكن آخرهم جان بول 


أحمد على بدوى جمع بين هؤلاءوهؤلاء معاا 


أجل فإن مذهب جابرييل 
مسارسيل هو الوجودية 
المسيحية. ومن بين الكثير الذى, 
| سطرته الأقلام عن جابرييل 
مارسيل - فيلسوفا وأديها - 
تالقت كلمات إتيين جيلسونء 
ذاك الستلهم لفلسفة العصير الوسيط بعد 
أن قتلها بحذا؛ والذى خرج بمذهبه 
آلسققلإقى الفلبسفة المسيحية فى كتابه 
"الله والنلسفة". يتب إتبين جيلسون عن 
فاسفة جابرييل مارسيل قائلا: "أول كل 
شىء تلك الفرضية الاساسية: أن الفلسفة 
باسرها مصدرها نبع ليسست هى - 
كفلسفة - بمستطيعة كشفه كاملا؛ ولكن 
أيضا هذا التاكيد الذى هو بعد أشد 
أهمية: أن الفلسفة الصادقة لا تتدفق 
"بدا من" النبع بل داخله هو نفسه؛ وفى 
لا تسيل منه بعيدا فى ثهيرات متشابكة 


سارتر ولا البير كامى ولكن جابرييل يفعل المحاجاة والمفامرة بإثبات الشىء 

مارسيل يتفرد عن سائر مواطنيه ليس ونقيضه وإنما تبذل جهدا يتجدد على 

لأنه 'لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء' بل لأنه الدوام؛ لكى تتواصل فى مستقرها وتعود 
٠١‏ كلتب ومترجم 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


فتصب حيثما تبعت كلما تراى خطر 
التناثر". والنبع المشار إليه فى تلك 
السطور هو التصوف المسيحي, الذى 
راود جابرييل مارسيل خاطر اتخاذه 
موضوعا لأطروحة جامعية عنوانها 
بالتحديد " الاسس الفاسفية التصوف" ؛ 
وذاك بعد أن اهلته كفاته فى دراسة 
الفلسفة لبلوغ أرفع المراتب الأكاديمية. 
إلا أن مقهوم جابرييل مارسيل 
التصوف المسيحى قد عرفه جمهور من 
القراء أكثر اتساعا من ذلك الذى تقتصر 
عليه الدوائر الأكاديمية, حتى رإن كان 
ذلك بعد تردد منه؛ وذلك حين قرر آخيرا. 
- فى سنة 1417 - انشر يوميياته التى 
طفق يحسررها منذ الأول من يتاير سنة 
6 وحتى السادس عشر من مارس 
اسنة 1937, بعنوان أي 

ميتافيزيقية. وأول ما كتب جابرييل 
مارسيل فى اليتوم لاز أنه" يوهج 
مستوى لا يفقد فيه العام كلدلالة 
فحسبء بل يكاد يعد متتاقضا التسلال 
عما إذا كان ممكنا أن تكون ل لى دلالة 
ذاك مستوى الوجود المباشر؛ وهى 
بالضرورة مستوى ما هو طارئ إنه نظام 
المصادقة ]إذا صم انطباق صفة "النظام" 
على المصصادفة!! .[والتامل يتيح بلوغ 
0 وجود كلى؛ ومن ثم فإن اليقين سيمضى 
جابربيل مارسيل الاستقرار منده هو زد بالإشارة عاليا إلى ضمير المغاطب. 
الذى فيه يكون اليقين متجاوزا #واقم؛: «المخاطب أيضا آخرء مظه مثل الغائب 
فالواقع يشير إلى الآخرين بضمير الذى يشار إليه بكلمة 'هو'". ولكن كلمة 
الغائب. بيد أن الفيلسوف يبغى ما لا أنت التى توجه إلى المخاطب يمكن أن 
يكون غائبا على الإطلاق» ما يكون له تكتسب معنى المطلق إذا بلغ بها قائئها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


مقام الحب الإنساتى, ذلك الحب الى 
يسبق المعرفة... وهو حب ليس انتقائياء 
فالانتقاء من اعراض الأتاتية؛ لآن من 
ينتقى يبغى لذاته أفضل شىء. أما الحب 
الإنسائى فهو على النقيض يحرر من 
الذات. أنه حب فيه ابتهالء وأقدس ايتهال 
هو ابتهال تارك ذاته متضرعا إلى ذات 
مطلقة؛ وفى تضرعه ذاك لا يتكفئ' على 
نفسه متاملاء بل يمضى صوب الآخرين 
مشاركا ومتحدا بهم ومن خلالهم بالذات 
المطلقة (السابع والعشرون من نوفمبر 
سنة 1111). وهكذا يصل جابرييل 
مارسيل البعد الصوفى بالبعد الوجودى. 
وصفة الوجودى هذا ليست التسبة إلى 
الفلسفة الوجودية (وإلا استحقت إضافة 
ياء أخرى؛ ليكون البعد المقنصيد 
أوجوببيا"'!1) ورغم جمع جابرييل مارسيل 
حفا بين هذه الإسآة وَبِب ميت 
المصوفيةبيل تعنى "الود فى العالم' 
الذى هو ركيزة أساسسبة فى فلسفة 


أرشيف الشارخ 


هيدجرء .كما تعنى “الوجود مع الآخرين" 
الذى يمثل ركنا بارزا من فلسفة سارتر. 
ويمثلما يلح فلاسفة الوجودية - وبالتحديد 
السويسرى كارل ياسبرز والفرنسى جان 
يول سارتر - على "المواقف؛ التى 
يستهدف بها سارتر مسرحه ويامل لكل 
مسرح ناجح أن يستهدفها: يلح جابرييل 
مارسيل على المواقف التى يحكم بعضها 
بعضاء بدما من موقف الإنمسان المؤكد 
لذاته - والأساسى رغم ضرورة تجاوزه - 
ووصولا إلى الموقف الموضومى الذى لا 
يستطيع التحكم فيه أحد يمفرده (الثالث 
والعشرون من يوليو سنة 1514). 

لذا كان محتوما أن يتجه جابرييل 
ميارسيل - مثل مسارتر - إلى الكتابة 
للمسبرح! ولاشك أن جابرييل مارسيل -. 
وهو المتابع لسارتر والمتأمل فى أعماله -٠‏ 
كان ممن قراوا لسارتر ما كتبه قائلا: 'إن 
مواحل تكوين] الشخصية تظل ٠-‏ من بين 
انا الومويز - أبرز ما يستطيع السرح 
أن يريه: بدماً من لحظة القيام باختيار, ثم 
القرار الحر والذى يستتبع أخلاقيات يتم 
الالتزام بها طيلة حياة باكملها. الموقف 
نداء! إنه يحاصرناء ثم يتيع لنا حلولا؛ 
وطينا نحن أن تقررا ولكى يكون القرار 
انيا بعمق, لكي توضع موضع 
ل 0 فيجب فى كل 
خلق مسرحى إيجاد مواقف قصوى ؛ ذى 
تلك التى تتيع من البدائل ما ينتهى بعضه 
بالموت؛ وهكذا تتكشف الحرية فى أعلى 
درجاتهاء بما أنها تقبل أن تفقد من أجل 
أن تتاكدا ولأنه لا يوجد مسرح غير ذلك 


قاله وه« هدمتعملا 


الذى يحقق وحدة جميع المشامدين [!!] 


الأخلاقى بين قانون المدينة وقاثون 
الأسرة. وهذه المعضلة لم تعد لها اليوم 
دلالة. إلا أن لدينا نحن مشكلاتنا:تظك 
التى للفناية والوسيلة - بل الومسائظ- مسسرهيقه القى ذكرها سارترء والذى 
وللشرصية والعتف ولعواقب القسعل.. يمستطرد قائك إن في رايه ان صهمة 
اإنسائي!, والتى لروابط بين الشخحب ١‏ إباتي للسرحى فى اختيار ذك اللو 
والمجموع وأخرى بين المشروم القدد من بين المواقف القصوى - يعبر بافضل 
والوابت التاريضية. ومن غير هذا مث مه يدوق صن مدوم الاطيد يعرش نل 
واكثر'. وأتتيجرنا التى ضرب بها سانا ,بلريف عفر الجمو ,د كسوال يطل عن 
المثل هى ابنة أوديب التى قادته من4#* ١‏ |الرية قى فمل هذا لو ذاك. هكنا فقط 
بعد أن فقا عينيه وسار فى البواري تميق ابل ماإفقده من مندئ ان 
يستجدى - ومكلت بأقة أعتى يقآية 212 أجمبيريً وفأكناً فق يُستطيع للسرح أن 
لم عات إلى مدية يي الإغريقي و .يريع مي" محا 
أخويها قد اقتتلا وفلك كل منهما! قاب بح مويه لج 

العا ال ام سي ل ا نا 
ع بن يه لم ١‏ انوفمبر من سنة 1947! إذ نشر كلمات 
سر سس د .9 تلك تحت عنوان "نحو مسرح للمواقف', 
يرقم اماك الفا على صفحات العدد الصادر فى ذلك 
عم ع ل 000 
امح الفلاة مجندل "الشارع!) وقبل أشهر قليلة من ظهور 
لي بر اشاب فى .موحي #فينى لطر اف ذا 
أملة بذاك أن تال روحه الهائمة ام 
من سكينة. إلا أن ما عاد عليها من فعلها : 1 
أمر خالها بدفنها يدورها... حية؛/1 بصحيفة 'لو فيجارو" يوم الثالك من إبريل 
ب ليان اسنة 1464 مقارنا بطل المسرحية الشاب 


يلق لفسكن 1ن 
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ابقل - املس اا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


آيضا - من حيث مساطة التقس والفير 
والتخبط بين الهموم والأومام؛ وبائتالى 
اكتساب التعاطف من متلقى المسرحية, أو 
بالآحرى العطفا 

ثم جاءت مسرحية جابرييل مارسيل 
"ليس زمانى زمائكم' سنة 1600 وكاتها. 
تجسيد مقولات سارتر تلك. هذه المسرحية 
المكونة من خمسة فصول تصور موققا من 
مواقف "الصراع بين الأجيال"؛ وقد يعد 
أقرب إلى الدقة والكمال من يستخدم 
عبارة "أذى الهوة الفاصلة بين الأجيال 
احتراما للمكانة التميزة التى يتمتع بها 
فى وعيئا مصطلح "الصراع' إذ يكرس 
الصراع الطيقات وحدها 

فى المسرحية رب أسررة فرنسى هى 
"شامبل" تجاوز مرحلة الشبابء فق 
ضائق الصدر بليسرته المقتحسرة على, 
امراته وابنتيه "بيزين* ماري هترديت" 
منذ بنى عش ألزوجية وحلم الررق بابن 


ابيط سا 


يراودهه وكان فى ريعان شبابه قد التتقى 
بسيدة إيطالية ريطته بها صداقة عفيفة. 
والفصل الثانى يفتتع بزيارة نجل 
الصديقة الإيطالية المدمو'فلافيو 
الصديقها القرنسىء الذى يحمد ما واتاها 
من إلهام بأن توفد إليه فتاها. وتشيير 
السعادة الواضحة على محيا الاب من 
نساء لسرت الاستقراب بل ريما بعض 
القيرة؛ وكرد فعل يعلنهن الاب بجسارة 
بعد انصراف الضيفه بأن هذا فى 
الحقيقة ابنه هوا فقد ريطته بالأم علاقة 
آثمة فى وقت مضى عليه من السئين عدد 
يعادل تماما ما يحسب من عمر الفتى؛ 
وفى موضع لاحق من المسرحية يصارح 
الأب ابنته الصفرى مارى هنرييت - 
التعيزة بمزيد من حساسية المشاعر, 
والتى تدللها الاسرة باسم "يي" الذى 
يعثى 'الفتات؛ رمزا إلى الرفافة 
والهشياشة: باته اختلق ذلك النبا فى 
نوق دقدبق. موقف لم يجد منه طريقا 
إلى التسوحند بالذات وتمقيق أمسالة 
الأماسيس إلا على جناح الفيال, ولكنه 
خيال له قوة الحقيقة! فكم من الأقعال 
تراودنا فكرة ارتكابه ونعدل عنه؛ ثم نبدأ. 
فى استشعار رد قعل حوانا يناظر ذاك 
المستوجب لى كان ذلك الفمل ققد وقع حقا 
(وكان نيتنا بادية على جبيننا حتى وإن 
كبحناها)؟! وكم من مرة عانينا الشعور 
بالإثم والندم على مجرد فكرة خطرت لنا 
ونهينا أنفستا عنها؟! أفلا يكون الامتراف 
فى هذه الحالة سبيلا إلى الخلاص من 
الإحساس بالذتبء ورغم أنه ثئب قى 


قاله وه« هدمتعملا 


جريمة تنسب إلى الشعور لا إلى 
السلوك؟! يقول جابرييل مارسيل على 
لسان "جيرا" - وهو من بين شخصياته 
فى مسرحية أخرى له هى "النعم" - 
"نحن أفكار”!! ويقول فى مسسرحية ثالثة - 
هى "مسر الرمال”- على لسان إحدى 
شخصياتها (كلاريس): "إن أقكارناً 
أقعال"!1 

فى تهاية مسرحية جابرييل مارسيل 
"زمانى ليس زمانكم” تكلف الاب محاولته. 
التلديب ابنته الكبرى بيرين صحخه بل 
حياته؛ إذ يطلق العنان لانفماله وهو العليع زماتكم' مجموعة من اللوازم الفنية؛ همن 
بان قلبه الواهن لا يحتمل أدنى صدمة. أعراض اذى الهوة الفاصلة بين الأجيال 
وغيابه يعظم فى المسرحية كل ما كان اختلاف فى الميول الموسيقية. ولا شك أن 
يرمز إليه, من إخلاص اثاليات إسرية ما يؤثره كل جميل لا يضفى على قطنة 
ولقيم جمالية فى الفن وفى الحياة ويجىء القاري؟ ويستغرق السجال بين ممثلى 
هذا التعظيم فى عبارات مرسلة على الأجيالاطن اختلاقها مقاطع من حوار 
السان ابنته الصغرى التى تعلم الحقيقة . المسرحيةء وفيها شخصية أخرى من جيل 
كاملة. وهكذا فبعد أن يحقق جابرييل الشباب لفرتسي آخر يصر أيضا على 
مارسيل بمسرحيته ذكرقه الميوقية عن].. البح بثئ افيس متاكذ! تماما من اقترافه 
اتمحاء الحدود بين الواظع والأيال + أى إياء. وكائة طيف أل ةترنسى المسن لى 
بين الواقع والمثال - نجده يحقق الفكرة. ... إرهاس بخلفاء مقبلين له (أر مجرد تأكيد 
الوجودية (نسبة - هنا! - إلى الللسفة على فكرة اتمحاء ما يحد الشيال). وف ومع 
الوجودية: وبون حاجة إلى إضافة يا المسرحية مواقف جانبية, بعضها لا يخلى 
زائدة!) تلك التى تحمس لها سارتر: من الطرافة. لكن كل هذا لايصجب 
إيجاد ما هو من بين المواقف أقصاهاء الفكرة الأساسية وإنما يخدمها؛ ويه 
أى ذلك الذى يتيح أيضا الموت كبديل: يستكمل العمل الآدبى مواصفات الفنية, 
وهكذا تقبل الحرية أن تفقد (يضم التاء) وهو فى هذه الهالة العمل المسرحى. غير 
من أجل أن تتاكد فتتكشف فى أعلى أن عملا أدبيا كالقصيدة يستكمل 
درجاتها! مواصفاته الفزية باستخدام الأوزان 
ومثلما فى مسرحيات جابرييل «القوافى أو بالتتويع فيهاء واغر كالقصة 
'مارسيل الأخرى التى جاوز عددها يستكمل مواصفات الفنية بإحكام بناء 
العشرينء نجد فى مسرحيته 'زمانى ليس الشخصيات» وآخر بعد كللقال يستكمل 


الاق - الفسلى 0س 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تبلل > ملي 1ك 


:مه القت وت اممنافاه. 


ل 


مواصفاته الفتية بطرح أسئلة يكتفى 
بالإجابة عن بعضها ويترك للقارئ الإجابة 
عن سائرها؛ محققا بذلك الصفة المشتركة 
- فى بعض اللقات الأورويية - بين 
“المقالة" و"المحاولة", وأيضا بالاسترسال 
بالفكرة ومقابلاتها عبر ترداد كذلك الذى. 
فى اللحن الممسيقى؛ ومثله لايغل 
بتماسك النص. ويذا يستحق هذا أو ذاك 
وصقه بلثه عمل أدبى: ؛ وو اقتصر تصه 
على الفكرة الأساسية وحدها لكان مجرد 
.حكمة مرسلة أو شيئا كالقول الملثور. 

بهذا اليناء المسرحى الذى أحكمه 
جابرييل مارسيلء مبرهنا أيضا على 
براعته فى إحكام الصلة بين كل من 
البعدين الصوفى والوجودى (مع الاعتذار 
عما فى كلمة “براع" من دنبوية نقد لا تليق 
بهذا المقاما)؛ بات هذا الفيلسوف والكاثب 
المسرحى خيبر من يَمِثِلَ اممتسجهابة 
التشجيع الذئ أطلقه سارتر سنة 98410 
من قلب النصن المسالف إيراده (إوإن بدا 
من الأرفق ألا يذكر إلا فى هذا الموضع 
اللاحق) وحيث يقول قطب الوجودية الآخر 
ذاكء مخاطبا من يقدم طى الكتابة 
المسرح: "ألق بالبشر قى خضم مواقف 
كلية ومتطرفة (بالمعنى الوجودى - أو 
الحياتى إذا صم التعبير- لا السياسي! 
أ.عب.) مواقف لاتدع لأى منهم 
مخرجاء آلا واحدا أو اثنين ريعا. واجعل 
من يختار المخرج يختار بذاك أيضا ما 
سيكونه هو نفسه! عندئذ ققد ريحت أنت. 
المسرحية جيدة” 


أرشيف الشارخ 


هل استشعر جابرييل مارسيل» الذى نعلم. 
مدى التقديس الذى يضفيه على كلمة 
"أنت" أو مير المخاطب أنه هو المخاطب 
يكلمات سارتر تلك؛ فاستجاب لها وإن 
بَمَدِ ثمائية من الأموام؟ إن صع هذا 
الفرض الذى يطرح من الضسفة الجنوبية 
البعر المتوسط مستجويا بعض "المواقف" 
الفكرية فى شيافته الشمالية؛ فقد بتتا -- 
بغد'آن وجغفنا من الشواهد ما يشبت 
إمكان عقد السلة بين البعدين الفلسفيين 
الصوفى والوجودى - تجد أيضا شواهد 
على اتعقاد صلة فكرية حميمة بين قطبى 
الوجوبية فى فرتساء جابرييل مارسيل 
ممثل الوجوبية المسيحية أو الصوفية 
وجان بول مسارتر ممثل الوجودية المادية 
أو الواقعية. وإذن فلعل فى تكرار كلمة 
"جيدة الواردة فى نص سارتر؛ بغرشس 
وصف مسرحية جابرييل مارسيل 'زماني 
اليس زمانكم” الامتذار - المرتجى أن 
يقبله القارئ - عما سلف من استخدام 
كلمة “براعة”! 


قاله وه« هدمتعملا 


ماذا تقرأ فرنسا الآن؟ 


مولا (مالة وأثئثاً عشرة صفعة. دار 
: التشر “سوى') بعنوان التنضسخم بمو 
بلادهم - المقدر لها عام ١٠٠1‏ - إلا بسنة التعليمى' أشارت فيه إلى عطب رئيسيى 
واحدة. وقد اختتمت سنة ٠٠١0‏ بطائفة فى البيروقراطية الفرنسية. هو تعزيز 2 
من المؤلفات عن الوضع الفرنسى غلبت الوظف مركزه إلى ما لا نهاية بشهادات |3 
عليها نفمة النقد الذائي. فى مقدستها 9 درابسية يواصل تقسيم وقته بين عمله ف 
ثمانية تميز أصحابها بجرأة السراحة وبين المهد فى تحصيلها؛ رفى رأى ذَّ 
وبراعة التحليل والنظرة الجديدة إلى المؤلفة أن هذا الترخيص لترقى الموظف 
ظواهر اجتماعية وهياكل سياسية قدم به يمجرد إضافته شهادة دراسية تلو أخرى 
العهد ريما بأكثر مما يبدو للوهلة الأولى. إلى ملف خدمته فيه إجماف بزملاء له 
اكتبت مارى دورو بلا - وهى عالمة يتسلمون بالخبرة بدلا من الشهادات 
اجتماع متخصصة فى التطيم - يحثا النراسية. كما أنه ليس فى مصلحة 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ال ” فلي اكد 


:مه القت وت اممنافاه. 


ماذا تقرأفرنسا الآن9 


العمل؛ وهى تدين هذا العرف المتقادم 
وتدعو إلى تجاوزه. 
لكن الصورة المقابلة تظهر عطبا 


ولدى تفس دار التشسر (سوئ'. ست 
وتسعون صفحة) يكشف عن جاتب سلبى 
آخر للبيروقراطية الفرنسية مرجعه هذه 
المرة إلى المبالقة قى التحديث لا إلى 
التمسك بالقديم؛ ققد بدأت المؤسسات 
الفرنسية تاغذ عن الأمريكيين مبدا 
"التوفير" أو الاستفناء عن الموظفين 
الزائدين عن حاجة المؤسسة, ويفض 
النظر عن كوتهم من القدامى أو الجدد؛ 
وهذا يهدد بنشوء مشاكل اجتماعية 
واقتصادية ونفسية موضعها شريعة من 
المواطنين فى مرحلة متقدمة تسبيا من 
العمرء وهى شريية قدامى للوظفين. 


أرشيف الشارخ 


جهد فى العمل وأعلى أجر ممكن”! 

إلا أن التى يصيبها الإعياء من بين 
النخب ليست هى وحدها المقتصرة على 
أعضاء السلك الوظيفى. هذه هى المقولة 
التى يقدمها آلان مائك فى مؤلفه "أفول 
الآلهة الصغيرة" (مئة وأربعون صفحة. 
دار التشر 'جراسي) إذ يقدم تفسيرا 
الآهم أحداث السئوات الأخيرة» من قبيل 
صسعود السياسى الفاشى لو بن إلى الدور 
النهائى فى انتخابات الرئاسة الفرنسية 
اسنة 2٠١7‏ منافسا شيراك على الرئاسة 


لسهيع اخبفل بييجالات صنعوا ا 


أوضاع أورويا 
والمالم فى أعقاب 
الحرب العظمى, 
وشخصية 
كليمنصو هى القاسم 
المشترك بين مؤلف 
مائك وآأخر وفسعه 


قاله وه« هدمتعملا 


جاك جوايار بعتوان "الشقاء الفرنسى': تكصت عن المساواة التى قطعت فرتسا 
(مئة وأربع واريعون صفحة. دار النشر الثورة على نفسها منذ أكثر من قرتين 
ا 00 الوعد بهاء مثلما بالنعرية والإخاء. 
مسيم رنسا؛ فقد كان جهد هذا الاعتقاد يشارك جيلين أوتتهايمر فيه 
كليماصو كله مكرسا لتحقيق أوحدة ااووع لتكنرى الأسل الفسرنسى الثنة 
القرنسبين التى رفعها إلى مصاف أعثم ‏ تيمو سميث فى مؤلقه “قرنسا الطالةة 
المقدسات, أما اليوم فإن الفرتسيين 5 ير 
2 العامة 
وضعه جيرار مرميه بعنوان ثورةة" ب وجا يهال كردا 
(وعلامة التعجب - أو الأمر - جزء من الأخيرة:؛ وحيث تكررت صورة 
العنوان) يتقدم بتشخيص لهذا التشتد؛ كاريكاتورية لجهاز حكومى بات يجبى 
ففى رأى جيرار مرميه ان تشتت كثيرا ولايؤدى مما هوواجب عليه 
الفرنسيين هذا راجع إلى خونهم من للمواطنين إلا اقل القليل. 

تسمية الأشياء بمسمياتها السحيعة. أخيرا وليس آخرا يطالعنا نيكولا 
وهى ممشكلة لها ابعادها على جميع بافريه برؤيته المتشائمة فى مؤلفه "العالم 
المشتويات, السياسى والاجتماعى .. الجديد زقرنصا المتيقة (ثلاثماثة وت 
والتطيمى والثقافى والتفسى. مشكلة هذا وتننعون صفحة. دار النشر "بيران”) 
السجز من مواطنى دولة عيريقبة عن أن. + والذيى يرتجع فيين»بالترهل البادى على 


يجتمعوا على "كلمة سواء'؟ التقام الاجتساعى الأرنضى إلى ثباته 
0 3 اع 
قرا الم القنسةة يجد للإصسلاح بديلا 
إثلاثسانة صفحة عن سياسة كتلك التى 188 
واثتان. دار التشر الصكه نايك 7 
"البان ميشيل) سوه ويد أ هذا يستوج . 
0 حتما تفار حت 1 
فرنسا بالاتقصام اسنة0..ا وضع 3 
بين الدولة والمواطثين الانتظار التساؤل عن 
لابين المواطنين اسم ذاك الذى 
بعضهم والبعض. سيتفذ هذه السياسة. 
تعتقد أن 
فرنسا النولة قد احمد على بلوى 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فز إاثماز الال 


جين ستفنسون .. وجه قصصى جديد 


د. ماه رشفيق فريد 


(ملكة الشتاء , الملك الظل , 


قصص متوسطة الطولء إمبراطورية الأيام الأخيرة) 
مجمومة قصصية صدرت وروايات وقصصا متوسطة 
حديثا للكاتبة البريطانية جين الطول (نوشيلا) تدور أحداثها 
ستفتسوين (الناشر ١‏ فى الحامسر: «جسور لندن» 
مارديتربوكس / هوترن ميفلين 1 ومجموعة قصصية عنوانها 
صفحاة) تبشر بعولد «الوان متعددة من الخداع» , 
قاصة تتقدم إلى صدارة المشهد الأدبى وكتابها الجديد هذا يبدأ بقصة عنوانها 
بخطوات واثقة. «أوقد نارى» وهى عن قصة حب ماسوية 

أبطال هذه الثلاثية القصيصية ؛ وكل .. -“ملهوية بين مهندس معمارى نغبوى 


جزء منها قائم برأسه رجل متعاظم . 
ورية بيت ثرثارة » وأرملة معتزة بكرامتها. 

وتقول الروائية بج ولترة -إفى عرض 
الها للكتاب ب «سلحقبثيويوراك تايمز 
لمراجعات الكتيم (5 فبراير .3 .؟) ‏ إن 
هذه الشخصيات الثلاث تفنوها جميعا 
حساسية ماكرة من جانب الكاتية ؛ وحين 
تشق طريقك خلال قصمسمها (التى تتراوج. 
مابين المحير والمسلى والمروع ؛ يكون ذلك 
أشبه بشروعك فى قراءة رواية تتبدا على 
نحو مهزوز بعض الشىء ثم تزداد جودة 
إذ تتقدم نحو الختام . 

اليس هذا هو العمل الأول لمؤلقته جين 
مستفنسون , المشستغلة بتدريس الأدب 
والتاريخ بجامعة «أبردين الإسكظلندية» 
فقد أخرجت فى الماضى ثلاثية تاريغية 


تبلل فلي انكس 


التوجه؛ يدعى ديشيد ٠‏ وفريدا وهى زوجة 
ملت حياتها الزوجية مع مدير بإحدى 
توكيا-]البترقل . وما يبدأ فى صورة 
انجذاب جنسى محممم بين غريبين 
يلتقيان فى قطار سرعان مايتحول إلى 
حياة مشتركة ليس فيها مايثير حين يهجر 
كل من الاثنين زوجه ويعيشان معا فى 
بيت بريف أبردين - وحين يحاول ديفيد أن 
يصوغ فريدا على قالبه يفشل ويعود هذا 
بالويال على علاقتهما وكذلك على القصة 
ا مهنا في التجزلائتة بلاق 


0 القصة الثانية «السير مع الملائكة» 
افتفخمل سابقتها . إنها قصة قائمة تظهر 
فيها ملاتكة أمام عيني رية بيت تدعى 
وندا. ولكتها أطول مما ينبغى ٠‏ وقد كان 


كلتب واستاذ جامعي 77 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


من الممكن أن تكتب على شكل قصة 
قصيرة . ويبدو أن ستفنسون فتنت 
بيطلتها وزوار العالم الآخر الذين يقشون 
بيتها إلى الحد الذى جعلها تود لو مكثت 


المجمومة تحمل عنوان مرجال حرب. 
عصابات فى الحديقة؛ بطلتها تدعى أليس 
وهى أرملة تضطر إلى التنازل عن بيتها 
وحديقتها العزيزة عليها لابنها وزوجته 
التى تكرهها . وتجمع القصة بين إيجاز 
فن القصة القصيرة وانقساح افق الرواية 
. إنها تعالج خيوط التقدم فى السن 
والاقتلاع من الموطن ‏ وتحمور كيف 
تسعى الارطة إلى تخريب المديقة التى, 
ستؤول إلى زوجة ابنها . 

كذلك تشرع الأرملة فى إقامة علاقة 
غرامية متغرة مع رجل كات تبزهه يف 
اشبابها 


ووصف الثتين فى تراش - د فقي 
عليهما ظلل من ذكرى الزوج الراحل - 
يتسم بالأصالة والبعد عن الآسراف فى 


العاطفية . وتقول الأرملة : 3 

«كان جيف يميل إلى استخدام كلمة 3 
«أداء» (فى وصف الاتصسال الجنسي) ٠‏ 3 
وأنا واثقة أنه كان يفكر على هذا التحو َِ 
فى المسالة باكملها . آما مارتن فكان 3 


أنه ينظر إليها على أنها أقرب إلى 
ا تمدو .لم يرهما قط عندما كلنا مازالا جميلين ٠‏ 
ريما كان أقل إثارة ولكنه لطيف . وأخنت لقد كنا زوجين من حطام قديم ٠‏ ولكن, 
أكف عن القلق على مظهر نهدئّ ٠,‏ أى أهمية لذلك ؟: . 
باستثناء أنى كنت آسفة أسفا خفيفا لأثه ورغم أن قصة «أوقد نارى» تخيب ظن 
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ايلل > الى ااام 


:مهأو © ع امماقات. 


:فوشا اال 


أرشيف الشارخ 


القارىء . وقصة «السير مع الملائكة, 
أقرب إلى التسلية فى الجزء الأكبر منها 
فإنهما تزخران بملاحظات ساخرة 
محرجة . وفى قصة «رجال حوب 
عصابات فى الحديقة» تتجاوز الكاتبة هذه 
الحدود فتخرج عملا مقنعا وجداتيا بارعا 
اتقنيا . إن كتابها قد يكون متفاوت 
الممستوى , ولكنه حين يكون جيدا يرقى 
إلى مراتب عالية من الجودة . 


سؤال شغل الفلاسفة والمفكرين من 
قديم (وحتى إسماعيل ياسين , فى أحد 
مونولوجاته , يتساءل مامعنى السعادة) ١‏ 
ار ضوضوع كتاب عنوانه «السعادة . 
تاريخ» ممدر حديثا من تاليف دارين م . 
ماكماهون (مطبعة أتلانتك منثلى 144ه 
متفعة) وه مجلى بالصور ؛ يندرج في 


ياب تأريغ الأفكار.. 


ويقول خِنيمْ هرات فى مراجعة للكتاب 
: يمكن تلخيص فكرة السعادة فى بضع 
بطاقات : إنها تعنى الحظ (فوميروس) أ 
الفضيلة (الأقدمون من الإغريق والرومان) 
أو الجنة (العصور الوسطى) أو المتعة 
(عصر التنوير) . أفيلوح هذا تقدما ؟ لا 
يلوح أن مكداهون » مؤلف الكتاب ‏ يتن 


كانت السعادة - عند الأقدمين ٠.‏ تعد 
حالة لاتجود بها الآلهة إلا على قلة 
محدودة . أما اليوم فقد اكتسب المفهوم 
طابعا ديمقراطيا ٠‏ إن لم نقل مبتذلا , إذ 


قاله وه« هدمتعملا 


همارت من حق الجماهير العريضة ٠‏ 
يسعى إليها الناس على نحو محموم كثيراً 


أستاذ التاريخ بجامعة ولاية فلوريدا ع 
أنه فى مواضع أخرى يلوح اقرب إلى 
اماما م عي 


إن للسعادة تاريضا طويلا فى الفكر 
الغربى يمتد من هيروبوت وأرسطو مرورا 
بلوك ورووسسو مستى تصل إلى داروين 
وماركس وفرويد . 

وقد استاثرت الفكرة باهتمام الفلاسفة 9 
: فكل امرىء يرغب فى أن يكون سعيدا ١‏ | الصروب البرنية بين روما وقرطاجنة 
واكن لا احد يستطيع أن يشرح »يدف أد. من لكب ميدحم التاريخ القديم (أنظر 
ثقة ؛ ما الذى تعنيه الكلمة بالشميط .. تؤاية لوييل التاريهية فبالاء رائعة 

5 2 اا «مبالامبو» ورا 
والتوتر الرئيسى القائم هنا نذا هد 7ا.. الركمير ترفيق الطريل . بمقدمة تعمد 
متيس : 5 «قصة 7 
مدرسة تومن بان الحياة يجب أن يوسم شور 116 
تتصاع لمعيار موضوعى من نوع ما كما لوي وم اندهيي مهتوم هو القائ 
توصف يانها مسعيدة ,وإيخرى ينوي إلى الحرفيا ٠‏ وإن انتهت مهزومة'. هو القائد بج 
أن السعادة ليست إلا حالة زاتية بير «السياسى القرطاجنى هانيبال (40؟ - أل 
المرء معها بأئه راض عن حياته . وإبرز 185 قمم) ابن هاملكار برقة. حين كان ب 
ممثى الاتجاه الأول أرسلو وأتباعه مث طفلاجعله أبوه يقسم أمام الآلهة أن يظل ل 
شيشرون الاى ذهب إلى حد القول بان عنوا لروما حتى آخر نفس يتردد فى 
الرجل الفاضل يمكن أن يدعى سعيدا صدره. 
حتى لو كان ممدا على آلة تعذيب . آما 2 وقد حارب فى أسبانيا تحت إمرة أبيه 
الاتجاه الثانى فيمثله مفكرون من طراز وصهره هسرويال ٠‏ وتمكن - حين آلت إليه 
يوسو والماركيز دى سناد . القيادة - من آن يبسط سلطانة على الجزء. 
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وإاش الحا 


الأكبر من جنويى الجزيرة الإسبانية 
وخلال الحرب البونية الثانية فاجأ الرومان 
بان غزا , على غير توقع , إيطاليا من 
جهة الشمال مستهدما الأفيال وأوقع بهم 
عددا من الهزائم فادحة الثمن (فى 
موقعتى تراسيمين وكاناى وغيرهما) . 
.واكته أخفق فى استمالة حلفاء روما إليه - 
وتقاعست قرطاجنة عن امداده بالجنود 
والؤتة مما عاق تقدمه واضطره إلى 
العودة إلى إفريقيا كى يواجه جيش القائد 
الرومانى سكيبيو الذى أقبل على بلاده 
غازيا . وحاقت به الهزيمة فى موقعة زاما 
فتحول إلى الإصلاح السياسى ولكنه لقى 
مناومة شديدة من مغالفيه فى الراى مما 
أضطزه إلى أن ينفى نفسه , باختياره ٠‏ 
إلى سوريا ثم كريت وأخيرا إلى بيثنيا 
حيث انتبحر بيشجاعة وعزة نفس » قبل 
أن يق لسيراأ فى أيدى الرومان .. 

نذا القآئر العسكرى المبقرى - 
بمالايقل عن يوليوس قيصر ونابليون - هو 
موضوع رواية عنوانها «فخر قرطاجنة : 
رواية عن هانيبال» من تاليف ديفيد أنتونى 
ديرام (الناشر : اللكور) , 

وتصور الرواية حملة هانيبال فى 
القرن الثالث قبل الميلاد ضد الإمبراطورية 
الرومانية مبتعثة جلال حروب العالم القديم. 
. ولديرام ؛ مؤلف الرواية ؛ روايتسان 
سابقتان عن العنف والاضطرابات العرقية 
.فى أمريكا القرن التاسع عشر ؛ وهو هنا 
يرد قصته من خلال خبرات جندى 
قرطاجنى من جنود المشاة . 


قاله وه« هدمتعملا 


كتابان فى التقد الأدبى صدرا حديثا 
الروائيتيئن هما دوريس ليستج رسيرى 
هستقت ٠‏ 

أما كتاب بوريس ليسنع - وعتوان 
5 11106 - فهو مجموعة مقالات 
لهذه الروائية البريطانية التى ولدت فى 
إيران عام 1114 , وعاشت فى روديسيا ٠‏ 
ومن أشهر رواياتها «العشق يفنى» 
(1500) ووبحثا عن الإنجليزه (:155) 
وسلسلة روايات مسعى مارثا» ودالمفكرة 
الذهبية» (1975) ودلندن تحت الملاحظةء. 
(1545) ووالحب , مرة اخرى»  )1543(‏ 
ووماراودان» (1944) فضلا عن عدد من 
المجاميع القصصية والفانتازيات 
والقصص العلمية . وفى هذا الكتاب 
النقدى تزود القارىء بعدد من النسائح 
العملية ؛ «ليس بالآمر السيىء أن تتم 
الصبره وتزكى عددا من المؤلفي : عجوت 
وشكسبير وثرينتسق والرو سالعظهاء 
وروسو», وتتحدث عن التصوف . على أن 
أحسن مقالات الكتاب : كما تلامظ تارا 
ماكلفى - هى تلك التى تتناول جين أوستن. 
وتواستوى وسواهما من الكتاب .٠‏ وتتاقش 
إصابة د. ه . لورنس بذات الصدر قائة 
إن هذا الداء يرقف من حساسية للصاب ‏ 2615636] مج إل( 
به ويفقده توازنه ويثير غرائزه الجنسية 
ولكنه ينتهى به إلى العنة ٠‏ ويجلب الموت 
ومن قبله الخوف من الموت (تذكر ما كتبه 
عسبدالرهمن بدوى عن «السل وفن 
اليوميات» فى كتابه «الموت والعبقرية» 
ومحنة رشدى عاكف فى رواية محفوظ 
«خان الخليليه) . 


الروائيةناقدة أدبية 


فور تفي اه 
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والروائية الثائية هى سيرى هستفت 
فى كتابها المسمى 6505 10 العامة 
حيث تتناول موضوعات مقتافة مثل 
السينما فى ثلاثينيات القرن الماضبى ٠‏ 
وروايات هنرى جيمز , وتقدم لمحات عن 
حياتها الغاصةبما يككبفك عن امثزازها 
الشديد بذاتها وانعؤرها بقيمتها 

وهستفت هى رُوجة الرواثى المعروف 
بول أومستر , وهى تكتب هنا من زواجها 
منه وتقدم استبصارات عن المتعة وعن 
العاجة إلى توافر عنصر اللفز فى اى 
علاقة بين رجل وامرأة ولا تخشى أن 
-تصارح القارىء باتها ترتدى أزياء الرجال 
. وتقول : «بديهى أن النساء موضوعات 
جنسية ؛ وكذلك الشان مع الرجال» . 

على أن كتابها لسوء الحظ - كما 
تلاحظ ادا كالون - ينبىء عن افتقار إلى 
الانخراط فى شئون العالم الواقعى ٠‏ حت 
حين تتحدث عن الذكرى السنوية الأولى 


أرشيف الشارخ 


الاحداث ١١‏ سبتمبر فتكشف هن نقص فى 
اللعرفة بالحدث ومكانه ٠‏ 

والنصف الثائى من الكتساب يدين 
بالكثير لإبلروحيتها الجامعية التى كتبتها 
عن ديكنز . وهى تورد أسماء سوسير 
الأكان وعَالم اللغؤيات إميل بنفنست لكى 
توضخ «استقطاب الشخص واللاشخص», 
ومن الموضومات الأخرى التى تتناولها : 
الخاص فى مواجهة العام ؛ والعلاقات بين 
الكلمات والأشياء . 

وتتحدث فستفت عن طفولتها التى 
قضتها فى النرويج فى ظل العقيدة 
البروتستانتسية اللوثرية ؛ وعن سنوات 
رشدها التى قضتها فى تيويورك .مما 
يجعل هذا الجزء من كتابها يندرج - إلى 
حد ما - فى باب السير الذاتية التى تمزج 
.بين الحقيقة والخيال . 


قاله وه« هدمتعملا 


0 | 


خيرى منصور 
ساتخذ من مواجهته لترذى النثر 
الإتجليزى مدخلاً إلى علاقة 
ازدواء لزمنه عن روايات المعروفة, الكاتب يلقته, هذه الملاقة التى 
من رؤياه عيتها: (مدينتتا تندفع فى بعض الأحيبان حتى 

منطة وكذلك لفتنا)؛ ويصف هؤلاء التبلغ حدود الوصاية. 


الذين ينظرون إلى اللفة بقدسية باتهم ‏ ماالتى يحدثللغةماحينيضيق 
رومانسيون, متعلقون بالماضى بشكل حجعهاءويكاد يقتصر على قضاء 
عماطفي, إنهم يفضلون الشموع على الضروزئ على تلبية حاجات أوليةة 
الاضواء الكهريائية والعريات القديمة على .ما الاي يعدث ثلفة تعبر عن افكار 
الطائرات. مصودة وما هى صلة ا مغامرتين: مغامرة. 
ويريط «أورويلٌة بين إنجتطياط| الانة ومقامرة اللقكارم 
الإنجليزية وبين الظروة] السيكاسية| | فى الشدمراقة يدث الاستثتاء وهنا 
والاقتصادية, أما القول بآن تهافت لفة . . تبرز تجرية «كافافيس» الذى كتب شعراً 
من الات يعود إلى تاثير الكتاب أثار دهشة (الأبرويبي) رضم عدم ارتكازه 
السيثين» فهو أمر يقبل النقاش, ويضرب إلى نطاق حضارى معاصر.. ورغم انه 141 
مثالاً: الإنسان الذى يلجا إلى الغمر» كتب يلفة ميتة, تتحدن بها الجالية 
هروياً من إخفاقه فى حياته الخاصة... إن اليونانية المترسبة من الإسكندرية القديمة. 
الشرب بعد ذاك بسيصيح هو نفسه سبي وتخظف السالة كثيراً لتسبة الثثر, 1 
لإخفاقات لاحقة! ولا يتورع «أورويلء إنه أكثر اشتراطأ للحرية من جهة ولثراء ب 
بلهجته الفشنة؛ عن الامتراف بان اللفة من جهة أخرى, إنه إفراز المقل 
الانجليزية سخيفة لان افكار الإنجليز» بامتياز. 
سخيفة! فى التصوص الثلاثة التى يستشهد 
الا أهدف هنا إلى تلشيس مقالة بها «لورويل» لإثبات تردى النشر 
«أورويل» - غير القابلة التشخيص - لكننى الإنجليزى وأحد هذه النصوص لهارولد 


١‏ كاياو سحلي عريس 


مه مويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يلط لط جد 


:هه. 81و © ع امماقات. 


لاسكى - يتوصل إلى أن الفموض 
والعجز والاستعارة الميتة هى السمات 
الاساسية لهذه النصوص. وللتثر 
الإنجليزى السياسى بشكل عامء النثر 
هنا لا يتنالف من كلمات: بل من عبارات 
يتصل بعضها ببعض وتشبه أجزاء 
حظيرة سجاج صنعت مسيقاً. 

لماذا تنحرف الاستعارة عن معناها 
الاصلى؟ وتتجذر فى أمساليب الكتاب 
الاتباعيين كاخطاء نستمد شرعيتها 
وصوابها من التداول القطيعى. لتاخذ 
واحداً من أمسثلة «أورويل» على هذا 
الاتحراف في استخدام الاستعارة, 
فاستعمال المطرقة والسندان كمجاز يراد 
به أن السندان هو الذى ينال المصسير 
الاسوأء دائما يغفل عن حقيقة مهمة... 
هى أن السندان'قإالذتي يكشسرَا المذرقة 
وليس العكس. 

إن هذا المثال - على بساطته -- يرينا. 
كيف أن تشبع استعارات قائمة طى 
أساس خاطيء؛ وخصوصاً أن مثال 
(اللطرقة والسندان) حين نؤوله رصزياً 
يصبح ذا دلالة تاريخية كبيرة.. كقولنا إن 
السندان هو الشعب فى بعض الأحيان, 
بصلابته واستقرار قاعدته وارتكازه إلى 
الأرض. والمطرقة بعساها الفشبية 
وفشاشتها - قياساً إلى السندان - مى 


جتدج أسدديل. 


الشهيرة «اللغة أعز مقتنيات الإنسان» 
وحين يصاب الجوهر الإنسائى بانحراف 
الى إلى تشريع القمع وتسويفه تحت 
أسماء وعناوين زائفة: لابد أن تصساب 
ألأفة كانمكاس لتكوينات اجتماعية 
بالأمراض نضيها,ٍ 

إث أول ممأ تبدا به هذه الأمراض هو 
اخلق (اتشهناة) لفوى؛ يشقل الكلمات 
بدلالات (قيمية) مسبقة, وآخر ما تنتهى به 
هو موت اللغة. 

و«أورويله شاته شان معظم الكتاب 
(الهجائيين) يركز على المضمون السلبى 
اللواقع؛ كما يقول «بيلنسكى» في دراسته 
عن «جوجول» يتفرد فى الكشف عن ثقوب 
التسيج وعن البقع السوداء فى اللوحة, 
ولعله بذاك يعثر على ضالته لكى يمارس 


الطلتية. نزوعه الهجانى. فهو حين يقترح الحل 
أعز مقتنيات الإنسان والصائب كما يراه يفقد الكثير من مهارته 
إن انشفال «آورويلء باللغة فى كل فى الكشف. 
أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الوصايا 
الننظر فى مقالته عن اللفة... إنه 
يقترح ست وصايا لكتاب النثر لو التزموا 
بها - كما يقول - لتخلصوا من معظم 
الردامة التى تسيطر على التثر الإنجليزى. 
وستاخذ هنا وصيتين: الأولى» إذا كان من 
الممكن حذف كلمة فاحنقها دائماً... 
والثانية, لا تستعمل صيقة القعل المبنى 
للمجهول مطلقاً إذا كان من الممكن 
استعمال صيفة المبنى للمعلوم. 
وإذا كانت الوصية الأولى, المتعلقة 
بالحنف» تستهدف بلاغة الإيجاز (اتساع 
الرؤيا وضيق العبارة) فإن الوصية الثاني نم اعرف معتى كلمة (فاشي): هنا نات 
ذات دلالات تتخطى البلاغة الاسلوبية, م سا 
إنها متطقة بحرية الكتابة, لآ صيغة إرد هرويش السياسى فى زسثه وبين 
المبنى المعلوم تمسمى وتشخص, بينم انميداط ألافة واتجراف (التاثرين) نحى 
تحيل صيفة المينى للمجهول إلى الفائية ب استقدام كلانشى) القة. ولا ينسى أن 
إلى ماق الفياب غير القابل للتفمتي" ريسي الكت_بي امن رقين إلى هذا 
وهكذا يمكن لهذه السنيقة إلثاتية إّ تعفن |... .د كا قلف الذابابير المنهكة في 
مدخلاً إلى تعميمات ل حطير لها[ ضننوق القمائة ئها نفايات لغرية1 
هنا يلتقى «لورويل» مع «سارتر», عطي . ٠...‏ .لكن ما يقفله أررؤيل (هنا) هى العلاقة 
الأقل يتماسان حول استخدام ضمائر بين المفامرتين: مفامرة الفكر ومغامرة 
اللغة, فكّتاب (التعابير المنبكة) تنيع 144 
تعابيرهم تلك من [فكار منهكة, هذه 
الجدلية بين اللفة والفكر يففلها أورويل 3 
اتسياقاً وراء ما سماه «بيلنسكى» 1 
(التركيز على امضمون السلبى للواقع).. ‏ 
ويمعنى آخر هجاء الواقع. ل 
كل الأقعال مبنية للمجهول! وينسى أورويل أن الكتاب الذين 
واخيراًء ماذا يقترح «أورويل» لخلاس يعظهم برمى تفاياتهم اللغوية وتعابيرهم 
الكاتب (الناثر) من السقوط فى لفة المنهكة فى صندوق القمامة, لا يمتلكون 
منهارة؟ أصلاً غير هذه التعابير» وكان أجدر به أن 
يقول: لا استطيع مقاومة الفاشية إذا يعظهم بالإقلاع عن الكتابةا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


دلا 


اليلق» لشطى اس 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


(اللغة كائن عضوى)... هذه المقولة 
الشائعة عن اللغة كثيراً ها يقصد بها غير 
ما تعنيه حقيقة, قد ينصرف الذهن إلى 
ولادة اللغة وشبابها وشيخوختها 
(كالحضارة مثلاً). ولكن ما هو آهم في 
هذه (التعضية) للكلام, هو قابلية النمو.. 
انفتاحه على فضاء يتيح تصعيده 
«ريماكان صحيحاأ ما يراه البعض من أن 
الكلام أهم من الكتابة, لأنه بسابق لها». 

إن القول بئن لفة ما هى ميتة وأخرى 
حية يصيب صميم (العضوى) فى اللغتين. 
- موضومى التقييم - فاللفة الميتة 
خارجهاء انها كبقايا الاسماك المتحجرة 
على الشطان التى مجرها المحصبيط إلى 
الأبدء أسماك فقدت ماها وهى بتَوّرها 


والعضوي للانسانء ووفقاً لهذا التسور, 
أرى أن اللغة تصاب أحياناً بأخطر ما 


إن 
الكلمات التى يساء استعمالهاء إذ يبدى 
أن لها ظلالاً من المعنى لااحصصر لها, 
وأتها تستخدم للدلالة على مختلف خبراتنا 
فى الحياة: وعلى أشياء متنافرة؛ وهنا 
يستشهد «كويار» بتعريف «هنرى فولكون» 
للأسلوب حيث يقول: إنه سلسلة أشبه ما 
إعظم ما عرف من النصب الأثرية طوال 


الإإملان اق تعبيم استعمال (الكلمة) على 


1 , 0 
علائق بينها وراغ. لحتو نايد 
لهذا اليس مجّخازا اللفة وسرطتتها؟؟' 
القسول أن (الجزر) و سي 
الأى خلف الأسماك 
وسو ماله الاستخدام؛ التى أدبت 
الجهرا يي إلى طمس مسعثاة 
الوم معاد ونحاول اختيار عدد من 
ا الكلمدت الثى 
فقيرة تستخدمها اليم. 
0 0 
ق من تصسور 
0 شيمم و(الجمال) 
اح الرجييده المت و(الإيقاع) ومشرات 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


المتعالية وذات (القناع. 
الموسوعى) تقلل من 
شأن بوث يلتزم بهذه ' . 
الشروط حين تتعته ب (الأكاديمية): ولعل بالنسبة القبيلة آنه خلق 
هذه الن نْ 
تتاف وميد اغرين لشمي ير سر أ قلسي ريطي الكقم سك 
وجهات نظر شخحسيةافى الوق بهن | _ آلناسمإحع ارا شائخة وهل هى 
المعنى تكون كلمة أكاديفى قلا فقلل | أتقاء أيِايين وبر عن الزوفان الذى 
معناها الجذرى (قبر أكاديموس الإغريقى ... أحباب الفرد الإنسانى فى عمق النفس. 
حيث كان يجلس تلامذة أفلاطون) والمعنى إذا كان بعش الفكرين المعماصسرين 
المكتسب من التاريخ. (ماركوز خاصة ومن قبله فرويد) توصلوا 101 
اللغة والولادة الثائية إلى أن تاريخ المضارة هو مينة تاريخ 
الكلمة تصدع بالكينونة, لا تكاد توجد القمع فإن سرطان اللفة من أحد وجوهه 
حتى ينوجد الشىء المنادىء كانه صداهاء وليد القمع أيضاً؛ فاللفة كما يقول بارت 
هذا الفهم القديم قدم الأديان والأساطير هى نتاج الزمن وقوته العمياء. 
يلتقى مع مفاهيم معاصرة (وطليعية) ‏ إن إهانة الكلمات من خلال إحرافهار 
حول اللقة. وقسرها على تلبية حاجات أميبية من 
يقول «دورينمات» نحن نغتصب العالمر شاه أن يؤدى إلى ضجيج مبهم. إلى 
بالكلمات, وكان الشاعر الصينى القديع (موماة) هى بمثابة سطو على صمت كان 
«لاوتسىء يقول: لسر العالم على قدم له معني. 
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مم الهرروه هماقا 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الأرضء حتى وإن كانت نزعتهما شديدة الشرفينية, 
المهم الوعى بالتاريخ؛ بالأرضء والأكثر بالوطن.. 


حزمت أمرى للسقر إلى 
الأقصرء مدينة الحياة وا موت 
والأكثر الشمس والخلود وكنت 
اقد زرتها خلال الشهور الخمسة 
الماضية ثلاث مراتء لكن هذه 
المرة تكون الزيارة مع مسسبق 
الإصرار والترصد, التعامل 
التاريخى والمستقيلى مع المدينة. 
الناس, الارض, الاثر:. 

وألكرء واتذكرء أول زيارة لى للأقصر 
فى شتاء 1530 لقتنقنا كنا طالب 
بمدرسة الماصورة الداتوية, كان خسن 
منهج الدراسة - حينداك - زيارة الأقصر 
واسوان, وذلك لتنشيط الذاكرة التاريخية 
*وخلق حالة الانتماء لهذا الوطن. 

وأتذكر دموع جدتى, وهى تثنينى عن 
هذه الرحلة, لأثتى ساغيب عنها لأول مرة. 
خمسة عشر يوماء 'أكيدء أكيد ياوادى 
المشوار طويله والبلاد بعيدة» وأنت مازلت 
عسفيرا؛ تبكى بدموع حارة: وتقسم 
بفريتى'. 

فى حمين شدت هن أزرى أمىء وققالت 
لجدتى: “يا خالتى» خليه يشوف الدنيا.. 
ويتعلم”؟. 


تذكره هذا الشهد 
العاطفى وأتا على متن الطائرة. 
وشستان الشرق» فى الزمسان 


ووسيلة السفرء منذ أريع عقود 
كانت الرحلة تستفرق من 
المنصورة إلى الأقمسر تحرو 
أريع ومشرين سامة, والآن 
بين القاهرة ومحطة وصصولى .. 
ساعة ٠.1‏ 

يوقظتى من غفونى وذكرياتى صوت 
إاحتتكاك ميتجئلات البلائرة بارض مطار 
|الاقميدرء رابك لالوان البشسرة 
الإتسآنية لمغابرة الطائرة. 

حب 0 

يواجهني شروق الشمس, إنه صباح 
جديد يطل على مدينة الحياة والموت.. لقد 8 
بعثت فى الشمس الحياة. وفى لحظات 5 
الإشراقء يستشعر الانسان جمال 
الصباح المنتصر للحياة.. 

وشروق الشمس وغرويها فى الأقصر 
يمثل تقطة التقاء بين بسلسلة ثقافات دينية. 
ثلاث, فغروب الشمس فى عالم الأموات 
يمثل ثقافة الديانة المصرية القديمة وعودة. 
الشمس من رحلتها الغارية, تعنى بعث 


الفط كر 


© كات وصحلي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الإقورة من التراب أقلع الشجر 


الدقم والحياة. وهى تمثل فى العقيدة أتي المزارعون 
السيمية عودة المخلص: أما فى الثقافة ‏ مصى ربيع حرثهم إلى الأقول 
الإسلامية, قالموت والحياة هى ربط بين ما وغاصت الجذور نحو باطن.. 
هو باق وماهو زائل, إنها تعادل الزمن الثري. 


التاريخى مع الزمن الكونى. وينجلى الجدار عن نقوش قارة 
اللحظة.. جديدة من النخيل والسنابل. 
لحظة الشروق. وطار.. فى النقوش.. سرب 


والشعور تحديدا: مع وهج الثور 
الشفاف, تجسد الجمال. والأفق القالد وجاء صوته مموسقا.. مغردا 
بالأقصر امتد فوقه حركة الشمسء 3 
ويقطعه الت لتتشق فى لحظة الشريقا.” ...لك الجمالان ان 
وتتقاطع مع اللحظة الشاعرة. وتبدا تباشير الرحلة من !! 
واللقطة الساحرة المبشرة بالحياة؛ مع +#الؤاتقيين لسمير فرج وأحمد جويلى 1 
شروق شمس يوم جديد فى القن حال ٠‏ هذه المملة المستصرة فى الإعلام 
وصولى.. صوت الشاعر جويلى» وقوله: القرنسي؛ وكان قدرنا أن "نكون رد فعل", 
1 ا 2 الميلة تهاجم مشروع تطوير الساحة 
الأسامية لمعابد الكرنك حيث حولتها 
العشراثيات إلى بؤر من الإهماله وتهاجم 
- أيضا - ما يحدث فى البر الفربي, 
وتصف من سيقم نقلهم إلى مساكن 
جديدة بها مياه وكهرباء بائه 'تهجير'. 
حملة الفرنسيين فى الميديا الفرنسية, 
ظاهرها الرحمة, وياطنها التضليل.. 
فى الظاهر حماية الآثار الملصرية 
باعتبارها تراثا إنسانيا عالليا. 
والباطن.. مصالح البعثة الفرنسية 
فى الأقصرء حيث تحتل مساكنهم أهم 
وأجمل بقعة على الثيله فى مواجهة الدير 
البحرى, وتغلق الطريق على معابد الكرتك 
فى رؤيته للبر الفربى, والدير الببحرى, 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وتقف حجر عثرة أمام الرؤية المقدسة 
لمساكن الأموات.. 
ونقطة البداية فى التطوير الدراسة 
التى أعدها البرنامج الإتمائى للامم 
المتحدة - والتى تستهدف التخطيط 
المستقبلى المتكامل لمدينة الأقصر حتى 
عام 3١١‏ بابعاده الثقافية والاقتصابية 
واحتياجاتها المستقبلية ملى عدة مراحل. 
ومن أهم بنود هذه الدراسة, تفريخ. 
المناطق الأثرية من العشوائيات المنتشرة. 
فوقها ويجوارهاء خاصة وأن الأقصر 
مقامة على مدن أثرية كاملة لأقدم 
حضارة عرفها الإنسان» وتستهدف 
الخطة, كما يقول د. سمير فرج - إعداد 
لبي عست بدن القرغين كان يقف فى بهو الكرنك ساعة. 
ظلت الدراسة حبيسة الادراج ستهجة . القروب فيطل مباشرة على معيد النير 
العوام لعدم وجود موارد مالية. خاصة أن البحرى فى البر الفربى عبر نهر الثيل.. 
تكاليف تنفيذها تصل إلي مببعةيملياداب | + راتيين إلامر شبجاءة إزالة ما يقف 
تجيروة 1 أمام بهو الكزنك, وؤائتالي؛ فقد تمت إزالة 
بدأ مسميد فرع > بإزادة العا لش .ماني الإبلرية في المتطلقة. ملها: 
الفنان - فى إزلحة التسوابعاففة ٠٠.‏ عوج ريش الثار. وبني المسوت 
الخطة بعد أن عرضها على رئيس الوزراء واففسوه ومركق 100 
السماا” باه وبع اتضيصت ينا 7 إعدادية, واستراحة لمرظفى هيئة ثانا و 
إوالا مدواياة يننا التدانات انف .داف وري سلرد رمك لحري 3 
التى كانت مجمدة: سيما وان القرار 1 
يريت 107 لس اين يترد الرؤيا.. وقد قم إزالة 41 بازارا ومنزلا.. - ل 
د 7682 1 
لو ل الآقصر, ومسجد وكنيسة وقصر الثقافة. 
0 “التى ومساكن البعثة الفرنسية التى, 1 
0 
قبل خمسة الاف عام.. وياعتبار أن مباشرة وتحجب الرؤية عن معان 


قاله وه« هدمتعملا 
هلاه أرشيف الشارخ 
مم القدوو 


للا 


520107 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


الاجهوة 

فضلا عن منزل الآثرى القرتسى «جورج 
لوجران» المتوقى عام 151317 

وعند قيام المجلس الأعلي لمدينة 
الأقصمر بطلب إزالة المساكن المصرية 
التى يقيم فيها الفرنسيون فضلا عن 
منزل «لوجران» قامت الدنيا ولم تقعدا. 

رقض القرنسيون بشكل قاطع 
الإزالة, لآن منازلهم مقامة على النيل 
مباشرة» ورقضوا جملة وتفصيلا مشروع 
التطوير؛ وصوروا الأمر فى الميديا 
الفرنسية على أنه استيلاء على الأملاك 
الفرنسية, بالرغم من أنها مصرية ماثة 
بالماثة!! وقالوا لسمير فرج الذى نقل لى, 
المكاية بمرارة 'البيوت موجودة منذ 
سنين.. لماذا تريدون الآن 

كما رفض الأثريون الفرئسيون" من 
باب الوصاية» إزالةبالمباكن العشتوائية 
المقامة فوق مقابر الاشراف والتى, تسل 
الى ٠٠١‏ مقبرة يمتطقة القرنة بالبر 


ينتمى فكرا وقظبا وعقلا إلى مصر".. فنقد 
كان رده قناسيا. بنينا حضارتنا منذ 
سبعة آلاف مام. وتعرف جيدا كيف 
نصونها وتعتز بهاء وتحافظ عليها'!. 

تتواصل الحملة.. 

وتشتعل حول بيت الأثرى الفرنسى 
جورج لوجران". وقد تم تشييده على 
ضقاف معيد الكرنك عام 1911.. وكان 
«لوجسران» - الذى توفى عام 1517 
بالأقصر ونقل جثمانه إلى القاهرة ليدفن 
فيها - قد عمل مفتشا للإثار المصرية مع 
بداية القرن العشرين, وقد امتبر 
القرنسيون المحدثون هذا البيت «أثراء 
ويذكر هنا الجهود الكبيرة التى بذلها 
«لوجران» فى عدليات استشكافية كان 
إلها نتائجها الهامة قى البحث عن الآثار 
المصرية؛ وسجل اسمه فى تاريخ 
الإتسانية. وهذا آمر لا ينكره الأثريون 
المصرؤون. 

يضلا عن أن البيوت التى يسكنها 
الفرنسبيون والتى شيدت فى العام 15717, 
أقيمت “خطة على الميناء النهرى الذى 
كان يريط معابد الكرنك ونهر النيل؛ ومعه 

القناة الرئيسسية الميناء.. حيث 


مصرء وعلى سيادة مصرا! | احسدفؤاد جيل كانت تبحر الزوارق الثلاثة 

وتصل رسالة إلى رئيس المقدسة للإله امون وزوجته من 
هيثة لآثار المصرية د. زاهى الميناء إلى البر الغربى. 
حواس من اليوتسكو مقادها ويعلق رئيس رئيس قطاع 
بان ما يحدث فى الأقصر الآثار المصرية صبرى عبد 
يضر بالأثار المسرية التي العزيز على «الضجةء بقوله؛ 
هى من الدراث العالمى بيت مسيى لاجران ليس أثرا 
الإنسساتى! ولآن لهي يجب الاحتفاظ به, سنزيل 
حواس 'شوقيتي مصرى المنزل لإحياء الميناء القديم 

لأقي طلز انمومه وصا لوصالا 


الذى يقع تحته. والغرض فتح الرؤية أمام من هتحاولات تشويهها تحت لافتة 
معايد الكرنك. «التطوير».. ومن هذه المزامم نقل مواطنى 
هيما يرى مدير قطاع الآثار بالأقسي البر الغربى فى منطقة القرنه من بيوتهم 
منصور بريك» أن الظنينة افتيلت الإيقاء-- إلى بيوت أخرى؛ وذ ىبعملية «تهجير» 
علي المنازل التى يقَيَمَ يها الأثريون جديدةة 
الفرنسيون» الذين يرون قى هدمها خسعقا .. ' فعبرت الثيل إلى البر الغرمي. 
منهم.. هى حالة عناد لا أكثر أو أقل. هذا وشاهدت البيوت القديمة.. والجديدة.. 101 
بالرضم من أن دومنيك قالابيل مدير المدكذ ,لدي وشا تيمت 
3 محمد أبو طايع؛ وييلغ من العمر 15 3 
الرنس باقارة ادوقع لى ويك ما ند لق شاد لي المركاء صمي أ 
ياه مل انه قن عرص وساف ودويدي مرك 
رضة لنقل البيوت من وق الجبانات, 
وفى إطار الحملة اللغرضدة ضمد محصد إلى القرية الجديدة فى نجع الطارف في 
فى الميديا الفرنسية, والتى دفعت حين أن حفيده الذى يلقب «بلعمد العمدة» 
اليونسكو إلى اتهام مصر بتشويه الآثاره له راى آخر.. 
وقد زعموا أن مواطنين من الأقصر بعثوا ‏ الجد محمد ابوطايع حالة فرهونية 
لهم برسائل إستغاثة لإنقاذ اثار الاقصر خالصة. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ضاق 

أقرب إلى غسن البان القوي برقم 
الستين. 

مقبرة توت عن آمون, وحسن «بدء قتحى 


يقول الجد محمد: إن منزله المبني من 
الطوب اللبنء عمره الآن 1١١‏ سنة ورثه 
عن أبيه, ويعيش قيه أولاده وأحفاده. وهو 
على مساحة كبيرة: ومثبت في خارطة 
الآثار» وأيام الملك فاروق صدرت قرارات 
إزالة لكل بيوت البر الغربى ماعدا هذا 
البيت. الذى يقم فى نجم «الصرويات» 
وهو واحد من نجوع القرنة.. 

ويؤكد, أنه بوسفه «دلال التجع».. 
والدلال هنا «بمعنى الحكيم الراشدى. 
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| دض اوطا ملام 


أرشيف الشارخ 


- ينتفض الجد من جلسته قائلا في 
هياج, السرداب ننام قيه شناء بلا أخطية. 
وصيقا يلا مراوح..!. 

وأخذنى من يدى؛ وراح يعدى كشاب 
فى العشرين من العمرء يعرف طريقه في 
الظلام؛ واستخدمنا - نحن - البطارياىء 
وتور أجهزة الموبايل لنعرف طريقنا الذى 
يعرفه هو جيدا .. 

توقف, ليقول «فيه إيه فى السرداب, 
أقش» أرن؛ تموين» فين الآثاره؟ ويضيفه 
«الشيخ احمد الطيب وأخوه محمد اخنوا 
أرضاً وايمعة: ينوا فيها قصوراء ومع ذلك 
لم ايتركوا بيتهلم., ليه»؟ 

ثعوذ.. لتشرب الشاى؛ يحكى الجد 
عن أيأم زمان: التى كان العامل يتقاضمى 
افيها أجرا من مستر كارتر؛ وينطقه 
«كات».. ماثة فضه!.. أما أيام حسن بك 
يقصد المعمارى حسن فتهى.. فكان 
رجلا كريماء يبفع للمامل» ومنهم أنا .. 
اثلاثة قروش يومية. 

يضسيف: «الناس أيام زمان كانت 
تعبانه مالياء لكن الدنيا كانت زينة».. أما 
هذه الآيام «الدنيا هاصت ولا واحد طايق 
التانى».. فضلا عن «التليفزيون خسر 
الناس» والبطالة زادت بين العسيسال 
والرجالة والشسوان»..1. 


قاله وه« هدمتعملا 


وحملتى الجد محمد أبى طليع رسالة 
إلى دهاكم الدينة.. يقصد د. سمير 
فرج.. بلته أن يترك بيته إلا إذا حصل 
على مساحة أرض كبيرة تساوى مساحة 
بيته الحالى!. 

ويتقل لى حفيده أحمد العمده هرليا 
آخرء مخالفا لرأى جده. ويقول»: نحن 
سوف ننتقل إلي البيت الجديد فى نجع 
الطارف لأثه مسكن صمى تتوفر فيه 
المياه التقية والكهرياء والصرف الصسحىء 
ولابد من ترك هذه المنطقة الأثرية.. علي 
الأقل سنتخلص من تهمة سرقة وتهريب 
الآثار».. 

وفي هذه القضية تحديداء فقد 
شاهدت على الطبيعة المنازل الجديدة. 
وهى لاتبعد كثيرا عن نجوع القرية؛ وهى ينيقي يسواقة قن ليحك من 
تكون فى مجملها قرية جديدة» حيث تقع لنجوع إن 
مساحة البيت الواحد على "٠‏ أمتراء 
منها 0/ مترا مبان. ومائة متر كموش 
مسور.. فضلا من أن القريَة الهلديبة -! 
كما يقول د. سمير فرج: تضمأمدرمستين 
وقسم شرطة ومركيز شسبماب ومسوق 
تجارى؛ وقد روعى استخدام عوامل 
الطبيعة فى البناء» بحيث تشكل القرية 
جزءا من المنظور العام للمنطقة الجبلية.. 

ات 

وقبل أن يطوى التطوير صفحمة 
البيوت المقامة منذ مثات السنين على فى رعاية التراث القديم. ومحاولة حمايتةه ل 
مقابر البر الغربى» تتدخل هيد التوثيق ورصصده من خلال الطراز اللعمارى 
الفنان تشكيلى شاب» عمار أبى بكر القديم؛ والعناصر البيئية التى تعكس تثثر 
الصديق» والذى يعمل معيدا بكلية الفنون القن بالمقيمين فى هذه القرى» وقد تم عقد 
الجميلة بالاقصر راح يسجل بريشته هذه ورش عمل للأطفال اتربية جيل جديد. 
البيوت الطينية يستتطقهاء يخاطبهاء يستطيع المفاظ على هذا التراث البيئى 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الإضضةة 
الخالس, الذى يعكس طبيعة ثقافية 
خاصة, والمهدد بالانقراض, وأنتجت هذه 
الورش العديد من الأعمال الفنية شديدة 
التلقائية؛ والممبرة بشكل صصادق عن 
الزمان والبيئة وأخذنا هذه التصميمات»ء 
وأعدنا تنفينها عن طريق الحرفيين 
التلقائيين.. 


تسل بعك اليونسكو إلى اللقصرء 


لقسم البرامج التخصصة وعضوا فى 
لجنة الحفاظ علي التسراث العالمى. 
والدكتور دكريستوفر يانهد «إنجليزى» 
وهو أثرى متخصص فى إدارة الواقع 


الآثرية.. 

وقاما يجولة فى مدينة الاقصي. 
ومناطقها الأثرية برفقة ف. يشمير فرج كما 
قاما بزيارة السر الفريى؛ وقد تابعك. 
البعثة عن قرب ولاخظت دقة قحسهما 


اليو لشي 1د 


ا 
مسعية فى الحصصول على 
تقريرهما قبل أن يرفعاه إلى 
رئاستهما فى باريس.. 
الكنهما أكدا لى بدايةة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


«آن من حق السلطات المصرية إدارة 
مشروعاتها لتطوير المناطق الأثرية, وأن 
ازيارتهما لم تكن بقصد التدخلء بل 
للمتابعة, والوصول إلي إجابات لتساؤلات 
وردت فى خطابات» من مواطنين مصريين 
يميشون فى الأقصرء زصمت تعرض 
الآثار المصرية للخطرها. 

ونفى «رون» ماتردد من أن اليونسكو 
قد أرسلت خطابا شديد اللهجة الى د. 


فى حين لل هد. كريس تتوفره + إن 
الحكومة المصرية تعهدت بقبول المسئولية 
فى الحفاظ علي تراثها الإنسانى؛ فضلا 
عن حقها فى وضع خطط تطويرية 
أناطقها الأثرية, بالتشاور مع مركز 
الشراث العالمى: الذى تمتل فيه الآثار 
المصرية موقعا _متميزا. 

واكذ أنهامن حق المكومة المصرية 
إزالة المشنوائيّات, بل ومنزل الأثرى 
الفرنشى «جورج لوجران» لأنه أققيم منذ 
البداية فى المكان الخطاء كذلك ما يسمى 
بالقرية القرنسية.. 

وإن كان «رون» قد تمني لو 
تم تفكيك منزل «لوجران» ونقله 
إلى مكان آخر.. تعبيرا عن 
الامستراف بجهوده 
الاستكشافية التي تمت فى 
بداية القرن الماضى.. 

وعن نقل مسواطنى البسر 
الفربى, قال رون إنه رغم 
وجود هذه المنازل على موقع 


قاله وه« هدمتعملا 


أثرى هام.. إلا أنه يتفهم حنين المواطنين شخبراء اليونسكو للمساهمة فى تطوير 
إلى منازلهم التى عاشوا فيها عشرات المناطق الأثرية». 
الستين, ويتمثى علي الحكومة المصنرية, 5 
أن تقيم مع المواطنين حوارا قبل نقلهم 2 ولأثثا فى مدينة السياة والخلود , 
إلى موطتهم الجديد فى نجع الطارف. الشروق والفروب ٠وكل‏ ذات فلسقة 
ويعلق رئيس قطاع الأثار ري |.. خاسة ويَؤية مساقتت قنساى بعد يعم 
صبرى عبدالعزيز على . اعترافات بعثة .. خائل فن شنفس الأقسو اللتهبة إلى 
اليونسكو بقوله «إنه من الإجتحاف إتكان" ٠‏ 'حافة الثيله حيث الشننس فى طريقها إلى 
جهد الفرنسيين فى عمليات الاستكشاف. الرحيل ٠.‏ 
وأن التخطيط يشمل إقامة متحف كبيرء 2 هى راحلةإلى القرب حيث مدافن ١١‏ 
سيتم فى جزء منه الاحتفاء بكل الذين الملوك والملكات والأشرافه بل وأن مدينة بي 
ساهموا فى عمليات الاستكشاف ومنهم العمال التى تبلغ عند مقابرها عشرين 5 
«لوجران» و«شيفرلييه» وأوجست ماريت». ألفا وهم الذين شيدوا هذا التسراث 1 
يضيف: «لقد جاءت البعثة بفكرة الاتساتى المبهر. 0 
خاطئة عن التطوير, لكتها تعود بانطباع وى اللمظة, لحظة اتحسار الشمس 
إيجابى بعد أن شاهدوا كل شىء, وكتا فى رحلتها اليومية, يشعر الإنسان 
واضحين معهم. سيما وأن التطوير لا برعشه غريية.. هى رهبة ممزوجة 
يهبد الشراث الإنساني. بل هو لاجل بالسكينة مع جلال الليل.. 
الحفاظ؛ بل إن السلطات المصرية بعت وفى لحظة سقوط الشمس علي الجبل 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ةق يد في الا 
في البر الغربى» يبدو الجبل وكان يد فنان ن والأثامل. 
قد حولته إلى جداريات.. لكن المقيقة أن لي في اللي رد تان 
من رسم ونقش ونحت هى الشمسء. يسير برهة 
بدرجاتها المتباينة ذات اللون الأحمر فى وينفض الغبار عن يديه 
ساعة الأصيل.. ويستحم او 

إنها لمظة اكتسى فيها النهر والجيل ريح 52 
بآخر ضوء. فتعطى الرهبة والسكينة فى استفيق من لحظة تامل مابعد الحياة. 
آن.. وتدفع الإنسان إلى الدامل العميق' لإمور مرة أخرى إلى الحياة.. لآن فيها 
وتصل به إلى إثارة السؤال المفتقد.. لقد ٠‏ ما يستحق الحياة, أعود إلى نهار يسطع 
عرف الأجداد مالم نعرف لقد توصلوا علي الأقصر التى تحوات ألوان مباينها 
إلى الحقيقة.. ١‏ إلى لون «ثمرة الدوم» » وتم اختيار هذا 
ويحمل إلى أذتى فى هذه اللنسظة اللون حستى لا يطفى علي ألوان الآثار 
والمعايد . 

إلآنآ مع د. سمير فرج أجد 
اتساؤلا وقد طرح نفسه دون 
اترتيب: هل الأماني ممكنة ؟!1 

يقر فني إجابة سريعة وقاطعة.. 
يهم الآناني للمكية؛ 

لآلا لقد فتحت علي نفسك 
النار من كل الاتجساهات: من 
أصحاب المصلحة في عدم 
التطويرء من أصحاب البازارات» 
وريما من رجال الدينء مسلمين 
ومسيحيينء من مهربي الآثار, 
ومن اليونسكو؟! 

ما الحكاية. 

هل تظن أنك مازلت مقاتلا في 
القوات المسلحة. أنت هنا علي 
أرض عمرها آلاف السنين بكل 
تفاصيلها. وموروثاتها يضاف إليها 
عيوب هذا الزمان! 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


اما الحكاية يا دكتور..؟ 

- يقرر د. سمير فرج رئيس المجلس 
الأعلى ادينة الأقصرء ويكرر أن الأماني 
ممكنة. والأحلام يبدأ تتفيذها بالخطوة. 
الأولى» وكلها تصب فى إعادة الوجه 
التاريقى اللشرق والحضارى الرائع. 
الدينة الخلود» الاقحسرء والوصول. إلى 
ماكانت عليه قبل خمسة آلاف عام؟. 

وأن تتحول إلى متحف مفتوحء يلبق 
بشعب مصر وحضارته. 

يستمر فى الحكى: الحكاية يا سيدى, 
واضحة؛ خطة أعدها البرنامج الإتماثي 
للأمم المتحدة لتطوير مدينة الأقصرء وقد 
غللت حبيسة الآدراج سبع سنين تقضنا 
عنها التراب بعد زيارة رئيس الوزراء 
احمد نظيف للأقصر ويرفقته ١١‏ يزيرا 
فى أول يتاير 0-6 

والخطة تصل بنودها إلي 28 بثدا 
كلها تبدا ب «سوف كان طينا أن 
انضعها على أرض الواظع؛ ونبيذا. قل 
بروح المقاتلء بدافع الإنجاز الإرادة. 
بالدعم الحكومى, والذى لعقه < مؤخراز 
الدعم الشعبى. 

بدانا. 

-. معابد الكرنك تقع على مساحة 
"٠٠‏ فدانا , وهى أكبر اثار الدنياء عطينا 
أن نعيد الموقع إلى ماكان عليه التكلفة 
٠١‏ مليون جفيه.. 

وتبلغ تكاليف إعادة طريق الكباش 
نحو 14٠‏ مليونا تم تدبيرها من وزارة 
التعاون الدولي. 

نتستهدف رفع عدد السياح من 
6 مليون إلى ؛ مليون فى العام 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


القادجت 

- له تحو الظهير الصحرلوى 
باستثمارات صناعية فى "١‏ ألف فدان, 
ملا !لمارا الزراعية فى .4 
آلف دان والبدلية ٠٠6‏ دان لمستثمر 
اسعودى. 

- مرسى نهرى سدياحى فى منطقة 
الطورء سسيكون أجمل من خليج نسمة 131 
بشرم الشيخ. 3 

- أقمنا طريقا دائريا حول الكرنك * 
يلفت تكاليفه 15 مليوقا. 1 

- نقسوم بتطوير فكرة الاجداد ل 
الفراعنة فى سحب المياه الجوقية. هم 
حفروا خندقا؛ نعيد حفره مرة أخرى 
باستخدام التكتولوجيا؛ ويتكلف .5 
هليوناء 6٠‏ منها من المعونة الأمريكية 
وعشرة من وزارة الثقافة.. 


أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الآفوخ 

- أقمنا مركز النوية المضارى؛ حيث 
ينهم 2 الف توهى باللنخسر متذ 
التهجير الأول عام 1517 وندرب فيه 
الفتيات علي المرف البيثية. مع تجهيز 
نموذج لقرية توبية سياحية بالبر الفربى. 

يضيف دسمير.. وكما ترى نعيد 
تخطيط ميدان محطة السكك الحديدية مع 
إعادة تطويرها وتجهيزها على أعلى 
مسترى لتتلام مع وجه الأقصر 
المفسارى؛ مع توسيع الشوارع 
وتشهجيرها, وتفطية أسقف الاسواقء 
باسقف ذات شكل جمالى تتناسب والروح 
التاريخية والأثرية للمدينة. 

وأؤكد اك - والتلكيد لسمير فرج -- 
أن الأمانى.. ممكتة.ا كل الأمانى ممكنة.. 
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وإذا كان د. سمير فرع يرى وان 
الامانى ممكنة؛ :- فإلأقصر تع بميدعيها 
وعاشقيها ؛ رمجاذييهاء ودراويشهاء 
الذين يكتبون القسة والشعر ويبدعون 


1 
| 
5 
ّ 
تيال الفسلس .د 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


'سبعينات القرن الماضى. بدأ شاعرا 
متوههاء عرفته القاهرة, كتب عنه فؤاد 
حداد. ودعاه صلاح جاهين للإقامة فى 
القاهرةء لكنه لفظهاء لو قل لفظته, فعاد 
للاقصر يبشرء ويكتب. ويطم. 

والمنهش.. أن إنتاجه على مدار ثلاثة 
عقود. والاى كان يمده النشر قد 
احترقت أسطوانته فى الكمبيوتر الشهر 
الماضي! وضماع الآخر بين آدراج مكاتب 
الثقافة الجماهيرية وبعضه ضاع فى 
بيوت الأصدقاءا.. لكته يؤكد لى «ساعيد 
كتابته مرة أخرى بذات الروح التى كتبته 
يها من قبل 10 

ودرويش آخر اسمه «أشرف 
ألتوبي؛ مخرج مسرحى؛ يرقس وهو 
يعشي؛ ويمشى وهو يرقصء يحلم بن 
تقؤم الثقافة الجماهيرية بالأقصر بتدريب 
اللمظين والمواهب الجديدة. ويطم بتقديم 
مسرحه فى الشارع وفى ساحة أبى 
الهجاج وَقى سناحة معبد الكرنك. 

يرود هذا لتخم بالأقمسر ويخرج من 
تراثهاء ومثقفيهاء ومبدعيهاء, اواك لاني 


تكاليف حفل عشاء )١!(‏ وتقل 
جدا جدا عن تكاليف 
احتفالات أعياد «الأويت» التى 

"١‏ أقيمت فى الأقصر منذ عدة 
قافرى كبير وتقاضى أجرا 


قاله وه« هدمتعملا 


مدهشاء ومع ذلك.. لم يقدم تراث تستيقظ فى الصباح. وتتوجه إلى 


«الأريت» .1 مدرسيتك » ويكون أول ما يواجهك بوابات. 
ودرويش آخر؛ شاعر وياحشء 9 الكراالعظيم, أى معبد الأقصرء قل لى 
هو أحمد فؤاد جويلى .. ما الى يدور قى مضيلتك. سا الذى 


يرى إمكانية تحبقيق جلم أشرف . تختزنه الذاكرة, كيف تفال صور 
الثوبى. لآن الأقصر تضم موابهيا كبهرة..... العمالقةوالتماثيل وأليابد مع مسجودك 
من المغرجين وكتاب الس ة والشغ رطفلا فن بيظ من بيؤت الله:؟! 
والمسرح., ولديهم اهتمام حقيقى بثراث ٠ ١‏ ويشرع:. لقن وقدعت دخطة أطلس 
مصر الفرمونى: المتثمل في المضارة فواكلورى لقصرىه. 
الشاهدة لى الأقصر. المشروع يمكن أن 2 ويدأت قعلافى اختيار مقر بالير 978 
يكون أقصريا , وديكوره المعبد الأثرى. ‏ القربىء وتلسيس «جماعة حفظ رتوثيق 8 
يضيف.. وتحفظ الأقصر «ترابها التراث الأتصرى».. وقد عرضت الفكرة 3 
وسحابها وناسها» كثزا كبيرا من على د. سمير فرج. رحب بهاء ووصد ف 
المعتقدات الشعبية والاساطير. والتراث بدعمها. 5 
الشعبى بشقيه الشفاهى والمادى؛ وإذا يضيف: سنعمل عطي توثيق المادة 
كانت كل قرى مصر تختزن هذا الكنز- التراثية. التى سنجمعها وسوف نجرى 
إلا أن الأقفصر - يوجه خاص - لها دراسات تحليلية لكل قسم من هذه الموادء 
ماليس لفيرها من مدن وقرى مصبر. لإصدارها فى مجموعة كتب تحفظ تراث 
يتذكر جويلى ويوضع.. «وأنت عندما ‏ الأجداد. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تفحات ونتور لمقامات الشيوخ الآن, 
تشابه تلك التى كان يتم تقديمها في 
العصور القرعونية. والشموع والمخبوزات 
البسيطة, تشبه ما يتم تقديمه عد 
الأقباط وهو «القريان». 
ويشير عمار إلى أن فكرة «تغيير توب 
العارف بالله سنوياء وقمسيل المقنام بعاء 
الأقصرء فأقام بها بعد انتهاء دراسته» الورد هو تقليد فرعونىء حيث غسيل 
وتعيينه معيدا بالكلية. أساله عن أرجه قدس الاقداس سنوي بماء الررد». 
الشبه بين الطقوس الفرعونية. وملامح 0 ويرصد عمار حركة الفنان التلقائي 
الحياة فى مصر القديمة, وما يحدث الآ «هويرسم جداريات المج على البيوت 
فى الحياة ا معاصرة.. الطينية, وهى تعكس الطبيعة المتلصلة فى 
يقول .. ما يحدث فى موالد العارفين الشخصسية المصرية وتحايله على كل 
باله, هو كثير الشيه يما كان يميث ماهو محرم فى رسم الشخوص والرموز 
ع م 2 بتصميمات مشابهه لتصرف الفنان 
المصرى القديم.. 
:ؤيدى أن أعمال الفنان المصسرى 
القديم: سواء كانت عمارة, أو رسما لي 
نمتَا هى يحالة من حالات التدين 
الشتيد, 
و 
ويعد أن رضت الشمس.. سطوتها 


علي الأرض, انزوت؛ رحلت عبر النيل إلى 
الجبل فى البر الفربى؛ وعادت فى صباح 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


في العالم ممن شهد مولد التتاريخ 
والحضارة الإنسانية, منذ آلاف السنين. 
فخلا عن كونها تمتلك ثلث آثار العالم, 
وكانت الأقصسر ولم تزل جزءا عزيزا من 


واللوتس وأشجار النخيل والدوم والجميز 
والسستط والثبق والمة. والقاب جرّء لصيل منه قد ساد فيه «الجنس 
وكانت تعيش بها أفراس النهر والتداسيح الخساهي» القادم من الجنوبء ويدل على 
والزراف والفيلة والذئاب والغبباع, كيما . ذَك التساشل قي الإتتاج الحضارى فى 
كانت تكثر فيها المياتوالاناهى -- فصر والثوية امسفلية 

والثمابينء علاوة على أنواع كثيرة من“ وغنالبية سكانٌ الاقتسر من شروع 


الطيور المحلقة فوق الوادى.. تتتمئ الى أطلول لننأنية, تفرع من اصل 
كان هذا حال الوادى قبل اكتشاف «أحدء ترد نسبته إلى سام بن نوح عليه 5 
العضارة. السلام؛ فيما تتتمى بعض القبائل إلى 91 


ويشير الباحثون إلى تعدد السلالات سلالات مصرية قديمة: ويعضها يرجع 2 
والأجناس البشرية التى عاشت في جنوب إلى سلالات عربية قديمة. ويعضها يرجع 5 
الوادى وشماله. فقد ضمت أجناسا إلى سلالات عربية وفدت اليها من شبه 3 
حامية وسامية. بل ويحر متوسط. ويمكن الجزيرة العربية, لخاصةأيام الفتع ل 
القول إنها انصهرت معاءولا أحد الإسلامي؛ واستمر تدفقها إلى مصسر 
يستطيع أن يدعى أن جنسا ما قد عاش طوال القرون الماضية, ومن أهم القباتل 
فى متطقة مأ متعزلا بمقرده. التى وصلت مصر «جهينة» ويطلق عليهم 
ويشير الباحث الاقصري «عبدالمعطى الآن «عرب جهينه».. 
الكلاسيء بأن صعيد مصر, والأقصر ومن أشهر القبائل التى سكنت 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اعييل- السلي اناي 


:مه القت وت اممنافاه. 


الإقوعة 

الأقصر خاصة فى الكرنك والمنشاة. 
والعوامية ٠‏ قبائل «الفهدية» الذين يرجع 
نسبهم إلى فهد بن جبل القرشى 
الهاشمىء الأى يمتد نسبه إلى العباس 
بن عبد المطلب , كذلك ذرية الصحابي 
الجليل عبادة بن الصامت , والصحابى 
محمد بن أبى بكر الصديق ويسكثون 
قرية «الجبيل». 

كما سكنت الأقصر وقراها ونجوعها 
قبائل عديدة وفدت من مكة واليسمن 
والعراق وتركيا والأتدلس؛ إضافة الى 
الأقباط الذين عاشوا بها.. كما يوجد 
ذريات وسلالات يرجع نسبها إلي 
الفراعنة واليونان والرومان. والذين 
امتزجت دماؤهم بغيرهم فى الاقضر. 

ومن أشهر الشخصيات التى سكنت 
الأقتصسر العارف بالله وليوججاج 
الأقصرى» القائتم من الجاراق» ونإكا للا 
ذكره الأنفرى قى كتايه «الطالع 


الحقوق لاصحابهاء ولا يعقد أو يبرم أمر 
إلا بعد الرجوع اليهم. والاخذ برآيهم؛ 
ومشورتهم» فهم أهل «الحل والعقد» في 
المجتمع المترابط.. 

ويتميز الناس فى ظل هذا النظام 
بالولاء والانتماء لعاثلاتهم ويلاحظ وقوفهم 
بجانب بعضهم البحض وقت الشدة 
والأفراح والمناسبات والترشيح للمجالس 
النيابية. 


.بانها المدينة ذات «المائة باب» إذ كسانت 
محصنة باسوار عالية؛ وسوزعة على 
إماكن متفرقة, ويدل على ذلك ما جاء فى 
تمسوص الملك «امتوفيس الثاني» الذى 
يقص علينا «أنه عند عودته ظافرا من 
عيلت» ف آسياء علق ستة رجال مهزومين 
فوق [طوار ليبةي 

وقد أطلق العرب المسلمون على هذه 


السعيد ».. المديئة بعد فتح مصر, اسم «الأقصر 

والناس فى الأقصمرء خاصة المقيمون جمع قصر».. فى إشارة منهم إلى معابد 
فى القرى والنجوع, مازال غالبيتهم تلك المدينة الشامخة؛ ووصفها 
يتمسكون بالنظام القبلى؛ بل حمسي مسد خليض المؤرخ ياقوت الحموى بقوله 
ويعيشون فى ظله. «الأقصر اسم مدينة على 

وهى نظام؛ يحترم فيه شاطىء شرقى من النيل 
كبار السن مع توى النسيء بالصمعيد الأعلى؛ وهى أزلية 
وأصحاب العقول الراجحة. قديمة ذات قصوره كما قال 
والأخلاق الحسنة, والسمعة أبن بطوطة: موهى صائيرة 
الطيبة ويؤخذ برأيهم حسنة, ويها قبر الصالح 
ومشورتهم فى حل المشكلات. الابيد أبى العجياج 
والصلع بين المتخاصمين» ورد الاقصرى». 

أرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


د. سمير فرج وي اليونسكو 
وورد فى معجم البلدان «الأقصر كانه كما!طلق على معبد الكرنك اسم «آبت 
جمع قصرء وهو اسم مدينة على شاطيم . إيضوت» يععنى «عروش أبدم.. 
الشرقى للنيل بالصعيد الأعلى.. وجاءقى ١‏ ومن الجائزء كما يقول الباحثون أن 
الخطط التوفيقية مؤت إاستبانينا طبة[ ]َبَتَك إةنطقافى عصر الدولة 
وليوه وامسمهها على لسار العسة.. | الحديتة*أبن: وه كلمة إذا سبقتها أياة 
لقصره.. وجاء عذها فى قرانين ابن مماتى. 
«الأقصرين وهما بالبر الشرقى من النيل 
- يقصد الأقممر والكرنك وبها عتب غاية النشيد التاسع من الإلياذه .هناك فى 
فى الكبر والحسن, ويهما مدرسة لطب طيبة المصرية حيث تلمع أكوام سبائك 179 
العلم, ويعسمل فى هاتين البلدتين من التهبء طيبة ذات الماثة باب..حيث ير 1 
الفخار الأبيض النقى الرفيع الذى ليس فى مشية عسكرية أريعماته من الرجال 1 
يعمل بديار مصر.. مثله». الأبطال بخيلهم؛ وعرياتهم من كل باب من 3 
ويذكر الباحث عبدالمعطى الكلاسى أبوابها الفمخمة».. 8 
أن مدينة الاقصر كانت قديما «أبت ويفسر الكلاسى كلمة طيبة بانها 
الثنائية» وذلك فى إشارة الى قسمى مشتقة من الكلمة المصرية القديمة «تا - 
المدينة اللذان يمظهما معيدى الأقصسر أبته.. أى «الحرمء أو «للكان المقدس». 
والكرنك.. وقد أطلق على معيد الاقصر فضلا عما ذكره ويجل بقوله: «إن طيبة 
اسم «أبت رسيت» بمعنى أبت الجنوبية».. مركبة من مقطعين هما تا ومعناها آل 


:مه القت وه اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مهمو © ع /مماقات. 


00 
الآفقق 

ا 00 
مدخل أو بابء ومن هنا فإن طيبة تعنى 
الباب, وكاتت تطلق على القسم القربى 
المعروف الآن ببسيان الملوك أو طيية 
الأموات..». 

وقد أطلق المصسريون فى عهد الدولة 
القديعة علي الأقصر اسم «المديتة 
الجنوبية».. وهى عاصمتها والتى أسسها 
الملك مينا الذى ظهر فى طيبة. ويلتى ذلك 
بعد نجاحه في تحقيق الوحدة الشاملة 
بين مملكتى الشمال والجنوب. وقد اختار 
هينا هذا المكان تحديدا ليسيل له 
السيطرة الكاملة على شطرى البلاد. 

وفى عصر الدولة الوسيطى تسبت 
طيبة إلى معبودها «آمون». والتى صارت. 


له القبلة, فسميت المدينة «توت أمونء 


المعابد الدينية التى تؤدى داخلها طقوس 
العبادة والتقرب إلى الآلهة, كما يوجد بها 
أقضور الوك والأمراء والنبلاء والأشراف. 
وييوت الكهنة وا موظفين وعامة الشعبء 
وأطلقوا على البر الغرهى «مدينة الأموات 
"جيب المغابد الجنائزية, وفيها يقوم الملك 
يخدية الانها بعد موت. كما كان يطلق 
على مدينة الأموات اسم «برحا تحور» أى. 
»بيت حاتحور» الإلهة المقدسة فى هذا 
الوادى الموحش. والذي يوكل إليها 
مسئولية حماية هذه المدينة من عبث 
اللصوص حيثذاك, لكن فى هذه الآيام.. 
من يحميها من عبث اللمسوصس 
المعاصرين؟1 
لات 


قالت صغيرتى : 

العبرة ذئخنها من التاريغ وتنفذ بها 
إلى المسارء ريما تصبل الى تصون 
للمستقبل. 

ويرد عليها فاروق جويده بشعره: 


قاله وه« هدمتعملا 


وقد تعددت الآلهة فى طيبة, وتمثل فى. 
الثالوث المقدس «الإله آمون» النى كان 
يظهر فى مسورة أدمى, أو فى هيئة 
حيوان على صورة كبش. 

والإلهة موت «زوجة آمون» متمثلة فى 
صورة امرأة, أو أنثى العقاب؟ء أو أنثى 
الأسدء و «الاله خنسوء إله القمر, وفى 
أبن لكل من أمسون ومسوت» ويظهسر فى 
صورة إنسان براس مقر يحمل على 
رأسه الهلال. يطوه قرس القمر كاملاء 
وقد حظيت طيبة بمكانة دينية ساميق. 

وقد اعتاد مؤرخو التاريخ الذرعوتى 
على تقمسيم تاريخ مسر إلى قسنّاما 
هتتالية, يحمل كل قسم مجموعة أسراتء 
وصلت إلى 7١‏ أسرة: بدات بالملك ميثا 
موحد القطرينء ومؤسس الأسرة 
الفرعونية الأولى عام ٠‏ ٠؟؟‏ قرم. وتنتهى 
بقدوم الإسكثير الأكبرء ودخوله مصر 
عام اق ع 

وقد آمن المصريون بعقيدة التوحيدء 
وأن للكون إلها واحدا هو المتصرفء فى 
كل الاحوال كما آمنوا بعقيدة البعث 
والحساب والثواب والعقابء لذلك فقد 
اعتتى المصريون بموتاهم. بما فى ذلك 
التحنيط.. سر الاسرار حتي الآن؛ كما 
اعتتى المصريون بيناء المقابر لملكية وغير 


:مهأو © ع /مماقاه. 


الملكياتموا بتزيينها. وتتلفسوا فيها 
تنافسا كبيراء وقاموا بنقش أعمالهم, 
واسباليبٍ حبياتهم علبي جدرانهاء لتكون 
أأنيسا لهف المبناخ, إلى يوم البعث 
والصتاب.: 


فيلة 

وقد أسفرت هذه المقيدة عن إنتاج 911 
هذه المضارة الهائلة التى استخدمت ي 
العلم فى بدايات تاريخ الإسائية. لتقدم 3 
فنا تشكيليا ومعمارياء وصفه أبناء هذا 1 
الزمان يائهم لم يصلوا بعد إلى قامة و 
أجدادهم فى إتتاجهم الفنى الكبير. 

ورقم الاف الستيته فى عمر هذه 
المعالم المضارية والأثرية, فقد ظلت 
شامخة وهى بذلك شاهدة على عبقرية 
الإنسان المصري القديم.. 


قله وهم هدمتعملا 


220-07 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الاجورة 

والأقصر فى يرها الشرقى هى 

«مدينة الآحياء» .. ومن أبرز المعالم. 
«معيد الأقصر .. 

وهو من المعابد الدينية.. والتى تقام 
فيه الطقوس الدينية, وتقديم القرابين 
والابتهالات للآلهة ويقع علي مساحة أريعة 
أفدنة, على مقرية من شاطىء النيل. 
ويبلغ طوله 261 قدماء ومرض» 141 
قدماء وهو يمثل شموخ مدينة 
عاصمة العالم القديم, 

ويرجع بناء المعيد إلى فترتين. الأولى 
فى السنوات الأخيرة من الأسرة الثامنة 
عشر والثانية فى النصف الأول من 
الاسرة التاسعة عشر. 

وقد أقيم طى أنقاض معبد قديم 
زه إلى عصر النولة 
وقد أقيم. معبد الأقصر ليكون مقرا لثالوث 
طليبة المقمسء والتتقرن إن الإلهلء امنا 

وقد شارك فى تشييدم تجتمس الثالث. 
اذى أقام .المعبد مقاصير زوادق ثالوث 
طيبة المقدس. فضلا عن 
رمسيس الثاني الذى أضاف 
للمعبد القناء الضارجى 
المفتوح بأعمدته, والصرح 
العظيم فى النهاية الشمالية 
للمعبد؛ فضلا عن مسلتين. 

ويردى المهندس «باك ان 
خنمسوء الذى أشسرف علي 
البناء بعضا من ذكريات» «لقد 


عمار 


أرشيف الشارخ 


أقمت هذه المسلات من الجرانيت» وكان 
بهلإؤها يصل إلى السماء؛ وزرعت 
الاشجار فى الحدائق وصنعت أيوابا 


الثاني وتوت عنخ آمون كما يضم فناء به 
عدد كبير من الأعمدة على شكل زهرة 
اللوتس. ويذكر أن الاسكندر الأكبر أراد 
أن يرضى الاله آمون, فاقام له مقصورة 
فى أقصي جنوب المعبد داخل الهيكل. ثم 
جاء امسيحيون فشيدوا كنيسة لهم داخل 
قدس الأقداس؛ وقي العصصر القاطمى 
أقام المسلمون مسجدا للعارف بالله أبى 
الحجاج الاقصرى فى الفناء الأول. 
وتمثلت داخل معبد الأقصر - بذلك - 
الأُخبارات فرعونية ويونانية ورومانية 
ومسيحية وإسلامية .. 
معابد الكرئك 
والكَرنك يُبنى القرية الحصينة «أى 
+*الحنسيق» ؤيعد من أكبر دور العبادة فى 
التاريخ؛ ويئي لعبادة الإله أمون, إله مدينة 
طبية. 
ويقع علي مساحة 77 فدانا 
يربطه بمعيد الأقصر طريق 
الكباش الذى أقامه أمنوفيس 
الثالث 14.5 ٠:‏ 714اقم 
ومعابد الكرتك, عبارة عن 
مجموعة فسيحة من المباني 
المقدسة. 
ويضم عددا من المعسابد 
أبرزها معبد الإله خنسي. 
وآمون رع الكبير ورمسيس 


قاله وه« هدمتعملا 


الثالث والإله موتء ويتاح وحتحتور ومنتو. العظييمية فى مدينة منف القديمة في 

ويدا تشييد هذه الممابد فى لوائل الشحتال» وهاتان المدينتان المقيستان 
الدولة القديمة ثم الوسعلى وسولا إلى ٠‏ «طيبة الفربية» جتوياء ومنف الفربية 
الدولة الحديثة, وحيث يقفٍ المفرعون فى . «شمالا تعتبران مكملتين لبضعهما 
البهوء يرى عبر الثيل نعيد الي رالإحري.. .--- البعض ,الست فى الموقم فقطء ولكن فى 

احا ألتاريح أيما.. 

ويعبور تهر التيل: إلى البر القربى - ١‏ واختيار البر القربى له للسفة دينية, 
وبالانتقال الى وسط التلال والهضاب «وهى أن جهة الغرب, كانت مقدسة عند 
والصسحارى؛ يشعر الإنسان وكاته فى المسريين, لامتقادهم فى ان مفيب 975 
العالم الآخر لقد اتشعرٌ بدن وأنا فى الشمس ماهو إلا إلى الطريق إلى العالم 2 
مدينة الامواتء فالقدسية. فرضت نفسهاء الآخر .عالم إله الموتى«ادزريس» ‏ ظ 
وجلال اموت تملكنى» وعصبق التاريخ 2 ولايمكن المرءإلا أنيقف مندهشا 1 
أخذنى إلى حيث يعيش الأجداد فى لتك المقابر الملكية المنحونة داخل الصخر د 
العالم الآخر.. ووراءء الهسضاب فى الوادى الموحش» 

وقد أطلق القراعنة على البر الغربى وذلك لغسمان راحتهم الأبدية, وحصاية 
اسم «مدينة الاموات» وقد اختاروا هذا مقابرهم من أعمال السطى بعد مماتهم.. 
المكان ليتم الدفن فيه, وهى يعد التموذج ومن المعابد اللافتة للانتباهء وإن كان 
المقابل من الجهة الجتوبية للجبانة ‏ كان كل شىء لافت للانتباه والدهشة. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأففقة 

المعايد الجنائزية ومعبد القرته والدير 
البحسريء وتمثالا ممتون, والملكة 
حتشبسوت؛ وتحتعس الثالث, ورمسيس 
الشانى, ودير المدينة. والمعابد الجنائزية. 
بمدينة هابو. ومقابر.. وادى الملوك 
والملكات ومقبرة توت عنخ أمون, وياقى 
ملوله الآسر الفرعونية قضلا عن مقابر 
الأشراف والتى تصصل إلى ٠٠‏ مقبرة. 

وفى عصرنا الحديث وتحديدا فى 
عام 15176 م ...تم إنشاءمتحف 
الأقصر, والذى يقع بين معبدى الأقصر 
والكرنك على شاطىء النيل. وقد اقيم 
بغرض عرض القطع الأثرية التفيسة.. 

وشيد المتحف على أحدث الطرز 
المعمارية, مستخدما أحدث الاساليب 
المتحفية قى العرضء ويضم. بين ما يضم 
- جناها خاسا لمرض اثار فرمونية 
«خبيتة» .. هى غاية في الجمال والروعة.. 

ومتحف الأقطدر / يعسيّك الإخساس 
بالزهو تجاه حقنارة غناشت الاق" 
السنين. وتؤكد قدرة الإنسان المصرى 
العاصر على الحفاظ على تاريقة. 

55 

تطل الشمس علي مدينة 
الأحياءء ويظل القلم عاجزا عن 
التعبير عن عظمة الزمان والأثرء 


هذه أرض أجدادىء وهذا مجد2 أتى المزارعون. 
يجب على أحفادنا الحفاظ عليه. مضى ربيع كدحهم إلى الأول 
ويبقى أن أشدو مع عاشق الأقصر وغاصت الجذور نحو باطن 
الشاعر أحمد جويلى فى نهاية الرحلة: ممسي وه 
البورترهات»هدةمن لقان عمارابوبكراصديق. 


ينا 


52051 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


لوحةالقنان : أحمد أبوالسعود 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


0 حتماسأرق على بيضة. إيمان الإبراهيم 

0 الرنة. سمير سن َيل 
© فى موعد الغيوم. حمزةقاوى 3 

© حدثغائم. د أمانى فؤلر 1 

0 تخيل. عبد الله الكباريتى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


حتمأسأرقد على بيضة 
تحمل نطفة انتماء وهديرى المتسارع يكسرقشرتها 
أي نكهة لقشرتها بعد دفنى الضال؟ 


إيمان الإبراهيم 


كما أنا 
اتعرف إلى الرجال رغبة بتجميد 


:مهمو © ع /مماقاه. 


لا أعرف كيف آبدو» 
ربما كجنية غبية استهلكتها الحكايا 

الكنى بالإضافة لذلك فأنا الراوى 

ألومهم على إساءاتهم وأفرط فى التخمين 
أنهم مخطئون 

ماذا قعل بى؟ أسحق أفكارأ لاحقتنى 
واتبع المسئ لباب بيته ليوصده بغضب 


أرشيف الشارخ 


واتحنازك يمنحها قامة لا تذبل 

فم امي يخلو من اية تجاعيد 

لأنه قلبها الذى لا يطأه خرف العاطفة 
بويما كنت صعية 

الكثى وديعة تماما كسلحفاة 

أو كفيمة تحجب القمر 
كيغبةزبالواطؤابع عاشقين 

ما عاذ يحتيْلَ مجلى.. حقلك الضيق 
ولا عاد راسك رحبا 

أو قادرا على إدراك رطوبتي 

حتى يدك البيضاء اسبودت 

بعد ابيضاض شعرك 

التوافذ المفتوحة ببقايا ما ؛ صباحى 
رطويتها الشهية 


قله وهم هدمتعملا 


رائحة هرب تتسلل إلى روحى أخاف أن 

| أنزف دون وت لهذا 
تمامأ كفزاعة حقل تبول عليها. 

| مقاتلو الميليشيات 

وهى ممعنة فى هدوثها 

الأمريكية السمينة ذات الطبقات المتراكىة 

تجافر بما ادخرته من روح العصر 

الياباتية الشاحبة ذات البقع المنتشرة. 

على وجهها 

تحاول لخفاء ما دمره العصر أو حاول. 


اليلق لصفي 0د 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


الرنة 


سميرمحسن 
التو التى تستباح على وجنتيك أثتها. ‏ أآيا رنة القوس ٠!‏ 
وأنت ابتداء القطيع . كيف يكون الحريق 5 
فمن عهد من تستقزك الغيوب؟ وكيف يتوه الطريق؟ 
وأي الحشائش قد تستفزك ؟ وكيف يضيع الصسديق ؟ 
يا موت .. وكيف نهادن أنفسنا فى الفضاء السحيق؟ 
أي يصاهرك فى المساء ؟ أيا رنة المجد !1 
وأي يجاهرك بالرحيل 5 يا ليتنا نخلع الفيظ عدا ,. 
هى أنجم من قديم ويا ليتنا نخلع البرد ٠‏ 
اس لتنا نستفيق من الوهم, 
و الاموتنا يشفع الآن للقاسينء 
ميج 5 ولا بعثنا يرحم الراحلين ٠‏ 
لو م عدوا وحيث لنثهيت انتهينا 
0 زحيظ ابقات انتهينا 
إلى حيث شاء البجود تيج ارق ف 

.يه إلى عشبه فى الأتاصسى تحج 1 
إلى نهر أى صقيع . 5 نكن 

3 هى من ضلوع اصوتنا كالنقيق 

1 وأنت المقامر بين السحاب هى رحلة فى غياهب كونء 

ل هى أمة تسبق الريح خلف الضباب يلا أمل للصعود . 

عناوينها أحرف بلا أمل للهبوط؛ يدرب قصي. 
بعض قرق . وحب عصيء 
وأنت المغبا فى لحم جلدك وحاقرها مستباح كشهد العقيق» 
لا تبرح الانهيار ملاك يحط علي هودج, 
ولاتترك الانبهار مثل أتثى غبيط , 
خيواك سايحة فى الفضاء . ملاحم من فاتهم مشهد الاتتصار. 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كك 


الي ملي اسع 


:مه القت وت اممنافاه. 


الضوه سير انجلي 
تراقصا.. كتجمتين قومضنآن فوحة 
ع ا» البعيد تريحلا 


يسلقو ايفن ييحييباً د هنا نولدت 
تساءلا .. وهل يدوم ذلك الحنين سرمدا .. 


يدوم ما قد أملا 5 
تاملا .. نهراً يرقرق الفناء فى قلبييما 
وموسين للشررق فى العين أقبلا 


7 
فسان الم كو يتبال اق 
.زهرة ويلبلا 

- 


تكلم .. فأُضرم الموار مشملا 
تقيرا .. تحولا 
تنإدلا الفاء والخسام فى قساوة. 
ونه المدءل 


تلاشيا هناك فى متاهة الفياب 

نجمتان مرتا لترحلا ٠‏ 

لم يبق من صدى لقاهما فى مومد الغيوم. 
غير طيفه الشفيف 

وعبرتين تأملان عودة الحنهن: 

دون أن تؤملا .. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


قله وهم هدمتعملا 


حدث غائم 


2020 


أجهضت العقارب 
متركت المكان كسيراً مقس 
مه 


حين غادرت الزمن 


:هه. 81و © ع /مماقات. 


د.أماتى فؤاد 


أرشيف الشارخ 


تركت اك باقة ورد 
التعرف أنى قد جئتك. 
عشب الوقت احترق 


5-5 


أخطوت تحوك 
أفى مساحة ما احتضنت ظهرك 
أبيدى تلك تحسست وجهك 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


لذ 
١1‏ 


وأبى شمساً يشرق من رحم الشرق 
وأصدقائى أرضماً ذات عيين 


٠١‏ شاعر من غزة. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


يلا 


قاله وه« هدمتعملا 


14 تشحذ اسي موس الحلاقه . أقلدما . أجرب الموس اناد عدر طرف إرهامي. 

تمسك أمى بزوجدة أبى, تقنيدها إلى الكرسى المرتفع حديث مسقط الضوء والأزهار 
الصفراء التى تميل مع الشمس ٠‏ اقترب منها . خطواتى بطيئة مدربة, أمسك برأسها 
أضمها إلى صدرىء يرتجف شعرها الاسود تحت ذقنى؛ بالموس الحاد أشطر عينها 
اليسرى, تلمع عينا أمى؛ تزيحها وتجلس على الكرسى. تزداد لمعة العينين ويتجمع فى 
بؤيؤهما الحكاية التى ترينى إياها كل صباح: تقيد زوجة الاب الولد الصغير, تنيحه .. 
ترمش عينا أمى. 

يسود الاب من الصيد وتقدم له الزوجة العشاء . ترمش عينا أمى. 

يمصمص الأب عظام الصقير ويرميها بجوار الحائط وينهض لينام. ترمش عينا أمى. 
تتسحب أخت الولدء تجمع عظامه» تريت عليهاء تتحول إلي ديك أخضر. ترمش عينا 


520-50 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمى. يقف الديك الأخضر قوق سطح الدار ويصيح ككوكو .. ككوكو. 

تفتح أمى عينيها ولا تغلقهماء تتنهد ؛ أجلس تحت قدمها ٠‏ تريت على شعرى وتردد: 

- مسكين لا أخت لك تجمع مايتبقى منك. 

تحتضن الطفل الرضيع, تعطيه ثنيها؛ ينتص دموعاً وحزناً؛ يعتصر الجوع أمعاد , 

اتهدهدها 

- نام نام. ساكتب اليوم قصة وغداً أنت تخرجها. 

«شابة جميلة تنتظر عودة حبييها من الحرب». 

تمر السنوات؛ تصفر الورقة. تذيل. تقع؛ تغيرها . 

«شابة تتتظر عودة والد طفلها من الخليج». 

تمر السنوات ٠‏ تصفر الورقة, تتكرمش, تقعء تقيرها. 

«أم مريضة تنتظر ابنها». 

أوزع الأنوارة 

- هذا الدور تمثله ممثلة عجوزء تمه زوجة أبي. 

بحسرة ترددة 

- أبوك معه حق. 

اثم تبتسم وهى تفتش ملايسى الداخلية. 

- هل تجلس معها؟ وحدكما؟ 

تقهقه وهى تسحب الصورة العارية من تحت مخدتى. 

- تحتاج إلى حضن شاي قوى يناكم أبوك عجزء. 

تاتى بها للمنزلء تسكترجهاء تقإلنى فى قت قاحس بلسَائها الداقىء طرف حاقة شاربى 

النابتء يزحف لسانئ: قجاة تبعسني عنها. 

- يمكنتى أن أقوم بهذا النور. 

تفمز لى بطرف عيتها الآيمن. أتجمد فى مكانى ولا أتبعهاء تتولد مرارة صفراء فى ضمهاء 149. 

وقبل أن تخرج تدهس يقدميها الصورة الصغيرة المشطورة إلى جوار الكرسى المرتقع # 

حيث مسقط الضوء والأزهارالصفرا. اء التى تميل مع الشمس. 0 
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أصعد سلالم مستشفى القصر العينى الجديد ٠‏ الجى بارد والضباب يغلف المكانء على ل 

السلالم تتدافع كل مشاهدها القديمة؛ كجندى قوقازى يضرب بسيفه تدفعني للخلف» 

أتعثر .. تنزلق عربة الطفل الصغيرء تسقط على السلالم الرخامية الباردة .. طقء ملقٍ 

طقء أتدقع مجنوياً لعالمها. مشدوداً لمدارها الذى خلقته ويقى لى رحماً دافئاً. خيوطاً 

حريرية؛ شرنقة؛ مستسلماً لإغوائها تنمو رغباتى .. أوهامى . يتخلق عالمى فى صالتنا 

ذات الإضاءة الخافتة استعداداً دائماً لعرش جديد» لنقطة ضوء تسقط على الشريط 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


السلوايدء فتتحرك أمى ضوً وظلااً وعندما تموت غادة الكاميليا ويبدا الولد فى 
الانتحاب . تتقدم «مارلين ديتريتش» ناصة شهية وهى تغنى: 
احذروا النساء الشقراوات 
من الرأس إلى أخمص القدم. 
أتناوم فتضىء شمعة بجوار المرآة وتنظر إلى وجهها تتفحصه؛ تقترب .. تقترب وقد ملا 
وجهها المرأة ويانت ثغوره؛ أغمض عيني رعبأ .... تبتعدء ويعود الكرسى إلى موضعه. 
أفتح عينى» يتلون وجهها بحزن بنفسجىء تنظر إلى وتطفىء الشمعة. 
من يفكر فى الخروج من الجنة وشريط العرض لدائم!! 
- أمى؛ مع من سنتتاول الغداء اليوم؟ 
يدخل السيد «كلارك جيبل» بشاريه الرفيع. 
- مع من سنتتاول العشاء اليوم يا أمى؟ 
يدخل «جيمس دين». على دراجته الثارية يرقع البيرييه ويهديها ازهار الجلابيواس. 
- والدتك غريبة الأطوار. 
هكذا يردد أصدقائى, لكنتى ان أصدقهم. فقط ساردد بحزن مايقواون لتحرمنى تلك 
الليلة من العضاب أنطوى وحدى فى السريرء تتلوانى الدادة كوب لبنه أشريه خلسة, 
بيتما ضحكاتها تجلجل وهى تستمع إلى نكات «مارلون براندوه بصوته الأجش. 
- أعتذر يا أمى. 
لا ترفع عينيها عن اليضيات إلتئ بيعها: 
- اختفت سكينة وشسوكتان 1 ياريى [احَتَى الخدمة 
عند الظهيرة تخرج فردوس محمد من البوابة وهى تردد: 
- رزق القلاية على الله,. 
184 تعاقب الجميع. 
- هل انتهيت من واجباتك اليوم؟" 
- شاهدت كلب أتدلسى والمدرعة بوتمكين. 
- ان تنام قبل أن تشاهد «عيادة كاليجاروه. 
قدماى ثقيلتان رالصسعود شاق. أخوض تجريتى الأولى؛ تصوم ظلالها على جلسة توزيع 
الأنوار. 
- سامول هذا الفيلم بكل ما أملك. 
أختار زوجة أبى لدور المرأة العجوزء سترى أمى غريمتها شاحبة؛ مريضة ؛ وبجوارها 
رجل يشبهنى عدا شعره الأبيض وايتسامته الساخرة. 
قما الثى أغضيها ؟1 


اليل > لتقي 1 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


تلهث ساعتى الداخلية , تدور خلايلى فى أقلاكها بسرعة الضوء بينما جسدى ساكن 
مريوط بين أمرها: 

- كُنْ مخرجاً. 

وصترختي : 

- ستويء 


057 
الممر الطويل البارد على اتبيه قتا تحتقد الاتجافات .مقستقارة إلقلب , الإدارةه قسم 
السكتة الدماغية ٠‏ وجدة الكبد فين نهاية الطأرقة التى تيبو دو ذهاية. يلوى الممر اللويلء 

ياخذ شكل النبلبات. قمم وقيعان, من أجد الانتفاخات يخرج أحدهم, يقترب مقد. 


تساله عن الحالة من تحت نظارت: 

- تليف كامل بالكبد, استسقاء. قشل فى وظائف الكلى» التهاب فى الحائب؛ سكرء 141 
ضقط.. 

.تستوثق منه : أمى أنااة 1 
يعطيك ظهره ويمضى. 


تنفجر القمم فى الجدار الملتوي عن أنابيب مطاطية رفيعة تصب سائلاً أصفر فى 1 
زجاجات بلاستيكية. ييدل ممرض الزجاجات للليئة بلغرى فارغة, تستحلفه ال يلقى +" 
بهذه الزجاجات فى التواليت وأن تحتفظ بها. 

تعرف رائمة هذا السائل .. يشبه رائحتكء 

لو عصروك فى المعصرة البراون سيكون عصيرك بنفس الكثالة. 

يسحبك سائلك الاصفر , تدفع الباب رقم 0 تهمس لك الممرضة: 

- نجرى لها عملية بزله التخلص من السائل الذى يضغط على الأحشاء. 


قاله وه« هدمتعملا 


تتساقط قطرات الألبومين - الدواء الوحيد + 
الذى ستحتفظ باسمه - فى أنبوب 


الملامة البيضاء تغطى رجهها. اء اقتريت من 
السرير» على الكومدينو كانت سرتجة 
مستكينة بها بعض من دمي» صندوق 
صدفي به ملاعق فضية؛ قصاصات من 
إعلانات مبوية فى جريدة الأهرام عن حاجة لسائق يشبه «مارلون برائدو», وأسفله رقم 
هاتف لم يتغير؛ فقط زادت أرقامه, عدد قديم من مجلة الكواكب على غلافه نجمة 
.تستعرض حسيتها بين ذراعى مكتشفهاء مثلت النجمة الشابة دور صديقة البطلة فى 
فيلمين. ومثلت دور البطولة فى فيلم ونشات فشلاً ذريعاً. فالموهبة الجديدة لم تكن تجيد 
غير تمثيل نفسهاء لم تستطع آن تخرج من جلدفاء كانا ملتصصقين وكانت بحاجة إلى 
جراحة لفصلهما, لكنها كانت تخاف الدماء والمخاطرة. 
بجوارها مرأة مشروخة. أرى فيه وجهى 
لهات جب د" ١نترك‏ فى يُحلقه الابدية. 

دلوا 0 


- استرح قليلاً ؛ أنت مجهد. 

عند طرف السرير كان أمسيع قدمها الكبير ظاهر؛ لوه لصغر وظهره مطلي بلون 
أرجوانى؛ انحنيت على قدمها؛ استه بلصابعى؛ كان جافاً متخشباً, جم 
تشعمت, رائحة عرق وعطنء بلساني تحسسته؛ باطنه خشنء وظاهره ناعم؛ بارد؛ أدخلته 
فى فمى ولم ستطع أن اللته من قمى ويقيت أمصمه. 

تعود الممرضة؛ تلمس كتفى؛ تبتسم: 

دما ايكيا متاك مل فريد دوو جيئقة 


3 ؟ 
1 يجعك تمع دورها لامر أخرى تمنو ليك بيون منتقخة 
1 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


هلوسة 


وحيده تماماً تلك البتت التى تواعد أحلاماً بسد ثذليا قلبها الصغير الذى بات لا تعرفه للم 
جح سن اإبمية في اللم لعنها عمطي نال هزار تن شر مي لعن مويه 
تماماً. 

تهرب عن كل الوجوه فى طريق عكسى من وجوه تبدو منها أى إشارة بحتمية العلم. 
تعرف ما تهرب منه كما تعرف كم إصيع فى اليد الواحدة ليظل شبحها الكبير (الرؤية). 
الآن هذا ما تريده تماما تتبدد وتختفى ! نعم إنه عجز آخر عن مواجيه ما ترتعش له 
يداها البريثتان وهواء تلج يرتفع من بطنها إلى أعلئ ليُحيس آخر أنفاسها ولا يترك ثقباً 
صغيراً بدونه داخل الجسد المشوه دائماً بالمنين. 

تستطيع أن ترى نفسها بجيداً من خلال عالم آخر ولا تعلم هل يمكن أن تتكرر العوالم. 
بكل تفاصيلها فى محاواه لإعادج التاروخ وليس تطويره؟' 

نفس العجز نفس الألم قدسيها المحولين إلى جتاحين #هل يوجد با هو نسخه مكررة. 
منك؟ 


وما جعلنى أطرح ذلك السؤال تجرية أختى الكبيرة التى هى نقدلا تامأ لما سبق من 141 
التجرية الحياتية لأمى . 38 
لا أجيداللغة التى اكتب بها للتكن محاولة ريما تخثلتى الدنيا هده امرة وتمتمتى شعول |3 
بالرضا مما أفمل. ح. 
ما الذى أدونه الآن؟ ولن» 

هل هى مجرد رغبه فى التفريغ عما شحتت به من قبل فى مشاجرة بين أختى الصغرى 
واخى الأكبر ؟أم أن الحدث مخلف واختلافه هو ما دفعنى للكتابةةأم رغبتى أساساً في 
أن أصبح فى يوم أديية بلا طموح تسرد حواديت حياة لا حياة حواديت ٠‏ 

محلوله بائسة لسحق الجمود القلى الذى بات حياء تحياها . 
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مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الكتابة بالنسبة لى ما هى إلا تسجيل لقطة والاحتفاظ بها بعيداً عن الذاكرة المكدسة 
دائماً ولا اعرف لماذا ؟ 

لا أعرفها تعريفاً مطلقاً ولكنى أتحدث من زلويتى التى أرى بها الأشياء مجوفة تماماً. 
الكتابة تقوم بوظيفة الكاميرا فى التقاط المشهد وتجميده لتخرج أنت المصور والممثل 
القاعل والمفعول به وقت ما ترغب وتشاهده وأنت بالخارج ولكن الفارق أنه لا يوجد ما 
يسمى بالموتتاج» يوجد ما يسمى بالتطور 

أو ريما خشية من الذاكرة الخائنة أن تفقد فيها أشياء ساهمت فى تكوينك بشكل او 
باخر, لتصبح ذكرى وما الذكرى""تفق واختلف مع علامة تعجب المخرج (وودى ألان) فى 
تعجيه من عدم إيجاد تعريف واحد لكلمه واحده وهذا تقلا عنه ما هى الذكرى؟ 

هل هى شىء نفتقده أم شىء نحتقظ به؟ 

إلى أى درجه تشعر بالعجز عندما لا تستطيع محاصرة كلمة واحدة داخل قوسين 
أشعر بيدى أثقل من رسي 

الهروب إلى صمت .الهروب إلى ثرثرة هازية 

عودة. 

فلنتحدث عن الام التى تشعر دائما 
إلى ابعد حد يمزق أى إحساس يا! 
اناقم عليها وما هو ناقم على نقسى» 

الهروب المتكرر 

اللقطة التى لم تعد ديدم يط ٠,‏ 

بكاء حاد يبدأ بتر داخلى يُمَرْقتَي إلى آن يندوق يَتعَيبٌ. ناب التتميق القناقط 
عليهم الجسد المثهالك منْشده الالم الذى يعصره ليركر مرارته حتى تثنى إلى أسفل 
بضغطة مؤلة على الفراش .إذابة ملامج الوجه تمامأ إلى أن يصبح قطعه مستوبة بلا 
ملامح وهرويه فى اتجاء يملاه حيث لا يمكن رؤيته, ليانغذ الجسد وضعية طفل نائم 
خائف. 

أشعر بافتقارى للغة التى أجيدها 

أشعر باسى من تلك العدسة المحاصرة 

بلا مسوت أرد على أسئلة أمى البائسة ولكنها تسمعه. ربما تكون أمنية أن تسمع 
تفاصيلى الضنيلة جدأ أن تقهم. تحتضن جزماً انفصل منها ولم يكن له أن يلتصق بها. 
الرخبة المؤقتة فى الصمت والإصرار على التوحد . 

طبيبة آنا تراقب مريضتها وتدون ما تراه لاكتشاف ما لا تراه... 


الامل قيما وضعت وتشعرنا به بإنه شعور حاد 
ار ىللم الهزيعة داخلى؛ ليشطرنى بين ماهو 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يرضينى إحساسى الذى لا باس به على الالتقاط... 

ريما تكون بداية لفشل وغالبً ما تكون البداية جميلة ومفعمة بالحماس والحيوية وتظل. 
بداية إلى أن بيدأ التعب ويبدآ الجسد يتاكل ويبدأ الهروب وتبدأ بداية جديدة سوف تنتهى. 
سريماً سسريعاً. 


لا أجد الكلمات لإخراج المعنى من رأسسى كما فى 

القطه لم تعد جديدة بعد . 

تمسك الفتاه بالموسى تغريش معصمها بضع خريشات ظناً متها أنها فى مطريقها للفوز 
اليلطغ بنطالها ويدها بالحسرة. 

لو استطيع أريها كيف الفوز والهزيعة. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


افخذا إؤ5” | 
الظل اليل 
سناوشعلان 
فكّر كثيراً فى التخلّص منه. بل إِنّهِ دبر أكثر من مكيدة للتخلص من غريمه؛ ولكن 
دون فائدة هو يلازمه دون بارقة آمل فى الانفصال أو الفراق. فى أحد المرات أغرقه. 
واكنه عاد بعد دقائق حياً غير ميللء فى مرة ثانية ألقاه من فوق بناية شامقة الارتفاع, 
ولكن عندما استدار وجده ملتصقاً بقدميه؛ فى المرة الثالثة قدم به تقريراً سرياً 
للمخابرات التى اعتاد أن يراسلها من وقت إلى آخر لاسيما إذا آراد أن يدس دسيسة 
الأحد زملاثه فى العمل أو الحزب ليتخلص منه؛ ويخلو له وجه مصلهته. انتظر أن تلقى 
المخابرات بغريمه إلي ما بعد الشمس. ولكتهم عادوا واعتذروا له وقيدوا غريمه فى باب. 
سرى جدأ ومسجل خطر. الشيخ سلامة الذى يسكن المقابر ويصنع المساحيق والتعاويذ 
السحرية من عظام الموتى؛ قال له إن روحاً من عالم آخر تسكنه وترفض أن تفادر 
جسده. صنع تعويذة له من دم الشيطان وعين القرد, لكن عدوه الملازم لم يفارقه. 
النقل إنه فارقه لساعات فقط؛ عندها شعن تشعور خفي يدفعه إلى الاشتياق لذلك 
الظل المزمج المشاكس والحاجة له بمعنى أو باغره لكن التخلص منه كان الحقيقة الأكيدة 
فى خارطة مسالحه وحاجاته. عندما عاد القريم كان أقوى وأعتى, ويعبارة أدق كان أكثر 
خيراً, وأناقى ولجود] ومن يديا علآد يكرا بالتغلط من والغيراً بات مستعداً لقنله. 
انعم.. فكر جاداً فى أن يقتل؛ ليتخاحى مثه.. 
هي غريمه من سنوات طويلة, يلازمه منذ جداثته, دخل فى حياته دون استثذان: بين 
الظلمة والنور كان مسكنه؛ ثم امتد ليسيطر على حياته؛ ويسود نفسه على 
رضباته» ورقيباً على شرور نفسه التى غلبته أحياناً؛ وظلبها كثيراً بمعونة ظله الاستثنائي. 
نعم.. ظله كان هو عدوه اللدود وغريمه الملازم؛ كان ظلاً عجيباً. يلحق به إذا هرب, 
ويسبقه إذا توقفء لا يفارقه لا ليلاً ولا نهاراً؛ يكلمه طويلاً؛ يزجره عن الشرء ويدفعه نحي 
الخير» يقهر به ذك الظلام الذى يتضخم فى الجسد, ليجره إلى دنيا الظلام؛ هو مخلوق 
من الظلام أيضاًء ولكنه نور على نور عندما يتكلم يفيض ثوره, قيشيع فى نفس صاحبنا 
الرحمة والحب؛ لا يآكل ولا يشربء ولكنه يقتات غلّ قلبه وشكوك نفسه ووساوس سريرت», 
له قدرة عجيبة على التلاشى فى داخل الجسد. ليجده فى كل مكان فى ذاته, يدير دة 
إنسائيته ويعلى من قيم وجوده اليشرى. 
لا يعرف هذا الظل المنطلق الفيزيائى؛ ولا يفضع لنواميس الطبيعة: يرافقه فى كل 
مكان» يتخطى حدود الظلام والثورء يتمد إلى جانبه, ويشاركه في أفكاره وهواجسه, 
١‏ كاتبة من الأردن 


1و1 


ابقل تفتلي 1س 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وليس غريياً إن قال إنه أثيره فى بعض الأوقات, ولكن على الرغم من كل ذلك 
فهو عدوه الذى لم يفتأ يقاومه حتى يتخلص منه. 

كان صقيراً جداً عندما حصل طى هذا الظل العجيب, لم يكن 
قد تجاوز العاشرة, يومها دهس دجاجة الحاجة خضرة 
بدراجته؛ وكاد يتهم ابن خالته الذى يغار من شقرة شعره 
ومن جمال مبسمه بهذه الجريمة: ولكن ظله أبى عليه إلا أن 
يعترف بالحقيقة؛ عندها ويخته الجارة بشدة. وكانت 
تضربه, ولكن والده كان فخوراً بشجاعته, ونقدت أمه - 
وهى صاغرة - الحاجة ثمن الدجاجة من مصروف البيت. 
اليلتها سعد بهذا ألظل الخرافى الذي يدفعه إلي دائرة 
النورء وقدر بمتطقه الطفولى أن السماء خصته بهبة 
سخية واستثتائية, فى ذلك المساء تمدد ظله إلى جنبه, 
كان منكمشاً وصغيراً وأقل طولاً مما رأه قبل ساعات - 
فى ما بعد عرف أن ظله يصبح وحشأ كاسراً عندما 
يقترب من خط الشر ولكنه يعود ليصغر ويعلو السلام 
سواده عندما ينتصر خيره على الشر, 

لكنه كره ظله مع أول عصاة القمها 
إياها المعلم «شافر» عندما حاول أن 
يفش, ففضحه الظل وأبى عليه ذلك» 


قيضي 
المعلم الاحسول عليه بالجرم 
المشسهود» ولولا مكيدة الظل تلك 
لما كان لمعلمه أن يفضح رأمره. فى 
تلك الحادثة المشؤومة عد على يديه 
مئة عصاة غليظة, كاد لحم يديه أن 
يتقطع؛ بعض من أغشية أصابعه 
تفسخح بالفمل» فيما كان صبية صفه 
يعدون بتشف ودون رحمة ويصوت واحدء 
وكانهم جوقة من الحمير» العصى المنهالة على 
يديه الصغيرتين بتتابع مرهق. 8 
من يومها لم تهدأ الحرب بينه وبين الله كانت سجالاًء كثيراً ما كان 
يهزمء كان يغضب لهزيمته, كان يفرح لهزيمته» بمعنى أدق كان فريسة لشعور مختلط 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يشبه أن تضع إحدى يديك فى ماء ساخن والأخرى فى ماء باردء فيلتى الشعور متشابها 
مختلطأ معروفاً مجهولاً؛ كل ذاك ويزيد فى لحظة واحدة. لكن ما كان يعيه تماماً أنه 
عندما يضع رسه على وسادة التوم, ويظع نعليه على باب عالم الأحلام: كان يدخلها 
سلما راضياً. وفى السباح 1 وعم عد 1ل عدا 'صائيرة 
من ناموس طبيعى ينتظم دواخل البشرء ويملي عليهم سلوكياتهم. 


يرشدها إلى سبيل الحقء لكته لم يحدث أحدأ أبداً بشأن ظله العجيب, فقد كان يؤثر 
السلامة على الندامة, ويخشى أن يقدح فى قواء العقلية. 
لكن اليوم ويعد سنين قد طالت فى معركته مع صديقه العدوء أو عدوه الصديق, بات 
يحتاج فعلاً إلى التخلص منه, يريد أن يرتقى الظهور» ويجلس على السدة, الكبير الغريب 
همس فى أذنه البارحة قائلاً بلكئة غريبة عن لغته الأم: بينك وبين أحلامك ذلك الظلء, 
تخلص منه؛ وستصفو لك الدنيا. 
إذن هم يعرفون عن ظله, بات من الملح أن يتخلص منه أن يقتل سواده الذى يضئ 
مساحات روحه الواسعة وإلى الأبد؛ فكر ودير. 
وأخيراً مات ظله؛ بل قتل ظله.. هو من قتله, كان موته حزينً, واكته ماد وعزى نفسه 
قائلاً: ولكن موت كان ضرورياً. كان يجلس فى ليلة مقتل ظله إلى مجمومة من الرجال 
الذى يرتدون السواد والموت فى أشمهر أبراج المدينة وأبعدها وأكثرها حصانة ونزولاً على 
رغبتهم, المشروب والزهور وأطيب أنواع الطعام كللت جلستهم المشؤومة عليه وملى ظلله 
وعلى وطنه. ضمحك مبعهم كثيراً .ب ونايمهم يكلام بذئرطئه بلفتهم الهجينة الطارفة, عاشر 
مشاوفهم. وجادتهم طويلاً فى مكاسبه من بيع الوطن والشنعب. شعبه هوء كان الظل 
يتمد وينهر ويزجرء ولكن دون فهائدة, قطع أى صلة به, دفع به إلى منطقة الظلام؛ ليلتها 
كان ظلاً مكسوراً حزيناًء وكانت قيود تكبله نون رحمة, فى عيون الرجال الفرياء, فى 
,4 العيون الزرقاء راى ظله ينازع ويلفظ أنفاسه؛ وعندما وقع أوراق البيع, احترق ظله, 
واختفى؛ وابتسم الفرياء ذوى الأعين الخرزية. 
وأخيراً تخلص من ظله» قتله من دون رحمة, لم يرثه أحد. شعر بشئ من المرارة فى 
أثر رحيل ظله؛ ولكنه قد ارتاح أخيرً ولكن سرعان ما اشتاق إليه؛ من جديد دبر أكثر 
من مكيدة لكى يبعث الحياة فى بلاه؛ تلفت الاف المرات بحثأ عنه, عاد الشيخ «سلامهء 
وصنع له تعويذة جلب وحبء لكن الظل لم يعد. عندما راسل المخايرات فى شان البحث 
عنه, بعثوا له مفلفاً مع مخبر فى ليلة غير مقمرة؛ وفى المغلف كتب: تعتثرء سرى جداً. 
ومسجل خطر. 
اشتاق كثيراً إلى ظله القتيل. نوره المسفوك ما انفك ناراً تحرق يديه؛ كلما فكر فى 
البحث عنه» تذكر أنه لن يعود وتوقيعه مايزال على صك البيع فى يد الغرياء؛ لم يستطع 
أن يسامح نفسه؛ لأنه بكل وحشية وصفاقة قد قتل ظلله!!1. 


بال لتششي انس 
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النشى سهوا 


01000 
أن احدها ان الايون» لوضع وجهةنظرى وإصرارى على رأيى. تحرت يبط رذعت 


- هل آراك / 
يي 


أردفت قائلاً بعد فترة صمت خاطفةز 
- ريما فى الأسبوع القادم! 
يدك الاك اك أو حصي ووو لح سدور ا با 
فى رأسى سوى الرغبة فى الخروج من صندوق القلق» وكل شىء يحيط به. فتحت البابء 
نزلت إلى الشارع. 
.تلقفنى وجه الشمس الحار» زاد من توترى ما لفظه فى وجهى من عرق. أخرجت 
أ؛ جففت عرقى,؛ أطبقت عليه بأصابعىء تخلصت منه فى أول صندوق مثيت 
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انتبه لبعض النسوة المتشحات بالسوادء أجول بيحصرى فيمن حولى. أدقق النظر لا 
أجد أحداً أعرفه. أيطىء الخطو لأقطع نفسي من كتلتهم. 

تنفرد المسافة بينى ويينهم؛ يغيبون فى بطن الطريق» جارين خلفهم دمدماتهم. بكاء 
النسوة يضرب الحوائط. أبواب المحلات تتغلق واحداً تلو الآخر على من بداخلها؛ وتنفتح 
بعد مرور الموكب. 

أقترب من بائع الجرائد الذى أكل الرصيفء كثيراً ما مررت من هنا يدأ بنوع واحد 
من الجرائد» يوم بعد يوم؛ خرجت له زوائد, تشعب كاخطبوط حتى احتل كل الرصيف 
مغلقاً الطريق أمام أقدام المارة. مثه مثل كل الأكشاك. مددت بصرى على معروضات 
الثقافة.. لم أشتر.. واصلت سيرى إلى لا شىء, أهيم على وجهى بين زحام المارة, وأبواق 
البائعين فى كل مكان تدق أذنى بمطرقة ساخنة. 

اصطدمت بقدم مفرودة؛ كدت أسقط؛ جمعت نفسى من ترنحها؛ عدت.. نظرت 
خلفى.. رآيت رجلاً يجلس ممددأ قدمه اليسرى امامه؛ فارداً يده اليمنى فوقها؛ مفلقا 
عينيه. وكم جلبابه الاير لا جسم بداخله؛ كذاك القدم اليمنى لا تظهر. 

لا درى هل يثبتها تحته آم أنها غير موجودة بالفمل؟ 

تزحف يدى فى جيبى؛ ترأودنى فكرة أن أملأ يده الممدودة وأعطيه نقوداً, أعدل عما 
يدور فى رأسىء ادخل يدى الأخرى فى جيب الآخرء أواصل السير ويداى مغباتان 
داخلى؛ كثيرا ما أفكر في إعطاء الشحاتين لكننى فى كل مرة أتراجع فى اللحظة 
الأخيرة. اشعر بحلقى يجفه إمش نبابة تموم حول أنفى, أدخل فى أول مقهى فى 
طريقى» أجلس مبتعداً عن روادهء طلبِت فتجاتاً من القهرة الزيادة, أتاملهم فاجدهم 
مندمجين فى اللعب_حبرت النيد يضرب رأسى, تيلمقها وأ صغير ثم مللتها وصمرت 

عنها. 


قفر إلى راسئ ما حنت قبل خُروجى رأيته حاضراً 
| أعامى بكل تفاصئيله. يزاحمنى التادل» يلقى بالقهوة أمامى فى 
.حركات بهلوانية. كوب الماء يشد عطشى إلى شفتى؛ اتتاوله, 
أشريه عن آخره. 
|[ فجاةقطيت هاجبى.. أت النبابة خلفى تشم أنفى, 
أمشهاء تذهب.. تعود مهاجمة ؛ فقدت هنوثى؛ طرحت يدى 
بعنفء تمكنت منها.. سقطت فى فنجان القشهوة. شمرت 
بسعادة التخلص من العدو, بالرغم من فقدى للقهوة, أخرجت 
جنيهاًء طرحته على الترابيزة. 
.تحركت ببطه , ناظراً فى اللافتات المصوية تجاه المارة, 
معلنة عن بدء موسم الأوكازيون الصيفى. يتزاحم الثاس على 
الشراء اليوم يبدو كما لو كان يومأ آخر غير الأيام المعروفة 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 181و © ع /مماقات. 


فى الشوارعء لم يفهموا رغبة أصحاب المحلات والبائعين فى التخلص من بطون 
محلاتهم؛ اضطررت تحت الزهام أن أقف آمام محل الملابس.. تخفت أضراء النيون, 
تشفع مرة وأحدة» فيصيح لأضواء النيون وجوهاً تترصدني. 

أعجبك بقميص مشفض إلى نصف ثمته. دخلت المحل طلبته؛ دلفت إلى حجرة. 
البروفة. ليس سيئاًء ألقيته عنى» عدت إلى هيئتى الأولى. كتب البائع الفاتورة؛ ذهيت 
للخزينة, دفعت المبلغ؛ أخذت كيساً أطوحه فى الهواء من أن لآخر. 

لا أشعر برغبة فى العودة إلى المنزله قفز إلى مخيلتى صديق قديم؛ وجهت خطواتى 


«عند سماع إجابة اضغط الزر».. أجمع رقمه قى ذاكرتي.. 5:7:7؛ .. سمعت 
صوت صديقى؛ ضغط الزر الاحمرء ابتلع العملة واتقطع الخط .. أدقه بعنف.. أعلق 
السماعة؛ أ .. الثامنة والنصف.. ماذا لو اذهب 
إلى السينما؟.. لم يبق سوى نصف ساعة على بده العرض.. اقترب من الدار أقطع 
تذكرة بلكون» لم أتحرك تجاه الأكلاشيهات فى المدخلء بالكاد عرفت اسم الفيلم وام ببق 
فى رأسى؛ اصطحينى رجل بكشاف صصسغيرء ينيره أمامه بالرغم من بهرجة اللمبات 
الجانبية. جلست فى نهاية الصف, أعطيته بقشيشاً.. وضعه فى يده سلط عليه ضوه 


مللت العد مدت إلى راسي» استنة للخلقء 
الضوء وتفككت شيئاً فشيئاً. 
خلعت الحذاء تحت قدمي؛ انسحيت للامام 


ثبت نظرى تجاه الشاشة.. حركات سريعة.. قفزات فى الهواء.. ركلات بالايدى والأرجل. 3 

لا أحب هذه النوعية من الأقلام. جمعت اشيائى؛ لبست الحذاء. خرجت: القيت 
بالتذكرة تجاه شباك التذاكر, عدت من نفس الطريق. 

أصبحت قدماى كما لو كاتا شريطاً يعود للخلف, نفس المشاهد حتى وصلت إلى 
البيت, صعدتء درت المفتاح دورتين» دخلت مظقاً الباب بقدسى؛ تراجعت لأناكد من 
وضع سقاطة الامان؛ قذفت الكيس على كتنبة الصالة؛ تخلصت من ملابسىء دخلت 
الحمام؛ فتحت النش, دندنت بكلمات أغنية قديمة وأنا تحت الماء. أغسل تعبى. 

جففت جسمى, دخلت المطيخ. أعددت كوياً من الشاى وأكلت معه قطعة خبز: جلست 
على المكتب, تناوات الكتاب الذى قرات جزماً منه فى يوم سابق» فتحته ويدات. 

سرحت فى الحلول الممكنة لتجنب التوتر الذى حدث معهاء أخيراً وصلت إلى الحل, 
قررت أن أحدثها غدأ أعرض طيها الأمر. 


اليل - الفسلى اكر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


العائلة الكريمة2 


لم يصدق رجل المباحث المشهد الذى رآه.. طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره يبدو عليه 
الإغماء! بعض الناس يمسكون بالطفل بعد أن أوسعوه ضرباً! نهل حسام المحقق ؛ من 
المشهد الذى راه. سال قورأ: - ما هى الحكاية؟ 
تسابق بعضهم فى الكلام؛ إلى حد أن تحوات الكلمات إلى ألفاز مبهمة - لم يفهم منها 
حسام شيئً! 
صر فيهم : اصمتوا .. وتعال أنت أشرح لى ماحدث؟ 
قال الرجل وهو فى منتصف العمر - هذا الولد ممثل 
- تعوك؟ 
- ترفق بى ياسيدى .. هذا الذى يمثل أمامك الإغماء . فسال: وضبح اكثر.. 
- ضبطناه يسرق من جبوبنا مالايقل عن عشرة جنيهات. 
تمهل الضابط قليلاً؛ فتش فى حزام السروال للطفل؛ فوجد مايوازى خمسة عشر جنيهأً. 
قال : هذا لايثبت أنه تشالا 
تصدى آخر من المصاحبين للولدة شاهدناه ...ولا احس بأئه ضبط؛ ادعى الإغماءا 
تحول حسام إلى الطفل وصفعه على وجهه لا بقصد العقاب؛ لكن ليتحقق من الإفاقة .. 
وقد كان. شاهد بطفلاً ميقوتاأ ل يشيرة صفراء, وحول عينيه هالتان سوداوان ونظرة 
مذعورةا من طبيعة حسام انه يحي الأطفال» ولم توذقوزوجتبإة بعد علاج طويل .. رنا 
إلى الطفل (نادر)... هو أولاً واخيراً لايحاسب شذرعتاً “طلب من الحشد أن يتشرقوا 
ويبرحوا مركز الشرملة؛ اقترب من الطفل المذعون الشاحب: :: وقدم له حلوى .. ترقرقت 
الدموع فى مينى نادر وقال : أنا خائفا 

7" اقترب مله حسام : لاتخف .. ساساعدك. 

- لست خائقاً منكا 

-همنإذن؟ 

1 

3 


- من أبى.. 
- هل لو درى بما فعلته سيعاقبك؟ 


- هه .. أكمل حكايتك.. 
- هل تسمع لى يكوب ماك 

رمقه حسام جيداً؛ كم عد هؤلاء الأطفال المشردين المنطين فى بلد يسقيه ماء النيل وتظلله سماء 
صافية وأرض غير قابلة لزلازلء ليتنى أستطيع مد يدى لواحد من هؤلاء الضائعين. 

- ياسيدى أرجو الا تصرح لأحد يما ساقوله .. فالضرب [صبح وجبة اساسية فى اليوم. 
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- علمتنى أمى فنون النشلء كنت أصاحبها قى الواصلات .. ودريتتى كيف أقترب من 
الزبون وأن تكون يدى سريعة فى الخطف. 


- ألم تكتف هى بهذه المهنة؟ 
- بل للمفاجات .. مثل أن تمرض. / 
- اكمل . 
- لقنتنى إذا ما أحسست بالخطر.. 1 | 
اماذا تعنى بالخطره - 

يتنبه الراكب أو الراكبة لعملية النشل. 2 7 
3 1 
- أن اتصنع الإضماءا و 


١ 6‏ 
قد ف ل بن كلل لخن قن وكأ ل 
- ماذا حدث لهما؟ ينا | : 
تحت عجلات حافلة. ع 2 عرب 
- كيف حدث ذلك؟ 5 
- كانا يسيران فى نفتن إتجاهى: الإشاخ من[الخاقلات وذا ميطااب. سارعا بالهرب 
دون تنبه حتى اختالهما [أوتوبيس) مسووع, 
- إذن فائت الابن الوحيّدة 
- الوحيد الخائف من ابى ومن اناس وها قد يحَدد لى كنا حدلة الأخرى. 


انتبه حسام لزميله طارق الضابطء قلي يقل هل كفانة فق اعد يجاب تزؤكقة .ي. 
يصحبهم جندى, مكبلين بالحديد. 

قال طارق لحسام ؛ ماذا حدث الذى بصحبتك؟ 

- ماذا تعني؟ 

- الطفل المضبوط بحالة نشل. 

انتبه حسام لمشاهدة نادر وقد أغمى عليه! ابتسم حسام رغما عنه؛ وقال فى نفسه : 
لاداعى ياعزيزى لهذا التصنع؛ فهل أخفتك بدورى ام ماذا بالضبطً" 

حتى هذه اللحظة لم يفهم الممققان لِمّ أغمى على ثادر, لكن طارق ققال: سمح لى 
ياحسام أن أكمل تحقيقى مع هؤلاء الفصّابينا 

امرآتان تسافران إلى القرى» وتعرضان بضائع مغرية للقرويات» تناسب جهاز العرائس 
.. ثم عندما يحين عرض ال ملاءات على رية البيت» تشم رائحة مخدر فتصاب بما يشبه 
القببوية .. لحظتها تتسلل المرأة الثاتية وتسرق من الدار ما خف حمله وغلى ثمنه.. 


2027 
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سال حسام - وقد نسى إلى حين مشكلة نادر : والرجل الآخر .. ما دورد؟' 
- هو زعيم العصابة الحقيقى .. كما تراه .. مفتول العضلات .. قسماته شرسة؛ لايبدو 
عليه أى انفعال. 


- يكون هذا الأفاق فى انتظارهم بسيارة نصف نقل على جسر القرية. 
ماحدث بعد ذلك, أذهل كلا من حسام وطارق فقد «لبد» نادر قى صدر حسام وقال 
وجسده يرتعش إلى حد أنه أصاب حسام بقشعريرة: 
- خبئنى .. خبئنى .. وإن لم تستطع اخرجنى من هنا فورأً..٠‏ 
جاءت إحدى المجنى عليهن, ولا رأت المرأتين انقضت على واحدة منهما : يا حرامية ٠..‏ 
ازداد انكماش تادر وخطا خطوات سريعة؛ وانكمش فى ركن منزو. 
تحرك طارق ؛ اهدئى ياسيدتىء سنحصل على المسروقات بإذن الله. 
توالى دخول النسوة على مركز الشرطة يولولن ويهددن بافظع الألقاب؛ وصرخت إحداهن 
- ابنتى على «وش» جوازء [صصبحت لاتملك شيئا من الجهاز. رمقت إحدى الجانيات ثادر 
المختبيء واتخنت خطوات! 
تتبه حسام لما حدث : قفى عندك ياامرأة..! نظر نادر من بين أصابع يديه : أمي؟! 
اقالت وملامحها لاتتشى بشىء : لاتخف .. لاتخف. 
خرج نادر من مكمنه - كيف عرفتم مكائي؟ هل بتكشفون ستري لأبى؟! 
تحرك حسام واقترب من نابز: ماهى المكاية؟! 
أشار قادر باصبع يشبه مود الكبريق »هذه :. آمي 
- أنعم وأكرم. والآخرون؟؟ 
- عمتى وزوجها/ 
- ماشاء الله! 
قال طارق بعد أن ارتاح على كرستى كبين : اسمع ياسسام .: هل هى مصادفة أم لعبة 
قدر .. كما يقرلين؟ 
- ماذا 
- الصنارة اصطادت ولد مجنى عليه وجانى فى نفس الوقت. ثم تاتى بقية أفراد عائلته! 
- سمعتك تقول ٠‏ إن عملية النصب هذه ٠‏ تجاوزت العشرين مرة. 
- يطالب أهل قرى عديدة بنفس الشكوى. 
- هل تعرقوا على الجناة؟ 
لاحقه طارق : لم يختئف واحد منهم فى ذلك .. وعلى فكرة ماهو مصير ثادر؟ 
- تصور ياطارق أن أباه يعمل فى وزارة النقل؟! 
- ويعد ذلك؟ 
أفكر جدياً فى إلحاقه بملجا للأيتام .. وأنا شخصياً ساتولى رعايته .. 
ابتسم طارق: حقيقة إنها عائلة كريمة!! 


52017 
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0 أشياح بسسينت.. 


ترجمة: اذى سمير 7 


ليع - سي اكد 
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آه, يانواتي الضائمة. 
أظن أننى سسمعه. آظن أننى كنت. 9. 
هذا النقساء الظلم يطفى من لين؟ لطن 
بجاتبى؛ واحد إلى كل جائب. 
نعم» لكن لا . من أين يصعد؛ إلى هثاء 
ما هذا الفضاء الحالك؟ لا أشعر باحد, لا 
شىء بجانبى» فقط فضاء مظلم. وقلبى 
يدق. 


بيعينى أخرج؛ صوت يبكى فى الفضاء 
الاستودء من الجسد الذى يلهث ويعرق, القلب 
يتق: هذا الجسد الذى بطريقة ما ليس جسدى, 
يتقلب على الأغطية المجعدة. 
'ولكن الآن سكؤّنء فاط البساعة تدق؛ ودقات قلبى 
تهدا ها آنا ذا ثرة أخزى. طُنين الثلاجة المطرد ياتى 
عبر القضانات الظلمة؛ سكون الفرف الموحش فى 
الليل. حجراتى, التى بطريقة سا ليست حجراتي. 
وصوت المطر على النافذة. 
صوت المطر على النافذة, دقات جافة, وقلبى يدق 
بقوة كبيرة. دعينى أخرج؛ أبكى ليلاً أدق على 
جدران ذلك القفص؛ سجنى. 
ويعد لبرهة؛ فى الظلام؛ وجدتهما معى حركات ضوئية تحت ملابس الثوم؛ الأطراف 
الناعمة تومض فى العتمة. وجدتهما هذاء أحياء يتحركون. لاشك فى حركة رأسه. شعرها 
الاسود الكثيف. لا شك أن الحياة سرت فيهم بسرعة. 
وهذا حقيقىء يصعدان إلى هذا الفضاء الحالك برغم حجب الأصوات, دقات القلب. 
الشمور بالرهبة أو معرفة حضورهم العى؛ التنفس؛ الظلال التى كالزئبق؛ دائما 


٠١‏ كاتبة من المريكا 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 81و © ع امماقات. 


يتحركون, ولكن هنا" أو كلاهماء وأعيش منقسمة بين التوم والسيرء ومسايرة الكابوس. 

ليست هناك إججابة. جسدى الذى ليس جسدى. يمرق على الأغطية, حياتى التى 
ليست حياتىء تدور حولى, مثما تصبح الجدران مرئية بالكاد. وهى التى تدعى بسخرية 
ال «هنا» وترتفع الآن مثل سجن: جدران سجني. 

صوت الطر على الثافذةء صوت جاف, وأنا أصارع تحتهاء تحت موجة مظلمة: فى 
المحيط الاسود, هناك سوف أجدهم: ثواتى الضائعات. صفيرة وهشة؛ يفون ما دابوا 
دائماً على قطه. 

اعتادوا أن يحضروا إلى فراشى من مخاوف ليلية, خوف من ضوء القمر المنساب 
عبر الثافذة سيحضره. رعد يحضرهما معأ آولاً هو, ثم هى؛ بسرعة كبيرة, بعد أول 
صاعقة, هل هو رعد؟ لم أسمع شيئاً؛ فقط صوت المطر على النافذة؛ ودقات قلبي. 

المطر يدق على النافذة. والضوء رمادى. رمادى معتمء يتحول إلى الشحوب. أنا هناء 
الآن. كنت أحلم .لا. عدت إلى أسفل. كنت أحلم وأشرق الصباح. آفكر. لا. كيف يبدوان 
فى حلمي؟ هل أستطليع استحضارهما ثانية؛ الآنء لو أغلقت عيناى؟ 

أغلقت عيني وسمعت دقات المطر على التلقذة. صوت إطارات مبظة على الأسفلت. 
الحفيف والوحل نتيجة لسقوط الماء. وحركة المرور؛ أرى؛ وسط الخيالات حركة رأسه, 
شعرها الاسود الكثيف, ولكن ماذا كانوا يفعلون بالضبط. وهل أستطيم أن أجعلهما 
يستمران؟. 

لا. تحت جفونى المغلقة, فى الظلال صل على شال الظل. شىء كاته أطراف 
صهيرة بيضاء. تتحرك بسرعة لايمكن إبراكهاء'غائدة إلى الشلام. حياتى تتبدد نتلاشىء 
ماء يتدفق على الأرض» 

تنوى, والضسوء تحك السخَائا يميبح اقوي. هنا وألآنماذا مشي منهاء حياتى» 
والفرفة خالية ايقس بهاء الجزء المقبقى» أتذكرنًا فق عند النوم. 1ه يانواتى 
الضائعة؛ أجدك » مع كل دورة للأرض 

وكا لم يتا أت بجر كالرض متدة نم المي مصطدما بها ٠,‏ 
وأنزلت الستائر. الماء يقطر أسفل زجاج النافذة, والضوء رمادى؛ رمادى خائم. 34 

الصوته صوت إطارات مبتلة على الأسفلتء حركة المرور تتدقق إلى الداخله نحي | 
المدينة, تحنك بها وتفوص فيهاء المطر فى الهواء. الماء يتساقط. والصوت يظهر قبل أن ث 
تسير؛ بين الحلم وغياب الومى؛ تسمع دون انصاده ولكن تسمع؛ رغم ذاك, إزعاج المطر. * 

كل المتعلقات التى تضمن ذهابى إلى المدرسة فى الوقت المناسب أثناء الطقس 
الممطر. ويعد البحث عن حذاء المطر المفقود, دائماً ما اكتشف أنه اصبح ضيقاً. 
القلنسوات زاهية الألوان» المعاطف المضادة للمطر. 

نقاط المطر تتساقط من السماء الرمادية على المنازل الرمادية والطريق الرمادية. 
الاشجار الجافة رمادية. الأشكال الرمادية المعتمدة تسرع على الأرصفة الرمادية المبنظة, 
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يحملون مظلات سوداء. السيارات تزحف متلاصقة فى زحام الصباح؛ من يجلس فى تلك 
المكاتب الآن» وفيم يفكرون» وهم يحدقون فى الأمطار؟' 
نفس الاشكال ولكن ليست تفسهاء تسرع إلى محطة مترو الأنفاق, تفس الأمطار 
تسقط؛ وترتفع؛ لتسقط مرة أخرى. هل تتحرك نفس الشخوص نهاباً وإياباً فى نفس 
التدفق اللانهائي؟ أشك فى ذاك. واكن: يفكرون بطريقة واحدة. 
أملا الفلاية. تتضج بيضتى بعد أن يبدا الماء فى الفليان: دقيقتان وثلاثون ثانية. 
لاتزال الأشجار عارية. تحولت الامطار إلى توج أثناء سقوطها؛ تدور وسط الرياح, 
خرج الرجل العجوز من منزله, كما يفعل كل صباح؟ ليسير مع كلبه, نفس الكلب ولكن 
اليس هوء » ليس بعد كل هذه السنوات؛ لابد أن يتغير نوعه ولونه. 
المياه تسقط فى البالوعة. أوراق النبات الجافة, الغلاية تدفع البخار؛ والماء فى القدر 
بدأ يغلى. أخرجت البيض عندما أشارت علامة الدقائق إلى خمس: 
على الجانب الآخر من الطريق تأتى امرأة صغيرة انتقلت أخيراً للجوار. ماذا تقصد؟ 
أخيراً لابد أنهم عامان على الأقل, لا؛ ثلاثة. كانت ابنتها طفلة حينها؛ وهى الآن بدا 
السيرء مع أخيها المقيد إلى كرسى متحرك. 
كانت المرأة تعانى من مشاكل فى السيرء حيث كان الشارع شديد الانحدار بالنسبة 
القدميها الصغيرتين. أخذتهم إلى الشوارع الجانبية: واحد فى كل مرة, دائما ما تبدأ 
بقدمها اليسرى. أتذكرء ليست نفس الطفلة, لا-فقط ذكريات. 
الرشفة الأولى من الشاى: آه»جيد, والبيض معد. غير مكسور. جيد. ياللعجب كيف 
فقدت الإحساس بالزمن, هل كانت ثلاث سئوات فقط؟ ريما أكثر, ولكنها تبدو مثل لاشئ. 
ليست ننمن اليلفلة, 0- يتخ زكيريات. ولا نفس الكلبي, فكر فى ذاك. هذا يدعى 
«فيليب» والذى قله له اسلم ا آخرء 
البيض كما أحيه؛ المح ثقيل ولكته مازا ل سسائلا” 
بر .2 ليست نفس الطفلة, لا - فقط ذكريات, نفس القوج خارج النافذة نفس السماء 
الرمادية؛ وربما نفس الربيع الكثيب» ولكن من مسافة؛ أقولء بدون أن أرتدى نظاراتى؛ 
أستطيع أن أحلف. إنها هى؛ أقسم بحياتى, والطفلة أيضاً, لابد أنها نفس الفجوة 
العمرية بيثهما. 
لاتزال الاشجار عارية, حيث الازهار متفتحة, إلى يسار النافذة؛ ليست علامة؛ لاشئ 
سوى اغصان خاوية؛ ويضمع أوراق جافة فى أصص الزهور المبتلة, أيضاً خارية؛ أنتقل 
من غرفة إلى أخرىء أشاهد تساقط الأمطار من السماء الرمادية؛ تجرى على النوافذ. 
الوقت الظاهر, الوقت المتوقف. ينتظر أوراقاً وزهوراً مرة أخرى. هو نفسه ولكنه ليس 


تلط لمش ناد 


هو 
الأسيجة الككسورة المتدلية, الجنوع الملتوية, المظهر غير السار للحديقة المتيقة: كل 
شئ ظهر الآن قبل أن تهد1 الرياح, وتنهار المباني» ويغطى الصدا الأثابيب. 
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كتبت: نفس السماء الرمادية, ريما نفس الرييع الكثيب» تقرييً. الارض خلف المديقة 
سوداء ويها أمطار, العشب مشبع بالما.. هناك. حيث تقف الأنال ونوقها شبكة 
للقطاء تفرق فى بركة.من] المي التط للها 1-0 ابلوال سيرها على 
الإطار الموحل. ثم تقف على تلك/الارجل اللا | 0 الصقير. لا, ( 
يمكن أن تكون نفس القطة, تشبهها فقا 

.كتبت : ماذا كنت أفعل السنة الماضية؟ أو السنة التى قبلها؛ فى مثل هذا الرقتة 
فراغ. لاشئ. ولكن كانت هناك عربة أطفال تقف بشبكة قطط فوقهاء كانت الأرض 9,4 
مشبعة بالماء, وأراها تصرخ, تنظر إلى الوحل على يديها. دائماً مثلة بالأوساخ. 

ماذا كنت أفعل فى السنة الماضية أو السنة التى قبلها؟ لاشئ؛ لا إجابة. لكنء كانى 3 
القطة تنزلق» وآراه تضريه الأغصان, بينما يبحث عن كرته, دائماً تمر الساعات؛ وهو 1 
يحاول إيجاد كرته المفقودة. 2 

رذاذ خفيف الآن, والسماء تتحول إلى الشسموب. هل سوف تتوقف الأمطار الان؟ + 
يجب أن أقرأ ما كتبته فى العام الماضى, لاتبين ماكتت أفعل. الضوء ينعكس فى الغرفة. 
أسمع تفريد طاثرء مشيت نحو النافذة. كان أسفلها طائر أسود شكله مالوف ينقر, 
عبر الرج الموحل. حمامة مطوقة تنتقل من فرع خال من الأوراق إلى فرع آخر. دان 
ماتوجد على تلك الأشجار حمائم من هذا التوع؛ زوج منهاء بقدر ما اتذكر. لابد أنه نوج 
آخر رغم ذاك, حسبما أعتقد. 
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كتبت : كم تعيش الحمامة المطوقة؟ ولو كانت كلها متشابهة لدرجة يصعب معها 
تمييزهاء فهل يهم ذلك؟ لاتوجد إجابة: فقط صوت المطر. فقط القطة السوداء تنسل على 
ثلاث أقدام بيضاء, الفرع الخالى يميل تحت ثقل الطيور الرمادية. وهناك, حيث تقف 
عرية الاطفالء بركة من المياه. 

تحدشى إلى؛ ياحمامة. أحتاج إلى صوك. 

أسمع ثرثرة. تحركت إلى النافذة الأمامية؛ حيث البخا, 
الأسفل يعبر طابور من الاطفال. أولاد صقار يمشون اثتين ا: 
يصرخون كالعصافير, يتحركون عبر الطريق فى ملابس متشابهة. هكذا تبدو » عندما 
يحدث لك كل شئ لأول مرة. 

مذاق الشاى هو نفسه. الفنجان الأخير كالأول. شئ يستحق الحمد. أخبرت نفسى 
أثنى يجب أن آرتب هذه الرفوف. 

البخار على النافذة. يجب أن يقف على الكرسى, او يجثو عليه يكتب خطابات 
مبعثرة بتصبعه السبابة؛ أو يرسم الحيوانات. اراه الآن بقضل الضوء القادم من 
النافذة: يبذل جهداً كبيراً. شئ فى مؤخرة عنقه؛ منذ ولادته. يلمسه, دائماً ما يلمسه, 
بالاصابع؛ والقم. 

وفيما بعد تساقطت المياه من الخطابات المنبسطة, القطط الواضحة؛ دائرتان, 
نقطتان تعبران عن الأذنين, خط ملتو يعبر عن اليايل. 

تحول البغار إلى ماء» يجرى فى خطوط واضحة إلى أسغل الثافذة .اه يانواتى 
الضائعة. هذا الغياب. هل كان كله حلم؟ سمعت صوته؛ به بحة؛ شئ يشبه صوتك 
الضفدع, نقيقه الإقسعيف: وخترايغهابالخاد:بكيف تشاجزا . ودفع كل منها الآخر عن 
الكرسى. 

تكفا صرحت, وأا ادور بيدى على الَأندة. ولكن داثماً, دآئما بغوف. من الحواف 
المادة, الكثوس, التوافذ الزجاجية. أو الكراسى ألتى تطيح بها. وتاملت؛ ما يمكن ان 
يحدث. جرح. محاولة لإيقاف الدماء؛ وذعري. آفكر فى الحواف الحادة, الاركان وأيادى 
أوانى القلي. 

كم ظل الوضع هكذا؟ استطيع أن استمع إلى دقات قلبى؛ واصواتهم: التى أصسبحت 
أصواتهم الآن. أسمع سكوناء حيث يذهبان بعيداأ عن المدينة, البخار يتجمع على المان 

أنظف الزجاج؛ وانظر إلى العالم توقفت الأمطار لبرهة؛ وتعلقت قطرات المباه على 
كل فرع خال؛ وكل غصمن. وضوء ساطع يشع بينهم. الشارع باسفل خال. 

أيها العالم القديم الشجاع, آفكر, وأثا آقف امام النافذة, أصعد. والآن: بينما أقف 
أحدق فى منظر مالوف تفير آخيرأ, تمامأ, قطعت سحابة رمادية ضوء الشمس الحظة 
وحولت القطرات المتعلقة إلى اشكال منشورية. وظهرت القطرات بلون ذهبى؛ وأزرق. 
وأحمر. أثناء اختفاء الشمس خلف السحابة. 
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مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


0 فى رواية, مالك مصر, 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فى رواية مالك مصر 


صراع السلطة والحرية 


د. أيمن ابراهيم تعياب 
يكتب الانب التتاريخ السرى المضيفة من المراوغة والتقلب 
العميم لحقيقة الاشكال والتبدل المستمر إلى ما لا 
الاجتماعية والسياسية والروحية نهاية. وقد جاء الشكل الروائى 


الحقة التى نعيش فيهاء أو تعيش 
فيناء بينما تكتب المؤسسات 
الرسمية تاريخ الأشكال 
الاجتماعية والسياسية الرسمية 
التى تؤطر الحياة من حولنا فى جسيع 
توجهاتها. وتمثل رواية «الك مصر»ء 
لحسن زين العابدين ؛ الصادرة عن الهيئة 
المصرية العامة الكتاب  ”٠:٠‏ + 
سردياً معاهد التركيبٍ يلد ينذا الترقر 
اللستمر بين تاريخيّة الأشكال الرصسسية 
المسيطة بناء وسقيقة الاشكال الروحية 
11 والعقلية الداخلية التى تقبع خلف الور 
والأشكال الخارجية المحيطة بنا تجادلها, 
أو تتنافض معهاء تتقدها و تخاصمهاء 
مخلقة هذا العالم الإنسائي البديل الذى 
تنسجه أقواس الخيال السردى فى بنية 
الرواية, وعند تاملنا البناء السردى الرواية. 
نجد هذه الصور السلطة فى كافة صورها 
» فالسلطة فى نظر الراوى أسد مراوع لا 
يمن بطشه أو مسبى طائش لا تنتتهي 
تقلباته, فهى دائساً تجسد هذه الكتلة 


يال - قلي اال 


موازياً سربياً رمزياً لهذا 

التحول السلطوى الذى لا يقر 

له قرارء ونظراً لهذا فقد 

اتخلت البنية السردية للرواية 
من الخال الفانتازى الخصيب بالتحولات 
والؤسوذ والرؤى» جسداً سردياً دالا على 
جوهر الواقع الذى تجسده. ومن ثم 
تتجاوزه إلى واقع إنسائى بديل. ولا يجب 
أتيننضي الضرقرة الفنية التى حتمت على 
يطل الرواية ُشاشعى مبروك» أن يتجلى 
.فى هذه المسورة الفانتازية المسفية 
المتصولة من الإنسانى إلى الاسطورى, 
ومن العقلانى إلى الجنون» فهو يواجه عالماً 
معقد التسلط , معنا فى مراوغته؛ موفلاً 
فى عبثيته وتحولاته الباطشة. ويتناص 
الرادى طوال روايته مع سردياتنا القديمة, 
التى تجلت فى تراثنا الأدبى عن السلطة 
والتسلط عبر الآداب السطانية المتعددة, 
وما صورته هذه الآداب من صحية 
السلطان وطبيعة تكوينه وكيفية تعامله مع 
الرعية, حيث يتجاذب السلطان فى تقنيات 


١‏ أستاذ جامعى تاقد 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


توجيهه الرعية قطبا الترهيب والترغيبء 
من مخالطته والتحذير من صحبته, 
والترغيب فى عطاياه ومنحه, كما تتوالى 
الصور الاستعارية للسلطان من صورة 
الاسد المرعب إلى صورة الماء المجهول 
القرار» إلى الصبى الضارب فى حماقاته. 
ويبدو أن الكاتب المعامسر حمسن زين 
العايدين لازال مشدوداً بين قطبى هذا 
التوتر الدامى بين جبروت السلطة 
وإمحائها لكافة أشكال العقد الاجتماعى 
الفعال بين الحاكم والمحكوم , والرغبة 
الحميعة في المواطنة الحقة, فالرواية تطرح 
عبر أشكالها !| المتعددة والمتداخلة 
سا موازياً وجودياً قادراً على متاومة الواقع 
القاسى ودرامية الغيال الؤازيازى, و ودفع غواظه والرغبة فى التحرر من قيوده 
التوتر والتسواتر بين رغبة اران «أثقال» حجيث يلعب الغيال السردى فى 
والسلطة فى حشد الواقع داخل تال حمَع الرواية توراً متعدد السياقات, فهو ينتى 
الرعاياء ورغبة الراوى السارد فى التمقق إمكؤقاً بناثياً للسرد من جهة وقدرة على 
بحرية المواطنة. وما بق تنطبى )بيج التجلل من اللشكال وايموالم الخائقة التى 
والمواطنة يتحول الشكل اله يي وروايج) -- عبس الوا الإجتطّاعي المحيط بالبطل 
وتتخلق تفاصيل فكرية ومعنوية مديدة . فى مقولاتها من جهة ثانبة, وإمكانية هائظة 
تتمثل فى هذا التحول المستمر البيطل للفن على تجاوز المرتى إلى اللاسرئي: 87 
بين الجماعية والفردية؛ بين طبيمة والرسمى إلى المسكوت عنه, وماهو كائن 
السلطة وحقرق المجتمع المدنى من جهة. إلى ما يجب أن يكون. تلحظ ذلك فى بداية ل 
والرغبة الحميمة فى التحول من دولة الرواية وقد تحول بطلها «شافعى مبروادء 3 
السلطان إلى الدولة الحديثة. إلى كائن أسطورى خرافى يوانى شكل ‏ 
ونظرا لأن المعادلة صعبة وغير متكافئة السلطة: يقول الراوى: 
بين ضدالة قوى الفرد أو البطل فى الرواية ‏ عا اسمك أيها السايس؟ 
.وبين قوى السلطة المتعددة فقد جاء الشكل - شافعى مبروك. 
السردى للرواية - ممثلاً فى الخيال يفيق شافمى من غفوته وكثثه لم يسمع 
الفانتازى الموغل فى غرائبيته وتحولاته - ما قاله السايسء ويعيد عليه السؤال ويرد. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نلفا 


520 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


عليه السايس بنفس الإجابة: 

يندهش بطل الرواية «شاقعى» ويحلول 
أن يتدبر أمره ويفكر فى الموقفء هل هذا 
تشابه فى الاسماءة! أم أن البرنسيسة 
«الرمز السياسى» تهوى كل من ينتدمى 
لعالم «شافعي» تقتتصه وتمتص ما بداخله 
ثم تلفظه ويصبح مسايسأء «واحس فى 
المظة أن محميره مثلما حدث السايس» 
يشعر بنار تخرج من جوفه؛ ويريد أن 
يطفثها قافزاً من فوق العرية دون استثذان 
أى بإشارة ويندفع ناحسية التيل» يريد أن 
يروى ظماه الذى قرب أن يودى بحيات. 
فيجد رجلاً مبسيطأ» يمتتك قارباً خشبياً 
يقتات من صيده الذى يحققه من داخل 
البحر يطلب منه رشفة ماء. فيضهحك 
الرجل ويسخر منه, هل تطلبي شرية ساء 
وأنت على شط النيل:!! وبعد أن شرب 
«شافعي يتذكر «يتفز إلى مخيلته ما مله 
شافعى منذ قليل,حيث تبولأفى نفس المياه. 
واستحمام البنهائم فى أنياء النيل الثى 
تستقر الآن فى جؤقه:: وتثوز منعنته وتلفظط: 
المياه خارجها وينسحب من أمام الرجل 
وهو مطاطا الراس. التهيت مشاعر 
وصيفته البرنسيسة عندما لاحظت خنوع 
شافعى وضعفه وهو ييكى ولا تعرف 
السبب الحقيقى البكاء, حاوات فى بعض 


حتمية الخيال السردي 

ويتنامى ويتتاسل ازبواج الشخصية 
الروائية على لسان الراوى بين شخصيتين 
قما «شاقعى ميروك» و«شاقعىي 
عبدالشافى» فى صورة سردية متعددة بين 
القرد والجماعة, الحاكم والمحكوم ؛ جموع. 
الرعية, وسلطة الدولة, وهو تعدد حتمته 
حيوية الغيال السردى وشروط السلطة 
سعاً. فالسلطة لا تنظر إلى مواطنيها 
بوصفهم نوات إنسانية مستقلة لها كامل 
الوجود الحر الفعال» ولها أن تحدد هويتها 
من داخلها ويمعزل عن أى عون خارجى: 
بل تنظر السلطة إلى الناس من حولها 
بوصقهم موضومات للاشتفال السياسى 
وليس بوصفهم لوات للوجود الإنساني» 
.وهن هنا يتحول الناس من الاستقلال إلى 
الإزنواج والتناقض فى ممارستهم اليومية. 
حيث تنتفى قدراتهم ويتحولون عبر الخيال 
التِرَيالفانتائى من الحرية إلى الملكية, 
ونن الفزدية إلى الجماعية. ومن هنا 
تستطيم أناثغى الدلالات الرمزية الحسية 
الكامنة فى ألفاظ تتكرر كثيراً فى الرواية 
مثل: «السايس - الخيل المروضة - شرب 
الماء القثر - البكاء بدون سيب - صورة 
البرنسيسة - صور المراوغة المتعددة» 
فالبرنسيسة هنا هى التى تقتنص نوات 


د ا الس مدل 

يدع يملك من يقع تحت 

حي قى عالم فيبويت كتابةالتاريخ سطوتهاء سوى أن يصئير 

كبة ويسبح فى مملكتهء اللمجتيوات سايساً بكلما يتداع إلى 

اصن 70-174 الرواية. السعرى للمج عقوانا ووجدائنا من دلالات 
أرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


«السسايس ء والمسوس , حقيقى لهذا اليكاء . لأنها ترى 
والسياسة» وحدود التراتبية مواطنيها جمعا من الرعاياء 
المديدية لوظيقة السائسء وموضوما لتحقيق ماريهاء وآلة 
ومتظلبات وطيفته ثم من آليات اشتفالها السياسى 
يستتبع تحول «شافعي» المهين. فبعد أن لاحظت 
مبروك بطل الرواية: من «البرنسيسة» خنوع شافعي, 
حاتي بعد ادي ويكلؤه حاولت فى بعض 
الإناء الذى بالت فيه البهائمء 4 اللمظات أن تضم إلى 
رمز إناء السلطة؛ وعلى حين وميه صدرها ويالفعل يروح شاقعى في 
سخر منه الرجل العادى المتمتع باستقلاله عالم غيبويته الملكية ويسيح فى مملكته» ٠‏ 


يعسيسداً عن سطوة السلطة, ثرى بطل 
الرواية «شافعى مبروك» يزدوج اسمه - 
ملامة هويته وحريته - من «شافعى 
مبروك» إلى شافعى عبدالشافى», وتحول 
الاسم هنا علامة رمزية على تحول الهوية 
كلها؛ فالأسماء تجريد للعالم المادى المحيط 
بها إلى قيم وافكار؛ يتحول «شاعى 
مبروك» «خالعا» عنه ذات, ليصير موضوعا 
ممسوخأ من موض ونيا ]السللسة] تحركآ 
أنى شات تحريك السائس لفزسه؛ يتم 
ذلك للبطل بوعي ويدون ومي معاًء فد 
تهوات السلطة «مالك مصره» إلى صورة 
«وريث ابدى» قسادر على الأتسراب إلى 
الطوايا اللاواعية الكامنة فى أعساق كل 
هنا دون وعى منا فى ذلك ؛ وتكون التتيجة. 
الطبيعية البطل هى البكاء بدون سببء كما 
الاحظت البرنسيسة على شافعى مبروك, 
غير أن الأمر فى حقيقته على خلاف ذلك» 
وهل هناك سبب أدعى لبكاء الإنسان على 
ذاته من فقدان ذاته!!! لكن السلطة مم 
فى صورة البرنسيسة لا ترى أى سبب 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


وهنا يبدا مسلسل التتصول السسردى 
الدرامى سواء على مستوى الشكل البنائي 
على طوال البنيسة السربية للرواية. لى 
مستوى تحولات السلطة وممارسة آليات 
محوها مواطنيها إلى رعايا يحتشدون فقط 
فى إطا تتملكة الإرعاء ؛ ويقوم البطل 
شاقعى مبروك الذى ازبوج إلى شافع 
عبدالشافى بدور الجموع النفيرة المزدوجة 
القى تلم انوارا متباغبددة من الأزدواج 
والانفس الا وا مواوقة على طوال بنية 
السرد, تلحظ ذلك فى التجسيد السسردى 
مجلس السلطان فى الرواية والذى يقناص 
فيه والسرديات العربية القديسة عن 
المجالس السلطانية؛ وكثن الرواية تشعرك 
بتوقف حركة التاريغ العريى عند لمظة 
التسسلط التى تمتسد من الماضمى إلى 
الحاضر إلى المستقيل دون أى تفيير 
يذكرء فى بنى المجتمع؛ أو حقوق المواطنة, 
والراوى إذ يجسسد ذلك فى مجلس 
السلطان فهو يصور ماساة عريية 
جماعية تبلور خطابا سياسيا عاما 


اليلق - الفسلي ادك 


قاله وه« هدمتعملا 


تيفل لشي اناس 


:مه اأقات وت اممنافاه. 


مشتركاً؛ قوامه التسلط 
وانتفاء الفردية, فى مقايل 
سطوة الدكتاتورية, نرى ذلك 
فى تصوير الراوى لمجلس 
السلطان فى قوله : يدخل 
شاققى «ملك مصير - أو سمه 
قاهرها - المتصرف فيها بمفرده - كلها 
دلالات واحدة» وقد تغيرت ملامحه؛ وظهر 
ذلك من خلال جلده الاسمر الذى أصابته 
حلة من الحمرة:» وزاد وزنه وتحورت كل 
معالمه؛ وأصبح فى لحظة ملكا يحكم 
مصرء ثم يوالى السارد تقديم اللوحة فى 
.تجسيد أبهة السلطات وخضوع الحاشية. 

«علم المملكة الكبير يسلا الحائط 
الخلفى لكرسي الملك, وامتنت سجادة 
قطعة واحسدة أمام الكرسى الملكى بطول 
البهى. ويكل هذا الطول اصطقت 
الجاريات اللاتى يرتدين ملابس مزركشة. 
يمينا ويسارً؛ وأمامه بسبر بانحثاثة مبالغ 
في احترامها , وقدرقريت يأسمن يسهر 
أمامه إلى هيئة الزأكمنينا وإلى ان يَمَيْل 
إلى الكرسى اللكَى يتقدم عبدان اسودانء 
لا يركيان إلا ما يستر عوراتهماء وينصيا 
السلم الملكى المرصع باللؤل والذهبء ص 
, الرواية. 

إن المفارقة السردية بين أبهة السلطة, 
ومحو الرعابا؛ يخلق هذه الهوة الفادحة 
بين الماكم بوصفه مالك للرماياً, 
والمحكومين بوصفهم إرثاً خاضعاً 
للسلطانء الصورة السردية السابقة 
تترامى عبر الخيال السردى إلى ما ورائها 
من رموز ودلالات سياسيةواجتماعية 


أرشيف الشارخ 


وحضارية معأ بعا يجطنا 


الراوى اد تخيم نشك كثير فى تجايز 


التاريع العربى المعاصر من 
نولة السلطان إلى سلطة 


بالتحولات والرموز الدولة: فقديما رصد الجاحظ 


لشكال والقواعد والأوضاع 
المعبرة رة عن لبهة السلطة في كتابه «التاج 
فى أخبان الملوك» ؛ فراى السلطان الكائن 
الأول فى مملكته, صاحب اليد الكلية فى 
امتلاك الئاس والاحداث والزمان والمكان, 
وحتى الماء والهواء «فلولى الأمور بالخلاق 
الملكء إن امكنه التفرد بالماء والهواء الا 
يشرك فيهما أحدا. فإن البهاء والعز 
والابهة فى التفسرد؛ ومن حق الملك الا 
يسمى ولا يكنى؛ وا ملك رقيب على كل ما 
ظهر وخفى فى مملكته؛ فالعلم بكل شىء 
من صفاته, والخوف من علمه الشامل هو 
تشفة العموم فيه» ويذات الصورة القديمة , 
يتجلى «مالك مصر لدى «حسن زين 
العاييين»» وكل ذلك بؤول بنا فى النهاية 
إلى تَجسهِيياالذكرة المركزية فى الرواية 
التئ توفي قنضع النمط السياسى 
والثفاقى والختضارى المعاصر: فهو نعط 
مؤسس على مشاهيم الملكية لا الكينوثة, 
اللذة المماخبة الجاسية لا الفرحة الطليقة 
المنتجة: الكثرة المادية المستهلكة للناس 
والوطن ولا النشاط الح والحرية الداخلية 
النابمة من الذات؛ إنه جود مقيت, لا 
يستمد وجوده من محددات الحياة 
الداخلية المرة الناس وإلواقع , بقدر ما 
يستمد هذا الوجود من الخضوع للاشياء 
المادية للعالم المحيط به. 


قاله وه« هدمتعملا 


إيطالى لعب بريشته فى فضاء الرياضة 


على جامد 

«مانشولى» المجم ورشاقة 
الحركة, وليونة الأمضاء» ومرونة 

الجسم البشرى المتكامل. 
الغطوط ريات معلم 
خلاق» تتضح فى تقوس جسم 
7 لاعب التنسء فى تقدم 
السباحين عبر تموجات المياه, 

3 فى المركة المتوافقة المتوازتة بخطوط 
الفسيحة العتيقة؛ شد انتباهى معرض ١‏ هتنسية للجذافين. فى حميمية احتضان 
الفنان الإيطالى «أوتززيقز صانش ولى م بحبازتن الموهرنالكرةالتى نشصر بمدى 
نامع مهم مهنه01 ؛ لويفات, ‏ قرة انبشاعها نحؤ الشبكة: فى طبران 

» اسكتشات: جرافيك وكلها”.. لامب التثس وم تصدٌ كرة مفاجئة 
تور انا العالم الذى يستحوة على" '' مبافنة تخترق فقساء تواجدهاء لى ب وم 
جساهير عصرناء ويفجر مكبوتاتها السكون المرتجف المتوتر لاستراحة 
الفعالات متباينة متعارضة.. «عالم الملاكم واستعداده نجولة أخرى. فى 3 
الرياضة» اى الالعاب الرياضسية ههارة دوران لاعبة الباتيناج حول نفسها 1 
وجمهورها الصاخب: كرة القدم, التتس٠‏ بقدم على الأرض وأخرى طليقة فى ل 
الملاكمة, المدو, التجديفء الشيش. الهوام. 5 
السباحة والجولف. خطوط قليلة بسيطة إذا احتاج 
وببراعة فى اللعب بالخط, بالقلم الحدث, وتطلب الموضوم, وكثيرة متداخلة 
الرصاص تارة. وبالريشة أخرى. ويقدر ححسب اللقطة,لكن السرعة, فى انهم 
عال من الاختزال والتششيصء ويفنية الأساسى للرياضة لذلك نحسها فى 
لمسات سريعة خفيفة أوحادة. يصور لنا خطوط وإيقاعات «مانشولى» الذى يريد 


© كاتب وصحفى 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لازنا 
بسنتين, من أنصار الفاشية؛ حارب 
'كمتطوع ضد الجمهوريين فى إسبانيا 
«التى هى فى القلب», كما قاتل فى 
العلمين وأصيبت يده بالشلل ثلاثة أعوام, 
.ولكونه كان ضعيف البنية, فإنه اهتم 
كشيرأ بالرياضة كى تقوي عضلات 
جسده. وتمكنه من اكتساب الاخلاق 
الفاضلة, فهى تحدى بين الإنسان وذاته, 
وهو كان يعتبرها أصل الحياة وحالة 
الإنسان, الإنسان الذى يركض ويصارع 
ويتحرك ليتعايش مع الآخرين ولبتواصل 
مع المحيط الذى يتواجد فيه. وقد أثرت 
فيه «حركة المستقبلبين» الفئية التى كانت 
تغريه بإبداعاتها وإعلائها قيمة «السرعة”, 
فى الأعوام التى كان يسعى فيها 
الإيطاليون إلى وجود أكثر قوة عن طريق 
آقوة الالعاب الرياضية. 

والكثير من إبداعات مانشولى؛ قدّمها 
إه تر ماين الحربينء ومنها تصميمات 
اخلابة وسغبرة عن حركات الرياضيين 
الذين يحسركون أيديهم وارجلهم فى 
5 اتجاهات مختلفة؛ وحركات الفتيات اللاتى. 

أن يغسعنا فى قلب المالة التى يصأول يحتضين بقة رجالهن. وأشكال كشيرة 
تومسيلها لنا بادواته وضاماته الفئنية مأخوذة من العياة اليومية. 
البسيطة: ريشة نميلة مدربة, واقلام وإلى جائب فن تصوير الرياضة 
بزخارف التمبرا؛ الزيوت, وتقنيات فنية 
طبيب كرس ذاته للفن؛ وخطوط حرة مغتفة, كان للمرأة نصيب كبير فى 
جريئة صريحة (رقيقة وعنيفة)؛ توحى لنا ‏ موضوعات مانشولى الأثيرة لديه, فقد 
حيسي سيت كان يحب الئساء جدأً؛ لذلك أتقن 

جسم المرة الرياضية؛ وترى هذا و 

١‏ كن منانفقزفرم فق رف ماق فى لوحة «لامبة الباتيناج» بحركة قدمها 

4 قسبل رحيل «شثرى روسوء التى تقف عليهاء وبالأخرى المرفوعة في 


اعفد اتش تسعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وهارمونية رشاقة حارس المرمى وهو 
يحلق فى الفراغ ليحتضن الكرة, وقد 

رسمها «مانشولىء» باللونين الأسود. 
والأبيض على الارجواني. ويظفية 


الجميلء الذى يعكس لنا ما ترمز له 
الرياضة والأجسام الفتية 5 


عالية: (الصداقة والتقاء الشباب ببعضهم 
والتنافس والتضسامن والعيش فى 
).. فنه الجسصيل الذى يتجلى 
والراناً ريقة جذابة دَجَتدبقِة باتمجوية 
ورشاقة, وحركة انسِيَآبيّة تعبلر لقّاتاً 
من الحياة اليومية, تسحرنا يتميزها 
وتنوعهاء وتبهر حواسنا عندما تلتقى بها 
هل بعد ذلكء يبدو غريياً أن اكون 
ضد الفاشية وأذهب إلى معرضه مرات 
عدة, لاستمتع بما رسمه هذا الفنان 
الطبيب الذى تم العشور على بعض 
إبداعاته, ومنها البومات تصور تجربته 
فى إسبائياء فى مخزن (بدروم) منزل 
رومائى كان يعيش فيه ويضمها حالياً 
المتحف التاريغى الرياضة ب «قلمة 
سارتيرانا للفن» فى إيطاليا. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


ه الفلال 


أنت 
من قارئ الهلال الأول د. سامى منيرعامر 


السيد الأستاذ الفاضل رئيس تحرير الهلال 

عوبتنا الهلال (برجالات تحريرها) أن تصلتا دوما بالفضلاء 
ممن قد أرسوا دعائم حريتنا الثقافية رغم وعورة الطريق «فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً. 

وضمن هؤلاء الأساطين الاستاذ عبد القتاح شكرى محمد عياد 
الاكتور العالم الثاقد . وما دعانى إلى الكتابة عن بعض فيضه 
النقدي إلا ذكراه السابعة التى تحل فى يوليو من 5٠٠؟؛‏ وهو عندنا 
نحن الأبناء دائم النبض فى أفكارنا وأنواقنا النقدية. 

حينما توفى شكرى محمد عياد فى يوليى سئة 1915 ؛ عجبت ٠‏ 
_ وشعرت بالاسى لافتقادى شموخاً عطمياً لأحد عمد النقد فى مدرسة 
بي( || الامناء - التى كان زعيمها. الشيخ الأجل (أمين الخولى) رائد جبل 
8]| الامسلام من الشعرام والتقَادَ فى الخمسينيات والستينيات ؛ ولم 

يضارع الغولى فى هله المنزلة - من وجهة نظرى -. إلا شيخ النقاد 

0 اليكتور يحيد مندير ومعه البكتون عبد القادر القط. أما عن 
وبااي | شتعيؤرى بالأمس .. رغم اللبايعث التى تناوات شكرى الاسطوانة 
مبدمًا موشوعيً ,لما متذوقا لفثون"الآدب» حين مرت وفاته مروراً. 
مفلى بلغبار موت ملك عريِن الا وف الحسن الثانى (ملك المغرب 


لهذا السابق) فلم يظفر بما قد ظفر به املك السسن الثائى من تواتر 
1 أخبار العزاء . 

١‏ .ولكن العجب العجاب (وهو مثار تعجبى) فهو تاملى لتاريخ يوم 
1 وفاته, لقد عادت بى الأكرى سبعة وأربعين عاماء فى يوم الأربعاء 
: 17 يوايو سنة 1567 حيث وافاه أجله فى نفس اليوم ونفس 


التاريخ» مع ضارق الأموام الذى ذكرته - الا وهو الأربعاء 7 
يوليى سنة 1915 ؟1 

فهل كانت هناك صحوة فى 7 يوليو سنة 1501 ثم أمقبتها 
انطفاء ذبالة الاستنارة بموت شكرى فى الأريعاء ؟١‏ يوليو سنة 
11 

دعنى يا صديقى وابئى مجدى أقل لك ما قاله إيليا أبر ماضى 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


فى نهاية قصيدته الطلاسم : «ذو العجا من قال إنى لست أدرى», 

وإليك - إن سمحت مجلتنا العتيدة الهلال - شيئاً مما خص به 
شكرى بعض أعداد الهلال طوال عقد التسعينيات من خبرته النقدية 
الحية فينا : 

النقد مغامرة فى التفسير, كما أن الإبداع مغامرة فى التعبير, 
والقارىء يشارك فى كليهما فقد يقبل أو يرفض (الهلال / نوفمبر 
اسنة 15417 ص 6/). 

كل عمل أدبى طال آم قصر , فو عند التحليل الأخير : فعل 
الغوى يراد به إحداث أثر معين. 

وطينا أن نحلل هذا الفعل اللغوى المعقد بنفس الدقة التى يحلل 
بها التحوى آية جملة من جمله (إلهلال / ينابر سئة 1115 / ص 
6 

جمال الشعر كله فى صسياغته (الهلال / فبراير سنة 1587 / 


9 | من 
محمد متنهر []) لتابالنق ْنوسبر/ 1647/ 1), 
(1) لغة التقد (ديسمير / /١555‏ صن 15). 
(]) لفة النقد (يناير / /١651/‏ ص66). 


(4) لغة التقد (قبراير / 19517 / ص 51). لفن 
وكلها تحت باب (القفز على الأشواك) راللى قد استمارا بو 

شكرى عن أستاذه أمين الخولى حين قال : 5 
(الثقد كالقفز على الأشواك). 


اغفروا لى يا رجالات الهلال بعض طول حديثى الذى أظنه ل + 
ينقد عن الأسطوانة شكرى وعن معين هلالنا وهلالكم الذى لا 
ينضب مع خالص محبتى وتقديرى. 

المدرس التلميذ 

د.سامى ملير عامر 

الأستاذ بقسم اللغة العربية 

كلية التربية - جامعة الاسكندرية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


| ا 
2 


لعش مات لي 
31 طرابلس - لبنا 
من واقع الحياة 


الهروب 


غرجت ثائرة من شقتها مصطحية ابثة عمها بحجة الترويح عن التفس فى 
مدينة قربية . كانت هذه حجتها الظاهرة التى انطلت على أمها وآخراتها . 
أما السبب الرئيسى الذى تحويه لوعها ؛ وتضن به علي لى إنسان .. 
أنها خارجة أصلا لتهرب من نفسها . وأنى يكون الهروب ؟! فكم ستقضى 
في فسحتها هذما! سويعات قليلة ثم تعود إلى العذاب الذى ينتظرها , ولا 


اليلق - الصف اناس 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


يرهم ضعنها كات تدعى القوة , وهى أضعف ما تكون . أسظة ممضة. 
كثيرة معلقة تتتظر منها إجابة مثل : إلى متى ستهريين ؟! وإذا هربت من 
نفسك ومن ضصميرك الذى اسكته للابد واسترحت , قهل تستطيعين 
باسلويك هذا الهروب من الزمن ؟! قولى إنك ستهريين لعامين .. لثلانة ... 
لأريعة ؛ ولكن فى العام الخامس مستصبطدمين بآثار الزمن على وجهك 
وعلى جسدك المثقل . سامتها ستتائين الاما مبرحة ولسان حاك يقول : 
لكم مر بى الزمن سريما ٠‏ لقد كنت فى غاظة ؛ وأققت الآن على فاجعة 
المشيب التى لا استطيع منها فكاكا؛ حتى لو صيفت شعرى ؛ ورسمت 
الابتسامة اللصنوعة على وجهى , وشغلت أوقات فراضي بالعيث والهراء ٠‏ 
فكل هذه الأساليب لن تؤتى بنتيجة ترضينى , كما كانت تفعل فى ماضى. 
المتمسرم , لآن الزمن ببساطة يكون قد قال قوله النصل الذى لا أملك 
حياله سوى التسليم ١‏ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


- زكى ميارك 
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ال - لعشي ام 


:هه. 81و © ع امماقات. 


الهلال فى ليبيا2 
لقد سررت كثيرا لما نشر في الهلال عدد يونية ٠٠١5‏ عن 
اعتزام المجلس الأعلى الثقافة فى مصر إقامة احتفالية خاصة فى 


سبتمبر المقبل لتكريم الراحل د. زكى مبارك. وكل ما أرجوه أن 
تكون هذه المناسبة فرصة طيبة ليتعرف الوطن العربى على دور هذا 


| المفكر الكبير » وذلك من خلال نشر أبحاث عنه وعن أدبه وإبداعاته. 


ورسالتى هذه أتسال من خلالها على عدد من كتاب الهلال , 
ومن بينهم الاستاذ وديع فلسطين . 
كما أرجو أن يشرق علينا الهلال والكتاب والرواية فى يوم سعيد. 
بوصولها إلينا فى ليبيا ؛ وغيرها من المطبوعات الجادة التى تصدر 
عن دار الهلال والتى تفيد كل قارئ متعطش القراة المفيدة , وأتمنى 
أن يكون ذلك قريباً ؛ وعمار يا مصبر , 
صالح عمار النائلى 


طرايلس - ليبيا 
الهلال : ونحن معك أيها السديق لتمنى أن تصل 
الهلال إلى ليبيا ومعها المطبوعات الجادة التى تفيد 


"القارئ العريى العزين» 
والأستاذ وديغ فلسطين'وكل من سألت علهم من 
ان الكتاب يواصلون كتاباتهم وإيداعاتهم فى 
عطرالبرتقال الأخضر 
سحربدوى وليست سحرالموجى 


طالعت بشغف رواية «عطر البرتقال الأخضرء الصادرة مؤخراً 
عن سلسلة روآيات الهلال للكاتب الكبير د. شريف حتاته. 

واكننى عند قراءة الصفحة الآخيرة والتى تتناول التعسريف 
بالرواية» فوجثت بأن اسم البطلة هو «سحر الموجىء ؛ رغم أن بطلة 
الرواية اسمها «سحر بدوىء» ولا اعرف إن كان هذا خطأ مطبعيا , 


أم سهوا من مراجع الرواية؟!. 
أحمد عبد المنعم - حلوان 


قاله وه« هدمتعملا 


مأئنيس؟ ماننيٌ 33 


الانهثم 
شريف الدمناوى - المتصوية 05 
3 


وردت إلينا رسالة من القارئ محعود إبراهيم حسن من القاهرة. 1 
يشير فيها إلى خطا فى عنوان مقال الكاتب الكبير د. انور عبد ف 
الملك فى عدد يوليو الماضى . حيث بين أن العنوان السميح هى 
«التصمير بعد الترييف» وليس التزييف . 

ونشكر القارئ العزيز على ملاحظته ؛ مع الإشارة إلى أن النقطة 
الموجودة فى كلمة التزييف أضيقت بدون قصبد ‏ 

وتكرر شكرنا على هذا الاهتمام والدقة من قرائنا الامزاء. 


- أثور عبد للك 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ساف _. 


منطق الإبداع 


فى نهاية القرن العشرين شاع مصطلح «منهج جديد فى التفكير». 

والسؤال إذن : 

ماهو هذا المنهج الجديد , أو بالانق , ماهو هذا المنطق الجديد ؟ 

من أجل تحديد هذا المنطق, يتبقى النظر فى مبررات صياغة هذا المصطلح 
الجديد؛ وتحديد هذه المبررات من تحديد روح العصر ؛ وتحديد روح العصر من 
تحديد مظاهر العصر . والمظاهر متعددة: وياتى فى مقدمتها تيار علمى ينشد 
إلفاء الحدود بين العلوم , ومع هذا التيار نهثا مصطلح ٠إنترنت»‏ وهو يعنى 


«الكل المتداخلء , وهما مما يعنيان تكوين غلاقات جديدة يكون من شاتها تغيير 
الواقع . ومن هنا جا تعريفي للإبداع بثنه «قدرة السقل على تكوين علاقات 
جديدة من آجل تغيبر الواقعء ؛ وهذا القعريف علو أساس مِقْطْقٍ الإبداع . 

وقد يبدو أن ثمة تناقضا لني الحنود بين لمنظق والإبداع بُدعوى أن المنملق 
ينص على قواعد , والإبداع ينص على المروج على القواعد . بيد ان هذا 
التناقض يزول بزوال الوهم الداثر على أن الإبدا ع ظاهرة نادرة نادرة؛ وبالتالى 
يصعب إخضاعها للقانون . إلا أن هذه الندرة مؤقتة بحكم عدم شيوعها , ولكن 
شيوعها لازم من لزوم تعريفنا للإنسان بأنه حيوان مبدع, لأنه هو الذى ابدع 
الحضارة الإنسائية . وتعريفنا هذا يقف على الضد من التعريف الشائع بن 
الإنمسان حيوان اجتماعى , ذلك لآن الإنسان المبدع ليس متكيفاً مع الوضع 
القائم . اما الإنسان الاجتماعى فهو متكيف مع الوضع القائم ؛ ومن هنا يحدث 
توتر داخلى بين الإبدا ع والوضع القائم . وهنا تدخل السلطة المالكة للحقيقة 
المطلقة لكى تغلق الباب أمام تفبير الوضع القائم . ولكن الحضارة الإنسائية فى 
تقدمها تدل على أن منطق الإبداع أقوى من مقاصد ملاك الحقيقة المطلقة . 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لكاتب وخامد الشناؤق 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


مه افج ويه تماقا أرشيف الشارخ قالهوم» هدمتعملا 


مه الهوو© ع اممافاه 


وطنيٍ 5 
وحياتك وحياة المحبة 
شو بنى عم إكبر وتكبر بقلبى 
والإيام إللى جايه جايه فيها شمس مخبايه 
إنث القوى .. إنت الفقى .. إنت الدنى .. 


قالقوهدوعدهانعملام 


0 


7 || سي لاني شيرية تصدرها دار اليا نسها جرجر زينان عام ؟146 
1 


مه اقو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


من 
4 - رسل التتوير 
- تنوع جفراقى قريد 


انية لبنان 
4 - الطائقية والطائف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اقيمة النشخراك السنرى (11 


نوارا.امريكا رايا واشرييا 
9 بار باق ول امقر 16 


:مه القت وت اممنافاه. 


غ1 - القتاء اللبناتي 
٠‏ - مجد الأغنية اللبنائية 
8 مارسيل ليق 


..... زياد وحبائى‎ - ٠١ 
]ماده كنا كيل‎ 
ل اطتدا عن عدا الل‎ 13 


أرشيف الشارخ 


قله وهم هدمتعملا 


منبيمن انياة 


© جب دلقي 5 


لا أعرف ماهو السبب بائدماج كبير داخل مجتمع 
الحقيقي الذي جبِعل ممقلي! بورقؤاك الْمتَعِدّدٍ الذي كان يضم 
ووجداني يصسلانا لقناعمة' ألواثاً لأختلفة من البشر. 
راسخة. بأن هذا الجزء' التمتتد ١"‏ لقنث ننظزي أن أسسرة 
علي ساحل المتوسط والذي «ألطوان؛» كانت تتحدث كثيراً عن 
يطلقون عليه لبنان ٠‏ ليس أهلها في لبنان؛ وعن بقية 
مجرد بلد في خريطة؛ مثله مثل العائلة التي توزعت هجرتهم 
أي بلد في المنطقة أو العالم. بين دول إفريقية والأمريكتين. 

في مدينتي الصغيرة والجميلة 2 وفي مدرسة بورفسؤاد 
بورفؤاد والتي تقع في الجزء الإعدادية قرأنا تاريخ لبنان 
الآسيوي من مصرء وتطل علي الحصديث؛ وسوريا الكيري؛ 
قناة السويس والبحر المتوسطء والاحتلال والانتداب الفرنسي» 
عرفت لبنان لأول مرةء من حتي قيام الجمهورية اللبنانية» 
خلال أسرة لبنانية كانت تعيش وتسللت يدي إلي «راديى منزلنا 


اليف سيقي امن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لألتنقط عبر أثيره الواضح؛ نظرآً حالة استقطاب شديدة مهدت 
لقربنا من البحر إذاعة «صوت لاندلاع الحرب الأهلية 15108ام. 
لبنان؛ الذي عرفني مع.«إذاعة الطرقف أنه رغم اأختلاف 
القاهرة؛ و«صوت العرب» بصوت. . توجهات هذه الأصوات: إلا أنها 
فيروز ونصري شمس الدين _ كانت كلها تتحدث باسم لبنان؛ 
ووديع الصافي. | ويميا رخيلنا | وينطيوا منْهااسوت واحد لا 
عقب هزيمة يونهو أحزيران؛ ١.‏ يتفي .فو صؤت فيروز, 
417 إلي الطسفسة الأخترئي في مصر والقاهرة -بالطيع- 
اللقئاة - ل «بورسعيده - ثم يسكن آلاف المصريين من أصل 7 
الكامل منها إلي مدينة لبنانيء مناطق مصر الجديدة ٠‏ 
«رأس البره تعودت الاستماع ووسط البلدء والضاهرء ومثلهم 3 
إلي صوت لبنان؛ لكن في مثل عاللة «أنطوان؛ في 1 
بدايات ١‏ ات؛ وجدت أن بورفؤاد؛ يشعر الجميع بالحنين 1 
صوت لبنان أصبح أكشر من لوطنهم الصغير الساكن داخلهم 
صوت. فتداخلت أصوات «لبنان 9 المسمي لبنان. 
الحره مع ٠,صوت‏ الشعب» مع ورغم أن طبيعة المجتمع 
«صوت الجبل.: وعسشرات اللبناني طبيعة جاذبة, غير 
«الأصوات؛ الأخري التي عكست طاردة:ء إلا أن ظاهرة الهجرة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جح بلق > ميتي تيعد 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


اللبنانية ظاهرة قديمة وفريدة» 
بسبب ماقد يشعر به اللبناني في 
بعض الأحيان بأن وطنه قد 
ضاق به؛ أو ضاق هو بهء 
فيسافر إلي آخر الدنياء ويتكيف 
مع حياته الجديدة؛ ويعسيش 
ويصبح نجمآ في مجتمعه الآخرء 
حدث هذا في مصرء وأمريكا 
الشمالية والجنوبية وأفريقيا وفي 
يعاد وضع اللبناني قدمه 


استطاع «اللبناني؛ أن يصبح 
فنانآ مشهورا في كل مجالات, 
الفن؛ وكاتبآ ومفكرآ مرموقا في 
الأدب والصحاقة والفكرء ورجل: 
أعمال وصتاطة تاجع: بل 
ورئيس جمهورية:؛ وظل لبتانت 
في داخله. 

ولم يمرف أحد هذا السر 
الكبير الذي يجعل اللبناني الذي 
ضاق به وطنه أو ضاق هو بهء 
يظل مرتبطأ بتراب لبنان طوال 
عمرهء حتي لو حمل هوية 
تعريف جديدة. 

- يحمل اللبنائي وطنه معه 
وهو يقادره. 1 

- يحمل صور الأهل والديار 


أرشيف الشارخ 


وشجرة الأرز وقطعة ثلج في 
احقيبته . 


- ينسي قادة الأحزاب ورموز 
الطبقة السياسية وياشوات 
وشيوخ وعقلاء الطوائف 
والمذاهب. 

- يؤمن في داخله أنه 
البنائي ابن الجبل والشمال 
والجنوب وبيروت وصيدا وصور 
والمتن؛ لذلك يحمل لبنانبته 


فقط ؛ هذه اللبنانية» التي أحبها 
الجتتذيع وتمنوا أن يكون لديهم 
135 فلم يستطيعواء فحاولوا 


لكثه كبير بشعبه وحضارته 
وبعطائه الإنسآني والحضاري» 
وسر قوة لبنان في ضعفه فهو 
ليس مجرد بلد علي خريطة 
العالم؛ بل هو نموذج ورسالة؛ 
هذا النموذج الذي أعطي معني 
مختلفا للتعايش المشترك 
والتعددية والرسالة في كيفية أن 
تعيش الحياة وتصنعها. 

إن تاريخ لبنان الحديث هو 
محاولات مستمرة لقوي عديدة 
لإنهاء دوره الحضاري ورسالته 


قاله وه« هدمتعملا 


رفيق الحريرى جورج حاوى جبران توينىٍ 

التنويرية» فهناك من يغضبهم والحريات والصحافة والحب 
من يتحدث عن الحرية والتيسامح والتعدد الديني 
ويمارسهاء وأن تكون رسالته والمذهبي والسياسي؛ هو وطن 
هي الفن والفكر والإبداع والحياة! ١‏ «يردع» بقوات ردع صديقة أو 
ويصنعها. شفيقة أو معادية؛ لا فرق: 

الغاضبون'تَنٌ لبان ورميل”| ويجب أن آيتما التخلص منه 
تنويره كثيرون : أقرباء ؛ وغرياءء ويقتل رموزه: رياض الصلح: 
فوطن أنجب جبرآن خليل جبران2 وقرج الله الحلو وكامل مسروة» 
وإيليا أبو مساضي. وخليل وسليم اللوزي ومهدي عامل 
مطران؛ وأمين الريحاني وحسين مروة وحسسن خالد 
والأخطل الصغير وجرجي زيدان وكمال جنبلاط ورشيد كرامي 
وسعيد عقل؛ وفيروز ووديع وداني شمعون وبشير الجميل 
الصافي ونصري شمس الدين ورينيه معوض؛ وفرنجية, 
والرحبانية؛ وفيلمون وهبي وجورج حاوي وإيلي حبيقة 
وحليم الرومي ومارسيل خليفة: وسمير قصير ورفيق الحريري 
وماجدة الروميء وطن يفار وجبران توينيء وكمال خير بك, 
مله . ورياض طه وموسي شعيبء» 

ووطن يتحدث عن الفكر اختلفت الهويات والأسباب 


5-5 


الي ميقي :كد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قبل - سيعير د 


:مه القت وت اممنافاه. 


والقتل والاغتيال واحد؛ فالهدف 


بالوكالة' واستقوي بعض أبنائه 
بعواصم ومرجعيات وأوهام 
خارجية. 


- لبنان - وحده - هو الذي 
دفع ثمن الصراع الدولي بين 
القوي الكبري. 

- ولبنان - وحده - هو الذي 
دفع فاتورة الصراخ القومي في 
أواخر الخمسينيات 

- ولبنان كانت فواتير جسايه 
عقب يونيو 47-أكش|انفؤاتفر 
العربية ارتفاعاء 

- ولبنان دفع غاليآ ثمن 
تصدير الأزمات العربية إليه في 
الستينيات والسبعينيات بقوات 
تدخل عربية وحركات تحرر 
أضاعت ماتبقي من سيادة 
الدولة. 

- ت هي العساصمة 
الشربية الوحيلة التي تم 
حصارها واحتلالها تحت سمع 
وبصسر وآليسات الحلقساء 
التاريخيين . 


أرشيف الشارخ 


- ولبنان هو البلد العربي 
الوحيد الذي ظل مسرحا يؤدي 
فيه لاعبو «الماريونيت؛ أدوارهم 
اتارة باسم القضية وأخري باسم 
الدين . 
ودفع لبنان ثمن كل هذه 
المواقف غاليآ من دم أبنائه. 
أجمل مافي هذا الوطن 
الجميل أنه الوحيد الذي يقدم 
نفسه قربانآ وفداء للجميع. 
ورغم صراخ ؛الثوريين:٠‏ 
,والتستضعفين:؛ » لم يتقدم أحد 
إغتهم؛ ولو لمرة واحدةء ليحمل 
صليب إلشيهادة بدلا منه؛ في 
كل مرة)يذفية الأشقاء ليحمل 
صَليَبهِمْ بذلا منهم؛ ويحمل لبنان 
صليبة وكأته قدره يفتدي 
الآخرين ويتصور الجميع أنه 
ماتء ليفاجيء لبنان الجميع 
بقيامة جديدة ويواصل الحياة. 
الآن عرفت: لماذا ترسخ في 
العقل والوجدان» أن لبنان ليس 
مجرد بلد علي الخريطة؛ لقد 
أدرك الجميع ارتباط لبنان 
وشعبه بالحياة وقدرته علي 
صناعتهاء ورفضه لفكرة الموت 
والفناء. 


قله وه هدمتعملا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


سمير قصير 

إن ماحدث من اعتداء 
وكير علي لبنان وشعبه مؤخرآ 
يؤكد أن لبنان يحتاج إلي وقفه 
مع النفس حتي لايتحول الأمن 
إلي قدر دائم. 

لقد قطع اللبشانيون شموطا 
كبيرا في آسترداد وطنهم 
وسيادته واستقلاله. وظلت 
دروس الحرب الأهلية اللبنائية 
ماثلة في الأذهان أثناء العدوان 
الإسرائيلي الأخيرء ولم يستطع 
أحد التفكيسر ولو للحظة في 
استعادة وقانع هذه الأيام 
السوداء. 

0 ليع البنان وشعيهء 

من بين ركام القذف 

1 أن يدرك أنه لا قيام 
للبنان الجميل» إلا بجعل «لبنان 


اداثي شممون 


أرشيف الشارخ 


إيلى حبيقة. 


الوطن» هو المرجعية الأساسية 


- وطن يؤكيد قيم التسامج 
وَالتعدّدي. والعيش المشترك ٠.‏ 

-أ وطن أيتفسلنا. بسيادة الدولة 
--00 5 
- وطن لا يراهن 
امبراطوريات مذهيية زالة و5 


الذي ورسظ يادنياه 
ترابها الوطني هوالمفتاح 


الحياة وك 


قاله وه« هدمتعملا 


المييعاد , منذ دعا الله إبراهيم 
مسن وطنه إلى هذه الأرض 


“لق من أرشك ومشيرك وبي 
أبيك إلى الأرض التى أريك .. لنسلك 
أعطى هذه الارض» . «ارفع طُوقكةوانظر 
من الموضع الذى آنت شمالا وجرا 
وشرقا وغربا .إن جعبيع إلارض إلتىم 
تراها لك اعطبها ولتسللك إلي|الابله (ُدر 
التكوين , الإصحاح11) . 

البئان الحقيقى ؛ أو هو سلسلة الجبال 
3 الغربية ٠‏ وعرفت هذه البقعة باسم لبنان 
٠‏ منذ العهد الرومائى . على حين كان يطلق 
على السلسلة الشرقية اسم أنتى لبانوس 
68005 13ثات ؛ أى لبنان اللقابل. 
والسلسلتان كانتا فيما مضى من العصور 
الجيواوجية سلسلة جبال واحدة , تبدا من 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


وهو أعلى جزء فيها وأكثرها 
نتوماً ووعورة ؛ وأروعها منظراء 
وأطرقها بلداء ويحمل خصدائص 
سكان الجبل بكل ماقى الكلمة 
من معنى» فيتصف أهله 
بالشموخ والتعالى والاعتزاز 
والاستقلالية وشدة الإحساس. 

هذه السلسلة الفربية التى حملت اسم 
هنالمتشِفضات هناك ؛ وهو أول حاجز 
إيقق قي سبيل الاتصال بين البحر 
المتوسط واليلدان الشرقية الواقعة وراسه , 
أرتمث] جر قوي اقل أن تجد فيه ثفرة لو 
معبزا يشهل اللجتيأزه ؛ وقممها العالية 
«مقطاة بالقوج|:اوكانت ولا تزل - مصدر 
إلهام للشعراء والكتاب ؛ ومعاقلها ممتكف 
روحى للنساك والعباد .. 

تعود هذه التسمية إلى أريعة آلاف 
عام تقريبا , والكلمة مشتقة من أصل 
سامى مشترك بين كل اللغات التى 
انحدرت عن السامية ؛ وهى :العربية 
والسريانية والأرامية والعبرية واليمنية 
الجنوبية والحبشية القديمة (الجعزية) , 
وأصل الكلمة : (ل ب ن) ٠‏ أى اللين , 
وأريد من الكلمة لازمها وهو البياض , 


قله وهم هدمتعملا 


:هه. 81و © ع امماقاه. 


واخذ من تكلل هامة جباله بالثقج الدائم . 
رغم ما للشمس من حرارة 
فهو يغطى قممها قرابة ستة شهور فى 
العام . وهناك من يرى أن الممقور 
اء التى تغطى أعالى جبالها 


ولكنى أميل إلى التعليل الأول , لآن الكثير 

من الصور الهمالية التى تفيض بها 
الثوراة تتكىء على جبال 
اسمه فى العهد القديم من التوراة مرات 
كثيرة ؛ وفى أسفار متعددة ٠‏ وقد يتكرر 
ذكره في الإصسماح الواحد ؛ ولنلخذ لك 
مثلا من سفر نشيد الإنشاد , الإضحاح 
الرابع , الآيات من 6 إلى ١‏ : 

«هلمى معى من لبنان يا عروس ؛ معى 
من لينان .. قد سبيت قلبى بإحدى عينيك 
بقلادة واحدة من عنقك . ما أحمتن حيك 
با أختى المروس . كم محبتك اَن 
الخمر ؛ وكم رائحة أدهائك أطيب من كل 
الاطياب . شهتال يام ]وس تفكران 


يشوم مختوم 0 أعراسك فردوس رمان مع 


217ه) فى كتابه معجم البلدان أبنان 
بضم اللام . وأورد لثا شعرا فيه لابن 
الخراسائى الطرابلسى يقول 

ولا تعتبونى إذا خرجت مغاضبا 
من بعض مافى ساحل الشام يفضب 

وكيف التذاذى ماء دجلة معرقا 

وأمواه لبنان ألذ وأعذب 

ونلتقى بالكلمة بالضيط نفسه فى 
لسان العرب لابن متظور (ت ١١/اه)‏ , 
وهو خلاصة كل المعاجم التى سبقته , 
وذكر أن ابن الأعرابى (ت ١11ه)‏ وهو 
من أوائل اللغويين قال 

قال رجل من العرب لرجل آخر ؛ 

لى إليك حويجة قال : 

لا أقضها حتى تكرن لبنائية ؛ أى 

كن آي من اللغويين أو أمسحاب 
العاجم ٠‏ لم يشر إلى معتى الكلمة أو إلى 
إلاشل الإرا يات يشر 

بقرا أ نالحشيظر إلى أن طائفة من 


وأحسب أن هذا النطق لهجة ضارية فى 
وليس خطا , لأنها لا تقف عند لفظ 


... قصود مع كل أنفح لبنان زحده :وإثما ترجد فى مضل 3 

الأطيياب جنات ؛ بثر مياه حية 0 
السام يدي جنات ناما ا القماءا ا يرف مقيم اقم 

وفى سفر أرميا ؛ الإصحاح الثامن 0 
عشر » الآية 14 

«هل يخلى صخر حقلى من تلج لبنان ؟ م 
لهل تتشف الياء التقيرة البارسة ؟. مع بو د 

د00 خمل نطقها بالكسر , لأنه الأقرب 
ضبط ياقوت الحموى الرومى (ت التطق الفرفسي : 808هطفن1 . 
أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


لبتان اليوم مله السمع والبصر 
والفؤاد » وهو الآن يقدم للعالم وللتاريخ 
نماذج فذة فى الرقى والتعامل قى عالم. 
السياسة ٠‏ وفى التعايش بين كل الأعراق 
والعقائد. كما أعطى أروع الأمثلة فى 
الريادة» فى القكر والفن من قبل. 

ولكن الجديد أن يبهر لبنان العالم 
بصموده واستبساله ضد الفزاة الإشرار 
المدججين باحدث ترسانة التدمير 
الأمريكية, وليس هذا بمستبعد على شعب 
من أعرق شعوب العالم القديم: الى .عرف 
بحبه للحرية, وجرأة المغامرة, وَتَقَن 
الحضارة فى ريوع العالم. 

عاصروا ازدهار'اتسطإنآر: سلريك[ 
وصدروا إليها الأخحَاب لمشالمة بواياخ 
القصور والمعابد, ويناء البسفن. .ولمل 
مراكب الملك خوفو عند هرمه الأكبر فى 
مصر هى أروع مثال لقدم العلاقات بين 
مسر ولبنان. 

قال عنه هومير شاعر الإغريق العظيم 
فى القرن الثامن قبل الميلاد؛ إن التجار 
الساميين - الفينيقيين هم الذين أمدوا 
الشعب الإغريقى بالحروف الأبجدية, والتى 
كانت عاملا مهما فى تطور الثقافة 
الإغريقية القديمة. 

ويقول شاعر الرومان الأول فرجيل 
(19-10 قبل الميلاه) فى قصيدته الشهيرة. 


هوميرء يقول غن مواطنى مديتة صور 
القدماء: «إنهم زراع أغنياء, بارعون فى 
الحرب» والمعروف أن أهل مدينة صور هم 
من قام بتأسيس قرطاجة فيما بعد فى 
مسوقع تونس الحساليسة على الشساطىء 
الأقريقي؛ وفيها ازدهرت الحضارة عدة 
قرون ونافست روما وقارعتها؛ ذلك أن 
الفينيقيين بعد أن أسسرا وطنهم فينيقيا 
فى مكان لبنان الآن ٠‏ لم يكتفوا بإقامة 
مدنهم لك :المراقيء المهمة الحصينة على 
الستاحل الشرقى للبحر المتوسط؛ وهى من 
الشمال والجتوي: 

أرواف وظرايلس وآبيلدص وصيها 
وصور ويابلا مليديؤليس.وغيرهاء وما كان 
الميهل الذي يفصل بببلسلة جبال لبنان عن 


لقتمد الفينيقيون على وفرة الأخشاب 
أديهم فى تصصديرها وفى إتقان صناعة 
السفن, وأصبحوا روادا فيهاء واستعانوا 
بها فى ركوب البحر ونقل الحضارة 
والتجارة من وإلى بلاد البحر المنوسط 
وجزائره, وعلمتهم الملاحة البحرية حب 
اللفامرة وضطرتهم ظروف بلادهم 
الاقتصادية إلى الهجرة والاستقرار فى 
معظم البلاد حول البحر المتوسط وجزائرة؛ 
حيث انتشروا فى مراكز تجارية حضارية, 


ا كاتب وأستاذ فى الآثار 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


مشاءنع ل السالق 


وصلت حتى جبل طارق وما بعده على كل 
من الساحل الاوروبي والأفريقى, وشملت 
صقلية وأسبانيا والشمال الأفريقى - 
.وتركز نفوذهم فى قرطاجة وشمال ليبياء 
وعاصر لينان بمدنه المزدهرة غسزوات 
إمبراطوريات العالم القديم؛ فقاوم هجمات. 
الآشوريين والفرس ببسالة, وضريت قواته, 
باتحاد مدنها بقيادة مديتة صور, أروع 
أمثال التضحية والفداء, وعندما امتدت 
فتوحات الإسكتدر الأكبر (757 ق.م) إلى 
بلدانهم؛ قاومثه مدينة صور مقاومة قوية. 
ثم تأثرت فينيقيا إلبنان القديم) بالتقسيم 
الذى حدث لإمبراطوريته بعد وفاة 
الإسكندر بين قواده. وازبعرت فيها معالم 
المضارة الهيلينية «البيلينسيقية» رمي 
مزيج من حضسارة الإغريق التقدسة 
وحضارات إنمرة اكيم ٠‏ ويعد ذلك سمت 


أرشيف الشارخ 


إلى الإمبراطورية الرومانية كفيرها 
(1ميلادية) وواصل أهل لبنان نشاطهم 
فى مراكزهم التجارية فى أسبائيا وفى 
قرطاجة (تونس) فى الشمال الأفريقىي, 
وأذاقوا الرومان الأمرين , وكانوا أقوى 
جيوش العالم القديم لعدة عقود قيما بين 
3 1437 قحم فيما عرف باسم الحروب 


أسوار وابراج 
ا كبيرة من 
آثار تاريخه القديم (انظر الشكل رقم ,)١‏ 
عبارة عن مناطق أثرية للقسرى والمدن 


والموانىء والطرق والقلاع والاء 
والاباج القديمة ومجموعة كبيرة 
المقايد و[أماكن المجيج)» والتى ازدهرت 
آبضا في الممسر الرومائ 


/ 
5 


قاله وه« هدمتعملا 


بعضها حفائر عملية أثرت المتاحف قبلة وكانت هذه المعابد التى تشفل «وادى 
أنَوْتّيسء القدس يصل بينها طرق 
للحجيعء ومنها الطريق التديمةالمهمة التى 


الرومانية مازالت بوجلود 6ف جيل لبتآن, 
وهى متائرة من الناحلية اللإندسيلة بألفن لبنأ المطّد الما 
الفينيقى. وهى في مجملها ‏ مبخيرة المجم... قرب +شليشة» فين جبل البقاع؛ وهنا عبد 

تخلوا أعمدتها من تيجان, عيارة عن قاعة كبير آلهة الروسان جويتر الذى وصف 

واحدة, وأظهر مثل لها ما يعرف «بقلعة بلقب «هليوبوليتانوس» ى المنتسب إلى 17 
فقرا» شمال غرب «جبل صنين», واعتبرت مدينة «الشسمس هيلويوليس» وهو اسم 
المنطقة ضمن معايد أدونيس وكذلك أطلق علي «بطيكه أيضاء والواقع أن هذا 
مجموعة معايد ما يسمى «حصن صفيرة» الممبود هو نفسه«بعل البقاع القديمه 
فى مرتفعات «القرنة السوداء» الشمالية مضافاً إليه صفات إله الشمس فى العصر 
الغربية إلى الشرق من مدينة «طرابلس» الهلنستى الثى تلا فتوحات الإسكتدر فى 

الشرق. 


ل سير حر 


وعندما تلسست «المملكة اليطيرية؛ فى 
القرن الثانى قبل الميلاد أصبحت «بعلبك --. 
هيلويوليس» ومعيودها ذات أهمية كبرى, 
معيد «جبل حفرون» قبل أن يتم تدميره من وذلك قبل أن تصيح مستعمرة رومانية زمن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مشاداع ل السازق 


القيصر أغسطس, 


توسيعها 
أعداداً كبيرة من الجتود الرومان المحتظين 


شكل رقم ؟). والواقع أنه هو نفس ٠‏ 


نظر «الملوك اليطوريين» رفعاً لقدرهم؛ يعد 
تحول مملكتهم إلى وااية رومانية 


عهد الامبراطور بيوس (136-158), 


باممنته | 
الباقية حتى اليوم 
واستكملت عمارقه. 
فى الأصوام التاليئة: 
واضيف المبد ]| 1١١١‏ 
بر الصغير للسميودة 
«أتارفايتس» إلى 


5005 


:مهأو © ع /مماقاه. 


البقاع» القديم بعد اكتسابه صفات إله 
الشمس فى العصر الهلنستى المتآخر فى 


أرشيف الشارخ 


المدن الحرة المستقلة فى فينيقيا بصورة 
واضحة ؛ استقلالية كل مدينة من مدنها 
وخصوصية اختيار أهلها لمعبودهم؛ ورم 
آن بعض الآلهة قد حظى بشهرة أكبر بين 
عدة مدن مثل «عشتار» إلا أن كل مدينة 
ميزت عبادتها وأعطتها صبغة خاصة بها. 
فهناك مثلاً «عشتار صوره و«عشتار 
صيدا» كما تمتعت دعشتار» بمركز مميز 
فى مجمع آلهة صيداء ويعتبر معبدها فيها 
أهم المعايد. 
انبع جدلال» عشر على أنقناض 

معيد الإله إشمون خارج المدينة قرب 
أن الشيخ» على بعد ستة كيلو مترات 
من مديفة صور القديمة, وهذا الموقع 
مازال تحت التنقيب الأثرى, والملاحظ أن 
صسور» عندما عقد اتفاقاً مع 
+اتترحدوت: ملك آشور ٠‏ ٠ل‏ - 114قيم» 
أشرك آلهة صور في 
الاتفاق كضامنين 


مسي 0 
1 السساوات» ويل 
() مله و«بعل زفون. 


قاله وه« هدمتعملا 


ساسم ل 0 


لعدوان لا يحترم الحضارة؛ أضاع بعضها 1-6 . 

إلى الأبد سواء كانت قنائمة على سطع واحتكار صناعة الأرجوان «اللون الأحمر ب 

الأرض أم مازالت فى باطنها تنتظر بدرجاته» واستخدامه فى صباغة أفخر 

المكتشفين. والأسر يحتاج إلي تضافر أنواع النسيج لاستعمال الأسر الحاكمة 

الجهود لحصر الخسائر وترميم ما يمكن فى الشرق والشربء وهو اليوم يصيغ 

ترميمه؛ واستعادة ما قد يكون قد ن آليات الاحتلال الإسرائيلى بلون الأرجوان 
يعرف العالم أن شعب لبنان حرقاً وإبادة جزاء وفاقاً. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عطاء متواصل للمعضارة الإنسانية 


اريخ بلاد الشام ظلت على الدوام 
سلسلة متصلة من العطاء مسرها الصراع بين 
الحضارة الإنسانية , فقد احتل الإمسبراطورية المصرية 


تشمل 
سوريا وبلاد الرافدين» وتمتد 
حتى بلاد الفرس. وإلى الجنوب من ١‏ 4 
تقع فلسطين فى العلريق إلى قاعدة الجنفوافي بكل هذه الصراعات السياسية 
حضارية كبرى . هى وادى القيلكما “[الحضتارية . ركان لهذا التأثير نتائج 
تطل شواطته على البحر المتوسط » بؤزة ||اسلبية فى بعض الأحيان , 
العالم القديم . حبيشيقابت اليمخساوات. 
الكيرى مث المسهلاري لاد إيدإسة 


انها تكهاني الخيلولة دون قيام كيان 
تسياسي قن ”ولك الجوانب الإيجابية 


5 مد ا ل 


الإمبراطوريات التى عرفها التاريع . فق الكبرى والاستفادة متها - ولم تكتف لبنان 
شهدت بلاد الراقدين قيام إمبراطوريات بدور المستقبل لعناصر الحضارة ,بل 
كبرى ؛ مثل الإميراطورية الآشورية ثم أضفت عليها من شخصيتها ؛ وأخلت فى 
البابلية ؛ وفى فارس قامت الإمبراطورية تصديرها إلى كافة أرجاء العالم كمناصر 
الفارسية التى بسطت سيطرتها على بلاد حضارية لبنائية خالصة . ويكفى لبنان 
اميم هرا له مو اللي عل القترية 


ليللا - مير اناد 


الرافدين , ووصلت سيادتها حتى شواطئ 
البحر امتوسط ومصر ٠‏ أما الإمبراطورية 
المصرية فإنها فى عصور القوة سيطرت 
على بلاد الرافدين ٠‏ وكما هو معروف فإن عنهم بعد ذلك الإغريق ٠‏ أجداد الأبروبيين 


كاتبواستاذ الاريع اشيم 0 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الحالبين. وكان الفينيقيون يتسمون بروج 
المبادرة والقدرة على الابتكار. 


تحتل لبنان القديم أو بلاد الفينيقيين 
معظم الساحل السورى ٠‏ ويحد هذه اليلد 
جنويا جبل الكرمل وشمالا خليج إسوس 
(الاسكندرونه) . ومن الشرق سلسلة جبال 
لبنان , أما حدها الغربى قهو البحر 
المتوسط ؛ وقد لعيت الجغراقيا الدور 
الحاسم فى تحديد طبيعة سكان لينان 
القدامى ٠‏ فإنه نظراً لضيق السهول القايلة 


مه افدو ويه تماقا 


أرشيف الشارع 


7 
0 
للزراعة , كان عليهم أن يولوا وجومهم | 
شطر البحر . وتشكل جبال لبنان سلسلة. 
يصل امتدادها إلى ٠٠١‏ ك م أو أكشر 8 
قليلا ٠‏ ويزيد ارتفاعها فى بعض الأحيان 1 
عن ثلاثة آلاف متر(ه) . وتقايلها من , 
الشرق سلسلة جبال أقل ارتفاعا , وهى 5 
جبال لبنان الشرقية ٠‏ وبين هاتين 


السلسلتين يقع واد خحصسيب هو وادى 
البقاع. 

وقد عاش الفيتيقيون فى الشريط 
الغسيق الذى يفصل ما بين جيل لبنان 


قاله وه« هدمتعملا 


ذا 


البق سيتير د 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


والبحر » وهذا الشريط لا يزيد عرضه عن 
0٠‏ نمم ٠‏ بل إن الجبل يقترب من البحر 
فى بعض الأحيان حتى أن الشريط 
الساحلى لا يزيد عرضه عن ١١‏ كم . 
وينقسم هذا الشريط الساحلى الضيق إلى 
عدة أقسام ‏ تفصلها عن بعضها اليعض 
انتوءات من جبل لبنان تصل إلى البحر ٠‏ 
وقد أدى ذلك إلى وجود حواجز حقيقية 
نشات عنها أقاليم مختلفة » وكان البحر 
على الدوام هو الوسيلة الأمثل للاتصال 
بين هذه الأقاليم ‏ وكان هذا العامل 
الجفرافى هو الذى حال دون قيام دولة 
واحدة فى فينيقيا » وأدى إلى قيام دويلات 
صغيرة. 
ومن ناحية أخرى فقد استفل 
الفينيقيون هذه الطبيعة التضاريسية 
؛ فقاموا بتاسيس مدنهم عند تلك 
الرؤوس (النتوءات) ٠‏ ونضلوا المواقع التى 
تيجد بها جز بيدا خا 
أرادوس وصيدا وصور . وأبلتقروأ فيا 
فإذا ما تمرضوا اهجوم لانوا 0 


مرفلين , أحدهما شمالي والآخر جنوبى , 
يتم استخدام كل منهما تبها لاتجاه 
الريا 


العصور الباكرة. 

.تشير الدراسات الأثارية إلى أن لبنان 
عرف الاستيطان البشرى منذ المصر 
الحجرى , وهذا ما تدل عليه المواقع 
الآثارية التى ترجع إلى عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ مثل مواقع نهر الجوز التى توجد 
8 وطرابلس ٠‏ وكذلك مراك نهر 
القلب وموكز نهر الزهرانى , على مسيرة 


أرشيف الشارخ 


ساعة من صيدا , ولكننا لا نستطيع 
الاستدلال من خلال هذه المكتشفات على 
جنس السكان الذين استوطنوا لبنان فى 
تلك الفترة الباكرة. 

والحقيقة أن الأخبار التى ذكرها 
القدامي عن التاريخ الموغل قى القدم 
هى أخبار يحوطها الفموض 
أطابع أسطورى , فإن تأسيس 
اللدن على سبيل المثال هو عمل من أعمال 
الآلهة . وتروى الأساطير القديمة, على 
سبيل امثال. أن جزيرة صور كانت طافية 
فى البحر ؛ إلى أن تمكن البطل أوزوس 
من أن يققدم نسرا ققربانا للالهة , التى 
بتثبيت الجزيرة فى مكانها وسكنت 
ايها . وفى هذه الجزيرة ولدت الربة 
متكلتيارت . ويذكر المؤرع الاضريقى 
هنيزونوت الذى زار مديئة مصور فى عام 
18 ق.م أن كهنة صور ذكروا له أن معبد 
انمازت لي يعيالهم معالم المدين 
إقيم لَنجَِام اميأبتة/ أى 


تاريخ بناء مدينة صور وتاريخ مدينة 
طروادة ؛ التى دمرها الإغريق فى حريهم 
الشهيرة التى خلدها الشاعر هو ميروس 
فى ملحمة الإلياذة ٠‏ فيقولون بأن صور قد 
أقيمت قبل سقوط طروادة بعام واحد. 
ويسود الاعتقاد بآن التاريغ الذى 
أورده ميرودوت هو التاريخ الأرجح لإتشاء 
صور ؛ فمن المعروف أن أوائل القرن 
السادس والعشرين قبل الميلاد قد شهد 
هجرات سامية بدأت من شمال سوريا , 
وهى المنطقة التى أطلق هليها البابليون 
إسم بلاد أمورو ؛ وقد اتدقع هؤلاء 


قاله وه« هدمتعملا 


الساميون فى هذه المنطقة . واستوطنوا وقى الألف الثائية قبل الميلاد إزدانت 
الساحلى الفيتيقى , ويعد إستقرارهم العلاقة توثقاً بين مصر ولبنان , وارتبط 
أخذوا في إقامة علاقات مع مصر. لسراء بوياون الثين سأصررا الترسرن 
أورد المؤرخ بلوتارك قصة ذات طابع أمنمحات الثالث والرابع (حوالى عام 
أسطورى ؛ ولكنها تحمل الكثير من 16٠١‏ قمم) بمصر ؛ وتلاحظ أن أحد 
الدلالات وتروى هذه القصة أن أوزوريس هؤلاء الأمراء 
حين قتله أخوه ست غدراً وضعه فى 
صندوق وألقى الصندوق فى اليم ٠‏ فجرقه 
التبار وأرساه على شاطئ مدينة بيبلوس 


تاريخها إلى عصر الأسرة الثائية عشر , 
وتتحدث هذه الوثيقة عن الحياة فى ريف 
وهى تحكى قصة نبيل مصرى 
هرب من مصمر بعد وفاة النرعون 
أمتمحمات الأول (حوالى عام +197 قيم) 


أضناها البحث عن جثمان زوجها ؛ قررت 
الذهاب إلى بيبلوس . واحتالت على رحب به أحد شيوخ المنطقة حين عرف أنه 
الدخول إلى قصر املك ؛ فتنكرت فى زى يتخدث اللغة المصرية؛ وزوجه إحدى بناته 
خادمة ٠‏ ولكن الملك عرف حقَيْقَتها وسبب | 9 
حضورها إلى بلاده : فرق احالها , وستتخ 
لها بآن تاخذ الشبجرمٌ الى تجوي جِثْمآن لادان موسد اك بعك الكثرر 
ذيجها . ع ]انيه فيل فيذه البلاد عن حياة 
وعلى الرفم/من/الطاللم الاممسلورىا.. “سكالهاا 
لهذه الرواية إلا أن"الفدف متها الأشنازة ٠٠١:‏ :ومن اللاخظامن خلال الألف الثائبة 
إلى وجود علاقات بين مصصر ولبنان فى قبل الميلاد أن فينيقيا تأثرت كثيرا الا 
ذلك الزمن السميق ؛ ومن الممروف أنه بالحضارة المصرية , حتى أن الفينيقيين 
كانت توجد علاقات تجارية بين البلدين < أخنوا عن المصريين عادة التحنيط . ويمد 3 
وكانت مصر تحتاج إلى استيراد أنقام أحمس الاول بطرد الهكسوس من 1[ 
5 


الأاخشاب من لبنان » وقد أشار التص ممسر ؛طاردهم فى أسيا , وأصبح ,> 
الذى حمله لنا حجر بالرمو والذى يرجع وأدى 
تاريخه إلى عهد الأرعون سنفرى (حوالى ذلك إلى توثق الملاقة بين البلدين ,كما 
عام 7757 ق.م) إلى وصول أريعين سفينة واصل الفرعون تحتمس الثالت --1٠7(‏ 
إلى مصر قادمة من لبنان محملة بلشجار 5 قيم) سياسة تدعيم مكاثة مصمر 
الأرز ٠‏ كما كانت مصر ترسل الهدايا إلى فى أن الوثائق التى تعرف 
معبد ببيلوس فى الألف الثالثة .م برسائل تل العمارنة والتى يرجع تاريخها 
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اليوط - ميقي اننم 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


(ه-14 - 190 قم) وأميتوئيس الريع 
1808-1570 قيم) تشير إلى تدهور 
كاد تعس القارجنية :هنا الى إلى 
انقسام المدن الفيتيقية فى موقفها تجاه 
مصر , فقد أصبحت بعض هذه المدن مثل 
أرادوس وصيدا معادية ل لصر , بينما 
حافظت مدن أخرى مثل صور وييبلوس 


أن وقسعت فئ دائرة 
نفوذ الحيثيين ؛ ولكن الملك سيتى الأول 
(1714ق.م) تمكن من استخلاصها من 
بين أيديهم . ومندما تولى الفرعسون 
رمسسيس الشائى العسرش ١88(‏ - 
٠٠11ق.م)‏ قام بحملة على فينيقيا , وأقام 
انصبا تذكاريا لتخليد انتصارة عند نهر 
القلب بالقرب من بيروت , وفى هذه الفترّة| 
ارتبط مصير فينيقيا بمصر ب وظل [مرام 
ادن الفينقية علن ولائهام لأسي . جنال 
عصر الاسرة الكانتلمة علشرة وا 

كانوا ينزمون إلى الانستاقلال /اوهذا منا 
نلاحظه من قيام أمير بييلوس بكتاية اسمه 
باللغة الفينيقية , خلافا لما كان عليه الحال 


بالهيروظيفية فى عصر الأسرة الثانية 
عشرة. 

وفى أعقاب ذلك شهدت منطقة شرق 
البحر المتوسط حالة من الاضطراب 
والفوضى ‏ وكان سيب هذه الحصالة 
.تحركات شعوب البحر ؛ والتى أثرت على 
كل القوى الموجودة فى تلك الفترة, وكان 
على رأس ضحاباها الإمبراطورية الميثية 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ويتصل بهذه الاصطرابات تلك الحرب 
المعروقة بحرب طروادة ٠‏ ولم تسلم المدن 
الفيتيقية من الأتى فى ظل هذه 
الاضطرابات ؛ فقد قام الغزاة بتهب بعض 
مدنها مثل صور وصيدا؛ وفى هذه 
القوضى التى عمت المنطقة فقدت مصر 
مكائتها . حتى أن الملك رمسيس التاسع 
(منتصف القرن الثاني عشر قمم) أرسل 
بعثة لجلب الأخشاب من بيبلوس » ولكنها 
لم تستجب لطلبه ؛ وتم احتجاز أعضاء 
البعثة لمدة سبعة عشر عاما. 

وفى أوائل الألف الأولى ق.م 
أصطيفت فينيقيا بالصيفة السامية , 
وأخذت تمارس استقلالا واضما فى 
علاتياتها ؛ وأمسبحت معروفة للإفريق ٠‏ 
قو ما تدل عليه الاشارة إلى الفينيقيين 
فى الأشحار الهومرية ؛ وتمثل فترة الألف 
الأولى قبل الميلادعهد الاستقلال الحقيقى 


الأشورية , وانتشلفلك يصراعها مع قوة 
أخرى فى بلاد الرافدين وهى مملكة بابل 
» مما أتاح فرصة ذهبية المدن الفينيقية 
لكى تنعم بالاستقلال , ويخاصة مدينة 


صور , التى بلفت فى ١‏ 
٠٠.‏ أوج إزدهارها ؛ وكسانت 


الاساطيل الفينيقية تجوب مختلف الارجاء 
بيس المستعمرات والوكالات 


كان يحكم المدن الفينيقية ملوك 
ينتسبون إلى أصل مقدس ء ولم تكن 


قاله وه« هدمتعملا 


سلطات الملوك مطلقة ٠‏ بل كان يحدها 
السلطة التى يتمتع بها مجلس الث 
الذى كان يتالف من أغنى تجار المديز 

وهو أمر طبيعى فى دول يعتمد اقتصادها 


.تكاد أن تكون مساوية لسلطة الملك . وكان 
بمقدور هذه المجالس أن تتخذ قرارات 
ضد إرادة الملك. 

وقد عرفت بعض المدن الفينيقية 


بها نظام للحكم يتولى رئاسته قضا: 
وكان هؤلاء !| ن 
عامين فقط , . نجهوا فى الحرب والسلم , ونبقوا فى 
النقوش عن وجود رئيس فى سيدا الكتاية والآدب , ويعض الفنون الأخرى , 
وقبرص ؛ أما فى قرطاجة فقد عرف يك ااقيادة السفن والحروب البحرية وفن 
النظام الجمهورى مند وقت مبكز ##وكاتت .. ,النتكم » ولا تتجلى شجاعة الفينيقيين فى 
الحكومة فى أيدى الاسر الغنيئة » وعلى الصروب ففط . ولكن أيضا فى المقاومة 
رأسها شخصان يَندتارة مجلس[ االبآكلة لتر[ أظيزتها صيدا وصور ضد 
الشيوع ويحملان لي ٠-للإفيحة‏ » ؤمى | .البايقّن 9 الَريلٌ رأليرنان . كما ثبتت 
كلمة سامية تعنى «القاضى». مهارة الفيذيقيين البحرية حين استخدمهم 
ومن الملاحظ أن حكام فينيقيا كأنوا الفرس فى حرويهم ضد اليونان ,كما 
فى الغالب مستقلين عن بعضهم البعض ٠‏ حرص الإسكتدر الاكبر على الاستهائة 98 
وام يكونوا يتحدون فى مواجهة الهجمات بهم كخبسراء بحريين فى حرويه فى 
الخارجية ٠‏ ولكنهم كانوا يضطرون لمقد. الشرق.. 3 
اتحاد فى بعض الأحيان تحت رعاية دولة ‏ وسما هوجدير بالذكر أن الفينيقيين |1 
كبرى , كدا هو الحال حينما عقدت ثجحوا فى شفل القراغ الذى خلفه سقوط ب 
أرادوس وصيدا وصور اتحادا تحت الحضارة الموكينية على يد الدوريين (فى ‏ " 
رئاسة صور ؛ فى ظل السيادة الفارسية. نهايةالألف الثائية قي لالميلد), 
إنشاء المستعمرات واستطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على 
يقول المئرخ بومبونيوس ميلا -:10015 شرق البحر المتوسط خلال القرنين الماشر 
68 كناف08م (من القرن الأول والتاسع ق.م. وقد ازداد تعاملهم مع 
الميلادى) أن الفينيقيين كانوا جنسا حاذقا العالم الإغريقى منذ ذلك الحين »ولا 
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البلل- سيتير اد 


:مه القت وت اممنافاه. 


يفوتنا أن نذكر أن الإغريق هم أول من 
أطلق على سكان الساحل المسورى اسم 


اشتق من طبيعة بلادهم التى اشتهرت 
بالأصباغ ؛ ويخاصة الحمراء منها 


فى إقامة محطات تجارية ؛ وعلى رأس 
تلك ادن مدينتا صور وصيدا , فقد 
أقامتا مراكز تجارية فى جزر قبرص 
ورودس وكوس ويعض جزر بحر إيجة , 
كما تمكن البحارة الفينيقيون من الوصصول 
إلى مناجم الذهبي .والفضة فى بلاد البونان 


كدذنا جايا- فى لدم الام يلاما 
اليونان مثل كودنث وأثيناأوطيبة. على 
مدى قرنين من الزمان لم يكتف الفيقيقيؤة. 
بنقل البضائع؛ بل نقلوا كذلك كافة مظاهر 
الحضارة الشرقية فى مجالات الديانة 
والفن والآيب» ويمكثنا أن نلاحظ على 
سبيل المثال أوجه الشبه ما بين أفرود 


البحرية فى شرق البحر المتوسط حتى 
أخذ الاغريق يستعيدون زمام المبادرة 

شيئا فشيئا منذ نهاية القرن الثامن ق.م. 
ونشطوا فى حركة الاستعمار, وأقاموا 


أرشيف الشارخ 


محطة تجارية على الساحل السورى فى 
أوجاريت (رآس شمرة) ومحطة أخرى عند 
مصب نهر العاصى تعرف الآن باسم 
«المينا» وريما كانت قديما تعرف باسم 
بوسيدونيا 5056100818, . ولا يفوتناً 
أن تتذكر أن الفينيقيين كانوا على صلة 
وثيقة يامل الحضارة الميتوية فى كريت. 
وكذلك الحضارة الموكينية فى جلوب بلاد 
اليونانية؛ وهى أقدم حضارات اليونان, 
وكذلك الحضارة الموكينية فى جنوب بلاد 
اليونان, وهى أقدم حضارات اليونان؛ وقد 
استفادوا من اتصالهم بهذه الحضارات, 
ولكتهم أيضا نقلوا إليها عناصر الحضارة 
الشرقية, وقدموا بذلك خدمة كبرى لهذه 
الحضيارات. 

الويقتصر التشاط الاستيطانى 
للفينقيين على منطقة شرق البحر المتوسطء 
بيل تعدا ليش مل المناطق الغربية من هذا 
ابطر منزاوا فل ىاجزيرة صقلية حيث 
اتخلذواامظل الواقم“الهامة مثل بالرمواء 
ويذكر اللارخ انيور أنهم أقاموا عقا 
تجارية قى مالطة وجنوب سرد 
واصلوا اتجافهم إلى الغرب فوصلوا 5 
أعمدة هرقل (جبل طارق) وأقاموا محطات 
تجارية فى أسبانياء وفى حوالى القرن 
التاسع والثامن قبل الميلاد قاموا بتحويل 
هذه المحطات إلى مستعمرات, مثل 
.مستعمرة جادير (قادس). وكانوا 
يحصلون من خلالها على الفضة المتوفرة. 
فى إسبانيا. 
اكذلك نشر الفينيقيون مستعمراتهم فى 
ساحل شمال أفريقياء ولمل أققدم تلك. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


المستعمرات فى مستعمرة أو 
أقامتها صور فى حوالى عام 
فى شمال تونسء وربما كان القرض من 
إنشائها فى البداية أن تكون حلقة اتصال. 


تعتبر قرطاجة هى أهم المستعمرات 
التى أقامها الفينقيون فى الغربء وترجع 
أهميتها إلى ذلك الدور الذى لعبته فى 
غرب البحر المتوسط على المسعيد 
السياسى والتجارى؛ وقد اهتمت بها 
المصادر الرومائية بشكل واضح؛ وذلك 


بسبب المروب الطويلة التى خاضتها ضد 
الروسان» وهى الحروب التى تعرف باسم 
الحروب البونية أو البونيقية (الفينيقية)» 


وترجع المصادر القديمة تأسيس المدينة 
إلى رجال من صورء قنادتهم إليسا اب: 
املك متان عندما هريت من طفيان أخيها 
بيجماليون» ويذكر الرواة إسما آخر 
لأليسا وهو ديدو (أى الهارية)؛ والحقيقة 
أنه لا توجد أدلة تاريخية تؤكد صدق هذه 
الرواية» ومن المرجح أن تنسيس قرطاجة 
يرجع إلى أواخر القسرن التاسع ق.م 
(حوالى عام 414 ق.م) ومن الواضح أن 
تنسيس قرطاجة كان بمباركة السلطات 
فى مدينة صورء لأن علاقة قرطاجة بصور 


أرشيف الشارخ 


فى البداية كانت علاقة التابع . فكان 
يخرج منها فى كل عام وفد لتقديم 
القرابين لمعبد ملقارت فى صورء وكان 
مقدار هذه القرابين يبلغ عشر دخل 
قرطاجة. 

شهد القرن السادس ق.م تحولا مهماء 
افقد تقوضت مكانة صور على يد الملك 
البابلى تبوخذ نصر (4 5٠‏ - ١3ه‏ قم)ء 
بيما قويت قرطاجة وراحت تدعم مكانتها 
فى القرب وأسبغت حمايتها على 
ا مستعمرات القديمة: وأخدت فى 
تأسيس مستعمرات جديدة. ففى عام 
10م أقامت قرطاجة محطة هامة فى 
جزيرة إليسساء التى تقع على الطريق ما 
بين سردينيا وإسبانياء ودخلت فى مناقشة 
مع الإغريق, الذين نشطوا فى حسركة 
الاسيتعمار بدورهم؛ مما أدى إلى نشوب. 
حنترب يهن الطرفين فى عام 00٠‏ ق.م. 
تر الأمر ذاته فى عام 050 قم حين 
وقع اشتباك يجرى يين اليونان والاسطول 
القرط اه تكن إلقرطاجيون خلاله من 
إعرالا التشراوطد اليُونانيين من جزيرة 
كورسيكا؛ وفى عنام 04 هق.م عقدت 


اقرطاجة حلفاً مع قرة وليدة فى إيطاليا 119 


هى روماء وكانت هذه الأخيرة قد تخلصت. 
من طرد ملكها الاتروسكي؛ وتخلصت من 
النظام الملكى وأقامت نظاما جمهوريا 
اللحكم. وطوال القسرن القسامس ق.م 
حرصت قرطاجة على تدعيم مكانتها فى 
صقلية مما اضطرها لغوض غمار بعض 
الحروب فى هذه الجزيرة. 

أدى انفماس قرطاجة فى حروب 
جزيرة صقلية إلى استعداء الرومانء الذى 
رأوا فى ذلك خطراً يهدد مصالمهم: 


يسيع انيد 


قاله وه« هدمتعملا 


1000000 
فِيِيمياالريمة 
فدخلوا فى حرب مع قرطاجة وهى الحرب جادون فى ملاحقته آثر الانتحار حتى لا 
التى تعرف باسم الحرب البونية الأولى يقع فى ذل الآسر. 
(554 - (14ق.م.). تلتها الحرب البونية 2 وعلى الرغم من أن قرطاجة بعد 
الثانية (14؟ - ١قم)‏ وفى خلال هذه الهزيمة الثقيلة التى لحقت بها؛ ويعد 
الحرب قام القائد القرطاجى الفذ هانيبال المعاهدة المذلة التى فرضت عليها قد 
بنقل سيدان المعركة إلى إيطالياء حين انكسرت ولم تعد تشكل خطرأ على أحدء 
اتطلق من إسبانيا وعبر جبال الألب إلا آن الرومان ساورتهم الشكوك 
وائقض على إيطاليا. وأحرز الكثير من وسيطرت عليهم الهواجس من ناحيتها, 
الانتصارات على الرومان. ولكته لم يهاجم وأخذ «كاتوه السياسى الرومائى البارز 
مدينة روما. لأنه لم يكن يملك أدوات بردد عبارته المشهودة أمام مجلس 
الحصار التى تمكنه من اقتحام روماء وقى الستاتو«قرطاجة يجب أن تدصر», وأخذ 
نفس الوقت لقى شقيقه هزيمة منكرة على الرومان فى التحرش بقرطاجة وانتهى 
بد الرومان: مما شجعهم على نقل الحرب الأمر بشن الحرب عليها وتدميرها فى عام 
إلى إفريقياء ومهاجمة قرطاجة فى عقر 147 ق.م. وقاموا بتحويلها إلى ولاية 
دارهاء واضطر هايتيال إلى المودة على ددماتية 
عجل إلي بلاده. وخاض معركة ند غريمه إفضل عل الحضارة 
القائد الرومانى الشهير سكبيى قن َوه( اجيْنا فى السطور السابقة عن حركة 
زاما #دمهت فى.ميم ب.عي_وحى. . الانتشار الوامسعة إلتى قام بها الفينيقيين 
النصر فى هذه الشركة ليق وى .| فى مكار أرخاء لد المتوسطء ولم تكن 
الذين فرضوا ملكا بيدا على قلا" الست ملاح الئل أقاموها مجرد مراكز 
ولكن نفس ماينب! ]أي اواخ .لي أنه شهارية مقط ول كانت مراكز للاشماع 
رفس بهذا البوات وكان يمل إن نه لة العضاريه وهناك الكشين مدا يمكن أن 
4 برضى ب ل ا و وال من الاناض اسقط ان ليا 
ن من الشرق إلى الشرب فى 
مجال الدين والفن والادبء بل إن | 
ع 2 ل 0 مجلا اا اي 
أنطيوخس الثالث عدو الرومان اللدود: فى ركاب الفينيقيين 
وذهب هايتبال إلى بلاط هذا الملك واضعاً ن الحقيقة أن أعظم ما قدسه 
خبرته فى قتال الرومان تحت تصرفه, إلى الحضارة الإنسانية هى 
ولكن الرومان أوقعوا هزيمة ساحقة بهذا الأبجدية. فقد تمكنوا هن ابتكار أبجدية 
الملك فى موقعة ماجنيسيا فى عام مبسطة لتسجيل الصوتيات التى ينطقون 
44ق.م. وكانت رأس هاينيال هى أول بها الكثمات, ومن المرجع أنهم أخذوا 
مطالبهم؛ قهربء وحين أدرك أن الرومان الابجدية عن السومريين. الذين كانت 


الال سيت اد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كتابتهم تعرف بالكتابة المسسارية. وقد تسريت الحروف إلى الإغريقية إلى إيطاليا 
ودخلت إلى اللغة اللاتيتية ومما هو جدير 


أوجاريت خلال القرن اباي عشر قم 
ويعد ذلك قامت. 


صيدا 
عندما سقطت الامبراطورية البابلية 

وهناك من يعزو هذا الفضل إلى على أيدى الفرس أصبحت بلاد الرافدين 
المصريين القدماء باعتبار أنهم آول من خاضعة لسيطرة الفرسء الذين اتجهوا 
اخترع الكتابة, ويرى هؤلاء المنادون بهذهء بلبصارهم نحصو فينيقيا لأنهم كانوا 
الفكرة أن أهل سيتاء أخذوا طريقة الكتابة يطسعون فى الحصول طى منفذ على 
المصرية واستخدموها فى كتابة لفتهم البحر المتوسط؛ وفرضوا سيطرتهم عليهاء 
السامية, وقاموا بتطويرهاء ثم أخذها وفى الفترة الفارسية استعادت على منفذ 
عنهم الفينيقيون ونشروها فى أرجاء على البحر المتوسطء وفرضوا سيطرتهم 
العالم. ويذكر المؤرخ هيرودوت أن الإغريق عليهاء وفى الفترة الفارسية استعادت 
فضلوا الكتابة الفينيقية على سائر صيدا مكان الصدارة, آما صور فقد 
الكثابات المستخدمة فى العالم القديم؛ يما تدهورتب بعد أن انفصات عنها مستعمرة 
فى ذلك الكتابة التى كان يستخديها قزطاللسة فى عام ٠"هق.م.‏ وشارك 
أجدادهم الموكينيون. ولم يلبثوا أن عملوا. 
على تطويرهاء فاسقطوا منها الأصواة , 
التي لا بيستطيعو تلقه1 ميلا لقلا [شتارك فز الورة إلى قامت بها بعض 
ويرى بعض الباحثينٌ آنّْ هذارالتطوير د "| الولايات يلا الإمي[اتلورية الفارسية فى 
تم على يدى أناس يعرفون الفبينيقبية عام ١1‏ ويم. وفي عام41؟ق.م قام 

. الملك الفارسى ارثا خشاير شاه باشماد 
مستوطنة بوسيدونيا التى أقامها الإقريق ثورة قي صيداء وعاقب المدينة بان أحرقها 18 
عند مصب نهر العاصى؛ فى منتتصف وقتل 4٠‏ ألفاً من سكانها, وقد أدى ذلك 5 
القرن الثامن ق.م. إلى بقاء فينيقيا خاضعة للسيطرة 3 

ويستلفت النظر أن الكتابات الإغريقية الفارسية. 
الباكرة قلدت الكتابة الفينيقية, فكانت ‏ «دحيناحتدم الصراع بينالفرس ‏ 
تكتب من اليمين إلى البسارء ثم تطورت واليونان» خرج الإسكندر المقدونى علي 5 
لكي تأخذ شكلاً جديداً يسمى بالكتابة رأس ققوات اليونان فى هام 1؟اقم 
المحراثية, حيث تكتب من اليمين إلى للانتقام من الفرس»؛ وألحق هزيمة نكراء 
اليسارء ثم من اليسار إلى اليمين. حتى بالملك الفارسى دارا الثالث؛ فر على أثزها 
استقرت فى النهاية على الشكل المعروف إلى الشرق فى اتجاه عاصمة ملكه, ولم 
اللكتابة وهو من اليسار إلى اليمين. وقد يشا الاسكتدر أن يسير فى أثره يل قرر 
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ينبا الترنيعة 
لمت لأصيم أن يستوال طر ساق 
با حب بم ماك اق 
00 
عنس حا شما نم تعفر 


انل اناي سدم مسي 
افيه ع مالا لوس يا 
#مسفاف لمع اود 
ا 
ابسن ترمد اسباي ساعيرا 


امب 


العا مسلها بخان مم 1 


1 و 


16011172 
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مو الجبل إلى الرَول 


فى الأصل عبارة 
عن هضبة عريضة ترتقع فوق 
سطح البحر يتحو خمسة آلاف 


التساضية الا من السيان باتجاه شمال 
الجزيرة العربية ووصل العرب المسلمون 
إلى بلاد الشام» تقهقر أمامهم السيحيون 
من مختلف الملل الذين لم يعتنقوا الإسلام 
حتى استقروا فى أعالى الِضَّبَةء قزارا 
بدينهم. فاصبح أغلب سكان الجبْل وَألقان 
كذلك من المسيحينوالتين أوصبيمرع مع 
الزمن يتكلمون الخريقة, كييآن كفي من 
.سكان المناطق التى فقتمها السلمون. 
ومنذ زمن الحروب الصليبية قى مطلم 
القرن الحادى عشر أصبع الجيل محل 
اهتمام فرنسا خاصة وأن الإمارات التى 
أسسها الصليبيون كانت تحكمها طبقة 
فرنسية الأصل واللغة تركت أثارها من 
قلاع وكنائس ماتزال بقاياها قائمة. وبعد 
اسقوط هذه الإمارات فى يد السلمي في 


000 


اام و 
يحكمون مصر أيضاً حتى هزيمتهم أمام 


أرشيف الشارخ 


0117 وأصبحت صر 


اي اي 
إذا جاء عام 1947 أصبحت الطائفة فى 
حماية لويس الرابع عشر ملك قرنسا 
على طلب الأساقفة المارونيين أثناء زيارتهم 


الفزتجنا. 

ويفضل هذه الرعاية الفرنسية ازداد 
عند الكاثوليك قى بلاد الشام عموما مع 
لايادة نشياط يبماعة الجزويت 
والفِريسهكان يها من المؤسسات 


آلكاثوليكية التّى مسّعت لضم الطوائف 
الأخرى للمنعب الكاثوليكى . وفى النصف 
الثانى من القرن السابع مشر اختارت 
فرنسا أحد الماروتيين نائبا لقنصلها فى 
دمشق. ولم تكن الحكومة العثمانية تلقى 
بالا مثل هذا النشاط الفرنسى الدينى بين 
طائقة من رهاياها طالما بقى ولاء الطائفة 
للسلطان العثمانى قائما وذلك فى إطار 
نظام الطوائف القائم ائذاك الذى جعل من 
شيخ الطائفة همزة وصل بين أهل الطائقة 
والحكومة سواء كانت حرفية أو عرقية أو 
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الخوري 3 
وياض الصلعوالمرال اللرضس كاز وال مسراق يعدت عام 21005 
غير أن المسراع الاتجلى - فرئسى فاخبذت تعمل على إضعاف الذين كانوا 
على مناطق النفوذ فى العالم إإستد إلى يحَظلال يجماية فرنسا وخاصة الموارنة 
.بلاد الشام منذ حملة بونابرت على مصر. فشجعت الدرور على مهاجمتهم ومن ثم 
)١744(‏ وعلى الشام (1444) حيث _ بدا المسراع الطائفى فأعلئت فرئسا 
اعتمدت فرنسا على تأييد |لوأرنة|يسيفة. | حمابئها اليواؤنة وألَكينت انجلترا حمياتها 
خاصة فى المتطقستا الامآر الذلى أقار أ لمرو وكثانك قن اقلامت علاقات مع 
حاديظة الدولة المثتناتية ذاه والاننا ٠“‏ زعنائهم ل ِنبا لإنان زمن حكم محمد 
كانت منشغلة بمجريات الأمور قى مصر على . ينا 
عقب خروج الفرنسيين منها (14.1- الطالقية 
)فلم تفعل شيثا ضد الموارنة  .‏ وفى 1/07 ققام رجال الدين الموارنة 
وعندما مد محمد على والى مصر نفوذه بتحريض الفلاحين الموارنة قى شمال جبل 
إلى بلاد الشام عمل على ايجاد توازن بين لبنان على الثورة ضمد اصسحاب الأراضى 
مختلف طوائف البلاد وعاش الجميع فى من الدروز والاستيلاه على أرضهم 
جو من السلام والتعايش؛ حتى اذا وتقسيمها بينهم ,كما حرضوا فلاحى 
انسحب محمد على من بلاد الشام جتوب الجبل الموارئة على عدم دقع 
بمقتضى القتدخل الدولى (-184) إيجارات أراضى الدروزء فسا كان من 
استعادت السلطات العثمانية حكمها هناك الدروز إلا أن أعملوا القتل فى الموارنة فى 


يوجر ونم 
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م اميل إلى الملا 


مطلع عام :141٠‏ واندلعت الفتنة بين 
الطائفتين. وكانت قفرصة فرتسا فى 
التدخل بدعوى حماية الموارنة قارسلت 
حملة عسكرية بموافقة الدول الأوروبية. 
وحتى لا تنقرد فرنسا بالأمر أقنعت الدول 
الكبرى بإيفاد لجنة تحقيق لبحث القضية. 
ومكثت اللجنة زهاء ثمانية أشهر (سبتمبر 
14 - 1813) انتهت بالتوصية بإنشاء 
نظام حكم ذاتى فى جبل لبنان باسم 
«متصرفية جبل لبنان يحكمه مسيحى 
مارونى (متصرف). ومعه مجلس حكم 
يمثل الملل الدينية القائمة, وكان عددها 
انذاك سبعة ملل وأصبع هذا النظام 
حاقيقة واقعة فى 1475. وكانت تلك بداية 
الطائفية السياسية فى لبنان بحَمية البول 
الأوروبية وخاصة قرنسا التى سعت لإقامة 
كيان مسيحى مستقل إستغديه هيهزة, 
وصل مع الاماكن القلاسة ظا مله أن 
ظفرت من مؤتمر بَرَلَينَ 1041 يحقوقها 
فى المنطقة وعدم إجراء أى تعديل فى 
.وضصعية الأماكن المقبسة. 

على أن اتخاذ السلطان عبدالمميد 
الثانى لقب خليفة فى 1805 وما يحمله 
الشعار «الجامعة الإسلامية» كان له رد 
فعل عند مسيحى الشام بصفة خاصة, 
ومن ثم رأوا فى العروية خير انقتساء 
يواجهون به الحكم العثداني» وأقوى رابطة 
تميزهم والمسلمون معا عن هذا الحكم. 
ومن ثم بدأت الدصوة لإتقاذ العرب من 
الهيبنة العثمانية باقلام مسيحية فى 
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الصحف والمجلات التى أنشنوها فى 
بيروت وكبان ابرزها «حديقة الأخيارء, 
(181). والبشير التى أصدرها الآباء 
اليسوعيون (1438). وقى +146 صدرت 
«المصياح» للموارنة, ودكوكب الصبع 
المنير» البروتستانت, و الهدية» للارثوذكس 
البستانى «لسان الحال». ويصدر إبراهيم 
اليازجى مجلتى البيان والضياء (1847), 
ويصدر الآباء اليسيوعيون «المشرق» فى 
14 فضلا عن جمعيات أدبية وثقافية 
تناولت الرابطة العثمانية بالنقد, وتولت. 
نشسر الوعى بالمسروية, ورهم أن تلك 
الجيهيات بدأت بعضوية مسيحية فقط مثل 
اجمعية الآداب والعلوم, وا 


اتسورية, ويدات الفرقة بين الممرب 
«مسلمون ومسيحيون» ويين العثمانيين 
تفعل فعلهاء وأخذ الغرب الأورويى يشجع 
دعوة العروية لاضعاف الدولة العثمانية 
#رجل أورويا المريض» حتى يسهل الإجهان 
عليها. 

وفى هذا الإطار تفهم تشجيع اثجلترا 
للشريف الحسين بن على أمير المجاز 
للثورة ضمد الدولة العثمائية (يونية 1615) 
أثناء الحرب العاالية الأولى بقصد فتع 
جبهة داخلية على الأتراك تضطرهم 
لسحب قواتهم العسكرية من ميدان القتال 
فى أورويا وكانت الدولة المشمانية قد 
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إميل إده 
انضمت إلى جاتب المانيا والنمسا ضد الخصوص فى انهاء حكومة فيصل إذ 
انجلترا وفرنسا وحليفتيهما روسيا عندما تقدمت قواته الى بيروت ورفعت 
وإيطالياء وهى الحرب التى انتهت بتفكيك الراية العربية على الدوائر الرسمية , 
الإمبراطورية العثماتية وخروجها من امتعض الموارنةولم تهدأ مشارفهم إلا 
الولايات المربية وتقسيم المشرق العربى حينما حات القوات الفرنسية محل القوات 
بين الإنجليز والفرنسيين تنفيذا لاتفاق البريطانية على طول الساحل السورى . 
بينهما فى ماب 1917 أثناء المرب وذهب وقد برئاسة بطريرك المارون إلى 
(المعروف باتفاق سايكس - بيكو) , والذى باريضي 1١1+‏ أثناء مؤتمر الصلح لتدعيم 
أقره المجلس الأعلى للحلفاء (نسآن ريمو علاقات المودة مع فرنساء والالصاح على 
بإيطاليا فى 0؟ أبريل ٠؟15)‏ وقرر على / االفكوسة الفرنسية للاحتفاظ بالكيان 
أساسه تقسيم بلا سهدي الطبيعية إلى الليناني , وعنيما وت فيصل أمام مؤتمر 
الصل ليله العربية بما فيها 
جيل لبناث (المتشرفية)؛ سافر وفد من 
آلوازئة للنؤتمر يفاض وضع لبنان تحت 
عصبة الأمم فى 1456 .. ركانت فرنسا قد الإدارة الدرية لعرب المجازء وماحدث فى .وم 
أنزلت قواتها على الساحل السورى النهاية أن الدولة العثمائية (تركيا) المنهزمة 
بموافقة إنجلترا فى سبتمبر 1414 وقبل فى الحرب تنازلت عن كل «حقرق»لها # 
توقيع اتفاقية الهدنة ١١٠‏ نوفمير 21414 خارج نطاق آسيا الصغرى فى مؤتصر | 
وفور إعلان مقررات مؤتمر سان ريمى اوزان 1157 وأصبحت يلاد الشام تحت أ 
تمركت القوات الفرنسية من الساحل أعنى . 5 
السورى لتحتل داخلية سوريا وأسقطت 
حكومة فيصل بن الشريف حسين التى. 
كانت قد أعلنت بمقتضى ثورة يونيه أساس مذهبى أكثر منه جغرافى , 
التى سبقت الإشارة إليها ٠‏ فوضعه بنور الإظيمية والطائفية التى ظل 
واإستظت فرنسا مشاعر الموارنة على وجه العرب يمانون منها حتى اليوم والتى. 
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مايل إلى التدلا 


أصبحت تشكل عقية أمام توحدهم. وقى 
ذا الخصوص قامت السلطة القرنسية 
بتوسيع نطاق جبل لبنان الذى كان مجرد 
وحدة إدارية عثمانية «متصرفية منذ 
46 كما رأيتا فاضافت إليه أريعة 
أقضية من حساب سوريا وهى : *بعلبك. 


وقسم من قضاء حصن الأكراد؛ وقسم من 
قضاء عكا. أما مساحة سوريا المتبقية بعد 
الاستقطامات السابقة, فقد قام 
الفرنسيون بتجزئتها الى أربعة أقسام: 
حلب, واللانقية . 
وجيل الدروز «السويداء» . فضلا عن 
سنجق الإسكندرونة (ضدم الى تركيا فيما 
بمد) ؛ ويحكم كل منها حاكم فقوتت 
يتمتع بسلطات واسعة. وذهبت هباء 


الفلسطينى التى اج كَل ف لق 
(أغسطس )142١‏ وطاليت ببالامهتراف: 
باستقلال سوريا الطبيعية بما فيها 
فلسطين ولبنان وحقها فى الاتحاد معا. 
وأكثر من هذا أن فرنسا استخدمت 
الطائقية بمهارة منذ أول أيام انتدابهاء اذ 
أشاعت فى صفوف الشيعة والدروز أن 
الفكرة العربية من خلق المسلمين السنة,. 
وأن نجاحها سيقضى على مصالحهم 
وامتيازاتهم ويمحو شخصيتهم وتقاليدهم 
التى لا يصونها الا ااستمرار الكيان 
الطائفى . ومن المجيب أن هذه الأفكار 
وجدت صداها لدى بعض المسلمين من 
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السنة والشيعة والدروز. حتى لقد وقفوا 
قى سبيل الفكرة العربية بعد أن كانوا من 
أتصارها. 

ثم دارت الأيام دورتها واندلعت الحرب. 
العالمية الثانية ,1575 - 166 وعلى 


الفور بادرت الإدارة الفرنسية بإيقاق 
جميع الأحزاب السياسة وخاصة المزب 
القومى السورى الذى اعتبرته من أتصار 
الثازية, واعتقت بعض العناصر الوطنية. 


ديجول الذى كون حكومة فرنسا الحرةه 
ليقود المقاومة ضد ألمانيا. 
المانيا فى اعتبار سوريا ولبنان مناطق 
نفوةال بالتبية حرصت بريطائيا على أن 
اتغل [1 يواية .؟11) إنها لن تسمع 
باحتلال سوريا ولبنان بواسطة أبة دولة 
شعاد أن ققدم كقاعدة للهجوم 
على الأطلا اشرق الأوسط التى تقع على 
بريطائيا مسكؤية الدفاع عنهاء أو آن 
تصيح مركزا لاضطرابات تشكل خطرا 
على هذه الأقطارء وأققلت الحدود بين 
سوريا ولبنان من جهة وبين الاقطار 
المحيطة بها.. * 

لكن المشكلة أن حكومة الانتداب 
الفرنسى فى سوريا ولبنان أصبحت تابعة 
لحكومة فيشى فى فرنسا الموالية لألانيا 
الآمر الذى أزعج بريطانيا ‏ ومن ثم بدات 
تعد حملة عسكرية مشتركة بقيادة الجنرال 
كاترى الموالى لديجول وذلك لتحرير سوريا 
ولبنانء وصشية بدء الحملة ( يوني 


قله وهم هدمتعملا 


ان 


شارل حلو سليمان فرنجي ]لياس سركيس 
1)اعلن الجنرال كاترو فى بيان إلى ريطهما باتفاقية تضمن المصالع «وفى 
أهالى سوريا ولبنان ققائلا : لقد أتيت ١؟‏ توقمبر 1141 أعلذت بد 
اوضع حد لنظام الانتداب, ولأملن لك سوريا ولبنان ؛ وتعهدت فيما يخص لبنان 
أنكم أحرار ومستقلون ؛ وعلى هذا «بالمصافظة على سلامته ووحدة أراضيه 
ستصبحون منذ هذه اللحظة شعويا وضمان استقلال» . وتم اختيار الفريد 
مستقلة ذات سيادة وسيكون لكم حرية نقاش لرئاسة الدولة الججديدة وهو من 
الاختيار بين أن تؤممسوا لأنفسكم دول المعروفين بانقيادهم للفرنسيين . وعمدت 
مستقلة أو أن تنتظموا فى دولة واحدة. المتلطات الفرنسية إلى إثارة التفرقة 
وفى كلتا الحالتين سيتاكد استقلالكم الطائفيّة. كما كانت تفمل منذ انتدابها 
وسيادتكم بواسلة معاهدة تمدد يها | هناك وكادت تنجح عندما أوحت لرئيس 
علاقاتنا المتبادلة “سف تبدإ)الميوضقيات |1 النزائ إميندإز قإثون انتخاب (يونية 
حول هذه المعاهدة بين يكم ريهنى .فى | ؟014) يؤتائ إليأإعظاء المسيحيين أغلبية 
أقرب فرصة وسرعآن ما تم تحرير البلدين . فى ميلس النواب لا تت.ذق ومددهم (59 
من القوات الموالية لآثائيا وحلت محلها مقمدا مقابل ؟؟ للمسلمين) لولا أن 
قوات أنجلو - فرنسية ٠‏ وأخذ الصراع حكومات عربية توسطت فى الأمر وجعلت 
بين الإنجليز والفرنسيين يحتدم على الرئيس اللبنانى يتتراجع عن المضى فى 
السيادة والنفوذ وخاصة عندما بدأت هذه المؤامرة , وانتهت المشكلة بحل وسط 
بريطانيا تتصل بالدروز فاتهمها ديجول وهو تخصيص ١؟‏ مقعدا المسلمينو .؟ 
بانها تسعى لفصل الدروز عن سوريا ٠‏ 
وضسسهم الى ترق الأردن الأمر الذى : ن 
أفادت منه الحركة الوطنية فى سوريا يتنافسان على زعامة لينان فى هذه الفترة. 
ولبنان فى نهاية الأمر. وهما بشارة الخورى وإميل إده وكلاهما 
غير أن فرنسا أصبحت أكثشر من الموارنة اتفقا على مبدأ || 
استعدادا لإنهاء اتتدابها على سوريا. الواحد مع فارق أساسىء وهى أن بشارة 
ولبنان وإعلان كل منهما دولة مستقلة مع الضورى كان يرى أن الاحتفاظ بكيان 
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٠‏ مايل إىالتلا 


ات اللبناتي 
يعنى اتعزاله تماما عن المحيط العريى 
لذلك كان يحظى بتابيد القرن 


عندما أجريت الانتخابات فى شهر 
سبتمبر 19417 فاز أنصار بشارة الخورى 
بأغلبية كبيرة فانتخبه المجلس رئيساً 
للجمهورية , وقام الخورى باختيار رياض 
الصلح - أحد المعروقين بميولهم العربية - 
لكى يرأس الحكومة مما زاد السلطات 
القرنسية بسخطا على الوضع الجديد فى 
ابئان . وأخذ المفوض العام الفرتسى 
يتسمين الفرص للتخلص من المكومة 
القائمة حتى إذا طرح على مجلس الثواب 
مشروع بتعديل الدستور فى نوفمين ١941‏ 
كانت الشرارة التى انطلقت منها الأزمةًا 
اللبثائية. 

كان التمديل امتح يكيل عل إلهنا2 
المادة الخاصة بتحديد أمتيازات الدوّلة 
صاحبة الانتداب وإضَافَة مادة تجعل 
الوظائف العامة الكبرى مقصورة على 
الذين يحملون الجنسية |/ ٠وآن‏ 
.تكون الاغة العربية لغة رسمية للبلاد ٠‏ وأن 
يتغير شكل العلم اللبنانى وكان مرسوما 
على هيئة العلم الفرنسى تتوسطه شجرة 
الأرز من باب التمييز . واعترض ا مفوض 


ع وا ور 0 
ما جاء بالتصريح الخاص بقيام الدولة. 
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غير أن مجلس الثواب مضى فى بحث 
التعديل ورفض حتى مجرد التأجيل لحين 
عودة المقوف العام الفرنسى . ويعد عودته» 
بادر باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء مع معظم أعضاء حكومته وعرض 
على إميل إده رئاسة الجمهورية . فما كان 
من بريطانيا إلا أن وجهت إنذارا شفهيا 
إلى السلطات الفرنسية للإفراج عن 
الزعماء اللبنانيين وإلا أضطرت إلى 
استخدام القوة على أساس أنها ضمئت 
امستقلال دولتى سوريا ولبنان. و 
الأزمة بإعادة تشكيل الحكومة || 
بالوضع الذى كان قائما من قبل, 
واستائف مجلس النواب اجتماهاته ؛ ولم 
تجذؤزنسا بدا من تسليم السلطات إلى 
الحكومة اللبناتية دون عقد المعاهدة. 
قبل آن تخرج فرتسا نهائياً من 
اللنطقة سر مسج على أن تلبى مطالب 
الموارنة يمن ثم كسان ا ميشاق الرطنى 
القبناني [154) الذى أعترف بالطائفية 
أسلويا للحكم فى الجمسهورية الجديدة 
والذى استمد روحه من نظام متصرفية 
القرن التاسع عشر . وقد تضمن المبثاق 
المبادئ الآتية: 
لبنان جمهورية مستقلة استقلالاً 
تاما وغير مرتبطة بثية دولة أخرى ؛ ومن 
واجب المسيحيين الإمتناع عن طلب 
المماية الأجنبية ويخاصة الفرنسية , 
وعلى المسلمين آلا يحاولوا توحيد لبنان مع 
سوريا. 
- البنا 


زء من الوطن العربى ولغته 
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هى اللغة العربية ٠‏ وعليه أن يتعاون مع فى ظروف سياسية معينة ورحل كثير منهم 
جميع الدول العربية بشرط اعتراف الول إلى أرمينيا السوفيتية. ويضاف إلى هذا 
العربية باستقلاله وسيادته داخل حدوده.. أن المسلمين كانوا يرون أن الدستور يمنع 
وفى الوقت نفسه ستظل علاقته الثقاقية رئيس الجمهورية سلطات واسعة تفوق 
والروحية بالحضارة الغربية قائمة. ومعني سالات رئيس الوززاد السنى ورئيس 
مجلس النواب الشيعى , مما يجعل توزيع 
المناصب الرئيسية بين الطوائف فى حقيقة 


الأم ز يسالة شكلية. 
- توزيع الوظائف كلها بالتَاوى بيه على كل حال .. شهدت لبنان مع نهاية 
الطوائف فيما عدا الوظائف الفنية قتَكون) ب|أأعرب العالمية الثانية قيام عدة أحزاب 


الآواوية فى شغلهها للكنابات إلدنية يون .. بسياسية ومقائئية ففى 1140 تلسس 
نظر إلى الطائفياءة ! ابأ بالتك_ؤسة | «حزب]لتّاء|القريل/ معيرا عن اتجاهات 
للمناصب الرئاسحيظة فلّيكونا ولف وميه ظرببة“وفي 1946 تلسس 
الجمسهورية ماروتينا', ورئيس الوززاء"''' #الحرّب القرمئالإشتراكى» بزعامة كمال 
مسلما سنيا ؛ ورئيس مجلس التواب جنبلاط وطرح فكرة الإشتراكية التعاونية 
مسلما شيعيا. والتضامن مع الإقطار المربية . كما 
ورغم توزيع المناصب بين الطوائف نشت فى ذات الشاريغ «طلائع حركة 
بنسب متساوية فى بداية الأمر , إلا أن القوميين المربء ,و «فرع لحزب البعث 
المسلمين أكدوا بعد فترة على أن المساواة العربى الإشتراكى: ؛ فضلا عن «الحزب 
غير مكفولة ذلك أن تعداد عام ١447‏ الشيوعى» الذى كان قد تأسس منذ 
الذى قامت على أساسه النسب كان العشرينات. 
ينطوى على مغالطتين : الأولى احتساب ويعد أن تجددت رناسة بشارةً 
المهاجرين مواطنون لبنانيون. والثانية الشورى لفترة ثانية فى عام 1448 بدأ 
إدخال الأرمن ضمن المسيحيين اللبنانيين يواجه عدة مشاكل كان فى مقدمتها قيام 
رغم أنهم كانوا وافدين من خارج لبنان زعماء الموارنة الطامحين لخلافته 


- 
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مايل إلى التدل 


بفكرة تجديد رثاسته . وحاول فرع الحزب. 
القومى السورى فى لبنان القيام بإنقلاب 


سوريا 7١(‏ مارس 1944) إلا أنه قشل 
وأصدرت الحكومة اللبئاتية قرارها بحل 
الحزب وإعدام سبعة من أعضائه منهم 
زعيمه (آتطون سعادة) الامر الذى أدى 
إلى اكتساب عداوة السوريين القوميين 
ومؤيديهم . وأكثر من هذا فإن الحكومة 
أقدمت على حل التنظيمات العسكرية 
الحزبى الكتدائب والتجادة وقيرهما من 
المنظمات العسكرية فوقفت هذه الجماعات 
فى صف المعارضة للحكم القائم. 
وما أن جاء صيف 1105 حتى كانت 
جبهة كميل شمعرن (الماروني) وكمال 
جنبلاط (الارزى) المعارضة تضم تخت 
لوائها معظم القوى المتنفذة فى البلاد هما 
اضعف مركز رئيس هررق (لإشارة 
الخورى) خاصة بعد اغثيال راض المع 
رئيس الوزراء فى عمان بالازي بمترففة 
أحد عناصر الحزب القومى السورى فيما 
تردد ٠‏ وحين نجحت االعارضة فى تنظيم 
إضراب عام فئ ١١‏ سبتمير 1405 لم 
يستطع الخورى الوقوف فى وجه المعارضة 
فاضطر إلى تقديم استقالته وتم انتخاب 
كميل شمعون خلفا له (فى 7 سبتمبر). 
ولقد واجه الرئيس الجديد معارضة 
من قبل حليفه السابق كمال جنبلاط الذى 
أراد الإشتراك فى وضع سياسة المهد 
الجديد وأصر على وجوب فتح التحقيق فى 
مساوئ المهد السابق . لكن شمعون كان 
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يرى أن أوضاع لبنان والعلاقات القبلية 
والطائفية لا تسمح بذلك. وكل ما فعله أن 


فى وعد بالنظر فى تنظيم الإدارة الحكومية 


والنظام القضائى. وتحقيقا لذلك تشكلت 
وزارة جديدة برئاسة سامى الصلع 
(1564) إلا أنها لم تنجح كثيرا فى هذه 
المهمة لأن المشكلات الإجتماعية والفساد 
الإدارى كان عميق الجذور فى بنية لبنان 
الحديث. 

وقد انتهج شمعون فى بداية رئاسته 
سياسة عربية واضحة فأطن أنه مستعد 
لتوطيد علاقات افة البلاد العربية , 
فقام بزيارة مصصر والعراق وسوريا 
والأيدن والسعوبية . كما تضامن مع 
البللاالعزبية فى الإجراءات التى اتخذت 
ختتلق [إمرائيل. لكنه بدأ يبشعد عن هذا 
لخ العربى تدريجيا وخاصة بعد أن بدا 
يولد علاقَاتالبنانا بتتركيا أثر زيارته لها 
فى لبؤزيل:14 فى بعد حوالى شهرين 
من توظيع لف بفنااد. ويدا الأمر كما لو 
كان شمعون يعد لبنان للانضمام للحلف. 
وعلى ذلك توترت العلاقات بين لبنان وبين 
مصر والسعودية وسوريا . وكان اختيار 
شارل مالك ليكون وزير خارجية لبنان فى 
حد ذاته إعلانا عن هذا التوجه قالرجل 
كان معروقا بميله السياسة الغربية 
وارتباطه مع الامريكان بصداقة متينة . 
وقد بات واضحا أن شمعون كان يرى فى 
المد القومى العربى الذى إزداد قى لبنان 
بتأثير مؤيدى الرئيس عبد الناصر يشكل 
خطرا على إمسةقلال لبنان ومن ثم نراه 


قاله وه« هدمتعملا 


وخاصة من الولايات التحدة , ومن هنا 
وجد ضالته فى مبدا أيزتهاور الذى أعلنه 
فى يثاير 29961 

ونا قاد عبد الناصر الحملة على 
مشروع أيزنهاور واعتيره تدخلا سافرا 
فى شئون البلاد العربية تمكنت المعارضة 
اللبنانية من تشكيل جبهة معادية لشمعون 
(يونية 1941) سميت «جبهة الإتماد شئون لبنان وأن المرب الاملية من 
الوطنى» وتائفت من صائب سلام ديد تدبيرها وطلب مساعدة أمريكية موحيا بأن 
الله اليافي ورشيد كرامى وكمال جتبلاط تقاعس الولابات التحدة عن تقديم 
وأقطاب الكثثة الدستورية وكل العناصد 9 المراصدة سوف يؤدى إلى سقو 
وود جد عادو / الحكومات الموالية للقرب فى المنطقة بها 

ونا أطنت الوحدة المصرية - السكدية فيها الأردن والفراق فى يد القوميين 
(11 فبراير 1404) وذهب عبد القاصد المرب. وقى الرقت نفس كان الأمريكيون 
إلى مسشق بعد الإعلان بيودنة عفد 2 م0( روزناتى يمدقم تحوتضف 
لسو نقاء سيد سرس برس امخ تبي لفون ملعظسهم من الوانة يقومون 
بعض الشخصيات النااية موري ابن بالشقط على الحكومة الأمريكية من أجل 
تخوف الموارنة اعتقاذ ين الميظلال اناق | ل ٠‏ .> إل و 
ع 00 
مده م 0 0 بشكوى إلى الجامعة الدربية (١؟‏ مابى 
نسيب المتنى (4 مايى 1954) الذى اشتد 0 4 
حلا وسطا تقدمت به الجامعة المربية 
جل ويذلك فشلت المساعى المربية . وقرر 
نشوب القلاقل فى لبنان ويذاك نشات أزمة مجلس الأمن تكوين لجنة رقابة تابعة للأمم 
4 فى لبنان: حيث قامت ثورة مسلحة المتحدة متابعة الموقف , إلا أن هذه اللجنة 
فى كل من طرابلس وصسيدا والشوف ٠.‏ لم تعثر على أدلة كافية على حدوث تدخل 
واضطرب الموقف السياسى , واشستكى واسع النطاق فى لبنان من الضارج. وفى 
الرئيس اللبنانى (كميل شمعون) للسفير الوقت نفسه فكر شمعون فى الاستعانة 
الأمريكى فى بيروت أن مصر تتدخل فى بدول حلف بغداد وخاصة العراق الذى, 
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ع جيل إلى التملا 


كان قد دخل فى «الاتحاد الهاشمي: مع 
الأردن فى أعقاب إعلان الوحدة المصرية 
- السورية . ويناء على هذا أصدرت 
الحكومة العراقية أوامرها إلى فرقتين 
عسكريتين بالتوجه إلى شسصال الاردن 


القوميون فى الجيش العراقى مفزى 
التحرك المطلوب وعلى هذا ويدلاً من أن 
يتحركوا صرب الأردن تحركوا صوب 
بفداد وأسقطوا نظام الحكم الملكى فى 
العراق ١1(‏ يوليو 1664) . 

وفور نجاح الثورة العراقية عمت 
مظاهر الفرح مناطق المعارضة فى لبنان 
وتردد بين أهلها أن شمعون سوف يلقى 
مصير نورى السعيد فى العراق . وهنا 
طلب شمعون من الحكومة الأمريكية سرعة 
التدخل لإنقاذ الموقف وفى إلوقت نسي 
وجدت أمريكا أن اعدع استجابتها التسخن 
سوف يفقدها مسّتداقيتها لدى الذول الت 
قيلت مبدا آيزنهاوز : وغل هذا زقى الوم 
الدالى لشورة المراق نزلت قوات الماريتز 
بيروت وتتابعت قوات أخرى وانتشرت كل 
قطع الأسطول السادس (تحو سيعين 
قطعة) فى شرق البحر المتوسط ما بين 
لبنان وقبرص. 

ولم ينجح التدخل الأمريكى فى تحقيق 
أهدافه بل لقد اضطر شمعون لتقديم 
استقالته وتم انتخاب فؤاد شهاب رئيسا 
وياشر مسئولياته فى 4" سيتمير ١684‏ . 
وفى اليوم نفسه تالفت وزارة جديدة 
برئاسة رشيد كرامى أحد معارضى 


أرشيف الشارخ 


شسعون . لكن الوزارة الجديدة واجهت 
معارضة من القئات المرتبطة بشمعون , 
وحدث احتجاج على عدم تمثيل حزب 
الكتائب فى الحكومة فاضطرت الحكومة 
التقديم استقالتها لتتالف وزارة أخرى 
برقاسة كرامى نفسه ممت عناصر من 
الشورة التى أسقطت شمعون وحزب 
الكتائب والكتثة الوطنية. وعملت الحكومة 
الجديدة على إنهاء الأزمة وإعادة الهدوء , 
والاستقرار إلى البلاد خاصة وأن القوات 
الأمريكية قد غادرت البلاد.. 

وانصرف الرئيس شهاب إلى دعم 
الوحدة الوطنية اللبنانية واجرئ سلسلة 
من الاصلاحات فى أجسهزة الإدارة 
والاقتصاد . كما توطدت العلاقات مع 
أمصر حيث التقى شهاب بالرئيس عبد 
الناصر (و؟ مارس 1185) مما كان له 
ابلم)الأثيو فى يعم روابط الأخوة بين 
البلين". رقن يف1574 مجلس 
الثواب الرئيس تقنارل حلى خلفا لشهاب . 

ثم عادت الطائفية تطل براسها من 
جديد مع نمو الحركة الإسلامية فى المحيط 
العربى منذ أواخرا 1517١‏ , وفى لبذان 
أصيع المسلمون غير راضيين عن حصر 
رئاسة الجمهورية فى الموارنة . وكان 
بعض المسلمين لا يمانعون من بقاء رئاسة 
الجمهورية قى الموارنة بشرط أن يتحول 
نظام المكم إلى نظام وزارى تكون 
السلطة بمقتشماه فى يد رئيس الوزراء 
(المسلم السنى طبقأ للميثاق الوطني) ٠‏ 
ويصيح منصب رئيس الجمهورية منصبا 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


خطير وحرج , ذكك ([] اليك اق 
كانت ترى أن من صالحها إقامة علاقات 
سياسية ومسكرية مع القوى اللبنانية 
الراغبة فى ذلك حماية لكيائها ومحافظة 
على إمكائية استمرار تشاطها فى 

20 


الم تكن مستعدة لدفع |! 
أن العمليات الفدائية الفلسطينية من 
حدودها ضد إسرائيل بسوف تعرض لينان 
للاحتلال الإسرائيلى. أما المقاومة فكانت 
ترى أن عملياتها ضد إسرائيل حيوية 
لإثبات وجودها ولهذا كانت تطالب ومعها 


أرشيف الشارخ 


5 
ير ) المؤيدون بان 
تهيئ الحكومة 
اللبنائية نفسها للدفاع 
عن الاراضى اللبنانية 


وقد ازدادت الأزمة 
السياسية فى لبنان 
بقيام إسرائيل بغزو لبنان 
فى سيتمبر 19/5 / لمطاردة. 
“+ المقاومة الفلسطينية حتى 

اضطرت قيادة منظمة 
التحلائر إلى الخروج من بيروت إلى تونس 
«وقى أعقاب ذلك عقنت اتفاقية الطائف 
أز909) التى نظمت وجوه سوريا 
غسكزها افي أبنانالّمِمايته من تهديد 
* | إسرائيل ,ايح هذا/الوجود مثار جدل 
بسيياسى كيبن يهن القوى السياسية 
أنية تدخلت فيه الطائفية من ناحية 
وتدظت فيه الولايات المتحدة من ناحية 
أخرى بضغط من إسرائيل لإرغام سوريا 
على سحب قسواتها من لبنان وأخذت 2 


آتطالب حكومة لبنان يتصفية حزب الله 


ترى نجع فى إرفام إسرائيل طى الاتسماب ل 
هن جنوب لبنان فى ماي ٠٠.‏ . ثم بات 
الولايات التتحدة في الضغط لإخراج 
سسوريا من لبان على طريق الوق 
الأيسطط ‏ 


قاله وه« هدمتعملا 
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ليقلا تيص اناد 


:مهمو © ع /مماقاه. 


حمس حور 


د.سيدعشماوى 5 


إن دور لبنان فى حركة 
التنوير العربى الحديثة. كبزرة 
إشعاع ومركز هام لبلاد 
الشام. يفوق بكثير مساحته 


بين 
الشرق والغرب منذ أزمنة يعييدة الآمر 
الذى جعل امير الشمراء دوقي 


ففبه شاعت الطبَاءة واتشئت أَلْمنّحَق' 
والمجلات وتلسست الدارس والجمعيات 
| أدبية والملمية. وانتتشرت مدارس 
الإرساليات الأجنبية والتى مثت أدوات. 
رئيسية للحركة التتويرية. والنى كانت لها 
أهمية قمسوى فى الحركة المعادية 
للاستبداد السياسيء وفى تمو الحركة 
القومية التحريرية وتربية الوعى 


حيث أضحى التنوير وسيلة للنضال من 
أجل تحرير العقول من نير الجهل 
والتجهيل واعتبار «الجهل هو أصل. 


علل الشسرق» والذى كان 
.يؤدى إلى الانحطاط وإلى ١‏ 


القد عرف لبئان مسراراً 
وتكراراً أشكالا من التوتر 
والصيزا ع السياسى فى العصور الوسطي 
والحديثة. لكن الخيرة التاريخية تؤكد أن 
الصسواع هو الاستثناء فى تاريشهاء آما 
التزم الجتغتتارى والثقافى فى الفاطية 
العريية والتإليةأغستجى هو القاعدة. ولكن 
آلَنساة فى حيأة الشعوبء كما يؤكد على 
ذلك المسرحى الآثائى بريختء أن ينظر 
البعض إلى الأمور غير ا مألوقة على أنها 
مآلوفة. والمالوفة على أنها غير سالوفة, هنا 
تتحول القاعدة إلى استثناء والاستثناء إلى 
قاعدة. 

بين التنوير الغربي والعربى 

يخطىء من يظن أن حركة التنوير 
الغربى, كانت ثورة فكرية قحسب بل ثورة. 
على المستوى الاجتمافى والسيياسي 
والثقافى» وهذا ما كان يعنيه رواد الحركة 


منذ أواخر القرن الثامن عشر ويصفة 


7 كاتب وأستاذ التاريخ الحديث 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


خاصة «كائطء قى مقالته ودماذا يعني 
التنوير؟». يعنى أن المجتمع البشرى قد 
وصل إلى مرحلة النضج بحيث لايقبل أن 
تكون هناك سلطة ‏ أى عصدر من 
مصادر المعرفة ‏ قد تكون سلطة دينية أو 
اسياسية أو سلطة تقاليد وأعراف أو سلطة 
ماهو شائع؛ تحد من حريته وتفكيره, وكما 
يوضع المفكر «حسن حنفى» أصبح التتوير الشيخ ناصيف اليازجى 

تفجير أنا أفكرء وأنا حر فى القخساي. ور .يراق بالآداب المربية وطرمها. 
الاجتماعية: وبالتالى أمارس حريتى ليس ويؤكد مؤرخ «تاريخ الطباعة فى الشرق 
فقط بينى وبين نفسى؛ ولكن بينى وبين العربي» الدكتور خليل صابات, أن لبنان 
الآخرين» ويينى وبين النظام السياسي" زول بك هربى عرف الطباعة, فقد جاب 
وبالتالى حدث تفجير للتنوير فى اليناء «دير قلزحياء فى سنة مطبفة 
الاجتماعى والسياسي والاقت مسن ومروقا سريائية من روما قطبع بها كتاب 
المجتمع, خاصة وقد ارتكز على دعائه ٠‏ لليفظيره, وهو الكتاب الرحيد الذى طبع 
الاساسية: المرية والعقل والطبيعة .فى هه االطبعة؛ وبعد أكثر من ماثة عام 
والديمقراطية والتقدم فى التارقع فَاللَك1 (أعَرقَتَ امطبءة العربية فى لبنان بفضل 
لاشك فيه أن بلاد:الشيام ج خاجمة مستا ]1 التسفم ؤد علدا للبزاخره الذى أنشا فى 
ولبنان ‏ تاثرت بمقرتآت التظير الفرتي” دير شان يونا يألصنيايغ مطبعة كاملة 
أكثر من غيرها من البلدان || .. المعدات استطامتٍ أن تطيع أول كتاب لها 
لبنان هى المركز للحركة الثأريخية التّى فى عام +17 وعرفت بيروت أول مطبعة 
تبلورت ضد الجمود والتخلف صّد الجهل عام ١/0١‏ وهى مطبعة القديس 7 
والتجهيل» ساعدها على ذلك أن التواصل «جاورجيوس» والتى أسسها الشيخ «نقولا 

مع الغرب لم ينقطع منذ المصور الوسطىح الجبيلى» ملقب بأبى عسكر لخدمة الطائفة 
وتدهمت علاقات مابعد المروب الصليبية 9 الرومية الأرثوذكسية؛ وفى هام ١041‏ 
حتى العصر الحديث فى ظل التبادل أحضر الراهب «سيرانيم حرقا الشوخانى 
التجارى النشط بين سواحل البصر البيروتى» مطبعة من روما وضعت أول 
المتوسطء والذى واكبه رحلات استشراقية أمرها بدير «مار موسى الدوار» إلى أن 
متواصلة وإرساليات دينية وتعليمية خصص لها مكان بدير قزحيا لتبدآ 
وبدايات تفسيس جمعيات أدبية وعلمية مع نشاطها الطباعى فى أوائل القرن التاسع 
انتشار فن الطباعة والاهتمام بالتاكيف عشر ويصفة خاصة فى عام 18:4 وقد 
والترجمة والنشر واهتمام حسركة ثبت الفن المطبعى أقدامه فى لبنان بعد أن 


ليلل سيقي امت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


رسإاستخوير 


الوطنية» قى العام نقسه؛ ومطيعة المعارف 
عام 1433 


اقرر الملبشرون الأمريكيون تقل مطيعتهم 
من مالطا إلى بيروت عام ١454‏ حيث 
تخصصد فى تشر المطبوعات العريية 
وتوزيعها على الناطقين بها فى أتصاء 
المشرق العربى. استمرت هذه المطبعة 
تزود لبنان وسوريا بالكتبٍ المدرسية 
والعلسية والدينية وساهمت فى تشر 
الصحف والمجلات بعد ذلك؛ وقامت فى 
عام 1801 بطيع مجلة «مجموع فوائد» 
باللفة العربية وكان لها الفضل أيضا فى 
نشر أول صحيقة مصورة فى الشرق 
العربى» فاصدرت فى سنة 1877 صحيفة 
«أخبار عن انتشار الإنجيل»» ومرفت 
بيروت ثالث مطبعة عام 1848 جليها 
الرهبان اليسوعييئ. وقد استخدمت حروفا 
عربية مسبوكة فى باريس, وأعلذؤت هذه 
المطبعة الكاثوايكية صحيفة «الجمم| 
الفاتيكانى», أما اكب اويا إقهى] 
رابع مطبعة أنشيت فى بيلوت عام /أ37/4 
لصاحبها «خليل الخورى» مدير المطيومات, 
والذى طبع جريدته «حديقة الأخبار» وهى 
أول صسحيفة عربية شعبية فى الشرق 
العربى» وفى عام 1804 أسس «إبراهيم 
نجار» المطيعة الشرقية. وقى عام 1451 
تلسست المطبعة العمومية وقامت بنشر 
الكتب الاببية والروايات وتخصسصت فى 
المطبوعات التجارية والرسمية؛ وقد 
أسسسها «يوسف الخورى الشلقون» وتوالت 
بعد ذلك عمشرات المطابع, «اللطبيعة 
المغلصية» عام 1416 و«مطبعة طائقة 
السريان الكاثوليك» عام 1470 و«المطبعة 


أرشيف الشارخ 


بيروت بما جطها ميناء سوريا الأول 
وعاصمتها التجارية؛ ومع كثرة إنشاء 
المدارس والجمعيات والنوادى الأدبية, تقدم. 
فنَ الطباعة وصدرت المجلات والجرائه 
والكتب. ولم ينقض القرن التاسع عشر إلا 
وأصيح فى إمكان مطبعة مثل المطبعة 
الكاثوليكية فى إمكانها الطبع بعشر لغات 
شرقية عدا اللغات الأوربية, وهى الآمر 
التى ساهم فى انتعاش الحياة الفكرية 
والسياسية. وكانت صحافة ذلك الزمان 
أضدق تمبيرا عن ذلك: الزهرة؛ البشير,. 
اشرق النحلة: النجاح؛ التقدم, ثمرة 
الفقون, لسان الحال, المشكاة. بيروت, 
الآكواللة الآوائية روضة المعارف.... إلغ 
إلغنا 
ا الطباعة فى المشرق 
العربى حتى أواخر القرن التاسع مشر 
ويلغ عدد مطابع بيروت وحدها عام 15.1 
ست عشرة مطبعة عدا بعض المطابع 
الثانوية المسفيرة؛ وخارجها تأسست 
مطايع أخرى فى بعبدا والمطبعة العثدائية, 
ومطبعة طرايلس, والمطبعة اللبنانية فى 
بعبداء ومطبعة الأرز فى قرية جوفية 
والمطبعة الشرقية بالحرث. 

مع ثورة «تركيا الفتاة» 11:4 تكونت 
الجمعيات والنوادى السياسية وارتفع عدد 
الصحف وتنسس فى بيروت خلال الفترة. 


قاله وه« هدمتعملا 


مابين 15-4 و1515 تسع وأريعون جريدة 
وست وعشرون مجلة, وفى صيدا 
وطرابلس والجبل ظهرت الجرائد والمجلات 
ويلغ عدد المطابع التى أنشئت قى بيروت 
والجبل حوالي الثلاثين. ومع سياسة 
الاتحاد والترقى أعيتت الاجراءات 
الصارسة على المطابع والجسرائد والتى 
فرضت عام 1840 فى العهد الحميدى الشيخ إيراهيم البازجى 
وضعت الصحف والمطابع تحت وميخائيل مشاقة وإبراهيم طراد وفى عام 
مشددة, الأمر التى اضسطر أحرار لبثان .مم١‏ صيرت فى بيروت أول صسحيفة 
إلي الرحيل إلى مصر أو المهجرء ولكن فى اج تماعية سياسية بعنوان «حديقة 
أعقاب الحرب العظمى واصل لبنان دودهء الأخبارء لمصررها خيل الخورى؛ وفى 
الريادي فى الطباعة واستطاع أن يتجوأ 9 العام نفسه ظهر كتاب «أخبار الاعيان فى 
مرتبة نافس فيها أحيانا مصصرء وكانت جب لبنان» لؤلفه طنوس الشمدياق الذى 
مطبوعات بيروت تتدقق بكميات وفيرة على كان/موقيطا بالمثورين السوريينء وقد بعث 
اكثير من المكتبات العربية اماي رفم 
انتزاع مصر مكانة الصدارة منق أواخرا 1 5 ِ 
الآرن التاسع عشينر [ الاتطاصيةإلتتؤيع القسرائب بعد أن أعلن 

فى الأريعينياثوإلخميظينبإت من | المساوأة 3 نب اام الدرلة العثمائية, 
القرن التاسع عشر دب النشاط في حيأة .. واتدلعت انتفاضة في كسروان عام 144 
لبنان الاجتماعية والثقافية وتحوات ببدوت 2 لم تعد الضرائب تجبى وألفى الحق 
إلى مركز اقتصادى واجتماعى وثقافى > لماعي ف إقامة الحاكر وأصيع جميع م 
البلاد. وتبلورت مهام الانتلجنسيا من السكان يتمتعون بحقوق متساوية وحلت 
أساتذة وموظفين وكتبة وصحفيين وأدباء. المسالة الزراعية بالاستيلاء على أراضى 
و فى شستاء 14417 ظهرت فى بيروت كبار الاقطاعيين وتوزيعها. وقد ساعدت 
الجمعية السورية لدراسة الطوم والفنون الحركة المنارثة للإقطاع' فى لبنان على 
وأصدرت عام 146 كتابا من أعمالهاء تطور الأفكار الاجتماعية وعطى نمو حركة 
وكان لها مراسلون فى دمشق وطرابلس التتوير والنهضة الادبية. 
وصيدا وحيفا وعندما انحلت ظهر المجمع 0 منذ خمسينيات القرن التاسع عشرء 
العلمى السورى» ومن الأشخاص الذين تشكلت جماعات اجتماعية فى بلاد الشام 
ومصسرء حملت لواء التثوير؛ وتطورت 
ازجى حركات اجتماعية من أجل مواجهة عصرر 


ايل سيقي اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رسراتغير 
التخلف والانحطاط: ويدأت بواكير النضال تعرف يعض هؤلاء على مصنفات المثورين 
القومى التحررى, منذ | الأتراك وترجماتهم لمؤلفات فرنسية إلى 
أوائل العقد الأول من القرن العشرين. ومع اللقة التركية بعد أن ظهرت حركة 
اشتداد التوسع الامبريالى الغريى بدأت العثمانيين الجدد عام 1810 الداعية إلى 
تترسع ميادىء التتوير مرتبطة بحركة إقامة نظام دستورى برلماتى ومحارية نمط 
التجديد الإسلامى ويدأ يتشكل الوعى الثقافة التركى العتيق, وقد وصات ندامات 
العلمانى التقدمى؛ وظهرت أفكار النزعة هؤلاء إلى بلاد الشام خاصة مع 
القومية المحلية الخاصة ونزعة القومية إصلاحات مدحت باشا هناك والذى كان 
العربية العامة؛ ويرزت المفاهيم السياسية يؤكد على أن مبادىء الإسلام مبنية على 
والفلسفية والاجتماعية. وتطور الوعي أساس الصرية والديمقراطية ومن أبرز 
القومى للشعوب العربية من أجل حريتها قادة التتوير: 


واستقلالها؛ مع تدهور الدولة العثمانية ناصيف اليازجي 
ومحاولات الغرب تقويض نمط الحياة (نعودد لاول) 
الستائد. إأبيز رجالات التنوير: التطهسرى فى 


وكان من شان نظام الامتصبيازات الحتيّاةوالادب, المدافع عن نقاء اللفة 
الاجنبية وتمتع للسيحيين خاسة فى بلا + الغربية النصحى؛ صاحب الكثير من 
الشام بحماية قناصلة الغرب,.خاصة فى الكتب الدراسية والتعليسية؛ وصاحب 
البنان أن تمززت سكإنة ابؤلاء وشهفلوا. «مجسعاله_جيارين» أثبت أن العسرب 
مناصب الامناء والمسأدَت ين وألكظّبة 1 نيمتهم المساهمة فى إثراء 
والمترجمين للأمرا ء, ولغبوا :دوا لايستباق" ' الثقافة العربية: وتيعه غيره من المنورين 
به فى النشاط الاقتصادى خاصة التجارى الذين هدفوا إلى نشر التعيم والمعارف 
54 كوسطاء لخدمة الاسواق المحلية والأوربية العلمية والتقنية, إيمانا منهم أن التنوير هى 
وأدى نمو التجارة إلى الحاجة لتشريع محرك التقدم الاجتماعى؛ بوصفه حركة 
جديد يرتكز على أساس علسانى. وإلى فكرية تتطلع إلى إقامة مملكة العقل, 
تبنى معايير حقوقية أوروبية معينة؛ ونظرا وأصبحت آفكارهم جزما لايتجزأ من 
لافتقاد بسكان سوريا المسيحيين لكافة مفاهيم الحركة القومية التحريرية. 
الحمقوق المدنية فى ظل وجودهم داخل. بطرس البستانى 
الدولة المثمائية, رغم تمتع بعضهم الأب الروحى للتنوير العسربى واينه 
بحمايتها لهم وتسامحها معهم أحياناء فقد سليم محرر مجلة «الجنان» الفشملى 
بذلوا قصاري جهدهم للتحرر وذلك مع البستانى أدخل مقهوم «روح العصرء إلى 
ازدياد تأثبر ثقافة الغرب عليهم. وقد الثقافة العربية ليشمل مبادىء الحرية 
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مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والعذالة والمساراة والتطور التتقدمى 
وسيطرة الحق والنظام والقانون, وقد دعا 
بطرس البستائى عام 187١‏ فى صحيفة 
«تغيير سورية» إلى ضرورة قصل الكنيسة 
عن الدولة ودعا إلى القومية. 

وقى سئوات الصدام الدامى فى 
لبنان, توجهت صحيفة «نقير سورية» التى 
كان يصدرها البستانى بدعوة اللبنانيين 
إلى التسامع والكف عن الفرقة بصرف 
النظر عن العقيدة والانتماء الطائفى, يقول 
البستائي: 

«آلا تشريون كلكم الماء تفسسه الا 
.تتنفسون كلكم نفس الهواء؟. 

وفى «الجنان» كتب سليم البستاتى 
عام 187٠‏ «لقد بدانا حديثنا بالدعوة إلى 
انبذ الفرقة الدينية ونختتمه يهاب 

أحمد فارس الشدياق 
( علد جمدي 

واد فى قرية +مدلّقوكب إلأبناللية ُتعدم] 
فى نفس المدرسلة الأررنيلة عي رزافة؟ 
التى تعلم فيها يطزئن البستائى ورشية 
الدحداح» حيث درس العربية والسريانية 
والمنطق واللاهوت, ثم شد الرحال إلى 
مصر عام 1816 وتلقى فيها علوم اللفة 
والأبب وعين محررا فى الوقائع المصرية 
وكان مقربا من الشيخ شهاب الدين 
ورفاعة الطهطاوى؛ وللشدياق كتب عن 
أدب الرحلات: «الواسطة قى معرفة 
مالطةء. «كشف المخبأ عن فنون أوريا». 
وهو الذى ألف كتابه الشهير «الساق على 
الساق» فيما هو الفارياق» وطيع فى 
باريس عام 1867. وقى سنة 1450 أنشاً 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


صحيقة «الجوائب» فى الاستانة والتى 
نالت شهرة كبيرة قى العالم الإسلامى: 
وكانت مطبعتها الخاصة «مطيعة الجوائب» 
من أشهر المطابع فى الاستانة والشرق 
العربى, وهى التى أمدت المكتبة العربية 
بسيل من كتب التراث العسربى؛ وفي 
٠الجيوائب»‏ نشر عبدالله فكرى؛ الآديب 
اللصبرى؛ مقالاته وقادت معارك أدبية فيها 
بن رجال من أمشال إبراهيم اليازجى 
واميس وسإيونجي ويطرس البستانى 
وش الس احَؤُميْرم. وفى سنة ١841‏ 
جنا الديق تسر زائرا بعد أن تعطلك 
اكب الام م١‏ بعد أن أوصى 
أن يدفن فى وطنه فنقل من استنبول إلى 

ممداقط رآسه «الحدثه قرب بيرزة: كن 44 

تكون أول أرض مس جسمه ترابها هى . 

آخر أرض يطويه فيها القراب. ٌ 

أديب إسحاق م 

(كموا كمول) 18 
الذى ارتشف نار الآدب الاجتساعى 
القسرنسي وحرارته, أصيع وهو فى 
السابعة عشر محررا لصحيفة «التقدم» 
فى بيروت وفى جسعية «زهرة الأداب» 
الآدبية المحلية. وتجلت مواهبه كاديب 


قاله وه« هدمتعملا 
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سلاتغور 


وخطيب, حيث كان يلقى محاضرات حول 
التعصب والتسامع الدينى والصرية» وقى 
مصر حيث التقى بالأقغاني عام 1410 
كانت مقالاته حول «الوطن», دحرية 
الفكر» «الأمة», و«الوطنية» عاملاً مساعداً 
الأذهان أتذاك. 

انضم «أديب اسحاق» إلى صديقه 
سليم نقاش وعمل فى مجال المسرح, 
وشجعه الأقغانى على استصدار صحيفة 
«ممسرء مام 14139 ويمد أقل من عنام 
أصدر صحيفته الاخرى «التجارة» فى عام 
وكان لاسحاق دورا فى اللائحة 
الإصلاحية المرفوعة إلى ترفيق خديوى 
مصرء خدمة من جمعية اتحاد معصر 
الفتاة عام 1806 

وفى ظل استبداد رياض باشاء غاتو! 
أديب اسحاق ممصي إلى بإريس وهناك, 
أصدر جريدة «مطترالتاميةا» جزيدة حرة 
سياسية تطبع فى باريس تحث سماء 
الحرية وتنشر ما يعود بالتقم على البافذ 
العربية «حرية: إهاء. ممساواة» فى 54 
بيسمير 10/1 


'جرجي زيدان 
نكم كلقل) 
المثو والآديب الاج مامى اللبنائي 


.تميزت باتجاه تنويرى واضع ويهدف 
تربوى وهو ابراز انتصار الخير والعدالة 
والتنوير على قسوى الشر والجهله لجا 
زيدان إلى التساريغ العسربى الإسلامى 
شاجبا الااستبداد السياسى. 


أرشيف الشارخ 


الشيخ نجيب الحداد 
ولد عام 1877 وهاجر إلى مصر عام 
47 وتوفى عام 1414 تخرج مع خاليه 
إبراهيم وخليل الياز 
بالصحافة والأدب؛ فكان محررا بالأهرام, 
ثم أنشا جريدة «لسان العرب» يومية 
واشتهر بالتعريب. وتاليف الروايات» وهى 


والغربى فى اللقظ والقافية والمعنى ليضع 
أمام المجددين حقائق عن الشعر الفربى 
يسيرون على هديهاء فالشعر العربى يعتمد 
على التقاميل والفربى على الأهجية 


الا اتكدل اسك فى باريس, وانتقل 
متها لي مسار ارس مهنة الطبء أخذ 
يكتب فى المقتطف.وغيرها من المسحف 
والمجلات؛ وألف وترجم عدداً من الكتب 
أهمها «أصل الأتواع» وكتابه «شكوى 
وآمل» الصادر عام 1447 والذى وجهه 
إلى السلطان الفثمائي؛ لخص فيه نقائص 
الدولة العثمانية بثلاث: الم والعدل 
والحرية. 
زعسى 
وكانت هذه ماذج؛ على سبيل المثال ل 
الحصرء لبعض رواد الحركة التنويرية من 
ابثانية: نزح غالبيتهم من لبنان إلى 


قاله وه« هدمتعملا 


مصرء وإلى الأمريكتين منذ منتصف القرن 
التاسع عشر هرويا من الاستبداد التركى 
وهرويا بحريتهم من أن تعصف بهم عوامل 
التعصب الدينى, الأمر الذى أثر فى 
انزعتهم التحررية والثورية وحبهم وحنينهم 


للوطن الام. 
خليل مطران 
تحس وأنت تقرأ شعره فى الطبيعة أن اميه الريحائي 


هواه كان فى مسقط رأسه ومدرج طفولت» وحرية فى التعبير والتامل في الكون وفى 
فله فى بعلبك ذكريات الطقولة قمسيدة 9الإنسان وفى الطبيعة وفى حقيقة الرجود 
طويلة ضمنها ديوانه الشعرى؛ وهو يكثد والبحث عنهاء وكان امتدادهم فى مصر 
من التحنان إلى لبثان: الكاتبة «مى زيادة» صاحبة الصالون الذى 
يامئيت الأرز القديم ومريضا 0 كان يؤسهالمجددين فى الشعر من 
يوم الحفاظ بكل ليث أصيد <١‏ الصريين أمثال العقاد والمازتى وشكرى 
هذي إليك تحية من شيق وأيؤشيادى وناحجى وشببوب وعلي محمود 
قربان طوعا عنك وهو كميعد الله وكثير ميرمم. هؤلاء من تلامذة مطران 
من هالك ظمأ وماؤك قريه. والآى بدأ ثورته على الش عر التقليدى 
مرت به حجج ,ولم يتورد, يتتانهِ وإلخليل» عام -15. وقد أعجب 
يامسقطا للرآن فى جلبائه طه سيك سمللا نواشاد بشمره 
من حر شوقي جمرة لم تحَمة ,.... وبمقدمته النى كتيها لديوانه وذكر رأي فى 
كذاك كتب معبراً عن إعجابه بمصر: المثل الأعلى للشعر بأئه «الكلام الموسيقي 
امصر العزيزة إن جارت وأن 9 الذى يحقق الجمال الخالد فى شكل يلاثم 
عدلت نوق العصر الذى يقال فيه ويتصل بنفوس 03١‏ 
مصر العزيزة إن نرحل وإن نقم الناس الذين ينشد بينهم ويمكنهم أن 
نحن الضيوف علي رحب ينوقوا هذا الجمالحقا فياخنوا بنصيبهم 
النقسى من الخلود». 
منها وإنا لحافظون للذمم ظهرت فى كتابات «أمين الريحانيء 
جلنا حماها وعشنا آمنين بها ««جبران خليل جبران الشعرية المعاني 
ممتعين كأن العيش في حلم غير المقيدة بالأوزان وما أطلق عليه النشر 
وفى المهجر ظهرت مدرسة ذات توجه الشعرى أو الشعر المنشور. متناسين 
رومانسى: «جبران» نعيمة؛ عريضة. التراث الفربى فى الشعر المرسل الموزون 
أبوماضى. رشيد أيوب», ذات نزعة فردية ‏ ©7775 لالة]8 والذى لايتقيد بقافية لى 


اليا > سيقي بعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


0 


200 


:مه القت وت اممنافاه. 


وخااشور 


الشعر الحر ع#ثاثنآ 7/658 والذى 
لايتقيد بقافية ولاوزن. وتبعهما غيرهما من 
المجددين الثائرين على نمط الآدب العريى 
التقليدى القديم بعد أن ثاروا على 
العروض والاوزان وآعلن جيران فى مقال 
اله «لكم لغتكم ولى 

وكما قلت فإن مؤلاء, قد تاثروا 
بالشورة الفرنسية ويآراء مفكريها 
وزعمائها. خاصة أن الحرية أحد أركان 
شعار هذه الثورة»الحرية الإهاء, 
المساواة» وانضم بعض هؤلاء إلى المحافل 
الماسونية ومما يذكره شاهين بك 
مكاريوس صاحب مجلة «اللطائق»ه 
المصورة فى كتابه «قضائل الماسونية» 
مطبعة المقتطف عام 1464: ص14 أن 
«الشيخ محمد عبده وإبراهيم بك اللقاتن 
وحسن بك الشسمسي وجماعة المرخوم 
السيد جمال الدين الأفغإني وم يرصم 
يحضرون معنا فى'محقل لبنان ويخطبْن 
فيشئفون أسماع السوريين بخطيهم 
النفيسة وأحاديثهم الطلية, ونال الأستاذ 
الشيخ «محمد عبدهه رتبة البلح والصدف 
من المندوب الأسريكى الذى حشر إلى 
محفل لبنان. وقد أيد ذلك الشيغ «محمد 
رشيد رضاء فى كتابه عن «تاريخ الاستاذ 
الإمام» ومن الجدير بالذكر أن الشيخ 
«محمد رشيد رضا» ولد بقرية «الغلمونء 


وظلت «الثارء تصدر حتى توفى صاحبها 
عام 156ق1. 

إن الايمان بالنور الخساص للعقل 
والعلم فى حياة المجتمع والتغاب على 
جدار الجهل والتجهيل والخرافات 
العقائئية وعلى التمصب الدينى وإزالة 
الفرقة الدينية كانت إحدى المهام الرئيسية 
اللحركة التنويرية ؛ وكان شجب الاستبداد 
السياسى ومعارضة كل مامن شاته أن 
يعوق التطور الحر للفرد بوصفه عضوا فى 
المجتمع ومواجهة طفيان رجال الدين 
والتمسف الإدارى؛ دعائم للآراء التنويرية 
اميتلالا بالتنوير الفرنسى خاصة المستندة 
إل النظرية المعروفة عند منورى المدرسة 
الرومانسية الفرنسية عن العق الطبيعى 
والعقد/الاجتساعى ,قد استعان هؤلاء فى 
معرخل تاليلهم على ملمحة آرائهم بامظة 
اوتماذج من ازاك العربى الإسسلامى, 
وأعادوا النظر فى مادة الماضى بما 
يتماشى مع وجهة نظرهم ومدى ملاستها 
للآراء التتويرية الغربية التى عاصروها. 

النزعة القومية العربية 

القارىء المتمعن للدور الريادى الذى 
لعبه الشوام عامة واللبنانيين خاصة فى 
البعث القومى العربى لايذكرء خاصة وقد 


قرب طرايلس الشام عام 1870 والنقى لوحظ توصل هؤلاء إلى حقيقة مؤداها أن 

بالشيخ محمد عبده فى طرابلس عام الآمة العربية من أعاظم الأمم في التاريخ, 

844 ثم دخل إلى صر عام 1457 كان لها حضارة قبل الإسلام وصار لها 

واتصل من جديد بمحمد عبده وأصدر فى حضضسارة أرقى بكثير بعد الإسلام. وأن 
أرشيف الشارخ 
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المسيحيين ساهموا في بناء الحضارة 
العربية قبل الإسلام ويعد الإسلام وهذه 
المضارة لم تكن دينية بحتة, كما يتوهم 
ذلك الجهلاء, بل إن لها كثيرً من العناصر 
والمظاهر التى لاتمت إلى الدين بثية صلة 
كانت, ومما يبرهن على ذلك أن الأورييين 
اقتبسوا منها أشياء كثيرة جداء و لذلك 
كله؛ يجب على العرب المسيحيين أن 
يفتخروا بالتاريخ العربى ويالمحضارة 
العربية مثل المسلمين منهم؛ وهكذا يقر 
«ساطع الحصرى» قى «محاضرات فى 
نشوء الفكرة القومية» أن هذه الأقكار 
كانت يمثابة البنور الأولى لفكرة القومية 
العربية الشالصة المتجردة من الاعتبارات 
الدينية. ولهذا السبب نجد أن التفكير فى 
القومية العربية بدأ عند العريه المسيحين 
قبل أن يبدأ عند المسلمين مثهم» وإن 
الكتاب والشعراء الذين سيقوا غيرهم في 
الدموة المتحمسة إلى /إلنفاضة كالوا مق 
العرب المسيحينأويعتبلر كتاف مرج 
زيدان», مؤسسن #الهنلالة.'ذبئاة التهقسة 
العربية الحديثة من قادة وساسة ورجال 
إصلاح, ورجال علم وأدب ومن في مختلف 
الأقطار العربية: أحد الكتابات المهمة 
التنظير لهذا المفهوم وترسيخه, 

وفى سبيل ترسيخ النزعة القومية اهتم 
بعض هؤلاء بالشخصيات العربية 
الإسلامية؛ يبمصرون الناس بمتثرها 
وأعمالهاء وظهرت قصص ومسرحيات 
تتناول حياة أبطال العرب والمسلمين أخص 
منها بالذات قنصص «جرجى زيدان» 
«فتاة فسان» «عنراء قريش», 
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«عبدالرحمن الناصر», «صلاح الدين»... 
إلغ إلغ» وتعرض بعضهم للبطولات العربية 
ومثثر العرب, يقول إبراهيم البازجى: 

وما العرب الكرام سوي تصال 

لها في أجفن العليا مقام 

العمري نحن مصدر كل فضل 

.وعن آثارنا أخذ الأنام 

وحن أولوا المآثر من قديم 

وأن جحدت مآثرنا اللنام 

ولد نظم ٠‏ إبراهيم اليازجى» قصائد 
ثيرية أشياد يِلْيبها بألمجاد المرب 
تخا رتم دعاقم إلى نبذ التخاصم 
النيت إلى الاتغاد فى سبيل مقاومة 
الأتراكء وأشهر قصائده: 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب ا 
فقد طفي السيل حتي غاصت 1 
5 1 
فيم التعلل بالآمال تخدعكم 
وأنتم بين راحات القنا سلب 0 


الكم 
أقداركم في عيون الترك نازلة 
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 
وقد أشاد غالبية هؤلاء بنور العرب 
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0 


اهفل سيتير انا 


:مهأو © ع /مماقاه. 


رسه|المشاوير 


والإسلام فى بناء الحضارة. قها هو ٠‏ إيليا 
أبوماضىء» نفسه يشيد بالعروية التى تظل 
المسلمين والمسيحيين جميعا وتؤلف 
قى إخاء تام ومحبة وعمل مشترك 
تراه يخاطب إخوانه إلى نبد الخلاف 
يني وإلى التالفة 

أتباع أحمد والمسيح هوادة 

ما العهد أن يتنكر الأخوان 

الله رب الشريعتين وريكم 

فإلي متي في الدين لكين 

مهما يكن من لاز لا 

ينمي إلي قحطا, 

وظهر من بينهم اشعراء كبار وكتاب 
أعلام وعلماء أفذاذ دافعوا عن العروية 
عنصراً ولغة وقومية من أمشال«نجيب 
الحداد والآب أنستاس الكرملى؛ وجرجي 
نيدان والاب لويس شيوءرولت يلك 
الاسماء مع غيرها ًا التباللءروية (من. 
خدمات فى ميادين الأذب واللفة والتايخ 
أدرك هؤلاء خطورة الثغرة الطائقية على 
تشكل النزعة القومية ونطق الشاعر «سابا 


دذيق» 

الدين للديان جل جلاله 

والدين أن تبني الإخاء بناته 

فى عام 1841 أنشئت جمعية سرية 
هى «جمعية حقوق الملة العربية» فى بيروت 
ودمشق وطرابلس وصصيدا وكانت تتادى 
بالوحدة الإسلامية والمسيحية ضمن 
الإطار القومى العربى وترزع المنشورات 
المخطوطة باليد التى تحث العرب على 
الاتحاد واليقظة والتمرد على الاستبداد 
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الحميدى: وظلت الجمعيات القومية العربية 
فى الظهور خاصة يعد ثورة تركيا الفتاةم 
عام 1908 ويعسد أن 
عازورى» «عصبة الوطن العربىء فى 
باريس بهدف تحرير الولايات العربية من 
الحكم التركى؛ وكان قد نشر عام ١50‏ 
كتابا بالفرنسية «يقظة الآمة العربية». 
فى الصحافة المصرية 

فى مصرء ومنذ زمن بعيد كان للشوام 
دور فى التشكيل الاجتماعي ‏ الاقتصادى 
البلاد تزايد بعد منتصف القرن التاسع 
عشر ويصقة خاصة عندما جاءا إلى 
مصر ليحتلوا مناصب الدولة فى عر 
إسهاعيل, إبان الهجرات الكبيرة فى لبنان 
إثلاللإمنةصناعة الحرير والاضطهادات 
|النيتية والملاحقات السياسية على عهد 
«السلطان عيدالصميد», ونا كان اسماعيل 
حريك أ إغلى إل ليبتى دولة على التمط 
الارزثى قل الاستطاع أن يمتص جزءا 
مدقيرا فن هده الهجرات ويشغلها فى 
أجهزة الدولة لاتقانها اللفات الأجنبية 
«الترجمة» ولكفاءتها من ناحية أخرى؛ وفى 
عهد الاحتلال البريطاني حدث تنافس بين 
المثقفين المصريين والعناصر الشامية التى 
كانت تحتل مناصب كثيرة فى الإدارة, 
ونشبت معركة فكرية وجرت مساجلات 
أثارت اهتمام الرئى المام آنذاك خاصة 
وقد حاول رئيس النظام «رياض باشا» 
عام 1440 أن يستصدر قرارا يحرم على 
الشوام تولى مناصب الدولة المصرية, لولا 
تدخل المعتمد البريطانى كرومر؛ ويوضيع 
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+الدكتور محمد آتيتن» جوائ مما عدت 
ويستشهد يشعر محافظ إبراهيم» والذى 
يمتلىء بالأسى لما حدث فى بعض مقاطع 
قصائده: 
لمصر أم ربوع الشام تنتسب 
هنا العلا وهناك المجد والحسب 
إذا ألمت بوادي النيل نازلة , 
باتت لها راسيات الشام إيليا أبو ماضى. 
القطارب بعض بنيها بحكم الميلاد أو الجنس. فهو 
أمنا أمكم وقد أرضعتنا م لص وعبجيم 
من هواها ونحن نأبي القظاما ‏ جريدة ممصرءوام يكن فى يده أكثر من 
إنما الشام والكنانة صنوان عشرين فرنكا عام 1419 وأنشاأ مع 
برغم الغطوب عاشا لزاما ١‏ صديقه سليم النقاش جريدة»التجارة» 
إذا كان بعض الشوام قد جاعا إلى واشترك فى تحرير القسم الفرنسى من 
مصر بهدف الكسب والازدهار المادى جرييةةمصر الفتاة عام 1405 ويعد أن 
وظل بعضهم على هامش المجتمع المصندى حمطن إلى ترك مصصر مدر فى باريس 
وتعاوتوا مع القوى الفرنسية أو الانجليزية»| |أجريدة «التاهرة», عدل اسعها إلى «مصر 
فإن البعض الآخترعينهم ارتيط بعصيتر |[ الةاصرية رننى أثثاء حوادث الثورة 
وأهلهاء وتاريخهم التعلى إشياإينتمي يق | العرابهة مآد أإلي نير ومين ناظرا لقلم 
إلى التاريخ المصري الحديث» مثل «آديب . الإنشاء والترجسة,بديوان المعارف ثم كاتها 
اسحق- 1867 1446 والذى يقول عله ثانيا فى مجلس النواب؛ ورخصت حكومة 
صديقه سليم النقاش «وهذه سورية تفتخر شريف له بإصدار جريدة مصرء وعندما 5 
بكونها مسقط رأسك ومطلع شمسكء وهذه توالت أحداث عرابى وصحبه, عاد إلى 
مصر تنافس بك الامصار وتفتخر بكونه< بيروت قيل الاحتلال البريطائي. 3 
مظهر فضلك ومجلس أفكارك», وريما كان رن نصويمية تسبييه التي + 
«أديب اسحقء» هو أحد هؤلاء الذين كانت والاسكتدرية مراكز مهمة للثقافة العربية, ؟ 
تدفعهم اعتبارات فكرية خالصة. وكانت تشكلت منذ الشمائينيات شرائع من ف 
مصر مركز اهتماماته خلال سنوات المثقفين«الأنتلجنسيا» رحيث أيدت 
نشاطه المكثف, ارتبط بها وياهلها ارتباط انجلترا الجماعات ذات الميول المعادية 
جعله يتركها ايفكر فيها فى باريس وفى للأتراك. الأمر الذى أتاح للمتورين العرب 
بيروت» وايتعنى العودة إليها من جديدء من المهاجرين الشوام فرصة لنقد تخلف 
بعد ما أخلص لها أكثر مما أخلص لها الدولة العثمائية وساعد على ذلك ازبهار 
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:مه القت وت اممنافاه. 


سإاتغير 


اأصحافة واتتشارفا ولعبت دورا فى 
تشكيل آراء التنوير حيث كان المتورون 
السوريون واللبنائيون خاصة هم ملهمى 
العمل التنويرى فى الثمانينيات 
والتسعينيات, وقد اشتفات فى مصر 
كوكبة كاملة من أهم رجالات التنوير 
الشوام خاصة الذين جاوا من لبنان 
ويهمنا أن نرصد أبرز وأشهر صسحافى 
الشوام منذ عصر اسماعيل حتى مطلع 
القرن العشرين. 

أصدر لويس صابوتجى «التحلة 
الحرةه عام 1417١‏ وأصدر سليم حموى 
«الكوكب الشرقىء وأصدر آل تقلا عام 
6 «الأفرام» وأصدر سليم النقاش 
وأديب اسماق «مصره عام 141/7 وفى 
عام 141/4 أصدر سليم فارس العنَديَاق 
«القاهرة الحرة» وفى عام سي 


واصدر سليم متتسي لل همللة املد 
وكان محررها ابراهيم اللقنائن رفن عنام 
ما أصدر سليم التقاش «الممروسة» 
وأصدر سليم عباس الشلفون «العصر 
الجديد» وفى عام 1441 أصدر روفائيل 
مشاقة «الاتحاد المصرى» وأديب اسحاق 
«مصرء وفى عام 1/7 أصدر بشارة تقلا 
«الأحوال» وأصدر أمين ناصيف «سرأة 
الشرق» لمحررها خليل,اليازجى» بعد ذلك 
أصدر يعقوب صصروف وفارس تمر وشاهين 
مكاريوس «المقتطقه عام 1245 وأصدر 
شبلى تسيل «القنقاء رامين ميل 
«المقوق» وشاهين مكاريوس «اللطائفء 
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وسليم حموى »القلاح؛ وأمين ناصيف 
«الصادقه وسليم قارس «القاهرة» عام 
وقى عام 1/44 أصدر سليم 
الشورى «المثارة» وفى عام 1845 أصدر 
صروف وتمر ومكاريوس «المقطم». 

وفى سام 1441 أصير أيوب عون 
«الزراعة: وفى عام 1457 أصدر جرجى 
زيدان «الهسلال» وأصدرت هند توفل 
«القنتاقه وأصدر تجيب وآمين الحداد 
ودلسان العربء, عام 18464 وأصدر سليم 
اوأصدر عام 1846 
نجيب مشرى «الكنانة», يوسف كنعان 


الشبيغ يوسف الخازن «الأخبار» عام 
5علأوقى عام 1441 أصدر إبراهيم 
اليو «البيان» وأصدر أمين الخورى 
وتقولا رزق الله «العثمانى» وأصدر رشيد 
أشمياق«اليطللير» جيب الحداد «السلام. 
وفى شام/145 أصدق سبع شميل «تسلية 
الخواطرة وإبزاهيم اليازجى «الضياءء 
وعبدالمسيح أنطاكى «الشهباء» ورشيد 
رفسا «المثار» ويوسف وإلياس كنعان 
»أيوثواس» وفى عام 1445 أصدر نجيب 
غرغور «الآمال» وفرح أنطون «الجامعة 
العثمانية» «وصدى الأهرام» لآل تقلاء وفى 
عام 14.0 صدرت جريدة يومية تدعى 
«صدى لبنان» لسمهان عارج مسعادة 
وأصدر يوسف الغازن «الخزانة» وأصدر 
جورج اسحق يارد «السهام» وسليم قبعين 
«جريدة |" 

هذه فى أهم الجرائد والصمف التى 
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أصدرها الشوام قى مصر خلال الريع 
الأخير من القرن التاسع عشرء ولن يريد 
الاستزادة فعليه الإطلاع على «تاريخ 
تكوين الصحف المصرية؛ ل فسطاكى 
الياس عطارة. والذى يستمر فيه العرض 
التاريضى فى عام 1535 

وفى أواخر القرن التاسع عشر شهدت 
مدينة القاهرة والأسكندرية إنشاء عدة 
مطابع من أشهرها مطبعة المقتطف عام الشوام خاصة اللبنانين: «مطابع جريدة 
4 بشارع عابدين والمطيعة العمومية الأهرام» لسليم ويشارة تقلا ومطبعة 
اصاحبها يوسف آصاف اللبنائى وكان «المقتطف والمقطم» ليعقوب صروف وفارس 
مقرها بشارع عبدالعزيز رقم 1 أمام تمرء ومن المعسروف أنه فى عام 10١‏ 
سراى على باشا شرينء وفى سنة 0١45٠‏ أنشأ يعقوب صصروف وقارس تمر مجلة 
أنشأ نجيب مترى «مطبعة المعارفه «المقتلف» فى بيروت وانتقلا بها إلى 
ومكتبتهاء بشارع الفجالة. وقد ولد القإهرةعام ه88١‏ وشاركهما شاهين 
صاحبها فى الشويفات من أعالي جبل ‏ مكازيوسن وأطلق جرجى زيدان على 
البنان, وقد أسس مع جرجى زيدان مطبغة + اتطيعة التاليف التى أنشاها مع نجيب 
«التاليف» وشاركه فيها لمدة سنة قبل أن مترى اسم مطبعة «البلاله عام ؟141, 
ينشا لنفسه سطبجة +المنارفياء الأسبيوة. | وأصيو فى يلك ال مجلة «الهلال». وفى 
والتى كان يترد طيها عدد كجِير من الاسكنيؤية أسش رشيد شميل عام 
الكتاب والأدباء رالسمراء أنشال: خليل ‏ 1847 مطبعة ليظبع من خلالها مسحميفة 
مطران وصالع جودت وحافظ إبراهيم «اليصيره. 
وحلمى عيسى ومصطفى لطفى المنقلوطى 2 هذا تموذج لبعض الشوام الذين وفدوا ‏ 81 
وولى الدين يكن واسماعيل باشا صبرى إلى مصر خاصة من لينان واتخنوها ونا ع 
والشيخ إبراهيم اليازجى وقاسم بك أمين ثائيا لهم وكانوا من العاملين على تشكل ٠‏ 
وفتحى باشا زغلول وغيرهم. نهضة مصر الحديثة؛ فيهم الأنباء 1 

وجاء ابراهيم اليازجى إلى مصر و«الشعراء والكتاب ورجال الصحافة ل 
اليؤسس مطيعة «البيان» فى عام 1441 والإعلام ورجال العلم والأدب والقن وفيهم 
وأسس بعد ذلك الياس أنطون الياس الهائمون سعيا وراء الرزق عملا بمقولة 
المطبعة المصدرية ليطبع عليها قاموسء «أجرى يابنى آدم جرى الوحوش غير 
المشرق الإتجلينئ الغرس. رزقك ماتحوش» فى العمل الميرى أو حنى 

وأهم مطابع الصحف التى أسسيئ العمل الحر الذى يل 
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لم يحزن أحد لما جرى لهذا 
البلد الجميل قدر ما حزن 
الجغرافيون ٠‏ لان الدراية | 


لتلك الفصائص الجغرافية 
الفريدة التى إذا غاص 
الجغرافيون فى دراستها ٠‏ لن تكفهم 
موسوعات وكتب وأطالس . لبنان الصغيرة 
هى دائما واحة التناتض الجميل هلل 
خريطة كل الوطن العربى يلا مبالقة 
مساحة لا تتجاوز حشر الف لَآَريماله 
كيلو متر مربع فقط ».جمعت تَشكيلة وافرة 
من الظاهرات الجفراضية ثات الانتس: 
البشرية والطبيعية الفريدة ‏ ولكن هذا 
التفرد كما يعرفه الجفرافيون , تتشكل منه 
مجموعة من الظاهرات المتجاورة , بل 
والمتلاصقة أحياناً , ولكنها فى تناقض بلا 
نفور , وتجاور شديد بلا تداخل ٠‏ فهناك 
الجبل والوادى , والتهر والشيع , والمياه 
الدافئة و الجليد الذى يجلل هامات الجبال 
على مدار العام ؛ موقع يختزل كل ظروف 
إقليم البحر المتوسط المناخى , امنتداد 
طولى كالمستطيل لا يتجاوز من شماله إلى 


جنويه 1٠١‏ كم. ؛ ويعسمق 


وبين دائرتى عرض 757.٠١‏ او 
4,5 درجسة شمال خط 
موقع فريد وإستطالة لها 
مبيؤاك نيدة من وجهة النظر الجغرافية 
«فنإذا أضغنا لهذا الشكل وذلك الموضع 
الأريد تكوينها الجيولوجى ؛ لرجدناها 
ابمقّابة إلشلوفة المدرلجَة المطلة على البحر 
أفى الفلرّبا: ويلا المتحراء فى الشرق 
إنها مساقة انكسنازية وامتداد للاخدود. 
الإفريقي العظيم الذى يمتد من سسوريا 
شمالاً حتى موزمبيق جنوياً , وفى تناقص 
البرودة التسبية فى 

والدفء النسبى فى الجتوب رهم 
هذا الامتداد الهغرافى المحدود فكل 


موقعها الفلكى , فكان هذا الى المنيط 
للامتداد اليايسى , قد عوضته 
سطع الأرض لكى يجمع هذا البلد الجميل 

ن الدفء الشديد عند السهل وفى البقاع. 


0000 


أرشيف الشارخ 
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والبرودة حتى التجمد عند هاجات الجيال للك يميت لبنان بهذا الاسم منذ جاء 
والمرتفمات ٠‏ وفى تاثره بدررة اياج . الناميون الذين اطلقوا عليها ههطاهآ 
العامة , نجده بين دورة هوائية معتالة ٠‏ _ آى البيضاء ٠‏ نسبة الى الثلوج التى تفطى 
ودورة هوائية مدارية , نييظيها لاك ٠‏ شمم جهالفي, وتتمياقيا هذه التلوج فى كل 
التجاور شتاء باردأممطرا]عصدارى ١ ١‏ فصول الأينة تايبا عدا فصل الصيف , 
ورياح تجارية مدارية :جافة هن الضنيف 8 !٠‏ فييزدان مظولهنا لشنتاءً وتقل نسبياً فى 
كذاك تتركز الاسطار وتغزر بشكل كثيف قصلى الربيع والخريف ؛ وعندما تستقر 
على سفوح الجبال المدارية للساحل فى على اليابس الجبلى ٠‏ فإنها تستقر وتكون 04 
الغرب ؛ فتزيد حتى 16٠١‏ ملليمتر عند أكثر دواما كلما ارتفعنا إلى مناسيب أعلى, 
قمم جبال الأرز و جنين » فى حين تقل ومع حلول الصيف تبدأ بعض راقات " 
الأمطار فى سهل البقاع الواقع الى هذا الجليد المتراكم فى الذويان ,مما 
الشرق من هذه السلسلة الجبلية الساحلية يعطى النباتات الفابية حاجتها من المياه, 4 
فى ظل المطر حسقى تكاد تبلغ مائتى ويمد الينابيع والأنهار أيضما بالمياه . 
ملليمتر فقط . ولقد كان مياه الأمطار أكبر ‏ إننا لو أردنا تحسديد ظروف لبنان 


الأثر فى حقن الطبقات الجوفية من أرض 9 المتاخية باختصار ؛ فإن ما يميز السهل 
لبنان بالمياه التى تتفجر ينابيع أو تتساب الساحلى الضيق المطل على مياه البحر 
أثهاراً . المتوسط , هو الاعتدال مع ارتفاع الرطوية. 
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التسبية ٠‏ وفيما يلى هذا الشريط الساحلى 
نحو الشرق وحتى ارتفاع 4٠١‏ متر فوق 
مستوى سطع البحر ‏ يظل متائراً 
بالرطوية العالية , أما الشريط الذى يلى 
هذه السلسلة والمتمثل فى سهل البقاع , 
فإنه معتدل جاف حتى سفوح الجبال 
الشرقية . أما البقاع فى جزئه الشمالى , 
فإنه ذو مناخ قارى صحراوى تصل فيه 
الحرارة إلى 47 درجة مثوية . 

أما مصادر مياه لبنان , فتتنوع بين 
المياه الجارية فى أتهار العساصى 
والاصبانى والليطانى وقيرها من 
مسغيرات الأنهار والنهيرات التى تستمد 
مياهها من تصريف المياه الجوفية ؛ وبين 
المياه الجوفية سواء كانت ابارأ أو ينابيع , 
بالإضافة إلى مياه البحيرات العذبة , 
وأنهار لبنان تصل ني نكو ايند يفكيتر 
نهر , بعضها من رآقد انها اكير كم 
هو الحال فى نهر الحاصياني الذي فر 
أحد الرواقد الكبرى لنهر الأردن , كما أن 
من اثهره ما يصب تحى الشمال فى 
سوريا »وما يصب فى الجنوب اللبنائي 

كنهر الليطاتى . 

وبالإضافة إلى مياه الأثهار فى لبنان . 
هناك ينابيعه الهامة والتى كاثت أساساً 
يركيزة للاستقرار البشرى الذى يرصع 


وقتاديشا وإيراهيم يللياء. وهناك اليتابيع 


أرشيف الشارخ 


المتدققة مثل ينابيع جعيتا والصفا والتى, 
تستمد مياهها من رصيد مياه الأمطار 
والثقج المذاب ٠‏ وهناك الينابيع التى تنش 
بفعل البنيه الجيولوجية عندما تجاور 
الطبقات المسامية الطبقات الصلبة عما 
يسمع بتكوين المياه المتدفقة بغزارة ٠,‏ 
وهناك ينابيع أخرى توجد فى قاع البحر 
المواجه للساحل اللبنائي بقعل بعض 
الاتكسارات هناك ؛ وبالإضافة الى ذلك , 
هناك الآبار العذبة أو الارتوازية ٠‏ ثم يبقى 
من مصادر مياه هذا البد الجميل بحيراته 
العنبة التى من أهمها بحيرة اليمونة التى 
تقع لى ارتفاع أكثر من 17٠١‏ متر فوق 
مستي ميطع البحر ؛ وتستمد مياهها من 
التوج اللذابة ومن الأمطار ومن مسيساه 
األيتابيم المجاورة والمتسابة إليها . 

زلقد رايت فى هبذا العرض الجفرافى 
أن تقيم يتذكيز يل الموقع والمناخ والمياه 
لم لذلك من انعكاسات على الحياة البنائ 
الزاخرة مناك إن نو عساما ليفاق 
تقريباً تغطيها الغابات ( حوالى .14 ألف 
فدان ) وهذه الفابات ملكية للدولة وللأقراد 


, وأهمها غابات البلوط والصئوير والمرعر 
وغيرها ٠‏ ومنها ياتى خشب الأرز الشهير 
والفحم النباتى وغيرها من مصادر الثروة 


الطبيعية الأخرى , وتتوزع الأقاليم 
النياتيية فى لبنان بفعل ظروف الموقع 
والتضاريس والمناخ فتتشكل أقاليم 
الساحل البحر المتوسط التى تحتفظ بالمياه. 
فى أوراقها ؛ وتتقزم أشجارها وتتباعد 
على مساحات عشبية ذات رائحة ذكية 


قله وهم هدمتعملا 


كالغزامى , بالإضافة إلى ا شجازقواك_ الثى اتقلات من بيروت عاصمة لها , وفى 
البحر المتوسط الشهيرة كالمشمش والشوخع عام ١6+»‏ قبل اليلاد وصل الارامبون إلى 
واللوز وخيرها . كما تكلا أقَاليِم التجيال [[لبتانوتلاف[الانباظ بعد آلف عام ثم 
من تنوع هائل من [شجار الباوط والجؤز | الفِساسنةآنَي الفأرن/اليلادى الثانى , 
والسرو والاشجار المخروطية. أا إقليم . حتى دخلها الإبسلام فى القرن السابع 
البقاع الواقع بين سلسلتى مرتفعات لينان الميلادى .ولقد شكلت العناصر غير 
الشرقية والغربية , فإن نباتاته أقل تنوعً. السامية الثى وفدت الى لبنان بقية العنصر 
.وكثافة , ففى جنويه أعشاب فقيرة إلا حول البشرى المستقر هناك وذلك يفعل بعض ١‏ 
مجارى الأنهار , حيث تزداد كثافة الهجرات والقزوات غير السامية 
النباتات الطبيعية هناك والتى من أهمها كالاشوريين والفرس واليونان والأتراك 
الصقصاف . والأرمن فمثلت أسلافهم بعض الأقليات 
إن هذه البيئة الجغرافية ؛ وذلك الموقع التى تأثرت بالاظبية السامية التى دان 
الفريد , قد شكلا الظروف الإنسانية التى معظمها بالإسلام وتحدثوا العرب 
بدأت بوقود الكنعانيين إلى ساحل لبنا إن هذه العناصر النشطة التى تتحرك. 
قادمين من شبه جزيرة العرب عام 14٠٠‏ بحيوية لبناء اقتصادها ودولتها المستقرة 
قبل الميلاد على أرجح ما جاء به المؤرخون على هذه المساحة الصغيرة ؛ استطاعت 
ولقد شيدوا أسس الحضارة القينيقية أن تتجاوز هذا الموقع فهاجرت إلى 


قبل - موقي الل 
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اهلح سيقي اند 


:مه القت وت اممنافاه. 


وجنت إفافة 


آفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا 


الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وأورجواى 
والمكسيك ومصر واستراليا وفنزويلا 
وسيراليون وساحل الذهب وجامبيا 
ونيجيريا والستقال وكوت دى فوار 
ويوركينا قاسو وفسيرها من الدول 
الأفريقية. 
ويستقر السكان بكثافات متباينة 
أقصاها فى وسط جبال لبنان الغربية 
وحول بيروت ؛ وتأخذ هذه الكثافة فى 
النقصان بالاتجاه نحو الجثوب ونحى 
المطر جنوياً وتقل 
خصوية التري » كما يمكن آن نميز 
بين سكان الريف والحضر , فالاغلبية 
للحضر فى كاذة محافظات ابتان ؛ ولكتها 


تجاوز :/٠‏ من السكان فى محافظة جِبل 


أرشيف الشارخ 


تاريخأ يكامله . فهى أحد أكبر المدن 
التجارية ؛ وققد تناوب على 
السيطرة ليها الأشوريين والفرس 
والرومان والبيزنطيين حتى فتحها 
المسلمون فى منتصف القرن السابع 
الميلادى ٠‏ وظلت إحدى المدن التجارية 
إلهامة أما صيدا , فهى أهم مدن 

ب اللبتا: ع ا 


الثانى . ويالإضافة لهذه المدن الثلاث , 
محم كد ا د ]ا 


تيغ سكان لبنان حوالى أربعة ملايين 
تسمة , وتعد بيروت الأكثر سكانا , إذ بلغ 
نتسمة , 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


مرجعيون التى تقع فى محافظة النيطية 
فيبلغ عدد سكانها 11.6 الف تَسَمَدٍ 
وتمثل هذه المدن المزدمة تسبياً بالسكان» 
مراكز اقنصادية أمآملة تي الآتَحك آد 
اللبنانى سواء كان ذلك لَى تلع الشَمِارَة 
والمال ؛ أو فى قطاع تصسسبدين الموارد. 
الزراعية من المناطق المصيطة , إلا أن 
النشاط الغالب فى مفظم المرتقصات 
والشواطئ فيتمش فى السياحة التى 
ازدفرت ازدهاراً مشهوداً فى الآونة 
الأخيرة , مما جطها تاسر هذا النشاط 
من كل من إسرائيل وسوريا ٠‏ وربما كان 
ذلك من دوافع الاعتداءات الأخيرة عليها , 
بالإضافة إلى العوامل السياسية الأخرى .. 
وعد عواصم المحافظات بحكم التنسيق 
الإدارى الشائع هى الأكثر سكاناً ؛ وهذه 
العواصم فى طرايلس لمحافظة الشمال 
.وزحلة لمحافظة البقاع ويعبدا لمحافظة جبل 


أرشيف الشارخ 


البنانواللدينة النبطية لمعافظة النبطية 
الواقتقة جنرياً . بالإضافة إلى جزين 
فأطلهلمانطة الجنوي. 

إنإلطامير الييقبرافية للجمهورية 
اللبنانية تمي لح باهم ركائز الدفاع عنها 
وليس مِن الميسو للمتطلع إلى الفريطة 
الطبوغرافية للينان شرقاً أو خربأ . شمالاً 
أوجنوباً , قادر على استيعاب الكيفية 
التى يمكن بها أن يسبر أغوار هذا البلد ٠‏ 
ولقد رأينا أن مزيمتها أو ركوعها لاى غاز 
حاول الاعتداء عليها ؛ كيف دحرته إرادة 
السكان وعناصر الجفرافيا والإرث 
التاريخى ورصيد الحب الهائل الذى يجمع 
طوائف السكان المتعددة هناك . إنها 
الجغرافيا البشرية والجغرافيا الطييعية 
والتتاغم الطبيعى والإنساني الذى يجمع 
عناصرها فى بوتقة واحدة هى لبنان 
الجميلة. 


ليبق سيق ا 
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أحمدالبكرى 5 


الأرز ء من الأشجار 
الصتويرية التى تنمو فى 
المناطق المعتدلة الباردة. شجر 
دائم الفضرة: فلا تسقط 
أوراقه فى الشتاء كما فى 
أتواع أخرى من الاشجار. 
ولشجر الأرز - المعروف. 
فى مصر ب «الشريين» - أتواع اتتتشس .فى 
العالم؛ قمنه الارز النماسيء ويثمو فى 
أمريكا الشمالية:وَأوْدَ الأطليقتى ]يود 
على جبال أطلس ٍومتاملق اللأيف فى ياقد 
لغرب ثم أرز لبئّان يهو الذى يصسرف 


ع بالأرذ الحقيقى ٠‏ ويكثر فى لبثان 


// ابوث منذ القدم وعدا لخلود, ادي 
فى وجدانهم بمكانة كبيرة عبروا عنها بأن 
جعاوا تنك الشجرة تتوسط علمهم؛ إذا 


الييل- ميقي ناد 


ليس خشباً فقط. وإنما تاريخ: جغراقيا ٠‏ 
أإسطورة ورمن . 


اشستهن لبان منذ عصوره القديمة 
بغابات الأرز الكثشيفة التى غطت أرض 
وجباله بعطرها وعبقها الزكى, فمنحت 
لبنان عن جدارة لقب «جبل الطيوب» , 

أسماه المؤرخ الصقلى ديودروس ٠‏ وثرى 
هوميروس شاعر الأوديسا الإغريقى يقول 
فى وصف كيف كاليبسى: ٠‏ نار كبيرة 


كانت تتوهج فوق الموقد. فى البعيد كانت 
تفوح رائحة الارز وهو يحترق فتعطر 


000 3 كاتب وصحفى من آسرةالهلال 
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«الليزة الأبه 


أيضا ابنة الشمس المترفة؛ كانت توقد فى 
قصرها الفهقم الأرز المطرى لكى 
ثورا دجوياء 

ويحدشا الكتاب المقدس حزان 
العطرة التى تتبعث من غابات لَبثآن. 
فيقول فى نشيد الإنشد /+ .طرق آدطاتك 
فوق جميع الأطايب لفت كلأقطرال شهدا 
أبتها المروس؛ وتخنتالتسانك: عنتل ولين: 
ورائحة ثيابك كرائحة لبنان» 

050 
وقد ارتبطت شجرة الأرز بساطير 


الصراع بين الشير والشرء حول إيزيس 

وأوزيريس؛ فى إحدى رواياتها ٠‏ فبعد أن 
قتل «ستء إله الشر شقيقه أوزيريس 
وزع أشلاس على أقاليم مصر المختلفة 
قامت أيزيس» شقيقة أوزيريس وزوجته, 
بجمع تلك الاشلاء وحملتها إلى بر الشام. 
لتودعها قلب أرزة من أرز مدينة جبيل 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


البنانية - بيبلوس باليونانية - ثم عادت 
بها بعد ذلك إلى دلتا مصصر. وللاسطورة. 
رذالية أخَرى تقول يأن ست عندما قتل 
أوزيريس وضع أشلامذ فى تابوت وألقاه 
فى أليم» وظلٍ التابوت يسبح فى الماء حتى 
وص للهلا لهي بلوس, وفى المكان 


ولم تكن تلك هى العلاقة الرحبدة بين 50 
قدماء الصريين وشسجر الأرزء بل إثهم 
استعملوا أخشابه فى بناء القصور 3 
والمعابد والمقابرء واستعملوا زيته فى | 
التحنيط , فقد ثبت أن زيت الأرز يحتوى ل 


حافظة تسمى 


على 


تشاع 


601 لها تاثير هائل ضد البكتيرياء دون 
أن تحدث لية الضرار فى أنسجة الجسم 
وكان العلماء يعتقدون أن زيت التحنيط 
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اليل > سيعير الك 


:مه القت وت اممنافاه. 


القرين 


الذى نشر فى مجلة «الطبيعة» - -12388 
18 وجد أن العرعر لايحتوى على 
المواد الحافظة الموجودة فى الأرن . 

وقرا فى البرديات القديمة كذلك. أحد 
النصوص المصرية التى تعود إلى الاسرة 
السادسة - أى منتصف الألف الثالثة ق . 
م - ما يشى باستفادة قدماء المصريين 
من أخشاب الأرز اللبنانية: حيث تقول 
البردية لى أجود منتوجات 
«ثغاوه من الشريين والعرعر وخشب المرء 
أجمل أشجار الأرض الإلهسية» ويلاد 
«نفاو» هى متطقة نهر إبراهيم ؛ أو نهر 
أدونيس قرب مدينة «جبيلء |/ 
حسب دراسة العالم الفرنسى بييد مونتي 
. ويدل على ذلك ما وجد من نصوص 
ترجع إلى تحتمس الثالث - 14906إق .م 
- حيث يقول الفرمون فيها : ٠‏ فى سبيل 
الوصول إلى ثون اسييا توالتقاب ينيملا 
ميتائى , بنيت مِرَآكلٍ ككيل: من حَْتَبَ 
الايزء من أرض الله , فى جوار سبييدة 


لعبث غابات الأرز كذلك دوراً مهمأ فى 
الانب السومرى الاسطورى , فتجدها 
تمثل محوراً من مهاور «ملحمة 
جلجامش» , حيث يكشف جلجامش عن 
فكرته فى الوصول إلى غابات الأرز وققتل 
حارسها «هومباباء ؛ فينطلق هى وصديقه 
«أنكيدوه حتى يصلا إلى الغابة . ويبدآن 
فى قطع أرزاتها , فيهجم عليهما حارس 
الغابة «هومبابا», ويبدأ قتال عنيف , 
ينتهى يقتل المارس, الأمر الذى يشير 


أرشيف الشارخ 


غضب «أتليل» إلهة الماء. والتى كلفت 
«هومباياء يحراسة الغابة؛ ويعد تقلبه على 
حارس الفابة الذى كان - كما تقول 
الملحمة الأسطورة - يعتبر وحشا مخيفاء 
يبدا اسم جلجامش فى الانتشار وتطبق. 
شهرته الآفاق: فتحاول الإلهة عشتار 
التقرب مته بغرض الزواج , لكن جلجامش 
يرفض العرضء مما يفضب عشتار, ليبدأ 
الصراع. 


دممه 

وباستخدام أخشاب شجر الأرز بدات 
الفابات تتضاط رويداً رويد حتى إذا 
كان القرن الشانى الميلادى؛ اتخذ 
الامبراطور الرومائى «هادرياتوس» (101 
1782إم) خطوات من شانها حماية 
القسجار الأرز. ومنع قطعها واعتبارها 
مهمية اميراطورية .. ولاتزال صغور 
جبا) لبأفإن تحمل كتابات كان من شانها 
تذكابرالسأباثلك الأيام بواجباتهم نحو 
اشنتجنار الارن؟ لقلير أن كشيراً من تلك 
الصخور دمرت, بوهم أنها تحمل إششارات 
وعلامات عن أماكن كنوز متخيلة ٠‏ 

لكن الانتمامالذى أيداه 
«هادريانوس» بغابات لبثان لم يدم طويلا , 
فعادت أخشاب الأرز تعرف طريقها إلى 
أيدى الحطابين وعمال البناء .. والمواقد. 

وفى القرن التاسع عشر كان استغلال 
تلك الفابات على أوسع نطاق ؛ حستي 
أصيحت فى أثثاء الحرب العالمية الأولى 
مصدراً رئيسياً للأخشاب اللازمة لمد خط 
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سكة الحديد التى أنافا الجسيَش أرزيظقء 
البريطانى فى توصيل طرابلس بحيقا ٠17 ٠‏ تقع غابة آرز بشرى بالقرب من وادى 
غابات الأرل إقباديشيا ب زهت من أوسع غابات الأرز 
القد فل التاريم هله ف |أرز هنا" | اللبنانية شهركه ترقع من البحر بحوالى 
فبعد أن كان السطح اللبناني قيلي --؟1م عرفت عدم القسابة باسم «أرز 
بلشجار الأرز » لم يعد لبنان يحتفظ إلا" الربء وذكرت فى مزامير العهد القديم : م 
بعد محدود من غابات الارنء التى تتتمى تروى أشجار الرب أرز لبنان التى غرسها 7 
للارز القديم, تنمى أشجارها على .هناك تعشش العصافيره. 5 
ارتفاعات تتراوح بين ٠٠6٠م‏ و 7-0١‏ م أرزات هذه الفابة هى الأقدم بين أرن 1 
قوق سطح البحرء ولذا فإنها تكون غارقة لبنان ‏ ومن شأتها إعطاء صورة عما ل 
فى الوج شتاءء وحتى فى فصل الصيفء كانت عليه تلك الفابات التى اشتهر بها و 
فإن بعض المناطق تحتفظ بثقوجها المقاومة لبنان فى العصور القديمة . 
اللحرارة. ومن تلك الأشجار ما يصل عمرها إلى 
أشهرها غابة أرز بشرى ٠‏ منات السنين ويتجاوز ارتفاعها ٠؟‏ مترا , 
جاج » غابة أرز تنورين , وقطرها بين ؟١‏ - 14 مرا . وتمتاز 
الباروك. باستقامة جذوعها ويأغصائها العظيمة 
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الاين 


المروعية. ألتي تتيئق عتمامدة مع الجتوع. 
وبالإضافة إلى هذه الأشجار الشاء 
الوقورء هناك آلاف الأشجار الأصقر ستا 
» والتى غرست منذ عدة عقود بهدف تلمين 
استمرارية هذا الإرث الوطنى؛ وكما ذكرت 
فإن الآرز شجرة بطيئة النمو قد يلزمها 
مالايقل عن 4٠‏ سنة لتبدا بطرح بثور 

وقد أعجب الشاعر القرنسي 
«لامارتين» بغابة أرز بشرى عندما زارها 
فى 1477م, فذكرها فى كتاباته, كما أنه 
حفر على إحدى أرزاتها اسم ابنته التى 


هذه الأرزة فيما بعد باسم «أرزة لامارتين» 
التى مازالت منتصبة وسط الغاية بارتفاع 
متراً. 

وقد ظهرت بوادر الامتمام بفابةا 
بشرى قى العصصس-الصديث منق 3411 
عندما أولت فيكتوريًا علكة رياني «أززز 
الرب» عتايتها هامرّت بإقامة سور حزّله 


ينه . ومنذ بخللع لسَتاَا متشا[ 
«جمعية أصدقاء غابة الأرزه بهدف حماية 
الغابة . فتم تنظيفها وقطع أغصانها 


اليايسة , ومكافحة أمراضها. 
وإن كانت بعض أرزات هذه الغاية قد 


دالب للتمرلاة الى اناميا سحي 


أرشيف الشارخ 


دنه عمدت 

ومن الجدير بالذكر أن 
هن مستدراى الشام دجب ان غيل 
جبران ومثواه الأخير» ويها متحف يضم 
أعماله . 

أرزجلع, 

ترتبط قرية جاج تاريخيا بالآرز 
الموجود فى جبلها. وقد جعات كثافة أرزها 
القيتيقيين أشهر الملاحينء فصنعوا من 
أرزها سفنهم ‏ وشقوا البحر ناشرين 
الابجدية فى العالم, وحملوا خشب أرز 
جاج إلى الممالك المتاخمة . 

ولعل أشهر ما بتى من أرز جاج هو - 
كما فى العهد القديم - أيثية الملك سليمان 


» فكان سليمان يطلب الأرز من «حيرام» 

ملك يور كما يقول سقر الملوك ٠:‏ وكان 

حتيرام فلك دور قد ساعف سليمان 

ايخشب أرز وخشب سرو وذهب حسب كل 

عيسرته . عطي حينيذ الملك سليمان حيرام 

عشرين] مثيفة فى رض الجليله ٠‏ 
أرزتنوزين » 


المساحة ٠‏ وهى واحدة من الغابات 
التى تشكل ما تبسقى من غابة الأرز 
العظمى التى كانت توجد فى لبنان فى 
العهد القديم؛ وتغطى كل السلسلة الغربية 
من جبال لبنان, تتاهز مساحتها 7.٠٠١‏ 


كيلو متر مريع 7٠٠(‏ هكتار) ؛ وتحتوى 
على تجمعات أصلية منعزلة من أشجار 


خصائص فريدة, وأهمية علمية كبيرة . 
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تفصيلة فى أرزة «لامارتين» من إبداع الفنان رودى رحمة 

أرزالباروك طوائقهم ومشاربهم ؛ تجمعهم الأرض 
تمد من الغابات الكبيرة فى لبنان. اللبناتية التى تغطيها أشجار الأرز 

وتتكون من ثلاث غابات رائعة هى : غابات 

أرز معاصر الشوف , غابة أرز 

غابة أرز عين زحلتا وتقدر مسا. 


ما تبقى من غابات الأرز القبيدة فى 3 
:يمد دبعت امبار إل 0 ها حيئما تتعرض 
بزاعم ثانوية كالية من 

هذه الغابات بالإضناقة إن أزذامتحمية ''" اليا حب التقاء :. 


٠‏ حرش إهدن ٠‏ التى تكون غابة جميلة ‏ واهلالشاعر الفلسطينى سميع و« 
تمثل جزءاً مهماً من التراث الثقافى القاسم قد استلهم شموخ أرز لبنان فى 78 


والطبيمى للبنان .. قصيدته التى غناها الفتان اللبتاني 2 
الرمز والمعني, مارسيل خليقة : 1 
اتخذت شجرة الأرز شعاراً قومياً فى منتصب القامة أمشى د 
البثان . وهى المعلم الرئيسسى فى العلم مرفوع الهامة امشى 3 
اللبنانى الذى يدل على الهوية اللبنانية ٠‏ فى كفى قصفة زيتون 
فبرغم التنوم الطائفى والعرقى فى لبنان وى كتقى تعشسى 
فإن العنصر الجامع لكل هذه التتويعات, وآنا أمشى وأنا أمشى. 


هو العنصر الجغرافى , الرقعة الجغرافية ‏ ظتبق لبنان.. وليخلد أرزها رهزا 
التى تمتوى كل اللبنانيين على تتوع< الحياة والشموخ . 
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ينطوى على تقيضه وهو 
الفتنة الطائفية. 
.وأيا كان الأمر » قبعد يومين 


كانت تشرف على إدارتها سيدة 
متميزة اسمها «جانين روييز» |. 
كانت قد كرست حياتها 
للإسهام فى ترقية الثقافة فى 
لبنان. وجساءت الثدوة فى اطار مصدود 
اللفاية , وعنوانها «الحضارة والبترول» ٠‏ 
اشترك فيها معى اثنان مرموقان هما 
الشاعر المبدع ‏ أدوتيس» والمطزان «جورج 
اخضرء, 

فى الطار استقيلنى «امطران جيرج 
خضر» وقى الطريق إلى الفندق رآيت| 
ببروت للمرة الاولق. . قلفتت 'أنتباهى الهرةا 
الاقتصادية بين الاغنياء والفقراء: وآضدفت ٠١‏ الامتنام بتدهيم القوى الدفاعية للجنوب 
7٠‏ إليها هوة أخرى دارت فى ذهنى .وهى متذ عام /144.وبالتالى فالشعب هى 
البوة الطائفية: ومن الهوتين دار فى ذهنى البديل. 


فى ؟ يونيو 1497 , وهويوم الاجتماع 
الاستثتائى للجنة التشريعية واللجنة 
التنقيينية للمجلس الأطى الإسلامى 


سؤال وجيت إلى الطرانة 
1 هل ثمة احتمال فى نشوب ثورة 
اجتماعية أو فتنة طائفية. 
7 وكانجوابهبلاتريد: 


هذا الاحتمال أمر محالة 


التعايش الطائقى. 
أما أنا فقلت: التعايش الطائقى الا وماذا يكون الحال لو نتج عن هذه 


© كتتي سستكر 
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المغامرة احتلال إسرائيل للجتوب؟ ومن ثم كان في إمكانها تغيير بنية 
- هذا فرض مستحيل. الذهنية اللبنانية. ودليلتا على ذلك أن 
60 انا عرفات - فى خطابه الذى ألقاه فى 
- لاعتبارات دولية من بينها بروز الجمعية العامة للامم المتحدة قبل التقائي 
النور الإيجابى للاتحاد السوقيتى فى بالإمام بيوم واحد - قال: لقد ناضل 
المتطقة. اليهود فى أورويا . وهنا قى أمريكا من 
3) ولكن هذا الدور الإيجابى يقف عند أجل أوطان «لاطائفية تتقصل فيها النولة 
هد مدم التدخل. إذن يتبقى التفكيز في 


فى إطار السلام العادل فى فلسطيئنا 
الديمقراطية». 
أساس الت ايش الطائقى. وأساس هذا بزوغ العلمانية 
الاتفاق ينبغى أن يتجه إلى تغيير الفكر © ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ 
الدينى التقليدى الذى يدور حول الغيب - فى عام 1477 حذقت حركة فتح 
وحول الله ليس إلا؛ ومن ثم حول الإيمان مصطلح علمائية بعد أن كان متداولاً. ويعلد 
يممثل لله على الأرض. نلك #قسام: آى فى عام 141/4 اندلعت 
أما أنا قأؤمن بان الإنسان مخلوق. ._الثورة الأصولية الشيعية بزعامة آية الله 
أرضى له بعد سماوىء ولهذا فنا أثلاقى شوميتى. وقي 7١‏ آغسطس من نفس ذلك 
مع الفكر الطصائل الى كباب الإتسكان |[ العام/ تنك تصفية الإمام موسى الصدر 
الأرضى ٠‏ ويتحرك فى أتجاةإأس لهرم. |. بدرن كرك مات ومع ذلك ففى نفس 
)وهنا سالت الإمام موسبى الصبدوة ذلك العام يغب العلمانية مرة أخرى فى 
ألا ترى أن هذا التلاقى يثير ققمية موسسة ثقافية مقرها «دير مار إلياس فى ,ب« 
فصل الدين عن الدولة؟ أنطلياس بلبنان» - وفى 4 مارس من عام 
- أجابه 6 ٠‏ دعتتى الحركة لتكريمى بدعوى 
الرأى عندى أن الريط بين الدبين أنتى قد أسهمت فى إغناء تراثنا العربى 
والدولة كان فى خدمة الطغاة الظالمين. الفكرى والاكاديمى». والمفارقة هنا أن 
والفصل بيتهما كان له الفضل فى ابعاد تكريمى جاء ولبنان حزينة على اغتيال 
الظالمين الذين يحكمون باسم الله. الزميم «رفيق الحريرى» فقد شاهدت , 
من هذه الزاوية يمكن القول ,بان حول الجامع الشامخ الذى بناه ذلك 
علمانية الإمام موسى الصدر , كانت الزعيم, ساحتين إحداهما تسمى ساحة 
مهددة للأصولية الدينية السائدة بين الشهداءوالأخرى تسمى ساحة رياض 
الطوائف اللبناتية. الصلح. فى الساحة الأولى : تجمع مثات 


تيا - سيقي اد 
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99 
علان بئان 
الآلاف من الموارتةوالدورز والسّة. وكانت ١‏ مع بداية الاحتلال الفرفسي للبنان 
الهتافات دائرة حول البحث عن الحقيقة حاول الحكام الفرنسيون, باعتبار انهم 
فى اغتيال الحريرى مع تفبيد قرار مجلس الممثلون لتبار قوي مضاد للكهنوت فوأ 
الأمن رقم 1204 وفى الساحة الثانية : الجمهورية الثالثة. منع الكينة المسيحييئ 
تجمع أنصار «حزب الله» وكانت الهتاقات والعلماء المسلمين من التدخل فى الشئون 
حول رفض قرار مجلس الأمن مع الدنيوية. كما حاولوا فرض الأسلوب 
تقديم الشكر والعرفان لسوريا. وإذا كانت القرنسي قى فصل الدين عن الدولة في 
الساحة الثانية يمكن أن يقال عنها إنها مجال السياسة, إلا أنهم فشلوا.. ومع ذلك 
ساحة هويتها أصولية على الأصالة ‏ فقد نجهوا فى مساراة الطوائف 
فالساحة الأولى هلامية الهوية. يمعنى أنه الإسلامية الغارجة على السنة - الشيعة 
ليس من ايسور وصقها بائها علمائية.. والدروز- يعد أن كانت, تحت الحكم 
ومن هنا تاتى أهمية «الحركة الثقافية- العثمانى, غير معترف بها وخاضعة 


أنطلياس». الشريعة السنة. 
بين الأصولية والعلمانية ويعد ذاك حاول المحامون الليبراليون 
والسؤال إذن: الإقباع عن العلمانية , وذلك بالدموة إلى 


هل هذه المركة قادرة على تصريل <“غمرورَة تطبيق القانون المدنى على امور 
الأحوال الشقصية ؛ متاثرين فى هذه 
"الدعوة بالقلنون الفرنسى العلمانى. إلا أن 
: هذه عَم قبأواجيت نفس المعارضة 
التفكير النسبى"الذى هو سمة التفكير” آلتى وأجهت الجكام الفرنسيين . فعندها 


العلماني؟ أخرب هؤلاء المحامون فى عام 19605 , 
والسؤال فى صيفة آخرى: هددهم الأساقفة المسيحيون بتوقيع 
إذا كانت الأصولية على نقيض الحرمان الكنسى. 
0 اللمانية, وإذا كانت العلماتية؛ فى لينان, المارون والسنة 
1 تعاتى من مطاردة الأصولية فهل معنى يبقى بعد ذلك تحديد مكانة العلمانية 
ذلك .سيظل فى مأزق؟ فى الطوائف اللبنائية, ونحن نتتقى منها 


ويلزم من هذا السؤال سؤال آخر: طائفتين: المارون والسنة. هاتان الطائقتان 
هل المثزق اللبنائى انعكاس للم أزق ليست لهما مصلحة فى تبنى العلمانية , 
العربى؟ فكل منهما له حق «الفيتوء الأمر الذى 
اللجواب عن هنين السؤالين يلزم يقضى إلى تفوقهما على الطوائف 
تحديد مكانة كل من الأصولية والعلمانية الآخرى؛ سواء كانت مسيحية أو إسلامية. 
فى الخريطة اللبنانية. ومع ذلك فثمة فارق بينهما فى قبول 
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( على الرئى العام. وعلى 
الحركات السياسية المتباينة 
ابتداء من الليبرالية إلى 
اليسارية فى مختلف 

صورها. 
وفى عام القاء 
درت منظمة التحرير 
الفلسطينية فى الأردن , 
إلى لبثان لسيبيية: 


م ا 
ليست لها أى مبرر. ولا ذل على ذاك من 
أنها فى عام +14 ؛ اتجهت إلى تحقيق 


الزاوية بي استمان لاون بمدبوم الاطاتية :ا 
المواجهة تحدى السنة؛ وآزرتها قى ذلك 
«الكتائبء أقوى الأحآراب ذف الأقليلية 


المارون أو الكتائب هو مجرد تكتيك , ولا 
يرقى إلى مستوى تغيبر التظام الطائقى 
اللبنائي. 

ومع ذلك كله فقد بدآت الحركة 
العلمانية فى الصعود منذ الستينيات من 
القرن الماضى, متجاوزة المصالح الطائفية 
الضسيقة أو التطلع إلى السلطة. ولا أدل 
على ذلك من بزوغ جماعة علمانية ذا /ل. 
ثقافة رفيعة ومبدعة. احتل أعضاؤها. العربية النى. سراي 
مراكز فى وسائل الإعلام والمدارس أن أن هنا هو السؤل شا لولم 
والجامعات ومن ثم أصيع تاثيرها قويا زى]. 


كانت الامسولية هى طى النقيض من 
العطمائية . فهل تكون العلمانية هى وسيلة 


000 
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القد شاعت في دراسات 
الصراعات المسلحة تلك 


العرب امتداد السياسة .. لكن 
بوسائل أخرى " . من هذا 
المنظوى ؛ يمكن القول أنه إذا كانت ” 
الحرب الأهلية في لبنان 
ذارها ‏ * يسمي " . منذ تم التوصل إلى 
اتفاق الطائف " بين الاطرافف الثيئاتية 
المتصارعة عام 145 -- أي أن الحرب لم 
تعد امتداداً للسيامبة بهذا ,!! 
* السياسة - هذه المرة - ليأ 


بنك 


520 


أزمة إلى أزمة أكثر حدة ..و من اختلال 
إلى اختلال جسيم .. دون مرور بمرحلة 
توازن أو استقرار أو هدوء .. حيث يعيش 
في حال دائمة من الحرب الأهلية الباردة 
.. تتخللها فترات من المرب الأهلية 


أرشيف الشارخ 


الصرب الأهلية في لبنان " 
08 - 4غة1 , كما هو شان 
* اتفاق الطائف * . 

بداية يمكن القول أن الأزمة. 
اللبناتية لها رواقد ووجوه 
بعضها أقديم يضرب بجلوره في 


متعدد: 


طارئ» تفرزه أحداث متجددة تزدحم بها 
دوق ساحة سياسية شهدت تفاعلات تظل 
اتتراكم وتتعقد إلى أن تنفجر في شكل 
جرب أهلية لو تهييد بها . هكذا تتجلى 
مقارقة لانتة جيددت دوما ضعف لبنان 


هشة إلى درجة تجعلها قابلة للانفراط عند 
أول منعطف ٠‏ تبدو بنية المجتمع اللبنائي 
قوية ومتماسكة إلى درجة تجعله قادراً 
على مواجهة اعتى المحن والتحديات ٠.‏ 
هكذا ؛ بين " حكمة ليسدل هارت * 
المثورة و * دعوة نيتشه " الشهيرة يظل 
لبنان متارجهاً في تفامله الداخلية وا 
علاقاته الخارجية . يرد ذلك - بصفة 
آساسية - إلى أن إحدى أبرز الخصائص 
و الخصوصيات الحاكمة لكل ذلك تتمثل 


قاله وه« هدمتعملا 


في طبيعة الدولة و المجتمع في لبنان , 
التي ينجر عنها العديد من الخصائص و 
القصوصيات اللبنانية ٠‏ التي تفسر 
بالتالي العديد من الجدليات الحاكمة 
الأخرى فإلى جاتب جدلية 
الدولة و المجتمع المركزية , هناك جدلية 
الصراع ى التسوية , و جدلية ” الطائقة "و 
* الطائقية ' , و جدلية الداخل و الخارج . 

جدلية الدولة و المجتمع 

إن لبنان بلد فريد يكل معيار .. و ليس 
كمثله بلد آخَر في المنطقة العربية ؛ سواء 
من النواحي الجغرافية و البشرية و 
الثقافية و الحضارية و السياسية .وى 
للغرابة قد لا يتمائل معه في هذا الوصف 
إلا الولايات المتحدة الأمريكية . و مع تعدد 


تأتي على, 
القائمة ا بخاصة قوة المجتمع و رازو 
حيويته وتنوعه . يقولون : "إن قوة لهنان 
تكمن في ضعفنه "1 لكن اذه" الحكمة 
المتواترة ‏ قد تكون ف نحاجة إلى مؤاجهة. 
؛ إذ يبدو أن قوة لبنان - حقيقة - تكمن 
ل ليت :علا فج خددق” . لك رينا كان عام » كما ' حروب الآخرين على أرض 


147 »ريما يممدل حرب كل مشسرين 


لبنان في حاجة بالفعل إلى علامة * ؛ كذاك تحمل نصيباً بافظأ من 
موسوعي بوذن الدكتور / جمال حمدان , الامتداءات الإسرائيلية اللتواترة ؛ يما 
صاحب السفر الغاك : * شخصية رمي يعقب كل متها من أعباء إعادة الأعمار, 
.. درامسة في سبسقسرية المكان' 0 التي كانت تتصاعد تكلفتها و متطلباتها ٠,‏ 
ن ٠:‏ و التي بلغت ذروتها في الحرب الاهلية 
الأخيرة 111 - +118 , التي لم تكن 
مجرد " حرب أهلية لبنانية " » إنما كانت 
فهذا * الجتمع ” تحمل باقتدار يالغ في المقيقة " حرب آهلية في لينان * 
أعباء الحروب الأهلية المتكررة منذ عام تمكس سلسلة من " الصروب المركبة *: 
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0220 


:مهمو © ع /مماقاه. 


البنانية - لينانية ,و لبنانية - عربية ٠و‏ 
لبنائية - إسرائيلية ؛ و عربية - عربية ٠ى‏ 
عربية - إسرائيلية . و عربية - دولية - 
من ناحية , كما في العدوان الإسرائيلي 
الآخير ٠١7‏ - من ناحية ؛ سواء تكلفة 
الحروب أو تكلفة إعَانْه البمالق مآ دكرت] 
الحروب الأهلية و الامتّداءا نا الإسزائيلية 
و من المفارقات في هذا البسيباق أنه نظرأ. 
اللتقدم المادي و التكنولوجي المتواصل 
كما ارتقت مستريات إعادة الاعمار , 
كلما تماعدت مستويات التدميرو 
التخريب التي تخلفها الاعتداءات 
الإسرائيلية . لقد كان لبنان في أبهى حلله 
مطلع يوليو 2٠07‏ ؛ و كانت مستويات 
إعادة الأعمار قد بلغت شلوً رفيعاً . قبل 
العدوان الإسرائيلي الأخير ٠‏ الذي بلغ 
درجة غير مسبوقة من الوحشية و الهمجية 
؛ فيما عمد إليه من تدمير منهجي مخطط 
سلفاً لكل ما تم أولاً من إعادة ما قم من 


اصائب سلام ورشيد الصلع .. 


أرشيف الشارخ 


أعمار بعد الأهلية الأخيرة ٠‏ التي كان من 
أبرز مظاهرها بده العدوان الإسرائيلي 
بخمويظٍ ' مطار رفيق الحريري الدولي 


.وكلاقما : الرجل و المطار من أبرز رموز 
التعمير- ثم امتدت يد العدوان الفادر 
الآشهإلزالقسيثور و محطات توليد 
الكهرها يوتستويقات الوقود و القمح , إلى 


السياسي و الإعلامي - التي اختفت من 
الوجود تماما . كما مناطق شاسعة في 
الجنوب , إلى محطات البث التليفزيوني و 
الخليوي .. إذا سجلت العناوين فقط ١‏ 
تتضح أهمية هذه الملاحظة الجوهرية 
إذا الاعتبار أن هذه الحروب ى 
الاعتداام. في كل رة تقريباً , كانت 
تؤدي إلى تفجير , أو تهدد بتفجير , " 
الكيان "و " الصيفة" و ام * في 
البنان . و في كل مرة كانت " النولة تف 


قاله وه« هدمتعملا 


.. و أمين الحافظ وعادل عسيران وعيد الله الراسى قى جلسات الطائف 
ن عمل أي شيء لمنع الانقجار أو العراق و سوريا و الجزائر , التي عرفت 
احتوائه و المد من أخراره . هكذا كان النولة إلقوية القادرة على ضبط المجتمع , 
يتوالى انقسام الدولة ,و الوتتتتيسات أأَيْنالنحى السياسي الاجتماعي لهذا 
الرسمية ؛ كما انقسام البشرى الحجر 1 | القيط . لذلك ذإن * السيقة اللبنانية ' , 
بل و حتى انقسام الجغرافيا. لكن قِوة . في إطار التجربة إلسياسية العربية , 
المجتمع اللبنائي كان هى إلكفيلة دوسأ٠‏ تتم في إلنظر إلى السياسة كحركة من 
براب الصدع . و )تتظمادةا” النؤلة “أو “4 اللجتشمع نحلو النولة/ لا من الدولة نحى 
الكيان ' و " الصيغة ”و النظام 7 الجتمع : 

إن أساس ما تقدم ؛ بشأن قوة إن ” اتفاق الطائف" . من هذا 
المجتمع اللبناني . يكمن في أن القكر المنظور . إن في سياقه السياسي أو في 
يا توازنه الداخلي . لا يخرج كنص » عن 
كونه عملية تنظيم الدولة يصفتها حقل لقاء 
بين الجماعات الدينية و الطائفية . نون 
الشك لحظة واحدة في أهميته الجوهرية 
في لحظته السياسيية ؛ بما وفره من " 
المحور الذي ينظم ٠‏ بل يعيد تشكيل و تسوية " وحيدة متاحة للخروج من الحرب 
ضيط سيرورة المجتمع ؛ كما هو الحال في الأهلية ,و ليس في نصه ذاته . لكن * 
يلد مثل مصر ؛ أو في بلدان أخرى رغم اتفاق الطائف ' جاء على شكل أتصاف 
الحلول السابقة التي اعتاد عليها لبنان 
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الات 


عبر تاريخه الطويل . لقد قدم مدخلاً مهما الأجندة العامة التي يفترض أن ت 
لإيقاف الحرب الأهلية ,و بده الصوار الدولة . لذلك ما كان يمكن أن يصل * 
التغيير لابد منه . فمن قال أن التقيير لا الله " إلى ما وصل إليه من قوة 
يتم إلا بالعنف المسلح ؟ بل إن تكرار ونفوذ ما لم تكن هناك حاجة ماسة 
مباشرة العنق السلع ذاتها قد اكت هذه لوظائف وأدوار تكفل هو بادائها. في 

انه ظروف 


وواضع مجتمعية حاضنة , 
على مساحة من الحرية الكاملة المسؤولة ‏ بصسرف النظر عن حجم الاتفاق أو 
إن الجمود السياسي قاد دوماً إلى انهيار الاختلاف مع توجهاته ومواققه الفكرية 
البنان . من هنا يظل السؤال - الهاجس والسياسية . ومن الواضح أن هذه 
مطروحاً باستمرار ؛ حالياً و قي المستقبل الوظائف والأدوار تعمورت حول التصدي 
: ماذا يمكن أن يحدث إذا جمدت حال اللخططات المشروع الصهيوني في لبنان . 
البنان و تسمّرت على قاعدة * ميشاق إن" حزب الله " هو إذن ظاهرة لبنانية 
الطائف * . كما جمدت و تسمّرت على صرفةكان من الصعب آن تنشأ وتترعرع 
1545 *؟ و هل يمكن أن واكتم إلا في بيثة تحمل خصائص 
يتضع في المستقبل مجدداً ؛ كما اتضع. , ومقومات النمودج الليناني . 

في الماضر ؛ أن * البولة,الجديدة " كانت . ,.. جدلية الصراع و التسوية 

اتبني بقوى وعلانات و خيوظ إمبا مق * 
النظام القديم ' الذي ادي إلى اهيار 
الدولة » أو من * نظام الحسدربا” الذي ٠"‏ ؟ يتحنن حال القسوية - أية تسوية , 
يتحمل مسؤولية تدمير الدولة ٠,‏ بخاصة التسوية تعقب الصراعات المسلحة 


54 إن ضعف البنية السياسية لدولة تقوم - بالإجابة على سؤال أساسي مزدوج : 
مزؤسساتها الرسمية على توازنات طائفية لماذا تم التوصل إلى التسوية - من تاحية 
| دقيقة وهشة ,في مجتمع مدني يمك كل ؟وما هو إدراك البدائل- من ناحية 
مقومات الحيويةوالنضج .هو الذي أفرز أخري ؟ في السياق التاريي العام 


الحال السياسية الراهنة في لبنان بكل ما للانتقال من حال الصراعات المسلحة . 
تنطوي عليه من متناقضات . فكلما عجزت سواء الصراعات الداخلية أو الخارجية , 
مؤسسات الدولة عن القيام بوظائقها إلى إبرام ' تسويات سلام * يبرز سؤال 
الطبيعية ؛ تحركت مؤسسات الممتمع مهم حول الأسباب التي تدعو طرفاً مأ في 
الدني لملء القسراغ , لكن وفق أجندات صراع معين إلى البحث عن - و قبول - 
خاصة قد لا تتطابق بالضرورة مع تسوية أو حل لذلك الصراع ؟ من هذا 
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المنظور ؛ تركز الإجابة على واحد أو أكثر 
من أريعة آسباب أساسية : 

أولها - تغير في الأسباب الموضوعية 
التي أدت إلي الصراع . 

و ثانيها - تغير في القدرات اللازمة 
للاستمرار في المصراع ؛ يخقاصة 
الصراعات المسلحة . 

و ثالثها - تغير في إدراك القيادات ؛ 
إما للأسباب الموضوعية للصراع ٠‏ أو 
لإمكانية الحل المسكري . 

و رابعها - تغير في التحالفات و المتواترة من الصراع اللبنانر 0 
الارتباطات المحلية و الإظليمية و الدواية أم أنها لن تختلف كثيراً - 
المرتبطة بإدارة الصراع . المنطق », »مع لفاتلاف السياق” دعن* 

و في المدود التي يكون من المقهوم معاهدة فرساي " التي جسنت " تسويات 
فيها أنه يصعب الحديث عن سبب واحد أو ' الحرب العالمية الأولي »و وضعت في 
وحيد مثل هذا التحول الخطير في الوقجوذاته ' أصول" الصرب العالمية 
الصراعات المحلية و الدولية , يعكن القول 9 الثانية 5 
أن العنصر الثالث بالتحديد ؛ أي التغير و أَشَيرا ؛ من المعروف أن كل طرف 
في إدراك القيادات البسيإسيةٍ اللينانية ٠‏ ,+ فن في نزاح يكون على استعداد للنظر في 
قد دفع الأطراف المتساركةإإلى قبول*٠‏ حل ايراع و القليول يتسوية ؛ بلو 
التسوية ' التي ثم التوصلٌ إليينًا في * © الاستثمدااً لتقم تنازلات , بشروط ثلاثة : 
اتفاق الطائف ' . و إذا كان هذا التفيز: الآول - أن يَكوْنَ لها لهذه " التنازلات 
الجوهري في " الإدراك " قد اتعكس بدوره * مقابل حقيقي 
على التغير في * القدرات " »و بالتالي في الجوهرية في إطار * صفقة شاملة * 
* التحالفات " ؛ فمن المؤكد أنه لم يكن تراعي المصالح الجوهرية لباقي الاطراف . 
مبنياً على أي تفير في " الأسباب د يدج القول أن تصاعد انكف من تيل 
الموضوعية * التي فجرت الحرب الأهلية 
15/6 -44ؤا .كما 


كد ببسيس ديم 


الصروب الأهلية السايقة -و هذه نقعلة 
محورية في استشراف المستقيل البنائي ؛ 


الثاني - تقديم هذه * 
التي يه الطرف له محسداقنية ,و يمكن 
اتفاق الطائف * » في ضسوء الضبرات بخاصة إذا كانت " الصفقة* 
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افاي والطات 


توازن التنازلات ريكون قادراً علي ظروف ومتفيرات خارجية - من ناحية .و 
تنفيذ ما يتفق عليه . عدم تقير في ميزان القوى الداخلي - من 

الثالك - أن ” الوسيط * تتزايد فرص ناحية أخرى , ذلك أن " الحرب الاهلية في 
نجاح وساطته كلما كان محايداً » و ليست لبتان " لم تحدث تغييراً ملحوظأً ( ريما 
اله آية مصالح ٠‏ مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 3 انتحار طرف 
مع أي طرف من أطراف النزاع . ومن ان أطراف الصراع 
المؤكد أن فرص نجاح الوساطة تتضاعف بوجهه الداخلي .و لوكان " اتفاق 
إذا كاثت لهذا " الوسيط " مصلحة الطائف * وليد إنضاج ظروف داظية ؛ 
مباشرة في حل التزاع ذاته . يخاصة لكان التمثيلو المشاركة فيه أوسع و 
ث يرتبط تصاعد النزاع على الساحة أشمل. و لوضع مخططأً ينفذ - ولو 
اللبنانية بإحساس الأطراف المتنازمة خلال خمسين عاماً - لإقامة نظام 
بانسداد أي أفق لحله ‏ أو حتى التخفيف ديمقراطي لا يمكن من دونه بناء الوطن 
هن حدته ؛ يدون تدخل خارجي » قضلاً اللبناني ٠‏ فالطوائف في نظامها الطائقي 
عن توافر قواسم مشتركة عديدة بين تلك ستظل تاكل بعضها ,و ستظل عينها على 
الأطراف , يمكن استشمارها و البناء 1 
عليها. 

افي ضوء ذلك ؛ يمكن القسول ,أن ” 
اتفاق الطائف " ,عند إعدادي, هبو لجظة ب- ”فكلفة الأطواف اللبنانية المتصارعة . بل 
توازن عربي برعاية نولية يلار سيكت | إن ثمةٌ ميات لبنية كانت حاسمة في 
بعد تطورات لعلّمَن أبرزها : اتسهاء” رقع ” راية ' ألتقسيم و التجزئة و التفتيت 
الحرب العراقية - الإيزانية :'عؤداة عضر" ٠‏ كانت فذ أنهكك تماماً و تعبت و حل بها 


4 إلى جامعة الدول العربيةو العمل العربي. الإرهاق إلى حد أن " التوحيد * . توحيد 
+ المشترك؛ عودة المراق إلى الساحة النولة وتوحيد المركز : بيروت .صار 
14 السياسية العربية » الانتقاضة الفلسطينية مخرجاً إنقانياً لما تبقى منها . أو ما تبقى 
١»‏ التحولات في الاتحاد السوفييتي وول 

5 أدريا الشرقية . جميع القوى في لبنان كانت قد وصلت إلى 


كذك فإن " اتقاق الطائف " , عند أنه " ليس في الإمكان أفضل مما كان " ! 
اتنفيذه » هو لحظة توافق أمريكي - سوري بمعني أن " قوى الحرب " قد أرهقت من 
٠و‏ انكفاء اهتمام الأطراف العربية قي عبء الصرب ,كما أن مصلحة القوى 
أتفاق الطائف بسيب أزمة الظليع . الغارجية أصبحت تقتضي توقف هذه 

إن " اتفاق الطائف  "‏ إذاً ٠‏ هو وليد الحرب. 
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:مهأو © ع امماقات. 


بل كان من الملاحظ أن آدبيات الحرب 
الأملية قد حفلت , من 


اللواقع ٠‏ 
بدعوات دائمة لتوحييد الدولة و الركز , 


قنسم هام من الكلام السياسي اللبناتي 
الآية قيعة في الدلالة على مواقع و مواقف 
أصحابه , الذين هم عادة متفمسون في 
الحرب الأهلية . فكلمة 5 
الآدبيات مجرد " لازمة لغوية ” لدى 
العديدين أكثر منها تعبيراً عن موقع و 
موقف توحيدي شي ؛ أو على الأقل عن 
0 في الجديد القائم 
حالياً . الذي عاد فيه * المركز !١ ١‏ 
حيو كك 
جدلية * الطائقة * و ” الطا: 
القد درجت العادة في توصيف كل ما 
يتصل باصطلاح " الطائفة " د الآتبيات 
السياسية السائدة ؛ على شمن هذا 
الاصطلاح بشحنة* قييقية,' و 9 إنقلاقية 
في المجال السيكاسلي .أوللن اللافة2 
ن الاحزاب الأكثر 
ان تَتَضمن بدورها تقداً 
الفظلياً كاملاً للتوجهات " الطائقية " . يمكن 
القول أنه ليس هناك من مبرر مبدني 
اللاتطلاق دوماً من رقض مطلق لاصطلاح. 


عريقة من التلون الثقافي و الديني . لكن * 
الطائفية * هي تحويل * الطائفة * إلى 
الإطار الوحيد لمارسة العمل السياسي ٠‏ 
إن بإمكان حتى * الطائفيين * ٠‏ أي الذين 


أرشيف الشارخ 


الطائفية " ؛ أن يملكوا حق التعبير عن 
لونهم في دولة ديموقراطية , لكن الشاذ و 
القمعي هو أن يتحول ذلك إلى المجال 
الوحيد لممارسة العمل السياسي 
إنهذا المعيار مثل نفياً للحاضر ,. 
كسا يمثل نفياً لالمستقبل ؛ بعد وضوح 
الصورة الإقليمية و الدولية المحيطة بلبنان 
؛ر كت مني الرئيسي لمدى ما فعله ' 
اتقاق الائكِ " يأ فل عزز هذا الاتفاق 
وحداتية اللون الطائفي في مصادرة الحياة. 
آم آنه قد تمغض عن تراجع 
هذه الوحدا: لمصلمة بروز حركية وبر 
العا مع كم 
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قاله وه« هدمتعملا 
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ليلا سي عر 


:مهمو © ع /مماقاه. 


الطائفيّوالطانن 


مجلس نواب على أساس وطني غير 
طائفي " - " يضع مجلس النواب قناتون 
انتخاب خارج القيد الطائقي * - ” إلقاء 
الطائقية السياسية " و تشكيل " الهيئة 
الوطنية لإلغاء الطائقية السياسية * - 
إنشاء المجلس الاقتصادي ى الاجتماعي 
للتنمية * تأميئاً لشاركة ممثي مختلف 
القطاعات في صياغة السياسة 
الاقتصادية و الاجتماعية للدولة * . 
الاشك أن هذه كلها ' توجهات غير 
طائفية * في اتفاق الطائف " وما تبعه 
ديلات دستورية رفعتها إلى منزلة 
التصوص لللزما د اباجيا اليد يمكن 
القول الآن , من زاوية الحكم على القدر 
الجدي الذي أضافته إلى الكنتتارسة 
السلطوية و الحياة السياسية ٠‏ أنه صان 
مجرد تعديلات وصييابغات لفظيةيعلى, 
اصفقة مجددة معيؤزة بيني فاك أن * 
أتفاق الطائف " كان جرد كُسويةطرقية وأ 
مؤقنة للخروج من متاق الخزب : دون أن 
.تحقق أية * طائفة " مطالبها ٠‏ هكذا فهدته 
الأطراف كافة , التي ساهمت في صياغته 
ع 


.9 ... لاافي " النسوصس 

من هنا سسيسقت الإشارة إلى أن * 
أتفاق الطائف * مثل انقلاياً على " حكمة 
اليسدل هارت ” المأثورة ؛ بمعني أن * 
السياسة هي التي جات امتداد للحرب . 
لكن بوسائل أخرى ” ! مع تاكيد أنه حتى 
في حال كان الاتفاق مجرد تسوية لإنهاء 


أرشيف الشارخ 


الحرب ؛ فإنه مقبول و موفق » 
يوفق بين مصلحة الدولة ككل ٠‏ التي لابد 
من قيامها ,و بين مصالح " الطوائف ” و 
المطالب المنادية بالعدلو المساواة و 
الحرية. 

إن الذين وضعوا " اتفاق الطائف * . 
ثم صاغوا و أقروا التعديلات الدستورية 
المينية على نصوصه ؛ هم الأبناء 
الشرعيون للنظام السياسي التقليدي .و 
لم يكن بومسعهم , بسبب انتتمائهم إلى 
النظام السياسي التقليدي , و رؤيتهم إلى 
طبيعة النظام السياسي المفترض ٠و‏ 
يسيب ولاءات معظمهم الطائفية السياسية 
٠‏ كذكِ في خموء ظروف الواقع الداخلي -- 
نيك يلغت السياسة الطائفية حد الحرب 
الأهلية . و في ضوء التوازنات الخارجية 
النلذةٍ في الواقع الداخلي من خلال 
لوأك لشي إشسية المسلحة » لم يكن 
تؤنتثم لأؤلاة” كمون الشرعيين ' أن 
ينتدعو تمي رهد الاتفاق الطائفي الذي 
بعد يتجيد نظام السياسي التظيدي - 


اموي قمر - ريما مؤقتاً - وظيفتها 
الإقليمية أو كادت في الحد الأقصى , أما 
في الحد الأدنى فتحقيق هدنة في الحرب ٠‏ 
اثابتة و مستقرة , قد تؤدي إذا توافرت لها 
اظروف ملائمة إلى تحقيق تسوية سياسية. 


فشل المشروعات الاتعزالية 


قاله وه« هدمتعملا 


الطائفية * اللاتعايشية ' ؛ التي حملتها 
تباعاً هذه الطائقة أو تلك ٠و‏ وصول هذه 


المشروعات إلى طريق سود . و في 
ظروف الواقع العربي اللاثوري : حيث 
يغيب أي مشروع قومي للنهضة .و 
ظروف الواقع اللبذاني اللاتقدمي - بمعزذ 
اللاطائفي - كان لا يد 
المخرج مشروعاً طائفياً 

و الثالثة - تقدم ‏ التوحيد * في الوعي 
العام للبنانيين على آي شيء آخر , في 


مجتمع بلغت فيه السياسة درجة من "و معادية لها . إن لبنان بلد طائفي و 
الوحشية أدت إلى رد فعل شعبي تسود إن نظامه طائفي , معني ذلك ' الحرب 
فيه مواقف سياسية قائمة على الابتعاد الأملية " كامنة في التركيبة اللبنائية 
عن السياسة . الخاصة و في البنية التحتية للمجتمع . 
فضلاً عما تقدم ؛ إذا كان ' اتفاق أساس ذاك أن الطائفية تقوم على حلقات 
الطائف " قد قم تحويل معظم يتوده إلى افرة و متضادة ؛ ترفض إحداها 
الطائف ‏ ؛ فإن " الدستور * - أي مس الطائقة الأخرى - و هذا أقصى ما يطمح 
- يجب آلا ينتج عن مبيبزان قيى ب أد .. إليه السياسيون -يفهنا يُطرح - شكلاً - 
احتلال خارجي» أي مالا إمطية | مبدا لايش ِلْكنِ التمايش بدوره لا 
داخلية . إن * السشقو الليناني " يجبا آن 1 يعدي الحش الشترك أو الانصهار ضمن 
يعكس ضرورات التؤقيق بن قواغد قيام ٠‏ بوتقة واحندة : قفي التعايش تبقى هذه 
الدولة الفاطة , و تآمين العدل و المساواة , الحلقات متعزلة بعضها عن البعض الآخر بوبم 
الكن من دون الحد من الحريات الاساسية ,و ثمةاستحالةلاندماجها,لان 
و التاريخية التي قام عليها لبنان , على مر اندماجها يعنى بالضرورة إلفاء الطائفية ٠‏ 3 
التاريخ , من هذا المنطلق أصبح من الشائع القيل: |[ 
لقد تكرر الحديث - مثلاً - عن ظاهرة أن في لبنان الكثير من الحرية .. و الظيل '. 
” الديموقراطية اللبنانية ' و كأتها أبرز ما هن الديموقراطية . و لنتظر - على سبيل 5 
أنتجه لبنان في تراثه الفكري و الثقافي .9 المثال - إلى المادة ( 1 ) من التعديلات 
مع ذلك قإن ظاهرة * الديموقراطية الدستورية التي حسدرت في /؟/ 5 / 
اللبتانية * - في جوهرها و آلياتها - 155٠‏ , بناءعلى * اتفاق الطائف *, التي 
اليست ديموقراطية فعلية , بل هي " ضد تنص على الآتي : 
الديموقراطية : 10622067867 - قأتتظ. * مع انتخاب أول مجلس تواب على 
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الطنف يوطت 
أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس طائفياً يمنع الدولة اللبنانية من مواجهة * 
للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية القضايا المصيرية * 


يموجب قنانون عادي : لكن لا يتخمور أي من السلحية 
تشكيله عن طريق الاتتخاب , لابد إذن من 
أن يشكل إما بالاتتضاب من قبل قاعدة تمعن فيه تتكيلاً . لم تكن " البراءة ' على 
طائفية أي مذهبية صرقة ؛ أ عن طريق هذه الصور: 1 
التعيين من قبل الحكومة , أو ريما مجلس شعبية لبنانية صادقة في الخلاص من 
النواب . بعد أن ترشح كل * طائفة * الحرب .و في التمسك يضرورة * الدولة * 
ممثليها . اللهم أنه في أي حال يمكن كمرجع مركزي لرعاية الشأن العام . لكن 
الافتراض أن كل ' ملائفة " سوف تعين قي كل مرحلة من مراحلها كان هناك في 
ممثليها , ما يؤدي إلى قيام مجلس شيوخ المقائل التذاف شعبي حول التيار الطائقي 
أكشر طائفية من مجاس النواب ٠‏ فكيف . الضاعد أو المتغجر . اقد عرقت الازمة 
يشكل مجلس الشيوع ' على أسآس وني اللبثائية موجات مختلقة من حماسة 
الاطائفي " .. بينما يشترط ارا" تمش فيه! 'التمكخ الطائني الذي قادته * الميليشيات 
جميع العائلات الروهية “1. و في حين ". ",كل مإلبشيا رئيسية صعدت من موجة 
تتحسر سلدطيام في لايم للشجدية شعبية في هذه البلائفة أوتك » قبل أن 
يطول آمد الحرب ٠و‏ تتعب موجات 
لم تعجز الدولة اللبناتية و مؤسساتها< التضامن الطائفي في السنوات الأخيرة , 
الدستورية مرة في مواجهة قضايا عادية عندما صارت هذه الليشيات فعلاً جسماً 
أو" لا مصيرية " , لكن هذه الدولة و هذه مسلحاً متفصلاً عن عاطفة و رغيات الك 
اللؤسسات كانت عاجزة كل مرة , إلى حد الطائقي الذي أنتجها . 
الانهيار ؛ عن مواجهة " القضايا المصيرية إن هذه * البرا " إذاً , براءة * 
' ٠و‏ في كل مرة كان سيب العجز أو الأكثرية الصامتة * ليست موجودة بالمعنى 
الانهيار هو" التركيية الطائقية " المطلق الذي يضفى عليها .. إذا كانت * 
للمؤسسات و الامتدادات الشارجية لهذه الأكثرية الصامقة ' الرافضة للحرب قد 
الطائفية الداخلية . وضعت الامتدادات وجدت فعلاً في مختلف مراحلها . فإنها 
الخارجية مرة جديدة . إذأ . مممام أمان تشكلت دائماً بمعظمها في قطاعات 
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مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مهأو © ع امماقات. 


نخبوية و شعبية جات من ” السعير 
الطائقي " ذاته بعد أن جريته ؛ أو من 
قطاعات عادت و التحقت به , قبل أن 
يصب اللبنانيسون في سنوات الحرب 
الأخيرة حصيلة سياسية محبطة تقدس 


الوطنية إلى أعلى مراكز السلطة الشرعية 
.بعد أن كانت اللؤسسات الرسمية 
الرئيسية قد احتفظت بهامش فعلي عن * 
قوى الحرب " أخذ يتلاشي في الواقع بعد 
عام 1 

إن مسؤولية قطاعات الشعب اللبتاني 
المختلفة عما جرى ٠و‏ يجرى ؛ تمتد إلى 
أبعد من هذا المدى:الزبيني! لمحيد بيننوات 
المحنة . لتتنسحب على أمتدأي العقيد القيّ 
تلت استقلال لبدآن ٠‏ حين عجرت عن 
توسيع و تعميق * فكزة الدولة المديثة * 
بقيمها و نظمها و مفاهيمها ٠و‏ هو عجن 
هشو ” متعدد الطوائف , 
متخلف الفكر و الممارسة ‏ اختارته هذه 
القطاعات ذاتها و سلمته دفة القيادة . 
فتريع على سدة المسؤولية متناحراً على 
المفائم ٠ ٠,‏ متضامناً في وجه كل تغيير 7 
يتف ما تقدم لنها الم تكن موه ” حرب 


أرشيف الشارخ 


إسرائيلية . و عربية - دولية . 

معنى ذلك أن المحنة اللبنانية لم تنشا' 
في قراغ و هي ليست ' حرب الآخرين 
على أرض ليثان " قحسب ؛ لكنها في 
جانب أساسي منها ' نتيجة اختلال كبير 

في القنرازن بين تنامي ضغط العصوامل 
ارق ٠‏ الذي زادته تفاقماً أحداث 
الشرق العربي المتسارعة »و في أساسها 
السسسيا عبالعتربي بن الإسرائيلي - من 
ناحية» و ضيف العامل الذاتي الذي 
صتعته حصبيلة ممارسآت النظام اللبناتي. 
- من ناحية أخرى ٠‏ 

إن بتوداً أساسية عديدة في * اتفاق 
الطلئف " .و في " الدستور " الذي انبثق 
عنه ٠‏ لم توضع موضع التنفيذ حتى الآن ؟. 
لعل في مقدمها : بسط سلطة الدولة 
اللبناتية فوق مختلف أراضيها - تشكيل * 
الهيتة الوطنية لإلفاء الطائفية السياسية 


- انسحاب القوات السورية من الأراضي 


السلمة الشرعية تحت قيضة الدولة 


0200507 
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الطانفيوالطانن 
وحدها - نزع السلاح الفلسطيني خارج الخارج " لكي يملؤه . في البدء كانت 
المخيمات الفلسطينية . ( من الصحيح أن قرنسا هي ' الأم الحنون " ! حتى صعد * 
القوات السورية قد انسحيت من لينان لكن جمال عبد الناصر ' و صعد تحت قيادته 
ذلك تم في إطار تداعيات اغتيال ' رقيق المشروع الاستراتيجي القومي الشامل 
الحريري * » ومن الصحيح أيضاً أن قصلاكل” قراغ ' على امتداد الوطن 
العربي بأكمله ٠‏ ثم جاءت الهيمنة السورية 


ن ذلك يجري 
إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير 
على لبذان ٠)‏ 

إن عدم استكمال تتقيذ هذه البنود ب 
الأساسية »و غيرها ‏ مما ورد في " اتفاق ‏ الآخر " لتفاعلات الآخرين و صراعاتهم و 
الطائف " يقدم باعتياره سيب" تسوية خلافاتهم : ساحة تحويلات مالية - 
اللشكلاء التي يعاني متها ليتان » في حين ساحة أنشطة مخابرات عالمية - ساحة 


سياحة - ساحة إعلام و إعلام مضاد - 
بل لاشاجة نشاط هدام 
ثالثها - مبدآ وحدة المسار و المصيير 


المنظور ريما تكمن أهييية الخلافات 5 
اللبنانية في أنها تقدم كسب لخدم التنفيذ..| طبيعةٌ ايلات الليناتية - السورية و 
؛ أما التفسير الحقياقي لعذم استكتال ١‏ ترجهاتها" الثي خضت , في التطبيق ٠‏ 
تنفيذ هذه البنود , ويالثالي لتذهور قعالية ".عن آن ليثان مسح الدولة الوحصيدة في 
النظام اللبناتي » فيكدن في وجود أسياب العالم التي ينتخب رئيس جمهوريتها رجل 


41 بنائية في صلب هذا النظام . واحد .. في دولة أخرى ١‏ 

0203 جدلية الداخلو الغارج رابعها - مبدأ الهوية الملتبسة ؛ يقصد 
+ إن هناك أربعة مباديئتكاد أن تشخص بن 

جدلية الداخلو الخارج فيما يخص لبنان: 

+ أولها - مبدا فراغ القرة 


أن هناك توعاً من الإجماع اللبناني ن 
! - على وجود حال من “قراغ الوق الطائف” قد" حسم * مسال * هوية لبنان 
ام ا حي * كما يقال ؛ فقد جاء * الحسم 'ملتيسا 
بتيتها السياسية و الاج : 

إلى ٠‏ بل يكاد يدعو » من يتقدم " من عو هو عضو مؤسس في جامهة النول 
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بقاصة إذا وضع في الاعتبار أن تفكك 
ا 2 
الدولة .. 

القد أنشات * الحرب الأهلية في لبتان 
* - ريما منذ ما قبل عام 140/0 - تقاليد 
استهانة مشتركة , من قيل أطراف 
خارجية و أطراف 
' الحد الآدتى * 
لذلك فإن عملية إعادة تاميا 
جادة في السياسة اليومية ,كماقي 
الاستهداف الكيير لتعديل خلل مزمن 
موا و اه الوم 9 

أما المستوي الآَمَنّ لعألية الثلاقة 
بين الوحدة الوطنية و آلنظام السياسي ى 
بين التوازن |١‏ ؛ قهو الانعكاس 
التاريخي الدائم لميزان القوى في المنطقة اثياتاً " و أضفت عليه " جمودا ' 
على التوازن السياسي السلطة ٠ ١‏ في آن ٠‏ بحيث لم يتمكن من مواكبة 
إن ما يعكسه " اتفاق الطائف " من هذه التطور الاجتماعي و الثقافي و السياسي # 
الزاوية يحدث المرة الآراي منذ ميشاق الذي عرفه لبنان ,و لمتطقة االسيطة ٠‏ 1 


التقليد, "هي التي الت لهذا 


٠ 147‏ حيث يساهم الميزان الخارجي في خلال العقود الخمسة الماضية . لكن هذه *. 

دعم دينامية تفيير داخلية , و يكرسها التوازتات الداخلية كانت بمثاية ' صواعق * 
تشتييياً . تفجير " للبنية المجتمعية ,و الكيان 
مسميع أن التوازنات الطائقية ديه هك 1 
بارتياطاتها المعقدة ع 0 

مع " الخارج " الإقليمي و الدولي منذ أمد 

بعيد ٠‏ قد شكلت * صسمام أمان ” للنظام 
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الطتفي. 


متها - كلكل- لمك كوول 
+19 - 1916 . في كل مرة تقريياً كان 
الصاعق ' يؤدي إلى تفجير » أو 


كانتا * الدولة ' تقف عاجزة عن عمل أي 
اداه سحيو جا 


لهذه الجدلية تكشف عن ثلاث محددات 
أولها - أن الضارج " العسربي و 
الدولي له مصالح و سياسات تتقدم ؛ من 
ث الأولوية و الأهمية , على " الهسوم 
»على الزتتهة أن نم اقم 
أسياب الازمة اللبنائية هو ظيذأ ع مقهوم 
الآمن القومي العربي ٠و‏ انهبار المشيوع, 
الاستراتيجي الذي كان يجسد هذا المفهوم 
ابتداء من النصف الأول من عقد 
السبعينات من 
القسرن |! 
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الأملية في لبنان " واكب بدقة ' مسيرة 
التسوية مع إسرائيل " ؟ معني ذلك أن ” 


ثانيها - أن تاريخ لبنان السياسي , 
قيل الاستقلال و بعده , هو في حقيقته 
تاريخ التوازنات الخارجية - الإقليمية و 
الدولية - المعقدة و المتداخلة في لبنان , 
من خلال بولة الطوائف و سياسات 
الطوائف . بل إن التغييرات السياسية 
الداخلية ؛ التي كانت تطرأ بين الحين و 
الآخر » كانت في الأظب اتعكاساً 
اللتغييرات في المحيط الإقليمي و الدولي ٠‏ 

و ثالثها - أن السياسات العربد 

لبنان«ن” أؤماته " تبقى * 
“ها انافك لا تعبر عن مشروع استراتيجي 
قومي شامل ٠‏ أو بالأحرى استعادة هذا 
| للأمروم وحن بللهدما غيبه رحيل " 
إجمال يد لطر 

في شسوء مأ تقبدم .و في ضوء ما 
67 -زى تسناليتا حون تكطة نامع 
استعود قضية العلاقة بين ' حزب الله * 


قاله وه« هدمتعملا 


سمير جعع تجاح واكيم 
من الضروري أن نتذكر أن الدولة مفهوم النولة في تحقيق الأمن لواطتيها في 
لا معنى له إلا إذا اقترن بعفهوم المواطنة ‏ الجنوب وحصمايتهم من |/ 
وأنه ظهر في الأدبيات الفربية مقترنا الإسرائيلي : 
بعفهوم " الدولة -- القومية " . معنى ذلك تاج نشل ال اليس سيا ينا 
أنه يفترض أن تكون الدولة إطارا سياسيا ‏ أن لبنان لنيكون بعد اليوم خارج 
ومؤسسيا لإدارة شؤون آمة على أساس كيان عربي موحد جديد ٠‏ كذلك ان يكون 
مبدأ المساواة بين الموالنين ٠‏ ومن خلال أيكثّان عربي آخر .و ان يكون شعب 
حكومات منتخبة . لكن الدول في الوظنَة البنان شارج المصير العربي الواحد . إن 
العربي , وليس في لينان فقط .لم تتحول _ ما كنا نفكر فيه ى تؤمن به ونتادى في 
الخمسيّاطي إلستيقآكٍ من القرن الماضي 
جهرافي الشعوب وفلى سللّاق كلهذاً. ألم يكزا عط ,أفلاأيجب)ً أن تنفعنا هزائم 
:إلى أ لتقل الكيفاه نزيو ادح الواقع السؤيني إل شارج ذلك الاقنتتاع 
لون للش المقيقي استظل اللركزي . من الضروري إعادة النظر في وير 
الأساليب و الآدوات في ظل " عالم متغير *. 
»و” نصر" مجيد عزيز جاء على غير 
م .توقع لا من حيث المكان و لاامن حيث 
* حزب الله " في مؤسسات الدولة اللبنانية الزمان ! و عليئا أن نتذكر - دائماً - كما 
يقعون في خطأ بالغ , إن * حزب الله ” لم تؤكد دروس التاريخ - أن ما يسمى * 
يكن هو" سبب * أزمة الدولة اللبنانية ‏ مشكلة الأقليات ' هو التعبير الفعلي عن * 
فهي أعمق وأقدم من وجوده . فلم يكن أزمة الأظيية* .و" الأظبية ' ليست 
هذا العزب تنسس بعد عتدما بدأت بالعني الطائفي , ويجب أن لاتكون 
مؤسسات الدولة اللبنانية تتهاوى إثر لأنها بذلك تتحول يدورها إلى مجموعة من 
اندلاع الحرب الآهلية ٠‏ أو حين فشلت أقليات و مشكلات ١!‏ 


اليلق ميس عع 
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تأخرنصف قرن 1 


ساك 


الثقف العرب. ونتذكر ما 
قدمته الثقافة العربية. هذه المرة 


خصية. صببح أعطاه مخطوط الرواية. وقال له أنه 
وعندما صادرت الرققاية مخطوطة الاقف صاحبها. وحلمى التونى رد عليه 
روايتى الصرب فى بر مصر فى أواخر... يعد أن قرأ إسمى على الصفحة الأولى من 
سبعينيات القرن الماضى. لم أشدعر بطر الرواية قائلاً. أنه أيضاً لا يعرف صاحبها. 
المصادرة لسببن. لؤاهنا: الما القومى؟ "ومعيهنظ كن قرا سليعان بنشر الرواية 
أن لغتى التى أكتبإبها يرادا أأكثر من . لا سلاقة له بأئ مغيرفة بينى وبينه. وقد 
مائة وخمسين مليون عريى. يا لها من. . مسمم لها حلمى التونى غ لاف لخص 
و حالة شديدة التدرة. لفة تتعدى حدود الرواية يكل ما فيها. حتى أن الصهاينة 
النولة. التى تصبح فى هذه الحالة مجرد 
آقطر داخل حسدود أمة. الشانى أن لدينا 
هايد بارك الخاصسة بنا. منطقة محررة 
اسمها بيروت. يمكن أن ننشر فيها. كل ما 
لا يمكن نشسره فى أى قطر عربى أخر. 
مهما كانت المحاذير سواء كانت السياسة 
أم الجنس أو الدين. إنها حالة فريدة لا 
توجد إلا فى هذا الجزء من العالم. كانت 
هناك دار نشر جديدة. هى دار بن رشد. 


افيف > ميتي ابن 


الأولى قى مسر سنة ,هاة١‏ بصد أن 
تغيرت الأحوال فيها. بعد أن صدرت فى 


5 كاتب رواش 
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فلسطين المحتلة من دار صلاح الدين فى 
القدس المحتلة. وهى الدار التى أغلقها 
الاحتلال الصهيوتى فيما بعد. وصدرت فى 
بغداد. والجزائر والسودان. ولكن يبقى 
لطبعة بيروت فضل الريادة. قلولا الحرية 
التى كانت متاحة فيها. وميادرة سليمان 
مصبح. ما عرف الذين تسابقوا لنشرها 
بعد ذلك أن هناك روأية اسمها: الحرب فى 
بر مصر. ببقى لطبعة المرحوم سليمان 
صبح. بغلاف حلمى التوتى. طعمه 
الخاص. تكرر هذا الأمر بعد ذاك مع 
رواية شكاوى المصرى القنصيع. ولآن 
سليمان صبع كان قد هجر بيروت إلى 
تونس. نشرها لى المرحوم عبد إلهادى 
ناصف. يكتشف الإنسان أن أقضل الذين 
عرفهم تسبق أسماءهم كلمة المرحوم. فمن 
بقى فى الدنيا إذن؟! اقول تَظََرَعَاِلَى 
المرحوم عبد الهادى ثاصف. الصرى 
الذى كان مهاج را م بيّوجلوالإِسآدار] 


الوحدة. الوحدة الت كائظ حلمأمظره] 
ومازالت حلمنا جميعاً. 
على أن فضل بيروت على لا يتوقق 


عند حدود نشسر روايتى التى منعت فى 
القاهرة. منها قرأت الأعمال التى لم تكن 
متاحة لنا. ولأننى لم أعاصر نشر رواية 
أولاد حارتنا مسلسلة فى الأغرام فى 
النصف الثانى من ,1505 كان على 
البحث عن الطبعة التى صدرت متها فى 
كتاب من دار الآداب. وأذكر أن صديقاً لى 
كان يسكن فى المجوزة. كان قد 
استحضر نسخة منها فى بيروت. وقد 
أعطاها لى بشرط ألا تبقى عندى سوى 
أربعة وعشرين ساعة فقط. لا تزيد عنها 


أرشيف الشارخ 


ثانية فقط. 
تصور للهمة 
التسسياد 
اقراءة رواية 


”ا 
الأريعماثة صفحة من القطع الكبير. ولابد 
من قراءتها فى نهار يوم وليلة. ولكن كان 
هناك الشباب والهمة والتفرغ. مما مكننى 
من إنجاز المهمة. خاصة أن الصديق كان 
قد وعدنى بكتاب جديد إن نجحت والتزمت 
في إظادة الرواية فى الوقت الذى حدده 
لى: أت له الرواية فى وقتها. ولابد أن 
انتوقف أمام شجاعة سهيل إدريس بنشره 
الزلاتيمإزتثإخاميقة بعد الأزمة الرهيبة 
التي وقعيدا ني مضيز:بوقادها علماء الأزهر 
حَسِدٍ الرواية. لبرجة أن عبد النامسر 
وعندما علم بالأزمة وسال هيكل عن 
أبعادها. اكتشف أن هيكل كان ينشرها 
.نشرها قبل أن يثور الأزمريون. ورهم # 
النشر اليومى. جدثت الأزمة. ولكن عبد " 
الناصر قال لهيكل: هذه رواية لنجيب 1 
محفوظ ولابد من نشرها كاملة. ما قام به ل 
سهيل إدريس لا يقل أهمية عن قول عبد 
التامسر. وعندما وفيت بوعدى أعطائي 
صديقى الذى يسكن فى العجوزة ترجمة 
كتاب أنور عبد اللك الممنوعة أيضا: مصر 
مجتمع جديد يبنيه العسكريون. كان 


قاله وه« هدمتعملا 


لعترام: 


لكا صنامراً عن دان الطليعة فى يتر 


الدار التى نرت كتاب الصراع الطبقى الذى لايعبا بأى شئ عند الكتابة. من 
فى مصر. وكان إسم المؤلف المدون عليه بيسروت وحدها. ومن أكشر من دار من 
هو محمود حسين. وعرقت أنه اسم دورها الكثيرة قرأنا مؤلقات هترى ميللر 
مستعار يرمز إلى كاتبين شيوعيين بما فيها من جرأة غير مسبوقة فى 
يعيشان فى روما. ثم عملا بعد ذاك فى الكتابة. ومن بيروت وصلتنا مؤلفات جلال 
إصدار الطبعات العربية من مجلات 
اليونسكو. من إيطاليا. والكتابان شكلا 
أول ثفرة فى حالة الإعجاب شبه المطلق الذاتى يعد الهزيمة. ولولا مطامع بيروت ما 
بما يقوم به ثوار يولبى. ولكن قراءة هذين سمعت عن جلال أبدأً. ذلك أن كتاباته قد 
الكتابين. فتحت هذه الثغرة. كنت أتفق مع هزت ثوابت الحياة العقلية والروحية فى 
ثوار يوليو على الاستراتيجيات الكبرى. الوطن العريى والأمة الإسلامية. 
ن هذه الثفرة الناتجة عن متابعة الواقع أيضاً دار رياس نهيب الريس. لعبت 
والقراءة جلتنى أختلف على التكتيكات. اف ديم كل مسا هو سدوع فى 
أى أن الاختلاف كان على التفاصصيل! (الوطن العربى. بجرأة شديدة. 
بالتحديد قضية الدبمقراطية واليريات. ‏ انها عرف ليينا ليها دار 
دور بيروت الثقافن فى حي اليجنان- ره 0 
العربى. لا يسكن/ختانات لاضف لقنا. © البجفنتى لمر #املاًوحققاً لأول مرة. 
منذ عامين مضيننا مسذرة رواية دان" وزياض الزيس فلو ابن تجيب الريس. 
بيج براون: شفرة دافتشى. ويدآت تحدث الصحفى العربى الرائد. الذى ينتمى 
الضجة الكبرى التى أحدثتها. حصلت الرعيل الأول من الصحفيين العرب. وهو 
الدار العسربية للعلوم. وهى دار ححديشة كاتب له ذائقة جميلة فى الكتابة ونوقه 
العهد. على حق ترجمة الرواية إلى العربية أكثر من رفيع فى انتقاء | 
من دان براون مؤلف الرواية نفسسه. جهدة على كتب التراث الجنسى 
وصدرت الرواية بالعربية فى أيام. من واكته نشر كتابات سياسية توشك أن 
الطبيعى أن تسمع من بعض المترجمين تكون ممنوعة قى معظم الدول العربية. 
هنا فى مصر هجوماً على الترجمة التى دار الساقى تقف وراءها مثقفة عربية 
جرت فى وقت قياسى. لا كلام عن السبق كبيرة. وكاتبة أيضاً هى مى غصوب. 
فى هذه الحالة. لآن السرعة إن اقترنت وريما كانت دار الساقى من أوائل دور 
بالجودة يصبح الأمر اكثر جودة. من النشر العربية التى تتبهت مبكراً لنشر 
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النصوص العربية مترجعة إلى لفات ١‏ مجلات 
العالم. بادئة باللفة الإنجليزية. وريما بيروت قصة 
كات دار الساقى من أوائل بور النشر أخرى. قى 
العربية. إن لم تكن أولها. التى تتوصل ستيتيات 
إلى فكرة أن تكون لدار النشر مدير القسرن 
تحرير. يكون مسئولاً عن الكلام مع مؤلفى الماضى كنا 
الدار حول الموضوعات التى يمكن التركيز نقرأ مجلة 
عليها فى الكتابة لأنها تشكل اهتعامات العلوم التى 


أولى للقراء العرب. وأيضاً يكون مسئولاً كانت تصدر 
عن النص من لحظة تسلمه من الكاتبي عن دار العلم 


حتى نشره. ولذاك يمكن القول أن دور للفلاين. وقد نشرت مجلة العلوم الكثير 
النشر البيروتية أصبحت مشروعات للنشر من القصسص وقصائد الشعر والمقالات 
لا ترتبط بشخص صاحبها. فرياض لعدد كبير من مثققى مصر فى ستينيات 
الريس ليس هو المتحدث الوحيد باسم القرن الماضي. لكن مجلة الاداب. تشكل 
الدار التى تحمل اسمه. ولا ثبيل مروة هو فاصلاً أكثر من مهم فى تاريخ الثقافة 
كل شئ فى مؤسسة الانتش ار المريي.< المعَؤقةوالعربية فهى التى نشرت أشعار 
وليست مى غصرب هى كل دار الساقى:.. .هتلاح عيد الصبور وجيله. فى الوقت الذى, 
بل أن هناك فكرة المؤسبس ة المتكاملة. _كان الجيل يتعرض لحرب قده فى مصر. 
أيضاً فإن مس نول انار وَل الا رإلد_! كانت كظباك الآ - المجلة والدار - 
ينتظر أن تصله التصواس. والكنه يمع أ مفتوحة أماله قلا يود أولا شروط. وعندما 
إليها سعياً. وعندما تنهار زتاا إدزين ٠‏ تخسرت لئ شجلةالآداب فى سنة ,1979 
مسئولة النشر فى دار الآداب. إلى قصتى: شهادة القلاح النصيع فى زمن 
ممرض القاهرة الدولى للكتاب تكون الحرب. فى الوقت الذى كان سامى خشبة 81 
مشغولة طوال فترة وجودها فى مصر مراسلها فى مصر. اعتبر النشر بمثاية 3 
بالبحث عن نصوص جديدة لنشرها. ذو شهادة ميلاد عربية لى. وقد اكتشفت " 
البحث عن مترجمين لهم ذائقة من نوع وقتها مدى اتساع قراءة الآداب عربيا. 1 
خاص. من أجل التعاقد معهم على ترجمة مرت الآداب بمراحل كثيرة فى تطورها. ‏ 
نصوص لدار الأداب. وأذكر أننى ذكرت «الآن يرأس تحريرها سماح إدريس. وقد 
الها اسم المترجم المصرى عبد الحميد تحولت فى زمنه إلى مجلة سياسية فكرية 
فهمى الجمال الذى يعيش فى مرسى فيها زوايا ثقافية. وكانت قى زمن والده 
مطروح. وقد بذات جهداً خارقاً من جل سهيل إدريس. مجلة ثقافية لها اهتمامات 
الاتصال به. بحثاً عن نصوص مترجمة. ‏ سياسية أحياناً. 
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اليلق سيقي اباد 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


كان لبنان حتى بداية 
المرب الآفلية عام هلاقام , 


عاصمة الثقافة والكتاب 
العرييتين . ووطن الحداثة 
والمغايرة الشعرية بحق.. وذلك 
بقضمل المناخ الديسقراطى 
المسحى الذى هيآ الأسباب 
والمواضعات السرية لحرية التعبير والنشرء. 
وأتاح لجميع التيارات والاتجاهات , 
يسسارية كانت أو يعينية ؛ حق الوجود 
والممارسة والاختلاف دون وصابة أو مد 
أو محمادرة » وآن يسسى متيراً ٠‏ 


والتجارب كافة وسلإذاً لليأئر مقي 
والسياسين المضطهدين باتساع الوطن 
العربى وامتداده , فى تشوفهم النبيل إلي 
العدل والحرية ٠‏ وتوقهم الفامر إلى فجر 


جديد . 

وعلى هذا النحى ٠‏ أضنحت لبثان التى. 
لا يزيد حجمها كثيراً على حجم حديقة 
يلوستون بلغة فيليب حتى, ناقذتنا إلي 
العالم - شرقه وغريه, وجسرنا الذى لا 
ينى يصلنا بالجديد المتوثبء والمغامر 
الجسورء والنهضوى المتمرد , وساحقنا. 
العصرية التى علمتنا القدرة على استيعاب 
وتمثل التعددية والتنوع فى أرقى صورهما 


الحوار الخصبء والتجديد الحى 
٠‏ والمساجلة الخلاقة, والتجاوز 


لرأى على معيار وحديد, ولا 

إعلان لتبار على ما عداه من تيارات . 
.ويذلك ظل لبثان وفياً ادوره كمعبر إلى 
ثتافاك العالم؛ ركوة تطرح من خلالها 


انغلبية إلشتيتة #والفثوية والطائفية 


المقيتتقة. 
محافل يؤمها الكتاب 
وكماً كان الكاتي المسحفى «إسكندر 
الرياشى» ييشر فى جريدته «الصحافى 
التائه» بلغة تحتفى بالبساطة والجمال.. 
كان الشاعر «يوسف الخال» رسول 
الحداثة يدعو إلى محكية ققادرة على 
التعبير والتشكيل الجمالى, بمنقى عن 
قواعد النحو والصرف الكلاسيكية التي 
.تبهظ كاهل الكتّاب وترهق أرواحهم 
الطليقة. 
وكما كانت «الصيادء لسعيد فريحة: و 
«النداء» لثقى الدين الصلع: و «الهدف» ل 


© كاتب وتات 
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ا ف ل امسدات» منارس يققلنا 
طلاب العلم والمعرقة , ومحافل يؤمها 
الكتاب والمثققون والسياسيون كان صالون 
يوسف الخال وخميس شعر مهوى أقئدة 
الأنباء والشعراء الذين يتطلعون إلى ترى 
غير مسيوقة فى الخلق والإبداع وظلت تفي لين الصلح خليل مرا 
مجلة الشعر باعدادها الأربعة والأربعين تقاليد هذا الدور التقدمى أثناء رياسته 
وهيئة تحريرها التى تالفت من : يوسف اللحق الثقافى لجريدة«النهار» يماونه 
الخال وفؤاد رفقة وأنسى الحاج وشوقى الشامر الكبير شوقى أبى شقرا مديدا 
أبى شقرا وعصام محقوظ ورياض نجي للتحرير .. ثم يهو (الماج) رئيس لتحريل 
الريس» تنهض بدورها الطليمى فى الهد؟] «النهاره , حتى استقال فى أزمة جهيرة 
والبناء , نشدانا الكتاية جديدة تختدق جاويت اصداؤماء عاكمسة إحساسة 
جدار اللغةء ساعية إلى إرساء مرجعية.. لوبي بالمتوارة تجاه مشروي يسوفية 
علي غين مثال سابق.. بيد “د» وي الجوا[لم_ازال «الللمق الشقائية 
نودي ك٠‏ حت ددهي لح 9377# لع إنياس خورى والشاصر 
دح مسي لجسل سو ل[ بطر_ مال الم لط إناعيأيره النيط فى رفد 
والاتطلاق صرح التس كني +*| 17 ]ددبي المل اق قلفياة جنيد. رباك 
انتم بعض أمشدائه) إلى الزن وو انقادة أ عز ةين الي جيه نري 
رع ب د 0 الاتجاهات ‏ دون انحياز أو فين لاحدها 
اماد ل اناك اهنامز بكم علي الآخر .. وأن تتعرف إلى جوار ما 90 
ِ - 4 0 سلفه علي مجلة «الآداي» التى أمنسها د. 
الغال الذى تئسى بئست: تشاول ماك ٠‏ مهيل إدريي بمشحاها القوس المريي 
هيما ذبحه من مبادىء (للرابطة الفلسفية ا 00 التزورع جريد 
العربية) التى نهض بتنسيسها عام الأثوار ٠وأن‏ تلب دوراً تلسيسياً فى 
947. كما بدا لناجلياً فى الأسس تعضيد ومزؤازرة الحركات الأدبية 
العشرة التى اتطوت عليها محاضرت 

الشهيرة التى ألقاها عام 117 وحملت 
اسم (مستقيل الشعر فى لبنان) . وقد 
واصل الشامر الرائد «لتسى الماجه «يروى للست شسيرق الروسى 
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1 
0 إشاعة ممارسة وجودية ترسى قيم التفوع, 
أن الست «البير ونسبية المعرقة, والنئى عن أجواء التكفير 
والتهوين والتجريم ٠‏ مسهمة بذلك فى 
جنبلاط , وأنه نشر فى مجلته هذه فى صياغة وجدان إنسان جديد.. الآمر الذى 
أواسط الأريعيتات مبادىء تلسيس «حزب دقع يومأً البطريرك المارونى «بوليس 
الوعى العربى الت صاغها بنفسه. رون المعصوشى» الذي داقع عن ارتباط لينان 
أن يسير بالامور إلى تسجيل المزب بالعالم العربى. رافضاً الدور المشبوه الذى 
رسميا.. إلا أن ميوله القومية قارته إلي تضطلع به قوى الداخل الانمزالية » أن 
صفوف «عصبية العمل القومى» حيث لل يقول لهم بوضوح .. 
عضوا بها حتيى الإعلان عن تشكيل 2 تحنالموارنة نقطة فى بحر المسلمين, 
«الحزب التقدمى الاشتراكى » وكان أحد 
خمسة قدموا طلب تقسيس الحزب إلي 
وزارة الداخلية فى 6؟ فبراير 71145 وإى أن ينضرط «خليل الجسمل» فى 
-ضل نوقه الأدبى الرهيف اقترح صفوف المقاومة 0 
تسميته «بالحزب التقدمى الاشتراكىء يدل عام 19324 , دفاعاً عن 
من «حزب التقدم الاشتراكى» التى عدها أدرك عيعق الآصرة التى تريط كفاح 
عسيرة على الهضم . كما عرفت «بيزوت, الاتتيينمعا . 
كناك نشاة حركة القوسيين المرب بهآ!! تماذج مضيئة 
احيث تخرج بعس قابتها المؤيمسيين فى +. ب وأن يقبدملنا لينان نماذج مضيئة 
الجامعة الامريكية بجأ مثل ورج حيؤن-) جهدت قف نبها دوملا على ريط الإسلام بقيم 
واحمد الغطيب قتع حاياد :لوي 4 العسان اته ل العالم المقدور 
الهندى وصالع سَبْلَوَحَامْلد تور 77 الشيخ سَنَبتمى الطلالع, ود. حسين صعبء 
بن وميلاد جريدة «الحرية» لسان حالها.. وقد والفقيه الجليل الشيخ عبدالله العلايلى 
سمح الشهيد كمال جنيلاط وهو بعد وزير خريج الازهر وجامعة فؤاد الأول ؛ وأحد 
الداخلية بالترخيص للحزب الشيوعى مؤسسى عصية العمل القومى وحزب 
الاشتراكى الموالية لسوريا. والحزب النداء القسومى , والحزب التقدمى 
القومي الاجتماعى لوقوفه إلى جانب حركة الاشتراكى الذى صاغ وثائقه وأدبياته 
اعتباراً من عام 1577 الاساسية .. والشيخين المجددين محمد 
«برياسة فاروق المقدم مهدى شمس الدين والسيد محمد حسين 
برغم اعتراضات الشيخ بيار الجميل ٠‏ فضل الله اللذين رفضا الاعتداد يما رواه 
دون حجر ولا قسر .. ضاريا لنا المثل تلو ٠«اسحق‏ بن يعقوب» عن «الإمام المهدى» 
المثل على عظم الدور الذى لعيه لبنان فى حول وجود ولاية الفقيه المطلقة, محتكمين 
حياتناء عبر تاكيده الدائم على حيوية إلي العقل وإرادة الآمة .. 


الا سيثير انكل 
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32 
جبران تويني سعيد فريعة زهي عسيران 
ولا عجب فى ذلك .. فمن يراجع تاريخ القاضى أبى عبدالله محمد بن أبى بكر بن 
الشوام قى مصر وطبيعة الدور الى على النقزاوى , والكاتب الليبى والمفكر 
نهضوا به ؛ يدرك ذلك يجلاء.. وها هو الإسلامى الصادق النيهوم» صوت الثاس 
مارون وسليم النقاش وآبو خليل القباز : محنة ثقافة مزورة ؛ والإسلام فى الأسر 
«أديب إسحقه يعمدون إلى إرساء نهضة : من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة 
مسرحية فى مصر تداقع عن قيم الحرية ٠‏ وإسلام ضد الإسلام : شريعة من ورق» 
فى وجه استيداد المحتل الأجنبى والأسرة “ وديوان «حديقة الحواس» لعبده وازن ٠‏ 
المالكة .. وقصميدة محمود درويش «أنا يوسف يا 
وها هو نيقولا حداد و ضرح وزون. . أبيى التى غناها ولحتها الموسيقار مارسيل 
أنطون» يبنرون بذور الفكر الاشتراكى فى غلبف ومقال لعقل المويط ورواية شيفرة. 
الشربة المصرية.. وها [فو يرفيق بل . ! داْنشي لإ نإإراونة,, والسجين رقم 1١‏ 

اللبنانى يقترح مسقناطمة لجنةاملنو , | الدكترز أيؤثييل الذكرة.. إل .. 
الاستعمارية فيمضى: وزاءه الوطتيون . .. . .. لكن ليذان بإسكائاته الجسة؛ وروحه 
المصريون.. وها هو «أتطون مارون» الوثاية مسينهض من رماده مث طائر 
البنانى أول شهيد للحركة الشيوعية الفيثيق ؛ وسيستعيد عافيته ؛ ليبئى دولته 
المصرية بعد أن أضرب عن الطعام خمسة العصرية الديمقراطية بمنثى عن الطائفية ب 
وأربعين يومأً, إثر حل سعد زغلول ياش والمحاصصة والتوافق ب اوراس 
0 


العزب الشيوعى المصرى عام 145 , السياسية والوصاية الخارجية 
واعتقال قادته, ليلحق به بعد ذلك بعقود ‏ (ما أجمل«قيروز » حين تقول: 
الشهيد «فريد حداد» غير أن ريح السموم ‏ «بيروت *.. 

التى عمدت على لبنان ٠‏ قلصت حريته ٠‏ * هى من روج الشعب خبر .. 
وعرضته لقصلة الرقابة. فبتتا نسمع من « فى هن عرقه خبز وياسمين .. 
مصائرة أفلام مارون بغدايى.. وكتي  «٠‏ فكيف صار طمها .. 
«الروض العاطر فى نزهة الخاطرء للشيخ ‏ «طعم تارودخان٠؟‏ 
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حلموسالم 5 
.0 
تنهض زينب من تحت الردم, 
غَتاة بالزعتر والسماق؛ تفتش؛ 

| فى كف شقيقى بأصابعها المنحولة, 

بهذا رأ أبى بالندبة فى جبهته 
من لأراعكداة 
ومآتان القدمان لإختّى: 
بالخلخال على كاحلها الأيسر. 
والوشم على كاحلها الأيمن, 
هذا فخذ العم المشلول : 

تحت ركام كنائسها قس يلقانا | بطلقات فى السمانة 

هذى قانا | ترق كتان السروال. 

وعدان بكرمتها تهرول زينب فى الطرقات المشحونة 


2005 
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تعطى عبده وازن كُمَاً من فستان 
الجارة ليعلقه فى أبواب النوم جوار 
حديقات حواس النهمين. 

وتعطى محمد شمس الدين جديلة 
شتعر زميلتها قى الدرس ليقسلها فى 
الليطانى بعد هدوء 
وتحط على منكب شوقى بزيع فيوفكة 
اعائشة إذ طارت قوق المئذنة 
مصوحة بزمان القندرة الحلى, 

وتسند عكازة جد العائلة على دولاب 
جمانة ذى الاثواب الزاهية, 


عرقت ف سيرتها أسياخ السقق 
لكى يذهب فى نقد الألم يدعم 
ريائي. 

تنهض زينب من تحت الردم؛ 


الزعتر والسماق» 

مزينة بالاشلاء ويالرق الأبيظل. 
وتصف على كورنيشل المزرعة 
ايا الروشة, وَكوآدْ تَتَظلم الحبٍ 
العذرى, وكاب المهجرء وأديبات 
الجسد اللاعج, والملاحين, 

وبوسى الصدر؛ وتجار الببسطات, 
وعمال التفريغ؛ ودكروب. 

فراشات نامت فوق كتوف 

اللتمين على بعض فى الملجاء ووراء 
المصفوقين على البحر مراكب صيد 
غصت بالسمك المحترق ويالصيادين 
المشبوكين بشص. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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زينب تقر فيهم بعض وصايا الأطفال 
الصاعدة من العصف ال مأكول: 


| وحصةٌ تاريخ ليست فى الجدول, 


بثر مودات كتا بالدم سقيتاء 
العزة. فسقانا 


منقداشيهاب من ضاحية بجنوب التلة 


| حتَونآلهَارات الضيقة وتفّر فوق 


الآبواب 


١‏ نتم إلالإيتيآن. أل البيتء 
أ وسح اليل 


اليرشوا جسد بن الله بزغر حرء 
فتح المحبوسون بمنزلة بين المنزلتين ‏ > 
وفى أيديهم قنديلء 

| فتح الارمنء أهل البدعة فى الثار, 

| وعصبة مارس ملتفين بأزذ وكتائب» 

| فتع المحرومون على الأرض؛ وصوفيى 
الخرقة فى جبّتهم حلاجون هواة تحت 
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ماتتلازنك 


التمرين» طويى لأياد رأيت صدعا أو 
فتقّر فوق الأبواب شهاب حر داوت قرحا 
من ضاحية بجنوب الثلة, . ” طوبى الول الطميرة إذ شارة 
فتح الممنوعون من الصرفء | كشفا أو قضحا 
وفتح الفينيقيون ‏ وجيران ؛ دروز | طويى للمنزوحين إذا باتوا إثما 
الوادى؛ وجعافرةء ويسوعيون, يقل متها قا شق 
وفتع الماديّون الجدليون : بزند مطرقة | طويى للدم السيّال هنيهة يغدوى 
ويزئد بعروش الصمت نزيفا أو قيحا 
سندان وعلى الكاهل تابوت للشهداء | طوبى للمقتولين ولوبى للجرحى 
وتابوت للصديقين. 3-0 
هنا نر فوق الأبواب شهاب ركب الجمع الجامع مركبة من خشب 
نادى النسوة بالقزل المكشوف البلوط على ا موج, 
قبانت فى جلوتها | وكل يلمس باصابعه طرفا من جسم 
مريم رافعة شمعا فى البيكلء | للتهايةآت من ضاحية بجنوب 
وتلتها فاطمة وهى تسمًى طلعتها. !||| الثلة ٠‏ ينزل للاردية نهاراء ويطير 
الزهرا”. 'على,الانتطع شقِقا. ويلوح بالاغصن 
تلتها تيريزا مميلكة صخر بخور | غسها, يدير أجلن هزيعا. 
مندى دربا الشرء | ويذيح حدودا فجوا, 
5 تلتها هند وهى تخبئ كبدا | وهو يتفّر فوق الأبواب, 
ماكولا فى كيس, إلى أن وصلوا مصرء 
وتلتها الخنساء الراثية فتاها الصَبُ | وفى باب زويلة هتفوا فى حنجرة 
وفى آخر جلوات النشوة بانت واحدة: 
ماجدة الرومى وهى تحرك جرس سقط البائع والبا غ 
الأحد لدفن السواقينء سقط النافع والنقعى المستتقع 
5 | ولتال 
طويى للمقتولين وطوبى للجرحى سقط الراضع من لبن السيد 
طويى لرجال رمقوا الليل طوال العمر | والرضاغ 
ومارمقوا صبحا سقط اللابس فى الجهر قناعا 
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واللابس فى السر قناع 


سقط التابع والتبعى 
المتبوع التباغ أ 
أضات فوق الجسر قنابلء أ 
فاتعكف الحطابون على صنع نعوش 
طازجة, 

حتى يتوازى عدد النقالات على عدد 
المنطلقين إلى أعلى» 

.تنهض زيئب من تحت الردم» 

تلملم أشلاء الرضع وشظايا قنينات 
اللين الفارغة,. 

وتسحب رقع الأقمطة المحشورة بين 
الطوب ويين الاسمنت, 

لتحمل فى منديل يديها سبع حتنامات 
نازفة, 

وتطوف على الأمكتية تبطايق جين | 
الجغرافيا والطير: 

تمد واحدة في مرجعيون 


هنيهة كان الوعد الصادق يخفق 
بصدور الشبان الملتحفين بسور 
الرحمن وياسين. 

تضمد ثانية في بنت جبيلع 

ليلة راح ملائكة صفراء 

ينطون بخفة روح قدس بين 

المدفع والدبابة كالباليرنا, 

وتضمد ثالثة فى مارون الراس 

قبيل المغرب كي يتمكن عمال التنظيف 
من العمل الروتينى: 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


| وعشاق الخدر الرومانتيكى, 3 


أرشيف الشارخ 


غسيل الطرقات من الروث 

ومن جند الله المختارين, 

تضمد رابعة فى عيتا الشعب قبالً 
مستشفى طفق يعالج جرحى الحب 
ويقرأ قوق روسهم نشيد الإنشادء 
ومطلع. 

«المجد للشيطان معبود الرياح, 

من قال لا في وجه من قالوا نعم», 

ثم يطوفون على الملجأ بالبطانية 
وشريحة خبزء 

وتضمد خامسة قى ساحات بعلبك 
اشيوخ المعهد يتلون سطورا 

عق مزهو تيه 

ويصدون المطر بأتعلة. 

ثم يعيدوق الكرز إلي الناصرة, 

اتخلمد يتنائسة قى صور, 

بجوار مراكب شمس خلفها المصريون 


إلقدّماكهلر انلاح أقيل التوحيديين. 
خلف لطالم المعباً ترمى القار المغلئ 


علننخداغ الغلم الامزيكن, 


وخبراء الغواصات الحربية؛ وعمائ 
تقبيل الأقدام؛ وآنئذ: 
تنتضب صبايا شرقيات يدرء ن 
البارجة برمش العينء 
تضمد سابعة بالضاحية جنوب الدنيا: 
يشب المدفونون جماعياء 

السهلء 
يشيلون مناقيش وألبانا لامراتين 
بأقصى الهدم: 


البو سيقي د 


قاله وه« هدمتعملا 


الأولى من تسل القائل «سفرى 


«قى الثاس مسسسرات وعلى الأرض 
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قوق المائدة ملعام من يثرب وطعام 
من أرغفة القداس, 

اللوحات على الجدران: العذراء. التوية, 
صلبان الفادى بشراء والكعبة, والعلم 
اللبناتى. 

وفوق الكرسي المتحطم أققاص كناريا 
» تبص إلى الأفق المغبر 


أتمت زينب رحلتهاء 

وهى تطابق بين الجتاتيا وإقطيقا: 
وعند الجسر المقصوف التيك سه 
حمامات متزوفات قوق المقبرة على: 
هينة بروازين كبيرين: 

يضم الأول : دير ياسين, وكفر قناسم, 
ويحر البقر» وأبا تيهنا وشاتيلاء 


وزراءً اتبطهوا فى الوحل. 
وحكاما نشروا أنفسهم للركمة 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


وعملاء برتبة رؤساء بلاد منتَّهَِينء 
سماسرةٌ فى هيئة قادة أسلمة 
الطيران» 

وأقنانا فى بردة علماء الإفتاء . 
وسيّافين بشيكل. 
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كانت سبع حمامات منزوفات 


| وهى ترفرف قوق الآمة معلنة 


آخرّ نبأ فى الشاشات: 

هذى قانا 

مذئقانا 

مشوار سعير 

يتبعث على جمرته النباضة حرقانا 


حاف رياط تنا لبلادتنا فى 
الهول: شقان 
هذى قانا 


| ميته تار ارت 


نَ النبل وبين الخسة قُرقانا 
هذى قانا 
عار العرب العاربة المستعرية, 


قاله وه« هدمتعملا 


المدينة كائن حى نابض ١‏ 71 صسوت حثون ناعم 
؛ تعاشره ونحيا ب وسع» يتسلل إلى القلب بسهولة ويسر 
انسعد ونبتهج معه ؛ وتحزن ]| صوت حميم . صوت أختى أو 
ونتالم لأوجاعه وهذا هو قدرنا - | 3 اصوت حبيبتي فى مقابل صوت 
أم كلثوم , سيدة الغناء العربى ٠,‏ 
] الصوت الآسر الجبار القرى 
يلتصقون بجيباتهم؛ سواء فى والقادر والمسيطر . 
النساء أو فى ا مدن . وأصبحنا جماعة «الفيروزيين: بكل 
أحبك يا بيروت حماسة الشباب وفورته وجاعنا بيروت 
تعوه بى الذاكسرة إلى سئوات عل وضاط من ريح فراشة الفناء العربى 
الستينيات المبكرة يوم تسلل وت فيروز “زيقرل أحد زملاثنا فى قصيدته عن فيروز: 
إلى قلبى - كنا مجموعة من الشبات <١‏ «وأنت كاتك يا فراشة متقطة بهم 
الباحث عن الإبدا ف اإفن والأب رومع بتتزدي وطبااريوتلمى ٠..‏ 
ما يطلق عليهم الآتأجيل إأستهنيات ٠”‏ وذيم)لضانيا/افيدوذ 
نقيم فى شقة #التجوزة؛ نتنفس الكتب . "وديم الصائي الصوت الجبلى الطيب 
ونتبادلها , ونسشمع إلى امال بعقنا..المنطلق ينا إلى أعالى السماء , الماشق مو 
البعض ٠‏ ونلهث وراء الجديد قى القن لجبال وأودية ويساتين لبنان . يزامل فيروز 
والآنب ٠‏ ونحاول إنتاجه وتعاطيه . فى أغان كنسية مازال صداها يتردد فى 3 
فيروز وجدائى . ونسعد بالفثاء العذب وحب. 1 
كانت أول أسطوانة اشتريناها - من لبنان فى أن واحد . 1 
مالى الخاص ؛ وهل كان لأحد خصوصية 0 اللقاء بالشعر والآدب 0 
أنذاك !؟ - أسطوانة صغيرة الحجم (44 كان المشروع الناصرى فى أوج مجده 
لفة) ويشدو صوت فيروز . فى بداية الستينيات كان الإبداع «ملتزماء. 
«دخبلك يا أمى ما أدرى شو بذ 
أتركينى بهمى زهقان بدنى ..ه يلفظ فى أحمن الصالات إن لم يطارد » 
وكان الكثير من المبدعين والمفكرين فى 


فقا تشكيلى وكات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لت 
السجون حتى لو كانوا من الوملذيين ‏ خاف قلبى من دوى النجاح وطنينه - 
الأكثر حبا لبلادهم , والخائقين على الثورة كنا قد تعودتا فى صر على ١‏ 
من أعدائها الحقيقيين . جرانيت الواقع حتى يعترف بالموهيا 
حينئذ اتسعت صفحات الصحق لهذا إيجابياته وسلبياته . وكانت لنوى 
بناتية من لم يجد له مكانا فى النجاح الزائ على الحد والمبالغ به قوة 
وأذكر مجلة الآداب وجاذبية وخفت من إنجرافنا مع إعصار 
النجاح البيروتى السهل وقلت بالحرف 
الواحده 
'تضغطنا القاهرة ؛ وتقزم أحجامنا, 
أما بيروت فهى تنفختا كالبالونات التى قد 
الثورة ‏ والنى سيصيح من ألد أعدائها تطير فى السماء ولا تستقر لها أقدام على 
لاحقا . ونشرت المقالة فى مجلة الآداب الارض بعد ذلك. 
مها مثل عشرات غيرها ؛ وأصبحت 0 وإنتاب قلبى الصذر من حب بييروت 
«حرية بيروت» متنضسا للفكر امسر الطاغى وهريت مرة ثانية إلى باريس خوفا 


المغاير . ن 1 
الحب الزائد على الحدء 
وهذا ملمع بييروتى سسيظل إلى لذن ا 
تلك الجميلة بيروت 
وعد بيروه تدعسونى «دار الفتى العربيء عام 


1577 إلى شيفل مركز المدير الفني لها . 
بن بيردت عام 140/0 ] ولإيماني + المهالخيهبوالذى أثبستت الأيام 

ع تر اليا اخطتمظ بالعلاٌ قل يحثقها النشر للاطفال 
الثورة الشسطينية يراق ول زا !© لق بلاننا ولذنهها لمشت متتقلا بين 
4 تتخصص فى كتب الاطفالمرار بيزئى بأيس / بيروت / القاهرةء لمضى شهراً 
العربى» .كان فرسان الإصروار إبزوك فى كل منهما بالتعاقب.. كانت الإقامة فى 

0 لكتب تلك الدار هم مجموعة من الرسامين باريس من أجل حياتى العائلية فقد كانت 
٠‏ المصريين الذين كانوا قد نضجوا على نار الدذيا قد أهدتنى إبنتى تمرا. أما المزاوجة 
0 


يأتى عام اللقاةالأزل الجسقةعوَبيئق 


هادثة فى القاهرة . قطعت «دار الفتى بين بيروت والقاهرة فقد كانت إيمانا منى 
العريى» ثمار ذلك النضوج . وتجحت هذه بأثنا لو زاوجنا بين إمكانات المدينتين 
المطبوعات نجاحا مدويا فاق كل التوقعات لحصلنا على ثمار إيجابية لهذا الزواج 
'وكتبت جريدة ها آرتس الإسرائيلية الثقافى - القاهرة بمبدعيها ؛ وقد جندت 


تقول اجيشاً من عاد الدوب #صلاح عيعلى : 
... إحذروا من أطفال العرب لو تربوا عبدالعال الباقورى , عبدالفتاح الجمل , 
على تلك الكتب ... . فؤاد حداد ٠‏ صنع الله إبراهيم حجازى ٠‏ 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بهجت عثمان ٠‏ محمود فهمى وجميل عطية 
وأخرين . التقنية المتطورة فى الطباعة 
بيروت والقدرة على التمصدير والتوزيع 
والاحتضان . وتحوات دار الفنى بفضل 
تبنى مشروعى من دار طبعت. 
مسغيرة ملونة إلى دا 
للأطفال والنشء حتى سن الثامنة عشرة . 
.وتعطينى بيروت الكائن الحى حياة جميلة 
نابضة لها ملامع 


الحياة» و «الاستمتاع» إلى حد الانتشاء , 
أذكر متها : 

مقاهى ومنتديات الثقافة المتوزعة بين 
الكورنيش وفى الحمراء . مقاهى الفلايين 


مطاعم بيسروت ؛ ويذخ ٠‏ 
0+ طبقاً مما لذ وطاب من ميقيلات 
الما 7 ركيت للرسيدس مع شاعر الثورة ؛ ويوم 
بلمات العرقى البنانى ارييرع أ دعيت إلى موائد بانخة ؛ واف قلبى على 
صبايا بيرك تب ونب 7]” +الأدرة يطربيروج ينفس الدرجة ! 
وعشقت ببيزوت وخفت عليها فى أن 
بوآحد - عشقت مباهجها رألفتها وصباياها 
مكداشى , وسهام مغربى والفلسلينية فحريتها . ويكبت أحزانها وإجتياح الببع 
الاردثية السلطانة مشى سعودى . لتنك العايقة الجميلة الملة على الببحر 10 
وأنفمست فى الشهر البيروتى عملا الأبيض ؛ ناشرة رياح الحرية والدلع على 


وحياة وتدخينا للأرجيلة والانتشاء مع امثقف العربى ٠‏ ا 
الأصدقاء والصديقات . أقول فى النهاية قولة قضل : 1 
بيروت حاضنة الثورة الفلسطينية أحبك يابيروت : 


مريع الفكهانى وكورنيش المزرمة ٠.‏ أحيك يابيروت 
وتمركزت المقاومة الفلسطينية بمؤسساتها ‏ هامش 
ورجالها علنا فى مريع القكهائى الشهير  -‏ * غالب هلسا : الكاتب واللفكر 
وتدضقت دولارات البترول لتغرق الثورة الاردنى كان يقيم فى القاهرة ؛ ويشارك 
وتغرق أحلامنا معها . وأرتعب قلبى يوم فى الحياة الآدبية والثقافية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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عه 
صرح لبنان الوطنى 
د.صبرىحافظ - 
طوال الشهر الماضي ل ٠‏ هيبةالأسطورة الصهيونية, 
وكنت مشدودا إلى ما يدور في | ” وبند أوهامها التي استوات 
لبنان ككثيرين من أبناء الوطن يب انكسارات الجيوش 
العربي والعالم الخارجي معا 


.وكان الألم بزداد كلما تذكرت 
أن تطا أقسدامي ترابه يزمن" أيادي هذا البلد اليييضاء على 
طويل. لأنني أنتمي إلى الجيل الذي أطلّ | الثقافة العربية الحديثة. 
على المشهد الشقتاقق االمري ين قنرق كم اوج الع يتمع بها 


بية الإبنائهة. 1 
(الآداب). قطوال شهر كامل جد هذا 


البلد الجصيل يتلقى بشموخ وكرامة بها آيرائدا ‏ وهي الجزيرة الصغيرة التي 
ضريات الوحشية الصهيونية البريرية يسكتها ثلاثة ملايين نسمة ‏ في الثقافة 
والدعوسة بلحدث ما في التسرسانة المكتوية باللفة الانجليزية. فإسهام لبنان 
الأمريكية من قتابل ذكية وسياسات غبية الأنبي في الثقافة العريية يفوق إسهام 
تعرقل صدور أي قرار دولي بوقف إطلاق بلدان عربية كشيرة أخرى أوسع منه 
النار كي تكمل البريرية المسهيونية أرضاء وأكثر تعداداء وان 

تدميرها لمدنه وقراه 5 

الألم كان وشكرا لحزب الله ومقاومته 

العظيمة الباسلة ‏ مشوبا بقدر من 

الفخار كلما كمسر أداء المقاومة || 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إيلى تصر لله 

استراليا. وهذا هو الحال مع لبنان يوسف عداد عام 4؟١1‏ وحتى رواية 
بالنسبة لكل بلدان الجزيرة العربية مثلا أو (ياسلام) لنجوى بركات عام .1545 لآن 
بالنسبة لبلدان المغرب العربي. وترجع جل الروايات اللبنانية التي نشرت على مد 
أهمية لبنان النسبية في الثقافة العربية الأعوام الستين التي تفصل بين 
ومكانته المتميزة فيها والتي تتجاوز مكانة 
بلدان عربية أوسع أرضا أو أكشرسكانا 
منه إلى أنه كما هو المال بالتسَية 
الأبرلندا التي رادت الجسيدائة في الآبي 
الانجليزي بعملاقها يمي موريس 
استطاع أن يلعب كور اأراشاافي لبيك .1 بلا (أحلدةللْن السدث الدراسا 
الثقافة العربية منذ القزن التاسع عش منع ٠١‏ التاريشية الاجتمائنية التي صدرت مؤخرا 
السلاق أحمد فارس الشدياق وحتى اليوم عن لبتانء وهي كتاب سمير خلف (العنف 


مع الانتاج الروائي الفزير الذي يتناول المدني والمسجي في لبنان 804 3901© 1١1‏ 
أحداث الحرب الأملية اللبنانية الأخيرة. -68مآ هذ ©06عاما 0911م10 3 
أقول الآخيرة, لأننا نعرف أنها لم تكن 1 
الأولى بئي حال من الأحوال في تاريخ 2 
البنان. ولآن من المسير علينا ححقا أن «التاريخي لهذا البلد العربي الجميل طوال ذ 


نفصل الأنتاج الروائي اللبناني الغزير قرنين من الزمان. وتؤكد لنا هذه الدراسة 
وهو دليل حيوية ثقافية فريدة تميز اللشهد .من الستحيل عليتا أن نفصل 
اللبناني عامة: عن تاريخ لبنان الدامي خيوط العنف الرمزي والفعلي على السواء 
الذي يسري فيه الفتف مسرى الدم قي عن نسيع الواقع الاجتساي اللبناتي 
العروق» منذ رواية (الرغيف) لدوفيق وتاريخه الحديث. لآن الصورة الراسخة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


اليؤلئة 


للبنان طوال تاريضها السياسي الذي 
يتسم بالقلق والتذبذب تتخلق عبر خيوط 
ثلاثة لايمكن الفصل بيتها وهي «العداء 
الطويل والاستبدالي بين طوائقه المختلفة, 


الاجتماعية المتجددة, والاعتماد على تدخل 
الرعاة الخارجيين, والذي يستحوذ على 
طوائفه المختلفة» كما يقول لنا في مطلع 

كتابه. وهذا ما أتاح للبنان أن يكون 


اعي التي يشهدها أي مجتمع هادة 
رمام لماي ١‏ 
اتتزلق إلى عنف مساع يتكشف يفيبالكثير 
من آلبات صيخ بالمؤارة ايؤأحة كنآ 
يدعوها رينيه جيرّار في كتابه الْشَهِيْرٍ 
(العنف والمقدس). وهو الوضع الذي جد 
فيه من وقع عليه الظلم أنه يوجه غضبه 
عدة ليس إلى السبب الحقيقي لما يعانيه, 
وإثما إلى «كبش قداء» بديل صا. ويريط 
سمير خلف تجليات هذه «المداوة المزاحة» 
في لبنان بتتاريخ طويل من تعبثة الوعي 
الحاد بالهوية الطائفية والولاءات القبلية 
التي تلعب دورا بارزا في توفير الدعم 
الاجتماعي والحماية النفسية, رخلق 
مجالات التحقق والازدهار عبر شيكة 
العلاقات التي سرعان ما تتصول في 
ظروف العدارات المزاحة إلى آداة لتتمية 


أرشيف الشارخ 


الصراع وإدارت. والزج به في مباءة العنف 


0 
الجصعي إلى عنف همجي أهوج يشد 
المجتمع كله إلى مباءة القتل المجاني 
والحرب الأهلية بما تتسم به من بريرية 

وقدرة على تكريس دورتها الجهنمية. 


قصرر متمددة /إ71ة]!! 01 1101056 3 

(118251005 أو بالأحرى متصارعة 
وستتاحرة على مد تاريخه الطويل كما 
يبرهق كمال صليبي في كتايه. لأنه إذا 
كانيفن الييسير خلق يلد بحسدوده 
الجفراقية المعروفة. فإن من العسير تحويل 
هذا البلا إلى وطن له متشيله الجمعي 
الأي يمول سيفبسازه الاجتماعية 
والطائقيةالثرية إل ىأوحدة وطنية واحدة 
قآئرة على المواعبة بين نوازع لبنان 
الْعْربِيةَ ‏ فقد كان لينان مهد فكرة 
العروية ذاتها ‏ وبوافع اللبئئة المطية 
المشدودة إلى الغرب والتي رادت عملية 
التحديث في المنطقة. وليست قوى الشد 
والتنافر في المجتمع الليناني بنت هذ 
النزمات الفكرية وحدهاء وإنما هي بنت 
تاريخ طويل من فرض الصمدود بين 
الطوائف والجماعات الوطنية والعرقية 
المختلفة, والرغبة في تخطي هذه الحدود أى 
تجارزها أ صهرها في نسيج وطني 
واحد. وهو التساريخ الذي أقسرز لبنان 
بجغرافياه الراهنة, وينيته الاجتماعية 


قاله وه« هدمتعملا 


حنان الشيخ هدى يركات 
والسياسية المتميزة. والواقع أن التاريخع نوع من تنكر البنية القبلية لو الطائفية في 
ثياب أحزاب سياسية أو مؤسسسات 


دورا أساسيا ف تشكيل للشهد اللبنانيء 
والمتخيل القومي الذي بقي طويلا مداق يثيت'القاعدة ولا يلفيها. وهكذا ظلت آليات 
على الوتر المشدود بين النزعتيئ. لقتنيس ردؤة اقل الجماعات الطائفية المفتلفة 
«الحزب القومي السوري» عام 1959 تسيطر على حركبة الواقع اللبناني لعقود. 
بنزمته دحو خلق مَتمْيلٍ قؤني] قري[ للوييعز رظيل (للينان أنة 
وتصوره لسورية,الكبوى الل تخيم لينان ١‏ متششلية6اتيفاتنية]؟ :مممدطما 
وسوريا وفلسطين. آستازم رد فعل ماروني .. . ( 181101لكبب يقول دافيد جوردان في 
عليه بتأسيس «حزب الكتائي» عام -141 .. كتاب يحمل نفس العنوان, دون أن يتمكنٌ 
خلق متضيل ققومي جمعي يحظى ,| 
لماع وطني بالعلي التي الذي يبلوره 


م در 
«حزب التجادة» عام 1917 ليعير عن 
صبوات مسلمي لبنان في نوع مغاير من 
العروية غير تلك التي نادى بها أنطون 
سعادة وحزيه القومي السوري. ولذلك تبدو التي 

عملية تلسيس الأحزاب السياسية. وهي 9المنطقة كما طرحها ميشيل شيحه وشارل 
نتيجة لعملية التحديث العصرية في يلد قرم. وسعيد عقل في (قدموس) ,1447 
مثل مصر في العقد الأول من القرن لكن هذه الفكرة سرعان ما تعرضت 
العشرين» تبدو في المالة اللبنانية وكثتها لضربات موجعة في الفمسينات 
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اليؤلة 


والستينات مع يزو سمت فكرة العروية, اتسم بانفجارات العنق الدورية أو 
ثم استعار حدة الاستقطاب الاجتماعي المتقطعة. ومن الأحداث البارزة أو الدرامية 
في الستيتات والسبعينات ويروز أقكار في هذا المجال انتفاضات الفلاحين في 
اكشر راديكالية قي المتطقة مما جعل أعلوم ١147ءو.144,ولداا/‏ 
أساس التجاتس القومي فيه هو الحقاظ واتفجارات العنف الطائفي في أعوام 
على «الجغرافيا والضوفء من فقدان ١14.و1440,و:1108:146,‏ لم 
الحدود كما يقول سمير خلف. فالجغرافياء الحرب الأهلية الأخيرة والتي |. 
طويل. ويكشف هذا العنف 
وتبلين عن هشاشة الايموقراطية 
اللبتائية. وعن الشكوي الدائمة للجماعات 
الغالبة أو الأساسية في الجتمع, 
وتعرضها السهل للضقوط الخارجية». 
غياب الانتصار 
لكن هذه الانفجارات الدورية للعنف, 
اج الحدود في لعتظسم أيا من الاسباب التي أنت 
لبة إعادة اتاج صِيعْ التشوتها: وإنما شاركت في تعزيز الحدود 
الوجود القبلي أو الطائفي القَسفَيم! وريس التشطي. حيث اتسمت جميمها 
وتشكيلها من جاديد]هإغ ناه عسيعة| تانبكط يتيب كشثرة اللاعبئ فيها, 
تحديثية عليها. وعلى هذا والتتاجالة القضاء على أي 
الضوف يتتفذى العنف طرف كلية, بفياب 
باستمسرارء سر آنا الانتصار المطلق أى 
وم عنفا فعليا أو رمزيا. ويقول الهزيمة الكاملة لأي من 
الفرقاء المتحاربين. لكنها 
أدت إلى ما يسميه سمير 
خلف, ب«فقدان الذاكرة 
الجمعية وإعادة إحيا, 
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الواحد والمشترك والذي اللبثاتي قي الفصر 
ايساهم في خلق التماسك الحديث. 


الداخلي لأي جماعة و عو الأن علامات الترقيم في 
يلة. ويدلا من هذا هذا التاريغ اللبناني 
المتخيل الواحد والمشترك 5 الحديث .185 أو 114, 
سادت شبكات متداخلة سيدي أو ه151 هي ما يدعو 
ومتصارعة من التوترات 3 ٠١‏ | دافيد جوردون بدعريدة 
والولاءات المتعارضة التي افاي ١١‏ ازمنف أن عن رمه 
66ع »1‏ واتفجاراته, 

بمسورة أدت إلى تكريس 

الشنود لا نجوها. وإلى 

موضعة المتخيل اللبناني. 

بين 8 ٠‏ نفسه لأسباب تاريخية 

والعار؛ بين التقاليد البدوية واجتماعية فصلتها الكتب 


أو الإقطاعية والعقلانية أو الحداثة: بين المذكورة على الحافة الحرجة والمتوترة. 
الدين والملمائية: بين النزعة القردية 9 دوسا بين العالم العربي والغرب بصورة 
واليقين الجمعي أو التضامن الوطني, بين أنت'إلى إسساس جمعي مؤلم بأن لبنان 
اللوضى والنظام. وتوشك مس الة إقاة. ب لايقتمي حقا إلى أي من هذين العالمين, 
الحدود الجغرافية والاجتماعية والطائقية هذا ما أحاله إلى ساحة للعراك بينهها. 
وانتهاكها في ابنإن أن تكن قديمة قدم | وموملع َي تار أخرى بين بنية القيع 
البنان نفسه. ليس فقط لاعكتياد الفينقّقي 
القديم على الرحسيل وتخطي الحدود. ٠:‏ وهيدونيتها دون أن يتمكن من الانحيان 

الجغرافية والثقافية على الدوام, ولكن كلية لأحدهما أر التخلي كلية عن الأخرى, 

أيضا لأن تكوين لبنان الحديث منذ العهد مما أحاله إلى ساحة التوتر القيمي 1١١‏ 
العثماني وحتى انتهاء الانتداب الفرنسي, والثقافي االستمر. وموضع نفسه تارة ثالثة 
لم يكن سوى عملية معقدة من إقامة بين الأديان والطوائف المفظفة. وبين 
الحدود ومحوها. وليس ثمة ما يعزز التحرر المطلق والتقاليد المحافظة الجامدة. 
الإحساس بالمدود ويرسخه إلا المسى ناهيك عن الاستقطاب الاجتماعي الحاد 
الذي تعقبه عادة عملية ترسيم جديدة بين من يملكون كل شيه حد السفه؛ ومن 
للحدود. لذلك ظل العنف الفعلي أو الرمزي لايملكون حتى الأمل في الفلاص من 
هو اللحن الأساسي في المعزوفة اللبناتية, حضضيض الإملاق وذل الفاقة. فهل يمكن 
لأنه استطاع أن يرقش تفاصيله وأن يترك حسقا التملص من كل هذه الصدود؟ أو 
ميسمه الواضح على كل أحداث التاريخ الحديث عن إجماع أو تجانس؟ ويطرح 
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اليؤاتة 
سمير خلف في هذا المجال سؤالا محوريا حتى ولولم تصق أي نوع من الاتفاق 
5 الجمعي على ما جرى. والرواية اللبنانية 
النقترض أننا نريد أن نؤسس متحقا التي أعنيها هنا هي هذا النص السردي 
حربيا للبنان؛ أو نشيد صروحا أو نصيا لمتراسل من الروا 
فسا هي الرسائل أو أو 
الرموز التي يمكن أن تبلورها الأحداث 
المرتبطة بالحرب؟ أو بالواقع الاجتماعي الأريعة أو الخمسة الأخيرة خاصة, 
الثقافي الذي تمخض عنها بصورة يتوحد فالعيار عندي هو القيمة الأدبية للرواية 
معها المجتمع وراء هذه الرموز؟ كيف بصرف النظر عما إذا كان كاتبها رجل أو 
يمكن أن نكتب تاريخا متماسكا للحرب امرأة. مسلم أو مسسيحي أو درزيء 
يتفق عليه الجميم؟ وكيف يمكن الاحتقاء ويصرف النظر أيضا عن انتماءات الكتاب 
الرموز في خياب الإجماع بشأتها أو والكاتبات الطائفية منها أو الأيديواوجية, 
الاعتزاز الجمعي بهاكء لآن الرواية الجيدة هي بحد ذاتها أهم 
الرواية صرح لينان الوطنى العابير التصتيفية عندي. ورواية الحرب 
والواقع أثني استطيم الإجابة على الافلينة اللبنانية على الخصوص بسيب 
هذا التساؤلات المحورية التي يَطرِها انها صبرت عن آخر مراحل تطور الرواية 
سمير خلف بان الرواية اللبنانية المعاصرة ٠١‏ الليئائية وأكثرها نضجا وتكثيفا. لأنها 
قد خلقت هذا الصيح,اللنشّفيد. لو أوي- بامستطايت يحق إن تكون نصا متهدد 
بالأحرى خلقت ماجسوع الأذ واللغات. فقد تحول 
أأنب شجرية الحرب الأملية 


- 


للحرب من أكثر من منظور 
وياكثر من لغة, أو بالآحرى 
وقع هذه الصرب الفادج 
على النفس الإنسائيية. 
وحققت نوها من الاتفاق 


ايقل سيتير 3ك 
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جوار ديموقراطي حر 
يشيد لنا صرحه المنيف 
القادر طى مخاطبة 
الإنسان في كل مكان. 
وهي باعتبارها خطابا 
ديموقراطيا في المحل 
الأول لأن الرواية في 
أكشر الدراسات التي 
نظلرت لها من باختين إلى 


خلفياتهم الطائقية أن 
يتحاورو فيها ليس على أساس طائفي لو 
حتى سياسي. وإنما وفق شروطها الآدبية 
التي تحكم على كل مسب موهيقه ونفاذ 
رؤاه وحدة بصيرته. وليس وفقا لخلقياته. 
الطائفية أو العرقية آر الجنسوية ‏ وها 
بعد آخر من أبعاد ,ديموقر/بطيتها. إفإذآ مما 
ذكرت حفنة صفيرة من الكتاب الذين. 
كتبوا والكاتبات اللواتي كتين في هذا. 
المجال عن الحرب الأملية اللبنائية مثل 
توفسيق يوسف عواد, ويوسف عبشي 
الأشقر. ورشيد الضعيفء وإلياس خوديء 
وفسواز طرابلسيء وحسسن داود. وربيع 
جابرء وإسكندر نجارء ومثل حنان الشيخ, 
وإيميلي نصصر الله, وإيثيل عدنانء وهدى 
بركات, وإيمان حسيدان يونسء ونجوى 
بركات ستجد أننا قد غطيتا جل ألوان 
الطيف الطائفي اللبناتي في خطاب 
علماني ديموقراطي لاتعتمد المكانات فيه 
ولا حظ كل كاتب أو كاتبة من رأس المال 


أرشيف الشارخ 


الآنبي على خلف يت 
الطائفية: وإنما على قيمته 
الأدبية, وقدرته على إبداع. 
عمل روائي مقتع ومؤثر, لا 
في لبنان وحدهاء وإنما في 


العالم العربي حيث تعد 
الرواية اللبنانية جما من 


فالانب الروائي لايعبر عن الواقع الذي 
يدر يِه حسب, ولكنه يستشرف 
مستقيله كذاك. ومن قرأ (طواحين بيروت). 
التوقيق بوسف عوإد والتي صدرت عام 
977)إينازك آنَها إبتطاعت استشراف 
هذه المرثٌ قبل وقُوعه) بزمن غير قصير. 
وأن يقسرع تواقبتيسن الخطر التي تحصذر 
المجتمع من السير وهو نائم إلى رمالها 
الناعمة. وهذا ما نجده كذلك في رواية 
إيميلي نصر الله (طيور أيلول) ؟197 
التي تجسد لنا المناغ الطارد الذي يدقع 
الجسيع إلى السجرة. لآن الوطن الذي 
يطردأأبناءه سرعان ما يدفع ثمن ذلك 
غالياء حيث لايبقى أمام من عجزوا عن 
الشروج سوي التوتر والصرب. ويكشف 
هذان العملان اللذان يستشرفان الحرب 
قسيل وقومها عن مدى تشظي الوضع 
اللبناني وتفشي الصراعات الداخلية فيه. 
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قمن يقرأ رواية إميلي نصر الله (الإقلاع 
عكس الزمن) 1441 بأجوائها المشحوتة 
بتوترات مرحلة اندلاع الحرب الأفلية 
اللبنانية ودمدماتهاء ترده الرواية إلى 
روايقها الأولى (طيسور آيلول) لأن رواية 
(الإقلاع عكس الزمن) تعد في مستوى من 
مستويات الدلالة فيها الصورة المقابلة لو 
المكملة لتك التي قدستها روايتها الأول 
(طير أيلول). لآن بداية الرواية بهجرة. 
الطيور في آيلول ومرور أسرابها في أفق 
القرية الموشع ببواكبر الغيوم المؤذئة بمقدم 
الشتاء» هو المعادل الرمزي لهجرة شبان 
القرية وفتياتها اليانعات. «عندما يمل 
شهر أيلول» تاسع أشهر السئة؛ تمر فوق 
قريتنا أسراب كثيرة من طيور كبيرة 


وتكراريتها. واذاك نجد أن 
الهجرة في الرواية هجرة 
مؤذنة هي الأخرى بشتاء 
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اجتماعي لم تتعرف على برده المثير 
للقشعريرة والحزن إلا في (الإقلاع عكس 
الزمن). هذا الاستهلال الذي استطاعت 
فيه الكاتية أن تكثف كل موضوعها بشكل 
رمزي استطاع أن يرتفع بالعمل كله إلى 
مستوى الاستعارة الاديبة القادرة على 

راق حجب الزمنء وعلى تلخيص وضع 
إنساني متكرر خارج إطار اللحظة الزمنية 
التي تتناولها الرواية, وخارج حدود الواقع 
الجغرافي الذي تصدر عنه. وتبدأ الرواية 
في النهوض من نثار الذكريات التي 
تستعيدها الراوية/البطلة/الذات القروية 
المقايرة/ «متى» وقد عادت إلى القرية بعد 
سنوات لتقرأ طقوس الحياة اليومية فيها 
وقليإندغعت في تفاصيل المكان وأكسبته 


أصديقتها .مرسالء وقصتها الشجية ميم 
بزاخجي» إلتوتسجل براءة الحب المستحيل 
يل ذا الناخ اللشقل 
بالتواريغ والقيود ومقادير 
الهجران ن الذي الاراد له, 


أما «مريمه وحكايتها 
المأساوية مع «فواز» فإنها 
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نتهي بالقتل والجتون. 


التي حكم عليها القدر 
بالتعهر دون أن يترك لها 
خياراء وسمعان» الذي 
ترك القرية هسمعان» ثم 
هاه يقد يدل اسمه إلى 


مغايرة لمأساة مرسالء 
وتبلور لنا المدينة التي 
تتشوف الراوية إلى الرحيل 


الذي يبدو في هذه الرواية 


وكاته القدر أو اللعنة التي لا فكاك منها.. 
تتحول معها (طيور آيلول). 
إلن"أمشؤلة روائية راقية للوضع العربي 
إليهاء وإنما إلى مذهب مغابر من تقتن بي اللعاصر برمته, وليس فقط الوضع اللبناني 
الطائفة, ومع ذلك كان الحب محال لا آمل الذي اكتسيت من التصاقها بتفاصيله 

له إلا القتل على يدي الاثم .| أخصيّصلتهاومميذابيتها 

سنك على متها موسنمتونوا سكين اانه تيا 
سرف د يل واشعر لول عد نا عن الس اي و 
تذاكر الكاتبة/ الراوية/ الذات المفابرة/ تقيمها القبلية والطائقية في لبنان ين 

نى لقصة صديقتها «مرسالء التي تبدو المواطنين ومدى تجنرها بالعنف والام؛ 0 
كالبتدول | جين في الزن وتنيه إلى فظاعة إقامة الحدود وعيم 
0 .تكريسها بالدم على الإتسان. فإن هذا لم 1 
اي ا بامثوة يمنع الرواية اللبنانية من المودة إلى هذا 
الملةاصيسال: ف الال اراي لش عل 
اندلاعها أومن ا 

خلال هذه القصص والف ميا اد فرواية إلياس خوري (مجمع الأسرار) 
خلل هذه القصس والشخصيت لي و06 امثر يي المي اي 
اتتداخ اثرها ونتراكب 59 2 ,أقم الذ 58 
تنسح الكاتي بريه ع جرع ب ١‏ اللبانية بمَذا في الواتع الذي اسحبق 
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اليؤلية 


الحربء وآلييات توليده لها. واذلك قهي في الفصول الأريعة عشر السابقة. يتحول 
رواية العودة اقدائمة ٠‏ أو بالأحرى 


بة الزمني», وتواريخ الواقع 
االبناتي الذي تصدر هنه, من ناحية, 
وطرح سيولة الحدث الروائي وتعدد بداياته كان في هذا عا 0 
كمنطلق للسرد من ناحية أخرى. المتطق الهندسي الصارم على بنية تسعى 
خوري يعي أن الشكل محتواه, وأن جاهدة للتعلص من كل منطق, فهل ثسة 
محتوى الشكل الروائي هو أكثر الآنوات. شق اللبتان 
المتاحة له تأثيرا ونقاذا بعد اللفة. ولهذا 
فهو مولع بالتجريب فيه وقد أتت هذه 1 
التجرية ثمارها فنسبغت على النص كله الحكايات والبدايات المتداخلة التي تجسد 
هذا المناخ الذي يحيله إلى متاهة من انا ثراءالعالم |/ 
البدايات المرجاة التي تلفي كل منها مفهوم البداية 
الأخرى» وتتصارع معها في جدل مستمر وتتطلق من مصادرة أساسية هي أن كل 
من أجل المصداقية؛ والمشروعية: وإعادة نقطة في السرد تصلع كبداية. واي الداية 
التراتب. وكان البنية الروائية نقسها |أأهي جوهر المشروع السردي تفسه, 
١‏ اب باعتباره هد» أبدي واي قم مستمر. فلعبة 
ابكة:|إلكن الؤّسَنْ في هذه الرواية ل 
هذه المتاهة النصية المتزعة شيافي 5 
بالقصص المتق أطفة' سطع 
والتواريخ المتداخلة, 52 
والإحالات التتاصية ييَاسَلام 
المتبايئة, ليست خالية كلية 
من المتطق أو النسقية كما 


باستمرار إلى زمن 
البسداية/النهاية, زمن 
اندلاع الحسرب الأملية 
اللبناية عام 1611 وموت. 


الل يتين 0ل 


الحكاية هكذاء التي تكررت 3 السرارها ومسراتها في 
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وك واحد. وردَن الحريه المعلن للجميع ماعداه. 
عام 1971, الذي اختارته 0 وهناك زمن الحرب الأهلية 
الرواية ميقاتا لفصلها اعام /196/ وأزمنة قديمة,. 
الأول وجعلته زمن اموت 7 تعود بنا إلى ما قبل عام 
موت إبراهيم بعد موت بيتوي “م “7017 187١‏ ليحكي لنا تاريع 
عمته سارة- هوما وركوك عاة نصار وأجدادها 


يجعل الرواية قصةهما 4-5 الأولينه وتحول جزء منها 


مات في لبنان باندلاع تلك 0 -** إلى الإسلام؛ وكيف بقي 
المرب بالرغم من أنها حتت تع اي 
ظاهريا ليست رواية عن ع ب وكيف اختلطت || 
الحرب. وذاك لأتها فعليا ع > الحقيقة في هذ ااي 
رواية الحرب. قمحاولتها بالفيال. وترب 


5 
9 “بانع التراريغ كلها بهذه الحكابة 
0 ل7ب7ب7تبتتتا الدالة عن أمسراء اللي 
تحيلها باستمرار على زمن 
حرب أخرى دارت عام 19144 لمي ا س لاع في الس 
محوري بالنسبة لشخصيتها الرئيسية المكليات المهسمة 
الثانية حنا السلمان, بالرغم من إن الرواية. خناصة وأن الرواية تحرص على الإشارة 
لا تتناوله كما ذكرت, أيا مَنَالصربين, 
ولكنها مشفولة بالزمنئ. ويتجلى فقا 
الانشفال متذ ففصلها الأول الذي يكار أن الرثائقية هنا هي 
7 1 تيا الأيل. كما 
الزمنين والتاريشين, يبح لبقي القص] 5 ع 
اسرصة تسع شلبكنك الرلاما انتتدت. موب الاترراء من مرهذا الأمير؟ لين 
يمابريد التتلسه متبط © !]0208.981 عن 1و2 لنا2ال لسيرا. بل يكفي أن 
سا يت كن بش سين يكدن شيخاء ورائمة الكوانيا تقرح منه. !11 
أخرى» بعضها حقيقي كالريط بذ سن كي يسميه الثاس آميرا. وحكاية الكوليفياً 
ميلاد حنا عام 195٠‏ وإعلان الجن ل .رين لآن أمراء حساناء كما أسمامم 
جورو تانلسيس دولة لبنان» والدب ب الناس. كانو يكشرون من وضع رائحة 
مذايع هام 11٠١‏ وازدت أسدة تصرات. ١‏ الكراوتيا على وجودهم وأمسادهة كي 
وهي تواريخ لها دلااتها الؤدوجة كتوانيغ. يحهر) راشم اليترول بينما كان ا 
ان السياسية؛ وهلا يبحثون فيهم من نفك الرائحة التي 
اشاء. لكن استقضاء 
يوا التواريخ القديمة التي لايمكن فهم الحرب. 
4 بها أثناء هذه 
ساد السام سا لما 


500 
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واب إشائيم 


فالات الجن 


أحمد حسينالطماوق - 


من إلى خارج بلادهم 

افتقادهم الحرية, فقد قيل إن 

إن الحاكم العثماتي سلبهم الراحة 

عالية. وهذه الآداب الإنسانية والطمائينة والأمن وكمم 


الفردية والأثانية أفواههم؛ فهاجر منهم من هاجر 
اصح سم بحثاً عن الحرية . ومهما يكن 
جنس معين أو قومية معينة أو من أمر فإن العربى اللبنائي 
عقيدة محددة. وتتناول قضايا إنسانية المهاجر عشق المرية فى المهجر ,وهام 
عامة تهم الإنسان فى أى مكان » يهالإنظم يها الأناشيد ومنهم الشاعر 
والاديب الدى يمارس هذا اللون من . إيلييا لبو ماضى الذى كتب عن الحرية 
الكتابة يتلقى معطيات الحياة والناس من بقول : 
خير وشر ويجي فيّها نطرة ورراما من! 
منظور إنسسانى ويخلرج هلأ لنا فى كلأ 
أفكار سامية تصفى النفوس. وترتقى 
باللراغ والمبول. وأنك لتجد صورا شعرية 
وقطما أدبية كشيرة فى متفرق دواويني 
الآدب المهجرى تسرى فيها الروع 
الإنسانية العامة.ولعل قول جبران خليل 
1 2 من هواها حتي القلوب الخليه 
«الأرض كله وطنى. والمائة البشرية غرست فى فؤاده الحب طفلا 
عائلتى » مجرد مثال علي ما نذهب إليه . لو 
2 بها المهجريون ثم لما فشي الغرام وذاعت 
يها نزم : عنهما فى الورى أمور خفيه 
حجبوها عساه يسلو ولكن 0 
كان قيسا وكانت العامرية 
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أبى ماضى هنا لا يتحدث عن حرية 
الإرادة التى كثر قيها الجدل ولا عن 
الحرية السياسية والعملية الديمقراطيةء 
وإنما يتحدث عن حرية الإنسان فى الحياة 
بعيدا عن الجور والقهر والطفيان ٠‏ يتناول 
الحرية التي يمارس فيها الإنسان الفعل أو 
القول في إطار رغباته الصرة. ولأن أيا 
ماضى شاعر فقد نأى عن العبارات 
الفلسفية . وخاطبنا بلغته الشاعرية عن بذمب إلى 
الحرية التى فتنت محاسنها الناس؛ أكثر أن الصب هو 
مما فتنتهم جميلات النساء . الحرية أمنية الدين ٠‏ يقول نعمه قازان: 
الجميع التى تضئء النقوس وتمنح الرلحة ألا كل دين ما خلا الحب بدعة 


إلياس فرحات. 


١‏ تق فر الغياة ل . انعد معتين .وكل اجتهاد ماعداه ظلون 
الإنسان وتشكل مساره وتكشف من وأمثال هذا الشامر تلبت طيهم 
جرهره وتظهر منازعه الخفي . مي 


والقصيدة ترد فى شكل قصصى, وب الشافيات .كما وجد وأن هذا الب 
تخلو من الرمز ويظهر الشاعر من خلال 
سردها ورمزها أن من يجرب الكَرية 
ويعرفها لا يسلوما 


اسل أل ينالخ وين الشر ع 
حجبوها عساه يسلؤ ولكن. آلتاس من الَنينٌ؛ وقد أفاد الشامر 


كان قيسيا: وكانت العامدية “الجر من مدياغة الشامر الجاملى 


8 حب مثالى الإسلامى (الممضرم) لبيد بن ربيت + 

وفى هذا الجو الطلق من الحسرية 9 العامرى لبيته الشهير.. 
الفتانة يحلو للشاعر المهجرى . أن يتكلم ألا كل شيم ما خلا الله باطل 3 
عن الحبء والحب عنده لا يعتى الحب يننا 1 
العذرى العفيف. التسامح واا . 
ولا الحب الحسى الذى يخطىء فيه وتعضى معأدباءالمهجروهم د 


شخص مع آخر ء أو أى نوع من أنواع يسطرون ناموسا للحياة الإنسانية 
الحب الذى تتجلى فيه الأثانية وإنما هو الصحيحة .وهذا الناموس كلما قلبت. 
حب مثالى إنساتى شفاف يتلاقى حول صفحاته وقرأت بتوده, ل تجد إلا التسامع 
الناس, ويتسابقون فى تقديم الخير , أو والتواضع والتنزر والرفق والمعبة السامية. 
هوواسطة بينهم لإزاحة الشدرور . لز دكلاها يحقق النفس الإنسانية ‏ وحتى إذا 
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الذلك يقول له : «سسر مسعى فى الآرض 
تنسى المال والجاه وطمحك»؛ وأخيرا يبلفه 
المهجريين من يخاطبه فى مودة ليطامن أن إدراك النجاح ينتى عن طريق الأعمال 
وته ,ولا يشهر رمحه الطيبة والسلوك الحسن .. 


على غيره ٠‏ يقول ندره حداد: ويبدو أن الشاعر وهو قى حالة من 
يا أخي الساعى لنيل المجد خفف حللات البقين والتامل العميق تجلى ل أن 
عنك جمحك الاتتصار فى الحياة وتحقيق الذات, وبلوخ 


أنت لا ترضى سوى لنفسك إن الأمل يجب ألا يذهب كل هذا بالحلم, 

أحرزت فتحك ويفضى بالاتسان إلى الصلف والسفه. 

سر معى فى الأرض تنسى المال ,هذا الذى قال ندره حداد يعد من روائع 

والجاه وطبحك الشسعر الانسانى الذى يكشف عن توق 
أنا راض بالعصايا أيها الحامل الروح الى السلام والتسامح .. 

محك 2 ويتطلع العربى المهاجر من لبنان إلى 

وسأرضي خبزك الأسود فى الحب 9 العدلء وكيف لا يتطلع إليه وقد ترك بلاده 

وملحك ليلتيسع فى جية أخرى: 

وسانسى جرح قلبى كلما شاهدت والسيل من أسباب تقدم الحباة 

1 تور المجتمعات . فضلاً من أنه يحد 

وأرى ليلكٍ ليلى,وأري صبجى _ من نرزعات الشمر فى الانسان؛ لذلك هى 

سيك | قيمة كبري يرد بٍأعلى كل لسان دائما . 

وإذا اخطآت نخوق فلأنا الطاب ١‏ ونقدظاول عذد طن شاعراء المهجر العدل 

صفحك أوسجنئقة ونوا تلن رجال العدالة مثل 

.ب سر معى فى الارض واعمل حسنا الشاعر إلياس فرحات الذى ذهب إلى أن 

.تبلغ نجحك عدل الحاكم أو العامل مثل بحر ممتد بلا 


3 شاطىء ٠‏ يقول 
«هذهالأبيات خطاب رقيق من شخص20 «العامل العادل الذي ضبطت 
بسيط لشخص طامح جامح. لا برضى إلا زمام اتباعنا أنامله 
5 عننفسه كلما أحرز في الحياة نصرا. صوره الله فى خليقته 
وتبوأ يها مكانة. ثم إن هذا الانسان بحرا من العدل ضاع ساحله 
البسيط يريد أن يود مساحبه إلي الث التغنى بالقيم 


الجموح والكبرياء والإحساس بالزهو ٠‏ الاستيلاء على الأقطار الضميفة بالقوة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والسلاح. يقول جبران خليل جبران ‏ بعضهم لم يمتدج المال والثراء . ورأى أن 
«أحن إلى بلادى ٠‏ وأحب سكان بلادى ٠‏ الماليجنى على الم ؛ يقسول إليساس 
ولكن إذا ما هب قومى مدفوعينبما قرحات.. 

يدعونه وطنية وزحفوا على وملن وسابوا 2 وجني علينا المال شر جناية 
أمواله وقتلوا رجاله ورملوا نساعه. كرهت والمال شيطان بشكل ملاك 
إذ ذاك بلادى وسكان بلادى ..» أما ميخائيل تعيمه فإنه يسخر ممن 
وهذا الكلام لايقصد به جبران بلا يجمعون المال بالكد والتعب ليلا وتهارا ٠‏ 
سوريا أو لبنان وإنما هو اس قاط على وليس لهم مما ج معو إلا تلك الأيام 
الحركة الاستعمارية العالمية التى قارته الشائهة الباقية التى تجرى فى الحياة دون 
أورويا شسد الشعوب المستضعفة فى أن يكون لها هدف واضح. يقسول فى 
الي تياد قصيدة هلو تدرك الاشوالد». 

ولي هذا التحو انتصر المهجريون يا حاشد الآحوال فلسا إلى . .. 
ليم وتغنوا بها نموا انايد فى ٠٠0‏ اقل يكدالليل قبل التهار 
الحق والطهسر والعلم والشرف والأخوة 

الإنسانية والرحمة والكرم والععلف وكل ما لا لون فيها غير لون التضار 
اللالسَالية يا والكرم وا 5 4 
يور عن السد الزضجن عمياء تجري حيث لاتدري 
0 الوقت الذى نادوا قيه بالقيم التى يونا يمعن النظر فى أدب اللبنانيين 
00 وفى الوقت الذى نادوا فبه 80 الى هاجن يجدهم يستنكرين كبرياء 
ترفع من شان الإنسان» تددوا بكل مامية || لإتران ويدف ارقف عند قصيدة 
ويقلل من شائه وكرامته ديذال مين حهة* +,اليس» إيليا إير ما الثي يذكر فيها 
وحريته . ومن هذا تبدظهم بالشددي الك | الإنساق كله لمنلا يديه ويتكبر 
تهدم وتبدد الثروا/وتأقذل الشعوبا. وق ويتسرْف فى ألملف بالف وهنالك 
ندد إيليا أبو ماضتئ بَالضزبٍ المظمى "اد مار آخرى ينَدَذ فيها بالظلم والظالمين 
قائلا: أن !! التى تشيد 
رب أأنلتها تمدن لفل صييتين فيها أن الصرو لتى تشيد في 111 


وجني الشيوع بها علي الشبان ية . 

سحق القوي بها الضعيف وداسه ومثل هذا الآدب الانساتى الرفيع لم 

ومشي على أرض من الأبدان يمض سدىء فقد استوقف الدارسينء 

بلس الوغي يجني الجنود حقوقهم وعدوه من مظاهر التجديد فى ادب المهجر. 

في ساحها والفخر للتيجان ‏ «يبدو أن الاغتراب والحياة الجديدة 

ما أقبح الإنسان يقتل جاره التى وجدوا فيهاء والثقافة التى تغذوا 

ويقول هذى سنة العمران عليها . كان لها فى توجيه أذهانهم وترقيق 

وبالرغم من أن أدباء المهسجر تركوا أحاسيسهم ؛ ووضعهم فى اطار الوحدة 
أوطانهم من أجل لقمة العيش والمال فإن - الانسانية.. 


يسيس اند 
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:مه القت وت اممنافاه. 


عندما زار الشاعر المهجدى ||| 
اللبناتى «إيليا أبو ماضيء | 
البلاد التى نزح منها قى عام 
4 ؛ حلقت طائرته فى 
سماء لبثان فى المساءء قتطل 
من الثافذة على جسيل لبنان 
ورأى الأضسواء تنبسعث من 
النازل المقامة هناك وكاتها نجوم زاهرة 
تماكى تجوم السماء فخاطيلينان 
القصيدة التى استقبل بها دياره القديمة 


بقوله: 
وطن التجوم أنآ هل )1 | [١‏ 
حدق | أتعزلٌ مق أنا؟! 
ولشن كان أيو سباضى قبمسه تجبوم 
السماء. فلعله كان يرمز كذلك إلى تجوم 
الفكر والثقافة والآدب والفن التى غمرت 
بأضوائها الساطعة الوطن العربى كله , 
وانتقلت إلى المهاجر فى أصقاعها المختلفة 
٠وإلى‏ ديار الممستشسرقين فى كل أرض. 
ومازلنا فى مصصر نعم بأثار اللبئانيين 
الأماجد وإن وصفوا بالشوام- وهم الذين 
أنشلوا للفكر والثقافة منارات باقية مثل, 
دار الهلال ودار المعارف ٠‏ والأهرام؛ وقبل 
ذلك داى المقتطف والمقطم . ومجلة 


فيفل - سيقي اد 


١‏ || «سركيس» لسليم سركيس و, 
| | مجلة«الزهور» لاتطون الجميل 
وأمين تقى الدين وغيرها وغيرها 
| مما لم يقوعلى مصارعة عوادى 
الزمان. 
ومع أنتى عرفت عدداً غير 
اقليل من قنادة الفكر والراى فى 
لبنان وقى المهاجر, فقد آثرت أن أجرى 
حدقا ستطرداً حول نجم لبناني سطع 
ببرسالته الآدبية على مدى واحد وأربعين 
الما أعنى إلا «البير أديبء صاحب 
لجل كالاليية التلأأجمات إلى دنيا العرب 
رسا تذاية كآئت خالصة للادب, 
فاستقبلتها جميع المواضر العربية 
بالترحاب لأنها خلت من السياسة 
وأوزارهاء وصارعت كل المشبطات إلى أن 
تهاوت بسبب الوضع الصحى لصاحبها 
ومنشئها ولم تتوقف حتى فى أثناء الحرب, 


ولأثنى ارتبطت بهذه المجلة منذ عام 
٠ 40‏ ونشرت فيها قصولاً استمرت إلي 
خاتمة عمرها ٠‏ فإليها أعزى كثيرأ من 
أسباب الشهرة التى حققتها ويفضلها 
تواصات مع كشيرين من أدباء العالم 


© كاتبسستهمم 0 
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قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


العربى والمهاجر , ولم يضن على محررها 
بكلمات إطراء نشراً وشعراً تلقاها من 
أصحاب الفضلء ويت أزعم أن تاريخى 
الأدبى- إن كان لى تاريخ- محفوظ فى 
مجلدات مجلة «الآديب» يتشجيع وحدب 
من منشئها «آلبير أديب». 

ولد «ألبير أديب» فى المكسيك عام 
١ 4‏ لأن أباه كان قد تزح إلى 
ولم يكد يشقد عوده حتي هاجر أولاً إلى 
السودان ٠‏ ثم إلي مصر حيث تلقى تعليمه 
فى مدارسها وشرع فى دراسة الحقوق. 
.ولكن انخراطه في حركات الطلاب يحكم 
انحيازه إلى حزب الوفد, أدى إلى قصله 
من التعليم الجامعى؛ فشارك فى تحرير 
بعض الصحف المصرية مثل «كوكب 
الشرق» لصاحيها «أحمد حافظ عوض», 
و«الرقيب» لصاحبها «جورج ممتوسه. وقى 
عام 1901 استقر رأيه على السقر إلى 
لبثان موطن الآباء والإجداد حيث عمل فى. 
الصحافة. واختير,بمل ذلك ملأيراً[للإناعة 
اللبنانية, وانقمس»فى أأنشلةً سيأسيةٌ لم 
يلبث أن تاب عنها. 

وفى مام 1117 عقد العزم على 
إصدار مجلة شهرية اختار لها اسم 
«الآديب» ريما لآن امسمه «ألبير أديب», 
وصدر ترخيصها باعتبارها «مجلة تبحث 
فى الآداب والقنون والعلوم السياسة 
والاجتماع», 

وكان عام 1547 الذى اختاره ألبير 
أديب ؛ لإصدار مجلته يمثل تحدياً 
لصاحبها؛ فالحرب العالمية الثانية التى, 
بدأت فى عام 1974 , واستمرت إلى عام 
6 .كانت ذروتها مع مالها من 


[ النطام الوتريدى ,ينبا أمسجز ا 
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اتعكايظات سليية على السحافة من حيث 
غيم اتقتظام وصول الورق اللازم لطباعتها 
من الشارج ؛ وغلاء ثمنه ومن حيث قصور 


الوصيؤال إل رايا ترج لبنان , ثم إن 
ليان تفميه كان مإزال خاضعاً للحكم 
الفرتسي, فارضاً رقابته الصارمة على 
الصحف والمجلات. متريصا باى نزمات 11 
تحريرية تتبناها الصحف ؛ ولكن برغم كل 3 
هذه الظروف غير المواتية, قيل «البير 1 
أديب» التحدى؛ وغامر بإصدار مجلته 
مطمئناً إلى أن الاقتصار على الرسالة 8 
الآدبية دون السياسية كفيل باستمرار 
المجلة فى أداء رسالتها. 
همزة وصل 

وفى العسدد الأول من «الأديب» الذي 

اصدر فى يتأير 1441 , بسط منشائها 


قاله وه« هدمتعملا 


ألبيزرب وبل الادما 


رسالة المجلة بقوله: «تتقدم إلى قراء كى تصبح»الأديب» مجلة القراء الذين 
العربية بهذه المجلة الجديدة «الأديب» فى يطالعونهاء كما هى مجلة الكتّاب الذين 
مطلع العام الجديد » راجين أن يكون عام ينشتونها. والله من وراء القصد». 
طمائينة للعالم وسعادة للقراء ونجاح وتشرت المجلة على غلاف عددها الأول 
للمشروع الذى أخذنا على عاتقنا تحقيقه < إطارأ يضم حكمة لبول سيزان نصها: «إن 
والسير به من حسن إلي حسن. عبء الكمال ملقى على كافل الإنسان لا 
على مثل اليقين بائنا رغم اللصاعب على كاهل الطبيعة, فمن واجبه إذن أن 
الكثيرة الراهنة, بالفون إن شاء الله الفاية يكن نفسه ينفسه, فالطبيعة وهيته العقل 
التى نتوخاها بون الملا الصاح من والسريرة ونعمة الروح؛ فاصبح فى 
أممدقائنا الأدباء وهل الرأى ونوى استطاعته أن يكمل هذا البيكل الجميل 
الاختصاص فى مختلف المعارف والقثون وأن يقسده إذا شاءه. 

فهذه المجطة مجلتهم, يخرجوتها فى وحقل العدد الأول من المجلة يمقالات 
مستهل كل شهر وفقاً للخطة الرشيدة التى لكتّاب وشعراء أغلبهم من لبنان: مثل 
اختطوهاء سعيا نحو المقاصد الرقيعة «جبران تويتبى وعمر فاخورى وميشال أبو 
التى جطلرها نصب أعيهم. لقد رأينا شهلوصلاح الاسير وإلياس أبوشبكة 
الماجة ماسة إلي سد ما بحسب بق وإلياس خليل زخريا وأمين الغريب؛ وكرم 
افراغاً فى مكتبة الآديب العربى. قالهمنا ١ ١‏ ملهم كرم وجيرائيل يبور والسورية ملك 
أن نساهم فى ذلك بعيجلة تلع إفىبأن | طلاذىء وغيدميم, 

تكون سعرض أ للإتكاج فى والأنهى ٠‏ ولم تبك الجلةحتى فى سنتها الأولى 
والعطمى, ومنبرا للرآى السياسى النبئق أن شقت طريقها إلى العالم السريي 
من العقيدة الصادقة والإيمان الخالص: كم " والمهاجر فنشرتَ مقالات وقصائد لأدباء 
لا ثثبث أن تدسير همزة الوصل بين أقطاب من مسسر مثل «خليل مطران» الشاعر 
+ الفكر الحر فى الأقطار العربية جمعاء. أما البعلبكى الذى استقر فى مصصرء «وزكى 
1 الخطوط الساسية لهذا المشروع فتتجلى طليمات وعيدالرحمن الخميسى وأحمد 


بوضسوح فى موضوعات هذا ١‏ راسم؛ ومن سورية مثل قسطنطين زريق 
«الآديب» الذى - يجمع - كما ترون بين وجميل صليبا وسامى الكيالى ووداد 
طرائف القديم ونفائس الحديث, قما نشر سكاكينى وزكى المحاسنى ومحمد روحى 
أو لم ينثسر فى شتى الفنون والششون. فيصل وقدرى قلعجى ووصفى قرنفلى, 
وإذا كان لنا ما نقوله ونحن فى المرحلة ومن المهجر مثل ميخائيل نعيمة وفيايب 
الأولى من عماناء فهو أن نسال جمهرة حتى ٠‏ عدا الكتّاب اللبنانيين ومتهم مارون 
القراء مساعدتنا على إنجاح هذا العمل عبود ويوسف غصوب , والدكتور حبيب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تابت ورامز سركيس وعيسى اسكندر 
المعلوف وحليم دموس وتقولا فياض وكريم 
عزقول وراجى الراعى وأمين نخلة وتوفيق 
يوسف عواد وسهيل إدريس ورثيف فوزى 
.وتقى الدين الصلح ويوسف الخال ويشارة 
الخورى «الأخطل الصغيرء. ومن العراق 
صفاء خلوصى. 

كل هؤلاء الأعلام ظهرت آثارهم فى 
السنة الأولى وحدهاء من سنى عمر هذه 
المجلة التى لم يليث رصيسيدها من 
مساهمات الكتّاب أن اتسع وتراحب مما 
أكسب المجلة سمعة أدبية وأكاديمية بشاره الشيري 
مرموقة فى طول العالم العربى وعرضه٠‏ عمرها الطويل الذى صدر منها حاملاً 

بدأت صلتى بمجلة الاديب وصاحبها تاريخ أقسطس - ديسمبر 1147 وكنا 
ألبير أديب فى أوآخر عام 1940 عندما فى ذلك الوقت هواة أرب مستطومين 
لمحت عند أحد باعة الصحف فى شار لانتقاتضين أجراً عن كتاباتنا ولا ننتظره أى 
عماد الدين ميلة معروضة ستيه نالب ي.والوحيد الذى كان يصر على 
«الاديب» كتب بخط شبيه بالكوفى بَالهذا إن يتَقاضى أجراً عن مقالاته فى دار 
الأبيض على شريط إسيود بين خطون | الأديببرهر الدكقور عيدالرحمن بددى. 
باللون الاحمر, وتحبدر قلاف إالجلةً إطأو “المجلة جياته 
يضم حكمة من انتقا لأحررقا. وكلك قن © “زشلدشا باينا فى عام 1150 
ذلك الوقت قد اشتركلتا قن مسابقة تنظمها' "'الامرة الأول ماتفك البير أديبه الذى 
«ركن المحدثين والستمعين» فى محطة دعانى لزيارته فى متزله المواجه للكليسة م١‏ 
الشرق الأدنى للإذاعة العربية فى ياف الطبية الفرتسية, واستقبلنى فى غرفة 
بفلسطينء وأعلن مديرها الآديب نجاتى المكتب التى تحتوى على أكداس من الكتب 2 
صصدقى فوزى بالجائزة الاولى عن حديث والصحف والمجلات والرسائل البريدية ]| 
عنوانه: شباب العرب, آمال الشسرق القادمة من أطراف الارض. وهى غرفة ". 
فيكم». فبعثت بنص هذا الحديث إلى مجلة متواضعة ليس فيها «ديكوره ولا أى سبب 4 
الآديب مع مقال آخر عرضت فيه كتابأ من أسباب الترف أو الوجاهة. وقال لى إنه 
أ لصديقى المستشار عبدالعليم الا يفادر هذه الغرفة مذ يستيقظ من النوم 
الجندى فنشر الموضوعان فى عصدد وإلى أن تحل ساعة النوم؛ وهو عاكف على 
ديسمير 1410 فى المجلة ,وهكذا بت تصريف جميع أمور المجلة, كاختيار 
اختص هذه المجلة بمقالاتى على مدى موضوعاتها وإرسالها إلى الطبعة 
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:مه القت وت اممنافاه. 


يزيت وجل لادب 


ومراجعة تجاربها وكتابة باب الأخبار 


0 
اء اليوم المدرسى لجلب البريد المتراكم 
باسم ألبير آديب أو مجلته؛ وقال إنه 
يستقبل فى هذه الغرفة زائريه؛ ولا وقت 
عنده للرياضة أو للسفر إلى الشارج لو 
حتى الداخل تلبية للدعوات التى يتلقاها. 
فالمجلة فى حياته ولا حياة له إلا معها - 
حتى مسارحته بآن أسلويه فى المياة 
أسلوب انتحارى لا تؤمن عواقيه: 
ولاحظلت أن لهجته فى المديظالهجَة 
محسرية؛ وحسبت أنه يجاملئي ملحاذرا 
التحدث باللهجة الأينائلة, لكي اخلوني] أن 
إقامته القصيرة فى مصر غلبت اللهجة 
اللصمرية على لسائه فلم يهد يتكلم إلا هاه 


220 كانت الرسالة التى توخاها البير أديب 
7 هى النهوض بالامة العربية ثقافيا وتحقيق. 
التواصل القكرى بين دولها المختلفة ولهذا 
هاله أنيرى أحلامه فى قيام عالم عربى 
نامض حر تبدد على أعتاب السياسة, 
فبعث إلى فى شهر يوليى 1145 , ببيان 
نشره فى الصحف متبرثاً من 

أدران السياسة. ومما جاء فى هذا البيان 
اقوله «لقد اتضع لى تمامأ أن الشبيبة 


أعدة را 
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فتببوااقي حير اليس فنا عدق اسن 
إليه ولا برنامج تحاول تطبيقه لتقطف ثمار 

مواظبتها عليه. والانيا العربية انتصرف 
أولياؤها إلى النهم والجشع واستباحوا كل 


ب الدهيدلنا الج كديري 
وتوجيهها والأخذ بيدهاء فلا تتخبط قلقة 
فى حيرة المبهم من الحاضر والمستقبل. 
أما الآمة العربية فمتهالكة. مصعضعة 


الجماعة. فالبداية الأولى: الأنانية والفردية 
والغرور والشوف والجهل والجشع والكذب 
والزالاغة والخيانة - ماتزال متاصلة فى 
التقوس. بل من المؤلم ألا تكون آخذة فى 
الثمو والتاصل. العالم يعيش فى القرن 
ألمتتويق يل نِلَمْيش فى القرن الثاني 
عشز »ؤكل جهد سدياسى يذهب هباء 
يجب أن ننصننرف بقدوة إلى الإمصلاح 
الاجتماعى؛ لذاك اعتزات السياسة لأنها 
جهد ضائع فى حلقة مقرغة». 

هذه صرخة قد يكون فيها شئ من 
الغلو. ولا سيما لأن «ألبير أديب» لم يكن 
عضو أوناشطاً فى حزب سياسى أو 
مشاركا فى أى توجه يناى به عن عالم 
الفكرء واكنه كان يتعاطف مع كل مشروع 
يراه محققاً لمجد الأمة العربية فلما خاب 
ظنه فى هذا النشاط؛ أعلن غضيته التى لا 
تستغرب من مفكر حر كالبير أديب. 

وحدث فى عام 1144 أن صدر فى 


قاله وه« هدمتعملا 


الكاتب الذى ينعت الأسد بملك الغاب» 

باعتبار أن السلطان هو وحده ملك القاب, 

ومن حسنات القاتون السوداء أنه يفرض 

علينا تقديم ضمانة مالبة نقدية قدرها . 

ثلاثة آلاف ليرة, وتجدنى الآن أحاول أن خليل تقى الدين 

أجد قيمة الضمان المالى. وإلا اضطررت تقى الدين وشقيقه بهيع تقى الدين أثبت 

إلي وقف الآذيب». نصهما هنا تسجيلا لهذه الواقعة 
استفزتنى هذه الرسالة وكنت فى ذلك التاريخية التى قد يجهلها أخراننا 

الوقت أجمع بين عملى فى جريدة البنانيقق اليرم. 

«المقطم» تعريس علوم المس م أقلة في كاتَك] زسالة خليل تقى الدين مؤرخة 

الجامعة الأمريكية. وكانت قضايا حرية فى 8؟ آثار «مارسء 1445 ونصهاد 

قري بإمتظّام مقالكم فى ٠المقطم؛‏ عن 

عجبى أن يصدى دآ الفابلان ف وقك ||السمناف الى لبتيآن واسمحوا لى أن 

كان فيه الأديب خليل تقى الدين - شقيق, ممع بطب مإجيد نيه بالنسبية لير 

صسديقى الأديب سميد تقى الدين - ولشقيقى النائب يهيج. إننى لم أبق مدير 

مسئولا عن دائرة الدعاية والنشسر فى المطبومات فى لبئان. فقد استقلت من ب 

لبنان. وكان شقيقهما الثالث المحامي هذه المهمة المؤقتة التى كانت وكلت إليا 


بهيج تقى الدين عضوا فى مجلس الثواب قبل أن يوضع قائون المطبوعات موضع ف 
الذى أقر هذا القانون. فهاجمت هذا التتفيذ , ويعود تاريخ استقالتى إلى أكثر 1 
القانون فى افتتاحيات «المقطمء التى كنت من ثلاثة شهور, فى حين أن القاثون قد '- 
بدىه بتنفيذه منذ أوائل شهر أذار 3 

«مارس» الصالى. وأنا بعد لا أزال فى 

كل ما كتبته فى هذا السلك الدبلوماسى !١‏ .ولن يطول 


الشان لأن «المقطم» كان جريدة مسموعة أمد إقامتى فى لبنان. وأما شقيقى بهيع 
الرذى فى لبنان فى ذلك الحينء وعلى أثر فقد كان على رأس الأقلية فى مجلس 
صدور المقال. تلقيت رسالتيئ من خليل النواب التى مارضت وضع هذا القانون 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


يزيت ول الزدرية 


ويمكنكم التشبت من ذلك من مراجعة 
ضوابط الجلسات. على أثنى الاحظ أن 
فريقاً من صحفين لبنان ومن المقدمين 
بينهم كانوا من العاملين على وضع هذا 
القانون الذى جعل للققساء وحده حق 


يفارضها من حيث مبلغ التامين وقيره 
سسوى وسسسائل أراد بهسا الشارع 
والصحفيون قبل الجميع الحد من فوضى 
الصحافة الطاغية فى لبنان. وحسبك أن 
تعلم أن فى بلد لايزيد عدد سكانه عن 
المليون أكثر من ماثة وخمسين صحيفة!! 


لا بقرار من الحكوسة كيبا إذكوتم ربل 
لعجزها عن إيفاء رد الفإين مق جك 
الضمانة والشهادآت الى يجب أن يملها 


مخلصاً أن تصدقوا أن فى تواريها الشير 
والبركة, إذ لايزال عندنا فى لبنان أكثر 
من خمسين جريدة؛ وهو عدد أكشر من 
كافي, 

7 قانون الصحافة 

أما المحامى بهيج تقى الدين عضو 
مجلس النواب اللبناني فقال فى رسالته: 

«قرأت كلمتك فى «المقطم: حول قانون 
الصحافة فى لبنان, فبادرت بإرسال هذا 
الكتاب لأشكرك أولاً على ما جاء فها من 


ثناء على أشسقسائى وعلئ” ولأبدى بعض 
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ملاحتظات بشن القانون المشار إليه. إننى 


اقترعوا ضد إعطاء النس 


إلا أنه لم يكمل مهمته لأسباب لامجال 
لذكرها هنا. إن فى قانون المطبوعات 
سيئات لامجال لذكرها؛ وتقابة الصحافة 
انية ساعية لإزالة تلك السيئات, 
ويمكننى أن أؤكد لحضرتك أننى ساقف 
مع التعديل الذى يطلبه الصحافيون وهو 
الموقف الذى يعليه على واجبى وضميرى. 
ذلك لق أعتبر أن الدفاع عن حرية الفكر 
واجب سقدسء وفرض على كل من يؤمن 
بالتعطيم الديعيقراطيي ولايرضى عنه بديلاً. 
وإنني واْواعن أبن زبلائى فى المجلس 
سَيَقَفُون من القانون الموقف نفسه لأنهم 
فى ممارستهم لرسالتهم النيابية إنما 


ولولا أن السير أديب حرضنى على 
الاتتصار لحرية الصحافة فى لبنان, فلعلى 


ويفضل ارتباط اسمى بمجلة «الأديب» 


أكرمنى ربى بمعرفتهم ومصادقتهم من 
الأدباء فى مسمسر. ولعل الأديب التويلى 


أقدم أصدقائه وإن جهلنى حرافيشه 


قاله وه« هدمتعملا 


الجدد!- كنت آزوره فى مطلع كل شهر 
الأقدم له فى مكتبه بوزارة الأوقاق العدد 


الأولى على الآنب العربى خارج مصر 
الأديينا الكبير «نجيب محفوظ», فلم يكن له 
حتى ذلك الوقت أى متابعة للنشاط الأدبى 
خارج فصر. 

والذى يستعرض مجموعات مجلة 
«الآديب» يلاحظ أن مقالات منشئها «البير 
أديب» كادت تتقطع بعد سنتها الأولى: 
وعندما استفسرت منه عن سبب ذلده 
أوضح أنه أرتئى أن يفسعح المجال لكل حمل أحيانا تاريخ شهرين أر ثلاثة أى 
صاحب قلم أو موهبة؛ معتبراً أن منبر حتى سنة كاملة؛ والمهم عنده هو أن تصدر 
المجلة هو ملك لمن يكتبون فيها وكلهم 9 الميلة بالانتظام الذى تسمح به ظروفها. 
متلومون مثى لا ينقاضون أجراً مما لإذات التاءب الصحية 
يكتبون. عتنما فقد الرؤية بإحدى عينيه, وأصبحت 

كان «البير أديب» من الذاعينإلى العيئ الأخرى مهددة بنفس المصيرء 
تحرير الشعر مرة قيّده[قاسْتدرَك للإدار[ اقاتجيارظ قلا وإلبطر إلى حجب المجلة 
المعارف فى مصير دهوانه إلوحية بعقوآنا: . رصيو رشن أعيادقارفى ديسمبر 1545, 
هلمن» ومع ذلك فالدارسون لهذا الضبرب ...ولقى هروجه ريه فى ١؟‏ سبتمبر 1146 
من الشعر لا بشيرون إلى ديوان «آلبير يعد عامين من احتجاب المجلة. 
أديب». لباحث عن مجلة 19 

وكم نصحت «ألبير أديب» بأن يحجب «الآديبء الصادرة عن وطن النجوم فهى 
مجلته شهرين فى فصل الصيف حتى سجل امين للحركة الادبية العربية في 4١‏ 
يريح نفسه من هذا العناء الشاق؛ وهو عاماً . كانت تحتفى به من رسائل الأدباء 
عرف كانت تتبعه مجلة «الهلال» فى ومطارحاتهم ومقالاتهم إذا ما عز اللقاء 
باكورة عمرهاء وجرت عليه مجلة بينهم. 
«المقستطف», ومجلة «الكتسابء التى وعلى نفاسة هذه المجلة, فإن طالبيها 
أصدرتها دار المعارف برئاسة «عادل فى دار الكتب المصرية ومكتبات الجامعات 
الفضيان» ولكنه لم ينتصع. فانتظم المصرية لا يعثرون ولو على أعداد متفرقة 
مسدور المجلة شهريا إلى أن قامت الحرب منهاء وهذا نقص حبذا استدراكه إن 
الأملية فى لبنانء فيات يصدر أعداداً أمكن. 


بيد أديب» 


اله ميتي تاي 


81 اممافاه أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


د 


رات بويت الأصم 


د. ماهرشفيقفريد 5 
الخمسينيات. تممل لواء 
الاتجاه المرويى ٠‏ وتدصر إلى 
الالتزام فى الآدب يقضايا 
الى أسياب ٠‏ التحرر ومناهضة الاستعمار 
أوقارنا , والصهيونية وقد زادها فاعلية, 
مبدعا أو ناقدا. منشنًا أو أن صاحبها كان يملك دارا 
مترجما , مجادلا لومجرد اللنشر أصدرت مثات الكتب 
باحث يلتمس بين صفحاتها شيئا يهمه ‏ المهمةاايي مؤلف ومترجم ؛ وعنيت بصفة 
وعلى امتداد قرن تق رَيَيَة منذز خاسنةالآدب الوجودي إبان ازدهاره على 
عشرينيات القرن الماضى حتى يومثا هذا آيدى سارتر وسيمون دو يوفوار وكاسى, 
- ظلت بيسروت (و]نآ إإكنتي بهلذا إقدنا من [ كن )يعنت إقى ماحل لاحقة ؛ يكوان 
بنان بعامة ) تعبسدرا عدثلامن الجإدت | واسين صآخ ,اللاكيتمى وماركوز وادب 
الآدبية يدهشنا تتومها وثراؤها وبسامة . الثورة الفلسطينية .ويحق كتب صلاح 
.1 محتواها وتقدم إخراحها الطباعى عيدالصبور على صفحات مجلة والمسرح» 
بيروت هى عاصمة الثقافة العريية القاهرية؛ إبان ولايته عليها , وهو يتوسط 
التى اتسع مسدرها لمختلف المذاهب فى نزاع نشب بين سهيل إدريس وفاريق 
والاتجاهات ؛ وكاتت ساحة حوار بهن عبدالقادر قاثلا الولا إمصدارات دار 
شتى الايديواوجيات. ونظرة سريعة إلى ما< الآداب لما وجد 

أصمدرت من مجلات أدبية تكفى للبرهنة مايقولونه أو يكتبونه . 
على هذه الحقيقة . ومجلة .. الآديب (البير أديب) قد ظلت 
مجلة «الآداب» (د. سهيل إدريس) داثماء بنفمتها الخافتة وهدوثها الوقور. 
وهى أطول هذه المجلات عمرا وأعمقها ساحة تدريب لأقلام غدت فيما بعد من 
أثراء كانت منذ يدء ظهورها فى علامات الثقافة العربية.. من هذه الأقلام 


افوس قم 


2 كاتب ولستاذ جامعى. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أدونيس ويوسف الشاروتى وعيدالسلام 
العجيلى ووديع فلسطين ويشر قنارس 
والبياتى وإحسان عياس وعيد المتعم عواد. 
وسميرة عزام وقاضل السياعى وثريا 
ملحس وعيسى التاعورى وعادل سلامه 
ورجب الييومى وصقاء خلوصى ونجاتى 
مسدقى وأبو صدين الشافعى وشوقى 
بغدادى ورشاد دارقوث - 

ومجلة «الثقاقة الوطنية» (يوسف 
الحايك وإلياس شاهين وملك العشى) ذات 
الاتجاه اليسارى التقدمى قدعت تماذج 
من أدب جوركى والشعر الصيتى والشعر 
الرومانى ٠‏ كما نشرت اقصوصه ٠‏ الرجل 
الصغير ‏ [المحقظة قيما يعد) ليوسف 
إدريس ٠‏ ومقالات عن أمين الريحاتى 
وقدرى حافظ طوقان وعلي حيدر وتجيب 
محقوظء قضلا عن محاضرة للله خنسين 
عن مكانة الأهب العربى بين الآدليا 
العاللية. ودعوته إلى نيسيي التحو. 
وأصدرت عددا خاسا مهما عن القمية ف: 
العالم العربى (شياط- أذار 1565) 2 

وعلى امتداد السثين أشاقت 
المجلات كوكبة فخرى من المجلات اللبنلنية 
الثقافية : الشرارة (غالى شكرى) الفكر 
للعاصر (عاليه ممدوح) الرسالة جا 
كميد) الطريق (حسين مروة) العلوم (مثير 
البطبكى) هايا عربية (عيدالوهاب 
الكيالى) القكر العريى العاصر (مطاع 
صقدى) . 

هذا عيض من فيقى ٠‏ وأمثلة ظيلة من 
حمباد وقير غزير , ولكنى أريد أن أتوقف 
اهنا عند ثلاث مجلات بيروتية ٠‏ ريما لم 
تكن ذلئعة الشهرة كيعص ما ذكرت ٠‏ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


الممدور مقد ستوات طويلة . ومن ثم 
مسي حكن لمكن أذ تلقى عليها نظرة. 


أهامتة. 


عن شالق العاصرة من 
كاتت أقرب إلى الاتجاءه الطليمى اللقتوح 
على تفاق القرب وثنها أقرب إلى 11 
القبيرالية الغرية المعابية للالتزام اليسارى ب 
الحداثية فى الشعر والقصة, وتعييرا عن 4 
بويطيقا جديدة تطح إلي تجلوز للاضى 5 
واستشراف ففاق فالستقيل. 

كسس 
مؤقتا فى أريعة قجزاء قى السنةء ويحررها 
يوسسق الخال وطي تحمد سعيد (أدوتيى) 


قاله وه« هدمتعملا 


ما توت الاج 
ويعلوتهما فى مسئولية التحرير شوقى أبى 
شقرهء وقد حددت سياستها بقولها قى 
حدر الميلة : واختيار القصائد لا يخضع 
الى مقعب يتتمى إليه القاتمون على تحرير 
المبلة , قالقياس الوحيد ارتقاع الاثر 
الأنبى إلى مستوى قتى لاثق». 

اتميزت المجلة بافتتاحياتها الأشبه 
يمتشور أو ماتيفستو يحمل توقيع هيئة 
التحرير أو توقيع كتاب أقراد كمحيي 
الدين محمد (آين هو اليوم ؟) وعصام 
محقوظ . يقول هنا اقى اقتتاحية 
العددين 9؟ - (شتاء - ربيع 1174) 
معيرا عن توق اللجلة إلى أن تكون اداة 
التقيير المضارى ٠‏ الجماعى والقردى 


إذكتت أنا عالية حلفك لاتمشي 

حتِى الو كانت ِلك لو ينت العم. 

إقى رائعة أدوتيس «الصقر» (صقر 
قريش عيدالرحمن الداخل) وهى تكفى 
وحدها لإثيات أن أنوتيس (مهما زعم 
له دية شلتئوه) هو أعظم شاعر عرقته اللغة 
وقصسلتك تثر لسلمى الجيوسى وقؤاد رفقة العربية قى عصسرنا ٠‏ وأعظم الشعراء 
والسياب وعلي اليتدى ويوسف الخال العرب قلطية منذ وقاة اللعرى. 


3 
/ 
ع 
آ 
| 
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يرقع السقف ذهب منه غراب ليحوم. جنك تكلى ومرثية . وكثن التهار 
قوق نفسك المسقسوخ والأجناس ١‏ حير يثقب الحياة ‏ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


وكان «النهارء 

عربات من الدمع . 

ومن المترجمات نشرت المجلة قصائد 
لجون وين وفروست وأوكتابيو باث ويريتون 
وأبى لنير وياوند وغيرهم مع تعقيبات نقدية 
كاشفة؛ كما ترجم أدوتيس عن القرتسية 
مسرحية كاتب ياسين .. هالمرأة 
المتوحشة». 

ولم تفقد المجلة قط (إخلافا لمزاعم 
خصومها) صلتها بالتراث العربي. ققد 


٠‏ فى ذاته فعل نقدى يتضمن حكما وقيعة عسي 
عبدالصسبور حيث وصف حزن شاعرنا 
وحوت المجلة رسائل من ني ويورى المصري أنه مستسام , بعيد عن الصغور 
ينوا التى تعيضقبه إنه عديم الرؤياء قارع من 
«قضايا وأخباره فصلا عن بريد اقفر التوتر والقلع. يمسه أى إنسان عادى 
ومن أهم الدراسات التى نعسريه) للع لوت خلف ظهيرة النهار 
المجلة : الشعر العرتي وشتكلة لد !2 7 علي أن الأيانة تققضينا أن نقول : إن 
(وهو بحث القاه ادونيس] فى بلأتر بابل |الاعداد ]لأ مراالمجلة . قبل توقفها 
العربى المعاصر بروما فى تشرين الأول. . عن الصدور , جات أدثّى مستوى من 
9 و«محاولات فى ت سايقاتها , واقترن ذلك ؛ ريما بانفضاض 
الحديث» ليوسف الخال (حيث يعرض كتيا1 عند من الشعراء المهمين عنها (انقصل 
الأرشيبواد ماكليش وم. ل روزنتال). 2 أنوتيس عن يوسف الفال يعد أن شجر ١51‏ 
وهناك مراجعات قيمة لعدد من بينهما خلاف) ودخول أقلام جديدة لم تكن 3 
الدواوين والشعراء : غالى شكرى عن من قامة الأقلام القديمة ... 1 
الخال ٠‏ عصام محفوظ عن السيابء الخال حوار . 
عن ناك لملائكة (حيث حمل عليها حملة ‏ تصف«حوار» تقسها بأتها مجلة ف 
شديدة) عادل شاهر ويم بركات عن ثقافية عامة تصدر سمت مرات فى السنة ٠‏ 
أنوئيس» جبرا ابراهيم جبرا عن رياض . وكان يرأس تصريرها الشاعر 
الريس» أدونيس عن أمين نظة, شوقى الفلسطينى المقيم ينيويورك توفيق صايغ 
أبى شقرا عن كتاب الشابى «الفيال (لا أذكر الآن أي قرات هذا الوصف 
الشعرى عند العرب» فؤاد رفقه عن صلاح لمشهد موته : فتحوا ياب مصعد فى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


رار 


تيويورك فإذا يه ميت داخل المصعد وعلي 
أساريره هدوء حكيم صينى أو بوذى) ٠‏ 

تلاقت علي صفحات المجلة أقلام كبيرة 
من الشرق والغرب فمن ابرز المقالات. 
العربية : 

فى «قلق المثقفين العرب» لمجدى وهبه 
.. «للتيتى فى ذكراه الألفية» لمحمد خلف 
الله 

«لطفى السيد الإنسان» لعقاف لطقى 
السيد,«شعرنا العديث: هذا التشر 

يف المزوق». لعيسى الناعورى ٠‏ 

«اللامعنى خارجنا كما هو داخلناء » لفؤاد. 


الصادق جلال العظم . ومن اللقالات 
المترجمة : «شولو خوف وجائزة تويل» 
لرونالد فينقلى , «الشعر والرواية» , 
الستفن ناتالىإسانوواك .ع أج. 
«الأسطوؤة والحبكة والروأيةءة 

مقابلة أجراها قزانك كيزمود لخفسنة. 
روائيين إنجليزء صمون 
اللامعقول لأوليقييه ده مايني . 

وترجمت المجلة مقابلات (من مجلة 
«باريس رفيو») مع هترى ميلر ومورافيا 
وهكسلى وسيمون دويوفوار وياوند وغيرهم 
.كما أجرت لوك توران مقابلة خاصة 
بالمجلة مع يوقسكو . 

ومن الدراسات العسريية فى آداب 
أجنيية كتبٍ جمال أحمد عن الشعر 
الافريقى اللعاصر وعن الشاعر الأبرلندى 
لوى ماكتيس عند موت وتوفيق صايغ عن 


تالاو 


وليم كارلوس وليمز . وقهمى فرج عن 
مسرح يبتس وغالى شكرى عن شكسيير 
في العربية ... 

وحوت المجلة رسائل من بيسروت 
ودمشق ولتدن وواشتطن ويلقراد وشمالى 
أفريقيا وروسيا ولبنان والعراق والهند 


ومن الإبداعات القصصية نشرت قصة 
ليلى بعليكى «سقينة حتان إلى القمرء التى 
جرت مؤافتها إلى ساحة القضاء لما فيها 
من جرأة جنسية, وياسين رفاعية, وزكريا 
تامر (ذاك القاص الشعري العظيم) 
وضياء الشرقاوى وميخائيل رومانء (الذى 
أنستنا مسرحياته أنه كان قاصا ايضا ). 
وقصنائد لشريا ملحس ونجيب سرور 
وعقيقى مطر وعلى الجندى والسياب وفالح. 
عبدالرحمن وتوفيق صايغ (الكلمة الاخيرة 
هى دائهاللحيوانة , ومسرحيات لعزمى 
موره الى واشبدالله مامد 

ومن وراء المجلة كان يتمايل شبع 
متدويها في مصر غالى شكرى الذي كان 
يكتب فيها أحيانا ياسم مستعار هو أحمد 
رشمدى حسين (أمخطئ أنا إذا رآيت فى 
هذا مركيا قد يكون لاشعوريا ٠‏ من ثلاثة 
من أيطال محفوظ : أحمد عاكف ورشدى 
عاكف وحسين شقيق حسن وحسنين؟) . 
وكانت للمجلة اهتمامات سياسية 
وحضارية تتمثل فى مقالات عن «فشل 
الديمقراطية الليبرالية فى الشرق الأوسطء 
زعميم وفكرة الزعامة فى تاريخنا 
الحديث» «الحرية ومشكلتها فى البلدان 


الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


٠» ١‏ عزيز على المصري 
والحركة القومية العربية, ماركس وقلسفة 
التاريخ. الإسلام والقومية قى الشرق 
الأوسط ٠‏ رأى عريى فى لورقس . 


عاك 
ويغداد (يقلم عبدالواحد لؤلؤة) وعن 
الرقابة علي السينما فى أقطار مختلفة . 
ومن الملامع المميزة للمجلة ما كانت 
ديعن امال ا اسقكين ورك لصحيس 
صيقلى وجوايانا ساء فيم ونعيم لسماميل رفجهون ٠‏ وقد ثيت فيما بعد ٠‏ أتها كانت 
مسلط عي زركلا سيل 
وعارف الريس وفؤاد كامل ونم المركزية الأمريكية ,على أن كاتب هذه 
شرقاوى وجاذبية سرى ودقيق عب لونلا يحكم علي امرىء بآرائه 
لقتنن .. التنياسية ولا الديتية: وإثما المعول عنده 
ب فؤاد,جصيلٍ عن الفولرلى, . على رقى الفكر واكتمال الآداةء ويهاتين 
وتطوير فنوننا المعاسيرة ../ الوزتتين تَتقّل موارَِن «حوار» ولا نشيل . 
باب مراكماك الكت تجا مقألات' أنب 
عن «الاشتراكية والانبء للؤيس وحن ٠٠١‏ وآخر:سجلة ازنيد أن أتوقف عندها هنا 
و«أزسة الجنس فى القصة العربية» .. هى «أدب». قصلية كانت تصير عن دار 
الفالى شكرى .و«الطمام لكل قمء . مية مشعرء ويراس تحريرها يوسف 128 
التوفيق الحكيم , و«الفرافير » لإدريس و الخال بمعاونة أتسى الحاج؛ وتصف 
«مشكلة الحب» لزكريا ابراهيم .وءدور تفسها أنها «مجلة الأنب والفكر والفن٠‏ |' 
العرب فى تكوين القكر الأوروبى» .. نشرت أبحاثا عن «أزمة الجيل العربي 1 
لعبد الرحمن يدوى . الطالع» لهشام شرابي (فى فلسفة 3 
ويذكر القارىء الذى عاصر فترة الدهشة لرينيه حبشى وهو مفكر فلسفى 
الستينيات , أنه قد ثار غبار حول مجلة لبنانى ولد ونشأ فى مصر). «خصائص 
«حوار» لصدورها عن المنظمة العالمية الفكاهة العربية», لأئيس فريحة «نحو أدب 
الحرية الثقافة التى كان يرآس لجنتها عربى حديثه «ليوسف الغال «مصارع 
التنفيذية المفكر السويسرى دني دى العشاق» لابراهيم شكر الله, الشعر والنقد. 
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علا تبوويت الاب 

الجاهل «لجبرا ابراهيم جيراء. 

وهى معول آخر ثقيل يهبط على رأس 
نازك الملائكة) «الغواية والهداية فى الأدب 
» ليوسف الشاروتي . 

وأقوى ما فى المجلة ريما كان مقالاتها 
النقدية إذ كتبت عن هيكل والحكيم ولويس 
عوض وقالى شكرى وسليمان قياض 
وليلى بعلبكى وصوفى عبدالله وكوليت 
خورى ويوسف الخال ومحقوظ وسهيل 
ادريس؛ مراجعات ذات وزن فكرى ليس 


عبد السلام العجيلى 

لتقدية فناديه لويس ٠‏ قريئة غا! 
راك الا سوعات د ته 
وحليم بركات وقادة اسبمان وعلاء اليب إيتجثار من اطفى السيد تحت عنوان 
ومحفوظ عبدالرحمن وقصائد إقليقة المدد .«الختقآ والسلمية قى أدب المناسبات» 
فى مجموعها) الخال رأتسى الحاج ٠‏ 
ومسرحيات لكاتب“ياسيين (العقاب)وجودج 
شحاده (مهاجر يريسيين) / 

وتحت عنوان ٠‏ اخاضى المعاصر» كان . الفبرور والدعاية» قٍيصف الرواية بأئها 
أدونيس يقدم مختارات من التثر العدبى رواية شعيية مضيرة ؛ ويضاعة ذات سمة 
أدبية رديئة ‏ وقد وفقت فى أن تجمع إلى 
التقليد والسطحية العارمة جرأة مفتعلة 
مؤسفة , وخفرا أبله. وهذه الصرامة , 
د التى شد ما تحتاجها . من أبرز ما يسجل 
برسائلمن القاهرة: وهنرى القيم من المجلة . وهى تذكر إذا ارتقينا إلي لفق 
باريس» وتوفيق قهد من سترا سبورج ٠‏ أعلى بصرامة ف. ر. ليقيس فى مجلته 
وقمر كيلانى من دعشق ٠‏ وحليم يركات «التمحيص ٠‏ ؛ وإدجل ريكورد فى مجلته 
من الولايات المتحدة الأمريكية . قضلا عن .. «تقويم الآداب الحديشه» وجيفرى 
متابعات للمسرح والسينما والموسيقى جرجسون فى مجلته «شعر جديد». 
والباليه والتليفزيون والرقص والرسم. مواقف أدونيس 
وتميزت مقالات المجلة بالصمرامة 2 ولا أدع القلم قبل أن أشير إلي مجلة 


بالهين . 
وتشرت المجلة اقامسيص لوليد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


على الجتنى 

رابعة تسير قى خط المجلات الثلاث يناء ثقافيا شامها يتكامل وأبنية أخرى 
السايقة, ولكتها تجاوزهاء هى: «مواقف» فى سائر أقطار العالم, وواكي هذا الجهد 
أدوتيس التى صدر العدد الأول متها قى الخلاقإبداع ليناتى فى شتى فنون الآدب 
تشرين الأول- تشرين الثانى 2154 عقب وذظ فى مجالات الترجمة والنشر 
هزيمة 1171 وتوقفت للأسف منذ سنوات 2 وتحقيق التراث. ولكن هذا التراث يتعرض 
(هذا زمن الموت ولكن كل موت قِيه عرمي! + اليوم (ومعه آثار يعليك وغيرها) لهجمة 

. ارادها أدوتيس . “وقد كبانة- أن تكون- ١‏ عارية تسق خيلدم أحدت متجزات 
«مواقف للحرية والإبدأع والدّغير/ فى ١‏ التكتزلرجثا هل تلُويض تمل ما أبدعته 
افتتاحيته للعدد الأول متها كتبٍ يقول: ٠.‏ روع الإنسان . تثب إلى الناكرة فى هته 

«تلك هى «مواقف» إنتها متاخ الأزمنة التسورة, أبيات من ديوان أدوتيس 
اللمجابهة. إنها قعل المجابهة ‏ تزول فى المسمى.«الحصارء وقد كتبه حين اجتاح 977 
هذا القعل هالة القداسة . لن تكون هناك الإسرائيليون بيروت قى 11417 
.موضوعات مقدسة لايجوز يحثها لن ١‏ ءإنه المصار : طرفان لكن ين 
تكون هناك حقبائق يتيقى إهفلزها فى السقينة. وإلى فين نخرج؟ ولاشيء 
تجامنها أو التغاضى عنها هذا الفمل يتنتظرنا غير ذلك الشبح الآلى- القلتتوم» 
يتخطى كل تكريس. كل نهانيه , كل الذى يعمل على تحويلتا إلى رماد تهبى 
سلطوية . إته التقد الدائم ‏ وإعادة التظر يصتع منه الجامحون من فيناء عمومتتا ٠‏ 
ويضىء كل شيعم وعروشهم الجديدة .. 

هكذا شاد اللبتاتيون- عبر الستي- ما أشيه القيلة بالبارحة ! .. 


الباق > سيق ابن 
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عب ىلم 1 
بحي 


7 07 


"عبقر قى الأصل 
مكان! نسي إليه العرب أته 
وطن للون, أولك الذي 


تشرت الدار من الؤلفات ما 
أقرد أواحد أو آخر من الدالين 
على ذلك الاستشاءء الوك 


جو ب اواصلزاريت'7 موسا كما نط كان 
والمقريت, ولها أقيها من اأإعرا : 
الاسم الدال على المبّرية و1 
لها من موقع الصفة التى تطلق على القرد 
1 التزم ينقس المنهج قى التعهيد لسيرة بطل 
وأولى العيقريات عبقرية للكان هتا الكتاب يمقدمة ضافية تقصل السياق 
ما تعلمناه من أساتنتناء وما تشير إليه التاريخى - بل والجغراقى - التى شمل 
ذاك الفرد ومعاصريه, كما تصف التسيج 
وك متسس حكدهم 
احتل موقعه فى الكتية القرتسية يمجود ظهوره. 
صدوره من واحدة من أرقع دور التشر قى 2 وفى مقدمة كتايها الواقع فى مجلدين 
قرنسا مكاتةء هى دار 'قايار" اللتخصصة بيلغ مجموع صفحاتهما الألف (ويتتاول 
قى نشر أعمال للمؤرخين تشهد يثقل الأول تاريخ ليقان بين سنقى .143 
أكاديمى ملحوظ ومقها المجلد الذى و185١‏ بيتما يتعرض الثانى لما بين ستتى 


7 كلتب ممتريم 


هبو مج كنع 
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57 و-155) تقول دتيز عمون عن لبناق 
من حيث عيقرية اللكان: "مستطيل يرتكق 
على الجبل وينققح على البحر. قتاح له 
موقعه الجقراقى متذ البدء وظيفة مّدوجة 
قالشريط اليرى يمتد يطول الساحل وعير 
الهضية ليريط بين عدد من الكياتات 
السياسية ذات الأهمية البالقة. قى حين. 
لاد - مؤقتا أو يصفة دائمة - يجيله أقوام. 
معن عسهم الاضطهاد وروا من الطقيان. 
وقى التهاية أقسحى موتلا لأعراق 
سسا وس 0 اسنة 1537 من أن لينان مند القدم هو 
ال ا ا يلم "قيتيقيا” نسبة إلى ذلك الشعي الناشئ 
لك غن ساد لين من الاتوا ولت ستول 
الجميع جيل أشم تعلوه خوج زان ما الساسية الكتماتين الزين استقد 
موري بالساحل فى القرن الثلاثين قيل المسيح. 
للبنان يحمل لواؤه نقشه. وفئ إزقدى. والعشورني التين لمقوا بهم فيما يعد؛ 
يجىه بياش الوح فيكو القعرا وما وَظَيهما معا أطلق الاسم الجامع: 
0 
: انية أ نوهو صيقة حمراء 
2 برع الأفائل فى اشتخراجها من قشاء 
اثينات العنشل قر الذى يزبهر فى دف 
الصيق: وظات طويلا ساد تبسادلات 
القيتيقبين التجارية مع سائر بلاد العالم 18 
القديم. إلا أن قى اللقة المصرية القديمة 


السياسية الأخرى ومهما تياعدت اللسافات 
وتقرق الشتاتء واحتضان شتى الأعراق والهارة والجسارة. وعرقوا كيف يجواون 
والجاليات ومهما تياعدت بيتها القوارق البحار بحثا عن مناقة جديدة لتجارتهم؛؟ 
وأختلقت السمات والمعيزات” وكتاب متيز وكاتت يلاد الإغريق من أوائل تلك المناقذ. 
عمون يسترجع من ذاكرتنا ما وعيتاه من وعلى التسق الاغريقى للمدينة الدولة. أثينا 
كتايات السايقين لها وعلى رأسهم المؤرخع وإسيارطة أسس القيتيقيون - وكانت لهم 
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205357 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


رمعم 


جتن 


أيضا أيجديتهم ولقتهم. القربية شيئا ما 
عن العيرية - مدتهم التى عمرت عير 
التاريغ. وأولاها صيدا ثم تلتها بييلوس 
وصسور وييروت وطرايلس» تلك المدن اللتى 
اتمسمت أساسا بالاستقلال التام ثم 
بالتناقس القفى؛ وكان لكل من المدن 
عاهلها. واتفردت كل منها يتوثانها 
ومعايدها كما لتقربت يميتاثها وريقها 
وتصيبها من الجيل المتاخم! وأخيرا 
يأتشطتها وصلاتها بالخارج؛ تلك الصلات 
التى لم تخل أحيانا من العدوان؟! وعندما 
'حدث أن يات أى متها هدقا للعدوان لا 
مصدرا له فمن النادر أن نهد من سائر 
الدن تكاتفا وأقياء حتى قى أحلك ساعات 
القطراة 

ويعد أريعة عشر قرنا من الاستقلال. 
بدا أهل المنطقة يتعرضون لفزوات القوى 
المستهدقة إحكام هيمتتها عليها؛ وكالعادة 
كاتت الريلدة المصبريين (القيضاء)! وناك 
على أيدى قراعنة أسبرات البولة الحديثة. 
القين بدثوا بالاستيلاء على أراضى سسوريا 

أخضعوا العرب الفيتيقيين وقرضوا 
عليهم من عقائد المصريين عيادة لوزيريس 
وتحود. إلا آن السيطرة اللصرية قد عدت 
على الفيتيقيين بالتقع' فيفضل الحرية التى 
اثتاحها الصريون للستعمرتهم تلك عرقت 
افيتيقيا عهدا من الرخاء إلى جلتب تمتعها 
يحملية مصر العسكرية؛ وحتى عتدما جرة 
الميثيون على تهديد آمن اختطقة قاِن 
قرعون مصر العظيم رمسيس الثلنى قد 
التتقل يتفسه ليقود ضدعم معركة قادش 


أرشيف الشارخ 


التى كان من بين ما خلدها قى التتاريخ 
قصب أقيم على تهر الكلب. 

وتحو القرن الثانى عشر قيل المسيح 
وقرت بداية انهيار الإمبراطورية امصرية 
للقينيقيين مزيدا من الاستقلال. عندئذ 
حاّت صور السيطرة على اليحار وأمسست 
هى أكثر المدن الفيتيقية ازدهارا؛ واتعقدت 
المصلات بين ملكها حييرام الأول والملك 
التبى سليمان, والذى داوم ابتياع خشب 
الأرز ليقاء الهيكل قى آورشليم. وكانت 
سور تقسها هى الاستثتاء بين اللدن 
الفيتيقية حين هجىء الإسكندر الأكير سنة 
777 قيل السيح فى طريقه إلى الجتوب 
غمازيا؛: قصور هى "اثلكة المتوجة على 
اليجاوة التى اضطرته مقلومتها إياه إلى 
رقن خصار عليها دام سيعة شهور؛ 
بيتما استقيلت صيدا ويبيلوس يطل 
روي ليش بإشبرحابء يل وزوبتاه 
يعبتا يسشتعيزؤية على صور! ويعد 
الإسكتدرراح اثنان.من خلقائه هما 
يطليعوس عاهل مصر وسلوقوس عاهل 
ياس يتتازعان قيما بيتهما المدن القينيقية 
حتى دان التصسر لسلوقوس الياسط 
اسلطاته أصدلا على أراضى سوريا؛ قياتت 
اللدن القيتيقية من أعمال مملكته 
الشاسعة. 

ثم ظهرت فى أفق البحر التوسط قوة. 
جديدة عى روما التى سيق استيلاؤها على 
مملكة سلوقوس رحقها على مصصر يما 
يزيد على ثلاثين عاما؛ وقى شتتاء سفة 75 
ق.م. خسم القائد الروملتى يوميى سوريا 
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وفلسطين وعهد إلى حكامها يتنظيم ولاية 

ومنذ ذلك التاريخ اختفى اسم فينيقي! 
أيكون فى اختفاء هذا الاسم وظهور 

أسماء مثل يطليسوس ويوسيى - الذى, 


التجا بعد تقلص تقوذه إلى مصر هريا 
من غريمه فى الحرب الأهلية يوليوس 
اقيصر وفيها قتل بأمر بطليموس الثالك 
عشر - جواذ المرور إلى موقع لبثائي آخر 


كلمة "أيضا"!؛ أجل قريما صع فى هذا 
الموضع الاستدراك بأن الكاتبة المبرزة 
لبنانية الجنسية مصرية الموطن 
جورجى زيدان وجبرائيل ويشارة تقلا - 
فرنسية اللقة أو جامعة فى كتابتها بينهاً 
وبين السربية - شسإن مى زياد أمبا 
الكاتبة أندريه شديدا فق وادحجفى القامرة 
الأبوين لبنائيين وعاكتكت أمنذ شلبابها البائكر 
فى باريس حيث كتيكبالقرنسية اهاري 
الآدبية التى نال تقدير النقاد وإعجاب 
القراء. وقد عرفها الجمهور العريض 
عندما تحوات إحدى قصصهاء هى "اليرم 
السادس" إلى فيلم سينمائى. بيد أن ذكر 
الاتطلاق من مسر فى هذه الفقرة لا 
يرجع إلى الكاتية موضع الحديث فيها 
وإنما لاختيارها مصر موضوعا لعمل فنى 
لها هو مسرحيتها "بيرينيس المصرية"' 


أرشيف الشارخ 


عرف شعبيا وتاريخيا يسبب هوايته 
العسرّف على المزمساره ومن بين أبنائه 
بيرينيس ويطليموس الثالثك عشر الذى 
حاريته كليوياترا فيما بعد مستعينة بقيالق 
يوايوس قيصر. ويطليموس الرابع عشر 
الذى تقاسم عرش مصر مع كليوياترا فى 
بداية #تلهدهاء وبالطيع كليوباترا نفسها! 
والتى حكدت مصر حتى لقيت الهزيمة 
أمام أساطيل روما واتتحرت فى العام 
اللاتياقبلا مسبم 

إن بل تلك الهآيةٌ الأليمة بنحو ثلاثة 
عقود أطاخت ببظليموس الزمار هبة 
شسعبية اضطرته إلى الهسرب من 
الإسكندرية وقد تنازل عن مقاليد الحكم 
لابتته الكبرى بيريتيس التى حكنت البلاد. 
حكما عادلا لمدة سنوات ثلاث (بين سنت 
له وده قيل المسيع) مثلت عهدا 
استثتائيا من عهود تاريخ مصرء عهدا 
كان نمونجيا فى تجريته السياسية 
التاجحة القائمة على المساراة والإتصافة 
وقد استمر حتى استطاع بطليموس 
الزمار بنهاية تلك الستوات الثلاث أن 
يستعين بروما على الإسكتدرية؛ ويهود 


اليا سيقي بار 
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فيعدم ابنته الكبرى ويسترد سطوته يكسب مصبة معاصريه ولا تعاطف 
وحكمه الباطش حتى يقضى نحبه. ويعده المؤرخين؛ وإن كان هذا الأمير السورى أبا 
جرى ما جرى حتى يوم 'أكتيوم', يوم وآما قد حاز قى عصره لقب "قيصر 
المعركة البحرية التى سجلك استسلام الرومان” فإن واحدا من أعظم أدبا رفسا 
مصر اروما فى العام الثلاثين قيل المسيح. وقنان 
كل هذه وقائع حقيقية سجلها التاريخ أت خل لي ف القن العشري و 
وأثبتها المؤرضون القدامى والمصدثونء - 
ويشهد التاريغ على أتها ليست محض 
استثناء؛ بل لعله الاستثناء الإيجابى فسفته العامة, ولكن أندريه شديد لم تكتب. 
المحتم أن يوجد طالما وجدت القاعدة' وفى مسرحية تسجيلية: لقد أضافت إلى 
تاريخ الحضارة الفارسية تجرية مزدك الشخصيات الحقيقية شخصيات ابتكرتها؛ 
الذى قضى على نظام الطبقات المتاصل لكى تنطق يلسانها هى التى اختسارت 
والمتسلط؛ وقى تاريخ مصر القديم نفسه موقفا من مواقف التاريخ حتى ترمز به 
تجرية أخناتون الذى حطم الأوثان ودع لفكرها: التقاؤل رغم كل المحن... سيعود 
إلى الوحدانية فى العبادة وإلى السلام كى< الرينع ويتحقق الأملء وسيكتشف الإنسان 
يسود أرض مصر ويعم الإشاء بين . “الوداعة: تلك البقعة الشاسعة التي فيها 
أبنائها. وفى روما نفسها قى أوائل القرن يلوذ بالمسمت كل شىء' على حد تعبير 
الثالت الميلادى تجريةحكم ميآيوجوبيلوس) الشاهرالفؤنسي الكبير جيوم أبولينير 
الذى جلس على عرشها ول سليل أسمرة.. .الذئ تسنةشمهدايه أثيريه شديد فى مطلع 
من كهنة الشمس الملكيين فى جحمص . النص المطبوع بسبزة 1474 لمسرحيتها من 
بسوريا التى كانت وقتها تمد روما بالمال دار “سوى' التقدمية الفرفسية, تلك 
والرجال وترهل الإمبراطورية يزداد؛ ومن المسرحية التى أخرجها قبل ذلك للإذاعة 
ثم تعاظم النقوذ السورى فيها وقدرته على الفرنسية ألان بارى فى الخامس من فبراير 
فرض أفراده أثاثا وذكورا على قمة سنة .1434 
السلطة. وعندما اعتلى هيليوجوييلوس 2 ومن المبقرية العلمية كما تجات فى 
العرش الرومانى حطم معابد آلهة الرومان عمل دتيز عمون التاريخي والعبقرية الفنية. 
مارس وفينوس ودما - مثل أخناتون - كما نطق بها إبداع أتدريه شديد الأدبى 
إلى الوحدانية فى عبادة الشمس (ومن هنا إلى جامع بين الاثنين هو أمين معلوف 
المقطع الأول من اسمه: "هيليو" الذى يعنى الكاتب اللبنانى المقيم فى باريس والتاجح 
فى اللفة اليونانية الشمس. أ.عب.). إلا فى عمله الصسحفى حتى بلغ فيه أعلى 
أن قسوته المفرطة هى السبب فى أنه لم المراتبء ومنها رئاسة تحرير مجلة “جون 
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أفريك" (أقريقيا الشابة) التى شرفت يوما 
برئيس لتحريرها ذى مقام رقيع: هو 
جورج حنين؛ وأمين معلوف هو أيضا 
البدع الأنبى الذى الت أعماله من التقاد 
فى فرنسا وخارجها أعظم آيات التقديرء 
وهو الآخر يمزج فيها بين الإبداع الروائي 
وحقائق التاريغ؛ مما فى روايتيه 
أسمرقتد" التى جعل بطلا لها عمر الخيام, 
وليون الأقريقى" التى اختار لبطولتها تلك 
بجوم حا سور “الكامل فى التاريغ”, وكمال الدين: 
من رواد العلوم الملبسية فى إج_ر هماحب بقية الطلب'» وابن منقذء وفو 
00 الأمير (الشهيرا) أسامة بن منقذ: صاحب 
وقى عمل آخر لامين معلوى كد "كتاب الاعتبار', ويهاء الدين بن شداد: 
بالفرتسية مثلما كتب سائر أعماله. وو هصساحب النوادر السلطاتية والمصاسن 
"المروب الصليبية كما رآها المرب* اليوسقية (يقصد محاسن صلاح النين 
الصادر من دار “لاتيس” الفرنسية سنة ا ا 
44 اواصل الجمع بين الإتقنان بن الأصفهاتى (وهو غير صاحب 
ايسا الب إنجا دسل سل الى كان سمه الل ابر ارج 
التاريخ لم تففلها دنيز مون حتى وإن _ صاحب 'يرق الشام"؛ وفيرهم. وقد 
كان الموضوع الرئييسي) لكثكيها زان أمو | جم للق ف رسكو جابرييلى إلى 
التاريخ المعاصر للبناة» الحروي الىززبية ..١‏ القرنشية لفيفيانا نباك وكشرت الترجمة دار 
تندلع. ويكون أبناء لبان أول منن تر ٠‏ 'مشباد" الباريسية التى تخصصت فى 
باندلاعها؛ وطرابلس الغرب أول بقعة نشر ترجمات لنصوص الشرق» وكانت 
تخضع لسيطرة القرب! ومن بين ما امتمد باكورة إنتاجها فى أوائل السبعينيات من ؟14. 
عليه أمين معلوف فى عمله المجهود العلمى القرن العشرين ترجمة قرنسية لخمريات بي 
الخالص الذى قام به المستشرق الإيطالى أبى نواس. والترجمة الفرنسية لعمل | 
فراتشسكو جابرييلى: والذى جمع المستشرق جابرييلى قد صدرت من نقس ف 
شهادات لنحى عشرين من العرب القدامى الدار مرتين كانت الأولى منهما أيضا فى + 
- ما بين مؤرخين وشخصيات بارزة - السبعيتيات وأدركت الثانية الثمانينيات, 
مترجمة بقلمه إلى لغته فى كتاب صدر وفى مقدمته لعمله ذاك يكت فرانشسكو 
بمدينة تورينو الإيطالية سنة ,1477 جابرييلى قائلا: "إن هدف الكتتاب فى 
وأوائك كان منهم ابن القلانسى: صاحب إعانة القارئ الفريى على إدراك زمن 
ديل تاريخ دمشق", وابن الأثير: صاحب الحروب الصليبية من الجانب الآخر'؛ وهو 
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تايبالا 
الهدف الذى استكمله أمين معلوف يعمله 
الأدبىء أو الجامع بين التاريخ والآدب ف 
تجلى تفتنه لا بفضل الخيال مثلما ا 1 


رأينا من أندريه شديد, واكن بفضل القدرة. 
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0 


الإدهاش! إذ 


بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوقبيتى وحدهما دون نصيب للاستعمار 
القديم الذى جاء تشرتشل إلى الاجتماع. 
أيام سنة :1١14‏ هو بالتحديد الخامس عمثلا مقردا له ولم يمثل فرفسا أحدا ولكن 
عشر من يوليو اقتممت قوات الحلفاء الاؤتطاع كان أيضا يضمر إعادة تقسيم 
الأوروييين بيت المقدس لتذكل بأقله حَتَى._أسلاب اك الاستعمار القديم نقسه فى 
بلغ عدد القتلى متهم سبعين ألفا (وققاآً الشرق من أقصاء إلى أدناه بين ممثلى 
الدراسات الثقات امنا لرخيةا مق يدك | (َبنت)إللقم) آلاستشبار الحديث وحدهماء 
رينيه جروسيه وإضع الؤللبً المع فى |. وبهامنة مؤيلة (أواأَشُو؛) تهيمن بالنيابة 
اقلقة اللرنتسي اجن عتهما غل المتطقة زترعى مصالحهما بها. 
7 الصليبية فى مجلدات ثلا)! ثم أقا6 وكم بلغ مدد القتلى فى لبنان الييوم: 
ل لي سا يم وبالتحديد حتى نهاية شهر أغسطس من 
20 
فيها. وفى تاريخ قربي نبي ى,. إقامة ملكها مائدة فى الأخرى بنفس 
بالتحنيد سنة 142 اجمتمع اللؤا” اللوضع إلى اسمه القيم اورشليم؟ ولك 
الأورويبون. ستالين وروزظت وتشرتشل قى التاريخ دوراته التى تتلو إحداها الأخرى, 
يالا على ضسفاف البهر الأسود إثر وكما تكرر يعض مراحله تفسها تكرر 
انتصارهم على هر الذى اتتحر مما سراحل أخرى - اختلفت عتها فى 
اتتحرت كليوياترا؛ وأسفر الاجتماع عن صفاتها - نفسها أيضا؛ والآيام تتداول 
اقتسام جثة الوحش الهالك "آلانيا النازية" بين الناس! 


اليو نيع اننا 
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الصمحق قى مصر حيث أنه 
- كما يذكر -«لا جامعة لقوم لا 
السان لهم ولا سان لقنوم لا 
سر ب عو أ 


تمر ودجرجى زودان» وقيرهم. ولم يشعو 
هؤلاء يقى غرية أو وحشة ,فى أرخى الكدانةٍ 
بل شلركوا فى حيلتها الائية والسيفسية - إسحق» لني كف. يفيه ارتل وثيقا 
والفكرية. وتحدتوا عَى مور لم يكن , يأل بقسس جرودة سياسية لسيوعية 
القوض قيها من قيل مطروقا قتحوا قى- اسملها مجريدة مصرء قى علم اللا 
نبى وقد لاقت هذه الجريدة إقبالا كييراء وكلن 140 
لها دور ولضع فى شرح اللبادىء الوطتية, 
وقد كتب قيها الأقغلتى يعت للقالات 
تحت لسم مس تعار وهو .مظهر بن 
وصاح» كما كتب قيها قيضا يعض 
للقالات يلسمه الحقيقى متها «الحكومات 
الشرقية وأتواعها م 
وكلتت هذه الجريدة هى الأولى التى 
وقد شجع الأقغلتى هؤلاء على إتشاء ورد قيها كلمة «مصر القتلته التى درجت 
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:هه. 81و © ع امماقات. 


فى الاستعمال فى ذلك الوقت عند رجالات 
التهضة اللصرية, كما كان لأنيب إسحق 
انقضل فى تقل الآراء النظرية والاقكار 
التى تمخضت عنها الثورة القرنسية: 
وتقديم خلاصة منها قى جرينته لتقارىء 
اللصرى. وكانت طريقته تقوم على وصف 
الحريات التى تتمتع يها الدول الفربية. 
وأمتياته متطبيقها فى اليلدان العرمية. 
وإلى جاتب أصير«أديي 
إسحق» جريدة التجارة بالاشقراك مع 
«سليم التقاش» قصدرت بالإسكتدرية. 
ولقيت رواجا شديدة حيث لقتت الأنظار 


شهدت الإسكتدرية تمبولها الأولى متقر أن 
اتخنت لها دارا قَوَحى اللأشيبة عام 
70 وصير الترخيص كو سيها 
الأخوين سطيم ويشارة تقلاء ولكن هذه 
الصحيقة عطلت لانتقادها يعض تصرقات 
الحكومة ثم تم إعادة افتتاحها بعد أن 
وافق الخديو يسماعيل على تلك وفى 5 
ديسمير 1/811 الصدر عسليم تقلا» جريدة. 
يومية يعتوان «مصدى الأهرله. 
آل تقلا 


فنا 


البلل” سيق 1 


وقى مليو 141/0 فصدر سليم ووشارة: 
تقلا جريدة أخرى ياسم محقبية الأخبارء 
وأعقبها صحيفة بلسم «الوقحه - 

وظل الحال على تلك اللتوال حستى 


مع كه جَمْانونَ 


أرشيف الشارخ 


قامت الثورة العرابية ورقق «قل تقلاء 
يجاتب للخديى توقيق غلحرقت مطبعتها قى 
الإسكتدرية مما اضطرهم] إلى التزوح 
إلى لبتان حيث يقي قترة الثورة بعيدين 
عن مصر وتشاطها الصحغى. ثم عادا 
إليه يعد ذلك وتم تقل «الأهرام» من 
الإسكتدرية إلى القاهرة قى عام 14514 

الرلئع فقد كان يقضى أيامه قى الجريدة 
يعلون للعمال قى صف الحروق. ويكتب 
اللقالات ويستكتب الكتاب اللشهررين أمثال 


وقد امتأزت سياسة الأهرام قى عهد 
<التقلاه بالاعتداال قى المسائل السياسية, 
ومتاقشة السائل الاقتصادية متاقشة 
القبير العالم يتصول الاقتصاد- 

وختن يقفيالأجاتب قى مصر 
وخارجها على الجياة المصرية أسس «ال 
تقلاء صديفة بالفرنسية واسقهرت 
«الأهرام» قى طريقها تستوحى صاحبيها 
اللؤسسين كلما أحست يحاجة إلى تجديدء. 
الدرجة يمكن معها القول أن تاريخ 
الصحاقة قى مصر يرقيط أرقياطا كبيراً 
يكل تقلا القين يتم وضعهم دالئما بين 
أعلام الصحاقة الكيار. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


اتحمد ارس الشبياق 


السياحة فى هذا اللبحر. ولم تكن وقادتهم 
هته إلى مصر يجديدة عليناء إن الصلة 
ديعة تضرب يجتورها فى أعماق التاريخ. 
أما عن الليلات العلمية ققد أصعر 
الدكتوران «يعقوب ممروق+» وبقارس تمرء 
اللذان كاتا من يواكير تلامية الدرسة 
الكلية فى بيروت والتى تقير لسعها إلى 
«الكلية الأمريكية » أصدرا مجلة «المقتطفء 
فى يوليو 1411 وكاتت تصدر كل مظعا 
لهل 

وبالنسية ليع قوب سروف نلك 
الشخصية الليتانية التى الاتزال انظرها 
الحية تحيا فى التقوس. فتذكر له دوره فى 
اء مجلة االقتطف يمعلوثة زميله «فارس 
تمر» متذ شهر يوتيو 1417م, وهى ميلة 


أرشيف الشارخ 


يعقوب صروفا 
العربية مقيليب دى طراتى» يقول إن 
المقتطف كانت تتتاول كل فن ومطلب بحيث 
الوجمعت موادها العديدة على ترتيب 
حروف الهجاء ثتالفت منها داثرة معارق 
فوقاموس كبير يرجع إليه البلحثون قى 
قروع للعلم اللختلقة. 

ولع يتوقف تشلط +يعقوب صروقه 
اعتذ اللقستتطف يل التتفق مع «فارس نمر 
ونشاهين مكاريوس. الى إسدار «اللقطمء 
فى 10 بإبرول 14م جريدة سيلسية 
كما شارفآعى تطريز ميطة «اللظلئقف» 
فكت فيها العديد من اثقالات وعالج يعض 
الفصول الفكاعية لدرجة أن الصيحت 80 
«اللطائق» من ثحب اللجلات اللصرية إلى 
اللصريين ولكشرها رواجا عند القراء 3 
العريد 1 

ومكتا علش صروف تلك الصحقى ب 
اللليتانى للق دير فى محر وترك تراثا 
سييقى حا قى تاريخ الصحلقة اللصبرية. 

وإلى جاتب تلك قهناك من الصضيين 
اليتاتيين النين امتلزوا بالعطاء وقضوا 
قى مدرسة الصحاقة اللصرية ردحا من 
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ا 


الله سبق اك 


:مه القت وت اممنافاه. 
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الزمن والشتظوا بالاتشاء والتحرير 
الصحقى «تحعد فلوس الشعياق» صالب 
مجلةالجواتي» التى ظهرت قى الآستاتة 
كثيرز صحيفة عربية لدرجة قن معالصريها 
قسموها متيمس الشرق. 

وقد اتقود «الشدياق» يمقالات قى 
الأنب كلت تتققها الصحق للصرية 
أخاصة صحيفة «وادى التيل» ٠‏ لأحمد نبو 
لسعو نقتدى» وكلتت الشدياق علاقات 
علووااعع عاق مسد داس 8 لقعو 
السماعيل فكلق يكت عنه وعن صر 
كتايات طيبة لدرجة العتير معها اليعقى 
جويدة «الجولتب» جريدة مصرمة يربحها 
وحيها ‏ لصو 

وقد افتقل ال دياق بِسحَهففَة إلى 
مصو فى علم 140 وتولى ايت مساليمه 
شتوتها يعد قن للخ ليوح كفل 
بيه ويبقى «قحمم الشويلق مبفقي] يمصر 
حتى تول يه القضاء قى علم 1144 وتقل 
يانه إلى ليقان.. 


الثقاقية الأوقى قى سصر والعاقم افعرمى 
وهى ميلة الهائل اتى تصدرها قى علم 
*108 السحقى اليتلتى الأصل اليبروتى 
اللو حجوجى زيدان» ققد تولى عجرجى 
ؤيدان» تحرمر هقه اللجلة يتقسه وكتيٍ 
قيها العديد من الققالات خلصة التلورخية 
اقتى تنيع فيها التهضدة الأوربية الحديثة 
وتطورهاء وقى هذه للقالات حلول «زيداق» 


أرشيف الشارخ 


كبير قى تتشيط المياة الثقاقية والروح 
اققومية قى مصر خالصة فى الفترة ما بين 
التح تال البريطلتى والحرب العالقية 
الأولى. وإلى ج تي ذلك فلج رجى زيدان 
مؤلقاك تاررخية مهمة متها تراجم 
«مشاهير الشرق قى القرن التقسع عشرء 
وتلرمخ لللسونية العلم» و«تاريخ التمدن 
الإمسلامى» سرع محر الصديث مع 
ققلكة قى تأروخ محر القديم» و+التاريخ 
العام منذ الخليقة إلى الآن» كما أن اله 
العصميد من الروليات الت اويخية منها 
«أسستيفاء الماليك» وب الملوك الشارده. 
ولرساتوسة المصردة» و عنراء قوشم 

ومن اللعروة. أن الهلاق حدعت هدقها 
قى نشر اللعلرف وإلشاعة القتوير واهتعت 
ينور العقل والطم قى حياة المجتمع وهكنا 
كانت الهلال رما لمرحلة جديدةه واتجاها 
جديدا فى اللصحلقة الثقائفية. 

والمدير بالقكر أن مزيدان» كتب 
مفكرة> وان كان لم يكدلها وذكر قيها أنه 
وك قى يروت فى اقرايع من ديسميو 
-16 وه كلن محيا للاطلاع ش قوقا 
بللعرقة. وقه عندما وصل إلى عصر كلق 
الجو الفكرى يها على درجة كييرة من 
القصوية لتتك قصدر سيلة «الهلال» افتى 
كنتت نهم مشروع فى حيفه وافقى اعتمد 
على جهوده القودية قى الصداوه. 


قاله وه« هدمتعملا 


خليل سركيس 
ومازالت مجلة «الهلال» تطل على بناء صحافتهاء وخلال ذلك لم ير اللبنائيين 
قرائها من فوق أكثر من مئة وعشرة أعوام فى مصر مهجراً قحسب. بل اتخنوها 
عاما من الآداب والتاريخ والقنون والعلوم. وطتا عزيزاً: وأصسيح لهم فى كل ري 
والجدير بالذكر أن هناك من ١‏ تصيب سواء اختص ذلك بحياة مصر 
من لهم فضل ماثور على الثقافة العربية السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. 
والمحاقة عموما ومن هؤلاء «بطرس -3 
البستائيه صاحب معيم محيط المحيط © عد قِهذّه هى المسيرة الصميفة 
ومؤسس مجلة «الينانء كم جك ةظفية رهض الصلحفيين اللبتانيين من النخية, 
آدبية سياسية, ومجلة الجنة التى كات | |الآين شاركوا فى بناء تهقة مصر 
صحيفة للتجارة والجتياسةووقجٍ نالك |اللحَهِية: ركان لهم الفضل فى إنشاء 
هاتان الصحية تن إلكثايا من عل | يمن المن لف ايلات التى لازالت 
الغديو إسماعيل. و«ظيل سركيس ذلك 


قنائمة عتن يرمتا هذا أمشال «الأهرام» 
الصحقى الأبنائى صاحب جريدة «لسات الهلال», وقدموا لها من الجهد ولثال 148 
الحال» الذى شارك «بطرس البستاتىء 0 

فى إصدار صحقه. ووشاكر شقير» الذى اص ف 0 3 
كان يحرر الفصول الممتعة فى ميلة مس ا 
ا الصحقيين الناتين يؤكد نا مدى تلاحم ب 


5 ن من أبناءالآمة العربية فى 
وفكذًا كانت مصر - كما هى دائماً - 

زد سك الاق تيج رلور ايت مسار بتدييوعتنا كد لك !38 

أناك وجد اللبنائيون قيها يجفا من الصامد فى وجه المعتدين سيقل دائنا 

بح لدية مضه لا رايب هقارة للب والمطاء كما كان متارة للم 

الصحفية. قاكقوا بدلوهم وساهموا فى والثقاقة على مدى تاريخه. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قد طليت مجلة الهلال أن ما كنت يوما للقنابل موضعا 


أكتب عن (لبنان فى شعر ولو أنها من عسجد مسبوك 
شوقى) وأنا طريح الفراش لا بيروت يا راح النزيل وأنسه 
أقارقه إلا لضرورة, ولم أشا أن يمضي الزمان علي لا أسلوك 
أغفل الطلبء متجها إلى ذاكرتى الصن نفظ في المدائن كلها 
» فقد أجد فى مطاويها ما يسد ووجدته لفظا ومعني فيك 
بعض الفراغ ! فإذا لم أيلغ تا ثله ما أحدثت شرا أو أذي 
الغاية فقد بذلت جهدى. حتي تراعي أو يراع بنوك 
أول ما تذكرته من شعر شوقى قن 


البنان , قصيدته التى قالها فىينكية بييوت, 

» حين ضسريها الاسطول الإيطالي يشينا 
وعدوانا فى أوائل"العقد الثاني مث القرن' 
الماضىء لان كارثة الانس تشب فى بقن 

*10 صورها كارثة اليوم التى امتدت إلى تطاق, 
مزعج رهيب, ولو كان شوقى بينتا اليوم 
الأتى بما عجز عنه شعراؤتا الآن. قى قوله 
قصائده ٠‏ قيشرق وجهه بالنور , ولا يمل 

يا رب أمرك في الممالك ناقذ الاستماع إلى قول هو مبدعه , وفى زيارته 


اق > سيقي اال 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


أمير الشعراء فى عاليه) يل سجله فى 
رثاته لشوقى حين قال : 
شوقي أتذكر إذ عاليه موعدنا 
نمنا وما نام دهر عن مقادره 
وإذ طلعت علينا أصفرا وجلا 
كالنجم خلف رقيق من ستائره 
ونحن حولك عكاف علي صتم 
في الجاهلية ماضي البطش قاهره 
وأنت تحت يد الآسي 
ويين كل ضعيف القلب خائره 
ولايتسامتك الصقراء رجفتها 
في مثلها من كليل الطرف حائره 


1 الممد شوق 
سألتنيه رثاء خذه من كبدي قالقول بأن أمير الشعراء قد جبابل 
الا يؤخذ الشئ إلا من مصادره 2 8 
+ ص اعت .. جمد عواطف النصسارى فى لبنان حين مدع 
ثم تذكوت ثالثا الضجة الثى لفتعله 6 ميجن عليه السلام. جموح ل يستتد إلى 
الدكتور زكى مبارك حين زعم فى مج دليل وقدارد عليه الأستاذ نجيب شاهين 


الرسالة قائلا )1445/1١/15(‏ دان 
شوقى كان لا يحب إلا من بروى شعره. 
وكان هواه مقصووا علئ من يؤمتون أنه 
أشمر الناس .. وهل اسرق إذا قلت إن” التاسع مشر وألقامًا فى مؤتمر جنيف 
تلطف شوقى فى اذيك عن المسيحية © .ليزه 1041 وفيها يقول : 
يرجع إلى مراماة عشاق شسعره مت ولد الرفق يوم موند عيسي 2 10١‏ 
التصارى ٠‏ العربء لقد وجد شوقى فى والمروءات والهدي والحياء 7 
نصارى لبنان رجالا يؤمتون بأدبه الرفيع وازدهي الكون بالونيد وضاءت 1 
فجزاهم وفاء بوفاء . وقال فى السيع بسناه من الثري الأرجاء م 
كلاما يقره أدب القرآن» ٠‏ وسرت آية المسيح كما يسري | 4 
وهذه فلتة من ظتات زكى مبارك ٠‏ لأن من الفجر في الوجود الضياء 
المسلمين جميعا - لا شوقى وحده يحبون تملأ الأرض والعوالم تورا 


بالرسالة (117/1/4) فقاا 
إشادة لشوقي بالمبييع احتوتها قصيدته 
الهميؤية )لتى نظلفهها فى أواخر القرن 


المسيح ؛ ويحبون والدته مريم العقراء ٠‏ فائثري مائح بها وضاء 

وغير شوقى من الشعراء المعاصرين قد لا وعيد لا صولة لا انتقام 

قالوا فى مديح المسيح ما قاله شوقى . الاحسام لا غزوة لا دماء 
0221211 أأرشيف الشارخ املهومم دص اعمال 


بين الرياض وبين أقق زاهر 

غلم يكن شوقى حينئذ قد اشتهر ولا طلع المسيح عليه والإسلام 
عرف الشام أو عرفه آهله وسمع به أديلؤى 2 «الحق أن شعراء العربية فى ذلك 
وشعراؤه . قليس تعليل الدكتور برا العهدء لا شوقى ققط- هم الذين مهدوا 
شيئا من حسن التعليل». القيام الجامعة العربية ٠‏ إذ كانوا يشيدون 

إن أول زيارة قام بها شوقى إلى لينان فى المحافل الأدبية: وقى الصحف اليومية 
كات فى عام 14.6 موقدا من الذريو يصرورة الوحدة العربية, وكانت قصائدهم 
عياس لمرافقة شقيقه الأمير محمد على تجد من الاحتفاء والتصفيق دا يخرج عن 
لحضور احتفال بالكلية الأمريكية, وقد كل طورء أذكر أن الشاعر اللبناتى الكبير 
كانت لشوقى شهرته الأنبية إن زاك الأسستاذ شبلى ملاط , جاء إلى مصر 
قاحتفلء اللبنانيون احتفالا كريها ‏ محييا صديقه الاستاذ خليل مطران 
وأقاموا حفلة بنادى الجامعة خاصة بمتاسبة الإنعام عليه بالوسام المجيدى 
بتكريمه ؛ وألقى فيها قصيدة قال فيها 2 الثالث سنة 151 فافتتح قصيدته بقوه: 
كلية الشرق إن الشرق مفتخر لمشت إلي الأهرام أرض الشام 

يعلي مكائك فيه العرب والعجم لو تستطيع مشت علي الأقدام 


فكل باب كباب القدس مستيق إقبازتج الحفل بالتصفيق المتواصل , 
وكل ركن كركن البيت مستلم وَظلت الأصوات طالبة الاستعادة ؛ وكان 
لازلت نورا لأهليه ولا عدمت شبلى ملاط ذكيا لبيباء فأماد البيت 


ونامها غَندَك الأديا واللمم | باسبتة اخرى]مى ؛ 
أتيتهم من طريق العلم فانتبهوا << لو تسستطيع هوفي إثي الأهرام 

والناس أيقظ ما كاتوا إذا علموا لمشت إلي: الأهرام أرض الشام 
2107 وقد انتهز شوقى إقامة حظلة تكريمية فكان هذا التحوير فى البيت مدعاة 
اللأستاذ خليل مطرانء وهو لينانى الأصل طرب زائد. وامتد حديث القصيدة فى 
قالقى قصيدة بدأها بتحية لبنان الذى الصحف أياما ١‏ 
أنجب الشاعر الكبير حيث قال : أما أشهر ما قاله شوقى فى لبنان 
البنان مجدك فى المشارق أول فهما قصيدتاه الرائعتان. ومطلع الأولى : 

والأرض رابية وأنت سنام شيعت أحلامي بقلب باك 


5205 


وينوك ألطف من نسيجك ظلهم ولممت من طرق الملاح شباكي 
وأشم من هضياتك الأحلام ١‏ ومن أبياتها الشهيرة. 
أخرجتهم للعالمين جحاجحا. يا جارة الوادى طريت وعادنى 


غرا وأيناء الكرام كرام ما يشبه الأحلام من ذكراك 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وقد عتاها محمد عيدالوهاب قى وحلة. 
حيث كان ملازما لأمير الشعراء قصادقت 
من الإعجاب ما جعلها تردد على الالستة 
حتى اليوم ٠‏ أما القصيدة غقد القاها 
الاستاذ الكبيير فكرى أياظة وكان من 
اللصطافين قى ليتان حيقئة القاها قى 
حقل تكريمى تشوقى أقامه رئيس مجلس 
التواب موسى تموز ودعا إليه صقوة 
المصطافين فى رّحلة وقد يدأها شوقى 
.بيكاء على الشياب قال الأستاة مارون 
عيود إنه لم يجد نظيره قيما قرأ من 
الشعر العريى ٠‏ وكان شوقى رائع التوقيق. 
حين تحدث عن أجمل مظاهر الطبيه 
فد ع مدني والبايني بلحظهن سقيته 
قسما لو انقمت الجداول وائريا وقيها وصف يديع للحور المسان قى 
لتهلل القردوس ثم نيع اليتاته وأنكر أن الأستاذطه حسين قد 
مرآك مرآه وعيتك عيته أعقرض على بعت ما جاءيها . وظلقه 
الم يازحيلة ايد يكون آيرع 1 اسقطة من س قلات شوقي؛ ولكن دجن 
فكرت في لين لحان وجري ١‏ الأيَل الت اعتؤض عليها قد حازه 
الما ريت لمم عسل مطودى. .إعجاب لطبي جميعا. ورواها الشياب 
تنشي إليك اللحظ قي الديياج أن ٠٠٠‏ محقتها الكيلر والستتار قطوى اعترلضه 
في العاج من أي الشعاب تاك عامتاء ومته هى الآييات: 
واليدر قي ثيج السماء منور وأغن أكحل من مها يكفيه 
سالت حلاه علي الثري وحلاك علقت محاجره دمي وعلقته 3 
شرفا عروس الأرز كل خريده السلسييل من اتجداول ورده 
تحت السماء من البلاد فداك ١‏ والآسي من خضر الخمائل قوته ب 
أنت اليال يديعه وغرييه إن قلت كلاق اللوماق ماسجا 
ائله صاغك والزمان رولك قال الجمال يراحتي مثلته 
أما القصسيدة الثلتية قهى التى دقل الكنيسة فارتقبت قلم يطل 
مطلمهاة قأتيت دون طريقه قزحمته 
السحر من سود العيون لقيقه. فازور غسيانا وأعرض تاقرا 


مسد عد اليقات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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الله سجتير اعم 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


وأروع ما قى القصيدة قول شوقية 
البقان وانقند اختراع الله لم 
يوسم بأزين متهما ملكوته !1 

وأختم هذه المختارات الشعرية بتموذج 
قريد من شعر شوقى قد يكون قرديا مما 
سماه الفكتور محمد مقتور بالشعر 
المهموس ققيه النقه والوعمى والإيحاء 
على تحو غين سعيهود هذا التمووج هو 
وصف رقيق لواديي حِعَيفًا إجدى قري 
الينان » وهو نهر شف قترى الصين راثا 
عويان المن يرن بالشرير قَتجِد 
لقاع جميعه آذانا مصفية آما طير الحب 
قلا يأوى غير هذا الكانويسعى بالشاغور 
» وهو طير لا يحاق ولا يصقق إلا إذا أوقع 
إقساتا فى حيه . وله عيق خاصس يصن 
القلب قيه حناتة دافنا إلى قلب يتاجيه ققى 
كل منزل (مى) يقابله مغزل آخر (اليلان). 
٠‏ مى وغيلان عاشقان عربيان مهشوران ٠‏ 
قال شوقى عن وادى جماتا وعن شلال 
الشاغيرة 


أرشيف الشارخ 


ذكى ميارك 
هو القردوس قد قام يه 
الشاغور رضواتا 
قا استرسل أو شف 
رأيت الحسن عريانا 


وفي الآخر «غيلاتاء 

أئيست هذه القطعة بموسيقاها الرائعة 

ودقتها الهادئ وتصويرها الملهم تكون 
أجمل مسك اللشقام ‏ 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دَمء, 
يترضاضْهالاءٌ 


تفيل حملتا .. 
التوابيت مرصعة وموتانا نائمون 
أودعتنا التساء أجنتهن 
والأرض أثقالها 
آه لو كاتت الشياك معتا 
.- لك حملتا ثقيل- 
- لاتوقظي القراب يا أتثى الماء 
اقترينا وتبروك فلقة ثالئة 
عمسرتاها وسال بين الأصايع 

101 السلاف 

وها تحن يا أرياب 

تمضغ الأصايع .. 

الأحد الشتائى لاذ بالمنارة 

لذتا يالغياب 

بائع الجرائد ملتق يها على 
الرصيف 

وقى الشقتة - الشقب - عرق 
الأطقال يارد 

© شامر وكقتب عرد 


البق سيقي اال 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


وعلى مدارج الملعب القديم يهبطون 

اسلالم 

اسلالم 

اسلالم 

نفد القطنء بالتلج ضمدوا الجميلة 

ورن خاتم الإله على المسخرة 
الملساء. 

جرحى على ضقاف الموت 

يجرون عريات الإسعاف 

يلوحون للماء.. 

ابتعد 

لنصيل الرمل بالرمل 

لساب / 
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هيط الليل على الملعب القديم ين 

موصدة دونها الأمداء 

جهة الله مشرعة 

وجنوب الناس والأشياء 

التف خوذة للأرض 


وسيم جد 


والتوتة الحمراء: خيمة 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


قط 
#متامئهاناءٌ 
يانداهة القرياء . 
جنا مسلمين للموج أعيتنا 
السنا بحارة .. غافلنا الماء واصطاد. 
من يرنا الجميلة 
اصطادها وموتانا ناثنون 
000 
مهلك يا بحر .. 
ذات موت كهذا 
عقدنا الشوارع حول أعناقنا 
وأصفيتا لصفارة الخريف. 
- كان نذرا أن نعود إلى الجبل 
ما رأينا أذرعا كتلك ؛ تمتد إلى 
الفريق .. 
ها زأينا عذارى مثلين 
يسإعدن الطفل علي اليلوخ 
يا نداعة الفرياء؟ 


اليل سيف اه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كان الصدى يقدح اققيل 
تنوى إلي ظلائنا 
تكور الصحراء وسادة. 
ولاثقام .. 
أمس , سهرتا حتى الظهيرة 
حول توابيتتا المرصعة . 
حول موتاناء وهم يحلمون... 
- بالله ي) أنثى امام .. 
لا توقظلى ثانية القراب 
- أجراس دمك الترن كلما صاح 
تورس 
- هانحن تقترب من أقدامتا. 
يدركتنا الوصول ... 
نخلع القبو نكل ليلة ... 
نهبط التل ملأى أكفنا بالزعتر 
التجشتي 
والحناة 
نتفض صح رامنا 
دلاجتي: 144 
ونقرأ وحدنا آية الرجوع .. 
اسقر الختام 
تتدحرج الغزالات راعفة 
لمهاء 
- ركعتان للسيد العبد 
وواحدة السجين أخانا 
يا نداهة النائين. 
كانت مغمدة ألستتنا .. 


ليلل سيقي ال 


:مه القت وت اممنافاه. 


قله وهم هدمتعملا 
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يسيع اننيد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


حين هبطنا 

وتصالينا 

أطرقت الأرامل ينيشن فى الرمل 

عن قطرة ماء .. 

0000 

بيروت قدامنا . 

من بيروت إلى بيروت 

من بيروت .. إلى بيروت 

غزلان تتخلق من أشلاء الناس 
00 

عندما قدحوا العؤانة.. 

اتدلعتا فى شزارة شعلت السماء 

.هيهات يفلت إليحر من أبيساكم 

- أو كانتا الشباليامي 

لا ميطدنا ماء يتوضياً منه المام 

- لوكان أخانا الصياد معنا 

لخلعنا من جذورها هذه الاوتاد 
200 

سحابة الحدآت أمطرت.. أمطرت 

وكان الثلج هذا العام 

الو 

ذبنا حين سطع الموت.. وماذاب 

لامسنا جمجة اليحر 

واحتشدنا على يايسة الدم 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


كورنا كواكب أخرى 
وخلعتا عليها أسماء قتلاتا 
- يعيتى طقل أطل قمرنا الوحيد 
كان يتزف ذهياً له غبار 
أوراداً للها دخان.. 
أطفالا ... لهم حارات قى القصائد 
وساحات مظللة فى الكلام .. 
نك 
تي كاتوا 
يتزقهم وطن يمسد جبين الموت 
علي ركيقيه - 
سبقوا رذاذ الموج إلى المنارة 
أصغينا لوقع يساطيرهم فى 
الكتابي 
كان الكياب بشيرا:- صار نتيراً 
وكل رعدة في الصبد المسجى 


صدعت بالطوفان . للذا 
- ما تكون تلك العلامة ؟ 3 
يمامة أم غراب - 1 
التقل هته آية الرجوع 0 
أو سقر الخقام... 

التقل .- 

فى شىء 

غير هذا اليكاء 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الشريف سليسل أسرة شلهوبي 
قبتي ان ماقت دييكا 


هذه المواهب آن تصنع لتقسسَهنَا مكانة 
مرموقة بين رواد القن السابع قي مطلق:. . 
بدأت باللمظة «أسبيا ياغ شهاينة اختهاٍ أن خوري يدير إحدى أكير شركات 
«ماري كويتي» التق زوج إاأخرج «لأسمدا . توزي اليل الميشزى وهي مشركة الشرق 
جلال».. وورثت عت ايا داأفر لقلٍ «سيدة. 'تؤريغء قى اله محسينات وا 
الانتاج الرقيع» .. وكان جِسَرَاي ل تلخمى وأدمون نحاس من 
3737 وعندما ميطت المطرية الأسطورة 5 ات 
صباح (جاتيت فقالى ) قادمة من لبتان , 
قدمتها آسيا لأول مرة فى فيلم «هذا تاه ومهتدسى 
أبى» ويعد صباح جات تور الهدى 
وإلياس مؤبب وآدمون تويما وجاء محمد 
سلمان وتجاح سلام وهويدا (يقت صياح) 
وإيمان ونادية أرسلان. وعلى الجاتب 
الآخر . تعود أصول المخرجين الكبيرين 
يوسف شماهين وهخرى بركات الى عائلات 


افيه رحني 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


طبيعيا لعديد من الأفلام المصرية التى 
متعددة منها .كما فعل المخرج حسين 
كمال فى قصة الحب بين «عبدالطيم حافظ. 
ونادية لطقى» فى فيلم «أبى فرق 
الشسجرة», وحسن الامام فى «الراهبة» 
لهند رستم وجلال الش رقاو ةعم 
طفل فى العالم» لرشدى أباظة وهتد رتم 
وميرفت أمين ؛ وف عيذا إلفيلع فنيم ججلال: 
الشرقاوى وجها جِدَيَدَ م نليذآن مى نإأنية: 
أرسلان.. وكان انتج الصرى الْشِهِيرِ 
«رمسيس نجيبء يفخسل أن يُرتحل الى 
بيروت لكى يبدأ تصوير أقلامه هناك .. 
كجزء من الاعتماد على مرزعى الفيلم 
المصرى, وقد صور أغلب لقطات فيلمه 
«أقراح» الذى أخرجه أحمد بدرخان وقدم 
فيه لأول مرة انجلاء فتحى أمام 
حسن يوسف وثلاثى أضواء سرح 
الضيف أحمد وجورج سيدهم وسمير غائم 
وكان هذا تصاعدا لما بدأه يوسف وهبى 
فى منتصف الآربعينات عندما صور 
الجائب الأكبر من فيلمه «غرام وانتقام» مع 


المطرية الكبيرة امسمهان وأثور وجدى 
ويشارة واكيم وهو الفيلم الذى لقيت أثناء 
تصويره المطرية الكبيرة اسمهان مصرعها 
فى حادث السيارة الشهبر فى الطريق إلى 
رأس البسر.. واضطر يوسف وهبى إلى 
احْتعِمار خاتمة الفيلم فى مشهد واحد, 
هر فيه وقدجن كموسيقار وراح يعزف 
الحنا ويطلق عبارة. 

ميسهيد لجن لم يتم» .. 

يروز وفاتن حمامة 
وشافين وبركات 

وعثدما تعرضت السينما المصرية 
فى منتصف الستينات.. رعل 911 
كثيرون من المغرجين والنجوم الى بيردت #. 
اليعملوا فيها. هترى بركات أشرج فى |' 
بيروت ثلاثة أفلام: اثنان للمطرية الكبيرة *. 
فيروز هما «بنت الحارس» و «سفر برلك» + 
والثالث جمع فيه بين فريد الأطرش وفاتن 
حمامة ونوسف وهيى وهو «الحب الكبير» 
الذى غنى فيه فريد: الأطرش واححدة من 
أحلى ألهانه وهى أغنية عيا أبو ضحكة 
جنان».. وكان من"حظ يوسف شاهين أن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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:مه القت وت اممنافاه. 


سيغابانةاجبل 
أخرج أيضا واحدا من أفلام صوت لبنان 
فيروز وهو فيلم «بياع الخواتم» قى تلك 
الفترة أيضا استقبلت لبنان الفنان 
المصرى الكبير عماد حمدى ليعمل مع 
زيجته - وقتها - نادية الجندى فى 
وأقام المطرب محرم فؤاد 
بصفة دائمة وقدم أكثر من فيلم وكانت 
بطلة أمامه ملكة جمال العالم اللبة 
جيرجينا رذق أخرجه عاطف سالم وعرض 


البثائية تبحث عن هوية خاصة كان أبرز 
ملامحها هي الاستعانة بنجوم مصريين , 
فاقدم المتتع روسيو لحود فيلمه الأول 


«سيدة الأقمار السوداء» .. وله لعتتين 
فهمى وناهد يسرى وعاد ادهم وقدم سعير 
القصبى ضيلم الاب لإإتحسل اللآسم 
الطازج» بطولة عرز العللايلئ ونأهد 
شريف.. لكن تجىء المسرب الأهليسة 
اللبنانية التى اشتعات فى منتصف عام 
76 لكى تعطى تلك البدايات الهامة 
للسينما اللبناتية. بل لقد أصبحت هذه 
الحرب فى تطوراتها موضوعا لبعض أفلام 
عالمية كفيلم المخرج الأمانى الكبير فولكر 
شيلندورف ويطله صحفى ا ماثى يعانى من 
متاعب حياة زوجية فاشلة فيجئ إلى 
بييروت لكى يغطى وقائع الصرب الأملية 
مقيما فى أحد الفنادق وعلى الطرف 
الآخر فى ألمانيا , تزداد مشاكل عاطفية 
مع زوجته ويضطر للانقصال عنها ... 


أرشيف الشارخ 


ألبحث عن هوية 
فى أحد دورات ما سمي «مهرجان 
يروت السيتمائى الدولى» الأولى , قندم 
المضرج اللبنانى «برهان علوية؛ فيلما 


> بي لحن الاغلية اللبنائية الشعبية 
*جِيئا وجينا وجينا».. جينا العروس وجينا 
أتبع يميد انفئار كبير وتضيع صورة 
«الفرل »بدا المرب بكل ما فيها من 
خاب ردغار وتشتت وتهجير وهجرة 
وموت.. وكانت صورة يمكن أن تعبر عن 
المأساة الحيقيقة للسينما اللبنانية الباحثة 
عن هوية عبر الحروب الستة التى خاضتها 
لبنان في تاريخها المعاصر.. 

وهذا البحث عن هوية ٠‏ بدأه رواد منذ 
أيام السينما الصامتة بمبادرات فردية 
بدائية .. وكانت البداية على يد 
شاب ايطالى هاجر مع عائلته الى لبنان 
الحرب العالمية الأولى اسمه 
جيوردانو بيدوتى الذى أنتج وأخرج عام 
1575 أول فيلم لبنانى صامت تحت عنوان 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


«مغامرات إلياس مبروك» وكانت قصته 
تعالج مشكلة الشباب والهجرة إلى الخارج 
وكانت المشكلة تشكل هما اجتماعيا للبنان 
فى بداية القرن الماضى.. إذ وصل عدد 
المهاجرين كل عام الى أكثر من 5١‏ ألفا .. 
ته اي ورياك نيا اناك 


يقيام سما 

ويحكى عن شخصية 

على شعبان الذى أضيف الي اسم لقي 
«الجرس» لانه كان ييه لكيآ يبييع الؤاس أ 


تذاكر دخول السيتعا أ 

وكان أول فيلمٌ لبنائن ناطق يطل 
اسم «تحت هياكل بعلبك ٠‏ 1974 عن 
رواية لكرم بستانى ومن إخراج جوليودو 
لوكا وتدور أحداثه فى مدينة بعلبك, حيث 
يلتقى أمير عربى بسائحة أجنبية؛ ويغرم 
بها اكن أهله يقفون فى وجه هذا الحب 
فتترك السائحة لبنان وفى قلبها جراح 
العشق. كان الفيلم من انتاج شركة تحمل 
اسم «المنار فيلم» التى كنوتتها لبنانية من 
أصل المانى تدعى هيرتا غرغور مع 
مؤسسة قطان وحداد.. ووضعت لها 


أرشيف الشارخ 


برنامجا طموها فآرسات ببعض الهواة. 
إلى شركة «باتية: فى باريس لتدرييهم 
وعلى رأسهم جورج كوستى الذى حول 
طابقا من بناء الشركة إلى «بلاتوه» وألحق 


يل بي لسرب السالية الانية 
1440] ام على العريس بانتاج وإخراج 

لوال فيكم ينات البنانى هو «بائعة الورد» 
بطولة ناديا المريس» زوجته ويطلة فرقته 938 
االسرحية افنائية, وزين الصيدائي.. دكان ا 
على المسريس هو أول من قدم مصلا 1 
سينمائيا لبنانيا بابطال لبنائيين » لكن 


الفيلم لم يستمر طويلا يسبب الحربه على '؟ 
أن ذلك لم يمنع على العريس فى عام 
7 ويعد أن انتهت الحرب من تأسيس 
شركة انتاج سينمائى مع حداد ورويق 


قاله وه« هدمتعملا 


لذلا 


يل سيقير اكد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الميزة ترقت افراع طن اقمرض 
.ويطولة أمال العريس.. الذى استغل طبيعة 
منطقة الجناح - الرملة البيسضاء 
الصحراوية - لتصوير فيلمه متاثرا 
بسلسة الأفلام المصرية التى تناوات حياة. 
البداوة للمغرج ابراهيم لاما وآخيه النجم 
بدرلاما.. وكان قد استعان بمونتتير 


مصرى هو صلاح بدرخان الذى يقى فى |7 


لبنان وأخرج فيلما بعئوان «المصيف فى 
.لبنان», وفى 1141 اخرج الممثل بشارة 
.واكيم فيلما عنوانه الاصطياف فى لبنان.. 
وفى 1101 أعلن المشرج المصرى حسين 
فوزى عن قيامه باخراج فيلم لبنانى أعطاء 
اسم «عسروس لبئان 1 

الخمسينات بناء الاسثوديوهات !! 
فى لبئان ٠‏ فأئشا المسرحى ميشال ارين 
«استوديو هارون» ودخل الانتاج السيئائي 


بفيلم الزهور المنزاعكان موابميله إلى 7 


واحد (1465) الشىء أيضا «ستوديو 
الارزه وأصبح للبنان ستوديوهين 
سينمائيين مجهزين بمعدات مستوردة 
حديثة وانفرد الارز بتجهيزات الدويلاج, 
وفى 1407 اشترك سستوديو الأرز مع 
جسورج قاهى فى انتاج قيلم “صذاب 
الضميره ويدور حول ماساة الضمير وفى 
.واقع لبنانى بحت لكن عيب عليه أن حواره 


قاعى ليقدم أول أفلامه «قلبان وجسسدء 
باالهجة اللبنانية هذه المرة وحقق نجاها 
تجاوز حدود لبنان 
إلي أين ؟! 

فى عام 1487 عرض الفيلم اللبنائي 
«إلئ إين؟» فى مسابقة مهرجان كان 
السينمائى الدولى؛ وأحدث عرضه ضجة 
الفتت الانظار إلى أن هناك سينما لبدانية 
أت كيفيعدث هذا فيحكى المشرج 
جورع نصِتو اللاى برس السيئسا فى 
جآمعات أبريكا., أن كان يقوم بتحميض 
الفيلم فى باريس.. وتصادف وجود أحد 
منظمى مسهرجان مكان » فى المعسمل , 
وأصر على أن يشاهد الفيلم وقرر تقديمه 
في *كان» ممثلا للبنان . كان الفيلم يتناول 
ماساة فلاح لبنائى؛ هاجر إلى أمريكا 
ورغم حظ العرض فى أشهر مسهرجان 
سينمائى عالمى. فلم يلق الفيلم اى نجاح 
ورفضت دور العرض السيثمائي فى ساحة 


باللفة العربية الفصحى؛ مما جعله يعرض البرج ببيروت عرضه .. 

الأسبوعين فقط في إحدى دور الدرجة 2 واجورج تصر قيلم ثان هو «الغريب 

الأولى.. لكن هذا شجع المخرج جورج الصغيره أخرجه وانتجه ووصلت تكلفته. 
أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الى 18٠‏ ألف ليرة لبنانية. مايعادل انتاج 
١‏ أفلام ؛ ولاقى الفيلم نفس الصير الذى 
لاقاه فيلمه الأول إلى أين..؟1 


901 بينما الممزوف عن نستكرئ: 
السينما العربية أن فيلم عبد الحليم حافظ. 
وشادية, «دليلة الذى أخرجه محمد كريم 
وائتجه رمسيس نجيب وظهرت فيه زبيده 
ثروت لاول مرة هو أول فيلم ملون سينسا 
سكوب. 


على أية حال فيلم «من تشرق 
الشسمس» كان أول وآخر فيلم انتجه 
الممامى والوزير الراحل جوزيف مفيزلء 
وقد بدأ تصويره ولدة أريعة أسابيع فى 
ديسمبر 1901 ثم أصيح جاهزا للعرض 
بعد أربعة أشهر وتم تحميضه فى باريس, 


أرشيف الشارخ 


وكان الفيلم من بطولة المطرية نور الهدى 
بعد عودتها من مصر وتحقيق شهرة 
عريضة.. ويحكى الفيلم قصة حب تجمع 
بين صياد أسفنج وعاملة نسيج وفيه لقطة 
مصبورة تحت الماء ولكن لم يبق من الفيلم 
عيْواللصنقاته التى تثبت أنه صرريطريقة 
سعيت «أبانوسكوب؛ اذ احترق الفيلم فى 
أحداث الشفب التتى وققعت عام 1468 
خلال ا يأنيسي الثوزة الشعبية.. 

-وقل هاد يسك ههادة الى تصوير فيلم 
ثان بالشسيثسا سنكوب هو فيلم «في الدار 
غريبة» عن قصة واقعية حدثت عند الرملة 
البيضاء عندما جنحت الباخرة فيكتوريا, 
وشرقت بمن فيها ويحكى عن شخصية 
وهمية لرجل نجا من الفرق مشوه الوجه 
أقام فى منزل على الشاطئ جا اليه فتاة 
يطاردها مجرم وهى تحب فنانا تشكيليا.. 
كان يوسف فهدة قد تعاون مع الصحفى 
جورج ابراهيم الفورى فى كتابة الحوار, 
ووسطه المخرج عند عبدالوهاب ليضع له 
احنا مميزا.. للفيلم فاهداه لحذا خاصا 
عنوائه «ليالى لبثان» لخص فبه قصة الحب 


فيلا 


يعد سيقي نع 


قاله وه« هدمتعملا 
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:مه القت وت اممنافاه. 


.. كان ذلك عام 1104 وقد لاقى هذا 
الفيلم نفس المصير الذى لاقاه فيلم بوسف 
فهده الأول إذ احترق أيضا.. وشهدت هذه 
السنة ايضا تجاح المطرب المخرج محمد 
سلما الأول الذي اختار له اسم 


»للحن الأرل» ويعتير محمد سلمان الاب 
الشرعى الميلودراما اللوسيقية على 
الطريقة المصرية.. وآن ماقدمه بعد اللحن 
الأرل من أفلام بلهجتها المصرية العامية 
حققت نجاحا جماهيريا حاول البعض أن 


بعس الممولين بغسرورة ايجاد سينا 
لبنانية تجارية تغزو الاسواق العربية 
واسذعان بوجوه مصرية طعم بها 
أفلامه «التى كانت بكل المقابيسالفنية 
سائجة ودون.المستوى كما كان يعترق فوا 
نفس .. ربحت أبده لايدم ليل لجنيا 
خسرت خصوصينها وهويتها.. فى وقت 
أراد الاتجاه الثبائين عند المضرجِين أن: 
يتسرجم ثقافة الجصبل وتراثه بشىء من 
نية الغربية قى السينما عبر محاولات 
لا تنقصها الخبرة والقدرة على التعبير.. 
وعبرت عن هذا التيار سلسلة من الأفلام 
التى أخرجها جورج قاعى. وميشال 
خارج الحدود 
بين عام -197 و 1430 أنتج فى 
ان 44 فيلما أبرزها «السم الأبيض» 


إخراج جورج قاعى «ومرحبا أيها الحب» با 


و«موال» و«بدوية فى بآريس» لمحمد سلمان 


أرشيف الشارخ 


«وآبو سليم قى المدينة» لحسيب شمس 
شوشو والمليون: لأنطوانى رحمى 
و«الأجتحة المتكسرة» ليوسف معلوف”, 
ودبياع الخواتم» ليوسف شاهين وهو أحد 
أقلام ثلاثة لصوت لبنان فيروز. 

ووصل عند الأقلام قى 1417 سبعة 
عشر فيلما وفى 1577 ثمانية عشر من 
بينهما عشرة لمخرجين مصريين مثل «أين' 


الفيلم الماخوذ عن رواية بان 
خليل جنبران «الأجنحة التكسرة: من 
إنتاج توفيق كيروز وأنطوان خورى وبطولة. 
بيار سلامة ونضال الأشقر وفيليب عقيقى 
وصلاح ثادر والراقصة كواكب, وكان أول 
َل لبنانى يعرض فى أمريكا. 
وج هزيمة 1917 لتركز السينما 
اللبزانية أنظارها على القضية الفلسطينية, 
فى كلدالية أنايزكبميقة فى تضدرنها 
“تدا «الْفدسشْطيش الثائر», ودكلنا فدائيون» 
'والجتراس العَنوْدَة» ركانت كلها ناطقة 
باللهجة المصرية من أجل الرواج التجارى. 


كان من أبرز أبطالها التجم فريد شوق 
ومعظمها يدور حول مهريى المخدرات أو 
السلاح ومنها فيلم «غرام فى استانيول» 
إخراج سيف الدين شوكت «وموعد فى 
بيروت» بطولة صباح وطروب: 

على أن مرحلة السبعينيات؛ تميزت 


البحث عن هوية للسينما اللبنانية. مرحلة 


قاله وه« هدمتعملا 


00 الجادة مع عيد من 9 
اللبناتين درسوا السيتما فى أ 


:مه القت وت اممنافاه. 


أشهرهم برهان عاوية وسار 
وجان كلود قدسى وحان شمعون ورفيق 


حسجيا ميتي سيو يرن القسينال 


على دور العرض السيتسائى قما عاد 
الناس يذهبون إليها. 

ولا توقف هنا أمام فيلم متميز للمخرج. 
برهان علوية هو «كفر قاسمء 151/4 ونال 
جائزة التانيت الذهبى من مهرجان قرطاج 
فى تونس وكان يحكى عن العلاقات 
السائدة فى كل قرية عربية تحت الاختلال 
الإسرائيلى وكان هنفه إنقل منيحة كدو 
قاسم إلى متفرج يعوف مُقدما/آن كل امل 
القرية قد ذبحوا.. والفيلم الثاني هو فيلم 
مارون بغدادى «بيروت يا بيروت» 1516 
الذى يتثاول وبكل وضوح التصادم 
الاجتماعى والطائفى فى لبنان قبل شهور 
من الحرب الأهلية اللبنانية؛ وعلى الرغم 
من أحداثة تتوقف مع سقوط أول شهيد 
جنوبى فى الصراع مع إسرائيل» ألا أن 
شخصياته كانت امراة برجوازية «ترمز 


إلى بيسروت» وثلاثة رجسال.. يرجسوازى 
والثانى عقائدى يفشلان فى علاقتهما مما 
والشخصية الأهم نازح من الجنوب يرقض 
البقاء فى بيروت.. 


اليا ومانه سبكم حماس لطي 
مادرسوة وجملوة 


أرشيف الشارخ 


والتكوين والبحث عن هوية.. لكن الحروب 
الستة التى خاضتها لبنان كانت تدمر هذا 
الحلم.. وما تحمسقق منه فى أوائل 
السبعينات قضى طيه اجتياح إسرائيل 
اللبنان 1547 و1443 و7١50,‏ لكن يبقى 
أن لبنان يرمز إليه دائساً بطائر الفنيق 
الأسطورى الذى يرتفع منطلقا من تحت 
دمار الحروب إلى السماء.. 


قاله وه« هدمتعملا 


ِ 


:مه القت وت اممنافاه. 


السيتما اللبثانية. هى 
السينما العربية الأكثر 


أهمية؛ بعد المكانة الأولى التى 


5 أوما بعد ذاك بفترة قصيرة, 
ريما حتى عام 1975 وهى الفترة التى 


بدأت عام 1574 بفيلم روائيقصير 
أخرجه «جوردانو بيروتى» تحت عنوان 


اتوكلا 

المصرية, امو ا امن" ثاشايّة الشازئى ٠‏ بدأ السينمائيون 
4 ولدة عشرة أعوام أى أن البدايات اللبتاتيون يحارلون تقديم قصص صفيرة: 911 
لم تكن سوى ارهاصات» وهى لا تتعدى ركان جورج قاعى هوأبرز صناع ج 
أن تكون ثلاثة أفلام روائية قصيرة, السينماء وأكثرهم غزارة فقدم أفلاماً منها " 
أخرجها ايطاليان كانا يعيشان فى «أيام من عسمرىء ووالسم الأبيشرء , أ 
لذا فيمكن اعتبار أن القيلم الأول فى ودعرية الشيطانء وكانت هناك اسماء ل 
تاريخ السينما اللبنائية هو «بائعة الوردء بارزة. بصرف النظر عن أهسية الأفلام, 
إخراج دعلى الريسء عام 19417, والذى مثل إبراهيم قتوش ؛ ويوسف فهده؛ ورضا 
أخرج فيلماً ثانياً وأخيراً بعد ثلاث أعوام 8 
باسم «كوكب أميرة الصحراءة ؛ وطوال صناعة 
عقد الاربعينيات لم تقدم السينما اللبنائية ‏ أبرزما فى هذه المرحلة,أنالمشرج 

© صحقي يتاقد 

أرشيف الشارع 00 


الإنلام الخفيفة الغثائية, 
السائجة, فإن اسماء أخرى قد 
ظهرت فى السينما اللبنانية 
متحتها ثقلا ملحوظاً؛ خاصة. 
جورج نصر بقيلمه «إلى ألين» عام 1984 
الذى عزف على موضوع مهم للفاية. حول 
ما تقعله امرأة هاجر زوجها إلى أمريكا 
اللاتينينة, فحسار على الام أن تتسولى 
0 إخاصة أن الاب قد عاد من 
رحلته فاشلاً. 

والغريب أن مثل هذه الموفسومات 
المهمة, لم تتطرق إليها السيتما اللبنائية, 
بعدالأقإلا فى نهاية التسمينيات, وتبقى 
الجورج تسر آهميته اللحوظة فى عمل 
ينما مخلفة؛ وهو الذى لم يخرج سوى 
أفلام كيسنية) منيلأءالغريب الصغير» عام 


22011 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


عتلين سماصيرفية والقويج بالإضافة إن 
فيروز وفى عام 1577م 

بدات المرحلة الشائية/تظريبا والح 
ساهد فى تاس يمتجه »محمد لماك 
العائد من القاهرة والذى بدا معجبا 
باانجومية المصرية, فسدى إلى استقدام 
العديد من نجوم هذه السينساء وعلى 
رأسهم «صباح» التى قررت المودة إلى 
بيروت بصفة نهائية؛ ثم كان هناك «محرم 
قؤادء ودعبدالسلام الابلسي» الى هاو 

أيضاً 


أرشيف الشارخ 


والقسيروة يانه م هذه الظاهرة 
بعتاعب تحدث عنها أصحابها على أجهزة 
الاتتتخيازات فى مصر, وقد نقل الكثيرون 
من المصريين أنشطتهم إلى لبنان لفترات. 
قصيرة أو طويلة وووكانت «فاتن حمامة» 
على رآ سِالقائمة. ون المخرجين «يوسف 
كتتامية. ونبَزِي مصطفى, ويوسف 
معلوف: وسيف الدين شوكتء وفاروق 
عجرمة» أما الممثلين فقد تزوجت «مريم 
فخر الدين», وانتقلت للاقامة وسط أشجار 
الآيق 

وقد شهدت هذه المرحلة زيادة ملحوظة 
فى عدد الأقلام؛ ومن خلال اسماء هذه 
النجوم؛ عرضت الأفلام اللبنانية فى نور 
العرض المصرية والمربية, وكانت تلك 
الأفلام بمثابة فرصة ذهبية فى منح أدوار 
البطولة لاول مرة لممثلات يعملن فى الأدوار 
الصغيرة فى مصرء مثل نادية الجندى, 


قاله وه« هدمتعملا 


مجبد سلمان 

ومديحة كامل, وناهد يسرى» ومن الرجال فيلما فى أثنى عشر عاماء اعتمدت على 
إبراهيم خان. وعمر خورث. الاشراء والجنس الذى وصل حد الجثون 

فى الفترة نفسهاء بدأ التتعاون لأول فى أفلام من طراز «ذئاب لا تفكل اللحمه, 
مرة بين القطاع الناص في َمسَشيق. * «والضياع»؛ و:طريق بلا 
والسينما اللبنانية وصار من الصعبا 
معرفة الفواصل العزدية للتلام: فلا تكاد 
تميز بين الاموال السشوريإأى الؤنائية | البنانية اول با تكبهوا رقدموا أفلاما 


باعتبار أن الفيلم يحمل هوية صاحب ‏ عن القاومة الفلسيطينية مثل «الفلسطيني 

المال. الثائر», و«فداك يا فلسطينه وهى أعمال 
وباستثناء تجارب قليلة قدمها «يوسف ام تلق أى نوع من النجاح, أو تحظى بثى 11/5 

شاهين ويركات» فإن أغلب السينمائبين اهتمام. 3 


المصريين نظروا إلى التجربة اللبنانية بيروت يا بيروت 
باستخفاف شديد, فاتسمت الأفلام 2 تغيرت الهياة تماما فى لبنان عقب 1 
بالسطحية, والاقتباس والاستعراضات الحرب الأهلية: التى بدأت بقيلم مهم للغاية 4 
آقليلة التكاليف, وكان يمكن لهذه التجرية هو+بيروت يا بيسروت» مارو بفدانى 
أن تطول لولا اندلاع الحرب الأملية عام 1575. حول مهاناة ثلاثة من الشباب 
ولاك يعيشون فى معترك الحياة ورغم ضراوة. 
التبدأ المرحلة الثالثة من عمر السينما الحرب الأملية, فإن كاميرات التصوير لم. 
المصرية -اللبنانية. حيث تم إنتاج 175 تتوقف. وإن كانت نوميات الأفلام قد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تغيرت, فقد حمل ٠يوسف‏ شرف الدين 
وسعير الفصيني ورفيق حجاز وزيناردى 
حبيس» عمل أفلام مغامرات مصنوعة على 
الطريقة الامريكية؛ وبدت أفلام هذه المرحلة 
كاتها حالة من الهروب من المداقع 
وطلقاتها التى يحصد بها اللبنانيون 
بعضهم البعض. 

من هذه الأقفلام «الممر الأخيرء 
و«القسرار», و.قفزة الموت», و«المجازف», 
ودحبى الذى لا يموت» ليوسف شرف 
الدين؛ من بطولة شقيقة «قؤاد شرف 
الدين», الأى يمكن تسميته برامبوا 
السينما اللبنانية: وهناك أيضاً أفلام من 
إخراج «سمير الفصينى», مثل : «شيطان 
الجزيرة» «الصغقة» و«لعبة التساء». 


للبنانية بعيدة تماما عن 
ناك لبنان آخ. لكن ‏ 
تجرية «مارون يغفلادى, فلى روب | 
بعت بألفة الأممثية. 1 
حيث بدت بيروت كاطلال مَديئة متتققدمة,: درق تقدم قسم ماطفيةء وخيانات, 
وسط صلاسة حب بائسة بين طلال رثريا, يدم شخصى مثلما هناك دم على 
© ونبيل فالرجلان يتقاتلان من أجل ادبن المسترى العام. 
04 ثريا وسط أطلال بيروتية. امار صرخة ورقر صب 
1 وفى عام 1544 قدم .روجيه عساى. 2‏ لكنما إن انتهت الصرب الاهلية فى 
و فيلما عن حرب أخرى بعنوان ,معركة, ٠‏ بداية التسعينات, حتى بدأت المرحلة 
+ وهو فيلم يمزج بين التسجيلى والروائي. الرابعة فعادت الافلام اللبنانية البوليسية 


حول الاجتياح الإسرائيلى للبنان ىام وأفسلام المطاردات مسرة أخرى. ووجد 
ومجموعة من العمليات الفدائية مخرجون من طراز الفحصيني؛ وشرف 
التى قنام بها اللبنائيون فى الجنوب شد الدين فرصا للعمل. وامتلات الشاشات 
ا"اوات الإسرائيلية. التى تم اصسلاحها بأفلام من طراز : 

وقد بقيت صدارة الافتمام بالحري «الاعصار», «الصرخة». «فتيات الرقم 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الصعب»» وكان بقدادى قد تفريم 
لإنتاج أفلام فرنسية فى باريس؛ وهو 
الذى كتبت له الأقدار أن يموت فى 
حادث داخل مصعد فى إحدى 
البنايات البيروتية. 

لكن بعد نهاية الصرب, برزت 
اسماء مهمة؛ أغلبها من السيدات, مثل 
«رنده الشهال. وججوسلين صعب. وجرانا 


فى «أن الاوان» «لجان كلود مقدسى» وقد 
برزت لبنان فى الساحة السينمائية الدولية 


مادلين طبر وعبد اللجيد مجذوب وفيلم الاتفجار 


من خلال أفلام بسيطة الإنتاج منها هلا 4 
حكيت مريم» عام 7٠٠؟:‏ و«البيت الزهرء 
إغراج «خليل جريع». «وجوانا حاجي 
توساء, وكان من الواضع أن السينسا 
البنائية لا تسترد أى عافية, بل هى تخلق. 
لنفسها كيانا جديداً متالقأً. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حاط سيقي اد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


من مارون النقاش إلى روجيه عساف 


سيول 0 سس ز «د | 
4 0/6 2 
وه لديا 12 
عبد الفوداود ٠:‏ 


عرفت لبنان الشكل الغربى 
اللمسرح على يدى مارون 
النقاش (1817 - 1455) عام 
8410 ,وقيل 1844 - حين 


النص الأصلى - تلافا 
مسرحيتا «أبى العسن المقفله 1844 ,و 
«السليط الحسود» 1407 - معتمدا على 
التعريب لا الترجمة. وبعد وفائ (صَازون) 
باتى شقنيقه (نقولا النناش) , وقدم 
مسرحيات من أمشال«الشيخ الجامل» « 
ويعده ابن أخيه (سلليِم النقائا) ( إديل-- 
44 الذى ألف“قرقة ميقا 
بيروك عام 17177 ويل الطلار 9 
الاسكندرية وتتولاه الدولة في مسصسر. 
فيتعاون معه هناك (أديب إسحاق). 
ويوسف خياط). وظل لبنان يتفرد - بكتابه. 
وثسعرائه - الذين يكتدبون المسرح من 
أمشال (طتوس المر, وخليل اليازجى) ٠‏ 
ومسرحياتهم من أمثال «المروعة والوفاء» -. 


ميخائيل دلال الحلبى , وأنطون 
سحييس ؛ وشاكير سعيد ٠‏ 
وحبيب شماس , وعبد الله 
البستانى) مسرحياتهم الدينية 
والتاريخية ٠‏ وظهرت مسرحيات 
مسادية للشسيخ (حسن أفندى 
القسطى) وتبتت الجمعيات 
الآنبية والغيرية المسرح وقدمت أعمالا ل 
(سلي شحاده, وسليم البستانى والشيخ 
إبرآهيم الأحرب) وكانت الترجمة هى 
همؤة الوصل بين الكتاب والمفكرين العرب, 
ف لإنميفاثاني من القرن التاسع 
عشر] مني (ايلِبإسحاق) «أتدروماك» 
“ آرَاتدين” لكل قرَضت السلطات العثمانية 
الرقابة'على ارح , وانضم الأدباء 
المسيحيون إلى زملاثهم المسلمين فى 
استعمال فن المسرح أداة لبعث الروح. 
الوطنية , وازدهر فن الترجمة هناك لدرجة 
قيل إن (طانيوس عبده) كان يعيد كتابة 
المسرحيات من جديد مثما فعل مع 
«هاملت» وأنهاها نهاية سعيدة؛ وهو الذى 


كما شهدت لبنان حركة ترجمة كبرى فى فيما يقال ترجم )1٠١(‏ رواية عن 

إطار رسالة المسرح التربوية والدينية - الفرنسية - فيها ما يزيد على )1١١(‏ 

افكتب (الآب أسطفان أبشمال ‏ والاب تمثيلية - كما ألف (ه) تمثيليات ؛ وغيره 
© كلتب واد مرحي 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


مشهد من مسرحية #بيروت صفرء 

من المترجمين من أمثال : (إلياس عبده ٠‏ سيدى جابر , ومارس هراية التمثيل فى 
خليل لهيجو مطران, ونجيب حداد) ٠‏ جمميات الهواة المصرية والأجنبية . وفي 
عام:16:8 أرفده الخديو عباس لدراسة 
التصرف باحدات المسرحية /َوَالعَانا .'التمَظيلَ فى فرنسا - على أثر مشاهدته 
افى عرض مسسرحية «برج نيل - كذلك 
أجاء فزي علد) (آبا - 1547) المولود 

وظل المسرح اللبنأنى -/أحتى/الطرب أ فى قزية (بلبًا) فى جلبل لبنان هام 1844 
العالمية الأولى منتشنزا فى المنطقة - عبن إلى فصر : ف ظفواته مع أسرته لينضم 
مصر - فى كل البلدان العربية - حتى إليهما الكاتب (ضرح أنطون) المولود فى 
اقيل إن المسرح العربى- حتى هذه الفترة طرابلس ٠و‏ (يوسف الحداد) استاذ 118 
كان مسسرح لبنانيين - ينتقل بين جبران خليل جبران ٠و‏ (خليل مطران) 
الاسكندرية ربيروت والقاهرة , وكان من وغيرهم.. 
أبرز مؤلاء (جسورج أبيض) 148- التواصل المسرحى 3 
١5‏ - اللبنانى المولد والنشأة والذى 2 وظلت العروض الممسرحية فى لبنان ؟ 
درس الأدبين العربى والفرنسى بمدارس حتى عام 16١4‏ تقدم فى عروض - 
الفرير والحكمة ٠‏ ونال دبلوم التلغراف عام متفردة - للرجال والنساء ٠‏ وظهر كتاب 
87 , وشجعه صديقه (عمر) المقيم مسرح من أمثال (عيسى النحاس ٠‏ وأديب 
بالإسكندرية على الهجرة إلى مصسرء لصود , والشورى حنا طثوس) ؛ وعرض 
فاستجاب لدعوته ؛ وعين ناظرا لمحطة الكاتب المسرحى اللبنانى (شكرى غائم) 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


مسرحيت» «عنترة» قى باريس. وقى 
منتصف القرن العشرين واصل (جورج 
شحاده) هذا الطريق وقدم أعماله (جان 
اوى بارو) مثل مسرهية «مهاجر 
برسبان» وغيرها . ومع فجر الأريعينيات 
نشات فرقتان مسرحيقان بارزتان فى 
بيسروت؛ (فرقة الأب التمشيلى) التى 
أسسها (ميشال هارون) وكان نجمها 
فيليب عفيفي . و (فرقة بيروت) وكان 
الدينامو المحرك لها (محمد شامل) - كما 
تكونت فرق مسرحية صغيرة أخرى مثل 
(جوق الضواجة لطف الله الزهار) .و 
(جمعية إحياء التمثيل الوطتى) بإدارة 
أطيف بسستائىء و (الاتحاد الممسرحى) 
الصاحبيها عيسى التحاس وجورج ماضي 
٠و‏ (التمثيل العربى) اصاحبيها محمد 
شامل وعسد الرحمن مرعى ٠‏ و (فوقة 
خضر عيتانى) وَمَيَرّها تبن إلشر ٠إوقدا‏ 
اعترى , هذه الفبرق كوا كسد تنا 
الحرب العالمية الثانية - جبتى توقفٍ 
معظمها فى أواخر الخمسينيات عن العمل 
بسبب الوضع الاقتصادى المتدهور والجو 
السياسى المتقلب. 
أدياء المهجر 

ويقول المؤرخ المسسرحى والكاتب 
والمخرج (إيلى لحود) - قاموس المسرح - 
الجزء الرابع - هينة الكتاب) إن أول عمل 
مسرحى ملتزم فى تاريخ المسرح اللبنانى 
كان «المنبوذ» 1467 من تاليف (سعييد 
تقى الدين) - تلتها مسرحية «قدموس» 
(سعيد عقل) - الذى يمثل نروة المسرح 


أرشيف الشارخ 


الشعرى العربى؛ لأنه لم يستسلم للغنائية 
التى كانت المأخذ الرئيسى لمسرحيات 
أحمد شوقى , كذلك كان قد سبق لأدباء 
المهجر المساهمة فى الكتاية المسرح وطى 
رأسهم (ميخائيل تعيعة) بمسرحيته 


الناقد الكبير د. على الراعى فى كتابه 
«المسرح فى العالم العربى» ٠‏ ويعد (نعيمة) 
كتب للمسرح فى الثلاثينيات (فريد مدور , 
وسعيد تقى الدين) ٠‏ وفى الأربعينيات 
برزت فرقة (الأخوان رحبانى) ٠‏ وقدمت 
مسرحيات «حسناء الحجاز» و دإيلياء 
و أعمدة الهيكل». 

وتبدأ المرحلة الثالثة فى تاريخ تطور 
المطيرخ فى لبنان - فى نهاية الخمسينيات 
نيما تالفت ( لجنة مهرجان بعلبك 
الدولية) وعلى راسها (منير أبوديس) 
وشتاركياتفلوانابلتقى وزوجته ريمرن 
جباية بواتودريا زائيبى ٠‏ وأنطوان كرباج 
٠‏ فيا خورى , وميشال نبعه , ويعقوب 
الشدراوى) , وشارك الإساعر (أنسى 
الحاج) فى ترجمة وإعداد «كوميديا 
الأخطاءء لشكسبير ٠‏ وأطلقت اللجنة يد 
(الأخوين رحبانى) فقدموا «البطبكية, 
جسر القمر , أيام فخر الدين») 
بعد ذلك فى أواخر الستينيات «الشخص , 
هالة والملك ؛ وصح النوم ٠‏ يعيش يعيش , 
المحطة» وغيرها . وقى عام 1414 أسس 
(روجيه عساف ونضال الأشقر) - (فرقة 
محترفى بيروت للمسرح) - وقدمت 
«المفتش» 1574 .و «ماجدولين» 1534 , 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


انضال 2 5 


و «إضراب اللمسوص» 111١‏ وغيرها , 
وتم تأسيس فرع للمسرح فى معهد الفنون 
الجميلة بالجامعة اللبنانية عام 1976 -. 
اليقدم أول عمل مسرحى لبنائى باللفة 
المحكية وهو «ضاعت الطاسة: عن النص 
الأمانى «الإبريق المكسوره لكلايست 
وترجمة ؛ إدوار البستاتى وإخراج (ملتقي) 
» ومسرحية «سوء تفاهم» لكامى . كما 
قدمت فرقة المسرح الحر عرض العبة 
الاختبار» عن بن جونسون ٠‏ و ِرَؤمولوس 
العظيم - لدورينمات , و «الآنسة جوليا 
استرندبرج ٠‏ ترجمة :.إنسي الجاج , 
وقدمها روجيه عساف وتضال الا إر كام 
. وتلامظ أن معط المخلترجكين 
اللبنانيين قد تائروا بالتمالاج الفازبية [ 


وظهرت كلمة - التجريب - ؛ والسعى إلى 
خلق مسرح لبنانى على علاقة صحيحة 


وسليمة بجمهوره . وفى مدرسة الآداب 
العليا الغرنسية ظهرت أسماء كان لها أثر 
واض فى تجسرية المسرح اللبنانى من 
أمثال : (جلال خورى ٠‏ جر طواب ٠‏ روجيه 
عساف ؛ شريف خزندار , كريستيان 
غفازى - زوج المسثلة مانونا ازى - 
وميشال غريب) : وظهر الشاعر والكاتب 
الطلاع محقية) عزج مشج ومشتعة 
«الزتزلخت» . وقى عام 1517٠‏ - اتجه 


أرشيف الشارخ 


بطرص ريحاتنا 
(منير أبوديس) اتجاها مسوفيا في 
المسرح يشبه اتجاء (جيرزى 
جروتوفسسكى) فى بولندا - حديث قندم 
«الطوقان» ؛ و «جبران الشاهده. 
,وفى المرح السياسى لتدرج عد من 
ايات 


اعتهاي مسرحيات (أمين الريحانى) فى 
مطل اشرب العالمية الأولى أفضل نموذج 
بت إذا اقيست بغيرها فى نفس الموضوع - 
كما يقول ‏ إيلى لجود (المرجع السابق). 
مع مسد هينات وأيظيال الصرية» لأنطون 


وفى إطار امسرح السياسى بدأت مرعلة 
جديدة بعد هزيمة يونيو 1177 ؛ كما فى 
مسرحيات «قيفاى» لجلال خورى , «جحا 
فى القرى الأمامية» و «الرفيق سجعان» , 
«تحت رعاية ذككور» » «ديدسونة؛ لريمون 
جبارة. بالإضافة إلى عروض (مسرح 
الحكواتى) (لروجيه عساف) ,و إجلال 
خورى) واتجاهه البريختى . 

وظل اللسرحيون الكبار يواصلون 
تقديم أعمالهم وهم (الشدراوى . وجبارة ؛ 
وجلال خورى , وشكيب خورى ؛ وعصام 


قاله وه« هدمتعملا 


ليلل > سيقير اد 


:مه القت وت اممنافاه. 


محفوظ , وأدوار البستاتى , وانطوان 
معلوف , وملتقى, وأبو ديس ٠‏ وعيد الملك 
عيساوى الجزائرى المتزوج من لبنانية . 
والمزلفان تيريز عواد ؛ ورها كبريت) ٠»‏ 
وقد سيطرت على المسرح ١‏ 
الحرب الأهلية - حالة ءا 
المرارة ظهرت في مسرحية (خالد عيتاتى 
وانطوان كرياج) «المارسيلييز العربى» 
والتى تسخر من الهزيمة وعذابات الإنسان 
العربى - فاضطرا إلى تخفيفها وتغيير 
عنوانها إلى «يمين يسار» , وظهر فى عالم 
الكتابة المسرحية (جان مشاقة ؛ وأنطون 
غندور) ٠‏ ومن أبرز الأحداث المسرحية فى 
تلك الفترة تقديم (فرقة محترقي شك 

مسرحية وإضراب حرامي 
دول ينهبها السرم فى حأ الكوية 
٠‏ كما قدم (مسدرح شوشو) «أخ يابلنثاء 
المقتبسة من «أويرا للد ينيلات [واللقينة! 
بالمرارة والسخيرية | وقللآم (ملسترح 
الحكواتي) المتائن يمسبرج الششمي 
الفرنسى وأريان مونشكين - مجموءة من 
العروض تعتسمد على فن الإخراج 
والصياغة . (ومن ناحية أخرى اشتهر 
(المسرح الوطنى) الذى تحول اسمه إلى 
(مسرح شوشو) أى (حسن علاء الدين). 
تلميذ محمد شامل وصهره - فكان أول 
مسرح دائم فى بيروت - أى الذى يحظى 
بجماهيرية عريضة ولا يتوقف عن تقديم 
عروضه منذ السبعيتيات حين قدم «وراء 
البارفان» ؛ و «حصبل الكذب الطويل» 
وغيرهما .. وظهر فى الساحة (مسرح 


أرشيف الشارخ 


البولفار) وكتب له : (نزار ميقاتى ٠‏ وفارس 
يواكيم ٠‏ وأنطون غندور , وأندريه شديد) 
وظهرت فرقة نادى عشميت التى أسسسها 
(د. إيلى لحود) ‏ و(الفرقة الشعبية 
أى فرقة الرحبانية وفيروز, وظهر 
اقى منتصف السبعينات (زياد الرحباتي) 
وقدم «سهرية» , وظهرت كذلك (فرقة 
روهيو لحود) ومجموعة ممثليه ومخرجيه 
«صباح: جوزيف عازار ؛ عصام راجى ٠‏ 
انطوان كرباج ؛ الياس إلياى , سلوى 
القطرين , مساجى بدوى» - بل وظهر 
المسرح الدينى التربوى حيث ققدم الاب 
يوسف مؤئس أعماله , وظهر مسرح 
الأطفال على يدى (جاب بن غاتم) , 
وامتشمرت حتى عام 141/5 الكتابة 
الجماعية وغياب النس الأدبى الجاهز , 
حي يتم مسياغة النص على أساس 
الاركهالايسط جية! ٠‏ والمعلومات -- 
كسا دلا مطمرشيأت : «بالعبر والإبر , 
:حكابات ال 117:: أيام الضيام , حكواتي 
من جبل عامل» » وكان من أبرز أعضاء 
فرقة الحكواتى الممثل الكبير (رفيق على 
أحمد) كبطل لعرض «الجرس» تلنددة 
والذى قدم فى نفس العام فى سهرجان 
القامرة التجريبى , والذى انضم إلى 
(فرقة الحكواتي) عام 141/4 لأنه - كواحد 
جنوب لبنان - يؤمن بان المسرح 
فى حاجة «ملحة للدفاع والمقاومة» خاصة 
فى سئوات الحرب . ومن أعضاء هذه 
الفرقة أيضا مسرحيون أثروا الساحة 
المسرحية اللبنانية والعربية من أمثال 


قاله وه« هدمتعملا 


مشهد من مسرحية «مريض الوهم٠‏ 
(عبيد باشا ؛حنان الحاج على ؛ تقولا (ممسرح عمشيت) مع بول سليصان ٠‏ 
دائيال , بطرس روحانا) والتجريب على وجوزيف بونصار , وميلاد داود » وجان 
نصوص مترجمة ؛ (أحمد الزعزع , عادل داود ورثيف كرم . وجانيت رييز) , كذلك 
شاهين ؛ محمد ضو ؛ راقع عبد الشالق ) وإعتلاقيشم المسرح فى معهد الفثرنٍ 
وأفرزت التجرية الفريدة التى قأم بها .. الجهيلة تقديم مسرحيات «الجرنال» ٠‏ 
(عساف) فى المخيعات الفلسطينية في 0 «مولبير» وإخراج (لحود) 
بيروت ويعض الناطق أن ذم كر أي أوالقصف لجأ المسرح 

+السيع فى السيرف» للْمَجويا عبراء وأثار إلى وغليت على عروضه 

الفرفشمة والفسحك؛ ولكن قد يستغرب من 

لم يشارك قى تجربة الحرب الأهليية وير 
ويقيام الحرب الأهلية اللبنانية عام (141/0- :141).أنيجد مشلهذا 
1/6 هبط الممسرح اللبنانى هبوطا العند الكبير من الأعمال المسرحية التى 
مخيفا - لكن هذا لم يمنع ظهور أعمال قدمت فى تلك الفترة - رغم رائحة البارود 
ذات مستوى مسرحى لائق عندما قندم والدم والتقسسيمالمناطقى - فنجد 
(ريعون جبارة) «شريل , وذكر النحلء ٠‏ (الشدراوى) يقدم مسرحيات ليخائيل 
وقدم إيلى لحود «ققص سنجاب» .و 9 1 

«كذاب» ‏ وكذا مسرحيات يعقوب 
الشدراوى » ويعسقسوب دانيسال , وزيياد 
الرحبانى وعرض «قيلم أمريكى طويل» »و. 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ابقل - سيقي اكد 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


سكاف , فائق حميص , سهام ناصرء 
بطرس روحانا) ؛ كما ظهر فى أعمال شبه 

: (نبيه أبو الحسن , صلاح تيزاني 
1 زيف جبرايل ٠‏ ابراهيم 
مسرمشلى) ٠‏ وحين كان هناك بيسروتان 
شرقية وغربية؛ بدت الأعمال المسرحية 
يدة عن بيروت 
الغربية, ففى الشرقية تقدم مسرحيات من 
أمثال «حرامى أولاد زناء لزهران يعقويبان 
بطولة ؛ أنطوان كرباج ,«الحيساة حلم 
الأبى نصار , «الكوخ المسحور» للأطفال - 
الشكيب خورى . وفى الغربية : نجد «أيام 
الخيام» لعساف , «لوحات أسعد شوء 
لعبد الله حمصى ٠‏ «سهرة مع التليقزيون» 
الصلاح تيزان . «لوحات ١٠؟.يوما‏ من 
الضحك» لفؤاد حستى ٠‏ «الكرياج» الحفد 
البشحان ٠‏ «على الحطاب» للأطقال لهاتى. 
الكيكى , وكذا مير طياط/: لني كليم ٠,‏ 
وعادل فاخورى “وفرقة صلظوق القرهة ٠,‏ 
ومسرح الشدراوى» »وهم جديعا ينتمون 
إما إلى مدرسة المسرح الفرنسى كروجيه 
عساف ؛ أو المسرح الإنجليزى كتضال 
الأشقر ؛ وهناك أيضا مدرسة المسرح 


الأرنني. 
المسرح التاريخى 

ديدى إيلى لحود أن الممسرح اللبنائي 
فى فترة ما بعد الحرب الأهلية - اتسم 
ببعض الملامح,أبرزها : انتشار ظاهرة 
المسرح التاريخى كما فى أعمال (أنطوان 
غتدور وباخوس عساف ٠‏ وإيلى لحود) كما 
تم إعادة افتتاح مسرح بيروت , وانتشار 


أرشيف الشارخ 


مسرح الطفل بشكل واسع , وإنشاء 
(مسرح المدينة) بإدارة تضال الأشقر , 
ومعاودة القرق اللبنانية الاشتراك فى 
المهرجانات المسرحية ٠‏ واهتمام نقابة 
المسين ٠‏ ووزارة الذقافة بالعاملين فى 
المسرح ,كما ظهرت تخصصات جديدة 
فى المسرح وفنونه كالسينوغ رافيا 
والكريوجرافيا , كما تم إعادة إحياء 
المهرجانات الممسرحية فى لبنان , إلى أن 
داهمتهم مؤخرا الحرب السادسة والعبوان 
الهمجى الصهيونى على لبنان , 

ونشير هنا إلى رؤية (د. على الراعى) 
للمسرح فى لبنان ؛ والتى اعتمد فيها على 
كتابات عبد اللطيف شرارة فى مجلة 
«الالآآب» البيروتية - عدد يناير ١81/‏ .. 
افتهى يرى أن المسرح اللبناني لم يستطع 
أن يوجد المسرح كفن , وإنما استطاع أن 
بوجكه كادف وكنه يقرأ وكأسلوب فى 
التعزيرا عن الشياة ) ويشير إلى اللبئانى 
(سرح أتعلون) الذى قدم أول مسرحية 
اجتماعية فى مصر بعنوان «مصر القديمة 
ومصر الجديدة»» وإلى مسرحية جبران 
خليل جبسران إرم ذات العماده , 


الاختلاف بين الأجيال , وانتمائها إلى 
الواقع المعيشى ؛ ويتناول أيضأ مسرحية 
(فسريد مدور) «شوق الانتقامء 145١‏ , 
واستخدامها للهجة العامية , وكذا 
مسرحية (سعيد عقل) «بنت يفتاح» وعدم 
تأثره بمسرحيات أحمد شوقى الشعرية ؛ 


قاله وه« هدمتعملا 


ويشير إلى عودة المسرحية اللبنانية إلى أى حسن علاه الدين) , و(الفرقة الشعبية 
الواقع مع أعمال (سعيد تقى الدين) اللبنانية - أى فرقة الرحبانية) كما يشير 
ومسرحيته «تحب العدد» ٠‏ و «حفنة ريح» ٠‏ غسان سلامة إلى أنشطة مجموعة من 
وكذا جهود «خليل هنداوى ؛ ويوسف 9 المسرحيين اللبنانيين وهم : المؤاف والمخرج 
الحايك ؛ ورشاد دارغوت , وأسطفان (عبد الملك عيسوى) الجزائرى الاصل , 
فرحان) فى هذا المجال . والمؤلفة (تبريز عوض) ؛ والمخرج (يعقوب 

ويستعين الناقد الكبير ببحث الناقد الشدراوى) . والممثل (ريمون جبارة) ٠و‏ 
اللبنانى (غسان سلامة) بالفرنسية - عن (الحمثل رضا كبريت) ٠‏ والمؤلف والممثل 
«المسرح السيياسى فى لبنان» ؛ والذى (شكيب ,خررى) , والمؤلف (جلال خيرى) ٠‏ 
يرى أن المسرح القومى اللبنانئ المستقل وظهترر وجنره جديدة من أمشال: (نجم 
- القائم على أسس درامية مسحيحة لم إكتازى » أنطون خطار ؛ رويير عطا الله, 
ا 0 بونود ووجيه مسياف - الذى أخرج 
من المفامرين المسراندئين يثيجامعين فى | مسرحهة بشهمةطراكوز» على مسرح 
فرقتين أو ثلاث ٠‏ يشير إلى الأدوار ألهامة حَوَشو) ألذى قثام بالثور الرئيسي فى 
التى قام بها : (منير ابو دبس. والطوان ١‏ المسرحية : وقام دور المهرج الذى يضحك 
ملتقى؛ وجبارة ؛ وكرياج . ومحفوظ ٠‏ الناس ويبكيسهم ويحسرض زسلا على 
وعون) , والمغرجون من أمثال : (شدراوى التمرد . ويستشهد د. على الراعى بنقال 
ومساف وفيرهم) فى هذا المجال. (مروان نجار- مجلة «الديار» اكتوير 
ويتتبع نشاط خمس فرق تنسست فى 14/4) الذى يشسيسر إلى رواد المسرح 
الستيتيات والسبعينيات وهى : (فرقة التجريبى اللبناني الذين استفلوا الأحداث 
محترفى بيروت للمسرح) على أيدى روجيه< التى طرأت على الساحة العربية استفلاة 
عساف ونضال الأشقر كما سبق أن يرعى مصالع الشباك - ساخراً من 
أشرنا ,و (فرقة المسرح الاختبارى) التى مقدرات الآمة العربية فتكون جمهور 
أسسها (أنطوان ولطيفة ملتقى) ٠‏ و(قرقة يطلب السخرية السياسية السوداء على 
المسرح المماصر) لمثير أبودبس ٠‏ حساب القضايا المصيرية , مثل : سلعة 
و(المسرح الوطنى - أو مسرح شوشو- التحكم على الامة العربية بعد هزيية 
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تيع سيعير اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الال - ميت .ال 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


/1531, كما حدث فى مسرحيتى 
«جمهورية الشاطر حسن: تاليف : أنطون 
غتدون , و#إضراب المراصية تاليف 
أسامة الغريب وإخراج : عساف والأشقر 
كما يشير إلى مسرحيتى الرحبائية 
الفانتازية «يواليب الهواء ه197 ؛ وهالة 
والملك» 1471 واللتين تدعوان إلى الهروب. 
الرومانسي نحو الماضى , كما يمتتدح 
(مسرح شوشو) لنه كان يملا مسرحه 
بالجمهور , ولانه استطاع أن يطور قته 
المسرحى - كما فى «خيمة أراجوز» فى 
مجال الكوميديا الانتقادية, 
حدود قانا 
وإلحق فإن اللمسرح اللبنانى لم يتخل 
عن قخايانا الوطئية والقوسية , ولقد 
شهدلا منذ التسعيتيات بعد اثتهاء العرب 
الأملية (/141 - .145) مجموعة هامة 
من العروض كان مني بينها سيت رجنية| 
«حدود قاناء /19] تاليف وإلمراج: 
مشهور مصطلقى ‏ والتى تمر لرؤية 
مستقبلية للمجزرة [الأولى) /والثى حلائت 
بالفسمل بعد عشسر سئوات فى حرب 
الصهاينة الآن فى (الحرب السادسة) ضد 
لبنان ؛ ويصور هذا العرض (قانا) من 
جميع الزوايا ؛ ويشير يشكل خاص إلى 
العواقب النفسية التى عائى متها أهلها 
وسا زالوا يعانون حتى الآن ؛ ويعتصد 
النص على الدراسات الميدانية لآثار 
المجزرة على الأطفال والمراهقين - الذين 
قدر لهم النجاة متها ٠‏ وتحاول المسرحية 
صياغة أحلامهم وكوابيسهم من منطلق 
فنى - مما يخسفى معان أخسرى على 


أرشيف الشارخ 


أخرى بعنوان «القمر بيضوى ع الناس» . 
ودى عياوة عن ملقوس متنوعة لقتل في 


ة (الكلسات) فى 


يلفى العمرض إمكا: 
الاتصال بين الخشبة والجمهور . ولكن فى 
نفس الوقت يؤكد على أن لغة الخشبة 
تختلف عن لفة النص - حيث يتم استفلال 
إمكائيات الفخساء المسرحى بواسطة 


لات اللمثلين التى تعطى دلالات 
امتتؤعة - فضلا عن قيمتها الجمالية . كما 
شَهدَتا عرض «الجيب السرى» عام 15465 
اللمكوجة [طلهامقايصر) ومن إعدادها عن 
رداية الخؤائيق [يشيد بو جدرة) 


خمسة ملايين فأر اجتاحت إحدى مدن 
. (خياليا) ‏ وعبرها يسرد حياته 
منذ كان طفلا حتى قراره النهائى بالقضاء 
على الفسْران . ويعبر العرض عن حالة 
الحصار - استعاريا - باجتياح الفثران 
المدينة - حيث تفقد الكلمات تحددها) , 
وتختئط الشخصيات الدرامية - فواقع 
القهر يمسخ الرجوه؛ ويهيعن جو وظروف 
حالة المطاردة على العرض وحالة الانتظار 
التى تحول الشخصيات إلى فثران - أما 


قاله وه« هدمتعملا 


مشهد من' 
الطاعون فات لا محالة لكى يفتك بالمدينة. 
حيث تعتمد المخرجة على الارتجال المنظم ويرى الناقد والشاعر والكاتب 
ل 0 ى الات «بول شساؤوله سؤلف 
في «حالة حبء 1487 والماخوذة عن 


ساعة القامسةء بن رصاع ذكى 
المستوى الرأسى ». 
ف د 
مواجهة عدائية أتع 


تحاصره بس كك لك لاقن فل بزعا ٠وكأتها‏ تحكى 
الذى تشابهت معه بقية الشخصيات نقسها - قيدا هى تحكى (الآخر) الخفيى ف 
المتراصة فى صفوف مدرجة تقرأ الصحف المستتر الفارق فى صمته والواقف كظل 
والعاجزة بكلماتها المبهمة وهمهماتها أسود على باب الانتحار والتى تسيش 3 
أمام العدوان ؛ وأخيراً تفرد شخصية لحظة قراره بالانتهار. وفى عام ٠‏ 1 
الشور الذى بدأ يرتدى كل أغطية الرأس تقدم (نضال الأشقر) مسرحية فك 
الموجودة فى كل البلاد العربية وقد أمسك نساء طويلات: عن (إدوارد البي) يتين ل 
(بالراية البيضاء) فى يده - علامة حول نساء طويلات عشن فى بيت واحد .. 
الاستسلام والرضوخ , وكأن هذا الشثور جمعتهن ظروف ما .. كل واحدة تمثل 
يحجب عن عينيه عاره بهذه الأغطية محطة ووجهاً وذكريات وآمال وبدايات 


المتعددة؛ وكان العرض كان نبومة لما وثهايات , وكل واحدة تروى الحياة على 
يحدث الآنا 'طريقتها الخاصة - فالمسرحية تتناول 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


بالحوار المرأة قى مختلق مراحل 
ونتوقف عند عرض (فرقة الشمس) - 
الحكواتى سابقا - وف «لوسى المرأة 
العمودية» تاليف : أندريه شديد ؛ وإخراج 
روجيه عساف ٠‏ واوسى امرأة عمرها ثلاث 
ملايين سئة تلتقى (هندومة) معاصرتنا , 
وذلك بسبب انقطاع صلة لوسى بقبيلتها » 
ويكون ذلك الحدث إيذانا بيدء لخاد 
الكبيرة - أى المقامرة الإت 
(هندومة) التى ب 
القاتل , أن تمشى بالزمن إلى الوراء , 
وأن تذهب إلى لوسى لقتلها ومنعها من 
إنجاب هذه السلالة البشرية .. وقى عرض 
«حصرمة تاليف وإخراج : سمير عواد 
يتناول المؤلف المخرج مسآسى وأحسزات 
العرب. ويتعرض لتاريخهم وزتتائهم من 
أمشال (صلاح الدين وأمراء الآندلس) ب 
محاولاً .. إهادة صيافة التارية بكري 
يعتمد على الفرجة السريسية بالل تلجدام! 
الموسيقى والمؤثوات أبدلا لآن المت .أ 

ويدور عرض (عصبام يوخبال) «لوتميتيل», 
يعد الحرب» حيث 
والحطام - والتى 
تعود إلى الظهور الآن فى الحسرب 
٠5‏ السادسة! جسبرا يزدى إلى قبرص , 
1 ويقع أربعة أشخاص فى إطار هذا الدمار 


السخيفة, وهؤلاء الشخصيات : 
رفض أن يتعامل مع كل ما خلفته الحرب 
من مأسى؛ وشاب فى منتصف العمر ققد 
الأمل تماما ٠‏ ويتت يملؤها الإحخباط 


اطبيب 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ويحاصرها الماضى ٠‏ وطفل أنابيب ملقى 


فى كيس من التفايات نتيجة لعلة فى 
'صنعه » وقد أصبحت رؤيتهم غير واضحة 
,ولم يعد ياستطاعتهم التمييز , بين 
الأبيض والأسود ؛ ومع ذلك فهم جميعا 
الديهم الدافع للتغيير - فهل يمكننا 
بان (الأرخبيل) الذى يقوسون 

-10 ليع ويس يدم 
!؟ آما عرض (جنى الحسن) 
هبرمة الحوض» » فتتلاقى فيه مظاهر الفرح 
.وتتتاقض عبر العصور لتعبر عن أحاسيس 
الإنسان ٠‏ ويمثل الجسد مصدرا للمعرفة 
- حيث لا يوجد فرق بين الفكر والفعل 
الجسدى - فالبحث مستمر عما هو 
حقيقى داخل الجسد - اليس الجسد هو 
تيكل الزوح ؟ ويقدم (عمر راجح) فى 
|التسعينيات - من تاليفه وإخراجه عرضا 
يحنوان ييدروت ميخر ٠!‏ يتناول فيه بشكل 
أساشَي)الك اك إلتى تواجه الشباب 
الثاني مل ” الس واللون والتسعليم 
وغيرها دن القضنايا التى تواجه كل شاب 


المسرح بأساليب مختلفة ساخرة جادة ‏ 

أو درامية , والهدف منها هو خلق عرض 
مسل وثقافى فى الوقت نقسه.. 
الحارس كوميديا 

وفى المسرح القبنائي تجارب مسرحية 

أخرى تختلف عن تلك التجارب الخاصة 

بالمؤلفين المضرجين والتى عرضنا لها , 


وهى تجارب بعض المخرجين اللبنانيين 
الراسخين - ممن تناولوا يعض الأعمال 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


المسرحية العالمية بأسلويهم الخاص ٠‏ 


6 , والتى تدور فى غرفة ب 
(دخيل) استقيله آحدهما ؛ ويتطور الحدث 
بفضل محاولات الدخيل الاستيلاء أولا 
على إرادة الأخوين ويالتالي على المكان, 
عبر اللعب على ثقراتهما الشخصية 
وضعفهما وحاجتهما إلى الآخر , وأتصور 
أن النص يحمل دلالات سياسية واضحة - 
رغم أن كاتبه لديه بلامح يهودية فى 
مسرمه ا وقى ملم 1144 يكيم اللشرج 
(حكيم حرب) عرض هاملت يصلب من 
جديد» فى إعداد لنص شكسبير ؛ ولكن 
فى رؤية حديثة لهذا النص - حيث اختزل 
عد الممثلين إلى ثلاثة يقومون بلعبة تبادل 
تجسيد الأدوار داخل طقس ميسرحى 
اخاص بالرحالة ؛ ومستفيدا من بعضٍ 
أشعار لوركا وأشعار بوداير قى بع 
مشاهد المرهن للدم قل ىإلمتود 
مسرحية (موليير) *مزيض إلوهم :1841 
فى شكل تساؤلات ميتافيزيقية مل من 
هو على حق - مريض الوهم آم أطياؤه ؟ 
أم أهل بيته أم نحن أم موليير ؟ هل العلم 
آم المعتقد ٠‏ الدنيا أم الآخرة . الأرض أم 
السماء ؛ المعسوس أم اللامحسوس ٠‏ 
المرئى المنظور أم اللامنظور ؛ وما هذا 
الصراع الازلى بين امادة والروح .. بين ما 


سني قيض اودع 


محدون: 
خورى) نصا من إعداده - للكاتب الثاني 


أرشيف الشارخ 


سهام تاصير ريمون جباره 
فولقجانج بورشرت - بعنوان «أمام الباب» 
4 , وهو أقرب إلى الاحتفال المسرحى 
الذى يروى ماساة شاعر ألمانى يعود من 
سجن عسكرى ؛ ويكدشف أنه أصبع 
غرييا فى وطنه ومجتمعه - تهزه مشاهد. 
الدمار الروحى وا مادى التى أحدثتها 
الحرب . وفى نفس العام قدمت (سهام 
ناصر) إعداداً السرحية جان أنوى 
ممينيا.. مينياء 1104 .وى قصة 
المشق:غير العادى لامرأة ساحرة تبدأ 
على قارف مدينة كورنثه حيث تنتظر 


1 
قصاص امرأة مدمرة .. 


الآنب المسرحى. 

من هتا نؤكد - عن يقين - أن المسرح. | 
اللبنائى راسخ الجذور .. أنضجته المحن 7 
والحروب وصهرته فى بوتقتها ليخرج أكثر 5 
عسلابة وقسدرة على اللقاوسة ومواجهة 
التحديات ؛ ويزخر بالمناضلين من أهل 
المسرح .. يواجهون عدوا صهيونيا همجيا 
ويريريا - يكون مصيسره الهسزيمة 
والانكسار. 


قاله وه« هدمتعملا 


اتذكر فى شستى مسجسالات 
الحضارة» وهى اسهامات 
الأوج فى كلما يقتص 
بالفنون. وتتهدد شواهد هذه 
الاسهامات فى ربوع لبنان, بل 
اوتعتد إلى صحبطه العربي؛ ويعد 0ل" 
الاسهام اللبذائى فى نهضة الققاء العربى 
المعاصر خلال عصره الذهبى الى انتقد. 
قرابة نصف القرن - فيما بين العشريئيات 


مثال لذلك. حيث قدمالغنالااللبناقى خلال 
تلك الفشرة - شاته فن ذلك شبئن الغناء 
المصرى - أ. .مل وأهم إبداعاته, والتى لم 
تكن قصرا على ربو لبنان وجبله, ولكنها 
انتقلت مع هجرة كثير من الملحنين 
والاصوات الفنائية إلى وادى الثيل خلال 
تك الفترة» ليبح الإسهام اللبنانى قي 
نهضة الغناء العربي خلال تلك الفترة 
مركبا. ولو شئنا الدقة لقلنا أن هذا 
الاسهام كان مضاعفاء حيث شاركت تلك 
المجموعة من اللحنين والأصوات الغنائية 
فى تطور الموسيقى والغناء العربيين خلال 


ييا 


2018 


مرحلة ه.ا يعد سيد درويش , 


0 التى كانت تتابع 
إبداعاتهم عبر وسائل الإعلام 


أسباب ودواقع 
أستقياتِ محر موجات من مهاجرى 
الشكم لذ إمبد يتمد على باشا وإلى ما 
بعد انتهاء الخرب العالمبة الثانية, ولقد 
تمددت الأسبباب الممركة لهذه الموجات, 


وا ونظرا لطبيعة المقال - فإن تلك 
الأسباب يمكن أن تختزل فى سببين اثنين» 
يتمثل أولهما فيما قال به الكاتب «مسعود. 
ضاهر» فى كتابه «الهجرة اللبنانية إلى 
مصسر .. هجرة الشوام؛ ؛ من أن لبنان 
الكونه : “جرف على البحرء وامتداده بحرى 
أكثر منه داخلى صحراوى, لذا فهو بلاد 
طاردة ؛ تنفع أهلها إلى الإنطلاق إلى 
أفاق واسعة (مصطفى نبيل : الشوام فى 
مصر, الهلال. يوليو /145: ص5ة) , 


© أستاذ جامعي وياحظ 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


تقدما فى مجالات التعليم والصناعة 
والفنون ٠‏ وليس بخاف على امتابع الغناء 
المصرى ما كانت تعيشه مصر منذ 
منتصف القرن التاسع عشر من مخاض 
ثورة قادمة فى هذا الغناء, وهى الثورة 
التى فجرها «سسيد درويش» وأتنها رفاق. 


انيين 
الغناء إلى مصر» وذلك للاخذ من رواد تلك 
الثورة» وكذاك للاشتراك فى أحداثها وفى 
كتابة القصل المجيد والآخير من تاريخ 
الفناء العريى . 

إن إطلالة سريمة على أسماء من 
هاجروا من أهل الفناء اللبناني لي مص 
خلال تلك الفترة. سوف تقربنا - إذا ما 


آتذكرنا الأحداث الشاميلةيفى تيلو اليناء + 


المصرى والعربى +إني لقو بان] مجزة. 
أهل الغناء من لبناك إنن مصر قد ثثنت لقي 
موجتين. جات الموجة الأول فى 'الننقوات 
الآخيرة من عقد المشريتيات وطوال عقد 
الثلاثينيات من القرن العشرين وهى حقبة 


القاهرة, لكنها - والحق - أعلك 144 
عدت أقول للمترج التي وود هد 0 ا : 
2/1 لكان من يوسي أن تصدل اسماء أخرى معت قى عالم الفثاء وعدت "7 
الوجة إلى مصر تجومً تجيد التعامل مع اماه اش 1 
كل من الغنائين السسرحى والإذامية 1000 
1 تنما الشقمتن- فلن لاقن مم 
والذ لينيات من القرن العشرين الوجة 1417م : وهى ابنة الرابعة مشر: وقد 
لدم د الام 0 اد 
28 اعت اناد د نتن استقرارها بالقاهرة. ثم انتقلت منها إلى 
تماسا من سوق الغناء, لتدخل - أى يد 
السينها - كمافس شثير لبورمج رن فرقة منجيب الريحانيه ,بعد نك وني 

الزشيف ضاوع االدومه اددع نعطلا 


اجتتاب 


جسهور من 
متذوقى الغناء. 
يزداد عيبا 
ويتنوع ثقافيا. 
الوجةالأولى 1 

وتتعدده 
لمحن 
حملتهم موجة 
الهجرة الأولى 
من أهل الغئاء اللبنانى إلى مصصرء وسوف 
نعرض هنا للرواد فى تلك الموجة؛ ممن 
أثروا الغناء المصرى وكاتوا خير سقراء 
للغناء اللبثائي, 

يديع ةمسابنس 

ليها من يتذكرون تجوم ذلك العهد 
ايقلكة الآستمراضات. ومن ثم يسود 
أعتاقآد بين كبار السن ممن تحتفظ 
ذاكراتهمأبييض إشهار تلك الأيام بأنها 
كان ازاقضةة املْتعراضية, ويؤكد ذلك 
الامتقناد ؤيزستشه:امتلاكها لصالة من 
أشهر صالات شارع عماد الدينء أيام أن 
كان شارع الصالات والمسارح والملامى 


بنيعة مصابن 


البال > سيتير اناد 


:مه القت وت اممنافاه. 


مطلع شتاء 1127:1453 افنتحت صالة 
للغناء والرقص وتقديم الاستعراضات فى 
شارع عماد الدين. وجاء إعلان افتتاح 
هذه الصالة تحت عنوان : «دار الطرب 
الجديدة» بالصفحة الخامسة من عدد 
صحيفة «الأهرام» الصادر فى يوم 
الأربعساء ١2/١1533/1م.‏ ثوه ذلك 
الإعلان عن قرب افتتاح صالة «بديعة 
مصابنى» الجديدة. وقال الإعلان 
بأئها تقع بين مسرحى الماجستيك 
وسميراسيس فى شارع عماد الدين , 
وفيما بعد - وفى صيف عام 1557 - 
افتتحت بديعة فرعا صيفيا لصالتها بجوار 
كويرى الإنجليز (الجلاء حاليا) وعطى قطعة 
.لأرض التى يقسوم عليهسا الآن فندق 
شيراتون القاهرة (الكواكب : العند *ه , 
:5 .ص ."). وإلى فلي 
الفرعين من صالة إو كازينو يديعة 
مصابنى بعود نخئل لهو ,قاش منويلة 
من نجسوم الفناء ألتى أخذت الفارضة 
التشرق فى سماء القن من فوق مسرع فذء 
الصالة؛ ومن هؤلاء التجوم نذكر اسماء 
مثل : فريد الأطرش - إبراهيم حمودة - 
محمد عبدامطلب - محمود الشريف - 
فريد فصن - عزت الجاهلى - أحمد 
'صبره - سيد مصطفى - أحمد شريف 

لم يقتصر دور «بديعة مصابنى» فى 
تلك الفترة على إطلاق هذه المجمومة من 
النجوم وكثير غيرها فى عالم الفناء, 
ولكنها قد ويصوتها - الذى كان سليما 
ودؤديا - مجموعة من الأعمال الفئائية من 


أرشيف الشارخ 


خلال الاسطوانات وتسجيلات الإذاعة 
واستعراضات فرقتها؛ ومن هذه الأعمال 
تذكر الديالوج الفكاهي :»العبيط 
وعروسته», ولكتها شاركت بغنائها أيضا 
فى المناسيات الوجلنية والقومية. 

وعتدما أنشئت جامعة الدول العربية 
فى عام 1586م؛ قدمت «بديعة مصابنيه 
وفرقتها استعراضا أسمت «الجامعة 
العربية» (الصباح : العسدد 11017 , 


لاقام م4ى), 


أيضا غناء موطن إقامتها - مصر - فى 
قوالب متعددة فوق مسرح صالتها وعبر 
ائيش بالإذاعسة ومن خلال بعض الأفسادم 
القثآنية والاستعراضية القليلة, والتى نذكر 

إمتهسا أفلام : «ملكة المسسارع - 
0/7/5 8لم» بوليالى القاهرة : 
"م وفلتاة مستسمسرردة : 
مم وعتدما اضطرت فى 
آواخر الأربعينيات إلى 0 
ويطريقة مثيرة والعودة إلى لبنان, وذلك 
إثر خلاف مع مصلحة الضرائب المصرية, 
كانت قد انهت فصلا لا ينسى فى تاريخ 
الغناء العربى؛ مدا حفظ لها مكانا بارا 
بين رواد هذا الفن الجميل . 

فريد: 


اغصن 
نايفة العود اللبنانى الذى ولد فى 
المهجر واستقر لسنوات طوال بالقاهرة, 
حيث عمل بالتلحين للفرق المسرحية 
والاستعراضية التى كانت تملا القاهرة 
فى سنوات الثلاثينيات؛ ومنها فرقة « 


قاله وه« هدمتعملا 


مصايتى» التى لحن لها عددا من الأعمال عمرالزعنى 
مثل : ٠مهرجان‏ توت عنغ أمونء الذى 2 «الحاص 
قالت عنه الإعلانات أنه استعراض عظيم ‏ - 
تتجلى فيه ملمة الفراعنة وأنه سيعرض التواوجسته 
أيكازينوءبديعة» ابتداء من يوم السنبت الذى دلبب 
4م ., وءاستسعراض بلاد الإذاعة 
القع وهو - وطبقا لاملانات الفرقة -< المصرية على 
استعراض فكاهى غنائى راقص تقع تقديم 
حوادثه ببلاد الاسكيمو, قدمهزا موتولوجاته 
الاستعراض - «استعراض بلد الثم الانتقادية في 
لى كلزيتى بدي بس من يوم تين براسجها شال دراك الأتهرة من 
ا الثلاثينيات وفى بداية الاربعينيات. تخرج. 

قام «فريد غصنء بوضع موسيقى عمر الزعنى» من كلية الحقق ببيروت في 
والمان من الأفلام الغنائية عام ١191م,‏ وعمل بالمحاماة لحوالى أربع 
والاستعراضية , ومن أوائل الاؤلزم اإتى سنوات , وقد أظهر خلال سنوات دراسته 
وضع «فريد غصنء موسيقاها ولمن متيلا اليف الازجال والفناء وضدما 
أغنياتها : فيلم «ملكة لمسسارم و الى زيب “قبطت قيمة العملة البثائية فيما بهن عام 
بور بطواته الأولى «ببيسة -/1901900911للزان؟١م:‏ الك معسمسر الزمني» 
00 سثرة ]بم رمي ١‏ +أغنيه الاائ والشهيرة: #حاسب يا فده 
واشترك فريدا هس نيلم ريق من »الى تر ليها من الفرتك الفرئسى 
الموسيقيين والملحنن فى وضع موسيقي .. وتاشده إن يتَرلَّق بالبئانيين بالتوقف عن 
وألحان مجموعة من افلام, نذكر منها 1 الهبوط. مما داع السلطات المعلية - الثى 
بلى : مشيس وليليه (ه_رخر أول وى كانت تمر أياسها بتطيسات سلطاك 
4 مم - «العودة إلى الريف» الاثتداب الفرنسى - إلى فصله من منصبه 191 
بطولة المطربة ملك محمد , وقد بد] عرز بوزارة العدل» فانطلق يؤلف ويلحن ويفنى 
فى 1474/19/14م - مصلاح إزرين المونولوجات والأغنيات التى تتتقد 
الأيوبيه (صرض أول فى 14مرور؟عوم)< الأوضاع السياسية والاقتصادية, وطدما 
و«جسوهرة» وهر أول الام وى إلمرى) تعرف بالزعيم الاقتصبادى الكبير : «طلعت 
والذى عرض لاول مرة فى 4/ج/:::.. باشا حرب» فى افتتاح بنك محر - 

تعددت اسهامات «فريد ذمين, فى سوريا ولبنان ٠‏ دعاه الزعيم الانتصادي 
الغناء اللصرى وتنوعت , ولكن يال مدريم. الكبير لزيارة القاهرة, وقد لبى «الزعنيء 
الآلحان لكبار امطربين واملويات فى موق . الكدة «طلعت بلا حري ف 2ع 01 
الصدارة من تلك الاسهامات. عيد عل ذنينا سه يلها تعر 


ليو سوم حي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


الذى أقام له بعض الحفلات بالقاهر: 
الينللق بعد ذلك إلى الإذاعة المصرية, حيث 
ققدم مونولوجاته الانتقادية التى حظيت 
بإعجاب جماهير المستمعين (الراديى 
المصرى : العيد 155 , لاثراي/ة15ام , 
ص)). 


يحيى اللبابيدى 
مدير قسم اللوسيقى العربية بالإذاعة 
الفلسطينية منذ مارس عام 1551م , 
ومؤلف وملحن أغنية «ياريتنى طير» التى 
فتحت مفاليق أبواب الشهرة أمام قريد 
الأطرش منذ أن غناها للمرة الأولى فى 


مساء الاربعاء 1517/8/5م , واللبنانى وه 


المتحدر من أسرة بيروتية كما حدث بذلك 
الناقد اللبنائى : «إليياس سحاب» فى 
رسالة له نشسرت بالمدد رقع (1؟) من 
مجلة «وجهات نظر» والصادر فى يقاير 
7م ونظرا لقرب فلسطين من 
القامرة, فإن «اللبأبيدل» كا ن كتيل الإردد 
على القاهرة والإقامة بها لا أتاح له أن 
يقدم من خلال الإذاعة المصبرية العديد من 
آلحانه ليعض الأصوات الفلسطينية. 


صساحب المسوت التيتور والالصان 
الاويرالية التى صدح بها فى عديد من 
الأفلام الفنائية: ولد «محصمد البكار, 
بالاسكندرية فى عام 1517م وقيد فى 
مواليد بيروت» حيث كان والده اللبناني 
يعمل فى ظل الحكم العشمانى مأصورا 
لجمرك بيروت. مما استلزم تردده وأسرته 
بين بيروت والاسكتدرية (فكرى بطرس : 
أعلام الموسيقى والغناء العربى؛ ص/8؟), 


أرشيف الشارخ 


1 اته فى 
«ثرياء والتى يقول مطلعها : هثريا يا ثريا/ 
ليه يا حياتى الأسية - ما تخلى عطفك / 
عليه يا ثرياء (المصدر السابق) . 

رحل البكار إلى القاهرة فى عام 
74 م , يعد أن دعاه الاقتصادى الكبير 
«طلعت باشا حرب» لزيارة القاهرة تمهيدا 
لإرساله لدراسة الأويرا فى إيطاليا, ولكنه 
- ويعد وصوله إن الاائيرة -الوريتة 
للتمثيل بالفرقة القومية, ثم اجتذبته الإذاعة 


نَم يأدئكياء الذى عرض لايل 
وب 1447م هو أول ما ظهر 
فيه «البكار» من أفلام غنائية واستعراضية 
ويعد حوالى عام من ظهوره الأول فى 
افيلم «نادوجاء والذى اشترك فيه الب 


الفثاء البنانى إلى مصر موهية وعلما. 
التتحق «حليم الرومى» بعد وصصوله إلى 


قله وهم هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


القاهرة بالمعهد الملكى للموسيقى العربية 
فى شهر نوفمبر من عام /19117م, وتخرج 
من المعهد فى يوليو من عام 15573م, 
منهيا صقررات مسبت سذوات فى سنتين 
فقط! مساقس «حليم» إلي فلسطين 
وسوريا ولبنان بعد اجتيازه للدراسة 
بمعهد الموسيقى وخلال شهور أغسطس 
.وسبتمبر وأكتوير من عام 15178م؛ حيث 
أحيا هناك بعض الحفلات الفنائية التى 
لاقت استحسان من حضروها؛ وعندما 
عاد فى مطلع شهر نوقمبر من عام 
م قام بتسجيل مجصوعة من 
الاغنيات التى لحنها بصوت للإذاعة 
المصرية, ليصيح عد ما قام يتسجيله من 
أغنيات للإذاعة المصرية خلال عام 1575م 
سبع أغئيات (الراديو المصبرى : العدد 
1567م ,صن( )١‏ ,ومين 
هذه الاغنيات نذكر القصائد التالية ؛ ءيا 
حبيبى فضع الدابع جا بأرء ل نققم يعلى] 
منصيره (اذيعن دل 1/3/1 13م -أ 
«الأمله من شعبر جود هين 
إسماعيلء (قدمت فى 1475/4/4م) وديا 
راحة القلب» من أشعار «إسماعيل باشا 
مسبرى» (أذيعت فى -1559/11/6م) , 


وقد افتتح «حليم» انتاجه لهام .44م ١1‏ 
اح د سدور ايم الثاء لاني الجائب الأكبر لى تك أ 
«مناجاة في الفجر» للشامر »احير نتمى»” الهجرة» ريما لقرب لمسافة بين اللدين لو أ 
والتى أذيعت لأول مرة فى مساء ايديخ. يسبب سابقيهم من نجوم الموجة الأولى + 
م جو عتو يي تفيرائة املو 
لل مد سوس ا 
0 
الشهر - إنتاج عام 1940, مين عارن استقرار البعض منهم لسنوات جاوزت 

أرشيف لشارع امالوعد داتعملا 


المعروفة : «ماجدة الرومي» . 
الموجة الثانية 

.تعدث الناقد الكبير الراحل«كمال 
النجمى» عن تلك الموجة فى كتابه «الغناء 
'الخيري- يتطربوق ومستممون» فقال؛ 
«فلياً هرك ايها خلال الثلاثينات, 
بَدَاتِ مجرة الأصواتٌ المربية واقبنائية 
إلى مصر ترتبط بحركة إنشاء السينها 
المصرية وقيام شركات رأسمالية مغامرة. 
ساعية إلى الربع بامسرع وسيلة» (ص 
-117). وقد مثل النجوم من أصل 


نذا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


العقد والعقدين فى بعض الحالات. وسوف 
نعرض هنا - وطبقا التسلسل الزمنى - 
الهبجرة البعض من هؤلاء النجوم ممن 


الوهاب والفنان المسرحى الكبير يوسف 
وفبى. لغنائها؛ مما جعل يوسف وهبى 
يتعاقد معها فى الأيام الأخيرة من صيف 
عام 1147م على تمشيل أول أفلامها 
الفنائية وهو فيام «جودرة», وقد أعطاها 
يوسف وهبى اسما فنيا سوف تعوف به 
هيما بعد وهو اتتعإدرز الزتدئآة ونا 
عرض فيلم يتوه رة/يفى // 77 
1141م, وقنت فيه نور الهدي حمس 
أفنيات من الحان ريض الستباطى وفريد 
'غصن ونحمد الكملاوي. وقد كان 
0 أتوموبيل» ودياريت كل الثاس 
فشرحانة؛ وهما من نظم محمود بيرم 
التونسى وألحان رياض السنباطى الفضل 
فى فتح أبواب الشهرة لثور الهدى بعد 
عرض فيلم «جوهرة», فاتطلقت لتحصد 
البطولة المطلقة فى عديد من الأفلام 
الفنائية التى شهدت رواجاً منقطع النظير 
خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما 
بعدهاء ولكنها قدمت أخلد أدوارها الفنائية 
فى ثلاثة أفلام. أولهما فيلم «لست ملاكاء 


أرشيف الشارخ 


الذى لعيت دور البطولة فيه أمام محمد 
عيد الوهاب. وقد عرض هذا الفيلم لايل 
مرة فى 4 / ٠١‏ / 1565 


«ماتقوللى مالك محتاره و أضك للين», 
وا تركف موتسحتد عبد ارقايف نا 


جميعها من تاقيف حسين السديد, وبالطيع 
فإن ألحان تلك الأعمال جميعها كانت 
لمصمد عبد الوهابء وأما الفيلمان 
الآخران.. فقد لعبت نور الهدى دور 
البطولة فيهما أمام فريد الأطرش, وهما. 
«ماتقولش لحد» (عرض أول فى ١‏ /؟ 
/ 1461م) ووعايزة أتجوزه (عرض أول 
فى .في/ 4 / 1157). قدمت نور الهدى 
فى هنين الفيلمين كل ما تختزنه من 
أقدرات غنائية واستعراضية؛ ومازالك 
إغنياتها يفن هذين؛الفيلمين: «مالكش حق» 
- «يابيل بهت بالؤْقتُ اجري» و«هل هلال 
آلقيد» تقردد قن الإذاعات والتليفزيونات 
حتى يما هذه, وبالرغم مما حققته نور 
الهدى فى مصر من تجاح وما أضافته 
للأقلام الغنائية والاستعراضية, إلا أنها 
قدمت أيضا للإذاعة العديد من الأعمال 
التاجحة التى نذكر منها مايلي: «تباركت 
يارب» من نظم شريفة فتحى وألحان 
رياض السنباطى ومين علمك كده» التى 
شدت بها فى حفل الإذاعة بمناسبة شم 
النسيم والذى أقيم فى 75 / 4 / 
77م والاغنية الأخيرة من تاليف 
إسساميل الحبروك. وقد لمنها فريد 
الأطرش من مقام الراست, جاءت مشاركة 
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ثور الهدى فى حقل شم القسيم لعام 
1977م بعد مغادرتها القاهرة وعودتهاً 
إلى لينان قبل سنوات. 
محمد سلمان 

المؤلف وا ملحن والمطرب والمغرج 
والممثل والنائباء كتلة من المواهب تتوهج 
بالديناميكية وخفة الروح» إن جيلى - وإن. 
شئنا الدقة من تبقى مته - يتذكر حتى 
الآن أغنيته الخفيفة التى كانت تطالعنا بها 
الإذاعة صباحا في الخمسينيات, وفى 
أغنية دياست قديش الساعة». ينطلق بها 
اصوته فى أداء تكاد تحس فى جوائبه 
ببعض السخرية أو الاداء الكاريكاتيرى, 
ولكن هذا الآداء يتقلب رأسا على عقب 
ويتحول إلى هدير الأمواج وزثير الأسود 
عندما ينطلق صوته بنشيده النق صاحب 
معظم معاركنا؛ وتعتى به نشيد «غلم 
العروية» والذى هو من تائيف وتلحين وأذاء 
محمد سامان, ويقول مطلع النشية الى 
حفر بالذاكرة اليد «لبيك ألم العروية /, 
كلنا نقدى الحصمى - لبيك واجعل من 
جماجمنا/ لعزك سلما - لبيك إن علش 
اللوا/ سكب الشباب له الذما - لبيك.. 
لبيك.. لبيكه. هنا يظهر المماس ممين 


موت سلمان الحقيقي. صوت رجولى 
قادر على الأداء السليم الذى يلهب 
المشاعر ويثير الهمم. 


بدأ محمد سلمان نشاطه بعصر قرابة 
منتصف الاربعينيات بتمثيل فيلم «الخير 
والشره أمام ثور الهدى؛ وقد عرض هذا 
الفيلم للمرة الأولى فى 3/5 / 1141م 
ثم شارك فى عدة أفلام آخرى تذكر متها: 
«لبنانى فى الجامعة» الذى مثه مع صباح 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أرشيف الشارخ 


والعرسان 
الثلاثة» الذى 


تمثيله مع 
حفمنه 
هم 
وإسماميل 
يس وعرض فى 3١‏ / 7 / 1141م, وإلى 
جانب عمله بالسينما.. واصل سلمان 
كبن اا جيه ازبلسراة لزيا 


الرية[اللحية رََْفة العود وصاحبة 
.الآغنية الشهيرة «زمنت بالله» وادت فى 
لبنان عام 1537م وتعلمت فنون الغناء 
وأصول العف على العود من والدفا 
عاشق الفناء العربى (محمد سعيد: أشهر 198 
ماثة فى الفناء العربي؛ الكتاب الثالشه صن بج 
.)1١/-‏ كانت أغنيتها الأولى "” 
«طلوع الفجرء من تظم بطرس معوض 4 
ومن محاولاتها التلحينية الأرلي. ويعد أن | 
ذاع اسمها فى لبنان, بدأت فى التردد 
على القاهرة خلال || لتسجيل 
أغنياتها اللبنانية الطابع لدى شركات 
الإسطوانات» حتى جاتها الشهرة فى عام. 
8م عندما سجلت من ألحان قريد 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


7201 
ذا لللب نان 

صن أغنيتها الشهيرة: «آمنت بالله» 
(المصدر السابق). 

أنتقلت «لوره للإقامة بالقاهرة في 
منتصف عقد الأربعيتيات؛ ويعد أن أ 
كعطرية وملحنة بالإذاعة المصرية. بدة 
اسمها فى الظهور بين أسماء كبار 
المطربين والمطربات فى ذلك العهدء وجاء 
الظهور الأول ل .. لوى» بين كبان مطرهى. 
الإذاعة فى سهرة يوم الأحد ١4‏ / 4 / 
7م حيث شدت فى التاسعة من 
مساء ذلك اليوم بقصيدة الشاعر أحمد 
فتحي: «أغاريد من ذكري» ثم أتبعتها فى 
العاشرة والنصف من نفس الليلة بموال 
وأغنية «جمال السمره التى كتبها هاشم 
السمان ولحنها نيقولا الني» توالت فيما 
تبقى من عام 1541م من أيآمَالآعَمَالٍ 
الغنائية التى قدمت صمت لور وألسائها 
المستعمي الإذاعة المتتسكزية, ال تقكر 
منها قصيدة »ذكرى غراءرا التىبكتهها 
محمود حسن إسماعيل ولجنتها وفتها 
لور 

كان من الطبيعى أن تجتذب السين 
لور بملامحها الجميلة للعمل فى الأقلام 
الغنائية, التى كانت تشهد أوج إزدهارها 
حوالى منتصف عقد الأربعيتيات من القرن 
الماضي» حيث غنت لور ومثلت فى فيلمها. 
الوحيد - قيما أعتقد - وهو فيلم 
«الموسيقار» الذى عرض فى ه / 5 / 
م وكاتت ألحان الفيلم للملحن 
اللبنائى فريد غصن. 

سعاد محمد 
أقرب الاصوات اللبناتية فى آدائها من 


أرشيف الشارخ 


أم كلشوم, وقد اشتهرت فى بداياتها 
بإجادة أداء أ 


وذلك قراية خريف عام 1544م وإثر 
اندلا الحرب بين النول العربية وإسرائيل 
عقب إعلان قيام الكيان | 

بقلسطين قى ١4‏ / 5 كا هيت 
مثلت فيلمها الأول ن 


القصبجيء ققتت للسنباطى قى هذا 
الفيلم: «يامجاهد قى سبيل الله», 
وأغنية «فستع الهوى الشسباك». وغنت 
أغنيتان القصبجى هما: «الهلال الإحمره 
ومنيد البلد» وقد انقضمت قرابة أريعم 
السقواك اختى قدمت «سعاد محمده فيلمها 
ْقَاَوالأخير: وهو فيلم ٠أنا‏ وحدىيه. 
الذي عرختفى غرا/ 1١‏ / 16167 وقدمت 
فيه يميا عجماْعةإمن الأغنيات الجميلة 
نذَكَرٍ منها: «القلي وللا العين» من ألحان 
محمود اشر - «أنا وحديء من تلحين 
رياض السنباطى: و«ياحبيبى يا رسول 
الله», التى لحنها زكريا احمد وبالرغم من 
جمال بعض الأغنيات ونجاحها جماهيريا. 
فإن أداء سعاد محمد التمثيلى لم يكن 
على قدر جمال صوتها حين يغرد بهذه 
الأغنيات, لتنتهى تجريتها مع الأفلام 
الغنائية بعد فيلمها الثاني. 


لأسي ومن الاغانى التى سجلتها سعاد. 
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محمد للإذاعة المصرية نذكر الآتى: ديا 
.نسيم الشوق» من كلمات محمد على أحمد 
وألحان زكريا تحمد (قدمت لأول مرة من 
موت العرب فى العاشرة من مساء أيام 
وققة عيد الأضحى المبارك لسنة /117ه 
والموافق الخسيس 151 / 7 / 1564م 
و«ياناسى أيامنا» وهى من نظم إسماعيل 
المبريك والعين محدود الشريق (قديت 
الأول مرة من صوت العرب فى العاشرة 
من مساء أول آيام عيد الأضحى المبارك 
السنة 1574ه) بعد ذلك بح والى ثلاثة النويلاج - أغانى فيلم «الشيماء» الذى 
شهور.. قدمت سعاد محمد أغنيتها التى عرض فى 58 / 7 / 1195 وقد لحن تلك 
ذاعت وصارت على كل لسان فيما تبقى الأغانى الفائقة الجمال ثلاثة من كبار 
من سنوات الخمسينيات وطوال ةر الملحنين هم يليغ حمدى ومحمد الموجى 
الستينيات, ونعنى بذلك أغتية «مظلومة ب وعد العظيم محمد, وقد شهد الصيف 
ناس». التى كتبها محمد على قتوح وإحزه] الماضي - صصيف 1000م - عودة مسعاد 
محمد محسنء وقد أذيعت المرة الأول قيل 
ربع ساعة من العاشرة من مساء الخبيتن, 
٠١‏ /558ام ومن برنامع يمو القاقرة بعد غياب طويل؛ فى ذلك الحقل.. 
العرب» أيضاء وتوآلت ب يطلى ف : لو 'قدسك شعاد محلا إللحن الشرقى الجميل 
متباعدة - أغنياك «مأنعاد للحمد م الجويزياً. “الذىا مطاغلة فلزيد الاطرش لأغنية «بقى 
التى نذكر منها أيقناة قتميرةي)جزين :ماين تنساني» من مقام الحجاز. تلك 
ياحبيية السماء» من الحان رياه الأغنية التى كتبها عبد العزيز سلام 
السنياطى - قصيدة «إذا الشعب يوما وسجلتها «سعاد محمده وأذيعت لأول مرة 197 
أراد المياة» لأبى القاسم الشابى وين فى 1515///5م, لم تجد سعاد محمد 
ألحان حليم الرومى ودور «أنا هويت. ليد سوى هذه الأغنية الجميلة كى تستعيد بها 
درويش حتى لقد عد البعضى من النوار بريق مجد غتائى غابر أمام جمهور جديد 
أداء سعاد محمد لهذا القور هى الأكمل لم يعرفها أو يشاهد أيام تالقها. 
فيما عرف من تسجيلات له. سو ف 
تكرر احتجاب «سعاد محمد» عن شادية العرب وجامعة فنون الغناء 
جماهير الغناء العربى لفترات ق تلو العربيء ولدت نجاح محيى الدين سلام 
وقد تقحمر, ولكنه احتجاب كانت تمؤب» بديزوت» كان والدها محيى الدين سلام 
عودة للقناء وسط مظاهر المي والترير, فنانا مثقفا من الذين اسهموا فى تطور 
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لبلا 


اليلق سيتين اناد 


:مهأو © ع /مماقات. 


لمت 1 
قتا لللبنانا 
بإبداعاته ويعمله قى الإذاعة 
مخايل التبوغ على 
نجاح منذ سنوات دراستها الأولية, 
حتى أنها شاركت بالغناء فى برامج 
الأطفال بالإذاعة, وتعلمت من والدها - 
الباحث والموسيقى - أصول الآداء الغثائى 
والعزف على آلة العود, وعته أخذت أيضا 
غناء الموشتخات والتراث اللبناتى الغناني. 

بدأت «تجاح سلامه مشوارها مع 
القناء بعد أن استكملت أدواتها من علم 
ومران بالإضافة إلى الموهبة التى حباها 
الله بها وكاتت الخطوات الأولى قى هذا 
الشوار من خلال حفلات عدة أقيمت فى 
دمشق ويفداد وحلب وييروت, 
فى حفلاتها الأولى بعض قصباش وأغنيات 
أم كلثوم المعروفة, ثم بدأت وهتذ عام 
6م تقسدم من خلال إذاعة ببروة 
بعض الاغانى الابثانية الخفيفةة التق حققت] 
لاسمها المزيد مِن النجاعٌ والاقتشاراً 
(محمد سعيد: أشهر,مائة فى الغناء, 
العربي, الكتاب الأولء صن ٠١‏ ؟). 

بعدما صنعت «تجاح سلام» بدايتها 
المبشرة مع الفناء فى بيروت, اجتذيتها 
السينما الغنائية إلى القاهرة فى مطلع. 
عام 1587: حيث بدأت فى تقديم مجموعة 
من الأفلام الفنائية الناجحة, بدأتها بدور 
صغير لعبته في فيلم «على كيفك» الذى, 
عرض فى 18 / 4 / 1501م, ثم اتبعته 
بآنوار البطولة فى الأفلام التالية: ابن 
نواته الذى عرض قي ٠١ / ١‏ / 
1167م «الدنيا لما تضحك» وجاء عرضه 
الأول فى 1١/1٠١‏ / 1507م وادستة 


أرشيف الشارخ 


متاديلء الذى شاركها التمثيل والغناء فيه 
المطرب كارم محمود وعرض لأول مرة 17 
/رة / عمكام . قدمت «نجاح سلام فى 


من الحان كمال الطويل, وأغنية «برهوم, 
التى كانت بين أ: 
متاديله وقد سبق لتجاح أن قدمتها فى 


موقفا اتخذته «نجاح سلام؛ 
الأولي. وأصميح ذلك الموقف بمثابة مستور 
يقبط غناها ويوجهه؛ تمثل ذلك الموقف 
فى إإصرار «تجاح سلام» على تقديم الغناء 
الآيثائى وشتى ألوان الفناء العربى ج 
إلى كنم الفذآم الممسري, ٠‏ وحدث ذلك 
اقامتها القاهرة وفى تعاملها مع 
,السينما:الغتائية والإذاعة المصرية, فقد 
قدمت أغنية «برهوم», كما أشرنا فى فيلم 
«نستة مناديل», وقدمت عبر برنامج 
ب» أغنيات لبناقية أخرى مثل: 
«سنيورا» من تاليف وتلحين فليمون وهية 
- «حلوة حلوة» من تاليف عبد الجليل 
وهبى وألحان وديع الصافى - «الشاب 


و«الدبكة الشامية», انعمت هذه / 'غنيات 
جنبا إلى جتب مع أغنيات مصرية مثل 
«طى طول» التى شاركت سيد إسماعيل 
فيها بالغناء - «الدنيا جمالء من تاليف 
أحمد السمرة وألحان فؤاد حلمى - «ليلة 
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كل قلبي» من كلمات 
محمد حلاوة وتلحين 
محمد الموجى - 
«تعالي» التى كتبها 
عبد العزيز سلام 
واحنها عبد الحميدة 
توفيق زكى و«أسرار 
الحبء من نظم 
مصطقى عبد الرحمن 
وتلحين كمال الطويل 


تجاح سلام نا 

نازك حماد: مدير الإذاعة آنتاك, حيث قساها 

آخر الأصوات العظيمة التى جات لكبار الملحنين الذين قدموا لها مجموعة 

من لبنان إلى مصرء صاحبة الصموت من الألمان لأقنيات خلدت فى تاريخ 

الاغن الأقرب فيما عرف من أصوات مح وج امم ا 
أسمهانية 


المعجزء وهو الصوت الى قال عنه نظمها الأمير بد الله الفيصل 
الموسيقار والمؤر الموسيقى عبد الحميد الستامود واحنها رياض الستباطى - 
توفيق زكي: «كان من الصعب على أى ‏ مَسَيدَة «بين المرم والهرمء من شعر 
ملحن أن يحاول أن يستمع إلى الصسوت طاهر الزمخشرى وآلحان محمود الشريف 
2 4 ع وك نهم بر بت موا تا 
بو الرحيق وأكتإن فؤأد'جلمى - «كل دقة فى 
+ قلبي» من تاليف عبد العزيز سلام وتلحين 
الحميد توفيق كن عاضو من رؤانا محد فوزى ووأنا والنجوم» من نظم عبد 
الموسيقى العربية, ص ١١‏ - ؟١٠)-‏ الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي. كم 
وادت هبة أبو النور الحسينى - وهو تعلقت أسماع المستمعين بقداء نازك 188 
الخاشع فى هذه الأغنيات الثى جمعت بين 
طابع الرصانة ويريق الجدة والابتكار. ف 
طفولتها؛ حتى أتقنت تجويده بطريقة لم تكن السينما على رأس اهتماماك | 
الشيخ مصطفى إسماعيل الذى كانت نازله لذلك لم تترك فى تراث الأفلام ب 
.. ولكن الشهرة جاغها عندم< الغنائية سوى يلم واحد. هو فيلم «كل دقة 5 
بدأت تردد أغنيات مطريتها الأثييرة فى قلبيء الذى بنى على أغنيتها الناجحة 
أسمهان, وعندما جات إلى القاهرة التى كانت بنفس الاسم وقدمتها فى موسم 
حوالى 1164م تبناها كل من الموسيقار 4ه11م, وقد عرض هذا الفيلم الذى لعب 
محمد حسن الشجاعي: المؤلف الموسيقى دور بطولته أمام نازك الموسيقار محمد 
وقائد فرقة موسيقى الإذاعة ومحمد أمين فوزى فى * /» /554ام. 
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اللبنانية قبل المقد الخامس من 
القسرن الماضى هجين لا 


شخصية لها . وكانت إما تجتع 
إلى اللون اليبنوى أو اللون 
الصرى أو مستفرقة فى 
الفلكلور من دون تطوير أى 
تنقؤييحتى جاء مطلع الخمسينات الذى 
جمالهن لا أصواتهن , والطري أن الحالة ختهذ يزع أقطاب الحركة الموسيقية 
هذه عبر عنها الفنان أسامة الرحباني قي |[الفنائية الذين منحوها شخصيتها وهم 
هة مساهرة كتهها 4 والده الكيير. انون واصوى ومقصير الرحبائن وفهرود 
ووديع/المتسأفى وُصبباح والملحن زكى 
ناستيف“وتوقيّق الباشا وفيلمون وهبى , 
لذاك لم يِكن مسَتغرياً أن يتحد عاصى 
ومنصور مع زكى ناصيف وتوفيق الباشا 
تلك الحقبة ويكونون ماسمى وقتها «بعصبة 
الخمسة» التى كان خامس أقطابها توفيق 
اي 


الأزياء إلي عالم الفناء : رأسمالهن 


المدمش حقاً أن ينا لبان ملي فر 
عساحته بالقياس إلي مص 01 0 


كانت تيث من قيرص وأستديوهاتها فى 

ابنان لي بيروت - ثم فى الإذاعة اللبنانية ثم انتقلوا 

و المتاباء و أبوالزلف» والوال البقدادم إلى المسرح الغنائى بقضل مهرجانات 

بعليك الدولية التى دعوا إلى المشاركة فيه 
3 صحف وكات 
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للمرة الأولى عام 1561 - فيروز وعاصى 
ومنصور الرحبانى وزكى ناصيف وتوقيق 
الياشا - وقى العام 1405 أيضاً فى 
3 إنضم إليهم القنان 
وديع الصاقى وقى العام 157٠‏ اتضعت 
إليهم صسباح التى شاركت وديع الصافى 
بطولة الأويريت الغناثى «موسم العز» فى 
بعلبك وهو من تاليف وتلحين الأخوين 


ليال. 
انقراد عقد العصبة فتستائر الأخوان 
رحبائى بمهرجانات بلبك مع فيروز . فيما ٠٠١‏ '!!] 
شارك توفيق الباشا وزكى ناصيف ووديع قيبط 

الصافى بالعمل فى فرقة «الأثوار» للغناء وشكلت أعمالهم الإرهاصات الأولى لميلاد 
والرقص الشعبى التى أسسها الصحافى الأغتية اللبناتية؛ من بين هؤلاء الموسيقى 
اللبنانى الكبير سعيد قريحة , وقد كانت مترى الر ونييقو النى وسليم العلو 


وسيشتال خياط وحليم الرومى وسامى 
تلوراً للذ مسيندازى وخا أبوالنصر وآخرون ولا 
التى قامت على أكتاف هؤلاء الأقطاب ٠٠‏ تتسى بالطبع عفيف رضوان الذى يعد 
حتى بدأ أفولها مخْ نَكَقوبالملاب]الأملنة |[ البتآك فتيكتور يلبحاب أحد أقطاب 
اللبنانية المام 19/6 /إأذلك لم تكن | النهضية المواسيْقيةألغتائية فى لبنان ؛ ومع 
مصادفة أن تنهار أكبر مبؤيبيبة فنية.. .هؤلاء المطريات ماري جيران وزكية حمدان 
البنانية مؤسسة الثالوث فيروز وعاصى ووداد وأوديت كمرى ونها بشعلانى ونجاح 
ومتصور الرحباتى ويتفرط عقدها ٠‏ سلام وأخريات . 
بانفصال فيروز عن زوجها عاصى فنياً الانطلاقة الأولى 3 
وأسريا بعد نشوب الحرب بأعوام قليلة ‏ «لد وديع السافى العام 1511 فى 1 
َ 


4 ونحن هنا نحاول أن نرص مسيرة ضيعة نيحا قضاء الشوف فى جيل لبنان» *. 
الاصوات الثلاثة الكبيرة التى صنعت مجد ووادت صباح فى ضيعة وادى شحرور 
الأغنية اللبنائية المعاصرة قيروز ووديع العام 147 . قيما ولدت الفنانة فيروز 
الصاقى وصياح . العام 1951 فى سحلة زقاق البلاط فى 
بيروت » اختار لتهاد وديع حداد اسمها 
القنى الملحن حليم الرومى العام 1444 
الشلثينات والأربميتلت من الدرن للقي عند إلتحاقها للعمل فى الإتاعة بعد أن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مهأو © ع /مماقاه. 


ع الاغر. 35 تالور 2 


اخيرها بين اسمى فقيروز وشهرزاد » 
وأجرت النتجة آسيا داغر مسابقة العام 
197 لاختيار اسم فتى المطرية 
آنذاك جانيت جرجى قغالى ووقع الاختيار 
على اسم مشباح لآن صورتها احتلت 


47 + أوبيع قرنسيس اسمه الجديد 
وديع الصافى لصفاء وجمال صوته , 
ويقال أن وديع بكى حينها لأنه حرم من 
اسم عائلته وهو أمر مهم جدأ له كقروى 
فخور بلقب أسرته ؛ ورغم أن الفارق 
العمرى مابين الصاقى وصباح من جهة 
وفيروز من جهة أخرى , غير أن ثلاثتهم لم 


الاغنية 


يبدأوا حقيقة المشاركة فى مشروع 
2 بنانية إلا مل مطلع اله يع 
الموسيقيين الذين ذكرناهم للأسباب التى 
ستوردها لاحقاً . 
وديع الصافيا 

منذ إعتماده في الإذاعة اللينانية العام 
1977, لم يتمكن الصافى من تمقبق 
النجاح الذى يرجوه فى لينان لذلك قرر 
شد رحالة إلى مصر ليجرب حظه فى 
السينما الفنائية العام 1440 بمساعدة 
من المطرية تور الهدى التى رشحته 
ليوسف وهبى كى يشاركهما بطولة فيلم 
كانا يحضران له لكن مشروع الفيلم فشل 
يسبب خلاف نشب ما بين بطلى القيلم , 
وأمضى الصافى وقته فى مصر بالفناء 
فى نوادى الشباب حتى منحته المنتجة 
يهيجة حافظ فرصة المشاركة بالغناء فى 


أرشيف الشارخ 


افيلم «الخمسة جن 


من إنتاجها فى 
مشهد صغير , لكن الصافى لم يحقق 
النجاح الذى كان يتوقعه لصوته فى مصر 
رغم أنه حضر إليها فى الوقت الذى واكب 
موجة إقبال السيتما المصرية الغنائية على 
مطريات لبنان نور الهدى وصباح وسعاد 
محمد وتجاح سلام ؛ فى الوقت الذي 
أصيب فيه الصافى بإحباط كبير التقى, 
بالفنان الكبير نجيب الريحانى فى مقهى 
«جرويى» فى شارع سليمان باشا وحكى 
له إحباطه مما حدث له قى مصر قنصحه 
الريحاتى بالرجوع إلى لينان : «الوقت ده 
مش وقتك ارجع بلدك وتعالى فى وقت 
تاني» ؛ وحسناً فعل الصافي لأنه لو كان 
استغر فى مصصر ونجح فى السيئما 
الفنائية لتمصرء كما حدث مع سعاد 
محمد وتورالهدى ونجاح سلام - وما كان 
الاقنام الإتنائل أن ييعث حنجرته العظيمة , 
يعد هوينة إلى إفبتائ سافر المسافى إلى 
اليرازيل للغناء للسغتريين اللبنانيين هناك 
وعاد إلى ليثان العام 19٠‏ بعد عونته من 
البرازيل إلى لبنان بدأ حقيقة مشروع 
وديع الصافى الغنائى فبعد فتره وجيزة 
ويعدما اقتتع بوجة نظر حليم الرومي 
والذى يعود الفضل له فى إقناعه بالتقرغ 
لقناء اللون الريقى البلدى عوضاً عن 
اهتمامه يغناء اللون التطريبى امسر 
قدم أولى أغنياته التى :حققت نجاحاً كبيراً 
دعا وما اللوما ياحلوى ويامهضومة, 
وتابع بأغنيات مثل «ياختى نجوم الليلء 
ودطل القمر ورشيقتى طلت معهه ودطل. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الصباح وتك تك العصقورء ويد اللون 
الى اختاره الصافى لنفسه 


قدم الصافى طوال مسيرته نحو الف 
أغنية ؛ ورغم أنه بدأ الفناء محترفاً متق 
117 لايزال حتى اليوم يقدم عطاءه غناء 
وتلحيناً - لحن تحى 5١‏ من أغنياته - 
على مدى تحو سبعين عاساً بلا اتقطاع 
وهو أطول عصر قتى لمطرب عربى على 
الإطلاق؛ وقسد تمكن من الحفاظ على 
.طاقات صوته الكبير حتى بعد ما تجاوز 
الثمانين . 

الشحرورة صباح 

شدت صباح رحالها هى أيضاً إلى 
مصر لتجرب حظلها فى السيتما الغنائية 
العام 1641 وقدمت فيلمها الأول «القلب له 
واحد» من إخراج هترى بركسات وإنتاج 
أسيا داضر وكان مسوتها فى للك الحين 
خافتا ومساحته محدودة جداً حتى أن 
فريد الأطرش رفخ أت يجن لها ةلله 
«روحى اشتغلى بحاجة تاتيئة باشاطرة» 
قصرتها فى ذلك الحين لم يكن ييشر فى 
يعطى انطباعاً باته مع مرور الزمن 
والتمرين سيتحول التحول الرائع الذى. 
بلفه فى إنشادها المواويل البنانية من 
ميجانا وعتاب وأبوالزلف فى الستينات ٠‏ 
وكان من الأرجح أن تمضى صباح فى 
مسالة تعصيرها وتحولها مطرية مصرية 
فى السينما والإذاعة وكانت حققت فى 
منتصف الغمسينات نجاحاً طيبا بعد 
النضوج الذى طرا على صوتها ومالت إلى 
تقديم اللون الشعبى الذى كانت تقدمه 
بدلال متعيز وقى هذا الإطار قدمت أعمالاً 


أرشيف الشارخ 


وديع الصافي 
ناجحة مثل «مال الهوى يامه مالء لكمال 
الطويل «والفاوى ينقطء وهالحلو ليه تقلان 
قوىء محمد الوجى ووأنا هنا يابن 
الجليفاء لسيد مكارى و«أسمر أسمرء ٠‏ 
الكن المضضادفة وحدها هى التى غيرت 
مسيرة صياح ٠‏ فلولا الخلاف الذى نشب 
بَِنهنابوبية اقل زيفيها السابق الراحل 
أنور يقسي عازف الكيمان الشهير على 
حضانة طفلته] هويدا منسى لما فكرت 
صباح فى العودة والاستقرار فى يلدها. م رم 
البنان العام ٠ 157٠‏ وقد دشنت هذه العودة 
بنويريت الأخوين رحبانى «موسم العزه ٠‏ 3 
صسميع أن صباح كانت ساهمت فى 1 
منتصف الغمسينيات بتقديم مجموعة 
أعمال لبنانية حققت نجاحأً كبيرا وكانت * 

أول أغنية تحقق انتشاراً لها باللهجة 
اللبنانية هى «ياهويدا لك» من ألحمسان 
فيلمون وهبى تبعتها بلحنين آخرين له هو 
«عالعصفورية» و«دخل عيونك حاكيناء ثم 
بتعمال أخرى مثل «الروزانا» ودلبنان 


قاله وه« هدمتعملا 


اووس ونع 


:مه القت وت اممنافاه. 


العزّء الذى 


اللبنانية جات فى «صوسم 
شهد مباراة صوتية مع وديع الصافى فى 

أبوالزلف» وقدمت فى الأويريت أغنييات 
رائعة مثل مياطير الزعرورة» و«فسطانى»ء 
بالاضافة إلى المحاورات الفتائية مع 


الصافى وأروعها «الله معك يازنيقة يالفى» 
وتبعته صباح بأويريت آخر لرميو لحود 
هوب الشلال» المت ليا جم تياصت 
وهبى لحته البديع «من نبع المبى» ٠,‏ 
الحان فيلمون أحد الدهلمات الرئيسة فى 
صباح الغنائية فقد قدم لها نحو 
فى الوقت الذى لم يقدم فيه 
الفيروز سوى ثلاثين لحنأ ,ومن أهم 
ماقدمته لصباح «ياطالدين من جيل هويا 
أمى دوينى الهرىء ووتوموا عالدبكة 
قوسوا» ودعينى ياعيئئق إدميتقء|: ويهلى 


يقي تقربا من جميع مِنْبعملوا 
بالتلحين فى لبذان فغنت لزكى ناصيف ٠‏ 4 
لدثان لاقونا» ووليد غلمية «يسلم لنا 
وخالد أيوالنصر «عا لروزاناء والأخوان 
رحبائى «عالندا الثداء ووسقرني معك» 
وإلياس رحبانى «شفتو بالقناطره» ونيقولا 
بدران وعشفيف رضوان وإيلى شويرى 
وملحم بركان وحستى من ألحان وديع 
الصافى ؛ وأيضا توفيق الياشا ‏ وقد 
أغرى نجاحها الكبير فى لونها اللبناثى 
الموسيقار محمد عبدالوهاب الذى لحن لها 
مجموعة أغتيات باللهجة اللبنانية منها 


أرشيف الشارخ 


«عالضيفة» ودكرم الهسوى» ردكل 
مابشوفك», وكان صوت صباح أفضل 
اصوت نسائى لبنانى غنى الميحنا والعتابا 
وأبوالزلف ودكرج» الأوف كأحسن مايكون 
.وكأتها جيلت على هذا اللون من الغناء , 
السيدة أم كلثوم كانت تطرب 
لغتائها وتطلب منها المزيد كلما 
إلتقتها فى لبنان . وتبدو صباح حالة 
فريدة ين مطريات لبنان اللواتى اشتفلن 
بالفن فى مصر فانت حينما تستمع إليها 
وهى تغنى أعمالها الشعبية المصرية مثل 
«مال الهوىء وءالغاوى» تتخيلها بنت فى 
حارة مصرية بالملاية اللف والمنديل أبو 
قوية , وإذا ما إنتقلت إلى غنائها اللون 
اللبثانيق الشعبى تتخيلها فتاة قروية من 
الجيل لْتغادر ضيعتها طوال حياتها , 
حت صباح لقيها الشحرورة من لقب 
تمجه الإجال التقبهير «أسعد فقالى» 
الذى قيب شيلحترور الوادى» , وكان 


حتى 


للمسرح الغنائى والغناء المسرحى فضل 
كبير فى انتشار أعمال صياح -وفى 
التى لم تمارس العمل المسرحى فى مصر 


العام 1516 قيل تشوب الحرب فى لبنان 
وتوقف المهرجان بمشاركة وديع الصافى 
وأخيرا قبل أعوام قليلة «الأسطورة». 


قاله وه« هدمتعملا 


قدمت صباح طوال مسيرتها تحو الفى 


الملحن حليم الرومى مدير القسم الموسيقى 
فى الإذاعة اللبنانية الذى كان تلقف 
موهيتها من مكتشفها الموسيقى محمد 
فليفلء ويعود للرومى القضل فى تعريف 
فيروز بعاصى الرحباتى فى تلك الآونة كبا 
يعود له الفضل فى توجيه الصافى إلى صباع 
الانصراف عن آداء الفتاء مسري وعن وضع اللحن والتوزيع لكنهما كانا 
التطريبى والتفرغ لفناء الآون الشعبى يقومان بالأمور الثلاثة معا . كما كان 
اللبثائى . عاصبى صاحب القرار فى أن يتوجه هو 
وهكذا بدات فيروز بالتماون مع .وَشقيقة لخدمة شعبهدا اللبنائى من خلال 
عاصى وشقيقه متصور يعد اتقالتهي ب القتاء والموسيقى والمسرح فقد كان 
من عملهما فى شرطة انطلياس وتفرغها. ,منصور يرغب في أن يتفرغ لتاليف 
للتلحين والتاليف فى الإذابية وكافت [بدم الموسنيقيالسيمقوئية الغربية لكن عاصى 
شقيقة تدعى سلرى: طلقا لهاس “وج اندلق ليدم الشعب اللبناني, 
تجوى. كانت تشذر باغانيهنا فى الإزاءة ' استقاد الأشنؤين رحباي من الممرسة 
الكن بعد زواجها من نجل الأخطل الصفير المصرية وتثثرا بها خصوصا موسيقى 
الشاعر عبدالله الخورى ؛ تفرغا لصوت سيد درويش ومحمد عبدالوهاب كما 
فيروز ولتقديم مشروعهما الموسيقى تأثرا بالممسيقى الأوروبية الكلاسيكية ‏ 
والمسرحى من خلال صوتها وتزوج عاصى والوسيقى الكنسية لبيزقطية وبسهوا كل[ 
من فيروز العام 1506 . . ع 
كان عاصى صاحب القرار فى أن 3 
يوقع هو وشقيقه الأصغر منصور باسم والفريدة حتى أن تجريتهما مع فيروز 
«الأخوين رحبانى» فى تجرية كانت غنائيا وسسرحيا تصدرت المشهد الثقافي 
وستظل فريدة من نوعها فى تاريخ اللبنانى طوال ثلاثة عقود. الخمسينات 
اللوسيقى والغناء قى العالم العربى فلم والستينات والسيميثات من القرن 
يكن أحد يعرف من وضع الكلمات للأغنية . العشرين, قدموا خلالها نحو ثلاثة آلاف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أفيروز وحدها ونصو عشرين مسرحية 


غناتية؛ ومنات الصور الغنائية الإناعية 
وثلاثة أقلام مع فيروز «بياع الشواتم» 
وسفريرلك» ووينت الحارس». ويعود 


بالاغئية العربية من حدودها الضيقة قى 
الفناء عن الحب والقرام واللوعة والهجر 
والعوازل ٠‏ إلى حدود وأفق أرحب لتعتنى 
الإنسان والطبيعة والوطن والحب بمقهوم 
أوسع وأشمل. 

وجعلت التجرية الرحبانية بتفردها من 
فبروز واحدة من أهم أربع مطريات طبعن 
غناء العسربى فى القسرن العشسرين 


النهج الكلثومى 
يقول المؤرع كمال النجمى لكايه 
«الغناء العربى مطربون ومستمعون» 
أم كلثوم فى العشزيتاج فكانحوالول]إمطؤية 
عربية حقيقية - إذت [إلفنا /إألتقن - ند 


يقداد سنة 104 ميلائية 


أومنذ سقوط غرتاطة فى أيدى 
القشتالين سنة !145 ميلادية 


عصر متيرة المهدية ومدرسة العوالم 
والفوازى القديمة المندثرة. وحددت طريقة 
أم كلثوم فى الآداء. 

كانت أغنية «تركت قلبى وطاوعت 
حبك» هى أول أغنية خاصة توضع لصوت 
فيروز العام :116 واحتها خصيصا 
لصوتها حليم الرومى أما أول أغنية 
وضعها الآخوين رحبانى لفيروز كانت 
قصبيناة «حيذا يا غروب» من شعر قبلان 
مكيؤل العام 150١‏ وقد واصلت فيروز مع 


قله وهة» هدمتعملا 


والاقاتى الفلكثورية والصور الغنائية 
والأغائى الطربية أوحتى المترجمة عن تغنى فيروز للحكام واملوك العربء, 
أعمال غربية وهو ما شكل حقلا لتمرين محافظا على عهده بان يكونفتهما 
صوت فيروز وصقله حتى انتقلوا العام بالأساس من أجل الناس اليسطاء . 
1501 من مرحلة الإذاعة إلى مرحلة 2 بعد انقصالها عن عاصى الرحبانى 
المسسرح القنائى مع يدء مشاركتهم فى كزميت فيروز عملها الفنى مع نجلها زياد 
مي د 17 اَذ العام 1415 ومتى الآن مع 
الموسيقيين فى المسرح الغناثي: ااا ظيلة لألمان لظيهين وهبى 
الذى كان نقمقة إلتجتزيةال رج. ب مذكى ناصف ؛ واعتبر البعض أن اغنيتها 
والفريدة منذ انقللم وصلالسرح اتات الهاي عردم موازوو سيب 
المصرى منذ مطلع ثلاثينات القبرن, اشياتها للتجدافييا تشليتها مه 
الماضدى: بعد الزخم الذى شهدته التجدية إلحبانيان إلى الزحبائ .فيما 
ا .لج الرحباتيان إلى الرحبانى , فيما بتي بو.؟ 
المصرية على أيدى موسيقيين متصور الرحيانى يعمل مثقردا دون فيروز 
درويش وزكريا أحمد ومحمد القصبجى * بعد رحيل شقيقه عاصى العام ٠1147‏ 8 
وحافظ عاصى طوال ممسيرته على ولم يحدث لقاء فنيا بينه وبين فيروز إلا 1 
خصوصية صوت فيروز فرفض عروضا مرة واحدة العام 1154 , عتدما عادت ب 
باكحان من كمال الطويل ويليغ حمدى فيروز إلى مهرجانات بطبك وقدما معا * 
ومحمد الموجى الذى كان قد وضع لها مشاهد مختارة منه ثلاثة مسرحيات سبق 
لحن «كامل الأوصاف» - غناه فيما بعد أن قدموها من قبل قى بعليك هى : «جسر 
عبدالحليم حافظ - وكان الاستثتاء الوحيد القمرءودجبال المسوان» و«ناطورة 
للموسيقار محمد عبدالوهاب الذى وضع المقاتيحء ٠‏ ولحن لها أغنيتان جديدتان هما 
لصوتها ثلاثة ألحان «سهار بعد سهاره و «أنا بدى عمر وطنى» ودلوح منديك». 
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الذى لاتغيبسماؤه 


7“ 


هيا إلي الأعمق. إلي 

الأجمل والأصدق حزتا والبهي 
حضومراء مما قي داخل 
الداخل. حيث لبنان بجياله 
الصامدة الشماء ثحو 
(ممشيت). هذه البلدة التي 
شهدت ميلاد واحد من قادة الفن العربي 
(مدرسة الموسيقي والعتاد) هناء وف عام 
:6 ود «مارسيلء من موسبقي 
اسيمة اسمي ماسمعناة من أغآن ظلت هي 
الحجر الذي يققز في وله كل ظلمة. 
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حقل الموسيقى والفناء, إلا 
أن الفن أحد أدواره أن يخدم 
قضايا آأمته. وليس كل أدواره , 
كما أن مارسيل من أصحاب 


»مارسيل خليفة», والذى برغم تاثره 
باتكك أ اسيلاسية التى عبرت فى 
عواكل يلل :أم يجعل موسيقاه تتجمد 


ويجتاح ماهو أشم لينبقي المفنيء وظل يخهل رؤح القضب فى موسيقاء 
4" والحاضر في صرته شاهداً علي آعوام من وأغانيه اللذين صاحباه في جولاته فى 
القهرء دفعها شمنا لمواققه وانحيازه إلي شمال أقريقيا وثورويا وأمريكا ووقتها كان 
القضية العربية .. «مارسيل» لم يصادق سوى عوده الذى 
7 اقضية فلسطين ٠‏ تلك القضية التى لم استخدمه كعود يقصر دوره على عزف 
5 تهجر أغتياته وموسيقاه , وهذا لايعنى أن الموسيقي. بل تحول ذلك العود الى مدفع 

«مارسيل خليفة» مغنى أو موسيقى بدافع تعم مدفع؛ فاظب موسيقى «مارسيل» فى 

القضية أو مطرب القضية؛ بل اأستطيع أن تلك الفترة كانت موسيقى دفاعية أشيه 

أقول أن «مارسيل خليفة» ومعه «زياد بطلقات النار. 

رحبانى» من أكبر الأسماء العربية فى مع اتدلاع شرارة الحرب الأهلية قام 

اذ كاتب وتاقد 


:مهأو © ع /مماقاه. 


أرشيف الشارخ 
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«مارسيل خليلة» بتكزين قرقة لابين : 
والذى كونها وهو يحمل بين جتباته هدفا 
واحدا وحيدا هو بعث التراث الموسيقى 
العربي ولا يما القراث اللبنائى .. 

.وتظل الفرقة إحدى العلامات المضيئة 
فى قرية «عمشيت» قرية «مارسيل خليفة» 
التى ظلت يفسعل وجسوده فى وجسدان كل 
محب لمارسيل ولآن فى حيياة كل فنان 
حقيقى فترة تحول, تحوات تجرية 
«مارسيل خليفة» فى أواخر السيعينات 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


بالتقانه بتجبرية الشاعر الفلسطينى 
«محمود درويش» الشعرية. اللذان كينا 74 


ثنائيا لا تغفله أى أنن عاشقة ,. 
تجاريهما معاء والتى قلبا بها موازين 
ا 


والبندقية ٠‏ وعود من العاصفة ؛ آحن الى 
خب أمى» جواز السفرء أحمد الزعتر لو 
أحمد العربى , وغيرهم من الأغنيات الثى 
ملأت الأرض مقاومة.. 


قاله وه« هدمتعملا 


«اللهم لا تدخلنا فى 
تجربة» .. دعا زياد ولم يستجب 
الرب . والقى به فى أتتون 
الموهبة والوعى . 
«كونوا ودعاء» .. أمرالرب 
ولم يلب زيادء عاش أعوامه التي 
متمرداً , قابضاً على جمرة وميه , عازقاً 
على أوتار أمصابه المشدودة إيداًأغنيات. 
للثورة والحرية ؛ ملبعت روبية التلقة جتن 
ملامع وجهه «اللبّتاتن القح» فلم تستقر 
ملامحه على حال , ون احتقنات يتاه فى ' الى علية زياد الآن ) 
١١‏ كل الأحوال بذك البريق الرهيب الذى ١‏ كبر زياد .. كان يتفيب كثيراً عن 
يميز قلة من الناس «تعرف أكثره . 
فى تلك الساعات الأسطورية التى تولك 
فبيها الأموام الجديدة ولد زياد عاصى 
الرحبانى تحديداً مع مولد العام 1401 , كتاية فروضه الدرسي ليد واي فى لعن 
لم يختر أبويه ؛ لكنه - بالتاكيد - لو كان 
يملك حرية الاختيار لما وجد صدقة أفضل علريقته الخاصة ليجعلثي اشعر بان لد 
من كون أمه «فسيسروز» وأباه عاصى رأيى الخاص .. يقول زياد 
الرحبائى ! إختارت له أمه اسم زياد ولإن الآبكان عظيماً بشكل مقرط , 
وتفالت به لكنها لم تتوقع أبدأ أن يكون اكتشف يسهولة حجم الموهبة التى يتمتع 


طقلها الأول هى ذاك الفنان 
«الجدلى» الذى حمل القاباً منها 


بالحين والاخو ليؤكيد - لنفسه على الأقل -. 
أن هه انور لاتخيسه , فهذا الطفل فى 


ليقلا > سيقي ااال 


31و60 ماله أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم ااقدوو أرشيف/ 


بها ايقه م وعلدمنا وجده كدرر لنناً لم 
يسمعه الطفل إلا فى رأسه فقط .. أحضر 
«نوتاته» الموسيقية وبون أول شخيطة 


موسيقية» للعبقرى الذى ملا - فيما بعد - 
الدنيا وشفل القامس ‏ 

فى عامه الثانى عشر اختار زياد 
الفتى الرب صديقاً وكتب أشعاراً نشرها 
فى ديوان بعنوان «صديقى الله» .. وريما 
كانت هى الصداقة الوحيدة التى حافظ 


ليال طوال زج ادج بد 
ممثل عظيم وشاعر كبير ومطرب كيير 
وملحن متمكن ومجدد ادرجة مدهشة ... 
وأهم كاريكاتيرسيت فى العالم ! هكذا 
يصفه حلمى التونى رسام الكازيكاتير «سالوتى الناس» .. غنائية مذهلة رقراقة 
الشهير وهو م] يقتسره اناا زياد[ أمن الإيزارالأمبييةالتى عز طيها أن تفنى 
يرسم صوراً لفظية مكيل بالكلساك ٠.‏ .لاولغرةثوما بتكون سواء . 
مستدلاً ببرامجه الإذاعية مثل «بعدنا ... كان على يزيا الذى ظهر فى المسرحية 
طيبين» الذى كان يقدم فيه فقرة يومية نفسها لأول مرة ممثلاً أن يسير خطوات 
تتراوج مابين 16 ثانية إلى ٠6‏ دقيقة ٠‏ على درب الرحبانية الكبار «قيل أن يشق 
وبأغنية «أنا مش كافر .. بس الجوع كافر طريقه الخاص ‏ وفى «قديش كان في 
.. والمرض كافر .. والذل كافر .. وشويذى ناسء قدم زياد من كلماته وألحاه تموذجاً 
أعملك إذا إجتمعت فى كل الأشيا بالغ الكمال للأغنية الرحبائية . 
الكافرين ؟! .. فى العام تفسه تلقى «العبقرى 
عندما كان زياد فى السابعة عشرة الصفيرهء اتصالاً من فرقة مسرحية 
من عمره كان والده طريع الفراش ب 
من جلطة فى القلب وكان العمل مستمراً 


إلنا 


اتيت سكم قاد 


غنية يفسر بها غياب عاصى ٠‏ «سهرية» .. عمل مسرحى رحبانى الطابع 
وأعطاها لزياد كى يلحنها . فكانت «الملامع . 
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:مه القت وت اممنافاه. 


وقتها بدا وو يست ريد 
اختار أن يكون مع الناس إلى 
الحزب الشيوعى اللبنانى ٠‏ واتيار الأغنية 


العياة اليومية كانت مادة أغنياته 
ومسرحياته .. نزل السرور . بالنسبة 
البكر.. شو ؟ فيلم أسريكى طويل ؛ شى 
فاشل , بخصوص الكرامة والشعب العنيد 
لولا فسحة الأمل. 

ارتبط اسم زياد بمجموعة من الاسماء 
اختارت الاتجاه ذاته ؛ جوزيف صقر 
أحمد قعبور , خالد الهبر ؛ وقدم هو 
أصواتاً مثل سلمى مصفى فى عمل فنى 
كان وقعه كالقنيلة اختار له عنواناً لافتاً هو 
«مونودوزء وأنتج فى مجالات شتى ٠‏ الغناء 
والتلحين المسرح والتوزيع الوهسييقي ٠‏ 
وشارك بدور كبير فى أحد الأقلام 
السينمائية اللينانيية »روقيم عيددي من 
البرامج الإذاعية فى حطة رت القد أ 
وكان من المثير أن تمتل سنوات الشرب 


متتومة ارتبط بها اسم 
زياد ويقيت فيروز المحطة 
الآهم والأكثر إثارة للجدل 
حول زياد وأعماله ‏ اتهمه 
البحض - فى حالة 
تتحدى العضلة الفرويدية 
الشهيرة أنه حاول قتل 


أرشيف الشارخ 


زوقبان 


أمه قنياً ليبنى على أنقاضها نجاحه 
الخاص ... وهلل الشيوعيون - على 
الجانب الآخر - عندما أعادت فيروز تقديم 
«رفيقى صبحى الجيز» التى غناها 
خالد الهبر عن كناس قتلته الحرب الأهلية 
.. وقتها ملا الشيوعيون شوارع بيروت 
حتى الصباح وهم يصرخون «خلاص 
فيروز صارت لناء. 

زياد الحر حتى مابعد النضاغ منع 
الحق للجميع أن يتبنوا مايعجبهم من آراء 
٠‏ وحسم الجدل بالتاكيد على حساسية 
فيروز المقرطة التى ترفض مايسبىء إليها 
حتى لوبنسبة صغيرة آما مسالة آن 
أعماله معها لم يتقبلها جزء من جمهورها 
فرنييطيها زياد متسائلاً عن مستوى 
«الأعمال التى أصبح الناس يتقبلوتها هذه 
عن ودلالة تقيلهم لمثل هذه الأعمال 


55 لخراءة ادال ا 
اميد الجر انرفس 
م 


من النساء ! وأنجب ابئه 
الوحيد «عاصى» من 
زوجته دلال كرم ولم تكن 
العلاقة بينهما أثناء 
الزواج ويعد الطلاق على 
مايرام ! كما ارتبط بقصة 


قاله وه« هدمتعملا 


فيروز وزياد ومشوار العمر 

حب طوولة معلنة مع المعثقة كارمن لبس ٠‏ الجزء الفيروزى من نتاج زياد 
لكن حياته «المؤقتة» لم ترق لها وترك الموسيقى كان فعلاً استثثائياً بالنسبة 
الإضطراب الذى عاشه زياد فى حياته للطرفين أدركت قيروز بفريزتها ك «فنانة» 
الخاصة أثارأ على الروح , وأغنيات تحكى 9 لا ك#أم» أن زياد عبقرية مخظفة الملامع 
وقائع غير سعيدة عاشها المَبَقرى فتسكت بيده وسارت معه دربا غير 
الممسوس بالموسيقى والإبداع ١‏ معيد » ودعدت» فى مواجهة أعاصير عديدة 

تجربة زياد اللوسدقية تشبهه كاير , + ومن حبانبة إعطاها زياد كل مايعرفه من 
ويمكن وضعها تحت عئإوين ميثل :| أسرار إلومتيقى ٠ؤسلبها‏ مفاتيح عبقريته 
متفردة. ثائرة هادرّة : مزيج خا يدك *:.وتامها لعب لشبته الخطرة مع الوقت 
صاحبه وحده سره ٠‏ رؤية موسيقية واللستمع ! آمنت فيروزان الفن تمرد وثورة. 
العالم لتعيد إنتاجه بمذاق لبنانى لاتخله ٠ومارستهما‏ مع زياد الثائر الأبدى 11١17 ٠‏ 
الذائقة .. الغ .. الغ . ليبقى زياد العلامة ‏ ستوات مضت سراعاً ليجد زياد نفسه 
الفارقة سياسياً وموسيقياً وشعرياً , جالساً على حافة النهر .. لاينتظر أحدأ " 
ميدانا يجمع المعجبين والمنتقدين كل فى ولا يأمل إلا القليل ٠‏ لم يفقد قدرته على 
موقعه يدافع عن أفكاره ومعتقداته ونوقه العلم .وإتما فقد الأمل فى تحقيقه , بعد ف 
عنها «الآخره بالتطرف دليلاً على حيوية أن كان يلم بتغيير العالم بات يحلم فقط 
وجدلية التجرية الأهم فى الموسيقى العربية بآلا يغيره الالم ؛ مرعبة هى الأيام التى 
الحديثة التجرية الرحبانية , واللنحنى قست عى موهية بهذا الحجم , مروع هو 
الزيادى الذى انطلق عنها نحو واقعية بيد الوطن الذى لم يضع العبقرى فى المقل ٠‏ 
شقاف ‏ شوهاالأيام اللى وصلنا لها ! 
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وروددييه مور 
لافنانا 
ايم 


تحن الذين أتينا قى زمن الغزوات والحرب 
ولم يكن لنا من حظ لنتوقف قليلاً تحت كل 
هذا الهواء .. وكل هذه الشعس 

نحن الذين توضأنا بالدم 

فى اليوم واليلة خمس مرات على الأقل 
نحن الذين صمدنا , ولآلاف من الستوات 
فوق هذه الأرض 

لأنه لم يكن لنا من أرض غير هذه الأرضص 
حتى تحسسنا الهواء بسواعدتا المكللة 
باليقين والرغبة 

نحن الذين تسلحنا بالآمل 

حتى أنبتنا حسحكة الفجر الرتاثة ويلياقة 
على حافة الليل الاسود 

ولم يعد لنا مين ميرى خاليس وداجل سور 
كل هذا مالم 

توي ان توق ليزه لوانت ال 
لاتتتهى وكفماننا التئ قنيه الشجر البَاة 


ثلذا 
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ويجوار صرخاتتا المزئرة بالالم. 

كنا نتعلم كيف تمضى أوقاتنا العصيبة 
بجوار ضحكاتنا التى تشبه الطفولة 
الا 


شاعر وكات 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


أن يهزمتا كل هذا النهار بمراراته وخيباته 
التى لاتتتهى 

لا أن يهزمنا كل هذا النهار يجيوشه 
الجرارة. 

وأسلحته التى تشيه القنايل العنقودية 
نتوقف بإزاء كلمات العدو المطاطة 
وضرياته الساحقة ومعاوله المسننة 
بالخراب واليفس 

وسوف نتوقق بإزاء هذه الوردة لتتعلم 
متها معتى الربيع 
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لن نتوقف عن السمع والكلام 

ولا حتى عن فطرة النظر 

الأننا نعرف كيف تتسع حلوقنا الغناء دائماً 
وكيف تتطلع عيوننا إلى شرفة الفجر 
الميالة 


واليلم[. 
سوف تقول لأفلفالنا - امكثوا قليلاً فؤق. 

هذه الأرض إلى أن تطلع تجمة القجر 

يكفيكم كل هذا التدى زلنا 
يكفيكم كل هذا المشب. 

تكفيكم كل هذه الأغاني 

وسوف تقول لكم أخياً : أغفر لهمي لبى 
ومثلما غفرت للذين من قبلهم 

لأثنا .. 

ومن فوق هذه الأرض 

تعرف كيف تحيى السلام 

بأنوعنا التى تنز بالدم 

والشرف !1 


520557 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عن الث المباشر والواقع الافتراضى 


عانعن ع مالعل 


قديمأ كانت الجيوش 
تخرج إلى الحدود لصد أي 
عدوان, لتدور المعارك بعيداً 
عن الناس العاديين. قا معارك 
للجنود» يتقاتلون حتى 

أحمد الطرفين على الآخر, 
يفرض المنتصر شروطه وتوقع. 
معاهدات وتفرض جبابة وينتهى الامر. 
ومهما طالت فترة المعارك, لا يعرف الناس 
العاديون ما يدور خلالها إلا عن طريق 
الرسل أو بعض التاريفية م نآالتجثار 
والرعاة. 


4 


كاملة على سكاتها المسالمين الذين 
الم يحملوا سلاحا - رغم رغبتهم 
فى ذلك - ولم يقتلوا إنساناً قط. 
ويدات البشرية تعرف 
تعبيرات مثل «القتل عن بعد» 
ووالإبادة الجماعية» حيث ام يعد 
الجنود يقتلون جتوداً أو أشخاصاً 
عباديي» على الاقل يشاهدونهم ويعرفون 
ملامعهم التى ربها لا تفارق مخيلتهم حتى 
نهاية العمرء بل أصيحوا يلقون القنابل 
أفكدَاإسراللّم الإلتسقط فوق روس 
العجائز والاطفالا الريضع والأمهات والآباء 


ويعد مشات السنيئ, ظهرت الإذاعبة .. والاحية والشجر.والحيوانات والعصافير!! 
التنقل للناس الأخبار عن أعداد القتلى البث المباشر 

ليا وحجم الدمار وتذيع الأمانى والخطب ١‏ وعندما تتطور البشرية أكثر. وتكتشف 
3 الرنانة التى تلهب المشاعر وتحفز الهدم. أسلحة تعمل بضغطة زر كمبيوترء 
0 وتزامن مع هذا المنجز السمعي»ه ويطلقون عليها بفخر «قنبلة ذرية», «قنبلة 
التوصل إلى أسلحة بوسعها أن تنقل هيدروجينية», «صواريغ ذكية»...!! يتوازى 
0١‏ المعارك من ساحة الحرب بين الجيوش إلى مع ذلك الكشف التدميري: تطوراً لخي 
التجمعات السكنية, ولتعرف البشرية لأول يعرف بعاليث التليغزيونى المباشر من 
هرة ماهو أفظع من مذابح التتار موقع الحدث» ليتم عرض المعارك - أو 
والعشمانيين والصليبيين. متمثلاً فى قصف بالأحرى الآثار التدميرية للإسلمة 
المدافع وغارات الطائرات التى تدك مدنا المتطورة. وجثث الثاس وقد أصبحت 

© روائى ومترجم 

مه الهدروه ع اممافاه أرشيف الشارع 


قاله وه« هدمتعملا 


:مهأو © ع امماقات. 


أشلاء أوتيبست تحت الأتقاض فى 
وضعية النوم أو الصراغ أو تلاوة الشهادة 
بسبابة اليد اليمنى ممدوة وكاتها تشير 
إلى القائل»؟ 

«البث المباشرء.. حول المعارك ببمارها 
وضحاياها إلى صبورة مي ةم قيقة 
بالتلكيد وتجعل الدفوعأتتدفق)أمن الميوق, 
الكنها تظل جرب سشزرة: وزيم يدق 
تكرارها مع العجز عن الفعل إلى حالة من 
تبلد المشاعر أو اللجوء إلى سلوك هرويى 
بتغيير القناة أو إغلاق جهاز التليفزيون. 

ويستطيع المتابع لداليث اللباشر 
للمعارك» أن يتوصل ببساطة إلى أن هذا 
البث لم ينقل معارك بين جيوشء لم يسمح 
لنا بمشاهدة الجنود القتلى - إلا قليلاً - 
بل دائماً يعرض قصف الطاثرات واللداقع 
والصواريخ للتجمعات السكنية بمزاعم 
شتى. من أبرزها أن المستهدف بالقصف 
الاختباء فى هذه التجمعات ليتخذ 


أرشيف الشارخ 


من سكانها المدثيين العمسزل دروماً 
بشرية..!! 

تنا صبحنا تتابع الطائرات وهى 
فيرو القتابل ثم تتايع مشاهر لمنازل 


ولا يتظرلة الم رقم المواثيق الدولية 
والعاغدات الثئ بعرم وترم استهداف 


يجيد نو قطي - فى العاق ل يعد هال 
جيش منذ سقوط بغداد, ويدأت قوات ‏ 4 
التحالف تحارب أشباحا تحت مسميات 
مختلقة. لبسقط الضحايا من المدنبين 
دائمً. وهكذا الحال فى غزة ولبنان؛! 
تشاهد ونغضب. وتعود للمشاهدة ثم 
الفضب.. حكومات رشعوب ومنظمات 


قاله وه« هدمتعملا 


ليلفا 


عي سيم حلام 


:مهمو © ع /مماقاه. 


اعنزرشنعَس مالعل 


دوليةء ويتوال البث المباشر ليعرض لنا 
مظاهر الغضب وتظاهرات الدعم. 

ولكن هل تتساوى صور الضسحايا 
بصور القثلة بصور الفاضبين؟ يبدو ذلك 
فكل الأشياء الآن تباع وتشتري.. 

فتحن فى عمصرءالاتتناج الشهم 
امتاعدالمهم 85د ]/ل», «وسائل الإعلام 
6012 وهال «مذابع جماعية 
#عهتكمالء. .أورام كمعد الال». 

عصر لم يعد يحتف يكلمات مثله 
أصالة - عيق - تاريخ - تراث - 
اخصوصية. 
والأشباه والأشباح. عصر ضد الحضارة. 
.عمسر تمسيطر عليه دولتان (أصريكا 
وإسرائيل). مصايتان بعقدة الحشارة, 
فالاولى لم يكن لها وجود قيل قرئين 
وتاسست على انقاخن وتجثية لمكن 
الاصليين النين عرفو لاحلقاً بالهتود. 
الممر. 

والثانية لم يكن لها وجود قيل نصف 
قرن» وجاءت بوعد إنجليزى وتأسسست على 
أنقاض وجثث الفلسطينين. 

دولتان بلاميراث حضارى. ولا 
يحتوى سجلهما إلا على المذابح الوحشية 
والإبادة الجماعية. 

دولتان بلا انتماء. سكانهما خليط من 
كل شعوب الأرضء تواقدوا على أراض 
لآخرين تحت مظلة دينية (نشر المسيحية 
بالنسبة لأمريكاء وأرض الميعاد بالنسبة. 
لإسرائيل..!!) ودوافع استعمارية جشعة 


أرشيف الشارخ 


وغاشمة. 
الواقع الاقتراضى 

بلا انتماء, بلا ارتباط بالوطن, بلا 
جنور, فقط مجرد مزاعم وأكاذيب وأوهام 
وصور فقط عالم افتراضى لا يهتم بدا 
هو موجودء بل «يرى ما يريد» (مع 
الامتذار للشاعر الكبير «محمود 
درويش»). 

عا ةس ومنتقدم بي كيه 6 
تعرف, وأشخاصاً يشبهوتناء وحكومات 
من المفترض أنها تمثلنا ومنظمات دولية تم 
انشاؤها بهدف حفظ الأمن والسلم 
والاستقرار العالمى» وحماية المدنيين» ولكن 
كل هذا لا يطابق ما نعرف - أو تفترضش 
أتنا تعرفه - عن الواقع المعيش, قلا 
الحكومات تقوم بمسذولياتها تجاه 
شغويهاء ولا اللنظمات الدولية تقوم 
يدورها. 

جتى نحن المشاهدين الفاضبين لم 
انعد نفل أشِيقأ كدو من الغضب والارق 
ونسيثانة التظاهل[ والشمراغ. وكأن هذا 
العالم الافتراهسئ إصناعة بإرادة أمريكية 
) قد أقنع الجميع باستحالة 
المشاركة, استحالة التدخل, استحالة 
التغيير.. إلا إذا سمح لهم مصممو هذا 
العالم الافتراضى بأداء نور, فقط أداء 
دور يحددونه لهم..!! 

عالم افتراضى حول من يشاهدوته 
إلى «زومبى - تعيير يطلق على حالة 
اللإرادة التى يتسم بها مدمنى مشاهدة 
التليغزيون». «عالم افتراضى» يسمع 
مصمموه بالبث المباشر ومتابعة الحدث 
احظة حدوثه, لكنه لا يسمح بالفعل. (إنها 


قاله وه« هدمتعملا 


أشياء لا تشترى..!!) 
الحلم قي مواجهة 
الواقع الافتراضى 
يعرف هواة العاب الكمبيوتر أن 
الغروج على قواعد اللعية أو القيام 
بحركات مقاجئة وير تمطية, إن لم يؤد 
للفوز (بالهيم / المباراة)ء فإنه يريك 
حسابات الآخر وتوقغاته الدقيقة 
والصارمة. 
وتعرف أن أول طريق التمرد يبدأ محمود درويش 
باللاوعى حيث الأحلام والكوابيس. وتعرف ١‏ لبثان قل با علرقا؟ 
أن كل المنهسزات الكبيرة فى تاريخ , 
البشرية؛ انهالت عليها الاتهامات بالسخف نا للبنان. 
والتغاهة والنزق» من «كروية الارض» إلى - تضامتا مع الشعب!! 


- إداتتنا للعدوان الإسرائيلى. 
العلم هو الواقع الافستسراضى لكل .وباي الس بلاط ول 
شخص أو جماعة. يواجهون يه الواقع استعدادنا للتبرع بكل ما ننلك 


الافتراضى للآخرين. ويستمدون شه 
الطاقة التى تمكنهم عن ب الإعاذةالإصار. 
الحياة رهم كل شين»» ١‏ 

ولية محاولة “لشي الناسل من لمارأسةا 
أبسط حقوقهم فنَ الضلم / لوقعم 
الافتراضي؛ سيدقع بهم إلى أحد خيارين 


اللامبالاة - وعتدثظ لا يجب أن يتدهش 
أولو الأمر عند البحث عنهم وقت الشدة فلا 
يجدونهم. أو يتصولون إلى الفوضىي 
والعنف ضدٌ الجميع؛! 

وأعتقد أن العقلاء يعرقون أنه إذا ما 
حرم الناس الحق فى الحلم. إذا فقدوا 
الأمل فى الغدء فكل الكلعات ستعجز عن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


و 


د.ميدأبوزيدعمر 5 
العلاقات بين الشعوب أى توافق فى المزاج والطبائع , 


الملجتمعات مها كمثل ومصالح متبادلة من ان جلب 
العلاقات على صعيد الأقراد . المصريون الفراعتة خشب الارز 
تجمعها المشاعر والمصالح معا لمعابدهم وأهراماتهم وتواميسهم , 
» وكلما توفسر العنصران ونقل اللبنايون الجرانيت لإقامة 
وتوازنا وتطابقا كلما ارتقت 7901 معيدهم فى بعلبك 

تلك العلاقات الى مستويات والواقع ان الأسطورة المثلشة 
افضلء واستندت الى دعائم اصلب واكثر والتي كانت الاصل فى المعتقدات الروحية 
دواما ‏ والمشامر يُْبيقّتها حا د إدارّحى| الارعونية ,قد لذت الاعتقاد بان علاقات 
ونفسى , بيئما الصسالع خلق جلغ رافى) 


ساسج . التاريخ: :تلك الأننلورة التى أشارت الى 
206 وايس من قنييل التزايد القول يان أن إيزيس قد وجدت زوجها الحبيي 
العلاقات بين مصصر ولبنان قد جمعت فى أوزوريس بعد ان اغلق عليه عنصر الشر ” 


تطورها , مع مراحل التاريخ المختلفة . كل 
الأسباب التى تجعل متها علاقات مميزة ٠,‏ 
الها نكهتها الخاصة ؛ كانت تستتد على 


ست " تابوتا والقى به فى اليم ؛ وجدته 


52027 


وغنلة البرنيلة/ الكثير من الوقائم 


تواصل جغرافى , انقطع فى الماضى مع والحكايات , ققد تعاون السكان فى 
انشاء دولة إسرائيل . وجات ثورة السواحل | 
الاتصالات وا مواصلات لكى تعيد هذا 


التواصل الى سابق عهده . وتمازج يصل 


الى عمق التاريخ ذاته بيؤدى بطبيعته إلى لأسلحته ومؤته على تلك الارض الصصديقة ؟ 


0 سقير مصصر فى ينان ومساعد وزير القارجية مسليقأء 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


وحارب رمسيس الثاتى ( -120 ق م : 
) دفاعا عن منطقة الشام كلها ضد غزوات تلجا بعض قيادات الشورة العرابية 
الحيثيين » ومازالت الصخور المطلة على (1465م ) الى بيروت كالشيخ القاياتى 
نهر الكلب ٠‏ بالقرب من بيروت ٠‏ تحمل والشيغ محمد عبده ؛ وان تنزح بعض 
نقوشا عن مرور اعظم قراعنة مصر بهذا القيادان اللبناتية هربا من العسف 
الموقع فى طريقه إلى ساحة المعركة . العثمائى الى القاهرة ؛ ومشاركتهم قى 

وسجلت إحدى البرديات قصة وينامون تغسيس صروح اعلامية ( الاهرام / دار 
الذى بعثه حرحور فى عهد رمسيس الثانى الهلال ..) . ولا قرو أن يقوم كاتب كعبد 
عشر الى مدينة جبيل ليحضر خشب الارز الرحمن سامى برحلة الى بييروت عام 
آسون المقدسة , والمصاعب .186 يدونها فى كتاب * القول الحق فى 
فى الاتفاق على الصققة إلى بيروت ودمشق " .ومما ققاله عن موقف 
أن نجع في شحنها الى الأراضى المصرية< اهالى بيروت : ' وقند رأيت من الجسيع 
. بل وتأتى أعظم صسور التتاريخ القديع حسن الميل الى المصريين والمحبة لهم و 
فيما سجله هبروبوت عن ان تخاو الثانى ( أيقنت انهم يحسبون أنفسهم وإياهم 
4 ق م ) كان ققد كون أسطولا عظيما بالعلاقات التاريخية واللنة والجيرة " ٠‏ 
يضم ضباطا لبنانيين ؛ كانت قاعدته ١ف‏ وقتنا الحاضر ؛ يحظى البلدان 
بالبحر الاحمر ٠‏ وقام الأسطول يجَولة يغلاقات على مستوى رفيع فى مختلف 
ناجحة حول سوال القارة الإنريقية ٠‏ المجالات . فعلى الصعيد السياسى 
انتهت إلى قاعدت» بِالبَخلٍ المتوسيقا يها َمإنهم)|إلشترك بتوجهات 

وتتعدد صور العلاق ات مي حب | العمبو )لت تبلأركابين خلال التجرية 

التاريخ بما لا يتسع آآجال لسرده » وضح .التي خاضتها النظم الإنسائية , توجهات 

خلالها اجتماع الشعبين على امال والام الصرية والسلام والصوار والتعاون . 
مشتركة وتقاسما السراء والضراء. ألم ويريطهما عضريتهما النشطة فى كافة ويم 

يكن البلدان كيانا سياسيا واحدا فى الساحات الاقليمية والدولية ويخاصة 
فترات من العصر المملوكى وقسم كبير من الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز # 
عهد محمد على . والامم المتحدة .. : 
هجرة متبادلة لقد سعدت مصر حقا بخروج لبثان , 

لهذا فلا غرو أن جرت هجرات متبادلة من تفق الحرب الاهلية المظلم ( من 1590 * 
بين البلدين وحالات عديدة من الزواج الى 1444 ) تلك الحرب الى أكلت 
المختلط , فهناك الكثير من الاسر اللبناتية ‏ الأخضر واليابس ؛ وكانت فى الواقع حرب 
من اصل مصرى ( المصرى / الصعيدى الآخرين على الأرض اللبناتية ‏ ويسجل 
/ النسوقى / الرشيدى ...) كما ان هناك المصر أنها كانت تدعو الى أن يرقع الجميع. 
الكثير من الأسر المصرية من اصل لبنانى ايديهم عن لبنان بولم يكن لمصر فريق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إفذا 


02205 


:مه القت وت اممنافاه. 


يحارب اتحقيق مصلحة ذاتية لها على 


على تلك الساحة ؛ والتى تاكد -_ 
وحكمتها ان تكون على علاقات. 
جميع الأطراف فى لبنان . وقد ا 
الرئيس مبارك هذا المعنى فى تصريحات 
له مؤخرا؛ وحيث قال نصا : ان مصر لا 
تعير انتباها لأى فوارق بين الطوائف 
المختلفة للشعب اللبنانى ونحن نتعامل مع 
البنان كشعب واحد لا تفرق بين هذا وذلك 


2-2-7 


شرف استقبال قداسية البابشنودةوعنه, 
حضيره للبنان يهذه| لنابييلة . قد أكتتاً 
اشعر بالتميز ازا قزتي على ان اتصضل 
بالزعامات | 1 
قيود اتساقا مع السياسة العامة لبا 
غسمن الطبيعي ان تتوئق علاقاتى مع 
سماحة الشيخ مفتى الطائقة السنية ؛ فهو 
من خريجى الأزهر , غير ان الترحاب 
الذى كنت اجده لدى رئيس المجلس 
الشسيعى الاعلى ,إلى عند صعودى الى 
حريصا للقاء الكاردينال مار نصر الله 
مسوفير بطريرك الموارنة .او عند شيخ 
مشايخ عقل الدروز فى جبال الشوف » ولا 
اتسى لقائى الاول مع اليطريرك 
مكسيموس حكيم رأس كنيسسة الروم 


أرشيف الشارخ 


الكاثوليك فى لينان والذى بادرنى بالقول 
باللهجة المصرية : انا من طنطا .. انت 
منين . كما لا انسى اتصال سماحة 
الشيخ محمد حسين فضل الله بى عند 
وقوع زلزال فى مصر لكى يعبر عن حزته 
مح طم سا ب يؤلم 


. هذا الرجل الذى ب الزعيم الروحي 
للشيعة فى لبنان , وهو الأجدر فى اعتقاد. 
الكثيرين بان يكون المرجعية العليا للشيعة 
فى العالم ,وان يكون مقره فى النجف 
وحيث يجب ان تكون هذه المرجعية . 

لقد وقفت مصر مسائدة للبنان فى 
الميافل الدولية المطالبة بتطبيق القرار 
78 توالاى يقضى بانسحاب إسرائيل من 
كافة الاراضى الليئانية دون ابطاء , 
بوادات حير فى كل المناسبات الاعتداءات 


اثى دات ليل هريا عن باز 
المقاومة اللبنانية , وآيدت الموقف اللبنانى 
من جسهود الامم المتصدة لرسسم الخط 
الأزرق على الحنود , وطالبت باستكمال 
إسرائيل انسحابها مما تبقى من الأرض 


٠‏ ولو كانت اسرائيل قد استجابت لهذه 
المطالبات فى حينه ٠‏ ولم تعمد الى المراوغة 
والمماطلة كعهدها .ا حدثت المواجهة 
الاخيرة الى كب 1 
فادحة بشرية ومادية . 


قاله وه« هدمتعملا 


كانت مصر فى مقدمة الأطراف التى 
دعت الى عقد القمة العربية فى بيروت عام 
وهى القمة التى اعتمدت المبادرة 
العربية للسلام , والتى امستندت على 
صيقة مدزيد " الارض فى مقايل السلام ” 
٠‏ وكان ائرد الإسرائيلى على اليد الممدودة 
لها يغضن الزيتون ان اجتاح شارون 
الضفة الغربية فى نقس الليلة ؛ ومن 
الطبيعى ان تقود هذه السياسات التى 
تعتمد على القوة الى الأوضاع المنساوية 
التى نشهدها اليوم. لقد سبق ان أكدنا أن لتطوير 
اليئس والإحباط لا نتيجة لهما سوى العلاقات قى مختلف مجالاتها هو إنشاء 
الاتفجار الذى لا ييقى ولا يذر. الجنة عليا مشتركة على مستوى رئيسى 
وعلى صعيد العلاقات الثنائية بمختلف وزداء البلدين , وأخنت اوضع ان هذه 
محاورفا ٠‏ قانه يمكن القول ان جهدا 5 
كبيرا قد بذل منذ آن وضعت الد رب التؤل:ة وكانت يمثابة القاطرة المحركة 
الأملية أوزارها عام 1141 يرتم مئق ذلك لأوجه الملاقات الى الامام .وفرق 
المين وضع أر تعديل وتلوير الأساس ١‏ الصريرى لفترة فى تفكير عميق قبل أن 
التعاهدى لمختلف 'إوجلة التمارق !]تم !1 يثتى علي (القكرة ,فتضمن البيان المشترك 
إنشاء الآليات الكفيلة يقر جمةاماتم الايقاق || الصائر هبي الؤيارة الاتفاق على انشاء 
عليه الى خطوات تنفيذيه... هذَه اللجنة من ناحجية المبدأ , مؤجلا 
تطوير العلاقات الاتفاق النهائى على تفاصيلها إلى 

أذكر انه فى أول زيارة رسمية لرئيس اجتماع لاحق »وهو ما تم بالفعل . وكنت 
الوزراء الراحل رفيق الحويرى للقاهرة فى أتفهم أن خطرة بهذا القدر فى العلاقات ؟؟1 
اوائل التتسعينات ٠‏ وكنا نستقل .طائرته كانت تحتاج منه الى الحصول على ضوءه 
الخاصة فى طريقنا إلى القاهرة , إن اخضر من بقية القوى فى لبنان وخارجها 
جلس يراجع ملفا كبيرا يعمل توسيات ٠وهكذا‏ قهمت أسباب صصمته وتأنيه فى 
معاونيه بالموضوعات الجديرة بالمزاقه. اتخاذ القرار . 

خلال اجتماعاته بالقاهرة ‏ وكنت اقبع يل لمعي الااتجناني:: فين علا 
بجواره و قرينته السيدة الؤافراة زغرى ما يصول دون صلاقات قوية ونشطة ٠‏ 
ننظر اليه يهدوه حتى ينتهى من وراك التجارة والاستثمار للشترك : فهى تستتد 
:الا انه اغلق الملف فجاة قائها يوه كيف الى قاعدة تعاهدية راسخة تتثمل فى 
يشسغل بهذه الأوراق فى الوقى إوزى الاتفاقية التجارية , واتفاقيتى حماية 


ليلل > سيقي 1 
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الاستثمارات ومتع الازبواج القسريب . 
كما ان البلدين يجمعهما عضرية اتفاقية 
تنمية وتيسير التبادل التجارى بين النول 
العربية والتى دخلت حيز التتفيذ بالكامل 
منذ العام الماشى فى إطار المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية 
. وتقوم جمعية الصداقة لرجال الأعمال 
فى البلدين بفرعيها فى بيروت والقاهرة ٠‏ 


بدور ملموس فى دقع العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين على ارض الواقع . وهو النور 
الذى قامت به أيضا اتقاقيات الإخاء بين 


الإسكدرية وصيدا . 

ولا يخلو الآمر بالطبع من حدوث 
بعض المشكلات والصعويات أحيانا , 
والتى يوليها سفراؤنا المتعاقبيق فى لينان 
كل عنايتهم وتدور غاليا حرل رغبة 
اللبئاتهين فى المسمسوق علي لقتعت" 
التسهيلات لصادراتهم من /التقاح امير ” 
ووضع قبود من جأتبهم على صادرأتنا من 
البطاطس لبقا لروزناميته الزراعية لنيهم 
٠‏ وتعقيد إجراءات منح التشيرات 
للمصريين الراغبين السفر إلى لبنان . 
وكنا قسد شكونا فى الماضى من عدم 
حصول شركات المقاولات اللصرية على 
حصة مناسية فى مشاريع إعادة الإعمار 
اقى لبنان . 

وعلى الصعيد الثقافى ؛ لا اتصور ان 
هناك بلدين يجمعهما كل هذه العلاقات 
الثقافية , التى أصبحت أمرا طبيعيا وكثئه 
بمثابة الخبز اليومى للشعبين . 


أرشيف الشارخ 


قيها بين الشوام والمصريين . واستقبلت 
مصر فى معاهدها - لاسيما الأزهر 
الشريف - الكثير من الطلاب اللبنانيين 
منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم, 
وخصص لهم مع الطلبسة السسوريين * 
الرواق الشامى " ؛ ومن هؤلاء الشيخ 
محمد الحوت , والشيخ مصطفى العلايلى 
والشيخ احمد عباس الازهرى ٠‏ والشيخ 
عبد الباسط الانسي . وتم الاتفاق بين 
شيخ إلازمر الشيخ المراغى ووفد جمعية 
القاصد الإسلامية عام/1577 على قبول 
بعثات من طلاب كلية المقاصد فى الكلية 
الشترهيةبالأزهرية ةومتذ عهد الرئيس عبد 
النامجر يا رسيلا بدثة ازهرية لتقوم 
بَتَتريس العلوم ألّدينيةٌ قى مختلف ارجا 
لبنان , يتكفل الأزمر برواتبها ٠‏ ومازال 
هذا الأمر قائما . وتبنت مصر مشروع 
إنشاء جامعة فى بيروت , اختار عبد 


العربية " والتى ارتبطت أكاديميا مع 
جامعة الإسكندرية , والى تعاقب على 
التدريس فيها آلاف من فطاحل الأسائذة 
اللصصريين ؛ وتخرج منها عشرات الآلاف 
من الطلبة اللبنانيين والعرب ٠‏ والذى 


يشغل الكثير منهم مراكز مرموقة فى 
مواقعهم داخل لبثان وخاريجها . 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


, وقدمت لهم الاف المتع الدراسية‎ ٠ 
( ويخاصة فيما يسمى حاليا بكليات القمة‎ 
الطب والهندسة ..) , وقد كون هؤلاء‎ 
الخريجين جمعية لهم ذات أهراف‎ 
اجتماعية وثقافية تحت اسم * خريجى‎ 
الجامعات المصرية ' وقد حظيت بان أكون‎ 
أول رئيس فخرى لها خلال وجودى قى‎ 


. واشهد ان هؤلاء الرجال الذين 
تشقلهم همسوم وطنهم فى لبتان , وقد 
اصيحوا أعلاما فى مهنهم . لم يتسوا 
بوما حكايات ايام الدراسة فى ربوع 
مصر . ومن المؤسف ان يتوقف قيول 
الطلبة الصرب فى كليات القنسة ,وان 
تنوقف هذه المنع التى هى فى الواقع. 
استثمار فى المستقبل . 

اماا عن العليقاط الفنية. طهر آفى 
الواقع ملحمة تستحق ان يلد لهأأمياقت 
خاص . ويكفينى أن أنشسين منا:النّ انتق؛ 
اتصلت بالسيدة يروز بعد وصولى الى 
البنان لكى اقول لها بائنى بعد ان قدمت 
أوراق اعتمادى الرسمية الى الرئيس 
الياس الهرواى(رحمه الله) فإئتى ارغب 
فى أن اقدم لها أوراق اعتمادى الشعبية . 
فقد أصبحت بعدها من تلك المجموعة 
الصقيرة التى تلتقى بها بصفة دورية . 
واذكر يوم أن أقامت لى والسيدة حرمى 
حفل عشاء بعناسبة انتهاء مهمتى فى 
البنان , وكان اكبر تكريم لنا - كما قالت 
- ان تسمعنا شريطا للحتين بصوت 


أرشيف الشارخ 


يمكن ان يكرم به امر.. 

ويذكرنى هذا بيوم أن أقام الشاعر 
اللبناني سعيد عقل حقل وداع لى أيضا , 
حضره الصديق العظيم الشاعر احمد عبد 
العطي حجازى ٠‏ وقال عقل فى لحظة 
تجلى كشيرا ما تتكرر معه »إن شطرة 
:واحدة فى قصيدة له عن مصر تفوق كل 
مأجادت يه قريحة أمير الشعراء احمد 
شوقم). لأهِنا اننظ حجازى متخففا من 
استوتة وانسقا مترفقيه على طاولة الطعام 
مبتتجفزا إلى مببجنال ‏ ارتقينا به فوق 
البشر. 

عن عنف الكلمات التى تعبر عن رقة 
المشاعر . جرى هذا بحضور جان عرابى 
الذى يرعى تمثال أمير الشسعراء فى 
موضسعه المطل على جدول ” البردونة * 
الرقراق بمديئة زحلة . وقد نقشت عليه 
قصيدته الشهيرة والتى مطلعها ' يا جارة. 
الوادى طريت وعادتى ما يشبه الأحلام من 
ذكراك ' . وتحدث معى جان عرابى يومها 
.عن تفكيره فى إقامة تمثال للموسيقار عبد 
الوهاب فى نقس الموضع . وفى ظنى ان 
هذه هى روح العلاقات اللبنائية المصرية, 


قاله وه« هدمتعملا 


أنا من جيل تزبى على حب لبنان والاعتراف بفضله. وهو جيل يفرح باقراح لبنان ويحزن حزنا عميقا 
إذا مسه السوء, نك لان هذا الجيل عند ظهوره فى خمسينات القرن الماضىء لم يكن 
سهلا على الساحة الثقاقية فى مصر. فقد كانت هذه الساحة عامرة بأسماء: 
حسين والنقاد والحكيم ونجيب محقوظ وسلامة موسي وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات وأحمد الصاوى 
محمد وغيرهم » فلين يمكن لنا نحن أبتاء اليل الجديد 
تمتلىه به القاهرة؟ لقد وجدنا المل فى لبثان الذى فتح صمدره 
الفترةء وحوالى سنة 1601 بالتحديدء ظهرت مجلة أدبية 
صاحبها ورئيس تحريرها هو الدكتور سهيل إدريس» العائ إلى لينان من باريس يعد ان ال الدكتوراء من 
جامعة السوربون فى موضوع يتصل بتطور الرواية العربية الحديثة. وقد فتحت هذه المجلة أبوابها لنا من 
عندها الأوله واندقعنا تحن نكتب فيها ونعبر عن أنفسنا وتجارينا المختلفة, ويكفى أن أشير إلى أنه في هذه 
القترة كان شعراؤةا الوهويون من أبناء البرسة المعروفة نعم والشعر الحره من المصريين لا يجدون من 
يعترف بهم, أو يلتات إليهم سسوى «ميلة الآلب» الليناتية , وقد قامت هذه الميلة الرائدة بنشر قصائدهم 
فى اهتمام واضعء وسرعان ما بدأ الناس فى مصر. والعالم العربى كلهء يتتيهون لهؤلاء الشعراء ويهتمون 
بهم ولكن عن طريق الجلة [لابنانيةياكم خلسم جلا .7 إلى 

١‏ الجديدة, ومنهم ملاع 

عبدالصبور فى ديرائه الأول «الناس فى بلابىب وأحمدٍ بدا معبلي ججازيي فى ديواته الأول «مديئة بلا 
قلب», وأمل دشقل فى ديوائ الثولء وهو فييما أأتكر «اليكاء بين يدى زرة 


.مجال الرواية والقصة لعدد من أدباء هذا 

وقيرهم. وكان من نصيبى أيضا أن 

5 .«فى أزمة الثقافة الصرية». وقد صدر الكتاب 

فى أوائل سنة 1904 وكانت مقدمته للدكتور سهيل إدريس صاحب مجلة الآداب , وكنت بومها فى الرابعة. 

والعشرين من العمر. مما أعطائى شيتا ول قليلا من الثقة بالنفس» كنت فى أمس الحاجة إليه وأنا فى بداية. 

المريق. لبان هو محديقة العرية» فى العالم العربى ٠‏ وان تستطيع إسرائيل تدمير هذه الحديقة ولوكان فى 
يدها الف قبلة ذرية. وبنان لم يعت. وان يمود. فهو وطن النجوم. كما يقول عنه شاعره إيليا أبوماذ 

وأهل لبنان هم «والقدر جبوان» كما تقول فيريز» وابنان ه جنة الله فى الارض كما يقول شوقى: 
بنان والخلد اختراع اله لم يوسم بلجمل منهما ملكو 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رأفت اليه 


نجنا الجناين 


رواية جديدة للكاتب الكبير 
اف 
تصدر؛ 0 أكتوبر 1٠٠"‏ 
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير 


عبد القادرشهيب مجدىالدقاق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


كا فلك 


هشوه اقالقوهدوعدهانعملا 


فلاح مصرى .. عمل كديس , مارس1950, 
بريشة الفنان؛ الحسين فوزى 


للش 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 
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17 - النشر دون وصاية 


رجاء النقاش - د. خالد منتصمر - كامل زهيرى -- 


إبراهيم فتحى - عبد الرحمن الأبتودى - وديع 
فلسطين - إدوار القراط - خيرى شلبى - قارو 
عبد القادر - فاروق جويدة - صلاح عيسى - محفوظ 
عبد الرحمن - د. صبرى حافظ - جمال الفيطانى - 
فريدة النقاش - يوسف القعيد - محمد سلماوى - 
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د. مصطفى عبد القتى - د. رشعت سيد أحمد 
د. محمد سليم المرا - د. عبد المتعم أبر الفترج - عدلي وق الله 
٠‏ - رسام أرلاد حارتنا م آلْحَسَهنَ فوزى::+ طن امد 
8ه - أخلاقيات الاستاذ الجامعى 
ءاللى فل اللأرياع 1!..1!..31.. ]1 لمكي لقي] 
- إنتاج المفوفة أه. د. آلسر زكى +د. لاح اللن خليلا 
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4 - جرجى زيدان 


! 114 - العلاج ... مفسراً للقرة 
]| 1 - بردة البوصيرى ... 
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الاثنروات 

اقيم الاشتراك سنوي ز؟!. 
عدا 4 جنهها داف جم ) 
تسدد مقدما لويخو ببية 
غير مكيب الب البرية ١‏ 
انوارا. أمريكا ود وافديية 
*؟ اذ باونل العام ١‏ 
رار 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


17 - روزيتا .. تهارك سعيد 
7 - تجاح طاهر .. 
هلال المبدعين 
إشراف: ياسر شعبان - إخراج: سهام وهدان 


... محمد طمان 


1 - طائرات ؤيقية يمصافير .......... هويدا ضالع 
12> مزامين المكانالكسور 
لا - دوقة البلاد ... 


٠١‏ - أمرأة تقبل استقاقة ملك اموت ....... د. سهيد الوكيل 
6 - مفهوم الخير فى الأسفة الإسلامية كتيب فى مجلة أ 
. مواد وهبة 
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شك 
افلادهارينا 
ولول القدة 


[] مجدى الدقسياقا 


قد يبدو منوان هذا المقال غريباً. قم ومخفياً دهشتى, بعد اكتشافى أن المنع 
الذى يجمع بين روايةاكادينا الراخل لَُجِيب والَكر آهنم المرةآلا يقف وراد أحدء ولكن 
محفوظ «أولان حاوتنا أ ورواية الآديب. “هناف م يتين من حظر وهمى على 
الفرنسى بيير بول مكؤكٍ:القزدقة:التق:! + الزواية: تهت ننا يقرب من 40 هاماًء 
اقام بترجمتها زميلنا الصحفى فى الأفرام ويعد أن امتدت خيوط «البيزنس الثقافى» 
هشام ممدوح طه. ونشرتها سلسلة السرى, والتَفّت حول المواقف التى كانت 
«روايات الهلال» فى ٠١‏ يناير الماضى. تعلن انسيازها لحرية النشر والإبداع فى 

فى هذا التاريخ كان مقرراً أن تصدر مواجهة خفافيش الظلام. 
السلسلة, ولأول مرة فى مصر رواية «أولاد 2 فشلت محاولتى «الاولى» لنشن 
حارتناء عقب احتفال مجلة الهلال بعيد الرواية: فكان مناسباً جداً أن يكون بديل 
ميلاد أديب نويل الرابع والتسعين: ولك نشرها هو نشر «كوكب القردة», فما حدث 
محاولة نشس الرواية أجهضد. ولم أشة كان نوعاً من ألعاب القردة فى أعلى 
وقتها إعلان تفاصيل ما جرى منذ لقائى مراحل تطورهاء وقدرتها على القفز من 
بالاستاذ نجيب وإصدار عدد خاص عنه مكان إلى آخر. 
فى ديسمير 6١٠1م؛‏ محتفظاً بقضبى, وإليكم القصة بعد أن رحل أديبناً 
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الكبير, وبعد «الهمس المسربء بان الناشر 
سوف يعلبع «أولاد حارتنا؛ بنقدمة لفك 
إسلامي!! 

فى بدايات شهر توفعمبر 
قررت «الهلال» إصدار عدد خاص عن 
اتجيب محفوظ. محتفلين به ومعه بيوم 
ميلاده. والتقيت باديبنا الكيير لمدة ساعة 
تقريباً» وكان لا يزال يواظب على موعده 
ولقائه مع محبيه بعد عصر كل يوم خميس 
على أحد مقاهى متطقة المنيل على تيل 
5 ستليا أن يستشر هذا الظر لين 

الرجل الصحية لم تسمع له يه" أن 4 

باحاديث مطولة,ولكن كان يقطاً تب من علوالاية ليب مصبرى ومري وعالى 
كل كبري ني نخد والعاقي اكتيسير وأن على المفكرين واللشقفين 

ارحب الأستاذزينا كدابت, وهميدت. 1 والصحفيين أن يبادروا دائمأ بتحريك مياه 
أنته مستفسراً من [اب/في انه[ 1و لحم الأاقة الأأكدة, مستفيدين من 
حارتناء فى البلار» فلم يق .. وم فى 1. للناغ والأجنوا«التشرحة. ومن سقف 
انتراع كلمة من الج وْلمَ أشنا يجا ::«العرية والابدا.ع,الذئ يعلى ويتسع كل يوم٠‏ 
تفسير صمته بالرفض أو القبول زو زىي مع كشفالمواقف الحقيقية لمؤسسات 
شىء آخرء وقررت كسر حاجز الصمت, وأسماء وتيارات تتحدث عن الحريات وحق 
سمت الاستاذ. وتجاهل المثقفين. روزن الإبداع والمبدعين, وهى فى داخلها معادية 
أضع الوسط الثقافى والفكرى والسياسى لها ولهمء إلى جانب تصحيع الموقف ليس 
أمام تحد كبير, منطلقاً من عدة قراءات من الرواية فقط؛ بل مد كل محاولات 
فكرية ووافّعية للمناخ السائد هذه الايام الحظر والمنع بصجج سياسية أو دينية لو 
منها أننا فى الهلال تريد أن نهدى درة ‏ شخصية. 
إبداع نجيب - الذى أهدانا هو بها - له الرواية الملقاة على أرصفة شوارع 
فى يوم ميلادهء وأن نكسر حاجز الغوف القاهرة, وبتداولها الناس مثذ عشرات 
وينتهى الجدل المثار حول الرواية؛ عن السنين فى طيمات بيروتية وأخرى 
إيمان وقناعة بأته لا يليق بمصر مصورة, كان من السهل الحصول عليها. 
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اد أحمد كمال أبو امود 
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الأول مرةء لتحويلها إلى قضية رأى عام, 
آملاً أن يساندنى المثقفون والوسط الفكرى 
باسم مستعارء وتم تحقمير الرسومات المصرى فى معركة هى مدركتهم فى 
الخاصة بها والتى ةم نشرها قى الأهرام الأساس. 
عام 1564م, بريشة الفنان العبقرى ومتحت الثار على «الهلال: اتصالات 
الحسين فوزى؛ وآعددنا غلافها من إحدى هاتفية, سرية وعلنية, وخطابات وإنذارات 
هذه الرسرمات؛ وكان الهدف نشرها كما على يد محضرء وتهديدات بالتقاضي ودقع 
هى, وكما كتيها صاحبها المبدع ورسمها غرامات تصل إلى الملايين بحجة الاعتداء 
قنائها الجميلء ولينس الجميع صفحة على حقرق الناشر. 
الماضى, وحكايات المنع والحظر والفتاوى. ‏ كان الأستاذ إبراهيم المعلم بالطبع 
كانت إعلانات مطبوعات الهلال (المجلة أول المنثرين, أعقبه بالاتفاق #الامميان 
- الرواية - الكتاب) لا تشهر إلى اسم لمث القانونى للاستاذ ذ 
الرواية القادمة؛ وكانت تعلن قنقطرعن . وككان من الطبيعى أن ينزمج,) الاستاذ 
مفاجأة أدبية كبرى. الأعلم من إقدام الهلال على طبع الرواية, 
ولان الرواية'ممرودةٍ فقلا تكد كاملا "باعكيا[ ذل اعتلراء على حقوقه المالية, 
وفطت لك؛ ولكن الى لم أفهمه - وفهمته 
أحد الزملاء فى بجلا الإذاعة والتكيفزيون. . بعد,ذلك > هوموقف «البطانة التاريخيةه 
الثى نشرت الخبر. والذى لم يكن دقيقاً إلا لاستائنا الرأئع؛ والتى اكتسب بعض 
فى عبارة واحدة وهى: «يجرى قى سرية شخوصها شهرته لالتصاقه الدائم 
ية أولاد حارتنا للنشر فى بالا .فقد كان موقف هذه البطانة 
غريباًء خاصة أنها تدعى أنها مؤيدة لحق 
.والإبداع؛ ومصدعت رؤوسنا طوال 
استين بالبكاء على الحريات والديمقراطية, 
نقد تكهن البعض ومشهور عنها - فى دعابة ممياسية ل 
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حمتى قبل نشر هذا الخبر يأن مفاجأة تخلو من معنى - أنها على استعداد دائماً 
لإصدار بيانات تثييد لأى ثورة فى الدنياء 


الهلال ستكون نشر |" 

ومع ذيوع الخبرء اتصل بى الزميل 
الإعلامى والصحقى المعروف جمال عثايت. 
وسالثى عن القصة. فاضطررت أن أؤكها 
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ولم تكلف نفسها تمن برقية؛ وانحازت. 
اسراً وعلناً فى بعض الأحيان ل+بيزنس 
الشقافة» ولم اكن أعرف أنهم أصدقاء 
ومستشارون ولديهم أوراق تحت الطبع, 
وليس فى صالحهم إغضاب الشمس فى 
شروقهاً! 

فى معرض الكتاب تحدثت مع الناشر 
إبراهيم المعلم؛ وراهتت كما قلت في حديث 
لى فى روزا اليوسف أن المعلم ليس مجرد. 
ناشر بل هو مثقف فى المقام الأولء قلت 
المعلم إن «الهلال» كمؤسسة لا تطمع فى 
كسب مالى؛ ولن نستفيد بقوش واخد من 
النشر» وتحن على استعداد 0 
لمان كافة حقوقك ا 
الرواية, موقف فكرى وثّ 


عبد الله كمال 
تمل اللشر إلى قضية رأى عام, 


بالفعل حتى الآن. مع كل فد اإنزلزا: ٠‏ استقيالن» وتكرن:الامز فى اليو التالى مع 
يحفاظاً غلر هدم مقافناة للؤمنسة طلب «برنامج العاشرة مسساء» فى قناة دريم. 
الزميل الاستاذ عبد القادر شهيب مني وعلمت بعد ذلك أن هناك اتفاقا لتهدئة 
وقف النشرء واستجبت احتراماً ل الموضوع وم إثارته. وأن الاستاذ المعلم 
وللسئولياته كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة. اشترط عدم حضورى فى البرئامجين. 
الطريف أن ض فوط المنذرين فاركت أن البيت لم يكن بيقى ولا 
والمحضرينء وحجج الناشر لم تجعله العاشرة موعدى! 
يشعر بأته كسب جولة عدم النشرء فئشاع وايتسعت هذه امرةنون دهشةأى 
مرة أنه سينشرها فى القاهرة. وأخرى فى غضبء وفهمت أن النشر له تأثير ثقافي 
بيروت, وكان ذلك فى محاولة منه لتبرير ضسخم أين يذهب منه الحالون بالصرية 
وقفته ضد نشر الرواية عن طريق دار مثى!! 
الهلال. وسط هذا الجدل لم تكلف مطبوعة 
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ثقافية أو غير ثقافية نفسها بالدفاع عن يحبى وجدى الذى تابع معى القضية وكتب 
الهلال وحق المصريين فى أن يقرأوا رواية القصة كاملة بمعالجة موضوعية. 
أديبهم قى بلادهم ومن مطابعها وأن 2 و«دائما سا يكون للعملة وجه آخر, فلقد 
القضية ليست (كوبى رايت) أو حق التشر حاوات إحدى الصحف «بفجر كاذب أن 
بل هى تحد حضارى بين هؤلاء الذين تقفز على القضية ونشرت ما تيسر لها من 
يحاولون خلق وصاية على الإبداع الرواية. وقى مشهد كوميدى لم يستمر 
وممسكر الصرية الحقيقى الذى يرفض سوى 4/4 ساعة: أعلن عن مقاضاتها 
تفسير الأدب وتبرئته قيل النشر. وتغريمها ملايين الجنيهات: ثم تم الصاح 
لكن وسط هذا الصمتء ظهر أكثر من «بقدرة قادر؛ قى ساعات؛ وكأنه كان 
موقف مشسرف ينم عن إدراك حقيقى تهديداً صريحأ لمن يجرؤ على النشر. 
الطبيعة هذا التحدى الحضارى» فقد كان وانتهز أحد الفاضبين (دائماً) من 
موقف الاساتذة فريدة النقاش وحلمى الهبلال«وفتح الله عايه؛ وتحدث «بفذلكة, 
سالم وجريدة الأمالى - الأنين قصيدوا .“ بعيدة تعن الموضوع. عن قصة الرواية وعن 
للقضية, عقب محاولة اغتيال محفوظ) الرئيس عبد الناسر ومندريه وتكرارها, 
ونشروا الروابة هن وشحق خض ]-- يتوفقا "ركشي اخروناجن وجومهم؛ فهم فى 
سجاهاً يتنسؤامع وتلا مز] المع _٠البيل‏ يكن واإظامكلي أبطال رمعارضون 
وجريدته المدافع دتما عن الحريات. والذى ا 


استمر مؤيداً لوقل الهلال. لمخيماتة قخيوط «بيزنس النشره 
,0 وكان الموقف المبدثى لروز الييوسف ملتفة برضاهم حول أقلامهم التى لم 

ورئيس تحريرها المقاتل الزميل الاستاذ تسطر حرفا دفاعاً عن نشر الرواية. 
عبد الله كمال - الذى أفرد حواراً طويلاً أما الجريدة التى تهتم بالأنب 
معى لتوضيح موققى ومؤيداً للهلال وأخباره فقد أجرت معى حديثا أقل ما 
ودعوتها - أكثر من رائع. يوصف به أنه مضحك, فقد حاولت تبرئة 

إلى جاتب دور الصديق الإعلامى نفسها من القضية كلها حتى لا تتهم بانها 
الكبير جمال الشاعر رئيس قناة الثيل ضد النشرء وأعطى مندوبها - فى سابقة 
الثقافية, الذى أتاح لى التعبير عن موقفى مهتية لم تحدث من قبل - الحق لنفسه 
فى منبره الديمقراطى» ويجب ألا أنسى التعليق على الحوار - فى مساحة مساوية 
موقف الزسيل الأستاذ وائل الإيراشى 1لمساحة الحوار تفسه؛ الذى دار كله حول 
رئيس تحرير صوت الامة. وتكليفه للزميل أن النشر ضد رغيه الكاتب واعتداء على 


الوا ور عر 
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حقوقه؛ وتحدث التعليق عن بطولة أبحث. 
عنهاء ووصف محاولة النشر بأتها لعبة 


واكتشفت أن الحوار هو لتبرئة الذمة 
وإيصال الرسالة لمن يهمه الأمر بأن النشر 
ضد حقوق الناشر وليس المؤلفا. 

ويبدو أن «الخجل الثقاقى» حال دون 
العت لسريو 

القد شارك الكثيرون فى جريمة حرمان 
مصر وقارئها من طبعة شعبية مصرية 
تخرج من أعرق المؤسسات الصحفية 
والثقافية, تكسر حاجز الخوف وتعيد : 

الامتبار لآديب نويل ولثقافة وفوف اميا من أواد حارتناء »وكانها عار يجب 
االصريين. لم يفهم البعض أن محاوزية شاوه وياستثناء ما كتبه قلم الكاتي 
كانت بداية لعمل تقاف فى هذا وجا .. المميل والستنير د. خاد متتصر فى 
وأنه ل يليق بوطن جيل )ينايز ول ,أن صوع الغ لم شر كتبة المشيمات 
مصر ومفكريهاوتزائها الممتارئ:..1. الثقاقية إل أذ التكزيم سيشمل نشر 
تمفع فييها رواية أو قحم ياد آر ويكم ١‏ 'الزوابة قا مصنة 

سينمائى أو أى عمل إبداعى. سرجه لميييه مولعم واد 

اقد عز على البعض أن يكون للهلال أن النشر سيتم بمقدمة تبرر وتبرئ ١١‏ 
شرف السبق والريادة فى هذا الممل» صاحب الرواية من التهم القديمة. 
وفضل البعض مصالمه الخاصة على 2 نحن أمام حالة جديدة للنشر وسابقة 
مصالع ومستقبل وسمعة الثقافة المصرية لم تحدث فى تاريخ الفكر والثقافة والآبب 
ووجدها البعض فرصة لتسوية الحسابات فى العالم, فالمقدمة فى أى كتاب, تشرح 
مع هواجسه الشخصية ضد الهلال الكتاب وتمهد له لكن فى الرواية فلا 
والقائنين عليها. حاجة لهاء فلم نقرأ فى أعمال أدبية مقدمة 

والثتيجة بعد ما يقرب من عشرة تؤكد إيمان الكاتبء وأنه لا يسىء لأحدء 
أشهر. لم تطبع الرواية, لا فى مصر ولا وأنه يتلك المقدمة يمكنه المرور بسلام؛ فقد 
فى بيروت» ورحل أديبنا الكبير وتحدث قم تفتيشه فى جمارك الضميرء وتم البحث 


مع فر جع 
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اعمسسد ل ٠‏ قم يلق 

فى نواياه. ولا خوف على الناس يعد أن لثشر الرواية حتى ولو بمقدمة, فإنى أعلن 
حصل على شهادة إلصبلاحية من وائعي +اختّلافين > مع إيمترامى - معهم. لآن 
الصكوك. الآمو هيا يحقاج لرونة, فإما أن تنشر 
لى حدث ذلك في مصر فسَحكون ":آزلاد ساركناه قي محر موطن كاتبها 
الكارثة التى تعيدنا للقرون الوسطي: ون "روس ط مله رقَرائ. كاملة لو لا تنشسرء 
17 يرحمنا التاريخ, ونكون قد جنينا ليس على حتى يأتى الوق الذى تنفك فيه خييوط 
الادب. بل على العقل المصرى نفسه. 2 الحصسالح ودعاوى التكفيرء وحتى لايثتى 
نحن أمام فصل جديد من فحسول اليوم الذى يتحتم فيه على كل كاتب ومفكر 
الرواية: فالنشر بمقدمة, حتى وإن كانت أن يقدم «مذكرة نوايا» يشرح فيها أفكاره 

بقلم عالم جليل مثل أستاذنا الدكتور أحمد وما يقصده. وما لا بة إبداعه. 
كمال أبو المجد؛ خطر على الجميم, ولا إن ما تفعله فى هذا العدد هو جزء من 
أمتقد أنه - وهو المفكر المستئير - رسالتنا ومعركتنا لاستكمال تحرير روح 
سيسعع بمقدمته أن تكون هى الطلقة الثقافة المصرية من أية هيمنة, ولا تجعلونا 
الأولى الموجهة للضمير والعقل المصرى. نضضصطر إلى إعادة طباعة «كوكي القردة» 

ورغم عقلائية بعض أساتذتى وسعيهم ‏ مرة آخرى!. 


وو موده 
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ات 
ليك ا 


سؤال مجلة «الهلال» كبير بين الأديب والمفكرء فهل 
تقبل رأى نجيب محفوظ وتكتفى 
بالنظر إليه كادي قنان وعدم 
النظر اليه كمفكر صاحب رأى؟ 
2 أعتقد أنه لاايصح لنا أن 
لل تاغذ برأى نجيب محفوظ ؛ على 
الأقل فى هذا اللوضصوع 

من أحد رجال الدين لرراية «أولاق ١‏ بالتحديد ؛ ذلك لآن أعمال نجيب محفوظ 
ارتناء حتى بتكي تشِرَّها يطرية. 4 + الأبييةحفيؤة بالأفكار ؛ وفيها عرض قوى 
«شرعية» إذا صع !| الكل]الأر):أوالنلريات الكبرى التى عرفتها 

هذا الشرط - أى كتابة مقدمه دينية” بلادنا في القرن المّشرينء من الوفديين 
لرواية آدبية - مايضع مبدأ فيه خطورة ” والشيومييئ إلى الإخوان المسلمين 
15 على حرية الفن وإرادة الفنان 5 
وإجابتى على السؤال الأول عن تكريم سجرد «فترينة لعرض هذا الآراء مظما 


| نهيب محفوظ بعد رحيله هى أن نجي يتم عرض الأزياء لجذب الشترينء فنجيب 
١‏ محقوظ له رؤية وله موقفء وهو مثل أى 
0 فنان عاللى كبير ل «مدينة قاضلة؛ يحلم 

0 تتصل بالمياة متت بإقامتها لتحقيق السعادة فى الحياة 


سلية ليست كن 
بذفى عن نفسه صدائة 'الفكر قائلا: إنه 
يقبل أن يوصف بأنه أديب ولكنه لا يونفق على اسانه الاستاذ محمد سلماوى , فهذا 
على أن يوصف بائه مفكر . فهناك فرق الموقف هومن باب التواضع العظيم الذى 


كلتب وتاقه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


متعددة: ولكن أهم هذه الجوانب قى 
تقديرى هو إحياء أفكاره والممل بها 
والسعى إلى تحقيق «مدينته الفاضلة» فى 
واقع الحياة. 


عن مدينته الفاضلة, أو مبادئه التي يتمتى 
أن تسود بين الناس لتحقيق السعادة 
ويناء المجتمع الثالى؛ وقد أجايني على 
سؤالى بخط يده إجابة طويلة قال في 
نهايتها : «أعترف لك باتنى أؤمن بتحرير 
الإنسان هما يلى : 

-١‏ الطبقية ومايتيعها من امتيازات 
غبر عادلة . 

"- الإستغلال يكافة أنواعه 

؟- أن يتحدد موقع الفرد يمزّدلات 
الطبيعية والمكتسبة. 

4- أن يكون مرت الفلا عدر قشر 
حاجته 


يتمتع الفرد بحرية الذكر 
والعقيدة فى حماية قاثون يخضع له 
الحاكم والمحكوم . 
1- تحشيق الديموقراطية بأشمل 
معانيها 

- التسقليل من سلطة الحكومة 
المركزية بحيث تقتصر على الآمن 
والتقاعء 

تلك هى عناصر المدينة الفاضلة أو 
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ولقلاقعاتنا 


ماسبق فى كلمات هي الرواية» على يد بعض رجال الدين فقد 
الديموقراطية والعدالة والحرية فسرتها «الجماعة الإسلامية؛ عن طريق 
وبسيادة القانون علي الجميع ‏ وعدم المفتى الخاص وهو الشيغ عمر 
السماح بالا يجد الفرد أن دخله أقل من عبدالرحمن بأنها رواية تمس الذات 
احتياجاته الأساسية فيتعرض للبؤس الإلهية وأتبياء الله عليهم السلام؛ ولذلك 
والضباع والمهانة. وأعود فاقول وأكرر أن فقد أفتى هذا الشيخ بقتل نجيب محفوظ 
أفضل تكريم لنجيب محفوظ هو أن نعمل ٠‏ وقام شاب من أتباع الشيخ اسمه «قى 
أفكاره ومبادئه وأن نسعى بطاقته الشخصية المزورة» محمد ناجى 
ابقدر نستطيع لإقامة مجمهوريته» لو بمحاولة قتل نجيب محفوظ سنة 14514 
وعتدما سئل الشاب القاتل هفل قرأت 
الرواية أجاب بالثفى , ولكنه سمع من 
شيوخه ومعلميه» أن الرواية فيها كفر , 
نشرها المزمره زو بك مقدنة وأن مؤلفها كافر يستحق القتل» وأنه ليس 
الها من أحد رجال الدين أ: نايما على مافعل وسوف يكرر المحاولة 
إن المشساكل التي ثارت هارع من السجن 
حول ٠أولاد‏ حارتنا» كان القَضصير الرواية إن هو سبب المشكلة 
' آعا الرواية نفسها فليس فيها إساءة من 
"لريكع أربي للذيك الإلهية 
ولي تقال تتوى | 
عبد لرجمن ضدٍ جيب محفوظ وروابته 
كان هناك علماء دين آخرون لهم رأى 
مختلف كل الاختلاف ققد دافعوا عن 
الرواية ورحبوا بها وقدموا لها تفسيرا 
إيجابيا ينفى عنها صفة الكفر والإلحاد ٠‏ 
ومن هؤلاء المفكرين الدينييئ الكبسار 
الاكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور 
محمد سليم القوا 
والاقتراح الذى وافق عليه نجيب 
محفوظ فى حياته هو آن تصدر «الطبعة 
الشرعية؛ للرواية عن دار «الشروق» مع 
مقدمة للدكتور أحمد كمال أبو المجد. وتم 
نشر المقدمة بالفعل فى مجلة «وجهات 
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نظرهء وكانت مقدمة رائعة ومقنعة . وفى 
تحمل «وجهة نظر دينية إيجابية» فى 
الرواية . وتعارض وجهة النظر السلبية 
التحريضية التى قال بها الشيغ عمر 
عبدالرحمن والشيخ كشك وغيرهما . 

وفى هذه الحالة بالتحديد تبدو مقدمة 
الدكتور أحمد أب المجد ناقعة ومفيدة 
ومضيئة وهادية الى الصراط المستقيم فى 
فهم الآذب وتحرير الأدباء من ذلك 
التخويف الخطير لهم باسم الدين. واذلك 
فانا مع ظهور الرواية بمقدمة الدكتور أبو 
المجد ؛ فالدكتور أبو المجد فى صف 
الرواية وفى صف الحرية الآدبية , وهو 
رجل معروف برصانته وأصالته الفكرية , 
كما أنه يحظى باحترام واسع فى الفكر 
الإسلامى المعاصرء فلماذا تحرم الرواية 
وتحرم الآدب من وقفه شجاعة لرجل حر 
مثل الدكتور آبو المجد , بيئما نترك 
الساحة مفتوحة لفتاوى بللقها لببثال 
الشيخ عمر عبدالرحمن والشيخ كشك ؟ 

إنها معركة صريمة بين التيفسيير 
الدينى المضيف والقنائم ليل التدهؤيه 
والتحريض وسره اللن, وبين التسير 
الدينى المستتير القنؤيى الزحض! 1 اليتق؛ 
من العكنة فى هذه الشركة أن يمر 
الذين يدافعون عن حرية الأدب والأدباء. 
سلاحا حاسماً يمثله قلم مثل قلم الدكتور 
أحمد كمال أبو المجد صاحب الفكر 
المستنير والضمير الحر والكلمة الموثوق 
بها من جماهير المسلمين' 

لماذا نترك ما يقوينا - بالحق - 
ونفسع الساحة لأصوات أخرى تحرض 
على القتل والذبح وإمسالة الدساء قوق 
أوراق الآدب وثياب الأدباء ؟1 
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ابلق كتير املد 


مه افو ويه تماقا 


الطوفان 


أن يخرج جثمان نجيب محفوظ من 
بوابة المسين فهذا مفهوم بل ومتوقعء 
ولكن أن تخرج درة رواياته "أولاد حارتنا ”. 
من خلال بوابة الأزهر فهذا غير مفهوم بل 
ومرفوض تمامأًء ستقولون تلك هى رغبته 
وهذا هو طلبه, وأقول لكم إنها رغبته وطلبه. 
فعلاً ولكنها ليست أمنيته؛ وقد آن الآوان 
لتحقيق تلك الأمنية, قالطلب قرضته 
المجاملات والمواسات السياسية؛ ولكن 
الأمنيات تفرضها الآن المعركة الحضارية 
والفكرية التى نخوضهاء فثار 
التطرف الفكرى تحرق الأخفير 
واليسايس, والقكر البدرى 
العسصراوئ يلتهم ما 
اتبقى من عسي] 
الفكر الملصيى 
التسسسابهي 7 
المستنير» ولو ظلت 
'أولاد حارتنا * 


وقتها ولو قطعة خشب من 

سفينة نوح, أما أول ضعايا المعركة من 
غرقى الطوفان فهو تجيب محفوظ نفسه أو 
بالاصح تاريخه وإبداعه كله. وخاتم 


أرشيف الشارخ 


د. خالا منتصر 
الكهنوت على إبداع نجيب هو جواز مرور 
الثقافة المصرية إلى مقابر الغفيرء فخير 


لنا أن ندقن الرواية إذا كانت قُبلة المياة 
سيمنحها الكهنوت» والخير الأعظم أن 
ننفغ فى الرواية المياة من خلال 
أوكسجين الناس الذين أحبهم نجيب 
وأحبوه. 


قله وهم هدمتعملا 


أنا مع النشر وضمد أية تيؤيوات له لاست نست الد سنال 
ولكن وجود مقدمة أو تمهيد ب م 
«أولاد حارتتاء أراها توعا من ءا 


ع 0 
00 0 
التى ينشكو الْوواي"/ 

ياك» وفاطمة موسى» ولكن 


ومحاولة إعادة تشرها انرة |: 
راح عن عد لكو يو ا 
دراسة اعمال معي حك كم 0 تجيب وأعماله الثى وصلت إلى كل بل 
الأممال الع تسجاع بى سردم ب الدياء بشكل أويتضر لايجب اتباخ 
امقدمات الو تمهيد» ل لدواسات.. أسلوب المقدمة والتمهيد فى العمل الآدبي, 
لليف تهون جائزة نويل مهما كانت الأسباب. فإذا كان الأمر 
على مجمل أعماله. وجات الميثيات يحتاج لمواسة. 
لتشير لذلك بوضوح وخصوصا فى ثلاثيته 2 فى ظروف أولاد حارتنا فعلينا ألا 
الشهيرة. ودورها وكشفها لواقع المجتمع تععم الأمر على بقية الأعمال الفكرية 
المصرى. وأخذت «أولاد حارتتاء سطورا والأدبية. سواء لنجيب أو لغيره من 
قليلة من هذه الحيثيات. الأنباء. 


بين فير حت 


22 شيف ال 
86 ما أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


شجاعة القيض على الواقع! 
محمود أيه العالم 


كانت قد نشرت والسؤال الذي يطرح نفسه: فل صدر 
المنع .. أشك فى هذا؟!. 
فالذى رفض نشرها نجيب محفوظ 
تفسه وفى تقديرى أن هناك 
وهماً عاماًء بالمصادرة, 
وذاع هذا الومملما 
صير قرار الأزهر 
رسمياً كان آم غير 
ع رسمىا. 
رفي تقديرى أنها لم 
تصادرء ويقيت كرواية 
إشكالية؛ ويخاصة أنها 
تشرت فى لبقان. 
ولا أدرى هل دخات 
بتشكل عادى متسللة 
عبر الجمارك., فل 
دخلت خفية أو دون 
اهتمام من المسئولين عن 
الرقابة على الكتب؟!. 
افى نهاية الآمر أرجو 
أن نمتلك شجاعة القبض 
على الواقع الجمسيلء 
وتبادر إحدى دور النشرء 
القد بادرت فعلا دون أن 
سر أسميهاء فى الإعداد لنشن 
توسي4 هذه الرواية الجميلة. 


رواية «أولاد حارت 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الموقف من نشر رواية «أولاد حارتنا» 2 ومهصا يكن من أمر.فإن نشر هذه 
مشين على كافة الاصعدة: ثقافيا الرواية العظيمة الآن؛ مناسبة لتصحع 
وحضاريا. الجتمنائمة المسرية كثيرا من المواقف 
فلم تعرف ثقسافتنا عبر تريح والقرازات والتحسرفات والقوانين المتصلة 
التحريم والحظر والمتع والحجب إلا قى. أيه امير والتفكير. 
فترات ضعفها وتراجميل. | 7 + كا انيل أزيةاب عند نشرها الان- 
وفى العصر الصزيث مرق هده 4 به ابروا 
الامور, إلا فى فتزات عرلا الاملقبلؤد 1 أن تماد إقدية من آية جهة؛ ولا بإذن 
الرسمى؛ وما ينتسب:منه إلى الدين ...أو تمسريج من أية مؤسسة دينية, أو 
5 رسمية: أو غير ذلك. لف 


0 00 

أجوابة عن أسلله. ررمي : 

منذ المهد العثمائى والعقل المصرى والاستثناء هو النشر, فقد صودرت رسالة 5 
محاصر باصولية دينية تتوهم أنها مالكة الدكتوراه التى تقدم بها منصور فهمى إلى 
للحقيقة المطلقة, فتقف د الإبداع بدعوى جامعة السوريون مبعوثا إليها من الجامعة. 
أنه بدعة وكل بدعة ضلالة, واستنادا إلى الأهلية المصرية وذلك في عام 1415 
ذلك تكون مصادرة الكتاب هى القاعدة وكان عنوان الرسالة دحال المرأة فى 
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الإسلام». وصودر كتاب الشيخ على عام مائة1 فى الكلية التى أقوم بالتدريس 
عبد الرازق المعنون «الإسلام وأصسول فيهاء أغلق بقرار من عميد الكلية ويتاييد 
الحكم» فى عام ه؟19, ثم صودر كتاب من الأساتذة فى يوليو عام 11441 
طه حسين المعتون «فى الشعر الجاهلىء وإذا سئلت عما إذا كان من المشروع 
فى عام 1577, ويعد ذلك صودرت رواية. 
«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ فى عام فجوابى بلا تردد 
ل أن هذه المصادرة جات بالسلب, الأنه استناداً” إلي الفقرة السابقة 
ماساوية اذ استتدت إليها محاولة قتل فإن الرقض هو المتوقعء ومن ثم فالنشر 
انجيب محفوظ فى 14 أكتوير عام ١1444‏ بلا موافقة هو أمر لازم ولزومه من لزوم 
بعد أن حاز جائزة نويل فى ١7‏ أكتوير تكو تو وباك 
موا 

والمطلب بنشر «أولاد حارتناء من ياب «مما هوجدير بالتتويه. فاهنا, 
تكريم نجيب محفوظ؛ فاظن أنه مطلب الرسالة التى بعث بها إليّ ردأ على دعوتى 
مشروع لآن تحقيقه يبطل القول بان له للمشاركة فى ندوة عقدتها فى 
الإبداع- أياً كان بدعة وكل بدمة 1181/15/4 وكان عنوانها هالإبداع 
ضلالة. هذا ظة |. والتعليم العام», وجاءت رسالته على النحى 
يعت الك 


#السيد الاستاذ الكبير الدكتور مراد 
وهبة: بكل اعتزاز وتقدير 
تلقيت دعوتكم؛ ويكل 
أأسف اعتذر عن عدم 
الاشتراك لأسباب 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


د مراد وهية. د جلال أمين 


الفكر في مصرنا المعاصرة. اقول من النتائج المتوقعة علد نجيب 
أمد الله شباب مصر الدائم بشباب محقرظ تكوين أجيال مبدعة تمنع 

فكركم المتجدد. المصسادرة قيفرج عن رواية «أولاد 
اللخلص حارتنا.» 


تجيب محفوظ ذا اثرةاة١»‏ 
قو اكت بالدقة اك 1ن اليوايةيَتقدّمة من أحد المثقفين لأنه ليس 
مناقشتكم عن الإبداع والتعليم اين 27 أمنحقالأى مثقف أن يفرض تاويلا معينا 
لا اشك فى أنها سبتجلكىء لياس إترّى_إإعلى آلقوا جز تلك لانإلرواية كانت موضع 
المشاركين فى الننوة مان قاأذة الفكر فى أحوار خا ببؤينامدة تأزيلات, وكان أحدها 
مصرنا المعاصرة». ييا فن: محاولة قتل جيب محفوظ. 


زفاحالة النشر أرجو آلا تصدر 


د.جلالأصيه 3 
مقدمات أ توضيح, فعصر الرقابة كما 9 
قلت قد انتهى؛ ولايوجد مبرر للقدمات لَّ 
فنحن ننشر رواية لصاحب 
انويل» الذي لو أضغنا على رواياته 
كافة كتابات صاحب جائزة نويل العظيم كلمة أو مقدمة ‏ سيكون هذا ماخذا وبابا 
الذى وضع الوطن محل اعتبار كل قارىء عالى. للهجوم علينا من الأوساط الأدبية العالمية, 
وأدي أن النشسر يجب أن يتم بدون وسيقلل من قيمة حرية الإبداع فى مصر. 


وبالتالى أولى بآهل مصر أن يتعرفوا على 
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رواية «أولاد حارتناء هذا العمل القيم أعمال تجيب محقوظا. ونحن قرزا ما على 
المشرف للادب العربى منذ كتبها نجيب 
محفوظ؛ كان ينبفى أن ينشرء وكل 
الاعتبارات التى استتدت إليها السلطة من 
الستينيات حتى الآن لنع النشر باطلة: 

الآدب والعمل الإبداعي؛ لايحكم عليه 
أبداء ولايفسسر أبدا بالنطق الذى نفسسر به 


ا يس المصرى, والعربي.. والثافة العربية عامة, 
بظاهر معناها ولاتفسر تفسيرا حزئي فلصر بالذات. 

افلا نفسرها بكلمة؛ أو بعبارة أي بحادثة, 
وإنما يفسر العمل بكامله, بامتطق الذىٍ 
تفسر به الأعمال الآدبية: التى تكتب 
بلغة مختلفة, غير القغة التيآ 
نستخدمها قى الإتصيال. 
فإذا كانت «أولاد 
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وكل الأساليب التى 1 
اتخذت للنعها من النشر: 
الم تفلح فى حجبها عن 
القراء. لأنها قبل كل شيء 
رواية رائعةء وعمل قهم من 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


أحمد عيد امعلى حجازى 
نجيب محفوظ؛ حقق لنا هذا المجدء 
بهذه الرواية بالذات» والتى استندت إليها 
الأكاديمية السويدية قبل أن يصوت 
أعضاؤها لنجيب محفوظ ويمتحوه 
الجائزة. 
وليس مفهوما أن نصفق للجتائزة 
ونحجب العمل الذى حصنا به على هذه 
الجائزة, هذا نناقن كرآب فوم[ يثقر 
| 4 


القد سبق أن أثير سؤال لماذا لم تنشر 
رواية «أولاد حارتنا» منذ زمن طويل: وهى 
الرواية التى نشرت فى لبنانء وأعيسد 
نشرها بواسطة جهات متعددة في مصرء 
اليس آخرها جريدة الأهالى التى نشرتها 
كاملة. 


وهذه الرواية لأنها ممنوعة تلقى طلا 
متزايداء وأعتقد أنها أكثر روايات محفوظ. 
توزيعاً فى مصر. 


اإبراهيم لتحي 

اضحك العالم علينا! 

آن الآوان لنشسر رواية «أولاد ححارتناء 
فى مصر وأرى أن تنشر دون تصريع من 
أية جهة... لأن الآدب ليس فى حاجة إلى 
تصزيواحتى ينشرء ودون مقدمة حتى 
لاتحمفها قبء تفسير بالذات, مهما كانت 
أوجاهته, لان تفسيراً واحدا لايكفى أبدا 


[لفنتم اليل (91:ا مى 


حق من 0 


ابراهيم فت 0 

ولذلك فالمديث حول أن تنشر أو 
لاتنشرء هو سؤال لا عسلاقة له بالواقع, 
فهى متداولة؛ واسعة التدلول. 

ومن العجب أن يتساعل أحد عن حق 
الأزمر, أو عن حق الرقابة الدينية في 
حظر الأعمال الفنية. 

اليس من حق أى جهة دينية أن تمنع» 
أوآن تفسر أو أن تضع لائحسة بمنع 
الأعمال الفكرية والادبية والفنية. 


نوهد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فمن أعطاهم هذا الحق؟.. هل الرقابة الدينية هى التى أضرت بنجيب 
يستطيع رجل دين أن يحلل تحليلا علميا محفوظ وحرضت «الحثالةء على طعنه 
دقيقا رواية «أولاد حارتنا,؟. يقتجر القدر والجهل. 

امن عةا اتغسسة ]نه هذه رواية فنية لاتناقش الأديان, 
امناو يما يكن ورعتة تن إنا9 03 .. ووو ومنو كنات الثوال الى 
بق له أن أساء متعمدا إلى عن القيم الدينية فى تاريخناء وهى مكتوبة 
الحرافيش», وأغلبية المسلمين على لسان راو يتكلم بلسان الحارة التى, 


الاين ينتمى إلهم إلى يعهم. فى مصرء والتى فى يشر لجمفين. 
75 هُُ 01 
شروط الاستاذ 
عبد الرحمه الأبنودى 
قضية نشر رواية «أولاد حارتناء قى نفسه أمام حسن صبرى الخولى قائم 


حتى بعد رحيله 

يجين حاولنا إقناعه بأن صاحب العهد 
ازتتل ومن حقه أن ينشسرهاء رفض 
لسكا ونحن نعرف من هو نجيب 
حين يعطى عهدا 


- 
وفى اليمانهالكد تي كم, 221 
وانتهت القصة عتذافذا الخداء زاعتتبتوا 
الاستاذ نجيب أن الوعد الذى قطعه على 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأزهرء أى هيثة دينية. ولم يصدر قرار الشعب الذى صدر عنه نجيب محفوظ, 

رقابى وإنما هو التزام الاستاذ العظيم الذى صدرت عنه«أولاد حارقناء, 

بعدم نثمر الرواية التى كتبت فى فقرة 2 وكان الاستاذ يحيذ أن يكتب الدكتور 

ازدهار ثقافى وتتويرى. أحمد كمال أبوالمجد مقدمة الرواية: فقد 
وقد عاد الآن النقاش جسول رواية كان يش قى وعيه وحسه الدينى؛ ولم يكن 

«أولاد حارتناء وتحن فى زمن فيه ها في... يد ضاضة فى ذاك. 

من أفكار سلفية وتخلف ثقافى. ولقّد رحل الاء 
مع العلم, الروانية عنام الأيآ (طَِردة) | بد يدي اللة.لإأقل يكريم له, هو أن تصدر 

على أرصفة القاجرة إلى ككي مكار وقى || ٠اولاد‏ للمايها] التزابَهَيت العالم, 

من الاعمال العبقرية لأدييذم البظيم والذي.... . ..وأنا مع نشبي ,هذه الرواية بشسروط 

لايزايد احد على إيمانه. والذى يناقش الاستاذ نجيب محفرظ التى أبلفنا إياهاء 

بفكر فلسفى قضية الوجود. وهو على قيد الحياة, وهو أن تبتهد /ا 
ومن العان أ, القاريء العربى" الهيثات الديثية عن الرواية. وأن بكتب لها 

فى كل الأئحاء بهذه الدرة العبقرية: ماعد<< المقدمة د. كمال أبوالمجد. 


0 التاددة 
تيف رفس 


رواية «أولاد حارتتاء لم تعد سرا فقد والحكم عليها سلبا أو إيجابا؟:.. 

نشرت فى الخارج باللفة العربية وباللفات ‏ أنا مع حرية الفكر إلى أقصى حد. 
الأجنبية. ولا معنى لمرمان القاريء صحيع أن مؤلف الرواية نجيب 
المصرى من الإطلاع على هذه الرواية. محفوظ اعترض طى نشر الرواية فى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مصر. ولكنها اليوم أصيحت جزءا من تهرييها إلى مصرء ويقرؤها المصريون! 
التاريخ الآدبى. ولا أرى أن يحجر عليهاء ‏ مادام أن نجيب محفوظ طلب أن تنشر 
بعد أن قرأها فى طبعات , ختؤة ...وى بمقدمة يكتيها الدكتور أحمد كمال 


أبوالجد. هه وميته التى يسن أن 
اقل من قرام به ى و او بود ب أإلجد, فهذة وصيخه التى يحسن أن 


اعم 
إدوادالخراطم 
مع النشر بدون تحفظ ودون ترددء نهاية الأمر. 
ويدون الرجوع إلى جهة أخرى. ولاأعتقد أن هناك ضرورة لوضع 
فالممل الفنى يجب أن يكون قائما هقدمة لرواية «أولاد حارتناء. 
: أما إذا كان لشخص أو جهة ما رأى 


المخلفة؛ وليس بالضرورة كمقدمة لآن 
اللقدمة نوع من التضييق والتثويلء 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إنوار الخراط 


ع 
5 
دون أوصياء 
خيرى قلي 
مع نشر الرواية بدون تحفظات, وكتاية التى تظل هى بذرة الوجود واستمراره. 
مقدمة لهذه الرواية. يعتير من أعصال أما إلزعم بأن نجيب محقوظ يقصد 
التخلف المزرى, يدمغ شعبا ياكمله. بشقضية«الجبلاوى» الله سبحانه وتعالي» 
ويصمه بالجهالة وقلة النضج والأحتهاج د محضص انتراء. وقصور فى الفهم. 
إلى وصي. 5 بخانجياة-يداهة مليثة بالارباب على 
«أولاد حارتنا مبككل الروللات إلتل. 
كتبها نجيب محفوظ“موضوعها الإنسلاتية ١.‏ 
لا أكثر ولا أقل.. 


م 
أما كونها تذكر القارىء بشخصيات 
0 ركه إتما لك 

بعض الأثبياءء لوجود تشابه فى بعض يت 2 
الملامع» فهذه من طبائع الأمور لآن كل ا 0 
الشخصيات بمن فيهم الأثبياء هم فى فيناك من يرهز للخير؛ ومن يرمز د 
7 النهاية بشر. الشرء ومن يرسز الشمس. ومن يرز ل 

7 لوه للرياح... إلغ 


1 وآثا مع نشسر رواية «أولاد حارتتاء 
هذا؟ على العكس؛ فنحن محتاجون لروائى 9 بدون تحفظات ولا يوجد قى الدئيا من له 
بهذه اموهية, يقرب الأنبياء مناء أو يقرينا الحق فى مصادرة عمل فنى» بل إنه من 
منهم, عن طريق ضبط الملام الإنسائية المستحيل مصادرة عمل فنىء ولم يحدث 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فى التاريخ: أن صودر عمل فنى تماماء متطرفا إن قلت, إذا كانت الجهات امعنية 
لآن الفن هواء يتنفسه الناسء وإذا أثير فى مصر تريد لهذه الرواية أن تتحول إلى 
لغط حول هذا العمل. أو ذاكء فإن هذه تميمة شعبية؛ يحتضنها كل مصرى قبل 
تكون أعظم دعاية للعمل. ولعلنى لا أبدى أن ينام.. فاستمرو! فى قرار المنع! 


ضد الرقاية 
فالوة عبدالقاار 


آنا ضد الرقابة قى كل صورهاء حسنين هيكل مع الرئيس الراحل جمال 
وسهما كانت المبررات التى عبدالناصرء بأن تنشر الرواية كاملة 


تتخنها تلك الرقابة. ا فى الأفرام؛ على ألا تصدر فى 

وأعتقد أن موقف كتاب من القاهرة؛ وبالتالى 
الاستاذ نجيب محفوظ ||| طيعتها الأولى؛ إلى أن صدرت فى 
من عدم نشر رواية 


بيروت عام 1571, وحتى الآن 
الت الطبعات المتداولة فى العالم 


القاهرة. مسرتبط “ع ييا فيها مصر عن الناشر نفسه. 
بالتمبوية التي وأعتقد الآن والاستاذ نجيب 
وصل إليها مجفرظ فى ذمة الله» إن 
محمد ١‏ 


4 عدا الاتفاق جدير 


محفوظ, لأنه حين كان 
يُسالء كان تبريره أننى لا 
أريد صداما مع الأزفر. 

رحل تجيب مدة:ظء 
ولم يعد يخشى صداما 
مع أحد. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قاروق عبد القابر 


شططالإبداع وشطط العبادة 
فالوة جويدة 
ينبفى أن يظل الازهر بعيدا عن كل منيفي حماك يهواك لكن 


مرمى نيران النقد والإبداع فى الحركة . أنا وحدي لكل من في حماك 
الأدبية, لآن مقابيس الأدب تخ :لق التفسير الاينى فى البيت شطط وفى 


قاروق جويدة 


تماما عن قواعد الدين وطْأقرء الأقتير” هرات اباد مشو 
اكه 

| 0 أعلم أن الدكشون أحمد كسال 
لبود وص حي 5< أبوالمجد. وهوعالم قاضل رمفكر 89 

يعد لهم من لثنة الوفية. 5 إسلامى كبير: كتب مقدمة رائعة لهذه 
ومتاك خسيط رفسيع بهن شع الرواية, وهناك شهادة أقولهاء وقد مل 3 

الإبداج: يطلا الغبادةولناما 0 .دبي سايق 3 

عربى وابن الفارض والحلاج. إذا كانت «أولاد حارتناء قد فتحت ف 


ومازلت أذكر بيتا من الشعرء هى ابوابا كثيرة للتساؤل والتأويل. فإن 
من أجمل ماكتب فى الذات الإلهية الصوفيات التى كتبها فى آخر حياته 
لابن الفارض» ورغم ذلك وجد من تج بّكل ما كان قيلها! 
اعترض عليه. محفوظ المبدع انتهى نهاية 
يقول البيتة 'صوفية جميلة... 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تصدرأولا.. ثم تصادرد 
صلا عيس 


ونحن نتحدث عن نشر «أولاد حارتنا» كمال أبوالمجد, يمكن نشر الرواية: التى 
لابد أن يوضع فى الاعتبار الوصية التى لايوجد قرار رسمى بمنعها. 
تركها بهذا الشآن الراحل ١‏ ومن الناحية القانونية المحضة, 
محفوظ؛ إذا كانت هناك وصية, يستطيع أى ناشر بالاتفاق مع أصسحاب 
ويعنينى جدا أ, إلى دراسة الحق أن ينشر الرواية دون إذن مسبق» 
مهمة جدا حول هذه الرواية كتبها الراحل هن أى جهة؛ سواء الأزهر أو 
محمد جلال كشك, خلس فيه إلى دحين تصدر الرواية, يحق للازهر لو 
غسرورة أن نتعامل مع النس بيزى > غيرهء أن يتقدم بطلب لمصادرتها؛ بتهمة 
5 بر وى كال إن التطاول على الأديان, وفى هذه الحالة, 
مسيخ عن در وو روي" ١‏ يبك التحفظ على الواي مواتاء وعرخن 
3 7 ا الأمر على المحكمة؛ وآنذاك يمكن للمباراة 


- . * القاتونية بين النيابة ويين الدشاع أن تجلي 
الأشخاصء وليس من حقنا من:الناحية الآمرء ثم تصدر اللحك 


الإسلامية المحضة. بأن نفنترض أن هذه حكمهاءوهوحكم 
وموز للانبياء. لى نؤولها على غير ظافرفا ‏ يجوز استثئافه 


واد مثرنا علىيهنا الفرايشّة. لأَمْلِلاً 
عن الدراسة التى كنيلها اللأكتور تقد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


> 


الرواية يجب أن تنشر وليس هناك وجدها بديعة ولاتحتاج إلى دفاع من أحدد 
مبرر فمن حق هذا الوطن. ومن «زيطااكناتت هناك نوافع للمنع وقت أن 
حق القاريء أن يسعد ويستمتم بقرامتهاء 

والرواية تباع فى القامرة, رالشكلةً 
أننى أشتريها والناش يلإنتزونها متلق ول 
نرى فيها شيئأ يخدش الإبنإقٌ, والوحيد 
الذى خدشت دينه؛ لم يقرأها وجاول قتل... وا 
نجيب محفوظا أن أعطى العمل الأدبى 

والذى قسرأ أو حاول أن يقرأ الرواية لشخص قبل أن أنشره؛ فهذا مرفوض. 


07 شام ٠‏ 2 
د.صبرى حافظ 
مع حرية النشر من حيث المبداء وبدون الخص نششر فى سياقه التاريشى والثقافي 
تحفظات. وأتصور أن الضجة التى ثارت والحضارى عام 1448:وولا أن حرك 


حول رواية «أولاد حارتناء لا علاقة لها موظف صغير بالأزهر محدود الفهم؛ وغير 
النص الأدبى أو بقيمته, لان هذا مؤهل للحكم على الأعمال الآدبية أو فيمها 


4 ممصم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بشكل صحيع. حرك ضد الروأية بعض < تجيب محفوظ جائزة تويلء أصدر الشيق 
القوى السياسية فى وقتها.. لنشرت قى 
كتاب ككل روايات نجيب محفوظ التى بتابي 
نشرت» أولاًمسلسلة فى لصحف 

ولأن محفوظ كان إنسانا 


ولا أظن أن هذا الشيغ قد قرا 
الرواية, وإن كان قد قرآهاء فلا أظن أنه 
مؤفل لفهمها بشكل صميح: ولكنها 
وحينها عرض عليه الدكتور سهيل الأفراض السياسية التى تتذرع بق 
إدريس صصاحب دار الآداب فى بيسروت أن ذريعة لتسجل ماتتصور أنه دليل قوة! 
ينشرها فى كتاب وافق على ذلك عام 2.1577 واثلك فإن الرواية والتى أؤككد مسرة 
وحينما صدرت الرواية: دخلت مصبر أخرى بأتها منشورة فى بيروت؛ ومتداولة 
بلا مشكلات, وقد أهدائي وموجودة بجميع الجامعات والمكثبات 
الاستاذ نجيب مسمفوظ الكبرى فى العالم كله بمختلف لفاته, 
نسخة منها عليها إهداء + ليست فى حاجة إلى إن من آي 
بخطه. 
وانتهت مشكلة 
«أولاد حمارتتاء عند هذا 
العد. 


4ن 


وواضنه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


556 
لا.. لصكوك الففران7 جىن لذبن 
عدم نشر رواية «أولاد حارتناء حتى للدكتور أحمد كمال أبوالمجد, ولكل 
الآن شىء مؤسف للثقافة المصرية. الأساتذة الأفاضلء فلا يوجد شخص له 
أرفض تماما كتاية أى مقدمة للرواية حقيهتج «صكوك الففران» وهذا أمر 
وقد كتبت هذا الكلام فى حياة الإستاذ مِرَلوْضض فى الإسلام؛ ومرفوض أكثر 
انجيب محفوظ. مم احترامى الشديد بالئسية للادحٍ 


دونادنا 
ون إذنأوحد ف أومقدهات ا 


فى مسالة نشر روآية «أولاد حارتفاء' ا 35 
أرى أن هناك مناخاً ثقافياً متزمتاً؛ وما لايحتاج تبريرأ لى تبريراً من أى نوع. 
يشبه الهيمئة؛ لبعض من يسمون أنفسهم 2 ومنذ آلف عام قال القاضى الشجاع 7 
برجال الدين أو أجهزة الدولة. الجرجانى «الشعر بمعزل عن الدين»» أى 1 

ومن المفروض أن الرقابة على الكتب أن المفكرين الإسلاميين الكبارملذ ب 
فى مصر قد ألفيت منذ عام 1414 عشرات القرونء حسموا هذه القضية, 4 
ويالتالى فمن الضرورى أن تنشر «أولاد باعي اللتبو 0 والشعر 
حارتنا» غسمن الأعمال الكاملة لنجيب الدين. 
محفوظ: وغير منقوصة. 0 الاستقلالء 

ولقد كنبت أثناء حياته. أنه وقع فى خط رواية «أولاد حارتناء دون 
كبير حين طالب يموافقة الأزفر مع مقدمة إذن من أحدء دون حذف. أو مقدمات. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


خطامنذالبداية! 
* ” يوسف القعيد 


أنا مع نشسر رواية «فولاد حارتتاء < ولوكان مناك قرار مكتوب من الازهر 
داخل محصرء وفى أى مكان من المالم الشريفه بمفع نشي اللرواية فى مصصرء 
ودون موافقة آية جهة دينية أو رقابية أو لقمنا بالطعن عليه قضائيا, لانه - فى 
سياسية, أو أية جبة لاتخطر على اليال ‏ حال وجوده - فهو بلا سند شرعي أو 


معاداة البين ولك 
“> والرسل يزوجسات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


نا مع نشسر رواية:أولاد حارتناء ولا أشفى سرا أثتى اتصلك بننسى 
القن .. 0 ويطت ممه يتافسره إبرافيم المطم رتلية فسوورة 
ين اتوي التي كان بود اكتمالها آو الإمتظوااع فى إصدار الرواية فى أمسرع 
توفيرها قبل التشر. رفت ستكن: وستطيع أن اؤكد أن الرولية 
ولكن طينا ان نم ترم حو لكل استكون قى الأسواق خلال أسابيع قليلة. 
الفكرية, الذى انتقل الآن إلى ودثتة» فبلا |1 + رسيي [لرضعابقدة للرواية, فك 
تنشر سطوا على اهذ| الحقباوإنما بحه لت | ف لمق ينقد تنشر الواية 
استئذان أصحاب الثداك, لآنا نش ألروأية يمقدمة؛ أ يبون مقدمة؛ أوقد ينشر معها 
الآنء يكتسب أهمينة اكثلزمن ىوقت كناب آخرء حول جيل الذى أثير حولها. 
الي سسا وكل ذك فى مصلحة القارىي ولكن الهم 
لد لح لك امل للوكتر قن تنك الزراز نا 
ان السراردا ل تكد سمال 
اا ل 0 
اسه لومت مش حل الله 2 
وددادة فك ليه لاتق عياء ا 0 
بقع اله الأزهر على استعداد لمراجعة موقفه لو أن 
2 1 د 
هذه الأعمال إلى تواث لإنسائية. سه ا 
1 لين 7 شيوع الأزهر. قبل نشر الأعمال الآدبية, 
الرواية فيما عدا مصرا : 


لقعي ع 


شيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف/ 


كلكم تبكون.. فمن سرق المصحف؟1 
سعد هحرسن 


تسابق الجميع فى رثاء نجي محقوظء ‏ وما أشبه الليلة بالبارحة.. قرواية 

ورأينا طوفانا من الب التى تذرقف تجيب محفوظ ممتوعة من النشر بينما 

الدموع لرحيله. الجميع يديجون المدائح والمراثى لشخصه 
والرجل يستحق ذلك... وآكثر. ولإبداعه الأدبى. 


الكن هذا «الإجماع» على نجيب فمن الذى يحظر نشرها؟! 

محفوظ وقيمته الأدبية, بالشكل الذى ترك الرثاء الحقيقى السادق لنجيب 
تجلياته فى صحف الحكومة وصحف محفوظ هو احترام انتاجه. ونشره وإعادة 
المعارضة ومنابر العلمانيين ودعاة الدولة نشره وترجمته كاملا غير منقوص, بما فى 
الدينية على حد سواء. يبعث على الحيرة ذلك ٠أولاد‏ حارتناء» التى لايداك حظرها 
الا كرتي نعي ماكو رقيب حكومى أو أى مؤسسة من أى نوع 
الإجما ع الطاهر. اسياسية أو حزبية أو دينية. 

فإذا كان «جميع» هؤلاء يكنون. اي ا 
كل هذا الحب وذاك التقدير 


> 


قير صر حنم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قرارجماعى تعريرالنشر 
محمد أبراهيم أبوسنة 


تأثرت جدا حين رأيت رواية «أولاد الزواية فى القاهرة: تتضمن أن يوافق 
حارتنا» معروخمة للبيع قى الممرض ‏ الأزفن: وينبغى ألا يمس رأيه على أن 
الدولى للكتاب فى صنعاء عام ٠14/4‏ يعود المثتفرن من خلال اتحاد الكتاب, 
حين كنت فى ذيآرةٍ اللبين. [ك كان عدار اللأقببوع, واتخاذ قرار 
أصداء الفرح يفؤز نجلب سحفوظ. .باس مآد الكتاب؛ لتمرير نشر 
بجائزة نويل. تملا السناحة:الثقافنية: ٠‏ الرواية فن جبلنيذ, باعتبار أن هذا 
المصرية والعربية فى ذلك الوقت. النشر هو جزء من الحفاظ على تراث 
وتساءت هل الحرية فى صنماء, تجيب محفوظ,: بعد أن أنهى اموت 
أوسع منها فى القاهرة؟ الملابسات التى كانت تلزمه بحساسيات 
ولاذا تنشر رواية «أولاد حارتناء فى خاصة. 
دار الآداب قى لبئان, ولا تنشر فى مصر؟ 2 ولهذا فأثا أقول بأئنا في حاجة إلى 
حصت على الرواية فى ذلك الوقت. قرار جماعى. يصدر عن اتحاد الكتاب 
وقراتها وأعجبت بها. التحرير النشر بعيدا عن السلطة 
أرى احترام رأي الأستاذ نجيب الدينية: حفاظا على حرية الرأى وتراث 
محفوظ؛ الذى وضع شروطا لنشر الكاتب الكبير. 


قد عب تر حا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


القبار المثار حول نشر' «أولاد حارة 


النشرء اقواقي دودافا قر مسدياتة و2 
.سخف من فوقه مسخف ومن تحته سخف” 
وليس مقصودى هنا الكلام عن الرواية 


السخف الكامن فى هذه القضية (الكبرى) 


المطروحة بقوة على فكرنا المعاصر. 


:هه القت و6 ع اممنافاه. 


غبار 


التاس.. وإثما مقصوبى فو الكلام 
السخيف عن (التشر) والجدال تحبوله, 


ره السخف يبدو لناء مع حقيقة 


<. يوسف زيدآن. 


الأرصفة فى القاهرة والاسكندرية, 
ويتداولها الناس فى كل الأماكن, من خلال 
تلك الطبعات البيروتية (المزورة) التى تكاد. 
تملا الأرض» ومن ثمء فالكلام عن نشر 
الرواية أو عدم نشرها هو كلام سخيف. 
ومن فوق هذا السخف سخف أشد,. 
هو محاولة البعض تصوير هذه (الأزمة) 
على أنها مؤشر دال على مقدار الحرية 
الفكرية السائدة ‏ أو المصدومة- فى 
ىأ مجتمعنا؛ وكان مصير ثقافتنا المعاصرة 
مرهون يقدرتنا على نشر هذه الرواية 
بالذات؛؛ وهو قسول واضع التهافت 
واليطلان. ومن تحت هذا ذا السففا سخف 


محفوظ؛ من شأن 


انشرها أن يثير كل 
هذا القبار, فكيف الحال 
مع أصمال حن هن لانت 


وامتدت يد بعطواة لتذيحه, 
فنجا بأعجوية.. فكيف الحال مع 
من هو أقل منه, إذا ماجرؤ يوما 
على التفكير أو الكتابة أو القول 


قاله وه« هدمتعملا 


أرشيف الشارخ 


ليست للأزهرولاية على الأدب 
حلص سالم 


«اولاد حسارتناه عمل روائي عظيم ‏ ليسست للأزهر ولاية على الأنب. ولا 
لكاتب روائى عظيم؛ وعدم نشرها حتى ينيف ىنا الاستدرار فى تكريس وصابة 
الآن فى مصمر ‏ بلد الروابة - والووائيت... المؤسغسة الدينية على الأنب والإبداع 
سبة فى جبين الحياة المصرية اللياسية والفثوة: وإلاكنا مشاركين فى تأييد 
رالفكرية والدينية والآذ نكي يدق اسيم الدين» والدين من 
إن أبسط رد لحمل نجي مجنو |ااستبيلة باز 
جميعا وطى مصرء هو نشر «أولاد, ...إن ,أرلاد جارتناء ليست إثمأ ينبغى 
فى التو نشمرا شيا ووأسعا يميد“ إأشفاوه. بلاهى لاخ وفخميلة ينيقي 
ارواية والرواني وانا نحن امصريين. رقعهما إلى عنان السماء بالعزة والدذر. 
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ليس محتاجا من يقدمه . 

أسامة أنورعكاشة 

الا أعتقد أن نشر رواية «أولاد حارتتاء أرفض أيضا وضمع مقدمة لهذه الرواية 

أو أى رواية أخرى يحتاج إلى التممريح كنوع من التصريح لنشرها؛ وإذا كان من 
من الأزهرء أو من أى مؤسسة أخرى الضرورى أن تكون كمقدمة أدبية. 

رسمية أى غير رسمية؛ فنعن نعطى سلطة ‏ فتجيب محفوظ ليس محتاجاً لمن 

لمن لايستحقها ولايملكها! يقدمها 


بيو صير حت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


افرجوا عن ,أولاد حارتنا, 
<. مصطفى عبدالفنى 


ألا يستحق نجيب محفوظ بعد الرحيل واحباطاتها.. هذا النص - بحق يعبر عن 
نشر روايته «أولاد حارتناء؟ 


إسانه نفسي رفن السؤال وأنا أتتبع 


النى. فلن محفوظ لم يستطع أن يك 


خاصة فى روايته (لولاد حارتتا).. وانطلق 
متها بشكل أكثر وعيا ونقدا سواء فى فهم 

الله. لتعرف أكثر على النص: ونتعمرف إيجابيات 

فى ضوء هذا الوعى الدلالى والقتى 

الرواية قبل أن يرحل. 
إن أولاد حارتنا - أيها السباء يوشهة: باللص والكلاب» 1571 «السمان 

والمريفه 1414 «الطريق» 1475 
.فوق النيل» 177 سيرامان 1514 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ اقلق وه« عدي !تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


حلمى سال 


أسامة اتير مكاشة. 


مقدمةجديدةاحترامأ لرغبةمؤلفها 


فلنكن واضسحين منذ البداية,الاسراء 
أننا امام صمل أدبى راق» بعكس أمإقرية! 
مؤلفه وقندرته على ريط الواقع بإلإريخ 


بعد أن يفرع من قرالدا"“مك] الالقيّقة 
الاتحتاج إلى كثير إثبات, فنجيب محفوظ 
فى مسمسعل حال وايس فى ولواك 
حارتتاء فحسب قتادر على القوص فى 
بحار النفس البشرية وفى تعقيداتها, 
وغموضهاء وإذا ما قدر لهذه النفس أن 
تكون مناء ومن حارتنا المصسرية, فإن 
عبقريته تتالق» وقدرته على صياغة ما بها 
يتضع أكثر وهو ما بدا جلياً فى هده 
الرواية التى قرأتها عدة مرات خلال الريع. 


أرشيف الشارخ 


. (فعت سيد أحمد 


قر المت كان آخرما قبل وفاته 
,يتسبوع واحد ولذا فإن معانيها وفلسفتها 
انال جاضرة في العقل والخاطر. 

كل مِلذاأشبوئه. ويلبالة إعادة نشر 
ألزواية ثأنية شيّه آخر وأنسمحوا لى أن 
اسل أنه ]1 كا أطلاحب الرواية (نجيب 
محفوظ) قد طلب أو وافق على أن يقوم 
أحد العلماء الإسلاميين من نوى الامتمام. 
الأدبىي» بكتابة تقديم لهذه الرواية بل وقام. 
بتسميته بنفسه فهل يجوز لنا كمثقفين أو 
كدور نشر أن تزايد على صاحب الرواية 
اذاته بحجة حرية الفكر والإبداع؟ ألا يش 
هذا اعتداء على حرية نجيب محفوظ 
(رحمه الله) وعلى رغبته فى أن يققدم 
اللرواية التى أثارت جدلا حسول فكرة. 


قله وهم هدمتعملا 


5 لله وللانبياء (وهو بالمناسبة أمر الستينيات جدلا واسعاء انطلاقا كما 
واضح لكل من يقرآها!!) إنتى أرى أنه من أشرنا من وضوح تأويلها لمسالة الألوهية 
الواجب احترام رخبة محفوظ وقراره. ولد (الجبلتوى) والأتبياء (من آدم الذى هو فى 
داعى للاختباء خلف لافتات يرفعها البيض الرواية أدهم إلى محمد صلى الله طيه 
ولاايؤين بها من قدبيل (حرية إوربى وسلم- التى هو فى الرواية قاسم ولأن 
والابداع) له من ايأر ون] بن هجتمعنا لليحتمل هزات بلامعني وفي 
اواطة ال الى ايع بجا و يقد ناه يا اق ب 
: اى إلا إذا ب وعالمية أخطرء فلماذا تشغل | 
مقاسه وهواء. ثانيا: حرية الرأى والإبداع اعت اس .0 
فى كل الدنيا وعبر التاريخ ليست مطلقة ,. 1 


مما فتك فى الستيتيات؛ وطلب أن 
بل لها ضرابطها ومعاييرها وحدودها تمالجها بهدوء وأيضا يدون مصادرة 
ونحسب أن هذا ما فهمه (محفوظ) بعد للرواية ولحرية الإبداع: لكل هذا أرى أن 
طول تجريته فى العمل الإبداعى يعاد نشر الرواية لأنها عمل إبداعى راق 
والإعلاس حتى لو اختلفنا معه. ولكن يعاد نشرها 

ولقسد أثارت الرواية عند نشرها فى متينتينة أدبي ولترية تهنية يقدنما كر 


ا 


عير صرحع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


مصطلفى عبد القت د وقعع سيد أحمد 
العلماء الإسلاميين المستنيرين من نوى نجيب محفوظ من ناحية أخرى؛ أم ترى 
الاهتمام الاذبى, نظرا للإشكاليات أن البعض من مثقفينا قد صار ملكأ اكثر 
الفكرية: والعقاشسية التى تحتويها الرواية من الملك ذاته. عليه رحمة الله: تلك قناعت 
من ناحية واحتراما لرغبة وطلبمزافها 0 نصاء ونشرا؛ والله أعلم, 
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الآراء الملتبال ا »أؤلاد حارتشاء, ولازلك عند هذا الرأى, 

حارتناء, تقتضى تحليلاً جديداً للرواية» الثى خلاصت: أن أى قكر لا يتتضهمن 
بعد أن مضى على نشرها فى صورتها دصوة إلى هدم ثوابت المجتمع, أويس وعم 

الاصلية نحو ١؛‏ عاماء والأمر لايتعلق عقائد اهل أو رموزهم قات القداسة؛ لى 
بكفر أو إيمان نجيب محفوظ. وإنما يتعلق شب يجب 3 
بطريقة التمبير عن الرأى السياسى التعبير ضه. ونشره كيف يشاب والنين 1 
والاقتصادى والاجتماعى والنظرة الثقاقية لايعجبهم هذا النوع من الفن أو الفكر لو 
المجتمع الصغير الذى تعبر عنه الرواية, 5 
وإن شنت قلت: عن المجتمع الذى عبر عنه 
محفوظ فى جميع أعماله الفنية تقريباً. < وللعطم مختصون به. وهؤلاء الذين ينيفى 
عندما تعرض نجيب محفوظ لمحاولة أن يسمع لقولهم قى كل مسألة بحسبها, 
الاغتيال كتبت فى الهلال مقالاً أدين فيه إذا أراد الناشر أن ينشر مقدمات 
هذه المساولة. وأبديت رأياً فى مسالة للرواية فإن هذا ليس لتبرئة نيب 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


د محمد سليم الغو د. عيد متعم أبو الفقوع. 
محقوظ. ولا لنفى الشبهة عنه. وإنها هو مجلة أديبة مختصة, وسلفعل ذلك إن شاء 
لإثبات أن الناشر يشاركه فى رأيه آخرون الك وقى رأيى أن المقدمات ليست سابقة, 
من آهل الفكر والمعرفة فهى حماية للناشر لا خطيرة ولا غير خطيرة. وهناك روايا 

1 بالاغة الانجليزية التى أمرفها - نشرت 
والواقع أن الناشر ن بة. وهذا لاشىء فيه؛ وأحبانا 
كلاماً حل هذا الوضوع ووشكتديه. لا تكن المقدمة أو المقدسات, أمتع للقارى, 
اللنشر فى مقدمة الرواية, إلا شرفي 0 


إفلاض فكرى ”2 


24" أنا مع هرية النشر والتعبير. وليس فكرياء أما إذا لجا أحد الكتاب لأخذ رأى 
لآية جهة إدارية أو غيرها الحق فى حظر جهة ما فهذا حقه وأمر يخصه المهم ألا 
أى إنتناج فكرى أو ثقافى أو أدبى» وأرى يحدث هذا تحت ضغط أو إكراه أو إرهاب 
أن الجهة الوحيدة التى تملك هذا المق هو فكرىء وأنا أقدر الظروف التى جطت 
القضاء. وينطبق هذا الموقف بالطبع على الأستاذ نجيب يذهب لمعرفة رأى الأزهر, 
رواية الامستاذ تجيب محفرظ «أولاد أو أن يكتب مقدمة لروايته أحد المفكرين, 
حارتنا», والذى لاتعجبه الرواية عليه أن لكن بشكل أو آخر أنا ضد فكرة أخذ 
يلجا للقضاء أو يرد على ما ورد قيهاء أى الموافقات على نشر الإبداع . 


20119 


بالمصادرة أو الحظر والمنع ملسو بة 
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أعرف لماذا تراودتى دائما افقامات الصابون, تدالت من 
وسائل الأمسلام, مكرورة, 


صورة فقاعات الصابون - التى || 
كنا تلعب بها فى طفولتنا - 969 
الملونة؛ البراقة اللامعة كاتها دير 
ملونة؛ سرعان ما تنفقىء وتزول 
كانها لم تكن. نطاردها. بفقاعاإت 
أخرى؛ سرعان ما تزول) هي الأجيش؛ ختى| 
نتعب من اللهاث خلة) حتى تتعب فن 
عبت محاولاتنا فنهرب إلَّ مش اغل الخزى: 
وننسى الآمر كله ونوتاج كأن شيثأ لم 


يكن 
ورحل كبيرنا 

رحل المبدع الكبير » ولم تقصر وسائل محفوظ كاتب أهدانا العالية ب 
إعلامنا فى الأمر ؛ ويدأت فقاعات بحصوله كثول عربى على تويل.. 
الصابون تنطلق من وسائل الإعلام - نجيب محفوظ يرتاد المقافى. 
المختلفة مستخدمة أسهل الوسائل كل هذا صحيع ؛ بل وهناك الكثير 
وأبسطها , دُعىّ من دُعئ , ودعى نفسه الذى يمكن أن يقال ويكتب مع رحيل 
من تجاهلته وسائل الإعلام. حشد من كاتبنا الكبير. 


3 فنان تشكيلى وكاتب. 
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وجلست مع نفسى أفكر وأتامل فى محفوظ فى القنوات التليفزيونية :.إن 
بصحراء كتج مريوط ٠‏ هؤلاء الناس لم يقرلوا تجيب محفوظ - 


وثار السؤال لماذا 8 ترضى تفسى بما لأنهم لا يذكروا إل أسسماء أعماله التى 


ايحدث © تحوات إلى أفلام ..» وأدهشتنى الملاحظة 
موتسارت ومحفوظ وصدقتها وشكرته بينى وبين نفسى, 
زاعم موتسارت استاذنا نجيب تكريم نجيب 


محفوظ , كتت أتابع احتقال الفرب إن كنا نريد حقا تكريم نجيب محفوظ 
موتسارت بالحديث الجاد عن أعماله ٠‏ ماذا ثقمل؟ 
انشرها وإقامة المفلات وإذاعة أعماله ‏ نتيح أعمال تجيب محقرظ للاجيال 
والحديث عنها بعمق وجدية؛ والبحث القادرة على القراءة وتبدأ من سن القراءة 
المتعمق عن أدق أسرارها - الكل يتسابق ٠‏ هذا هو التكريم الحق للرجل وأعماله , 
فى الجدية والعسمق . ونفرح تحن وهو فى نفس الوقت تكريم لنا حتى تصل 
المستحقين للاستماع إلى أعمال هذا أعماله إلى مستحقيها وهم أبناؤنا كلهم. 
الراحل العظيم . يهدأ قلبى المت آمل قي , هناك مكتبات فى مدارسنا الإعدادية 
صحراء كتج مريوط؛ وأرى مسجتهدا - «َالأأنويّة ؛ نضيف إليها الجامعة ومكتبات 
وأرجو أن أكون مصيبا - إلى كيَقِيةٍ ١‏ القصى الثقافية المنتشرة في أنحاء البلاد, 
للاحتفاء بتجيب معفوظ وأعماله التي أماذا لووضعنا تسمأ معدودة من 
نستحقها نحن وأبتأؤنا أبنإعدنا وهم كثر اعكال نهيب ميلقرظ فى المكتبات التى 
والحمد لله .ذكزتها رسن ليم ذملها ؟ 
ملاحظة جائبية تيظارنا * يزيرا التعليم فلتكن 
تحدث نرر الشريف كلماتى رسالة إليهما. 
الثى جسد لنا شخصية » يزيد الثقافة فلتكن 
كمال عيد الجواد فى م كلمائى رسالة إليه. 
السينما وكانت خير » يزيد الإعلام فلتكن 
بداية له وفى حديثه قال 1 كلماتى رسالة إليه. 
هل تحتاج هذه الفكرة. 

التنفيذها إلى معجزة لكى 
تصدتء أعرف أن دان 
يتهدهةعن الشروق قد وقعت عقداً - 


بلا > قور اس 
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توفيق المكيم اجمال حمدان 
اقلت عنه أذكى عقد نشسر حدث قى «لقد كان توفيق الحكيم مستمقاً 
السنوات الأخيرة - مع تجيب محفوظ. التويل..» 

» وإلى دار الشروق أتوجه بكلماتى ومعه 

تلك حتى يسهل للجميع حدوث المعجزة هنا وفى مجرى تأملاتى وجدتئى أضع 
بطباعة طبعة خاصة ممنوعة من التداول بعض الايسماء لكى تتجاور مع نجيب 
التجارى تتوجه مباشرة إلى المكتبات:وأنا ._مقرظ لكى تكتمل فكرتي رسالتى ومن 
اعرف بائه سيفعلها إن وصلته هه إلى أحاديث نجيب محقوظ نفسه. 


6 [1 اتتلعية متت / يؤفيق الحكيم / له 
٠‏ مل صتليع مهئة المدلة اديه | مسي ناريك رسيس يعنان / 
الطويل فى عقل الثقاقة الّصرية ان لكين و مطيم اح مستي جم تتم 

داعية إلى هذه الفكرة أرجو ذلك. ابي 4ه 
بيني وبين انجيبا أكتفى بذكر هذه الاسماء للتدثيل فقا 


منذ ما يقرب من نصف قرن ؛ وعلى 0 به 3 3 
وش نيف 1 تمع -وكتت وي ]الك تبدا «مشروع تكريم تجيب محفوظه” + 
- إلى نجيب محفوظ وهو يتحدث عن دور 1 
سلامة موسى التنويرى فى حياته وتحدث 
عنه ناعتا إياه بلستانى. 

وكان أول تصريح لنجيب محفويط بعر أستاذى تجيب محفوظ. 
نويل تصريحاً يشويه الكشير من المي قرعينايا نجيب محفرظ فقد علمتنا , 
والتواضع والعرفان بمن سبقوه. إذ قال - . وأنا أعترف لك بذلك. 


الصارم» وهو ما تعلمته شخصيا من 
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رسام, أولاد حارتنا, 
و © » 
الحسرين ثورق 


حتى الآنء وتدرج فى التطيم, 
حسقى المرحلة الثانوية, 
اكتشف أثناءها ٠‏ أنه فنانء وأن 
ملعبه وفضمامه الذى سيمرح 
ونعيشه بعد ذلك بستوات هر ويحلق قيه هر الطبيعة والريشة 
ومثل كل أنداديء عاش والآلران 
طفرت يلعب ريمرح» فكان بوكب الحمير .-- وقلك ذلك حيتدا طلبت منه «الشباب» 
(كانت جاذبية سرى تركب النراجات قى وهى جريدة أسبوعية - أن يرسم لها 
الحى نفس)؛ ويجتوى ورا يتان وويقلع: | تتتض للضتكزر, لنشبرها على صفحاتها, 
الخبول العِامَعلا وبيظيع بانتراكن «توتثيّتها نفلافى صدر صفحتها 
العشبء ورسمَ ره وجيرانة لي صود. "الازلى: 
08 حيوانات؛ فكان يِضَورَ وألذه خطنانا ,رام كلما يُكْلْكَ دائما فى قصصس 
اشاة, وعمه ثرا هائجاً. بأسلوب ساخر0 9 المبدعين والخارجين عن المواضمان 
ولطيفه ووشي به بعض أصسحابه من الاجتماهية أراده أب أن يكين. 
الصبية لوائده الاى أعطاه هعلقة أما آمه فاحبته أن يكون مهندساء وشاء 
ساخنة» وحرمه من الشروج من البيت هر أن يكون فتاناء وصرخ الجميع 
لكن جده الذى كان يعطف عليه؛ أنقذه من كالعادة الازلية: «الواد اتج 
الامتقال فاتطلق - وكان فى الرابعة من بيشتغل بالألوان نقاشين الصسواني», 
عمره - برسم كل شى», غير أنه تعلم أن و«هايموت من الجوع .. اتقذوه» وتعالت 
يكتم التعبير عن موهيته؛ ودخل المدرسة, 
التى كانت كالسهن تلك الآيام؛ وريم 


3 كان وصحطى من أسرة الال 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


لحي نوزى 


وخرج الحسين قوزى؛ ليدخل مدرسة 
الفنون سنة 1917, ملتحقا يقسم الرسم 
بالزيت» وكانت المدرسة فى بداياتها؛ ولم 
يتجاوز عدد تلاميذها - أنذاك - 
السبعين. وكانت مجلات وصحف تلك 
الأيام, تهستم بالرسسوم لتسزين يها 
اصفحاتهاء وطليت منه مجلات 
«الشسيطان» «المصورء «الفكاهة», 
و»الاتحاد» أن يتحفها ببعض الرسومات, 
ويدأ يصول فى هذا المجالء قرسم 
لمطبوعات أخرى عديدة مثل «اللطائق» 
«كوكب الشرق», «الشعبء, ٠الجمهوريةه.‏ 
«الرسالة». و«الأهرام», 

الدراسة بالمراسلة 

وكان قد بدأ يفكر في دراسة الرسم 


أرشيف الشارخ. 


بالحبر الشينى؛ وهداه فكره وخياله - بعد 
اطلاعه على الجلات الفنية الأجنبية التى 
كانت تأتى من خارج مصر - إلى دراسة 
ذاك عن طريق المراسلة مع كلية الفثون 
فى لندنء وظل يرسل إليهم ما يرسمه, 
وهم يدورهم يرش ديئه ويرسلون له 


ومرت الأيام؛ وصارت البلاد المصرية 
تولى اهتماما للفئون» وكان أن نظمت 
مسابقة إرسال مبعوثين للتخصص فى 
شتى ألوان القنون , وحصل صاحبنا 
«الحسين فوزى» على المركز الأول وسافر 
إلى باريس» لدراسة التصصوير بالزيتء 
ويها أكمل دراسته للحبر الشيئى؛ ٠‏ ولان 
القئين «هوت كور» أبدى إعجابه برسومى 


قاله وه« هدمتعملا 


بالخبر الشيثي سار رئيسا له. 
سا ست 
«فن الحفر». وتَعلم ,الحسبين» فى مِرميم ثلاثة يحملون الاسم نفس؛ الاكتور 

الاستاذ العالمى الفرنسى «فوجيراء فى ا 
باريس. ونال شهادة شرف اقبول لوحة والموسيقي والسندباد)» وحسين فوزى 
زيتية له عرضت فى الصالون الفرنسى المخرج السينسائي. وقد تافت لوحات 
اسنة 1957 وعاد «الحسيئه من باريس» فناننا فى أذهان الناس؛ فاشار عليه 
افناتا فى يده ثلاث دبلومات «دبلوم مدرسة «بيكار» وكانوا يجلسون فى مقهى مجاور 
الفنون الجسيلة المصرية سنة 1554 لضريح الحسين والحديث يدور هول ما 
دبلوم الزخرفة من مدرسة إيتيان فى فن يعانيه يسبب اسمه الذى فُرض عليه 
الحفر بياريس سنة 11137 ديلوم الزخرفة بقوله: لماذا لا تتضبه يسيد الشهداء الذى. 
- فى السنة نفسها ؟؟. من مدرسة نتشرف بالجنوس إلى جوار ضريحه 
الفنون والزضارف العليا يباريس» ومين الشريف, ونضيف إلى اسمك أداة 
فى قسم الحفر بكثية الفنون الجميلة. التعريف(ال) لكى يصبح «الحسين 


ها عم سرصم 
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ا حيس نوزى 
فوزى». وهكذا يسهل التمسييز بين فى كلية الفتون. والتى كان أولياء الأمور 
أسمائكم. وتتخلص من هذا التشابك إلى يكاقصون أنذاك - لإلحاق أولادهم بها 
الأبد. «الآن صارت مرتعا للجهل والأقكار التى 
صاح الزميل فى وجهى: «أما قكرة». ف 
كانت هذه رواية الفنان المميل 
1 


بدرور الزمن. تفيرت نظرة المجتمع على ج 
والناس للفن؛ قالفن رسالة وقيمة جمالية 0 التقديرية فازت به 
وإنسانية جديرة بالاحترام والتقدير, - بعد ذلك يسنوات طويلة, فى 1544 
وانتدب الفنان «المسين فوزىء. مش رفا وكان قد بلغ من العمر 44 عاماء ويعد 
افنيا على أعضاء «مرسم الأقصرء, فى ترشيحه لها للمرة العاشرة» بالرغم من 
سنتى 1471 1417, بالإضافة إلى عملك ضسخامة إنجازاته ومواهبه النادرة فى 

الرسم والتصوير والحفر؛ ومن 
كونه المصبرى الوحيد المشارك 
فى المعرض المام الصالون 
االقرتسى عام 1477 كما أنه 
أنشا وأسسس قسم الجرافيك 
اتن الجبينة عام 1544 
وظلزئييشايل حتى عام 
09 
بالإضافة إلى كل ذللده 
رفورق كل ذلك, سجل فى 
جداريات ضقمة انتصارات 
المسريين ولوحاته الشمس 
العظيمة بمتحف المضارة 
«الذى افتتح 21944 تموذج 
رائع فى الموضوهات التاريخية. 
«احتفال الفاطميين بثول العام 
الهجرى» صلاح الدين الأيوبى 
قى بيت القسدس؛ انتصسار 
الميسوش المسسرية على 


حوا. 


تصميم 4م15 
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الاحتفال بموكب المحمل. وقناطر قم 
الخليج التى كانت تنقل المياه إلى قلعة. 


التصورة الدوني تمبور مممركة 
فارسكير».. وجميع هذه الأعمال الرائعة 
صورت باسلوب ملحمى كلاسيكى. 
أظهرت قدرة وتمكن الفنان على 
اختزال الأحداث فى موقف ذى دلالة 0 7 
وسعنى؛ مع إحكام فى التركيب 0 0 
والتكوين والمهسارة الشديدة فى 710[ . 
أسس البناء والتعبير الدرامى ,33 
من خلال الحركة وملامح الوجوه 1977 
والعناصر باللرحة. 
وقد تجاوز إنتاجه 10 
سيلة 


0 
«أمريكا», واض اف آتمماأخرى 
بمكتية الكونج ريس الابريكى: 
بلقت خمس لوحات ضخمة. وإلى 
ذلك؛ هناك 4 لوحات أخرى 
متحف «استوين جلاس» بنيويوراء 
فهل نتذكر» أو قل هل شاهدنا إنجازه. 
العظيم الذى حققه سنة 1101 فى تاريخ أعمال القنان 
المساجد المصرية بمجلدين كبيرين الحسين فوزى لا 
يضمان أكشر من مائة لوحة, منها حصر لهاء فهو ممم الأظفة الملرنة 
رسومات ملونة عددها ١7‏ لوحة من داخل والرسومات الداخلية لمجلة «الرسالة», 
جوامع القاهرة «الكتاب أصدرته وزارة ومجلةءعلى باباء للأطفال. ومجلة 
الثقافة - فاين هو الآن - طباعة وتيكلا «الثورة» و«الجيل الجديد» و«آخر ساعةء 
بين الايدى؟ وأين أصول الرسومات ومعظم الصحف المصرية؛ وله رسومات 
حال توضيحية «فنية» لقص عديدة شعبية 


3 


عينع- عير ديد 
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حي وزى 
النكاتب القصصى يوسف السباعى. وقد الكلاسيكية والحداثة أو يمكننا أن نسميه 
رسم وحات مشهورة وعامية مثل: «الكلاسيكية الجديدقه برع الانان لي 
«الدلألة» - ,144٠‏ والتى أصسبحت 
جزم من تاريخ الفن الصرى الحديث 
كأعمال محمود سعيد ومختار ومحمد 
ناجى وسيف وأنهم واتلى؛ وراغب عيادء 
ويبكار, محامد صويس, وتصية حليم. قنوة البناء ورصانة الغطوط. وتوافق 
وفيزهم.. المساحات. وتناسق الآلوان. ويقوم الضوه 
وهناك لوحاته البديعة: «حديقة بور رئيسى فى هذه الرسومات لإبران 
أسوان». و«الصياد», شيخ الغفر». التفاصيل وتجسيم الأشكال, وخلق إبقاع 
و«الصارسة.. «آدم وحواء» «تحت بواب غامض ينقلنا إلى أزمنة مضت من خلال 
اللدولى» «مقياس الروضة» وارجل حركة الضوء والظلال. 
يستريع». وقد تطور أسلوبه الفنى خلال مسيرة. 
وبالاسلوب ننسه الذى يجمع بين حباته رع من الواقعية الأكاديمية إلى 

الت اليب 10 
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أسلوب تأثبرى. ثم صار أسلويه يتضمن 
مزجا بين التجريد والواقعية: وفى كل ذلك 
كانت البيئة الشعبية هى منبعه ووحيه 
القنى والجمالي. 

ورحل «المسسين فسوزى» رائد قن 
الجراقيك والرسم المسحفى فى مصر 
والمالم العربى» قى صمته ويعيدا عن 
الأضواء ومظاهر التكريم. فى ١4‏ يولي 
4م ولكن أين دوهى كثيرة هناء الماثة. 
لوحة التى رسمها لرواية «أولاد ححارتتاء 
لكاتبنا الفاك «نجيب محقوظ» والتى 
نشرت مسلسلة فى جريدة «الأهرام» سنة. 
لملمذ 

والتى ترون فى هذا العدد بمضاً 
منهاء وهى تصور أجواء وشخصيات 
الرواية (الائرة فى مناخائنا 0 
وبين بور النشرء 
باسلوب يتميز بدقة ورث 
الفطويط وتماسك التكين وا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ. 


قاله وه« هدمتعملا 


لإصلاح ما أقسد الدفر ؛ وذاك 


المجلة الفسراء بعنوان «الموائيق *! ببعث الحياة من جديد في تلك 
الأخلاقية» ؛ تتاولت فيه موضوع “> القيم الأخلاقية, كل في مجاله. 
الأخلاقيات المهنية . وخلاصة ما المهني ٠‏ وقلت كذلك إنه أتييع لي 


قلته في هذا الصدد أن الكثبريق علي استداد الأعوام الأخيرة 
امنا يشهدون بأبسارهم ويسائرهم كيف العمل عن ترب مع ثلاث مجموعاء 
أن قدراً كبيراً مما اعتدنا أن نسسيه _ ,كل منها إلى إحدي الفثات المهنية التي 
أخلاقيات المهن المتظلذة رظني إل القيم| 'لها مَقِطَالِجِلقي حيانتا الاجتماعية » 
الاخلاقية التي يفتزض فيِها أنْ تكقتف ١‏ مجذرعة من لأظباء ؛وآخري من أساتذة 
أداء مهن على اختااشينا) قد أمتتابها: ٠:‏ الجانعاض ؛ وثالثة من المشتغلين بالعليم 
برع التشوهوالتاكل في كثير من جوانيها < الاجتماعبة بحثا وتدريساً وت 
وأن هذه الحقيقة جات في سياق أحداثك وأفردت مقالي السابق الحديث المفصل 
3 1 بالقدر الناسب عن «الوثيقة المصسرية 
الاجتماعية في المسميم علي |. الأخلاقبات المهنة الطبية» , وهي الإنجان 
>0 العقود الاربعة أو الخمسة الماضية “انها الذي حققته مجموعة الاطباء علي طريق 
(أي هذه التشوهات والتاكلات في القيم تنشيط الذاكرة وتعميق الوجدان فيما 
المهنية) تعتبر مصدراً من أهم المسادر يتعلق بالقيم الأخلاقية التي لايد لها من 
التي تملا علينا حياتنا الاجتماعية بالمشقة أن تحكم العمل | 
والعنت . وقلت كذلك إن كشيرين منا معايير الأعراف 
يشهدون ذلك ويكتفون في مواجهشه 2 و«فى المقال الراهن اكترس الجهد 
بإصدار تعبيرات القضب والتبرم » ولكن لإلقاء الضوء على ها قل ودل بشان ما 
© كات ونقر 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


افطه سجمومة من أساتذة المامعات المرحلة شكل الدموة إلى ثنوة موسعة , 
اجتمع أسرهم على رفع توي الوعى ثارناليها يما بزيد على مائتى عضو من 
وتنشيطه حول موضوء الأعراف والقيم.. مسشتلف مراتب أعضاء هيئة التريس 
التى ينبهى لها أن تحكم عمل الأسكلا .. بالجانعآت الصرية . وترايحت مشاركة 


الجامفي. 


11 امشاركي في ]بين إفمباء اممو لورافً 
انراق ليقى اد 4 ذا صاصم 
عدد محدود من ,لبباتةة كليية الآدايم. .«اقتجسن إبييهابهم على منافشة هذه 
بجامعة القاهرة على وضع خلة لإنجاز الأوراق وما أثارته من تداعيات لها وزنها. ٠‏ 84 
هذه اللهمة تجمع بين فضائل المناقشة 2 وقدعقدت النرة على امتدادييمي ع 
على تطاق واسع , وإمعان النظر اللتعمق ١1و١١‏ مارس سنة 1546 ,فى قامة كم 
فى بعض التقاط التفصيلية , والخروج من الاتمرات بالنينة الهامدية لجامعة 9 
ذلك ببلورة مند محدود من الصياغات القاهرة . وراس الثدوة عميد كلية الآداب ل 
تجمع بين إيجاز القول . وتكثيف المعنى ٠‏ بالجامعة حينثذ (الأستاذ الاكتير اليد 
ووضوح الدلالة . وفعلاً تقذ الخطة كما الحسينى) , وتولى مهمة اللقرر رئيس 
أريد لها . وجاء التتفيذ على ثلاث مراحل قسم علم النفس رقتثذ (الاستاذ الدكتور 
: وفيما يلى ذكر هذه المراحل. معبى الدين حسين) ٠‏ وافتتح الثدرة وزير 
المرحلة الأولى: اتخنت هذه التعليم المالى أنذاك (الاستائ الدكتور 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


أماقنَات لأست الجامس 
مقيد شهاب) ورئيس الجامعة (الأستاذ ‏ كان عتوان الورقة :«القيم والمعايير 
الدكتور فاروق اسماعيل) . ويلغ عبد الجامعية : لماذا ؟» , وفيها بدأت بالإشارة 


الأوراق المرصودة فى 1 الجامعات (رقم 44 
عشرين ورقة , وزعت موضوعاتها بين لسنة 14/5) ينص فى مادته الأولى على 


أربعة أقسام » أولها قسم للحاجة إلى موضوع القيم كجزء لا يتجزأ من رسالة 
المعابير ؛ وثانيها يتتاول أسس وقواعد الجامعة ءوياتى هذا النص فى أربعة 
المعايير فى الماضى والحاضر . وثالثها مواضع من تلك المادة . وفى إجابتي عن 
يبرز الأبعاد التققسية والاجتماعية سؤال «لاذاة» حديت اربعة بواع 
والثقافية للأعراف والقيم الجامعية ٠‏ رئيسية تفسر هذا الاهتمام وتستوعبه ؟ 
ورابعها يؤكد الأبعاد التسربرية أولها أن قاتون تنظيم الجامعات رغم 
والاقتصادية والقانرنية لهذه الأعراف إشارت المقتضبة إلى موضوع القيم فقد 
والقيم . وأشهد أن جميع الأوراق كانت أنيط به أساساً تنظيم أداء المسئوليات 
رفيعة المستوى فى مبناها ومعناها ٠‏ ولعل التعليمية والبحثية .وما يتعلق بهما من 
ذلك ماحدا بكلية الآداب أن تجمعها أمؤ رإدارية ؛ ولكنه ترك تنظيم العلاقات 
وتنشرها واحد ضمها ومعها عوازملتوح الإنساتية التى تكتنف تنقفيذ هذه 
تناول فى ثداياء بعض ما أوودقه لَه | للسئوليات ليلل مضمراً فيما اصطلحنا 
الأوداق وما أثارته فى جقول المإساركين.. ,على تسميته بمنؤومة المعايير والقيم 
من انطباعات وتاملاك . كذلق حلم المسلد٠‏ الاخلاقيةيوثائى بظْدمٍالدواعى ها يشاهد 
تقريرً ختامياً اخسل اعمآل الندؤة ولقدم 1 “عن لل اشكال الشفائخل الإنمسانى التى 
مقترمات وتوضتينات خناضدة بمقابئة :' ''تظلف الغل الأكاذينى فى الجامعة تنظيم 
أسماله. فى عدد كبير من القوالب , وهذه القوالب 


رايت أن أخصصص هذه الفقرة لكي الها قائنة قياما صريحا متميز المعالم , 
أثقل للقارئ بعضاً من نفمات الفكر وليس أقضل فى هذه الحالة من أن يكون 
المتميز مما قدمته الأوراق التى عرضت هذا القيام فى صيغة مكتوية حتى ولو 
فى هذه الندوة : وذلك يدرك القسارئ اقتصصرت الكتابة فى بعض مراحلها 
ويعاين بنفسه إلى ذى مدى ارتفع الجميع (اللبكرة) على المبادئ العامة فحسب. 

بمستوى المشاركة إلى ما هى جديرة به , وثالث هذه الدواعي أن الحياة 
وقد شرفتنى إدارة التدوة بالدعوة إلى الجامعية ؛ تمضى فى تجلياتها اليومية 
إلقاء الورقة الافقتاحية أرب ما تكون إلى ها يسمييه لماه 


غود عدت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الاجتماع ب«الاسرة 


والابن والحفيد) تحت 
سقف واحد . والمعادل 
الجامعى لذلك الثمط 
يتكون من الاستاذ الذى 
تقدمت به السن 
والاساتذة الأحدث سنا , 
والمصاوثون من المدرسين 
المساعدين , ولشسصان 
انسياب التفاعل يسلاسة 
بين هذه الأجيال (والذى 


ا 
وجدانات القائمين به ٠‏ ورابع هذه التؤاعي. 
يتمثل فيما ينطق به تاريخ المهن بوجه عام 
, فهذا التاريخ يشهد بان إدراك الإنسانية 
لما يقترن بهذه الممينة أو تلك ين خطر 
المسئولية ؛ وعلو المكانةالاجلّما ةا 
يصحبه غالبا ظبور توجه بين اأبنائها إل 
الاستنارة الواعية لموضوع القيم التي 
تفرض عليهم الالتزام والإلزام , الالتزام 
بإطار من المعايير يسمى أحيانا «أداب 
المهنة» والإلزام الذى يفرض كيان المهنة 
على أعضات بمراعاة هذه الآذاب 
والمعايير. 

ومن الأوراق التى عرضت ورقة قدمها 
الاستاذ الدكتور محيى الدين حسين 
عنوائها «الاقتدار مهمة أخلاقية لأستان 
الجامعة:» . ناقش الكاتب فيها أهم 
المسئوليات التى ينهض بها أستاذ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


الافتمام د (5) الداومة 
على اكتشافه الحقيقة من 
خلال رصد الصيخ التي 
تعبر بها الظواهر عن 
اتفسها .و (4) إقامة 
دعامة التعلم من خلال نقل. 
انواتج بحوثه للآخرين ,و (ه) إقامسة 
منظومة عملية متماسكة من الحقائق 
يتحقق من خلالها الاستبصار المتكامل 
بحدوه الظاهرة وتفاعلاتها . ويقول 
الدككؤن حَشتين إن الرؤية المتعمقة لهذه 
المتتّوليات الخمس تكشف عن الوشائج 


لامي لإنكفااألمية لا يمكن أن 
تتخقق' !ل لأن لال أخلاتيات مهنية 
تتفتلؤن النثلنا ترود من أنواره 


على أهم ما ورد فى كتب التراث عن 


قاله وه« هدمتعملا 


أتملاقنات الأمنلا الهامص 
الأعراف والقيم الآكاديمية حتى نبرهن الأعراف والقيم الأكاديمية فى تراثنا 
على أصالة تلك الأعراف وعمقها ... قى المجيد. 
تراثنا . والهدف الثانى انتقاد أهم ما ورد ومن الأمراق المهسة التى قدمت فى 
فى هذا التراث من أعمراف وقيم هذه الشوةورقة عرضتها الاستاذة 
للاستفادة بها عند وضع المبثاق الأخلاتى ان 
لأساتذة الجامعات المصرية» . ومضى 
الدكتور ربيع يحدثنا بعد ذلك عن كتاب الجامعيء . والورقة تلضيص لدراسة 
«أخلاق العلماء» لمؤلفه أبى بكر محمد بن واقعية استكشافية هدفها الكشف عن 
الحسن الأجرى ٠‏ وأورد منه مدة العوامل التى أسهمت (قيصا يرى 
اقتباسات بالفة الدلالة . من ذلك قول الأساتذة) فى ظهور هذه السعبيان. 
الاجرى: إن المالم الذى وصل إلى وكلى دراسة علمية منضبطة اعتمد هذا 
الدرجات العليا فى تخصصه يجب عليه البحث على تكوين يحتوى على 
أن لا يطلب بلمه شرف منزلة أو درجة أو أسلة محددة توجهت بها الباحثة إلى 
وظيفة عند المذوك والحكام , ولا يتبرع عبيقة تضم ١١4‏ عضدوا من مضتلف 
بحمل العام البهيم ؛ بل يجب آنَ يصون .خزي أضاء هينة التدريس من العاملين 
العلم ويحفظه ؛ ولا يمنحه إلا لمن هك يا يسمى بالكليات النظرية والعملية من 
جدير بهذا الليم . وقال الاجري كك _. الذكبور بالإناث . وقد أوردت الدكتورة 
وإذا جلس المالم تريس فيه أن يكون | فاديةاف بيرقت إأمكب عدا من النتائع 
رفيقا مع من يسداله طَُؤالا لأوآن لتقمل 4 مجنت النى لسثنت بسلوب موضوعى 
.الأخلاق الجميلة »وقد أفاض الدكتوز: ازضنين :من هده النتائع أن أهم 
ربيع فيما نقل عن الأجرى . ثم انتقل من السلبيات التى لحقت يصورة عضو هيئة 
3 الحديث عنه إلى ذكر كتابات إخوان 9 التدريس إنما تظهر أساساً فى تفاطه مع 
الفا فى هذا الشآن ؛ وعرج بعد ذاه الزملاء ياسلوب يشف عن افتقاد روح 
على كتابات حجة الإسلام أبى حامد الجماعة. وقد اتفق معظم أفراد العينة 
الفزالى فى هذا الشأن أيضاً , ثم على على أن الأسباب الاجتماعية وضفوط 
كتابات نصير الدين الموسى , ثم على ما الصياةرتعقيداتها تقفرراءهذه 
كتبه قاضى القضاة شيخ الإسلام بدر السلبيات. 
الدين محمد بن ابراهيم ابن جساعة فى هذه عينة صغيرة للمضامين الفكرية 
الشآن نفسه . وختم الدكتور ربيع جولته الف " رة والشسينة التى ورنت في عدد 
بقوله: لعل :ه الصفحات المنتقاة من هه ٠‏ من الارراق العشرين التى غرضت 
اكتب التراث تبرهن على آصالة وعمق تلك فى الندوة , أردت بتقديمها أن أشرك 


ابيا تكو حبر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مستوى الجدية التى آخذ 
بها الأعضاء المشاركون 
أنفسهم فى الإعداد لهذا 


التجمع. 
المرحلة الشانية: 
خصمه الجلسة 
الغتامية للندرة لإدارة. 
حوار مفتوح حول 
القواعد والأسس 
المستقبلية للميثاق 
الجامعى . وقد شارك فى 

هذا الموار عدد من كبار 

وجات حواراتهم زاخرة بالاقتراحات 

والتوصيات التى يجب أن تؤخذ فى مشاوراتهم ومناقشاتهم التى قضوا في 
الحسبان عندما تنعقد اللجنة التى سوف أآدائها ما يقرب من عام - استقر رأيهم 
تشكل لتأخذ على عاتقها اقتراح الصيغة على اللعئوة لؤتدر يعرضون فيهها 
المناسبة لمحاور المبثاق وينوده .وكات تومتطُوا [يْةويستمعون إلى ما قد تجود 
التوصية الختامية تفضى بان تبدا اللجنة أب قسرائع الاساتذة المشساركين من 
عملها فى أقرب وقتيتمكن بيعليح أن يتلجحطاب أيكلات ترههاتها حتى تكون 
تدعو إلى مؤتمر عام قي سنقي! المصيلة الهَائية شق ترتضى معظم 
الكسمائر أن تباركها وتتبنأما. 
المرحلة الكَالَثة : رجهت الدعوة 


بعد انتهاء ندرة. 

يقول الأستاذ الدكتور فتحى : 
(وكان وكيلا لكلية الآداب لشئون خدمة السيد الحسينى (وكان لايزالعميدا © 
الجتمع وتنمية لبيئة) : «وبعد فقد قضينا< اكلية الآداب بجامعة القاهرة) :إن 3 
فى الإعداد لهذا المؤتمر (يعنى مؤتمر سنة المؤتمر عقد تحت عنوا/ 3 
٠٠‏ شهوراً عدة بدأت فور الانتهاء من للأعراف والقيم الجامعية؛ وتتاول مختلف 

ندوة مارس عام 144 ويذلت اللجنة 9 المهام الموكولة إلى عضو هيئة التدريس ٠‏ 

الجهد الكثير والممل الوقير لإنجاح هذا وشمل ست ورش عمل , تناول كل منها 

المؤتمر». محورا من المهاور يدا بالقيم الأخلاقية 

.وهكذا بدأت المرحلة الثانية بعد انتهاء والالتزامات العامة لعضو هيئة التدريس 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أغلاقيات 


نحو المجتمع , ... واتتهاء بتحديد 


أخلاقيات البحث العلمى والتاليف والنشر 


يعتبر التزاما” طوعيا بالقواعد 2 
يوجبون على أنفسهم اتباعها 
هذا الموضع ريما اع 
الأقاضل ما ذكرته فى مقالى السابق عن 
«الوثيقة المصرية لأخلاقية المهنة الطبية, 
من أن مجموعة الأنساتذة الأطباء !١‏ 
أصدروهاء قدموا لها أيضأ بقولهم إتها 
«التزام ملومى بالقواعد الاخلاقية الواجبة 
الاتباع فى شان كل ما يمس مجال 
الطبء . فى الحالتين إذاً كان الأسساتذ: 
المشاركون فى إصدار الرشيقتين على بينة 
من أسرهم ؛ فهم قد بذلرا الجهيد فى 
تخليق منظومتين من القراعد الْأخَلاقيّةا 
التى يوجب الشخصي على نفسهاتبايعها» 
وراء هذا الرضرح عند /الفأريقين التنا 
عميق بأن مجر رقم مستوى لوعن بهذة 
القواعد إشا موّالبدَالْة السللحي ها 
لانطلاق مجموعة من العمليات الاجتماعية 
/ النفسية سوف تجد مع 
الآيام والأعوام من يتحسدى 
لمتابعة مسيرتها إلى منتهاها 


اختار المؤتمر ما ارتته 


تقفوراء السلبيات 
فى الجامعة 


أرشيف الشارخ 


الأستاذ الجامعى 
الاسم المناسب للوثيقة التى نحن بصددها 


قاسماها «ميثاق شرق الأعراف والقيم 
الجامعية» ويتالف هذا الميثاق من مقدمة 


أساسية من قواعد السلوك التى يلتزم بها 
الأستاذ الجامعى فى المجال الذى يشير 
إليه امحور؛ وقد جات جميع المقدمات 
شديدة الإيجاز ناصعة الوضوح , كما جات 

جميع البنود بالفة التركيز لفظأً ومعني. 

وتبدأ المقدمة العامة للميثاق بالقول: 
«هذا ميثاق ممهور بشرف الكلمة ؛ ينص 
على عدد من المبادئ العامة » تكون فيما 
بينها منظومة متكاملة من هاديات السلوك 
وضوابطه فى مهال عمل أسساتذة. 
الهامعات ؛ وينصح عما هو مضمر فى 
اتفوسهم من قيم رفيعة تقترن بجلال 
الوسمالة الموكولة إليهم ٠‏ رسالة الإسهام 
في صيتاعية العم ؛ وشرسه فى نقوس 
اطلابهم» ونشيثره بين مواطنيهم ...» 
الستظرد المقدمة لتشير فى إيجاز بليغ 
إلى نا هذا لياق يصدر استجابة لدواع 
عالية واجتماعية وعلمية , كما أنه يسير 
على الدرب نقسه الذى سار 
عليه الأسلاف من حعلة 
مشاعل المعرفة كما خبرثاهم 
من خلال وثائق التاريخ 
الإنسائى العام وتراث الفكر 
العريى الخاص. 

ويعد الفراغ من هذه 
المقدمة يعرض الميشاق 
للمحاور الستة واحدأ بعد 
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العامة للاستاذ الجامعى تحى ألا ليطلب للعلهك دجاءفى البند الماشر عي 


المجتمع ٠.‏ 5 المحور الثاني ما قصه 
0 .قرفال *حرية ار المي واحترام 
والعايير للاستاذ أودرجة وظيفية الدرجه النهسبى ركنان 
ٍ أساسيان فى تاتيل 

5 أخلاقيات العمل الجامعي 
الاسم والأساس الذى تعتمد عليه حرية الرأى 
الماكمة لملوكيات عضر هيئة لنت هو المرار اراق , وطرح التسازاات 
الور الربيع : بوي ,يويد «الفروض ٠‏ واستخدام البراهين العقلانية 
الماكمة لسلاقك لسر ارسي كفدا القنان: وجارض لبن لايع 
0#“ مثير على المحور السادس ما تمت : 


بطلابه. 

: لهام .بون «إهياءتظام الدرسة الطمية: وتشجيع 
0-0 ع الميل اليحثى من خلال الفريق ٠...‏ , ثم 
والتدريب والإشراف والتقويم. اياك نإإقاسن عشر على اللعور نفس 

المصور السادس : ١ح‏ لزي («لوَاضلة البحث العلمى على امشداد 
البحث العلمى والتاليفوواليضر] اليا الأجاديبية لمضو هيئة التدريس 

ويشراوح صددا"تقود / بور _ل.-.] بحيث أ نيط إجاالبحود بالتقدم 
كل من هذه المحاود ب تسعة بنونً يك 1 الترقيقة 
الشالث) . وخسمنة ربوا !70+ :قاع مت كل هذه الأمسور القى 
السادس) . والواقع أن هده البزود جميعاً أفردناها عن المحلور» وها حوته من ينودء 
تستحق مزيداً من الإيضاح والتحليق ‏ سا جاء فى خاتمة الميثاق , على النحو 
لكننى لا أريد أن أثقل على القارئ وقد التائى ::... وميثاق الشرف بطبيعته لا 
طال المقال بما فيه الكفاية. لذلك أكتفىي يكون جامدا أوساكنا . بل هو قسابل 
بأن آورد نصوص القليل من بينه, 1< التطوير على فترات قصيرة أو طويلة ٠‏ ... 
تحمل من معان بالغة الأهمية بالعنيين ومن ثم يجب مراجعة بنود هذا الميثاق, 
العام والخاض. كلما دعت الضرورة إلى ذلك». 

فقد ورد فى الب الراع على المحور ٠‏ رهكذا فت الاق اباب ملم الجيال 
الأول ما يثتى بيئة التالية . ودعاها إلى أن تواصل المسيرة , 
التدريس رؤية واضحة لكيفية توظيف مسميرة الدعوة إلى هزيد من الوعى 
المعرفة العلمية للإسهام فى حل مشكلات بمنظومة أخلاقيات الاستاذ الجامعى. 


2 سحاد 
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لالجا 


«لو» تناقش الظاهر ولا 
تناقش الباطن. «لى تحاور حدث 
ولا تتعامل مع عدة أحداث. «لو» 
قدرية لاتعرف النظرة 
الموضوعية. «لى فردية لا تعترف 
بالجماعة. «لوه معزولة لا تريط 
الأحداث «لو مشبطة للهمة. «لو» 
مبررة. «لو» عنصرية. واستخدام العديد 
من «لو» لا يعالج المشكلة. يقولون لو حدث 
اكذا. ولى حدث كذا؛ ولو حدث ككذا, لكانت 
ة مختلفة. لأن الجميع هنا ليتق 
على خيال مقدمته التهنى بلو, 

كثر الأخيلة يزيد يبا علةءلو» ولا 
يقوى من عزيمها+ والارفق أن تقول يجبا 
أن يحدث كذا وكذا :لمانا النازياك: 
الفردية كالبطولة فى التاريخ يؤمنون عادة 
«بلو». فلو لم يصدر القرار أى ل لم تحدث 
هذه الواقعة اكانت النتيجة مختلفة فى 
نظرهم. «لو» هذا فردية متفردة كا لعجزة. 
تتجاهل عدة عوامل. «لوه القدرية تشيه 
ماساة أوديب الذى خرب المدينة لأنه 
نجسها بزواجه من أمه بعد أن قتل أياه 
دون أن يدرى. المزاج اليونانى اصطتع 
حدثا فرديا ليصل إلى موقف درامى 
مهير. وهذا ما كان يثير اهتمامه. وفى 


51 


لب > كر انام 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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مره 
| 
سرد 


حدوده تقدره. ولكن تعال نديد 
التتسال أو التمتي من وجه 


ملكه أو حستى زعيمه. أين 
الشعوب قى هذه «اللوه |١‏ ؟ لوه 
الفيجيية هذه خريت المديئة بطريقة 
امون الذى هدم المعبد طى رأسه 
أورأس الأعداء ورأس الأبرياء. 
يفىلحظيات الإجحباط يكثر ترديد «لره 
مش ليرا هزيمة 70. لكان 
عبد الثاصر قد فعل كذا وكذا؛ وكان 
أهبدالتاشر هَوَاالسلاح وهو المخطط وهى 
المنفذ وهو المنتظر الوسيد للنتيجة, 


عبدالناصر تصحبه عدة عوامل كانت قبله 
وستتض يح 

أو القول بلولا اتفاقية"كامب ديفيد 
لكان الحال كذا وكذا. وننسى أنه حدث 
فردى لا يرتبط بعوامل عدة متها العريق, 
ومنها القديم, ومنها الصديث. ومنها 
اللعامين. اهل جميغا ليولد مثها ما لا 
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ازيارة القدس» 

تعرف أنه حدث فردى. أو فرقعة تاريخية... أرتطت القصة بنايليون يطموحاته فى 
لا يفير من عوامل عديدة وطاقات شرقنا العربى منذ ما يزيد على هائتى عام, 
متشابكة شيئا. | تقدرولا يقد حتّى | " للك قر نيليين خاصة بمد 
أصحابها أنفسهم أيماثها ذإ الستقبل ١‏ إسيناطاة, وكذلك ألعجبون به من 
ويقول «لويس بدريين» وهى من رفقام ٠.‏ استخدام :الو وهناك مثل شعبى يقول 
نابليون فى إيطاليا ثم فى مصسرء ومن «يعنى فتحت عكا يا خى». فتح عكا فى 
المؤمنين كتابليون نفسه بعبقريته الفردية ‏ المزاج الشعبى يأخذ صورة السخرية من 51 
«هرب بسيط سيكون من نتيجته سقوط الشخص المغرور الذى تصور أنه قام 
مشاريع عظيمة. ومفاهيم جريئة. هذا يعمل عظيم كفتح عكا.. فتح عكا صعب 
الهروب أراه مشحونا بأحداث المستقبل.. على نابليون نفسه. ولكن تابليون أعطاه 
أمر مخبول من وزير الدخلية سيمنع أبعادا مختلفة كان يغلم بها. كان يحلم 
الثورة فى الشرق». بشورة فى الشرق ضمد الدولة العثمانية,. 
هروب من ؟ وكيف مارت له أيعاد كان يحلم بالوصول من الشام إلى 
عظيمة بهذه الصورة؟ وهل حقيقة هى استنبول وإسنقاط الدولة العشمانية. فكيف 
آخر ثورة فى الشرق؟ إنها قصة من أحبط هذا الهروب أحلامه طبقأ لمنطقته أى 
قنصص التاريغ المرتبطة «بلو» الفردية. منطق «اللو». 


يل" لكو اناد 
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«إقافالتاق 

فى ليلة من ليالى شهر أبريل عام السويد حيتما قامت الحرب بينها وين 
وجد القائد الإنجليزى «سيدنى 
سميث» نفسه فى موقف لا يحسد عليه. 
اسفينة فرنسية اها ٠١‏ 
عند مصب نهر السين وتستعد للهجوم. 
بينما مركبه يجرفها التيار فتزحف ناحية 
السفينة الفرنسية وتبتعد عن عمق البحر وبين الثورة الفرنسية.. يحطم سفنا فى 
أو المانش حيث تنتظر سقينته. كانت قوة المانش أو البحر الأبيض ويساعد الملكيين 
سميث محدودة ولذاك تبادل طلقات التار لإعادة الملكية. واتبع فى ذلك الجرأة 
كنوع من حائوة الروح أو رد الاعتبار ثم واللاعيب الصقيرة, كان يرقع علم الثيرة 
قرو التسليم. الفرنسية الثلاثى الألوان على سفنه, 

وفى ١١‏ أبريل رست السفينة ويخترق سفن الفرنسيين ويتحاور مع قواد 
الفرنسية على ساحل الهافر تحمل هذه السفن بقرنسيته السليمة عير 
أسيرها الأى دوخ السفن القرنسية مكبرات صون ذلك الزمان, ويحصل منهم 
وأطلقوا عليه اسم الشبح. الجماهير للا المعلومات اللازمة التى تساعده فى 
تنتظر فى لهفة رؤية هذا الرجل القايض. “اهجوم بعد ذلك. 
وعندما نزل اتطلقت صسيمات الفضب اأطلق عليه الفرنسيون أسد البحر 
والسخط بينمسا وقفرهو فين وق او يلوج +*- لعيرتو: وإلقوإايطيه الميلورد الث 
بيده يرد على كُمَيقهم فيل رية: لاله كان يطبن فجأة زقى كل مكان. واعتبرته 
يجيد الفرنسية زيرف أنْها لمأت اقتيد “ الصحافة الفرنسية أنذاك من أخطر أعداء 
سميث إلى فندق فى حراسة شديدة مع ' 'الامة الفرنسية. كان سميث صيدا سمينا 
سكرتيره «رايت» وخادمه «جون بروملى». قى يد حكومة «الديركتوار» الفرنسية, 
ثم نقل الجميع إلي باريس ووضعوا فى رفضت كل محاولات الإغراء لاستبداله أو 
السجن. قبول الفدية. وارتفعت الأمسوات تطالب 

سيدنى سميث من الشخصيات بمحاكمته كمجرم حرب وتدخل «باراء بكل 
العجيبة التى أنتجها القرن ١18‏ ولد فى فصاحته واستطاع اقناعهم بالعدول عن 
عام 1714 من عاتلة ثرية لها تاريخ هذه الفكرة لآن أسرى الفرتسيين عند 
بحرى عريض. ويالتالى كون لنفسه الانجليز سيواجهون مصيرا أسوأ. اكتفوا 
تاريخاً خاصاً فى فترة مبكرة. اشترك فى يتقله من سجنه المتواضع فى ؟ يوليو عام 
حرب أمريكا ثم انتقل إلى فرنسا واتقن 1/47 إلى السجن «تمبل» حيث شغل 
اللفة الفرنسية تعاماً كاملها دون لكنة غرفة من الجناح الذى استقيل أسرة 
إنجليزية. ثم انتقل إلى المغرب ومنها إلى لويس ١١‏ من قبل. واستقر سكرتيره 
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سديث على أبواب كا 
وخادمه فى الفرفة التى تعلوّة والتي ‏ «منَدوأنكان من المعجبين بالمسرح كجزء 
شغلتها الملكة قبل رحيلها فى العساماي من وجاهة النبلاء. لذاك أتقن دوره. 
الماضى. ب. ...يعازحج ايوس في السجن ويدعى أنه 
وقصة خاس ع سلدة يأر ]دم ] بسب تجا ذف مب ضيه 
جون بروملى الكتدى- زف التقيقا! لو ل متهم يمتاح نوقهم, وظرف 
جون. ولا هو خادم! لاه وأككذ الها - اهم الشراب أو يدعوهم 
الحقيقى جان جاك مارى فرنسوا كونت إليه متجاهلا سيده الذى يتدخل فى 18 
«دى تروميان». ولعلنا استنتجنا الآن كيف اللحظة المناسبة لاستكمال الدور فينهره. 
تبدلت شخصيته. قرفسى ملكى لجا إلى وييدى الخادم لسقه وتراجعه. 
إنجلترا بعد أن قامت الثورة القرنسية ‏ سيدنى سميث كان لا يقل عن جنبا 
وغير معالم حياته. ولكنه سثم فى لندن< للأنظار. خاصة مع ابته المارس. أخذ 
وحن لأيام السلطان السابق. حب تصيبه متهاء وإن كان خادمه أكثر مهارة, 
سيدنى سميث فى رحلة الشؤم التى فقد استطاع أن يقنمها بفتح أبواب 
أنتهت بلسر الجميع. السجن ليشترى احتياجات سيدة من 
تروميان سليل نبلاء قرنسا. اعتقل مع السوق. فتحت له الفتاة البابوهى 
سيدنى سميث على أنه خادم إتجليزى. مشفقة على هذا الطاثر القريب الشجول 


اقلا قو عد 
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«لإنا فاق 

باريس ويعود إلى سجنه كلى سائح تزيل بعد ذلك. أخنوا الورقنة وكتبوا ليها 
افندق بأنسوار عاليه. كان وضعا غريبا الخطاب الآتىة 

وطريفا اع وتناقلته السنة الفرتسيين. ‏ باريس فى 54 أبريل /1/8. من وزير 
وكانت فضيحة. أرسل وزير البصرية البحرية والممستعمرات إلى المواطن 
الفرتسى إلى رئيس الشرطة يقول: «لقد بوتيقاس المكلف يحراسة سجن تمبل. 
علمت أن السسجين سيدنى مسميث يعد بناء على قرار حكومة الديركتوار ال 
للهروب فى خلال عشرة أيام. ولمت أتهم 
اكيت لكاي العا 


بواية يحمل هذا الأمر لترحيلها إلى الأمانة 
ا ين العامة فى فونتين بلو. وأضيف إنك تتحمل 
الهرب. فى الوقت نفسه قام الوزير مسئولية سرية هذه العملية. كما أثنى 
بتشديد الحراسة على ساحل المانش نبهت وزير الداخلية لكى يمنع أى محاولة 
وتشتيش السقن الغفادرة وكنوع من لتهريبهما أثثاء الطريق.. التوقيع وزير 
ت البخرية والمستعمرات. 
وتحطت أحلام نابليون 

قام فيليبو بتدبير إدارة الخطة. 
مدعل اثنان إلى السجن يحملان أمر 
+ التسيليم ويتتَظراهوويعض الرجال فى 
عرية آمام يأب السجن. وحددوا موعد 
الهروب الساعة الثامتة مساء يوم 4؟ 


5 أبريل 1714. فى غرفة استاجروها 

بالقرب من السجن أبدلوا ملايسهم 
3 «التامرين وانتهت بضرية لصالع سميك. بملابس جتود الشورة وارتدى يليب 
لقد استطاع أصدقلؤه الحصول عن طريق ملابس:رجال البوليس. يدأ التتفيذ فدخل 
رشوة موظف فى مكتب وزير البحرية - اثثان إلى لمواطن بوتيسفاس حسارس 
5 على ورقة بيضاء عليها توقيع السجن وأطلعها على أمر التسليم المزير. 


قد تركها موقعة حتى يستطيع من ينوب أده المارس فى هدوء. ودخل وانتظروه 
اعنه تضويق الأنور العاية أثثاء ياي طويلاء ويدأت الهواجس. أبلغ 

فى رحلة مغاوضات مع الإتجليز سميث بالآمر ثم صحبه إلى حيث 
عليهم الاستقادة من الورقة قبل الصراس أو أصدقائه؛ ثم أحضروا 


الشهر. لآن الوزير الحالى سيترك الخدمة «رايت». يدا سميث يدرك الأمر وححتى 
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يستكمل حبكة الدور أخذ يبدى القلق 
والدهشة لأمر ثقله ويطرح تسلؤلات 
ملساوية حول إمكانية تقرير إعدامه فى 
فونتين بلو. انتشرت سحابة حزن على 
وجوه الجميع خاصة زوجة المارس التى, 
حرصت على حضور لحظة الفراق. أصاب 
الحماس آحد الحراس قاقترج أن يصحب. 
سميث فى رحلته ستة من الجنود. كانت 
تنقلب الأمور ,أحد أصدقاء سميث 
فى زى جندى ثورى ويلهجة ججدية قال | 
«أيها المواطنون بين العسكريين تكفى 
الكلسة. وتوجه إلى سميث طالبا مته أن 
يقسم بشمرفه آلا يحلول الهروب «أقسم 
سميث وانطلق الجميع خارج السجن», 
استقلوا المرية وانطلقت. يستحث 
فيلييو السائق للإسراع قاخذ يدور دورات 
اعنيفة انشهت بامسلداسها بعلامة على 
الطريق. انقلب طفل على ظهسره. ثم 
اعتداك العرية فيقيمح يقاكهة كات 
معروضة على حافة الطريق قبدثرتها.. 
توقفت المرية ومع الناسلٌ وآخلُوا فى 
صب اللعنات على الحربات والسائقين 
وأصحابها. أسرع الركاب إلى الهروب. 
ا المحامى الملكى هايد دى ثوقيل 
باجره. ألقى له أحدهم ببعضس القطع يفت الحقت بهم العربة بسائ 
اليا اتا فى اليق قي لضاف بن رع جنب اتير عار اي 
أمرمم, ن بكث 7 
للم بام رسيا لون ا 
التفرق كل لحاله على أن يستكمل تاكبد وال اووس ,ل إنر سال الولف ال 
وحده مع سيدنى سميث ورفيقه رجلة أخيرا الوصول إلى ساحل الهافر الذى 
الهروب. وفى الفجر أخنوا عرية جديدق أعتقل فيه سيدنى سميث منذ سفتيهد. 
ولكنها تعطلت فقرروا عيور نقطة مرور وهتاك كانت مركب صغيرة فى انتظارهم 
مدينة نانتير على الأقدام. وعبروا دون مرت بسلام أمام قوات الجمهورية. وفى, 


مهاده 
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«إنا فاق 
وسط المانش استكملت البارجة الإنجليزية الفضيحة تنتشر. واهتز شرف الحكومة 
«آرجوه الرحلة إلى سواحل إتجطترا. وقى قى نظر الناس» وهللت صسحافة إنجلترا 
؟ مايو رست السفينة عند بليموث حيث بينما أصمر المسئولون الفرفسيون على أن 
فى انتظارهم استقبال هائل. سيدنى سميث لم يشرج من فرئسا. 
فتحت بذلك الباب لسيل من الرسائل ومن 
المتطوعين الذين يدعون رؤية «الشبع؛ هنا 
الصحف ما تردد من محاولة التهريب.. أو هناك. وقى النهاية كان لابد هن كبش 
وفى يوم مايو أى قبل وصصول سميث فداء. ولم يكن هناك أرخص من المواطن 
إلى شواطئ إنجلترا بيوم يواحد كان أحد بوتيغاس صصدر عليه الحكم بالنفى إلى 
أطباء سجن «تميل» على مائدة عشاء أحد جزيرة سيشل. وظل بها إلى أن مات عام 

مديرى السجن وساله !١‏ إنكان 18-4 
سميث راضيا عن رحيله إلى فونتين بلو. ‏ ويتحدد أيضأً مصير سكرتير سيدنى 
اندهش المدير وسال ومن نقل سعيث إلى سميث.. رايت الذى شاركه السجن 
فونتين بلو؟ فأجاب الطبيب.. منذ عدة والهررب فى نفس العام ققد قبض عليه 
أيام. اثقلبت الدتيا. أرسل وزير البحرية الفرنسيون مرة ثانية وأودع فى نفس 
ليتاكد من ممدق الخبر فى السجن. .تجن ونفس الزئزانة وظل بها إلى أن 
وأرسل مدير الشرطة لبتاكد بنوره. وقايل ب جد مذبوها بإعداد يوحي بانه انتحر. 
مندويه الحارس بونيقاس الذى أَطَلْعه على آما سيدتى سميث نفسه فقد أرسل فى 
الامر الموقع منوزير الليجارية إن ليم “خري مام 2/58 إلى الشرق للاحقة 
السجين الإنجايدى ورفيق»! ولكىأ لا يعودا.. “المشلة اونظ وه اعدة الدولة 
المندوب إلى سيده درن ضيد؛ فقد قيهن ٠٠.‏ المشماتية: مننغبٍ معه صديقه الفرنسى 
بي على المسكين بوتيفاس وأودعه السجن. ‏ الذى دبر خطة هريه من السجن.. فيليبو. 
أرسلت الرسل إلى فونتين بلو وغبرها كما صحب أيضاً تروميان الذى قام بدور 
3 اللتاكد من الخبر. أخيرا تاكد الخبر. لقد خادمه أثناء استعراضاتهم الساخرة فى 
1 هرب الميلورد الشبح سيدتى سميث من السجن. ووصلت القوات الإنجليزية إلى 
: 


سجن تمبل فى 14 أبريل. ويد التحقيق. ساحل الشام وأخذت تمد أحمد الجزار 
استدمى الوزير الذى وقع على أمر نقله والى عكا بالإمدادات حتى يستطيع أن 
وكانت مدة خدمته قد انتهت. تعرف يصمد آمام حصار نابليون لها. واضطر 
الوزير على توقيعه ولكته أصر على أنه لم تابليون إلى فك الحصار والعودة إلى 
يصدر هذا الأمر يثى حال وإن كان مصر بدلا من استكمال مشواره الحربى 
يتحمل المسئولية كاملة. إلى استنبول. واستكمال أحلامه بشورة 

لكن ماذا يفيد كلامه. لقد بدأت الشرق ضد الدولة العثمانية بزعامته. 
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اسههنى يميد 
وكان يردد دائمأ وهو قي سائيظ ميلف أن | المعجبين بنليقون. وأراك,أن يحقق أحلام 
هروب سيدنى سميث؛ ومسباعدة ميديقه .. في ثورة الشسرق يزعامته. فتآمرت عليه 
الملكى فيلييو - أفسدا خطته الشرقية. 0 الارضاع الدولية وأخضعتهفى عام 
وتعجب لهذا التسطيح الذى يناقش بك 144١‏ كما أخضعت نابليون نفسه فى 
نابليون أمور التاريخ. فاسترجاع مرقعة واترلوعام 19لها. 3 
السيناريو الذى رويناء يعطى صصددة عن ١‏ التتذكر أن منطق لوه فى التاريخ ١‏ إل 
5 


الع سس دكا“ 0020 يعرف ب التاريخ نفس التاريع يعترف | 
يضاع كانه واحدة من سد خب بالجمع ولا يعرف أحلام المقرد: واتتذكز 
استدعم صودة تابليون إلى فرفسا رارق 

شاريع الشرق. تس تطي زن بسر أنها سجل كان فى الفالب تاريخ الماك 
بمقياسها الأوضاع أيضا فى إلىا والأسماءوالشخصيات. ومع اتساع 
والدولة العثمانية, ثم الأوضاع الدولية. دراسة التاريخ الاجتماعى للشعوب ينتمى 
ييكفى أن نذكر أن محمد على كان من .منطق علوه لفتى لوت رقب الاريع. 
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د.آسر على ركى 5 دمهماسلاحالنيزظيل 5 


نحاول فى هده الدراسة القصبيرة تقديم رؤيتقا'لكويْر قدرات مصر قى إنتاج المعرفة 
فى مجالات العلوم والتكنولوجيا على الرقم من المشاكل الاقتسادية والسكانية المتزايدة. 
وترى أنه من الممكن اتباع,استراتيجية خاصية ِن طريقٍالاهتمام بإنشاء مراكز تميز فى 
بعض المجالات الملمية والتكتولجية يتم فيه حشد الْقدراكْوالايكائيات البشرية والمادية 
لإعداد وتعليم وتدريّب دراط الدولً مز »الطفيّة» للأخؤل شل الدافسنة على خلق وابتكار 
المعرفة, وذلك فيما لايثمارشن مع الامتفام برقع ستو اتيم العام بالطرق التقليدية 
وفى آن مها. ويذاك يمكن لنا الانضمام إلى الدول المتمكنة قى إنتاج المعرفة فى مجالات 
العلوم والتكنولوجيا وتحقيق نجاحات فى هذه المجالات على مستويات الدول المتقدمة . 
تواجه مصر تحديات حقيقية فى عالم يتطور بسرعة هائلة وتتراكم فيه المعرفة بيتما 
تنتشر فيه العومة كالإعصار الجارف الذى يجتاح أمامه الحدود الجفرافية رالحضارية, 
ولاشك فى أن مصير المجتمعات التى لا تعى قوانين التطرر الحالى سيكون إما إلى 
الزوال والانقراض أو علبها أن تقنع يان تصبح مزارات سياحية أو متاحف بشرية حية 
يستطيع فيها أبناء الحضارات المتقدمة قضاء إجازاتهم بها والتعرف على انماط عتيقة 
من الحياة ومن البشر لا يزالوا يعيشون فى متحف التاريخ ويقدمون لأسيادهم الشمس 
والأساطير سلعا يستمتعون يها . 

أن المقائق القديمة عن دور مصر القيادى فى امنطقة: وأهمية موقعها الجغرافى 

دراسة مشتركة لأستانين فى علوم وتكتولوجيا الهندسة - الاسكندرية. 


كك مم-صاجم 
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وعبقرية مكانها لا تزال تملك مصداقيتها , ولكن الحقائق الجديدة التى قرضتها الموجات 
المبكرة للاعصار الحالى وقيام دولة اسرائيل ؛ أدت إلى خلق خلل استراتيجى وريما 
بدايات خلل حضارى فى المنطقة له تداعياته || إذا استعرت الأمور على ها هى 
عليه » 

أن هذه الحقائق : القديم منها والحديث يجعل سعى مصر تحو تطوير وريما إعادة. 
بناء قدراتها العلمية والتكنواوجية ضرورة ملحة بل فرض عين لا بديل عنه , انه السؤال 
الخالد نكون أو لا نكون . 


الاشك فى أن الوعى بالملامح الأساسية للمرحلة الحضارية التى يمر بها اللجتمع 
البشرى فى الزمن الحالى, إلى جاتب دراسة تاثيرات هذه الملامح على تطور هذه 
الحضارة سوف يساعد على تشكيل رؤية واضحة لكيفية تغيير الواقع الحالى وضع 
استراتيجية تطوير وإعادة بناء القدرات اللمية والتكنولوجبة لمصر . 

لقد مرت البشرية بعدة مراحل حضارية ؛ لكل مرحلة منها ملامحها التى تميزها 
والجدير بالذكر أن هناك مناطق جغرافية وتجمعات بشرية بل وبولاً لا تزال فى مراحل 
حضارية متخلفة بالنسبة لدول ومناطق أخرى فى عالنا إلا أن لهذا حديث آخر, 

ويعيش العالم اليوم مرحلة غارة ما بعد'الصتاعة, وتعتمد هذه الحضارة على 
المعرفة» ويقوم التنافس فى هذه الحضارة على تقدرة الدول على «إنتاج المعرفة» والتحكم 
فى تداولها والسيطرة ليها وإستّغلاله ا قالمعرفة هى إلسلعة الأساسية فى هذه 
الحضارة. وتتمثل ثروغ مججبيغ ما فيسا يعقلكه من |إلواره البشيزية التى تقوم بالإنتاج 
الذهنى والعقلى والثقاقى : أى الطّماءوالمفكريّت والباعير والإساكذة المتخصصين 
والمهنيين فى مجالات الأبدا ع المخظقة: وقى ما يمتلكه من ممست الابداع المخظفة من 
جامعات ومراكز بحوث ومؤسسات علمية وتكنولوجية وفنية أو أدبية ومرا: 
اينتجه هذا المجتمع من مخترعات وابداعات فى مختلف هذه المجالات» 
الآلفية الثالثة تقوم على «الموارد الذهنية والثقافية والعلمية» التى يملكها المجتمع والتى. 
تتمثل فى مجموع ابداعات أفراده فى كافة المجالات العلمية والتقنية والفنية والانبية .)١(‏ 

ويمكن تقسيم المعرفة إلى شقين أو مستويين : معرفة العلم بأن كذا دا 16001 
ومعرفة الكيفية : 11018 1610018 وفى مقدرة الشخص أن يعرف بأن ...., دون أن 
يعرف كيف , فالمستوى الأول من المعرفة يكون معرفة نظرية وأصبحت فى يومنا هذا من 
السهل الحصول عليها قى مجالات عديدة. ومثال ذلك معرفة كيف يعمل محرك السيارة. 
وما هى مكوناته. أما المستوى الاعلى من المعرقة فهى المعرفة التى تعطى الفرد القدرة 
على تصميم ثم تصتيع معدة ما (محرك السيارة مثلا) ويدون التمكن من هذا المستوى 
من المعرفة لا يمكن للأفراد؛ أو للدولة القيام بعمليات تصنيع وإنتاج حقيقية, مهما توافرت 


25 ماص اد 
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واندالونتم 

القدرات الابداعبة أو التأهيل العلمى النظرى. 

وفى عصرنا هذا يعتبر التقدم العلمى والتكنولوجى هو المقياس الحقيقى القوة الدول 
حيث أن هناك علاقة مباشرة بين القدرة العلمية والبحثية والتكنواوجية والمقدرة 
الاقتصادية والعسكرية. ويرغم أن المقدرة المالية هى عنصر مهم لدعم المقدرة العلمية 
والتكنواوجية وزيادة معدل تقدمها إلا أن امال وحده. ولو كان مال قارون: لا يكفى ما لم. 
يكن هناك الاقتناع والايمان العميق والمطلق بأهمية تنمية هذه المقدرة . ووجود هذا 
الاقتتاع لا يتوقف على نوعية نظام الحكم قنجده فى النظم الرأسمالية والنظم الاشتراكية 
والنظم الشيوعية على حد سواء . والجدير بالذكر أن هناك ارتباطا واضحا بين 
الاستثمار فى البحث والتطوير وزيادة الناتج المحلى الاجسالى للدولة والتالى فإن القدرة 
القوية قى الطم والتكنولرجيا يمكن ترجمتها إلى الزيادة فى النمو الصناعى 


والاقتصادىرم, 
2221111 
اتتجه الدول المتقدمة والمنتجة للتكنواوجيا - حرصا على مصلحتها ومصلحة الاقتصاد. 
العالمى فى المقام الأول - إلى بتقديم برامج تآهيل شيب للدول النامية حتى تتمكن هذه 
الدول من استخدام و«استهلاك» التكتولوجيات الحديثة التى تنتجها الدول المتقدمة, حيث 
أنه بدون التنمية المعرفية الدول التآمية . تصبح هذه الدول عاجزة عن استخدام 
وداستهلاك» التكتواوجبات الخديئة الى ها الول اتقؤم مدا يسبب إعاقة لازدهار 
الاقتصاد الطم:٠فإذا‏ تاماناالسياسات التى تتبعهااللركأت الْضحّمة العابرة للقارات ٠‏ 
فى جميع دول العالع النامى » تجد أن هذه الشركات عادة ما تترك ٠‏ أدمفتها» على أرض 
الوطن الام وتظل هناك حلقة مشقودة فى هذه الدائرة الجهنمية, وعلى الدول الثامية, 
378 خصوصا تلك الدول المتمكنة فى العولة والتكنولوجيا أو التى يمكنء إن تكون كذلك مثل 
مصرء من ادراكهاء حتى لا تستمر فى الجرى وراء سراب الدول المتقدمة ان على 
هذه النول عدم الاكتفاء بالتدريب والتعليم فقط , من أجل استيعاب (استخدام -. 
استهلاك) التكتولوجيات الحديثة ؛ بل عليها أن تكون أكثر طموحا وأن تتطلق إلى آخر 
الشوط والسمى إلى تدريب وتتمية قدراتها لتصل إلى مستوى 1108 ..1280197 أى إلى 
حد الخلق والابتكار وإنتاج المعرفة ثم بيعها 721108© القع /18, وبالتالى إلى 
منافسة «الأسياد» ولن يتاتى ذلك إلا بالاتجاه نحو إنشاء مراكز التميز التى يتم فيها 
إعداد كادرات النولة من «الصفوة» للدخول فى المنافسة على خاق وابتكار المعرفة , وليس 
فقط القدرة على استخدام التكتواوجيات الحديثة. 
ونسوق مثالا على ذلك ما قام به الصينيون أخيرا نحو كسر تلك الطقة الجهنمية من 


ينو قر حيط 
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احتكار إنتاج التكتواوجيا: ففى بلد مثل الصين, نجد أن الشركات العابرة للقارات عادة 
ما توجه التطوير واليحث العلمى لها داخل الصين إلى «تحديد» 002[123108.] المنتجات 
اللسوق الصينى بدلا من تطوير منتجاتها للاستهلاك العاللى؛ ولكن الصينيين تمكتوا 
أخيرا - بالاتفاق مع عملاق الاتصالات ألكاتل 4162161 - من الحصول على عقد قيمته 
١‏ ابليون دولار لتطوير وتوريد شبكة اتصالات للولايات المتحدة الأمريكية. ولاشك فى أن 
خبرا مثل هذا عن تطوير شيكة اتصالات أمريكية على يد مجموعة من الباحثين من 
الصين لم يكن من الممكن تصوره منذ خمسة وعشرين عاما6, 
هموم الجامعات الصرية. 

من غير المعكن الحديث عن تطوير قدرات مصر فى مجال العلم والتكتواوجيا دون 
التطرق إلى الحديث عن تاريخ هذه الجامعات وهموم اساتذتها ومشاكل خريجيها ٠‏ ومن 
الانصاف والموضوعية أيضا الإشارة إلى أن مصر تزخر ليس فقط بالكوادر اللمية من 
العلماء المتميزين , بل إنها كانت قد استكملت فى وقت من الأوقات «الهيكل العام, أ 
البنية الاساسية من المؤسسمات البحثية ومراكز البحوث والجامعات ريما منذ ستينيات 
القرن الماضىء حيث يعود تاريخ إنشاء جامعة القاهرة إلى أوائل القرن الماضى 
أنشنت كل من جامعتى الاسكندرية وعين شمس إلى الإريعينيات من القرن الماضى كما 
اتم إنشاء جامعة أسيوظ بجتوب مصر فى الحَمسَيقلات من نفس القرن , وتحظى هذه 
الجامعات المصدرية العريقة بسمعة عالية مليبة: ققد كان مسترى خريجيها وحتى 
السبعينيات من القرن الماضى يضارع مسقوى خُروجى الجامعات العالية وليس أدل على 
ذلك اكثر من أن العديل من حرج هذه الجآمذآت بعلن خاليا لأويشكل لافت للنظر , 
مراكز اكاديمية مرموقة فرالجامعات الولايات المتجذة الأمزيكية وكثها. إلا أن مستوى 
الجامعات المصرية قد بعاد إلى الانخفاض والتراجع خلال المقدين الآخيرين من القرن 
الماضى وريما قبل ذلك بقليل 

القد تعرضت الجامعات المصرية لحنات قاسية نتيجة للعديد من العوامل السياسية 
والاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة 1167 وما صحبها من سياسات , أدت إلى 
فصل للاساتذة من الجامعات لمواقفهم العقائدية (1464) ؛ وحرمان الجامعة من أساتذة 
عظام , كما ساعدت هذه الظروف على إفساد الحياة الأكاديمية وتشجيع ظاهرة نزيف 
العقول 191831 1813311 فقد فضل الكثير من عطماء مصر البقاء بعيدا عن ذلك الجى 
الخائق للحريات والذى فرضته ثورة 1165 على المجتمع اللصرى على وجه العموم , كما 
أدى القرار الغروب لاسلطات الحاكمة فى ذك الوقت بوقف خطة البهشات الطمية إلى 
الخارج خصوصا إلى الدول الغربية بالذات ‏ ومدة عشر سنوات ٠‏ ابتداء من عام 1834 
حتى أعادها الرئيس السادات عام 191, إلى تقثيرات سلبية شديدة ويعيدة المدى على 
مستوى الجامعات المصرية . وجدير بالذكر أن هذا القرار الغريب بوقف خطة البعثات. 


عه 
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0 
ل 
والشل الوح 
إلى الدول الغربية ولهذه الفترة من الزمن - لم يلفت نظر العديد من المه مين بهذا 
الوضوع بالقدر الكافى . بالإضافة إلى ذاك , فقد ساهمت سياسة فتح باب الإعارات 
إلى الدول العربية ٠‏ واتجاه أساتذة الجامعات المصرية إلى ترك مواقعهم بجامعاتهم 
والعمل بجامعات الظيج , ساهمت مرة أخرى فى إلحاق أضرار جسيمة بالجامعات 
اللصرية الأم وفى أكثر من اتجاه » قغياب هؤلاء العلماء عن مواقعهم فى جامعاتهم , 
يعتبر فى حد ذاته نزيف آخر للمقول ولكن فى اتجاء الجنوب. (1058100 191319) قد 
أدى بلاشك إلى خقض مستوى التعليم بالجامعات المصرية ؛ كما أنه له وجه سلبى آخر 
حيث ابتعد العديد منهم - ولى لفترات مؤقتة - عن الخط الأكاديمى التقليدى وهو القيام 
بمهمات علمية إلى النول المتقدمة حيث يتمكن هؤلا, الطماء من متابعة كل ما هر جديد 
فى مجالات تخصصاتهم ثم تقلها إلى طلابهم سواء طلبة الدرجة الطمية الاولى لو طلبة ٠.‏ 
الدراسات الطيا , مما يؤدى إلى الارتفا ع بمستوى الجامعات المصرية وإثرائها , ولعل 
ذلك يتضح من إجراء بعض الاحصائيات عن عدد الاساتذة الذين قاموا بمهمات علمية 
فى الدول المتقدمة بعدد الذين قاموا باعارات إلى الدول العربية فى تقس الفترة الزمنية , 
ولا يخقى على أحد الأثر السلبي المتعدد الوجوة,لإتقطاع أسائذة الجامعات عن متاب 
البحث العلمى المقيقى فى اتح الذى توفرة ألنول المتقدمة ؛ والاتجاه إلى العمل فى 
جامعات الخليج , إلا أنه ل يمكن بهال القاء اللوم عليهم عند مقارنة المرتبات التى 
يحصلون عليها «ذالع بالمرتباي الن يسسك عليه فيبلنيهم الأمم. وربما تجدر الإشارة 
هنا إلى حقيقة سَهَمٍَ لها يقرًاها | فإ التنهد من أيسَاتدة الجابيقات! مرسوقين فى أورويا 
وأمريكا يرفضوتّ تمآما عقودا مغرية للعمل فى جامعات الظيج العربية والتعاقد هناك 
الفترات طويلة؛ ويعتَبرون غيابهم عن جأمعاتهم الام تدميرا لمياتهم الأكاديمية والبحثية. 
+24 واستكمالا اقهمرم اللصرية ريما تجدر الإشمارة هنا أن هناك ظاهرة خطيرة بدا 
فى الظهور فى السستوات الاآ<. الشركات العابرة للقارات إلى سوق العمل فى 
مصر , حيث بدأت هذه الشركات ببريق أسمائها والخبرة النولية التى تغد بها والرتبات 
العالية (نسبيا) التى تعرضها على الخريجين الجدد من الشباب, وفي هذه الظررف 
السيئة من انتشار البطالة, بدأت هذه الشركات فى استقطاب أوائل الخريجين من 
الجامعات المصرية قى تخصصات معينة ؛ وشهدت الجامعات المصرية, استقالات للعديد 
من المعيدين للعمل فى هذه الشركات ويمرتبات مغربة (نسبيا) ويذاك تفقد الجامعات 
المصمرية الواهب الشابة التى يمكن أن تصبح القواة لعلماء الفد وثروة المستقيل . إنه 
نزيف سبكر إلى الداخل - فى هذه الحالة - للمقول الشابة . لا يجب الاستهانة به لي 
السكوت عليه » ولا يخفى على أحد أن المرتيات التى تعرضها الجامعات المصرية على 
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أعضاء هيئة التدريس بها أو المعيدين مرتبات هزيلة رمتخفضة للفاية أو إهدار للثروة 
البشرية التى تحملها هذه العقول ٠‏ ومن العبث ترك الأمور على ما هى عليه . 

ويجب الاعتراف بأن جامعاتتا أصبحت جامعات الأعداد الكبيرة ‏ وكانت زيادة هذه 
الأعداد على حساب جودة التعليم الذى يتلقاء طلاب الجامعات خاصة طلاب الكليات 
العملية مثل الهندسة والطب والعلوم والزراعة, حيث تكدس الطلاب بشكل يكاد يكون غير 
آدمى فى قاعات الدرس والتحصيل مع عدم توافر المكتبات والمعامل والاجهزة اللازمة 
التاهيلهم فى تخصصاتهم ٠‏ ناهيك عن انخفاض تسبة عدد الأساتذة إلى عدد الطلاب 
والتى تعتير أحد المعابير العالمية الأساسية قى تقييم الجامعات. 

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى النتيجة الحتمية المتوقعة وهى التدهور المستمر فى 
مستوى خريجى هذه الكليات. حتى وصل الحال إلى آن أصيح خريجو هذه الكليات عالة 
على المؤسسات التى ينضمون إليها بعد تخرجهم حيث لا تتوافر فى هؤلاء الفريجين 
المهارات اللازمة للقيام بأعمالهم ٠‏ ويرجع ذاك أيضا إلى وجود فجوة بين الجامعات. 
والمجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة؛ وغياب التنسيق بين الجامعات وسوق العمل 
وريما ترجع البطالة اللنتشرة حاليا إلى هذه الفجوة , فلدينا حاليا ما يقرب من مليونى 
عاطل معظمهم من خريجى الجامعات والمعاهد العالية الفنية: أى آنها بطالة المتعلنين , 
وقد أطلق الاقتصادى العالمى الكبير كنت جِالبريتٌ (181621111)) اصطلاح «البطالة 
الهيكلية» (10670/إ10م1777ا [13قا55806) على هذا النرع من البطالة الذى يرجع 
سببها إلى عدم وجوببأى توافق بين الاعديد الأكاييمي للجريج والمهارات التقنية الثى 
تعتاجها سوق السا- 

هذه ولسنا بصتدةالاستّطراد أفي أفذا ألاتبناة: ولكتنا اين ان أن الاممية بمكان 
إلقاء بعض الضوء على الفظروق القى يشعركسن لها الأناتذة والطلاء الممسريين والمواهب. 
الشابة من الخريجين أيضا , والتى تؤدى إلى ظاهرة تزيف المقول سداء إلى الشمال 
المتقدم أى إلى الجنوب الغنى باليترودولارات. وتاثير ذك على ما يجب وضعه من سياسات 4١‏ 
التطوير القدرات العلمية والتكنولوجية للوطن الام . كما رآينا إلقاء الضوء فى عجالة أيضا 
على الفجوة بين الجامعات وسوق العمل 


مما سبق يتضع أن السبيل إلى اللماق بحضارة الألفية الثالثة , والاشتراك فيها 
يتمثل فى إعداد الموارد الذهنية والثقافية من بشر مبدعين فى شتى المجالات , كما يتل 
أيضا في احتواء هذه العقول داخل مؤسسات ومراكز أبحاث وجامعات متميزة - فيما 
يمكن أن يطلق عليها (مراكز التميز) - وخلق الظروف املاثمة لها كى تتمكن هذه المقرل 
من الإبداع وإنتاج المعرفة وتنظيم أدائها بوضع القوانين والتشريعات المناسبة لحماية 
الإنتاج الفكرى لهذه العقول والمؤسسات . 
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ةن خكم 
ومراكز التديز هى مواقع مادية (جامعات - مؤسسات - مراكز بحوث) يتم فيها 
إجراء البحوث وتدريب الباحثين على مستوى متقدم ٠‏ ويتم ذلك عادة بالتعاون مع 
مؤسدسات أخرى وطماء من جهات مختلفة . وتمثل مراكز التميز قاعدة الابتكار 
والاختراعات: كما تلعب دورا رئيسيا فى قيادة التطوير واليحث الطمى والتقتى فى 
مجالات المعرفة العلمية والتكتولوجية 
ويقصد بالتميز مجموعة من العلماء الذين توقر لهم سجل. 
مراكز التميز من هؤلاء العلماء الذين يعملون معا فى أيحاث مشتر؟ 
كلة حرجا شرك اطي دوين يسدائة مساق اباد على لمكو لاست 
وهذه المراكز قادرة على تحقيق أكبر من مجموع ما يمكن أن يقدمه الأفراد منفصلين», 
وتوجد هذه المراكز عادة بالدول المتقدمة. قى المعامل الوطنية أو جامعات الصفرة. 
التى تميل إلى الفوز بأغلب من البحوث التنافسية . وعلى سبيل المثال يوجد بالولايات. 
ااتحدة الأمريكية ما يزيد على 2٠٠١‏ كلية وجامعة ييلغ عدد سنوات الدراسات فيها أريع 
استوات. إلا آن هناك منها ملثة جامعة ثقع فى موقع القمة وتحصل على "7 بليون دولار 
أمريكى من إجمالى /؟ بلييون دولار من تفقِا لضت الأكاديمى ؛ ومن هؤلاء هناك 
مجموعة صفيرة تتح الاغلبية العظمى من برانات الاختراع (؛) 
كما توجد جامعات الصدفوة أيضا في فرتسا وفيها يتخرج الساسة والقادة فى 
مختلف التخيسيسات (12013 5ع0710©)وفى المماكة,التحدة (أوكسفورد 
وكامبردج) . رتقع مُستوليةُ إنشاء هذه الجامعات إمراكز المظرة على الحكومات وليس 
على الأقراد. حيت أن إنشاء هذه التجامقات ولراك نيضا شدرؤزة اشتراتيجية للدولة.. 
الم ولا تقتحسر مراكز التميز على النول المتقدمة فحسب. وتحتوى توصيات المجلس 
المشترك بين الأكاديميات على ضرورة إنشاء مراكز التميز فى جميع الدول النامية لاهمية 
هذه المراكز فى قنمية القدرات العلمية والتكتولرجية لهذه النول . 
ومناك دول تتشم إلى العالم النامى. مثل الهند والصين واليرازيل وجنوب أفريقيا 
وشيلى والمكسيك , قد تمكتت من تحقيق تقدم كبير فى إنشاء هذه المراكز وبالتالى فى 
دخول السباق مع الكبار فى «إنتاج المعرفة» وتطبيقها فى حل مشكلات التنمية المطية 
والدولية أيضا. 
الهتد من الأمظة الناجحة فى إإنشاء مراكز التميز , قد تمكن جواهر لال 
نهرو رئيس وزراء ألهند برؤيته الثاقبة - من إنشاء سماهد التكتولوجيا الهندية السبع 
(#0مادسطلعت] /0 تعانطناومة ممنفه1 1115 إلى جاتب إنشاء ” معام 


مياضيفةت 
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لإددارة عام 156١‏ واستطاعت هذه المعاهد خلال الخمسين سنة الأخيرة تخريج مثات 
الآلاف من العلماء والمهندسين الهنود على أعلى مستوى من الجدارة والكفاءة, وقد مثل. 
العلماء الهتود خريجو هذه المعاهد أقضل متبع للعقول لأقضل الجامعات الأمريكية (ه), 
وكان لهم الفضل فى الارتقاء بالمستوى العلمى والتكتواوجى للهند إلى مستوى متساو مع 
الدول المتقدمة فى العديد من المجالات . وطبقا لتقرير جامعة شنغهاى المعروف عن 
الجامعات ال 5٠١‏ الأفضل على مستوى العالم. فقد جاء ترتيب المعهد الهندى للعلوم في 
بانجالور فى الرتية بين ١ه-.٠‏ على مستوى العالم وما بين 77-1١‏ بالنسية لوضعها 
فى متطقة الباسيفيك الاسيوى؛ كما تعتبر هذه الأكاديمية ضمن أحسن ١١‏ مؤسسة. 
للبحث العلمى على مستوى العالم طيقا لتقرير اليونسكو عام 0(14417). كما جاء ترتيب 
بعض المعاهد الهندية 111:5 فى المرتبة بين 0-0-40١1‏ من أفضل جامعات العالم طبقا 
لتقرير شنغهاى الشهير (انظر جدول )١‏ . وجدير بالذكر أنه للالتحاق بهذه المعاهد يجب 
على الطالب النجاح فى امتحان قبول خاص شديد الصعوية, ففى عام 1٠.0‏ تقدم 
طالب لامتحانات القبول فى هذه المعاهدء ولم ينجح إلا 545١‏ أى أقل من 
من المتقدمين وهى أقل من تسبة القبول فى جامعات مثل ال1/]]1 الشهيرة 

وقد بذلت الهند مجهودا كبيرا ومميزا خلال العقدين الأخيرين فى إعادة استقطاب 
مواطنيها من العلماء الذين تنقوا تعليمهم بعد القائى فى جامعات أمريكا الشمالية 
(الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وعاد الكثين متهم إلى الهند ليعمل فى مراكز التميز 
لإثراء وطنه بالمعرفة, سلعة العسر الحديث. وذلك عن طريق توفير مرتبات مناسبة ومناخ 
عمل علمى ممائل مناخ العمل الأى تدده الزول التخقمةيولقد تيذكئت الهند عن طريق 
هذه المراكز من احشلان مرك زأمرموق بيْق الذول المفظ ذأ وأصولحت تعضوا فى الثادى 
النووى رغم انتصاء التنئد إلئ المالم الثالق بالفديذ امك لاسن زأنخفاض مستوى 
المعيشة ودخل الفرد بها والمشاكل السكاتية التى تمانى منها. كدا أصبحت الهند - حاليا 
- عملاقا فى تكتولوجيا المعلومات وأكبر منتج لبرامج الحاسبات فى العالم . 2 
بن جدول رقم )١(‏ كيف احتلت كل من الصين واللهند مكانها بين النول المتقدمة 


٠‏ بل وكما سيق اقول إن إنشاءمثل هذه الراكز ف دولة مثل مصر, يعتبر خسردرة 
ملحة حتى يمكن لنا اللحاق بالعصر ومواكبة حضارة المعرفة , 


نجاح مراكزالتميز 
وهناك عدة شروط لتحقيق تجاح مثل هذه المراكز من أهمها : 
٠‏ توفير الاستقلالية المؤسسية لهذه المراكز . وإبعادها تماما عن تاثير الساسة 


والأحزاب . 
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مصر 
ونش ]لعفم 
» اختبار قبادات قادرة ومعدة إعدادا جيدا لقيادة مثل هذه المؤسسات. ويفضل آن 
تتوافر فى هذه القيادات الخيرة الدولية . 
» الالتزام بسياسات توظيف وترقية صارمة وقائمة على الجدارة. مع ضرورة القبام 
بعمليات تقييم ومراجعة صارمة لأدائها حتى إذا تطلب ذلك استقدام خبراء من الخارج 
لهذا الغرض. ويحضرنى هنا ما تقوم بها بعض المعاهد البحثية والجامعات عند تا 
أدائها وذلك باستخدام فهارس التنويه (10065 «مفلهانت) نر موتلهات) 
(1060509 حيث لا يكفى إحصاء عدد الأبحاث المتشورة فى المجلات الدلمية 
المتخصصة ذات المستوى الرفيع قى عام ما لتقييم الأصال المنشورة لعالم معين» بل يتم 
إحصاء عدد المرات فى عام ما ظهر قيها أسم العالم الذى يُراد تقييم مستواد العلمى 
كدرجع يرجع إليه الآخرون 00. 
ه تخصيص موارد كاقية لتمويلها وتامين الحصول على دعم مالى متواصل رتزويدها 
بالعناصر المتميزة والاهتمام بامبتقطاب الغبرات التادرة من الطماء وحشد الجهود. 
لاستقطاب العلماء الوملنيين المهاجرين والذين ييملون فى مراكز التسيز فى الدول 
المتقدمة, وأن يمكن عمل ذلك إلاييتوفير الظروفالوظيقية والمعيشية الملائمة حتى يتمكنوا 
من اتخاذ القرار المناسب العودة إلَنَالوَطْنَ والممساهمة فى بناء قدراته فى العلم 
والتكنولوجيا 
٠‏ يجب الأحة في الامتبآر» إنْاء اباك مؤسسيية لإخقهار وأجتذاب ورعاية الاجيال 
الجديدة من الراقب اللسية الو أبة في العلم والتكتولرجيا وحفزهم على البقاء 
داخل الوطن والشرغ لداع دآخل مؤسسساته ومن الآهمية بمكان توفير ظروف عمل 
م _خاصة للمواهب العاملة فى هذه المؤسسات - سواء من تم تكوينهم داخل الوطن أو تم 

استقطابهم من الخارع ؛ مع توفير دخول عالية ودعم بحثى متاسب وتوفير إمكانيات. 
3 حضور اللؤتمرات والقاءات العلسية وفتح قنوات اتصال مع الراكز البحثية المناظرة فى 
20 الخارج ويطريقة ثابتة ومستمرة . من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى ضرورة توفير 
8 بينات الأكاديمية والباحثين فى هذه المراكز 
وتوقير الاحتكاك اللازم لهم بتقرانهم من العلماء فى المعاهد الاجتبية العريقة وذلك لخلق 
تعاون مستمر ثابت الدعائم بين هؤلاء العلماء وأقرانهم فى الشارج وللمحافظة على 
كفاتهم امهنية وتجتب انعزالهم عن الجو العلمى على المستوى العالى . إن تحقيق هذه 
الشروط ليس بالامر الهين, ولكن فى نفس الوقت لا يجب الاسةهاثة بها وإلا كانت 
النتيجة خلق مؤسسات مترهلة أبعد ما تكون عن التميز وغير قادرة على الأداء بكفاة 
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مثل مثيلاتها فى الدول الأخرى . 
نصيب الفرد والتقدم العلمى والتكنو لوجي 

ويبين جدول رقم (1) مقارنة بين نصيب الفرد من الإنتاج الوطنى الكلى 107 6) 
(قناآتزة© عم لبعض الدول الغنية والمتقدمة علميا وتكتولوجيا وبعض دول العالم الثالث 
التى حققت تقدما كبيرا فى إنتاج الطم والتكنولوجياء ومتها الصين والهتد والبرازيل 
وكذلك الدول الغنية بمواردها البترولية : والهدف من إيراد هذا الجدول فى مقالتنا هذه 
هو بيان كيف أن دولا نامية من العالم الثالث مثل البرازيل والهند والصين , بإنجازاتها 
فى مجالات العلم والتكنواوجيا ؛ استطاعت تحقيق مستوى لا بئس به من الدخل القومى 
الفردى . 

ومن ناحية آخرى ٠‏ وهى الأهم لنا فى هذه الدراسة, فإن هذا الجدول بالغ الدلالة فى 
إظهار أن نصيب الفرد 0118© ”101 1*6 من الإنتاج الوطنى (وهو مراة للدخل 
الوطنى) لا يمثل بالضرورة المقدرة الطمية والتكتواوجية للدولة , فبرغم أن بلادا مثل. 
الهند والصصين تعانى من الزيادة الهائلة قى عدد السكان وما يصحب ذلك من مشاكل فى 
التعليم والتوظيف والإسكان والمراقق إلخء بحيث يبقى دخل الفرد متواضعا بالنسبة للدول 
الغنية, إلا أن مسستواها العلمى والتكنولوجى يكاد يكون على قندم المسساوأة مع الدول 
المتقدمة خاصة فى مجالات متغيرٌة » ويرجم الفقثل فى ذلك إلى وجود مراكز ببحوك 
مميزة تسائدها جامعات ومعاهد عليا ممية :ومن تاحية أخرى فعلى الرغم من ارتفاع 
دخل الفرد فى بعض البلا ,الت تعمد بأسايما بعلى البترواي» فإن هذه الدول لم تحقق 
تقدما يذكر فى مجالات |لملم آل التككر ويه !| فنصير) ادن إْكْلٍ القومى متقارب 
من كل من الياهان ييَريطانِيا ودولة الإشارات الْمَرَية “وقذ حتهقتأكل من بريطانيا 
واليابان تقدما هائلا فى مجالات إنتاج الغرفة والعلوم والتكتْلوجِيا بينما لم تحقق 
الأخيرة أى تقدم يذكر فى هذه المجالات كمأ أن نصيب القرد من الدخل القومى فى كل 
من الصين والهند والاتصاد الروسى أقل بكثير من مشيله فى قطر والبحرين والمملكة 
العربية السعودية, وقد حققت كل من الصين والهند والاتحاد الروسى إنجازات هائة فى 
مجالات العلم والتكنولوجيا ؛ بينما لا وجود للدول الأخيرة على خريطة البحث العلمى أو 
التقدم فى إنتاج المعرفة وتصدير التكنولوجيا 

ومن منظورنا المتواضع , نرى أن اليدء فى إعادة بناء إمكائيات ممسر العلمية 
.والتكنولوجية إنشاء مراكز التعيز من جامعات ومراكز بحوث ومؤسساء 
فيها رارد البشرية المتميزة من صفوة العلماء والاساتذة والباحثين والمتقوقين من 
طلبة الدراسات العلياء حيث أن الاتجاه نحو اتباع الطرق التقليدية فى تطوير التعليم قد 
يتطلب وقنتا أطول وإمكانيات مادية قد لا تتوافر للدولة قى الوقت الحالى ولابد من 


عب قور جاع 
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9 


مصّر 
ااام 


الإشارة إلى أنتا فى مصر لن نبدة من الصقر, لآننا نملك أهم عنصر لتحقيق التقدم فى 
إنتاج المعرقة وهو الموارد البشرية ٠‏ حيث تضم الجامعات ومراكز البحوث المصرية عددا 


كبيرا من العلماءوالأساتذة والباحثين نوى المستويات الرفيعة , ولابد من 


إلى ضرورة الاستعانة بالعلماء المصريين الذين يحتلون مراكز أكاديمية وبحثية مرموقة 
فى الغارج خصوسا فى أمريكا وكثدا 

إن الاتجاه نحو إنشاء مراكز التميز فى مصر هو قرار سياسى بالدرجة الأولى, 
ولابد أن ينيع عن قناعة القيادة السياسية بضرورته وجدراه, لقد أن الأوان أن تسعى 
مصر إلى هذا التقيير المهغ, وآن تحتل مصر مكانها بين الدول المتمكنة فى العلم 
والتكتواوجيا. ولقد أثبت تاريخ العديد من الأمم العظيسة أن الأمم التى تملك إرادة. 
التغيير والقدرة عليه , هى الأمم القادرة على النهوض وانتفوق. 


ينض جه 


:مهمو © ع /مماقاه. 


المراجع 

١‏ - د. السيد تصن الدين السيد لالت على الزمن الاتىه. 
الهيئة المسرية العامة للكتاب, القافرة 1545 

> من مسيقيل افيض استرلتيهي ةإلبناء قبدرات العلم 
والتكنولوجها عل السهيد العالمى» عن كقرور دايز عن المجلس 
المشترك بين الأكاديميات ‏ ألوصاوة ومع دعق جنم 

؟- ,"ها هذ لعولا؟ عط]“ رسمسلءن1 مقط 
05 بلعملا وعلط بعدمم 6 عق كسهمة بعصو 

- /2004/يومه .معطاعومامتقهز .صر تماقا 
معدلا «وتسسسة تصطط ععمعوسؤولاعن 
"طامط يمنا د مه «متتسسطط عممنو» 

© - أتطون ب. زحلان : ترجمة محمد صالع العالم : «العلم 
والتعليم العالى فى إسرائيل» . دار الهلل بالتعاون مع مؤيسسة 
الدراسات الفلسطينية . القاهرة 141/٠‏ 

1- 2006 عمدل بمسماعم م5 11:11 
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لشت اوسا فط اشام وس اشم ان ورد ب ف فيك ةا 
الي لسكا لتسارض مل رعاش سلجو مشمائر شك عورا 00 
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الأسكية 
ا كت 

0 22 
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| ينهم لد هي فر يمك لمرى. اسمع مد برك ينعن :مهد العا فدير اف 

متك قشي -مسصاة ايحم جنا - ريما : مه فلات قضمة لنتورة لي لهرس قتري ا 

أذ صفداءمة حصي عن طن دف عل مد فاضي 


حول ديع سرباك سلاعينةا 
نا بل فيل لا شق نيا قرام ال لول تار 10 
ومسي نئمطم تلن سقفي تنم امير لي اتح اير رارحا 


اوت بر 000 
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ويد قو عد 
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مانا 


رؤية لاظء موضعا خاصا فى 
ذاكرة قارئ روائع نجيب 


التقيفى تماما من هامر بحيرى 
فى أميرامار” 2 


الإخوة حسنين وحسين وحسن وثقيسة, 

وفى “اللمص والكلاب” سعيد سهران» 

"الطريق" صابر, وفى "القاهرة الجديدة: 

محجوب عبد الدايم وقاسم وجدى 2 هذا الكاتب.الذى أوردت فريال 
وإحسان. وفى "ميرآماو' يقسهر بامى!؟ ١‏ جِرَكيل نظير نيل دراستها عنه الصادرة 


ذلك المثالى الذى ظن واهملا اته فل غريمة. 
الانتهازى وذعب إلى السلطات يعرف 


يوم الثالث والعشرين 
بن من يوليو سنة 1111 من قول نجيب 

القصرين' وقصر الشوق" والسكرية" 

السيد/ أحمد عبد الجواد, والذى كاد 


2000-0 


لم أعرفه لا بالهواية ولا بالمهنة, ويمكن 
القول يثقه فيما عدا الواجبات المدرسية 
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على عهد صباى والاعمال المكتبية المتملقة أنه لم يكن يجيد الكتابة على طريقتهم 
بوظيفتي, فإننى لم أكتب شيئا على هعرتلك التى ظلت حبيسة ذلك العصر 
الإطلاق. والاعجب من هذا أتى لا لذكر “إحكام:ولم يكتب لها عمر مثلما كتب 
أنى سوبت خطابا أو رسالة طوال الده | لنصوص» هو؛ والتى تظل حتى اليوم 
الذى عشته فى الدنييا:.٠‏ وهكذا يقدم لناب بحوضم إعج ابناع لأتها لم تكن موضع 
نجيب محفوظ بد من مفتتخ الروأية !]| إعجال ولع الثلنبسرعان ما انقرضوا 
سطورها الأولى: كلتخصية ألا تشابهةة بل بحلاف هذا النقّد العام فإن القلم 
الاتكاد تشابه [حلذا آنينا؛ الل تحواما '” “يق عَنَ كد اقلا أخطاء فى فهم النص 
نكتشف كلما توطنا فى الرواية, فتبينت العربى تناثرت عبر صفحات الرواية بل 
النا فى كامل رؤية لاظ أعراض الجنوح يل وحتى الأخيرة من تلك الصفحات, حين 
الجنون يفيق البطل التعس من غيبوية ال 
لذا كان المتوقع من مترجمة الرواية الذى أصابه ؛ على صصوت خادمته تعلن 
إلى الفرنسية: فرانس دوفييه ميير آلا قدوم ضيفة يرجع أنها امرأة 'استحب 
تستخدم تلك اللغة التقريرية التى أرهقتنا غرائزها" (على حد تعبير ابن حزم فى 
وأرهقت نفسها بها! وأن تغامر بالكتابة “طوق المماسة) ققام من فراش كان 
بلغة مشوية بشىء من الجنوح بل الجنون.» طريحه وأخذ يرجل شعره استعدادا للقاء 
لفة تذكر قراء الفرنسية بنسلوب الماركيز طاما تطلع إليه. ويقول تجيب محفوظ فى 
دى ساد الذى اتهمه معاصروه - من بين هذا الموضع على لسان بطله: "...ألقيت 
اما أتهموه به - بأته لا يجيد الكتابة؛ وحقا على المرآة نظرة متفحصة ثم تناوات 


2 لاس د 
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1000 
اللشط ورجات شعرى على عجل.. 
ونحن فى قراّنا الصامتة للكلمة نتطقها 
بتسكين اللام وضم التاء لأنها منسوية 
إلى ضمي امتكلم؛ كما يستدل يوضوح- مجلة المعرفة التى كانت تصدر فى مصر 
من الجملة السابقة عليها ولكن المترجمة فى الث من القرن العشرين. 
التى اجتهدت من قبل دون شك لكى تجدها تنشر لنجيب محفوظ مقالا وهو 
تحصل على مؤهل فى دراسات يعد قى العشرين من عمره ويدرس بالسنة 
الاستشراق وبالتحديد فى 'الاستعراب” الأولى من قسم الفلسفة بكلية الآدابا 
كمجال تخصص: أبت إلا أن تقرآها على وذلك فى الجزء الرابع من السنة الأولى 
العكس بفتع اللام وتسكين التاء. والصادر فى أقسطس سفة 19451 
وتترجمها إلى الفرنسية منسوبة إلى (والأرجع أن هذه المجلة الشهرية قد 
ضسمير الغائب المؤنث؛ ظانة أن الكلمسة أصسدرت أول أعدادها قى مايو 
الواردة فى الجملة السابقة هى "المرأة" (لا سنة1411).ويحت المقالء الذى عنوانه 
"الرأة”)؛ والتى تقول عنها فى ترجمتها “تطور الفلسفة إلى ما قبل عهد سقراط" 
الفرنسية إنها "القت عليه (لانها تقرأ ‏ موقعه بين مقالات الدكتور ميكل وهدى 
)١‏ نظرة بها. هاتوشدرارى والعلامة أحمد زكى باشا 
وبالتالى فإن تلك مى التى “ركه شمر “(الفتتظثر محمد فريد وجسدى درجل 
مخدومها!! السياسة السررى الدكتور عبد الرهمن 
'تستهبندر والك يخ طنطاوى جوفرى, 
وأخسلي ليس أيرا "الدكاترة' زكى 
مارلا 
وايس أتسب فى هذا المقنام من تراك 
المقال نفسه يتحدث بنفسه عن نفسه, 
وآين؟ على صفحات مجلة الهلال الفراء؛ 
وقد ياتت الامتداد الوحيد فى أيامنا 
للمجلات الثقافية العريقة التى كانت متها 
“الرسالة" و"الثقافةة و"مجلتي؛ ثم مجلة 


ومن القنائى فى المكان إلى التنائى 


التى نشرت من يين ما نشرت مقال نجيب 


محقوظ الباكر ذاك. فإنتا نتطلع من أحد 
المفرخين الثقات إلى دراسة تلقى عليها 
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مزيدا من الضوءه. 
وفيما يلى نص ما نشرته المجلةة 
تطور الفلسفة إلي ما قبل عهد 


سقراط 
اللأستاذ نجيب محفوظ 
كان هم الإتسان فى عهده الأيل 
مقصورا على الأشياء المحيطة به؛ والتى 
يرجو من ورائها فائدة ما لحياته, وكانت 
مهارته تتجلى فى التقليد والمحاكاة, 
والرقص والصياح؛ ولكن مرت به أجيال 


التى يراها في الوحوش الكاسرة 
ويسمعها فى الرعود والصصواعق. 
تزعجه فى أحلامه؛ وفى هذه |! 


عه يفيه تلاقتحفة الي 

أنموذجا 

ب تدرجه نحو 

سب ل 

البشرى تفسه, 

ونحن نتكلم الآن عن الفالسفة الأولء هو أصل الكونء فنقهم من ذلك أن 

الإغريقية التى سيقت عهد سقراط, لأنها الطبيعة بمظاهرها المضتلفةهى التى 1 

ترضح نوما من التفكير يبتدئ سائجا. أثارت تفكيرهم من مكمنه. وتصوروا فى # 

بسيطاء ثم يعلو شينا فشيئا إلى التفكير بادئة الأمر أن السبب الأول للعالم شيء 3 

العلمى المبنى على القواعد والبرافين مادى محسوسءوهذههى نظرية * 
وليس مهما لدينا معرفة ما إذا كانت هذه الفلاسفة الإيوتيين» وقد قال فيلسوفهم 
الفلسفة قد جات عبقرية دون أن تتاثر “تاليس" إن الماء أصل كل شىء 'تخسرج 
بتيار أجنبى آم أنها تكملة لفلسفة أخرى مته جميع الأشياء وإليه تعود' وحاول أن 
ظهرت فى بلد آخر كفارس مثلاء لآن يبنى نظريته على قواعد علمية, وهذه 
العقلية الإنسائية فى تطورها تصعد المحاولة فى التى وضعته فى مكانته من 
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تاريخ الففسفة. واخظف معه غيره من 2 هذههى النظرية التى تنسب إلى 
فلاسفة الإيونيين. ولكن اختلافهم اقتمير بيثاجوراس وتسمى أحيانا 'نظرية العدد! 
على نوع المادة التى فرضوها أصلا ثم ظهر بعدهم على مسرح الفلسقة 
للكون. واتفقوا معه فى أنها مادة الإلبيون (نسبة إلى المدينة الإغريقية 
محسوس؛ ولهذا فاختلافهم صغير فى الكبرى إليا) وقد انتهت إليهم فلسقة 
عين من يبح عن تطور العقلية البيثاجوريين التى وصفنا. ونلاحظ أنهم 
الإنساتية, وينظر إليها على أنها كل عام كانوا يعترفون بالصلة التى بين أاصل 
إلا أننا نلاحظ أن مذهب الإيونيين الكون فى نظرهم, والزمان والمكان: لأنه لا 
يحاول التخلس شينا ما من المادة يمكن قياس شىء ليس له علاقة بالمكان 
االحسوسة, فقد قسر الشيلسوف والزمان. أما هؤلاء الإليبون فقد انكروا 
"أناكسمثير' أصل الع الم باثه 'مادة وجود أية صلة بين أصل الكون الذى 
أيضا إلا أنها خالدة غير محدودة ولا ابتكروه. وبين الزمان والمكان. ذلك لأتهم 
يمكن تعريفها. جردوه من المادة تجريدا كلياء وقالوا إنه 
ونرى محاولة آخرى إلا أنها أجرأ من 2لا يمكن أن يدرك بالحواس وإثما هو يقهم 
سابقتها فى مذهب البيثاجوريين تسبة» باليقل وأطلقرا عليه "الكائن المجرد". 
إلى فيلسوفهم الأكبر بيثاجوراس وقد ون أهم قلاسفة هذه المدرسسة 
قالوا إنه لا يمكن اتخاذه أصسلا مكاتةكصسينوة ان ويارمنيدس. وزينون وهم 
محسوسا الكون وإنيا يميع أن نوسدق يتن فبونفى الميدأ العام معوجود 
أن شيئًا أسل ننهلم بعلاقاته المخقفة أخلادأكه نبرم فلسفتهم. ولستا هذا 
ومقاييسه, فهاء القلرية المديدة لا تحفل - حزال التكلم عثهم. 
ابالادة ذاتها وإضا بشكلها: ولاتقهاماة "٠١٠‏ تتفل الإن ل اللسفة التحليلية إلى 
ببى والهواءوإنما بالملاقات والمقاييس. ولا الفلسفة التركيبية. ولقد رأينا كيف جرد 
كانت علاقات الأشياء كالامتداد والحجم 
والشكل والمسافات يعبر عنها بالأعداد وما 
كان لا يمكن أن يوجد شىء فى الوجود م ا عه كعم 
عديم الشكل أو مستحيل القياس نتج أن كانب. إلا أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين 
كل شىء يدخل تحت العد وإذا قيصح تكلم عن هذا الكون الظاهر وهتا نشسات 
اعتبار الدد أصلا عاما لجميع الأشياء 2 مساآلة فلسفية معقدة لم نجد لها حلا. 
ولكن هل هذا الأصل الجديد مادى آم وهى أنه لم تكن توجد فى ذلك الفلسفة أية 
مسعنوى؟ وليس عندنا جواب ريح عصلاقة بين "الكائن المجرد" والكائن 
ومحتمل جدا أن يكونوا قد اتقسموا فى 
افهمه فريقين: أصل الكون إنما هو من اتحاد الكائن 


يبر تعر اند 
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المجرد بالكائن الممسوس الاى نراه والطلفة ومن يعترف بان العقل أرقي 
ونعيش فى جزء منه, ثم قال إنه. الفضل فى ذلك يعسود إلى 
الأشياء أن تكون فى تغيير. 


2 يفو مسن 
0 
اك لاا اك يوي بود ا 00 
0 ا التى وصلت إلينا عن طريق الحصواس أو 
ير ايو م .تاثرنا فى معرفتها بالتقليد. وعلى العموم 81 
أصل الحركة. فقد أتوا بميدأ البحث الموشسوعي. هذه 
ةي عجالة موجزة عن تطور الفلسفة التى 
اأسباب لون بها جود ا ادي سجقت مهد قراط الى حب ان 
وأخيرا اهتدى أناكساجورس إل و يلاحظه القارئ” هو تظص العقل البشرى 
"العقل' هو الذى كون العالم وزيم ري شيا قشيئا من المادة فى تفسيره لأصل 
نظامه؛ غير أنه لم يكن سوى ملبيعى الكون المادى الظافرء وسموه إلى 
كاسلافه. ولهذا لم يفطن إلى أن الول التفسيرات المعنوية التى لا قبرك إلا 
شىء فوق الطبيعة المادية. ولكن مهما يكن بالعقل. 
من الأمر فقد وجد من يميز بين العقل 0 نجيب محفوظ 


الي ل اك 
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حلت منذ آيام قلائل الذكرى. التاريخية. فقد كتب فى تاريخ 
الثانية والتسسمون لوفاة الرائد. مسر وتاريخ المرب سواء 
العربي» والذى كان لإسهامات القديم منه أو الحديث وككتب 
الفكرية والأدبية آثر. كذاك فى أنساب العرب القدماء 
ازدهار الصركة اله 
القرنين التاسع عشر والمشرين 
ومازال هذا التاثير قائما حتى 
اليوم بل استطيم أن أجزم أنه سيظل والمثبر للجدل أن كثيرا من أعماله تناولت 
فالا إلى مالا نهاية, ففى الحادى التاريخ الإسلامى رغم أنه مسيحى مما 
والعشرين من شهر يوليو عام 1914 توفى . عله مسثارا للاتتقاد هن المسلمين أى 
الكاتي والمترجم والمؤلف لهي يللين على حد سوا. 
مؤسس «الهلال». .ويجدر ينا قبل أن نتطرق للحديث عن 
ورغم الاخَجَلاف بين النقاد والمنظرين أعمالؤزيدان وكتاياتة,أن نعرض فى إيجاز 
فى كتابات هذا الوجل وماتبعها من جدل» لسيزته الذاتية والتى كانت تعبر خير تعبير 
استمر طويلا وسيستمن طاها نتعرض من : :عن سيناة الإنببنان العصامى الذى علم 
حين لآخر لناقشة أعمال جرجى زيدان وثقف نفسه بنفسه. 
إلا أن الجميع سواء من امتدحوا أعماله أو ١‏ ولد جرجى زيدان فى مدينة بيروت فى 
.تناولوها بالتقد. قد أجمعوا على دور التاريخ السابق ذكره وتلقى ميادئ العلوم 
زيدان البالغ قى نشاأة وتطور الرواية فى بعض مدارسها الابتدائية غير أنه 
الشاريضية فى الآدب المربى وبوره فى اضطر بعد ذاك لترك الدراسة ومساعدة 
تعريف القارئ بالتاريخ من خلل تقديمه له والده فى المطعم الصغير النى كان يمتلكه. 
فى صورة مشوقة ومن خلال روايات تثير ويعد من إلصاح من والدة جرجى رضخ 
اهتمامه وتلهب خياله , ولم يقتصر دور الآب لطلبها بإعادة الإبن إلى الدراسة 
زيدان على كتابة الرواية التاريضية بل فجمع بين العمل والدراسة حتى ترك الأول 
تعداه إلى الكتابة فى مجالات شتى وإن. اوانكب على التحصيل والمطالعة 
كانت جلها قور فى فاك الأعمال راغبا فى الانتحاق بمدرسة الطب وتحقق 


مدرس يكلية الذي - جامعة حلوان 


مع سر حم 
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2 ضيه 


قاله وه« هدمتعملا 


أرشيف الشارخ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


له ذلك بعد اجتيازه اختبارا فى بعض سنة 1840 وفى بيروت انضم زيدان إلى 
المواد العلمية عكف على تعلمها ثلاثة المجمع العلمى الشرقى الذى أنشئ فى 
أشهرء وبعد أن أظهر جرجى تفوقا سنة 1847 للبحث فى العلوم والصتاعات 
واضحا فى دراسة الطب حدث مالم يكن وكان لاختياره عضوا عاملا فى المجمع 
ف اباك قار إشراومة دري الطمى الشرقى عام 1440 عندما ساقر 
لب إلى لبنان ٠‏ أكبر الأثر فى تنويع ثقافته 
وتكثيفها فقد أخذ يدرس فى تلك الفترة. 
استجابة من الطلاب تقرر قصل جميع بعض اللفات السامية مثل اللغة العبرية 
الطلبة الموقعين على الشكوى وقرار والسريانية , كذاك كان لإتقانه اللقات 
الاضراب وكان من بينهم بالطبع زيدان 9 الإتجليزية والفرنسية والأثانية أكبر العون 
الذى عرضت عليه الكلية استعدادها لعدم فى الوقوف على الصحافة والثقافة الغربية 
مطالبته بالمصروفات المدرسية إذا أنهى أولا بأولء وأخذ زيدان بعد ذلك ينهل من 
الاضراب غير أنه رفض وهو الشاب التراث فقرأ أمهات الكتب من 
الفقير الكادح فى سبيل اتمام دراسته ولم مختلف العصور وخاصة كتب التاريخ , 
يقبل التراجع أمام الوعيد أو الإغراء ولم واتيكس ذك فى كتاباته الناريخية التى 
يبال فى سبيل الحق الذئ يعتتَقيده أى “تتاول فنها نواحى متعددة من تاريخ العرب 
نتيجة, ثم اعتزم زيدان السفر إلى القاقرَة|٠‏ والإسلام و التاريخ العام من القديم إلى 
لبتم بها دراسة.الملي ولم يكين مبعه يففات. ,.الحديش كذيك تاريخ مصر من أقدم الأزمنة 
السفر فاقتغرض مي جار إله يسقسة إلى وقتّهالأى فش فيه . وفى هذه القترة 
جنيهاتعلى أن يدها إليه حينم تتيشر 4 وضع زيدانٌ أزْلَى مؤلفاته 'فلسفة اللفة 
الاحوالء ولما نزل القنافرة فى اك وين ' الغربيةة عنام 1443 , ويعد أول جهد 
ب 145 صرف عزمه عن الالتحاق بمدرسة واضح بثل قى تطبيق مبادئ فقه اللفة 
الطب لطول مدة الدراسة وأخذ يبحث عن المقارن على اللفة العربية وإن كان غير 
عمل يتفق مع ميول؛ فعمل محرر فى عميق التتاول ؛ مما نجعله يعيد فيه النظر 
صحيفة 'الزمان" وكانت هى الصميفة مرة أخرى ويعود إليه منقحا ومعدلا فى 
اليومية الوحيدة فى القاهرة » ويعد نحو طبعة جديدة أصدرها سنة 4 6١‏ بغلوان 
عام عين مترجما فى مكتب المخابرات “تاريخ اللفة العربية” . ويعد 
البريطاتية بالقاهرة ورافق الحسملة الاستقرار فى لبئان زار جرجى زيدان 
الانجليسزية التى توجهت إلى السودان لندن وتردد على متاحفها ومكتباتها ثم 
لإنقاذ القائك الإنجليزى 'جوردون" من استقر به المقام فى القاهرة وتولى عقب 
حصار المهدى ودامت رحلته قى السودان عودته من لندن إدارة مجلة المقتطف ولم 
عشرة أشهر عاد بعدها إلى بيروت فى يليث أن تركها بعد عام ونصف أى فى 
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عام 484 اليعمل قى تدريس اللقة العربية 
لمدة عامين ويعدها أصدر مجلة "الهلال" 
عام 1447 التى ارتبطت حيات يها 
ارتباطا وثيقا وكان يقوم بتحريرها بنفسه 
بمنتهى النشاط وكان ينشر فيها كتبه 
ورواياته على هيئة فصول متفرقة: وقد 
القيت المجلة قبولا شديدا من القراء جعلتها 
اقى مصاف المجلات الأولى فى مصر . 
كان زيدان يعمل بانتظام شديد منكبا 
على القراءة والكتابة ساعات طويلة من 
اليوم وكان يسابق الزمن فى إنجاز أعماله 
الضخمة حتى وافته المنية فى مساء يوم 
الثلاثاء الموافق ١؟‏ من يوليى 1414 يفتة 
وم يكن يشكو علة ولا أصيبٍ بمرض 
وماهى إلا دقيقة شهق فيها زيدان شهقة 
أقامت أهل بيته مذعورين حتى فاضت 
روحه إلى خالقها ومن امثير أنه بعد أن 
أقيمت عليه الصلاة فى الكتيسة لظ آهل 
بيته أن هيئة الموت لم تبد على وجهه بل 
صارت علامات الحياة أظير فيه مما كانت 
فى الصباح ففحصم لبا وقالوا إن ِل. 
الدلائل تدل على حندوك الموك لكن أمله 
غللوا مرتابين فعدلوا: من بفنه وأقزوا :على. 


إبقائه إلى الصباح ثم سالبث أن خاب 3 
أملهم فقاموا بدفنه. 

.وكما ذكرنا أنفا لم يقتصر إنتاج 3 
زيدان الآدبى على الرواية التتاريخية بل 1 
تعداها إلى مجالات أخرى مثل كتب 1 


التراجم والسير والجغرافيا وكتب التاريخ. 
وكانت له مؤلفات أيضا فى اللغة العريية 
وآدابها ومؤلفات فى علم الاجتماع. 
على مخطوطة مصر العثمانية والتى تفاول 
تاريخ مصر من الفتع العشمانى حتى 
الحملة الفسرنمسية ثم تاتى الروايات 
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اله 


التاريخية التى اشتهر بها قلم زيدان وهى الرشيد 14.7 - الأمين والمامون 19.19 - 
روايات ذات مغزى تعلبمى كان يهدف من ادرغانة 11١8‏ - أحمد بن طواون 


كتابتها تيم القر مبدالرحمن اللاصر ؟ .211 
سم ا 0 - فتاة القبروان 


ا 


المحبين' التى تلهيزت غاما 2266 وضلقها ٠‏ الغو شنى إِيَجنَاو - على روايات زيدان 
زيدان بنفسه فى إطار الرواية الفرامية التاريخية من حيث نشاتها وأسلويها وأهم 
الأدبية , وقيما يلى عناوين روايات زيدان: مايميزها. 

- المملوك الشارد 148١‏ - أسير 2 لعل مادقع زيدان إلى التركيز على 
التمهدى 1847 - جهاد المحبين 1845 - 9 الروايات التاريضية يرجع إلى بعش 
استبداد المماليك 1457 - فتاة سان المحاولات التى سيقته فى هذا المجال 
4 - أرمانوسة الممصرية 0-1449 وآهمها محاولة سليم البستائى فى قصة. 
عتراء قريش 17-1414 رمضان “زثوبيا" ومحاولته الثانية “الهيام في فتوح. 
4 -غادة كريلاء 15-1 - الحجاج الشام' عام ١/174‏ وريما يكون الداقع 
أبن بوسف 19-1 - فتع الأندلس 14:4 المباشر لجرجى زيدان هو محاولة تقليد. 
- شارل وعبدالرحمن 16١6‏ - أب مسلم دواية "البطلين" لاحد سعارفه والثى لم 
الغراسائي 16١6‏ - المياسة آخت يذكر اسمه. 


ع اوودسدايت 
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وإن كان زيدان نقسه قد 
الهدف من كتابة رواياته وذلك فى مقدمة. 
ارواية "الحجاج بن يوسف " وقال: 

' رقد رأينا بالاختبار أن نشر التاريغ 
على أسلوب أفضل وسيلة لترنغيب الناس 
فى مطالعته والاسترّادة منه وخصوصا 
الأننا نتوخى جهدتا فى أن يكون التاريخ 
حاكما على الرواية لاهى عليه كما فعل 
بعض كتبة الإفرنج ... 

ولكن كيف نشات علاقة زيدان 
بالتاريخ؟ وكيف استلهمه التاريغ؟ 

لم تكن علاقة زيدان بالعصور القديمة 
.واضحة فى طفولته وذلك لظروف أسرت» 
المادية التى لم تتح له التعلم كما ينبغى , 
وإن كان قد استطاع تعريض ذلك فيما 
بعد بإرادته القوية. ولكن ريما كانت 
قراءاته الأولى بعد تعلم ميادي القبراءة 
والكتابة والنصو والصسرف والح ساب هَل 
شعر المتنبى وابن الفارضي؛ وكان جرجى 
زيدان فى نشاته الباكلرة ابيا للسسأم. 
القصص الفسد ب لخ اللأكواتل" ور 
يمثل باشاراته وصوة» قصص فيروت شناء 
وعنترة والزير سالم ؛ وعلى الزيبقى.. وهذا 
القصص ٠‏ وإن كان شعبياء إلا أنه فى 
نفس الوقت قصص تاريخى أو له أصل 
فى التاريغ . وفى شبابه ويعد أن تخطى 


صو سيرتمه 


يعض رجال العلم والمعرفة ؛ ويترند على 
المكتبات الأوربية , ويتزود منها بثقافات 
كشيرة ٠‏ وقد مكنته هذه الأسفار من 
الإطلاع على كثير من المغطوطات العربية. 
كذلك اهتم بالمستشرقين ؛ وأفاد من 
أجيودهم. 
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لان 


وبعد أن قرر زيدان الخوض فى كتاية ‏ ونيدأ من حيث الهدف الذى وضعه 
الرواية التاريخية جعل له منهجا واضحا زيدان عندما شرع فى كتابة هذه الروايات 
أراد أن يتبعه فر الكتابة . هذا المتهج فقد قصد زيدان برواياته أن تكون بعد 


صاغت أرازه فى الرولية التاريخية تقسها 
ومن هذه لاراء أنه كان يتظر إلى الرواية 


وحرص لذك على أن تغطى هذه الروايات 
التاريخ, وضريا من فلسفته. وأنها يجب كل مراعل التاريخ العربى منذ العصر 


أن تخضع لآداب الناس ونحوال الجاهلى حتى العصر الحديث وكان 
الاجتماع؛ ويستبعد أن تكون من قبيل يحاول أن يريط كل رواية بالرواية التى 
الفكاهات. تسبقها لكى يحقق الارتباط بينهما أو 
كذللك كان يأخذ على الروائيين بمعتى أدق ليحقق الارتباط بين الفصول 
التاريخيين تسامحهم فى «خالفة الحقائق المختلفة لمرجعه التاريى ‏ ومن مظاهر 
لأن هدف الرواية خدمة التاريخ وتشويق حرص زيدان على جعل رواياته مرجعا 
القراء إليه. تاريخيا أنه يلخص محتويات كل رواية بعد 
وقبل أن نستطرد فى تحليل اسلوب الفتوان مياشرة وهو لا يشير فى هذا 
زيدان وطريقت» فى تانيف رواياته “خض القتضب إلى الجائب الفراس 
التاريضية لابه أن يثار سؤال : هل الوم ولكنه يشير إلى الجانب التاريفيى 
زيدان بهذا المنهج عند كنابتهارويياتي؟ + ,واليضياري لروايت» كذاك يشير إلى 
الحقيفة أن رجي أزيدانْ وقح غي المراجع إلتي اسيشّدٍ منها مادته العلمية 
نفس الأخطاء انتراوقع يبآ مسلؤلفنقة “وكانه نا يكنب مرجّعا فى التاريخ وذلك 
الروايات التاريخية : حية آذت نكزيةةأفى '' حزسا على الاق التاريخية فى رواياته, 
, تاليف الروايات إلى الوقسوع فى هذه «لم يكتف زيدان بالاشارة إلى المصادر 
الأخطاء لأنه لم يكتب الرواية ثم ينشرها القى استقى منها صادته فى هوامش 
على حلقات مما يتيح له المراجعة الرواية بل كان يجعل من بعض رواياته 
والتمحيص والتحقيق , وإنما كان يردد فى مراجع ليعضها الآخر فيشير فى رواية 
أكثر من موضع فى الهلال أنه ' ينشر “العباسة" مثلا إلى أنه سبق أن تحدث عن 
الفصل الأول من الرواية: ونحن على غير مقتل أبى مسلم الشراسائى فى رواية 
بيئة من الفصل الثانى ؛ أى أننا تصطنع ‏ أخرى . 
حوادث كل فصل أو بضفة فحصول فى ولم يلجأ جرجى زيدان عند اختيار 
حيتها ؟ ويبقى سائر القصة فى عالب موضوع رواياته إلى الفترات المشرقة التى 
الفيب » فلو سنا أن نقص ما بقى متها تمثل أمجاد التاريخ المربى دائما ولكث 
ما استطعنا إلى ذلك سبيا ". .كان يختارالمواقف الحمساسة التى تمثل 


ليق اير نام 
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سراعا بين مذهبين سياسيين أو بين 
كلتين تتصارعان على النفوذ والسيطرة » 
ويرى د, عسبامحسن طه يدر أن هذا 
الاختيار الذى يعمد فيه زيدان إلى قترات 
الصراع كان يساعده ويسهل مهمته فى 
الجائب الروائى لعسمله لأثه يقدم له 
الحوادث المتتوصة والمفامرة ويقدم له 
الشخصيات الخيرة والشريرة التى يقدمها 


وإذا كان زيدان قد اختار موضوعات 


عن هذين الهدفين أيضا؛ فهو فى بعض 
الروايات يختار العنوان الذى يشير إلى 
التاريخ مثل فتح الأندلس «الحجاج ابن 
يوسف ,الانقلاب المثمانى؛ وأيومسلم 
الخراسانى. وأحيانا أخرى يختار المتوان. 
الذى يشير إلى الجانب الفرامى مكل فاق 
غسان, عذراء مَرَيَشَة بادك رََلاوق 
أرمانوسة المصرية فى أطالاتانادرة 
يختار العنوان الذى يكشف جاني الغامرة 
مثل المملوك الشاردء ملاح الدين ومكائد 
الحشاشين وأسير المتمهدى ... وقد 


الغفرامى والتاريخى معا فيسمى الرواية 
ناتش اللسرية اردع متصارة 
و"العياسة أخت الرشيد أو نكبة البرامكة”. 


المقوقس حاكم مصر فى عهد الرومان 
وابنته أرمانوسة وأركاديوس القائد 
الرومانى والقائد العربى عمرو بن العاص 
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وفى "غادة كربلاء ' يتناول شخصيات الأنب أن يعدوا زيدان رائدا في مجال 
المسين بن عليى يزيد بن معاوية وفى الرواية التاريضية , ويجد بنا هنا أن 
مسلم الخراسائى " شخصية نعرض لآراء بمض النقاد والكتاب. 
أبى مسلم الفراسائى القاك .وفى "عبد قال عتهالدكتور سهيل! 
الرحمن الناصر " الماكم الأموى عبد نون منازع خالق الرواية التا, 
الرحمن الناصر وفى رواية " الأمين ويؤكد الدكتور جمالالث 
دأ جرجى زيدان كان أول من 
التاريخية. 
جعفر ,و فى رواية الانقلاب العشمات ويقول محمد فريد وجدى: " لو تقدر لى 
0 مو , ونى ١‏ أن أعند الأفذاذ الذين ناوا فى الشرق 
رواية" السجاء ابن يرسق > .نزول فى الفمسين سنة الاضيرة وأفادوه 
شخصية السجاع ابن بو ,رن يكتاباتهم لرأيتنى مسضطرا أن أضع 
"الملوك الشارد' الأممر بشير بوبيك جرجى زيدان فى مقدمتهم'. 
الع سياد ام ده ووصفه الدكتور طه حسين باقة ' فى 
يني عش بو بس تي بدا اللاي إلى الانب لزي صذعهنا من 


ادن ِمدَاقِبٍ الأدب الأرربى؛ هو القسصصر 
رواية 'عروس فرغانة" لصم بال الل لزني 0 


وغيرها من الغتفعيديات الهارييخيعٍ 12 "١‏ ولكن حل[ نظت هذه المكانة السامية 


لعبت دورا كبيرا قرإتاريعالبشركة٠‏ .| ٠.‏ ج جل ولاق يز لهام التقد ؟ 
ولقد صادقت روآيات زيدان الاريك" كلا فقد كان خرضه للكتابة فى 
من الرواج والقنول مالم تظفر يه روايات 


التاريخ الإ - السيحى- 
ب أشرى في هذا الوقت رظلت متي بعد خامبا مثارا نهدل تقد من قبل 
وفاته تعاد طبعاتها مرارا فيقبل عليه المسلمين والمسيحيين على حد سواء, فاخذ 
+ القراء جيلا بعد جيل. وترجمت معظم عليه المسلمون أنه يعمد إلى تشويه اتاريخ 
ارراباته إلى كشيير من الغات الأدريية الإسلامس وطس حقائقه وتجريع السلف 
أ والشرقية منها الإنجليزية والفرنسية الصالح كذك فإنه يضع هالة من التركيز 
+ والفارسية والتركية والاترييجائية , ولاشك والاضواءعلى الأديرة ودور العبادة 
أن روايات زيدان التاريضية -وإن كانت اي ٠‏ بل وتعدى شوقى أبو خليا 
هناك محاولات سابقة - كانت حدثا جديدا الاتهامات إلى أن الغاية التى توخاها 
فى القرن التاسع عشر فهى نشر للأحداث مسري ' تحقير 
التاريضية طى سييل الرواية تسهيلا الامة العوبية وابداء مساويهاء وتمييع 
للمطالعة مما حدا بالكثيرين من مؤرخى تاريخها وتفسيره تفسيرا جنسيا فرويديا". 
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ولم يقتصر الأمر على المسلمين بل 
اتهمه المسيحيون بأته مارق عن النصرانية 
ويبالغ فى ذكر فضائل الإسلام وقى هذا 
يقول زيدان: 

تصدينا للكتابة فى تاريخ الإسلام 
والقراء لم يتموبوه وا مسلمون معجبون 
بتاريخهم وشير المسلمين لايعرفون عن 
الإسلام إلا ما وصلهم عن مطاعن الأجيال 
الظلمة فكان حظنا من اللؤاخذة مضاعفا 
. غضب بعض المسيحيين لأثنا على زعمهم 
بالغنا فى ذكر فخسائل الإسلام حتى 
اتهمنا بعضمهم بالمروق من النصرائية ٠‏ 
وقال بعض المسلمين اننا قعصرنا فى ذكر 
فضائل الإسلام. ولم يزدنا هذا إلا 
ثباتا ونشاطا لاعتقادنا أننا على 
0 
وهكذا ظلت أعمال زيدان - 
وستظل -مثارا للجدل بين 
التخصصين فى مجال النقد 
الادبى ؛ ولكن الح قليف التَى 
يتفق عليها الجميع أن جرجى)ا. 
يدان يمثل علامة بارزةبفى. 
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ا 


صطاءالتجار 5 
مومل بالدم؛ مقط الأعضاء ‏ 


حتاتبا لا دي الم , ج 
يكرنوا فى هذه اللحظة الشهيد وهو مقطع الأوصال 
يستعينون فقط بام العوا. وتقول هاللهم تقسبل منا هذا 


المعسريين وآل بيت رسول الله, فعشيسا 

يشتد الضيق لايجد المصريون أمامهم «الكرب وا 

مسوى ريهم وأولياه. بطلبون لَه بيد ث الطاغية أبن زياد, فلا 

ويتوسلون إليه ببركة ال بيت محمد على 

ظالين لا يستطيمون ]رد فلميقم. ف ىآهالل الكرنةألذين وقفوا يتفرجون 

وهذه الشامرة إلكاملا فى الوجك انأ . على ]لوقب ]الطري يمد أن نكثوا مهد 

اللمسرى ليسي وايدة المصبادفسة؛..., أبيها الإمام على ومن بعده عهد أخيها 
عي فالمصريون لجأو إلى السيدة التى سكن الحسين سيد الشهداء فلم يمنعها حزتها 

جسدها تراب مصرء وسكنت ررحها الجليل على صاب آل بيت الرسول 
+ أرواح المصمريين وهم يتجسدون تاريخها بتقتيل أولاده وسبى بناته؛ من مخاطبة 
٠‏ النبيل ومواقفها وكلماتها الحاسمة فى اهل الكوفة الثين خذلوها «ويلكميا أهل 
وجه الطفاة والمتكبرين, رغم الحسرة التى الكوفة أتدرون أى كبد لرسول الله فريتم؟ 
5 سكنتها وفى ساحة المعركة, وقرى وأى كريمة له أبرزتهم؟ وأى دم له سفكتم؟ 

أشلاء أهلها فتصيع وقد ضاقت عليها وأى حرمة له انتهكتم؟ لقد 


الدنيا فلا تجد من تستفيث به سوى إدأً, تكاد السماوات يتفطرن منه. 
جدها فتمميح صيحتها التى ستهز الأرض وتخر الجبالهدًا. ولقد 
الأفئدة إلى يوم الدين ءيا محمداه صلت خرقاء ث_وهاء, كطلاع الأرض وملء 
عليك ملائكة السماء هذا الحسين بالعراء السماء أفعجبتم أن مطرت السعاء دمأ, 
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ولعذاب الآخرة آخزى وهم 


الشجاعة فى نفس واحدة 
أخرى من بنات السول 
الكريم وهي فساطسة بفت 
الحسين. ابن الذبيح الثى. 
الم تجف دماؤه العطرة. 
فتخطب في القوم: 

«اللهم إنى أعوذ بك | 
أن افترى عليك, وأن أقول 
اعليك خلاف ما أنزلت من 
أخذ العهود والوصية لعلى 
بن أبى طالب, المغلوب 
حاقه من غير ذنب» كما 
قتل ولده بالأمس فى يلت 
من بيوت الله تعالى. فيء || 
معشسر مسامة بااسيده 
تفسا لرؤوسهم؛ ما دقعت 
عنه قيما فى حياته ولا عند مماته, حتى 
اقبض الله إليه محمود الثقيبة ليب 
المريكا, سعريف اللنائيه مقهور 
المذاهب؛ لم تأخذه فى الله لومة لاثم: ولا 
عذل عاذل. هديه - اللهم - الإسلام 
صفيراء وحمدت مثاقبه 


مجاهدا اك فى سبيلك» رة 
وهديت إلى صراط مستقيم. 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أرشيف الشارخ 


وجعل علمه عندنا وقيمه لديناء فنمن عيية '؟. 
علمه وودلاقهمة يحتدت. معجتا كل !و 
الأرض فى بلاده لمياده أكرمنا الله 
بكرامت وفضلتا بنييه محمد صلى الله 


قتالتا حلاة, واموالتا ثهباء كان ولد 


قاله وه« هدمتعملا 


ترك أوكابلء كما قتلتم جدنا بالأمس. على الله وأن بك عليه كرامة, فشمخت 
وسيوفكم تقطر من دمائنا آهل الببيت يأثفك. حين رأيت الدنيا مستوثقة لك. آلا 
الحقد متقدم. قرت لذلك عيوتكم. وفرحت إن الله إن أمهلك, قلانه يقول: مولا 
قلويكم اقتراء على الله ومكر) مكرتم يحسين الذين كفروا أتما تملى لهم خيرا 
واله خير الماكرين فلا تدعونكم أتفسكم لأنفسهم, وإنما ثملى لهم ليزدادوا إششا 
إلى الجذل بما أصبتم من دمائتاء ونالت ولهم عذاب مهين»» لتردن على الله غدا يا 
أيديكم من أموالناء فإن ما أصابنا من يزيد وأنت تود لو كنت أبكم أعمى, 
المصائب الجليلة: والرزايا المظيمة فى وإتجدننا عليك مغرماء حين لا تجد إلا ما 


كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذاك على الله قدمت يداك» تستصرغ بابن مرجاثة, 
يسير, لكيلا تقسوا على ما فاتكم؛ ولا 
تفرحوا بدا أتاكم والله لا يحب كل 
مختال فخور». وعندما يمشد بعر أحد أ: اب إلى 
قصر ابن زياد السيدة فاطمة بنت الحسين ويتجرأ على 
وغندما دخل الموكب صر الطاغية الله ويقول لسيده 
أبن زياد وجه حديثه للسيدة زينب قائلا ميا أمير المؤمنين هب لى هذه 


«الحمد لله الذى فضحكم وقتلكم» ققاطعته. الجارية. 

جبل الصبر رابنة الزمراء التاق تنود السيدة عن عرض المسطفى 
الذى اكرمنا يله وهر لك الرجيل ”.كوا اليل «كثيت ولؤمت. ما جعل الله 
تطهيرا وإندايقض الها الناشق ويكني ... ذلك للاأرلً لأيرك». فيفضب يزيد 


الفاجر وهو غبرنا يا ابن زياده. بالياطل ويقواة ولو شثت أن أقعل لفعلت», 
ولا عاد يسالها: كيف رأيت صنع الله 
فى أهل بيتكة 


أجابته عقيلة بنى هاشم: «كتب عليهم 
03 يسار ع ويا 
فتختصمونيوم أبوك رأضوك فترد عليه بما يخريسه. 
0 س «بدين أبى وأخى امتديت أنت وأبوك 
وتغف أمام يزيد فى قصره فى الشام وجدك إن كنت مسلما». 
وتجابهه أمام المشود التى جمعها حفيدة المصرية 
ليستعرض طفيانه وجبروت فتقول له «إثك ١‏ ويخيرها الظالم بين الامصار فتختار 
أمير مسلط تشةم ظالماء وتقهر مصر ليخرج المصريون عن بكرة أبيهم 
بسلطائك.. أظنتت يا يزيد أن بنا هوانا لاستقبال قطعة منهم عادت إليهم؛ أليست 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


ضريع السيدة زيفين 

هى حفيدة المصرية هاجر التى تمع الذقّ ولوس الذى أشاعه المصريون فى 
إبراهيم الخليل لست وطن أرَكل 189 [ْقع]قّو النى جبر خاطرها وزاد 
وتصبع أم العرب فتتتات الزسؤل نينا ] للفتويورقرتحبتهم لهاء حتى جطرها 
كن يخترن مصر مقأما هن كي يختّن أن | يدم ايده التى لا تحتاج إلى 
يصدن إلى الرحم الذي منه خرجن وما ٠.‏ تعريف فعندما تنطق كلمة السيدة فقطه 
كانت أرض مر غريبة عنهن وجدقم ”ف إن المعنى ليذب إلا إلى زينب بنك 
القائل: «استوصوا ينل مصر خيرا إن فاطمة الزهراء بنت محمدء التى تفيض 101 
لهم ثمة ورحما». فى النفس سجاياها حتى تفمرها فهى أم.ج 
وما كان المصريون عنهن أغراب, فهم هاشم لكرمهاء وهى رتيسة الديوان التى ثم 
فى الأصل أخوالهم وهن من المصريين يجتمع لديها أولياء الله الصالحون.وام 9 
بنات الآخت, وما رأت السيدة زينب حفاوة العجائز لعطفهاعلى الضعفاءوام لَّ 
استقبال الصريين لها منذ وصولها إلى العزائم لعزمهاء وصاحبة الششورى 
مشارف الشرقية, حتى سكنها فى دار لحكمتها ورجاحة عقلها. 

مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصسر 0 وفى كلعام يجدد المصريون محبتهم 
بالفسطاط: ظالت تردد «هذا ما وعد للطاهرة ويتم الاختفال بمولدها يوم 
الرحمن وصدق المرسلون», فكان هذا < الثلثاء الآخير من شهر رجب فهذا الوق 
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لضفلا فافلا[ 

يوائم دخولها مصر فى أواخر شهر رجب0 9 المفروسة فى ثقافتنا التى تجعل من الغالة 
اسنة 7١‏ هجرية وانتقالها إلى الرفيق والدة. والولد لخاله؛ وتعظم من صسلات. 
الأعلى فى متتصف شهر رجب سنة 77 الرحم حتى تفوق قعليا صلات العصب 
عجرية, ويصبع مولد السيدة عيدا وإذا كانت السيدة زيتب هى أرل 
للممسريين الذين يقدون إلى الحى الذى . التقحة الباركة فى أرض مصره فقد 
تسمى باسمها والذى عاشت فى إحدى 
دوره عاما كاملاء ونقتت قى تقس الدارء 
كما أوصتء وعلى سدى الدهر أصيح ن السب 

ضريحها مزارا يتتابع الامراء وأهل العلم. امبو ممه ع عدا 
على خدمت. بدا من أحمد بن طواون زيتب وتركت مصر بعد وفاتها وعادت 
الذى قام بعمارة وترسيم مرقدها. حتى المدينة المنورة ٠‏ 
جاء المعز لدين الله إلى مصر فيى لها وحول شخصية السيدة سكينة يدور 
مشهدا عظيما فى عام 175 ه ؛ واوقف لفط كثير فقد ورد فى معظم السير أنها 
عليه الحاكم بآمر الله عدة ضياع كانت تمتاز بالآذب الرقب 
وقيساريات. والشتثمر الرقيق رأنها أول من سنت 
وفى العصر العشائى عمر االقسهد . النوات فى المدينة المنورة؛ لكن أصواتاً 
مرة أخرى وجعل له مسجدا فى عام 467 أخرى ترى أن الشعر والآدب لهو بتناقض 
53 تم ازج رالتصابي]إلفاجع الذى تعرضت 
اما مسجم الطالى فيلمود إنشلازء | ل اليه يكين بتكيهدها مقتل والدها 
للخديو توفيق وفى الاريسينات تم.عمل. .. .وأخوتها فى كريلا» واكن ما يجمعون 
.تجديد المسجد. وفى عام 1174م أضصيف عليه هو شجاعتها فى مراجهة الحجاج بن 
للمسجد توسعة اخرى؛ لتصل المساحة يوسف الثقفى ورقضها الزواج منه, 
الإجمالية له إلى أربعة آلاف متر مريع, ثم وطردها إياه من مجلسها. ويوجد فى 
تضاعفت مساحة اللسجد حالياً لنصل متطقة الخليفة مسجد كبير يحمل اسمها 
إلى ثمائية آلاف متر مربع؛ وليسع ١٠‏ وهناك من يقول إن الضريح الذى به هو 
ألف مصل يتقربون إلى الله ورسوله ضريح السيدة سكينة بنت زين العابدين 
بصلة الرحم التى جطها الله من,صفاته. على بن الحسين . 

وهم واثقون أن من وصل رحما وصله الله ويتوالى ركب بنات النبى إلى مصر 
فالمسالة فى الفسمير المصرى أعمق مما فتفد إليها السيدة عائشة ابنة جعفر 
يصورها التتشسدون على أنه تسرك الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
بأضرحة وحجارة» لكنها قيمة الأمومة العابدين بن الإمام الحسين ين الإمام على 
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ملا« صادع 
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اضريح السيدة عايهة 
أخت الإمام موسى الكاظم, وفئ من . وأضتيْحِ ضريحها مسجداً فى عهد الأمير 
العابدات القانتات المجاهدات. ويؤثر عتهاً «عبد الرحمن كتخداء المثمانى. وكان 
أنها كانت تقول لَحَاقِةالمرقل طرَ وكجل. 1 كيح الإنتتبا إلسيدة فاطمة النبوية, 
«وعزتك وجلللك لين الخلتكل الناراً لذن | .زر الْأيظة لاطلٌة الميناء. ابنة القاسم 
توحيدى بيدى وأطوف يه بعلين أل التاى .. الجليب بن سد المآمون بن جعافر 
وأقول : وحدته فعذبتى», وقد جاءت الصادق بن محمد الباقر بن على؛ وسميت 
السيدة عائشة وجات إلى مصر فى عهد بالعيناء لحسن عيونها وشدة شبهها 1١4‏ 
آبى جعفر المنصور طلباً للآمان ودفنت فى بجدتها السيدة فاطمة الزهرا. » وقبرها 
ضريحها بالقاهرة سنة ١18‏ هجرية, 
وتسمى المنطقة التى يقع فيها المرقد بحى 
أهل مصر فقد 1 
لاقت السيدة عائشة حفاوة بالغة حين وهناك السيدة نفيسة بنت زيد بن 
عرفوا بمقدمها الشريف. وقد عرفها كل الحسن التى تزرجت من الخليفة الوليد بن 
من كان حولها بلقب «أم فروة» وقد شرفت عبد الملك وكانت لها اليد البيضاء فى 
أرض مصرء وأقامت بها حتى توفيت خلافة زوجها وماقام به من عمارة المسجد 
ودفنت فى الدار التى كانت تقيم فيها الثبوى وترتيب معاش للفقهاء والضعفاء. 
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تقلطناف ةلا 

وقد رحلت إلى مصر وتوفيت بها ودفنت يتدارسون العلم. ويلخذون من علمها. 
بالدار التى وهبها لها والى مصر عبد الله وكانت «نفيسة العلم» إلى جائب عبادتها 
بن جد فلك .وتقواها وعلمها شجاعة فى الحق قادرة. 

انفيسة العلم على الدفاع عن المظلومين؛ كما كانت 
وتيمنا بهذه السنيدة الصالحة عندما عمتها زينب الكبرى؛ حتى أن أحد الآمراء 
. قبض أعوانه على رجل من العامة 
ئة سماها نفيسة وهى التى عرفت ب بوه؛ فبينما هو سائر معهم: مر بدار 
«نفيسة العلم» بعد أن تلقت علوم الفقه السيدة نفيسة فصاح مستجيراً بها. 
فدعت له بالخلاص قائلة: «حجب الله عنك 
أبصار الظالمين» وما وصل الاعوان 
بالرجل بين يدى الأميرء قالوا له : إنه مر 


جعفر الصادق» بعد زيارتها لقبر الخليل 
ابراهيم, لتتصل إلى القاهرة 
رمضان 155 هجرية, بلغ من ظظلمى هذا يارب إني تائب إليك 
سيدة تدعى «أم هائئ» فاخذ يقيل عليه واستغفرك, وصرف الأمير: الرجل. ثم 
الئاس يلتمسون منها العام. حتى ازدحم جشعاماك وتصدق ببعضه على الفقراء 
وقتها؛ وكادت تنشفل عما اعقآنت عليه والمساكين». 
من العبادات فخرجت على الناس قائةة ويذكر رواة التاريخ أن السيدة نفيسة 
«إنى كنت قد | عرسي الام يفتدكع. تبر [1 اتتابيت كدر الذايقي على ابن طولون لما 
أنى امراة غسديغة تن تكائرأسولئ النأس | استغأئ, اه منأظنبه. وكتبت ورقة فلما 
فشغلونى عن أورادى وجمع زاد معادى, ” علمت ببرور موكبه خرجت إليه. فلما رآها 
وقد زاد حنيئى إلى روضة جدى" تزل عن فرسه؛ قأعلته الرقعة التى كتبتها 
المصطقى». وفيها: “ملكتم فأسرتم؛ رقدرتم فقهرتم 
فزع الناس لقولها وأبوا عليها وخولتم ففسقتم. وردت إليكم الارزاق 
رحيلها حتى تدخل الوالى؛ السرى بن فقطعتم, هذا وقد طمتمأن سهام 
الحكم؛ وقال لها + الأسحار نفاذة غير مخطثة؛ لاسيما من 
لي رسو اله فى كفيل بز 


ايا تقر نان 


وأجساد مريتموها, فسحال أن يموت 
حدد موعداً يودين أسبوعياً بومى السبت المظلوم وييقى الظالم, اعملوا ما شئتم 
والأريماء يزيرها الناس فبهما طلبا للعلم 
و 'لنصيحة: لتتفرغ 'ى للعبادة بقية 
السبوع؛ فرضيد وبة ْت. وكان الإمام اقل اوش تسل توقاي 
الشافعى يجتمع لديها وزمرة من العلساء طولون لوقته . 
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ريح السيدة لليشيق 
وعندما توفيت السيدة نئيسةسنة «سستشفيات, بل كان لهن دررهن 
8 مجرية أراد زوجها آن يحملها لتدفن | ١‏ الاجتماعى والعلمى والسياسىء ولم بكن 
فى مدينة رسو إالعر شي ذلك علتى + بسورات يجاهد الملشددون لإخفائين 
المصريينء وتوسلرَا إلي) آل تلن ف | ودفنينٌ في)أبعد نِقّطةٍ فى كن 
مصرء اجتمعوا إليَة فُوجدره مسَتَجيبًا ندرا تهتذى به الآمة, ركان الناس يتلقون 
لرغبتهم. فلما سائوء عن ذلك قال/ رايت ٠"‏ عن فَفَسَيْر القرآن والحديث ومنهن من 
رسول الله صلى الله علي وسلم وهو يقرل كانت تثسارك فى الصربء كسا يحكى ,و 
لى : «رد عليهم أموالهم وادفنها عندهم > المؤرخون عن حكيمة بئت محمد بن على 
ودفنت فى القبر الذى حفرته لنفسها الرضا أخت الإمام العسكرى؛ الثى كانت 2 
وختمت فيه القرآن عشرات المرات ويذلك تجيب على أسئة الشيعة فى فثرة سجن « 
58 


لم تحرم السيدة نفيسة المصريين من الأمام السسكرى؛ وتوجه أمورهمولم " 

بركاتها حية لو ميتة . يقتصر دفاع بنات النبى على النود عن 
0 » والرد على المطاعن التى توجهت 

ت النبى من قبل الطفساة 

ن أرادوها ملكية رجاهلية, 


المسهر: طويلة والزاد كان محبة إلى 


محمد وكان الصريون فى لك هم الاي 
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لد ا 


0 
٠ 1‏ 2 
دي رك 
وبناء الإنسان فى الحضارة الإسلامية. 
4 سوه 9 
فى السابع مشر من 038 أسيوط عام 1546 باسم 
أفسسطس الماضى شيدت 9 جامعة محمد على الكبيرة 
الرحال إلى أسيوط حيث كنت 13 اتساقا مع ماكانت تسمى به 
على موعد لمناقشة رسالة | 0 جامعةعين شمس (إبراهيم 
باشا)» وجامعة القاهرة (جامعة 
فؤاد الأول لكن الجامفة 
الجديدة لم تظهر إلى الوجود إلا 
يشداآن أعيد قرار إنشائها عام 1101 
امه الحالىء واختبر الدكتور سليمان 
تت ديرا لها. 
الجامعة حتى تزذآد يناع الإقان] بالق ما إن[ بالآرجا لِك تفكييراً لم يتكرر 
بنى على أسس,سليمة, يشام التظام]. . أبدا لال باطّنة/مصرية مع الأسف 
والعمل على أن يستمرا بنفس القد رمن الفشسديد ,على الرخم من آنه هو النيع 
الصحة والسلامة بل وتزاد هذه السلمة 


بذ الوجود.. وأكثر من هذاء وأن يرسل 
علمية مخصصة لها إلى النول 


٠ :‏ واتخنت تصميماتها الهننسية منهى 
وكأنه يتحدث عن عشق قديم عاش فى20لا مثيل له أيضاً فى جامعاتنا. فللكلية 
ظلاله أحلى أيامه. هبني لجهازها الأدارى؛ وسيتى لأعضاء 

ان مّة التدريس, وثالث قاعات دراسية 
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ابن الفارض د سليمان حزين 

اللطلاب.. مختلف الأمم والشعوب بفير تفرقة بين 

ومهما تعدد الرؤساء على الجامعة. مسلم ومسيحى ويهودى؛ وغير هذا وذاك, 
يجدون أنفسهم أمام منشأة ذات نظام هليمكن فى عصر كهذا أن نهتم بعالم 
صحيح ودقيق» فيواصلون المسيرة لتزداد يقوم على الزهد الشديد فى الدنييا 
الجامعة صحة وعافية, وعلى الفور يتبادر والتشجيم على العزلة 
سؤال عام فى ذهن كل من يزورها: هل الحق أقولء أن الإجابة عن مثل هذه 
نحن حقأ فى مصر؟ وإذا كنا قد استطعنا التساؤلات وما لق لفها هر - عندى - 
أن نضع الأسس السليمة لتعليم جامعى بالإيجياب. على الرغم من سنوات طويلة 
هنا فى هذه البقعة. نما الذي يمتع من أن وققك فيه فوقذاً سلبياً من التصوف. 
يعم التفكير السليم سائر جامعاتة <١‏ 7 |1[ لَه ملامة من هلامات كبر السسن 

ممذرة لهذا الاسيتطراد. ب وإلاستمداي 
بعض الشىء, وتملودإإلى/ ا 5 ليان منير. الدكتير 
الأساسية, 0 1 2-5-3 عنتكًا درس لنا عام 
أذهان كثيرين تسالنهُم: 5 146 ف أذاب الافرة, قسم الفلسفة, 
عصرنا الحاضرء الذى نصفه بأئه عصر التصوف من خلال كتابه الرائع (العياة 
التقنيات عالية المستوى الفنى, وتدفق الروحيةفى الإسلام). كان قد قدملنا 
المعارف والمعلومات» بحاجة إلى مثل هذا صورة طيبة عن التصوف, يشير إليها 
الجائب الذى ينفمس كلية فى عالم عنوان الكتاب تفسه. قضلاً عما كتبه فى 
الروحاتيات؟ سلسلة أعلام العرب فى الستينيات عن 

هل يمكن لثل هذا المجال أن يصلح 
الامتمام به فى عصر آصبع هالمال» 
و«الاقتصاد» عصب الحياة إلى الدرجة شهيدة العشق الإلهى؛ مزايغة الددزية». 
التى جعلت البعض يحنر من أن «المالء صاحية تلك التعبيرات الشعرية التى تشع 
قد أصبح الإله الجديد والعياذ بالله. الى منتها بالفعل روح الحب الإلهى: 
توحدت فى الاتجاه إليه والتوجه بمساراته ‏ أحيك حبين: حب الهوى. وحب لأنك 


00 


يلد عد انع 
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أهل لذاك 
اما حب الهوى فشغلى بذكرك عمن وآخرين لا تسعفنى الذاكرة بتسمائهم؛ 


شتواك كان المحور الأساسى الملتقى هو (الحياة 
وأما الذى أنت آهل له, قكشقك لى الروهية قى الإسلام). حيث قدمت فيه 
الحجب حتى أراك دراسة عن المغمامين التربوية فى الفكر 
لكن, فيما بعد ويتاثير قراءات كثيرة الصوفى, وشن البعض هجوماً شديداً 


ببدو أنها ركزت أكثر على نوعية من على ما أسموه «بالطرقية», أى الممارسات 
المتصوفة الفلاسقة الذين جعلوا من الخاصة بالطرق الصوفية. 
التصوف تجاوزا لخطوط حمرء مثلما وزاد الطين بلة ان أقرأ أفكاراً ما 
رأينا لدى الحلاج وابن عريي. يستحيل معه تصور بناء إنسان هذه الآمة 
كذلك, فيبدو أن المجال الذي انقمستا وفقأ لهاء فهذا واحد يؤكد على أن أركان 
فيه, بعد الانتهاء من دراسة الفلسفة فى المجاهدة هى: عزلة.. صعت.. سهر.. 
آداب القاهرة, ألا وهو الملوم التربوية جوم. فسثلهذهالأركان رايتها 
جعلنا نتوجه توجهات مركزية؛ إذا صبح «يمنتيمادات: لعمل التربية, حيث ثريد 
هذا التعبير, نحو هموم المجتمع وقضاياء العكس هلها. 
ومشكلاته, وأن الهم هو الانفماس ف وهذا هو السسيسروردى؛ ينشسد من 
الحياة, وأن الشرييسة,لابد بن تكون عتم ,عديديه: لود التليم عن حظوظ النفس! 
طريق الخبرة ازائا ما يشم اهنا وَل كال التلشقف من بعض حظرظ 
تتارينة وآن. “وات عشرات الدلانات” التنس لكان شُعفولاً, أما أن يطالب 
كلها إنيَّمننالاك سيفن" بالتجزة اانا قهذا ما لا قبل لإنسان 
اماه ناهد إلى تدتكبير اماه ب والله سبحانه وتعالى يقول (ولا تنس 
4 المتصوفة. نصيبك من الدنيا)» ويطالبنا أن نأخذ 
00 وزاد هن موقفى غير الودى للتصوفء زينتنا عند كل مسجدء ويطالبنا بعد 
ها شا من خلال تجارب«الطرق الانتهاء من صلاة الجمعة بالانتشار فى 
5 الصوفية» وخاصة صررها الشعبية التى الأرض والسعى فى سبيل الرزق (ومن 
+ مت أمامنافى الاحتفالات الشعبية الزايا التى أحصاها لفريضة الحج أن 
الدينية مثل الموالد.. يه منافع دنيوية للحجاج)؛ من حيث 
وعندما شاركت فى الملتقى الفكرى التجارة والتلاقى والتفاهم وتببادل 
الدينى عام 1447 بالجزائر. حيث كان المناقع. 
من المشاركين الدكتور زقزوق وزير 2 ويقف«الإمام أبوحامد الفزاليء 
الأقافء والدكتور القرضاوى, وروجيه" الموقف نفسه بمطاليته السائر على طريق 
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نويه جارودى 


التصوف وإماتة الشهوات أو قهرها الطريق, لابد أن تكون هى الإعجاب 
وقمعها »11 والتقدير. لكن المشكلة أن ما يصل إليه 
وكانت المشكلة الكبرى التى تجعل «العارف» من معارفء لا يدكن له أن ينقله 
التصوف نهجاً مغايراً العمل القربوى» أن إلى الآخرين» قهى معرفة ذاتية غير قابلة 
التعليم يقوم بصفة أساسية على «تقل» التداول. إذ أنك إذا أردت الرقوف عليها 
المعرفة ممن يعلم إلى من لا يعلم, وليس فلابد أن تسلك السلوك نفس», فقهل فى 
هذا سهلاً من يسلك الطريق المسوفى. هذا مشكلة؟ 
كيف االحثكلة, آن هذا الطريق يتطلب 
فالطريق إلى العرفة لدى الصوقية . مجاهدات شاقة للداية لا يستطيعها إلا 
تتلخص فى كلمات ثلاث: التهَلى. ١‏ ندرة من الثاس. وإلا فكيف يقوم الإنسان 
فالتحلى: فالتجلى! [الكامكر ناكل إوأسعشه وأماسه 
أما «التخلى» فيكو عن للزيق ضح إساعات طويلة عن القها ر/لابد أن يعضيها 
كافة الصفات والعادات والرغيات المتصلة. .. فيما يصبعب حصبره من أعمال ومهام؟ 
ببنية الجسد الإنسانى والحياة الدنياء كيف يمكن أن يتحمل الجوع 


وخاصة ما يتصل بالشهوات والغرائز. الاختيارى.ذا الساعات الطريلة.رهطا عو 
وأما «التحلى» فيكون باكتساب العديد السعى والكد اليومى الذي يستفرق معظم 

من القيم والأخلاق الفاضلة والعادات ساعات اليوم يتطلب «طاقة»لا سبيل 8 

المستقيمة والاتجاهات القويمة, وكل ما إليها إلا بطعام وشراب؟ 1 

من شأنه أن يقرب الإنسان من الله عز ثم: ما السبيل إلى الحكم على ما . 

رجل. يتوصل إليه الصوفى من «معارف لدنية» ؟ 


ثم تجىء الخطوة الثالثة والأخيرة آلا بأتها بالفعل معارف صادقة؛ وأيست 
وهى «التجلى» فمندها تتكشف الحقائق. سبحات خيال أو أحلام وتصورات؟ 
ونتجلى المعرفة الصائبة مما هو فى نطاق 0 لكن الحق الذى يجب أن أشير إليه 
العلم اللدثي. هنا هو آهمية التفرقة بين فئات متصوفة 

ولاشك أن النظرة المجلى لهذا عدة: أولها: أهل التصوف الفلسفى؛ وأهل 
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الك ةافو 


التصوف السنى, وأهل الطرق الصوفية. تتكر أنهذا مما يقع فى صجال الابعاء 
غامل التصوف الفلسقى كانوا البواية والكذب والتحريف, وأنه لا يقدح فى رجود 
التى دخلت من خلالها أقكار الحلول طب صحيع له أهدافه ووظائفه التى 
ووحدة الوجود ويعض الأفكار التى ريما تستهدف بالفعل الوقاية والعلاج بالنهج 
تاثر فيها أصحابها بنزعات تصوف آخره< اللطمى الصحيع. 
قد يكون هندياً أومن قبل مصادر أخرى كذلك, فهذه الصور البشعة التى 
غير إسلامية, مما أدخل بعض نراها فى المواك, هى صورة مشوهة لا 
«الشطحات. إلى الفكر الإسلامى. وأعطى تعبر عن حقيقة «الطرقية» ويكفى أن 
فرصة للخصوم أن يتهموا هذا وذاك تستقرىه تاريخ دخول الإسلام العديد من 
بالإلحاد. ويترقب عليه إعدام أو سجن أو البلدان الإفريقية يصفة خاصة, فسوف. 
نفى وتشريد. نجد آنه انتحمها عن طريق كثيرين من 
وأسا أهل التمسوف السنى, قهم أصحاب الطرق الصوفية القويمة. 
الأقرب للجماعة الإسلامية؛ حيث تبرز 2 أما من حيث رسالة الدكتوراة المشار 
أفكار: لا تتجاوز القدرات القاصة ١إلييها‏ فقد برر لى من خلال الموقف أن 
للجمهرة الكبرى من الناسَة فحورها .“عند غير قليل من باحثينا يخطىء كثيراً 
2 افى تناوله للتاريخ الحضارى الإسلامى. 
حيث يتناوله وكلية كثلة واحدة صماء دون 
1 اعشبان لبمديئ الزمان رالمكان, فيجىه 
ومن ددا اسوك أسنك: “المدثك نل النصرك من ملف جوانبه, 
الشحالى بكل لق نوقلي لماكل" فتكذا بر لآق يصل إلى قرون عشس. 
خلق منموم. ويختس بكل البلدان التى استظلت بمظلة 
13 ونه الا نشرك مشالطة الناس. لكن الإسلام. 
الحرص على الابتعاد عن المفسدين فى المضارة فى جوفرها «قمل 
الأرض؛ والإقبال على ذوى الأخلاق إنسانى:.. ليست رحيا يوحى من إله على 
الفاضلة والمصلحينء والعم ل ,على قدير, وليست بقعة أو مجموصة بقاع أ 
مصاحيتهم.. وهكذا . 
وإذا كانت الطرق الصوفية قد شهدت 
الكثير مما يدخل فى باب الخرافات, قلا 
نتسى أن المجال ممائل للمجال الطنبى, 5 
فكم من أدعياء علاج يوهمون الناس يانه لآن منشتها ويانيها وموجهها هو نفسه 
يصحونهم ويطبنبونهم؛ دون أن يجعلنا ‏ يتغير ويتبدل. 


قي قير ديد 
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د. حمدى قزق د. يوسف القرضاوىٍ 

وإنسان المنطقة الهندية وما حولها ويتطور. ويتخلق باخلاق الزمان والمكان, 
اليس هو إنسان النطقة العربية الشرقية على الرغم من تسلسينا بأنه يسعي, 
وهذا وذاك ليس هو إنسان المنطقة القائنة ويتجج فى مسسصاء, من حيث فط هو 
فى وسط أسسياء ولا يتمائل هذا وذاك مع نفسه فى ظروف الزمان والمكان لتغبيرها 
إنسان وسط إفريقيا أو شمالها.. وهكذا. إلى مامو أفضلء أو العكس»! 
ومن ثم فإن الحديث عن مجمل جانب 2 واعل هذا ينقلنا إلى قضية أخرى على 
من جوائب الحضارة الإسلامية كتلة درجة عالية من الإفمية, قالباحث فى 
واحدة إنما هو خطأ كيير ينتج عنه التو يجد أن الكثير من جوائبه 
بالضرورة جملة أخطاء. 00 بتخسمن قيّعاً أخلاقية كثيرة, فإذا بمن 
فقد يشير واحد إلى موقف ععلى أو | ييحث ويكب. يظيرنا على كلام كثير 
فكرى صوفى من القت إلارلم اليقرعةة ثم إوملتةكياح:طّيلة عي يعض هذه القيم 
إلى آخر من القرن لد 95 الاإخلاقل يكنزثل إلْسَليق والنسيمة 
تغاير قد يصل إلى حد التناقض وذلك , . والشسجاءة رالجاهدة., إلغ. 
أمر طبيعى بالنسبة لثل هذا النشلا إن هذا أمَر طَلِبِ فى حد ذاته, ولكن 
ال يكون ققريباً زمنياً من أن يستغرق الإنسان نقسه فى حديث بو 

الرسالة الإسلامية. وآخر وقع «مطلقءعن أخلاق«مطلقة» فهذا أمر 
فى زمن أفول الحضارة الإسامية. عبثى إلى حد كبير.. 
'وكيف ننسى «القرافى» وهو ينصح ١‏ خذ مثلء «الصدق» فهل نحن بحاجة ا 
المفتى فى أى بلد إسلامية بألا يفتى طالب إلى ما يحدثا عن قيمة الصدق وأهميقه أل 
الفتوى إلا بعد الإطلاع على أحوال بلدد؟ وضرورته ومزلياه وحث الدين عليه, 4 
وهل يمكن أن ننسى أن الإمام والتنديد بالوجه الآضر «الكتب: وبينان 
الشافعى قد غير بعض آرائه التى كان فساده وأخطاره؟ 
يقول بها غندما جاء مصر وخالط أهلها هل هناك هن بحاجة إلى هذا 
وعاش ثقافتها رتاريخهاء. الحديك؟ كلا. فالجميع يعرف» وليس 
الفكر مثله سثل الكائن الحى ينمى بحاجة إلى كثير أو قليل منه. 
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إن القيمة الأخلاقية مها مثل 
«القالب», فالصدق كان عظيماً وهو ما 
يزال عظيماً. وسوف يظل عظيماً فى كل 
الأزمتة وعند كل الشعوب.. 

الكن نحن بحاجة إلى تحصديد ما 
يصب قى «القاليه.. والصون الماضرقة 


الصور والجوانب, ويتم تضخيم غيرها. 
حتى يتم تشكيل وعى الفربيين 
واتجاهاتهم بما يحقق أمداف قو اليفى 


الوطن. مجاهدة اده 
والصير أياما وليالى فى محو أمية 
ماؤيين لا يزالؤجودهم وقد اقتحمنا 
القرن الحآدىا والمشرين؛ يمثل فضديحة 
قنومية كبرئى: هو من أرقى وأعظم 
ولسنا بحاجة أيضأ إلى حديث مللق ‏ صور المجاهدا 
عن المجاهدة, قى صورة صوم وقيام ليل 2 وقس على هذا العديد مما يسير على 
.مع أهسية هذا وذاك وضرورته, لكزنا ‏ هذا النهج.. 
بعلجنة ايفساً إلى مدور سددية من إن دراسة الشراث المضارى, لا 
«مجاهدات» عصرية, الامة بحاجة إليها يتبفى أن تتمثل لنا فى صورة واحد أو 
افقيام اللي بحثاً عن معلومة فى الفيزياء أكشر يقومون فيه بزيارة لتحف. وإنما 
أو النباتات أو الحيوانات, مجاهد: لابد من أن نعمل سلطان التحليل والنظر 
مطلوية.. النقدى. والتساؤل دائماً: إلى أى حد. 
وتحمل أشعة الشمس الحارقة وسطل يعكن استثمار هذا الإرث الحضارى 
المحصراء بحثاً عن آبار ماء أو فى تفسير حضبارتنا والتطلع إلى 
استصلاحاً للأرض يأكل منها آبناء مستقبل أفضل؟. 
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كنات 
العلاج.. مفسرا للقرآن 


عن مكتبة مدبولى, صدر كتاب البشعة التى أجريت لجميع كتابات الحلاج 
الحلاج «تقسير القرآن الكريم» دراسة من الحكومة العباسية, لكى يقدموا صورة 
وتقديم وتحقيق محمود الهندى. مغايرة لعتقدات الرجلء إلى الإمام أبو 
ويعد كتاب التفسير من أهم ما كتب عبدالرهمن السلمى شيع مشايغخ 
الحلاج فى التعرف على فكره الديني الصوفية, حين قام ببور مشابه لدور 
وأسلويه الآدبى ونمط تفكيره. ويلقى الشريف الرضى فى الصفاظ على تراث 
المحقق الضوء على سيرة الحلاج منذز «الإمامعلى؛ كرم الله وجهه.فقام 
طفولته, وحتى المحاكمة التى استمرت م3 السلمى بدور الجامع المدقق للتفسيرات 
يزيد على الستوات التسع, امتذر عن الصوقية بعد حفاظه علىما استطاع 
المشاركة فيها قضاة الشافعية وعلى 
رأسهم ابن سريج» لعدم وجود ما يدين 
الملاج» هوكم بعدها الحلاج وزوجته التقسيره المفرظ بالأزهر الشريفء 
وواحد من أبنائه بتهمة «القرمطة» وهى ومخطوظ «زيادة حقائق النقسيرء 
أسرع التهم الجاهزة لدى رج آَلَالهك_ المحفوظ يشان كتب الفازى خسرو فى 
فى الدولة السباسية الت خلس من رياو بالبوسنة. 


خصوميم السياحتيكي: ام يكيف رثيتج "زتعيد شتت افماإلمقق موامش 
المزراء حاصد بن للب اطكيل -اتلاد4-” | لتفسيرلِك ]لابه /مشايخ الصوفية 
باختلاق الأكاذيب, وإتما حشد المديد م 

شهود الزور الملجورينَ واستطاع الطلوج 

أثناء حبسه استكبال 

مؤلفاته وعلى رأسها 


0537 
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عن وت ةا وذكر أولها ؛ وقال والله لقد 
الأشعار التى نسجت فى القون سمعتها البارحة وهى تنشد بين 
السابع الهجرى / الرابع عشر يدى رسول الله صلى الله عليه 
الميلادى؛ تقف بردة البوصيرى وسلم ٠‏ ورأيت الرسول يتمايل 
شاهداً'حيأ على حيوية أدب وأعجبته وألقى على من أنشدها 
تلك الفترة, التى ظن أنها قتر: 8 
ضعف . البوصيرى الذى عاش 
سنوات زهد بالإسكندرية »“يروى لنا 
أسباب تاليفه لقصيدة البردة » 
يقول : «كنت قد نظمت قصائه فى يسمهعها إلا وهو قائم الرأس ؛ فاتفق أن 
مدح الرسول طبلَى]الةإعليةاو ِنَم نهآ[ !سك د لدي الفيأزقى رمد رمدا شديدا 
ما كان اقترحه علي الصلاعب زهن ألدين... أشيرنامنة عل اليم فرأى فى المنام 
يعقوب. ثم اتفق بعد ذلك أن . ...كان يقبال ل:,إزهب إلى الصاحب بهاء 
صاحبنى قالج أيطل نصفى ٠‏ ففكرت فى الدين وخذ منه البردة , وضعها على 
3١ *‏ عمل قصيدتى هذه فملتها ‏ واستشفمت عينيك تبرا من وقتك , فلما أتاه وقص 
بها إلى الله تعالى فى أن يعافينى وكرت عليهها رأى فى منامه , قال : «والله ما 
إنشادها ودهوت وتوسلت ونمت فرأيت عندى من أثار النبى بردة ؛ وفكر ساعته 
3 الثبى صلى الله عليه وسلم فمسح وجهىي وقال : «لعل المقصود قصيدة البردة , 
بيده المباركة وألقى على بردة فانتبهت فتصن تتبرك بهاء ؛ وأمر عبده ياقوت أن 
ورجدت فى نهضة فقمت وخرجت من يقول للخادم : «افتع صندوق الآثار , 
بيتى ولم أكن أعلمت يذاك أحدا فلقينى واخرج القصيدة من حق العنبر ٠وأت‏ بها 
أحد الفقراء فقال لى : أريد أن تعطينى «فلما جاءت وضعها الفارقى على عينيه, 
القصيدة التى مدحت بها الرسول , فقلت وقرئت عليه وكان الشفاء , فسميت هن 
أيها ؟ فقال التى أنشاتها فى مرضك حينئذ البردة (البرأة) واشتهرت بديار 


7 كاب وإعلاس - 
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مصر والشام وا لغرب والحجاز 
٠ 0‏ وذابوا 
حتى عملوها تميمة 
اذ لقم ناما ندا 
مزاعم كثيرة من أقواع البركة , 
وهم على ذلك إلى يومنا هذا . 
وكان البومصيرى فى أول 
حياته اععليةيتولى الكنابة على 


عدم أمانة الشتفلين معه فى هذه 
الوظيفة جعلته يزهد الوظائف 
الحكوميية بل ويزهد متع الطياة 
الدنيا ويلجا إلى حياة التصوف 
والانقطاع للعبادة » وقد فر من 
بلبسيس إلى الإسكندرية حيث 
صحب القطب أبا العياس المرسي: 
رضى الله عنه , ويقول على 


الشعر وطى ابن عطاء الله صاحب الحكم 
السان النثر » وقد لازم البوصيرى أستاذه 
وأخذ عنه فظهرت عليه بركته ورزقه الدنيا 
دينا وعلسا وورعا وولاية على يديه ثم نهج 


الله عليه وسلم ؛ وأخلص الحب لله 
ولرسوله وهام بذلك حتى صار لا ييارى . 

وقد اشتهرت قصيدة البرصيرى فى 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ياسم 
(البردة) والأولى أن يققال (البرأة) , ذلك 


أن ناظمها برىء بها من الفالج الذى 
أبطل تصقه . لفذا 

وقد جمعت البردة بين فصولها بين 
سدح الرسول صلى الله عليه وسلم د 
وجهاده والتوسل به ٠‏ وقد آلف كثير من 1 
الشعراء قصائد على وزن قصيدة ل 
البوصيري مهم لمير الشعراء لحمد 
شوقى إذ ألف قصيدته نهج البردة. 

تتكون قصصيدة الكواكب الدرية فى 
مدح البرية من عشرة أقسام أو أجزاء أو 
فصول , والقسم الأول خاص بالفزل 
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وشكوى الفرام ويتكون من اثتي عشسر خاص بالتوسل يرسول الله صلى الله 
بيةا ؛ آما القسم الثانى قهو خاص عليه وسلم ويتكون من اثنى عشر بيتا , 
بالتحذير من هوى الثقس ويتكون من ستة والقسم العاشر خاص بالمناجاة وعرض 
عشر بيتا ؛ والقسم الثالك خاص بموح الحاجات ويتكون من ستة عشر بيتا , 
صلى الله عليه وسلم ويتكون من ويهذا تتكون القصيدة من سبعة وستين 
ثلاثين بيتا ٠‏ آما القسم الرابع فخاص 
بميلاد النبى عليه الصلاة والسلام ويتكون 


ذا وقد عرفت هذه القصيدة فى 
لة عشر بيتا , والقسم الخامس مات الشعبية باسم قصيدة 
اخاص يمعجزات النبى صلى الله ليه الأنها قى زعم أصحابها تتلى 
وسلم ويتكون من سقة عمشر بيت ٠‏ لتفريج الشدائ وتيسير كل أمر عسير , 
والقسم السادس خاص بشرف القرزن أما قيما يتعلق بتسميتها ب ١‏ 
ومدحه ويتكون من سبعة عشر بيتا  ,‏ فيرى الكثير من المؤرخين أنها سعيت 
والقسم السابع والثامن خا بجهار ذلك تيعنا ببردة كعب بن زهير لاشتمالها 
التبى صلى الله عليه وسلم وينكون من هلها على مناقب الرسول صلى الله عليه 
,والقسسم اناس «(وفلم » حينثذ يكون البوصيرى قد قصد 
لعل المجازى لا أكثر . 


اثتين ومشرين ببتا 


قى امنيح الثبوى وذاك من حيث القيمة 
الفنية بل إنها تفوقت على البردة الأم 
نفسها , من حيث التاثير الفنى 
والموضوعى فى الأجيال اللاحقة وفى 
بذاك قد مكنت البوصيرى من ناحية المجد. 
الأنبى ورفعته إلى منزلة الخلود . 

كذلك فقد تزاحم الشعراء المسلمون, 
العرب وغير العرب على تقليدها , كما 
تفتنوا فى معارضتها وأكشروا من 
تشطيرها وتخميسها وتسبيعها متذ 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


القرن الثامن الهجرى إلى اليوم ؛ حتى 
بات عسيرا حصر الشعراء الذين قاموا 
بذاك وهو أمر لم يحدث لقصيدة أخرى 
فى الشعر العربي . 

فكان لأحمد شوقى عودة إلى البردة 
البوصيرية واستئتاس يمنهجهاء فنظم 
قصيدة على الوزن والروى ٠‏ وفى المقصد 


اقصيدته تهج البردة . اعتراقا بقضل 
الشاعر السابق وأخذ بمنهجه الذى 
التبوى : 

ريم على القاع بين البان والعلم 

أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم. 
ولا يغيب عن البال أن البارودى , 
ره بمثابة الاستاذ لشوقى فى تهضة 
شعره قد حاكى البوصيرى في قصبيدة اأاية إلى نيدن مام ؟166 »يلم 

سماها (كشف الفمة فى مدح سيد الآية). .. الفالامة »أردى») ثم ترجمت فى القرنين 

على الوزن والروي (بر البسيط والميم ‏ الثامئ عشر والتاسع عشر إلى اللقة 

المككسورة) لكن فبك :بشيؤقى فى آول !. 'الركبييةوالرنسيةاوالإنجليزية والإيطالية 

قصيدة تقف أمام قطدبدالبومقيرى , 1 .والألاليةا 

وتئخذ مكان إلى جانيها » وعن تعد إشهل».:. كل فق كانت بردة البوصيدى وى 
قصائد شوقى النبوية والإسلامية , وجاء أمنعطفا ملسوسا فى تاريخ الشعر 


فيها , فى المدح النبوى : التعليمى ‏ بعد أن اندفع إلى مساكاتها ب 
حتى يلفت سماء لا يطار لها يزنا ومضمونا عددا من شعراء المرية. ‏ 
على جناح ولا يسعى على قدم. عبر العصور محاكاة من توع خاص» "© 
وقيل كل ثبى عند رقيته سمته الأولى أن يحفل كل بيت من لبياتهم ل 
ويا محمد هذا العرش فاسظم بمحسن بديهى واحد أو أكثر وقد عرف 


إلى جانب هذا فقد تزاحم المترجمون هذا التوع من المحاكاة باسم البدبعيات ٠‏ 
كذلك على ترجمتها إلى كثير من اللغات «هذا يعنى أن البردة كانت سببا مباشرا 
الحية ومنها التركية والفارسية (أشهرها فى ميلاد فن جديد من فنون النظم 
ترجمة سعدى الشيرازى) . والبريرية التطيمس فى العصر المملوكى عرف باسم 
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داخل بحور كتابية صغيرة كداك تفذت 


نصوص البردة باسلوب الخط التستعايق 
بحر البسيط وقافية أوروى اليم على الفارسى على العمائر , فمثلا تقذ 
غرار بردة البوصيرى وزنا ورويا يجامع عقبةبن عامر 1٠١56‏ ه/ 
وعرضا وتتضمن مثلها مدح سيد الأولين 1196م وقد تميز آسلوب الخطاط المنف 
والآخرين عليه أنضل الصلاة والسلام. ‏ للكتابات بالدقة والانسيابية وحسن 
البردة علي العمائر استخدام أسلوب الخط النستطيق فى 

هذا وقد نفذت نصوص البردة على تنفيذ الكنابات على أرضية نباتية كما 
السائر بالغط القت بكل من منزل الرزاز نقلت آيضا نصسوص البسردة بخط 
(40 -4.1 هل / 1419 - 146ام) ‏ التستطيق بجامع الإمام الليث /؟١1ه/‏ 
وفيه يتميز أسلوب الخطاط المتفذ للكتابات 1750 م وقد نفذت باسلوب فنى بتصين 
بالدقة .حي راعى الخطاط الالتزام باليساطة كما نفنت بالقعد بمنزل 
بقواعد وميزان خط الثلث مما يدل على السحيص . 
أنه خطاط جيد ٠‏ كنك نفذت صوص أما كتابات البردة بكل من جامع 
البردة بمنزل السحيمى ٠١61(‏ - مهمد طى بالظمة 14 - 1519م 
الم ااا -15لي) يالك 1814-6 م ٠‏ وجامع البوصيرى 
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بالقنامة اليمثى بالنور الأر: غيرية 1191 - 1904 ف / 
أبضا أن الخطاط المنفذ لهذه الكتابآت ه 


الخطاط قواعد وميزان 
الخط النستعليق فى 
تتفيذ الكتابات . 

والسواقسع أن 
الخطاط ققد جمع بين 
الغط التستعليق والخط. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


7 
ل 
ااا اللا 
الثاث فى أن واحد فى كتابا, الرخاع 


بجامع البوصيرى "ارت نقوش البردة على المدائر 
الكتابى بين نصوص البردة بالخط القلقة تختارج محسر ٠‏ ومن أمثلة ذاك نقوش 
؛ كما أن مستوى كتايات الفط النستعليق سيذى عبد الرحمن بالجزائر العامة 
قد بلغت درجة جيد تلب ايشلا 53 سكين ]م .بالخط الثقث 
شك أن ناك يرجع إلرا عناةًوامظملام !أ داخنا بيات القصيدة فى 
راعى الفن نفسه ».حيث استدعى متعمد ٠...‏ الفسريع بالتقطيع وعدم الترتيب الناتج 
على باشا هذا الخطاط الإيرانى لينقذ له إما من أختيار أبيات معينة لها أو أزيلت ع0 
كتابات مسجده ؛ ثم عهد إليه محمد اليحور المكملة لها . وتجد مطلع القصيدة 
سعيد باشا أيضا بعمل كتابات البردة فى بحر بالجدار الجنوبى الفربى ‏ كتيت ‏ 
بجامع البوصيرى ٠‏ حيث أن المعاصرين هذه البلاطات بخط الث ٠‏ ويرجح عبد * 
نه 


يشيرون إلى تفوق الخطاط «عيد الغفار العزيز الأمرج أن هذه البلاطات صناعة ,, 
بيضا خاورى» على نفسه فى كتابات هحلية تعود للقرن 15 م , 

مسجد البوصيرى بالإسكتدرية ويرجعون إذن نحن أمام حالة خاصة, قصيدة 
ذلك إلى الغبرة التى نالها عند كتابة تصولت إلى لحن ينشده الفقراء فى 
اتصوص البردة يجامع محمد على , ول زواياهم ومساجدهم ٠‏ ويتبرك بها العامة 
اشك أن ذلك يظهر واضحا بالنصومى ٠ ٠‏ حوت معان سامية فى حب الرسول ٠‏ 
بالإضافة إلى تخصصه فى النقش على 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قبل اليدء : 
نحن نواجه الخلط الشديد 
فى تحديد المفاهيم , وثمائي من 
عدم الوضرح المزمن؛ أشير هنا 
إلي الخلط الواضح بين فكرة الثثان: مصمود سعيده 
المالية وفكرة الشهرة. دب يتحول 
من الفنانين المالميين من لم مواليد الاسكندرية » زاوج 
يحصل على الشهية المستبيفة وهناك مني. ,«بعن التيمسيوير اليزيتى والقانون؛ ومنذ 
الفنائين المشيازريق من سوا أي اكتية] ‏ بدايلقه الأزلي عزف باريقه إلى متاحف 
هاين تكمن المَالبه.. يجب أن تتفل اول “القالم: 
4م على سفهوم العاليا وفق تعزيق سحدده ويم لو لآتَآنَ حصل على جائزة 
(فالفنان العالمى هو من يضيف إلى تأريخ.» الدولة التقديرية للفنين عام +141 
الآن «شيئاً ما» لم يكن له وجود ممابقء اللوحة : الذكر - رسمت عام 1555 
اليضيف نظرية سا. تسثقيد منها الأجيال ‏ الخامة المستخدمة : ألوان زيثبة على 
لفنية التالية كمنجز فنى). ومحمود سعيد تؤال. المجموعة الخاصة للفنان 
العالين. استشرج مدخل : 
الشسوء من داخل مناصر العمل الفني, «البديهية قدرة روهانية فى جبلة 
وام يعتمد على الإضاءة الاصسطناعية بشرية؛ كما أن الرئية صررة بشرية فى 
المسلطة من الخارج على عناصر اللوحة جيلة روحانيةء. 
وبذك يكون قد ابتكر فكرة نظرية الضوء أأبو_حيان التوحيدى 


7 ان تشهلى ركاب 


الياطنى التابع من اللوحة: وهو 

أول فنان يبتكر ذلك. لم يسبقه 

افتان آخر على مر الفصور. 
تعريف : 
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لرحة الذكن.. لفان مسيدالسييا 

لم أكن أدرك كنة اللعتى التاى ينوع يها 
أبو حيان التوحيدىء فكثيراً ساتمر عيناى 
على لوحات الرعيل الآول 
النهضة المصرية, دون الوقوف ملياً أمام. 
ماتحويه من سحر عبقرى» ودون أن 
أوليها أقل عناية. هى نظرة سريعة عايرة. 


المبررء كان الهروب أتذاك نتيجة طبيعية 
القصور وعدم القهمء. »سيدا رويداً أجدتى 
كلما عايشت عملاً من هذه الأمسال. 
تفتحت مداركى وازددت وعياً فى التعرف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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|. ديجوام 1١ "١‏ د 
على بعض الخبنايا والقنهاياءولزهنة: ‏ :اللتاطق الممتينة لُحدد الاشكال فى بهاء 
«الذكر» واحدة من آهم تلك الأعدال. وأبهة؛ تارة يسدد الأقواس لإبراز حركة 


034 بداية .. تشدنا الهدسية الواضمة تمايل الذاكرين مع الحفاظ على شموخ 


ذات القوة المتفجرة. تتشابك عناصر م ان لجو 
ك2 و دعلفة بيعو الذاكرين فى خضوعهم للحق تعالى. 
و 0ك 0 كب اشلواضي قا فسن 

7 على سطع اللرحة فتملؤه تشبعأ؛ ولا تترك حت تشطويلة لفكتي تعر 

متسعاً لمساحات فضاء ثم يطل الضوء لشن فلستضل السسراع سم البوائد 

من عمق المنظور ليصوغ حواف الكائنات” والاقواسء ومن خلال التحوير يحاول 

دون إخلال بحق وجود العناصر الجانبية 9 الفنان وضع المتششابه من الأشكال فى 

المتراصة فى العمق البعيد؛ وكان با شتى أنحاء اللوحة: لاهثاً وراء التفاصيل 

أأراد لقاء الحلم بالواقع: يشع الضوء من الدقيقة لتاكيد قيمة موضوع الذكرء 
221111 أرشيف الشارخ اقالعود د عدما بعصلا 


قالذكر حالة رجد صوفية. تل انسعاق ١.‏ مضيفا ميق وان الاسجار انيس 10 
الذاكرين بالكنية لعبودية الحق عز وجل والتسبة الغالبة من الائرة اللونية تمش 3 
ولكى يمزج الفنان الخشوع والشموع الألوان الافثة/ الساخنة. مبتعدة عن 18 
بالخضوع,؛ فقد لجا لضريات الفرشاة الألوان البساردة, ويلف الألوان غلالات ل 
السريعة, واستخدم ألواناً ذات سحر شفافة تشايه الظلال. وتجنح اللوحة - فى 
خاص؛ استقاه من تشابه الألوان المجمل - إلى التكوينات الهندسية شديدة 
المستخدمة فى زخارف ونقوش المساجد التماسكء والأثوان التى تميل للقتامة. 
والبيوتات العريقة. وتقارب ألوان رقائق يتخللها الضسوء بحذر ليصنع أسطورة 
الجلود المستقدمة فى الكتابات القديمة بصرية. 


«مه القجوه ع /مماقات أرشيف الشارخ. املق وم عدص اعم 


ورا تعن مدرها! 


خيرىمنصور ” 

هذه القامات العديدة لشخص 
واحد» لكن من يقرر آخيرا أمورا 
بهذا التعقيد؟ هل هو الفرد 
هذه الكتب كدذاتيح احقبة طفت بالرقم من كل ما بلفه من الوعى 
.فيها الهوية, فإن تباين وتجاوز الجغرافيا الإثتية, 
المقتربات واختلاف بيئات وبالتسالى رواسب التاريخ فى 
اللؤلقين الثلاثة سياسيا وثقافياء أشد أبعاده فمجية, وفى البعد 
يجزم بأن سؤال الهوية قد بات إشكالياء العسكرى - الاستيلائى! أليس الفرتسى, 
ما كتبه أمين معلرف عن الهويات القاتلة الذى يشعر إلى حد ها بتطابق الجقرافيا 
وداريوش الإبرانى عن إرهاب الهرية» «التاريخ ورسوخ الهوية, مسكونا بالقزع 
ود خديم البيطار عن حدود الهرية القومية مثيمشتقبل يهدد هويته؛ بدما من اللفة, 
يوضع لنا مسالتين كانتا لفقو طويلة “التى طاللاً عوملت فراتكفونيا كإمبراطورية 
عرضة لالتباسات لا آخر لها على حد تعبير بواديفير وإلى حد ما 
السسالة الآيلى.يهى أن بين ييسسشون. ماع كا 

عن هوينهم هم إفناسل يذبعيؤن في الهمق| للآداي الفونشية, ؤبالتاكيد ما من 
من القلب والوغى أن مويظيم جلويلنة. 1 “يدر انيه فى أمداد آلاف اللنات 
وبالتالى فإن نرجسيتهم الوطنية جرنهة ٠ ١‏ المسرهسة للانقتزاض فى المدى المنظور. 
أيضا. الكن فرتمما تعقد الندوات وتصرص على 
إن هاب الهية. أو «عصابهاء قي إحياء اليمد الثقافى للفراتكفونية 
استشعارا منها للخطر. حتى لو لم يعان 

هذا الشعرر على نحو مباشرا 

قد يتوهم البعض؛ ممن يصدقون ما 
يسوق إليهم ثقافيا عبر الميديا المدمجة 
ياستراتيجيات تتجاوز الثقافى إلى 
السياسى والاقتصادى فالمسكرى؛ أن 
حسول «صرا 

وليست : 
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إنوارة سيد أمين معلوف 
مغايرة للسائد. وقرنان من الاستشراق باطنه. أى من تلك المحركات التى تحوات 
ذى الجذور الكولونيالية كانا كفيلين إلى رافعات أسند الغرب الصناعى مرفقه 
بترسيخ مفاهيم تحتاج إلى إعادة فحص إليها وهويتمدد باتجاه الشرق» لكن 
وتمحيص, وهذا ما فعلك إدوارد سَعيدٍ قي دلبيلانَلسسيب ما ورط أطروحته بسجال 
كتابه الاستشراق الذى لم يجد صدى|إي «كآن فى غنى عنه مع إدرارد سعيد, مما 
طيبا لدى فلول الاستشراق الكلاسيكي؛ . دفعه أحيانا إلى إستشهاد بمقولات 
ونذكر ذلك السجبال إلذءل توه بؤنارة. | للكسي] لون يللد كى يتوصل إلى 
لويس مثلا إذ حرشمه كتاب البروقيسؤد ١.‏ آن إدؤاراسخيداقليتاعليه المبتافيزيقا 
سعيد على العودة إلى احنتياطاتة ٠‏ وهو يكتب غن الاسنتشراق» ظم يميز بين 
ومرجعياته التى لم نكن بأى حال منقاة استشراق وآخرء وشمل اللستشرقين كلهم ,م 


من الشوائب. بحكم مطلق. وهذا بالضبط ما كتب عنه 
آما مكسيم روبنسون فقد اتهم د صادق العظم فى كتابه اللكرس للرد 
إدوارد سعيد بأنه يجهل الاستشراق» إذن على البروفيسور سعيد بعنوان 


كان الصراع مشبوتا فى نصوص0 الاستشراق معكوساء هنا لابد من تذكير 
ومعالجات ورؤى لأن التاريخ لم يبدأ قبل القارىء المعنى بهذه المسالة بأن عمر 
عام أو حتى ألفية واحدة. فاخورى أصدر كتابا بمنوان «آراء غريبة 
م فى مسائل شرقية» عام ؟157, لكن ما 

ينفرد د. نديم البيطار فى كتاب قاله فأخورى, ومحمد كرد على وحتي 
«حدود الهرية القومية» بهاجس تاريخى دععبد الرحمن بدوى كان استطرادا أفقيا 
دشعه إلى استقراء التاريخ الأورويى من فى التاريخ أو التحقيب الاكاديس 


عيب قر جيعد 
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قرا عيذ رها! 


للاستشراق بمكس سعيد الا كان نقديا ‏ هى مثبة التفكير الاتتقائى الذى يعمد 
بامقياز إلى غريال تتسع ثقويه أو تضيق تبعا 
للفرض والحاجة. 
دده 

من إرهاب الهوية إلى كونها قاتلة, 
إطارها القومى. فى هوية تبدو كما لو واتتهاء باليحث عن حنود لهاء تتراوج 
أنها لا تزال «نيئة» وقيد التشكيلء فهو إن الأسئلة بين عتاب وإدانة وتجريم. لكن هل 
يستعرض معظم الأطروحات التى وقعت كانت الهوية بهذا المعنى حتى وقت قريب 
فى فغ العنصرية وتبسيط التاريخء الهاجس المحرك لحروب أهلية وغير أهليةة. 
وتوصيف طبسائع الأمم.. إلى تفال لا أم أن الهويات الفرعية أو الصغرى 
.تشوبه سذاجة شعبية. فثمة شعوب غير كما تصنف ولو على صعيد إجرائى كانت 
العرب - مرت بأزمات ومحن كالتى يمر هاجعة كالنمر النائم فى الغابة فى 
بها العرب المعاصرون, ولم تكن الغرافة إمببراطوريات سواء كانت مفطاة 
خارج التكنولوجيا فى إحدى نرواتهاء بالأيديولوجيا كالاتحاد السوفييتى أو 
والمشال الذى يذكره البيطار هو القراة بالثقاقة كما هو الحال فى أمكنة آسيوية 
الدينية الطقسية على مركبة فضائية بعد علوالأجه التحديد, تبحث عن قشرة رقيقة 
أن تم إعدانهاة أَوثقت فى الغلاف الإسبسراطورى كى 
اولان التاريخ يسمته رقابليته اللاتهائية تقدلع على هذا النحو القائل» 
التأويل يتيح لنا أن تتتخني مإانشلء..إفإن] قد مِتَكرَ بالك أمثلة عديدة فى هذا 
ما فاله ويل ديوراك متا فئ كشاب]السِيَاق لََصض بعد أن قدم العراق 
شاركت فى تاليفه زوجة هذا المؤرخ مثالا طازجاء ففى اللحظة التى سقط فيها 
ببسم المسبورء يصبع قرينة لإدانة الغرب تمثاآل نودلالات عديدة منها دلالة 

وحضارته؛ يقول ديورانت أن معظم (فيتشية) صعدت أهات الهويات محتقنة 
3 الحروب فى التاريخ شنها الشمال على باشواق مكظومة و«الفيتيشية» ليست 
الجنوب ليجهز على حضاراته. جنسوية فقط؛ إنها من صلب السياسة 
-20 ويبدو أن الاتزلاق نحو الميتافيزيقا والايديولوجيا قدر تعلق الأمر بالانتقام 
يحتاج إلى قدر من الاحترازقلما يمتلكه الرمزى الذى هو الوجه الآخر للاشتهاء 

اللتممسون ممن يقتادهم التفكير الرمزى. 

الرغائبى إلى أرض محروتة بخيولهم؛ ‏ «أنكر أن موسوعة أمريكية صدرت 

ويقدر ما يكون الإقبال على ما يكرس قيل زمن ليس بالقصير مكرسة لأكثر من 

الفكرة يكون الإنبار عن كل الامسثلة مائتى إثنية فى هذا الكوكب. ولم تكن 
الصقحات موزعة بالتساوى بين الإثنيات 
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تبعا لأهميتها أو ظروقها الخاصة؛ بل كان 


مصالحهاء لهذا تواطات مثا ضد الأكرا. 
بعد أن قبل العراق بما سمى بعد حرب 
أكتوير فك الاشتباك بعد أن كانت قد 
أذكت لديهم هاجس الهوية وسلحتهم 
أيضا واكتشفوا بعد ذلك أن الأمر كله لم 
ليتجاوز استخدامهم ورقة ضغط على 
النظام العراقي! 

وما قيل أخيرا عن الالتئام الوطني 
فى العراق بعد أن صلى الشيعة والسئة 
معا فى ظهيرة عراقية ساطعة ولم يشهر 
افيها النخيل جذوره فى وجوه بعضه - 
يجزم بأن الأجندة المتعلقة بالهويات لا 
يحركها عقل سياسى متمدن وطامع إلى 
مستقبل بشرى يسمه السلام الأهلي؟ ونلك 
بالطبع حكاية أخرى تطول وقد لا يكو 
هذا مقامها؟ 


023 

إن مفهوم البرية ابه بألساحة قابلة 

للضيق والاتساع, وهى بكلفة واحدة مرقة 
تحدد حالات تحددها وانحسارها الرافعة 
التى تمركها؛ فثمة هويات هجعت قرونا 
وظن الناس أنها اندمجت فى ثقافات 
قومية كبرى لكن ما أن ارتخت الدولة 
القومية الكبرى ذات القطاء الأيديواوجى 
الثقيل حتى نتات تلك الهوياتء حتى من 


المصطلح, فإن الفرصة ستكون متاحة 


أن ليست الشعوب المستقرة والتى 
اتطابقت تراريخها مع جغرافياها قد 
تناس شيعويا. أخري تكدح لتحقيق مثل 
هذا لآم ل لجال لها محرم على 
ساق 

أخَيْرا إن فرت فملا حدودا ويدين 
هذه العدود يصبح السلى مباحاء لكن 7177 
تحت عناوين وأقنعة أخرىا 

لقد تورط مشقفون وسفكرون فى 
قراءات إسقاطية اللتاريخ وما يقوله 1 
د.البيطار تقلا عن المركيز دى كوستير. 
إن شعوب العالم تحملت الاستبداد.. لكن 
الشعب الروسى عشقه: قد تجد ما يردد 
صداه فى أيامنا ليشمل شعويا أخرى 


مجددا لمرقيات وفلسفان ع بية, غير الشعب الروسى ما دام الحكم لا يفتقر 
تشؤتيايات تيه جدلاعياتهاز إلى الشهود فحسب بل إلى العدالة أيضا! 
2221111 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


دوعر + ًّ ٠‏ 
تساف 
2 »لا ع لله 
محمد العزيى 5 
كان لابد أن يكتب «حامد. والتنقل والسفر. 
الغريب أن الرجل يخشى 
السضر ويود لو تجنبه؛ ولكنه 
مكتوب.. واولا حماس «مجدى 
الدقاق» فى محاولاته الدائمة 
التقديم الجديد والمفيد فى «الهلطلء. 
.وكتبه ورواياته منذ تولاه, لظلت 
وأفكاره فى المكان والزمان. تاريضا أفكار وكتابات «حامد الشناوى مجرد 
ومستقبلاً. ودائساً يريط السياحة أوراق لاترى النورء فلا يأهذئا ممه إلى 
بالسياسة, فهما ا ينقصملانء ومهموم «السويد» بدعوة من عمدة المصريين أو 
بالوطن والإنسان. «أتليكاء عضوا فى الوفد الرسمى مجلس 
كنا أمضاء فى جسمية الكشاب.. القمعب. أو لمدد من الدول الأوروبية من 
السياحيين لدول البحر الأبيض المتوسط خلال موقعه فى مجال الإدارة الرياضية, 
التى توقفت ع انال والفأدفل بد 1 "1 لأكثر مَك بلبايربى سائحاً ومحايرا 
أصبع رئيسها «ثيجائل حداد »وزيرا... باحك عن خل وأمل./ 
السيساحة فى تونس.. ولكن «جاسد .باله.جزيرة «مالطة» الصفيرة 
عم الشناوى» لم تقتصر رحلاته على الكتاب وقصة «الأثان» فيها وتعبير «الضرابه 
السياحيين, فقد كان دائم السفر بحكم منسويا إليها والكلمات والعادات العربية 
الاعمال المتنومة التى قام بها منذ شبابه التى مازال شعبها يستخدمها. 
حتى أصيع نائبا فى مجلس الشعب عن ويأضذك من يدك فى المدن الإبطالية 
ببرسعيد ورئيسا لمبلس إدارة مؤسسة وحواريهاء معجبا بحيوية شعيها 
اسياحية.. ويبدو أنه لم يفكر فى الكتابة إلا وحواديته, مستمتعا بسندويتش السردين 
عثدما خلد لشئ من الراحسة.. وفى » مستكشفا «البيتزا» قبل أن 
استراحة محارب كانت «رحلة مسافر» تغزونا قى مصر. 
ولعل الاستراحة لا تطول فى الوقت الذى 2 و«صوسكوء التى تفيرت ألوانها من 
تتوالى فيه الكتب تسجل للأجيال خلاصة الشيوعية الحمراء تحت راية الفخامة 
رؤية وتجرية تتجاوز دود المشاهدة القيصرية, ويعد أن غزاها الدولار 


تاكاتب وصمقي 


افع صر ديت 
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والانفتاح وعصابات الماقيا ثم محاولات 
استعادة الإحساس الوطنى والوقوف من 
جديد.. ودائماأ مسرح «البولشوى» الخالد. 

من كل بلد حكاية وتجرية ومققارنة 
حتى وصلنا إلى «لبنان وإن طال السقر»ء 
وكانت الذكريات جميلة عشتها معه قبل 
سنوات: ويمناسبة انتهاء كابوس الحرب 
الأملية الدامية وعودة الحياة الطوة للبحر 


على الرغم نآل الإنبي]؟ 
العربى عرف ميكرً كتابلٌ 
هامة تنتميى إلى أسب, 
الرحلات, إلا أنه تظل المكتية اي وج 
العربية مفتقرة إلى المزيد من : ينا 
المؤلفات فى هذا المقمار .. ريما من هنا يدرك القادىه بج 
لذلك كان طيباً أن يصدر عن .لحكايات المسافر أن الكاتب حال " 
دار الهلال- فى سلسلة كتاب الهلال - وجوده خارج البلاد فإن مصر وهمومها 9 
كتاب «حكايات مسافر» للخبير فى شئون يحملها سمه أنى رحلء عين «متاله ل 
الإدارة والاقتصاد «حامد الشناوىم. 

جاء الكتاب . بفصوله القصار 
وعناوبنها المبتكرة بلغة سلسلة رشيقة. 


متضمنا حكايات عن عشرات البلاد التى 
زارها المؤلف, وأغنى مشاهداته خب 
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وسبعماتة سآعة طيران أو نمو شهر -قيما يتلق بالإنسان والاسرة فى أورويا. 

كامل داخل الطائرات.. حاول حامد ٠‏ ومن خلال أكثر من موقف وتجربة فى 
جب الشناوى تكشثيفها والتعبير عن أبرز أكثر من دولة, تتاكد قنامة الكاتب بان 
ملامحها؛ من خلال صفحات «حكايات الدين لله وأن الناس يعبدون الله كل 
مسافره المحدودة ١٠١(‏ صفحة من القطع طريقت», نون أن يكون هذا 
الصغير)؛ ونظنه قد نجع فى ذلك إلى حد للشحناء أو مبررا للضمفائن. 
ابير. وتجدر الإشارة إلى أن الطعسام 

ولعل من أهم ماعنى الكاتب بالتاكيد وصنوفه . خاصة الأكلات البحرية, 

عليه مو تصميع الصورة التمطية 
الخادعة ل هالآخر» الأجنبي» حيث دأبت 
الكتابات الشرقية - بما فيها أدب للحكايات» غير أثنا ثرى حامد الشناوى 
الرحلات - على تصوير الغريى على أنه قد انفتحت لها شهيته وأوغل فيها بأكثر 
منحل أخلاقيا ومتفكك أسرياء فى حين أن مما يجب 


البو لير اد 
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إستحق عرض «لص 
بغداد» عن جدارة أن ينال 
جائزة أحسن تصميم 
استعراضات (كريوجرافيا) فى 
المهمرجان القومى للمسرح 
المصرى الذى اتعقد فى يوليى 
الماضى للمصمم (عاطف. 
عوض) - إذ استطاع أن يكون العسومٍ 
الفقرى لهذا العرض الجميل الذى كتبه 
ونظم أشعار أغنيان الهايظر «إبرآقيم 
عبدالفتاح» . وقام يإخلأجه | نامر 
عبدالمتعم .. هذا المخرج المنسين - || 
ور العرض عناصره الجيدة .. من ديكور 
«ل.. أزم شبلء ؛ وأزياء (لفايزة نوار)ء 
وألحان للثلاثى «أحمد المجار وجمال 
باهر الحريرى؛ وغثاء : لسلمى الصباحي 
.. فاكتملت للعرض بذلك - كل عناصر 
الإجادة والتمين - مع حضرر الأداء 
التمثيلى القوى. وفوق كل ذلك فهو يحمل 
خطابا سياسيا جادا ومهما - إذ يقدم 
اسقاطاته الواضحة على جرائم الاحتلال 
والاستعمار الامريكى العراق وللمنطقة - 


من خلال إحدوتة) فانتسازية 
بسيطة وعادية امتزجت فيها 
العصصور والأزمان, واختلطت 
أشكال القساد والظلم والقهبر 
والفيانة فى أزياء مختفة .. 
سواء كانت فى الداخل أو غازية 
امن الفسارج .. رقم أن 
الشترحيات الاستعراضية المرسيقية لا 
ا#تصلى الدوضوعات الأكثر عمقا - بل 
ع ىكيادة تحكى قيثبتها ببساطة وطرافة 


وهذا ما حدث بالفعل فى هذا العرض -. يبنا 
رغم الغطاب الجاد .. ومن بين كل 
عناصر العرض قاز اللصمم «عاطف 
عوض» بنصيب الأسد فى الإجادة ويرز 
نوره قى الخروج من إطار الاستعراضات 

بة؛ وتمكن من ربط الموسيقى 
.والفناء يتصميماته التجردة وحرصه على 
التكوينات الجمالية يمجموعته البشرية من 
الراقصين والراقصمات الشباب الذين قد 
يزيد عددهم على الثلاثين عنصرا بشرياء 
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2 
ودون لجوء إلى التكتولوجيا المتطورة فى بهموم الآخرين» ولا هم له سوى جشعه 
هذا المجال والتى تسعى إلى الإبهار - وطمعه - عن مكافاة ضخمة لمن يعيد إليه 
كعنصر أساسي من عنامصر تجاح (شروق) . وينخذ الصرض مسارين 
العروض العالمية الحديثة .. مثل تلك التى متوازيين - إذ يقوم (كريم) برحلة الأفوال 
شاهدها جمهور أورويا وأمريكا فى عرض ليعثر على محبويته - بينما تتوه (إشروق) 
مثل دإكسبريس ضوء النجم» الذى كتي المغطوفة في رحلة الشرية, وتظل زوجة 
مسوسيقاه (اندريه اويدوير) حيث تم السلطان (فاطمة محمد على) باغنياتها 
توظيف قطار ساحر متحرك يسير على الحزينة تبكى غياب ابنتها. وينتصر كريم 
قضبان حديدية وطى مساحة كبيرة وفوقه - فى رحلة الأشؤال - التى أوهم العراف 
النجال السلطان ورج اله بها - على 
بسرعات تتجاوز الثلاثين ميلا فى الساعة» أعدائه - متخطيا كل البوابا. 
وى مرك تلق نا مانا لبها 
1547- (تصميم : اريان قيليب 
والققصمة هذا بسيطة تبدا با 
أكريم «الفتيف عافن #وييقناة للك غندما يتريصن به ولا تفلح كبيرة 
الشهير مع رفيقه الل يدبرآن فى . الساحرات «يسرية السيده فى الإيقاع به 
السوق كل صباح لصيد يسرقانه إلى أن ويبدل كاس السم الذى أعدته له لتشريه 
يقع» كريم فى حبم زوق وميالية [ماطف» | أهى تاشوك ؛ ويتتٍصر على كل وجوه 
إبنة السلطان الطيبلة الضلّ تعطف على |.. -المدزان! وفى الْقَايل تلتقى «شروق» في 
الشعب وتوزع عليه الهدايا وإلئ أن تاتن ٠:‏ “ريخلة الفزية بالفتاة الحزينة فرحة «بسمة 
عصابة غريبة فتخطفها » ويفشل رجال ياسرء فتشد من أزرها على المقاومة, 


'فيتساقط من داخله جنود المارينز 
الأمريكيون, كذلك يتغلب على الساحرات 


8 السلطان «ممدوح درويش» ووزراؤه فى فى الإفلات من الخاطقين من كل 
العثور عليها .وهم مجموعة من المرتشين< لون - إلى أن تلتقى أخيرا بكريم - لكنها 
والخينة الثين يتامر يعضهم مع العدى ترفض العودة سم إلى القصر الذى 
“5 الأجنبى على غزو البلا. ويطمعون فى ينتشر فيه الظلم والفساد, ويعود كريم 
5 الزواج من الأميرة شروق ابنة السلطان» وحيداء وعندما يدرك السلطان فشله, 


ويصاول «كريم: أن يفسد خطة الأمير ويدرك حقيقة نفسه - يطرد وزرات 
الخائن الذى يريد خطبة شروق فييهاجم ورجاله وتبقى النهاية مقتوحة - ل يلم 
موكيه ويستبدل جواهره بجواهر مزيفة - 
ويعلن السلطان - الذى كان لاهيا : 
ومشغولا بنزواته الخاصة وقاقدا الشعور التركيبة الدرامية لهذا العرضء ويدا غير 
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بسيط على خلاف مثل هذا الون من مطلق الجرية قى أن تقتبس من كل الطرز 
السروض - بالإضافة إلى أن يتناول ‏ اليوولة قن العالم. ولم تقيد نفسها بزمان 
موضوعا جادا مثل الاستعمار الَجَنَيد, ,أؤافكان صعينينء لهذا : يمكن أن نطلق 
وعصر لبن الريك وقضان الخ يها مصطلع لرامله) أ للسرحية 
وفساد المكم والقلور وَإنتم, يكن إن 

والوسيقى , والااستمزا ضاي على اوجة : 
الخصوص. والمناظر المبهرة ات الإضاء .... جتن لتسنيع هئ تندلب الموخسوع ويكمل 
الموحية؛ والحيل المسرحية الذكية قد جعلت ١‏ ذل ديكون عرب «تصميم :حازم شيلة 
م عرد سي يتحول فى سيولة وسرمة من قلمة زات 119 
د أسوارء إلى سوق فى وسط المدينة, وإلى 
اللشوتس اهتيوه العداة ليا 2 قاعة عرش السلطان, وإلى بوابات ذات « 
0 حراس - يتخطاها كريم - بوابةوراء © 
بالوانها التناسقة والمتثومة الممسى بوابة ‏ وإلى فلاة يهزم فيها كريم الوحش 
التاريغية والعصر الحديث. وتفنتت «ذايز الخرافى الذى يتساقط منه جنود لمارينزه 
انوار» فى لبتكار أزياء خيالية مركية تتسم إلى الكيف الشيالى المخيف للساحرات 
بالتتاغم والجمال - حتى فى التشكيلد الثلاك - وكلها ذات ألوان تتناسق مع 
المتنوهة من أزياء حديثة وتاريغية ذا أزياء الشخصيات من مخف العصور. 
آلوان فاتنة تمتع العين .. لذا كان لديها وناتى إلى تصسمسيم الرقصات 
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(الكيريوجرافيا) وهو مركز الثقل فى هذا راقصة باليه ماهرة وكاتها قضت سنوات 
العرض. والتى صممها بإتقان «عاطف طويلة فى دراسة هذا القن الصعب! 
عوض» - طارها على المتفرج شكلا ‏ ويقتى الدور المهم للموسيقى والألحان 
مختلفا لا يعتمد على (السرد) القائم على - التى شارك فيها الثلاثى (أحمد الحجار 
الك المتطقى للإحداث , بل يعتمد وجمال عطية ؛ ويحيي غانم ٠‏ مع توزيع : 
على شكل من أشكال (الكويوج) ‏ زى باهر الحريرى) لتتنوع الجعل الموسيقية 
ع 1 وشراق ب تدتشا اجا 
خلة ادن جيه - لدان دان الدرامية المتطورةء وجاءت ألحان |! 
عله الإمراجيية - لتمسااة وككت.. وتيخ مبتزية فى تسين زاح درن 
مع إيقاعات وحركة الاستعراضات, 
على أيجاء العلقة ين اتساج والتماط من لي ييا .نجه البق 
العروضة والواقع الذى يعبر عنه بشكل .بريعا وتايضا رغم امتداد العرذ 
ساخر - مصاحبا الحوار الشمرى نولي سامت إل نلق ين - معدا 
والموسيقى والغناء , ومستحدثا - لفة 
يمكن بها تحقيق نوع من التواصل الذى 
فشلت فى توفيره االنة التقليدية يع اندلا من جزيين - لتتوالى الأحصداث 
الحديث .. مشتزلا الدراما فى التعبير . وتتدقق وتتضح تغاصيلها والعلاقات بين 
المسدى الرائيس]. وفى اليل بأندمى] ١‏ الكَليخلْص]والالاف اللتصارعة وليبرز 
يتجسد فى رشاقة التكويرة وجمال المركة. .. النظايا لش يداس للمرض؛ وآن لص 
- حيث جاء اكتسال الزؤية قن التحييير .. يغداد هو فى الجقيقة أمريكا التى تعريد 
الجسدي الم.. ‏ وفى شكل ال_وح فى كل مكان مستعرضا - بذكاء - القوى 
“05 اقم وفنا ل ين عرزي من السياسية الداظية التى شاركت فى 
راقص الباليه دريم [حمد» رين بيك الهزيمة والاحتلال. ويبقى للاداء التمثيلى 
خصية الأميرة رون (امرج وى لهد بارز - رغم طفيان عنصر تصديم 
مودق لحي الاستعراضات وتالقه - فقد نجع المغرج 
اله الإنسداه اطرية وي ا 0 
امات اردب 60009200 وموهوية - حق كدنا نتصور أن بطل 
ويشكل غامض يضفى طرافة على الموضوم٠ ‏ العرض ١٠أ:‏ 
واف لقا ل ع العرض «أشرف حصافى» فى دور كريم 
ومن أيضا أن »ريم أحمد»ء من خريجى معهد الباليه - لكنه فى 
التى رقصت ببراعة - لم تدرس الباليه المقيقة ممثل تدرب تدريبا شاقا على 
فى معهد الباليه - بل هى مازالت طالبة الحركة والإيقاع وكذا التدرب على الصوت 
فى كلية الآداب ؛ ورغم ذلك أبرزت قدرات والإيماء وآداء الجسم - حتى أصيع 
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فافما لأسرار البلاغة الجيسدية ٠«بسهةياسره‏ فى لقطة سريعة ملثرة 
ومستومبا لمنهج امم فى تكويناك رد 

الجمالية؛ وكذلك بدت «ريم أحمد» فى نور ١‏ | مت بإجادة واضدة دور زوجة السلطان 
بديلة «شروق» فاسستوهيارمتهج العم + «فاطية يحهد علن» أداء متوازنا بين 
الذى حرص على تُظيدِيق أي ِل في الننا يق البراعة الآدائية لل 
التعبير الجمسدى ألى يف يقف الأدعب» “ »يري الشية ف دور كبيرة الساحرات 
وكيف يمشىء ويجرى: ويتوقف انجناة:' ٠‏ - هيخ اقذمت أيه تنويمات قوية على 
ويصعد السلالم ويهبطهاء ويجلس» شقصية الساهرة ومدى جبروتها 
ويسقط ميتا - حتى أصبحت اجساد وهيمنتها ثم سقوطها - بخديمتها - على 141 
الجميع مطيعة, وجمل الجميع واعين يدى كريم, وتبقى البراعة أيضا للقدير 
بأجسادهم - قيما عدا حاشية السلطان «ممنوح درويش» فى نور السلطان .. 
الذين لم يتدريوا جيداء ولم يعرفوا كيف يقامته الطويلة وصوته العريض وحضوره 
تقترن الكلمة المتطوفة بالحركة الحقيقية - القسوى - رغم أنه - كما يبنو لى لم 
لذا خرج بعضهم عن النص واستدرجته يخضع لتدريبات مصعم الاستعراضات - 
أفخاخ محاولات الإضحاك القاشلة - كما الذى يرجع إليه الفضل في اختلاف هذا 
حدث مع مدير الأمن السمين.. لكن 
«سامية عاطف» فى دور شروق قدت 
صمورة شاهرية ساحرة للأميرة: ويدت 
شخصية - فرحة - التى قامت يدورها 
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محمد شيكل - 
طولها "؟كم, ويضم مليسون 
انظة. 


يصف أحد علماء الحملة 

الفرتسية «جولوا» هذا الموقع 

بقوله «رشيد قابعة على شط 

النيلء وعلى بعد ثلاثة فراسغ 

من البحر المتوسط وتستخدم 

سد كمستودع للبضائع القادمة من القاهرة. 
المصب ممثلاً فى «البحر المتوسطه والمناطق العليا من مصر. كى تنقل إلى 
الحضارة إلى المنبع. فالأول صدر القام أورويا عن طريق الإسكثيرية, وينقس 
5 الطريقة تستقبل البضائع القادمة من 

أورويا عن طريق الاسكندرية, رتنقل هذه 


ليقاالستعر المتوسط على مقن السفن 
القاعدة الجيولوجية مرتين. ولصالح مصيز.. . الفرفسية الغازية. كما جاء فى موسموعة 
- تتجلى الأولي في كونه أحدث أثهار وصف مصرء والتى نقلها إلى العربية أحد 
القارة الأقريقية. كهنة هب مر «زقير الشايب».. على 
- والثانية بوصفءمخالفاً لكل انهار | يعد ثلاثة رباع الأرسَع من مصب النيله 
نيياء إنه يد كان لون الميياه أخضبر فاتحاء وقد تبين 
الشمال ولم تفت هذه المخالفة الطبيعية الخط الفاصل بين اللون الأخضر لمياه غ١‏ 
هيرودوت «فسجلء أنه يجرى عكس كل التيلء واللون الأزرق مياه البحر المتوسطء 
الانهار الأخرى.. ووصقه عمنا جسال وما أن اجتزنا البوغازء حتى تغير االون # 
للقت 1 الأخضر. إلى اللون الأصفر الناتع بلا |1 
ريب من لون الرمال التى ينقلها النهر إلى 
مصسبه والناتج كذك من لون الطمى ‏ 5 
السمى هاسمنها. رشمالا البحر اللتوسط العالق بمياه النهر». 
حيث يلتقى النهر مع البحر فى واسيع مع «جرلوا». 
أسطورى؛ أسفر: حياة وحضارة والسباحة هذه لمر جنويا. 


ومصاهرات ومعاهداتء وقلاما. أما 2 فقد تجاوزنا | 
الضلع الثالك, فهر قاعدة اثلث التى ببلغ التهر الذى احتواناء ونظرنا 
كات وصحفي 
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زذينا. زالؤليق 
ات من النغيل ذات خضيرة بساتين رشيد تقع على حافة الصحراء. 
.شاطىء الثهر قليل الارتفاعء وتشكل سياجاً يحدد مساحتها؛ وكذلك 
فقد كان مدى البصر يمتد إلى بعيد. كتا فإن الأشجار التى تزرع فيها تصنع ما 
تلمع قرى, ومآذن رائعة وأضرحة تتجمع يشيه حواجز تصد غن المدينة رمال 
حولها مجموعات من النخيل. أما من جهة الصحراءه. 
الدلتاء كانت العيون تشعر بارتياح تجاه وردة صغيرة لعامة الناس 
حقول يغطيها الأرزء فتشكل واحدأ من ورشيد 
أبهع المناظرء وغير بعيد من التهر , تقمى ة يرجع تاريخها إلى ما 
بوفرة المحاصيل والك قيل الإسرة اللي فى التاديخ القرعيني 
ابات من أشجار البرتقال والليُنون لآن الملك مينا كان قد زحف إليها فى 
ثورته الأولى سعياً وراء تحقيق الرحدة 
بين الوجهين القبلى والبحرى» فاصطدم 
اهل هذه المنطقة الذين كانوا 
يسمون «رخيتوء أى «عامة 


المرء وهو يميش وسط أشجار 
وشجيرات بساتين رشيده أن 
يترك لخياله العنان, ولا يستطيع 
إلا الاستسلام للبهجة الت 
تستمها الروائم الثي تدا 


الوريأم المسفسيرة .. 
الست إلا تعدبلا التسمية 
وفى الأسرة التاسعة 
عشرة: أقام املك 


قيقد تكور اناد 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


الحملة القرنسية على مصصر 


أرض رشيد, كما أقام املك «يسماتيك. ييف «أما فى القسرن الرابع 
الأول» عام ؟11ق.م معسكرا على ساحل الهجنزئئة فقد تعرضت رشيد للمعارك 
رشيد. وأوقف ثلاثين سفينة احمايتهاء كنا الخربية الى جرد بين المباسيين 
أن فرع النيل الحالى «البولبتينىتسبة و(المفارية, ففى سنة10 ه.أرسل 
إلى «بولستينء الت قتاينت شين ديعل بالقتدزبالع العيياسيإسطولا من يفداد. 
أنقاضها فى العصر"اليُونانييأحيث كان التقى عند عد بيطو المهدى صاحب 
بها العجلات الحربية اليونانية مغرب فائتصر الُباسبون حيث احترقت 
رفسيد فى الإسلام علي يد مراكب المهدى وفنى كثير من رجاه ووقع 
عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية هام الباقون فى الأسره. 
٠‏ هجرية؛ وكان حاكم رشيد القبطى 2 ويقول ابن دقاق فى كتابه «الانتصار 
«قزماس, قد عقد صلحا مع ابن العاس بواسطة عقد الأمصصار»ثفر رشي 
وأدى الجزية؛ وظلت الكنائس على حالها المحروس, ويلدته عند مجمع الببحرين 
لمن بقى على دينه من أهلها. وتجاهه جزيرة تعرف بالخضراء ويوجد 
يد لكر اكادة اليجيه رحد بهذا المكان فرس النيلء ويها جامع 
وحمام وأمير مركز ويها كوم الأفراح, 
وياعلى الكوم منار يرى منه مراكب الفرتج 
القادمة, وقد عمره السلطان الظاهر 
وتدظه المراكب حتى تصير فى الثيل». ‏ بيبرس اليننقدارى؛ ويلسظه برج عمره 
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زذينا.ازفلية 
الأمير مصلاح الدين بن عرام على شاطىء أيدى المماليك المتتاحرين. 
النيل» وبالبرج المذكور كُتَابِ سبيل يقرأون المقاومة 
به. وهذه البلدة كثيرة بشجر الرمان 2 ومع مطلع الثاتى من شهر يوليى 
والتخيل. وأهلها ليلون, وعامتهم صيادون 1/18 كتب فصل جديد من التتاريع 
فى السمك والطيرء وإن كان أهل هذه نا 
المدينة كلهم مرا بطون ن 
.وقد بلغت رضيد أوج حضارتها فى «لؤلؤة» الامبراطورية الفرنسية على غرار 
القرن الماشر الهجرى» ويذكر ابن زبيل الهتد «لؤلؤة» الامبراطورية البريطانية, 
وعلى حد ته ابرت فى مذكراته 
«تشل ما تصبع عليه هذه البلاد الجميلة 
بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم 
أبى قير با الصالح. إن المخيلة لترتاح إلى صسورة 
فى البرء وفى رشيد يُعمل السكر ويجلب جذابة: آلف هويس تتحكم فى طول البلا 
منها إلى جميم الممالك, وكذك الأرز وعرضها لتوزع مياه الفيضان, وثمانية أو 
والسمكء ويها أصناق اللمومات ملايين متر مكعب من ميباه 
تيع كل عام فى البحرء يمكن أر 


للَ أل منخفضات الصحرا 
.وبهد مقاومية باسلة فى الاسكندرية,. 
عم سه أقيابر 
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يقول محمد زيتون «فى كتابه إقليم 
البعيرة» - فرك القرنسيون تلك 
الاتصال الوثيق بين مقاتلى الاسكندرية,. 
ومتاضلى رشيدء قصبوا جام غضيهم 
على السيد محمد كريم بطل المقاومة 
الشعبية السكندرى» إذ نقلوه من 
الاسكندرية إلى رشيد, وبعد مسهزلة 
أسموها محاكمة. حكموا عليه بالاعدام.. 
مصاهرة سياسية 

وفى ؟ مارس 191 تمت الصاهرة. 
الفرنسية المصرية: بعقد قران الجنرال 
جاك مينو, القائد الثالث للحملة القرنسية, 
والذى أشهر اسلامه؛ وأطلق على نفسه 
اسم «عبداله» على جميلة جميلات رشيد 
الآنسة زبيدة بنت محمد البوابء من كبار 
تجار رشيد. 

يقول الجبرتى «إن قائم للغام الذى 


2 
رسثول ميد الزمنين أن يجود به على 
يسمى عبدالله جاك مينر وكان اكت ا 


على رشسيد, وأعلن امسلامه وتسفي بالق نوعاط 


0 هل كانت زبيدة بهذا 
0 2 -] م ال وى الذى بهر مينوء 


ا ار آله كان روجا سياسياً قصد به التوبد 
الطخت اسمها إلى المصريين» 
ولم يشبت أن سلمت زييدة قلبها إلى «التسازل النائى: كيف كانت زبييةة ١41‏ 
مين الفرنساوى, بالرغم من أنها إتهبن ‏ زبيدة بنت السيد محمد البواب» كان 
كيهان تعدا لد .وقد كت اوجهها إشراقة الصبع أو صفح الببري إ# 
مينو - الذى انتقل إلى القاهرة قى يوتيو لها عينان حور امتزجت بهما صيلة ‏ 
٠٠14م‏ خطاباً إلى المشايخ والعلماء يوم سحرء فكانتا شباك الاتنة لصيد القلوبء * 
أنجب ولده يقول فيههياحضرة «أنف أحسن الله تقويمه. وأبدع تقويب 
المشايخ والعلماء. إننا نشكر فضلكم على فزاد وجهها جمالا؛ وثفر درى ياقوتى 
تهيم به الشفاه وتحوم حوله القلوب ظمأ, 
5 كما تحوم طيور المسعراء حول معين اللاء 
هن الله سبهاته وتعالى: د 0 العثي. 
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عرايحة» التى مرت على منزل البوابء 
فرج العزازى نقلا عن الشاعر على فوجدنت زييدة تجلس بجوار أمها 
الجارم فى الثامنة عشرة من عمرهاء «نفيسة».. فجذبتها من يدهاء ونظرت فى 
تفتح فيها الشباب كما تتفتح زهرات كفهاء ثم شهقت فى دهشة حائرة. 
الربيع, فارعة القدء ملفوقة القوام؛ جرى وصاحت: «سبحاتك ياريى؛ لاراد 
حديث جمالها الفاتن من فم إلى قم لشيئتك, ولا عقب لحكمك, بيدك الملد, 
وانتقل من دار إلى دار حتى أصيحت ت على كل شىء قدير»!.. واستطردت : 
«انظرى يازييدة إنه خط الملك فى يدك.. 
استكونين ملكة مصرء فتحيتى وخضوعى 
لمولاتى زبيدة ملكة مصرءط. 

: وانقلتت العرافة رايحة.. ولم يعشر لها 
كانت ترد كل توسلء بالرفضء ولم تكن بعد تلك النبومة على أثرا.. وسلبت هذه 
أمها تستطيع أن تفعل شيئا أمام هذه النبوة من زبيدة فكرهاء وسكنت الحيرة 
الحسناء الجامحة. ولم يكن أبوها وهى عاطفتها بين ميل قلبها لحبيبها «محمود 
يدينه ليزه لها كلها العسبال» ابن خالتها؛ ويين نبوستها التى 
عند آبيها القتتاة الدالة لقتال :يريق الحلم البعيد الذى سيطر 
على خيالها.! 
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والرشاهية وإنناق. 
برغ امال الكشير على 
العلى والجواهر 
والملايس» فكانت فى 
جمالها وأذيائها 
ودلالها أسطورة 
الجسال وأيهي 
خيال. جصيلة 
الجميلات زبيدة 7 
البواب! رابحة العرافة, أم 
وتاديوم: 35 ٍِ أن رشبة ميئو فى 
ظهرت المرااقة |00110121(1111111111131110111] ضبط الامن مع امل 


يد تر اناد 
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الرشيدية؛ أشار عليه بعض معاينيه 

بضرورةٍ تفبير سياسته تجاه أهل رشيدء 

بالتقرّب متهم عن طريق المساهرةا 
ويعد مداولات, 

على الجبين»ه هو التعى ثتم الزداج؟ أختار ل جد العالليت ببواطن الأمور 
فى صباح بوم جسعة عام ١140‏ مب...٠‏ فى رشكيدًإميا والدم من بنات الشسيغ 

الفرنسيون رشيدوهزب من مواجتهتهم “الجلزم, ل[ بن الجارم؛ وعندمسا وصل 


حاكم رشيد عثمان خنها؛ وجتوده من القبر إلى ايخ اجارم قام على الفور 

الانكشارية: ودانت السيطرة للجنرال سِ : على طاليين 148 

«دوجا».. ويعد ثلاثة أيام وصل الجنرال 3 

جاك فرانسواه مينو إلى رشيد بعد أن 5 03 

عينه نابليون بوذابرت حاكما عليها. وأرسل ميتو فى طلب محمد البواب. فر 
واشتعلت المقاومة الشعبية, وداهمه بطلب يد ابنته الرحيدة مزييدةه سف 
وضمت رجال دين ويسطاء. لكن وأسقط في يد الرجل: وهرب من رشيد 

المقام استقر للفرنسييينا قبل إتمام الزواجء فى الوقت الذى أشهر 
وذات يوم» فيه مينو إسلامه, وسمى «عبدالله». 


ومينى يجلس فى «صدر إبوان بيته وكان شاهدا العروس, شقيقيها من 
فى رشيدء يتعلل ضهرا من المقاومة الأم«على الحمامى السيد أحمدء 
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انيما فلقور 
ينا ..مازؤلية 
ودإبرافيم الحمامى السيد أحمد».. الحاج حسين الميقاتى؛ يسلمها ذلك عددا 
ويحضور مولاتا أحمد القضرى المقتى بالمجلس وذلك على حسب عادة القداه 
الشافعى, والشيخ صديق الثايبء والشيخ» المسلمي. 
محمد غزال التايبه رآحمد البوى تقيب 2 4- أن الزوج الذكور شسرط على 
الأشراف. : !: 
وقد صدر التوافق والتراضى بين قراق. يدقع لها ألفا ريال. |: 
الحاج حسين الميقاتى الوكيل الشرعى نظر فراقه لها. وكل مالها تحت يدها وقت 
للعروس ويشهادة ش ا. للزواج من يكون جميعه ملك لها حسب عادة دقع 
عبدالله باشا مينو سارى عسكر القطر مؤخر الصداق المسلمين. 
المصرى, بموجب كتاب الزوجية المسجل 2 -٠‏ أن زبيدة الزوجة المذكورة إن 
بمحكمة الثفر بالشروط التالية: كانت تطلب طلاقها من زوجها بعسب 
-١‏ أن تكون زيبدة الزوجة قد أقامت شرع المسلمين لم يكن لها من الآلفى ريال 
وأثتت زوجها وكيلا عنها فى ساير ما الذكورة: ولا نصف قضة,ما عدا ما 
تملكه يدها الآن. تمه يدها من مصاغ. 
"- أقر عسبدالله باشا سينو الزو: زبيدة لم تزل وارثة فى كل ما كان 
المذكور أن كامل ما هو تحت يدها من 
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4- إن ماتت الزوجة يكون آبيهم هو 
الوكيل السرعى على أولادهم وعلى 
أموالهم. 

-٠١‏ إن مات عبدالله باشا وزرجته 
وخلفا أولاداً تركوهم تحت حماية جمهور 
الفرتساوية. 

والزرجة والزوج أقراء واعترفا 
برضاهما بهذه الشروط على يد وكيلهما 
الاقرار والاعتراف الشرعى الصادرين 
منهما بالمجلس, وأنهسا التزما بهذه 
الشروماء وأقسرت ثبوتاً شرعيا بحكم 
بموجبه فى 17 من رمضان 1117 هجرية 
الموافق ٠‏ مارس 194 ميلادية. 

ددم 


ولقيت زبيدة فى أول الأمر من مينو 
شغفا وهياماً وطرقا فى النزله وشيكوى 
في الصبابة, وكان يجثو أمامها فى ذلك 


واستعطاف ويتحتم فين أانيها بأيهابيث 

الحب واللومة, وذلف بن أن إشهر بهاء ونه 

رآه من مسمر ولكتلةا ا فى يبل السثى 

ينطق بما ااحس به لفت عار لمالا مهدو 

الشيخ الفتى الولهان محمد الشهلوى., التراتيل- 

لع د ا يرسل اللانهائى فى مقتيها ١101‏ 
فى امرأة تشيه الشمس إلا أفولا بريد المواويل 3 
على شاطيء الألق المترقرق مففمة 2 «هريناغم رقرقة الضرء 8 

بلهيب الوضاءة إذ يتدحرج فوق حبال المدى : 
مترعة بأريج الأنوثة. اليصاقح فى وجنتيها الصباح الجميلا. 5 
تسلم أعضاها ليد السمر ترسم فى 0 وسيدة الثور تعلم أن القصائد 
جسمها الفض أحلى الاساطير مفتاح الدخول إلى باجة الطلق 
ماذا يقول اسان المزامير المتبلل. 
عنها هى امرأة لم ترلود 
اسوى أن يقولا سوى الحلم عن تقس 
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زدزينا. ازؤلمل 


وفتاها د 
توزعه الحلم/ وحده والشذا لقد تمكن الفرنسى جاك فرانسوا 
والجهى شامبليون من فك الرموز الهيروغليفية 
والتحولا رمعرقة قواعدها ومعائيها وأسرارها 
٠.‏ المحقورة على «حجر رشيد».. الذى عثر 
هى امرأة قد تفرغت المعجزات عليه أحد ضباط الحملة الفرتسية ويسمى 
لتشكيلها «بوشار» والذى كان يقسوم ببعض 
والقادير الترميمات لقلمة قايتباى برشيد. 
دهرا طويلا والحجر الإنسانى المدهش الذى ثم 
هى امرأة. وجميع النساء سواها المثور طيه عام 1/55, هو عبارة عن 
ادعاء حجر من البازات الأسود: تعمل نسخة 
لها البحر - من قبل بلقيس - من مرسوم أصدره بطليموس الخامس 
اغرشض عام 157 قبل الميلاد مدون بخطرط ثلاثة 
وكل المياه إماء هي الهيروغليقية رهى اللفة المصرية 
يخاصرها الموج فى نهم القبيفة, والديموطيقية وهى اللفة المصرية 
ممعنا فى الصبابة جبلا. فجيلا الشعبية, والبونانية. 
وقد حسايل 
الفرنسيون نقل 
الحجر معهم عند 
أجلائهم عن مصصرء 
إلا أن الانجلييز 
إلا 
0 
ّ 
8 إلى الاتجليزء وهو 
الآن من آهم الأثار 
المعروضدة بالمتحف 
البريطانى بلثين! 
وماكانت 
أشهب فزق 
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قلعة قليتياى «رشيده. 

الفرنسى لمصرء تتبددء وتزوله حتى وقد قاد الدشاع عن مديثة رشيد 
وصلت الحملة الالجليزية إلى الاسكندرية ن 
فى ١1‏ صارس 1617 واتجهنا آتظان 
قائد الصملة فريزر إلى رشبد قي 7١‏ اقوآت النفاع عن المدينة من ام 
مارس, لتأمين التموين] الفَإِدمظنها؛ وقلى | الممتركَ)لجميم] رجالا ونساء وغلماناً. 

5 مارس تقدمتءقوة إنمِليزية تواسها |. ٠‏ والأابذا ناريخظًاء أ مزيمة الانجليز 
٠٠‏ جندى بقيبادة الجترال ودكتوب: .فى رشيد أجل الإجقلال الانجليزى لصر 
للاستيلاه على رشيدء حيث وصلت فى نحو ه! عاماء إلى أن عادوا مرة أخرى 


إلى مرتقمات أبو متكور إلى مص غام 11461 10 

ب رشيد بنمو ؟ كم.. إلا أن 2 ويذكر الجبرتي فى بوسيات: «وردت 2 

الحملة منيت بهزيمة نكراء.! معلومات من ثفر رشيد تذكر بان طائنا. ٠‏ 
وكان رصيد الحملة الانجليزية من من الانجليز وصلت صبع يوم الثلاثاه ثم 
القتلى 180 والجرحى 785 وقبل ودخلوا البله. وكان أهل اليلد ومن معهم 4 


بين قتيل وجريح » فخلا عن 4٠‏ جندياً من عساكر متهيئين ومستعدين بالأزفة 
اتجليزياً تم أسرهم؛ وقد وصات الدفعة والعطفء وكان كاشفها فى انتظارهم., 
الأولى من ربوس القستى الانجليز إلى وطلع بمن معه إلى الير فصادف تلك 
القاهرة فى ٠١‏ ابريل 18-7, وكان الشرنمة, فقتل بعضهمء واسر الباقى». 
عددها ٠.‏ عرضت فى ميدن الزيكية معالم أثرية 
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أنه| فلوج 

زوليتا.نالؤنيل 
منزل الامصيلى: وزييدة البواب؛ فضلا 
عن 16 مسجدا ترجع إلى أصول تاريخية 
وكل البيوت مبنية من طوب ضصارية إسلامية مختفة, وأربعة آثار أخرى هى 
الحسرة. غامق اللون.. وتسمى هذه طاحونة أبو جاهينء وحمام عزوز؛ وبوابة 
«الطوبة» بالرشيدية السوداء التى يقال أن أب الريس» وقلعة 
العلماء عجزوا عن الوصول لمعرفة الطريقة. وتعكس هذه الآثار الطايع الإسلامس, 
التتى صتعت بها. والتامل لها يقف كثيرا أمام المشربيات 
ويسجل جولوا فى «وصف مصرء وصالات الاستقبال والنقوش الخزفية 
دهشته من أن«المدارس فى رشيد كثيرة وأشقال الصدقء قضلا عن السراديب. 
العددء وهو ما يتناقض كثيرا مع الجهالة وهى غاية فى التعقيد والسرية؛ وكانت 
التى كان من المعتاد افتراضها فى سكان هذه البيوت مزودة بصهاريج المياه 
العذبة, ومنيئية على أحدث طرق الفن 

المفمارى. 
ويصحينا عالم الحملة الفرنسية 
فى رشيد بعد القاهرة. ونظرا لأنها كانت مجلوازاء فى منزل الاممسيلى كلصوزج 
أغتى مديئة فى العممر العشمّائي: لتك 
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تختلط بهذا البناء وتظهر أحيانا 
بالغرض» وأخرى لا تظهرء وهى مثل 
الاسفنج تمتص الهزات الأرضية. 
ثلاثة طوابق تبين معالمها عن طريق 
كمرات خشبية تظهر أطراقها من الفارج 
التشكل نوعا من الزينة. وينفذ الضوء إلى 
الأنوار العليا عن طريق توافذ كبيرة 
تغلفها «تققيصات» من الخشبء أى 
مشربيات». 
«وفى الواجهة فتحات تسمع بالتهوية. 
وثمة فتمات فى الجوائب لكى تجعل من 
الميسور الرؤية عن بعد فى الشارع حتى 
ترضى فضول السيدات اللاتى يستطمن- 
هذه الطريدة - أن يرن نون أن يواهم يي 
«وثسة طايق رابع يشكل توص من غرف فنا فى منزلى الاممسيلى وزبيدة 
الاكشاك, لها شرقة تستطيم النسسوة إن إ) باليوآبء والقرفة غاية فى الجمال. فالسقف 
بروحن عن أنفسهن دون أن بريمن, زحي -عبهآرة عن لوجة فنية؛ مرسومة بدقة, 
ومع ذلك من الممكرة رق هن عن يلريق-...) وبالفرفة كان التخة'وأمامه ما يشبه 
المؤذنين من أعلى مان الساجد, (الخزك + المكتجة إذا فقس اح أبوابها وجدت 
الرشايدة لهذا الأمرا'فكم الختياز لويخ ' :لما قير يتل إلى الدور العلى, ويه 
من العميان».! مشربيات لتتمكن النسرة من الاستماع 
يضيف «وينقسم البيت إلى جناحينء «الاستمتاع بالطرب وا موسيقيء! 
جناح الرجال» وجناح الحريم وقى جناح. تت 3 
الرجال أو مالك البيت كانت الشباييك. ومن الآثار الإسلامية الهامة, ذات 1 
31 


مغلفة بمشربيات خشبية كبيرة المربعات البعد الروحى. مسجد أبو مشور, ويصف ‏ 
أما فريعات مشربيات النساء فكانت أقل جواوا هذا السجد.. الذى تم ترميمه + 
حنجماء ورتم الاتصال بين الجانبين عن الآن,وفوهن معالم السياحة|! 
طريق سلم صغيرء ويتم إيصال الطعام وإلى الجنوب بنحو شرسغ - اى كيلى 
للرجال عن طريق كوة دائرية»م 

ولآن المغنى» والطرب كان له باع كبير 
فى مصر طوال التاريغ فقد تم تخصيص 
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أيتاءنازؤكير 
-١‏ تعدد المداخل التى هى عبارة عن 
باب يقع ع داخل ممستطيل باز يلوه عقر : 


تقع مقيرته داخله. وأبو متنور هو اسم 
هذا الولىء ويعنى أبو الرومة والجصال» 


.وأكتاف تحمل أسقفا خشبية أن قباب كما 
هو موجود قى مسجد المشيد بالثور. 
المقيمات اللانى يجئن إليه 

وتفسيق إلى معلومسات. 
الفرنساوى أن العارف بالله أبو 
أو أبى مندور من مسواطنى كريلا» من 
سلالة على بن أبى طالبء واللسجد له 
ثلاثة أبوابء شسالى وشسرقى وقربسء 


الجدران: وفى المآئن كما فى مسجد 
لومقسيس, 
والباب الشمالى شرف وكتب فى أعلاه ٠‏ _4- استخدام الزخارف المشعة فى 


عسبارات تدل على آنه جذ نام 171 
هجرية ويرتفع 
السقف الفئسبي -] واتجولفىي 
للدسجد على أرية 
أعسدة من الرشأم 


اللَأرَييَ. وفى القباب. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


المقاهى» بين امقهى والمقهى؛ مقهى؛ وهو ن ١‏ 
ما لاحظه «جولواء من 8١2:يسنوات»‏ وهِي"أنَانَ يطلق لصلاة المشاء يتسابق 
أهل وشسهد إلى المسساجده يصملون, ثم 
إلى منازلهم؛ 
لناميأ يلون أيضا لكنهم, 
التاهى» فيسهرونٍ 
يها حتى الفجز:الذلك فقد أصدر اللواء. 
فائقة». فتح الله الجندى رئيس المدينة قرارا بغلق 
يضيفد «والمقاهى هى عبارة عن المقاهى فى الواحدة صباحا, بل إنه توقف 101 
صالة واسعة ترتفع جدرانها ويوجد بها عن إصدار تراخيص جديدة المقاهي 3 
منصات أو مصاطب. وعلى المصاطب والكافتيريات . 
يأتىالناس ليشسرييا الشهوة ويدخترا. ٠.‏ بيرصه سطس المزازى مسلة أ 
الارجيلة التى لا تفارقهم مطلقا؛ وينصون المقاهى بقول: يوجد تح ؟١‏ مقهى ف 
أو يستمعين إلى إنشادات الشاعر برشيد, عدا تلك التى أزالها رئيس اللدينة 
المرتجلء أو إلى حكايات برويها حاك د والمقامة على كورتيش النيل تمهيدا 
يمل الحكى. وفى مقهى كبير على النيل لإصلاحه. وجعله كورنيش بلا مقاهي أو 
تاتى العوالم أو الراقصات العموميات كافتيريات. 
والموسيقيون والمنشدون والشعراء». - ويقول : مقاهى الآن.. غير مقاهى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


(زلينا.مالفلمل 


زمان.! البطالة, وسهر الشباب عليها نتيجة 
-كيفة الإحباط وغدم وجود قرص عمل. 
- مقاهى زمان كانت عبارة عن ورصد الجداوى عدد الحاصلين على 
مؤسسات متتقلة لمدة أسباب متها: شهادات طيا خلال الستوات الغمس 


-١‏ المجتمع الرشيدىء مجتمع الماضية بنحر عشرة آلاف, بعضهم هاجر 
محافظ: بمعنى أته ممنوع على القريب ان إلى مناطق السياحة الجديدة فى شرم 
يزور رشيدى فى منزله, بل وصلت المساله الشيخ والغردقة. 
إلى أن الاخ لا يدخل بيت أخيه فى عدم وقال ان هناك أنشطة بيئية اندثرت, 
وجوده. لذلك كان المقهى هو مكان مثلورش البلاط بعد ظهور السيراميكء, 


الاستقبال. والسجاد اليدوى والكليم والاتفاص من 
؟- كانت المقاهى متخصصة. منها الجريد بعد ظهور اقفاص البلاستيك 

للبنائين والصيادين والتجارينء ومختلف والحبال واللوف. 

التخصصات المهنية. ويتم فيها الاتفاق 2 وأشار إلى أن الصيادين اتجهوا إلى 

على اللقاولات ويها المحاسبون الذين إريتريا وليبياء وكان هناك وعد بإنشاء 

يديرون حسايات المهن المخظفة.. متناء,صيد عام 1980/ مع تطهير 
؟- والذى آدى إلى تزاية تسيب اليؤقازء فلا الميناء أنشئ ولا البوفاز 
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منازل رشيد وبينها الجامع الأثري, 
لصناعة السفنء كما كان المال أيام التشكيلية. ويوافق على فتح البيوت 
محمد على وبسوف يوفر ذلك مليون كقاعاتٍ عرض مع إنشاء معهد الحرف 
فرصة عملء بشرط إنشاء الميناء الأثريةلأشخضِس فى الاخشاب وعمليات 
النهرى..ا الخرط القى اشتهرت بها رشيد. 
وفسر أحمد الهداوى تزايدٍ عيد  .‏ لكنه لايوافق,على فتح البيوت الأثرية 
المقامى والحلاقين ومبراكز الاتضالات |... كفنادق ريا على لسلامة الأثرء الذى 
بانها أنشطة غير محتاجة إلى رأ مالا.:. 1 # يتحظل'الكولرباء واّياه والسرف 
055 الفعدز:! 
فى زيارة سابقة لرشيدء كان رئيسها 2 وأحمل تساؤلاتى وملاحظاتى إلى 188 
السابق حلمى زايد يحلم بمشروع قوم رئيس المدينة الحالى اللواء تع اللا ج 
يعيد ترميم أثار رشيد بالكامله كما يحلم الجندى الذى يتحمل المسئولية منذ شمائية م 
بإنشاء فتادق مستخدما فى ذلك البيوت شهور فقط. الرجل «شاب» و«متحمسء © 
المملوكية مثل عرب كندى وحسين غزال ويضمع أمامهأجندة عمل يمل فى * 
وزبيدة البوابء لتنشيط حركة السياحة, ‏ تنقيذها..! 
مع تحويل رشيد إلى مركز ثقافى يتسق ١‏ يقولة 
مع تاريخها الطويل. - تأضرت رشيد عن مثيلاتها فى 
إلا أن محمود درويش مدير آثار المقومات. مث رأس البر على سبيل 
رشيد السابق, يرى ربط الآثار بالفئون المثال. والمشاكل كانت تتصركز فى عدم 
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(وزيناءمارؤليق 

وجود مشروعات البنية التحتية مثل البوغاز. حي يتم الآن بعد الاتفاق مع 
الصرف الصحىء ويوغاز رشيدء وللياه وزارة الرى انتى تتحمل 4 ملايين جنيه, 
الجوفية وعدم الامتمام باثار رشيد. وعدم والثروة السمكية التى تتحمل أيضا أريعة 
إدراجها كمدينة سياحية وعدم وجود ملايين جنيه. 

فتادق ووجود نهر عند شاطئ البحر عند - لم ترق الصناءة لتحقيق الأمل فى 
الممنب. مشروعات تفتح أبواب الأمل للشباب؛ مع 
ويدأت المواجية.. عدم وجود مستثمرين, لعدم وجود صرف 
- فقد بدأت الدولة فى الاتجاه لإقامة صحى ويعد الممسافة والخوف على رأس 
البنية التحتية, وذلك بإقامة تسعة روس امال والرغبة فى المكسب السريعا 
حماية لشاطئ رشيد بتكلفة 54 مليون ‏ - بعد ١‏ سلة من بداية المملفى 
جنيه؛ ومن شان هذه الروس المعافظة مشروع الصرف الصحى. تمكنا من 
على الشاطئ من التاكل. ويمكن عمل إتمام 7/4٠‏ منه؛ ومع بداية السنة الجديدة 
إستثمار سياحى. ومصيف, وقرى سيتم استلام محطة مقامة على ٠١‏ فدانأ, 
.سياحية طى مساحة ٠٠٠١‏ قدان, وذلك و » محطات ريط؛ ويانتهاء المشسروع.. 
المهال مفتوح للتصنيع. 

نا مام 194 ل تك يد لتجميل 


اقتصادى فى اتجإنة اسيك الإكالة] 
مسنامة البرك ورا اسلباجية! 


تم بقعة سوبا على شاطئ نهر اليل 
لذلك قمنا بِإزالة التمنيات: وسيصل 
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الحديقة المتحفية 


الكورئيش حتى متطقة أبو متدور. تواصل ما بدأه الزميل حلمى زايد 
- تشجيع القطاع الخاص علي إقامة منذاقتسة مشر عاماء بزرع شجرة أمام 
فنادق, لتتحول سياحة اليرم الراحد إلى : : 


عليهنا. كن مجلس ألدينة هى الذى 
يرعاها.. وذعنى أطرح هذا الشعار: من 


: : تدع ٠+‏ برعي 
م و01 5 وأعرب اللواء فتح الله الخطيب.. بعد ىا 
بمجة تشسفيل الايدى الساملة.. ولكن أن شكا لى بمرارة عن تغير سلوك 3 

المواطن الرشيدى.. أعرب عن أمله فى إآ 
اسريمة دون تكاليف > بح نتم نيج تفيير عادات الرشيدى» ليعود محبا 1 


الاسماك طى الفخلان. وكان يبر من للعملء باذلا للجهسدء وآن ينام سبكراء 
التصدى لهذه الظاهرة, وقد آمر محافظة ليستيقظ مبكرا..! 

البحيرة برفع هذه الأقفاص نهائياء وتم مه 

إعطاء مهلة حتى شهر أكتوير القادم, وإلا وكانت رحلة إلى روزيتاء التى أقسول 
سنتبخل للإزالة. 
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سير الألم والتحررفى نهايات 


712 
00 . 


أسامة عرابى * 


الأساسى: وما يصدر عن من 
تمثلات رمزية تفصح عن أفقه 
التشكيلى, وما يحايثه من غور 
و 
(للنهايات طعم كطعم 
الكرزء ليس حلوا ولا مرا لكنه 
وفيديو.. بعد أن صدرته يجزمة رخو كان ليس فى داخله قلب 
من شهاع تأملاتها المآخوذة بيقظة الروح وقىالقم بكر بطعم الدماء). 
وحساسية ألشعر. حين تتوكا عل جدارة 
«تجساح طاهرء تس تقطر ظواهرها 
«ملؤمحهاء جامدة إلى إزاحة مفزاهاء وا 


مفتوحة على امقداواتهخ المتراسلةم 
وأوتارها أسوديت يعر يس + أرهنا 


لكي الجديدة التى ما 
الصورة الفوتوغرافية 
والأنسواق والرقائب والتدوق || والفيديو رت والمويقى والشمر 
+ الجمال والامسالة. عندئدء وقصاصات الصحف والمجلات والآلوان 
5 جدارياتها الفسيحة بدراما مريضة. المائية: وماتتيحه من زوايا للنظر والرؤية 
5 تتفجر بألوان بوليقونية, تطوى كثافة متعددة ومتراكبة. تعينها على اقتناص 
متراكية, تنوس بين اللون والتشكيل.. اللحظة العابرة. واكتشاف العلاقات 
وهى تزيع النقاب عن حصاد رحلة بحثها المستكنة داخل الأشياء. والوقوف على 
الباذخة, وقد انتظمتها لمظة تاريضية إيقاع الحياة. وقوانين التناقض والصراع 
متجاوية الأصداء والقرار. التى تسم الوجود وتشده إلى غير طريق 
من هناء جات كلماتها التى تومئ وإتجادة 
إلى عتية سعرضها هذا ومفتباحه الاريب أننا أمام بنية تشكيلية لها 


© كاتب ونا 
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اتها الداخلية وحركتها الموارة الفنانة «نجاح طاهر» إلى القول فى إحدى 
بالظلال. وتوهج الرؤى: وتعدد المساراتء لوحات معرضها هذا: (هل الامكنة 
.تتوزمها مساحات تتسم بعمق التكوين» طلْمظل|إذا قرأناما فتحت لنا أبوابها؟), 
ورهافة التعبير, وشفافية كونبة يناعن . ٠.‏ ؤأمثن ترسم تحتها ناقذة. بجوارها 
مكابدة روحية ثرة. وشجن داخلى تمل من صورة لمجوز فلسطينية تتشبث بشجرة 
نشوة التشبع والإمتلاء لكنيلا تيو إن [ ايتوكه ا(ضَلد كل لبحارلاك الافتلاع 
الترهل والتزيد, تق لأدِهي ملا عليهاً لال ]| والنفرا بالأمطَانة إلر/يستارة وسجادة 
الوقت قدرة واعيبة وإرادة تجبملها.على... وكرسى حصان لعية.. فى إشارة ربعا 
الانصياع لقانونها الخاص؛ وقيمها |! ياك في 
الجمالية المتفردة. ودفئها الشاعرى ذاكرتناءوما يتيحهلنا من رهافة 977 
المثثال. وتماسكها الكامن. الاتتقالات التدريجية داخل ينيات الدلالة. 2 
إننا حيال لوحة تعكس علاقة أصيلة. «اللاوعي. وبناءالكيئرنة عبر التمشيل.٠‏ ب 
بالحياة والزمنء يمالهما من رهانات معنى [فمن لا يحافظ على التحولات حية فى ", 
يوفرها شرطهما المرجعى وتعقدهما داخله يمت قبل عصره] وفق ما ذهب إليه ١‏ 
الرمزى. بكل ما ينطويان عليه من «إلياس كائيتى» وما عمدت إليه «نجاح 
ممارسة سياسية وثقافية تتصل يسؤال طاهرء فى معرضها هذا الأى براوح بين 
تاريخيتنا الماضية والمعاصرة. وما تمتلكه التعبيرى والبنائي, فى إطار يولى الشكل 
من طاقة تخييلية قادرة دوما على ريط أهمية خاصة؛ ويعنى بالوصف والتفاصيل 
نفسها بفضائها العام.. الأمر التى دعا دون ثرثرة ولامفالاة قتال من بلاغة اللوحة 
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+5طافِة 


الفثية ويساطتها الظاهرة: بل لتحدو بها أعطى اللحظة كاملة؛ يكل مافى مقنورها 
إلى ولوج مسارات تكشف النواة الصلبة ل 

المصائر الآلوان» ولو كانت محض فير 
مؤلفة من البياض والسواد فحسب ٠‏ على 
انحو ما صنعته فى الصورة الفوتوغرافية . 
التي عكست رؤيتها الصرب الأهلية والاستلاب وإهدار الحقوق والأرض التى 
اللبنائية اثوحشية التى اندلع أوارها عام نتعرض لهاء والاتتصار لروح المقاومة 
6 , وأمست منذ ذلك الناريخ معُْما والرفض والتحدى الموجهة ضد قوات 
يؤشر إلى حقبة جديدة لها ما بعدهاء كما الاحتلال الأسريكية - الإسرائيلية فى 
.تبدى لنا على وجوه وأجساد نساء أربع فلسطين والعراق وتل الزعتر وأفغانستان 
عمدتهن الحرب بدمائها؛ وحفرت أخاديد ,مما يبدرواضها.. جليا فى معرض 
.على نظراتهن المفزعة وحاضرهن البائس «نجاج طاهرء التى تؤكد بحسم لا يقبل 
اللذين يومسان إلى دور الهندسة المساحكة والجدل, على معائى الانتهاء 
الاجتماعية فى تكريس العلاقة اللتبسة والصمود يما يسترك طاقتها الدفينة فيناء 
بين الذات والآخر. يدلا من شرعنة التعدد 0 
والتتوع, وتهينة المناغ له لكى يعير عن 


تضم 
إن نا ادال لسسع 
6 
: 0 ينوس ة يمفزى سياسى مباشر 
فهر مميق بنية لظ دس وص لي لمع تخلطيطات بدثية.. أوليية 
بين الجمال برضفه لمذهوما نسبياً لالبخلوا. - بالقام الرمطامل تتلفس بإحكام ومفوية 
من طابع إشكالن» ات القزار الكامن الركوز فى أعماق الإنسان 
4 روافد ثقافتها الإنسائية الكبيرة, تتخصها الموزع بين الحلم والحقيقة, ٠‏ ليلتقى فى 
همومها الكونية, ووعى تجريتها المعيشة قوراته الجموح بتكم الشحنة الفنائية 
والحية.. التى تفيض مترعة من كوة أو آنية مقعمة. 
لم كل هذا الشجن والشجو بالورد أوعين تحدق فى الفضاء باحثة عن 
جديين عبر لوحات - قصائد الديوان؟. طرائدها العصيبة أو اسرأة يدضعها 
هل تلعبان هنا الدور الذى كانت تلعبه ارتجالها اليومى وحرية تعاملها مع العالم 
الأساطير فى حوارات أفلاطون» فتحمل إلى الإباثة عن دينامية كامنة فى تفاصيل 
المرء على التسخفف من ظواء الفكرة, قدعهاء أى صبية تل من نافذة موشومة 
بالوعدء أو بنتين وعصفور يخلقون حالة 
فى مسرية من الجمال والعشق اللذين لا 
«مذكرات كاتبة» فتردد معها: (أريد أن يريمان على شي أرديكين يعيشان 
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سطوع الفجر فى قلبيهما؛ أو فتاة تجلس 
على كرسى وأمامها طبق فاكهة عير 


والطبقات» غير أنها تشف عن انقساح 
الروح أمام حسها الجديد؛ أو تفاحتين 
تفصحان عن خيرة جمالية متجددة 
بالوسط المحيط بهاء أو مشهد لزقاف 


يضرب فى قلب ساحة متقدة بالامل.. 
متفجرة بهوى متدغمء أو امرأة تحملها 
فى قفصها الصدرى تكتسى بجمالية 
تعبيرية تنم عن عاطفة إنسانية باهرة.. 
إلغ.. مستعينة فى ما تروم 
وقيمه الجمالية: فى سعيها إلى احتضان 
حسركة الروح؛ والإنصات إلى ذبدبات 
الأشياء ودبيب خلجاتهاء بما يشكل عندها 
معادلا موضوعيا يصل الماضمى بالاثى, 
والمتتابع بالمتحايث. وقد تنادت أحداومما 7 
وتجاويت, لتصنع معسودية من الآلم 
الإنسانىوالرغبات المكبوتة . والأحلام. 
المؤجلة: والزمن المكيلمو اميق بل 
المصارر.. ما دعاما/إلى أتشديكاً النبر الس 
الاصرة الرطيدة بين الكثمبسة واللون. 
الصورة والحرف.. الكتلة والفراغ.. وأن 
ترى فى ذلك التماس الموحى. ما يسنا 


اعلى 
ذاتهاء تسعقها فى ذلك شاعرية مرهفة 
تومىء ولا تصرح.. تشير ولا تفصع.. 
على نحو ما يتجلى لثا مثلا فى إحدى 
الوحاتها: (للظلال لون الأسرار / عندما 
يصسرغع اللون/ ويعلو المسوت/ تقع 
اللوحة/ ويستباح السسر].. [آين ذهيت 
جمرة الخبث/ جمرة السحر/ ذهيت 
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المغتبثة فينا].. صسع بس ]إلايماء تصموية بتوسيقر تحمل 
فصل الربيع/ دعة واجدة/ إمثلا اليثم اأنين مريوات مجرقة.. .. ملتاعة؛ وروحا 
السراسيد بسنا لاس أيت] اهتدايس ال كا 
بالفسراشات ولم يكن هذا إنذارا ولا الا الاك .. ثيد أن شوقا غرييا 
0 : يطل من يشل قَتَاءٌ ما ليث يهدر بالحياة. 
إبشارا بشئ أيضا].. [كان أملا جميلا ورشرق بالرغية المسكرنة بالسر العظيم, 
كوعد/ وخائبا كوعد].. وهو ما يتتاغم - 2534 ممصا ١‏ 
م ريام ل قميننا إلى التواضل الصميم نع العالم 
بس ينتعي قا دعيو يربح رع وهماك القلين فى ريعه للرنه 
وتصنع علاقة ل سياقها الذى بد دن إن عرض «نهايات .. جداريات 
شروميته من هذا امتاخ الور يز وفيديوه لهو سيرة الألم الإنساتي والتحرر 
انعيا جحيمه منذ عقور خنن, وإنىى إر من القهر, تقدمه «نجاح طاهر» وقد 
الغربة الروحية وافتقاد الحرية, وانكسا هزجت التاملى بالشعرى.. والتسجيلى 
العلم؛ وانطفاء الآمل والفوق من بالتخييلى.. طارحة علينا أسئئتها الحادة 
المجهول. عبر مشاهد متتالية يدت وكائها كنصل لامع. عبر مرايا الذن الكاشفة, 
تلخّص المشهد العام . وتؤذن باقول حقية ودؤيتها التشكيلية المرهفة. 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


ليلذ | لم تلح الجرافاتُ في رفم الخرافة 
على حدود الأشرفية ٠‏ | المستجدة 

غاب جوزيف حلاق 

غاب المحامي العمالي' امسر 
تحت الركام الذي خلنته دانة ذكية 
جاءت من البحر . 

لم تقلع الجرافات' في اصعلياٍ شير م مسيحية على المذهي الديعي | 
من الجثة ب 

حتى يرناح الجيران ٠‏ 1 
كائرا سيذهيون إلى المقابرٍ ساعتين. 
وتنتهي القصه+ 1 


يودع د 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


لمن 


الرائدا مذيعة الربط المسائية | حين يرجم من الجتوب . 

رئيس عا: لكف 

عاشق فاشلٌكما ينبغي لنا أن نتوقع | منذ الأزيعاء الماضي , 

الذا صارت راتفا خرافاً مضافة 

كان يهدّدها من آن إلى آخرّ بالعودة الم تستطع 

إلى الأرشيف , | ملل دري ندب[ الروحية 

إذا لم تقس من الإشالب: اود الذي أرسدكةء 

تم وعدت !"عن جهازما الدوريا 

يوحي بتوجه أيديولوجي ما ٠‏ كانت الأباتشي 3 
7 - في الفيلم الذي بثته الفضائيات 

إذا لم تصحّح سنّتيها الأماميتين اللتينٍ 3 
١‏ : * .عن للطني- 3 
ل بكترا لفقبة: تلع دو للا الإسرائيلي) الحارس ٠‏ 0 
كانت رائدا تنتظرٌ حبيبها المقاتلٌ هال سلة لجمع الإيشاريا في كل لون ! 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


أرأيت القلوبّ الغلف , إذن ,يا خالّ . كل ليل .. 


أريتها , عدوة الحياة ١!‏ | وكل تهارٌ . 

عدوة الأطفال والأشجار, | وكل قجر وضحى .. 

وقاطعة الطريق والأوصالٌ | والظهيرة قد رأتها رأى العين 
كل شيء قد رآها | حتى صرخت 

كل حجر وشجر ويشر ويحر وير وطيرٌ ‏ | “ها هى ثى القلوب الغلف ذاتها, 
كل هواء وسماء وزاوية وجدار. لا تقتي بغير الخراب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ولا تنضي لغير الزوال " 
فخذني لهناك إذن 

يخال 

خدني لصيدا وصور الحا 
للرجال الذين ثقبوا القلوب الغلفم 
في الجنوب 

خذني لعيتا الشعب , 

وينت جبيل ٠‏ 

ومارون الراس ٠‏ 

اللبنايات التي كانت هناك » 
في بعلبك 

اللحكايات التي كانت تثمو 

قن الرال ١‏ 

اخذئي ليوسف , 


:مه القت وت اممنافاه. 


وتمنية التق ألني واعدتني ذات مساء 
١‏ بتفاصيل. 

مدل التهيسيل إلتي إغارت عليها الوب 
ش.يز.؟] 
الشهر الجرام.: 
خلني لهايا حال 
خذني لأشلائها .. قينا 
ساجمع أشلاها من تحت الحطام . 
٠‏ وأتفخ فيها من روحي» 

٠ وخزني‎ 
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وشدوي . 
يتها القلوب الظفء 
المجدٌ في الأعاليء 
وعلى الأرض السلام . 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


لبنان العزة 


محمود سعيد البنا 


يا سيدة ذات الوجه الصادق 
يا وطناً من لبنان العزة 


يا وجهاً لا ينحسر اد لديه .. أجيييني.. | قوق جبين القدس حياة .. القدس حيا 


يا نهراً من نة 
ومداداً من مرج دابق .. ينانينى .. 
مهلاً سيدتى كى نثيت حأ 

نتليف رؤية ألوية. 

اتتقدم صوب القدس 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


ونيب تشيد الوطن الأول 
| نتكاتف فنحيل الحزن الكامن 


القدس حياة 
والموت يدمر كل الأشياء .. 

حتي الإنسان !1 

فلتصعد فوق جمود الشوق .. 

فوق شحوب الذكرى .. فوق الترحال 
ونقر وتسجد للرحمن 

| ونعيد النصر الأظفر فى البثان.. 

يا عطراً عبقاً من يغداد 

وفراتا يكظم حَرْنَ الكل 


قاله وه« هدمتعملا 


وينتظر الأمل الات .. 
يا سوق حميدية سوريا 
يا أزهر مصر !!!1 


اشيح الأنداس. الأول 
شيل لعب الع فر يكة 
لى أن اللؤلق فى مسقط 
ويخور الأردن الأشرف 
وأهازيجَ غناء بنات السودان .. 
الى أن فلسطين المرمر والتفاح. 
ا 


فوق صدور مساكين المشرق 


ماذا لو تامن محصر من النهبات .. من 


الأشرار 


افلمصر الدور الأكبر عبر الماك 
ويمصر وسوريا كان الغزى البطليمي 


وكان الفلاح وسيقاة 


نيم فوق رؤوس الحكام 
ماذا لويتحسر الوكم الجاسم لوق 


لا تذكره ولا ترضاه .. 


ماذا سنقول إليه ؟؟ ماذا ستقول له 
ذاك الباعث فينا روحا تثنينا 
عن لدقة درهم .. عن عولة الدولار 
سيدتى ما عادت ترنيمة دلوود تكتينا 
ما عادت إطلالة فجر توقظنا. 
ما عادت أثّات المرضى تؤلنا 
نذ وقوف الصفوة.. 


منبؤعنتؤل قرارات التحييد من واشئطن 
كى تحق سبرة قائدنا من أقبية التاريغ 

| أكن تقح آيات التحرير من القران 
بالبتاي ...يا لقنا بج 


(ثورتا الزراع الأولى والثانيةإضد القهر | يا لبنان 


:مه القت وه اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الفئلة 
إلى أطفال قانارغم أنف قصيدة النثر 


| داهم نوجات تفرح رائحة الطبيخ 
أيديهم تتحركُ فى الهواء حين يسيرون ا من ملايسهن 

أقدامهم ترتكب الخطايا ذاتها وأطفال صغار يُخبئون فى حقائيهم 
عيوهم ترى ما نرى عقو السو 

ولابد أن دماً يجرى فى عروقهم ]| قبل الذهاب إلى المدرسة 

أنا متلكد ويقولون صباح الخير للجيران 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وهو يداعب زوجت ليلا 

أنا رأيتهم كثيراً على الشاشة 
كان الكلام يخرج من شفاههم 
عاديا جداً 

وإذا عجز الواحد منهم عن التعبير 
يشيح بكلتا يديه 

بعئف أحياناً 

ويهدوء أكثر 

إنهم يشبهوننا تمامأً 


يصييهم الأرق فجراً. 

ويخشون المجهول 

وقتما تزورهم الكوابيس 

فلا ينامون حتى الصباح 

وينتظرون رسائل تصلهم من أشخاص 
تخفف عنهم قسوة الصيف. 

فى البلاد الواطتة 
| وتمسح عن جبينهم لزوجة الظهيرة 
| إنهم : 


| لكنهم يختبئون فى الملاجىم 
حين تناديهم صقارات الإنذار 
| بينما يحشو أقاريهم الطاثرات بالقنابلء 
| القنابل اثتى لا تنسى ليكاء ملفل 
| ادشيعم 
يتكىء على حزنه فى صمت 
اأطفالهم يكتبون على الصواريخ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


تحية المساء لأطفالنا. 
أطفالنا الذين يبحث جتود الإغاثة الآن 


عن أشلتهم تمت اللسرة ١١‏ ابي يم لال تصدترا 
والحوائط المهدّمة, بار الدى يفطى وجره أولنك الجنود 
احدهم لابد يست لومب ايلآدا!] | لك .أتي] سيل /بن أصابعهم 
بذات العبية ل 7 ...+ ]رودا رالم ل شاك اقداميم 
التى كان يحرق بها التبوآك' سفوا فقا 

فى مدينة لم يجلس على مقاهيها أنهم يشبهونناً 

3 أنا متاك فى الهزيمة التى تاكل الروح 

4 أن الغوف باكل روحه أنتم لابد تعرقون 

وهو يحكى لزوجته أن اليد التى تقتل الحياة هناك 

07 عن شوق أرقه طوال اسبوعين من القصف | هى اليد التى ترفع الشعار هنا 
بينما تتابع على الشاشة أن يدا صغيرة تمتد من تحن الركام 
أشباحاً لاعداته تهديها دمعة مالحة 
صوراً لديئة هدّها التعب. النصيح نحن أعداعنا 
فنامت تحت الظلام. الذين يشبهوننا تماماً! 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


© مماريج السجوة...........................ذاجى الطشناوي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


اثرات ورقية وعصافير 
طائرات ورقي : 
هويدا صالح 

كان الصغار يتقائفون الكرة التى انزلقت بين الأنقاض .. هم بعضهم بالإسراع 
للإتيان بها تراجع بعضهم نزولاً على تحذيرات الأهل من سشاطر القنابل خلف حطام 
المنازل المدهرة .. وقف الولد الذى يقود القريق دائمأ .. نظر فى تحد إلى أصدقاء اللعب. 
... رفع يده عالياً وهو يطن مقدرته على الدخول والخروج بالكرة .. الصفار 


راجع يا سعد ... خطوات الصغير كانت أسرع من تحذيراتهم .. تفرق 
حين انطلق صوت قتبلة فى الجوار. 


حين أصبع الموت كائتاً مآتوفاً فى الأجواء, افترش الصغار الأرض؛ يجهزون 

بة ملوئة تطايرت من أحد 
المنازل المهدمة .. أوصلها فى طائر> وطيرها ,,نظز صديقه أحمد فى الجوار عله يجد 
هو الآخر ما يزين به طائرت ارقي فداد خائيا ,. قلاضق الصغيران حين سمعا أزيز 
طائرة فى الاجواء .. ثم عاودا لقي؟ 
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الب - تي جد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كانت المرأة الحزينة ‏ التى فقنت زوجها بالأمس- تعد لصغيرتها جاجة الطيب .. 

اسقطت قنبلة, لا تبدو ذكية على الإطلاق, فتنائر الحليب واختلط بدماء امرأة و صغيرتها. 
ع 

مي جيه العا يلعبون بالدابهم الإلكترونية 

ت المراسل فى قناة تلفزيونية 


يسايس سحع بد 000111 لامي 

تلق بلنة لا يعفونه وان الأإنق +ا طبور ملابسهم صليباً 
يعرفونه جيدأ» هؤلاء اشنا أطفالة مبتة وممزقة. انقبضت 
كب السغار انارق لبه كاه ان سد أفهم التى كانت تبك فى 

تلك اللحظة: فلم تلف ذراعيها لتطمتن صفارها الخائفين. 00 


فى فناء مدرسة فى الجنوب . تجمع الناس حول أحد الرجال الذى كان يوزع عليهم 
أطعمة لصغارهم .. أزيز الطائرات يُسمع من يعيد .. طفل صغير يشد جلباب أمه .. 
اصوته الضعيف يضيع وسط تصايح الناس وحكاياتهم وأزيز الطائرات .. لم تنتبه الام للا 
يقول .. جرجرته خلفها وهى تبحث عن صقيرتها .. وجدت الصغيرة جالسة فى الجوار 
.. تعسك بعصفور صغير .. تداعب ريشه ! المرأة من هذا الكائن 
الضعيف الذى نجا .. نجا هكذا بدون منطق .. ايتسعت لصغيرتها وأمسكت بيديها .. 
عادت حيث المساحة الصقيرة التى خصصت لها عن قبل عمال الإغاثة .. انشغل الصغير 
بالعصفور فى يد أخته ونسى ما كان يقول لأمه. 


قلط تور اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


٠. ٠. 
مزامير العكازالمكسور‎ 
نبيل صلاحالدين‎ 
نشسرة الأشبار على‎ 
الهواء مباشرة من التلفاز,‎ 
تؤكد أن الفزاة قد دخلوا‎ 
العاصمة أو بعبارة أدق‎ 
فتهوها؛ واستسلمت آخر‎ 
فلول المقاومة دون مقاومة,‎ 
استدعى الأمر جهداً غير‎ 
عادى لاستيعابه.‎ 
أن الأمر كان وارداً معتملاً‎ 
بل متوقعاً. ولكنه ظل وعلى الدوام‎ 
بعيداً فى الخيال والفكرة, فدونه‎ 
كما كان يظن»؛ حرب وكفاح‎ 
واستبسال ونضال وقتال ومقاومة‎ 9 
(ومقسية وتصد ورفض وثبسات,‎ 
قرلا مَديُوة يتحتم أن تستغرق‎ 
وقتاً طويلاً. قبل أن يتعين طينا‎ 
الرضوخ والقبول بأئهم أصبموا‎ 
هنا على الباب.‎ 
الا بئس, قبإمكائه التعايش‎ 
مع الأمر كون معني‎ 
فى الأساس بمعدلات‎ 
التنسية, فلولاما لمتنا‎ 
تحت وطأة الزيادة الرهيبة‎ 
المطردة فى السكان, والتى لا علاج لها سوى التنمية المستدامة حيال انفلات الاتجاب‎ 
غير المخطط أو المبرمج. المألوب دراسة القدرة الاقتصادية الفلية تحت الاحثلال,‎ 
وتفعيلها فى إدارة عجلة الاقتصاد لضمان تحقيق المعدلات المناسية الآمنة فى مثل هذه‎ 
الظروف. علينا الأخذ بمعابير قياس الأداء الاقتصادى والكفامة الميدانية للعملية التنموية,‎ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عندها - إن كانت إيجابية فذاك يعنى أن أبناءه سيعيشون حياة أفضلء فى وطن أجمل 
وأكثر قدرة على الجذب السياحى والاستثمار واجتذاب رؤوس المال. 

من بقعة أخرى غير بعيدة. قريبة من الروح تتوالى الأنباء لا تصدق. صبية قاموا 
اللدبابات بالحجارة» وأخوة لهم حملوا السلاح عراة الصدور دقعاً للطائرات وأعتى 
ترسانات أسلحة عدوهم. ولعله العدو واحد قى كل مكان. سنوات تمضى ويسقط الشهداء 
والجرحى.؛ والمنازل والبيوت, ويمعن المحتل فى أرصال الوطن تمزيقاً. ويحكم الحصار 
والتجويع» وهم يقيمون العرس تلو العرسء تزغرد الأمهات لاستشهاد بناتهن والأبناء, 
ويكبر الرجال وهم يشيعون طليعة مسيرتهم من الشهداء الأبرار. 

يتحرك الابن بجواره وتنشفل الابتة فى ركن آخر وتبدو على البعد الزوجة؛ تحيره 
على الدوام؛ كم هى جميلة وقادرة على إثارة اهتمامه وإعجابه. جميلة هى من كل 
النواحى كما كانت دائماً. هل يمكن أن يضحى بهناءة هذه الآسرة؟ أو يعقل تعريضها 
للمهانة بالقفز للمجهوله دون حساب لعواقب أو تبعات اعمال عنترية رومانسية قد لهب 
حماسة الكثيرين» ولكنها قى الواقع محدودة القيعة وريما جات بالمردود السلبى على 
المدى البعيد. ليس أقلها تآخير تحقق التسوذج الديمقراطى الحر الذى لم يفدوا إلا 
التحقيقه.. ليس إلا. لذا فلايد من السارعة بإدائة مثل هذه العمليات التى تعوق من تقدم. 
العمل وتؤخر من تحقيق البراجج المعدة التطبيق اللازّمةقراطى وحرية التعبير منها فى 
المقدمة. 

لكن لاشك فى آنها تضايقه بل تؤرقه؛ بملابسهم رعتادهم الثقيل. رجوههم الفريبة 
أمر قاس يشق على الأن. مب لم نفيك بالن كدرل والستيطلام مل تلك المشاعر 
السلبية؛ فكيف يترك نفس فريسة لمشاعر واحاسيش لا عناتد متها سوى افسادر 
الاستمتاع بكل لحظة من بسهزة الليلة المثينرة علن القناة الماشرة. ويامكانه دائماً 
ممارسة ما يروى غليله من أعسال وأفهال الجهاد المقاومة بكل أشكالهاء بطيفها الكامل 
من خلال مؤسسات المجتمع المدنى, فهناك منظومة بل طيف كامل من أعمال القاومة 1 
الإيجابية المجدية والمفيدة» العملية والجدية, المكثقة والمحورية ودون إراقة دماء أو الدخول 
فى محظورات أعمال الإرهاب. لدينا الثنوات والاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات ٠‏ 
والتنديدات والملصقات والحلقات النقاشية والننوات الحوارية. طبعأ هذا بخلاف الدعم ", 
المادى والمعنوى بلا حدود. وكلها بلا تلطيخ الايدى بدماء الأبرياء أو تسميم وإساعط المناغ ؟ 
الاستثمارى والاقتصادى بما يؤثر سلباً على معدلات الليالى السياحة والإشغال الفندقى؛ 
هما يؤدى لتدثى المائدات من العملة الصمية وا. 
الأموالء ما يؤدى بدوره للمزيد من نفس النتيجة. والوضع على العموم معيق للتصدير 
معوق له, ويصادر قى مجمله من حق الأجيال القادمة فى الرفاهة والرغد. وحذارى من 
التورط فى أى مما يمكن أن يسئ للبنية التحتية للاقتصاد الوطنى, أوما يضعف من 
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ديمقراطية وشقافية القرار الاقتصادى قضمان عافية الاقتصاد الوطنى هى المفتاح 
أن نختلف حول أهميته وأولويته المطلقة؛ ولا يتاتى إلا 
من خلال تحقيق معدل تنمية سنوى لا يقل عن 41// بحال وإلا دخلنا قى دوامة ما يسمى 
بالتنمية السلبية, وهو فى حقيقته تدهور وتخلف. حين يتخلف معدل التنمية عن معدل 
الزيادة فى السكان فيسبق الأخير الأول وهنا يمكن تصور أى مجموعة من 
السيناريوهات كلها شر واحلاها مرّ. التحدى الحقيقى هر خوض معركة التنمية 
والديمقراطية وأولاً وأخيراً الشفاقية. 
وفى الوطن اليعيد كان جنود الاحتلال يداهمون البيوت» ويهتكون أعراض النساء 
والفتيات وينادون بضبط النقس ويعرضون هدنة لوقف إطلاق النار. لكن المشهد الرئيسى 
من الملحمة كان فى صباح يوم مشمسء إذ ينصرف جنود الاحتلال الأجنبى فى ذلك 
البلد المستضعف المستباح لبعض شئوتهم؛ فامكن للسكان المحليين مغادرة 
ينسلون على عجل مثنى وفرادى؛ يلتتم جمعهم فى ساحة البلدة وينشا الحوار بين من 
يتصادف تواجدهم. أحوال وظروف, أخبار ووقائع, وفيات وسفر ومواليد ومشاكل» يشجر 
الحديث ويمتد الحوار ويتصل نابضأ فيتجسد تاريخاً فى كبسولة. 
تتناهى إلى مسامعه أخبار السابعة. كم كان حريصاً عليها فى الأبام الخوالى؛ تحمل 
أخبار القوات الدخيلة وقد أضحت على مشارف اليقطقة؛ على أبواب الحى الهادىء الذى. 
فيه عاشوا , لكن للامانة:والحق يقال أنهم|أعلنوا مراراً واسقطوا المنشورات 
ووزعوا المذكرات بأنهم لم يذدوا إلا لتحسين الموقف والصورة فيما يتعلق بالمؤشرات 
الإيجابية والمعدلات إأتفوقالمققدية. يعبدتاً فإننظز لنج ان المضئ فى الأمر, هذا 
الاحتلال حررذا وآأطاع بنظَاِمْ فاسيد يكل المقاييس, وبق لم يكن بإمكاننا نحن أن نقوم 
بهذا الواجب. 
كل ما عليه الآن؛ باعتباره رب الأسرة. القهيئة النمسنية للزوجة والأبناء للمرحلة 
عبر الوشيكة, وصول قوات الاحتلال لذات الوحدة السكنية؛ وقد ينتهى الأمر بهم أن يختاروا 
البقاء لفترة قد تطول أى تقصر كلها أمور فى علم الذيب ولكن علينا أن نحافظ على 
3 البرامج الموضوعة وضمان ثبات معدلات الأداء تحت أى ظروف هذا شعار المرحلة: وفى 
نفس الوقت فإن لدينا طيفا كاسلاً من الوان وأشكال المقاومة والرفض !! 0 
ُُ الأساسى الغعلر الرئيسى هو التتمية السلبية, أن نصصيع كالسائرين إلى الور 
5 نفطن لذلك؛ وحذارى أن ننسى هذه الحقيقة أو تفيب عن أذهائنا للحظة. 
ها ذله أيه عون لستدماف من لتطاز حمل مطل دحك لذر النسية النافنة راو 
عند لقاء من يزورهم من جنود الاحتلالء وشدد على ضرورة معاملتهم بالأسلوب 
الحضارى الراقى, فمن غير المقبول أن تكون الجهامة هى كل ما لدينا لنقدمه لأوائك النفر 
من الجند وقد تجشموا ما تجشمواء وكابد منهم من كابد ضماتاً لغد أفضل للوطن ولنا 
ولابنائنا. لدهشته البالغة لم يتطلب الأمر كثير عناء أو إقناع. فقد أعرب ثلاثتهم أن الامر 
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ل يعدو أن يكون من بنات تيا ومن 4 
كشير. وأرجعت الزوجة ذلك إلى 1 
متابعته التى لا تفتر للأخبار على 
الهواء من الفضائيات واختلف 
الصفيران قلى حين ذهبت 
الابنة أنوعية قراءات أدمنها 
عمره؛ بينما اعتبر الابن الأمر 
نتاج طريقة فكر عفا عليها 
الزمن؛ لكنهما اتفقا على مدى 
ععق أزمته إذ ينتبس عليه من 
جاما لتحريره ومن جاءوا لاحتاظه, وطداقه 
الجميع وأسدوا التصع أن يعنى بنقسه جيداً, 
ويتجنب التيارات الهوائية ففيها برد أكيد. 

فكر المواطن فلنزاول فى مواجهتهم نوما من 
الممائعة: على أى حال هى التقمة الرحيدة المتاحة على 
لحن المقاومة التى لم تجرم أووتؤثم بعد. فهى لانتعظً 
إرهاباً. قنانونية ساثة با ريع م 
الدولية, وجد المواطن أن بإمكان نيترك قا أضماً على الباب من الخارج» لق 
إغراق البيت ذئن إظلام تام بإذ!- كل الوازس] يوحن َنِم وجقود أسد فى الداخلء 
فيعود الفزاة أبراجهم مبتطينإلكنة سهان ما ايمتيط لفكرة كته ستحول أفراد 
الأسرة فى الداخل إلى موقوفين. 

فكر المواطن أيضاً أنه من السب آو المفيد أن بترك لهم ؛ لدى أحد الجيران؛ بطاقة 
موجزة رقيقة؛ يعنذر فيها عن استفبالهم وقد جاءا بالدرعات والمروهيات. لنواع غير وير, 
خافية. كان المواطن أكيداً أن البطاقة ستحسم اللوقفء إذ سيجد الغزاة الملاعين أنفسهم 
فى حرج بالغ بين اعتذاره الرقيق المهنب عن استقبالهم؛ وإصرارهم الوقع الصفيق على 2 
الزيارة. 5 

استقر فكر لمواطن فى الهاية على أن من الأفضل آلا يكرن ف انتظارهم بالرة ل 
حين يصلون بعد دقائق كما تؤكد أخبار التاسعة؛ تثتى مباشرة من الاستوديوء هم على 5 
أبواب المريع السكنى بالفعل. وعلى الهواء فكر الواطن بأثهم إذا حضووا ولم يجدوه 
سيصعب الأمر عليهم ويتعذر دخولهم الشقة لفياب رب الأسرة, وإلا وقعوا فى إشكالية 
أساسية وتنافضى رئيسى مع ميثاق حقوق الإنسان الصمادر فى جنيف وهو الأصلى 
بالناكيد وليس له فروع أخرى. ويقطع باستحالة اقترابهم من البيت فى غياب رب 
البرك 
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كالعنقاء تنهض دوماً من بين الركام روح الآمة متمظة فى نفر من شبابها؛ قاموا 
رفضاً ودفعاً للاحتلال فى تلك البقعة البعيدة القربية: قبعد أن آيس الجميع رآيقنوا من 
المصير آمام جحافل تلك القوى الغريية فكريأ واقتصادياً» وقد باتت قوة احتلال عسكرى 
غاشم وااقع. قهل من سبيل للنصر والظفر بعد كل هذه الهزائم والانكسارات؟ هل هم 
محقون إذيعيدون الكرة على عدوهم بالرد الصادق أملاً فى تصر من الله وفتع قريب؟ 
هم يدركون أن المل ل يكمن فى لزيد من الانستكانة والخنوع, بل فى شئ من البات 


ن فكراً وعملاً مختلفاً عن آخرين وهنوا فهزموا دون قيد أو شرط. هم 

يتطلقون من حقيقة بسيطة ولكنها عصية على بعض الالباب 

الطاغية ومدى لاتستطيع تخطيه فى التعامل مع 
المحتل نفسه 


يفهمون الأمر بشكل مقاير,. 
والأفهام؛ وهى أن هناك حدودا لقوة 
الشعوب المقهورة, والتفاعل مع العالم الذى يقف متغرجا حتى الآن 
ويصفة مستمرة أمام معارضة داخلية متعاظمة علاوة على ضغوط خارجية 
ما لا يتأتى ويستقر ويرسغ إلا بتصاعد وتواصل الضريات المباركة. صصدق أو لا تصدق» 
للقوة والطاغوت حدود, أما المقاومة قلا حدود لها؛ هى كالمنجم لاينضب. كالمعين, من 
المعانى لا ينفد, دائم العطاء, أزلى التولد, أبدى التمدد والتجدد. 
استقر فكر المواطن العقلانى؛ أنه وعلى الإجمال. فللمقارنة الواعية بين أية فكرتين, 
علينا أن نبدأ بتدبر واعتبار الإيجابيات وااسلبياظ فى كل منهساء كل فكرة ما لها وما 
عليهاء تحليل الكثفة والعائد لكل ديل يوصلتا إلى لعل الأمثل وعندها نتبني الفكرة أو 
الموقف نو العاتد الأعلى والمردود الؤائد. فى الوقت نفسه فقد تفرض علينا اعتبارات 
السلامة حدم موامجهة|الاحبتلال. ولكن إل يقر أن عوق اليل ل الارتماء فى احضانهم 
والمبالغة فى التومب إليّهم. أْك ا ناهناق مطاءأ اخ يتقيِن أنالْتخْدَ العلاقة بينهما؛ بين 
المواطن والاحتلال باعتبارهمبا جبقيقتان واقعتان وعليهما أن يتعايشا معأ على أرض 
واحدة. العقل وهو زيئة كما يقولرن يقطع أن بالإمكان تشكيل !| 
11 .حقوق المواطن», وهى كما هو واضح من الاسم بكافة الحصانات القا: 
القاثون ولوائع المجتمع المدنى بما يمكنها من الحركة الحرة: وتنظيم السيرات والتجمعات 
واللقاءات ودون اعتراض أو إعاقة من سلطات الحكم فى الدولة ثو قوات الاحتلال. 
وبالحوار, والحوار وحدهء مع سلطات الاحتلال ولجان الإدارة المدنية المؤقتة التى تشكلت 
على عجل فى أعقاب سقوط العاصمة بهدف وغرض وحيد؛ توفير أفضل فرص 
لأهلنا ومواطنيناء رفاقنا من دافعى الضرائب, مع العمل الجاد المغطط والمبرمج, على 
استعادة حقوق أهلنا وشعبنا قطعة قطعة. كل خطوة تقرينا من الهدف, فباستعادتها 
كلها كاملة؛ غير متقوصة نصبح أحراراً ويتحقق الاستقلال: رغم ما قد يبدو ظاهرياً من 
أننا محتلون, ذلك أننا متفقون حول أنهم لا يمكن أن يأخنوه ويمضوا بعيدأ؛ أعنى 
الوطن» سيظل أبداً فى مكانه لا يتحرك. ولن يتغير موقعه يحال. 


اقلق تير انكل 
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دوقة البلاد 


منال اليد 

يفتح الباب هكذا 

فجوة فى سقف الحجرة ٠‏ ضوء لمبة فلورسنت ومروحة تعطي الهواء للقدمين فقط,. 
اسجادة رخيصة - لم تغسل منذ عامين - وهاتف بلون القرئفل 
الداكن؛ هاتف ساكن , 
وامراة ٠,‏ 
ن يتفرج عليها ؟ 
من علمها كل هذا الصمت ؟ 
هو السكون القديم, هو الإتصات الكامل لرنة 
صوت ذكورية تخدش الروح كلما استعادتها؛ نظرة 
أبيها وصوته:الدنيا بدآت بصوته والضوء كان دخوله !| 
للبيت. روائح الفاكهة المختب في أكياس الدية 1١‏ 
روائج تمسبق إلى للم للطلء ل 


حذائه بالبلاطات أمام ياب الشقة. 
من علمها أن تبص؟ يننا 


3 

الح به ترامهيها افقريي هيلا 1 8 

نصف جذعها العلوى؛ ويصتها لهاتف لا ّ 3 
انتبهوا .. 

هناك صوره روائية وسينمائية كتبت 

أكثر من خمسة عشر ألف مرة» تعرفونها 

بالطبع؛ حجرة وسقف ومروحة كسيحة 
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ومنضده خشبية وهاتف آخرس وأمرأة تلف ذراعيها حول جذعها العلوى. 
انتبهوا 
الأشياء هى هى, النساء يكن مثل دجاجات مريضة حين يدور الصمت ببيوتهن 
الصمت وصهد يونيوء ذاك الشهر !١‏ امثل نظة يَحَيدَة وسط تهون السنة وتلق 
هى فى منتصفه تمامأ حيث يختار لها أن تأتى للحياة. 
حقيقة أشفق عليكم 
السيدة شهيه ووحيدة. تستطب الهاتف, تكاد. 
[[َّ تمتص البلاستيك الملون فيه منتظر الرعشة, 
الضوء الأزرق الشارج من اهتزاز الرئين فيه, 
الرجفة الخقيفة قى صدرها وتنتظر الصوت 
اليتصيع +: 
الكوة أعلى السقف لا تدخل الضوء للسيدة. 
بل يخرج منها صهدهاء حتى أن الجيران اشتكوا 
من شقه بالطابق الذالك تسكنها امرأة رحيدة 
تبني تكد ينا لان والفتياطة يعي 
اح ايقهم ويجعل الرور بشارعها أمرأ 
عارا تمظيياً. 
.تخرج من الكؤة أعلى سقف شقتها, شرارات 
اير فى [الصماء فوقها وتزركش لهم غسيلهم 


أ تعلم أن ذلك سيحدث لا محالة؛ ليست 
خائفة لكنها فقط تريد للأمور ألا تأتى بغتة, والهاتف صار 
منديلها الأبيض الذى تلوح به للعالم, 5 
وأن الايوان انتسهت من طوب الصوائط وتزحف بتسهل 
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هذه الحوارات المهذية فى الترجمات 
اليسيئة للانب 
الفسربى, 


تعضسيم 
البعض 
بأدب جم 
ويطلبون الفوث برقه ودون 
استعجال للأمر . 

- سيكون لطيفاً منكم أن تنقذوتي. 

اضربوا رقم هاتفى؛ قولواء سناتى أيتها 
العزيزة زوجة مليكنا المفدى . 

- أوه كلا لم يعد لى أحد .. 

- عفواً سيدتى لم نش إزعاجك. 

- كلا .. فى الحقيقة أنتم ظرفاء جدأً. 

انتبهوا فهذه لعبة يملؤها عع 
ساريكم السنيورة فى البداية. 

اللعبة تلعب مذ ق 3 
وحجرة وسجادة 2:3 اليا 
الثقوبء صوره مسمسرّمة مكثل قطّدة أتن الدائن لكل" 
مطاطيتها وفقدت مرارّته) يضما . سن 

افقط هى الكوة فى أعلى السقف أية عسيون تراقب 144 
السيدة وأى شىء يمكن أن يسلي فى رؤية امرأة تعيش على قضم الخيار الأخضر و 
رص علب التونة فى أدراج ملايسها. 3 

هيا مصمصوا شفاهكم وقولوا مسكينه أيتها الدرقة . 5 

- كلا لست كذلك ٠‏ 1 

- عفرا سيدتى لم نشا إزعاجك . 

- كلا ... فى الحقيقة أنتم ظرفاء جدأ . 

قولوها واضحكوا ملء أقواهكم ٠‏ تذكروا كل الترجمات الرديثة للادب الغربى ثم 
أغلقوا الكوة التى تضايق الجيران. أغلقوها وأخرجواء ابتعدراء فانتم لستم جديرين 
برؤية السيدة ..عذه. 
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ثمة ذكيى صخيرةوخائعة. من أنى فى لبلة شاتية: صرت على نزول البح كنا فى 
0 الفوبه والكون رحب: سماء وسيعة وان ذات ومع والبحر موجات من فضة زرقا. 
كانت أمى قتوشح بشال من قطيفة بيضماء تضم طرفيه على كتفيها اتاحلتين بيد 
0 واحدةء ويأخرى تقب على كفى المؤرجحة بينها وبين أبي. لا لرى وجهها المحجوب على 
4 أبداءفى لفة الإيشارب الكبير الداكنء كنت اسمعها خفيفاًء تخاطب أبى, ويبدها التى 
تعسك بى تشير فى التواحي. واهلها كفت من السير لحظة وانتطرته, حينما تراجمع 
ورا خطرات, كى يقت مطة متواصلة محمرمة,ويتل فى الهواء. 

أجله ريما كان الاقيون لابى فى العمله قد وصفوا له النسمة البحرية, سساعة الطلر؛ 
الشكاية لايقطعها مثل سعاله. عن علة تسكن صنره. 

وأنا تطلمت إلى البعيدء ولم أكن أعرف كيف يكون لى أن أبوج بسحر اتشدافى 
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المفاجيء. لسماع رغرغة الموجة أقرب ما يمكن: إذ هى تهوي متكسرة من العلو. وتاتى 
هادرة مرغية لتفطى ساقى المخوضتين فى وحل الرمال. 

وصرخت فى أبى: أريد أن أذهب إلى هناك».. وأفلت يدأً. 

اقال: «أنت مجنون مثل أمك.» 

هجمت يده العريضة تنتزعنى إليهاء عندما رآنى أبكى؛ محاولاً تخليص أصابعى من 
كف أمى وراح يهددنى بخوار يحاكى خوار تنين البحار السبعة, القابع تحت الماء بقرب 
البرء فمه المهول مفتوح بلا حدود. من أول البحر إلى آخره؛ والذى يطبقه مرة واحدة على 
فرائس ضالة, كلما امتلا الفم الخراقى بثولاد صغار مثلى. لم يسمعوا لآبائهم كلاما. 

حتى أمى, مضت تشاركه: أطلقت من أقفاص خيالهاء سراح كائنات ليل مرعبة. 
مسوخ شوهاء مقطوعة الأوصالء والدم الأسود النازف, يشخب حاراً من جروح عفنة, 
مثل حفرات غائرة دونما قرار, إذا هى صادفت الولد الضال» غيبته داخلها والتامت عليه 
الايطلع له جسد أبداًء إلا بدقات الطبل والدقوف. 

قال أبى: «أنظر» هانحن فى العراء, ولا وجود للطبل الآن», وانحنى يسعل بقوة: 

الكتنى انفلت أخيراً» واندفعت أجرى» جريت وجريت؛ حتى شحبت أصوات صراخهما 
ورائى؛ التغت ورأيتهما؛ على البعد نقطتين صغيرتين» نتخايلان بارتعاش؛ فى العتمة 
الساقطة, ورحت أخلع ثيابى. 

شمة أخيلة وأشباح, لتذكارات:مطموسة وهاريةتهلأأنتى اتطلقت أركض عارياً وحدى, 
ونهنهة باكية وسعلات تملا أم.داؤها الفضباء من خولى. 

كنا فى أول اللبلء وحيات قليلة من المار. قد بدآت تتساقط. 


افينع - تعر ناد 
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0 


درس عدري 


ياميزعدنان - 


امتذ البداية كانا معاً. يدخلان معاً ويجلسان معأ رغم أنهما ليسا توآمين. ليسا 
أخوين ولا جارين ولا حتى ابتي عمومة أو خؤولة. منذ بداية الموسم الدراسي؛ كانا 


لقف لقي مح الضف لثالك مرصوه باسمهما. .لد قر طليهنا كنا ترط لم 
الكبف أن يلبثوا في الكهل بضع سنين. لكن دعوني أصفهما لكم لتكتمل الصصورة. كان 
سنتمترات وأصغر منها ببضعة أشهر. بشعر أكثر سراداً ووجه أكثر 
بينين باسمته:. أما هي فاسمحوا لي أن أصفها اكم بالف ليلة وليلة: كانت 
صبية رشيقة القد. قاعدة النهد. ذات حسن وجمال. وقد واعتدال. وجبين كفرّة الهلال. 

وألحاظ كميون الغزلان. وحواجب كهلال رمضان. وخدود مثل شقائق التعمان. وفم كضاتم 
سليمان. ووجه كالبدر في الإشراق. ونهدين كرمايتين باتفاق. وبطن مطوي تحت الثياب 
كطيّ السجل السحاب. وكث تكليسا نظرت إِلبقا تاسيقت لأنها لا تجلس في المقعد الأول 

مشلاء أو حتى الثاني أو الثالك. آمأ الإخنير؟؟. لكثني لم أكن لأقول شيئاأً. كنت أدخل 

والقي درسي بشكل عابي تهاما أقصد يشيكل هادي تقرييا. كل حصة درس. ويعد كل 

درس تمرين. وكلت كل يم نظن إليها مون أن انكر ]لي أ إلملون فيه وأنا أفكر فيها. 

كنت أحبهما مُلغفرذين وأكاد أكرههما مجتعفين*وكنك كلما دخلت فصلهم بالضبط 

35 والتحقا كمادتهنا نَتالخرين ظنار النزتن نزشا آخر" لك كل شي- كان يمر كما لو لن 
تكين في الامر قصصة حتى بدر مني ما بدر ذاك اليوم دون أن أدري لم وكيف. في الحقيقة 

0 لم أكن أتكلم معهما ولا عنهما. ولا أعرف كيف فهم الجميع أثني أقصدهما. كنت أتكلم 
1 بشكل عام. وكنت أحكي للتلاميذ أشياء كثيرة أوضصع لهم من خلالها إلى أي حدّ أنا ثبيل 
0 


ومتفهم بإنساني وابن ناس. ورغم أن الأشقياء لا يهتمون عادةٌ مثل هذه الحكايات, إلا 
أئني أحتاج من حين اآخر لأن أبوح بها لنقسي وأرددها عن نفسي عساني أتوا 
التلاميذ يتعاطفون معي. هكذا يخيل إليّ على الأقل. ولريما يشفقون علّي فيستمعرن إلى 
باسمين. يتظاهرون بالتاثر حيناًء وبالاعتراف بالجميل حيئاً آخر. لكنهم في الحقيقة لا 
يهتمون. أنا أعرف أنهم في قرارة أنقسهم لا يهتمون. لكن مع ذلك أواصل البوح 
وأسترسل في الحكي. وفي ذلك اليوم بالضضبط تماديت. كنت أريد منهم أن يفرحوا بي 

ويقبطوا أنفسهم علي + لهذا تماديت. قلت لهم إنني أحاول أن اتجاوز أموراً ان 

١‏ كاتب من المفوب” 
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ن يتجاوزها أستاذ غيري. لا عن ضعف أو تراغ. بل عن بُح نظر. فلطالا ضبطت 181 
وم ان بمو" مسيم عا 0 700 في القاعد الخلفية لكنني 
أتجاوز. لا عن قبول بقلة الأنب في قسمي. ولكن لأنني لا أريد أن أجني على مستقبل 3 
البنت يسبب نزوة عابرة تورطت في ' خلال لحظة طيش مراهق. وأنتم تعرفون كم هي 3 
سمعة البنت هشّة وكم هو الزواج قليل. كنت ما زلت أهير الجملة الموالية في ذهني 9ل 
وأمرجع كلماتها على لساني حينما اكتشفت أتهم استداروا جميعاً نحو المقعد الآخير في 
الصف الثالث. أسقط في يدي. كنت أتكلم في الواقع بشكل عام عن أمر لم يحصل قط 
أمامي. كنت فقط أتصالع مع نفسي وأحاول أن أتوازن قليلاً وهم يعرفون أنني أحقاج. 
إلى أن أثرثر أمامهم من حين لآخر بل واعتادوا على ذلك. فلماذا استداروا اليوم جميعاً 
باتجاه المقعد الأخير في الصف الثالخ؟ الأثذال. كثيراً ما أشرح لهم أموراً محددة 
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بنفس الطريقة رغم أثنيء أقسمء 

لم أكن المع إلى شيه محدّد. 

هنا انتهت قصة لتبدأ أخرى. صارا يدخلان كل لوحده. 

هي تجلس قرب سهاد القصيرة المحتجبة في المقعد الثالث 

بالصف الأخير قرب الباب. .وهو يجلس في المقعد الأخير 

دائساً في الصف الأول اللقابل لمكتبي. صصارا يدخلان كل 

الرحده. هو يدخل متأخراً كهادته. أقصد كمادتهما. وهي تدخل مباشرة بعد ولوجي 

الفصل. أحياناً تكون جالسة في مقعدها حينما التحق. اصارا يدخلان متفرقين كإخوة 

يوسف. لكن من باب واحد. يدت أتعب وأنا أيفمطا.الدرس. صار علي أن أبحث عن 

وجهها في الصف الاخبر فَرَي الاي بحن يي في الصف الأول المقابل المكتب. 

فاكتشفت في الحقيقة أنني أحبهما مجتمعين. واكتشفت أنهما كانا دائما في خيالي 

وقلبي وروحي جسيداً اعلا 0 ]سا م أنهما أصبحا يغضان 

الطرف عني والبصرأيضا ا و. فلألاو تكييما من الإشراق في 

د ا م ا 

4 إل وتشدّني إليهما وتغريني بالاسترسال. صرت أتعذب يوميأ كلما دخلت قسمهم. 

مث رايس لت اا لأا ل جنا لق ها تل ويدأت أفكر 

في هذا الأمر صباح مساء. وحتى بالليل. أحياناً يصيبني الارق فاجدني لا أفكر إلا 
01 فيهماء وفي الظلمة التي حلت بي وبالقسم وبالعالم حين منما عني شمسهما. 

1 اظلات أبحث عن حكاية تُنهي الحكاية. حكاية تشأر لي من تلك الحكاية السخيفة 

المرتجلة وغير الحقيقية يالمرة. لكن الظاهر أن الحكايات التي تحيي ليست مُتاحةٌ كنلك 

التي تُميت. فسبحان من يحيي ويميت. أما نعمان, واسمه طبع نعمان.. وأما منيرة, 

( واسمها أيضاً منير: فقد كانا يدخلان معاً ويجلسان معأ في القعد الأخير من الصف 


الثالث عند الاساتذة الآخرين. وفي كل الحصص الأخرى. ومعأ كانا من باب الثانوية 
يخرجان. 
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سيد الظلال 


صبحى شحانة 


.منذ طقولتى وأتا مجبول على الوحدة والاستقلال؛ لذا نفرت من ظلى, 
وسعى لطرده: بداية من إهاتته, بالبصق عليه والتبول والدوس على رقسه وا 1 
بالنار والفرق والدفن تحت التراب. كان يعتاز بعرونة عفريت, متخذاً من الفار والماء 
والتراب جسداً له, فحاولت التقاطه من فوق الأرض والحوائط.. جرحت أصابعى ودميت. 
وتقرحت؛ لشدة التصاقه. آطلت أظافرى حتى صارت أرهف من شفرة الموسى وأحد. 
ذات محاولة للامساك بطرقه. .لفرى تحته بفته, فاطبقت عليه بالظفر الآخر» نزعته, 
فإذا به معلق فى إصبعى كورقة سيلوفان هشة محروقة؛ القيته بعيداً متقزراً؛ تقلب حتى 
اعتدل وهم باللحاق بى» فصحت محذراً. 1 

ظل يتبعنى من بعيد آملاً منذ أن أقطره ورائى مجدداً كحمار العرية مثل الآخرين مع 
ظلالهم؛ التى تولاها الرعب منىء إذ صار يلذ لى تبديلها واضدعاً هذا مكان ذاك: نون 
شعور أصحابهاء غارقاً فى الضحك وأنا أرى ظ ل كليه يتبع أمرأة متياهية بجمالها 
رجال يطلون عليها بعيون وآذان شهوانية, فى حثنّ يتيع الكلبة ظل الراة متبختراً بهن 
كلاب ينبحون عليه فوق كومة قمامة عاليّة: ول قط ورا فار يركض حتى الموت رعباً 
وال فثروراء قط يدود جول نضيه حت جز 

تجاوزت طفوات نايع شدرية كلايع سأر عل ص القل مما ولوني: نون 
أن يفطن يجد نفسه سحب من مخيئه مطلويا بمهارة بالف ة وقذفنبْه فى زجاجة صغيرة, 
قمقم عصصرى لواحد من سلالة المردة والعفاريت القدامى. أنزع غطاء الزجاجة - فى 
منزلى - وأسرع بالخروج من الغرفة من المظلمة؛ غالقا بابها ورائى؛ ثم أرقبه خلال ثقب 
حفرته خصيصاً لذلك فى الحائطء بعد أن أشعل نور الفرفة, بواسطة زر وضعته جوار 
الثقب. سرعان ما ينزلق فزعاً من الضوء القوى عن سيده وقد 
تشنج جسعه من التوترء يدوم فوق الجدران كبرس ضخم أسود. يدخل تحت السرير, 
القواعد. خلف الستائر. يكاد يُجَن.. ولا لا يجد غيره؛ يظن نفسه سيداً. وكم هى بارعة 
الظلال فى التقليد والمحاكاة. أنظر.. حتى أنا أظنه لبرهة شخصاً حقيقياً. هكذا أعرف 
شيثاً عن سيده الديع دون اهتمام يتجوذ لعب 


إزايلا 


عن - عور لد 


كنت أتبع صاحب الظل لأعرف مسكنه حتى أعيد الأخير له إذا مللت منه وأنا أمل 
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سريعاً: فبعد اكتفائي من المراقبة عبر الثقب. أدخل الغرقة بغتة وفيما هو متجمد من 
الرعب أسحبه من مكاته وأعيده إلى الزجاجة. وهناك خلف صاحبه العائد إلى مسكنه 
خلال شارعه الظلل بالمساء, أقتع الزجاجة خلسة, فينسكب فوق بعضه كبخار فاتر 
حامضاً سائلاً على الأرض؛ سرعان هاا يركض كبر أسود طويل وراء صاحبه. 


كه ملك 2213 ساس الوا د له لمارا اي 
5 يحدث ذلك عادة عند متتصف الليل, 
5 .بعد نزع غطائها وأتسلل عائداً» إنها 
الطريقة التى يتخلص بها بعضهم من كلب غير مرغوب فيه. فى الصباح يجد 
نقسه - لايد - كباقى ليل فيغادر الزجاجة إلى العراء المشمس. خطاً معتماً باهتاًفاقداً 
كل هيبته السابقة. ولعله يرى طائراً - بطريقته الفامضة فى الرؤية - فتتبعه, غير أن ظل 
الطائر يشتبك معه. منشبأ فيه مخالبه الظليه. فالظلال لا تحب آشباحها ومن ثم لا 
.تتشارك فى تبعية شخص واحدء كل منها يريد لنقسه العبودية كاملة. 

لا أعرف ما ستنول إنيه المعركة بالنسبة للظلء رغم أنتى أرى أثار تلك المعارك 
الرهيبة فى مرورى العابر بنقس الطريق أو غيره, على هيئة بقع دم ظلى, أسود محترق 
تحت حجر أو فوق سطع ماء. 


0 
كان ظلى يتسمع فضائخى مع الظلال قعاد يعد ذاك الغياب الطويل كله 
مقائلة ظاناً أنه سيسد نقس وجوده. الذى توهم اثثى أحاول ملاه - محص + 
- بالقبض على'الظيالزارعيامهنا على تتتعينتر>إنيغروداً مث هذا لا يغيب عنى أبداً, 
قررت التخلص أنه لهانيااله. 
0 


بو راحت الظلال تحبى ظلى بأمتنان, لأنه أعاد عقلى لرآسى وخبطنى كمال أصماب 
الظلال» وهى يسير بفخر القائد البصير المتواضع ورائى؛ جاسوساً لها على. يسارع إلى 
تحذير الظل الذى أهم بصيده. مما يجعل الأخير يفر فى الوقت المثاسب. لم أحزن لذلك,. 
فليست هذه خسارة لى؛ على العكس حفزنى هذا على ابتكار طرق جديدة؛ أسبق بها 
تحذيرات الجاسوس. كن ألقى بظل شبكة كبيرة على طريدتى أو أرشقه بظل سكين فى 
كعب قدمه أو أطلق عليه ظل رصاصة من ظل مسدس أخرجه من جراب الصيد. كنت 
سعيداً لآن ظلى زاد اللعبة تعقيداً وتشويقاً فأجلت قتله إلى حين. والحق أنه 
اهتمامى الذى تطور إلى الإعجاب كلما أصر على تحديه لى كانت تبرز شخصية له- 

الابد أن سنوات وحدته أثمرت - فتحديه ن 
هذا الشبه الجوهرى بيننا وحدست فيه يذرة صداقة ما قادمة. ولأئه لم يكن يدرى بذلك 
والولاء لنفسه الجديدة: هذا التمزق الدأخلى دليل 


52051 
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اصحة؛ توسيع لنمى شخصيته الجديدة. وما تجاهلى 
الظاهر له إلا وسيلة لإتاحة هذا النمو وتدعيماً له 

وإن كان فى الوقت ذاته إيهام له بإستسلامى 
رايت اعلاجية, واستتا ب دون بقية الشلاله 


كان يتركنى لعقد اجتماعات سريعة سرية مع 
الظلال لتدعيمه فى تحجيمى والسيطرة على؛ ولم 
يكن ما تقسرره من خطط بغفائب عنى؛ وذلك 

لاستخدامى جواسيس من ظل الظلء تابع 
التابع؛ إنها تلك الدرجة الدنيا من 
الموجودات اللامبالية جوهرياً حتى بنقسهاء 
فتفاهتها لا يمكن تخيلها ووجودها لا يمكن 
التعبير عنه إلا بكلمة مكأن». مع ذلك 

كانت تفى بالفرض وتاتى لى بمحتوى 

تلك الاجتماعات الهزلية صوتاً وصورة وأولاً 


وإزلالها فى مقابل أن كشتغل عندى بهلواناك. ترفها عن بستينهاً الل ومسرحه وكلباته 
وإذا شئت تطلعنى غلى أسزان سادتها. 1 

فلم أشأ طبعاً, انا آكره الفضول بطبمى وخصوساً ثرثرة الظلال المملة وإن كنت, 
أحياناً أميل إلى اللعب بتلك الأسرار «العظيمة». يننا 

0 

صار ظلى وحيداً مجدداً. إخلاصه لها كوفىء بالغدر. ولى بالسخرية. للم نفسه 8 
ياسماً برثءء مستسلماً لهبة ريح أخنته معها إلى إحدى الحدائق العامة فى مسر 3 
معشوشبء بعيد كثيف الزهر غارق تحت الأوراق الذابلة المهملة. راقبته صارفاً 3 
الجواسيس بازدراء. كان يجلس على دكة قديمة منزية معدا ظهره عن مسندها الخشبى 
الكالح. بدا وجوده ملى» ومستقل لابد إذن أنه كره التماهى مع الأشياءء ذلك الانتحار فى 
الحياة. 

أدر إلا وأنا التقط ظل فتاة لاهية مع صاحباتها وألقيه فى الممر - ريما أردت أن 
كن 2 لعن ماح انيه إلى عل اونا عسية فعسأ اسم 
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بطراوته, انتبه رافعاً وجهه من بركة دموعه, استلقى ظل القتاة على الدكة الطويلة مريحاً 
. مد ظلى شعر ظل الفتاة الطويل وحدثه - لابد - عن شجونه وممواد. 

للضطرم فى نفسه وظلل الفتاة يرقبه ببراءة وعطف متدهشاً لمعرفة أن 
.بهذا القدر من الإشادة. قبل أن أمضى أخرجت من الجراب لل قبلة نفختها 
فطارت متقلبة باتجاههما. 


ل 


طرقت باب شقتى قرب الماء, كنت متهيئاً للخروج كعادتى للمرح المعتاد بوغت لرؤية. 
خللى منتصباً أمامى: تتاوات يده فى يدى شعرت بطراوة عاتقته مبتهجاً متحسساً ظهره 
ورأسه ووجنتيه وقمه وقد انعقد اسانى وشعرت لأول مرة بذاك الشعور الغامض المسمى 
بالايوة. 

- اسمع أن أدعوك لزيارة مدينتى الجديدة. 

رأيت عرية أمام باب بيتى من الظلال السميكة لها ملمس القطيفة تشع من الداخل 
كثنها هى قطعة من الليل مرصعة بالنجوم. انحنى لى سائق باحترام فاتحاً الباب, ركب 
خلف ظلى؛ كان صالونها واسعأ فاخراً سرعان ما اتطلقت كسهم اثقلت من قوسه 
متجارزة المدينة في لحظات. لما توقفت هبطت وراء ظلى وسرت فى طريق من الظل المديد 
المضاء بخقوت من أعمدة ظله ذات مصابيح مشعة بروعة وأبراج ضخمة غاصة بسكانها 
أسفلها محلات تعرض كل شى» وظلال تروح وتجى». رجال مرور وشرطة وعمال نظافة.. 
كل عناصر المديئة العسرية كلها من الظلالة 

- آهلا بك قال ظلي فانتبهت ميتسماً بحسد لم أقدر على إخقائه تفاضى هو عنه 
وأردف كانه يواسيتل. هذا لَه بقَضْلك 

ركبنا عرنة لخوى هذه الزّة زاغ ير لل أطأ أي حلم هذاء بهي فريد توقفت 
العرية أمام ساحة شغنة قن ضذارقها بيت قاغن نم أغنؤاقه كانها لنجوم فى الفيل. 

برو هبطنا ترجلت خلف ظلى الهادى» الباسم؛ كنت أدور حولى نفسى متطلعأ ومنتفضاً كلثى 
أرشف دفقات ماء بارد. سقط بصرى على تمثال ضخم فوق قاعدة هائلة تبينت فيه 


دخلنا من باب البيت الكبير, استقبلتنا فى البهى المهيب امرأة ظلية حسناء علمت منه 
أنها زيجته وهى نقسها ظل الفتاة القديم «هديتى له». كما قال, التى دفعته إلى 
الاستقرار والبناء والطموح إلى السلطة والسيادة تناوات يدها وقيلتها فضحكت, ها أنا 
أراك أخيراً يا ابنى. أدظونى الممام فتحممت بماء الظل وتعطرت بعطره وارتديث 
فلايسية. 

كانا قد لي اعدا مائدة عامرة بطعام ظلى فتكلته لأول مرة وخلت نفسى شبعت فعلاً 
ثم جاعى الخدم بالشراب الظلى والشيشة الظلية تبرق بجنوات كاتها نجوم ثم دخل 


3 : 
1 - إنه تمثالك الظلى.. لن تنسى أبداً 
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يخ ريض سم باس سح ركد الس 
لمنعى عانقنى وقبلنى وجلس على فخذى وراح يتحسس ذقنى قائلاً؛ أنت خشن وقوى 
ياجدى. 
0 
كان ظلى مشفولا دائمأ بالاجتماعات مع قادة المدينة والدراسة والسهر ورغم 
إعجابى بذاك فإننى فضلت ارتياد السارح واملاهى ودور السينما وقصور الثقافة 
والمكتبات الضخمة داخلاً فى نقاش مع أرياب الفن والفلاسفة حول فنهم وأطرواحاتهم 
المعرفية التى بدت لى جادة أكثر من اللازم وكان عذرهم أتهم فى حالة بناء وتلسيس عالم 
جديد فقررت تأليف كتاب عن فنون للظل مؤسسنة على ميد اللعب المحض لما عرف السيد 
الظل كما ينادونه ابتسم وقال: فى اللعب يفقد الكائن تفسه والاهم أن يجدها ويتبعها. 
اقلت ساخراً: إن لنتنقد زاتك إن هدم ولايكتي الهاالققياة والحرية إلا إذا غزوتها 
كل يوم. 
ُّ 
عند المساء وكما اعتدت - صحيت حقيدى إلى نهر الظلال العظيم كما يسموفه إنه 
يبدو سرمدياً ومخيفاً حقاً ولولا تلك القوارب المضاءة فوق سطحه لمسبه الرائي هوة 148 
سحيقة من دشان اود ل قرار. كان فل الشعس يقر قارب لشحتها على امام ج 


الجديد. أفلت حفيدى يده من يدى وواجهني: ذ 
0 


- شكراً قالها بخجل خفيف ثم نظر إلى بجد ذكرنى بغييه: 
- ماهو ذلك الكائن الرائع المسمى إنسان؟ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


معاريج السجود 
«إن كان حقا أو خيالا فهو وثب للضياء 


وتحرر مما جناه طين ادم فى الدماء» 
«إبراهيم تاج 


وجه أصفر كالح منتصب فوق هيكل عظمى يكايد بضع كيلوقرامات من لحم آدمى 
متيبس. عينان غائرتان فى محجريهما يتتاوب على بياضهما جفنان ثقيلان ونظارة 
سميكة. اضمامة أعواد عشرة يابسة هى أصابع اليدين الممدتين فوق الطاولة البنية 
المتهالكة. كل ضلع فيه يابس كالح ينبئ بالفناء. وحدها جمجمة الرأس كانت مرجلا تغلى 
بعنف ولا تطبخ إلا الأنفاس الحارقة؛ ووحده مشهد الدم القانئ يغمر العينين كلما ارتقع 
الجفنان. 

دم متجمد على الجدرانء يسيل فوق الطاولة .يتخال سيقان الكرسى. يلطغ الاوراق 
المبعثرة من حوله ويغمر شاشنة الحاسوب... دم غزير يندفع باتجاه المحجرين بلا هوادة 
عيثها تقل يضره: 

الجسد أصقر يبسن وال اقم يتقهر ناوا ,والقجية,مثل قطعة حبل شاردة. 
وسط أودية الدم تلض 

وكما يحدث فى القصبص والروايات عندما يحول الكاتببفجاأة بطله الورقى إلى 
شخص أسطورى وحكايته إلى أمثولة سره ات المفردة تقريبا؛ فجأة, تحولت 
شلالات الدم الهادرة إلى أشباح وخيالات أخذة أشكالا ورموزا وصورا مختلفة, تظهر 
على الجدار الأبيض الذى يقابله تماما. تتتالى مشاهد الدم سريعا ثم تتاكل واحدة اثر 
أخرى, وتتحللرويدا رويدا لكثتها تسقط فى جوف جبل عظيم. ظل مشهد واحد يتكور 
0 


كل مرة. قافلة عظيمة من الدواب تسير بتؤدة حاملة جرارا عظيمة مملوئ بالدم ذاته, 

بير على شاكلتها. يرفس الأوحال بمنكبيه وكوعيه, 

وعمود ظهره النحيل يكاد ينقصم لشدة ثقل الجرار المتماوجة دماً. 

وإن حدث وسقطت دابة وسط الأوحال فإنها تتمرغ وتتخبط هنيهة من الزمن ثم 

تداس بحوافر الدواب اللاحقة من دون أن يتوقف نسق السير» وتصير بعد رفسات غير 
عجينة دم وطين. و كثيرة جدا هى الدواب التى تحولت إلى هثل تلك العجينة 

وخاصة منها تلك الهرمة التى لم تعد تقو على حمل جرار الدم؛ إذ تظهر فى الدرب 


كلتب من تون 
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كانت النواب تتداقع وتتصايح وتصطدم ببعضها البعض فى اتجاه نقطة سوبا 
كان رسمها يتوازى على الحائط مع ثقب مقتاح باب مكتبه. تسير الدواب حينا وتركض 
حينا آخر نحو مسب عظيم؛ غير آبهة بأوحال الطين التى تعلق بحوافرها كلما انغرست 


فى الدرب المتعرج. تسير وتركضن والدم يتناثر علن'مساحة الجدار الأبيض كلما كانت 
رفسة الدابة أقوى وأعنف. كانت رفساتها أعتفنمن وقع حوااقر فرس حرون تخلصمت من 
اسلاسل مريطها. : 

ترفس الدواب طيق الدرب مرج وتشناهي إلى مسطَاسفهِ هه الأغصان اليابسة 
وحفحفة الأوراق الجافة تتهرس بفحل الركس العنيق نتناثر الْدمآء فرق" الجدار المقابل, 
تلطع بياضه وتلطخ ملابن» ووجهه والطاولة التهالكة.. 

تتحرك اليدان قى ارتعاشة محمومة باتجاه ثقبى الا اليتغرس وسبط كل واحد 17٠١1‏ 
منهما إصبع يابس عساء يُوقف تدفق الدماء. يطبق الشفتين بقوة غريزية حتى يعلوهها 
بياض شاحب, خشية فيضان الام من بين الاسنان اللصطكة. تكتسحه قشعريرة باردة 23 
وترتعد فرائسه خوفا من هيجان الدم الهادر تحت جلده الكالع. تعتريه حرارة حارقة 71 
أسفل بطنه, فيخنق عضوه التناسلى بكلتى يديه ويمعس الخصيتين بشدة خوفا من أن ب 
يتبول الدم. يعصر بشدة إلى أن تمزق أظافره قماش السروال» فيتلمظ بلسائه الجاف 
سيول العرق النتنة نتفصد من جبينه وتتفجر عيرنا غزيرة تحت إبطيه وتنز من ثقوب 
صدره وظهره لتبلل قميصه الازرق الشفافء فتفوح روائع عطنة فى أرجاء المكتب. 

يهرول نحو الناقذة: يشرعها على الشارع الفسيح عله يتخلص من رفس الدواب 
وتدفق الدماء فيجف طوفان العرق التفجر من مسامه. تلفحه تسمة خفيفة فتتتهش 
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مفاصله. يبتلع ريقه المتيبس فى حلقه بصعوية ومشقة؛ ويجول بيصره على امتداد 
الشارع بمبانيه الشاهقة والمتشابهة. فتتبدى له آلاف النواقذ مشرعة والرؤوس الآدمية 
تندلى من الطوايق العليا والوسطى ومن كل النوافذ والثقوب المفتوحة على الشارع 
القسيع. 
يرلل بلور النافدة وسط المكتب عندما يطبقها بعنف فى وجه الشارع. ويعود إلى 
طاولته ليلفى وجهه من جديد قى وجه الجدار الأبيض. تجول برأسه أفكار بليدة وتنهشه 
أسئلة حارقة ومندفعة اندفاع تلك الفرس الحرون: أيكون كل الموظقين غارقين فى الدم؟! 
أتكون ظهورهم قد انقصعت فى اثنين وتدشدشت لثقل جرار الدم؟! أتبولت أعضاهم 
التناسلية دما متخثرا وانفلقت خصياتهم لشدة المعس؟!! 
للصوت الأجش حارس الإدارة ه نه لظف الأخير الذى لم 
يفادر مكتبه, ,لم يضرب الحارس اليدين خشب الطاولة بقبضته. يستفيق مذعورا من 
دوار الأسئلة اللاذعة, وترتبك يداه لحظة تجميع أوراقه !| ال 
لم يتمالك نفسه وهو على مدرج مبنى الإدارة ينط فوق الدرجات الرخامية بحركات 
بهلوان غير ثابت فوق حبل السير العالى. تتفرط اضمامة الأوراق من بين أصابع 
المرتعشة آمام عتبات الطابق السفلى للمينى وفى الرواق المفضى إلى باب 
الضروج» حيث تزدحم حركة الشارع بالمرظفين العائدين من إداراتهم فى مثل تلك 
الساعة. 
كانت أوراقه كثيرة, ملنات موآطَيَوَواطنَاتِ لم يطلع عليها بعد. أوراق آخرى 
لابناك كان قد سبحبها من مواقم إلكترونيةمخلفة, حول ايخترا ع المحرك البخارى وتاريخ 
الحيوانات المنترضمة.وأخزيأحواع مميتجدأت مسارالسيلام فى فلنيطين وتطورات الحرب 
على العراق اختازهاليجتر معلوطاتهاً ككل يراهن انتظار اخبار الكّامنة مساء ... وثلاثة 
مجلات مختصة في الإزياء والاكؤلات لوجت" لم يتفكنَ لوشلعه ذاك وهو يسقط بمنكبيه 
ل اق المتتاثرة يمنة ويسرة وهى تبلغ رصيف الشارع الفسيع 


نكبيه وكوميه خلف الأوراق امتناثرة. لم يثبه لسيره المتعرج فوق الرصيف 
المحاذي للأبواب البلورية للمؤسسات والإدارات المظقة, ولا إلى هيأة الانحناء والتقوس 
التىلممها متمكسة على اليلور. 

ظل مشفولا يتلويح يديه خلف الأوراق التى تتسسرب بين أقدام الرجال والنساء 
المهرولين فى اتجاه محطة الحافلات. يدس الورقة التى يقتتصها كيف ما اتفق فى جيب 
سترته ويلاحق ببصره الورقة التالية. أنسته فرحته بتجميع نصف الأوراق المتطايرة طول 
المسسافة بين إدارته والمحطة التى وصلها على أربع مثل عنزة شُغلت بمسرب عشب 
أخضر يحاثى مجرى واد أجرد. 


بنط - تكو :. 
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كان وضعه مضحكا لدرجة أن الناس تركوا له المصعد الخلفى للحاقلة فارغا ليصل 
إلى المتبقى من أوراقه التى زفتها الريح إلى المقاعد الجاتبية داخل الحاقظة. 

عندما تحركت الحافلة كان قد جمع الأوراق التى استقرت لحين فوق المقاعد المهترئة, 
والتفت إلى الايراق المتناثرة وسط الماظة يلتقطها وهو على نفس وضع السجود الذى 
خرج به من أمام جدار مكتبه. كان يجمع الأوراق وسط الحاظة وهو يستلذ نفحات الدفء 
التى تغمره كلما لامس فخذا أو مؤخرة سمينة. يلتقط الورق بيد وينغرى يعدل وضع 
نظارته السميكة عله يظفر باطراف فخد أتثوى مكشوف من تحت فتحة أحد الفسانين. 
انشفل عنه الركاب بتحاديثهم الجاتبية ونظراتهم الشاردة خلف بلور نوافذ الحاظة, والتى 
يدأ محركها يكابد مرتفعات الطريق وثقل الركاب المزدحمين والذين تتضاعف أعدادهم. 
ساعة خروجهم من الإدارات والمؤسسات والمعامل والمصانع. 

كادت محنته أن تنتهى ذاك المساء, عندما شارف على القبض على آخر الورقات 
المسظقية تحت الأحذية وبين الأرجل وسط الحاظة, لو لم يكيح السائق فرامل العجلات 
فجأة عندما باغتته بهيمة عرجاء تدب بتثاقل بليد عند أحد المنعطفات. كانت حركة 
السائق كافية لتُسقط أغلب الركاب الواقفين على مناكبهم وأذرعهم. وكان التعب والإرهاق 
الذى يعانونه من الصباح إلى المساء كافيا ليثيط عزائمهم عن الوقوف والاستقامة وسط 
الحافلة التى استائفت سيرهاء فظلوا هكذا سجويا يواصلون ثرثرتهم حول قبل أحوال 
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الطقس فى ذاك اليوم. ويقنقون السائق بمختلف الشتائم واللعنات لسوء تحكمه فى 
الحافلة. 

كان سينهض من على منكبيه وكوميه بعد أن بلغ آخر الورقات الطائشة؛ لو لم تسقط 
فوق ويجانبيه أكوام اللحوم الآدمية وتصير مثه كالدواب المتناطحة بين أسلاك زريية 
اضيقة. كان سينهض ويقف على قدميه ايد 
العلبة الحديدية اللعينة المحطة التهائية لخط سيرها. 

عندما همد المحرك وانفتحت الأبواب الظفية والأمامية للحافلة لم يجد بُداً من تحمل 
ومقاومة الركلات التى تدك كل ضلع فى جسده النحيل من مختلف الاتجاهات. ركلات 
طائشة من أحذية الرجال المتعفرة بأوساغ الطرق والأزقة. وخزات لاذعة من كعب أحنية 
النساء تستقر مرة قى إسته ومرة تحت كفيته ومرة ثالثة تكاد تعور إحدى عينيه. وكان هو 
يجاهد الركض خلف الركاب المدفعين على متاكبهم وأذرعهم تحو بابى الحاظة, ولم. 
يتنقس إلا عندما نط فرق درجتى الباب الخلفى كخنزير برى يهرب من طلقة طائشة. 

لم تكن المسافة الفاصلة بين منزله والمحطة التهائية طويلة. ولم يعد يق على تقويم. 
عموده الفقرى الت أخذ شكل المسجود والاتحناء منذ أن نزل مدرج إدارته: فلم يجد 


عيبا أو حرجا فى قطع المسسافة المتبقية؛ سيرا على منكبيه وكوعيه. خاصة وأن الكثير من 

إلركاب الذي سبقوه فى النزول على أريع من الحاقلة واصلوا سيرهم بنفس الوضع فى 

اتجاه منازلهم فرادى وأزواج وهم منهمكين بأحايوثهم ومتسترين بالظلمة التى بدات 
اتغطى السقا: قوق ظهورهم المنحتية. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ت: د.عحسن الرملي 
لم تحن بعدء الساعة المعتادة زيار 
ولكننا جديعاً كنا نهجس باتك لن تجىء 
ومع ذلك ند اماشدةه 
نضع كرسي يات أحد للجلوس عليه, 


وبان ظلاً. منذ تك لتقا سيبقى مقهوللين الف 
. 20 العلوية. 
لو نك عيت:/3. 
وعلي اسنوقائثر القدامل». 1 مجدياً, إلتكارا أتفليها. 
مقرشين كؤوسناء تك آلتى لم تقر من الشراب آبد. 
01 (لأخبرتنا عن عباتك الآخيرة: عن أسسماء وندن. 
ريما ستمود فى يوم ماء على الرهم من أثنى لم أعد أنتظرلد.. 
واوفطلت نلك فإن الريح ستجفف ذكرياتى 
0 و ا أكسيراً.. وأغتياتى حزينة. 
8 


وريما ستفهم بات أسفظ بك كالاحتفاظ بعلم 
حتى وإن جنت متجسدا من لحم وعظر 
فإننى سوف أواصل الحلم بالزائر الذى لم يعد بدأ 
وكطفل قد وعدوه 
باحب الهدايا إليه 
.سفواصل الاتتظار. 


52 كلتب ومترجم عراقى يقبم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


3 مارتين لوبيث بيغا: شاعر إسبانى؛ يعد من الأسماء اللامعة ضمن آخر 
أجيال الشعر الإسباتى المعاصر والمسمى ب (جيل ال4؟). ويصف الشاعر 
نفسه بالأجنبى كونه يهتم يتجارب الشعر العالمية الأخرى أكثر من اهتمامه 
بالشعر الإسبانى ذاته, وخاصة الشعر الصينى واليابانى والعربى؛ حيث يستمد. 
منها رؤاه وخصوصية أسلويه. وقى هذه القصيدة التى تضمنها ديوانه نطق 
يستعير عينى الشاعرة العربية الرائدة نازك الملائكة ويتقمص رؤيتها. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


و نيجت ف الجتي الأخرد 
4" واحسرتاها 


بعد فتوة 

تجسد الحنين فى قير منخفض 
كنت فى القارج 

و أمى فى الداخل.. 

فى الوقت الحالى 

يتجسد الحنين فى مضابق تايوان 
و أنا فى هذا الجائب 

بينما وطنى فى الجائب الآخر. 


الل تير ا 


8 أستاذ بكلية الدرلسات الإنسائية فى جامعة * صن يات - سن " فى تيوان. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عمو مومه 


امراة لهد 
استقالة ملك الموت 


نحن أمام عنوان رواية فيه خلال موقف القُسل (ص 74 
من الطرافة بقدر ما فيه من وما بعدها) أ آنها تقدم لذا 
اتساع افق الرؤية. حين تحكى المياة من خلال الوت, وييدو 
رواية عن امرأة تصادق الموت. تقديمها التفاصيل هادنا يخلر 

بيا سنوات عمرها الأولى فى من نبرة الأسى؛ مسقا مع 
بيت هو الوحيد فى البلدة بين عداقتها الموده ومع حالة 
المقابر , ثم تنتقل الحياة فى بيت الاستدعاء لا المعايثة الا: 


يملؤها بالغرية كانها فى مقبوة جين 
تحكى رواية عن امراة كهذه. نستطيع أن 
نتقبل أن تقوم هر]باتضرد واوا تيشياركبلظ 
فى ذلك مك اموت نفس يلأمن الطبيفي ان 
يكون اللوت مقّهوماً جوهريا فى الرواية ٠‏ 
ولدى شخوصها وفى وعى الفّاة نقسهاً 
إنها «مستة الفقىء بنت من بطلق عليه 
هذا اللقب لممله قاربًا للقرآن فى البيوت 
والمقابر, وأمها «المعددة» التى تموت قبل 
أن تتجاوز البنت السابعة من عمرها. إنها 
البنت التى اعتادت ان يكون بكاؤها صمت 
ومناعييل قيار 

تعطى الساردة (وهى تفسها حّسنة) 
تفاصيل الحياة اليومية وتفاصيل تتطق 
بالشخصية وطييعتها المية. ولكن من 


نذا 


عي تعر ا 


قي اأفصل الخامس يتم التركيز على 
مفهوم موت الاب [بمعتاه الواسع) من 
الال موت الزوج يفسقوط أبى حسنة من 
درل نرم لفقي القارئ فى 
آلبيوة. وسقوط عِبدالناصر بالنكسة 
والتنحى: وقى أثناء ناك نكتشف طبيعة 
العلاقسة بين السلطة (الزوج) والمحكوم 
[الزوجة) من خلال تاكيد أن الزوج يتسلط 
ويخفى شخّصيته ويحتفظ بلسراره, 
ويعطى حقوقا شكلية للزوجة . وإذا كان 
اللوت والحياة وجهين لعملة واحدة, فإن 
القضاء على مفهوم الخصوية كاف للقضاء. 
على مفهوم الموت تفسه؛ فالإنسان يبدو 
قادرا طى الاستمرار الدائم والمتازعة في 
شان الغلود : وهذا ما يتسجلى فى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الخلايا وزيادة العمرء 
فالإنسان الحديث يجاهد بقوة لإتزال الموت 
من عليائه؛ وهذا ما قهمه ملك الموت فى 
انهاية الرواية . 
وتحساول الرواية أن تكشف عن 
الطبقات الأركيواوجية للثقافة الفاطة فى 
المجتمع؛ لذا نرى حضورا قويا للسحر 
والتمائم وتفسير الأحلام والخرافات 
المتعلقة بالجن والعفاريت/ والفكر الديني 
الشسعيوى والمخيال الجسعى الميال إلى 
تسبيد الرجل وتهميش المرأة وتشييثها ٠‏ 
رسم الشخصيات 
تدور أحداث الرواية فى فترة الملكية 
فى النصف الأول من القرن ال.شرين 
وتستمر مع الثورة وصعود التيار الديني 
فى السيعينيات: وتفسخ المجتمع وانهيار 
كل الأحلام فيما تلا تلك الفقرة من 
سنوات. وترسم الرواية فى مجملها صورة 
متشائمة الصير المهتطم, أن اليم 
مصائر أجيال مختفة تنتهلق فى الأب 


وخوف أمهن من التواطق المشابه للتواطق 
فى عمل «لييوسف إدريس» هو «بيت من 
لحم» . «منيره» الذى كان يمثل نوها من 
الأمل مات في حرب العراق أثناء تفطيته 
الإعلامية لأحداثها. «عاطف» يعقد صفقة 
اجتماعية ينالبها عروسا ووظيفة . 
«عوض» فقد روحه؛ وهو على استعداد 
البيع كل شئ عدا دليل ذكورته. «يحيى» لم 
يتزوج ولايزال ينتظر صفية التى لن تقبل 
الزواج به أبدا. «راوية» تريد أن تنتقذ 


أرشيف الشارخ 


روحها من التكرار فإذا بها بعنادها تصصبح 
قردا قى قطيع بلا انتماء روحى أصيل . 
«يحيى» شخصية متهمة طوال الوقت, فهو 
يسير على سراط يتوسط الحلال والحرام؛ 
يتوسط ما يستحقه وما يحرم منه . قهو 
مثال لكن الشيغ يعلن أنه يسقط فى هوة. 
الحرام إِذ يصنع المساخيط وهو يريد 
«صفية» لأثه يحبهاء ولكن أبافا يحرم 
منها ويزوجها لمن لا يستحقهاء ويدفع الآب 
بها نقسيا إلى الخطية 

أسرة الكاتب كلها مزهوة بنفسهاء فى 
حين أنتها تعلم حقيقة تهافت قدرها. هذا 
عا يحسه «فؤاد بيه» الكاتب بوضوح. لكنه 
يظل كالطاووس الذى يخايل عين حسنة 
على الججدارء وكذلك يتجلى فى تصورها 
الفِنؤالا ميد دخات السرايا. وفى هذه 
الضسورة تبرع الرواية فى خلط أحسلام 
اليقظة بالواقع, وتخلط الكاتات بالبشر؛ 
تخلط ضهية الطاؤؤي العلقة بشخص 
زؤجيذا على لص فنئرائع : «فى أيامى 
اهده تختلظ الذكزياغا بالاحلام بالمخاوف , 
ويحتاج فص الاشتباك بينهم إلى مهارة. 


الجدار القبلى قى الصالة الكبيرة ف 
أتحسس ملمسها المريرى؛ أتعيب للين 


اليترك الطاووس كل المكان .. يشام 
البخض من وجوده بالبيت ؟ .. غير ألى 
تفاطت به حين عرفت المرة الأولى معني 


قاله وه« هدمتعملا 


أن أنام قريبة من شخص إلى هذه عددا كبيرا من الصفيات واللاتى ولدتون 
الدرجة. أضع يدى على العرق النابض فى أمهاتهن بعد أن استحممن بماء غلسها. 
رقبته, أجده هادئا مطمئناء وأنا لا أصدق (استقالة ملك الموت, ص4١١115-1).‏ 
انفسى, متى تستيقظ الشمس ؟ لكنه حين ‏ ومن الصور البديعة المرتيطة بصفية 
استيقظ مبكراً كما هى عادته دائما قبلنى صورة دم الحياة ودم الموت, لذا نرى الدم 
فى شفتى وقال: أبقى نائمة؛ لم تنامى يتزل منها عندما اقّضت بكارتها وعندها 
جيدا بالليل وقطاني» (استقالة ملك الموت» ضريها أبوها وأرغمها على الزواج ممن لا 
صن 004-144 تحبء وحين ثامت مع يحيى فى فيلا 
وقسد حسرصت الرواية على رسم المعادى ثم ودسقطت ثلاث قطرات 
الشخصيات النسائية بوجه خاص رسمأ دم من أنفهاء امتزجت القطرات الثلاث مع 
دقيقاً. يجعل من كل واحدة منها شخصية مياه الصنبور وتسريت إلى المجارى. 
.متفردة عادت إلى المجرة. مازال يحيى نائما 
فى ذاكرة القارئ: ومن هؤلاء«صقية» بنراعه مكانها الذى سيظل 
التى تجمع فى شخصيتها بين فارغاء (استقالة ملك الموت. ص؟ة) , 
المتناقضات, وتبدو جماعاً لميثولوجيا وهنا تجد ارتباطا شرطيا بين الفعل 
ة تجمع الجناذئ ونزول الدم 
ويلاسظ فى الرواية الخلط الممتمد 
الغرافة الشعبية ا يات ثر الشخصيات؛ فنجد على سبيل 
جمعت بين الخصوية وجوج بين الفشق المثالى (في يس ٠‏ 4)بخلطا مقصودا بين 
والعهر, بين السكينة والقلؤة النأئقة عل .القطأر وشَخْسية الرُوج التى تبدو صارعة 
الانتقام والقتل. صبفية:التن كانت رمنزا ٠‏ .حقيقة ؛ «القطان قاس؛ قلبه من الصلب لا 
للخصوية والأثوثة الكاملة تستقيل الموت يرق لا يلين ولا يشعر بالندم؛ فقط يسير 
11 غير هيابة وتدفن مما تمنت. فى الوسع إلى الأمام؛ لا أستطيع التحكم فيه لا 
والبراح بعيدا عن ازدحام المقابر» وتحديدا يعرفتى ولايمكتنى أن أهمس له : من 
في ختديقة ممسجد على النيل أجل خاطرى؛ فيغير مواعيده ونجاس قليلا 
عباشرة. ومال أهل البلدة . إلى وسمها فى المساحات الغضراء 
بالولاية والصسلاح: «وعلى عكس ما وثلاجة الخضر ودفاتر الحسابات». 
تتوقعون وما توقع أهل البلدة لم يظهر المخالفة الزمنية 
عذريت لصفية ؛ أوحتى شبح يجذب 2 تنجع الرراية فى أن تعطى إشارات 
الرجال إلى قاع الثهر الذى تحب؛ قصفية استشرافية تثير خيال القارئ وتستتفر 
لم تكن بماجة إلى الطواف ليلاء فبنعد حدس وهذا واضح مع شخصية «حيا 
تسعة أشهر من وفاتهاء استقيات البلدة الكاتبء. فهى لا تظهر قبل الفصل السابع 


الي تير انعد 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إلا مرتين عابرتين» مرة فى 
صورة عائية تجمعها مع 
«فؤاد» الكاتب على تحو 
يوحي بتسوقع ارتيساط 
مصيريهما؛ ثم تظهر فى 
حوار فؤاد مع زوجته 
حُسنة إذ يشير إلى أن 
«حياة» فضلت الشلل 
على الارتباط به . 
ولا نعرف المزيد عن 


نصف الرواية: لكن هذا لا يحدث 
الرواية بل يحدث نوعاً م 
الأحداث ومنحيا سؤيداً لن 
والإدهاش. 
السارد والتشكيل البصرى 
يلاحظ حرص الرواية على التمبيز بين 
الساردين, من خلال كتابة الفصول ذات 


أهى)يكا ا 


الرواية دموة صريح للحياة بفير 
خرف من الموت. دعوة إلى فهم للوت 
.بوصفه حكاء يجلس آمامت يحكى حكاياة م وي 
وهو يننظر موته. دعوة إلى تبنى مقولة 7" 


الأرقام الفردية (صوت حُسنة) بغط مميز أن «حل لغز الحياة قى عيشها ونسيان # 
يشالف خط الفصول ذات الأرقام الزوجية ال موت» (استقالة ملك الموت .ص.1) + إن 
التى جاءت بخط النسخ (صود الموت). هذه الرؤية تسمح بظهور سارد يتماهي ,, 
فنجد الساردة تخاطيك آيها القارئ بملك الموت . 5 
(الإنسان الذى لا يختلف عنى) , ثم إلى ولا يبدو السارد المتماشي بملك الموت 
أنت : ديا حسنة» (آى إلى الذات) ٠‏ لتاكيد راوياً ليما لكن معرفته تساوي معرفة 
فكرة الانقسام الداخلى, ثم أنا (مُسنة) ‏ كثيرين لكنها لاتستطيع الدخول إلى 
وهو خطاب صريح واع بالوجود الواقعى اعماقهم؛ وهذا ما يجعل الرواية تختار لها 
ثم تكون العودة إلى تدوير الضشمائر مرة تقنية تعرية أسلوب السرد لتقديم 
2221111 أرشيف الشارخ اقالعود د عدما بعصلا 


احتمالات مختلفة لتفسير الموقف الواحد ‏ : استقالة ملك الموت. ص-4: 115,118 
١‏ التى تقدمها ‏ -1197). 


وتبقى ملاحظة تتعلق باللغة والحوار؛ 

٠‏ فلغة الرواية تعتمد على الإيحاء أكثر من 

ب التصريح. إنها فى الحقيقة تتيح للمتلقى 

يسقط عنه الهالة التى يسبفها عليه الناس. مسماحات من التثمل وملء الفجوات وطرح 
.تعرية أسلوب السرد الأسئلة والإجابات. ومن الأمثئة الجلية على 


تراهن الرواية متذ البداية على وعى ذلك ما نراه مع «راوية» التى تتام لأن 
قارثيا باقه أمام صل أدبى تخبيلى لا يعثل. زوجها دعود يقهر جسدها ويتعامل معه 
د تيوك لا بعنطق الوجبات الخفيفة؛ ونرى الرواية 
بالقارئ خطوة أكثر بعداء من خلال ها وهى تتمتى أ ن تكون زوجاً 
إسقاط حافز الإيهام بواقعية الأحداثء 0 :تفاصيل 8 
فتستخدم الرواية تقنية «تعرية أسلوب. التثمل أن نفهم الجئور النفسية الكامنة 


ارده - 
وراعا. إنها الغبة فى التواممل الحقية 

لي استخدا لقني هنا مجان يل ولقور من التواصل الاير غير العدل 
يبدو محاولة إإيقاظ وعى المثلقى وإشداكه ,زيت. راوية أن تكون زوجة صياد تفرش 
فى صنع العمل وإكمال اارفية من ذاديت" .حائثة القنبكة أو تجدف بالمجداف بينما 
هو ء فالرواية لا تصادر على لقا تومي الشر»ة ورفردها + 9 
شهمه لسرت براحت ج00 7 ددرن نى حل يلوي 
الروايةء بل إن تجدتتبتها لتر يتنم م دك لي سبدة سي 
للمظقي بالمشاركة ف بنا هوم والوية. 


7711 بي بار ق كو النهر ويحفز 
تعتمد الرواية فى بعض المواضع على 
4" تفنية متمرية اسلو السرد» لالط نؤية يدق بقدميه على باطن 
السردى», وذلك حين يقدم ال._)رى القارب» فتتتقل بقاته وأحاسيسه إلى الماء 
تفسيرات مختلفة لوقف واحد؛ مل ١همنها‏ إلى السمك فيتجمع فى شبكته 
الاحتمالات التى يطرحها السارن لاى .ا استجابة لقواية النقرات المنبعثة من طبلته 
تصديق «يحبى» قول «صفية إن بزاته وقدميه. يمر يه قارب مسسرع يجمع 
يتتصين إليه, ومثل مخاطية الساردة لاقرا, صسيادوه السمك على أثفام أغان سريعة » 
وطلبها منهم أن يكتبوا ثلاثا من عقدهم دلا يمكن أن نجزم إذا كان هذا هو السبب 
النفسية, ركذلك مشاطبة السارد للقراء فيما تردده «حُسنة», وهى تنزع الشوك 
وقول عن صفية: «لكن شيئا لم يثنها عن من لحم السمك البلطى ؛ وتضعه فى فمها 
قرارها. ريما هى «صفية» الأخرى. هل بنون مسزاج - طهم السعك تغفير: 
نسيتموها؟ صفية التى لا تحبونها؟» (أنظر (استقالة ملك الموتء ص؟4١).‏ 


اليا" اكور ااه 
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مرق 


٠+ د.مرادوهية‎ 


آمر الله ويذلك يكون كافراً. 
وهذه رؤية إلهية بمعنى أن الله 
هى مصدر جميع القيم. 
الديه رؤية مقدسة عن الحياة وعن الحرية, ‏ فى مواجهة هذه الرؤية تقف الممتزلة . 
ونقطة بدايتها الخضوع لإرادة الله. وقى فالعدالة فى رأيها . هى من صفات الله 
لغة الشعوب الإسلامية ليس ثمة تمبيز بين 
المقدس والدنيوى أو بالآيق الملجال الن 3 
الزمانى, وفى إطار اله ريعة لَلعمَتِوية .* فالأفتلياء خيرة أو شريرة فى ذاتها . 
للحياة الإنسانية برمتهاء فإن أى نشاط 2 ولذلك فإنه ليس فى الإمكان تصور الشر 
إنسانى ل بعد «مغازقن يبح مقيدسم- +-على أنه خهر , وتتصور الشريعة على أنها 
وبالتالى يكرن لك متن) 10509 "17 نقيشٌ )لفقل للم من ذلك أن العقل هى 
إن تفسيس الشريعة ْم مئة تالسيس” “ آساس فَظرَة ألخيرٌ , إذ هر سابق على 
58 علم الكلام. ومن كَمْ فإ حم علماء '" الشريعة . ولهَذَافإن الشريعة تصدق على 
الكلام ليست إلا اقتباسات من النسوصس ما يقرره العقل . ثم إن الممتزلة تقرر 
المقدسة. وهذه الاقتباسات هى الإجابة شيئأ آخر فى هذه المسالة يمدق لذ 
البينة الشافية والنهائية عن أى سؤال كان العقل عاجزاً عن الت 
مطروح. والامتقاد المصورى عند أغلب والشر, لامتنع |" 0 
علماء الكلام يكمن فى أن التوحيد يستلزم مهت متاق واف لكي يرا 04 
استناد الموجودات كلها إلى الله 
يكن ذلك كذك, كان فى الإمكان تحويل 
الله إلى الهة. وعلى سبيل المثال فى مجال 
الأخلاق إذا أصدر الإنسان حكماً على 
شىء بأته خير فإنه يكون بذاك قد أبطل يدرك القيمة الأخلاقية للأفمال فإن هذه 


© كاتب ومقكر 


البو - تقو ااام 
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الانيدة :أ شيرية 
الأفعال أو شريتها , 
مطلقة . وهكذا 
الايحدد الله ؛ بطريقة 
تعسقية , القيمة 
الأخلاقية للقعل ؛ بل 
على الضد من ذلك فإن 
هذه القيمة تكمن فى 
العقل ذاته . وكل ما 
على الله فعله هو 
إخبارنا بهذه القيمة 
عن طريق الوحى إذا 
0-0 افق ةاللكينة ليس فى إمكاننا الاكتفاء 
ود لشفل اعم د سي 
المعتزلة تعبيراً . فى رأيه أن كلاً من الخير موداض السك بوهام 
ابوروي نعي يرت وانته لرلت لقا 
ات لوت ينقد جز بالغير والشر رلواجب ليسح 
غياب الشر , بيد أن غياب الشر قزل كن إل بالرحى ؛ حيث يفصل لنا الله 
ضرورى , وكه نيال علوي عبط تي © «أبيعةرأوايده وممتويات , حتى يتدكن من 
الشيس . وهذا بيئ من تكله بغ يتبعها أن متتل لإلاخرة. 
الخيرة. قهز عي تس ييز . بوربى ب "٠‏ آما الال قيعترض على مواجهة 
يي و 72" أذ بقآمَيْم الإتشان عن الغير والشر . 
ا من حيث إن قانونها مستقل وقائم بذاته ٠‏ 111 
التنفس والتفتية . والصذف إزة_إنى «التدليل طى رفضه لموضومية الأخلاق ٠‏ 3 
للأفعال الخيرة تشتمل على يلك التى يكو يفسر لنا الغزالى كيفية تجسيد الإشارات ٠‏ 
قاطها جديراً بالديع عند تفيتها , الدينية قى معنى الألفاظ الأخلاقية. وفى 1 
وجديراً بالنم عند عدم تأديتها . ويندرع يستند فى ذك إلى تفسير المقاهيم + 
تحت هذا الصنف ضريان من الافىال ٠‏ الأخلاقية المحورية تفسيرا لاهوتيا . فالله 
أفعال تضفى الخير مباشرة على الآخرين ٠عنده‏ , بلاغاية .ويالتالى يكون من 
؛ وأفعال تهيىء العقل لإتياتها , وثمة الخطأ القول بان أفغاله خيرة بالعني 
ضريان آخران متمايزان من الأفعال: الشائع »ومن ثم فإن أفعاله ليست 
أفعال خيريتها مشتقة من العقل , وأخرى ضضرورية , وإنما هى ممكتة . قفى إمكانه 


يذهبكلمن 
الاشعرى والفزالى. 
فالأشعرى يرى أنه 
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, ا ار 

منرم سرف المَلدمَةاة 
بفعل , ليس على ما فعل من قبل ثم ضرورية وبالتالى خيرة. أما من وجهة 
الغزالى يرفض القول يأن أفعال الله نظر الإنسان فالخير قد يوصف بأنه لزيذ 
يرة . لأن مفهوم الخير ليس ملائماً وتافع وجميل . والاحساس باللذيذ مباشر 
منطقياً لكى يكون صفة من صقات الفعل ١‏ أما الناقع فالحكم عليه من زاوية 
الإلهى . وهذا فإن الغزالى يعترض على الفايات النهائية . أما الجميل فيدخل 
القول بن العقل المستقل يكفينا قى البهجةفى كل الأوقاتوفى جميع 
إلى المعرقة الاخلاقية قى حين أن المواقف. وعلى الضد من ذلك الشر قهى 
ميزت بين ضربين من الالتزامات ٠‏ ضمار . وكما أن الأشياء تكون خيرة على 
التزامات نعرفها بالعقلء والتزامات الاطلاق إذا اتسمت بخصائص ثلاث 
تمرفها بالوحي. المقل نعرف المتفعة واللذة والجمال . كذلك الأشياء 
الاتجاه العام الأى يسير فيه الفعل تكون شريرة على الاطلاق إذا اتسعت 
الأخلاقى . ويفضل الوحي تعرف ما تؤديه يقصائص ثلاث : الضرر والألم والقبع . 
من أفعال يومية . . والغزالى يرفض هذا بيد أن الواقع ينطوى على غير ذا 


الرأى وحجته فى ذلك أثنا إذا أردنا فأغلب الأشياءهى مزيج من هذه 
التمييز بين الأحكام والمبادىء الأولية ‏ الِصاتص الست 
المعقولة , فعلينا وضع القضية آلآتية أمام .*" وإفمٍ خاصية من خصائص الغير 


ب لأرقّى غاية عند الإنسان 
إلى اي جمامة لاما لينا و حبر '*'ودى مغانت 

مع الموضوعات الحسية . ومع ذلك فنحن 2 وفى المرتبة الثانية من الأهمية تأتى, 
قد نتشكك فى هذه القضسية ونرفض المتفعة . واللذات إما روحية وإما جسدية , 
قبولها ٠‏ فى حين أثنا لايمكن أن تنشكك. ن 

فى مبدأ عدم التناقض , أى فى قولنا إن : خيرية اللذات على 
الكل أكبر من الجزء . ويعد ذلك يستتد هيمّة هرم ٠‏ وقاعدة الهرم تشتمل على 
الفزالى إلى هذا المبدأ فى طرح الخشير جميع الحيوانات . أما القدة فهى خاصة 
والشر . وعنده أن الإنسان هو خادم لل بالإنسان, أى الحكمة. والحكمة من حيث 
اليس إلا . أما من جهة أن خدمة الإنسان هى لذة النفس فهى أعلى لذة فيما تتصف 
خيرة أم شريرة , فهذه تعتمد على وجهة بها من خيرية. والحكمة. بهذا العنى, 
النظر . فمن وجهة نظر الله الأفعال تشير إلى اقتفاء أثر الله . 


ليلفا 


قبع تعر اكد 
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7س إذا صدرت عنه أقعاله 


ب الإنسانية . والفضيلة فى 
رآى واحد فى شان قعل الإتسان بحسب 
طبيعة الخير . فعند صررته الحقيقية. 
مسكويه الخير هو ما 


فالسعادة أو الخير ليس 
واحداً عندهم جميعاً . 
ونا كان القسرد: لى 


مسسكويه أن من الناس فاكئة 
أخياراً بالطبع , وهم فثةليلة. رلا أن للناس كافة . ويبون هذه المحبة 
ينتقلون إلى الشر بحال لآن ماهو بالظيع ... لا تقوم جماعة قط . وهذه المحبة لاتظهر 
لايتغير , أما الاشرار بالطبع فكثيرون ولا آثارها إلا في جماعة أو مدينة وليس فى 
يصيرون إلى الخير على الاق . ثم | آلنسآ لوإتهحد (ة). 

قوم هم بقطرتهم لأ إلى لقؤلاء ولا إلى .١‏ ..... ويعظ متسكؤيه ياتى الفارابى. وفى 
هؤلا". وينتقلون إلنى الغنيمن أو الشسز. ٠.‏ .مفتتح «كتاب الجروف» يقول الفارابى إن 
بالقشديب أو بمصاحبة الآخيار أو آهل الدين يأتى متاخراً بعد النلسفة لان غاية 
الغواية )١(‏ . الدين تعليم الجمهور المسائل النظرية 
والخير إسا عام وإما خاص. وهناك والعملية المستنبطة من الفلسفة بأسلوب 
خير مطلق هو عين الموجود الأعظم والعلم يسهل الفهم على الجمهور. أما التكلمون 
الأسمى (1). والأخيار جميعاً يسعون فى والشريعة فهما يأتيان متآخرين بعد 
الوصول إليه. غير أن لكل فرد من الناحية ‏ الدين, رياتتالى فإنهما ملحقان ي», 
الذاتية خيراً خاصاً يتمثل فى شعوره 
بالسعادة أو اللذة. وينحصر هذا الخير اليل الي .ويهذا المعنى فإن الفارابى 
الخاص فى أن تصدر عن الموجود أفعاله يقرر أن العقل يستطيع أن يحكم على 
التى تخص صورت» تامة كاملة (5]. الفعل بأته خير أو شر (ه) . وهي فى هذا 
ويالجملة فالإنسان يكون خيراً سعيدً الرأى يخالف آهل المسنة الذين قالوا إن 


لذن 


لظ - تعر دعر 
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منهوم حبرهى [لمَِتبَةالنة 


الخير ما آمر يه الله . والشر مانهي عنه .2 دواقع القعلء قى المجال الاخلاقى, 
ويرى القارابي أن الخير هو كمال سياسية.وهذا هوالسبب فى أن 
الوجود الى هو فى الرقه نقسه الوجود القارابى مصروف بكتاياته السياسية 
الغرورى. والشرء بنورهء هو هياب «الديتة الفاضلا» و«السياسات 
الكمال. والفارابى يلحق الخير بالوجود ودلالة هذه الكتابات أن العلم السياسى ل 
الإلهى باعتبار أن العناية الإلهية تشمل يستتد إلى ما بعد الطبيعة أوما فوق 
الأشياء جميعاً وبالتالى فإن هذه الأشياء الطبيعة , وإثما إلى أسس العلم الطبيعى. 
كلها خيرة. ويترتب على ذلك أن الخير إنها تبحث فى الأشياء التى بفضلها يصل 
جومر الوجودات. وأن مايتصور أنه شر الإنسان إلى الكمال . وفي ذلك يعيز 
هوفى الواقع موجود بالعرض. ويالتالى الفارابى بين هذه الاشياء. والاشياء التى 
فإنه يمكن اعتباره خيراً حتى وإن بدا أنه تقف ضد تقدم الإنسان . ومعنى ذلك أنه 
اليس كذاك. وإذا تثملت مليأ قى الطبيعة تنشغل بالبحث فى الفضائل الألخلاقية 
فإنك ستجد أشياء كثيرة تبدو آنها كارثية والشرور . العلم السياسى إذن يبحث في 
وشر وهى فى الواقع وسائل لتدمير ما هو بنية المدينة ويقارتها بتية العالم مستبعداً. 
أشر وأخطر. وآيأ كان الأمر فإن الإنسان قيهذه المقارنة الاعتيارات الميتافيزيقية 
عندما يفعل فإن كلاً من الشير والشسر ‏ والمرجوذات || 
سرمان مايبزغ, وهكذا ينكر القارآب |[ وتاسيساً على ذلك , فإنه على الرخم 
حقيقة الشر علر المسجرى الأنطواوجىم. + عن النول يان الإنسان موجود طبيعى , 
ويقرر وجوده على لاستبوى الأخلاقن + وأناعلمالإنسان و تابع للعلم الطبيعى 
وعند هذا الممسكرَى إن كلا من الإرادة. " وليس الميثافيزيقا : فإن العلم السياسى 
والاختيار هو الأى يَحَدد أثجاة الإتسآنَ "يرد الى المل الطبيعى . إلا أن الإنسان 
*1؟ إما نحو القير وإما نحو الشر ,واكن موجود طبيعى من نوع خاص .وأ 
بشرط أن يستتد الاختيار الكامن فى القارق بين الإنسان وبين الموجودات 
الفمل الأخلاقى إلى براهين عقلية . الطبيعية الأخرى ناشىء من القارق فى 
والسؤال إذن : الطريقة التى تهيى» بها الطبيعة الإنسان 
اما هي هذه البراهين العقلية؟ فى تحقيق كماله . إنها لا تمنحه الكمال 
إنها مشتقة من معتى العقل عند وإنما تمنحه الطريقة التى يحقق يها كماله. 
الفارابى » من حيث هو سياسى بطبيعته مستعيناً فى ذلك بالإرادة والاختيار . 
والإنسان على الضد من الموجودات 
: 5 0 الطبيعية الأخرى هو قادر على معرفة 
يسمى بالخير الأخلاقى وهكذا تكون الغاية التى ينبغى أن يتجه إليها » وكذلك 


2050 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الوسيلة التى بها يؤدى الأقعال 
التى تفضى به إلى تحقيق 
هذه الغاية . وهذه المعرقة 
سابقة على الفعل الخير 
بل هي شرطه الضرورى. 
وعند الفارابى العقل 
وحده هو الذى يستطيع 
أن يحكم على الشعل 
بأئه خير أوشر (1) 
. وهو فى هذا الرأى 
يخالف الذين قالوا إن 
الفوها آنن 01 


إلا أن يلوخ السما ليمت 

ممكنا إلا إذا كان الإنسان موجودا فى 
مجتمعات سياسية . وفى عبارة لخر 
يمكن القول بأنه من الممال علي الإنسان 
المنعزل أن يحص ل علق الإخطائل المؤلية 
إلى الحياة الإنسانية !/ وهم ذلك 
فإن الفارابى يلح علنئ أن ليش كل الناض. 
قادرين لي أن يكونوا فخسلا». ولذلك 
فالترتيب لازم لآن بعض الناس بلا 
فضيلة؛ وبعض آخر لديه بعض الفضائل, 
وبعض ثالث لديه كل الفضائل؛ وهم 
الفلاسفة الذين يتغيبوا أن يكوتوا حكاماً. 
ويكون البسعض الأول والثسانى هم 
المحكومين والمطلوب إرشادهم لآن حكم 
الفيلسوف هو الضامن الوحيد لأولئك. 
الذين تنقصهم الفضائلء فى أن يحصلوا 
على الرفاهية والسعادة. والفيلسوف 
الحاكم فى إرشادهم للسعادة يستهين 


بالشريعة ليبث فيهم الفضائل 
اللازمة لسعادتهم. وهو في 
ذلك يلجأ إلى السياسة 
التى هي أدنى مسن 
الفلسقة فى المقام والرقبة .. 
وأعلى من الشريعة 
فقالسياسة هى التى 
تؤسس المدينة الفاضلة . 
والتى هى ضرورية لسعادة. 
الجماهير ولكنها ليست 
ضرورية للفلاسفة الذين 
يمكنهم أن يكونوا سعداء 


الفظثْلاهٍ . وفى حالة استهالة إقامة 
اللنينة السياسبة الفاضلة فإن الجماهير 
تحسن صنعاً إذا عاشت طبقأ لإحكام 
ألشركة 2 

والسنؤال إذن : 

كيف يمكن للمجتمع أن يكون سعبدا؟. 

عند ابن .سينا ثمة علاقة بين الله 
والخير . فالله موجود ضرورى بحكم 
ماهيته , بمعنى أنه لايمكن أن يكون 
عجوي شرورياً من جهة وموجوياً. 
من جهة أخرى , لآن هذا المعنى ينطو 
على تناقض . وإذا كان الله موجوداً 
ضرورياً وكل ماهو ممكن يصبع ممكناً 
بفضل الضرورة المميزة لله فلن يكون ثمة 
شىء غير كامل ؛ أو تقص فى الله غير 
قابل للتفسير مثل الإرادة أو الطبيعة أو 
المعرفة أو أية صفة من صمفاته . هذا 


زففا 


عع ص حم 
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3 85 
سد اللنققةالنلاكة 
بالإضافة إلى أن الموجود الضرورى بدكم محددأ فى ذاته . وإذا كان ذلك كذلك فثمة 
ماهيته هو خير محض وكمال محض ٠.‏ وجود لما يمكن تسميته «الشر الكلي» . 
ولهذا قإن الخير مرغوب من كل موجود والشسر من حيث هى عرض , مسارق 
لكى يستكمل الوجود وجوده . ولهذا قال للمادة ؛ وقد يكون آتياً من الشارج ومن 
ابن سينا الوجود خبر؛ وكمال الوجود هو ثم فهو عامل خارجى ٠‏ وقد يكون آتيأ من 
خير الرجود وتنسيساً على ذلك فإن الداخل ومن ثم فهو عامل داخلى . 
الموجود الذى لايعانى شراً بسواء قى أما عن التساؤل عن سبب امتناع الله 
شكل غياب جوهر أو فى شكل حالة غير عن عدم الهيمئة الدائمة للخير المحض من 
سرغوب فيها , مذا الموجود هو خير غير تلوث ؛ بوجود الشر . فالجواب هو 
محض ء إلا أن هذا المعنى لاينطبق على أن هثل هذا الموقف ليس ملائماً لمثل 
الموجود الذى من ماهيته أن يكون وجوبنا فإذا افترضنا غياب الشر , فإن 
موجودا ممكتاً . أما الخير بمعنى النافع النتائج لمترتبة على الك يمكن أن تشكل 
والموبع فذلك من باب الحصول على شسراً أعظم . إن حكمنا على الشر هو 
الكمال . والله يتأمل ماهيته كما يتأمل تسبى على النوام وفى حدود الفمل 
مراتب الغير فى جميع الأشياء ,.وفى الإتيماني . إن الشر هو شر بالنسبة إلى 
تفمله تفيض مته مراتب الشَيَير على “لأبىءها . فالحريق هو كمال بالنسبة إلى 
الأشياء كلها . تحن تحب القير وبحت ١١‏ القار , وهو شمر بالنسبة إلى أواتك الذين 
عنه ولكن من جل يفاية ٠‏ أما.اللوفلر. , يفقيون شيئا ما 
يستسيغ أبة غاية , ولدية إرائية عقية ‏ وهتابيتينى التنؤية بأن ابن سينا ليس 
خالصة بدون غاية أحددة لدي تطنيفٌ لكيان يثمر ماهية الكبانات 
وعند ابن منيذا الشن عن تروب ٠١‏ الالخزى/ وبالتتائى فإنه ليس لديه نظرية 
17" متنيعة . قد يكون نقساً ناشئاً من الجهل عن الشر . أما الفاية من تصنيفه فهى 
أو من تشويه فى البدن ؛ وقد يكون أمرً تحديد معنى كون الموجود الضرورى هو 
ب الألم أو الحزن نتيجة لقعل ما ٠‏ وقد الكمال المطلق . وهو يخصص ملمع 
يكون نقصاً فى مسببات السعادة وجلب الكمال المطلق لكى يدرأ الامتراض القائل 
الغير . إن ماهية الشر تكمن فى بأن خاصية الفيض الموجود الضرورى 
شىء ما هو عنصر سالب وليس عنصراً قد تفضى إلى نقص فيه , نقص أو فقدان 
إيجابياأ . وهو ليس أى شكل من أشكال للجوهر بسيب فيض كائنات أخرى مثهء 
السلب واكته المساوى لشىء غير موجود ٠‏ والذاك فإن ابن مسينا يصصور الموجود 
كانت الطبيعة قد أوجدته لتحقيق كمال الخرورى على أنه مولد للخير لأنه 
الأشياء . وسعنى ذلك أنه ليس شيئاً ضمرورى لخلق كيانات أخرى دون أن يققد 
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أثناء عملية الفيض ‏ 

والفارق بين الشير 
والشسر هو على النحوق 
الآتى بالتسبة إلى 
مقهوم الألفاظ ؛ فإن 
الفوارق بين الشير أ 
الجوائى والخي الاداتي 


ار 


الكيانات ؛ التى هى غير هو العدالة أو السعادة فى 


كاملة بالرغم من أن هذه حسدود الإرادة الببشرية 
الكيانات لاتنشد تحقيق مثل ‏ [|- 28 وليس فى حسنود الإرادة 
هذا الخير . 9 الإلبية , ويهذا امعنى فإن ابن 


ب - إن من لديه خير آدات موخير رختل يالف المتكلمين الذين بقولون بان 
ويه تصبع أشياء أخرى أفضل . كم يعيز ١‏ ما يريده الله ليس ل طبيمة محددة , 
ابن مسينا بين القير والشر من جهة .. رإنما هو يعبرعما تخصصه له الإرادة 
ماصدق الألفاظ: (1) نهن تقول عن كياق.... الإلهية, وأميتقادأ إلى هذه الحجة يمكن 
ما إنه خير تماما كن ليث إِنَه ابفلذ أو 7 القولابان الخي رشو امأ إلهى ليس إلا ء 
الخير . (ب) نحن نقؤل عن كيان اما إِت ٠‏ بل آنق من ذلك القلول بان غاية الإننسان 
الغير سائد فيه من الاتتحند إلا بأمر إلهى . والذى حداهم 
على الرقم من أن الشر إلى القول بهذه النتيجة هو رغبتهم فى 957 
وأخيرا نحن نقول عن كيان ما النشاع عن كمال المسفات الإلهية , 
.سائد فيه» من حيث إن |" 3 .حيار دادر جنل ابي 
يتواد منه على الرغم من أن الشر هو ويالتالى تكون الاشياء كلها ممكنة من "أ 
السائد .ومن البين هنا أن ابن سينا حيثالمبدأ . وينوه ابن رشسد بان آراء * 
يرغب فى أن يوحد بين الموجود الضرورى المتكلمين تعبر عن رأى الجمهور فى شأن 
وماهو خير فى ياطنه وسائد فيه . ومن طبيعة الأخلاق بوجه عام ؛ وطبيعة الخير 
البين كذلك أن ليس لديه تصنيف يفطي بوجه خاص . وفى هذه الآراء هم بعيدون 
كل الكبانات الشريرة عن الفهم الصحيح لطبيعة النسان وملكة 

أما اين رشد فيتبع القارابى فى العقل التي تميزه عن الكائتات الأخرى . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والإنسان هو ماهو بفضل هذه وإلحاحه على القول بأن الجمهور محروم 
الطبيعة , وأقعاله مردودة إلى هذه من القدرة على التنويل, وهذه القدرة هى 
الخاصية . وإذا كان ذلك كذلك فإن أي أساس الطمانية. وهذا واضح من تعريف 
من الخير أو الشر النى يتصف به فعل ابن رشد للتاويل فى كتابه «فصل المقال», 
الإنسان ليس موجوداً إلا فى أقعال حيث يقول: إن كان المعنى الظاهرى 
الإننان . وإذا كان ذلك كذلك فإن غاية الشريعة مخالاً لا أدى إلية البرقان:طلي 
الإنسان لاتتحقق إلا إذا جسد أفعاله فى - ب 
أعلى قمة للخير . وهكذا يطمن ابن رشد لتعريفه المشهور التاويل المجازى قائلاً : 
الشير بدلاً من أن يؤلهه . وهذه الطمنة «هوإخراج دلالة اللفظ من الدلالة 
للخير تتسق مع التنويه المذكور فى كتابه الحقيقية إلى الدلالة المجازية» . ولهذا 
«فصل المقال» بأن العقل يمكنه تأويل يقول ابن رشد إن النصوص الدينية لها 
النصوص المقدسة بحيث يقتنص المعنى معنيان : ظاهرى وباطنى. والعقل هو 
البباطن فى حين أن المتكلمين ومعهمٍ الذى يكشف لنا المعنى البساطتى . ومن 
الجمهور قد اكتقوا يالعنى الظاهر خوفاً هذه الزاوية يمكن القول بان مفهوم الخير 
من إعمال عقولهم يكن علسنته (1) 
رفى إطار العلاقة بين البشر وال ١‏ يعد استعراض آراء بعض التكلمين 
الدينى يصنف إين رشد البشس_ إلى ثلاثٍ. ,. والفلاسيفة الإسلاميين القدامى ننتقل إلي 
قتات : انهآية لون التلشمع عشر كى نفحص فكر 
الفئة الأوئن +أكضم الاين ليش لهم “الثم طلْخطنيةتاريكية . وهى محمد عبده 
فى التلويل . وملاة'سى الفاكة القطابية' " "الذئ كان مدلأافلاً ببحث العلاقة بين 
«هى الغالبية المهيمنة. والفئة الثانية: هى الوحى والمقل من أجل تعريف القسيم 
الفئة الجدلية والثالثة: هى الفئة البرهانية الخلقية المقيقية: والرأى عنده أن لزوم 
وهى صاحبة التاويل اليقيني. وهذا النوع القيام بافمال نؤتمر بها أو نوصى بها 
من التثويل ممتنع عند الجدليين والجمهور. والابتعاد عن أفعال محرمة أو رفضها , 
ولهذا فإن تناول مفهوم الخير ينبفى أن على النحى الذى تصفه الشريعة والتى من 
يكين محصوراً فى الفثة الثالثة إذا كنا شأتها تحديد الثواب والعقاب - كل ذلك 
نريد اقتناص الخاصية الإنسانية للخير. ليس فى مقدور العقل إدراك», والوحى هو 
ويترتب علي ذلك كله أن مفهوم الخير 
فى الفلسفة الإسلامية قد تطمن بفضل 
اتفرققة ابن رشد لهذه الفئات الثلاثء يؤدى إلى منافع دنيوية أو أخروية . 


بو مومع 
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وهكذا يمكن القول بأن 
الوحى لا يخبرنا يان 
أقمالنا خيرة أو 
شريرة. وإنما كل 
مهمته تحديد مام | 


افإن محمد عبده هق 
اللمهد لحركة الإخوان 
للسلمين . التى 
أتشآها حسن البنا 
فى عام 1954 الذى 
مقهومه عن الغير 
مشتق من مبدا 
محمد عيدة ‏ فق 
أن القسرآن هو 
اصقن الوضية. 
المحدد لمقهوم الخير. 


نا هذا البحث 


اللازم لما ينيسفى قعله ومالا 
ينبغى . ولكن حيث إن العقل بناء 

غالبا مايحدث له تشويه من خصائس الناشرالإنجليزى الشهير «بازل 
إنسانية أخرى. فإنه نادراً ما يكبت أنه بلاكويل:» فى عام 1944 لكى 
قادر على أداء دوره الأرلى, ولهذا فإن ١‏ قشر مع بحوث أخرى فى مجلد 
أغلب البشر فى جاه إلى اليدي. ,طسخم نحت عنوان «فلسفات 
المساعدة فى تقريرامايقبغى يذاه وال |عالميلة» ! وقد صدر عام 
ينبهى. هذا بالإضاكة إل أن أبالرغ مذ _ ]1 

أن العقل لديه أسباب ل بش فعلة على" ١"‏ - مسكوية؛ تَهذَيب الأخلاق؛ طبعة 


انموما: فإن هذه الأسباب تتقضها القدة .. وصبر )!اه ص 0096 7 598 
امجيس 2 مد ب ؟ - المرجع السابق ».ص 40. 13 
يصبح ضرورياً . وهنا يستعين محمده * - المرجع السايقء ص ١.99‏ 
عبده بالتاريخ الإنسائى ليالل على 0*7 ع للمررجع السايق» ص 59. ١‏ 
يحدث أن المنفعة هى معيار التمييز بين 08 


ه - المدينة الفاضلة؛ ص 4؟ء 
الغير والشرء بل المعيار هو / ١‏ - المدينة الفاضلة, :"7 15 . 
وأن سلطنه دوع من ,سات ل #- ابن رشد؛ فصل المقال وتقرير 
وهكذا يمكن القول بان منهوم الغيده 0 ما بين الشريمة والحكمسة من 
تعفد عيدة »متكا ا لس ون الاتشال» للوزاان 21509 عن 2154 
فى القانون العلماتى . ومن هذه الزاوية 
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.ارتفع صوت البكاء والعويل وظهر ورثة متوقعون وورثة غير متوقمين 
اقل همسات - أولاد حارتتا من الحزانى الحقيقيين الذين يخافون 
أن ترتفع أصواتهم فيتحرك فتوات الحارة لتانييهم. هؤلاء الفتوات الذين مازالوا على 
نواصى الحارة يجرنون الرجال من ملايسهم فى مسحراء المقطم؛ أو يصيبون 
بعرض «الاختفا»» أو يجردون عذارى حارتنا من بعض ملايسهن إذا صرخن... فقط 
صرخن... «المياه اتقطعت... ثريد مياها ..-1ام, 
ت أن أقنعهم أن ما يهمسون به لا يمس أى مقدس عند الفتوات. بل 
هو فرصة لهم أو باب للتوية. 
اقالوا قيما قالوا 
ألم يحن الوقت أن تاخذ رواية «أولاد حازتنا» حقها من النشر دون وصاية من أحدء 
أي كان هذا الاحد 
ن الوق أن ندعل لمم يُكرَآنْ هذا الهلْملَا :انيلا تمان أى شعار من 


لماذا لايتحول هذا الإحساس بالفقدان إلى موقف يدعو لحماية المواطن - أى مواطن 
- من تعسف السلطة مدنية أو دينية أو شخصية؟ 

لماذا لاتطبع روايات نجيب محفوظ طبعات شعبية (مثما تفعل مكتية الأسرة أو 
القراءة للجميع) حتى تكون فى متناول المواطن البسيط الذى يعرف نجيب محفوظ من 
الأفلام وليس من الكتب؛ وهى معرفة ناقصة وغير عادلة؟ 

الماذا لا توجد نسخ متعددة من كل رواية له فى مكتبات المدارس والجامعات حتى 
يتمكن الطلبة من الإطلاع عليها؟ وهل الأمريكان أو غيرهم سيعترضون إذا وضعنا رواية 
من الروايات الحديثة فى مقررات وزارة التعليم العالى أو التربية والتعليم؟' 

هذا ماهمس به «أولاد حارتنا» طالبين أن نيلغه لفتوات حارتنا. 

اللهم إتى بلغت اللهم فاشهد. 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


مع الجولم يش الجديد 


ابيا ون] نوق لقم 


رحلات اسبوعيا 
ايام ( الثلاثاء -الجمعة-السبت-الاحد) 
حايذ... رحكلق نيحا الى ميرق _ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارج 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قله وه» عدا لتعملا 


لبوق بيني 


:هه اأقت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


7 - عاشق الكلمة 
1 - أصداء أولاد حارقتا؟! 
- حقائق لم تنشر. إبراهيم عبدالعزيز 
17- لماذا يرقض الملم طبع أولاد حارتنا.. حمدى رزق 
4 - حول أولاد حارتنا وكوكب القردة.. محمود قاسم 
+ - نويل فى الاثاضول 
4 - الرسائل الفارسية 
61 - الخيز والأطلس 
1 - القجريبى.. ضرورة إعادة النظر..... 


قاله وه« هدمتعملا 


.14 - الاتجاهات الاقتصانية فى القمسين ا 
الآخيرة ... د. عبدالحكيم الرقاعى 

هلال المبدعين 
إشراق: ياسر شعبان - إخراج: سهام وهدان 


- كيف أنسى كايي.. مشيرة آمين 


0 أحند متمد عيدة 
2 .---: محمد ضيد هلهم 


0 حو ...لجسن غريب أحهد 
إأكدد الما اناس 5 


الاشتراكات 

قيمة الاشتراك السنرلم [1 
عسا) 4) جتهها داغل 2م ] 
تعمد مقنما أويحوالا يي 
غير حكوبة لبق اعية *7 
دورا. أمريكا وأوريا وافريفيا 
*" وار باق نول العام 
نواراً. 


القيمة تسدد مفسا بيه 
مصسرفي لأمر مؤيسسة بار 
ابقل ويرجى عدم رسال 
عملت تقب بريد 


فى مجلة: 
عيدا متعم الجدارى 
عاطف مصطفي ‏ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


[] مجدى النقاق 


لم يدفعنى للكتابة عن أستاذنا المفترض أن يسبق فيه العطاء 
الكاتب والصحفى والاديتٍ عبدالمنعم- والإيداج أي شىء إبخر 
الجداوى - فقط مؤور عيشي ل "| هذا الماح الى أظلم فيه ومنه 
رحيله. ولا طلبى من ابنه الزبيل ,. أستاننا الجداوى, لا لشيء سوى 
الاستاذ أشرف الجداوى البحث فى أنه لم يحسب على حزب أو تيار 
أوراق والده. علّنا معا. ومع تلاميذه وظل يعمل ويبدع فى صمت, بروح 
وأصدقائه. نعيد الاعتبار لأديب كبير الزاهدين وقناعة الرهبان. 
لم يثل حظه من التكريم. بل أيضاً تعود علاقتى بالأستاذ الجداوى 
بسبب ما تشهده الساحة الثقافية قارثئاً. حيث كانت زاويته فى 
والصحفية المصرية من اختلال «المصور»؛ جريمة الأسبوع؛ قطعة 
المعايير» وضياع القيم فى التعامل أدبب باعة الصحف صفحاتها 


520111 


المهنى» وتسيّد مفاهيم الشللية لجذب المارة, وينادى بعضهم باسم 
والصائع القسقصية فى وسط مث: :الجذازى وجريما الالسيوة وما 
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مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قله وهة» هدمتعملا 


التحقت بالعمل فى «المصور» فى 
أوائل الشماتيتات. وجدت الحاج 
الجداوى أمامي: قامة فارعة؛ ووجهاً 
وماك و 0 
ونيلهاء وطاقة عمل جبارة. وهو الذى 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


قله وم» هدمتعملا 


مصر واد فى المنيا فى أغسطس 
7م وتلقى تعليمه الأولى قى 


بالكتابة قى عدة صحف أفمها 
«المصرى أفندى» «التسعيرة»», 
«المسامرات», «المصباح» وغيرهاء 
ثم التحق بالعمل فى دار الهلال 
وتنقل بين إصداراتها. بدا من 


«الاثنين» ثم «الكواكب» و دحواء»ء و 
«الهلال» حتى «المصور, 
مارس الاستاذ البَتدَلوى كل: 

أنواع العمل الصحقىئ الفنٍ 
والسياسة والقم الإذبر] وطسرا أً/ 
عسكرياً» ومال قلبه لأمقله (وقلفه إلى 
عالم الجريمة والحسوادث, الذى, 
تشصص فيه لسنوات طويلة؛ حتى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وه هدمتعملا 
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أصبح من أهم محررى الحوادث فى 
فصر والقالم العربى. 

استطاع الأستاذ الجداوى: وهى 
لاز لق المسكون بروح الأدب والأديب. أن 

يحول خبر جريمة إلى قصة أدبية 

تقفز فيها مشاعر البشر قبل مشاهد 
القتل والدماء. 

وكنت أسمعه يقول لنا.. ما كان 
يشغلنى فى أى جريمة هو 
«الإنسان» سواء أكان الجانى أى 
الضحية. 

خللىةقصصه بات للاستاذ 
داوق أسلويه الخاص: ومفرداته 
الثى لم يكتبها أحد قبله» مع قدرة 
أعلى/الق رس ف أعماق النفس, 
وتطللاإنطاش واجتماعى لابطال 
الجزيفة ولخظات وقوعهاء مؤسسا 


و يذلك آدباً من توع جديد: أسصاة 
3 ناقدنا الكبير الاستاذ رجاء النقاش 
1 «أدب الجريمة». 


٠‏ مؤلفاً متنوعاً ما بين الرواية 
والقضايا الاجتماعية والدينية 
والفلسفية والتاريخية. ولعل روايته 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


«نساء من باب الشعرية» كانت أحد 
أهم إبداعاته الآدبية. 

وفى المجال الاجتماعى والأحوال 
الشخصية والجريمة صدر له عدد 
من المؤلفات منها «الجلسة سرية» و 
«قاتل إسمه اللذة» و «قلوب فى 
المحكمة».. رصد من خلالها كل 
المتغيرات الاجتماعية والسياسية 
التى حدثت خلال الخمسين عاماً 
الماضية؛ فلم يكن مجرد «محرر 
للحوادث»: ناقل للخبر بل كان 
محللاً وراصداً بعمق لحظات النفس, 
البشرية قبل وأثناء ويعد وقوع 
الجريمة, بقبرالة وَإقئ وظروق. 
الجانى وضحيته. هع شترح وتحليل 
للزمان والمكان والإتسنان فيهَمًا 

ظل الجداوى يكتب حتى آخر 
احظة من عمره؛ وكأنه يدرك أن 
الحياة ستنتهى عندما يتوقف عن 
الكتابة؛ لم يخش الموت, فقد واجهه 
فى معاركه الصحفية ومعه رفيق 
رحلته كبير مصورى «دار الهلال» 
الفنان الاستاذ «شوقى مصطفىء - 
أطال الله فى عمره - وكان دائماً 
مستعداً له, فقد غطى عدوان 07, 
وتابع مراحل بناء السد العالى: 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وحزن عن كل جرائم الإرفاب التى 
أرتكبت قى مصر. 
حتى آياسه الأخيرة لم يقب 
الاستاذ الجداوى عن الاماكن التى 
أحبها وأحبته؛ وخصوصا دارنا 
«دار الهلال», فكان يمر يومياً على 
الدار معتيراً ذلك طقسأ مقدساً. 
مفضلاً الصعود على درجات سلمها 
العتيق متلمساً حوائطها يحب يدل 
على ارتباطه بالمكان؛ وعشقه للكلقة 
التى يكتبها وتخرج مبنه. 
قبل وفاته بِيوَمْ والحيازار|)الاستاق 
المداوى مبنانا المميله مالس 
جدرانه, وصافح الجميع وذكر أياماً 
خلت؛ متذكرا بعرفان زملاءه 
الراحلين.. الاساتذة مرسى 
الشافعى؛ حمدى لطفى؛ يوسف 
فكرى؛ فاروق أباظة: كمال سعد. 
يعدها بيوم أيلغتى الجداوى 
الصغير خبر الرحيل: ليعود جسده 
الى سمرة الأرض التى خرج منها 
عاشقاً للوطن والناس والكلمة. 


اليلق ليقي ار 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا لتعملا 


الخروج عن الأدب 


» مرة أخرى للنياح, 


ولا أعرف هل أطلقهم صاحبهم آم 
تطوهوا هم لخدمة سيدهم؟, لايهم. 
لكن هذا الرد الذى نشرته الزميلة 
الموقسرة «أخسبار الآدب» ورئيس 
تحريرها المحترم الأستاذ الأديب جمال 


محترمين» بعيداً عن «الصبية», الذين 6« | 
كنا تعمل فى الصحافة والسياسة وهم جمال الفيطاني 

صغار, يرتدون ملايسهم الداخلية رميق العربية ويبلر, 

ويلهون ببراءة - يوم كان لهم براءة -. .اا إتيد أن تدمدى للحوان 
فى الطينء وفى أشياء أخرى'وَيَانَطيع. 


إأقلام محترمة - وهى كثيرة داخل. 
زسيلتنا وآخيار الآدب» 
«بالهايل» مالس شيا نكرة. لا يعرف 


لا ذئب لنا أنهم لم يقرأوا ولم يتابعواء 
إما بسبب صغبر أمحِلديَ -إلا 
فرق. 


أصول التعاآمل والتخاطب المهنى, 

المهم أن هذا القشتبين: الا ضغ هرا لا ا ع 6 
ف رسع تطلاة ليق 3 ياف كيك لازي ملقاترا ييه-امدة مسلسل 
ال 0 «أولاد الشوارع». 1 
- فهو لا يزال صبيا يعيث فى الطينء : 
وفى أشياء أخرى - بل هو خطأ الذين 1 
لم يعلموه وسمحوا له بآن يخرج من 


- «الهلال»؛ وتاريخنا الذى لا يعرفه لجهله 
حولت لاف عدص وناك لمعت - وراء نباح الصبية فالقافلة تسيرء 
أساتذته, وسمموا له بالاتتساب إلى ا 
مهنة شريفة وجريدة محترمة» بعد أن 210 لما 9 
كان تاجر شنطة: يدور على مكاتب مجدىاللنقاق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


|| استكمالا لملفكم «أولاد حارتنا 
ضد القتاوى والمقدمات» مع 
أنه للحقيقة والتاريغ كان 
ن 5 الاستاذ نجيب محفوظ هو الذى 
الحقائق لكم؛ ولكم فقط. وليس 
بقصد النشرء فما ذلك 
من خلال مجلة «الإذاعة والتليفزيون»؛ فى 
«أولاد حارتناء من عدمهروإن كانت طيث أجريته ممه ونشر بتاريخ 
الصدفة قد قادتنى لآكون طرق رغم “ 1544/97/5: حيث عبر عن أمنيته أن 
أنفى - شيما ذكرتموه بمقالكم العا تصتدر «اولاد حارتناء في حياته لو بعد 
إليه, حين قلتم مشقدرتحيث إبعدالعإفلين]: |"مَنَاته.يقتكندرهنا مقدمة بقلم الشيخ 
فى قسم الجمع الم ب/يلأترء لع َم _ ملالا خا محمد خاك, أو 
الزملاء فى مجلة اإإذاعة وأا ن ألتي بر احمة كمال أبوالجد معنا يد 
نشرت الخبرء والذى لم يكن دقيقا إلأ فى 
عبارة واحدة وهى «يجرى فى سرية تامة 
تجهيز رواية «أولاد حارتنا» النشر فى 
الهلال», أما بقية الغبر «ومحاولات دار 
الهلال السايقة فى النشسرهء فلم يكن 
صحيهاء فقد كان الهدف من القبر ن 
المنشوى إجهاض الفكرة, ولاثتى المعنى ال حديث له مع الزديل ممطفن مبذاقه 
بهذه السطور فقد وجدت لزاما على ألا يجريدة «الأخبار». ورغم المفاجأة فإن 
أخفى وجهى فى الرمال لكى أريح محفوظ لم يعتذر ولم يتراجع؛ وظل 
وأستريح, رقم إخفائكم لإسمى - أحد يكن احترامه وتقديره الشيخ الفزالى حتى 
الزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون - يعد وفاته. 
د تظراً لأمية ما قرس ا الزميل الاستاذ إبراهيم عبد العزيز الكاتي 
والصحفى بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» فقد استلاناه فى النشر فواهق. 


تلاح يشر حم 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وقد حاولت أن أشاغيه أكثر من مرة 
فى صالون يوم الاحد بفندق شيرد» وأقول 
له 


أهكذا رأيكء رغم أنه كان أحد ثلاثة 
كتبوا التقارير ضد روايتك ٠أولاد‏ 


زادنى فى بيتى وقال أنا ديمقراطى مائة 
بالماثة, وكتبه الإسلامية متيرة وكان يقول 
نحن الآن لسنا محتاجين إلى وعاظه 
نحن محتاجون إلى مهندسين؛ وقد شبهوه 
بابن لادن؛ لكى يكرهوا الناس فيه». 
هذا مو موقف نهيب محفوظ من 
الشيخ الفزالى رغم موقف الآخير منه, 
ولكن ذلك لم يترك فى نفس محفوظ شبهة. 
حقد أو كراهية وهو مايتفق مع طبعه أبدأ كلامى بتحية إلى الاستاذ خالد. 
وأخلاقياته. لأناليمنزلة كبيرة فى نفسى من ق 
اناتى إلى موقف المفكر الإسسسلامي - الزمنه وإجدابة عن تسازله أحب أولا أن 
خالد محمد خالد والذى بادرنى > رهعة | | أوضع شيئا. وهو أن الكاتب أحيانا قد 
- أثناء زيارتى لهم قائي يقصتم يتين والبيثبل الذى يكتبه يحقق 
قرات ك على ساق اليلد لمك هذا ىأو اليا أخرى, واذك هإن 
محفوظ أنه يريدنيٌ أن آكتباك متلملاًك أى عمل له لم (عرف أبعاده كلها إلا بد 
«أولاد حارتنا» ١‏ التقدء وهذه حقيقة أحب أن أمرضها فى ١8‏ 
فقت له : وهل توافق ؟ فقال : أوافق الأولء وطبعا الاستاذ خالد يدركها تماما 


20 اج 2-7 لأنه من الكتساب. وإن كان هو ككائب 3 
0 مسفكر يسيف «تمومرت كيف يبل 1١:‏ 

ال فالفخف متها زية اكرة 5 بف يصل 3 
ا ا 0 


وتقلت تساؤلات خالد محمد خا هناك جزء فى الوعى. وأجزاء فى اللاوعى 
النميب ممضوظ. والذى رحب بالرد على «تطلع» مع القلم. وعندما أسال تقفسى 
أسئلته شفويا من خلال شريط تسجيل» الآن : «أولاد حارتناء كيف كتبتها وماذا؟ 
أسمعته لخالد محمد خالد. وها فو نصه: الحقيقة أتنى كنت فى ظروف سنة 
وقول تجيب محقيظ : قد بدأت أشهر بشيء من الخيبة 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


حقائق لوننشر حقيقية قى يلد إسلامى إلا من خلال 
بالنسية لثورة يوايى 1101, فهى قد جات الإسلام. 
و جولو ا ويضيف نجيب محفوظ فى رسالته 
وهف اهما مين بلا انك تبتك اندي إن خف مسد قاف لزي 
كنثيرا ؛ اليو انينن على ا بوم طلعت وقرأها الناس ثم انهالت الاتهاماتء 
يعامين مانا د واي تب رتتسسكقيد اولك والاتهامات كانت بناء على عريضة سيئة 
أرسات للأزهر, والأزهر بينى وبينك لايقر 
ن هذا الذت» .روليات م لساك اقب قرا لاي ل 
الواحد بعد الفرحة الأولى “يرمش شعي أنها تاريخ وليس على أنها رواية. والذين 
فعمورت حارة مصسرية تماماء من“ ارسلوا العريضة للأزفر قالوا فيها : إن 
جيالكء». بنةة الراك لوم العاية وك تج مساية قرشل قاوز راك 
وقع بين فريقين, قردق فتوات تديد أن النيى. فاعتبرو) هذا تجسيداً لله. رليست 
تنهبه, وفريق آخر طيب يريد أن يحافظ. حارة وناس. لا, هم اعتسبروها ريثا 
على «وصية الوقف».. وهذه كلها حاجات بالذات. طيب هورينا بيتزوج واللاريتا 
0 
ومن الرؤية السياسية فى الوقت نفسه ١‏ ودخلنا فى سوم فهم أديى لاحصر 
- والكلام لايزال لمحفوظ موجها إلى خالد .له ؤيناك من قالوا : إن الرواية لا تخلى 
محمد خالد - كنت أفكر فى تنظلة من من التصوف والإيمان, ثم جاء العاسم 
تاريخ الإنسانية, قفكرت فى اوعس[ ميملا فى إدارة النشر التى قالت لى : 
الكبرى, وفى هؤلام اليس الذين حياداواٍ. +- تعن لادزيد أنيمدخل فى هشاكل مع 
تحقيقها للإنسائية: ؤكاتريأرينا ان اقول _ لإا كلْداتريد أن تطبمهاء 
من خلال هذا َال الثورة فن الآخر؟. ” إتلبسها في الضارج؛ وقنال لى المرحوم 
أنتم مع لى فريق'؟ فرق الفتواث آم ريق" 'الخولئ» وكان مدير الرقابة على النشى : 


65 الؤسل. هل أنت مستعد أن نتناقش معهم؟ 

3 وهذا هو الذى كان فى ذهنى عندما فقلت له : نعم أنا على استعداد - 
و كتبت هي هلهذا طلع بالفسبط أم أن إوكنت أنا مدير الرقاية على المصنفات 
1 جتاك أشياء أخرى طلعت معاه ؟ هذه فى 


الحكاية كلها. والآمر الذى لاشك فيه أثنى . 
فى حمياتى لم بيات إل شك فى الله وإذ' الميعاد ولم يأت أحد. فقال لى الاستاذ 
كنت قد بدآت أفهم الدين فهما خاصا قى الخولى : على العموم عندما يأثون 
وقت المراهقة؛ فإننى قد فهمت الإسلام سارسل إليك كى تاتى؛ ثم فات على هذا 
على حقيقته تماما بعد ذلك. بل أعتقد 9 الكلام ثلاثين عاما ونسيت الرواية لأنها 
اعتقاداً جازما وحازماء أنه لانهضة ليست مطيوعة فى محصر خالص. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وذكرياتها سيئة. إلى أن جات + 
نويله فحدثت هذه الزويعة, وهى زويعة 
غريبة, حتى الئاس الذين قالوا إنتى 
أستحق العقاب. طيب ما أنا كنت أستحقه 
من ثلاثين عاما.. لماذا بعد الجائزة ؟ 
ودى حكاية «أولاد حارتتا». 
(إنتهى كلام نجيب محقوظ إلى خالد 
محمد خالد من خلال شريط التسجيل). 
وعندما أسمعت خالد محمد خاكد 


رسالة جيب محفوظ إليه عبر جهاز 
التسجيل. قال لى : إنه فى حاجة إلى 


الشيخ مسد النزالن 
أن أخبره يان يختار الزمان ورك لتتصدر نر الرواية لمنوعط ولتي أطن 
اللذان يريدهما. لصيف فد اق إبراهيم المعلم - صاحب دار الشروق أنه 
الو والكان الذان بسب درم , نور سيطيعها فى بيروت وسيوزعها فى مره 
والمكان اللذان ١‏ بجر 
بالجلوس إليه ليستمه مته حي شجلطن يعد ذك أنه سيطيعها سذعها 
0 خب ميو يحتى - الآن - لم تبارح هذه 
“اد حارعا. بشكل أكثر تنسيل لك التصريحات مكاتها ولا أحد يدرى ما 
اديه عدة لسلا بريد أن يدرف 00 ».ليمك ان .يسدي خية. 
منه على وجه اليقين. ]| وق شه أجييأ فورظ نفسه بمعلونة 
ولكن نجيب محفاظ لمليحددامكان ٠.‏ /عترا؟ منان قال قر تكريم الجمعية 
ولا ساناء ومن شم لم تم القباء لتو علد زية المترة ل سعد سصرله على 


وبالتالى لم آلح على تجيب محفوظ أد جائزة تويل 196 دمن الفريب أن تج "9 
أساله. ومن ثم لم أرد على خالد محمد جريدة «الثور» الصادرة عن «حسزب 2 
خالد» وانتهى الامر بالنسبة له عند هذا الاحراره بينى وبين سلمان رشدى فى : 
الحد ١‏ اصورة تصفها لوجهى؛ ونصفها لوجهه» > 

أما د. أحمد كمال أبوالمجد فقد التّم وتطق عليها بأن هؤلاء «أولاد دحارتناء, 5 


الصمت طويلا منذ أن أعلن نجيب محفوظ 9 لدرجسة أن واحداً قال لى : إن هذا 
رغبته فى أن يكون أحد الثلاثة الذين تحريض على قتلك». 

يكتبون مقدمة «أولاد حارتناء لإجازتها وهو ماحدث بالفعل فى محاولة 
للنشر, وبعد حوالى ستة عشر عاماء فكرد الأعتداء الفادرة عام 1114., والسبب 
د. أبوالمجمد أن يكتب المقدمة الموصودة «أولاد حارتنا». 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حقائق لمتنشر القضاء حاجته فى الحمامء فى الساعة 
الثامنة بالضبط كما تعود تنسيسا لنظام 
و يوي البح وميه قاض سم 
اساي حا السيجارة. وفنجان القهوة. حتى قضاء 
يي تن اي االماجة. وكان وراققه فى تله الرطة ل 
فاراد بطموحه - الذى أحيانا تعانده افتحى هاشم - متقذه من الطعنة القادرة 
الظروف والإمكانيات - أن يقدم مفاجاة 9 
أدبية كبرى بطبع الرواية؛ الأزّمة؛ ويبدوى 
أن الزميل الصريص لم يحاول أن يكتم 
السر - ريما فرحا وقخراً - فأسر به إلى 
أكثر من زصيل من الكتاب المتعاملين مع 
«الهسلال»؛ ومادام السر قد خرج من 
صاحبه؛ لم يعد سراًء وهو ماحدث؛ فقد 
آسر لي - أنا أيضا - أعد هؤلاء الزغلاء 
ينا أسماه السر الت أودعه 
تحرير الهلال. وتلك حقيقة ل 
كما يقول الاستاذ -. مجدى النقاق قي مقاله 
٠أولاد‏ حارتتا وكوكب القردة» لا “فج ,كان فتحى هاشم رالحارس, قد ابديا 
الزملاء فى مجلة الإذامة والتليفيان - 3 إِيرَعاجهما خوفا على "؟ستاذ من عاقبة 
علمت بالسر من أحل العايان إآى لأس ' البق اأرظّررن أن انفرد بنشر الغبر, 
الجمع «الكمبهوتل يدان أله الل»يأوقنا. ٠‏ وال أسجلة الأذاعة والتليفزيون التى 
تناقشت مع الزمبل الذى أسبر,لى #الخيى :امل بهاء قل الو لم أنشرء لنشر غيرى, 
حول المخاطر التى يمكن آن تسيبها كان الأمر بالنسبة لى سيقا صحفيا ييشر 
«أولاد حارتنا» قى حال إذا ما نشرها القارىء المصرى بأن الرواية المحرمة عليه 
الزميل مجدى الدقاق, فإذا كان نجيب ستجد طريقها بين يديه أخيرا عبر 
محفوظ قد طعن والرواية لم تنشر رسميا «الهلاله العريق» ولم أكن أحسب أبدا لو 
3 


يعتزمه الزميل مجدى الدقاق : من نشر 
«أولاد حارتناء فقال لى نجيب محفوظ 
ولكن أحمدا لم يقل لى. فقلت له : ولكننى 
علمت, فقال لى : هل أنت متأكد. قلت له : 
انعم أنا متاكد.. فما رأيك ؟ فقال لى 
محقرظ : طاما أن أحداً لم يغبرني 
افكائنى ما علمت بشىء فقلت له : ولكننى 
بتك فماذا ترى ؟ فالتزم الصمت, وإن 


فى مصرء فنما الذى يمكن أن يحدث أتوقع أويقطر ببالى أن «الهدف من 
الرجل إذا نشرت بالفعل ؟ الخبر اللتشور إجهاض الفكرة», كما يقول 

وقررت أن أنقل الخبر إلى نجيب الزميل مجدى الدقاق» وإن كنت أرى الآن 
محفوظ نفسه لأعرف رد فعله المباشرء ويعد وقاة نجيب محفوظ أن نشر الرواية 
وفى ملتقانا معه بفندق شبرد. لم - لوحدث - سيكون الخطر على أسرة 
وسيلة للاتفراد به يميدا عن خسيوف تجيب محفوظ تفسهاء فمازالت المراسة 
«صالونه. سوى أن أتتبعه فى طريقه الأمنية قائمة على بيقه حتى الآن؛ ولا 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دء آحمد كمال ليو اليد خالا محد خالل 

يمكن أن يكون ذلك إلا لتوقعات لا أحد وحين سالته عن تقريرى الأزهر ضيد 
يعلمها؛ واحتمالات المستقبل ملبئة «أولاد حارتناء والذى نشرته «أخبار 
بالفاجات وقد آعان ذك نجي محفوتة< الأيؤقال: قراتهما وكنتى تدجيت من 
انفسه معبراً عن مخاوفه من خلال حدين اهما نون التعليق عليهماء فهل هذا 
أجريته معه ونشرته فى حياته بمجلة سريت 50-6 1 5 إننق 
الإذاعة والتليف ريج 17/9/17 إن ساي انيلا حين 0 
ا 000 
سد سج 5*0 كتاذ من ينل اله بن سي 
أن يوافق» وهلا ما أريدة» ولا فت فت .. ايان بير يست عل امس ارس سكل 
موققه اقال لى بالنس بلاروانا مشخ يع ها فلي الجميع من تل اليطانة. 114 
وتباع على الأرصفة لن يريده قهانا إل اعسار إلبيا فى مشا اوررق 
يريدون بعد ذلك ؟ أيريدوتقي أنا ؟ 


زنس الثقافةه, وليست رسالة 3 

أصنعاب , : 

والمسالة ليست الخطر على نفسى فقط » ,ارهلال». كما ذكر بحق موءاستال 1 
0 


بل الخطر على أسرتى وأولادى؛ وأنا تحرير روح الشقافة المصرية من آية 
حينما طعنت ماذا فعلوا لى ؟ هيمنة» ولكن الرمسالة الأهم فى نظرى, 

فقلت له : لقد استنكر الجميع ماحدث هى إعادة روح الانتماء المواطن والمثقف 
لك ؟ فاستدرك قتائلا : «ولكن لم يطعن المصرى الذى تخاطبه «الهلال» وتخاطبه 
أحد مثلما طعنت, أنا أعلم أن البعض أية مطبوعة ثقافية؛ لآن الانتماء هو جزء 
مخلص ويخاف على حرية النشر ولكن من الثقافة بل هو الثى يحدد هويتها 
البعض يريد التخلص منى» 1 وحقيقتهاء وأصالتها. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دعونا نبحث عن إعادة بذ 
المصرية. وذلك لن يقم إلا إذا كان للمثقف 
انتماء لمبدأ أو موقف يؤمن بهء لا يطانة و 
شلة ينتمى إليها تحقيقا لمصلحة حتى ولو 
على حساب المبدأء هذه قضية. 
دعونا نبحث عن مشروع قومى يلتف 
حوله المصريون, لنجدد إنتماءهم والشعور 
بهويتهم ومصريتهم, لكى ينتجوا وينجزوا» 
بنقس الروح التى انتصرنا بها فى حرب 
أكتوير, حينما كان لنا مشروع قومى هو 
تحرير أرضنا المحتلة, وهو نفس المشروع 
القومى الذى كان قائما قبل الثورة لإجلاء ع 
الي يا كه ماري سد الاب والفن حتى لو كان مخالفا 
فجرته ثورة 1515, بل كان سشروى] للفقوالادب والفن حتى لو كان 
اقتصاديا أيضا قاده طامت هوب: وئان .ين الطن أو سوئه ' 
مشروعا ثقافيا وآدبيا وقتيا قار, رأرأ ‏ همعن حيث بدأت, أجدنى لابد أن أختم 
التتويد كالعقاد وما ليل ق.: ىن ١!‏ يكماؤاع اليل السابقة فى التشسر؛ 
التتوير 6 ب 0101| __وليٌلاكَينا نر )لاستاذ مجدى الدقاق 
محمد حسين مكق والرافذى واكنفلؤيل]. -. 20 8 7 
من أنها محاولات لم تحدث. أو أنها «ليست 
بابايج امام وا ال صنصييكاة كسا تكنى رمه قرطل 
»> وغيرهم, من أجل بناء الشخصية المصرية بالتحدث نياية عن الاستاذ مكرم محمد 
ذات الهوية المتسيزة فى الأنبوالغن إممد فاطلب شهادت» وهوليس منك 
راودلا مثرزاوننية كنع ببعيدء لكى تعرف نحن أيضا بالتفصيل 
أمامنا قلضايا أهم - من «أدلاد هل كانت هناك محاولة فى عهده لنشر 
حارتنا» - مع احترامنا للإبداع وللمبدعء .لولاد حارتتا»» أم أنه كان هناك مجرد 
فقد شغلنا بها زمنا ليس قليلاً. وقد أدى تفكير, وهذا لاينقص من قدر محاولة 
الهلال وغيره دورهم فيما يرمز إليه المنع رئيس تحرير الهلالء ففى النهاية شرف 
ومخاطره. فلنتقدم إلى قضية أخرى المحاولة لم يخرج عن دار الهلال وأبنائهاء 
كالانتماء. والتنوير. لهل ذلك يحقق لنا وهوهثل على تواصل الأجيالء وتلك 
مجتمعا يكون أكثر تقبلا وتسامحا مع قضية أخرى. 


اليل > تفن 0لا 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار 


قاله وه« هدمتعملا 


وصاية» والذى شارك فيه 5 : وأستاذ الاقتصاد بالجامعة 


كاتباً ومثقفاً ومفكراً مصرياً. 9 الأمريكية الذى وضع اسمه 
نمسي فى حص العف ٍ 

الملف ت 

وأدبهاء رأى للأستاذ التكتور 

جلال أمين. فى خطأغير ‏ د. ورئيس قسم الصحافة والإعلام 


ماقضون عنية أن متلضي بالجامعة الأمريكية. 
الراى هو الاستاذ الدكتور حسين آمين الْفظيد نشر ما قاله د. حسين يسرى 
وتوضح «الهلال» أن هذا الرأى الأى تكس أمينه تصحيحا وترضيحا لم حدث.. 


0 ٠ 
د. حسيه يسرى أهيه‎ 
؟١ فمصر الرقابة كما قلت قد‎ 
انتهى. ولايوجد مبرر بي‎ 
1 
كتابات صاحب جائزة نويل‎ 
المظيم. الذى وضمع الوك‎ 
محل اعبار كل قار عالى‎ 
وأدي أن النشر يجب أن‎ 
يتم بدو مقددات أر نويج عة حوية اداع فى مصر.‎ 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


من قبي الاسرار | 
الدبلوماسية أن وزير الخارجية 
«أحمد أبى الفيط» قدم مجموعة 
من أعمال «نجيب محقوظء 
الروائية هدية معتبرة لوزراء 
الخارجية العرب الذين اجتمعوا 


على فعلور رمخمائى فاخر مع 
وزيرة الفارجية الأمريكية «كوندوليزا 
رايس» فى القاهرة. 


أتمنى آلا يكون الوزير أعَظْلَ تصيب 
«كوندىء فى هديته التى تنم عن توق 
ثقافى رفيع؛ وأرجى إلا يشكلي حاجن اللغةٍ 
سداً بينها والأطللاع ظْلَى شور 
المحفوظية, لين أب الفيطء اطذاط ملأ 
تيسر من ترجمااكا لاعامال الللعماونا! 
13 ويعضها فى مكتبة الجامعة الأمريكية, 
3 التتلقى دروساً فى الإنسانية والتحضرء 
أعتقد أنها وإدراتها اليمينية فى حاجة 
أ ماسة اليها فى زمن طفيان الإمبراطورية, 
ومحفوظ تخصص فى الرصد الدقيق 
لولادة الإمبراطوريات والممالك وغرويهاء 

مثلها الكثير فى «أولاد حارتنا». 
لا أعتقد أن هدية «أبو الفيطء الروائية 
فسمت تمسخاً من «أولاد حارة 
يعشر على الطبعة «البيروتية» من الرواية. 


7 كاب وصحفي 


:مهمو © ع /مماقات. 


أرشيف الشارخ 


شحيحة كالمخدرات فى سوق 
الكتب الممنوعسة التى لا يعرف 
الوزير طريقً إليها. 

0 رحلهمحفوظءويقيت 
«أولاد حارتناء ويرحيله 
وبالمقدمة التى دبجها الدكتور 
«أحمد كمال أبو المجد» تحقق شرطا 
التشر كما حددهما محقوظ. أ, 

يعدا رحيله ويمقدمة من كاتب من هذا 


ترق والمغرة 
121101 


واحتفى بها المدتفون 
/وحدها؛ والرواية ذاتها 


اثللين سكتا ناشرها «دار الشروق» قمنع 
«إبراهيم المعلم» نشرها على الشير 
بممارسة امتكارية. ولم يعد لديه ما 
ايضيفه من أسباب لعدم النشر بعد وفاة 
«محقوظء | يخشى تبعات قرار 
نشر لم يكن أهلاً له من الاساس. 

معه حق زميلى «مجدى الدقاقء 
رئيس تحرير «الهلال» بالشروع فى نشر 
الرواية ضمن سلسلة «روايات الهلال», 
الرواية بالفعل صّفت, والغلاف صُعم, 


قاله وه« هدمتعملا 


ولولا تهديدات التاشر 
القضائية ورجوات الاستاذ 
3 قد أن ما ذهب 
إليه «النقاق» كان عملا 


فإن الود ومن قطقة ومن مللبه رجأو ل 4 وعد النتظي سلا كل الللابع ولتضرب دور 
دار الحق. وحق عليثا تر الروآية. التشر المْسورَة عرض الصائط بحق 

ظلم الاستاذ تجيب نفسه حياً بعدم الاحتكار. وكما فملت«الأفالى والفجرء 
طبع الرواية مصرياً فى حياته ولكن عدم ونشرتا الرواية صحفياً. فلتنشرها كل 
طبعها يظلم الاستاذ والرواية بعد مما دور النشر ليتفرق دمها بين القبائل. 2 3 
ليس مفهوماً أن يقاتل:المعلم» للحصول 0لا أتهب مع الذاهبين أن«اللطرءلم ذ 
على مقند حق طبع الرواية, وينام عليه" ولن يطبع «أولاد حسارتتاء خ ْ 
فقط لقطع الطريق على المطالبين بطبعه* ‏ «إخوان الممظورة 1 


من ,َ 
٠‏ فإهدى مرجعياتهم 


ا 
أنه اشترى الرواية ليسقعها 9 اسزبيا. ٠‏ «أتعنى أن تنشر بدون تك القدسة لانه 
لابد أن يعطى الوسط /! تبرثة من تهمة لم يرتكيها محفوظ ومن 


مهلة معلومة لإصدار الرواية, 
© تقلعن «اللصرى اهمه لكوي 1 


خشية لم تدخل فى حساباته حيا أو ميقا . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


فى مقاله الشهرى بمجلة 
الهلالء كتب الزميل الاستاذ 
مجدى الدقاق؛ رئيس التحريرء 
مقالا فى عدد أكتوير الماضى. 
تحت عنوان «أولاد حسارتنا 
وكوكب القردة» أشار قيه إلى 
أنه اضطر إلى تشر رواية 


الماضى من سلسلة روايات الهلال بعد 
أن أحفق فى نشر رواية «أولاد حارتتا 
وقد بدا إحساس الكاتب بالحسرة 


نضطر إلى إعادة طباعة كوب القرد: 
مرة أخرى '» باعتبار أن نشر هده ارو 
بمثابة البديل اللبسيلء لننشياروالية إثولاك 
حارتنا». 

وأذكر أننى قد هنات الزسيل البقاق, 
بعد نشر هذه الرواية وأخيرته أنها عمل 


56 إبدامى بالغ الأهمية, ولا تقل قيمة عن 
ارواية «أولاد حارتناء وآته ااختار البديل 
الأفضل لكن ييدر أن الشعور بالاحباطه 


وهو الاسم الششائع لهاء لاتقل أهميية عن 


رسن 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


«أولاد حارتناء, وهى الرواية 
التى تركت أثارها العالمية منذ 
نشرها فى بداية الستينات: 
اليس أبدا لأنهسا تحوات إلى 
خمسة أفلام سينمائية: متها 
فيلمان بالغا الاهمية, أو لهذا 
العيد من السلسلات 
التليفزيونية. بل لأنها رواية تحذيرية, 
كانت وليدة الصرب الباردة. حذر فيها 
كاتيها «بير بول» من مخاطر الحرب 
التيوية. على طريقته. وأشار إلى أن 
الوب النووية, ستحول العالم إلى كوكب 
حكمه القرود, ويتحول فيه اليشر إلى 
نات تحكمها القردة. ومن قرأ /١‏ 
الإئة لتواية يرف قيمتها. وأهميتهاء. 
حابن ٍَِيلَ يؤأد ألفضاء إلى شوارع 
باريس» تطاريهم قردة الفضاء, ويسرع 
يطل الرواية إلى شسرطى المرور كى 
يستتجد يه من القرود القادمين خلفه. من 
أعلى؛ ويمسك بيد الشرطىء فيروعه الشعر 
الكشيف فى اليدء ويكتشف أنه قرد.. لقد 
استوات القردة على باريس وأيضا على الكرة. 
الأرضية. بعد الحرب الثووية. 
يشر الكاتب إلى هذا بشكل 


يمكن 
الأمريكيين كانوا أكثر براعة حين حولوا 
الرواية إلى فيلم عام 1507. وجنات 


قاله وه« هدمتعملا 


النهاية أن تايلور 


جودج 
أددديل وبرنارد مالامود؛ وكبرح فونجوت ‏ ينائاظاغ 1914: حين كتب مصطفي 
الابن» وانطوتى بييرجيس. وروبيرميول.. .مين مقالا قصيرا ضمن عروض الكتبء 
وخ اثلا 'اعتاد بعض الكتاب على التلاعب 
بية, فإ 3 لدعابكي يطل مواقا أننا لوحبستا ٠٠‏ 
لم ينل جائزة نويله لأن كتاف هذا النوع ١.‏ فردأً فى جر تضم .ه آلة كاتبة فسوف 
من الروايات لم يحمجبلوا قط على يتشهن الاسر بإخراج كتاب مثل «الحرب. 
الجائزة: لكنه ترك وراءه والسلام» الذى وضعه الكاتب الروسى 
منها إلى اللغة العريبة» الكبير «تولستوىء واكن بيييريول تتارلٌ ‏ 58 
أصدرتها روايات هذه الفكرة السساخرة طى الإنسان 
اليل أيضا باسم «ألعاب الطماء» وفيها وجعلها تتلاسم مع عصر القضاء الذى 
أن العلماء الذين حصلوا على 
نويل» كونوا حكومة سياسية لإدارة 
العالم؛ لكنهم فشلوا. فهم علماء. وليسوا ‏ ب 
ججال نيلت لنا لإنايلذ للكعة . التنلريوه تيع عورف 
الأخرى للكاتب فمنها «جسر على نهر ضمت إلى عناويتها «كوكب القردة» لا أن 
راي اتوجح يلها اديه ل إلي قم وتعئل تنا نان ادن ف تجن 
يعتبر من أهم الافلام العالمية. لحدث ثقافى مهم.. يا 
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يديه ال سعد تيج 


قار ع سل لس انا تخا انس مكف سيق 
الدنياء على مستوى قارات الارض. للفو الف 


ياه التعظعلك ويعاتى أوقاتاً طويلة من الفقرء 
ها هى «نويل» تسعد وتتباهى يَكوَنِها .“ يسَمَيْب اختياره حرفة الكتابة؛ لكنه يصر 
قد النقطت من قبل الكاتب الووائى <١‏ على أن يشق طريقه إلى ذلك المالم 
التسركى «أورمان يإ بابي اللو في]: التتاجت ]الم زاب. عالم الآدبء إلى أن 
اسطنبولء فى ١١‏ يؤنيولأه 15 لأسرة. . نشبن بواقى في الثلإثين من عمره روايته 
غنية وفى وسط اج تماعى راق؛ تنهج في ... الأولى «جودت يك وأولاده». وتلتها رواياته 
حياتها وأسلوب معيشتها الشكل الأورويى الأخرىء الثى تميزت كلها بتناولها 
الحديث . درس الهندسة المعمارية, لكن الأجواء التى تهيم فى فضاءاتها 
انهماكه فى القراعة ومطالمة كل ما يقع شخصيات تركية باحثة عن هويتها 
تحت يديه من كتب ومطبوعات فى مختلف القومية, وضائعة فى مناخات غريبة, 
المجالات المعرفية: بثر ورعى داخله ومح سلوكياً ومعيشياً وتيدو فى هذه الرواية , 
التمرد الفتى. فتخلص من الشدمة كما فى معظم أعماله المتتالية, مقتطفات 
العسكرية الإلزامية وهو في العشرين من من حياة أورهان باموك وعائلته, ممزوجة 
عمره. ليواصل خروجه من الاريطة التى «تأريخ تركيا المعاصر, وتحولاتها العنيفة, 
يلفها حوله مجتمعه الصغير (أسرته) واضطرابيها ما بين الميراث الإمبراطورى 
5 العثمانى الشرقىء والنزوع نحو التحرر أو 

وينتقل إلى دراسة الصحافة التى وجد فى الشلاص من الماضى بتقاليده وعاداته 


5 كاتب وصحفى من أسرة الهلال 


0000-0-0 
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أورهان باموك - نويل .5 


وقسيسوده. والانطلاق مع ركب التطور 
والتمدن ن اندي المتماظم فى القرن 
اه 


ا 2 
الصاممد افمدرقها سار للدىء مققزا 
فى 411 صفحة. و«الحياة الجديدقمى 


«القلعة البيضاءء التى نشرتها «دار ورد», 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


و «اسطنبول» مسقط رأسه التى يعبر بها 917 
مضيق البوسفور؛ فاصلاً بين آسيا 8 
وأسياء بين الذاكرة الناريضية بزخم ,أ 


تكنيكية عالية, ويإحكام فى البناء لا 
يتخلى عن شاعرية المدث والحوار 
والصورة الفتية والعبارة المشحونة 
بالمعانى والدلالات العاطفية والفكرية, وفى 


قاله وه« هدمتعملا 
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إطاد واقعية ظيمية , سلحاتها القدمة 


الشخصية التركية وتناقضاتهاء كما يقرا 
واقعها الراهن الممزق بين مختلف التيارات 


والاتجاهات السياسية والحزبية 
والسقائدية, وفى قراعه الدرامسية تلك - 
أقهية 1 الثالك. 
المضطرب (داخلياً وخارجياً)» والمتناقض 
الممزق بين حداثة العصر وسطوة المقولات 
والتاريخ النيني» بين الحفاظ على صو 
الهوية القومية والرغبة فى عيش الحياة 
المعاصرة. 
وعندما تظهر روايته السادسة «إسمى 
أعمر» يتالق اسمه فى سماء الآدب 
الرفيم, فتترجم إلى أكثر من ثلاثين لفة 
عالمية: ومن بينها «لفتنا العريية» التى 
افتقدت إلى الكثير من الاممال الْأدبيَة: 
الجميلة» وخاصة ,هنا يفى مصر, يالرغيم من. 


عافدك 


أصدرتها دار المدى» 


مستوى العالم تقدياً لهذا الإبداع الادبى 
الذى انتقد الأخطاء التاريخية التى 
ارتكيتها تركيا فى حق أقلياتهاء فهى 
.قد الأقلية الارمنية: مما 
أدى إلى سقوط مليون قتيل على الأراضى 
التركية, وتشريد مثات الآلوف على 
الطرقات والدروب الجبلية الوعسرة 
والموحشة, وتقتلع عائلات أرمينية كاملة من 
جنورهاء وهو الموضوع الذى تناولته أديبة 
تركية شابة هى «أليف شفق» فى روايتها 
الجديدة «لقيط اسطنيول», ولترحل هذه 
الجموع البشرية البائسة إلى كل أئحاء 
الايض, هارية من القتل والتدميرء ونتذكر 
فنا المبذعين الارمن فى مصره مثل الفنان 
شهاكوب هاكويبان؛ وصاروخان؛ وبسيمون 
,شهريكياني وفان لبىء كما نتذكر الأديب 


وجود المشروع, الوم وليم سارويان والمخرج 
للترجمة بميزانيته الكبيرة, إِيليًا كازان والموسيقار 
والذي استلب دعم بزتامج اتزفلن امون العظيم ارام 
النشر «طه حممين» الذى خاتشاتوريان , والمفثى 
يديره المركز الفرنسى شسارل إزئافسور . 
للثقافة والتعاون فى كلع وقيرهم الكثير من 
القاهرة؛ من دور التشرٍ مض الهائمين قى كل أرجاء 
الصفيرة. ولم يقدم عملاً الممورة , 
أدبياً لهذا الكاتب التركى كما أن تركيا قتلت 
المرموق. فالتقطنا منذ ا وقسسعت الأكراد قى 
خمس سنوات أول ترجمة قراهم ومناطقهم «حوالى, 
لإحدى رواياته؛ وفى ثلاثين ألف قتيل», 
«إسمى أحمره والتى ]أ فى السطر الأول 
أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


تشدك ٠إسمى‏ أحمر» وتلسرك يأسلويها ‏ فى متاحيها كاقة. 
فى القمى والحكى. وقد تتتصور أنك فى وقد وصفته جائزة السلام التى قدمت 
عالم للجريمة شائق, وسط أجواء بوليسية إليه قى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب 
ملغزة وفانتازية غريبة, ففى وسط أجواء العام الماضى (ه..م) باته يقتفى آثار 
تسودها الدسائس والمؤامرات التى القرب فى الشرق, وأثار الشرق فى 


يدبجها بشر تقودهم ألطماعهم الدثيوية القرب. ولأنه ابن مخلص وبار يوطنه 
داخل البلاط العثماني؛ يُقتل رسام. كان تركيا ن جد 
يرسم باسلوب لا يتفق أو يلتقى مع 


ولون حمرة الشفاه . فى رواية تأخذنا فى 
رحلة طويلة. وهى تبسحث فى دور القن 


بعمق وتائل فى الغرب, وفهم الصراعات 
وبالتالى تدين الفنانين وتحرم الفن ٠.‏ وهى وامعللاك التى يخوضها المواطن التركى 
تيمة تتخلل رواياته بسلاسة وبون اقتعال.. م : 


هذا الإطار الوب ىلإننارخلا الإتى 
تتوالد من داخله لمر خرهاة كقاتي 


الشكل الحكائي امتزج 
بأحدث تقنيات الكتابة 


كد درس ددم 


أذاعه هو راس اينجدال 
السكرتير الدائم 
للاكاديمية فى الساعة 
الواحدة ودقيقتين ظهر 
يوم الغميس 1١‏ أكتوير 


التيارات الادبية الحداثية, |00 الماضى, :!٠‏ 
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الجائزة لبحثه عن الروح الحزينة لمديفته, 
ليكتشف رموزاً جديدة للمسراع بين 
الثقافات والتشابك المضارى», فالعالم 
الثرى بالاحداث والكائتات يطرح مشكلات 
الشرق الأوسط والفقرء وفصل الدين عن 
الدولة ويتبدى هذا به 

أجواء سحرية غريبة: فى روا 
«ثلج» التى صدرت فى تركيا سنة 4 


المانيا الذى استمر ١‏ عاماً. ليشارك قى, 
مساتم والدته. هذه المودة تذككرنا يبطل 


المجتمع, والمنسني الى مو يلا توا 
الناس. من خلال يقبا 
«كاء الصحفى للإنتخابات 
المحلية, وظاهرة انتحار 
الفتيات الواحدة تلو 
الأخرى,؛ والاقساويل التى, 
تشاع حول ذاك وتتناقض 
مع يعضها. 

مخ سني الل 
يحتوينا الج «كان الرجل 
الجالس وراء سائق 
الحاظة مباشرة يفكر 
بمسمه الثلجء يضول: لى 


كان «صمت الثلجه الذى يشعر به فى 
داخله بداية قصديدة», ومن هنا تشتيك 


فكر دكا»: ماذا أقعل قى هذه الدنيا؟ 
كم تبدو ندف الثلج مسكينة من بعيد؟ كم 
هى حياتى مسكينة أيضاً؟ الإنسان يعيش 
ويهترىء ثم يزول. فكر باته يزول من 
جهة: ويأته موجود من جهة أخرى». إن 
«باموك» يفكر ويتالم بمعضلات الوجود 
الكبرى: معنى الحياة: قيمتها. مفزاها 


الغريب والفامض. إنه يواصل هواجسه: 
«كان يحب الطريق الذى تسلكه حيات مثل 
إختا تلج» وينابعه بحب وكدر», إنه يتعذب 
ناير الأشياء والمناصر مجتمعة,. 
ويستمر فى الحياة رغم المشقة والنكد؛ لآن 
بت متيل جلسيعءة ورهيفة تخفف 
قبس اوتها.. «كان لأبيه 
.رائحة حلاقة, تذكرها 
قديا آمه قى مداس 
البيت وهى تصشسر 
الإفطار فى الطبخ أثناء. 


قاله وه« هدمتعملا 


تلى رغيته فى إنهاء القصيدة بغرفته, وهو 
يتفرج على تدف الج الكبيرة النادفة 
بظرافة. وقد مشعر بأته إذا تفرج على 
الثقجء فسينهى القصيدة كما يجب تماماً. 
وشفافية تعلن من خلف نسيجها عن مولد لكنها قرعت البابء وفتحة «كا». 
قصيدة: أو مود أمة. وطن للجميع وفى 0 فيما بعد حين يفكر بالطريقة التى 
العاضر. اكتب فيها تلك القصيدة التى عنوانها 

«وهكذا سمع اء العميق الذى «ظج», سيخطر بباله بلورة ثلج, إذ كانت 
يسمعه الشعراء الحقيقيون الذى يشعرون تك البلورة تريه بشكل ما حيات؛ فقد قرر 
بالسعادة فى لحظات الإلهام من حياتهم بأن هذا الشعر يجب أن يكون فى تقطة 
فقط. بعد أربع سنوات. هذه أول مرة تقسير منطق الحياة. من الصعب 
تخطر بباله قصيدة: كان واثق من وجود تحديد ما إذا كان قد اتخذ تلك القرارات 
القصيدة. وجوهاء وأدائهاء وقوتها إلى حد فى تلك اللحظة كما كتب القصيدة: أى 
امتلاء قلبه بالسعادة». أنها جات تتيجة التناظر السرى للحياة 

«عاد إلى فندقه مسرعاً وهو يفكر فى أثتاء محاولته فك أسرار الكتابة, 
تحت الج بالقصيدة التى سيكتبهاء وكان 0 أوهويفك أسرار الحيوات والخب 
كذلك, الحبيبة المطلقة. البشنوية.. تتداخل عمليتا الخلق والحركة 
منذ سنوات الجامعة. الإنسسائيية؛ ولا يستطيع الفصل بينهماء 

على كاء الجاقص !| أقهصا لقلى. واحد. أنت ذاهب لتبحث 
على حافة السريرة وَقتيلتع مطؤلاً تجلا [وتقبشوتميتكشيف وتقبيد فهم وبناء العالم 
ودون أن تسمع له بالاققّراببالأنها وهي | المنخيط إقتؤ,التثاثر من حولك فى 
الجميلة البرجوازية التي .| ١|‏ الواقع والكتابة, فى 

٠"‏ الوجود والقيال, 

«لقد رأيتكم ليلة أمس ١؟'‏ 


تستطيع فى حلمى. كان الثلج 
معه الحب ووأبى قريب يثدف فى حلمى؛ وكل 
إلى هذا الحد؛ وأثا معه ندفة تنزل على العالم 
فى بيت واحده. ثوراً. وحين قلت خيراً إن 
تشير إلى الفندق ٠‏ 0[ ]]]91) شاءالله بدأ الثلج الذى 
الذى يمتلكه أبوما «ثلج ١‏ ©] []]/3 ,19/8 رأيتهفى حلمى يندف 


ايا 


520535 


بلاس» والتى حجزء | 1 أمام نافذتى بعد الظهر. 
وينزل فيه كاء صصديقها 555 لقد قل لى السيد مختار 
القديم. فى المشهد الذى | 5 أفندى (صديق دكاء 
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انا 


ا يقير ايل 


:هه. 81و © ع امماقات. 


والزوج السابق للمحبوية «إيبك» والذى 
.تحول من اليسار إلى الإسلام السياسى) 
الذى عبر من امتحان لجناب الله, المعنى 
الذى منحتموه لهذا الثلج. طريقنا واحد. 
اتتظركم سيدى», هذا ما جاء قى رسالة 
الشيخ سعد الدين جوهر. 

وحين يقابله «كا», سرصح ف «أنا 
أريد - ويحسن نيية كطفل ٍ- أن يتطور 


الأمر. لعلنى مخطى. ولعلنى الآن مقرط 
بالشرب؛ لذلك أعترف ب 

«ترعرعت فى اسطتبول - تيشان 
طاش فى وسط اجتماعى راق أردت أن 
أكون كالأوروييين. ابتعدت حياتى عن 
الدين لإدراكى بعدم إمكاتيتة أن أكون 
أوروبيً ومع الله الاى يدخل التساء وسير 
ملاحف ويقطي وجومهن في أن وأخد 
حين ذهبت إلى أيرولا. بيت ابإمكانية 
وجود الله المخظف كُمِاماً) 
عن الله الذى يتحمث عنم 
الملتحون والرجعيون وأيناء 
المناطق النائية». ويماّحه 
الشيخ سعد النين 

وفل هناك الله آمر 
فى أورويا؟. 

قال «كا»: أنا أريد 
لهسأ لايفرض على أن 
أخلع هذائى وأقبُّل يد 
أشخاص معينين» وأجلس 


على ركبتى أمامهم من أجل الوقوف فى 
حضراته. إلهأ يفهم وحدتى. 

خاف من صعت الشيغ: لأنه شعر 
جيداً فى جانب آخر من عقله باته بدأ 
يتجول فى المناطق الخطرة. 

كلنا نضاف فى بلدائتا التى تعيش 
وتجتر الماضى بكل تراكماته المتضارية 
واللتشابكة. ولا يجرؤ على التحرر من 
المسلمات والموروثات. لننطلق فى أفق 
فكري وحوارى أرحب وأكشر تسامحاً 
وتقبلاً المختلف عنا (معيشياً وروحيأ)» 

ووقال «كا»: وأنا قروى وأريد أن إكون 
قروياً أكثرء وأن أنسى فى أقصمى مكان 


اللقطيات رؤوسهن والاعمام الحاملين 
اسبحاتهم, والفقراء, وثمة جائب غرور فى 
عم إلفائل 


عن إحداث أى تقدم أو 
تطور للامام. 
يواصل «كاه حديثه 
ولكثنى أريد الإيمان بالله 
ع الذى يندف هذا الثلج 
الجميل فى الشارج. ثمة 
إله يُرِكرْ على التسوازن 


قاله وه« هدمتعملا 


السرى للعالم. يجعل الإتسان اكثر | 
حضارة وظرافة. 

ريستمر الحوار بين الشين والفتي 
المبدع الشاعرء الذى 
ملشبط بسبب القربي الذى فى داخله. 
قير أن الحوار يفتع ماقا من التقارب 
والتسامح بين الجميع يشارك فيه كل من 
يجلسون على الكراسى والفرش؛ بقدر من 
الاحترام والإتصات الحقيقى دون تشويش 
أو غطرسة أو عنف. فيتحدث الشي 
الانتحار, انتحار الفتيات فى قارص. 
ويدلى الآخرون يرون بآرائهم. يعد 
أحدهم البطالة والفلاء واتعدام الإخلاق 
أسبابأ لذلك. وآخرون أن تزويج البنات 
الموظفين مسنين ولرجال لايحبونهن من 
أجل النقود داقعاً لإقدام النتيات | ببيليا, 
الشابات على الانتحار. 

ويشعر «كاء بطمائينة فى هذا الجى ١‏ |الأبدع, الآديب, الخلئق, الذى يشارك فى 
تتصاعد فى داخله«كانوا» بعودين عن- -إبباع لإمالم وإعابة ترتيبه وتنظيمه, 
مركز العالم إلى حل أل أحلي]آلن يعمل ونسع يلتاق عل أبس من الممبة 
بباله أن يذهب إل ى“قتاك .. وتحت تشيار “والرحمة رالإحرة 


ندف الج النادقة فى القارج! وكثاتها ٠"‏ " القد قم لنا برك أنفسنا المنهكة, 
معلقة فى الهواء يتهيا لإنسان أنه يعيش المسثبة الضائمة, البائسة, الفامضة هم 
خارج الجانبية الأرضية. المتتاقضة, كاشفاأ لنا خباياها ومواجسها 

بيدته الجديدة. وأسرارها الفارقة فى ظلمات الصراع 2 
اسستمدها من اللحظات والمواقف التى الضيقة. 3 


عاشها قبل قليل « صرت يتنه إل «لورهانباموكءكاتبناء.هذاما 
أدركته وسعدت به. مثلما حدث لنا عندها 
تمرفنا على كتابات جابرييل جارثيا 
مساركيزء لأول مرةء فأمسرناء لنظل 
الجمال فى الشعر؟ مندهشاً من جمال ما منتظرين فى لهفة وشوق كتاباً أو رواية 
٠‏ ولأنه وجد ما كتبه جميلاً. وجد أن جديدة يبدعها لناء لتمنحنا متعة وغبطة 
أدواته وحياته الخاصة مدهشة, إنه فرح فا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


مونتسكيووسكان الجزيرةالعربية 


تعتبر «الرسائل الفارسية, 77 كتدقكا قو اوعدي مني 
مقدمة لعمل مونتسكيو الأشهر 
«روع الشرائع» . الذى سيظهر 
بعد ربع قرن على كتابتها . لم 
يوقع المؤلف الرسائل خوفا من 
الرقابة , والمنع فى بلاده » فقد. 
نشرت فى هواندا التى كانت 
تعتبر فى القرن الثامن عشر واحة للنشر 
الحر فى أورويا ٠‏ ربما بسيب الانقتاح يليا آما عن وصفهم بالطريقة الواردة فى 
البروتستانتى الذى مي اهلها #القازنة مع :* التالة فهر يستتد إلى الاسثمارة 
التزمت الكاثوتيكى الذى كان ينتشرأقن <٠‏ والتورية بدليل أن الرسائل التى ننشرها 
معظم أنحاء القارة مترجمةلانعثر فيها على أية تسميات 

والرسائل الفإز سيا ليارحن البْشر» را املك والاحداث 

رسائل كان يرسّلها زينقآها بطل الرواية. من "أوزيكاً إلى" ميرزا فى أصفهان 
الفارسى «أوزييقةة امن ذا سات ,ل 1١‏ كان ود فى العربية (الجزيرة 

بلاطه فى «أصفهانء وأمكنة أخرى أثناء العربية) شعب صغير يدعى تروظوديت 
إقامته فى باريس أو فى مدن أرروبية (سكان امفاور) شعب متوحش سكن 
.وأسيوية مختلفة بحسب القدماء فى منطقة على طول 

وتتعرض الرسائل بالنقد الشديد اليحر الأحمره وهو بحسب المؤرخين 
للملكية فى فرنسا ؛ ولكل أشكال الظلم القدماء(أيضا) ينحدر من شعوب 
ولبعض الشعوب إسرى عقي متوحشة 
والاسبان وارجال الدين .. هؤلاء البشر : لم يكوثوا مزيفين ولم 
على عرض لأقكار لك ا يكونوا مشعرانيين كالدببة . لايصفرون 
.والحقوقية , أبدا. لديهم عيون ولكنهم كانوا خبيثين 

أما حديثه عن العرب فقد جاء ومتوحشين لدرجة أنه لايوجد 


اليل تسر حال 


© كاتب وياحث لبنائي 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جار جعي بسر 01 لذن مق لتتتعة 
الجديدة لم يعد يركن إلا إلى طبيعته الصقيرة من طبيعة واحدة + 0 
المتوحشة؛ واقتنع أفراده بأتهم لن يطيعوا كان فقيها أراض جدباء ؛ وأراض 3 
أحدا ويأن كلا منهم يسهر على مصالحه جبلية وأخرى منخفضة ترويها جداول ,! 
فقط دون أن يعبا بمصالح الآخرين. ١‏ متصدة. 1 

هذا القرار الى اتخذ بالإجماع فى تلك السنةكان الجفاف كبيراً * 
حظى بإعجاب الجميع . كان كل منهم الغاية ؛ بحيث أن الأراضى الراقعة فى 
يقول لماذا على أن أقتل نفسى بالعمل من الأماكن المرتفعة كانت بحاجة ماسة إلى 
أجل أناس لايهموننى أبدا ؟ الماء قيما الأراضى المتخفضة كانت 

بسافكر بنفسى فقط , ومكذا أعيش ١‏ خصبة للغاية ٠‏ 
سعيدا . ما همنى أن يكون الآشرون 2 هكذا مات أهل الجيل جميعهم تقريباً 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عانم الاسم 

ارسالاضالة علو قينا فمة الرهل الت عاق 
من الجوع؛ يسبب قسوة الآخرين , الزن يتلقاضى عندهولم يعبا بمامساته . 

رفضوا أن يتقاسموا اللحصول معهم قخطفها وأختها إلى داره . 
فى السنة التالية كان الطر غزيرة 2 وكأنرجل آخر منهذه الجماعة 
فصارت الأراضى المرتفعة خصية اإزاية يملك حقلاًخصياً للفاية ؛ ويزرعه بعناية 
وغمرت السيول الأراضى المتخفضة . كبيرة . اثثان من جيرانه اجتمعا ضده ٠‏ 
وراح نصف الشعب يثن ثانية من الجوع وطرداه من منزله , وأحتلا حقله ومن ثم 
ولكن هؤلاء البؤساء وجدوا بجانبهم اناس أقاما آتحادا بينهما للدفاع عن كل من 
أشد قساوة منهم . بريد أن يغتصبه أو يتعدى عليه . ويالفمل 
وكان لأحد الوجهاء امرآة رائمة تساعدا من أجل ذلك خلال أشهر عديدة ٠‏ 
الجمال . جاره وقع قى غرامها, ولكن احدهما لم يرق له أن يتقاسم مع 
واختطفها مما أدى إلى خلاف كبير بعد شريكه حقلا يمكنه أن يحتفظ به لنفسه . 
سيل من الشتائم , والعراك قبل أن فكان أن قتل الآخر وأصيح سيد الحقل . 
يخضعا لحكم أحد «الترظوديت» , الى 2 إمبراطوريته لم تدم طويلا. فقد 
كان لديه بعض المصداقية أ. هاجم رجلان من آل «تروظوديت» ٠‏ 
الجمهورية (حكم القضاة) ذهيوا إليهء وكان أضعف من أن يتمكن من الدفاع 


وأرادوا التقاضى عنده عنينفسه فقتل . وكان أحدهم شبه عار 
قال الرجل : ما همنى أَنَكَكَوَنَ مزه “فتوقفا أمام تاجر يعرض صوفاأ للبيع , 
المراة لك فو له ؟؟ اوفاقة عن السعر. 


أريد أن أفلححتفلي . لج اعيدته_دم- > قال« البائع في سره : بالطبع عل ألا 
وقتى من أجل إنباء خلانايككًا والسلنئ أترقع من صؤفئ هذا مالاً أكشر من 
قضاياكما وآهمل شتوتى . أرجوكم أن" " حاجثي لشرآء مكيّالين من القمح؛ ولكن 
تتركونى مرتاحا ؛ وألااتضايقونى ‏ 'سابيعة أريع مرات أكثر من سعره من 


أ بخلافاتكها بعد الييم . أجل الحصول على ثمانية مكاييل . 

3 بعد ذلك تركهم وذهب للعمل فى حقله كان على الشارى أن يدفع السعر 
1 .أما الفاطف الذى كان أقوى م القى حدده الرجل الذى ما أن حصل 
2.7 خصمه فقد أقسم بأن يموت على أن يعيد على المال حتى قال: «أنا الآن مرتاح 
0 


المرأة إلى زوجها ٠‏ الذى صعق من ظلم ستحصل على القسح الذى أريد. قال له 

جاره ٠‏ وقسوة القاضى فانصرف يائسا 9 الشارى : ماذا تقول .. هل تريد قمحا ؟ 

إلى منزله. ادىّ قمع للبيع , ولكن ريما حولي 
فى طريق العودة صادف امرأة شابة سيدهشك . لأنه كما تعلم القمع غال 

٠‏ والمجاهة تعم كل النواحي تقريياً أعل 

لى فلوسى فأعطيك مكيالاً من القمع .. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أن أعطيه بطريقة أخرى حتى لوعت من «موسى القاسمء الإمام السادس عند 
الجوع . الشيعة . وتتطوى هذه الجملة على أخطاء 
فى هذه الأثناء اجتاح وياء فاجع تك الناحية ‏ بالجملة . لكن ذلك وغيره لايؤثر فى جوهر 
جاء طبيب ماهر من البلد المجاور الرسائل القارسية التى تظل أثراً فريداً 
وأعطى العلاج الشافى لكل الدين وضعو من توعه حيث تجتمع الحكاية مع القلسفة 
أنفسهم بتصرفه . عندما انتهى الوياء . والأخلاق والسياسة بطريقة مازالت تثير 
ذهب إلى كل الذين عالجهم ليطلب أجره البعفنة على اليَيم ين ما يقاوب 0/301 
ولكته جويه بالرفض . قعاد إلى يلده : 
منهكا من التعب ٠‏ الذى تكيده خلال 
رحلته الطويلة , ولكنه علم بعد حين أن 
الوياء نفسه انتشر من جديد وأنه أقجع 
أكثر من أى وقت مضى فى هذه الأرض 
الجاحدة . هذه المرة جاءا إليه ول »نشرا قواعد التضامن . واعتبار 
ينتظروا حتى بأتى إليهم ٠‏ المصلحة العامة جز لايتجزا من 
فقال لهم : المصلمة الخفاصة. . ويلاحظ أن 
اضرا أيها الجائرين . إن لقى الفيليسوف الفرنسي يصل فى وصفه 
نفوسكم سم أشد أنتلا من الوا الذى لحِيظكهنّالفاضلة إلى ذروة طوباوية 
.تبغون الشفاء منه . إنكم لاتستحقون .. قياسية؛ ريما هى التى جعات مع غيرها, 
مكانا تحت الشمس , فانتم معدومي _بعض رجال الثورة الفرنسية يصفونه ي 
الإنسانية وجاهلون لقواعد العدإلة «١‏ الآرسكقرآطِي] الفبلٌ/ . ويجدر التذكير 
اعتقد اننى سمغ ب الال /التل. .أذن مونظكظْ د كتلاءالرأسائل الفارسية» 
تعاقبكم بهذا الوياء إذا ما اعترضت على ٠.١‏ فن الثلاثين من مسرم وهى قد نشآ فى 
عدالة سخطها عليكم عاثلة نبيلة قررت عند ولادته أن يكين 


انتسهت الرسالة وهى واحدة من ثلاث عرابه أحد الشحاذين كى يتذكر دائما أن ينا 
مخصصة ل «التروظوديت» ننشرها تباعا وقد «الفقراء إشوة له.. وقد درس القائون ب# 
كتبت بحسب توقيع مونتسكبو فى الثالك من وتعاطى القضاء والسياسة , وأصبح فى د 
شهر جمادى الثائى عام 1711م .. أواخر حياته ماسو نيا إثر علاقة مع أحد ‏ 
ويلاحظ أن المؤلف يؤرخ بالأشهر الماسونيين البريطانيين . 0 
الهجرية وبالسنوات الميلادية . وشروحاته من أوزييك إلى 
فى هوامش الكتاب حول الفسرس ميرزا فى أصفهان 


والمسلمين تنطوى على أخطاء كانت ١‏ رأيت يامزيزى ميرزا كيف أن 
شائعة فى عصمره. كلفظ اسم على ب «الترظوديت» هلكوا جراء خبثهم . وكانوا 
«هلىه والقول : إن فساطمة هى ابنه ضحية جورهم. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الات (اضاسم تجاه الآخر هى يمثابة الإحسان للذات . 

قاد ته مق بيه عافنهم التقيرة لقد شعروا بعدفا بالرضا ‏ النى 
عائلتان فقط من المقسى النى حلت بهد يصبى إليه لآباء الفاضلون عندها يكون 
الأمسة . كان فى هذه الباوى لين أيتاؤهم على صسورتهم . ورا الشسعي 
متفردان فى خصصالهما, وإريهى رو القتى الذى نيص أمام أميذن 
إنسانية عالية . يعرفان معنى العرالة ٠‏ الزيجات السعيدة 
ويحبان الفضيلة ال دانسا + وب من أن تشم 

القد ارتبطا بصلاح القلب يعيدا عن عسالة. » ويدلا من أن 
ص صن اعد اع الات اتات خرساي 

كانا كيان إن وى وى ٠‏ بالفكس بعدد أكبر من الأنكة الفاضلة . 


هل يمكن تمثل سمادءة هؤلاء 
ويشعران إزامه بالرحمة فقط . ف 

وكان هذا الشعور دافعا لاتحاد جديد 00 احم لكين لد 
بينههما . كانا يمسلان ملتؤية ...ما إن تح هينيه الدعف إليهاًأعتن 


بالصاحة العامة .وام يخظفا إلا على تعلم أن يشافها فكان الدين بلطف في 


الأمور التى كانت تنشاً عن صمداق هه الأخلاق والعادات ما خلفته الطبيعة من 
اقسيؤة فظة . وعليه فكان أن أقاموا أعيادا 


على لشمرف الآلهة 
أكان الفتيان والفقيات المزينات 


الطيقة والحانية . 


لقد بدا وكاك الأرل ص عليه ! بق زبفييا 
بت بيك واه وكانت تقدم من بعد ولائم يسودها 
5 كانا يحبان زْيَجَتَيهما : ويتلقيآن ' القرح والبسساطة فى الآن معا .فى هذه 
منهما العطف والصب . كان كل اللقاءات كانت تتظاهر الطبيعة الفطرية : 
0 اهتمامهما منصبا على تربية أولانهها 
على الفضيلة . يذكروتهم نوما بمنسى 
5 مواطنيهم ويضعان تصب أعينهم هذا 
+0 المثال البالغ التعاسة . يحثونهم بخاصة مايحظى برضا الأهل . وهنا كانت 
على اعتبار : أن مصلحة الأقراد تكمن الامهات الحنونات يروق لهن من بعيد 
دائما فى المصلحة العامة , وأن التخلى ترقب زواج لطيف ومخلص . 
عنها يقود إلى الضياع, وأن الفضيلة 2 كانرا يذهبون إلى المعبد لطلب رضا 
ليست أمرا مكلفاء ولا يجب النظر إليها الآلهة .لا لطلب المفائم ولا الوفر البافظ 
أبدا بوصفها تمرينا منهكاء وأن العدالة - الكلفة : 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مثل هذه الأمانى كانت غير جديرة 0 اتتهت الرسالة وتليها رسالة صغيرة 
بالترظوديت السعداء . لم يسجدوا أمام مكملة فى الاتجاه ذاته . 


الآلهة إلا من أجل طلب الصمة من أوزبيك للشخص نفسه 
لإبائهم والإيلاف بين إخوتهم والحنان من الايسعتى أن أحدثك عن كل فضائل 
نسائهم والحب والطاعة من أبنائهم ٠‏ «التروغلوديت» . قال أحدهم ذات يرم 


الفتيات كن يقتين للتضحية الحتونة على والدى أن يقلح غدا حظه . سائهيض 
بقلوبهن ,ولا يطلبن فضلا غير التمكن قبله بساعتين وعندما يصل إلى الحقل 
من جعل أحد الشبان سعيدا . يجده مفلوحا بالكامل ؛ وآخر يقول في 
فى المساء يعد أن تعود القطعان سيره : ءيبدو أن أختى تميل إلى شاب من 
من المراعى » وترجع الثيران المتعية أقارينا يجب أن أتحدث مع والدى وأن 
بحمل محاريثها . كانوا يجتمعون حول أحمله على القبول بعقد زواجهماه . 
وجية زهيدة ويتندرون بالحديث عن وقيل لآخر بأن لصوصا سرقوا 
جور «التروظوديت» القدماء وتعاستهم قطيعه فأجاب : أشعر بغضب شديد لأن 
متغنين بالفضيلة الناهضة مع شعب بين القطيع قرسا بيضضاء كنت أريد 
تقديمها للآلهة, ونمى عن أحدهم أنه قال: 
بعظائم الآلهة ورضاها الحاضر دائما ١‏ «يجب أن أذهبإلى المصبد لأشكر 
للرجال المبتهلين لها وغضبها المتمى الآلهة# لآن أخى الذى يحب والدى كثيرا 
على أولتك الذين لايضافونها . وكاتوا وأعزهأثا بقرة شفى من المرض» أر يقول 
يمتدحون من بعد أطايب الحياء الريقية :يوجد حقل بالقرب من حقل والدى 
والسعادة فى حيّاة ناف تنك ردن |[ وَالدبَتم وميه يتوضون يوميا لحرارة 
بالسراءة ؛ وبعد ذلك كيانوا/يتلْنَ || الشمثل لبلب ان أغرس هناك 
لسهد لاتعكر صفرء الانشفالات والأحزان ... شجرتين جتى يتمكن هؤلاء المساكين من 
اليومية أبدا . الاستراحة فى ظلالها بين وقت وآخرء . 
كانت الطبيعة تمنحهم بالتساوى ذات يوم وخلال اجتماع ضم عددا 
مايحتاجون ومايرغبون فى هذا منهم تحدث عجوز عن شاب كان يشك. 
البلد السعيد . لم يكن هناك مكان باأته ارتكب عملا سيئا ' وأخذ يلومه فرد 


كد اليف لوسر اسع 


الجشع: 
اكانوا يتبادلون الهدايا معتبرين أن 
الذى يهب هو الأفضل ارتكبه نرجو أن يكون آخر من يبكى فى 
كان هذا الشعب يعتبر نفسه عائلة ‏ عائلته.! 
واحدة , وغالبا ما كانت قطعاته متخالطة 2 وقيل لرجل متهم إن غرياء نهبوا 
؛ والعناء الوحيد الذى كان الأقراد منزله وحملوا معهم كل محتوياته فقال 
يتجنبونه عادة هو اقتسامها . إن لم يكونوا جائرين أدعوا الآلهة أن 
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الإسااضار 


دفاعا عن إخوته وذيتك عن أصدقاته 


تمتعهم بالقدرة على استقدام أغراضى 

اقتزة لول مما لوكنت مانتخقمها .. من أجل القضية المشتركة وإنما أيضا 
ا كان ذا فقومو ان ثرا لمقتل فرد عزيز؟ 

ساد بلادهم أن يدوم دون كانت معرهة بن 

الآخرين. مكذا التق الشعوب المجاورة ‏ ( تلك ك وم 

بي 8 ار 

وقررت تحت نزيعة واهية سرقة قطعان .يب وردمري الجبانة التى كانت تقائل 

هنا الفنجب وبشدنا اط «التر »> امورين ويل ديد در دديل تن الوزن 

بالخبر قرروا إيفاد مبعرثين من قبلهم إلى من المسركة ورضخت أمام فضصيلة 

الشاركيدي قاكييدم باللرقة: حدالة قكك ...يادي ونيب ريع يدي كن 

لكم ؟ مل خطفتا نساءكم ؟ ‏ هل سسرقة . منها. 


بهائمكم ؟ لا . هل اجتحنا أريافكم ؟ لا . 
لم نفمل ذلك لأننا مؤمنين ونخاف الآلهة -. |, 30 
ماذا تطلبون منا إذن ؟ هل تريدون صوة. ,المتوحشين». إلى استنتاج ابرح 
آتصنعون منه مسلايسكم ؟ هل تريدكن «مونتسكيوه يدافع عنه فى كل الرسائل 
حليبا لقطعائكم آو ثمارا من أراضيت * الثايقة يركز طى أواوية الفضيلة فى 
إذن القوا السلاح ؛ وتعالوا !لهذا تعطبكم . مهاة اللبشر على ماعداها . وجطها سلطة 
ناك كله. ولكن نقسم باتسدس !قاض عليه حاسمة . وسداً منيعاً برجه الظلم 
باتك لو دخلتم أواضيينا,دخول الأعباء "| + رالهر + 
سننطر إليكم داعس ظالي( وسؤْماطكم ...]ركشا تشر إحدى رساته 
معاملة البهائم المتوحشة» يقل البكود ينافينا عدت من التسايت 
رد اللصوص على هذا الكلام بأزنراء” الدينى .وإذ يزكد فى هذه الرسالة على 
ف ودخلت الشعوب المتوحشة أرض اضطهاد المسيحيين لليهود كبرهان على 
«الترظوديت» بسلاهها وفى ظنها أن اللاتسامح فى أورويا , فإنه يلمح إلى أن 
هؤلاء بداشعون من أرضهم بنفوسهم عدم التمسامج عند المسلمين لم يكن 
موجهاً ضد اليهود. وإثما يكمن فى 
مهيئين للدفاع عن أرضهم بقوة : وضعو النزاع بين من يسميهم أنصار (على) ٠‏ 
نساءهم وأطفالهم فى وسطهم مذهوليت وأتصسار (أبويكر) رضى الله عنهما - 
من جور اعدائهم . وليس من كثرتهم حسب تعبيره - لذا يدعو إلى وقف 
العددية . لذا اجتاحت قلويهم حماسة الخلاف الموروث بين أتصار الطرفين . 
جديدة : هذا يريد الموت دقاعا عن والده < معتبراً أنه يجدر الحصول على رضاهما 
وذاك دفاعا عن زوجته وأطفاله ٠‏ وذلك عبر التسامح, وليس عبر أفضليات لا 


وتصل فى الجزء الأخير من الرسائل 


0205 
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طائل منها. تبقى الإشارة إلى إننا أضفنا تفضلون القضوع لامي وإطاعة قوانيته 
بعض الكلمات فى نصوص الرسائل 9 الأقل صرامة من أعرافكم. تعلمون أنه 
للشرح والإيضاح. ووضعناها كلها بين عندما يتم ذلك سوف ترضون طموحكم 
معترضين. وفى مايلى الرسالة الأخيرة وتكسبون فانم . وتغوصون فى اللذات 


إزاء تكاثرهم المضطرد اعتقد شعب فى شرك الجرائم الكبرى. .توقف قليلا 
آل «ترغلوديت» أن الوقت قد حان لكى عن الكلام وفاضت دموعه وأردف قائلا: 
يختاروا ملكأ لهم .. اتفقوا على تتويج «ما الذى تزعمون أننى فاعل ؟ كيف 
الأكشر عدلاً من بينهم ل يمكن أن أطلب شيئأ من أحدكم ؟ هل 
كلها إلى كهل وقور اسنه. ولفخسيلت» تريدونه أن يقوم بعمل فاضل لأننى طلبته 
الثابتة. لكن الممتار ام يرقب حضور مت 
الاجتماع الذى التأم لهذه الفاية, فانعزل 
فى منزله وقلبه يعتصر حزذ 


آل «ترظوديت» أنا أصيش اخسر أيامي. 
عندما أرسلوا المبعوثين لإعلامه بن دمى يتجمد فى عروقى ؛ وسأذهب قريباً 
اختيارهم وقع عليه قال لالتنقي بأجدادكم المبجلين . لماذا تريدون 
«لالن يرضى الله عتى إن القت هت أن أقجمهم مجبراً على القول لهم 


هذا الانى بال «ترغلوديتء . إذ يعتقنوت + يَأثتى تركتكم فى ظل سلطة أخرى غير 

بأن لا احد بيتهم أكثر عدلاً مني . أنَتم _ سلطة الفضيلة ؟. . 

تريدون منحى التاج» وإن لمبارتمأسبوف. ليابى يفاني ١‏ الام . 

أكون مجبرا علق المده .لإاكن لكان | ....النهلك الإستأئل خُول آل «ترظوديت» 
على أن أنبتكم بانتن ناموت 7:١‏ الأني:! :ريما يل رسالةاتختول اليهود . 

رأيت عند ولادتى هذا الشعب حرأ وأراه التسامح الدينى 4 
اليوم راغباً بالقضوع لملك «ثم راح من أوزبيك إلي إبان 

ينرف الدموع كالسيل الجارف من عينيه ١‏ تسآئى أيرجد يهود فى فرنسا؟ 1 
وقال : هيا لهذا اليوم المزين , هل عشت ظلتطم بأن هناك يهوباً فى كل مكان! جا 


طويلا لأشهد ذلك «ثم مرخ بصوت يوجد فيه مال وتسالنى ماذا يفعلون به؟ " 
حاسمء أعرف ما حل بكم . ها أتتم يقعلون بالضبط مايفطونه فى بلاد فارس +* 
3 الاشىء أكثر شبهاً باليهودى الآسيوى 
من اليهودى الأبرويى اصاحت 


ولكن هذا الحمل بات ثقيلاً عليكم. لذا 
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ابساامابت 


شجرة قديم أنبت فرعين غطى بهما 
الارض كلها : أعنى بذلك المحمدية 
والمسيصية ؛ أو لنقل إنه أم أتجبت بنتين 
أثقلتاها بالف جرح : 

فيما يخص الديانات نجد : إن الأكثر 
قريا بينها هى الأكثر عداوة . ولكن الأم ٠‏ 
رغم بعض الممارسات السيئة التى تلفتها 
, لاتكف عن الشعور بالفخر لأنها أنجيت 
هاتين | 


وجودها يغطى العالم بالسره ٠‏ وتستخدم 
كهولتها الوقورة لإثبات مقدرتها على 
عبور الأزمنة كلها . حصي لحي ا الصطة 
ينظر اليهود إلى أنفسهم إذن بهم بالدين وممارسته لايستدعى كره من 
أصل كل قسداسة واصل كل الأديان ٠‏ الإيقفنون به وملاحقتهم . 
وباللقابل ينظرون إلينا بوم لفقا مَوَاطقة 2 ولزيما نتمنى على المسلمين عندنا أن 
غيروا الشريمة أو على الاصع كيهوة | يعوا هذه المسالة كما المسيحيين كى 
متمردين, ولو حتتيل الغ رإبطويقة” |* تمكح مَوة راجندة وإلى الابد من إحلال 
هادئة ومتدرجة فلريها كايا اكثر جإذبية ‏ اليسلاميين لي وأبى بكر , وأن نتسرك 
على ما يعتقدون . ولكن بما أنه حصل .. العناية الإلهية أن تقرر فضائل هذين 
فجاة ويطريقة عنيفة إذ يوسعهم تحديد 2 (الظيفتين). وأرغب فى أن يشرفا باعمال 
7 الساعة واليوم للولادة. الأولى والشانية وقورة ومحترمة وليس بتفضيل لا طائل 
فإنهم يستنكرون شرعية وجودنا منه بينهما » وأن نكون جديرين برضاهما 
ويتمسكون بثبات بمرجعية دينهم؛ الى بقض النظر عن المكان الذى حفظه الله 
يعتبرونه سباقاً على وجود العالم نفسه . لهما. 
لم يعش اليهود آبدا فى أورويا هدوماً أعتمدنا فى ترجمة الرسائل المنشورة 
كالذى يتمتهون به اليوم . فيعض فى الحلقات الثلاث على الطبعة الفرنسية 
المسيحيين بدأوا بتتخلصون من روح التالية : 
اللاتسامح التى تملكتهم سابقاء وعليه : ناتلانا0 5ت جود 
غفى إسيانيا شعور بالندم لأثهم طربوا دهعم كمع 
اليهود منها (عام 1457م): وفى فرنسا عتعده 1949 تعسم للدت ممدتاته8 


البح نيع 1 
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الثابت تاريخيا بأن مصر إرتب 
كانت أولي بلاد العالم معرقة ب أكل عيش وملح مع فلان» ! 
«الغبزه» .. وأن أول ظهور وقد وضعت وزارة التجارة 
ا والصتاعة قى مصر عام 1/54 


في التاريخ البششري قاطبة كانت 
في تمض » في تهاية الأسرة. 
١١‏ , حيث اثقلب الناس علي الفرعون 
بيبي الثاني ٠‏ وأن هذا الانقلاب كان 
بسبب الخبز . سيما وأن بعض طماء 
السياسة اسموها «ثورة الخيزءة وفيس الخلوط يدقيق من أى نوع من 
ويصف لنا حكيم بيبي الثاني ويدعي أثواع الحبوب الأخرى أو اليقول» أما 
«امحوتب» الثورة بقنولم »من كاين يلك 
قطعانا من الماشية!7 ايم لأ يجبا كيزة 
خبز». 
وقد اكتسب م البو ةشايرة كنيزة فن! 
التاريخ البشرى ٠‏ بامتباره القذاء 
الرئيسى للناس , ويرصصد د. يونان لبيب 
رزق «مظاهرة» انطلقت فى باريس يوم 4 
اكتوير 1494 ,حيث وصات إلى قصر 
فرساى مقر للك لويس السادس عشر ٠‏ 
والتى بدأت بتجمع حفنة من النساء وقال - أثناء امتقال هيئة قصور 
الجائعات يواوان فى طلب الخبز ,مما الثقافة بصدور الأطلس الفلكلورى بدار 
كان بمثابة الشرارة الأولى الثى فجرت الأويرا - لقد سعدت كثيرا , وتفاطت بأئه 
الثورة القرنسية . لايوجد أزمة الأطفال 
وقد إقترن الغبز بالعمل , فيقال «أكل هذه القرية الحصول على «سندويتشات» 
عيشء أو «قطع عيش» .. فضلا عن وهم فى طريقهم لمدارسهم 


3 كاتب وصحفى 
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النزكالطيت علمية كبيرة لثقافتتا المعاصرة».. 
ا د. أحمد 
لك القاجلة الى كات في اتاد الرايسا للطلس .انام دا اسن 


المحافظ هى إمتناع أهل القرية عن شراء 
هذا التوع «المدبب» من الخبز , فهم 
يريدون النوع «المدورء يضيف عدلى 
حسين : مواتصات بوكيل وزارة التموين 
ا المصرى عبر الزمان والمكان , وقراءتها 
إجابته أن تعريف الخبز الفيتو كما جا قراءة صحيحة واعية , فضلا عن أنه 
في قرار رئيس الوزراء هو أن يكون 2 
مستطيلا أو مدبباء فقلت له , فليكن 
الرغيف كما يريده آهل القرية , قال .. لا 
يمكن يا جلضا ٠‏ لابد من اقراى من رئيس إطار صلات عميقة ممتدة بالثقافة العالمية 


الوزراءا "٠‏ عامة , والثقافة العربية خاصة. 
اندهش الحاضرون من كلام رلى 2 ويحكىد. مرسى قصة التفكير فى 
حسين .. لكنه أكمل : إعداد الأطلس , بأئه بدأ فى السيعينات ٠‏ 


«وأصدرت قرارا على مسئوليتى كان من خلال مشروع قنمهد. محمد 
يمكن أن يكلفنى وظيفتى . يقضى بصنم الجوهرى إلى المركز القومى للبحوث 
الخبز كما يريده أهل القرية»/ الاجشسامية والجنائية . يهدف إلى جمع 
التراك الشعبى وتوثيقه فى ضوه ما حدث 
من قطوير لأساليب . الحفظ والتوثيق 
عافيا بإشيافة إإني عرض التوزيع المكانى 
لعناهسراهذًا التراث من خلال الخرائط 
اللمظة ؛ لكنَ الشروع توقف. وماد مرة 
من الزمان . صدر اليزء الآول من" " الخرئ فى الماتينات عندما احتضنته 
5 الاطلس الفولكلورى . فى طبمة فاخرة . هيثة قصور الثقافة ‏ وكانت أولى ندواته 
وفاخرة جداً ؛ يقول عنه د. أحمد نوار بمدينة الاسماعيلية فى أكتوير 11414. 
رئيس هيئة قصور الثقافة : «أن يخسيف : وأثمرت الندوة عن عدة 
انتظاره , وأطلس القبز هو باكورة توصيات فى مقدمتها ضرورة البدء 
اتعددة ٠‏ وهى قتو باعسداد الاطلس ؛ وتوفير الامكا: 
المادية واليشرية لتحقيقه ٠‏ وتم البدء فى 
العمل فى 16 يثاير 144٠‏ 
: ويشرح د. أحمد مرسى أسباب 
العثرات » فتم إنجا, إختيار «الفيز» كنول موضوعات الجمع 
العمل العلمى الكبير» . الميدا 


اليد وي اناد 


- انتشار الظاهرة جقرافيا على 
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اتساع المعمور المصرى من حيث 
الممارسة. 

د كعرد لوصوو سن 
حيث توافر العديد من عناصر 
الملثورات الث 

” - إرتفاع معدلات التفير 
الاجتماعى مما تتاثر معه هذه 
الظامرة ؛ بما يصدث من تقير 
فى اللمارسا قرلا ماله لدرجة أنه صار اطلسا لغرائط مصرء 
ا وهى تتيجة ترتبت على الملاحظة الأولى.. 

لم عم د ال نور الذين تصدوا للعمل 
7 صفحة من القطع الكبير ٠‏ خرائط > فى الول حول ل كوو لسييل 
أسمائهم في الأطلس, أو قى الاحتفال , 
وأخص بالذكر د. مسلاح الراوى وبعض 
من رفاقه وتلاميذه منهم مسعود شومان 
وعادل ندا ٠‏ والذين جنبات 
الاطلس أكثر من عقد من الزمان ‏ وهذا 
اتفال - واعتقد أنه «متعمد» - بشير 


مجسومة أساثة «طرق وآيمية تخزين 
الحبوب . مرحلة العجن ٠‏ وهل هناك أيام 
اخاصة للعجن أو الخبيئ . وكيفية التسوية 
,وما هو الأسم المحلى الذى يطلقه أقراد 
المجتمع على عملية تقطيع المجفة د إلى قفة تتعكم العمل فى مصر بشكل عام 


ب لدكال الغيزه 194ب امل من اسهموا لممسره 
ويذكر هنا .., أن الأللس هدأ العيل + إلاختلوف معهم ١‏ 
فيه فى أول يناير 1444 “ويذات عمال ) ل وإذا كانيأ مُيئة قصور الثقافة 
المراجعة لبطاقات امال المبلانية أقباس ...تقد متها الثقافىالجداهير مصر من 
مدى استكمال الاججابات لبقا لكشوف ٠.‏ خلال أدوات الابذاع المخظفة ؛ وأخرها 
الاسئلة . ومراجعة أرقام مناطق ال عملية النشر التى أسهمت فى تكوين 40 
الكارتو جرافى وفقا للخريطة الأساسية. مكتبات بئسعار زهيدة ؛ وآخر هذه 
دم الأعمال إبداع عمنا فؤاد حداد الذى تم 3 
طبعها طباعة شعبية . فإن الاطلس على | 


حاله من حيث الفخامة والوجاهة فى 

بالتاكيد لخاصة الخاصة ؛ لذلك كنت 

-١‏ هذا المهد الكبير اقتقر إلى أتصور أنيتم طباعته .. طباعة شعبية 

تحليل المعلومات والبيانات ٠‏ والتأصيل تضمن لمستحقى الثقافة الاحتفاظ يه. 

التاريخى الخبر فى مصر ٠‏ باعتبارها وهذه الملاحظات لا - بلا شك - من 

أولى دول العالم إنتاجا له. أهسية ظهور الجزء الول من الأطلس 
؟ - طفت الشرائط على الأطلس الفلكورى إلى التور. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


التعنق 


ضرورةإعادةالنظرد 
مهدىالحسينى ه 


هل كانت فوضى متعمدة 
أن توضع العروض المهمة فى 
موعد واحد هو التاسعة فى دور 
عرض يصعب الوصول إليها 
بعد حضور عروض سيقتها؟ ألا 
اتوضع علامات قى جنول 
المعروض - تميز بين عروضٍ 
اللسابقة عن عداها؟ الا سم إدارة 
المهرجان فى امتبارها الرضع اللتازم. 
للمرور فى شوارع القاهزة؟ إظ نيان إتجنا| 
التحكيم نفسها فد عإنت فين كل للك قى 
السابق كائتٌ المروض تبداً في 
الخامسة.. وأخيرفا ان يبدا فى الحادية 
عشرة. ألم يوسع هذا من الزمن المتاح 
للفرق والعروض وللجان التحكيم ولجمهور 
المهتمين والمشاهدين كى يتابعوا العروض 
على نحو أريح وأفضل؟ . هل هناك 
لتصغير المهرجان وتحجيمه وعدم العناية 
باختيار عروضه والتراخي في تنظيف؟ 
في السابق كانت أعلام الدول المشاركة 
ترفرف في شوارع القاهرة الرئيسية 
وجسورها وفوق مسارحهاء أين ذهب هذا 
الجمال؟ 


20552 


بعض الدول - ومنها 
انجلترا - لم تعد تعطى لهذا 
المهرجان اعتباراً. قهى ترسل 
ممثلين كوميديين متميزين 

ليقدما عرضا مملا - لا فعل 

ولا حركة ولا متفيرات - 

٠٠‏ دقيقة كانا قد عرضا مثيله 
هنا بالغورية منذ بيضع سنوات, وتكاد 
قرئسا تفعل مثل انجلترا وكذلك المجر 
التروتملك عدر #إشديدة الآهمية فى الفن 
المسيؤحيا: وغيؤاها/ ويعض الدول لم تعد 
تشارك مثل الهند والصين وجنوب إفريقيا 
وإيطاليا وأمريكا واسبانيا والبرازيل 
وفنزويلا وماليزيا والفلبين» ويبدو مما سبق 
أن هؤلاء قد صنفوا المهرجان فى الدرجة 


سوى أنها يلد صاحبة حضارة عريقة 
وعظيمة وها عليها إلا أن تأتى بعروض 
من نفس المستوى؛ لذا حضرت عرضين 
كانا جديرين بلفت الأنظار.. ولكن أحداً 

بكل أسف. إن أتجح العروض 
الزائرة فى العروض التى حرصت فيها 


© كاتب وتاقد 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


القرق طرح ثقافتها القرمية بنصالة ووعى 
وتمكن وععقء أو تقديم ثقافة أخرى 
مختارة بعناية وقصد وفهم حين تضعها 
فى سياق وعيها للعالم من حولها حين 
تطرحها بأسلويها الخاص. ومن زاويتها 
فى مكاتها الذى تشغل من ريوع العالم, 


فى الدورة السابقة السابعة عشرة | 
كان هناك ما يشبه المقاطعة أو الحداد 
بسبب كارثة بنى مسويف, ليس من قبل 
الجمهور المصرى وأغلبه من التخبة 
فحسب, بل من بعض البلدان والفرق 
الآخرى احتراما لمشاعر الحزن العميق 
التى سيطرت على أحاسيسنا بقوة, 
وباعتبار أن الحركة المسرحية المعسرية -- 
رغم خمعفها - فَرَكِنَرَءٍ منالختركية مق قجيل إلتتجاحةؤؤلا بآس من تحقيق 
المسرحية فى العالم. ابعض الَْكاكبَ) لاخى/زو اصطياد جائزة 
ومن قبل كان الإقبال فى البورة! ,. .مسا .. أو أى شي 
أقل من الدورة ١١‏ .. وهكذا ظل التراجع فوائد! 
علامة واضحة حتى الدورة العاشرة وعبر هذهالحسيرة الطويلة على مبى 
تقريبا. "٠‏ عاما من المشاهدة والعذاب 
ولا كانت القاهرة - مصر - التاريخ, ت هن معاناتتا يعض بج 
أم الحضارات أمراً لا مقاومة لسمره. الشى, قدمتها فرق مثقفة جادة سوا, "5 
وإغرائه عند كل من لديه. ولو فكرة بسيطة كانت محترفة عريقة متفرغة, أوكانت من 3 
عن بلادنا .. فكشير من الفرق الأجنبية تجمعات فتانين ومثقفين من أجل الفن بلا + 
«المصترمة» عزمت على المشاركة في احتراف وإنها بتمكن ووعى وفكر منها 
المهمرجان بغض النظر عن «تجريبية» على سبيل المثال فرقة «ماسكاء الرومانية 
العرض الذى سيقدمونه من عدمه. ومن وفرقة «يوجين يونسكوء المودوفية, وعبرها 
جاتب آخر حضرت فرق أجنبية أخرى 
ضعيفة المستوى «مثل الفرقة البلفارية» 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الحضارة والثقافة مثل إنتاج أسلحة 
آما عثدنا فى ثقافتتا المصرية العربية الدمار الشامل ومير ذلك, فإلى أى 
فنحن تميز بين الألفاظ الثلاثة: حصارة الطرفين ينتمى قن المسرح؟ 
وثقافة ومدنيّة لوفرة المترادقات عندناء ما سبق يفسر لنا فشل بعض البقاع 
فالحضارة تعنى المنتج المادى والمعنوى فى إنتاج فن مسرحى عريق يعبر عنها 
الناجم عن التفاعل العميق والطويل بين أمس واليوم وغدأًء وذلك يرجع ببساطة 
الإنسان وبينته. هذا المنتج الباقى المستمر إلى خلو هذه المناطق من التراث الثقافى 
العريق الذى له سماته المميزة؛ وتستمد والشعبى العريق والعميق والكبير. قد 
اقوائ السبية الفاسة من ملاسظة هئ يوجد هناك فن ما أو صفات فنية ما, 
القوانين هى التى تفسر ولكنها لا تكفى لإنتاج أبى الفنون بطبيعته» 


وجوده وتجلوه وتحدد طريقة التعامل معه “المركية. إذن فعلى هؤلاء ماداموا قد 
وتهبه الخلود. أما الثقافة ذلك الجز» الذى دخلوا أو أدخلوا طور المدنية الحديثة 
تنتجه المفحازة: وهر يمن بالشكر” +بفضل يشرو طبييهية عثر عليها هنا أو 
والآداب والفنون الور ثاي ارال ]د21 هنال نموا إفي الثقافات المجاورة 
والتقاليد وَالسلَوَك والطباع العامة الأثرى والأكثّر عراقة من الناحية 
للشخصية أرما نسميه بالثقافة العا ية, لا أن يقفزوا بفضل ثرواتهم 


م5 

3 بل هى خطر عليها إذ تهدد البسوية 
1 واستقلال الشخصية. 

5 لقد كان من المستحيل أن تولد مصر 


الفرعونية بدون فن مسرحى» سيما وأنها 
/ أبدعت فن النحت الذى هى توع من 
بالوظيفة 13071108 أما الثشانية الساكن, وما تبقى من 
فمرتبطة بالنفعة 1156, والوظيفة عضوية نصوص اللحمة الأوزيرية المتنوعة وفقا 
وضرورية ودائسة فهى مثل الإصسيع أو للجغرافيا والمتعاقية عبر 4 آلاف سنة على 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأقل. يزكد هذا الارتياط الشرطى بين والملحمة الأوزيرية, قالامر يستوجب المزيد 
المسرح والحضارة: ولا أحد يستطيع أن من البحث. 


يجادل فى شان الإغريق وأورويا منذ ضعف العروض 
الفهد النيوكلاسيكي حتى العصر المصراوية والعروبية 
الحديث؛ بل ومدنيّة الولايات المتحدة لأنها كيف تطالب شعويا بعسرح تجريبى 


زه الغتسم بعد قضية الهوية لم 
اتفض الاشتباك بعد مع ناريخهاء ولم تعثر 
ةا 1 علن كتيوبيها التجغرافية الحقيقية بالضبا؟ 
جانب الثقافات الإرراويا شرم الم تفيل العيْمَبِِكبَن تاريخها وتاريخ 
نجد فيها حركة امسراحية للوية وأفريقة [ م 201 9 
ِ المتاطق التي ماش فيها أغلبهم لو بعضهم 

وذات تقاليد وممدلة:بالقليم والقنحتايا اي فلل فى مهزيمي قيما 
ع 0 بين المصيط إلى الخليج وفارس ومن جبال 

ويمكن القول يتفس الشىء اانه وريس إلى جنوي المسصراء ويحنر 5 
للعراق رمصرء كقوسيتي نهزيته 0 الورب, مختلطين بشهوب جاورتهم من كل 4 
ازراعيتين مؤسستين للحضارة الإنسان جانب؟ شعوب لم تتحرر نساؤها «حرية و[ 
جنا إلى جنب مع الهند والصين وأمريك 9 المرأة من حرية المسرحء ولم قاء 5 
الوسطى. وتبعتهما ريوع اليمن ددبدع0 التقدم الجنرى المقيقى وليس التقدم لَّ 
الشامء حيث أنتجت تلك البلاد فى التاريخغ الاستهلاكى الشكلى القائم علي 
آلوانا من الفنون والآداب ومنها الععارة الامستيراد والنقلء لا العقل والابتداع, 
والكتابة اللتتين تؤكدان وجود فن مسرحى كطريق وحيد للحفاظ على الإصالة وخلق 
سابق على الغزو البطلمى الروماتى. وليس القدرة على المساهمة بنصيب لائق فى 
الأمر قاصراً على ملحمة جلجامش2 | إنصا: 


ثقافيا امتداد لأورويا الغ 
ثقافة الأنجلو ساكسون بالا. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


الجر 
تعم ضمت متطقتنا حضارات بزغت جاغا عرض جيد قهذا الأمر راجع 
فى فجر التاريخ وأنجزت وشعويا تقوقت. لصدفة ما , وإذا جاءت عروض مشوهة أو 
ولكن هذا الأمر لم يتواصلء إن التاريخغ سيثة فهذا أمر منطقى, لأثه لا توجد 
الحضارى ليلد مثل اليونان لم ينقطع متذ هدرسة - أو مدارس - تقدية. ولا إبداعية 
٠ولا‏ حتى حرفية, قرغم الجوائز التى 
اثالتها هذه الفرقة أو تلك, أو هذا الفنان 
أو تلك الفنائة, فإن أغلبها عروض ان 
النتيجة أننا لم نتواصل حضارياً . وقى يتذكرها أحد لأنها بلااقيمة باقية, عروض 
بلد مثل محسر لم تتمكن من البحث عن مناسبات مفتعة لا تعبر عن ثقافة 
هويتها - بعد انقطاع منذ هزيمة الأسرة مجتمعاتها واحتياجاتها؛ أو أوطانها, كما 
الثلاثين الفرعوتية - إلا بعد النصف أنها لا تسطر تقنيات جديدة. بل هى 
الثانى من القرن 14 حين ظهرت القومية تتطفل على تقنييات الفير, ويلا 
المصرية والاسرة المصرية البورجوازية جمالية خاصة ولا مضمون فلسفي.. ولا 
الجديدة ولكن يشروط شديدة الإجحاف. خلم..ولا خيال.إنما مايحدث هو 
لقد بدأ المسرح المصمرى سئة 187 على المكاس بحين أمسييت الفسرق والفناثون 
يد يعقوب صنوع .. ولكنه تعثر بعد ذلك ٠‏ بأسراض التقليد والنقل من المروض 
بل وأصبحت هذه هى سمته: تهوض ثم القربية غير مدركين أ:: فنون شعوب 
انكفاء ثم نهوخ ل ثماانكفا وفك . ذا لم + الكوبزاللإسالارثقافتهم شىء مخنلف 
توجد لدينا المؤسسة القؤمية الكقيلةٌ . كثيزا 3 قنون| شخرينا وثقافتناء ولا يعني 
بإنتاج مسرح قومى له دوره العديدة فى. . هذا إننا ندعم للعزلة أو السقوط فى 
العاصسمة والأقاليم, وله معاهده. وله المدرسية أو الابتدائية المصرومة من أى 
*0 مراكزه البحثية والحصائية, وله يتاك خبرة تقتية لو جمالية. بل المكس فى 
المراد, فنحن ندع إلى طرح جماليات 
خاصة بنا وتقنيات من ابتكارنا, عن 
طريقها نستطيع طرح حباتنا وهويتنا 
يَقخنايلاا وَخِسَرْصسِيها الجهارية 
والتعبير عن طموحنا لاتخاذ مكان ومكانة 
في الساحة العالمية والإنسائية اليوم وفى 
المستقبل. 
لذا جات العروض المصراوية 2 ولايقوتنى هنا أن أشير إلي 
والعربية يحكمها قانون الصدفة. فإذا الاسراف إلى حد السّفه - إذا صحت 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الارقام التى وصلتنى أن أحد المروض الطلق - ينتشبه الفثانون والمرشع 
المصرية خارج المسايقة تكلف مليون امضبويقه توضع له شروط موضوعية 
آلف جنيه مصرى. وأن اَعَد اذرشتهخ المضرية. هذا المجلس يقوم 
المخرجين بلغ إجمالى أجوره عن عرض ١‏ الإدارة كل الدعليات المتعاقة بالمسرع 
قصير 1١‏ ألف جنيه أن مخرّتجا يقدلا ايقذا»ين ددر العرض إلى دور التعليم 
ثالثا بلغت تكاليف مِرْسََةٌ . ./إإألف نيه" | إلي الطقّاة وَالنيطر اللكلفء أما الفرق 
وإننى لأتسال - إذا صحت الارقام - ما . فتستعيد استقلالها وجمعياتها العمومية 
قيمةهؤلام المدمين أصلا؟ ماهى التى تنتخب مكاتبها الفنية ولجانها 
مفاهيمهم ورسالتهم وقدراتهم سوى امال المتخصصة.. إن ما أنفق على العررض 8١‏ 
ولماذا هم بالذات وفى كل عام وقى كل المصصرية هذا العام كان كفيلا بإعادة بناء 
مناسبة؟ هل هم فنانو بلاط؟ أم ماذا؟ ما مسرح السامر.. مسرح الأقاليم فى 
هى آسباب أو معايير تقرييهم للستمر القافرة 

غير المبرر من السلطة الثقافية.. إنني هكذا أصبحت لدينا لوثة أو هموسة 
أدعو إلي مناظرة علتية عامة. كما أتنى اسمها المهرجان التجريبي وهر الفعالية 
أدعو إلى قيام مؤسسة مستقلة المسرحية المهيمنة على حياتنا المسرحية, 
«كاستقلال الجامعات وهو غير موجود وأصيحت كياناتنا الإدارية تعمل وحدها 
عندنا وكان موجوداً زصان» للمسرح فى خدمة الدورة القادمة, ومع ذلك فهى لا 
يديرها مجلس إدارة لا حكم القفرد تنتج العروض المزعومة من أجله إلا قبل 


اليل - يض د 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


التق 

شهرين على الاكشر هن موعد حلوله صغيرة وكبيرة وليس لأحد حق التعليق أو 
الكريم؛ وكم قلنا أنه يستحسن - يل ومن الحوار أو الاعمتراض حتى بينه وبين 

7 تفسه. وإلا سينال عقابا معنا أو غير 
من بين عروض كثيرة أخرىء وفقا لنظرة معلن بالحرمان الأدبى والقنى والادارى 
حرفية فنية وفكرية أى جمالبة متميزة والعملى والمالى . لهذا السبب يأتى 
انتاجنا ركيكا ضعيفا محشواً با 
مدهوناً بالنقل 

خطر «العائمية» 

«الهيكلية» الملمونة: أهل الثقة لا أهل العجيب أنياتى للشوات نقاد 
الخبرة ؛ أو لآن العرض ليس به شىء اثون عن «عالمية» 
مخالف للنظام. «التجريبه مالمى؛ وأن 


ولأنه لا توجد مؤسسات مستقلة هناك مدرسة تجريبية دولية ذات لفة 
المسرع ولا فرق تعتمد على تذكرة واحدة- سيرانتو فنى حركيى - ذات 


الجمهور وإعانة الدولة دون تدخلها فى أسس وملامح جمالية مشتركة بين جميع 
الإبداع. ولأنه ليس عتدئا فرق مسرحية الفييضرب المتمدنة: وبالطبع على من لم 
مستقرة متجانسة ذات أسلوب وطابع يتمدق بعد عليه أن يتمدن فوراً ليلحق 
وبرنامج ورسالة مثل فرق سنة 16 - | يقطار العولة: ويقير اسمه من على إلى 
7 بل لدينا مديرونببيروقراطيدن كلم |«أليي وحن ن رجض إلى «جر».. وشكذا.. 
منهم دكتاتور مدقيو فى يلوقعة إلي ات إن هذا مو ]التهز الثقافى بعينه, رإجبار 
يزولء يمسكون بِرسَمٍ كل الأسور م هوي النصف الجنويى من الكرة 
وإدارية وفنية, يرون تفردين كل" الأرضية على أعتماد فنون الشمال 
والغربَ «حلف الثاتو وما أشبه» إلى فنون 
رسمية مقررة علينا وعلى البشرية, 
«يامتخلفين» كفنون أرقى وأجدر بالنقل 
والتقليد بدلا من تعب البحث فى 
الشخصية الوطنية والهرية الثقافية 
القومية والتاريغ والتراث والقضايا 
الاجتماعية وتحديات المستقبل. باختصار 
إن هذه الأمور تحتاج إلى مال وصحة 
ومجهود ووقت. وماذا التعب مادام أمامنا 
«الجاهزه ومجانياً؟!! 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


ونتيجة سيطرة هذه المفاهيم المدمرة تميز اللامع البشرية الصفراء وبالطبع 
ظلن البعض أن انتزاع بعض التقنيات هى تتميز فيما بينها إلى صينى وهندى 
وخطف بعض الملامع وانتمال تعض وهكذا. وان تستطيع أن تميز العروض 
المفاهيم, من عروض أجنبية, كل ذلك الاقريقية جنرب المسمراء أيضا ويفض 
بعيداً عن سياقها الأميلى؛ باعتبار أن _النظر.ين اللوني شما استطضا أن نميز 

ذلك شطارة ومهارة وأمراً صلجي ,انق أعروض يعوب إالقرياً وإلشمال. ولكننا لم 
فإنهم يتنكرون لناريكلهم المهطارل. أنست الفشن دلا نتبكيز نحن؟ وكيف 
وترائهم الشقافى والابداعئ وؤاقنافتهم ''' ومتن يدك امقا؟ 

الزاخر وتحدياته التى تستلزم التميزبل 2 يغض الحلول والمقترحات ‏ ؟80 
والتحدى من أجل اللستقبلء وهذا هو سوف ننتظر طويلا حتى تتغير البنية 
الاساس, أما الثانوى فهو أنه لا بئس من < الإنتاجية المسرحية الشمولية الحالية إلى 
الانتفادة - يما يناسبنا - من تقنيات 
وحلول فثية يطرحها فنانو الشمال الغربى بمبادىء الحرية والديمقراطية والامتداء ف 
الكبار, إن الأهم هو طرح الحوار معهم بالمعرفة والعلوم الإ 
حول المناهج الابداعية والمناظير المتباينة استقلال الفن الفنان وفكره ريال 
بين الشرق والفرب. وهنا لابد ومواقفه وحريته واختباراته, إلى أن يحدث 
إلى أن المرء يستطيع أن يمييز عروضص هذا نسوق هذه الاقتراحات - وليس هذه 
جنوب وشرق آسيا ككل بغض النظر عن هى المرة الأولى - حفاظا على أموال 
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التجرتق 

دافمى الضرائب والمقتطع من الشروة ناضجة ولييست مطبوخة على عجل 
القومية «اللحم الحى» لحساب انقاق غير خصيصا المشاركة, وليست قديمة 
محسوب ضدعيف العاثد لا يستفيد منه مستهلكة تقدم لنا فاترة عديمة البريق. 
.سوى أقلية لاقيمة لها بالقياس إلى العطاء ‏ *- أن تفى المسابقة - فليس معقولا 
الحضارى والثقافى القومى المصسرى٠‏ أن تعقد مقارنة بين لاامتشابه إلافى 
وبالنسبة لابين المصريين المحرومين من العام جداً - وتستبدل بان تقوم لجنة 
كيم التحكيم بوضع تقرير فنى نقدى وتقييمى 
زان الجرمان رسع ما حر ا ماص اد 
واد فقطء يستقيل به العيوض الأانية . بطرة ميضومية كلية ترصد التطورات ف 
- إذا لم يكن كل العروض - تدفقا 4 ١‏ [تضللة السرح فى العالم. واضعة 
تيج أتشطة المسرح فى العالم, واضعة فى 

؟- أن تعقد دورة المهرجان كل عامين اعجو حوور 
فقط بالترادل مع لتقي الر.دل الل اعتبارها حوار الثقافات والفلون كلحد 
الذى أوقف لأسباب غامضة أو ري ضرورات تمقيق التفاهم بين البشرء 
ماقنعة. وذك بالتعارض مع السياسة ونشر السلام فى احترام كامل لحرية 
الغلنة وق المسرية وباس حة المزيية٠.‏ الإبناع والفكن والمنقيسدة. وقى [قنران 
ومنتلمتها الثقافية. فكل عامه مستليع لفق بيد ثقافات الشعوب وطوابعها 

الفرق - هنا وهناك - أن تقدم مروت كل ذلك على تقدم المساواة. 
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4- إدائة أسلوب اختيبار المروض 
عبر أشرطة الفيديو أو الأسطوانة 
المدمجة, بل والاعتذار عنه, بصفتةإسلويا +96 زيائَة عدد مرافقى الوفود, عربية 
يخالف طبيعة الفن المسرحى, واسقيدالإم وأجتيِيَة سواء. من مترجمين ونشطاء 
هذا الاسلوب القامير يارب ال منيوين 
عن المهرجان إلى المهرجاناي إالسرجية 
فى مختلف بقاع الغانم أوكذا/التجطعاث 
اللسرحية العريقة الكنيرة واكانيقينات ٠٠‏ التومية لحتو تتسنع الكل الآراء خاصة آراء 


الفنون: كي يفتار هؤلاء المتتويرن الخقني. 01 
-٠١‏ رصد الميزانيات لتجديد واتفيد بو 
كعاصعة عريقة. جهزة الصوت والاضاءة والتكييف على" 
ه- أن تدور الثنوات الرئيسسية عواضفات قيلسية رلقية 1 
والموائد المستديرة والمماضرات - فقط -١١  -‏ رصد الميزائيات لتجميلدور 
حول الموضوع المحدد والمعان للمهرجان. 2 العرض وتنظيفها بما يليق بإقامة مهرجان 
جدول العروض وتوقيتاتها خولى ؛ ولاك 5 
«من الخامسة حتى الحادية عشرة بحيث 2 -١١‏ العمل على زيادةدور العرض 
يتبع للجميع فرمة المشاهدة, رون بالبناء والشراء والإيجار مع تطوير دور 
إرهاق أو تعسف أو تعارض. الاك لدان 
مه نمويه مناه أرشيف الشارء أهالقوهدم عدم !املاط 


الليبراليةالجديدة ليست شرط للنجاحالاقتصادى 


فى هذا الحوار الذى أجراء * بيرنى ويوليفياء الثين دعوا إلى ' السوق 
داوير' مع المفكر الأمريكى الأشهر " نعوم الجنوبية المشستركة وأعادوا لذاكرة 
تشوسكي' و المعروف بآرائه ومواقفه الشعوب تأميم موارد الدولة بينما العالم 
الواعية والتى جعلته خارج التصنيفات كله يتحدث عن منظمة التجارة العالمية و 
والتحيزات وضمنت ل احترام المختلفين السوق المشتركة....'!( سبقهم إلى هذه 
معه قيل المناصرين له. فى هذا الحوار الاجراءات الواعية رئيس الوزراء الماليزى 
لإذاعة ' هافانا" - كويا يشعل” الأسبق " محاضر محمد" الذى استطاع 
تشومسكى أكثر من شمعة تعين من يريد أن يقف فى مواجهة صندوق النقد الدولى 
على اكتشاف خيارت ومسارات أخرى. .“لال الأزمة المعروفة بأزمة النسور 
غير التى ترهمنا الولايات القهتدة)٠)‏ الأسيوية ويخرج الاقتصاد الماليزى من 
وحلفاؤها أنها بمثاية قير مجتوم لا يمكن .. رفة العناية المركزة حيث أرادت أمريكا 
تجنبه. التفنظيطلي). 
ويدور المتوار سول دول امتريكا. ٠‏ ونم يى "تشويسكي' أن 'صحوة 
الجنوبية؛ التى كناتث قبل نضق قنزن' ١‏ الجتوب" قناننة مع مسحوة اليسار فى 
تقريباً تعرف ب ' الحديقة الخلفية للولايات أمريكا الجنوبية؛ ويلفت الانتباه إلى زيف 
المتحدة الأمريكية وكذك كان يطلق عليه المزاعم بأن الليبرالية الجديدة والسوق 
“جمهوريات الموز". حيث عاود اليسار المفتوحة هما كلمتا السر للتنمية والتطورء 
ظهوره ووصوله إلى السلطة ليواجه إذا بالمنطقة العربية غارقة فى مستتقعات 
5< الهيينة الأمريكية من خلال القوى الشعبية القوى اليمينية؛ إسلامية كانت أوغير 
0 والمنتديات والمنظمات الدولية التى تدعو إسلامية, وأوهام الليبرالية الجديدة 
إلى تضامن بول الجنوب فى وجه جشع والسوق المفتوحة. 
الشمال ومخططاته الاستعمارية الجديدة. وهكذا أرى هذا الحوار بمثابة دموة 
فبالإضافة إلى الثاثر أبداً “قيدل كاسترو” 0 المراجعة المفاهيم التى أصبحنا نرددها 
كويا- هناك " شافيز" - فنزويلا- و٠‏ كما لوكائت تعاويذ سحرية؛ دعوة 
لولا ' - البرازيل رشيرهم فى شيلى اللخروج من غرفة العناية المركزة قبل فوات 
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ولأول مرّة بدأت هذه الدول 


تاريخ نصف الكرة الأرضية. فبمئة لنتهاء 
الاحتلال الإسبائى. استهحتا يؤل أمريكا 

اللاتينية تحظى بانأتسثالية وافتمة 
واختارت التوجه نحو القرى الإمبزيالية: 
كذلك تجلت حالات حادة من الاتقصال 
بين طبقة محدودة من الصفوة الفنية 
وبين الجماهير الغفيرة التى تعيش قى 
معاناة. وكان المتتمون لطبقة الصفوة 
يرسلون ثرواتهم ويقسضون عطلاتهم 
ويتخذون وطنا ثانياً ويرسلون أطفالهم 
للدراسة فى أية دولة أوروبية ذات علاقات 
وثيقة مع بلادهم. 

حتى أنظمة اتصالاتهم ومواصلاتهم السكان الاصليين أن يطوروا مسواردهم, 
توجهت للغارج لاستيراد بل ولا يابهون لتعرض ثقافتهم ونمط 
احتياجاتهم....إلع. حياتهم إلى التدمير للحد الذى يجعل 
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نعو ويد 
وإذا ما خسرت الولايات المتهدة 
أسلحتها الاقتصادية التى تتيح لها 
السيطرةء ستعائى من شدعف شديد. 
ويبدو أن هذا بدأ يحدث. فلقد بدأت 
ار تركز كل جهودها التخلص 
من هيمنة 'صندوق النقد الدولى' - حسب 
زعمها ‏ وذاك من خلال تسديد ديون 
الصتدوق, لآن القواعد التى يفرضها 
الصندوق لها أثار كارثية. واقد أسهعت 
"قنزويلا” فى مساعدة “الأرجنتين' وذلك 
بشراء جزء من ديوفها. 
وريما تسير 'بوليقيا" على نات 
0 الطريق فلقد ارتبطت طوال 5؟ عام 
جيقار بقواعد الصندوق القاسية والمتشددة 
بعضاً منهم يبلس التسول فى إع اران «للقظاية, وإذا بمتوسط الدخل القومي 
المرور المزدحمة فى تيويورك, ييح أقل مما كان عليه قبل هذه الأعوام 
وبالإضافة إلى ما سبق. اللقد بذاك 
هذه الدول التخلس] م هلمنلا مرق 
النقد الدولى". 
ففى الماضنن كسان يوسشع الولائيات .... ٠:‏ .وين خاف إن "صشدوق الثقد الدولى' 
بي اللتحدة أن تمنع أية عمليات تتموية غير يعد يمشاية 'وزارة مالية الولايات 
مرغوية مثل الاستقلال فى أمريكا. المتحدة. كذاك غير خاف أن كلا السلاح 
03 اللاتينية, وذلك باستخدام العنق, ودعم الاقتصادى والعسكرى لازم للحفاظ على 
الانقسلايات امساح التسخريب الهينة التى بدات تتعرض التداعي 


ويحدث كل ما سبق على خلفية من 
لكن لم يعد كل ذلك صالعاً الآن. ففى حركات شعبية خالصة والتى عند 

آخر محاولة قامت بها الولايات المتحدة وجودها فى الماضى تعرضت للسحق 

اللتدخل فى قنزويلا - عام ؟.-- باستخدام العنف, إرهاب الدولة, والعديد 

تقليه إن رج مين الغت ياو من العمليات القذرة. لكن ذلك السلاح لم 

الهائل من دول آمريكا !/ يعد متوفراً. 

القضاء على هذا الاتقلاب من الداخل 7 وبالإضافة لما سيق: هناك وحدة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


آخرى. فإن القرى غير المتظورة 
والتى تضغط لتحقيق كل ذلك هى 

المنظمات الشعبية الدولية من ذلك التوع 
أبدأ, تلك 


المحلية. وهناك واحدة منها في ا 
بالإضافة إلى أماكن عديد: 


وصف "الدولية”. فدائماً ما كان الجميع 
يتحدثون عن الحركات الدولبة البسارية!! 
لكن دون أن يوجد آى منهيا. وهذه هي 


البداية. 

وفي حين تعد سثل هذم ا لتملوواع 
مهمة للفاية, فإنها تتبدى فثل اكتابوش: 
للمسئولين عن التخطيط فى الولايات 
المتحدق 

وأشير هنا إلى «مذهب موثرو 
عمنما0 0تههكل!ء الذى ظهر قبل 
عاماًء و حينها لم تكن الولايات 
المتحدة قوية كفاية لتطبيقه - حتى الحرب 
العالمية الشانية - سوى على المنطقة 
المجاورة. ويعد الصرب المالمية الثانية, 


,فلالا الذول بدأت تعيد تقبيم علاقاتها 
النولية ما قى ذك العلاقات التتجارية, 
وكا أصيع هناك قدر هائل من 
لتسديم إلى الإممينة والموافقة ل روس 
الاموال|انظييهة بالامكتثمار فيها. 
والشى» نفسه ينعليق على فنزريلاء وكذلك 
غيرها من كبار المصدرين مثل البرازيل 
وشيلى وهكذا أصبحت الصين تتوق إلى 
إقامة علاقات تجارية مع العديد من دول 
أمريكا اللاتينية. 

وعلى خلاف أوزوياء لا يعكن ترويض 
الصين. فأرريا تتراجع إذا ما أظهرت 


عام لا تهتم بهؤلاء البربر ولا ترى حاجة 
لذلك. 
وتخشى الولايات المتحدة من الصين, 


0057 


قاله وه« هدمتعملا 


رغم أنها لا تمثل أى تهدى عسكرى لألى< الولايات المتحدة حوالى تصف إجمالى 
دولة وهى الأقل عدائية بين كل القوى الإنفاق العالمى فى المجال ذاته. لأجل 
المسكرية الكبرى. لأنه من المسعب تحقيق المزيد من التميز التكنولوجى. 
ترويضها. وحقيقة ‏ ليس بوسع أحد أن وقى أمريكا اللاتينية تحتفظ الولايات 
يروضها. لذلك تخشى الولايات المتحدة المتحدة بقوات عسكرية أكبر من تلك التى 
من العلاقات بين الصين وأمريكا كانت موجودة خلال الحرب الباردة. 
/ بالإضافة إلى أن دول أمريكا والمهمة المعلنة لهذه القوات هى رفع كفامة 
اللاتينية تسعى إلى تحسين العلاقات الضباط فى أمريكا اللاتينية. ولقد انتقلت 
الاقتصادية مع أورويا. وهكذا أصبحت مهعة تدريب الضباط من وزارة الخارجية 
الصين وأورويا أكبر شركاء تجاريين أو إلى فقادة البشاع. ولكن ذلك ليس بالآمر 
قاب قوسين من تحقيق ذلك. 

ومثل هذه التطورات تؤدى إلى تاكل 
وسائل هيمنة الولايات المتحدة على النظام 
العالمى الجديد. ولذلك تلج الولايات 
المتحدة إلى استخدام أقوى أسلحتها: الإنيمان رغيرها من التشريعات كذك. 
“القوة المسكرية". ورغم أن هذا الالتزام ليس مفروضاً؛ فهو 

ويبلغ إجمالى الإنفاق المسكرى أ ١١‏ موجود على الأقل.. 
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أما وزارة الدفاع فلها مطلق المرية ويعد موقفه هذا سابقة أولى فى تاريخ 
أن تفعل ما تريد. وبالإضافة إلى ذلك نصف الكرة الأرضية. 
فلقد تحول التدريب إلى هيمنة محلية. وريما لا يرغب أحد فى الانصياع 
وأصبح من اللهام الرئيسية لهذم القوات بالتحدة. لكنهم ماجزون عن 
نشر المبادىء المتشددة لحزبالَعَسَمَبِ القيآم باى شي ولهذا السبب وحده يعد 
الامريكى؛ ونصرف ما يعنيه ذلك» وقى | إأكاسترو”” وكذلك 'شافيز". بطلاً. 
سبيل نشر هذه المبادى» تنشىم الولايات .وضيما بيتعلق بالموضوع الايدولوجى 
المتحدة قاعدة عسكرية في كل يشطقة. الذى طرحتافي سيؤالك؛ فهو يتصل بما 
- يفجلى 'غنآ تقُولة أن يعرف باأييرالية الجديذة". ومن المدهش 
الولايات المتحسذة تسعى إلى ." أن خلال القمسة وعشرين عاماً الاخيرة 
ار الدعوة لهذه الليبرالية 
الجديدة - مانت الدول التى طبقت 28 
بصرامة قواعد هذه اليبرالية الجديدة من . 
0 


كارثة اقتحصادية, بينسا الدول التى لم 
أى اهتمام حققت قدراً من النمو 
والتطور. ومثال ذلك ما حققته دول شرق 
يعتبر «فيدل كاسترو», بغض النظر آسيا من تطور سريع رغم إهمألها الكلى 
عن رأى الناس فيه بطلاً فى آمريكا لقراعد هذه الليبرالية الجديدة. 
ء :. ويرجع ذلك بالإساس إلى ويزعم البعض أن شيلى تطبق نظام 
صموده فى مواجهة الولايات المتحدة. اقتصاد السوق'. لكن هذا الزعم مضلل 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


سودي و1 لبقتسن قبل افسكيقة 


صادراتها قادم وهذا مسوضوع أيدولوجى أخرء 

المملوكة للدولة والتى سبق تأميمها فى قصشوق النقد النولى:هو مجرد اسم 

عههد القيدى. السلاح الهيمنة الاقتصادى الذى بدا 
ومن النادر أن تجد مثل هذه الروابط يتآكل الآن. 0 

فى علم الاتتصاد: * صاحي الالتزام ١‏ - الماذ تظن أن هذه الحركة 


بمبادىء الليبرالية الجديدة انهيار الآنية تختلف عن الكفاح الذى 
اقتصادى. بينما الخروج طى هذه هذث صابقا في شيلى على سبيل 
المبادى» صاحبه نجاح اقتصادى". ومن المثال: حيث انتهى الكفاح 
المسعب إغقال ذلك, ريما يففل يعض بالإطاحة بالنظام العسسكرى 
رجال الاقتصاد مثل هذه العلاقة, لكن المستبد؟ 
الناس لا يمكن أن يففلوها لأنهم 
يعيشونها. لال ستينات القرن الماضى, 
نعم هناك معارضة لهذه الليبرالية لكنه تحطم على صخرة العنف. فلقد كانت 
الجديدة. وتعد كويا تمونجاً و مها الل على الطريق الصحيحة لتحقيق 
هنزويلا والأرجنتدين. حيث كَببتصَكهِده_ كان" الاشتراكية الديمقراطية” لكثناً 
الدول فى تجاوز كارثة "سذئوق الثقد ١‏ تعرف جميعاً ما حدث. فما حدث فى ١١(‏ 
الدولى" وذلك عن ردم لخت جوج إغلى]” "ستكبيتمندجآالأوليغ - 141) كان بعشابة 
القواعد بل والإطاح آرِبّْهاورمن ثم 


.كان هناك أمل فى أمريكا 
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فيو ترس انان 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


المستبد قى شيلى - و قد كانتت 
فترة مرعية ‏ بكارثة 

اقتصادية أدت إلى أسوأ 
انتكاسة فى تاريخ 


بعض السطرة. ولهذا 


الاستبداد العسكرى. والشىء 
نفسه. وربما أكثرء حدث فى الدول 
الأخرى. 

وعلى سبيل المشال - أذكر رجلتى إلى 
الارجنتين و شيلى منذ عامينء و كانت 
النكتة الأكثر شيوعاً حينها أن الثاس 
يودون لو أن القواث الآكريةالظطبلية 
كانت غبية كفاية لتتؤرط قل حرب مع 
فرنسا أو غيرها من القوى العظمي يما 
ينتهى بسحقها وفقدانها لشروميتهاء 


المسكرية. 

وإذا كان هناك تقدم بطىء فى سعى 
كل دولة من الدول الشلاثة * الارجنتين- 
البرازيل- بوليقيا" للتخلص من هيمنة 
الأنظمة المستبدة: وفى الفالب كانت 
أنظمة صسكرية مستبدة و مدعومة دائماً 

من الولايات المتحدة الأمريكية, فالآن - 
تدعم النول بعضها البعض. و لم يعد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


بوسع الولايات اللتحدة أن 
تلجأ لنفس السياسات. 

ويؤكد ذلك ما 

حدث فى البرازيلء 


اللرئاسة عام 1537 
كات الولايات اللتحدة 
تفل طدومنا قفد 
3 : 1 
عتسااصيع 
جولارت أكةأنا60 رئيس 
فى العام 1475 عتدما قامت 


امنا م ريد من الأمل 
الاستحالة تكرار ما سبق بالإضافة إلى 
إتزايد كواطر التعايآن بين الدول كذك 
دك أي 3 لقند ية من الاستقلاية 


السبياسية . 
تسمى للاتشفاع بموارنها ميل 

تفييرات اجتمامية من ذلك النوع الذىا 115 
يمكنه التغلب على المشكلات الداخلية 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


منذ التصف الثاتى من 
القرن التاسع عشر لم ينقطع 
سيل الاسئلة حول علاقة الشرق 
بالغرب, وهى علاقة إشكالية 
بامتيا, أ مع الرحلات 
الأولى التي أعتبر الطهطاوى 
تموذجا لهاء بل امتسدت إلى 
عصور قديمة. وإن كانت الحروب 
الصليبية وما أعقبها من ظلال كانت أحد 
أهم المحاور فى هذه العلاقة التى ترتب 
عليها هجاء متيادل. وكشيئر من سوء 
التفاهم والالتياس. بحيث [صيح الشترق, 
كله فى قارب واحد والغرب كله قى سلة 
واحدة. وحقيفة لطر أن اقرب متمدلآ 
وكذاك الشرقى ويطمن ى/إشر إن نكن 
شرقى غربه كما أن لكل غربى شبرقه, وإنٍ 
كان هذا التتنخصيص لايلفى الظواهر 
والقواسم المشتركة التى صاغت للشرق 


صورة ملفقة من عالم سحرى وهواجس 
جنسوية؛ بحيث أصبح الشرق فى مرحلة 
ما (بدعة) الغرب كما قال الراحل «إدوارد 
سعيد» أن أخطر مافى هذا السجال الذى 


التباين الأيديولوجى»ء تاذ التسلدة 


1 


خرف 


فالاستشراق الالانى والروسى 
اليسا بأى حال كالاستشراق 
الأتوليس اك سيتى لق 
الفسرائكفونى: لآن الاحتكاك 
السياسى والاقتصادى وأخيرا 
المسكرى لم يكن بين المانييا 
والشرق على الدرجة ذاتها التى 
كان عليها احتكاك الفرنسيين والإنجليز 
فى الحقبة الكولوثيالية. 

بومن المعروف أن الكتابات العربية عن 
للشب منذ الطهطارى وخير الدين 
القوتّسى وفسارس الشسدياق وآخرين, 
أخضعت لقراءات متعددة؛ وعوملت برؤى 
ومكيدج ميسفيةروإن كان البعد الأدبى 
لتيقاً الإملادا3د جد من يفحصه فى 
ضوء السيكولوجيا الفرويدية؛ كما فهل 
جورج طرابيشى فى قرامة الطيب صالع 
وتوفيق الحكيم وسهيل إدريس» حيث 
تحول الغرب إلى أنوثة مقابل ذكورة 
الشرق المهاج 


لصم 

فى كتاب صدر حديثا بعنوان «الغرب 
بعيون عريية». تذكير بما قيل ونوقش فى 
هذا السياق» وتحريض منهجى على إعادة. 
طرح السؤاله فالكتاب يقدم مختارات من 
كتابات حول علاقة الغرب بالشرق» منها 
ماكتبه : د. جابر عصفور عن الرحلة إلى 


3 شاعر وكاتب عرب 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


رفاعة المهطاوى 


الآخر في القرن التاسع عشر وقراعة 1 
عربية للنهضة الأوروبية الدكتور حسن بالمقارنات أو التذكير بالقوارق؛ وإن لم 
حنفىء والرحصيل إلى أورويا للدكتور تشر الرحلة إلى هذا على تحو مباشر 
الحبيب الجتمانى, إضافة إلى كتابات فإنها توحى به على الأقلا 
مكرسة للرحلات الطليسية إلى أورويا 2 أما الناحية الفكرية, فهى تتلخص فى 
والصين وروسيا وآمريكا وأسبانيا. 8 6 
ولأننا ل نهدف هنا إلى عرض كتاب التونسى» أكثر من قراءته «للمهطارى», 
أو حتى مناقشة ما جاء فيه. فإن مابهمنا فالتتوتضي فى كتابه (أقوم المسالك فى 
منه هو المفاتيح أكثر من لواب ونا متغرفة آحوال المماك) يتيع لقارث 
تفضى إليه من أروفة وقد 1.-انوقفتى| 
ماكتبه «الحبيب المنيانيء تحت هنون ١‏ 
(الرحيل إلى أورويا) القهكبية العلربيلة.. | إلى مالأمتقي لله اللؤاب والذى لايحتكره 
ومشروع الحداثة لسبيك. أوأهما متّهجن ١.‏ الشر أو الغآب ألهذا/يقول استنادا إلى 
والآخر فكرى صرقه فقد قضم الجتهائن ٠٠١‏ الإمسام على : لتر إلى (من قسال)... 
الرحلات العربية إلى أورويا إلى قسمين» وانظر إلى (ما قال ويضيف التونسى : إن 10 
أو صنفين حسب تعبيره, رحلات وصفية< الأمر إذا كان صادرا عن غيرتا وكان 
تتحدث عن الحياة اليومية لسكان البلدان صرابا موافقا للأدلة لا سيما إذا كنا عليه 
الأبروبية, فتصف عاداتهم ومظاهر وأخذ من أيدينا فلارجه لإنكاره وإهماله ١‏ 4 
العمران فى مدنهم؛ ورحلات أكثر وميا وقد تكونهذهالفقرةشمونجالا > 
بالغرب أبرزت الجوانب السياسية فيه. أسميته الوسطية وإتاحة فرصة الانتقام, 5 
وأسهبت فى الحديث عن المؤسسات 
الاستورية والبرثانات ودورها قى سحب 
الثقة من الحكوما. 
من الناحية المنهجية يتعذر الفصل بين 
رحلات تصفء وآخرى تحلل. لآن الوصف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


اقد حدثك فى العلاقات متعددة وبين الضضعيف الأجهل الى لاذ بأضعف 
الابعاد بين الشرق والغرب اتقلابات الإيمان وهى التشبث بصورته كما يراها ؛ 
أطاحت بالأدبيات الكلاسيكية؛ بحيث لم ورقم التقيم الملحوظ فى منافج 
يعد الصراع أيديوارجيا فقط. ولا هو البحثء والحقريات بقى تناول الرحلات 
مجرد ثارية عقائدية وتصفية حسابات مع العربية المبكرة إلى الشرب فى النطاق 
الماضى, وأية مقارنة بين رحلة الطهطاوى التقليدى. وإن كانت الاستثتاءات على 
إلى باريس وما يكتبه مثقفون وأكاديميون اختلاف مقترباتها تستحق التنؤيه فى كل 
عرب عن الغرب: ومنه قرتسا قد تقدم لنا مناسبة كهذه فما كتبه مسعيد» عن 
مايجزم بأن الوم لم يتفير فقطء يل الاستشراق والثقافة والإمبريالية وما 
انقلب على ذاته. فمن يقرأ الهويات القاتئة اسستتبطه طرابيشى فى روايات الحكيم 
لأمين معلوف يجد نفسه إزاء تعريفات وإدريس وصالح يعتبر انعطافة نومية, لأن 


جديدة للبوية الثقافية: حيث لايجد الكاتب الأول حفر حول جتور الاستشراق 
تعارضا بين كونه لبنانيا وفرنسياء وتقصى تحلياته من الداخل, والك 
ومسلما ومسيحياء وشرقيا وغربيا ٠١‏ افتضع الكبت المزمن الذى أفرز تلك 
الإسقاطات الجنسوية فحول الشرق إلى 
فحل والغرب إلى أثثى ! 
زودت 


نما أعنيه يكون الغرب ليس غرباً 
فذاك لآن ماظنناه ذات يوم تكاملا إنسائياً كله وليس متجانسا بحيث يسهل علينا 
وحوارا أو تلاق بين [إشناقات: لت يكن +" التيمية قل إميذار الفتاوى والأحكام؛ هو 
كذك بالفعل, ركنت مُتظامى فى لآل ذلك المشقاٍألذي لايصعب رصده بين 
الملاقة التياسات لم يستطع أكثر رؤى ومنامج وأفكار قاسمهاالمشترك 
الوحيذ هو الثطاق الجغرافى الذى تعيش 
وإدينا الآن فى ثروة هذا الأحتدام 
5 والتوتر بين الغرب السياسى الرسمى 
«عمر فاخورى» كتابا عن الغرب وصورة «الإسلام ما يبرهن على أن الغرب منقسم 
الشرق فى وميه قبل أكثر من مسبعين على ذاته, وليس غربا كله. إذ ما الذى 
عاماء فالرجل استشعر على تحو ميكر يجانس بين تشومسكى ورامسفيك مثلاء 
عودة الاستشراق المدجج بمناهج حفرية وبين جارودى ولويان ؟ 
وحاول الاستباق. لكن بأسلويه االشحون 2 لقد أدرك بعض العرب والشرقيين 
بالهواجس الدقاعية. بعامة فى وقت مبكر من القرن الماضى أن 
إن العواصف العاتية لم تهدأ ذاكف بريطانيا تشرشل ليست هى ذاتها 
يوم بين القوى الأعلم والطامع إلى التمدد بريطانيا شكسبير أو حتى برترائد رسلء 


اليلق تقس 6ه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أحمد فارس الشدياق اتوقيق المكيم الطيب صالع 
ورأينا باتفسنا خلال الأموام القليلة 2 وإذا اقتصرت قراطتا على بيان وقعه 
الماضية أن بريطانيا بلير ليست بريطانيا خمسون مثقفا ودبلوماسيا أمريكيا ضد 
إدارة بلادهم وأدانوا الرئيس وحذروه من 
مضاعفة الكراهية لأمريكا فإن بيانا آخر 
صدر بعد ستة أشهر وقعه خمسون 
آخرون يطالب بعكس ما طالب به هؤلاء 

وقد يكون المجال رحبا للاتتقاء إذا ويتاشد الرئيس بمضاعفة عسكره قى 
كان المقصود هو اليحث عن منا.يكرس التق الاوضط يريكنا؛ ويفسد ما اعتقدنا 
الرأى المسبق ! أنه الفقيقة ذات البعد الواحد ١‏ 

والارجع آن الذهنية العربية القى ٠‏ وإذا كان الغرب شرقه الثى ابتكره 
تعانى من شحة وخلل ليق يا ئداقاني] _ امل خبال الا الأنكار الثى لقفها 
الديموقراطية يصمب بها بآن ترلى فل" |الاستيظ رق انتيرق غربه أيضا. 
الآخر إلا صورة مماة لمم هبى عليه وما ,.. الذى بحشره فى خَإِبْة واحدة وقد يسثمر 
نتناساه أحيانا هو أن المناخات نزي الكتابات حول الشرق والغرب: أو 


الديموقراطية للقراد سواء كانوا مقكرين< الشمال والجتويء محكوما يرؤى لعانية 91 
وفنانين أو مجرد سواطنين أن يخظفواء ويهاجس إدانة الآخر ويترثة الذات. لكن 7 
هذا السيل ان يعثر على المصب الموعود, و 


وأعدم فى العراق» فاحد الشقيقين ظهر 
على الشاشة وهو ينتحب كارملة. بيتما 
قال الثانى أن شقيقه يستحق ذك< كانت الاصسوايات تنتج بعضهاء فإن 
العقاب لأنه شارك فى حرب لا ناقة له الفقلاتية تنتج المزيد هنها تماما 
فيها ولا بعير. كالديموقراطية ! 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أما رواية الكاتبة السويسرية 
«ليزييث كاترر» فعنوانها قا 


135 1كقاء 
ولد جمعطنى صداقة عميقة 
بالكاتب والكاتبة ؛ وما دفيكتين لهذه 
القراءة إلى جائب الصداقة هر اهتعامهما. 
المشترك بالكتابة للأاطفال والفتبات ؛ كما 
أن البطل فى الررايّنن كلذبا: كلب 
مصرى اسمة الممفيك.. 249 
سويسرى اسمه “كور مما يثير شهية . العريا 

الباحث لإجراء مقارئة بين زعلة كلبين فى الفضاء الداخلى 


العياة أحدهما فى مصر والآخر فى 9 الفضضاء الداخلى فى الروايتين واحد 
سويسرا فى ظل ظروف وأوضاع مختلفة تقريباء مع اختلاف كلى من حيث النوعية 
تماما . قماذا جرى لهما؟ والكيف. الكلبان المصرى والسويسرى 


ناف مل مالل رار 1 


اية على لسسان وأخوة وأضوات , 
ونشرت فى الاعمال الكاملة المؤلف < الصغار والكبار . 2 
ويلفت الدكتور «جاير عصفورء الن من الجوع والبؤس الشديد تسيطر على 
الطبعة الثالثة لهذه المختارا. عائلة الكلب «محظوظ» المصرى ٠‏ وحالة 
أن من الرفاهية تسيع فيها الكلبة 

السويسرية «كوراء . 
القضاء الخارجى فى الروايتين واحد 


عق ميم دم 


8 رواتى وقانب 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تقريبا وهو رحلة كل من الكلبين فى وقش. وصاحب الدار يحرس بالليل 
الحياة أحدهما - المصرى - يبحث عن بستان الغتى من اللص والفنى. 
القمة العيش وما يسد الرمق , ويسعى يتي طول الليل بسبب ويفير سبب حت 
للعمل ؛ والأخرى السويسرية تمضى يخاف اللصوص ٠‏ وصاحب الدار يقضى 
أوقاتها فى صحبة عائلة كريمة من البشر اليل كله يتمخط ويبصق بسبب ويغير 
تدفعها إلى التعليم والتخصص فى سيب ويزء 
خدمة العميان, والحصول على مؤهل يوفر 0 عن هتاك ؟ وقد يطلق رصاصة حتى 
الها حياة كريمة , بينما الكلب «محظوظ»ء ياف اللص ء اللصوص يسهرون خارج 
ظل يعتمد فى تدبير أحواله على الفطنة انور لأنهم بدون دور ؛ وهم أفقر من أبى, 
والقهلوة والصدقة . ومن صاحب الدار , ولذلك فهم يطمعون 

وما يهمنا هنا هو التوقف عند بعض فى أشياء صاحب الدار القليلة - لولا 
التفاصيل الخاصة فى الروايتين برحلة الحياة. أبى الصاحى اليقظ ‏ وهم طامعون فى 

البدايات 


تخرج النار الحارقة من ماسورتها» . 

ويقول الكلب «محظوظ» عن نفسه + 
الجراء التى ولدتها فى الخلاء البعيد أنا ابن الصدفة الممياء . وتقول له 
للجوع والبرد والريح والمطر , والحيوانات 
المفترسة ؛ لأن صاحب البيت الذى 
يؤويهم ليس فى مقدوره إطعام هذا العند, 
الكبير من الكلاب , وقد احتفئت | أيه إليقْطرفء . رد ابرك : 
بعد مناقشة مع أبيع الكلبب. حيث طلبتي -موافق ها وام محظواء . فهل الكلب 
من والده الاحتفاظ بنهذا الجرِيالمقينٍ......! «محظَوَّظ اضفلا وم مو ابن المسدفة 
الذى نصفه أبيض ونصقه أسسود . طوال. 
الوقت ترد أمه أمامهقواها 

الفقر قاتل ياوادى . وتطلب منه تفهم 


والحكمة أيضا ٠‏ ويجرى المقارثات بين 
أحواله وأحوال البشر المصيطين به 
: والكلاب الآخرى . 

المسالة لنفسه ؛ وهو يوسع مداركه لفهم 2 «عندما تأتى الكلبة «لولوه الجميلة 
مقدرات العالم ليتعامل معه؛ فى فقرة الدللة تشرح له أمه الامر . وتقول إن 
شديدة البلافة والمساسية - وكما قلنا 


لح وش جع 


علمت «لولوه كل لقات العام . 


اللمى والدار مينية من صفيح وطين 0 لقد ظلمنا صاحب الدار - لآن الدنيا 
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اعائلة مجرينتفيلدر» بين ثلاثة أطقال , 
تختلف أعمارهم فى مشلقة فى القواجي 


وتتمتع بالخروج النزهة فى 
القابة مع الأطفال » وذ ٠‏ وذات يوم تلتقى العائلة 
يرجل أعمى يصحب كليا معه. 


لح الج نتيا 
«لولو» شكلها الجميل ياجاهل . صحع 


تقيده فى الطرقات : وهف معليز الطرق 
ويحدثهم عن لفة التفاهم مع الكاب , ولغة 
العميان ٠‏ وعن عادات الكلاب التى تختلف 
إذا تحمل الكلب مسئولية إرَشناد العميان 


قال محظوظ : ولا أنصفت الطبيعة 
الواد وظلمت أمى» الطبيعة ليست عادلة | سراء فى البيت أو فى الطريق . 


أبى. نب أبوه في وجهه وقال : الاسبوع التالى يتقايل ١١‏ 
تنيع فى وجه الطبيعة آم الكائتات ‏ السسبد هلوز يكبت لل الشاية كر 
ياغبى. وتركه ونط فوق سور البستان . لهم إن الكلب يتعلم لفة عالمية ؛ ويمكن 
الحرمان إرساله للممل فى المانيا أو إيطاليا أن 
يردى «محظوظل» حزينا بقرنسا لمساعدة العميان . وكلبته على 
من قوق السور نظرنا إلى مكان :“تبي ل المثال. تنفذ أوامره عندما يقول لها 
الأكلء كانت الكلبة «لولؤة تلكل من . هذَه آللفة : كفى . حان موهد النوم . هيا 
دجاجة مشرية راقدة فى طبق ٠‏ وتلعق 9 با وغير ذلك من أوامر 
الخضار والمرق مثرطببقين وتشيرب الما وين قلا إقاءات السيد ه«لوتزه. 
الذى رشوا علي عباء الوذ والسكو تت يتغرف الإطفيالوالكنبة «كوراء عن عالم 
طبق > المميان وطرق التخاطب بيتهم وبين 
قال «مسمظؤظاة لابينه :أي لناكل» ' ٠ ١‏ لكلاب" 
.ب وها نحن تتفرج. الكاب يحتاج مثلا إلى تدريبات لمدة 
قال أبوه : لس وحدله الآ يتفز 


3 يا عرة الكلاب. عليهم 
0 لم يعجب «محظوظ» كلام أبيه , فققز ب مع الكلاب لغة سرية, ولا 
3 من فوق السور وجرى ناحية الطعام يعرفها سوى العميان والكلاب ولا يجوز 
وأمسك بعظمة يها لهمء فهجعت عليه مطلقا إفشاء أسرارها خوفا من العبث. 
الكلاب. ودخل فى معركة غيرت مجرى 2 ويقوللهم: 
حياته. ويرحل «محظوظء إلى المدنية. 0 الكلب فى الطريق يستمع إلى أوامر 
ولنترك صاحينا «محظوظء مؤقتا لتلتقى صاحبه.فإذا سمع آمرا ثانيا من غريب 
به فى المديثة فيما بعد. ارتيك. وريما تعرضت حياته وحياة 


السويسرية صاحيه إلى الخطر ولغة التخاطب بين 
نشات الكلبة «كورا» وتريت فى وسط العميان والكلاب يجب أن تظل سرية لا 
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يعرفها سوى العميان والكلاب . على مضض تقبل 

لهذا لايجوز إقشاء أسرار لفة عائة«جرينتقيلدرء 

التخاطب بين الكلاب والبشر . أما الارس الشروط وتتقطع صلة 
يتعلمونه من !١‏ أن 


رفض العمل وتعلق بصاحبه الأول التدريبات العملية وفى تعلم لفة التخاطب 
الكلب هذا فى موعة صمل كالواقف العام . العالمية - فالكلب ليس فى مقدوره العمل 
8 فى بلد آخر أورويى أو غير أرروبى إذا لم 
وهذه قنسرة لايفهمها الأطفال فى يتعلم اللفة الجديدة ويتقنها. تعلم اللغات 
التعامل مع الكلاب التى تعمل مع من أهم متطليات العمل. 
العميان» ولكتها ضرورة . النظام نظام .. وتفيض رواية السيدة «ليزبيث كاتررء 
إذا كان الكلب ‏ «محظوظ» قد جاء بالدروس الخاصة بتدريب الكلاب للعمل 
بالصدفة العمياء , فهنا صدفة أخرى مع السيان وكاتها محاضرات فى تدريب 
تحكم أحوال الكلبة «كورا», فدائئة السيد الكلاب , فالكلب هنا كاموظف العام - 
«جرينتفيلدرء لاسباب عدة ‏ وى كم هلظ يزبى عمله نون لنتقار كلمة 
الانتقال إلى بيت فى المدينة على شريطة 
التخلصس من الكلب. 
ووسط أحزان الماثةوحيرتهليعرض 
السيد «لوتز» اقتراسا بتكريظ اللبة 7 
«كوراء فى مدرسة خاصة الساهدة. .ءاولو شيرا؟ وطثالاليعتمة على مواهبه فى 
العميان , وهو يتوسبم فى الكلية الذكاء: ٠٠‏ تقليد المبجين. ويفزن نلسه بلباقة وخلة 
المطلوب , وإنها سوف تكون من المتقدمين على ساحة السيرك . ويلقى ترسيبا 7١‏ 
فى امتحاثات القبول فى المدرسة دفى عظيما وتوقع سع عقو للعمل ف 
امتحانات التخرج. 7 بتشقل من حال إلى حال! 3 
وهكذا يتحدد مصير الكابة كددا ‏ ويصبح من كبار أثرياءالبلد . ويتحقق | 
0 


فى رواية صاحبنا يعيى الطافر 


وتجرى لها امتحانات القبول ثم تبات لم القادمين من الريف لتحقيق ثروات ؟. 
أولية لعرفة مواهيها ٠‏ وتمر برحلة ب 1 10 
وعزيناتة داو رودت اد قن للدية .]نما الطرة تقض قيعي 
العالة . وكان شرط قبول «كوراء ٠‏ فى 
المدرسة أن تكون فى الداخلية, وأن لا 
يأتى ازييارتها أحد من العائلة حتر 1 
ا اللقواعد والأصول دون 
الخشونة المطلوية للعمل . مدق 


وتحسن الشابة العمياء معاملتها وفقا 


زائ رإلا 
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اتفرض البيئة وجغرافية 
المكان والموقع سيب ومسبسور 
تواجد الإنسان إقامة ورزقاً 
وأسلوب حياة. وهى بشىء من 
التفاعل المشترك والعطاء والآخذ 
المتبادل مع الإنسان والتطويع 
المستمر للمعطيات تخلق الواقع 
الماش والذى يتكون بقعل هذا الامتزاج. 
والتلازم والتواؤم بين طرفي المصادلة, 


القسرية. أو الكبان الذي نسكنة وتميشن 
افيه 


وهكذا تدمش الْبِينة دى ألظلة زرأ 
الخيمة الحاضنة لجهد الإنسان وفعله أى 
القيمة المضافة بالمسمى التعارف عليه 
الجهد الإتسان فى علم الاقتمساد. 
إضافاته وتحويراته وتطويعه لمستلزمات 
الحياتية ولهدقه النهائى فى الرفاهة وسد 
حاجاته المتنامية بفعل الحداثة 
والاستحداث. 

والإنسان فى ذلك يهاول الاستفادة 


< 


يفل > نيقي ال 


اللحد الأقصى من معطيات البيثة.. يفكر. 
يطورء ويستحدثء فى ذلك كله 
اتها ومكوناتها. 


امحكوما ببيئته وم 
فإذا أخذنا مثلاً.. بورسعيد أو تلك 


المساحة الارضية المحصورة 
بين ثلاثة مصادر للمياه.. بحر 
ويهيرة وقتاة.. البحر المتوسطء 
وبحيرة المنزلة, وقتاة السويس.. 
تجدها لا تماك ارم 
تكون نتاجأ لهذه المياه.. تقوم 
على خدمتها. ن 
خيراتها وتعيش على معطياتها؛ ثم هى 
ترج يها وتعيشها. تقوم على خدمة 
إهينائها والسفن العايرة لقناتهاء وتعيش 
عن ثاتج أسماك بحيرتها وبحرها وتفاطه 
ىن امم واقيه] معايشة له؛ ممتزجة به 
التصبب سكلا في واخبد؛ وبحيث تبعث متها 
رائحة واحدة؛ وتنم فيها الملمع الواحد 
انمه الشلتركة. وحبث تتاثر عمارتها 
باليناء الهتدسى للسفينة أو المركب, حي 
أنشا وأقام إنسانها حيه العربى أو «قرية 
العرب» بحسب مسماها القديم؛ تمييراً 
بينه ويين الحى الإفرئجى الفساص 
بالاجانب وقت النشأة. حيث تجد 
الأخشاب تمثل الخامة الأساسية المنزل 
القديم فى حى العرب, فمنها تصنع أعمدة 
البيت, وهيكل العمارة. والأسقف. أو 
(الترسينة والبلكونة), وفى التجميل 
والديكورات بخلاف دوره التقليدى فى 
الباب والشياك. 


© كلتب وخبير اقتصادى 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


وكان المسجد التوفيقى القمَيْمْ ينا والكبي على الأسماك كشذاء شهبى 
شامخاً عريقاً؛ كله من الخشب يزخْرقات !م (وآساسى لدى البورسعيدى؛ نشات 
ا 5 بالجوار مع ابييواق بيع السعك ومتحولقة 
لبناء فى تيده لبيك وبق الام | معها إن أشي وما عرف بالفران 
بالمركب والسفينة.كصنتاءة سابقة على ١‏ «الطياقية ومى تاك اللتخصصة فقط فى 
خبرته فى التشيينه والبناء والسكن ٠.‏ شى الأسماكء 
المناسب, الذى عرفه بعد ذلك. وحتى 0 وحيث فرضت المقبى نفسها كمكان 
تكتمل الصورة دعنا نتذكر سور الميناء القاء الاصدقاء وزملاء الحرفة أو المهنة, 
الغشبى القديم, وسور السكة المديد والتداول فى السياسة وفى الكرة وشئون 
القديم كذاك, وكلاهما من الغشب. وإذا حياتهم المختلفة, ولتسبق فى أهميتها 
رض الحياة والحاجة دائما /| الأندية والجمعيات والنقابات, ولتلعب دوراً. 
الأعمال المرتبطة بالبيئة والمجتمع, نجدتا هاماً وشديد الحيوية فى مجتمعهاء مما 
ومع تعاظم حركة الصيد وزيادة الطلب يمكن أن يكون وحده إطار بحث ومعل 
على الأسماك كفذاء أساسىء وقد نشأت حديث. 
صناهة شباك الصيد والغزل وأقمشة 2 تتسمى بع كل ذك يور سعيداب 
الدك الشقيلة. والتى يصنع منها قلوع (البلط) وتعرف فى محيطها بذلك الاسم 
المراكب الشراعية. ومع الاعتماد الزائك المشتق من سمكتها الشهيرة (البلطى) أو 


500 
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الأوربية فى أعياد الربيع أو (الايستر) 
واحتفالات الزهور والطقس الأفرية, 
القديم, فى احتفاليات الحريق والنار, 
والتطهر والفرعوني صاحب الاحتقالية 
والمتاسبة ذلك هوشم النسيم 
البورسعيدى, بملمحه الخاص الممتزجة 
فيه كل عناصر الجغرافيا والتاريخ 
وا معاصرة. فى عمليات رصد ورفض 
تمثل كذلك بور سعيد تلك المديئة للسلبيات القائمة والسخط عليها. ولتخرج 
الحديثة (0؟1 عاماً) التجسيد الحى احتفاليتها الممزوجة بآهازيج السمسمية, 
لإرادة الإنسان فى الاختيار والخلق. تلك الآلة الوترية البورسعيدية يشىء 
اختيار اموقع وكان قد قرضته وأوجدته خاصء ونكهة خاصة, تعطينا تك الخلطة 
وأشارت إليه عملية حفر القناة وريط المحببةوالتى كان 
البحرين. فهو راس الحفر الشمالى وموقع الرعاية أن تتحول لواحدة من هوشي 
الالتقاء بالبحر المتوسط. الموقع أوجده الاحتفاليات, التى تجمع بين الرافد القديم 
الحدث واستخدمه وطوره وأضاف إليه. والواقد الجديد, والعمق القائم. الراقد 
وسخره الإنسان الذى جعل للمؤقع دوره. .“الفرضونى والوافد الأورويى والعسمق 
وأكسبه أهميته فى خدمة المجرى الملاخي الإقريقى. وتستمر عملية الأخذ والعطاء 
المالمى الجديد, والذى أوجد فى الوقت ‏ بي الإنسان والبيئة والمهنة أو الحرفة أو 
نفسه للمكان والإسان يلهأو مكهسر] ١‏ المكائا الاقتصيالي ل. ليمتد الناثير لكل 
وجوده, ابتداء فى خدسة حركة الميناء. ...جواني الحياةأوأنماط السلوك, لتصل إلى 
الناشىء والمسقن العسايرةء ليلحت دوراً ٠...‏ الرقمسة ولتسبسيها باسماء من واقعه 
4 مزدوجاً كسيناء نهاية ووصول. وميناء المماش: البمبوطى - آم الخلول - ولآلته 
عبور وترائزيت. ولتنشآ وتتنامى سمته 9 الموسيقية الخاصة السمسمية نلك الآلة 
واهميته واسمه؛ وكان لذلك أيضا أثره الوترية الواقمة بين آلات الموسيقى 
وتأثيره بعا سوف يجىء لاحقا فى الشرقية والفربية, فلا فى هذه ولا هى 
موضوع البحث والمقال تلك.. وإنما هى بين بين .. هى بين هذه 
وهكذا ولتصنع اينة المائة وعشرين وتلك. ثم هذا الصوت العالى والإشارة 
هاما من متادية عرقها ولمتقل يها .زايد كمال جسَامد قفة رالضيق 
قدامى أهلهاء منذ أكثر من نيف وسيعة والتقاهم, هر يفعل المسافة ما بين قارب 
آلاف عام مناسية خاصة بهاء لها فيها البمبوطى الصغير اللتضائ والملاصسق 
علقوسها واهازيجها ومعلمها وملمحهاء مياه القناة والسفينة الشاهقة الارتفاع 
ولتمازج ما بين القادم لها عبر الحضارة ومحاولة البيع والشراء والتبادل. 


هاا - يفي انعد 
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بورسعيدى لا يعرف العوم - إلا فيما ندر 
هو لا يعرف من علمه العوم. أطلقوه 
على الشساطىء والماء (يبلبط) يحساول 
ويهربء ويصارع ويخاف ويقتحم.. 
ويعوم. 
وهو كذلك لا يمكن أن تجد صباه 
وطفولته, وقد مرا وانقضيا بدون تجرية 
فى صيد الأسماك: الصيد بالسنا, 
بالغابة.. بالحداف.. با! 
بالتدويسء بالقدم أو المسك باليد أو بنى 
منها. الهم أن تراثاً مشتركأ فيما بين 
أبناء تلك المديئة يتمثل فى الصيدء قى 
الطفولة والصبا وحتى الشباء 
ثم إذا كانت القرى الزراعية وقرى 
الفلاحين امتدت عبر التاريخ وعلى مداره 
على مساحة محسر ونبلهاء مال 01 
الصيادين بالمقابل امتدت على شراط 
بحيرة المنزلة, الواقجة فى رما الور ل ميك 
«ام خلفه وهالكابء وأراس/ألم ليشا .!. ... ارا أطي - ألطير - السماك: 
و«التينة» و«الجزر ب ووالقابوطىبوعلن: البلطن: جزائه ب فرجان - البحر - 
شاطيء البحر المتوسط «الأريمينء بحيرى - السمان - شبكة -الراكبى - 
و«الجرابعة» أو ٠المتاصرة»‏ و«الديبة مغرب الفلايكى - الريس - البحرى - املاح - 1/8 
المحافظة و«بالوظة: و«رمانةه على الفزل - الرباط - الحنش - البورى - 
شاطئها الشرقى لنجد البيئة فى النهاية 
وقسد انطيسعت فى أيرز صورها فى 
مسميات العائلة البورسعيدية ولنجد البيئة 
- البيئة المصدرة وبيئة المستقر والموقع - , 
ويافير موارية أى تستر أو محاولة اختبا. الاش - ومن المائلات الأجنبسية 
أو حتى تورية؛ ويصريح العبارة ممتدة والحسيحية فسيخ - سردين - بسار 
التحتل موقع الصدارة فى أسماء العائلات صيجان - بردويل ولتبقى البيئة وقد قالت 
مشيرة للجذور والاصول والكيان ولتكون كلستها ابتداء باختيار الحرفة والمهنة 
عائلات: .وأنتهاء باللقب واسم العا 


000 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


المختزلة منذ الطقولة؛ لذا وجب 
الاهمتمام يكتاب الأطفال 
وطريقته القاصا ف انر وصائعيه. فلقد همش دورهم. 
للاشياء ذاك أن هذه الرزية ٠7‏ بيبا وطال وقت تجاهلهم نقدياء مما 
تسيب فيما يشبه العزلة, 
واختلاط الحابل بالنابل. حتى 
تابد ا لضطرد فى صناعة 
كتاب الكذل لمزواكبه حركة نقدية موازية, 


المساعدة على شترح العمل الفنل, وكير تير الى عتاصص القوة والضعف. وتفرق 


وظيفته فى شرح تاط الارتكان واتمافاق: ع 
1 0 بين الجيد والردى» وهد مادعا زاويتنا 
الحسركسة؛ ودرجسات الظل والثور ‏ #ن 
والاختلانات, لإبرازما يغفيه نسيع استضافة واحد من أهم كتب الطذال 
اللوحة من الاشكال والحجوم والإشخامى التى صدرت مؤخرا, كتاب شديد التمايزء 
وقبل الولوج إلى عمق العمل الؤنىي صدرعن «دار الشروق», يضم قصة واعية 
الذى أخترنا أن نطله, يجب الإشارج إلى المبدع جار التبى الحلوء توجها بلوحاته 
أنه عمل موجه للأطفال ولآن رسوم الفتان «حلمى التونى», وهى لوحات تصل 
الأطفال تعد بمثابة التأسيس الأول للثفافة فى تفوقها إلى ذروة تضاهى أو تشوق 
البصرية: تحدد وتؤكد الممابير والقيم أظب الرسوم العالمية: لوحات تفيض 
والمفاهيم والرموز والمعتقدات, ولآن حياة بساطة ورقة ودقة مسعرفية, ملم 
البشر ترتكز على الدعائم الاساسية خطوطها الثقة. 


لك بوني دم 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


ألوان جواش ؛ وحبر صيثى - 
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عم لس 
تستثير خياله؛ وقد اختار الفنان القطع 
الكبير, ولم يكتف بهذاء وإنما جعل كل 
'صفحتين متقابلتين لوحة واحدة, فضاعف 
بذاك حجم اللوحات, ليضبع لرحات تشبه 
التفاصيل أو الأجزاء من اللوحةء فى حين 
أنها لوحات متكاملة العناصر.. 

وصل الفنان إلى اعلى قمة التقنيات 


خأ للخطوط الواضحة. 

يننا أمام مواجهة غير 
اليا نانك امعد 1, فقد قصلت 
القطوط بين المساحات. وقادت مين 
المشاهد الى مراكز الاتتباه ضمن تكوينات 
لاتعرف المبالفة. 3 

حدد الفنان - منذ البداية - منيع. |4 
تفكيره ليقدم لنا عناصر العمل من خلال" 
النظرة التى اختص بها عناصر القص. * 


نذا 


العالمية من حيث اختيار نوع الودقه كفتان. 


وسمكه؛ ومامسه؛ ووظفه أفضل التوظيف 
اليفسع المكان للألوان الزاهية التفجرة. 
بالبهجة والسعادة؛ فتضفى جوا من المرح 


مه افدو ويه تماقا 


أرشيف الشارع 


كى يجسدون مايرونه من خلال ريشة 
الفنان» من هنا اخظف دوره كلية عن دور 
الكاميرا فى الرصد والتسجيل. لم ينظر 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه القت وت اممنافاه. 


قردةتشكيلية 


الى ماحوله بعينه الذاتية. بل نظر بعين 
شخوص العمل الفثى وهو ما آضاف 
السحر والروعة الى العمل. فها هو يتظر 
بعين الكتكوت, فيرى الأشكال ذات أحجام 
حسبما يرى الكتكوت, وهاهى - قى لوحة 
شديدة الذكاء. - لايرى سوى ظهر يد 
اسيدة المنزله فيتركز بؤيؤ مينه على لمعة. 
الخاتمء ويشده البريق السحرى المشع من 
الحجر الكريم».. وفى مرة تالية يشاهد 
الكلب النابح مقعى فى تحفز وكثئه الوحش 
الكاسر. 

ونظراً لضيق المساحة نكتقى بقراءة 
واحدة من لوحات الكتاب كتموذج عام. 


أرشيف الشارخ 


وقد قمتا بعمل الديجرام الخاص بها فى 


هيئة بيضاوى يضم عناصر الاشجار 
والأشخاص باعلى اللوحة ثم المثلث الذى 
وضعت قاعدته متقاطعة مع البيضاوى 
حتى يحتوى الكلب القابع أسفل اللوحة, 
وأشرنا - من خلال خط أفقى الى حركة 
انظرة الكلب, متجا. الخط الأفقى عثد 


اختار القنان رق يقع 
تحت طائلة الرتابة: ولكى يعطى خطوطه 
الأفقية الاتزان الكامل. وصمحب اختياره 
للمستطيل اعتماده على النسبة الذهبية 
(القطاع الذهبى). ورغم أن القطاع 
الذهبى لا يمثل القانون الأوحد 
والقاعدة الوحيدة لتناسق العلاقات 
الفنية, إلا أن معظم الأعمال الفئية. 


الى الأعلى عبر رحلة تجوال فى 
المساحة الشاسعة التى ننقها 
بزشارف تشبه الشخسرة: وفى 
الأعلى ركز بؤرة المين على ثلاث 
شجيرات. وأشخاص ثلاثة يتقافزون 
حول ويبن الأشجارء وفى المقدمة 
أضاف واجهة مدخل بابء أو بوابة 


كبيرة: كأنه أراد التنبيه أن مايحدث 


قله وه» هدمتعملا 


يتم بكامله داخل حديقة البيت.. 

تتناغم الخطوط الخارجية. 
اقمنها المنحنيات. فى أعلى 
الأشجار وأوراق الزهور الوريفة, ‏ 
وحركة لسان الكلب؛ ومثها | 
الخطوط الحادة, تجدها فى 
الخضرة التى افترشت أرضية 
اللوحة. ومتها الخطوط المستقيمة. 
مثل واجهة مدخل البوابة 
والشباكء فالخطوط المستقيمة 
الحادة مشبعة بالقوة الب 
الجارفة: لهذا لجآ الفنان إلى 
مجاورتها بالخطوط المنحنية 
الاضافة الإحساس بلمرونة, 
فارتبطت الخطوط فى رشاقة. ولم 
تتنشابه مساحات الزخارف. وإنما 
أعطى الفنان لكل منها حرية "١‏ 
الاستقلالية: مما زاد التصميم 
غنى. وقد امتلكت الخطوط حيوية / 
تدل على قوة تمكن إلفتان وت ته | وداثٍ يي الالؤان والخطوط والأضسواء 
وحساسيته؛ فلا مكَان للفتؤر والغمود. | والظلاله الحَطو الرابسية والأفقية, 
وإنما يعج كل حِرَء يالبركة والحياة, السميكة والرقيعة الخقيفة والقاتمة: نوع 
تتدافع الخطوط مندفمة فى انطلاق من الطرف النقمى التشكيلى لا تستطيعه 
واتسجام ضمن ايقاع نقمى للملاقات إلا يد فنان يملك مقدرة الفنان الكبير 14 
الغطية لتاكيد استمرار توافق البناء «حلمى التوني» ودار نشر كبيرة بههم بج 
الفني؛ هذا الى جاتب التسوافق اللوني +دار الشروق» يملك القائمين عليها كل 5 
والخطى. جرب معى الاستماع بعينك الى مقومات التصاعد والرقى؛ ويتحملون أعباء 3 
الاصوات اللونية المنسابة فى ضصاد التقنية الفنية العالية وكلفتها الباهظة, وهم ب 
وتوافق» لحن أساسى ثابت, تدور حصوله يحافظون دوما على مستوى فنى لا يقلون 
النغمات المختلفة, بعضها يحدوه الثبات. عنه. بل يضيفون إليه الجديد والجرىء فى 
والبعض شديد التغير والسرعة, نغمات كل عمل ويشكل تمساعدى؛ لكى يحيلوا 
ترتفع فى جوابات عالية؛ وأخرى منخفضة صناعة كتاب الطفل إلى نوع من المدفعية 
فى قرارات شديدة العمق. صراع مستعر ثقيلة العيار وليس الدم. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


باريسء 17 يوليو 1087 
يصصل إلى المشزل رقم .؟. 


سائحة ليقدم من خلاله المزيد 
من الغصاة إلى المقتصلة 
ليكونوا عسبسرة لفيرهم من 


الخصوم. 
كانت الثورة الفرنسية فى 
ذا 5 - قد بلغت 
على ب مرحلة من العنف والتطاحن 
لك أييا لدعي التلص م الشخصى واختلاط الأفدا: 
ستتلهف إلى سماع ماعندى من أخبار 3 3 
وأحداث وقسعت فى ذلك اهومن 
الجمهورية, فمات كل ذلك من واقع هبي باتك القيلة منذ اربعة أعوام (أى فى ١4‏ 
لك وضيرتى على وطنى بقباية زميمى .يوأي 1184), حيث هبت ماصفة الثورة 
«ماراء. ولهذا سائح لف وبل .ادن ] التجكياغ اة إل والسكينة والهدوء 
الساعة الواحدة بط الأب . ولي 1 الشسامؤى| اليل كان ينعم بها سكان 
التفضل باستقبائن والائن و بوق روي :+ «القبصس يفرمبإي, نلك الثورة التى ذرح 
وم ولدلدقيقة واحدة. حين ._نوبى, رى بلورها فى صنور الفرتسيين طفييان 
الطريق لتقديم خدمة كبرى إلى رن ٠,‏ لويس الرابع عشرء وفساد لويس الخامس 
ولم يعرف «مارا» فى هذه اللحظة من عشرء وسفه ويذخ لويس السادس عشرء 
لكر مشارارت كرروارى مرمر بوذي مددتها آراء وكتابات «فواتير» و«ديدروء 
الك جاع كيل تلق لاف الناحتتاران وروسوه عير السثين لير اللنسيون 
ا ام خليلة . الهادر عافة الإستحكامات الذكية والتقالي 
مل واوا لا سر االعالقة لبان وى السلا 2 
ا ا ا ممت حارج ارايت لربساضاة 
والمؤيدين - لكن على أى حال فقد سعد ن قلب هذه الك 5 
«ماراء كثيراً بالغطاب إذ كانت قرصة 94 بُُ 
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:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف اند 
5-5 أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


متالقة وذكاء عجيبء فقد كان طبيبا نسية خلف القادة الجدد الثيرة ١م‏ 
مرموقا وكيميائيا وماما فى شئون مرددين شعاراتهم وأهدافهم المعلئة, ولكن 
إن الآن- هام ؟1!4 - يعد أن هدات 
الثورة أهدافها 
الأولى قى القضاء على البلاط الفرنسى 
وأعوائه راح أبناء الشسعب يتصارهون 
ويقتتلون, وطفحت الأطماع الشخصية 
ة أحد القيادات البارزة في على السطع الملطخ بالدماء والدسار.. 
مجتمع الثورة الجديد؛ تتباين فى ذاك «راح القادة الجدد يتبادلون التهم 
الإخلاص والوطنية وبين ويصمون يعضهم البعض بالخيانة 
حيث انساق الجماهير والدكتاتورية, وقد ارتكب فريق دماراء 


فيب > ترق ناد 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


مقتلمار.-( 


أشنع المجازر الوحشية قد خصومهم وراح يعيد قراءة القطاب المرسل إليه مرة 
بالعشرات والمثات بلا تورع ولا حسابء ثانية عندما تناهى إلى سمعه جلبة عند 
وقد اتهم «مارا» صراحة بتدبير المذابع الباب. 
فى السجونء وحوكم بالقمل محاكمة إنك حين تجول فى متحف مدام 
صورية لتهدئة الخواطر على هذه التهمة: «توسوء فى لندن (وهو المتحف الذى يضم 
ثم قضى ببراعه.. ليحيك بعد ذلك سلسلة مجموعة تادرة من التماثيل الشمعية عن 
من الدسائس والاتهامات التى تتكل بكافة أهم حوادث الثورة الفرنسية) لطالمك. 
زعماء الأحزاب ا معارضة. 00 بجانب صورة القادةوالزعماءالتى 
٠‏ وهاهو «مارا يشعر بعد أن تلقى هذا شهدتهم الساحة الفرنسية فى سنوات 
العا فالتا ل الثورة العارمة, صورة فتاة شابة حسناء 
اده اش بر اسك عمجاو سينا سيل انع 
اتجه مماراء زبلقد حسام استعساراً. «الصيوية باتيقظ. إنها مشارات 
للاجتماع مع أعضاء حزبه.. قدخل غرفة كورداى» التى تقف الآن وقد ارتدت ثوياً 
الاستراحة حيث يوجد حوض الحمام.. بسبيطا أضافت إليه شالا من المرير 
وهو حوض مكسو بالنحاس وشكله على لظي صدرها وعقدته من الخلف عند 
صورة حذاء ضخم. يدخل امتهم من .ونتظهنا. تكافج من أجل السماح لها 
افتحته فيجلس على «قعد ويمد قدميه فى بمقابلة «ماراء.. ومكذا قادت «سيمون 
مقدم الحذاء. كتنا يوَجناتح مكان]1 !قرو إِلزآئة الفآيبة إلى حجرة «هارا».. 
الكعب موقدة يوضع ليها /إفلمم لأشقتل"| .حيعا اجلات]الفقاة تتامل ما بالحجرة من 
لحصفظ حسرارة أكاء داخله..؛ ويسال إن ... (نى مبمشر, وقد نتائرت طى أرضيتها 
ري «سارا» لم يكن يد/ةااملالذا اللا ٠.‏ بعس أحداد من الجسزيدة التى كسان 
المتعة أو الاستحمام وإتما كان صادا* يصنيرها تمازاه واقثريت وطنارلوته من 
د تركب جانى مجليضي لطر الممام حيث كان دصاراه جالساء 
ا ل و شك مل «رمطامية بأنيا كريت لحلومتت على 
عي ل نها. و0 المطومات الهامة والوثائق التى تحملها. 
أن صلا مماراء لصيس بان ساحن ١‏ عننها وقفت*شاراود بقوامها لذ 
عع 000 كين الام يفيض بالشباب الفائن والعاطفة الجياشة, 
دائه لدى اشتداد وطاته عليه. جلس 'فى الخامسة والعشرين من عمرها 
«ماراء داخل الموض /! . 
من الخشب تقوم بعمل 'وعليها عاذا كان الغرض من قدومك إلى باريس ؟ 
محبرة. ومد «ماراء يده ليتتاول قلمه, نصبت. 
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مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إنها إذ قدمت خصيصاً 
ن» وطلبت الإذن يمقايلة 
«ماراء فإنها كانت تخفى بين ثنايا الشال 
الذى ترديه خنجراء تتسين الفرصة التى 
تصير فيها وجهاً لوجه أمام صيدها الذى 
تكبدت من أجل اقتناصة الأفوال 
والصعاب, لتستجمع كل ماقى نقسها من 
حاند وشجاعة.. وتخرج خنجرها.. وفى 
طرقة عين تنقض على «ماراء غامدة 
النصل فى صدره.. وكائت الطعنة القاتلة 
القاضية, لتسيل دماؤه الفزيرة التى 
أحاات مياه حمامه إلى االون الآحمر 
القانى.. وكاته يستجمع دماء ضحاياه 


شسارلوت» بعد ذلك حكم 
المحكمة بإعداصها بتفس الثبات الواثق 
الراسخ الذى دفعها لقتل مارا» ياعتقاد 
منبعث من ضميرها وقناعتها الشخصية 
بأن «ماراء عثدما سفك دماء الأبرياء 
وسعى لتخريب فرف] بقعا نالآ اقرب 
الاملية بين أبنائها إرضاء لخهؤة التعكم 
والقهر وسقك الدمامريما طيعت 
انفسه اللثيمة القاسية: فقد استحق سخط 


الشعب ومن ثم وجب قتله لا كمخلوق عصر الشك والكفران.. كان موسم النور. 4 
بشرى بل كحيوان ضار يلتهم فرنسا. وكان موسم الظلام.. كان ربيع الأمل #8 
وهكذا كانت حكاية قتل «شارلوت وكان شتاء الينس.. كان المستقيل يعدنا ٠‏ 
كورداى» ل «ماراء خير شاهد على ذاك بكل شى» وام يكن أمامنا مجال للأمل شر 
تاريخ فرنسا والعالم الذى قال فى شىء- كتا جميعا فى طريقنا المباشر * 


إلى النعيم, وكنا جمييعا فى طريقنا 
الباشر إلى الجحيم.. وبالاختصار, فقد 
كان ذوو السلطان يومئذ يصرون على أن 
يكون التطرف طابع الهدء مسواء فى 
الخير أو الشر !مه 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


فى السبيل إلى 
2 3 حي 


مع أن معظم اللفات 
القومية فى العالم, كالصينية 
واليابانية والروسية والألا , 
د ةا الفرنسية) ؛ وفى هذا إقرار 

بعجز الفساد عن 
استيعاب العلوم الحديثة, وعجز 


ازع الذه لمن بحيث تتسع لهذه 
الوم , مع يطء مجامع اللغة العربية فى 
عمسم 0 
1 اللجديثة , 
ومستحدناتها رتعبيواتهاءؤتسلس قيادها ‏ | وأين مالأ نيقائق تاريخية ترشد 
لكل معني مستعناك تولمى به الحمضارة “لالد اعئلا تنال هذه القخسيسة من 
فى موكبها اليؤمئ: فَإِن اللفة الفربية ٠ ١‏ جواتبها المؤضوعية, بغض النظر عن 
م مازالت تسال نقسها بلسان أبنائها : هل الحماسة الوطنية فى الاندفاع تأييدا لحق 
أصلع لاستيعاب العلوم التقنية الحديثة.. الفصاد فى أن تكون لفة التفاهم الأول 


23 أو أنها تقصر عن الوفاء باحتياجاتها ؟ فى ميادين العلوم الحديثة. 

3 وإن كان الشامر حافظ إبراهيم 2 وأولهذه الحقائق أن للعرب تراثا 

(1155-1475) , يقول بلسسان اللغة حضاريا فى العلوم التجريبية يتمثل فى 

"0 العربية مئات من الكتب التى نشرت قلة منها 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية ومازالت كثرتها الكاثرة فى عداد 
وما ضقت عن أى به وعظات المقطوطات. وكان للعرب فى ذلك المين 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آل سبق على كثير من الامم الأجنبية التى 
ألفت نفسها عالة على علوم الضاد؛ تنقل 
عنها وتترجم ما خلفه العرب من آثار فى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الرياضيات والطب وعلم الهيئة (أى الفك). 
والعقاقير والجغراقيا والزراعة, 
مما أنطق علماء الغرب المعاصرين 
بشهادات الإنصاف لهم. وقى طليعة 
أولئك المنصفين جورج سارتون (1844- 
) وويل ديورانت (1445 - 1541). 
وجوستاف لويون (1851-1841) 
وزيجشريد هونكه / ولا ننس كتاب قدرى ‏ حافظ ابراميم . 
حافظ طوقان )1411-111١(‏ الراك عن «الطبيب» باللغة العربية, كما أن هؤلاء 
.تراث العرب العلمى . الطماء قاموا بترجمة الكتب الطمية 

فهناك إذن تراث عربى يمثل أساسا المقررة من اللفة الإنجليزية إلى اللفة 
راسخا لجميع العلوم الحديثة, وهى مهم< 9العربية لفائدة الطلابء وشارك فى ترجمة 
تفرعت وتشعبت لا تستطيع أن تنفصل هذه الكتب أوائل الاسائذة قى الجامعة 


عن هذا الأساس البعيد الجذور . الأمريكية إلى بيروت كالدكتور فارس تمر 
مرادفات سائفة باشا (1561-1803) , والدكتور يعقوب 
وقد أخبرتى العلامة الأمير مصطقى ‏ صروف (1550-187). 

السيابى (1441-/193) أنه عتدماً وق أخبرنى الدكتور فارس تمر 
شرع فى تصنيف معجمة الززاعى بمِقتوب أنه عقب تخرجه فى الجامعة 
بالأمريكية فى ببروت عهد إليه في تدريس 

اعتمادا رئيسيا على المصطلمات .علم البيئة (أى علم الفلك)؛ وأئه تعاون مع 
الدكتوريفان بيك فين ترجمة المصطلحات 

الفلكية إلرنأللقة العريبة حتى يتمكن من 


ولكن إلقاء مساضيرات» يهذه اللفة وحدها . 
بجميع المصطلحات الزراعية لأنها تعلق أى أن العلوم الحديثة كانت تدرس 
بمناطق لسم يفشوها فى قارات العالٍ << فعلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
فقد اجتهد الشهابى فى سك مرادفات القرن العشرين باللفة العربية, حتى وإن 
سائفة لها بجهده الخاص . تولى تدريسها أساتذة من الأجانب. 
والحقيقة الثائية هى أن تدريس 2 و«الحقيقة الثالثة هى أن اللفة العربية 
العلوم المديثة فى الجامعات المبكرة فى قد عرفت منذ عهد رفاعة راقع الطبطارى 
البلاد العربية, حتى الجامعات الأجنبية (14/5-18:1) حركة ناشطة فى 


2 مدديس م 


كجامعة ببروت الأمريكية, كان يت الترجمة تناوات جميع أغراض الحياة 
العربية. على الرغم من أن الأساتذة كانو< الإنساتية والتجريبية: فترجمت على مدى 


من الأجانب كالدكتور كرئيليوس فان ديك سنوات طوال مات بل آلاف من كتب 
(1416-141) والدكتور جورج بوسط الطوم.لافى مصصر وحدها .يلقي 
(15:4-1454) الثى أصدر مجلة سورية ولبثان والعراق والأردن وا مغرب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


/ الشهابى والدكتور أحمد زكى 
ع م لك بح (1416-144) وقسدرى حافظ طوقان 
غييك أ محاولة : د 2 مشرقة (1444-.146) 
5 لامة. (1904-14419) وأحمد 


5 الخطيب أطال الله يقات , فقهؤلاء 
والحقيقة الرابعة 2 ا العظام قند أدبوا العاوم وأغنوا 
ل ن العشرين الضاد يمثات من امعانى العربية السائقة 
عاج سا لع للمصطلحات الطمية الحديثة . 
0 2 والحقيقة الخامسة هى أن مجامع 
قامت, لا بنقل العلوم من 2 اللفة العربية فى سورية ومصر والعراق. 
إلى اللقة العربية وحسسب. با والأردن ومكتب تنسيق التعريب بالرياط قدا 
0 ف يفها الذى يتفاوت عراقة 
الا ل أن عنيت في كريتها الذي يتارت راق 
هذا لس ا ا والتى قامت مثات بل آلافا من المصطلحات التى توخت 
ا بها تيسير ترجمة العلوم. يل إن المجمع 
بيات تن الجمهرة القنادثين لأردنى قد جعل من مهامه الاساسية 
الاير ا عا وت كنب تعر عمدة قى الطدم المخقة 
باشا يت ن نبراسا للدارسين» ا 
4 لان ا 0 
و تميق 0 004 ب " الكى أل[ إن لامع دمشق اصدر طائفة 
ا 1 ال ]ل ماله إبشلية لتخصصةقن 
1975) وتقولا المذاد (. 14012120 الؤزاعة والجزاحة للأمير الشهابى؛ والطب. 
ونذكر مجلات اَرَىَ متلقشلصة في لمجموعة من الأساتذة. والآثار ليحيى 
«كسجلة التربية المديثة » الشهابى والفتون لعقيف بهنسى وغيرها. 
دكت جد مسي لماه ايه بن 
3 000 وس لاقي رس ...هن اللضظامات اقنهتية يرع للملي 
(11337-15:97),ومجلة«الطبيبء سم ة فى الجغرافيا والعلوم 
ب يي مص ا 
5 الضاد قد عرفت أساتذة أجلاء جمعوا مجمع يقذاد مجمومات المصطاحات فى 
الال لل كتريس با اشر للد تيبا لوا م م 1 
الفائقة على التعبير عن المادة ‏ إن التعريب فى الرياط ماض فى إصدار 
باسلوي عربى مشرق الديياجة ٠‏ وإن المعاجم اللنخصصة وفى تتقيع قوائم 
5 مر الست اي تكرام المصطلحات المخلفة المعدة من قبل أفراد 
على ااتخصيص فزؤاد صمروف والآمينٌ 


0 0020 
أأرشيف الشارع 
«امه. القتوهعاممجافاه. 


أو هينات ٠‏ 
معاجم متخصصة 
والحقيقة السادسة هى أنه إلى جانب 
هذا النشاط المجمعى فى إعداد قواميس 
للمصطلحات العلمية باللغة العربية . ققد 
تهض أفراد أقذاذ يوضع معاجم 


والرياضيات الحديثة وعلم النفس 2 وهتاك حقيقة ثامئة, وهى ترتب على 
والطيران والحاسبات الآنية والكهرياء 9 الامة العربية راجبا خطيرا. وهى أن 
والإلكترونيات وصناعات الحديد والصلب الإمم التتمدة بمنظماتها اللتخصصة , 
والنسيج والسيارات والصيدلة.. وفلم وأبرزها منظمة العلم والثقافة والتربية 
عن (اليونسكو) قد قررت عندما كان قؤاد 
ولثن كانت هذه جهودا فردية تعتمد على صروف رئيسا المجلس التنفيذى 
اجتهادات خاصة ولا تسلم من تفاوت فى اليونسكو اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية 
التعبيرات المستخدمة من بلد عربى إلى يلد فى جميع أنشطتها إلى جانب اللفات 
آخر , فإن هناك جهودا عربية أريد بها الرسشيتة الخمس. ومن هنا صار من 
إصدار معاجم موحدة بإشراف التخصصين : ب 
فى الاتحادات المربية المهنية ك «اللعهم جميم مستنداتها وتقاريرها وكتبها , 
المسكرى الموحد», الذى وسور بإشواف والملنية يني بتتفة خخاسة - إلى اللفة 
الجامعة العربية وشاركط في إعداد وأمجمؤعة 
تمثل البلدان العربية القشفة. زَ «العلجر” كان 
الطبى الموحده. الذى أمنتَزَة اتخانا الاطباء. للشابفة الغلوم ون أتَزْجمة هذه العلوم. 
العرب و«المعجم الهندسى الموحده الذى إلى اللغة العربية عسيرة ؟ أو أن قيض 
مازال العمل جاريا فى إعداده ٠‏ ذاك هو الذى ينسفى أن يكون . نتتهض ‏ 41 
ولا ريب فى أن هذا الجهد المركز آمة العرب بجهابذة مترجميها بهذه 
الإخراج معاجم موحدة من أهل الصناعة 9المهمة, وتجابه هذا التمدين لتثبيت أن 
المتخصصين فى البلدان العربية مجتمعة الضاد لغة مطواعة للعلوم بجميع فروعهاء 
هو أنجع علاج للتفاوت - بل التضارب - وليس يستعصى عليها شىء من جديد 
فى المصطلحات العلمية المتداولة على العلم وقديمه وطارفه وتليده . 
الصعيد العربى . وثمة حقيقة تاسعة, وهى أن المعاجم 
٠‏ وثمة حقيقة سابعة سيقت الإشارة العلمية المتخصصة تصبع مع الوقت 
إليها , وهى أن جميع العلوم, بما قيها قاصرة عن تلبية الاحتياجات اليومية 
الطب والهندسة؛ تدرس اليوم فعلا باللغة. بسبي تعاظم مصطلحات العلوم التى 
العربية فى سورية . تولدها حركة التطور السريعة , مما بحتم 


اليف يقسي الات 
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وميرت قت عل 


بعملية «تحديث» للمعاجم الحالية ميما تعاظل في بادىء الأمر. 
التى تفقد قدرا كبيرا من قائدتها مع وهناك ترجمات ترتجل على وجه 
الوقت . السرعة فتجىء سقيمة عليلة . قلفظة 
وهذه مهمة ملحة, مهما تكن 0016312766 مثلا باتت الصسحف 
صعويتها , ومن المتعين أن تكون عملية تترجمها ب «الحوكمة» وهى عبارة متفرة 
مستمرة لملامقة كل جديد فى مع أن المقصود منها هو الحكم الرشيد 
المصطلحات العلمية. أو الإدارة الرشيدة, ثم إن الأمم المتحدة 
الدقة فى المعنى كانت تترجم عب 
وفى ضوء هذه المقائق الآمرة, لا )7عد6هأعع(1 -اطة «تقائنا8 

يسع المرء إلا أن يجزم بأمرين هما : أن بالتنمية القابلة للإدامة فاستصويت من 
للفة المربية قدرة تاريضية على تانية ناحيتى ترجمتها بعبارة التنمية المستدامة 
المعائى العلمية بلسائها ٠‏ وثانيهما أن التى سرعان ما راجت فى التداول. 
الآدوات التى تعوز الضاد - وأهمها والئوق الأدبى هر وحده الكقيل بصفل 
المصطلحات وترجمات العلوم الاساسية - هذه المصطلحات الرديئة وصياغتها فى 
قد باتت متاحة على نطاق واسع ٠‏ وأن عبارات ماثوسة. 
فى الوسع قدارك أى قصور قيها ..سواء 2 «الذى نعتقده عن يقين هو أن القول 
من حسيث تواثب خطوات العلوم دون أن باسقفالة تعليم العلوم الحديثة باللفة العربية 
تلحق بها خطوات الضاد, أو من سيث فى الجامعات هر قول مفرط فى تجثية ولا 
قصور بعض الألفاظ عن أداء اللعاثى ٠١‏ يستقيم مع الوقائع التاريخية التى أسلفناها 
الطلوية آداء يجدع بين بفمتتصيت ين لا7: اوإتعل التطيمرؤثفة الضباد أمر ميسور , وإن لم 
مناص منهما هل الاقة آبيأ المعقى» إوأت | يتحقق الى إلماضمات المربية فسبتحقق. 
يكون اللفظ سائغنا” فالشاد لَمْ تقلق” “تنا قريب لامحالة كما تحقق باللفات الوطنية 
أبوابها امام أى اتاد ؛ ومجائع النفة' "١‏ “فى الصينَ واليقبآنَ وروسيا والمانيا ومالبزيا 
العربية تجيز كل يوم عشرات من وسواها 
الصياغات الحديثة التى تزيد اللغة حياء العلوم 

فمما لم تعرفه العرب فى 2 وفى رأينا أن ما نحن سائرون إليه 
حتما من تدريس العلوم باللفة العربية فى 
الجامعات العربية: ينبغى أن يستند إلى 
عاملين مهمين حتى تؤتى هذه المهمة 
التعليمية ثمارها المرجوة ٠,‏ 
تناتى له هذه المعالجة, يمكن ترويضه أما العامل الأول فهو أن يقترن 
بالاشتقاق منه. وهلم جرا . فالضاد تدريس الطوم بلفة الضاد بربط هذه 
بصيغها وتشكيلاتها اللفظية وتخريجاتها العلوم باستمرار باللفات اللاتينية فى 
اللغوية تتسع حتما لكل لفظ علمى جديد تعريفاتها ومصطلحاتها المختلفة . وكلما 


2000 
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أورد الاستاذ المحاضر مصطلحا علميا 
ذكر مرادفه الأجنيى إلى جوار مقابلة 
العربى كى يلم الطالب إلماما يوميا 
بالمصطلحات الأجنبيةء وحتى يهون عليه 


وثيقا بالحياة العلمية فى العالم الغربيء يسبقه توافر مماثل على إجادة اللفة 
ن مجرد عالة عليها. وشتان بين العربية إجادة يمتنع معها الخطأ واللحن 
الارتباط وبين البقاء عالة على العرب ٠‏ فى كل حديث وكتابة وتاليف . 
وأما العامل الثاني فهو أن تعليم ونخلصس مما تقدم إلى أن الجامعات 
العلوم باللفة العربية لا يصح ولا ينيغي العربية ينبغى أن تهبىء نفسها من الآن 
إن يجىء على حساب التضحية ياللغات 9 ليوم أت تدرس فيه جميع العلوم ؛ بنا 
إهمالا أو إضعافا . بل لتا أن فيها الطب والرياضيات باللغة المربية 
نقول إن تعليم اللفات الأجنبية كلها ؛ إن ولابد لأجهزة الثقافة والذكر , وأهمها 


الاجنبية, فسيظل عالمنا العربي, ولستوآت ١‏ إإفرتجي: ولابد كذاك من 
طويلة مرتبطاء ولا نقول إغالة.. على ادال | السائة فلل اللهاميظبات العرب 
الغربى فى ميادين الطوم وشو ارقباط | تمكين لكلاب من اق بشهادة جامعية 
يحتم عليه تحتيما يبلغ مرتبة الواجب ,. مقابل تحصيل قشو العلم نشدانا للعسل 
المقدس. فلايد من التوافر على تدريس " ” قى وظبفة ما. حتى تصبح الجامعات 
الأجنبية توافرا صادقا حتى لا ماهد لتخريج علماءغى مختلف فروعخ فم 
العلم؛ رمقكرين فى جميع ميادين المعرفة. 
وأدباء مرموقين قى الحياة الأدبية.. 3 
«فرسالة الجامعة الأولى هى البحث أ 


والتجريب وإعداد المبدعين والمخترعين», 

وكل غال من جهد وال يرتخص فى 

بيل تحقيق هذه الرمسالة الأولى 
للجامعة * 

مسكويات التليم. تأميك من التشسمية ٠‏ قاليدا البدار إلى الغفل الجاد على 

مستوات اي ماد . فالتوافر كل صعيد من أصعده المسئولية الرسمية 
جنبية, ينبغى أن والجماعية والفردية. 
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قراءةفى التجريتين البرازيليةوالإيرانية 
د.صلاح خليل * 
تماول هنا إلقاء الضوء على البرتامج التروى البرازيلى لتخصيب الهورائيوي: 
والمتزامن مع البرنامج التووى الإيرانى, وأوجه التشابه ببنهما مع إبراز المعايير المزدوجة 
الولايات المتحدة الأمريكية عند التعامل مع كل منهماء كما نقدم رؤيتنا ثلوجه الآخر من 
المشكلة ألا وهو الاتجاه العالمى نحو الاهتمام بالطاقة النووية كإحدى المصادر الاساسية 
اللطاقة البديلة, وهو ما لم يلتفت إليه الكثيرون عند تناول أزمة البرنامج النووى الإيدانيء 
حيث أن ما يجرى على الساحة أكبر بكثير من مجرد «ذعره الكبار والصغار من سعى 
إيران الحصول على المعرقة التووية, وتلك الاشازات السطحية إلى الخوف من حصول 
إيران على قدرات نووية ذانية: وترديد شعارات ضيحت تحتاج إلى إعادة النظر. 
ونطرح تساؤلا مهما؛ وهى هل أن عصصر استخدام الطاقة النووية للحصول على 
الطاقة الكهربية قد يدأ بفعلاة ونتناولى في هذا المقاليعلاققة موضوع البرنامج النووى 
الإبرانى بالازمة العالمية المتوقعة للطاقةوالتى قد يسَلّسؤ ا هاإأينضوب مصادر البترول 


فى المالم بمد َرَائنٌ عقدن أو أكثر من الرَسَان: وي فر رجيرٌة فى عمر التاريخ, 
*4 وتلقى الضيء على تجا أن النولافى العالم نتمو السدهدام الطاقة النووية فى 
0 توليد الطاقة الكهربية, واستخدام هذه الطاقة كبديل للطاقة التى تحصل الدول عليها من 
٠‏ البترول والغاز الطبيعى والفحم لتوليد الطاقة الكهربية. 
د البرازيل - إيران 
0 


احتل البرنامج النووى الإيرانى العناوين الرئيسية فى وسائل الإعلام المختلفة فى 
العالم فى الفترة الأخيرة» يسيب اصرار الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة حرمان 
إيران من أحراز التقدم فى المعرفة التووية, بينما تقوم دولة مثل البرازيل حالياء وبدون 
قيام أى ضجة ضدها بإحراز تقدم هاثل نحو الإعداد لانتاج اليورانيوم على المستوى 
الصناعى بعد نجاحها فى التوصل إلى تكتواوجيا تووية خاصة بها. 

ويائى نجاح البرازيل في إنتاج اليورانيوم على نطاق واسع فى وقت زاد الاهتمام. 
اوأستلا جامعي 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الفاعل الووى البرازيلى 
رنامج آخر التخصيب ألا وهو البرنامج النررئز إلإبرانى: إن كلا الدولتان قد قامتا 
على التوقيع على اتفاقية عدم انتتشار الاسلحة النروية هك ]نا07070:0/! جهعاع ها[ 
ه76 109] لى خيما يعرف ب "151ََتل هذه الاتفاقية آسساس النظام النولى 


اللحد من انتشار الانسلينة إلنريقة. تيقال أن]البزتاضي اليزالؤبلى يقنتلف عن البرنامج 
النووى الإيرانى, حب قإمت ألي[ازيل] بالوقاء بالتزاماتها يسام يش هذه الاتفاقية كما 


أنها تخلت عن طموماتها؛ وانكرت السلحة النووية منذ حلول حكومة 
ديمقراطية محل الديكتاتورية العسكرية التى حكدت البرازيل ف الفترة ها بين 1614 | فا 


مققاء 
أزمة الطاقة وانعكاسها علي الاتجاه العالمي 1 
لتوليد الكهرياء من الطاقة النووية. 1 
على الرغم من الصراع الدائر فى الرأى بين الدول حول استخدام الطاقة النووية فى و 


توليد الطاقة الكهربائية؛ وعلى الرغم من المخاوف التقليدية من استخدام الطاقة النووية, 
إلا أنه فيما يبدو أن العالم الآن يتجه نحو إعادة النظر إلى الطاقة النووية كمل لمشاكل, 
التناقص المستمر فى مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول. إلى جائب مضار استخدام 
الوقود الحرارى فى توليد الكهرياء وزيادة نسبة ثانى أوكسيد الكريون فى جو الأرض 
مما أدى إلى ما يسمى ب «تأثير البيت الأخضر» وهى ترجمة حرفية لتعبير 662805 


:هه. 81و © ع امماقاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


لطا لوكة 
1604 عقنا0!: أر تلوث البيئة الناتج عن عوادم استخدام البترول والفحم. وتاثيره 
الضار على أزدياد ثقب الأوزون ورفع درجة حرارة '١‏ 
الأخرى للطاقة الكهربية المولدة من المفاعلات النووية. ولا بي 
فى أزمة الطاقة فى بع بول الجوار للإتحاد الروسى مثل أوكرانيا وجورجيا والتى 
بدأت تشعر بعدم الأمان فى اعتمادها على استيراد البترول وه من الاتحاد. 
الروسى؛ بعد قيام هذه الأخيرة بقطع هذه الامدادات عنها؛ قلا شك أن البديل الوحيد 
لهذه الدول سيكون توليد الطاقة الكهربية من بناء مفاعلات نووية جديدة. وتشير المراجع 
إلى أن المقاعلات الجديدة سوف تعتمد فى يتائها على تكنولوجيات الجيل الثالث فى 
تكنولوجيا المفاعلات فيما يعرف ب «المفاعلات ذات الماء المضفوط أو 11560نا3وع27 
511/1 675اعهعة عله /17» بل أن هناك شركات فى كل من فرنسا والصين وجثوب 
أفريقيا تتجه إلى بناء مفاعلات الجيل الرابع فيما يعرف بمفاعلات ال -616 885-76 
(08311) بماعدعم مط 
وتتمتع المقاعلات الجديدة بعدة مميزات مثل انخفاض التكاليف, وارتفاع كثافة 
القدرة الزائدة إلى جانب زيادة العمر الافتراضى لهاء وامكانية تشغيلها لفترات زمنية 
كبيرة, والتى قد تصل إلى -7 عاما. 
ويبين الجدول رقم ,١‏ أن هناك اتجاها دلي الوا تمر استهدام الطاقة النووية فى 
توليد الكهرياء والحصول على الطاقة الكهريية من الطاقة النروية, (لاحظ تاريخ نشر هذا 
الجبول) . 
ويبين جدول ‏ ترؤيع همضي الل القى تدم الهذاقة القودية ب توليد الطاقة الكهربية 
وجدير بالذكر أنه يوجيا بالمللم الآن لكثر مناه الول بأ حألى 44٠‏ مفاعل نووى 
من اللنشك ااتسبدة الإبرانية: الطاقة الكهربية. وهذه 
ات بالفة الدلالة في أن 


والهند وياكستان وإيران وجنوب 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


المقاعل الثودى الإبرائ. 
أفريقيا وروسيا وبعض دول الاتحاد الأرروبى سك [المتلندا وفرنسا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الامريكية ويعض القول فى [مريكا االجتوبية, بالبدء فى تشغيل العديد 
من المفاعلات التووية الجديدة لتوليد الكهرباء بطول عام /.٠؟‏ وما بعدها (1و؟). 

والمعلومات المذكورة أعادب ليها مؤلولات غاية فى الأفطية, بحيثاتشير إلى أن العديد 
من دول العالم تتجه إل استَلمّدام/الطاقة النووية فل امول أملىالطاقة الكهربية, 
حيث لم توفق الابحاث العلمية ++ حنتئ !لآن إن اييجان يديل منامين لمصادر توليد الطاقة 
الكهربية, رغم التقدم الكبير فى تكنولوجيا الحصول على الطاقة الكهربية من الرياح» 81 
والأبحاث المستمرة فى مجال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر البديلة للطاقة. 

كما تبين الأبحاث المنشورة فى هذا اللجال إلى أن الاتجاه المعادى الطاقة النووية 3 
واستخداماتها فى الحصول على الطاقة الكهربية قد تضاطء كما اعتبرت إدارة الرئيس 1 
بوش الحالى أن الطاقة النووية تمثل جزنا مهما من مصادر الطاقة فى الولايات المتحدة ‏ ذٍّ 
الأمريكية. كما أوصت بالموافقة على التوسع فى توليد الطاقة الكهربية باستخدام الطاقة 
النووية .)١(‏ 


.تقنيات تخصيب اليورانيوم: 
من المعروف أن هناك توعان من الثقتيات الرئيسية لتخصيب اليورانيوم: الأولى هى 
تكنولوجيا التخصيب باستخدام أجهزة الطرد المركزى, والثائية المعروفة باسم باستقدام 


:هه. 181و © ع امماقات. 
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الظاةة لوو 
تكنولوجيا مختلفة تعرف بالانتشار الغازى (05100ا]1011 5نا0 06256 وتعتبر الأجهزة 
المستخدمة قى اليوراتيوم من أسرار الدول وتخضع لاجراءات تصدير صارمة: 
ويرجع ذلك إلى أن الأجهزة الستخدمة لتخصيب اليورانيوم لاستخدامه كوقود للمفاعلات 
التووية يمكن استخدامها - ويتعديلات طقيقة - لإخصاب اليورانيوم على مستويات أعلى 
لاستخدامه فى انتاج القنبلة النووية ويعبارة أخرى - فإن تكتواوجيا التخصيب تمثل 
المصدر الحيوى الأساسى لتوليد الطاقة النووية: كما تمثل أيضا المصدر الاساسى 
لانتاج الاسلحة النورية. 

ويبين جدول رقم " الدول التى تقوم بتخصيب اليورانيوم والتق 
ذلك فى العالم (مرجع رقم ؟). 

لماذا تحرص البرازيل علي بناء قدراتها 
النووية في تخصيب اليورانيوم ؟ 

تمتلك البرازيل حاليا محطتين لتوليد القوى الكهربية باستخدام الوقود النووى, رهما 
بقدرة 761 ميجاوات 2878-1 و١٠17‏ ميجاوات -87859-2 رتمثل مجموع هذه 
يم واي 4/ فقط من الطاقة الكهربية التى تحتاجها البرازيلء وتقوم البرازيل 
حاليا بإرسال اليورانيوم للتخصيب فى الخارج: زيانتلاك قدرات الت . 
البرازيل يمكتها ‏ توذير ما ساو وال ٠١‏ مليون نرلار أمريكى سنويا اا بينسا تبا 
تكاليف منشآت 
هذه المنشئا. 

بدراسة اراجعة برثاينجها النووى: واصبح |! 
مفاعلآت نزدية المرى [اثثآن بقدرَة 177 
وحدة من المقاعل التيدى 


تخدمة فى 


هذه الاتشاءات حوالى 5 
بلايين دولار أمريكى؛ إذن 
بوجود هذا الميد من 
المحطات التووية بالبرازيل 
يمثل داعا قويا لسسعى 
البرازيل إلى امتلاك قدرات 
التخصيب الذاتية, 

وبالتالى يرى المسئولون 
البرازيليون أن الحرص على 
بناء قسدرة البسرازيل فى 
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اليورانيوم يرجع إلى ثلاثة أسباب: 
الأول استراتيجى وهو أن البرازيل تملك 
ثامن احتياطى العالم من اليوراتيوم الخام, 
وسوف تمنح القدرة على التتخصيب 
الاستقلالية فى الحصول على الوقود 
النووىء آما السبب الثاتى قهو اقتصادى: 
فسمن الممروف أن +1/ من المنشئات 
المستخدمة فى العالم فى توليد الطاقة 
الكهربية من الطاقة النووية تعتمد على 
خدمات التخصيب المصول على الوقود 
اللازم لها - ويبلغ حجم السوق الدولى لهذه 
الخدمات حاليا - حوالى ه بلايين دولار 
أمريكى فى السنة؛ وبالتالى فإن البرازيل 
تأمل فى الانضمام إلى هذا السوق فى 
المستقبل وتهدف الخطة البرازيلية إلى 
الوصول إلى إنتاج 0٠١‏ من احتياجاتها من 
الوقود الثووى خلال الأعوام 5٠ ١2‏ - 1.. 
مع احتمال تغطية احتياجاتها يالكأئلبَعَلولِعا. 
والسيب الث زيادة أسعار البترول فى العالم واتجاه. 
مخزون البترول العالمى إلى النفالا: لشم القادام بآزبية يني الملاقة فى غضون ريع 
قرن من الآنء لابد وأن يكون مزق الاسبهاب الا تراتيخيةالنى أيق إلى الحديث الدائر 
الآن عن العودة إلى الطاقة التووية فى امعالمء ولا تستثنى البرازيل من ذاك خصوصا بما 
أتيح لها من التفوق فى إحراز التقدم فى التكتولوجيا الثووية. 
وتقع المنشات النووية للبرازيل فى ريسيندى 18656806 جنوب شرق البرازيل حيث 
يتم التجهيز لانتاج اليورانيوم على المستوى الصناعى لتغنية مقاعليها النرويين» ثم بعد 
ذلك لتصدير اليورانيوم المخصب إلى باقى دول العالم وذلك باستخدام أكثر تكنولوجيات 
العالم سرية - آلا وهى تكنواوجيا أجهزة الطرد المركزئ الحديثة, وتحتوى المنشات إَّ 
النووية البرازيلية على المثات من هذه الأجهزة, والتى صممت لتئور بسرعات تفوق سرعة 
الصوت لتحقيق فصل اليورائيوم 4؟1 عن اليورانيوم ه57 وتمثل هذه العملية الوسيلة 
للحصول على المادة التى تستخدم لعمليات |' المتسلسل من خام اليورانيوم. 
وياستكمال منشات ريسيندى الجديدة تنضم البرازيل إلى النادى المقصور على 
النول التى تمتك منشآت لتخصيب اليورانيوم على المستوى التجارى وهى روسيا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والصين والبابان ومجموعة اليورنكو 1118520100 والتى تضم كل من المانيا وهواندا 
والمملكة المتحدة, أما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فتقوم يتخصيب اليورانيوم 
باستخدام تكنولوجيا مختلقة انتشار الفازى ونادعكهء6© 30نة2111 إلى 
جانب وجود خطط لاستخدام تقنية الطرد المركزى فى التخصيب أيضا. 
البرنامج النووي البرازيلي والخلافات مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 14354 
نشبت الخلافات بين البرازيل والوكالة الدولية للطاقة الثرية متذ البدء فى انشاء 
المنشات النووية البرازيلية الجديدة قى «ريسيندى» حيث زعمت البرازيل أنها تضم 
أجهزة طرد مركزى من تصميم برازيلى /٠٠١‏ ؛ ويالتالى فإن البرازيل رفضت أن تقوم 
على هذه الأجهزة بدعوى رغبتها فى الاحتفاظ بحق الملكية 
وتوع المواد المصنومة متها 


بينما أدعى أخرون بإمكانية المتشنات البرا زيف القديدة على إنتاج يورانيوم عالى 
التخصيب يمكن استقدامها فى إنَتاعالقتايل الثووية. وقد انكر البرازيليون كل هذه 
ل بنقل إلتكنواوجيا الاررويبة بطريقة 
اليو رآتيوم عالق التخصيب, فقد ردوا 


غير قانونية, أما فيما ينه قدراقهم على ): 
بائها ادعامات عارية مل المللمة. 
ااخل مقامل بوشنهز أؤثم أخيرا فى اكتوير 
"٠4 '‏ الاتفاق بين البرازيل 
والوكالة الدواية للطاقة 
الثرية 1415/6 على شروط 
التفتيش ومنحت البرازيل 
الموافقة الرسمية للوكالة 
على المضى فى المرحلة 
الأولى منذ أنشتت ريسيندى 
عام 


0 
ولازال البرتامج الثيوى 
البرازيلى يشير الجدل بين 
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الخبراء» حيث يتسالى لبعض لماذا تحرص 
البرازيل على كل هذه السرية حول 1. 
الطرد المركزى المستخدمة فى 0 
فإذا كان البرازيليون يمتلكون أسرارا 
تكنواوجية لاجهزتهم للطرد المركزى» فهناك 
آخرون أيضا يمتلكون أسرارا صناعية 
مشابهة, ولا أحد يخفى أجهزة الطرد 
المركزى عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
والجدير بالتسجيل هنا أن السيدة 
كونداليزا رايس؛ وزير الخارجية الأمريكية, 
والمشهورة بعدم موضوعيتها واستخدامها 
للمعابير المزدوجة:؛ أنها أعلنت في إحدى 
المؤتمرات الصحفية فى أبريل ٠.١4‏ ؟: «أن 
البرازيل تريد الحصسول على برنامج نوهى 
مدنى وأعتقد أننا لابد أن نساعد تلك الدول 
على انتاج الطاقة النووية للأغراض المدنية 
على آلا تنتج أسلحة نووية. وربما :كان موقف 
الولايات المتحدة الأمريكية من البرثامج التؤوى البَرازيلى. تحد أسباب الموقف الدولى 
الحالى الذى لم يتعرض ل ببن قريب أو يميدي وعلى الرخم يان القدرات الننية لأجهزة 
الطرد المركزى المستيضهة فى البرنامج النوهى البر ؤي تبلغ كن من ؟ أضعاف 
مثيلتها المستخدمة فن البرنامج التووى الايرأنى ومكذا نتم العايبز المزدوجة التى 
تتبعها السياسة الامريكية لحرهان الدول من حق العرفة خصوها وأنه ومطبقا للتقرير 
الأخير لمدير الوكالة الدولية للعلاقة د.سحمد البرادعى أن الوكالة الدولية للطاقة لم تتستدل /ا8 
على شىء يشير إلي وجود برنامج عسكرى ايرانى؛ وأنها تعتقد فى ضوء ما أتيع لها من 
معلومات أن الوقت لايزال مبكرا كى تتحصل إيران على سلاح ثووى أن ثبت بالفعل انها 3 
تخطط لانجاز هذا الهدف, ولكن ال لإيات المتحدة الأمريكية لا مانع لديها أن تقوم 3 


البرازيل بتخصيب اليورانيوم؛ رغم إخفاء بعض أجزائه عن الوكالة الدولية للطاقة, ولا 
مانع لديها أن تمتلك إسرائيل السلاح التووى بل ولا داعى لاسرائيل أن توقع أيضا على 
اتفاقية عدم انتشار الاسلمة النروية 7528 8ولة7ةأنادءظ ه20 عقعاعنالا! أو 
فيما يعرف ب 7/7"1 ولكن الويل والثبور وعظائم الآمور للبرنامج التورى للجمهورية. 
الإسلامية الايرائية! 

هما تقدم, يتضح لنا أن هناك اتجاها عالميا واضحا نحو الاهتمام بتكتولوجيا انتاج 
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الطاقة الكهربية من الطاقة النووية باعتبارها البديل الأساسى للطاقة الكهربية التى يتم 
الحصول عليها - حاليا ويصفة رئيسية - من البترول والفاز الطبيعى- حتى الآن - كما 
يتضح أيضا أن السبب الأساسى للاتجاه نحو التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا التخصيب 
اللعديد من الدول. وريما منها إيران هو الرغبة فى امتلاك المعرفة النووية لاستخدام 
الطاقة الثروية قى توليد الطاقة الكهربية, وفى استخدام هذه الطاقة فى الأغراض 
السلمية على أقل تقدير, وفى منظورنا المتواضع أن القادة الايرانيين برؤيتهم الث - 
ريما - أقول ريما - قد أرادوا لبلادهم دخول عصر الطاقة النووية مع الب 
البقاء فى انتظار أن يفوتهم عصر الطاقة النووية الذى ١‏ فعلا فى الشهور فى لأف 
وريما كانت لهم أغراض أخرى فهذا فى علم الفيب ثم أنه لا دليل على ذلك فى الوقت 
الحالى إذا كانت المطومات المعروفة صحيحة, فإن نسبة التنخصيب للتكنولوجيا المتوفرة 
أديهم ان تصل إلى النسبة المطلوية لانتاج السلاح التووى إلا بعد عشر سنوات: ونحن 
نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول حرمان إيران وغيرها من الدول من الحصول 
على المعرفة التووية بدون وجه حق, فالولايات المتحدة الأمريكية دولة نووية تمتلك الأسلحة 
النووية كما تمتلك المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية أيضاء وهى تسعى سهيا 
حشيثاء الآن قبل الغد نحو بنأءرمحطات نووية عِتيْد ةلتوليد الطاقة الكهربية. كما تسعى 
سعيا حثيثا أيضاء نحو تطرير وتحسَين تكنؤأوجيات الحصول على الطاقة الكهربية من 
الطاقة النووية؛ وربيا يجب ألا ننيسي أن الولايات المتجدة الأمريكية كانت الدولة الأولى. 
- ويلفظر ‏ فيل اسَقَخلَام الطاقة الُوولةخد لكر بالقائها أول قنبلتين 
ذريتين فى الناريخ على هيروشيعًا رَتاجزاكي» غلما “لان اليابان لم تكن تحتاج إلى هذه 
القنايل لإعلان هزينتهاء وتدال لفت الخزب العالية الثاتية العلنة بكل وضوح على ذلك 

(عملية الحصار البحرى 

لجزر اليابان باستخدام 

الألغام البحرية فيما يعرف 


وماق ممتمعم0 
كانت قد أتت كلها 
وكانت اليابان على وشك 
السقوط فعلا), إلا أن لهذا 
حديث آخر. 


من اللنشقت التووية البرازيلية 


:مه القت و6 ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


جنول رقم :دقاعتت قنووية يجيد ركدز تلز فى بعش ول 
مجع رقو ريع التترء لوقير "١‏ 


523015 سب 
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جدول رقم؟. دول التي تقوم بنخصيب اليو رلوم والتققيات المسشقدمة في لك في الطقم (سرجع رقر؟ .. 


سه 3 
|" اتجرم ميرم ركهت مستسه متم 


فيض يدر انع 
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العالم الرابع 


ل ة «و رمم 
|| 


ع 


سابار ربا 


د. أحمد محمد صالح " 


قى مقال له فى صمحيقة هلا 
بانجواردياء الإسبانية, وصف ١‏ 
ا. بعالم 

يسسوده الشوف من الآخرين 11 
والاتتقام دون قانون عالم من 
يحكمنا فيه» يحثتا على الكراهية 
حتى يستمر فى حكمه بعد أن فشل قى 
.تحقيق أن نتمكن جميعا من العياة سويا 
عالم يسوده العنف والتحصب والتفرقة. 
العنصرية وتساءل عقب ذاك . هل يمكننا 


بيركيلى, ويعتبر رائد الدراسات. 
التى رصدت وحللت التاثييرات 
الاجتماعية والاقتصادية لثورة 
اللعلومات.. 
ماذا قالوا عنه ؟ 
اقالوا الكثير عن كتابه المشهور 
«عمير المطومات : الاقتصاد, المجتمع, 


تجنب أن يصبع العألم علي مذا النهوء قر لتف سيل االماء بانهير: مين 
مجيبا بأنه نعم يتنا ذلك جدبعا بان؟. “ تشثيرا لي المرك إلى عصر ما بعد 
يبدأ كل من منزلة وآن يحول يوم 11" الصتاسة بتشاكل عام, ومع ذلك أين 
© سبتمبر, فى نيويورك و١١‏ مارس فى الأعمال الاجتماعية العظيمة التى ترصد 
مدريدء إلى رمز للرغبة فى الحياة سوياء خريطة ذلك الانتقال ؟ هنا تظهر أهمية 
© ورمز للسلام والتراحم والتكامل والانفتاح آعمال ماتويل كاستييس الذى يرسم 
34 على العالم وعلى الهويات الأخر هوي الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية فى 
ب البديل الوهيد لعالم يسيطر عليه 1١١‏ عصر المعلومات. ولن يكون من المبالفة أو 
سبتمبرء تكون قيه ذكرى القتلى داقع الخيال مقارنة أعمال كاستييس بالعمل 
للمزيد من الهجمات. صاحب هذه الكبير «الاقتصاد والمجتمع» لماكس فيبر 
الكلمات هو مانويل كاستئيس أعناة]/2 18/6 :1/3 عالم الاجتماع الأمانى 
5لأعاكة, عالم الاجتماع من أصل (18714- -11) وأحد مؤسسى علم 
إسبانى, ومفكر مشهور فى جامعة الاجتماع فى أوروياء ومن أكبر علماء 
© كلتب وآستاذ جامعى 
2221111 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


الاجتماع في كل الحقية المعاصرق. 

وقى المجلة الطسية «الاقتصاد 
السياسى الجديد, «المجلد الثالث العدد ؟' 
ب كريس قريمان أستاقة 


عمل كاستييس : إنه جهد ضخم ومدهش 
انتغلب به على الفقر فى مداخل فهمنا 
الاجتماعية. وعندما قرأت عمل كاستييس 
بمجلداته الثلاثة وتامات فيهاء وأعدت 
قراءة بعضها تاكدت من ذلك. 

وفى جريدة وول ستريت آلة/97" 
"ةدامك 1ع6ا5 أول أكتوير 13 
كت ع بى زبتعيرى متتاور ب مقهؤيالسمل يسمتاه الواسم» ويوضوع 


. ور كايل وضتطولية إلى درجة لا نستطيع 
الاتقذكء - يقول : لقد شرح وفسسرٍ 

سميث لافه5 «تدلة كيف تمل مدب دنه حمل ادير 
الراسمالية, وشرح َل يمار 

مطح ل و و | مامأرليك يل درستلام 


الاجتماع واستآن تخطيط للدن 
والآن مانويل كاستينيتن يشترح ويقسسد ٠.‏ والقواليم بجامعة #اليفرونيا - بيركيلى 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لعد - ميث تم تعيينه عام 19/4 فى قسم 
المطومادا تخطيط المدن والأقاليم. ومن عام 1514 ١١1‏ 
وكتب أندونى سميث (رئيس كلية ١‏ حتى عام 1114, عمل كاستييس رئيس 
مجدلين؛ أكسفوردء فى ملحق التايعذ لركزدراسات أورويا الفربية بجامعة 7 
التعليم العالى (لنن) فى 4 سيتعهر بيركلى. وبين عام/157 حتى عام فر 
4 يقول : إن عمل مانويل ليس كتابا ‏ 118 درس كاستييس علم الاجتماع ل 
أخر يعان ثورة المطومات, يل مجلداته فى جامعة باريس. كما كان كاستييس 
الثلاثة تقدم لنا تقريراً بارزاً ومتماسكا أستاذ ومدير مركز علم الاجتماع لعلوم 
عن التغييرات الثقاقية والشخصية التكتواوجيا الجديدة فى جامعات مدريد, 
والاجتماعية والاقتصادية التى تحدثك وأستاذاً باحثاً فى جامعات برشلونة 
حول العالم فى عصر الحوسية فهو يحلل وأستاذاً زائراً فى خمس عشرة جامعة 
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فى أمريكا اللاتينية وقسيا وأمريكا 
الشمالية وأوروياء وحاضر فى أكثر من 
7-٠‏ مؤسسة أكاديمية فى ؟4 بلداً.. ولد 
كاستييس فى إسبانيا عام 21545 
وقتضى طقولته فى هيلينء والباسيتء 
ومدريد, وكارتاجينا, وفالينسيا ويرشلوتة», 
حيث أكمل دراستقه الثانوية. ودرس 
القاثون والاقتصاد فى جامعة برشلوتة 
فى الفترة بين عامى 1404 - 1575 
وكان كاستييس طالبأ ناشطأ؛ ومن 
أعضاء ا معارضة ضد ديكتاتورية الجنرال 
الإسبائى فراتكو, واضطر إلى الهروب 
إلى باريس حيث استفساد من المح 
الدراسية للاجئين السياسيين وتخرج من 
جامعة السريون قسم القانون والاقتصاد 
قى عام 1115: وحصل على برجتى 
الدكتوراه فى علم الاجتماع. وقى الغلوم 
الإنسانية من جامعة باريس ٠ريئيه‏ 
ديكارت - السوربون]. وحِصيلٌ انيما على] 


تاليقها وتحريرها. ومن بين الامتيازات 


انه أختير 
وعين قى الأكاديمية الأوروبية عام 1444 
وعضرا فى لجنة جماعة الخبراء نوى 
المستوى الرفيع لجتمع المعلومات فى 
المفوضية الأوروبية بين عامى 1956 -- 
5517 وكان مستشاراً لليونسكو ومكتب 
العمل الدولى؛ ويرنامج الأمم المتجدة 
للإنماء. والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, 
واللقوضية الأورويبة, وحكومة تشيلى, 
وحكومة المكسيك, وحكومة فرتساء 
وحكومة الإكوادور؛ وجمهورية الصين 
الشعبية, حكومة الاتحاد الروسي؛ حكومة 
البرازيله حكومة البرتفال, وحكومة 
إسبانياء 
النت والنفس 

يذ كاستييس مشوار حياته 
الأكاديمية فى عام 1471/ فى جامعة 
بآرئس ليت يكبان يقوم بتدريس 


دكتوراه فى علم الاججتمالع من أجاشمة . المسِيوَلرضِئ[][عَم المنهج) قى البحث 
مدريد. كما كننان موقسوع زتسالة ٠...‏ الاجتماعى..وكيفية إجراء الابحاث فى 
7 الدكتوراه التى قدمها فى جامعة باريس علم الاجتماع الحضرى. وفى عام ١41/5‏ 
يدور أساساً على التحليل الإحصائىي نشر كاستييس كتابه. الأول فى علم 
المواقع الاستراتيجية للشركات الصناعية الاجتماع الحضرى تحت عنوان 8.]) 
3 فى إقليم باريس, وحصل ومنلا ممتعم0 
على دكتوراه فخرية من الكنولوجيا الذى تمت ترجمته إلى 
اعم اماه وتضرك عشر لفات. وأصيع كتاباً 
١‏ كتابا واكثر من ٠٠١‏ ليست سَيِنُة ولا حنننليك فريداً من تومه حول 
مقال فى الجرا الطمية, العالم. وكاستييس واحد 
بالإضافة إلى ١١‏ كتاياً إنهامعايدة من المفكرين المؤسسين 
آخر قام بالاشتراك فى وكلْلكَ العو 2 الم الثى عرف فيما بعد 
221111 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 


ياسم علم الاجتماع الحضرى الحديث 
ومن أهم مؤلفاته فى هذا المجال : «المدينة 
وأساسياتهاء الصادر عن مطبوعات 
جامعة كاليفورنياء وبراسة مقارنة 
للحركات الاجتماعية فى الحضر. 
ومنظمات المجتمع المحلى» التى اعتمدت 
على عمله الميدائى فى قرتسا وإسبانيا 
وأمريكا اللاتينية: وكاليفورتياء وحصل 
هذا العمل على جائزة س. رايت ميلز فى 
عام 1447 وفى عام 19/4 صدر كتاب 
«المدينة المعلوماتية», وهو تحليل للتفيرات 
المدنية والإقليمسية التى نتسجت عن 
تكتواوجيا المعلومات وإعادة هيكلة 
الاقتصاد فى الولايات المتحدة. وفى عام 
4 حصل كاستييس على جائزة من 
الجمعية الأمريكية للماء الاجتماع 
لأعماله عن المجتمع المحلى وعلم الاجتماعٍ 
الحضرى. قضلا عن درجات شرف مق 


الأقتصاد. كما قدم قى عام 1984 مبدا 
عدة حكومات لإسؤامع مي الايتقا بويفهوم فخياء التتدفق )0 80806" 


“1/05 فرقم الناصر الادية 
وعَج "ااال قات العلومات العالمية 
الثن يتنانق من نخلالها الاقتصاد أكثر 
وأكثر فى الوقت الحقيقى وعبر المسافات. 
وقى التسعينيات جمع كاستييس جهوده 7* 
أساسياً فى تطور علم الاجتماع الحضرى فى دراسة ثلاثية ضخمة تحت عنوان 
الماركسي. وأكد على دور المركات «عصر المعلومات : الاقتصاد والمجتمع ١‏ 
الاجتماعية فى صراع التحولات داخل والثقافة» الذى نشرته دار بلاك ويل فى كر 
المدن. كما قدم مبدأ الاستهلاك الجمامى ‏ 1447 - 5.٠0‏ وترجم الكتاب إلى أكثر ل 
(المواصلات العامة والسكن الشعبى). من ١؟‏ لغة, وظهر تحليل كاستييس على 
وحدد النطاق الواسع من الممراعات ثلاث اتجاهات : الإتتاج والقوة (السلطة). 
الاجتماعية نتيجة إزاحة تدخل الدولة فى والتجرية. وهو شدد على أن التنظهم 
مجال الاقتصاد إلى مجال السياسة. الاقتصادى للدولة ومؤسساتها؛ والطرق 
وأهمل كاستييس وهجر قيود المذهي والمادات التى يخلق بها الناس معتى 
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لحياتهم خلال العمل الجمعى, تعتبر والذى يتعارض تماماً مع العالم الأبل. 
مصائر يمسم اختزالها من ك 


تقهم كل منها على حدة. بالإضافة إلى الروابط بشكلماءهذا هو 
فهمها فى إطار علاقتها بعضها ببعض. العنصر القائب فى فكرة العالم الرابع, 
ويتطبيق هذا التحليل على تطور الإنترقت» ومثال للأماكن التى توصف بائها عالم 
يشدد كاستييس على أنوار كل من: رايع جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقياء 
الدولة (العسكرية والأكاديمية)» والحركات ريف أمريكا اللاتينية, وجيتو 86140 
الاجتماعية (الهساكرزء والنشطاء 


9 نية والدينية التى تعيش قى جماعات 
تشكيل البنية التحتية استناداً إلى فى تلك الأماكن وسط المدينة قد تكون عن 
أجندة صراعاتهم. وفى ثلاثية كاستييس اختيار أو قسرأ وتعيش فى حالة إقصاء 
ركز رؤيته فى العبارة الآتية همجتمعاتنا ‏ .صارم عن يقية المدينة) أى علا© 820 
تبنى بشكل متزايد على التضاد ثنائى وهى تعنى بالفرنسية الضواحى التى 
القطبين بين الشيكة (التت) وبين الذات يسكتها الققراء والمهاجرين الاجائبء 
(النقس) موالنت هنا تعنى الجديد من .وتالأأد فيها الجرائم الصغيرة: وجرائم 
أشكال الشبكات التى تشكل المؤسسنات . المراهقين. وهى مكان غير آمن للعيشء 
التى استبدات محل التسلسلات الهرمية وتقم على حدرد المدنء وهتا نذكر أن 
(طبقات) كشكل يسائد الأمؤهم مات ' المدَيئة الال منطّقة حضرية؛ تختلف عن 
والتنظيمات الاجتماعية./أما كلمة قفس. ٠‏ البلدة!/لآ0]! عن القرية 88ههالألاء. 
من ناحية أخسرى» ف .إنهنا مسزتبطة .. وعن القرية الضغيرة أو الكفر 801064 
4 يممارسات عديدة التى من خلالها يحاول وفقاً لعدد وكثافة السكان, الأهمية, 
الناس أن يعيدوا تاكيد هويتهم ومعنى والوضع القانوتى. ونشرت له فى عام 


3 التغييرات السريعة حولهم. محاضيرات كاستييس عن المدن 
1 العالم الرايع 6 والنظرية الاجتماعية. 
8 كما أن كاستييس هو محموانا ومانويل كاستييس هى 


الثى أضاغ مصطلع ‏ جا ء 3 آيضاً الذى صالغ 
السام اراب ورتم الل على النقاة مل «المتمع 
يه الشقوب السوداء نَى الفط بين الشيكى 01 /نااء21" 
للاقساء الاجتماعى -50 ثنائى | 5016 كجزء من 

دمندساء»ه لدته, ير النت» ود الْشلِ؛ تمليله الشامل المجتمع 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


111 
مسد مت مك |[ ل[ نال 


كاستييس به ليس صحيحأان | ا ا ا 0 
التكتولوجيا البحتة غير كافية لوحدها 
لتحديد المجتمعات الحديثة, بل العوامل 
الثقافية والاقتصادية أيضاً هامة في 
تحديد المجتمع الشبكى. ويلعب مبدأ 
فضاء التدفق "10/5 06 عمهمة" 
الدور المركزى فى مجتمع الشيكى, 
وفضاء التدفق هو شيكة الاتصالا: 

تضم الحادر والراكز التقاسة لشبكات ||[1013114 اانا 
الأضرى. علاوة على أن النخب فى المدن 
ترتبط دائماً بهذا الفضاء المتدفق وليس 
بالراكز المحلية. ورضع كاستييس أهمية «عصر المطومات : الاقتصاد والمجتمع 
كبرى على الشبكات. وجادل بها القرة والثقافة». امجلد الأول «نهوض المجتمع 
القيقية؛ فى العالم وليس فى المواضتم.. . الشيكرة عام 1147 المجلد الثاني حقوة 


العالمية. وهذا يتناقض مع النظريات | الهوية» عام 1540 والمجلد الآخير «نهاية 
الأخرى التى ترتبأوتطنض الاسم فى ]1 الانقيم علخ 1110 رفهذه المجلدات الثلاث 
لوانت لها يطغ متلمة اتام ١٠٠٠.كما‏ قد 

ثلاثية عصر المعلومات. ترجمت ثلاثية كابسِتييس إلى الا مانية 


فى هام 1447, بدأ كاستييس و«التركية والبلفارية والكرواتية وا| 55 
بدراسة التحويلات والتغييرات الاقتصادية «الكورية والروسية والبرتغالية والصينية 4 
والاجتماعية المتصلة بثورة تكنولوجيا 0 والإسبائية. طبعاً 
المعلومات. وكانت ملاحظات كاسا 
على متطقة سان فرانسسكو نقطة مميزة 
فى صالمه. ساعدته كثيراً فى دراسته 
لهذا الموضوع. ولكن يتعمد وان انهمك يهتم بها العالم, مشغولون بكتب السلفء 
فى دراسة تلك التحولات عبر ثقافات والثعبان الأقرع, والأبراج وتف 
مختلفة لمدة ١6‏ سنة, على أورويا وأمريكا الأحلام, وطب الأعشاب ووصقات الطعام 
اللاتينية وآسيا ليجعل موضوع دراسته وأزياء المحجبات, والمهرجانات الثقافية. 
5 دة هذا العمل نشرت فى ثلاثية بل أزعم أن المثقف العريى لا يعرف من 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


هو مانويل كاستييس ؛ ورغم أن 
كاستييس قام بمناقشة هذه المجلدات فى والشركات متعددة الج 
معاهد علمية ومؤسسات أكاديمية عديدة اتتشرت عير العديد من الدول القومية, 
حول العالم مثل بيركلى» سار جاء كاستييس وجمع ووحد هذه الواضيع 
فى أطروحته الشاملة. وناقشها من 
منظور علم الاجتماع الأكاديمى والاتجاه 
السائد فى تطيل الأممال -أقناة) 
(ققعم ومن أهم محتويات المجلد الأول 
أو ب موضوعات : ثورة تكنولوجيا المطومات, 
وهيتوتسوياشى -- طوكيو. طبعاً لم نجد الاقتصاد الجديد, المشروع الشبكى, 
عاصمة أو جامعة عربية توقشت فيها التقييرات فى العمل والت اثقافة 
أعمال ؟, الواقع الافتراضىء فضاء | 
المجتمع الشبكي. قوة الهوية 
فى المجلد الأول فى ثلاثية كاستييس 2 المجلد الشانى فى ثلاثية عصر 
المعروفة باسم «عصر المعلومات», وعتوانه المعلومات عنوانه : قوة الهوية 1]1:6 
نهوض أو صعود ويروز المجتمع الشيكى ٠‏ [10011 ]0 00101 ويفحص فيه 
علموساء1! عدا )0 عون[ 1116” ٠١‏ ماتويل كاستييس التهديد الذى يواجه 
”5001607, أسسابج المقارنات التحفيئية” +الدولة إنفريدية؛ نتِيجة ظهور مجمرعة 
الكاستييس, ووضتدته فريفغصاف هؤلا هويات مقأومة ومع مرور الوقت تتطور 
الثقاد الاجِتماعَبَينَ المشهورين [مكال إلى م رويمات هويات لها أقداف 
«مساكس فيير وكارل مناركس» فى اجتماعية تحويلية معينة قى المقول. وهذه 
1 أعمالهماء لقهم الرأسمالية الصناميةء الهويات واسعة المجال بداية من حركة 
«زاباتيستاء فى المكسيك إلى ظهسور 
3 الرأسمالية المطوماتية العلمية التى ظهرت 9 اميليشيات فى الولايات المتحدة إلى 
1 فى النصف الاخير من القرن العشرين اللشروعات المعادية للأبوة والتى انطلقت 
1 عن قسيل المؤمنين بمساواة الجنسسين, 


للتكنولوجيات المتقدمة الهويات المقاومة 0 
تهديد يواجه ‏ اتتبمساديش] 


7 الديناميكا الثقافية 
الدول لوي «لاجتماعية والسياسية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المرتبطة بالتحولات التقنية وعولة 
الاقتصاد فى مجتمعاتنا. ويحلل أهمية 
الهويات الوطنية والدينية والثقافية 
كمصادر تقسير ومعني للناسء وتنائج 
ومضموين هذه الهويات للحركات 
الاجتماعية. ويدرس أساسيات التعيئة 
ضصد العولة غير المقيدة للثروة والقوة, 
واهتم بأشكال المشروعات البديلة 
للمنظمات الاجتماعية. المتمثئة فى حركة 
البيئية وحركة النساء. وحلل أيضاً أزمة 
الج لص ا كالعقق إعنسوداح 
الشبكى, والتاثيرات على الديمقراطيات 3 1 
السياسية من صعويات السيطرة الدولية, ٠‏ 
واستسلام وخضوع التمثيل السياسى 4 1 
إلى الأوامر السياسات الإعلاميةو رئيسسية فى إقليم المحيط الهسادى 
فضائحها. وفى الطبحة الثانية من المجلد الأسهوى, التسى المتزايد بسرعة فى 
الثاثى سيب بشكل كبير جدا في تطيل 9الناطقآلتِي ترصف بالعالم الرابع؛ (وهي 
هذه المواضيع. ة عن ... المقاطق التى استيعدت وتم إقصاؤها من 
القاعدة والشبكات الإرهابيةٍ العالميةيوعن شق الشروة والمعلومات فى الاقتصاد 
المركات ضد الطثونة وول الّعة... | العالى]والقى يدتبي تقوب السوداء فى 
الامريكية للانفراد#الشنونالمازجية ١‏ الزاسطالية المطوطاتيةأوهى لا تنمصر 
بدون حلفاء. ومن تثاقنخنات التظام '٠'فنقط‏ قن الغدون الرطتية. فاحتسال 
الدولى: وعن أزمة الشرعية السياسية قى ظلهورها فى دواخل المدن الأمريكية هو 
كافة أنحاء العالم, وعن نظرية وضعية نفس الاحتمال فى جنوب الصحرا 
الشيكى. أفريقيا. وكاستييس أثار فى مجلده الثالث 
انهاية الألفية أيضاً ظاهرة اقتصاء: 

وقى المجلد الثالث منهاية الالفية», 
ينهى مانويل كاستييس ثلاثيته عن عصر 
المعلومات متاملا فى تقاطع مجتهع 
الشيكى العالمى, وهويات المشروصات 
الفنوية, وكعادة كاستييس فى ريته 
واسعة المدى ناقش انهيار الاتصاد 
السوفيتىء إمكانية ظهور قوة عالمية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الآلفية ريما سهل الانقرائية بالمقارنة التواصل مع العائلة ومع الأصدقاء فى 
بالمجلدين الأول والثانى. فهو يقرآ نبض 9 الحياة الواقعية». وما زالت هتاك الكثير 
اتجاهات الاجتماعية فى نهاية القرن من الجمل : «مثل قوله لا نجافى الحقيقة 


العشرين ياحتراف, ويثير النقاش حول إذا قلنا أن أكثر لمسوص الكومبيوتر 
الجهود المبتولة لتشكيل اتجاهات القرن 1,3012875 يعيشون حياة طبيعية. على 
الحادى والمشرين. الأقل كا معتاد مثل أكثر الناس, هذا ل 

لصوص الكمبيوتر يعنى بأن لصوص الكومبيوتر بالضرورة 


ومن المقولات المشهورة عنه : «إن (أو أى شخص آخر) يعتبر ضمن الندط 
التكتولوجيا ليست سيئة ولا إنها المثالى للحالة الطبيمية؛ ومتكيقون مع 
محايدة. وكذك العولةء, وعن التحولات العقيدة المهيمئة فى مجتمعاتتاء «وخرج 
الحالية الطارئة على نظم الإتتاج وعلى قراء يتساطون إذا كانت حياة لصوص 
هياكل السلطة والتى أسماها كاستييس الكومبيوتر طبيعية أرليس كذلك, 
«المجتمع الشبكىء يقول : «إن الشبكات ومحاولتهم لإعطاء درس اجتماعى جانبيء 
تم المرفولوجيا الاجتماعية الجديدة يعكس رغبتهم قى إهسال تثمين قدرات 
لمجتمعاتنا, وإن نشر المتلق الشيكى لصوص الكمبيوترء. 
يحدد إلى حد بعيد مسلسلات الإنتاج 
والتجرية والسلطة والثقافة.. ويستطود.: 2 ححقى عام 5.١١‏ كان كاستييس يقدم 
«صحيح أن التنظيم الاجتماعى الشبكى بالتدريس فى بيركيلى: ويقسم وقته بين 
كان موجوداً فى مود وأبيأكنإسايقة! ١‏ تدس لوم تخطيط المدن والأقاليم وعم 
الكن الجديد اليوم أن توفرك لتكثواوجيا .. ٠‏ الاجتها م وشيولوجيا مجتمع 
المعلومات القاعدة المادية لتوسمه ليطاول ٠.‏ المعلومسات. وتكنولوجيا المطومات 

8 البنية الاجتماعية برمتهاء. ويقول أيضأ والمجتمع, وتحليل مقارن السياسات 

«إن استعمالات الإنترنت فى القالب المدنية والإقليمية, وبالإضافة على عمله 


© الأمم, إنما هى ذات طبيعة نفعية ومرتبطة الجامعى أشرف كاستييس على أكثر من 
3 بالمملء ريالمائلة لى 0 ؟١‏ رسالة دكتوراه فى 
بالحياة اليومية للمبحرين لماذا ننشغل جامعةباريسوأكثرمن 
غالبريد الإلكترونى يسثل ‏ لح > ,7 ]وى نادت "٠‏ رسالة دكتوراه فى 
اكفرين مم برن عن متابعة التطور 0 كاليقورنيا. ومنذ 
ويستخدم بالأساس لتبية. العلهى ولع جم عام١:٠5/ومويركزفي‏ 


حاجات ومهام ذات طبيعة ال التطبيقات 
مهنية ا تلبيقية أولإبقاء شَأني كأ ليس ١‏ الاجتمامية والاقتصادية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


وكيف أن تلك المواضيع 


المعرفة. والتى نشرتها. “111 
دار النشر العالمية 
يا التغييرات أستاذاً باحثاً فى مجال مجتمع 
ال ا ل بردي يبي 00 المدسة 
تكنواوجيات الاتصال المتقدمة, فئ المفتوحةاإكتالوتيا فى برشلونة. وفى عام 
صفحة: أرعيت القراء, العام 1١.”‏ انضم لجامعة 
د الا دذ وى بلك لوب كاللررنيا 1056 (لوس انجلوس) 
تقنية للنتائع الاجتماطية أى كبيجا جرر] ...كتاذ كر لي اليس التيتبرغ لتكنواوجيا 
عمل الإنترنت؛ وغطيّ عنؤضوعات فثل اللطومات والأجشمع! كما أنه استاذ زائر 
تطوير شبكة الويب, وتوا زول يزيج +بانتظام فى ههه بباساشوسيتس 
الهاة والفورية الإندرتت على توفير التكنوتوجيا. وهو فى الرقت الراهن عضى 1١4‏ 
الحرية؛ وفى نفس الوقت قدرتها الهائكة فى المجلس الاستشارى الدولى لرئيس 3 
على الإقصاء. ويركز هذا العمل على جنوب أفريقيا بشأن تكتولوجيا المطومات ,! 
الإنشرتت ومستقيل المجتمعات اللتشابكة. «الاتصالات والتنمية. وعضو فى المجلس ف 
ويشكل محدد أكثر يفحص الثقافات التى الاستشارى لفرقة العمل التايمة للامم ل 
أنتجتها الإنترنت, بالإضافة إلى تاثيرات المتحدة المعنية بتكتواوجيا المعلوسات 
الإنترنت على الثقافة. ويعطى تغطية والاتصالات والتتسية العالمية. ويعيش 
متوازية عن الأعمال الإلكتروذ مانويل كاستييس فى بيركيلى مع زوجته» 
والاقتصاد الجديد ؛ وجغرافية الإنترنت. إيما كيسيليوقاء وعندهسا بنتان وثلاثة 
وسياساتها التى تضمن السرية والحوية. ‏ أحفاد. 


22 شيف ال 
86 ما أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يعمتبر القرن العشرون قبل. كذا أصيحت الثقافة هى 


بمثابة الحلقة الوسطى من ممصوره صملية التنمية 
تاريخ الحضارة الإنسائية؛ قمنذ 2 الاجتماعية الشاملة: وأصبحت 
خمسة ألاف سنة كانت نهاية 1 التكتولوجيا مهحور التنمية 
مرحلة ويداية أخرى. حيث عرف يهلا العلمية: حتى أنه لم تعد 
الإنسان ضرورة الاستقرار على العقلاتية من الأقكار العصرية 
ضفاف الانهار وعرف الزراعة كما يقول القيلسوف «كارل 
وما استتبعها من تغييرات جوهرية قى بوير»وفيما تبدو بعض المفاهيم قايلة 
الحياة اليومية والاجتماعية. لإعادة الفهم والدلالة: والوصول إلى جوهر 

إلا أن بشائر القرن الجديد (مرحلة «الإنسانية», يسعى الإنسان إلى «أنسنة» 
ما يعد الحضا إلى الكثير من الريوتَ أو الإنسان الآلي.. يسعى هؤلاء 


المتغيرات المتوقعة, ومن الواجب أن تتتيه. إلى #رويتة» الإنسان تفسه؟ 

لها فى عالمنا العربي لوضع إطقالنا علي . الجميع على قناعة الآن بأن صناعة 

الطريق الجديدة. وقسلجهم بللعيوفة ' التَقالَةٍ ]فم مِلتاعات العصر الجديد, 

المناسبة والتى تقلالّم مع العطياك القرن. “-فكزة «الإنشرنك» أ المطومات فائقة 

الجديد. السوهة: وقنا أضبحت ضمن البرامج 
201 ليس أمامنا سوى أن نرمى بالحلم السياسية الحكومات والاحزاب فى أغلب 
المرتكز على المعطيات العلمية.. ثم نعدو نول العالم كما أصبحتءالتربية» 
خلفه حتى نلحق بما فاتناء ونصنع مفهومة فى مقابل«التنمية»؛ وهو ما 
مستقبلنا ولو من خلال خطوات قصيرة عنه قلق رجال التربية فى الولايات المتحدة. 
ثابتة ومتتالية.. ولتكن هذه المرة من خلال من تخلف الطفل الأمريكى فى التحصيل. 
«النشر الإلكتروتي والملفل». مقارنة بالطفل اليابانى وغيره. ثم ماذا 
القد أصيحت الثقافة علما والعلم ثقافة عن ذلك المسمى بفيروس الكمبيوتر 
(د. نبيل علي).. كما أن تناول ثقافة وأضراره العالمية؟ وحروب الإنترنت التى 
العصر يحتاج إلى خلقية معرفية توادت داخل القرف المقلقة, مع بع 
وتكتواوجية مغايرة. عما كان شائعا من الصراعات والحروب فى الواقع 


0 © كتبوياصت 


ييل تير اننا 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إبداعنا المقروء والمسموع, 


والشاهد وحتى 1 

3 5 59 المعلومات الامتمام بالتراث كمورد 
العالمية, ونصيح خارج السوق بل خارج 6 

العالم الجدية» َع 4 أما لمواجهة تحديات الفارج, قذلك 


العقوق القكرية ور. بتهينة الشعوب العربية للصراع الثقافي: 
لمارف اك عسوي سرع ل العطوباتي مع الخصم. ويبد أن خائمة 
الغتنا المربية وتداوله) بز القول'القصتل تبدا مع السؤالة 
واستخدامهاء مما قد يجعلنا نلجا آلإ بِ«ْنََينَ تبدا؟ 
اللغات الأجنبية. البداية فى التربية,. والمدخل إليها هو 
وفى المقايل عل ال تف أن وب ..... الطفل. وَوَكثَةبكنتيهم) هى الثقافة. للف 
مواجهة التحديات الث يتعرضى كي]7 لإثقنافة الطقل ارا تتكافل مع المعارف 
لمواجهة الخصم الثقاقى المباشر, وير" '“والتكتولوجيا الجسيدقة 
المباشرء المتمثل فى التحديات التكنولوجية تكنولوجيا جديدة 
الجديدة؛ وليس أمامثا أقضل من التوجه .تبدو مسيرة التكتولوجيات الآن ومنذ 
إلى الطفل الذى هو المستقبل المأمول, مع التصف الأخير من القرن العششرين 
التمهيد ببعض الضرورات التكنولوجية سريعة ومتتوعة, مع ذلك قد تبدو أنها 
والتريوية. توفير وسائل التقنيات الحديثة تتسم بالفوضى والتتوم غير المترابط 
المعطوماتية, توفير سيل الاشتراك فى أحيانا. إلا أنها فى جوهرها تبدو متحركة 
شبكة الإنترنت» تلقين الصغار سيل التعلم من الثايت نسبيا إلى المتفير. 
وكسر حاجز الرهبة مع التكنولوجيا كان ظهور الكمبيوتر أو الحاسبات 
الحمديثة. مع الاهتمام بالمرأة والطفل.. خلال الثلاثين سنة الماضمية هو بداية 
توطين التكنولوجيا الحديثة قى مفاهيم لعصر جديدء وهوما أطلق عليه عصر 
الأجيال الجديدة. الاهتمام يصناعة «الإتفوميدياء صميع كان أول جهاز عام 


ييل يت اناد 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


1177م (طوله ٠‏ قدما / أكثر من ثمانية الحجز لتذاكر الطيران والمسارح وغيرهاء 
أقدام ارتفاعا)» إلا أنه قى السبعينيات زادت الآن وتتوعت حتى قال البعض إن 
ظهرت الأجهزة المسفيرةثم فى العمالة الخدمية فى العالم كله مهددة فى 
الشمانينايت ظهرت الأجهزة المتزلية رزقها.. بعد أن أصبح الضغط على 
والصناعية حتى فى العاب الأطفال. ودعنا.» الأزرار كفيل بإتجاز ما ينجزه أكثر من 
من مشاركة الحاسوب كوسيط إعلامى عامل خدميء فضصلا عن توفير الوقت 
وحافظ للمطومات بل ومشارك قى الأسمال والجهدء عسوما تسائ الجميع: هل 
ستتوقق الأشكال التقليدية 


الجهاز هو الرابط 
3 القطى بي القرد والعالم. ©" مالوفاء ججتى داخل المنازل 
هنا الوققة والسؤال: سيمتزج التليفزيون والكمبيوتر الشخصى 
«كيف سيكون شكل التأثير المباشر والعاب الفيديو والهاتف وأجهزة المطابغ 


على سلوك الإتسسان بل والدول؟ وهل من 
فهم خاص يلزم الانتدباه له وتحن فى 
مجال الاهتمام بالطفل؟ 

القد بدأت أشكال خدمية ومتنومة المهمة.. مثل رماية وتقديم الخدمات إلى 
بالفعل عام 1554م (فى الولايات المتحدة كبار السن بالمنازله والخدمات التعليمية 
الأمريكية) سواء فى المسارف ومجال بالمتازلء ثم إسعاف الحالات الحرجة 
الإعلان عن المنتجات المختلقة. خدمات بالسرعة المطلوية. 


اليف قسن اننال 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وفى مجال الكتابة والإبداع يجب الكتاب أسطوانة 
الإشارة إلى أن مفهوم الكتابة قى أى القد تطورت الآلات الحديثة فى 


الطباعة إلى حد مثمل حيث إنتاج كم 


والقارعيم جا ,كما أن الإبداع تعبير عن 
الذات ومحاولته للتحقق قى هذا العالم الكتاب. كذلك المال فى الخطرات السابقة 
دون أن يتخلى عن الواقع اي د ا عليها فى تنك الصتاعة للهمة, ولا يقوتنا 


المعاش.. مع ذلك مازال السؤال حول 
مستقبل الكتابة والكتاب 


المتغيرات التى. 
بدأت تمس 
حياته لعل جوهر 
التغيير فى الفتونّ 
نينا مسو ه227 الشكل القديم للكتاب. 


توعد بج مطروهاء قالاسطوانة الواحدة 
بشائرها وتحولها من القن اليك إل وستو المني والعديد من الكتب يحت 


الأكشر تعيدا.. تحولها من التقدب ‏ الوسومة البريطانية الأ حلظه ضي ل 
البسيط للخبرات والرفى إلى فلت حوالى مشرين اسطوانة بينا عند ل 
تستوعب الخبرات ولا تقدم حلولا جاهذة حفظظها على شكلها التقليدى فى كتاب ل 
أو معان محددة بقدر ما تقدم إثارة م تكون فى حاجة إلى حوائط غرفة كاملة 
لخبراته أى يصدبع (امتلقى مشاركا أكثدر لحفظها.. فضلا عن ميزة البحث السريع 
عما قبل). وتتعدد الآراء والقثملات حول عن المعلومات المرغوية وقت استعادتها.. 
تلك المتغيرات المستقبلية فى الكتابة.. لكن كما أن تكلفة الكتاب الإلكترونى تمثل 
ماذا عن الكتاية © من تكلفة الكتاب الورقي, 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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وإن حذرنا العطماء من إدمان الفيديى 


قلم تعد تلك المعطيات التكنولوجية تخص 
والتليفزيون والجلوس أمام شاشة الآنب والفنون والخدمات. ترى مساذا 
الكمبيوتر خصوصا عند الاطفال.. ولا سترى عندما تتحول كل تلك التكتولوجيا 
عوض عن الشاركة والمعايشة الإتسانية المقدمة فى خدمة إزكاء الحرب؟ 

للطفل.. إن الخلط بين التكنولوجيا القد خلصت الدراسات الأمريكية بعد 
والأخلاقيات قضية متجددة, ولايجب بعري اللنيي ]ان تابيج نانادنا التيصيد 
إغفالها مطلقا. رصدت العيادات | 
تمسبة ممن أدمنوا الأجهزة لإصابتهم والاسلحمة الشخصية فى الصروب 
بالاكتئاب. هذا من جانب, وعلى الجانب المستقبلية وهوما تم إنجاز بعضه فى 
الآخر تخوف البعض من واقع السماء حرب متطقة البلقان عام 551١م‏ ثم 
اللفتوحة طلى الأقافات الأخرئ التى قد حرب أففانستان بعدهاء وقد تجلك 
اتصل إلى حد التناقض مع ثقافقتنا الصورة واضحة وجلية قى حرب العراق 
الإسلابية العربية, إلا أن الإراد البشرية عام ٠1م‏ تلك الصرب التى شاهدها 
هى رحدها القادرة على السيطرة وتوجيه العام على شاشات التليفزيون, مما جعل 
أى أنواع التكنواوجيا أفضلء رهى المطق الأمريكى يبتسم مشيرا إلى أنه 
الفنيصل الاخير فى تطيسيق ميدأ .“كك لو كان يرى قيلما لميكى ماوس أو 
أَحد آفلام الخيال العامي! هل التفوق 
العلمي للإنسان (فى اسلحة الصروب 
وكلِم آل الهندسلة الورائية وغيرها) فاق 


فى القرن الحادى والعشرين, والتعرف 
على تلك السلبيات من أهم الوا. 

كاهل المتعاملين مع 

ومع ذلك فتظك الجالات الجديدة والتى 
بيدأت تفرض تحققها تحمل فى طياتها 
بعض السلبيات فى عدة مجالات: 

على الشبكة 

يبدو أن قندر الكُتّابِ والمبسدعين أن 
يترصدهم البعض فتتحول الأفكار 


مه افو وي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والأعمال إلى مشاع مباح 
ومتاح لغيرهم عن غير وجه 
حقء إن كانت الظاهرة قديمة. 
إلا أن شبكة «الإنترتت» جعلت. 
الواد الإبداعية وقيرها على 
الشاع. هذا بالرغم من تلك 
المقولة الرائجة حقوق الملكية 
الفكرية»! 
والآن ماذا لو تعدى هذا 

السطو وتم من جماعات إرهابية 
على أسرار ومعلومات خطيرة؟؛ لن نناقش 
الإرهاب وهويته؛ فقط نتساط. أما وتلك 
التقنيات العلمية أصبحت مشاعا للجميم, 
يجيد استخدامها من النول الفقيرة 
والفنية؛ من البلدان الضعيفة والقوية,. 
الكثيرء اليس من المحتمل إساءة توظيف 
إمكانية فك الشفرات. وغزو البزامج ويك 
المعلومات الكاذية وغيرها من الإمكانيات 
التى تلغى الاسوار وتحيلم للمغاليق// 

الإنترنت الملكية الفكرية . 

يعد مجال اللكُيَة ل الإبداع. 


الفكريةأويداك أعمالها قطي عام 169م. 
مثل مجالات التجارة الدوليةة من الت ثم أضيعك متطلنة من منظمات الأمم 


يحاول بها إنسان القرن "١‏ تلافى بعض 
عيوب التكنولوجيا الجديدة.. والواجب 


متملقةبالكيةالنة والنبية). بو 
0 وهذه المنظمات لها مهام كثيرة: فى مجال * 
المصنفات الفنية والأدبية فى ظل اتفاقية 9 الأدب والفكر.. تشجيع مواطنى النول ل 


«برن» كما أشار الإعلان العالمى لحقوق النامية على الابتكار الفنى والأدبي؛ مع 
الإنسان إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية المصافظة على الفصوصية الثقافية 


1664 كمال العديق فين دق متيل الزطيحع تصته شروط اكصناي حل 
مادى أو الى لصاحب المنتج الفكري. 
بالإضافة إلى بعض الحقوق الأخرى مثل 
وضع اسم المؤلف, وشطب أو إضمافة إلى يحقوق الملكية الفكرية من تداعيات اتفاقية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


«الجات» التى أيرهت عام 1541م (بدات 
ب2 دولة ثم وقع عليها عدد آخر حتى 

بلقت الدولة الموقعة ١18‏ دولة). 5 
باتفاقيات ثنائية بين الدول خلال الاتفاقات. 
التجارية العادية, ثم أصبحت بصورة 
جماعية لحماية الحقوق الفكرية باتفاقية 
«تريسء عام 1444م (وهى الاتقاقية 
المعنية بالجوانب التجارية اللتصلة 
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الشرىيه لتصراع اغر سرف يلكت 
الطفل العربى مسبتقيلا. ليل إلا المفل. 
/ رجل وسيدة الستقبل كل يزمل برا 


أرشيف الشارخ 


التربية ولا يمكن إغفال التعليم وليس 
التعليم التقليدى فقط؛ يل التعليم عن بعد 
بتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل العملية 
التعليمية داخل دور الدراسة, ثم مع 
توظيقها للحصول على الدرجات الطمية 
المعتمدةء فمن المعروف أن مرحلة الطفولة 
(إحستى 1 ستة) فى أهم مسراحل 
التحصيل العلمي؛ وريما بعدها قد يتجه 
المرء للحياة العملية. 

- اذا قاليدء فى تصسميم البرامج 
الثقافية والتربوية والتعليمية للطفل, يعد 
الخطوة الأعلى لإتجاز تلك المهسمسة؛ مع 
ضسرورة تواقر ملمح عام ومهم 

- أن يوفر للطقل المعلومسة.. وإبراز 
السلوك القويم والقيم العلياء كل ذلك فى 


إطار هذا معتميا غلى مراعاة 
الأرطة الدمرية للطفلء مع إال التفكير 
والايتكار لدى الطفل. 


كت)أن توقير الاسطوانات أى 
الأمراص الإلكتيزونيية (الديسكات) بات 
َآتْعاء ول 


000 وللادة 
الفتية أو 


الرسومات 


قاله وه« هدمتعملا 


وقد وجد المختصون أن الآلوان 
«الأصفر - الأحمر - الأزرق» 
هى أهم الألوان للطقل حتى 
سن التلسعة. 


مكملة للمعنيء بل ويمكن 
الاستفناء عن المفردات الكثيرة, 
مقابل التوضيع بالرسم مع 
الجمل القصيرة.. هذا 
بالاضافة إلى إيراز المصورة 
اللقرية, وإهمال الخلفية فى 
الرسوم التوضيحية: وتوظيف 
تقنيات الكمبيوتر فى إبراز 
الصورة من أكثر من جانب أى 
بابعادها الطبيعية. 

- مع استخدام التقنياك 
الحديثة قى إطار من الإرا 
الفنى الملائم الجذاب 

- اليسعد من النصح والإرشادء 
وبالعموم عن المباشرة وإصدار الأوامر 
الطفل, حتى يعتاد الطفل على استنتاج 5 
العاللقة بور الميفقد الكتاب التشقليدى مكانت 3 

- أن تغلب روح الطقولة على 7 8 0 

!), أما القضسية فهى ضرورة 

التشورة (لللئسة لسن الشظ ولجتس إل روسن الدجزاك لتقي المي 3 
١‏ كد للةالثقاقية[إقشضية/ جد الصا 1 
القعارمية فى إطار بحن اللفل على توجيه أى تكنولوجيا تستجد فى ساحة 
المشاركة. وتاهيله للتفكير والابتكار. بعيداً المعرقة.. ولا خيار أمامنا إلا الهرولة نحو 
0 عقي 0 إعداك الطفل العريى القادر على التعامل 
مع التقنيات |! 


الكمييوتر ومعطياته (فى النهاية) لعية 
بين يدى الطفل. 32 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


زاهة العرية على الإشرات 
متنوعة فى جميع القضايا والمشكلات 
ويحتفظ صاحب المدونة أو 810267٠‏ 
وام يكن يتخيل أن صوته سيصمع على بسرية هويته ويياناته الشخصية مما 
يعد آلاف الأميال من موطنه الأصلى .. يجعل عملية الرقابة عليها صعبة. 
يتكلم فى أى شئكل شي فى وبداية ظاهرة المدونات أمريكية, فمع 
المحظورات وا ممنوعات, فى الأذب والفن حلول الثمانينات يعدما استطاع خيراء 
والسياسة والحب .. ليس هذا فقطء بل وزارة الدفاع الأمريكية إنشاء شبكة 
يستطيع أى إنسان أينما كان أن يتوا. المعلومات الدولية «الإنترنت» بدأ المواطنون 
يتقطزن مع هذه الشبكة خاصة مع غياب 
القصوصية فى هذا المجتمع الإلكتروني, 
العقل البشرى - هذه الفرصة لكل من , وأصيحت البلوجز بمثابة أفكار وخواطر 
يمتلك بلوج 13108 أو مفونة على الشيكة ‏ تنيكٍ الجتدود والفرارق بين نيسويورك 
العتكبوتية وكاليشورثيا ومن الولايات المتحدة إلى 
5 وفى الوقت الذى تمناتن فنية أغلب ٠‏ أوزوياىاتتقل الاختراع الجديد الذى لم 
الدول المربية من أزمة قى حرية الفكر يليث أن يدأ فى الانتشار فى العالم 
وحرية التعبيرء تظهر وسيلة هى ليست أجمع. لكن غزو هذه الظاهرة للعالم 
0 بجديدة على العالم لكنها كلك نسبيا فى العربى لو يات إلا أخيرا مع بداية اللفية 
0 


الوطن العريىء هذه الوسيلة هى الجديدة. 

«اليلوجزء والتى اتفق على تعرييها إلى وعندما بدأت المدونات تتوغل أكثر فى 
«المنونات» وهى عسبارة عن يوميات المجتمع الإلكشروني الممصرى العام 
الماضى؛ ساعدها على ذلك عوامل عديدة. 
لعل أبرزها الأحداث السياسية والفكرية. 
عبر موقع خاص يتم إنشاؤه فى دقائق 9 العاصفة التى تمر بها مصر الآن, فكانت 
معدودةء وتحمل هذه المدوتات تعليقات على سبيل المثال- فكرة الانتخابات 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المصرية الرئاسية في سبتمبر الماضى عن حقيقة هذه الأرقام من عدمه. فمال 
والتشريعية فى نوفمير هى فترة ارتقاء ويشدة وخاصة فيما يتعلق بالبلوجز 
هذه الظاهرة. فاصبع أى شخص مهتم «السياسية» وقد ضاق المحافظون الجدد 
بالك أن السياسى أو أى منظمة مدنية الذين يسيطرون على الإدارة الأمريكية 
حكومية كانت أو غير حكومية تنشر يمضهون هذه البلوجز وتحديدا مايتعلق 
آراءها مزودة بتحدث المعلومات والوثائق منها#السنياسة الخارجية والحرب على 
والأرقام من هذه الانتخابات وحوادقهاب.. ,الغراق حتى أن البيت الأبيض اعترف 
التى شغلت الرئى العام. بالبلوجرٌ كوسيلة لمناهضة الحرب, وتسعى 
وقد أثارت البلوجر جبدلاوالمعلا _ ! هافر إزآرة الأبريكية إلى إصدار 
باعتبارها نوما جديذا من)السعافة ١‏ قانون يتيخ الرقاية على البلوجز نظرا 
الشعبية, خاصة ,أن أعدادها تزداد: .. لدورها: الكبير فى بجشد المعارضة ضد 
بصورة جنونية فى دول كثيرة قى العالم الرئيس بوش وتجاحها فى خفض ١و‏ 
فمثلا يسجل موقع «بلوج هيرالد» الذى شعبيته إلى أدنى مستوى منذ توليه 
يتابع أخبار البلوجز وأعدادها أن هناك الرئاسة عام 1-.؟. 
٠‏ مليون بلوج فى جميع أتحاء العالم. ولايق تمسر الأمر على الولاياك 
يزورها الليارات يوسياء وقى الولايات المتحدة قى السهى إلى تقبيد حرية هذا 
المتحدة هناك مايتراوح بين ٠؟‏ إلى 0٠‏ الثوع فى المسحافة الشعبية وفرض 
٠‏ مليون يلوج الرقابة عليهاء يل إن منظمة «صسحفيون 
اليابان ليون بلوجء كوريا الشمالية بلا حدود» تسجل أسماء ١6‏ دولة تقاوم 
٠‏ مليون بلوج» وعلى الرغم من أن اليلوجز, يثتى فى مقدماتها الصين وكوريا 
البعض يرى أن هذه الأرقام مبالغ فيه الشمالية وأوزيكستان وقيتنام وتونس 
إلا أن التاثير بصفة عامة, ويغض النظر وليبيا والسعودية وسوريا وإيرانء وقد 


وواوده 
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0 


اعترفت الحكومة الإيرانية بأنها تراقي سلام باكس وهو سواطن عراقى يتناول 
الآلاف من البلوجز وتمنع ما تعتيره يومياته فى ظل الحرب. 
يحتوى على إياحة جنسية, كما أنها وقى مصر قإن البلوجز أو المدونات 
تراقب البلوجز السياسية وحكم على لاتزال تخطو خطواتها الأولى؛ وريما لم 
بعض أصحابها بالسجن ومن أشهرهم يدرك التظام يعد مدى خطورة هذه 
اناشط سياسى فازت مدينته الغاصة الصحافة الشعبية ومن أشهر البلوجز 
يتفضل بلوج سياسى فى العالم من جاتب الحصرية بلوج «منال وعلاءء .2/1888188 
منظعة «صحقبين بلا حدود» بالمشاركة مع 564 والذى حسصل على جائزة أقضل 
مؤسسة «دوتشيه فيلك» الإسلامية بلوج عربى فى شهر أكتوير الماضى 
الأثانية. وتسلما جائزتهما فى العاصمة الإسبانية 
وتعد إيران أشهر دول الشسرق برشلونة. وكذلك مدونة عطق حنك. 
الأوسط فى مقاومة البلوجزء خاصة وأن لصاحبها محمد وتم ترشيحه لنيل جائزة 
هناك مايقرب من ٠١١‏ آلف بلوجز إيرانى من منظمة «صحفيين يلا حدود» وقد 
يعير أصحابها عن آرائهم فى الحياة عرضت هذه المدونة الانتهاكات التى وقعت 
الاجتماعية والسياسية. ولعل ما دفع خلال الانتخابات يالصور والمطومات. 
الحكومة الإيراتية الحالية لتشنِيد الرقاية وى المستوى الأدبى هناك مدوتة 
على اليلوجز هو أن أحد الرشمين «جاهينيات» التى تعرض لأبرز أعمال 
الإصلاحيين فن ابابا الإبراقية[ االقتان لزاعل سيبلاح جاهينء ومدونة 
الرئاسية وهو مجمد إأحمد يطح دعا من أخرى تمرك لإغعال أمل دنقل. وغيرهما 
خلال البلوج الخآص يه الكثاب والآدياء من المدونات الشبخصية التى تحمل 
المتفيين فى القارج إلى عدم تحريض حخَواطر شباب مصر السياسية 
١*‏ الشباب المستخدم البلوجز طى مقاطعة والرومانسية. 
الانتتخابات حتى لا تتاح الفرصة ‏ لكنما مدى تأثير هذه الظاهرة فى 
للمتشددين بالقوزء وأثمرت حملته, فقد تحمقيق حراك سياسى وفكرى فى 
جات نسبة المشاركة فى الانتخايات *9/ المجتمع؟ وهل حققت الحرية المنشودة فيه؟ 
وإن كان المتشددون قد فازوا بالفعل. وهل أثرت عل الصسحافة الورقية أو حتى 
وعلى جسائب آخرء .0 الصحف الإلكترونية؟!. 
ازدهرت البلوجز فى العراق صحافة شمية هذه الأسئلة تطرحها 
بعد الفز الأمريكى لهاء 5 المسد على أشهر «البلوجرز» فى 
0 اللشسها ات 
ياللفة الإنطيزية صاحيه مراقبتها الأكادميين المتخصصين فى 


اليا غير مله 
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الإعلام الإلكترونى للوقوف على إجابات 


وهما إذا كانت المنوقات قد دمت 
إضافة جديدة لصرية الرئى فى الصالم 


الثى كانت فيه الصحف والمواقع 
الأساسية قى المدوتين أتفسهم» فهم الام الإلكترونية أسبق فى تتاول الأحداث. 
من حيث طريق تعاملهم مع الأحداث ويضيف الشرقاوى : إن هناك ميزة 
وطريقة مرضهم للأفكار واختيارهم أخرى فيما يتعلق بالتقطيات الخاصة 
للموضوعات التى يكتبون عنها والتعليق بموضنوع معين مثل مدونة «طق حنكه 
عليهاء ومن ثم فهم الأقدر على تحَقيق التنخصضت ملفا للاضطرابات التى 
الجاذبية لقراءة الموضوعات والأشبار حدثت فى فترة الانتخابات. 


إضافة إلى أن طريقة,الكتاية هى التي .- . أما عله عييدالفتاح صاحب البلوع 
تحقق الشعبية للمدوثة في البلوجأ الشميل «أفال] وملام الذى أسسه مع 
وتعليقا على إمكائية التنافس بين ' زوجكة مثال بقؤل «أول ظهور للبلوج 
الصحافة الورقية والإلكشروتية: يرئ ' '' القاصن بئ وثوجتئ كان فى ١؟‏ مارس 
الشرقاوى أنه مهما كانت الحاجة ملحة 5٠:4‏ وام يكن هو هدفنا الأساسى بل 
إلى الصحافة الورقية, تظل هناك ميزة كان الأمر مجرد استخدام تكتولوجيا 
رئيسية للمسحافة الإلكترونية التى تندرجح حديثة بالكمبيويتر تجمع 
المدونات فى إطارهاء وهى أثها تقدم مستخدمى 0-آ105» على الإنترنت. ومن 
الشبر وقت وقوه ومن ثم فإنه رغم خلال هذه التكنواوجيا قابلنا المديد من 
سمات الصحافة الورقية التعددة إلا أنها الأشخاصء وأتشأنا لهم مواقع خاصة 
تقدم الخبر الذى يجرى وراسه الجميع بعد بحركات سياسية وفيرهاء وعندما بدأت 
أن يققد أهميته, وقد ظهر ذلك واضحا فى مدوقتى فى الظهور لم يكن هناك سوى 
تناول المسحف الصرية لأحداث طايا بعد 4١‏ مدونة مصرية لكن عددها الآن أصيع 
أكثر من 4 ساعة من وقوعهاء فى الوقت يقدر بالالاف. 


لفنا 


تبي - يتين اك 
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ويستطرد علاء قائلا: إته رغم الزيادة لأنها لاتزال فى مرحلة التجريب وليس 
فى أعداد المدوتات المصرية والعربية إلا الاستقرارء مها فى ذلك مثل الفضائيات 
أن هذا لا يعنى أن هناك حرية فى التعبير التى لاتخضع لمعابير أخلاقية صعينة 
عن الرآى قى عالمنا العربى, لآن أمامنا تحكمهاء لأنها ظاهرة لم تستقر بعد 
الكثير فى سبيل تحقيق الحرية !/ وتخضع لأسس التجريب أكثر من أسس 
ويختلف التفسير الطلمى لانتشار الاستمرار. 
المدونات عن رأى أصحابها يعض الشئ. 2 ويقتلف مع هذا الرأى دشريف 
ويعتقد دمحمود علم الدين أستاذ هرويش أستاذ الصحافة بكلية الإعلام, 
الصحافة بجامعة القاهرة أن الدونات جامعة القاهرة. فهو يرى أن اتنتشار 
أصبحت شكلا من أشكال الصحافة اليوميات الإلكترونية أو المدونات أى 
البلوجز أيا كان مسماها أمرا أصيع 
ملاحظا بشدة فى الآونة الاخيرة, 
وتضاعفت هذه الظاهرة خلال العامين 
موقع خاص به تكلفته المادية تكاد تكون اللفتينة وارقبط يتتانى مههوم صرية 
منعدمة, وفى الوقت نفسه تحقق انتشارا 
سريعا يعبر من خلاله عن أرأء مختلفة, 7 
وإذا كانت «البلوجز» لم تنتشر يشكل جهات القيود التى تواجه 
كبير فى العالم العربي إلا أنها استطاءت _ الصحافة, خاصة وأن هناك العديد من 
أن تخلق نوعا من المإافسلة يل الأسطافة | /اشكَلاظ يط إايُتَطق بالتشريمات 
الورقية لو الصعف الإلكتلونية الماأية. أ 'السشمفلة الترأقَيك هذه المهنة. وزجت 
وخارج العالم العرين تثين الباوجز جدلا... :يستقبيخ شرقاة إلى السجون وأدت إلى 
واسمها لأنهما تمثل تهديدا لأنراع إغلاق العديد من الصسحف الورقية, ومن 
الصحافة الأخرى خاصة مع تحررها من ثم جاء الهروب إلى الشبكة الإليكترونية. 
أية ضغوط سياسية أو تحريرية لأنها ‏ ويرى دخرويش أن إحساس المواطن 


ييل > يقير ا 


00 الغربى باهمية الإنترتت هي 
فيبىاقم عو ظامرة صمية وكاشفة 
«مطق تزداد بصورة جنونية , ارا لسزية 


ويضيف ونظرا لآن 2 وصملتإلى التمبيرء التى جعت بض 
انتنشار البلوجز ظاهرة .| بزيون 2 الصحف العربية تصير إما 
حديثة عربياء فلايمكن من خارج الوطن العسربى, 
وضع معايير محددة لهاء ليزورها مليارات البشير اومن داخله لكنها تحمل 
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للتواصل وحرية التعبير إلى الإنترنت من 
خلال تلك المدونات أو البلوجز. 

الكن رغم هذه المزايا - يضيف 
د.شريف - فإن هناك عيويا فى تلك 
الظاهرة» وقد تمت مناقشة ذلك أخيرا قى 
لزي متبان صحاف ادر 4 
العالم المربى» بالشارقة فى الإصارات. 
معله لد لدع ساب رمدي صرح ددن 
مهنى لأصحابها لآ هذه النونات )اشيص يانه جره لتدقدعن 

اسمه وأق خقائها؛ وهو ما. 

يفرش أن تتتع بحرفية معاي ماي يمس ابم المادمة تر إلى الم 
ناحية أخرى فإن // الإليكترونقة ياعتبارها خطر يهددها 
ا اف ا .خاصسة وأتها وفرت قدرا من الحرية 
العمل فى هذه المهنة وفقا لاخلاقيات تق للصسحاقة: كما أنها تحقق التفاعل الحى 
فل ل [تايسة(التّصةالكل فرد للتعليق 
على أى إلى هليلحت مسدرا فى 
ويشرتب على افتقادها لمواثيق الشيرف  .‏ بعض الآحيان للصجافة الورقية. 
اعتمادها على ماهو موجود يالفمل على وأشيرا إذا رغيت فى التعرف على 
شبكة الإنترنت فى مواقع إخبارية 
باعتبارها المادة الاساسية التى يعيش ذلك اخسل الإطلاع على البسوابة 
عليها المدونون, فهم فى الأصل ليسوا ١‏ 
اتصحفين 


للق يسن اا 


ويشسير وأئل عباس رئيس تحرير 

جريدة الوعى المصرى الإلكتروتية إلى أن 
الجمهور بدأ أخيرا ينصرف عن الدردشة هذه المواقع يمكتك أيضا إنشاء المدونة 
عبر الإنترنت «]118©» وأصبح فى حاجة 9 الخاصة بك إضافة إلى موقع 


أكثر إلى التعبير عن نقسه ومن أرائه ع 
الخاصة والمتعلقة بالقضايا الاجتماعية 
والسياسية المختلفة من خلال موقع يمكن تعقبق: ريم عبد الحميد 
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00000 


ثفاف م قي 
انتماد لكتابالإنترنت 


بمناسبة مناقشة رواية أون لين) ويشرف عليه د.هيثم 
ظلال الواحد" للروائى الأردثي الزبيدىومحمد غنيم المصرى 
د محمد ستاجلة” ببمعرض 
القسامرة البولى للكتاب عام 
(0١٠٠م)‏ نشأت فكرة إ: 
اتحاد كتاب الإنترتت' على إثر 
متاقشات بين الروائى المصرى, . 
' السيد نجم' والشاعر المسرئ امد ٠.‏ ملاع الاتحاد والعديد من التفاسيل 
فضل شيلول" والقاص الاربثي "مقلع حوله. 
.]هذا كَلِهِويعد تحديد أسماء 


114 


سر(السيد نجم)- " 
(مفلع المدوان) ثم الأعضاء (حسام 
تمثلت الخطوة الأولى فى محاولة عيدالقادر - بريهام قمق- 
إخبار أكبر عدد ممكن من المعروف عنهم هيثم الزبيدى- جواهر الرفاعي) 
الامتمام بالثقافة الرقمية والتشر وت 
الإلكترونى؛ ليشاركوا فى الخطوات 
التقنية اللازمة لتدشين الموقع الخاصس 
بالاتحاد.. البداية من خلالة 
ا(مجموعة أشرعة البريدية) وتشرف. 
عليها بريهان قمق)» موقع ميدل إيست اتكناب فى للدرب المرون على اانا 


5 كاتب ومترجم 


ايان يعبر انان 
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قال 3 
محمد ستأجلة 
باعتبار كل الملإسسين والهيئة الإدارية من - إنشاء موقع ومنتدى للاتحاد. 
“المشسرق العربى” وكان لابد من تعديل - قبول حوالى 75١‏ عضوا وجارى 
اللائحة بالطريقة القانونية لإضافة اثتين المتابعة. 
من المغرب العربى؛ على أن يتم الاختيار 2 - إنشاء مجموعة بريدية خاصة 
|بالاقتراع السرى, وبالفعل تم اتتخاب بالاتحاد 
"محمد المعتممم ر إدريس علوش من 2 -إنشاء صفحات ومنوثات لاغلب 
المفرب". الأعشمالآالنتسيين للاتحاد لحفظ كتابات 
وظهرت المشكلة الثانية عند السعى العضو. 
إلى تسجيل الاتحاد في مصرء فلقد جارى الإعداد لأول مؤتمر للثقافة الرقمية 
رفضت كافة الجهات المءثيةقسجيل ‏ والإبدا #الأقصى فين العالم العسربى,. 
الاتماد و بررت رقنضلها هذا لجع فينتظر إتجلاه فى الصيق القادم بعمان 
بيروقراطية واهية ومخجلة, ومنها شرط. ٠‏ . ويدعم من وزارة الثقافة الاردنية. 
المواطنة بالنسبة للأعضاء المؤسسين. تساؤل مشروع 
التسجيل ماذا يمكن أن يقدم اتحاد كتاب 110 
تم تسجيل الاتحاد رسميًا فى ١١‏ الإنترنت لاعضائه والثقافة بشكل عام؟ 3 
1-4-» , بعد حوالى عام من الإءلان ويما يتميز عن الاتحادات الموجودة بالفعل 
عنه, فى المملكة الاردنية الهاشمية, ولكن فى كل نولة من الدول العربية بالإضافة 1 
في وجود شرط مدهش وهو وجود امقر إلى اتحاد الكتاب العرب؟ 53 
الرئيسى بعمان عاصمة المملكة مع الرقاية وكيف يمكن أن يكون كياثاً متميزأً 
المالية على الاتحاد (بعد أن كانت النية إن وليس مجرد موقع رقمى لاتحاد؟ 
تكون القاهرة وعمان مقرأ للاتحاد). 3 ستجيب عليه الأيام القادمة.. 
الانجازات عا. نوان الموقع: 
ال هم ب 
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:مه القت وت اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


لم يخطر ببالى أن الذهاب 3 الصرير الذى كان فى الأزمنة 
إلى عاصمة كوريا الجتوبية 
(سول) والعودة منها سوق 1 
يستغرق ثلاثة آيام كاملة ! ثم فم غياة! قنداشلم 
المعوقات إلي سنوا. 
ما جاء فى كتب التاريغ من أن 
(طريق الحرير) هذاء لم يحدث أن قطعه 
عه لص ب إنسان, ذهاباً وإياباً, قط ١‏ 
(الترائزيت) فلما نظرت فى القريطة, ‏ كان سيب سقرى هو حضور مؤتمر 
وجدت أن (فرانكفورت) تعنى المزيد من الاتحاد الدولى للمكتبات الذى ينعقد كل 
المسافات, فهى تقع شمال غرب مصصرء سنة فى مدينة مخلفة, غالبا ما تكون 
ومقصدى إلى جهة الشرق منها . وعلى مدينة أوروبية: وفى بعض السنوات تكون 
ذلك. فقد رأَيتُ الاتسبّ أن تكون محطة فى إحدى العراصم الواقعة بتطراف العالم, 
الوقوف هى (دبى) التى تقع من بلادنا كما هؤالحال فى مؤتمر هذا العام . 
إلى جهة الشرق» ومن ثم فهي مخطة على 
الطريق . لكن هذه المحطة كان يلرّم' 
الوصول إليها من مصيرالطيران مد 
أربع ساعات .. ثم الانظلاربفيلها شان" 
سامات. ثم الومكوق أمنه] إلى اقطللً. .أآن (العزب) الاأرويل قأصار مع حركة 
القريب من (سول) فئ إخدى عشدرة ساعة ٠ ١‏ التاريخ الومنيط والمماصر, أقرب إلينا من 
متصلة من الطيران .. ثم قضاء أكثر من (الشرق) الأى تمه كوريا الواقعة شرقي (188 
ساعتين فى السيارة. بعد الفروج من (الصين) ولا يفصل بينهما إلا الببحر 
المطار, لبلوخ المدينة .. وهكذا مر يوم الأصفر الذى تقع (شنفهاى) فى طرفه 
ونصف اليوم من خروجى إلى وصولى» 9 الغربى. وتقع (سول) فى الجهة الشرقية 
نظراً للساعات (المملة) المضيافة للأوقات يؤول ؛ 
لمذكورة. أعنى ساعات التهيّؤ السفر قى 
المطارات وإجراات الشروج مثها . 
وهكذاء كانت زيارتى لسول وعودتى منها بالأشجار التى لا يطير بين فروعها 
بأسرع وسائل الطيران تسزم ثلاثة عصفور واحد! ١‏ 
أيام. وتدمونى بالتالى إلى تامل حال قديظن أكثرنا أن العصافير أمرّ 
المسافرين فى الزمن القديم عبر (طريق هامشئ فى الحياةء لكننا حين نعيش فى 


© مدير مركز المخطوطات بمكتية الإاسكتدرية 


اقلق نيقي 1د 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


هى أمر بالغ الحيوية والدلالة على الحياة. 
وهذه االؤسسسة الضخمة المسماة (سول) 
لا طيور بهاء يسيب تلك الاجهزة المعلّقة 0 
متاتسق القرن لكي 8 
بلادهم أى شئ قديم . وإتهم فى (كوريا 
الجنوبية) أعادوا بناء كل شئ فى خمسين 
عاماًء وقام إخوانهم فى كوريا الشمالية 


يدج عاد جوم خلال هذه الأعوام الفمسين يبنا 
الإزعاج الاردة البير.. ها السبب فى هذاء ‏ مفاصلات نرية أنتجت (القتبلة الذريق 
إلا الخوف من انتشار أنفلونزا الطيورا وسط شعب الشمال الذى لا يكاد يجد ما 
مزارات أثرية اشعب الجنوب - فيما قيل 
ومن عجائب (سول) أنها مدينة بلا لى هناك - يمثل اقتصاده : عاشر أقوى 
آثار . فلااشئفيها قديم, نير منازل اقتصاد فى العالم - الكوريين الشماليون 
بعض الحكام الإقلبميين الذين يتوها قبل ضبتهوا القنبلة وهم يتضضورون ج 
أقل من مائة عام .. ولذاء تسجبت أنا ايا ارب مله الفتساد لشو 


تدديج 6 0 


الي يقس اال 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المتمثل فى شركات «هيونداى وإل جىء قلق دائم 
وغيرهما من كبريات المؤنسسات . فى ولايقف (الهم) الكورى الجنويي؛ عند 
كوريا الشمالية جوم واعتزاز 8 حد القلق ين إخوانهم (الشمالبين) وإننا 
وتأرجع دائم بيه أشباح الحرية رقي انبهابْشا قلؤمن جيرائهم الفربين 
كوريا الجنوبية ثراء داف روومر ايلاو مسدهم الليار من البنشبر 
اعنى الصيتيين] ومن جيرانهم الشرقيين 
من الماع الميجب يدع سني عسوي جام وا عراسي 
التلميط (أشنى اليذابائيين) ومن الذين 
توظُوا فى ميارهم وأقاسوا على أرضهم 


برضاهم أو يفير رضاهي الشوام د 188 
العسكرية العملاقة (أعنى الأمريكان) .. 

إن الوجود الكورى الجنوبى. محا بالقلق 38 

1 ن الجهات الأريمة, فمن فوقه قنيلة كوريا ب 

أرسل جتوداً إلى العراق دون استشارة الشماليةة ون كفكة البوارج الأمريكية, ا 


مجلس النواب (ققام هذا الرئيس برقع 
دعوى قضائية, وكسبها بعد شهور وعاد 
01 


غمرة هذا القلق المحيط لم يجد الفرد 
: الكورى (الجنوبى) إلا الاتهماك فى العمل 
التاريخ أنها أكبر اختراع مراوغ أنتجه على المستوى الجماعىء والامتمام بنعومة 
الحلم الإنسائى خلال التاريخ . البشرة على اللستوئ الفردى . 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


مريّة يلطب 


ونحن. ومن هم مثثناء لن يستطيعوا الإقطار, وهويكفل بئن تشيع (تلك 
العيش فى كوريا . ليس فقط لأن الثقافة الرائحة) قى كل الأجواء ومن كل الناس 
السائدة هناك تختلف كليةٌ عن ثقافاتتاء والإرز عندهم مسسلوق قى الا» والجبن 
وليس فقط لأنهم لا يتكلسون إلا لنتهم أعرٌ هتاك من وجود الثار فى قعر البحار. 
القوسيةولا اهتمام عندهم باللفات إن كل وجبة لا يتم تناولها فى واحد من 
الاجنبية؛ وليس فقط لأتهم منفلقون على الفنادق ذات النجوم الخمسة؛ هى مغامرة 
نواتهم بعيداً عن كل ما يجرى فى العالم غير مامونة العواقب لمن هم مثلتا. 
غير المحيط بهم .. وإنما أيضاً لأننا ل فنون العشق 
نستطيع أن ناكل هناا غير أن الكوريين الجنوبيين قوم 

معروفٌ أن الكوريين يحبون أن ياكلوا. ملئبينء وفيهم دماثة خلقرروداعة لا نكا 
لحم الكلاب» وفى (سول) ستجد المطاعو ب 
الكثيرة التى تقدم هذا الحم مطبوخاً 

نياً على الحباله وهو مشهدٌ كفيل وجميلات على الرغم من عيونهن الضيقة ,. 
بإذهاب شهوة الطعام من نفس أى جائم. وعند الكوريين فتون من العشق ومسلا 
عن ذاك (الكرني) الفاح بتوابل 0< يِحيِيَّفي الصبابة: فالميادين مليئة 
يمكن وصف بشاعة ران هنا وهم اجون مثل العصافير, مع أن سما 
مغرمون به إلى الدرجة التى تَهِعلهم ١‏ المدينة خالية من الطبور . ونظرةٌ الناس 
يضيفونه إلى كك الوجهات» .جتو وجباحم. ,حتيامجة جرحة,يطى الرغم من كل القلق 


فو سيف بع 


مه افوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


والاسواق عامرة بالبضائع 2 وهم ببساطة شديدة ديموقراطيون, 
التى يؤكُون دوماً أنها صنعت فى كورياء من دون التفني مثلنا بفضائل 
لافى الصين .. والناس هتاكء كل الناس» الديمقراطية: ليل تهار . وهم يعشقون 
يعتنون بتجميل مداخل بيوتهم» وكثئهم بلادهم ويرون فيها الموثل الوحيد لهم؛ مع 
يصنعون لأنفسهم جنات فوق الأرض ٠‏ أنهم لايهللون مثثا بحب مصر ويعبارة 
ومع أن فيهم مسيحيون ويوذيون ويضع الزعيم مصطفى كامل : لو لم أكن مصرياً 
منات من المسلمين, إلا أنهم لا يكترثون لوديتيان أكون مصمرياً ,. وهى العبارة 
لأمر الدين, ولا ينظرون إلى أئ رد وفقاً التنحسمهها لى يومأ أحد الاساتذة. بان 
لمعتقده الدينى. ولا يفبمون من الأديآن» + أضساف إليها كلمة واحدة. فقال مازح إن 
أكثر من أنها أمرّ 
غير المعتقد فى صح مذ الآن إأذال 

إن (التجرية الكورية) مئشلة مستهق 
التامل. وهى من زلويتنا نحن تتبعبو 


الفسوصي. 9م 


متتو اشن يلل ينا متشسيوم كثيرة الدلا ليل 
النهضة قبل ماثتى عام. ولا تزال ربعا تكون صسرشدا لنا لو صح عز. 
شوارءنا عامرة بالفوضى والقانورات . للضروج من الأزمة الحضسارية التى 3 


وفى بلادهم صحْ العزم على الشروج من نعيشها. ككمات يمكن مسردها متتالية > 
أزمة التخلف, فقاموا بقفزة حضارية فى مع ملاحظة عمق مدانيها - فى الاتى 
عشرين عاما. ان نصل تحن إليها قبل الافتمام البالغ بلتعيم, الصرامة فى 
مائتى سنة تالية . وفى بلادنا سيارات تطوير الإنناج 
كورية انْصّنع أو بالأحرى : كورية الصناعى, المرص طلى مصلحة الوطنء 
الفبركة, تضتلف تماماً عن ال_يارا النظر إلى الحكومة باءتبارها الذى يقوم 
النخمة القوية التى تنتجها هناك شرك بتجميل المديقة .. حتى لو كانت هذه 
فيوتداى العملاقة ؟ الحديقة بلاطيور 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


5205527 


:مهأو © ع /مماقاه. 


ماذاتقراً 


يعاود الفرنسيون فى هذه الأيام قرا الطبقات ا 
الكتاب الذى أصدره فيليب مانيير قاب قوسين 
أو أدنى من نهاية القرن المشرينء بعنوان 
فرع هو 'عندما يقوم المساهمون (يقصد 
أصحاب الأسهم) بالشورةة. أما العنوان 
الرئيسى الكتاب فهو 'ماركس فى السلة 
(يقصد سلة القدامة!)'. 

والسبب قى معاودة القرتسيين اليوم. 
قراءة هذا الكتاب هو تندرهم بمأ ورد فيه 
من تكهنات بديموقراطية شاملة بفضل 
'صيفة البورصة. والتى من خلالها 
يستطيع كل مالك لاسهم الشركات 
الطروحة التداول - مهما صغرت حصت 


يتحافق اخثال الذى كان ساق ده 
عسادل. ولكن من خلال تقتن 
الرأسمالية التى أدائها هو وتنب بزوالها"؟ 
واقد قرأنا حجميها عمسرؤبا من النقدا 


اله - مراع المشائر, 
الذى يطفى فى وعى 
القرد وفى لا ويه 
أيضا على صسراع 


عااأعطعءمة ذا 


0ك 
ا 0 


اذا تقر فرنسا الآن؟ 


الطبقات الثى قال يه ماركس. وصراع 
العشائر ذاك يجعل الفرد ينو بشقل 


مفاهيم التفوق 
تار اميت على أى صورة كان 
دون أن يقتصر على سطوة المال. كما أل 
فرويد على أن العوامل الاقتصادية ليست 
وحدها المتحكم فى سلوك الإنسان؛ ذلك 
أنها لا تعدو كونها جائيا من مجموعة 
الأسباب الموجهة له والتى هى فى أغلبها 
انفسية بأكثر منها اجتماعية وتقودها 
جميعا الرغبة الحسية. وقد نشر فرويد 
النص الذى سطر فيه نقده ذاكرا كارل 
عاركس بالاسمء فى كتاب اختار له 


3 
ل 


الماركسي' الذى وجه 
افيه بو .من فلسفة 
الروح التى تأثر يها 


الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


القلسقة" الذى نادى فيه 
بالا تدين الاخلاق سوى ما أدائه التاريخ. 
وفى نفس كتابه هذا عبر ماركس عن 


أبيك(تذاك أن رها سلقا هق 

البورصة وماء ادخاريا يتحكمون من الإخقاق. وقد صدر فيليب مانيير كتاب 
خلاله فى السياسة وهذه الاسهم تتعرض هذا بكلمة لسلفه ومواطنه برودون وردت 
لاحتثكار يتيد من "لم الكتاقت إلزسيمالبة !فل كتليه إنطائٍ التاقضات الاقتصادية' 
اسنة 1041)ريْصِها “/لنقود» هذه النقود 

9 الشسائنة رمي التَفَأُوت ]بين الناس[ 
ولكته إثراء عسددئ وليس ماديا إنه ٠"‏ والقهر. في آداة فعا ونزيهة وأمفة بأكثر 


زيل 

إثرائها بإكثار عبد الفقراء الدين يلحقون هانة م نكل البرامج النى نقتره ها 
الشيرمية اله ات توق بويا 1 
عا الزيرما كنا فيليب ماثيير بفعله هذا أنه قارئ] ,' 
و ويا كد ل ل 0 1 
الماركسية على الانتقاد: تلك القاعدة التى إلى التاريخ» وليس إلى قمامت! ١‏ 


9 قرزا هيدا مانن أما الفرتسيون الذين يقرأون الآن ما كنبه 
راد ونس النتام زياد القاء مسد فوسة 111١‏ أسابيم لي ماثبير قل 
4-2 > ووو شك أن السؤال الذى يؤرقهم هو عمن هو حفا 
ويقلون ثراء' لاف الراجي إنقاوه كي اقلا 

القد أراد فيليب مانبير الثثر لفيلسوف 8 
من بثى جلدته كال له كارل ماركس 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


عضبة ياضرالعاصة 


أى منها فكاتما قارقه الهواء يترتيد 
الذى يتنقسسه أو الماء الذى || ثوراق أبيه الخاصة والعامة, ى 
يرتوى هنهء ةا امملوكة والمخطوطة والمنشورة, 
هو في حاجة !! . | | والأوراق المنشورةيتصدرها 
ددم ط ووب للق 
حين أن كلا منا أيضا يحكمه - شاء أو 
أبي - الاتشفال العام والذى هى 
بالضرورة أرحب من الانثسفال القاص 
وأشمل! إلا أن بعضتا يحصر الاتشفال 
العام هذا فى ما يقطن من تبني سكتى 
أوحىء أوفى الممسيف الذى يرثاده أي 
فى الثقابة أو النادى - أيا ما كان ما المرجع لسلقهم 'العسيد' على بدوى! أجل 
متم كان لهذا لقب رنين يفوق ذلك الذى 
انقلا إيتشل اودري اختصاره بحرف 
بتع نال يهذا لال اللقب السالف على 
ليل عماء 
وطنه ينتدمى إليها بين ث المناصب التى شفلها والدى؛ ومن بينها 
3 أخرىء أو المنطقة التى يرى على الغريطة منصب وزير المدلء لا "الحقائية' كما 
أن أرض وطنه جسزء منها. ولكن أنيل يطو للبعض تصور اسم ذلك المنصب قبل 
القضايا هى المتعلقة منها بمستقبل الثورة لآن هذه الكلمةانفرد بها عهد 
05 البشرية,واستجلاء الفرد نفسه حقيقة في 
3 أواخر أيام ابنه الذى كان سادته الإنجليز 
يطلقون عليه فى تقاريرهم الاستخباراتية 
تعت "القك الطقل؛! كما حوى سجل 
هذا مبدأ يعتتقه كاتب المقال ويؤمن -- 
بمزيد من التفاؤل - بأنه ليس متفردا يه 


5 كاتب ومترجم 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رئاسة لجنة توحيد القوانين بين مصر 
وسوريا عند قيام الوحدة بين الدولتينة 
وأثناء تتقله بحكم مهمته تلك بين عاصمتى 
"إقليمى الهمهورية العربية المتحدةة - 
بلفة تلك الأيام!! - تجح أبى قى مسعاه 
لالتماس موقع أكاديمى فى جامعة دمشق 
للدكتور لويس عوضء والذى ظل يحتفظ. 
على أغلفة أهم كتبه بذاك اللقب: 'أستاذ 
البعض الوقت فى جامعة دمشق', كما 
ظلللت أنا - منذ وفاة والدى سنة 1576 
- أحتفظ بالرسالة التى بعث بها المفكر 
الفذ إلى شفيعه يشكر له فيها مسعاه, 
والتى تجلى فيها أسلوب لويس عوض 
الآدبى الرفيع؛ ومنها قوله إن 'دمشق بلك 
هادئ ونظيف» أشبه شىء بحى مصر 
الجديدة إذا ما جاور حى القلعة"!! الام ام اس وو 

ها قد انتظنا سريما من الأوراق لسيلة فلو شرف نابل نسي 

المنشورة إلى الأرراق المملوكة: بون أن كطاقبة للك الأزمة كان مستهل عمله 
أؤدى لأبى فى هذا اللقام بعخسا مما إكمحام ترافعه فى أكبر قضية شفلت 
إلرآى العام المصري فى ذلك المحصر؛ إذ 
شان كتايهيفى القانهن. | قبل الإذاع يمن تلفيذه فى الليسانس 
الرومانى ومؤلف عن الاحكالم العامة فى .١‏ محسوذ الأيسوى | الذئ دنته حميته سنة 
القانون الجنائى وأيجباثه باللفة الفرنسية ...ه44١‏ إلى:اغتيال الدكتور أحمد ماهر 
التى القاها فى المؤتمرات الدولية, وريم رئيس العكومة التى ثلت حكومة الوفد 118 
اتسع لذلك المقام الآخر مقال آخر أو واضطرها "النظام العالمى الجديد" أئذاك 
أكثر؛ فاستطيع أيضا تفصيل أزمته مع إلى إعلان الصرب صوريا إلى جانب 
حكومة الوفد - حكومة الرابع من فبراير الطفاء, ومنهم بريطانيا التى كانت تسوم 
الشهيرة - التى حاوات إرغامه وهو عميد بلادنا ويلات الاحتلال؛ ومن وقتها لقى 
للحقوق على خفض الحد الأدني لقبول والدى فى سييل آدائه واجبه عنتا من 
الطلبة بالكلية؛ حتى يدخلها بعض شباب القصر رزيانيته؛ وهو مصير كل من “قال 
الوفد من الحاصلين على شهادة إتمام كلمة حق عند سلطان جائر"؛ عداء لثام 
الدراسة 'بمجاميع ضئيلة العشيرة وعواء كلاب السلطة... لكن 
والمتميزين يحماسهم للحزب لا العلم ولا التاريخ له شان آخر! 

اللقاتون!! ويعد استقالته من العمادة 2 ومن بين الأوراق المملوكة المجلد الذى 


عيبل تيع نع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عقيمة يائّرالماصة 
أصدرته "الجمعية المصرية للاقتصاد “مصرالمماصرة" فى سنة 11٠١‏ تلك 
السياسي والإحصاء والتشريع" بمناسبة المجلة التى بدأت إصداراتها السنوية منذ 
مرور نصف قرن على إنشائها في سنة ذلك التاريخ باللغة الفرنسية كما نشرت 
:, وقد تفسست الجمعية بهدف فيها منوقت لآخر أيحا باللفة 
دراسة مسائل الاقتصاد والتشريع الإتجليزية ثم بعد الثورة تعددت الأبحاث 
والإحصاء علما وعملا؛ وذاك فى فترة من الموضوعة باللفة العربية. وبالتوازى مع 
تاريخ مصر تميزت بشعور جارف انيعث هذا التطور ظلت تسبة المساهمين من 
من صميم الامة للأخذ بأسباب النهضة كتاب الأبحاث المصريين فى الجممية 
فيما قصرت فيه جهود الحكومة التى كان خلال العقد الأول من حياتها لا تتجاوز 
الاحتلال رابضا على صدرهاء شعور الربعء ثم أخذت تزداد من عقد لآخر؛ 


كانت من ثماره الدعوة لإنشاء الجامعة حتى جاوزت فى خمسيتيات القرن 
والإهابة بالحكومة كى ترسل البعمثات العشرين أربعة أخماس مجموع الأبحاث 
العلمية إلى الخارج وأخيرا وليس آخرا لتحصيح فى السنة الآخيرة منها نسبة 
المبادرة بإنشاء جمعيات كانت باكورتها كاملةا ومن ناحية أخرى يدأ المقد الأول 
جمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء من المجلة بتوازت بين الأبحاث القائونية 
رتلف المتصبة على الانظمة الاجتماعية 


والتشريع. 


الفممسينى' 
التى تواكب هى الآخَزْىأبرييا تسل فإقرن]1 "ستكره 597[دغلييا!إلايماث الاجتماعية 
على بداية إصدار الجمعيةبأجلتباً الزائدة . والاقتَمِالَيةٌ اكيت فى المجلة مساحة 
اغدلة ورقية ممهورة بتقيع عبد الحكليم الرقاف 
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تدوق ما خصص من صفحاتها #بحاد زمنإيظق مشاريع الثورة للصرية في 
القانون؛ وقد ظلك المجلة تتبادلمع سا نرلتها الثانية: الردلة الانتصابية 
يربو على خمس وعشرين مجلة ونشسرة اليادئة بالقوانين الاشتراكية فى يوليو 


آسئتة 1435 
14 لا ياي بد انكر 
السوفيتي ‏ عبد الحكيم الرفاعي بحافظ البنك الأهلى, 


السابق حيث تلقتها بانتظام أريعة من المصرى أنذاك وأستاذ المالية العامة بكلية 53 
مؤسساته العلسية. ومرورا بالولايات الصقوق, وهو نص محاضصرة ألقاها 
المتحدة حيث اقتنت أعدادها مشر الدكتور الرفاعى بالجمعية المسرية 8 
جامعات على الاقل. فضلا عن الجامعات للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع + 
البريطانية والفرتسية والالمانية والإيطالية فى السادس عشر من مارس سئة . 
والبلجيكية والاسكتدينافية والكندية ١17؛‏ فيطرح دلالات عدة أبرزها أولا أن 4 
واليابانية والهندية والباكستانية. كاتبه - الذى كانت أوراق البنكنوت 
من ثم جاء هذا المجلد مستحقا المصرية تصدر ممهورة بتوقيعه - موسوم 
بجدارة اسم "الكتاب الذهبى" باكثر من بالاتتماء إلى المؤسسة المحافظة فى عهد 
مناسبة وأيضا باكثر من معنى؛ فقد يلغ تتمسك فيه هذه المؤسسة - وفى عهد 
ها نشر فيه من أبحاث مرتبة الريادة فى الرئيس عبد الناصر نفسها - بآليات 


«مه القجوه ع /مماقات أرشيف الشارخ. املق وم عدص اعم 


عظية ياضرالماصة 
مع حكماء الأجيال السالفة؛ وأن التقدسية 
بكل ما لها من طموح ليست بالضرورة 
مع سوريا. وقيادات مرتبطة بالمعارضة المتمادية فى الجموح' 
جميعها فى المعتقل منذ الأول من ينابر وثاتيا أن الصورة التى تقلها لنا الدكتور 
اسنة 1464!! قفإذا واحد من رجالات عيد الحكيم الرفاعى ببوضوعيته 
الرعيل الأول العريق هو الذى يستشرف التموذجية عن رأى الكاتب الأمريكى والتر 
ضرورة تدخل الدرلة فى توجيه الاقتصاد لييمان فى ضرورة قصر الاقتصاد اللوجه 
على حالة الحرب تبدو لنا اليوم صورة 
السوفيتى! بل إن مرجعيات الدكتور عبد كاريكاتورية: فيل لا توجد أزمات تكابدها 
الحكيم الرفاعى نفسه فى بحثه مرتبطة الإنسانية وتعانى من آثارها الاقتصادية 
سوى متى قامت الحرب النظامية؟! 
أن ما كتبه الاكتور عبد الحكيم الرفاعي 
عن سياسة إتلاف المحصول التى جاء فى 
مقدمة الأمة الصارخة عليها إحراق 
البرازيل - بين سنتي 195١‏ و 1557 - 
أكثر من أربعة وأربعين مليون “حقيبة' من 
البن تزن كل منها ستين 
كيلوجراما؛ يبتعث 
من ذاكرتنا وقائع لم 
نكن نصدق إمكان 
روجودها! ومع هذا 
5 نجد عدواها تنتقل. 
مجلةء إلى بلادنا إذ أملك 


اليا تيعس اد 
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5-2 لام 
لو بويع دعاست لح وي 
0 عسي 


يعد مسب لشو عسل 3 


وم 3 
نا 


هذا هو النس الذى أرى اليسوم نصببوفق من بينها نشرة عبد الرحمن 
خرورة إعادة نشرء - إنسافا للسق ‏ البرقوقى لديوان المتنبى, وأبى فى غرفة 
وللحقيقة - فى مجلة من مقام "الهلال مجاورة طريح فراش حسبته فراش 
هذه المجلة - التى تتمتع من بدلية يدها - المرشر فاه عد فرائشي الموت! والثانية فى 
السب ساد 0 هذا اليك لين لجعت بماساة 
قيّادة مسطيرة يدق © فتذكزت ثرية ليثآن ف“ كرن الإمبريالية 
٠-‏ قا حقانت أخيئرمق17©1قهنئ غتراتفل الزانتامالية. وأن الدكتور 
نتشارا بين القراء ونفاذا عبد الحكيم الرفاعى قد تمرض لذكر 148 
إلى ضمائرهم لم يسبق له مثيل: وأغلب صاحب النظرية فهرعت أبحث عن نصه... 1 
الظن أن فى هذا البحث - أو بالأصرى لقد استخفنا الإعجاب باحدث التقنيات © 
الوثيقة - ما سيستتفر من مثقفينا. ويعوديلات السيارات وبالامول مها إلى ؤي 
الحماس لمراجعة أفكارهم التى استنامت 1 َ 
فترة فى أطمئنان مغلوط إلى أحلام براقة, 
ولا شك أيضا أن أصواتا كثيرة سترتقع 
بالاعتراض والمحاجاة! إنه نص قراته فى البحترى يقول 
حسياتى مرتين: الأولى بشرفة بيتنا القطوب التوالى". من 
الصيفي فى الإسكندرية وأنا فى سن الإمكان تجزئة الانشفال إلى خاس 
الصادية والمشرين منهمك فى عدة وعام؟ 
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الاتجاهات الاقتصاديةفى الخمسين سنة الأخيرة 
على ضوء اللدراسات في مصر واتطارج. 

محاضرة ألقيت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 

والاحصاء والتشريع فى ١7‏ مارس سنة 147٠‏ 


لك د. عبد الحكيم الرفاعى 


١‏ - الظروف الاقتصادية فى تغير المجتمع والمصلحة الخاصة. 
على أنه ظهسرت عوامل تؤدى إلى 
تدخل الدولة: فقد اتسع نطاق المشروعات 
الكبيرة التى تجمعت على شكل كارتل أو 
ترست لمكافحة خصومها والقضاء طيهم, 
.والتجات إلى طرق المنافسة غير المشروعة. 
اسياسية واجتماعية وأخلاقية لايستطيع وما كان بوسع الدولة أن تقف أمام هذه 
الباحث أن يهملها أو يتغاضىّعتها . الظامزة مكترفة اليدين؛ وأصبح لزاما 
ومنذ خسسين سنة كان الذهيب» اليهاء باعتبارها أسينة على الصالع 
الاقتصادى السائد, بصفة عامة, فو العام أن تتخذ الإجراءات لهماية 
المذعب الفردى أى الْدمس الى إيا طبار ! المكتِبلكين الال وخصوصا بعد أن 
أن المنافسة رؤح الدج اأة. وكآن شدخلا. .عط مأكر نقأبات/العمال؛ وظهر بجلاء 
الدولة محهدودا, كان ذاك شلال القتزة ' ٠‏ .أن المضلفةبالعنئامة؛ وهى عبارة عن 
*14 الأولى من القرن العشرين استمرارا المصالح الجماعية الدائمة للامة. قد 
المجهودات التى بذات فى القرن التاسع تتعارض مع المصلحة الخاصة. ذاك أن 
عشر والتى ترجع اصة إلى جماعة الأفراد لايهتمون إلا بمصالحهم الماجلة, 
مانشستر فى انجلترا. وكان أساس هذا ولا يعيرون أى التفات لمصلحة الأجيال 
المذهب أته فى تظام المنافسة الحرة المقيلة, كما أن الأفراد يسعون للحصول 
يسترشد الأقراد بمصلحتهم الشخصية, على أكبر مايمكن من الربح ويلمقون 
ويحققون فى الوقت ذاته مصلحة المجتمع» سررا بمنافسيهم ويستعملون من 
بالعمل على رقى الامة وزيادة ثروتهاء الوسائل ما قد يتنافى مع المصلحة 
فالمرية الاقتصمادية تحقق المصلحة العامة,إذ أصبحت المنافسة الحرة 
العامة, لآن هناك توافقا بين مصلحة متنتقصة غير كاملة تشويها الاحتكارات 


اليل" يقير ات 
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وأشباه الاحتكارات. التنظيم العلمى للحياة الافتصادية, فكما 

ويدآت الحكومات بإنشاء مشروعات أن المشروعات تنظم الإنتاج عمياء كذلك 
عامة والاشتراك مع الأفراد فى تكوين تحاول الدول والبنوك المركزية والاتفاقات 
مشروعات على شكل شركات الاقتصاد الصناعية تنظيم الحياة الاقتصادية من 
المختلط؛ وآخذ نشاط الدولة فى الازدياد التاحيتين القومية والدولية, فالاقتصاد 
منذ الحرب العالمية الأولى, وظهرت بجاتب الموجه يتميز بوجود خطة مرسومة من 
الحرية الاقتصادية فكرة «الاقتصاد قبلء قعلى ذلك توجد فكرتان عن 
الاقتصاد الموجه + 
: الأولى ترى فيه توما من التدخل يزيد 
التاسع عشر «باشتراكية الدولة. وظهرت على القدر العادى, والثانية تميزه با! 
عدة نظريات بشأن هذا التطور وأسبابهء العلميء أو بوجود خطة عامة للاقتصاد 
وظروفه. ويقول الاستاذ السسويدى الموج والواقع أنه يمكن الجمع بين 
ردالء أن الاتجاه إلى الاقتصاد الموجه الفكرتين بآن نقرر أن الاقتصاد المرجه 
نتيجةلا مفر متها فى الظروف يرمى إلى تدخل الدولة فى الحيساة 
الاقتصادية الحديثة بصرف النظر عن الاقتصادية بوضع خطة عامة. 
اختلاف الاحزاب والنظم السياسية. 2 وقد كان انتشار فكرة الاقتضاد 
وذهب إلى القول بان الاقتصاد الموجه لم الموجهظييا فى ظهور بعض البحوث 
يكن نتيجة اختيار بل نتيجة حتميّة... للهاجصة فكرة تدخل الدولة أو للحد من 
للظروف الحديثة. تدخلها أو بعيارة أخرى التوفيق بين 

- وربما كائظ عَلَْارمَ, الققتطماة _ [ا لآم ب اسلو آمب لتبخل, 
الموجه» أكثر التمبيرات الاقتطلآدية يرع ؟ ريل طنة؟11 نشر الكاتب 
وانتسشارا منذ سنة,1913ء وليس من .. الأمريكى والتر لييمان مؤلفه عن المجتمع 
السهل أن تعرفه تعريفا دقيقاء فيرى الحرءوكان متحمسا للحرية الاقتصادية ١4١‏ 
البعض أن الاقتصاد الموجه هو تدخل وانتقد نظام الاقتصاد الموجه؛ باعتبار أن 
الدولة فى الشتون الاقتصادية مع توجيه الاقتصاد من الصهوية بمكان فى 
الاحتفاظ بالللكية الخاصة. ولا يعتبر 
ظاهرة حديشة, فكل دولة تتدخل فى توفير الرفاهية للشعوب: ولا يهتم باشباع 
الاقتصاد القومى بوساطة التشريع كما حاجات المستهلكين طى أفضل وجه بل 
أن توجيه الاقتصاد لايكون عن طريق أن الإنتاج يوجه وفقا لأغراض سياسة, 
الدوئة فحسبء بل عن طريق الاتقاقات وقال إن الاقتصاد الموجه هر النظام الذى 
الصناعية. يجب أن يتبع فى حالة الحرب فحسب. إذ 

ويقرر البعض أن الاقتصاد الموجه هو فى ذاك الوقت يكون من الضرورى حشد 


قيلط تيفش بك 
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الاتجاهات الاقتصادية 
الجهود للأغراض الحربية: فالحرب توجب 
اتباع الطرق الجماعية, فحيتما تركز 
الدولة مواردها نحو الحرب أو الاستعداد 
اللحرب. قإن الإثتا: أنينظم ل للمرير 
الحاجة السوق, ولكن نحو الأهداف التى دون مراعاة أية لانحة. مما يؤدى إلى 
تتوخاها الدولة, وأاستخلص ليبمان من إزدحام المرور ومضايقة الجمهور؛ أما 
بحثه أنه فى غير حالة الحرب تكون مهمة< الدولة الاشتراكية قهى أشبه ما تكون 
الدول الاحتفاظ بالنظام الاقتصادى بن . 
التقليدى المبنى على قكرة تقسيم العمل 
وحرية السوق. وأنه إذا كانت ثمة ماخة 
على النظام الحر فيمكن معالجتها عن الول الصرة حقيقة فهى التى تسمع 
طريق التشريع والرقابة. للسيارات بحرية الانتقال إلى أية جهة مع 
ويلاحظ على هذا الرأى أنه يقصسر مراعاة قواعد المرور. 
الاقتصاد الموجه على حالة الحرب مع أن ومهما يكن الام فإن المذهب الحر 
هناك أحوالا أخرى تستدعى تدخل الدولة التقليدى أصبع أثرا من آثار الماضىء, 
التوجيه الاقتصاد القومنء كاتخاذ .وقلامسبق للورد كينز أن نشر بحثا فى 
الإجراءات اللازمة لمكافحة الأزفنات . سثة 19717 عن نهاية المذهب الحر أوضع 
الاقتصادية أو قيام الدول الناشئة بوضع في _ن لا مندرحة عن تدخل الدولة 
برنامج لزيادة الإنتالم. بي آآلو طول إلى ! لتَكيمظي ]نظام |/لراسمالية الحديث. 
رفع مستوى المميشلة. فأمالمةٌ الشخلفاً. .. وضب اذك مه أمثقة. فمثلا فيما يتعلق 
الاقتصادى تستئزم تجنيد جميع القوى .. بالادشاز والاستثمار يحسن أن يحدد 
167 شانها فى ذاك شأن حالة الحرب. القدر المرغوب فى ادشاره. وما يمكن أن 
020 وقسد حاول البعض أنيوفق بين يستثمر فى الخارج منه, والبحث فيما إذا 
٠‏ المذهب الحرء ومذهب التوجيه الاقتصادى كانت أسواق الاستشار تؤدى إلى ات 
أ أى اشتراكية لدولة وظهر ذك فى مؤلف المدخرات إلى المنشات الأكشر إنتاجا 
0 للاستاذءلوى روجييه» نشر قى سنة للدولة فهذه المسائل يجب ألا تترك لحكم 
8 وارتاى أن الحل الامثل للمجتمع< الأفراد يل ينبغى أن يعهد بتنسيقها إلى 
الإنسانى هو دالمثهب المر الإنشائى». الدولة, وأشار كذلك إلى مسالة السكان 
«الحرية الإنشائية نظام ليس للدولة فيه أن ووضمع سياسة بشان تحديد العدد الأمثل 
تدير المنشات, بل تكتفى بالرقابة عليهاء للسكان. وما إذا كان من الملائم تشجيع 
ويقول فى ذلك إن الحرية الإنشائية؛ أى الزيادة أو الحد مثها.. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تحصر أهم الأحوال التى العمل بلا إكراد. وقيل الوصول إلى هذه 
أن إلى شخل الدولة فى ثلاثة أمور : المرحلة لابد من تطبيق الاشتراكية 
(أ) النظام الشيوعى, (ب) معالجة الماركسية أو الجماعية فى دور الانتقال, 
الأزمات: (ج) التنمية الاقتصادية ويحدد أجر كل شخص حسب عمله. 
والتخطيط. وقد لجأت الحكوة السسوة 
4 - تدخل الدولة في النظام وضع مشروعات السنوات أجل 
الشيوعي : توسيع قواها المنتجة وسد حاجة السكان. 
فى خلال الحرب العالمية الأولى طبق وكان أول هذه اللشروعات هو مشروخ 
النظام الاشتراكى فى الروسياء فى سنة الستوات الفمس من سنة 1154 - 
111, وحاولت البلشفية فى مبدأ الأمر 1917. ويعد الحصرب أخذ الاتحاد 
إدخال النظام الشيوعى الكامل والفاء السوفييتى فى وضع برامج جديدة آخرها 
النقود بل ذهب البعض فى الاتحاد برنامج السنوات السيع من161١-‏ 
السوفييتى إلى القول بأن تودع النقود قى 1178 ويلاحظ أن نفقة الإنتاج فى 
المتاحف, ويطبق المبدأ الشيوعى بنن «لكل الاتحاد السوفييتي لاتؤدى المهمة التى 
حسب حاجته؛ ومن كل حسب مقدرت” تقوم بها فى النظام الرأسمالىء بل هي 
ولم تفلح تجرية هذا النظام. ولذلك رأى عنصن للمحاسبة قحسب. قللدولة أن 
الينين العدول عن الشيوعينة/الكاملة٠‏ تلب منضناعة معينة أن تنتج كمية من 
والرجوع إلى التعامل بالنقد أى تقدير 3 
السلع بالنقود ما أنت إليه التبجرية بن 
اضطراب فى الحياة الاقتطبايآية: يلك أن 8 
لم يكن من المقيتتتار تميق النظام “ التزلة. إذأأنه] تقوم بأحتكار التجارة 
الشويمى طفرة والخداة بل لايد مك أقتزّة ''' الفارجية: 
انتقال يطبق فيها مذهب «الجماعية» أى 2 © - تدخل الدولة لمعالهة 145 
تكون أموال الإنتاج ملكا للدولة أما أموال الأزمات : 3 
9 كانت النظرية التقليدية فى الأزمات " 
تتلخص فى أن ليس ثسة ما يدمولان ل 
تتدخل الدولة فى معالجة الأزمات؛ وأن ل 
الجتمامية مباشر من قام سان القوى الاقتصادية تؤدى من ثثقاء ننسها 
إلى نظام شيوعى بل لابد من دور انتقال. إلى إنفراج الإزمة, فالاصل أن كل أزمة 
لآن الشبوعية لا يمكن تطبيقها مالم تتغير تتضمن طيها علاجهاء فكما أن ميكرويات 
عقلية الناس تغيرا كلياء أى مالم ينزع الكساد تعمل عملها فى وقت الرخاه. 
الثاس من أفشدتهم حب الذاتء ويعتادوا فكذلك عوامل الاتتعاش تلعب دورها فى 
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الاتجاهات الاقتصاد: 
وقت الركود؛ وذلك لأثه فى الأزمة ومنها سياسة الأعمال العامة فى 
تنخفض الأثمان ومن ثم يبطؤ الإنتاجء آلانيا هسياسة إتلاق المحصول فى 
فيعود التوازن بين العرض والطلب, فتبدأ البرازيل وتجرية روزفلت فى الولايات 
الأثمان فى الارتفاع, وهذا من شاته المتحدة. ثم نشير إلى بعض الآراء التى 
إعادة الثقة, فيبدأ دور رخاء يستمر قترة أدلى بها 
من الزمن... وهكذا. وقد رتب أنصسار ١‏ - سياسة الأعمال العامة : 
المذهب التقليدى على ذلك أن لا محل كانت الحكومة الأمانية: عند قيام أزمة 
البحث فى معالجة الازمة لآن رفع الاسعار سنة 1914؛ تتيع سياسة الانكماش, 
بطرق مصطنعة يخفى حالة الشروعات وكان القرض من ذلك أن يصيح مستوى 
الحقيقية. ويمنع عوامل الإنعاش أن تؤدى الأثمان متفقا مع الأسعار العالمية غير 
وتليفتها فتطول الأزمة. ولكن هذا الرذى أن هذه السياسة لاقت فشلا نريعا, 
لم يقنع رجال السياسة ورجال الأعمال وخاصة بعد عدول انجلترا عن قاعدة 
عندما حلت بالعالم أزمة سنة 1415: وقد الذهب قى سنة 1951, إذ أخنت الدول 
كانت هذه الأّمة شديدة الوطأة. تحذو حذوها؛ وإزاء ذلك عدلت المانيا عن 
وازدوجت فى سنة 197١‏ بأزمة ثقدية سياسة الانكماش, ووضعت خطة لمكافحة 
فلجات الحكومات إلى التدخل للعمل على +البال قاصة فى سنتى 1854: 
ذت إجنزايات. 18178: وذاك بالقيام بوضع برنامج ضخم 
عنها اتتشار للآصمال للأعمال العامة وللتسليح. 
البطالة بدرجة كبيرةً: كبا كآن للك إياءن ٠7‏ إوقل عدي المكومة الأمانية إلى 
على معالجة الكتاب للموظطوع على أنلاق.... تمؤل لأرناميلألآمفال العامة عن طريق 
واسع ويخاصة اللورد كيتز: الاثتمان المبنزقى. وذلك على أساس أن 


64 وزاد تل الحكومات عقب فشل هذه الأعمال تؤدى إلى إدخار جديد يحل 
مؤتمر لندره الاقتصادى فى سنة 1477 محل الاعتمادات القصيرة الأجل؛ وهذه 
0 إذ لم يصل هذا المؤتمر إلى نتائج تستحق الفكرة التى أدلى بها الدكتور شاخت 
الذكرءلآن المصالح القومية وقفت حجر تشبه إلى حد كبير نظرية المضاعف 
عثرة فى سبيل المصلحة العامة الدولية. (5عفا16ا84) التى أدلى بها اللورد 


حتى قال بعض الكتاب إنه «ريما كان كينز وأنصاره وخاصة الاستاذ كاهن. 
خير عمل أتاه المؤتسر أن انفض دون أن ويمكن تلخيص هذه الفكرة فى أن تنفيذ 
يلحق ضرا بليغا بالعالم». الأعمال العامة فى فترة بطالة واسعة 
وستكتفى هنا بدراسة بعض مظاهر< النطاق يؤدى إلى تتائج مباشرة وأخرى 
الاقتصاد الموجه فى بعض الدول خلال غير مباشرة, فالنتائج المباشرة هى نقص 
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البطالة, وزيادة العمالة: غير أن الأمر العامة والتوسع فى الاعتمادات المصرفية 
أعمق أثرا وأبعد غوراء فلا تقف المسألة سيبا قى استخدام الطاقات المعطلة, 
عند هذا الحد. ذاك أن العمال التبن وكات القوى المادية الموجودة قعلا عاملا 
يوظفون فى هذه الأعمال تزيد قوة فى تجاح هذه السياسة. 
شرائهم. فينفقون مايحصلون عليه من وقد أوضح الاستاذ برشيانى تيروني 
أجور فى سلع استهلاكية. ومن ثم يزداد فى محاضرة ألقاها فى الجمعية المصرية 
الطلب على هذه السلع, وهذا من شانه للاقتصاد السياسى فى سنة 11517 «أن 
زيادة الإنتاج» ويذا يتسنى إيجاد عمل الفكرة التى تتضمنها سياسة الاعمال 
لعدد آخر من العمالء وهؤلاء العمال العامة فى المانيا تستند إلى نظرية 
بدورهم يزيدون الطلب على المنتجات. اقتصادية قديمة سبق أن قال بها 
فيعمد أرياب الأعمال إلى استخدام روديرتس ومزداها أن الاثتتصار 
مجموعة ثالثة من العمال... وهكذا. ويذ روس أموال جديدة بشرط أن تكون هناك 
تؤثر الأعمال العامة فى الحياة قوى مادية معطلة.فمادام هناك 
الاقتصادية فكل زيادة فى طلب العمال أحتياطي من القرى المعطلة من الات 
تؤدى إلى زيادة الإنتاج» وزيادة مايحصل : 
عليه العمال من أجور وزيادة قى أرياح. 
المنشآت. ويذا لايكون أثر الإنفساق. الأول 
قاصرا على قيمته فمسب. بل يؤدى إلى 
نفقات متكررة تكون فى مجموها ذَبية دين أمشة الاقتيصاد الموجه إتلاف 
مضاعفة. السكوملا] لجلزء بلّالملحصولء والمثل 
ونغذ برنامج الأعسالاً الماللة فى نان ٠‏ الظامزالذاظ مأ قالت به حكومة البرازيل 
بدقة وسرعة كانت مثازا الإعجا/ ويمنامن ' "خلال الازئة الخاليّة لعالجة إنخفاض 
عليها تعاون جميع أقراد الشعب الأثائى أثمان الينء فقد ارتات أن الطريقة الى 140 
فى تنفيذها فازداد الإنتاج الصناعى» رفع الأسعار هى إنقاص المعروض. ويم 
وزادت دخول الطبقات نتيجة نقص أن إنتاج البرازيل يبلغ نمو ظثى الإنتاج. 
البطالة ويذا خفت حدة الأزّمة ويد العالمى أى أن لها شبه احتكار. لذلك 
الانتعاش. عمدت إلى فرض ضريبة جمركية على 
وساعد على تجاح هذه السياسة فى عايصدر من الين. واستخدم الجزء الاكبر 
ألمانيا وجود قوى إنتاجية معطلة, إذ كانت من حصيلة هذه الضريبة لشراء الاصناف 
الصناعات مزودة باجهزة الرخيصة من البن وإحراقه. وقد كانت 
هذه التجربة الكلفة بالنسبة 
الإنتاجية. ويذا كانت سياسة الأعمال للبرازيل إذ استفادت منها الدول النتجة 


البلا ترس اناس 
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الاخرى على حسابهاء ونقصت صادراتها هنود التظام. 
إلى الأسواق الدولية؛ وقد أحرقت فى المدة وكان الرئيس روزقلت يؤمن بغسرورة 
من سنة 1451 إلى أوائل سنة 1477 القيام بالتجارب. ففى كتاب له فى سنة 
أكشر من 44 مليون حقيبة من البن تزن 1117 يتضممن خطبه الانتخابية نجده 
كل متها ٠٠‏ كيلو جراما. يقسول : «إن هذه الدولة - ما لم أكن 
+ - تجربة روزفلت لمكافحة مخطنا فى تفهم نفسيتها - فى حاجة إلى 
الأزمة : تجارب جريئة مستمرة. فإذا ما بدت لنا 
وريما كانت أهم التجارب لمكافحة صلاحية إحدى الطرق, فلتعمد إلى 
الأزمة عن طريق توجيه الاقتصاد القومى إختبارها وإذا كان مصيرها الفشل, 
اما قام به الرئيس روزظات عند توليه قيجب أن نعترف بذك ون 
السلطة فى الولايات المتحدة فى سنة إنما يجب قبل كل 
1415؛ فقد وجد نفسه أمام تركة مثقلة التجاربءوقد اتخذ الرئب 
بالديون : اكتناز للاموال يشل السياة إجراءات لمكافحة الأزمة منها الإجراءات 
الاقتصادية؛ وذعر مالى لم تعهده الولايات التقدية القاصة بتخفيض قيمة الدولار. 
المتحصدة من قبل؛ وتقص قى الإتتاج رغبة فى تفيض أعباء الديون وخاصة 
والاستهلاك وهبوط مريع فى أثمان السلع «يوق المزارعين. وعمل على إصدار قانون 
والاوراق المالية. قرأى أن عَوَدَة الزضاء ‏ مسشتاعدة الزرامة, وقانون الإنماش 
غير متيسرة بالطرق المعروفة قى النظام الصتاعى القومس. 
الرأسمالى, فتَمَكد'إلى ]قكِدا رمد 4 “وكات ققانونلبساعدة الزراعة يهدف 
تشريعات تخول الشلطةبغلى الاقتصان . إلى تمسشيح لتقلا بين أثمان المنتجات 
الامريكى سواء,فيما يتعلق بالنظام. .. الزراعية والمنتّجات الصناعية ورفع قوة 
14 النقمدى والصرفى والإنتاج الزراعى ‏ شراء المزارعين, وأعطى الحكومة سلطة 
والصناعى والمبادلة. وهذه السلطة تشير إنقاص إنتاج المحاصيل ودقع تعويض عن 
النظام الاقتصادى فى الولايات المتحدة هذا التخقيض. 
من اقتصاد حر إلى اقتصاد موجه. وقد أما قانون الإتعاش الصناعى القومى, 
'طرح جانبا الأفكار التى استخلصها فكان يجيز للمشروعات الصنامية 
الاقتصاديون فى القرن التاسع عشر «التجارية أن تطلب من رئيس الجمهورية 
وأوائل القرن العشرين. حتى وصف الوافقة على لوائع لتنظيم المنافسة فيما 
البعض الإجراءات التى اتضنها ينها بينهاء وتسمى لوائح المنافسة العادلة, كما 
حرب مقدسة شهرتها الدكومة على أن ارئيس الجمهورية إجيار المشروعات 
الازمة, وقال البعض الآخر بأئها ثورة فى على وضع هذه اللوائع. وقد نصت هذه 


ابلط بيقر 5ن 
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اللوائج على إنقاص ساعات العمل دون المتعلقة بمعالجة الأزمة فإنا نرى لزاما أن 
إنقاص الاجرء وضمنت للعمال حدا أدنى نشير بإيجاز إلى قراء 
من الأجورء وتضمنت نصا بعدم رقع «التظرية العامة فى الممالة والفسائدة 
أثمان السلع عن أثسانها فى أول يولية والتقدء الذى نشر قى سنة 1917 وقد 
اسنة 1457, إلا بمقدار زيادة نفقة اعتبر الاقتصاديون هذا المؤلف تجديدا 
الإنتاج. واعترف لثقايات العمل بحق فى الدراسات الاقتصادية حتى أطلقوا 
المساومة الجماعية. 

وتقرر فى الولايات المتحدة أيضا فى 
اسنة 1977 إصدار ستدات حكومية ويلاحظ أن كتابات كيتز كانت مكئرة 
لتمويل برنامج ضخم للاممال العامة بالبطالة التى كانت سائدة فى انجلترا في 
كإنشاء وإصلاح الطرق العامة والمباني الفترة ما بين الحربين وخاصة بعد سنة 
العامة؛ وتوسيع وصيانة الثروة الطبيعية 147٠‏ على أن جانبا من آرائه سبق أن 
والقيام بتحسين الموانى؛ و!: قال به الاقتصادى السويدى فيكسل 
٠‏ ومن أهم الشروعات العامة ويخاصة أن التوازن الاقتصادى يستدعى 
التى نفذت مشروع وادى التتسى. التوازن بين الادخار والاستثمار. 

كل هذه الاجراءات كانت ترمى إلى وتفترق آراء كينز عن نظرية المأهب 
مكافحة البطالة وزيادة الملاب على العمل الحل"النقليدى من وجهتين : فأولا كانت 
فى وقت بلغت فيه البطالة حدها الأقصىإي ,نظرية الذعب التقليدى تفترض وجود 
وقد ترتب عليها ,نقصن جد العيمالى _الهميالة الكاملة أى ان الاشقاص 
المتعطلين, على أمه تأوتب)بعلل قلجإنوق....| الرا كم امل والقادرين طيه 
الأنعاش الصناعى'ازتقَا ع نفقة الإتتاخ: “أي وا نسلا. وهذا مالم 
يزيادة إضراب السال 

هذه الأمئلة توضع كيف أن أخرى فإن النظرية التقليدية لم تدخل فى 14 
الحكومات كانت تؤمن بآن توجسيه حسابها اهمية الثقود, إذ كان أنصارها 
الاقتصاد القومى ضرورى لتخفيف حدة يرون أن الأصل أن السلع تستييل 
الأزمة أو القضاء عليها. ركان أتصارها ببمضها بمضا وأن النقود ماهى إلا 
يدافعون عنها بحجة أن الظروف تستدعى واسطة فى التعامل فحسبء وقد ثار كينز 
ذلك وأن الولايات المتحدة وضعت على هذا الرأى وأكد أن النقود تلعب دورا 
تشريعات فى القرن العشرين لمعالجة إيجابياء وأن استخدامها يفسر التفيرات 
مشاكل القرن العشرين. التى تطرأ على التوازن العام فى المجتمع. 

- آراء النورد وتتحصر الأفكار العامة لكينز فى أنه 

وما دمنا غى صدد مناقشة الأفكار بالنسبة للدرل المتقدمة اقتصادية, مثل 


الم ور ال 
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دول أورويا الفربية. ينيفى أن تدخل فى وإبقائه عند مستوى متخقض. إذ أن ذلك 
الاعتبار عناصر ثلاثة عند تقدير حجم يشجع الاستثمارء ويريد من الطلب على 
الممالة ومقدار الإنتاج ودرجة رخاء العمل. 
المجتمع : الميل الحدى إلى الاستهلاك, كذاك اقترح كينز أن تقوم الحكومات 
وهو يوضع مدى إقيال الأفراد على بمشروعات عامة حتى ولو كانت غير 
استخدام جزء من الدخل لإشباع حاجتهم منتجةلمكافحة البطالة. ويقول إنه إذا 
العاجلة. وكذلك الكفاية الحدية لرأس المال أرتات الحكومة أن تملا زجاجات قديمة 
أى مسدى الدخل الذى ينتظر أن تحصل بلوراق النقد ثم تدفنها فى باطن الارض 
عليه المشروعات, وأخيرا سعر القائدة فى مناجم غير مستغلة وتركت للمنشآات 
الذى يدفع للحصول على رأس المال أن تستخرجها. فإن ذلك يؤدى إلى 
النقدى رهذا يتوقف على درجة تفضيل القضاء على البطالة. مسحيع أنه من 
المدخرين للاحتفاظ باموال سائلة أو الميل 9 الأوفق القيام بمشروعات إنتاجية, ولكن 
إلى الاستثمار. وهذه العوامل هى التى إذا كانت ثمه صعويات عملية فلا مائع 
تؤثر فى العرض الإجمالى والطلب الكلى من القيام بئى نوع من الأعمالء وأشار 
8 كينز كذلك إلى أنه إذا كانت مصر القديمة 
ويتحدد العرض الإجمالى تبعا لحجم بيت إلى بناء الادرامات والقسرون 
العمالة, أما الطلب الإجمالى فيتوقف على الوستطى إلى إنشاء الكنائس؛ فلا محل 
نفقات الاستبلاك, ونفقات الاستقمار: || الآن تعجز العصور الحديثة عن استحداث 
وتتحدد نفقات"الاتقتيللاك وتنقتاز للد خلا: )تلوق لوتتكتهداماالمتعطلين بفية تنشيط 
والميل إلى الاسبتبلاك. وكآما زاد الدَخَلَ ‏ اسبتهلها المنتجات يزياد الرخا. 
اليل إلى الاستهلاك أي ..... ويلاحظ أن نظرية كينز كانت هدفا 
الدهل يزيد الاستهلاك لعدة إنتقادات وهاجمها الاقتصاديون فى 
0 بنسبة متناقصة, ومن جهة أخرى يميل اجتماع الجمعية الاقتصادية الأمريكية فى 
٠‏ الإدخار إلى الازدياد. أما نفقات سنة05؟1. ولكن ينيسفى أن لا ننكر أن 
3 | الاستثمار فتتحدد يعاملين : الدخل كتابات كينز مهدت السبيل التقدم فى 
+0 المنتظر من رؤوس الأموال وسعر الفائدة. التحليل النقدى؛ وخاصصة حسابات الدخل 
وكان كينز يرى أن الأمور لا تتوازن القومى. وينيفى ألا يفوتنا أيضا أنها 
تلقائياء فإذا تركت دون تدغل. فليست كانت متاثرة يحالة خاصة هى حالة 
هناك قوى اقتصادية تؤدى إلى العمالة 533 
الكاملة. ولذاك اقترح أن تتدخل الدولة البحث فى أزمة سنة 1454 
لتوجيه النقد وتخفيض سعر الفائدة أدى إلى عدة بحوث شيقة فيما يتعلق 
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بالأزمة فإنه يعد الحرب العالية الثانية» الاقتصادية المصودة فى الدولة. 

أخذ الاقتصاديون يتجهون إلى القول يفن 2 وعد الاقتصاديون إلى دراسة مركز 
الأزّمات الششديدة الوطأة قد انقضصى 9 الدول التى فى دور النمو وانتهوا إلى أنه 
عهدها قهى أثر من آثار الماضى» وأن 9لا مفر فى فترة التنمية الاقتصادية من أن 
الأزمات المقبلة ستكون قصيرة المدى تقوم الدرلة بتوجيه الاقتصاد حتى يكن 
الاتؤدى إلى نكسات شديدة , بسيب تتقية الخطة الاقتصادية. وإن كان بعض 
التوسع المطرد فى تفقات القطاع العام. الاقتصاديين مثل الاستاذ هابرلر لايزال 
وامكانيات السياسة الاقتصادية فى متمسكا باللذهب الحر حتى بالنسبة للول 
الوقت الحاضرء ووجود عناصر تدعو إلى المتخلفة, بالرهم من أن سياستها فى 
الاستقرار والتوسع فى المجتممات الوقت الحاضر تتبع اتجاها آخر. 
المديثة مستدلين على ذاك بززمسات 2 وسنكتفى هنا فى توضيح الاتجاه 
متخيرتيقاء 67 . الحديث بالإشارة إلى المحاضسرات التى 
95/167 إلا أنه من الصعب وضع ألقاها فى الجمعية المصرية للاقتصاد 
اقاعدة مطردة فى هذا الصدد, بل المسالة 
تتوقف على الظروف الاقتصادية الخاصة 


بكل دولة, 
٠‏ - توجيه الاقتصاد القومي إبخك الاستاذ نيركسه فى بعض 
في الدول الناشئة : .مظاهر تكرين رؤوس الأموال فى الدول 


عقب الحرب المالمية الثانية شهدت ١‏ | التاشئَة وبين أن الدرل التخلفة تعيش فى 
الدول المتتخلفة فى يق لآلجقوك! نرقم | للق ةكيفرفة. إذ ا نافبناك قوى اقتصادية 
مستواها الاقتصارى والنهزض بمستوى ١‏ يؤثر يغخيتها فى ابعتل. وتؤدى إلى بقاء 
المعيشة فيها وقد قضبى سيشاق الأمم . , البول المتخلفة نبج الة فقر فكما أن 
المتحدة بأن تعمل الامم المتحدة على الفقير ليس له من الموارد مايشبع حاجته. 148 
تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير وينتج عن ذلك سوء التغذية؛ وضعف 
أسباب الاستخدام المتصل اكل فرد القوى الجسمانية, ونقص قرة الإنتاج أى 
والنهوض بعوامل التطور والتقدم أنه يستمر فى حالة فقر , لايستطيع 
الاقتصادى والاجتماعي. الحصول على التغنية اللازمة, فكذاك 
ورأت المكومات المتخلقة أن 3 الأمر بالنسبة للدول وهو ما حدا بالبعض 
مندوحة لها عن التدخل لوضع برامجح إلى القول بئن الدولة فقيرة لائها فقيرة. 
للتنسية الاقتصادية؛ وكان الفرض من وتكوين رؤوس الأموال فى الدول التى. 
التخطيط الاقتصادى السعى فى العصول فى دور النمو يتوقف على عرض رؤوس 
على أكبر مايمكن من المنفعة من الموارد الأصوال وطلبها ويتوقف العرض على 


قيال توفسن ته 
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الاتجاهات الاقتصادية 


القدرة على الادخار والرغبة فيه. ورتوقف الاقتصادى لايحدث 
الطلب على الاستثمار أو العوامل التى العوامل الاقتصادية إذا تركت وشانها 
تغرى على الاستثمار. ستؤدى إلى بقاء الحالة على ماهى عليه 
فمن وجهة العرضء قى الدول ولابد من قوى إضافية مكملة تساعد على 
المتخلفة, تجد أن اللقدرة على الادخار الخروج من هذا الجمود والتخلف؛ ويجب 
قليلة, بسيب نقس مستوى الدخل أن تنظم القوى التى تحارب هذا الجمود 
المقيقى. وهذا النقص يرجع إلى بوساطة الدولة فى ميدأ الامر على الأقل. 
اتخفاض القوة الإنتاجية, وهى ناتجة عن وقد كاتت الحكومة فى العهد الأول 
نقص رأس امالك وسبب ذلك نقص النهضة الصناعية فى اليابان: فى أواخر 
المقدرة على الادخار. ومن وجهة الطلب القرن التاسع عسشر. الرائد الأول 
فإن فرص الاستثمار قليلة لنقص قوة للصناعات. وكانت التنمية الاقتصادية 
تسير وفقا لخطة مرسومة؛ تعمل الدولة 
على تتفيذها. ونا أمكن التسقلب على 
الإنتاجية, الناشىء عن نقص مقدار رآس الصعاب التى أستهدفت لها التتمية بدات 

المال المستخدم فى الإنتاج نظر لقلة فرص الجكومة تقلل من تدخلها 
الاستشار وهكذا فإن النقطة المشتركة فى 17.- آراء الأستاذ ميردال : 
كلتا الحالتين هى نقص مستوى النخل اتقاول الاستاذ السويدى ميردال فى 
على أنه يمكن أن ننسال هل يمكن مؤلفات مسالة الدول المتخلفة, فعالجها فى 
أن يكون هناك قطن أ للب أفلى| "سدكللة الآضراثة التى ألقاها بالجمعية 
راس المال فى الدول أألتخلقة ؟ الام انأ. ٠‏ المطأريةا للأقتشان) السياسى فى سنة 
الحاجة إلى رأ الخال كسيدرة فتى هذه :1188: وك_ذلك:فى مؤلفين له عن 
*10 النول. ولكن فرص الاستثمار قليلة بسبب «الاقستصاد النولى» ومن «النظرية 
ضيق السوق وعدم اتساعه فى المراحل الاقتصادية والأقاليم المتخلفة». وإن من 
1 الأولى للتنمية الاقتصادية وهذه صيقة يتصفع آراء ميردال يمكنه أن يلاحظ أن 
1 معدلة لما سيق أن قاله آدم سمث من أن آراعه فى كثير من المسائل, تقرب كثيرا 
+ تقسيم العمل محدود بنطاق السوق. ففى من آراء الكاتب الألماتى «فردريك ليست»ء 
دولة آغلب سكاتها من الفقراء قد لايكون فى مؤلفه الذى نشر فى سنة 141 عن 
النظام القومى للاقتصادى السياسى. 
وقد اهتم مسيردال بالتفاوت 
الاقتصادى بين الدولء فبينما سار التقدم. 
الاقتصادى بخطى سريعة فى دول أورويا. 
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الغربية وأمريكا الشمالية ويسميها الطبقة موجودة فئيس هناك أى ميل لحدوث 
العليا من الآمم إذا بالدول الأخرى لاتزال توازن تلقائى أو ذاتى بل الذى يحصدث. 
فى حالة تخلف رغم أن نمو سكانها يزداد عملا هو ازدياد اختلال التوازن, ولا تؤدى 
بسرعة فائقة, ويذا نقص مستوى المعيشة العرامل الاقتصادية فى السوق إلى 
فيها عما كان عليه فى سنة 1417 المساواة بل بالعكس إذا ظلت الأمور على 
فالدول المتخلفة كان سير بعضها وثيدا ساهى عليه دون أى تدخل ضإن القنوى 
فى ميدان التنمية الاقتصادية: واستمر 9 الاقتصادية تعمل لصلحة الدول الفني 
بعضها فى حالة جمود, بيتما ازداد وتلحق ضرا بالدول المتخلقة أى تؤدى 
بعضها تخلفاء ويستخلص من ذلك أن إلى زيادة التفاوت. ويذا تتحقق الحكمة 
التفاوت فى الحالة الاقتصادية آخذ القديمة المشار إليها فى الإنجيل من أن 
بالازدياد بين الدول. وهذا ليس في «من له يعطى فيزداد. ومن ليس له يؤخذ 
مساح ناتيح لذ نت االزالوي قوة خلقه 
تقليل التفاوت بين الدول. وخاصة أن ويلاحظ أن معظم السكان في النول 
سكان الدول المتخلف يمون أغلبية سكان 9 المتخلفة يشتفلون بالزراعة وهذا مدعاة 
العالم, الانخفاض الدخل إذ يعيشون مزدحمين 

ويرى ميردال أن النظرية التليدية فى بجوار الأراضى الزراعية حتى قى النول 
الاقتصاد عاجزة عن تعليل التفاوت المتسنظلة الأرجاء وتنشأ عن ذلك البطالة 
المستمر بين متوسط دخل الأقراد قى.. المقئعة؛ مع أنه يمكن استخدام عدد كبير 
الدول المتخلفة, أر وضع أسس لسياسة من عمال الزراعة فى أعمال أخرى دون 
التنمية الاقتصابية|إلانلها لبنيلة على | ال يمَكِبلل الإنتإنالزراعى أى نقص. 
افروض غير صحيغة .والتجارة النولية.[ تنه بالصناعة فى 

وإفتراض حدرث توازن تلقائى يؤدى ٠.‏ الدول المتثقرة إذ سعظم صسادراتها مكونة 
إلى تصحيع الأوضاع. فنظرية التجارة من المواد الأرلية أو السلع التى لا تحتاج ١01‏ 
الدولية بنيت على أن القوى الاقتصادية إلى عمال مدريين, ويلاحظ أن أسمار بج 
تعمل من تلقاء نفسها على !. المواد الأرلية عرضة لتقلبات كبيرة. كما * 
.فمثلا بالنسبة للدول الزراعية, إ: - أن الطلب عليها قد يكون غير هرن. ويذا 1 
الطلب على منتجاتها. فإنه فى نظام يؤدى عدم المرونة إلى عدم اتساع السوق» ف 
عوامل تؤدى إلى وصدم زيادة الإنتاج والطلب على العملء 
الميل إلى التصنيع إذا أمصبع الإنتاجح ويذا يظل مستوى الأجور منخفضا وكذلك 
الزراعى غير مجد. وهذا القول يتناقض مستوى الصدادرات.. وتستمر شروط 
مع ماهو كائت بالفعل فى الدول المتخلفة, الميادلة قى صالح الدول المتقدمة. 
ذلك أن المنافسة الحرة الكاملة غير يضاف إلى ذلك أثر الاستعمارء إذ 
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الاتجاهات الاقتصادية 
أن بعض الدول المتتخلفة كانت إلى عهد سواء فى الصناعة أو الثقافة السياسية أو 
قريب تحت نير الاستعمار, وكانت دول السلطة فإن حرية التجارة لا محل لهاء بل 
الاستعمار تستاثر بخيراتها. وتستغلها أنها إذا عمعت ستؤدى إلى خضوع 
إلى أقصى حد, فكانت المستعمرة تشترى الدول المتخلقة للدول المتقدمة. 
المواد المصنوعة باثمان مرتفعة, وتبيع 2 «هذا النوع من التفكير أدلى به أيضا 
الدول ذات السيادة المواد الأولية بشمن المسيو مانولسكو فى كتاب له نشر قى 
منخفض, متبعة فى ذلك النظام المسمى سنة 1525 عن نظرية الحماية والمبادلة 
«بالعهد الاستعمارى» وهو نظام كله غنم الدولية. إذ أوضح | 
لدولة الاستعمار, وغرم على المستعمرة. الانجليزية فى التجارة الدولية قد صدرت 
وإذا كانت بعض رؤوس الأموال الاجنبية إلى كل الدول مع المنتجات الانجليزية, 
تستغل فى المستعمرات إلا أنها كانت وأصبحت أساس التفكير الاقتصادى, 
تستعمل لنشر النفوذ الاستعممارى وترتب على ذلك اغتناء الدول الصناعي 
ولصلحته. بينما ظلت الدول الأخرى الزراعية تعانى 
ذلك لابد التقدم الاقتصادى من بؤسا شديداء وأضاف مانولسكو إلى ذلك 
تدخل الحكومة لتوجيه الاقتصباد القومى أن التتجارة الدولية تؤدى الوظيفة التى 
على أسس سليعة. كان يقوم بها الرق فى الماضى. فأورويا 
1 أألقتاالرق قى منتصف القرن التاسع 
الايسلم - بالنس-[القل الم نف 1 امكتر وق ت ايام الثورة الصناعية لأنها 
بالنظرية التقليدية فى التجارةً الدوقية وْمَى | . وجِلاتِ شن الميْشَاذَلة الدولية وسيلة 
انظرية الثفقات النسيبية,. 0 الاب يلال التى بكانت تراها فى الرق. 
07 حرية التجارة. ذلك أن الآد بهن ولئن كان هناك قرق بين الصالتين: فإن 
ان النتانج الاقتصادية متشابهة إلى حد 
تنتقل من دور الاقتصاد الزراعى إلى كبير. 
مرحلة الاقتصاد الزراعى الصناعى. 2 ١١‏ - التخطيط الاقتصادي : 
وتحقق درجة أكبر من النمو الاقتصادى. 0 يترتب على تدخل الحكومات فى 
ويذا يزداد التفاوت بين الدول. تحقيق التنمية الاقتصادية أن تعنى الدول 
وتشبه آراء ميردال. من هذه الوجهة, المتخلفة بوضع سياسة قومية؛ وذلك عن 
أراء فردريك ليست إلى حد كبير إذ سبق طريق خطة قومية شاملة. وتكون الدولة 
الفردريك ليست أن بين أنه مالم تصل كل مسئولة عن هذه الخطة, إذ تقوم بوضعها 
دول العالم إلى نفس المستوى من التقدم وتراقب تنفيذها عن كثب. وتتخذ كل 


اال يفير اعد 
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الإجرامات لتيسير ذلك؛ على أن يراعى 2 ؟- وضع سياسة لسكان : يتبغى 
فيها مايلى + أن تتضمن الخطة القومية وضع سياسة 
١‏ - أن تكون الخطة شاملة, ترمى بالتسبة للسكان, لأن معدل الزيادة فى 
إلى نمو متوازن للصتاعة والزراعة فى السكان يميل إلى الارتفاع فى الدول 
نفس الوقت وتحدد الخطة المقدار الكلى المتخلفة, فقد بلفت هذه الزيادة نحو الثن 
اللاستثمارء ونسبة مايستخدم فى فروع فى الفستسرة من سنة 1854 1 
الإنتاج المشتلفة, وأن تعنى بالعمل على ويرجع ذلك إلى أن التقدم الطبى الحديث. 
تحسين طرق المواصلات وزيادة أدى إلى نقص الوفيات. وإذا استمرت 
القوى الكهريائية ويجب زيادة إنتاجية الزيادة فى السكان على هذا للعدل فإنها 
الزراعة سواء باستثمارات طويلة الأجل ستعطل من الآثار المتوخاة من التندية 
أو قصيرة الأجل. وذلك مع العناية بتدريب< الاقتصادية. ويقترح ميردال إتباع سياسة 
العمال والنهوض بالمستوى الصحى. ولا لمراقبة النسل, والدعاية لها بالوسائل 
يكفى أن يكون البرنامج عاما بل ينبغى الفعالة. 
أن يكون مفصلا بدقة, متضمنا ؛ - يجب أخيرا أن تكمل الخطة 
التوجيهات اللازمة لراقبة تنفين بإجراات تجارية ونقدية مثل تقبيد 
يسترشد فى ذلك بتجا الواردات وخاصة السلع الترفيهية, 
ويجب أن تعرض نتائج التنفيذ فى فقوات ‏ ونراقية العرامل التضخمية, إذ أن اتباع 
متقارية لمعرفة مدى نجاح الخطة وما إذا ' سياسة نقدية سليمة أساس كل خطة 
كان من الملائم دبالا ننديلة علهنًا. | التق وق هاون فلي السياسة النقدية 
لوصول إلى الهدفب ليود . 
" - يراعى؛ لنجيباح الخ 
تتضمن رفع مستوى المعيشة بسرعة بل 2 وأخيرا فإن الدول المتخلفة فى حاجة ١181‏ 
بالتدريج لآن الدول المتخلفة تحتاج إلى إلى أن تزيد من التعاون فيما بينهاء وأى 
تكوين رؤوس الأسوال خلال فترة طويلة اتجاه نحو التضامن الوثيق فى علاقاتها 3 
من الزمنء ولا يمكن تنفيذ الخطة إلا من شاأته أنيقوى مركزهاء ويزيد من 3 
بزيادة ذاك الجزء من الدخل القومى الذى قوتها فى المساومة مع الدول المتقدمة, إن لَّ 
يخصص للاستثمار؛ سواء كان ذاك هى تمث أغلبية العالم؛ وقد مرت بظروف 
باستخدام جزء من أرياح المشروهات فى متشابهة وتعالج فى الوقت الحالى مشاكل 
إعادة تمويل التوسع الصناعى, أو بزيادة متماظة؛ ويمكن أن تستفيد من خبرة 
إيرادات الدولة فلايد من فترة تقشف فى بعضها بعضا. ومتى نما النعاون بين 
مبدأ الأمر على الأقل. أغلبية الجنس اليشرى الممثلة فى النول 
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على أن الدول المتخلفة فى حاجة إلى 
الشعاون لنوثيق صلاتها ومبادلاتها 
التجارية فيما بينها. وإذا كانت الدول 
مقت لقي ١‏ التجارية فى أوريا عمدت إلى التكتل سواء. 
بإنشاء سوق مشتركة أو منطقة للتجارة 
الصرة: فإن الدول المتظفة جديرة بان 
تسير فى هذا الاتجاه حتى تقبل الدول 
المتقدمة على مد يد المعونة, ومساعدتها 
سبيل تتفيذ برامجها: فهى تعاني من فى مشروعات التتمية. محققة فى ذلك ما 
ما عد عنم ا 
الغبرة والصناعة؛ لآن الدولة الرراعية 0 0 


البمتة إنما تكون دولة متأشرة حتئ ف > 2 ١٠‏ الاتهاهات الاقتصادية 
الزراعة قالصناعة تمثل مرحلة أرقى فى 3 10 
الانتاج وتزيد من القوة الإنتاجية للعمال. لج عسل شاع 


وترفع من نسبة عدد المدربين. كما أن 
نيع يؤدى إلى ف يسول الايتكار 
والتجديد. والمدنية المديذا يكوقَنَااعن 


أن الاتجاهات الاقتصادية في مصر 
اقتقق إلى حد كبير مع الاتجاهات السائدة 
فى المالم. ذلك أثه بسيب مركزها 
آتهخلاتي بين الشرق والغرب كانت تت 
إل بالتتصتيوا تله ملأتت لي ا 
الاجتمامى, على أن ذلك لايعني همال . ولفاية.يسنة .+17 يمكن القول بآن المذهب 
4 الزراعة, بل لابد من الجمع بينهسا فى السائد فيها كان المأهب الحر. وفيما عدا 
1 الغطة الاقتسصادية, فزيادة الادخل التدخل فى سوق القطن كان تدخل الدولة 
3 الزراعى ضرورية لايجاد سوق للمنتجات يسيرا. وفى نطاق ضيق, فالنظام 
1 الصنامية, كما أن جزنا من أرباح الجمركى الذى كان مطبقا فيها كان 
فى شراء المواد الغذائية يتضمن حرية التجارة إلى كبير, إذ كانت 
والمواد الأولية, فخطة التنسية يتبقى أن تتبع نظام المعاهدات التجارية المتضمنة 
تكون كلا متماسكا, شاملة للزراعة تنس الدولة الاكشر رعاء أثهلها 
والصناعة والمواصلات والتدريب الفتى إنتسهى أجل هذه المصاهدات عملت على 
وتهيئة الجو الملائم, فهذه العناصر تعديل النظام الجمركى حتى يلاثم حالتها 
متكاملة تشد أزر بعضها بعضاء الاقتصصادية ويساعد على توسيع قواها 
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المنتجة. ووضع نظام جمركى جديد طبق وصناعة متثرة لا تمتل إلا جزءا ضئيلا 
منذ أوائل سنة -؟19 كان يهدف إلى من الإنتاج القومى, وهبوط فى مستوى 
حماية الصناعات الناشنة والمساعدة على المعيشة, وسوء توزيع فى الملكية الزراعية. 
إنشاء صناعات جيدة لتوفير العمل إذ كان نهو ١/‏ الاراضى مملوكا انحو 
اللسكان. وكذلك شمات المماية بعض الفين من الملاك. يضاف إلى ذلك اختلال 
المنتجات الزراعية. مستمر بعد الحرب فى الميزان التجارى, 

ومنذ سنة +195 أخذ تدخل الدولة دون أن يكون ذاك مصمريا ببرنامج 
يزداد تدريجيا ولكن بدرجة تقل عما التتمية الاقتصادية. 
اتبعته الدول الأخرى. ويدأت الحكومة 0 ١١‏ - الاقتصاد المرجه وثورة 

إلى نظام الاقتصاد المختلط ؟؟ يوليو سنة 1481 : 
ثستدراك الدولة مع الاراد وكانت لول اسنة 1961 كانت تستهدف 

ا نت بموجب هذا النظام الذى أغراضا عديدة: سياسية واقتصادية 
اتسع نطاقه فيما بعد هى بنك التسليف واجتماعية أو بعبارة أخرى كانت ترمى 
الزراعى الذى أنشيء قى سنة 195١‏ إلى إعادة بناء المجتمع على أسس جديدة 
كما تدخلت فى نفس السنة فى صناعة تحقق البلاد حريتهاء وتنهض بالحالة 
السكر وكان الفرض الأساسى حماية الاقتصبادية والاجتماعية. 
هذه الصنامة, كما تدخلت ف تتسبوية ‏ الاق ظهز بجلاء منذ بداية الثورة أن 
الديون العقارية. وازداد التدخل شلال إي الشلكظة الأساسبة فى مصر هى اختلال 
المرب العالمية الثانية, قفرضت الرقابة 2 التوانن بين اليبكان والإنتاج. فالسكان 
على الواردات والصئادرات فَعلِيل اللّق ن.-.يشزايدوي نسي نل إلى نحو ه. "/, 
والتجات إلى تسعيّر التتجات وتهديذ” بينم الإتتاج الززاعى فى حالة جسودء 
الاستهلاك واستمَر الكشيرز سل هدة '' والسناعنة #تؤال قن مراحلها الاولى 
الأجراءات بعد المرب. ولكن سياسة تصادف صعايا جمة. ولاك جعلت الثيرة 100 
التدخل قبل ثورة سنة 1107 كان يعوزها شعارها اقامة مجتمع«اشتراكى 
التتاسق والأنسجام؛ ولم تكن مبنية على ديمقراطى تعاوى». 
خطة عامة. وأنما كانت لممالجة بض وقد حدد بستورسنة1101, 
المشاكل بصفة مؤقتة. ويذا ظلت الحالة والدستور المؤقت الجمهورية العربية 
الاقتصادية رغم التدخل يشويها الجمود. المتحدة في سنة 11:4 المقسومات 
وينقصها التنظيم. الأساسية للمجتمع الاشتراكى 

وهكذا واجهت الثورة عند قيامها الديمقراطى التعاونى فيما يثتى 
مجتمها يتميز بزيادة مطردة فى عدد 0 أولا- الاقتصاد الموجه: 
السكانء وركود فى الإنتاج الزراعى» 0 يما أن هدف الشورة الأسساسى هو 


يي نور جيم 
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الاتجاهات الاقتصادية 
التهوض بالإنتاج وققا لخطة عامة. لذلك << «يترتب على الوظيفة الاجتماعية 
كان من الطبيعى أن تعمل الدولة على للملكية: أن يتظم المشرع أداء تلك 
توجيه الاقتصاد القومى طبقا للأغراض الوظيفة وأنيفرض عليها بعض القيود 
التى توختها الثورة. ولذلك نص الدستور التى يستلزمها ذلك: وأهمها مايلى : 
على أن «ينظم الاقتصاد القومى وفقا - يعسين القاتون الحد الأقصي 
لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء الملكية الزراعية بعالا يسمع بقيام 
العدالة الاجتماعية. وتهدف إلى تنمية | الاقطاع. 

الإنتاج ورفع مستوى المعيشة» ويقضى ١‏ ب - يحدد القانون وسائل حماية 
ذلك أن تشجع الدولة الادخارء وتشرفالملكية الزراعية الصغيرة. 

يه القانون العلاقة بين ملاك 
العقارات ومستاجريها د - يجوز للمشرع 
أن يلجا إلى تاميم المنشآت فى بعض 
فروع النشاط الاقتصادى, إذا اقتضت 
ذلك المصلحة العامة. 

'زيالفعل عمدت حكومة الثورة مئذ 
البسداية إلى إصدار قساثون الإمصلاح 
الزراعى: بفية القضاء على تركيز الملكية 


الاجتماعية, ولا تتزع الملكية إلا للمنقعة 
العامة ومقابل تعويضص عادل وفقة للقانون. 

ويذا يكفل المجتمع الاشتراكل| 
التعاوتى احترام الملكيية الاصة 
وصيانتهاء بامكبإرم/زيلى] رتم المكداية. أشي الملكيات المصغيرة, 


أهذ فى مرا ري" ٠‏ “وتحذيدانستوىأ عادل لإيجار الأرض, كما 
:ني" الهنات فق سنة1981 إلى تأميم شركة 
فيما يتعلق بتعليل الملكية الفردية, ومى قتاة السويس. وفى سنة 147٠‏ إلى تاميم 
+نظرية المتفعة الاجتماعية.. وقد سيق البتك الأفلى وينك مصر. 
* لالاستاذديجى انايد فكرة الوظيفة ثالثا : تنظيم النشاط الخاص : 
أ الاجتمامية للملكية فى كتابه القانون 2 وإذا كان النستور يكفل صيياة الملكية 
8 الخاصة فإنه يترتب على ذلك أن النشاط 
ثية لاه . الاقتصادى الخاص حر طى ألا يضر 
الاجتساعية. ويما أنها ترتكز على هذى بمصلحة المجتمع؛ وعلى أن يكفل القانون 
الفكرة وحدها فإن المشرع يستطيع أن التوافق بين النشاط الاقتصادى العام 
يفرض عليها من القيود مايتفق مع هذه والنشاط الاقتصادى الخاس تحقيقا 
المتقعة». للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب, وعلى 
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أن يستخدم رأس المالفى خدمة 2 ب - التأمين الاجتماعي : 
الاقتصاد القومي؛ ولا يجوز أن يتعارض تكفل الدولة خدمسات التامين 
فى طريق استخدامه مع الخير العام الاجتماعي والمعونة الاجتامعية وتوسعها 
الشعب. تدريجيا. ويلاحظ أن التأمين الاجتماعى 
بذلك نجد أن المجتمع الاشتراكى أرقي من الإعانات التى تقدمها الدولة أو 
التعاوتى يؤيد النشاط الخاص ويرمى إلى الهيتات الخصاة لان الإعانات فيها معنى 
التوفيق بين نشاط القطاع العام والقسل ع الصدقة والإحسان, وهذا ما تأباد الأفكار 
الخاص والتعاون بينهما. ولا إدل على زك الحديثة, كما أن الإعانات ليست حقا 
من قيام عدد كبير من المشروعات على العامل. بل تتنافي مع كرامته , قالتثمين 
شكل شركات مختلطة تشترك فيها البوزة الاجتماعى وخاصة القامين الإجبارى 
مع الأقراد. وذاك للاتتفاع بجميع القوى يرمى إلى توقير حد أدنى من الضمانء, 
المنتجة فى الدولة. ويعتبر هذا الحد حقا للمواطن فى 
رابعا : التضامن الاجتماعي : الود ع امسو يوي 
أساس المجستمع الاشتسراكي قي 0 ا ع 
الديمقراطى التعاونى فكرة التقساعت بحن تمت العمدالة قى القسرائب 
الاجتمامى, أى أن هناك رابطة تبعبة ,الإأجقاء العامة يجب الالتجاء بقدر 
عاك المجتمع ديتظتل بي الإمكان ل الضرائب التمساعدية ؛ لآن 
5 العدالة #تخممن المساواة فى التضحية 
أ - تشجيع التعاين ‏ للج الاق ايلب و تداق هله 
عملت الثورة عل جيم التعاوق “له | لى_إرأء إذا كان يمار الضرائب 
يرى إلى القضاء على آلا ع بين الْطيقاتٍ.."تسبية. 
وقد جعل التعاونيون شعارهم المعونة 0 وميدا المدالة الاجتمامية النى كف 101 
المتبادلة بين أعضاء الجمعيات فالفرد الستور يتفق مع المبادىء الديمقراطية 
للجماعة والجماعة للفرد, ولذلك اتجهت الحديثة. 
الحكومة إلى أن تنشر التعاون وإلى أن هذه هى العناصر الاساسية للمجتمع 
ترعى المنشات التعاوتية بمختلف صورهاء» الاشتراكى الايمقراطى التعاوني؛ وهى 
وقد عمد قانون الإصلاح الزراعى إلى مستقاة من ظروف المجتمع فى الجمهورية 
دعم الروج التعاونية, وذلك بإنشساء العربية المتحدة؛ وترمى إلى توفبر حياة 
كريسة المواطنين: وإصلاح الحالة 
لكل من يملك خمسة أقدنة لو أقل. الاقتصادية والاجتماعية, وكان من مظاهر 
وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الدولة. ذلك تهيئة الجو الملائم للتنمية الاقتصادية, 


0027 
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الاتجاعات الاقتصادية 
ضع مشروع السنوات الفمس الثاني لتنظيم أمورها؛ وتعمير ما خربته 
عدخ ع السد الحربء طوال الفترة التى استلزمها ذلك, 
العالي, والبحث قى إعداد خطة شاملة حتى إذا ما تمكنت من النهوض بحالتها 
الاقتصاد عمدت إلى التخفيف من القيود 
التى قرضتها 
ولا شك أن الدول التى فى دور الشسو 
فى العالم هو زيادة نشاط الدولة قى فى حاجة إلى التخطيط الاقتصادى حتى 
الشئون الاقتصادية, مسحيح أن تدخل يتسنى لها أن تواجه ضغط السكان, 
الدولة كان موجودا فى كل وقت ولكن وتزيد من الإنتاج وترفع من مستوى 
نطاقه كان أقل سدى من التدخل فى المميشة. وهذا يستدعى توحيد الجهود. 
الوقت الحاضر. ومن أمظة التدخل ماعهد وتجنيد الموارد لتحقيق هذه الأغداف. ومن 
إليه كوابير فى فرنسا خلال القرن السابع 9 اللمبيسعى أن يكون أول هذه الافداف 
عشر من إنشاء مصانع نموتجية؛ والعمل الممل على زيادة الدخل القومى بنسبة 
على تحسين مستوى الصناعة؛ والتهوغ ,مينة تحدد وققا لظروف كل نولة. وهذا 
بالتدزين قدي باط تاة الات .. وريه دون ترااس] تكييدة فهرم 
بل أن بين الاقتصاديين الأعواد يام" .*“الإدرتة مار وأنواع الاستشسارات ال 
دع مث من أجان تيمر ,9917 الل على الرمرل إلى الاقتزاقن 
الأحوال. إذ كان يري أن البن فض منو. ,-:جترخوة: كزان الدى مساهمة القطاعين 
الشروة. واذلك حبيذ ان داتيها ”| ح]. _الهار ياكتلس قي ايذ: الاستثبارات. وكل 
ا ابي الدسي دمي علدت جاب أنه 
وده عي د حي وتوجيها للاقتصاد القومى على أسس 
34 وقد أصبح ترجيه الاقتصاد القرس عاب 
جددي واكك فرك قدا يكن دك وإنا ليحدرنا الامل فى أن الخطة 
ا ا عصب كيه الشاملة التى تعنى بوضعها حكومة 
يمن ان دمي ركرك درا سب ٠٠‏ التتهية الكرية تعدا ذن لان 
يهدف إلى مجرد الرة 0 سي 1 على التيوش بالمالة 
من الدول يكتفى بالاشراف على بعض 2ك 0 
القطاعات التى لها أهمية خاصة كالبنوك السل بي مسح 7 كم 
والصناعات الاساسية. بين تاريخ 
وقد اتبعت معظم الدول نظام توجيه 
الاقتصاد القومى عقب الحرب العالية 


اليد يعر حيط 
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مم القدوو أرشيف/ 
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ذا 


تيال - نيقي اا 


مه اموه ع اممافاه 


لوحة للقنانة: 
نسرين يهام 


أرشيف الشارخ 


قله وهم هدمتعملا 
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٠.6 


نحن 


كريم عبد السلام 


قسن أن الممدةء الذى يحولنا إلى ملائكة 
انحن غير مرغوب بنا هنا أن العين» الذى يريط بصرنا بالماضى 

ولا فى أى مكان آخر ان البروستاتاء الذى يخصينا قبل أن 
نحن ثقلاء الظلل ومشوهو الخلقة, يقتلن . 

شعورنا شعثاء ولحانا مرسلة وزوجاتتا + امل بائسات وأطفال يبكون من الجوع 
مرفقات. شحانون وعاطلون وخائفون, 

وأمهاتنا يمتن بيطء وأباؤنا فى المماش ١‏ مع ذلك لن ترقع أصواتنا بالقضب 
للبكر. اد يفده الأطواق من أعناقنا. 


نموي استمديد دل معن للد اء ولنفكر بعقؤلنا مرة واحدة: 


الإيوا ).صل فو سياتنا التى هى حلقة من 
فى الشوارع أرلقن]! الجقيم» 
نحن نفسد الهواء ولو نيلوألا الي | راك ريم منتطر يوا جديا 
بروائحنا السامة: 

0 الولا بقاؤنا كل هذا الوقت‎ ٠١17 


ماتعذبنافى حياتنا وما أفسدنا حياة | للترحل إذن 
الهف | نمشى صفاً واحداً بلداً واحدا إليه. 
0/7 نمن لى البحر 
+2 مصابون بالفشل الكلرى وحده القادر على تفهمنا واستيعابنا. 
بالسرطاثات. نحن 
أن الدمء الذى يملؤنا بالذئاب أ تغيلوا ما سيكون عليه تجار دمائتا 
دو يستيقظون فى الصباح. وهم يعتقدون 
أنهم يحكمون مازالوا 
022111211 أرشيف الشارخ املهومم دص اعمال 


ويتاجرين بدمائتا ماناو 

أن يكون كلى صباح, رم أن الشمس قد . , سدياكهم عراسنهم. 
ريه عستي وسياكلهم أنهم غير حاكمين ل 
انتهى الطفاة إلى الجنون والصرع ولكن قبلاً. سيققدون عقولهم 

انتهوا إلى لاشى» كومة من الرمال <١.‏ ليموتوا ببطه على آلة التعذيب الكبيرة 
فلم ببق حولهم سوى حراسهم التى هى كل الاشياء المحيطة بهم 
ا وكل الغراب من حولهم 

لتركهم إذن أمام الرة التى لن ب ليو ١‏ يلتمسون الرامة, حتى فى سياه اليصر 
الهروب منها أى مواجهتها. يوب 

يديرون وجوههم فى كل اتجاء ويصرخون:. لكنها سترفض استقبالهمء 

ليد شيا تدكتا وتلفظهم على صخور الشاطىء 

نريد فقراء نتاجر بدمائهم مكسورين. 


الي يقي اند 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


اللَيَلمِهَنَةالشعراء.. وكفى ..! 


الفيزيا. 
أنْسى الحَاج» فى عَلِيون تروتسكي, 
فى خصر فيفى عبده تماما..فى تر 


نائيهم فى أجهزة 
لأتعرفُ ما الخيال..؟! 

نديمى فى الكاس 

فى المحبة .. واللأحربً..! 

ما الذى يعدث الآن فى دولاب 
الموسيقى 

وأنت..؟ 

ما خَطبك, لو أن الأيل انْرَاحَ عن تسق 
كاتب وصحفى من 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الصيع..؟ 
وكسك, هل شَرِيْته عن آخره أولاً..؟ 


تديمى فى طرف الرْض 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


مضاءة مشاهد الدموع والعذاب 
مضاءة مشاهد الغياب 

... قى الظلمة التى تلف أفق الذاكرة 
تطل من كهرفها السيقة الظلام 


تعلل فى ارتياب؛ 
وتنبرى مسافرة 

فتشعل النؤاد فى مسافة الذهاب والإيابا 
إلن 


أبى الذى قد صادق المرض 
وعاش راضياً بما قضت مشينة الألم 
الم يعرف السام! 
ورا باحثا وراء بارق الشفاة: 
يطرق الابوابا 
لم يترك العمل 
الم يثنه المصاب, 
.. عن سعيه الهؤوببة فى الحياة فونم كلل. 
مضى يكد باسماً 
111 يزيع بالكفاج ظلمة الاسى والاكتئاب 
هادثاً. 


يمده الطبيب بالامل 

الكنه يسر عنه أنه 

يسير لانطفاءة الأجلا 

وأن بر»ه.. سراب! 

وحينما من إلى الحياة فى تهار 
(.. كان ملؤه الغيابا) 


.. حيتما مضى إلى العمل 
عضى ولم يعملا 

فا موت فى الطريق كان لاح كالعقاب! 
وأتقض فى شراسة عليه بغتة 
هناك حيتما انشق المدى 

وأقبلت سيارة تسايق الرياح. 

(للوت فى مقودها يطل؛) 

عضت تفر حين خلفته بالطريق 
وجها يعائق الردى 

ومقلتين تنظران الفضاء فى ارتعاب! 
يا] 

يقي التى تنام فى جوانحى 
أأعلامها معى 


١‏ وذكرياتنا التى تنائرت 


عل ظي لى. يني 
اماما الطاب 

أتخة إل القاة نل وجهها العتاب 
مددت كلى نحوها فأجفلت 

سقطت فى دوائر الاسى والاغتراب! 
سائتها عما بها 

فاطرقت تغالب الجواب 


وأنها تود أن تعيش خلف باب؛ 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تكلمت عن حلمها بطرحة الغروس.. 
عن سؤالها الملهوف عنها كلما.. 

.. تلالأت أمامها هناك 

فى معارض الثياب! 

تكلمت عن انتظارها الطويل لى 

عن صبرها الذى انتهى. 

عن عمرها الذى استدار واث 

أن يجتى الحياة قبل غيبة الشبايا 

وأنها قد لاتجىء بعد اليوم القاء 

لتزرع الأحلام فى بوار تربة يباب 

وأرخت العينين.. أنهت الكلام ثم غادرت ‏ ' 

ملنت من رحيلها العيون يعدما.. 

أنباتنى الرحيل أنها.. 

مضت بغير عودة لظلمة القياب! 

ومرت الفصول.. دارت ١‏ 

لم ببق لى منها 

سوى أصداء صوتها الذى يزف للصدى. 

ووجهها الذى يلوح قيلما. 

يفيب فى الضباب! أ ] [ 1 

0 

اموت لايتركني! 

يطل فى المساء دائماً 

فى نوية التذكر التى تقسو على الفؤاد... 

حينما تطل من كهوفها الوجوه 1 
| 
/ 


ها رقيتها 


قلبى الذى يثن فى عذابه المقيع 
إلى أوائك الذين قد مضوا مغادرين 
فى رحلة درويها بلا إياب؛ 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


افاطمةناعوت 
هذا مقعدى أنت امرأة ذات تفاصيل كثيرة 
وأنت وأنا 
تجيدين القفز على الخطوط الحعراء ١.‏ فتى صامت 
مقع يرشق نباله قى جلبة الكون 
مطفاة من خزف قتفرغ حملها. 
وماتف مغلق, 
وفى حقيبتك هذه مكتبتى 
مطارات استهلكت غابة من شجر الأرو 
وقطارات نفد الغشب 
وخيوط تريكوء فصنعت مكتبتك من عاج الايلة, 
بيس الرجل كالمرأة! ثم أقعيت 
الأمقٍ لك أكوام الررق 
امقعد وحيد فى ركن شرفة معتمة» ورستائل العشاق. 
فنجان قهوة ومس سجائر 9 
(كما حسم الطبيت) البح ثيعزيكتاب,الموتى يحتاج شهراً 
والعديد من النراقة إلتى تياقينى! خذيى اليد 
كن تابتكم ااأدثمة فى كراسات 
أجلس هنا ' التاريخة 
4 أمرر كفى على جبهتى نزولاً إلى الصدر ٠‏ وخذى الأوديسة 
لأفرغ العين من الأحداث. كى تحسبى كم التشققات فى قسىء 
0 استبقى نظارتك , وخذى رأس امال 
طرحة أمىء ثم احصى ملح الأرض 
فستان الصغيرة التى أذابها السرطان» ‏ وفى الأخير, 
١‏ ومسطرةآخى خذى القارس التحاسسى 


الذى أنهكه البحث عن مليمترات ضائعة 
فى الحديقة الخلفية لبيت العائلة, 
أستبقيها. جميعها 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


واحجبى الشمس بالأخرى. 


هذا مكتبى 


قاله وه« هدمتعملا 


عيونى الكثيرة تحت البلور 

لا تنظر إليك كما تقكرين 

بل إلى عدسة المصور العجوز 2 | 
الذى كان ينام فى حدائق مرسيلييا | 
وعند القجر ١‏ 
ينظر إلى النجوم 

ثم يسم بعصاء على الرمل 

جديلة حبيبته البعيدة 

والورقة 

التى تطل الآن بطرفها من الدرج 
الاتنوى الانتحار ولا حاجة أ 
هي خرجت لتتنفس 

كانت وثيقة التضامن ضد شاعر 
أتقن حب الوطن. 


أباجورتي 

الابد أن تخبط كى تؤدى عملها ٠»‏ 
أنثى 

تشبه الصفصافة النائمة على ترعة 


هنا قلادائى وأوسمتى, 


أول أمس 

م عد حيسي لن كوف ّنا العتلً البرسرالقديمة 

وزعوا التذكارات والوريرا وه 154 

وأطلقوا بالونات ملوفة, ا 8 
ع جات امن 

عند لم يبرحها الغبار 9 

وهذا عصفور والوحشة. د 

عصفور فوق أرجوحة, 5 

كان فى قغص مثل كل خلق الله وهذا سريرى 

وأخرجناه حين كف عن الصياح واسبع 

قفرا واالالسعر 

مجرد عصقور صابت ملاته بيضاء منذ غقدين. 

فوق أرجوحة. طفلاتى فى الغرفة المجاورة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وصراهن التى تشبهك | 


ليس الرجل كالمراة. 
النساء يعرقن الزهر, 
والرجال | 
الا يفطنون إليه إلا بعدما يثوب بين 
مخلفاً طيبه 


كانت هنا زهرةا | 
ا 


مرخية 
معاطفى وستراتى مثقلة بهموم تتا ١‏ 


ن مثلك || 


على ابتلاع الزرنيغ, 1 


يا رية الأشياء الصبغيرة 

أخلعى ساعتك 

وارميها على الأرض جوار ساعتىء 

كيف تحسب علينا ساعات لم نعشها؟ ‏ | 
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التي غطى جدران غرفته بشرائح الظين | 
هرياً من الحياة مثقك | 


فيقول. 
الزمن المفقودء 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


كلاهما كانب 
- كما ترين - فالمقارب 
اتعشى. 


هذه مرآة 
لوح من زجاج عاكس 

داخل إطار من خشب الجوز 
الاشئ فيها يستحق الكلام 
مجرد رجل وامرأة 

على وشك المصافحة 

ثم الرباع» 

قدا ينسى كل ملام صاحب 


| وتبقى ذاكرة الزجاج, 


ويعض تذكارات قديمة 

تنتظر امرأة جديدة. 

تكره الضجيج مثك 

وتجيد القفز على الخطوط الحمرات. 
.هل من علاقة بين المرأة 

والتامر ؟ 


آسكى قور يلل باب البيها 

ذاه لايعتى وى /أن اسماً محفور على 
البايم 

فكل بيت يحتاج !! 

حنتى ولو كان شاعراً 
لا يشغل من البيت 
سوى مقعد واحد 

فى ركن معتم.. 


اسم رجل 


9 
اقرع كرسي اخ 
سلفل وحييا. 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أ 7 الآلى 
د. مصطفى قدور 


تتمتع الأنسة «سى واى» بكل مزايا الأنثى اللحمية: قوام رشيق» عينان زرقاوان, 
وجه صبوح؛ وشعر مسترسل على الاكتاف, لكنها تمتاز بأداء متقن وسريع لجميع 
أعمالهاء وتتصف باللطف والرقة. تلقت كثيراً من الرساثل الغرامية عن طريق الفاكس, 
فردت عليها ردأ بسيطأً؛ لا تكلف بالحرارة والصدق. وقد بلغ من حماقة ثرى 
عاشق أن أرسل إليها راغباً فى الزواج منهاء فكتبت إليه تقول: أسقطت - من هذه 
الرسالة - التحية وعبارات الود؛ لأثك مفرط فى الغياوة والحمقء حين طلبت الزواج منى. 

الأول مرة فى حياتى ألعن الدكتور «م» الذى اخترعنى لأنه - كما تيقنت - فعل ذلك 
استجابة لنزوة بشرية, طامعاً فى تحقيق فتح تكنواوجى فى ميدان 
يها الأحمق لقد طلي الدكتور «م» يدي قيلك, وحين واجهته برفض علمى, »قد على 
الانتحار. والآن يحاول شقيقه الدكتور ءع» الثثر لأخيه والانتقام مث» وهو 

7 على 


سيكبرون خلال ثوان معدودة. 
استعيب - آيها الأحمق - إذا قلت اك: إثثى مساوصى وادى البكر بمعاقبتك على 
إساءك الفطة إلي. ون أتكونن القوية أقمث زرم فيزويل الإيقرَ قى جسدك المنهك. ألا 
تعلم - أيها الأجعق- أررقى بذى جد لك باحثاك عد شيارد ليلا نهاراً؛ لن اقول 
أكثر. انتهت الرسالة. 
ا رع ما اختراع شاب آلي أثيق؛ غرس فى 
آملاً فى أن يشفى غليله حين يضطهد الأنسة «واى». 
3 1 ار. لكنه صسعق بعد ساعات قليلة من الزفاف» حين فوجئ بملايين 
٠.‏ الاطفال الآليين» لم يتوقع حدوث الإنجابء بل توقع حصول مشاجرة بين العروسين تؤدى 
01 - فى النهاية - إلى تدمير «سى واى» التى عجز هو عن تفجيرها. بل لم يتجاسر على 
الاقتراب منهاء بالرغم من أنه أحس يتيار حب جارف يدفعه نحرها. استطاع عظه 
المستنير أن ينقذه من موت محقق لأناسى واى» كانت مزودة بمولد إشعاعى؛ وتستطيع 
أن تعطلق بسرعة هائلة حزمة إشعاعية 
أسقط فى يد الدكتور ه ع الذى بدأت تنهال عليه برقيات التوبيغ: » والشتائم: واللوم,. 
وذلك بعد أن أدرك نفر من العلماء خطورة الموقف. وحجم الكارثة التى ستحل بكوكب 
الأرض» إذا استمر الإنجاب الالى يومين فقط. سمارعوا إلى عقد مؤتدر لتحديد النيلء 
اشترطت السيدة «واي» أن 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يؤتى برأس الشرى العاشق قبل دخولها إلى 
بالقول: إنها لا تقوم بفعل 


الميون. 
غاصفة من الاستنكار والرفض. سدد كثير من 


- 
- اعلم يا دكتور ٠عء‏ أن أولئك الاطفال لذين 
كنت سبب وجودهم. لا يشكلون عبثأ على الأفران 
الذرية فحسب. بل إذيم سوف يمتحدون جسيع موارد 
ا 
- اعلم يا دكتور أن العيقرية الفذة. تنقلب إلى غياء فذء 
إذا كانت ثمرتها ضارة. 
دي 
تقتنع السيدة «سى واى» بالدوقف عن الإنج 
الحال. . 
- أعتقد أن التوقف الفورى عن الإتجاب ليس كافيا, 
لابد من التفكير فى القضاء اطففال /! 
يؤداد ثانية بعد أخرى. 2 
5 


ل جرم 


رد عليه المتحدث الأخير يضراوة قائلا: 
- لعنة الله عليك وعلى آخيك الدى جلب إلينا هذه المصيبةٌ. 
.تقاذف الرجلان الشتائم, والمحابر والأقلام؛ وحتى الكراسى» قبل أن يتمكن أحد 


ردنا 
المكماء من الفصل بينهما وفرض الهدوء بالحكمة والإفتاع؛ ثم وجه كلامه إلى جميع 1 


الحاضرين قائلاً: 
- ستبدأ أعمال المؤتمر بعد قليل. ولن نجد مخرجاً للأزمة إلا بعد موافقة الزوجين 1 
لآلين على التضحية بأطفالهما - 0 


هدأت عاصفة النقاش اللمى؛ عندما دخل رئيس المؤتمر الذى خطا خطوات واثقة 
نحو المقصة الرئيسية؛ ويدأ يلقى كلمة الافتتاح. 

أرحب بالقسيوف الاعزاء الذين لبوا الدعوة. وحضروا هذا المؤتمر التاريشي؛ والذى 
سيبحث عدداً من القضايا الميوية التى تهم المجتمع البشرى بأكمله وأهمها التوسع فى 
إنشاء النوادى الرياضية ويناء الملاهب الحديثة, وضرورة الاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


السادة مدى خطورة اتقراض لون يارز من 
.طيور البطريق فى المناطق الباردة .كما 


قطع رئيس المؤتمر كلمته حين وصلت السيدة «سى واىء» مع زوجها . عزفقت 
الموسيقى النشيد الآلى احتفاء بقدومهما ٠‏ ونثر الحاضرون الورود ممروجة بعبارات 
الترحيب» لكن السيدة +سى واى» همت بمقادرة القاعة وهى تقول 
.ساعنذر عن الحضورء فين رأس الثري الأحمق ؟1 
أجاب رئيس المؤتمر : 

- يا سيدتي ستحضره فى الحال. 

العتنح الشيدة مني واى» 21513 

- كيف يمكنك ذلك وهو يبعد عن هذا المكان آلاف الأمياا 
الذى كلفك بترأس مثل هذا المؤتمر ؟ - امتقع لونه ‏ همس فى أذن 

- اسرع . اسرع , تدبر الأمر . احتضر رأس أى متتسول , سنقول لها 

ارتعد رئيس الؤتمر عندما سمع رد السيدة «سى واى» : 

رخيمنا ل َس رق من ليون 


رقعت السيدة مسى واى» ذراعها اليمئي: فطارت حزمة من الاشعة ؛ ثقبت جمجمة 
الثرى الأحمق فاردته قثيلاً. 


تاامعة, تدين القاتل , 
بيو المتصريأ وثيلالب بتاجيل أعمال 
؛ ريشما يتسنى للايين المفجوعين 

توديع الثرى العاشق إلى مثواه الاخير , 
هددت السيدة مسى واىه بمقاطمة 
المؤتمر , إذا رضغ لرغبة مرسلى 
البرقيات. تباكى عدد من الطلماء 


مطالبين بمتابعة أعمال المؤتمر الذى 
يعد متعطفاً مصيرياً. 

لم تكترث السيدة «سي واى» لإلفاء 
رئيس المؤتمر لبعض المظاهر الاحتفالية 
فى المؤتمرء يل رحبت يفكرة صرف النظر 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


- أسجل أولاً اعتراضى على اسم هذا اللؤتمر. لآن فكرة. 
إطلاق النسل أجدى من تحديده؛ وذلك أن فى بنى البشر 
نسبة عالية من عديمى التفع, وقلة من المتحرين فلو أطئققم 
عنان النسل. لارتفع عدد اللشسمرين. الن 
.سيجدون, مئات الطرق والوسائل التكنواوجية 
الكفيلة بإعاشة الكسالى .. قاطعها رئيس 
المؤتمر قائلاً: 
- عفواً يا سيدتى إن مواردنا الطبيعية 
تكاد لا تكقى للعدد الحالى: فكيف ... 

- لا تبالغ فى الأمر. إنكم لو توقفتم عن 
بعض الحماقات التكنولوجية؛ لزادت غلاتكم 
أضعافاء أتعلم ذلك ؟ 

صرخ الرجل الكنائسى مبتهجأً: 

إسلع لسك يا تقد عطاً له توف[ 
اليس كذلك . 

- وجسه سؤالك إلى النكتور مع.. والآن 


أطلبوا منا ما تريدون ٠‏ لا أرغب فى إضاعة الوقت. 
.تنحنح رئيس المؤتمر ثم قال 
2 3 تتوقفا عن الإنجاب الآلى لآن .. 


رعنى أخواكء وسعيت أنت فى زواجى من الشاب الآلى. وان 
استجيب لللبكمما لم أصمع اعترافً متكم بالا . 3 
صاح جمهور من العلماء 1 
- نعترف على شرط أن تضحى بجميع أبنائك وتقتيلهم الآن . : 
ارتسمت علامات الفرح على وجوه الطماء حين بدلت السيدة دس ويه تطلق حزن 4 
من الاشعة باتجاه أبنائها الذين يلغوا سن الزواج؛ قضت عليهم جميعاًء ولم يلحظ أحد 
مظاهر حزن وأسى على وجهها ووجه زوجها . تقبل الزوجان فى ختام أعمال المؤتمر 
تعازي العلماء قائلين : 
- لسنا ناسف لوت أبنائناء لأن ذلك كان بيدنا ووقق قناعتناء لكنا نسف كثيراً 
الغبائكم التكتولوجى فى كثير من الاحيان. 
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جوارب مسعد..(! 
عاطشعيد 5 


في حارة قواوير المطلة بأتفها على ميدان السيدة زينب » وفي غرفة في الدور الأخير 
الإحدى البيوت القديمة كنت أسكن وحدي أملاً في نجاح خاصمني ثلاث أعوام. لم تكن 
معرفتي جيدة بهذا الحي» ولم يخطر على بالي بأنتي ساكون أحد سكانه ؛ ولولا إصرار 
أبي أن أكون قريباً من مقام الطاهرة لكنت من سكان حي المنيرة ٠‏ حيث يسكن بقبة 
الطلبة من أهل بلدنا. 
مرت أيامي الأولى في الحي القديم وأنا قليل الكلام حتى لا يكتشف القاهريون أنني 
الست من أبنائها , غير أن قلة كلامي لم تشقع لي عند أهل قواوير الذين فطنوا لجنوري 
بخبرة اكتسبوها من قريهم من مقام الطاهرة المكتظ دوماً يغير القاهريين. 
على ناصية الحارة ؛ من ناجية شارع بورستظِد. يوجد مقهى صغير يديره شاب ٠‏ 
وتجمع ريعه عجوز جالسة خلف طاولة من الششب العتيق تخفي وراءها ثلثي جسمها 
البدين. يتميز هذا المقهى عن مقاهي أخرى كثيرة متتشرة قي حواري القاهرة القديمة , 
بوجود مسمد أفتديي با بزيلأئته) ويين-الأسوات إلعألية تجية فبادثأ. مميزاً في جلسته 
وهيئته وسائر أحوآله . كانت تياب انيقة في حار نيقة . غيّر أن جواريه بالوانها 
7 الزامية ونظافتها المبالغ فيها كانت محط نظر كل زيائن القهى ؛ كل يوم ياني ماسح 
3 , ياخذ حذاءه لا أدري لماذا , الحذاء نظيف للفاية كأنما نّع من قالبه منذ 
: دقائق, ثم يضع مسعد أقندي قدمة النائمة في جواربه النظيفة على قطعة من الورق 


المقوى وضعها له ماسح الاحذية ريثما ينتهي من مسح الحذاء. وما إن يضع مسعد 
أفندي جواريه على الورق المقوى , حتى يتهامس الجميع على أناقة الرجل ونظافته , أما 
أنا فيجرني خيالي إلى أبعد من ذلك ٠‏ ممنياً نفسي برؤية تلك الواقفة على أناقة زوجها. 
وكم تمنيت أن تقاسمني حياتي من تهتم بي كما تهتم به زوجته. يعود ماسح الأحذية 
بحذاء مسعد أفندي الذي يغادر المقهى وكأته يريد تجريب الحذاء على أسفلت الميدان. 
لم يكن يؤنس وحدتي غير كتب كرهت أوراقها . وحبل غسيل ممتد بين جداري الغرفة 
بيش فى الإمارات. 


3 كات مصبرى / 
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وساعة على المائط مقابل سرير قديم. وقبيل نوسي 
كل ليلة, آبدأ في استرجاع صور القاهريات ٠.‏ 
احتى ينتصب عقرب الساعة معلناً انتتصاف ليل 
القاهرة ٠‏ وحبل الفسيل مشدود على آخره في 
شوق لا ينقد لملايس أنثوية يرتخي لها سعيداً. 
أصيع الذهاب إلى المقسهى من طقسوسي 
اليومية » استمع إلى ضحكات هارية من التواقذ 
» وحديث ساذج 


في طريق عودتي إلى الغرفة: وجدت 
امرأة تمشي في الليدان شهية جميلة , لعنت 
خجلي الريفي وألقيت عليها تحية المننياء ؛ ينها 
القت عيوني على جسدها تمية الرقَيا لتقل 
في مغازلتها. وتمر دقائق علبة ,زايطا بعيّها جب 
الفسيل وقد ارتفى تماماً, تكب عقب أسالة 
رأسه ناحية الارض :منشيزاً إلى الشابسة. 
ونصف. وبينما كانت مستلقية جواري نصف 
غائبة. لامست قدمي قدمها ؛ فانتفضت 
واقفة ضاربة بيدها على نهديها المتعيين ,9 
؛ ثم راحت تكمل ارتداء ملايسها 
متجهة ناحية الباب : سالتها 4 
وأنا نتصف مكقرثء قالت : 
الم أغسل جوارب زوجي 
أيهم 
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لح يضر اس 


بن 
فى تلك الليلة البميدة عن زمانناء وعندما نفذت السماء أمر ربها؛ فسمحت لعباءة 


الليل أ, .نقسها وحينما احتضنت السماء نجومها كالام الحنون, تماماً مثلما كان 
يحدث منذ آلاف الستينء كان هو يسير بخطوات غير منتظمة؛ وقطرات الدم تسيل من 
كتفه وعيناه المضسطربتان لتيحثان عن منوى لهذا الجسد المرهق؛ وعن مستقر لهذا الجرح. 
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المؤلم الذى أصابه اثتاء الدفاع عن وطن مقهور. أثار اشمئزازه من هذه القطرات من 
الدماء التى اثرت فى الأبيض فبدا كلوحة يرسمها فنان مؤرق. لم يكن الجرح 
در ما كان غائراً حتى ليخيل إليه أنه يرى عظامه وقد تعرت من لحم الجسد. 

ون حزمي بسر خيل إليه لله يعن بيئاً صَائيناً البييش ان يلوح من ينه في 
البداية وحين كانت الرؤية غير واضحة تماماًء كان يرى .يظهر رويداً رويداً 
وكاتها مجموعة من السحب قد فرت من نهار قديم لتسكن ليله الموحش. على ذى 
الأحوال فقد جعله هذا الشىء البادى من بعيد يتنقس نفسا عميقاً وجعل نبضات قلبه 
تشرع من الأمل فى إيجاد مفوى. 

وبالفعل كان هذا الشىء عبارة عن بيت أبيض صغير محاط بحديقة وسور حديدى 
ذى باب صغير مغلق» وفى هذه اللحظة وقع الجسد على الحشائش تملا الأرض بكثافة 
ولم يستطع مواصلة السير حتى ذلك البيت الفامض الذى لاتضينه الشموع أو يسكنه 
البشر. 

وهنا سكن الجسد واسترا كثيراً وسط المشائش التى استقبات قطرات دمه 
الطازجة بتأذ واضح. فهى لم ت: ريا اندي له تراه عابي جما تو بسع 


من حلل المساء, فستاناً من المريق الاييض الحَالضلْْطِيها من كتقها إلى ساقيها. 
ويحدث نوعاً من التناغم بينها وبين ألبيت من ورائهاء 

فتحت الباب الصقير واتجهت مبتسمة إليه.. راقع رألسه ليشاهد هذا الجمال البشري 
وهذه الرقة الملانكية, نيما لماتآن اللينال اللان يدان بكَل ما[ لل لاوش من ذكاء ورقة. 

لم يتردد هو وليشردد هلل فى وُضْمٌ رالمه المرهق خلى أله فى حنان ووحين 
بدات فى مسح رأسه بيديها الرقيقتين لم يستلع حبس مومه الدفينة داخل ذاته وإن 
هى إلا لحظة حتى شاركته هى أيضاً الدموع وعندما أرجت منديلها مسحت يه على 1/8 


الجرح, إذا بالجرح قويأ فتياً قادراً على السير. اماجعله مستريحاً للوضع 
الكائن ولم يتحرك قيد انملة. نظرت فى عينيه طويلاً ونظر فى عينيها طويلاً كدأبهم 
بالكلام ولكن شيثاً ما قد منعه أو اعتقد أن الكلام لن يضيف شيئاً لهذا الموقف. 4 
ولم يمض وقت طويل حتى شعر هو بالأمان المطلق وغالبه النوم.. وفى الصباح عندما ل 
ابتسم النهار أفاق من نومه, فإذا برأسه تنام على وسادة صغير بيضاء. فزع واضطرب 
وهب واقفأ يبحث عذهاء وعن البيت الأبيض الصغير» ظم يجد حوله شيئاً سوى حديقة 
جميلة امتلات زهوراً من جميع الأشكال والآلوان. اختفت هى وأختفى البيت. 
ولكنه الآن يمعشى على رجليه: رجلاً كامل المسحة موفور الطاقة؛ حتى قميصه 
الأبيض لم يعد ممزقاً ولم تعد عليه بقع الدماء وكان. 
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جنرال أهل البيت!! 


حل محمد علدا 


هذا اللشهد .. ذلك الجليل. لابد - قى ذاكرته - هو الجبال والتلال والخنادق والهضاب 
والسهول والتباب والاسلاك الشائكة. حقول الألفام والملاجيء والقرف المحصنة .. فى 
المعابر والسواتر والمرابض والمنصات والحفر والرمال .. هو الميدان الذى شهد له جولات 
أنه كان مقاتلاً محترفاً وقائداً جسوراً له أمر وله نهى .. سجل له 


وهذا المقام .. هو مقره السرى, والمصلون والذاكرون والمجنويون والصائحون .. كلهم ... 

قواته وكتائبه .. التى يرى فيها ذاته .. وعصا المارشالية هى سلاحه الذى لايقارق إبطه 

الايسرا وصاحب المقام - هو الباب العالى؛ الذى يتوجه إليه .. كى «يعطيه التمام» بعد 

كل مملاة,وبعد كل أمر وكل شخطة فى سا ع أو مهوول .. ويعد كل خبطة بعصداته على 
كتف راكع أو ساجد. 

وقبل الأذان بثوان .. تجده يصيح قائلا: 

وجب 


راص الناس للصلاة يصيح: | النتبلذ !20 
وعند المقام - لايكف - بين حين وآخن .من إلقاء الآمر المصحوب دائماً بخبطة من عصا 
المارشالية تلك. 
اجرى .. هرول :. وَدِلنْ عل الى ] 
وحينما لايجد أجداً يخبطهاعلى كتفه, يضترب ما يقايلة إلا بين المقصورة». 
صار مما من معاليم مشهد الإمام .. 

8 جلسته اللفضلة. فى أوقات راحته. دا 

ظهره وفيها ينام ريت لقيماته .. 

3 السترة الكاكي .. الطويلة «البوشرت» وعلى أكتافها النسور والنجوم والسيوف التقاطعة 

04 .. وغصن الزيتون المقصب على الكابا؟ 

3 


تكون ما بين المنبر وياب المقام .. عنده .. يركن 


على صدره رقعة عريضة من النياشين والأنواط من حرب هتلر حتى آخر معاركنا... 
الاينقصه سوى البرستيج!! 
ال ا انه زمناً. 

اولأنه لم يعد يجد من 

نجده يقف هو أمام كل من يتصادف دخوله إلى المسجد .. للتبول أو للصلاة .. من رجالٍ 
الجيش فيخبط قدمه اليمنى على السجاد .. بعد أن يكون قد ضمها إلى شقيقتها. رافعاً 
ذراعه الأيعن .. لتكون أصابعه قريبة من حاجبه .. صائحاً.. 
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تمام يا أفندم .. أنا الجترال .. حارس أهل البيت .. اللقصورة تعام, 
واعب لقاع شاع > موذائع فن عدوة:: 

حاول الشروج وشرع فى أن يطير لكتتى ‏ , ٍ 
أسرته بالرجوع .. امت ثل وعصاد 
اديه 

.فيتوقف الجترال - الذى هو بحق 


أوضاعاً للدفاع عن نفس» كان 
يهوش على وجوهيم بتظافره 
الطويلة .. المتسخة 

- يدخل مصحة المجانين 

-- ١١اانتبااااه‏ - قف قذائتي انقب 
فأنا الذى انتصرت فى 71 ..1 


مفقموة 
استلقى «الجنرال» ارتخى جسده .. الوسيط الروحى .. راح يتلو ويعزم ويهوم بأصابعه 
الوجه وعلى طول الجسد. 8 
- انسابت من داخله الكلمات .. قال كلاماً عن جتود الأعداء. كان قى حق نفسه 
.. وحق زملائه لايصح ولا يجب أن يعدا! 

ثم راح يسرد أسراراً فى حق الوطن - لاينبغى أن تقال قبل مرور خمسين سنة!! 
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* لن يلبس أولادى فضلات الآخرين آبداً. هذا شؤم على وعليهم ” قالتها وهى تعيد 
ا ملابس إلى أختها المتعنجهة. طويلة بين النساء, ملفوفة الساقين والذراعين, يتملكها 
الخوف والجزع عندما ترى غراب. 

اأسوف تظلين دائما وش فقر " قالتها أختها فنفسها بعد أن كسفتها لمع راقضة 


بثينة ل 
ملايسه الداخلية فى أى مكان بغرفة تومهم. . تقول لنفسها أنه من الممكن أن يدخل أى 


شخص فى أى وقت الغرفة وحينها ستصبح خجلة - فى نصف هدومها -. 
عائلاتهم لها طايع خاص وعادات خامسة غير معروفة الكن ملموظة, الرجال لهم كل 
الحق خارج البيت وأكن الإناث لهم كل الحقوق داخل البيت وخاصة غرف النوم؛ فلا 
يسستطيع الزوج أوالابن أن يرفع صسوته أويلوح أوحتى يدخل أغرابا إلى البيت من دون 
-تصريح علوى وواضح من سيدة البيت / الام. 
قالت لها أتها موجودة فى أى وقت تحتاجقا فيه وأن ( رقبتها سدادة ) وأن أولادها 
مثل أولادها وأن بيتها مثل بيتها, ولكن يثيقة لم تدمع كل هذاء فكيف يكون أولادها - 
سالم وسليم - مثل أولادها - جمال ورين - ؟ كيف ؟ وكيف يكون بيتها - الفرفتين 
وصالة لا تتسع لكنيتين -كَبِيقها -- الأربع غرف صيالة يري بها الخيل ويتعب - ؟ 
كيف؟ إنه كلام فارغ) لا تلك معناه أختهااولا تقصد ياوه لأ تربك أختها أن تقصده. 
قامت كى تعلق على الشاى, ويطريقها رفعت فودة شراب جلقاة على باب المطبغ: ثم 
1 اظلقت باب الفسالة الوضوعة فى الطرقة ( التى أشتروها بالتقسيط من شارع هبد 
العزيز الذى يقسط على ستة وثلاثين شهرا ), ثم ملات البراد بعاء الصئيور ووضعته على 
العين الكبيرة كى يغلى بسرعة, " كيف حال الأستاذ ممدوح ؟ * سالت بثينة وهى تضع 
الشاى والسكر فى الأكوابء ملعقة شاى لكل كوب وملعقة سكر لها وثلاث ملاعق لآختها. 
* منذ أن أخذ مكافاة نهاية الخدمة وهويسهر كل يوم مع أصدقائه بقهوة فرساى ( فترة 
صمت مقصودة كي تجمل كلامها له تأثير وتستمتع يهذا التاثير ) جميعهم رجال أعمال 
أووكلاء وذراء ( فترة صمت ) كل أصدقاء زوجى أناس مهمون بالمجتمع ' قالتها سلوى 
ومى تتفحص تشققات الحائط التى ظهرت من خلف لوهة منقوش عليها سورة الفلق 
والقاس. 
صفير البراد المشبع بالهواء الساخن أفاقها من تفكيرها فى تفكير أختها المفضوح 
بسبب لهجة الشماتة تلك. * كل أصدقائه مهمون * تردد صدى بعقلها كطابور من 
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الدومينويتهاوى وراء بعضه البعض 
بعد سقوط آول قطعة. صبت الشاى 
ثم تمهلت للوصول إلى الصالة 
حاملة صينية ستاليستيل عليها 
كويأ الشاى,. 0 
الصالة المتهالكتين الات 

علييهما أولادها والثى طانا اراد 
أن تشنرى اثنتين غيرهما ولكتها لا 


المدلاة على صدرهاء ثم تفحصت 


زوجها - واقفاً بالاقارول أما حد آلة طباعة؛ ثم انتقل 
زادة مواد المائية م التي كان يعمج امدوح - ثم اقتحم فكرهاً مكتباً 


ومصر كلها طيية ". تح بال اليقلقةإتم لآخل]آبتيًآ الاصفر ليم إل الصالة ويدون أن 
يسلم على خالته, قال لآل " يدك خالا )ا آمل إذا يلسيشى! "تقد حاجباها وهيى 
تدخل معه إلى غرفة نومها. اخرجت سلوى هاتفها اللقال وأجرت مكالمة هاتفية تطمئن 
بها 6 ابنتها شرين فى امتحان الهبربوتولوجى. 
بمفردها بعد عشر دقائق من غرفة نومهاء جلست ثم خفضت رأسهاء ' 141 
نان يقا؟ * سالك شار قن للق. ( قذرة صن شير ونم دأ كانت 
مرغعة على بلع ريقها ) " فل استطيع أن أقترض منك ألفا من الجنيهات ؟ ' رفعت 
سلوى حاجبيها مندهشة ولكن انفعالها هذا لم تره بثينة ولكنها شعرت به يل درأته 
بداخلها؛ ثم سمعت تلك الضحكة تلعلع فى صدرهاء ضحكة علموها وهى صغيرة أنها 
محظورة. لماذا تريدين كل هذا المبلغ ؟ ". ماذا تقول لها ؟ أتقول لها الحقيقة ؟ مستحيله 
هذا شئ غير قابل للنقاشء لن تصارحها بالحقيقة. 
عندما كانت طفلة؛ كانت المدللة, فهى الأكبر, كل اللعب لهاء كل الحلويات لهاء كل 
الحب لهاء كل الحياة لها. عندما أصبحت فتاة تغيرت " لها " فقط فأصبحت, كل الثياب 
كل الخوف على الأجملء كل الحب للأجمل وكل الحياة للأجمل. 
* أريد هذا المبلغ كى أشترى كنبتين جديدتين للأولاد ".. تمتمت. 


عي تسر انك 


مه افدو وه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


أوراق الريح تتوهج!! 
حسزغريب عمد - 


يستيقظ على صوت المؤذنء يصلى الفجر ويتتاول القليل من الجبن القريش ورغيفين 
من خبز التنور, زوجته اسستيقذات قبله بفترة قليلة - سحرت الثورين - يتتاول علبة التبغ 
المعدنية ويصنع لفافة يموج دخانها وهو مستند إلى جدار المصطبة الطينية البيضاء. 
أمام المنزل يردد مع تنهيدة طويلة- ماذا ينفع العليق عند الغارة؟ الثوران أمام الإسطبل, 
وضعت لك زوادتى تينا يابسا مع أرغفة خبز: الكون ترتيلة صباحية مكللة بالندى ونجمة 
الصباح تسترق السمع.. إن شاء الله اليوم أنجز حراثه الكرم الغريى ارسلى الآذان مع 
زيدان حقتى يحمل العدة وينقلها إلى وادى السنديانة لا تتسى النير.. أى والله ذكرقتي 
.. نص جنيه ثمن النيز والخقدبة من عندنا وماذا يقول: ساضع 
أ حديثاً لم يستعملة اند من الفلاحين قبلك. والله يا أم زيدان النير 
يبقى نيرا بالطول والعرض. 
ينهى سيجازتة. ينتيل راقداً كسلديانة الود ي)الرقل تزيدها السنون شموخاً 
وصلابة غير ابه بالستواتٍ الخمسين آلتى |مضسآها فى الحرائة والحصاد.. الهمة تشده 
كما تشد وسطه قبضة الجلد العتيقة والثى يحتفظ بها وسام فخار من أيام مشاركته 
4 بالمقاومة الشعبية فى سيناء, حيث صرع ضابطأ إسرائيلياً يكلتا يديه دون ما سلاح.. 
والله يا أم زيدان لو أن الله يجعل البحر تراب لكنت أحرثه بهذه السكة.. يتمطق نير 
وكاته قبل ثلاثين عامأ يحمل بندقيته ويتجه إلى شعاب الجبل بوادى العريش ثائرأً.. 
يحمل الزواد فى يده والثوران أمامه ينادي: ديا فتاح ياعليم» ويتجه نازلاً فى أزقة الحى 
إلى طريق العين الحجرية والتى كان لوقع خطواته عليها إيقاعاً موسيقياً يؤنس نجمة 
المسبع.. يشرد ذهثه.. يتذكر أيام الصصيا.. حيث النساء يحملنٌ جرار الماء من الهين 
وكيف كان يكمن لهن تحت شجرة الزيتون ليلتقى ب(منى) والثى أصيحت زوجته وقد 
أتجبت له فى البداية أريع فتيات ثم ثلاثة صبية أكبرهم زيدان والذى لم يشب عن الطوق 
بعد.. سائتظر عاماً - عامين ريثما يكبر زيدان ويستلم المحراث ليساعدنى فى القضاء 
على تلك الآقة الملعونة التى لا أعلم من أين أتت؟ من الأرض أم من الشياطين؟ والتى لا 


اليلل” يس ااال 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تزال تفتك بالمصاصيل متذ ستوات 
وتذهب تعبى سدى, ستعمل سوياً 
الإطعام خمسة أفواه جائعة ووحده 
يستطيع أن يضع حداً لآل سلال 
الذين استولوا على قسم من أرضي. 
يصعد سفع الجبل ثم يفوص فى 
بحر من أشجار || 
السكون مسوال تصدحه حتجسرت: 
مفض لو تزل ع الجيال. مساتات 
الشمس لا تزال فى لقائها الأخير 
الشفق الأحمر يرسم خيوطه على 
وجنتى السماء ونجمة الصباح يرهقها 8 
السهر فتذهب إلى مخدعها تحمل 
حكاية لم تنته. 3 
المسافة تتسلاشي.. يصل إلى 
مشارف صقله.. لينظر إلى مني 
الفلاحة, تصحقه المقاجاة. لم يجد 
سوى المحراث.. لعن الله الشبيطان. 
كيف نسيت النير؟ لعل الله ام زان 
ومن يتكل عليها.. يقيد الثورين يعود 
أدراجه إلى الحى ليحضر النير الذى 
ظلن نسيانه أمسام المنزل.. تشسرقح| 
الشمس يعنى أن نهساره تعكر من مر 
أوله.. يسرع الخطي.. يباعد 
أن المسير برهقه يصل إلى العين.. 


:هه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الحام التاسع 


مريمللق ” 


قبل القجر 
آطفات النور. وسارت عبر الظلمة, يحذرء قاصدة السرير. لست الفطاء وما لبثك أن 
اندست تحته, وشعرت بأن الوسادة مريحة ويفن الليل يملا زمن المخلرقات بالاحلام, 
.وبالامل فى غد مشرق ثم غات فى زمن يعيد.. فى دديا أخرى. 

بين اليقضة والنوم: 

لم تعد تدرى أيقظة هى آم نائنا؟.. وصياح طفولى مشاكس يخترق كل حجب الثوم 
الكشيفة التى تابى هى أن تشرج متها إلى الواقع. امتزاز على السرير لا يفلع فى 
إخراجها من غيبوية الأحلام, وهمس رجل يعيد ينادبها فتبتسم ثم تنسى كل شىء حتي' 
صسخب الطللة الثى تاهى الصسمت فكانها ترد على الرجل المتحدث الذى يكرر ندا 
الاستمر بان تستيقظ من الحلم.. ستحاول.. ستحاول حتى مع الإرهاق الذى يسد الطريق 
أمامها ويفريها بالفرق فى عالم الحلم. 

الحلم الأول 

رأيت قيما يرى الثائم ينك 
ركوب السيار: 


ك فى مييارتك, وبائنى خجلت فى أعماقى من 

فهناك مكان رَوجتك. وشعِرك بالتأثر عندما بصرت بمقعدها قديما 

إليه حتى تحوات مقاعد سيارتك إلى مقاعد فاخرة مصنوعة. 
من الجلد, ثم تصولت سيارتك إلى سيارة أخرى فاخرة. وجيت من الأمر المدهش 
وسمعت همسا ينذعث من بعيد؛ يحكي بأنك روث هذه اليذيارة عن والدك المرحوم, 
فاردت أن اعبن أك عن تبؤيكاتى القلبية:وكنت تجِليزا هفاك كلف المقود وسيما وجميلا 
وهنبا أكثر من أى وقت مخضى, ولت تفسبى لانلى كت أقسو,عليكء ات نفسى كثيرا 

143 وتعذيت من كل أعماقى وشعرت بالذنبء فانا لم أفلح فى تحقيق رضاكء وترددث قبل أن 
ألقى سؤالي الحائر طيه: اذا تعتب زوجقدة. 


3 

03 ادايت فيما برى النائم بأننا كذا معا فى دولة أوروبية قديمة نقف أمام شارع اصطفت فيه 

سيارات الفورد السوداء الكلاسيكية وقد تجمع الناس على الأرصفة يرقبونها بإعجاب, 
وكانت كتفى تحتضن كتفك فكاتها مسلمة من مسلمات حياتتا اليومية. 
الحلم الثالث 
رأيتك فيما يرى النائم تأخذنى معك منطقة ناثية ويودك لو تصرح لى بسر.. شعرت باثى 
فرحة وخائفة وأوشك أن أهرب منك» وظننت بأتك ستهمس لى: أحبك, ولكنك بدلا من ذلك 
قلت لى: آريد ألا يرانا أحد معا بعد الآن. ويدلا من اللقاء فى الحديقة سظتقى هنا فى 
هذا المكان كل يوم؛ لثلاث دقائق فقط.. واقترب منا جرو صغير فنزلت إليه ومسحت على 


© كاتية من الإمارات 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رآيت قيما يرى التائم بآن السماء بحرا .. جب 
وبأن الشسوق قسارب. وباتك كنت البواء لايم 
الذى أحس من خلاله بحياتى دون أن 
المسه,. 


اليكظة الأولى 

أبصرت فيما يرى المبصمر باتك غاضب» 
لأذتى لم أمله العكساء. ويآن باغاتنا ثورة. 
مريخمة؛ ويأن خالد ابتى لم يعد يذاكر 
م 
أبصرتك فيما برى الثائم كثير السؤال عن مشاعرى تجاهك, فإذا بى أكذب عليك فى كل 
شىء فلته وأصدق فى كل شىء فعلت. وإذا بك تصدق فقط فى كل شىء قلته. 

الدلع السادس 

أبصرتك فيما يرى النائم تغذر كل ذنوبى وتعفو عنى تحزن لأنى أصر على تذكر كل 
اذنب أذنبته بحقى دون قصد. 

الحلم السايع 

رايت فيما يرى النائم سفل زفافنا الأى غرنت فيه العصافير ونشرت فيه الزهور 
والضحكات, وكانت يذى فى يدك يطتدمً حل الظلام ثم يهط ملك طوؤأز فلم أجدك. 

شىء من اليقظة: 

رأيتك بين اليقظة والنوم نحدثني عن ناظر مدرسة تزوره سيدة مطلقة لتتفقد أحوال 
ولدها الذى كان فى الصف الخامس الابتدائى.. رأيتك تيتسم لها وعلى ملامحك سؤال 148 
متردد يزيدها خجلا لماذا لم يحضر وال خالد بدلا متك؟.. ثم رأيتك أشبه بالطم فى 

كد يدح اهزئه انه المستزدة اوانا لدع صا سملت 3 
اليقظة, 

الحلم الثامن 

رأيت فيما يرى الثائم آن السحاب أحاسيس وأن الاطفال أحلام وياتك روحى التى أنظل 0 
أبحث عنها عند شطان البحر. 

الحلم التاسع 

أبصرتك فيما يرى النائم تتوق إلى الحرية فتتحول إلى صقر يملا سمائى شموخا؛ وبائك 
عدت إلى بعد ذلك رجلا له عينان يتبع منهما إشعاع الحب العميق, قغبت فى دنياك ولم 
أخرج منها حتى بعد يقظتى من الأحلام. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بحت باب غرفتى الكبير 
وانطلقت... أحاول الغناء لكن 
لسعة الرمال فى الدروب تلهب 
القدم.... ووحشة الطريق تزفق 


14 الروج وترهق البدن. 
كان البحر يقترب, والشمس تستحى أن تفارق المدى, بينما السحاب الكثبب قد ملا 
الأفق المندى بالفيوم. 
كان جسدها العارى يطفو فوق زرقة المياهء يحيطه الزيد مستقيطأ كل النسور 


العابرةء وحلّقت ملابسها الملوثة كاليمام فى الهوا. خجل. 
لملمتها... وعلى باب غرفتى الكبير علقتها. محاوا إيجاد لمع لها 
النسيج مستعذباً رحيقها. استجمعت قوتى يكفى الضئيل وصفعتها. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


الساحرة 
ت: نانس سمير 


الساحرة فى كل النساء. وكل شئ" 
إنها المسرح؛ الثورة. 

السحر, الرعب والسعادة. 

إنها إدراك أن الساحرات والفجر 
كانوا أول المحاربين والمقاومين 
للاضطهاد - اضطهاد المرأة: 

عبر الأجيال. 

الساحرات دائماً تساء جريثاكٌة 
قادرات: شجاعات, مناضلات» 
مفكرات, غير ملتزمان يتقالير, 


مكتشفات؛ مستقلاتم متعروات جسيياً. | 


وثائرات. 
( وريما يفسر مذا ماذا تم إغراق تسنعة. 
, وى ملايين امرأة كساحرات ) 
الساحرات كن أول الرئيسات 
والتاجرات الربودات. 
0 أول ممارسات لمئع الحمل والإجهاضض, 
3 ائيا. 
: 


الرجال والتسماء متساويين 
يتشاركون فى مجتمع تعاونى بالفعلء 
قبل أن تموت الملاقات الجنسية, 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


الساحرة 1 
إنها الجزء الحر فى كل منا. 

خلف الضحكات الخجولة, 

إلاقيتناع بسخافة التخلف الذكورى, 
“اللساحيق أو الملابس 

التى يتطلبها مجتمعنا المريض. 

يس هنا صاحرة منتسبة. 

لو كير وأوجيرؤت على النظر داخل 


تستطيعين ا 

بالطريقة التى تختارينها لإظهار الساحرة 
بداظلك. 

تستطيعين أن توقعى المعاهدات مع 
الساحرات الآخريات, 

تتصرفى بطريقتك. 

مهما كان القمع, 

التكتل الذكورى. 

الجشع؛ التزمت. الفاشستية, 


قاله وه« هدمتعملا 


هذه فى أهدافك. كما سفعل بأنفسنا- 
أسلحتك هى التمثيل» السسحرء أنت ساحرة لأنك آنثى, 


الهجاء, الاثفجارات. الأمشاب. | مترحشة, غاضية, ميهجة وخالدة. 14 
الموسيقى, ا ملابس الغربية, الأقتعة .. ا أنت ساحرة عندما تصيحين 3 

الملصقات, الأصبا غ, المكانس» * أنا مساحرة " 1 

التعاويذ, القطط. الشموع؛ الأجراس. وتعتقدين فى ذاك. 

خيالك الجميل غير المحدود. حسيسة 1 

اراك نات من باحقف عامرائق ل" بيان التنظيم الإرهابى النسائى الدولى 

من المشاركة. الانتقاد. والاستعراى قتذيل | هن الجحيم؛ نيويورك, 11014 

فى تناغم مع أخواتاد. "القصيدة من كتاب" ذكور وإنا" 

لقد تعاهدتن على تحرير شقيقاتنا “تعد القصيدة بمثابة بيان من البيانات 

من ظلم ونمطية الأنوار الجنسية, اللؤسسة لحركات تحرير المرأة. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أبداً لم يعتبر نقسه منقياً سياسياً.. تخلى 
عن بلاده بسبب دافع غريب عاشه على ثلاث 
مراحل.. الأولى حسين رأى فى الطريق 
أربعة شحاذين, والثائية حين سمع أحد 
الوزراء ينطق كلمة "سلام” فى التلفزيون 
| ورأى جفنه الايمن يرفء والشالشة حين 
أ دخل كنيسة فى حيه ورأى تمثال يسوع - 
اليس صاحب الهيئة المقدسة المهيبة المحاط 
بالشيعلا يل يسوع آخر مكسور الخاطر 
'مستقر فى جناح جانبى - وكان يبكى 
كالقديسين 
ليله ظن أنه إذا أبقى فيالإده فسوف يعتريه 
التتلمخ مطريغاً أوكاك يعرف أنه لم يُخلق 
لليقن» بل الال بروج حرة واستقلال 
ومتعة خالصة. كان يحب الناس. لكن بلا 
“يع اروابط تجمعه بهم يستمتع بالحياة الريفية. كن فى 
“* النهاية يسام النباتات الكثيرة ويحن لدخان المدن 
الأسود.. يستطيب توترات المناطق الحضرية. لكن يأتى يوم 
يشعر فيه بالكل الاسمئتية تحاصره. 
اما إن انتهى من التجوال فى شوارع وطرق بلادهء حتى بدأ يجول البلدان 
الأخرى؛ ويعبر الحدود واليحار. كان شارد الذهن إلى درجة مذهلة. كثيراً ما 
يجهل فى أية مدينة هوء لكنه لم ير هذا أبداً سببأ كافياً للسؤالء بل يمضى فى 
طريقه سائرً وفى بعض الأحيان - إذا ضل - لا يبالى بتصحيح طريقه. إذا 
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احتاج إلى شىء - سواء كان طعاماً أو 
مكاناً للإقامة أو النوم - يستعين 
باللغات الأربع التى يعرقها ليجد ما 
يشاء. ودائماً ما كان يجد من 
يقهمه. وقى أسوأ الحالات. 
تبقى له لغة الإشارات 
الدولية. 

ارتحل بالقطارات 
والمافلات, لكنه قى العادة 
يركب أية سيارة أو شاحنة 
مارة. كان شكله يوحى بالثقة. 
فالناس تصدق أغرب ما يقول من 
الأمورء وليس فى تصديقهم له ما 
يسوه؛ لآن كل شىء فيه غريب. لكنه كان يرتحل 
وحيداً؛ وهو أمر منطقى.. فليس هناك رجل - ولا امرأة - يقدر على تحمل كل 
هذا التنقل وغياب النظام. 

كلما عبر حدوداً يخرج جواز سقرة يتسزكة آلية محايدة من يده, لكن سرعان 
ما ينسى أى حدوب عبر يقخيى وفنأ قعييراً في مراكز المدن؛ ويفضل الأحياء 
الهامشية والمناءطلقا'الواقعةلى إمُشيارفم الحضرا. حي سي وقتأ طيبأ مع 
الأطفال والكلاب. 

أحبانا يتجلى ل ىما يساعدة على توج مشا رآ لَكنَ ليس دائمأً. ذات 59 
صباح وجد نفسه إلى جوار قناة وحسب أنه فى فينيسياء لكنها كانت براج. خلط 
بين نهر السين ونهر الراين فى ثلاث مناسبات على الأقل. لم يحمل معه بوصلة 3 
وكانت الشمس بوصلته. لكن حين تأتى الايام العاصفة وتتجهم السماء؛ لا يعرف 
أين يقع الشمال ويفقد إدراكه للاتجاهات, ولم يؤثر فيه هذا أيضاً؛ لانه لا يفضل َ 
أى اتجاه على الآخر. 

فى ظهيرة أحد الأيام؛ أدرك أنه يسير فى هيلسيتكى؛ لأنه رأى كابينة التليفون 
عليها كلمة فنلندية.. وكانت الكلمة أحد الأشياء القليلة التى يعرفها وفى 
يوم آخر أحس بإنذار الجوع يرن فى بطنه فأخرج قطعة جين صغيرة من حقيبته. 
وهو يمضغ باستمتاع لاحظ أنه يعيل على عمود عاودته معه ذكريات أعمدة المعابد 
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العا به عد يد 
عدا قلب مدينة ستوكهوام؛ وأحس بسعادة 
كيم صادقة لآن الثلج كف عن التساقط. 
من حين لآخر يذهب إلى المطارات» 
لكن نادراً ما يركب الطائرة؛ لأئه - ومن بين أسباب أخرى - بعد التسجيل فى 
مكتب السفر وإدخال متاعه القليل إلى المطار؛ يذهب إلى الاستراحة ويراقب منها 
كيف تقلع وتيبط الطائرات الكبيرة» فلا يتتبة للظيكروفون وهو ينادى اسمه. 
لكن ذات مرة بقى إلى ججوان يواية المغانزة وركب الطائرة مع باقى الركاب. 
حين وصل إلى مستقره وأخرح جور سقره بلا مبالاة - كعادته - نظر إليه أحد 
مسنولى امار بامتمام وقال. آتعال مقى'. تبك باشل طول الممر المهجور. 
وحين بلقا لاثلله مشْنول اللأمولت لتحا اللمستؤل آلباب وأمره بالدخول 
بلهجة منذرة. دخل وهو اغيزئ منتامنب لمزاجهة الموقا: أ نفسه يقترب من مائدة 
5 تقع فى منتصف الحجرة؛ لكن قجأة كف عن الرؤية. غطى أحدهم رأسه من 
الخلف بقناع أسود. حينها فقط أدرك - على الرغم من شسروده الكامل - أن 
.ترحاله عاد به إلى بلاده ثانية. 


1 
: 


الآ صحفي وروائي وشاعر من الأورجواي. ولد ١4‏ سيتمير -؟14, وقضي الاعوام 
.من 1117 إإلى 1586 في المنفى بعد تولي نظام عسكري شمولي الحكم. فننقل بين 
الأرجنتين ويبرو وكويا وإسسبائيا. وحالياً يقضي وقته بين الأورجواي وإسبانيا. 
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© قراءتفىرودية قألةالثور: لللتحطلشر | 
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قراءة فى رواية هالة النور 


د.عزةبدر © 
تأتي رواية محمد العشري. 
"هالة النور" لتتوج محاولتين 
روائيتين سابقتين للكاتب للغوصسٍ 
في عمق الصعراء واستقرار 


مناخات جديدة للرواية المربية 


وهو في رواينيه السابقتين “نبع ١‏ 
أوتفاحة الصحراء” قد أمتعنا بعالم ساحر 
هو عالم الصحراء يجوس فيه يخيرة 
جيؤادجي متخصص قادراكَالتقاطا 


التي امت 


جديدا في الموضوع وطرق السرد أيضا. أسلوب يجمع بين حساسية القص ورهافة 
نسخه وبين تلك القطع من 


مذيرًا يتمتع بنكهة خاصة متفردة يقول 
'لْكائتٍ في تلك المشاهد اللالاعة ص77 


لاانحيا وحدنا في هذا الكون. 
وأن الكوكب الأرضي علي 
رحايته واتساعه ليس إلا جزء 
من عالم الملكوت. أما كيف 
مساع العشري لآلاءه في 


من النشر العلمي 
معا فأورقت وأنبقت أسلويا 


كنوز الصحراء ليصوغها قطعا مجلوة أن "واجهت صدره اللفترح سماء سوداء. 
السرد القصمتي إلمجع بؤسلوب رشيق. +حزميعقٍ بنقاط بيضاء متناهية في الصفرء 
ألتناشيلٍ البعيدة أخرجته مما 


يكون فيه الصوآر البطلالمقيقي الذي شي طنا 
يفصع عن ماهية الشخِصيات وتتومهاً 
1 وثرائها ايضا. فإذا كان المشري في 
'نبع الذهب” قد مضي بنا قي اكتشاف 


الا توش 3 


هذا المعني من جديد في روايته "هالة نجمية 
الور" وستصبح الصمراء كشفا روائيا 
جديدا 


طرق صيد الصقور وليقول لنا أن التفط مستمر علي حدقة العينء استشعر الطريق. 
اليش وحده كنز الصسحراء فإنه ليؤكد لنا اللبني الحلزوني المكون من احتشاد لقبيلة 


زاهية تميش في درب التبانة, 
المشع البادي في مركزها نقاج 


تتبعه هذا الجيواوجي الروائي لتجمهر شبابها بالنجوم, ترسل إشمارات 


الذي أفاد من تخصصه العلمي ليضفي تدل علي مكان اللقاء تستقبل بعضهم 


علي فن الرواية فيضا من حقول أرجواينة بنضواء عير 
وكواكب تشير بتصابعها قي تحد إلي أثنا أكف ممتدة 


© تاقدة وأستاذة جامعية. 
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المجرات الواسعة, 


قاله وه« هدمتعملا 


بينما كان هرقل وهو طفل يرتوي من 
شدي الالهة "هيرا" فتكون منه حدود 
الطريق اللبني الطويل حيث يمكن 


القارئ فيقول صره؟ "التتحبول مذي 
لحق بهما جعلها خاؤج ألقبابي لزني 
الخاص بالأرض» لم يشدهرا يتعب وهم 
وهما يبتعدان أكثر ليتفا 'انام أهيبة الريخ 
ذلك الأحمر الساطع الذي يبدو في القضاء 
الواسع كوردة متفتمة ومتوهجة في 
بستان أخضر يجذب العين من أول وهلة 
لجار بطم عمد 
تصطف علي سطحه والطبول 
مشا > على وشك أن تهيط في كل 
الاتجاهات عنما يشير اله الحصرب 
الاسطوري”". 

وهكذا بمكن أن تلتمع هذه القطع 
لآلامه في نسيج القص فتيدو ممتعة شائقة 


|مختلفة عن ماراعتبنام ,من وصف الاك 
ويمكن تتسيع هذه اللوامع في أكشر من بإ 
موضوع في الرواية (وصف الصراع بن 
عناصر الكون) صه؟ ووصف كركب 3 
الزهرة وكوكب عطارد ص؛؟؛ ووصف #4 
كوك المريخ صا؟ روصف الزخم | 
النجمي في الصحراء (ص؟؟). قفذا 
انتقلنا من بهجة اكتشاف أسلوب جديد 
لصياغة المعلومات أمكننا ان ننتقل إلي 
محور الرواية الذي يعتمد أيضا علي 
"المعلوماتية". 
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يلبلا 


يود وين عع 


:مهأو © ع /مماقاه. 


معارف جيولوجية تصوغ رواية! 

يرتكز المحور الذي تدرور حوله الرواية 
علي فكرة علسية التقطها الكاتب من 
مخزونه كجيولوجي والفكرة مؤداها أن 
حبيبات الكثير من رمال الكثبان الرملية 
في الصحراي مخلفة بطبقة رقيقة للفاية 
من أكسيد الحديديك الذي يكسبها قوة 
توصيل كهرائية عالية؛ بسبب الاحتكاك 
بين الحبيبات تتولد شحنات كهربائية لآن 
الرمال مستديرتومتجانسة في تركيبها 
فتختزن الطاقة في داخلها بلاخوف أو 
محاذير وهذا بدوره يؤدي إلي أنه بقليل 
من الهواء اللتحرك بقوة في اتجاهات 
عشوائية داخل محرك مغلق علي حبيبات 
رملية نقية يمكن الحصول علي طاقة 
كهربائية مستمرة' وهذه المعلومات التي 
وجدها الجيواوجي دعته التساؤل لماذا لم 
تستخدم هذه الحقائق في عالم يشكؤااين: 
نقص مصادر الولاقة والصرايع علي النفط 
؟ ومن هنا كانتا الرؤاية اليل اتهّذت من 
هذه المعلومات الْجَيولَرَجِية قاعدة للاتطلا 
ويبدو أن الكاتب قد أزاد آن يرمزٌ إلي بعد 
العلساء أو عدم استفادتهم من هذه 
المعلومات يأن يستثمرها آخرون من 
كواكب أخري مجهولة (الكوكب العاشر). 
فيمعنون في استخدامهذه المعطومات في 
توليد الطاقة بل ويهبطون غلي الكوكب 
الأرضي وفي المسحراء الغربية بالذات 
الاجراء أبحاثهم علي رمالها وكا الكاتب 
يرمز إلي أن الطاقات المعطلة ومصادر 
الطاقة والكتوز التي لا نستخرجها نحن لن 


أرشيف الشارخ 


تتتظرتا حتي نستشدمها يل قد يسطى 
من الكوكب 


عليها الآخرون حتي لو كانوا 
العاشر. 


روائي جديد لماذا يتحصور الانسان انه 
يعيش في هذا الكون وحده ؟ وعلي مدي 
الرواية نستطيع ان نستبصر استلة أخري 
مثل: ماذا لو تخلي الانسان عن قيود 
الجسد وأيحر وراء الاكتشافات والمجهول؟ 
وفي السرد أسئلة أخري تلتمع في 
بساطة لكنها عميقة مثل قوله 'حتي 
التكين انق يفطن سرع أشي 


العب الصسغيرة أيضا اكتشاقفات 
كالمجزات إذ تفعل في القلوب فعل السحر 
الآنّها تس المشاعر الانسانية فيقول 
لكاتب من ؛ "يموتها للخروج بعيدا عن 
الزام يللي مكان خاقت الاضاءة 
وار الأستجثار ملي ضهة النيل...... 
حرجت من جِنيْبِي قصاصات الورق التي 
دونت فيها كلمة واحدة ملات كفي بها 
رفعتها في الهواء تركتها تتناثر فوق 
رأسها كسبات مطر متعشة تلمس الخدود 
برفق والكلمات تتارجع في الهواء تفرش 
الأرض تحت أقدامنا ضسحكت بطفولة 
الذيذة انحنت تلتقط بعض القطع الضغيرة 
المتفرقة بتصابعها قرأت واحدة واتدهشت 
وأخري وازدادت اتدهاشا وضحكاء وثالثة 
ورايعة وعاشرة ثم.... لم أكن أدري أم 
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مجرد ابتكار حيلة بسيطة 


هين المستويين من السرد؟! 


للتعبير عن نبضات القلب )ا تيدأ الرواية يحسام 
كانت هي العصا السحرية الجيولوجي الذي جنبت» 
التي رفعت السماء علي قدمين الصمراه بسحرفا لتبدا 
وفتحت لي سبعة وسبعين بابا رحلته في اكتشاف 
في اتجاه العرش ص ٠6‏ . | 'الماشسرين” أو أهل الكوكب 

ويؤدي هذا السحسر.. العاشر وهم يجرون يحرثهم 
سحر الاكتشاف ومحاولة 8 علي رمال الصصراء التي 
العثور علي ما يجب الدهشة ممم عشقها يكتشفها من خلال 


والسرور إلي النقس الاتسانية إلي حوار 
أكثر تألقا بين حبيبين فيحولان الخمول 
والحزن والاحباط إلي طاقة أمل وحب 
وسعادة وكان العشري وهو يبحث عن 
الطاقة في رمال الصحواء قد لمس بعصا 
ساحر سر القلوب بحيل صغيرة بسيطة 
ودافئة ١‏ 'مرتيكا قلت : انتي بلا عملء 
ضحكت بصوت عال قالت : لا يهتئنء بلا 


قلبك هو ما أريد" بهذم الات من الي 
والعسلاء يكتب العشاوى] مد الاب ال 
تحول فيه بطله إذا نا أحاطت يه ظررقٌ 
مناسبة إلي طاقة عمال ولاه وأبتكاز 


قصسيرة فيكون الجزء 7 لقب بطله 


يضفر الوحدات الفنية واحدة من هنا 
واخسري من هناك لتكتسمل الرواية بين 
أيدينا.... ولكن كسيف تعامل الكاتب مع 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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هالة النور التي تركتها اختراقات 
الاشعاعات الضونية للعاشسرين !.. 
وآثارهم؛ فنبحر مع حسام وعندما يصل 
تركيزها إلي غايته يفاجئنا الروائي ص5 
بمندوب مبيعات يعمل في غير تخصصه 
ويضصطر إلي هذا العمل ولكن يهجره ما 
يكتشفه فيه من فساد حيث لابد من رشوة 
أمنتككابالشركات أر مديريها حتي 
صل اللشدرب علي شروط الناقصات أ 
حي علي يناقيصة وإحدة '. ويتايع المره 
اقص حيسم ثم يظهبر في نفس الوقت 
زياتعال الارعة (مندوب المبيهات) وفي 
س4؟ بيدأ القارئة في التشكك هل حسام 188 
الجيولوجي هو مندوب المبيعات في فترة 
من حياته؟ أم أن الكاتب أراد أن يسير بنا 3 
يشخصين لهسسا نفس التخصص 3 
0 


الذي فقد موهيته وتخصصب 
كل هذا القسسسادء لم يرد الكاتب أن 
يستخدم أسلوب الفلاش باك" واستخدام 
أفمال الماضي فاريكنا في اكتشاف أن 
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حسام الجيولوجي كان هو نقسه متدوب 
المبيعات فى فترة من فترات حياته قبل أن تجنب طريق سائكة إلي طريق غير مأمولة 
يغامر ويسافر إلي الصحراء وأعتقد أن .. ومع ذلك فقد نج الكاتب أن يطلعنا 
محاولته للتخلص من القص التقليدي لم علي معاناة الشاب 'متدوب المبيعات'. 
يشمر كثيرا وكان من الأفضل أ, أحواله التي أقترنت ببطالته ومعاناته حتي 
طريقة ما لمنع اللبس واجهاد القارئ قي يجد لتفسه مكانا تحت الشمس !؟: ره 
اكتشاف العلاقة بين شخصين هما قي رصد حساس ودقيق لمشكلة جيل فرأينا 
الحقيقة شخص واحد ! (ويكتشف القادئ في شخصه مماناة جيل (أحلامه 
ذلك ص1١)‏ ويقع الكاتب ايض في مشكلة وساوسه). والمصاعب التي تقابله والفساد 
أخري فهو عندما يتحدث عن حسام (الذي الذي اصطدم به في رحلة عمله وكفاحه. 
هو مندوب المبيعات) يتحدث عنه كغائب وأطلعنا أيضا علي حسام الشاب المتحقق 
"٠27‏ الأي وفر له الحب الثقة ووفرت له الحبيية 
ومندما يتحدث عن مندوب المبيعات الآمان وحقق له العمل الشعور بالقيمة 
ع 00 0 - ففدا اتقان العمل والتمكن منه أروع وأهم 
حتي 1 إن كه بن أداء ا 
ع ا ام كدمن ات العمل بلا روح ويلا 
بينهما يتحدث عن آهل الكمكوي.:. + ووو داب المدري يضقة غامة لحتفاة 
بلهجة الراوي العارف فيكتب ما توصلوا 0 
إلى نوربعي حبي 998150 لإنجايية مديدة متها حب التشيل 
تكن نسي انه ىم | ».| التنيةقت كفرع لخلنس والتحفق 
1 , را والايانَاْهمة ألمب كعطاء متجدد يمنع 
اللبيعات) ليحكي عا نفسة وهنا ليس مز 2-6 5 
المقبول أن يج ئةتز تت اليج ينج يلوم الثقة بالنفين والرضا الحاطفي الذي 
(العاشرين) نمل اكوكي الاك لن. يفيض فيلا الب واعي المي .»ا 
ا لس ا 
وتآمل النساء والجيران وما بينهم من 
عسلائق 1: واري أنه كان يجب إن .ل مطعمة بلوامع الكلم ليست تلك التي تعتمد 
خيوط القص قلا يفلتها بين يدي مندوبي علي زخرف اللفظ وأنما ترتكز علي حس 
البرناة. وق ماري عال مدقق يعزج الأدب يلفة العلم في 
الراوي فيتحدث عن أهل الكوكب العاشر" تجانس وامتزاج يسحر القارئ 
ولم أكن أري غضاضة أن يتحدث الراوي ويستبقيه من أول سطر في الرواية وحتي 
حسام أو مندوب المبيعات أو محمد 0 
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7 

وه 

الكمزالضتردن ” 
هم2» يت 7 


عبد المنعم الجداوى 
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كار 02 


ببيميضستة 


والزهاد. ولهؤلاء ومؤلاء مثات القصص. 
والأساطيسرء وارتبط أيضاً فى أذهان 
الكثيرين بالكنوز, ومدن الذهبء وتروى 
هنا أسطورة "مطرود' عاش جنيلناء وكتيت. 
عنه الصحفء وعاش بين الال :. : 
الجبل الغربي' عند أبناء المبعيد ليد وغل يفي الجوول بانسية ل 

الذين يؤلشون مسجسومياك السكان. في ا ]ساف منهم شمالاً أو جنوياًء فهم 

القرىء والمدن) وعاواسم] المحالظات فل يزو غأمتلاً فى" وجدائهم منذ الطفولة. 
.ب رباط قوامه الثيلة والسكة الحدندة والتنيل ‏ : إنه ثالث مشلكا الحياة التى 7 

الغربى, و”الجيل الشرقى" .. «الجبل الأرض وقتد زرعوها وعرفوا يعض 


8 الغريىء عند هؤلاء رمز لمجهول مقيس أسرارهاء والسماء وهم يرون شمسها 
+ غامض.. يعظمونه. ويحبوته ويخافونه. وقمرها وتجومهاء والجبل الغربى وهو فى 
+ يولدون فى ظلاله قإذا ماتوا دقنوا عند نظرهم السر المقلق الذى تكمن فيه الكنوز 
1 سقمة. التى تحرسها الجان.. حقيقة أنهم 
وما بين النيل و"الجبل الغربى" تخضر من سفحه الرمال؛ ويعض 
مساحات؛ وتصفر مساحات على مدار الأحجار.. لكن قمته وما وراء القمة 
قصول ١‏ : والمجهول الرايض (ليل ثهار) على أبواب 
المساحات. وأشجار لا تشمر من مغاراته المفرقة فى الصمت والعمقء 
الشيخوخة متباعدة متتاثرة. تحنى ويعضها مازال بكرا لما تطنها قدم 


© رثية أدبية لكاتب الكبير الراحل لم تنشر من قيل. 
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إنسانت يتوج سجن ققد كانت تغنيه عنه مياه الفيضان 
الأشياح,» والأبواح» التى كانت تطوق القرى كل موسم قبل 
رهم الطريق الذى السد العالى؛ حتى تصيل تحت 
اباو السفع فتترقف عنده. 


إلى الوادى 
الجديد. 
الكتهم 
احتى بعد أن 
مارسوا 


يغلمواعثه االطمى الذى جاءت تحمل وتلقى به تحت 
قداست.. ألم يكن المنويء والملان للرهبان ب البسفح ريانم واحتيراماً؛ وهدية إلهية 
الذين فروا إليه. ليتفرغوا لعباياة الع عن | للمساكين اللين يحيؤن فى رحابه. 

قمته؟ ولعل هذا م أكشّنبه تقديسا عل كل مذا جل لكلمة*الجبل الغربي" 
الصمايدة فاق تقدين الفزاغلة للثيل" '' مندى فى رجدان كل صعيدى» مشوب بوى 
وهذه المغارات التى تعلورت مع الايام إلى بالتقديس, والحب. والنسوض, ومثات 
أديرة ن قلب الصعيد الذكريات منذ الفراعنة الذين ظلوا يدفنون 
موتاهم فيه, : 
اتخنوا فيها "الجبل الشرقي' مشوى 
موتاهمء ومن هنا كانت معظم الآثار فى 
الضفة القربية للنيل' كما 
الآثار.. ويكفى أنهم بئوا الأشرام فى 
“الجبل الفربى", مع أنهم كانوا يأتون 
بالأحجار من الجبل الشرقى» فئى شرف 
يعد هذا؛ يمكن أن يصيع عليه مكان قبل 


شه 


يرى “النيل' سوى بضع مرات فى حياته. 
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الترانيختزين 


أن تعرف 'مصر' عبقرية المكان التى 
قطن إليها وابتكرها "الدكتور جمال . لكنه الدم الذى لا علاج ل 
احمدان.. إلا بالدم.. ونسوة يحرضن. ويَمْشقن 
حاضنات الثأر الحزن. ولا يخلغن ملايس الحداد حتى 
بهذا المغزون العظيم من الأساطيرء يذهين إلى مشواهن الآخير.. والرجال 
والخيال والحقيقة. كان "الجبل القربي: يتدفعون فى جنون لمصو عار الثار. 
ملاذاً لكل من ضاق بظلم أهل الآأرض» يرفضون أن يفكروا لحظة ليفطنوا أتهم 
بداية من كبار "الرفبان" إلى "مطاريد" إنما يتفنون رشبات نسوة يفتك بهن 
الصعايدة. جلس صعيدى شاب فى قريته الحزن, ويذهب بصوابهن يعتقدن أن الدم 
التى يحتضنها الجبل فى إحدى منحنيات سسوف يطفئ نار حزنهن على الأبناء أو 
سفحه فى طرف محافظة أسيوط الأزواج أو الأخوة.. مع أن هؤلاء وهؤلاء 
الجنوبى.. يفكر ويضنيه التقكير قى يلقون على جذوة الثأر يحطب جديد من 
الكارثة التى أحاطت به؛ وطوقته على حين الشبابء والرجال! 
غفلة وبدون مقدمات. إلا ما أصبع ترااً وتسارع العائكة المنكوية باتهام أشرف 
ممزقا به. رغم ما فيه من ومحن رجال العائلة الأخرى وشبابهاء وهى تعلم 
عبج عزاو مه موجن يد إزفهم أبرياء من دم المقخول. لكنهم 
محسن ومسىء .. غول الثار الذى يلتهم» ٠‏ يعسرون على أن تخسر العائلة الاخرى 
ويقضى على اليسارزين من أبنائه,روهم. ‏ خسارة موجعة. يذهب أكثرهم نفعأ إلى 
يتبادلون الظلمبوالقهر/ ويذركون أنهم السلحِن ,أو يلون إذا تمكنوا منه. وفى 


“4 
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متووقى هديج 2 

'فيست أجرون من يدس لهم وهى تلعق قمة الجبل الغربي. 
ع 1 رويداً رويداًء وتقسسدم من 
الشرق مشتاقة تسكب 
النقم والضوء على 
المغارات قى السفع. وطفرت 
ل ل .. قلابد 
من اللجبوء إلى الجبل 
الغربي. هذا المكان 
الذى يعد بمثابة 
3 الصدر الحثون لكل 
إلا ب هارب من ظلم أهل 
ال فسح ور / رليات 
ل السدة ويتام 

أصرت العائلة الأ. | نفسياً للحياة 
0 عه 
هو الذى قتل رجلها؛ ولا مقر له المقارات؛ وليتزود بالمال 


من أن يهرب من مواجهة الحكومة حتى لا «التنسلاح: والوسائل التى تعينه على 
يلقى القبض طيه؛ ومن مواجهة العائئة !| |العسيساة, وليطمئن على من سوف 
الأخرى حتى لا تصوعهبالريصاسياحوالتي يتبخصيصون لخدميه فى مخبئه الثى 
اسوف يعيش فيه يقي حجياته.. فالشرطة ل 
تصّل ليه هناك..“والحكرمة تدرك جيدأً 

أن الاى قن القاسّة يتسحكم فى الذى فى 3 
الاخرى.بعثاً من رقاطع مر بويت السفج» ولهذا بي يترون التعرض لن يأين 
وأقام فى الحقول شهوراً.. فى انتظار 

نظر القضية. فقد تبرنه المحكمة, وقد 
حشدت عاثلته له كبار المحامين الذين 
قضسوا على نصف ثروة المائلة, ولكن 
الحكم جاء مخيباً لأماله, وآمال عائلته, 
وحكم ضمده بالأشغال الشاقة | إلى خارج حدود المحافظة شمالاً 
واستائفت المكومة مهاجمة بيوت عالته ع حم سم 
فى القرية, وفى الحقولء ولكنه كان على الرصاص الذى أطلقت. اما تقوم 
حذرء وأخيراً وبعد أن صلى الفجر فى الحملات عقب معارك بين أهل القرى ثم 
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يعود كل شىء إلى ما كان عليه.. 
لابد من الجبل 

وفى اجتماع سرى للفاية عقد فى 
الحقل حيث مقر الشاب الذى تطلب راسه 
أكثر من جهة. دعى إليه شيوخ العائكة. التى تتيع مركز «صدفاء إدارياً لمطرود 
فاجاهم بأنه قرر لكى يجنبهم المتاعب ١‏ عن قرية قريبة من قريتهم. وحمل فريق 
وهجوم الحكومة على بيوتهم» وتخرييها من أهله هدية إلى أهل هذا المطرود. 
الذى يصمل أحياتاً إلى حد إعدام وكاتت عبارة عن خروف. ودقيق, 
المواشى النافعة الكبيرة ومسلى؛ وحمل أقل المطرون 
ادوا فقراً. أن الهدية إليه بطرقهم الخاصة 
التى تدريوا عليهاء ونقلوا إليه 
الخبر؛ وطلب الاستئذان, 
فرحب المطرودء ورجاله. 
ترحيباً طيباً. فالمطرود 
الجديد فضلاً عن أنه 


المواشى لكى 
يردها بالحلاوة. ولم يفرض على أحد 
الإتازا وإا فصعوده إلى الصبل 
الغربى تشريف لهم؛ يجب أن يقابلوه بما 
يستحقه ٠‏ وأصروا على أن يعلنهم بي 
يستمدوا لاستقباله فلا ينون موكيه ليكونوا فى استقباله عند أقرب 
وهو يتقدم نحو الجبل الغربى. أنهم من نقطة ممكنة؛ وآن يحتفوا به حتى لا يشعر 
رجال الشرطة. فتكون الكارثة. وفى ذات بعرارة الفراق.. 

الوقت يشسمرون أنه لم يقتحم ليهم 2 ورغمها هوفيه من هم وكرب. إلا أنه 
“"الجبل”؛ فالتقاليد تقضى بأن يستاذن خامره شىء من الرضاء. وأمعن الصيف 
اللطرود الجديد قدامى المطاريدء وللجبل فى حسرارته, واستوت زراات الأثرة. 
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وهى التى كانت المكان المقضل له ويد توقف الموكب.. ركانت الظلمة قد تبدت 
اف يمد المعباتقا .وكان هذا تمامء وانبثق الضوء الرمادى الذى يسبق 


الحاو الام ل لاتصلح 
الاختباء المطرودين.. وأرسل إلى آهله لكى, 
يستعدوا لتشييعه إلى الجبلء وأوصاهم 
بأن يعلتوا المطاريد بيوم صعودهء 


واستعدت العائلة يما تملكه من. 
وجاهء وفى سرية تامة؛ دبروا. وتدبرواً 
الذى يحتمه طيهم الموقف الدقيق» 

وذات فجر غادر القرية موكب 
'صغير واتجهوا إلى الجبل 


اسار الموكب الرهيب فى 
مسمت حزين.. يتحرك 
أفراده كاشباح تلفها غبشة 
الفجرء وهم يلتحفون فى 
عباناتهم, ويشقون 
طريقهم بين القبور 
المنتشرة بلا عدد في 
شكل مسصاطبر 
جائمة بين الرمالء 


ويتركونه أنه يواجه المجهول 
اإلصده. أنه أشبه بالميت الحى, 
ارحب يه المندوب. ولم يكن 

اليجه القاسى ببلاسى 


األأتجمهد ذاكرته. أنه 
من قرية زراعاتهم 
تشستسيك مع ,”و 
“ زراعتهم, وهو الآخر 
ضمد اليل بنذ 8 
ستواتء وأراد الندوب أن يسرى عند.. ٠١‏ 
فقال له إن الآخوة ينتظرونه بشوق.. لانه أل 
بوجافة أهله واسمه التظيف سوف 4 
الرمالء واجتازوا المقابرء وفى مقدمتهم: يضيف قوة. وجاهاً إلى مطاريد الجبل, 
الجمل" الذى كان يحمل متاع “المطارد" وشكره على حسن ظنه. وذكر كلاسا 
وكل شىء يتيح له الحياة حتى "الجوزة: الآخر بأتهما التقيا قبل ذلك كثيراً ‏ وقال 
والمعسل وعصى من شجر الرمان الجافة له المندويء ومن أجل ذلك تطوع هو 
لكى يشعل بها الجوزة. وعند نقطة معينة ‏ لاستقباله» حتى لا يكون دسيسة بعثت به 
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قادغما إلى متتصف السفح. وناء الفتى 
٠ 00‏ وحمل عنه 
بعض المتاعء وهو يهون عليه 
0 الصعود بأئهما أوشكا بلوغ نصف 
السفح.. حيث تتتظرهما 
وفيما هما يتحدثان. وكانت الانمس قد 
سطعت خبوطها ذهبية على القمة .. فجئة 
إثهال حولهما الرصاص؛ واتبطع كلاهما 
على الرمال والأحجار الصغيرة ويروزات 
الجيل تحر فى ضلوصهماء ويده على 
الزتاد؛ ومينه تتطلع إلى فوق فلا ترى 
شيئاً سوى رمالء وأحجار صغيرة», 


واسلحتهم لا يزال السخان اعد من 
فوهاتها؛ وتجمد الفتى حائراً لا ينرئ 
أيطلق الرصاص أم ينتظر تعليمان 
المتدوب..!! 
دستونالجليل القريىأ 
وكانت المقساجسة أن 
7٠4,‏ المشدوب اعتدل واقفاً وهو بج 
يرق فى الضحك ويتقدم 
نحو الشلاثة الذين أقبلوا 
يرحبون بالفتى الذى مازال |1 
مستفرقاً فى دهشته, وإصبعة 
على زناد سلاحه الآلىء وقالوا. ]1 
له جميعاً إن هذه المظاهرة 


22017 


أن كانت أحاسيس الموت تتاوشه؛ دبت. 
يه الحيا جديدء وحملوا 
عته متاعه ؛ وحمل هو سلاحه على ظهره. 
وراح يصعد مذهولاً.. حستى بلفوا 
"مصطبة” كبيرة تشغل مساحة لا تقل عن 


قمدانيئ لا ترى من السفم وتطل عليها 
«مغارات» متعدة وكانوا أكثر من عشرة. 
رجال يجلسون يستقبلون الشمسء 


جسده؛ وهمٌ أن يقف معهم لاستقباله 
فأسرع يسلم عليه؛ ويرجوه ألا يقف.. كان 


قريتهم. كدان يشفل وطيفة شيخ الففرال' 
قإانشطِانٌ أن يتتوشح للعمدية؛ بعد ابن 

لم النق كأن شيخاً كبيرا لكنه 
اتهم فى جريمة ثأر هى برىء 


منها تماماً؛ وأثو شنيغ 
الخقراء أن يهرب من 
ظلم الأرض إلى الجبلء 
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رفاعى” وصمت طويلاً. 
وهكذا كان أصهاب السطوة 
والوجاهة والنقوذ فى الصعيد تلك 


الجبل" أوعمى أو .هالى 
وكان يعتقد كما يعتقد الذين 


قصل إلى ما سمعه 
الشيخ, وهو صادق 


يهسمس فى أذن "هدية لاممالة..! 

رفاعي” الشاب الذى جاء يطلب العدل ويوماً بعد يوم بدأ يتشرب بستور 
على قنمة الجبل الفربى, وكان حديثاً الجبل عملياً. من الشيخ الذى كانت 
طويلاً.. خلال رشفات الشاى؛ وطقطقة صحتّه تتدهور يومأ بعد يوم؛ وكان لابد 
السبحة التى فى أسابع شيخ الجبل: قال من تترضه على طبيبء ولاسبيل إلى 


طسول إلى أى طبيب في المركز إلا 

يبهازنة قد تمرض الشيخ لآن يقع فى 

براثن المكبية, فلاِفالينون السرية مهما 

: كانت اديظتهُم. ظهدأيصل الغبر إلى 
والنساكء والزهاد ليتسجيوا الله فينع له ٠‏ «العاظة المضمادة: تيلخ المسنولين بشكل أو وى م 

حرمة فلا يخترقها ولا يجور عليهاء ولا بآخرء ويقبض عليه فى عيادة الطبيب» 
يدنسه بفعل غير شريف» ومن يفعل ذلك وأمام ذاك لابد من استحضار الطبيب إلى 2 
فإن «الجبل» يلفظ كما يلفظ النهر جشث الجبلء وهى مغامرة غير مأمونة العواقب + 
5 


الفرقى؛ غير مأسوف عليهم». أيضاً.» َ 
كانت العبارات تنفذ إلى داخله فتنوى وقال للشيخ الذى يطحنه امرض إنه 
فى صدر الشاب الذى مازال مأخوذاً سوف يأتيه بطبيب يشخص مرضه, 
بأحداث اليوم الأول له فى الجبل الغربي» ويكتب له الدواء مهما كان الشن. فرجاه 
هذا الذى سمع عنه عشرات القصصء. الشيخ ألا يجازف فيسقط فى أيدي 
والاساطير التى يختلط فيها الخيال الحكومة. فالمؤيد فى السجن ليس شيئاً 
بالحقيقة, والوهم بالواقع والماضى البعيد يستهان به. وهويفضل أن يلقى ربه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مكانه. ثم يصلون عليه, ويختارون له قبراً 
هن قبور عاته التى فى رحبة المقابرء ثم 
يبلفون أهله. لكن الشاب الذى أحب 


ألقى القبض عليه فلن يندم أبداً 
ذلك فى سبيل من أحب. وراح الشيخ فى 
غيبوية, وخرج الشاب إلى 
الرجال خارج المقارة, 


وقال لأحد اللذين يهبطان ١‏ 

القرى, ويعودان لهم بما 

يحتاجون إليه. فهما من 2 
المرفيين فى القرية ولا 


يشتبه فيهما أحد؛ ويتمتعان 
بحسن السمعة, لآن فقرهم 
المدقع؛ وتدنى منزلتهما فى القرية لا 
تسمح لهما إلا يعمل القير ...قال له 
فى لهجة حاسمة؛ إن عليه أن يذهب 
إلى ابن عسسه وهو من اصقان 
التفوذ, والجء أي لشف أن 
د 
2 اأدى المهمة., 
كل يوم كان يعضى عليه فى 

الجيل كان يجعله يزداد حباً لهذا 
الشيخ الذى وجد فيه معان : 


كان يبحث عنها ولا يجدها. فهو يحئو 


2055 


ا وجهه يرده عن أى نزعة توحى يها قوة 
السطوة؛ وتغرى بها كثرة العدد: والعدة, 
ويذكسره فى كل لحظة أن «المطرود» فى 
الجبل ضيف عليه. وعلى الضيف 
يمتثل أدياً لنستور مضيفه؛ وهبطا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


حراسة تؤمته حتى وصل ابن عمه. فقال 
اله إنه يريد طبيب "المركز” الذى جاء إلى 
نوارهم مراراً 


الجبل. لأنه يعانى منذ أيام؛ وهو على ثقة 
أن الطبسيب لن يرفض, على أن يجىء له 
بسيارة كالعادة تنقله إلى الدوار؛ فإذا 
استقر جاءه بركوية تنقله حتى السفع, ثم 

يصعد به وسعه إلى مقارة 


الشيخ» وقال لابن عمه إنه 
تفهد : 


حماسة منه لعلاج شيع 
الجبل, لاياديه البيضاء على كل 
المنطقة, ولاستقباله "هدية رفاعى* 
ن أن يساعده فى تقديم 
هذه الخدمة التى لها مدلولها عند 
كل من فى الجبل.. 
وجي بالطبيب» فلما استقر 
أل النؤارإستقيله «هدية» 
بحفاوة؛ وعرض عليه الأمر؛ وقال 
ا 
يذهب, وفكر الطبسيب طويلاً؛ 
وساله: أليس مريضاً وفى حاجة إلى.. 
وأجاب "مدية بنعم, وأمتطى الطلبيب 
الركوية, وخرج إلى الجبل فى وضع 
النهارء وتتقدمه ركوية عليها 'هدية' 
وخلفهما ركوية عليها الحرس؛ وفى دقائق 
كانوا قد وصلوا إلى الجبل؛ ووقف بعض 
الصراس بالركايب؛ وصعد الطيسيبء 
وكشف على الشيغ الذى ارتفعت 
معنوياته. وهو يتمتم بالدعوات الطبيب ول 


قاله وه« هدمتعملا 


«هدية», وأعدوا له الشاىء وكان الشيخغ ويسط دستور الجيل على كل من تحدته 
يزجى الشكر للطبيب التى قال له إنه نقسه بان يلجا إلى الجيل الغربى في 
يتمنى أن يقدم أية خدمة حدود متطقة 'هدية رفاعي' شمالاً 


وجنواً.. 
وعاد الطبيبء وأرسل الأنوية من شياخة شابة للجبل 
“المركن" مع موفد من القرية, وجلس2 كانت سياسته آلا يسمح بانى شكل 
"هدية"' بجوار الشيغ يعطيه الأدوية» من الأشكال بمن يعكر صفو الأمن فى 
ويمرضه إلى أن تماثل للشفاء وعادت إليه منطقته؛ حتى لا تسير الحكومة نحوه 
بعض صحته. وأراد الشيغ أن يدفع الحملات. وحثر أصهاب 
الممسروفات, وثمن الأنوية, التيايي: بالمدوسن: باائية 
الكن 'مدية" قال له إنه لا يخطقون الناس, والحيوانات» 
يريد مته إلا الدمسواتء يدوتها بالخادرة من 


عن الأمن يرشسون عن هذه 
'السياسة؛ فهو رجل لا يريد إلا 


عع ]| أن يظل حتى تسسقط المدة 
وصل مسوهاج», ١‏ 

عرق كلق سقاريد الجال القانونية للحكم الثى صدر 

القربى فلا يذكر علتة, وق مضى منها أكثر 

اسمه إلا بالاحتوام. مق الِتَسَفٍء فلايريد 


* . إزماجأ ل آر للحكومة. 


07777 لك 
ةوه العدرت يكال الأيام اليافية وصار ذلك 

غير مكتسوب بينه وبين رجال ب 

: الحكومة إلى حد أنه كان يقوم بواج ]1 

امريتهم: فقد كان يحتضر, وامتنع عن العزاء ف "الدوير' وتصادف أن وصل إلى كر 


له “دوار” المتوقى مأمور “المركز" لتأدية واجب 
بين أسرته كما كان يتمنى, وأبلقت العزاء 
الحكومة, ومسعد رجاله إلى الجيلء وهم 


يعض رجاله. وييثما كانت 
من الباب الكبير للنوار 
كان "هدية" ورجاله يتصرفون من الباب 
القلفى, ولا طلم المأمور استحسن ما قله 
أهل المتوفى.! 
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لسقوط الحكم. ظهر "الغط" في "درتكة”. 
وهى على بعد كيلومترات, وكانت تسا: 
اقوة حزبية تستخدمه فى أغراضهاء وجعله 
ذلك يتوسع فى جرائمه؛ ويشتيك مع 
الحكومة؛ ويقتلون من رجاله» ويقتل من 
رجالهاء وهو ما يزعج 'هدية", وينكد عليه 
حياته. ويفسد عليه العلاقة التى كونها 
وبين الجبل. وضاعف من همومه أن 
"الخطا” فى هرويه من وجب العكومة مع 
رجاله؛ كان يقتحم مضطراأ حدود منطقة 
"هدية" الشمالية, وذلك ما يجعله قى خطر 
دائمء وأرسل وفداً من شخصين قالا 
أن 'هدية رفاعي" يرجو لك كل 
الغيسرء ويامل ألا تجر خلفك قسوات 
الحكومة إلى حدوده؛ فهو بريد أتنتهى 
فترة سقوط حكمه قريباً. ويكره أن يضطر 
إلى الاحتكاك بالحكومة, وهي علي ثقية من 
أنك سوف تجيبله إلى ملليهاً فلا تمإبطرة 
إلى صصدام أو استفكاك مع يسالك 
فستكون ب 


هذا الإتذار, فهو فى 
ساق اتسيما يمدآ 
بدأت الجهة الحزبية 
التى كاتة 


أنها لا صلة لها به, وأنه يدعى ذلك بناء 
على صلة قديعة كانت وانتهت بعد 
الاتتخابات: وأمام هذه الدعاوى؛ شددت 
الشرطة من قيضتها عليه, ويدأت تتصيد 
رجاله واحداً بعد الآخرء وتهاجم يضراوة 
الأماكن التى يتوى إليها فى البيوت, 
والزراعات» ولم 
وها هو يتلقى من "هدية رفاعي" إتذارت 
بالايتوسع في اتجاهه إلى الجنوب, 
والطريق إلى الهر, شملا مفلق 


أصبح ب . 
قتل أحد أفرادهاء ولحظة أن تطا قدمه 
الأرض أو أو الزر اناك فإما أن يقتلأو 


وقال ال لوسراي أن يشربا الشاى أولاً 
#الإذفناهم معهما.. كان يريد فرصة 
التفكير, رلكتهما قالا إنهما بريدان الرد 
ذ إرادة الشيخ 

”تكبية فتهي" اوأثاره ردهما؛ ودو في 
مقو بيد وجل ولكنه فكر جيداً وقال 
يسترضيهما إنه لن يرد عليهما إذا 
ألم يَعْْربا الشاى؛ وجلسا 
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تحريره على أصابع يده 
الواحدةا! 

ويهذا الوقف الذى 
كان يتمسك به؛ ويعلنه 
فى مواجهة الأشقياء.. 


2 
ويمقتل "الخط', وخلاس الجبل» هؤلاء أضعاف متاعبه مع الحكومة التى 
الفربى من هجمات الحكومة بين الدين كات تقش النظر عنه. 
والحين تجدد الأملفى] انقيضياء فد وتم الأيام ب 
أبلنها للق رلأشوق ]لل الحرية, و'هدية” 
من قلقه براقب الشروق. والغروب, وهيون 
رجاله على الأقياء الجدد.. الثين 119 
يمكن أن تقضى عليه؛ أن يراقب بعيون يلجفون إلى الجبل الفربى بين الحين 
رجاله كل الأشقياء فى المنطقة, لمنعهم من والحين. وهم لا يعرقون دستور الجبل, ولا 3 
الصعود إلى الجبل الغربى: فلا يتطلع إليهء يهمهم أن يحترموه, وهو يخشى أن يجروا 4 
لصوص الواشى أو قطاع الطرق أو تجار عليه المتاعبء ويفسدوا عليه الهدنة فير > 
المغدرات الذين يظتون من الشرطة بشكل المكتوية بينه وبين الحكومة... 9 
أو بآخره فقد كانت هوايتهم الصعود ولو وحملت إليه الأخبار من رجاله الذين 
لايام أو ليال معدودة, أمن الشريكة يتصلون بالقرى من أجل الإمداد بالطهام, 
وذاك كان يهزى المكومة يتسسهيهر أن ثلاثة أشقياء من 
حملاتها. . وفى ذلك الإزعاج الحقيقى ل نه اختطفوا طفلاً فى الثانية عشرةء 
«هدية», وهو يعد السنوات الباقية على وأرسلوا إلى والده يطليون إتاوة, وهددوه 
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لزاون 
عشاء فاخرة: اتهمك رجاله فى إعدادها 
للضيوق» وقيل متتصف الليل جلسوا إلى 


إذا أبلغ الحكومة, سوف لا يرى ايثه 
بعدها.. وثار "هدية:, وطلب من رجباله أن 
يبحثوا فى الجيل شمالاً وجنوباً حتى 
العكاء. شيم وان يذققوا إليهم لله 
يدموهم إلى لقاثه قوراً مع ضسحيتهم: 
ويحذرونهم من الرقض.. وفى ساعات ومع 
دخول الليل. كان الرجال قد وصلوا إلى 
المفارة التى سكنها الثلاثة مع ضحيتهم». 

ل وبين دقع وار انان ملع 
الدعوى اعترافاً بشجاعتهم: وسوف. 

موققهم ضد والد الطقل الرى الذى أعل. 
عصيانه على رقباتهم.. وتلقاهم 'هدية” 
فى مجلسه أمام 'مقارته" وقال لهم يعد 
الترحيب بهم.. إنهم بصعودهم الجيل 
"بالطفل المغطوف. يمسدون عليه فيان 
الباقية لآن الأب سوف يبلغ الحكومة, 
والحكومة سوف تهاجم "الجبل"” ويقترح 
عليمهم أن يطلقوا سراح الظفلء قبل 
مهاجمة الحكومة الجبل. ويكقى غياب 

الاين هذه الفترة, وسيوف بذع 
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الطقل إلى 


عم 
2 
ا 


لكت متهت ستتى وولينا م3 
انسمة الصيف التى تهب على السفح. نام 

أشبه بالفيبوية, وأخذ الطفل 
رجلان من رجال 'هدية” هيطا به, وانطلقا 
فى الفجر حتى وصلا إلى 'أمركز شرطة 


خمسين مترأ من 

للطقل اذهب إلى دعم الذى يقث 
هناك وقل له "إنك فلان المخطوف من 
القرية الفلانية", وعادا إلى "الجبل' بعد أن 
اطمثنا على نجاح المهمة. 

إوكانت الحكومة تعد حملة لإعادة 
الطفل المخطوف, فإذا به يطرق بابها, 
وتبظلع ريقها؛ ويعرف كل المسئولين فى 


تمر الآيام القادمة أمنة 
فأى خلل سوف يصيبه 
قبل أن ينال من هيبة 
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7 الظروق, هواللواء 
[آ «محمود السياميء 
رحمه الله, وأمام أحداث 
'سوهاج' استائن 
وزير الداخلية فى 
أن يذمبإلى 
الصعيده ولا يعود 
إلا بعد أن يعيمد 
الطمتتينة إلى 


ريوع وات 

أسيوط مقر له, يدير 
ك مع الشرطة فى «مركز جهينة» منه المعركة بيته وبين مصطفى هاشم" 
وهى تقع فى رحاب "الجبل القربى" من الذى لم يكفه عسدوانه على الأهالي, 
محافظة سوهاج, ويلقت به الجرأة مع فاعتبى على الشرطة.. وكان أن ضاعفت 
رجاله أن هاجم مبثى البوليس. د المكوتة من المملات التى تطارده. 
الخفراءء وأحد الجنود. وأمساب آخرين إيومتتدهاء وأضطر 'مصطفى هاشم" أن 
ابوك مسري رايا إلى لع 07090027 حور للسينة كسمتلا 
رجاله. وتحصن به. وفشلك هيل حطلانا ... [يجْتازها ليتَكّفى فلّمغارات لا تبعد 
الحكومة فى الإيقاع به أو الوطول إليه؛. .كشييراً عزا مقر مدية رناعى' الذى 
وأنه يزحف شمالاً كل يضعة.أيام ليضبلل. استشاط غضباً. أ» وأرسل إليه بعض رجاله 
الحملات: وليغير أماكنه؛ وتحت الضفوط أن يعود 

المكثقة من الحملات التى تطارده. وصل 
إلى 'صغفارة' تقع فى حدود آخر مركز 


0 يتلقى أوامسر نمق اصع وان 
"الجبل” ليس ملكأ لأحد. والذى يأوى إلى 


يجا »على رأس إدارة الآمن العام 
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مف 


الذى ينتظر بقية الشهور لا يريد أن يدخل أن+مصطفى هاشمء لا ينام من الغروب 
حتى الشروق.. فإذا أشرقت الشمس 
وخلال تتاول إفطاره وانصرف رجاله إلى القرى 
هذه المعاناة اتصل به ابن عمه الذى كان ينجزون مهماتهم من جمع الإتاوات, 
منصياً هاما فى "الاتحاد وشراء ما يلزمهم.. ولا يبقى لحراسته وفى 
الاشتراكى فى ذلك وقال له إن مدير تائم داخل "مغارتة"” سوى رجل واحد, 
الأمن الام يطلب منه أن يطارد وعند رأسهالمدفع الرشاش الذى لا 
«مسصطقى هاشمء ليعود إلى حصدود يقارقه.. ثم يستيقظ بعد العصرء والذى 
محافظة سوهاجء وقال لابن عمه ما حدث يقوم على حراسته اختاره من أقوى 
بينه ويين مصطفى هاشم. وتوقف الحوارء رجاله, وأحيهم إليه؛ ويمت إليه بصلة 
وتضاعفت جرائم 'مصطفى هاشم" قرابة, وهو الآخر هارب من حكم عليه 
واعتداءاته وأعلنت الداخلية عن مكافاة بعشر سنوات فى قضية قتل. ويدأ 
من يساعد أو يرشد عن "السفاح" آومن "هدية" يرسم الغطة.. ليتجاوز آخر عقبة 
يأتى به حياً أو مي تاً. وأرسل "هدية تقق فى طريقه ليصل إلى ساعة التحرير, 
رفاعي' ابن ممه ليقول مدير الأمن العام وهو لا يصدق أنها سوف تقع. رغم إيمانه 
"هدية' على استعداد لتقديم العميق بثتها قادمة.. 
امصطفى هاشم ولا يبغى مكافاة كبرت نهاية خط الجنوب 
أو صفرت, وكل ما يرجسوة وللدة “” وفى الظهرء والسماء تتوسطها 
القانونية لسقوط الحكم السادر ضنذ هلم || الشمس التى تشوى كل شىء حتى رمال 
يبق عليها سوى,شهر_ثلاثةي أنويحصل. ,الجيبل...خيرج رجلان من أمز رجال 
من الامن العام على أمر يكنيا البعث منه.٠‏ هدي لِقِصِدينٌ 'مفارة' 'مصطفى 
وأن يسترد اعتباره بواسسلة قضية. ..وتقلأ.. “هاشلم” «اإكلاهطا يحمل مدفعه الرشاش. 


مدير الأمن العام 


/ 
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'اللقارة" وثادى عليه نحو المفارة: وى تطلق 


أحيهما ياسمفة.. الرصاص فى الهواء, 
قأجابهماء ومرقهماء وياتت الحكومة معسكرة 
ورحب يهسا.. وما كارا 


يصمسلان عنده حستى هوى 
أحدهما على رأسه من 
الخلف بمؤهرة المدقع بكل 


هاشم" الذى آهان المكومة فى 
استتقسرها.. وهبط "هدية رضاعي" 
1 يعسدها بثيام من "الجبل الفربي” 
"مصطفى هاشم' ولا يصل إليه وجلس فى "دواره' يتلقى التهانى برد 
الضوء إلا ما يجىن« عن بإب المفازة 
الشارجى وأيقظه أحكضًاء رُصلينه على 
المدفع الذى عند راس قالقلب على ظارة 
وقبل أن يراهما قال لةالآخرا ناما 
قادمان من عند "هدية" لأنه يريده لأمى 
عاجل لا يحستمل التأجيل. وقبل أن مرض لم يمهله طويلا؛ ٠‏ وحمل إلى “الجبل 
إلى المدفع الرشاش, لكن الغربى' ليبقى فى السفح مع الأموات من 
الذى أيقظه كانت يده على زناد رشاشه 
فاطلق بفعة مشمت ذراعه وجزناً من 
جمجمته وكان متوشحاً بحزام كامل من “الجبل الغربى' الذى سوف تظل أساطير: 
رصاص الرشاشات فلما الخترقت» تنافس حبات رمله فى عددها.. ومفارات' 
رصاصاد المدقع الرشاش تفجر فيه و تحسملق فى أهل الأرض 
الهزام وقفزا في زات الاحتة, وتموزن ببلاهة. وتظللها سحب الفموض.. سحب 
المغارة إلى جحيم كاتما انفجرن ويه كثيفة لا تمطر ولا تسيرها الرياح؟! 


رسوم الكتيب: أحمد أبو السعود 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


أنت و الهلال 


رؤية نقدية لعدد أغسطس 
السيد رئيس تحرير الهلال 
تحية التقدير لما تقدمه «صرحنا الثقافى العربى» الهلال , بفضل 
دأب من يقومون على آمر تجلية موضوعاتها فى هذا الشكل وذلكم 
المضمون . 
وهو ما ألحظ - لطول تعودى قراءتها طوال ثلاثة عقود أو يزيد 
- آنها قاريت فى عددكم الآخير «أقسطس 05٠07‏ مقارية أحسبها 
واحدة من أعداد التسعينيات فى القرن الماضى وأوائل هذا القرن . 
وهذا أمر لابد من تسجيله والاعتراف به بحكم كلمة الحق التى مهما 
اضطريت على الألسن - فلابد للمدرسين الأوفياء لابناء مجتمعهم 
من أن يقروها ٠‏ 
إن العدد الآخير - هذا الذى حدثتكم عن تمايزه ؛ يعد بحق 
عددا جامعا لشتى موَميْوهاك يفك عليها أشكال مختلفة من الثقافة. 
فى السيثما والآدب والنقد» قهناك الاديب الشاعر الاستاذ الدكتور 
- صديقي - عبدالعزيز القالج حيث حواره معكم «الحوار هو 
الجر لوكي ]لازي التعامةرااييقة 
لأمناكام قآل الأستان الدكذور ا عالهم الدسوقى الكاتب المؤرح 
السب اسبى للجوادث فى شاريخنا الحديث ٠‏ ولكنه هذه المرة يضع 
نصب أعيننا على تيار التاريخ الداخلى الحقيقى لتطور حباة شيخ 
التربويين الاستاذ الدكتور حامد عمار ؛ وهناك موضوع لابننا 
يذنا بالعباسية الثائوية الذى أصبع زميلا جامعيا الدكتور 
يوسف زيدانء صاحب الإشراف على قسم المخطوطات بمكتتبة 
الإسكندرية, وهناك الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة الذى وفى 
الحديث نقديا - قى محبة - لرائده وزميله الشاعر الناقد صلاح 
عبدالصسيور , تاهيك عن المرجع الأرقى لرواية الدكتور علاء 
الاسوائي (عمارة يعقوبيان) عملا سينمائيا ثورياء إلى غير ذلك من 
موضوعات متجددة عهدناها نوما فى مجلة الهلال. واسمحوا لى أن 
أتوقف عند الثيت الذى جاء لنا به الزميل الاستاذ الدكتور ماهر 
«يوسف إدريس فى أعين الثقاد الاجائي» - خاصة 
- مسجلا فى آمانة دوب أعمال إدريس 


52001 
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الأقصوصية من خلال تناول النقاد الأجانب لهذه الأعمال . 
وريما آجدنى مسوقا - بفضل مقال الدكتور ماهر شفيق فريد 
إلى أن أسجل أيضا أهم مايميزه - أى إدريس - ناقدا , ومعرفا 
بابرز عنصر , يجب على كاتب الأقصوصة أن يراعيه . الااوهى 
«لحظة التنوير» أو ]نا 07 73001604 كما أشار إلى هذا 
المصطلع الدكتور رشاد رشدى فى كتابة دفن القصة القصيرة» هذا 
مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1185 ص14 , 

حيث قال + 

... إن النهاية فى القصة القصيرة تكتسب أهمية خاصة إذ 
هى النقطة التى تتجمع فيها وتنتهى إليها خيوط الحدث كلها , 
انيكتسب الحدث معناه المحدد الذي يريد الكاتب الإبانة عنه . ولذلك 
فنحن نسمى هَدْءِ النقطة (لحظة السَوير). 

ولد قارنت ياعرْيرئ القتارى» بين ماقاله رشاد رشدى سنة 
4 ريين ما أيدعته براءة إدريس نافيا لتبينت الفرق الشاسع 
بين واى ناقيذ لم يحشرق هحميا تجرية كتقابة الأقصوصة كرشاد 
فى ١‏ للبين يمف درس كاف الاقمو الذى يعرف هذه 
اللخظة تغريف المجرب اللستوثق من كتابة ها الشكل الأدبى . 

يقول إدريس (عبد مجلة فصول الرابع / المجلد الثاني / 114 
سبتمبر سنة 11/7 صر +7 فى بحث تحت عنوان (القصة القصيرة 
من خلال تجاربهم من ص01؟ إلى من :؟) : 3 

إن القصة القصيرة أصعب شكل أدبى ٠‏ وأسهل شكل أدبى 1 

1 فى أن واحدء إنه شكل سهل لايد أن يمارسة كل شخص ,ولو فى | 
مسد إبراميمابوسة. جانبه الشقوى . 

ولكته فن صعب يحتاج إلى قدرة خارقة للأخذ بتلابيب لحظة 
نفسية خاطفة والتعبير عنها فى كلمات . 

القد اخترع «بيكاسوء ذات مرة طريقة لرسم لوحة فوسفورية 
.تختفى بعد دقيقة , هذه الدقيقة هى القصة القصيرة ٠‏ 

هى اقتناص لحظة اكتشاف خارقة .. إن هذه اللحظة أهم 
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الحظات حياة الكاتب وأخطرها على الإطلاق ٠‏ إنه يحشد نفسه 
ويهبها بالكامل لاستقبال هذه اللحظة ٠‏ قهى أشيه برسالة تحتاج 
إلى قدر هائل من الإخلاص والصدق ؛ والتقتح الكامل لاستقبالها 
ونقلها إلى القارىء . 

إن التحقيق الكامل عندى يتم فى هده اللحظة الفنية الكاشفة, 
التى تقوق متعتها آى متعة أخرى فى الحياقه . 

والواقع الذى دفعنى - رما عنى - إلى الإطالة فى كتابة هذا 
التعريف إدريس , هو أثى أردت - كما يخيل إلى - كما أراد 
إدريس - أن يهتدى كتاب القصة القصيرة من شبايتا - فى زمائنا 
الأدبى المتراخى الآن - بجهد هؤلاء الرواد الأكقاء من كتاب 
الأقصوصة فيجعطوا منه نبراسا يقوم مايحاولون أن يضعوه تحت 
فقي يكين مها . 

وأرجد أن تتقبلوا خالص احترامى يا آل تحرير الهلال وشكرا 
الصبركم الذى أرجو ألا ينفيعدا أحاول فيه التعليق على الأبحاث 
الجادة لتنا الهلدل هتقو 


المدرس التلميذ 
سامى منير عامر 
د يوسف إدريس علية,الثربية + جامعة الإسكندرية 
قسم اللفة العربية 
ملحوظة جائبية هامة + 
7 الما كان بحث الأستاذ 'لدكتور ماهر شفيق فريد تحت 


عنوان ؛.يوسف إدريس فى أعين النقاد الأجائب؛ فإنه 
عرض علينا من تحدثوا عنه بالإنجليزية فقط ٠‏ وودت 
الو كان قد أضاف إلي جهده العظيم ماقال يه الفرنسيون 
- لأنهم يدخلون تحت كلمة الأجانب - وذلك بمجلة : 
دحاهر شفيق فريد #تندء11! عمنتهعة11 الفرنسية / عدد مارس 1948 
ص»ه والعدد تحت أسم 
1018'11101ناه'2 قعظفهم 82831/41215 


ايل يقس اا 


(كتاب العرب اليوم) 
مع موفور التجلة لجهد الزميل الأستاذ الدكثور ماهر 
شفيق فريد. 
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أن أقرة فيه عن الصديق الوفى الاستاذ طاهر الطناحى مدير تحرير 
الهلال - رحمه الله - أو مقالى عن الصديق الوقى الاستاذ صبيع 
الفافقى - رحمه الله - لولي الصحافة الوطنية العراقية, أو 
قصيدتى الصادقة المتأهجة «خمسون مامأ مع القلم 1941 - 
1 بعد أن فارق قلمى «الهلال» منذ سنة 15177, فلم أعثر فى 
العدد الخاص من الهلال «لبنان وطن ورسالة» على ها ينعش عودتي 
إلى الهلال. ولا عجب فالعدد خاص بلينان الجريع المعتدى عليه من 
«دولة ٠‏ مزرائيليم. 

والعدد هذًا اَمو أن يكون وقنآةاآم الدئياء لبلد الفكر النبّر, 
والجمال الساهر فى محنته الكبرى. التى بنفرج عليها العرب 
كتنر 

وهدد الهلال يحافل بأ لذ واب رظّم الميء/إلتى خرج فيها 
إلى الوجو د , ويكن هذا بلا يعني أنه قب أدىالرسالة كاملة 2 
نقوصة, ولهذا فلن أكتمك ملاحظاتى الصريحة عليه التى تنطلق 
ان ورجال القلم فيه. ومكانتى المرموقة عندهم التى 1؟1؟ 


إلى والتى أحتفظ بها إلى الآن المؤرخة فى 
7 آب 1147 هى البداية. وإذا اعتبرنا الوثائق التادرة الأخرى هى 
البداية. فالبداية ترجع إلى 53 سنة ولهذا عجيتُ كيف لم تتصل 
الهلال بحارث طه الراوى الخبير الأكبر با 
العربى المتفرد بالتغنّى بالباقيات الخالدات فى قصائده... ولكن 
«الهلال» لا تدرى بذلك كسائر المجلات العربية التى تفتقر إلى 
«الراصد الثقافى» الذى يتصفح جميع المجلات الثقافية العربية 
اليريصد الرؤاد المجلين» ليكافثوا على جهودهم الجبارة العريقة قى 


ديه 
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© آنت و الهلال 


المجال الأدبى الثقاقى الذى تسيطر عليه فى الوقت الحاضر الأقلام 
الثقاقية التى ترقص على عرس الحداثة, وتزحلقت على جليد المجاعة 
الآدبية... 

أعود إلى العدد فاقول بثقة تامة إن مقالك «شعب يصنع الحياة». 
رائع ورصين, وكم كان بودى لو أنك لم توجز القول بنهاية مقالك 
بقولك: إن استعادة روح لبنان وتنوعه وتعايشه. ويناء قوّة الدولة 
ويسط سيادتها على ترابها الوطنى هو المفتاح الحقيقى لاستعادة 
الوطن اللبنائى الذى نحبه تعلمنا هته الحياة فيه وكيقية صناعتها .. 

فلبنان يجب أن يعلم ويتعلم أن قرّة الأقلام وحدها لا تصقق 
استقلاله وصموده التام. 

وإن جمال الشجاعة أجمل بكثير من جمال العأبيعة وليكن شعار 
لبنان العظيم: 7 

ماحكَ جلدكَ مثل ظفرلكٌ 

هتولاقتخجميع امرفة 

وإن أعجب فعجبى فى كاتب كبير أجله وأقدره منذ أكثر من 
إتشخجسياسية, وهم عدم تتتوفتنالإدغيبية به هو الاستاذ وديع 
ب وب 70 إفلسطيق الذي نشَرتم له فى هذا العيد يؤضتوعه «البير أديب ومجلة 
فلم يذكر من كتايها فى العراق إلا صصديقنا المرحوم د. 

صفاء خلوصى وهو أقل الناشرين من أدباء المراق فى «الأديب» 

فففا واكشرهم نشراً شعرأ ونثراً منذ سنة 1444 وحتى احتجاب 
«الأديب» فى الثمائينات هو الفقير إلى رحمة ريه تعالى حارث طه 
الراوى مستهق وسام الأرز المذهب. منذ أكثز من خمسين سنة, 
والذي لا يذكره أحد فى هذا الزمن المجاهر برداءته. والذي يرشحه 
أكبر أدباء الأمة العربية لجائزة العويس الثقافية الكبرى سنة ...؟ 
” وهم روكسى العزيزى والشيخ جلال الحنفى ورؤساء 
أقسام اللغة العربية بجامعة بغدادء د. على الزبيدى ود.رزوق فرج 
رذوق ود- عناد غزلان فتستكثر علبه الجائزة لا لشيء إلا لانه بمثلاد. 
تاريخ أدبيأ عريقاً مشرفاً, ولأنه صاحب موسوعة «فى رهاب 
الذكريات. الخطية التى صور بها عمالقة الأنهاء والشعراء العرر. 


قن وس حي 
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من أصدقاته تصويراً لا يجارى. وليس من المستبعد . إذا طبعت 


وحرام أن يتسلم ابن السابعة والسبعين جائزة مالية لأنه 
سيتفق معظمها فى الصيدليات وامستشفيات, وهذا لا يجوز فى 
مواد قاتون «حقوق الأديب»! 


حارث طه الراوى 
الإمارات العربية المتحدة 
أبو ظبى 
شجرة عرفا 
الاستاذ رئيس تحرير مجلة الهلال القراء 
قبل كل شىء أرقع إلى متقائك ُرْمةٌ خضراء من شجرة عرفان 
جميلكم» جين أقردقم عدا رمن وجلتكم ورضيتم فيه حيأة شهب تقلب 
بين الأتبال واليطار, وسو الاسم, ونزام كشا من 
أو اضطراراً. كانت حضارثة فنا تجارياً افترن - أو - انسع 
بموهبة الحس الكونى. آونه مصمر ونينوى وأثينا وروماء حتى بلغ 
عصر الثورة قى العالم الحديث. 
ومهما يكن من آمرء فإننا تلحظ مساواتكم الحدث اللبذائى فى 
التاريخ البشرى بالحدث المصرئ فى التاريخ البشرى» فقد أصدرتم 
من قبل جزءاً خاصاً بمصر تشريناه كسا صافية واستمتعنا بنكهة 
النضال وسخاء العطاء وروح الإخاء.. 
اما أبلغ هذه المروف الصغيرة حين تتحدث عن أحداث 


م 


كبيرة.. 
هذان الجزآن مرجعان لى.. لو أخلصت فى التعبير - دون 
مجاملة لأحد.. 
سليم الرافعي 
طرابلس - لبئان 
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الوطن هوالمرجعية 


أعجبتنى كثيرا افتتاحية الهلال والتى نشرت فى عدد سبتمير 
لقني مشعب يصن الات 
إن الهلال بما قدمه فى هذا العد «لبثان وطن ويسالة. ايشيت 
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استمرارالأخطاءالتاريغية 


تدقع فاتورة هذه الأخطاء , وكتقد الشسعوي الأشرى رارل خط 
تاريخى حدث هو وعد بلقور 1417 وهو الذى أعطى أرض فلسطين 
لليهود وتم طرد شعب فلسطين . ثم الخطا الآخر هو قرار تقسيم 
فلسطين سنة 1640 


فلسطين 
كما كانوا طوال تاريهم فى بلادنا العربيةوالإسلامية . 

أما طرد شعب بالكامل من أرضه وقيام دولة على أتقاض دولة 
قائمة ٠‏ فهذا هو الخطأ التاريخى ١‏ 

بعد آلاف الشهداء من المسامين والقتلى من اليهود لاتزال 
الاخطاء التاويخية مستمززة”الإالآن الشرق الأرسط الكبير هو 
استمرار لبؤة الأغطاء . ونلا مايحدث فى العراق وظسطين 
ولبنان من قتل ودهار . 


إهذااليقل وموك وإ تسبي د لد لإشراقى والفلسطيتى 


واللبقانى قط ؛ ولكن يحدث للأسريكى و لبويطاتى واليهودى أيه 
الذلك فإننى أسمال مل يمكن للانسان اى إنببان ٠‏ أن يعيش فى 


الإتسان . 
هل من طريق أو سبيل لوقف دائرة العنف والعنف المضاد ؟  ..‏ > 
وهل من طريق حتى لايحدث ظلم من الإنسان لآخيه الإنسان؟ 5 

أعتقد أن الحل الوحيد لإنهاء سلسلة هذه الأخطاء التاريخية هو 

العدل ولا شيء إلا العدل ؟ 

دكتور جمال على العطار 
استشارى التغذية والصحة العامة 
كامب شيزار - الإسكندرية 
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الثورة الرقمية 

المكتية مؤسسة متشعبة الأهداق. متعددة الأبعاد؛ قفى الوقت الذى تعمل فيه على 
الحقاظ على تراث الأمة ومتجزها الحضارى» نجدها تمثل عنصرا هامأ وفعالاً من 
عناصر المنظومة التعليمية/ العلمية فى أية دولة. وهى من قبل ذلك؛ ومن يعدء أداة لنشر 
قيم العقلانية والتسامح والفكر العلمى. 

إلا أن المكتبات فى الدول النامية تواجه من الصعويات والمعوقات ما يجعلها تتخلف 
عن أداء الدور المطلوب منها. وعن تحقيق أهدافها. القريبة منها والبعيدة؛ إذ تحتاج هذه 
المكتبة لموارد طائلة لكى تظل مواكبة لأحدث التطورات والطفرات العلمية؛ بالإضافة إلى 
ميزانية التدريب وشراء أحدث المراجع والدوريات وقواعد البيانات.. وغير ذلك من الكلفة 
المالية التى لا يستطيع توفيرها إلا كبريات المكتبات فى العالم من مثل مكتبة الكونجرس 
الأمريكية. والمكتبة الوطنية بفرنساء ومكتبة المتحف البريطانى. وهنا تطل علينا الثورة 
الرقمية لتقدم لنا <لاً عمليأ لهذه المشكلات جميعاً. نستطيع أن نوجز هذه المشكلات فى 
عبارات ثلاث: محدوبية المواردة محدودية المكانمحنودية الانتفاع وهى محدوديات 
تغلب عليها المنجز الرقمى. فالإنتاج ا نتطلب التتهد والعناء ولمرارد التى يتطلبها الإنتاج. 
التفليدى» كذلك فإن الفضاء الرقمي لا تحده أسوار أو عوائق مكانية فهو بطبيعته غير 
محدود, وهو فوق هذا كه آيسيا للب حول عام) ا للقرفة والايثا ع يمواردها. من هنا 
نجد أن مكتبات العالم اسببيات تنقهج سبيلين إزاءاهذ التلورا؟ الأول هو المحافظة على 
كيائها التقليدى؛ والآخر هو تجويل المكتية إلى مكتز للمحتوى الرقمى. ولعل أكثر مزايا 
التحول إلى المنجز الرقمى تتمثل فى توفر المادة الرقمية عبر الشبكة الدولية دون اتقطاع, 
كذك فقد انتفت الحاجة إلى تكبد مشقات الارتهال إلى المكتبات للحصول على المادة. 
العلمية التى يبحث عنها الدارس» فكل ما يريده الباحث أصيح رهن يديه وهو قابع فى 
مكانه, وهناك غير ذلك كثير من مزايا التحول الرقمى. بيد أن أكبر المقبات التى تجابهها 
الثورة الرقمية, هى كيفية التعاطى مع قضية حقرق النشر وحقوق للكية اذكرية. ونحن 

.تبارين: تيار يرى ضرورة استخدام هذه الثورة من أجل تدعيم وترسيخ هذا 
النظام الحقوقى» وتيار آخر يرى أنه قد حان الرقت لطرح مفهوم مغاير مختلف يتواءم 
مع ما استجد من أمور على صعيدى التقنية والمعرفة. وقد انحاز لهذا التيار "١‏ 
ت علمية رفيعة. ولعل أسطع الأمثلة على هذا ما قام به معهد ماستث 
التكتواوجيا من إعلان نيته نشر الأبحاث التى يقوم بها المعهد على الشبكة || 
اركة من القائمين عليه قى دعم المجتمعات العلمية فى العالم أجمع. 
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مجدة تعنى بالأدب والشن والفكر 
تصدر أول كل شهر 


المتسق العام للجائزة 
يي ناصر عراق 


| عثران الميلة دبي - الإساراك العربية النتدة - صن ب 9438 نيبي - مالف 7019564 ٠09114‏ 
| فاكس هاتف 17792105 الود 


فقي للات قلعا لاون 
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عددخاص 


رم 


مفركة! ه زينية | 
بورسعيل - لوحه/ لغنان 
الاحة زيتية للشنان محمد صيرى -7501 


مالقا 
1 اا 
أرشيف الشارخ 
قاله وه« هدمتعملا 


2 

سلف بود عرد عن عر امم 
ا 00 

0 
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10 عبدالقادرشهيب 


"كل العربيت والبنيان 
سيك 3 
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)7 - بورسعيد الوطنية . 
|1 - مقدمات العدوان 
|" - قتاة السويس .. 
1 حملة السويس 
7٠ |‏ - رؤية تاريخية 
/71- حتجار, 
| 74 - الكفاح المسلع 
٠١ |‏ - كواليس التحاا 
|17 - التاريع بالقرنسية 
١4|‏ - الإتذار الروسى .. 
1١4 |‏ - الأصل والصور .. 
|177- على خط الثار 
أ 17 - القلم المقائل .. 
| 144 - ذاكرة التصر 
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لسر ضرق 
18٠‏ - الذكرى والقكرة 
| 141 - أبو الطاهر .. ب 
]141 - الصحافة تكتب 
16١ |‏ - طفوا الثور .. 
4 - عبد القادر 61 


4 - وليامز وعسران 
أ 154 - موال متبيل متضور, 5 أ 
5 - شهادات من قلب المعركة ... طارق أحمد حسن | 
2٠4 |‏ - الفتى البورسعيدى مهران ... 
تسجل وتقاوم 
جاه - يسوي يوهج الانن... 
591 - مجد الأملة الرطنية شع 
| | 805 تسينبا المفتزكة ........ محمود قاسم | 
]1 -حلم الجغرافيا وتضال التاريخ ... صفاء النجار )أ 


مع لا | إسلسية ) أسامة كمال | 
إسي ا رة؟ + الكلمة الآخيرة متهلية العبوان» .. د. مراد وهبة 
نيما اشترف اسن 09 أخيرة متهلية السوان. : 


عددا] 14 جليها داخل مع 
.تسيد مقدما أوبحوالة بريدبة. 
غير حكومة- اليل اعربية :؟. 
تدارا أمريا ابي وافرقيا 
؟ رار انول العا ك1 
انور 


القيمة تسدد سقسا يشيك 


محترقي لأمر مؤسسة بار 
الال ويرجى عدم رسال 
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[-] مجع لقيو 


ربما كان مقدراً لجيل مثل جيلتاا 
أن يكون جزءاً من الأجداك الكبوى | 
التى شهدها وظلتناًاللطيل[ى ,إهنلةت | 
الذين ولدنا فى الْمَمْسِيناتِ مع شورة 
يوليو والكفاح المسلح فى منطقة 
القناة, والتأميم؛ والعدوان الثلاثى, 
ويناء السد العالى؛ والإصلاح 
الزراعى» وقوانين يوليو الاشتراكية, 
وهزيمة يونيوه وحرب الاستنزاف. 
وانتصار أكتوير, واسترداد طاباء 
وعودة كامل التراب المصرى إلى 
أحضان الوطن الأم. 

محطات مهمة جعلتنا جزما من 
المشهد الوطنى العام, شكلت عقولنا 


5205-05 


اوجدائنا الإنسائى» وصار الوطن 


صفحات التاريخ المصرى, ماد 
شعوب العالم, 

أن تكون مصريا فى ذلك الوقت» 
فقدرك أن تنحاز للعدل والحرية 
ويسطاء الناس. 

وأن تكون بورسعيديا؛ فعليك أن 
تشرب كأسك حتى ١‏ نِ 


بقناعة محصير ج 
عشرات المرات؛ تجربة مختلفة 
وخاصة: فأنت ابن مسدينة؛ وابن 
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حرب وابن بحر أزرق مالع 

- مدينة سياجليية ميفتوجة 
بشواطها على العألم تن نواه 
لكل ثقافات الانيدًا. تغطى وتامّذ: 
وتدمج وتندمج. 

- أرض حربء هكذا يروى 
التاريخ حتى قبل النشأة. ومدينة 
حرب بعد النشأة ذلك كان حكم 
الموقع والجفرافيا. 

- مدينة بحرء بكل عطائه 
وكبريائه وأسراره وهدوئه وصخبه, 
وهذا هو سر الشخصية. 
يتلازم تاريخ الميلاد مع يوم جواد حسلى 
انتصار مصر ويورسعيد على 


201 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العدوان الثلاثى. قبل العدوان 
بعامين اثتين, كتب على طفل صغير 
لم يكمل عامه الشانى أن يولد فى 
حارة عنتسر المطلة على شارع 
الحصيدى؛ القابع فى قلب مدينة 
بورسعيدء وأن يختزن فى ذاكرته 
صورة جنود الاحتلال والعدوان وهى 
تجوب شوارع المدينة؛ وأن يسمع 
أصوات القنابل والانفجارات وأن 


الابتدائية ائية يسووفأواد/يِحلى أمدم بورنايكإلى يَؤْرسُيعيد عقب عدوان 
مصرء ويضع !' : من الزطير لي + .مع يلبنامالمدينة» وسط قصف 
لبر شهيد الول ولتي المدافع وغارات الطائرات: ليشادر 
ام بهي فى عرس بجي الجميع بورسعيد كلها متفرقين على 
5110م وهو فى متدوهسة دناست" مماقطات تصن 
الإعدادية المشتركة؛ أن يرى قصف ا 2 
مدافع الهاون على مدينته الجميلة, الس ساعية نار الى 
البر»؛ التى تحولت إلى «مجتمع 
تتصدى وتحمى سماء الوطن من بورسعيدى» صغير؛ تجلت فيه كل 
غارات العدر «الفانتهم والميراج». ء والتعاون والإصرار على 


2 يوني قار 


مدينته الخالية. مشاركين - بعد أن 
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تدربوا على حمل السلاح وهم شباب والتظتحية والحب والانتماء للوطن. 
فى المرحلة الثانوية ويدايات المرحلة ٠‏ بورسعيد هى جزء عزيز من وطن 
الجامعية - علىيبعض الأصمال 
المساعدة, مثل الإسَيُعافَاف وإزاجة 
الأنقاضء والمرور على المساكن 
والمحال للتاكد من إغلاقها وإطفاء المشرف, وهى ليست محلاً للميلاد 8 
أنوارها وأغلاق الميياه وطلاء التوافق إنها الميلاد نفس» بالتاريغ 
والتضحية والسجل الوطنى الذى لا 
يجب نسيانه؛ بل يجب علينا إحياؤه 
والاحتفاء به وزرعه فى وجدان الأجيال 
الجيل. وتجعلك أكثر انحيازاً لكل الجديدة. إنها روح المقاومة والكبرد 
المثل النقية والجميلة محتفظاً فى المصرى التى امتد شموخه ليصل إلى 
كيانك بصور الدمار والشهداء. عبور القواتالمسلحة المصرية, 
مؤمناً بقيم التعاون والعطاء. وتحقيق نصر أكتوير العظيم. 


اليو بيسن انيعد 
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أحسن رشيدى 
اتتصار بورسعيد وعبور أكتوير هما العمود 
الفقرى للذاكرة القومية المصرية والاحتفال بهما 
با تحقق فيهماء يكرس مفهوم الانتماء 
الوطنى الذى يجب أن يسيق أى انتماء آخر. 
ورغم التغيبراخيالتى شهدتها بورسعيد فإنها 
تعللتبترائه رتاريقها - نموذجا للمجتمع 


شان 


اءوالتجارة والسياحة 
والصناعات المساعدة وعزة النفس وحب الوطن . 
ولا يستطيع أن ينكر أحد أنها من المدن التى 
حظيت باهتمام كبير من الدولة فى كل مجالات 
1 ولكن يبدو أن التنمية وحدها لا تكفى!!, 
فلا أحد يعرف ماذا حدث ل «النموذج» فالسائر 
فى بعض شوارع المدينة ريما يختلط عليه الأمرء 
ويتصور أنه يسير فى أحد شوارع طهران!!. 
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0 
السيد سرحان ١‏ جميل ايو الامب 
لقسد حاول البعض ملمس التموذج الوطنى 
الجامع؛ الذى اتسمت به المدينة وحافظ عليه 
أبناؤها. فبعد أن كانت أحياء ومناطق المدينة 
تسمى: الحرية؛ والنصر والعبور؛ وشوارعنا يطلق 
عليها الجيش والجلاء و7" يوليو والشهداء, أصبح 
«النقاب الاسود» ملتفاً حول الناس والمناطقزيوكان 
الذاكرة الوطئية قد خلت مَنَأسيماء الشهذا, 
ومحطات الانتصار والزهو القومى» 

لقد بات من ]لظ رارري] 1ن بنقبك[أبثاء ايدب 
لهذا التحول ل ب سد 


الذى يطالبون قيه بتسمية 
شوارع ومناطق المدينة بأسماء من قدموا أرواحهم 
فداء لمصرء وعلى رأسهم شيخ الفدائيين البطل 
سيد عسران: دليل على حرص أبناء ب 
على استعادة اسم مديتتهم الباسلة. ولعل أيضا 
فى الاحتفال بمرور نصف قرن على انتصارنا على 
العدوان الشلاثى, 
«بورسعيد الوطنية», كما 


2 او تدع 
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لم يكن العدوان الثلاثي على 


مصر الذى وقع فى 14 أكتوير 3 

وليد تأميم الشركة 5 كانت 
العالمية لقناة السويس فى يوليى المقدمات التى يمكن تلخيصها 
ولو أنه كان السبب |)أ اق مجود القن أسناي بن 
اللباشر والمعلنء إنما كان | ,)ع ع مشرومين: مشروع وطني 
للعدوان مقدمات على مدى أريع !5*1 بقيادة ثوار يوليى يسعى لتقوية 


اسنوات, منذ نجح الضسباط الأحرار فى مصر اقتصاديا بالتنسية الشاملة, 
الاستيلاء على الحكم ليلة ؟؟ يوليو وعسكريا بامتلاك الأسلهة اللازمة, 
61 جعلت وقوع العدوان أمرا حتميا وسسياسيا بتأكيد الاستقلال ومشروع 
:0 ل يقنوده الغرب الاوروبى - الأمريكى 
ليسعى للاحتفاظ بالمستعمرات القديمة فى 
العالم الثالك قى إطار النبعية الاقتصادية 
ليك را مسمأن ار سل قي | أَالسكيالِييّة لتظل هذا البلاد مصدرا 
الاقتصادية فى مص بعلا الاتفآق على  .|‏ للمادة الام لاني والعمالة الرخيصة, 
خروج قوات الاحجبتبلال البريطاتى من. ...وسوقا للاستهلاك من ناحية؛ ولتكون 
بو البلاد بمقتضى اتفاقية أكتوير 2-1964 مراكز وقواعد لحاصرة السوفييت من 
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ناحية أخري. وكان هذا الحصار قد بدأ 
وقفت ضد العدوان كما هو معروف , فإن بتكوين حلف الاطلنطى فى 1444 , 
اعتراضها كان من ناحية التوقيت ول وتقديم مشروع قيادة الشرق الأوسط 
يكن من ناحية المبدأ فقد كانت مشغولة ‏ 00611800 ؛كهظ1 111001 فى ١4‏ 
أنذاك بكيفية مواجهة تدخل السوفبيت في أكتوير 110١‏ لمصر لتنضم إليه بديلا عن 
المجر فيما عرف فى الأدبيات السياسية إلفاءمعاهدة1175 لكن 
بربيع بودابست, لأثها فى كل الأحوال النحاس الذى ألفى المعاهدة (/ أكتوير 
كانت تود التخلص من عبدالناصر الذى )156١‏ رفض قورا الانضمام لأحلاف 
كان يقود حملة سارية ضد إدخال البلا جديدة. 
العربية فى سياسة الاحلاف التى كانت وعندما قنامت الثورة كانت الولايات 


كاتب ولستا جامعى 


البق سير ١د‏ 
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ناصر وإيدن ٠.‏ قبل السواز 


المتحدة لاتزال تال تيل أ تنج 
للمشروع وكان اسيب َل : تلن 
الدفاع عن الشرق الأوسيل, ©[100| 
لم تممع01 معمعاء0 أفوع 
ويمقتضاه يصصل الجيش المصرى على 
أسلحة وعتاد وذخيرة أفضل. وآنذاك وقى 
سبتمير 1101 طلب اللواء محمد نجيب 
من بريطانيا استئناف شحنات السلاح 
المصرء وكان الشحن قد توقف قبل عام 
هنذ أحداث معارك القتال فى منطقة قناة 
السويس بعد إلغاء معاهدة 1517 , ولأئه 
كان يدرك أن بريطانيا لن تستائف عملية 
شحن السلاح بسهولة؛ فقد سعى سرا 
لدى السفارة الأمريكية وعرض التعاون 
مع الأمريكان فى مشروع منظمة النفاع 
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أرشيف الشارع 


| ري شال سيعة ب 


أوآخر أكترير 1995 حضر «كيرميت 
روزظته رجل الخابرات الأمريكينة إلى 
القامرة وطلب لقاء سريا بالقيادة المصرية. م 
لا يعرف به الإنجليز. وفى هذا اللقاء أثار 
عبدالناصر موضوع شراء السلاح: لكن 8 
«كيرميت» أراد معرفة رأى رجال الثورة : 
فى مسانة الدفاع عن الثسرق الاوسط ار 
.وكذا إسرائيل. ورد عبدالتاصر بضرورة 5 
فصل القضايا بعضها عن بعض مع 


تلهيل مسساة إسرائيل فى الرقت 
الحاضر. 
صفقة السلاح 


.وقى ؟ توقمير 1107 قدمت مصر 


قاله وه« هدمتعملا 


5-5 
م عرقت مشروع التنمية الشاملة للبلاد بقانون 


5 الأمريكية 0 
على |/ 0 و 0 ويإنشاء المجلس الدائم لتنمية ! 
اليم التي 0 ررب القومى,؟ أكتوير 1666 ماسقا 
بعضر الضماتات السياسية انىروررج. إنجلترا خقضت مشترياتها من القطن 
فكتب محمد تجيب طلبا جديدا صمنه 
اهتمام حكومته بمسالة الدقاع عن الشرق التيلة. ويتسبة ؟7/ القطن طويل التيلة 
الأوسط واستعدادها لمناقشة اللوى ع خلال العشرة شهور الأولى من عام 
بعد انتهاء المفاوضات مع بريطانيا. ثم 7 أما يالنسبة لمحصول صيف 
وافقت أمريكا على اسستقبال بمثة ىري 1197 ظلم تزد مشترياتها منه على "[ 
بشأن موضوع السلاح فسافرت البعثة ‏ خحة ان التجارى مع 
فى ديسعبر 1102 وإذ زاك احتمت إنجلترا لفير صالع مصر إذ فقدت 
بريطانيا وطلبت من الرئاسة الامريكية عشرين مليون جنيه من حصيلة إيراداتها 
تلجيل مسفقة السلاح حتى تنتهى بالاسترلينى من مصدر ولحد. 


المفاوضات مع مصر بشأن الجلاء قماا بداية التوتر 
كان من أمريكا إلا أن أعلتت أنها توزع وسرعان ما توترت الملاقات بين 


صادراتها من السلاح بين الدولاتعربية َظثر:زيريطائيا بسبب اتجاه حكومة 
وإسرائيل بالتساوى لتحقبق توازن القوئ ب الشووة إلى طلب السسلاح. وشرعت 
طبقا للبيان الثلاثى بينها وبن بييملإني]" "الْحكَوْمَة البريطانية قى البحث عن وسائل 
وفرتسا في مايه :+1 )بوزثة فل حال | التمكيل ايع إهذا اِلْقْضع الجديد حتى ولو 
توريد سلاح إلى مصلا يشرط اق تطّيل !. .اد ألامشر إل راي حكومة الثورة 
مصر بعثة عسكزنة أمريكية للإشتران: ٠:‏ +نفسها, ومن ذلكِأنها فكرت فى التعامل 
هلى استخدامه. مع الأمير محمد عبدالئعم, ابن الخديق 

1١‏ ويتولى أيزنهاور رئاسة أمريكا قىي عباس حلمى الثانى ورئيس مجلس 
يناير 1965 تفيرت سياستها مع مصر الوصاية على العرش, على أساس أنه إذا 
فقد اقترحت الإدارة الجديدة فيما يتعلق عا تأزمت المقاوضات يقوم الأمير محمد 
بصففة السلاح بيع صفقة صغيرة 3 عبدالمثعم بدعوة بريطانيا للتدخل 
مصر توازى ريع الصفقة المقترحة. ومع العسكرى المباشر لإنقاذ أرواح الأجائب. 
هذا قبل سينا تسر المي الأمريكي كما سعت بريطانيا إلى فتح قنوات 
اتصال مع الإخوان المسلمين عن طريق 

السكرتير الشرقى بالسفارة فى القاهرة 
ومرة أخرى تدخلت بريطانيا بكل نفوذها الذى اتصل أكثر من مرة بالمرشد العام 
فى واشنطن وعرقلت إتمام الصفقة. للإخوان المسلمين حسن الهضيبى. كان 
وكانت حكومة الثورة ققد بدأت أولها قى 4" فبراير 1405 فى منزله 


+2 اله بسر نع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ابن جمرييت 

بالروضة حضرها عد من أعضاء مكتب تكون اتفاقية الدفاع المشترك القائمة بين 
الإرشاد , كما تم الاتصال بالإشوان انول المربية هى البديل لهذا الحلف 
المسلمين فى الضارج وقى مقدمتهم المقترح». 
الدكتور سعيد رمضان سكرتير المجلس 2 وفى مايو 1165 قدمت مصر طلبا 
الإسلامى فى جثيف وهو زوج ابنة الشيخ للبك الدولى للإنشاء والتعمير لتمويل يناه 
حسن البنا. وقد فهم الإنجليز من هذه المسد العالى بقرض قدره ٠٠١‏ مليون 
الاتصالات أن الإخوان المسلمين على درلأوةارفي أغسطس أثار ناصر مع 
استعداد لقبول ما لا يقبل عبد التاصر_ السقيير الأمريكى بالقاهرة مرة أخرى 
ومجلس قيادة الثورة. موفضوع تسليع الجيش المصرى ولكن 

وفى 7 مارسن 1987 اقل وتير 17 فت نتجدوق قتنا كان من عبدالناصر إلا 

جية بريطانيا إل واشليظون والتلقى ١"‏ أن اعلن نا زفض|الولايات المتحدة إمداد 
الامريكى وطلب منه «أن يكين" مصر بالاسلحة قد يجبره على الاتصال 
هناك ارتباط وثيق بين تقنديم السلاح " بالسوقييت. وطح واضحا أن مد مصر 
المصر والترتيبات الخاصة بالدقاع عن بالأسلحة مرتبط بانضمام مصر لنظمة 
الشرق الأوسط». وعلى هذا وفى ١١‏ مايو الدقاععن الشرق الأوسط استفادة من 18 
حضر إلى القاهرة وزير خارجية أمريكا قاعدة قتاة السريس. 
«دالاس» وعرض مشروع الدفاع عن لكن مصر رفضت الاتضمام فلجات 
الشرق الأوسط وتحقيق مصالحة بين الحكومة الامريكية إلى تكوين خط دشاع 
مصر وإسرائيل . لكن عبدالثاصر قال له أمامى من كل من تركيا وياكستان على 
«إن الدفاع عن الشرق الأوسط لابد أن أمل انضمام إيران ويعض البلاد العربية. 
يستند أساسا إلى دول المنطقة نفسهاء وعلى هذا أعرب جمال عبدالناصر +55 
وأن هذا يتانى بآن تعمل دول الغرب على يونية 1108»عن استيائه من الضغط 
مساعدتها فى تسليح جيوشهاء وتدريب الأمريكى على بعض الحكومات العربية 
قواتها: ومد يد المعونة إليها لتنفيذ برامج للانضمام إلى الحلف التسركى - 
التثمية الاقتصادية والاجتماعية, وأن الباكستانى .وفى حديث مع املك سدرد 


اله بيسن ال 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


فى أغسطس 1464 قتال: إن العرب لن 
يقبلوا نظاما للدقاع تساهم فيه أمريكا 


السيطرة الشيوعية ولن تحكم من لندن ولا 
هن موسكو بل من القاهرة ويثيدى 
آبنائها؛ بل لقد أكد هذا الموقف لرتيس 


أثناء زيارته للقاهرة. وسرعان ما انكشف 
ستر هذا الحلف وأنه مجرد اسم آخر 


النظمة الدفاع عن الشسرق الأوسط إِذ 
اتضعت إليه بريطاتيا فى أبريل 1500 
وباركته أمريكا بالانضمام إلى لجتته 
الاقتصادية ولجنة مقاومة النشاط الهدام. 
وهى إشارة إلى الشيوعية, 

وبعد توقيع حلف بغداد بأريعة يام 
وقى 18 فبراير 1400 ماجمت إسرائَيل| 
قطاع غزة برغم مدنا رووس »فجت زههر 
ولم بِفغْل م جِلِيلٌ الآمن 3" 
شى». ويدا أن الفرّكن من الهجوم إكزاء 
مصر والدول العربية نكن لان وال كملكا 
لواء حلف يقداد. ومع هذا طلبت مصسر 
من أمريكا تزويدها بالسلاح لكن الحكومة 

رطت أ 


وليس بالمقايضة. وهنا أخذ هبدالتاصر 
يفكر فى مصدر للتصليح يكسر به احتكار 
الغسرب »الأوروبى - الأمريكي» لتوريد 
السلاح. وجاته الفرصة أثناء حضوره 


) حين استجاب السوفييت 
بوساطة الصين لتوريد الصين صفقة 
اسلاح لصر ١١؟‏ مايق 41406 . وعتدما 


أرشيف الشارخ 


ن الصققة تعد انتهاكا لروح 
معاهدة جنيف, واجتهدت للحيلولة دون 


إتمامها حتى لقد هددت بوقف المعونة 
الاقتصادية لمصر لكن دون جدوى. وعند 
ذاك قالت صحيفة التيويورك تايمز فى 79 
سيتمير 1926 «إن مصر تلعب بالنار». 
ويعد خمسة أشهر من باندوتج.. وفى 
> سيتمبر 1560 حصلت مصر على 


حرب الام الإمبراطورى دراسة 
الأثار المترتبة على الصفقة. ويتاريغ ٠؟'‏ 
أكتوين 1155 قالت الهيئة ٠إن‏ الصفقة 
ل لاتقلاب فى هيكل الدضاع عن 
نطق فى الشرق الأوسط وأن الاتحاد 
إلسوفييتى قز فرت حلف بغداد. وأصبع 
لك جود اسيل مؤثر فى قلب الشرق 
الأرشطةأى فى القاهدة. 

وَقوايوم 7آالشبتمبر 1500 أبلغ 
إيدن مجلس العموم «إن الحكومة ستتخذ 
مع حلفائها الإجراءات اللازمة لمساعدة 
إسرائيل إذا هوجمتء. كما أعرب عن 
اعتقاده أن إسرائيل اليوم أصبحت فى 
وضع عسكرى قير موات بالنسبة للدول 
العربية التى على حدودها أو بالنسبة 
الول العربية مجتمعة». 


وصل إلى القاهرة 
لترا وقابل عبدالناصر. 
وأشار المزير إلى أفسية التجسس 


قاله وه« هدمتعملا 


الصناعى الذى تم تشكيله فى منطقة 


» وتيضح كيف أن قتاة النسويس تشكل 
جزما من هذا التجمع وهنا تساط ناصر 
قائلا «إذا كانت البلاد التى من أرضها 
تستخرج الشركات الأجنبية النفط تقسم 
معهم العائدات بالنصف. فلماذا تحصل 
مصر على 7١‏ من إيرادات عبور السفن 
لقناة السويس؟. وقى أثناء الحديث وصلت 
ورقة للوزير من سفيره بالقاهرة 


وتدافعت الحوادث فى طريق تصعيد 
بأن الملك حسين أسر بطرد جلوب باشسا الآرّمة مع الولايات المتحدة الأمريكية, 


قائد القوات الأردنية من الأردن ورجل ففى أكتوير 1405 أعلن الاتحاد 


بريطائيا هناك فاعتقد الوزير أن السوفييتى استعمداده لتمويل مشروع 
عبدالناصر وراء هذه العملية. ويعد هذه السد العالى, فأعلئت أمريكا فى 1١‏ 
المقابلة طار الوزير البريطاتى إلى ديسمبر موافقتها وبريطانيا وبالاشتراك 
البحرين بالقرب من مراكز اسيتخراح مع/إلك,الدولى على مساعدة مصر فى 
النفط. فاستقبلته مظاهرة شعبية بالبيض ‏ يناه السد بشرط عدم اشتراك روسيا فى 
الفاسد والطماءطم العطنة وهتافات تقول* التسويل. ولكن وقبل أن يتم الاتفاق بشكل 
يسقط المستعمرون: يديت ناهترخ 7 17 لإتستتي عن نتلي تبملية التمويل أوفدت 
شروط مجحفة المكيل 17 ايعوثا خاصا أواخر 
على كل حال" لي أعقاب توقيع ." بيسمبر 115 لعقد صفقة سلام فى 
صفقة السلاح التشبكَة قدم الب النولى"'"الفرقالأوتلمع إسرائيل. وقدم 
للإنشاء والتعمير شروطه لتمويل مشروع عبدالناصر طلب مصر فى التسوية وهو 
السد العالى وهى أن تتههد مصر بأن إقامة وطن للفلسطينيين على ارضهم |1 
تنظم مبزانيتها الدفاع بانتظام؛ وأن يتاح تكون حدوده هى حدود تقسيم 1947 مع 
الغا" لبك وغيرهم التاكد من ذك وكأن ريط مصر بالآردن بطريق برى .وهر ما 
الشروط تق رفضته إسرائيل. ويهذا اخفقت المهدة مع 
را أيام الخديو إسماعيل. ولا نهاية يناير 1185 
كان بناء السد يستفرق زهاء مشر ورفم أن عبدالناصر فى سعيه 
سنوات فإن هذا يتيح لأمريكا مدة من للحصول على السلاح كان يراهن على 
السيطرة القمالة على شئون مصر الكالية 9 المتناقضات الدولية بين المسسكرين 
وبالتالى يصعب على مصر أن تصرف العالبينء إلا أنه كان يعلم أيضا أن 


أموالا أخرى للحصول على مزيد من بدرجة أو 
الأسلحة السوفييتية. بأشرى على استمرار تدفق صفانات 
مه دوو تامف أرشيف شرع كذ 


الانحياز وتكلم عن تصفية الاستعمار. 
والتعايش السلمى بين الشعوبء وأهسية 
ومن هنا نراه يعترف يجمهورية الصين. ال 20 

الشعبية فى ١1‏ مايو 1461 لكى يقضى قرار التأميم 

على إمكانية فرض حظر من الأمم التحدة ويعد أسبوع من سحب تمويل 
على توريد السلاح إلى الشدرق زيع..ير مشروع السد العالى أظن غيدالتاضر فى 
لآن الصين الشعبية لم تكن عضوا بالأمم 0 يوليو 1967 قرار تأميم قناة السويس 
المتحدة أنذاك وبالتالى لن يسرى عليها , ولم يكن التأميم عدوانا أو اغتصابا بل 
قسرار الحظرء وافتم اكش ر بتنه_بة إن قرار الاثميم تضمن تقديم تدويض 
الصنامات الثقيلة فى مصر والمسانع اللمساهمين وحملة حصص التانسيس 
الصربية وإنتاج البترول التى كان ةق حسب سعر الإقفال فى بورصة باريس 


بدأها مند 1564 فى اليوم السابق للتاميم على أن يتم 
الحرب اقتصاديا الدقع بعد أن تتسلم مصر جميع اموال 


وأمام مواقف عبدالناصر هذه فيا الشركة. 
يتعلق بارتباطه بالحياد الإيجابى , ورفض 2 ولقد سمع «دالاس» القن 
الدخول فى الأحلاف القربية بل والهجوم وكان فى بير فعقد مؤتمرا صحفيا شرح 
على حلف بغداد, ثم الامشراف انين فِيةللوقف حكومته وأبدى عدم اعتزام 
الشمبية, بدات السياسة الامريكية قن .يلااة استخدام القوة ضد مصر. 
محاربة عبدالناصر اقتصاديا . ومن هنآ أولكنّ فى صبباح يوم 7" يوليسو 
اشترط البنك الدولى لإرننبا رؤارت ف للر_!! ركيت (المقرم#الأسريكية بأن تاسيم 
لتمويل مشروع السل المالى أن نميل | القناوا تكن ا اثار بعيدة المدى على 
مصر وجود بمثةسالية يكون لهاءحق . . اقتمبادبات بلاد كثيرة وأنها تتشاور مع 
مراجعة الموقف امالى مصر, فاعترضن الحكومات المعنية» ؛ وتم استدعاء السفير 
عبدالناصر بطبيعة الحال. وظل ممترضا المحصرى للبيت الأبيض وإخباره بخشوئة 
إلى أن أقنعه البعض بالموافقة على هذا عن عدم ركسا الرئيس ليزنهاور عن 
3 الشرط حتى يتم كشف حقيقة الموقف اللهجة التى استعملها ناصر فى خطاب 
الأمريكى .وفى اليوم الذى أخيرت فيه التاميم بشان دور الرلايات المتحدة 
>0 الخارجية الأمريكية بموافقة ناصر على ةق 
7 هذا الشرط وهو يوم 15 يوليو ٠483‏ 
أعلنت الحكومة الأمريكية سحب تثريدها 
لتمويل السد العالى وكان عبدالناصر 
خارجا لتوه من مؤتمر لقيادات الحياد 
الإيجابى فى «بريونى» بيوغوسلافيا معلنا ٠افصرب..‏ اضرب بقوة.. والآن» وانتهى 
أمام مؤتمر صحفى سياسة عدم العشاء مبكراء وانتقل إيدن إلى مكتبه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بلندن. إلى جتنا ادير اشر «وقال 


لهما إن الحياة الاقتصادية لأورويا الغربية 
باتت سهددة وأن علينا أن نتسق أعمال 
الحكومات الثلاث غورا. 


وفى مساء يوم 7 يوايى اجتتمع 
مجلس الوزراء البريطاتى لمناقشة الأمرء 
وانتهى الاجتماع بإرسال برقية إلى وح عم سنا عبارة «تعاد إلى 
أيزتهاور يدعوه إلى اتخاذ موقف حازم 
وال فإن كل التفوذ الامريكى والبريطائي ووو 7 القوة 
فى الشرق الأوسط «سيتم تدميره نهائيا” <١‏ وكانت الصحف اليومية فى بريطانيا, 
. وقال أيضما «إنى مقتنع وزملائى بأئه باستئناء الجارديان, تطالب العكومة 
يجب أن نكون مستعدين لاستخدام القوة باتياع سياسة القوة. فصميفة الهيراك 
المسلحة لإعادة عبدالئاصر إلى رشده* ترفيوق تقولءلا مزيد من أشباه فظره. 
وأبلغ أيزنهاور أيضا باته أمنس إزامره الات لتايمن المتتالية تقول «حان 
صباح البوم إلى رؤساء أركآن الصرب] | الرقت لاتخاذ قرار.. هذا هو ما لا يمكن 
الإعداد الخطة العبسكرية المعالوية. بأننؤيحعرفى مقبارمة المعتدى». وفى 

ثم أبرق إيدن الأيزقه يش رء أ خادى 
فى نس اليوم يقع أ جل الاألسهم 
اننزلق إل منائرات قاتونية 9 
عا مد عدي المصرى» ثم مد يده ياسطا ورقة دهنت 
يعتبر من الناحية القانونية شركة مصرية كلها باللون الأسود ويقول مشاهديه 14 
إلى المناقشات المالية حول «أنظروا أيها الأصسدقاء كم فى سوداء 

مصر على دفع التعويض الذى عرضته. صفحة ذلك الرجل». 3 
بل يجب أن نركز الخلاف مع عبدالناصر وفى يوم 4" يوليسو وصل إلى لثدن | 


على أسس دولية أوسع مثل الآثار وكيل الفارجية الامريكية ليؤكد على 
المحتملة للتاميم دوليا على طول الطريق الوضع القتالى الذى اتخذته الدولتان. 
المستد من المغرب إلى باكستان». وقى و«فى يوم 5١‏ يوليو 1451 قررت الحكومة 
اليوم نفسه قامت السفارة البريطاتية الأمريكية تجميد أرصدة مصر بالبنوك 
بالقاهرة بتسليم مذكرة احتجاج للحكومة الأمريكية وكذا أرصدة الشركة وكذلك 
المصرية على التثميم فامادتها الحكومة فعطلت فرتسا وانجلترا .كما اطلع 
المصرية فورا مرفقة يقصاصة ورق دون أيزتهاور على رسالة من لندن تقول إن 
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إدادك 
الحكومة البريطانية قررت التصرف يحزم 
شديد ضد عبدالناصر ويان القتال فى 
مبكر يحقق القاية. وتدشلت 

0 مجاس سس رضت الحضور وقي المؤتمر رضت 
هيئة المصرية مع ى شري بريطانيا اقتراحا أمريكيا بإحالة موضوع 
بعريين من اليوتاق وبسبائيا ووو عرق التشديم إلى الأدم للثمدة ومحقعة الميلة 
وإطا 7 5598 لوي على اساس أن الفاوضات الطرلة 
وفى أول أغقسطس 1167 جاء إلى 

لندن وزير خارجية أمريكا جون فوستر 
دالاس ومعه رسالة من أيزتهاور لا 
تستبعد الحل العسكرى وان كان يرى 
ضرورة القيام بمفاوضات أولا. وأكد فى 
الوقت نفسه اعترافه بالأهمية القصوى ل 
للقناة للعالم الحرء وأن استخدام القوة وعضوية مندويين من الحيشة وإيران 

آمر ضرورى لحماية المقوق الدولية. وقد والسويد والولايات المتحدة. مهمتها عرض 

قال «دالاس لإيدن» فى هذا اللقاء. إن الإفتؤاح على عبدالتاصر وشرح أهدافه. 

يجب أن نعمل على حمل عبد الى .<. (وقل:؟ سلس أعلنت بريطائيا 

أن يتقديا ما ابتاعه.. يجب ان نعمل وَل | ١|‏ وسَعَهاً عن نقل قوات فرنسية إلى قبرص 
جعل الرأى الماح المّذالي بولة:حتدكز: ١‏ التتتؤيز إلشوات البهريطانية هناك ولتكون 
وضع القناة تحت دار دولية. واج نميل | الدوئان يي اميه الستعداد . وفى يوم 

على إيجاد وأى عام على معارض زعب 2 ” تسبتمير كب أيرٌتهاور لرئيس وزراء 
الناصر بهدف عزله حتى إذا ما قمنا "' بزيطائينا يسول له: إن إصراره على 
يعمل عسكرى ضده يكون التجاح مؤكدا استخدام القوة ضد محر دون أساس 

با وتكون عاقبته أقل خطورة. ويقول ]يدن فى مشروع سيزيد من عزلة بريطانيا عن 
مذكراته «إن أقوال دالاس شح الاتجاه السائد ويدعم التاييد لعبد 
الناصر. وفى " سبتمبر استقيل نامر 

«منزيس» الذى قدم له الاقتراح قائلا «أن 
أما أيزنهاور فكان من رأيه العمل يقبله كما هو أو يرفضه دون مناقشة أو 
على خئق عبدالناصر واستنزافه قليلا مفاوضة» ورد ثاصر بأن فصل القناة عن 
قليلا حتى يسقط وحده بدون مشاهد السيادة المصرية غير ممكن لان القناة فى 
درامية. ودون أن تضيع مصالح العرب أرض مصصر . وهنا أشار منزيس إلى أن 
فى العالم العربى . لأن المواجهة تحركات القوات البريطائية والفرنسية 
العسكرية الصريحة سوف تتيح المجال ليس بغرض التهويش ولكنها تتحرك من 
أمام عبدالتاصر كى يصبع بطلا للعرب. أجل تسوية الأمر مع مصر. وأمام هذه 


وفى 11 أقسطس 1905 وجهت 


الال بيسير نا 
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الكلمات الخشنة طوى عبدالتاصر أوراقه 
وأطن عدم استعداده فى الاستمراد في 


عن شلتن لواجوة الولف شل لرنسية 
- إسرائيلية تبدأ بعملية داع على 


سلاح الطيران المصرى وخطة بريطانية - 


00 
0 وتقوم على توجيه غ. حل يثاير 1151 بإلفاء اتفاقية الجلاء مع 


0 ؛ أكتوير 1101 تقدمت بيني بريطانيا «أكتوير 1404 والتي كانت 
يدايا ردنا باتو وو عي بزو الشعو بائتكا ويقاتيا القلميع 
شد مصى لتهمها بانها استولى تق العسكرية قى منطقة القتال لصالج منظمة 
على قناة السويس. وذلك يقسي مين .اله ع من الشرق الاوسط. وهنا بادر 
المسرح الدولى لعمل ماء فإما أن يصتق. . انض الامريكى أيزنهساور بإعسلان 
مجلس الأمن قرارا ملزما فجي له ١‏ مشروع «الفراغ فى الشرق الأوسطء فى 


ا 1 أ 1 ل 


القوة شبد مصر. ورفسضت الإفبراج بعنه | لشراء القمع 

وقى يوم 4 توفمبر 1107 وبعد وقوع والواد القذائية الأخرى . وعلى هذا اتهم 
العدوان بعشسرة أيام شسرح الرئيس ناصر الحكومة الامريكية فى آخر مارس 
أيزثهاور مجلس الأمن القومى الأمريكى2 1407 بأنها تعمل على تجويع الشعب 
فكرته للتخلص من عبدالئاصر وأكد 9 المصرى وفى هذا القصوص يلاحظ 
المجلس أنه لا ينبفى أن يترك عبدالناصر انضفاض حصة الواردات اللصرية من 
يدير القناة وحده. وأن إسرائيل لن تتنازل (مريكا من8,١؟/‏ عام دة؟! إلى 
عن حقها فى المرور فى قناة السويص ‏ 11.64/زعام 1561 كما اتخفضت حصة 
وخليج العقبة, وأنه ا يمكن السماح بعودة أمريكا من الصادرات المصرية من 1/45 
مصر إلى حكم قطاع فزة والأتسب .ىام هه١!‏ إلى ا.//زعام 1161 
يسد و احمد واستمرت سياسة الولايات التحدة فى 

وعندما انسحيت القوات العثديا يك الضغط الاقتصادى على مصر طوال فترة 
7 بيسمير 1567 وتباطات إسرائيل فى رئادية عبدالتاصره 


الي بيس ا 
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الا يتبفى أن تمر ذكرى 
عدوان 1467 دون الحديث عن 
قتاة السويس الذى كان تآميمها 
الشرارة التى أشعلت الاحداث. 


الأحداث. النتائع لد 
إلى الماضى لنتذكر أن القناة 
حفرت بأيد مصمرية؛ وعلى أرض مصرء 
وقدعت مصر من أبثائها *؟١‏ آلف شنهيد 
هن العمال الذين سقطوا طوال عشر 
سنوات لتروى دماؤهم رمال أَللَلتتَوَاء. 
وتختلط بمياه البحرين؛ لتصبح القناة آهم 
اشريان ملاحي, 
ولكن ما هى أحكلية الوذه نر 

إلى الوراء آيام مصر القديمة, هنيما فكر 
المصريون فى وصل البحرين المتوسط 


استخدامها فى تهديد الدولة 
الإسلامية وطويت قكرة القناة 
حتى كان عام 1/84 عندما 
وصلت الحملة القرتسية إلى 
مصرء وكان من أهداق الحملة 
وصل البحرين بطريق مباشر, 
وذلك فى إطار الصراع بين 
اتجلترا وفرنساء ورغبة فرنسا فى تحويل 
طريق التجارة من رأس الرجاء الصالع 
الفلأكانت تسيطر عليه انجلترا , لكن 
المهتنس الفرنسى الذى قام بدراسة 
الشروع اعتقد خطا أن البحر الأعمر 
'اعارام# الآحر | ألتٍوسط بتسعة امتار, 
وعلز هذا لاسا سفن تنفيذ المشروع 
اسوف يغرق الالتا؛ ومن ثم تم الانصراف 


١"‏ والأعمر ركو بطريق غير ميلى: عن عن الفكرة ولى أية حال فلم يكن ليقدز 
انام نوسيج للقافة 23 موي بودوج.... المتتروع أن يتفذ حنلى وإ كانت النوامنة 
03 الوسطى بمصفر قناة تصل زرع رورمل قد أثبتت استطاعة تنفيذه, وذك لروج 
أ بخليع السريس وعرفت الثناة وهتيا بن الحلة من مصر بعد فترة قصيرة, ذلك 
14 ساستيا ور يوريو في اهاج حت جاء معمم ان ليعكر 
خفرها ثم الرومان. حتى كان فت العرب مصر 1406م فمرض عليه مشروع 
لمصر وأعيد حفر القناة وسميت بخليع القناةء لكن محمد على الأى كان بعيد 
أمير المزمنين. النظر رفض المشروع قائلا (لا أريد 

فلما كان عصر الدولة العباسية أمر بسفورا فى مصصر) وهو يقصد بذلك 

الخليفة النصور بردم القناة خوفا من مضيق اليسفور الذى يقع فى الاراضى 

و 


:مهأو © ع امماقاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


قناة السويس: 
العثمانية, والذى استفلت الدول الأرروبية ديلسبس حق انشاء وإدارة شركة لمفر 
وجوده للتدخل فى شئون الدولة العثمانية القناة واستفلالها لمدة 44 عاما ابتداء من 
بحجة حماية حرية الملاحة الدولية فى تاريخ إفتتاح القناة للسلاحة مع إعفاء 
محمد على أن القناة سو تسبح الألات الث تستورد من الجمارك 
كالبسفور وهو ما حدث بالفعل بعد وقاة | |واستخراح جميع المواد اللازمة لاعمال 
محمد على. الحفر دون مقابل. وإسا المقابل لمصر فهو 
تنفيذ المشروع م الوباح ي١١/‏ للمؤسسين وه//[ 
ينسحب المش ووع إلى ذالم الأظلاق ١‏ لخعلةالاظهمٍ الشركة احتلال مساحات 
حتى جاء سعيد بن محمد علن (5486 "١2‏ وإسلفة من الأراحسنَ فى منطقة القناة. 
1871) واليأ على محسر وهنا يبر اسم رفض الفكرة 
ديلسبس الذى كان قد وصل مصر 0١81١‏ لكن المشروع يواجه معارضة شديدة 
اليشغل منصب مساعد قنصل فرنسا فى من انجلترا التى اعتقدت أن الشروع 
مصرء وكان محمد على قد اتصل بوالده يستهدف ضصرب مصالحها فى الهش 
منذ 1607 ومن ثم طلب من «فررديناند»ء وحاوات انجلترا عرظة المشروع عن طريق 
إقناع السلطان العثماني بعدم الموافقة, 


0 


يلسب بن واستجاب السلطان, فوجه خطابا شديد 
ل 0 اللهجة إلى سعيد يحذره من العواقب, 
سعيد العرش قدم إلى مصر وت الكن ديلسبس لم يتخائل وتوجه إلى بعض 


ما وود الزعماء الإنجليز والرأى العام فى انجلترا 
إنشاء شركة قناة السويس؛ وقد حمل لإقناعه بقيمة المشروع فتعاطفت بعض 
الامتياز شروطا ظالمة لمصر. فقد منح الشركات مع المشروع. وكان أن كون 
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ويتراجع الباب العالى فيصدر مذكرة 
تقيد موافقته على المشروع قى أقسطس 
1475.. وتعود إلى سماميل ال أرار 


في 2 ف 
الشركة بكل أعمال الحقر وحفر ترعة 
د 2 النزاع, فيصير قراره الذى جاء بالطيع 
الما للق ان 0 ارق مر و 
العمال من المصريين وأصدر سعيد لائحة فرك تعويضا مقابل إلفاء الس + 
بذاك فى 1207 رفى ديسمير 1404 0 
كريد مركة اط حزم نا س2 .لقا وتعلى فته دنا الرضوة, ايل 
مجموع التعويضات ,..١‏ -5,57 جنية 
ينتهى الحفر وتفتتح القناة للملاحة فى 
الأسهم وقى 0؟ ابزيل 1468 بدأ خقر ا 
اناه تين ان سك سك لسقيريط طاخرا تشيده مقر سيك 
الاستبازء وزاد غضب انجلترا وسارست أوزييا مثل «اوجينى» زوجة نابليون الثالكث 
تدوذها لدى السلطان الذى أوسير أصده . ,وحس ري بي الاير الس 
بإيقاف العمل فى ماب 1٠601‏ 000/11 والسقير البريطائى فى الأستانة وتبلغ 
أرسل شريف ناظر الخارجية المصترى إلى قير البرب 1 
«دبلسبس» بعشل وكلك للمكلل[بل[إن] 1 
انجلترا ارسلت داك مر ألاسجو للقي 
عي 1 لامر المي مع افتتاح القناة 
اي !مها لمل ججت 31 رتاه موري 3 القطر الذى 


514 
1 تقع القناة فى أيدى أعدائها وتتطور 
1 الأحداث لتتمكن إنجلترا من احتلال مصر 
>2 مذكرة يقرر فيها أن مسالة القناة تتوقف 1247, وأيضا عن طريق اقتمام قناة 


على خسمان حقوق الدولة, ذات السيارة السويس لتصيح مصر تحت الاحتلال 
فى مصر وسلامة الملاحة فى القناة ويتم الذى يستمر أكثر من سبعين عاها... 
استئثاف العمل فى القناة ويموت سعيد امد الاملنان 

1477؛ ويستمر العمل لكن خليفة 
أسماعيل لا يرضى عن كل شسروط 
الامتياز. 
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كانت الحكومة المصرية يحاجة إلى 
امال بسيب تدهور إيراداتها خلال 
الأزمةالمالية ويدأت تروج شائعات منذ 
هايو 1106 عن اتفاق لد امتياز شركة 
القناة؛ وفى أكتوير قدم المستشار المالى 
الانجليزى مسودة مشروع الحكومة 
المصرية تقضى بمد امتياز شركة القناة 9 الإتفاقية ونظم || رات احتجا. 
إلى سنة 4 -1. مقابل أن تفع الشركة .. رفن هذه الجواء ات شين المسسية 
للحكومة 4 ملايين جنيه على أربعة أقسا العمومية لجنة لدراسة الاتفاة 
فيما بين سنتى 19139141١‏ وتظقى ١‏ وفى وسط هذه الأحداثإنا بشاب 
الحكومة نصيبا من صافى إيراد الشركة مسيدلى هو ابراهيم تاصف الوردائي 
بتزايد تدريجيا من أربعة إلى اثنى عشر يطل النار على بطرس غالى ويصيبه 

المائة. فيما بين عامى 145١‏ و1574 : 7 
وس لاما ا هين عريريي 
نصف صافى الإيراد شرط ألا يقل ود استجواب الوردانى قسرر أن 
نصيب الشركة عن ٠١‏ مليون فنك <[أقص هفلو خيانة يطرس للامة بتوقيع 
(مليونى جنيه) ويسمح اللحكومة بن يككنًا| | اتفاقي: الحكم الثنائى السودان مع 
لها ثلاثة ممثلين فى مجلس الانيارة باتجلقرا وزئايسة ميعكمة دنشواى وإحياء 

وكانت الخطة ابذلك تالييللا إلى هال نانوي الْيوعاظ وأبلوافقة على اتفاقية 
نهابة للوقت الذىتصتْبع فيه القثآة مد أمتزاز الا 

وحوكم الوردائى وحكم عليه بالاعدام 
ويشئق سرا فى 58 يونيو .14٠١‏ وينتهى 
القوانين اجتماعا غير عادى مع أعضاء هذا الفصل من تاريخ القناة باجتماع 0 
الجمعية العسومية ومجالس المديريات اللجنة الخاصة التى شكلتها الجسعية 
لمناقشة المشروع واضطر بطرس غالى التدوتية وتحدة و ند والتنية 
رئيس الوزارء إلى دعوة مجلس الوزراء 
إلى الاجتماع وتقرر عرض الاتفاقية على كم سعيد فى ذلك الوقت 
الجمعية السسومية التصريت عليها. قرار الجمعية واعتير ملزما للحكومة 
واجتمعت الجمعية العمومية فى فبراير 
٠‏ وأوصى الخديو عباس حلمى 
الثائى بالموافقة على مد الامتياز وواصلت 
صحافة الحزب الوطنى التتديد بمشروع 
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توج غزو السويس سلسلة 
من التطورات المحلية والإقليمية )أ احتواء الثورة الناصرية 
التى أحاطت بالقناة منذ العام الصاعدة بدورها سارعت مصر 
07 تاريخ ثورة يوليو ‏ تموز / إلى طلب أسلحة من الولايات 
المصرية قعلى الصعيد المصرى 
ألغى الضباط الأحرار الملكية 5 
فى حزيران- يونيو عام 15015 المصريين لسدارا توق ملفتي 
وأطاحوا بمحمد نجيب فى شباط - فبراير المالية فكان أن اتجهوا نحو الكتلة 


عام 1164 ْم انكب جمال عبد الناصر 
على معالجة الاحتلال البريطاتى ليلاده 
.مستفيدا من علاقاته الجيدة بالولايات 
المتحدة الأمريكية و تمكن فى العام 
٠64‏ من فرض اتفاق على البريطاتيين 


في 
ملسا منفردا مع إسرائيل مقابل مدها 
بالسلاح الامريكى رتمويل بناء السد 
الماك نيل ديك لنامسر عربونا لذلك 
عبن الظامك: راج الإنجليز من قناة 
حد لتفاهم بريطانىب فرتسى. أمويكى :النسوي: بالانتظار كانت واشنطن 
بالحفاظ على نتائج حرب العام 1444 بين تمرض على مصر سلاها لقوى الامن 
العرب وإسرائيل وبالتالى عدم السماح الداخلى فقط وتضع شرطا أخر يقضى 
للطرفين بالحصول على أسلحة تهدد بتوقيع اتفاقية أمن متبادل تنطوى على 
التوازن بينها. وجود بعثة إشراف أمريكية على القوات 
خرقت إسرائيل التفاهم المذكور المسلحةالمصرية.رفض عبد الناصر 
بحصولها على أسلحة فرنسية كانت الشروط الأمريكية فوقعت غارة إسرائ 
باريس حينذاك تملك دوافع قوية لتسليع 
الدولة العبرية فهى تخشى المد التحررى 
الناصرى الذى يطال مستعمراتها بخاصة 
فى الجزائر وقى إفريقيا عموما وتعتقد إن كان الاتحاد السوفيتى حينذاك خارج 


أ ببسي دع 


© كاتب وياحث ' 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الإثزال الجوى على بورسج 15 


التفاهم الفربى الثلاثى المذكور و يرغب السيطرة على دورة دياه النيل السنوية و 
.تدعيم نفوذه فى الشرق الاوسط وإذريقي التتشكل بالفيضانات اللفاجئة وانخفاض 


لت لك لات دي 
110 1 2 سور 


سبتمبر- أيلول عام 1199 + .نهابة العام 1555 ,علست بريطانيا وأمريكا 
بيد أن سباق التسلح لم يكن كافيا أن الاتحاد السوفيتى يعرض على مصر 
وحده لاستدراج حملة السويس. بعد تمويل السد فتقدمت بعرض لتشييده 
شهور قليلة من تسلمه السلطة قرر جمال بواسطة البنك الدولى لكنها اشسترطت 
عبد الناصر بناء سد مائى تاريخى على امتناع مصر عن شراء الأسلحة 
نهر الثيل فى منطقة أسوان. يرمى السوفيتية. رفض عبد الناصر الشرط 
الشروع إلى تحقيق أهداف كبيرة فقد وخاض الطرفان مفاوضات عقيمة امتدت 
أريد له أن يكون العمل الأكثر أهمية فى لأشهر وائتهت إلى سحب لندن وواشنطن 
مصر منذ تشييد الأغرام الفرموتية عرض التمويل الأمر الذى اعتيره ناصر 
وبالتالى أن يمنع الثورة المصرية شرعية إهانة غير مقبولة وبادر إلى عقد صفقة 
تاريخية على الصعيدين المحلى والدولى. الأسلحة التشيكية ومن ثم تاميم قنال 
فى التفاصيل أن سد أسوان - أو السويس لتغطية نفقات يناء السد. 
السد العالى بحسب العامة من شاته كان تآميم القناة عملا خطيرا يصعبٍ 


د يل ميس اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


داويت آيزتهاور وكان يخوض حملته 
8 9 الاتتخابية فجوما ماليا ضاغطا على 
0 0 بالتس 2 الجنيه الإسترلينى وطالب باتسحاب 
السك ريوع مسب ب : إن المعتدين معتبرا إن اعتدا هم يشكل ضرية 
ا ا اع ل 
ل سام س0 
بقفتنة يمك عسي انان يوز لاق الانسماب من مصر. هكذا تحوات هزيمة 
الإتتلاق الى ال كلاد ناصر العسكرية إلى نصر سياسي مدو. 
يدايا لزت بزيطاتها وفرندنا لكك قعل لزمة السويس ختعطقا حاسم 
إلى مجلس الأمن لمعالجة الشكلة قت فى تاريخ الشرق الأيسط رالعالم 
وعدا بدعم أمريكى فى مسعاها غير أن عل لمرو لمر لع بعدالية 
لعن لفتده اراز الماك تمت 0 ندم مسرسيدتها ط الك رسكذ اكت 
تحدث عن حرية الملاحة فى القناة ومن 
حق القاهرة بالسيادة على أراضيها. 
من جهة ثانية ذكر قنرار القاسيم 
الممصرى بمتع البوارج الإمسرائيلية من 
عبور القفال ويذلك اك ةمَليتعلقة 


3 0 النفط فكان 
المتضررين من الخطوة المصرية ك3 ]ركست الأوبيك بعد خمس سئوات 


اتفقت فرنسا وبريطانيا وإسوائيل على | بين امرض النفط أصبع العالم 
غزو السويس. العريق لإحََ قويا علي المسرح الدولى. 
احتلت إسرائيل تطبناء قل ١‏ تشزيت ”. " وعلي الصعيد الإقليمى تهزز نهوض 
الاول اكتوهر علان]”186 إنْرَيَْة ٠!‏ 'العالم الثالت الذى بدا فى مؤتمر باندوفج 
الاسلحة التى حصات عليها مصر من ( أبريل تيسان عام )١١٠00‏ وتمز 


ييا اشائها أن تلهب الشرق الأوسط. فى هذه دور الدول الفقيرة بعد الغزو وسار الجميع. 
+ الأثثاء تمججت فرتسا ويريطائيا بعجز على النهج المصرى فى المطالبة بالسيطرة 
,5 مجلس الآمن عن حل المشكلة فسوجسهت على الموارد الوطنية وبالتالى التخلص من 
0 إنذارا منافةا للطرفين يقضى بالابتعاد السيظرة الكواونيالية. وسيمضى العالم 


1 كلم عن ضصفتى القنالومن الثالك فترة الحرب الباردة معتمدا على 
قواتها فى بور سعيد فى ه نوفمبر- تكتيك يقضى بتهديد الكتلتين الشرقية 
تشرين الثاني ويعد مضى أسبوع على : 
الاحتلال الثلاثى.عدد الاتحاد السوفيتي واستطاع يعد قرون من الذل التخلص من 
البريطانيين والفرنسيين بالصواريخ السيطرة الاستعمارية القديمة. 

النووية. من جهته شن الرئيس الأمريكى وعلى الصعيد الأورويى بينت الأزمة 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا 


إن الإمبراطوريقين البريطانية والقرنسية 
اشتركتا للمرة الأولى فى معركة واحدة 
بعد قرون من التنافس فكائت هذه المعركة 
سببا فى تعجيل اتهيارها معا وصعود 
القطب الأمريكى. 

أما الاتحاد السوقيتى ققد اكتسب 
حليقا آساسيا فى الشرق الأوسط ومدخلا 
واسعا للثقوذ فى العالم العربى والعالم 
الثالث. 

تبقى الإشارة إلى أن إسرائيل نجحت 
المرة الأولى فى الحصصول على مشروع 
انووى فرنسي كشرط مسبق لاشتراكها 
في الحرب وتمكنت أيضا من استدراج 
اقوات دولية للمرايطة على الحدود فى غزة. 
وشرم الشسيخ واستطاعت آن تؤمن 
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110 
الى لم شحظ ره اللدويل بد 
تتناسب مع حجمها لقيال فز تدده 
العربى وظلت تقدم لستوات بطريقة 
دعاوية. حتى أن المعلومات الدقيقة حولها 
ظلت بمعظمها طى الكتمان إلى وقت 
قريب نسبيا علما بأن مثات الكتب 
والدراسات الغربية تناولتها بالتحليل 
والبحث ويقدر اقل من المعلومات 
الصحيحة إلى أن أفرج البريطاثيون عن 
وثائقهم فى التصف الثانى من الثمائينات 
ومثلهم فعل الفرنسيون. منذ ذلك الحين 
بدأ الحديث عن هذه |/! 'بوصفها 
المحطة الأهم فى انتقال العالم من النظام 
الدولى الواقع تحت سسيطرة 


أرشيف الشارع 


وات السران 0 
الإسبراطوريات الأورويية إلى النظام 
الدولى ثنائى القطبية أسا فرنسا فلن وم 
.تنسى يوما هذا الحمدث الذى أطاح 
بجمهوريتها الرابعة وحمل للمرة الأواية ‏ 
نيعون ل المتييع 1 


قلا ال علوم لل عن انا 0 
الثلاثي على مصر ورد فى كتاب فيصل 
جلول " محر بعيون القرنسيس ‏ بحث 
فى أصول الثقافة السياسية العربية' 
الصادر حديثا عن الدار العربية للعلوم 
فى بيروت ومكتية مدبولى فى القاهرة. 


قاله وه« هدمتعملا 


إرهاصات حرب المدوان نوعية خطيرة للعديد من مبادئ 


الثلاثى الفاشم على مصرء مؤتمر «باندونج» من آسيا إلى 
ترجع أساساً إلى عام 1508, أميديا. 

'حيث معارك مصر وصراعها 7 التريبص 

ضد الاستعمار الغربى. مما وقى إطار الفكرة ذاتهاء 
ايتطاب أن نقوم بتصتيف كان من الطبيعى والحال هكذاء 
المؤامرة الثلاثية تاريضيا أن يقريص القسرب بمصر 


اتعقاد الؤتمرء حيث بات واضمحا العيان 
الاستعمارى. ومن ثم قامت مصر باعتناق مدي الخطر الذى يهدد الاستعمار 
مبادىء «باندوتج» فى نفس العام وأعقبه ٠‏ الفْرَين: ويقض مضاجمه من جراء 
صفقة الأسلحة التشيكية. َآةً الاستقلال التى انتهجتها مصر 
كانت البداية الحقيقية للمدوات فى _ أنذاك, كما اتضح ذلك فى خطاب 

مطلع عام 1١61‏ أوتَطْديكاً يولم ؟ يزليو[ أع ب نالل فى 1؟ يوليو 1501 حيث 
0 أى فى الوم /التالل.. حشيظاك |. اما اللذامأعن امد ضغوط الغرب على 
مباشرة لإعلان الزعيم معي دالناصبيء تاميم .. ..مجبرء بمتع البتلاح عنها على حين أنه تم 

- قتناة السويس - مر عليها يالأمس القريب تسليح إسرائيل مما جعلها - إسرائيل‎ 6٠ 
خمسون عاما - حيث أن مصر قامت خطراً داهماً ومصدر تهديد للمنطقة بين‎ 
بتاطير سياستها فى المعترك الدولى 9الحين والآخر, ذلك ما اضطرت معه مصر‎ 
ويصورة نهائية وقاطعة, وحيث تمحورت إلى الحصول على السلاح من مصادر‎ 
فى دعم السياسة الاستقلالية عن الغرب أخرى. بعيدا عن الفرب, وذاك ما أثار‎ 
ومحاربة الاستعمار أينما وججد. وحيثما حفيظة الدول الفربية وإسرائيل بالذات,‎ 
كان والتصدى لكل مؤامراته ودك 9 برْعم الحفاظ على توازن التسليح بين‎ 
عروشه. ومن ثم خطت خطوات واسعة الفرب وإسرائيل وما يندرج تحت بند‎ 
نحو تدعيم تلك السياسة فى مؤتفر «احتكار السلاح», إلا أن مصر استطاعت‎ 
«بريونى» الذى كان فى الواقع بمثابة نقلة كسر ذلك الاحتكار. وانهارت معه خطط‎ 
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5 كاتب وياحث 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الاستعمار الذى لم يصبح بمقدوره لسياستها المستقلة, ناهيك على أن 
التحكم فى مصر بمتع الأسلحة عنها «دإلاس» اعتقد يأن مصر سوف تتجه إلى 
مشروع التمويل الاكاد:السوفيتى الذى لم يستطع أن 
وفى إطار تلك الظروف الوضوعنيةء, ب قوم بتمويل المشروع وتنبير الأسوال 
نجد أن مصر حملت خعلوة أخرى جريئّة ." اللازمة لذلك نظرأ لظروفه الموضوعية. ولا 
لاتقل خطورة. وهى م وقد الوب | منامك إل نِ إن توت مصر إلى الاتحاد 
و«امريكاء من مامش لوو لأموي لالد 1 “السلفيش ذَكَاظُ تلله مسالة دراماتيكية 
العالى.مينما هتبث الفزوضن اللقدضة»:!*مشرَة الندلة؛ زلملها الخطوة الثانهة 
اذك وكانت تلك الدول قد قامت يتعليق الجريئة الثى ترتبت على تثميم القنال. 
التدويل. لكن مصر قامت بدورها بتأميم أزمة مفتعلة 
القناة ردأ على موقف الغرب من مسالة ومهما يكن من أمرء لقد استهدفت كل 
ذلك المشروع.. ونعود إلى موضوع تأميم هن انجلترا وفرنسا خلق أزمة سياسية 
القناة, لكان رد نعل وف ليا » مفتعلة إزاء مشكلة القناة. رغم أن التأميم 
فى حد ذاته كان من صميم سيادة مصبرء 
وتمثلت تلك السياسة فى استخدام القوة 
أن «مبدالناصره ازداد نجمه وتعيئة جهودها على نطاق واسع, وتحرك 
ولعاناً ويلغت شعبيته الذروة خاصة فى القوات المسلحة, مع اتخاذ خطوات 
امصير. اقتصادية عدائية ضد مصر لكى تصيبها 
ولعل ذلك يمثل الجولة الرايعة فى فى مقتلء وتدبير خطة تستهدف فى المقام 
نضال مصر ضد الاستعمار وامتحانا الآرل؛ وقف الملاحة فى القناة. بتتحريض 


ذا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


اليف بيسير بيد 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


فوتة ناو 


المرشدين الأجائب والموظفين هتاك على 


المعطلة, لكن والحال هكذا اخفقت تلك 
المؤامرة وياءت بفشل ذريع واستمرت 
الملاحة بشكل طبي 
وتنسيساً على ذلك كانت أزمة القناة 
إحدى الإشكاليات التاريضية الكبرى 
الثادرة. التى أماطت اللشام عن عمق 
التناقضات داخل المعسكر الغربي ممثلاً 
فى الولايات المتحدة الأمريكية من جهة, 
وإتجلترا وفرنسا من جهة أجتوى: ودور 
الولايات المتحدة فى هذا السدد آتةكان, 
لديها رغبة أكيدة وملحة لإزاحة كل من 
بريطائيا وفرنسا عن الشرتي الأوسط. لكى. 
تحل مكانهما كملظ كاك الشُلّن انقادأقى 
الهند الصينية, 
العدوان 
والحقيقة أن المدوان الثلاثى لم يكن 
وليد تأسيم القناة كما زعمت إنجلترا 
وفرنسا ذلك؛ إنما التاميم كان فرصة 
بيه ضرية قاضية ضد مصر 
من تلك الدولتينء والمقحسود بالدرجة 
الأولى فو اسقاط حكم «عبدالثاصرء 
نفس كى تستعيد الدولتان مكانتهما 
ونفوذهما فى المنطقة لما لديهما من عملاء 
وأعوان فيها. وفرنسا تستطيع إخماد 
«ثورة الجزائر» التى قامت مصر بتاييدها 


أرشيف الشارخ 


عتثورةً جهودها لمواجهة الثورة الجزائرية 
من جهة أخرى, وساورتها الشكوك فى أن 
جهودها لم تتمخض عن نتائج إيجابية, 
الأنها عجزت عن تحقيق أطماعها 
وأحلامها على النحو الذى كانت عليه إبان 
حكم «نابليون بوتابرت» وهو ما أجمع 
عليه الشعب الفرتسى أنذاك. 
الدور الأمريكى 
والحقيقة التى لا يجائبها الصوابء 
أن بريطائيا وفرنسا أخذت تسعى كل 
منها لاثبات استقلال قرار العدوان بعيدأً 
عن الولايات المتحدة الأمريكية, رغم أنها 
كلت ممق آنذاك زعامة التحالف الفربى 
وقيادته» يل رهى مصدر التمويل الرئيسى 
مسوم ن .مهب إن الآسر بات واضها 


للم "إن إلى يلين لندن وياريس أن 
الولابا تا لمتتمذة تدرك بما لا يدع مجالاً 
الك ها تفكز اقَيْة حليفاتهما - إنجلترا 
وفرنسا. 

ولا عجب إذن, أن الولايات اللتحدة 
فى قرارة نفسها لا توافق على العدوان 
إكنهما في تقبى الوقت لم تصتغل كنع 


وأمريكا قد خاضتا حرويا للدفاع عن 
الحرية والديمقراطية.. 
فإذا ما تخلت إحدى الدولتين عن 


قاله وه« هدمتعملا 


دورية مسلحة حول مركز القيادة خرفا من هجمات المقارمة 

الأخرى سوف يفسع المجال أمام القيام بعمل عسكرى ضد مصر وزعيمها 
«عبدالناصرء - الدكتاتور الصفير - لكى لإنتؤاع القناة, بقية استعادة بريطانيا 
يبذل طاقة جهده ولكى بخ فى التقوز هيبتها التى فقدتها فى الشرق الأرسط, 
الأمريكى فى التاريخ بصفة عامة؟11 وهكذا برزت.. سؤازرة الولايا 

وجاء رد «ابزنهاوياء الإيديلة بقل 'الحلييفيدينا -إإريطانيا - ممثلة فى 

«إنك تضخم من لدجم لالب الال || _ الأميطُو الاين الأمريكى فى البحر 
وتجعل منه شخصبية أكبر بين .مقيقته. ... المتويبط لتغطيية العمل العسكرى 
واذلك نخطىء التقدير عندما نؤكد أننا 
بتصرفاتنا على هذا النمو قد نجعل منه 


القول 
لاسر د بل كانت يجهة نظر أمسريكا إلى 
ات ولا سيدا عير عبدالتاصر عشية العدوان الثلاش» فى 
ا لسر ددري لاقن السطيوة 
اليكنانة فى التاسهى اليديي ريق 
بلاده إلى المسرية, ولاجدال إذن أنه 


الكل العرد 
نستنفده خطوة تلو الأخرى دون مشاهد 
دراماتيكية لكى تضعه فى حجسه 
الطبيعي!! ويذاك نصيبه فى مقتل. ولا تقم 
له قائمة بعد!! 

ويصصبح سقوطه وشسيكاء دون أن 2-6 العدوان الثلاثى كما 
تسقط المصالح الأمريكية والبريطانية في أشرناء حيث أن ذك العدوان هو صراع 
العالم العريى. فريد عما صبقه من صراعات مسلحة على 

ومن هنا بدأ «إيدن» إعداد خطة مدى التاريخ. واتفق أطرافه الثلاثة 


595866 
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ريطانيا وفرنسا وإسرائيل» لإخقاء 


نوايا التواطق خاصة فى عدوان 
«إسرائيله على سيناء. وإنجلترا وفرنسا 
على قناة السويس, ويبدو أن كل عملية 
كانت منقصلة تماما. عن الأخرى من حيث 


0 «ممر 5 وبالتالى الفصل 
بين طرف النزاع على ضفتى ١‏ ب 
برز جليا محور العدوان «لذ: 
- إسرائيل» ولعله كان خدعة للعالم برمته, 
إذ سرعان ما كشف.. النقاب عن التواطق 
فى مسراحله الاولى؛ والتى استهدف 
القضاء طى الجيش السرووشنان 
القناة بين القوات الإسرا 
والقوات البريطا: ا 00 
وتصيح مصر بالقالروبين فكو كوساهنة 
يتم احتلالها أزتطقد يش ها وتؤود 
بالك الايضاع للح كانك عي أل 

جلا بريطانيا 1451 رَبالئْظَائلَ يما 
القضاء على حركة التحرر الوطنى التى 
تزعمها «عبدالناصره وأهداف مصر 
الاستراتيجية ودحرها. 


والغريبةفى الأمرء أن أسريكا رغم 
عدم شراكتها لكل من فرنسا ويريطانياً 
فى الصرب؛ ومعارضتها للتدخل المسلح 
ضد مصر باستخدام القوة, إلا أنها فى 
خبث ودهاء شديدين قد اتشذت خطوات 
ضد مصر مثل تجميد رء وس الأموال 


المصرية فى دول العدوان الثلاثى» ومحاولة 


أرشيف الشارخ 


تنويل إدارة القناة: والضغط على مجلس 
الأمنء إلا أنها عارضت التدخل المسلع 
على التحو الذى سبق الإشارة. 

ذلك الموقف المتناقض كان دافعا قريا 
لإتفراد حلقاء أمريكا بالعدوان!؟ 

على أية حال. لقد حان الوقت آنذاك 
لوضع خطة المؤامرة الثلاثية وتوقيع 
+*برتوكول» التواطؤ فى «سيشر» وهى.. 
إحدى ضواحى باريس؛ حيث تم توزيع 
الانوار على النحو التالى: تقوم إسرائيل 
بعملية إسقاط قوات المظلات على خط 
الممرات فى «سيناء», وذلك الهجوم يحمل 
فى اثتاياه مشزى سهاسياً أكثر منه 
سكديا يدم يتساهية وحن قزات جيية 
ويحرية فرنسية على مقرية من قناة 
السويس.. لكى تبرر بريطائيا وفرنسا 
توجيه إنذار لكل من مصر وإسرائيل؛ لفك 
الاشيتقياك بيتهما؛ وبالطبع لن تمتثل 
البِونتَانٌ الآخريان لذلك الإنذار: وعليه 
تقوم بويطاتيا وفرتسا بالتالى بتوجيه 
إفنتزياتجزية علي بمطارات القاهرة وعلى 
المدنيك أيهن ٠...‏ 

مان أإليا مجم برى في عمليات 

طمقا 


انيل تتدرج أنذاك تحت اسم 
«قادش» وفى نهاية الأمر.. تم التوقيع 
على البروتوكول من الاطراف الثلاثة.. 

ومن هنا قامت دول العدوان بتتفيذ 
مخططاتها وتصدى الشعب بأكمله 
والجيش لقوات الغو وأوقفت تقدمهاء 
وتعاطف العالم بئسره مع الشعب 
للصسرئ في للمركنة: وصبير الإثذار 
السوفييتى الذى كان له أثر كبير فى 
الأزمة فى حين كان موقف الولايات 


قاله وه« هدمتعملا 


منطقة «الرسوة» حيث تم الإنزال الأول 

اللتحدة أكثر حساسية!! وقى نهاية الصفوف فى الطريق الذى كانت ولتتزال 
الاسبوع الأول من شهر توفسبرئة3 196 تم اث أتشير فيه الشعوب العربية بل 
وقف اطلاق الثار على جميع لهات ولوب الدالم. وهر طريق الحرية 
القتال طبقا لقرارات الجمعية العامة للآهم _ والاستقلال.. ولاجدال إنن أن 
لتحدة.. ويالنالي كم الب امات |[ أ كالنقي[, رلك أين يسير التاريخ 
العدوان وهى تجمل مرالاة الوطزيقة' | .فتلا التالأيخ[:1 تك مقولة ساثورة 
وتتجرع خصص الشيية والماد يجبا ::لراجلنا الكزيع د محمد أنيس.. 
الطريق ممهدا امام الولايات المتحدة ناحية أخسرى, وهى التر 

لتحتل مكان الصدارة فى منطقة الشرق م د :د 0 
ال و 0 الثلاثى كانت إحدى الإرفاصات القوية إزلا 

ان يريش سيد لل 24 , 

الاحداث التاريخية, وقرة وى بيد التى تركت ظلالها القاتمة على مصد فى في 
الأغداف الوطئية الشروء_ نس الداخل وطى العلاتات العربية مع الدول | 


ومؤامرات الاستعمار..!1 العظمى كذلك على العلاقات المربية 
555 العربية. والصراع العربى الإسرائيلى.. * 
وهكذا كان العدوان الثلاثى له ]: وسهدت الطريق إلى الأحداث الجسام 
الإيجابية الثى اكدت بما لايدع مجالاً بوقوع كارثة العرب الكبرى فى © يونيو 
للشك أن «عبدالناصرء آمن بالقومية 1577 .حيث دخلت مصصر فى حقبة 
العربية إيمانا شديداً. وعير عنها وعن تاريخية جديدة من كفاحها ضد الفزاة 
أمانيها تعبيرا قوياء ودشى فى مقدمة والستعمرين. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


د سيد عشماوى 5 

باقتدارء أدارت القياء البالغ التى كانت قد أنفقت على 
السياسية المصرية, الأزمة التى 
نجمت عن تاميم شركة قناة 


ضاعت هباءه, كدا قال أيضا 
بالانجليزية : قد هزمت بواسطة 


والإقليمية والدولية, لكن الآداء 
العسسكرى للقوات المسلحة 
المصرية لم يكن على نقس القسدر من 


جيشى» 
نر معتمعقع0 ممم 1 
الإنومة لزه 
إعند تقويم حرب 14537, ثمة إجماع 
ويذكر نائب رئيس المغابرات آنذاك يِف" ألزى الذى يؤكد على الهزيمة 
«صلاح تصره أن المعركة كانت تدان . الفسكرية للقوات المصرية؛ والانتصار 
بطريقة بعيدة عن الاسلوب العلمى ‏ السباسي للنظام المصرى ولعبدالناصر 
امتتد آسدياء للش | (الذاك. ققد ارد ينض الضباط المسنولين 
قبادة الثورة فى مكتب اللوألاً عبدالحكيم .١‏ عن لطا القيالة العسكرية فى الدفاع 
عامر الذى كان مفروضا .أنه يبين الجركة...:: .من يووسبتعنيب:, ولكن القيادات العليا 
الجيش والتى تقع عليها المسثولية الكبرى 
بالنسية للأرضاع العامة للجيش, 
قراره من الدراسة وتقديرات موقف هيثة القيادات استمرت تتربع على كراسيهاء 
عمليات المعركة. رقم ما اتكشف عن عجزها الفنى 
فى 4 نوفمبر 1967 اتخذ عبدالناصر والتتنظيمى؛ وحدث نوع من الجمود فى 
بالذهاب إلى بورسعيد ليقاتل القيادة المسكرية المصرية, وكما يؤكد 
بنفسه وفى طريقه إلى الإسماعيلية ‏ الفريق أول محمد فوزى..شات 
وكان معه البغدادى , شاهدا العربات الظروف السياسية والمعنوية يعد معركة 
والدبابات محطمة على جانبى الطريق» 1907 أن تمنع القيادة العسكرية نشر أو 


000 
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مصر عقب هذه المعركة». قويل بها فى الأزهر فى توقمير 1167 
لحظات التحدى حينما ذهب لآناء قريضة صلاة الجمعة, 
فى تاريخ محسر لحظات من الومن والهتافات المدرية قى أثحاء مصبر «تاصر 
الاجتماعى والسياسى ؛ وققفيها .+“تأمتي» وفى بورسعيد ارتفع شعار 
الشهب يسائد قيادته الوطنية التحرريةة + القَاومة الشعبية «كثنا عبدالناصره وه 
وتصدى لكل المحاولات التى تقيهن إرآيته .. ,إجيا ع فى إلكتابات الفربية, وغيرهاء أن 
القومية ٠‏ وحول رادي اليل إلى ومتهرة | هذا دلواي أديلإلي ازدياد قرة ونفوذ 
اللفزاةء ٠‏ وكما عوك جما ل حمداكٌ: ون 4 عبد اننام ل (أمزز/بكانته واضمحل 
الواضع تماما فلز تاريخ زان انراق" 'تقلهق"النفوذ القرْبِى آنذاك . كتب على 
المصريين قوة مسامدة صابرة وكتلة أمين تحت عنران «فكرة:«ماذا جرى 
صماء صلبة غير منفذة للأجنبى بسهولة ‏ الشعب المصري؟ ما هو سر تلك |/ 
وعلى هذه الصخرة بالاات . حتى السمرية التى غيرته فجاة؟ لم يعد يهز 
بسلبيتهما أحيانا أكثر منها بإيجابيتها 0 كتفيه لما يجرى حوله! لم يعد يتصور أن 
تحطمت الفزوات أو تاكلت وأرهق كل مهمته أن يصفق للمحسن أو يلعن 
الاحتلال والاستعمار حتى رحل؛ وقد المسوءا لويعديؤمن بالمواكب 
تاكدت هذه المقولة عام 1167 , فلم تؤد والمظاهرات! لم يعد يعتقد أن الكفاح هو 
معركة تأميم القناة إلى إدغال عبدالتاصر الهتاف والصراغ؛ لقد تغير الشعب. 
فى عقول الجماهير المصرية والعريية الشبان يحملرن السلاح! : 
فحسب. بل فى قلويهم أيضا. وأبرز فى طوابير التطوع فى عمال التمريضء 
الدلائل على ذلك المظاهرات الشعبية التى وفى مراكز التبرع بالنغاء للجرحى .ها 


26 تبس ديم 
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5 
متب اليس : ولكن عندما زاينا نكم صمدتم 
.0 أمام الاتجليز والفرتسيين والإسرائيليين 
هو السر وراء هذا التطور العجيب فى ال م ا 
الشعب؟ ما الذى قضى على شعور عه م 
الاستخفاف القديم؟ ما الأى حول العجعا .وي برسي متخري ديف يي 
0 قادة العدو آنذاك فقد أكد محافظ 
ار 0 كتيده إن ستو لى بأته لم 
القمل الطبيعى : الاستجابة للتحدى؛ قى اك ا يد التى 


مواجهة قوى القرب عامة. دفى مداج + لبها من شعب بررسعيد: وذكر الجترا 
حملة القاءالو سي وين وديل لبن لحسها من شعي بورسحيد» وذكد الجنرال 
على عبدالقاصن. ١‏ 9 


البرية فى الحملة البريطانية الفرنسية «لقد 
ب :]وى ونى ٠‏ قافن انسل يلاع الضياكت 
القوات المصرية فى بورسعيد أصده باستمرار اللقاومة قد قاب التوزان في 
بالانسحاب. يناء على تقديره للسوقف” الخطة رآسا على عقب. فقد كانت الخ 
واستطاعت القوات أن تخرج من المديثة] م وقصوعة وفى تصرر الموجهين لها 
خاصة والمدو لم يسيطر عليها بعد سياسياء ان الظروف لن تضطرنا إلى 
وتركت مهمة الافاع عنها لقوات المقادمة يعدالكلها لأن الجببة الداخلية الصرية 
الشمبية ورجال المقاومة ال0698تن ,جنوال تدا فى التهارى والانهيارء وفى 
الجيشء الذين صدرت إليهم الأوافد» ,ده على تساؤل الدكتور أثور عبدالللك , 
بالانضمام لقوات 'لالتقبام والقاقخبتؤت |[ 1ك /ياتطج [إنى شلى ثقة اكيدة بان 
أن الشعب الممسرى | الممليال في رذ | المكؤامةالبأريظاتية لم تكن تتوقع أن 
مقاومة بورسميدٍ هو الذى قيام بالديد.., تكون المقناومة,المصرية بهذا القدر من 
الرئيسى فى إحباط الغزو. «شواين لاى* القوة الذى ووجهت به وخاصة فى 
رئيس وزراء الصينء أكد على هذا المعنتى بورسعيد, وأنا أعتقد أنه ريما الخطا 
بقوله «لو لم يكن الشعب قد وقف بقيادة الذى ارتكبناه أثنا لم نقدر هذا الموقف . 
عبدالناصر فى بورسعيد فإن الخلاف بين بل إن عنف المقاومة المصرية وفعاليتها 
واشنطن وبين لندن وباريسء كان يفقد كان أمرا غير مفهوم لنا بتاتا. 
تأثيره .. وحتى بندقية خروشوف الفارغة 2 هذه المقاومة البطولية٠التابوليونية‏ 
كانت تفقد فرقمتها. الطابع: - كما وصقها كارائجيا؛ ماشت 
فى عام 151١‏ ؛ وأثناء مقابلة بينهما بورسعيد فى ظل الاحتلال الاتجليزى 
فى نيويورك/ قال كاسترو لعبد التاصر: الفرنسى ستة وأريعين يوماء صبفت 
«فى عام 1107 كنا فى الجبال نقاوم جدرائها إبانها بدماء الشهداء وقتلى 
نظام باتيستا. ووصلنا إلى حال من العدوانء وامتلات شوارعها بشظايا 


ليلا 


لياق - بيس لداع 
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تعمل سي السوى السام قاوس افسرية لى ورسصة 1101 
رسيلا رشي رسيا سه رصا با ا م ل 
ا عل تطح رقن لاك دنع على را ل 100 


000 
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:مه القت وت اممنافاه. 
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القنابل المتطايرة: وارتفعت صور 
عبدالناصر على هذه الجدران المصبوغة 
بالدم. والتى اعتبرها أحد المشاركين فيها 
بأنها قمة الثورة الشاملة ويذاك يحق لهذه 
الحركة أو الانقلاب كما يتعمد خصومها 
أن يطلقوا عليها منذ هذه المقاومة 
الشعبية. ويخاصة فى تحقيق التحرر 
والتغيير الكاملي» ان يطلق عليها ثورة, 
وثورة لشعب مصر باكمله ويكلمات 
متوهجة كتب الدكتور رقعت السعيد 
«معركة بورسعيد, المقاومة ا مسلحة 
الحركة الجماهيرية, أصداء الاتتصارء 
المظاهرات الصاخبة ضد الاحتلال المسل 
المشترك والحميم بين الشيوعيين ورجال 
عبدالناصر تحت رطاة الاحتلال.:.إنه مجد 
الشيوعيين المصريين: ومجد مصر كلها 
إنه الحلم ! نضالا مسلما وعملا 
شعبيا صاخبا ضد !اناك وق قبا 
الشيوعيين. 

«هكذا حاريت بوسميد» تحت هذا 
العثوان . كتب عبدالستار الطويلة, يبدو 
أن منطقة القنال كلها قد تحولت الى 
جمهورية أفلاطوتية للفضيلة . فقد 
انقطعت حوادث السرقة تماما منذ الإنذار 
البريطانى » وفى بورسعيد بالذات كان 
هناك كثير من الأمتعة الثمينة مكدسة فى 
الشوارع والأزقة لاستخدامها فى عمل 
متاريسء رآيت آشياء يمكن سرقتهما ومع 
ذلك فلم يشك واحد قط من حادث سرقة 

هذه اللقاومة الشعبية, هى التى 


أرشيف الشارخ 


«دئيس جوده أستاذ تاريخ 
الامبراطورية والكومنواث فى جامعة. 
.وقد سبقه «بول جونسون» فى الحديث عن 
الأمار المرة التى تمفضت عنها حرب 
السويس. تلك المغفامرة الرعناء لآامة 
وصمت بالعار؛ وحكومة بدا للعالم أنها 
تتالف من معتدين ومتآمرين واقتصاد 
يحيق يه القطر واتقسام الكومنواث 
وتصدع التحالف, على حد قوله. 

موضوع المقاومة الشعبية: لم يأخذ 
حقه من الاهتمام؛ على حد قول محمد 
عبدالسلام الزيات. لأتها فى الواقع «كانت 
من العوامل المؤثرة فى تحول دفة الأمور 


كنهاء. ٠‏ 
"خضائص المقاومة الشعبية 
ابصورة أوسع وأكثر؛ تتضح القيمة 
الحقيقية للمقاومة الشعبية (1507) على 
ووم النشئائس التالية فى 
الامتزار.. 


ضمن شعارات وهتافات تلك الايام, 
واستطاعت ان تجمع الشعب المصسرى 
على هدف وأحد وأن تكتسح أمامها 
صدمة المفاجأة التى وجدت مصر نقسها 
فيها. 

غالبية قوى وفثات الشمب اللصرى , 
اك والمساهمة فى هذه 


بادرت بالاشترا 


تقر باختنا من لين لفو 2 


قاله وه« هدمتعملا 


ديل روي جره در لات رسيي 
به فبد ري لسع مو م درم 


را 


+ لاس نيب مما يمرم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


«منظمة أيوكا الثوريةء ومن الطلاب العرب 
والاجلتيه الأرمن بل ويخقى الجنود 
الجزاثريين بين صفوف القوات الفرنسية, 
هذه بعض نماذج للقوى والفثات التى كان 
: رها فى المقاومة والتى أدت واجبها 
كلهم محاريون فى معركة الشرف. 0 
0 0 لزانم وول ال جلت لقال رسع 
البدل يقفان مع جنود مصر فى الخقادق مر من الراسر مرح عدي 2 
جلها إلى جنبه مدد كبير من لوز .عن بض الاح «ليت رمدت لش 
تسلموا مسلاحهم المشاركة مع الشعب. عي ا 
الفلاحون. العسال الطلاب والأساتذة: .يورب ىل 
النساء, الفتوات. العميان, الصم والبكم, " * 


نيا : أتها تبلورت فى الوقت الذى 
1 تحطمت فيه قدرات المؤسسة العسكرية 
الرياضيون, عمال عريات الثقل. |٠‏ المصرية الاساسية؛ والتى كانت قد بدأت 
والنقايات المهنية, المحامون والقخضماة. تسليحها وإعداد كوادرها فى فترة 
نمرجال البوايس. الأعدا تيؤيطييرة للفساية. وذلك على الرقم من 
والجاهدون الفكةقصت <إفلاتها لذن .مصيدة سسيناء» بأقل خسائر 
شساركسوا فى ثررة 0105 "بل معن أممكنة, وعدم دخولها فى معارك جوية مع 
عاصروا عصر محمد علي ٠‏ يهن | التكي إن للفركة غير متكافئة, وليس 
الأزهرء الطماء والطلاب. /يفلتى الدجاد | مهما مي لسلا المصرية وإثما لمهم 
المصرية, امضاء الكئيسلة القتبطيّة .” الحذاط علي الطيارينٌ المصريين المدريينً 
والمجلس البطريركئ "القساوشسة وبع وعندهم محدود. وفى بورسعيد خاصة ٠‏ 
اليهود المصرييء الصحافة. الإذاعة, المقاومة بعد تبعشر القوات 
67 السينما » السرح وللسرح الفتمين : ة انهيار القيادة المسئولة, 
المعارض, الشعر والزجل. القصصن قائمقام عبدالرحمن قدرى . وإصدارٌ 
والروايات. الكتاب الأدباء الأراجسوزء القائد - أميرالاى صلاح الموجى , 
السخرية «ساعة لقلبك - النكات», الأوامر بوقف إطلاق الثار ثم إلفائها بعد 
وأغانى المعركة «الله اكبر .ع سعائي. ذلك وفشل قائد المقاومة الشعبية صاغ 
والله زمان يا سلاحى سنقاتل .. أنا غريب الحسينى . وقائد جيش التحرير 
النيل مقبرة للفزاه, ياويل عدو الدار.. يد الشعبى ٠‏ صماغ عبدالمتعم الحديدى فى 
الله.. الغ الغ» المنشورات والرسوم إقناع الجماهير بالتحرك معهم لبعدهم 
الكاريكاتيرية, المتطوعون من المستوطنين عن قهم روح الشعب الحقيقية ثم هريهم 
الاجانب, خاصة اليونائيون فى مصر بعد ذلك من بورسعيد. 


إفاكوني تع 


31و60 تاماه أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم القدوو أرشيف/ 


أخطات القيادتان السياسية 
والعسكرية فى تقدير الموقف العسكرى 
قبل الصرب؛ رغم الإحساس يقرورة : ٍ 
أهمية المقاومة, وبدء الاستعداد لها شعبية حتى بالنزول تحت الارض. وأنا 
بالرهم من الشواهد والتقارير إلتى كانت أتطيوز أن هذا كان قى ذهنه . احتمال 
.تشير إلى احتمال الحرب, وكها يؤكد الاستتتلام لم يكن واردا على الاطلاق - 
الفريق عيدالمحسن مرتجى. كان تقدير | | وكان تصوره أنها ممركة ممتدة 
عبدالناصر فى (50! اناك نواد !1 وتستهيزة:إقي رن النارق يتضع بين 
السياسة الدواية 3 تسح يقوقع هجوم | تَسرؤَان َيْدالِصَرٍ هذه والإمكائيات 
إنجليزى فرنسى تشترك فيه إسسوائيل... . المتاهة, والاستعدادات التى تمت لمراجهة 
على مصرء رغم تاكيد المخابرات المصرية العدوان. كالفارق بين الطم والواقع ؛ بين 
وتوقعها ذلك. بل إن صلاح نصرء فى الرؤية والرؤية وموقف ورؤية عبدالناصر 
مذكراته التى نشرهاء أكد أن عبدالناصر هذه تختلف عن رؤية بعض أعضاء مجلس 1 
كان على علاقة بالشيخ دنيا والذى أخبره القسيادة وطى رأس هؤلاء صبدالحكيم ج 
بموعد العدوان. غير أن هيكل. المدافع عن عاصرءويذكر عاطف نصار أنه قبل " 
عبدالناصر يؤكد: لم يكن عبدالناصر قلق العنوان توجه لقابلة عامر وقال ل «إن ]. 
من احتمال تدخل سريع من جائب الاتجليز لن يتركوناء وعن نفسى فساقاتل + 
بريطانيا وفرنساء لكنه كان يفترض أن بمسدس وسط الشارع؛ وجماهير 
التدخل سيحدث عاجلا آم آجلاء ويضيف الشارع. وقال له عبدالحكيم عامر مطيبا. 
هيكل إدا على تساؤل للدكتور أنور خاطره اطمئن كل الدلائل تؤكد أن 
عبدالملك آنذاك سال عبدالثاصر من معه الاتجليز لن يعتدوا عليناء والملحق 
- وكان هيكل منهم - عما إذا كانوا المسكرى المصرى فى لندن, أرسل لنا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


ما 


يؤكدء هذه المعطومات وحتى مع بداية 
العدوان. افتقدت القيادة العسكرية إلى 
نظام متطور لإدارة الصراع المسلح. وفى 
مجلس القسيادة تضاربت المواقف بين 
أفراد المؤسسة العسكرية, بين من يريد 
مواصلة الحرب وبين من يريد الاستسلام. 
وحدث نوع من الارتباك والانفعال خاصة 
بعد أن أغارت يعض الطائرات والتى 
أسقطت بعض المشاعل فوق متطقة مصر 
الجديدة لتضىء لها الأهداف العسكرية 
التى ترغب فى قصفها بقتابلها. 

وقد طلب صلاح سالم من عبدالناصر 
الاستسلام وأن «عليه أن يذهب إلى 
السقير البريطائى ويسلم تفسنه ل لأئهم 
يطلبوته شخصيا كما 
اجتماع لمجلس قيادة 
صبرى وأكد على ككرة فير ل]الإتقآر 
البريطاتى , ويقول إن الفذاد لبتقم 
الإنجليز إلى قصبف المدنيين بالقناب ». 
وأن هذا سيدفع الشعب إلى الهياج علينا, 
ويؤدى إلى سمقوط النظام. ويؤكد صلاح 
نصسر أنه مع بداية العدوان «حدث هرج 
ومرج فى غرفة العمليات ؛ وسمعت احد 
ضباط العمليات العقيد صلاح حسين 
يقول. لقد انتهت سهمة العسكريين وعلى 


يعقى التي ناسو القتدلمن وبعتي 
الرأسمالبين موقفا متخاذلا ‏ قطلبوا من 
القيادة المسكرية ان تستسلم للإتذار 
البريطانى وأن يعود العسكريون إلى 


أرشيف الشارخ 


تكناتهم ليتولوا هم التفاوض مع الإنجلين 
وإصلاح ما فسد بقرار التأميم وهؤلاء 
معن تصوروا أن «السيارة قد غرقت 
وأتهم سيعودون الي السلطة» على حد 
قول على صبرى ! كان يمثلهم آنذاك 
سليمان حافظ. فقى مقابلة له مع مجلس 
قيادة الثورة قال إن المقاومة الشعبية 
تحتاج إلى تنظيم وسعنويات والتنظيم 
يحتاج إلى وقت طويل. وانتم لم تقوموا 
بعسمل هذا التنظيم وليس أمامكم إلا 
الاعتماد على المعنويات. وهذه المعنويات 
أن تتوافر إلا إذا تولى القاومة الشعبية 
شخص محبوب من الشعب كمحمد 
نجيب. وعلى جمال مبدالناصر أن يعود 
الى الكتيبة السادسة مشاه ولكن 


ان تلك التى وضعت 


"ساضقة,وأكبناقؤة شهدتها المنطقة منذ 


الكاملة لكل ظروفهاء أسئدت القيادة 
المشتركة للحملة إلي الجنرال «كيتلى» 
قائد القوات البريطانية فى الشسرق 
الأوسط وعين الأدميرال الفرنسى البحرى 


«لانسلوت» القرنسى ٠‏ وعين لقيادة القوات 
البرية ستوكويل» البريطانى وعين ثائبه 
«بوفرى» الفرنسى. ويلغ عدد قسوات 


قاله وه« هدمتعملا 


الهجوم نحو مائة وستين ألف مقاتل المقلللة الشعبية, خاصة بعد أن أمر 
تماونهم قوات كييرة من الليتوَان .. عبدالتاضر القائمقام صلاح الموجى قائد. 
والبحرية. ألقوات المسرية بور سعيد يعدم تسليم 
بينسا كانت وجدآك آليديقل الى !| اللديته في إحديأوثائق تك الفترة أنه 
من المشاة فقطا سامتلا المللفيآرة | مفى ظْرْمة! يشب )1553 قامت القوات 
والمادية؛ وكانت قبامسبرة, على يعضن» ٠.‏ .اليريطاتية بدهاجمة المدتيين المصريين فى 
الكتائب ويطارية مداقع صاروخية ويعض بور سعيد بالدبابات والمصفحات وترتب 
أفراد الحرس الوطثي. على هذا الهجوم مقتل ٠٠١‏ مواطن 
وأمام شدة الغارات على بور سعيد مصرى وعدداً كبيراً من الجرحى لم يتم 40 
«حدثت 475 غارة على مدينة بور سعيد حصمره بعدء كما قامت هذه القوات فى 
فى خلال 4؟ ساعة.. صحقى بريطانى نفس الوقت بعمليات تفتيش واسعة 
يقول :إن سماء بور سعيد تحوات إلى النطاق للمنازل فى الحياء الوطنية 
جميم». ومع أعمال القصف الجوى أسفرت عن اعتقال ٠٠١١‏ مواطن مصرى 
والبحرى والإنزال البرى أصيبت المديئة ‏ سيقوا إلى لجر البريطانية حي 
بخسائر فادحة نتيجة لقتال الشوارع» عذب 
القتلى الكثير من التساء والاطفال امح 0 
على إثر اشتداد المقاومة, بينما خسائر بها القوات المعتدية آن نهبت المساكن 
العدو لاتقارن وإن تزايدت خلال عمليات والمتاجر الوطنية, كما استولت هذه 


الي بيس اناد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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:مه القت وت اممنافاه. 


عَناب 


القوات اللمعية نعي أغلتٍ الوا التبويتية 


حاوات القيادة السياسية - العسكرية 
تنظيم المقاومة وكان آهم ما قدمته أنذاك, 
توزيع السلاح لحركة المقاومة الشعبية. 
فمنذ أول توفسبرء حث عبدالتاصر 
الشعب على الصعود وعدم الاستسلام 
«كل فسرد منكم أيها الأخوة جندى فى 
جيش التحرير الوطفى, لقند صدرت 
الأوامر بتوزيع السلاح» وعندنا منه الكثير 
وسنقاتل فى معركة مريرة من قرية إلى 
شعارنا أننا ستقاتل ولن 


تاريخ مصبرء ويذكر الراقعى «بلغ مجموع. 
سا وزمته الحكوطة على [لواطنيقة نو 
نصف مليون قطعية مكلاح لذ اقل طرة 
فى تاريخ مصر الحديث توزع الحكومة 
هذا السدد الهم من السلاح على 
الأهلين», وحول السلاح الذى وزع بإغداق 


اما اطع أن افسساح وو عاك القن 
بكشوف وملى الاشخاص الموثوق بهمه 
وإن كان البعض يؤكد أن التوزيع فى 
بعض الأماكن بدون كشوف «لم يكن علينا 
رقيب ونحن نفستح تلك الصناء 

الاسلحة - وتتوزع بيثنا بلارقيب ولا 


أرشيف الشارخ 


ويذكر لطفى واكد: «وزعنا السلا 
على ثلاثة مستوياتة 

-١‏ توزيع السلاح على بعض الناس 
وتحديد واجبات لها فى حالة أى تقدم 
معاد شرق الدلتا. 


أعد مكانها ولا تستعمل إلا فى وقت 
الاحتلال. 

وآذكر أيضاً أن جمال عبدالناصر 
كان قد اتصل بآمال المرصفي الذى كان 
يعمل معى كاركان حرب للمنطقة؛ سائلاً 
عنى ولا لم يجدنى لأنى كنت فى الخارج 
ساله عما إذا كان عنده سلاح فتجاب 
آمال«نعم 6٠٠١‏ يندقية»وهنا قالله 


مسبهازيون المنتهدز متحدين مع الحكومة 


والأمر الذى أعجب له حثى الآنء 
أن الحكومة سمحت لهم بالتدريب على 

حمل السلاح», لقد كان سي 
خاصة كبار المسئولين فى وزارة الخارجية 
يعترضون على عملية توزيع السلاح 
اخشية أن يؤدى إلى عواقب يصعب التنبق 
بهاء لكن عبدالناصر كان رده «أنه 
يستبعد تماماً حدوث شغب فى هذه 
الظروف, لان الشعب يفضب ويشور 
ويحطم إذا أحس أن الحكومة فى ناحية 
وهو فى ناحية أخرى.. وأن المسالة مسالة 


قاله وه« هدمتعملا 


ثقة بالدرجة الأولى». الاشتراك فى المقاومة, أو خبرة المنظمين 
توزيع السلاح على الأغالى - من الذين تولوا أعمال المقاومة فى عام 156 
بعض النواحى - دون نظام وهى غير فيهناإليهم بنفس الدور, مثل كمال الدين 
مدربة أو منظمة؛ وعدم توحيد السلاج. . وفغت وعبدالفتاح أبو الفضمل وسعد عفرة 
وكذلك الذخيرة, ركانت النتيجة أن الذى ومحمد فائق وكمال الصياد وغيرهم. 
حمل سالاحا وو نيا آمل مل [للرة على للك اننإ القاوسة ضمت فى 
إنجليزية والثى حم لس اءيذا الولبزياً | صدرليااءكدا بير من ضباط وجنود 
إلقوات المسلحة,المبريين تدريباً 
عالياً آو المدريين على الأعمال الانتحارية 
وخاصة قوات الصاعقة كما أن كميات 
يا السلاح الكبيرة التى كانت تهرب إلى بود 
انفس الطران. سعيد جعل امكانيات المقاومة تتعاظم» 8 
الكن السصلة التبائية أن توزيع ويذكر عبدالفتاح ابو النضلءفى؟ | 
4 


السلاح كيد المدو خسائر فادحة فى توفسبر أرسلت كميات كبيرة من الاسلمة ". 
الأقراد والمعدات. والأخائر ومواد النسف إلى المقاومة + 
خامساً: لم تتطلق المقاومة الشعبية الشعبية فى بور سعيد دخل بها الزميل 
من فراغ؛ بل استفادت من خبرات حركة سمير غائم وعاد» كما يذكر محمد رياض 
اللقاومة التى دارت فوق متطقة القنال فى يومياته ١(‏ ترفمير )1١07‏ أنه دحدث 
عامى 1461 إلى 1467 خاصة 
كبير من الفدائيين الذين مسبق لهم فى قارب للصيد ببحيرة النزلة. كما 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


ضبطت كميات أخرى مدفونة قى قرية 
(القنابوطى) وعلى أثر ذلك أصدر جترال 
ستوكويل» أمرً بمنع اليد فى بحيرة 


ادفيت ا ائية السريعة 
والمباشرة, ومع بعض العمليات شبه 
عسكرية المنظمة عندما تلكأ المعتدون في 
الانسحاب, امتك أقراد الشعب حاسة 
القشال «الناس جميعاً فى الشوارع 
أصبحوا خبراء فى أنواع الطائرات 
والمداقع؛ والمدقع الذى لا يعرقون اسمه 
يطلقون عليه أى اسم شعبى؛ فقى أحد 
أحباء القاهرة يطلقون على المدقع المضاد 
الطائرات المنصوي اسم «الماج» فإذا 
سمعوا صوته أثناء الفارة قالوا /اهذا هو 
الحاجاء وفى منلتة القناة مسيم لقال 
آذانا موسيقية يبيزين يها بين طلقا 
المدافع والقنابل» وفى بور عقا بالذالكه. 
برع أهلها فى ذاك“فيِقُولون لك وهم ف 
00 .وذاك القا وذاك 
هاون.. وهذه ة» وقد أطلقوا 


على (الفتايل اسم التفاح واليقية اسم 
النوست والمدقع اسم الفتكت). 
الأشكال التنظيمية 
علينا أن نؤكد فى البداية على هذه 


- العسكرية قبل العدوان: إلا 
بعض المبادرات - قبل ويعد 
التاميم - استعداداً للحرب والمقاومة. كان 


أرشيف الشارخ 


عبدالناصر بالذات «واثقاً أن مجمل 
الأحداث منذ قيام الثورة قد خلق حالة من 
الوعى والتساهب وصلت إلى أرقى 
درجاتهاء وحين أطلقت صيحة الدقاع 
دفاعا عن الوطن لم تسمع فى مصر على 
مستوى الجماهير صيحة غيرها وإلى 
النهاية», قى ١6‏ أكتوير سنة ١14017‏ صدر 
إنشاء المرس الوطتى «وهى قوة 
عسكرية شعبية معاونة للقوات المسلحة 
بطريقة التطوع تقوم أساساً بأعمال 
الدقاع المدنى». 

ويذكر البقدادى, أنه فى أواخر 1500 
»تم اتفاقنا على أنه فى حالة دفعهم 
إسرائيل إلى الهجوم عليناء أو أى تحرك 
منهم لتهديدنا أن تقوم بتقسيم جمهورية 
مصيز إلى مناطق وأن يتولى كل عضو من 
:مجلس قيادة الثورة قيادة منطقة 
ويصيح حاكماً عسكرياً عليها وأن تعمل 
على تمبئة الشعب كله للمعركة» وأكد على 
توافر لَه إرة |إلاتطال والاسلحة والاموال 
اللازنة لاتكدالها ذا اضطروا للقيام 
تعزن ععناباةتطللاهم لضمان استمرار 
المعركة, 

ومنذ أوائل 1401 بدأت عدة تجارب 
اللدفاع المدنى خاصة فى القاهرة «وتعاون 


ومع الت 
الأ - فرنسى لصرء أعلن عبدالتاصر 
(4؟ يوايو) الدعيثة العامة, وصيرت 


قاله وه« هدمتعملا 


لكل متهم منطقة لنشاطه للتحضير لعمل مؤتمر شعبى. وبدات التبرعات الشعبية 
المقاومة السرية؛ وتعت عملية تجمهيز لتدميم هذا الميش. وأخذ المواطنون 
أماكن رئاسات المقاومة الفرعية والتجهيز يتدربون على حمل السلاح: خاصة وان 
تحت رئاسة عبدالفتاح أبى الفضل القيالآة المصرية «اعتبرت المثلث الممتدة 
(الإسماعيلية) والصاع يحبى القاقتى. ,لسلا بين بور سعيد والسويس 
ومصطفى كمال الصياد فى بور سعيدء والقاهرة, هو منطقة المجهود الرئيسي 


وجندت هذه القباات ]لل دآبئية نا ين |[ اللقرا اليالجة». 
شعب القناة» جرى تدزيبهم لتخزيق المواد وك أعية روش ١كان‏ زكريا 
والعتاد وأسلحة المقاومة - كما يؤكد أبو....مسصيى الدين هى السشول عن إعداد 
الفضل فى القرى والكفور. ترتبيات امقاومة السرية. وقد بدأ فدلا في 

ويعد أن صدرت الأوامر إلى الجيش اتخاذ الإجراءات الضرورية مؤكداً أنه لم 
البريطائى بالاستعداد وإلى الاسطول يكن هناك حظر على اشتراك أى قوة 
البريطائى بأن يكون قريباً من قناة 


السويس (١؟‏ يوليو) تم فتح باب التطوع تتخذ إجرانات أمن إلا د يعض 

السياسيين القدامى؛ مع محمد نجي 
, كانت هناك 44 ساعة حاسمة اتخذت 
التتحرير الوطنى من الحصرس الوطني فيها كافة ترتيبات المقاومة السرية من 
وكتائب التحرير والشباب والمتطوعين (4 إعداد عريات بنمر مدنية وأوراق تحقيق 
أغسطس) وقد تولى كمال الدين حسين شقصية مزيفة: وأجهزة لطبع أى 
قيادته؛ ويدأت دعوة المواطنين للانضعام منشورات أو مجلات وحتى جوازات 
والتطوع فى جيش التحرير وعقد أكثر من السفرء رأجرت بعض الشقق بأسماء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


50 
معارب والدقاع المدتى والتعميرء وتم تقسيم 

7 ات إلى قطاعات 

تعارة, كما كلف بعض الأقراد عو جه 9 ع 
يتقكيل ميكل التظيم السرعة عاض - بي وباليدق اللحظفة الدن جع إعدادها ييا 
أجهزة افشال مبدعي: يجقازك منج يلزمها من متطوعين وعتاد» وكان 
السلزن ومسداته وأنوات التقويد؟ ولغلا ازبيمهورية قد الصدر قرازا بإهلين التديتة 
«كانت الاستعدادات تسير قى هذا العامة فى جميع أتحاء الجمهورية «لهذه 
الاتجاه بجدية شديدة دليلاً على الاصرار التعبثة شقان أحدهما يسمى أمر 
يلج دار عساوو ياك سك بوي و 200 
أجبرت الظروف قوات المعتدين بوقف الاحتياط والجنود والحرس الوطنى لأداء 
إطلق النارة تين التفكيز في مالم .مير الدقاع د الات والقق الفيند. 
الموقفء وأصبحت المقاومة من موقع 4 3 
السلطة,. / 


اشمة صلة وثيقة بين القياد 


لجان فى المراكز والقرى للتعبئة القومية 
السياسية - المسكرية العليا بالقاهدة ويدا التدريب على استعمال السلاح 
وبين قيادات المقاومة الشعبية سسؤا* فى رتكوين كوادر الدعاية ضد الشائمات 
بمو ودشي ا ار لولم القت :لان لتنظيم إيواء المهاجرين 
تسقط فى يد العدو «كان التتسهق قاأم ب الغاقتهم وجمع التيرعات.. 
إذ كانت توجيهات القيادة السياسية وجاسعة 
العليا وتحركها في المجال النؤلى) تضع مهراد ِلَب الشعبية, خطط 
فى اعتبارها كاح الأمتباوآت -أمرقف 1. عبدانناك] إظامة مقر قيادة حرب 
المقاومة المصرية. كما.لن قوات المقاومة ٠.٠‏ المننسنائبات هن طنطا إذا كانت هناك 
كانت تتهرك فى تنسيق متكامل مع ة لذك: ونقلت إليها محطة إرسال 
0 الحركة الياسية العامة. وكانت توجيهات الالنا «كتفضل مكان 
لتعجيز القوات البريطانية» وأقيمت 
مستودعات للإسلحة الخفيفة فى جميع 
عصيان مدنى شامل. خاصة يعد صدور أتماء البلاد. 
قرار وقف إطلاق النار» ولقد تراوحت 2 ويمجرد الهجوم بدأت الدعوة لقوات 
أشكال التنظيم لحركة المقاومة على هذا الفدائيين وقوات المقاومة الشعبية بالتوجه 
الثحو: إلى المسسكرات, دوان يبلغ أصحاب 
“+ بالنسية المؤمسسة السياسية - 
المسكرية «تفرر تشكيل عليا عن عرباتهم لتكون تحت تصرف قيادات 
للإشراف على أعمال المقاومة الشعبية جيش التحرير»: وزاد عدد المتطومين 


اقبط بيسير بي 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الذين تدفقوا عنى المعسكرات وتسلموا بالوطتيين القادرين على حمل السلاج, 
السلاح, نقلوا الدم, ساهموا قى أعمال بينما قوات الحرس الوطنى وبعض أفراد 
النفاع. نظموا توزيع مواد التموين, يدربون الأهالى على 
وأثبتت فرق مكافحة الفارات إلجوية من ايتتظدام الأسلحة» ويدأ توزيع السلاح 
رجال الدشاع المدتي, كفاءتها وحسين ا عل لشب الم نت حرا 
تدريبها على حد قول تشيلد» : 

فى الإسمامينية إدالإعياة البق 
تحت قيادة كمال ادن حللين لعا 
م م اا 77 
معتمداً على الجماهير وقد حول المديتة ”لجان المقاومة الشعبية والتى خسمت 
إلى حصن كله خنادق ودوشم, بيثدا كانت العمال والقلاحين والطلاب والمرقيين 


المقاومة الشعبية تقاتل فى بور سعيد. بعد وصغار التجار والموظفين. وتحت إشراف 0١‏ 
توقف الجيش المنظم عملياً عن القتال وفى جيش التحرير, وزعت الحكومة السلا 2 
عشرات المعسكرات فى المدن والأقاليم على هذه اللجان. ويدأ تنظيم الفاح 1 
«تدرب ما لا يقل عن نصف مليون فرد من المدنى وحرب العصابات والتدريب ير 
شباب ورجال ونساء على حمل السلاح», المسكرى: والدعاية الوطنية عن طريق ذه 


بل «وأنشثت لجان الوعى السياسى فى الؤتمرات والمحاضرات والمعارض والأفلام 
كل مدن وأقناليم مصر» وفى بور سعيد وذلك من أجل تعبئة الشعب ضد العدوان 
بصفة خاصة. ومن مكبرات الصوت التى والدعوة إلى الالتفاف حول قيادة ناصر 
طافت بها السيارات أحياء المدينة, ترددت الوطنية والتصدى لإشاعات العدو الكاذبة, 
النداءات وكاتت «اللعسكرات تفع هذه اللجان النابعة من صقوف الشعب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مَنا - وفى بور سعيد ٠‏ شكل الفدائيون 


5 تاشضات خل الأدراد من 
«كانت شكلاً من فرقى [شكال (زتنئني منظمات سسرية لقتل الأفراد من 


2 الاعداء وإلقاء القنابل اليدوية عليهم, 
الجماهيرى التي عرقتها مصبر». بوبه + 5 8 
ا أن هتاك عدة لجان تومي وتهزيع المنشورات السرية على المواطنين: 


ف .كمال الدين رقعت الدور البارز 
للمقاومة الشعبية, قهناك اللجنة النسائية 1 0 0 
ا 002 ا تترات ببورصديف وكوك لفت 
فى / كبيس سدرسييسه . اشم هزات. 
أشكال هذه اللجان مثل «اللجنة النوبية 0 
دين انس و10 السعااك .يانه لوح رامة لزميديعه 
قاين اللستسيان وله رودي له كان هناك عدة منظمات صغيرة تحت 
اللقاومة الشعبية عدة تداات إلى الشحب لبسماء مخ لفة المدمرين الاصرارة 
حلت فيها الواطني على الاشتاك ف التتداريين للقارمة السسية الل 
اللمركة وافساح الطريق للتحركات المرحب. هانائ اماء والآضيرة ط فب 
المسكرية, ويذل الجهود لتقديم المكت يسم ميئة للتمزيد الت وادد وداتى كن 
لأفراد القوات المسلحة ومراقبة الضيثة.. بيابة لثورة والثر كان شمارها «الاشماكة 
يخا ونصحت بعدم المتتجاع إل الاق الممل. ودد لميد هذه النشة 
إذاعات العدر المضللة الكاذيةة» وكتذك ب قوراً امأ «سارعت ١الهاتاشاما؛‏ - هيثة 
«أصدرت لجنة القاومة الشعبية ثفاء بأن - , تحرير شيب مصر - إلى إصدار عدة 
جميع التبرعات الجَاطلة بإسر اش دا بعد[ ' مناى أ ترد بها أبلى مزاعم الاتجليز لى 
سعيد من الانرا. هد إك. الأمركات]. ‏ تلمتقب"أر شلال م الاهالى إتباع بعض| 
اللإسساء, الاتحادات والتليات والرايط ٠‏ النشتتية رتفم إلى عدم إلقاء اللو 
والأئدية ترصل لرياسة الجمهورية.. 
67 ويذكر أن للحركة الشيومية المصرية 
السبق فى تنظيم مثل هذه اللجسان بل تعرفون أولاد الحرام من أفعالهم؛ وإنكم 
وكما يؤكد حسن المصيلحى «ظلت الدعوة لتعرفون أن كل فرنسى لا يعرف من هى 
إلى تكوين لجان المقاومة الشعبية وحمل أبوه. فهم عواهر أبناء عاهرات, زوائى 
السلاح فى المدن والقرى تتهسمنها أبنا. 
النشرات التى كانت تصدرها منظمة 
«حدتو» الششيوعية حتى فى أعوام تالية 
العام 1967 مثل (صرت الفلاحين ١‏ -- 
1148-8). موت القاهرة 7-ه- 
ام 


بير" بسي اد 


3و6 ع اممافاه. أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم ااقدوو أرشيف/ 


والراغبين فى الهجرة وعندما تذكر معركة 
اعى إلى الذاكرة الوطنيية 
بهاء فهى شعارا كل البعد بأصظومة من الأسساء (الرسوز) فى 
عن المركة مثل منشور (مآتاقَاضا) مها : عبدالنم د 
والذى ورد فيه: عودوا إلى بلادكم.. ملككم | ٠١|‏ الرقاعى؛ إبراهيم هاجوج, سعد رحمى, 
امرأة. /103 للد سياس صاقوة 
وقد تم توحيدٍبَعمَل هذم| أ لنظوات امع | .حمِيل فِتْرَال .ليد مجاهد, على 
اللجنة العليا للمقاومة الشبعيية فى اجنة. .. الشلقانى زوجب نانا سالم, وسحسن 
واحدة أطلق عليها اسم «الجبهة المتحدة لطفى ومير موافى وغيرهم. 
المقاوه . ويذكر لطفى واكد «لعب الشيوميون 07 
دود اليسار حورا بارزاً فى أعمال المقارمة» فقد كانت 4 
نبرة الفخر فى كتاب الحصركة القوات البريطانية قد احتلت بورسعيد 
الشيوعية المصرية. لدورها التتظيمى فى وتستعد للتقدم تموالاسماعيلية, وقد أ 
معركة بورسعيد» خاصة وأنهم شاركوا استتظق على قيادة قسوات المقاومة و 
فى القتالء جمعوا السلاح ووزعوه على الشعبية؛ كمال الدين حسين (فى 
الأهالى ؛ جمعوا خرائط المعركة وأخفوهاء الاسماعيلية) وكمال الدين رفهت (فى 
ارتفموا يمستوى وعى الجماهير منطقة بين بورسعيد والاسماعيلية) ولطفى 
الاجتماعى - السياسى. شاركوا فى واكد فى (الزقازيق) استغلق عليها النفاذ 
عملية إيواء المهاجرين من منطقة القناة . إلى بورسعيد المحاصرة لدفع قوات 


المقاومة 


اسائجة بعيد: 


أحمد 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


باللجان وحاولنا اقناعهم بتكوين لجنة 
0 الوعى» والبعض كان يامل قى الاستحوان 
3 لن وحدد دلات 
عبر بحيرة النزلة إلى وإخل بورر_وير, على ثمار النصر وحده, عبر محاوا 
وهكذا تكاملت أعمال المقاومة الشعبية 
التى أزعجت قوات العدو ويلفت تعاظمها عع 8 - 
7 يه إلى المواطتين «فى هذه المرحلة من 
0 0 تاريقنا المجيد وفى ظروفتا هذه التى 
ااانا التق اميس ود بان مسي انون الأسة ريا 
خاصة «وأنهم أقدر من خيرم علي 44 مرواتفها أن تتحد لتقف كثلة واحدة أمام 
انفسية الجماهير والتعامل معهم» وتصيح 


/ عدو مشترك لعين» وعلى ذلك عقد مؤتمر 
أيديواوجية حرب التحرير الشعبية (حرب من مندويى : اللجنة العليا للمقاومة 
العصابات) جزماً من تراثهم الفكدك !3 الشمبية, الاحرار الانتقاميي. م س 
مبرعات جالتامه همهفا كيينة كن الأسرين وربلك لومي مان امساح توق 


كوادر الموحد للتطوع وتمركز الكثيدين اجان المقاومة الشعبية المختلفة الاسماك 
ملهم فى نقاط متقدمة فى أبو صعيد دا فيز لجنة واحسدة البسرنامج تحت اسم. 
القرد ونشيشة وغيرها وتمابؤوا تيادة احج يةالقارمة الشلهبية المتحدة 
وثيقاً مع رجال المخابرا الذبن نفك © مِليسوْرشسميد. ويناشد اللؤتمر كافة 
إدارة هذه اللمركام واس كته ملحت الجوامان._للرطنية ودشالف ساش لجان 
المصيلحى : «في نطل رات لح لْركلّة. | القارية أن حدم آجل: الكفاح اللسلع 
الشيومية إبان الفرّ دعلأة إلى حاب .+ لنارد"قزات الاختلال وعدم المساومة مع 
المصابات الت يشمتوك فينهنا الجتيشا ١‏ تحقوقنا القاملةبلاية لتاميم القناة. رفع 
والمسئولون والوزراء وهذا تكتيك معروف الروح المعنوية للشعب. محارية الخونة 
لك 2 يشاركون فى حروب ومروجى الشائعات. عاشت وهدة الشعب 
التحرير الوطنية ثم يحولونها إلى ثدرة والحكومة والجيش؛ تحيا وحدة لجان 
خييمة: المقاومة الشعبية». 
ويذكر رفعت السعيد: «أن اللجنة 0 وحول الور البارز الذى قامتيه 
المركزية لإحدتو) كلفت احمد الرفاعى الجبهة أثتاء احتلال بورسعيد نذكر الاتى: 
مسئولية قنيادة العمل الحزبى لمقاومة © - كتابة منشورات بخط اليد واصقها 
الاحتلال فى بورسعيدء وكانت المبادرة على الجدران وتوزيع البعض على 
الأولى للمواجهة الشعبية للاحتلال» وقد الأهالى, وقد اشترك الأطفال قى عمليات 
استطاع مع رفاقه «من العمل مع الاهالى توزيع المنشورات ولصق صور الرئيس 
يتوعيتهم وتنظيمهم . وبالفعل بدأنا نتصل جمال عبد الناصر على عريات قوات 


ع بيس امعد 


31و60 ماله أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وه اممنافاه. 


الاحتلال والكتابة على أراضى الشوارع 
بالعربية والاتجليزية والفر: 


- المظاهرات المتظمة وحفظ الأمن 


- إصدار (الاتتصار). 
القوى البازغة. 
يستحق موضوع القوى الاجتماعية, 

دراسة تفصيلية, خاصة وقد جمعت 
مديحة «سنقاتل غالبية قوى الشعب 
المصرى على هدف واحد لمواجهة 
المعتدين» وتفاوتت وتعددت إمكانياتها 
ومقدراتها في هذه المعركة, وإليك بعض 
النماذج الدالة دلالة موحية. 

كان للمؤسسات الدينية دورها في 
التاثير الثورى علي التحرك الشعلل نا 
أدرك ناصر حقيقة أهمِيةٍ الرميز الدينيى 
فى عملية التعبئة السياكشية. ولذك تله 
يتجه إلى الزمرك الكثرامن روك 
اليخطب فى الجمافَيَ ل أثتانا الفتدوان)! 
وتكونت «لجنة بالأزهر من لليف من 
المشايخ للدعوة إلى الجهاد والمناداة به فى 
جميع المساجد بواسطة ميكروفونات فى 
الشوارع» وقد اعلن شيخ الازهر (الشيخ 
عبدالرحمن تاج) وقف الدراسة فى كليات 
ومعاهد الأزهر متذ أول نوقمبر 1461 
لإتاحة الفرصة لشباب ورجال الأزهر 
للقيام بواجبهم. ووجه أكثر من تداء إلى 
العرب والمسلمين والمصريين لداع عن 
الوطن «فقد أصبع الجهاد الآن فرضاً 
عليكم جميعاً بكل ماتملكون من نفس 
ومال وولد». مفتى الديار المصرية (الشيخ 


حصن ملمون) أصددر فتوى شرمية 
«الجهاد اليرم فرض على الجميع» وأخرى 
لقن حيكمواللتإفى المتطوعين والمتطومات 
في جيش دحوي | لقلومة الشعبية». 

وقسرر المجلس الملى العام لأقنباط 
الارتوتكس الجهاد يالنفس وا مال دفاعاً 
عن الوطن وعقد مؤتمر شعبى كبير 
بالقاعة اليوسابية, حضره كبار الأقباط 
والشيخ حسن الباقورى ومندوب شيغ 
الأزهر. حيث أعلن الاستمرار فى الكفاح. 
وتذكر إحدى المجلات «وقد انضم الاب 
متى يونان راعى كنيسة حدائق شبرا إلى 
كتيبة الأزهر». 

دمو تاريخية 

«التتقى مراسل الفسميه يققا 
بالبلوكامين محمد عبد الرحيم ا ملقب 
بالبلك؛ من موائيد عام 18-0, خدم فى 


0 
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ويه 
َب الشعبية التى يتضمون إليهاء وقد ساهم 
جيش محمد على وابنه إبراهيم وعرابى, 
ود الو كان سنه تسمح له بالذهاب للقتال 
ضد المعتدين» حتفى فرج من مجاهدى 
1 أصدر «مسيحة من فراش 
المرض» دعا فيها إلى الصمود والثبات 
والمقاومة. 
- انضم العمال إلى كتائب المقاومة 
الشعبية والحرس الوطنى؛ ويلفوا حوالى 
عامل من عمال كفر الدوار وحدهم. 
انضم إليهم الآلاف - خاصة شبرا 


والوقوف بلا تردد مع حكومتهم الوطنية . 
وتذكر جريدة أخبار اليوم (أول ديسمبر 
) أن بعض العمال المصريين عادوا 
من الخارج ليتضموا إلى حركة الكفاح 
الشعبي. 
- قى الريف . كتب أحد المراسلين 
اللابناء٠شاهدت‏ الأهالى فى القسرى 
المصرية وقد بدا أنهم عقدوا العز 
الفيسة وحلوان والمحلة الكيسرى ا م 9 
والاسكشرية . كذاك بدأ التركيز على عسشلصون باليكلي والعدتوسو د ك0 
زيادة الاتاع والتى وصلت مشلا إلى مسمفى متجول فى الأقاليم٠أن‏ اهل 
6 عما كانت عليه قبل المعركة فى الجنود - فى الريف - الذين كانوا ييكون 
شركة الفزل الرفيم بكفر النوارء مآد ويوالليق فى وداعهم رآيتهم بيعنى راسي 
العمال من أجورهم من أجل بورستعيد يدون قل أبديهم وهم فرحون يصفقون 
وتذكر «مجلة روزاليوسفء اجمع كل من || | ويهتفون». 
شاهد معركة المقارمة إلشبعبية على أن + ب-- من الونفة المميبرى انطلقت كتائب 
البنبوطية والمسيناديق ريظال لين" | التمرلر َالقاِية الشعبية فقد طلب 
والجزارين والمريكتجة كانراً عل ىرا “ المرَآرمون بالأصلاح الزراعى الانضمام 
فائمة الابطال. كان الَارَونَ دوق" '' إلى جيش التخرير وحمل السلاح ويبلخ. 
0 السكاكين والعريجية يست هعلون عددهم مليون و..؟ آلف مزارع وهامل» 
4 الكرابيج». وقد تم تدبير السلاح اللازم للمتطوعين 
1 وقد حاوات السلطات العسكرية فى مناطق الاصلاح الزراعى. 
1 البريطانية أن ترغب عمال بورسعيد 0 تتفقت جموع كثيرة من الريف والمدن 
1 ليقوموا بشحن وتفريغ سفنهم ويأجور إلى بورسعيد. وفى منطقة القناة أعطيت 
مرتفعة «رفعوا الأجر إلى جتيهين ثم إلى الأسلحة لكل مواطن قادر على حمل 
ثلاثة ثم إلى خمسة فلم يتقدم لخدمتهم السلاح «لكن المدهش والواقع فى الأمر 
عامل رغم حالة الجوع التى كانت تجتاح أن هذه القسرى التى لم تكن تخلو من 
المدينة», بل «سارع هؤلاء العمال الأيطال الضرب والشجار كل يوم لم يحاول أحد 
إلى السلاح يحملونه إلى فرق المقاوسة من 
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يده استقلالاً سيثاً» وتذكر «شاهندة المهاجرين المنهكة قواهم». بل وقد رفضت 
مقلد»: أنه تم تشكيل كتيبة انتحارية من بعض القرى أن تصرف الحكومة مليمأً 
فلاحى وطلبة كمشيش تحت قيادة صلاح واحداً على طعام المهاجرين من أهالى 
حسين حيث تدربت في معسكرات الدرب بورسعيد «وتمهدت بأن تقدم لهم كل 
الأحمر تمهيداً لتوصيلهم إلى بورسعيد. مايطلبون», ويؤكد حسن إبراهيم على 
وإذا كان أحمد الرفاعى فى مذكراته التجاوي الشعبى من الفلاحين خاصة فى 
يذكر أن بعض الضباط قد صرفوا بعض قليوب وقلماء حيث قدموا الطعام 
الفلاحين من معسكر طويم ونفيشة وأبقوا والشرابء وغطوا الطائرات بأمواد 
على الأفندية , إلا أنه يؤكد فى شهادته الثرةه. 
«تطوع عدد من القلاحين للمشاركة فى 2 وتذكر الأفرام (11 توقمبر 1161) 
المعركة قأرسلتا بعضهم إلى طويم نا روحأ عالية 
واصطحبنا الباقين إلى بورسعيد». جداً من 1 فقد امتتعوا عن 
وعند بداية القتال تقدم من أسيوط رى أراضيهم عندسا وججدونا نكمن فى 
7٠00(‏ صعيدى مسلحين الذين نسوا الطين لتتخذ أماكتنا , وكان الفلاسون 
جرائم الشار) ومن الفيوم مالا يقل عن رجالاً ونساء يسوننا بالأكل والماء والشاى 
«خمسة آلاف من المتطوعين» وفى الجيزة ولم يتركرنا لحظة آثناء الفارات؛ وكنا 
«دخل عمدة إحدى قرى مديرية الجبزة أثتادقيامنا بواجبنا نجد أن كل واحد من 
مكتب قائد جيش التحرير وقدم لهاكشفاً “الفلاهية بيده سكينا واقفاً خلفنا يحمي 
باسماء 47 فلاحاً يجيدون استعمال ظهورنا وفى خلال الدقائق التى كان 
السلاح و١٠‏ ازتبكذرةر. .5 يََكينة]1 يتركف فنا للضي كانوا يطلبون منا أن 
و4 رطلاً من الليل .عند يروج العأهد|._نعلمهم إمتطّمال]اطبلاح. وكان لاك أثره 
أطلقت بعض تساء القرية إللاتى جتن ممه ... في تقوية عزيمتنا وروحنا المعنوية». 
الزغاء - أما الطلدبء فقد أوقفت الدراسة. بح 
ويتضع أكثر دور الفلاحين من الذين مؤقتاً فى الجاسعات المصرية والمعاهد 
هاجروا بورسعيد فقد «وقف أهالى القرى الليا والمدارس الثائوية وما فى مستراها. 2 
1 لمنزلة جميعاً على الطرق «لتتاح الفرصة للشباب للانضمام إلى | 
الزراعية يستضيفون المهاجرين قبادات جيش التحرير الوطني» وتحوات 
ويتسابقون إلى ضيافتهم؛ فكل قرية تصر وزارة التسريبة والتعليم إلى «وزارة من * 
على أن هذا الفوج يجب أن يكون من «زارات الحسرب. وانقلبت الدارس إلى 
نصيبها -وفى كل شبر من الطرق قلاع ومعسكرات», 
الزراعية كنت تجد أبناء الفلاحين 2 ويدأت تتشكل كتائب من الطلبة 
والقلاحات وقد حمل كل واحد منهم سلته والأساتذة دويدات حملة تبرعات ضخمة 
ويها الخبز والبيض والزيد ليزوبوا بها بالدم وتكونت فرق للطلبة للدفاع المدنى 
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لين 


د 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


وانضم البعض إلى كتائب التحرير» وفتح. 


"٠‏ آلف ا 101 توفمبر 
أنه قد بدأ تدريب كتائب للمقاومة 
الشعبية بعضها من طالبات الجامعة 
والأخرى من طاليات المدارس الشاتوية, 
وتضيف الشعب (" نوفمبر 1401) أنه قد 
تألفت 7١‏ كتيبة مسلحة من طلية جامعة 
الاسكندرية أرسلت إلى الميدان ؛ أما 
المساء فتذكر (؟ ديسمير 1901) أن 
طالبات كلية العلوم بجامعة القاهرة تقدمن 
التطوع للعمل فى المصائع الحربية , 
وتذكر آخر ساعة (العيد .17116 
نوفمبر 1101) آن الدكتور عيد المنعم 
بدرء عميد كلية المقوق, أغق واب 
المدرجات وهو يعمل على كنف» بندقية 
سريعة الطلقات ويرتدى (أوفرول) الإدرييه 
وتوجه ومن خلفه الاك الطاب إللى الأستأة" 
الجامعى حيث ميان صرب النار وأ 
الدكتور إبراهيم سمه العميد السابق 
لكلية الآداب كان مشفولاً بكتابة 
اللنشورات وأنه يشترك مع حشد كبير من 
أساتذة الجامعات منهم الدكتور مصطفى 
الحفتاوى والدكتور محمود أمين عبد 
الحافظ فى الاشراف على المقاومة «آخر 
ساعة, العدد 2١١1169‏ توقمير 1567). 
دور التجار 

- تكونت اللجنة العامة للكفاح 
الشعبى للتجار بالقاهرة. وتقرر تكوين 
الجان فرعية بالاقسام تتكون مهمتها 


أرشيف الشارخ 


«بحث المسائل التمويتية ومراقبة الأسواق 
اللحد من ارتفاع الأسعار وتكوين فرق 
الدفاع والإسعاف الشعبي». 

وقد ساهم التجار بنصيب وافر فى 
التبرع للمعركة. والقوائم التى نشرتها 


الصحق احملة التبرعات دلالات على ذلك, 
وقد تبرع التجار بالمال لتسليع جيش 
مصر خاصة تجار وأعيان الدرب الأحمر 


أبو شقرة خصص إيراد اليو لأكثر من 
آلف شخص من كباب وسلطات وخصص 
سياراته وموتوسيكلاته وعماله لتقديم ألف 
وجبة إلى أبناء بورسعيد. 

وفى بورسعيد كان موقف «تجار 


على رصيف وينبقبيته إلى جواره ٠‏ 
فأشعرتنا هذه الصورة بالأمل»» وقد دعا 
الاتحاد العام للباعة الجاتكون جميع 
أعضائه إلى التوجه إلى مراكز التدريب 
وتقديم أنفسهم إلى قيادة جيش التحرير 
للاشتراك فى المعركة؛ وفى يورسعيد 
تضامن الباعة الجاكين مع إخوانهم 
التجار, وأصحاب ال محال وامتتعوا عن بيع 
أى شىء للأعداء, كما تؤكد على ذلك 
الأفرام (4 ديسمير 1563), 

- بهمة ونشاط قامت المرأة يدور 
ريادى فى المعركة, والقصص التى تروى 
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عن هذا الدور داخل بورسعيد لاحصر لها 
«زوجة بواب تقتل ؟ ببندقية زوجها بعد 
مصرعه؛ سيدة مجهولة تشق صفوف 
المجاهدين وتلهب حماستهم», «فى شارع 
السلطان حسين ببورسعيد رأيت سيدة 


إنجليزى مطروحا على الأرض وفوقه ثلاث 
سيدات؛ إحداهن تعضه. والاخرى تضريه 
بالشبشب. والثالثة تنشب أظافرها قى 
وجهه ودماؤه تسيل ولم يترك إلا جثة ١ه‏ أثناء هرب القناة: وقد أصدرت 
هامدة». كانت آدوات الطبخ السكين» يد -بِياتاً نظرته (الأمرام فى 27 نوقمبر 
الهسون, غطاء الحلة. من الأشيساء التىا| | 1581) [وضحت فيه أهدافها وبرئامجهاء 
لعبت دوراً استفلته المأ كعامل للمباداة. بوقسمرتف ير يهنها 14 لينة نسائية فى 
مع الأمداء. الأحياء يعلض الريف والتى عملت 
- الاتحاد التتالان ومراكز التنبئة © "كن تنزيب ألواكنات على حمل السلاح 
النسائية وتدريب المْتَطوْعَاتَ غلى القاوفة" »كما ذعت وفذا من الاتجاد النسائى 
الشعبية؛ اتحاد فتيات محسر والتدريب الديمقراطى المالمى لمشاهدة آثار العدوان 
على السلاح, الاجان النسائية للتمريض الثلاثى» وأمكن لهذه اللجنة أن تقوم بحث 
والدفاع المدنى وجمع التبرعات” المواطنات على الانقراط فى اليش 
الاجتماعات المتواصلة فى دار الاتحاد الشعبى والتدريب طلى حمل السلاح, 
النسائى المصرىء الهلال الأحمر ودوره. حملات التبرع بالدم ؛ رعاية المهاجرين, 
مظاهر ملموسة؛ لدور المرأة فى المعركة إقامة الننوات والمحاضرات والتموين 
لكن اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية والدفاع المدنى «ورعاية الطفولة التى 
توضح هذا الدور أكثر. تشردها الصرب وأطفال الشهداء»» وقد. 
بمبادرة من إنجى افلاطون مع سيزا أرسلت وفودها إلى منطقةالقنال 
نبراوى تم إعادة تكوين اللجنة النسائية «الإسكندرية للإشراف على تكوين لجان 
للمقاومة الشعبية» على نمط تلك اللجنة للمقاومة النسائية هناك (روز اليوسف 
التى تكونت خلال ثورة 1414 . ومام العبد 15/1 ديسمبر 1161) وتذكر 


ا00 
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معارب العدوء هم الذين كانوا يصرخون فى 


د وجوه الأعداء: اخرجوا من هنا .. أذهيوا 
نقيت لم ظةالتها افر مع سينا إلى أمهاتكم - اسالوا لماذا أنتم هنا - 


تبدادية اين لفاداوت )ان قلتت ركلات التقدورف تصل إلى الجتوي ذلفق. 
و ل م 
الاسعافات الزاية حتى الاش تراك فى ٠‏ دايا الى شونا 
الاوز الا في الدرب الأحمر يدأ إعداد نظام 
- إذا كان الشباب الصهير قد قات > يو ير”) 00 
فى اصرار وعناد ٠‏ على حمد دقية لكات التحريره أعدت للاطفال أكثر من ثلوة 
افرنسى مرجدنا شباباً فى مسن ١‏ سن.. الى تبلة وكلف من يقنوم بتدرييهم على 
و1 و1 سنة بحملون السلاح ويقاتلون. 


استخدامها؛ على تحوما فعل الطفل 
ببراعة»» قإن الاطفال قد لعبدا نهدا «باليده الإيطالى التي وجه النبلا إلى عي 
بالاعتبار فى المقاومة «بترديدهم قائد الأعداء أثثاء الحرب الأهلية فى 
يات تتحدى جنوه الاحتائل ٠‏ حية كان إيطاليا قكات إصابة مباشرةء ويدات 
لثلك الأغنيات أثرها فى إلهاب مشاعد منامة لعب الاطقال تنتشر فى الاحياء 
المواطنين - ومن الطريف أن اللطفسال الشعبية«قفى سوق السسلاح حول 
استطاعوا بذكاء تضليل جنود الاحتلال. العظكرى شحاته. السيد خضر محله إلى 
وذاك بتفيير وضع اللافتات السهَؤة ليق ,قاط لعب من الصفيح كالطائراك 
الرئيسية أي سرقتهاء وكان ذك تيبا هما ١‏ والقتازل والمسدسات. ويذكر محمود عبد 
إرباك الجنود الذين كيانوا يمتميونيفى لنمم ملزاد ]إحتراً الأطفال فى الشوارع 
انتقالهم على خرائط بوسويية على أساس كنت اترافم ابروا المايهم المالوفة 
5 واج بارا مو العاياً جَديدة تتصل 

بالحرب والحركات المسكريةم, 
- قتوات المسينية «اجتمعوا فى بيت 
أحدهم ويسمى » سيدهم الجدع , وقرروا 
فض خصوماتهم والذهاب سويا لحمل 
السلاح» عميان معهد الزيتون «ارسلوا 
منها مائة كلب فى ثلاثة أيام - نقل رسالة إلى وزير الشثون الاجتماعية 
الرسائل بين المراكز السرية» وهناك يطلبون منه أن يكلفهم بلى شىء 
بعض «الأطفال يمشون فى طوابير يسافمون به فى المعركة, وأمر الوزير 
وصعهم علب الصفيح يقسريوهم بهاء يلق وتنا يتن [للمللوماتا اليدوية 
ويهتفون أمامهم (أخرجوا بره)» وهم التى يحتاجها الجنود» كما «قدمت ١١‏ 
«الذين الصقوا صور الرئيس على دبابات آئسة من الكفيفات طلبات للتطوع فى 


3. 


520557 


3222 أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 
دعوو أرشيف/ 


الهلال الأاحمر وطلبت ثمان أخريات 
التطوع كعاملات للتليفون وطليت عشر 
التطوع للعمل على الآلات الكاتبةةاحَتَى, 
بعض جماعات (الصم والبكم) وثيت إلى 
ميادين التدريب كا ,ضع" قرا 
إلى جيش التحوير نهم لبوك على 
إطلاق النار فى المسبسكرات وكتسيترهم 
واسمه (أبو حليم) يقول إنهم أقدر على 
خداع جنوب الأعدا 

- تحولت الائدية الرياضية إلى 
معسكرات للتدريب ومراكز لتنسيق أعمال 
الإغاثة والإسعاف والمقاومة الشعبية. أعلن 
«الاتحاد العام للأئدية الريفية تكوين كتبة 
اشتراك فى أعمال 


باسم هذه الأندية للاث 


امقاومة الشعبية» وقد بدأ دريب كتائب 


مه افدو ويه تماقا 


- بدا التفكير فى تسليح (العرب 
والأمؤا يالسحراء الغربية, وتقدم بعض 
اليهود االصدريين التطوع لأنهم آرادوا أن 


وتشكلت عن (الدبلوماسيين) فرق للمقاومة 
الشعيية؛ ويرز بشكل أوضع دور رجال 


بورسعيد + 
ممن أنيط بهم عملية اللقاومة الشعبية 


4 ٠ فرد أحد قادة البرليس‎ ٠ 


م د 
المباحث العامة ؛ برز بوره الايجابى, ل 
جنود فرق الأمن الذين اشتركوا فى 
معارك القناة السابقة اعلنوا استعدادهم 
القداء الوطن. 

حتى العجائز لعبوا دورهم, وتتمثل 
فى الأثهان صورة «الشيخ محمد الذى 


قاله وه« هدمتعملا 


0070 


تجاوز الستين من عمرهء والذى كان يثب 
بمدفمه الرشاش هنا وهناك ليضرب 
الإنجليز ويهيب بالأهالى أن يحصدوهم 
حصداً». وفى بورسعيد «كان بين القتلى 
زوجدوا يدها مطبقة على 


المحطة عن طريق مكبرات الصوت بإذاعة 
تعليمات اللجنة إلى جانب الأحاديث 
والأثاشيد الحماسية . يشرف الصاغ 
كمال الدين حسين على برامجها». 


وابور جازء خاصة وقد أبت أن تعيش أو - المقلاده. الفتون ته 
تموت قبل أن تحاول مقاومة العدو بنى أقيلم (يؤرسعيد) أثاء اللمركة يصون 
نا 5 فظائع الانجليز والفرنسيين كما يصور 


١‏ المقاومة الشعبية» وبدا تصوير أول فيلم 
والعديث هن دوز القتانيه فى متنك .مسر (بورسديدي) إنتاج وبطولة قريد 

يستحق مراسة مفصلة لكن يصنن ع . وق تاليف وإخراج ع الدين توالفقار: 
يمكن أن يقال فى هذا المجال: كما استطاع قسم السينما التابع لمصلحة 

- (المجلس الأعلى لرماية الفنون الفنون الحصول على مجموعة ضخمة من 

والآداب) انشا لجنة عليا لتنظيم وتنسيق الأفلإم,السيئمائية التى تدثل دور المقاومة 
الجهود لتعبئة التحرر القومى,(كائب اللثفيية قهاء المستعمر. وقد عرضت هذه 
الفنانين العسكرية) بدأت تتكون قمةا [الأقلام فى الساحات الشعبية وفى لجان 
(لجنة مركزية للتعبئة الفنية) من الفنانئ المقاوسة الشسبية الت تكونت فى الأحياء. 
والنقاد والأدب تشكلي. وكان أول كن عرشم فيه هذه الأفلام 

- حناجر الإذاكييا (مني المطدعة. ٠.‏ (حي امديي)م ومن بين الافلام القضيرة 

صلاح زكى, جلال مفقوؤش: أختطدالشعيدة "الى قام اكجاس الأعلى لرعماية الآداب 
فهمى عمرء ثريا نجم؛ سمير: الكيلاتي والفئون بإعدادها للمعركة فيلم من إخراج 

٠37‏ مديحة نجيبء همت مصطفي.. الغ) بدات » وتيف عبدالقادر التسماني وقام بكتابا 
لملع فى أجواء المعركة, على الرغم من حور الفيلم وأغائيه صلاح جاهين. 
اضرب محطة الإرسال فى أبى زعبلء لكن والأبطال فى الفيلم شخصيات الأراجوز 
المهندسين المصريين أصلحوها على الاور التى تمثل «جون بول» وحوادثه وقد قام. 
برامج الإذاعة منذ السابسة صباحاً الفنان زهدى مع بعض الرسامين بإعداد 
وحتى الشانية عشرة والنصف بعد الماكيتات اللازمة لهذا الفيلم»؛ يدأت فى 
منتصف الليل وظفت من أجل المعركة. بعض دور العرض السينمائية تلعب 
خاصة وقد كانت هناك حرب إذاعية جريدة مصر المصورة دورهاء وتعرض 
الدرجة أن الأخبار (12 توفمبر 1567) أقلاما يخصص إيراد بعض حفلاتها 
تكتب «السوق التى راجت فى الاسبوع لصالح جيش التحرير المصرى . مثثما 


كبقل بير اول 
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دعر أوديون بالقاهرة أول فيلم 
للصين الشعبية يعرض فى مسبو (الفدائي 
الصينى)» , وتذكر الأخبار (8الَوققيتى 
) أنه قد تم تصوير أفلام افُصيرة 
يستمر عرض كل منهها اقِيقةين لهل فى]| 
كل واحد منهنا شيم الأزوء أنورا 
السادات» خالد مجيين الدين: إخضان مز 
القدوس, يحيى شاهين؛ فردوس محمدء 
كمال الاين حسين وأحمد حمسن 
الباقورى». بالإضافة إلى نجوم السيتما 
أمثال كمال الشناوى وعمر الشريف 
وشكرى سرحان الذين انضموا للمقاومة 
الشعبية. 

- وينضم فريق (ساعة لقلبك) إلى 
المقاومة الشعبية, وفرقة الاراجوز و 
تطوع (محمود شكوكو) بإدارتها 
تتجول ويتقرج عليها الشعب بالمجان؛ وعن 
طريق السغخرية التى تصدر عن الروح 
المرحة التى لا تفارق المصرى فى أحلك 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الشبا يقدم (إسماعيل ياسين) نكاته 

:وقلقكناته , وكذاك (مارى منيب) و[عمر 

الجيزاوى) و(حسن فائق). 

ولعبت الرسوم الكاريكاتيرية دورها 

فى المزكة» ل أخد شوارع بورسعيد, 

مس حة بيطا كيبرّة فى عرض الطريق 

وعلنبهها زسم القتاثون كاريكاتيرأ رائعاً 
جندى مصرى واقفا 0 

وأمامه بن جوريون وقد ركب فوقه. 

مسوليه واكنهم رقم ذك لم يصلوا إل 

ارتفاع العملاق الشاهق أما. 

الأرض كتبوا بالإنجليزية 

أبدأ مكذا قال لنا زعيمنا جمال» 


واف الحذاه كلمة المقاومة الشعبية», وفى 


لقا معرض (مصر في 
٠ 0‏ فناناً 


وفنانة من بينهم سيف واثلى وراغب عياد 


قاله وه« هدمتعملا 


زه 
مارب مماسية قصوي يها إلى اشليع 
١‏ , بالاشتراك قى المعركة اشتراكاً فعليً». 
لح و ل 0 0 ادن رق الس اسراف 
طاهر , وحسين بيكارء وعيد السميع مسرحيات قصيرة من أحداث يور سعيد 
م أخرجها سعد أردش؛ وصلاح منصور, 
بن راجا ستاعلة ود لخررداسد لش تسم 
ا الكاتب بديع خيرى «لزقة إنجليزى» التى 
وغيرمم. وتذكر الشعب ٠١(‏ ديسيي > تتاول فيها مشكلة القتاة باسلوب ساخر 
)أنه فى مقهى أحمد الباشا امود ماد و 00 
خلف واجهة قصصر عابدين أقيم موريزى متم 


كلمة وطنية عبر فيها عن 
اشترك فيه 1١١‏ فناناً؛ وندوات وحقلات سح 2 0 
موسيقية حضرها بيرم التونسى » وحيدم حول هزيمة الأعداده. 
الفمراوى . صلاح أبو سيق, كمال أما مسرسهة الكرزة مم ينزه واققن 
الله ميد الشادم المتروقة مقت . . مريتيا هرعة إستماعيل يلستين لمشتل عن 


الشناوى , كامل التلمساتى ٠‏ محعك همزات لفظية لإيدن ومولية وتكور النكات 
دواره. صلاح ظاهر وأحمد حمرلاف 2 فيبها حول المالة الراهئة, آمنا قريق 
رشدى اسكندر, حسن إمام عمر وغيرهم: العسكرى فقد دعا المواطنين 
الس ال احفلاته فى دار الأرير 
مع مديره سعد الدين المصرئ#القهاة ات ود روايتى «كرياج افنديتا». 
الشصبية والميلاتيق ذل عيلبة[تقدة |[ .١‏ مرهيرار ,يد ون إخراء ثبي اللي 
بميكرشون يرددونر ان إقوطنية ولأتى | .نمال فأ شل تب 
الأول عفاريج الجبانة تتاول لقاومة 
الشعبية داخل بور سعيدء والثانية ممصير 
أم الانياء يستكمل بها جانباً آخر من 
3 هذه المقاومة. 
1 كذك قنام أقراد ا مسرح الشعبى ساهم الأدباء يقسط واقر فى المعركة,. 


بالترفيه عن المهاجرين من بور سعيد فى كتاب وقصاصون وشعراء وزجالون: 
جميع الأماكن التى هاجروا إليهاء والفرقة قصص يوسف إدريس وإبراهيم الورداتي 
وسعد جامد ومحمود البتوى وسعد 
مكاوى وجانبية صدقى وإبراهيم 
عبدالطيم وغيرها وأشعار وأزجال بديع 
الفرقة منظراً فريداً“لقد وقفت القنائة خيرى وبيرم التونسي؛ وصلاح جاهين, 
أمينة رزق تخطب فى زملائها خطبة وصلاح عبدالصبور ومحمود حسن 
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إسماعيل. وكمال عبدالحليم, أحمد رامى (حتقاتل) أحلام (تادراك لليوم دديا 
فوزى العنتيلء زكى مرادء على الجندى ولدى) إبراهيم حمودة (إلى العركة - 
محمد التهامي: هاشم الرقاعي؛ حسن 
فتح الباب. محمد أحمد العزبء مصطفي 
بهجت يدوى: أحمد حجازى: عبدالرحمن عبدالعزيز محمود (ثار الحرب) شفيق 
الشرقاوى. عبدااله شمس الدين محمد جلال (اضرب .. اضرب) عباس البليدى 
على أحمدء عبدالقتاح مصطقى, حيرم (صب التار) عبدالفتى السيد (الأرض دى. 
الفمراوى وغيرهم ولعبت كلمات الأغاني أرضنا) سيد إسماميل (أدى الوقت) 
التى كتبها أحمد شفيق كامل ومأمون 5 أ أداء الملجموهة 
الشنارى وفتحى قورة وحسين السيد لأتاشيد (موتتاهم - غرقتاهم). (المشاة), 
وأحمد مغيمر وحسين طتطاوى ومحمد (فى بور سعيد)» (للكفاح) (ياللى ن 
الفيتورى ومحمود إسماعيل جاد بالبراشوت). (أرض العروية نار), 
وإسماعيل الحبروك وقيرهم دورها تلك القدا)» (شعب وجيش) (الله أكبر فوق 
الأغنيات والأناشيد الوطنية والتى لم كيد الممتدى) أكشر من ماثة وخمسين 
يسبق لها مثيل فى التاريخ المصرى. .نشيد فى ظل ظروف المعركة, تذكر #روز 

أغنيات وأناشيد لاحصر لهاء آدتها أم اليسوسف» تحت عتوان (44 نشيدا في 
كلثوم (والله زمان يا سلامئ:.مصر انتة يام.!) أن المطرب محمد سلمان 
تتحدث عن نفسها.. مسرت الوظق). ب يوجته الطرية ناج سلام ضربا الرقم 
وعبدالوهاب (يا بلادى., قولوا لمصر.._ 9 القياسي في تسجيل الأناشيد الوطنية 
حرية حرية؛ نشيدبالمضائم القريية) لويد 
الأطرش (بور سسمليد [. اليلوم يرم, 
الشجعان) ليلى متزاد (شتقاتل::: منيلة:! السنسدية والتئاكان أممها (دبى دبى يا 
الكرامة) كارم محمود (قناة السويس .. دبابة.. على العصابة النصابة) وأغنيات 
يا اين الخال .. الله اكبر.. م الشرقية النساء والاطفال الذين كانوا يرشون 
والفربية) سعاد محمد (يا مجاهد فى كلمات صلاح جاهينء غثاء سيد مكارى 
سبيل الله) محمد قنديل (ع الدوار.. حي (ياولاد حارتنا.. توت توت - هاتوا قوم 
على الكفاح .. ياويل عدو الدار .. أخى - تبوت .. نيوت - نموت الهلفوت 
في العروية). الإنجليزى يموت) وقد تبرعت (أم كلثوم). 

فايدة كامل (دع سمائي .. اضرب ببعض دمها. وأبدت (منيرة المهدية) 
اضرب .. حررنا خلاص أراضينا) نجاة استعدادها لتسجيل الأغائى القديبة 
الصفيرة (وطنى.. الجنة هى بلاهذا) الوطنية التى كان يفنيها الشعب عام 
نجاح سلام (أنا النيل .. يد الله) نور 1915 والتى كانت تعبر عن أحاسيسه 
الهدى (نداء المرية) هدى سلطان تجاه مجرمى الحرب الإنجليز. وتبرع 
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مَتاب الحرب الكورية ماظة أمام الأعين «ركيف 
(فريد اللطرش) - والذى آوقف عرض 
أحد أقلامه العاطفية - ب 
التكون فى خدمة المقاومة الث 
(محمد اليحر) نجل سيد درويش إلى 


» لقد أعلن عبدالناصر فى 
مؤتمره الصحفى «أن مصر تلقت طلبات 
البديي لتقي اح أو بودن التارع من سداكبير من البول السديقة» 

باستفلال جميع آلمان والده وعلى هذا «كان الكثيرون ينظرون بجدية 
اداكسا لجبم ةلد يلف إلى احتمال إرسال متلومي من 


بلدان المنظومة الاشتراكية إلى مصر. وقد 
كان ذلك أحد أسياب التعجيل بوصول 
قوات الطوارئ التابعة للامم المتحدة إلى 


مقابل. وقد أرسل مجموعة من الأغاتي 
ألتى لم تسجلها الإذاعة حتى الآن وكلها 
من تاليف بيرم التدونسي؛ وإذا كان 


قتاليم, 
ا 0 وفى داخل مصرء وفى معسكرات 
أن فيكل أن عبدالناصر و« اموت 1 ن طلاب من 

ع 0 


صديقة وشقبقة خاصة من باكستان 
آلهبت خيال الجماهير وأخذ كل إتسات ,الؤتييوالاتحاد السوفيتى؛ بالاضافة إلى 
يرددها وينشدها. كانت نشيدا فاليم طارب التامرب العربية والإسلامية تذكر 
حافظ (احنا الشهب) وكانت الاك فكا] (إأرروز الِوسق ٠‏ أكثر من /5١‏ من أفراد 
النشيد (احنا جنود ادي سييينا في إيرك يذ الأندونسيةيفى مصر انضموا إلى 
مسمسر أمانة) وه ن إن ليق #لأع]|| بيش اليلرن لويانَى للمساهمة فى 
جاهين وتلحين كمال الطأويل. 


التقاع من ممثرء وتُؤكد «تطوع جميع 
الأجائب والعرب ال مكتب اقرب العربى ضمن قواتٍ 

- يتبقى أخيراً دور العناصر الاجنبية المقاومة الشعبية وطالبوا ترحيلهم فوراً 

11 والشقيقة والتى وجدت داخل مصر انذاك إلى بور سعيد» ويذكر أحمد الرفاعى فى 


وكان لها دورها فى حركة المقاومة شهادته (قضايا فكرية, يولية 1155: ص 
الشعبية: لقد كان للموقف الدولى أثره ./؟) كيف استطاعت منظمته التنسيق 
أنذاك, خاصة بعد الإنذار السوفيتى مع الجنود الجزائريين المتواجدين 
والذنى وضح من خلال رسائل بولجائين صفوف القوات الفرنسية ونجحنا فى 
إلى ايزنهاور وإيدن وموليه وين جوريون تهريب عدد منهم عبر بحيرة المنزلة, أما 
القد كان إيدن يضع العنصر الذى يمكن بالنسبة للقوات البريطانية فقد اخترقناها 
اللخبراء الفنيين والأجائب العاملين قى من خلال الجنود اليونايين العاملين فى 

ا صفوفهاء وكنا فى َلك الوقت على صلة 
كخبراء فنيين» بل «كمتطوعين لأن تجرية جيدة بمنظمة «أيوكاء التى كانت تعارس 


ووعيس تمه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أن المقابلات بين فرق الاستطلاع وبين 
العاملين لحسابها من المالطيين 
والفقارصة (وكان أكثرهم من منظمة. 
بور سعيد تواج رية) كانت نتم فيهم. 
يوناء امسر عقاو هنة يديل 
00 
مافرومائيس) كان ني كما طلب عدد آخر 
المقاومة الشعبية نششراً لعداائهم للاستعمار. اا جا لت ا 
«وكانت قيادة المقاومة قد سبق لها ١أبدى‏ القنصل اليونانى استعدان الرعايا 5 
تجنيدهم فى معركة 1905 فاثيتوا روحهم اليونائيين للتعاون مع الشعب المصرى 
السالية. يكائوا يتلومون للعمل في والاشتراك فى المقاومة الشعبية». وتذكر ل 
مجموعات المقاومة المسلحة.. وكاتوا الأهرام «الجالية اليونانية فى مصمر تعلن 1 
ينجحون فى عملهم نظراً لآن قوات أن 555 قردا من أفرادها انضموا إلى 
الاحتلال كانت تتصور أنهم - كنجائب  -‏ جيش النحرير ولم تتنظف عن جمع 3 
سيكونون فى صفها إن لم يقفوا على التبرعات النقدية والاقبال على مراكز 
الحياد. وعندما صدرت تعليمات من قوات التدريب على أعمال التمريض وتطوع 
المقاومة بإغلاق جميع المقاهى. ترك محل بعضهن بتقديم ملابس من التريكو لجنود 
المواطن اليوثائى التقدمى «ملاكسوس»ه مصره. 
مفتوحاً لاتخاذه طعمأ لصيدهم فيه, كما وفى ثادى الآرمن قرر الأعضاء تكوين 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


8 
ماب النظاميةالمصرية اختقطت بالدتيين الذي 
كتائ منه تشتك فى اكناء مع مسر كان أكرهم سلحاً يأ وصمدت مراكز 
مظاهر المقاومة 00 
6 59570 
وجرن لعجير باي دوعو أشكالها العنيفة والسلبية. لتعود بنا 
الكر تيصب [1ذ1) "اريس سب وى ا 
وحدات القوات المسلحة المصرية أتيح لها سم و ع 
القرضة لنقدم تباذ بطونية. قف لمامها أيام الحملة الفرتسية ومروراً بثورة عرابى 
كاري المسكري أن ج5ه راي عن ووس ري لقردة 01 
الصسمود, حندث ذلك فى سيتاء إتموذج واد 
سعد متواة. قثدالواه يدعو ا كل متتريت 2100 تايح نشم تزاحداق 
جد سحي 00 2 00 اقفرار تن القرى العلاين النديفا في" 
الشبزانة قن الم واليسو والجو ويصتوية.. يوسي بوت يدير ناما 2 
وتشنية كانت الطائرات تقد قن الخد ولك القوات الى طلس الما ل 
اب ليسناية يقل السسرب عن عشر التالى سوف تلقى المقاومة»! وبالفعل .فى 
+ المداقع الرشاشة الت المي الغربى يلم الحماس اقصاهه يراك 
جعك اأماى يلون على الوص سد اولاق تتعالى (تحيا مصر.. للوت 
الهابط منها على الأرض , بالليسنم اللداء] ويدا الحى وعلى رأسه الحاج 
الفزارتها وكثرتهاء ووصل الام إإبا0009 شان باحيى التوم يحون المتارية 
قبور الموتى فى الجذ]نة [القيت ِلك تل | على ما لذي إأشولا م واستعملوا فى ذلك 
العراء بحثا عن ميخالن القير قال .1 جنول شيل رالغتاب المنازل المسدفة 
يستخدمها الفدائيونٍ وقد لجا الجبد:إلىا» :اومن تاتشاية :كلل شارع كانت تنف 
الخداع أحيافاً (رفضعت دياباته الطعية ربابتان على الينمين ومدقع مسقسان 
السوفيتى والمصرى - أسقط بعض الدمى للطائرات على الشمالء” 
والهياكل لاستتفاد طاقة المقاتظين ‏ أرسلت الأسلصةفى فرق المقاومة 
وتجميعهم فى مكان يعيد - الاستعانة السرية التى تشكلت فى بور سغيد التى 
شددت من عملياتها المسكرية وبدأ هجوم 
شامل على دوريات العدو فى شوارع 
المدينة وهجوم آخر مركز على معسكر 
الدبابات استخدم فيه القنابل والمداقع 
السريعة الطلقات وقد . استعملت قتابل 
المصابات موكان القنتال الذى دار فى مولوتوف المصرية لأول مرة فى معركة بور 
الشوارع معقداً إ: أن معظم القوات سعيد» وتزايدت الهجمات على الدوريات 


5 


22 أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم ااقدوو أرشيف/ 


«وكلف عدد من الفدائييا بَرَكَسَوَبٍ مسيركاعتبا ررواها شهود العيان, 
الدراجات ومعيم قنابل يدوية, وكآئت ١‏ خاصة يوميات محافظ بور سعيد - محمد 
الدراجات تقترت ميق الإدريات نتلقى |[ لتاق الى ليدم إليبه الجنرال 
عليها القنابل ثم ترف بيبعة فى أول | سوك ريل تاجيا تضمن عمليات 
شارع جانبى وقد نَم بهد الطريقة تصفية .... التسال خلبسة من طريق بحيرة المنزلة 
عشرين دورية من جنود الأعداد فى عند 2 وهى محطلة بالأسلحة إلى داخل بور 
قليل من الساعات» وعندما اشتدت سعيدء وممليات إلقاء القنابلعلى إبو٠‏ 
عمليات المقاومنة «أغلقت السلطات النوريات رخطف الملازم مسور فاوس, 
البريطائية بالأسلاك الشائكة المنطقة التى كذلك روى اللواء سعد نجيب بدوى, قائد 
اتقع شرقى شارع السلطان محمود منطقة بور سعيد. سير هذه المعارك, 
شمالاً. حتى التقائه بشارع مصطفى وروى الملازم أول محمد أحمد الجيار 
كاملء ويات غير مسموح لسكان هذه الذى اشترك قى خطف الضابط مورس 
المنطقة بالخروج منها إلا إذا لحتمت هاوس ووليم مدير المشابرات الإنجليزى 
أيديهم خسماناً لعدم تسلل الفدائيين إلى أثناء العدوانء ما شاهده, كذلك يروى 
هذه المنطقةه. محمد عبدالقتاح أبو الفضل يعض أسرار 
حكاوى هذه المقاومة العنيقة الفردية عمليات المقاومة المسلحة داخل بور سعيد 
والجماعية تتضمنها صفحات الكتب التى خاصة بعد أن تمكنت يعض وحدات 


فيد بسي حل 
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اليل بيسيي اننا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الصاعقة المصرية بقيادة جلال هريدى من 
المقاومة الشعبية ومعها أسلحتها 
:خائرهاء وكيف قامت المقاومة الشعبية 
- خارج بور سعيد., بتسق طريق 
المعاهدة والقتال القابل لمنطقة جسر 
الحرش (بين الكاب والقنطرة غرب القناة) 
مما عطل تقدم الدبابات وا ممسقحات 
والعربات وحتى المشاة من بور سعيد إلى 
الإسماعيلية. 

وتتجلى صور المقاومة الأقل عنقاء 
ن أن تكون سلمية وإن 
ة فى عملية التبرع 
بالدماء والاموال للمساهمة فى تسليع 
الجيش ومساعدة بورسعيد : خاصة أسر 
المهاجرين والشهداء. حملة التبرّكات هذه 
كانت على الستوى الشخصى والجماقل) 
وشملت معظم مناطق مصر, وكان بعضهآ 
عينيا كما حدث فى ,الريف. 

كما تتجلى فى/صوأة اللأطدة فشن 
التعامل مع قوات القلق: غزنفلالجثرال 


«كيتلىه تقديم الأكل لمحافظ بورسعيد 
«فرفقضت مطلقا وعشنا أياما فى ظروف 


- التعامل معهمء حتى الصيادين رفضوا 
أن يبعوا لهم ما يصطانونه.. وكانوا ان 
اقتلوا منهم عدة أفراد ثم منعوهم من 
الصيد نهائيا حتى الأطفال رقضوا قبرل 
الحلوى التى كانوا يحاولون استمالتهم 
إليهم عن طريقها ٠‏ وكان بعضهم لا 
يكتفى بإلقائها على حد رواية حسن 


أرشيف الشارخ 


رشدى مفتش مباحث بورسعيد - 
- على الأرض بل يدوسها . كذلك 
أطفال ببرسعيد ان يتطلقوا بدبابا 
الأعداء ويصفقوا لها امتهم واحدا 
اليتعظ الباقون؛ وقتل الأمالى بعض من 
تعامل مع الاعداء أحد المرشدين «هجموا 
عليه وقطعوه إربا ثم أحرقوا جثته وألقيت 


والتنظيم . مثات امعان 
بالانجليزية والعربية ؛ صور الشهداء 
وعبدالناصر . هتافات القتال التى انطلقت 
من افواه النساء والشيوغ؛ والشباب 
والاطفال أكثر من ثلاثة ايف مواطن 


خرجوا يهثفون ٠ناصر‏ .. 
الممونة: ناش كفاح الجزائر 
اواشتركك فى المظامرة فتاة كانت تبتك 
يسقوط إيدنٍ ويسيقوط موليه. واشترك 
شخمل بيُقَاى قاد عاش كفاح الشعب 
تتثرئ". أي مال عبدالناصر. وكان 
جميلا أن بقول بلكنة أجنبية كلنا لحم 
ودم. كله عشان مصر. 

تجرية الإعلام والدعاية المصرية في 
حرب السويس عام 1407 والتى فصلها 
الدكتور محمد عبدالقادر حاتم . اللتحدث 
باسم الحكومة المصرية أنذاك. والتى 
تضمتها الرأى العام وتاثره 
بالإعسلام والدعاية . بيروت 1997: ص 
77 - 741 تصور لنا الوسائل الإعلامية 
والدعائية التى استخدمت فى المقاومة 
لة الصحافة الكتاب المبسط «الإذاعة , 
الاستماع الجماعى فى الميادين, الإذاعات 


قاله وه« هدمتعملا 


الموجهة, قسوافل الاستعلامات ٠‏ مهزأقجعات محمد حسنين هيكل ينتقد 
المبكروفونات فى الشوارع/#الاغنية ان يويات أخبار اليوم:4؟ ديسمبر 
والأناشيد الوطنية. السينما , التشوراكَ| |1865 سلوب السيارات المعلق علبها 
والصور الفوتوعترافِيةٍ , الشهدارات ١‏ بميكرونونات إلخطايةٍ والتحميس ؛ وتساءل 
والرموز. والمراسم التؤّقية لما يلف | فلمالً ما حرق كي الشوارع ؟ ايها 
الساجد والكتاتس؛ اسلوي التَسِبْكة © السادة لقره بالرأحَة بالراحة حتى لا 
الشغرية للاتصال. تحدم التكك وخير"'''تشابرا بالنداو؟! 
ذلك من الأساليب ‏ لعيت وسائل الإعلام خاصة الاذاعة 

فى جميع اتحاء مصرء وفى دورها فى حرب 1401 وقد أكد على هذه 1/١‏ 
بورسعيد أخذت السيارات الحاملة الفاطيةهبايندرءفى كتابهالشورة 
للكبرات الصوت تجوب أنصاء الشوارع المقاشية فى الشرق الأوسطاء وصلاح 
تحث المواطنين على التطوع. تلقى افراد نصر فى كتابة عن«الصرب النفسية .. 
الحاسية والشعب التشجيع من عريات معركة الكلمة ولممتقدء خاصة والاذاعات 
مكبسرات الصوت التى كانت السرية مثل إذاعة صوت مصر الحرة 
المساعدات الروسية فى طريقها. وأن لندن وإذاعة الشرق الأدنى الموجودة فى قبرص 
وباريس ستتعرضان الى القصف الجوى قامنتا بدور فى الحرب التفسية الموجهة 
.وأ الحرب العالمية الثالثة باتت وشيكة ضضصد مصر وقيادتها . رد الفعل المصرى 
الوقوع . شعب كله متحمس وطاقته كلها يتجلى فى أصوات جلال معرض وأحمد 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


اك 


سعيد وصلاح زكى وغيرهم الثى تدفقت 
فى رفع الروح المعنوية المقاومة لدرجة 
حولت قوات الاحتلال فى بورسعيد لتقتحم 
مساكن النساء لجمع آلات الراديو وظقرت 
بأكثر من -.0 جهاز خطفتها جميعا من 
الشوارع. 

معركة المنشورات والمطابع السرية 
ومجلات المعركة؛ مثل مجلة الاتتصار 
والتى واصات الإصدار على مجموعة 
الروتيوهات , رغم القبض على اصحابها 
والعاملين بها . التشورات التى كانت 
تصدر بالإنجليزية والفرئسية والتى كانت 
توزع باستعرار علي قوات العدو وتتصدر 
تهديدات مستمرة لأفرادها وهى ذكريات 
رواها بالتفصيل كمال الديِنَرَقِت فى 
إطار محري الأمضاب» وت 101 


عربات الإنجلير أنفسهم ومن قافلة 
المنشورات أكثر من 0٠‏ عرية من القاهرة 
إلى كل مكان: وتتحدث الآخبار 1 
نوفنمبر 1967 عن حوائط بورسميد 
أغلبهاء خاصة حوائط شارع سعد زغلول 
الذى ببلغ طوله ميلا غطيت كلها بصور 
للرئيس جمال عبدالناصر وصور كثيرة 
تمثل جمجمة وعظمتين وقد وقعت هذه 
الصور بإمضاء اليد السوداء. 

- وإذا كانت بعض صحف الفرب قد 
أبرزت عبدالناصر فى صورة قاطع طريق 


أرشيف الشارخ 


انتشرت الرسوم الكاريكاتورية: التى 
تجمع إيدن وموليه وين جوريون الأول حاو 


والشانى معزة والثالث كلب. وصورة 


أخرى لإيدن فى هيثة حمار وعبدالتاصر 


حمارا الاوقد طيعوا عليه صورة موليه. 
.ولم تجد قوات العدو وسيلة سوى ضربٍ 
ه الحيوانات البريئة بالنار كلما وقع 
نظرهم عليها. وفى يوميات محافظ 
بورسعيد دص ١ه‏ احتجاج ستوكريل 
الدى قائد قسوات الطوارىء الدولية على 
بعض الرسوم الكاريكاتورية والعبسارات 
الترراكان أفراد المقاومة الشعبية يكتبونها 
على القوائط فى المدينة واعتبرها 
لستوكويل ماسة به ويإيدن 


جاع الفتزؤةٍ عن يعض هذه الصور 
التي تفل إلشيشب“المصرى فى إبداعها 
امسقارك 2010 على السواء يكت مهمد 
ألْسِيلَى من بور سسُعيد فى الشسعب 7 
ديسمير 1551 عن كاريكاتير الشعب 


آخر عن الضحك على الدوريات 

بعض الأهالى كانوا ب 
يتركونه فى الشارع . فاذا بالذعر يحل 
بالإنجليز ويغلنونه ملينا بالتغجرات 
فيجاصرونه فى حذر وجذع ويأتون 
ا المفرقعات ولا يكادون يكشفون ما 
بداخله حتى يفاجأوا بتمثال رجل مشوه 
قد صنع من بقايا الخيش القذر والاسمال 
البالية وقد كتب عليه اسم إإيدن. 


قاله وه« هدمتعملا 


ويذكز أحد الذين اسندت إليه المقاومة 
الشعبية مهمة الحراسة, كنا نضع قى 
الشوارع تماثيل من الخشب فى أيديها 
بنادق ؛ وكانت الدنيا ظلاما ومن ثم كانت 
اجنود الأعداء تهاجم هذه التماثيل 
الغشبية؛ على أنها افراد المقارمة الشعبية 
ويذلك كان يسهل علينا اصطيادهم؛ وفعلا 
اقتلئا عددا كبيرا متهم؛ كما أننا تعلق 
تمثل ايدن مشنوقا على 
, وكانوا يرغمون رجال 


ار أطرف المشاهد التى رآيتها 
فى بورسعيد منظر كلب يسير فى 
شوارع بورسعيد ومكتوب عليه باليوي» 
وبأحرف ضخمة الكتب إيدن. وبسير هذا 
الكلب وسط كلاب أخرى تمثل سستكويل 
والكلاب البريطائيي]لاخبريق لإمنقر 
أكثر طرافه جهاز تتا عليه الحمار ا موليه 
يسير وسط حمير تمثل الحمين الفرنسية 
من جنود فرنسا المعتدين. وتبرز جنازات ‏ ل 
بالجطة فى كل شارع فى كل حار: قى الشوارع في موك 


ضخيا تيوه وسط قطعة من 
“مد أن أرثقرة بالحبال ثم حمل 
أن متهم هذا لذب وراحوا يطوفون به 
الأطفال وهم 


" واه 2 يتصايحون ؛ إيدن مات فى القناة احنا ‏ 177 
والبس امي مسحل يلق لوي دجالهيا جمال رقى الفياسية رقتفا بج 
الحارات والشوارع يتفئنون فى !. نمه سقو ف يكن إلا اققتسنا عن 1 
تعبيرا عن مشاعرهم . سار النمثر, ز المهملات يتقدمها كلب يلو باحة تماما كر 
مظاهرة كبر وصلت الهتافات إيدن مان فر كما يعلو صوت فى البرمان, 03 


نا أولادك يا جمال .. جنتاء يا جمال 2 وتذكر الشهب قي عددها ؟" ديسمبر 
6 أن من ضسمن الهتافات التى كان 
يرددها الصغار طوال يومهم وهم حاملون 
دمية قبيحة تمثل ايدن «إيدن يا خنزير ليه 
وادى الثيل. وفى دسوق ريطوا كليا تعمل وزير»م 
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كان التاريغ: دائمأ وأبدأء 

محصلة للصراعات المختلفة 

التى يمور بها المجتمع البشرىء 

سواء ما كان منها صراعا 

للإنسان ضد الطبيعة, أو صبراع أن التاريغ, ويرغم ما تحكسه 

الجماعات البشرية ضد بعضها الظريات تفرض على المؤرخ 

البعض: تلك الصراعات التى الالتزام بالموضوعية إذا ما أراد 

واكبت حركة الإنسان فى مسير» نحو أن يعكس يصدق ودون تحيز ملامع 

مستقبل أفضل. وقدر من العدالة أوسع. 7 

ولقد دأبت الجماعات القبصيزة 

اجتماعياء عبر ميمنتها على السلظة 

السياسية. وبالتالى على عملية !: 

وتسجيل المعرفة التاوية من بدن يمور ةلمنادقة عن واقعنا الذى 

وجهة نظرها أو ؤجهة نظر من سنبقؤها ١‏ مشثاء! عن القلوى التى كانت تحركه 

فى احتلال نفس الموقع:فتتسب الثقنسها ٠١"‏ 'وتمتتع أعداث1 لخنتى لاتشعر الأجيال 
3,74 كل ما هو صحيع, وتحيل الأخطاء كلها المقبلة باليتم فى ساحة النضال والصراع. 
على الآخرين لكى تدمغ بها كل من إن مصر أكبر من أن تحتكر مسيرتها فئة 
عارضها وتصدى لمقاومتها. وما كان واحدة على امتداد التاريغ, فلكل مرحلة 
التاريغ لايقف عادة بباب الققراء رجالها وأبطالها وقادتها .كما أن لها 
والمطحونين والمستضعفين , فإن ما وصل خونتها الذين حاولوا تخريب مسيرتها .. 
إلى أيدينا هوما يمكن أن نسميه التاريخ وحتى لانظلم أحداء فعلينا أن نضع 
الرسمى للحكام , أما أولئك الذين طمس الحدث فى إطاره التاريخي, الاقتصادى 
تاريضهمء فعليهم أن ينقبوا عنه فى والاجتماعى والسياسى, حتى نتمكن من 
الحفريات أو فى الآدب الشعبى .. أو فى فهم أبعاده. والحكم عليه بموضوعية ودون 
ملفات القضايا . التاريخ شاته ش أن أي تحيز خرج عن 


اناكاتب ومناضل تقابى راح 


اليو - بسر ساد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


القصد. فهى ليست أكثر من شهادة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى ؛ حبث 
أسجلها كواحد من الذين منجتهم مصر .وق هي . ومعه طائفة من علماء الأزهر , 
شرف الدفاع عنها فى لحظة هامة من ب 'يقودون الشعب فى معركته من أجل 
تاريخهاء أثناء الببوان الاستسسارى على, 7 وحتى تحقق له النصر. 
لد علل |لسلطة بشسروط تدور 

1 الديمقراطى ٠‏ بمعثى أن 

شاركت فيه عمسم شع خلؤفة اككراائ :!: بقاننة كتطاكج نترهون بمراعاة العدل 

الرفاق الشيوعيين بعضهم مازال على قيد ومصلحة الشعب. وكما نعرف , توالت 
الحياة ؛ ويعضهم لم يتح له القدر قراءة بعد ذلك حلقات سلسلة الانتفاضات 1 
هذه السطور, إنها صفحات من تاريخ الوطنية, بقيادتها المناضلة, عرابى , 
حقيقى عاشه اليسار المسرى لكن التاريخ ومصطفى كامل. وسعد زظول, 
الرسمى أبى أن يسجله . ومصطفى النحاس؛ انتهاء بالقيادات 
مسيرة حركة التحرر الجديدة ذات الاتجاهات التقدمية 
لم تتوقف مسيرة النضال فى تاريخ واليسارية التى كان الشيوعيون أحد 

مصر الحديث؛ ولم تخفض راية الكفاح ‏ فصاتكها . 

من أجل التحرر فى أى من لحظاته إذ وأيً كان تقييمنا لهذه القيادات, 
كانت دائما تجد من يرفعها ويتقدم فلاشك أنها تمثل خطوات متقدمة 
الصفوف.. منذ تزعم عمر مكرم حركة ومضطردة؛ على من سيقوهاء فأحمد 


يال > وبر ناكد 
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ميلد 
فاه .عدو سه 

ابى الضابط القلاج الضوح إلى المريج شعار«كفاح الشعبيين المشترفم 
0 كان يعبر عن .لبي «الفاوضات طريق الغيانة. 
اقاريحة الاجران ل صراعها عند السبراى شك ان هله الفتعسارات تمكضن 
1 بشكل حقيقى وجود اليسار كفصيل مؤثر 
00 داخل الحركة الوطنبة . وواقع الأمر أن 
حركة اليسار تمد جذورها التاريخية إلى 
ما قبل ذاك بعقود. لكن دورها وتاثيرها 
ازداد كثيرا منذ تجاوزت مرحلة التشرذم 
وتعدد الاتجاهات (الفابيانية الطوباوية, 
الهيجلية ..) بتشكيل المجموعة الماركسية 


وب اللهب على التوازتات الدوليية 
وسعد زغلول يعكس مطالب ١‏ 
الفلاحين المعادين للسراى ويستتد إلى 


الشعب فى مطالبته بالديمقراطية من أجل ى 09 ك 
تحت قسيادة حسنى العسرابى ؛ الت 
الضغط فى المقاوضات .. ومن بعد هؤلاءه 0 8 
استمرت حتى 1978 , صحيح أن حركة 
ياتى مصطقى النحاس الذى 


الييسار المارء كانت مهدودة 
لإرادة الجماهير بإلفائه معاء التأثير فى 0 أن آثارها ازدايت 
التى سبق أن وقعها . هذه الهماهيد الت .يقؤها(مي.تمر فى الحركة التقابية .ويعد 
كانت تؤيده من بل بد 3ن +080 ا#اللى التيار اليسارى. اتحضرت 
الانصياع لرآيه فى المداوضات تَيك 191 !ركه فى جنينيات الحزن الذى ظهر فى 
أن ترفع شسعار الكفياج املح ضييد تزاحو الإاكظين ايك حثى عادت الحركة 
الإنجليزء ويمكن القدق انةريظ مك ف | يتسترا كه نيبي الاربعينيات . 
اللحظة تفيرت الْمَرَيْطة السياسيّة واكي تَتبعرف بوضوح علي الحركة 
والاجتماعية: فلقذ ظهرت قوى جد, الوطتية ودورها فى المجتمع . لابد أن 
تمر على سواصلة النضال بامطوب تدرس الشعارات التى رفعتها ومدى تاثير 
جديد: وبشكل غير تظيدى , وتعطى اليسار فى صياغة تلك الشعارات. وكما 
لشعاراتها مضمرنا اجتماعيا بعيدا عن أشرت سلفا سسادت فى المرحلة السابقة 
الرومانسية. لم تعد العيارات القديمة على الوجود النشط لليسار شهارات أقرب 
المتداولة مثل «الاستقلال التام أو الموت إلى الرومانسية والتجريد وأبعد عن 
الزؤام» تلهب الجماهيرء ومن ثم فقد القضايا الاجتماعية مثل!ء الجلاء 
.تغيرت هذه الشعارات لتعبر أكثر عن بالدماءء . «الدقاع عن أرض الآباء 
القوى الاجتماعية المصطهدة والمستغلة: والأجدادء , ثم بدأت الحركة الوطنية 
فارتفعت شعارات تدور حول «إسقاط تتغير بتبنيها لشعارات جديدة ؛ من بينها 
تحالق الإقطاغ ورأس المال الحاكمء. «الكقفاح المسلح»و هضرب رأس المال 
«الكفاح المسلح طريق الخلاص» ٠‏ ويدلاً والإقطاعء «الوقوف ضصد ؛تفاقيات الدفاع 


58 امود يدوعية 
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المشترك» , «إلفاء معاهدة 17», «الكفاح اليسارى داخل حزب الوفد, مثلد. 
من أجل السلام» ٠:‏ حق كل قرد فى مشدور» حنفى الشريف , إبراهيم طلعت ٠.‏ 
نصيب معقول من عائد الدخل القومى» ٠‏ ويفْضلط المتعاطفين مع البسار مثل عزيز 
«مكافحة الأمية؛ .. وبإمكاننا القول دون فه؟؟ 

مبالغة , أن الشيوعبين كانوا أول من رقم منطقة القنال 1481١‏ 

هذه الشعارات, تمتها ثورة7؟؟[برآقو. كان عقا يبلح ضد الاستعمار 
ولايسو برنامج الضياء الأخزاد أن يكون | البريظانل د هم لالب التى رفعها 
صررة مطابقة لبرنامج اللجنة الوطنية ... .اليسان المصمرى فى نك الأونة . واستطاع 
الطلبة والعمال . والتى كانت أساسا أن ينفع بعص القوى الوطنية الأخرى 
مكونة من الشيوعيين والوفديين. لقد لتبتيه. هذا الشعار الذى رفعه 
أصبحت المركة الوطنية تسير تحت الشيوعيون هام 447اوجد مجال التطبيق 
الشعارات القديمة سوى بعض الاتجاهات فى ظل حكومة الوفد عام 148١‏ .وإذا ما 
الرجعية والسراى ٠‏ حتى الوندييت رجعنا بالذاكرة إلى تلك الفقرة . سنجد 
أنفسهم اضطروا لرفع هذه الشعارات أن القرى التى شاركت فى الكفاح المسلع 
اليسارية. فالنحاس الذى عقد معاهدة فى منطقة القنال ١151‏ كان ثلاث 
لعل »فو تقس الذى ألقى المعاهدة مجمومات رئيسية ؛ الاشتراكيون 
(مجموعة أحمد حسين) . الوفديين , 
الشيوعيون , علاوة على مجموعة الضباط. 
الوجود مجموعة من الطلاب والشباب الوطنيين الذين كانوا يرتبطون بحركة 


25 تي بيس حا 
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اللفاع الساع بالقيض على المناصر الوطنية , وكان 


اليسار بصورة أو بنشرى . ل إن حسن مصيلحى على رأس المتعاونين مع 


فى آداء هذه المهمة . 
بعضهم عضوا فى حدتو (عثمان فوزى , 
0 0 حال قصر مدة الكفاح المسلح, 


2 


اك م : 0 دالتى لم تتجاوز شهرين دون نجاح القوى 
إبداة ‏ هرا دحتي اتودييت اينم الوطنة ومن بينها اليسار فى خلق قواعد 


بعض القادة المسكريين القدامى مثل 
عزيز المصرى معتا . ومن خلال الجيش 
استطغنا الحصول على أسلحة, بعضها 
كان قديما يتناسي مع تاريغ قدامى 
العسكريين وبعضها كان متطورا . وكان 
أحمد حمروش هو الذى يتولى نقلها إلى 
متلقة القنال. وأذكر أن بعض عتاصر ا دورا قى النضال ضد الانجليز 
الإخوان المسلمين شارك فى المعركة. لكن سد ا 
ذلك الم يكن بقوار من قيادة الإخحانء لكن الفترة كانت قصيرة والإرابٌ 
وإنما فرضت القواعد هذا الموقف بحكم البريطائى على أشدهء الأمر الذى قلص 
مشاركتها وتعاوتها مع عناصر اليسار إفكلالينات الممل المسلع , رايما 
والوفدء لكن لل حجم المشارك لكان <النّالشيومية المصرية لم تكن متفقة 
الإخوان ضئيلا للناية إذ ما قورن ليما بيتها على الشاركة فى المعركة. 
بمشاركة القوى الأخرئ , لبك لينيا: .حلبتو. مالت التيارات 
ينبغى الإشازة فو هذا السيدد إلى الشقوظية الم لمم الرفد, كوفديين 
الصعويات التى واجهتها. القبي الوطنيةٍ , ,وليسبوا بكشيوعيين: وكان ذلك موقفا قديما 
فى معركتهاء وأول هذه الصعويات هى لتلك القصائل التى طالما اتهمت عناصر 
2“ المتعلقة بصمل السلاح واستخدامه؛ أذ «حدتوء بأتها عناصر مكشيفة لمجرد 
كان المطلب الأساسى الأول مظاهرة أنها تطن مواقفها الشيوعية بوضوح . 
اقامت بعد إلغاء المعاهدة. تحديدا يوم 14 الجدير بالذكر فى هذا الصدد, أن 
نوفمبر 1401 ؛ هو إباحة حمل السلا دعاية «حدترء فى منطقة القنال كانت 
مركزة على المعركة الوطنية وتعبثة 
الصعوية الثانية تمت فى الدور الذى الجماهير ضد قوات الاحتلال. باعتبار أن 
لعبته المباحث العامة والقسم المخصوص الصراع الوطنى هر القضية الأساسية 
لإجهاض حركة الكفاح المسلح؛ فهاتان فى منطقة القنالء علاوة على ما فرضته 
المؤسستان كانتا تتعاونان بشكل كامل ظروف المعركة نفسهاء فلم يكن معقولا 
مع الإنجليز فى منطقة القنال ؛ وتقومان الإلحاح على شسعارات من نوع توزيع 


القادمين من خارج المنطقة وقليل من 
العتاصر من قرى أيوجاموس. أبو خروع 
٠‏ كفر عيده ؛ .. صحيح أن آبناء المنطقة 
اكانوا يعرفون أن هؤلاء الوطنيين قد جاءوا 


اق ميس كبلط 
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الأرض وتحن بع أراضى عاتقاميسئول العمل وسط الفلاحين فى 
الاقطاعيين الكبار للمرر إلى القثاله حيث .ذلك الوقت «فؤاد حبشي. . وتركزت 
يمتلك الاقطاعيون أمثال البدرارى الأرض | أ العضوية الجديدة فى المناطق ذات الصلة 
المعتدة من المنصوزة وَل البتقر [لأبقن |1 االبَآشرةالقمل في القنال فى مصحافظة 
؛ ولايمكن لاحسد الوصطول إل[ بو لممعليد | همدي لمنصورة والقرى 
دون المرور فى هذه الأراضيئ , المحسيطة بهاء والملفت أن الفلاحين لم 
التواطؤ يفصلوا فى نضالهم بين المستوى الوطني 
كان الواقع كله يموج بالحصركة و«المستوى الاجتماعى فقامت هبات فلاحية 0/8 
والمماس والمداء للاستعمار فى هذه ومعارك ضد الإقطاعيين فى بهرت ميت 
الفترة» ففى الوقت الذى تصاعدت فيه فضالة .. واستخدم الفلاحون السلاح فى 
حركة الكفاح المسلح فى القنال. كانت مهاركهم مع ملاك الأراضي. وبالرغم من 
المظاهرات على أشدها فى القاهرة. لمي أن «حدتوه لم تكن تدعو للمواجهة فى تلك 
اليسار دورا بارزا فى تصعيد النضال الفترة إلا أن شعاراتها الممروفة حول 
الوطنى والاجتماعى فى كل أرجاء الوملن. إسقاط الإقطاع كان لابد أن تثمر 
جية انطع عائييي مط و0 اير اليس هذا مجال الحديث الستفيض 
مسبوق . خاصة فى الريف وفى الأو..امز عن حسريق القاهرة؛ غير أنه لابد من 
الطلابية. وأذكر كم الأعباء الملقاة على الإشارة إلى هذا الحدث الخطير لمركزيته 


اقتوايس كناك 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


الشاع انسل ونيف سلا افع القاتحى ووقيةة اين 
ن بر.جنء الرجعية إلى تدبير حريق القاهرة للتخلص 
اورم .امت الشلصر الوطتاغ وق انق الرق 
ا لت سينازلا داككرستتره عن العيل هن 
ل تطقة )قط هلقة على لب اتسين 
المطية 21 حن ردقا فك نادت ...مم ردي اتقو الطلية اك تلداقت من 
وي وت يك الرسونية مني صايق ررك بترت 
الداهرة: فاند كان مث خ انك لان وآخرين من بينهم محسن أمين الذى كان 
التتسين سم القوادات النقكلا كادنكة .يوجر من (نتوع إقطاهيَة كييزة: ف 
المصمرى على وجه الخصوص » ثم غ0 ممساء هذا اليوم؛ اعتقل البوليس معظم 
إلى القنال. فى ذلك الوقت لم يكن قد أعضاء اللجنة, لكثى استطعت الهروب. 
متو هرو سبي سس الاسم مبميو ع درن بوسمن بطر 
المسسكرات الإنجليزية وكنا قدى أن لك الجهاز الحزبى, حيث ظل عدد كبير مر 
انسحب العمال المصريون من القثال آمهباءالمكتب السياسى وبعض من 
فسوف يخلق ذاك حالة من الارتبا فى [مضاء عسدتوه فى منطقة القثال خارج 
صفوف الجيش الإنجليزى. ومن هن السيجون, لكن حركة الكفاح المسلح نثثرت 
شارك اليسار فى مظاموة تطالب م308 روزجة التنسيق الذى ثم بين القسم 
بمقاطعة الإنجابزء توانفت المظقال9 ف ,لكلل رمن والقوات الإنجليزية. 
وزارة الغارجية وانعقد من الحاشتظةة" " ررم لد أحد المرشدين: ويدعي «محمود. 
مؤتمر هام طرح مال رائيسيّة تحب | صبرئ كذ ,إتمكنةالقوات الانجليزية من 
فى : انسحاب الممالا اللمللاين وتوفهد | امتقال كتير مز المتّاسر الوطنية, وهذا 
عمل لهم؛ إلغاء المعاهدة..عيم البخول فى ... ما دفعنا إلى مبجباولة اغتيال صبرى كنج 
أحلاف عسكرية. وأقول دون مبالغة أن حتى أننا أطلقنا عليه الرصاص ثلاث 
بن معظم أبناء القاهرة من كل الفئات مرات, نجا منها جميعا حيث كان يتحرك 
شاركوا فى المظاهرة حستى البوليس دائما وهو محاط بعند كبير من 
السياسى خشى التدخلء فلقد كانت البريطانيين. ويفشل هذه المصاولات تمكن 
الظروف مواتية لمشاركة الجميع؛ خاصة كتجء من إرشاد الإنجليز إلى العناصر 
وأن المظاهرة قد تمت فى أعقاب الهجوم النشطةهما أثر بشكل بالغ فى حركة 
الإنجليزى على عساكر البوليس فى الكفاح المسلح حتى توقفت تمامساء 
الإسماعيلية الأمر الذى رفع درجة وانطوت صفحة شديدة الأهمية قى تاريخ 
ب النضال الوطنى المصرى . 
: مترافقة مع تصاعد النضال القنال مرة أخرى 1505 
الوطتى, أن البلاد مقبلة على تحول فى شروط أخرى, وفى ظل سلطة 


اليل ميس انا 


3و6 ع اممافاه. أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اسياسية من نوع مختلف ٠‏ ودرجة أعلى ١‏ زط بو 3 
من درجات النضال الوطنى: مر 2 اتت علاقتنا فيها بالجيش 
ملف حركة اسح ان قفتم ال ض ولاك ويك ائيكيي 


القنالء وها أيضا بل الطيسرا, عند لاباسيه 
] 2 
ونكتفى بتتبع علاقة الشبوعين المطريك + التتتاراظبة قث تلد رفى عام 141 
بثورة بوليو نظرا لامي تلك العلافة هن "مع بزابة ريا لألسطين تعسرض هذا 
فهم تعلورات الاحداث التى أفشنت إلى 
اشتراك الطرفين في التصسدى للهجوم تماما وظلت بقاياه موجودة فى الجيش . 
الاستعمارى على منطقة القنال عام من خلال ما تبقى من هؤلاء الميكا: 
توكلا والصولات اتصلنا بمجموعة من الضباط 

بداية كان موقف «حدتو» من ثورة ويدأ يتكون داخل الجيش قسم جديد من 
يوليو شديد الوضوح, إذ كنا نؤيد الثورة الضباط الوطنيين نوى الميول اليسارية 
بحماس لإدراكنا السابق بأن البلاد مقيلة 
على عملية تغيير. ولم يكن هناك مفر» فإما من الضباط تعمل فى مجال الحركة 
أن يتم التغيير من قوى اليمين. فإما أن الوطنية . وهى حلقات معادية للاستعمار 
تتولى ذلك جبهة يشارك فيها اليسار . فى والسراى والاقطاع لكنها ليست يسارية . 
ذلك الوقت كانت لنا علاقة وثيقة بالجيش ‏ من هذه المجموعة تشكل فيما بعد تنظيم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


اللفاع الساع التنظيمات الشيوعية الأخرى: فقد 'آخذ 


اي ال ا باع عات 
التنظيم فى بداياته الأزلى ورثامع ن. ووره بويع تندم السسال فعيف 12 
ايعينا زنم يكنا قينا ان التصرف؟ حاولنا حصر القضية فى 
بعد حرب فلسطين برتامج ااقجنة الو حدودها لكنتا لم ننجح وبدأت القواعد 
إتتدال والنكازة: فقن أن بدا عق تتعرد ضد القيادة وارتفعت أصوات تتهم. 
الثورة بالديكتاتورية ومصسادرة 
الديمقرا. 


كانوا أعضاء ٠ف‏ العركة يمتني 


أميم القناة 
فى اعقاب تلك الاحداث تم اعتقالنا 
الملاقة إلى سنوي مطال ف يتب وك وتوزعنا على السجون اللصرية. ثم 
خاسة بد الحداث فى الدؤار - فنسنحة .مرضنا مقن سحكننا الشورة يحَكر طينا 
بيانات ومنشورات تدين هذا الأسلوب بالسجن, وأقرج عنا عام 1107 قبل تأميم. 
4 وشرحنا كيف أن هناك قناة السويس بأيام لقد كان تاميم القناة 
بة مستفيدة من أحداث كغد ميلايا نادينا به قبل الشورق. ومسبق أن 
الدوار. لكن شورة يولي لم تضذ بهذا ١ل‏ لجنة عام 1445 اسمها لجنة تأميم 
الراى وتمت محاكمة للد ال كلامب ,ةلويس كان من بين أعضائها زكي 
توصف به أنها محاكمة متدسفاة هيكلم" اترآل؟ أحمد الرفاعى, سعد زظول فؤاد. 
يكن مناك دفاع من لإلهكيين,آئل [كشل[من] !اسك اليم امد حسين (الحزب 
ذلك قام مجمال رسال بماإأعرف ع عق منيا. .الا تزاكل) لحرن . ويمجرد تاميم 
صلف بتعيين أحد الصحفيين الموجودين ٠.‏ القداة تزق نا ,زد فعل عدائيا من جائب 
بالقاعة (موسى صبرى) ليترافع عن الدول الاستعمارية, وكذلك الحكومة تشعر 
المتهمين. وكما هو معروف أدين خميس هى الأخرى بإمكاتية حدوث العدوان. 
والبقرى وحكم عليهما بالإعدام . صحيع فماد الاتصال بينتا ويين حكومة يوليى 
أن بعض قيادات الضياط الأحرار مثل للتنسيق فى مواجهة العدوان المحتملء 
جمال عبدالتاصر, ومحمد نجيب ٠‏ لكن الحكم استمر على صلفه حتى فى 
ويوسف صديق , وخالد محبى الدين تلك اللحظات الحرجة؛ وأذكر إحدى 
حاولوا وقف هذه العملية لكنهم لم 
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ميحج بها 


بين القيادة والقواعد . ويينها وبين المشاركة فى المصركة. لكن رد هؤلاه 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الضباط كان متعاليا؛ ومقاده أنه ليس 
أمام الشيوعيين إلا الاشتراك مع الحكومة 


زملاما للاشتراك في المركة: واجتمك 
اللجنة المركزية وكلفتنى بقيادة المقاومة 
المسلحة داخل بورسميد. كانت تلك تجرية 
جديدة تماما بالنسبة لى وجديدة أيضا 
بالنسبة لبقية الزملاء المشاركين فى 
المجموعة: وكان من أعضائها إبراهيم 
المانسترلى؛ محسن لطفى ٠‏ المهتدس 
جمال عبدالحميد, عبدالمتعم الفزالى . 
تحركت المجموعة إلى معسكر فى قرية. 
«طويحره بجوار أبو هماد ٠‏ ويدأنا هناك 
عمليات التدريب؛ ثم انتقلنا إلى «نفيشة» 
يجوان الوتتعاعزلية/ رافصا فى قتعي 
بالقرب من بيت شيخ عرب يسمى آبو 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ. 


اح أبو الفضل , ولم تكن لدى 

,وفعت خطة واضمحة لدخول بور 
بحس ر لبن تحن هذه المهممة , 
مستلية يكن لاقتنا القديمة مع صيادى 


بحيرة النزلاً الذين سبق أن ساعدناهم 


وعددهم ستة من بينهم سعد عفرة» 
محسن لطفى ؛ سمير هريدى ؛ صلاح 
زُعزوع, ومجموعة الشيوميين» رفى تكد 
الفترة كان لايزال هناك مناخ ١‏ 
الثقة متيادل بين المجموعتين حتى أن , كر 
«كمال رقعت» حمل الشيوعيين مسئولية ' ؟ 
المحاقظة على هؤلاء الضباط وإلا سوف 
يتعرضون للمحاكمة ٠‏ وكان ذاك تهديدا 
مضحكا فقد كنا جميعا معرضين للموت 
على حد سواء . لكن فى ثفس الليلة التى 
شهنت هذا الحوار حدث ما بدد من 


قاله وه« هدمتعملا 


اللفل الت هيتة صيادين وكان مهنا إبراهيع هاجوح. 
الم وين سعد رهمى .أحمد شوقى المرجاوى, 
سحب عدم الثقة. فلقد طلب كمال رقعت حي دا ا 
عبدالمتعم شتلة ‏ ولتبرير تحركاتنا في 
البحيرة ملأنا القارب بالخضروات وأدعينا 
أننا تقوم بتهريبه إلى بورسعيد فاقبل 
الإنجليز على الشراء لنقص الفضروات 
كمال وفعت عن إسجابه يمام فى للدي وكان 0-0 
الشيوعيين ووطنيتهم. وكانت المرة الأولى 0 «القايوطوت لعي ار 7 دب 
التى يتعاون فينها الشيوعييت بشكك واينها «الضوء دورا وطتيا هاما أكذا به 
ل أن البسسطاء من الناس ل يقلون وطنية 
يورسعيد واستعدادا للتضحية عن الأيطال والقاد: 
كانت رعلتنا إلى يورس ينهد ساق الرين جاعم الك اريع المت وفنا 
بالقعل: الجى ملو التحاب 33 ,يكن يلض لمن يتويب 
ووجدنا صعوية هاظة فى التحرك من القيامة, أمسمر اللون, تنوذج لابن البلد 
النصورة إلى المطرية, فالطريق غبد ِالاوْأوَيء ‏ قام بتغطية حركتنا وسط 
مرصوف والروية مستحيلة بسبخع وي 110 الإنجليز. اما آمه. فهئ اصراة 
ولم يكن أمامنا سوى أن نتقاسم الوك ١١‏ ابل طبية. تمتفل بعض البيوت الطينية 
على الطريق بالتتابع المياق يقلرار|دا جد | '. ابركهي أي بابي مصنوعة من خشب 
منا ارشاد السياراتبالركش لامها 1 المطاديق أوتظل/هى فى باحة بين 
مائة متر . ويعقبم إخرء وهكتا جتن :البيرت ترثن بعضن الدواجن . 
'قطعنا ما يقرب من عشرين كيلو متو استضافتنا «أم الضو» وأطعمتنا , 
854 بوصولنا إحدى القرى حيث أكملنا الليلة - وبعد أن استرحنا قليلا ثم تم توزيع قطع 
فى صيباح اليوم التالى تطوع عدد من السلاح ويدأنا فى المديتة» وكان 
الفلاحين للمشاركة فى المعركة فارسلنا معنا زملاءمن أبناء بورسعيد مثل 
بعضهم إلى طويحر واصطحينا الباقين إبراهيم هاجوج ؛ أحمد شوقى المرجارى 
إلى بورسعيد . مساح دهب .. ولهم علاقات قوية مع 
يدجرد وصولنا بورسعيد, تزلنا فى الأهالى, فلوصلرنا باللجان والهيئات 
وحدة مجمعة على الشاطىء ويدأثا في الموجودة والتى تحاول مقاومة الإنجليز . 
مسع المنطقة للاتصال بسجموعات وكانت هناك لجان لاحصر لها .. الأسد 
الصيانين وحددنا بعض الجزر فى امرعب , لجنة الأحرار ؛ الانتقاميون .. 
البحيرة كمحطات للانتقال . ثم تتكرنا قى وهى لجان عفوية من المواطنين علاوة على 


أن تشترك معه هو ويعض الضياط فى 
عملية فدائية ضد دورية استطلاع 
ليزية. وتولى هو قيادة المجموعة حيث 
أبدى شجاعة ويطولة عالية . بنجاح هذه 
العملية توطدت العلاقة بين الطرفين وعير 


اليو بيس ام 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ئة أشرى تسمى «هاتشامه» من بقايا كان فهمنا للمعركة مبتيا طى أن هدرف 
يئة التحرير . وكان لدى المصيع رخبة 
صادقة فى عمل شىء لكنهم يقاتقترون. 
للتنظيم والقيادة 

نا ]بيك <لو[]- قوب ]|1 01كاكمشقارع ٠كلنا‏ مب الناصرء 

خالل الايلا الزلى للمعركة بدأ 
الإتجليز يشعبزون بحدوث تغير ما , 
افأخئوا فى توزيع منشورات يعلثون فيها 

أتهم لم يثتوا لغسرب الشعب المصرى. 48 
وإنما لتخليصه من حكم عبدالناصر, 
ويذلك اتضحت الصورة: .. استمرت © 
مرحلة التحضير ثلاثة أيام؛ واتفقنا على أ 
يبك قيضي لعن كان قيضي ١‏ اناد الومنة مجانم يني عانق 7 
الاستحواذ على شمار التصر وحده . عبر «الرحمةه بحيث تضرج منه فى مظاهرة 
محاولات مضنية استطعنا تكوين «الجبهة جماهيرية واسعة تتجه إلى المقابر لعقد 
المتحدة للمقاومة الشعبيةء مؤتمر هناك . ولم يجد هذا الرأى قبولا 
لافتات وشعارات؛ وكاثت معنا كلاشيهات لدى عدد كبير من الضباط على أساس 
مجلة«الانتصار» وصور عبدالناصر .. أن هذا مخاطرة بحياة الناس, لكننا كنا 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 
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الي بيس اعد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


اللفاع السام 
ترى أن الأسلوب الوحيد انا 
مقاومة ذات قاعدة شعبية تحميها هو ذلك 
الذى يتشكل عبر التقاء الجماهير 
والتحامها استمر هذا الخلاف بينتا وبين 
مجموعة الضباط ورجال الإدارة المحلية 
أثناء التقائنا فى جامع الرحمة. فالضباط 
يتهموننا بأتنا سوف نتسبب فى حدوث 
مذبحة: ويعلنون آن الدم الذى سيسيل 
سيكون معقودا على رفوسناء ورجال 
الإدارة المحلية متهارون ؛ حتى أن شيخ 
جامع الرحمة كان يثبط عزيمة الناس فى 
خطبته ؛ حيث حذرهم من عواقب 
المظاهرة والتصدى للانجليز مستخدما 
الآية القسرانية مولا تلقوا بليديكم إلى 
التهلكة. 
كان لابد فى هذه اللحظة من اتشاقاً 
تصرف حاسم, فدانتفعبأحي زسلاينا 
وجذب شيخ الجامة: وتقدمينا سيؤة من 
الموجودين لترفع العم وتهتف سقط 
الاستعماره حينثَدٌ رقعت اللاقتا. 
وتجمع آلاف الناس ويدات المسيرة 
اتتحركه وكلما خطونا خطوة انضم لنا 
الزيد من سكان بووسعيد حتي لم يصيع 
هناك فرد فى بيته. الكل شارك أطفالا 
ورجالا ونساء وشسيوضا . وبالطيع حاول. 
الجنود الانجليز التتصسدى لنا لكنتا 
حذرناهم بأن أى عدوان ستواجهه 
وستقاومه وعليهم مسئولية ما سوف 
يحدث. فاكتفوا بمحاولة إرهابتا. لكن 
الظاهرة استمرت تتقدم رغم الجنود 
ورغم الطائرات العمودية التى كانت تحلق 


أرشيف الشارخ 


قوق رؤوس المتظاهرين مباشرة . 
بوصولنا اللقابر, كنا قد أنجزنا 
التصف الأول من المهمة؛ وهى الخاصة 
بالمشد وأصبح علينا تعيئة الناس 
ودفعهم للمقاومة وتنظيم حركتهم. فتقدمت 
أنا وألقيت كلمة وسط المتظاهرين. قلت 


من هده اللحظة تحت قيادة الجبهة 
المتحدة. وأول قرار 
حظر التجول ومده حتى الساعة الثائية 
أن كان يبدأ فى السابعة . 
ايتداء من هذا اليسوم تحطم حظر 
التنصؤل ريدأ الأهالى فى تشكيل لجان 
أحياء نون تدخل مركزى مباشر من 


ألواد التمويية: لكن الدور الأ موذاق 
ألذى لعَبنْه فىأمْجالٍ الآمنء خاصة وأن 
قوات الاحتلال كانت قد دمرت سجن 
بورسعيد فخرج منه عدد كبير من عاتاة 
المجرمينء وكان دور هذه الاجان البحث 


عن المجرمين الفارينء ليس يهدف 
تقديمهم للمحاكمة. وإنما لتقيم أظافرهم 
ومنع عسودتهم للإجرام ؛ بل ونجحت 
اللجان فى اشراك يعض المجرمين 
السابقين فى الممركة , وبالفعل لعبت 
عناصر منهم دورا هاما للغاية فى المقاومة 
الشعبية؛ حتى أن أول هجوم قامت به 
قوات الاحتلال على عزية فاروق تصدت له 


قله وهم هدمتعملا 


الجيهة المتحدة وسعها عدد كبيير من 
الهاريين من سجن بورسعيد ٠‏ 

فى نفس الوقت تكونت لجنة أخرى 
المقاطعة الاحتلال وكان دورها إيقاع 
العقوبات بالمتعاوتين مع الاحتلال : لدرجة 
أنه فى أحد الأحياء . واعتقد أنه حي 
المتاغ ..قام أحد التجار بفتع متجر: 
والبيع لجنود الاحتلال فحاكمته اللجنة, 
وكان أخوه أحد أعضائها فنصر على 
معاقيته بتقسيه . 

المقاومة 

القد أبدع أهالى بورسعيد أساليب 
المقاومة أعتقد أن أحدا لم يسجلها حتى 
الآنء فعلى سبيل المثالء استخدمت لعبة 
«الكرة الشراب» وسيلة لتجميم الأهالى 
والتفطية على خطف السلاج من جئود 
الاحتلال. أذكر أيضا أن أحََالأمالى 
اتمكن من تفجبر مبنى تقيم به إحندى 
الفرق الفرنسية. وذلن بان تنكي في هيئة 
بائع اللخخمرء وكان الْفْرتُِيلُون فى فُتك. 
الوقت قد تلعموا /بحتل العأزات السلا, 
مثل إنزال سلة من الناقسةة التتزانا 
مسستلزماتهم بدلا من التزول باتفسهم , 
واستفل الشاب البورسعيدى ذلك بان 
وضع قنبلة موقوتة وسط الذ 
حدر رصزل اهنا جنوي الارسويء 
كما لعب الأطفال دورا هاما فى المقاومة, 
بترديدهم أغنيات تتحدى جنود الاحتلال. 
'حيث كان لتلك الأغنيات أثرها فى إلهاب 
مساعر المواطئين ودقع حماس هم 
اللمشاركة فى المقاومة . ومن الطريف أن 
الاطفال استطاعوا بذكاء تضليل جنود 


سعد رُظقول فؤاد. 
ذلك سيا فى إرياك الجنود الذين كانوا 
يمستمدون فى انتقالهم على خرائط 
موسييوسة على أساس من وجود هذه 
اللأقتات, 
كاقّت هذه وقيرها إبداعات خاصة 
يأمالى بورسهيد. قامت الجبهة التحدة 
بتنظك هيا وتطؤيرها . ولعب أعضاء 
»حدثرء الششازكون'فى الجبهة ددرا 
'أساضيا فى ثالتة!: فضلا عن استفادتهم 
من خبراتهم السابقة فى خلخلة قواك 
الاحتلال نقفسها . مشال على ذلك لإلم 
مشاركتهم فى اغتيال أحد المناصر 
التى اعتمدت عليها القوات 
المعتدية فى الكشف عن العناصر الوطنية 
واصطيادها, كان ذلك الشخص ٠‏ ويدعي 


ايقل بسر 1د 


على عناصر المقاومة وأسالييهم فى العمل 
- ونا لم يكن هناك مفر من التخلص منه 
فقد قررنا اغتياله وقام بهذا مجموعة من 
بينها «محمد مثير موافي» ضابط الجيش 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الافاع التلع السوان الاستعسارى علييا عام 105 قد 

وأحد أعضاء محدتوه م أضافا كثيرا إلى خبرة الشيوعيين 
و الاخ تف المصريين, خاصة وأن المعركة كانت 

والاغتيالات الفردية . استفادت .حرجو متسعة ومتعددة المستويات , معركة 
من علاقتها الواسعة بالقوى التقدمية الكفاح الوطنى داخل بورسعيد بكل ما 
تتضمته من تنظيم الجماهير وتدريبها 
والارتفاع بمستوى وعيها القومى 
مع الجنود الجزائريين المتواجدين بين و«الاجتماعى , ومعركة إيواء ا مهاجرين من 
صفوف القوات الفرنسية. خا منطقة القنال وتدبير .وإذا كنت 
ققد تحدثت عن الجزء الأول من المعركة, 
فلابد أن أشير إلى الدور الذى لعبه 
جنود الب الشيوعيون فى إيواء المهاجرين إذ لا بقل 
صقوفها. وك و و ذلك الدور أهمية عن الكفاح المسلح, 
جيدة بمنظمة ٠أيوكاء‏ التى كانت تمارس ولعلنا نقدر أهمية ما قام به الشيوعيون 
نشاطها فى اليونان وقبرص. وعير هذه فى هذا الشأن عندما تعلم أن اكشر من 
المنظمة انتقلت إلينا جميع أسران القوان سسبيقيابالماثة من أهالى بورسعيد قد 
البريطانية المشاركة فى العدوان رجا من مدينتهم نتيجة لشدة القصف 
دون استطراد تفص يلى فى والتفصير.ولم يكن أمام تلك المائلات 
الممارسات والاساليبإالتي نوكه تيلا ! الاجر على اللآجرء للقرى المجاورة 
الجبهة المتحدة للبنقاؤمة الأشعبية فى | ادينة,النوظوّرةؤمازك أذكر شهامة 
فلاجى القرى المضيفة وهم يقفون على 
القوى الرئيسية الثلاث المشاركة فى الطريق حاملين الطعام للمهاجرين, ولم 
الجبهة. القيادات الجماهيرية العفوية ‏ تكن الحكومة المصرية قد دبرت أن ذاك 


04 /_الضباط الوطنيون , الشيوميينء قد تالف وسيلة لإماشتهم فقام أهالى القرى. في 
3 ٍ بأكبر طريق البحر الصغير؛ أو طريق بحر طناح 
٠‏ من التفاهم . واستطاع الشيوميون تقديم فى مركز المخصورة؛ دكرقس شربين, 
1 تموذج نضا قريده د ميقا فى تفوس النزلة؛ باستضافتهم وتنظيم إعاشتهم. 
ضياط يوليو لكن تاريخ العلاقة بين هذه وكان لرفاقناء وعلى رأسهم المرحوم 
الأطراف اختلف قى مساره على نحو لم عبدالله الزغبى دور بارز فى توفير سبل 
انكن نتوقعه . الإعاشة للمهاجرين وتنظيم حياتهم لحين 
حصاد التجرية عودتهم إلى مدينتهم ٠‏ 


الاشك أن عملية المقاومة الشعبية القد كانت المعركة اختبارا حقيقيا 
والكفاح المسلع فى بورسعيد إبان لوطنية الشيوعيين المصريين وقدرتهم على 
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الفعل. وأعتقد أنهم نجحوا فى ذك 
بامتياز . فلقد أثبتوا قدرة عالية على 
قيادة الجماهير فى لحظة تارية 

حاسمة؛ ووسط تعقيدات سياسية اختلطت 
فيها الأسور وعتمت الرؤية, 
استطاعوا تبين الطابع الوطنى لشورة 
مم لم للعمل المشترك 


مع النظام الوطثى على ضرورات التحالف. 
اصمد العدوان ؛ ولعل المشال الأرضع لذلك. 
هو صوقف الإخوان المسلمين» الذين رأوا 
فى العدوان الاستعمارى على مصر عقابا 
أنزله الله بعبد الناصرء وتشهد على ذلك 
الصدامات التى وقعت بينهم وبين رفاقنا 
فى سجن المحاريق فى تلك الآونة, يدا 
كان الشيوعيون يتظاهرون فى السجن 
تابيدا لعيد الناصر +كان الإخوان يهتفرن 
هلا عدوان إلا على الظالمينءو إل يدوا 
فى المعركة سوى عقت لنطام أضطهدهم 
وألقى بهم فى السجلرَك) :الأ الملطايه 
الوطتية فقد كانت غائبة عن ذهنهم تماما. 

اتطلاقا من هذا الوضوح فى الرؤية 
والقدرة على تحديد الأرلويات وإدراك. 
خصوصيات اللحظة التاريخية؛ استطاع 
الشيوميون المصريون إثبات كفاءتهم فى 
معركة القنال. وآداروا بوعى تحالفقهم 
الوطنى مع الثظام الناصرى. وكان يمكن 
لهذا التحالف أن يستمر ويتسع؛ حيث 
أثيتت التجرية لمن خاضها معنا من 
الضباط أن الشيوغيين المصريين لا يلون 
ولئية عنهم , بل يزيدون فى خبرتهم 
وقدراتهم السياسية . لقد استملعنا بالفمل 


:مه القت وه اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قناع عقن هنأس نظام يوليو بضرورة 
مشاركة المأهيل ف ىإحداث التقيير 
الاجتداعئ والسياننى الطلوب, واستمر 
الحوار بيئنا وبين هذه العناصر بعد 
الجلاء حول ضرورة تكوين حزب للثورة 
يضم كل من شارك فى المعركة. فى 44 
بورسعيد أو خارجها . كنا على اانتناع 

كامل بقسرورة ذلك وكان هناك من ,5 


د حازم ود. جمال ود. عادل الرفاعي 


قاله وه« هدمتعملا 


3 
21 3 
3 3 
قبل العبوان على مصرء جمال عبد الناصر" بتثميم 
كانت هناك خطة عسكرية السويس. إلى المسراع بين 


القوى الاستعمارية القديمة * 
إنجلترا وفرنسا" والقرة الجديدة. 
الولايات المتحدة الامريكية" 


الوزراء البريطاتيء 


كان ينفى ]0 وبيئها مسمسار الحروي" 
دائما أى تواطؤ مع فرتسا أو إسرائيل", بغرض بسط الثقوذ 
إسرائيل. على منطقة الشرق الأوسط؛ لتحقيق جملة 


.بعد 47 سنة من الصمت الرسمى» من الأغداف من بينها مواجهة المد 
كشف" إدوارد هيث" عن قيام سكرتير التسَيمنٍ والاستحراذ على الشروات 
مجلس الوزراء البريطاني' نورء أن برواكة... ,البتزولية ليذه المنطقة. 


بإتلاف النسخة البريطانية من خطة القزو الدور الأمريكى 
السرية والتى اقرنها كلابسن اق رق خركلالظد اه يخ مجلة106 ووع©) 
وإسرائيل. (00103085108 الهادر فى مايوى 


الأدوار الأمريكيةبفى منطقة الشبرق .1م كبتب كلبمين ” جون لوفتس" . 
الأوسطء ظاهرها السياسة ويالطنها المدعى العام الامريكى الأسيقء و' مارك 

56 البتبيل أروتن” » المصرر الذى كشف النقاب عن 
هذه بعض المقائق والأكاذيب التى مجرمى الحرب النازيين فى استراليا, 
كشفتها مجموعة من المقالات البريطانية كتيا مقالاً يكشقان فيه عن الأنوار 
والأمريكية بعد خمسين عاماً على المتعددة التى قامت بها أمريكا فى منطقة 
العدوان الثلاثى على مصبر, يما يسمح لنا الشرق الأوسط؛ من خلال عملاء جهاز 
بالإطلاع على بعض ما دار فى كواليس الاستخبارات 14© وشركات البترول. 
هذا العدوان والدوافع المختلفة له.. ويكشف المقال بشكل خاص عن الدور 
وفى هذه الكواليس تتجلى أيعاد الذى قام به " الآخوان دالاس" و * مايلز 
كويلاند” فى كواليس الصراع على منطقة 


فويض تعد 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لزتهاور بين الأخرين دالاس 


ومثل العدوان الثلاثى عام 1407 قروت. 
بلع الأخوان دالاس] قرفة 
الأمريكى 


ادإلاسية 
منصب وزير الخارخجيك! . و/ إن الملا 
منصب مدير الاستكبارات الأمريكية” 
وخلال هذه الفاتَرَة انب الألخلواة 
دالاآس سسياسة عدائية غسد إسرائيل 
وساندا أعداها التقليدبين من الدول 
العربية. وجاءت ذروة إنجازهما فى أزمة 
قناة السويس وذلك من خلال: إلحساق 
الهزيمة ببريطانياء والعمل على ععزل 
إسرائيل ودعم الاستثمارات البترولية 
الاصدقائهما من الستثمرين يمجال 
اليترول فى منطقة الشرق الأوسط. 
وتوجهت استراتيجية " الأخوان 


كانت متحالفة مع الاتحاد !١‏ 
فبالنسبة لهما كانت التجارة ل 


الابذيولؤجيا؛ وهكذا فالمدو الحقيقى 
لاصريكا يتمثل فى الاستشمارات 
البريطائية قى مجال البترول أكثر من المد 
الللسيكومن قي المتلقبة. وطالها لا يهدد * 
جمالا ميل كنار ,مصاع الولايات 
المتجدة الأكثر أهمية” البترول" , فلا 
الأخوأن دالاس" سبباللتخلص منه. 
كذلك كان تقديرهما أن غلق قناة 5 
افسويس. ريما يلمق مظيم القبسرو ١‏ 
بالاقتصاد الأوروبى عامة والبريطائى 2 
خاصة: لكنه فى ذات الوقت سيسهم فى 3 
0 


رفع أسعار البترول الذى تنتجه الولايات 
المتحدة الأمريكية. 4 

وهكذا أن اهتمام «الأخوان 
دالاس» تركز على دفع بريطانيا إلى دور 
الوصيف فيما يتعلق بقضايا وثروات 
الشرق الأوسط. وفى المقسابل تخساءل 
اهتمامهما يإسرائيل. 
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كال" اقطان 
كعاله عالت تحققها شركة قناة السويس, لكن لويد 
وبالتسية للصراع على قناة السويس. ‏ رفض هذا الطلب. 

وفى 4؟ اكتوير 193 اجتمع كبار 
المسسئولين من فرنسا .إن 
وإسرائيل فى سيقر بفرنسا 
توقيع اتفاقية التحالف ة في العدوان علي 
الها الربع فى لعبة البترول. ولهذا سمح 0 مصر .وأقرت الدول الشلاث الخطة 
الأخوان دالاس" لاصدقائهما من 
المستثمرين فى مجال البترول باختراق ١‏ ”627) وتكونت من مرحلتين: الأولى - 
الإدارة الأمريكة وعمليات المخابرات قى قيام إسرائيل باتعدوان على مصر بما 
منطقة الشرق الأوسط. يسمع ل بريطانيا وفرنسا" بالتدخل 
ويعتبر ” مايلرٌ كوبلاند' ؛ البريطاني وحصار قناة السويس. أما اللرطة 
الجنسية: من أبرز الشخصيات التى 
جمعت بين العمل فى مجال البترول 
والعمل الاستخباراتى خلال هذه الفترة: 
.وذلك من خلال الاتصال بالعديد من 
أجهزة المخابرات: واتفق " كريلائد” مع الى المقابل كانت هناك سيناريوهات 
الأخوين دالاس" فى النظر إلى ناميل .موي لتجاوز التحالف وتحقيق مكاسب 
بوصفها تهديداً المصالح الاقتصاذية - على حسابهويدا الأخوان دالاس" العمل 
والبترولية خاص ا للؤلاياك تله إلى |1 قلى رمأي التوقمة لكافة 
المالم المربى. وسبلْبا كل انأشار | الاطرًن اله لأكارنى هذا الصراع, 
الشيوعية فى هذه المتطقة. ستظاهر :بين دالاس" ٠‏ مدير 

بي ومع بدايةالعام6:1٠‏ كان 
0 الفرييين يعرفون أن هناك حراً 


الشرق الأوسط التابع له يعمل على 
مواجهة الخطط البريطائية وحماية جمال 
فيك اليب 

وقام ‏ آلين دالاس” بإرسال تقارير 


اقيول- ميسير مد 


الشارجية البريطائي” سلويد لويد استخباراتية تحدد مواقع القوات المصرية 
بالرئيس - جمال عيد الناصر” ٠‏ ولغت إلى الاست البريطانية, لتأكيد هذا 
انتياهه إلى اهمية قناة السويس بالنسبة الدعم. وعلى الجاتب الآخر قام بإرسال 
للمصالع البريطانية فى المنطقة. وطالب الخطط الإنجليزية والإسرائيلية إلى 
ناصر بنسية /5٠‏ من الأرباح التى مصير. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أما " قوستر دالاس”. وزير الخارجية الأوسط . بزو الولايات المتحدة الامريكبة 
الامريكية؛ فلقد أوحى للإدار: ني كقوة عظمي مع تعاظم دور شركات 
أن قراره بقطع الاتصالات ليس مسوى0 البترول الامريكية فى المنطقة. 
حيلة تسمع للولايات المتحدة بالعمل من «انتهزت المملكة المربية السعودية 
خلال مجلس الأمن لاستصدار قرار هذهالمرحلة الانتقالية لتقطع علاقاتها 
بإداثة العدوان الثلاثى على مصر. أما ببريطاقيا. وتنضم إلى معسكر الولايات 
واقع الأمر فهر دعم هذا العدوانة اللاجدة الأفريكية سياسياً واقتصادياً. 

وعند نيام " جمال عبد الناصرة! يروج بريطانيا من المشيد لم يعد 
بإغلاق المجرى الملاحين لفناة إاسيويس + لوجود «جيماليعبد إلناسر» نفس الأهمية 


بالسفن الفارقة, دي بريمللأيا نس ها التى كن ليها فيا السابق, لتبدأ سيطرة 
فى مأزق خطير. فبلا من تأشين مساذر © إِسرَائيل علي ماهد دين منازع.؛! 
إمداد أورويا بالبترول تسببت فى اقلم إمبراطورية تتلاشى 
هذه الإمدادات ٠‏ بل وواجهت هى نقسها الى 17 يوليى 1--؟ . كتب * كيك 


نقصاً حاداً فى الاحتياطى من البترول كايل' فى صحيفة الجارديان البريطائية بل 


مقااً بعنوان ' أشباح السويس... قبل ب[ 

غزو مصر كان القادة المسكريون فى 1 

ياجاتها من البترول؛ قال * بريطانيا يعدون خططأ للهجوم على ف 

أبزنهاور”: لنتركهم يحترقون فى بترولهم» ‏ إسرائيل” 0 
فلماذا نتورط فى حرب عالمية ثالثة لحماية 2 «وركز " كايل" فى مقاله على متغيرين 
الاستثمارات البترولية البريطانية. رئيسين فى السياسة البريطانية خلال 


وينهاية هذا العدوان الثلاثى على العام 1161 وكان لهما عظيم الأثر على 
مصرء بدا حصر جديد, من آبرز سماته المنطقة ودور بريطانيا فيها. 
انتهاء الإمبراطورية البريطائية فى الشرق ويتصل المتغير الأول بقرار الحرب 
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سنا 
كاله سنس 

البريطاني, فحسب” كايل” أقر قادة حقائق وأكاذيب 

العسكرية البريطاتية فى 56 يناير 1583 فى صحيفة الصنداى تايمز 

خطة عرقت باسم -010© 1110© 4 كتب 

6 لشن حرب خاطفة على إسرائيل مايكل جونز" مقالاً على خلفية المعلومات 

(يقوم سلاح الجو البريطائى - من قاعدة التى كشف عنها ' إدوارد 

فى قبرص - بتدمير الطائرات الإسرائيلية سنة من الصمت الرسمي عنها. فطوال 

وهى على الارض. ويقوم سلاح البحرية ‏ هذ 

بإنزال قسوات خاصة على الساحل 

الإسرائيلى وكذلك حصار ميناء إيلات. 
وفى المقابل كانت هناك خطة 1. 


أخرى وإسرائيل في انوا لي مصر عام 
5101067نا)8 001/100 د .1420 فلقد ذكر إنوارد هيث فى 
مصره فى حالة تفاقم أزمة. مذكراته مشوار حياتى ‏ 1988نا0» ©1]” 
ومع تفاقم أزمة قناة السويس. ©]1! ]0 ما يلى 
اتزايدت التصريحات العداتية ل ' أريل - شاهدت * نورمان بروك”. سكرتير 
شارون" ضد الاردن, ليعان الجنرال مهفظل الوزراء البريطانى. وهو يغادر مقر 
تمبلر” , القائد العام القوات البزيطاتية. “المهلسل ليقوم باتلاف النسخة البريطائية 
أسام مجلس الوزراء البويطائي ها يلى؟ ١‏ القطة الفزو السسرية الثى اقرتها الدول 
بوسعنا إما مساعلة إلأركن ختتد إنترإإنيل!1 "الثاهيد.يؤكاق " إيان" ينكر وجودها دائماً. 
أو تنفيذ 6ع6ا )078410101051 بي" رولا قل سساموراى عجوز 
شبد مصيرء للب منهبتوأ أن يسقط فوق سيفه. 
ولامنتقاد رئيس الوزراء البريطائى 
أنتسونى إيدن' بأن إسرائيل لن تهاجم 
الآردن: احمستسرا مآ لأحد يدون 


3 جميع المستندات ذات الصلة. ويجب أن 
1 2 أذعب لإنجاز هذه المهمة. 
( أما التغير الثانى ‏ فيتعلق بعدم دقة كذلك مسرح " لورد أرمسترونج", 
+ التوقعات البريطانية لمواقف الولايات سكرتير مجلس الوزراء فى عهد رئيسة 
المتحدة والاتحاد السوفيتى والتى أدت إلى 
فشل المدوان الثلاثى على مصر في 
ميدان الممركة, وإدانته فى مجلس الأمن٠‏ ما ! 
بالإضافة إلى تهديد الاتحاد السوفيتىي 2١‏ كان" إيدن” غاضضياً عندما تم 
بحرب نووية إذا لم تتسحب قوات إخباره أن المعاهدة السرية تم تسجيلها 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مايلز كوبلائد إبوارد هيك 

ارسمياً بوسطة الدبلوساسيين الذين القرى الاستعمارية الكبرى ' بريطانيا 
اجتمعوا فى " سيفر”". وعندما طلب <١‏ فرنسا. والولايات المتحدة الأمريكية: 
إيدن” من كبير الدبلوماسبين البريطانيين وبينها اتدست إسرائيل كمادتها لتحقيق 
دونالد لوجان أن يتم تدسير النسخ مصالحها فى المنطقة والذى يتدحور حول 
الشلاث للاتفاقية, رفضت فرنسا التخلص من أية قوة إقليهية, وفى هذا 

وإسرائيل. 
فى مام 14004 . تم اكلَصتَقادِ 
النسخة الإسرائيلية من الاتفاقبةأبأوشيق| 
صعراء الثقب بؤاسكفة لريقتكق تتع 
الحطة * بى بى سيك" ألبركقانبة خالل 
إمداده لفيلم وثائقى عن هن منطفة نا 
السويس, ايتتكد مل هذه الس لز 
على البريمان البريطائي, 
تقع الاتفاقية فى ثلاث صفحات 
مكتوبة بالاة الكاتبة؛ وتحتوى سبعة ينود * 
3 الحو 

لصون[ ال ادف عل ووو الم 
2-5 0 على يفا رخلال مزه ال ٠١‏ عاما , خاضت 
وو .د و رعقدت مهعاهدة لإقرا, 
سجل ‏ نورمان بروكة فى زكرا مصر حربين وفقدت مهاهدة لإقرار 
أنه قام بإتلاف هذه النسخة يناء على السلامء وما زالت القضية الفلسطينية 
طلب رئيس الوزراء البريطاني. دون حل. وأضيقت إليها العراق والسودان 

تعليق أخير 

قبل ٠ه‏ عاما ؛ كانت منطقة قناة 
السويس شاهدة على صراع المصالع بين 


الؤقتالويكن هناك سوى مصر. 

٠٠ 9‏ عاماء رجهت الفسابات 
لجرب السياسة الأمريكية القبام بدير 
للماركهر التسلوان إلثبدنر 
كاك رادها 
الؤلايات المتتعتداة برها على الصراق 
متعالفة مع إنجلترا من أجل السيطر: 
على بترول الشرق الأوسط ؛ دون اعتبار 80 
لآية معارضة دولية لهذا العدوان واهى 


عاسم كلد 


هنا قرف 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


| 0 7 ( م8 
ده ةم 
4ئ إمما 
الآن الفرنسيين معروفون 018 حتى وهو فى طريقه إلى أن 
ببراعتهم فى تذوق الأطعمة وفى, 
إعداد أشهى الوجيات متهاء 
والمطبخ الفرنسى شهير بأطباقه 
التى لا تبارى؛ فإن من يكتبون 
التاريخ من بني اللغة الفرئسيا 
يريطون الأحداث التى يفصلونها ا 
بالوجبات التى يتحدثون عن تتاولهاء حاكم آخر, هى حكاية "المكرونة" التى دان 
1 20 والي مصر سعيد باكتشافه مذاقها 


بعفلإسيقبال: خلف فردينان دلسيس على 
كرسيله بق |الاكالِيمية الفرنسية؛ والذى 
وجب عليه أن يلقي فى حفل استقباله كلمة 
عن سلفقة وفاقا نا جرى عليه العرف 


لبن اتح .الل 
عشر وجبة غدائه فى قفص الاتهام: ولكنه 


نويل سنة 145١‏ "إن ذاك الطبق جدير 
بأن يققرن بأشهر ما عرف التاريخ (من 
رموز مشابهة)..." مشيرا إلى طبق 
كل من ام ا المكرونة الذى داب على إعداده أسعيد 

خارجية “مارتشيلو" الطاهى الإيطالى لدى 
بالحرارة وتشربت شحومهما!! وهكذا فلل "قتصل فرنسا بالإسكندرية؛ وهو اللقب 
لويس السادس عشر على سفهه ويذ الذى حدد - منذ الأيام الأولى لسنة 

اكاتب ومترجم 


اليف - بسر اناد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اجى موليه رئيس الحكومة الفرنسية يقرأ «فلسفة الثورة. 
+145 - الاختصاصات التى كلف بها إل أنأديبا فرنسيا آخر فى القرن 
فى مصر فردينان دى اسيس (وكفق.هذا لكيهو بيير جاسبار وىء صاهب 
النحو يكون من الامسوب تدوين أسطلي كدب وجل السويس: قمسة فرديئان دى 
بالمربية؛ على الإيذكر االقي اليائلى ‏ لسيس الذي صدر سنة 1544 وتحول 
السبس مسبوقا بكلمة دىا جا التي تق | إلى نلف يليو عرض فى القناة 
حيازة سلف الاسكوة لأهطا لأخلم ألنية .1 “ناريا أي وتام بدور لسبس فيه 
إلا مشي ذكر الاسم اكاتبناق نأا بق © 0 اليم لزنن لذن مار 
كاملا؛ اسوة بما يصع بش أن سائر شابه مسائر من كتبوا عن تار 


ان إن كان قد 
غ قناة 


الاسماء الفرنسية الراجع أصلها إلى ذلك السويس مئذ اليداية فى إيراد ثلك 0 
العرف الإقطاعى, ومنها على سبيل المثال الحكاية الافتتاحية. فإنه قد غالى ريما 2 
اسم الرواثى الأشهر أونوريه دى بلزاك بأكشر من معظمهم فى التتبع الزمنى | 
والذى يشار إليه باسم بلزاك" وحده - لا لصلة الوالى سعيد يقرديتان دى لسبس: أ 
أدى بلزاك - متى أريد الاقتصار على مكررا فى كل مرحلة منها ربطهايعا 5 
اسم الأسرة. أ.عب؛) فى نفس الوقت تقاسماه من مأكل ومشرب. 


الذى عهد محمد على فيه بايته سعيد إلى يصف بيير جاسيار وى فى مؤلفه 


لسيس ليتولاه بالرعاية والتافيل؛ ليبدأ كيف يدأ القتصل الفرئسى بإعطاء 
تعلق سعيد برائده الفرتسى بمثلما الصفير دروسا فى الفروسية وفى التاريخ 
بصنيع طاهيه الإيطالى. المصسرى القديم فى فن معاء وذلك أثناء 
مم الهرروه هماقا أرشيف الشار: 0020 


التار لضي 
اجولاتهما الممتدة على ظهور الخيل فى 
صخرا القاهرة من شمالها إلى جنويها. 


يملك؛ ورآه سعيد ولسبس - وفقا لرواية 
جاسبار وى - فى الرابعة أو القامسة 


امتها! وقد مات واجورن معدما خائر 
1 ل 
تصبا فى أقصى جنوب السويس تكريها 


استعادة طاقته بالتهام طبق شهى من 
المكرونة؛ وقى ثهاية إحدى تك الجولات 
لاقى المتريضان على طريقهما شخصا 
ايذكر ببطل قحة جول فون "حول العالمٍ 


النييل. 
ومن قبل واجورن وفكرة إيجاد البديل 
لطريق رأس الرجاء الصالع فى العصر 
الس وس حملن اسه 
الفرنسية: ققد راود قيلسوف القرن 


في قرنسا - التى امتدت أريع سئوات - 
مطمع عرض مشروع قناة تصل البحر 
المتوسط بالاحمر على لويس الرابع عشر. 
1س مل ل التي 


ع ل 6 
بريدية شرف هو ليها يمن هوق 
خطوطها كل ما يراد إبلاغه من بريطانيا 
إلى مناطق الجنوب وحتى الهندء نون 
حاجة إلى استخدام الخطوط البحرية 
المارة براس الرجاء الصالع؛ وفيّمسيعاء 
ثاك لجا واجورن إلى اسلو 
5 انع ا َوه الكبرى أكثر من سنوات مشر 
نفقته الخاصة نسأجا كن أررول. آر لر 1 يرغي كام فنرنسا أن يهتم ن 
من رك زيند ول وان لل | _بونيلاتيوتق مساو من علساء الصملة 
امارا بمارسيلياوجتوا: ليييتمع إلن 

الإسكندرية ويواصل منها برأ الفنان الفرنسي جى مارشان 
علويقه إلى السويس ومتها .فى سلسل ,جل السوين 
يعبر البرزخ ممتطيا جملا |[ 
ويستقل قاربا شراعيا إلى 


الاشياجات أولى دقاته بعد أن مر علي 


بعل ستكال الشروع ثم 


أصول المراسلات التى 
تسلم صورها ليسبقها 
بها!! وظل واجورن يكزر التوسط والأحمر (ووفقا 


ب اليه اي جد لهذا التشخيص كان اكتفاء 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عسابة مل سكي رولا يودي رثييا فريطا بع مفقةمتيطانبا 

اللصريين القدماء يشي قباء أفقية من ...سين +140 انتم لسبس مقرا صغيرا 
الثيل إلى السويس). وآخيرا تحقق بميدان فاننوم بباريس ليتعامل فيه معه 
لماه ده ببس مياشرة راغبر الاستثمار فى مشروع قناة 88 
فى لقاء لاحق بينهما لا يزال يستحق السويس, بدلا من التعامل مع مصرف ج 
الزيد والزيد من السسرد...وقع بعد آن روتشيك اللى استكثر لسيس نسبة 8 
كاد يمر على لقائهما الأول عشرون عاماء السولة التى يتطلبها. وكان لمببس قد قدر ! 
وذاك حين عاد لمسيس إلى متمسر فى صيدثيا رأس امال الكلى لشركة قناة. ل 
انوقمبر سئة 1804 فى يوم حدده بير السويس بائتى مليون فرنك ذهبا يكون 
جاسبار وى بالسابع من ليام الشسهر :مأشها تسعة ومشرين مليونا سنويا - 
وقاب قوسين أو أدنى من مرور أعوام أى ما يزيد كثيرا عن عشرة فى لماث؛ - 
أريمة بالتمام والكمال على اللقاء الثاني وأن يتم للمشاركة فى رأس المال.صك 
ذاكء وبالتحديد فى الخامس من توقمبر أريمماثةألفسهم قيهةكلمتها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مهأو © ع /مماقاه. 


ا ع 
المتايعٌ اسيم 
خمسمائة فرنك تطرح جميعها للاكتتاب 

الدولى. 

كان فردينان دى لسيس قبل نقله من 
منصبه الدبلوماسي فى مصر قد تابع عن 
كثب براسات مشروع القناة على أيدى 
كل من علماء الحملة القرنسية والسان 
سيمونيين وحتى بعد ذاك بأعوام ناهز 
عددها الخمسة عشر؛ عندما اعتزل 
العمل الدبلوماسى بعدما كلل ترقيه فيه 
بمنصب سير قرنسا فى أسياتياء ذهب 
أسبس بمجرد استقراره قى بلاده إلى 
استقر بها الأب بروسبر أنفائتان 
وقد تقدم به العمر - وهى ليون - ليلقاه 
أنيستفسر هنه عن مشروعه. 

وقرب نهاية تلك الفترة التى قضاها 
أسسيس فى بلاده؛ جاه البرية:يصيحف 
قر فى إحداها - بعد الخامس عَفَلَرَاضن 


سعيد؛ أملا أن يتلقى منه بعرة الحضون 
إلى مهسو ظن؟ فقد نعاه 
سعيد. ولبى لسيس الدعوة 


هنا كدعوا الفلاطديد فين 
قحسر له بالإسكندرية؟ 


اعترافات فردينان دى يسيس 


لهما مارتشيلو نفسه: الطاهى لدى 
القنصل الفرنسى قيما مضي؛ وقد احتفظ 
به سعيد ليواصل إعداد المكروتة له!! 
كما يضيف بيير جاسبار وى قى 
كتابه أن الوالى سعيد» بعد انتهاء الوجبة 
- التى حفلت بالطبع بغير ذاك مما لذ 
وطاب - اثهال بعصاء على أوائى الطعام 
القارغة فهشمها تهشيماء ثم التفت إلى 
ضيقه قائلا إنه لا يحب أن يستخدم فى 
أكله مرة أخرى ما سبق له استخدامه!! 
ولو صحت هذه الحكاية الأخرى فإن والى 
مصر سعيد يكون قد جمع إلى تشابهه 
بملكيفرنسا لويس السادس عشر فى أفة 
اليطنة (إتخام البطن بالطعام) تشابهه به 
أقى السسفه. وآيضا فى البذغ ولكن بتدمير 
باهو ثمينلا باقبتنائه!! ولكن من الذى 
يد طى شيمة الحكاية؟! أحد 
حي الأخخصية ربما؟ أما نحن فإن 
امنا نعرق» ملل تراثنا هو ما يروى عن 
الوزير “المهلبي' الذى ينسب 
إليه الهلام الحلو المذاق. 
الممروف باسم "المهليبية؟ 
لأنه هو الذى ابتكره وأدمن 
أكله. والذى كان يأكل من 
طبقه المفضل بعشرين 
ملعقة مختلفة (كلها من 
الفضة بالطبع!) يحمل كلا 


قاله وه« هدمتعملا 


دي الإمتللام ودور مصر عندئق 
فى تأميةاصريق شدي للحجيج؛ وكانت 
آخر المجج الت بباقها لسبس لسعيد 
تلويحه لوالى مصر بأمل مطاولته سابقيه 
ممن جلسوا على عرشها من الفراعين 
كان الوالى المصرى يقول - والكلام لا العظام؛ تلك الحجة التى انهارت آمامها 
يزال لبيير جاسبار وى - إن فى تهشيمه أخر قلاع مقاومته, 
الأوانى تتفيسا عن غضبه المكبوت فلا وأمام ما بسط تحت خيمة لتقدم عليه 
ساعة القداء وجبة شهية أشرى. مثل 
المضصير الرئيسى فيها هذه اللرة شوام 
من لحم الإيل: أخطر سعيد رجال دولته 
التحلقين حوله يما فاتحه فيه ضيفه 
الاح قي يميه شيما شال يله م القرنسي, وأجمموا كليم على الذقة 
زمن» ويعد ترد وتوجس من سعيد انتيت ‏ بفردينان دى لسبس ومشاريعه. 
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قوفف 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار 


قاله وه« هدمتعملا 


امتاخ بإفضيا 


وفى القامس والعشرين من إبريل 
سنة 1864 ضرب فردينان دى السبس 
بمعول فى يده الضرية الأولى فى تراب 
مصر مقتتها عملية حفر قتاة السويسء 
فى موضع أعلن انه سيكون فى الغد مهد 
مدينة جديدة هى بورسعيد: تمجيدا لوالى 


7 كان الاحتفال الثاني! الاء 
بيلوغ مياه البحر المتوسط يميرة 
التمساح؛ فى موضع أصبح بعد - 


التحصريع بهذا لمم فى فته ار يود 
كلمات لسبس؛ فقد وقع العدث وسعيد 
باق بعد على قيد الحياة وياق على رعايته 
المشروع رغم وساوس وهواجسن أطتابته 
بين الحين والحين: ونعلم من بيبر جاسبار 
وى وغيره من المزاجتهب فقهه عين زؤنه: 

لا من شهيت!! 
إنما لم يقل ممَسَ إسلماعَيل يقد 
توليه حكم مصر أخَلفا لغنة 
٠‏ سعيد عن حماس سلقه. 
هذا الأمير الأى ذكر بيير 
جاستبار وى أك قال السيس 
سراحة فى أول لقاء بينهما 
بعد وفاة سعيد إنه لم يكن 
من أتصار مشروعه؛ قال له 
أيضا فيما ذكر جاسبار وى 
- متفقا فى ذلك مع ما 
أوردته مراجع أخرى - ما 
سعناه أنه لن يكون جديرا 
بحكم محر ما لم يكن 


ايقل > سير الك 


:مه القت وت اممنافاه. 


اممداط ويل مدقل 
خارجية فرنسا عن الحرب 


أرشيف الشارخ 


ا (لى متحمس لمشروع النة) على 


عصر إسماعيل (الخديوى فيما بعد) رجل 
دولة واقعيء آفرد له التاريخ موقها بين 
بناة الإمبراطوريات؛ وهو الذى رقع العلم 
المصرى على ضفتى النيل بكامل ترابهما 
ا حتى منا 
إدار وقت قنارئ: تاريخه بالهبوط إلى 
مسترى متابعة تفاصيل تافهة من الحياة 
اليومية من قبيل ألوان الأطعمة المتناولة أو 
اهتمامات الحياة الخاصة, فضلا عما فى 
هذا التدنى أصلا من خدش إحسساس 
القارئ برهبة المواقف التاريخية. 

هذه الرحلة (الآدبية) المفارقة لما هو 
يو ؤقافه وميتذل. بلوغا إلى صميم ما 
هو موضوعى وملهم ومبشر بمستقبل 


0 
قناة سصرء صفحة إنشاء 


قناتها: بقرار من زعيمها 
جمال عبد التاصصر ويفضل 
اقيادته للمقاومة المصرية 
الباسلة فى أيام سطرها 
التاريخ ونحتفل بها نحن 


قاله وه« هدمتعملا 


دالاس بين جى موليه وتيكسون نانب الرئيس حينذاك 

فى آيامنا هذه وقد مر عليها نصف الزعيي السوفيتى خروشوف, بل ومجموعة 
ذلكم هو كريستيان بينو الاى شيفل تقس للاطفال 
منصب رزير الغارجية النرنسية فى ولآن كريستيان بينو مفطور على 
حكومة جى مويه الملطخة,الأيبى مها .- إلكتاية مع كونه سياسيا فربما رجع إلى 
مثل بريطانيا وإسازائل حيإثم الهدوان-| هذا لوده اشن إلى أسلوب سردى 
الثلاثى على ممككروالذىا اصثر بأد © فتن يتزشى رما القارئ يتفاصيل الحياة 
مرور عشرين عاما بالتمام والكدال ع٠‏ 'اليومية» زتها جات الطعام التى جعل 
الواقعة كتابا قصر عنوانه على تاريخ بينو من يعضها عناوين الذروة والنهاية 
وكلمة, أو على رقم واسم: 14677: السيناريو الذى سرده فى مؤلفه عن 
السويس! فيه سجل شهادته كسياسى السويس لأهم جوانب الممركة: ذاك الذى 
عايش الأحداث وشارك فيها. حستى عن الدوائر 

بالرغم من ذلك فإن فى إطلاق صقة المعنيا 
الكاتب على كريس تيان بينو يعض ذا الهانب من أهدائ السويس- 
الإنصاف له؛ فهو كذلك فعلا بالمعتى الأى شددت الأوامر بإبقائه موضع تكتم 
"الحرفى” أو “المهنى” لكلمة “كاتب"! له إلى - هوما عرف فيما بعد باسم 'بروتوكول 
جانب مؤلفه - الذى أودعه شهادته تلك - سيق" ويدأ بوجبة فى “سيقر' التى 
كتاب عن تاريخ المقاومة الفرتسية اختيرت من بين البقاع الفرنسية لقربها 
للاحتلال النازى وروايتان وسيرة لحياة من مطار 'فيلاكويلى' الحربى الذى لا 


قيو بيذع 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


اللتارع الوسجم 
يسمح للصحفيين بدخول؛ مما 
ال يه د وس الن لقي ةن رين 
الباحثات والوفد الذى جاء فى مس الحكوعة الإسرائيلية وارتياب بن جوريدن 
الحادى والعشرين من أكتوير سنة 1567 نفسه فى إيدن وانعدام ثققه به نتيجة 
هو الوند الإسرائيقى. ويوزئ ينم السنياسة بريطاتيا - وحزب المعافظين على 
كريسكيان بينوان الدكيمة ##زءئسية العو لخسى - فى الفبق الغربي؛ فقد تم 
خصصح ل دارا فى سيفر سوم بينى . التقاق طن التال يلو في اليم تلن 
يومها فى سيارته الخاصة ليلقى داخلها 
حول مائدة - قدم عليها الحساء )١(‏ - 
أعضاء الوفد. 
أولئك لم يكونوا باقل خطرا من بن رأس اجتماع لجلس وزاك يكال يق 
جوريون وجرادا ماثير وموشيه رايان ويد الغارجية الفرئسي. وأجاب رئيس 
وشيمون بيريز! ومن "الأربعة" لم بعد ياقيا ‏ الوزداء البريطانى بعا 
على قيد الحياة سوى الأخير, والذى قال على مساعدة الإسرا 
هنه كريستيان بينو منذ ذلك الوقت إن من الطيران المصصرى 'وإن' 
الخطا الاستهانة ب بامتيازة مجر الأتمياراتية لا تبين لنا كونه بهذه القوة 
“كومبارس؛ ونحسب أن الايام قد [ثلتت. ‏ والقناطية (بنص ما قال وفقا لرواية 
صحة رأى كريستيان بينو... فى هده بيقوا)... إلا أننا لاتريد - آخنئين فى 
1 الامتهال ساسم فى الشرق العربي - 
بدا بن جوريون ألمدَيِك فظ رين | .ترك الواح الإشرَائيلية تمتل القنال". 
إسرائيل قررت أن تادر بالهجبوع على... .واستطرد إيدن قبائلا إن ما يجب تدبيره 
مصر مؤملة أن تثال من كل من فرنس هو إنزال القوات البريطانية فى منطقة 
٠4‏ ويريطائيا عونا فعالا؛ فتمين الطائرات القنال لاحتلالها (بعد اشتباك القوات 
المقائثة الفرتسية إسرائيل على احتواء المصصرية المدافعة بالقوات الإسرا 
القتال الجوى المضادء بينما تعمل قاذفا الزاحفة)لمنع أى من الجا 
القنابل البريطانية على أن تلبت" الاستئثار بالقناة وبذك يظهر 
الأسطول الجوى المصرى بالأرض! الببريطائيسون على الساحة فى نور 
واستطرد بن جوريون فى كلمته الحريص على الاحتفاظ بسلامة الملاحة 
مناشدا الفرنسيين أن يقوموا هم فى قناة السويس لا كطرف فى التزاع 
بسسارسة كل ما يستطيعونه من ضغ العريى الإسرائيلى. 
على البريطانيين لضمان موافقتهم على هذا الوقف البريطانى الذى أبلغ به 
خطته ومشاركتهم فيها على النمو الذى الوزير الفسرنسى لم يرضه منذ اللحظة 
آتوخاء! ولأنه لم يكن خافيا عن كل من الأولى كما يقول: فقد آدانه باعتباره 


اليف بسر انام 
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ناصر يستقبل داح همرشواد سكرتير عام الأمم التحدة ومحمود فوزى وزير الفارجية 
خسيسا لأنه يلبس البريطانيين قناع ولع تكن تلك آخر مرة ضاق فيها 
المباغت بالحرب المهرول إلى المتطقة جزعا ٠‏ .القرّنسيون يحلفاتهم البريطائيين؛ فبعد 
على مصير القناة رغم أن أحد الطرفيٍ بِإبَْآية الهجوم الإسرائيلى فى التاسع 

قد أعلمهم بنيته في الشروع في الهمليات. . واليشرين ين اكتوير وإنذار بريطانيا 

فى حين أنه هو ورئيس حكويقه جي موليه٠‏ وفرتضا لإسعرائيل وسصر فى البومين 

كانا يؤثران موقذا فيلة خسة بلا للوارأية: .1 "التالإين شرو أوقف)العمليات, ظل قواد 
بمساندة إسرائيل غلنا) أفيضل الامو إذئ القنوات البريظائينة فى قاعدة قبرص 
بمواطنى ديكارت - الذين اشتقوا من يتلكنون فى الهجومرفم تواصل ع,) 
اسم فيلسوفهم صفة يعاودون استخدامها الاشتباكات؛ مما استوجب من الدوائر 
العسكرية فى باريس اللوم على ما دموه 3 
بالتباطؤ" البريطانىء وعدوه تخرييا فليا .| 
الخطة المتفق عليها. وأخيراء فى الخامس 
من نوفمبر بدأ هبوط قوات المظلات 
الفرنسية والبريطانية فى مثطقة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مد 

المشارع اليد تباين الموقفان إذ تغثر كل طرف بعصالحه 
وشعبا يومها: عن منعطف شديد الأهمية الاقتصادية الخاصة. فرنسا كانت بطبيعة 
هو الآخر من منعطفات الأزمة, يرك الحال حريصة على مصالح ورثة لسبس, 
عن برقيات أربع... بعث بها الماريشال ورثته الاعتباريين أى الملستثمرين من 

بن رئيس الاتعاد السوفيتى إلى كل أصحاب الأسهم فى شركة القناة التى 
أممت. إلا أن بريطانيا كانت مكبلة يما هو 
أفدح؛ فشركات النفط الأمريكية العملاقة 
لم تكن راضية بما يجرى فى الشرق 
الأوسط وبما يمكن أن ينجم عنه من 
عواقب. وايزتهاور المنشغل بترتيبات 
الانتخابات المقرر إجراؤها فى السابع من 
بر لكى يفو ثانية برئاسة الولايات 


على سحق الممتدين وإعادة استتباب 
السلام فى الشرق الأوسط ويقول بيتو إن 
الماريشال بولجانين هد أنتسونى إيدن 


تلعب شركات التقط دورا رئيسيا فيها. 
7 إإيدل.موافقة الإدارة الأمريكية دون تحفظ 
إلى بن جوريون فجاء في ,]2ن يعافد من شركات النفط) على القرار 
الحكومة الإسرائيلية, ومى الإجرامية <٠‏ الرسمى لبنك الاحتياطى المركزى بخفض 
وغير المسنولة تخلب ]علي تفيلةه]إكرامية + ناجيه اإفبسترلينى, والمسادر فى 


البأسيامق نوقميل. 
قيما يخص إمبرائيل إم تكن يمد .وف الساعة الرايعة من بعد ظهر 
مالة أى ممشكلة: فمنذ الثلاثين من السادس من توفمير تلقى جى موليه من 
أكتوبرء وإسرائيل هى وحدها السابقة أنتونى إيدن مكالمة تليفونية أعلمه فيها 
بالعدوان فى انتظار نصرة حليفتيها: كان بالمكالمة التى تلقاها هو من أيزنهاور. 
1 هترى كابوث لودج» مندوب أسريكا لدى وملخص المكالمة التى تلقاها موليه من 
الام المتحدة قد قدم مشروع قرار من 
+ مجلس الأمن بوقف إطلاق الثار... أبطلته بيئو: "...لم ب 
بريطائيا وفرنسا باستخدام الفيت؟ وإذن تتوقف. الجنيه الإسترلينى يواصل 
فبمد برقية بولجانين قبلت إسرائيل وقف انخفاضه..ظقيت مكالمة من أيزنهاور: لا 
إطلاق الثار, يعطينى مهلة تزيد عن اثنتى عشرة ساعة 
أما فيما يخس بريطانيا وفرنسا لوقف إطلاق النا/ 
إن الأمر لم يكن بنقس السهولة؛ وقد هكذا يعلمنا التاريخ بما كان من 
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ختام لتلك الصفحة ولذلك 
القصل يكامله. 
سؤال لا تقل دلالته 


مستقيلتا: 
ما هو التفسير التظرى 
لموقف الولايات المتحدة حينذاك؟ 
الأتى: لو دخلت الاسلحة 
السوقيتية إلى ساحة السويس 


الوجدت الولايات المتحدة نفسها 
أمام اختيارين أحلاهما مره 
إما أن تنزل الساحة هى 
الأخرى فتتحول المعركة إلى 
حرب نووية توق أهوالها ما 
شسهده العالم فى القسرن 
العشرين مرتينه وما أن تتخلى 
عن حلفائها الأرروبديتروتفيقد 


المتميزة 
اما إذا امرك انرلباكا 
034 


إنه درس كان الأجسدر 
بالمشايعين لهيعنة أحادية ترفع 
شعار “النظام العالمى الجديد" 
آلا ينتظروا ما يكتبه كرد 
بينو وأمثاله كى يتعلموه. بل 
يستقرؤوه من منطق التاريخ. 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


الإبرارالروف 


فى توقمير 157 اتسحاب قورى من مصرء وإلا 
العدوان الثلاثى (التى تسميها تعرضت إسرائيل إلى خطر 


لضرية عسكرية مدمرة من دولة 

عظمى لأول مرة فى حدياتها 

كانت تلك الضرية من الاتححاد عيون قادة عه عع 

السوفيتى؛ تم إزاحة الستار عن المحاضر تعاون الاثثان معا من أجل دفع إسرائيل 

السرية لاجتماعات الحكومة الإسرائ على الإنسحاب القورى من سيناء, عقب 

التى ترجع إلى سنة 01300 ال القدوان الثلاثى الذى شاركت فيه كل من 
[قسرتسا ويريطانيا والذى بدأ قى 59 

نصلت إل رايس ببسكيمو المي إأكشويرةهة؛ حييث قامت إسرائيل 

أنذاك. ديفيد بن جوريآن. وؤزيلة-| باجتيام عيَّاء يج الضريات القاسية 

الغارجية جولدا تتَائبرء والتى كآن من © والمؤلة الثى ترط قا على يد الفدا 

بينها تقارير تؤكد أن الاتحاد الوقيتى ٠‏ المص رين والتلستطينييين. الذى كانوا 

عامة نيكيتا خروشوف كان علىوشك 
توجيه ضربة عسكرية قاسية لإسرائيل. 


العدوان كرد قعل على المصصار الذى 
فرضه الزعيم جمال عبد التاصر على 


.مضيق تيران فى الطرف الجنوبى 
كما كانت مصرء وفقا للميررات 
0 كات صطفى 
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تنميم جمال عبد التاصر لقتاة السويس! 
فحقيقة الأمر أن إسرائيل عزمت على 

مهاجمة مصر. الظروف 

السياسية الملتهبة آنذاك فى المنطقة.. 


حركات التحرر الوطنى فى الدول العربية, 
ساعية الى بناء قوة عربية مخلصة 
العرويتها؛ قادرة على التصدى لآية مخاطر 


خارجية قد تتعرض لها الأمة العربي 
بقض النظر عن سوقمها! وكان ذلك 
واقسها فى المساعى المصرية اللموسة 
والمعروقة فى فلسطين وسوريا واليمن 
والجزائر وتونس وليبيا والأردن وغيره 

من أجل ذلك أعدت إسرائيل عدتهاء 
ونهيت لتطلب الدعم الفسسرتسى 


البزيطائى؛ لضرب مصر وزعيمها جمال 


غيد الناضرء ذلك الرجل الذى كان يهابه 

ااانه اس الجسمسيم. وبالفعل تمكنت القوات 
الإسرائفيةالوان. تك يل ]بق .] اااي امال كل شيع جني 
فاحتات شرم الديخ وفتحت مضيق تيران 
الملاحة» فى حين أرسات كل من فرنسا 


على تضخيم ترسائة الألمتواً من ألكطة 
الشبوعية, بالتوازى مع تهديدات مباشرة. 


إسرائيل والقائها فى البحر!! وزاد رعب 1 
إسرائيل عقب قيام مصر بتوقيع اتفائات | لميكد الإسرائيليون يفون ]أ 
تعاون مسسكرى مع كل من سورد بانتصارهم العسكرى. حتى تحول الأمر “. 
والآردن. فورا إلى معضلة سياسية قاسية. فقام + 
وتبين التقارير الإسرائيلية على أن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
العدوان الثلاثى الذى وقع على مصر عام الأمريكية بتمرير مشروع قرار فى الأمم 
لم يكن عدوانا ثلاثيا بقدر ما كان المتحدة يطالب إسرائيل بالانسحاب 
عدوانا إسرائيليا!! ولم يكن كما يعتقد القورى من كامل سيناء. وفى الوقت نفس 
البعض مجرد رد فرنسى بريطائى على وجهت كلتا القوتين العظميين تهديدات 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


اليف > بيسير 3ك 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ابإناءااروق 
اقاسية شديدة اللهجة إلى إسراتيل. وما 
هى إلا يام معدودات على 'الانتتصار” 


العام إلى الإعلان عن أن إسرائيل سوف 
تنسحب من كل الأراضى التى احتلتها!؛ 

إلى جانب رسائل التهديدات التى تم 
توجيهها إلى إسرائيلء بعث رئيس 
الوزراء السوفيتى بولجانين بعدة رسائل 
إلى كل من بريطانيا وفرنساء تتضمن 
اشارات إلى أن الاتحاد السوفيتى قد 
يستخدم الصواريخ الموجهة ضد بلادهماء 
إذا لم يقوما باخلاء قواتهما من منطقة 
قناة السويس! 


أن آلاف المتطومين الو سلف ف إن فى 
طوابير طويلة أمام السبفارة المصبرية فى 
مسوسكوى من أجل التملوع لقتال إلى 
جاتب المصريين ضد إسرائيل 
وشهدت اجتماعات الحكومة 
الإسرائيلية التى انعقدت خلال فترة 
العدوان ويعده مناقشات عدة حول مدى. 
جدية التهديد السوفيتى على إسرائيل. 
وكانت وزيرة الخارجية جولدا مائير قد 
عادت من زيارة خاطفة إلى فرنساء 
وأكدت للحكومة الإسرائيلية أن التهديد 
السوفيتى حقيقى وجاد» ولكن جميع 
الماضرين فى تلك الجلسة خالفوها 


أرشيف الشارخ 


الرى. 
فى اليوم التالى لتلقى إسرائيل رسالة 
ا الدراماتيكى السوفيتى من 


ن» قال بن جوريون: وفقا لمحاضر 


* شعرت أن هذا الخطاب 
كتبه النازى هتلر بخط يده, ولكننا كنا 
مسضطرين للرد على الرسالة يكل لنب 


با كبيرا من الطائرات التى 
تحمل متطوعين روس يتدفقون على 
سوريا". 

وققا لمحاضر الجلسات أيضاء ذكر 
بن جوريون القلق أن الملحق السسكرى 
المصمرى فى عمان أعان الملحق السورى 
أن"قلاتفانا مع الحكومة السوفيتية 
ايقضى يأنه فور اندلاع الحرب بين مصر 
وسوريا والاردن ضد إسرائيل, اذا 
أندلعق شثل هذه لجرب عقب العدوان 
الثلاشى السوّف الات ىالاتحاد السوفيتى 
امساعدة العرب وين الروس سيقصفون كل 
المدن والمطارات الإسرائيلية. كما قال بن 
جوريون فى الاجتماع أنه تلقى برقية من 
السفارة الإسرائيلية فى روما تؤكد وصول 
طائرات سوفيتية بالفعل إلى سوريا مع 
ضياط روس وكميات ضخعة من السلاح» 
وأنهم يعتزمون مهاجمة إسرائيل. 

وقد تقل الصحافى الإسرائيا 
الراحل 'موشيه جاك" فى كتابه "0؛ عاما 
من الحوار مع الاتماد السوفيتى" عن 
مذكرات بن جوريون قوله فى ذلك اليوم 2 
آنوفمير 157 :” كان يوما سخيفا مليئا 


قاله وه« هدمتعملا 


الفرنسية - الروسية حول السوان 

بالذمر, فقد توالت الأثباء من روما لم نكن أبدا عرضة لخطر وثبيك من جائب 
وباريس رواشنطن عن تدفق الطائرات روسياء ولكن ذلك لا يعنى أنه لم يكن 
والمتطوهين الروس على سوريا يتيبفي علينا أن تنسير بعثر فى تلك 
للاتقضاض طى إسرائيل وتذجيد دنه !ل أن الوزير مردخاى نامير 
وطائراتها إذا خرح السوريون لقكالتاة ب يقالف بنحاس الرأى قائلا له: " اذا 
ريما كانت هناك ميالفة فى تلك اليه ١,‏ تقد آن التهديد الروسى غير جاد؟: لقد 
ولكن رسالة بولجاتين ألتى/بعثها لي كات ١‏ مدن الأتجدّاد الأتبرفيتى بطوابير 
كما لو كان هتئ رامو اأذى كُذّبهاأركالت 1 المتطلّمظل الذي تكسوا فعلا أسام 
الدبابات الروسبة فن”المجنزنشنافد 5 عل :! 'الفنارة المنبَية هناك. وقام الاتحاد 
ما يمكن أن يفعله الشيوعيون النازيون". السوفيتى يتهديد فرنسا ويريطانيا فعلا 

فى اجتماع الحكومة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة, ظماذا لإتضم نك 1١١‏ 
الذى انعقد بعد ذلك فى؟١‏ يناير 15617 فى حسباتك5” 
كال ورون السبلن ون لال يتسا قدا وده معو ور ماتفاوق 
روزان:" اعتقد أنه فى نوفمبر أو قبل زيارتها إلى باريس بعد العدوان الثلاثي» 
ذلك بقليل تم تضليلنا بذلك التقرير الذى فقد تمسكت بموقفها الداعى إلى ضرورة 
أطلعتنا عليه وزيرة الخارجية جوادا التعامل مع التهديد الروسى بمنتهى 
مائيير, عندما عادت من باريس. والتى الجدية. ولذلك قامت بعرض محتويات 
اكدت فيه أن الروس على وشك التدخل وثيقة مخابراتية على منضدة الاجتماع, 
بالقوة السكرية ضدنا". ويضيف ينحاس تتضمن نص حوار مع مصدر رفيع 
قائلا: “كان انطباعى طوال تلك الفترة أننا المستوى فى نيويورك. لم يتم الكشف عن 


اهفل سير اا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


ابزناءالردق إشاعة, قنصدرها خض ينتمد ليةة, 
إلا أن مضايط اجتماعات المكومة 
ل ل #شسراكلي مدي إن أن من جزيوج كان 
ا ل ا 
لي ار لش لور إسداقل اككرسق خرن من التوبيد 
ا ا ع يه 
ا مدا كمرك لتياطيوة 
قااته جراد فى اجتماء امكو فى سوسكوالعميد امشياط بوسق 
الإسرائيلية أيضما فى 14 ماريس اوو)- ‏ أفيا ني 
ل ري قاري) من للعنوات اإسرايانة يليد يان 
ل ل رياه الترايض تلج امي 
ال ا ا اتح تمن فيو قار فلن 
عن مصدر موثوق به ويعلم ماذا يقول. الصراع. 
ركع يدك ا سا 0 ا بوو الي 
عترم الروبى فطه فى 4 توقمهد' 5 موري فى ١١‏ مارس 15607 قال رئيس 
يكراوا ستعتعدين مضق لامي ل5 )تهت إيهن الومولاياى يليه يتان يوج يا 
لآن ذلك معنا ادلاع حرب عالية ثالثة٠‏ .اموي هو مسرن شح مس 
ولكنهم خططلوا لندمير إسراَيل ويم 


يشَاطئ إيلات ومصر. ويمكننى أن أقول 
واحد فقط وينوا افتراضاتهملن أن نوات إن رات كهذه (قوات الاتحان 


الولايات المتحدة'لاتريكية إل تلخ ل[نى] ' الدكنلن] سيق تجبرنا على الرحيل. 
حرب عاللية ثالثارمن جل أ والجد خط ]. محا ان ]سل ويليطانيا وانقوا على 
من القصف, وكات الهبيف مي تلقييثه :+ ببجنوإنا إلى متتيتاء واح ةلالها. ولكنهما 
إسرائيل درسا قاسيا حتى لا تجدذ على ليستا كل العالم, هناك أمريكا وروسيا 
١‏ فعل ذلك ثاتية على مدى سنوات طويلة”٠‏ .. والامم اللتحدق: هناك تهرو (رئيس وزراء 
3 بعد ذلك باسبوع واحد فى اجتماع 9 الهند وحليف جمال عبد الناصر)؛ هناك 
1 للحكومة الإسرائيلية عقد فى ١؟‏ مارس اسيا وأفريقا. ولكننى أخاف من أمريكا 


1501, تطرق بن جوريون إلى تلك الوثيقة أكثر من الجميع'.. أمريكا سوف تجبرنا 
السرية: وقال أنه غير واثق من صدى على الخروج من سيناء, ولن تحتاج إلى 
إرسال جيش. يكفيها فقط أن تعلن عن 
قطع الملاقات الدبلوماسية معنا 
هناك إشاعة من هذا القبيل فى دوائر (إسرائيل) يكفيها أن توقف الدعم المالى 
الامم المتحدةا” . ولكن جوادا سارعت الى لناء وغير ذلك. إن أمريكا سوف تعود 
الدفاع عن مصدرها وقالت لم تكن وتفكر فيمن هو أهم لهاء نحن أم العربء, 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تدمير بورسعيد 


هل تكون معنا أم ضدناء ولا يعرف ماذا 
سيكون قرارها". 4 
أما جوادا ماثير فقد ذهيت بك 

مخاوفهاء وحذرت الجكرك 


5 

دوسى على إسر ايلإ مايلب. في رقن 
هجوم امريكى أيضاء وكان أقِصى يا 
يخيف الإسرائيليين هو قيام الولايات 
المتهدة بفرض عقويات اقتصادية على 
إسرائيل» الأمر الذى كان يعنى على الأقل 
انخفاض مستوى حياة الإسرائيليين 
بنسبة 59// على الأقلء الأمر الذى يعني 
أندلاغ فوضى اجتماعية يتبعها فوضى 


العجوز الإسرائيلى بن جوريون غضيه من 
تسريب ثب عملية العدوان الثلاثى على 
مصر قبل تنفيذها؛ واتهم وزراعه بتسريب 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


أبي#ألميلية بنا يهدد فرص تجاحها 


يي م < 0 بم يومين سوف تقوم 
] إسرَيلٍِنه ُباب وبعد اريمة أيام 
سيف تقسوم فرنسا وبريطانيا بفزو 
واحتلال قناة ألسويس. وقد تم نقل ذلك 
النشر فى صحيفة معاريفا! 

لقد قال أحدهم ذات يوم أن العرب لا 
يقرأون؛ واذا قروا لا يفهمون, ولا شك أن 
.تلك المعلومات تشير ألى ان مصر لم يك 
بها من يقرأ أنذاك. وإلا ما فوجئنا 
بالعسوان:!. ترى هل لو تكرر المدوان على 
مصر اليوم؛ من سيتصدى لهم ومن 
سيجيرهم على الخروج؟! لاشك أنه لا 
أحدء سوى مصر ذاتهاء قدمونا تترهم 
على أيام الاتحاد السوفيتي؛ ولا عزاء 


فنا 


دوين 


قاله وه« هدمتعملا 


الرْضلوَالضُوءٌ 


اما الذى بقى لقال عن 
معركة السويس بعد نصف قرن 
من الزمان وتدفق أنهار من حبر 
المطابع؛ وأميال من تسجيلات 
الغطب ولقطات الصور: حول 
كل صفيرة وكبيرة جرت 
أطراقها؟ الوثائق لم تعد سرية, 
ولا المذكرات الشخصية بل إن الطرف 
المعتدى في بريطانيا وفرئسا أساساً لم 
يعد يكابر فى الاعتراف بالنتائج الكارثية 
على الإمبراطوريتين القديمتين لهذا 
السوان الآخرق. ولكن دلالة المعركة اأوضيع 
من أن تقف عند احتضار إمبراطوريقيً 
بل مازالت تطرح اللتَجَدازلٍ يناجا رإلفنة[ 
عن دور الإبراطوزية الإ ريك فى ] 
وراثتها وعن اتساع بور المشيروع 
الصهيونى ضمن الهِيمئة الأمريكية فى 
المنطقة العربية, وعن مال حركة (ثورة) 
"؟ يوليه فى مصر من حيث الاستمرار 
(الرواسب والبقايا) والانقطاع (عكس 
المسار). 

وقد يكون من المفيد ربط معركة 
السويس بالقوى الداقعة لها فى الداخل 
والشارج دون التصجر داخل الأقوال 
المعسادة. وبالنتائج المترتية ليها فى 
السنوات التالية لها وصولا إلى الحاضر 
كما انعكست فى الكتابات الآنبية. 


دنهم قن 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


وتيدو كتابات الاستان 
الكبير محمد حستين هيكل فى 
امؤلفاته الأكاديمية الوثائقية 


بأى رقى أخرى. . ولكن اجتهاد الاستاذ 
هيكل لابد أن يمتلط بالخلفية الفكرية 
والتلليانسية والذاتية الراجعة إلى تكوينه 
القاص رتاريقه المسصفى الشخصى. 
*فالتظام الجديد» الذى خاض معركة 
'السكيويش ]ليس الما بأن يتطابق فى 
ميلاد يشم احِيَادٍ هيكل الأى يرى أن 
القائمين بانقلايه عسكريا لا يعرفون 
لآنفسيم أهدافاً محددة لهم؛ ولا متماشياً 
مع إرادات قوى اجتماعية بعينها, ولا 
تحكم حركتهم اتجاهات فكرية كانت 
وظلت خارج الجيش وداخله؛ بل كان 
الآمر ترتهاً شخصيأ داخل عموميات 
العموميات. 

النظام الجديد كان خارجاً لتوه 
من أزصة مارس 1904 أوهية مارس 
الديموقراطية كما أسماها اليساريون 
والوفديون واللييبراليون, بل والإخوان 
المسلمون: أو الثورة المضادة الرجعية كما 


قاله وه« هدمتعملا 


وكانت منشورات الضباط الأحرار 0 فكان جمال عبدالتاصر يحصل على 
التى لم يعترف الأستاذ هيكل فى رواية أسلحة ونخيرة من ثكنات العباسية 
تجربة حياة .. على قناة الجزيرة بمجرد بمساعدة من مجدى حسنين ويمملها 
وجودها تهاجم 0_0 يروش وعمشمان فوزى إلى 
قساد العهد الملكى. - ارس ل 


يشكلون تحالفا واسيياً 3 5 كمال الحتاوى وكدال الدين حسين 
الاتجاهات الوطنيية. إولم/ 6 أمى كه ابطين كمال رفعت 
الرفد الأخيرة القى تحريق القاهرةء وكان 


وشسجعت الكفاح اللشلع الطب ضشل» :!*الفتباطايتفقوئغلى أن «ثورة الشعبه 
قوات الاحتلال البريطائى فى |! التى ينتظرها المسسيع لا يمكن أن تنجع عو 
ورفضت حلف البحر الأبيض المتوسط إلا إذا آزرها الجيش ووقف حاميا لها. 
بقيادة الولايات المتحدة. ويشهد الضابط اقامت الحركة الوطنية بالضغط على 
أحمد أنور أنه اتصل بفؤاد سراج الدين حكومة الوقد فاستجاب لهاء وتم سحب 
فى أوائل 1401 بتكليف من جمال العمال وعددهم يقترب من خمسين الفا 
عبدالناصر وكان يمكن لسراج الدين وزير من القاعدة. ودفعتوزارةالشئون * 
الداخلية أن يضر بهذا الضابط؛ ولكن الاجتماعية مرتياتهم كاملة ومندث السكك 
الضابط فهم منه أن الوفد لن يكون الصديدية من نقل أى مهمات أو مواد 
معادياً لاى حركة. وياختلاف مع رواية للقاعدة وأغلق النقل التهرى. وأصبع 
ميكل الذى يرفض أى قيمة للكفاح المسلع التموين بالطاثرات من قبرص.. ركان 
الشعبى بعد إلقاء المعاهدة يشهد بعش القدائيون يصطادون أى جندى بريطائى 


تيور بسر اعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


الإضلوَالضوٌ 5 
واستمرت المقاومة بعد تجاح حر 
يظهسو ف تمن القناة مما آدى (. الجيش وقيادة رجال عسكرين أكفاه 
تنغيص الحياة الاجتماعية للشعات ‏ وأصصيي الكفاح افثر نطيما وشدرة علي 
البريطانية. ويرفض الاستاذ هيكل أن التدريب رإيقاع الغمسائر بالعسدو 
يعترف بأى قيمة الاسطورةء الكناع. وامتمارتي ويطبيمة الحال أصبح الكفاح 
الشصبى المسلح فى مدن رعد* وت اكثر ارتباطا بإرادة القاوض المصرى مع 
مرصده فى أخبار اليوم. وهو يضيف أ الإنجليز, فالمقاومة تشتد أو تخف تبعا 
ذاك وفخسه لأسطوزة اللقاومة الشستب4 بره ربابة فد الفاوضات البزيطاتي 
الفرنسية ضد الاحتلال الناذى؛ ويلوج فى للمطالي الوطنية الصرية” 
وجومنا بكتاب بالإنجليزية يرفض وجود الكقاح الشعبى المسلح 
أى مقامة.وكن القامة الى لوت !5 يصو الاستاذ ميكل الازمة انها 
ن من خيانة البمين الفرنصى مراع طبيعى بين إرادات شخصية بين 
الشهادات المعروفة (مصد جمال عبدالناصر عقل الثورة ومصمد 
آلاف الؤملاء بنسمائهم. شهادات سادتد ‏ نجيب قلبهاء استفلته المواشى (خرافة 
وكامى ومالرو وايلوار وآراجسعن بل القائد النقى والحاشية القاسدة). ويرى 
وصمويل بيكيت) كانت مجيدة ومؤثدة. ينيكلا آن مسالة الديموقراطية لم تكن 
ويتهب الاستاذ ميكل إلى اعتباَ الثهدة _- مظلباً لجدياً أو أساساً عميقاً للصراع بين 
الفرنسية نفسها أحداثا معزةة لَققَافَاك ( رقي ومن المسلم يه أن الوفد المصرى 
من التكرات (الهجوم علق الجاسقب) /+[1 5#ان تيياراً[وطنياً ديموتراطياً يبفضه 
تقصدها حركاتاكّبية/فالتارخ جد | لاني نَكَطِذاودم لا يرى فيه الامريكان 
تصنعه جزنيا قرآرات شخصية ببدد أن .. آملا لنفونهم. وكانت «أخباراليوم» وهيكل 
أصمابها تصاذق وجودهم فى مقع من أبرز كتابها. وإن لم يكن قد وصل بين 
+ مؤثر. ولنعد إلى الكفاح المسلح فى مصر- الصحفيين إلى مرتبة محمد التابعى أو 
لقد كان نورى السعيد يوسط نجيب باشا التوأمين على ومصطفى أمين أو فكرى 
الراوى لإيقاف أعمال هذا الكفاح. وقد اباظة أو حتى إحسان عبدالقدوس تعادى 
قال على ماهر باشا فى محكمة الثورة: الوقد عداء بلا مباء الدار التى 
إننى كنت أشعر أننى سأكون أقسوى أيدت بطش إسماعيل صدقى واعتبرت 
مفاوض مصرى (بعد رئاسته للوزراء بعد ضرباته للشعب المصرى تحت قناع قضية 
إقالة حكومة الوفد الأخيرة) نتيجة معركة الشيوعية الكبرى (اعتقل فيها سلامة 
القناة «ولقد اشترك الضابط وجيه أبا موسى ومحمد زكى عيد القادر ومحمد 
فى المعركة ومعه متطوعون وكان الحصاد مندور والشاعر فؤاد حداد وماثة من 
قتل 7١‏ فدائيا مسصريا و٠‏ جنديا الوطنيين والديعوقراطيين والوفديين ولم 
بريطانيا». يزد عدد الشيوعيين على خمسة) ضرية 


000 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مصطفى التجاس ازيتب الوكيل 
معلم. وقد سبق لمصطفى آمين فى كتابه الإقامة الجبرية؟ إن هيكل يزعم أنه ذهب 
«هؤلاء حكموا مصره أن امتدح دستور لإقتاع الزعيم الوطنى بضرورة هذا الأمر 
17٠‏ الذى يلفى حق الانتخابات المباشر حتى لا يستخدمه الإنجليز؛ 
وأطلق على دكتاتورية محمد محمود (اليد 2 ويكتب عن هذهالمقابلة المفجلة 
الحديدية) إنها دكتاتورية قلاحين أى واضعا صورة زينب الوكيل واعتراضانها 
أغلبية الشعب المصرى. وكان تلوب دار ماله يسخريته متها قى المقدمة.. ولكى 
«أخبار اليوم» فى الافتراء على الوقد يقوم. كما 
على تلفيق الفضنا: بنة والأكاذيب لي 
والولاء إلى من تراه الرجل القوى فى لناسكوء افو سي جرفة أن أحمد أنور 
الحركة, مستعملة الأبار الأسويلة التى | قانا لبلب الّمربّى عندما أبلغ على 
هدفها الوقبعة بين الوفد وجركة المجيش» ٠١‏ .أمين يقرب عزل تجيب, نشر فى الأخبار 
افتراءات أن تجيب اتصل تليفونيا بالنحاس وساله 
اكتب مصطفى أمين أن فؤاد سراح عن صحته وصحة زوجته؛ وذلك فى 
الدين بعد أن قابل بعض الضباط قال إنه محاولة للإيقاع بينه وبين ضباط الجيش. 2 
جيبه. وظلت الدار تلهب على ورغم أن ذك الافتراء كان معروفا للجميع | 
أن الوفد رفض مشروع الإصلاح قبل أن يعترف به مدبروه فإن الأسنا: 
الزراعى رغم مواققة برنامج الوقد المقدم هيكل يعتبر تلك الطبخة البوايسية ضربة * 
فى تلك السنة على المشروع. وكان هيكل كبرى!! ولم تقف أكانيب أخبار اليوم عند 
حينما يستطرد للكلام عن مصطفى حدء ويعترف حسين عرفة أن على أمين - 
الشحاس يذكر دائماً زينب الوكيل كلها الذى كان يحضر يوميالمقابلة أحمد أنور 
هى التى تقود الوفدء وهل كان هناك مبرر ويعض الضباط فى مقر البوليس الحربى 
لاعتقال زعماء الوفد ووضع النحاس تحت - نشر خيرا فى جريدة الأخبار يقول فيه 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


الرْصّلوَالضَوءٌ اصالح - يوسف إدريس؛ صلاح حافظ, 
سعد التائه. محمود عبدالمتعم مراد 

أحمد.. الأزهرى .. عبد لمحسن حمودة. 
إبرافيم عبدالحليم وزهدى العدوى). 
واعتظنا ضايط الفرسان وفيرهم ٠.‏ 
ضابط فى يوم واحد واستدعى أبو 
الفضل الجيزاوى وسعد زايد مدافع 
الميدان لمحاصرة سلاح الفرسان. كما 
أصدر وجيه أباظة تعليعات للقوات الجوية 
الاعتراف بأنه افتمل بالطيران فوق سلاح الفرسان. وعندما 
أعضاء المجلس حتى الإغماء؛ وأنه #اتكف ميم مدكاة سمكزية على الضف ىلبق 
جرما لكى يدعى أنه قاوم المتظاهرين الفير رئيس تحرير الجمسهور 
الذين اشتراهم بنفسه (ص ١5 * - ١54‏ الصرى يخمسة عشر عاما كتب الاستان 
من شهود ثورة بوليو) وهل كان م مصبطفى أمين فى آخر ساعة «نهاية 
الممكن لحركة الجيش أن تتبئى مسادا تصصف رجل»» لااتعرف أمه أبا له لأنها 
ضعيفة الذاكرة إلى آخر ذلك اللفو. 
3 ِ رحينطا كان محمد حسنين هيكل يبدي 
تكن الطالبة بالديموقراطية تفتىجودة امتراضة على تمجيد محمد نجيب قائلاً 
الأحزاب الرجعية والتحالف مع الاستعمان)| || رموا البشر بشمرا. لم تمر إلا أيام وأذيعت 

بل كانت دعوة إلى ديموقر املية جديدة + أغنية ,زم كفرع +يا همال يا مثال الوطنية» 
تحافظ على مكاسك شركة إلأيق. فلم" | وتنتي ألا التقلّيسي من كبار المطربينء 

تكن هبة مارس بلا قلوام فى الجليش ل“ لقائد رئأسي مزآدف صر وللوطن؛ وفوق 
تعتمد إلا على شعبية فلامية قن الشارعغ: ٠"‏ القاتون وَالمسِيمْ والموت لأعداء الرئيس 
057 لقد اعترف حسين عرفة الذى أخد ومن حقه«أن يضع الأتفال الثقال على 
فرقة فى المباحث المسكرية فى كامب أفواهء الذين يتهمهم بائهم عملاء (العبارة 

3 جوربون» بولاية جورجيا فى الولايات 9 البليغة لهيكل) وأن يلف حبل المشئقة حول 
٠‏ المتحدة لمدة أريعة أشهر بأثناء فى إدارة 
8 


اخاصة (وهذه القرارات كاتت عن الحياة 
الديموقراطية) ويمترف حسين عرفة 


المباحث الجنائية المسكرية, قمنا خلال 8 

أزمة مارس 1404 بطبع وتوزيع ١‏ وماذا كانت عواقب أزمة مارسء التى 
منشورات لمعاولة التتشكيك فى سلوك أثرت فى معركة السويس؟ 

خرج بعض الغسباط سواء تحت 


ا مكافاتهم إلى الوزارات والمصالع المختلفة 
(عبدالرحمن الخميسى, أحمد رشدى (أشهرها تكليف اللواء إسماعيل همت 
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«باشاه بوكالة مصلحة السجون, التى لم المعركة بين المجلس وثجيب.. ويذكر خالد 
يخرج منها إلا بعد اغتيال شهدى عطية محبى الدين أنه فى عز هذه المعركة قابل 
فى أوردى ليمان ابو زعبل (الحادثة الصحفى الفرنسي روجيه استفانو 
فى رواية حكاية تو لقتحى مراسل نوفيل أو بزر فاتير فقال له إن 
غائم) ووزارة القارجية وبع الشركات. جمال عبدالناصر سيكسب معركة مارسء 
وأصبح ٠أهل‏ الثقة» مقدمين على «أهل .وآثة علم بذاك خلال صلته بالسفارتين 
الخبرة»» ويذكر لملفى راك أن عبدالناستق. + الإتجليزية والامريكية ماذا؟ لآن جمال 
حدثه بإعجاب عن محيطفى أمين تائلا إنه .. ,عي دالناصس وأعقياء المجلس قد أبلفرهم 
أحيانا يطلب مكرك لِك عل بنْض) بالمرفظْة طِلِى املاقية الجلاء وإدشال 
المسئولين أو غيرهم يقدمهًا له ملصطفى.. - الهشْشِوف عل تؤكيا أأيضا مبررا لمودة 
أمين خلال نصف“تنناغة يما تال :!*القتوات الببزيظاتية إلى القاعدة. إن 
المخابرات عدة أسابيع. المطالبة بالمياة البرلانية واستفلال 

ويذكر بعض الضباط الأحرار أن الجامعة وحرية الصحافة بلا رقيب ورفع 


دنا 


لهؤلاء الضباط كان من القيود عن الحركة الثقابية العمالية مثل #2 
الطبيعى أن تتتهى تقريبا وتدريجيا بعد حظر تأنسيس اتحاد للعمال والسماع» | 
النجاح وخاصة بعد مارس وحركة باشتراك التقابات المصنعية فى النقابات “, 

العامة وحق الإضراب ومنع الفصل 3 
التعسفي. وقد قاوم أعضاء المجلس ذلك. 
فهل ذلك هو الذى دقعهم إلى تسهيل عقد 


وكان على محمد نجيب الذى يصوره اتفاقية الجلاء فى يوليو 1904؟ . كما أن 
هيكل تصويرا كاريكاتيريا أن يقبل أن بعض الهجوم الخاطئ من بعض أنصار 
يكون واجهة وطرطورا عندما اشتدت اديموقراطية على «العساكرء كمساكر 
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ك2 بعد تصفية المياة السياسية: وقمع 


الحركات المعارضة لاتفاقية الجلاء, ونأ 


أثار حفيظة الضباط. وقد دبرت شت 
2 
عبدالمجيد أوراق الياسمين) بلقت غ . 
لابب اك اميا ل آلاف من النين دفعوا اشتراكا (خمسة 
والمتعلمين الجهلة وإضراب عمال إرزتل قروش) للإضوان ضالدين فى مؤامرة 
(اتحاد أبناء الصعيد) بقيادة صاوى 
أحمد صارى. ويذكر أحمد أنور أنه أمر 
صاوى بتبطيل امواصلات لاستقبال جمال الشكلىء ويعد الحل وهالاعتراقات» وإعدام 
عند عودته من باندونجء ففوجى, برض سستة هن القادة كان الزعم بأن حركة 
وقوله (إنتو عملتوا لنا إيه) فلم يتما الإخوان كانت حركة عميلة للاستعمار 
نفسه (وذاك يحدث له كثيرا فيما يببو) البريطاتى طوال تاريخها. وقد انقصلت 
«ولهفه قلمينء وقد أغضب موقف صاوى الجماهير الففيرة للإضوان, والوفد 
جمال عبدالتاصر كما يقول أحمد آنور. المصرىء والشيوعيين والاشتراكيين 
ولابد أن يضحك المرء حينما يجد المؤرخ والجامعيين ورجال القا؛ أيدوا 
عبدالعظيم رمضان فى تدجيده لعب المركة عند قياسها عن التنظيم الورقي 
الناصر أثناء أزمة مارس يقول.إن صاوى الذيكلارئ .لا يسمى / 
هو ممثل البروليتاريا الصناعية التى. . ماهتسو/عامر بالتضبيق على بعض 
انضمت بقيادته إلى ناصر. ,فالاقلام عل" ٠‏ الشسباط الأحرار وتفاقمت الد 
الوجه؛ كانت أقل عقريةً نّ يلآآب لإشل.. 1 جرم آلية دتقوة. 
ومل صحيع ما ذكرء لهال بللمبراً الزن || البدلية ديا كانت الملاقة طيبة مع 
من أنه فى يوليه ١454‏ كانت هناك ليضما .... الأمريكيين, انوا إتهم سيطمون أجهزة 
اتصالات سرية مع بعض المسئولي فى الآأمن أسلوب محارية الشيوهية (التى. 
إسرائيل يقوم بها عبدالرحمن صادق كانت محدودة الانتشار) بطريقة أمريكية 
المستشار الصحفى لتطمين إسرائيل بثنه جديدة. وقد ناقشوا تنظيم أجهزة الأمن 
عند جلاء الإنجليز يمكن حل المشكلة, كما على أساس تجميعها ولكن وزارة الداخلية 
جاء فى شهادة خالد محيى الدين عندما «المشابرات الصربية رفضت ذلك. وبدأ 
كان فى سويسرا؟ (ص 17١‏ من شهود الاتجاه يسود من أعلى بتشجيع تعدد 
ثورة يوليو - الجزء الرابع من قصة ثورة أجهزة الآمن: المخابرات العامة والمباحث 
77 يوايو أحمد حمروش).. وهل يؤدى العامة والمخابرات الصربية, مخابرات 
ذلك إلى أن لفياب الطيران والنياية الادارية والرقابة الإدارية. 
الديموقراطى عن القرارات أثرا قد يكون وجهاز مخابرات خاص فى مكتب رئيس 
بيرا فى بعض الأحيان على ضعفها أو الجمهورية للمعلومات. وكل ذلك للقيام 
هزيمتها بأنوار التنظيم السياسى الجماهيرى 


500 
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اغيد العكيم عام ددع 
الغائب ويقول إبراهيم بغدادى الذى كان من وراء ستارء فى ترتيبها بعد العسلاه 
محافظا للقاهرة إنه بعد نجاح الحركة القدامى فى العراق. 

كان الضباط ينقلون إلى المخابرات أى معاهدة سلام! 

يختارون لها بناء على نجاحهم السايق 2 وكان السفير الإسرائيلى فى لشن 


وتفوقهم فى فرق المغابرات قبل حركة قبيل عيوان 1657 يدعر بريطانيا إلى أن 
الجيش. وكانوا يستععون (: تحتر على ريط نوقيعها النهائى على 
التهامى وفريد طولان وعبدالمجيد قريد] 
إلى مسحاضرات ,من وجبال لللخيابرات 


المركزية المريكية.اوق استبا المُتيأه. 
على هذه الاجهزة باعطبارما بديلد أتنطيم ١.‏ تسليخ اليش المقسرء)ً رهنا بإنهاء حالة 
سياسى حقيقى وانقنقل عه الشف" النزب مع إِسنرَائيل وإنهاء المقاطمة 
عن انقلابات وهمية. واقد شكلت محكمة 


صلاح سالم لوثيقة ثبت أنها مدسوسة 


1 
من المخابرات البريطا: يقيل ار )لي 1 
ولم يكن لأمريكا أى مصلحة فى أن الجانب الآخر للقاعدة المسكرية 5 
تكون محمر مستقلة ذات دور فاعل فى البريطانية والقاعدة الصهيونية فى 
العالم العربى أو مستقلة وقوية اقتصاديا إسرائيلء وكانت دولة داخل الدولة ذات 
أو ذات جيش قوى. وكان الدور المنوط علاقة بإسرائيله ولكن بعض الأرهام عن 
بمصر هو أن تكون تابعا للأحلاف إمكان الاستفادة من الدورالأمريكى كانت 
العسكرية التى تلعب إسرائيل دورها فيها وراء الاتجاه نهو أن تقيل أسريكا تمويل 
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لاض َالو كل إمكانات اللجوء إلى الغرب التسليح, 


مشروع السد العائى. ولو ويلح إ, يع إلى سحب تعويل السند العالى» والرد على 
ذلك لوقعت مصصر فى شباك تبعية حر ا 
الفلتسائيا بنع مسي ب و سمارسات جو القن الواضية إلى 

اد عد تومير عبدالتاصر فى أوائل أكتوير من محا 
إمكان سداد الديون عالية القائدة لا تقل عب وى لوا أكتوين عبن تادر 
بيد تق 9 متعددة. يقول «العقيد» زكريا العادلى 
آمام الملحق العسكرى فى أن الرسل 
برقية مؤداها أن انجلترا وفرنسا 
سيوجهان إنذارا تهائيا يعقبه اعتداء 
جماص بالتعاون مع إسرائيلة ولكن 


.. ولكن حتى هذه 
آيامه ترضسى جشع الولايات المتحدة إلى 
السيطرة. فقد اعتبرت أن ناصر المعزول 
داخليا الضميف مسكرياء المسادى 


ناصر لم يتصور أن أتتونى إيدن يرتكب 
الشيومية بضدراوة ليس أمامه خيارء 0 ”05 
وبالإضافة إلى ذلك بدات غارات إسرا: نتائج 
على اليش للصسرى فى غزة ميث أعد .رام يسم لكبرة منطية تلفق 
استفزاز وتؤكد المجموعة الكاملة ادداق الشيوعية بأن هنرى كوربيل أصبر «على 


الرئيس «ايزنه اور» أن الهدف الأمريكى أن لطويقة وشروط تنفيذ قراى 
الثابت لايزال هو تحقيق صلح يهن مهد /نتائج مؤسفة جدا كان يمكن تفاديها 
وإسرائيل بل كان ذلك من أهم قدا - يجيه عرضت استقلالها 
العرض الامريكي اصر بتمويل السد دياق هنرى كورييل ص ه54" 
العالى. (.4؟ - 241[ يا أل وءييل/المسدريون بلا اسثناء 

واتجه عبد التاصر بدلا أن الع ١.‏ وهم امداًاالحدترافقد رأوا أن القرار 
إلى باندونج بعبد ترالتى الغسجتارات”" 'التازيقي بشآسيِمْ قناة السويس قد دفع 
الإسرائيلية بدءا بفارة 4؟ قبراير 1١500‏ مصر إلى مقدمة النضال السياسى 


١١١‏ ومقتل ؟؟ جنديا مصريا ثم تكرار التحريرى لجميع الشعوب عامة والشعوب 
+ الغارات. وفى باندونج أعلن عبدالناصر العريبة خاصة. إن كورييل الذى اهتبر 
٠‏ أنه على استعداد لقبول قرار التقسيم إذا تاميم القناة عملا استفزازيا خاطتا حاول 
1 ما قبلته إسرائيلء وقال الرئيس أونو الذى الاستفادة من معلومات ذائعة فى فرنسا 
كان يجرى الاتصالات مع إسرائيل إنها عن خطة الفزو للعودة إلى مصر بواسطة 


مصعمة على المدوان ولا تريد حسلا خالد محيى الدين. وهو يقول فى رسالته 
معقولا. لذلك سحبت الدعوة إلى إسرائيل ‏ ///1401/1 إلى ناعومى كامبل إن رجلا 
الحضور مؤتمر باندونجء (ملفات السويس مرسلا من العناية الإلهية ليس بكافٍ لحل 
(ص45؟) ومن إلى صفقة مشاككل الامة المصرية (أوراق كورييل 
الاسلحة التشيكية بعد أن استتقد جمال 548 -47؟) ولم يزعم ذلك أحد. 
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مجم الثايني محمد حسلين شيك 
ويقول أمين هويدى: فى ليلة العدوان فى سيناء التى تركتها بلاحرب ركان 
على مصر ؟1؟ أكتوير 1507 لم تكن شديد الاستياء من كثرة الخسائر ويومها 
هناك طوارئ فى القوات المسلمة وكان وجه كلمات عنيفة ضد عامر وصلاح سالم 
جميع ضباط العمليات فى منازلهم. وكان وصلاح تصر وصلاح دسوقى لأنهم كانوا 
عضوا مندوبا المخابرات فئلجنة عمل يلكات أح_مد لطفى واكد من دعاة 
شكلت بأمر جمال برئاسة على وى .. 'الهنؤيمة والاستسلام. وذكر أن الذين 
وهضوية حسين ذو الفقار صبري ومرآد_ وققفوآ بجانيه من مجلس الثورة كانوا 
غالب وعبدالقادي حاتم وسيآمى| شف | 'البتكهاالي ررّكرياً بحي الدين وكمال 
بعقد اجتماعا يوميًا يرع فيعاتقزيره1. “الديذٌ حشين اط ملاح نصر فهو يزعم 
للرئيس عن الموضوعات:الفهارية»'زييدر أن :!*'لته قو الذى اتصشلبعلى صبرى فى منزله 
الجنة العمل هذه متجانسة الآراء, فرد وطلب منه إخراج طلعة جوية فرق معسكر 
واحد متكرر. ويقول ثروت عكاشة الذى سسلاح الفرسان أثناء أزمة مارس, وأنه 1177 
أبلغ عبدالناصر بخطة العدوان إن كان يلتقى يناصر يوميا لأنه كان المسئول 3 
عبدالثاصر لم يصدق إمكان حدوثه لآن عن التوجيه السياسى داخل الجيش. " 
كل الحسابات تؤدى إلى استحالة حدوثه. ويزعم أنه يوم العدوان عاد إلى القيادة ار 
ولكنه استفاد من تقرير ثروت عكاشة وخلع ملابسه المدنية ولبس ملابسه ل 
فى اتضاذه قرار انسحاب القوات من العمسكرية ولم يرجع إلى المغابرات إلا 
سيناء قبل الإطباق الكامل عليها ويشهد بعد أن انتهت الصرب تماما.. ولا يذكر 
أحمد لطفى واكسد أنه زار ناصر فى أين كان يقاتل ومن كان يقود ومن أين 
القناطر الخيرية وكان عنده ثروت عكاشة يتلقى الأوامرء وكائت المخابرات كجهاز لم 
وقدم له كشقا بخسائر القوات المسلحة يكن لها دور فى المعركة على الرغم من أن 
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الإضصَلوَالضَودٌ على التاميم إلا يعد فترة كافية 
فيها الجيش على الاسلحة ١‏ 

لم ا اي وا الا 06 
يزعم آنه كانت هناك حساسية فى صدر ل 
#ملسرة مذ ملم ودع حصان 2 20 الناى لالنكرا قمر رديه فى الوخد 
ا اوت ا 
مده زد1 عايتر خت الإذيكينة والفردية طن الاسسماي م 
اصلاح نصر أن «عامره قال له ٠إني‏ قائ 
عام القوات المساحة وكا. 


مارس 1561 بعد تنازلات. 
نكا وجود قوات بوليس دولية من غزة إلى 
لنعرف ما إذا كانت القوات المسلحة قاددة ‏ درم الشيخ. وإضلاء شرم الشيخ ليد 
على حماية هذا القراره, ويزعم صلاح الرقابة الدولية وبذلك فتحت مضيق تيران 
نصر أن للعركة كانت تداز بطريقة بعيدة لتجارة إسرائيل كما رسعت فى سيناء 
عن الاسلوب العسكرى العلمى الصحيح حدودا لا تتعداها أنواع ثقيلة معينة من 
الأن أعضاء مجلس قيادة الثورة اختشدوا الاسلمة. ولم يحاسب أحد من القيادات 
فى مكتب اللواء عامر وكان تعدد وجهات الكبرى لاى خط ثبت ارتكابه, ولكن بعد 
النظر يسبب ارتباكا القائد الذئكان من القنوان فصل من خدمة الجيش .7 
المفروض أنه يستلهم قراره من ارا بايطا من القيادات الوسطى تهاونوا فى 
وتقدير موقف هيئة عمليات المعركة. إدامواجنياتهم العسكرية وكانوا من قادة 

ويواصل صلاج نر أشهادتهامؤكدا. | بور لهل (شلوكادة محمد توفيق 
أن رآى مصلاح مسالم بنى مد سال .4 عبدالفتاع <أوزثر وسلفير) ويشهد ضابط 
سليمان حافظ (زسيل الستهنورئ فن"٠'‏ المخنابرات محمد أبو نار على اشتراكه 
التبريرات القانونية لإلقاء الأحزاب الجاد فى المقاومة الشعبية ضد المدوان 
والحريات , تمرضا لاعتداءات هيئة الثلائى مع عد كبير من الشيوميين 
التحرير بعد تغيير الموقف فى حادثة واليساريين (عبدالمنمم شتلا؛ وأحمد 
الجمعية العمومية لمجلس الدولة) لجمال الرفاعى وإبراهيم هاجوج وعلى الشلقانى 
عبدالناصر فى أول يوم للعدوان مطالبا ونانا سالم ومحسن لطفى ومثير مواقي 
بتنحي مجلس الثورة عن الحكم إنقاذا (قبض على معظم هؤلاء بتهمة قلب نظام 
لمصسر. وكان رأى صلاح سالم أن الحكم بعد ذلك). ويذكر محمد أبو ثار أن 
الاستمرار فى المقاومة سيؤدى إلى دمار هؤلاء لعبوا دورا بارزا فى المقاومة حينم 
مصر وآن على المجلس أن يترك الأمر لمن هرب مدير المباحث العامة حسين رشدى 
يرضى عنه المعتدون ونذكر أن «السادات» من المدينة كما سلم البوليس أسلحته 
أثناء توليه الرئاسة قال إنه لم يكن موافقا وأعطى البريطائيين كشوف الشيوميين 


لبو بين انع 
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والإخوان لاعتقالهم (ص 584) أو جيله بعد الثورة, الركود يواجه حاضرا 
وبالإضافة إلى هذه الشهادات حياء حيث آنجزت حركة الجيش إنجازات 
(الصور) التى تدعى سرد الواقع كما هو وطنية مهمة بالتأميم ومعركة السويس 
انلتقى بأعمال فنية عن هذه التجرية أهمها كان الوفدى يحم بها ويعجز الوفد عن 
فى الشعر تأتى فى المقدمة قصيدة كمال تحقيقها وتحت تمثال سعد زظول يلتقى 
عبدالحليم مدع سمائىء وقى المسرح «الوقللى:يشاب يحمل وردة حمراء (ذات 
«اللحظة الحرجة؛ ليوسف إدريس. ويُقول. 
محمود العالم عنها إن الشخصية الأولى رت 
فى المسرحية يتهيا لكف إلى المايش| إل َكمارْحلِتها د اتجاهات لا تتتمى 
لقتال أعداء بلاده ثم يحتجزه باب بقيمه ...إلى المافنىء 
والده بينه وبين سقرهء ونتيين أن الناب لم .. . . وبطبيعة المجبال لابد من الإشارة إلى. 
يكن مقفلا وأن البطل كان فى مقدوره أن قحسيدة صلاح عبدالصبور (عودة نى مو 
يقتحه فى يسر وآن الباب الحقيقى الذى الوجه الكثيب) التى كتبها بمناسبة عودة 
احتجزه هو خوفه وجبنه. وبعد احتلال بور ناصر إلى الانفراد بالحكم بعد هزيمة هبة 
سعيد واقتحام الجنود الإنجليز بي مارس الديموقراطية ولكنه الآن يكتب إنها ١‏ 
ويقتل والده. فيتحرر سعد من خوفه من ضد الاستعمار وأعوان الاستعمار مرفقا 
الباب النفسى الذى يتستر به فيقتل بها قصيدة تحيى رفع العلم المصرى بعد 
الجندى وينطلق إلى المعركة دون ان يحمل الانتصار «يا أجمل الاشياء يا علم». 
قيمها واتعدامها بل لينتقم لوالده ويحرر 2 «لايد أن نففل طبول الاتتصارات 
نفسه من خوقه ليؤكد ذاته. المدوية في الأشعار الردينة وتقديس القاك 
وهناك كذلك إيماءات فى رواية الرمزء وأفلام السويرسان وإغلاق العين 
«السمان والغريف» عن شخصية الوفدى ‏ على القذى. 


اتيف - بيسير سد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


عه احص جمال 
عبدالناصر زميله وصديقه خالد 
محبى الدين الذى كان مقضويا 
عليه فى ذلك الوقت ؛ ومئقياً فى 
جنيف فى أعقاب أحداث مارس 


السسريس 52 كته وبري فيس 
جزءا من الاتفاق الذى جرى بين الزجلين. 
التكون صحيفة تقدمبة تعبر عن طييعة 
المرحلة الثى كان بير يهاب النخسيال 
المسرى فى ذلك الإإقنطة ويل الجْماطَيرَ 
مد صيحات الحرّب والعدوان من جاتب 
الدول الاستعمازية قاذ اتضشر, لقعا 
إعطائها هامشا واسعا من الحرية. 
3 ويدأ الإعداد لصدور الجريدة من 
1 يوليو سئة 1567, وتحول ذلك المبتي 
الصغير المكون من ثلاث طوابق مع 
البدروم إلى خلية نحل حقيقية تمتلىء 
صباح مساء بالمحررين والعمال, وكتيبة 
العمل التى تم اختيارها يعناية من لجنة. 
شكلها خالد محيى الدين رئيس التحرير ,. 
يعاونه فيها محمد عبدالقادر حمزة مدير 
التصرير ومحمد تجيب مسامد مدير 


© كاتب وصمقى 
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كانت الأحداث والتداعيات 
للقرار الى أعلته جمال 
عبدالتاصر فى خطابه فى 
الإسكندرية بتاميم قناة 
السويس تتصاعد يوما بعد 
يوم؛ وقى نفس الوقت كان 
الإشيذاد فى إصدار البروقات الأولى 
'نواكيمنخونة الأحداث؛ وذاك الصيف 
األهاقه وخرجت اللساه فى ١‏ أكتوبر سئة 
0051 لقتهسييبر عن الخط الوطئى 
الدبيق ركشل القاى للاستممار 
والاستاقلال وي أتونّ الاحداث الملتهبة 
أثتى آمتلا يها الجى العالمى بعد فشل 


مؤتمر لندن , الذى دعت إليه إنجلشرا 
وفرنسا لمناقشة قرار التأميم الذى اتخذته 


مصير. 

كان من الطسيعى والأمر كذلك أن 
يستهين خالد محيى الدين بعدد من 
الكتاب والصحفيين اليساريين لوضع 
خطة المسحيفة الجديدة, وكان هناك فى 
ذلك الوقت «أخبار اليوم» التى يصدرها 
الأخوان مصطفى وعلى أمين , وسعهما 
مجموعة من المسحفيين المحترفين الذين 


قله وهم هدمتعملا 


محبى الدين عبد العظيم ني 

شكلوا مدرسة كانت لها سماتها الخاصة. الذى برز من اللحظة الأولى؛ إلا أن صفة 
حيث كانت تلك المدرسة فى ذلك الوقت الرسمية التى اصطبغت بها من البداية 
تولى اهتماما أكبر بما يجرى فى كواليس كانت تتيع الفرصة للصحف الاخرى للنيل 
الحكم والحكام؛ سواء فى القصبر ا ملكي خاصة يعد توقف جريدة «اللصرىء 
أو بعد ذلله فى مجلس قيادة الثيرة , أكبر فرق قاب أحداث مارس سنة 1504 , 
من امتمامها بقضايا الجتمع وهمومة. .ولت ى :كانت ويحق الجريدة الأولى فى 

, اطعفزة 


إهدربينة جديدة 

مند تلسيسها فرا اهارن دالج وُكنَاكان سور جريدة المساء هو 
عشرء وهوخط فآتر بعيد عن الانفماس ” في الواقع تقديما لمدرسة جديدة في 
فى المشاكل الواقعية متم اتصرى: '''"الملحافة المذرية, وأفردت الصميفة 
مع اتباع سياسة حيادية شادعة من وابتداء من المدد الأول- ١‏ اكتوير 


القوى والمنظمات السياسية المغتلفة. 1405 صفحاتها الراسعة للهجوم على بين 
وكان هناك أيضا جريدة القاهرة المسائية الاستعمار والمصالح الاستعمارية وإلقاء # 
التى يرأس تحريرها حافظا مصمودء الأضرواء بشكل خاص على الموقف ٌ 
وتمولها إحدى الدول العربية البترولية 9 المتشنج الذى اتخذته الدول الاستعمارية كر 
ولم يكن لها فى الواقع وجود حقيقى فى مثل إنجلترا وفرنساء إزاء قرار مصر + 


الشارع. بتأميم قناة السويس. 

أما «الجمهورية» وهى الجريدة التى ‏ وعنى المسحشيون والكتاب بتاصيل 
أنشاها عبدالثاصر. وكان صاحبي مبادىءكانت جديدة فى القاموس 
امتيازها كما رأس تحريرها وإدارتها السياسى النولي, مثل التأنيم والتمصيره 
أثور السادات ويالرغم من خطها الوطنى والتجارب التى مرت بها يلدان أخرى, 


:مهأو © ع امماقات. 
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و 2 اانا * 
عاوخط النادٌ 
ستل إيران حين قام الزعصيم الإيرانى 
الوطنى محمد مصدق بتأميم البترول سنة 
146٠‏ وهو الآمر الذى أثار عليه النول 
الاستعمارية وشركاتها النقطية خاصة قى 
الولايات المتحدة؛ التى دبرت انقلايا دمويا 
اقادته المخايرات الأمرب 
جواتيمالا فى التلميم. ونور المخابرات 
الامريكية فى إجهاض التجرية. 
مح م على الراضي 

لتعلورات الأحداث الساخنة فى ذاك الدقت > كانت تك تقديرات معنطقى أمين , 
ا 000 
ليس فى مصر وحدها والبلاد العربية, يل 

.وفى العالم كله وكاتت هناك أبواب مثل 
«من كنفاح الشهوبء وأقسواء على 
«الاستار العالى» وقيرها من الايحاث 4 
والدراسات الجادة التى تقدمها التيكةي ضيه فى ذك الرقت. ومع سخونة 
الأحيداث وتطورها السريع مع بده 


اللسطريةابول34 اكترير. ثم الإنذار 
مواجهة أكبر مدرسة كانت تتمبد :العمل البزيطاتئ الفرثلن المهين الذى رفضته 
الصحفى فى ذلك الوقت, وهى مدرسة مصصر, وقيام الطائرات الإنجليزية 


يبنا «أخبار اليوم» والتى كانت تعتمد على والفرنسية بضرب المنثشآت العسكرية, ثم 
الوضوعات الخفيفة والمثيرة. ويوم صدور عملية انزال القوات فى بورسعيد. فى تلك 
٠‏ العدد الأول من«المساء» زار مصطقى الفترةكانت المساء تطبع أكثر من طبعة 
0 أمين خالد محيى الدين فى مكتبه, وكانت فى اليوم ووصل التوزيع إلى أكشر من 
0 المسافة من مبنى أخبار اليوم ومبتى مائة آلف 
المساء لا تتجاوز مائة مترء وقال مصطفى 
أمين مهننا وضاحكا أمام جمع من كان الجوالمشحون فى الأسابيع 
المسحفيين والكتّابء إنه لو وزعت المساء السابقة يوحى بأن هناك ثمة مؤامرة تدبر 
عشرة آلاف فإنها ستكون قد حققت 
نجاحا باهرا معروفة فى ذلك الوقت, إلا أنه فى اجتماع 
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:هه. 181و © ع امماقات. 


لد عي 2 
ضم عددا كبيرا من الكتّاب والصحفيين 
فى الجريدة توقع الكثيرون بأن عدوانا 
عسكريا على مصر ليس مستيعدا ٠‏ 
ووافق المجتمعون على تشكيل لجان 
مقاومة شعبية ومدنية وكانت تلك مبا. 
انفرد بها الصحفيون والكتّاب فى الجريدة 
الجديدة. 

القد كان من الطتتيقى يلا كدت كِب 
الصحيفة عناص أكتيؤة مأ لتتقين هن 
الاتجاهات الوطنية واليسارية, يقد كان 
هناك عدد من الكتّاب والمفكرين الذين 
يعملون فى الصسحيفة؛ ويساهمون فى 
تحريرها مثل عبدالعظيم أئيس ولطفى 
الخولى وعلى الشلقانى وسعد التناثه 
وإسماعيل صبرى عبدالله وأديب ديمترىء 
وعلى الراعى وشهدى عطية وعبدالمزيز 
فهمى ومحمود العالم وأثور عبداملك 


أن وقد كنت واحدا منهم 


أرشيف الشارخ 


لعل القولي 
وأحلامنا فى بناء مصر الوطنية 
والديمقراطية. 

وسبقتى واحانئى صدد آخْسرَمن 
الشبان, طافر عبدالحكيم: فيليب جلاب 
ويهيخنصبار وعايدة ثابت وعدلى برسوم 
وإسماعيل المهداوى وعبدالفتاح الجمل 
وقأروق متيب وجيلى عبدالرحمن وأمير 
آسككثو [إسيلمة أيؤالنصر وليلى الجبالى 
وييسظفيا الخسيثى ويدرى محمود وقوزى 
ليان وعبدالمجيد أبرزيد وشفيق خالد 
ومصطفى ححسين. 

وهكذا كانت هيئة تحرير المساء سواء 114 
كانت لامعة أونصف لامعة أومن الدم 
الجديد الشابء يمكن أن تندرج كلها تحت كه 
توصيف سياسى هر أنها عناصر وطنية ']ر 
ديمقراطية. فقد كان هناك الاشتراكيون | 
وا ماركسيون والوفديون الليبراليون, 
بعضهم ممن له تاريخ طويل قى العداء 
للملكية والإقطاع والنظام القديم؛ ويعضهم 
دخل السجون والمعتقلات قبل ثورة سنة 
1105 وحتى بعدهاء فى الفترة التى لم 


قاله وه« هدمتعملا 


غَاو خط النادٌ 
يكن مسار الثورة الوطنى والديمقراطى 
قد تحدد بوضوح. ويالذات إبان أزمة 
مارس سنة 1564 وحل الأحزاب وإلغاء 
الستورء وفى الوقت الذى كانت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية تكثف جيودها 
من أجل احتواء الثورة وقيادتها . ولكتهم 
كلهم فى سنة 1561 كانوا يسائدون 
الثورة فى خطوطها العامة, خاصة بعد 
أن اتضحت هويتها الوطنية ومنطلقاتها 
فى العداء للاستعمار. ودخول الممارك ررر لدو فك يفطت 
تست ا لس تدعدبة فاه شيعي 
وحركات التحرر, فى ذلك الوقت فى الجريدة وفريق يثلقى تدريبات مكثفة على 
الجزائر وكينيا وفيتئام ثم كان تأميم قناة المقلومة الشعبية, وتدخل أحهد عباس 
السويس تلكيدا للهوية الوطنيسة منالع ويوسف إدريس لتنظيم ذك الأمر 
الديمقراطية. 2 سيق مع قيادة القاومة الشعبية التى 
ولأن الغالبية العظمى من العاطها ك3 ٍاتشكلت رضمت عددا من ضسباط 
المساء سسواء كانوا طلية ام من الذيت - ,المخيابراتبفى ذلك الوقت, مثل كمال 
تشرجوا حديثا ب,: جيل إلكب] رفعج رمال الى ومحمد ابو تان مع 
«رؤساء الأقسام أمارسلوا الشمل الشيائمى 1 دز دق الاطلاين الاشتراكيين مثل 
والجماهيرى. سواة قن التناضعات اقو اف" :' 'عبذا لنخم شثلة كمال عبدالحليم.. وكانت 
مجالاتهم المختلفة قفد تحول اجتماع تجرية فريدة رجديدة, 
مجلس التحرير الاسبوعى إلى ندوة 2 وحيثما ضرت الطائرات الإسرائيلية 
نناقش التطورات السياسية الساخنة ٠‏ المطارات المصرية فجر 58 أكتوير , ثم 
+ التى كانت تجرى والدور الذى يمكن أن الإثذار البريطانى الفرنسى الذى رقضته 
ور يلضبه الصررون إضافة إلى إصدار مصر ثم انزال القوات الإنجليزية 
١‏ الجريدةه 3 والفرنسية فى بورسميد ويور فؤاد. كانت 
93 0 هناك داخل المدينة وفى المنطقة المحيطة 
, .رجال المقاومة الشعبية, 
اللقسم الخارجى فى ذلك وتركزت مجموعة محررى المساء فى «قرية 
يتلقى الممررون والمنفذون الطويحره التى تقع على منتصف الطريق 
والعمال تدريبات عسكرية للمقاومسة بين بورضعيد والإسماعيلية. 


واقترح الدكتور عبدالعظيم انيس 


الذى كان 
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مدآ يوسف إدريس 


واست بصدد استعراض للأعمال التحرر الوطنى حين استطاع الشعب 
الرائمة والمشرقة التى قامت بها لجان المصرى أن يهزم سمياسيا قوتين عظميين 
المقاومة الشعبية» سواء داخل بورسعيد أم فى ذلك الوقت ,هما إنجلترا وفرئسا 
اخارجهاء فلقد سجلها وذكرها يوسقف ومعهما إسرائيل ويرغمهم على سحب 
إدريس وعباس صالح وعبدالمنعم شتلة قيؤاقهم من كل شيسر من الأراضى 
وكمال رقعت والحثاوى وأبو نار الضرية. 

وطوال شهرين منذ نهابة آكتوير | وقى هذه المناسبة التبيلة ونحن تحتفل 
وحتى 54 ديس ملب رتستة 171987 بتقتد 77 يغرتكرنمييفت رن على ذاك الانتصار 
فشل العدوان ويذء الفستيلاب ارات | الرائع ؛ دوأ ني أرسيل بطاقة نحية إلى 
البريطانية والفرنسية من يورسعيد, بعد .... مجموعة الصحذيين والكتاب الاين شكلوا 
الإنذار السوفييتى الشهير الذى وجهه 2 كتيبة الطويحر , وتناويوا علي الامساك 
الزعيم السوفيتى بولجانين إلى المسئولين بالقلم والبندقية دفاعا عن وطن جديد 1191 
البريطايين والفرنسيين بالكف فورا عن متحرر يكون ملكا لكل أبنائه وبناته. 
أى أعمال قتالية فى الأراضى المصرية » ية لطاهر عبدالحكيم وقيليب جلاب 
والانسهاب القورى من تلك الأراضى ٠‏ وجميل عبدالشفيع وعبدالنظيم أتيس 
وإلا تعرضت باريس ولندن للصواريخ وسعد التاثه وليلى الجبالى وأميمة أبو 
الروسية, كانت المقاومة الشعبية القوية التصر ولطفى الخولى وكمال عبدالحليم 
والفاعلة في داخل يورسميد وخارجها وعلى الشلقائى والفارس التبيل خالد 
عاملا مؤثرا فى قرار الانسحاب, وفشل محيبى الدين. 
العدوان» وتحقيق نصر سياسى كبير ,2 رهم الله من مضضى إلى رحابه وآطال 
ظل علامة فارقة على طريق حركات معمر من ظل يرفع الراية حتى اليوم. 


الي بيس ابت 
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القائالقناتل 


د ماهرشفيق فريد 5 
«إلى المعركة.. إلى المعركة» والأدب العربى يعامة, وقى ذلك 
(لحمد على) الله أكبر قوق كيد يقول الدكتور محمد متدير: 
المعتدى» [لعيد الله شمس خلال هذه الفترة 
الدين) «دع سمائىء (لكمال -- 2 


عبدالحليم) «أنا الثيل مقبرة 1 الشورى عن طرق الواقعية 
اللغزاة» (لحسود حمسن لم | النقدية بل شارك مشاركة 
اسماعيل) «إنى ملكت فى يدى حماسية رائعة فى جميع 
زمامىه (لمامون الشناوى).. مازال صدى 9 امعارك التى خاضتها ثورتنا تباعاء ولا 
هذه الأغنيات الوطنية يتردد فى ردهات أجد فى التدليل على هذه الحقيقة خيرا 
الذاكرة. وقد مضى طيها نصف قرن مما يداه يه شعراؤتا وأدبلؤنا فى معركة 
علامة على لحظة لا ننسى من تازَي صر "تن أعظم معاركنا بل من أعظم معارك 
الحديث, هى العدوان الثلاثى الذى شنته القاريخ كله وهى معركة القتاة» (مندير) 
بريطانيا وفرنسا.وامسسرازيل على يسيفاء + «أدينا في عهد الثيرة». مجلة المجلة؛ يوليه 
ومدن القناة فى 58+ . عليؤآن رجت | 572) 
منه محمر عبدالتاضتر أكثر روجا © ريقزل الدكثزر زكّ نجيب محمود فى 
وصلابة؛ بينما آذنث تشنمس اثطوتى إيذن 2 مقالة له عثوانهاً «حركة المقاومة فى الأدب 
, المريى الصديثه : «الحق أن ما كتب 
ونظم فى ماساة فلسطين وفى بطولة 
بورسعيد وفى معركة الجزائر ومعركة 
الكونجو وثستى ضروب المقاومة التى 
الوطن العربى بخاصة وتبديها 
بياسية أفريقسيا وأسيا بعامة - لا تكاد تقع تحت 
واجتماعية واقتصادية وأخلاقية مهمة. الحصر. فالموضوع حاضر على أسنان 
ولا خلاف بين الباحشين والنقاد الأقلام أيا كانت الصورة الآدبية التى 
والأدباء على عمق الأثر الذى خلفته هذه تجرى بهاء (ز. ن. محمود, وجهة نظرء, 
التجرية فى الآدب المصرى بخاصة» مكتبة الانجلو المصرية 193719). 


* كاتب وآستاذ جامعى 
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محمد مقتهو 
ويخصص الدكتور رشاد رشدى أحداث بورسعيد فأشاد ببطولتها نظاما. 
قسما من كتابه «مقالات فى النقد الأدبىي» ويرصد شلش عددا من خصائص أدب 
(مكتبة الانجلو المصرية 1577) الحديث المعركة أهمها التقاؤل والإيمان بالنصر. 
عن أدب الشورة فى المسرح والقصة والصدور عن عاطفة صادقة وإحساس 
القصيرة والرواية متوقفا عتد أعمال من وانقهبال صادقين مما يكسب العمل 
قبيل أقصوصة «الجرح» ليوسف إدريس 9 الاذبى قوة رخلودا. والسلامية للتطبيق 
وأقصوصة «الحفرة: لديد الله الطوخى فى كل يزمان ومكان. 
ورواية هلا تطفئ الشيميء لإصسيسيان ,. ,.-وعلي تحير جاع أصدر الأنباء 
عبدالقدوس ورواية »الاب ايثوح« اللسليفة.٠‏ العرب)ا يقترن فى مؤتمرهم الثانى فى 
الزيات. بَفولن :“ندا الث الأخباء وللفكرين فى 
وللاديب الراحل على غائئن للق الة" "٠‏ "ميم آتطاء العَآلَمْ يهيبون بهم أن يقفوا 
عنوانها «أدب العركة» (مجلة الآذب ماي الى جائب صر وللسطين والجزائر وم 
1501) يقول فيها : هلم تكن الممركة وسائر أقطار المروية التى مازالت ترزخ 
تحت نير الاحتلال (انظر نص الثداء في 3 
مجلة «الأببه توقمير 1961 ). 1 
زعععا 


ونازك الملائكة وجورة صيدح و.. غيرهم 2 ولدت التجرية عددا من الكتب تتناول * 
اشتركوا فى المعركة بمنظوماتهم. وليس ٠أزمة‏ السويس». كما يسميها الا: 
العرب فحسب وانما سائدتنا قوى أخرى من عدة زوايا : تاريقية وسياسية وأدبية 
تحب السلام.. لكوموجو رئيس اتحاد ودعائية. من هذه الكتب : «صراع العرب 
الصين للكتاب نظم يتغنى ببطولة مصرء خلال العصوره (لحمد عبدالفنى حسن), 
ونظام حكمت الشاعر العظيم هزته «فى المعركة» (لفتحى رضوان). «تحرير 
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انق صر صنيو سوست 
القناةه زللث 1 - المماسى (مقالة محمد صقر خفاجة,. 
بت لتر أستاذ الكللسيكيات الكبر. سطحية عن 
حمدى)«الاستعمار والفراغ فى إردرى نحو محزن), ولكن أقيمهاء, كما قد يتوقع 
الأوسط رواتشمار الإمرتجي وا مد المرءهى«مصر الثاثرة؛ للاستاذ العميد. 
واللجرة (وكامتة لاقر تزه معني ل 
آيام أن نتساهاء (لحمد فيزى ومتسمود. مونظر الانجليز والفرتسيون فإذا 
ليام . 95 93 1 
معاطم ابابا لقف تع 
امد لسسع المقبلة أن مصر الثائرة ستقهر هذا 
«قتال عشرة «أيام فى سيناء» (زء خطب كما ظهرت خطويا غيره من قبل 
متصور) ٠‏ الطمون في المركةء لحمد ١‏ ستتتر على هذا الع ن كنا التصر 
كامل -- 4 أكستوير سنة على آماناله من قبلء وأن الائجا 
٠١‏ - أول فبراير سنة 1148). ومن . والفرنسيين سيرتون عنها مدحورين 
الكتب المترجمة ٠:‏ الاثمون لعام 1501 مع ين 
ميكاثيل فوت وتنشيص ومراجعة محمد الشزى العظيم الذى سيهوبون به الى 
عطاء. بلإنهه! وسيلقون يه شعوب الأرض وقد 
واصدرت سلسلة حت ريا نَم القن ظظلّرجومهم غشية من الشجل 
عددها الواحد بعد الثلاثين كتابً تراك أ لل الى يليق بشعب كريمه. 
٠‏ المدوان الث لاش عتل مل مير ]رآ 1 * تكيديق تدر ميفمود مراد فى جريدة 
العارف 14:5) خم عدر ذا ام الأمريا (كتؤيرياً»)؟) دراسة وثائقية 
عن حرب الوين بعد خمسين عاما 
متاك مشارأت امقسال 


صصص فى الخازة الاي ولد الى 
«مصر تبنى دعائم نهضتها «لصسقر 
0 خفاجة» جمال عبدالناصر والقدمية 
1 العربية اللحمد مصطفى عطاء «فرئسا 
1 


1 «الأيام || رة الخالدة ٠١‏ 

والعرب» ليحبى القشاب «الاسرائيليون 5-2 عل 
وروح المدوان» محمد القصاص» «يطولة الشرقارى, «ملممة عظيمة *, لعبد الحميث 
الشهب المصرى» محمد مصطفى عطاء يونس (مجلة الآدب توفمبر 1163) 
«المؤامرة الثلاثية الكبرى» لعبد الحميد «٠‏ آداينا وثقافتنا بعد المعركة» لسامى دواد 
يونس «العالم يساتد مصرهء ليحيى (مجلةالآدبنوفمير©16١1)/,‏ 
عويس. «من نتائج المعركة» لعبد القادر مبعدالمعركة» فى كتاب «قى أزمة الثقافة 


حاتم, ومقالات الكتاب متفاوتة المستوى. المصرية» لرجاء النقاش, «فرئسا الجريحة 
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عيد الرحمن الشرقارى 
ان وثمة مقالة لأمين الخولى عنوان 
كتابى يناير /1481). لا.. أبداء »(مجلة الآنب ديسمير 01601 
ومن المقالات القيمة القليلة ثلاث يرد فيها عكى من اتهموا الشعب الحصصرى 
مقالات لاحمد حسن الزيات, بأنه شعب مسالم لا طاقة له على القتالء 
«الرسالة» في كتاب «قى ضوء الرسالة» وإنغوطن نقسسه على التكيف مع حكم 
(مكتبة نهضة مصر 9775)هى ٠:‏ القرَآة الأجانب؛ موردا من التاريخ القديم 
«العدوان الثلاثى على مصرء من الوطثية | والوسبيط والحديث سايشبت بطلان هذه 
أي يقول ._. المقولة. يقول الخولي (يتوقيع عن الأمناء 


الزيات فى ثانية مني المقالاتٍ | ومدرسكت الانيبية )با 
«فى بورسعيك تجلت فلائية الجيقى »لؤل. لم يكل التششعب المصسرىء ولا 
.والشسعب فى أروع تتنتوزة تمن الإطولة هم » :يكن ابن 
يقع فى سماع التاريخ مثلها إلا في - الشعب المسالم الادىة لرائ: وب 
ستالينجراد وسيبا ستبول. الذى بث فيه أعوان الاستعمار وعملاؤه - 
كان من الجسائز أن يلوذ طيلة سنين الاحتلال - سموم الاستكانة # 
البورسعيديون بالداخل ليأمنوا هجوم والتخاذل واليئس؛ وفقدان الثقة بالنفس. 1 
جا جا امعد ها حتى لقد وقر فى ضمير على مر ب 
الأسطولء واكتهم استحبوا الموت على الأموام ذلك الوهم المششوم 0 


الحياة والمجد على النجاة فثبتوا فى حقيقة - قوم ضعاف العزا 
مساكنم وأماكنهم ثبات الاسود الذائدة النفوس. يؤثرون التسليم بحقهم على 
عن عرائتهاء وووقفوا سدا من البسالة الوقوف دونه فى معترك الكفاح. 
والصبر والصدق والإيمان والتضحية بين 7.. لم يكن الشسعب المسرى ولا 
الفزاة ومصبر». يكون أبدا.. 
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نات 
القامالقاتل تميس فقي افق يف وق بقتقدس 
78 1 وقضل الله الأتصارى. 
عمتسي لون زع راقها سول ومن الآردن : الرصمن زياج 
وا معارك فى تاريخه الحديث والذى كان ل : 
الظن فيه أن يتقاص عن نز إن الكيالى وسليمان دحايره وحسين رشيد 
والآمن جاتبا كى يمتشق السلاح ديخخفض .وين المراق: محمد مهدى 
المعارده. 
د الجواهرى. 
ومن الاعمال التى أرخت لتأميم القناة -5556 
فى 17 يوليو 1561؛ والعدوان الثلاثى فى مج ا 0 
اكتوير 1191 وميد التصر ف '" 0 .مسن عراد وابراهيم أمين فودة وطافر 
ديسمير 1163 كتاب «تقويم الشعب» . 
(مطابع الشعب) لأحمد عطية الله. 
5200 
الفيتورى. 
كان الشعر - بطبيعته - : : ن 
ان الطب فوع هذا الى جانب كوكبة كبيرة من 
الفثون استجابة إلى المنث التاردغى' التيعراء المصريين تضدم محمد الجيار 
وذلك لما هو معروق عن الشسعراء حت ومخينود غنيم وكمال الحتاوى وعادل 
حساسية مرهفة تجعلهم عتعيدد اتيج زخالد الجرنوسي وطى الجندى 
إزراباوند - قرون اس تشمار الهَظَك]| مود التهامى وعبدالمنعم عواد وعامر 
البشرى؛ لو هم - إذا فيسيرنا الاستعارة .يحيو رخيدهجء 
- مراصد الزلازل الداقايم وإلْخارْجبة-.٠‏ «لإبيتمق لاإلكتاب كل ما كتب 
قبل أن ينطن يه الأصرون. ردنا حاى ...من تعركة ك2 قينا مشرات القصائد 
المراجع فى هذا الصنذن كتابٍ :الشقر فى" الاخرى: بل الدوأوين الكاملة - نذكر منها 
مي المعركة» الذى أصدرته إدارة الششدت بواوين : «السلام لبورسعيد» لابرافيم 
العامة بوزارة التربية والتعليم مع مقدمة حمادة. «من وحى بورسهيده لحسن فتح 
3 لفتحى رضوان وزير الارشاد القومىء الطرفان والمدينة السمراء؛ لكامل 
٠‏ وكلمة عن البرنامجالاذاعي«الشمر فى 
8 


المعركة» لمحفود حسن اسماعيل نائب 
الراقب العام للبرامج الثقافية يالاذاعة 5 
المصرية. وفى هذا الكتاب تمتشد طائفة لعبد الرحمن الشرقاوى؛ «ليس للعدوان 
من القصائد التى انقعلت بمعركة القناقه أرض» لكمال عبدالحليم, «حكاية من 
وغييرها من معارك العروية, لشعراء من بورسعيد» لوفاء وجدى, «شريعة الغاب, 
كافة أتحاء العالم العربي. الحسسن كامل الصيرقى. «الانجليز لا 

فمن سوريا نجد قصائد لسليمان 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


هيكل. «بورسعيد» لإبراهيم عبدالحميد و 
«طريق الى السلام» لعيد القادر حميدة. 
«من أجلهم» لعيد الفتاح عيسي. «المعركة 
مستمرة» لزكى خطاب. ٠يابورسعيد,‏ 
لفتحى عامر. «انطلق المارده الن! 
حسن اسماعيل. +-7 

ومن شعر العاطية إلصزيةا. يهم ين" 
بورسعيده اشؤاد /202 ووز الالكدكر 
أيضا قصيدة صلا هين “وال عشان 
القثال» (دار الفكر أقسطس 1507) رهم 
أنها نشرت قبل بدء العدوا 
فكان جاهين بذلك «مؤرخا 
مؤرًا لتلك الارفاصات التى تلت تأميم 
اقناة السويس وسبقت الهجوم الثلاثيء 
ونبيا بما كانء (غالى شكرى. أب 
المقاومة: دار المعارف .)111٠‏ وقد سجل 
جاهين فى قصيدته وقوف الاحرار فى كل 
مكان الى جائب مصر: من العالم العريى 
والهند وأندونيسيا والاتحاد السوفييتي 
والصين وحتى فى بريطانيا وفرتسا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


الحق له ناس بتتكلم بكل سان 


عارفي مقم اليا ايشين فى كل مكان أ 
يكافهوا لحل السلام وسعابة ل 


الكل لازم يعيش.. لازم يعيش فى أمان 
ونتوقف وقغة قصيرة علد انصيدة 
نزار قبانى «رسائل من المعركة» (حللها 


قاله وه« هدمتعملا 


القامالقاتل من قبل أن تتظنى سلفتلك 


الدكتور شوقى ضيف فى كتابه «البطولة من قبل أن تفوص فى دمى أغوص 


اقرا). تيف فى نمك 
قى الشعر العريى», سلسلة اقرا). 5 
القصيدة من اريع رسائل يكتبها مقاتل ممم يها 
الآبيه من السويس وبورسعيد صصورا 5 بده 5ل تستمق ارهن 
«ذكرى جواد» للشاعرة ملك عبدالعزيز 


إنوه زوجها الدكتور محمد متدور - محقا 


الشاعرة القصيدة «إلى بطل معركة 
القنال الشهيد جواد على حسنى ٠‏ وفيها 


تقول 
الرمل كالبحار موجه عنى 
يثقل القدم 
0 
الارد قطاع الطريق وسالبى حريتى 0ص 
فإلى الجميع تحيتي آأنار كالطوفان سيلها عرم. 
إلى أن يقول فى رسالته التاق والليل مخضوب الشفاة بالردى والدم. 
الان.. كينا لول الوليايت- الكن فى قلب الفتى جناح 
أبتاه لى شاهدتهم يتسساقملون : يكو ممه فلك الثرى مع الرياح 
وترى قراصنة البحار, الإثكليز | ويستخف بالهلاك والعدم وتذكر نجاة 
ف شاهين فئ متابعة لها عنوانها «الشعر فى 


ذكرى بورسعيده (مجلة المجلة بيسمبر 
477) ندوة فى نادى القصة (4؟ اكتوير 
95) قدمها محمد عبدالحليم عبدالله 
وشارك فيها عدد من الشعراء. 

ومن أدب القصة القصيرة نلتقى - 
غير ما سلف ذكره - بققاصيص «مند 
البحيرة» لمحمود الينوى؛ و#بورسعيدء 


بلادىء و«عزيزتى كاترين» لمحمد عبدالحليم 
سفقتلك عبدالله و«مسالة أخلاق» لمحمد سالم», 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


«كاثوا سبعة» لعبدالمتعم سليم وغيرها ‏ 

ومن الروايات التى تناولت - جزئيا - 
أحداث العدوان الشلاثى : «السمان 
والخريفء» لنجيب محفوظ «لا تطفىء 
الشمسء لإحسان عبدالقدوس. 
المفوح» للطيفة الزيات. 

وأتوقف هنا عند رواية ريما لم تكن 
قد لقيت الاهتمام النقدى الذى تستحقه - 
رغم كل ما يمكن أن يزهذ عليها من 


السحار. تفطى هذه الرواية الكبيرة (614 
صفحة من القطع الكبير) القترة التى 
أعقبت توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر 


وسحب دالاس. وزير خارج يب الولايات 
اللتحدة الأسريكية. القرض الأمريكن: 
التمويل إنشاء المبد العالى» وتاميم 


السويس, وقرار وزوا| خارجلية لقا 


بنوكهم» وأحداث العدوان الثلاثئ والمقارفة. 
الشعبية. وتنتهى الرواية بانسحاب 
الاتجليز والفرنسيين بعد أن أصلتهم 
مصر تارا حامية. 

وعنوان الرواية - السهول 
الى «أحواض الملح المترامية عن 
ن وشمال كاتا قد كسيت الأرض 
ناصع البياض» (ص .)١7‏ وتحفل 


تتعاطف مع المصريين, أنصاف المرضة 
اللعوب وإن تكن صادقة الوطنية و ذات 
قلب من ذهب, بمآمون أخو بهية وصديق 
'عيود؛ عم فاتوس وهو صاحي دكان» 
سليمان وقؤاد وهما زسلاء عبود قى العمل 
تك يعجلون جميعا فى شركة الملع, 
ديق الفرارجى؛ بهنس الشاويش, 
مرجان خايع ترفيق وجائيت؛ حازم وهو 
أطبيب]تِملل أَنْسافِ يديه ممرضة؛ عثمان 
بائم لخر مشرحان الفرارجى؛ راسم 
ومو فدائن فلسبطيئى يشارك فى الدقاع 
عن بورسعيدء أم أنصافء الطفل حسين 
ابن عبود ويهية (وقد قتل الطفل وأمء 
بقنابل العدوان, كما استشهد فانوس وهو 
يعترض طريق دبابة للأعداء, وعلى 
الجاتب الانجليزى ثمة وليامز ثعلب 
المخابرات» ومورهاوس وستوكويل. 

ويبرع السحار فى وصف مشاهد 
المعارك فى سيناء وفى بورسعيد, ومن 
أمة ذلك قوله فى الفصل الخامس 
والثلاثين : 

«أرسلت الشمس أشعتها تكشف أثار 


قاله وه« هدمتعملا 


مع الأعداء. وفى لفة السحار أصداء من 
5 9 بلاغة القرآن الكريم والحديث النبوى 
التزعة انزو الوتحاه في المتعيا.. ارين ماس فر عمس با 
ا يي ل ل مإدازة ومستااك الرصول عليه الصنلاة 
اران مخ للد تت «السلام وتوقعة ذاقازين التى تكيت يها 
على مرأى من الطرفين تاو خطام ١‏ . الترى الوب علي سعد عليه محطمة 
وأكلت الثيران هياكلها وتداعي حديدها أسطوله. وثمة مشايه بين وصف السحار 
عه وي موود لديل الك وار ماي نويه ينزه ددري 
على وجنهها والسيارات تلت يشت ١‏ مع اووس في روا البكرة اح 
حيكديا معيع على الال 09 3 بول يويد 
جك القتلى اليهود التى كانت تغطى ١‏ ولمزية الكبرى الروابة فى طابعها 
أرض المعركة فقد اختفت. سحبها المدد | الديناميكى والتحولات اللقنعة التى تطر 
لاد ني ااذلى الالاضاك على شخصياتهاء فعبودالكاره للحرب 
وفى الثث الأخبر من الرداية تدأ الوديع قولا وفكرا وسلوكاء يتحول من 
وجد «عبوده نفسه أمام السرة كامكة ممسالم الى مقائل تحى وطلة مايرى من 
حماصرت افرادها الثيران.. ذهل كل فطائي إلفزاة, وسليمان السكير المريض 
منهم بنفسه عن أمه وابنه وأبنه> دأ بالقلن تتتشيقظ فيه نوازع الوطنية فيبلى 
شيخا يجرى وقد قطعت ثيابه م نالل 53 قل لفقم ة بلاء حسنا. وأنصاف التى 
يصرع صرخات مرعية ثم ينكفي* على _ كان مبردينظر إلى أخلاقها بعين الشك 
وجهه. ورأى اسراة بعيوزا رقي اشلتعمك...| روا أظِا مر تُجرها يصنع بعضا 
النار فيها تتدفع إلى ظابة لأحتملٌ بها © مي الاضل مشاه الرزية) تسفر عن فتاة 
واذا بالشابة تفر متها تختشنية أن تنسكا 1 :ها لله الكاللة1ة جديرة بالاحترام. 
فيها النار. ورأى أطقالا مسغارا يبكون والرواية قى مجموعها بانوراما عريضة. 
ويصرخون صرخات تمزق نياط القلوب.. يسرى فيها نفس ملحمى؛ وتثم على قدرة 
3 - من جاتب المؤلف - على رسم 
1 وفى مقابل هذه المشاهد الآليمة نجد الشخصيات وعقد الحبكات وتصوير 
1 فكاهة أئيسة فى بعض المواضع (كاعتياد المشاهد فى حالى الحرب و السلم. 
4 مرجان الخادم الحديث فى أثناء نومه مده 
وسرده أثمان سا اشترى من السوق) ومن آدب المسرح تثب إلى الذاكرة 
ومماولة لاجتناب المبالقات اليطولية مسرحياتالحرب» لعبدالرحمن فهمى 
بتقديم لحظات من الضعف البشرى (كتب عنها علاء الدين وحيد فى كتابه 
تعرض للشخصيات, بل وبيان أن صفوف «مسرحيات فى الوهج والظلء). و«صوت 
المصريين لم تكن تخلى من خونة متعاوتين مصره لألفريد فرج و«عفاريت الجبانة» 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لتنعمان عاشور و«خماسية بورسعيد» 
الأحمد ابو التور (كتب عنها سامى خشبة 
فى كتابه «قضايا معاصرة فى المسرح») 
ولكن لانزاع على أن ممسرحية 
الدكتور يوسف إدريس «اللحظة الحرجة» 
(1901) هى أنيع هذء المسرحيات شهرة. 
خاصة وقد ثار حولها غبار نقدى كثيف. 
أسهم فى هذا الجدال رجال من قامة 
محمد متدور وعلى الراعى ومحمد عثاثي 
وفاروق عبد القادر ونادية رعوف قرج وعبد 
القادر القط ورشاد رشدى ومحمود أمين ملاح جادين 
العالم ومحمد مصطفي بدوى وشكرى سعد سبرا الى الحرس الوطنى. ولك أنه 
عياد ولويس عوض وغالى شكرى حيك تكتشف ذلك فتحاول مدفوعة بخوقها عليه 
اتشعبت بهم السبل وتفرقت الآراء. - أن تمنعه من الذهاب الى التدريب 
وتصور المسرحية ردود قعل أسرة العسكرى, وحين يقف الاب 
مصرية عادية من الطبقة المتوميطة إزاء الفْضظل يصمم على أن 
العدوان على بورسعيد» حيث الآ الحاج ألفتزقج عاجزا عن أن يغهم كيف يمكن 
نصار يملك ورش ة للنجارة يديره لشاب - ضحت الأسرة من أجله وأغدقت 
بمساعدة ابنه (من زواج سايق) لسهد. ! 'عليةينمواردهااالضثيلة لتضضمن له 
وهو يعيش مع زوجت وآبثلله الخمسفة, ١‏ مسيققيلاً مشرقا روظيفة مهندس: أن 
وأكبرهم مسعد متزوج يعيش مع زوجته. ...يخاطر يحياته من أجل وطن لا يشمر 
في بيت الأسرة وسائر الأبناء هم سعد الأب بانتماء قوى إليه: إذ قست علب 
الطالب الجامعن بكلية الهندسة: وكوثز الحياة فى شبابه ولم يلق ساعتها عونا 1141 
من أحد قفدت كل مشاعر انتمائه منصبة 
على أسرته الصغيرة؛ وعيثا يحاول سعد 
طفلة العائلة المدللة» وتقع كل أحداث أن يفهم أباء أن واجبه نحو الوطن يسبق. 
المسرحية المؤلفة من ثلاثة فصول فى بيت واجبه نحو الأسرة, ويدور بينهما هذا 
الاج نصار. فالاسرة - رقم كل العوار 


اليو ببسم جناي 


المشاحنات التى قد تنشأ بين أقرادها - سعد - أثا التهارده لازم أكون ابن 
متحابة مترابطة ولكن حياتها تضطرب مصر.مش ابتك بس. 
من جراء نشوب الحرب عقب تأميم ١‏ قصار- مصر دى إيه دى؟ مصر دى 


عبدالناصر لشركة قناة السويس, وينضم كانت خلقتك واللا ريتك واللا علمتك واللا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


قاست عشائك - 
سعد - أنا ابنك وا 
أولادها., ومش انت اللى رية 


تصار - كل الناس مين دول؟ 

- الئاس اللى سلفوك وانت 

قير واللى قاولوك ما اغتنيت. واللى 
اشتفلت عندهم وأتت صبى. واللى 
اشتغلوا عندك لما كبرت. واللى بنوا بينتا 
ويبضوه. واللى بيصطادوا لنا السمك 
ويزرعوا لنا الرزء ما تمرقش دول ؟ هوا 
أحد بيعلم تفسه ولا بيربى تفسه دول كلهم 
النها, .خطر مش لازم أدافع عتهم. 
- ح أقسول لك أيه يآ اتدى ؟ 

كلامك جميل بس مش داخل هنا «مشير 
الى قلبهه - دماغن يابني ويك بين قلبى: 
أوديه فين 
أضف الى ذلك أن الاب يم تلان 
اثذارات الانجلي راسد ألا تبلدينات 
جوفاء لا يراد بها أن تخرج الى حيز 
التنقيذء وأن الحرب لن تقوم. ولكن القتال 
يندلع فعلا بين عشية وضحاها ويستدعي 
سعد للاتخراط فى صفرف المقاومة, 
فيغلق عليه أبوه باب غرفته بالمفتاح (فكر 
إدريس أصلا فى أن يسمى مسرحيته 
«الباب») غير ملق بالا إلى قرعه على 
الباب ومطالبته بالخروج وصيحات غضيه. 
ويقتحم الجنود البريطانيون بيت الأسرة 
وقد مسدرت إليهم الأوامر بإطلاق الثار 


أرشيف الشارخ 


على أى جندى من جتود العمسرس 
الوطنى». ومن المفارقات أن يكون الب -. 
الحظة اقتحامهم - ساجدا يصلى لله 
شكرا على سلامة أبنائه. فيصوب إليه 
جندى انجليزى رصاصة تقتله. ولكن 
الجتدى يضطرب لمرأى الطفلة الصغيرة 
سوسن وهى تبكى على جاثة أبيها إذ 
تتكره بابنته الصغيرة شيرلى التى خلفها 
ورا فى اتجلترا. ولايلبث سعد - الا 
أن يجد نفسه وقد 
أخفق فى الارتفاع الى مستوى المرقف, 
القد تولاه الخوف من أن يعثر عليه الجنود 
البريطانيون, فيخلع زيه المسكرى 

شبئ تحت المسرير. وبعد انصراف 


أن الرتاج. 
ايك منحكم الفلق؛ وكان بدقدوره أن 
فته حين حبسه أبوه, 
بلشر اتفلسي ويعتوف له , 

كانكيْف] ها ألوقت أن الباب ممكن 
اتفشتخ: وإنه تكن فى كل الأحوال أن 
ايفقف بطلقة مك بتدقيته. ويقر الا ب 
بدوزه 
عن للشاركة فى مند المدوان. يسود 
الجتدى قل الب إلى البيت وقد خيل ليه 


فينصرزعه مسعد مكرا بلك عن لعلة 
جبنه, ثم ينطلق للحاق برفاقه فى صغوف 
القاومة (انظر محمد مصطفى بدوى, 
المسرحية العربية المديثة فى مصر 
(بالانجطيزية) مطيعة جامعة كمبردج 


قاله وه« هدمتعملا 


ملاح عبد الصيور 
د). أخرجتها تجربة المدوان الثلاثى أشده 
فى المسرحية - كما لاحظ نقادها حرارة وزضما من تك التى أخرجتها 
- عيوب فنية كثيرة : مواقف ميلودرامية حرب أكتوير ”141 رغم الانتصار الباهر 
مسرفة فى العاطفية وأخرى غير مقنعة» الذى تحقق فى هذه الأخيرة. ريما كان 
خطاية جهيرة النبرة قى بعض المواضع. ذلك راجعا الى أن حالة اليوفوريا القومية 
إطناب وتكرار واسستطراد. ولك بحسب 
لها أنها وقعت على احلة درامبة حقيقية, 
ولنهًا سعت الى تحبوين الانتان 2 
لحظات قوته وضجفه لل ىلوا ون اكيم[ هيا ولد مراطف وطنية حارة 
تجعل من شخكميائها آبأكالا ملقالؤين 1 'وحماسةاقوط,ة خارفة؛ على حين أن حرب 
ابوأوا من كل عي 3لا عل شَؤايا "٠ ١‏ أكتوين 1415 بجنناءت بعد يونيو 
إدريس المعروفة من حوار عامى حى. 1177 الصادمة الثى حطمت كثيرا من 
وقدرة على ابتعاث المشاهد الخارجية< الأرهام, ركشفت عن خواء المديد من ع 
والحالات النفسية: وحس فكاهة يجتزي الشهارات, وولدت أدبا أسود ملؤه حس " 
القارئ والمتفرج. الاحباط والقهر والضياع. سيظل أدب ] 
7 نقطة مضصيئة فى أدب القرن ‏ 
ام يقتصر أثر العدوان الثلاثي على العمشرين - مع الإقرار بعبويه ١‏ 
الأدب وإنما كانت له أصداؤه فى لومات الكثيرة - إذ كان نقطة تلاق فريدة بين 
المصورين وتماثيل المثالين وأفلام الشاشة الوجدان الجماعى والوجدان الفردى فى 
البيضاء. لحظة مفصلية من تاريخنا القومى 
القد كانت الأممال الأنبية التى الحديث. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ا 


تنبش.. تقف أمام أحداث 
تاريخها.. تتذكر.. كرس.. 
تنتفع وتطل الأجيال تتوارد.. 
تروى ونحكى وتقص وتكتب 


ل 
ب الجا وائشى تسشل ل بل 


الذيمية. 
الاحفاد الابمدين وفيا يدًا يلم خِي 
السؤال عما حدث لنا وما جرى.. ها كل 
هذا التفير والانقلاب فالاكرى غندتا 


بكل أشكال التسجيل.. بالصورة والرسم 
والنقش والنحت. 
قيمة الوطن 

وللاحتفاليات قدسيتها على اختلاف 
أشكالها وكثير منها محدود الأثر ليس 
بمثل الأحداث الجسام التى مررنا يها.. 
وطن وشسعباً والتى يمكن من تذكرهاا 
تحقيق رإحياء وإنماء الشعور الوطنى 


3 .تتسابق دول 
ا العالع فى تسجيل ذكريات وأحداث الوطن 
َ 


وتأكيد قيمة الوطن وأهمية 
وواجب العطاء له وقيمته. ولعل 
فى تنشيط الذاكرة القومية 


الأحياءمن أبطال هذه 

المناسيات واحداً من الرسائل 
المهمة للأجيال الحالية والمستقبلية القادمة. 
وتاكيداً على أن الوطن يظل يذكر لابنائه 
مكيل لفعالهم ووجرب مواصلة هذا 
العطاء المتبادل. وأن ليس من أعطى بمثل 
هأ لم يعط. قد يقول قائل بأن الوطن 
ييسكينا نتيا وله الفضل أيا كان ما 
.نقدم. ذا صيلْميْي.. ولكنها الرسالة 
6نتن يلزم أن تثير في النهاية للفارق بين 
نم أعطى ومن للم يقدم. وهى رسالة مهمة 
ويقاسة للأجيال القادمة رفعاً لهم تجاه 
الوطن.. حبه وتقديره ومعنى فخصيلة 
الانتماء له. وفى ذلك تتتسابق الدول 
والشعوب ولعل شيئاً مما رأيت بعينى 
رأسى تلك الظاهر والسلوكيات ووسائ 
التخليد والتجسيد الحى لذكريات تلك 
الاوطان. أذكر من بينها على سبيل 
المثال.. تمثال وقاعدة وتل المامايا فى ستا 
الينجراد فى روسيا كتخليد لذكرى 
معركتها الكبرى وحرب الشارع شارع 
والبيت بيت إيان الغزو الالمانى لها فى 
العالية الثانية ويتمثل الرمز فى 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


هذا المدرج المكون من مثتى درجة سلم 
صاعد لقمة الثل والذى يحكى عبر سوريه 
أوجانبى السلم وطى امتداد كل هذه 
المسافة العديد من قصص الحرب والدقاع 
والكفاح والمقاومة تجسيداً با! 
الصخر الصاعد لقمة التل والذى ينتهى 
بالأم الرمز أو المامايا رافعة شعلة النصر 
وسيف الحرب والمقاومة وهى تشير إلى 
وجوب مواصلة دحر الأعداء حتي بلاتهع 
وصولاً إلى برلين بالاتجاه شرقاً وكانت 
قد استشعرت بعض الترهل والتراخى فى 
قواتها بعد النصر واتدحار العدو وظهور 
بوادر حرب أهلية وعراك محلى فإذا يها 
تشير لهم بالتواصل والاستمرار. وحيث 
يحفل ويجسد تمثال المامايا الشامق فى .آم 
سماء ستاليتجراد تجسيداً لكل معائي 5 1 
الفخار الوطني بالنصر والامتزارٌ “ ١‏ : 
بالشهداء, وفى المنتصف منه بذك التاخق والمزارات والأماكن وهى المكتظة 
لشهداء المسركة والذى روت لنا يدوع ١‏ بالفرعوثيات والتاريخ القبطى حتى المرحلة 

١ 3‏ المقٍاصرة إلى غير ذلك 


ذيد وقت الزيارة على الستيت > ذلك بادرراسا ١ه‏ يتسجصيل حصدة 
بها هيا تايقنا بودي الللدبائتها 


32 المركزية القابضة علينا.. 140 
والجلال والاحستسرام. الذى هز كل 0 بيررقراطيتنا والخائقة لكك بج 
مشاهزنا.. ظات تردى لنا قصة ما حثت 0 إمكثناى الانطلاق دمر مستقبل أفضل” 3# 
ا لي تداك الل للها نام ينتصوا ف 1 
ان قري لق سيا 2 لم ايسلها عفها ني الزيار وريه طبيلة 6 
إتروامنا لكقيم اوقا عطقا نبوا برو 3 
أكتوير فهى الأسبق والأقدم والأكبر لخم الهسائل من الرؤية 
0 م التى لم والمشاهدة وحيث لا يمكن لزاثر مهما كان 
اتشهد الحدث. - اوقته أن يعطى غير الجزء اليسير من بينها 

فلماذا إذن تكون باتوراما أكتوير فى ثم. 
القاهرة وهل القاهرة فى حاجة لمزيد من 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أهالقوه«لعديا تمصلا 


قافع لضن القابع فوق قاعدة قى مدخل امتحف وعلى 


1 : بوابته وأمامه.. كما التمثال.. تمامأً كما 
الأحياء من بين من خاضوا حرويها 


التمثال. لا كلام ولا سلام واربع ساعة 
.واتصيروا لها وشاركوا فى معاركها. ميزه اول ار شي لل شر 
وتقديراً اووردها برع اء للمعنى والجندة عن مهمته ومعاكسته والاشارة إليه حيث 
ةر 5 لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يهمس ولا 
انيه يهتز ولا يتجاوب وكنتك بالفعل أمام كيان 
وين هذا من التسرك والإهمماك جامد أو تمثال من الصخر وأن مرب 
والنسيان لعطاء الأحياء من بين الذين ‏ 2 


عرقاً.. العرق حيث يتصبب من وجبهته 
قدميه ووجهه ولم يؤكد لذا حقيقة كونه 
إلا وقت تغيير المناويه حيث تحرك 
وحمدالله ومحمد مهران وطاهر مممعد في ات النزول تاركا مكائه بحركة 
وآخرين كان لهم دورهم المشهود يه منتظمة لزميل بديل. كل هذا تقديرا 
والمسجل. وهل من عوة بعد دعوة الخائق 
فى قوله تعالى دفعاً للذكر والتذكر «وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين» صدق الله 
العظيم. وهى دعوة لو تعلمسون عظيم. 
تعالوا نحيى ذكرى من رحل وتحتفل 
ونتباهى بالذين على قيد الحياة من بين 
مجالذا ومقاتلينا فى السسادين ]1ن جور لتلك النق 
تأكيداً على حبنا لهذا الرطن ومن أحبة ١‏ الخصصيم على أن يضع فى المكان وردة. 
وأن نسجل لهم يكل الفخبر وافتقهيد ور | اذككي صوق انا يديا الرجل | 

كل منهم.. دور كلتحلٌ أحر نذا |لوطن" | _وأحيلر» والآن وأحدا خمسة مشر اما 
وقت الزيارة لم تَزل العادة قائمة والود 
أقنائم:: تل من الورود يرفع كل نهاية يوم 
اليحل محله ورد طازج جديد مع كل يوم 
ديد.. وهكذا .. هكذا فى العالم كله بمأ 
3 تسمع لنا مساحة مقالنا بعرض كل ما 
أ الصلاء ويعتان عل صر 0 تعرقه فى هذا المجال ورأيناه. الكل يسجل 


ووايد رحم الماضى وجينات. وتيقى صلية 


والطريق نحو مستقيلنا. ثم يبقى أن نشير ويحتفل ويتذكر وقد كنا كذلك وإن تبدل 
إلى أن شسارء من أكبر شوارع بنا الصال هذه الايام وانتايتنا موجة من 
زهايمر» الذى سمعنا يه أخيراً وأحيانا 


اتركيا وفى مدخل 
اش أمام حالة 
الانضباط القصسوى فى حركة الجندى ثم ماذا عن وثائق حرب السادس 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والخمسين أو ما اصطلح على تسميته 
بحرب السويس وكان الأجدى بتسميتها 
بحرب بورسعيد. ين هى مراكز 
والجامعات والمعاهد الطمية من تسجيل 


المركة التى أحدكت إثارا مطلوية ماوت 


حدود محر واللتالالمربى إل الالم 
الثالث محققة اكب خركة تتحزر غافى افر 
التاريخ والتى أنهت تاريخ امبراطورية لم 
تكن لتفيب عنها الشمس يغير تلك العرب' 

وسطرت كعلامة فارقة فى التاريخ ما 
.بين ما قبل 01 وما بعده. عالمان مختلفان 
تمام الاختلاف.. عالم التحرر من عالم 
الاستعمار ومرحلة الاستقلال من مرحلة 
التبعية. ويروز كيانات ومواد دول. وحيث 
كانت المبتدأ وكانت البداية نحو الاتطلاق 
العالم ما بعد الاحتلال والاستعمار الأريى 
لدول افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية أو 
ما يعرف بالعالم الثالث والذى ما كان 


م 
تور عجلة الزمن والأيام وتسمع بفضل 


واحدة من أهم وسائل يسبل 
وطرائق العبور والتجاوز لأزماتنا الحالية © 
هى فى شحذ الهمم ودقع الرجال تحور 
التصسدى مشكلاتنا المقيقية وحل 
معضلاتها وهو ما يحتاج منا لاستعا: 
ذاكرة النصر وسئوات 


يذكر فى التاريخ غير التوصيف 1 
بالستحمرات ولتؤول تك الظمة البفيضة ‏ وشفيها””' 
323 أأرشيف الشارع اقالعود د عدما بعصلا 
0-0 : 


ويتتير01 


ضباءالدين حسن القاضى - 


.تحتل مصر موقعاً متميزاً 
وفريداً على خريطة العالم جعلها 
مطمعاً القزّاة على مر العصبور. 
افكم كانت من حملات وافدة 


بالرصاد» فيعيدها مدحورة مهزومة من 

حيث أتت. 
فشعب مصر الآبى وقف بالمرصاد 
لقلول الوكسوس وجحافل التتال والظفمة 
البغيضة للهجمة الصليبية. وكانت ماسى 
الشحب الممسرى بن لوسرة مجمميه علق 
التى كانت نهايتيلا امارد للآبد. وكالت- 
أشهر الانتصازاء وأ شآهر اناك 
«أفاريس ١ه‏ ولملازحطيق م1 
144 «والمنصورة ٠7٠م»ووعين‏ جسالوت 


أبشع أنواع الاحتلال الذى ذاق منه 
الشعب المصرى الأمرين فلم يد 


أن هذا 
الشعب الأبى عن المطالبة باستقلاله. 
فى اللستوى الرسمى قم إجراء عدة 
مفاوضات مصرية بريطانية مطالبة 
بإعطاء مصر حقها فى المرية بجلاه 


القوات البريطانية عن تراب مصر الطاهر _ 


وهى على التوالى:- 
(1) مفاوضات رئيس 


أن بريطانيا كانت طرفاً 
مراوغاً بل إن ما تلاها من مفاوضات كان 
القشل حليفها أيضاً. 

[) مفاوضات سعد زغلول باشا 


(4) مقاوضات محمد محمود باشا 
رئيس الوزراء المصرى بأرثر هندرسون 
اسنة 1454 .. انتهت بالفشل. 


7... انتهت بالقشل. 
. (") مقاوضات مصطقى التماس 
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باشا رئيس الوزراء 
المصرى والفيلد مارشال 
سليم ثم ستيفنسون 


الجاسم على امتداد قناة 
السويس من بورسعيد | 
مسمالااسى اللسيو 

جنوياً فى نهاية سنة 
01 ومسرقت هذه 
المعارك قى التاريخ 
المصرى الحديث بمعارك 
القنال سنة 1401 والتن. 
لم يوقفها إلا اللأتتهة 
البشعة لقوات الكترلة 
المسئولة عن حفظ الام 
فى مدينة الإسماعيلية || 
والذين رفضوا الإنصياع 

الأوامر الجنرال أرسكين قسائد القوات 
البريطانية بالاستسلام وإلقاء سلاحهم إل 
أنهم رفضوا الانصياع لأوامره وقاوموا 


سقط العديد من الشهداء كان أصغرهم 188 
سنا الشهيد نبيل منصور الذى قام 
بمقرده بحرق المعسكرات البريطانية فى 2 
نصعيد ممغشكر الهؤاف كلسي فى 11 
الاك الديطائة رغم عدم التكاقؤفى ١‏ شور 0١‏ سق شهيا بان ل 
العدد والمدة وسقط منهم كثيراً من القوات البريطانية تروى دما الطاهرة ‏ 
الشهداء إلى أن نفذت ذخيرتهم؛ وكا التراب المصرى الفالى والنفيس. 


ذلك فى يوم 10 يناير ١105‏ وهد يدم ويقيام ثورة يوليو المباركة أطاحت 
مضىء فى تاريخ مصر وتاريخ الشرطة بالحكم الملكى الفاسد إلى الأبد وبذاك 


المصرية. تحقق هدفها الأول والرئيسى من أهدافها 
وخلال ممارك القثالسنة 1561 الستة. 


:مه القت وه اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 
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رتعيرة0 بغرض تخزين مياه الفيضان من أجل 

أفجيت كترم تيكين مرودع سدور 'الستسلاح الأرلقى التراقية المابية 
اي الزيادة المطردة فى أعداد السكان 
الثانى وهر الجلاء التام للقوا والتوسع فى توليد الكهرياء لمواصلة سير 


عن أرض مصر الطاهرة. 2020207 عجلةالإنتاج قى كثير من المصانع, 
4 وكانت التكلفة المبدثية لإنشاء السد العالى 
عقد مباحثات ثنائية بين مصر وا: .تقدر ب - 4 مليون دولار. 


قلجك مسصر إلى البنك الدولى 
القالى بدأت فى 17 أبريل 1401؛ وانتهت للإنشاء والتعمير؛ كما أجرت مباحثات مع 
تلك المفاوضات بالاتفاق على الجلاء. وتم أمريكا وانجلترا على مساهمتهما مع 
التوقيع عليه بالأحرف الأولى فى 77 يولي البنك الدولى فى تقديم منع وقسروض 
4 وقعه عن الجانب المصرى الرئيس لحصير. 
الراحل جمال عبدالناصرء وعن |" وطلب البثك الدولى من مصصسر 
البريطائى اللورد بستانسجيت, واعتمد شسمانات عن قدرتها على السداد أو 
هذا الاتفاق بصصفة نهائية فى 1١‏ أكتوير بمعثى آخرحق الإشراف على النفقات 
4 وقسد وضع هذا الاتفاق جدولاً العامة فى مصرء ومنعها سن اقتراض أية 
زمنياً للجلاء يتم على مراحل: ميافغاجديدة “ركان القصود من ذلك مع 
المرحلة الاولى فى 16 غبرايز 18 <مكتر اقل شراء أساحة جديدة من الكتلة 
المرحلة الثائية فى 1١‏ يونبو 1866. | أ الشرقية. 


المرحلة الثالثة فى 9؟ تقار 75 كفي( قتترابيا|علن البنك الدولى أنه 
وشمل هذا الاتناق مابيشبم يعيثال | انتهيا من]إكدا بانتشتروع اتفاق التمويل, 
القامدة البريطانية كي منطقة القنال” إلا أن الأجدات التي توالت بعد ذلك اثبتت 


وفى 18 يونيوا ”199 كم جلاء آخثر". قيام إسرأثيل بالحصول على كميات هائئة 
+10 جندى بريطانى عن أرض محسرء ورفع من الأسلحة من فرنساء مما جعل الرئيس 
اللم المصبرى لأول مرة هل اروة مزتي.. الرأحل نال عزداقاتتر يتعاقد على 


3 شراء صققات جديدة من الاسلحة من 
1 الكتثة الشرقية, قما كان من البتك الدولى 
3 إلا أن أعلن سحب موافقته على تمويل 
5 مصر الفالى سيعين ألف جندى وضابط إنشاء السد العالى. 
بريطانى بقيادة الجترال هل. وفى 15 يوليو 15017 أعلن «جون 
واعتبر هذا اليوم يومأ مشهوداً فى فوبستر دالاس»وزير خارجية أمريكا 
تاريخ مصر عرف بعيد الجلاء. سحب كل من أمريكا واتجلترا عرضهما 
بداية الصدام بالمساهمة فى تمويل السد العالى وكان 


كان أمل مصر هو بناء السد العالى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى ذلك 
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أثار العدوان على بورسعيد. 


التوقيت عائداً من مؤتمر بريونى فى اقرار التأميم ذلا 
يوفسلافياء حيث ودع رئيسها دجوزيق 2 ااقستط الرئيس الرلحل جمال 


: ب عبدالتاصر غضباً من قرار سحب تمويل "5 
عبدااتاصر وثشرى جوافراال تهرد حنشيت .امار لي ا اي 
وزراء الهتدء الذى عاد مع الرئيس جما الميوى الذى خسحي من أجله الاف من 
عبدالناصر على طائرة واحدة ليحل ضيف الممال المصريين. وكان مؤمنا بأن القثاة 
على مصرء وفى الجو وطى مثن الطائرة ‏ مصمرية مائة بالائة. فهى تمر في أرض 
علم عبدالناصر بنيا سحب أمريك مصصرية. وشقت بعرق وسواهد 
وانجلترا عرضهما بتمويل مشروع السد مصرية, حيث كانت فكرة التاميم تراوده 
العالى. مظ فترة طويلة. 


:هه. 181و © ع امماقات. 
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2 
لشمير"0 بوتس ليكين رئيس الفريق اللسثول عن 
تنقيذ 0 4 2 لي 
وعلى القور قام باستدعاء الدكتور ‏ * 0 0 : 
اتح ماس لالص كا و 
تاي باكفزة لصي ا 2 
جامعة باريس سنة 140١‏ عن رسالته ودحو د 
الطويلة عن قناة السويس. وكان الدكتور انقيباً المهندسين سنة 1504 
المتاوي من أشد التحمسين لفكة تيم ع 
كر قثال فويس الغااياة سيت نكا وويدو» د يلين كيه عد دص عبطي 
ابقك الفكرة بصراحة فى نهاية رسالته. 
وذكر أن عملية التأميم ضرورة لكى تعود 
القناة لأصحابها الحقيقيين الشرعيين. 
وكان ذلك مطلباً جريتاً منه إذ نادى بتلك 
فى باريس مقر دار للركز الرئييسى 
لمجلس إدارة شركة قال السويس 
العالمية. 


إلقلتيمٍ:ورضع من قسمن معاونيه اللواء 
0 «القائد العسكرى المنطقة 
والإستاذٍ محمد رياض محافظ 
السويسء» ٠‏ أصابه ال رياب إلامز. د ابأوسهيد والإبسماعيلية والقنطرة». 
إلا أن جمال عبدالناصتر أمئة بالاغتكاقف | . والوائ مل ماد طلعداء_حافظ السويير” 
بمفرده لصياغة قرا التأميم, باعتباده من :واج هسزة الأمز بتلنماقة القناة, وعلى 
رجال القانون وحاصل على دكتدداة عن رأسهم البكباشى حسن رشدى إبرافهم 
نذا اقناة السريس» وأمره بالا يبوح بهذا الس مفتش المباحث العامة فى محافظلة 
وإلاعرض حياته للإعدامرمياً القنا 
٠‏ بالرصاص. وتم تشكيل أربع مجمومات للاستيلا: 
3 


ولقد بلغت السرية أعلى درجاتها على مكاتب الشركة المؤممة فى 
بالنسبة لقرار تأميم شركة القنال لرجة الإسماميلية ويورسعيد والسويس 
جمال عبدالئاصر لم يستشر والقاهرة, واختيروا من خيرة رجال 
زملاثه من أعضاء مجلس قيادة الهندسة العسكرية والبحرية ومن ضباط 
الجيش والادارة ومن العاملين المخلصين 

واختار الرئيس الراحل جسمال يمصنع تكرير يترول السويس. وكان على 
عبدالناصر القائعقام أ.ح. مهتدس محمود رأس هؤلاء المهندس عبدالحميد أبو بكرء 


3222 أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم ااقدوو أرشيف/ 


والمهندس محمد عادل عزت. 
والأميرالاى مهتدس محمد 


مقرمه م الاين تبي 
كما وصل فى ذات 
التوقيت اللواء على عامر 
| قد اف لكي 


كفاءات عالية قى مجال 
الهندسة والادارة. 
الخطوات يونس اجتماعاً شرح فيه 
كلف زكريا محيى الدين وزير الفرض من الاجتماع والأبماد المتوقعة, 
الداخلية اللواء محمد محمود الباجورى كما صرح بأن لديه أوامر صريحة بإطلاق 
وكيل وزارة الداخلية بإرسال إشارة هامة النار على كل من يلمع بفرض هذا 
وعاجلة إلى محافظ القنال«بورسعيد الاجتماع وأخطرهم أن تنفيذ قرار التأميم 
والإسماعيلية» الأسثاذ محمد رياض يعتمديطى كلمة السر وهى «ديليسبس» 
ومحافظ السويس اللواء محمود لفت أنه قلالَعَطاتِ الذى سيلقيه الرئيس جمال 
عليهما التوجه إلى مقر القيادة الشرقية | عبدالناصر فى مساء هذا اليوم فى 
فى ممسكر الجلاء بالإسبماعيلية فى . الذكري الرابعة لطرن اللك فاروق. 
الخامسة من مساه لايسلا" أبوارلو بخطابأ )لمنشية 
ويصطحبا/معقاما ملأمئو لان ولى لليدآن اأنشية بالاسكندرية بدا 
والمباحث العامة فئ سهافظتيهسا للق ٠.٠١‏ الزئيس الراحل جنال عبدالناصر خطابه 
تعليمات غاية فى الأدمية. متلشراً معلى غير عادت فى خطبه: قبداً 
ذقى الزمان والكان اللضتنان وَضل فى السافة ٠,4١‏ مساء وتمدت من كمسر 187 
محمد رياض محافظ لقتال يصاحبه احتكار السلاح ومشروع السد العالى بي 
البكباشي/ حسن رشدى إبراهيم مقتش ويوجين بلاك مدير البنك الدولى للائشاء 5 
المباحث العامة لمحافظة القثال. والمهندس والتعمير ويدأ يقارن بين بلك ودبليسبس | 
محمد توقيق الديب مدير بلدية بورسعيد. حيث كانت العاشرة مساء عندما ذكر ل 
كننا وضل ا#زاء تمصي لتك كلنة التى كيرها 1 مرة على 
محافظ السويس ويصبحته الصاغ محمد فترات وكان هذا الخطاب من 
عبدالمزيز مفتش المباحث العامة أطول خطب الرئيس جمال عبدالناصر, إذ 
بالسويس. كان التطويل مقصوداً لإعطاء فريق 
وكان مكان الاجتماع محاطا بحراسة التأميم فرصة للتحرك حيث تصل فرق 
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ثتتير01 

ما يسيب لصيس ا 0 
ا ا ال ري 
من التطويل أن تكون بورصة الأوراق اند جين جنا عدو كك 
الالية فى باريس وإثدن وتيتويددك تست قري التانيم الى باعطاء اشام 
أقفلت فلا تتاثر أسهم شركة قنال اللهعة. 
السويى يترار التشيم الاي كان طلج... "ون رى سدح الكردة للعتزية 
يتاع الدول الثكات بل قعالم لتكت فى بيم 8 يوليسى01ة1, القافين رقم 

ذكر الرئيس جما فى خطاي انما هدم سنة +116 يتلسيم فسركة قال 

«إن شركة قنال السويس أصبحت السريس العامية البحرية . 
دولة داخل الدولةء وهذه القتاة مصسرية” .هرا مق وز التجارة مصمد 
امتسيد بريلاه) منا علنا قيهاء واكك فيررسين مرا متا ينكيه شرفي 
ما يزيد عن 44/ من الاسهم, لقد مات قانون التأسيم وموقف الشركة المؤممة 
أكثر من 15 ألف رجل أثتاء حفر القناة. . إون,”” سق سكف لي 
إثنا سنبنى السد المالي بإرادتتاء هذخ شمميتها الامتبارية على أن تلحق 
القناة تحصل طى 50 مليون جنيه سنويا. بؤزلزة تيار وقام بالرد على أسئلة 


إنجاج 


فلماذا لا ناخذها نحن؟! 1 
وعلى هذا فقد وقعت على الأتى كما أصيرت وزارة الخارجية المصرية 
يوافقت عليه الحكومةا ألكتاب)الأبيض فشان تأميم شركة قناة 
قرار رئيس الهمهوزية السولان الى ١#‏ أغسللس 1407: وقامت 
غانة(1) بتوزيغة على تتناقارات الدول التى لها 


تؤمم الشركة العالمية لقثال السويس تمثيل ديلوماسى مع مصر كما وزهته على 
104 البحرية «شركة مساهمة مصرية» وينقل الصحفيين العالمبين 
إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق, ردود القعل 
وما عليها من التزامات وتحل جسيع 2 كان لقرار التأميم ردود فهل عالمية 
الهيئات واللجان القائمة حالياً على بين مؤيد ومعارض, فقد وصف المؤيدون 
إدارتها. قرار التاميم بأته «ضرية معلم», وكان 
وما أن وصل الرئيس عبدالناصر فى على رأس هؤلاء الدولتسان العظمسيسان 
خطابه إلى عبارة «والآن وأنا أتكلم إليكم «أمريكا وروسيا» كما أيدت القرار النول 
يقوم أخوة لكم من أبناء مصر ليديروا العربية ولى رآسها سوريا والسعودية 
الشركة العالمية لقنال السويس ويقوموا 
بتسيير عمل الشركة وفى هذه اللحظة 


اليف بيس اع 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


زتمر باندونج ذات الأثر فى 


وفى 18 يوليو قامت انجلترا بتجميد 
أرصدة مصر وشركة القنال المؤممة فى 
بنوكها ثم تبعتها هرنسا ثم الولايات 


والولايات المتحهة, بحيث قلرر وززا. 
الخارجية الدعوة لعقد خؤتمر اللدول الموقهة 
على اتفاقية القسطتطينية سنة 1444 
والدول المنتفعة بالقناة وعددها 54 دولة 
وحدد لانعقاد هذا المؤتمر يوم 17 
أغسطس بلندن. 

وفى 17 أغسطس عقد الرئيس جمال 
عبدالناصر مؤتمراً صحفياً أعلن فيه 
رفض مصر الاشتراك فى هذا المؤتمر. 

.وفى 17 أغسطس عقد مؤتمر لندن 
وعرض فيه جون قوستر دالاس وزيد 
خارجية أمريكا مشروعاً بأن تدار القناة 


لصالع هذا اللشروع من جانب 18 دولة 


أرشيف الشارخ 


من 77 دولة وقاطعت مصر 
واليونان هذا المؤتمر وقد 


وفى ؟ سبتمير قدم 
رئيس وزراء استراليا 
روقفر منزيس لعرض فكرة 


م مسي بيد ١‏ جمعية المتتفعين إلاأك قويل 


بمظاهرات عارمة من 
المصرى تهتف «عد إلى بلادك يامنزيس». 
قى 14 سبتمبر أحيكت مؤامرة سحب 


دول القرب بأعداد هائلة من سفن الفرب 
نوترك الادارة المصرية الجديدة. 
بوتثيت عدم كفاتها لإدارة هذا الشريان 
العيوى إلا أن المرشدين الممسريين 
رامسلا القيل والذيلز وسساتدهم فى وقفتهم 
امرشَونا ونان الذين رفضوا ترك 


عليهم إدارة الشركة المنطة فى باريس. 
المؤامرة 


قامت انجلترا وفرنسا باتخاذ 
0 
يوم الاثنين 9؟ أكتوير 1101 يشن 
على الكونتيلا وتوغلوا داخل سيناء فر 
القسيمة ورأس الثقب. 

وفى هذا اليوم وجهت انجلترا وفرتسا 
إنذاراً ساذجاً تطلبان فيه من مصمر 
وإسرائيل انسحابهما شرق وغرب القناة 


100 
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لداق” 
لتكيرة0 المصدة قرارها يوق اطلاق الخار بين 
20 00595 القوى المتمارية, قتوافق عليه مصر فى 
بمسافة عشرة أميال وكانا يقصدان من م 3 
إقارسا الل ةم شما الحلمشتع ‏ نيعا رفسا عدف 
تى الجنوي عند السويبى, ويصلى الرئيس الجمعة فى المسجد 
ببرسعيد حتى الجتوي عند السويسء الأزمر ووَغنلب: هن حِسَمَسَوْع للصلين: 
وحددتا لهما مهلة للرد حتى الساعة" الأ اد 
السادسة والنصف من صباح يوم ١‏ سنقاتل سنقاتل. 
و ل وفى يورسعيد يتم توزيع السلا 
أكتوير إلا أن مصر رقضته فى الحال ببتسميد يتم تزيم السلا علي 
فى الآيام الشالية أغار الطائرا الأفالى بعد أن قاموا يتهجير النساء 
البريطائية والفرنسيةعلى القاهرة والشيوخ والأطفال خارج المدينة, كما يتم 
والاسكندرية ومدن القتاة الثلاث وقام إشراق خمس سفن فى مدخل القتاة فى 
بضرب الأهداف المدنية من منازل هيناء بورسعيد حتى لا تكرر مئساة 
ومساجد وكتائس ومبنى الإذاعة المصرية,. ‏ 1/7 وتركز الطائرات الأنجلو فرتسية 


مما جعل مصر تقطع علاقاتها ضربها على الأهداف المدتية والحيوية فى 
الدبلوماسية بانجلترا وفرنسا فى 17١‏ بورسعيد. 
أكتوير 1461؛ وأعلنت التعيئة العامة, القصف 

وعين محافظ القنال محمد رياض كيان يومى الخامس والسادس من 


حاكماً عسكريا على بورسعيد: وتجحت_ تؤقمين 1687 يومان عصيبان فى تاريخ 

خطة انسحاب الجيش من سيناء واحيطت 2 هديئة بووسعيد وشعبها 

اغطة القضاء عليه. "فى يو الأثنين إلخامس من توقمبو 
وفى الثانى من تطبر أبيلرت ألامم>-| 1557 ]تمككك قي أإغفارات الموية 


محمد ريأ معاقظ بورسعيد بد خلق مورهاوسي 
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للطائرات البسريطانية 
والفرنسية سواء القادمة 
من قاعدتها فى قبرص 
أو من على ظهر |0 
حاملات الطائرات |" 
الراسيات أمام 
بورسعيد على امتداد ' : 
البحر الأبيض التوسطء الصرب طى امتدان 
افتم قصف وإحراق المنازل شوارع توفيق «عرابى 
بقنابل التابالم المحرمة, كما م. مشهير نمس مشبور خالياء وعباس وعبادى وسقط 
تم التركيز على منطقة الكثير من الشهداء. 
الجميل والجبانة فى غرب المدينة ومنطقة ‏ ثم تبع ذلك إتزال برمائى وتم احتلال 
الرسوة فى الجنوب مدينة بور قؤاد فى الشاطىء, وتم إتزال | 
الشرق وتصدى الأهالى للقوات المظلية «البعابعءالتى رست فى 
وفى الجميل. كانت السرية الثانية من رصيف ديليسبس متجهة جنوب شارع 
الكتيبة الأولي حرس رطنى تدافع بيسالة محمد على من خلال شارع ؟؟ بوليوء 
عن مطار الجميل» حيث كان يقود أقزادها واتجهت جنوياً للرسوة من خلال مقاومة 
المتطوع البطل محمد مهران عثمان الذئ| |أشسرمسة من أبناء الشعب البورسعيدى 
اسقط الكثير من المطليين. وبظراً ليدم + الذى أظهر يطولات جارفة مسسجلة 
التكافؤ فى المادد والملبية تم سبو | ومسطرءابيماًء الظهدا 
إل برس وكتااً تم 1 ...ل الهذالبلوم فنقط التزمت القوات 
اقتلاع عينيه بحية آته أسنال قرئية آخز ٠٠‏ 'البريطاتية والقزئنية بقرار الأمم المنحدة 
الضسباط وساوموه على ترك أهد بوقف إطلاق الثار الذى سبق أن أصدره 
نظير الإدلاء ببيانات عن زسلاثه وقيادته مجلس الأمن فى الثانى من توفبير. 187 
إلا أنه رفض وهو يعيش فهل وقف الشعب البورسعيدى 
حتى الآن مرفوع الهامة شامخاً. مكتوف اليدين أمام احتلال أرضه؟! لا "أ 
وقى الساعة السادسة من مساء هذا وألف لا. 1 
الوم وفى الممساءتم قسرب حى المتاخ لقد أعاد الشعب البورسعيدى ترتيب د 
وأشعلت النيران فى مخار انفسه تحت عشر مجموعات المقاومة 
وأحرقت الكبائن الفشبية على امتداد الشعبية سطرت العديد من البطولات 
الشاطىء؛ وأضسرهت التيران فى الخارقة؛ وجعطت المستعمر يسرع فى أن 
مستودعات البترول بالرسوة وياتت المدينة يشد عصاه ويرحل والقزى لحمته والعار 
مشتعلة فى كافة أنحائها. صنت قن يوم “16 فيسمين 10591 
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اقراءة تاريخ بورسعيد متعة 
ذهثية, والبحث فى نشاتها 
وتكوينها وتطورها يؤكد 
أصالتها .. ويحفظ التاريخ عاد: 
فى آرشيف يوثق الاحداث, 
ويدعم المعلومات, ويصف 
المتفيرات. 

ففى بداية قيام مصر الحديثة. ونشاة 
المجالس والدواوين التي تحولت إلى 
نظارات ثم وزارات؛ وكان الومَقسوَنَ إذا 
انتهت خدمتهم أر نقلوا إلى وظيفة جديدة» 
حملوا معهم الدفاتن والمكاتبات والقوارج 
إلى منازلهم. ونا كلاتي هذ لأس قُنداك 
ملكا الدولة فقد صلَّر قارار بإلّشاء لبوك 
الدقترخانة (1854) الى تمل إلى دار 
الممفوظات (144:0) ثم أصبهت «دار 
الوثائق القومية التاريخية» (كانون 501 
السنة 1464م). 

وعلى الرغم من أن مدينة بورسعيد 
حديثة التاريخ بحكم نشاتها (1411) فإن 
مجلسها البلدى الذى تكون فى 


الل بير اد 


البلدى والقومسيون وقرارات 
المحافظين وكلها كانت متوافرة 
بإدارة الحفوظات بمحافظة 


تشكل أرشيف وثائق بورسعيد 
التاريخية إلى عام +157؛ وكان 
من المتيسر الرجوع إليها فى 
الصالة الكبيرة التى تشغلها الضرائب 
الملقنارية فى الدور الأرضى بعبثى 
الحافظة 
وقهاة 
يدتري أني'دارا الوثاق 
طلينهاا 
رمما يجدْرٌ ذُكَره أن الهيئة العامة 
التكتاب حرمت بُورسعيد من طبع الجزء 
العاشر من الخطط التوفيقية الذى وضعه 
على مبارك والمتضسمن مادة غزيرة عن 
بورسعيد وتوقفت عند الأجزاء السابقة. 
النواة الأولى 
إن توفير هذه الوثائق والمكان 
المناسب للباحث والدارس مع المراجع 


اختفت هذه الوثائق الملهمة 
الثومية بالقاهرة 


5/7 تشهد محاضره بأنه كان والمصادر والمصنقات ضرورة لامناص 
أنشط المجالس؛ وكان به شخصيات منها لتاريخ بوسعيد . 
بورسعيدية جديرة بالذكر والإعتزاز. اقترنت نشاأة بورسعيد وتطورها 
ولاريب فى أنه لاغنى لمن يؤرخ بأفكار ومقترحات ومناقشات وقد انبثق 
لبورسعيد عن الاستعانة بمحاضر المجلس__عن هذا محاولة استثمار موقع مصر بين 
5 كلتب وياحث 
2212111 أأرشيف الشارع 00 


«المعنية؛ تربط بورسعيد ببورفؤاد عبر القن 


أوروبا والشرق الأقصى وذلك بإنشاء قناة 
السويس حيث يتم إقامة ميناء على المدخل, 
الشمالى لهذه القناة وهو ميناء بوسفيد 
الذى يعتبر النواة الأول لنهكاإمدلنة 
بورسعيد الذى يعثبر محواحياتها على 
امتداد تاريخها 

وقامت نشأة بورسعيد على أسس 
أهمها الاساسى الاقتصصاد (المبناء) 
والاساس العمراني (السكان والهجرة إلى 
بورسميد) والأساس العمرائى أسسرء 
انشاء ضاحية بورفؤادء 

وقد أقيمت بورسعيد على الشريط 
الساحلى الفاصل بين البحر المتوسط 
ويحيرة المنزلة فى بقعة قاحلة موحشة 
جرداء مقفرة خالية من السكان ولم تكن 
توجد على حال من الثدرة إلا بعض 
أكواخ قرية الجميل يسكنها عشرات قليلة 


:هه. 181و © ع امماقات. 


من الظسيادين .. وكان يتجاور مع هذه 
:القريةأنّدينة «بيلوز القرماء ومدينة 
شتيس» بالإضافة إلى بعض القلاع 
االرجكيويق عكلى اللازيق الساحلى لخليع 
بيديلً الف ميلد مين خليع بيلوز من 
مرسى دسياط غريا إلى بوغاز بحيرة 
البرنويل شرقا بطول ١5‏ ميلاء 

واحتلت نوا 
الحفر ة؟ أبريل 1845 الموضع الذى ب 
اختاره ديلسيس, ويعد أن نمت نشاة 1 
بورسعيد فى 17 توقمير 1414 أصبحت كر 
بورسعيد الممر الرئيسى لتجارة العالم بين * 
الشرق والقرب. 

وهكذا احتلت بورسعيد جزنا من 
المنطقة الممتدة على طول البحر الأبيش 
المتوسط ابتداء من العريش فى الشرق 
إلى دمياط فى الغرب. 


أ بورسعيد مع بداية 


قاله وه« هدمتعملا 


وفى بريطانيا ذاتها فى القترة ما بين 


م" 48 - 1947 قامت سلسلة من أعماا 
ويقنترن تاريخ بورسعيو بإزدم_بى 1948 - 1149 قامع سلدداة من اعمال 
لمعاولات العدوان على أرضه ققو تسر التشيم شملت شركات المديد والصاب 


ل . بون وشركات إنتاج القحم وشركات توليد 
الشعب البورسعيدى للفزى الإتجليزى إنتاج القحم, و 
الصر عام 1000 وقد واج ها ان . التدى علسا مأن من ب السساممين في 
يا درن هذه الشركات 

ا ع مي و +" اقبي ر/اقهلايتلة 
باحتباجان عزن نهد كما ولي ني الطاثرات البريطانية والفرنسية غاراتها 
اعلن التفي المكية بو سف 
0 اكه على حار وفى أول توفمير 1403 واصلت 
ممست + بون طائرات العدو إسقاط القنابل على أهداف 
02 وشارك الشعب البوررويوى وى متعددة لتصيب مسجد عبدالرحمن لطلفى 
لتعبير عن خضبه بالقروى فى متطلى لي وفيلت والكتيسة المجاورة لها. 

التعبير عن غضبه بالخروج فى مظاهرات ‏ 0* ضف عون 

طاقت بشوارع المدينة فى ١‏ مسارس 023100 هذا 
, وانتقم آمل بورسعيد من ذكرى 0 فى فاع فنا 
اللورد اللنبى الطاغية, بعمل دمية ل تم الب دفعات من 
حرقها ويكرر ذلك فى الدج فال بكم الات فى بورفزاد والرسوة والجميل 


النسيم كل عام. تبك معها القوات المسلحة والبوليس 
ومن الاحداظ التنائزة يت ار يج 7[ والأهاني. 
بورسعيد إعلان الرنيسإجما(وإعبد القامبر اوفى ١‏ رسيي وأجهت بورسعيد منذ 


رئيس جمهورية معبر فى 58 يوليه سنة. صباح هذا اليوم بأعنف هجوم من 

تاميم شركة الاتسطول البريطائى الذنى دخل الميناء 

بذلك قانون رقم 186. ولم يكن التأميم وقرغ عتاده من الدبابات والمدافع وصويت 
0 ل عا ا ا د 
القانون الدولى وتجارب أمم كثير: مارس 1567 تم تطهير قناة السويس 
مصر في التأميم. ففى سنة 1447 أممت اتصيح صالحة للملاحة. وتميزت ظروف 
فرنسا مؤسسات الفارّ والكهرياء التى مهعركة بورسعيد عام 11601 بظهرر صفوة 
كان يساهم فيها إنجليز ويلجيكيون من شياب يسطاء اتصفوا بالقدرة على 
وسويسريون بهائب فرنسا وأقرت المقاومة وتكبيد العدو أكبر خسائر. 
حكومات فؤلاء المساهمين إجراءات وصفحة تاريخ القدائيين فى بورسعيد 
التأميم كما اتفقت فرنسا مع كل منها تنطوى على سيرة البطل محمد مهران 
على تعويض رعاياها عن حقوقهم فى هذه الذى ولد ونشأ فى بورسعيد ومنذ طفولته 
المرافق. وهو يرى الإنجليسز يطوفون بشوارع 


افيس دع 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بورسعيد ويمتدون على المواطنينء ولم ويافي مظاهرات وهو على رأسها 
يتوقف محمد مهران عن مقاومة الإتيليز زعند شار محمد على وسعد رغلول 


بشتى الوسائل فى معسكرهم. اأطلق علي الفرئسيون الرصاص 
وتعرض مهرارة 1جإكمة إنَلرَة يقد ]1 لاستفيهيرة 
القبض عليه وحكدبا َيه بافتلاع عليه رِلِمٌ تطعير (شّحال المقاومة الشعبية 


وحاول الشهيد يسرى بخيت أن ينقذ ...على الرجال والشيباب بل كان للمرأة دور 
أمه من رصاص الإتجليز ولكن رصاصة بطولى فى كفاح قوات العدوان وتكونت 
أصابته قمات. مجموعة تسائية من السيدات والآنسات 113 


وحاول وجدى بخيت إنقاذ أمه من «زينب الكفراوى وزينب أبوزيد وأفكار بي 
عدوان الإنجليز ولكن رصاصة طائشة 1 ا 
انطلقت قادت إلى وفاته أمام أمه 1 
وأصبحت أم الشهيدين. 0 


ولا تغفل أيام تاريخ بورسعيد قحصمة 
الطالب حسن سليمان الطالب بمدرسة المخبا السرى بواسطة مرية أطفال. 
القناة الإعدادية بالصف الثالث, وكان فى ويحفل تاريخ بورسعيد بلحداث 
الخامسة عشرة من عمره؛ عندما وصلت مقترنة ببطولات فدائية تتعمق فى ذا 
القوات الدولية فى يوم 147/11/1١‏ بورسعيد ولا تنساها على مر السنين. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مف 


سامى هويلى < 


الشعب بورسعيد شخصيته 
المتميزة - وهو جزء أصيل من 
الشعب المصرى العريق حيث أن 


خريطت.. وتاريخ الزمن والحياة. 
لها كل الأثر فى إرادة التحدى 
التى يمتلكها .. بدا أمام طببعة 
المكان حيث كانت بورسعيد عند المنشا 
جزيرة يفمرها البحر وتصوط يها 
الاحراش حتى لقيها سكان جزيرة 
كاسوس فى البح التوسيط ببئوة الاليور 
الكثرتها فى المديئة 4 مولب شَّعِيها إلى 
ياة دائمة علي راس القناءً تمثل 
جانيا حضاريا مهما فصارت واسطة 
العقد بين الشمال والجتوب .. والشرق 


تحدى الطبيعة وتعايش معها بحب وصدق 
وعمل مسستعر دوب حتى غدت بورسعيد 


أسيا وافريقيا.. هذا الشعب البورسعيدى 
الذى رسخت فيه إمكانيات التحدء 
ووقف على مر العصور يتحدى |! 
والمعتدين والطامعين حارسا للبوابة 
الشمالية الشرقية المصرية طوال التاريخ 
الحديث.. وقف يصد الاحتلال البريطانى 
37 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


سنة 1447 وشارك فى ثورة 
5 وشهد شارع صفية 
زظول «أوجينى سابقاء شهداء 
كشيرون صرعهم رصاص 
الإتجليز كما هو الحال فى بقية 
مصر.. وتكرر هذا المشسهد 
الرائع فى معارك القناة 
اميل يسن 1501 

ونا جنات سنة 1107 وفرض علينا 
لقال ». كانت ذروة التحدى لبورسعيد. 
بلإنها كإنترتمثل والرمزء لشعوب العالم 
أجمع فى كاتاومةاالابتعمار الذى قهره 
علي أرض بورَسسُعيد. وكان هذا بداية 
للاستفلال الوطتَىّ لكثير من شعوب العالم. 
الثالث كما قال الزعيم الراحل جمال 
عبدالتاصر. 

رفض التهديدات 

كانت إرادة التحدى تقابلها وتتواءم 

معها إرادة التضسحية والبذل وإرادة 


على 

للستوى الفردى لوط المستوى 

الجماعى .. شاركت فيه مجموعات عمل 

وقنذاء من ماما اشاب ومن الشواة: 
- 


قاله وه« هدمتعملا 


الحياة فى مواجهة العبوان 

المسلحة والشرطة ومن المرس الوطنى بشبةةالإيفنبلحة صغيرة.. مفتوحة الصدور 
تحت علم مصر دون استثناء وكان الحاكم... ..وهى تكبد العدو الكثير.. والشهداء من كل 
العسكرى للمدينة المحافظ «محمد رياضش» ١١‏ الشدهبٍ يتساقطون.. ودماؤهم تختلط 
الذى وقف مع لوا الأب ن لجل آلى_|| بأرضكيو ال ليد اِلبرة.. وهذه مقبرة 
المحافظة سدا متيعل ورظفى كل التيليدالك | الشهلذاء الى بريد تصمل أسساء 
التى أشرف ملى تنظيم أحوال: ٠ ٠‏ الكثيرين منهموتشهد على بسالتهم 
المدينة بعد أن قطعت عنها كل موارد وتضحياتهم 
الحياة من غذاء وماء واتصالات ويذل جهد ١‏ وظلت بورسعيد تقاوم سواء عن طريق م,., 
كبير مع الجهات الشعبية والمسثولة فى الهجوم على معسكرات الأعداء أو على 
مواجهة السوان بكل الوسائل اللمكنة. ‏ تجمعاتهم وتارة بالمظاهرات فضلا عن 1 

مظنت السايشم بول الجححديناء. التمتهريد اماك التروة زاإجيلاتة 6 
نفسها داخل المدينة وعلى مشارفها طبقا التى تحض وتحرض المواطنين على كر 
النظام محكم لتنزل بالممتدين خسائر استمرار المقاومة باشكالها المختفة إلى ف 
فادحة سواء المظليين الذى حاولوا النزول جائب جريدة «الانتصار» التى كانت تتابع 
على «الرسوةء أو فى «الجميل» وفى العركة فى الداخل إلى أن أوقفها الأعداء 
أماكن أخرى ولكن استمر القصف الجوى ونكلوا بصاحيها ومن معه فى المطبعة . 
حتى أحرق الأعداء حى المناخ باكمله ثم وقد ظهرت بطولات فردية كثيرة سواء 
لت المقاومة تواجه الدبابات والمدرعات من رجال القسوات المسلصة والشرطة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


5 
المية عي ع ييه اوها تافل 


ن للمقاومة ظهيرها من الإعداد 
والعمرس الوطتى ومن لواطتي العا ١‏ الويه سوا بالصلاع أرجالقتية لمر 
ا ا 
و مسي اليو لز ولي سرية عور فزي 
بالكتسابة على الجدران داعين المحتلين لاما قشمائً عن مسائدة جم الأمال 
للرحيل أو بعدم الخضوع لتعليمات القائد. لها بكل الوسائل المعكتة فى ذلك الوقك 
العسكرى الإنجليزى الذى راح يصدر وقد لعب الصيادون وغيرهم دورا بارا 
الارامر بحظر التجمع وحظر التتجخل وى هذا المضمار” 
وجمع الشلاح ومداهمة للتازل وتفتيشها وظل الأعداء يبحثون عن الفدائيين قى 
والقبض على شباب المدينة هسجنه فى كل مكان.. ولكنهم لم يعثروا على أحد بل 
الاستاد فضلا عن تعذيب البعض. تأتيهم المقلومة من كل الاتجاهات وفى كل 
وكان لخطف الضابط البريطان وقح ليلا ونهارا فضلا عن أنهم لم يجدوا 
«مورهاوس» صداه الكبير لدى الشعب ‏ إى تعاون من أحد بأى صورة من الصور 
البورسميدى الذى ارتقعت معتويا 7 1 بل رجدوا أن الكل ضدهم يسبب احتلالهم 
كبير فى مواجهة سلطات الاحتدل المدينة وضرب المكان بوحشية من الجى 
التى اصصبحت تتخذ من الإجراات القدعية لحر ؤالبر وقد كنت معايشا لهذا 


بورسعيد مما يعجر كملكا ب([الصنوآن الأثيم يوما بيوم. 

وصفه.. ولكن ظل البورسعيديون صآمليت ب ,.-.لفد كانت هناك دوريات تجوب المدينة 
فى أعمال المقاومة بون كلل أوظال! ستقاء || ماللا لمك كن الاعداء .. وكان 
فى مدينة بورسعيد أوأفى بلأرفؤان أوأفى 7 الفزاتيزة يدَبّمثها بكل حرص ويشتبكون 
الضواحي.. والمقاوسة قئ بورسهيّتدالم" "١‏ اننفها:: والذكر أنّأممظم الدوريات لم تسلم 
تبدأ من فراغ., فكثير منهم كائوا قد من الهجوم الندائى عليها طبقا للغطة 
تطوعوا فى الحرس الوطنى قبل المعركة 


اثيين. لقيش على أحد متهم. 
سطروا بدمائهم نصر بورسعيد الذى كان <١‏ وكان أطباء بورسعيد والأجهزة 
بداية لنصر العالم العربى . 

ويطولات الفدائيين كشيرة ولا يمكن 
حصرها فى مقال .. بل صدرت عدة كتب الإسعاف وكل اجهزة الصحة فى ذلك 
ومطبوعات تتحدث عن بعضها ياسهاب الوقت بالرغم من الإمكانات المحدودة 
موثقة بالممور والرسوم وسائر الوثائق حتى أنهم اضطروا لحمل الشهداء على 
ذات المضمون الواضح حتى فى النول عريات الكارو للمقابر أحيانا . 


تيل - بيس ادنع 


61ت 6018 2 ام ماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وعندما توقفت الملاحة فى قناة 
السويس .. أصيح الاتصال الخارجى مع 
بورسعيد صعبا وبالتالى تم عزل بورسعيد. 
عن العالم اللهم إلا بعض الجهات القليلة 
التى يمكن التحرك منها فى مسرية تامة 
دون أن يعلمها العدو. وكما أسلفنا فإن 
بحيرة المنزلة لعبت دورا فى هذا الاتجاه 
للخروج الصسعب من بورسعيد فى زى 
.صيادين أو تجار أسماك وكذلك الدخول 
إليها. وأحس الشعب البورسعيدى فى أن 
حكومته تقف معه وكذلك دول العالم الثالك 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


العبوان 


عن الاين 
ولاب 
وال 
دالئيع 


ويعض الدول الكبسرى التى استكرت 
المدوان الآثم على شعب أعزل.. فزاد و 
تعلق أبناء بورسعيد بالقاومة النى 
استمرت فى تزايد مطرد حتى عندما 3 


أعلن المدو عن زمه الاتسحاب من | 


البورسعيديون بطبيعتهم .. التحدص .. 5 
تعدى المسدوان والاعداء حسقى تم 
الاتسحاب وأصبع يوم ؟؟ ديسمبر عيذ 


قاله وه« هدمتعملا 


كانت بورسعيد المدينة العمر سبعة عشر عاما. 


والبشرء بتاريخها الممتلئ - على وقى كل الظروف والأحوال, 
قصره - بالكثير من الام سواء أكانت حريا أو سلاما, 
المخاض وأوجاع التحولات التى, كائت مقنمات عواصف 
تدور على أرضها التى كانت من وأعاصير سياسيةأو 
أكثر بلاد الدنيا حساسية اقتحصادية؛ أى كانت نتائج 
للتغيرات التى ظلت تتوافد إليها. وآثارا لاحقة لهذه أر تلك 


عبر حوض البحر المتوسط من أورويا مرددة أصداءها وترجيعاتها عبر الكرة 
الأرضية: فإن بورسعيد يوصفها مدينة 


المنتصرة والمندحر: 
وكان السيد عسران. بثو الأموام 

السبعة من عمره؛ إبان أن وضعت الغزبٍ ن 
أوزارها عام 45؟1 أحد العَائْشَيد فى القالم من حولهاء لآن نقاط الالتقاء والمرور 
المدينة الذين فتحت مرب يديهم إلى | ١‏ الدركية أوالملزينة وأجِدة منهاء هى محطات 
أشياء وحقائق وأمورألم يكلا ثمة ممفرا من|. ٠‏ اسثقبال تقْجِطم فيّها نبذبات الكثير من 
تاملها فى الضوء الهاج الذى انيثق من . . الموجات والترددات التى تنطلق من مواقع 
ب أتون الحرب ومن معترك احتدام أوارها شتى ولآأن بورسعيد المدينة والميناء لم تكن 
كان السيد عسران ذاك الفلام القض ميرد مشروع اقتصادى يتحدد دورها 
الإهاب؛ صغير الحجم, دقيق الملامع فى المجالات التجارية البحرية فحسب, 
الداكن السمرة, ابن الأسرة رقيقة الحال وإتما كاتت من قبل ذلك تجليات أحلام 
التى تقيم عند الحد الفاصل ما بين أدرويية ظلت تشق طريقها نحو التجسد 
العالمين الأورويى والعسريى على أرض 
المديئة المعروف بمنطقة أول العرب. لا 
يعرف أن الأقدار تخبئ له دورا مع 
مجموعات الرجال العزل الذين سيتحدون 
أعتى القوى الاستعمارية على أرض 
المدينة. يعد عشر سنوات حين يبلغ من يؤرة التفاعلات السياسية والاقتصادية 

00 © كاتب ريات 


اووس د 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


يتيز 
ومسا يتصل يها من مظاهر وظواهر 
أخرى... كان الواقع الاقتتصادى 
والسياسى قى الدينة مرآة للمقل 


الأورويى وكانت الأوضاع الاجتماعية فى 


حي العرب مرأة للوجدان المصصرى.... 
وكان (السيد مسران) ينتمى إلى هذا 
الوجدان المتوقد بالسخط المفعم بالحيطة. 
والحتر, هذا الوجدان الشائر الذى 
سديصنع من (السيد عسران) فرقة مغاوير 
(صاعقة) مكونة من رجل واحد. 
مخاطر الحرب 

السيد عسران هذا الفتى اليافع الذى 
فطرى؛ الذى يشبه فى تحافته رمحا عربيا 
صلباء هو أحد منتجات زواج رجل من 
قرية الحرازات الغربية بممافظة سوهاج 
بصعيد مصر من فتاة ريفية من أسرة 
بسيطة تحدرت إلى عدي بووللم يمن 
قرية الحامول مركز يلا للُحافظة كر 
الشيغ بالوجه البحرى, 

وكانت ثمرة هذا الاقتران ستة أبناء 
اثلاثة ذكور وثلاث إناث. وكان ترتيب 
السيد عسران الثانى من بين الستة, 
الابن الأكبر عسران محمد عسران 
البكرى. وجاء ميلاده فى 1574/4/١١‏ 
فى محافظة كفر الشيخ: بعد أن حملت 
أمه فيه فى بورسعيد... ثم ماجرت إلى 


اتتفقه أخوال زيتها منعمد عسران 
البكرى الذى كان يمتلك مقهى يقع على 


أرشيف الشارخ 


ناصية شارعى طولون وكسرى, اسماها 
بعرصة (آمير الصعيد)» وقد شاهد السيد 
عسران إلى أى مدى كانت أمه تقدم 
القرابين والتضحيات الواحدة تلو الأخرى 
وهذا هو المعنى المقسدس الذى تعلم» 
واستخلص هنه دروسا لا تنسي. 


السيطرة الأجنبية 


ينال مثل أترابه قسطا من العلوم 
والمعارف. لم يلتحق يمدرسة أميرية بل 
أدخل قى مدرسة فاروق الأول الاء 


التى كانت تقع فى شارعى الوفائية (نبيل 
متصور حاليا) والشرقية. لتتحمل أسرته 
أعباء مصروفات تعليمه فى هذه المدرسة 


:إلى واقع اقتصادى مسحوق 
(ومحدد فى إطار الأعمال الهامشية؛ وكان 
السيد عسيران واحدا من 


ابؤنيه يكل اهتمام إخلاص . إنه امتحان 
حقيقى وليس امتحانا خادها. 
العدوان 
مع انبلاج صباح يوم ١؟‏ اكتوير عام 
7 قامت أسراب الطائرات البريطانية 
والفرنسية بشن غارات على ال مدن المصرية 
الاسكندرية ومدن القناة والقاهرة.. وكان 
ذاك يعنى أن انجلترا وفرنسا لهما دور 
مباشر فى المنوان؛ بعد ان مهدتا 
للعدوان بحرب نفسية اتطلقت فيها 
الإذاعات والصحف بكل شراسة تهاجم 
القيادة المصرية.ورأى عبدالناصر أن 


قاله وه« هدمتعملا 


إشراك الشعب فى المعركة من 
أكثر الوسائل فعالية لسد 
الطريق أمام انتصار القوات 
المستدية. ووسط جو يكسم 
بالتاهب التقسى راحت 
شاحنات القوات المسلحة تشق 
طريقها الى بورسعيد حاملة 
صناديق الأسلحة الخقيفة 
والأخيرة.. وتداقسعت الأيدى 
للحصول على السلاحء وامتدت 
يدا السيد عسران وحملت. 
صندوقا خشبيا صغيرا كان 
يحوى 1 قنبلة يدوية من طراز 
«مايلز 77 البريطانية الصنع, 
كما امتدت لاستلام بندقية 
تفسيكية الصنع من صفقة 
الاسلحة التى عقدتها مصر مع أ 


الشاحنات قد افرفوها من لال التاوقة أفى مراجية المنى 
كياج ونه غ0 سلاحا سيجعل من فرص اشتراكه فى 
مسوان صندوق القابل اليدوية لداع مقارمة وصد العدوان مجال لطا بي 115 
مسرعا ليخفيه أسفل درجات السلم فى 9 3 
لمشتل رقم 31 الول كريس قن كات للقاطرة: فيا عن النن 0 
و ا 0 اتيحت له ليشارك فى الإجراءات المملية | 
ليعود منطلقا كالسهم إلى الشاحنة ضد ماض طاما كان يحلم بتفييره حيثما | 
لاستلام البندقية والذخيرة. يدورها كان 9 يمكنه إلا أن يعلم منذ سنواته 
تحت المنصة «الطبلية» الخشبية التى يقف وهاهى افتراضات الأمس تصبح حقائق 
عليها عامل :النصية المنوط به صناعة اليوم. فماذا عساه يقمل وقد صار 
الشرويات فى البررصة.. وشعر بقدر هن مدججا بالسلاح؟ طلى الجائب الآخر ظن 
الرضما يتواد من ثقته فى انه صاد يح هذ إيدن رئيس وزراء بريطانها وجى مولي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


تاكيك هارع سوسا هرورس 
على» وإلى جائب ذلك كان من ضمن 
الأمداف الحفاظ على هذا القطاع 
وحمايته بكل ما يمثل لهذه القوات الغا, 
من مظاهر السيادة والثروات . فقيه 
السويس والبتوك والوكالات والشركات 
الاجنبية وآحياء سكنى الاجانب. إن آمال 
استرداد ما فقد لازالت تراود المستعمرين 
كما أن ذكريات الماضى المرير لازالت حية 
فى تقوس المواطنين , وكسانت حسدود 
الصركة والأنوار لحملة السلاح من 
الأغالى فى بورسعيد تسمع لهم 
يتخذوا من حى العرب ومن ورائه بحير: 
: المنزلة شريان الاتصال الوحيد بالوطن 
ائنا لم نسع إلى التناطع مع هذه الع الام وقاعدة ينطلقون منها لضرب قوات 
العظمى , لكن الحرب التى فرضت عليه النزي والتقهقر الى حيث ينويون فى 
كانت امتدادا الفغطرسة الطائشسةالتؤلثمان السكائية التى أحاطتهم بسياج. 
والاسلوب الاستعمارى البالى «اكنائت .من الحماية والإمجاب والمؤازرة. وكانت 
.ترسانات حلف الاطلتطى قد أخوجت - قتابل السيد عسران ما فتثت ترقد فى 
أثقالها من أسلخبة إلفكك والتملار إلى[ ١‏ محبكها! الاين فيا جوش منزل ل يبعد عن 
.خا لاختراق الثَانث.. سوى أمتار قليلة , 
وكائت .عمليات:السيد عسران الفدائية لم 
إحراز نصر عسكرى, يتحول من ثم إلى يحن آوائها بعد 


رئيس جمهورية رتسا وبن جوريون 
رئيس وزراء إسرائيل أن الشعب المصرى 
من حملة السلاح سيتقلبون على 
عبدالناصر لكن ذلك كان وهما غارقا قى 
هلاوس الأمنيات الخادعة. 

افي 7 نوفمبر بعد أيام من الفارات 
الوحشية تنفقت القوات البريطائية 
والفرنسية من شواطىء البحر مجتاحة 
المدينة بجنودها ومدرعاتها. ويعد ان 
دمرت احياء سكنية بكاملها ويدا الأمر 
وكانه حرب واسعة النطاق. ولم يكن بوسع 
شعب المدينة أن يغمض أعينه عن حقيقة 


1١*‏ انتصار سياسى كاسع يمد بعقن اجتياح بورسعيد 

3 جراح الإمبراطوريتين.. لقد احتفظت كل فى اليوم التالى ٠‏ نوفمير 1105 
1 من بريطانيا وفرنسا بذكريات التجربة كانت قوات الفزو مستمرة فى اجتياح 
؟. المريرة لقوات الفزو الأمريكية فى كوريا المدينة من الشمال بالمدرعات والدبابات 
0 


حيث قلبت الكثافة السكانية للكوريين وحاملات الجنودء وطاثرات سلاح الجو 
موازين سير القتال لصالحهم. واذا فقد البريطانى والفرنسى تعريد فى سساء 
.تجنب خطة اختراق المدينة ذات الكثافة المدينة يعد ان دمرت بطاريات المدضعية 
السكانية فى حى العرب. وجاء الاختراق الجوية وسدفعية السواحل ويطاريات 
من محاور ثلاثة جميعها تقع فى المنطقة الصواريخ . وقبل ان يسرى قرار مجلس 
الأدروبيية من المدينة «شارع السلطان الأمن بوقف إطلاق التار. وحلقت طائرة. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قوات العدوان أمام مبنى هين لياةالبسويس 
على ارتفاع خفيض وآسقمات آلاقا من البألغ منّألعسر عشرين عاما راضيا سا 
رسالة مطبوعة موجهة الى شعب المنيثة كساع بين سطور المنشورات» من سم 
تدعى ان قوات الفزق قات تصريّقة إزانها.. |[ زقنانك وكناتإلابد أن يصوت ضد هذا 
الاتضمر لهم أى إذي إإوانماإلفى جات | الاعتراء الينقسيى على شيعب المدينة ويؤدى 
لتسقط عبدالناصر الى سيعرضيهم , .. بورا فى هذه الملجبة بشكل فعال. انه 
الاشرار لا خصر لها. سليل اسرة صعيدية امتزجت فى دمائها 
والتقط شعب المدينة الأوراق الهاطلة مقومات الشموخ الفرعونى وسمات الأثفة 11/1 
من السماء وقرأها بإمعان وعلى عكس ما العربية هذه السبيكة اذا ما نغضبت كانت 
توقعت دواثر الحربء النفسية السياسية غضبتها مصرية. راذا ما استفزت فإنها 
الاستهمارية, فإن النتيجة كانت إصرار 2لا تبالى بالمفاطر, وهكذا فقد وجد 
الشعب على خوض ال معترك وعدم عسران محمد عسران . أن مهام أهالى 
سقوطهم فى شياك هذه الخدع وخسرت المدينة هى حمل عبء الدفاع عنها 
القوات الغازية أمتية إيجاد طابور خامس فالقيادة لم تحشد يها جيشا للدفاع عنها 
فى المدينة.. ويدا موقف الشعب متسقا مع لأن اجتياح المدن الممسالة لايمثل فى 
طبيعته ولم يكن عسران محمد عسران الأساس عملا عسكريا تلجأ إليه الجيوش 
البكرى والشقيق الأكبر للسيد عسران النظامية. 


220011 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الوتسبات انوفمبر , بعد أن قضى عسران البكرى 


ة القوات الغازية رن ايلته وهو يعاني مما جاء قى منشورات 
عياالة إذالعة القنرات "١‏ دون المزب التقننية الشيداة القى سسارعة 
فيزن إحراق التكلايية كي النفالات. .لإا لسري ار ا 
الملفقة فى اذان الشعب المصرى سيما وزيقهاء كما عانى من انتهاك وتدئيس 
آيناء بووسعبيد الايج لماي اللعنات قوى الغزو لأرضه التى ترقى إلى مستوى 
إقاج لكزياتوع ايم الى لمحتا الإعرضن والشزف «منا أن نجاء صهاع ير 
سيينا احتك الارات الرورظ انوا عدف برجي ير حكن بد ا ل 
برو ها 001 3ل الس 0105 إن تاريخ يرذا مني يسكع نيم 
العسكرية لاحتلال محسر وكان تاك هريفا افقتالء لقد كان وقتا يتدين أن يكون 
الجزيرة (جارنت ولسلى) هو ذاته قائد 9 المل الوحيد المطلوب هو أن تدوى طلقات 
الحملة على مصر عام 1847 الرصاص فى أذان المعتدين كى يوقنوا 
والآن فإن إنجلترا قد حولت قبرص أتهم لم يأتوا ليتنزهوا فى طرقات المدينة 
إلى اتاصدة مسسكرية تتطلق منها الآدكا .. لتطلق مسران برفقة صمديقه محمد 
العشكرية الدسرة لاما روج التضال. العزازى إلى شمال نازع معمد ظرة 
فى مصبر. ملاقاة أرتال الدبايات ببنادقهم وقنابلهم 
فى الماضى عمد (دزرائيقى) رئيس + الإثريةوتشب قتال ما بين أفراد القوات 
وزراء بريطانيا إلى خلق الشروق الْوَائيةٍ ب االقاومة الش عبية المسلحة باسلحة 
التازم الأسور داخل مصرء والآن بقتفى ‏ حفيقبةوطوابير المدرعات والدبابات 
لليدن) رئيس دن يليان انسل “اين وتفن يللقات هناإفعها تحصد أفراد 
وكان حركة الاريعٌ قد لأممدك طد أل -النقلامة انبل وأجيرها حضداً 
مرحلة انطوت من الزمن» وكان ذاكترة. ١‏ 
الشعوب ليست هى ااتاريخ. 
5 خم يلولاك يجيي سقط مضرجاً فى دمائه كان يعتبر أن 
تزمجر وهى تشق طريقها صوب المى مضرج ان يعتبر أز 
1 الجنوبى خلال شارع محمد على من استشهاده فى سبيل دفاعه عن مدينته 
3 


ناحية مينى محافظة القنال صباح يوم <٠+‏ جز هاما من رسالته التى قرأها السيد 


شيف الشارج قاله وه« هدمتعملا 
:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف/ 


الدبابات ت 
خيه السيد عسران مَثاية كارثة..يدلية,بخشية أن يضمع حزن الاب حوائل 
المرة الثائية يعد آن. الى طريق أداته لواجبه. وفى ظروف بعيدة 
زلزله فى بداية ذات العام ميوتآب .... ,عن هذه المزثرات المعرقلة كان قد استقر 
ومنذ ذلك الحين اختمل فى قرأرة يس ثن ١‏ . عزمكإطان إإلام اليه ببشرى الإجهاز على 
يزج بنفسه فىاتعدمة القتال ليس1. مونيامنة ثمأيردقها بنيا استشهاد أخيه. 
مواجهة وإنما بومنائل أخرئ آكثر إيلؤأ '" ' وسيراً على تف التفكير كان استشهاد 
اللسو وأوفر سلامة بالنسبة له. فلم يكن له أخيه تحت جنازير الديابات قد اقخرنٍ 
من قبل علاقة مياشرة لا بالسياسة ولا أرض الوطن وصارا معأ حافزاً 
بالمرب. والآن صار موقعه فى عين قوياً لطلب الثّار والمغامسرة ضد كل 
الإعصار ركان لابد من تجريع قوات الأخطار. ومع نمو الرغبة فى الانتقام بدأ 
الفزو دروساً بالفة المرارة وتقديم الشمن التخطيط لأرل عملية , وتحدد الهدف وهى ثم 
من الدماء والأرواح. ومع دوام تساؤلات مدرسة الراعى الصالع (البون باستير) +* 
أبيه عن أخيه كان ينتحل رواية مغادرته 9 التى كانت القوات الفرنسية قد |: 
بورسعيد عن طريق بحيرة المنزلة مقرأ لها. لم يكن أحد يتولى تخطيط 
إلى مدينة المطرية, ولم يبح عمليات السيد عسرانء كان هو نفسه 
استشهاد أخيه إلا بعد أن أنجز نسف يفكر ويدبر كا سيقوم به: يتصسرف على 
نحو ما يتراءى له, فجميع أعماله البطولية 
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«للساص عات 
5 ض اخ تيار. دقيقة ويعد أن قطعوا شوطأ بعيدأأ عن 
صادرة عنه وحده ويمحض اختياره 1 
القاتى وده الشئيه تمت هن سجلة فين نح لظي لقال سحا نعل اناه 
حساب لاله يحيطيها من متا كاذ “ لاثل بويد السملية يتشا 
١‏ لتماينة: فتريي نينا قرام لقنت 
رشوان الذى كان يتحدث بالفتيذ يئر اللشلقة .. كان السيد 
المع حم د عسران ورفيقاه قد أخطروا أحد البقالين 
بمبيطى وغطلية اقتاوى . ومنانا اليونانيين الذى يجاور صحله (بورصة 
بعضاً من الحلى القلدة الرصعة بصكد الف يظرى) أن يسارع بإشلاق قله 
اسسنة التكراةواطد] من الشادتة.. حدمي ان يصاب ماتسسار من الشجان 
وتظامر الثلاثة بعرض مالديهم من القنابلء كما تاكدوا قبل قذف القنبلتين 
عاديات على أفراد القوات الفرنسية الشارع خال من المارة الذين حانروا 
المطلين من نوافذ المدرسة المشرفة على أن يصاب أحد منهم؛ وقضت المنطقة 
الشارع الثلاثينى (البون باستير)» وانهمك 
الثلاثة فى قذف الحلى المقلدة إلى الجنود اع قوات الاحتلال بإجراءات 
الذين راحوا يتبارون أبهم يلتقطهما قبل .طقاميَة , ليلتها بات السيد عسران 
أن تمد إلبها أبدى زملائه. دقان لتخم لوطل من خيبة الأمل تزمجر فى 
عكوف الجنود علي الفوز بما يقذف به برأسي. وصيناه يجإفيهما النماس حتى 
السيد عسران وساف يلوا لهم 3 
غافلهما السيد عسران ومتقسطنى قنأوى ات الْفررٌ ركوب الدراجات العادية 
بقذف قنبلتين يدويقين كسان المسيد 0-0 اتساع خطر 
عسران قد آحضرهما من صشدوق> استخدامها فى العمليات القدائية التى 


3756 المقبره تحت السلم. اتجهت إلى خطف أسلحة الدوريات 
3 لم يكن الثلاثة قد اتخذوا أى تدابير 9 البريطانية والفرار بها. 

.0 وقائية تحميهم من ردود فعل القوات التى. هجمات ضد العدو 

0 كانت تمتلك ميزة إصابتهم بسهولة من وحين أشرقت شمس اليوم التالى كان 
مواقعها العالية الكاشفة لمجالات حركتهم السيد عسران يدق مثل قنبلة موقوتة 


» وفى سرعة خاطفة كان الثلاثة يلوذون ويبحث عن بديل مرض لإخفاق الأمس,. 
بالفرار قسبل أن تهسوى ١‏ 


أحداً من الجنود الفرنسيين أو الموا. 


بن قوات العدوء بل كان يشن هجماته على 
كانت الساعة نحو الخامسة إلا ربعاً, قبل أهداف يتم انتقاؤها وفقما تهيىءله 
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الظروف. إنه جسزء من 
تكتيك صرب العصابات 
الذى يوصى أتباصه بان 
يفريوا ويجروا. وجاء 
أوان العملية الثانية يعد 
أريعة أيام من المملية 
الأولى التى أخفقت. حين 
أقامت القرات الإتجليزية 
حاجزأ من الأسلاك 
الشائكة عبر شارع محمد ص 
الى الحد بن تال ناريا يج بانه قد استثل لأوامره وسار إلى فناء 
اع ا ع ا 
ل 0 بعلاو سيخائان ينانق لمن نون 
م ع 0 
لاعتدامات ومناوشات من افنواد وطراقم ده 
الفدائيين.. ات ادرق السز ]109 بت الخسابط نسربين لشسريق 
السور شلك من شمال لديا قوق ابت الضابة رسربين لرين 
6 الس موا نفد يلق ساقي الريع فى 
د 
ا 0 
0 وعلى الفور قامت القرات البريطانية بإلقاء 
0 قبل أن القبض طى كل الصبية لذن تشكتت ف وب 
جم 0 عاك ل 1 أن يكون أحد منهم هو السيد عسران؛ ثم 
0 أنزلت سكان المنطقة من بيوتهم وأوقفتهم 
بيك ادها مر ري عذ مل السيد» ووجنومهم إلى موائط منازلهم وقاسر 
0 الضابط بتقتيش كل المنازلء ليلنها اعتقلت القوات 
تبني يس 05 حمية< البريطانية أعداداً من الشباب والرجال 
العم ا ع 
ما ا او ل راحتجزتهم مدة أسبوع؛ كانوا فيها 
الى لنزل رقم (5ه) فى حار يعلاين شكاتر الرمال. كان اليد ران 
لست 9 جح واد ب 
بق جد السيدء قد تسلل إلى بية 
بساجتها لتحي إل التتايظ لإتتادى... إرعون ل رن ب 012 


اليف بسر انار 


الشار: قلق وه« هما لتعملا 
أرشيف الشارخ 
:هه اأقاتو هت اممنافاه. 


استجوابهم برغم أن الأميرالاى صلاح 
إقامت: خرج من نافذة غرفة توى وتيزق< الموجى كان خريج الأكاديمية العسكرية 
بماسورة النور وظل متشيشا بها نحو سمه يوت 
العملية الثالثة 

بعد هاتين الصمليتين ستتقاطع 
الأحداث رتتلاقى المصائر وتتداخل 
المقاديره فقد شعر بعدهما السيد عسران 
أنه أصيع مثل الثمر الجريع وغلى الم 
رقه وكاد صبره أن يطير شعاعا. 
وهدات فى تقسه كل عواصف التدجس ...قفد طاض المحاي ادا وجائي 
القد خرج السيد عسسران من 2# التوفيق العملية الثانية فماذا عساها تكون 
صدفتى محارة, وهو لايرغب فى أن يده العملية الثالثة. فهى على أى الآحوال لابد 
أن تاتى حتى تنقذه من مشاعر الخيبة 
, كما لابرغب فى أن يطبق تمصورات ا كان السيد عسران 
الآمس عما ينبغى عمل على مشكلات ‏ بقطعشرارع حى الإفرنج جينة وذهاباً 

الغد التى ستاتى بلسئلة جدية تتحدىاإنا: اللي واطراف النهار عله يقع على 
إجابات الايام الماضدية, نالساعات تفلك ب ابقيته, وكانت لحظات الوقت تمر وكانها 
وتموت مما يفعل البشر. وكان السيذ _. ,قطع من الجمر اللاهب على سطح صبره 
عسران فى كل الأحوالبغائفا م نآن.]| الذى ]ميان قال وسين أو أدنى من 
يشعر بالشوف؛ وتتابعت قسور شزيط ١‏ الرؤناد :ازعلى لين غارة ظهر قوس قزح 
الاحداث القريبة أمام مينيه وهو قابع ف على سقهة الافق ميشرا بدنوما يصبو 
ظلمة اليل على فراشه». حيتما هيطت إليه. ساعتها كاد طريه أن يذهب به كل 
١7١‏ دبابتان صباح يوم 7 نوقمبر عد باب مذهب. فقد جاء إليه من يعلمه بان 
رقم )١(‏ بجوار رمسيف ديليسيس الماجور «ولياسزء ضابط المخابرات 
واكتسحت السور وسارتا إلى مبنى الفنار البريطانى يتعقب مجموعة محمد حمدالله. 
وحاصرت غرفة العمليات الواقعة تمت الغلية الفدائية التى اختطفت الضابط 
وكان بها الأسيرالاى صلاح الموجىي «مورهاوس» منذ أيام؛ ويرقت عينا السيد 
والبكباشى بهاء الشريينى واليوزياشي جو 0 '. لكن فى لحظات 
عبدالعزيز مصطفىء واليوزياشى سعد مشاعر مختلطة فقد 
عبدالدق والنقباء مبدالمجيد المهيلمى كان خا ابه الخوف والتردد. 
ومحمد طيرة وجمال رفعت. وأسرتهم . أن «وليامز» يريد 
وكان الكولونيل وليامز يشرف على أن يجعل رجال المقاومة الستة يقفزون من 


خلف النافذة من ا عد 


التؤميس انهم 
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.مقلاة زيت الانتظار الحذر إلى 
الثار مباشرة, وأنه لن يترك 
حجرا واحدا فى المدينة دون أن 
يقلبه بحثا عنهم واصطيادهم 
واحدا واحدا. كان الفدائيون قد 


أدخلوا إلى الستشقى الأميرى 


وأجريت لهم عمليات 

بالجبس ورقدوا فى المستشفي الإنزال البحرى وضريات المقاومة. 

على سبيل الخداع والتمويه. كاملة فيهاء اسلطت الاضواء على مخزدن 
القعل البطولى القوة الكامنة لدى شعبها وأحسنت 


السيد عسران لم يكن فى واقع الحال لاستخدامها وفتحت مساحات أخرى 
هو مفتتع سيمفونية المقاومة فى بورسعيد ‏ لإيلام المحتلينء. 

أثناء العدوان الثلاثى على مصر. وإئما كان الماجور «وليامزء يعرف خريطة 
كان دون ريب من روادها الذين أسهموا مدينة بورسعيد يكل دقة كما يعرف كف 
فى صناعة بسالة موقف تضالى استمد يدؤيوكان يتحدث اللهجة المصرية كتملهاء 
علمته من جرأة الفمل البطولى وجسارة “كان وجنلا لايهدأ عن الحركة يشعر أن 
المبادرة التى اقتصمت عرائق المصاذير. | | مهامه لاتنتهى أبدا. وكان بارعا فى إقامة 
مجموعة حمد الال عيتزاج كاترا . بعلاقات جنجتاعية ويستمتع بأئه صار 
أليؤأومة الايلية | ةاجتا نيهم مكرنات الشخصية 
آلصرية لاسيما فى منطقة القناة التي 
من م مناشيد من ادا الاين ارا أمضى ليها ردها طويلا من عمله 
انتنشرت سراعا فى شتى أنحاء المدينة. المسكرى المشابراتى. كان راسها أن 
وكان هدفها جميعا الزج بالقوات المعتدية 
فى أعشاش دبابير لإحالة وجودهم فى - 
الدينة إلى أرق دائم وعناء مقيم وخساشر «وايامزء يسعى دون هوادة فى تعقب هذه 
الايتوقف نزفها. قلا يمكن لعملية فدائية النصف دسنة من الفتيان, كانه فى سباق ٍ 
واحدة أن تحسم الصراع وتتهيه. لكنه مع الزمن. بدأ مطاردته بالحصول على 
يمكن لهذه العملية أن تضع خطا فاصلا ووو 0 
مابين مرحلة وأخرى فى هذا المصراع٠‏ 9الفدائيون الضايط «مورهاوس» واعتقد 
وهكذا فعلت عملية مجموعة حمداللك أنه يحصوله على ملف ملكية السيارة من 
وعملية مقاوم واحد هو السيد عسران. إدارة المرور قد جعل مجموعة حمدالله 
هاتان العمليتان فى ظروف احتلال المديثة مثل حفنة ذباب محبوسة فى زجاجة 
ومحاصرتها بعد إحاقة الدمار بتحياء مظقة, وأن مسالة القبض عليهم باتت 
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8 لوليامز فمضى فى هدوء يتحلى بالصير 
يت 1 إلى مسبتى إدارة البحث الجناثى الكائن 

مسالة وقت محدودء سيظقر بعده يهم إلى صبتى ! . 

لينالوا ما يستحقون من عقاي شري زكاب عند تقاطع شارعى صفية زلول وصلاح 


ري ل امهو يعي عل ماري انيه اراق 
اانا موي لاك ب 0 رمن اوررق كناك ليل 7 


لوا بخذويي 

يعوا لويم ريف افق عندها همهم الفتى لنفسه فى تصابر إن 
«وليامز» يهرب مسرعا لكنه 

5 مشاعر الفطرسة لي 

5 5-6 اضوع كشيراء فالمنطقة التى يتخذها «وليامز» 

إسبراطورية ان هو فى سباق مع ملعبا لأساليبه المغابراتية تبدو كمصيدة 


الايسهل الفرار فيها من المتابعة ثم 
المواجهة الماسمة التى لابد منها 

قالصائد الماهر لاينبقى أن يسلس قيادة 
لعوارض السامة والملل. وألهمته بداهته 


يكن يعرف أنه قنيد الترصد والمتايعة, انه 
يريد روس هؤلاء الشباب وهناك بالفعل 
من يريد رأسه. والفائز فى النهاية من أنه ريما يكون قد شق طريقه إلى مبنى 


.ستكون له الضرية الخاطفة. فى صبيحة : 3 ابه 
اقره قول, الشرق القائم عند تقاء 
ا 
عسران جفن ليلتها اشترى عسوان رغيف كيدا للأنشمة فهذا هو على أبة 
خمز بلدىء وراغ إلى صندوق» الاي ,تقال ملك حركته فى الارنة الأخيرة. 
درجات سلم منزله والتقط منه قنبلة بدوية لم يتوان عسران عن أن يولى وجهه 
٠سايلز‏ 57» وأود مله ينآ بثناياا املق | شمر ]نع للربيةبون ادنى حسابات 
وهو لايزال طريا هكم رغيقياًالخيقً حقل .| . بيتمولاداراللْدائ, ألخيارات صارت فى 
القنبلة التى تشبه شمرة الكمثري على .هين :! مزه الاحنظاك :متتئناوية لكنها كلها كانت 
يي 'قرطاس لاتظهر منه القنبلة وإنما بين تنتهى إلى مواجهة الاسد فى عرينه. وكانه 
لبينا وكائه محشو بكم وير من الطمام ويد تذكر قول الشاعر (يرى الجبناء أن العجن 
03 الأمر لأى ناظر أن عسران يتاهب لتناول عقل .. وتلك خديعة الطبع اللثيم) فمضى 
1 وجبته؛ ودون أن يفطن له أحد مضى إلى لايلوى على شىء. وجاءت المفاجأة يما 
5 


غايته بعد أن نزع تيلة الأمان من القنبلة كان منتظرا. فها هى سيارة «وليامزء 
وقسيض بأصابع كفه اليمتى على ذراع تقف قبالة قسم الشرق بمهاذاة محلات 
الإطلاق وهى مدفونة فى تلافيف الرغيف. ندا بالقرب من شجرة. فتهادى عسران 

وسار فى شارع محمد على صوب فى تؤدة مشوية بالحذر المتوتر حتى وصل 
مبنى المحافظة مثل ثعلب يتشعم ريح إلى الشجرة واتكا بمرفقه إلى جذعهاء 
فريسته فى حذر ويقظة متنمرة, طاف من وقام بأداء دور من على وشك الشروع فى 
حول مبنى المحافظة لكنه لم يجد أى أثر قضم رغيف الخبز المحشو بالقنيلة 
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اتجه عسران فى خفة وسرعة وأشار إليه 
بالورقة الملقوفة فى كفه اليسرى ملوحا 
بها بما يعنى أنه يريد أن يعطيه إياها. 
وطى القور أنزل *وليامزه بحس رجل 
المخابرات زجاج الثافذة الظفية اليمني 
ومد يده على عجل لالتقاط الورقة معتقدا. 
أن فيها بعض مايبحث عنه من معلومات 
ترشده إلى كشف اللثام عن غموض سر 
خطف «مورهاوس». الأمر لم يستانرق 
سوى ثوان معدودات سرت كلمح البرق, 
الغالك وسرعان مما اسقط مسران 


السيد صسران 


بحركات تتسم بعدم الاكتراث وكانت كفه 
از تقيض على لقان ورقية مسكيرة 


وسال طيف مسارق وسرمة خيائبة لل 
عسران بالقرار من المكان. 
وسمع دوى هائل سببه اثقجار القنبلة 
الاأثائزت شظاياها مايبنى ساقى 
نقت الدماء راعفة وغزيرة من 
سلهفاة ليست فى عجلة من أمرها. وو 
بعدها ظهر «ويلياس» واثق !| [ لى كلتظام] وهر سيارة إسعاف 
لإنقاذا كاذ لآب شديدة الخطورة. 
وكان أنينه يشى بفداحة الألم؛ ونقل على 
الضابط فى قسم الشرق يخادعه فى دهاء إثر ذاك إلى إحدى مستشفيات الجيش 


كلما زاره لتسقط الأخبار عمن صساهم أن البريطائى فى قبرصء. وتم بتر إسدعا 918 
يكونوا من خطفوا «مورهاوسء كان منير ساقيه لكن «وليامز كان مصابا بداء 5 
الألفى ضابط شرطة يتميز بالوطنية السكر قمات على إثر العملية الجراحية. ؟ 
والذكاء الحصيف والشجاعة التى لاتقبل ووضع عسران نو الثمانية عشر عاما 15 
القسمة على اثتين. انقطة الثهاية لقصة مطاردة مزدوجة كان و 


افتح «وليامزه باب السيارة واندلف الفائز فيها هو ذلك الفتى الذى أنضجته 

افيها برشاقة مفتعلة وجلس على مقعدها بسالة للقاومة الوطنية عميقة الجذور, 
الخلفى وأوما إلى السائق أن يتحرك. ارار دائعة البنور. عبقرية الثمار . فطوبى 
السائق محرك السيارة وقبض على عصا لعسران فى سجل الخالدينء وسلام على 
التعشيق لكى تنطلق السيارة. وبون ريخ المدينة الثى أتجبته. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تتحايل على النوم؛ وريما وأء 
فى الشرفة, أر حال احتساتك 


بن شياك الذكرى أو الفكرة. 
ص0 


حدث أن وأدت بمديتة بور عيد سنة 5 
7ه فى أعقاب العدوان الثلاثي. ويسببٍ! ١1!‏ الصنوات قريبة؛ كان دولاب 
من تداعيات حرب 117 تم إجبار ]كان ! الثيَاب(ببيّتتنا القديم» يحمل ثقبا 
المدينة على مسغايرتهدًا فى اسنة |1171 | أحياثتية زصلاصية حين ١‏ 
حيث نزحوا إلى مختاف انجاء بصرء .. الجنود الإنجليز السكن في 616 
ونح الفتى الذى كنته مع النازحين. بحثاً عن الفداليين. 
34 بائتهاء حرب اكتوير 1577 سُمع دده 
الأهالى مدن القناة بالعودة إلى ديارهم. اعتياديا كان سماع حكايات المقاومة, 
٠‏ فرجعنا إلي بورسعيد أواخر صسيف ورؤية عدد من أبطال تلك الحكايات, 
1 بيد أنه لم يت لى البقاء طويلا في فتحس أن الأعمال الفدائية, بل 
بورسعيد, إذ كان على فى العام التالي أن ««البطولة» أمراً اعتء 5 
أتوجه إلى القاهرة لألتحق يجامعتها طالب مجردا من هالات التبجيل والاسطورية 
بكلية الطب أولا ثم بكلية الحقوق» ومنفقا المبالغ فيها.. وبالرغم من كل شىء؛ يظل 


فيها جل سنوات اليفاع والتكوين. شعور ما بالقخر ينتابك لمجرد أنك - 
7 56 بشكل أو يآخر - تتتمى إلى المديذ 
وإذ عدت - مجددا - إلي قاوت وإلى أولئك البشر الذين اجت 


© كاتب وروا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


البطولات العفوية دون إدعاءات أو طنطنة. ديليسيس لاتزال قائمة بعد أن سقط 
لععدا ) ... لكن ثمة أشياء تنتمى لما هو 

خمسون عام انقضت. تغيرت فيها معنوى. وتسكن فى دائرة الوجدان كر 

معالم الانيا. ولت أجيالء وجاات أجيال 1 - بافية.. إنها + 

أخرى؛ وتقلبت تربة السياة علي وجه 

الأرض. ريما مراراً.. فهل بقي شىء 2 «تكرىءنهر العنوانء واتتصار مصر 

ينتمى إلى تلك الايام الخمسينية البعيدة؟! وشعبها على القوة الفشوم وترسانة السلاح 
لا أظن أن شيئا ماديا ذا بال أو دلالة الباطشة. وفكرة»المقاومة, مقلومة الشعوب 

قند بقى (حتى ولو كانت قاعدة تمثال البسيطة للفزاة والمعتدين على الاوطان. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


خمسون عاما فى ذاكرة 
بورسعيد المقاومة والانتصار 
سجل خلانها رموز من 


أأبطال المقاومة الذين أعطوا لهذا 
الوطن دون أن ينتظروا شيئاء 


انتمائهم وأرواحهم. وراحوا فى 
دائرة الظل والنسيان دوتما إعلام أو إلقاء 
الضوء على ماقدموه وزادوا به ف لتيل 
الوطن. ومن هؤلاء الابطال القدائى «فوذى 
أأبو الطاهر حماد حل نوملد 
الذى ولد فى يوم ," يسمي[ 1126 أفى 
اقشلاق السواحل القديم. ..وكان بقع الى, 
جوار مبنى الساحة الشهبية الحالى 
ببورسعيد أمام قسم شرطة المناغ والذى 
حلت محله مساكن التشار الواقعه فى 
شارع الثلاثين» (سعد زغلول) حالياء 
وكان والده أبو الطاهر حماد من 

سوهاج ضمن آفراد القوات ا مسلحة 
المصرية بقشلاق السواحلء ويطبيهة 
الحال فإن العاملين فى السواحل 
يتعرضرن لكثرة الانتقال بين المحافظات 
المدودية على الشواطيء لذا انتقل للعمل 
فى بورسعيد ٠‏ 


اليف بيسير انعد 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


تأثر فوزى أبو الطاهر 
بكافة الأحداث التى مسرت به 
منذ كان طفلاء صفيرا إبان 
الحرب العالية الثانية وحرب 
فلسطين ؛ وقيام الثورة وتاميم 
قناة السويس فى 51 يوليو عام 
7 ١وكانت‏ له مشاركة 
إيَجالة فى هذا الصدد رقد كان يعمل فى 
إشركة شل البترول اتذاك ؛ حين أتت إليه 
برقية من إدارة المواتى وامناثر ببورسعيد 
عن وبق شطركتية بنظرا لآن كان يحمل 
رخاصظة 1« ريس قاطرة» حيث تم 
الامستبعبانة بقبيناطين القاطرات من 
المصريين الذين كانوا يعملون فى الميناء 
ويتبعون هيئة قناة السويس ؛ نظرا 
الانسهاب بعض المرشدين الاجائب , 
ولعاونة ضسباط القوات البحرية المصرية 
الذين حلوا محلهم وقاموا بعمل 
المرشدين لتسهيل عبور السفن القادمة 
بالكل تييع للم الانصي/ق 


2-0 بالفعل بدوره «كريس قاطرة» 
داخل نطاق ميناء بورسعيد لفترة زمنية 
استغرقت ثلاثة أسابيع , ثم عاد 


قاله وه« هدمتعملا 


مه مووي تماقا 


بعدها لمزاولة عمل الأصلى بشركة «شل». 


وفى تلك الأثناء كان يمارس تدريباته غلى 
حمل السلاح فى الحسرس الوطتي 
ببورسعيد ‏ ثم انتقل للتدريب فى أنشاص 
ومنطقة الجلاء بالإسماعيلية وفى القاهرة 
وأثناء هذه الفترة وخلال قيامه بوردية 
العمل التهارى فى الشركة ٠‏ وكان بصدد 
تموين ناظة بترول أمريكية قد ربطت على 
الرصيف رقم ؟ أمام الملستودعات 
مباشرة؛ اقترب منه كبير المهندسين 
بالناقلة ويدعى «جون كنهء حيث كان 
يباشر عملية ريط المواسير الشاصة 
التموين على الناقلة» وطلب منه ومن 


ب 2 

مات فساله عزا: 

والملفت للاتتياه. 2000 
الفرقاطات البلحرية إن 
والفرنسية فى طريقها الى 
بورسعيد عبر المياه الإقليمية 
فى عرض البحر الأبيض 
المتوسط , فلم يتصالك 
اتفسهواندفع عقب 
الانتهاء من 
5 


أرشيف الشارع 


ردية العمل ليرسل يرقية للرئيس جمال 
عبد التاصر طلب فيها مقابلته فورا لأمر 
هام فبعث له عضو مجلس قيادة الثورة. 
الصاغ صلاح سالم برقية تم فيها تحديد 
موعد مقابلته مع الرئيس ؛ وسافر حسب 
الموعد المحدد الى مقر رئاسة الجمهورية. 
فى حدائق القبة, فاستقبله الرئيس 
عبدالناصر ودعاه للجلوس قجلس الى 
جواره, وطلب مته أن يقص عليه ما حدث. 


الباق يمير 0د 


قاله وه« هدمتعملا 


أبوالظاههز التى مرت به أنه ذات يوم تم القضاء على 
ل 5 إحدى الدوريات المكونة من آريعة أقراد 
وو ود ل حيو موسرل مزل كدان يلاق طوسه مبيدة 
طاحم 4ء 3 ص إن الدكتور» أمام قشلاق السواحل وكان 
عباس قباد القيرة منذر اب م روود يجداره مخزن قغربة دقن الوتى القلص 
يل له لسسع ماقاه س,ي اربو بنقل الوتى من غير المسلمين:ولزوة 
»...وقد روى له قوزى إبو الى وز! ١‏ بستة خيول ملحق به شونة كبيرة خاصة 
الحدث أريع مرات أثناء تلك الجلسة 
التاريغية بالنسبة له , عقب ذلك كلف 
الرئيس ببعض المهام وحدد له مكانا 
ببورسعيد يتصل من لاله للادلاء بأى 
معلومات ٠‏ وقى اليوم التالى حضر الى 
بورسعيد مهندس كان يدعى «أحصد 
شوقى خلافء وقام بالإشراف على عملية 1 د مع يد 
سد القناة بإغراق بعض البواخر القديمة بالبوبرة على المكان وألقت فوقها بقنبلة 
وللعدات التهالكة: ريمض الكزاكك ناحية .1778يف احترقت أريعة مناّل مجاورة 
الجزر والتى كانت موجودة أتذاك على ليها البعض فى هذه المنطقة الكائنة 
مقرية من منعلقة الرسوة فى الج " بَِالنَآحَ القديم أمام القشلاق .إلا أن 
الضسيق الدخل التاكوتم كلاج القاة | أر.مكة ا(قيإباينة اك عب المصسرى فى 
تماما أمام مرون السفن الأيدا المنوان ١‏ بورسامينا شاسأآن تُهطل الامطار بفزارة 
الثلاثى الغاشم على ممبس في بورسمعيد. .. :. الآفن الا أدون إلى إخماد هذا الحريق 
فى التاسع والعشرين من أكتوير ١687‏ والذى كان سيؤدى إلى تدمير واحتراق 
اتضم الفدائى فوزى آبو الطاهر إلى كل منازل منطقة المتاخ والتى كانت 
+ مجموعة الفدائيين التى كان يرأسها سال غالبيتها من الخشب .. 
١‏ صقر ؛ كان هو وزملاؤه يقومون بأعمال ومن الاحداث العالقة فى ذاكرته ولا 
3 


والذى يستخدم كطعام للخيول, 
فسحبوهم وقاموا بدفنهم تحت أكوام 


فدائية متخفية من خلال تتبعهم للدوريات ينساها عملية إحضار السلاح من المطرية 
البريطانية أثناء مرورهاء حيث يسيرون دقهلية عبر بعيرة المنزلة ؛ حيث كانت 
أريعة أفراد فى كل دورية ب 
ويهاجمينهم ويقضون عليهم براسطة 
السلاح الأبيض . وكانت خطقهم تتبلور 
فى غسرب حامل اللاسلكى أرلا ثم باقى 
القوة فى لحظة واحدةء ومن بين الأحداث أبى الطاهر حماد حيث تولوا نقل السلاح 


مه افدوويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


دبايات العدوان علتى شالطيي النيوذة. 

بواسطة احد مراكب إأسيالين يُكال | 7. وج ْنَم فى الاستئزاف 
يسمى «الجعرور» حيث كانوا يعرون من . والصمود والتصدى والردع حتى تحقق 
ناحية الإشكاربية والتى كان بها الفحم " نصر أكتوير المجيد فى عام 0887 . 
القديم وكانت نسبة إرتفاع المياه قى هذا 2 ولأنمصر لاتنسى رجالها الثين مم1 
الجزء من البحيرة قليلة, والهاويس الذى أعطوا لها بحب وإخلاص وتفان عن عقيدة 
كان يفصل مابين بحيرة المنزلة والقنال وإيمان ويقين وانتتساءورلاء فقد تم تكريم 
الداخلى. وكانوا يتمرضون للمخاطر فوزى أبو الطاهر فى الاحتفال باليوم 
والاهوال واستشهد منهم الكثير فى سبيل العالى المسنين أول نوفصير ٠١‏ وتم 
الوطن حتى تحقق النصر وتم دحر منحه العديد من الشهادات والأوسمة مكتوب, 
المعتدى الأثم .. عليها اسمه وبيانات وإشادة بالأعمال 

هذه الروح الوطنية استمرت مع ذلك الوطنية والفدائية المجيدة التى قام بها منذ 
الفدائى المناضل فكانت له مشاركاته عام 1544:مروراً بأحداث بورسعيد 1401 
الإيجابية الرائعة فى أعقاب نكسة يونيو وحتى نصر أكتوير ”1417م 


مو يداف 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


لضاف ةيب 


استطاعت الصحف العربية أن تسجل لظ 
دور الشعب فى معركة بورسعيد تسجيلاً ‏ و«الثعثى» وه القصاص» و«إلهامى 
صادقاً. وقد والت هذه الصحف قراءها حسين» و«أحمد حمروش», و«سمير 
أو يؤل عبدالقادر», وقيرهم وتناوات أقلام الكتاب 
وأرسله المعركة وبور الشعب الحصرى المقاوم فى 


بورسعيد من شتى النواحى. 


عا صمقيع ومجادهم بأشيان لكام 
141 ودور المقاومة والشعب الباسل فى تحقيق 
3 التصر العظيم. 
0 وفى هذا الصدد نشر محمد الليثى 
6 شوب الأفرام فى تك الارنة لول تحقيق يها حيث استطاعت أن تعود مرة أخري 
صحفى من دأخل بورسعيد بعدد الجمعة وهى محملة بمادة صحفية غزيرة ساهمت. 
ديسمبر عام 1167, وتوالت يعد ذلك فى إلقاء الضوء طى ما يدور فى أرض 
التحقيقات والتقارير والأخبار فى 
«الأهرام؛ والجمهورية, وأخبار اليوم؛ 
والأخبار» ومجلات «دار الهلال» للمديد 
من الصحمقيين مثل «محمد البيلىء 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أهالقوه«لعديا تمصلا 


محظوراً ومقيداً؛ والدوريات لا 
تتقطع من الشوارع تتنصت لكل 
احركة أو همسة. وطبع المجلة لا 
: “7777ل يمكن أنريتم إلا فى الليل الساكن, 
بورسعيد لاصدار ايومية. تسيل. ويلؤْمه يمد مز العمال المساعدين, 
الحوادث هال وة: .١‏ موصلا .أ بع توقيراش فد الوسكائل رتجهيز العدد 
الضربات الشديدة الت كانت توجنه إل  ٠'‏ الأول من المجلة والتى سماها محمد 
الاعداء بأيدى المكافحين من أبناء الشعب شاكر مخلوف يلسم ٠الانتصار»‏ للطيع. 
كما تسجل الجرائم الرخيصة التى كانت 2 وفى سذكراته بهذا القصوص يقول بيرم 
تقع من هؤلاء الممتدين فى حق المديثة الفدائى مخلوف أنه فى الصسباح وأثناء 
المقتصية. قيام الاستاذ «القصاص» وزملاك 3 
وكان للفدائى «محمد شاكر مخلوف» بمراجعة النسخة الأولى من المجلة: | 
دور بارز فى طباعة تلك المجلة وكان هاجمت المطبعة دورية كاملة كانت مرسلة ' 
الصعفى «عبدامثعم القصاص» يمده من القيادة البريطانية خصيصاً لهذه 5 
بالكليشيهات الناقصة التى يحتاجهاء المهمة. وقد فوجنوا بتك الهجمة التى لم 
والصور اللازمة والورق والمواد الآخرى تؤثر فيهم بل دفعتهم إلى التصفز 
مما ساعده على القيام بمهمته التى كانت والتصرف السريع؛ الذى مكن لإخواتهم 
صعبة للغاية فى مثل هذه الظروف, لأن الصحفيين من الإفلات بسرعة ولم يسمح 
بورسعيد كانت تشبه معسكراً كبيراً. لم الظرف للعمال بالإفلات فوقعوا فى الأسر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الضهافة لتب 


بمن قيهاء فذهبوا بالنسخة التى كانت 
معهم إلى مكتب الأستاذ «حمدى 


المرصفىء» المعامى آنذاك وقاموا بطبع 

الكمية بواسطة ماكينة «الجستنرء : 

9 الفدائى «محمد شاكر مخلوفء وصدرث 
وخرجت فى موعدها للجمهور فى يوم 

يشر مام 15١‏ زيائد ايفاك من طبلعته ثلاثة منشورات: الأول بتاريخ 


نسخة, ثم قاموا بطبع العدد /١‏ 13/87 يعتوان (سنقاتل) وكانت خلاصته 
انسحاب الأعداء من قسم العرب في 17 المعنوية للشعب, وأن هناك 


ديسصير عام 1947 اقذباء لتاق القبدين موجودة داخل 
ا 
منشورات المقاومة 


وحول منشورات المقاومة الشعبية 
8 يقول الثقيب المحامي ٠«مصطفى‏ كمال 
الصياد» قائد المجموعات العشر الفدائية ج اسم 
أنذاك أنه قد حضر إليه فى صباح يوم 4 «هاتا شاماء والذى يضم الحروف الأولى 
نوفمبر عام 1567 الرائد «سمير» وأخذ من جملة «هيثة تحرير شعب مصرء 
تقريراً كاملاً عن العملية الفدائية التى وكانت تضم نضبة من مشقفى وأدباء 
تمت يوم 4 نوفمبر عام 1443 وأرسل بورسعيد وهم: «للساعىء و«الدسوقى, 
باللاسلكى فوراً للمسثولين خسارج و«مقتاره» و«العصقورى» و«أحمد 
بورسعيد بذلك وطلب منه بياناً بطيع 
منشورات لتوزيعها فى المدينة, فحضر 
«مصطفى كمال الغرباوى» و«عيد الرحمن 


520078 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


توزيعه داخل الميسكرات البزيطائية. 
أيضاً كانت هناك سجبسومة من 
مختلف طيقات الشعب تقوم يرسم 
رسومات كاريكاتورية على حوائط المنازلء 
منها رسم «حاوى» يرمز لءإيدن» يداعب 
يرمز لبن جوريون» ومعزة لها وجه 
«جى موليه» ورسم آخر لحمار له وجه 
«إيدن» ويركبه شخص له وجه الرئيس 
جمالء ويخلاف هذه الرسومات التى, 
كانت تثير جنود المعتدين؛ انفعل الشعب 
وصار يكتب على ظهر الكلاب والحمير فى 


بالرضاص وامام الأفالى. 
كما كان البعض يكتب على 
الجدران المبارات التى تدعو على 
االجهاد وتطالب بسقوط المعتدين 
والمودة من حيث جاءواء ومن هؤلاء 
الفنإنيني«طع شسحاتة»» و«محمد الصياد», 
و+ميعميآ رهسي خيضير البورسيعدىء 
وكانا لايزالا بعد مفلان. وكذا الطفل 
«قاسم مسعد عليوه» الذى كان يكتب 


العيارات المعادية لقوات الاحتلال بالا وير 


«مور هاوس ليه بس جيت من لندن هنا 
واتعديت» من كلمات ولمن الريس الداش 


الي سير اد 


أبويوسف و«بحروف من نور وحروف من 


سائر أنحاء الدينة بالبوية ياكوان مختقفة: نار وغيرهاء 

رسم إيدن وجى موليه مما أثار شعور 5 

المعتدين وصاروا يقتلون الحيوانات البريئة معمل خضير 
15211 لأف شاه 5ك 


طفواالتور 


اقصة قصيرة - مهداة إلى أبناء بورسعيد وإلى الشاعر 
الكبير عبد الرحمن الأبنودى صاحب «وجوه على الشطء 


حسالوزير - 
وجه أمى , والبحر , وهتاقف واستعدوا جميعاً للهجرة . 
جماهير بلدتى ٠أبوخاد‏ ياحبيب - هجرة ..؟ ماذا تعنى هذه 

بكره هندخل تل أبيب» وثقوب الكلمة يا أبى 5 


كبيرة فى جدران المنازل خرجت 
متها مواسير بتادق ومداقع 
صفيسرة شوفت المبانى ٠‏ 2 
وانتشرت «الأوفرولات» الكاكي استعداداً للسقر إلى السويس . 
على أجساد الاهالى يدلا من ماهم “واقترح على مصاحيته فوافقت دون إرادة 
البحرية البيضاء , وتعالت أصصوات خقطة| | متى الى رحت أسائل نفسى : 
فى السماء ٠طفرا‏ الازيووج» مل ,وتاك بوؤسعيد ؟ 

استيقط ابيا 7الك اليل ]|| اكاك جره الليمون فى حديقة 
صصوت صفارات الإئذار وهرول إلى _متزلنا ؟ 


غرفتى. سائرك صنديقتى التى اكشتفت معها 

يلب .. وهل الرجال يخافون ؟ 0 رجولتى واكتشفت معى أنوثتها ‏ 

0 وللمت أمى شعرها الطويل المبلل.. ‏ ساترك المدرسة والأبلة جميلة مدرسة 
رجففت بطرحتها البيضاء دمومأ غزيرة اللوسيقى ؟ 

1 ساترك البهر ومشاهدة الاسماك 
3 وهى ترقص فى الشباك على إيقاع أغاني 


١‏ الصيادين لحظة الشروق ؟ .... ساترا 
النوين الواقعة على الطرف الآغر من شوارع بلدتى النظيفة وجلسات المساء 
القناة ٠,‏ قال أبى بهدوء محال تهدة رو التغنى مع الجيران على أنفام السمسمية 
زوجته .. «صياد ورامى الشيك م الفجر فى الميةه ؟ 

- ادل سوف يكون معت اليو .. كان اللون الاحمر لشسارات جنود 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأفق على استحياء 


فبدت لى الحياة صفراء كثيبة .. وازدانت 
كابتها بعد أن راح أبى يقط فى توم 
عميق. 

هناك من يجلس فى مواجهتى على 
المقعد المقابل بوجه مبتسم وبشرة سمراء 
1 بة عريضة استقر عليها 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الشمس يتسرب عبر النافذة .. ليستقر 
على كتفيه فيكشف عن ستة نجوم لامعة 
على كل كتف ثلاث بالتمام والكمال لل 
حاجة ساقعة .. بييسى بييسى ٠٠.‏ 3 
اشترى زجاجتين من نوع الكوكاكولا, 
وقبل أن يحتسى إحداهما مد يده إلى 1 


وأشار إلى النوم الشلاث ؛ التى 
تحتل كتفه اليمنى » فقاومت رهبتى التى 


بدأت منذ رؤيتته .. وازدادت بعد أن مد 


قاله وه« هدمتعملا 


أخذت منى صديقى للتائق ؛ آنا لا أحب 
هذه الكلمة «كبريت» كانت أمى دائماً 
تحذرنى منها «كبريت 

فى رحلة العودة صرنا ثلاثة . بعد أن 
اتضم أخى إلينا فى رحلة ليلية .. سادها 
الظلام داخل وخارج القطار ؛ ولم يقطع 
الصمت المسيطر على الرحلة سوى صوت 


فجي » وكذلك بعض الكلمات التى 
.مع أخى عن يلدتنا ومنزلنا 
١‏ 0 قتنا 
ف سا قوفن ]بت كان انصوح الجهورى ققسة وافذيع 
لما رضيع ويسكته عن البكا* ' دا فى استقبالنا بسيدان المحطة , وهلت 
يداعبنى ويختبر معلوماتى المدرمسية مكيرات الصوت لتزيد من حدته وكلما 
بالسؤال عن أحمذ عرابى ٠‏ سعد زول > اقتريت خطانا من منزلنا تخلصت أنناى 
جمال عبدالناصر وآخرين ٠‏ . الاق لصرت الجيررى المندقع . 
صاح المحصل خارياً بقلمه على جلست أمى وسط أثاث المنزل الذى 

عمود القطار النحاسى كول إلى أكوام عن ملايض .. مراتب .. 
ريك وس كائلي., أدواظمطبغ .. و...... ويدا. 
«كبريت» ذه مز امحظة ألتى|. .رحلا الأجرة ٠‏ 

يقحمدها صديقى المتائق : موقف وهذب ٠١.‏ .| كان مركبة شراعية صغيرة تلك التى 

من هندامه فيدا أكثر تأتقأ ومسح على وضعنا قوقها أمتعتنا وأجسادنا .. 
57 جبيتى يقال وراحت تسير يبطء عبر ممر مائى ضيق 
- إنى آمرك أن تذاكر جيداً .. هل يؤدى إلى بحيرة المنزلة ؛ ورحت أسند 


7 تتفذ الأمر ؟ غلهرى إلى إحدى المراتب وأتابع بلدتنا 
1 أطلقت ضحكة صافية ملأت كل وهى تتلاشى من ناظرى ؛ وكلما أوشكت 
جوارحى وظت: على البكاء كانت موجات البحر تنثر على 

- سائفد .. وجهى ماها المالع ؛ وشعرت لحظتها بأن 


وأخنته صحراء قاحلة فتعجبت : كيف البحر أيضاً يشاركنى البكاء لفراق 
لهذا المتثتق أن يعيش وسط هذه الصسفرة مدينتى ومنزلى ومدرستى وفتاتى ٠‏ 
اللامتناهية ..؟ افجاأة .. تحول صوت اندفاع الماء 

أنا لا أحب هزه الكلمة «كبريت» ٠‏ تحت قاع المركب إلى أزيز صاعق لصوت 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


طائرات كثيرة احتت السماء محدثة ‏ - شروراح..همايرمين وهرجع 
اصواتاً ملأت الدنيا رمياً , وراحت تك تاتى . 
الطائرات ترمى باحمالها على أحد المواقع 2 مرت أيام قليلة فى تلك البلدة التى 
العسكرية المنتشر على جانبى الممر الماثى استقبلتنا .راح أهلها يطلون زجاج 
الضيق الاى تعبره , على بعد آمتار قليلة التوافذ باللون الأزرق ساد الظلام في 
أمام المركب سقط اد المستؤاريخ .. الثالاع والببوت والقلوب 

فاخرج ما فى جوف الأرض من طبن ب .ب !قن [هدى الساحات اقاموا سرادقاً 
اختلط لون الطين يلهيب التيران بالماء _ ضخْفاً راح المقرى» يسعل كثيرا وقرأ 
باسماك مفزعة راحت تهربا بسع ممعير لم 34 


تكن تنتظطره ٠‏ إيا أيتها النفش اليطمئتة ارجعي إلي 
نجحت خبرة «الزيشن الشنزبيتن: فن) : :ريك راضية مرضبية. فادخلي في عبادي 
تفيبر اتجاه دفة المركب .. وكذلك الشراع وادظي جنتي). 


التبتعد رويدا رويداً عن هذا المشهد الذى 
ابعته وأنا أحتمى بداخل تجويف المرتبة السريظ أمسود تتعمدر مدغل السرائق 141 
.. كما لوكائت رحماً من قطن المحلة الذى امتلاعن آخره بالمعزين بينما توقفت # 
الكبرى ٠‏ زل منها رجل مهيب 1 


ألم يمنع أمى تصلب الشرايين والشلل قام بتابية التحية العسكرية أمام الصورة 
النصفى من أن ترتمى على المرتبة التى التى رحت أتفحصها ,شارى صديقى 
احتميت بها وبعد أن اجتازت المركي يلك المتثئق الذى داعبنى فى القطار ذا الوجه 
الكتلة المشتعلة من النيران والملين وإا. المبتسم والبشرة السمراء والأئف لدبب 
والنتتمك :ويعد أن منت مو والجبية العريفنة افتى استقر عليها بدقة 
الطائرات .. نظرت آمى إلى نظرة وإثقرة بالفة «البارية» المسكرى الذى يتوسطه 
وقالت : النسر الذهيى اللامع . 


مه افدو ويه تماقا 


قاله وه« هدمتعملا 


عَجَإاقٍاذِ 01 


محمد عبد القادر 5 


واحنا يادوب أطقال 


المقزى م. التاميم 


144 


اليل > تناكل 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


كان اسم عبدالناصر 
هى الشىء الوحيد 
اللى أحنا لو شوفناه. 
تحاكيه.. ونستلهمه 
من غير ها نعرف قرايٍ 
من كتر ما اتخطط 
على كل حيطة بيت 


وصورته كانت ساعتها 
معروفة زى الشمس 
وكنا نتراهن 
ميت الى يرسسها 
سرع من التائى 
١‏ اما خرجش من ذهئنا 
4 لامفاظر الإحداث 
يل لجتيثرشيها 


ذى اللى يتفرق 

فى ميّة المحياة 

وكنت أول يوم 

أشوف بعينى سلا 
غير اللى شوفته زمان 
على كتف غفر السواحل 
ساعة طابور تمام 
وهما فى القشلاق 


أرشيف الشارخ 


ظ والئاس بتهجم عليها 


قاله وه« هدمتعملا 


اللى زه انهم كان 

مليان شهامة ورجولة 
وقعا نول اللى شالوا. 
حمل المرور .. للثور 
وهما هما اللى كاتوا. 
بيطقوا فيه بالفصب 
وهما زهرة حارتنا 


وكائوا اهل امنا 
هما وأهل العرب 
واقفين لاعفى الدول 
دابت ف بعش الناس 
وكل شارع بقاله 
رجَاله تحرس فيه 
من أوله لآخره 


دايرين ف كل الشوارع 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


إلا بتيضع ميوتنا 
تبان من الجرابين 
اللى اتملت بالقطط. 


01 
1 
غْ 


قاله وه« هدمتعملا 


حتى مستشفى الأميزئ 
ماعاداهاش الأنى 


وقالوا يانموت سوا 
يا ما نفد سوا.. 

كان اللى بيهاجر 
مافيش ملامة عليه 
أبويا عايز يفوت 

م الضرب والمتاريس 
ويجيب لنا لقمة 
وبحسه.. يتاك 

إن أحنا موش ليوات 


اذا 

3 

١ 
تنك سطوع البييك‎ 
كل المفاخ والع‎ 


:مه القت وت اممنافاه. 


تلاقيها تنف دم 

اللانش دار والتفت.. علشان يهرَبنا 
رلائش تانى وراه. 

ويادوب مشى لقدام. 

والطيارات اصطادتنا. 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


اللى أحذا طالعين فيه 
من غير ما نعرف لفين 
أهم شيء عملوه 
إدونا كام بطائية 
قمنا افتكرنا الثوم 
وصحينا على تدع 
واحنا ف تمص [الليل 


مع مرتيه ع الأرض 
كمكنا فوقها التوم 
كل اللى قاكره إننا 
بقينا فى الأرياف 
شهرين تلاتة ورجعنا 
لكن طريق الرجوع 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ا 
ا 
ا 
ا 


أرشيف الشارخ 


كان غير طريق الطلوع 
الفرق بين لاتتين. 
كان هوا.. هو الفرق 
بين الميلاد والموت 
رقم أن بيتتا القديم 
كان أتحرق وأتردم, 
الكن سكتنا فى بيت 
من ريحة الشهدا 
ويدأنا تاتى تعود 
لمراسى أحلامتا 
ولبحرتا الفياض 
ونعاود الأشواق 
مواسم الارزاق 
وسواء شتا أو صيف 
كانت بلدنا الرصيف 
اللى ترط اقيه.. 
مزأعل ايلشاق.. 
المفتونين يالوطن 
والمكتويين من زمن 


قفو يسم انعد 
3 
3 


قاله وه« هدمتعملا 


ولياممٌ وكسّرإان 


شع ر كامل عبد العزيزعيدا 


إهداء إلى القدائى سيد عسران 
من بين حطام البيت 
والحبسة هن خمسة 
طلع واد عفريت 
حكم بإعدامه 
جاله الود سيد 
بقنيلة فى رغيف 
وقاله دوق موتك 
أما احنا ح تعيد 
وشينا السيْد 
"لآخر المان 
كان الولد عسران 
الييسر يعدب المسي 
ونيد ليورسعيذ. 
3 ب 11 
لن«نبيل و 
لبلبلا موا مم لخر 
3 نبيل منصور أصفر فدائى فى بورسعيد عام 1425 
! والسطر الأول من الموال للشاعر الشهيى «أبوزيدء. 
8 ثبيل متصور عدا الصور ولاهنه 
ابن الحداشر سنة كان الوطن همه 
'حدف قميصه لهب فى وش عسكرهم 
حرق معسكرهم 


الاثجليز م الفيظ برصاصهم اتلموا 
سقط شهيد الوطن باس ١‏ 
© كاتب وشاعر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ 


شهادات 0١‏ 
عن قلب المبة اسه 


طرق أحمد حسن 

لم يكن صوت البارود وبوى القتابل. هما الفيصل فى معركة ”ه واكن الاستبسال 
والمقاومة. هما عنوان تلك الموقعة التى تجلى فيها أبناء المدينة الباسلة بورسعيد واليوح 
التى جمعت قلوب أبنائها.. ليعزفوا معا معزوفة عشق لتراب هذا الوطن العزيز. وهذه 
الأيام التى مضت منذ نصف قرن .. تعيد انا هذا المشهد العيقرى لطابور الأبطال 
والشهداء.. الذين ضحوا بارواحهم ضاريين أروع الأمة فى التضحية من أجل الوطن . 
نصف قرن مضت. وتتتعش الذاكرة.. وتقفز إلى الأتهان هذه الصورة التى امتلات 
بالقتابل والدماء وجنود الاحتلال والقتى والفدائيين والخراب. كل شئ تناثر, كل شئ بهن 
الموت والحياة.. وصراع طويل على البقاء. تلك الآيام العصيبة تحاول أن نقترب منها 
لتعيد معا إلى الذاكرة تلك الأحداث التى يرويها الايطال . 

عبدالنعم الشاعر 35 

والشعب بلقاتل 
يفتش معنا عبداكنعمالشائر ل 
عاما - (معاشات فيئة قناة السويين)” 
فى ذاكرته. مواقفه الشجاعة فى المعركة 
فيقول: إن من حظ ثورة بوليو عندما 
واجهها السوان الثلاثي. 1 
جسد مقاومة العدوا يضيف الشاعر.. لقد كان تاميم قناة كك 
بورسعيد - هذه الجزيرة التى تحاصرها السويس بعثابة زلزال هز مصر كلهاء ل 
المياه من كل جانب, ويمر بقناتها ١‏ آلف وكانت توابعه هذا المدوان الفاشم, فكنا 
مركب فى المام. شكلوا الطابع مهيئين لهذا اليوم.وفى يوم 8؟ أكتوير 
البورسعيدى.. وصنع معهم البحر ١151‏ لم يوزع على الشمب البورسعيدى 
شخصيتهم الهادئة أحيانا والثائرة أحيانا أسلحة, وظهر يوم 14 أكتوبر وزعت 
أخرى.. القوات المسلمة السلاح على المواطنين 

مر رون 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شهادات 
من قلب الرلة فتشت القوات البريطانية عنه فى حى 
عند محطة السكة الحديد ظهر. وكنا فى العرب يعد عمل كردون أمام سيئما 
3 لذي تل [..لول مك مصر, ولم يصلوا إليه رغم وقوفهم أمام 
سباق مع العدو الى تزل آسطوله من الشرة يقارع الصمد سرابىء مكل 
البحر؛ وحلق طيرانه فى السماء وتزل الفزلاي قد - ماقي 
سجرن فى مظار لوصوو 0 العساكر وتركوه لمدة يومين» بعدها ذهب 
«البعابع» المدرعات والدبابات والجتود من بحيي). وكان عمره ١‏ عاما. 
البحر؛ نزل الفرنسيون قى بورقؤاد.. أما 0 ب 


اإشلي فاستاا لي وعدي 2 7 عدف ف بر السلع باون سردي 
لم نستسلم .يل ظهر معدت | ويتجرق ان الات 

البسوريس ع يسدية الذين أصسروا على 0 ضرال بطل 
الاستبسال بشجاعة نادرة. ورقم أن الله 5 
فى عنائة لسارو يج جل لي لي ٠.‏ تكن لشاف فى ديك ذا 


السيد عسران الذى قتل ويليامز قائد 
الشباب البورسعيدى رفض الإنعات 0 المخايرات البريطائية فى بورسعيد. قال 
الإعلان القيادة البريطانية عن حاجتها تم تكليقى بمراقبة تحركات القيادة 
اعمال مصريين فى مهن المكوجى والطباغ اليزيوطانية فى كازيتو بالاس (حديقة 
والسفرجى به جنيه استرلينئ في اليد الثالبين الآن) وكانت هناك جريدة اسمها 
فلم يسمع لهم أحدء وعاودوا عرخعهم ك3 والفرسان» , كنت استقى منها الأخبار 
عرية بميكروفون, ورفموا الاجر ل" - وطمت منها وشبربرفاة الميجور ويليامز 
ا بعد أن قلعا ماقم فى قبرص, نتيجة 

القتبلة الثى رُمَانَا بسيارته الشاب السيد 
أضاف عبد لتعم:الشننا عت هرا“ لان امام الدج الرحمة والشعبة 
الأسبوع الأول من توفمبر تم يشارع الثلاثينى أثناء مروره بعد أن 

نا ١تشكيل‏ مجمومات المقاومة الشعبية على وضع قنبلة يدرية فى رغيف وراح يمثل أنه 
4 يد الصاغ كمال الصياد (ضابط بقسم يآكل الرغيف.. ثم تصادف وجود سيارة 
٠‏ ثانى العرب) فى ٠١‏ مجموعات كتت أتا ويليامز فجرى طيه أثناء وقوفه ورمى له 

١‏ وشقيتى الأصغر يحبى فى واحدة مثها  .‏ ورقة كاقها شعرى فى النواسة ثم فاماة 
+ وسمعنا فى إحدى المجموعات عن بالقنيلة وفر هاريا انتقاما لشقيقه الذى 
اختطاف الملازم «مورهاوسء على يد داسته دبابات الاحتلال وكل شهداء 


القدائيين (محمد حمدالله وعلى اللقاومة. 

السائق وطاهر مسعد ومحمد عثمان) حكاية جهاز اللاسلكى 
وعرفنا أنه ابن عم ملكة بريطانيا.. فقامت ١‏ روى الشاعر قصة جهاز اللاسلكى 
الدنيا ولم تقعد فى بورسعيد.. الذى كان همزة الوصل بين بورسعيد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


والقيادة فى القاهرة. 


سمير قائم والسفير سعد عفرة من 
ضياط المغابرات. حضروا ا 
الينظموا أعمال المقاومة الث 
بورسعيد, وكان اللواء سامى 


محافظ بورس ميد السيق. , 
اشترك مع القيا. 8 ِ 
الأسمر) وقائد ‏ 


والنتى أميئة محمد الغريب التى مه 
أنهسا سريضة وترقد فى السرير وهى 


:+ أخبار بورسعيد 
الهامة للقيادة المصرية. ورغم أن أمى كان 
الديها ثلاثة أولاد أنا وشقيقى يحيى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ. 


| وهادى.. إلا أنها كانت 
مثالا للام امصرية 
الشسجاعة ولم تهتز 
أبدا للمخاطر التى كنا 


هذه النشورات وتوزعها على أفالى 
٠‏ والتى كانت بمثابة الوقود الذى. 

البورسعيدية.. ويشعرهم 
نيعا على قلب وعقل رجل واحدء 


ية فدائية قمنا بها فى 
يناع 77 يبر مع رحيل القوات 
الممتلة لبلدتا. وهى نسف تمثال ديلسبس 
رمز الاستعمار. والذى كان يقف ١*؟'‏ 
٠‏ وكنت وقنتها أنا وشقيقى يحبى نحمل 
الديناميت, وعندما وصلنا إلى التتمثال 
رأينا أكشر من ١‏ شابا «رابطين» حبلا 
فى رقبة ديلسيس» ويريدون إس قاط 
وعندما رآوا الديناميت هللوا وكبروا.. 
وطلعنا على الحبل وعلى ثلاث هرات قمنا 
بنسف التمثال الذى وقع وكان مربوطا 
بجوار القاعدة فى القناة. 


قي بيسير اعد 


قاله وه« هدمتعملا 


8 
م نتنب العة 


زوب القصيت 


يروى الحاج زكريا القصيفى (31 
سنة) كبير قياسين أول بهينة قناة 
السويس .. مذكراته حول نصف قرن 
مضت على معركة 61: قال: كل ما قعلناه 1 
نحن شباب بورسعيد وقتها لا يندرج تحت 
مسمى البطولة لأثنا جميعا صفارا وهى الشهيسرة بمعركة الدبابات 
وكبارا كنا ثبى نداء الوطن. كنت وقتها ببورسهيد, اختقطت فيها الدماء» ووقتها 
فى الصف الثانى الثانوى.. وكنت أسكن حدثت لخدعة كبرى فقد خرجت الجماهير 
مع عائلتى بشارعى طنطا والجمهورية تستقبل الدبابات على أنها روسية وأن 
بالمى الأفرنجى الذى احتله الانجليز روسيا جات تنقذتا بعد أن فهم الناس 
بالكامل بعدما تم قذف المدينة بالقنابل من ذاك يسبي تعليق الديايات أعلاماً حمراء 
الطائرات وخاصة الدفمية المضارة أعنليها ب ولكن الدبابات ضربتهم وكانت 
للطائرات.. وكانت الطائرات الروسَية “تجيززةمات فيهاالمئاتمنشعب 
تصطاد الناس فى الشوارع بضرب مركز أ بورصعيد اليطل. واتجهت الدبابات لتحتل 
جداء كان الضربا يَمَتْتَمرٍ مج'أرلستتر, << ,الزتعيوة وتتهتركن,القوات الانجليزية في 
للفجر حتى الليل وك نناماتسطع ايد منلعة اموي ا 
الطائرات فى آذاننا ليلا... روح مقاتلة.. 

يضيف القصسيفى الإنزال كان يوم" "يشير المناج زكريا أن تسليع 

55 الاثنين / نوفمبر 1561, من القطع الانجليز كان تقليديا جدا؛ وكان معنا 
البحرية وخاصة ناقلة الدبايات السلاقة.. أسلحة حديثة من روسيا وأنا كنت أحمل 
(إيفان جيب) إحدى القطع البحرية مدفع لاتكستر عيار ١‏ ملى, ألقيت هذه 
الكبرى التى حمات دبابات سنتريون الأسلحةلنا فى الشوارع؛ ركنا نهاجم 
الانجليزية ذات مدفع عيار ٠١5‏ ملى مخازن الاسلحة والذخيرة التى كانت فى 
وكانت أقوى دبابة فى العمالم فى هذا مدرسة بورسعيد الثائوية (بمعمل الأحياء) 
الوقت؛ ونزلت الدبابات بكميات ضخمة الحصول عليها.. وكانت الأسلحة تحقاج 
وكسرت سور ديلسبس. ودخلوا البلد إلى تدريب كبير ورغم ذلك كنا نتدرب 
بتشكيل حرف (آ). احتثت مينى هيئة ونحن نقوم بالممليات الفدائية , كانت 
اة المسويس ثم شارع 7” يوليو حتى روحنا روح مقائثة جدا وكنا سعداء للغاية 
شارع محمد علىء ودارت معركة شرسة وقرحين بدورنا الذى كنا تمارسه يحب.. 


اليل > بيسن اناد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


على عيده ومواصلة الكفاح والنضال المسلع . 

4 انس يقول البطل على عيده: لقد أعلنوا 
واقطع خوط /#اتصاتت 2 ,تتباءن مكافاة كبيرة لن يرش عن 
اسم ومكان القدائى الذى يقوم بقطع 
خطوط الاتصالات . حستى تمكنوا من 
اعتقالى ودسدونى بابشع طرق التعذيب 


الوحشية فى محاولة للحصول منى على 
أية معلومات عن الفدائيين وتحركاتهم 
الكننى قلت لهم لو مزقتموني ووضعتم حبل 
المشتقة فى رقبتى فلن أفيدكم بكلمة . فأنا 
أمامكم وين ايديكم.. افطوا بى كما 
تشاءون.. فأنا فدائى أفدى وطنى ويلادى 
7 5 ٌ يدمى 
أحمد عيده بطل بورسعيدو 9 

اح 0 اليعاج ةيدب 

الذى أقلق الاستلال, فقد قام يتدمير وقطع ووم الديامة 

خطوط الاتصالات التى تريعيَييَسِقر 

القيادة الإنجليزية وبين قواتها المتمركرّة 


والرابضا بسرسبى ججييوة اليذزاك جيه 
كان هذا المرسى يعتأر لتقلا اوبغر 
ذلك الوقت لمدينةبو ميك كانت هذه 
الفرقة الإنجليزية تقوم بثلتيش وعراقبة 
جميع المراكب واللنشات القادمة من 


خارج بورسميدء والرلسية هن مومم 38 
بحيرة المنزلة والتى تحمل المواد التموينية 3 
إلى أهالى بورسعيد وكان هدق ١‏ 
من تدمير وقطع هذه الخطوط هو تمهيد تسترجع الحاجة زينب محمد صديق ' 
الطريق. حتى يتحكن الفدائيون من 74 سنة, شريط الذكريات الأليم, وتروى ل 


كشاهد عيان ما حدث.. تقول: يا/اأه .. 
كان عندى وقتها ؟1 سنة وكنت وقتها فى 
الرابضة بهذا المرسى الصف الثانى الإعدادي. فى منزلنا 
من طلب النجدة من قيادتها ٠‏ حتى يتمكن الخشبى بشارعى إبراهيم توفيق وكسسرى. 
الفدائيون من ممارسة عملياتهم الفدائية فى قلب حى العرب النابض بالأحداث 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


منقلب العكة اتحمقنا ا 3 
المؤلة والمفرحة, وكتا نتناول أن وأن وائى الحزن الوجوه.. والقلوب نا خير 
ةقان الريس د عن زيجت .لحيل العا اكات جرفتم 
يعمل ريسا بالميناء ماعام الغراء ارراءج وإسرائيله بورسعيد.. وتوالت بعب 
الثانية عشر ظهرا على اللبيية , و الأغاتى الوطنية بصوت السبدة ام كلثوم 
كانت تجمعنا دائما فى هذا الوقت. بعد 
مجىء والدى من العمل. وفوجئنا بصفارة 


انذار متقطعة لم نسمعها من قبل لكنتا 
اد بقية |/ رائنا 
سينا بوى ترود مون اران ةمث بقية اناس من جبيراننا في 
1والمدافع تدك أمان بلدتنا الموت برا 5 
الصغيرة الآمنة التى لم تفارقها النوارس ٠‏ وقى سباح اليم التالى من 


أبداء هرولنا إلى الشارع ؛ لنرى ماذا 7 
حدث, وكاننا فى يوم القيامة. حالة من جاجع ا د د 
الفزع والرعب اجتاحتنا جميها ورأين. القماش فى رقية شقيقى الصغير «عاد» 
الناس تجسرى فى شارع كسدك الزؤ كان يبلغ من الممر ٠6»‏ سئوات .. 
ويصرخون «الحقوا الإنجليز والقرنسيت ‏ ختثى ااتفتشنا احدى الدرويات.. وحملتاً 
دخلوا البلد» , وأشمار علبنا والدنا يسرك || وعَاليَاه على عربة يد من سوق الخضمار 
الصمود إلى منزلنا بالدرر الايلء لل ,. المجاور وهرهنا إلى محطة اللنش لننجو 
نراقب الموقف من شلب إبيق الإأكوقة-.|| من ِل بيع إلء_شكراء.. وراينا الأهالى 
الخشبية حتى حل/المساء وانآى بوالسطيد © كلس _زن بِمَنوار المربات الكارو مع 
تتحول إلى نهار نتينجّة التسزاق الت" امثدتهم :فى 'اتتطار القرج وشغنا 
اشتعلت فى كل مكان ورأينا عساكر المراكب تنقلي بالناس لكثرة الحمولة ب 
4" الامتلال يملاون الشسوارع يرتدون يهريوا من الحريق ليموتوا غرقا بالبحيرة؛ 
3 «الشوردء الكاكى و الجيبة» ممسكين طبعا استطاع والدنا وأشقاؤنا الخمسة 
1 


0 ويعض 


وعيونهم التى كانت من الشباب الصعود لإحدى المراكب 
ت أمنا الغولة التى والتى مشت فجاة ولم نستطع الركوب 
, وسمعنا صرخات معهم وعدنا مع جدى وجدتى إلى منزل 
الشباب يرددون «إطفوا الثور ياعم خالى السيد ثابت تاجر القماش المعروف 
حسنين اطفوا النور ياوليه.. وما حدش محله باسم «بابا ثابت» بجوار المسسجد 
يقف فى البلكونات إقفلوا بيتوتكم عليكم» التوفيقى أمام قسم العرب.. وصعدنا 
كان الناس قى ذلك الوقت قلويهم على وتحن مجهدون ونمنا نوم عميق حتى 
قلب بعض.. كان العب يملا الجميع.. صباح اليوم التالى 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الفدائيون نجه والفرتمسيين يمسعدون منزلنا 

وفى اليسوم الرابع تقريبا -. كلوَنَ بهن الفدائيين , وسمعنا خطوات 
الشباب البورسعيدى فرقا من الفدائيين... .. إحنيتهم الثقيلة وأمسواتهم الفريبة تشق 
حملوا السلاح فى اتعؤولة َائلة لأخراج-.| سكو اللي فظّمُينا بسرعة الى نور 
هؤلاء الوحوش مث أرَشنا..ونسدع ليلا 7 جنازثنا فى الوذ قبل الآخير وتجمعنا 
خسرب الرصاصس تك "اليه اللؤليلة ©”!نفتافتأننناة راطفالا معنا جدى الضشرير. 
لجنود الاحتلال بعد أن يصطادهم وصعدرا إلى السطح فلم يجدوا أهداء 


الشباب الفدائى من أعلى أسطع المنازل فقد فر الفدائيون . ويقينا نبكى فقد ينا 
كالعصافير قرروا منع التجول من اعتقلوا كل رجال المنزل وحبسوهم فى 7 
الساعة الرابعة عصرا.. ومكثنا فى مدرسة التيمورية بشارع أحمد عرابى .. 1 
منازانا وسمعنا صوت ميكروفون يقول: لقد جن جنونهم , فكل يوم يقل منهم ل 


ديا أهالى بورسميد .. انهبوا الى الشئون العشرات. 
الاجتماعية بحى الافرنج لصرف ملايس حريق بورسعيد 

أضاقت الحاجة زينب .. لقد سمعنا 
أن جمال عبدالتاصر .. قرر حرق 
قسم العرب. وفى إحدى الليالى فى نفس بورسعيد عليهم.. ولكن المصافظ وقتها 
الاسبوع, سمعنا خبط ورزع؛ وفوجثنا شرح الموقف الزعيم عبدالناصر وقال ل لا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار 


قاله وه« هدمتعملا 


يمكن ياريس .. بورسعيد لسه فيها 

مستبقين كثيرين من المصريين فعدل 

الرئيس عن موققه.. ويدأ الشباب المصرى 

الفدائى يتطوع للدفاع عن بورسعيد.. 

ومن هؤلاء الشباب .. جواد حستي .. 

الذى كان يدرس الحقوق بجامعة 

القافرة.. وحضر إلى بورسعيد.. وقبض 

عليه الفرنسيون بعد قتل العديد منهم.. 

وسجنوه وعذبوه.. يا حبه عيتى .. عذبوا 
الكثيرين من شباينا ٠‏ 

تتهدت الحاجة زينب وقالت : كل ما 

أشوف التليفزيون وأسمع أخبار المقاومة 

فى العراق وفلسطين أتذكر الفدائيين فى 

بورسعيد , الذين ضربوا أروع الامثلة فى 

التضحية والقداء. وسمعنا بعد ذلك عن 

السيد عسران الفتى الذى الوَيبَلع ١‏ 

ربيعا وقثل «ريليامز» قائد المخابرات 

البريطانية من خلال قنبلة ينوتّة وضيها 

فى رضيف, ثم أل بها فيا دوالممة مدآ 

القائد المتفطرس . وسمعنا أيضيا عن 

تفسمية محمد مهركز الاي تمس 

1 بعينيه فى قبرص من أجل بورسعيد ومن 

أجل ألا يشي بنسرار المقاومة الشعبية لو 


الطعورة., هكذا كانت كلمات أول منشور 
ليمت المقاومة الشعبية يوم 1461/11/9 
موقلها للإلجرفينلاول والثانى «م - شه 
الح ظاكْر حاوف فى مطبعة بجوار 
قسنم الشسرق القنديم.. والحكاية يرويها 
كيمائي «سامى» ابن اليطل محمد شاكر 
مخلوف» يقول: كان والدى رحمه الله احد 


3 سس سس شا التداقين يدؤسي ضصر النثاة بع 
ات 0 أحمد حسين, وحكاية النشورات التى 
ووو ج00 حارب بها الاحتلال تبدأ يوم ٠‏ نوفمبر 
5 مخلوف والمطبعة يمد أن مات الآلاف من أبناء الشعب 
«سنقال.. سنقاتل.. أيها الشعب الطيب المسالم يوم (1)؛ وعندما عاد 

الياسل .. لقد سطرت بدمائك الزكية التي 

.تذهب عبثا أروع صفحات المجد فى 
دياه لقا ...رعشا نافد لزيا مح الايات دمل 

«مه القجويه ع اممنافاه أرشيف الشار: املهومم دص اعمال 


اشارع «محمد علي 
... أواد أن يرمي 
عليه قنبلة كانت 
مسصه.. ولكنه قكر 
فيما هو أبعد من 
ذلك ووقستها وقع 
على رأسه متشور 

من أعلى ييسب 


الثلاثة عبدالمنعم ويحيى وهادى الشاعرء 
- وكان امين الممسغورى يقنوم بطبع 
المنشورات ايضا وكان أول منشور بعنوان 
«سنقاتل» والثاتى «لا تلق سلاحكه 
والثاا 


ارفع رأسك يا أخىء وقد تم طبع 
منشوراً يجميع اللغات فى | 
من 11/7 حستى يوم 1/4/اه يوم 


إن 7 ومسي اه متيقانك وققن 
تعليمات من المخابرات اللصرية بتسف 
تمشال ديليمسبس.. ولكنه كلف زسلامه /1. 7 
يحيى الشاعر ورفاقه بهذه العملية. 
رحل دون تكريم 5 
أضاف سامى مخلوف.. لقد عرضت 1 
القيادة على والدى البطل مبلفاً خيالياً 


اعتقاله على يد الإتجليز فى مطبعته وكان لعمل مطبعة حديثه ولكنه رفض رقال«أنا 
وقتها معه معظم قوات المقاومة وبعض كنت أؤدى واجبى الوطني».. ورحل يوم 
رجال المسحافة, وفجأة قام بتهريب 21/9/45 بعدما رف علاجه على نفقة 
الجميع وسلم نفسه ليحمى عمال المطبعة الدولة ودخل مستشفى بور فؤاد كلى 
.. وقاموا باعتقاله وتعذيبه.. حتى خرجح مواطن عادى .. رحمه الله. 
«مت لجرو هع اممامة ارشيف ارخ انمومه وصا لوصالا 


0 كيف؟ 

- كان محمد فى التاسعة 
عشرة من عمره فى العام 
6 كسان واحدا من 


3 امتلات أبدائهم بوطنية زائدة. 
الإتجليد من العام لمكا املآك عليه فؤاده وعقله 
شهدت تصاعدا فى العام 1901 وإن امعان وفى التاسمع والعشرين من شهر 
كانت فى نروتها فى العام 1587( مع . أكتوير 1507؛ وصلته التعليمات للتوجه 
العدوان الثلاثى على مصبر. إلي مطار «الجميلء استمر فى الموقع 
والواقع أن تان 1861 «[لم يكن ! حتيم +النوظأمبرلْجِدث الالتحام مع المبو 
ت البوطائى] وبق قل حفرة كان يحتمى 
بها أطلق ميفمه الرشاش. فتصاب ما 
أصاب. 
الكن مصيبة مهران كانت أعظم, 
وقد أثبتت اللقاومة الشعبية التى فالقوات الغازية تفرق كثيرا بين الضابط 
3 أقسم رجالهاء وأطفالهاء ونساؤها على والجندىء لم تهتم القوات الغازية بمقتل 
0 البثل والعطاء من أجل الوطنء فكان لهم جنودها على يد مهران, إنما بفقد إحدى 
:0 ها أرادوا.. الوطن من تصيبهم؛ والشهادة عينى الضابط البريطائي ؟ 
4 من تصيبهم, والعزة والكرامة من نصيبهم ولآن «الكثرة تغلب الشجاعة» فقد 
أيضا تمكنوا من القسبض عليسه؛ وفى طائرة 


ويأتى «محمد مهران عثمان» اسم لن حربية نقلوه إلى لارناكا بقبرص: وفى 

يسناه الإنجليز طوال عمرهم؛ إنه شاهد المستشفى العسكرى ساوموه على عينيه. 

أصيل على البطولة المصرية, وهو مواطن ١‏ 0 كيفف؟ 

اختار الوطن دون تردد. - قالوا له : سناخذ منك عينا واحدة. 
سيهبة 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رفعت خطفه. وهريوه إلى القامرة 
لاستكمال علاجه فى إحدى المستشفيات 
العسكرية: وهناك ره جمال عبدالتاصر. 

وقال مهران لعبد الثاصر : قالوا لى 
فى قبرص لقد اقتعلنا عيتيك لتكون عبرة. 
الأمثالك قى مصرء فهل هذا صحيح؟ 

- وأجابه عبدالتاصر: بل الفكس هو 
الصحيع؛ لقد أصبحت قدوة لكل الأحرار 
في العالم. 

بعد اللفركة.. نشرت القصة فى 
صحف العالم؛ التى استتكر هذه البشاعة 
البريطانية: ويتم كشف ١١‏ مسمى بالعالم 
الديمقراطى. التى كانت تمظه فى ذلك 


الؤقكا بريطانيا الى 
انرقع قرنية عين الضابط. ونترلاق عساو 
مقايل! الت فتاة 
5 لنت نتاة بورسمينية 
5 مقابل ماذام بممسصبيديا بكلا 


التسكهواؤن؟[ريمولان ب 
- أن نسجل لك على الوأديو آللوجَة | . بنيا ا ان ليس على 
.سيبل المجاملة, ولكن تقديرا وامتنانا لهذا 
الشاب البطكل الذى خسحى بعينيه من أجل 
هنا.. انتفخى مهران. ويدلا من الوطن 5 
الإشادة بالأصصدقاء البريه 3 الكن مهران رفض. 
«من هنا أطلب النصر لقاء وككان الحب بينهسسا قسد نه 00 
على أعداء مصرء! 


- وأكد : عاش جمال عبدالتاصر ؛ 
ولم يدر بعدها مهرانء إلا بعينيه 
الاثنتين قد اقتلعتاء فصاح ف 


عبدالتاصر محاضرا فى متحف بورسعيد 
الحربى فى العام 01934 

وام يبرح محمد مهران عثمان.. 
بووسعيد حتى الآن. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


دون 
4 ييا سس ع مسن ل 4 


د.أحمد توار 5 
ولم يفكروا فى أن رد القعل 
الشعبى سيكون حاسماً 
وكان هذا برساً للمدو الذى 
اكتشف أن التضحية والانتماء 
لموقعها الجقرافى فى النطقة. 
ولامتلاكها الشريان الرئيسى 
للثقل بين دول العالم وخلال أسابيع قليلة ارتفعت 
السويس” المشروع الذى اختزل الزمن راية النصر وامتدت قامات الشعب إلى 
كما وفر امال لذاك كان لمصر أن تمّد أعلى وعاد العدوان الثلاثى يجرجر 
العدة باستعرار للدفاع عنه وعن الارضر- 
المزة والكرامة والشرف- فقامت الهجمة 
الشرسة للمدوان الشلاشى كرصني > ع 
بورسميد الباسلة عام 1107 أى مَئذا || اللفكرين والمثقفين والفناتين الذى ن 
خمسين عاماً.. (الذاكرةرقى توعدها |1 |أعَمَالاً إذاغيَة فنيئة تبقى مع حركة الن 
فى الثالث والمشبزَيَإمن كيار طبر نابضية تداع فيأدماء الأجيال حب مصر 
التتوالى الصفحات التامبعة التي كَتَبت 0 
بدماء شهدائها الذى سطروا ملامحها 
البطولية فى مقاومة لم يسبق لها 
مشيل..اشترك فيها النساء والأطفال الفن” 
والشيوخ والشياب بجسارة وإرادة وعزيمة صبحى الشارونى والفنان الراحل رشدى 
حاملين أعظم وأرقى المماتى للنضال اسكندر ص "15١‏ عندما وقع العدوان 
والكفاح ضد المدوان الغاشم الذى لم الثلاثى على مصر عام 1407 وهاجمت 
يستطع تدمير الروح الوطنية ولا قوات إنجطترا وفرتسا وإسرائيل أرض 
الإرادة الإنسانية؛ وتوالت هجمات المقاومة مصر وقامت باحتلال مديئة بورسعيد, 
التصيب العدو الثلاثى إنجلترا-قرنسا- هب الشعب المصرى كله لمواجهة العدوا 
إسرائيل بالرعب والخوف بل لتدمره. لم وتم انسحاب القوات !١‏ وجه 
.يتوقعوا بسالة المواطن المجرد من السلاح 9 الفنون الجميلة فى مصمر عندما اتجهت 


3 ففان تشكيلى وكاتب 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


للناس في المقاهى والشوارع ونظم كمال 

ا ملاخ مهرجاناً للفنون فى قهوة الباشا 

بحى عابدين حيث أقام صاحب المقهى كما أقامت جمعية الفنون الجميلة 
سرادقاً لهذا المهرجان لدة ام معرض الكفاح الشعبى بالتعاون مع 
وقد افتتح المهرجان يوم 4 ديب الشئون العامة للقوات المسلحة؛ أقيم فى 
ووضعت اللوحات والصور وا خل محطة السكة الحديد بيورسميد لتكون 
المحال ليشاهدها أفواج الشعب ليلا هذه الأعمال الفثية هى أول ما يراه أهالى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


ميدان إلى آخر من ميادين القاهرة . ومن 
الأعمال الفنية المهمة التى شاهدتها فى 
منزل الفنان الكبير صصالع رضنا والتى, 
١‏ ب على قماش مجهزء 
والذى أكد على يثاء االشهد الشعبى 
المقاوموالمدافع عن هديتة بورسعيد, رسم 


شاب بة 
تسقط سلاسل من جتود الظلات ممسكاً 
ية, واخر يرفع زراع الأب كفن 
بناء عمودى فى معبد فرعونى قابكاا علي 
سكين متجهة إلى انيل الأسطلاء 
بينما راسه فى الوضل الاتللى مشملة 


بثرامه اليمنى, ويده اليسسرى تمسك 
حمامة السلام التى تستسلم ساكنة قى 
قبضته.وآخر يظهر من بين الأجسام 
الصامدة كاعمدة البازلت بتكىء حزيناً, 
وأخرى تحمل طظها على يسار اللوحة 
وآخرون فى مكانة الصمود ويظهر فى 
العمق كنيسة وجامع فى مشهد دال على 
الوحدة الوطنية وعلى وحدة الهدف 
والإرادة والصمود, واللوحة امتلات باللون 
الأحمر كائه شاهد على كارثة الامتداء 
ورحشية الهجوم.خارتوت أرض بورسعيد 
بدماء الشهداء كما امتزجت دماء الابطال 
السويس..الشريان الاقتصادي 
النايض.والفنان الشامل صالح رضا يعد 
من أبرذ الفنانين المصريين فهو نحات وقد 
مازبين فن التصوير والجرافيك والرسم, 
ويمد مين العامرين بأقكارهم والمتمردين 
على الأتماط التقليدية, كما برع وتميز بل 
تفرد فينعت الخؤفى الغير مسبوق بهذا 


من القّناتين مضافاً إلى 
ذلك الآدا* التقذى العالى الذى يعد رائداً 
فيه وهو أحد الأساتذة الأكاديميين الذين 


أثروا حياتنا الفنية وعلموا الكثير من 
الأجيال المتعاقبة من الفنانين. 

أما لوحة "معركة بورسعيد" ألوان 
زيتية على قماش مجهز وأبعادها 
.1 114سم وأنتجها الفنان محمد 
مسبرى عام 1107 فيظهر فى خلفية 
اللوحة المسروضة الآن بمتحف الفن 
المصرى الحديث..آثار الدسار والأطلال 
المتبقية من المنازل وتنصاعد ألسنة 
الدهان من مكان لآخرء بيتما تندفع 


قاله وه« هدمتعملا 


جموع الشعب المقاوم ممسكة ببنادقها فى فى قطعة واحدة من البرونز فسالت أحد 
حالة اندفاع وشجاعة. والبناء التشكيلى المتخصصين فرد " بان الحرفى القبطى 
للوحة ينهج أسلوياً كلاسيكياً فى توزيع العلامات والرموز إلى 
الضوء والظل والمنظور المتوالى الأبعاد الزخازف الإسلامية وهم أنفسهم الذين 
كما تشكل حركة المقاومة للاشخاض حالة اشتركوا فى أعمال الحرف فى الجوامع 
من التفاعل المضطرب التواتر وتظهر على وكشير من البيوت العربية القديمة, ولد 
الوجوه النظرات الثاققّة [للية بالتحتدى |1 االفتاي مهست[صبر عام 1917 بالقاهرة, 
والشار من هذا المدى]لفاطيم. كما يقب | . وحمال ل ديلم الفئون التطبيقية عام 
على اللوحة حالة التلاحم الشديدة بين ...19710 كما التبجق بالقسم المر بكلبة 
المقاومة والعدر. ويقطى سماء اللوحة الفنون الجميلة بالقاهرة هام 1١74‏ كما 
عشرات الجنود الذين يهبطون من السماء حصل على دبلوم الدراسات الإاسبانية من 77 
بالبراشوت: ويظهر من بعد على الجائب كلية الآداب جامفةمدريد هام 
الأيمن كنيسة وجامع-وهذا يبدو فى ثقافة 
المواطن المصرى-وحدة الوطن والتوامة 
التى نشاهدها فى معظم أعمال الفنانين الفنى ارتباط الفنان محمد صبرى 
التشكيليين كما نرى هذه المشاهد فى بالقضايا القومية والأحداث الوطنية المهمة 
رموز مستكررة فى الآدب والمسرح بالرغم من إقامته فى أسبانيا أكثر من 
والسينماء وأتذكر عندما زرت المتحف عقدين, وهذا دال على أن الوطن يسكن 
القبطى عام 1450 وجدت تحفة 
الحديد عبارة عن هلال وصليب متعاتقان 


تييح بيس حا 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


اللكنة قي آمداب آسير مصرى ثمقظوة' الرسم 
والكرامة والماضي والحاضر وا مستقيل. يوضح التصويب على الجندى وإصابته 
ولم نكتف بهذا العرض فالكثير من ويظهر اختلال توازته قبل سقوطه 
الفنانين تعاملوا مع هذا الحدث الكارئة يخطوطه المعهودة السريعة والمتوازية 
الذى هز مصصر والعالم, ولكن زبيلال «المعيرة فى حركة وحيوية. ويذكرنا المقال 
المقاومة كانوا للاسداء بالمرسساء فى عل بالشهيد "جواد حسني' الطالب بالسنة 
: الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذى 
انضم إلى كتيبة الجامعة ليدافع عن أرض 
الوطن ضد الاستعمار الببريطائي 
الفرنسي الإسرائيلى فى أوائل نومير 
0 67 وتحت عنوان: " البداية. والنهاية"' 
العدو كالقذائف ضاربين مشلا علا من فى معركة بورسعيد للكاتب عبد العاطي 
البطولة والتتضحية, تطالعنا جسريدة عمج حصي رع 1 
الجمهورية فى أعدادها الصادرة خلال ويقول: 'فى بورسعيد قابلت الرجال الذين 
العامين 1101/1101 يمجموعة مهمة من التهموا النيران. والقتابل المحرقة, الرجال 
الرسوم الصحفية رسمها الفنان الكبب ا ان التي 
جمال قطب أحد أقطاب القن التشكيلى 0 
وروادة فى الصهف اللصرية 333717 هذا المقال جنوداً إنجليز 
المسسادر فى ,5/51 117/9 يتحت 
عدوان: "جرينة بلايل الممبتلون املو 


شبر على أرض بورسعيد ومن كل باب 
ونافذة اندلعت المقاومة بكل ما أوتى من 
أدوات..حتى الآدوات المنزلية-وكان رجال 
المقاومة الفدائيين ينقضون على عسكر 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


التى تمطر جنود الإملاءاميالنا للَمبْئة 
لاصطبادها كالعتصاطير. راع ةلجمل 
اقطب بخطوطه الممجترة بالعينن لاون 
وريشته التى كانت تطلق رصاصات فى 
وجه العدوء ويذكر المقال التوثيقى القصة 
الكاملة لبطولة نزلاء سجن بورسعيدء 
جزات وبطولات سجلتها قوات الآمن 
المصرية؛ كيف تمت إبادة فرق المظلات 
الإنجليزية والفرنسية؛ وفى مقال آخر 
ادر فى.1163/15/7 يقرا 
اتب".... وبعد أن انتهت /' 
د على الجثث المطروحة 
لا يزال بهم رمق من الحياة ويتولون 
الإجهاز على الجثة التى يتوسمون فيها 


أرشيف الشارخ 


بقية ملق أعياقه وظهر يمن فحص الجثث أن 
الجنول حنموا ولؤوساًويقروا بطون بعض 
الجريعات للاجهان عليهن» أما الجرحى 
الذين كانوا مطمورين بجثك القشى فقد 
نهوا من الإجهاز عليهم بفضل الدساء 


الكائت تغطب مم ولد تها مذ .+ 


ليتحدثوا عن هول هذه االجزرة فى قرية 
كفر قاسم وكان الجنود فى أثناء تفقدهم 
الجثث يسلبون من جيويها كل ما فيها. 
ورسم جسال قطب هذه المجزرة التى 
يظهر فيها على الجانب الآيمن جمع من 
الجثث متهم الأطفال والنساء, وتظهر 
امرأة تقالم وآهاتها تصل إلى السساء 
وتتحدى بما تبقى لديها منقوة 


قاله وه« هدمتعملا 


الأول تحت 
رقم 48 مدون تحته "وألقى الجثود 
ضاريين عرض الحائط بنخلاقيات المري الإنجليز بالطفل داخل السيارةة, والرسم 
والأعراف الدولية التى تحفظ لجريح 
الحرب وأسير الحرب حقوقهما الإنسانية. 
ولكن العدو الفاشم لم يعرف القيم 
الإتسائية ولا الأخلائيات فهو معدو 0١‏ يقول الرسام: وما كادت السيارة 
الأخلاق كما يظهر على الجائب الاير تتحرك وتتج ناحية البحر حتى سمعوا 

انفجاراً شديداً.:” أما الفتان الراحل 
أسلحتهم المصوية تجاه امرأة واقنة 59 طوغان أحن عمالقة فن الكاريكاتير في 
أما الفتان إيهاب فقد رسم سلساة فى مصر والعالم العريى فقد رسم مجموعة 
غاية الأهمية موجهة للإطفال.رسم فى ههمةخاصة بجريدة الجمهورية, قفي 
عند الجمهورية الصادر فى + أكدوي العدد الصادر فى ؟1 توقمير 1967 تحت 
!150 ثلاثة رسوم تحت عنوان: 'سميرة عنوان: 'دوريات وجنود الأمم المتحدة في 
وسسير والبطل الصغير* ووقدم ازنئان بووسعيد-مظاهرات بورسعيد تققد قائد 
إيهاب كيف كانوا يعاملون الأطفان يقسوة .الث البريطانية وميه" رسم طوغان 
وملامح امقاومة الباسلة الدصريين فهر :يجا خسخماً يأتى من ظلام مطلق 


معرض الدارع 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


فن الكاريكاتير الفن الذى يعبر بقوة عن 
الأحداث الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية قابدع طوغان فى العدد 


مستلق على ظهره وراسه يلتهمها 
أخطبوط والأسماك وهو قى حالة فزع 
وانهيار وكتب على جسده: (أحلام 
المستعمرين) وفى الخلفية يظهر جزء من 
باخرة..بينما علئ الجانب الآيين أحد 
الغواصين يوجه بطارية ضوئية للبحث فى 
الماء, وكتب أسفل الرسم: ("جثة... فى 


قاع القناة!؛) هكذا كائت رسوم 
طوغان الكاريكاتورية دالة ويليغة وتحمل 
رسائل واضمحة تتسم بالقوة والإصرار 
والإرادة وتحمل أيصلام المصريينبوآميال 
الشعب وتحفز الروام وإلانتا وى | 
بدون شك تفاكل الفنان التشكيكى لل 
على مدى التاريخ ل آلافن الشتين وحقي' 
الآنء ولكن فى العصر الحديث تبرت 
الأعمال الفنية التى تعبر عن الاحداث 
القومية بشكل عام وخاصة الانتصارات 
وهذا يعود إلى أسباب تحتاج للدراسة 


والتاريخ الدقيق من خلال مجالات الإبداع. 
الفثى المختلفة السينما والمسرح والآنب 
والشصر والموسيقى والفن التشكيلى. 
هياب التوثيق يعني غياب الذاكرة, 
ومجتمع بدون ذاكرة يعنى مجتمع 
عثسوائى !؟ لا يمتمد على صر 


التارإخية ومؤدا غيائب الخيال وعدم رؤية 
الست سبل بوشسوح؛ ومن خلال هذه 
المناسية الجلبلة والعيد الذهبى للانتصار: بإ 
اقرح على المؤسسات المعنية بالدولة 
ضرورة بل حتمية إنشاء متاحف يمدن #3 
القناة الثلاثة: بورسعيد-الإسماميلية- 1 
السويس, للحفاظ على ذاكرة الوطن» ‏ 


النضال والكفاح والمقاومة, 
الصلي الذى مد العدوان وحما مصر 


اللوحات الزيتةلفنان .. صالع رضنا. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


و. و د 1 ( 
َك 

٠-6‏ ك3 
أقرر بداية أن ثورة 1167 صاحبة الفضل الكبير على 

أمثالى من الطبقة الانياء وأنه لولا قرار مجانية التعليم 


الصرت فى أسقل قناع المجتمعء ولكن ذلك لم يمتعنى من 
: التى تريطنى به | 


الجلالته, فكان - ويكل التواضع 
قامت حركة الضباط الأحرار؛ هلل الصبية 
ما بداخلى اعتصره الحزنء حتى لم تكتمل فرحتى مثل الباقين, وزاد الأمر سوبا حين 
وزع علينا رجال الحى رزم الأوراق, تحمل كل ورقة على وجهها الأول من الأطراف أربعة 
أسود. يقعى أسد فى كل طرق من أطراف الوزقة!لوفنى الوجه التالى آربعة كلاب, فإذا 
ما قمنا بطى الررقة عدة طيات من قالعية الاسود تََصلَدًا على صورة اللواء محمد نجيب»ء 
وإذا طوينا الوجه الآضر طات صمورة اللك شاروق . شهنت وقتها لإهانة مليك البلاد 
وازداد حزنى حية ردكا ابيا 

يامحمد يا نجلب | ياأليله .كر أرحاب 


للف 


اليف + بيس 0 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


سيد درويش مع أبطال المقاومة/إلفنان زهدى العدوى 1956 لزنا 


لم يتقبل مقلى خراب 
المليك المعظم؛ صاحب الطلعة البهية والذى 
يمثل جزما لا يستهان به من تراث تكوينى 
الفنى والنفسى والاجتماعى ؛ وقد ازددت 
حزناء وانكسرت فرحتى , ولاحقتنى 
الأسئلة تلى الأمسثلة , هل عرف شعينا 
طريقه إلى خراب البيوت. وهو الشعب 
المحب للخير والجمال على مدار تاريخه 
الطويل؟.. من مؤلف هذا الكلام؟ من 


الملحن؟ من أى مصدر تسرب إلينا 8 
ليسريل تاريخنا؟.. لم استطع تحديد 1 
إجابة بعينها .. كل ما فى الأمر هو أن ل 
خاطرا ملحا قفز إلى مخيلتى معلنا أنها +" 
«عقوية المشاعر».. فالكتابة العفوية تحمل 
بكارة الصدق واللاغرض ؛ فى حين يحمل 
الفن العفوى حرية التعبير وخصوصية 
الاتتماء. 

ومرت السنون متلاحقة.. حتى استقر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


نفلا 


أبطال بورسعيد / للفنان عبدالمئعم القصاص 1956 
رأى مصر على بناء السد العالى , فاتجه المشروع, مع تعهد مصر بعدم إبرام أية 
الرئيس جمال عبدالناصر صوب الولايات< اتفاقات دون استئذان البنك الدولى , وقد 
المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى للمساهمة رقض الرتيس تلك الضصغوط؛ فتفاقم 
فى تمويل المشروع, لكنهم فرضوا شروطا المسراع العربى الإسرائيلى .. وانطلق 
مالية واقتصادية وسياسية عظيمة التعنت. مكبر الصوت من أعلى مسئذتة الجامع 
آهمها استبعاد الكثلة الشرقية عن المطق بميدان سوق الأحد ينيع الخطاب 


5250 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


القفسر ننا / دن العص طون 1956 


التاريخى لتأميم قناة السويس.. وهنا الحصول على مطامع ما بعد حرب ثمانية 
كانت بداية فرحتى الحقة, وارتباطى وأريعين»فقاصوا بالإضارة الجوية على بوم 
المطلق بالزعيم جمال عبدالناصر. المواقع العسكرية المصرية » ساعتها خرج 
اشتدت الحملة التى قادها «إيدنء الشعب المصرى بكافة اطيافه وألوائه 
وزراء بريطانياء و«جى موليه» التطوع من أجل القتال فى مناطق قنا 
,وزراء فرنسا ضمد الرئيس جمال السويس, وتبارى كل الكتاب والفنائين 
عبدالناصر. وردت بريطائيا بتتجميد يستصرخون الضمير العاللى ؛ وارتدت 
الأرصدة المصرية البالفة حوالى ثلاثين شوارع وحوارى وأزقة البلاد حلة من 
وماثة مليون جنيه استرليني؛ وأعادت أجمل اللصقات, البوسترات التى أبدهتها 
فرض الحظر على مبيعات الأسلحة لمصرء يد الفنان والرافضة لكافة القيود 
وقررت إعادة احتلال منطقة القثاة . وهو والاحتلال دع سمائى , أنا النيل مقبرة 
ما وافق هوى الجانب الإسرائيلى فى للغزاقء حاتحارب , الله أكبر فوق كيد 


اقبي بسر اد 


مه افدو وه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


لال امم 


عا عل فا لسريس بيب عه 


اللعتديء والله زمان ياسلاحى . إلى الملصقات والإعمال الفثية, تذكر منهم على 
المفركة, صوت السلام الجنة فى بلادنا. سول المثال: إسماعيل دياب؛ إيهساب 
الخ.. أما المصقات التى أنجزتها المطابع شاكز بيكار؛ جسال السجينى ؛ جمال 
المصرية لكافة الفنانين . فكانت عباوة عن كاله جورج البهجورى ٠‏ حامد عبدالله. 
تخطيطات عفوية نسرّقعة, للتقبتر يمن | لتسئوحاكم وإحسيةبفؤاد» الحسين فوزى , 
دقائق الاحداث الكتواليقيا. ورم يقين | حلمين التَلَوقِّى بأ رجبائى ونيس؛ رخاء 
الجميع بافمية اللون ؛ وأن فن اللون هو ... صاروخان» طوفان, عبدالحليم البرجيني , 
الذى يؤكد خصوصية التصويرء أما عبدالسلام الشريف ؛ عبدالسميع عبدالله, 

بي الرسم التخطيطى السريع فهو ناقص فى عبدالفنى آبوالمينين , كمال الملاخ؛ ناج 
أغلب الأحوال. إلا قى حالتنا هذه, فروح كامل ؛ محمد قطب , وأخرين. 

الفنانين كافة ظلت غنية بالخيال والابتكار رأيثا استهلال اللوحات بلوحة 

وعمق التعبير, واتسمت الرسوم فوتوغرافية لمقاومة الشعبية؛ ثم اخترنا 


اليل" بيسير اناد 


التخطيطية بالسمو والحرية؛ وتلاحم من أوراق الفنان الكبير حسين. 
التنفيذ والفكرة عم تددم ري الكلمة التى عبر بها عن إعجابه 
عفوية مغمورة بالصدق. 


ومن ركام الممصقات / البوسترات. 7 
نستعرض هنا بعض العينات التى أتيحتء الطبيعة المصدر الوحيد لإلهام الفنان.. 

ويجب الاعتذار مقدما ولم تعد تأملاته مقصورة على الملاحقة 
الذين ساهموا فى عمل السلبية للجمال الشكلى فيما يحيط من 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فدائى من بورسعيد/ لوحة للفنان يوسف فرنسيس 1956 


الأشياء. لقد أصبحت الحياة بما فيها من 
أحداث مصيرية موردا لإلهامات جديدة 


يودعها ظلال صورة. أو حنايا تمثال. لو 


ولقد أثار موضوع «المقاومة الشعبية 
الأمالى بورسعيد البواسل خيال // 
«سمبة مصلفيه مديو مانعف مكلكى- 
أنذاك , فتخرج هذا التمثال الذى يعبر به 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


إرذفا 


عن وقفة كلها تحفز واستعداد الثود عن 
الابن والعشيرة والوطن. 

إن هذه الخواطر الرطنية التى تتلمس 
طريقها هنا وهناك.. يجب أن يتابعها 
السئواون لتجميعها فى متحف واحد.. 
يشمل جميع الانطبامات الفنية التى 
أثارتها المسركة التى حولت مجرى 
التاريخ. 


الي بيسير .د 


قاله وه« هدمتعملا 


مر م 11 
ا الاق وها نحن أسام ملصق بديع للفنان 
ويعد كلمة بيكار نتوقف برهة فى ذا زه كي ينبم 
مواجهة ملصقى تاج الرومانسية المصرية ان الب مسهم 
الفنان يوسف فرنسيس. الثى انطلق درويش الممسك بحمامة السلام: ليقود 
منصهرا من بوتقة الرومانسية جماهير المقاومة إلى ساحة القتال فى 
الواقعية. ليعيش أحداث الحرب من خلال مدن القناة. ريشة عنيفة, كانها الخربشات 
خطوطه التعبيرية. وما يملكه من وعى تخدش سطع الورقه خطوط متقطمة 
تتساب فى عنوية, تعبيرا عن اليقظة, أما 
الأشخاص فكل ملامحهم تفيض 
بالمصرية, وقد وضع خريطة الدلتا والقناة 
ا حي أسفل يد الفذان سيد درويش٠‏ 
إطار تكوين حلزونى مكون من الفدائى ‏ فإذا ما انتقلنا إلى الفنان صلاح 
المسك بالخنجر , وأمامه ماتع الأسلاك جاهين* فحدث ولا حرج :ققد أدى 
الشائكة, لا يعوقه عن أداء مهمته. وفى دوره الفنى وكأته مجموعة كبيرة من 
اللصق الثانى يستهدم ريشة التحبير الفنانين داخل جسسد فنان واحد, لم 
اضمن تكوين مثاث الشكل. نار يسشقدمٍوسيلة واحدة من التعبير . لكنه 
كان الشاعر فقدم العديد من الأغاني : 
حاتمارب.. كل الناس حاتها, امش 


أما النان م فلتي ليع © مايق الفليون بتذئ القنال مدى , وأغنية 
تكوينه بين المربع والدائرة» وقد اختار راجهعينيقوة السلاح؛ وديوان شهرى 


14 موضوعه «المقاومة الشعبية». وهو مظما كامل بعنوان «موال عشان القناله . أما 
3 عهدناه الفنان القديْر التمكن من أدواته ‏ هسلاح جاشين الفنان التشكيلى فقد 
1 يمتلك مقدرة فنية تفوق الخيال. ولديهء اخترنا له ملصقا عسيق الفكرة يمثل 
6 القدرةعى التلضيص والاختزال رغم . مسرح العدوان الثلاشثى فى تلخيص فنى , 
وجود أصغر التفاصيل. إضافة إلى قوة يسخر فيه من إيدن وجى موليه, فيحيلهم 


بصصره ويحسيرته, وما تفاذه إلى قلوب إلى دمى داخل مسرح الأراج 
الجماهير سوى نتيجة حتمية الدلي ‏ ويقدم الفتان عبدالئعم القصاص 
والإخلاص للفن. وهو حالة فنية فريدة, لا ملصق أبطال بورسعيد فى تكوين غنى 
يشاركه خصوصياته غير الفئان القدير يجمع بين الاسطوانية والمستطيل والمثلث 
احسن حاكم. عن خلال خطوط انسيابية رفيعة. تستغلظ. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المقاومة الشعبية / للفنان مصطفى حسين 1956 3 


فى بعض المواقع عند التعبير عن 
الحركية. 

ويقدم الفنان «حامده ملصق «ثول 
عائق يجب إزالته», خطوط معتاء 
سمك واضع, وتعبيرات مرحة؛ ضمن 
اتكوين بسيط يجصمع ما بين المشث 
والمستطيل. مع تضخيم وتفخيم لعناصر 
المقاومة, وتقزيم للأعدا 

أما مسك الختام قهو ملصق للفنان 


«طوغان» الذى أطلق العنان لحركة 5 
أصابع المواطن المصرى مطنا علامة "5 
النصرء تحيط حركة اليد هالة نورائية أ 
للتعبير عن قدسية الهدف النبيل. 8 

كلها ملصقات / بوسترات فى حجم 
القلب المصرى الطيب, المحب للخير 
والجمال ؛ الصابر على جاره النسو - 
طوال التساريخ .. يا يرحل..يا تجيله 
داهية. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


3 ك أساقديه وققراقي سياه 
ن أحداث العدوان القاهرة فى الخامسة والنصف 
الثلاثى - التى دارت خلال من مسماء اليوم التالى (الثلاثاء 
خريف عام 1167م واحدا من ٠؟‏ أكتوير)» وفى صباح 
أمجد فصول تاريخها الحديث ٠‏ إل | الأريعاء المواقق للحادى 
ويرجع ما تحقق من مجد لهذا , والثلاثين من أكتوير , وقبل أن 
الفصل إلى عاملين مهمين , .تبدا الفارات الجوية من قوات 
يتمثل أولهما فى مشاعر المماسة النول الثلاث المتحالفة ضد مصر 
والرطنية التى ألهيت أرواح كل المصريي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل , استدعى 
خلال الأعوام الأربعة الأولى من عمنر محمد حسن الشجاعى؛ مراقب الغناء 
الثيرة » تنك المشاعر التى تأججت عندسا والمويقن بالإذاعة المصرية. وعبر الهاتف 
أمم الزميم جمال عبد الناصصر قناة. ,.جتشيع اللتعاملين مع الإذاعة من المؤلفين 
السويس فى السادس والعشرين من شه والْلْحَدّين والمطربين والمطربات وأفسراد 
يوايو فى نفس العام (95 5زم[ ينا تمد |[ اللجمئهاظ القموتية (الكورس) ؛ تلن 
كنيبة الموهوبيئ مر شعَيراء يلين |[ هنا يلأسا أرصليفت به مجا 
ماسيات قثلقية جود و إعبيها از امسقم وهر وال لشرابها - ما حدك 
الأحداث - ثانى هذين العاملين بالإذاعة فى ذلك اليوم ٠‏ حيث جاء بالمقال 
7 إن ما أنتج من أغنيات وطنية خلال ما يلى : «لم تكد تمضى ساعة واحدة ٠‏ 
تلك الأيام المجيدة من عام 1447م وما حتى كانت الإذاعة تموج بعشرات اللؤلفين 
تلاها من أيام فى بداية عام 1181م ,لد والملحنين ‏ منهم من استدعاه الشجاعى... 
يقاربه فى العدد وصدق المشاعر سرى ومنهم من جاء ينقمسه , ودخل الشاعر 
الأغنيات التى أرخ بها الميقرى سيد تصنت عل لع ال التسجاينة: 
درويش لثورة الشعب الكيرى فى عام 
مم 
بدأ العدوان الشلاثى فى يوم الاثنين ا 
التاسع والعشرين من شهر أكتوير عام تا ليق عاد اللسم اي 
0م بهجوم القوات الاسرائيلية على ينتظرون قى الخارج ؛ وقابل الملحن محمد 
الجيش المصرى فى سيناء , وأعولت الموجى » قدفع إليه بالنشيد وهو يقول : 


اقيض - بيسير د 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إحنا عايزين النشيد ده يلحن فى أسرع 
م عر ا 
وذهب إلى نقابة الموسيقيين , وهناك التقى 
بالمطرب إبراهيم حمودة ٠‏ فأخذه من يده 
... ودخلا إحدى حجرات الثقابة ؛ واكتمل 
اللحن فى ظرف ساعتين ... وسار ؛ (الارض دى أرضنا السيد زيادة - 
ال ملحن واالطرب ومعهما مجموعة من أفراد عزت الجاهلى - عبد الفتى السيد) - 
الكورس . وذهبا إلى الإذاعة لتسسجيل (َالجلة هن بلادنا : صلاح جاهين - كمال 
التشيد الجديد» (مطيع : إذاعة 67 تنيب 
فى سستة أيام !. روز اليوسف » العزدا 
1/14 م م0 
م الج 4)! (اهل مك 
وتستع من لو دي فجت 1 .سح لي لمن جل ول 
النضيد , ورددر ال ]ريل 5 قفاليوة إنتجناطيل الحبروا - أحمد 


ارقا هيمان دان قراع- 


المقطع الأول ونصه كما اصيرة - محمد عيد المطلب) - (إعلى خط ب 

“إل اسه 2 وريج الثارة سيد ذكرى- عبد الرقوف ميسى- 
سثمضى سويا إلى المعركة محمد قنديل) - (حتى النهاية : إسماعيل 37 
اسنمضى سويا إلى المعركة الجبروك - يوسف شوقى - فايدة كامل) | 
وصوت المداقع ملء القضاء - (آدى الوقت : عبد الفتاح الشرقاوي - . 
وترجع والتصر يشدى لنا على اسماعيل - سيد اسماميل) - 5 
وأعلامنا قبلتها السماء (أرض العروية : إمام المسقطاوى -- 
قبي سلاحك ‏ للمعركة رياض البندك - المجموصة) و (ياللهيا 


ثبت جناحك < المعركة خويأ : سمير محبوب .. بليغ حمدى - 
عدد الأناشيد التى سجلت فى المجموعة) ,وييثما كان هذا العدد من 
ذلك اليوم - الأربعاء 7١‏ أكتوير - أحد الأتاشيد يسجل على ضوء خاقت فى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


#الاش سي اودر ذلك بعد وصول أول دقعة من قوات الام 
ات الإذاعة . كان التسجيل المتحدة إلى مصر فى النصف الثانى من 
يتوقف عندما تبدأ غارة وتعول صاقرات ‏ شهر نوقمير . 
الأنذار وتدوى فى سماءالقاهرة 2 بسكن لمن يستمع الآن-إذا ما تيسر 
إتفجارت القايل الساقطة من ارات ذلك إلى الائيات الت انتج خلال 
٠ 0‏ يلاحقها زثير قذائف | امن خرية :56م ويدايات 
ا 200003 شتائه أنيصتلظهالفتائياتفي 
المرابطون فى الإزاءة من زول مجموعات رئيسية ثلاث ؛ يجيىء فى 
2 0 المجموعة الأولى العدد الأكبر من تلك 
أت الومطثية فيا ثلا اليوم الثاني اليا وا يكن أن تسي نات 
المجموعة الثانية الفنائيات التى أفردت 
اللتغنى بمدينة بورس يعد ؛ وهى (أى 
غتائيات بورسعيد) وإن كانت قليلة العدد 
, إلا أنها خلدت وأرخت لنضال المدينة 
الياسلة التى تصدت لجيوش دول ثلاشء 
وأا لتجيموعة !١‏ 


الأشارة ليه - ما يذوب من خنمسهن 


فاك ما بعد للمركة لفان ال 
/غنائيآك الخماسة والمقاومة 
شيش وثلافرت لمملا غنائيا ما بين 

بنشيد وآغنية ,هوما ثم رصده هيما 
يسمى بفنائيات الحماسة 


شسراء وملحئين ومطربين 


0-7 المعروف من غتائيات ذلك 
ومطلربات ٠‏ ولم يتخلف عن المشاركة فى .والمعنى بالحماسة هنا الحالة 

3 الوجدانية للمشاركين فى هذه الأعمال , 

١‏ وقائعه - خلال أيام المدوان - داخل ‏ ركذك ما 

قاعات الإذاعة وستوديوهاتها سوى صرت 

5 غنائى واحد ؛ كان ذلك الصوت هو صوت 


المطرب الصاعد - أنذاك - عبد الحليم 
احافظ , فقد فاجاته أحداث العدوان أثثاء 
وجوده بدولة الكويت ٠‏ فلم يتمكن من ددع سمائى» التى كتبها كمال 
العودة إلى مصر إلا بعد توقف القتال عبدالحليم ولحنها على إسماعيل وهدر بها 
.وفتح المجال الجوى المصرى ؛ وقد حدث صسوت فايدة كامل فى واحد من الأيام 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


محمد رشدى 
الأولى من شهر توقمير . تبدأ الأغنية 
التى قدمت على إسماعيل ويقوة إلى عالم 


الغناء المصرى يمقدمة تعرّقها الآلات 
التماسية التى تقجر المماس وتجسد 
إيقاع المارش للحن الأغنية الذى جاء من 
مقام (اماجير) . تبداً الأقتد 


فمياهى مغرقة 
واحذر الأرض 
قأرضي صاعقة 

بالرعود فى مقاطع الأغنية والتى تيدأ 


انية - يؤكد ال الواح والقوى في 
كلمات (أنا - هنا - لنا - أعداها) التى. 
تأتى كقفل للشطرات الأريع السابقة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


إسماعيل الميرو 
يؤكد هذا المدء الذى يرتقع به صوت 
كامل عالياء على معانى المقاوسة 
والصمود. 

الم يختلف الامر كثيرا مع نشيد ام 
كلشوم : «والله سان يا سلاحى» والذى, 
كان من تاليف صلاح جاهين ومن ألحان 
كمال الطويل . فقد كانت مقدمته تتقد 


اك رفي كفاحي 
تسق وقول انا أصاحى 

ينا حزب واللة زمآن 

كنب سلاج جاهين كلمات نشيده 
الهادر وأملاه هاتقيا لصديقه الملمن كمال 
الطويل . حدث ذلك بينما كانت صافرات 1104 
الإتذار تدوى فى أحياء القاهرة محذرة 
من هجوم الطائرات المفيرة ٠‏ وقد تكرر 
تي لقو بي ناض هيد © سس 


020 


وطلب منه آن يتوجمها إلى تشيد تتصدره 
كلمات (الله أكبر .. الله أكبر)ء ولم تمر 


قاله وه« هدمتعملا 


بدالام تي سيط العدوان الثلاثى وقبل بضعة أعوام ٠‏ وتبدً 
سوى دقائق قليلة حتى كان عبد الله قصةهذا النشيد الذى نظمه الشاعر 
شمس الدين يعلى عبر الهاتف إلى محمود حسن إسماعيل بعد انتهاء 
محمود الشريف كلمات نشيد استوحاء الموسيقار الكبير رياض السنباطى من 
مما نقله إليه الشريف قبل قليل من تحينه. كانت قصيدة محمود حسن 
انفعالات . وجاء استهلال التشيد على إسماعيل التى تحوات إلى نشيد اسمه 
النحو التالى : «يد اللهء تتغني يعقاومة المصريين لقوات 
الله أكبر فوق كيد المعتدى المغتدين: وقد استخدم السنباطى فى 
والله للمظلوم خير مؤي تلحين هذا النشيد صيفة (المارش) التى 
أنا باليقين ويالسلاح ساقتدى 
بلدى ونور الحق يسطع فى يدى 
قولوا معي 
الله قوق المعتدى 0 
استغرق تاليف نشيد ,الله أكبره أنا الليل مقبرةللفزاة 
وتلحينه وتوزيع موسيقاه وتسجيله يوما أنا الشعب نارى تبيد الطفاة 
واحداً كما تحدث بذاك محمود الشريف 2 أنا الموت قى كل شبر اذأ 
عبوك يا مصر لاحت خطاه 
بيدزالله فى يدنا أجمعين 
بر مي تصب الهلاد لي المعليين 
إلى لوي الناس نيط تنش البقم كلى بإسوقزاإليهم يجحيم الفتاء 
الشفاه كشاهد على أيام أيتلا] بالهدّة أميلو ا كواسر تحمى العرين 
والحماسة والوطنية . استأرغ مسد حسن الشساعى 
أبالاتصال بجح سلام ليعرض عليها غناء 
لحن السثباطى لتك القصيدة؛ فقالت 
. مرحبة بذك أنها تتمنى أن تسجل شيئا 
صب ا 0 من تلحين السنباطى الذى لم يلحن لها 
فى النشيدين التاليين - بالإضافة إلى ما هن قبل. وفى يومين اثنين حفظت نجاح 
سبق التحدث عنه من أناشيد - الكفاية اللحن رسجلته مع فرقة موسيقى الإذاعة, 
لإحاطة القارىه باكبر قدر مما تناولته ولتطلق الإذاعة بين ضجيج المفارك 
غنائيات الحماسة والمقاومة أثناء العدوان «الفارات واحداً من أخلد وأقوى الأناشيد 
الثلاثى من صرر وأفكار , النشيد الأول فى الغناء المصرى الحديث (الجيل : 44 
من هذين !0 ن ترثعت به شادية نشيدا فى ٠١‏ أيام 
العرب : المطرية الكبيرة نجاح سلام 2 14/١2)1183/1وأما‏ 
والتى كاتت تقيم بممصر أثثاء أحداث ققد الهمت الجماهير الشاعر صلا 


لارفة 


اليل - بيسسر انك 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


محمد فتديل كمال الطويل ا 
جامين بنول كلماته. فعندما التقطت الأزن يأتى فى مقدمة أصدق الأناشيد التى 
المرهفة لجاهين متافات الجماهير فى قدمتها الإذاعة المصرية أثناء العدوان 
الثلاثي على مصر . 
ايتبقى هنا فى معرض الحديث عن 
ائيات الحماسة والمقاومة؛ أن 


الثانى من شهر توفمير, قصا م جاهين 
فى دقائق من هذه الكلمات اخ أشهر تلفي وتلحني ومطربين أو مطربات» إن 
أناشيد المعركة. وجاء مطلع النشيد كما| | اتات هذه القائمة لا تقل عما تحدثنا 
الى 1 بعنه .هنا .قلا من غنائيات فى صدق 
ع شتاب ع يك حماعق خيي|فتهإأوارائها وفى وضوح ما 
عل اناسع لح اتفادق ب#أمن مظلاومة'العدوان؛ وتتضمن. 


:هذه التائمة الأتاشيد والأء التالية : 
[الجنة هى بلادنا : صلاح جاهين - كمال 


مش خايفين م الجايين 


بالملايين ح نحارب 3 

ح تحارب حتى النصر يف عنها لحن 

تميا مصر تحيا مصر عبدالوهاب) - (ستقاتل قد كال 3 

حمل صلاح جاهين كلمات النشيد- ) - رياض |0 -ليبى ا 
بصد أن انتهى من نظ فى الإذاصة مراد)- (حى طى الكفاح : مرسى جيل لم 
وأعطاها للملحن سيد مكاوى. فاتفعل عزيز- أحمد صدقر - محمد قنديل) - 3 


سيد مكاوى بالكلمات وترك الأغنية التى. . 
جاء ليسجلها فى الإذاعة, انتحى الشيخغ أحمد صيره- محمد عبدالمطب) - 
سيد جانبا .. ليلحن فى دقائق النشيد (الكفاح : محمود إسماعيل جاد - 
وبعد ساعات .. كانت الإذاعة عبدالعظيم عبدالحق- المجموصة) 
اتذيع بصوت المجموعة هذا النشيد الى و(نادراك لليوم دهيا ولدى : عبدالفتاح 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الاق لوطي ذاك العهد يغناء يختلف عما يعرض 

- آحمد مدقي - زملم). ٠ح‏ التاس فى آيامنا هه مما يخيللمقسية 
غنائيات بورسعيد 

أشعل صمود البسطاء البواسل من 

ال ا نظمها اللوسيقار الفتان مدحت عاصم 

المتقوقة قى العدد والعتاد حماس ولحنها يأسلوب (المارش) وتقتنى بها 

المصريين جميعاء وآمدت المكايات الموسيقار فريد الأطرش ٠‏ تبدا هذه 

المتسرية من داخل المدينة الباسلة - رغم 

عنف المعارك وشراسة المعتدين - أفل 

الغناء بشحنة مضماعفة عن الحماسة 


الأيام العدوان - رصد ست من الفناثيات 
رددت جميهها اسم بورسعيد وتفنت 
ببطولة شعبها وشعب معسرء وقيما يلي الجتها من مقام النهاوند - من الإذاعة 
بيانات هذه الفنائيات والتى تمن اسم لشرية فى يوم الاثنين 1901/11/17 
الفناثية متبوما باسماء مؤلفها وملمّنها .. اِحَََ حققت نجاحا كبيرا لدى جماهير 
وصاحب السوت الذى تفنى بها : الصريين. وقد تضاعف هذا النجاح 
(بورسعبد : مدجت أماطبم لآ الجن ونا[ "عتكهإزقآم المقبرج أحمد بدرضان 
فريد الطرش) + (كفاح بورسعية :إمام'.. بتشويزما فيز قيَلم سينمائى ‏ وبالرغم 
الصقطاوى - يوسف شوقئ - منديحة ...من ذلك فإن با تضمتته القصيدة من 
معان كان بسيطاء حيث ردد مدحت 
عاصم بعض العبارات المماسية ذات 
الطابع الإنشائى مثل : الشعب المجيد - 
يا سطرت الغلود - كفاحك المجيد - 
سليمان دحايرة - عقيف رضوان - الفداء وتور السماء, ولم يكن التوفيق 
حليف مدحت عساصم - الذى لم يكن 
شاعرا - فى التعبير عما لاقته بورسعيد 
فى كفاحها؛ ولكن التوفيق فى ذلك كان 

بورسعيد الغالدة» , تلك 


ينذا 


البلق- بسي اكد 


تلك الآيام وأن يطلع الأجيال التى لم تدك محمود, وبالطبع فإن تسجيل هذه الأغنية 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


- الذى لم نستمع إليه - ريما 
ذهب وتبيد مع ما ضاع من تراث الغناء 
المصري , وليتامل القار: 
سرور - فى أول أغائيه 
بورسعيد وشعيها, 
وهو التعبير الذى تضمنه المقطع الآخير 
من الأغنية والذى يتكون من الأبييات 
التالية 

صبرتى صَيرِك الخالذ 

وفوقك نار وتحتك نار 


تعيش الثورة والثوار 
وعاشت بورسعيد حره 
وهنا.. آلا يحق لنا أن نتسال عن 
انسمع الآن كلاما وغناء كهذا. 
الذى عبر به أهل الفتاء عن صادق 
مشاعرهم إزاء ما تعرضت له بورسعيد 
والوطن كله من عدوان؟! 
غنائيات ما بعد المعركة 

عندما بدأ انسحاب القوات البريطانية 
والفرئنسية من مصر فى الثالث من 
ديسمبر عام 1907م وتاكد انتتصار 


عيد القن السية. 


أرشيف الشارخ 


الشهب المصرى فى أول مشاركه اللتى 
وقعت يعد ثورة يوليوء انطلق الغناء ليعبر 


اللصريين وقد اختفت العاني التي 
تناواتها غنائيات ما بعد المعركة, حيث 
كانت مقاصد البعض منها مباشرة: مما 
جِغْل الطاب هذا البعض يتسم بالبساطة 
يلوقي يعض الاحيان بالسذاجة؛ ومن 
هذه القثائيات نذكر المجمرعة التالية 
لترتةبياما! المشيأركين فيها من مؤلفين 
وماحتان وؤياآر يطربات: (امتفى 
بامسصصر: نظم وتلحين مدحت عناصم -. 
اللجمومة) ٠‏ «اتنصرنا اتتصرنا: مين 
مرسى الحريرى وأداء المجموعة) - (الهيم 
يوم النصر: تاليف وتلحين محمد سلمان 
- غتاءا نجاح سلام) و(الانسحاب : اب 
الوق ءمسصو الديق صو 
شكوكو). ولنضرب مثلا هنا على مباشرة 
خطاب هذه المجموعة من القنائيات بمطلع 
قصيدة «اهتفى يامصره والذى يتضمن 
الأبيات التالية: 
اهتقفسى يامصر 
اليسوم يوم التصر 


ذا 


اط بيسير اد 


قاله وه« هدمتعملا 


:مهأو © ع /مماقات. 


إلى الأمام كلتا 
إلى العلا أهداقتا 
ولكن الأمر اختلف تماما مع مجموعة 
أخرى من ما بعد المعركة, 


اما تحقق من نصرء وخرجت هذه 
المجموعة من الفنائيات إلى الناس وقد 
استوفت ويتوازن مذهل المعايير المثالية 
التى عرفها تاريخ الغناء المصرى والعريى, 
معاء قمن هذه الأعمال نذكر قصيدة «إنى 
ملكت فى يدي زمامية لعبدالطيم حافال 
كانت هذه القصيدة من نظم 
الشاعرالفنائي امون الشتاوى ومن 
ألحان كمال الطويل. قدم عبدالحليم حاقظ 
هذه القصيدة بالإضافة إلى أغنيته 
الجميلة أيضا: الله يا بلادئا اللهب للتعبير 
عن شعور عامة المصريين يعن اقفتحَار 
العدوان, وايضا ليدرك بعض مما 1613 
عندما تخلف عن المشاركة قورضائهاب 
الحماسة والمقاومة وثتائيات بوش عينه في 
قصيدة «إنى ملكت فى يذى زمأمى» والتى 
أذيعت للمرة الأولى فى مسَاء يوم الجصعة 
0/4 م. من برنامج «سوت 
العرب». يتغنى عبدالطيم فى مفتتح 
القصيدة بالابيات التالية للنصر والسلام 


إثى ملكت فى يد زعامى 
وانتصر النور على الظلام 
وهتفت حمامة السلام 
إنى ملكت فى يدى زماما 
كان أداء عبدالطيم حافظ لتلك 
الأبيات بلهجته الغنائية التى كانت قد 
بدأت أنذاك قي امتلاك أسماع الناس 


أرشيف الشارخ 


وقلويهمء كان ذلك الآداء ويحق آسراً 
ومتقرداً فى عالم الاغنية الوطنيةة. 

أجمل أغنية! 

أن تتحدث هنا عن أجمل أغنية 
بين ما قدم من افى مهرجان 
الوطنية الأكمر. وهى إن كانت تعد من 
غنائيات ما بعد المعركة, حيث 
للمرة الأولى مساء الاثتين 1181/1/724م 
من «البرتامج العام من الإذاعة المصريةء 
إلا أنها ويما حوته من معان تفرد بنظمها 
عبقرى العامية: صلاح جاهينء تصلح 
لتخليد كفاح الشعب المصرى على طول 
تاريقه الحديث بل والقديم؛ وأما عن لحن 


من أجمل ولهذب الالحان الميلوبية في 
تاريخ القن صر بكله:: وأما عن غناء 
مسؤبيةا هذل الأغنطة.الطرية أحلام. فقد 
اتقازد ناه اخنلثيئة تحملح لأن تكون 
تعبيرا عما لقيه الشهب المصرى فى 

ا وعناء. وفيما يلى 


قاله وه« هدمتعملا 


والقط الفلة «دع سمائي» - موالله زمان ياسلاهي» 


يا رفاقه الجو خالى وعيد الله» وأما ثالث هذه الحقائق 
وحمامنا فى العلالى وآخرها فائها تتبلور فى القول بان ما 
ياما كان الدم غالى حنث قى عام 116 قد أعاد للأنهان 
والطبيب الله أصداء من عصر الاغنية الوطنية الذهبى 
انسمع بشاير الذى تفجر على يد سيد درويش؛ وأما 
يالم صابر النتائج التى تولدت عن نجاح هذا 
على الجسر غادر المجلاجان فى إذكاء روح الوطنية وحفز 
اشى يتد الهمم» فإنها تتحصر فى نتيجتين مهمتيزه. 
عا يقل ع الشرهرية تتمثل أولاهما فى ظهور جيل جديد من 


"أقيالغيناييثرته الاحداث وأصبع 
مؤمة ليق مر |الغناء فيما تبقى من 
سنوات القرن العبشرين 5 


والوطنية المصاحبة لمش هذه الأحداث. 
ائع» وأول هذه الحقائق وذلك لأنهذا النجاح امتد وتواصل 
هو أن الإذاعة قد غدت منذ تلك الحرب لستوات وستوات بعد انحسار العدوان» + 
أحد أسلحة الثورة التى تحارب بها وليس هناك ما هو أدل على ذلك من 
معاركهاء وأما ثانى هذه الحقائق فقد اختيار مصر الحن نشيد «والله زمان 
نون ياسلاحي» كسلام وطنى واستوات طوالء 
ومن اختيار الجماهيرية الليبية الث 
للحن نشيد الله أكبر»: كسلام وطن من 


عام 1114م وحتى /١‏ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


3 - 

لفك 
سر هو ن 17م 26 
محمود قاسم 7 


لم يحدث فى تاريخ السيتما 
المالمية أو العربية, أن عرض 
فيلم روائي عن إحدى الحروب 
شهدها العالم 
الحديث: بعد نهاية هذه الحرب 


كبيرة من النجوم قى أنوار متعددة . وقد 
تم تصوير الفيلم بالعدسة «سكوب» رغم 
أنه أبيض وأسود. 

الفيلم هو «بور سعيد» لعن الدين نو 
الفقار الذى عرض فى 4 يوليو عنام 
/01ة, أى بعد إجلاء العدوان الثلاقى فى 
77 ديسمبر 5172177901 الفيقلم كان كِتم 
إعداده أثناء الممرركة. إأو ييا تم إمدلفه 
وإخراجه كحدث إعلامي؛ ودعائى فى . 
قصيرة, والأحداث لا تزال ساخنة, 
باعتبار آن المعركة قد بدأت فى أواخر 
أكتوير من السنة نقسها. 

وهكذا اصطبغ القيلم السياسى 
الوطنى بطابع قسومى. كى يكون لسسان 
حال الوطن .. 

وقد جاء الفيلم ليؤكد أن التصر 
السياسى الذى حققته مصر كان مدعماً 
بالنصر العسكرى» وأن أبناء بور سعيد 
قاوموا المحتلء وحاريوه بكل ما لديهم من 
إصرار وقوة. 


2-0 


:مه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


المصرية لم تقدم فيا 
بعد ذلك, بنفس القوة؛ والجودة 


عن بور سعيد؛ أى عن حرب 


اتسم بأته فيلم حربى وسياسى رآينا فيه 
المعارك وايضاً العمليات الفدا 

إطار القيلم سنرى قصس حب؛ وقصصا 
عائلية:وهاناً يعكس المدينة بكل تياراتها, 
لوكت فى الحرب وتجمعت من أجل 
سد العدواني 

تتدلا مز نشل على الشاشة: ولعل 
الننيئنا' الصرية ألم تشهد مثل هذا العدد 
من النجوم الكبار أر الممثلين؛ حتى مع 
فيلم من طراز «الله معنا», و«الناصر 
صلاح الدين», أو «خالد بن الوليد», ومن 
المهم أن تقتبس من الكلمة التحريرية 
الدعائية الإعلانية التى كتبت للفيلم, 
والمنشورة على صفحتين فى مجلة 
4 يوليو 1401 - والثى شدمت 
حشداً من المسور تؤكد مدى ما ضعه 
الفيلم من حشود تمثيلية مصهربة 


قاله وه« هدمتعملا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


افقد جات تحت عنوان 


«إلى زعيم 


الحرية جمال عبد الناصر» بتوقيع فريد. 
شوقى: 

إن اللحظات التاريشية التى اجتازها 
شعب مصر خلال العدوان الثلاثى القاشم 
أثبتت للعالم أننا شعب مجيد قاوم بريرية 
المستعمرين. وسطر قى التاريخ بنصره 
أروع مواقف نوه ين يات - كل 


القيم الإنسانية, والحضارة واللستقيل .. حوبت 
تنتمى إلى خلية تجسس لإرسال أخبار 
والفيلم جماعى الشخصيان, وبين البلاد إلى إنجلتراء ثم هناك الجاسوس 


و يننا وز. وليامز (عز الدين نو الفقار) الذى تساعده. 
الشخصيات, ناد انمد 1 سدواتو مس يات؛ وأيضاً مور فاوس (أحمد 
ببور سعيه . وفى هذا القن تى يش «مقه) الذى يقوم بتوصيل الرسائل إلى 
مجمومة أسر متجاورة بريطها التب .دنه 
والآلفة. منهما أسرتان دفمتا مرب «يصور الفيلم أن +بات» تحاول إلقاء 
فلسطين اثنين من الإبدال.. آلا لمر :! ١‏ شبكؤكظا يلى فشجى. من أجل أن تعرف 
الأولى مكونة م ن'الخطابطا لأمرىأة طمى ]. ٠‏ .منهكافة المطوفآت/رخاصة أن طثلبة هو 
(شكرى سرحان) زشقيقتة اشن وؤقزة ٠:‏ درب كتائب الجرس الوطنى .. أما شيكو 
(هدى سلطان). وقد نشا الاثنان بعد أن الحلاق (توقيق الدقن)؛ فنعرف أنه يهودى 

54 حرما من عطف الأم, ومن رعاية الاب خائن وأنه يتجسس لحساب الاعداء فيتم 

فى حسماية أم طلبة (زيتب صدقى). التى القبض عليه . ويستغله الفدائيون 

تعيش مع ابنها طلية مدرب كتائب الحرس القوات المعتدية؛ ويفتدون به طلبة حين يتم 

الوطنى» الذى يدرب الأطفال مثله مين القبض على خطيبته وفية. 

بيدأ العدوان . ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 

وفى مقابل الاسر المصرية التى تعيش شخصية شيكو كانت من أوائل الإشارات. 
فى المدينة: يقدم الفيلم الأجانبء ويعض أن البهود فى مصر خونة, وأنهم ساعدوا 
اليهود المسريين على أنهم خونة, منهم العدوان الإسرائيلى, وقد كان الهجوم 
الطبيبة الإنجليزية الأصل المصرية المباشر على اليهود من قسبل أمسراً 
النشاأة, مس بات (ليلى فوزى) التى محظوراً, حتى أن الأقلام التى تم إنتاجها 


0700 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مشمهد مل فيلم «بورسعيد» 
عن حرب 1148 لم تكن تشير من أ أم لجندى باسل (نعيمة وصفى) وابنها 
زاوية هوية ديائة الأعداء , ويدأ أول هجوم الجاويش محمد .. الثى تسمع طلقات 
مباشر بعد أن سمحت السللة السَيَاِسبة مداه وتعرف إيقاعه. اذا فهى تبدو 
بالهجوم المباشر على اليهود وطردهم هن || إككانها تتئنس من عيير هذه المثقات. 
البلاه.. ومندعاريميك فهنها تيوت هى الأخرى ٠‏ 
عبير الطلقات علا جاتلٍ ِل فإن هناك فرق 

قد حاول الفيلع أ يوجك ملاعلا ©)نستامق, والاطباءالذين يسعفون 
سياسياء واجتمامق فالغلا امفيثة,اغن © /تملا حي ني لَك الذى تاكل فيه 
خلال وجود خونة, وجواسيس» بدلا مث النيران الدينة, ويقف شيخ مجوز (حسين 884 
أن يدخل فى دائرة المواجهة العسكرية م رياض) بصدره أمام القنوات كى يدقع 
أطراف الصسراع الأخرى بديعطاته ٠‏ حياته ثمناً لكرامة الوطن. وينزل الأعداء 
قرشاء إشريتل حي راف امسن إلى لدي يحلرلوخ لمتلاباء وتهوي 
مكاومة شدحيةء رهم أن العرب مريت دباباتهم أزوقة بور سعيد: ويخريون كل 
0 0020000006 كين فيقالون للرضى ووسرقوت الناع: 
.أ لشي اليد من ادع كوتطه لاسا يي 
الجميلة للنضال» مثل صاحية للتهى ٠‏ وأضمية لفيا طم عد 0 
(أمينة رزق) التى حولت المقهى إلى ماوى, 2 م وه 
لمن هدمت الطائرات والفارات بيوتهم, ثم إبان حدث وطنى بالغ الأهمية. 


انق 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


ماازافياونضالالئا 


صفاءالتجار 5 


كان مقدرا لها أن تكون 
فتفاعلت ظروف الجقراقيا 
والتاريغ لصياغتها.. 
وخرجت الشخقصية 
البورسعيدية من بوتققة الحلم 
الذى راود الأقدمين بان تكون 
هناك قناة تريط بين البحرين 
الأبيض والأحمرء فتقرب أطراق العالم 
التباعدة. وتمنحه الرفاهية التجارية 
بالتواصل والتدبادل بين بلاد يستاج 


على التهام كل القرابين البشرية المقدسة 
لها ولاتلفظ مذها غير الحئين والأطمى! 
على الخريطة كال خلظًا بقلل حأير, 


أمسعب من المنال: حتى أثن الرب أن 
يكشف سره. ولآن الكشف لا يتم مسو 


1 جاءا بالسغرة. بالترهيبه با لترفيية 
5 جاءوا إلى أرض لم يكن فيها أى مقومات 
للحياة. فقد كانت عبارة عن أرض 
صحراوية جرداء متخفضة عن سطع 
اليحر تقمرها المياه فى رمن الفيضان. 
وريما يحكى أحدهم وهو ممدد فى 
خيمته يجوار زملائه, بعد يوم طويل من 


الحقر والتعب والعرق, أته 
سمع من جنوده عن هذه 
المتطقة قبل أن يراها وأن لها 


إبراهيم الخليل وزوجةه سارة. ومنها 
سارت قافلة أخوة يوسف وتوليه خزائن 


امتصس: ؤمنها قدمت العائة القدسة إلى 
معسرء وتقدم عسرو بن العاص وفتع 
حصر وتَش سن كلمة الإسلام فيها. 

يكل أخرأوقبٍ أتعش الهواء البارد 
الشهر بِيسمَبر ذاكرته. وكانت هنا مدن 


يشاركونهم تغرييتهم؛ ويصب الحكى 
والمسامرات هو الميراث الذى سيقدموئه 
لأبنائهم وأحفادهم, ويمرور الأيام 
سيكون انتماؤهم لهذه الأرض التى, 
عمروها وسينسون رويدا رويدا أنهم 


© روائية وإعلامية 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


جاءوا من مدن مخظفة: دمياط. الشرقية السويسويدأ العمران يتغير. فبعد أن 
الصعيه. النوية... وينذكرون فقط كاف الخيام هى وسيلة الإعاشة للعمال 


أنتساحم لهسلا لكان اوؤوويت .<9 تتفت اسدبنات شرع تشيياة 

#نرشميدء الاسم مركب 8007 [الاستفادة من ثاتج الحقر فتم ردم 

051 ومنناها يناج وكلمة بأرضي البمتؤقتطية امياء الراكة. 
11د[ 5 اميل ياش السخرق, 


اسم حاكم مصبلٌ اتؤاك /لوألى 
باشا. ‏ ” امن تعلق بحلم ذه القناةه رغم أن 


على مدى تسع سنوات فى عمر حفر المخطط لم يكن ممسرياء لكن الارض 
قناة السويس؛ يتجمع ألاف الرجالء كانت مصرية وكلها بلاد لله. وانضم إلى 1:41 
مات من مات. وهرب من هرب, لكن المصريين أبتاء لجاليات من الاجائب, 
العمل استمر ونمت المدينة ويدأت وكانت الجالية اليونانية هى أكبر الجاليات 
تتكون. هوية وروح جديدة, وكنما تقدم الأجنبية فى بورسعيدء وقد وص ل إلى 
العمل كلما زادت الحاجة إلى مزيد من مناطق الحفر خمسة ألاف عامل يوناني, 
الخدمات. ووصلت المياه لبورسعيد بعد ويعد افتتاح القناة عاد أظب مؤلاء 
توصيل أنابيب ذات قطر وأسع لنقل امياد لوطنهم الأصلى» أما من بقى منهم فقد 
من ترعة العباسة؛ ثم حفرت قناة المياه أحضروا عائلاتهم من أوطانهم الأصلية. 
العذبة واعتبر شقها حدثا تاريخيا عند وأصبحت جميع تجارة التجزئة فى 
أهل بورسعيدء لا يقل عن حدث شق قناة بورسميد فى يد اليوثانيين, الذين أقاموا 


اليب > بسر يا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


5500 
عارابزإنياونضالائات الشراقوة. أيناء الشرقية الذين لعبوا 
أول سوق تجارى بشارع الجيش, ؤئ نوا هاما قى الإمداد والتموينء فى 
الجالية الإيطالية فكانت تعتبر الجائية زمن» وكان لكل حارة شيخ خاص يها, 
الذانية من حيث كثاقة ال.يان زى مسئول مسئواية كاملة عن جميع من 
بورسعيد. وقد وصل أغلي زقرارى) مر يقطن داخل حارته أمام جهات الإدارة, 
افتتاح القناة. وسيطرت على إلى ىج فيرأس شيوخ الحارات شيخ واحد يطلق 
القتدقية. كما اشتهروا با.:يك ري عليه ( شيخ قرية العرب ) وكانت له الكلمة 
وللطاعم ومحال الحلويات. إى روسو العليا والتقوذ الأكبرء وكان بمشاية 
البريطائية ووى ترب .1 قريب القاضى والحاكم. وكان فى الغالب من 
الأعمال المصرفية, خاصة بعد الاحتلال رجال الدينء ا 0 
البريطاتى.أما الجالية الفرتسية ققد 
تمركت التجارة أيام الحفر. ١‏ - 
تمرك التجارة فى يه أيم المشر ٠.‏ بخن دوف ا 
رج والقلايكية والقحامة: وكان لكل حرقة 
الاستقرار السكائى فى المدينة؛ ويد شيع يتوان النفاع عن حقوق افزانها: 
العمال سواء مصريين أو جاتب فى 
إحمضار أسرهم من أوطانهم الأصليلة 5 59 
وانتهت عزلة بورسعيد وصالها عن لقم لكام يه لين سديدية سريها مي 
بتعبيد الطريق الموازع) للقباتياً انار رادت يويد مزيه مكنم 
السو سبلن ولط را 2 
خب لمات وتتطارة الدسايظة, وليبة أهالى النوية, 
0 للسصعه ونقن :اها الديقة التى بنيت على عين 
1 ال عا ساكنيها وأصبح التفاعل مع الآخر من 
انظرا لتوافد أناس من كل مكوناتهاء وإلا كيف يمكن لهذا الخليط 
3 جنس ولون» وكان لكل منهم طابعه من البشر بعاداته وتقاليده المغتلقة أن 
1 الخاص المتميزء فقسم الحى الواحد إلى 
9 


عدة أحياء صغيرة, كان يطلق عليها لفظ 
حارة. تقطنها جالية معينة أو أبناء وطن 
واحد أو حزمة واحدة. فكان هناك تجمع 
الصعايدة كل حسب محافظته كايناء قنا 
وسوهاج وأسوانء وأشهرهم 
كذا بالنسبة لأبناء الدلتا 
والمطرية والدقهلية والغربية. وأشهر هؤلاء على العالم. أعطت لصائميها وأبنائهم 


التى جئت منها جزء متلد. . 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


روحهاء ووهيتهم موقعا جغراقيا مطلا 
00 أفق الإنسان ويزيد عن 
مدينة بناها سكانها بأترعهم لم 
0 فتتقل كاهلهم يتقاليدأى أفكار 
بالية: يل هى مدينة منفتحة على لحظتها 
تضع قيمها وقواتينها وقق 
مقتضيات الواقع؛ دون خوف من إرث 
تخالفه. فنشأ البورسعيدى مرتا مقدرا 
القمة لحظته, مستعدا التقاعل مع العالم. 
وإذا كان التخطيط للمديئة قد قام على 
أساس حى للعرب وحى للأجائيء فهذا 
رقتا طويلا حتى ينوب» وتبقى 
نواة المدينة بتخطيطها الأبرديى 
وشوارعها المتسعة الموازية كلها القناقه و 
اتتجه من البحر إلى الصحراء حيث تمر 
بها الرياح و أشعة الشمس. 

ولآن البورسعيدى ابن تاريشه. 
عاش معها ظرفها التاريخى: وخرج متها 
بطلا للاحم قد يعتقد البعض أنها 
مبالفات. فالمدينة الل ترب آبالضبوف. 
ترفض الغرياء المعتدينٌ وتستلحقهمة وقى 
كل بورسعيد مقاومة ودفاع ويطولات 
وملاحم بالبندقية والسمسمية !! ريما 
يكون العدوان الثلاثى هو ملحمته التى 
بقيت فصولها وأغانيها محفورة فى 
الذاكرة. ونرددها نحن الذين لم ثمر 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


غنى للمداقع 

يض وراها بيداقم 

ووضتى عبد الشاقع 

يضمرب فى الطلقة مية 

وإذا يكإن الإنبكتدرائية 1ك 
السبوبيق تهافيا يمدينتهم, فين 
البورسعيدية ينافسونهم بقوة فى هذا 
شمر والإسكدرائى يمدمد على 
تاريخ مدينته الأسطورية: فى حين يرتكن 43؟1 
البورسعيدى إلى بطولاته. حكايته 3 
معايشته للمقاومة, فعمر المديئة بما '* 
شنهدت من نضال لا يزيد عن 16١‏ عاماء أ 


مدينته وهو ما يعرف فى علم النفس 
“بالتقمص" فو التوحد وهو الارتباط الرثيق 
بالوطن. فهى مصدر فخره وعزت» وفى 
الوقت نفسه هو صائع هذا الفخر. 


قاله وه« هدمتعملا 


6 باون الالنا السابعة صباحاً نزل «مورهاوس» من 
سيارته ليتققد أحد خنادق جنوده عند 
5 .تقاطع شارعى صفية رغلول ورمسيس. 
أننى سافتقى بوالد الث وإذ بالطفل يظهر أمامه ويكيل له السباب 
الذى كان طاا ويقر مسرعاً عبر شارع رمسيسء فيركب 
الفرنسيون يوم ١1‏ توقمبر 167 بعر زن «مورهاوس» سيارته الجيب دون أن يتخذ 
تصدى لهم بمدقعه بمشرده. وسجنوه بقعم 
بغرفة صغيرة» قام بكتابة قصمته بدمائه 
على أحد حوائطها رتم تعذيبه حتى 
يعمترفه إلا أنه رفض الإدلاء باية 2 وتظاهر الطفل بالسقوط من على دراجتة 
معلومات. فأوحرا إليه أتهم سيطلقون على الرصيفء فنزل مورهاوس ممسكأ 
سراحه وأثناء سيره أطلقوا النار عليه مسدسه يحاول الإمساك بالطفل. قما كان 
فاستشهد فى الثامن من ديسمير 1467, من الفدائيين إلا إمساكه والتخلص منه. 
اما من بطل قرأت عنه إلا وتمنيت أن هذا الطفل أصيح الآن رجلا ريما 
ألتقى به أو مع أحد من رفاقه أو أهله.. يقارب الستين؛ فهل مازال يحتفظ 
البطل محمد مهران الذى ضحي بعينيهء بدراجت؟ ويجلس حوله أولاده ليحكى لهم 
افداء لمصرء والشهيد حسن سَليمان عن دقات اقلبه وخوفه من الإنجليزى منتفخ 
حمودة ذلك الطالب نو الاربعة عشر ربيها ١‏ | الوجه» أم أن هذه اللحظات الصعبة 
الذى نظم مظاهرةتنايى بجلا اليقدوإت + ستمجوها الأيام من الذاكرة ويتبقى فقط 
العتدية, فتصدة نا دقرا مرلس | الإحلاسُ القن الشيجتهاوهذا ما يجمل 
وأطلقت النار عليه الشهيد السيدٌ عبر © مَنَآ يكرفون لبيعّة النفس البشرية 
الله إبراهيم الذى فجر دبابة إنجليزية " يتهمون الإورسعيدية بالفشرء وأنهم «طق 
يي” وعندما شاهدت الديابة التى تتيعها حنك», فالبوسعيدى حين يحكى يسقط 
أطلقت عليه نيران مدفعها البرن, ولم لحظات قلقه وخوفه. وكل هؤلاء الشهداء 
03 تكتف بذلك بل تقدمت من جثمانه الطاهر جعلوا من اموت بالنسبة لليورسعيدى 
وسارت عليه ومزقته. مجرد محطة عبور» غرست فى روحه 
13 


وأنا سير فى شوارع المدينة كنت شجاعة قد تصل إلى التهورء وقدرة على 
أتمتى أن ألمح الطفل الذى دربه الفدائيون حب الحياةوالسضرية منهاء ورغم 
- من أجل اختطاف الضابط الإنجليزى الحروب والتهجير إلا أن بورسعيد كانت 
«أنتونى مورهاوسء ابن عمة ملكة إنجلترا هى الوطن الذى يفرح لعودته إليه ويفنى 
- الذى اتصف بكرافيته الشديدة للعودة على السمسمية... 
للمصريين - على ركوب دراجة لاستدراج فم الوجوع لوقك ونيا ضع 
مورهاوس للفخ المعد. لهوفى الساعة الغيون 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قدت مصرء قدت العرب. قنت النول 
الصغرى كلها اللى بتدافع عن المرية 
والاستقلال شهداء بورسميد اللى 
سقطوا.. سقطرا فى سبيل القضبة 
الفقلى اللى سقط فيها الشهداء أيام 
النتّى - عليه الصلاة والسلام - واللى, 
سقط فيها الشهداء ايام المسيح؛ اللى 
و من رحم بور سعد لدجآك كملية | انوا بيينتو]فى يبيل امثل العلياء أيام 
«أبو العربى» التى,تتميؤ بالمبالغة وكآن أيو ١‏ المسيحية سقط شنهداء كانوا ينادون 
العربى أصبح لا يصدق حكايات أيائه فى بالسسلام» ويفادون برسالة.. أيام 
ظل حالة الركود التى آل إليها حال المدينة الإسلام.. بورسهيد - يا إخواتى - دفعت 


الجميلة, والتى لحتارت ما بين لتفتاح ضريبة الدم.. بورسعيد -يا إخوائي - 148 
واننلاق ومرفت بحق كيف يكون تقلب دقعت قضريبة الدم.. بورسعيد-يا ‏ 
الزمن مع الفقر والفني» وشهدت أبطااا إخوائي - فى محنتها كانت يتقدى كل | 
حقيقيين صامتينء ومتاجرين بنضالهاء 1 
كل هذا وأبو العربى يجلس على المقهى العامة شرف 3 


يسخر من هذا وذاله يسخر حتى من الوطنء وزى ما قلت لكم: إن شرف 
... قإذا جلست إليه فى مقهى و 

تذكرت معه كلمات تاصر من فوق مثير 

الجامع الأزهر أثناء العدوان 
"بورسعيد - يا إخواني 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


سارح 8 ) سق 


سلا © سا © © 


بهجة الروح... وعشق الوطن 


ويقترب من الحرية والسلام فى 
أقصى معانيهما شفاقية. يصبع 
أمام نفسه مجردا من كل شى». معان الوطن. وإذا شئنا الدقة 


لا بريد إلا الغناء والاندماج. والوصول إليّظعنى الوطن نفسسه فلم تكن- 
إلى ذروة المعنى. السمشفية - فى تلك الفترة أل موسيقية 


السمسمية طقس إنسانى تعتاجه | || يلتم على أنفامها أبناء مدن القناة, بقدر 
جميعاًء من أجل أن تود ترةأخرين إلى 17 انتآ "كيائيةخدالة ين حالات حب الوطن, 
انواتنا وقد صار ييا ميلح مامت | تامبأ ليكاقية ْم بين الناس والوطن 
السلام. حتي صاروا شبيثاً واحداً. فالوطن 
والسمسمية اله وترية مفكة الشكل 2 هوهؤلاء الئاس الذين ذابوا عشقا فى حب 

63 ذات خمسة أوتار. نعرف ملامحها من أرضههم.. وفنوا ورقتصوا على اثنام 


شاعرنا / كامل عيد عندما يتغنى يها السمسمية. حتى تركوا أجسادهم على 
0 باعتبارها أصل الأشياء ومبعث الأحلام الأرض, وطارت أرواحهم الى السماء. 

أ وآناة التعبير عن حب الوطن والتغنى 2 واهذا الطقى الإنساتي جد تازيخ 

بالمدينة والحبيبة والبحر والفتار وكل ذرة طويل متعدد الابراق والصفحات. ثقرأ فى 
من رمال الوطن. أول أوراقه عن الآلة الآم الطنبورة 

السواينا حسمية ذات المسوت الهنون الذاقىء والتى 

يا أم الثثت خشبات عوفتها مصر فى عهد الأسرة الوسيطة 

يا أم الطبق بالذات عام 0:+؟ قبم. وكانت أداة من أنوات. 

يا شايلة حزن الوطن بعث الروح فى قلب وعقل المصرى القديم, 

مي 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فعلى أثفامها داخل المعابد القرعونية 
توحد المصرى القديم مع نقسه وأرضته 
وصارت بينهما علاقة أبدية. ندركها الآن 
ونعرف معناها خاصة فى أوقات الألم 
والانكسار. وما يؤكد هذه العلاقة الأيدية 
بقاء أرض مصصر طوال التاريخ بتفس 
ملامحها الحضارية والجقرافية رغم توالى 


الفزاة والفاتمين. وتماقب الثقافات ]' 
والحضارات الختلفة التى لم تؤثر على أ 
هذه الارض أرهؤزلاء البشر. وعرفت مصر 
الطنبورة فى تاريشها الحديث إبان حملة 
محمد على في السودان, فقد عادت الآلة 
القديمة لتجد نفسها بعيدة عن المعابد 
والكهنة. وقريبة من عالم الجن الملىء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عند بروغ أمل جديد- 

وكسو و القليسيو قله 
الو ا لس ال 3 
إلى لحان لطرد الجان قى شرف الذاد ١.‏ القرى المبرير عد اند شمر لبق ل 
كلد عضي بعك القاة بالاستقرار التسبي: بهذ التقاة 
بالسينلاتتن فى جيه علدت - القناة عام 1415 وظهى 
الى مصرء ايخطلقها اإن إن رن ب حفر القتاة عام ا 


تباتك المدنوخروجها إلى الحياقوتتعدد 
الجان. ويخرج بها إلى بياض التماد معان ب انرس فيرش - الل 
مسكين اليل ووشيش الأمواج. أوالتمام مجموعة من البشر ياكتسون 


وقى الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشرء تواجد فى مدن القناة الشلاث. 
خاصة في بورسعيد العديد من الطدق والمواويل المختلفة. خاصة أن فن الضمة 
الصوفية, التى احتوتها الخلوات والتكايا تضمن فى تلك الفترة الأغاني الصوفية 
المنتشرة أنذاك فى تلك المدن. وظهدت البمتة والافائى التى ظهرت على 
إنمان الكتبوزة كلام ملازمة قات يسزرليت الجزاسافين يعد لن آضاد 
الذكر التى تتطوح فيها الأجساد حب ر الفنين الشعيى إبداعها وصياغتها من 
وعشقاً فى الله والرنسول عليه المصلاة “ دين وتلويعها لأدوار الغدمة التى تؤدى 
والسسلام. تزامن ذلك مع وجسو آلا | غالبا على إيقاعين رتيسين : أحدهما 
المصريين يمملون بالميمرة في حقىٍ. ,بطىء في فول النور. والثانى سريع فى 
القناة ويتعرضون لظروف إنيننية عمطيية | النملْق لاي نه وعند تامل كل منهما 
ومؤلة تحول الفناء فيه إلى لصؤات . "تبنار إن الأول يمل إيقاع الحضرة 
حزينة وتغن؛ السَوْفاية طن المناسب لجوالتراتيل 
٠‏ إلل يا لدي والسلطة شل وى والترانيم. آما الثان فهوتفسه إيقاع 
04 باعزيزمينى وأنا تضى أروح يلدى الأكر الملى, بالحركة. ولكى تصل هذه 
فهؤلاء المسريون الذين تم جمعهم 9 الحالة لمنتهاها لايد لكل فرد من أفراد 
إلى تلك الأراضى البعيدة. وحفروا القئاة الضمة أن يكون قى حالة سلام مع نفسه, 
تحت سياط القهر والألمء وجدوا فى ولديه تجاوب وتمازج مع رفاقه فى 
الغناء سر البقاء. والأمل فى العودة الضمة, بحيث يتيج كل منهم للآخرالمجال 
والانفلات من قسوة الممل وجبروت ليعبر عن ذاته وحريته وسلامه الداخلى. 
السلطة التى قتلت بطفيانها ماتة وعشرون 
ألفأ. غايوا فى رمال الحفرء وغاموا تحت 9 ن 
مياه القناة. إلا أن أجسادهم تحوات إلى هن حياته اليومية. : لابد أن يكون للفمة 
ورود بيضاء تطقوةحياناً فوق مياه القناة ريس وريس الضمة هوالشخص الأكثر 


بالقناء والصحبة والسمر. أويمعثى - 
فسمة - للأغانى والموشحات والأدوار 


اليفلا بيسير ااال 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


حفظاً لأدوارها؛ ويتمتع فى الوقت تقس 
بحب رفاقه ومشاركيه, وهناك تشابه ها 
السسيطرة ونفوذ ريسي اسيل لش ليخ 
الطريقة الصوفية ر لتطقع كللأمنيياً يللب 
الجمامة والقبول من أضرادها وإن 
اختلف مجال الاثلين. ولنا أن نستحضمر 
تلك الحالة الاقرب إلى الروحية, والتى 
تتلاقى فيها الأرواح كموجات بيضاء فى 
بحر مفعم بالسحر والأسرار. فى هذا 
الفوى. 

زارنى المحبوب 

المؤدى : زارنى.. زارتى المحصبوب.. 
على عينى.. 

المجموعة : في ريا.. قى رياض الآأس 

المؤدى : قلت له أديا سيد.. آديا 


الجموعة : أعا.. يا أعز الناس.. 

الؤدى : واصلى.. واصلى المحيويه, 

اللمرّة ,ألم عليك.. لم عليك من 
55 

المؤبئ : يوقن»: روقى المشروب 

المجموعة : وملا.. وملالى الكاس 

المؤدى : يا دلال..يا دلال شمر 148 


المجموعة: اشهد إن أنا مظلوم. 
رفن الضمة صورة لتوحد الإنسان 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


البسيط والعادى مع حقيقته وحقيقة مدا ةي 
770 
ومادية, لكتها تمثل له معنى الوجود 
والحياة. إذ لازال ذلك المشهد القديم 0 
الذى إلتم فيه الصحبجية أمام البحره د 
ناسين أحزانهم وأفراحهم. مستغرقين فى م 
الرقص والغناء. متتظرين لحبات الندى 
تتساقط على رؤوسهم من قرط النشوة 
والسرورء مسثل حى وحقيقى لمعنى ولا 
السعادة واليقين ما السعادة وات .. 2 يا ألميى يا ابن لمبوحه 
الدمتع بتك اللمظات التى تصمل عن ١‏ وزيبينا تلامظ آننا لسنا أمام آية من 
البراءة والثقاء ما تعجزعته آلاف الكتب آيات الشعرء بقدر ما تحن أمام صورة 
لآن السعادة هنا تراها بين إنسانية وطقس احتفالى به من الثلقائية 
ونتحدة معها ونشضعر بها* 55 والتدقق الفنائى والشعبيء ما يجعلنا 
عنا فى عليات الكتب أوفياهب :يتلا لن:نشارك مع تنك الجماهة, بل مع 
الأسرار..... ولعل طقس < حزق قدص ,يلاع تمارس توحداً مع ذاتها ومع 
"الألبى' فى مدن القناة. خامسة فى ١١‏ العالم الذى ترغيه وتريده. 
بورسعيدء ماتقتبتلالضكة | > رقم فلم عثام 1101 خرجت - 
ويوضحهاء فاللورد #نبى/إلذى شار | السمشيقة ل من رلته لتحلق المانها 
قهراً على أبناء بورسعيد تجول مع الوقت .... فى الارضض والبسعبام. ورم أنثى من أبناء 
إلى دمية تتشكل أشكالا لا حدود لهاء جيل مختلف. مواليد عام 1411 جيل 
وتعبر دوما عن الرفض للظم والقهر أدركته فوضى الأسئلة عن كل شى», 
+ والعدوان..... وتحولت ليلة حرق ' الألبى وغابت منه العلامات والأفكار خلف تلال 
1 إلى مسعنى من معانى توهج الحياة من الكتب والنظريات. إلا أن شيئين لهما 


والمحاضرا 


ولعانها. فالجماعة الشعبيه تنتظر تلك هدوء اليقين فى مخيلتي. الأول: تلك 
الليله, حتى تلقى بما ترفضه فى النار الحالة المدهشة التى يتوحد فيه الإنسان 
التى يغيب فى أوارها كل شىء ثم تتطهر مع ذاته وعالمه بحثاً عن السعادة واليهجة 
بالرقص والغناء حتى الصباح وتتخلص عند رقصه وغنائه على أتغام السمسمية, 
من مخاوفها وأحزاتها على أتغام والتى نظت شذراً منها قى حديثى عن 
السمسمية: الطتيورة. وطقس حرق دمى - الألبى - 

يا المبى يا ابن ألليوحه فهى حالة تتتقل بك من الببسسيط الى 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


3 انز 

الأعمق فالأكثر عمقا. هى رحلة بحث حتى انك لا تستطيع أن تتخيل الحرب 

متوهجة عن المعنى, لكنها تاتيل عندما دآع مشاهد الزعيم الراحل جمال 

تفيب بين الأجساد الراقصة. ولا تتذكر عبد الناصر وهويعان تأميم قناة 

أى شىءء سوى أنك إنسيان وإن الحم ._ اليسويس, وهويخطب فى الأزهر صعلناً 

سيسطع حتما من البح أوبلبيشاقط من-. | الحربة زد الايةٍ التى كانت تتمة 

غمامات السحب اما الشلء الشأننآ + لكالا راحب لط ن)بدات بالتلميم, 

فهولا ينقصل عن الأول بل يصنير الاثثان ٠‏ وانتهت باتخدار القنوان ومغادرته البلاد. 

فى بعض الأحيان شيئاً واحداً؛ وأقصد فى بور سعيد ألوطنية 

حالة حب الوطن. التى شكلت. ويحقء 0 فى بور سعيد الوطنيةشباب [0؟ 

هواء تلك الفترة وأريجها. خاصة فى همقلومة شعبية 

بورسعيد التى تحوات إلى مدينة من دافعوا بشهامةورجوليةرحاريوا 

الضوء والنور والصمود والتحدى. جيش الاتلال 

بورسعيد التى أخرجها البحر من طياته ‏ مبروكيا جمال 

التتناثر أمامه كحورية من حورياته. إيدن وين جوريون وموليه جايين 
فمن منا ينسى أغنية " فى بورسعيد ‏ يحاريونا على إيه 

الوطنية * التى رددتها الجماعة الشعبية 0 طارت عقولهم واللاإيهعشانها 

إبان حرب 1587 والتى تحوات بعرو أسمنا القفال 

الوقت إلى تميمة الحربء وأغنيتها المثال 0 هبرواكيا جمال 


اليلد » سير اانا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اكد 1 
السَمَلِيِية رويت يكلمات الزعيم. لم تكن إلا أحلاماً 


هوالقتال ده فى أراة وريه منورق تطايرت مع هبوب أول ريح. 


إحنا خداتاة مذ الهزيمة كانت فاجعة أفقدت المصريين 
وحم" وروى تواذتهم وإحساسهم بالعالم والحياة 
77 0 59 خاصة مع توالى أخبارها وتكشف مدى 

ل ا الغسارة التى منينا بها. فاقدام جيش 


الدفاع الإسرائيلى الشقيلة داست على 
الأثقاس والأرواح» ولم يعد الممصريون 


الوتكن/7 هزيعة مسكرية منيت به الأن للع وم العافت 
مصر يقدر ما كانت مزيدة جزم ورب .تعدا أحلدم الحرية وال ل وا 
طالت السماء وتلالات كتجوم واضحة / . 


الروح» وذلك الوهج الذى نسميه حب 
الوطن. الهزيمة هزمت الأرواح وكللتها 
بالسواد والفضبء وجثث شهداء الحرب 


ومنيرة فى سسماء تلك الفترة فمن يعيد 
مشاهد تك الأيام يجد أن محر تحوات 


إلى وهج ثورى لا ينطفئ بل ونمتد توج تناثرت على رمال سيتاء بدون قتال 
إلى بقاع أخرى فى أسيا وأفريقيا 0 0 


حاقيقى, ويللتها دموع الأمهات والزوجات 
والأبقاء الذين عرفوا أن أباءهم خرجوا بلا 
اللكن الروح المصرية التى عرفت 
بالدبابات» وإجار للك فى الكاْل مذ ابية - فى حضارتها اقيم 
عرشه ومغادرته البلابيلا اعوية» حولت |1 اإسكتى إلتكتدحية والفداء عندما اعتتق 
إلى ثورة لكافة شعاوجاالمنطفل خاحجمة [ن1 | إبناوفل كليح “ررضموا من اجلها 
لحظاتها المضينة مال تانيم القناة خاغ ** . . .بالنقس والنفيس سيبصا فى صصسر 
وبناء السد العالى والوَّعدة مع سوويا عام "١‏ الشهداء. وعرقت معنى الشسهادة عندما 
اعتنق أبناؤها الإسلام وصارت الشهادة 
فى سبيل الله والوطن معنى أصيلاً من 
التصنيع. 0 معانى الوجود. أبت أن تتخلى عن تلك 
بازغاً. كان السقوط والانهيار مريعاًء 9 الروح. بل بحث أبناؤها عن هذه الروح 
فمع ظهور الزعيم الراحل جمال عبد وحاولوا استحضارها كى يواجها المحنة 
الناصر على شاشة التلفازء وقد زال عنه والهزيمة. ولم تكن السمسمية - تلك الآلة 
ذلك البريق واللمعان النبيل الذى لازمه 
طوال تاريخه؛ وهويطن قراره بالتنحى أيدينا قى بدايا 
عن الحكم شعر المصريون يأن الصباح قطعت رحلة طويلة, امتزج فيها الإنسان 
لن يأتى فى القسدء وأن النيل ستتوقف مع التاريخ والفن والسحر والأسرار - 
مياهه عن الجريان» وأن تلك الأحلام التى يقائية عما يحدث فى سماء الوطن, بل 


للا 


اليل ببيسير .اد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


تحوات إلى قيثارة أورفيوس التى ثادى... قؤاق جم ففى السالتين من التشابه ما 
يها حبيبته يوروديكي, التى غابت عن يجعلثا نقر آن الوطن عندما يمر بإحدى 
العالم يموتهاء وصبارط البميشنيةا محنه إلخادة والأليفة, تنبثق دوماً مشاعر 
اللوطن ولحناً للأمل والء_ولأة. فحن لا ١‏ يتالا فيقا الإنشانَ لمع معنى الوطن فى 
نستطيع أن نتخيل مصبو فى هذه الفترة ٠.‏ أعسق حالاته تجزيداً غرغم مرور ستوات 
دون أن تكون السمسمية أحد ملامحها عديدة إلا أن ما تجلى عن هاتين الحالتين 
الأساسية والعميقة, وام يحدث فى تاريخ ما زالتا حاضرتين بينتا ونلك لم ولن 901 
مصر تلك المالة من ديمقراطية الفنء يتكرر لآن ظروف خروجهما إلى الحياة لم 
الذى صار حقاً من حقوق الحياة إلا مع ون تتكرر. قفى الحالتين لا تتعامل " 
السمسمية. فقد تماهت العلاقة بين يمذاهب تقدية أوجمالية لمصاولة الفهم 1 
أوالتفسير بقدر ما نحن أمام حالة من ل 
حالات الوجد أوالوله بالوطن والأرض, 
يعود فيها القن إلى حالة البراءة الأولى. 
الآخرء تحول الثلاثة معأ إلى حالة روحية والبكارة التى لم يلوثها أحد. 

اوفنية واحدة» اعتقد أنها لم تتكررء اللهم 22 

إلا فى ظاهرة الشيخ إمام والشاعر أحمد 2 ونبدأ رحلتتا مع السمسمية التى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


ء«) 
ْمَك سيه 
ترشرقت محية الوطن. وتلهبت توتارى 2 ايا دنيا غنى واشجينا. آه 
ار للمركةة ف م 0 افيها تفع يريب ونيا 
وكلهم راحوا فى اميه بالصواريخ 
المصرية 


يا دنيا غنى وأشجينا. ٠1‏ 

وإذا حاوانا أن نستحضر تلك 
الأيام لن نقفل ما تحدثنا عنه من قبل من 
أن السمسمية تحولت بلوتارها الخمسة 


الكانة والمكان. إلى أداة قتال ورمز صمود لأبناء مدن 
مصيرياتدهتى. فى الشبيق ]كك ان رفوا ف القدى ولد 
وغنوتى.. ع الريق يجمعهم إلا ذلك اللحن؛ الذى يخرج 
عاهاك حقيق الأرواح من مكامنها ,ويجعلها تحلق باحثة 
ناقشك.. على زتودى عن أمل جديد. 
بيارق.. فصر ختى وأ سمسمية 
مهما تنور النواير "لرضاص البندقية 
الكل فاني ولكل ايد قوية 
وائتى باقية أخاضنة زثوبها المداقع 
ايا فصر إوسثم حب الأنبتدزاف. تم تهجير أبناء 

زعدعا مدل القاق رك كانت أكثر الايام بؤسأ. 


ولم تكن السمسمية بمعزل عن المعركة. .. فى عم مدن القناة الثلاث: بور سعيد 
والحرب. فبعد آيام من الهزيمة: أعلن والسويس والإسماعيلية. فهده المدن التى 


04 جمال عبد الناصر إعادة بناء القوات ألقاها البحر من طياته, وصارت حوريات 
3 السلحة, والاستعداد للواجهة حاسمة مع ذ افتتاح القناة عام 
:7 سس ونان فس ليون إلى المدن والقرى 
1 وبالتحديد فى مساء ١؟‏ أكتوير 1931 والنجبوى» البعيدة. وتحولت إلى أطلال 
استطاءت البحرية امصمرية إغراق المدمرة عودة الروح والأبناء. 

الإسرائيلية فى شمال البحر الأبيض يا مسافر بور سعيد 

> مق 97 عند البلد الحزيقة 

.واشجينا راحت إيلين ‏ سلمعلى كلنسمه 
دين 5-8 بترفرف ع المدينة. 


ضاعت إيلات اليهوبية بالصواريخ ‏ ههات حفنة تراب 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


5 5 

واقطف لى عرق غاب "جنشع علي كل اللواقع فى البسلاد 

يا بلدى يا عزيزة الثائزة.. كاتف سلوم 

فى نسمتك اللنيذة كاتفاً سلاح يا ولاد كاتقا سلاح 

شوقى يوم عن يوم أجمع وقيد منها الوقيد على الأعادى و 

ولم تكتف السمسمية بلحن الغرية القادرة... 

المزين» بل تدفقت أوتارها بالحان من 2 كاتفاً سلاحيا ولاد كاتا" سلا 3 
1 


اللهب والبارود. تدافعت بلا حاجز أوحد ولأنه لا صوث يعلوفوق صوت 
من قلوب تمتلئ بسحر غامض يزلزل المعركة, فالجميع مثختون بجراح الهزيمة» “. 
الأجساد.لا نعرف له معنى إلا حب وأرضنا محظة وترزح تحت أقدام جيش + 
الدفاع الإسرائيلى؛ والقدس مكللة 

كاتفاً سلاح كاتفاً سلاح يا ولاد.. بالسواد والدمسوع. لذا كان لابد من 
كان سني النفاع والتضحية. 

سلاح كاتف سلاح يا ولاد. 0 هجرنا المصنع والولاد.. والولاد 

كاتفاً سلاج وعشقتا المدفع والجهاد.. والجهاد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


2( 
السمَيبَيية ريوع الوطن العريى» جعله من الأسماء 
06 الخالدة فى التاريخ الإتساتى. 
يوس يا بعلليا بعلل يا بعال وومى م 2 فالظلود لازمه منذ قيادته الشورة 


الزقاد 
نوس يا بطل يا يطل يا يطل دوس ع 
الزتاد 


ولا يمكن أن ننسى مشهد استشهاد 
البطل عيد المنعم رياض. الذى صار بطلا 
مثالا تتغتى ببطولاته واستشهاده الأقتدة. 
التى أضناها موته وقراقهإن استشهاد الستيين 
القريق عبد المنعم رياض وهويقف على لنت مايش فى قلويتا يا جمال 
الجبهة عاريا من أى دفاع إلا الب املايين.... الوداع: 
والعشق لهذه الأرض وتلك السماء ووداع 2 أنت ثورةأنت جمرةلجلكل 
المصريين له فى جنازة مهيبة لهوصورة الشقيانين.... الوداع 
أخرى من صور الصمود والتحدى 2 أثتثوارةبلدناواهثالومنا 


والمقاومة وانتظار الخلاص. الحقين.... الوداع. 
موج الكثال بالحزن قال كما استشعر المغنى الشعبى 
رياض يا مصر سقط شهيد بقتور الجبهة الوطنية فى مرحلة اللاسلم 
راجل ولا كل الرجآل اواللوحيترقك؛ حيتباول أن يوقظ الهمم 
اوالهه من بتشيعاره وآقائية: وؤراد أن يذكر الجميع 

0 
طاقة محبة يكقعه سكت ليه يا مدقعى يا لمن غاب عن 


57 طاللوظيه ع الكتال . 
كلته كان بيودمة عن الصا 
ولم تشهد محمر فى تاويخها حزنا القضا خا 

مثل حزتها على الزعيم الراحل جمال عيد يون اعوامر 

الناصر قى الثامن والعشرين من شهر ويعد طول انتظار أتى النصرء أتى 

سبتمبر عام 117٠‏ بعد حياة حاظة بها يعد سست ستوات كاملة؛ تجرع المصريون 
من المباهج والاتتصار بقدر ما يها هن فيها مرارة الهزيمة؛ وعاتوا من الإحساس 

الحسرة بالضالة فى عالم لا يعترف إلا بالأقوياء. 
حلمه بالوطن كان عظيماًء وإخلاصه وجد المصصريون جنوبهم يعبرون القناة, 

وتقانيه من أجل الحرية والاستقلال لكل ويحطمون خط بارليف الحصين, ويرفعون 


2011 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أعلام مصر لترقرف مع نسمات هواء 
انتلرتاه طويلاً 


الكوامة 
والرايسة فوق الهامة منصورة. 
منصورة منصورة منصورة يا بلدنا يا 
بلدنا 

ويعد النصر لاحت فى الأفق تباشير 
العودة, العودة التى انتظرها المهجرون 
طويلاً. كم كانت قاسية تنك الأيام التى 
قضوها بعيداً عن أرضهم الرقوم: 2 


تكستاق إليهم: وتعرف اتهم. 
قمر الرجوع اقولاح رفح يأ تمع 
العيسون 


واطلع يا ثور الصباع وافرش 
ضياك ع الفصون 


تبعد عن الشمس ومن ضى القمر 

القد كانت السمسمية فى هذه الفترة 
أداة التواصل الحى بين أأبناء مدن القن 
أرخت بالألمان والأثفام ما عجز عنه 
االفرضون. لأنها كانت تنقل ما لا تراه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


د. مرادوهبة 
نهاية العدوان 


والسؤال إذن : هل للعدوان تهاية ؟ 

بيد أن السؤال عن النهاية يستلزم السؤال عن البداية. فئين إذن بداية العدوان؟ قيل 
إن بدابته كامنة فى «هورمون التستوستيرون». وحيث إن كميته عند الرجل أكثر بكثير 
مما عند المرأة فعدوان الرجل هو الأسبق وهو الأقوى . ومن ثم فالحرب» من حيث هى. 
قمة العدوان, هى من صنع الرجل وليس من صنع المرأة. وقى الأساطير القديمة كان إله 
الحرب رجلا سمه «مارس». 

ومع ذلك فثمة سؤال لابد أن يثار: هل العامل البيولوجى كاف وحده لتفسير العدوان؟ 

أن أن الجواب بالسلب بحكم تعريفنا للإنسان يانه حيوان اجتماعى أو حيوان 


عدوان بين الأقراد كما فى الات الشجار التأتلى ٠:‏ 
وعدوان فى حدود. الوطن أو النولة كما قى حالات الإضرابات والمظاهرات . وعدوان 
بين الدول كما فى جالة الحرب .آم أناخاضيبفٍ ضرباً رايأ وهي العدوان على الحضارة 
. وهذا العدوان يتاوخ الضبرفٍ الثالث :إن هو ليس بيئّهول أواشجوب وإنما هو عدوان 
ولذجرع هنا الشترت الرليخ فى 79 متتبتمير 01.23 
مات حدث فى ذلك اليوم ؟ 
اضطراب فى وظائف المنتجات المضارية إذ تموات طائرة مدتية وظيفتها نقل 
حربية وظيفتها اختراق مبنى مركز التجارة العالمى وتدميره . وهذا 
المركز هو قمة الثورة العلمية والتكنولوجية, وهذه الثورة هى قمة الحضارة الإنسانية في 
ع الراهن. وهذه الحضارة من إبداع الإنسان. إذ هو الذى ابتدع التكنيك الزراعى 
مزروعة إلى بيئة زراعية. ثم واصل إبداعه فنقل الحضارة من 
ا ا 1 ومن هتا جاء تعريفى للإنسان بأثه حيوان 
مبدع» وتعريفى للإبدا ع بأن قدرة العقل على تكوين علاقات جديدة من أجل تغيير الواقع. 
ويترتب على هذا التعريف للإبدا ع بأن العقل ميدع . ومن ثم يكون العدوان على 
الحضارة هو عدوان على العقل المبدع . وإذا أردنا إنقاذ الاثنين فعلينا وضع نهاية لهذا 
الضرب من العدوان . 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


شركة مصر للطيران للختطوظ الخوية 


باقة من الأسعار الخفضلة" 


أسعار تبدأ من *٠٠0؟:1‏ 
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قالقوهدو قوتعملا 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ قالقوه دو عدهانعملام 


اتعة وف لواحةمزدوة الم والصعفة اعرة مقر ردير نوها لوطي 
طول مميرته الفنيةوالصحضة فى مواجهة مز 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 
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طاقاك ممت 
اسكرتير التحرير 


أحمد اليبكرى 
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فولاذ عبد الله الأثور 


.. سبيد الوكيل 


د.مرادوفية 
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_مجدىالدقاقا 


ما بين الثقافة, واليياسة_,خيوط,... لقديذهبتٍ بريطائيا العظمى؛ 
متداخلة كتديدة أليقة ؛ تصبئعها وغّابت شميشسها عن الهند وبقية 
أحداث التارّيخ” وكثيرا م خلقت مستعمرّاتهاء لكن استمر الانبهار 
السياسة خالات من العذاء' يحضارة وتاريخ الهند وشاعرها 
والنربص والحذر بين الدول العظيم طاغور. وزعيمها الروحى 
والشعوب. تظل الأجيال المتعاقية غائدى. 
تمفظهاء وتتصاعد فى داخلهاء وعادت السفن الحسربية 
وتستمر لقرون؛ ويفسشل الإسبانية إلى مدريد؛ ولم تبق إلا 
الدبلوماسيون فى إذابتهاء وتعجز اللغة الإسبانية, وتأثيرات حضارة 
حتى المصالح الاقتصادية عن الإنكاء وشعوب أمريكا اللائينية 
إنهائها . وكتابها ومثقفيهاء نيروداء ماركيزء 

وحدها الثقافة التى يمكنها القفز أمادوء وبورخيس. 
على مآسى التاريخ وتضاريس وقدمت ألمانيا اعتذارها 
الجغرافيا وهواجس الخوف القومى. التاريخى بسبب جرائم هتلر 


نوجوري 
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الرنيسان مبارك وشبراك الدسبن6ة سوا 


ونازيته؛ ولكن شلعلويد أورويا... إوبتى أَلِآشِوْى وزيإِيات تولستوى. 
والعالم. لم يصكلهناً سوى روآيات أوجورمى! وداستؤيفسكى وتورجنيف 
«إريك ماريا رينارك وجوته ' وباسترناقاء 
وهاينريش بول وتوماس مان ورهل الفرنسيون عن الجزائر 
وهيرمان هيسه وجونتر جراس. وبقية مستعمراتهم؛ لكن بقيت 
وعداء السياسة والجغرافيا اللفة «الأدب والفئون؛ ولايزال 
التاريغى بين أيرئندا وبريطائيا لم الناس يتذكرون أراجون؛ وبول 
بمنع انتشار الثقافة الأيرئندية إيلوار؛ وجان كوكتو؛ وسارترء 
داخل بريطائيا نفسهاء وعشق «ألبير كاموء وسيمون دى بوفوارء 
البريطائيين نبرناردشوء وجيمس وفرانسوا ساجان. 
جويس؛ وصمويل بيكيت. إن أفضل ما يحدث تحت قذف 
القد انتهى الاتحاد السوفيتى؛ المدافع؛ إلى جانب بزوغ الإرادة 
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الشعبية الرافضة للغزو والاحتلال: 
هو الحالة الثقافية بما تحمله من 
تأثيرات متبادلة. فالعلاقات تبدأ 
بالغزو والرغبة فى السيطرة. 
وتنتهى فى لحظة تاريخية بعينها 
بالحوار والمفاوضات وفهم الآخر. 
وتدريجيآ تختفى صور دخان 
القنابل: لتحل محلها صورة مختلفة 
تعاما. 


ورغم انطباق هذه الصورة - 
مع تفاوت تدريجى من بلد لآخر- 
على كل بلاد الدنياء فإن مصر 
تنفرد؛ لأسباب تعلق يطبيعة 
شعبها وطبيعة المخزون العضارى 
الذى سدعة. انقلا ل ن]انديّلا 
والشعوب إلنائلة الثّى أذابك 


والإغريق البطالمة ؛ والرومان: 
والعرب. والأتراك العثمانيين. 
والفرنسيين؛ ثم الإنجليز. ويضاف 
إلى كل ذلك أن هناك من لم يكتف 
بالتأثير أو التأثرء بل تجاوز ذلك 
بالوقوع فى حب مصر وتاريخها 
وآثارها وانسانهاء ولعل حسملة 
نابليون بونابرت على مصر؛ هى 
النمسوذج الواضح لهذه الحسالة 
النادرة: فالحملة التى جاءت 
يسفنها تنافسا مع خصمها التقليدى 
##فريطانيا - وطمعا فى السيطرة 
على الموقع الاستراتيجى الذى 
يطلق عليه مصرء جاءت ومعها 
تيون[ اتتتدافع8/ وأحبار المطابع . 
ذهلع الأدآقّع ونيرائهاء وبقيت 


المستعمرين داخلها ء 000 روف المطايع. 
.انعم انق تأئدت أرب فسيت يي ورصسلت مصر 

وأثرت فى 93 وحضارتها؛ وثم 
0 القسادمين. ولكن إعادة اكتشافها . 
المحصلة النهائية سسقط 
أن كل قسادم الفرنسيون فى 

أمبيع:تصرية. حي سوحن 


حلدث هذا 
للجميع دون 
استشئتاف 
القسسرس 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ 


وتصاعد هذا 
الحب ليتحول 
إلى عشق ؛ ثم 
ولع؛ ليشوص 


قاله وه« هدمتعملا 


الرئيس ميارك مع المستذارة الآثانية 
فى النهاية إلى أعما البِحن بحثا-. للسلام. وكان الثقدير - ولايزال - 
عن كنوز مصَرّ الفارقة فى “ غائيا لنصرّ تباركة لسعيه الدائم 
المتوسط. 5 الحفاظ غلى 0 والأمن 
براوق ات مصر والمنطقة. وداعية للحوار 
وتاريفهاء وانحاز المم_ريون وحقوق الشعوب؛ وتنسكه بخطى 
لماصمسة اكير ثورتها فى الإصلاح والحداثة؛ كتطور طبيعى 
بعاد يز لمسيرة النهضة المصرية. 
الحرية والإخاء والمساواة. لهذا كان تعامل زعماء دول 
انبهر الفرنسيون بتمسك مصر إلعالم مع مصرء منطلقآ من 
عبدالناصر باستقلالهاء وقيادتها قراءتهم للتاريخ والواقع؛ مدركين 
احركة التحرر العالمى؛ وسعيها نحو أن مصر بتاريخها وثقافتها 
استقلال شعوب العالم الشالث:ء ودورهاء هى صمام أمان لكل 
واحترموا مصر السادات كداعية شعوب المنطقة. 
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ففى جولة الرئيس حسنى 
مبارك الأوروبية: أوائل شهر 
ديسمبر الماضىء والثى شملت 
ثلاث دول هى: أيرلنداء هذه الدولة 
الصاعدة اقتصاديآ وتكنولوجيآ بقوة 
فى أوروباء وفرنسا الدولة المهمة 
فى العالم: صاحبة الموقف الدولى. 
المستقل؛ وأحد مفاتيح الموقف 
السياسى الموحد للمجموعة 
الأوروبية؛ وألمانيا أجد أجنحة 
القوة الأوروبية؛ لمست عن قرب 
مدى الثقل والحجم الكيير لمصر 
وشعبهاء ومدى التقدير الذى يكنه 


المصرية: فلسفة الدور المصرى 
وسعيه الدائم لحل قضايا المنطقة 
المتفجرة. 

يقول الرئيس مبارك: إن كل 
تحرك سياسى ودبلوماسى مصرى» 
هدفه فى المقام الأول المصلحة. 
الوطنية المصرية والمواطن 
المصرى؛ وإن سعى مصر لتحقيق 
الاستقرار والسلام بين دول 
المنطقة؛ سوف يعم بالفائدة على 
جميع شعوبهاء فلا تنسية بدون 
استقرار؛ ولا تعاون بدون سلام 
داللاء. يحفظ لكل الشعوب حقوقها 


ويعلنه قادة أورويا القتتهتسادة فن اليش الآمن. 
المصرية ؛ باعتيارها مسد قادة أيرلندا 
فيادة وطتَيَلة' 01 استمعوا جيدا 
دوصل سكل/ا 1311 ]| سب سين 
التاريخى لاستكبال مسيرة ا .حول الصراع الفلسطينى - 
٠‏ النهضة المصرية؛ دون 0 الإسرائيلى ؛ والأوضاع فى 
فصل بين استقرار مصر ' لبنان والعراق» وأيده 
3 وأمنهاء واستقرار د يلاه موقف مصر وزعيمها 
+3 شعبب ودول فى أهمية التمسك 
٠+‏ المنطقة؛ يل والعالم. بالصوارء وضرورة 
على طابرة | عودة حقوق الشعب 
الرئاسة المصرية؛ 7 الفلسطينى كمفتاح 
شرح الرئيس مبارك لحل قضايا الشرق 
الرؤساء تحرير '' الأوسط: وكذلك 
الصحف والمجلات فعلت القيسادة 


:هه القت وت اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قلقو اعدم !لتعملا 


الألمائية. وتقديرا لموقغ مَصِرٍ 
وقيادتها رموقفها. أعرب 4 
المسنولون فى الِبلقين عن ربتهم [ النسلام إَجعل منطقة الشرق 
فى زيادة حجم. التطاون/أناقتطمالى | الأوسظ خلالية لبن ع الدمار 
د 9 الشسامل. كل هذه المواقف تجد 
ورك ات ام صداها الإيجابى لدى القيادات 
: ع الفرنسية؛ باختلاف انتماءاتها ١١‏ 
داخل كل فرنسى؛ فالفرنسيون هم - ل 8 
الذين فسجسزوا يتابيع (يدج 0 الفزيينة. فالتقدير القرنسئ لمصد ج 
: وشعبها وقيادتها؛ لم يتغير بتفير '” 
«بالمصريات؛ ؛ ومواقف فرنسا ١‏ . 4 
2 ساكن الإليزيه من جيسكار ديستان 
والحيازها للحقوق العربية» من مرورا بفرانسوا ميتران وحتى جاك 
شارل ديجول؛ مواقف لا يمكن شيراك. 
اللوجدان المصرى والعسربى أن فرنسا أهدت لمصر مبارك 
ينساهاء ومنحى الاستقلال الأودوبى ٠‏ معرض ,آثار مصر الغارقة؛: وفى 
الذى تقوده باريس بعيدا عن القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية 
هيمنة القطب الواحدء محل تقدير «باريس»؛ افتتح الرئيسان حسنى 
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مبارك وجاك شيراك المعرضء والمصالح المتبادلة: ويتأسس على 
ليتواصل انبهار العالم بحضارة القيم المشتركة؛ ويحقق تطلع 
مصر وآثارها ويظل الولع الفرنسى شعوب الشرق الأوسط وأورويا 
بمصر وتاريخها مشتعلا. والعالمء إلى السلام والأمن 
الرئيس ميارك اعتبر افتتاج والاستقرار. 
معرض كنوز الآثار المصرية الرئيس الفرنسى جاك شيراك 
الفارقة؛ توثيقآ للروابط الثقافيةء أثنى على ثراء الماضى لفرنمبا 
والعلاقات المتميزة بين مصر ومصسر والذى يلعب دورا فى 
وفرنساء وتأكيدآ لتواصل الحضارات التفاهم والصداقة بينهماء ووصف 
والشقافات والشعوب ولإرساء قيم الدولتين بأنهما راسخفتان فى 
التفاهم والتقارب بين أبناء التاريخ؛ وتتحليان بنفس روح 
الإنسانية من كافة البشرء مشيرا التيسامح والاحترام للشقافاتء 
إلى أن مصر قد ترسفت لديهاء “وتعملان معا على ضفتى المتوسط: 
عبر حقب طويلة ؛ قيم الانفتاج) لصائح السلم فى الشرق الأوسط 


والتسعايش ميع تعد والتقارب ما بين 
حضارات العثائم» ججزء احترؤّمن سمب يلما || 3-االعوالم. 1 
فكانت بوتقكّة 9 وإعتبر شيراك أن 
5 انصهرت داخلها العديد ونه العلاقات المصرية 
من مهضساات 0 2 الفرنسيةء. علاقات 
وثقافات؛ بل وجعلت متينة» لأنها ترتكل» 
من مصر وشعبها دعاة ليس على تفسارب 
:0 لحوار حقيقى جاد بين 3 / وجهات النظر بشأن 
حضارات العسالم القضايا السياسية 
.وثقافاته » وهو حوار - 0 الإقليمية وعلى 
تشتد الحاجة إليه - 1 العلاقات الاقتصادية 
يقوم على التكافؤ فحسب. بل أيضا 
واحسترام الآخرء على بعد ثقافى قوى 
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كنوز مصر فى باريس 
وتأكيدا على الرؤية الفرنسية: شىء من ماضيه المجيد أو 
وتقدير فرنسا لمصر وشعبها تاليا هذه هى مصر التى يحتاج 
وقيادتهاء أكد شيراك أنه بفضل). الها الشرق الأوسط والعالم. 
تاريخ مصر القديمم,الذى يعود إلي  -‏ خطاب شيراك يؤكد أن السفينة 
آلاف السنين: قله لج تبني لصاو المصرّكهةآتيؤف برها جيداء بلد 
معجزة البقا“كطًا كانت علية, أيغطو ا خظى ا ثابثة تسو المستقبل» 
والتوجه فى لقنن الوقتا توا :يناد علن إمبلاخ حنيقى باعث 
المستقبل ٠‏ والفوض القعلى فى على نهضة حديثة؛ من أجل وطن ١١‏ 
مسار الحداثة. تسوده روح العدالة والإنسانيية؛ 
وأثنى شيراك مقدرا توجه وتسوده قيم المواطنة والمساواة 
مبارك نحو الإصلاح؛ ومضى قائلاً: بين أبئائه؛ منطلقا من تاريخ 
القد اخترتم بعزم وحزم درب وارث حضارى ضخمء لا يعزله عن ٠‏ 
الإصلاح» ولدى قناعة راسخة أن الآخرين ولا يجره للماضى. 
مصر تسير نحو مستقبل يتسم هذه هى مسصرالتى نريدها 
بالدينامية والحداثة؛ وها نحن جميعاء والتى يحتاجها العالم: الذى 
نشاهد بلدا يشبت مكانته الكامئة نطمع أن يزداد ولعه؛ لا بماضيها 
فى القرن 20١‏ دون أن ينكر أى فقط؛ بل بحاضرها أيضاً. 
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م 
الكنوزالغارقة 
فى القصرالكبير 


وفقا لدليل كل من المعرض الفرتسي مجموعة تماثيل لابى الهول ورفوس الملوك 
«القصر الكبير» ومكتبة الإسكندرية؛ يضم والملكات, إضافة الى مجمومة الحلى 
المعرض نحو 444 قطعة أثرية, انتشات والأواني البرونزية. 
من مياه البحر المتوسط بالإسكندرية على تمتلىء شواطىء الإسكندرية وخاصة 
مدى ٠١‏ سنوات. وتنتتمى إلى عصور فى منطقة خليج ابى قير ومنطقة الميناء 
تاريخية مختلفة من الفرعونية واليوتاتية ,الثينرقدية بكنوز من الآثار الفارقة؛ الثتى 
والرومانية. وقد شاركت مكتية الإسكندرية “جات ثنيجة لتعرض الإسكتدرية للعديد 
فى هذا الممرض من خلال 7١‏ قطعة آثرية من الزلازل الشديدة إلقت بكثير من مبانى 
نادرة من مقتتيياب مبتحف الإثارٍ التايع .-وقصير.وقلاع الإسكندرية فى مياه البحر 
اللمكتية. ومن اكت هذل مبانى التى أطاحت بها 

عرض الممرَعزا اضَكّم ثلث تنأثيل كم “-الزلازل دثارة الإسكندرية القديمة: إحدى 
انتشالها من ميا البخر أثنان ننها كلك" ' عجناتب الذئيا السيم؛ وترجع الأهمية 
وملكة من المصر البطليموسي. والثالك الفائقة للأثار الفارقة إلى الميناء الهائل 
لإله الثيل حابى. ويبلغ ارتقاع كل منها الفارق الموجود اسقل صغرة جزيرة 
سمتة أمتارء ووزن كل منها سقة أطنان» فاروس. والجثوب الفربى منهاء ويضاف 
وتمائيل اقل ارتفاعاء مثل تمثال الآلهة إلى ذلك أن مستوى البحر قد ارتفع مترين 
ايزيس» وتشمل المعروضات ايضا تمثالا منذ الفصر الروماني. 
الأبى الهول. ولوحة هيراكليوم, التى عر كانت بداية البحث عن الآثار الغارقة 
عليها بين أثار مدينة هيراكليهم الغارقة فى مصر عام ؟151م, وبدأت عمليات 


2 مسيم دم 


تحت مياه خليج التعرف على الآثار الفارقة وانتشالها فى 
التكلا يلد تيان متطقة خليج ابى قيرء وفى عام 1501م 


» حول الغسرائب المفروضة على بدأ التعرف على أثار الإسكندرية الغارقة. 
تجار وللواطنين» ويضم المعرض ايضا بمتطقة الحى الملكى؛ عندما اكتشف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأثرى الراحل والفواص والمعروف «كامل تعود للعصصر البيزتطى, وتم تسليسها 
ابوالسعادات» كتلا أثرية غارقة فى اعماق للستحف أيضا. وفى عام 1471 م أفاد 
البحر بمنطقة الميناء الشرقى؛ أمام كل من «كامل ابو السعادات» بوجود تماثيل 
لسان السلسلة وقلعة قايتباى. فقام كامل ضصخمة وعناصر أثرية أخرى شامدها 
أبوالسعادات بانتشال قطعة عملة ذهبية, تحت الماء. فقامت مصلحة الأثار وفتها 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بمعاونة القوات البحرية وللمرة الأولى تمكنت فى عام 1416 م من وضع خريطة 
بشكل رسمى. با ال تمثال من للآثار القارقة فى حوض الميناء الشرقىء 
الجرانيت لرجل يرتدى عباءة تغطى معظم أصبحت مرجعا للعمل فى تلك المنطقة. 
بدنه. ويبلغ طوله ١7٠‏ سم. وكان ذلك فى 2 وفى عام 114١م‏ قامت بعثة معهد 
النصف الأول من نوقمير عام 1577م وفى بحوث أورويا للبسحار برئاسة «فسرائك 
التصف الثانى من نوفمبر عام 1577م. قم جوديو» خبير الكشف عن الآثار الغارقة, 
انتشال التمثال الفسغم المعروف بالعمل قي كل من منطقتى ابى قير والميناء 
ايزيس. وهو من الجرانيت الأحمرء ويبلغ الشرقى. وقد تمكن بفضل خبرته وتقدم 
طوله حوالى ٠.0‏ متر, ومشطور إلى أجهزته ورصد وتحليل البيانات التى 
حصل عليها. من الكشف عن الكثير من 
الأسرار الفامضة لآثار الإسكندرية 
الفارقة 

أوفي اكتوير عام 161٠‏ م بدأت بعثة 
لكر الفرنسى للدراسسات بالإسكندرية 
بلكسال المسبح لأعماق البحر وتتكون بعثة 


لفقل بيار دغر 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


مه اقرويه تماقا أرشيف الشارخ اقالقوه دو عدهانعملا 


م 


المركز الفرنسى من 7١‏ غواصا مصريا عبارة عن صف كتل حجرية هائلة: من 
وفرنسياء متخصصين فى المسح جرائيت اسوان الأحمر منتشرة فى صف 
المطبوغرافى والتصوير تحت الماء والوفع واحد شمال القلعة. تبلغ اوزائها من +5 
المغمارى والترميم, وذلك فى المنطقة إلى 7١‏ طنا ويشير أسلوب انتشارها إلى 
الواقعة امام قلعة قايتباى. وقد كشف ذلك سقوطها من مكان عال؛ أثر أحداث عنيقة. 
عن وجود آلاف القطع الأثرية أسفل قلغة وقد فسر احد العلماء الفرئسيين وهو 
قايتباى: من أعمدة وتيجان وقواعد العالم الفرتسى مجان ايف امبريره مدير 
وتماثيل وعناصر معمارية مصرية واغريقية الابحاث بالمركز القومى الفرنسى للأبحاث 
ورومائية. وقد لوحظ أن أحد الأعمدة الطمية ومدير مركز دراسات الاسكندرية 
يتشابه مع عمود السوارى مها يذكر الكتل من بقسايا منارة 
بواقعة القاء اعمدة واحجار السيرابيوم فى الإسكتدرية القديمة, ويلاحظ ان آخر بقايا 
قناع البجر, عام 1097 م لصد هجوم أول الذى دصره زلزال 
الصليبيين. ف الرابع عشر. وريما كانت تلك القطع 

تالاثان” ياي أهذا الطابق التى سقطت فى الماء, 
إهاأثيجة الزلازل أر حملات الصليبيين 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار: قله وه هدمتعملا 


وقد عثر تحت الماء أيضا على آضخم 
08 ملك بطلمى «ويعتقد أنه لبطليموس 

» وهو عبارة عن جذع التمثاله ويبلغ 
١ 0‏ متر ومشر على أجزاء 
منه. وقد تم عرضه فى معرض «مجد 
الإسكندرية» الذى أقيم بباريس عام 
ام 
كما تم العثوى أيضاً على مجموعة من 
تماثيل لابى الهول منقوشة مختلفة 
الاحجام والأحجارء ودرجات الحاظ طيقا 
الخلروفها الزمنية, وكذلك تماثيل لبسماتيك 
الثاني وسسيتى الاول ورمسيس الثاثى. وقد 
مشر على نقوش من عصر الامجتؤاطير 
«كراكلاء فى أعماق المبناء الشسرقية! 
تكشف صفحة مجهولة من تاريخ معار 
فى تلك الفترة. 

يعود ما عثر غليه من أثار غارقةة 
وطبقا ما تم التعرف عليه رانتشالهالآن. 
إلى جزء من عصر الدولة الصديثة وحتى 
العصر البيزتطى» حيث عثر على عامود 
ناجة على هيثة نبات البردى. 

انتفل هذا الكم الهسائل من القطع 
الأثرية التي اكتشفت فى قاع البحار إلى 
برلين؛ حيث كان المعرض الأول للآثار 
المصرية الفارقة بمتحف «جروييوس باو 
وافتتحه الرئيس حسنى مبارك والرئيس 
الألائى فى ١١‏ مايو الماضى:؛ ويعد ستة 
أشهر انتقل المعرض إلى محطته التالية 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


*3 0 في دعوتها لمناقشة ٠دور‏ للتنوير؛ التفكير بصورة أكثر 
المجلات الثقافية في الإصلاح؛ ديمقراطية؛ تعزيز الثقافة الأكثر 
كتب الزميل الدكتور سليمان تسامحا وتفهمآ للآخر تنمية 
العسكري رئيس تحرير الزميلة الحس الانتقادي والسمو بالذوق 
«العربي» يتساول: الإبداعيء عدم الاستسلام 

ماذا نعني بإصلاح ثقافتنا لبديهيات القمع والقهر والبحث 
العربية ؟ عن مهرب أو مواجهة؛ تأهيل 

ويجيب قائلاً: حق الإنسان البنية الشقافية من كتب 
العربي في المعرقة: سعيه وترجمات ومتاحف ومسارح. 


اليد يقر د 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الإصلاح الثقافي: اختصاراء في طور من النضج بحثآ عن 
تحبير الحقرات:النتفكة انو ثقافة جديدة تعده للمستقبل» 


أفكار متفتحة وهذا هو العبء الذي يجب أن 
أليس كذلك ؟. يوضع علي عاتق المطبوعات 
ويتساءل مرة أخري: الثقافية: مادامت تهدف إلي 


من الذي يستطيع القيام بهذه التنوير والتجديد. 
المهمة الشاقة: وكيف يمكن ما كتبه الدكتور سليمان 


القيام بإصلاح ثقافي دون أن العسكريء كان إطاراً عامآ لندوة 
يتواكب معه إصلاح سياسي مجلةة :العربي:؛ التي عقدت 
واقتصادي ؟ بدولة الكويت في منتصف شهر 
وهل يمكن للمجلات الثقافية ديسمبر الماضي؛ والتي تحولت 
- والعربي واحدة زات 
منها - أن تقوم 
ولو بجزء يسير من 
هذه المهمة؟ 
أهمية الإصلاح 
الشقافي هو أنه 
مقدمة . ضرورية 
الأي تنمية حقيقية» 
فالتنمية لا تتطلفٍ 
إمكانيات بقدر ما 
تنطلب تغيرا في نحو | 
الذهنيات: وتجددا ” 1 7 
في الأفكار: وشحذا جديدة؛ ذات أبعاد 3 
أكثر اتساعا. 4 
ندوة «العربي) 1 
كانت رسسالة 
كويتية واضحة؛ 
باستمرار دور 
الكويت العسربي» 
وفي القلب منه 


:مهأو © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


قور يار نور 


:هه. 181و © ع امماقات. 


دوره الشقافي» ولعل 
دعوة هذه الكوكبة من 
المشقفين والمفكرين 
والإعلاميين المصريين 
والعرب تدل علي أن 
«العربي؛ منذ بداية 
صدورهاء حريصة 
علي أن تظل رسالة 
الكويت - بلاد العرب 
- إلي كل شلعب 
عربي وكل مثقف .ءا القعر 
عربي من المحيط إلي 
الخليج» كما يقول الكاتب 
الكويتي بدر الرفاعي الأ 
العام للمجلس الوطني تلشقافة 
والفنون والآداب . 
ولعل رعدايةٍ وحضور رئيس 
الوزراء الكولتي نامظر كعد 
الأحمد الصباحء وعدد من 
المسئولين الكوينيين؛ جاء تأكيداآ 
الهذا المعني ورسالة ا ردآ 
علي دعوات البعض بأن الكويت 
قد تخلي عن دوره القومي. 

في اليوم الأول: وبحضور 484 
مثقفا ومفكرا عربيا وحشد 
إعلامي ملحوظ؛ قام رئيس 
الوزراء الكويتي بتكريم مجلات 
«الهلال, و,عالم القكن, 
و«الآداب» ودكتابات: و«العرب. 
و الموقف الأدبي؛ ؛ ثم ناقشت 


أرشيف الشارخ 


علي مدي اليومين 
التاليين 77 بحثا وشهادة» جرت 
.مناقشتها في سبع جلسات. 

في الجلسة الأولي برئاسة 
الدكتورة رشا الصباح؛ تحدث 
التكاتور جثابير عصفور عن 
الفجلن الثقافية وردم الهوة 
المعرقية نتمؤاطن العربي ؛ وقدم 
صلاح عيسي بحثا عن المجلات 
الشقافية في عصر النهضة 
العربية؛ في حين قدم الدكتور 
بدر الدين عردوكي؛ من سورياء 
قراءة مستقبلية للإصلاح 
الثقافي العربي 

وفي 2 الثانية, » برئاسة 
فاطمة حسين قدم أحمد الديين 
بحثا عن المجلات الثقافية في 
الكويت ودورها في الإصلاح 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


العرب. 
الاجتماعي والثقافي؛ وقدم د. 
محسن الكندي من سلطنة عمان 
بحثا آخر عن دور المجلات 
العمانية في حركة النهضة فن, 
بلاده» في حين_تيدث ذ. 
عبدالله العثيمين عن دور مجلة 
«العربء في شر آداب وثاريخ 
الجزيرة العربية! 

وترأس الجلسة الثالثة د. 
عبدالمحسن المدعج؛ وتتحدث 
علوية صبح من لبنان عن 
المجلات النسائية والتحرر 
الذهني؛ وتتابع د. شرين أبو 
النجا في بحثها ثورة المرأة 
وتأكيد الذات عبر المطبوعات 
والمجلات. 

وعن الدور الذي لا يكتمل 
تحدث بندر عبدالحميد من سوريا 


أرشيف الشارخ 


ترأستهثا 3.لسليئمان إبراهيم 
العسكزي رليئن تحرير مجلة 
«العربي:: قدم د. إسماعيل 
سراج الدين عرض ويحثا مكتويا 
ومصوراً عن النشر الرقمي في 
حين عرض تجرية اليابان 
والصين في الإصلاح الثقافي د. 
مسعود ضاهر من لبنان. 
الدكتور يحيي أحمد عميد 
كلية الآداب بجامعة الكويت 
ترأس الجلسة الخامسة والتي 
تحدث فيها د. الحبيب الجنحاني 


رديه دام 


قاله وه« هدمتعملا 


1 9 
رجاء النقاغر د. سليدان المسكرى د, جابر عصفور 
عن دور المجلات الثقافية في ونشر الوعي الإسلامي. 
اتحرير عت التونسي . وتراس الدكئتور خلدون 
أ . محسن جاسم النقيب الجلسة السابعة حيث 
الموسوي 0 المجلات الثقافيةٌ تحدثت جمانة حداد من لبئان 
العراقية في النخب؛: كما عرض عن الصحف اليومية ودورها في 
د. عبدالرحمن العلام دور نشر الثقافة. 
المجلات الثقافية في المغرب في وشوقي عبدالأمير من العراق 
الحفاظ علي الهوية ٠‏ عن تجرية مشروع كتاب في 
وف الجلسة اللأ11في177. 
برئاسة فيبصل الزامل قيم ي. ,. .. وعزالدين نجيب عن مجلات 
قاسم عبده قابيا بصنا عن انالف شِقيْلي ونشر الوعي 
المجلات التاريخية وإيقاظ “ الفئن. وصموثيل شمعون من 
الوعي القومئ: في حي تكلذ" ' بريطانيا عن ٠‏ بائيبال. ودورها 
5 خالد عسزب عن المجلات و عو 
راز طرفان بالإنجليزي . 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


د إسماعيل سراج الدين أحمد عبد العطى حجار : 
حيث قدم مجدي الدقاق رئيس علي أممية دور المجلات 
تحرير ٠الهلال:‏ شهادته حول الثقافية في نشر ثقافة وفكر 
دور الهلال في نشر الشقافة جديدين: باعتبار أن الثقافة هي 
والإصلاح الثقافي؛ وقدم للكاتب 
والناقد سامي خشبة دراسة حول 
مساهمة مجلة الآداب في لقاءات المثقفين والمفكرين 
ازدهار الحركة الثقافية العربية. العثريه أكدت أيضاً علي أهمية 
وتحدث الشاعر والكاتب أحمد استسرار التواصل بينهم وعلي 
عبدالمعطي حجازي عن تجربته ضرورة فتح ٠الحدود‏ الثقافية 
في مجلة ١|بذاع1‏ في يكين قم 1-1 ميد ا 
د. سليمان الغسكري إزؤية لدور ءٍٍ ببة 
5 لدعم كل جهد ثقأقي؛ يصب في 
أتجاه الأصلاع العربي. وأكد د. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فلا أحد ينسي ما قامت به رسول للثقافة ينطلق من أرض 

سجن الف في مسر قي . الريك و 01 

أواخر القرن الثامن عشرء حين الوثقي التي ربطت الكويت 

حاولت أن تنقل علوم العرب بالوطن الممتد من المحيط إلي. 

إلي عالمنا العربي؛ الذي كان الخليج؛ وساهمت إلي حد كبير 

يرزح تحت تخلف القرنَ الباسع د 0 

عشرء ولا الدور الذي قامت أيه اهم والتقارب من المسافات 

مجلة »المناره في إحبيام اليفك المتباعيدة. مؤكدا أن رسالة 

الديني» ومبقالْمك|أن يلون «الّريج» سوف/ تستمرء موضحا 

الغربي , ولا م] قابك به متجزة. “أهذية العقاد مثل هذه اللقاءات 

«الهلال؛ التي قادت رحلة 6-6 ين أبناء الأمسة 
+ التنوير في عبالمنا | 7 

ع ع ام مس دا أيام قليلة قضاها المثقفون 
20 الزمالة في العرب بين أشقائهم الكويتيين» 
0 1 ج وي و ولكنها كانت بداية لميثاق ثقافي 
الغتهاء ولا مجلة «الآداب؛ التي عربي يؤكد على قيم الحوار 
رعت حركة التجديد والإبداع في جيه بسي اصلدح ريس أ 
متاق السب 60 كبداية امسيرة إصلاح عربي لا 
الخمسينيات من القرن العشرين يمكن أن يستكمل إلا بإصلاح 
حتي يومنا هذاء وأضاف أن قينا الي عومد 
مجلة العريي التي كانت أول بجدىالدقق 


يس ير دنار 


2122 : 
86 ما أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رغم كل ما يمكن أن يرد فى هذه الحافة. مشحونين بطاقة ترقب وحذر. إن 
ن قناعتى هى أن المعادلة لم تجد مجالها الميوى فى الكتابة فإنها 
ر تعلقها بالإبداع. هى أن قد تتحول إلى اجتراح الفعل. فثمة من 
الشاعر فو حاصل جمع نصرصه. ولأئها أفرزوا نصوصهم كما يفرز الثحل الشهد, 
ليست أحاداً تتدرج فى حاسوب أصمء يعد أن قطعوا الآف الاميال وغاسروا 
فإن لدبها قائض يتعذر احصاؤة: تماما. باتجاةاللستكوت عنه, والمحلوم به .. وشبه 
كما هى الرائحة بالنسبة للشجرة نزم لهذا قال أحد هزلاء. وهو 
لا نكر متي. وآين. تولج الافة كقايلة.. الجزائى .مالك حدادء لكى تتستحق 
استيلاد المحاولة إلارلل. كبلاط مل نطبم ب 
السودات لاسبيل/إلى ألسترلااده 1 لاله 
انحل وتلاشى فى ما أعقيه من مجازلات. 8 تثى فك 
أكشر جدية وأقل أرتهانا للجاذي الشعرى كبرادة الحديد لمغناطيس .وا 
الرائج. فنحن غالبا ما نبدأ قبل أن نبدأ ٠‏ دقائق إلى رثاء تلك القصسيدة الا؛ 
وإن كنا على صعيد الابداع والخلق ننتهى بالطفل الزائغ السينينه وكانت بعنوان 
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جغرافيا أحالها الاقتلاع إلى فربوس 
مضاع. كان عليه أن يبتكر استجابة تليق | البكر. وعناق كانن أو شىء لا قامة ل ولا 
بذلك الطارئ الذى سرعان ها استوطن حضور. فهو معش ذاكرة أعاد الخيال 
وأققام. وإذا كان الشعر يعامة مو شرارة انتاجها وأضاف وحذف كما يروق له . 
اما تولد من زواج المناصر آو طلاقها الشعر يمعنى ساء محاولة للإمساك بما 
السرى, فإن البعض منا يولدون على لايمكن الإمساك يه. فالتهر الذى قال عنه 
كاتبر صحفى عرد 
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آخرى غير شرط الولادة الاستثنائي ؛ ولم 
يكن كل ما ظفرت به من أجوية يكفى 
: لتدجين الدهشة؛ فالوت مثلا احتفظ 
افيَجَاك الاققضى ‏ بحمولته كلها حتى اللحظة؛ ولأن الزمن هو 
لقسانه رتس ول ملي واميلة سيل ١‏ اللزااشن يش كين ذك لعن فهان 
حول ذاته كنا أيضا مثار فضول القصيدة هلما كان 
أذكر أن شاعرا وناقدا حاول تعريف مثار فضول الطفل ٠‏ 
مهنته. وانتهى به الفشل إلى القول ياته الشعر بجنوحه الأبدى نحو البرارى, 
يحرز الشعر ولايدركه. كما يحرز القيز وخارج الصدود الإقليسية للمقل,لم 
الفثر .. يتعرض لمحاولة اغتيال أصعب من تلك 
وأضاف أن دليله إلى الشعر يرح التى حاولت مقلتته» وتدجينه المدرسي, 
الناريات والتعريفات امتوارثة واإتراولة لأنها أشبه بمحاولة من يريد أن يصب 
ا 0 البحر فى رجاجة:؛ لهذا فإن ما يسمى 
لعن القشيرية علي .رم رك الفموض هو هوية وايست صفة؛ مادام 
مدربا على الاستجابة الرشيقة , والشعر ديا 
رسف ارا أضب اورت يدن «استشعء لاطعا قال فلي 
فو تجرد, هو جسدى بعدة لإإيلزاد فى ال ع 
مقدمتها كوته الهواء اماثل للصلاية قا | ايبرع صاحبه رهد يشحدت بثقة من القد 
»وقد ايفتتي الشعر بهذا الفموض, وتعدد 
قافا لكأثر يسبب التنويل , 
٠‏ القد ك توما "ولي متَْيحا نا قاله جدنا المتنبى, 
ندرتها؛ والحذر الاجترازئ الذى. تجول !| 
فرك رد ا أنه ينام له ينونه عن شواردها .. فهو 


01 أيضما يسسهر. ويختصم مع ذا: 
لق 3 ف 6 

.بعد طلقة واحدة من آمى , سواء كانت تلك . ,. 2 . 
من آمى , سوا بالقصيد: رف على نقسه 

0 الطلقة رصاصة بالمعني المادى, أو طلقة -- ابتار هلي 
مفاض لمي لوادة عسيية ٠‏ نه التداعيات والأرجاع 
07 المأقل بعد » بأنتتك بعض مواصفات تصاديا مع الشمر لا مع الشاعر .. وقد 


يكون التجريد الجمالى هو ما يطفو الآن 
شاهرا ٠أم‏ موضوعا للشعر. لكن ما على هذه الشهادة , وسبب ذلك هو 
الاحتراز المزمن من تمذجة الذات أو 
أمثلتها ٠‏ بمعنى آخر اقتراح تجريتى 
مميارا . فما من تجربة هى الأمثولة ؛ 
مادام تاريخ العلم هو تاريخ الأخطاء .. 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


وتاريخ الشعر هو تاريخ 
مسوداته .. اي حفر وأية 


إنما يتورطون 


أعترف بلنها يتمظهر . بابدرصيف رغرايةما 


أحياقا من رعونة ‏ نتسرحمزياطن 
0 إنفاد ثايه ‏ 7نعنة 
بد ول .حجن در وهلا صيروروح وناب أما الكتابة (من) فهى 
١‏ مشتروع فى حذاف الجسور 
م والقناطر. التى كانت على 
التضطيل ابرق اوام فرائن لقطيمة 
ذعتية مع العالم . وحين 
اكتبت شاعرة عن رسام عشق تجرة ٠‏ 


ا مين الام بلطلا 
التى تبيض بعبدا . ولها من العتَبَدَما 


سو ع 
الامكان كى لايقسول أقسوال الأخرين. أو 
بتسصول إلى صسدىء هذا بالرغم من أن 
مقولة دانتوس (سحقا لمن سبقونى فقد 
قالوا أقوالى كلها) تصيبنى أحياتا بياس 
يعيد إلى الصمت اعتباره المسروق. أن 


وظلل يرسسها حتى تصول إلى شجرة 


الاستغراق والترحد والحطول . 

وكم كان مصيبا بول جيرالدى حي 
قال إنه كتب أشعاره كلها ليحذف حرف 
الاو الذي يفحل بينه وب حبيبته, 


الذى ولد فى ها العحسر 
احساسه بالشهميش الكوني. والثانى 
اختراع ضرررته لأنها ملفاة . فالتلب ' 
الذى حرم من حق التفكير .. لايعادئه فى 
القلم غير العقل الذى جرد من العاطفة ٠‏ 
وهاهى الابتسامة كما الحزن. بقاسان 
بحاسوب. ولم تعد الدمعة أوسع من حدقة 


نولهما 


الكتابة عن الاشياء والظواهر, هى نقيض 9 العين. والممرخة أوسع من الفم. لهذا 
الكتاية منها .. وفى حرف جر واحد قد سطت الضرورة 0 ٠‏ مثلعا يسطو 
تكمن الحكاية كلهاء فمن يكتبون عن الليل على ضوء خجول, انقطع عن 
فلسطين مشلا أو المرأة أو الصرية لوأى مصورها 

أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


قاد لال/تَركنا إلى مونولوج: لوحوار من طرف واحد * 
واسمحوا لى هنا وإن على حساب المرسل إليه, قدر تعلق المسالة بالشعرء 
أنانية خاصة أن أقول بأن الشعراء اعتتوا ليس كانتا محددا بزمان ومكان وذائقة, 
تهم النقدية . فلم تتقم. بل شدحذها إنه مبثوث فى العالم؛ لهذا فإن شاعرا 
الران والزّمن , وهذا هو ما يسمه التتاغم تحول إلى رميم قبل قرون قد يكون أكشر 
بين الإعداد المقلى والإعداد التفسى عافية من شاعر يرقل بالصحة, والفراغ , 
المثقف ٠‏ فالشاعر فى ايامنا ليس منشدا. والأوهام في أيامنا 
٠‏ هبط التو من الأولومب , أو صعد من 
وادى عبقرء أنه خلاصة الثقاقة وقد 


الأجراس فى زمن الصمت المقدس الذى 
0 يصنفه المتضررون من كلام بأنه من ذهب! 
جرعيدد # قلت شيئا عن قصائدى؟ أم أنها 
ا 01 
ل ل بن على قيرشهللة لركنة لي أن ذكرن كران 
ان حائها ويسنا يسكنطى تهنا لخيه؟» 
ل ونو ايل 0 ريل كل كني لانتل 
تليقى على الجوقبين انين وموانها تدر كلاب الشعر فى عزلة قصدية: وأنسج 
عن لغ دن سب ا[ 1 اشام الحثر فى داخلى محارة من 
بالزلاقة التى يشردها أروسجن 07 تر فير الرفان المسرني الالينز يفا 
الهليد .. لاخر يد تلن طن تإجد] ' إخفان لسر تير الأمومى عن خوف 
من لالظ بس لذ لم يسلم منه حتى 
تحني اتزيودح تضاعك فيه مده 
.ب باسل النقاع هما كيلى من طامة 07 اللفتمراء مكيرات افزاك.. زلرقه الشبعن 
يتعدد فى أدائه , وفى وسائل تعببيره ٠‏ فيه على الهجران ١‏ 
فالاقتصار على الشعر رفاه ايلك إلا من 5 
يعيشون فى حمى القلاع الموسرة .. لو أعرف أن هذه الارجاع ليست مقاربة 
: ف 
0 


هؤلاء الذين لم يتخلخل هذه ١‏ شعرية لسيرة ذاتية ماتزال رملا يحقاج 
التاريخية رومانسيتهم ٠‏ وإصرارهم على إلى قدر عال من التسخين كى يتحول إلى 
أن عواصف التاريخ ستهب كما تشتهى زجاج. وأعرف أن هناك شهعراء يسطى 
سفنهم الورقية . ألوهم على وعيهم ٠‏ فيجدوا أنفسهم خارج 
اما لم أقله بعد. وقد يكون مثار فضول» المدارين معا .. مدار التاريخ وسدار 
'قى الجغرافياء أو مدار الزمان ومدار المكان ! 

هذا الحوار الذى أصيح مهددا بأن يتحول لم أنقطع عن كتابة الشعر إلا لتامل 
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الزيد من جدراء . ا بوصفه لفل كتبتماكتيت الشعر يل تك الساحة 


دفاعا إنساتيا باسلاعن الغضراء البريثة من الذات 
آخر المقول وآخر البكارات.. شهدأ فشر لأف اإتسائية. فالعصر التىا 
وما تيقى مسري لا أفعل شياآخر تررمنا بالوادة فيه يزعم 

لهند #التموهي الواقعية ويزهو بالمقلانية 


الإطلاق إلى التخفي يتنا ولم أتهيأ ماهو خارج ويشهر الحاسوب بديلا لكل 

الشامركى أمرب من ١‏ هلاالشجن! شيء. 

الشهادة على واقع بالخ لهذا لايبالغ الناشسرون 

الفظاظة والفظاعة. عندما يخقون إحصانات نشر الشعر 
فمن يكتب يوميا بضعة ألاف من | وتسويق كما لو أنها فضائع . 

الكلمات لأسباب مهئية في مجال الثثر. قد ١‏ وإذا كان كونديرا قد قال إن الرولية 

لايكتب سوى بضع كلمات فى الشهسر هى دائما فى مكان آخر ‏ فإن الشعر 

بمكن تصنيفها في خانة الشعر إن كانت أيضا فى مكان آخر , ولا أعنى بالمكان 

له الجغرافياء بل ما تبقى من قارة سادسة 
اليس فقط لان اتساع الرؤيا يفخي رحف عليها الجليد. 

إلى ضيق العبارة كما قال التقرى؛ بل لأن 0 وها من نشاط روحى كالشعر أتاح لنا 
الشعر كما أرى هو تحرير للغة مق صدئها ‏ جيفا أنثبرر ما نكتبه لوفرة تعريفات. 
٠‏ ومن ممستوطنات البلافة الصذاق اتوي يدي تاوزن الف فى حستى لخر 

تفاضل بين الطبل والناى لصالح الطبل ١ ٠‏ أرقت منظرى قصيدة الثثر. 

وبين الاسد والفراشة لمَيَالح الابيد !1 فقك يط فرن قمر عن اللاضعر 
هذا بالرغم من إن تي الكبثر مقس . أرهم المظار)صيلها أنناقد الأكاديم 
للضداد كلها وخاليا ا تكدن كياية. دل واليهزن إن تنبنوواالشعراء الموتي. ما 

موازية قى الأممية الفول ذأته. الناقد الآخر. فهر حائر بين ما يحفظ من 1١‏ 


تلاحظون أن الشعر الآن مطرود إلى عتهواافر يويح نا وَحِن عقيبة كيلة واو 
اوت لا ات مبحة .كان لا ينجل من لترطفكت تطرية إلى تسومنة. 247 
قد تأقلموا مع الهجران والعزلات حت 2 وإنالره ليتسا باشهاض .. هل :3 
أوشك الئاس على نسيان الشعر وإن نعود إلى الدشاع عن ضرورة الشعر بعد ا 
تذكروا فى مواسم تطالب بأن يتف ٠‏ عل يال القرون من كتابت 6 
وتظاهن» ويلا تاس ريده لهمت ...ين وباع متاح زتمودلكة رباج 


الأصلية . وهو ينافس الخطبة ويسعى إلى 


3 الإفسان , لأئهما توامانء منذ السؤال 
مجرد التهيدج العاطفى الذى ل#يددة اد اول والمسرخة الأرلى . والتشعريرة 
من إلقاء القصيدة ا 


المطرود . والطارد والمهسمش ليسى " الأؤلى » 
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عراء العنالم 


فى إمبراطورية امال 


تلتفت الأمة المصرية إلى سلامة 
الماضى إلى المستقيل, ويخطاهم موسى. الفنى عن أى تعريف. 
يسترشد أبئاء الماضر كى والأمة الإيطالبة تلتفت إلى 
نوا عشرات الطريق: فتلتفت إريكر مالاتستا (0هم1 - 
الامة الروسية إلى مقكرها,فنسيقواد 


41 الذى عرف بالاسم الستعار الأَقّ||أوصقة الصحافة الإيطالية فى العشرينيات 
وقع به كتاباته. وهو إفولين .مساك وفريقع” إحت/إلين: بأته أواحد من أهم 
قاد خطاه إليه ماده يذر كور يرتعي 4 العامة فى إيطاليا". 
1445 - 099)رالستهله من لتبلهمة “ركان تألاتشنا عل ىراس خمسة رثلاثين 
سلفهما مِبِحَاآنلَ بَاكُوْنِي [125211 "وقننوا فل الفَآللنَ عشر من فبراير سنة 
الثى وصف يشيطان الثورة. وله 1915 احتجاجا على استمرار العرب 
مع كارل ماركس - الذى ترجم كتابه العالمية. ومنهم الأسريكيان الكسائدر 
أرأس الال" إلى الروسية - التحام بركمان وإما جولدمان. والثلاثة - الإيطالى 
يستحق تفصيلا مستقلا. وتلتفت الأمة والأمريكيان - يستحقون المزيد والمزيد من 
الفرنسية إلى جان جوريس (1855 -0 التعريف والتفصيلء ولكن الأولوية 
4 وإميل هنرى (1871 - 1454 مستوجية لألكساندر يركمان وإما 
وتلتغت الأمة الأفانية إلى ماكس شترنر جوادمان؛ والامة الأمريكية تجتاز الآن 
(14:1 -1401) والأمة السويسرية إلى مرحلة من تاريخها... حساسة وغنية عن 
جيمس جيوم (1241 -1111) بهم كل تفصيلا؟ 

جميعا - وأيضا بمواطنين لهم تكاتفوا كلها أسماء ينتمى أصحابها إلى 


4 مسيم عه 


7 كاتب ومترجم 
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معن مه عروالا 
تبار عرفه التاريخ الحديث والمعاصر ياسم . * كك هم د 
إذا كتبنا بالعربية منطوقه بالمروف 


عد مس 1 دوي 14 1 6 0 


جين الف النبية يفن حايا.. :1017 5710 1 11 


608 1 8 


د21 21:1 نآ 
5115 


بكثرة وولع - لكان الأنارخية'! وهو 
تركيب فى اللغات الأوروبية 


عكست مدلولها؛ فالاثنتان معا ت 
“اللاأصل'! والثبار السياسى الذى اتخد 
من هذه الكلمة عنوانا له هو المنادى بمبدط 
يثاء الملاقات فى المجتمع على الأسس 
القردية الحرة. لذ ييدو أن أنسب تعريف ارتبط التيار فى أسم الغرب بنسمائهار 
يمكن أن يطلق فى العربية على فيما عدا باكونين الذى كان ضحية دعاية 
لهذا التيار هو "الحرثيون”: لأتهم يالب 
بمعاودة حرث الأرض -- أرض ١‏ وتائن:بهاااللضطلح العربى عندما ترجمت 
تمهيدا لإمدادها بجنور جديدة منها تتنت. أعمال افؤْلاه - ترجمة رسمية فى الاتحاد 
العلاقات السوية بين أفراده: “الحرثبون» | السوقيتي السابق!! - إلى لفتتا: مما 
من فعل الحرث (حرظ حزن ىرث ]._ إدكق أت/يكؤن 3 اش الإخلال بفهم قارئ' 
قياسا على كلمة أخزى إفى "لفمعيئن ! ألدربية الى أب بالحياة - حياة 
من فعل القمع (قمع قمما فهو تتمعى :): . . البقاء واليناء ل المثبوائية والفوضى - ويه 
وهو تماثل بين الكلدتيئ فى الشكل وتضاد تتواصل الحياة فى أروع تجلياتها... 
كامل بين مضمون كل منهما ومضسمون وتدين له مجتمعات ما يسمى ب"العالم 
الأخرى؛ لآن أول ما يقاومه الحرثيون هو الأول" بما هو فيها إيجابى. تنطق ب 
القمع! ولمل فى هذا الاقتراح الذى يزيد مجالات عدة لا تقتصر على الثيابى 
منبر “الهلال" الرفيع ريادة إلى ريادة ما والتقابى. 

يمهد تمهيدا سايما لتعريف وتفصيل 2 تفتعوعى الكساندر بركسانوإما 
الاحقين يستحقهما أصحاب هذا التيار جولدمان على ما عرف بأحداث 'ميدان 
خاصة وأن أحدا من المنظرين المصريين هيى ماركت" سنة 1447 أو بالاحرى - 
الأخرين لم يسبق إلى إطلاق هذه الصفة إذا شئتا تعريفا أقرب الى اللغة المعاصرة 
على مفكرنا سلامة موسى؛ وأن الصفحات - بأربيع شيكاجو” حين تظاهر ثلاثماثة 
المطبوعة بالحروف العربية لم تسجل حتى وخمسون الفا من العاملين فى تحو اثثى 
الآن رصدا لأى من الشخصيات التى عشر ألف منشأة أمريكية. مطالبين باقصر 
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عا لاله 

نياء الصالة الهذد الأحداث آثرها المجلجل فى العالم فى 
عدد ساعات العمل على ثمان فى اليومء زمن طويلء بدأ منذ إصدار الأحكام وحتى 
وقى الأول من مايو سنة 1847 سار فى قبل تنفيذها؛ إذ انعقدت فى مدن هوائدا 
نيويورك خمسة وعشرون ألفا يحعلون وروسيا وإيطاليا وأسبانيا اجتماعات 
المشاعل مارين بحى برودواى الشهير المحتجين. وفى لندن عقد اجتماع كان من 
بمسارحه وتظاهر أحد عشر ألف عامل رعاته جورج برئارد شو ووليام موريس 
وييتر كروبوتكين وغيرهم, وقد أثر عن 
جورج برنارد شو قوله حينذاك بنسلوبه 
الساخر العتاد إنه إن وجبت التضحية 
بشمانية من الأمريكيين فلتكن بقضاة 
محكمة إلينوى العليا (وكان عددهم بالقيل 
ثمانية؛) لا بالواقفين فى ساحتها! وحتى 
التاريخ القريب؛ حيث وقع فى سنة 1174 
حدثان أعادا إلى الأنفان ذكرى أحداث 
اسنة 1047 حين قامت مسجصومة من 
ليب شيكاجو بنسف نصب تذكارى 
بيد بعض المناصر الدم ويه (لان جنوه[ الدّين راحوا ضحايا الواقعة. وحين 
الاستدلال على هوية الناذف بالقثيلة لو حوكم فى شيكاجو أيضا ثماتية من 
يتم قط!) فقتل من اجنود سيجعية رجرح: ,حتؤسي:حركة المناهضة للحرب: فاثيرت 
ة وسستون: وآهللتك الكيراطة اللنارا تل فى الْسيّالةٌ وكثاباج الأدياء - بمظما فى 
الجموع فاصابت مَتَبُم مننين. واعتقلّ من” الاجتشاعات” - المّساسيات المبكرة 
الحرثيين الامريكبيك تمأنية قلْنوا إلى ' “المرتبظة يُذكرى ول 'ثمائية من شيكاجو" 


م الححاكمة أمام قضاة وانية إلينوى. وكان حوكموا بسيب ما دعوا إليه من قبل باثنين 
بيتهم لبرت بارسونز وهو عامل طباعة: وثمائين عاما: ومن حينها صار يوم الأول 

0 وأوجست سبايزرهو حرفى تتجيد هنمايوعيدا للعمال فى جميع أنحاء 

5 وأدولف فيشر وجورج أنجلء والذين حكم العالم! 

عليهم بالإعدام ونفذ الحكم في غضون 2 ولكن على أثر الاحداث مباشرة تجسد 


اسنة. كما كان من بينهم لويس لينج. وهو الفضب الهادر فى الصملة الا: 
انجار نسف نفسه فى زئزانته بخرطوم من للمرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك من 
الديناميت وضعه فى فمه وقام خمسة قيل اتحادات العمال التى كونت حزبا 
وعشرون ألفا بمسيرة جتائزية فى عماليا مستقلا ودشعت بمرشحها هنرى 
شيكاجوووقع ستون آلفا عرا: جاج جورج. مؤلف الكتاب الشهير "التقدم 
أرسلت إلى حاكم ولاية إلينوى. وقد كان والفقر' الذى عرض فيه آراءه التقدمية 
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وقرأه عشرات الآلاف من العمال: وقد يني 
هثرى جورج برناسجه |" 
أساس عدة نقاط من أهمها أن يختار 
المطفون فى المحاكم من جميع ١‏ 
عن علياها فقط كما جرت العادة حتى ذلك 
الوقت, وألااتتدخل الشرطة قى 
الاجتماعات السلمية, وأن تفرض الرقابة 
الصحية على سباني المتشات. وآن يلفي 
التعاقد المشروط مع العمال فى الأعسال 
العامة, وأن تتم المساواة فى الأجور بين 
الرجسال والنساء. ترشع المت 
الديموقراطى للمتصب أبرام هيويت 
رشع الحزب الجسمهورى ثيودور 
روزفلت وقد فاز مرشح الديموقراطيين 
بالمنصب بحصوكه على واحد وأريعين في 
المئة من مجموع الاصرات بينما حصل المبن|لقالصنع رمن بين عمال الصنع 
المرشح العمالى هارى جررج علن وَآحَدٍ الع متقاهم ثلاث: آلاف وشسائمانة قور 
وثلاثين فى المشة وبالطيع كان تريب | عل آلاف الإضراب. وتصبوا ألفا منهم 
ثيودور روزفلت الأختتز إد هاج علق علق ظول خيفةإنير ينونرنجاهلا المعاذى 
سبعة وعشرين لى آم ولكيفيما يعد - |للمصنخ فياف سق عشرة أميال:. 
عوضه التاريخ عن خسارته إذ وآستاجر منرى كادي فيثك قوة حراسة 
أول رئيس للولايات المتسحَدة ألى الْقرن " ”من وكالة تكرتو الخاصة للاستخبارات, 
العشرين؛ ومن مفارقات التاريخ التشاب وداهمت الات من آفراد القرة العسال فى 
بينه وبين أول رئيس لها فى القرن الحادى مواقعهم وسقط قتلى من الطرفين؛ وحوكم 
والمشرين: من حيث الواضع من ظن كل نحو مئتين من العسال بتهمة القتل وغيرها .جو 
: من التهم التى تت تبرئتهم منها كلها: )' 
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.فى حالة ثيودور روزفلت من وفى خضم أحداث ذلك الإضراب الذى 
رسالة شخصية بعث بها إلى آحد أمتد أربعة أشهر كلفت مجموعة نيويورك 
أصدقائه واكتشفها المؤرخون حين تصدوا من الحرثيين الكسائدر بركمان الذى كان 
لكتاية سيرت!! فى ويعان شبابه بالذهاب إلى بيتسيرج 

وفى أوائل سنة 1445 كان مدير واقتحام مكتب هنرى كلاى فينك بهدف 
مصنع كارنيجى للصلب فى إحدى بقاع اغتيالهولم ينجج بركمان فى محاولته 
ولاية ينسلفانيا هى "هومستيد" الواقعة وحوكم يتهمة الشروع فى القتل وحكم عليه 
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غرأء الال فى الولايات المتحدة تتشط حين استجمعت 

بالسجن أربعة عشر عاما كتب خلالها البلاد قواها بعد سنين عجاف عانت فيها 
"مذكرات حرثى من السجن' التى وصف محنة طاحنة. وكانت سنة 18417 قد 
فيها - بدقة متناهية - الجريعة التى شرع شهدت أشد أزمة اقتصادية عرفها تاريخ 
الولايات المتحدة؛ فبعد عقود عدة من 

التنمية الصناعية المزدهرة وما واكبها 
لأسف من مضارية غير محسوبة وتربع؛ 
انهار كل شى»! فاقلس من البنوك ستمائة 
بيش حدياتي” لتعب واثنان وأرسون وألقت أبوابها من دور 
الحفيظة والإحساس بالظلم والرغية فى الأعسال ست عشرة القاء ومن القوى 
حياة جديدة, تلك المشاعر التى كانت العاملة المقدرة فى البلاد بخمسة عشر 
تعتمل فى صدور الجيل الثورى الشاب فى مليونا عانى البطالة ثلاثة ملايينه وفى 
أمريكا حينذاك. شيكاجو اكتظت أرضيات دار البلدية 
لم تكن إما جولدمان مناضلة سياسية وأقسام الشرطة وسلالها بمن افترشوها 
فحسب. ولم تنس أنها امرأة' ولكن ليلا من فاقدى مساكنهم؛ وأرضمت 
حميقها لبنات جنسها استمدت من وعيها المظاهزات || فى جميع أتحاء البلاد 
السياسي المتفتح ما يقيها حَطو الوقوع “حكومات الولايات على توزيع الكفاف من 
فى "إعلان الحسرب على الرجل" بدلا من | الأقسية وعلى إيجاد أعمال صصورية 
إعلان الحرب على أعياءبالإنسيانية. وجنباي. بللموإطنينةفين الشبوارع والحدائق العامة. 
إلى جنب مع الرجلل ادا كلت يري هن وفى إل تتعباع لاق اتخذ له ساحة 
في سبيل الإنستاتية. وعندما أرتذعت” “ينون شكزير' (يدان الاتصاد) 
الاصوات مطالبة يق الزاة قر الإزقاة'' 'بتبويوزك: خاطبك إما جولدسان مكابدى 
بصدوتها نبهت إما جولدسان إلى أولويات البطالة وحثت أولتك الذين يعائي أطفالهم 


5" فى النضال النسوى تنتمى إلى النضال الحاجة إلى الفذاء أن يمضوا إلى المحال 
+ الإنسانى العام؛ فكم سيقت المرأة فى بقاع ليحصلوا منها عليه؛ وقد اعنقلت رحوكدت 
0 من العالم تتشابه بأمريكا الشمالية فى بتهمة "التحريض على الشغب" وسجنت 
0 ناريخها وتكوينها المضارى إلى الحصول 


على حق التصويت دون أن تكون تلك 2 ويختقم التاريخ الأمريكى فى القرن 
البقاع قد نعمت بتقدم حقيقى فى الوضع التاسع عشر بما عرف ب الحرب الأمريكية 
الأسبانية” التى شنتها الولايات المتحدة 
اسئة 1844 لتحرر كويا من حكم الاحتلال 
ل الاسيانيء تلك الحرب التى كتب عنها 
العمل هنالك؟” وقد بدات الحركة النسوية الكاتب الأمريكى الساخر مارك توين فى 
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فافز تا عفهب 
الل الهرب» فى إإعداها حرجت اما 
.ولدم ان من سجنها سمعت تقول في 
جمماع علنى ما أشد الشهاب قلوينة 
مشا عر الاستذكار د الاسبان البشععر: 


الكل مهما نيدد الدخان ودفن الموى وقنى 


إسعار القنصاد والإيجارات. أى هد 
اففنا من حماستنا الوطنية: تكشق ل 
قافن ته الغزنية لازنا 
هو سعر السكرب.. ون أعمار ليثاء الشعب 7 
الأمريكى ودماءهه وأموالهم ور ب ءئر الجتور الافريقية الحرب فال في إنها 
أحماية مصائح الرأسمائيين الامرركين خرب على السبطرة: ماثر فيها الصرا 
ها على آقريقيا كرمز 


امنيا و 


ثم تجىء مع القرن المشريئ كبرى : 
المسى: العرب العظمىئء فى الؤوتيت مَخَليقةهَيا' ربالنصس إن أفريقها فى 
الاولى قتل عشرة ملايين. ومات اِلفررونَ !لق الَْقيقى فعلا - السبب الأساسى 
مليونا من الموغ ريرض ]له ]مكل لهذا الترد الفظيع بده 
بالحرب. ودول اوري اللتحكيآرة قا 
فيما بينها على الجدود وا 9 
ومناطق النفوذ' ومدار الصواع الائزاى ‏ جِتَوب أقريقيا: والكاكاو فى انجولا 
واللورين (بين فرنسا والمانيا) وأيضا والمطاط والعاج فى الكونجو. 


الإلقان وأضريقيا والشرق الأوسط. وفى وزيت النخيل فى الساحل الغربي. فا 
السنة الثانية من الحرب وبالتحديد فى فى سفة :141 تلك كانت غواصة إي 
امايو سنة 1416 كتب المفكر الأمريكى بو ألمانية قد قصفت عابرةالمحيطات '", 


بوا فى مجلة "أتلانتيك منثلى” المريقة 
(والتى امتد عمرها مع القرن المشرين عشرة دقيقة,ومات غرقا ألفومئتا 5 
حتى عرفناها نحن أهل الشرق عن قرب شخص. منهم مثة وخمسة وعشرون 
قبل نهاية القرن بقليله حين كتب فيها أمريكيا. وادعت الولايات المتحدة أن 
المستشرق المبرز - والمفرض! - برنارد الباخرة كانت تحمل بضائع “بريئة ‏ ولكن 
لويس مقالاته التى ضخم فيها ما سماد الحقيقة كانت عكس ذاك: فقد كانت تحمل 
ب"الخطر الإسلامى"!!) مقالا بعنوان كميات وفيرة من الذخيرة من أمريكا إلى 
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راء الصبال كان" فكانت تلك السنة هى سنة دخول 
بريطانيا. كانت الولايات المتحدة - فى الولايات المتحدة الحرب. 
اسنة 1514 التى شهدت بداية الحرب -2 إلا أن "المواطنين الأمريكيين لم 
هى نفسها فى يداية تراجع حاد؛ وعاودتها يكوتوا بمثل هذا الحماس لدخول الحرب! 
العاناة من البطالة وأصاب صناعاتها وكان المقدر أن تتكون القوات الأمريكية 
الثقيلة الكساد, بيد أن "الطلبيات” من من مليون نفرء ولكن بمرور ستة أسابيع 
بريطانيا - على رأس حلفائها - على إعلان الحرب لم يزد عدد المتطوعين 
أنعشت بد من سنة 1415 الاقتصاد عن ثلاثة وسبعين ألفا 
الأسريكى, ويحلول شهر إبريل من سنة 2 وتعود السنة الثانية من الصرب 
٠107‏ بلغ العائد على الولايات المتحدة من فتقرض نفسها - بكل ما لها من أهمية 
صادراتها إلى بريطانيا وحلفائها أكثر من وحسم - على مسرد مجريات الأحداث؛ 
مليارى دولار؛ ورقع الرئيس الأمريكى ففى الخامس عشر من فبراير سنة 1618 
وودرو ويلسرن الحظر على إقراض البنوك حرر المناضل الإيطالى إريكو مالاتستا من 
الضاصة أموالا للحلفاء. وتزايد غدو منقاه بلندن بيانا يشجب الحرب؛ جاء فيه 
بريطانيا سوقا للبضائم الأمريكية إن أورويا تشتعل: عشرات الملايين من 
وللقروض ذات الفائدة المرتفمة: وهكذا اليش اشتيكوا فى أبشع مجزرة سجلها 
افحتما جمع بين مؤلاء والولايّات المتحدة التاريَع حتى الآن. وسنات الملايين من 
رباط وثيق من المرب والرخاءاة على دناه والاطفال فى شقاء. والحياة 
تعبير المؤرخ ريتٍشاود هوفشيةايترم أحدٍ. ,الاقبتصيادية والفكرية والمعنوية لسبعة 
المشرفين على تحلوير كتأ نفام مسنوغين ‏ ش ميك أعظيفة مشلولة بوحشية, ويوما تلو 
اوائل السبعينيكا-آكن القأرن الفظرينا- “النظر يشابك اللهديُ بتضاعف الممليات 
بعتوان "العنف الامويكى: تاريخ وثائقى”. ' الفسكرية. هذا هو - منذ خمسة شهور - 
ولذا لم يكن من الواقمية فى شىء توقع المشهد الذى يطالعنا به العالم المتحضرا 
معاملة الالمان للولايات المتحدة الأمريكية إنها العاقية الطبيعية والمال الحتمى لن 
كطرف محايد قى الحرب؛ وفى شهر إبريل أساسه اللامساواة الاقتصادية, يرتكز 
هن سنة 1417 أعلن الآمان أن غواصاتهم على صنوف التخسارب الوحشي بين 
استفرق أى سفينة تثتى أعداهم المصالع؛ ويضع مسجال الإنتساج تحت 
بإصدادات وعندئذ أعلن الرئيس ويلسون وصاية مؤلة تمارسها قلة من الطفيليين؛ 
أن من واجبه أن يسائد حق مواطنى يملكون فى أن معا السلطة السياسية 
اللايات اللتحدة فى السفر على سفن والقوة الاقتصادية. كانت الحرب محتومة! 
تجارية فى مناطق القتال. وقال بالحرف 7 اتندلع؛ فلم 
الواحد " لا أستطيع أن أقبل بأى إهدار يكن عبثا ذلك الإعداد المحموم منذ نصف 
الحقوق المواطنين الأمريكيين بثى صسدد قرن لأسلحة ضخمة. وذلك التحصيل 


ليا 


عوط يت انعد 
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المتراكم ليزانيات يبتاع بها الهلاك. وذلك 
التحسين المتواصل لمعدات القتال: منق 
انصف قرن ا يمل أحد فى سبيل 


البشاعة, أو عمن هو الطرف المذنب بين 
الطرف البسرى»؟ لاتوجد 


بن الحروب الهسجوسية 
والحروب الدقاعية: وكل من الحكوسات 
يبرز وثائق لا تقل قى مصداقيتها عن تلك 
ألتى يبسرزها الطرف الآخر, سسواء فى 
برلين أو فى فييتا أو فى باريس أوفي 
لاقي يلبوت لفان 232 بزتاره شو 
اذا إذن الذى يستطيع الآن إن ي.عى إن والعشرين من ديسمبر سنة 1114 جمعت 
يمثلها؟ الدولة الالمائية بالتها الء..كرية سلطات الادعاء الامريكية مئتين وخمسين 
الهائل أم البولة الروسية زان إلى ل هن صواطنى الولايات اللتحدة المولودين 
الحافل باحكام الإعدام والثفى إلى على يغل روسسياء ومنهم الكسائدر 
سيبيريا؟ فرنسا بغزواتها الدامية ال ققهر. بركسانوإما جولدمان: ليجرى ترحيلهم 
ومسراكش وتجنيدها الإجبارى لأيقا, إلى روسيا السوفيتية؛ ولم يعرف شىء عن 
أفريقيا السوداء ولحلا تإلإيلا 1 إنناتتوار يقطالبيئ هناك فى سبيل 
انها مى الذي نيرفسين الال ناكما إما جولدمان 
والتى تحتجز فى معتغلاتها أثاسبا لمجرد. 
أنهم عبروا عن آرائهم المناهضة للحرب 
افولا وكتابة؟ أم بريطانيا التى تستغل أبناء 
الشعوب فى إمبراطوريتها الاستعمارية 
الشاسعة وتفرق بينهم؛ كى تسود هى, الكساندر قد انتهى لتوه من قضاء فترة 
وتجيعهم وتقهرهم؟" وحمل البيان توقيعات حر ع يع ا 

خمس وثلاثي شخصية من بينها ألكساندر القتلء وكانت إما قد قضت 
بزكمان وإما جوادمائ. الأمريكيان موطن. ‏ سنتين فى الجن عنقسايا لها علي 
افقط لأن كلا منهما ولد فى روسيا؛ وهذهء التحريض على الشغب؛ فقيض عليهما 
النقطة لها أمسيتها لأنها التى شكلت بتهمة معارضة الخدمة العسكرية وأودعا 
النهاية المفسوية لنضال هذين المتحابين السجن من جديد. وقيل صدور الحكم 
على أرض الولايات المتحدة, ففى الحادى عليهما خاطبت إما جولدمان المحلفين قائلة 


القرن العشرين. ولكن فى سنة 110 تلك 


3 ببق يت . 
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ناو الصا 


'فسصاديا ديموقراطية ترتوى من دما لقتت اهما ففط بسبب عباسهنا وادولي. 
الرجال ودموع النسا. والاطقال ليست الاجنبيئ. وانتهت بإعدامهما على الكرسي 
بديموقراطية على الإطلاق. بل الاستبداد لاه . وقد ترك نيكولو ساكو رسالة 
وقد وضعت الحرب أوزارها فى توقمير 
اسنة 1414, ويمد أن مات فقيها من تواسى أمك... امض بها إلى جولات 
الأمريكيين خمسون ألفا' وكان من أعلام تتنزهان خلالها مليا فى الريف الهادى؛ 
الكتاب الامريكيين الذين أعربوا فى أدبهم لتجمعا الزهور البرية هنا وهناك... لكن 
عن سخطهم على المسرب جون دوس تذكر داتما يا دانتى وآنت فى سعادة 
باسوس وإرنست همنجواى. وتضاعف اللعب آلا تغترفها كلها لنفسك وحدك... 
هلع السلطات الامريكية من مناهضى عاون اللضطهدين والضهايا لأنهم الافضل 
الحرب من بين التقدميين والختوشين: رفى ..خكالين/أصدقائك... قى هذا النضال فى 
رببع سنة 197٠‏ قبضص على عآمل يلطعة اليل الحياة ستجد المزيد, واحبب فستجد 
صرف باتجاهه الصرثى اك ثريا ١‏ أن تأحبك. 

سالاسيدو. واحتبجر] مليلة يطانيةً ابيع "7 كنظ يله كمايقولالمؤرع 
فى مكاتب إدارة التلهقيقاك المركزية فرأ. .والكاتبا لط رحلى الامريكى هوارد زن فى 
مقرها بالدور الرابع شن من إحسدى: كبتبايه الجمبيل: تاريخ شعب الولايات 
بنايات ليسويورك دون أن يسمع له المتحدة (وأجمل ما فى الكتاب عنوان 
بالاتصال بأقارب أو بمعارف أو بمحام. ثم “تاريخ شعي... لا تاريخ سلطات 
وجدت جثته مهشمة على الرصيف المجاور ومؤسسات! أ.ع.ب.) لاتنتمى إلى الماضى 
؛ وقالت إدارة التحقيقات إنه انتحر وحده. بل ولا إلى الماضضر وحده؛ وإئما 
بإلقاء نقسه من إحدى نواقذ الدور الرابع إلى المستقيل أيضا: إنها تتير الطريق لنا 
عشر. وما عرف اثنان من أصدقاء جميها وإن كانت آخر كلمات رجل صار 
سالاسيدر وشركاته فى المبدأ - هما الآن إلى ذمة التاريخ؛ هى كرسالة 
نيكولو ساكو ويارتواوسيو فائزتى - استودعت زجاجة ألقيت فى البحر 
بمصرعه ألى كل منهما على نفسه آلا المحيطا! من يعثر عليها فى الخضم عليه 
يسير إلا مسلحا؛ وقد قبض عليهما فى أن يتذكر أن من يحب يجد من بادله 
صدينة بروكتون بولاية ماساشوستس الحب. أما من يكره؟ لقد نتج عن قرارات 


اليل ست اود 
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الرئيس الأمريكى ترومان مقتل ملايين 
عديدة فى أسياء وعن العمليات التى أمر 
بها كل من الرئيسين ليتدون جوتسون 


ومرات؛ ومانا كانت التتيجة؟ فجمات 
الحادى عشر من سبتمبر المدائة بكل 
معائى العدل والعقل والنطق. 
قبل أحداث سبتمبر الشماء يسنوات 
ثلاث كتب روبرت بومان فى مجلة 
"ناشيونال كاثوليك ريبورتر مقالا قال فيه اتى ينغي 
"نحن (أبناء ارايت للتحدة الأمريكية). على الشعب الأسريكى أنيلقى ب 
السنا موضع الكراهية لأنثا تمارس 
الديموقراطية أو نعلى من قيمة الحرية أو رمان هو أصلا ضابط 
نسائد حقوق الإتسان؛ وإتما لآ نالؤائحدة افون م يد د 
تلو الخرى من حكومات./ «دت علي إنكاد أطائة فى أجواء قيتتام لينقذ من المهام 
هذه الأسود على بل الالو الشإاشمالني ]انمه الغ ما تجتار: بقددء انا بواحدة 
1 بأد زبالتحي )كم ايظرطكرفى سلك الرهبنة 
بيات فى موارنها. لك الكرامية ا 
بذرناها تعود الآن ئ ميئة ابدرورب: عن . الكالرايكية: وديم كان الفيلسوي 


اقش مسخساسعنا. كين > يدلا من قن اد د ب ا 35 
نرسل أبناغا ويناتنا إلى أرجاء المالم ليصحت لكي انرز ول الاين 
اليقتثوا الناس حتى نستطيع أن نحوز م فيسقول إن الحكساء يماثئين الرؤوس 
تحت رمال هؤلاء من نفط - أن زر..ل من والزمماء الشجعان يماظون القلوب 
أجيالنا اللادحقة من يعيدون بناء البنية والمقاثون يماظون الأترع الضارية؛ فما 
الاساسية التى خريتها الأجيال السابقة أججمله من حلم حين نتطلع إلى الولايات 
مناء ولكى يمدوا تلك البقاع بالماء النقى المتحدة, التى طاما تطلعنا إليها التماسا 
ويطسموا الأطفال الجوعى. باختصار علينا.. للم وكثل الديموقراطية والتقدم والتحضر 
أن نفعل الخير بدلا من الشر؛ ومن ذا الحقيقى. فنجدها قد مات فردا من 
الذى سيماول متعنا؟ من ذا الذى 
سيكرهنا؛ من ذا الذى سييبفى أن 


يعر ند 
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ماذادة تقرأفرنسا الآن؟ 


قن بيات 13ت قلي يختارها. اك موتك والقثالنقيمة مدق 
أصدر ديفيد كوير من لندن التى كان فيه أيضا معارف؛ قلا يفعل أكثر من إدراج 
يعيش ويعمل بالطب التفسى أتثذ كتابه من يعرفهم من البشر فى سلسلة متشابهة 
"أفول الأسرة" الذى قال قيه إن الأسرة الحلقات, وتفوته المعرفة الصائبة بالبشر 
مسئولة عن نشوء الفرد ثم مضيه فى على حقيقتهم؛ لذا فإن أكثر الناس نجاحا 
إذ أن فى حياتهم. والأقدر من غيرهم على سلوك. 
حياة سوية هم الذين استقلوا عن الأسرة 
فى وقت مبكرا 
إياها. وبذا تولك أجيال وأجيال من البشر 0 ترى هل يكون السبب فى ما قامت به 
.تتشابه كلها فى قبول الأمر الواقع على أخيرا دار النشر الفرنسية التقدمية 
علات وتفتقد روح التمرد (الإيجابى) على “سوى من تكليف من ينقل هذا الكتاب 
الواقع كما تفتقد الح التقدى والطموح إلى الفرتسية هو أن كثيرا من الفرنسيين 
إلى التغيير. هذا من ناحية العلاقات ياترا قعلا يستقلون عن أسرهم فى وقت 
الرآسية بين البشرء أى اسار الفرد .تبك ولكن هذا لا يرجم إلى إرادة منهم 
أوطموح أو إلى كون واحد منهم أو أكثر 
رما ل الطفلٍ العجزة. : قارئ: كتاب 


القمعية التى يواصل الإتسان حياته متء 


كوبر ومستوعبه ثم 

يتنر الفاط ما قن ري 

ديديد كريد ب اسلقديه | 0 0 !:إلى الطلاق بين الأبوين؛ 

47 قال فيه إن الواحد منا عالتصط ها علق ويذلك يحقق الفسرد 

يحمل طيلة حياته القترئسى من مغر 
اتطباعاته الأولى التى 

3 جات من أسرته التى لو] ٠‏ يعيش إما مع أمه فقط أو 


مع آبيه فقطا وقد أثبقت . 
أحدث الإحصائيات أن 
أسرة فرنسية من كل 
خمس أسر تتكون من 
عائل وحيد وذريته؛ وفى 
است وثمانين فى المثة من 


الفائمة على الأسسرة التى م 4 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الحالات يكون هذا العائل الوحيد 
هو الام 

ولكن إذا كائت المياة 
الفرنسية تفاجؤنا كل يوم بجديدء 
افإنها على الأقل قد عودتنا على 
اشيء واحد: هو أن نفاجا! فمنذ 
الرابع من مارس سنة 


يبيع للقاضى الأمر بتقسيم وقت 
الطفل “بالعدل والقسطاس بين 


بتطبيق هذا القاثون سوى فى 
عشر من كل مثة حالة عرضت 
عليهم. أما الاطفال الذين حكم 
عليهم بهذا الوضع فهم أمام 
خبارين: أن يتمردوا عليه ويطلبوا 


أن يرضوا به وغندئذ افعتدما 
يبلغون سن النضج سيمكن لنا 
بفضلهم أن نتعرف على صفات 
جيل جديد أمضى طفولته وصياء 


ثم تتاح لنا قدرة أكبر على تقييم 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ري 
شيكةالقصةالعربية 
ياسرشعبان < 


طوال سنوات لم يكن أسام المؤسس 
المهتمين بفن القصة سوى والمدهش في الأمسسر أن 
اقتناء المجلات والكتب للاطلاع مؤسس هذا الموقع لم يكن 
على ابداعات كتاب القصة في مؤسسة أو اتحاد كتاب أو دار 
الدول العربية المخظفة, ونعرف نشر كبرىء بل كان كاتب قصة 
جسيعاً تواشع عد النسخ عربي من المملكة العريية 
الطبوعة ومحدودية التوزيع يما السعودية, وهو القاص ” 


أقصى طموح للكانب إن بزل ب لحان الذي لم يسبق له نشسر 
يجعل أقصبى 4 معاد 
هذا الوقع؛ لياتي نشر أولى قصصه من 
"اولي إيفؤقجطوالة ثلاث سنوات ( من عام 
11:٠‏ إترعيام ٠٠١7‏ ). ثم تصير له 
تجمرعة مسصية للأطفال بعوان ' كا 
الو نيد لديا 


بفسعة آلاف من القراء من َال تالول 
الآلف أو الثلاث آلاف نسخة التي تطبع 
لكتابه. كذك عار البإحيظى] والِفان] 
يواجهون ص هوي ةأشديلاة عن اللشمراً 
لإعداد دراسة عن"القنمسة الشربيئة: 
لصعوية تجميع النصوص والإصاطة 
بكتاب القصة من مختلف الأجيال. 

ظهر على 


٠‏ بعنوان ” الوجه الذي من ساء.. وتقديرً. 
العربية", مع دعوة طموحة لكتاب القصة بوره تير وزير الشقسافة والإصلمٍ 
العرب أن يشاركوا في هذا الوقع ليصيع.» السعودي تميينه عضرا في مجلي إدارة 
بوابة القصة العربية تتيع 6 النادي الآنبي بالمد 


يطلع بضصغطة زر كمبيوتر على انتخابه ل 
الإبداع القصصي في لية دول عربية وف 
أي وقت يختار. شبكة القصة العربية -ماقأطائة 


انا كاتب ومترجم من أسرة البلال 
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- موقع النصة الغرورة قاس بشع 
النصوص القصصية والتعليقات حولها 
والدراسات التقدية. 

مكتبة الإصدارت الخصصية 


إمكائية رالببحث يد 
ع ديعي 1 يا 0 اب اكناية 
بشلاثة طرق اسم " والنشر. وكز لتطرير ال 
ا :قمتدا البلنا يسام 


- اما مكتبة المرقع لتضم 3 

الكاتب تظهر القصص الخاصة بهم ١ ١‏ الإصدارت الجديدة للكتاب 

عدد القراءات والتعليقات الشاصة بكث رركن بالموقع. سواء رعات ل 
أم عند الب .يتم اركين بالموقع: سوا مجمو: 5 


عرض القضا شرت البحد منها ل قصصية أو دراسات نقدية عن أحد كتاي 

.وأخيراً عند البحك باستخدام اسم اليلد القصة أو مجموعة من الكتاب. 

تظهر أسماء كل كتاب القعصة المنتمين 5 سلسلة مطبوعات القصة المريخٍ 

الهذا البلد والمشاركين بهذا الموقع. وهي كتب ورقية دورية تصبر عن شبك 
- المنتدى الخاص بالموقع, فيتطلب القصة العربية, 

الدخول إليه التمسجيل في الوقع * الاسم عنوان اللوقه' ‏ 

وكلمة هرود" 00 
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6 0 ا إمي ا »4 
المطرودون لايدخلون جنةالعولة 
د محسن خفبر 

يعيش ١5‏ مليار فرد قى الناس الذين لم يكونوا أبدا 
العالم على أقل من دولار واحد افقراء أصبحوا لا ينظرون إلى 
فى اليوم؛ ويعيش حوالي ؟ النقر كشىء بعيد عنهم , بل 
مليسارات فسرد على أقل من كتوقع قريب قد يداهمهم فى أى 
نولارين فى اليوم؛ وحوالى 2/0١‏ الحظة. 
من سكان اليلدان الصناعية لاتزال الفجرة بين دخل 
. على أقل من 1١‏ دولار ٠‏ / من سكان العسالم 
قن ابي الإكشر ثراء. ويين دخل أفقسر /7٠‏ من 

هذه محصلة وصفة الخْلاصنَ السحرية: 


جديدة من المالم إلربسا تحتيخطٍ الفر, 
فى التسعينيات إن د/تؤيقسياسإن 
التكيف لبيك لمي متكي يام" 
الإصللح الاق اتنس ان رف الشامين 


م الغ ولخلات. وأسواق رأس المال 
يي للد لقالا :. وحيث تجرى العولة 
برقا لإنوامه يجسعها الأقوياء وتقصى 
5 0 الضعاف والفقراء, ولذا فإن عولة التفاوت 
الأخيرين فقا زاد عدد الفقراء اين وممولة الفقر والبطالة والمريمة المنظسة 


أضيفوا إلى قائعة فقراء العالم فى جثدب والمتف القردى والعرقى ٠‏ ومولة الأيدز 

شرق أسييا بعشرات الملايين من الأقراء وتجارة الشدرات فى وجوه العسولة 

وتضخم فقراء الاشتراكية السابقة فزادوا ع 

+ بمقدار 1١.‏ مليونا خلال هذا المقد, 
وليس هناك باب سحرى للخروج من الفقر 


حتى الآن يمكن الوثوق به. بأئه يا 

ويعترف «فيددريكو مايورء مدير عام وار في اليم قد قد ل كي خمسة 
منظمة اليونسكو السابق بآن تيار عدم دولارات للميشة لاثقة للفرد فى اليوم 
الاستقرار يرتفع بشكل منتظم. حتى إإن< الواحد. 


كاتب وأستلاة جامفي 
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امتدت عولة الفقر -201 010681 الأى يحققه الإصلاح الاقتصادى 
611 لتشمل جميع المناطق الأساسية فى بالضرورة يعتمد فى الأساس على تجرية 
العالم بما فيها أمريكا الشمالبة وأورويا الفربية خلال قرنين. ومؤداها أن توزيع 
الشربية, ويلاد الاتحاد السرفييتى الدخل يميل إلى الابتعاد عن المساواة 
السابقة والبلدان الآسيوية الناشئة , وهذا ما تعبر عنه نظرية التساقط إلى 
رظهرت المجامات فى أقريقيا جنوي أسق لأ أن ثمرات النمو لابد لها بعد 
الصحراء. وعادت الأريئة فى الظهور فى مرخلة معيثة أن تصل إلى الفقراء فليس 
آسيا وبعد غياب. كمرض السل الرثوى قناك قسمان أن يتكرر نفس الأمر فى 
والملاريا والكوليرا .+-ريعنائن أغيتٍ سدكين -ظروفيختيفة فى ثقافات شعوب مختلفة. 
الاتحاد الروسى نسب بعييا تطيبيقة القن قأل وفولقيبر. ذات مرة: إن 
الإصلاح الاقمصآدي. والذى أدى إلى بَإمكانك أن تقل قليما من الغئم بعمارسة 
تراجع الإنتاج الإجمالى الررسى 716" بعفل آعمال السمر أمامها ولكن على 
بالقارنة من إنتاج ما قبل الحرب العائية شرط أن تضع فى طعامها فى الوقته 
الثالثة. السما 0 
تحت خط الفقر ويذاك المنطق السابق يمكن القول بان 
ويعانى 4١‏ من البلغار من الفقر. سياسة التحرير الاقتصادى والانفتاح 
حيث تعيش هذه النسبة تحت خط الفقرء 
إن تقارير خبراء البنك الدولى وصندوق 5 
النقد الدولى تبسشرنا بان الإصلاح إجراءات لحماية الفقراء المتضررين. ربما 
الاقتصادى قد يكون سببا كافيا لتحسين يكون المنطق العقيقى لسياسات التكيف 
أحوال الفقراء. وإن كان النمو الاقتصادى الهيكلى هر ضرورة تعويم الاقتصادات 
شرطا ضروريا لتحقيق هذا التحسن. إن ذات الدخل النضفض للبلدان التاخرة 
ثفة هذه التقارير بأن النمو الاقتصادى «المتخلفة اقتصادياء وانقاذها من بحر 
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:مه القت وت اممنافاه. 


عزلة لفق 


صلا عى انمقدم. وتعذر 
الهبلكى بيجه عار 
السو النولى وجسذب رائر 
اجنببة وإلعا- الرقانة على :اسعار رإلعا 
.عم وتحطيض اتقاق المبزاسة وداصة فى 
حال الششين الاجشماعى والشطيم. 
بتسبيض عدد الموظفين والصراتب 
الفروصه على الشروعات الاستثمارية 
وراس المال والثروات الكبيرة. وخصخصة 
الموسسنسات وإلقاء الشتروط على العمل 
والاجور: 

عنت العوئة وفى القلب منها سياسات 
التثببت والتكيق الهيكلى تقلص دور الدوثة 
إلى حده الادنى وهو خط القاقوء وانتهاء 
عهد درلة الرنامية عاناذ 6ا1قازز وير 
واأصبحت الادوات الرئيسية فر هذة 


السياسات الابتقلار أبلايآ والإخلل 
02 5 | 


وإصسلاح الموازتة وتحديد السلبيتا بات 
القطاعية. 

القد كشفت دراسة للينك الدولى 1. 
على 14 بلدا فى الثمانيتيات أن النتانج 
المتحققة من سياسات التصحيع الميكي 
كانت ضعيغة بالنسبة لثمو الصادرات أو 
استقطاب الاستثمارات الاجنبية. 

لم ينج من خطر الفقر سكان أورويا 
والولايات اللتحدة مها مثل سكان 
الجنوب. وتشابه ارتفاع وفيات الواليد 
والبطالة والتتشرد فى بعض الوب 
والتجمعات الأوروبية مع مثيلتها فى 


أرشيف الشارخ 


ربية. ومن اللتوقع ارتفاع نسية الفقر 
فى العالم فى ظل إعادة تنظيم التجارة 
رتطبيق اتفاقيات 
سيفسح المجال آمام الشركات متعددة 
الجنسيات للسيطرة على الاسواق وتهميش 
اقتصاديات الجن 

كانت قطاعات, التعلبم والصهة 

بتراجع دور الدؤلة 

عن يقديم الفدعات الاجتماعية. 
“قم نسب الذقن فى متصر 10 “لزه 
فى الأردن 2٠‏ ؟:- وفى المقسرب 1.١.‏ 
دفي تريس ؟. :+ أى الذين يصيشسون 
علي] اسل دولأر/فى اليوم وإن لم تكن 
تحب أله ألاقًا تفل الفقراء الذين 
يَعيشود فى مشتوى أعلى ولكن ينطبق 
على آوضاعهم حال الذقراء أيضا بمعنى 


اللكية الفكزية مما 


العجز عن تلمين احتياجاتهم الاساسية. 

وفى مصر يمانى نسبة 57/ من 
أطفال الحضر و4؟/ من أطفال الريف 
عمن تقل أعمارهم عن خمس سئوات من 
اسوء التغذية. 


قاله وه« هدمتعملا 


بيل كلينتون 
اللببرالية الجديدة هدقها الرئيسى الدقاع 9 اليلدان ودخلها أيضا. 
عن مصالح أصحاب رؤوس الأموال» ا 0 
وتؤمن |/ الجديدة إيمانا راسحًا 
بقدرة النظام الرأسمالي بما يعققه ق على التعليم الأساسى فى 1 
التوظيف الكامل وقدرته على تصحيع دع لس ا 
أزساته بشكل دائم بشرط رفع الدولة عن مقابل 6 مليارات دولار تنفق سنويا على 
التخلى فى سير الملكية الاقتصادية. التجمولائ الولايات المتحدة وحدها. 

إن عبارة الرئيس الامريكى كليتقون... وشبز البالية ما يضصطدا ‏ 
أن البلاد التى تداجر معنا 7 َقائل ضحايا العولمة 
تكشف عن زيف الإزارك[الاتبريكلة. لإكتق ]1 يكيرنا الإنديظبءن زايا السولة 
ووهم فردوس اقتصبال الأموق/ فيد م الجقة ‏ |وتاثيرماً المكطرى إل نَإلحديث عن الوجه 
الا يدخلها إلا الاغنياء. أما الفقراء فيقفون . الآخر العرلة فللدولة ضحاياها وخسائرها 
خارجها ولا يدخلونها ؛ فانتشار نسب الفادحةوخاصة على مستوى دول 
الفقراء داخل الولايات المتحدة نفسها يفتد الجنوب. 
زيف هذه الدعوة , ومظاهرات سيائل ومن الهم الاتنباه إلى ضحايا المولة 
وديفوس تفضع هذا الوعد. اللتفكير فى الوسائل التى يمكن بها 

ويعترف سكرتير عام مؤتمر الأمم تضميد جراح العولة وخاصة أن العرب 
المتحدة للتجارة والتنمية «الاوتكتاد» «روينز والأفارقة سوف يكوتون بالضرورة من بين 
»بان سجل النمو الاقتصادى فى هؤلاء الضحايا فننطلق من تعريف اللجفة 
الأورويية للمولة بأنها «المملية التى عن 
باعوام السبعينيات, بل الاسوء أن دخولنا طريقها تصيح الاسواق والإنتاج فى الدول. 
عام 7٠٠٠١‏ لم يصاحبه وجود حل لزيادة المختلفة تعتمد كل منها على الأخرى 
خطورة أهم مشكلتين فى القرن العشرين: بشكل متزايد يسبب ديناميات التجارة فى 
البطالة الجماعية, وعدم المساواة بين السلع والفدمات وتدقق رأس المال 


ميك 
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يد يق ذل 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


عؤلة الفقر 

والتكتولوجيا وهى ليست ظاء 
ولكنها استمرارية للتطورات التى. 
لفترة طويلة من الزمن». 

فى مثل هذا التغريف أصبح تفظيم 
الفائض الاقتصادى يتم على مستوى 
العالم. يقرد هذا التغبير الشركات متعددة 
الجنسسيات إزاء الانحسار التدريجى 
لسلطة الدولة القومية وتحطيم الأنظمة 
الثقافية للمجتمعات القطرية. ومن ثم كما 
يقول «جوناثان فريدمان» أن الذى يقود 
حركة العولة هو قوانين وآليات رأس المال 
وليس الثورة العلمية والتقنية. 

إن الدولة الاقتصادية هى الرنسمالية 
وهي الشكل المتقدم لرسالة المالم أى 
التعميم الكوثى للرأسماليية, وبالتالى 
سيطرة الاقتماد وسلمتة على العالم, 
ويستند التراكم الرأسمالي لولم علي 
أساس الاحتكان التق ىأوامإقى وَلكدلؤماق 
والقدمى . 

إن الحدرد لم تمد البسجنة الات اسية. 
النظام الدولى الحالى بل أصبح العولمى هو 
المحلى وبحيث يستوطن الموللى ويكتسب 
طايع المحلى . 

التجارة عبر الحدود 

وأصبحت الاستثمارات المباشرة 
الخارجية أساسية فى تدويل الإنتتاج 
والأسواق وزادت التجارة عبر الحدود فى 
السندات والاسهم بحوالي [20١‏ فى 
السنوات العشر الأخيرة فى بلدان منظمة 
التتعاون الاقتصادى وزاد حجم التجارة 
على مستوى العالم ليصل إلى 15.١‏ 


أرشيف الشارخ 


الاستثمارات !١‏ 
إلى 5477 مليسار دولار. ولكننا سعنيون 
بشكل أساسى بمعرفة الأثار الاقتصمادية 
وليست الثقافية التى تحتاج إلى 
.وقفة أخرى فماذا عن ضحايا العولمة؟ 

يمكن القول إن ضحايا السولة فى 
الاساس الدولة القوسية والمكوسات 
الإقليمية فى الإقاليم والمحافظات: والتى 
.تتحول لفقد نفوذهاء والتحول إلى المنافسة 
التقديم أكثر الحوافز لاجتذاب الرأسمال 
الأجنبى . 

أما الرايحون من العولة فى الأساس 
افهى الشركات متعددة الجنسيات 17:٠‏ 
شركة ضخمة مقايل ٠؛‏ حكومة دولة 
قومية تشكلان أهم القوى الافتصادية 
العَبيرَة فى العالم وكذاك المنظمات غير 
[العكومية والمنظمات بين الحكومسية 
والإقليميةيمثل السوق الأوروبية المشتركة 
والمأَهِاكَ الخلاصة الثافذة مثل قوات 
اليكل والشتركة والأصوليات الديئية 
اوإجماغاث ا ماقا ؤجداعات الضغطه. 

الكن ماذا عن الوجه البائس للعولة 
قبل سيؤدى النمو الافتصادى وتدوير 
.راس المال إلى الرخاء للجميع أم أن عملية 
العولة ستمضيى بلا قلب تدوس فوق 
ضماياها وخاصة فى مجال فرص 
التوظيف وتوزيع الدخل. 

فحجم اليطالة المسريحة فى النول 
الصناعية بلغ 4: من مجموع القوى 
العاملة: وأصبح ثلاثون فى الماثة فقط من 
السكان هم الذين يعملون فى الحقيقة ؛ 
ونجع التقدم التقنى فى تظيل حجم العمالة 
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البشرية ومبدأها إنتاج كثير 
وجهد أقل. هذا ثاهيك عن 
البطالة المقنعة والحالة إلى 
التقاعد والطلاب فى سراحل 


القومية عاجزة أمام جيوش 
المستبعدين من العمل وخاصة 
فى ظل قانون التناقس 
الأقصى. فسياسات التوظيف 
المرتبطة بالوضع العالمى باتت مغلولة 2 يه أما دول العالم 
الأيدى فى اختبار سياسات التوظيف الشالد نتعاني الاتكشاف والتمرية إزا 
ويزداد حاليا إعداد المستبعدين من : 
والمتعطلين فى مصر وا مغرب واليبرازيل 
والهند. أما الجائب الثاني نيتمثل قى سياساتها 
فجوات الدخول فقط هبط نصيب أقل من ب 
٠١‏ من سكان الطائم د ن/إلدخل المالى مقا تي اتام الثاية, تنهك اقتصادياتها 
ا ويه 1 ل + وكيا 
نصيب أكير ٠8‏ /من السسكان من "إن ...بن دول الثيمال والجذوب وخاصة فى ظل 
إلى 81/ ويستاثر 5 ملياردير بنتصيب غمياب قواعد التنافس العالمي ؛ وتتمتع 
من الدخل السنوى يفوق ما يحصل عليه العولة بالقدرة على توسيع الثمو وكمكة 
47// من سكان البشرية. وهناك ٠.5‏ الإنتاج؛ لكنها لم تتقدم فى حل مسالة 0١‏ 
مليار من البشر يعيشون بأقل من دولار اختلال عدالة التوزيع وعدم المساواة 
فى اليوم. والتفاوت الاجتماعى , ويشبه ضحايا 
إن الدول الصتاعية هى الرايحة الأكبر المولمة المصارعين الرومان الذين يتقاتلون 
من عملية العولة وخاصة بين الولايات حتى الموت للترفيه عن السادة فى روما 
المتحدة الأمريكية والتنافس الأساسى بين القديمة: ويقدسون التحية للقيصر قيل 
الولايات المتحدة والبابان والمجموعة موتهم قائلين .مرحبا أيها القيصرء - إن 
الاقتصادية الأوروبية مما يجعل هذه الكتل هؤلاء الذين على وشك اموت يقدسون لك 
هى الأكثر قدرة على الاستفادة من عطية ‏ التحية. 
المولة, بسيب قوة اقتصاداتها ومتاثة ‏ وسوف يفجر التفاوت فى الدخول 
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عزلة الفقر الفقر لا تسالوتى ما هو الفقر لأنكم 

وو الدقيتم بي ار مسكني: اتظيها | 

وز كد 0 ور ّ 

1 أدواتى واملابس التى ارتديها . انظرواً 

1 إلى كل شىء واكتبوا ما تروت؛ إنه الفقر. 

ذا العو الى سييحدتها موت أل كيني فا ل ل لشن 

قحتلا ل نك 0 3 ناا اده نسبة انلو انذين. 
شراستها تجاه النتراس شمحلياها 


4 5 يعيشون على أقل من دولار واحد فى اليوم 
يفرض العاجة إلى تلسيس الصولة عم من +؟ فى الماثة إلى +" فى الماثة, وهر 


واد واقوانين إلا خترف تممل مملها انخقاض أقل من معدل الجهود الدولية 
ياسلوب عشدوائى ومن الهم قيام امد بتهاس الققر الدقع بتسبة التصف بحلول 
على أسس اقتصادية وسياسية واجتماعية 


عام 016؟ لم يتغير عدد الفقراء بسبب 
ترجد شروطا جديدة للتعاون الإنماني الى السكاني, واكته اختلف فى توزيع 


بغرض تحقيق الاستقرار والعدالة وختى * اتققر فى مناطق العالم فقد نقس عر 
يعاني الفاسرون من ضحايا العدلة الفقراء فى شرقى آسيا والشرق الأوسط 
'مصير المصارعين الرومان المهزومين فى وشيال إفريقياء أما فى بقية المناطق فزاد 
حلبات إسعاد القبصر الرومائيَوهاشيته سيد الأ _خاص الذين يقل دخلهم عن 
هل تفل مممالة استنص ال قراوز وأحد فى اليدم. 
العالم حلما بديد المنال؟ خيصيى البشع. م وتبيع:تقتب إإفقراء قي العالم 51:/ 
الدولى تقريره الستوى ين لحني خم تقريِا ,كتالغ (شْلاها فى إنريقيا جنوي 
العالم لموضوع أشن "عجوم على الفقل» :© "الصمراء 11/ يليها جنوب اسيا .4/ اما 
يعنى الفقر المزتنان من الفنقاءوالماقا " ثمسية البلران بة فقر 
والتعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحياة. /٠,5‏ من السكان, ولكننا لانثق تماما 
265 وقد سيق أن ريطا المولة بازدياد لهذء النسبة لأنها تقيس التوسط الذى 
الفقر فى العالم. ويدت العولة وكاتها يخف من دولة عربية إلى دولة أرى 
تسييد احالة الفقر حتى في الدول الذ ارتفاعا وانخفاضا لو استخدمنا مفهوم 
تتفاءل الجوانب الختلفة من الفقر الفقر التسسبى. 
ويدعم كل منها الآخر, فتقص التعليم ١‏ يوجد فى العالم؟5ه مليونا من 
يؤدى إلى نقص الحالة المسحية, وتحسين 9 الفقراء . وقد ارتفعت نسبة الفقراء فى 
المسحة يزيد من أمكانيسات الدخله أورويا وأسيا الوسطى من ٠١١‏ ملييون 
والعكس صحيع. فقير إلى 14 مليوناء وزاد فى إفريقيا 
يتحدد خط الفقر ب ٠١80:‏ نولار جنوب الصحراء من 37 مليوتا إلى 741 
يومياء يجيب فقير كينى سالوه عن معنى مليونا خلال نصف الفترة أى أن نصف 


بال يت ادع 
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فى المجتمع الذى بجرى قياس الففر 
لنيه. 


معاناة النساء الأكثر النمؤطل انخفاض أعداد الفقراء فيها 
ومن الغريب ان توزبه الفقر يقيلآلان _ بشكل كير 
يرتبط بالبعد عن المدن والسواحل. وتعائى ٠١1‏ تتجاوز معاناة الفرد من الفقر - 


النساء من الفقر أكثر مَل الرجالا: والريق [الرماتي لآ والمبتوبات النخفضة 
أكشر من الحضر. َكَل ترات القُحول” إمن الميلهة والتّعليمأئر/العجز عن اتخاذ 
إلى نظام المسوق. ويتعدي الام إلى . القرارات الحياتية وسوء العاملة من جانب 
معدلات الصحة والتعليم والفريب أن هناك أجهزة النولة. ومماناته من المواجز 
دولة لا يحصل أبناء الفقراء فيها على والعادات الاجتماعية . والعتق الشخصي 
أى تعليم كما تعانى الأقليات العرة والجماعى . 

حرمان أكبر. وكذلك السكان الأصليون فى 0 يطرح تقرير البنك الدولى برنامج عمل 87 
أمريكا اللاتينية. واسعا فى ثلاثة مجالات: 


كما زاد التحول إلى نظام السوق مدى إتاحة القرص الاقتصادية 3 
حرسان الفقراء القدامى«أصحاب 1 
المعاشات التقاعدية, الأسر كبيرة الغدد, التمكين من أسياب القرة. ف 


الاسرة التى فقدت عائلهاء كما أدى تصزيز لابن والنفى والصحى . 
التمول إلى اقتصاد السوق إلى وجود واماديه 

فقراء جدد منهم المتعطلون لمدة طويلة. ‏ أهمما فى التقرير أنه يطرح مشكلة 
وعمال الزراعة, وحديثو التخرج من الفقر من منظور دولى يحمل الدول 
الجامعات والمدارس: اللاجئون» الصناعية المسئولية عن 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


عزلة الفقر الستولية الدواية عن مكافحة الققر 
اث مسئولية إنسانية مشتركة واعية؛ ولعل 

مي ماح متاك الول الفروقية فى موسر سكاف 
سياس يعن كر عله اين المنصريا منويائه مؤفرا يامتيان 
يوصى التقرير مسرامة لن يكون هناك الغرب بمسئوليته عن ظاهرة العبودية, ما 
على من تسخير القوى العازية زان يفتع الباب آمام وضع الجميع سام 
البزيان الفقيرة النى ).رون سي مسئولياتهم (وإن كانت الأسباب الداخلية 
#باذزن المقهزة والنهرا + ومنت + قفلان لساشزة سكل فن الفساد والقهر 
إلى إجرامات لتعزيز الاستقرار اخالى عت والظلم الاجتماعى واحتكار السلطة). إلا 
الصعيد العالمى وضمان عدم ترك البلدان إنن) نلاحظ أن التقرير يركز على أريعة 
النقيزة فى السدوك اللاقية #بوسف ربي للدم رعيد يه يزارة اناد عد 
لني أوفى البحرث الطمية والطيعية. . الوا 

أويجب أن تفتع البلدان الفنية أسواقها ١.‏ م توسيع فرص الوصول إلى أسواق 
أمام منتجات البلدان الفقيرة, ولايد من يلون 0 القادمة 
زيادة المعونات وتخفيف عبء الدين من من الدول الثامية. 
تقليل مخاطر الازمات الاقتصادية. 
1 »جيم إنتاج السلع العامة الدولية 
يحدد تقرير البنك الدولى شن هجوم مدل ود 
على الققره اطإراً المجل على الخد أفر- .سيو خيبحاخ الاسيتما ع إلى صوت البلدان 
تخفيضه بتضمن فى | لحار ألتالية. الفقيرة ىلتي العالمية. 

- توسيع الفرملٌ الاقتصائية أمام” ما يجب أننتفق عليه فى النهاية هو 
الفقراء. أن الفنقر وإنَبذآً مشكلة داخلية إلا أنه 

- تخفيض تعر الفقراء المشاطر وليد اختلال النظام الاقتصادى العالمى, 
أى توفير الآمن لهم. ومحصلة حقب طويلة من استنزاف 

- التمكين من أسياب القوة أى زيادة مقدرات العالم الشالث وثرواته على يد 
قدرة الفقراء على التاثير على المؤسسات الغربء والدعوة إلى القضاء على الفقر 
الحكومية التى تمس حياتهم. .تضامنية تنطلق من هذا الفهم: ساب 

- ترابط الققر بين الداخل والشارج المسئولية الوطنية عن سسرءإدارة 
فى مواجهة تزايد الفقر. مجتمعاتهم؛ وحساب الفرب عن شروره 

- التعاون الدولى. وخطاياة معا. 

اليس الفقر محصلة عامل واحد يل هل كان سسيدنا على بن أبى طالب 
محصلة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية يقصد امنا عندما أطلق صرخته المحتجة: 
وسهاسنهةة «لو كان الفقر رجلاً لقتلته». 


04 


البق بتي اد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دعرة للقضاء على الفقر 
فى عالم ينتج أكثر من المطلوب لإطعام الظاهرة مرتيطة بقياب المدالة فى النظام. 
سكا فإن ظاهرة أقرب إلى الفضيحة. الاقتصادى. يعاتى أكثر من نصف سكان 
وفى التقرير الأخير لمنظمة السحة الدالمية العبالملن الفقر. وذلك يعنى تجريد 
اران إنسانيت». ويضع العدالة 
الكوتية فى تفص الاتهام... وجوب إلفاء 
[الفق كيو ِب الإيلباسىي القادر على 
الطفل الإثيوبى عرئسة للوفاة يقِلاضن | محويا وِِع بيحازل.؟ مليارات فرد 
مرة عن الطفل الأوروبىء وترتفع وفهات.. يشكنون نصف بسكان العالم مجرد البقاء 
الأطفال فى شرق أفريقيا (؟1/ من على دخل أقل من دولارين يوميا. 
المجموعة). وفى شرق آسيا (15/) من يقثل الفقر فى عالنا المرفه أكثر مما 


مجموع وقيات أطفال العالم. تقتل العروب والوصاص. وان يتوقف نو 88 
ويصف تقرير لجلة ءلانسيت» الطبية الفقر إلا بالاعتراف به كانتهاك لحقوق 2 
الاحصائية السابقة بأئها «الاحصائيات الإنسان. 4 
الغير معقولة للقرن العادى والعشرين. الحرية والكرامة 1 
وتبلغ نسبة وفيات المواليد الجدد </١‏ صحيح إثنا بحاجة إلى المرية, ولكئنا 5 


فى الدول الفتبة؛ فى حين تستاتر دول بحاجة أكثر أن نسكت صصوت مهداتنا 
الجنوب الفقيرة ب 94/ من حالات الوقاة. غة. وإذا كان الإتسان - حسب 
هل الفقر مستولية الفقراء وحدهر؟. . - لا يعيش بالخيز وحدهه 
فى عالم يستائر فيه مليار قرد فى ولكن يميش بالاضافة إليه بالحرية 
الدول الغنية ب /4٠‏ من دخل العالمء تبدو والكرامة, ولكن أليس من الكرامة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


الحصيل على العلومات والمعارف 


خلال الاعوام الخنسين الاحيرة اكتر سنا 
اتغقضت خلال القرون الغمسة الماضية 
إلا أن الفقر لايزال يشمل نصف سكان 


«أماريتاسينء - الفائز يجائزة نوبل فى 
الاقتصاد سئة 1490 معيارا للفقر. 

إن الفقر مرتبط بدرجة المعاناة المعثوية. 
التى يسببهاء ويتمثل التحدى الحقيقى 
افيما الفقر فى زيادة قدرة الأقراد 
على الاختيار وبالتالى على حريتهم. 

يتم حاليا استخدام ثلاثة معايير 
أساسية لقياس الفقر 

مدى اتتشارة. ومدى أععقة. متوسطذ 
اتفاوت الدخل لكل فغير بالقازئة مع خط 
الفقرء وعدم الماواة فى الفقر (مختلق 
درجات الفقر). 
بة الاغزناءإفى اليؤل انمي 
تفاقم الظاهرة لدى بلدان الجتوب .إن" 
إثفاقها بنسبة ١‏ . من دخلها كافية للقضاء. 


من عالنا. التاكيد على اعتماد كل دولة. 
على قواها الغاصة, قبل كل شىء يتكامل 
مع مسئولية الأقطار الغنية تجاه القضاء 
على ظاهرة الفقر. ويائى التعليم فى مقدمة 


كل استراتيجية ملويلة الاجل للنضال ضد 
الفقر كما يرى فدريكو «مايورثاراجوتا». 
مدير منظمة اليونسكو السابق, فالغالبية 
السامقنة من التقراء متصروسون عن 


أرشيف الشارخ 


السبطرة على جعمائرهم. وإذا تمثل تنمية 
اليتمرية. والارتقا - بنظم التعليم 
لتدريب أولويات لكل برنامج للنضال ضد 
الققر كما يزكد الاقتصادى الفرنسيى 
“موريس جوديير». 
المساعدات 

يشير التقرير الاخير لمفوضية مزتمر 
الألفية الثالثة حول الفقر فى العالم على 
الحاجة إلى ف ميان دولار من المساعدات 


الدالم إلى النصف. ٠‏ وسيق للؤتمر الأنفية 
اللتطوير أن حدد سنة 6٠+؟‏ كس قف 
اشنا على النقر فى المالم (نسال 
تقسسنا فى براءة: لو وجهت الولايات 
التحدة اعتمادات حريبة فى أففانستان 


اسنته و جيؤزة الفقز قى العالم حاليً؟ ). 

البابان وحدها هى التى دي 
يحصتها فى مساعدة الدول النامية.؟ 
يرتبط القضاء على الفقر بمكافحة الفساد 
فكثير من امساعدات التى وجهت للأنظمة 
الفاسدة ابتلعتها جيوب وأرصدة المسئولين 
الفاسدين, ويدا وكأن جشعهم يشكل 
اسقفا يمئع المساعدات من الوصول إلى 
فقراء شعويهم إلا قليلاً. وتشير تقارير 
غربية إلى أنه تظل مساعدات الدول 
الصناعية تافهة إذا ما قورنت بمداخلها 
(الفاينشيال تايميز 5/5/1١75‏ ١١؟)ء‏ 


قاله وه« هدمتعملا 


علقم 
مروزاداامة) 


ا 


الحركات الاحتجاجية ضد عولة رأس امال 
ويصيفة أخرى فإن الاعتراف صراحة بأنه الهيكلى والخصخصة, مما يكشف عن 
«كانت هناك مساعدات رديئة؛ أرسلت إلى التناقض الرير بعن زيادة غنى الاغنياء 
بلدان غير مناسبة؛ ولاسباب غير مناسية, 9 المستفيدين من العولة والتهام الشركات 
ولتمويل مشاريع غير مناسبة. متينية'الجنسيات فى طريقها كل الحواجز 
اسقاط ديون الدول اكذر اهرَ987.. ولوق وإبقاء النقراء تحت لافتات تدعو 
دولة معظمها فى أفريقيا) آلبة مهمة إلى أن مفاتيع الجنة الكركبية فى أبدى 
التحرك ضد فقز الطوب, ولو ملا يتقم | مشر الفولةوافتيلاديتها. 
الحاجة على مشروع مه ارغيال لإفريقها | . لفطل الكزاملة الإنسانية عن 
التخفيف من حدة النقر فيه مارضت , ..إشباع الماجات الإساسية. وإذا كان 
إدارة بوش اقتراحاً أوروبياً يمضاعفة تعريف الفقر بأنه «العالة التى يكون 
السعين مو عيعيه علجنا عن كر 
تلبية الرزق لنفسه (طعام؛ سكنء ملبس: 3 
رعاية مسحية)» فإن الطريق لايزال طويلاً. (٠:‏ 
1 للقضاء على الفقر وفى نظام معلوم '. 
ورفضت واشنطن تنفيذ خطة مارشال ينطبق عليه قول السيد المسيع «من معه 5 
المقترحة لدعم اقتصاديات الدول الفقيرة. يعلى ويزداده ومن ليس معه أذ منه 
تزيد المولة من تفاقم القسقراء 
ومعاناتهم. وتتفق جميع الاحصائيات 
الدولية والمحلية على زيادة نسب الفقر فى 
جميع الدول التى طبقت برنامج التكيف 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عولة الفقر التيزبينيةه حيث تمتساقح اللظل الفسكرى 
ولسان حالهما يقول مع «قدريكوىايو:,. الأصريكى »آدوار دلوتووك» تشيير الام 
المتحدة فى وثقائقها إلى ظاهرة «تاتيث 
العمملء لكن الثمن الذى يدفعه النساء 
العاملات قى سبيل ذاك يبدو قادحا: 
لا يلتفت الكثيرون من الباحثين العربي ظروف عمل بائسة, حقوق قليلة, أجور 
إلى موقع النساء من عملية العولة وإز متخفضة. أمام ظروف الفقر تصيح النساء 
كانت العولة تعنى قسمن. تعنى ضفل أكثر طواعية وقبولاً لاوضاع التشغيل 
العالم أو إلغاء الزمان أو المكان, وتعتمد اليائسة. 
على الاقتصاد الذى يسبع فى الفضاء 9لا ينتبه المستهلك الذى يتفاخر 
السبيرانى فإن التساء يقعن فى مقدمة بارتدائه قميصاً أو حذاءاً رياضياً يحمل 
اضحايا العولة. اسم شركة عالمية أن هذه القطعة صنعت 
وثمة إحصائية مدهشة توردها المطلة فى ريف بنجلاديش أو متزل فقير فى 
الأمانية «ماريا هيزه فى كتابها «الأبوية قيتتام أو تايلاند أو فى الهئد بأيدى 
والتراكم على نطاق العالم تورد فيها أن النساء الريفيات الفقيسرات. 
تلشى كمية العمل المبذول عالميا تقوم به التمبميعات من نبويورك أو بون أو لندنء 
الننساء ولا يمكننا التجاوز عن النسبية ..ادل إلى مورد محلى فى بلدان 
الثقافية لأوضاع النساء العاملات. فلؤيرَال!|القسرق أسيا أو أمريكا /١‏ 
البون شاسعاأ فى تحيقيقيالمسياواة بين , المورد أو المتعهد بالطلبية إلى فا 
الجنسين على ماسطوى) اشام وتسائل - المطف اي البائظّة تستفيد الشركات 
النساء فى الجتو بن غيل نتيالة المدل “؛فشدلة الْبِنلياكُ والشرهة من رخص 
الفى مدقوع لجز ولام لزناو اون؟* الاجورَ اهن بلذاك/الجنوب. تقضى السلم 
الأجور, وأوقساع العمل اللإاتسانية, المستوردة الرخيصة على الإنتاج المططى, 
واستفلالها فى التجارة الغير مشروعة. إلا والذى عرف طريقه إلى أفقر القرى, 
أنه مع ذلك تعانى النساء فى العالم بتسره ومتاجر الأحياء الشعبية بعد الاجهاز على 
من أوضاع التمييز على مسستوى العمل. 
تستوعب النساء فى الاقتصاد المعلولم نقفسها فى المدن الأوروبية. أظب هذه 
ولكنهن يهمشن ثاتياً فى الوقت نفسه يرقع 
السوق شعار «إلى القارج بسرعة» يهرع 
العاملون إلى أماكن العملء وياتى راس : 
المال إلى قوى العلم الرخيصة فى نفس سساعات اليوم مقابل أجر زهيد, أصبع 
الوقت. أنها أحد عمليات تنك «الرأسمالية الاقتصاد العالمى أكثر ارتباطا بالطلب 


2 ميهد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


العيلة .. رقش عاللى 
على القرى العاملة الرخيصة والمرنة. وتجاهل المخاطر الصحية 


تنتدشر علاقات العمل القير المصمية. تلامظ الباحثة كريستا فيشتريشء 
وتختفى عقود العمل الثابتة. يشكل النساء فى دراستها عن تأثير العولة فى أوضاع 
فى ألمائيا /6٠‏ من فرص العمل المؤقتة الثساء أن أصحاب الأعمال ينقلون العمل 
وتبلغ النساء فى أورويا 0/4:. تارب إلى المتازل والمعامل الصغيرة؛ ولك تتحول 
النول الفنية وجود تنظيم عالى لقواتين ‏ إلى بدو رحل؛ وتختفى فى يوم واحد بعد 
العملء ويجرى تمييع حقوق العملء انتهاء الطلبية؛ وتشبه الشركات عابرة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


عؤلة الفقر 
الحدود فى السوق المالمية الزائقة فى 
مراوقتهاء ويقف الممال فى مواجهة 
مطاطي. ومن يجرؤ من النساء على 
المطالب بتحسين ظروف العمل يغلق الباب 
ن» ويفصلن, وتتداول الشركات 
اهن باعتبارهن من المشاغبات. 
.تتسارع الشركات الشرهة للبحث عن 
القوى العاملة الرخيصة خلف البحار. ثثا 
عمل النساء فى العالم عمل غير مدقوع 
الأجر وخاصة فى الزراعة؛ والعمل 
المنزلى/والرعاية: تقدره يعض الدراسات 
ب 1١‏ ملبار دولار أى تصف الإنتساج 
الاجمالى السنوى فى العالم. 
المة ملاحظة متكررة من الوقائع 
المصاحية للقرائين التى تفرضها الدولة هو 
«تانيث الفقرء يمعنى أن الَساء يشكلن. 
القسم الأكبر من فقراء أوضاع المولة نت 
٠‏ من قسراء الصايم من النيسلء» لإن 
المرأة أول من يطزدا من 'بيؤق العمل يق 
تزيد نسبة البككالة وإذا كانت لراك 
تزيد من فرص التَمَلَ لأدنلاء اقهى زيالاة 
فى الأعمال المؤقتة أو ذات الأجر النخلض 
وذات الظروف السينية والخالية من 
الضمانات. وهو ما يدفع بهن إلى الشارع 
فى حالة التذمر,ء أو الإتجاب أو انتهاء 
الانتاج المؤقت. وهو ما يؤازره كون المرأة 
عامل أساسى فى التركيب الطبقى الأموى 
للمجتمع الرأسمالى. 
فى كل المجتممات تقف الثساء 
والشيوع على رأس سلم الفقر: فى بلد 
غنى كانجلترا تشكل التسساء 7/٠١‏ من 


أرشيف الشارخ 


الققراء لكون ثلاثة أرياع النساء العاملات 
ينتمين إلى مجموعة الدخول ١‏ . 

ريما يكون أمل النساء فى اتساع 
قطاع الخدمات أن يفضى إلى تحقيق 
المساواة قحوالى /6١‏ من النساء 
العاملات الأورويييات يعملن فى قطاع 
الخدمات» ولكن أغلب عمل التساء موقت 
حيث تعمل - على سبيل المثال - /5١‏ من 
الأعمال المؤقتة تؤديها النساء. 
نسبة عمالة الثساء قى مجال الخدمات فى 
أورويا 8/ لايزال الفرق فى الأجور يصل 


النساء حبيسات أنواع العمل متدنية 
الأجور تعانى أب النساء العاملات من 
إزدواجية: احترامهن لدخلن من العمل. 
إوافقارهن من جبة أخرى بسبب تمردهن 
على التقاليد المحافظة فخروجهن مفردات 
إلى العمل دون مرافقة رجلء ففى الصباح. 
البلكرَتى الغودة فى وقت متاخر إلى 
المتؤل. 


القنمس يمريك حول لعفل فى حنمن 
الظهيرة كنرع من العقاب يركمن أمام 
الرؤساء تلصق أفواههن بالبلاستر حين 
يشرثرن, ويشرين الماء رتين فقط فى 
اليوم ويذهين مرة واحدة إلى دورة المياه. 

كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدنى 
التضال من أجل الدفاع عن حقوق المرأة 
العاملة. ومواجهة أوضاع التمييز ضد 


قاله وه« هدمتعملا 


المرأة حيث تكون المرأة أول من يطرد من فى الاقنصصاد المعولم. ذات يوم صرخ 
العمل. ولا تعمل إلا الأعمال المؤقتة.ولا «ماركسء-يا عمال العالم اتحدوءفيل |. 
تتمتع بضمانات ولا تحلم بالترقى. ترفع القوى المضادة للعولة شعار ميا 

كيف يمكن النضال ضد استغلال نساء العالم اتحدنء ولذا يبقى النضال من 
الشركات المتعدية الجنسيات للنساءقى أجل تصحيح أوضاع النساء العاملات 
نفس الوقت التى تتغاضى فيه الحكومات جزم من نضال أكبر ضد توحش العولمة, 
عن هذا الاستفلال لزيادة قدرته التنافسية وجشع الشركات متعدية الجنسيات. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


5ه )اس 03 
نالعا 
رؤيةآسيوية 

د.السبدأمينشلبى - 


عمنةاتادطعه ,عممععمم 
تممطوططة]/! عرمطو: مى معمواءة اقنن ع 
دبلوماسى ستفاقورى عمل لمدة اي 
ثلاثة عشرة عاما مندويا دائما 6 ااصدقائه 
البلاده فى الأمم المتحدة ١‏ 
بنيويورك, وهو يعمل الآن مديرا. 
لمسهد هلى كوان» الدلاقات 
الدولية فى ستغافورة, وقند,أتاحت له فترة أحظين النية والإعجاب يستبدل بارصدة من 
عمله الطويلة فى الولايات التحدة فرصة 9 الثوايا السيثة؛ بل وحتى الكراهية فى 
أن يعرف ويدرس عن قرب المج قلع أجزاء كثيرة من العالم. ومن المحزن أن 
والنظام الامريكى] وان يتالتم إلستقاستات" الإمريكتق يتجؤلون بعيدا عن العالم, وهو 
الامريكية فيأ]تيتباكيقًا وتماطهَا [فع _ انا يندإْميشوي هيكلى: فالعالم 
العالم. وهو لا يَفَى إعجابه يالولايات يتقص, والقوة الامريكية تنس وهذه 
اللتحدة وبدوزهاً فى المالم والاثر الذى' 


٠كيشور‏ محبوباني» -163 


بطريقة نقدية تتضمن رؤيته لكيف أفادت 
أمريكا العالم وكيف أضرت به.ويقدم السيا 
نصائحه للسياسة الأمريكية والقرارات وفى البداية يصذر «محبويائى أن 
0 


الاستراتيجية الماسمة التى يجب أن مسيرة القرن الواحد والعشرين سوف 
اتتخذها ويشكل يسهم فى خلق نظام عالمى تتحدد بالعلاقة التى ستطورها أمريكا مع 
مستقر. وخلال هذا يناقش علاقة أمريكا العالم, فالقرن الواحد والعشرين سوف. 
مع قوتين عالميتين هما العالم الإسلامى يتجه حتما إذا ما أبحرنا فيه بالخرائط 
والصين ولهذا فإنه يقول إنه يكتب هذا العقلية للقرن ١4‏ أو القرن العشرين, 
الكتاب -19 06 488 106 869004 فتحن ندخل مصصرا جديدا فى تاريخ 


3 كاتب وسفير سايق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


البشرية. وعلى هذا قهر ب 


هو حول الأريعين عاما 

أعوام القادمة وأن من أهدافه أن يجعل. . : 
المجتمع الأمريكى يدرك أنه يوما فإن سي 
املايين الأعين تراقبهم وتدرسهم وتحكم 8170 
علبهمء وأذك فإن عليهم أن يهتموا باقكار يمدت 
وآمال الستة مليارات من سكان عالمنا 15 86 1115 


اللتقلص وهى إذ تفعل هذا فإن أمريكا 


إنما تصفى فقط لحكمة ألهمت آباسها 
المؤسسين: «أن تظهر احتراما مهذبا لآراء 
البشرية», 
كيف أفادت أمريكا العالم؟ 0 ل ع 0 0 ىلا1 
وفى تقييمه لدور أمريكا ومساهمتها تت 
فى النظام العالمى والأثر الذى تركته على 
بلايين البشرء يعتبر محبوياني» أنه مما 
أفادت أمريكا فإنها أيضا قد أضمرت به. 
فعنده أن أكبر هدبة قدستها أمريكا اللقانم 


#قآرقارد» الذين يطيقون معاييرها فى 
الأمل, فقد علمت ريه أن محمير 8 8 
2 حبددة بالبملء وهوما يدكس قول »دنج شاوينج, 
الإنسان لايتقدد بلول إن إق اذى لسسع سار السين فقا 
يستطيع أن ينجع فى ليجتأيع قان علك .1, شن الك..ر. ؛ مصيد 
الاستمقاق وعم دمن ا نتروا حت يهؤة ال أ>..رء 4 صينى 


أمريكا على تصنية اوس ود 7" الين لنسوْنْ فيا البجاسعات الأمريكية, 
"وعد لصب اللي ادي سمت أ عد ل لير لني سوف يعدث 
اخلق نظام عالمى جديد قائم على كم 2 إلى جائب الصين والهند الذين 
القانونوالمؤسسات المتعددء ملي استقادوا عطميا من العالم والجامعات. 
سمحت لأمم أخرى أن تنمو وتزدور, كزلق الأمريكية, كذك اليابانء ورغم ما قد 
شاركت أمنريكا جامعاتها النظمى مع يستنكره البعض منهم من مرارة واستهاء 
أفضل العقول فى العالم, وقد عاد العديد من الاحتلال الأسريكى والجنرال «ساك 
من هذه العقول العظيمة إلى بلدانهم لكى أرثره إلا أنهم يتذكرون كذلك أن«ماك 
يخلقوا قصص نجاحهم القومى. وهو ما آرثره قد وضعهم على الطريق الصحيع 
نجده قد تحقق فى الصين والهند ومن ولم تعرف اليابان بعد ذلك إلا السلام 
انادة مؤسساتهم الذين عققوا معدلا والرضاء ودكذا يمثبن«سمبييائي أن 
تموهم الأخيرة وسعظمهم من خريجى أمريكا كان لها أكثر الأثر على المجتمعات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمركازالمَام 


لاد سئي راسر الإعلام الدسينى أن يظهر 
“يف يعيش القرد الادربكي العادى. وهو 
.لك قد مدع أسطورة الحزب الشيوعيى 
الصينى آن الفرد الامريكى العادى يعيش 
فى فقر وبوس. كما جعل الصينيين 
يدركون ظروف التخلف المى بعيشون 
افيها. وابلغ الشعب الصينى انهم 
يزتشروا إذا ما عدوا مثلم يفل 
الأمويكيون. وان يراكسوا الشروة الفردية. 
وهكذا كان مشاركة الامريكبين قن تخلسهم. 
فد قدم الصين المكونات الماسعة للتجاع' 
الأمل. والداف. 1-آ]إلهت. فا عبان آنه 
تمثل مع أمريكا كر دلي قراطيتي في 
الغالم. قد كان طبيميا أن يجتمها. وآ 
9 التكنولوجبة بين 
ع٠‏ كاليفورنيا وبانجالور شيئا أكبر من مجرد 
منتجات وتطبيقات التكتولوجيا. فقد 
انتقلت كذلك الثقافة. حيث جعلت هذه 
الثقافة شعب بانجالورء بعد ذلك شعب 
«الهنده يدرك أنه يستطيع أن يعمل وأن 
يحقق المستوى العالمى الأولء وللمره أن 
يتحمل الأثر الثورى للأخلاقيات الأمريكية 
على نسيج مجتمع يؤمن بعمق أن المصير 


0500 


إذا كان هذا هو ما أقادت به أمريكا. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


الاسريكية بذكريات حية على نعاون 
مأكطنان فى اوقات حاسمة مثل 
.كيسني - للصين. وتزويد المجاهدين 
الاققان بالسلاح والاسوال. 


من ياكستان وكدولة تووية يبدو استقرارها 
السياسى بعيد الاجل أمرا غير أكيد, 
فاتهيار سيطرة الدولة طى الاسلحة 
التووية ليس قلقا مجردا أو نظرياء فإن 
عدم الاستقرار السياسى فى باكستان 
يؤدى إلى حكومة أضعف. سوف تقدم 
حتما فرصا أكبر لتضم نظم إرهابية 
تبحث عن «قنبلة قذرة» لاستخدامها فى 


قاله وه« هدمتعملا 


الأمريكى فهو أقغانستان. حيث 
تركت أمريكا وراءها قراغاء 
وكان طبيعيا أن تدخل قوى 
أخرى لكى تملاه. وهو ما تأكد 
من خلال إقامة حكومة طالبان 


أمريكاء والمال السعودى. ‏ نت تشاريتع شوان لا 
وتدخل «أسامة بن لادن» النشطء وربة 9 التى شعرت أن أمريكا قد خانتها بطريقة 
المشابرات الأمريكية لحماية أجنحتهم أو بلخرى, وحتى اليوم فإن الأمريكيين لا 
الاستراتيجية تخلق نظاما مواليا بدركون ذلك. 

الباكستان» ورغم أن أمريكا لم توافق على أما الحالة الثالثة: التى يقدسها 
وصول نظام طالبان إلا أنها لم تر خطرا ,محيؤيائى» كنموذج للضرر الذى الحقته 
مباشرا وظلت سياسة الإهمال,الصميد ابريكا بالعالم فير الآزمة المالية الآسيوية 
اع موذاء8 رمكذا أمسيحت|إم ام 1991, هى الأزمة التى بدأت فى 
أفغانستان كيتيم في السبمينيات. ,نايلاند والتي كانت حليفا وثيقا لامريكا 
ويستخلس «محبوياني» أن أ أمويكي......< لال اموب البازدة؛ ولهذا شعر 
لديه رهبة عميقة فى ظهم مِلُور المدالك التاينارن (الخياناً عندمًا قررت الغزانة 
المادى مشسرء يجن أن يدزش بعثاية ''' الافريكية أن تابلائا؛ غلى عكس المكسيكء 
التاريخ الحدين لأقغانستان والطرق ليس لها الأهمية الاستراتيجية الكافية 
العديدة التى دخات بها أمريكا إلى تاريغ التى تستحق مساعدة أمريكية مباشرة, 
أفغائستان الحديثة, غير أن التموذج «مما زاد الشعور بالحزن تحققهم أن أحد 
الباكستانى والأقفائى لم تكن الحالة أسباب الأزمة المالية التى حاقت يهم فى 
الوهيدة للبلدان التى شعرت أمريكا قد استماعهم لنصيحة صناع السياسة 
هجرتها فى التسعيتيات/ فامم عديدة قد الأمريكية لتحرير تدفقاتهم المالية: فيما 
شعرت كذلك ولكن كل بطريقتها الخاصة» تمكتت بلدان مثل الصين والهند التى لم 
فكل منها اعتقدت أنها قد طورت علاقة تصغ إلى هذه النصيمة إلى أن تتغلب 
خاصة مع أمريكاء ولكن حين واجهت أزمة على الأزمة المالية جيدا. أما الرئيس 
تصرفت أمريكا وكأن هذه العلاقة لم تكن الأندوتيسى سوهارتوء والذى أيدته لمدة 
اقائمة. ومن الصعب أن تحصى البلدان ثلاثين عاماء وأعتقد أنه أصيح لااغنى عنه 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اها دصي معدي ستعسسب 
9 ن تبتعد عثهم فى ساعة الحاجة؟, 
الصالع أمركا ا(قليمية ولك لم يكن 2 
2 كرون انتدوع شعن شنار ركب 
الأمريكية: فبلاده التى اعتبرت يوما يدى العالم الأمريكيين, فإن «محبوياني» 
كرصيد إينترائيجي اصدحة "0 20 يقد قسة الرق الأريسط كتمواح فلي 
وبي اكذة دياق التق الماستسة "...وي روي فر وري ردي عي 
أدت إإزاهة سوهارتو 1918 كانت تيج . وروي الدسورات الأمريكية عن بقية 
قرار لصناع السياسة الأمريكية؛ وعندما العالم, قهذه هى المشكلة التى يتوقع بقية 
صنعوا هذا القرار فإنهم لم ينظددا لك المالم أن ترتفع أمريكا إلى مستتوى 
الصورة الكبيرة ولا إلى النتائج البعيدة «رمانها أنها دولة غير عادية تقدم قيادة 
المدىء وسثلما يقول «فريد زكريا* فت اخلانية العال. وفى تقدير «محبوباتيه أن 
المطالب الأسريكية بإمصلاحات عصاجلة إمريكا قد فطت أكثر من آى دولة لتحفيق 
وجذرية فى إندوتيسيا خلال أزمة عام السلام: ابتداء من كامب دافيد الأول فى 
1444 الم نزعت القسرعية ولساقطة .مهد كارتز إلى كان دافيد الثانية فى 
الحكومة, فإذا كانوا قد أدركوا عدم ,يد كلينتون رحيث قشلت فإن هذا كان 
الاستقرار السياسى الذئقشا عن هذه :“يروج إلى الأطراف أنفسهم. واكته يعتبر 
الإصصادماتء فربما كانوا مَفظَكَاطة| إن ل#نهودا غير عادية مطلوية لكسر الجمود 
مطالبهم واتيموا أسلوياً ديجا : حا ب في هزه اإقضية وسوف تبدو كل ادعانات 
بالتاكيد. أفضل للأندويسيلٌ القادي و1 اميك لن تكلميلدا غير عادى تقدم 
مرحلة عجيبة خلال الأزّمة اكالية تركك “وبا لوول ومنّياسية للعالم ادعاءات 
معظم الأسيويين هن خنيزة حول النؤابا ٠٠"‏ لخ اويّة حش لوج نوع من السلام فى 
الامريكية تجاه أسياء ففى قمة الأزمة٠‏ الشرق الأرسط وسوف يتطلب هذا اختبار 
11 عرض اليابان 0 لادعاء أمريكا للقيادة. 


3 فى للشلقة أن تقدم فرصا بقيمة .- وفى تقدير «محيوبائيء أن قارة 
0 أفريقيا هى المنطقة من العالم التى 
0 اختبرت ألما وغضبا أكثر من قرار أمريكا 
0 


أن تصيح بلدا عاديا, فقد تدخلت أمريكا 
الرسالة التى بعثت بها أمريكا للأسيويين بقوة فى أقريقيا خلال الحرب الباردة 
النكوبين هى أنه ليس فقط أننا لن مدعمة نظما عديدة. التى لم تعن لتقوم 
نساعدكمء ولكن أيضا لن ندع الآخرين 
يساعدونكم باعتبار أن للآسيويين ذا. 
طويلة, فسسوف يتطلب السؤال العالق فى 


31و60 تاماه أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تتعاف تماماء وغالبا فإن عدم 
الفصل الأمريكى فى القضايا 


السذبمة قى درواتدا» قحين 
بحث الوضع فى روائدا أمسام 
مجلس الأمن تلقى الوفد 
الامريكى تعليمات بعدم 
استخدام عبارة «مذبحة -16 
© فى ققرار مجلس الأمنء, وفكذا 
استخدمت الولايات المتحدة نفوذها لمنع 
مجلس الأمن من إداتة المتبحة فى 
«روائداء وهكذا فهى لم تمتنع فقط عن الباردة أن تخت السبل التقادية دون أن 
وقف المذبحة فى روائدا ولكنها أيضا تمي بذى تكلفة على المصالح الامريكية, 

مئعت المجتمع الدولى من أن يفل هذاء 
وهذا هو مدى القوة الامريكية. درا لقن 
أمريكا أن أمة ما يجب الا تنفد يدم كك 
شبكة الأمان الدولى. 


أصدام لقلا واي توقع فيها أن 


ويستخلص همكبوباثى. أله إذا “يكون الصا م القأدم مو صراع ثقافيى 
أحصيت بشكل سوقسوعى القوازات ٠.‏ بين أمسريكا والقرب من ناحية, والعالم 
الأمريكية التى اتخنت خلال التسعينيات الإسلامي؛ والحضارة الكونفوشيوسية من ب 
ناحية أخرى. ولهذا فهو يخصص قصلين 
فى كتابه عن علاقة أسريكا بكل من 


المصالح الأمريكية بدون إعطاء وزن كاف 
التاثير هذه الأفعال على بقية العالم, 
بالاضافة إلى ما رصد سابقا فإن هناك 
قرارات موازية فى الأهمية مث قرار الإمسلامى. فلم يهدد العام الإمسلامى 
الخروج من بروتوكول «كيوتو» وقرار عدم أمريكا أيدأً. وكانت معظم صلات أمريكا 
دقع الستحقات الأمريكية فى ميزانية مع العالم الإسلامى العربى وقير العربى 
الأمم اللتحدة. وقد تصاعدت الانفرادية حميدة وقد ساعدت الحرب الباردة فى 
الأمريكية فى المجالات المتعددة الأطراف تعميق علانات أمريكا بالمجتمعات 
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امرك قالقا المالم الإسلامى لمهارية السوقييت في 


أفقانستان. آمئوا أنهم هم الذين هزموا 

الإسلدي عر امال ويدا سنا سياس ١‏ المراطيرية العفيتة انم لم امير 
ا ا ل فى ماري انرزكن لو اوري يشاني ال 
لبيعيا ذنه تمع الشيمعياء فاك + . ج.ادييم في 6ق افستان لقد كان 
أقمة التعاون بين أمريكا والعالم الامست"ت 9 إوباهدون سعداء لتثقى الاسلحة الفربية 
بعد القزد اسوفنيتى لقدانت إن مي ٠‏ ولكنهم ليضا لاحظوا الجينه القرين حول 
9 التي صتمت تحالقا بين أمريكا قدا عيبا المركة موسر ري 
وسواقر البباام اماف حا اسك كسيها ان االمازي السفر سوق 
اللمنالح الأسريكية مع ممسالح ادنك يتدصدر فى الثهاية على اللحارب الفري 
الإسلامية, ولكن المفارقة أنه حين حطعت . إن المماري الإسلامى ل يخاف أن يموي 
أمريكا الإمبراطورية السوفيتية: فإنها ‏ وهكذا ظهر محاري جديد على السر 
أيضا قد أيقظت سارها من المفساكد ازمالى القى سيكين نعينا عندما لضاط 
الإسلامية. فقد قدمت «أفغانستان» الاق ن.» بناء على تعليمات, بالمتفجرات 
الأول النصر لمجموعة مانت الهزيعة فق ومنشى فى الديلة مفجرا نفس ويمتين 
عبر عدة قرون. وقدم نصر المجاهدين فى ,مجبرياس» أن هذا لم يكن امرا حتميا 
أقفانستان للآمة الإسلامية ما.قدمه النصد ,الثؤيانة الإسادم ليست بالطبيهة دين 
اليابائى على روسيا عام 15٠6‏ اللانتتيوييتٍالعتف. فالإسلام يؤخذ غالبا على 
الآخرينء ومن هنا فإن شخصا وأحدا وهذ _ .رين السلام» وقد عاشت المجتمهات 
لان فد أبهيكت لزي ' ال لميلة نيأ لام مع ان ص 

فى أفنأنستَالٌ أن تقد أل -. .جتراتم لقرول, فالتشدد الذى نراه فى 
ير -- اكق زكن من أزاكان العالم الإسلامى ليس 
حدثا طبيعيا؛ إنه نتيجة عدد من العرامل 
اليس أقلها سلسلة القرارات الشاطئة التى. 
ية التاريخ تب اتخذها صناع القرار الغربيين فى حينهاء 
العالم سوف يدر ان الرسية الأفضل ومى تاذ وقتا طويلا لك تراكم 
والوحيدة التقدم هى أن تصبح نسخا مستودعات من الكراهية والغضب, وقد لا 
أخرى من الفرب. غير أن لحظات يكون الفرب واعيا بذلك ولكن هذا الانفجار 
الانتصار تنتج لحظات من فقدان البصرء الجارى للقضب الإسلامى هو تراكم قرون 
فبينما كانت العواصم الغربية مشفولة من العمل الغربى, وينقل «محبوياني» عن 
بالاحتفال باتتصار الغرب فقد فشلوا فى عدد من المسلمين الأمريكيين المعتدلين 
ملاحظة احتفالات مساوية فى الأهمية؛ الذى يعتبرون أن معظم الصراعات فى 
فالمحاريون الإسلاميون الذين أتوا من كل العالم الإسلامى وظهور المجموعمات 


ع بيد يعر ساد 
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المتطرقة لها جنورها قى فشل 
مبادرات هذه البلدان لآن 
انظما شر اجتماعيا 
وسياسيا. ويدلا من دعم 
المسلمين المعتدلين. فإن العكى | 
قد حدث من خلال سيطرة. 
سياسات قصيرة الاجل على 
الاستراتيجيات البعيدة: فليس 
اثمة خطة أمريكية أو غربية 
المساعدة العالم الإسسلامى. 
ويدلا من هذا فإن المواقف 8 
الأمريكية والغربية المتناقضة مازالت تعوق القصوى لتشجيع نجاح المسلمين المعتدلين 
الاستقرار فى المالم الإسلامى؛ ويتوقع فى المجتمعات الإسلامية قبدلا من 
محبوبانى أننا سوف تقضى الجزء الأكبر مساعدتهم ساعد الغرب هؤلاء الذين 
من القرن الواحد والعشرين فى التعامل يقمعونهم. 
مع الشكلات العديدة التى ولذتها هذه أسا إلخطأ الرايع للغرب: قهوعدم 
السياسات المتناقضة والمشوشة. التروي#'لإنتشار التطيم الطمائى الحديث 
ريعدد «محبربانى, إضافة إلى هذا ف المجتمعات الإسلامية. وبدلا من هذا 
ثلاثة أخطاء استراتيجية ارتكبها القرب للع القرب يعدا وتناضي من تقنيعٍ 
وامريكاء فى التعام ليمع العالم سكام من الاموال السعودية 
الأول: اقتراض أن المصألم الطويلة الاج أأاخاصة سي لتنشير)/الدارس المتاثرة. 
يخدمها بشكل أفبضل إبقساء الحو + بالفكر: الإرهاينى رالتن تدعم اصولية 
الإسلامية تفوص فى الفقر والتظف, العصور الوسطى وليس الحدائة. 


والشاني: هو عدم مشاركة العالم و 
الإسلامى فى سياسات التحديث التاجحة ارتكبه القرب: هوتطبيق سياسات 2 
فاند كان الرلايات التحدة خطة ناجمة اقتصادية تحقق النفع القصير الأجل 1 
الثنمية أورويا وهى خطة ماراشال. وكذلك 08 


.خطة التنمية اليابانية: فلماذا لم تصمم 
مثل هذه الخطة للعالم الإسلامى؛ فهل كان أمريكا حصصا أكبر من المنسوجات 
هذا الجهل تام أم لحسابات أن لاتاحة فرص عمل أكثر وهو ما رفضته 
العالم الإسلامى سيكون أفضل حالا إن لم أمريكا لآن قلة من الناخبين من عمال 
يناله التحديث. النسيج فى كارولينا الشمالية كانوا أكثر 
والخطأ الثالك: قهر عدم رؤية الأهمية أهمية من المصلحة القومية الأرسع فى 
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امرك وَالعَال وكذك الوثائق التى يصدرها شخصيات 

تنييد مشرف على البقاء سيارب قريبة من الإدارة الأمريكية مثل وثية 
0 تلات لمات مماههة 
اللاحدة تحتاج إلى مسهوة شاملة. رى) والتى تتضمن أن تفعل أمريكا كل ما في 


أنها دخلت فى المجتمعات الإسمية بد وسعها لمئع ظهور منافس لهاء وكانوا بهذه 
مع م لسر ع ولمسعين الس الكل لاسي مع 
تفعل ذلك بفهم أقل أو شامل للقوى القوية 
القومية التى تتعامل معها قى نفس الوقت. 
فإذا كان بن لادن يمثل مجرد فرد أسيىء 


بدايات عام "١١‏ فإن أى متابع لمستقبل 
العلاقات الأمريكية الصينية كان سيخرج 
بتوقع كثيب, إلا أن أحداث العادى عشر 
من سيتمبر جاءت لكى تتقذ الصين حينما 
ركزت الولايات المتحدة على الخطر العاجل 
الذى يمه بن لادن والمجموعات الارهابية. 
المماظة ٠١‏ العالم ١١‏ 
ا 
وليس أفعاله, فى تجسيد لمجموعة قود تتطيم أن 3 ١‏ 
من المعتقدات فى عقول الكثيرين» فإن تزين مدراها الاستراتيجية للولايات 
تصفيته لن تحل شيئا؛ إن ما يجب المدمدة. وقد آثارت النتائج غير المتوقعة 
التعامل معه هى هذه المجموعة القوية من لاللان الحادى عشر من سبتمبر سؤالا 
المعتقدات. وليس لدى أمريكا أقالغرب. | اللراسيا وهو: هل تترك العلاقة بين أقوى 
سياسة شاملة طويلة الاجل التعامل مها 2لآرة فى العالم, وأقوى قوة بازغة لكل 
أمزيكا والصيق تحكوم يكل يلس أحداث عارضة؟ أى 
أما الصين يفإن/ محبوانى لإيعتهر أل .يجب ازا نظن انال استراتيجية طويلة 
الولايات المتحدة قد تعاملت بها بشكل . ,الأجل, زالإجابة واضحة, فلكى تتفادى 
غير حكيم, فقد استخدمت الصين حيث ازمات كبيرة فى القرن 1١‏ فإئه سيكون 
لاست مع مصالح أمريكا الجيويوليتيكية الحكمة أن نصنع ونطبق استراتيجية 
+0 ثم نبذتها عندسا لم تعد تخدم المصالح شاملة لكى تدبر وتطور العلاقة بين أمريكا 
0 


الأمريكية. ويقدم الكتاب نماذج عديدة عن والصين. ويما يعيق تطوير مثل هذه 
الطرق المخظفة التى تفهم وتقيم بها كلا الاستراتيجية فضلا عن أحلاف إلخبرات 
من الصين والولايات اللتحدة القضايا التاريخية, ما بيثه مجموعة الاستراتيجيين 
والتطورات ومن أبرزها حادث ضرب الأمريكيين التشددين فى المؤسمسات 
الطائرات الامريكية الصينية فى بلجراد «الفكر الامسريكى من أن الصين تمثل 
عام 1455 وكيف أن هذا الحادث. تهديداً كبيراً للولايات المتحدة ومن هنا 
فى الذاكرة المسينية فإن يعض هذه الدوائر تميل إلى أنه يجب 


شاه جارمدع دلت 60:6 نهنع 
مشنية الاسامتسن يق 
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اعتراض الصين قبل أن تصبع 
قوة عسكرية منافسة للولايات 
المتحدة. ومن العقبات أيضا || 


السياسات الامريكية الخارجية 
لايمكن التنبؤبها لأئها 
محصلة مجموعة معقدة من 
العوامل: مجموعات المصالح 
الخاصة والآراء الشعبية, 


الصين كيف بزغت المانيا واليابان من 


لي حطام الحرب العالمية الثانية. 
يتفقرا بعض الوقت «لتطيم» الإدارة أما القضصيةالمركزية فى الملاقات 
الجديدة حين تاتى إلى السلطة. الأمريكية الصينية فهى قضية تايوان التى 


يعتبر القادة الصينيين أن التاريخ وشعبهم. 
ان يسناللّحهم إذا ما سمهوا لتايوان أن 
إلى التاريخ الصينر وما كك تصبيح مستقلة؛ وهم يدركون أنها ستكون 
4 الصيست فر مشا 900 كارفة إِدا ما شنوا حربا ضد تايوان إل 
نائمة, فإنه ليس غريبا أن تنيتيقظ الصين __أنهم اوح ظرا إشكل ا كبير أنه لن يكون 
كمارد غاضب, غير ,أنه يدلا م هذا أفإنثا .أمامهماخيئار إلا أنْ يَعْاوا ذلك ورغم أن 
انرى الصين الصاعدة,كامة ليس لديها :. الزمساء الأمريكيين ومن بينهم كلينتون 
الرغبة لكى تلعب دورا ممزقا على المسرح ويوش قد أظظهروا حساسية فى معالجة. ,, 
هذه القضية وأعريوا عن أثهم لن يشجعوا 
نايوان على إعلان الاستقلال. إلا أن 
اننيجة تقلبات التتاريخ تظهر أن قضية تايوان +' 
جيرانها ولكن هى أيضا نتيجة أن الصين عنصصرا مشا فى العلاقات الامريكية ب 
قد اعتقدت فى الرؤية الثى قدمتها أمريكا الصينية. ويستخلص محبويانى أنه 5 
أن سيكون ماساة إذا ما ذكرت الولابات 
المتحدة في النهاية ياعتيارها البلد الثى 
جارة جليت عدم الاستقرار للمنطقة باساب 
باتعامل التتسانى يتنماة طرف لكي إدارة صعود الصين. ويتتاول «محبويانى» 
للازدهار الاقتصادى والسلام؛ وقد لاحظت بشىء من التفصيل قضية الديمقراطية فى 


الدولى, وهذا فى جائب منه نتيجة لوعي 
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قفا 


تنيع دع 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


امزيكاوالقام 
الصيئ ودور الحزب الشيوعى الصيتي 
والتحولات التى حدك فيه منذ تهاية 
1 ذلعه 


نحو الصين مو الاعتقاد القوى بين عدد 
من المفكرين الاستراتيجيين 5 


الاتفجار فى الاتحاد السوفيتى واختلاف 
تقييمهم عن التقييم الامريكى لهذا الحدث, 
ففى الوقت الذى رأى فيه الأمريكيين بزوغا 


رؤية التجربة السرفيتية 


رفيتية اقول القادة 
الصينيين أن حكم الجزي الفسيسوعي 
الصيني سوف فالا سيريا لحقبة إقادطلة 
أو اكثر. ورغم/نذا أفإن من المتلتطيل ل 
تقنع لى أمريكل 35 )نموا الملؤب 


الشيوعى سيكون مفيدا للصيئ والولابات 
المتحدة وللعالم, وينيه . محبوياني» إلى 
التحولات الملحوظة التى حدثت فى الحزب 
الشيوعى الصيني. وإلى فشل السياسات 
الأمريكية فى ملاحظة هذه التحولات: فعلى 
الورق قسد يبدو الحزب أنه نفس الكائن 
السياسى, ولكن فى الواقع فإن الحزب 
مختلف تماماء فلم يصدث من قبل أن 


هارفارد وستانقورد. وهكذا ويعد أكثر من 
مائة عام من الفوضى وسوء الحكم. فقد 
جمعت أفضل طبقة حاكمة شهدتها في 
اقرن, فلم بعد هناك شخصيات متقدمة فى 
السن تتطق بحكم الحزبء ويدلا من هذا 
ثمة مجموعة من القادة ملتزمون بتحريك 
الصين إلى الأمام. ومما يققدم دليلا على 
التحول فى العقلية التى تحكم الصين أن 
الزائر الأجنبى كان يجد فى غرفة فندقه. 
كتاب صغير يحمل تعاليم ماو, أما الآن 
ٍ رح له لماذا وأين 
يستشمر فى الولاية وتلك من الصين, 
ويشكل أضيع هناك منافسة حادة بين 


إلعبين جنة الراسنالية بين الزائرين: 
الأستخدس + محبوبانى» أنه ستكون كارثة 
القصين إذا ما فككت قفجاأة الحزب 
الشبوعىهالشرعية السياسية شيء نو 
قيية زلكنها أيضا عملية مشة, وقد تمتع 
لزي الأشيؤامى الصينى بالشرعية فى 
الضيئ وحينتتتذكر القادة الفسربيين 
ماوتسى تونج» فإنهم يتذكرون تجاوزات 
وكوارث حكمه, ويدرك الصينين الثفرات 


مثل ماو لتوحيد الصين ووضعها من جديد 
على طريق الوحدة الوطنية والنسوء وإذا لم 
يظهر مأوء فإن الصين كانت ستحتاج إلى 
قرن أو أكثر لكى تستعيد الوحدة الوطنية 


جسعت الصين هذه النخبة الواسعة والإحساس بالهدف. 
المتقدسة لإدارة شثون الدولة حيث تدرب ا 
المديد منهم فى الخارج وقى جامعات بشرعيته فى الحقب الا 

أأرشيف الشارع 


قاله وه« هدمتعملا 


تون», والثانى هو «دنج تشاى 
بنع» والذى سوف يعتبر أعظم 
زعيم فى الصين فى القسرن 
العشرين؛ فقد استخدم «دنج» 
نفس المزب الشيوعى لكى 
يحرك بلدا ضخما مثل 
الصين؛ فقد حولها بشكل حاد 5-5 
من سيطرة الحزب الشيوعى الاقتصادية سوف ترتد مرة أخرى إلى نوع من الحكم 
واتخذ خطوات ضقمة نحو نظام السوق. الفاسد الذى شهدته الصين من قبلء وهذا 
وخلال هذا كله حافظ على الاستقرار فى الواقع هو أكبر تحدى تواجهه الصين 
السياسى فى الصين؛ وحتى حادثة ميدان فى هذا الظرف. 
» فإن الؤرخين سوف ينظرون لها التعاون مع الصين 
من خلال تاريغ الصين وسوف يهنن“ ريجقواأسحبوبائي» من أن تهاية 
لماذا حافظ دنج على سيطرة سياسية أْعْقَاجأة حكم المزب الشبوعى في الصين 
حازمة, فإذا كان قد تقد أإمسايه هلان نب هذمالتقطةيسرفيتعنى أكبر كارثة 
الأزمة فإن الصين ربا كائواقد يددن ” ألما لشعي العتنين ولشعوب المنطقة وللعالم 
كله تان أن ثم ةأقري شعلية فى النسيع 


بالهدف والتقدم. كذلك و خ 
توجهية لقادة المزب: اختاروا الأفضل 
فقطء وبرنامجا للتغيير الدائم للذات؛ وريما 
قال له تعلموا من مارفارد قد فمل الشسعوبية فإن القومية التى يمكن أن 
الحزب ذلك فى تقييم واستعمال القدرات, تتطلق وتوجه العالم فى القرن الوأحد 
وأصبح عدا من قادة الصين الجدد من والعشرين يمكن أن تكون أكثر غضبا 
الذين تطصوا فى هارفارد. واستبعد وأكثر صعوية في احتوائهاء ومن هنا فإن 
الفاسدون, وعديمى الكفاءة أو القادة غير الحزب الشيومى المصينى سوف يقدم 
الشعبيين. معروفا كبيرا للعالم إذا ما استطاع أن 
ويقع وراء هذا التحول إدراك أنه نون يدير التحول التدريجى الإيجابى المجتمع 
منع ظهور الفساد والنخب الراكدة؛ فهناك الصسيتى ويوجهه فى اتجاه تكامله مع 
دائماً مظهراً خطراً كبيرأ أن الصين المجتمع المعولم الجديد كمواطن مسئولء 


5 ايد 
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كالما آخرى. فحين احتاجت أمريكا أن تمارس 
وهكذا فالعالم كله ك مصلحة فى نجاح نفوذا على كوريا الشمالية وحين اقتنعت 
أن الفز البسكرى ليس مطروحاء كان 
تفيل قات هناك بلدا واحداً لديه قدرات لإقناع كوريا 
و الشمالية وهى الصينء وقد طلبت أمريكا 
الصيتيين علاقاتهم مع الولايات امتحري واستجابت الصين بايجابية وذهبت الصين 
افبعد عدة عقود من المواجهات المباشرة مع إلى حد قطع امدادات البترول 
الأمريكيين فقد طور القادة السينين عن كوريا الشمالية؛ وهكذا خلقت الصين 
'شعورا عاقلانيا ومحنكا بكيقية العمل مع توعا من الاعتماد الأمريكى عليها. لمأ 
أمريكاء فهم يدركون الآن أن المجة المتطقة التى يتصصور «محبوبانىء أن 
وحدها لن تكفى لحث أمريكا على أن تكون الصين يمكن أن تكون عونا للولايات 
أكشر حرصا وضيطا النفس فى اتجاز المتحدة قهى العالم الإسلامى, فباعتبار 
أعمال ذات التأثير على الصين, وقد تعلمت الانقسام المميق والنامى بين هذا العالم 
الصين أن أمريكاء مثل اى دولة أخرى, وأمريكا, فإن الولايات المتحدة لا تستطيع 
تستجيب حين تتاثر مصالحها الوطنية أن تكون قوة تغيير إيجابى فى هذا العالم, 
بشكل مباشرء فى هذا يخدم الصين طبور وعلى العكس من هذاء إن العالم 
مواقف تحتاج لبها أمريكا اساتدة المين .“السلانى لبس لديه شكوكا فى الصينء 
وهذا يحدث سين تقع أسريكاً فى مَكَئ ألم تكن هناك فى يوم ما انقسام بينهما 
اسباسية. وف ىكل.مرة نفعل أمريكا هذا , رهم أختلاف الثقافات, ولم تكن هناك 
هإنها تطور افتطٍ ام قل مل يُساوق . كدآفية طابيعية كان هناك إعجاب طويل 
8 ةالعظيمة داخل العالم 
اتجحت الصين فى تحديث 
جب وكوريا الشمالية؛ وحيث أظهر الصينيين نفسها سوف يخلق هذا موجة من التأثير 
ة. فحين أعلنت أمريكا عير العالم الإسلامي كله, فالعديد من 
قرارها بغزو العراق, قإن الصين كمبدً, المفكرين الإسلاميين مترددين فى تقليد 
كان عليها أن تعارض هذا وعلى عكس التموذج الغربى ولكن نفس هؤلاء المفكرين 
فرنسما التى حاوات منع الفزو الأمريكىي أن يترددوا فى تبنى النموذج الصصينى 
للعراق, فعلت الصين هذا بشكل هادىء الايجابى. 
وربما أرادت الصين أن لا تفضب ١‏ اقرارات استراتيجية 
الأسريكية. ولكن أيضا ريما قسدرت أن 2 ويستخلص »سحبوياني» من قراته 
الغزر سوف يضع أمريكا فى مستنقع وأن لعلاقة أمريكا مع العالم, ها يجب عليها أن 
هذا سوف يجعل أمريكا أقل قدرة تفطه وتتخذه من قرارات استراتيجية 
واستعدادا لتحدى الصين. ومن ناحية للمساهمة فى خلق نظام دولى مستقرءه 
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فى التسعيتيات حين يدا 
أننا تعيش اليقين فى حقبة ١‏ 
مباركة. كان الافتراض أن 
الستفيل لن يكون إلا 
مضيئا؛ غير أن أحداث ١١‏ 


خارج السيطرة وأضحت فيه 
كل المشكلات بلاحدود. 
والتدفقات المالية تتزايد فى 
الحجم والسرعة. وكل يوم 
نستيقظ بإحساس أعظم 
بعدم اليقين حول المستقبل 
أننا ننزلق إلى عالم أكشر 
خطرا. فى ضوء هذا كله 
سكاس متعريياتت 
حقيقة أن أمريكا لا تستطيع ا 
أن تواجه هذا العالم منفردة ولكنها بالعمل رق ليب تتعلق بالشرعية, ولمشماركة 
إن جتنا عور فى العبم والفمالية. والقرار الاستراتيجى 
حبق لالم بسكن وت راق ,ل |[-لأذانى الك ل |/أمرية آن تخد 
أكثر استقراراء ويمون مق أ جاأمذا امط. .1 ماووجار مال الكترمة " 
أسريكا آن تتدضذ عددا من القجادات ٠‏ هزر كبير فإدها ينبب إن خط في 
الحاسما. قطن لمريكا أو أن تقجد أذ الامتير الأثر الدالى ليذه الترارلد:. .> ول 
الما مستقرا إنما يخدم مصالعها' قد وإما القرار الاستراتيجى الثالك' فهو 
أن القادة الأسريكيين يعلتوا فى بلامة إن تفير سياسات سالك 
طلنانة أنهم مؤيدون الاستق رار العالمى, التعددة الاطراف. فهى ليجب أن قستمر )1 
ولكن أفعالهم فى مواجهة بقية العالم فأ يمد هذا فى استخدام قوتها الغالبة "+ 
أمريكا تبعث برسائل مختلطة, وكما لاخظ ونفونها داخل هذه المنظمات لمجرد أن 3 
بعض الفبراء. فإنه مع إدراك أت تخدم المصالح الأمريكية قصصيرة الآجل 
المشكلات العالية لها جنور دأخلية ويجب ويدلا من هذا فإنها يجب أن تزن المصالح 
أن تعالج بهذا الشكلء إلا أنها يجب أن العالمية وتقيم أثر سياساتها على بقية 
تدرك أيضا أن هذه المشكلات يجب أن المالم عندما تنحني هذه المؤسسات 
تمالج بشكل جماعى أكثر منها يشكل 9 المتعددة الاطراف للإدارة الامريكية. 
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من الركود إلى أسئلةالمستقبل 
د. محمد عبد الشفيع عيسى 5 


تواجه اليابان تصديات 
صعبة فى عصر العومة الجديد. 
والذى يترافق تاريخيا مع نهاية | 19 
مرحلة (الاقتصاد الفقاعي) /00 
الذى ميز أواخر الثمانينات وجل 
التسمينات من القرن العشرين 
- وقد سبقتها مرحلة بيدأت منذ 
منتصف السبعينات واتسيمت بالتوسع 
الاقتصادى القائم عن اتتعيميق" 
التكتواوجى والتصدبر الكبير والاستقمار 
الياباني الهاش داخل إمريكا دأورديا خلال, 
إقامة فروع للتتركات أليظلافةقيي: 
«الهسرولة.. ومَكْلتَ هذ المراملة تطيدًا 
طبيميا لمرحلة [النتمية السريعة) والتى 


اسقاين مل الع الالمسيتقط بير قر 
4 تقريبا. 

١ 1/‏ وقد اتسعت مرحلة «الققاعة؛ بالاعتماد 
- فى تحقيق معدل مرتفع نسبياً للنسو 
5 الاقتصادى - على أنشطة ذات قيسة 


مضافة منخفضة نسبياء وخاصة أنشطة 
الخدمات المالية والعقارية وقطاع التشييد 
واإتقانات اتمتهعية التق 

ويينما أخذت اليابان تنفمس فى 
اقتصاد الفقاقيع كانت الولايات المتحدة 


:هه. 181و © ع امماقات. 


أرشيف الشارخ 


الأمريكية قد عكفت فى نفس 
الوقت على استكشاف الأسرار 
ذات النقس 


و د الاتصال , 
وكذا من خلال المحافل 
لأكاييمية والثقافية باعتبارها الدولة رقم 


(1) لإعزرا فوجل؛ اليابان الدولة الأولى). 
فى ذلك الوقت كانت الجامعات ومراكز 
اليمث الأمريكية قد شرعت فى التوسع 
في إبَاالبجلؤه/الاقتصادية المشتركة مع 
الباحثين اليابائييَ والمؤمسسات العلفية 
اليابانية, وحملت الولايات المتحدة الحكرمة 


والصنامة (ميتى 8111) أمام فرق 
البحث الماستركة اليابانية - الأمريكية, 
للمصول على البيانات الثادرة من 
مخازنها الثرية. 

وقد استخدمت أمريكا العصا والجزرة 


استخددت عصا التهديد المبطنة أي 


.© أستاذ يمعهد التخطيط القومى بالقاهرة. 


قاله وه« هدمتعملا 


اللضمرة لعقاب اليابان اقتصاديا من 
بواية الاستيراد والتصدير. وقدعت. 
الثواب الاقتصادى بالإضافة إلى إغراء 
الاكاديميين والباحذين يفرص السفقر 
ولإقنامة والزيارات العلمية والنشر فى 
كبرى الجامعات ومراكز البحث 
المتخصصة. وكان لأمريكا ما أرادت. فقد 
تمت تعرية أعصاب الشركات اليابانية بل 
واليابان كلها كشركة.0600© هلهم[ 
0 . وفى تقس الوقت كان بعض 
السوس ققد أخذ يتخر فى تلك الأعصاب 
من جراء توسع البتوك فى الإقراض غير 
الآمن , وبزيادة الديرن المعدومة تدريجيا . 
مما جعل المنظومة المالية نقطة ضعف لا 
تنكر فى النظام الاقتصادى الياياني - 
بالإضافة إلى التوسع ريما غير المبرر 
تماما فى أنشطة الاشغال القَاصَةٍ 
والتشييدات بالقارنة مع (النظام الإتتاجى 2 ويهةّه الأدرات كلها:.التضخيم 
التصنيعى) الذى هويمر 1 6 إلزاثة: يصق ليايفإن. واكتشاف 
النسبى فى العالم الطتتاجى. ايم اأسرارها وايما سٍأليايان فى اقتصاد 
وفى نفس الوقتٌ - مئذ منتصف الفقآعة. وعكوف أمريكا على سر تفوقها 
الثمانينات حتى الة: تحديدا- كانت الخاص: علوم الحياة وعلوم الإلكترونيات. 


الولايات المتحدة تعمل فى صمت فى تحقق الفوز لأمريكا - ولو إلى حين - فى 
حقلين من حقول (العلم - التكنولوجيا) معركة التقدم الاقتصادى والتكنولوج. 

هما التكنولوجيا الحيوية. والتكنولوجيا 2 وقد أدركت إدارة كلينتون بالذات, 
الإلكترونية: المعلوماتية - الاتصالية. وما إدارة عقد التسعينات الأمريكى (141- 
أن أهل عقد التتسعينات ثم اتتصف حتى ...؟) جوهر ما هى مقبلة عليه فإذا هي 
.كانت تلك الولايات التحدة قد هازت 
بأسلوب (إدارة الحرب) وياستراتيجية 
تضعها (هينة الأركان) فى (غرفة 
العمليات) - وكات تلك فى الحصرب 


اتتقهقر من خلف «غريمتها - حليقتهاء 
الأثيرة: أمريكا. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اليَابان ولكن الرأى الغالب أنها نتاج قصور فى 
عمليات (مشتركة) من الحكومة الامريكية الطلب الكلى نتيجة التركيز اليابانى 
والشركات عابرة الجتسيات. الطويل على كبح الطلب الاستهلاكى 
وكان الهدق: مواصلة زيادة المحلى بما فسيه الطلب على الواردات, 
الانتاجية؛ واكتشاف المصدر البديل مقابل التركيز على التوسع فى الطاقات 
للإنفاق العسكرى كمحرك للاقتصاد بعد الإنتاجية وفى تلبية الطلب الأجنبى على 
زوال الاتحاد السوفييتى. وهو مصدر الصادرات. 
مزدوج منة ومع مفتتح القرن الجديد أخذ 
١‏ - التقدم العلمى - التكنولوجى. وإن اليابانيون يدركون - تطبيقيا - سر 
شت فقل: التقدم على معراج «الاقتصاد «الوصفة” المبكرة للورد كينز الاقتصادى 
الجديد» أو الاقتصاد المعرفى, رغم عثراته البريطانى الكبير , والتى قدمها فى غمار 
الناجمة عن التوسع غير المقطط أحيانا. ها سمى بأّمة الكساد العالى الكبير 
وخاصة تعثر شركات التكتولوجيا المتقدمة (14؟1 - 1177). وقد كان كينز الداعية 
كما يعكسها مؤشر الأسواق المالية المبرز لا صار يعرف بعد ذلك بالسياسة 
المتخصص «تاسداك». الاقتصادية الجديدة؛ والتى تقوم على نبذ 
ب - جنى مزايا اقتصادية من جراء .هوم الصرية الاقتصادية المطلقة 
لتيكية.“لمطسزومات الخاصة ودعوى السوق 
التنافسية الخالصة. وقد أكد فى مقابل 
ذلك على جفز تتيخل الدولة بصورة أن 
القطب (الثانى) الب تايحلا فى]ا لهاج الاتمبادية, باستخدام أدوات 
وعلى جناكين أن التكنرلويليا والنفزة “-الشيظاسلة الْأليةأوالنقدية؛ انطلاقا من 
السياسى - الاسَتئزاتيلِ مقشدة مركا "'قنروزة رفغ/ملشتوى الإنفاق الحكومى, 
برب فحملت الجميع على الركض من خلفهاء وخاصة فى مجال الأشقال العامة, 
على طريق طويل وصعب جدا هو طريق ومايتبعه من زيادة التشغيل أو التوظيف 
التتافسية التى حملت لواعها فى مقدمة وضخ المزيد من الأجور ومن ثم تنشيط 
0 الصفوف لا تلوى على شئ. الطلب (الفعلى) الاستهلاكى والاستثمارى. 


أما اليابان فقد انكفات مئذ منتصف وقد اعتبر ذلك مدخلا لابد مئه للقضاء على 
التسعينات, بعد ما سبق كله أو بمواكبته, البطالة ورفع مسستويات الدخل القومى, 
تتعثر فى حفرة عميقة هى ما تسمى ومن ثم: الولوج إلى دورة الانتسعساش 
بالركود 18606551018. وقد أصبحت هذه الاقتصادى. 
هى «الكلمة المفتاحية» التى يرددها الجميع وهكذا ومع مطلع الألفية الجديدة 
فى طوكيىء وحار فى قهمها الكل: من شرع اليابانيون فى تنشيط الطلب من 
أكاديميين ورسميين وأصحاب شركات.. جانبين: 
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ددسي 
العكومة: وقد 
توسسعت فى 
(الأشسفال 
العامة) 


الصعبة. التى يطلقون 
عليها (إمصادة 
الهيكلة). 
الابتكار 

أمافى 
المجال العلمى 
- التكتولرجي 
تحديدا نقد 
أصدرت إوكالة 
العلم 
والتكنولوجيا 
14) وثيقة 


وخصميت 
الأموال الهائلة. 


وامتتصاص مهدل البطالة 
المتتامى بأثاره الاقتصادية والاجتماعية 
الوخيمة (الجريمة والعنف.. إلخ). 

ب - الطلب الامستشمارى: وفى هذا 
السبيل شجعت الدولة الشركات غلى بناء 
المزيد من الطاقات الإنتاجية, رغم الآثازا 
السلبية الماثلة فى الأنان التوسع في 
(الاقراض الردى»). وقي اعلن الحكومة .. إلتجارةالدؤلية [الميذالية (الميتى) ووكالة 
سياسةإسعر الذائدة مر ) بفُر ضأسنؤ. ألملم والأكتؤلوجيااأخذايجرى الحديث 
هذا الطلب» وأممرت عليه رغم المصباعن. ؛.صراجة وضفية عن /غرورة الخ 
واما الشركات ندسها فقد أخنت تداوى جب الركود بالشفز إلى أعلى, على صلم 
أنفسها بالتى كاثت فى الداء: التنافسية, قفزة تبدر فوق طاقة الجميع, 
حجم العمالة, والاستفناء عن كبار السن سيكولوجيا فيما ب 
نسبيا من العاملين, والكف عن سياسة أدراك ما الابتكارة/ 
التوظيف مدي المياة ومن الترقى سمة وسمت البابانيين فى السنينيات 
(التلقائى) للموظفين والعمال. جنبا إلى والسبعينيا وأوائل الثعائينيات من القرن 
جنب مع الاندماجات بين الشركات, جريا المشرينء حين كانت تلك البلاد تقق على 
وراء (همى الاندماج) فى العمالم «الحافة الرفيعة» للتقدم التكنولوجى؛ وحين 
الرأسمالى كله. بل وقد أدخلت لها شركاء كانت معامل البحث والتطوير فى شركات 
من أورويا وأمريكا لجذب الموارد المالية تويوتا وهوندا ونيسان وهيتاشى وسونى 
والتكنولوجية مع إجراء الجراحات وسانيو وميتسوبيشى وياناسونيك» تقدم 


كد مدعيم دم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


اليابات فى اليليان. 
الجديد للعالم جميما كل مطلع شمس قهل يمكن لليابان حقا أن تعاود السير 
ابتداء من أجزاء السيارة «الأوتوماتيكية»ء فى اللقدمة؟ وهل تحقق قصب السبق - 
وانتهاء بالإتسان الآلى (رويوت)- ولو «بالشاركة» مع غيرها- فى حقلى 
والابتكار الذى يتحدثون عنه الآن ليس «الحياة والالكترونيات؟ وهل تسترد جزء 
سياسة للايتكار, وإنما (نظام وطنى هن استثماراتها الغارجية ومعها كوادرها 
للابتكار) -10 06 1معاكيا5 118030081 وتكتولوجيتها ومواردها لتعزز قدراتها 
00 - إنها الصيحة التى رفعها الإنتاجية المحلية؟ 
الأسريكبون ويلاحقها الأدروييون - لا وهل يكون تنشيط الطلب النهائى- 
سيما البريطانيون - وكذا اليابانيون. وأما الاستهلاكى والاستثمارى والحكومى, 
مركز الابتكار المنتظر فيعرفه الياباثيون قاطرة لدفع النمو الانتاجى - غير الفقاعى 
جيداء لأئه نقطة الضعف والنقص و(مريط بالطبع؟ 
الفرس): إنه ابتكار المجالين المبرزين من وهل تتحمل اليابان التكلفة القاسية 
التكنولوجيا العالية٠الهاى‏ تك»: لإعادة الهيكلة: وخاصة التضحية ب 
البيوتكنولوجيا من جهة أولى. وا معلوماتية (النظام الياباني) التقليدى والذى كان 
- الاتصالية من جهة ثانية. المشتقل فيه يعتبر الشركة بيته وظلعته؟ 
فهل ترى البايان قابِوّةطى أداء :"وهل تكون هذه التكلفة ثمنا لانطلاقة 
القفزة التاريخية. لتعاود السير إلى الأمام.+ اكببرى فى التكنولوجيا والابتكار ومن ثم؛ 
بمد أن ابت سنن عددا متقهقرة خَللٌ ‏ انطلاقة تسمع بانطلاقات منتالية لا تنى 
حليفتها وغريمقهإ أمزيكا. تليق جراع ‏ تتمكع وأنتطاول ودتعِمقَ فى مسار الحرب 
الركود الذى يصنيلها. لبعد أأن عط “الاقتصالية/الراأفنة اللسماة بالتنافسية فى 
حليفتها - غريدتها تنك فى قلب جيلها  ٠.‏ (عصبر العولة)؟ 
,ل الجديد حمى وحمم الثقافة الامريكية 0 أمترى البابان تقبع فى مستئقع 
«الشائغة. فى أبرز صورها وريما أشدها الركود لفترة قادمة - فإلى متى؟.. وهل 
0 رداءة: عدوى (مجتمع الاستهلاك) وما تكون إعادة الهيكلة القاسية وإعادة تنظيم 
يتبعها من تكالب غير مبرر على اقتتاء عنصر العمل بغير عائد يقابلها؟.. 


السلع غير الضروية. وانقفاض وقت 2 وطى المدى الطويل: هل تظل الابان 
العمل لصالح وقت الفراغ, أو طفيان أسيرة المشروع العالمى والإقليمى - 
الفراخ على العمل - حتى لتكاد (الفضيلة) الآسيوى للولايات المتحدة الأمريكية, 
اليابانية التقليدية أن تطاردها نقائنضها فيكون تقدمها ظلا من ظلال شمس أمريكا 
القادمة من الفارج على أجنحة غير المشرقة جغرافيا؟ أم تبزغ الشمس 
(السرعة)..؛ حقا من أرض الشمس المشرقة تاريخيا؟ 

والحق أن هذا زمن الحيرة والارتياب وحيقذاك تبنى اليابان مشروعها الوطنى 
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التطور الاقتصادى والاجتماعى /! 

فى اطار يابانى أصيلء تابع من تقاليد 

تاريخية ذات طايع (جماعى)» طابع شرقى 
أسيوى (يتناساه الشطر الأعظم من 


الشرقية وخاصة الصين وكوريا..' 

هل تفعل اليابان هذا أم ذاك؟ 

الخيارات 

أم لا هذا ولا ذاكء فتظل آسيرة خيار 
وسطى (ممتم تاريخيا): حيث تكون 
اليابان مع أمريكا - فى مواجهة آسياء 
بمعنى ماء ومع أورويا ولا سيما المانيا 
فى عزلة نسبية عن إفريقيا بمعنى ما» وعن 
الوطن العربى والعالم الإسلامى أيضماء 
وتكون متارجحة بين جماعية أسيا وفردية 
الغرب» إذا صح هذا التعبير؟ 

هى إذن خيارات ثلاث للمدى الطويل. 
تطل من البعد برؤوستنا إلناببفية 3374 |[ ديلت الجيناة ولاتميلالات - جنبا إلى 
اليابان.. يكتنفها قبل كير يلير إن | لب مم اها القبطر اليينى على 
(انصدام اليسقين).. ويل اللفز الكامن . الكركي الارضى, لأسباب متسدق. 
خلفها جزء من لفز تلور البشرية كلها فى 0 صراع الرزى الاجتماعية - 
هذا القرن الجديد والذى تحكصه عسدة 9 المقائدية, من مداخل السمى إلى المدل ١م‏ 
متغيرات رئيسية منها. 


الاجتماعى, وديمقراطية المجتمع؛ وتكاملية 
الافمحلال المتوقع للمشروع اسوو دييكا د 
الامبراطورى الامريكى عبر النصف الأول 2 فى تطلمها الكوني ع 
ن هذا القرن. 5 : 
-6 اللتوقع لقوى 00 3 شثل هذهالمقالة خلاصة 3 


من خيرة الكاتب من «المهمة 
.مقدمتها الصينء ودول يخف ترتييها بي 
اباحليه قن جيب شرق ما زيدزي . اللفلدية التي اقام :يها عونا نا 


8 مهد التخطيط القومي بالقاهرة إلي 
اللاتيني؛ وريما أيضا - ولم 59 - فى 3 
بض من الوطن المررى وإذريقي) جنب علهة الاقتصاد يجامعة طوكيو لمدة 
اتات ستة شهور ٠‏ 

5 02221211 
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درج العالم فيما قبل على 
استخدام مصطلح توازن القوى 


وقد كان العالم شير عالم اليوم 
الاحادى القطبية؛ وحيث تفرد 


القلائل والمموقات هنا ومني .00 فى 
النهاية القوى لالم إلوالمدة مطاحطّة 
القول الفصل * 

ولعل الذمن يتنجه بإيحاء القدمبة 
وعنوان المققال للصين كقوة دولية صا 
ومرشهة لأن تحتل موقع القوة الثانية 
الموازية أو المساذية الله اسميوني 
اتجاه إعادة التوازن الدولى المفقود . 
أن البحث يتحو متمى خاصا اويقهل 
مدخلاً مغايراً وبنظر من زاوية ثأنية ذلك 
أن ماتقوم به الصين الآن: وبالفمل من 
دور فى هذه المرحلة. مشتلف ومقاير 
يمكن أن تكون الحياة بفيره أكثر قسوة 
وضرارة ومرارة 

وما أعنيه هنا الدور الاقتصادى الذى 


2 


اط «يقر سبع 


شر . . 
“اصن وتان الموي 


تلعبه الصين كأكبر منتج متعدد 
ومتتوع فى كل مجالات حاجيات 
الإتسان واحتياجاته ؛ وصاحبة 
الدور الأوفر فى تحقيق الإشباع 
اللازم لمسلتزمات البشر على 
اختلافها من فانوس رمضان 
وامسبحة والسجادة والجلاليب 
والمطعم الصينى إلى الطائرات والقطارات 
واليسيارات وأتواع المركبات , إلى 
"الإلكترونيات بغير ترك لشىء أر إهمال 
الحاجة ‏ وفى هذا ليس للصين من فنضل 
فهى صاحبة أكبر تمداد بشرى (17.0 
ملب نأنيطة) وأكبر مساحة يابسة (20/ 
مذ مظالمةآلكر الارضية) . وإنسان 
اتجاوز منسددات!الانطلاق ومعوقاته نحو 
آفاق المستقبل يفمل إرادته وثورته الثقافية 
والاقتصادية وتطويره وتحديشه للفكر 
الاشتراكى الذى تمتنقه , وخلقها 
للاقتصاد الموازى المشجع لطاقات القطاع 
الخاص . والمحليات وكسر دائرة المركز 
والمجور الواجد , مع العمل والتسعى على 
جلب أعلى معدل عالمى للاستثمارات 
الأجنبية , ولتكون صاحبة أكبر نصيب فى 
الأسواق الخارجية ؛ ومتفوقة فى ذلك 
المستهلك 
وقدراته المادية واحتياجاته ونومية 
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اهتمامه, ولتحقيق حجم إنتاج قومى يقدر وإنمافينالإنتاج الكبير الرخيص من 
ب (1160 بليون دولار) وتجارة خارجية... جاب وف سياستها السعرية, وهذه 
بواقع ٠٠٠١(‏ بليون بولار) معدل تسو الأسعار الزهيدة القليلة القائمة المحددة 
اقتصادى يبلغ (715-وي) ونكتميئ نل مالا يتتيجياز1771/ يفن أسعار الملتع 
الناتج المالى يقبدر ب (:؟7 من رقع" البائل م الهاج الواردة من الغسرب 
إجمالى الناتع العالمى) ولتمبير,صاحبة . . وأمريكا وحتي اليايان من جائب آخر ٠‏ 
أكبر احتياطى نقدى (دولارى) فى العالم ححيث السلمة فى السلمةقد لاتكون 
بما يصمله من آشار وإمكانات وقدرات يجودتها أوعمرها الإفتراضى . أر بعش 41 
اتاثير . .تقتياتها لكنها السلعة نفس السلعة والدور 
والارقام تعود إلى العام (4. ٠‏ .ثم ذات الدور والقسرض نفس الفسرض ٠‏ 
بفعل امتداد تأثيرها الإنتاجى والأمظة يفير حصر ممتدة من أبسط 
والاقتصادى الممتد لتلثى سكان العالم أو الاشياء إلى الكهربائيات والإلكترونياك 
سكان سيا المحيطة بها ويخاصة الهند والحاسبات ومسمدات الاتصالات 
بما تيثل ممه المصور وقطر الدائرة والسيارات» إلى غير ذلك من المنتع 
الاقتصادية لتك المنطقة والعالم .. الصيتى المقابل لكل منتج غربى يافظ 
والعبرة أو محل البحث هو ليس هذا الثعن . وتصور المستهلك محدود الدخل 
الحجم الكمى من الإنتاج والمنتج المتتوع التطلع لحيازة الجديد من المنتج الضاغط 


يودي مع 
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:مهمو © ع /مماقات. 


الصَيت وتوازن الف 

عليه بفعل وسائل الإملان والدعاية 
والترويج ٠‏ عبر كل وسائل الميديا المطاردة 
للإنسان والملاحقة له . وهل كان له أن 
يتطلع لحيازة ما يحوزه الآن من أنرات 
ومعدات ومستازمات, إذا لم تكن الصين 
قائمة فى السوق منتجة وموزعة بلسعارها 
الزميدة الرخيصة . 


أختر. 
ا 0 
قصدته الصين وهدفت له اتساقا مع 
أيدلوجيتها وكونها دولة من العالم الثالث ٠‏ 
وقد لاتكون قصصدت وتكون رمية يفير رام ٠‏ 
غير أن ذلك لايمنع من أن يسجل لها 
فضل ذلك وواجب الشكر عليه . هذا 
الغيط أو هذا الدور - كما لت يشكل 
خاص - يتمثل فى سياساتها السعية 
وهذا الإنتاج المتنوع الرخيص. إلذي تنيحه. 
وتعرضه والذى حقق لبقا غير القأقرة. 
والمحدودة الدخل طن مسترى العالم الحق, 
فى التطلع لحيازة هذء الأشسيا:والتىامنا' 
كان لها أن تشتريها أو تحوزها مع 
أسعار العشرة أضعاف الممروض به 
مثيلها الغربى, وما كان لها أن تقتنيها أى 
تستهلكها أو حتى تتعرف عليها بغير 
الحسرة والنظر عن يعد ؛ والتطلع بالم 
ويمزيد من القهر والمعاثاة . ومن الشعور 
بالعجز والدونية وهدم القدرة وهى معان 
مرة مؤللة ومزعجة, ويخاصة مع ما قلت 
من مطاردة الفضائيات وقنوات التليفزيون 
والمساحات المتاحة للإعلان فى الصحف 
وفى الشارع وفى كل مكان , وأيتما كنت 


أرشيف الشارخ 


ويكل وسيلة . وفذا متاط البحث ون 
نَ رض مسيبات وما وراء وكيفية 
تحقق هذه الطقرة الإنتتاجية هذا الكم 
الهائل وهذا المقدار من التنوع الممتد 
والمستومب لكل حاجيات البشر مع هذا 
السعر المنقفض اليسير وهذه المعادلة 
الصعبة مناط بحث آخر . لكننى فقط 
آتناول تاثير هذه الحالة على المستهلك 
الفقير أو محدود الدخل أو مستهلكى 
وإنسان العالم الثالث أو النامى . 

ثم إننى ل أتناول كذلك سحب هذه 
القوى الشرائية من رصيد مستهلكى 
المنتج الفربى والامسريكى وتأثيسره على 


والتقدم, وهى كلها حلقات متصلة وسلسلة 
.متاظتايكة لانهائية من التداعيات والآثار 
إوضَاتْعَ . والتى تمثل جميعها نحتا من 
التاح أقتصاييا لتك الدول لحساب الصين 
ولصالعهاي في 

ذو ظادظًا الولايأت اللتحدة للخمفط 
اللتؤاضتلة وغلي بتثل قصسارى جهدها 
لكسر هذه الحلقة الجهنمية الدائرة وفير 
المتوقعة فى سبيل رقع سعر صرف اليوان 
ورقع قيمته فى مقابل العملات العالمية 
الآخرى كوسيلة للحد من اتخفاض أسعار 
السلع الصينية والحد من انتتشارها 
والحيلولة دون هذا المد المتواصل فى كسب 
الأسواق بما فيه السوق الأمريكية, والتى 
واجهته فبها برفع الضريبة الجمركية على 
السلع الواردة من الصين» ويرفع قضايا 
إغراق قى مواجهتها؛ وهى فى كل هذا 
وفى النهاية تستهدف فقراء العالم وتحجيم 
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قدرتهم على الشراء وفرض 
سلعها الغالية الثمن لمن يقدر 
على شرائها بدلا من أن 


حرمائهم من هذه السلعة من 
خلال دفع الصين لزيادة ورقع 
أسعار سلعها كنتيجة ازيادة 
آقيمة ورفع سعر صرف اليوان بريطانيا تلب ود السين 
وهو ما تقاومه الصين وترفضه وتمتنع عن يعود على الدور الاجتماعى السياسان 
الاستجابة له . وهو الموقف المبدىء المتسق 9 الاقتحمادية الصينيية, وبورها قى هذا 
مع قيمتها وفكرها والمحسوب والمحسدم الميال فى هالمثا المماصر كدور أحادى 
الصسالع ذوى القدرة المحدودة عن منفرد فى مواجبة الفلاه الفتعل فى الكثير 
المستهلكين , بما فيهم مستهلكى سوقه2 منه يفمل الاقتصاديات الرلسمالية 
المحلية الواسعة بما يزيد على لاليار نسعة اليكل وياعتبارها حاملة دموة ولواء 
وهو سابؤكد على الأمسية الاتتكك يم مق قيّسة مرامن فقيره بما يحمله 
والاجتماعية للصين هذه الأيام. ألمي من تقريي. للفوارق الاجتماعية بين 
قد يقول قائل بن طِذا تيوه _ [الناس كوم ل.ل ال#الزسة_مرة لفكرها 
السياسة تحقق الصين زانداًشالحها فى الاشتراةرنار اها ألدام بالفقير وغير 
الليزان التجارى: من خلال تزايد قنددتها: . القادر: والائ بد تقالبية شعبها وضعوب 
على التصدير, وحيث تحول هذه السياسة 9 المالم الثالك 
السعرية دون أية قدرة على المنافسة لها ١‏ وهى رسالةربور غاية فى الاهمية 
من جانب الدول الأخرى والرد . وماذا فى كسسبيل لتحقيق السلام الاجتمامى على 
هذا والغالم متسع المنافسة؛ وايكن الميزان مستوى خريطة العالم. وفل بعد ذاله 
التجارى لدولة ما مع الصين لصسالح يستمر التوجه والاتجاء نحو القرب ام 
الصين ويكون التسوازن على حمساب نتدجه الآن وفى ضوه ظروفنا وقندراتنا 
صادرات تلك النولة لدول أخرى يمايمكن ‏ الاقتصادية وأمكانات ودخول الصصريين 
أن يحقق فى الثهاية صالح تلك الدولة أو نية لهذا اليلد الواعد, ولمل فى 
على الأقل تحقيق التوازن اللازم لميزائها 9 الاقتراب من التجربة الصيتية مايمكن أن 
التجارى . يحل لنا مشكلة كون زيادتنا السكانية عبم 
هكنا فإن ما أردت إبرازه وقوله إنها وليست ميزة. وهو مايمكن أن يكون فى 


سه 
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سستة عششر 
وفى ذلك يمكن أن أعرج على الماكينة |. 
الإنتاجية الرخيصة التى تقوم عليها الآن | 
العديد من المصاتع الصغيرة والمتوسطة 
فى العالم الثالث, والتى كان يمكن أن 
يحرم من ناتجها تلك الدول حال عدم 
توافرها واقتصار المتاح أو العرض على 
بنة الأوروبية والأمريكية التى تعجز كل 
عن توقيرها . 
ثم أن البحث يترك لمجال آخر 
- كذلك- تفصيل مايستلزم هذه الطفرة 
الاتتصادية من ضرورة توفير الحماية الصين قرة اقتصادية فى مواجهة الطب الارحد 
العسكرية لها ؛ وهو مايتاكد بشكل شبهء تمقيق التوازن النولى المفتقد فى ظل 
يومى حيث وصل التسلع الصسيتي درجة القطبية الواحدة؛ فهو فى حده الأدني 
مستوى رفيعاً فى كانة المكالات البرية .كه منؤكدأ نحو عالم متعدد الأقطاب 
والبحرية والجوية والصاروخية (1 سلايعن٠‏ والقوى كسراً لدائرة الدولة الواحدة 
جندى - أكبي جيش في المالي) با ب والقرة العظمى النفردة, بكل مايمانيه 
يضاهى ويمائل القدوة الابذريكهة ويقفك المالم كبن تفريهًا ووحدانيتها وأعادية 
أمامها بنفس الدرجةٌ برعل إيمانهًا بشلمية. “ الرازا. با يلب /بتقير ما مع صعود 
صعودها ويمبدأ المبحود السلفى الذى: ٠‏ القدرات الاننشراتيجمية والسياسية 
ب تنتهجه مع تراجع زمن الايدلوجيات والمعنوية بفعل القدرة الاقتصادية 
وبروز زمسان المصلحمة والمصلحة ‏ المتنامة للمسين فى اتجاه القطبية 
الاقتصادية تحديداً , والتى صارت ميدان الثنائية . 
وأرض الممركة الجديدة بين دول العالم ‏ وهى دعوة لزيد من الضغط فى اتجاه 
الكبيرة, فالصراع صراع اقتصسادى كسسر حلقة القطب الواحد وهل الامس 
والغلبة فيه للمنتج الأكبر والأكشر بمثل اليوم .. المؤكد أن المتابع للموقف 
تنوماً والأقدر على عملية غزو الأسواق السياسى المالمى. فيما بين قوى العالم 
والأكثر مبيعاً وهو ماتؤكد عليه كافة الكبرى يمكن أن يتاك من أن الأمس ليس 
المؤشرات الاقتصادية لصالح الصين بمثل اليوم. وأن الوحدانية فى تراجم 
الصاعدة الواعدة والقادمة: والعالم الآن والأتفراد فى انسحابب, وأن ليس الفد 
إن لم يكن - بفضل ذلك - يتجه نحو بمثل اليوم . 


بيعم بسع 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


ثالث أكبر نشاط إجرامى في 
العالم بعد تجارة السلاح لكنها 
تل الاسرع تمواء وأن أرياح. 
استغلال التساء والاطفال جنسيا من 
خلال تجارة البشر تقدر بنحو 14 مليار 
دولار ستويا. 

الفراسة مسدره فى كفا )0001 
عنوان (الاتجار بالتساء والاطقال.. 
مكافحة تجارة الجنس] غير يلش رمق 
والدراسة من إمداد مدر ملزنت مرك 
وزسادى ساس كرويوثئ وروز إيفائق: وقد 
تولى معهد دراسات السلام التايع لكتية 
الإسكندرية ترجمة الكتاب ونشره. وتشير 


الدول. حيث تشير الأرقام 
العالمية خلال عام 4.-1م على 
سسبيل المثال إلى 7840 حالة 
مقاضاة فقط لم تتم الإدانة فى 
8 حالة فنيها. فى الرقت 
نفسه كما تشير الدراسة ‏ فإن العقويات 
القررة فى هذا المجال ما زالت أقل بكثير 


إلى ذلك عسوامل أخرى تزيد من فرص 
3 


المنسلٌ والنلفكك الأسرى والعتف 
والصسراع المسلح.والنزوح؛ وشيرهاء كل 
هذه الأسباب تنداخل- وفقا للدراسة- 
أدت إلى انتشار هذا النشاط المجرم الذى 41 


الدراسة إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة يعد انتهاكا فاضحا لحقرق البشر, حيث جو 
العمل الدولية. فإن هناك نمو طليونى يتجاوز أثره السسيئ الاقسراد ليطول |[ 
شخص يتم الاتجار بهم عبر المدود المائلات والمجتمعات والدول. 5 
سنوياء أغلبهم من النساء والأطفال . علما ‏ فالضحيةفى تجارة البشر تتعرض + 
بأن أسباب الاتجار فى البشر تتمدد اآثار نفسية مدمرة وأشكال مخظفة من 
وتتداخل بشكل معقد ومتشابك. ولعل أهم الإيذاء النفسى والبدنى والعاطفى؛ كما 
ه الاسباب يتمث فى الأرباح الرفيرة تتعرض الضحايا للأمراض المنقولة 
التى تتيحها هذه التجارة فى وقت قصير جنسيا كالإيدز وغيره, ويعانون باستمرار 
ويتكلفة إنشائية بسيطة. من الشوف والتهديد بالعنف فندهم أن 
كاتب وأستلا جام 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


تجارة البثيرٌ 


اضد عائلاتهم أو أصدقائهم؛ كما أن 
الضحية كثيرا ما يتم بيعها عدة مرات. 
وهو ما يضاعف من الآثار السيئة. 
وكمثال صارخ على ذلك ما نجده من 
بيوتات تكشر على طريق 'فوكلاند” قى 
مدينة بومباى الهندية . فى النهار والليل. 


القوادينء كما أن الكثيرات جرى بيعهن 
من قبل ذويهن أو أزواجهن. وهناك حوالى 

ألق بائعة فوى فى المدينة وصفهن 
يعملن على طول الطريق الذى يصل بين 
نيبال ويومباى ١7٠١(‏ كلم). وحيث 
سرعان ما يفقدن حياتهن قبل بلوفهن 


0 


717 ادبا ينبسية علية.سنة تلو أخرى, فذلك 


أرشيف الشارخ 


الاريعين لأسباب كثيرة أهمها العنف 
والأمراض وقلة التغذية. 


مازال الكثيرين يمتقدون 3 
ظاهرة مضى عليها الزمان, وتستمر مجرد 
صور أليمة من الماضى . فغرتسا على 
سبيل المثال أصدرت عام 1844 قانون 
يحرم العيودية. وأبعد من ذلك؛ ما زلنا 
نستعيد صور العبيد فى حقول القطن 
الأمريكية فى القرن التاسع عشر ... فى 
هذه القترة ‏ يقول “مايكل دو تريدج" المدير 
السابق لمؤسسة 'محارية العبودية” التى 
أنشنت فى العام 1479م أن أصحاب 
الحقول كانوا يعمدون إلى شراء العبيد من 
القراصنة البيض" وإجبارهم على العمل 
افي أقسى الظروف. 

:“لما إليوم فقد اتحدت المبودية أشكالا 
اقترى ليس أقلها أن يرهن الإنسان كل 
احياته لتسديد ديون تتراكم عليه من قواد 
لآملا يقياة أفضل”؛ يضيف دو 
أرإًا كانت ييثل هذه العبودية إلى 


دليلا على ارتفاعٍ نسبة المحرومسين 


والبؤساء فى العام 


تقوم مؤسسة "محارية العبودية ' فى 
أحسد أحمياء لثدن. هادئة بلا روح تعلو 
جدران مكاتبها المتعددة صور لعدد من 
العبيد الجدد : عمال من غرب إفريقيا, 
أطفال باكستانيون وتايلاندون لا يتعدى 
عمر الواحد منهم ست سنوات يُخطفون 
ليتم بيعهم فى الاسواق والأوريية, إما 


لتادية أعمال قاسية صعبة أو لممارسة 


| أعمال يغاء شاذة بتاء لطلب مثات 


قاله وه« هدمتعملا 


الرأسماليين الذين يتوزعون القارة الأوربية 
ويعض الشرق الأقصيء وهناك العديد من 
المستثمرين فى غابات الأمازون الاستوائية 
الذين يمخرون آلاف العمال الققراء قى 
الهند يسملون فى القطاع الزراعى, قط 
السداد ديون تعود إلى أيام أجدادهم 
وآبائهم؛ وحيث جرت العادة 
الدين من الأجداد إلى الآباء قالأحفاد, 
ويذاك تتتقل العبودية من جيل إلى آخر. 
العيودية والعولة : انطلاقا من هذه 
الحقائق تشهد حركة التجارة البشرية 
وعبوديتها قيما بعد ازدهارا كبيرا. وإذا 
تمكنت العومة من تسهيل حركة الصادرات 
والواردات: وأيضا التبائل المالى؛ فإن 
تجارة الرقيق تسير قى خط معاكس تماما 


والبيعلؤلاوقيرها من الأعمال القذرة 
لقَآنَ عصابات التهريب. تعمد من 
بالطرق الشرعية؛ وتحديدا الهجرة آم فثّرةإلى أخرى إلى رقع أسعارهاءما 
بالطرق الملتوية الاجول خلسيئة, فإنهم _ إيفارض )ملل مبشراع ألوف البؤيساء, 
يصطدمون بعوائق ودواتوز أخذْت بالتزايد تمضية تزاح طوؤلة فى أعمال كادحة 
بعد أحداث المادى مشر من سميتمين فى . متسديد ديونهم, وغالبا ما يمجزينء 
كل من نيويورك وواشتطن. ذلك أن الدخول خصوصا أنهم يمملون بالتهريبء 
الشرعى لم يعد متيسرا إلا للمقندرين «يالطريقة التى دخلو بها وهم فى جمب 
ماليا؛ وهؤلاء أكثر من واحد باللثة من الحالات مطاردون من القوات الشرعية 
المهاجرين؛ فى حين أن الأكثرية الساحقة والعصابات على السواء. 
التى تحاول مفادرة بلادها إلى أوريا الإتترنت وبيع الأطفال : قال سارتر 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ذات مرة “الإنسان يكتب ليحذر". الجريمة 
واسترالياء فإنها غالبا ما تقع ضحمية وجنت على الأرض منذ وجد الإنسسان, 
شباك عصابات التهريب التى سرعان م3 وتنوعت أشكالها وأدواتها تكاثرت مع تعقد 
تحولهم إلى عملة للمقايضة بين هذه الحضارة البشرية؛ وتزايد الابتكارات 
الشبكة أو تلك يصعب الفكاك منهاء ما العاللية, فمع اكتشاف الزراعة ظهرت 
يجعلهم عبيدا فى أسواق النغاسة جرائم حرق وإغراق المزرومات. وسرقة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


تار الهش 

المواشى وتسميم الحيوانات. ويعد اختراع, 
السيارة ظهرت جرائم سرقة السيارات, 
وعندما جاء التليفون ظهرت جرائم الخداع 
والمضايقات عبر الهاتفء ويعد اختراع 
الطائرات, ظهسرت جرائم اختطاف 
الطائرات, ومع ظهور الإنتسرنت» وتموها 
السريع وانغماس عشرات الملايين قى 
نشاطاتها العلوماتية والتجارية والترفيهية, 
وجه البعض نشاطاتهم الإجرامية إلى هذه 
الشبكة العامية, وهو أمر طبيعي ! 
قالجريمة موجودة فى أى مجتمع؛ مهما 
كان صغيراء فما با لك بمجتمع الإنترتت 
الذى تجاوز عدد مواطتيه مثات الملايين. 

والجسرائم التى تدور عبر الشسيكة 
متنوعة؛ وتتراوح بين الجئج الصغيرة 
والجرائم الغطيرة, منها الامتيال 
واستدفال الاخرين جيد. 0ك 
الإلكترونى بعضي اتواع الاإختييال؛ نر 
السرعة وسهرلة إرسال الرسائله وقق 
تصددت الأجنامن والأثرا عافن التقستراشم: 
المختلقة والتى نتم الآن عبر الإنترتت. 
وليس أخرها جريمة بشعة هى تجارة 
الأطفال لأغراض الجنس. والتى لها عدة 
اصور منها: 

دعارة الأطفال. وى تجارة 
الاستغلال الجنسى للأطفال. 

د التتجارة وبيع الطقال لاقراض 

كل بورئى جرافيا الاطفال 1110 
الإنأقية؟ع 000 ظرمى استخدام الطفل 
كمادة للصور والأفلام الداعرة. 


أرشيف الشارخ 


أن شيكات استقلال الأطفال 
فى الدعارة تجد حماية رفيعة المستوى فى 
بعض الدول» بل يمكن ان نقول أن تلك 
الشيكات تحوات إلى شركات متعددة 
الجنسيات من حيث انتشارها وقوتهاء فقد 
أصبحت صناعة كونية, وسهل ذلك 
التكنولوجها الجديدة من كاميرات فيديو 
منزلية وإنترنت والتى يقدم فيها مئات 
الألوق من الملقات عن الاستفلال الجتسى 
للأطقال. وإذا كان الهدف النهائى لتلك 
الشبكات فو استغلال الأطقال جسديا 
بفرض الكسب المادى ( فى إيطاليا وحدها. 
تحقق دخلا يزيد على ؟ مليارات دولا فى 
). فإن ذلك يسبقه جرائم خطف 
واغتصاب وقتل الأطفال والتمثيل 
بإثبييانيتهم لإشباع شهوات شاذة. تمثل 
امجتمعة جرائم شاذة ومهينة ضد المجتمع 
الإنسائى. 


وهناك زكثر بين عشرة ملايين طفل فى 
الال يع فى ننك الشبكات, وفى 
“كل عام يدل لك الشيكات حوالى مليون 


يتم اغتيال طفرلتهم: وتشر إعلانات منهم 
فى الإنترنت, وتشغيلهم فى هذه الشبكات 
مستغلين الظروف الاقتصادية المتدهورة 


فخريطة المالم لمركة الموصلات تظهر 
العالم وهو محاط يحلقات صناعة وتجارة. 


الجنس الت, فيها الأطفال, ومن 
الشريطة رصد أحد الباحثين المناطق 
المصدرة لهذا النوع من التجارة فكاثت: 


قاله وه« هدمتعملا 


١‏ أوربا الشرقية التى سبحت ديل ناكا اللاتينية : تزداد فيها تجارة 
للشرق الأقصى لانخفاض تكلفة النقل إلى اجنينلا قاصة البرازيل رجسهورية 
الدول الغربية, خاصة بعد الذابح قى درمينيكان. حيث يتم تصدير الأطفال إلى 
البوستة والهرسك. ايا الغرية 22 

"- تايلائك ؛ وهى/صوكٌز ريس لقلكأ وإذا الت قلنا امن منابع خطوط 
التجارة منذ زمن طويل: ومى ملتقن لكل ٠‏ مزاصبلات تجازة اهنش إلى المناطق النتى 
المفاسد والشذوذ وليس لاستقلال الأطفال تصب فيهاء ثجد أنها ثلاث مثاطق رئيسية 
فى تجارة الجنس فقط. وهى محور أيضا : المنطقة الأولى : الولايات المتمدة 83 
التقديم الخدمات الجنسية المالم حي الأمريكية, وتصب فيها التجارة القادمة من 
تتقاطع فبها خطوط تلك التجارة. تايلائد والقليبين يصفة أساسية . المنطقة 

"د منطقة غرب إفريقيا : هى مركز الثاتية : أوربا الفربية تصب فيها روافد 
رئيس لتصدير الفتيات الصغيرات للغرب. قادص من دول أسريكا اللاتينية وأوريا 
الشرقية وتايلاند وغرب إفريقيا. المنطقة 


ايلا يع بعد 


إلى الخارج؛ وفى سيريلاتكا يتم استفلال 
الأطفال والصبية والغدم فى أعمال 2 طفل) 
الدعارة. البشعة, أصبع للأرحام سوق تجارية - 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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مودي 2 


:هه. 181و © ع امماقات. 


تهارة البئرٌ 

بعد تقدم عمليات إخصاب اطفال الأنا 
ونجاحها فى العقود الأخيرة ‏ وذ 
الاتجاهات المتطرفة تم افتتاح أول وكالة 
بولية أوريية لتأجير أرحام السيدات فى 
مدينة قرانكقورت فى أللانيا الفربية؛ وقام 
كبيس نذه زكة معام فاب لعن 
"نويل كوين” يكان هنا للعانى قد اسن 
وكالة مماثلة فى ولاية ميتشجا 
منذ عشر سنوات. 

تقول مديرة الوكالة الآرربية الجديدة 


يتضيف بان رسوم تأجير الرحم 
حاليا ١‏ ألف دولار توزع كالاتى : ٠١‏ 
آلاف دولار للؤجرة الرهم. 1١‏ ألف دولار 
الوكالة, ه آلاف دولار مقاب سَصسَاريف 
الولادة والمصاريف الثانوية. 

وقد تكش حبق التي هانق 
الوكالات الغربية. سثل تللغ الشقراء التي 
أنجبت طفلا أسبود من زوج أبيض. رمي 
حكاية "سنيورا روزيتا' تلك السيدة التى 
عانت من حرمان الإنجاب. وبعد موافقة 
زوجها الذى يعائى من العقم قررت أن 
اتوجوب لفقي لستلتي فى يللة طحن 
للحيواثات المنوية فى نابولى؛ ونجحت 
التجربة وكانت السيدة روزيتا سعيدة 
عندما أصيحت حاملا. حتى أنها نت 
تخطط للمستقيل بالاشتراك مع زوجها. 
لكن الولادة جات (صدمة) غير عادية 
لروزيتا وزوجهاء ف الطفل كان (أسود) 
وحاول المسؤولون عن التجربة, كتمان 


أرشيف الشارخ 


الفضيحة. ولكن القصة وصلت إلى مسامع. 
وزير الصحة الإيطالى 'كوستارتت ريقات" 
وصلته فى تقرير من الدكتو رلويجى رانا"' 
رئيس المجلس الإيطالى لاستشارات 
الحمل؛ فتوصى بإغلاق بنوك الحيوانات 
المنوية الخاصة فى البلد . وطق الدكتور 
'لويجى لارانا" على هذه البنوك” إنها 
منحلة ولا تتحمل المسؤولة وقضية المرأة. 
ذات الطفل الأسود تبرز المخاطر التى 
تتطوى عليهاء وهى مخاطر تتعلق أساسا 
بامانة الطبيب واحتياطات التجرية'. 
ويقول الدكتور "سمير غويبة .' عندما 
يتامل المرء فكرة تأجيير الأرحام (أو 
الأمهات بالوكالة) يكتشف أن هذه الفكرة 
تتنافى مع كل الدعوات لتكريم المرأة 
وصيانتها من [الابتذال بالتعامل معها 
كالبهَائم القادرة على الحمل والإنجاب, 
مما يحمل الكراهية الاجتماعية والدينية,, 
افشرا جسد امرأة وتأجير الرحم إلى فترة. 
ممق يكّمل يِه مضاعفات جسمية 
ونفاسيظة لامأ ون هذه الفكرة ستكون 
مدخلا لكشي بن الشرورء وذلك بسبب 
تسابق كثير من الامهات اللاتى يعانين من 
الفقر إلى تاجير أرحامهن» وينتج عن ذلك 
احتراف بعض الأمهات لهذه المهنة, كما 
هو الحال فى الاتجار يبيع الدم؛ وهو فى 
الواقع ما حدث بعد إنشاء وكالات التلقيح 
الصناعى؛ والتى تمارس تشاطها على 
أوسع نطاق فى الخارج. ومما يسهل هذه 
الجريمة. سمي وكالات الام بالوكالة أن 
يظل الطرفسان الام بالوكالة والأبوان 
صاحبا الجنين مجهولين فلا يعرف فى 
كل منهما الآخرء وذلك إمعانا فى التضليل 


قاله وه« هدمتعملا 


والغداع, وتسهيلاقى الرقوع فى 
المحرمات رأولها حرمت المصاهرة يسبب ١‏ : 
الامومة بالوكالة. 30 سييست مجحطيت: 
شبكات متمددة الجنسيات ؛ وسظا, يوزق' إثمأ يقليل من /! ايتنهراء 
هذه القوضى العارمة. بيدو من المتفري "الثاني بالسمر نفسه. خصرصا إذا تمك 
البالغة ملاحقة عشبراك الافيممياباك. إعملية اَي لإإيشكرا بي اسيك والأحدم 
التهريب المنتشرة مر ادن ىلعال إل أطي لطباراان أكثلأهة) الطميات تتم فى 
قنصاه وهذا ما اكذنة غالخ الابقتسا ع !© الضللة'الأننيؤنئية ذا عن عيون الشرطة. 
البونائى البروفسور “غريفورى لازوس" فى والأجهزة الأمنيةا 
دراسة اخيرة أصدرها؛ ويكشف العلاقة 2 ومن التقدى إلى الحوالات المصرفية 417 
الوطيدة والمتداخلة بين تجارة البغاء التى تعتمدها شبكات التهريب الكبرى. 
والسبتز خصوصا إذا تمت العملية بين دولتين 
ومن الضرورى بمكان الفصل بين متباعدتينء ويهذه المعاملة يكفى أن يطلب 
أقراد البغاء وشبكة كبيرة أحدهم فتيات من موسكو لتصل (الطلبية) 
ينضوى تحت لوائها عشرات المصابات عن طريق رومانيا مثلا ما يقيد أنه ليس 
وركالاتها ومواقمها على الإتترنت من الخسرورى أنيمرف الشارى البائع 
وحساباتها المصرفية..* يقول لازوس" شخصيا حتى إتدام الصفقة. رما على 
ويضيف : يمكن لكل صاحب بار واحد أو المستورد سوى تحديد شروطه من خلال 
أكثر فى اليونان ان يتتدب سمسارا له الهاتف أو الفاكس أو أى وسيلة أخرى: 


ورديب دي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مهمو © ع /مماقاه. 


تجار ةاليترٌ 
اللون» الطول الجنسية: العمر ... وقيل هذا 
وذاك الاعداد المطلوية من الفئة الأولى أو 
الثانية لى الثالثة. 
ويكشف عالم الاجتماع اليونانى عن 
أرقام مذهلة وصادقة تفضح حجم تجار: 
الرقيق والبغاء فى اليونان 'فخلال الفترة 
١٠٠1م‏ تعنت الأرقام دوه 
مليارات يورى؛ وكان نصيب العاملات 
الحسابهن الخاصء وغالبيتهن يوتانيات. 5 
و١‏ مليار يورو". وما فضحه العالم فى 
دراسته الإحصائية ‏ على ما يذكر الباحث 
البير خورى ‏ حول شبكات التجارة 
الشاذة لم يغاجئ السلطات اليوناتية: ولا 
أيضا منظمة “تجارة العبودية" التى جندت 
أعدادا كبيرة من عملائها للاحقة عمليات 
التهريب والبيع انطلاقا 0-0 
التى تمتبر بوابة البلقان !| 
إيطالياء حيث تم !تقال جوزيب] عر 
وهو سائق سابك عن حيو (كمراتة] 
تحول بسرعة قيآسية إلى صاحب ومدير. 
شركات طيران عدة فى كل من ألبانيا 
و ومقدونياء يتهمة تهريب الاف الشباب 
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أرشيف الشارخ 


والشايات للعمل قى اليغاء, أو قى بعض 
الؤننسات الصتاعية باسهار رخيصة 
جداء في دول الاتحساد الأرربى» وت 
لاحقا أن زوجته اليابانية الأصل 
تؤّمن له وسيلة الاتصال مع الشبكات 
المماثلة قى العديد من الدول الأسيوية, 
خصيوضا الصين, 

وقد حسقق الزوجان ثروات طائلة من 
خلال فتيات كرديات, وعراقيات, 
وإيرانييات؛ ومن كل البسلاد التى يعائي 
مواطنوها من أزمات اقتصادية ومعيشية 
بقعل البطالة والتضخم وارتفاع الأعبا», 
تبدو استعدادات هؤلاء لكل 
التضحيات لتحسين مداخيلهن؛ وهم فى 
واقع المال يجهلون مصيرهم الآسود فى 
البرات والتوادى / اليلية ويبوت الدعارة. 


(تمك ٠١]‏ آلف فنتاة فى السنة 
الوائعدة إل دل أوريا الغربية انطلاقا من 
اعتطقة تزيسقنا قى إيطالياء وحيث كانت 
القوافل تتطلق ليلا عبر الجيال العاية 
والفابات المعتمة عند حدود سلوفائيا . 
وإذا كانت تلك الدروب تصل ما بين عدد 
من الدول الفقيرة الدخل والمصادر, فإنه 
على يعد آلاف الكيلومترات منها تزداد 
يوما بعد يوم قوافل الهاربين من دول 
أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة, 
وحيث تنتظرهم العبودية أيضا بأبشع 
أشكالها ومظاهرها ‏ 

الضحايا نساء وأطفال : وتؤكد 
الدراسة "الاتجار بالتساء والأطفال" والتى, 
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هى من إعداد مونتجمرى وزوسادى ساس الممالة الرخيصة أو الاستفلال الجنسى 
وروز إيفائز" أن نسبة 18 /: من ضحايا بيلغ نحو؟ و١‏ مليون طفل. 
الاتجار فى البشر هم من النساء والفتيات 2 وفىحالات الحروب ينخرط الكثير من 
والأطفال, وتقدر المنظمة الدولية للهجرة الاطفآل فى الصراعات عن طريق تجارة 
عدد النساء اللاتى يعمان بالدعارة من اليشر أيضاء حيث يشتركون فى القتاله 
خلال الاتجار بالبئبى ييحي نميف مليون .أوريتم يَمنيدهم لبصبحوا رسلا أو 
امرأة سنوياء وذاك لاسلاب أِيظة انما لمواسييل أَنَطهاة لْلَطمَامٍ أو حراسا أو 
انتشار العنف وا أضد أمراة لاي 
ونقص التعليم بدا يقد بوره إلى أقلة 
فرص العمل المناسية وهو ما يجعل النساء 
أكثر عرضة للانخداع بوعود تجار البشر من مناطق الحروب. 
الكاذبة. ويعد أحداث العادى عشر من سيتمير 
والأطفال فى بعض الأحيان يكونون عام ١١10م‏ اتخذت السلطات الأمريكية 
أكثر عرضة للوقوع ضحايا لهذا !| المزيد من التدابير الأمنية خصوصا عند 
أكثر من البالفين لاسيما عندما تعانى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة: ما 
العائلة من الفقر الشديد عندئذ يتحول ضضماعف أسعار عمليات التهريب من ألف 
الطفل إلى سلعة ووفقا لتقديرات صتدوق يورو للشخص إلى ألفسين؛ وفى بعض 
الامم المتحدة للطفل(يونيسيف) فإن عدد الأحيان إلى ضعف هذا المبلغ. الأمر الذى 
الأطفال تحت سن 18 سنة الذين ضاف بالتالى إمكانيات استهمياد 
يتورطون فى تجارة البشر ستويا بقرض "الفارين" من قيل العصابات والسماسر: 


ديم مم 
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تجارةالهثيرٌ الأولى لظهور الولايات المتحدة, ومن يتمكن 

ياكد ذلك فى بلدة إيموكالى فى هن القرار. عندما تسنع له الظروف. فين 
قلوريدا حيث يجتمع يوميا مثات المرال سرعان ما يُستعاد بالقوة حتى يفى دوينه 
الكسيكيين بين جال ونساء بخ من الكبيرة. وحتى تجمل الولايات المتحدة من 
التسمل فى للذادة تسا لح خرن عي استمطوال قود عديدة: قعاول الآن أن 
ولشدة المأساة المتعاظمة تمكن هؤلاء تيم حائطا غاليا على امنود بينها وبيث 
جارتها اللكسيك فى الجنوي المصدر 
الأرخص والأساسى للأيدى العاملة 


أخيرا من تأسيس تجمع للدفاع عن 
حقوقهم وتحسين أوضاعهم: ونظرا 
لافتقارهم الاوراق الثبوتية, فإن القوائيث  *‏ الفقيرة” 

تراعى أوضاعهم. وحيث لا يتعدى مدخول ‏ وفيما يتصل باستغلال الأطفال فى 
الفرد منهم /2٠١‏ يورو فى العام يدقعو الرمارة, إذا لم توقف تنك الظاهرة فسوف 
ثلاثة أرباعها رشاوى لرجال الأمن مقابل تطول أطفال العالم الثالث وأوربا الشرقية, 
السماح بالبقاء. ومثل هذه الحالة تضمع بل مستمتد إلى دول غيرهاء سوف تهان 
عشرات الاف المهاجرين والمهاجرات أمام ادمية الأطقال فيها .وما كشقته عن 
مصير لا فكاك منه : أعمال]شاقة لقاء ,تجكارّةإطفال فى أوريا الشرقية ٠١١(‏ 
ا 


العودية إلى عصبور العيو 


لقا ليد القربية) وكان صدمة 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


الأوربية: قتضاقرت الجهرد. 
العقد المؤتمرات وممن القوانين 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوققتلكٍ 
التجارة والحد منهاء والذريب أن نقس 
القضايا تفجرت من قبل فن إسيه 
بالفليبين وتايلاند والهتة . ولع ابت مير 
الغرب ولم يهتز العالم ولع تعفد المؤتمرآت:' 
لأنه ببساطة كان اللسَكُورد الآأناس 
للإطفال المستغلين من تلك الدول الفقيرة, 
وحين اكتشفت الدول الغربية - حيث كل 
اشىء ممكن وكل شىء يمكن شراؤه حمتى 
أجساد الأطفال أن المرض مستفحل 
داخل أوريا الشرقية, هنا ثار الغرب ومقد. 
الندوات والمؤتمرات» رأقر أنه نقطة سوداء 
فى سجل الإنساتية. 

وفى إطار محاولة البحث عن حلول 
عالمية للظاهرة؛ تشير الدراسات إلى أنه 
قد قم تبنى العديد من الاتفاقيات والوسائل 
القانونية يهدف إلفاء تجارة البشر وحماية 


أرشيف الشارخ. 


الضيصائا: كما يجرى العمل حاليا من 
يخستلال ال ديد من المبادرات لدهم 
التشريعات الوطتية ومقاضاة تجار البشر 
دك مام د على نيد دمي 

المكومية 
والأقزاا بالقشنية/لكن على الرغم من 
بعض التطررات الإيجابية, فإنه مسازالت 
هناك معوقات تتمثل فى غياب المراقية. 
والتقييم والتشريعات المتخمارية, والنول 
الضعيقة, وغياب التنسيق بين السلطات 
والتدريب غير الكافى والأغداف قصيرة. 
المدى والبرامج ضيقة الأفق فى مواجهة. 
المشكلة, ويشكل عام فإن الاتجار بالبشر 
يعد مشكلة عالمية والتغلب عليها لابد له من 
تماون جميع القطاعات بالمجتمهات 
المشتلفة حرصا على كرامة النساء 


والأطفال وضمان حصولهم على العدالة. 


يد يمر علد 
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المصرية اللبنائية.. 


دهم ومواج 01 
لطت ا 


د. سعيد اسماعيل على - 

هى الآبيية الشهيرة. بدرجات تبدأ من الإعجاب 
«مى زيادة» القى لم يمل إلى الشسديد » إلى الحب , إلى 
مكانتها أحد قبلها أو بعدها فى العشق ؛ قمن هؤلاء : الشاعر 
الاستحواذ على هذا العدد إسماعيل صبرى. ولى الدين 
ا" والمفكرين قى يكن , مصطفى صادق الراقعي 

مصر خاصة ؛ عربا أو مصريين ٠‏ عياس محمود العقاد ؛ أحمد 
؛ إلى الدرجة التى ملت لطفى السيد ٠‏ أتطون الجميل , 
كشيرين - ومنهم كاتب هذه السطور - «(مهلاالزيحانى . شيلى شميل ؛ يعقوب 
عندما يكتبون عنها لا يستوققتهم من .. ضتروف ؛ جبران خليل جبرا. 


حياتها إلا هذه الزاوية ب ألكن ؛ من هى تلك التى استطاعت أن 
تَتكير لول ميم الكركبة من الأدباء 
والمكرية 1 

كسان إليباس زخور زيادة لبنانيا 


دراسات أدبية تقبية . فمن إبداعاتها 
- ظمات وأشعة . مجموعة من 
الشعر المثثور 
- سوانج فتاة ؛ مجموعة خواطر 
وآراء في الحياة , عام 1555 المسيح «الناصرة» ليعمل معلما بمدرسة 
ومن دراساتها : كتاباها عن كل من 
باحثة البادية ؛ ملك حفتى ناصف , المرحلة الأولى . اشتهر بأنه تعليم 
وعائشة التيمورية » حيث أخرجتهما الفقراء . ثم تعرف الرجل إلى فلسطينية 
الكاتبة المعروفة صافى ناز كاظم فى أحد أرثوذكسية تسمى «نزهة معمره ؛ فأعجب 
أعداد سلسلة كتاب الهلال (يونيه 1445). بها وتزوجها ٠وأنجب‏ منها فى عام 
ويدهش الإنسان حقا عندما يتأمل 1/5 .أو 1840 فى أقوالأخرى, 
فى قائمة من استائرت بقلويهم وعقولهم «مارى» ؛ أديبتثا موضوع المقال , التى 


كات ولستاز جام 
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عى زيادة الفناتة سهام وهدان 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


وه ايكيا 
اختصرت اسمها قيما بعد بحذف كل من منه مجموعة باللغة القرنسية . سميتها 
الآلف والراء ليصبع «مىء , وقضت مى (أزهار الحلم) ونشرتها بإمضاء (ابزيس 
طفولتها فى هذه المدينة العريقة والتى كوبيا) عام 141١‏ , بعد أن نزلت مصر 
كانت بالنسبة لها .كما كتبت «مديتة مع والدى؛ وكانت هذه المجموعة أول 
الازاهير العذبة » ومجال التنعم باطيب كتاب صدر لى فى عالم التاليف . 
الأوقات». في سماء الفكر 
ويرى البعض أن اختيارها لاسم مى 2 وعندما هاجر إلياس زيادة إلى مصر 
إنما هو لسيبين , أولهما أنه آخف وأقرب عام 111١‏ , كانت مصر هى ذلك الصدر 
إلى العربية ٠‏ وإن كتا لا تلمس فى اسم الذى وسع عددا غير قليل من منفكرى 
«مارى» صعوية . فهو اسم شائع الآمة العربية الذين عانوا من التضييق 
ومعروف فى المربية , لكن ريما كان عليهم, سواء لأسباب سياسية أو 
السبب الثاني معقولا بعض الشئ ؛ وهو اجتماعية أو دينية ؛ ومن حسن حظ مصر 
أنها مثلت فى بدء حياتها مسرحية كان حقا بل ومن حسن حظ العروية وما 
اهمها فيها «مىء ٠‏ وإن كان هناك من أن عدداً من هؤلاء المهاجرين استطاعوا 
يؤكدون أن داود بركات الذى كان رئيسا أن يفرسوا فى مصر مراكز إشماع 
لتحرير الأفرام هو الذى غيناسمها من شار فى مجالا: ٠‏ ويكفى أن 
مارى إلى مى , وكان أنطون الجتَتيلب» اتقسير فقط إلى ثلاث منها ألا وهى 
يلقبها ب «بيبى» - الرضيع - ويوقع بلقب . الأفرام التي أنشاها جسيرائيل ويشارة 
«فوتر بيبى - أي الإضيم الآخراً؟ تقك, دار البلأل التى أنشاها جرجى 

ثم انتقل الاب إلى قللرية متمنيظرة. -.زيدأن« واللقظ تف والمقطم , التى 

بلبنان ليواصل العمل بالتدريس + ثم فن. ٠.‏ أنشاهما يعقوي :مروف وفارس نمر. 

.و بيروت نفسها ٠‏ وقد ولد لها أغ لم يعمر وإذا كان إلياس زيادة قد جاء إلى 
طويلا ؛ لكن وفاته تركت أثراً نفسيا مؤلاً مصر مدرساً مفهوراً ‏ إذا يه 

3 لدى أدييتتا الشهيرة. صحفي لامعا , ويهدى إلى مصبر وإ 

بذ وتمكنت مى من تعلمالفرنسية الصروية نجمةلمعت فى سصاء الفكر 

وإجاءتها فى لبنان على يد بعض «الثقافق 

05 الراهبات , وقد أتاح لها هذا قراعة وحفظ كانت جريدة المحروسة ؛ فيما تروى 
العديد من أشعار عدد من شعراء صنافى اذ كام قد أسسها سليم تقاش 
الرومانسية الفرزسيين مثل لامارتين ودى إسحاق فى عهد الخديو إسماميل 
موسيه ؛ وحرصت على جمع وتدوين هذا إلى إدريس باشا راغب الذى 
الشمر ؛ بل وحاوات أن تنظم الشعر ٠‏ متحها إلى وال أدييتنا خاصة وأن مى 
وعن هذا كتبت تقول: «حتى اجتمع لى, 
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مصطفى عبد الراذق إسماعيل صبيرى 
اللفة الفرنسية ؛ وإن كان الكتيب الذى تجومه أساطين فى اللغة والآدب ؛ فكان 
مدر عن مى (إعداد لجنة الرواد أن نصحها بعض القريبين منها بدراسة 
والمشاهير بإشراف د. روف سلامة القغة العربية ومطالعة الكتب العريية 
موسى , وراجمه الاستاذ وديع فلسطين) الفصحى , وشرعت فى ذلك بالفعل حتى 
يذكر أن الذى كان مالكا للمحروسة شعرت بأنها قد تمكنت من العربية , وقد 
عندما اشتراها إلياس هو «عزيز الزندء <٠‏ روتآويز للطناحى أن أحمد لطفى السيد 
ا القضية تازكي. نحسحتهلةً مام 1414 بأن تتلو الشران 
الكريم ؛ على الرغم من مسيحيتها , حتى 
عيد انإ اباي [ يكن عه فتملى قيميها فى اللفة 
5 | المربيلة آمو يروف من فصاحة 
الأميلوب القراني, ولا اعتثرت 
إلياس بأن ليس لديها نسخة منه, وعدها أستاذ 
الوضع المالى للأسرة الجيل بإرسال نسخة لهاء ووفى بهذا ١.١‏ 
؛فضلا مدا أتاحته الود .مع كتب عربية أخرى , وأقرت 
ل ولابنته من التعرف على عدد كبير من أديبتنا بم لمسته بالفعل فى القرآن من 
أقطاب محسر فى السياسة , والفكر روعة جذاية سامدتنى على تنسيق 
والثقافة , إذ أصبح لمى بابأ ثابتا تحرره كتايتيء ؛ وليت بعضنا ممن يفزعون من 
فى المحرومة بعنوان : «يومبيات. الدعوة إلى تليم أجزاء من القرآن فى 
إلى جائب بعض المقالات فى الشثون سنوات التعليم الأولى ؛ ويعتبرون ذلك 
الادبية والفلسفية . «رجعية» و «سلفية» و مردة» إلى الوراء. 
وشعرت مى بأن لفتها العربية ليست ينظروا بعين الامتبار إلى هذا المثال , 
بدرجة مرضية فى وسط ثقافى كان وهناك غيره مما يضيق المقام عن الإشارة 
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إليه. الصعب تصور الاختلاف إلى هذا الحد, 
هذا بالإضافة بطبيعة المال إلى لفات ويبدو أن فى أحدهما خطأ. 
مثل الفرنسية وشكلت هذه الوفاة صدمة عنيفة للى حيث 
اي وأريع لفات آخرى ٠‏ وإن كان كان والدها يشجعها على ارتياد واقتحام 
عالم الصحافة والفكر والصالوتات ٠‏ بينما 
كانت أمها , على الفكس من ذلك , حاثة 
لها على التفكير فى الزواج وتكوين أسرة. 
تمكنت من أن تقدم على ترجمة رواية من ٠‏ والابتعاد عن عالم الأضراء الآدبية , ثم 
الفرنسية إلى العربية عنوانها : (رجوع ما لبت الأم أن لمقت بالرشيق الاعلى 
لذى يعتبر أول كتاب مترجم لتصبج مى وحيدة بغير أب أو أم أو أخوة 
ينشر لها. ٠‏ فكان لهذه الوهدة أثر الحصار الذى 
واستطاعت مى أن تتتهز فرصة يلتف حول النفس التفاف حبل حول العثق 
وجودها فى مصر لتستزيد من مناهل ,يكاد يخنقها , على الرقم من كلها . 
العلم والثقافة ؛ خاصة وأن النظام القديم كان حولها من أضواء وعالم مزدحم 
للجامعة المصرية فى مرحلتها الأهلية كان بنجوم وكواكب مضيئة ؛ لكنه الشعور 
مرناً . فيقدم دروساً عاسة مثل تلك «بالإلمدة الداخلية الذى يمتص أى شعور 
الدروس النظامية التى يتلقاها الظلاتٍ فى بالشسرح والسمادة . إلى الدرجة التى 
صورة مقررات ينالون عنها شهادة ؛ ومن جعلتها تردد مع ابن الفارض قوله: 
هنا فقد انتظم تف ىتنك اند لاس ]التي يمنقاء إإلا ما ةواطف ولا هوى 
نلمتها الجامهة للإنات ب[ فدرقسط اننا .رتوارلا ثلا درو ولا جسم 
الحرب المالمية الاولى ب- يتبشبجيع من. . . . .. ويطرب من لم يدرها عند ذكرها 
4 أحمد لطفى السيد - تاريخ الفلسقة كمشتاق ؛ نعم كلما ذكرت نعم 
العامة , وتاريغ الفلسفة العربية ‏ وعلم 5 
الأخلاق على يد المستشرق الإسباني 
«الكونت دى جلارزاء ؛ وتاريخ الآداب 
العربية على يد الشيخ محمد المهدى , 
وتاريخ الدول الإسلامية للشيخ محمد 
الفضرى. جريدة الأهرام ؛ ومجلة الزهور التى كان 
ويينما يذكر طاهر اللناحى قى كتابهء قد أصدرها أمين تقى الدين وأنطون 
(أطياف من حياة مى) أن والدها توف الجميل؛ وكتبت كذلك فى المقتطف 
عام 1915 ٠‏ يذكر الكتاب الذى راجعه والهلال ؛ بل وكانت تشرف على صفحة 
وديع فلسطين أنه توفى عام 1114 , ومن التسريات فى السياسة الأسبوعية , 
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جبران خليل جبوان 


افضلا عن الإسهام فى تحرير عدة مجلات لسليم سركيس لاسرتها عام 1117؛ حي 
مصرية وعربية. دعاها أن تلقى خطابا لجسبران خليل 
وكان من ملامح الازدهار الشقافى جبران قى حفل أقيم لتكريم خليل مطران 
الذى كانت تعسيشه مصر هو تلك ب 
الثقافية التى كانت فرصة 
لتوثيق العسلاقات بين المفكرين .و لفتاةريدة أن ثلقى كلمة فى محفل عام , 
«التفاكر» بينهم والموار . مما كَانَ ل وختجمها هذا على أن تعقد صالرنا يوم 
أثره الواضع على تولبد أفكار الكثيرين» | |الشلاثاء من كل أسبوع , حيث كان 
وعلى سبيل المثال فهناك من وؤكيد أن جإسعتاهيل هتهرى يقبراسه فى سنواته 
فكرة الكتابين الش يتن الذبْن|آصيوه) | الأولى ,كان من روا هذا الصالون , 
بالإقسافة إلى مآ سسبق أن أشرنا من 
, أسماء : على ومصطقى عبد الرائق وعبد 
ت من خلال ذلك الصالون الذى كانت العزيز فهمى ؛ ود. متصور فهمى. ود . 1١1‏ 
تقيمه الاميرة «نازلى فاضل» , وكان من طه حسين . وأحمد شوقى؛ وحافظ 
رواده ؛ بالإضافة إلى قاسم أمين ٠‏ إبراهيم , وإسماعيل مظهر , وسلامة 
الشيغ محمد عبده ٠‏ وسعد رُظول ‏ موسى , والأمير مصطفى الشهابي , 
وأحمد لطفى السيد ؛ وكان ذلك إبان وليست المسالة مسالة عدد ٠‏ ولكنها نوعية 
حكم الخديوى عباس حلمى الثاني . عن الفكرين تكاد تجمع مختلف التبارات 
وكان لمى كذلك صالونها الثقافى الذى والاتجاهات , فهل أحبها كل هؤلاء ؟ ومن 
استقطب نجوم الفكر والثقافة مدة تصل أحبته فيهم جميعاً ؟ وهل يجوز فى مجال 
إلى عشرين عاما على وجه التقريب ٠.‏ الحب أن نتتساط اذا أحيت هذا دون 
وترجع فكرة هذا الصالون , إلى زيارة ذاك؟ أو لماذا أحيها فلان وفلان ؟ الحق 


ابلح يت اعد 
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إن شعرأ يقول فيه: 

روحى على يعض دور الحى هائبة 

كظامئ الطير تواقا إلى الماء 

١‏ إن لم أمتع «بمىء ناظرى غدا 

ا ا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء ! 
المصرى , بل ومعظم المجتمعات العربية ٠‏ أما ولى الدين يكن فقد كتب إليها 
من حيث الانقصالية بين مجتمع الرجال يقول 
ٍ. النساء . بل والحجاب الكامل «سيدتي ملكة الإلهام.. 


الذى كانت المرأة تعيش وراءه . فإذا ما ما آسكت هذا القلم عن مناجاتك إلا 
وجدت إمرأة على قدر كبير من الجمال ٠‏ حرب الأيام : إنه منذ أيام كثيرة الذى لا 


وسافرة . وذات عقل متفتع متعمق ٠‏ يرجى فكاكه . قير آنى كنت أناجى روحك 
واسان متحدث لبق ؛ وروح سمحة ؛ وقلب كلما بدت لعينى أشياء من محاسن هذا 
عطوف , وتفتع بيستها للندوات الوجود .كم وقفت أمام الأبيض المتوسط 
والاجتماعات التى يحضرها رجال. قمن أرتجل العبرات .. هذه أشعارى لا أهديها 
المرجح أن تتعلق بها أفئدة عدد غير قليل إلند«.. إثى لأش فق أن أحييك بفبير 
منهم ٠‏ وأن يظن , من خلال توحيبيها “الايتسامات . وكم دخات الروض أساجل 
والامتمام بهذا وذاك أنها تحبه , وأذكر | قماريه . تنك أغانى أرجعها لديك . إنى 
2 الاخياف. ير المسرات . والآن 

: عنديا قله فى شل زهرة فى ربيع الأمل 
انمه تت قدميك ؛ أن تقبليها تزيد 
كرما ٠‏ وإن ترا , قصارى الامتثال. 
ويعد فإتى فى إنتظار بشائر رضساك , 


وطاعة لك وإخلاص. 
تحت قدميك 
ولي الدين يكن 
وإذا كان الشاعر أحمد اشوقى قدا 


كان إسماعيل صبرى شيخأ كبيرأ تردد أحيانا إلى صالوتها ؛ إلا أنه يقال 
فى السن عندما التفى بمى » التى كائت إنه لم يكن يشترك فيما يجرى من نقاش , 
فى مقتيل العمر . فإذا به يهيم بها حب وقد كتب عنها شعرا قال فيه 

ومن مظاهر ذلك أن اضطرته بعض أسائل خاطرى عما سبائى 
ظروف السفر أن يتخلف مرة عن أحسن الخلق أم حسن البيان 
صالرنها يوم الثلاثاء , فإذا به يرسل 0 رأيت تتاف المسنين فيها 
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وإن يسمت إلى صبا جتائي أكتب إليك , وإنى أشهر أنى زيادة 


وما أدرى : أتبسم عن حنين على تفريطى فى أمر الكتنابة إليك إلى 

بقلبها أم عن حنان؟ الآن ٠‏ ريما اخترت الفرصة الأبعد ملاسة 
أم أن شبابها راث لشيبي الح ادشا, فإنى أرائى من حرج الصسدر 
وما أوهى زمانى من كيانى بحيث أنششى أن ينم كتابى على حالى 


أما أحمد الفى السيد فقداكتب الى ريما علوت كمادة 0 
إليهاء ونا يمض عليها فل سمس |آكثرا من] _ إقصلورها يمن (خَلقل الينايث» 
عامين , حيث كان تاريخ ككبابت يدا .ومن يوري ايزأمقكرنا الكبير نقد 
يوليو 1117 يقول : «مضبى أسيوع كامل, ... زوجقه عام 14٠١‏ +بوظل إلى أن توفى 
من يوم كنت أسستائن فى السفر إلى عام 1915 يدون زوجة ١‏ 
الإسكندرية , وما كان من عادتى آن 2 وكتب الشيخ مصطفى عبد الرازق , 158 
أغيب عنك أكثر من أسبوع ؛ إذا مضى والذى كان أستاذاً للفلسفة الإسلامية 
كان يدفعنى الشوق إلى حديك الحلو بنداب القاهرة , ثم شيخا للأزهر , إليها؛ 
.وأفكارك الممتعة إلى زيارتك ٠‏ فلا غرو أن معبرا ,ريما عن مشاعر حب فى عفة 
أستعيض عن الزيارة غير المستطاعة بهذه وحياء, وكان فى زيارة لباريس , يقول 
الرسالة الكلفي». أنه على الرغم من حبه لباريس , لكنه 
وعندما سافر مفكرنا إلى باريس عام «يتعجل العودة إلى القاهرة .. لان فيها 
فسمن الوفد المصرى للسعى من هو أحب إليه من مدينة الشياب 
الاستقلال مصر عقب ثورة 1418 , كتب .. والامل ..» 
إليها فى الخامس عشر من أكتوير عام 2 وذكر العقاد للطناحى معترفا بأثه ما 


اب على 
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رتين » إحداهما تلك ذاك الحنين يذوب فى خديك 
التى أسماها 1 شار أيراك باكية وأنت ضياء 


المعروفة باسم مىء . وكان يصف مى 
بأئها «مثقفة قوية المج تناقش وتهتم 
بتحرير المرأة وإعطائها حقوقها السياسية 
وكانت جليس علم وفن وأدب ٠‏ وزميلة <١‏ وكتب مرة أخرى يقول: 
فى حياة الفكر ؛ أى أن أهتمامها كان عاذا فى الدتيا . لعمرى أريد ؟ 
موزعا بين الآدب والأنوثة ». أنت هى الدنيا , فهل من مزيد ؟ 
وإذا كانت مى جميلة مثل سارة 2 وقدحث أحمد لطفى السيد مى على 
«ولكن الجمال فى مى كالحمصن الذى أن تحصّر مناقشة رسالة الدكتوراه 
يحيط به الختدق». الخاصة يطه حسين فى الجامعة المصرية 
وكانت مى قد سافرت إلى إيطاليا القديمة عن أبى العلاء المعرى , وقد شعر 
عام 1970 , وأرسلت رسالة إلى المقاد .ظهيفسين بامتنان كبير لذلك ٠‏ ورأى أنه 
يبدو أنها حركت الكثير من عواطق المب .* من الؤآجب أن يت_ردد هو الآخسر لى 
الكامنة فى قلب , قنرسل إليها َدَذ صالونها . ركان مما ذكره عنها : إن 
الآبيات التى يببو فيها بصرجا يعوايطفه ي- ,+ سموتهايحين تستيع إلى خطاب لها . كان 
وكان ذلك فى القأس )شري قن ينفلك ىهني إلى القلب فيفعلبه 
شهر أبويل م ن الام نفس لثميل 
الروما لكنؤ امت الولانا ويذكر بعفل الباحثين أن جبران خليل 
55 وثناء عاطر يعد ثناء جيران .على الرقم من إقامته بعيدا , 
وسلام كلما ضاء لنا كان الأقرب إلى قلب مى ؛ وأنه قد صرح 
3 طالع الإصباح أوجن مساء بحيه لى لصمديقة لك فى نيريورك ؛ وقد 
فى حماكم كمبة ترمقها أرسل جبران بذاك إلى مى فى الول من شهر 
0 


مهج منا وأماق ظماء» توقمير عام :115٠‏ فى رسالة كتب فيها : 
ونا كتبت إليه رسالة تبين تأثرها هزيزتى فى ... 
الشديد إلى درجة البكاء برسالة كان قد «النفس يا مى لا ترى بالحياة إلا ما 
كتبها تقطر حزنا على وفاة آخيه مصطفى بها ٠‏ لا تؤمن إلا باختباراتها الشخصية , 
٠‏ بعث إليها فى السايع عشر من توقمبر وإذا ما اختبرت أمرا صار جزناً منها , 
: وأنا قد اختيرت أمرا قى العام الغابر , 
اختيرته مرارا عديدة » اختبرته ينفسى 
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وعقلى وحواسى ٠‏ اختبرته وكان بقصدى 
أن أكتمه كشئ خصوصى , ولكنى لم 
أكتمه ؛ بل أظهرته لصديقة لى تعودت 
محادثتها , أظهرته لها لأننى شعرت إذا 
ذاك بحاجة ماسة إلى إظهاره .. وهل 


هذه الآيام من تعليم عن بعد تكتب إليه 
مى سائلة أن يصف لها ملايسه وآلواتها 
وعاداته فى لبسها ٠‏ وعن التدخين ؛ وكم 
من السجائر يدخن كل يوم ٠‏ وعن مكتب 
كيف يكون ؟ ويجيبها عما سألت ؛ وفى 
تساؤلات من تحب , لكنها إذ لا ترى 
محبويها تأمل أن يكتب لها هو بنفسه» الجبال , وقد أعطائى أبى كسروائية بما 


.ليصف أطرافا من حياته ؛ لتعيش خيالا 


...ؤق أة ا عندما أتنفس أبطئ حركة 
التتشق لأضم إلى قسونى قوة البحر 
وحيرية الطبيعة ؛ ثم أتتفس موجهة 
من عام 155١‏ وتلمع بياس لور _ [م روكذم القرط/إليك لتشفى بها 
الرسالة كم كانت مؤاطفهًا نحو «كنية. لأ أوتتشيدة 
تنحصر فى ذلك المسار الشهبد جين قلتين: ٠...‏ وطس الزقم من يكل هذه الشهسرة ٠‏ 
تعائق حبأ وعشقاً , وإنما هما قلبان وكل هذه الأضواء. وفيضاتات الب 
تعددت أبعاد الروابط بينهما وكاثها تضم التى غمرت مى إلا أنها قضت نحبها 
مختلف أبعاد الحياة ‏ فها هى تقول: فى القاهرةعام 114١‏ وحيدة,بمد في 
«أنت الشريب الذى كتت لى بداهة وعلى عدة سنوات من العذاب . الذى كان من ب 
الرغم منك أبأ ٠‏ وأخأ . ورفيقاً . وصديقاً دس عليها البعض الاتهام ‏ 
.. وكنت أنا الغريبة بداهة وعلى الرهم 1 
مثى أماء وأختا ؛ ورفيقة » وصديقة. 
«ولا يكفينى انتظام القلب المعنوى, 
منك , بل أريد انتظام الآلى .. وإنىي كأتها زهرة . وقد ذبلت وراح أريجهاء 
أعطيك لذلك بطيبة خاطر انتظام قلبى فاتصرف عنها من كانوا يبحثون عن 
الشديد المتين , إن لى مكانة أهل رموس الرائحة العطرة الذكية. 
اشوقى , عيد الوازق : جبران ٠‏ صبرى , مس .. الفنان جمال قطب 
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عَاؤ بودي 


وتعولات الكون من جوف الأرض 
د. محمد المهلدى 


رحيل القنان الدكتور عادل الأوركسترالية ؛ وبين الآلات. 
الممصرى عن دنييانا يعد رحلة 
عطاء فنية طويلة وقد عرفته عن 
قسربء بساطة روح فى تفس 
ازكية يعادلها عمق فى التفكير 
دوب عن المعادل 
التشكيلى فى تسيج حيرة 
المتفكر . وهذه محاولة لكى أوقيه +(كباندينسكى) وإمندريان) .. ومن بعيد 
يعض حقه فى المالم الذى صقل وابد م“ تسطع همس (كلى) . 
فيه بعد مرور أكثر من عام على رحيلة. وتصور أن المايسترى قد قرر ذات ليلة 
أمسك المايستوو الفنان بعصا ونقر . تقديم هذا الكونشرتو من جوف غواصة 
0 (جُولضسيون) .يقر أن يغوص بها فى 
جز لوف الأرض/, 
ابد يتات ولكن لم يخنقه الضسيق 
: كمايسترو (دالي) الذى دفع فى عصبية 
وأشار إلى طرب اخر فتحركك بوي قشرة البيضة ليخرج .. لو كما يقول إلى 
النحاسية تردد قى عفويتها ما وضعه 
(جوجان) وإقان جوع) و(روسو). لتصل 
إلى قرار المجمرعة النماسية عند 
(ماتيس) وإنوران) وإدفى) و(شاجال) . 
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وأ نطقهم عق الباطن 
حساسية الحامة الحضبارية . . ,.. لتناجة إدم تدع منكوتها لسعة ضوء 
قلة من الفنانين فى التى نفعت عر رلا تأخذتك أيضا مشاعر طقسية 
بمكونات الأرض من جوفها ٠‏ تحركت فى ترب 1 1 
أناة فاكتشفت أن مجرد اهتزاز الأثامل تع مها عن هبوط المسيع أو 
فى هذا الجوف يخل بالنظام الكرنى من صعوده .ولا يأخذك خيال علس فتذهب 1 
الداخل إلى الخارج .. باحثا عن النواه وانشطارها .. فهو من ٠:‏ 
أدركت حساسية الخامة الحضارية الطم أيضا أنى .ولا تستسلم لمشاهر + 
فمرنت يدها ؛ ولونها وكتلتها على أن قومية تحدثك عن التراكيب الهندسية ,أو 5 
تخرج ممراتها بحساب دقيق , وحركة تيسر لنفسك المهمة فتقولإنها لعبة 
محصوية . تشريح طريفة. 
الكرة تنشق فى أعمال الراحل. افلسفة 
الفنان عادل المصرى فلا تحسبنها الكرة القد تواصلت الدراما بكل هذا . 
الهندسية المعروفة , أو رمزا سانجا ولكنها تجردت فاكتشفت الأبعد ؛ أوما 
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عاوذافك التجريدية المصددة . الرأس تبدو من 


هوحق . والحق تراكيب مدرو.ة ,برئة الخلق . والوجه جانبى؛ وكظظة الج 


و ا 0 
عه ومن لك يجييواوجى بإ 
ا لبس 3 
ان (المصوى) . 
ينشغل الفنان بشكل الكرة متفردة أو" الأثر؟ 


- يأخده الفنان من وجه امرأة 


.تضيق الكرة بالجدران 3 بنى من الأسرة ٠١‏ ؛ يثبته 
أحيانا لتقذف بالضوء كتلا فى قاع أو قمة م ا 0 
الهرم اللفز ؛ وريما الحكمة المبكرة . وقد التحبير هو رسوع الرؤية الحية 
تنشطر أحيانا أخرى لتولد عدة كرات يخفى اللامع ويقيب الميون الباحثة فى 
تسقط على المساحة علامة استفهام هادنة ت فى كثلة قاعدة هرم .. قاعدة 
بدرجات لونية ضوئية . وقد تستقر الكرة قاعدة برج بابل .. وريما قاعدة. 
على القاعدة ببعض اليقين » ولكن يظل 
يطاردها لغز الهرم المبتور 
اقشرتها بشرغ الموت || 
0 

ولا يقبل القنان التفازلالتتسباذج 

يشطر الكرة إلى ثلاث ويدعها سايعة فى 
الفعضاء الأبيض.. ولكن ها بيلبث أنم. +-سرإزهسيا ايخينبا دورة هذا الكائن 
يبتئعها الثقب الأسأود حيمر [َاميّةغو] (العطقلسس) [ من ]تراب ياتى وإليه يود . 
حجم الفولة . فى قاع اللساحة القاتمة الخوار مع شيريكو وبرانكوزى 
نشهد كتلة هرمية تبتوزة الزانن”؛ واهقة ١١"‏ وق يقول قال .. إننى المع : 

ى و الجدران .. هل هى بقايا الوجود ؟ اطيبة المسرية , وطيبة البوئانية 


فيد 

توزيع الأدوار مذهل .. مشحون مفتاح الحياة إلى (السانتور) . ار بين 
3 بالموار . إسكندرية بطليموس ؛ وروما (دى 
1 العنصر البشري ريكو) خاصة فى الوجوده والكتل 


الحوار البشرى فى أعمال الفثان اليشرية . 

5 عادل غير مكشوف الظاهر .. إنه فن من وأقول لك .. ولم لا ؟ ولكن عليك أيضا 
عالم التفكر فى جوف الأرض المليشة أن تلمع جسرا آخر خاصة فى الاعمال 
بالاسرار .. النصر البشرى فى أعمالهء الحفرية للفنان بين مكونات الحرف 
لا يواجهك فليس لديه ما يقصح عنه كم< الصينى . والحرف المسمارى , وفراغات 
فى نظرات أعمال عصر النهضة الواضحة الحرف العربى . 

٠‏ أو عصر التأثيرية الحالمة . أو عصر الحالة الأولى المصرية اليسونانية 
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خدمتك لبسامتها . والحالة الثانية ولكن برائكوزى النمات جاء طائره 
الصينية , المسمارية , العريية تصويريا قط السريالى (تويان) الذى 
عنك لقورها . أسماه الصاعقة , بينما جاء طائر الفنان 
ومن عناصر الفنان الحية ...عنصر عادل المصرى نحتيا .فى التكوين 
الطائر, تحاور فيه مع الفنان برانكوزى ‏ الجمعى للطيور يقدم أربعة طيور , واحد 
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القد أعطاه الفنان لحظة حرية وراحة إلى 
شامخ يهم بالطيران قيحيط ساحة اللوحة حين باختيارات لونية شفافة من حير: 
بجناحيه ويقسمها كالمايسترو إلى مستوى 
أعلى يمسك بزمام التكوين برغم القضاء 
اللتسع , تتحاور معه ثلاثة طيور متعطشة 
فى مستوى القاعدة وقى التكوين الفردى 


تقول الزمن يجدد الثمال ٠‏ 
ولكن ياعد الا 


فلن 


فعو دي ما 
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جموع فى أوركسترا الظاهر 


حياتهم.. وآخرون يبلن ويصعب تعداد أعضاء. 
الأرض أحياء. أوركسترا الباطن فى 


حوف صركستنا 
الحضارية. 
وكنت أشاغب 


هن 
[الأوات 


سكونية (! 


وكل هذه المرالم , 
وعسلامات 
الاستفهام 
والتعجب , ألا 
5 تحستاج إلى إجابات 
أيضا . تخسرج الالون بن 3 
5 إن ابايث .. وسنها تضرج 
مدي أ دشا 3 |" ...مجرتي لال النان ابل 
ولا أقول كما يقل الم إئي تيت :ب مغ يشرو » ولك ضرع قدرة عطاء ٠‏ 
من اللون الأبيض , لآن الفئان عل عق دكل عطاء فسيسه (تسازل وتصولات) . 118 
اللوان أصصولاً لها فروع ,وزيز ) عل وهادامت قاعدة المابسترو مليئة بالأسرار, 
الفروع لها أصول . الاستحضار اللو ستظل جوقته باقية قادرة على المطاء ٠.‏ 3 
عنده له ملمس خاص من عدة عصور + فالمصدر قى أعماله هو التحولات كشجرة :0 
التقطته عين (مرتوية بالعطش) .. ملمس (البوابات) فى قصة (الأمير الصفير) + 
اللون من جيوتو إلى رفائيل اللاتيتى . لأتطوان دى مسانت أكزبيسرى. التى لا 
وثقل اللون الفلمنكى من (فرء إلى تتوقف عن النمو وشغل المساحات. 
(راميرنت). وخفة , اللون الفرنسى من الفتان الراحل الكبير سيظل من أبناء 
(بوئسيه) إلى (ماتيس). وسغهونة اللون الشطر الثاني من البيت العلاثي 
الأسباتى من (جويا) إلى (صيده) ٠‏ وآخرون بيطن الأرض أحيا. 
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قصة لوبين 
<< مزكانتالسيدة 
العارية على الحصان؟ 


شادورفعت_* 


الإله. سيدة انجلوسكسوئية 

كانت وزوجها ليوفقربك من 

عشر علماء الآثار على جزء من المعسنيئ الكرماء. خصوصا 

انافذة لها زجاج ملونء تحمل إلى المإسسسات الدينية فى 

وجها لامراة جميلة يعتقد أن إفيشام ووستر وأماكن أخرى 
يكون لليدى كوديقا. من اتجلترا. 

مارجريت ريلات عالمة الأثار بدأت علافتهم بيلدة 


التى كانت وراء هذا الاكتشاف تشير إلى ككرقينترى مع عام ٠١47‏ عندما انتقلى 
أن القطع الزجاجية المكتشفة هى جزء من !لبها من شروزبيرى يمقاطعة شرويشاير, 
النافذة الشرقبة الكاتدرائية السابقة: تعيث ١‏ احيث كسب ليوفربك ثروته هناك من 
توضع تقليديا صور المحسنين وما عثر _ تجارته الناجحة فى الغراف. ثم قدموا 
عليه يحمل وجها جميلا يوجلا بالشمر ١‏ إلر)البلد: ليقيملابيرا به . بعد أن لاحظوا 
الذهبى المتموج وإنءالحقا/الوجه أألذى تح ...قلةاللزاكر الظربرية الصحيحة لتدريب 
سنتخيل الليدى كوديفا أن يكون عندها. مسي ا اي 
والليدى كوديفا التى عاشت فى القرن المنطقة 
الحادى عشر. فى زوجة ليوقريك إيرل ‏ جاء ليوقريك وكوديقا إذن لمْسِيس 
2 ميرسيا أحد أقوى النبلاء فى انجلترا فى وتمزيل ثاله الديز الذى كرس باسم ست 
ذلك الوقت. وهى التى قامت بجسولتها البانس من ساكسموندام «أول شهيد قتل 


كوفينترى: والتى اعتبرت 
أهم الأحداث التى مرت فهم بعد أن خدموا اهداف الكنيسة بإقامة 
حيث يصور الآن شعار مجلس هذا الدير الذى لم يعد موجودا فى كل 
المدينة الحالي بذلك الموكب الذى سارت به 


الليدى كوديفا خلال جولتها الفريد: 
والليدى كوديقا اسمها يعثى هدية هنى هدية _ نشاطهم بعد ذلك حول الدير ليشمل 
7 كاتب وباحث 
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مجتمع فلاحى كوفينتري . يقسول بان الليدى «كوديفاء توسلت إلى 
فظهرت سمعة ليوفريك كرجل محسن» زوجها تخفيض عبء الضرائب الفادحة 
لعب دورا متزايدا فى حكم الشئون العامة عن الفللاذين. ليرفض ليرفريك بالطيع 
وأعطى بالتاكيد مسنولية بعض| الآمَنَ__ ويويظها يلد لحماقة السؤال. لكنها 
المالية, بعد أن نمت البلدة بدا فيه الكفاية وبإصسرار إصرأة مازالت تثير تلك المسالة 
ليكو لها أمور مالية عيقيقبة يف ريهذم يذئ: جيهي يتتى إنها طلبت منه أن 
الأثناء نالقت ليدى » كريقًا» للتى كانم" يلستمملا امل أن الاق لبند الامسال 
أصغر بكثير من زوجها كقّارسة ملمعة الي" . اليه اضالح اللْلدحي وهر الذى اضحك 
لبوقريك كثيرا أوأجعل يتقدم لزوجته 
اللبدى كوديقا بذلك المرض المذهل: أن 
راعية الفنون بالبلدة اذ اعتقدت انها بذك تركب عارية على ظهر حصان خلال سوق 110 
افوا امي هابة لدم اذ اكوفينترى , من طرف لآخر وفى منتصف 
النهار وعند عودتها سوف يقوم با 
وليس تخفيض - كل الضرائب المحلية 
الفروضة على القلاحين فما كان من 
الليدى «كوديفاء أن وافقت على الفور. 
عرض مذهل فهل كانت الليدى كوديفا عندما وافقت 
إن قصصة الليدى كوديفا موجودة فى على عرض زوجها القريب, لم تكن تتبع الا 
فلوريس ميستورياروم من قبل روجر من مزاجها الخاص؛ باشباع رغيتها فى 
ويندقير وهو سجل من القرن الرابع عشرء استعراض نقسها عارية على ظهر 


يدق عم 
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ودين والتاس من حولها ينظرون إلى عريها 
حصان, أمام فلاحى كوفيتترى ؟! البسيط والطبيعى بنظرة ملؤها التقدير 
لقد نظر هؤلاء الأنجلوسكسون والتقبيم لا فعلته من اجلهم. 
الفشنين إلى الجسم الإنساتى العارى ٠‏ ويعد أن تمت الرحلة عادت بالبهجة 
كاحد التعابير الأعلى لكسال الطبيعة . إلى زوجسهاء الذى منح لتوه أهالى 
فالتعرى لم يكن يرى كشيء جتسى فى كوفينترى دستور أزيلت بموجبه كافة 
أى إحساس: ولكن كتقاوة خالصة الضرائب وأكده بختمه. 
والاحتفال بالشكل الحسي للجسد يعرض روعة الجسد 
فى كل مجده الرائع للاعتبار والتقدير. وإذا اتفق الجميع على حقيقة الليدى 
ويهذا أمنت الليدى «كوديفاء انه «كوبيفاء كامراة محترمة كريمة محسنة 
قوية الإرادة تتمتع بجمال نادر» وابا كن 
الخلاف حول جولتها العارية بشوارع 
كوفيتترى , وأنها اختلفت لجذب السائحين 
إلى البلدة. أو لإحياء أحد المظاهر 
القولككورية التلقة يمناسك القصوية فى 
هذا الجمال المجيد, لجسم إنسائي عارى لفلا النك_اطا الوئنية: لوحتي 
مثالى . قما بالهم بجسم اللبدقكوديفا" “باعتيازها دعاية بيوريتانية لتسويد سسعة 
البدبيع التكوين بذاته الكئيسة قبل الإصلاح فإن الموكب العارى 
وفى السوم إلمين لزه المنرث [إجال|- الليكي اويا والصبح أسطورة حية, 
ادع بد ولس د أ لحل ودريال )لافيت ينظرون إلى الجسم 
ا ب طي اااي اتبرا يور تحدالى فول كقة 
سي ال ور 0 قعل شع يدن مساشية وإشلزت إن 
117 كيك اليل ليشار عل مسي حي .جحيو البنهاء كدق تجرية هري لبن 
ل اال ا 0 .2 ىك مكوبيفاء مثالا قريدا على زوفة الهسد 
الاصتا رلته سيناتها من عل يجاني الأتثوى واعتباره الشكل المثالى الجد, 
الحصان بيضاءعجية. أنشوى واعاتب 7 
0 


وعبرت الليدى «كوديقاء السوق يمرن خقا بعمل الإله. 
طلبت من سكان المدينة البقاء فى الرال 2 فالليدى «كوديفاء سيدة حالمة امتلكت 
أثناء جولتها وقد جلست باستقامة تءتلى الشجاعة لقبول عرض زوجها ؛ لتجلب إلى 
الحصان بشكل صميح كفارسة قريرة تلك الزاوية الصغيرة من القرن الحادى عشر 
تسيطر على وجهها نظرة هادئة وقد انتشر درجة هائلة من التنوير نحتاج إليها الآن فى 
شحرها خلفها مقطيا السرج» وسقمطل القرن الحادى والعشرين والتى من المحتمل 
أمامها فى موجتين متوازيتين فوق نهديها. أن لا أحد ذهب إلى الجحيم بسببها! 
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قردةتشتيلية 
الن البدائى 
فى العصرالحجرى القديم 


الفرنسية الكانتابرية: والمجموعة 

بحال من الاحوال - أن يجسد |10 ١!‏ | ) الأسيانية الشرقية. والجموعة 

عملاً من أعمال الفن. ورغم أن | الإفريقية الشمالية)؛ ولكن رسوم 

ن | الكهوف بأسبانيا لاتزال فى 

الأكشر دهشة وأهسيسة. ولولا 

جهود العم والعلماء فى البحث 

التتقيب والداب المعسرفي ل 

ستعصى علينا فهم الكثير من أمور الفن 

خلا كهب(التإيخ الملتلفة. فبفضل تطور 

علم ار ليميا استطعنا - 

على وجب اليمقين - تحديد العصور 

وقد عثر فى عام 14/4 على التماذج< التاريمية. من خلال معرفة طبقات 

الأولى لرسوم الكهوف البليوليتية فى الأرضء ووصف أعمار وحدود الصخور 

التاميرا؛ وتطلب الامر أكثر من عشرين والتربة, فالقاعدة السائدة تفيد أن العصر 
هاما للامتراف بتلك الاكتشافات: وما 7: 


يماثلها من فنون ما قبل التاريخ فى طبقات الارضء أما الأكثر قدمأ 33 
الواقع الأخرى؛ ويوجد حالياً اكثر من التوغل للوسول إلى القناع. والسصسر 
تسعين كهفاً معروفاً بالرسوم الجدارية, البليوليتى هو العصر الحجرى القديم, 
والعصر النيوليتى هو العصر الحجرى 

8 الحديث, والعصير الأررينياكى والمجدليتي 

وتقع أهم أمظة فن ما قيل التاريخ هما فترتان جادتا قى التقسيم الإنساني 
ضمن ثلاث مجموعات جغرافية: (المجموعة والجيولوجى الذى وضعه علماء التاريغ 
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من القترتان المتواجدتان فى أعقاب الحيرانات, وتنب القلوط السريمة 
العصر الجليدى الرابع من ناحية وبدء المتلاحقة عن تفوق الفنان: فلا يوجد أدنى 


إلى عدم الثقة؛ أو إلى التردد 
إنما تجدنا أمام فنان يتميز 
لتى بدأ فيه استتناس ‏ الشقة والتمكن التام؛ ودقة 

حتى يقال انا إذا أنعمنا النظر 


لا 111 10 ا سردي 


من طراز شبيهتبالقن الهنذازى الوخنود * اخلاية الأوحةة كما أن الخدوش الموجودة 

داخل سواقع منطقة دور دوتى بفرنساء بالقرب من الحيوانات تؤكد رسم الفنان 
اكتشف هذا الكيف بالصدفة عام .144 لأكثر من شكل فى المكان الواحد. ويمكن 
وهو من أحدث مكتشفات فن الكهوف التى الجزم بأن الفنان لم يكن ضسمن أغراضه 
تعود إلى العصر الحجرى القديم. ومعظم إمتاع المشاهد, بل أراد تحقيق هدف 
الحيوانات ظاهرة فى هذا الجزء التفصيلى بعينه. وهو التخدير والتنبيه حتى لا يقع 
من الجدار؛ الشور البرى: والجاموس الآخرون فريسة شرور الصيوانات: ومن 
الأدروبى الذى انقرض فى بواونياء ويمكنن. المستبعد أن ينتج مثل هذا الرسم عن فنان 
ملاحظة توظيف الفنان البدائى المناطق هاوء فهو حصيلة تدريب شاق وخبرة 
المتبعجة فى حائط الكهفء لقد استغل ومران طويل لفتان واع محترفء يرسم 
الفنان هذا الانبعاج ووظف النتوات على سطح شديد الصلف والصسلابة 
للتقريب بينهما وبين صور باقى والخشونة, وفى نفس الوقت فإنه يسيطر 


الزرامة الجماعية الستقرة من ناحية 


عير« جر جع 
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على الحركات والسكنات فى أداء متمكن 
ضمن الكتلة والفراغ. ولا يغفل دققائق 
التفاصيل رَعَمٍ استعماله لحجر الصوان 
فى نقش ورقش الخطوط الرئيسية, 

يعزز خطوطه/ ويؤكدها لتصير أكثر إقناعاً 
وفاعلية, لقسد اضطر لكسوها باللون, 
واللون لديه نوع من الاصباغ الناجمة عن 
أكسيد الحديد, يتراوح بين درجات الأحمر 
والبنى والبتى الداكن, كما يستخدم 


الداهم المحيق يهم. وا 
و لوي سد نحي يوم الفترات طويلة: تقلت الحركة المستمرة 
وبدائية غير أن بذ ألوين فى السياة السائدة من يده إلى فمه بالمنى الحرقي 114 
واتتفكير تطورت المرة تلو المرة فى هذه الرقيق . 
الممستوطنات القسروية الأولى: ولا يمكن لسع وعد 
بحال من الأحوال أن تكون قد جسات 


الإنجاب والذرية: والرغبة فى موت عدوء أو 

ع قي الخلود بعسد ا موت أو خروج روح 

وسصاتياد شريرة وطردهاء كانت هى الدواقع وراد 
لقد عاش الرجل البدائى من يوم إلى خلق الرمز المناسب لها. 
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عندماقال ناصرمن فوقمنبرالأزهر, 
صو الوب هذ عساق 
أحمد, 


«سعيد 


أساسا على الحقيقة التاريخية 
المتوارثة. إن أمور المجتمعات 
وتصارعها تحسمها دائما آخر 
السويس هام 1961 وقداميات الأمر نوعية الإرادة الجمعية لها 
المواجهة بين أطرافها وصولا رافضة أو مستسلمة. وذلك 
إلى انسحاب المعتدين أيامهاء, المسروب 
وعدم تحقيق أهدافهم؛ شهدت العسكرية تكون دائماً هزيمة 
استخداما مؤثرا فى مجرياتها وقرض مؤقنة؛ تاك التى يفرضها جيش قوى على 
نتائجها للأجهزة الإعلامية عامة والإذاعية غيى آخر ويحتل بلادهء بينما تكون هذه 
خاصة. مما جعلها مئد هذء العَرَب سلاحا 
رئيسيا فى معارك الصرامات الت ل 
تنتهى ولم تنته بين اليمتعاك يهدك 
تغليب مصاحة مرف على للصلهة (لآخر.. 
وهو الواقع الى تقع ايأمها بإذاعتة 
«صوت العرب: من القامزة -اوعلى يجن 
التحديد - إلى بؤرة العناصر المساهمة 
فى صناعة الأحداث وتغيير مسيرة حركة 


الهزيمة ب مع البروز القومى لسلاح 
الإطلام الب طابيرى؛ مثل الإذاعة 
َالتْفْرَينَ صائت اليوم مسنواية 


الإعلاميين طَى الجانبين: إما تأييد 
الهزيمة: أو إبقاء الإرادة حرة رافضة 
الهزيمة الجيشء أو حتى المرحلة بجيلها 
ونظامهاء وصولا إلى تقعيلها شحنا 

: بثورات تتقبل التضحيات حتى يتحقق 
العشرين, مبشرة ومنثرة فى نفس الوقت لشميها النصر المطلوب.. وهذا الراقع 
يما صار عليه اليوم من القرن الحادى يؤكد دقة وصف منصات إطلاق فضائيات 
والعشرين,» ما نشهده من نفوذ رهيب الإعلام اليوم, بثنها صارت تتجاوز فى 
اللإعلام من خلال سلاح القنوات الفضائية أهميتها وآثارها فى التوجيه وحسسم 
التليفزيونية, ذك أن الأصل فى استقرار الصراعات ذلك التكثير الكبير والخطير 
أمور الشعوب, إن خيرا وإن شرا يعتمد المتصات إطلاق الصواريخ العابرة للقارات 


إعلامى بارز - رئيس إذاعة صبرت العرب الأسيق 
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حاملة الروس الذرية ومثيلاتها من أسلحة 
الدمار الشامل. 
الميديا وحرب السويس 
وقد كان وعى قيا: 
127 بحقائق 


الإعلام يخوض به معاركها حيث تعجز 
ضالة السلاح والعتاد وتصيع المواجهة 
العسكرية ضريا من الحمق والجنون.. 

وقد عبر عن هذه القناعة الثورية أكثر 
من كاتب غربى مثل «أرسكين تشايلدرز: 


و إدوار سابليه» و«تونى شوء الذى قال 
فى كتابه عن الميديا وحرب السويس (إن 
ناصر اكتشف مبكرا أنه يمكن أن يلك 
سلاحا يحارب به معاركه التى ليمكن ل 


يبد الناصر يخطب في الازهر 
الخرب يوا حاسما فى ترسيع رقهة 
8 اللواجهة رإخراجها من إطار مواجهة 
التى استطاعت خلال قتزة بصيلاة س1 إمرية, إلى مواجهةاعربية شملت غرب 
أن تحقق له اتتصاراتاما كال يستليع 
أن يحققها بقوى أخرى عسكرية أ 
اقتصادية, وهو الآمر الذى جعله يملك فى انيا وفرتساء مع 

يده عند بده حدوب المسويس سلا ضغوط واشتطن باذات في وقف استعرار بج 
دعائياء أسهم كثيرا فى فرض نتائج العرب وانسحاب الجيوش من مصرء نعم 

لصالحه؛ مغايرة تماما لأهداف بريطانيا التدهور والضياع للمصالع الفربية 
وفرئسا وإسرائيل من حرب السويس, : 1 
ولتجسد له ما صار من نفوذ لإذاعاته 2 كذلك أشار الصحفى الاسريكى 
الموجسهة إلى المرب, وتلك الموجهة إلى الحخابراتى «ويليام إيليس» فى بحثه الذى 
شعوب بلاد إفريقيا وآسيا قبل مؤتمر نشر ملخص له فى المجلة الأمريكية 
باندونج سنة 1580). «الأقدر - هاربر» - (إلى أن ما مسار 
ويضيف الكاتب الفرنسى «بيير إذاعة صوت العرب - المصوت الآخر 
مونتاليه» فى بحثه المنشور بمجلة التاريخ لناصر - من نقوذ لدى المرب أقرب إلى 
إلى مقولة «تونى شوء قوله: (أدى صوت 9 الموسى الديني جعلها فى حرب السويس 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أحد أهم أسلحة ناصر فى فرض تاميم مبادئها وسياساتها لم تلبث أن أتاحت 
لقناة السويس على المجتمع الدولى الغربى للاذاعيين مجالات أرحب للعمل الحرقي 
بالذات وخروجه من الحرب ليس منتصرا المتميزء فى ظل قناعاتها باستمرارية 
ققط وإنما زعيما للعرب وأملا مرجوا واضحة المعالم فى حرية كل 
التحقيق ما يحلمون بة), الوطن العريى واسترداده لثرواته المنهوية, 
وإنصافا للتاريخ: وإقامة وحدته المرجوة لا يوقفها عن 
واحتراما لأصحاب الفضل: تثويرها الإعلامى يرما تهديد أو يردها 
لم يكن هذا التوظيف للإذاعة المصرية نذير, أو تٌُرجعها عن أى حق عربى 
فى الدعوة النافذة المؤثرة لفكر قومى إغراءات مساومة أو انكسارات هزائم. 
سياسى وكفاح نصالى قتالى يرجع فقط ١‏ ومثال ذلك.. 
إلى الشورة.. إذ سبقته إرهاصات أنه عتدما طلبت حكومة فرئسا بلسان 
ومحاولات إذاعية قبل إلغاء معاهدة سئة وزير خارجيتها «كريء عند لقائه. 
5 فى عام 1421 والدموة العمل بعبد الثاصر فى القاهرة خلال مارس 
الفدائي ضد البريطانبين. الذين يتمركز 11947 إيقاف دعم مصر لثورة الجزائر, 
جنودهم فى قا البسويس. وهى كاتظ تعليقات ويرامج صوت العرب ضد 
الحملات الإذاعية التى كانت مطل انتباء . السنياسة الاستعمارية فى الجزائر محل 
وتققدير جمال عبدالناصر شَبِلَالقْرة ديق واغراءات, بشراء محصول القطن 
بسبعة شهوى,لمدلزى/ فقالقاد دف ؟الكيرط بقى اذ وصفها فيما بعد 
جمعنى به قائد الجنآن وجب اباظة. وقناول . الملحفيل الْفرنيى الخبير بشئون الوطن 
فيه ما كانت المكومة,الوفدية برئاسية, . العربى «إبريك رولوء يصحيفة لي موند» 
رفعت مصطفى النحاس باشا وإشراف قائلا: (إن الكوتت أرمان دى شاتيلا الذى 
وزيرها لشئون الإذاعة الدكتور حامد زكى حخير لقاء الوزير القرئسى مع الرئيس 
باشا قد سسحت به وشجعت عليه من المصرى. ذكر له أن «بيتو» حاول كثيرا مع 
دعوة مبكرة سبقت قرارها وإعلانها إلفاء. ناصر ولو التخفيف من عنف هجمات 
المماهدة وتاييد علنى لكفاح أبناء مصر قى صمت العرب على الفرنسيين فى الجزائر 
منطقة القناة.. وشمال أفريقياء وأن ناصر كان يرد على 
مفهوم جديد .باسما بأته مستعد لبحث مطلب 
ورغم قصر ومحدوبية الممارسة فور أن تبدأ فرئسا فى التفاوض 
الإذاعية للعمل الإعلامى الثورى قبل 7 مع الجزائريين حول مطاليهم. وأن ابتسام 
يوليى 1661 فإن الثورة بمفهوم || تاصر هذا كان مثار ضيق «بينو» وقوله 
الجذرى الشامل الواجب الت للكونت دى شاتيلا - كم أثارتنى ابتسامة 


اميم جع 
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ناصر وأنا أحدثه عن إذامة حتى أننى إقدام حكومة الغراق على التحالف مع 
تمنيت فى نفسى أن أنسانهما ,له معا: تركياءفلل إطار منظومة دفاعية غربية: 
ابتسامة وإذاعة). جاه هبدالناصر كما أثبت «أنتوني 
كنك »فى مذكراته بقسرورة إيقاف عمليات' 
عبر « أنتونى يتنبا كان ني الطتقنؤلبزطاى أو لفرض الحلف رغم 
لغارجية بريطائياً -أوقبلإأن يشي" |إرادة الشريا. هو الام الذى لم يحي 
رئيسا للوزراء - عما مم من تاثير ضار ب كما تروى الاحداث إلتى تلت هذا اللقاء إذ 
الإذاعة صوت العرب على العلاقات المصرية .جرت محاولات ضم دول عربية مجاورة 
البريطانية: عندما الثقى يجمال عبدالتاصسر مصثل سوريا ولينانء وخاصة الاردن مما ؟977. 
يوم ١‏ براير 1105 إثر رقض مصر دفع مصر بإذاعة صرت العرب إلى شن 
لسياسة التحالف العربى مع الفرب سلسلة حملات, أدت إلى فشل ضم الاردن 
واشتعال ممركة حلف يغداد. ملوحا بم إثر مظاهرات شملت البلاد وفرضت قرار 
أن يسود علاقة القاهرة بلندن من الجنرال «جيرالد تمبلره رئيس أركان 
مودة. عقب إقسرار بريطانيا بالهلاء القوات البريطانية والذى كان قد جاء من 
العسكرى عن مصر بتوقيع اتفاقية الجلاء لندن إلى عمان ليشهد احتفال توقيع 
فى أكتوير 1164, وحتى لا تهددها الاتخصام الأردتى .. ومن بصده هروب 
إذاعات واتهامات مطالبة بوقف حملات وزراء حكومة «هزاع المجالى» مع رئيسهم 
الدعاية التى يشنها صوت العرب ضد ليلا إلى لبنان والذى أرجع فى مذكراته مأ 
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صرتالونتٍ فوسك 

أكده إليه القائد البريطانى لجيش الأردن يوليو 1457, وصولا إلى العدوان الثلاثى 
العربى الجنرال «جون باجيت جلوبء عقب فى نهاية أكتوير من نفس العام. 
طرده من متصبه وكل البلاد. حول قإذا كان تصيب صوت المرب 
مسئولية حملات صوت العرب فى إثارة والإعلام المصرى والعربى عامة من خلال 
الشعب الاردنى معا اضطر ا ملك حسين العمل الإذاعى خلال شهور هذا الصيف 
إلى التخلى تباعا عنهما . اللاهب» وأين كاتت مواقعها هته وتعاملها 

ويذكر «أنتوتى ناتينجه وزير الدولة مع تطورات الأحداث!؟. 
البريطانى الأى استقال أيام العدوان الصراع 
الثلاثى على مصر قيما كتيه من مذكرات بدأ الصراع الإعلامى العربى الفربى 

أنتوز 7 هزليا ساذجا بعض الشىء. وذلك عندما 

فوجنت الإذاعة المصرية فى القاهرة. 
نْ الإذاعة البريطائية فى لندن للحصة 
للقاهرة واجتماعه بعبدالناصر وقيام المصرية باشتراك عشرة إذاعيين مصريين 
الصحيفة اللندئية - الاكسبريس - ينشر 
ما حدث اجلرب فى الصفحة.الأرلى تحت 
عنوان بعرضهاء يحمل كلمة واحدة هى -. ٠.‏ 
الحصار - في نفس الوقت الى جا متثالية من عام 1؟15 حتى عام 1401, 
الأنباء من عين كم من لط رن عل ؟ وقدإكال هذا الإِلَاء مثار تعليقات ساخرة 
مقاطعة العرب فيهما لزيازة وزيز خارجيةة .. وخاصنة فى طلوت/العرب. التى كانت قد 
وقذفه بالمجارة. .ربد وفق روايةأنتوفي .يدا تصشيح الإذاغة المريبة الأولى على 
ناتينهه على مسمع نفر من وزرائه كان هو امتداد الوطن منذ تاييد مصصر لشورة 
أحدهم (يجب تدمير ناصر.. لا لا.. ا المعرب؛ وإسهامها المباشر فى ثورة 
يكفى تدميره.. أريد جثته). الجزائر. وإشعالها لروح الجهاد فى عدن 

إلى هذه الدرجة من العداء كان يفكر وسائر مشيخات وسلطنات جنوب الجزيرة 
رئيس الوزراء البريطانى أنتوتى !: العربية, محاصرة تماما لعلف بفداد. 
مثلما كان يأمل وزير خارجية فرنسا داخل حدوه 0 
«كريستيان بينوه أن ينسف ابتسامة 
عبدالناصر, تقديرا وإعجابا بالاداء القومى . 
التثريرى لإذاعة صوت العربء وقبل شهور عد كر لديو نش انز 
قليلة من بدء التداعيات السريعة لأزمة تقدمت الحكومة البريطاتية إلى مجلس 
مشروع السد العالى وتاميم القناة فى العموم بطلب تعديل سريع فى الميزائية 
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جلال معرض 


جنب حرب اقتصادية 

إوهر مبلغ ضخم القيمة بنسعار ‏ وامتدت الحرب من دنيا الإعلام إلى 
٠ 0‏ لشسراء ونشسر عشر مصحطات ديا الاقتصاد؛ عندما مارست حكومة 
للإرسال اللاسلكى قنوية البث::صدفها إيبنكن يزيطانيا مثلا على الشركات 
الوحيد التشويش على إذاعة صوت العرية.. والمضائع البريطانية الثى تستورد القطن 

٠‏ خلال ثلاثة أشهر قاقط. ”_اللممرى في مسارس عام 1497 لوقف 
فى لبناق وآلاريلٌ واأعرآق _| استكمكل الستطِرادٍل) سبق وأبرمته من 
وليبيا وقبرص وقطر ودبى» لأجائية ثلأك | مشزوز مظمتُولالسيفٌ 1155 وإيقاف 
محطات تشويش على سفن.. لثنتبان فى .. أية تعاقدات:مبكرةالشنراء محصول القطن 
البحر الأييض وواحدة فى البحر الأحمر. التالى صيف ,1١67‏ مع إصدار لهارواد قب 
ماكميلان وزير الخزانة البريطانية بان 
الحكومة نصحت الشركات عامة بمثل هذا 3 
التجميد, بحكم تصاعد المواقف العدائية ,* 
المصرية ضد المصالح البريطانية وهو ما + 
يقرض على مؤسسات البلاد التوقف تماما 3 
بينها وتتفيذ تعاقدات إذاعة مصر معها. عن أى نشاط يدعم دولة تسبب دعاياتها 
التزريدها بمحطات إرسال إذاعى وقطع وسياساتها أبلغ الأضرار فى بلاد الشرق 
غيار لازمة. والتعهد لها بسداد قيمة أية الأوسط ويلاد أفريقية وأسيوية كثيرة. 
تعويضات تقررها المحاكم ولجان التحكيم ١‏ وإذجات أواخر مارس من نفس 
لصالح مصر ضد هذه الشركات.. العام 1461 يفاجأ قراء الصحيفة المصسرية 
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3 هيه 


:مه القت وت اممنافاه. 


صوتانون ق دعصف 


اليومية - الأخبار - بعدد يوم الخميس 
4 منه وقد تصدرت صقحته الأولى وعلى 
امتداد مرضها عدة عمائشتات» ضخمة 
باللونين الأحمر والأسود تقول فضيحة 


البريطانى يحتج على إذاعات لم تحدث - 
أسفلها مقال الكاتب إلكبير محمد حسنين 
هيكل (ولم يكن قد اتتقل إلى الأهرام بعد 
- يتحدث فيه عن احتجاج رسمى بريطائى 
على إذاعات منسوبة إلى موت العرب 
يحرض فيها على قتل رعايا وأصدقا. 
بريطائيا فى البلاد الدربية وخاصة في 
عدن وجتوب الجزيرة والعراق وسلطنة. 
عمان ومشيخات الخليج:وتدمير أية 


عبدالثاصر أبى تسلم الاحتجاج البريطائى 
من السفبر «سبز مقر ترقلياق» لاك 


من كنب هذه الإداعات. ملفا المَقَيٌ 
وهو يمد تقريرا لحكومته عن لقبائء 


ما بثه صوت العرب على امتداد الأيام 
ممل الاحتجاج البريطاني: والتى خلت 
تماما من الاداعاءات البريطاتية شد 


أرشيف الشارخ 


الذى كان محل تعيب مصرى على 
مختلف المستويات المعنية, والتى كانت قد 
اتيقنت من خلال تحقيق أشرف عليه يومها 


وتحرض ضد رعايا ومتشات بريطاتيا فى 
برامج صوت العرب. والإذاعات الموجهة 
أيضا فى الفترة التى ادعاها الاحتجاج 
البريطانى: الأمر الذى أكد لمصر بعض 
خبايا الاختلافات فى سبل المواجهات 
الغربية مع عبدالتاصر, بين عواصم القرب 
وتصارعها فيما بينها على تأمين مصالحها 
فى الشرق الأوسطء والتى بدت علانية 
اع مسا تتكون عتدتا احسللت قسوات 
ة البوريمى السعوبية الفنية 
ل ٠‏ فى تحد عسكرى صارغ لحصالع 
أمريكا وشركاتها التى كانت أيامها تحتكر 
آباكالبقزة ل السففدى. 
من أجل المبادئ 
5 
الخميس 15 مارس المذكور تلقيت 
تليفونا من سامى شرف سكرتير الرثي 
يطلب منى المضور إلى بيت عبدالتاصر 
فى الساعئة الواحدة ظهراً عقب صلاة 
الجمعة, وليدخلنى عليه فى مكتبة بالدور 
الأرضى ولييدأ معى جلسة استفرقت تحى 
ثلاث ساعات تناوات أمورا سياسية عربية. 
وأجنبية وتساؤلات ورذى إعلامية, لم يذكر 
خلالها موضوع الاحتجاج البريطانى 
والتدخل الأمريكى بالمونتاج الذى استبدل 
برامج بأخرى, وعبارات بفيرها.. وإذا 
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1ه 20 


أمين حماد افد النين 
يصل اللقاء إلى نهايته بدخول قائد الجيش جيل رريما كل جيلين تلاته وده لوحده 
«عبدالحكيم عامره نحو الساعة الثالثة يخليك وزملاتك فى صوت العرب تعرفوا 
والخمسين دقيقة أبادر من جاتب بإبداء خطورة يوركم ومسئوليتكم ونتائج عملكم 
بعض الاسف لما سببته برام جقنديمة علىتتَشَبل الناس بالملاين وبالأجيالٌ 
الصوت العرب من مشاكل متعددة ما 

بعض الدول, وخاصة بريطانيا. لأناجاً ب _هكذا كانت قناعة جمال عبدالناصر 
يقول باسما وسط خِسجُكام علد الفكيم.... الإعلام كحي بقاتقا ب - ويمكن - على 
عامر (إنتم صميعالكماقى لوت الفرب. مدار الشاءة كطلاط لو اسن استخدامه 
عبارات أعنف مما يجي وأنا كتينراسالت: !"هن خطابٍ إِشلاسن تضررى تقدمى أن 
عنها كتير من الناس المختصين فى علوم يحقق به إحداث التغيير المرجو فى بمو 
المجتمع؛ وأغلبهم أجمع على أنها بعنقها المجتمع المصرى والعربي. وليفرض 
والحدة اللى فيها ومعانيها مناسبة جد بقناعاتهم الثورية الجديدة تحركا تتمريا 
الحالة اليس والضسياع الموجودة عند حضاريا يتفق مع ما يملكون من ثروات 
شعوب بعش البلاد.. بس مش معنى اقتصادية ويشرية. لو أجيد استخدامها 
كلامى ده إنكم تزوبوها بتحريض مياشر وتوظيفهاء لصنعت تاريا مجيدا للمنطقة 
اقوى يجيب لنا مشاكل بسببها أكثر من كان دائم الحلم به.. 

فوايدها وعشان كده أنا بثقول لك وقدام 2 ويجىءمنتصف مايو من العام 1م14 
حكيم إن صوت العرب جيش يتحارب بيه وتبدأ معه أجهزة الدولة المعنية بالممل 
معاركنا من أجل مبادئنا وكل يوم مش زى السياسى وترابعه فى الإعداد لتمام جلاء 
اقواتنا المسلحة اللى يمكن نحارب بيها كل القوات البريطانية عن قاعدة قناة 


ديع جع 
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:هه لقتو ع اممنافاه. 


صرتالوتٍ قوّعق 


السويس. والمحدد له الشااك عشر من 
الشسهور التالى يوتيوء وتفكر فى صوت 
العسرب فى تخصيص الأيام الأولى من 
الشهر السايقة على يوم جلاء آخر جندى 
لعرض قصة الاحتلال والمقاومة وتوارثها. 
حتى تجحت في توقيع الاتقاق على الجلاء 


السويس: واتفاقية القسطنطينية بشان 
احرية الملاحة الدولية فى القناة. وكذلك 
تعهد ديليسيس لقائد جيش عرابى الذى 
يقاوم الفزر البريطانى بعدم استخدام 
العتدين لقناة السويس فى مهاجمتهم 
للاراضي المصرية من الشرق؛ بعد فشلهم 
وعجزهم عقب مزيمتهم فى كفر الدوار فى 


التقدم من الإسكندرية إلى القافرة عير 
غرب الالتا. ثم ما تلى ذاك عن وققة 


عام 1514 وإذ ذهبت بوصفى كات 
المسلسل الدرامى الذى قررناه عن قاعدة 
السويس إلى الدكتور مصطفى الحفتاوى, 
صاحب أوفى الدراسات التاريقية 
والقانونية عن القناة والتى دعا فيها إلى 
التاميم فاجائى يومها ناصحا بأن 
استشير فى موضوع القناة وما طرحه 
ومن قسبله طلعت حرب ستة 1817 
بخصوص ما طرحاه سابقا من تأميم.. 


اليو سا د 


أرشيف الشارخ 


وكانت حجته التى أقنمنى بها أن أمة 
إشارة من صوت العرب إلى أقكاره 
وطلعت حرب حول القناة وتأميمها قد 
يكون مقسدا للأمل المصرى المتوار: 
احتلال بريطانيا يتحقيق الجلاء التام, 
خاصة وأن العلاقات المصرية البريطانية 
اتشهد تأزما متصاعداً يوما بعد آخر. 
وأتبادل الرأى قى هواجس الدكتور 
مصطقى الحفتاوى لرجل المخابرات فتحي 
الديب مساحب فكرة إنشاء إذ 
العرب. فيبلغنى بعد يومين بأن أتجنب أية 
إشارة إلى طموحات سابقة لطلعت حرب 
وصصطفى الحقناوى؛ بشان القناة وأن 
أركرّ فقط على كفاح أجيال مصصر منذ 


وتعضى أيام يونيو والاسيوع الأول 
"مت يوايق لتِيش فيصر ومعها العرب من 
خلال إعلآم يعيش رالناس الفرحة الكبرى 
.بإتيام الجلاء الأجثبى. بعد نحو ثمائين 
عاما من الاحتلال البريطائى. وقد امتزجت 
بآمال كبار فى بدء مرحلة تنمية شاملة 
تبدا بتتفيذ أكبر مشاريع المياه فى العالم 
بإقامة سد عالٍ جنوب أسوان» يوفر لمصر 
من مياه فيضان نهر النيل ما يحقق 
لأجيالها المتزايدة توسها زراعيا عملاقاً, 
وطاقة كهربية تتير قراها بضوء حضارى 
وتدير مصانع نهضة كبرى. 

ولكن .. 

- يجيء المسايع من يوليو حاملا نذر 
سحب تآمر ضصد أمل مر وثورتها فى 
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عبد الحكيم عامر على صبرى 

إقامة البند.. مشاريع القوانين التى لم تتم مناقشتها 
قفى مساء هذا اليوم - نحو الساعة والتمسويت عليهاء قبل انشهاء النورة 
الثامنة والتصف - يرد تبأ من العاصسمة البرمانية المسيف.. واستئتج من 
الامريكية وصفت» المسيفنة بالافة هذه الاضسافة التنسيرية أثه على الرغم مما 
الإنجليزية, بسقرط مشروع فائرن إسهام || كان يصلنا عن خلافات مصرية أمريكية 
الولايات المتحدة فى قرضن بولى لدصيد مين 3 ن 
السد. كان ألبيك الأبيض فلل 

تدم به إلى الك درط لامك ماق .تدا شر بك اقرب شساسيتنا خلال 

مشاريع قوائين اخ سب اقتهاء'” الآيام التالزة الماع من يوليو فى تناول 
الدورة البرلثائية.. وأفاجا بمحمد فهمى كل ما يتصل بأمريكا من قريب أو بعيد.. و 

السييد - وهو يمت بصلة نسب ققريبة 2 ويتاك ما ذهينا إليه بمكالمة المستشار 
القانوني للرئيس عندما ردد على مسامعى 2 
نفس المعنى تليفونيا مدير مصلحة ' 
0 


الاستعلامات يومهاء عبدالقادر حاتم ليتقوه 
الرئيس الموجود ليلتها فى برج العرب فى الاتصال سكرتير الرئيس مسامى 
بالساحل الشمالى؛ حريص أن تتضمن شرفء مضيفا أن اجتماعا سيعقده وزير 
صيفة إذاعتنا للنبأ الذكور فى النشرة الخارجية الدكتور محمود فوزى الساعة 
الإخبارية لصوت العرب الساعة العاشرة ن صباح الفدء سيحضره معى 
والنصف. إضافة له بأن هذا السقوط من الإذاعة مديرها أمين حماد برؤساء 
إجراء دستورى قانونى روتينى ستوى لكل تحرير الصحف اليومية؛ ويعد أن عاود 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


صو الوب وف 

بة النستورية القانونية بالوفاء بسداد القروض الاجنبية اللازمة 
اف تحذيرا بصيفة المشروع,؛ بالإضافة إلى أن مياه النيل 
عذبة رقيقة اشتهر بها فى أحرج الواقف. تتشارك قى ملكيتها مع مصر دول أخرى 
طلب فيها أن يكف الجميع مؤقتا عن تناول كثيرة ثم إن تخزين مياهه على مساحات 
الشان الأمريكى عامة ولو بعتاب المحبين شاسعة يؤثر بالضرر على دول أخرى فى 
ردد باسما مضيفا التاكيد على أن الرئيس حوض التهر, بما يهدد باحتمالات تشوم 
عبدالناصر حريص للغاية على أن لا نزاعات مسلحة. وليتهى الوزير الامريكي 
يصادر على أى أمل فى احتمال تجديد حديثه للسفير المصرى قائلا بلهجة ساخرة 
مشروع الإسهام الأمريكى قى القرض بأتكم وقد رهنتم «حصصولكم من القطن 
الدولى ليناء السد, مع الطرح الحكومى لسئوات ثمنا لما حصلتم عليه من سلاج 
الشروع الموازنة الجديدة رغم محاولات سوفيبتى, فبإمكانكم أن يساهم الاتحاد 
اللوبي اليهودى فى الولايات المتحدة فى السوفييتى فى إقامة المشروع معكم .. ثم 
إثارة الأزمات بين العسرب وواشنطنء يردف بسخرية مرددا بن هذا الإسهام 
ا ع سم م ةديس السوفييتى سيكون أمرا طيبا لهم ولكم !! 
9 ؤتفاحا مصر مع العالم بأئه بينما كان 
التحرشات المتتالية التى تدلهتَهة المدود - الوزالامريكى يبل السفير المصرى 
مع مصر وسوريا والاردن ولبناة بالعتذار بأن بيانا رسميا أصدرته وزارة 
ويمضى الإنتلئج الإسيّتى تتشتقيية +"الكارجة«إبردديفيع إعلان الامتذار نفس 
المسموع والمقروا آنه ايازمو مره م . الأيقيان! لهآيتةبلمسر واقتصادها 
يكون على مشاعر واشنطن بينما كان . وسياساتها الاببتقلالية الثورية, وهو ها 
ن وضع حكومة مصر وأجهزتها الإعلامية 

خلال لحظة واحدة من الزمن فى موقف 


من مصر وثورتها وعبدالناصر., التقيض, مما كان كانت حريصة عليه 
58 ففى يوم 15 يوليو من العام 1551 طويلا وخاصة مؤضرا متذ أسابيع من 
ّ يوليع .. 


تحد سافر 


الولايات المتحدة عن المساهمة بقرض فى أن لجانا كثيرة فى وزارة الشارجية 
مشروع بناء السد. مدعيا عجز الاقتصاد وإدارة المخايرات. درست تقارير كثيرة 
المصرى عن الوفاء بتقديم النقد المحلى وناقشت احتمالات مختلفة حول الموقف 
اللازم للمشروع بجائب استحالة التزامه الأمريكىء وها يمكن أن يكون وراعد من 
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وجب أباظة 


سام شرق 
مقاصد ويكل تداعيات أية مواجهات بين مصرى معنى على مختلف مستويات 


العاصمتين المصرية والامريكية خاصة وقد المسئولية آن ثمة تدبيرا لممارسة ضقوط 
جاءت صيفة الإعلان الأمريكى مكتبيا على بيصر وعبدالناصر - رننضى نهارنا 
وعلنيا اتهاما صارخا يدكس تح د سافر. ويناب تفكر فى المواجهة التى بدت 
اد يؤثر بالسلب على ما حقة<» الثورة اي نرقا عتيفة شرسة. قد تتسع لتتجاوز 
مصريا وعربيا وافريقيا وأسيويا وعاليا1 الرققى السلبى الفربي. ولتاخذ ضنوطا 
أيضا . اقنصاديةٍ ييل وربيا ببقاطعة تصل إلى 
وبينما كنا فى اصوك الللآب تشم .أفرض نا جاثن/الشاراء 
الوضع تفاصيل خطاب إعلاسى بتتاول ٠.١‏ ولكن ) 
الموقف الجديد بت عن خلال ويحكم خطورة الرؤى واحتمالات وب 
ما ستستقر عليه دراسات رئاسة الدولة تداعياتها وخاصة مع وجود توجبه رئاسى 
وما يمكن أن تكون عليها معالجتتا لقرار سابق بتهدنة حريصة شاملة مع الطرف 2 
عبدالتاصر فى هذا الشأن على إختلاف الأمريكى, منذ نحو الأسبوعين : رأى |' 
احتمالاته ودرجات الواجهة بمفرداتتا جميع المسئولين فى مصر انتظار عودة > 
الرئيس عبدالناصر بالطائرة فيما بعد 3 
منتصف الليل. بعد رحلته إلى يوفوسلاقيا 
وعقده مؤتمر حياد وعدم إنمياز مع 
بصيافة مشابهة الصيافة الأمريكية رئيسها تيتو ورئيس وزراء الهند ثهرو 
رفضها بدورها الاسهام فى القرض ويحدث أن يتصل بى رأثا أكتب نص 
الدولى لمصر لبناء السدء قيتاكد لكل التعليق الذى ساذيعه عقب نشرة الساعة 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


صوتالمنٍ هدٍعساكف 
الثامتة مساء. لبرنامج كفاح العرب ثلاث والبرامج مختارات غربية وعربية موضوعية 
مسئولين.. أولهما الزميل سعيد صبرى ,يما يؤك حرص صوت العرب على إعلام 
مسئول الاستماع السياسي بالإذاعة ‏ مستمعيه يكل الأنباء التى تعكس مواقف 
وثانيهما حستى عبدالوهاب مسثول متصلة بوطن العرب, بين مؤيدة مناصرة. 
اللحقين الصحفيين فى الغارج. وثالثيما له, أو معادية تريد النيل مته بهدف 
فتحى الديب مسئول الشثون العربية فى التحجيم الوأجب لاهتمامات أجهزة الإغلام 
المغابرات يرددون على مسامعى تفاصيل المضاد مسموعة أو مقروبة. وإذ يذيع 
أزمجتني إعلامياء عن تداعيات القرارين عسوت العرب ما اتفقنا عليه, أفاجا 
بالكاتب الكبير مصطفى أمين يتصل بى 
متسائلا عما إذا كان قد صدر 


الصحف والإذاعات صاحبة الارتياطات 
مع الغرب, على حيرة الصحف والإذاعات 
الحرة. إذ 

وأسال فتحى الديب بوصفه المسئول توصلت إليه مع فتحى الديب. انفجر 
الأول عن الشئون العربية بالمخابرات عن شباحكا قائلا (وناقل الكفر ليس بكافر) 
أضرار تخلفنا في صرت العرب؛ عن (زأجلانفسى أجيبه مضيفا (وا! 
مشاركة الشامتين فى مصر وطبالناضر. . الق] فينفجر صاخبا ساخرا معلنا أن 
والمهاجمين لأمريكا وبريطائيا. وعدائهها ايت من أهم قواعد التعامل مع بعض 
الذى أسفرا عنه بين الإدنيآا ملآ اجن 'الأكهاز سلحقليا وإذاعيا فى بض 
منه بادىء الامن جنا انلبايًا, أنائيا. ٠‏ الشرلت 

وأغرقه يومها قناعة يضرورة إتساق صبو ٠ ١١‏ ويجنه يوم 17 يوليو.. 

العرب مع ماله من صلاحيات سابقة: فى ويتطلع الجميع إلى القاهرة وإذاعاتها, 
الإقدام على مواجهات فورية فى مثل هذه يترقبون من عبدالناصر أن يفتح الثار 
الأزصة قى حدود ماهو مرسوم له من 
خطوط حمراء وأضواء خضراء . وأسر< احتفالا بالعيد الثالث للثور: 

إليه بإمكان أن نذيع ضمن أخبار كفاح لايجدون فى خطابه يومها غير معان 
العرب الساعة الثامنة؛ وكذلك ضمن تقليدية تنصل بالناسبة وأمنياته للشعب. 
برنامج الصحافة العربية اليوم (آمة العرب فى ظل مبادىء الشورة, مما أصابنا فى 
فى صوت العرب) فقرات من معالهات صرت العرب ومعنا كثيرون بإحباط وحيرة 
أجهزة الرأى المام المربية, مقرؤعة على الرغم من اتصال فتحى الديب بى 
ومسموعة للقرار ين الأمريكى والبريطاتى. #إخطارى بمردود جيد سجلته فروع 
ويستقر عوارنا على تضمين الأخبار المغابرات لأسلوب صوت العرب بالأمس 


يفنا 


الح يل نعل 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


القريب. فى تناول النبثين وتداعياتهسا إسرائيل مما قد يزدى إلى مواجهة 


الغربية الساخرة من مصر والفاضية عسكرية ميكرة مع مصر. وقبل أن 
لمصر وأن توجيها عاما سيصدر الليلة تستكملوتستومب التسليح السوفييتي 
بهذه العالجة مع إبراز الآراء الاطتيونا من حلقة التخسامن 
انقسام إي الفسكرى العربى حول إبسرائيل . والتى 

ويدور نقاش فى يصوت إلعرب مشيابهط. ...تسر م خطواتها وتتايع بعد اتفاق مؤتمر 

ل تودد يومها من المبمف.. الدمام إلرييِضي بي يمر وسوريا 
الصرية. حول الخظابالهادئىء المشائل. والتسعؤليةارقيام نكم وان متحرر فى 


للرئيس ذلك اليوم ؟* بولي. رغم ها كان ' “الأزدن قى ل حكوملة وحدة وطنية قوية 

فى الجو السياسى من سخينة سيبها ‏ المناصر يرأسها سليمان التابلسى ٠.‏ بيو 
القرارين الأمريكى والبريطائى فمثلا .. بينما رأى بعضنا الآخر أن ذلك الهدوء 
اتقسمنا فى صرت العرب إلى قريقين . المفاجىء الذى لم تعتد على مثله من جمال 
فالبعض رأى أننا ويسبب ظروف عبدالتاصر عند وقوع مثل هذا التحدى + 
التحرشات الإسرائيلية وما يصاحبها من هنذ أزمة حلق يفداد أواخر عام 4ه19, + 
أنباء عن شحنات فرنسية من السلا وعدوان إسرائيل على غزة وقتلها العشرات. 
والعتاد. وخاصة أسراب طائرات حربية من الجنود المصريين مما عير عنه بعدها 
فرنسية كانت فرنسا تنتجها لجيوش حلف بصفقة الاسلحة التشيكبة السوفيتية التى 
شمال الاطلنطى : قد تكون الرئاسة قد نين عواصم الغرب وخاصة 
أدركت أن فى الرفض الأمريكى البريطاني 
بداية مخطط غربى؛ لا تليث أن تسهم فهه ١‏ وتمررساعات يومى 4؟ و 0؟ وتهار 


هيع يلي اناد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


صر تالت فقٍعساك 

1 يوليو وصوت العرب يتعامل مع قروض دولية مع المملة المصرية لتتفيذ 
الرفض الامريكى البريطانى وفق القاعدة مشروع السد العالى » ثم ليطن بتاكيد 
.التى اجتهدناها بأن (الطشاش ولا العمى). 
فى حدود التوجه الرئاسى بالهدوء امتثفب 
إلى أن يجىء موعد بده خطاب تقسرر 
ادر شرفة بورصة الاسكندرية ولتردد أجواء ميدان المنشية بتصفيق 
اسبة مرور أربع سنوات وهتاف, اهتزت له الدنيا بين مؤيدين 
إل فاروق عن العرش ومغادرته مهللين وأعداء صاضبين فاجاهم 
البلاد . وأستقر فى مكتبى مع نفر من عبدالتاصر بقرار تاريخى يؤكد رغم 
الزسلاء وققد تسلح كل منا بوراق وأقلام المردود المادى الرقمى له وجوب حتمية 
اعندنا مع كل خطاب لعبد الناصر أن تحرك الشعوبء ضد مخططات أعدائها 
.نثبت عليها النقاط الرئيسية الثى يتناولها ‏ وقدرتها على فرض مواجهة بناءة ظافرة 
افيه بحكم أتها تمل دائما كي نسي المتريصين لها الطامعين فى ثرواتها . مما 
شجع شعويا عديدة فى افريقيا وآسيا على 
إبالالخبال منتابع من أجل الاستقلال. 
ادا الثروات وفى مقدمتها شعوب 
تساؤل وعبارات تعجب. ونحن تستمع الآمة العربية؛ التى حرص عبدالناصر على 
ليلتها إلى عبدالناضر وقيابدا يفيض فى ' اكثالزتها مع يلقبر ومشاركتها لها وهو 
رواية لقصة منج والى مر سين باشنا .. يزلم القناةٌ مؤددا أوصفه لها الذى يؤمن 
امتياز حفر قناة السريس افردينائد دى ١.‏ فيه بأمها قناة كل العرب. 

دليسيس ويعاود فى تكرار نطقه لاسم دى 2 إذاعة حية 


١6‏ ليسبس. ثم وهو يفيض ويزيد فى رواية 2 ويومض على القور فى جميع الزملاء 
تفاصيل قصةمنح الامتيان مما دقع يصوت العرب إدراكنا اللترسب في 
بعضنا إلى أن يبدى تساؤلا عما إذا كان أعماقنا بأثنا إذاعة حية. يتدفق بثها 
+ الرئيس ينتوى استمرار تجاهله للرفض «يتتوالى مع خطاب الرئيس وقد مضى 


الأمريكى البريطاني. رغم ما يثيره غضب يستكمله بعد إعلاته التأميم .. فنقرر فى 
محبيه الأحرار وسط ترقبهم لرد الفعل 1 


من فقرات مناسية للقرار التاريخي: فور 
إنتهاء عبد الناصسر من خطابه؛ تاركين 


بدا فى استمراض بدا لنا مريرا فى واحدا منا فقط. 
عباراته متحفزا فى نبراته؛ لأزمة تمويل حديثه ولتسرع 


ابع الرئيس فى بقيية. 
إلى حجرة مجايرة 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بن جددييت 
تندارس فيما يجب أن نواكب به الحدك فتحى رضوان. وعضو مجلس الإنتاج 
الجليل تأصيلا لحق. وتثبيتا لقرار و: محمد قؤاد جلال . بالإضافة إلى العديد 
لانتتصار ودعوة لفرض مثيله لاسترداد من أناشيد قديمة سبق تسجيلها قبل 
النهوب من ثروات مختلف بلاد العَرّتِ.. الآزرة عندمًا اشتعل نضال الفدائيين ضد 
ويفرض احتمال أن ينتهى سريطا| إامعسكرات الميش البريطائى. 
عبدالناصر من اسيتكمسال,خطاب ,أن .. جكومية الوفيلمماهدة 147 فى أكتوير 
نستحضر الدناتل الأب ت/بهأ الكقي رمن || 150١‏ نلملْقَدسِقّهَا تشيد محمد 
التسجيلات البرئاسطّية والفنائية: فته 7 عبدالزملا مز كات كامل الشنارى الذى 
شريطا عليه نينيل كامل الناغرة" ينول مطلغه : [كتث فى صمتك مرغم 
الدكتير مصطقى المقنارى. صاحب وتشيدان باسلوب أغائى السمسمية 
أشهر دراسة أكاديمية عن قناة السويس الشعبية المشهورة فى بورسعيد 
وكان قد ألقاها بنادى ضسباط الجيش والإسماميلية يبدأ أولها متشدا (قنالى 
الزمالك فى افتتاح محاضرات الموسم قتالى دايما فى بالى ) . 
الثقافى خلال نوقمبر 1481. كما وجدثا 
شريطا آخر عليه حوارات سبقت إذاعتها 
فى صرت العرب لبعض أعضاء مكتب 
السويس الذى أصدر جمال عبدالتاصر جاء فيها ذكرما يتصل, 
آقرارا بإنشائه ملحقا بمجلس قيادة الثورة» من أكثر من زلوية مما اعتبرة 
مثل أستاذى القانون حامد سلطان ومحمد اذاعياء ووظقناه بعد إجراء عمليات مونتاج 
على |/ بالإضافة إلى الوزير المتاضل حرفية؛ مع وضع عبارات مستحدثة ترب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


صرتالوف شوّعنككفك 


بن جزئيات فقراته حتى إذا ما انتهى 
الرئيس من خطابه , وانقصات موجة 
صوت الغرب عن موجة الهرقامج الهام: 
بدأتا بتقديم فقرات متناسقة من المحاضرة 
القديمة للدكتور مضطفى الحقناوى: والتى 
تناول فيها حقوق مصر الضائعة فى قناة 
السويس ٠‏ يليها تشيد محمد عبد الوهاب 
(كنت فى صمتك مرغم) ولتتوالى الأحاديث 
والبرامج والأثاشيد» التى تدور كلها حول 
اقناة السويس ومصريتها وكفاح الشعب 
من أجل تحسريرهاء حتى بدا لملايين 
المستمعين ليلتها ؛ وكان صوت العرب كان 
على علم مسبق بتية عبد الناصر فى تأميم 
القناة - وهو الأمر الذى ليس له نصيب 
من المسحة - مما يذكرتي رين .. 
آرايمما : متاب السحديي لكين 
مصطفى أمين رحسين همي للرئاسة علي 
اما تصوراه الفراد مو قربي البو .! 
وثانيهما : التقنايى الإئالل لتدطية لسرا 
إعلان الناميم! :وزخاصنة فا 
ن استطلاعات ربود أقعال 
عربية صاحبتها صور صرتية لهتافات 
مظاهرات عربية شهدتها دمشق وييرت 
وعمان , وهو ما دفعنى ليلتها إلى إذاعة 


تسترد به الشعوب المنهوية ثرواتها من 
عائد أبار البترول العربى فى اللشرق 
وعائه مناجم الكويات والقوسقات قى 
-- 


أرشيف الشارخ 


وإذ ياتى اليوم الثانى على التاميم 
تهدى حكومتا سوريا والسعودية صوت 
الغرب أسس حطة إعلامية متصامدة 
تسهم تباعا فى تصفية ركائز الشركات 
الأجنبية من أمريكية ويريطان 


الصالح تشية البلا اعربية انتج 
ففي دمشق 
عقد مجلس الوزراء السورى 
حضره على غير العادة رئيس الجمهورية 
شكرى القوتلى, ليصدر بيانا سميا 
يرحب بالتأميم ويباركه ويسائد مصر في 


اجتماعا 


تنقيده مؤكدا أنه عمل يدعم القوى العربية. 
وتلق ملكاتها وقدراتها لصالح مستقبل 
الآمة كلها .. يعقبه بيان حماس لاهب 
يكن أعضياء مجلس الثواب السورى. 
الذع] للقِل جِلة طارئة عاجلة وسط 
تظافراك شعبية شاؤك فيها رجال الجيش 
نَم لصر وعبد التاصر , 
مبشرين بان التاميم عمل ثورى يحقق 
مكسبا قوميا تتاكد به حرية القرار 
الممسرى وقسرورة مؤازرته وحصمايته 
بالإسراع قى تتويج التضال الوحنوى. 

ومن الرياض: 

يبعث ملك السعودية سعود بن عيد 
المزيز ببرقية عاجلة إلى سفيرة فى 


5525-5-7 


قاله وه« هدمتعملا 


فأولا: 

خطاها فى تأميم شسركة القناة ونحن التاكيد على الحق الوطنى فى ثروات 
واثقون أن الرئيس يعرف موقفنا البلا واستلاكها بالتاميم وغبره من 
واتجاهنا وتثييدنا المطلق له قى شيستى الويسائل أن العمل الفورى على تقليص 


مجالات التعاون وارفموا لسيادت تحياته ب الفزقق العيدية الهائقة 


نياتنا الطيبة) غير العلوم. والفت 
وعلي القور والعري. 
ياخذ الغلاب الإملالى دالو اير .1 وثاقيلة 


فيما يلى من أيام ومنل إلى يوم نوي ::... + الدمسسوة إل إعسادة النظر فى 

الثلام عي يه رسب الامتيازات الممنوحة للاجانب فى جميع بم 
فى حلى مصو فى 3 لكتداد من نخست . الاتضلة الاقتصادية والاجتماعية. يصولا 

العام 1103 التوجهات التالية وخاصة.. ب يلها وتاي سالج لوط 

عنيما بدأت إذاعة بريطانيا الناطقة تهت 

بالمربية من قبرص (الشرق الادنى) فى ١‏ وثالثا: 

زيادة ساعات إرسالها البومى فى الثاتى ‏ المطالبة بإنشاء تكتل عريى فى مجال 

من أغسطس وتبعتها فى ذلك اذاعة البترول يضم جميم الشيخات التثجة مع 

المشابرات الفرتسية بالمربية والمسماة الملكة العربية السعودية لواجهة 

(مصر الحرة) والثى كانت تبث برامجها < الاحتكارات العالميةالموازية. 

من مونت كارلو ويديرها أفراد من عالة ورابعاء 

أأبو الفتع. تجسيد إعلامى تتشارك فيه مع صو 


00707 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


صر تلد قوعاق 


العرب إذاعات الحكومات العربية المتحررة. 
العمل الفورى المستعرء على تصعيد عملية. 
تعبوية شاملة تحسبا لأى رد فعل أجنبى 
لخطوات العرب التنموية؛ ومشاريع 
استردادهم لحرياتهم وثرواتهم. 

وخامصاً: 

بدء الإعلان عن تحديد بيان تفصيلى 
للمصالع والشركات المتعددة لدول الغرب 


بلاد العرب 
وإقريقيا وآسياء وتهيئة الشعوب الضغط 
باستمرارا عسقك المساجة على صتناع 
القرار فى هذه النول. 

وسادسا : 

كشف أسماء وادماطك من جتيوا 
أنفسهع من العرب فى خدما توبات 
القربية المعادية للعرب. وفضح تواطؤاتهم| 
غمد شعويهم العربية وجساعيها من أجلن 
الحرية و 


تحقيق مربوة بيد ألو الإعلام 
القومى العربى لمواقف قيادات اسرائيل 
وأجهزتها الدعاثية ضد سياسات مصر, 
ومواقف عبد الناصصر وعلى رأسها صفقة 


٠‏ وإلا انقلب الحال فى محر وفى 


أرشيف الشارخ 


البلاد العربية المتحالقة مع ناصر مثل 
سوريا والأردن منذرا يخطر يهدد 
أسرائيل وأمنها ووجودها تفسه وهو ما لا 
تملك فى مواجهتة ترف السكوت عليه . 

وثامنا ٠‏ وليس آخرا + 

التنسيق مع الإذاعات العربية المؤيدة 
والمتعاطفة وكذلك المحايدة سواء من خلال 
إدارييها أو المتالقين الأحرار من مذيعيها 
ومحرريهاء وإنشاء شبكة اتصالات يومية. 
فيما بينها وصوت العرب, سواء فى شأن 
رصد اتجاهات المستمعين لكل منها, 
وتأثيرات دعايات الإذاعات العربية المعادية 
الصادرة عن دول الغرب أو إذاعة حكومة 


ومع توالى 97 
شد الغرب وخاصة أوروبا المستهلكة 
الزئيسيدة بتر ل العربى الذى يمر أغلبه. 
سبق فيّاة|اسفؤيش. وانا/ 
أرأضى شعوب عربية مختثفة: يقع حدثان 
تاقد فيما بعد رغم تباعد مواقعهما 
واختلاف صناعهماء وكائهما تمهيد 
مشترك متفق عليه لمواجهة غربية حاشدة. 
لمصر وللعرب وعبد الناصر؛ وكل غضبة 
شعبية قومية. بدا يجطنا اليوم نجزم 
بأنهما كانا اختبارا مبكرا لرد الفعل 
العربى لآى عمل عدواتي.. 

ففى خلال أسبوع واحد حدث التالى: 

قرار فى السابع عشر من أكتوير من 
العام 1167 إتصاد عمال الشسحن 
والتشريغ فى سيناء نيويورك والخاضع 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


شكرى القوتظى 
اللوبى اليهودى, بمقاطعة السفينة 
المصرية التجارية كلبويترا عند وصولها 
القريب من موانىء كندا فى طريقها إلى 
موانيء أمريكا اللاتينية. بمجة قيام 
حكوسة مصر التى تدير الملامة في قا 
السويس بعد التبامبيم يدنع سفينة 
إسرائيلية تجارية من عيور التاق 

وبعد خمسة آيام فقط م نأموقف سال 
ميناء نيويورك - يوم 57 أكتوير علن جه 
التحديد - يناجا المالم يعملية قرصنة 
اجوية مسلحة باختطاف فرنسا بواسطة 
انسلاح الجوى الصربىء طائرة ملكينة 
مغربية كان في طريقها من المغرب إلى 
تونس وعلى متنها خمسة من كبار 
الثورة الجزائرية وصناعها (أحمد ب, 


ومحمد بوضياف وحسين آية أحمد ومحمد 


خيخسر ووابح بيطاط) والذين كانوا فى 
طريقهم إلى تونس للاجتماع بعمثل 
للحكومة الفرنسية تتفيذا لوساطة حكومة 
جى صوليه فى باريس. من ملك المغرب 


أرشيف الشارء 


أثلك سود 


متعمد الخامس ورئيس توتس الحبيب 


ينم كنا فى صوت المرب نتعامل 
بع العدث الأول داعين . أولا وأخيرا إلى 
منَاطما عمالية عربية نشركتا فيها معنا 
البرامج ةن ممسر وإذامتي 
دخشقارمطان/ بطمدر أعن الاتحاد العام 
التقابات المغال الغا - وقبل يومين من 
وقوع القرصنة الفرتسية |/ 
يرد به على قرار عمال 


بصلة فى البلاد العرب 
الاتصالات من سفن وطائرات وتموين 
'سيارات أفراد. وغير ذلك من التعاملات 
اعتبارا منيوم 8 اكتوير . إذا لم 
يتراجع اتحاد عمال ميناء نيويورك عن 
قرار مقاطعة السفينة كليويقرا... 


قاله وه« هدمتعملا 


صر تالور فاق 


وإذ تقع القرصنة الجوية الفرنسية من دمشق وييروت وعمان وطرابلس ليبيا. 
يسارع اتحاد العمال العرب إلى إنذار حيث انتشر المذيعون المصريون الخمسة : 
فرنسا ممظة فى كل منشآتها وسقاراتها إذا بأثباء عن هجوم إسرائيلي مباغت على 
ورعاياها فى بلاد العرب؛ بضمها إلى قرار شبه جزيرة سيناء يجرى التأكيد عليها 
مقاطعة كل ما هو أمريكى إن لم تفرج عن تباعا ليلة 7/14 أكتوير .. ويتصور 
الزعماء الجزائريين المختطقين بينما كان البعض منا بأته لن يتجاوز ما اعتدناه من 
صوت العرب قد قرر - دعما لحملة ضد غير أن اتصالا 
المقاطعة الأمريكية والجريمة الفرنسية - عبد الحكيم 
أن يوفد إلى خمس بلاد عربية خمسة من عامر يبدد هذا التصور, عندما طالب 
المذيعين المتمرسين (أريمة من صوت الصاغ عباس رضوان أحد الضباط 
العرب هم جمال السنهورى وسعد زظول الأحرار العاملين فى مكتب قائد الجيش 
نصار وصلاح عويس وعبد المنعم سلام مع يثن يجرى استتفار الإذاعيين على الفور , 
استعارة زميلهم نبيل بدر من البرنامج ومنع إنهاء الإرسال الليلى لصوت العرب 
العام . وذاك لتسجيل برامج وصور صوتية والبرنامج العام؛ كما جرت العادة بعد 
لردود الفعل العربية الشعبية والرسمية اتتتلمساف اليل , وذاك تحسبا لتطور 
ضد الحدثين الامريكى والفرنسنة متوقع, ادة المصرية تستبين 
وتنتشى برامج صرت العرب قباعا ملامحه قور أن ثبت لها أنه قد تم تدمير 
بفيضان متدنق] ف غير القطاع مق " مرإكلز اتسالاكٍ عسكرية شرق ووسط 
الرسائل !١‏ المذيغيق المسة. مث . سيقاي(أعقبة قاط مع اللساء لوحدة 
الثالث والعشرين من أكتويره تضاعف من .. مظلات معادية فى موقع استراتيجى وسط 
لهيب عداء الشاعر الشعبية للأمريكبين سيناء أقرب إلى الشاطئ الشرقى لقناة 
والفرنسبين ومنشآتهم الرسمية والمدتية السويس منه إلى حدود خط الهدنة بين 
والاقتصادية. فى جميع المدن العربية مما مصر واسرائيل.. 
جعل كثيرين من المراقبين الفرييين ومع الفجر واقتراب شروق الشمس 
الفرنسيين والامريكيين. ينتقد قرار اتحاد يبدأ توالى تلقى الإذاعة لبيانات حربية عن 
العسال الامريكى ومملية الاختطاف مهارك متفرقة فى سيناء وسط طوفان من 
القرتسى. دعاية اسرائيلية تردد صداها إذاعات 
ولكن : لندن وياريس والشرق الأدني؛ تتحدث عن 
بينما كانت تتعاظم بهجتنا بالوقفة تقدم سريع لوحدات من جيش إسرائيل 
الشعبية العربية والصور الصوتية الإذاعية من الشرق إلى الغرب من سيناء نحو قئاة 
المعبرة عنها تتدفق علينا فى صوت العرب السويس؛ كما كانت تردد أيامها إذاعات 
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مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الك حسين ١‏ هيد اله السالم الصياج 
فرنسا وبريطانيا واسرائيل بمختلف الجماهيرية, مثل الإذاعة الببدء فسى حملة 


اللفات .. فتبدأ الأجهزة المصرية المعنية تعبوية شاملة تعطى جماهير مدن القناة: 
فى إعادة تقييم اللوقف على ضوء قناعة السويس والاسماعيلية وبورسعيد اهتماما 


تولدت من إسقاط مظلبين اس زائيديين ‏ خبافتا :ؤكذاك مدن شرق الدلتا من 
وسط سيناء يتقدم إلبهم ساندتهم طابو .. خلقها إلى الغرب وصصولا إلى العمق عند 


عسكرى سريع الحركة. الث الكبير والمطرية .. 
لا يلبثك معيم أن لدعمل اليه التيلة 
وتتظ عع فى اثقاننا يصوت العرب. 
جميم القواعد الإعلاسية المناسية التعامل 
: مع مثل هذا الموقف الجديد طينا: وج 
الثلاثى ونشر بعض وثائقه أنها كانت فأجدها جسيها تتور داخل إطار أن 
تابمة للسلاح الجوى الفرفسي) .. فيصدر 9 الإعلام عملية تابمة لوقوع الحدث. وأن ف 
توجيه سياسى إعلامى بأن المستهدف من الدصوة تالية لنزول الوحى بالدين بمعتى )! 
ممسر, هوفناة السويس وهى شأن دولى آخر أن يتكون البدأ وما يقوم عليه من | 


فى إدعاء الذرب. رخاصة عند فرنسا بينما المطلوب البوم تسبئة 
وبريطانيا والولايات المتحدة أكثر منها جماهيرية ثات بعدين : أولهما بعد محلى 
محل اهتمام إسرائيلى مباشر تغامر معه مصصرى مطلوب استثارته لمواجهة خطر 
وحدها بشن عدوان على مصر . فيه تضمحيات, قد تتزايد مع استمراره 
ويطاب التوجيه الرئاسى فى ختاٍ وطول مقاومة مما قد يدقع إلى سطع 
عباراته من الأجهزة المعنية وخاصة الإدراك العقلى بمخاوف ذاتية وجماعية , 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


صرت السب قعاكف 
وثاتيهما : بعد عريى يجب حشده جماهيرى يتقبل المشاركة فى الصراع 
التوسيع رقعة المواجهة مع الخطر وتداعياته والتكيف مع ما قد يفرضه من عتفء مما 
الغربية المتوقعة؛ من خلال تحرك شامل قد يضمن معايشة الجماهير المستهدفة 
جارف - رفضما لأى عدوان - داعما بان تعايش المعارك بأخطارهاء 
لمصر يهدد فى تفعيل إيجابى مصالح قد تفرضه من تضحيات جسبام؛ وفى 
حماتها البريطاتيين والفرنسييين قناعتها أنها ثمن بخس تدفعه راضية 
والأمريكيين مقاب واجب لأحلامها فى الكرامة,و 
والبعدان يخرجان بالعملية الإعلامية إصرارها على الحرية والتماسها لمكاسب 
المرجوة من مجال التبعية للحدث. إلى حياتية لها ولأجيالها .. 

مجال التتبيه إليه وصولا إلى الإنذار يه الإنذار 
وخطره على الكل العربى, والاستنفار وإذ تجئ الساعة السادسة من مساء 
المتصساعد لدحره بكل ما يجب حقن البوم الثلاثين من أكتوير. تتاكد أبعاد 
وتسليح الجماهير ضد احتمالات القظق استهدام إسرائيل لجنودها المظليين فى 
اللتغوف من تضحيات غير مرئية أو احتلال بقمة استراتيجية وسط سيناء, 
محددة. وهى نواقص يمكن أن تتتيح لآية على بعد 0 كيلو متر ققط إلى الغرب من 
دعاية معادية مجال تحزلةؤاسع نافذ .““الشاطئ الشرقى لقناة السويس. فقد 
يظفر بنفوس خسعيفة؛ ولم يكن مام وجهت فرنسا وبريطائيا نداهما المشهور 
ساعتها غير اختهار الإيجاءهالتبشارك ب إلي مصير وإبيسرائيل بإنذار عسكرى 
العربى المستول مع شيف مهسو على صيارهينهة إشتلال قوات الجيشين 
أساس ما كانةقد قام بالفمل من اسمتتفآر "-الشظالفي اأفرناسى والبريطائى لقناة 
الغضب المربئ الحام والثائزة حئذ أكثثر ٠‏ «السوينن ويفزن عشرة كيلو مترات شرق 
بع من عشرة أيام يسيب مقاطعة السفينة ومثيلها عشرة إلى الغرب .. 
المصرية كليويائرا فى الميناء الامريكى. 2 وتذكر الوثائق التى تم نشرها أخيرا 
وازدادت غضبته وثورته بخطف فرنسا وخاصة فى بريطانيا حول العدوان الثلاثي 
الغفادر لزعماء ثورة الشعب العربى أن اجتماعا تم عقده فى لندن قبل يوم من 
الجزائرى, وهو ما لم رض مع يدء الحرب بنسبوع واحد فقط؛ ضم من 
تداعيات العدوان الإسرائيلى والاشتراك الجانب البريطانى السير الجنرال تشارلس 
الفرنسى البريطانى فيهء أن لجأ فى كيتلى قائد التحالف, ودالليوتينانت جترالء 
صوت المرب إلى أسلوب حرفية خطاب السير الجنرال هيوج ستوكويل قائد قرات 


فلا يت دل 


إغلامى يقوم على خا الفزو البرية .. ومن الججائب الفرنسى 
مع أجواء الصراع |/ قايس ادميرال بيير بارجوت نائب جيوش 


تطوره. مستهدفا تكوين رأى عام التحالق والماجور جنرال جاك ماسو قائد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تيتو ٠‏ نهرو ٠‏ عبد التاصر فى باششرئج 
فرقة المظلات الفرنسية لدراسة آخر تقارير مصالح فرنسا وبريطانيا. فى نفس الوقت 
المضابرات فى البلدين. عن مصر محل الذى يثير عليهما غضبة رأى عام عالمى؛ 
الهجوم الوشيكك وكان على رأسنهًا تقرير تملك الاب الشيوعية والاشتراكية 
تفصيلى عن الممليات الواجب تدعا وَالْْرايً قدرات فائقة على تحريكه دوما 
لإضعاف القاومة المصرية سريعا. وإفقاد _ضْبدٍ السياسات الخارجية لدولتى التحالف 
المصريين الثقة فى إمكائية ابميفود وتائيي....| الفر نك اليريطانيأ ويوائق قادة جيش 
الشعب على عبد الناصرً وصولا إل اإقاطة . الفزو ظلّى :3 ذهبإليه تقرير رئيس قسم 
حكم يستسلم للغرب تناز عتمدت اخطة أفذه! © :الفزنيا النشنسيّة:قسابط المخابرات 
العمليات المتصلة بالحرب النفسية. قسرورة 9 البريطائية جون فيرجون من أولوية خاصة 


القيام مع البدايات الأول للغزو القرتسى » يحرمان ناصصر - كما نصت عبارة الثينة 149 
البريطائي, أن يتم قف مجمع محطات ان 0 
إرسال الإذاعة المصرية فى أبى زعبلء إلى 0 
الشمال الشرقى من القاهرة والتى تجمعء ‏ المصريين حول واستتفارهم لقتال شعي + 


الشعب حول عبدالناصرء وخاصة مسلح قد يصمد طويلاء مما يفسد سرعة 
برنامجها صوت العرب والتى تهدد بإثارة استسلام مصر والعرب والعالم من بعد 
الجماهير فى كل مكان يصل إليه صوته< للأمر الواقع الذى فرضه العمل العسكرى, 
فى بلاد الشرق الأوسط, مما قد يؤدى إلى باحتلال سريع لقناة السويس والانهيار 
صمود مصرى غير مرغوب فيه يؤثر مع الاستسلامى صر ٠‏ 

استمراره فى إثارة شسعبية عربية ضد 2 ويحدث أن تدرك الرئاسة المصرية 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


صرتاس قوٍعسقف 


. الشكرق يكل مسا تقسمته 
صسراحة من نية عو مسلح تريد به فرنسا 
وبريطانيا احتلال كامل قناة السويس 
احتمال نجاح المعتدين فى القضاء التام. 
على وحدات الجيش المصرى التى أسرعت 
إلى سيناء مع بدء تمثيليسة الصدوان 
الإمسرائيلى , فى نفس الوقت الذى أدرك 
فيه عبدالتاصر أن وجود مدن عامرة 


هذه الجماهير انتائج الفزو المسلع 
وعمليات المقاومة المرجوة. وكان أن قرر 
على الفور سحب الجيشش من سيناء 
والتحامه بالشعب. وتهجير لأسو زجال, 
مدن القناة مم بدء توزيع الاللقافللة 
والأخيرة والتدزيبإَالمَآحل قِيرْكا وقتطيم 
مقاومة شعبية تحد إقبادة يقر من الضَباط 
الأحرار . 


در الإذاغة 

وتبدا الإذامة طى القرر فى خدمة 
.توجهات عبدالناصر .. ويتم استخدام 
متقطع للمذيعين فى توجيه نداءات تتطوى 
على شفرات توجه قواتنا امسلحة فى 
سيتاءء إلى تأمين الاتسماب السريعم 
المطلوب . فى نقس الوقت الذى حسملت 


ينا لتهجير 
جزني متمسارع, الكشير من الإناث 
والأطفال مع تركيز إيحائى يضمن تواجد 
الرجال وغرس فكر المقاومة والدصوة 


أرشيف الشارخ 


التماسكها وانضياطها استعدادا لمقاومة 
6 
أفاجآ مع منتصف أول توفمبر اليوم 

الرابع متد يده عدوان إسراتيل والشاني 


السئول عن الشئون العربية, وصاحب 


فكرة إنشاء صوت العرب يتصل بى 
تليفونيا ويخبرني بان الصاغ عباس 
رضوان فى طريقه إلى صبنى الإذاعة 
للإشراف على مهدة إذاعية هامة, متصلة 
بالقتال الدائرء قرر الرئيس تكليفى بها . 
وأن المطلوب منى أن أذهب به قور وصوله 
إن يكف دي الإقالمة حك فين تكبف 
لكك إدزاريا وفنيا قى تنفيذ المهمة العاجلة, 
واتذكر وآنا فى انتظار عباس رضصوان 
أأثثى سمعت كثيرا عنه كرجل مهام خاصة 
كلق لهاإآلرئيش عبدالناصر والقائد 
عيذاليكيم عاشر: يغور وصوله يذكر فى 
مكتب مدير الإذاعة الذى تم إغلاقه على 
ثلاثتنا بأن أعد نفسى وطاقم إذاعى من 
استة مذيعين أكفاء غيرى, لديهم إحساس 
بالمسئولية وإدراك شامل للحرفية: يتم 
تزويدهم بكم مكثف من أشرطة تمسجيلات 
القرذن الكريم حول الجهاد. بالاضافة إلى 
ما تم ويجرى تسجيله تباعا من أحاديث 
كاد الشاع بالأبكاذة 9 


والهندسين من إعدادها فنيا باطقم بشرية 
من ضياط مختارين متمرسين. انيد 


عباس رضوان إلى آهمية 1. 
مسي اسن الاللسين القترعي ا 


قاله وه« هدمتعملا 


القاومة مصصريا ومربيا وتتطلب تحركا 
سريعا يستتفر كل الطاقات, وهزيلها قبل 
. لإنقاذ ما يمكن إ: 


فونسي بريطائي لمواقع عسكرية ومدنية 
فى أنحاء متفرقة من مصر. مع تركب 
انوعى على بورسعيد وسط نداءات تهديد 


والمصررين المرب الماطين فى إذاعتى 
بريطائيا الناطقتين بالعربية فى لندن 
وقبرص الشرق الأدني. تطالبهم فيها 
باستقالات فورية قبل أن يعتبروا خونة 
يطاردهم العرب فى كل مكار 

ولِفناجا على الشور بصمت إذاعة 
الشرق الأنثى نحو نصف الساعة, عاودت 
اوقاء وإذ أبلفه باء. نات 60122 لعَدها توج تهديدات المدتدين بقصف 
وهجرته إلى كندا وؤن جنال زب -لو, ممم لمينى الإيعة الميصرية وسط القاهرة. 
مسيحيين من مترجتن ومكبرلآى ندرا يصوت لاجته اينطوا العربية بلكنة أجن 
الاخبار مثل عزيز اتتطثدى سحا حنً. “مير السششرية والأستهزا 


قبط للقايرات البريطانية مكيل 14 
الحرب النفسية فى قوات الممتدين: إلى 
إصدار أمره الفورى. بإيقاف إرسال 83 


السابق سامى داود والذى أصبح صحفيا 
في جريدة الجمهورية؛ فيضيفه إلى قائمة إذاعة الشرق الادنى وخروجها تماما من "5 
المرشحين حسنى الحديدى وجلال معوض معركة الدعاية ضد مصر وعبدالناصر , 


وفاروق خورشيد والسيد الفضبان والتى 2 ولكن 
تم اعتمادها مخابرتيا خلال ساعة زمن. 2 وبيثما كنا نتبادل التهانى على التهابة 
مسئولية خطبرة الهزلية للإذاعة البريطائية الشرق الادني 
ويجئ يوم الجمعة الثاني من توفمير قوجث والدقيقة الثالثة 
حاملا إلينا فى الإذاعة مسئولية خطيرة 
مفاجئة تهدد صمود الشعب وانهيار نتيجة قصف جوى بريطائى أصاب مجمع 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


صرتالس فعاف 


محطات الإرسال فى أبى زعبل .. غير أنه 
وسط حالة الإحياط التي أصابتنا أجمعين, 


يذكرنى .بجهاز الإرسال القابع فى مبنى 
المخابرات العامة. والمفصص أساسا موجة إذاعتنا الطارنة, كذاك تم يوسها 
الخدمة اتصالات قادة الخارج بقادة الاتصال بترقام عشوائية 
الداخل من زعماء الشورة الجزائرية, 0 
ويجرى إعداده ليتهول إلى إذاعة ثورية 

الفرنسية, مؤكدا لى أن المهندس 
المختص بهذا الجهاز يرى إمكان 
استخدامه كبديل سريع ممدود نطاق 
الاستماع إليه على الموجة المتوسطة, داخل 0 ومع ظهر نفس اليوم يتم إصلاح 
نطاق القاهرة قط حتى يتم إصلاح بعض الأعطال التى سببها القصف الجوى 
محطات الإرسال فى أبى زعبل. أو يكتمل 
إعداد عرية الإذاعة المتنقلة .. وأبادر 
مسرعا إلى مبتى المخابرات في شار 


"كينا لمعب الريك ا 
المقأومةألقتيال“بذاكرا عدوان طائرات 


القزاة'طلي منقطات الإرسال بابى زهبل, 
محطة الإرسال القنوتجة الفئيرة إن * فائفنة شميل رك قنائلا بالحرف (صوت 
محطة إرسال للموجة المتوسطة غير أن العرب هدف عمسكزى .. جت طيسارات 
أجهزتها تأبى أن يتم ضبط مؤشر بثها . العدو تضريه .. عايزه تسكت صوت 
على رقم إذاعة القاهرة, أو صوت العرب, 9 الحرية العربية .. صوت القومية العره 
مما دفعنا إلى الإسراع بالاتصال بمدير صوت العرب رجع أقوى مما كان 
هيئة الاستعلامات يومها البكباشى بيتكلم أقوى مما كان .. بيدعى العرب 
عبدالقادر حاتم, حتى يوجه سيارات للحرية والوحدة ٠‏ 

اللصلحة المزودة بمكبرات الصرت بالتجول 
فى أحياء القاهرة المختلقة والإعلان عن 
رقم الموجة التى بدأتا نبث عليها التداءات 
الداعبية إلى الصصمود والامل فى التصرء 5 1 
بينما انطلق نفر كثير من مجلس الوزراء وكإذاعيين ثانيا فقدوا سلاحهم الذى 


2057 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يخوضين به معركة الحرية الصرية 


(صوت العرب من دمشق وصوت العرب 
من عمان وصوت العرب من بيروت وصصوت 
الامضنيد دالفب. من 


لشي 

أيام إلى بعض العواصم العربية 
عدوت العرب بصور صوتية. لتظاهرات 
ومقاطعات شعوب العرب؛ ردا على مقاطعة ...فى لقا.مع الرنيس العراقى عبر السلام عارف 
ميناء نبويورك الامريكى للسفينة المصرية 
كليو بشرا وخطف فرنسا اليا 
الجزائرين الخمسة - 


9 إنرآ سكن المع يتقف العدوان رحل 

0 
السوريون فى البدءأتدائأك تدثير مشالة 5 تابر 

عارمة خبم ,كل سا بهى بريطائى وفرنسي 

العدو. عندما فجروا كفت اخنزاقا ثلانة بلاه الغري دنست لتنينى تينع من 

من الضباط السوريين زعير ايمير فى لاه العرب دقعت أتتوتي 


اي فى ني 14 
20 
محطات ضع اليترول المرزقى إى رييب #كريطانية إلى الاستائالة من منعسبة بج 
مستدة عبر سورياء مما يشير .ماس رافضا الشاركة فى توامز عبواني غير 3 


العراقيين العاملين ان ار تخراح مبرر يتسم بالحمق الذى يهدد مصالحها ‏ 
ع لصي 
تحت إشراف الضابط ناظم الطبةجلى 2 (اليوم 

الذى اسيم قيما بعد فى ثورة العراق عام بعد خمسينعاما على حرب السويس 
4 مع المناضل العراقى الشاعر عدنان ومؤامرة السوان الثلاثى على مصر. تتشر 
الراوى .. فى نفس الوقت الذى تشهد بريطانيا عدة وثائق عن أحداث أكتوير 
الكويت مظاهرة شعبية رسعية بوليسية نوقمبر 1461 تجد بينها وثيقة يشير ما 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


صَنَامن ونعاقف 


.- ولى مارب يستقيله الامير ا 

ورد فى بعض سطورها من حقنائق يعترف في نفس يوم القصف الذى أرادته مدمرا 
بها أحد المسئولين البريطانيين المشاركين .فواقفس الوقت الذى فوجننا فيه بقسم 
فى التدبير للدوان وتنفيذ». بم يمكن أن . إدازة[الحرب النفسية بقيام إذاعات. أكثر 
ينجح فى توفيره من إسهام نافذ قى تآمين من إذاعة عربية فى آسيا وإفريقياء, 
نضال اشرب لبن إلقل]المطرية باكتّمناقة[منيمية مصريين يعمل أكثرهم 
والاستقلال .. فقد لجل تابط انيرا . بإذلقةِكَآض را لتكيرب رهم يرددون على 
البريطانية جون فيرجون المسشولبعن, . أرقام الموجبات إذاعات سوريا ولبنان 
إدارة العرب النفسية ضد مصر والعري» يا والسعودية ثداءات إذاعة 
فى قيادة التحالف الفرنسى البريطاني ااعة صرت العرب من 
ضمن صفحات تقريره الذى قيم فيه عمله صو العرب من بيروته 
قنائلا :( من أن تقديره للإنجاز الذى تم إذاعة صوت العرب من عمان ‏ إذاعة 
بإسكات إذاعات ناصر عن مخاطبة صوت العرب من جدة ؛ إذاعة صوك 
المصريينء والتواصل الدعائى مع العرب الصرب من طرابلس . وكأئنا بقصف 
صباح يوم الجمعة الثاني من نوفمبر ٠‏ فلم إرسال إذاعة واحدة أطلقنا مكائها خمس 
يلبث أن أفسدت تدابيره أخطاء صاحيت إذاعات عربية, من دول غير مستهدفة فى 
القصف الجرى لمحطات إرسال الإذاعات تخطيطنا للصرب .هما ساعد كثيرا في 
المصرية؛ مكنت مهندسيها من تدبير إشاعةروح المداء ضد الدولتين 
إصلاح سريع لأظبها وإعادتها إلى البث المتحالفتين . وهوها ساعد من بعد على 


7 
_ 


الح يت بنع 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


| الإذاعات المصرية لتدميرها وحرمان مصر 
وعبد النامسر من التواصل مع العرب. 
وحشدهم ضد المعتدين ؛ بينما لم تسع 
قوات التحالف الذى تقوده أمريكا من 


2 وات 
1 8 /اكرججاط لدي والمربية بين معادية 
تعصاهد الرهص 365 07 3ة! "وكا متيف تعريس تليق 
البريطانية الفرنسية ٠‏ وانتهاء العمليات. 
الحربية فى غير صالح الدولتين فى ثقس 
الوقت الذى استقرت فيه ولو إلى حينٍ .بينما هو من خلال حرفية متميزة يستهدف إ[ 
شعبية ناصر وسياساته التى يدعو إليها قيما يقدمه ويعرضه إشاعة القنوط واليس + 
وإلى مبادئها المصريون والعرب فى كل وروح الاستسلام .وبين الإعلام الإناعي * 
مكان) . الثورى التثويرى فى الفمسينيات من 
وهكذا القرن الميلادى العشرين, بكل زخم صدقه 
يحق لجيل القرن الميلادى الصادى التفعيلى الفجر لثورات الشعوب, الباعث 
والعشرين أن يجد لنفسه جوابا عن تساؤل فيها روح النضال التى تستعذب التضحية 
وتزغرد للشهداء . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


نداء لتكريم بطل بورسعيد 


البطل فى شهابه هده بوسمير 203 وقبل رحيله 

«شيخ فدائيى بورسيعيد »»بالبطل وسيد عسرإن»...إسم يعرفه مقاتلى 
وفدائيو بورأتتعهد عأيشيوا العدوان الثلاثن علي منصر عام 1985 
فحينها كان ان الثامنة عشرة رمز من رموة المقاومة, وهو صصاحب فكرة 
«القنبلة الرغيفء التى أطلقها لتقضي على واخد من كبار ضباط الجيش 
البريطائى «ويلي 

وقبل شهور قليلة من الاحتفال بعرور خمسين عامأ على دحر العدوان 
الثلاثى. توفى البطل «سيد عسران». ولان مصر لا تنسى أبطالها الذين 
ضحوا بارواحهم دفاعاً عنهاء ندعو المجلس المحلى لمحافظة بورسعيد أن 
فاق نسم هذا الل مل اله واد الحاطظان , الشوارع المصيطة 

بنشاته وحياته؛ لو 


أسوة برفاقه الأبطال «مهران» و«حمدالله», 
الاحد هذه الشوارع, حتى تحفظه عيون الأجيال 


أدباء وفنانو ومثقفو بورسعيد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


فدلا 


قلا « يعر انار 


لوح للفان» خاك الزهيرى 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


عن سيرةحياةرجل تافه 


محمدآدم 
أنا رجل تاقه بما يكقى أكاد أتتشى حماسا لإحساسى الدائم 
الم تنفعنى حياتى الماضية بشئة' بالعيث واللاجدوى 
ولم يتقرر مصير خيباتى بعد أنا رجل تاقه بما يكفى 
انزيل خمارات سابق, أتقلب فى فراشى مثل رجل صاب 
بالصدفية 
ومثل درقة 
أحلم بالشي 
وتقيضمه فى نفس الوقت 
أتوقف أمام كافة الشوارع. 
وصديق دائم لسقراط وأقول : 
مقامر ولا أملك سوى أزرار بنطلوني يهياعلىَ أن أجلس على كافة الأرصفة 
وفردتى حذاء من مخلفات حوب كونية “ المعادية 
اسابقة - دعتى أحيى هذه الأرصفة التى كلت من 
لم يقل لى أحد ذا اقيق البحياج الوط. - 
وماذا يحدث بعدا امت أرفع تهات الوم الشمس 
أصاب بالزكام لجرد عبور امراء على وآقول؟ 
عي سطع الذاكرة انا العا اللأبْْبشكل غير منتبه ولا 
أشعر بالأمراض الجمة وأتطل بالأوجاع ‏ إنساتي, 
0 حتى لا أذهب إلى السل اليرمى مثل حمار كل امرأة تعبر من أمامى المح تحت ثويها 
د رينات 
2 فى السامات الغلنة 
5 أصاب باسفكسيا الفرق 


وأيصق على كافة الجماهير البلهاء 

التى لا تعرف غير معنى واحد للحياة 
أبول يضجر 

وحميمية على كافة النظم السياسية 
والديكتاتوريات 


أرشيف الشارخ 


كلما أتوقف لانذكر اسم شارع 


قاله وه« هدمتعملا 


تهبط على رأسى حمامة ضالة والشر 


كلما أنحنى لأربط خذائى ورقع أسعار الفائدة. 
تسقط منى دمعة متأكلة وزيادة معدلات البطالة أو التنمية 
أنا رجل تافه بما يكفى واتتشار الفقر فى العالم الثالث 


ن يصير حقيقيا للجرد أثنى أفكد وزيادة معدلات مرض الإيبز 
وماذا ظَلْ الرجل الأبيش هو السيد 


افيه 
المادة تتحول بهن أصابعى إلى 
الآب والإبن والروح القدس 
كافة المحسوسات تتحول 


من وساخات كونية. 


فى الطبق الذى اتنارلا فيه 
طمام إقطارى 

تسفط كافة ذكرياتى الميتة 
والحية 

على السوااة 

آنا راجل تافه يما يكفى. 
العسدم درايتى الكاملة 
بقوانين الدولة الاستثنائية 
وألاعيب رجال السياسة 
الوقحة 

والتشريمات المجائبية 
الغريية عن مجمل الشير 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ويامتياز 

على كافة العصون. 

وماذا ظل الرجل/الاسُود هرا العبد وبامتياً 
على كافة العصورا 

هل كان الله منحازا للرجل الابيش -- 
وطوال الوقت - 

إلى هذا المد 

أم أنها الصدفة غير المبررة ولا منطقية 

أنا رجل تافه بما يكفى 

أقرر السير فى هذا اتجاه 

أقرر 


عرسي ملم 


عدم الكلام مع أحد اليتة 
افتنفجر كل خلية - فى - بالضحك 

أتطلع من فوهة غرفتي 

نحو قبة السماء الصافية فارى القمر 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


هازغاً ينلر إلى 

يتصق هه والنيلوم تتجول فى تلك 
الناشية لأن الفرقة 

اأجلس على الارطلقة 

ودائماً ما أجلس على الارصفة فارى 
الشمس أرنياً 

والقمر فتراً. 

ويقوة الرغبة فى الحياة أواصل السير 
والتفكير فى اللامفكر فيه 

لا أدرى لماذا ودائماً افكر فى اللامفكر فيه 
فتصاب بالشلل التام, 

وتتوقف كافة خطوط مواصلاتى 

وأفقد الثقة فى العالم. 

وأنهار على أول رصيف مقاب 

أحياناً تنتابنى الرغبةٌ الملحةٌ فى أن 


قله وهم هدمتعملا 


أخرج عضوى لكل شي فى العالم. الشارع المضوية 

وأبول على كل شئ وهى تنقيض وتتيسط مثل رحبو 
وأقول إلى الجحيم لكل هذه المهزلة 

الأرضية؟ 

ب لها من مسرحية فجة 

الل والشيطان 

وأنا بينهنا 

مثل كرة البلياردر 

يا لها من حفلة تنكرية 
وميتافزيقية كذلك أقلقت روحى الجريحة 

ل تكاد تتتهى إلا لتبدً أن سائق العرية للعطوية. 

ولا تبدأ إلا لتنتهى 5 لست أكثر من نودة تسم على الأري 
فى اللحظة الواحدة أكون الشئ ونقيضة ١‏ و١/‏ كيلو غرامأً 

غالب من اللحم المخلوط بالنظم. 

سا أرتكن على الرصيف لأرقبَ حركة والمخاطاتا! 


فللا 


مدير عم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قله وهم هدمتعملا 


محمد الكقراوى 
لا أعرف ماذا أهديها سواء عاجلاً أو أجلاً 
إذا أحضرت لها رشاشات وينادق أن هذا العالم غير آمن . 
من تلك التى تخرج أصواتاً مرعبة. عرقت ٠.‏ 
.وألواناً مبهرجة اساهديها وردة 
وأوصيها أن تضعها على قبرى 
حين أموت قريباً جدأً 
فى حادث سير تاقة . 
قانون الصدفة. 
ريما تفكر فى البحث عن عريس لها الصدفة البحتة 
فى هذا السن القطر هى التى جعت تلك الرصاصة 


فكرت أن أشتري لها مسدساً حقيقياً تخترق رأس هذه الشخص دون سواه 


اليو يقر اناد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ليلا 


3 

ساظل مرمياً مكذا فى سريرى يسقلين تجامد بهل الريقنة ‏ « 

حتى يأتى إل العالم 1 0 
تحت الجلد مياشرة - بمحاذاة الروع 

على هيثة صرصار ضخم 

بحجم المنزل كله يظهرون أحياناً على هينة تكشيرة 

يقترب مني مثل وحش بشع أو نظرة زجاجية باهتة من عبوثك, 

ويفتح شه ويبتلعنى . تسرب إلى من تقع عليه 

الست مهووشا .. إحساساً بالمحو . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


مات أبى 
اتشح الهواء بالسواد 
القظ البحر أصداقه 


ما الوت ؟ ويك ال ؟ ولم آنا ؟ 

شجيرات التين وزهرات الترجس 

قفرت كل منهما القاه 

شطرت ضسحكات الصياح وحكايا 
المساء. 

وانقرست أشواك الصبار قى مسام 
الأشياء 


لم يعد الكون يتنفس درقتشفاء ابي .+92 
د اميه اس 0001 
الم يعد جبينه الاحير المهمر فيناومك 
سابع سد /ا | [-[' ) 
فى الأيام/» شاه 
البعاء 0 أنت من يسحِب قوق ساقى الزداء 
نا لا تحزن أبى حين أقف قبالة الموج 
اكليف وأنا أخشى الماء 
ٍِ لبس فقط فى الصور التى أمائح ٠‏ البقاءك 
طيعها أمى ع 
5 وأضافت الرتوش لكنه يقاء 
تأقينى تاكل أبى ٠‏ لا أحد يملك فيك العزاء. 
تغضب وتنام لم تزل أن 
ترتدى اللابس لم يحتلك أنصاف العطاء 
أحادتك موزعو العبارات الجوفاء 
لم يزل لسائك شهد وصسل الأيام ى أتصاف الدقه 
2221111 أرشيف الشارخ اقالعود د عدما بعصلا 


ذرافو موع الزجاج 


السافات يا أبى بينى وبين الأشخاص 
تعتد طرقا شاسعة 
اوعرة الأحداق 
مشهد موتك أحياه آلاف المرات 
فى هذه العاصمة الصنماء 
فزع معدنى يركض فى تتوءات التقفس الم الموت باغتك وا 
ورم خرساني ينعق قوق الرأس لم موتك دهس الفرج 
فى الشارع الذى أقطن أخرج وحش الوحدة. 
فوق طريق أسود انطلقت شرهة 
أعائق فيه كراهية أو قدراً الآن يلقحتى القراغ 
ألصق خدى بخشونة الأسفلت 


أهبك أمانا 
بكلتا يدى 
أدقع دائرة الفزع الملتهب 
الرعب القائل من عينيك إلى القلب 
إلى روحك تتسكب فوق الارضن, 
فوق تلال مدينتتا البيضاء 
ونخلات الشط 
نوامات البحر 
تنفوز بكنه الاشيأء 
تستائف أسئلتي.بوما سا بيات من 
اموت قير ؟ 
صدرك المتسع وأكتاقك الييضاء 
رحيق تمتصه ديدان الأرض ؟ 
جدار الجامع ؟ 
حطب حطام الاحياء ؟ 
اللو ذهاب فى سماء ؟ 
عودة أجزاء 
لكل أوحد 
تنفصل لزمن 
تعترك بأرض 


اكد 


2051 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


قصيدتان من باريس 
حمزة قناوى 
| لمت أزهارها قوق التجيل ورف عطرٌ 


وانداخ في؟ 
تومّجت مثل الشموسٍ 
وانثتت فوق النجيل وثار موج عاصف 
فأنْ تحت حريرها العشبٌ التدئ قوق اليساط المرمرى , 
-0.. من أنت» ما اسعذ» تال قد تلقى على جسدى الهوية:] 
راودت قلبى ابتسامثها وقد نفذت إلى 
أعماقه ونسيتٌ ذاكرتى وحزنّ أصابعى التعبى 


وضحكتها تجلجل في هواي. 
أشملتة كهوف قتنتها البعيدة 


وتمردٌ الإعصار" فى جسدى علئ 

- «تعال وانثرنى مسافات ويعثر فتنتى 
لوز وأزهارً على الجسد الفتيًا 

-«إنى اخاك 2 

قالغريب يمر برقا فوق ذاكرة البنفسي 
“إن تعزى 1 

ثم تنساءٌ الاناملٌ بعد رعشتها 

وتفترق المساءات الشريدةٌ فى مفاوزها 

إلى الحزن القصئ»! 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


ندمل شيقة السار لاطي 5 
أها نحو القريب.. ع 
.. تضوات مدن من الفردوسٍ مموجاً أنفاسَهُ على ربى الرياج 

وامسرأةٌ تمل كما الفناء على تداع كالغريد 
إبرينيا سحابة الحرير 
با وجهدة الذي عيناء فى الطريق 


امسا 
ترنيمتانٍ انداحتا 


هقد ألمييّة العلنية الميرن لانتهيت. 


فى ععانها لخي 
الكنما باك كانتا مديتتا السلام 
والوداد 0 
3 نينا 
يتأخذاه تعبرا به المدى إلى الفيوم ...3 
الولاك يا رفيقة الشمال يا مظلة النجوم 4 
الاقتاتت الفؤاد ظلمة اليموم. 3 


لولا ابتسام جيك الدفىء 
2 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


54 حين لمحت وجبك الطفلى 


تنهيت مشاعرى 
وأنفتحت عيناى فجاة. 
على سنين عمرى القصئ 
رأيت فيك سمرة القرى” 
وهية التخيل 


0205 


رأيت فيك سمتهاء وخدها الاسيل 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


أنت أنت من أحبيت فى طفولتي 
أوشك أن أقول 

أوشك أن أهتف ياحبيبتى 
رجعت لى على المدى الطويل 
على المدى البخيل 

أكاد أن أقول 

لكننى أرجع فجأة؛ ويعقد اللسان 
اصديقتى معثرة 

إنى أحب الآن 


قاله وه« هدمتعملا 


15 


الي يقر نع 


مه افدو ويه تماقا 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


خاتم فضى كبير 
«عنترعبد الهلدى, 


سيد الوكيل 


حين وقف أمامها بجلبابه الأزرق وعصاه ؛ امتد ظله طويلاً حتى غطاها؛ هى لم 
تلحظه وهو يتاملها بابتسامة غائمة .. هى كما هى ..الكحلة الزرقاء ..الاستان الذهبية 
..كفين مخضبين بحناء أرجوانية .وعطر ثقيل فواح » فى كل مرة كان يكلفه غطساً فى 
الترعة ٠‏ قبل أن يعود لبيته . 

- إزيك يا آلاجا .. 

رفعت رأسها وضيقت عينيها حتى تراه ؛ بدا فى ضصوء الشمس الذى يعشى عينيها 
مجرد قامة طويلة وصوت عميق متهدج خفق له قليها فابتسمت ٠‏ وما تربع بجوارها فى 
مساحة الظل ؛ وأراح عصاه على فخذيه ٠‏ مد يده قى صدره وأخرج علية الدخان المعدنية 

- والله ما عرفتك با عنتر.. 

- الكبر عبر يا سيدة ٠‏ 

قالها بإذعان وهو يهز رأسه ؛ ويتظر تاحية حسونة الذى بدأ شخيره يعلو. 

- الولد د لاقل لل علي] طرق ؟ 

- غلبان م 
السبجارة, فرأت الاتم الفضي الكبير + رفس أنرق,مموه بخيوط دخائية وأصابع 
بي طويلة جافة شرهه الروماتويد عدت كف يدلال فلامسست الحتاء زرقة النس بخفةر. 

- خد منى واحدة ماكينة .مساك بتلف ؟ 


3 - اللف كيف يا سيدة .مانتى عارفة. 

0 قالت .طول عمرك كييف الط ..رقصت حاجبيها المزججتين وقالت .ياحلو أنت يا حلو.. 
ِ ابتسم حتى بانت سنتاه الوحيدتان .ياه .. لسه فاكره ؟ 

9 


كلمة السر بينهما , كلمة واحدة فقط ؛ كان يرددها ؛ وكانت هى تردد نفس الكلمة , 
كلمة واحدة كانت كافية لتصاحب إيقاع لذة الوصال ؛ وينفس الصرت العسيق المتهدج 
يهمس فى أذنها ..حلويا بت ؟ 

وينفس الصوت الصافى تلهث تحته .حل 
بسرعة .سحلو .. حلو .. حلو يا بن الكلب ..حلو ؛ وفى 
لحظة كهذه فقط . يسمح لامرأة أن تشتمه. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فجاة قالت .. إزى مراتك يا عنتر ؟ 
لقت .. 
غالبت ابتسامة بمكر جميل ٠‏ ونظرة انتصار قديم فى عينيها. لكنه لم ينظر إليها 
كان منهمكا فى لف سيجارته , أو هكذا ادعى ؛ ولا وجدته صامتاً قالت .خلقاها ماقت 
بحسمرة ليلتها ‏ وكادت الضحكة تتقلت منها ؛ أما هو فظل صامتأ للحظة ؛ مرر فيها 
سيجارته على لسانه ٠‏ هز رأسه وقال .افتكرى لها الرحمة, وغالب ابتسامة شجية وهو 
بضع سيجارته ادخاناً 


حول قم حسونة اللفتوج علي 1 
تهشه فتشخلل الفوا.يشل في با 
٠‏ بنظر إلبها وتنظق إلله , له 
اطويلة تمر ء أشواق قنديمة تنه || 
بدلال , فتلمع وراء ّرقة الكحل 
عبنيها؛ ويلعق شفتيه بلسان 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


دخلت من هذا الزقاق وهى تحمل نصف ثويها الأسفل. تلتفت وهى ترتجف من شدة 
البرد من غرابة الطريق ومن فضول الرة 
الأنسة لم تطرق الباب حين وصلت. حبيبته فى غيبوية؛ تسترجع الغائب وتاتى 
بالمأمول... لحظة. 
٠‏ الغائب كانت كلمة جرحت حواسها ويكت كلول مرة وأخرجت دموعها الغالية, 
دموع بتول لم يلمسها إإنس ولا جانء سامحتهم حين اعتبروا سنها عيباء سامحتهم حين 
كانت تضحى بوقتها الشبابي وحين تمشى من «شبرا » إلى مكان بعيد تطلق عليه عملها, 
لم لا والعمل هذا عبادة وريه غير رحيم بهاء سامحتهم عندما جاء العريس ورحل وكان 
المبرر بأنهم يحتاجون لحسنات عبادتهاء سامحتهم وسامحتهم... 
7 
» المأمول هى قرار تأخذه وهى فى طريقها لعبادة: لا يهم غضب رب العمل ولاتسال 
إن سالت أسرتها عنهاء أقصد عن حسناتهاي,#اتهرول الأربعيلية حتى تقترب أكثر من 
الباب الفمخم صاحب جرس كبر وناقوين لم يستهم بعد لرجل أن زعزعه, وياطى الباب 
يوجد قوس لبناء عجوز يحمل الامه المثلث. أصرت أن تدخل بين أعمدة الذهب رثريات 
الكريستال ومو إإلشتبوع|3. 
ادهشة ..ر 
من الذى جاء بها إلى كنيسة فى يوم ليس به ملقوس, مبا ‏ الذى جعلها تخطئ وتحب 
114 كل هذه المدة الطويلة رجل منافق يستغلها ويتركها تحكى.. 


لم تعد المكايات تنقعهاء فهى ذاقت حلاوة حبها لرجل المنبر؛ صاحب الصوت الوقور 
والعينين العسيلتين الرجل الشاهد على شئ حضرت له بالثات» إكيللاً يتبعه إكليل: دون 


احترام لشعور هذه «الشبراوية», وكم تمنت وتمنت أن تكون البطلة أو أن تقذف بالورود 
من ا 


ترتمى اليوم على صدره بجرأة تجمل دقات قلبها تختلط يدقات الأجراس, وتتنهد فى 
.اعترافاتها بحبها السابق له, حب من أول صلاة أمامه» وتستمر فى حماسها كأنها 
أبصرت أو كاتها تمحى السنين عن صبرها بإلحاح منها على قلب تاريخها؛ كان صامدا 
قاسى القلب ولم يبادلها قبلاتها الحارة والهادثة المنافسة لهدوء المذبح, صامد المشاعر 
متحجر القلب يعرف الرب ولا يعرف الحب... صدفة... 

7 كاتب وسينمائى من المفرب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لكن الرب عادل ولم يسمح لابنته بأن تتوسل أكثر.... 
إنه الخيط الرفيع الماسك بصليبه القضى الثقيل والممتلن بالتراب ونسيج العناكب... 


كان لابد من أن يكون «حتاء الراهق العجوز هنا لينظفه فى الطى» وكان لابد أن 
يحبا حب لابنة حيه الجميلة: وكان لابد بالغيرة أن تقطع الخيط ويقع الصليب على 


ترانيم الموت تمسح خطية الفتاة. و«حناء المجوز يتاسف.. أه.. لماذا لم يقتل 
القسيس القاسى القلب لماذا؟! لم يعد العجوز يمبدق بأن هناك أشخاصا يصمدون أمام 
الإغراء... تنتهى اللحظة. 
القد تعبت المسكينة من الوقوف أمام البابء وتعب «حناء بتكرار أنها لم تجد أحدا من 
القساوسة اليوم؛ وليس وقت الاعتراف الآن, حتى إنه من غيظه كاد ينعتها بالعانس. 
لكنها شاردة وتصر على أن تدخل قبل أن تاتى مواعيد عملها المتعب 
ينسيها أنها وحيدة بلا حبيب يسمع اعترافها. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمام مبنى شرطة قسم أول بورسعيدء انتظم السعيد فى جمع كبير من زملائه 
الجنود. يستمعون باهتمام بالغ إلى أوامر وتعليمات قائدهم. وكل منهم يرحب بما يكلف 
به, مدفوعا برغيته الشخصية فى تلبية نداء الواجب الوطثى المقدس. 

أصدر الضابط أمره قائلا: 

- عسكرى الشرطة.. السعيد محمد حسن حمادة.. حراسة القنصلية الإيطالية. 

- سمعا وطاعة. 

أدى السديد التحية العسكرية لقائده, ضرب الأرض بقدميه ودار على عقبيه, ثم 
اصرف مسرعا ومعه سلاحه وذخيرته, متخذا طريقه إلى دار القنصلية الإيطالية وكله 
حماس وتحفزء ملامح وجهه جامدة صارمة ونظرات عينية قاسية متوعدة؛ يجز على 
أسنانه ويقسم أن يشرب من دم أى معتد يقع فى يده؛ يعد أن يمزق جسده تمزيقا . 

جرى ذلك قى متتصف الساعة السادسة من صباح اليوم السادس من شهر نوقمير, 
عام ستة وخمسين وتسعمائة وألف. 

قبيل الفجر التقى السعيد تكعافته البرمية باقزان|أسرته فى بيتهم لم يكن فى حاجة 
إلى إبقاظهم من نرمهم. فقد كانوا مستيقظين ينتظرون لقاءه مع إشراقة الفجرء كما أن 
أموال الحرب المانتيلة دوليم تؤتملهتم يقيضازت ليله جاقلقيّن ميابهدين, يملاهم الخرف 
والرعب من طائرات إلاعدأي أ لغيرة. وقذآبلَهم المدمرة وقدّآفه م ألقائلة, وغيرها من أسلحة 
الموت المتريص بهم فى كل لحظة. على أيدى جبوش ثلاث بول ركبها الجنون, بفعل إعلان 
الرئيس جمال عبدالناصر تأميم قئاة السويس؟ 

أمام باب القنصلية الإيطالية وقف الحارس السعيد رابط الجاش قوى العزم؛ متخذا 
بسلاحه وضع الاستعراد للدقاع عنها. 

بعد الساعة السابعة صباحاء تضاعف عنف الهجوم واشتدت قوة الضرب, الطائرات 
المعادية تحوم فى سماء ا مدينة وتلقى بقنايلها من الجو دون تمييز بين المنشات العسكرية 
والاحياء السكنية, الاسطول الحربى يطلق مدافعه وصواريخه على قلب المديثة وهو رابض 
فى البحرء القذائف الثارية تنفجر هنا وهناك فتحصد أرواح المواطنين دون تفريق بين 
شاب وكهل أو امرأة وطفل؛ 

لقاء الأهل بالسعيد كان حارا؛ وكأتهم لم يروه مند سنوات؛ لم تكف أمه عن عناقها 
معه إلا ليستقبله صدر أبيه وأحضان شقيقاته السيع. 

أدى السعيد صلاة الفجر جماعة مع والديه ويعض أخواته. وكانت اثنتان متهن قد 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أعدتا له إفطارا خفيفا, فتناول جز محدودا منه على عجل وهو واقف يتحدث إلى أبويه 
والملتفات حوله من أخواته؛ دون أن يستجيب لرجائهم المتكرر ويجلس؛ ليستقر طعامه فى 11/١‏ 
معدته ويستريح يدنه المكدود. 3 

بلسلحتهم الثقيلة دمر المعتدون المنشآت» ودكوا العمارات على من فيها مستهدفين 7 
إحداث أكبر قدر من الخسائر فى صفوفنا. توطنة لمعركة البيوت والشوارع بالسلاع 2 
الأبيض 0 

من البحر والجو دقع الأعداء بمجموعات كبيرة من رجالهم ليشعلوها حريا برية: غير 
أثهم فوجئوا بجنودنا الأبطال ومواطتينا الشجهان يكل يتصدون لهم وينقضون 
عليهم بقوة تكاد تحطمهم تحطيما؛ وتخيب أمالهم فى تحقيق أى نصر عليتا. 

ظلل السعيد واقفا كا معتاد يتناول لقيمات الطعام وهو يقص على ثويه بإيجاز ملخصا. 
اللممارك التى شهدها وشارك فيها بنقسه. 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فى الوقت ذاته كان أبوه يستمع إليه وهو ينظف له سلاحه ويتاكد من نخيرته؛ فهر 
محارب قديم وعضو سابق فى ثورة 15. 
إن انمدقت إريا عبن أ اتح جد خض ك الد]الرة اننا تة0 


قاض إلى ماغل يها علد به هي من لبد خا فى كك المي ال 7 

وثمة مسحقى إيطالى يعمل مراسلا فى بورسعيد لجريدة «نومينكا دى لكويرء 
الإيطالية, جاء ليحتمى أيضا بالقنصلية. وعلى بابها لفت نظره الحارس المصصرى بطلنا 
السعيد, الواقف بسلاحه فى منتهى الثبات والشجاعة, دون أى خوف من القذائف القائلة 
التى تروح وتغدو حوله! 

الم يسع الصحفى الإيطالى إلا أن يبادر بالتقاط أكثر من صورة للسعيد, قبل أن 
يدخل القنصلية, ويمسك بقلمه ويكتب لجريدته, ممتدحا ذلك البطل المصرى؛ ومشيدا 
بملايته واستبساله. وإصراره على الدفاع عن أرضه وحماية المقيمين عليها من 
الضيوف الأجائب, حتى فى أقسى ساعات ا معركة. 

نظر السعيد فى ساعة يدهء وأدرك أنه قد أمضى عشرين دقيقة كاملة فى لقائه يافله, 
فاكتفى بشرب تصف كوب الشاى فقط؛ واضط أهله إلى ابتلاع دهشتهم كالمعتاد» لأنهم 
يعلمون سلفا بحكم تجاريهم عه أن أى محالت متهم لن تفلح فى دفعه لتناول المزيد من 
الطعام ثو الشيراب, وكلما قالوا له 


- يجب أن تتفذى جيدا 
أي لتب ديك القوة اللازمة للتغلب 


شكره فى أدب جم ورفض أن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


معظم المبلغ المتبقى صعه من 
راتبه عن شهر آكتوير وأعطاه 
الأمه, وعبثا حاوات هى وأبوه 
وأخواته إقناعه بأن يحتفظ 
بتقوده لنفسه. ويدا عليه أنه 
يتأهب ليفادرهم فحاولوا 
استبقاءه معهم وقتا أطول ولكن 
دون جدوى! 

أهالى بورسعيد جميما 
ضربوا أروع الأمثئة فى الدفاع 
عن مديتتهم الفالية, من بيت إلى 
م د ل ا 
إلى جنب مع رجال جيشنا 


الجيوش الثلاثة للدول المعتدية, 
وغشيهم الخوف من أن تلحق بهم هزيمة ساحقة علي أيدى جنودنا ومواطنيناء الذين 
توحدوا معا فى تلاحم وعطنى حميم وجن جنون المظاذين قاعنزموا تحويل سماء المدينة 
وأرضها إلى قطعة من جهنم! 
حانت لحظة الوداع بين السعيد وآهله. فكانت مليئة المشاصر والإنفعالات والدسوع 
والقبلات بشكل أقوى وأشد من يكل ما كأن يجدث ف ىلر إوقبل أن 
السميد من باب البيك تذكر دلقي [فالمى القائب. بت جما 
بقلبه فعاد مثقل الخاطن» وقبل مسورته الطقة علن الجدار» وهو يكنز بإحساس غريب 
غامض لم يستطع تفسيرها 5-2 
هرة أخرى خرج القتصل الإيطالى إلى السعيد يرجوه ألا يخاطر بحيات؛ ويطلب منه 
فى إلحاج أن يراققه إلى الداخل ليحتمى بمبنى القنصلية من الموت الذى يلاحقه. قائلا له 
أنه يعفيه رسميا من حراسة القنصلية؛ وسيعطيه إقرارا كتابيا موقعا منه بذلك. ليواجه به 1 
قائده إذا اتهمه بالجين أو التقصير. : 
ولكن بطلا السعيد أضر على تمسكه بواجبه الوطنى. ويفسلوب مهذب أبدى عدم' 0 
استجابته للقنصل شاكرا ممتنا. 
الم تهد الحرب إلا بعد أن دمرت العديد من الأحياء السكنية والمؤسسات الحكومية, 
وفتكت بالكثير من المواطنين والجنود. سقطوا قتلى وجرحى بالمئات والآلانا 
اخرج القنصل الإيطالى ومعه مراسل المسحيفة الإيطالية للاطمثتان على السعيد 
واستطلاع آثار المعركة فى المنطقة المحيطة بالقنصلية؛ بيد أن أقدامهدا تسمرت على باب 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


المينى, فقد فوجمًا برؤية جسد السعيد ممددا على الارض فى بركة من دمائه. وحوله 


جثث خمسة قتلى من المعتدين! 
صدم المشهد بقسوته وعظمته عيون الرجلين الإيطاليين» خاصة وأن البطل المصرى 
كان لا يزال قابضا على سلاحه بيمناه قى عزم وإصرار. 


دفعهما الأمل والرجاء إلى التقدم خطوات قليلة, والتعامل بليديهم المرتجقة مع جسد 
السعيد, ولكنهما فجعا باكتشاف أن روحه قد فارقته منذ وقت غير قصيرا 
مات السعيد شهيدا وغاب عن بيته؛ وطالت غيبته نون أن يعود لأهله؛ فغرقوا فى 
دوامات طاحنة من القلق واليئس, وتدهورت أحوالهم النفسية أكثر فاكثر بعد انتهاء 
الحرب وعودة معظم المحاريين إلى أهليهم؛ ولى فى لقامات خاطفة لتبادل الاطمثنا 
رغم أن الكثيرين من الافالى كانوا يهاجرون من بورسعيد إلى القاهرة وأقاليم مصر 
الأخرى طلبا للعمل والأمانء إلا أن رفاعى شقيق السعيد فجع باعتيار أخيه فى حكم 
المفقودين» واستقال من عمله فى القاهرة وجاء إلى بورسعيد ليشد من أزر أهله, 
ويشاركهم فى البحث عن أخيه! 
أبو السعيد وأمه وأخيه وأخواته اتطلقوا أزواجا أز: بين تجتعات 
جنودنا وجنود الاحتلال كل على حدة, وفى شوارع المدينة وجميع الأماكن العامة المحتمل 
تواجده بها حاليا أو سابقا 
فى قسم الشرطة التابع للقي قيل لافقةإنْ ترزيع العساكر تم شفويا بسبب 
ظروف الحرب القهرية. وهو لم يكن قد ذكر لهم شيئًا عن تكليفه بحراسة القنصلية 
الإبطالية. حرص منة علي بزية التطيماط المسكنية 
فى سجلاتةالمسلكشنياك ا وأمو نالا ملم السعياً بل الما جرّكمى الحربة 
بين الأطلال وتجت:الأثقاضن (ضناهم البعث .مع فرق الانقاذ/عن أى أثر للسعميد! 
الجنود والأقراد الذين بعرفون السعيد» أو يحتمل أن يكونوا قد التقوا به لسبب أو 
04 لآخرء لم يذكر أى متهم أى معلومات مقيدة: 
تغلغل المزن والقنوط فى نقوس آهل السعيد, واعتلت أبدانهم لعزوفهم عن الطعام, 
وكلت عيونهم من كثرة البكاء. ولم تكتحل بالضرورى من النوم على مدى مثات اللبالى! 
ولم يعد لأفل السعيد وجيرانهم من شئ يتحدثون فيه غير سيرة البطل الغائب. 
والأمل فى عودته إليهم فى يوم من الأيام: وكلما فكروا فى احتمال أن يكون قد مات 
شهيدا طردوا الفكرة من روسهم سريعاء لغوفهم من تحققها؛ واعتقادهم أن الحكومة 
كانت ستبادر بإبلاغهم مهما يكن لديها من االشاغل والمسئوليات. 
محاولات رفاعى المتواصلة فى البحث عن أخيه قادته إلى متحف كفاح بورسعيد 
الكائن بميدان الشهداء. هنالك راح يتأمل بعض الصور المعروضة والمسجلة أثناء 
اللعركر 


مويق اددع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أمام إحدى الصور وقف يحملق مصعوقا وكاد يسقط على الأرض وهو يصرخ: 

- أخى السعيد.. آه ياحبيبى يا أخويا؛؟ 

ركع على ركبتيه باكيا منهارا وهو يلتقى بنخيه مقتولا فى الصورةء وخيل إليه أنه 
يرى دمه الزكى الطاهر لابزال أحمر دافا يقطر من الصور: 


أنقبه إلى أن الصورة تتوسط صورتين 
الصورة الوسطى: 

«الجندى المصرى البطل.. السعيد محمد جسن حمادة.. حارس القنصلية الإيطالية 
فى بورسعيد, وقد استشهد أمام بابها وهو يؤدى واجبه.. في الصورة الأولى إلى اليمين 
نرى الحارس السعيدا قف مترافما بلاس أمالم بآب القتملليةإونى األصورة الأخيرة إلى 
اليسار نرى الشهيد السخيد ولك خمس أشن لبعض هن قكلهم من جنول المعتدين. 

الصور الثلاث منشورة فى صر جمفحة من جريدة «بومينكا دى لكوير» الإيطالية, 
ومدها مقال كبير بعناوين بارزة تمتدحج السعيد وصموده ويطولت. 

مات الأمل العقيم فى قلوب أهل السميد, تاركا إياهم لحزتهم الجليل. ورغبتهم الملعة 118 
فى معرفة موقع قبره والمزيد من التفاصيل عن حياته فى أيامه الأخيرة وظروف. 
استشهادها 

توجهوا إلى القنصلية الإيطالية, فرحب بهم قنصل غير الذى كان وذكر لهم أنه لم 
يكن موجودا فى بورسعيد أثناء العدوان الثلاثى الفاشم؛ ولكنه علم بقصة البطل السعيد 
من قراءته لا نشر عنه؛ وأهداهم نسخة من الصحيفة المنشور بها صور السعيد ومقال 
الإشادة به.. ثم أضاف قائلا: 

- جميع موظفى القتصلية السابقين قد نقلوا وتركوا أماكنهم لغيرهم ما عدا ذلك 
البواب النوبى الواقف بالباب. وهو ققد عايش السعيد وعرف كل ما جرى له ولعله لم 
يستطع أن يهتدى إليكم لييلفكم بما حدثا 


التعليق المترجم المكتوب تحت 


:مه القت وت اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


: البصق‎ - ١ 
ليس يسبب القرف أو الزعل أو غيره إنما الأمر لا يعدو العادة: ورغم ضيق‎ 
الكابينة, وساعد السائق المتحرك كالبندول فى «جنبى» أثتاء تغيير السرعات, رغم ذلك‎ 
فقد انشغلنا بالحديث؛ ٠عم رجب» حلمه الوحيد زيادة الأجرة من خمسين قرشا الثفر إلى‎ 
أخمسة وسبعين.‎ 
وهكذا تكون عال. آربعة عشر نقراء حوالى عشرة جنيهات فى الدور, قل عشرة‎ - 
أدوار....‎ 
ويرد عليه من يجوارى: لديك الحق, الاسعار زادت, ما ذنيكم؟‎ 
ويستمر الحوار» أجد نفسى أجمع ما فى فمى وأتمخط؛ فلم جميع البصاق تحت‎ 
لسانى وأنظر يغيظ لزجاج الشباك المقلق والأكرة المكسورة (من يوم ما عرفت عم رجب‎ 
<<. والأكرة مكسورة) فيظل قمى على إفلاقه.‎ 


اثمة أشياء كثيرة: أكثر من 
عرد شال وميد 


اله تاس 
جتجننندى ذات يوم على بلاط 
الحجرة؛ نصيحة صديق مجرب 
لأمراض الظهر. سنيناء مددت 
3 8 جسدى وشددت أطرافه بقوة, 
4 افجاتتى أصوات تاوهات عنبة.. 
1 جيرائنا الجدد (ونعم الجيرة) 
عروسان مازالا فى ايام 


مرتين (قبل .ويعد). أدركت 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


جدول المواعيد باكمل؛ اكتشفت أن شياك حجرتى الصغرى يطل على الحمام لديهماء 
فصرت أغلق الباب بقوة وآدعى الخروجء لتصير هى أثناء حدامها على هواهاء كنت أتثيل 
هذا الجسد الثابض الحى من وراء زجاج الحسام. كائيتاتصب الشاميو على رأسها, وهي 
مغمضة عينيهاء ثم تدعك رأسها بينيها شم تفسل نهديهاء وتتائم يدلال لنزول قطرات الماء, 
فانوب وأنوب.. وأذوب... 
- عشم: 

ولا وصلنا لرجم إيليش. الكت الحصوات وعزم.. رجفت ليس يخرج لى بعينيه 
المرفوعة لأملى وضعكته الساخرة دائماة ومو يقول لى: “عيب عليك با 


3 


ملابسها وتضعها فى فمهاء وكله بتدبيره. هو الذى أليمنى الإجابة وستر قضيحتى حين 
فاجاتنى بناتى سائلات عما أفعله. فقلت أنى أعطلى المسكينة حقنة.. «هكذا تنسانى يا أبا 
العزم وأنا الذى بنيت بيتكء جمعت معك قروش السائقينء حتى !. 
زملاؤك من مساعدى الشرطة, حتى بعد أن صمرت على المعاش ينيت بيتك, فساعدتدء 
.ماطلت فى دفع ثمن الحديد, سرقت سعر الطوبء فما شكاك أحد وكله بفضل نصائحي.. 
إخص إخص يا أيا العزم». 

حمحمت وتلقت أطمئن على أأسرارى. 

أمسكت الحصوات ومرجحتها فى يدى واستعذت وألقيتها معتذرا . 


الي يقي اناي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


على شوك 
الليل خوف .. وصوت «عريجية» الجيزة وصياعها خوف وعتمة الليل فى برد قارص 
خوف .. المدرسة خوف وعصى المدرسين خوف وصوتهم الخشن الأجش خوف وأساليب 
من صقع الوجه إلى مد القدمين إلى «العبطء. وهو الضرب على المؤخرة. ووجهنا 
ورقع أذوعنا لساعات؛ وضرب المؤخرة بالساق ... خوف؛ خوف, البيت خوف 
وعينى أبى تكشر خوقء أبى كان جلادا يذرف الاموع ويضعف لكنه كان يخيفناء قد 
آلفت الخوف ٠‏ 
الم يعد مشهد العسكر مخيقاء ولم تعد عرياتهم المصفحة والتى تتوغل فى أرجاء 
الميادين والأحياء والازقة لم تعد هذه المشاهد ذات مفزى كان الرعب يدب فى 
قلبى ويهتز جذعى كنخلة هاوية؛ وأسير متصنعا الثيات وأنا أتلفت حولى يركن عين؛ ذات 
اليمين وذات اليمسارء وأحجبيانا أنظر خلفلأتييقن تماما أن أحدا منهم لا يعيرني 
اهتماما.. 
كانت كثيرا ما تاتى عبثأى فى ينهم فجأة. ذارى تركبز عينى كبيرهم فى عينى 
متن تلك البصةر لابج برشق جتسيى كله يبصاقه. يمسحنى تماماء فاشهر 
أننى حتما امم الهأرظ منهم, يماح نسي نيلم قت ف “نيا لكن بصاتهم كانت 
أكثر تاكيدا من يقيتى بنفسي 
بجوار معطة اللترو فى شوارع حلوان ألجائبية. فى شارع منصور فى وسط اليلد, 
.4 أمام القضاء العالى؛ فى محطة عبدالناصرء عند السادات, شارع القصر العينى: أمام 
نقابة المحامين شارع 7١‏ يوليو وأمام نقابة السحفيين. ثم يتركز المصدر, عند مبارك 


| والرتب الكبيرة والصف والجنود, كل شوارع القاهرة صصارت ثكنات لهم, صار الأمر 
أ عادياء لكتهم قادرون على زرع الخوف, عريات كبيرة محشورة بعشرات الجنود المظوبين 
على أصرهم, يمسكون بنادقهم. ينتظرون الأوامر فى أى لحظة؛ كنت أشاهدهم وأرقب 
تصرفاتهم حتى ألفت وجه بعضهم رغم تغير مكان خدماتهم, أقترب منه وأساله يتودد: 
- هو فيه إيه ؟ 
- أوامر . 
- تاخد سيجارة ‏ 
-شكرا. 
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- يا عم خد ماحدش واحد ياله - 
يتلفت الجندى حوله ثم يمد يده يسحب سيجارة من علبتى الممدودة له, يسحيها 
مسرعاء ثم يسحب أخرى لزميله يعودا لثباتهماء وقبل أن أشعل له عود ثقاب يكون قد 
أشعلها من عقب. الزميل آخر . 
فى اليوم التالى نفس العربات, نقس الأماكن غير أن الجنود غير الجنود لكنهم, 
متشابهون.. كل يوم تزاد مساحة أحتلالهم واستعانوا 
أخيرا بديابات أمريكية الصنع. قالت علياء 


معالم قاهرة المعز. 
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أخ تحبيبتى 
2 


جارتنا التى كنت أحبها قديماً .. أدس لها الرسائل فى كرسى المصمد .. أرقب وجنتيها 
المحمرتين وضفائرها المرتعشة ويسمتها الخجلى ٠‏ وهى تختئس النظر إلى ظلى |' 
خلف الزجاج المصنفر لياب مسكننا . وكنت أعدو طائراً إلى الداخل بيئما صوت جرس باب 
مسكنها الحاد- وهى تضغط على زره بلا توقف- يغرد فى أذ 35 
جاتنا التى كنت أحبها قديداً كانت لها أخت أكبر , تكرهنى ولا تطيقنى دوتما سبب ٠.‏ 
وكلما وجدتنى بالشرفة تكورت شفتاها كالحرياء التى تاهب لصيدها .حرسلة سبابها الذى 
لا يسمعه سوانا.. 
كنت أكتب كل يوم رسالة لحبيبتى لكنى لم أطلب أبدأ لقا بالخارج , كنت سعيداً بعالمى 
الذى رسعت كل حدوده فيما وراء باب مسكنثا وفيما أمام الردهة التى يتوقف عندها 
الصعد وفى خطواتها القليلة المهرولة حين تدخل شقتها .. وقد تتسع حدود عالمى أحياناً 
للشارع الذى به متزلنا حين ترتفع راسى بحذر يتوق شرفتها التى نادرأ ما وجدت بها 
حبيبتى بقدر ما وجدت أختها الكبرى التى كانت تكرهشى وهى واقفة تن 
لم تصعد حبيبتى بالمصعد هذه الرة .. التي صعدت أختها التي تكبرها بسنوات قلائل 
وتكرهنى . فتكت ببسشلوة كريلى المسهد ختى وجدّك [سالتى ذخات بها إلى مسكنها 
غاضبة .. انساباليول رغم عت نلوك يتطلوتى الأصطظر جوزل وحذاتى .. وقررت من 
بو عالمى الصصغير إلى 
بسنة واحدة. رمقتنى بنظرة بائسة ولطمت بيدها على خدها وآبى يطلبني بصوت جهورى .. 
لم أجرؤ على الهاب إلبه طومًا وتطوع إخرتى الكبار بحملى إليه كاتمين ايتسامات 


الواقفة قبالته تمزق كل رسالة بعد أن 
أصبع أبى قاسياً جد معى بعد تلك الحادثة. 
اسنوات قليلة مرت ومات أبى وتزوجت أخت حبيبتى الكبرى برجل ضئيل مسن أقام 
2 الكبرى ‏ ولا حت 
حفل زفاف حبييتى اللاحق ٠‏ وإن كان كل إخوتى بلا استثناء حضروا كلا الفرحين .. 
أخت حييبتي لم تكن تضعد معى يالصعد يدأ .. إن وهنتنى لنتظره تباهدت لمقارً 
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الكبرى مريض جدأ وتألت بحق لكنتى 
لم أجرؤ على الذهاب إلى المستشفي . 
كانت الليلة شتوية والمطر الملوث 
بالوحل اللتصق بورق الشجر يتساقط 
برتابة .. وأنا أحائر أن أسقط فى حفرة أو 
أقترب من إحد أعمدة الإنارة المفتوحةة 
بطونها وأسلاكها الكهربية نوسض على فترات 
؛ ودخلت إلى بهو المنزل واستدعيت الصعد .. 
وهوفى منتصف لبان .!تميااسك إللى 
ات خطراه مائتم لذ ارمأ 


بالتزا ن مع نزول للصعد .. بت 
أذ حبيبتي الكبرى تراج , 


تجافلتها وصعدت لكثى بمجرد دخولى مسسكنى داهمثى صوتها العاد 
الصاعد من أسفل يصرخ بجئون .. 

كل الجيران هرولوا وتزلواء وإخوتى الموجودون بالمسكنء على الدرجات الحجرية بعد أن 
فاتهم المصعد .. وظللت بغرفتى ساكتاً متوجساً متتظراً شرأ أجيله .. رجع أخوتى واحدأ. 
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إثر الآخر ويعد أن أنهوا اجتماعاتهم 


تجاه العائلة نيابة عنك .. 

سنوات مرت أكثر وأكثر , وما عدنا 
تلتقى أنا وأخت حبيبتى لا بالصعود ولا 
بالهبوط ولا حتى فى الشرفتسين 
المتجاورتين .. مهما اجتهدت كي 
استرجع اسمها قشات أكثر . وحتى 
ظللها بالرداء الأسود الذى لم : 


إخوتى الذين صصاروا شيوخاً الآن فى 
جنازتها التى لم أجرؤ حتى علئ الاقتراب منها شوق من أن تخرج إلى وتويخنى ... أختى 
التى تكبرنى بعام تركت أولادها وزوجها ولازستهم .. تشارك بهمة حماس إعداد الولائم 
للمعزين وفسيل الأراني والملابس وفاء لجارتها وصديقتها 

وأنا بقرفتى وبحيداً بعد كل هله السنوات .. 


أتلمسها .. تفحصت الحلقة كانت يها صورة 

يكون معقم .. قلبت شفتى متسائلاً .. أمسكت أختى 7 
كانت منزوية خلف صورة الزوج الراحل .. كانت الصورة راقدة على الأرض بين قدمى .. 
و ب كلد صورة لنتى فى النانممة عفان من الس - و 


55220005 


اريتهم ما خلوها فى عهدتى .. 
ينباعد وأنا منهمك بإخراج رسائئى القديمة 
التى كنت قد أعدت لصقها بمهارة .. كان الصمخ مازال قويأ .لم أقلح فى تمزيقها ولم تعد 
.بى حاجة لقراءتها .. كنت فقط أرقبها وهى تحترق واحدةٌ تلو الأخرى. 
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أعد, مد ابس داور ٠,‏ يض 
ذى بكلماته الصفيرة: 


ليلا 
يف رأسه وق أسدل أهدابء يكزر نات كلماةة 3 
- أمى ليست هنا 14 
ثم ألقى بجسده؛ جوار أخته مستسلماً لاحلامه. 2 
القفل المفلق عليهما حال بينها ويينهماء همست له ما بين فتحات النافذة: 5 


- شد القطاء جيدا يا حمدى. 
شدت يده النائمة طرف الفطاء الصوقى على جسد أخته المتكوم بجواره وما تبقى 
منه أسدله على كتفيه.. انقرد الغطاء وظهرت فتحاته المهترئة جليا؛ ألوان رمادية زاحقة 
على الأبيضء دفء فراشهما سرى إليها. عادت أدراجهاء تنظر شياك حجرتها. ستائره 
المسدلة تتراقص لريح تصفر لبرد ساكن فيها. 
2 كاتبة من ففسطين تعيش فى مصمو 
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ذهبت «أتجيل» متلهفة إلي السوق وراحت تتجول بين محال 
الطيور ويعد اللف والدوران والمعاينة 
والقفحص والدرضة: وقع نظرها على بطة. 
سمينة؛ حيث قام الفرارجى بوضعها على 
الميزان. ويعد فاصل من المداولات معه على 
السعر قام بنبحها وترييشها ثم وضعها فى 
كيس وأعطاها إياها. 
حملت «أنجيلء البطة وراحت تتبختر بها 
فى الطريق وكأتها تتراقص على أنفام باليه 
بحيرة البجع؛ وهى فرحة سعيدة؛ حتى وصلت 
6 إلى دارها ووضعتها فى الثلاجة تمهيداً 
للاجتفالل بها فى ليلة العيد.. 
#لإنقتت. ٠.‏ « كم سبد بغيالها أثاء الصيام فى 
آمر هذه البطة السمينة وفى كيفية إعدادها 
رقم ت] اإيطيت]خ]مع الإصناف المغتلفة من 
الخضرارا ]الت ىإ به من السيُوق حتي اسكقع ريا النهائى على أن تضعها 
اوتغلفهآ بالورق المفضض مع البطائقس والصلصية داخل الفرن. 
ليلة العيد ذهيت «أنجيل» إلى عم «سكرء الفران بعيتية البطاطس تتوسملها 
بوضعها داخل المحمة» إلى جوار بيت النار كى يسويها على نار هادئة 
ت رائحقها واكتمل سواهاء فحملتها وراحت تطير بها كالفراشة إلى البيت.. 
وفور الاتتهاء من القداس عادت وهى تحلم بلك اللحظة. وتخيلت وهي تقدم لرفيق دربها, 
الأى كم انتظرته طويلاً. ولكته لم يأ يعدء تخيلت وهى تناوله قطهاً من لحم البطة 
+ «المستوى» اللذيذ» وسرحت مع صوت فيروز وهي تغنى (نظرتك على يابى بليلة العيد, 
مروا كل أصحابى وحدك إللى بعيد) وفور وصولها للمنزل وصعودها لشقتها لم تجد 
سوى العظم فقط, فتحسرت من ذلك المشهد المروع حينما اكتشقت أن التافذة مفتوحة: 
فأدركت أن قط الجيران قد قفز داخل مسكنها حين راودته رائحة البطة التى فاحت, 
فسال لعابه وقد اتفتحت شهيته عليها فأخذ يلتهمها التهامأ وكأئه فى سعركة حربية ولم 
يترك منها فتفوتة واحدة!!! تسمرت أنجيل فى مكانها وراحت تتلعثم غيظأً فى نفسهاء ولم 
تتبس بينت بشق؟! فيما كان القط يهز ذيله مقادراً!! 
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زرجيية" 


0 وقعأقدامالاء: 


...ب لههزاب سيهرى 
تريسة. محمد محمد الستباطى | 180 
© قلوبجميلة....................................... جلاليس دالا 
ترسد .على متصور 0 
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وقع أقدامالماء 
مهرابسيهرق ‏ 
ت محمد محمد السنباطى 


الورداث 
بذاك السجن فا خيال أى خيال ١‏ 


.نسبى قد يمتد إلى عشب بالهندر 
وقد يصل إلى غانية من أمل بخارى 
زععه 


وأبى ؛ بعد مجيئ سلاحف أكثر من مرة 
بعد سقوط ثلوج أكثر من مرةٌ 
يفي والنوم وقد غطاه الفمر الأبيض أكثر 


وسجاداتى الصحراة 

ووضوتى هرا ت,شباييلئ 

وصلاتى يجرى فبها الترِكا التليق 

وحين أصلى 

تتقارب أشجار التنزو وتتناجئ يقوائيها 
م 


الشمام؟ 


مثل نسيم تسرى من روضى لرياض 

من بلد البلا ويعزف فوق الأرتار 

أما حجرى الأسود فهو ضياء حديقة وكان الحظ يحالف 

أنا من كاشان | وحديقتتا فى جائب ظل المعرفة. 

عملى الرسمُ . وأصتع أحياناً || حديقتنا نقطة ضوء فوق المائدمٌ , المرأة ؛ 
قفص من الوان ليباع لك ا 


كى يتجدد قلب الواحدة فيكم بنداء' 
+ سهراب سيهرى : ود عام 1954 تخرج فى كليةالنون الجميلة بطهران وتوفى عام .114 بمرض مفاجئ 
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أمضغ قناكهة الله القجة فى 


النوم وأشرب ما 
وبلا معرفة أقطف ثمرات 
التوت. 
مادام الرمان التركى به ثمر 
فيدى ترغب فى ماء 
النافورة. 
حين يغئى العصفور الدورئ" 
فهذا جسدى يحترق غرا. 
فى الإصغاء 
الوحدة 
يأتى النور' يطوق بيديه الجيذّ 
حياتى كانت آشيه بالمطر. 
التسائي 
وياشجار السنار الستلئة بطيور 
الذييد 
كانت صفا 7 9 
0 لكان يهم القبر 
: وق س1 َب يرف فيه النون 
أواللم أ جا لمشو بده حتى سقف 
لللكيت. . 
وامرأةٌ ماذا كانت تصحنٌ فى الهاون ؟ 
اليس سوى الثور ! 5 
وعند الظهر على المائدة قبدى الخير 
الرب ان , وأطباق الطل , وذكواب الدفمٍ 3 
وشحادٌ يتسول صوت القبرة. ً: 
وكان الشاعر يخشع فى حضرة سوسنة ‏ + 
0 


فرأيت كتابأ فيه الكلمات حرائق 
أما تك الورقة فهى كما نيسان 


وفقية فى البؤس وفوق وسادقة 
يقطر ألف سؤال. 


وطى وجه الأرضس تبدت أشياء 
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- ٠ 
جلاديس دالاس‎ 
ات »على متصور‎ 

لكم يبدو كثيباء ويشعاء هذا العالم لا شىء سوف يفوق هذا الذى يحدث الآن 

مع هذا أنتم ترون 

فلابد من الالتقاف على المأزق. كل هؤلاء الناس الطيبين 

الابد من العثور على قد لونوا اليوم بيتى بقلويهم الجميلة . 

جدوى عظليمة, 

جدوى. أننا أحياء 

تحت حطام العواصف والاعاصير 

اصح .. 

صوت واهن ضعيف 

والرجال المتطوعون يتدافمون للمساعدة 

هؤلاء, نوو الشهامة, 

دائما يكوتون حولنا. 


لا بأس: وهذه الحياة تيضى 
مثل سيرة امرأ سأقطة, 

والأمل فيما مواجميل يخا ويتوشن 
عندئذ يعلفق. 


كى ينيض العالم القذر - ثانية - بالحيو 
والنشاط . 

انوو الشهامة هؤلاء 

لهم أجورهم أضعافا مضاعفة. 
وبالنسبة لى 

فمن المؤكد أن هذا اليوم 

هو بمثابة اكتشاف كنز الذهب. 

لدئ ما لايزال حيا من الذكريات الجميلة 
سوى أنه 
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© سعراسؤة" قرا لاا النائنة: 


00 
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سجرا أسود 
شراك الأنماط السائدة 
أسامةعرابى ٠:‏ 


وعدستها البارزة الكبيرة» ص 
؟. وأدرك قيما بعد عبر 
علاقته المديدة بها؛ ووقوفه على 


تشى الرواية الأولى للكاتب 
ألفاب حندي الهزار ص 
أسّده الصادرة عن دارتيريت 


التعامل مع عالمها القنىء وآليات 
1 أنه استطاع 
وأدوات ناضجة. الإمساك 
ا وإدارة علاقاته بمهارة واقتدارء والأشياء, من تحوير وتمويه وختل وتدليس 
فنأى عن الترهل والتزيد واقترب من .. وهو ما عبر عنه «ناصر» بوضوح وجلاء 
حقيقته اللحظية. 0 فهر موضع وتجرية.. سواء في قاعة. 
فما ٠السحر‏ الاسود» الآ اتخذه الؤتمرات الكبرى, أثناء قيامه بنقل وقائع 
الكاتب عنوانا لروايته هذهة. ما الذى مؤتمر «مستقبل مصر فى الألفية الثالثة», 
, ويسلمرا إل اإلوؤته إن رلاء” وى كيق «تذليع - أى الكاميرا - على 
الواقع لاله رَيَمةٍ شفافة, تجعل الألران 
الكابية الكالجة ألرانا ساطعة ميهجة, 
وتجعل الشهد مكثفا موجزا مقطوعا من 
المياة ألوانا ساطعة مبهجة؛ وتجمل 
الشهد مكثفا موجزا مقطوما من الحياة» 
اص ؟1؛ أو فى أثناء اضطلاعه بالتقاط 
صورة لشقيقه «مأمون عطا الله, فاست 
قى روعه أن «المصورين هم الذين 
«تاصر ملا مر 0د بدرجة ماء أفكار الناس عن القادة 
عشرة من عمره؛ وجاءه «كاميرا ياشكاء السياسيين وتجوم السينما والمجتمع 
ن والرياضة والمشاهيرء وكل من له علاقة 
بالظهور العام. تحن كهنة الضوء والظلمة 
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ألغاز الكون المعقد» ص ١12؛‏ أو خلال 
مماولاته الفرار من صديق ته «فاتن 


شقص أمام عدسة كاميرا يعني لى' 
الآن أن أقوم بعمل جاف ويليد .. يعني 
أن تصير الكاميرا آلة طحن. ماكينة 
هائلة الضخامة ذات ترس حديدى 
كبير يدور؛ ويدور بسرعة الضوء. 
قارما قى وجهه كل ما يلقى 
إليه. آلة خرافية تسحق كل 
.شسىء دون هسوادة. دون أن 
يهتز قلبها الحديد. وقد تقتل 
فى عملها البارد أبا أو أماء 
عاشقا أوماشقة .. أوقد 
تقتلك أنتء ص 155 . الأمر الذى أقضى 
- فى ماله الآخير, حين أذعن ازفيقها 
وانصاع - إلى أن رمت المسورة قن 5 
وجهى» مسقن على الارض وهر ونه لام الشررف «شاتجر ريه بك لين 
خارجة من المطعم«ابعنا أنمميققح]الباقٍ إببعجدولا يسجتبميرذات يوم أن تنهض 
الزجاجى خلفها بعَرةه سس ١49‏ ./, يل ”»الكاميرآت يات البززيثرون» باستعراض 
هذا التحو, مضى ءناصر علا إلل, بيتوي "ير الاشياء الأقنية على الشاشة فى 
على الكاميرا صنيمها هذا .. وراح ينمتها” "يوم من الآيَام فل التقنيات الجديدة 
أثناء قيامه بتصوير مود جيل المقطم, التى تستخدم فى معالجة الصوت و 
متنا بي صوة الفتو سد والصورة رقسمياء وإمكان الدمج بين 
الحقيقة والغيال على الشاشة ذاتها. كما 
فعل المضرج »رويرت زيماكي» فى الفيلم 
التفاصيل , تبصر الأعمى. تصدم وتذل٠‏ الأمريكى العروف باسم «فورست جامب» 
تجمل وتكنب وتعرى الجميع من الثياب وسواه ...مما دعاه إلى أن يسر لنفسه 
والنيات؛ تصطنع وتدارى. تجمع الأضداد يوما بأمنية بدت عزيزة لديه. علها تخلص 
والمتناقضات. مزهوة يوجودها وحده. من ركام الأكاذيب التى باتت تحاصره. 
تسلبنى الإرادة والاختيارء متهورة وتمنعه من التنفس بحرية فى أجواء 
وهمجية, بريرية من زمن الأصنام مصحية «لايمتظك أحد, الآن فرصة ابتكار 
الجديدة... ٠‏ ص 112 حتى لكاقه يشاطر 


اتويت معد 
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يللا 


بير ير ادنع 
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أنا أعمل فى خدمة كل ما أكرهه. فلماذا 
ينتابنى كل هذا القضب الآن على شىء 
تاف وعادى مثل التحقيق القانونى والعقاب 
والشوزقة إن أمكن» ص 47, لذا لم يال 
جهدا فى فضح «جمهورية ماسبيرو», وما 
ن «زيف وأونطةء محاولا أثناء 


«الاستديوهات ووحدات !١‏ 
فى غفلة من الجميع» «شم الروائح المفنة 
والدسائس والمؤامرات والقساد والاموال 
المنهوية». لكنه لابدرى كيف يحمى تفسه 
ويصوتها من هذا الملستتقع الإعلامى 
الأسن الى ألقى نفسه فيه. وجطه مفلول 
اليد, قعمد إلى وصمه بما هو أهل له 
وخليق .. 
[فقط أحس جردل ماسبيرو الضهم 
الملىء بكل شىء فى هذه الدئيا ينسكبي 
فوق دماغى لآخره. ويترك ملايسى قذرة 
ملوثة. وجسدى عفنا خرياناء يتخيلتى إلى 
ألة جيدة.لمشو أدمفة الغلق 
والباطل والحقائق والازقام وَالجقَا ]التي 
والمتعة» صن صر !؟ , دكي 
وقد تعددت َه الهجا: 2 
عبى سرام زلليكط ل 1 
واصطدامه برئيسيه: مئعمان: و صبرى 
غريب» بحماقتهما وضيق أفقهما, 
وافتقادهما النظور الأشمل والرؤية 
المفايرة, حستى أضحى «ناصر» يردد 
بشكل شبه دورى؛ وكأنه قعل تطهرى 
يخفف من وطأة إحساسه بالانب 
والمشاركة فى عمل لايلبى طموحاته, 
ولايتناغم وما تعلمه واستقر فى وعيه. حتى 
غدت الصورة أمامه انتهاكاً للأقلاطونية 
التى رأت الحوار طريقا للوجود والحقء 
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وثلماً للكائطية التى دعت إلى حرية الكونى 
العام: «صرت أكثر المصورين شهرة فى 
صنع مايريده لمخرجء مايريده تماما بدقة 
وإحكام بالغ, مهما كانت عيويه /! 
وبلاهته وتفاهته .. أنا أصنع فقط 
مايريدونء ص ؟؟. غير أنه لم يستسلم .. 
وقرر الرد بطريقته الساخرة التى لاتعبا. 
بالأعراف المرعية قي عمله الوظيفى وتقاليد 
الاضطلاع به على التحو المحدد والمقان 
سلفاء وبذلك لايخون شرف المهئة, ولايفقد. 
احترامه لتقسه. فقام بتسليط الكاميرا 
على دواخل هؤلاء المستُولين المدلسين 
الذين التقاهم فى «قاعة المؤتمرات الكبرى,. 
وفرض عليه «نممان» «زاوية تصوير ميتة. 
بالتسبة لى؛ كادر متوسط يظهر الجميع. 
وانصاف أجسامهم العليا ملتصقة 
بالخلفية, كادر مسطع بلاعمق ومختلط 
الالؤان والإضاءة التى وضعتها وحاولت 
بهن إضفاء بعض الملاقات بين كتل 
الأشنخاص والمكان: صارت من هذه 
الؤاوية: ابه ببإضاءة ملهى ليلى تحتفى 
بِالْأاقََةالنهلّسة فرجد أنهم ٠‏ لايرتتون 
ملابس داخلية تستر أعضاء أجسامهم 
وعوراتهم المسترخية. كنت أرى أفخاذنهم 
السمينة مترهلة وشساعبة تكسوها 
التجاعيد والمروق الزرقاء النافرة, 
والدوالى المنتفخة, وأعضاهم المننورة 
للإثمار منكمشة نائمة رخوة: مجدبة مثل 
بركة صغيرة آسة سموداء 

خرجت قهقهتى عالية صاخبة, لم 
أمستطع المسيطرة على مسضيلتي وعلى 
ضحكى المتواصل الذى بدا ثابيا وشريباء 
فتوقفت السيدة التى كانت تتحدث بحرقة 
عن المستقيل النسوى المأمول عن الكلام. 


قاله وه« هدمتعملا 


وران صمت ثقيل فى القاعة 
التى رددت حيطاتها صدى 
ضسحكى الهستيرى .. هن 
4" ولم تكن هذه هى المرة 
الرحيدة التى تعمد فيها إماطة. 


مكان وموقف, كما قعلها مع 
عمدة إحدى قرى وسط الدلد الدالة «لست مثل مشقفي 
الذى ضبطه متيس بإركزي ‏ +سىالناد اليوم, أتحدث عن السياسة 
فى جواره مع لمذيعة. فقرب الكاميرا بن والقاقة والأزمة الاقتصادية والفساد, 
والديكتاتورية والمولمة والقطب الواحد 
والإرهاب وإحساس الئاس بالهزيمة 
ا . ولم يتوان عن والفشل والإحباط. وتجوم شبابيك السينما 
إعطاء الكلمة لامرأة مسر اليم الجدد والهوس بالاستهلاك والسعادة 
فى نحو الخمسين. لتقول الحقيقة التى «الفردية, ولا أنا أتكلم عن الأشياء 
ينتهك شرفها العمدة بكل وقاحة وبجادة, الصفير: اميل الحميمة والجسد 
ررك يجيه يملا الشاشة المحايدة الميتة «الجنس :لوت القضايا+لكبرى وسقوط 
الايديواويات رحياد التصرص والكتابة 
الباردة: الأجدى لى أن أتحدث عن العرب 
والقتث لوالمهف وا مويه لأثنى لا أتحصدث 
دوي عنّ]اليكاي] .. ِلْعشق نحسب» ص 
27.. غير أن ناصرا هنا ليس يعدمي .. 
ولا بمتسحب من وأقلم .. ولا يفاقد 
بلطيل الوا ويل مصيرية لتسويق اه والطريق .. بل هو اسرؤ«يصسر 148 
المعايير والسلوكيات, وللتتميط الاجتماعى. خرين 
بعد أن جققت وسائط الإعلام دمجا 
تاريخيا بين عالم الاتصال والقطاع 
السمعى - المرثى والمعلوماتية, صتصرر من الإيمان الأعمى, ومن إلف 
واستطاعت أن تخلق مايدعى ال -6188]” العادة وسلطان الموروث. مثل معدم تاكده 
8 أى مواطنة من نوع -جديد. من معنى كلصة «يحبه هذه أبدا».. ص 
أجل .. يفعل «ناصر عطا الله» ذلك .٠١4‏ ساعيا إلى زمن جديد, قوامه 
بذات اليقين الداخلى الذى دقمه وهو بعد النسبى والواقعىء لا المطلق والسرمد, 
القن ري ليكين مناكيلة تصرية تت لذا احتفى ب «قاتن شهدى» كامرأة «تخليٍ 
من الزيف والتصبنع والتكلف الذى صرءً 
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لا أحتمل التعامل معه فى النساء والرجالء 


واضحة الأحداث: تقع بين فجرت أريكة صربية من الأرابيسا والصصدائة 
الهجرة الأولى إلى الظيج العريى أكثر من الكنبة» ص 45 !1 
وهجرة عكسية فى الاتجاه المصاد إلى «فاتن» علاقتها ب «ناصرء 
القاهرة» وللاسف كانت القاهرة ضرياً من التواصل الروحى؛ فلا يروق له 
الآلفية الثالثة بوجه عجوز نحيلة مريضة» المعنى ولا يستطيبه. ويرى فيها «توقعاً. 
هشة وفقيرة» ص 41. ورآى أن الجنس مدساً بدائياً به يعرف الذكر موقم 
«أيقونة أيامنا هذه» لايقرض سلطاته ص ١١8‏ .. أو أن يكتسب الب 
الأتم الكامل عن خراب هذه الايام شكل السلعةء ص 

نا والآن التى تجعل من ١‏ بق 
الستحيلطى الواح أذ يول ثسجنا م١٠‏ مهدورة .. وأحلاماً مؤجة .. فى لل واقع 
أى شيء عن الجنس» ص 75,77 من بق سال كي 
0 ويا للمقارقة المؤسية - تبدأ باكتناه الذاتء 
قوتوغرافية لهاء لم تمجبهاء بل رأت فب وتتتهى برفض الدالم .. دونما قدرة علي 
وجهة نظ ناصره تجاهها: فاناددت .“لييح الذى يديع ارومها فسحة بالاحدود 
المطعم الذى كانا يتناوان سل اوجرن( اك مكبلة ..مشارلة: لاتملك بديلا ولا 
امشروعا متكاملا يعينها على التجاوز 
والتقطي, 

أتحليةآك ملْممدى الجزاره ولروايته 
الجميلة . الإسبرة .. ولغته التى قدت من 
5 واللا اكتمال وعدم القدرة على التواصل 0 

الحى المستمر «مثل موت لمياء زج النبيله والشعر الذى يمتح من نيع 
5 7 رقراق .. فيسافر بعيدا فى سويداء قلق 

«باسمه خط فى حادث غير مقصود. قن 
انسحاب «باسمء إلى ذاته وهجره شت داخلى لاينى يحايث أبطاله, ويشكل درا 
1 9 تحولاتهم, فيقف على مجالى الأزمة 
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السائدة للخطاب والتواصل. وهى تعيش 
0 مفارقات واقعها الفشن والفظ, بلفة 
«مأمون» فى حياته فجأة.. فيوقظ خوفه جارحة .. متمردة .. لا تكف عن البحث 
عن المعنى. ومواجهة زمنها التاريخي 
المسكون بالتناقض والتتوع. 
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مه افدو ويه تماقا 


زوه 

هسه ميا سه 
١‏ فآ لم 
ف شمالإفرينيا 


وسقوط الإمبراطورية 


ابابا كيرلس بطريرك الإسكتدرية. 


القلسفة فى مصر انتهت قى 


:مه القت وت اممنافاه. 


وفى عبارة موجزة يمكن القول بان 


النصق 


الثاني من القرن الخامس. أما في أدرويا 
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البطريرك البابا كيرلس المدير 
لهذا الفعل المرعب وه قتل 
من قبل الكهنة الاين 


ألنا«فاوتشييء قائد أسشمان بمسوية 
«هيباتيا» للتعبير عن اشمئزازه من 
اللكنيسة ومن الدين الموحى. فقى رأيه أن 
اقل وفيباتياء مردود إلى تفكيرها العقلاني 
وثقتها فى قدرات العقل الإنسانى عندما 
يتحرر من الدوجماء أى المعتقد المفروض 
علكِالزا]. هنا إلرأى وارد من القسرن 
لهل 

أسابفى القبرن المشرين ففى كتابه 
»تاريخ الناسفة القربية» اقتبس 


مطقا بامتعاض أن الإسكندرية, بعد هذا 

الحادث؛ خلت من متاعب الفلاسفة» (5). 
وفى القرن الثائى مشر حدث فى 
قرطي بأسبائيا فى عام 114 حادث أكثر 
.حيث لتهم 


رشد بالإلحادء 


قاحرقت مؤلفاته ونفى إلى قريته أليسانه. 


وكان مفهومه عن التنويل هو, 


هذا 


قاله وه« هدمتعملا 


ابن وش فولتير 

»إن كان المعثى الظاهر الشرع مخالفا استبعد هذا الوهم فلا أحد له الحق فى 
لم آدى إليه البرهان فيه طلب تنويله اتهام الآخر بأثه كافر. وبالتالى يتم 
مجازيا. وإذا كان هذا هكذا فإنأدى استبهماء الإجماء وما يثبمهمن 
النظر البرهاني إلى نمو ما من المترفة دوحِمَاظيفيَة وتلسيسا على ذلك أصبع 
| بموجود ما فلا يخلو ذلك الموجود أن يكن ايناد فآمشيا فى الثقافة الإسلامية. 
قد سكت عنه فى الشرع أو نطق ي. إن" أو انتم اهساله. اما فى أورويا فقد 
كان مما سكت عنه فلإتعار هل مِذاك وهر ... ترجمت مؤلذات إلى اللاتينية والعبرية في 
بمنزلة ما سكة عله مرا الاحقاما. الزن الأالذ مشرأبقرار من فردريك 
فاستنبطها الفقيه بالقياس الشزعمى» وإق ١‏ الثسائى. وسسبب هذا القسرار أن هذا 
كانت الشريمة نطقت يه فلا يخلو ذلك الإسبراطور قد نشا فى مجتمع قبزغ فيه بو 
النطق أن يكون موافقا ما أدى إليه ثقافة جديدةهى الثقافة العلمانية, 
البرهان فيه أو مشالقاء فإن كان موافقا ويالتالى أدت قلسفة ابن رشد دورا 
فلا قول هناك وإن كان مخالفا طلب هناك حاسما فى بزوغ حركتين متكاملتين. * 
تنويله. ومعنى التنويل هو إخراج دلالة الحركةالأولى هى الإصلاح الدينى الذى ‏ 
اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة قاده لوثر وكان شعاره«البحث الحر فى " 
المجا/ الإنجيل:. ويمكن القول بأن هذا الشعار 

وأظن أن هذا التمريف للفظ تيل هوخ 
هو السيب فى اضطهاد ابن رشد لانه 
يعطى مشروعية لتعدد التثويلات: وبالتالى وقد أدين كل من لوثر واين رشه 
يستبعد الوهم بأن الحقيقة مطلقة. وإذا بالهرطقة يسبب تمائل موقفهما. وأعلن 
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جان دى الفرتسي. (9370 -- 
4 والذى كان ممارضا سياسيا 
للبابوية, أن ليس ثمة اعتقاد سوى العقل 
ثم أيد النظرية القائة بان ثمة 
تمايزا بين المستويات الفلسقية والدينية 
فى الخطاب الذى تبناه الرشديون اللاتين 
فى القرن الرابع عشر. وأضاف رفيقه فى 
السياسة مارسيل دى بادو تمايزا بين 
العقل والإيمان؛ وبين الزماني والروحانىء 
وبين الكتيسة والدولة قى مجال السياسة. 
وفى إطار هذا التمايز ارتأى أن أسساس 
السياسة ينبقى أن يكون علمانيا وليس 
ديتياء 


عصر العقل 
أما المركة الثانية قنهن التنوير آنا 
عسصر المقل, أو سلطان العقلة مهن 
امنتصف القرن الثامن مشر تعد 
الفلاسفة ناريات التازيج وطيهمةالإشيان 
وطبيعة الكون ألتى كثانت شمو إليلها 
كنيسة روما . وكان كاتا يتاز إِلِه على أنه 
القراسوف الذى آرجر منجزات التتوير. 
فقد أعلن فى كتابه المعنون «تقد العقل 
العملى» أن مقهوم الواجب يمتنع تحديده 
من العالم المادى المكون من الظواشر 
المدركة. وهذا القول يتضمن رفض إحالة 
الواجب إلى السلطات الدنيوية, كما 
يتضمن مفهوم الفقد الاجتماعى اللضاد 
النظرية الحق الإلهى للملوك. وللتدليل على 
أن سلطان العقل هو المصدر النهائي 
لسلطة الاخلاق. وكان ابن رشد هو الممهد 
الهذه الرذى. 


أرشيف الشارخ 


بيد أن انتشار أفكار هاتين الدركتر 
لم يكن بالأمر الميسور للرشديين, إذ 
واجهوا صراعا مريراء وبالاخص فى 
الجامعات الأرروبية. ققد أصدر ألبرت 
الكبير كتايا عنوائه «وحدة الفقل ضد 
الرشديين' .كما أصدر توما الأكوينى كتاب 

نون «ضد الرشديين». ومن ثم أدينت 
0 على أنها فرطقة. 
وقى ديسمير عام 117٠‏ حرم أسقف 
باريس إيتين تامبييه خمس عشرة تظرية, 
منها ثلاث عشرة ذأت توجه رشدى. 
وأكتقى هنا بذكر ثلاث نظريات عن فناء 
الروح» ووحدة العقل الفعال, وإنكار العناية 
الإلهية. 


رفض تام 
والآن. ماذا حدث فى العالم العربى 
لَىَ شان ابن رشد ؟ 
أقيا لأكرياًنداء رقض تام له حتى من 
انبل لمن امُسلمين من أمثال محمد 
عه رصن للعلمانية, التى هى من أهم 
ملامج عقلانية ابن رشدء من قبل المفكرين 


للاستجابة الجساعية فى المالم العربى 
التى يمكن تصتيفها إلى ثلاث : السلفية 
والتحديث المجهض والحداثة المعثدلة, 


العصر الذهيى مطروح فى الماضى وليس 
فى المستقيل. والتحديث المجهض هو 
اتجا. تحو الغرب ولكنه فى الوقت. 

ل إنه ليس أكثر من 


قاله وه« هدمتعملا 


معد عيدة جمال الدين الأقفاتي 
أن يكين سلفية مستنبرة. وهذا هو السبب تخلف المسلمين حيث يقول هكل مسلم 
مريض: يشفازه قى القرآن» (5). ومعنى 
مقدماته أو فى نتائجه؛ معارض العناضر هذه التبارَةان مشككة العالم الإسلامي 
العلمانية الكامنة فى التحديث الاجتماعى لبيك فى كيق يكون قريا. وإنما فى كيف 
وليس فى السلفية. ما إلمياثة إلممتّدلة. يفهه الدين ويحبا.وفقا لمتعاليمه. وفى هذا 
فهى علاج مقترح الشفوطين اليل أشمرنا... لإطار تدر لفان كيه المنون «الرد 

على الدفريية» زأمؤأكتاك يمد نمونجا 

اللقكر السلفى []: ناجم فيه كل من كان 
ماديا بتداء من ديمقريطس إلى دارين 04 

من مشاهيئر الحركة السلفية إثنان بالاضافة إلى المسلمين الذين فنسررا 
هما : ججمال الدين الأقفاتى (1854 - العالم من غير الاستعانة بوجود إله 
1461) ومحمد عيده (14644 - 019:0 مقارق. واهتمام الأففاني بالمادية الفربية 
ذه يعكس أنحيازا إسلاميا ضد العطم: الذى 
كان يعتبر مسئولا عن تفكك السلفية 
المسيمية: التى كانت مهددة للإسلام. 
ولهذا لم يكن هذا لوقف موضع دهشة 
الإسلامية وليس تقدها نقدا عقلانيا. عندما أفضى منطقيا إلى منع أى خطاب 
كيف نفهم الدين 5 موجه ومن ثم أسهم فى تن 

وكان الأقغانى واضحا فى تعبيره عن بالتقد العقلاني. 


وبرديم مع 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


ومكذا صاغ الأفقانى الاتجاه العام السيب فى رقضه للمجتمع الطماتي. 
نحو السلقية ولكن محمد عبده هو الذى ودليلنا على ذلك الجدل الذى دار بينه وبين 
حدد هذه الصياغة بدقة متأثرا فى ذاك فرح أنطون بمناسبة نشر هذا الأخير 
بتعاليم الأفغانى باعتبارها أداة الققز نحو لكتابه المعنون »ابن رشد وفلسفته. 
هذه الدقة. وتضمنت هذه المهمة مسالقين: . (14:5). ويوجه الإهداء إلى عقلاء 
المسالة الأولى خاصة بإعادة الإسلام إلى الشرقيين فى الإسلام والمسيحية وغيرهها, 
نحو ما كان فى الماضى. والمسالة الثائية ويقصد أولتك العقلاء فى كل ملة وكل دين 
اخاصة يتطبيق مذا الإسلام على المجتمع فى الشرق, الذين عرفوا مضار مزج 
الحديث. قيما يختص بالمسالة الأولى كان الدنيا بالدين قى عصر كهذا العصر 
رأى محمد عبده أن على العقل قبول كل . فصاروا يطلبون وضع أديائهم جانبا فى 
ما هو وارد فى القرآن بلا تردد. فبمجرد مكان مقدس محترم ليتمكنوا من الاتحاد 
اعتراف العقل بالنبى محمد (صلى الله اتحادا حقيقيا ومجاراة تيار التمدن 
عليه وسلم) يلزم الاعتراف بكل ما ورد فى الأرروبى الجديد لمزاحمة أهله وإلا جرفهم 
رسالته القبوية. والمسالة الثائية لازمة من جميعا وجطهم مسترين لفيرهم يزه 
المسالة الأولى. إذا كان العَقل سحكوما .:"" ثمْيستطرد متساتلا : لماذا أكتب عن 
بالقران فاللجتمم المثالى ينيف أن يكون أبن رشد ؟' 
خاضعا لاوامبر الله إن هذه الأواير هى ...... وبيب قائلا: لفصل ما هو زمانى عن 
أيضا مبادئ كنظلّم المع |لإنطْمائل. . اللدلهبالأينية“رهذا الفصل ضرورى 
والسلوك الذى“نتطللنه ما القرأن لأرضناء “-لاشبال لخُمشّة, راهمها السبب الثالث: 
الله ينبهى أيضلنا'أن يكن تفن الستقولة" “الى يشر أ السلطات الديئية تشرع 
الذى يعلمنا إياه الفكر الاجتماعي الحديث للحياة الأخرى؛ ولذلك فهى تصطدم مع 
ليكون مفتاح التقدم. إن الإسلام هو علم الهدف الذى تتبناه الحكومة وهو التشريع 
الاجتماع على الأصالة, وهو علم السعادة لهذا العالم الدنيوى. وهذا السبب يفترض 
فى هذا الحالم وفى العالم الآخر. وهكذا أن الدولة ينيفى أن تكون محايدة أمام 
يتقدم المجتمع بطاعة الشرع وينحل برفض الأنيان, وبالتالى تكون متسامحة. وهو 
هذا الشرع. الآمر الذى يعارضه محمد عبد. 

رفض للمجتمع العلماني 0 السبب الأول: أنفصلالدينعن 

أما عند محمد عبده فذلك اللجتمع ليس فقط غير مرغوب بل هو أيقما أمر 
اليس هو المجتمع المثالى وإنما هو مجتمع محال لأن الحاكم ينبغى أن يكون منتميا 
كان قائما فى الماضى. وقد تصلب خياله 
عند هذا العصر الذهبى للإسلام. وهذا هو يشترط تنقيته؛ وفى هذه الحالة يمكن أن 


0505 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يكون أساسا الحياة السياسية. وكان الفلسفة الحديثة» مع تليق على كل مذهب 
جواب «أتطونء أن الدول لم يعد أساسها فلسفى إما بالرفض أو التأييد فى ضوء 
الدين بل الوحدة الوطنية والعلم المديث مذهيه الفيسقى الذى يسميه «العقلانية 
والتكنوارجيا. ومع ذلك فقد هيمنت فلسفة. 
محمد عبده مع صعود الإخوان السلمين 
بقيادة حسن البنا (3 ,15> 1414) اللى. 
هو مبدع الاصولية الإسلامية فل مر .تكس 
فى الأربعينيات من القزن اللاضي. لأقى الهلا كأ لكي فى فسا مم 
والآن ننتقل إلى المركة الثائتية زهى ١‏ 'نداية الخرب العالية الأرلى. فسذهبه ينور 
الحداثة المجهضة وأهم روادها: يوسق يتجه إلى الحقيقة وهو لهذا ب 
كرم (1441 -1504) وعشمان أمسين قالعقل قادر على إدراك 


(0 160 - 1915)» وزكى ثجِيب محمود ب قدرته على التجريدء 3 
(1195-114). وسبدالرهمن ببرى- الى هر وسيط بين المقل والوجود. وها جخ 
(153 - )» ومالك بن ثبي هو الضشامن للموضومية الطمية. ولهذا + 

0 


محمد مزيزالمباي (1950- إن ييسف كيم ضد المسيين: لأنهم 


الحواس. .. ولكنه أيضا 
ينكرون التجريد لأنهم يفشلون فى معرفة 
العلة الحقيقية التى توحد بين العقل 
الأورويية فى العصر الوسيطه. و«تاريخ والأشياء. 


:هه. 181و © ع /مماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


يرى أن مبداى العلية والفائية هى مبادئ' 
: العقلء وميادئ العقل كلية. 
إلى أصولها غير الحسية. ومن ثم يتجه العقلانية المعتدلة 
إلى الموجود فى ذاته موضوع الميتافزيقا. ‏ وعند يوسف كرم المقل وظيفته الحكم 
وإذا كان ذلك كذلك فإن العلم, من هذه وليس الفعل لآن الفعل من شان الإرادة.. 
الزاوية؛ يفضى بيوسف كرم إلى أيحاث والعلاقة بين العقل والإرادة تكمن فى أن 
تنتهى به إلى براهين خلود الروح ووجود كلا سنهما علة, والعلة لها علاقة بالحكم. 
الله ومع ذلك قهما من حيد إن 
خلود الروح له براهين ثلاثة : الأرل الإرادة علة فاعلة فى تكوين العقل للحكم. 
برهان ميتافزيقى ويستتد إلى أن الروح لأنها هى التى توجه العقل فى اتجاه 
لها وجود وقعل مستقلان عن البدن. معين. وحكم العقل هو العلة الفائبة 
ويقصد بالوجود العقل وبالفعل الإرادة. للإرادة لأنها هى التى تقدم للإرادة علة 
ولهذا فإن الروح خالدة ولا تفتى بفناء معينة. وتوجيه الإرادة للعقل هو الذى يمثع 
البدن. والثانى: برهان نفسئ مشتق من +الفتشَادم بين العقل والدين لآن الإرادة 
الميل الطبيعى تحو البقاء الأبدى. وليس المقل هى التى تدعم الإيمان. بقول 
والشالث : برهان أخلاقى لازم من _ يوسف كيرم : ءإذا كان سلوك الإنسان 
ضرررة وجرد قال نهانيالافمألنا الحرة. " نظا حالما فإرادته مهيئة للإيمان, 
وهذا العقاب يسطزم حيّاة أخرىاً لانهألا ...وط الث ىأسترجه العقل نحو 
يمكن أن يتحةقافنى الطبييفة انها الت النقيدة بغينها! 
وسفرى 


ه العبارة أن العقل من حيث 


"١‏ *؟ لان المجتمع لا يهتم إلا بالأفعال الظاهرة. هو كذاك لا يقبل أو يرفض عقيدة بعينها. 
ولايمكن أنيتسقق فى الضسير لان أى لا ينجتب تحوهاء إنما العقل موجه 
الضمير لايمكن أن يقاضى نفسه. انحو عقيدة معيئة عندما يقيل أسبابا 
-0 والله موجود وبرافين وجوده متعددة. خارجية تحت تاثير الإرادة. والنتيجة 
0 


وأهمها ثلاثة : برهان من الصركة إلى الحتمية لهذه «الفقلانية المعتدلة؛ هى أن 
المحسرك الدائمء ومن النظام 

ومن الممكن إلى القسرورى.. أما ممثمان آمين: فهو يدضو إلى 
الثالث مثل البرهان الأول ب «فلسقة الجوانية: (1). وهى فلسفة تحاول 
العلية وصيافته لكل موجود علة. والبرهان رؤية البشر والأشياء من الزاوية الروحية, 
الثانى يعتمد على مبدأ الفاثية وصياغته أو بعبارة أخرى هى فلسفة تحاول رؤية 


الإيمان مجاوز للعقل. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


زكى تجيب محمود 
العالم شير الرئى بتجاوز ما هو مرش 
تبحث عن الوجود الجوائى ولا تقق 


تبني 
الت لطنفها برجسون ببن طريقين من 
نبوية تزكد هذا طرق المعرفة أحدهما مو طريق الرؤية 
التعارض بين المرنى وغير المرئى, »إن الله الجوانية. أي اختراقٍ الروح بالتعاطف 

لا ينظر إلى وجوهكم رثروتكم يلكنه نل .. [الحقلى. زالالخر لد ملأنقي الرية الفارجية 

إلى قلويكم وانعالكبء( سيل 115/7 مسستمؤةللسجَادقاالحواس أو بالتحليل 
ومن هذه الزاوية الديتية الهؤائية مزاذفة "١‏ امنملقن وحدفل 

الحرية لآن الصرية لا تقوم فى استلاك مفهوم الحرية 

الأشياء مثل الثروات والشرف ولكن فى أماعن مفهوم الحرية فيرى عثمان 15٠1‏ 
الروح, أى فى شئ مسستقل استقلالا أمين أته وارد فى الأخلاق الديكارتية الثى 
مطلقاء أعنى الإيمان بالله واحترام تنشد تحكم النفس فى الشهوات. وفى 
الإنسان. وفى هذا الإطار يريط عثمان فكرة كائط عن القانون الخلقى الذى هو 
أمسين بين الفلسفة الفربية والشراث جواتى وسابق على التجرية, أى أنه شرط ل 
الإسسلامى. يقسول: +والان نعود إلى لكل تجربة وليس مشتقا من العالم 
التفسير الفلسفى للجوائية. ومن هذه الخارجى, 

الزاوية فإن مين دى بيران معين لنا: إذ ‏ ويسبب اتجاهه المثالى فإن عثمان 
يقول لنا إن ثمة فارقا بين معرفة الحقيقة أمين ضد الوضعية المنطقية وضد المادية 
بالعقل. وأن تكون حاضرة دائما فى التاريخية. هو ضد الوضعية المنطقية لأنها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


تقف عند الحواس والتجرية: وتنكر أصالة المنطقية لها من يمظها قى قسم القلسفة. 
العقل. وهو ضد المادية التاريخية لأتها وهو زكى تجيب محمود. 


مفهوم العلم 
ودزكى تجيب محمود» يتبتى وجهة 
نظر الوشمعية المتطقية فى مفهوم العلم, 


والتتيجة المحتومة بعد ذلك مواجهة فالعلم, عنده. هو العلم الطبيمى التجريبىء, 
المسائل الاجتماعية ليس فقط مواجهة ووسيلة المعرقة العلمية هى الحواس؛ وليس 
مثالية: بل أيضا موا يتخ النا من مصصدر سواها. والنظرة العلمية 
من الاشتراكية مثالا لهذه المواجهة تقتضى من صاحبها آلا يجاوز «أوضاع. 
المزدوجة: فالمواجهة الثالية تقضى بزن الأمور الواقعة. ولا كان وضع الامور» فى 
الاشتراكية فكرة أولاء نى حقيقة ممإرقة عالم الواقع هو وحده مجال البحث العلمي 
موجيدة قى عالم الازعان ومودا ب لطلق على النظرة الطمية اسم الوضعيةء 
شخصى. وغير مقيد بقيود الزمان ووزكين. فإن كان «الوضعء القائم الذى يشفل 
أما المواجهة الدينية فتقضى بان بروزى <٠‏ الياحث عيارة من عبارات اللغة كانت 
أو اللامكانى لا يصلع أن بكيدتظرية أو الوظلحية, فى هذه الصالة «رضعية 
ابسايجيا و ندم نط0 - دن ثم كان اس المصبييا 
يملع اسع مودوى ونين ار الَطقية سيزا لطائقة من أمسماب الفكر 
ومن شه فاسع بع ايل ١‏ 3 ] 'مسكهزا علل الاؤوارزوا الواقع بنظرهمء 
0 .ورا نالك دا ألواقع الذى يختصوه 

به هو اللفة التى يصوغ فيها سائر 


ومجمة عيْدةة 


والكواكبي. وسح د إقبا. فهؤلا: جميع.. المماء علوميم على اختلاف موضرماتها 

4 هم النيز أبقشا "ءء الاشتراكى فى ومن ثم قن آمر السفة ينبفى أن يقتصن 
المجته التحليل اللقوى للهبارات الملمية. 

3 والثاية من وراء هذا اللذهب التلسفي, اس لين 

3 على حد تعبير صاحب محاولة أن يعيد إلى زكى نجيب محمود من هذا التحليل 

العصر الثرى, عصر المادية التاريخية اللفوى. الأولى أن التحليل المنطقى 


والوضعية المنطقية, الإيمان بالله والولاء للجملة الرياضية يبين أنها تحصيل 
للإنسان. غير أن محاضرات عثمان أمين حاصلء وأن يقينها مردود إلى أنها لم تقل 
بالجامعة لم تكن تخلو واحدة منها من شيئا. يقول+ومفزى هذا الكشف العجيب 
توجيه التقد للوضعية المنطقية دون المادية عن طببعة الجملة الرياضية هو أنه لم يعد 
التاريخية. وتفسير ذاك أن الوضعية ها يبرر لنا القول بأن للإنسان مصصدرا 
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عيد الرحمن بنوى 
يكون التراث العربى مسالة أيديولوجية 
وإنما مبسالة تكنولوجية (/). 

عنها وهو العقل.. والنتيجة الثانية إن وافلا الآن 

«تعبير ذاتى صرف لا شان له بالغالم ب .. إمَاذا يعنى التحديث ؟ 

الشارجى» وهزي ذل أنه إذا 16/581311 راي زكي تجديب محصود: 
اثنان فى حكم تقويمى يا سيلا إ].. ]لوكي لتيل ٠التى‏ تمثل روج 
الرجبوع إلى مقياس حارجلا انقزر ية. السداثةأرملا هو الأسبب الذى من أجله 


أبهما مصيب وأييما مخطئن»: زكن تيب بين هكم الواقهة وحكم 
والسؤال الآن القيمة. الأول علمى والثانى ليس كذالدء 
ما هو دافع «زكى تجيب محموده إلى ويالتالى فليس فى إمكائنا الحديث عن 1190 
تبثى هذا التأويل لمفهوم العلم ؟ تناول طمى لدراسة التفير الاجتماعى لآن بج 


فى رأينا أنه داقع اجتماعى. فى هذا التغير مسالة خاصة بالقيم ومن ثم 
كنابه «تجديد الذكر العربى» يقول إن غايته فالأيديولوجيا ليست علمية كذذك, ومن 
هى التوفيق بين التراث العربى والحداثة. العبث بعد ذلك الحديث عن مراع 
ولكن ما معني التراث العربى ؟ فى رأيهء أيديولوجى. وهو لذلك يرى إحلال مصطلح 
يعنى جملة التكنيكات التى كان يحيا عليه «مجتمع تكتولوجي» أو«مجتمع ما بعد 
أسلافنا. وتبقى مهمتتاء بعد ذلك عن «مجتمع رأسمالى» 
محصررة فى انتقاء التكتيكات التى جتمع اشتراكى», 
تساعدنا فى حياتنا المعاصرة: ومن ثم لا وقد حدد هذا المقهوم التيار الرئيسى 
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الفلسفة 


إفرفيًا 


فشمال 
فى الأيديولوجيا البرجوازية الحديثة والذى أما كيف تفسر الطفرة قسؤال لا يمكن أن 
أطلق عليه اسم «نفى الأيديولوجياء, وهو تجيب عنه بطريقة معقولة؛ فى رأى بدوى, 
محاولة انشر حالة ذهنية ل سياسية ل لأن الطفرة لا تفهم إلا بنضل فكرتين : 
تكترث بالتغير الاجتماعى آو المجتمع. اللامعقول واللاعلية. تفصيل ذلك: إن العدم 
ولهذا كان زكى نجيب متسقا مع فلسقته عامل جوهرى فى تركيب الوجود, 
عندما قال فى كتابه المعثون «آيام فى واللامعقول هو التعبير الفكرى عن العدم 
أمريكاء (4)» «وأنا بحكم اتجاهى الفكرى الوجودى. والفزياء الحديثة تقرر فكرة اللا 
أرحب بكل ما يقوى فردية الفرد وكل ما معقول هده. فظاهرة التأثير عن بعد شئ 
يهدم المجتمع إن كان تماسك المجتمع على لا معقولء أى غير قابل للرد إلى عناصر 
حساب الأقراد. ركل ما عدا ذلك ما هو إلا معقولة خالصة. أما اللاطية فمقررة كذلك 
وسائل لتقوية ذلك الوجود». وهذه العبارة فى الفزياء المديثة فى نظرية الكوانتم 
تؤيد وجهة نظره فى أن نفى الأيديولوجيا والميكانيكا الموجية. وبدوى هنا يعتمد على 
هو سلاح أيديواوجى موجه ضد التقير فقرة «للوى دى بروى» تقول بان على 


الاجتمامى. الفزياء أن ترفض فكرة الاتصال وتقتصر 
الطفرة. انتراج القسوانين التى هى 
وإلى مثل هذه 'ينتسهي إحصائية بالضرورة. ويترتب على ذلك أن 


عبدالرهمن بدوى, ولكن من خلال معرفةالذات لذاتها لا يمكن أن تتم 
الوجودية الملحدة, فطقده إن ظَبِيسَة اجون 'بالمقل الراك بملكة أخرى هى الوجدان. 
من طبيعة الزمان. يقول فيا كتاية «الؤمان. .ومنظق'الوجالن مطق مستسوتر. ويدوى 
الوجودى.. .إننا نقور هنا فى مسراحة .. يقممد بالتوتر عدم رفع التتاقضات. وهذا 
تامة وبلا أدنى مواربة أن كل وجود غير هو مهنى الجدل, مكانه الذات ولا يتعداها, 
الوجود المتزمن بالزمان وجود باطل كل أما خارج الذات فليس ثمة جدل. 
0 البطلان» ونا كان الزمان عند تومان: ويوى بهد ذلكيرى أن متهبه هذا 
٠‏ زمان فزيائى وزمان ذاتى, فالوجود كذلك يصلح أن يكون أيديولوجيا 
نوعان : وجود فزيائى ووجود ذاتى. الغربى - فى يضث متشور له عام /1971 
0 الوجود الفزيائى : هو وجود الأشياء - وتبريره لهذه الصلاهية هو التراث 
.فى العالم الذى يوجد به الإنسان, والوجود الإسلامى ممثلا فى التصوف. فهو يرى 
الذاتى : هو وجود الذات المفردة. وهو أن ثمة علاقة وثيقة بين التتصسوف 
وجود مستقل بنفسه فى عزلة تامة. ولهذ' والوجودية. فكل منهما يبدأ من الذاتية 
فالاتصال معنوم بين النوات. ولكن يعض ويضع الوجود الذاتى فسوق الوجسود 
اجتياز ما بينها من هوة بواسطة الطفرة. الفزيائى. والتجريد. عند الصوفية, 
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د مجبد عايد الجايري محمد إقيال 
التخلص من الآخر حتى لا تبقى إلا الذات أن الحقيقة ليست محصورة فى وجهة نظر 
وحدها. بل إن فكرة الإنسان الكامل, عند واحدة. ولكن فى وجهات تظر متهددة. 
المتصوفة: لا تعنى إلا استقطاب الوجود وطى الرغم من أن هذا الاعتراض قد 
كله فى الإنسان دون أى كائن آخرء ويذاك يكون يُشقفا من وجهة نظر «مالك بن نبىء 
الإنسانية بديلا عن الل. والكنهنا... نفسه اانه يلح على أن أحدا لا ينكر أن 
هذَه القفالي قد تحققت أثناء زمن النبى. 
انا كهنى إذللنإعند يق ثبى صلعم ؟ 
أما الفيلسوف أتجَؤائرك مالظ بن معني ذلكَآنْ الحقيقة ذاتية والفعالية 
انبى» فالفكرة الممورية, منده, هي الدعرة , موضرمية, ريترتب على ذلك أن تكون 
إلى تلسيس مجتمع إسلامى متحرر من الفعالية مرهونة يترفر ظروف موضوعية. ب ,م 
الاستعمار. ومواكب للحضارة المماصرة. والظروف الموضومية ليست متوفرة فى 
وليس ذلك فى الإمكان إلا إذا استعادت اللحظة الراهتة للفكرة الإسلامية. وعدم 2 
توفرها مردود إلى سببين : ظهور 1 
الاستعمار وغياب الأفكار.. السبب الأول + 
إحداث انقلاب فى المالم؛ ومن ثم تعنى واضضح أما || الثاتى قفامض وفى 5 
القدرة على صناعة التاريخ. وهو يقول إن حاجة إلى تفصيل. فى رأى مالك بن نبى 
ت أن كل حغسارة تدور على ع والم ثلاثة 
عالم الأقكار وعالم الأشخاص وعالم 
نيقة الإسلامية الأشياء. وعالم الافكار يأتى فى المقدمة 
الفكرة موضع اعتراض بدعوى لآن الإنسان يتميز عن الحيوان بالعقل. 


اتكين 
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ومعنى ذلك أن فكرتنا عن شئ ما تسيق القشل؟ 
تحقيق هذا الشىء فى الواقع. ولهذا قإن واب بن نبى : بالثورة الثقافية. إلا 
الأفكار لديها القدرة على تغيير عالم أن هذه الثورة ون كانت شرطا ضروريا 
الأشخاص وعالم الأشيا إلا أنها ليست شرطا كافيا. ولكى تحقق 
ار افعاليتها عبر الفكرة الإسلامية فلابد من 

وهنا ثمة سؤال لابد أن يثار : ماهى وجود “مفجر اقتصادى» قادر على إطلاق 
مكانة مالم الأفكار فى العالم الإسلامى القوى الإنتاجية (1). ولكن ما هو تعريف 
فى هذا الزمان * جواب ابن نبى أن عال هذا الفجر الاقتصادى» ؟ تعريفه, عند 
بن نبى, ليس كامنا فى النموذج 
الرأسمالى أو النموذج الماركسى. فماذا 
العامل ا موضرعى هو الاستعمار الذى هو ؟ ليس لدى بن تبي جواب رهذه 
يدمر طاقات الإنسان الابداعبة. وذلك بن معضلته لأنه ليس فى الإمكان التحكم فى 
يجعله يحيا فى عالم الأشياء يدلا من عالم التغير الاجتماعى وتوجيهه بدون فكرة 
الافكار فيرتد إلى مرحلة الطفولة التى واضحة عما هو مطلوب لإحداث هذا 
اتتصيز بتناول الاشباء من غير استعداد «التفقل. 
الفهمها. ولهذا فإن الاستعمار خرص ٠١‏ والآن أنتقل إلى القيلسوف المفربى 
دائما على أن يبيع لنا الاشْسياء لون مهد عزيز الحيابى.. لديه تحليل جذرى 

افكار. بل حنل إن ليل إلآن لسار انق ؟ لاتكيطالة امام الإسلامى فى ضوء 
الافكار ميو لن/ الابعة . الينآبيح لالظ : لسلام. أى القسران 
.تشويهها وتزبيفها. ا آها الإمبرالية من حيث .. والسنة. وعلى.هدّا الأساس يدعو الحبابى 
هى عامل موضوعى فليست لها آية فعالية إلى تفيير عاجل للوضع القائم وما بلازمه 
بدون المامل الذاتى الذى هو القابلية من اتجاهات هى فى غاية التخلف. كما 
ب للاستعمار من قبل الضحية. رهذه القابلية يدعو إلى العودة إلى الإسلام الأصبيل وإلى 
كامئة فى عدم قدرة الإنسان على استثمار فيذ الإيمان الأعمى بالنصوص المقدسة, أ 
7 قدراته لرفع مستوى مميشت. يقول بالتقليد, وإلى ضرورة الاجتهادء أى إعادة 
3 النظر فى ععنى الرسالة الثبوية. وفى ضوء 
هذا المفهوم للإحياء الإسلامى. أى 
السلفية يحدد الحبابي !١‏ 
اهل الثورة هذا العامل الذاتى بين 
فإنها تحكم على نفسها بالفشل. 

ولكن كيف تتجنب الثورة مثل هذا 2 يرى الحبابى أن عصر النهضة: فى 
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عبد الرحمن الكواكين امسن البنا 
القرب, هو لحظة بتر فى مسار الحضارة: جميع المجالات. ويهذا المعنى يمكن القول 
إذ تحرر الإنسان من أسلوب التفكير فى بأن الزواج قد تم بين المقدس والعلماني. 
العصر الوسيط ليسجن نقسه قى أسلوب فقد استعاي المسلمون كلاسيكيات العصر 
التفكير فى المحسر اليونائى القديم.. البوناسالْفديْم وبوجه خاص في اللسفة 
وهكذا تحرك هذا الإنسان خطوة إلى والعلؤم لا على أنها ثماذج كاملة كما كان 
الأمام فى مقابل خملوتين إلى الخلف. هذا_. الحال في عصر التهضبة, ولكن على أنها 
من جهة ومن جهة أجرل فإن إلَسلطلية!.. تأبلا نكي لم الإسايل(١٠)‏ 
عادت إلى مصادر الإسلام بدو نأرفض آي ١‏ وفى تقديؤى أن ظلرية الحبايى تعائي 
مكتدسبات ثقافية جديدة مننوا؛ كباتك :! من فسبعف منزدوج: الأول يكمن فى أن 
إسلامية أو غير إسلامية. الحيابى لا يتبنى منهجا محدداء والثائي: بوىم 
ومكذا تتدمقق السودة إلى المرذن أنه ل اول التتاذج الاجتماعية لنظريقه. 
والسنة لتحرير النوجما والشرع من والجدير بالتتويه, ها هناء أن الحبابى لم 2 
الخرافات. إن السلفية مى بحث عن القوة يكن فى إمكاه قهر شسيع الشرب. ومن ٌ 
المؤكد أن النتاج الدينى للعصر الوسيط + 
ا لنهضة الذى كان رد قعل الإسلامى ليس فى مقدوره أن يكون 5 
ضد العصر الوسيط. والمفارقة هنا أن مرشدا معقولا لمسلمى اليوم أو الغد على 
التقدم تحقق برد فعل عير محاكاة فكر الرغم من ثراء المخقزون الفكرى لذلك 
اليونان والرومان. أما المسلمون فعلى العصر. 
الضد من ذلك إذ كان العصر الوسيط. 2 ولهذا كان الحبابى مسقا فى القول 
الديهم, هو عصر الإبداع والتاويل الحر فى بأن ضعف المثقفين العرب مردود إلى أنهم. 
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محكومون باسلوبين فى التناول : السلقية تعرضه للاتهام بثته كافر ومدمر للنظام 
لفيقية. ومن شان هذين الأسلوبين أن السياسي. وفى الحالة الثانية يبدو فيه 
على البعد التاريخي, إلا أن هذا الدين على أنه هو الذى يحكم. ولكن إذا 
التفكير اللا تاريخى ليس له إلا تعمقنا المسالة نجد أن الدين ليس هر 
واحدة : النشل فى رذي اواع. والوسيلة الذى يحكم.وآن الحاكم لم يكن خاضعا 

الوحيدة لجاوزة هذين الاسلوبين تكمن 2 
فى الإلتزام الصارم بالتفكير التاريخي 
وقبول ما ينطوى عليه من فروض وهى على وبالتالى نتمرغ فى وحل المعتقدات الخيالية 

النحو الآتى : وجود قوانين للتطور الكامنة فى اللفة الدينية وقى الطقوس. 
التاريخي. ووحدة التاريغ وفعالية الدور 2 وتفسيسا على ما يراه أركون نحن 
السياسى الفيلسوف. إلا أن هذه الفروض أمام ضربين من العقل ؛ السقل 
مرفوضة ذاك أن السلفر يمتقد فى النوجساطيشي والعقل الملسات, رلكن 
: ل مهمتتا محصورة فى تحقيق الانصهار 


ير بينهما يحيث نقضى على الثثائية 

الشاريخى ليس بالاسر المببسور. إذ هو ووفال نؤسس ما يسميه أركون الإنسانية 

يستلزم مرحلة ممينة من التطور. الإنتلامية ذات النكهة العلماني 
الحضارى وهى التنوير الذى يعلى تحريز هذا النوع من الإسسلام قسد اجسهض فى 
المقل الإنسائي مك أله ميَقَطاقٌ مللاعن ‏ الككون(لحآدى هشر يدعوى أن الإسلام 

سلطان المقل.. خيلا الاك ةلسب المحرمات الثقافية. 

أما عن النوجه الثالث فى. الفلسيفة. .ومع ذل ف إن أركون يدافع عن نظريته 
الإسلامية المديثة وهو الحمداثة المعتدلة يقوله إن العلمائية قد بزغت فى عام 
فروادها : الفيلسوف الجزائرى محمد ١11ه.‏ أى بعد موت الثبى (صلى الله 
أركون والفيلسوف المفربى محمد عابد عليه وسلم) بثلاثين عاما. وهكذا لا تناقض 

٠‏ الجابرى. يزعم أركونء أن ثمة ضريين بين العلمانية والدين من حيث هو كذلك 

من التصوص : شفهى ومكتوب وهو .)١١(‏ 

+ القرآن. ولكن هذا النص المكتوب لا علاقة 0 أماءالجابرى. فمستغرق فى تحليل 
له بالوحى. فاللفة المقدسة قايلة للعلمنة. العقل العربى فى إطار التقليد. وهكذا 
فإذا تم ذلك على وجه السرعة فبها ونعست. يتناول إشكالية التحديث والاصالة من أجل 
وإذا لم يتم ذاك فقد يتحول النص المقدس تأسيس مشروع النبضة لمواجهة التخلف. 

والمشكلة. فى رأيه, تكمن فى أن الثقافة 

فإن محاولة أى مفكر لعلمنة النص قند الإسلامية ليس فى مقدورها إنتاج أشياء 
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مصد أركين 
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بلاكويله فى عام 1007 لكى ينشر مع بحرث ١‏ [4) مصصودء زكى تيب أيام فى أسريكا | م 
أخرى فى مجلد شه تمك عثران «الفلسفة - القاهرة, 1800. 


الإفريقيةء. وقد صدر عام 1.٠؟.‏ (1) ين تبى؛ مااك» تهضة الاسلام: بيردت 2 
أن ملاسورة ]3 ملعاعتدط 11) عار الف “كار 4 
.لمن لممتصسةة مامفمسصلق. ...تلدع مآ با ,اطساطسة 00 2 

109-1160 .مم ,5وق ل كسمم عملا بمسسلتعواة عم 35 
ماععلا] )0 جوماعا؟ .8 للمعمسة 201 ١67لا‏ 


اخ :10910070 واوعدان!5 7 )1١(‏ أركون محمدء الطمائيةرالدين دار 
36م ,1946 ,/1111لان] ملم 1800 انساتي 161ل 
(5) الأفقاتيء جسال النينء الرد طى 2 )1١(‏ الجابرىء محمد عابدء اتتظظيد 
الاغريين ترجمة محمد عبده من القارسيةة 11 والتعديفه 1941 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ستلاحظون أن بعض الأساتذة ومنهم الدكتور سامى منير عامر: قد 
أرسل تعلبقا على العددين» وللاسباب التى ذكرناها لم ننشرها فى حينها, 
.والهلال؛ هذا الشهر متضمتا هذين العددين. 
وسنواصل نشر بقية المراسلان -وهى كثيرة- فى أعدادنا 
القادمة, وعنرا للقراء الاعزلة“(ل الاعداد الخاصة؛ تجعلنا نؤجل باب 
«أنت والهلال م 
«المحرن, 


محاكمية نجيب محفوظ حيا 
والدفاع عنه مينا 


السيد رئيس تحرير مجلة الهلال 
أرجو أن أسهم معلقا على قدر خبرتى على موضوع «أولاد 
حارتنا- النشر دون وصايةء والذى أسسهم فيه بالنقد والتعليق «المميق 
والإخبارىء قلمات كبار فى الثقد والشعر وكتابة الرواية والفلسفة 


والعجيب فى هذا الدفاع عن حق المؤلف فى وضع مؤلفه دون 
الرجوع إلى جهة غير متخصصة. كى تسمح له بجواز مرور «حتى لو 
طلب صاحب المؤلف ذلك فى آخريات أيامه أو تخفى وراء عدم موافقته 
جج شتى فى سنى قوته وشبابه وفحولته المقتحمة» أقول مع كل ذلك 
غفإن هذه الجلسة التى فى سويدائها. -١‏ جلسة محاكمة يقف فيها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رجالات الابدا ع بشتى مناحى مراهبهم التخصصية مدافعين عن عمل 
أنبى صحير فى تفسيراته إزاء رجل ميت جسدا حى إبداعأ وفكرأ, 
هذا الأمر عجيب لأنه قد عقدتمعاكمة لآدب تجيٍ 
+151 فى عدد فبراير من الهلالء وكان صاحب الأمر 
هو المدافع بقلمه حيال من كانوا يطرحون عليه 


محفوظالهلال عن تجيب محفوظ فيرابر :191 م ونخاصة تك الإجابة 
الجامعة للخط الفكرى الذى دار حوله أنب ثجيب محفوظ وكتب 
تقاطها السبع ردأ على التاقد رجاء النقاش .صا ؛ فبراير +0140 
وهى هى نفسها التى أعادها هذا الناقد الكبير الاكثر محبة رقريا 917 
الأدب تجيب محفوظ يما صدر عنه «كتاب الهلال 151/1 رقم ١4؟/‏ فى 


السماح بآلا يجد القرد أن دخله أقل من احتياجاته الأساسية 


رض البؤس والضياع والمهانة «صده١«صا ١‏ - هكذا سار الخط 
الفكرى خلال الأعمال الآدبية الراحل المظيم محفوظ مهما تعددت. 
أشكال تنك الأعمال رواية/ قصة/ أقصوصة/ وجهات نظر/ حتى 
الأحلام والسبب فى عدم تحقيق ذلك قول نجيب صا: «من أولاد 
حارتنا/ الصادرة عن دار الآداب بيروت 1477 :....الموت الذى ب 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ويردد نفس الكلام على اسان الشيخ عبدريه «محفوظ» التائه فى 
العنصر «عندماء يأصداء السيرة الذاتية صة١١‏ حين يسال أحدهم: 
- متى يصلح هذا اليلد 
فيرد عبدربه «نجيب» محفوظ «التائه» قائلا: 
- حين يؤمن أهلها بأن عاقية الجبنء أوخم من عاقبة السلامة. 
ولقد تحدث محفوظ كثيرا عن أولاد حارتتا إما قى الأهرام «رجهة 
نظره يوم القميس -1445/1/١‏ العدد 79777 بقلم محمد سلماوى, 
وكذك فى كتاب الناقد الكبير رجاء النقاش عن نجيب محفوظ 
«صفحات من مذكراته وأضواءء صفهات صس؟؟؟, 1414 1934 
بالإضافة إلى عدد الأهرام الصادر يوم الغميس 07/1/51 الغدد 
وهو الذى طلب فب ألتظساح لأفل الل والربط فى الأمور 
الديتية أن بقدمَوا لعمل هذا الأديّن الضخم «المتعدد التفاسير» بمقدمة 
أعطاما الناقد الكبير رجاء التقاش حقها؛ ونشرت مقتطفات من هذه 
تدعب الزاية بم الإإكةتور/إحيتتإكمالٍ أبوالمجد فى الأهرام 
ابول لكا 116يوم الخهيسي]"/؟/1:7؟ العدد 41 حيث 
جَء فيهاا 
نقد الفة عقا قم بقله عل طامنا بمومتضد برس للم 
. أت مدعنه5 عاط كذ طعطه صماعا يقعينة مين عومط مل ممعم 
54 كذ طعتاه ,عممعاعة قمة ,متميصت عه هذ عنمعب وعسله؟ عط 
أمعكعمم مده هذ للع قم ككععوممم 6ه عتع ستماكما عط 
لبت عنخ ‏ عورورة مه 
الترجمة إلى الإنجليزية: هالة حليم 
ورغم هذه الاستفاضة فى مجال الدفاع عن موقف الأديب وما 
يجب على أمته, حيال نشر آدبه يحسم كل من الاستاذين الناقد رجاء, 
النقاش والكاتب كامل زهيرى رئيس تحرير الهلال +191 رآيهما فى 
أن رجاء يرى أن كل مفكر كبير أديبا كان أم غير أديب له جمهوريته 
المتمظة فى الخط الفكرى لأعماله وأولاد حارتنا هى جمهورية نجيب 
محفوظ. بينما يرى زهيرى أن مقدمة الدكتور كمال أبوالمجد فى نوع 
من «الفتوى الليبرالية» ونوعا من المواء مة مع الظروف التى أحاطت 


الح تر وبع 
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بنشر الرواية. ويخيل إلى أن الاستاذ كامل زهيرى نفسه فى عدد 
اقبراير 141 صاء مده تحت عنوان اذا تجيب محفوظ» قد سبر 
أغوار أدب تجيب إذ قالة 
نجيب محفوظ منذ أول سطر كتبه, حتى آخر سطرء يضع 
بينيه دائماً على: مصرء إنه يستمع باستمرار إلى نبض مصر.. كل 
اما كتبه تجيب محفوظ له صلة بعممر وبالتاريخ والإنسان والمستقبل 
في مصر. 
ولعل فى نفس عدد قبراير 1110 بحث تحت عنوان: نجيب 
محفوظ بين الدبن والقلسفة من ص١١‏ وحتى ص"؟1 الدكتور 
'صيرى حافظ؛ وبحث آخر تحت عنوان: الزمن الرواثي عند نجيب 
محفوظ لعبدالرحمن أبو عوف من صاء1١‏ وحتى ص١ا14‏ ما يكفى 
كاك ذهب لدرء الشيهات عن أولاد حارتنا والكل في رأيى «قدامى وسحدثين» 
ينضمون تحت لواء مقولة محفوظ فى روايته «قشتمرء ص؟؟ 
الصادرة عام 1524 
«مصر جديرة بالحبء ولكنها لم تجد بعد من يحبها لذاتها». 
مع تقيل كل أساتذتى الثين تكرموا على قراء الهلال بحشاشة 
محيتهم لآدب تجيب محفوظ الخاله لهأ وإنساناً. 


١ | 2‏ القاطل: نقذكرا ليلع ][الكاتبلبؤع ت. سلشي منرر عامر علي 

4١‏ | بأبه الاستيزء ومتابعق لكل ما ينهثر ف الملل أليضاً استعراضة 
الأمين ما جاء من مقالات وآراء في العيد الخاصي عن «نجيب محفوظه و م 

عدد «أرلاد حارتنا» كما نحب أن تطلق طيه 


3 
رشاد رشدىقاصا < 
0 
فى رؤيته التقدية لعدد أغسطس من «الهلال» ذكر الزميل الكريم 
الاستاذ الدكتور سامى منير عامر أن رشاد رشدى «ناقد لم يحترق 
بحميا تجرية كتابة الاقصوصة» ولكن الواقع أنه احترق بها من فترة 
مبكرة من حياته الآدبية! 
ففى سنة 140 أصدرت له مكتبة الأثجلو المصرية مجموعة 
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أحقة عاد رشاد رشدى إلى 
خسم كتابه السمى تحور النب 7[ تعرف القرق» «كتاب اليوم ١1084‏ 
عدة أقاصيص هى: الصورة التى لم تكتمل. عشر سنوات: ؟ 
خطابات, حكاية ملا ألثنى واتناكسي» ضريح الشيخ التمسان: 
محراب الحب. 
ورشاد رشدى بالإضافة إلى ذلك ٠لا‏ رواية» تحمل عنوان ٠‏ الحب 
فى حياتى» صدرت فى سلسلة + مطبوعات الجديد: فى فبراير 1914 
«ترئيلاء قيسة متوسطة الخلمهد مرّية الطابع: تشرت منجمة على 
صفحات مهل الهديد. قن ملقضلف السبعينيات. 
د.ماهر شفيق قريد 


الاستاذ بقسم اللغة الإنجليزية يكلية الأداب- جامعة القاهرة 


نعية للهلال 
إلى رئيس تحرير الهلال 


أبعث إليك بكل تحية وتقدير فى سميك فى ألا يحرم القارئ] 


اد. ماهر شفيق قرينا 


2 المصرى من الإطلال على درة كاتبنا الكبير نجيب محفوظ, أولاد 
: حارتناء فى طبعة شعبية. وآن تتحمل أكبر وأعرق الدور الصحفية 
2 المصرية. «دار الهلال», العبء الأكبر لتحقيق ذلك. 

. يا سيدى لقد ألقيت بحجر فى بركة الثقافة والنشر فى مصر, 
3 أرجو أن تكمل يكل شجاعه ما بدأت ولتكن هذه البداية. 


لا أنسى أن أبعث إليك بتحية خاصة على المعاورة التى أجريت 
معك فى «قناة الحرة» حول ما «الهلالء عن أمين الريحاني, 
أثق تداما «أنك محاور شجاع وصنديد مدافعا عن حرية الرأى, لا 

يهاب ولا يخضع للابتزاز. 
يزيد يوسف ثابت 


كاتب 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فكرة لنشرأولاد حارتنا 
السيد رئيس التحرير 


أرجو أن تفسح لى صدرك لكى أطلعك على مشكلة: فى شخصية, 
وفى نفس الوقت وجدت أن آخرين قد عانوا منها معى. 

بينما أبحث بناظرى ماسحاً طاولة بائع الجرائد والمجلات الذى 
أتعامل معه, قوجنت بالهلال وعليها عنوان ٠أولاد‏ حارتتاء وتحتها 
«ضد القتاوى والمقدمات» ويدون تردد اشتريت العدد مسترجها تاريها 

.. ماجد صقرت قديماء كانت فيه مطبوعات «الهلاله أحد الاركان الرئيسية للقراءة. 

وذهيت للمنزل متوقما ليلة سعيدة أعيد فيها قراعة القصة, التى قرأتها 
منذ زمان طويل؛ وغاب عنى الكتاب نفسه؛ لعله استعير ولم يرده لآن 
عندى لا يضيع كتابا 

وانتابني غضب شديد حيتما طالعت العدد من الداخل. ووجدت أنه لا 
يوجد قصة, ولكن صراخ ونقد شديدين, لما يجرى للقصة ومعها. 

فى البداية اعتيرت أن مطيوعة الهلا قد خدمتنى بهذا العنوان 
الزائف واتسات بالطيوعة, فرد على" أحدهم ويدأ النقاش بحدة 


لحك لك دصل أن أيقوةٍ ارط اتهاماتى ليس 
بالقطع عامل التليّهوتٌ؛ ار حمَتنَ أذ الموقييَ بالمجلة ولم سال 
عَمن يرد على, والكن مع اسشمراز النقاش والاخذ والرد اتفنح 

أن المغطئ هو أناء إذ أن الرواية 
«روايات الهلال» وليس ينا 
الست الل باق لس نك اتلس على جلي 
الثقافة والمقدرة الفائقة فى الدفاع بيسالة عن رسالة المطبوعة. واخيراً 
.قرب نهاية النقاش عرفنى بنفسه. إنه هو رئيس التحرير الاستاذ 


52103 


الرائع والمحق عن طبع ونشر الرواية؛ ووصل النقناش إلى النهساية 
المسدودة أمام محاولة النشر. 

عزيزى القارئ 

أنا لم أرسل خطابى هذا من أجل كل ما سيقء ولكن ما ذكرقت. 
كان لام لطرح ما أريد فعلا أن أقوله. 
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اوتحن طلبة كانت هناك لعية اتضح قيما بعد أتها لعبة لايزن لها ولا 
قيمة, كنا تجد على درج أحدنا ورقة بها ما بهاء ومعها تحذير بأن من 
لم يقم بكتاية عدد من النسخ - محددة فى كل رسالة - سوف يحدث له 
ما لا يحمد عقباهء وسوف يكابد من الشرور ما يتم توضيحه بجلاه. 
عزيزى القارئ 
اما رأيك لو حولنا هذه اللعبة الفارغة, إلى لعية حقيقية تلعبها كلنا 
امنا لال دزي يالنع يصو وعد علا وات خلا قوذي لو ادي 
البغل الأول هو الجمود والتخلف واسهال الفتاوى التى خرج بها 
علينا ممن يفهم وممن لا يفهم؛ لكى يحكم على عمل لنجيب محفوظ 
«أيا كان هذا المملء والذى بسببه تحن فيما تحن فيه. 
البفل الثانى: هو بيزنس المصالح والمنافع الذى تدخل لمنع نشر 
آخرين للرواية والتتيجة أنتا لم نحصل على الرواية لا من «دار الهلاله 
ولا من أبة دار أخرى؛ ودار الزمان بنا إلي الوراء. وبدلا من أن ينشر 
أحدهم الرواية ويطلب لها قراء. صار الحال فى بلدناء أن القراء 
يطلبون القراءة ويستجدونها مين يستحق وممن لا يستحق. 
عزيزى القارئ 
إليك امتراحىء ليَشَِقرَى كل قادر منا الرواية: وهى معروضة فى 
كل مكان. صادرة عن دير نشر أخرى خارج خارج البلد. وليقم 
يقوس الروأية |[ نسلخ. وه ]الا مؤّمة نبت مسعبة مع الاجهزة 
المديثة فى التمموي را ويوزع النستخ الثلاك على ثلاثة أفراد, ثم يقوم 
بإعطاء النسبخة الاصلبة لثلاثة نخرين لقرابتها وإعادتها !! 
أخرى. وهذا المدد طبها قابل للزيادة. هل وصلت الفكرة؟ إذنن كل 
1 رواية سيقرؤها على الأقل سبعة أفراد. وبهذا ستتتشر الرواية 
ويقرؤها كل محب للقراءة. ونصبح فى غنى عن الطايع والناشرء 
قيغسر كل من وقف فى صف الرواية من جهة عدم نشرهاء 
.ويهذا يصبع للمثقفين وساشهم للرد على المنع والتحجيم والتسلط, 
ويقف كل من كان فى موضعه. ويدقع ثمن اخقياره. 


شكرا على سعة صدركم 
اد.ماجد صفوت نخيلة 
القاهرة- شبرا 


الل 
وصلت الفكرة. وطبعاً نحن معك فمن الضروري طبع رواية «أولاد 
حمارتتا » لتكون, القراء. .حرية النشر. 

ادي دي ديه 
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مواجه ةأعداءالنشر 


كان هلال أكتوير الماضى دفعة تقدم وليس رقفة تردد فى نضاله 
من أجل حرية الفكر والرأى والإبداع. وأثبت الهلال باقتدارء قدرته فى 
الدعوى إلي كسر حاجز الصمت حول رائعة الراحل العظيم تجيب 
محفوظ «أولاد حارتنا». وهذا ما نجح فيه الهلال فعلاء وكانت افتتاحية 
العدد «أولاد حارتنا وكوكب القردة. مقالا ممتازا سطره رئيس 
التحرير. كشف عما يراد لأدينا وفكرنا المعاصر. من رغبة أعداء حرية 
الفكر والإبداع من قهر كل رأى حرء وقصف كل قلم مستنير. من 
الألف إلى الياء من خلال قصد محاولة الهلال ورئيس تحريره نشر 

نجيب محفوظ, والذى أؤكده كقارئ' للهلال على مدى أربعين 
عاما؛ أنه سوف ينتصر على قوى الظلام والإرهاب الفكرى, ولم يكن 
ابل روي لبي الدع ودف يك 2 


بعنوان «اقرجوا عن 
محمد حستى مبارك التدخل 


الاش ل 0 
واختتمت مذا لقال بالقول إنتى أعتفد أن أقي, هدية تقدم إلى 
صاحب نويل ثجيب محفوظ فى عيد ميلاده الرابع وا! 
رئيس الدولة ورأسها هى اصدار امره بطباعة ونشر *أولاد 
حارتناء بفاعا عن حرية القكر وكرامته وحرية التعببر عنه, 
وحماية لقيم الإبداع الفثى والأدبى». 

سبتمبر 5-01 وفى جريدة الوفد أيضأ كتبت 
مقالا يعنوان تجيب محفوظ.. ما بعد الرحيل» أكدت قيه على أن 
التخليد والتكريم لشخص نجيب محفوظ وأدبه وفكره إنما يكمن في 
انشر أعماله كاملة غير منقوصة, وفى مقدمتها ٠أولاد‏ حارتناء.. 
وطاليت فى هذا المقال بثنه لو اقتضى الأمر إلى اللجوء إلى القضاء لا 
ستصدار حكم قضائى بإلزام وزير الثقافة وفى مواجهة الجهات 
التسى فرضمت الحظر على الرواية, بنشرهساء وكان ينبغى على 


لزنا 


يدح يا اع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


رئيس التحرير أن يكشف عن أشخاص من لهم مصلحة فى عدم نشر 

الرواية ممن أطلق عليهم «البيزتس الثقافى السرى»» ومن أطلق 

عليهم اسم «البطانة التاريخية: لاستاذنا الرائع: وأخيراء فإن «الهلال» 

ورئيس تحريره سوف ينتمسر فى معركته في ترسيغ حرية الفكر 
والإبداع» وسوف تنشر «أولاد حارتناء عاجلا لو آجلا. 

عمرو عبدالمنعم حمودة 

كاتب وباحث 


اليلق 
نمي الصديق عمرو حمودة علي رسالته. ونواصل الجهد كي 
يتحقق بالفعل نشر هذه الرواية؛ وان يطول الزمن حتي يتحقق أمل 


ينتظره القراء في مصر. 
عناديوقراض 


أقد قرأت فى عدد الهلال لشهر نوفمبر 1.٠؟‏ ما كتب باقلام 
العديد من المثقفين تعكس رؤي مذ الصفوة حول العراقيل التى تحول 
بين نشر روايةأأولا خارتنا لآنيينا الكبير الراحل نجيب محفوظ. هذه 
الرواية الإبدامية التي كنت لا أتوقع فى يوم ما أن أقراها ولكن 
املعدتي الأقط [آن شرا أجريكة خر, «الأغالى» عام 15514 
يمأ ما رض كاتا البير محاوةامقيالةرأئى ترد أن أضيف كل 
ما قيل فى هذا الميدد أن مصبر أصيحت الآن تنعم بمناغ ديمقراطى 
غير مسبوق. وعلينا أن نسنثمره لصالح ثقافتنا المصرية, وإنى على 


ين نقدم الشعوب ورقبها بيدأ بالاهتمام بالتتوير - 
ن الثاف ومش, على وجه الخصوص ال 

3 تخطو مجلة ٠الهلاله‏ إحدى خلواتها التتويرية الجريئة 

14 إية الإبداعية لأديينا الكبير نجيب محفوظ. هذه الرواية 

3 باختصار شديد, رذية أديب كبير له باع طويل 


فى درب الثقافة, تعكس نمطا سياسيا يشمل العالم أجمع؛ لا ينتهى 
إلى يومنا هذا وهو تحكم الأقوى فى الاضعف, واعتقد أن هذه الرؤية 
سائدة ونراها قى جميع بلاد العالم كل يوم. إذن فهذه الرواية رؤية 
أدبية صالحة لكل العصورء وبنشرها فى مجلة من أعرق المجلات 
الثقافية سوف تثبت للعالم أجمع أن مصر بمبدعيها ومثقفيها قد 
تغيرت للأفضل وتتحدى قهر الإبداع. 


سامح صبري أيوب 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الهلال: القارئ العزيز.. كما تري نبذل الجهد انطلاقا من حرصنا 
علي نشر هذه الرواية؛ حتي أننا وبعد إصدار العدد الخاص عن نجيب 
محفوظ أعددنا الرواية وجهزتاها للطبع, وكان من الممكن أن تكين 
الآن فى بيت كل مثقف ومحب لأبب تجيب محفوظ.. ولكن وللاسف 
مازالت الرواية حبيسة حتى الآنا 


جبل الجداوى وابن خاجة 


السيد رئيس التحرير 

تحية التواصل الثقافى وتجديد الثقة الممتدة المستديمة. 

اما إن انتهيت من مقدمتكم التى تتم عن الوفاء لكاتب تميز بصدق 
الكتابة فى لون معين من ألوان الآدب «معايشة الإنسان حين يقع تحت 
طائلة الجريمة» أعنى الأديب المرحوم عبدا متعم الجداوى. حتى الفيتني 
ن حديثه عن قدب الجريمة في 
ب الهلال. 0 
العربية «إتحظ. عنوان «عاشق الكلمة. !ذ 
د١٠‏ استطا ع الاستاذ الجداوى وقلاألسكون بروح الأدب ع 
أن يحول خبر جريئة اقل يتفز نيبا مشامر البشر قبل 


هذا التجليق كن بجعل قارئ: الهلال يل 
ع 1 نامي قيما فد أإستحدثتموه فى 
2-0 


لكاتب الجدارئى عث«الجب ل القرننء الذى قال غقة. 
«اسمه فى أذان الصعايدة - والجداوى طبها صمعيدى - كما جاه ,بإ 

فى مقدمتكم يوحى بالكثير كجوهرة لاتكف عن إرسال عشرات 
الأضواء فى كل اتجاء. ارتبط بالطاريد» و«السفاحين» كسا ارتبط ل[ 
بالرهبان والزهاد ولهؤلاء ومؤلاء مثات القصص والأساطير.. ٠الهيل‏ |' 
الغربى» رم لمجهول مقدس غامض يعظمونه ويحبونه ويخافونه.. وقد" 
الايعرف أبناء سوهاج وأسيوط والمنيا شيئاً عن جنويه أو شماله, فهم ‏ 5 
يكتفون بأنه يطوقهم من الغرب حتى مدى البصر, هذا الوصف الذى 
قدمه الجداوى لذلك الجبل جعلنا نحس بأنه البطل الرئيسى لكل ما 
أورده من أحداث فيما بعدء احتوتها مغاراته يكل ما دار فيها من 
قصص تقترب من مغامرات ألف ليلة وليلة فى أدبنا العربى - وعلى 
الخغصوص أقصوصة ٠هدية‏ رفاعى» الذى أجبره ظلم استشراء عادة 
الأخذ بالثثر إلى أن يقطع الشقة بعيدة المدى فى الصيف القائظ حتى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


فففا 


50-0 


:هه. 181و © ع امماقات. 


يصل قمة الجيل الذى استقيله على إحدى مصاطبه شيخ الخفراء - 
واحدا من الظلومين المطاريد - وكان شيخا لهذا الجبل القربى, 
واسان هو ومن معه دستورا بركب قمة هذا الجبل العملاق 
0 00 اللستور أن يضع في 


الغرقى. غير منسوف عليهم ص٠٠‏ وليس أدل على تظفل مهابة هذا 
الجبل الغربي فى تفوس أهل الصعيد ممن تحدث عنهم الجداوى؛ من أتهم 
كانوا يرون فيه صلة قرابة «جدى الجبل» أو عمى أو خالى. 
وما أشبه الواقع الحيوى لإتسانية الملاقة بين آل الصعيد والجبل 
الغريى بما ورثتاه فى تراثنا الأنبى العربى, مما هو أقرب فى نفوس 
شعرائنا خاصة شاعر الطبيعة الأندلسى ابن خفاجة فى القرن 
السادس الهجرى؛ وكان حال كبار رجالات الدولة فى الأندلس أيآم 
المرابطين والموحدين, أقرب فيرناتطاحنها وواقع أحداثها مما هو واقع 
فى صعيد مصير من ثارات يظل عليها جبل, وأدار ابن خفاجة 
الانداسى على لسَانَ قدا الجبل فى الأندلس حواراً مستتطقا إيا/ 
مو أشبهبيما يدون فىثتليا الجبل يالغوبى فى رؤية عبدالمنعم الجداوى 
إقول أي خفاجة: 
وأرمن مكاح الثوابة بتاع" يَظَازلٌ أعنان السماء يفارب 
مسد مهب الريع عن كل وجهة ' ورْهَم ليلا شهبه بالمناكب' 
وقتور على ظهر القلاة كته طوال الليالى مفكر فى العواقب 
أصمخت إليه وهو أخرس صامت فمدثتى ليل السرى بالمجائب 
وقسال آلا كم كنت ملجا قاتلا وموطن لواه تبتل تائب 
ما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب 
افحتى متى أبقى ويظعن صاحب أودع منه راحلا غسيسر آيب؟ 
هذا بعض حديث جيل ابن خفاجة الأتدلسى «وهو فى سويدائه 
مناجاة داخلية فى وصف واقع حال الأندلس أنذاك من خلال الرؤية 
الشعرية للشاعر» حاوات قدر جهدى أن أنقله إلى القارئ كى يتكشف 
له مدى ما أمدنا به 5-> > جالات تحربر الهلال من تعريفنا برؤية 
أدبية معاصرة, حركت فينا أن نئقب فى تراثنا الأدبى كى نتعلم أن 
الجديد هو لون متجدد موصول بأمراس القديم, وتلك إحدى أعظم 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


مكرمات صرحنا «الهلال» علينا جميعا شيبا وشبانا. لكم جميعا 
خالص الدعاء بالتجديد الدائم. 

د.سامى منير عامر 

كلية التربية - الإسكندرية 

الهلال: الدكتور سامى العزيز.. إن ما ذكرته عن الاستاذ الجداوي 

يستحقه فعلا لأثك تنصفه كما أنصفه الهلال. فهر يستحق ذاك وأكثر 

وهذه المقارقة بين جيله وجيل الشاعر الأندلسي أبن خفاجة, إضافة 
الكاتبنا الراحل العزيز نشكرك عليها. 


الجداوى كاتبافى مجلة الشرطة 


يصلتنا هذه الرسالة من رامى يوسف إبراهيم من للنصورة 
دقهلية يتسا فيهاء ويعد استعراضه لحكاية «الجبل الغربىء 
المنشورة فى عدد نوفمير 7..؟. 

لماذا أغقلتم دور الراحل الكييريهيد انعم الجدارى وكتابته فى 
مجلة الشرطة, حيث عمل لعشر سئوات مستشارا التحرير فيها, 
ونشر عدة حلقات أثارت تاب القراء. أما حواراته المسحفية, فهى 
كشيرخ ويخاصية حوارم مع المووسيقار محمد عبدالوهاب. الذي نشرقم 
مورت ممم بؤجوداالرا- الإائد “حبذ يي لنمؤأميوض. 
ما أكتبه الكاتا. الكثي رفن أجلةالشأوطة طول عشر سنوات, 


معوش. 
حيتذاك؛ يتوسط 
الجداري وعبد ‏ يحتاج لتجديعه وتشزء فى كتاب. 


الإعلام بوزارة الداخلية, 
وهى إدارة نشطة بحق أن 


الراحل عبدالمتعم الجدلوي. 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


سيدا 3 العام إلى قراء مجلة الهلال. وكتاب الهلال 
ورواية الهلال بعد أن تركناها مرغمين لا راغبين! 
ولكن لى سؤال: فقد قرأت وبكل الفرحة العدد الصادر فى أكتوير 


فى النشر: الاستاذ رجاء النقاش, 
رىء والأستاذ محمود أمين 
اذ أحمد عيدالعطى حجازى, 

للمرزون عنص ف لزنن نش سعد جنعية از أحبد 


وك يستتفيد إل دين هذإلشورة عل الرواية. ثم يبعي 
ويجن رظن ورانها الالآف. هل هذا كترم ن لَعتيره ناشراً للثقافة؛ وهل 
يستحؤ لقب تاشر لإنأرة التقول المصر: 

أسنتائى ارجوك أن تطرح أذكرة ميرب فى نشسر الرواية فى 
٠ 54‏ مجلة الهلال» أن يرسل لك قى استفتاء تقوم به المجلة؛ وستجد معك. 
مليون مثقف مصرى وطالب جامعي ومصرى حر وليقم قخدية صاحب 
الحق فى النشر على كل المصربين إن كان يملك هذا 

ولا كنت إنسانا نبيلا فى مشاعرك وقرأت عدد توقمير 5.1 
ووجدت به قصة الكاتب الصحفى.. عبدا متعم الجداوى » الجيل الفربى» 
شعرت بالقخر لشاب مثلك يحمل قلما حراء ومشعل الثقافة أن كتب 
رواية أديب رحل عن دنيانا. وأعترف كما نعترف جميعاً بوزن هذا 
الكاتب الذى جعل من قراءة الجريمة أدبا وثقافة. 

القد امتعنا الجداوى سنوات وسنوات بعبقريته فى الكتابة وتطويع 
جمال اللفة العربية ويعثرتها على الورق قى صورة أدبية فلسفية 


رائعة. 
ارائعة. 


505- 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الذلك أهدى مجلة الهلال أحد كتايات الرائع والمتعدد المواهب فى 
اكتابته. بين الكتابة الدينية والكتابة الشعرية والكتابة الأدبية. أهبيك 
كتابته الزجلية وهو يتحدث عن ابن القرية وصدقه وهى لم تنشر قط 
من قبل. 

أنا ذنب يرهقه الندم.. موجود يبدده العدم.. نفسى تلاشت 

ذاتى توارت.. سياط الاثم تطاردتى.. آمال العفو تراودضي.. 

يارب هل تكفى التوبة.. كى أتطهر من رجس الرغية؟ 

نشت فى الريف عفيفا.. مغسول الأعماق نظيفا.. لا أنظر قط 

إلى أتثى.. ألقانى ظهر مهدود.. فى يطن أحمق مكدود 

ما من العيب بخاطرها.. كبرت فإذا بى أعتصر طفولتى فى حقول اناس 

.وكنا أطفال عدة.. حياتنا تحكمها الشدة.. والوالد فوق الستين 

الاشيء إلا يمعين. لا بد له من كيف خاص.. ومعروف 

وطعام خامس.. وعلى تأجير شبابى وليالى طويلة من عمري.. كى أعلى 

للوالد حقه.. أما الأسرة فقد كانت على عايق باقى الاخوة. 

وكان يسعدنى رضاء. أنتظر بسمته الحلوة التى تملا محياه 

ا 


كانت أعناقة تتلو:! م : فلت ياوافذى 
الاتقضب منى.. أسالك الله تقصدنى.. وسأسافر مصر.. 
الزودشى.. بكلام يحفظ قلبي.. استمع إلى مذهولا.. 


وتركنى أشعر بالذنب.. ويعد الصمت المصطخب.. الدامى 
كجزور الفضب.. تكلم فى صصوت عصبى.. لكنه يقطر آحزانا 
يا أبنى أفديك يعيني.. اسمعنى أو لا تسمعنى.. القاهرة. 
تعطى المستغنى.. القاهرة إن أعطت أخنت.. 

القاهرة إن أخذت سليت.. القاهرة إن سلبت تقتل 


قد تقتل فيك الإنسان 
قاروق محمد خزيم 
سيمع 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ. 


إذيفا 


ابييل و 


قاله وه« هدمتعملا 


اشاع محسطلح -العولة- فى مطلع تسعينيات القرن الماضى مقترنا بمقولة «نهاية 
التاريخ. التى أعلتها فوكو ياما الكاتب الأه كر اليباش الأسلء « الع ميا +ضسراع. 
الحضارات. ذلك في أعقاب تفكيك الاتحاد ١‏ السوفيتي 


افقد استقر فى الاذهان إن طرع العا جا م حياة الشعوب وقق النسق 
الامريكى فى الحياة دون ميالاة للاختلاف الثقافى بين الشعوب. حتى لقد أصبحت 


كان آصحاب الافكار الإنسانية الكبرى 
يحلمون ت كل قوة من القوى الكبرى على مدار 
التاريخ تحاول أن تفرضس تموذجها فى الحياة علي الأخرين. ولكن ومع تجاح عملية 
النثاقف بين المجتمعات طوعا واختيارا بفيلاللهجوات والتنفلات. ظهرت إشكالية. 


زال هذا اطي سسب “فرق قزل : إإنها آتية لا ريب فيها, 
وعلينا أن نقبل التأماعل مغهلًا. وقويق يتش هذى الحيّقية الإلَة إعتمادا على حرية 
عند أبناء البشر. خصرصا أن خَْطَابَ المولة ند العادى عشر من سبتمبر 
ترافق مع اشبَاة الى لاوامه تيت الذولة القذ. سُوائف دينبة ومذهبية 


.اام النى أخلى صورا قد تكين بية للعولة. 


0 لك ع 
أو التمرد على التقاليد.. ع 0 


كي لقت فى !تار لل متاو لزنا شب م 
خصوصيتهم الثقافية وتجنب ما لا يتلام دون قسر لو إكراه. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


© رحلات اسبوعيا 
الثلاثاء-الجمعة-لسبث-الاحد 


امزيف من المملومات اتصل لان . 
28-7 سمركدقيمة »4 قرا 
أو 177110 اسم سدائيتة جشية وه 
أو به قبنف المياحس 


ا سنا 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


لأدجيادت 


انبع الآداب والثقافة المعاصرة 


بورتريه للفنانة نرمين يهام 


إهفدعلا..؟ 
الأستاذ الدكتور/ خالد عزب 
الإسكندرية 


:مه القت وه اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


رئيس مجلس الإدارة 
عبدالقاد رشهيب 
رئيس التسرير 
مجد الدقاق 


لاقام 


نموا عدة 


مه افر ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
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قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارء 


ا 
كإنالقاشة 


لهذا العدد قسة تستحق أن تُروى. الالييقاذ رجاء نفسه. وبكل تواضع لم 
فقد فكرت «الهلال» فى إصدار نخاس “يسِتَحَسَنَ استائنا الكبير الفكرة, وفشلت 
عن الكاتب والناقد الكبير الاستاذ رجاء جهودى «الصحفية:؛ فى إقناعه؛ ويرقته 
النقاش, ويدات فل [جداذابخطة تالنية :1 وتم تبهو وَإدَآقِيِه الجلم؛ أحرجنى قائلاً: «إذا 
الاتصال بمجموعة من الكذاب للمشاركة كنت تميق بلال تكتب عنى»1. 
فيه ولاننى أحيم وأحترمه وأقدره, احترمت 
كان ذاك فى ش هر يناير من العام رغبته. ولكننى لم أقتنع بلسبابه التى 
الماضى, وفى غضون أيام قليلة تجمع ساقها ومنها.. «لايهم الناس أن تقر 
الدينا ما يقرب من ٠١‏ مقالات؛ منها ما عنىي! 
كتبه الاستاذ أحمد زكى عبدالحليم الذى ١‏ ومنها أيضاً.. «من أكون حتى تصدر 
قدر له أن برحل منذ شهور قليلة ولا يرى الهلال عدداً خاصاً عن رجاء النقاش», 
سطور ما كتبه منشورة, ووعدنا عشرات وفهمت أن رفضه جزء من سياق شخصية 
المفكرين والأدباء والكتاب بالمشاركة فى أستاذى المتواضعة الرافضة للاضواء. 
هذا العدد؛ تقديراً لاسم وقلم «الاستاذ» المقضلة للعمل فى صصمت. واكتشفت أن 
ودوره الكبير فى الحياة الثقافية المصرية جزماً من رفضه هو حرصه على وخوفه 
والعربية, ولكن تنقيذ العدد اصطدم برفض من حملة هجوم محتملة على «الهلال» 


قن وعد كان 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


> وو يو سد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
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الي يوني اناك 


:مه القت وت اممنافاه. 


بسبب الكتابة عن قلم ناقد شريف لايزال 
يكتب ويبدع دون حسابات شخصية؛ 

ظللت الفكرة كامنة فى داخلى, ولكنها 
مؤجلة احتراماً لرغبته, ولكن قناعتى فى 
إصدار العدد ظلت قائمة وملحة لأسباب 
عديدة» فرجاء النقاش ليس كاتبأ أو 
صحفيأ عادياً؛ فهو فى تقديرى وتقدير 
المثقفين المصريين والعرب, حالة قكرية 
وأدبية. فقد ظل يثرى هذه الحياة طوال 
٠ه‏ عامأ؛ ولا يزال قلمه الناقد, المستتيرء 
يحرك مياه الثقافة العربية, وهى حالة 
أسست مدرسة فى النقد والإبداع لايد من 
قراتها ودراستها؛ ريما يسساعد هذا فى 
اتعميم منهج ها وسط حياة أدبية 
مضطرية؛ ونقد لا يإخذٍ بأسيياب الإيداع 
بقدر ما يعود الملاتادٍ الشقِصِية 
والمواقف السياسلية, 

إن الدور الصحقى. والتقدئ الأ لغيه 
رجاء النقاش فى حياتنا الفكرية, كان أحد 
ركائز تواصل الإبداع الروائي والشعرى 
والمسرحى وطاقة تور للمبدعين المصريين 
والعربء فخلا عن دوره الإنساتى الذى 
تميزت به علاقاته بالجميع. 

عدت إليه فى منتصف العام الماضىء 
وطليت منه «متعشماً » موافقته على العدد. 
فظل على موقفه. ولم أستطع إصدا, 
بموافقت؛ فأنا هنا صعفى يحترم رغبة 
مصدره ويحترم مهنته. 

فى ديسعبر الماضى وعقب عودتنا من 


أرشيف الشارخ 


تدوة مسجلة «الغريى: بدولة الكويت 
الشقيقة. ويعد تقديمه لى ولجلة «الهلال» 
الماع حسم غائهنمن الللاقانين االحوبية 
وإشادته بالمجلة وإصداراتها؛ ونكران دوره 
المهم والمؤثر فى مسيرة الهلالء قات 
النقسي, لقد طال الأمر. وعليك أن تمارس 
عشم التلمييذ على أستاه, ويبعض من 
الأسباب الواقعية واستفلالا للحب والتقدير 
الذى يكته لك. يمكنك أن تنجح فى إقناعه 
وانتزاع موافقته, وفعلت ذلك وأنا العارف 
بنقطة القسعف الاساسية لدى أستاذى 
وأخى الأكبرء قهو يحب النجاح ويفرج 
لنجاح الآخرين؛ ويملك قلبأ يفيض حبا 
للبشرء وهو إنسان بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معاني العطاء والمساندة. وإنكار 
الذاك. 

لقّرته بتصائحه لى عثدما عملت معه 
ألى «الصوره منذ أكثر من عشرين عاماً. 
ومسكاناته لى. جياه لى - وأنا الواقد 
الجأيدظ الأ وُصديقً له, وكذك بسؤالى 
البناشسز له: يناذا يخصنى بيسعض من 
همومه العامة والشخصية أثناء لقائنا 
اليومى يمكتبه فى «دار الهلال», وكيف. 
أجابنى بقوله: «إننى المح صفاء نفسك, 
وصدقك؛ وإخلاصك لعملك ولزملائك. 

وذكرته ببرقيته لى عقب تشرفى 
بمسئولية رتاسة تحرير الهلال ومسائدت 
لى منذ الاحظة الأولى؛ وزيارته الخاصة 
جدأ للدار وهو الذى لم يدخلها منذ عشر 
سنوات؛ وقلت له: إن ما سأقعله هو حقك 


قاله وه« هدمتعملا 


ا 

الاستاذ رجاء النقاش مع مجدى الاقاق رئيس التحرير 

مبدع, واكل قلم حاول نقش حروفه على وقصيدة ونحو خمسة عشر بورتريها 
المتلاطم. فلماذا ولوحة ترسم ملامع رجاء النقاش (القلم 

ن قراعة تجربتك والإنسان). 

وإبداطه. الثى لم ييد ملكا ك. بل هى ملك ١‏ مِإؤطك هشمى مرة أخرى؛ طليت مته 

للحياة الثقافية المصرية والعربية؟ راذا الا. ...ومن السسَهدة الناضلة الدكتورة هانية عمر 

زوجت أن يمدني ببعض الإصدارات التى 

ملكي وماق 


- من إصدار عد د خسامن عبن دورك ب , وطلبت فسن الشسى, من بشقيقتيه الز 
وقلمك؟ الاستانتين فريدة وأمينة النقاش وكذلك 


ويبدو أن عريضة الدفاع هذه. من كل أصدقائ ومحبيه. وزاد طمعى 4 
واستئلال بعض الحب والدشم قد مسسّا المهنىء وقلت 2 أريد أن أنتتع المبد بج 
قلبه الرقيق» وبعد لحظات مرت كدهر علئ بحوار خاص. فابتسم وهو «الصنايي» 5 
ابتسم ابتسامته !١‏ : و«المعطم», وحدد لى موعداً قائلاً: «أهلا بيك 73 


أنت ومن يحضر معك من أسرة الهلال». 
ذهبنا إلى منزل الاستاذ. يتتقدمنا 
القنان المبدع الصديق محمد أبو طالب 
بالفكرة من مسصصر وفلسطين وسوريا ورافقنا الكاتب والشاعر العربى الصديق 
واليمن وليبيا والأردن» وخلال ٠١‏ يوم الجميل خيرى منصور, وزميل الدراسة 
فقط كان بين أيدينا 0 دراسة ومقالاًا المهووس بالمرف والصحافة على حامد 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


يال - ترق 6انكد 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


هت 


/ 


والزميلة الجميلة الفنانة التشكيلية سهام. 


الفوتوغراقى الزميل إبراهيم يشير وهى 
يعمل آله التصوير ليسجل بعدسته صور 
لقا 


بترحاب وأخوية تعوبناها من لسرة 


إإدلفةة 
امتدت جلسة الهوار لساعات؛ ودارت 
شرائط التسجيل.. وكان الحوار والعدد 
الذى انتظرقاه عام كاملاً 
505 
عيقرية القرن اريت 


لى راى ديع »كسك 
به وهو أن القرن الهُشريَقٌ نى|الثقانة 
العربية هو قرن ببقرى وقد بنابيت مراواً 
بأن نعيد إحياء الإنتاج الثقافى لهذا القرن 
ونضعه بين أيدينا وأمام أجبالنا الجديدة, 
فهذا الإنتاج الثقافى الذى أصفه بالعبقرية. 
دون مبالفة هو بداية نهضة كبيرة نحتاج 


الفكر الديتى وفتع الابواب أمام الفكر 
السياسى الفربى الذى بدون استيعابه 


والاستفادة منه لا يمكن أن نقيم حياة 


سياسية سليمة. كما آن هذا القرن هو 


أرشيف الشارخ 


القرن الذى عرفنا قيه المسرح وأصبح لنا 
فيه كتٌّاب موهويون لهم أهمية وتاثير. وفى 
هذا القرن عرقنا قن القصة والرواية 
ووصلنا فيهما إلى درجة عالية من القيمة 
ا 0 


لغات الأرض المتعددة أكثر من قرائه فى 
العالم العربى» وكذلك يوسف إدريس أحد 
سادة القصة القصيرة فى العالم كله 
باعتراف التقاد الاجائب قبل النقاد العرب, 


وفى هذا القرن العبقرىء أى القرن 
المشرين ظهمرت لأول صرة صواهب فى 
القنون التشكيلية اعترف بها العالم ورقف. 
أسامها مثدهشا مبديا إهجابه بهذا 
الأنقدجار الفنى الرائع المفاجيء الذى 
اليجعقه تماثيل مختار ولوحات سيف 
وأدهم وانلى وراغب عياد وأحمد صبرى 
زتعي آِنسليم وغينيرهم؛ وقد جاءت هذه 
الاعف كلها فد أن توقفت مسيرة الفن 
آلتشكيلي فى يل كان سيدا عملاقا فيها 
مثل مصر مذ آلاف السئين حتى مطلع 
القرن العشرين, وقجأة دبت الحياة فى 
الثهر الذى ظن الجميع أنه جف إلى الأبد, 


ولابد من الإشسارة هنا إلى أن الموسيقى 
العربية الحقيقية الجديرة بأن تطلق عليها 
هذا الاسم قد ظهرت فى هذا القرن, 
ويكفى أن نشير فى هذا المجال إلى 
عبقرية سيد درويش المدهشة والتى أحيت 
الموسيقى العربية ومتحتها قوة لم تكن 


قاله وه« هدمتعملا 


الاستاذ رجاء التقاش مع زوجت ورفيقة عمره وإبداعه د. هائية عبر 


:مه لقتو ع اممنافاه. قالقوهدوعدهانعملام 


أول كتاب في حياتي 
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- كان أول كتاب له تأثير فى حياتى 
هو القرآن الكريم ولا أعنى بذلك الجائب. 
الدينى من القرآن, قهذا الجاتب هو جانب 
عام مشترك بينى - كمسلم - وبين سائر 
المسلمين قى كل أنحاء الأرض. 

وقد كتبت فى السنوات الآخيرة كثيرا 
عن التأثير القرآنى فى حياتى الآدبية 


محسوس أما الأدياء واللقكرون والشعراء 
فما أروع وما أجمل وما أعمق هذه 
الاسماء: طه حسين. وتوفيق الحكيم, 


العقاد. المازتى, زكى مباركه الزيات» ونان عن التتاثير الدين 
0 
ددا ا تس ] عن ولا أرى بنسا فى أن أعيد بعض ما 
قلته عن هذه القضية فى السابق؛ وعندما 
أحاول أن أراجع مطالعاتى الأولى فإئني 


كتاب واحد لطه حسين أو العقاد أد إ, معرية كبيرة فى تذكر أول كتاب 
المازنى على سسبيل المثال لكان ذلك مت ووقتة, ولكنئى لا استطيع أن أنسى أننى 
أصعب الامور بينما الواجب كات أنتجعل هن هله المرحلة كنت شفوفا جداً بان 
من مؤلاء جميما مثل لقمة الخَفِرَ متاعة ١‏ أحفظ بعص سير القرآن الكريم فى هذه 
للجميع؛ وخاسة لأبنا:الأجيالالجتايدة(1 المي الكر. وقيابسا عدنى والدى المرحوم 
فمن هذا الدرابة الماطيطر تتْعدم متم . ميد ام الاش على ذلك لأثنى كنت 
الأجيال لفتها, تَكُون شخيصيتها . , إجد صبعوبة في قراءة أى سورة من سور 
الأخلاقية. وترتقى بأفكارها يعيدا عن القرآن وحدىء وكان أبى رحمه الله شاعراً 
التعصب والتطرف وضيق الأفق والسقوط أديباً كما كان من علماء الدين فى قرية 
فى أيدى الجاهلين أعداء المضارة 
والتقنم. 
إنذ 


أكرر النداء بأن تكون انا نهضة 
إعادة نشر تراث القسرن اس ل 
العشرين باماثة وعناية وحرص على أن اقراعة صحيحة من حيث التشكيل؛ وهو ما 
يصل للجماهير الشعبية الواسمعة وإلا - نسميه فى لوم اللفة باسم الإعراب؛ ويعد 
والله - إن لم نفعل فسوف نكون من فهم الألفاظ وتشكيلها تشكيلا صحيحاً 
الهالكين فى خضم البحر الهائج الخطير فإن الحفظ يكون سهلا؛ ولا أزعم أنني, 
للحضارة العصرية . اسستطعت أن أحفظ كل القرآن ولكننى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه القت وت اممنافاه. 


حقظت يعض السورء وخرجت من هذا 
الحفظ المعتمد على فهم للالقاظ وصواب 
فى نطقهاء وأنا فى حالة حب شديد للغة 
التى يمكن أن تسميها باسم اللقة 
القرأنية, وقد سساعدتنى هذه المحبة التى 
تكونت عندى فى بداية حياتى على قراة 


هرا 
غريبا أن أقول هنا: إن القرآن 

الذى يضم العهد القديم وهو «التوراةء 
والعهد الجديد وهو «الإنجيل», وذاك لآن. 
القرآن يعلمنا أن نؤمن بالأتبياء والرسل 


السابقين على سيدنا محمد(ص) وما جاء 
فى القرآن عن موسى وعيسي يرسم لهذين 
النبيين الكريمين صورة رائعة مليشة 
بالتقدير والتكريم والمسبة. ولذلك ققد خلق 
القران عندى رغبة فى قراءة الكتاب 
المقدس فقراته وكثيرا ما أعود إليه بين 


القرآن الكريم. + لما للجبان اللا لبون 
جانب أدبى وفنى وثوقى, ذلك أن القران 

الصور الفنية الرائعة المؤثرة, وهى 
عير منهشة من النلضية الانبية 
الخالصة؛ عندما نقرأ الآية التى تقول»>ولا 
سكت عن موسى الفضبء فإننا نتتخيل 
على القور أن الغضي له مسوت زاعق 
داخل النفوس: وإن القضي لا يهدأ ولا 
ينتهى ولكنه «يسكت», وهذه صورة بالغة 
الحيوية والجمال والتأثير وعندما نقرا نية. 
كريمة أخرى تقول: فوجدا جدارا 
ينقض: قسوف نجد أن هذا الجدار الذى 


يريد أن 


القرآن الكريم هوالذى دفعنى 
لقراءةالتوراةوالإنهيل 


هو طي وشك الإنهيار وكانه قد أصيع 


كائنا ييا له إرادة, وهو يريد أن 
أى أن يتهناز. وهذه صورة رائعة أخرى 
ته شعو الرآس, لان الجدار وهو جماد 
إلى اجاد, هدايم قى هذه الصورة 
واحدا مين الكآتتأت ِلْحَبْه ولملك تصدقنى 
إذا قلت لك أن هذم إلآية الكريمة بعد أن 
قرأتها وحفظتهاء أشعر أن الاشياء المادية 
جميمها فى هذه الدنيا لها روح؛ ولذك. 
فأنا لا أستطيع أن أتعامل معها على 
أساس أن عثدها إحساسا خاصا بهاء 
وأن من واجبى أن أحافظ على إحساسها 
ولا أجرحه. 

والقلاصة أننى استفدت من القراءة 
المثائية الحريصة على فهم كل كلمة وكل 
أية الكثير من المعرفة باللغة العربية: لا من 
حيث الألفاظ فقط؛ ولكن من حيث التثوق 
والتصوير الفنى القادر على التاثير الكبير 


قله وهم هدمتعملا 


جع كلها بما فيها من شعر وآدب روائى هى 
فى وضع عام على هامش الحياة العريية 
الراهنة. الشقافة للاسف لاتشغل إلا 
9 1 هامش الحياة العربية قلا أفل السلطة 
في اللنشيب: م1 دين إن خلال مز يبسب» ينظرون إليها نظرة اهتمام جدى ولا 
د د ليم الجمورر يهتم بها ديقبل طزفا: قك ايتلمت 
يمكنه أن يصل إلى شىء من ذلك السياسة والهموم الاقتصادية دور الثقافة 
دون أن يقرأ القرآن قراءة فهم واستيع وأعادته كشيرا إلى الوراء. وفى هذا 
من الناحية اللغوية والآدبية والأخلاقية. أما الوضع خطر عظيم على الآمة لأنه عندما 
اليا ييا نبي انيدي نيا يلوم تختفى الثقافة الحقيقية تحل محلها ثقافة 
, زائقة مليثة بالقرافات والانحرافات؛ وتظك 
الشعر والرواية هى البيئة التى يظهر فيها التعصب 
زعة . والتطرف واتعدام الصوار والاهتمام 

- ما يقال الآن هو أن الزمن الأدبى بالشكليات والبعد عن جوهر الأمور. 
الراهن هو زمن الرواية وليس زمن الشعر. وهذه الثقافة الزائفة هى ثقافة التخلف 
القد اختفى الشعراء وظهر الروائيئن' .وفرع التى تمرق نهضة الأمة وتقدمها. 
والروائيون هم تجوم الآدب' انين يسدى ‏ ويدونثقائة قوية حقبقية مستنيرة نابضة 
وراهم الجمهور ويحرص على مَتَابِعتَهَم| بالعياة فإنه يستحيل على الأمة أن تتقدم 
وهذا صميح فى النزاهرء فوناك يمدب كيبي )«وازوتمبالجشاكلها الصعبة علاجا 
من الروائيين الثي يريا بعل تسيب هيما ثافيا فاإمسالة إذن فى النهاية 
محفوظ وأحبهم الثاس وزثقوا بهم ومنهم ".ليست فى تقدم الرُواية طى الشعر أو 
على سبيل المثال وليْسَ العطنز يهاء ار - الشعر على الرواية, وإنما هى أن الثقافة 
وخيرى شلبى وعلاء الاسواتى وإبراهيم | 'مطرودة إلى هامش الحياة ولابد 


56 عبدالجيد وجميل عطية إبراهيم. وفيرهم من معالجة هذا الوضع وتصحيحه إذا 
+ ولكنني لا أرى فى هذه الظاهرة إلفاء أر أردنا أن نمشى إلى الأمام, وأن نواجه 
إقصاء لدور الشعر والشعراء. فما يزال تحديات الحياة, الكبيرة وننتصر فى هذه 
عندنا حركة شعرية قوية يغذيها شعراء المواجهة بدلا مما هو حادث الآن من 
0 


كبار خاصة إذا اضفنا إلى هذه المركة تنهزم وننكسر فى كل مواجهة جدية, لأ: 
الشعرية ما يكتبه شعراء العامية لانملك المقومات الثقافية الحقيقية لمثل هذه 
الموهويون مث الأبنودى وسيد حجاب المواجهة. 

وجمال بحَيت وبهاء جاهين وغيرهم» رؤساء مصر 

فالشعر موجود والرواية لم تتزل الشعر ١‏ 7). 
من عرشه. والاصح أن نقول إن الثقافة ‏ - عندى وجهة نظر قد يعترض عليها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


البع ٠‏ ولكة , أومن بها وأتمنى أن يؤمن 
بها عيرى:ذ نا أدعو إلى معاملة رَعماء 
:مر هد دراستهم تأريفيا معاملة 
منصمة تقوم على الاحترام ومحاولة الفهم 
الصميح والظروف المسعبة التى كانت 
تحيط بهؤلاء الزعماء فى فترة قيادتهم: أما 
النظرة العشرائية العاطفية الشخصية إلى 
هؤلاء الزعماء, فاظن أنها غير موضوعية 


وغير مرضي فالزعماء لايتصرفون من | 
فراغ ولكنهم يكونون محاطين دائما , ع 
بطروف داخلة وطرون حارم ب لون ثقافةمستئيرة نايضة 


بحسبوا حسابها ويضعوما أمام برنهم بالحياة لنتعقق التقلم والنهضة 
وهم يتخذون قراراتهم, ويعض هذه الاز, 2 
الطروف تكون ظاهرة للرأى العام 0 العا 
2 ل ا 0 
يكم +5 ة* القائا الئل وهو عبدالتاصرء وليس من 
لقم بل مدن لد 9990 33 مو يسيزي سات 
وفى احظة من لحظات الإزسمات القاسبية لع اس 
يكن اديها سوى م خلتتا دابيا بعل إ._إإمزاصقم مل عوط ةاخلية رخارجية 
0 
اذاك أن محر سسوف تصمو يعر ئئير ‏ معمر كان فيها خزانة فارفة توشك على 
المخزون القممى على صباع لا يجر ؤي الإفلاس التام قبل قيام الحرب بفترة 
الشعب كله رشيف خبز واحد . وقد 
استطاع عبدالتاصر بجهد خالص أن يحل 
هذه الأزمة المسيرة بفضل ما كان يحنلى لفترة ظيلة حتى يمكن للحرب أن تحقق 
به من ثقة واحترام عند السوفييت, فقامو بعض أهدافهاء والحق أن هذه كانت أزمة 
بتحويل شحنات من القمح كانت فى خطيرة تحتاج إلى أعصاب قوية وصبر 
طريقها إلى الاتحاد السوفييتى لكى تفرغ شديد واتساع فى الحيلة لانقاذ البلاد من 
حمراتها فى ا موانيء المصرية. ولولا هذا الإفلاس والانهيار الاقتصادى فى وقت 
الحل الذى لم يكن سهلا على الإطلاق حساس مثل هذا الوقت 

الوقعت كارثة, وقد تم إخفاء أنياء هذه هذان مجرد مثالين للازمات الخطيرة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


عبدالناصر سيظل هو المشروع الأساسي 
اللنهوض بمصر وتحقيق العدالة لشعبها. 
ويصرف النظر عن التقاصيل التى يمكن 
8 أن تتغير وأساليب العمل التى يمكن أن 
التى تحيط بالزصاء ولابد لنها تتحكم قد يمل محلها أساليب آخرى, فإن الغناصر 
الدرازات. الى سبي سيب ]0 لكنا ...الل اقبياي الاروء اللاشترى كزان 
الازارات وعدا رين امترفتطة 849 صبضي من يه يدول متنا وطية: ل 
ولكتنا إذا نظرنا انمتا يي تتخلص من كل المشاعر الخاصة والتفكير 
القرارات من ظروف واعتباراتء فإن ذلك الشخصي وقير ذلك, لكى نواصل العمل 
يكون أقرب للقهم المسحيح والإتصاف من أجل إكمال هذا المشروج- 
العايلاة السادات تموذج أغر مخف تماما 
هذا ما آدضوإليه غند آى دراصسة. .من مب«التاصض. واكن السادات فى 
تاريخية, أى احترام الزعماء ودراسة ماحب الفضمل فى حرب 1415: وصاحب 
ظلروفهم المحيطة بهم, ولابنس بعد ذلك مث التخطيط الناجح الذى جعل من هذه 
أن يكون هناك اختلاف واعتراض على الحرب فى مراحلها الأولى - نصرا 
بعض ما يستحق الامتراض» ولكن بغد تاريخيا لاشك فيه, فهذه صفحة مشرقة 
المبحث والدراسة والتانى فى معرفة فرتاريخ السادات لايمكن تجاهلها؛ بعد 
الظروف والأحوال اذلك فاجانا السادات بنظريته الواقعية 
أعود بعد ذاك إلى كلمات سريعة حول التى تقوم على رفض الأفكار السابقة 
زعماننا الألاثة: علد الناميكر وَالسكاداظ ! والاقترالف [الحقائق المرجودة أمام العينء. 
وحسنى مبارك بر وهذة الاألرية قيها نجوائب إيجابية لأنها 
فعبدالناصر كان زعيما.عظيما وكان. . تققل من تاثي الوهام والفيالات والأحلام 
عصره مليئا بالأحلام !| التى تحقق على المواقف والقرارات. ولكن السادات 


5 بعضها وانكسر بعضها الآخر. وقد كان فيما بيد لى قد بالغ فى واقميت, وأضاف 
عبدالناصر يمثل إرادة الشعب فى تهضة إليها «لزوم مالا يلزم». فإذا كان السادات 
0 سريعة قوية عادلة؛ وكان لا يترد فى عمل على حق فى محاولته ترسيم السلاقات 
أ أى شيء من أجل تحقيق ذلك. ولآن المصرية الأمريكية وإزالة الفيوم الكثيفة 
4 مشروم عبدالتاصر كان يعنى أن تصبح فى هذه الملاقات, وعدم الاستهانة بقوة 


مصر الصفيرة الضعيفة بلدا آخر قويا ل أمريكا بالنسبة لنا ويالنسبة للعالم كله .. 
تأثير محسوس على المحيط الذى تعيش إذا كان هذا صحيحاء وكان السادات فيه 
فيه. فقد اجتمع الأعداء لتحطيم على حق.فما الذى يدفع السادات إلى 
عبدالناصر وتحطيم مشروعه. مما تجسد إيذاء السوفييت وتوجيه الإهانات لهم فى 
فى نكسة 1977 ولكن مشروع كل مناسبة بل ويدون مناسبة, فقد طرد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


السادات السوقييت من مصر قى مسرحية 


هؤلاء الذين ساعدونا فى 
آشد أزماتنا خطراء ثم ماهى الصلة بين 
تصميع العلاقات المصرية الأمريكية 
وإعادة النظر فيها وبين الصداقة المبالغ 
فيهاء والفتعلة والتى وصلت إلى حد 
العشق بين السادات وشاه إيرآن. وما هى 
بهن ذلك وين تسليع المجاهدين 
الأقفان ماعو امير عي الكواويه و1 
ذلك من المواقف التى اتخذها باتدفاع 


لابدمن إعادة إتح انث النقافى 
والفكرى للقرن العشرين لأنه قرن 
عبقرىف ىكل مجالاتالنهضة 


على 
طريقة السادات ستظل لوقه - مويل مومع سكزثيرا اقمشّرير أما المدير العام الجريدة 
جدل بين خصوم كثيرين وأنصار كيين قن تور السادات وكان رئيس التحرير 
أما الرئيس حستى يباك فقا تاملك -يسبمين فهم وكإن منلعروف للجميع أن 
أن أقول عنه شينا لاتقى متنأ لممهين له وكيا الججايق هد إُقرب صديق للسادات 
والمقدرين لجهوده كما آثنى أثق فى وطنيت ‏ لآنه كان يعرفة مذ ما شيل الثورة وكان 
وإنسانيته وأنا مدين له كثيرا فلولا ر. يُعَرْقَه عتدما كان السادات مطرودا من 
لى بعد محنة مرضى منذ حوالى عامين الجيش وقد وقف الحجارى إلى جانب 
لكنت الآن قى عداد الموتى منذ وقت طويل السادات بصورة قوية وسانده مسائدة 
والحمد لله الذى قدر لى أن أكون موضع 
رعاية الرئيس مبارك وعنايته : : 
4ه سنة صحافة السادات القوى فى مشروع جريدة 

0 الجمهورية والحق أن زكريا المجارى قد 
- أعمل بالصمافة منذ سنة 1587 ساعد مساهدة أساسية جدا فى بثاء 
عندما اختارنى أستاذى الفنان الإنسان الجمهورية حيث إستطاع أن يجمع لها 
زكريا الحجاوى لكى أعمل فى جريدة عددا من أفضل الكفاءات الصحفية التى 
كانت تحت الإنشاء في ذلك الوقت وهى كانت مهروفة فى تلك الفترة مثل إبراهيم 
جريدة «الجمهورية؛ وكان زكريا الحجاوى موسى رئيس القسم الخارجى وإبراهيم 


يي - قري اعد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


للعمل فى وظيفة متواضعة هى وظيفة 
التصسحيح وكنت طالبا فى الجامعة وكنت 
باشد الحاجة لمثل هذا الممل حيث أن 
ظروقى الاقتصادية لم تكن تساعدنى آبدا 
على إكمال تعليمى الجامعي بدون ذلك 
وكان مرتبى عشرة جنيهات فى الشهرء 
كان لها فضل كبير على تمكنى من 
الاستمرار فى الدراسة وهو فضل لا 
أنساه لاستاذى زكريا الحجاوى بل وأقرل 
أنه فضل لا أنساء للسافات» رغم أن 
السادات لم يكن يسرفنى ولم تكن لى به 
أية صلة؛ وإنما ,كان تع بييني في هو 
الوظيفة بناء علئ ملقب من ,الحجأوئ» علي 
أنتى فى هذه الفقوة تمركت 4 المي 
أول صدمة ثقافيئة فى حنيناتئ ذللد أثنا 
افوجئنا قسبل مدور العند الأول من 
الجمهورية بعدة أسابيع يصدور قرار تم 
تعليقه على مدخل الجريدة بإيقاف زكريا 
المجاوى عن العمل ومنعه من دخول 
الجريدة وقد كان هذا قرارا عجيبا وفير 
مفهوم لأن الحجاوى؛ كان صاحب الفضل 
الأول فى تنسسيس الجريدة وإعدادها 
النهائى للصدور وقد كان ما أصابه جزاءٌ 
ظانا وستناقضا مع ما كان شائعا 
لصداقته لأثور السادات وقد كان هذا 
القرار صادرا من أثور السادات ويتوقيعه 


أرشيف الشارخ 


ولم تعرف للأمر سببا وأضحا سوى ما 
كان يتردد من شائعات بأن هناك تقارير 
سرية تم تقديمها للسادات تقول له إن 
زكريا المجاوى يتآمر عليه وقد مدق 
السادات ذلك وتصرق بناء على ما جاء 
فى هذه التقارير العجيبة . 

على أنه لم تمض سوى فترة قصيرة 


للفصل لأنه لم يعد فى الجريدة من يعرفني 
أو يحمينى بعد خروج الحجاوى؛ وكانت 
نفقات الجريدة قد زادت بصورة عالية 
جداء نتيجة للمجاملات وسوء الإدارة, 


هولا»» واحسن حظى أنه لم تمض سوى 
ابيع قليلة على فصلى من الجمهورية, 
حَتَى وشحنى أستاذى الناقد الكبير أنور 
الفداري العمل فى مجلة الإذاعة 
الآِبلوملة وقْلّدٍ عملت فى هذه المجلة 
.مرراجما لكلل الأدة ألتى تنشر فيهاء وكان 
ادن !حبئن حنفلق أن أجد فى نفس المجلة 
أخى وصديقى الفنان الكبير صلاح جاهين 
الذى كان مسئولا عن إخراج المجلة, وكنت 
أنا وهو نشغل غرفة واحدة. ونلتقى كل يوم 
بصورة منتظمة ومن الطرائف التى. 
.قابلتنى فى الفترة الولي من عملى بمجلة 
الإذاعة أن أول رئيس تحرير عملت معه 
كان اسمه عبدالعزيز أحمد عرابى وفى 
التجل الأصسقر للزعيم عرابى؛ وسيحان 
الله كان عيدالعزيز صورة طبق الأصل من 


قاله وه« هدمتعملا 


أعيشه لبس حقيقة واثما هو وهم وخيال 
وكان الرجل يسعد للمعاملتي له وإن 
منيهشا من شدة مبالفتى فى إجلالى 
واحترامى له, على أن هذه القترة لم تطل 
وتغير عبدالعزيز عرابى ولم آعرف شيئا 
عن مصيره بعد ذلك وجاضى رئيس تحرير 
جديد- وقد بقيت فى مجلة الإذاعة من سنة 
4 إلى سنة 1407 ويعد أن تخرجت. 
من كليسة الآداب فى يونيسه سنة 1567 
عملت فى الإذامة نقسها في قسنم 
ات مع الاستاذ الكبير يويسف 7008[ 

المطاب الذى كان رئيسا لهذا القسم وقد 7" ١‏ - 3 
عبننى سمه قارنا انمو ,ردم أن قصيلةالنشرثورةكبيرة فى 
والحمد لله نجدت فى هذا السل وانتت. الشهرالعربى وعدم استقرارها 
تفاريرى الفنية عن نصوص التمشيليا: و 

اظار سكول إلا أن 00 0002 فسيسوخطرغيرمهلود 
فى هذا العمل لظروق لا مجال لشرحها ١‏ الكثييرين لآن هذا الشقص هو مخبر 
الآن وانتقلت للعمل مع الكاتب الفنان سعد يكتب تقارير سبرية ضد الآخرين وقد كان 
الدين وهبه فى المجلة التي كلإ ن رودا ... طل هذا آلاتللم فَاسياِاجدا وكفيلا بتعكير 
فى ذلك الوقت وهى سجلة البوليس. ورم ضفو حياء هل يتُعرضٌ ل اخاصة إذا كان 
أن المجلة كانت مجلة عانة مننازة:ازكان' ١‏ مثلن سنجترد سحن لا علاقة له بهذه 
بكتب فيها عدد من كبار كتابنا فى ذلك الأمور ولا يسمح له ضميره أبدا بالشاركة 
الوقت مثل الدكتور محمد مندور ومحسن فى شىءمنهاء ولكن لم يكن أمامى حيلة ‏ 18 
محمد والدكتور عزالدين إسماعيل. إلا سوى الاستمرار فى العمل خاصة أنى 
أننى كنت أشعر بالخجل الشديدء لأثتى كنت أكتب باسمى الصريع مقالان أدبية 
كنت أعمل فى مجلة تحمل اسم البوليس هى كل ما كنت أرجو أن يحاسبنى الناس 
ولم يكن فى هذا الشعور شىء ضد 
البوليس.. نفسه ولكن فى تلك الفترة وفى, 
السنوات الأولى من الثيرة كانت قيضة 


يط نور عند 


الاتصال بهده الأجهزة من شخص مدنى الرحدة فى «جريدة الجماهير» التى كان 
الاعلاقة له أصلا بها يشير الشك عند يرأس تحريرها الدكتور جمال الأتاسىء 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


تت 


وقد أصبع معروفا بعد الانفصال أنه زعيم 
الاتفصاليين فى سوريا ولكن أيام الوحدة 
كانت التقارير لا تنتهى ضده على أنه 
يتامر على عبدالناصر ونظامه, ولذلك لم 
تستطع «جريدة الجماهير» الاستعرار بعد 
توالى التقارير السرية الأمنية ضدها وضد 
رئيس تحريرها؛ ولذلك توققت عن الصدور 
فى سبتمبر سنة 1984 واضطررتا نحن 
المصريين العاملين فيها إلى العودة لمر 
فى ظروف بالغة الصعوية فلم يكن لدينا 
مرتبات ولم تحصل على مكافات ولا على 
أى شىء وقد امثد عملنا عدة شهور فقط 
هى عمر الجريدة من أبريلٍئلة 141 
إلى سب مبر 1101: وأذكر من القن 
شاركتهم فى العمل بالجريدة إلأخيدين, 
المزيزين أحمن عه الى حجبازى 
الشامر الكبيراتسطدي ديل الإعلامىا 
الشهير. 

عدت إلي مصر وعملت تقريبا فى كل 
المؤسسات الصحقية المصرية وكانت. 
البداية فى «روز البوسفء ثم انتقلت منها 
سنة 1971 إلى أخبار اليوم وفى أول سنة 
4 انتقلت إلى جريدة «الجمهورية» 
ويعد هام واحد استدعاتى أستاذى أحمد 
بهاء الدين للعمل معه فى دار الهلال ومع. 
الاستاذ بهاء توليت رئاسة تحرير مجلة 
«الكواكب لفترة ثم توليت رئاسة تحرير 
مجلة «الهلال» ابتداء من سنة 1914 
واستمر عملى فيها حتى 141١‏ حيث 


أرشيف الشارخ 


انتقلت للعمل فى مجلة الإذاعة والتليفزيون 
رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا للتحرير ولم 
يستمر بقائى طويلا فى المجلة حيث أن 
الوزير الذى الختارتى للعمل فيها وهو 
الاستاذ الكبير محمد فائق كان قد دخل 
السجن فى اتقلاب ١١‏ مايو المعروف ورغم 
أن الاعداد التى أصدرتها من مجلة 
الإذاعة والتليفزيون 110 عددأ» قد لقيت 
نجاحا غير محنود بين الجمهور والرأى 
العام الصحقى والثقاقى إلا أن الظررف 
التى أحاطت بهذا العمل كانت من 
. وقد حمدت الله على 
العمل دون أن يزج 
بى فى السجن بتهمة الانتماء لمراكز القدى 
وهى قهمة ملفقة تعرضس لها الكثيرون حيث 
إن #الراكز القوى هذه كانت هى الدولة 
زكان لا يمكن لاحد أن يعمل خارج نطاق 
هذه اللولة. 

يدك يقد يلل إلى دار الهلال مرة. 
أخول فل العام 16177 حديث عملت 
محرا أذبيا فن:منجلة اللصور ويقيت فى 
عملي هذا عدة سئوات حتى تولت 
أستاذتى الكبيرة أمينة السعيد رئاسة 


مجلة الهلال وحاوات أن تمسدر قبرارا 
برئاستى لتسمرير المجلة التى كنت أنا 
عمليا رئيسا لتحريرها فى تلك الفترة 
حوالى سنة 141+ وأرادت أمينة السعيد 
تثبيتى فى رئاسة التحرير بدلا هما كان 
يكنب فى كل عدد من عبارة «أشرف على 
تحرير هذا العدد رجاء النقاشء وكانت 
هذه العبارة تتكرر فى كل عدد؛ وقوجتت 


قاله وه« هدمتعملا 


أميتة السعيد بأن الرئيس الراحل أثور 
السادات يستدعيها ويقول لها لا تصدرى 
قرارا بتعيين رجاء النقاش رئيسا لتحرير 
الهلال لآن يوسف السباعى جاعى وقال 
لى إذا حدث ذاك فسوف أستقيل من كل 
مناصبى, وكان السباعى أيامها رئيسا / 
مجلس إدارة الأمرام ورئيسا للتحرير وقد 
كان السباعى يعترض أشد الاعتراض 
تعيينى رئيسا لجلة ثقافية شعبية 
مهسة فى امال آنه كان يوى أثنى ما عبد اناصركان زعيها مظيهاً 
إلى تجيب محفوظ ضده والحقيقة أننى لم نهث 
يكن فى ذهنى شىء من ذلك ولم أكن ومشروعه للنهضة لايزال قائما 
أتصور أن الإعجاب بنجيب محفوظ بعنى أن المطاردة التى أتعرض لهالن تهدأ 
اب يوسف السباعى حتى حدثت وز حتى أختفى من مصصر خاصة وان أبواب 
القصة الفريبة فعرقت يوسف السبامى الرزق بدات تضيق أمامى, ققررت أن 
يحمل فى نفسه مرارة تجاهى لا يمكن استييالاول فرصة تتاح لى للعمل فى 
التخلص منها أبدا ولا كنت على معرقة... الخارج وقرضت على نفسى شرطا واحدا 
بأن يوسف السباعي كان فى مرك من الْترّمت به هو أننى عندما أشرج من مصر 
أقوى المراكز فى عبصر الاح لَأَمَلْ ‏ لِأمركَ آعماافقظٍ بيني رهى الصحافة 
علمت أن هناك فيتئ سوق يِل يطاودئل. والكتاية نص لل أعلمل بارج مصر فى 
أستطيع التغلب علينه أن التتسرز من : .السياسة., وكنت قد تلقيت عروضا للعمل 
وكنت سنة 1416 تلقيت دعوة من صديقى قى بعض العواصم العربية, فاخترت قطر 
الأديب الكبير الطيب صالع الذى كان وذهبت إليها سنة 1918 حيث ساهمت 1١‏ 
يعمل مديرا للإعلام فى قطر للعمل فى فى إنشاء جريدة الراية التى لاتزال تصدر 
قطر ولإنشاء مجلة النوحة وإكننى ترددت ختى الآن وكنت أول مدير لتحريرها ويقيت 
لأثنى فى الحقيقة لست من الذين يحبون فى هذا العمل سنتينء ثم انتقلت إلى 
أن يتركوا مر ويعيشون خارجها.. 
فمهما كلات المسعويات والمشاكل 
والتعقيدات فإن الحياة فى مصر هى البيثة ‏ حتى توقفها من الصدور سبنة 1941 ثم 
المناسبة لنفسيتىء وهى التى تعطيتى قدر< عدت إلى مصر لأعمل فى دار الهلال وفى 
كافيا من الإحساس بالأمان. ولكن عندما مجلة المسور بالتحديد ابتداء من سنة 
أحسست باشتداد المصار حولى: أنركت 1947 ويقيت فى عملى فى دار الهلال 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


تت 


حتى انتقلت إلى الأمرام ككاتب متفرغ 


الطويلة خلال 54 عاماً متصلة فى عالم 
الصحافة.. والتفاصيل فى هذه الرحلة لا 
يستوعبها سوى كتاب كامل. 

قصيدة النثر 


- لاشك أن قحسيد: تمثل, 
كبيرة جديدة فى الشعر العربى والمفروض 
أن ننتظر من هذه الثورة خيرا ونتائج 
طييبة ولكئنى الاحظ - للآسف - أن هذه 
الشورة الآدبية التى بداءأَمّتَةصوالى 
نصف رن مازات مستموة إللالان! 
والثورة إن استّمرت إفترة طويلة يهذي 
الصورة ولم تتحول إلى ام فإنها تصبع 
خطرا على الجميع حتى المحابها أتقسوم 
وهذا هو ما يحدظ مع قغسيدة النثر فاته 
اثورة ممستمرة لم تتحول بعد إلى نظام له 
قواعد ثابتة, وهذا يعنى أن قصيدة الثثر 
لاتزال تعمل ما يعمله السيل الجارف 
المتدقع والذى لا يبنى وإثما يهدم ويحاول 
أن يدفع بكل شىء فى طريقه إلى العدم». 
فالثورة المستمرة فى أى شيء فى هدم 
مستمر وتغيير لكل ما هو قائم. أما 
الثورات العظيمة حقا فإنها تضع حدأً 
الشورة عندما تثق بنقسها وتتمكن من 
سلطاتها ثم تتحول إلى نظام واضع 
المعالم يستطيع الناس جميعا أن يفهموه 


أرشيف الشارخ 


وأن يتعاملوا معه. أما أن تبقي قصيدة 
التثر ثورة تحطم اللغة, وتحطم اللوسيقى 
المعروقة قى الشعر العربى يجميع مدارسه 
السابقة. وأن تسدل بينها وبين التراث 
العربي ستارا كثيفا وكثنها لا هى منه ولا 
هومنها.. أما أن يحدث هذا فقط ولا 
يحدث شىء سراه. فإن النتيجة هى 
الدهشة والانتظار لما قد تاتى به الأيام لآن 
ما جرى على ساحة قصيدة التثر ليس 
عملا متكاملا حتى الآن وإثما هو شلال 
هابر لم يصل بعد إلى أن يصبع نهرا 
يجرى بين صفتينء ويعرف الناس معالمه 
الواضحة ولا يشافون إن وققوا على 
شاطثه أو سبحوا فى مياه أو أجروا 
ميقنهم على سطحه أن يكونوا من 
الهاقين الهالكين. 

والخلاصة أننى أرى فى قصيدة الثثر 
ثيرة وأنا أزيد الشورة التى تتحول إلى 
انطع وأ زيطْكتلٌ)/أبدا أن أؤيد الشورة 
المسنتمؤة يل أرئى فييها خطرا غير محدود. 

قري 


ل 


- هى قرية صغيرة نائمة فى حضن 
الثيل على الضفة الشرقية لفرع دمياط. 
وعندما أتذكر هذه القرية الآن أجد العديد 
من المتناقضات فهى قرية ذكية أنجبت 
لحصر عدا من الشخصيات العامة المهمة 
واللامعة رهو الأمر الذى يندهش له 
الإنسان عتيما يفكر فى هذه القرية 


. وأنا أتحدث طبعا عن هذه القرية 
حتى ما قبل الثورة وقد تركت هذه القرية 


قاله وه« هدمتعملا 


سنة 1901 لألتحق بالجامعة وحتى ذلك 
التاريغ كانت القرية تعاتى من ظروف 
بالغة السوء فلا مياه نقية ولا كهرياء ولا 
مستشفى ولا حتى مستوصف ولا شارع 
واحد نظيف ومع ذاك أنجبت هذه القرية 
فى ظل ظروفها الصعبة شخصيات متها 
محمد بدوى الخولى أحد الضباط الأحرار 
ومحافظ السويس البطل أثناء حرب سنة 
*141, ومن هذه الشخصيات أبضا 
الدكتور محمد عبدالمقصود النادى وهو 
فيما أعلم أحد كبار علماء الثرة العرب وقد 
كان شقيقه الى لا أنذكر اسمه الآن هى 
أيضا أحد النابغين فى العلوم الذرية, ومن 
هذه الشخصيات أيضا فتحى البيومى 
الثى كان رئهسا لاتحاد الإذامة 


القرية:ولازآت أذكر أن والدى قال لى يوما 
المصاهب والصائن قا إن ربق ؤحدها تحصل على ستين نسخة 
شخصيات رائعة ذات كفاع وقذر: إوالبة _إمثْ مجكتوء الرسآلة, الآببية الشهبرة» رغم 
على القيادة والإسهام أفى نبضسة اليل .أن عند لني يعرفؤن القراءة والكنابة فى 
كلها. ورغم الظروف السَعبة الت كانت القسبرية لا يكن |/ ب حسال من 
هذه القرية تعيش فيها إلا أنها كانت قرية : 
فيها نوع من التفتح القريب؛ ولمل ذلك «الرسالة» كانت مجلة ثقافية مدهشة 17 
يرجع إلى قربها الشديد من بعض المدن 0 الحربى 
الكبيرة مث مدينة سمنود التى تقع على والثقافة الغربية الحديثة, ركانت تحرص 
الضفة الغريية المقابلة للقرية, ومثل مدينة على أن تعرض ذلك كله فى مقالات 
المنصورة الثى تبعد - قيما أذكر- عن واضحة حسنة الأسلوب سليمة اللغة, 
قريتى بحوالى عشرين كيلو مترا فقط. ودخول هذا العدد الكبير إلى قريتى يدل 
على ما كانت القرية تحس به من تعطش 
القرية. ويفضل هذه المدن كانت قريتنا كبير إلى الثقافة. ومن ذكرياتى في هذا 
تحس بكل ما يجرى فى مصر من أحداث. المجال أيضاً أن بيتنا الصغير الضيق كان 
وعلى قلة من كانوا يعرفون القراءة ملينا بالكتب فى كل مكان؛ حيث كان أبى 


0005 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


عاشقا للثقافة ينفق عليها من مرتبه القليل 
كمدرس إلزامى, وهو المرتب الذى لم يكن 
يزيد فى أواخر الأربعينيات من القرن 
الماضى عن ثمائية جنيهات.. رغم هذا 
المرتب الضئيل والمسئوليات الكبيرة التى 
كان يتحملها أبى عن والديه وآبنائه فاته 
كان ينفق على الكتب والمجلات الثقافية ما 
يشوق قدرته فقد امتلأ بيتنا بهذه الكتب 
وكانت هى البيئة الثقافية الأولى التى 
آكونتنى آدبيا وساعدتتي على أن تتسع 
أفاق المعرفة أمامى فى اللفة والشهر 
والقصة وسائر فئون الأدب والثقافة. وأذكر 
أيضاً أن زميلا لوالدى اسه الاستاذ 
محب مشالى؛ كان من عشاق اقتناء الكتبٍ 
وتجليدها تجليدا فاخرا. ولويكن متزوجا 
حتى ذلك الوقن وكان يعيش وحذه في 
بيته الصغير الانيق مع كتنبه وكان وجل 
افاضلا لا يضن يكتبه على أخسده وكنت أنا 
وأخى المرحوم وحيد أكثر المترددين عليه 
والمستعيرين من مكتيته؛ وكان يحينا 
ويساعدنا كائنا أولاده. ومن مكتبة الاستاذ 
محب قسرأت أول رواية وقعت فى يدى 
لنجيب محفوظ؛ وهى الرواية الفرعونية 
«رادوبيسء وقد فتنتنى هذه الرواية, وكانت 
بداية رحلتى الطويلة فى حب تجيبٍ 
محفوظ. 


مواطنون ومستبدون 
6 


أرشيف الشارخ 


عليها كل ما يجرى على البلاد من 
وشجون ومتاعب ومصاعبء ولذلك 
فقد كانت القرية تئن من سلطان 
الاستبداد. كما كانت الأمور تجرى قى كل 
أنحاء البلاد. وكان ممثل الاستبداد هي 
العمدة الذى كان يستمد قوته من احتلال 
أو من حكومات الأقلية, وكان يقعل بالقرية 
ما يشاء بشرط أن ينقذ تعليمات أسياده 
الذين فوقه؛ وقد سمعت من جدى رحمه 
الله قصة تكفى لشرح هذا الأمر بوضوح 
شديد وذاك عن العمدة الذى كان يحكم 
اقريتنا فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن المشرين: فقد كان هذا 
العمدة يعامل الموا 
ويفرض عليهم ما لا يطيقون؛ ولكى يخيف 
الجميع فقد كان يقبض على فلاح ويقيد 
'بدية من الخلف ويريط قدميه بعضهما 
البعض ثم يحلق له شعر رأسه بالموس 
-حتي بيدويجلد الرأس بلا شعر تماما ثم 
يلب الفلاح المكين طاقية فيها بعض 
الخافش ويرك هكذا والنتيجة أن الفلاح 
ينث بُغند عند شديد ولا أدرى ما هى 
التفسير العضوى للموت بهذه الطريقة 
الفظيعة, ولكن لاشك أن مثل هذا الفلاح 
كان يتعرض لصدمات عصبية مستمرة 
نتيجة لمركة الخنافس فوق جلد رأسه. 
.وأظن أن مثل هذه الصدمات كانت كفيلة 
بأن تؤدى إلى موت مفزع للانسان. 

هذا الممدة بلغ حداً من الظلم لم 
يسبق له مثيل. وقد قال لى جدى إنه يوم 
أن مات هذا العمدة وتم دفنه فى مقبرته 
وإغلاقها رأى الثاس جميها دخانا 
يتصاعد من هذه المقبرة أى أنه قد دخل 


قاله وه« هدمتعملا 


الثار فور دخوله المقبرة ولعل ذلك كان 
خبالا فى أذهان الناس, ولكنه كان خيالا 
يعبر عما يحمله المواطنون لهذا اللستيد 
من كراهبة وتمنيات لآن يعذبه الله بما 
جناه على أهل القرية. 


0 ؛... 

ومما أذكره عن قدريتى فى أرب 
القرن الماضى, أن جرائم القكل كانت تقع 
بكثرة غير معهودة؛ وكانت معظم هده 
المرائ يتم تسجيلها شد مجهول للن أقدرجهودالرئيس مبارك 
لايق كاتا وزتكبرنها عم الرياة وتان اين ل را لت 
اله سنيف ساسم مر وأثقفى وطنيته وإنسائيته 
رأسها شبوتهم التى لاتنتهى لاستيلاء. وأنامدينلهبحياتى 
اا ساني لتى كان يمتلكه6 القرية يهيرت عن مشاركتها للمروسين 
9 الي ابنأ تلد السادكا الفزعة ونا اونا بالسعادة. ولى صباح اليدم 
التى هر ليها الآن ما يزيد على ستين 
عاما. واكنى الن إل الكرقاً كلا أو 
ابيا رنب تعر يي الا ماي ان للو الال واكثها لم تستطع أن 
بفلاع شاب أحب ابنة اعنه القلاحة الجتفيلة 
لتى بادته الحب. وقد كان أحد اثرياء 


افقلا برل وتم كللتجيل الجريمة ضد 


مجهول. ولم أتابع ما حدث بعد ذلك. ولغل 


الفتاة قد تزوجت من الثرى وأسلمت امرها 0؟ 
لبها من أهلها لتكون زوجة ثالثة أد لله ولكن فزعى مما حدث والثى مازالت له بج 
رابعة لولم يمانع الامل خوفاً من سلطت أثار ياقية حتى الان. لم يسمع لى أبدا ٠,‏ 

بمتابعة أى شئ فى هذه القصة الدامية. ‏ “م 

لعل مثل هذه القحسة تشبت للذين ل 


واستعدوا لإقامة الفرح والزواج بين الفتاة أوأى مكان آخر على هذا الملستسوى 
وابن عمهاء وجات ليلة الفرح وسهرت الدموى المهين لكرامة الإنسان. 


:مه القت وت اممنافاه. أرشيف الشار: قله وهم هدمتعملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


من اليمين ميحمم أبو فال جسجيى اليذاق: 
القانون طيد الأستبداد 

..0 

كان أبى وقدياً عن حماس واقتناع, 
.وكان أنصار الوقد فى تلك الفترة معرضين 
اللمطاردة والاضطهادء وذات يوم ذهب 
أحد رجال العمدة إلى المدرسة التى يعمل 
فيها والدى قاصدا إرهايه واتهامه أن 
وقديته سوف تؤدى به إلى أن يدفع ثمنا 
غالياء لآن معنى الوفدية فى الققرية أن 
يكون الوفدى ضد العمدة: ووقف والدى 
بشجاعة كاملة كانت معروفة عنه فى وجه 
رجل الممدة: وقال له لا حق لك فى أن 
توجه لى هذا الكلام: وأنا أؤدى عملى فى 


02000 


أرشيف الشار 


تتهلم داتع خيريابسنصرر على حامد 


3 )ا للدرسة: لا نتكلم فى 


السياسبة ولا.نتصبرف على أساسها. وإنما 
نؤدى واجيئا تعليميا ليس فيه تفرقة بين 
تلميذ وتلميذ أو مدرس ومدرس, فما كان 


على وجهه ثم انصرف الرجل شاعرا أنه 
قسد انتتصسرء وأوصل إلى أبى رسالة 


يرفع قضية على رجل العمدة وفوجئ 
بذاك. فلم يكن متعودا على هذا 


التوع من المعاملة. ولم يحدث من قبل قا 


قاله وه« هدمتعملا 


الرئيس ميارك يصافع الاستاذ رجاء انقاش وييتظيايالاستاذ مكرم محمد أحمد 
ويظهر فى الصررة الاسكاان تح السلح يمقتطفى تيل - القامرة 1947 

فى القرية أن رفع أحد قضية على السدة وحضو مم بعض أعيان القرية إلى بيتنا 
أو أحد رجاله, حيناكَاج مولاء يلون نا [التزامكم, وإتاءالجبياع قدم اعتذاره وقبل 
يشاون دون أن يماسييهم الحياء وقن فزع إراس والأى وآذي تعذبلإلوالد الاعتذار 
رجل العمدة من هذا الإجراء القانوني:... وتتازل عن القضية, وقد استقر فى ذهنى 
حيث أن الحكم ضده كان لا مفر منه. وأا أشاهد هذا كله أن القاثون فو سلاح 
فهناك شهود على الواقعة: كما أن الواقعة قوى ضد الاستبداد, ولكن من يعرف ما 
قد حدثت أثناء تأدية أبى وفايفته الرسمية: هو القاتون سوى المتعلمين غير الأميين 
وقد كان الحكم ضد رجل العمدة كفيلاً الذين استئارت عقولهم ببعض الأنوار 
بإبعاده عن منصبة وهو أمر يفزع له الثقاقية, ومن هنا كان التعليم وسيلة 
أصحاب السلطان فى القرية, وسرعان م٠‏ مرفة القانون, وكان القانون وسيلة لمقاومة 
تحول هذا الستبد المفرور الواثق ينقسه الاستبداد. 

وسلطته إلى خائف مرتهدء لا من أبى 9 
ولكن من القانون. فسعى الصلح مع الوالد بجدىادقاق 


2 ددم جد 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قاله وه« هدمتعملا 


إذا كان النقاد عادة هم قضاة الفكر صانه من التميز الساذج والاندفاع وراء 
» ورعاة العدالة الثقاقية, الممسكون 9 الهوى الشخصى فى الدرجة الأولى هو 
ان الإبداع؛ فإن تاريخهم يحفل عادة براءته من العمى الأيديولوجى الذى كان 
باحكام القيمة. والزمن والجمهور وتطور سائدا فى لوساط الثقفين من اليسار 
الاتجاهات درجات لاستئناف هذه الصرى. فى العقود الوسطى من القرن 
الأحكام أونقضهاء وتمحيص مدى المشرين, فكم ضلل هذا العمى كبار 
نزاهتها أو مصداقيتها , فإذا خرج الناقد النقاد وجعلهم يخطثون فى النبوية 
من كل ذلك بريئا من الهوى, يصيرا ويقدمون من لا يستحق التقدير بالرغم من 
بأقدار الناس, عزيز الثقة بمستواه. ثقافتهم العالية وإخلاصهم الشديد, لكن 
وترسفت قيمته فى ضسمير قرائه على احتكام رجاء النقاش إلى وجداته الوضيء 
مدى الأجيال :وغلأسيره الفنى. وضسعه فى زاوية الرؤية 
يرجاء النقاش الذى تمين يتسوف الصحيحة لستقيل الإبداع؛ ومكنه من 
المبكر فى مجال الكتابة القاذية: وفى ١ ١‏ أسقضان الكناية بعشق وحنان وداب, 
عادة تتطلب نظيجأمتلهاورَاستحقمائ| ” رأتح 3 تل[صة ابتاك نعمة إذا فقدما 
بطيشأ بهر قراك بعلا القن التى . الناقي” أخظت اليوصلة فى يده. وهى 
يمتلكها منذ صباه. فقد,كان موهدياً فى. . , الإصساية فى مسعرفة أقدار الكشّاء 
اكتشاف المواهب الكبرى والتنبؤ وتصيبهم من الإبداع, مهما كانت علاقته 
بمستقيلها الواعد. سواء كان ذلك فى الشخصية بهم ٠‏ وجعله فى تهاية المطاف 
الشعر أو الرواية, وليس أدل على هذه قادرا على الإسهام الفعال فى صناعة 
القدرة الفذة التى صدقتها الأيام من استراتيجية الثقافة العامة. 
انسفى مسخصود درويش والطيب صالح أن هناك نعمة أخرى ظفر بها 
وغيرهماء ولعل نشأة رجاء فى أسرة رجاء النقاش؛ وتقادى ما تضمره من 
'حاظة بالإبداع والذكاء المبكر من الرجال ثقمة, وهى براه من التقعر الأكاديمى 
والتساء - أن تكون عاملا مؤسسا لهذا الذى سقط فيه كثير من أساتذة الدب 
الوعى الناضج والرؤية الثاقية, لكن ما والنقد, عندما سجنوا أنقسهم داخل 
قاقد وأستاذ جامقي 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


أسوار الجامعات والعاهد العلمية, 
فحرموا من الإنصات لنيض الواقع الحى 
والكفاءة فى قياس حرارته وجمالياته, وقد 
نذكر بشىء من الأسى بعصى المناوشات 
الضفيفة التى قامت بيته وبين هؤلاء 
الاساتذة, وكيف خرج منها منتصرا 
مؤمنا برسالة الفكر التقدى فى التنوير 
والتحديث والتقدم دون تعصب أيديواوجى 
أو تقعر أكاديمى ممقوت. 
الكن نقطة الخسعف التى حالت بين 
رجاء النقاش وتصدره مشهد الثقد الأدبى 
بد مندور ولويس عوض - وقد كان 
مؤهلا لذلك - أنه لم يعبر محنة الاتصال 2 
اللباشر بالثقافة الفربية فى إحدى كأن ذاك خلال رئاسته لتحرير الهلال أو 
تخليقه لتيار عارم من الإبداع الصحفى 
الكافى إحدى لفاتها باعتبارها منفذ1 والادبي فى مجلة الدوحة التى تتبر من 
للتواصل الخلاق مع روح السصر أنفسمنا مر الذاكرة العربية من 
والحضارة المجسدة له, فنال م علقنا بها .... «مبوعات ثقافية. قد أسهمت فى مضاعفة 
بقدمه الآخرون من ترجمات دون أن ره فى هجا الفكر والكتابة, حتى 
بصنع بنمس أو يأمَجِقَ ب باق رع [منتبج سيت تتوهج بالمعرفة والعطاء 
الخاصة, معتمدا على قطرتة قلت ني" |النبيلء نوكتل فللا التاريخ والتاصيل. 
التقاط ما يجود به الاضرون, وقد ترتب ,. مبا جعله يحقق فى نهاية الأمر إحدى 
على ذلك فى فترة السبعينيات المفصلية .. أجمل رسالات الخطاب النقدى فى حمل 
فى تاريخ الفكر النقدى العالمى أن خرج فارئه على عشق الفن والأنب والثقافة . 
ممديقنا من دائرة القيادة للفكر التقدى أحتفظ رجاء النقاش - عبر مسارات 
العربى مع كفاته العالية فى ممارسته, متظبة عنيفة فى الحركة والعمل - بقدر 
ولم تشغله مشكلة المناهج اللتغير: عظيم من التوازن , محافظأ على طابعه 
فاكتفى يمزاجه الشخصيى وثقافت» الطفولى البرىءحتى وهرفى شيخوخته. 
اللوسوعبة ونضارة حساسيتة فى تنقى قجعل من النقد الصحفى متبرأ لتكيد القيم 
الأعمال الإبداعية وإضاها بمقاريات العظمى فى الوطنية والحق والخير والجمالء 
الواعية . الأمر الذى جعل من كتاء منبعاً ثرأ للمتعة 
على أن إنجازات رجاء النقاش فى 
مجال الصحافة الادبية والثقافية. سواء 


كد تيب قير يع 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


0 في 31 
هو 


بدأ الجيل الرابع من طلائع النهضة الراهن - ققد ورث عن رواده وحمل 
المصرية الحديثة ينشط حول منتصف الألوية ووعى التوجيه: تعلموا منا ولا 
القرن العشرين ٠‏ وأخذ ينضج ويؤثر عبر 
العقود إلى يوم الناس هذا . وقاعدة 
النهضة التحديث والتعقيلء الإحياء 
والتجديد , الموروثات المتواترة والمؤثرات 
العصرية . وكانت لدى الأجيال الثلاثة 
الأولى الرائدة مفهومات لكل ذلك, تتفاوت 
فى البيان والوضوح لكن عمومها كان 
موجهاً : ظبت لدى الجيل الأول ح ولمماصرة ‏ عند حقل الإبداع الأدبى 
ارشامة الطيطاوى رمحم دتعيده ‏ :فال وسيجد مؤرغ هذه النهضة أن 
الموروثات الدينية والروحبة والشرعيية.. قسم اللنة العربية وأدابها بجامعة القاهرة 
والفقهية وجدلية النقلية والمقلية ؛ وغليت قد ثهض بدور بارز فى ريادة حركات 
الدى الثانى احنيد موقي وآآحلّد لطفى] ' تجكييدا] يدا ع,ؤتقسبط قواعد الدرس 
السيد وطه حسينٌ- اللإزوثات الأقبية. . الأبلى وتنافج |التتد . خرج مؤسسو 


١ *‏ والإبدامية وجداية الوجدانية والمقلية..., القسم وطلداؤم مله حسين وأحمد أمين 
والإهباء والتجديد . وغليت لدى الثالك وأمين الخولى ٠‏ أعلام الثقد الجديد ‏ 
مصطفى عيد الرازق وأمين الخولى محمد مندور ومن حوله ‏ وأعلام 
وذكى نجيب محمود ‏ الوروثات محققى التراث ومؤرخى الآدب ‏ شوقى 
+ الفكرية وجدلية التحليلية والمنهجية ‏ خسيف وينت الشاطئومن حولهما , 


وتحيط بعمل الأجيال الثلاثة قخمايا وأعلام درس الآداب المحلية والشعبية . 
تحرير الوطن وإقامة الدولة المدنية سهير القماوى وعبد المزيز الاهواني 
والاتصال بعطاءات الثقافات الحديثة وعيد الحميد يونس ومن حولهم - 
واصطناع نهج المحاورة والتعددية الفكرية وخرجوا الثابهين من المبدعين والنقاد من 
والسياسية. وأما هذا الجيل الرابع ‏ هذا الجيل الرابع الراهن .ملاح عبد 


ب وأستاذ جامعى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الصبور وشكرى سياد وز القينا 
إسماعيل ورجاء النقاش ومن خولهم: اجقساهية ماظة زضتلات وروابط أسرية 
فى الأربعينات والقمسينات اتسعت ة ٠‏ ورجاء النقاش أكبر أخوته 95١‏ 
ئرة النطيم الصصرى الصديث اتساما 
هائلا ؛ يسعت الطبقات الفقيرة والفئات 
الصغيرة من البرجوازية إلى النقع 
بلولادها ريناتها إلى هذه الدائرة. وتنتمى مجالات الإبداع والتفكير والتعبير : كنا 
الأجيال المصرية الفاطة بعد الحرب ‏ وحيد النقاش وأنا ‏ من مواليد 
العظمى الثانية إلى هذه الفئات ٠‏ ولهذا نفس السنة ومن خريجى نفس الكلية . هى 
كانت أكثرية أبناء الجيل الرابع من طلائع من قسم اللفة الفرتسية وأنا من قسم 
اللقة المربية . كنا فى ستوات الطلب 
متواضعة مجاهدة .كان الواحد منهم صديقين حميمين ,ولا تخرجنا اتفقنا 


20159 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


هوا طن ةا ( أخى رجاء محب للتامل » وهو 
على دراسة لفاك القديمة . اليوانية.. فسخسلا عن ذلك حكاء من لوا ريه 

0 حل وشوقه الفعرقة بلاحد. 
مد لس ع ل لو 0221 
هو إلى جوار ربه. وتخرجت فريدة ب / و 
بعامين , فى نفس الكلية , قسم اللقة الشخصى) لأننى أراه - ومعى كثيرون- 
الإتجليزية عجوي النشط فى واحدة من القرائن المبكرة الدالة على 
العمل العام حتى احتلت مكانها فى التكوين النفسى والروحى والأخلاقى 
الصفوف الأولى من الكتابة الصحفية والاجتماعى , وهو التكوين الذى ع 
اليقظة والنقد الأدبى المسئول . ودرسدت ونما وتبدى فى شخصيته العامة مفكرا 
أمسينة _ باكاديمية الفتون- الدب مسنولا وناقدا جادا. 
ا مسرحى والنقد الأدبى وتوقرت على كان النقاش ‏ ولا يزال ‏ طرفا 
الكتابة قى التحليل السياسى والنقد ملموحا فى المنازلات والمعارك الفكرية 
الاجتماعى . وأما فكرى فله كتاباتك المشهودة فى أفاق الهوية المصرية 
المسسرحية الموهوية . وحمل الأخوة والحركة القرمية والثقافة العربية . ونهيض 
والاخوات كل الحب والوفاء لرائدهم يبور ثابت فى تأسيس الصحافة الآدبية 
وراميهم . فلما بلغ رجاء السبيعيت . .والقثينة . ورأس تحرير أصرق الدوريات 
أطال الله عمره - كتبت فريدة ليه مباثب» النشربية الثقافية : أبرزها (الهلال) . لكن 
عذبة ( الهلال ؛ أكتوير 4:-1): تر الساطع الباقى فى حقل القن 

(أنكر الآنجتندا[ الكة اق الارلي] 716 البق فَْْه الساحة من أعلام 
الرسا الى > زيت 8 * نت شن عل “.بيطب الاين التقديم والتقويم : قدم 
الدامرة اه ؟ 2017-2117 اليب شللاخ (لرسسم الهجرة إلى 
ركناها تزقذي #ويتت إدلهة سعاة) .ووراسابوع ومو ل 
دوي دان ند دحك الى سي . الااري ذا حوانين أسحد ميد لحن 
حجازى( مدينة بلا قلب)» وتابع أعمال 
الجدد من الشسعراء وكتساب الرواية 
٠»‏ 3 إن والمسرحية والقصة القصيرة . اتصل 
وجدت من التعليم قارب نجاة سيره أب 
لد 5 يه ن النقاش رجاء النقاش اتصالا حميما بأنظار 
لحي 2 5 الأجيال اثلاث التى سسبقته وطمت . وكان 

( كان أول من أعطانى كتاباً. قال آعلام تلك الأجيال قد تفتحوا _. بلصالة 
خذى واقرثى فلم أكف عن القراءة أبدا على الأصسول التى ارما كنم 
يعيهاء الحديث فى تحديد البنية الثقافية والعوامل 


3 ديعم 


مه مويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


زكى تجيب محمود محمد متنور الويس عرق 
التاريخية الاجتماعية القعالة فى تكوينها مراحل تطور الآدب العربى فى صر 
وتطورها ٠‏ وفى درس الفن ونققد الأدب :2 تهوضه الحديث : مرحلة الأحياء ومرحلة 
جعلطه حسين الإبداع ‏ فكرا وفنا التجديد ومرهلة المعاصرة . وأما لويس 
وآدبا ‏ مرأة لعصره ‏ ويقيت معالجته عوض فقد بنى عمله النقدى على مقولة 
التطبيقية فى هذا الضوء منذ الجاهليين ( الفكر). نظر عوض إلى العمل الفنى من 
والإسلاميين إلى معاصريه من الاحبائيين جهة أتعسحتوى) فكرى. وراح يفتش فى 
والمجددين والرومانسيين. وجغل انين الأطمال الأذبية وحديثة عربية 
الخولى الإبداع شمرة لبيئته , مؤكدا جدلية ١‏ زقالمية . عن السقائد والمقل والنحل 
الاجتماعى والطبيعن جتن تحقق يميه «والمذادي والفسيفات والايديولوجيات. 
بإنشاء كرسي الآدي الُسرءا اذى يال | . يسيير رام التقاشم فى عمله النقدى 
بيانا فكريا شهيراً ني [الادب المصرىء ,. عن الجرمري المشترك فَى تلك المقولات 
(فكرة ومنهج) سنه 1447 . أما محمد والأصول مع التزود الدائب بالجديد في 
مندور فقد توجه إلى إعمال مقرلة المذاهب والمتاهج وطرائق التعبير ؛ وهو 
المجتمع). لقد رأى أن الفن يعبر عن _النقاش_على الحقيقةمن 
المجتمع , فثاته وطبقاته وصراعاته آصحاب ما سماه الرواد(المنهج التاريخي 
وتناقضاته وعلاقات حاكميه يمحكوميه الاجتماعى)الذى يعتد بالنفسى والروحى 
ومستويات تطوره الثقاقى . ودرس مندور والفكرى ثمرات لعوامل تاريخية اجتمامية 
الآدب العريى الحديث فى هدى كل ذلك ٠‏ ثقافية . والذى يستند ‏ فى التطبيق 
بخاصة فى كتابه الشامل (الشعر والتعامل مع الأعمال الآدبية والفنية ‏ 
المصرى بعد شوقى)الذى أخرجه فى ثلاثة إلى ذائقة جمالية مدربة وتخليص 
أجزاء صرف كل جزه منها لمرحلة من الانطباعية النقية من | 


ادم دا 
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رجاو الضرده. ياوا لاق 


أحمد عبد المعطى حجازى ‏ 


أنا متهيب متحير لا أدرى من أين رجاء النقاش يحب ويكتب بكل كيانه, 
أبدأ حديثى عن رجاء النقاش. من رجاء وهذا ما قصدته وأنا أتحدث عن التزامه. 
الصديق أم من رجاء الناقد؟ لكنى أتمالك الالتزام الذى قصدته ليس الالتتزام 
نفسى, وأضبط عواطفيء واكتشف آن السياسى أو المذهبى الذى 
الناقد والمسديق واحد فى رجاء التقاش. عنه فى الخمسينيات وا' 
فرجاء يكتب لأنه يحب موضوعه وينقعل هو هذا الالتزام التلقائى الذى يندقع إليه 

ودو يحب لأنه كاتب حقيقى ملتزم, لا الإنسان للوذوف إلى جان القيم التى 
أن يكون لا مبالياء ولا يستطيع أو 
أن يكون محايدا فى الصراع القائم اش فى التمهيد 
الدائم بهن الخير والشرء أو بين العدل ابه الأول «فى أزمة الثقافة 
والظلم أو بين الهمال والقبع: أوريين “ المصسرية» السادر فى يناير عام 1564 


الحرية والعبودية. عن دار الآداب فى بيروت أن كتابه ليس 
الحب ملتاح 'الميرفتر تود 55ائ: وإتضا هو «محاولة للمساهمة. 

رجاء النقبأشَْخوَ) يس يكتب) ‏ فى ملي اللراجقة إلتى تهدف إلى التغيير 
أعنى لينتصر لَدَخَير والعبل والجمال : .تاريخ الحركة 


والحرية. ولاشك أنه وجد نقسه فى الكلمة 
التى قالها الروائى الفرنسى رومان رولان 

ورجاء فى هذا الكتاب كما هو فى 
كتبه جميعا ناقد متحمس يناصر من 
يحبهم؛ ويحب عن يدافعون مه عن 
«الإنسان فى معركة اليقاء» كما يقول عن 


الحب هو مقتاح للعرفة, وهذا صميع محمود أمين العالم ومبدالعظيم 
بالنسبة إلى ستيفان زفايج: ولكن العكس وقد استطاع تداع تلبايسيين أن 
يكشف فى كلمته الجميلة التى ظهر بها 
غلاف هذا الكتاب عن العلاقة الحميمة بين 


ان شاعر ركاتي 
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الحياة والكتابة عن رجاء النقاش. يقول بطلان الكلء ولايخاف. إن الفجيعة فى 
مسلاح: «إذا كان بعض الناس يعبرون قلبه تصبح حياة ومحبة وشهوة لإصلاح 
الحياة: وبعض الناس يعيشينهاء فإن» العالم». 

ارجاء يعايتها. يحمل رجاء فى قلبه هذه الروح فى التى قانت رجاء 
الفجيعة دائمأ. ولكنه لا يبكى. ولا يعن النقاش إلى الاسماء التى اهتدى إليها 
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رَصاالَون. .تر الكبرياءما صاربه الشاعر العبقرى 
ا لكاتب الجبار. ووقف أمام عبدالحميد 
كز قزم تكقيا هتنا لخاد كا اللي القساه و للزموب بالسستازك 
لها أن تتمو وتزدهر وتنال اأعتراف البائس. ووقف آمام تولستوى الذى متحه 
الجميع. .ان وبي ,و0 الله الموهبة وجمال العقل والشعور, لكنه 
لقد كان رجاء أول من بشرنا بالفائت ‏ جين يريا إل ال الذي مشعه وم شاي 
ا ا إلى التتكير وى اللتكحار. مرك رجاء 
الفاسطينى اللجدع محمود دردهان» نكت (مام والده حبدا لنت التقاش متظكرا متلك 
أول من قم نا الدون امقطوط لشاعدة. وي اليه ل ع يط للها 
المصرية التى انطفات قبل الأوان ناهد مله لحماوه هية كلد سكي 
ميباقية على متاعب الأيام بقراءة الكتب وكتابة 
ومو فى عنديلة عن الذي قش الشمر فى مدح الرسول الكريم وى حب 
لقرائه يأتغت ويافت القراء معه إلى تيمت الطبيدة وفى شكوى الزمان. ولم نكن تجد 
جوهريتين يضعهما دائمأ فى المقدمة: فى قريتتا البعيدة فرصة لنشر قصائدك 
الصدقء والجمال. الجديلة: حيث كانت مسحف تك الآيام 
كان يشده إلى هؤلاء الذبن كتب عن4 تريطر إلى القرية على أنها عالم مجهول 
أنهم يتمتعون بموهية حقيقية تمنحهم هذا .فلتي نولا أهمية ل.. ومن أيامها تلمت 
الجمال الذى ينتننا فى اللومويقة: فكات ب متك أن الآنب حب وجهاد وصدق فى 
بشده إليهم أيضأ أنهم متثلون محروموت ‏ مماملة النضى والحياة. وتعلمت منك أن 
من حق طبي عي ول ن'طروقك طللاتفة:[ ١‏ الادي مللشل]الديراًيتضى الكثير من 
الكنهم يقاوم ون علج رهم بالمومهة٠1. ٠‏ التجردار الفعظ عن الإغراءات السهلة», 
ويصارعون بها الظروق الصعيبة إلتى ٠‏ وآرجو 1لا أكون نتطفلا إذا تحدثت فى 
تحيط بهم وتحسرمهم من الشعور هذا السياق عن علاقتى برجاء النقاش, 
بالطمائينة ومن افرح بالحياة. وفى هذا فهى تجرية من تجاريه العديدة فى محبة 
الصراع انيم تتوثق الصلة بين الإيداع الفن ومحبة البشر. وربما تميزت عن 
والحياة تتالق مواهبهم ويتجسد صدقهم غيرها بعض الشئ؛ فقد اتيع لى فيها”. 
افيما يقواون وفيما يفعلون. أكثر مما أتيع للأخرين. 
ولقد وقف رجاء النقاش بإجلال رأيت رجاء النقاش لأول مرة فى 
واحترام أمام طه حسين الطفل الضرير أواخر عام 1400 ولم أكن أعرفه من قبل 
الفقير الذى ارتفع فوق عذايه وقاد ولم أكن قرأت له شيئاً. كنت فى العشرين 
الصريين والعرب جميعا إلى الثور. وأمام من عسمرى؛ حديث عهد الإقامة في 
العقاد الذى حرمه الفقر من التعليم القاهرة, أعيش فى البطالة ولا أملك من 
المنظم, لكنه أوتى سن الإرادة يسن حطام الدنيا إلا الشعر الذى لا يفنى كما 


52000006 
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مع معمود درويش وياسين الشزيف ود. هانيه وليس - الدوحة 1141 
يفني المالولا يقنى عنه شيئ. ففى ذلك السيدة زيتي لصصديقين من أبناء القرية 
العام أنهيت دراستى فى مدرسة المعلمين يطلبنايخ العلم قى الأزهر ودار العلوم, 
تسب الكيم «لكن آجهن الآمّن_ ويسكُنان فا فى شقة صغيرة أبديا 
استعدادهما لاستضافتى أول قدومس 
تعبيني مدرسا بعد أن أهتظاتتى فن الماع “ناهر ونبيخةهن الثائى عر من مجلة 
السابق إثر قباط لْطاطرةً لاقي 4-” /)الرسال الجَتتلْدةم ادر فى ارس 
اعتبرتها هذه الأجَهرَةٌ معادية للنْظام 1500 وفية القصيدة الوحّيدة التى كانت 
العسكرى الذى قمع الحركة الشعبية التى "قد تشرت لى حتى ذلك الوقت «بكاء الأبدء 
تفجرت فى مارس عام 1404 وطاليت بالإضافة إلى كراسة تضم ماكنت نظمته 
بإعادة العمل بالدستور وعودة الجبش إلى حتى ذلك الوقت. وكان حوالى عشرين 
ثكناته. قصيدة تمثل مرحلة الانتقال من البحث 

البحث عن الشعر عن الشعر إلى الوصول إليه. ولهذا لم 

حاوات العثور فى قريننا على عمل فى أنشر منها إلا نحو أريع قصائد, واعتبرت. 

إحدى المدارس الشاصة لكنى لم أوقق. الباقى ذكريات شخصية تستحق أن أعتز 

فلم يبق أمامى إلا أن أجرب حظى فى بها وحدىءولاتستحق أن تنشر على 
العاصمة التى رحلت إليها صفر اليدين الناس. 

من كل زاد ومن كل متاع إلا جتيهات ‏ بهذه الهيثة نهبت إلى قهرة عبدالله 

قليلة زودتى بها والدى, وعتوان قى حى التى قيل لى إنها تقع فى ميدان |/ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


يَوَأوالضرلة.يََأواأتررٌ 2 الجديدة فحسب ولم يكن هو الثى 
وإنها للكان الفضل لتادى المروى زب يوسلها إلى مجلة الآداب التى كان 


باسلها قى ذلك الوقت لتنث 1 
المعداوى الذى كنت أتابعه بشغف متذ 00 دحج عن 
اال 1 بسبيف”م دودر 

+ زك الملائكة؛ ونزار قيانى 
رسالة الزييات. وفى قهوة عبدالله تعرقت 


ان رجاء أقرب من أحدث 
على عدد من الأنباء الذين كانوا يواظبون لج جاع عع م مدا 
على حضور نئوة المعداوى التى كانت فى من تفسه. وهو لا يقرا قصائدى ويسكد. 
حالة اتعقاد دائم كل مسا فعنهم وإنما يقراها للآخرين ويحدثهم عنهاً 
الدكتور عبدالقادر القط وعبدالمحسن حل وعنى. وهو يتاقش أفكارى ويتبهنى ا قد 
يدر - الدكتور فيما بعد- وزك ددا يجده قيها من سسذاجة أو خطا. 
السجاوى. والمحامى الشرعى الظريفا 2 كان أكبر منى بعام..قارتا نهساء 
عبدالحميد قطامش- أحياناء والكاتب تتلمذ على أيدى طه حسين, وأحمد أمينء 
الساخر مهمون السعدتى- أحيانا ومين الشوالى: وعاش حسياة حاظة 
والشاعر محمود حسن إسماعيله وكات بالمصاعب حاظة بالتجارب التى شهذت 
من رواد القهوة دون آن يكون هن دداد عقظه. وأرهفت نوقه. وأيقظت ضميره. 
الندوة. ورجاء النقاش الذي ,كان أقدرب كائك الفجيعة تتدول عنده- كما قال عنه 
الرواد للمعداوى. فهو معجب يه يتفق مه“ لاح عبدالصبور, إلى حياة ومحبة 
فى الكثير ويعامله معاملة المعيد للأستااً: وشهرة لإصلاح العالم. 


وكذاك يفمل العداوي مع رجاء. قهرإيقرل فريا من أسرته 
له ويقربه إليه ويُسوخ د وى ملْخاطِبة؟ .تبك ظلائينا شرطا من شروط 
الهجة عاتقية دافتة حانية. ,جياتى وريما. أصببحت كذلك بالنسبة له. 


واست آذكر الآن كيف صرنا -رجاء 2 كاتى صرت قردا من أفراد أسرته الذين 
وأنا- صمديقين. وكم من الوقت استغرق ريطتتى بهم العلاقة التى ريطتفى به. 
+ انتقالى من زائر ريفى طارئ لا تربطه فوالده والد. وشقيقه وحيد؛ وشقيقته 
3 بأى من رواد التدوة علاقة شخصية تؤهله فريدة شقيقان. وعن طريق رجاء تعرفت 
0 


للاندماج فيها إلى صديق حميم لرجاء على العالم الذى يتحرك فيه زملاؤه فى 
تجاوزت علاقتنا حدود الثنوة وحدود الجامعة, ومعارفه من الكُّتاب والشعراء 
القهوة فنحن تتقى فى التهار والليل قى والصحشيين الذين كان يعمل معهم 
القهرة وفى المنزل الذى كان رجاء يسكنته وأصبحت أعمل معهم أنا أيضاً. فقد 
مع أسرته وكان يقع وراء المدينة الجامعية توسط لى أثور المعداوى لدى صديقه 
غير بعيد عن ميدان الجيزة مرسى الشاقعى الذى كان يعمل مديرا 

الم يكن رجاء أول من يقرأ قصائدى لتحرير ءالمصوره من أجل أن يجد لى 
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عملا قى «دار الهلال», 
وقد عرض على أن أعمل 
ممصم في اقاو 
ققبلت. وتسلمت عملى 
بالفعل قى أواسط عام 
7 وانتظمت فيه 
خمسة عشر يوما لم 
أجد خلالها ما يشجعتي 
على الاستموار ققد 
كانت قواعد الحضور 
والاتصراق صارسة: 
ولم يكن المناخ الذى 
أعمل فيه هو المناخ الذى كنت أحلم 
بالعمل فيه فلما عرض على أن أعمل 
مصححا فى مجلة ٠«صباح‏ الخير» بالجر قريب. 

أقل قبلت على الفور, إذ كان العمل فى 2 وكما نظمت عن رجاء, كتب هو عنى. 
دار «روزالبوسفه يعنى أن آعيمل. فمقيميه الطويلة اللتحمسة لمجموعتي 
معمود آمك العاب. حمسن ووبكتوتي. الأ بعت ينوة قن تقدينى القراء 
بهاء الدين. وصلاح جاهين. وشكلت صورتي عندهم. بل أقول بكل ثقة. 

تلك الفترة كانت بقسباتدي الجديبة 

يجيه مرو يا مركة اش الهديد,أوالدفاع عنهاء وييان 
تتسع, فتقرر مصياح اأدير. إن د أمشروطهلاومشاظة جفهور الشعر على 
بى فى إعادة صياءة )ا ]ل : !© الافقواب متها وفنوق إتجازاتها الفنية 


4 قى «صضيباح 
الخيره, وقبل ذاك بعام 


والفكرية. 
وهكذا تحوات من مصمم إل محجوه أقد كيم فنا ف د 5 

جد ولقد أتيع لنا أن تعمل معا فى 
وتضاعف مرتبى مرتين فى شهور قليلة > 2 0 
وسكنت غرفة مستقلة مفروشة في ميدان يجيد را 


ثم عدنا مها إلى القاهرة لتعمل 


مدير حم 


الدقى» واستيقظت نات صباح كدا حدث ته 

واستها 3 معا فى روزاليوسف, ثم تفترق» 

الك ٠لورد‏ بايرون» فوجدت نقسمى مشهورا. ا لت ا 

ات 1 إننى أبن بالكثير لرجاء النقاش. فقد 
| أظن أنى كتيت أول كلمة ترحيب وضع يده على مالم أكن أعرفهفى 

تنشر قى المسحف المصرية عن كتاب نفس .وما لم يكن القارئ يعرفه وهدة 
او 6 عتىء شفتع لى طريقاً نحو الشعر, ونحو 
وقد نشرت كلمتى فور صدور الكتاب عام الناسء وتحو تفسي! 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


: قى قتوتى اء عمى رء 

وتولدت طاقة استثنائية , أسميها الآلفة 1 

وأسميها الإعجاب وأسميها الصداقة . حين توسعت فى قراءة أعمال رجاء 

لماذا ؟ لآن هذه .كما يبدو, هى النقاش .فقد كان طبيعياً أن أحس 

طبيعة الكائنات قى تفاعلاتها وتحولاتها ‏ بالنيض القومى العربى التقدمى, 

وها فى قصتى الأولية البسيطة ويالزهم الإنسانى الحضارى ٠‏ فى ذاته 
والإنسانية مع رجاء النقاش . وفى قلمه وفى وعيه ونهجه ٠‏ 

كان للمرحوم والدى ابن عم اسم كان عمي رجا يطلق الألقاب ذات 

رجا الحسين .. وتعودنا على لفظ اسمه الإيٍودات اليسار على كل من يصادفه 

مشففاً دون لفظ الهمزة قى نهايقه :<زبجا هن أبثاء العائلة وا 

.. هكذا .. عمى رجا لقان «ابوطى 5 

وكان عمى ريا لَسحصِيةاداي سو ؟ وذاها الوط ويأذا البلبل؟ فهمت منه 
متميز فى بلددنا القيلية أجبليقاء الامةم. .. أتهفا يشُتيّْك ازا ين بالمستقيل . 

٠‏ ٠واحة‏ الزيتون المعتزة بتاريخها الثقافي.......... نما العم رجهاء النقاش فقد أطلق على 

والمباهية بخضرتها الأبدية أبته , وحيده الاسم «سميع» تيمتا .. 

ويرثعمى رجا عن والده م ختار جزاه الله وذريته كل خير , وليس من قبيل 

البلدة (العمدة) طبعا عربياً أصيلاً متشيثاً المجاملة , بل من قبيل الاعتراف بالحقيقة 


بالعادات والتقاليد . وفى مقدمتها ميدأ الناجزة , فإن اسمم رجاء النقاش أصبح , 
البيت المفتوح للضيقات , وطقوس القهوة بعرور الزمن وتراكم المعرفة وتقابع 
السادة (المرة) قى الديوان العامر الإنجازات ‏ من أسماء الثقافة العربية 
بالحضر ويالبدو . ورواة الأخبار والعير الحسسنى ولا ريب لدى فى أن امتاخ 
والشعر الشعبى ٠‏ وحكايات الكرم الذى أحاط به من مسبة نويه والسيدة 
والشجاعة والعسر واليسر والسراء الدكتورة هانية , الإنسانة النبيلة الرائعة ٠,‏ 
والشيراء . والاسرة الكريمة والاصدقاء والمعجبين 


نا شاعر وكلتب فلسطيني 
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الكثر » الثين أعتز بكوتى 
واحداً منهم . هذا اللتا 

شكل خلفية مواتي لتاق 
الدع رجاء ٠‏ موهية 
وإبداعاً وإضافة ثقافية 


السرهى الفلستلينى” 
إلى القراءء لا في 


وللقفوس 
الهوان» وأعراف 
الانحناء فى مواجهة الطاغوت ٠‏ 
ويمثل ما أعتز بلقب «لبو عليه الذى 
أطلفه على عمى رجا الحسين. فاثًا أعتز 
بلقب «شاعر الغضب الثورى» الذى أطلق. 


التعبير عن مشاعر |: 
الكبيرة والعميقة , فتكتفى بكلمات. 
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خستصك 


عندما اقتريت من سنة التخرج فى /1960: مرورا بديوانه "أقول لكم' الذى 
قسم اللغة العربية, كلية الآداب بجامعة صصدر عن بيروت سنة ,141١‏ وانتهاء 
القاهرة. بدأت أسمع عن اثنين من بديوانه "أحلام القارس القديم” الذى 
خزيجى القسبء أحتهع لهما شان فى عمدرستة 1416. لما الثاني فهو رجا 
الحياة الثقافية من حولنا. وكنت أقر1 التقاش - مد الله فى عمره. ومتّعه 
لكليهما في صحف ذلك الزمان ومجلاته بالصحة والعافية - وقد ولد سنة 151714, 
الأدبية. أولهما الشاعر صلاح عبدالصبور فى محافظة الدقهلية القريبة من بلدتى 
(1551- 15843) رحمه الله رحمة المطة الكيرى قى محافظة الغربية. وكنا 
واسعة, وكان الملحق الأدبى لجريدة نتايع رجاء النقاش كما نتابع زميله 
“الأهرامء' الأى يشرف عليه لويس عوضى مسلاج عبدالصبور, وكان رجاء النقاش قد 
هو نافنته على الحياة الثقائية التى كان .“تل سجررا أدبيا بمجلة 'روزاليوسف”" من 
يملؤها شعرا ونقدا ومتابعة قى ولك ج186 إلى 157١‏ وانتقل منها إلى 
الوقت. خصوميا يمدبأن انتقل من داى. ,"أخبان اليوم' (1931 - 1974) ثم 
بوزاليوسف التئنظر ف لبِق ! ' “الكببابية زهجز - 56ا). 
'ربذاليوسف' وسبام الخير" أمقالامة “ردق الأوك فاته زامل صلاح 
الأولى التى جمع عدا متهنا فل تككابه:' ' عبدَالمتِيورَ ألذى يكبره بعامين فى 
ماذا يبقى منهم التاريخ: الذى سعى فيه “روزاليوسف" كما تعرف على زميلهما 
إلى إعادة تقييم كل من له حسين وعباس الثالك الذى عمل معهما فى الدار نفسها 


محمود العقاد وتوفيق الحكيم والمازنى أحمد عبدالمعطى حجازى الذى يكبره 
فيما أذكر. وكان صلاح عبدالصيور قد رجاء الثقاش بعام واحد. فقد ولد حجازى 
أحسدر قبل سنة تخرجى عددا من أهم سنة 1470: ورجاء سنة 1914. وأتصور 
دواوينه التى جعلته أبرز شعراء قنصيدة أن ذلك هوما قارب بينهما إلى أبعد حد, 
الشعر الحر فى مصر. وذلك ابتداء هن ودقع رجاءإلى كتابة مقدمة ديوان 
"الناس فى يلادى” الذى صدر فى تر حجازى الأول "مدينة بلا قلب" الذى صدر 
الآداب" البيروتية بتقديم بدر || “56 بعد صدور ديوان صلاح 


2٠‏ تله واسناذ جام 
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عبناسير ينقنسة يتنوادجل وفابفيي توق ايسا من إزفة الديمقراطية التى 

وظنى أن تقارب العمر بين ملاح حدثت سنة 1144 منعكسا على القصيدة 47 
وحجازى كان الوجه الأول من تقارب التى هجا بها صلاح عبدالصسبور انتصار 
الفكر. فقد كان كلامما أقرب إلى الفكر تيار عبدالناصر فى ذلك الوقت. أعني 
القومى» مع ميل إلى أفكار البعث؛ بيتما 8 :1 
صلاح عيدالصبور كان أقرب إلى التيار 
اليسارى مع يدر الديب مع ميل إلى 
الماركسية التى ظهرت أثار واقعيتها 
الآدبية فى قصائد “الناس فى بلادى”. 2 أما حجازى فكان. مثل رجاء النقاش, 
ويشاصة قحسائد من طراز "الملك لك" قومياء رومانسياء ابتداء من عنوان ديوانه 
و“الناس فى بلادى". وطبيعى أن يكون “مدينة بلاظب" وليس انتهاء بقصائده 
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مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


من سيك هن الفسدازه ين قناز 
2 الشدر الى لم تع علاقته لشي 
البارزةء وذلك فى التمى الآى صدرت فيه اا د د 0 
ار الس فس رد عسي عن الاتهياذ لشتعراء الثين يكتبون من 
ل لت انطو التخرين الزايوط أإضاع 
قيها ديوانه الأول الآى كتبمقتمنه رجاء. التخلف العربى. وأعتقد أن ذلك ما دفعه 
لقاش ويديدا عن الاختليف فى ري التخلف الع واعتق أن فك ذا ده 
والمعالجة, فقد كانت مقدمة رجاء لديوان كرو وكات ين > ا 
ف ديد ف سي 0 قصائد مسلاح التى لم تخل من نزعة 
ا ا 
مسي لل #ناء مين ستول مماء كفارفةيق 
تأسيسيتين من أهم الوثائق التى صحبت صا عور الفيووى الا سومان ما صلم 
ثيرة شعراء القصسيدة لمر فى مسر ١‏ عسل اميل لكا ا ل 
تي كاين ودر ينوس السعزرا ديو الشيوعية, وفتح لنقسه آفاقا واعدة فى 
غيبالصيير وحجلزي» القع ىجان وري وير حا 
أسناء وز انتيل والذيتررئ وتاج ٠‏ لزع الإتطاية ات تاي الع 
السر حسن (وكلامما سبوداتى كان .ا 
يدرس فى مصر) انسلا مني الثلاثى على مصر سنة 15807. وهى 
ل 0 ب لوده للم كوج نه عناصو 
لد سوا الوق ليق | ]سل . متؤست أمي ةليك الغري وشرج من 
يشهدوا الت اا دس لش نش سوقان لدي يفي مدا مكتسماء بشن 

التقليدية فى مصير. وأن بواجهوا المبلاقٍ انلزال والاستراكية فى وعود 

ابد الى الي لوطي | تقاف بلامتشقيق اللي تلات هيمة 
5 الجلس الى لرصاية افون واواب٠‏ التدال بلمستقي الى سطمت تووية 
عدي امه م لاد على امتداد الآمة المربية التى أصبحت 
+ :يشا زلعناء مقواديبت من الميظ إن 

الخليع, 

اله ان يقهر نا كات متدمة يو ف ين 
د 0 وكان واضحا أن رجاء النقاش يتمتع 
لي جديا مفقيزة قن كردا على الرزى . .يقدرة انبوة هال على اكتشاف سمدو 
الجافدة د معي يهنا ألشجز القسديى اللو يتاع ينزه المنتين 
النقاش تنطوى على المعتى نفسه. وتضعه عليه بالكتابة عنه والتقدير له منذ البداية 


شيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف/ 


دمع شجيب محلو وابتيه فاطمة وأ كلثم 
وهكذاء كان أول من كتب بإسهاب وعمق 
وتفصيل عن أحمد عبدالعطى حجازى, 
وأول من ناقش» فى حرارة. نازك الملائكة 


فى أفكارها عن القومية. وأول من أسرف ثررة التمقراكية وعربية فى الوقت نفسه, 

فى الهجوم على المزب القومى الى لأنذا اكتظفت الطابع القومى الأصيل 

فى هويته الفيتيقبة, وهو الهجوم الذى ١‏ الشخصية المصرية. وهو الأمر الذى صنع 

جمع فى الرفض ما بتيتوالاجوة إلفيقيقية- -الفازق للحايدم يدن زعام مصطقى كامل 

والرموز التى استخدمهَ الادباء|القوجيون"-- |الذى اقيكمبوغ زيش '[لسياسية على 

السوريون فى كتابآتهم: حالمين بإعادة تحرير مصر بيئمآ امتدت رؤية 

فينيقيا التاريخ والرمز إلى الوجود. ورى عيدالتاصر الزعيم الى جعل من مصر 

نا لا يتجز عن محيطها العريى الذى 

تبادلت معه التثثر والتقثير. واعية بدورها 

أن القيادى فى تحريره, والاتتقال به إلى كل 

يتركز الهجوم م طلى أنيس. أبرز شاعر ما يمقق أحلام الوجدان الاشتراكن 

قومى سورى فى ذلك الزمان, وأن يحلل العريى ووحدة أراضيه. ولذلك كان خط 
تطورتا الفكرى فى مصصر يمتد 

مقدمات ثيرة 1414 إلى ثورة 11601 فى 

ا إلى 1 همسيرة طويلة صابرة 'من الوجدان 

وكان ذلك عبر أريعة مقالات يالغة الدلائة القومى المصرى إلى الوجدان الاشتراكى 

والأفسية بعنوان القوميون السوريون ‏ العربى". 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


ا 

م3572 له واتصور, أخيراء أن تضاقر هذين 

الوعيين كان وراء اهتمامه بكتابات أحمد 

اماه 0 -مطرء مؤخراء والتعريف التقدى بديواته 

ولم يتخل رجاء النقاش عن منظودء الافتان" الذى آعطى لتيار الشعر 

القومى الذى دفعه إلى الامتمام الال الفلسطيتى الماصر دققة جديدة من 

بالاساة الفلسطيتية - جرح العجب القضب والتمرد والسقرية فى آن. وكان 
0 0 آن. 

انزف - والكتابة عتهاء ومرة ثانية تاد رجاء فى ذلك كله الكاشف عن كنوز 

فى أفق رؤيته النقدية للإبداع الفلسطيتى الإبراع الفلسطيتىء قبل أى تاقد غيره 

قدرته التنبزية الفائقة على اكتشاف عردق و : 

1 . قى مصرء وذلك من منطلق وعيه القومى 
الذهب الصافي قى شعر هذا الداع النى صا - بالقلع - الذائقة الجمالية 
ولذلك كان احتفاؤه حماسيا بشعر محمود ‏ لوميه التقدى. 
درويش الذى كتب عنه مقالاته التى فتتتنا 1 5 
حين نشرها متفرقة؛ وحين نشرها كتابا رؤية مغايرة 
بعنوان محمود درويش: شاعر الأرض .وام يكن من المستغرب - والأمر كذلك 
المحتئة". وهو الكتاب الذى كان - بعد - أن يبقى رجاء النقاش - ناقد الشعر -- 
المقالات - مدنا إلى معرفة أعظم على رفضسه لتجرية أنوتيس الشعرية, 
شعراء فلسطين يلا منازع+ومعرفة 'شلوصا فى تحيزاتها الفنية, وعدائها 
قصائده التى حفظنا الكثير منها عن طهر . للثقاقة القومية وتزعاتها السياسية. وقد 
قلب. دون أن تهمل - أو يهمل رجاء تواصل هذا العداء فى مقالات من قبيل 
النقاش - أقرانه م نآأمكال يميج القأسما ‏ أآبَها الشاتقر الكبير إنى أرقضك' وأمع 
الذى كتب عنه للمزة الأزللى فى مجر . أدفيِس شر شرم وأظاهرة المبث فى 
وراشد حسين الذى مبات قيتِيدلا.فى . .. الشعر العربي المباصر". وأذكر أنثى كنت 
نيويوركء وتوفيق زياد الذى أضيف إليه أعترض على رجاء النقاش فى موقفه 
فدوى طوقان التى كتب رجاء عن شعرهاء النققدى السلبى من أدوتيسء محاولا 
وعن المراسلات التى كانت تدور بينها تنبيهه إلى الفارق الكبير بين أدونة 
5 والناقد المصرى أتور المعداوى. كاشفا 


. حقاء عن صفحات مجهولة فى السورى وأدوئيس الذى تباعد عن موقف 
الادب العربى المعاصر. وأتصور أن رجا الحزب وصاغ رؤية مغايرة: للعروية فيها 
النقاش لوجمع ما كتيه عن الشعر مكان أساسى. وهو الفارق الذى يظهر ما 
والشعراء والشاعرات فى فلسطين لشغل بين قصيدة 'قالت الارض" أو ما مائها 
ما كتبه أكثر من مجلد. يؤكد كل واحد من قصائده وقصائد من طراز" الصقر' 
منها اهتمامه البالغ بهذا الشعرء وتحولات الصقر" فى 'كتاب التحولات 
والاتحياز لأهم شعرائه. ومتابعته الدوية والهجرة فى أقاليم الليل والنهار' أى 
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عبد الصبير مزوجت صميعة خاي فى بيزيج - ملرس /71490 
"مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف" م نيوان أنونييل فى الخطاب نفسه - إلى تاكيد 

أوقت بين الرماد والورد". وقسيدة 'مقدمة ١١‏ اده الصفة حين يقول جازما "إننى أرى 
التاريخ ملوك الطوائف" إلتىجعلها قومية +الصرير قي نفيسى. إذتى آسسكن رأتتفس 

قى الإهداء. وجماينا حلي ةا لج هال« | على الرفكنّ كليأشيء فى الجسنر 
عبدالتاصر أول قائد ا سي 

ند إك الطوائف ويبتدئ 1 / 

ع ع ع مأذكر بيدا أن العزي أمل مل - 49 
عن تصوله فى أحد خطابا إلى يوسف رحمه الله - كان مفتونا بقصيدة 'مقدمة 
الخاله وقد نشر الخطاي فى كتابه من لتاريغ ملوك الطوائف". وكان يقرأها لى؛ 
الشعر" (بيروت 1915) مؤكوا م] بل معهبا بهاء ومقتونا بصورهاء وذاك على 
“الوجود العربى والمصير العربى يؤ..سران طريقته العجيبة؛ فقد كان ينام على بطته 
حقيقتى, لا الشعرية وحسيء بل الإنسرانرة بطريقة عكسية قوق سرير حديدى صغيرء 
كذلك. هذا واقع لايفيره أى شىء: 0د وينزل بجذعه إلى الأرض» مادا رأسه إلى 
إنكاره اضطرارا ولا رقفض» اختيارا. الديوان الموضوع فقوق بلاط الفرفة 
قليس العرب بله.. الصغيرة» ويستمر فى القراعة؛ متوقفا ما 
فلا هوية لذا خارج الهوية العربية”؛ ويعود بين مقطع وسقطع لينقل لى انطباعاته, 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


ممئدَبْنَقق - الطرائق رمم بعدما بين الياءالنى 

بعد القراءة يصوته المميز. وزئزر زبئيى وعلاقات الصور فى القصيدتين. 
صوته الآن وهو يقرً: أدوتيس العربى 
00000 
أل الشجر لايل وزهقة ك0 هردمره أن متقوان وقفن الشناسر للواقع 


الأرض فى صورة عثراء؟ والإدائة الملستمرة له والكره الشديد 
من هناك يرج الشرق؟ المقرداته لا تعنى عدم الاتتماء يالضرور: 
جاء العصف الجميل بل قد تعنى عمق الانتماء الذى يهتاج فيه 
وام يات القراب الجميل المحب إذا لم ير المحبوب على الصورة 
صرح فين التى يرجوه عليها. وهذا هو السبب فى 


9 هجوم آنوئيس على التاريغ العربى الملىء 
ويمضى صوت أمل يقطع صعت بالق والدصاه على قصومما هس 


الغرقة إلى أن ينتهى المقطع الأوله بوضوح فى أجزاء 'الكتاب" الثلاثة. ولا 
ابتدئ من هذا بدأوا من هتاك تزال هذه النقطة مصدر خلاف بينى 
حول طقل يموت والعنؤيز رجاء الذى لا أناقشه: الآن, فى 


حول بيه تهدم هاستسرء بيك الأساس القومى لرقضه أدونيس القوميى 
ويا مونة السورى وإتما أتبهه إلى أدوئيس العربي 
يو 5 الرَفمّي: هانة الغرب, الباحث فى اللحظة 
من انين لجار م يلها[الشلة | لت تيا ما بي الرماد واليرد: لعل 
من يلاد يصمكين اسدمها أمقيره الدماء يسول إلى ورد ويقاود الثري 
مثما تبدا الَجَعَة آواتؤلد الساعقة" نهم فتشخول مماك ملوك الطوائف 
ولم يكن أمل يتوقف إلا لبلتقط أنفاسه ا#اتحارينة لكر 
التى كانت تتداقع مع تنوير القحصسيدة ث من مماتها كما يثبعث 
المروضى وتدفق تجليات تذميلةالرمل الفينيق من رماده بالمعنى الاسطورى 


(فاعلاتن) التى كانت تتداخل وتفعيلة الإنسانى وليس بالمعنى المتحرّب لأفكار 
الّجز (مستفطلن). ولم يقرأ لى آمل غير أتطون سعادة. 

هذه القصيدة لأنونيس سوى قصيدة 0 لكنيبقى لرجاء التقاش. وسيظل 
أخرى اسعدى يوسفء لم يكن أقل إعجابا ياقيا فى وجدانى, إدراكى درجة الصدق 
بهاء هى قصيدة الأخضر بن يوسف الحقيقى مع النفس, والإيمان القوميى 
ومشاغله" التى لا تزال تحتفظ بيهائها قى 
ذاكرتى مثل قصيدة "مقدمة لتاريخ ملوك يقلل من احترام رجاء النقاش لقيمة شعر 
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أدونيس الفنية بوجه عام, ورقضه التقليل 
من شأته, أو الحجر الظالم على إبداعه. 
وأذكر أنه أوضح موققه من خلافي معه 
فى مقاله "أنوتيس مرة أخرى”, قاشار 
إلى اختلافى معه, وأشار إلى خطاب تلقاه 
هن صديقنا المشترك عبدالعزيز المقالح قى 
اليمن. ولكن دون أن يذكر اسم 
عبدالعزيز. ومضى رجاء النقاش فى 
توضيح أسباب رفضمه لرؤية أدوتيس 
الشعرية التى هى تجسيد ارؤيته الفكرية 
فى النهاية. ولكن الأمر لم ينته عند هذا 
الحدء ققد تجلى ا معدن الأصيل لأخلاق 
رجاء النقاش واحترامه لحق الاختلاف, 
عندما ققمت بدعوة أدونيس إلى أمسية 
خاسة, يلقى فيها شعره بالمجلس الأ - 
م د تم يع 0 بد ع بردي و 
الذكر الاسماء- بشن حملة مر «بالفمل إقمنا الامسية. وكانت ناجحة إلى 
تخوينية تكفيرية على أروتييى ون أبحد جدء وألقى فيها أدوئيس قصائده 
"الأهرام", وحساوات رد الديق عق ما | ألتى الت نزمته القومبة السورية 
انتوى فعله لمن توك من7 خلاو[ "القنتيعية. وجليتت أزنب تمع إلى إلقاه 
المجلس الاعلى للثقافة وإقامة|آلا. يم" أدونيس الذى]لم ينيفل كاعر عربى ما 
فلم لح فقد توجه الصببيق إلى الوزي.... له التراث السريي" درسا فكريا 
ّ وأخثيارا إبداعيا, ومعرفة مذهلة بنسرار 

اللفة العربية وكنوز مفرداتها التى ضاعت 
بين شواعير لا شعراء هذا الزمن الردى» بج 

بى؛ مؤكدا تاييده لدعوة أنونيس. موضحا ومضت بى التداعيات إلى تذكّر ما كتبه 8 
0 


أن الاختلاف لا يعنى الحجر أو العداء. أنونيس عن إحدى خطب جمال ب 
وأن احترامه لأدونيس لا يمكن أن يتخلىي عبدالناصر التى تحدث فيها عندور 5 
عنه. وهو الذى يدفعه إلى ضرورة المثقفينء ولم أعد أذكر فى أى كتاب نشر 
استمرارى فى إقامة الأمسية. وقد عرقت أنونيس هذا || الذى رأيته رائعا فى 
أنه خاطب فاروق حسنى فى ذلك, داعما ذلك الزْمن الذى اتقلب رأسا على عقب 
حضور أدونيس إلى القاهرة وإقامة بعد كار ثة 1459: وكان علينا أن نرثى 
أمسيته الشعرية فى المجلس الأعلى. عمرنا الجميل معه كما فعل حجازى فى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الشعر وليس انتهاء با مسرح والرواية. ولا 
أنسى حرصى على متابعة تقده المسرحى 
قصيدته الشهيرة.. ل 0 13 فى أضواء المسرح؟ 
وظنى أن الرحابة الفكرية التى يتمتع وتمقعد صغير أمام الستار". 
بها رجاء النقاش عي الى باعدت لك لب رراية قمون اليندان الولزن 
والجامدين من القوميين. أو البعثيين' برشبر فى تديز رجاء النقاش الناقد. ولا 
نوى الرؤية الواحدة. وذلك كتب عن شعد إزال إلى اليوم. اذكر مقالاته عن 
العامية؛ مشيدا بتجرية فؤاد حداد الذى الت كان ينشرها فى اخبارٌ 
كان الآب الروحى لصلاح جاهين عت 9 اليوم: حين عمل محررها الآنبى 79001 
بعده الأبنودى وسيد حجاب. ولا أذاك > 1816), وكنت لا أزال طالبا لم أتقرج 
مدينا له ينه لشاف إلى صعرفتب لنت ١‏ يمداهى تقمنم اللفة العزهية: وقد تشتزافي 
بشعراء القصحى والعامية فى محمد بإخبار البرم' ملسلة سقالات عن نجي 
والعالم العربى. بل أدين له بالسسصاحة. ...فيط فر موازاة مسلاصل وى ع 
الرحبة فى التذوق» والقدرة على تقدير 6 1 
التيارات الإبداعية المتباعدة تباعد ما بين يرن بيذه اللقالات التى لم يكن 
يعدلها عندى؛ فى ذلك الوقتء سوى ما 


فى السياقات التى جعلنه يقتب إلى 
الاتفاق والاختلاف وتشابه الوؤى الذى أ 
يصل ما بين الشترقهوالفرية ولؤقدإكتبة 
عن تشابه قصيدة ملاح يدالسهبور عن 
"بنشواى' وقحسيدة الشاعر أليرثاني 
كفافى, كما كتب عن العلاقة الشعرية بين الى ظل عالقا بذهنى لوقت طويل قهى 
:6 كفافي وأمل متقله “بين الروح والجسد". وكان عن رواية 
العامنا منه "الطريق” التى تظهر الوهلة الأولى بطلهاا 

ويمكن, بالطبع, لناقد مناكف مثلى. لا حصسابر الرحيمى حائرا بين الجسد الذى 
يعجبه إلا الروائع أن يختلف مع رجاء كنت أظن - كما ظن غيرى - أن كريمة 


أ جاء فكان يكتب عن 'مرحلة جديدة” 
متَيهالنلِخْصيآتٍ التى كان يطلق عليها 
“"شهداءاومتتحؤون" و "الاب الضائع' و'بين 


'الشهاذ". أما المقال 


تيل قري ادنع 


الثقاش فى اهتمامه بشعراء من الدرجة هى التمثيل المادى له وإلهام الذى كان 
الشانية, دون ذكر أسماءء وا: اسمها دالاء بعيدا عن الحسية: ومرتبطا 


بالمجاملة. والوقوع فى شراك التشجيع بالعقل العملى الذى كان يمكن أن يقود 
الحاني فى بعض الأحيان. لكن هذا البطل فى أزمته إلى الاتسجام مع العالم, 
الاختلاف لا يقلل من حقيقة أن جيلى تعلم والخلاص من الأزمة الخائقة التى كان 
من رجاء النقاش الكثيرء ايتداء من يعانيها بوضع الحلول المنطقية لشكلاتها. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مع د. سهيل إدريس وزوجته السيدة عايدة 

كانت براءة إلهام بالقياس إلى كريمة أحمل ما استطاعت ثروتى الصغيرة 

شراءه من الكتب وانتهى بى الطاف فى 
5 مقهى اكسلسيور الذى راقبت من نافذته 
بالشهوة: ولا يترد فى منح المتعة الحسية الزجائهيةالممتدة يامتداد الحائط الإعلان 
من يشنهيها. وقد كانت هذه مى التظرة.... الصَخم عن افلم «الطريق» يتصدره جسد 
الفالبة التى جعلت المخرج حسام النين أشادية الفاتن. أعلى مدل سينما ميامى, 
مصطفى يختار اش خعَقّة كريمة اللقلة[ قتلجكاين[التقى, بهد احتساء فنجان 
شادية التى أت البزر قل برأولة ج للحا" أماى اله 20 ويد القريق 
الشبان يحدقون فى الشباشبة, وهم .. _لأشاهد الفيلم الذى تاكدت معه فى وعيى 
يتابعون تفاصيل جسسدها المثير. ويالطيع " الثنائية الضدية بين «كريمة» الجسد 


طفى جسد شادية على شسفصية إلهام. ودإلهامء الروح والعقل. وجاء مقال رجا 9١‏ 
التى قامت بإداء دورها سعاد حسني. ولا اش عن هذه الثنائية مفاجئة لى. فقد 3 
أزال أذكر أننى كنت, فى ذلك اليوم البعيد قلب الثنائية فى ذهنى. وجعلءإلهامء ,! 
الذى شاهدت الفليم فيه, قد حصلت على تمش الجانب العملى من الحياة, بينما 7 


مكافاة التفوق التى تجمعت عند صمراف «كريمة» التى تبدو مسرفة فى المسية 
كلية الآداب لأكثر من شهرء وحملت الثروة على مستوى السطح هى التى تقود البطل 
الصغيرة فى جيبى فى الصباح إلى مكتية إلى الطريق الصسعب الشاق الذى لا 


«دار اللعارق» والمكتبات المميطة بها في يسيطر عليه المتطق أو العقل. وتدمدم فيه 
شارع عبدالشالق ثروت وعدلى ويعض كالطاقة المتفجرة فى أعماق الروح. وهو 


عماد الدين وظللت أطوف على المكتبات التفسير الذى يؤكد أن«الروح»- فى 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


ف تتوقف عين الناقد على أسطحه. بل تنفذ 
1 _ ب من الأسطح إلى ما وراضاء فى طريقها 
عه إلى الأعماق التى لا يراها القاتعون 
وأصماب الروح المؤيقبون وه بودي بالسطح. ولم أكن أرجو لتفسى أن أكين 
ينطوون على الميوية الجسوية نيو وأحدا من هؤلاهء وكنت - ولا أزال- 
0 . 00 ا ٠‏ أتطلع إلى الكشف عن كل ما يظل فى 
بيؤكدي» ال هل اتسين اران اي إلى اعدف من اراق ارقو 
أن نجيب محفوظ من الفنانين الذين اد 82م عور 
ينفنون إلى أعماق الأشياء ولا يخدعهم بي" ا ا ا 
الملظهر الخارجي راته. فى مرعرى لقارئيها ولى» وإثما بعد صبر 
الجديدة: يتتبع جنور الشر ويردّها إلى 
الاضطراب الروحى الذى يعترى الإنسان 
بي لي 
الكريمة ليست .دلالة جسد فائر 
2 عمو 7 الجسدية الفائرة: فليست الروح هى الزهد 
كح 3 القل. تكلامما روح دي والتصوف الجافء أو العقل الهادئ البارد 
أقفة تشيه روح منوره الت تمد يائفة والإرادة الصارمة المستبدة المتحكمة. 
مي 0 
شف عن نقس رهيقة ش فياقة 6 

ع ب بو غالو.د الشتعل فو طريق البو 
مهران أن يصل إلن لمادسيعا رن ديؤي | المتوققة ليوا بأ وإلعرامة, كتنها الطاقة 
وعن طريقها. ولكثة روس ودمّك إلي 2 انروشية'النلوية على"الوثبة الحيوية التى, 
من عطاء نبيل.واملتبدل به وية ٠٠:‏ تخد غتها لون فى أحد كنبه التى 
07 فضت خطاءء وأصبع لصا وقاتلا. وه كنت قرأتها فى ذلك الوقت بترجمة 

أمر طبيعى؛ فالمومسات واللصوص والقتزة المرحوم سامى الدروبى. 


ّ فى أعمال نجيب - مع اللص والكلاب وما علامات مضيئة 

3 بعدها -هم أصحاب الروح الحقيقيين. ولا يزال مقال رجاء النقاش «بين 

54 وأعترف أن هذا التفسير قلب ما الروح والجسدء إحدى العلامات المضيئة 
فهمته عن الرواية فى ذلك الوقت رأسا فى ذاكرتى على ثفاذ بصيرته النقدية 


على عقب. فكان من الطبيعى أن أرفضه وعمق حاست الأدبية المرهفة. ولذلك ظللت 
فى البداية, ولكنى مع التأمل وجدته مقالاته. وأقرآها ينهم المحبء 
منطويا على قدر كبير من المعقولية. وعلى وشقف المستفيدء وقوق ذلك تعصب 
حس مرهف بعالم تجيب محفوظ الذى لا خريجى القسم الواحد لأبناء قسمهم 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مع يوسف إدريس والطيب صالع عام /199 
الثين سبقوهم إلى الطريق الذى لا رئاسة تصرير مجلة «الهلاله (1474- 
يفتلف كثيرا عن طريق صابر صابر .)14/١‏ وأحسب أنه أغرى محفوظ بان 
الرحيمى الياحث عن العنى الكلى الذى يتشرءالراياء فى مجلةءالإذاعة 
للحباة كمالها. سواء تجلى فى رمز «التلفيزيؤن» التى تولى رئاسة تحريرها 
زعبلاوى اد الجبلاوى أو غيرمم هايم (148521918) وكانت قرية معلم منه 
هو السعى. حيث متعة الطريق الستحيل | أن يققق مع المبدع العظيم سيف وائلى 
لاتقل عن متعة الوإسَوَل بن إل جاب[ إلق"تشبر لوستايك عن إلشخصيات التى 
فهو طريق لا يخلى أن اللإأراية ]ل إتقدم الؤوايةاتايا لها وهو الذى نشر 
تلبسسيت روح لوح جاوين - ومو من ... قصص نجيب محقوظ القصيرة عندها 
جيل رجاء- مندما وسف نفس ذل كان رئيس تحرير مجلة «الدوحة القطرية» بوم 
إحسدى رباعسياته بائه الذى «بالأسر (1141-1541) التى جعل منها أفضل 
مجلة ثقافية عربية: يتهافت عليها القراء 


بها رغية الكشف إلى ما لاانهاية. 


الا أعرف إذا كان رجاء قد اهقم 
بمبدع روائى آخر اهتمامه يتصمال تجيب 


0 الموقف الذى ؛أثار ط 
محفوظ: فأغلب الظن أن قائد الروائيين عداء الكثيرين الذين قاطهوا رواياته 
إلى نويل شغله عن الافتمام بقيره. ومنعوها من دخول «أقطار الصصود 
فأصدر عنه عددا خاصا عندما تولى والتحدىم 
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'صوتهم الخاص ورؤيتهم لأمور الفن 
والحياة. وقد تسيب ما كتبه. قى ذلك 
الوقتء فى مجلة «المصور» ستة 1174 
تحت عنوان «هل أصبح تجيب محفوظ 
عقبة فى طريق الرواية العربية؟», قى ثورة. 
الَثّاب الشبان فى ذلك الوقتء إذ لم 
يعودوا شباناء قهاجمه عدد متهم؛ فرد 
عليهم بمقال عنيف. مؤكدا اقتناعه بأن 
الكثيرين تحت ظلاله: فلم يعد هتاك من 
حضور إلا له. 
الكن المؤكد أن رجاء النقاش لم يمن 
نفسه الوقت الكاقى لقراعة إيدا ع الشبابو 
فى تتوعه, يسبب مشاظظه العديدة وإيمانه. 
وام يكن هناك استثناء سوى اكتشاف بفكرة المبدع الواحد الأحد, وهى البقية 
رجاء النقاش لإبداع الطيب صالح. كما الياقية من رؤية العالم عند المثقف !| 
اكتشف إبداع محمود درويش, فكتب عن الال يظل يؤمن بقاتيم الحرية والوحدة 
الطيب صسالح بعد أن قرأ له زائعيت» . والاشقراكية إيمانه ببطولة الزعيم الذى 
«موسم الهجرة إلى الشمال». مؤكذا قى هو المركز الذى تنور حوله كل الأشياء, 
مقال كتبه سنة :14 أنه إإرانإميتقرية ” كالهال الت لابففير له فى رؤاهء والمبدع 
روائية جديدةر يمكن أنَإُضهه) فى . الذق لواشييلة له/فى علاه. ولذلك ظل 
موازاة أفضل الروايات العالمية فنا وعبقا . ...نهيب محفوظ للوازى الإبداعى للمركزية 
بم ومتعة. وكان كشف رجاء التقاش لعبقرية السياسية للبطل المتفرد قوميا. صحيح أن 
الطيب صائع الروائية علامة مضافة إلى رجاء التفت إلى عبقرية الطيب صالع, 
علامات قدرته التنبؤية على اكتشاف كعادته فى اكتشاف المعادن النادرة 
العبقريات الإيداعية قبل غيره. وهى للمواهب الأصيلة, لكن رؤيته القومية 
القدرة نفسها التى جعلته يرى عالمية حالت بينه ورؤية الأفاق المفايرة, بل 
5 نجيب محفوظ فى الأفق المواتى المشهد المعادية للافق القومى» فى كتابات 
الادبى العالمى. ومن المؤكد أن اتشقال 
رجاء بمحفوظ جر عليه غضب جيل اعية بتعرية الكوارث التى 
الستينيات الذين عاب عليهم تقليد اتطوت عليها وآدت إليها الدولة التسلطية 
محفوظ الأب وطاليهم بالثورة والتمرد المشروع القومى. ولنتذكر أعمالا مل 
الإبداعى على «الاب» كى يكون لهم «الزينى بركات» و«مذكرات شابء لجمال 


وقد ظل رجاء التقاش متعلقا بتجيب 
محقرظ الروائى حتى فى المتقى 
الاختيارى الذى فرضه على نقسه أو 


القطرية» (1641-1941) ورئيسا لتحرير 
مجلة «الدوحة» (1941-1541): حيث 
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فى الأقمر مع الشاعر الووسى ٠‏ ايفتشتكو» وكامل زهيرى وأنيس منصور مام 170 
الفيطانى, وكتايات يوسف القعيد صمت بعدها طويلاء بيتما ظلت جنوة 
وسليمان قياض ويهاء طاهر ويحيى اللمشروع القومى وأحلامه متقدة داخل 
الطاهر عبدالله وقيرهم من الذين كانت رجاء النقاش؛ فكتب فى السبعيتيات 
أعمالهم القصصية «تمردا» إبداعيا على مة الاتهالدوية التى نشرهاء دقاعا عن 
الاب وققتلا له على السواء. «عزوية مَظَتء و«القومية العربية», ضد ما 
الذاكرة كان رجاء كتبه توقيق الحكيم ولويس عوض وحسين 
إؤتى” واخيتتضٍ رجياء النقاش لويس 
أموض بقلب ةدر الى نشره - بعد 
سنوات قليلة - في كتابه «الاتعزاليون فى 
ى صدر عن المؤسسة العربية 
والمشروع القومى إلى الأب اللدراسات والنشر مستة 19/41 ااانا 
وتوقف صلح جاهين عن الغناء ل 


اعتزاز 

وكانت المصادفة الدالة أثنى قابلت 
جديداء فيه «أويرا» على كل ترعة, فى كل رجاء النقاش وعرفته عن قربء وتبادلنا 
قرية عربية؛ ودخل فى عوالم الاكتناي طويلا الحديث حول رؤيته النقدية, وحول 
التى حاول علاجها بكتاية مطولته «على المثل القومية التى لابزال معتزا بهاء 
اسم مصره. واثهمك مبلاح عبدالصيور متطويا عليها اتطواء الجسد على روحه. 

نابة «ت بعد صدور كتاب الاتعزاليين. وكان ذلك 
فى بقداد التى جاء إليها رجاء من الدوحة 


قيرح يوار ونم 
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بعد ذلكء وعاد هو إلى القاهرة قبلى 
بستوات. فقد عدت من إعارتى سنة 
غمان1, وكان هو فى «دار الهلال» التى 
قيل العمل فيها بمتصب رئيس تحرير 
مجلة «الكواكب», وظل يؤدى فى الدار ما 
لا يرضى عنه تحت إشراف مكرم محمد 


قى قطر التى كان ل يزال رئيس تحرير 
مجلتها. وكنت قادما من الكويت التى كنت 
أعمل أستاذا معارا فى جامعتهاء وكان 
الاقتراب من رجاء مصدر سعادتى طوال 
الاسيوع الذى قخضيناه فى بقداد التى 
كانت تريد أن تحل محل القاهرةء وأن 
تواصل الرسالة القومية لعيدالناصرء لكن ذلك الحال إلى أن ا: الزمن 
تحت قيادة حزب البعثء وزعامة صدام السااتر” 0 
حسين الذى كان يسعى إلى دداثة إى تاب «الأهرام. التى يواصل فيها 
عبدالناصر. ولا أزال أذكر اقتداب مقااته الأسبوعية متذ سنة 1448 إلى 
العميم من رجاء وإهدائى كتساب2 9 اليوم: لا يتوقف عن كتابة مقاله الأسبوعى 
«الاتعزاليون قى مصره الى لا أزال أعتذ الزى لايكف فيه عن العطاء. مواصلا 
يكلمات الإغداء التى خطّها بقلمه على إيماته يلمه القومى ورؤيته السياسية 
القلاف الداخلى. وكان المرحوم غالى التى تنبنى على ميادئ العدالة الاجتماعية 
شكرى قادماء هو الآخرء من باريس؛ فى :والشرية والوحدة: ورؤيته الإبداعية التى 
زمن الشتات الذى ت السَياسات .. يق ترعى إبداع الاجيال الجديدة, حانية 
الساداتية. وأذكر جيدا أن رجاء التقاق ًا عفر الأسوات الغاضبة المتمردة 
أثرنى بالقرب, فثاإخريج إلتسيم فقسب فيها باقيا طَبى حيه القديم لتجيب 
الذى تخرح فيه لبق بتليع ستوإت رتت .. فيط ألمي الى دفع نجيب محفوظ 
تخرج غالى شكرى من قسم اخ فى , إلى أن يخّصبه يكل ما يتطق بعياته, 
اناج النفسفاء وان الى سطاية تسم حذلكيا أنهي يون حر كل للسكفية 
التى ملات عيتى رجاء عتدما قلت له إنتى قاخرج رجاء الكتاب الذى سيظل وذ 
قرأت عنوان أطروحته التى سجلها بالغة الأهمية لكل من يريد أن يدخل إلى 
المصيل على برهة للاوستوى» تحت :عابر توي متقراق ميعرف ما لو يكن 
إشراف أستاذتنا سهير القلماوى» فصعت ممعروفا من قبل عن أدب تجيب محفوظ 
البرهة, كانه يستسلم إلى أفكاره الشاجية وحياته على السواء. وقد ظهر ذلك كله فى 
وحدثنى عن أنه كان يحلم بحياة أكاديمية كتاب تادر المشال عن مسرك_ز الأهرام 
: +1 للترجمة والنشر سنة /114. وكم أتدنى 

حياتهم الجامعة, ولكن الصحافة سرقته أن يجد رجاء النقاش ويجد أكثر المقربين 
من الحلم الذى ظل منطويا عليه لا يقارقه إليه من تلامذته الوقت لأن يبوح رجاء 
وافترقنا فى يقداد التى لم أدخلها النقاش بكل ما عنده وهو كثيرء وكل ها 
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ابي - بور ؟. 


ابستيا شتت وين 5< 
يكتمه وهى كثير أيضا وسواء فعل ذلك أو مد الله فى عمره. ومنحه الصحة والعافية ‏ 5 
لم يفمل فسيظل قيمة مصرية تادرة. التى ندعو ل بها ونرجوها له من أعماق 
وأستاذا كبيراء أدين له وأبناء جيلى, فقد قلويناء كى نحتفل معه بعيد ميلاده الثالث. 
تعلمنا منه. ولا نزال تتعلم, الكثير الذى والسيعين فى الثالث من سبتمبر القادم, 
يملأ حياتنا معرفة متجددة. وإحساسا وأعباد ميلاد أخرى عديدة قادمة بإذن الله 
انقديا مرهفاء وخبرة أدبية من طراز رفيع. .. وقبلاتى يا رجاه 
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لكر را 20 
نظت حذا وت م ّ 


فى صبانا المبكر - فى القرية. 
المصرية- استشعرنا طزاجته قى كتاباته 
التقدية السخنة. وجرأته فى التتصدى 
لكبريات القضايا الادبية والقنية, والتعامل 
معها ببساطة العارفين بتسرارهاء 
والواعين بتساليب علاجاتها الكلاسيكية.. 
ولآن الصحافة السيارة كانت تافذته على 
عموم القراء» فإنه عرف - مبكراً- كيف 
يجعل منها صحافة ثقافية لها عمقها 
وتاثيرها القوى فى خلق رأى عام ثقافي 
حول كافة روافد الثقافة, كالسينما 
والمسرح والرواية والقمسة والشغتر., 
وصناعة الكتاب والنشر وكل مآ يتسل 
بالأقافة بسيب. بوكاتت صرت الحقيمة 
تنشر على صدر مقاله الاسبوعى فى 
مجلتى «البوليس» و الإذاعة» فإذا هن: 
صورة جاذية مستقطية للحب والإعجاب 
والتعاطف. شاب وديع حالم أسمر البشرة 
يشف لونها الخمرى» أو القمحى. عن دم 
عربى لعله من أصول شامية؛ بعينين 
خضراواتين تعكسان اخضرار المستقبل 
الممسرى العريى المرصوق» فى ظل ثورة 


يوه تسترا تعيدا ان حوطان نقدية 
سمتود» يحمل لون الشمس الطروحة عليه 
وفى شسمس مصرية الهوى ومزاجها 
مسصرى يسستنبئ قلويا من أطهارها 
ينشدون فى هواها مزامير العشق 
وأناشيد الخلو.. 
كنز ثمين 

أحبينا تحن قراء ذلك الجيل هذا 
الشاب الفتى النابه الجرئ الحاد فى قول 
الحق رغم وداعة مظهره, والحياء الذى لا 
ايذى يصبِم وجهه التمحى بعصير 
القراولة أحبينا حتى اسمه: «رجاء 


ع أزمة الثقافة 
الضتزية: المتنادر عن دار الآدابء كاته 
كنز ثمين يخصنا نحن. تابنا صعوده 
على صفحات جريدة «أخبار اليوم» حيث 
المقال صفحة كاملة فى النقد الأدبى, 
الملاحق للواقع الثقافى الحى؛ المساهم فى 
يناث الموسع لمعنى الشورة يتح أفاق 
مترامية الأطراف الثقافة. ثم انتقل «رجاء 


يوليو البازغة الجالبة معها كل جديد, كل النقاش» إلى جريدة «الجمهورية, فانتقلنا 
حديث مثير ميهر. إن اخضرار هاتين معه ثم انتقل إلى «دار الهلال» رئيساً 
العينين الشاميتين كحمامتين استوطنتاً لتحرير مجلة «الكواكبء الفنية فقام 

13 روائى وكاتب. 

أرشيف لشارع امالوعد داتعملا 


الآنب والفكر والعلم والاقتصاد والسيرة 
ية.. ثم انتقل «رجاء النقاش» إلى 
رئاسة مجلس إدارة وتحرير مجلة 


الكتابة التنويرية 
المثير للإعجاب والتقدير حقأ أن كل 
هذه المهام الجسام وهذه الرحلة الطويلة 
بين مقاعد المسنولية والعمل الثقافى العام, 


وما ينتج عن هذا وذاك من وجع دماغ 
وحرق دم وإرفاق أعصاب. كل ذلك لم 
يعطل «رجاء النقاش» عن موهبته 
الأساسية: الكتابة النقدية. التويرية: 
المسئولة, المتمسكة بالمنظومة الأخلاقية 
التى تربينا عليهاء وشكلت وجداتنا. 
المتجتر في الترية المصرية. وحتى فى يلاد 
تين كي عوعى فين لالهو اساقدرماة سيق 
رسيا عن لبيعته النية, ,مد حب رشا القافية يتفيس جريدة «الاياة 
ذاتها ره ا تتائية را لعن لمان القَطريةشم تت إلى مجلة الترحةه فى 
90 بو 001 إرم كاي اب موسيم انهيارات لجميع 
من آبناء صاحبة اليإ سمل إن يل ل تيه عاد يج 
ما انتقل إلى القعد التو ييا ريك لقي ؟ 4 
ا .حذراً غاية الحبذرء فلم يكتب إلا فى 
طاقات الكبيرةء أمنبع ريا لتاحديد." ال.رر التى يكون سادق فيها تمام 
الشقيقان الثلاث: الهلال.. روايات الصدق مع نفسه ومع قناعاته الفكرية.. 
الهلال.. كتاب الهلال.. الحق يقال لقد بذل ١‏ لرجاءالتقاش دور عظيم فى حركة 
جهوداً عظيمة قى تحديث هذه السلاسل 9 الشعر العربى الحديث, ليس فحسب لانه 
الشلاث وريطها بالواقع الثقافى العالمى قدم لديوانى «عن القمر والطين» لصلاح 
الراهنء نهض بمجلة «الهلال» وجدد جاهينء ودمدينة بلا ظبء لأحمد 
شبابهاء فتح «روايات الهلال» على عبدالمعطى حجازى. وإنما لأنّه واكب 
ترجمات حديثة وكاملة ودقيقة لدرر الأدب الحركة بالنقد والإسهام النظرى 
العالمى الحديث, ولروائيين مصريين وعرب والتشجيع والترشيد؛ ويشهد على ذلك 
محدثينء نقل «كتاب الهلالء من الموضوع كتابه «ثلاثون عاما مع الشعرء أما بقيا 
التقليدى التراث إلى أفاق أوسع فى كتبه الكثيرة فتشهد له بتفضال جمة. 


5 يويد ند 
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تميزت كتابة رجاء النقاش الصحفية 
بطابع متفردء فهى رغم اتساع جمهورها 8 
وقوة تأثيرهاء بعيدة عن السطحية وسوقية على المخاطبة المباشرة الحميمية للقراء». 
استهداف الإثارة السريعة . وتنتمى فى ومحاولة إشراكهم بطريقة ودية فى طريقة 
أدب الأفكار إلى نوع أدبى قائم بذاته. الكات ل 

نوع هو المقالة الإبداعية, أى ذاك الفن من 
البحث الصحفى الذى يعالج تجرية 
سياسية أو أدبية أوثقافية عموما «الإقناع» وأحيانا وصل التداعيات التى 
بالتحليل والاستدلال المتقصى البعيدين تبدو حرة حول موضوع التناول وكثنها 
عن خواء التجريدات مهما تكن متداولة. مخيلورات مع قراء مفترضين إلى تركيب 
وفى بلادنا العربية لابد أن تكون مغارسة : 
الكتاية الصحفية على هذا التحى التادر لك من اللوازم التى يكررها . الكاتب فى 
وثيقة الارتباط بالمنيقشبات إلسيياسميةٍ. +مقالات إلكثهرة المتنوعة. 

ومماركهاء لا بالشؤض في | أوحالها: يل ومعلالك يبيل كن المقالة عنده مرتكزأ 
بمحاولة اقتراح” ما يشيه أن يكون رؤية” “على المُتبازٌ حرفى مجال التامل 


"1 _معينة الوضع الم فأ يرت مالم :!*اللا لش والاقى. ونشعر كما لو ان 
+ اليوم إنها رؤية يمكن أن تعلى لأحداث طريقة رجاء النقاش فى «سوق الحججء 
4 هذا الوضع وشخوصه الفاعلة وما تثيره وضرب الأمثلة وعقد المقارنات نابعة من 
هن أهواء حادة واتفعالات عنيقة شكلاً تجربته الشخصية فى المحل الاول. دون 
+5 ومعنىء وأسلوب رجاء التقاش اللفوى أن تحركها أى فكرة ختامية جاهزة. فهو 


يؤدى بوضوح شكل أو معنى الموقسوع يقدم مناقشاته وتأملاته حول الأعمال 

الذى يختاره للاختبار أو التجرية التى والمذاهي والأهداف وكأتها فى عملية 

يستكشفها دون التباس. فالفة التى التشكل لم تستقر بعد أو كأنها لاتزال 

يؤثرها فى أعمال الآخرين وفى أعماله متفتحة على تنويلات حرة جديدة. وكأنها 

هى «لفة ناصمعة مصقولة؛ غنية بالأضواء تبنى جسور بين السياسة العربية القومية 
ان كانتب وناقد مصصرى يعيش فى لثدن 
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وحرية الإبداع» وقراءة الشعر والروايات 
والمسرحيات وفتون الآداء المختلفة. 
'تجارب الحس 

اللقالة الصحقية القنية عند رجاء 
النقاش تتميز باعتمادها على تجارب 
الحس والاتقعال. وكثاقة اليومى المعيش 
والانخراط فى الذاتية أى ما يسمى 
بالمضور الكلى؛ باستفراق شامل 
لشخصية الكاتب فى الكتابة مهما تكن 
موضوعية. 

وهو يقدم ما يقوله من آراء باعتبارها 
طبيعية تلقائية منبثقة من ذاته ومن الثوق 
العام؛ بديهية كثتها الشمس فى كبد 
السماء, حقيقية تمحو كل أشكال البهتان 
وكأئنا فوضنا الكاتب ليدحض لنا وعنا 
كل الأكاذيب السياسية والحضارية 

فهو يواصل تقليدا لم يستقر يعد قى 
الصحافة العريتة إلا جند لاتق (تقلية 
سونتيتى وهازليك بإمرسيون.. إلغ) كات 
يسمى فى مطلع آلمَرِنِ المشرين فصلا 
ويجمع على فصول عند العقاد ومقالاً عند 
مله حسين ولويس عوض ومتدور والمازتي 
وحسين فوزى وأحمد بهاء الدين ويمعنى 
مشتلف «استطلاماً» قبل أن يصيع 
استطلاعاً مصوراً. ولكن التجربة الذاتية 
فى اللقالة الصحفية الإبداعية ليست من 
قبيل تغريد البلابل. فالسلطة السياسية 
فى البلاد العربية التقليدية أو فى أنظمة 
ما يسمى الثورات القومية هى التى تقوم 
يتنظيم الصحافة وكل مجالات النشر. 
وليس التعبير السياسى أو الثقاقى عند 


أرشيف الشارخ 


هذه السلطة بعيداً عن رقايتها الخائقة لو 
التوجيهية؛ فحتى الأحلام يجب أن تمر 
عبر القنوات «الشرعية», ولم تسمع لآن 
يصل أى كاتب إلى موقع من مواقع 
المستولية قى الصحافة ما لم يكن سجل 
اقتمائه إلى خطها السياسى العام دون 
شائبة اختلاف. وقى مصر كان الخط 
السياسى العام ولوعاً بقكرة الثورة 
.تقترب من فكرة النهضة الت 
بالإضافة إلى توحيد الأقطار العربية 
وتحريرها من السيطرة الاستعمارية, 
وكذلك كان الحال مع التيار القومى فى 
تحزيه البعثى الذى وصل إلى الحلم فى 
سوريا والعراق؛ وكان له نفوذه الملموس 
فى الكثير من البلاد العربية. وكان 
قاموس التمرد والثورة والجماهير والوعى 
الشركة والالتزام والتوحيد القومى عندها 
يدأ رجاء الكتابة يواصل انتقاله من ألسنة 
عتاضلى اليسار فى الحركة الوطنية 
آتكيرقة ركلن مجقيوماتهم السرية التى 
تؤدق بهم إلىبالسييون والمعتقلات. 
لبمسيح هذا القاموس حكرأ طى 
الواجهات الرسمية الإعلامية المضاءة 
بالنيون أو مصحرياً بالموسيقى فى 
الإذاعة جهيرة الصوت الدعائي. 

ومنذ الخمسيئيات الأولى كان رجاء 


وقصاصين ونقاداً؛ الذين ينتمون إلى 
«رمزية» ذلك المجال الجمالية: وقد ارتبط 
عندهم نوع من التوفيق التلقائى بين 
التجديد الأدبى والثورة السياسية. الشعر 
»فى القصحى والعامية 


قاله وه« هدمتعملا 


عبد الوحمن الفرقوى 7 ١‏ محمد زك عبد ابر 

(عبدالصبور, حجازى, الشرقاوى, فؤاد 2 ومنذ السنوات الأولى كانت كتابة 
حدادء صلاح جاهين)» القصة المصرية رجاء شديدة الاتغماس فى العصر وفى 
«يوسف إدريس» ؛ ويطبيعة العال صاحب الحاضر مقسمة بالطزاجة لاتقع فى 
كسر القبود العتيقة على الإبداع. تسييساً سهولة مفرطة سطحية أو عاطفية مائعة. 
واسعاً للمجال الأنبى دون أن يقع المثقف والسلطة 
المجددون فى خطيئة النبشير السياسى ‏ وقد كانت للسلطة السياسية فى مصصر 
الفج» وفى الكتابة المسحفية برزت إلى سيطزةلرية على الصحف النى عمل بها 
جانب مدرسة محمد التابعى, (مفرسة رجاه الثقاش طوال حياته؛ ولم يخف قط 
الخبر المثير فى السبق الصحفي. وحكاية تبثيه للخط السياسي للرؤساء الثلاثة, 
النوادر الطريفة عن الاشاض يالعلقاحا... ]مذ ى ليميإلا استثتيتا فترة 
الشخصية. أدصسيرة أعاظْبت الاقدقال من جمهورية 

عزيزى القارى تسالئ مبعئ) فى: .تاس إلى جشهورية/السادات وإذا جمعنا 
أسلوب أقرب إلي لغة المغاطبة اليومية ما كتبه وما قاله من مدائح لأشخاص 7 
مدرسة أخرى عند محمد زكى عبدالقادر 
وأحمد بهاء الدين وكامل زفيرى وهذه 
الدرسسة الأخسرى أقادت من الأولى 3 
الحرص على سهولة الفهم وتجنب التعقيد وهو قد يرتدى قناع المتنبى أو أبى, 
والتقعر والتكلف ولكتها اتجهت نحو جمع تمام مدافعا عن هذا الفرض الشعرى أو 
الوقائع والحقائق الدميقة وتحليلها الثقافى. غرض المدح. فالمسالة عنده أننا 
والذهاب وراء الحدث للكشف عن معنا العرب تعانى من عقدة عدم الثقة بالنفس 
وبواقع حركته وما يترتب عليه وما يتين على العكس من الفربيين الذين يفخرون 
اتخاذه من مواقف إزاه. «باتشودة رولان» والتى يراها رجساء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قصيدة مدح لشارلمان ورولان. دعك من 
الارتزاق وعدم الصدق فى التجرية 
الكتابية قما الخطأ عند رجاء فى أن يعدح 
هو أو المتنبى أو أبو تعام شقصية 
سياسية مهمة لها مواقق يوافق عليها 


تئر أبحال قد يكرنون أسطوريين صاغتها 
تعبيرات جماعية فى أزمنة مخظفة؛ ثم 
بلورتها جهود فردية تتفتى بالمثل الدينية 


الإتسائية, ولا تتعرض للفرد إلا باعتباره 
الشقف ويزيدها. إن المتتبى لم يكن يعد يجسد هذه الثل كما هى الحال في 


اليد ليحصل على امال والشراء فى +10 (نصودة مرولان» ذات الجملة الللحمية. 
سيف الدولة بل يراه رجاء وزير إعلام “ند ويطبيعة الحال لا يسترجع رجاء موقف 


سيف الدولة, «إعلام راق رقيع لتعبثة مترجم كتاب أرسطو طاليس فى الشعرء 
الروح المعنوية وتمجيد للهدف الكبيد الأ بي بشر متى بن يونس القتائى حيتما 
يسعى إليه الأميره وكان هناك تطابق بن ترجم التراجيديا وأحياناً اللحمة بكلمة 
سيف الدولة وجمال عبدالتاصر (أو ربعا المدح. 

صدام حسين فى كتابة رجاء النقاش وإسقاط الحاضر على الماضى يتجلى 
الذى يؤكد أن ئزار قيانى وقف وقفة في تفسير رجاء لوقف المتنبى بين مدح 
صريحة إلى جانب عراق «صيداع' في :كالزن:الإخشيدى وهجائه. وكانه مثقف 
دفاعها «كذاء عن شعبها «كذا لقن الام ««لجَقر معاصر انتقل من محر إلى 
العربية كلها ضد الصدوان الإبدائى المراق أو الشام أو الظيج. هينما 
«ثلاثون عاما سن قمر وإقسكرا ]| ' تم ]جه الطقبى لأتهامات ظالمة فى بلاد 
. هدف الأمير ا ديملا والآنحهاية!. .سيل وله تللى علرضاً م ن'كافور فى 
الحدود العربية من ,غبارات الروم. إن هذا ٠.‏ : بيصن الثى ابنتقات عن سيطرة الخلافة 
الشعر «أو المدح الصحفي» «شعر ميدأ العربية وهذا العرض الذى ينقرد به رجاء 


16 ومقيدة والتزام وإيمان بالبطل الذى 9 التقاش يعطيه حق المشاركة السياسية فى 
يجسد الهدفء إنفس المصدر ص الرأى والسلطة. ولم يسسمع أحد من 
)/4١‏ ,رتأييد ميدأ وفكرة وموقف | المؤرخين عن مجرد إمكان أى شكل من 
75 ويطل سياسى. وكذلك الصال مع موقف أشكال هذه المشاركة فى هيكل حكم 
+ أبى تمام من الخليفة المعتصم ضد الروم. مستيد بالمصريين بعيد عما يسميه رجاء 


فهناك تأييد سياسى كامل للمعتصم بالعروية. وما الذى يمكن أن يشارك به 
وللجهاد الحربى فى قصيدة فتح عمورية شاعر كامتنبى فى فن الإدارة وممارسات 
(لا مجال هنا للحديث عن استعانة الخليفة السلطة؟. وقد صبر المتنبى خمس سنوات 
العباسى الثامن بعساكر الترك الذين يمدح «العيد الأسود المخصىء ويتسول 
سيطروا على الخلافة العربية فيما بعد) سسؤر «بقية أو حثالة» الكأس ويفنى 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قاسم أمين عبد الله فكرى على مبارك. 
وكافور يشرب. فقد وعد كافور المتنبى به. فققى تعقيبه بالأفرام على رواية 
بولاية يسلب دخلها مشاركاً فى الفنيمة. «عمارة يعقوبيانه لعلاء الأسوانى يقول 
ولكن هل لآن المتتبى كما يقول رجاء لم إنها رواية غضب على الواقع وحنين إلى 
يكن مجرد شاعرء بل كان رجلاً سياسيا 2 تت ن أجمل يتابيع الفن 
صاحب مبدأً وفكرة (سياسى بلا قوة الجميل؛ لان الفنان والكاتي خصوصاً 
جماهيرية أو قبلية؛ جنرال بلا جيش أو لابد أن يكون غاضياً يريد أن يرتقى 
اسلاج طى من أهل السسواد ل بالواقع والإنسان. ويرفض التطرف 
علاقة له بمقاومة «العروية؛ للغزو الأجتبى) | الذيثى الى يقود إلى العنف والفسساد 
فلالوم ولا تشريبعلييه فى أنيغييي +النى يشو الولقع والإنسان. وقبل ذلك 
تحالفاته لكى يحقق أنقنأفه إل التي قن -- كان رجأ التقاش بيك فى حجازى أرجه 
تبار لكان ألطيب الذى يتبث “شبّهامع التنبى في تحدّى الماصفة. 
المز). هل يكفى الثقق الإيمان بالعرب ' تمدى الواقع الذ يشان فيه ويعانيان 
والعروية ووحدة الأرض العربية وضرورة منه أشد المماناة وحجازى لم يخلع لقب 18 
الفارس يوم قوق» أمير أبكم. 
وقد احتفل رجاء فى رواية «موسم 
الهجرة إلى الشمال» بالجرح الإنساني 
أن يكون من رجال السلطة (فسلم السلطة الذى ينزف جرح الإتسان الأفريقى ضد 
متعدد الدرجات). فالمثقف الجدير بالمدح التشويه الإنسانى الذى حملته أورويا إلى 
هو الذى يرقض الانطواء والاعتزال الأفريقيين ويمواجهة مشكلة الخطو إلى 
والابتعاد عن الحياة العامة! الأمام دون نع الجتور من الأرضء . 
صور متغايرة للمثقف .وقى اكتشاف رجاء لشعراء المقاومة 
والآن بعد عقود يواصل رجاء ما بدأ الفلسطينية وهو اكتشاف ثقافى عظيم, 


لاتتعدى 


قبل - قرا .ا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


ايحيلا 


أن رفاعة الطهطاوى أول مفكر مستنير 


التعرية 0 ظهر بعد عصر الظلام العقلى الطويل. ولم 
2 بل يي ير إمكان التغير بين ليلة وضحاهاء بل 
يعدا عن الثورة والتمرد آمن بالتدرج المهادنة وسياسة الصبر 


والنقس !١‏ يدخل أى معارك 
فى الكتابة الصحقية عن الواقع ل ام 
الثقافى الحالى نزول إلى الأرض وتنائل كاملا من عصور التتوير عن طريق هادىء 
واقعى للامور وانتقال من المبدع الضعنت وديم ويقير صدام مع أحد (فل تركه 
الماثل فى الأعمال. إلى المبدع الذى ينشى الماكم يؤسس ذلك بالإمكانات المادية 
فى الأسواق» أى من الفارس القديم إلى والمؤسسية التى أعطاها الحاكم له 
طواعيةة). ويضع رجاء على لسان رفاعة 
7 أنه وجد ذلك أنسب لطبيعته القاصة. 
بطلاً مقداماً وفارساً مفواراً يخرج عت ولإمكاتياته وأجدى عليه وعلى وطذه وأهله. 
سجن إلى مسجن ويتعرض الجدغ بر وثابر حتى استطاع أن يظق جيلا 
والتشرد هو وأولاده ويقية أهله؟ فإن ل مو الجيل الذى صنع النهضة وأنشاها 
يفعل ذلك فلتحل عليه اللعنة وليمسيح فى ,مصر ويرتفع صسوت رجاء قائلاً: إن 
خائنا منبوذاً؟ ورجاء يركس ظاهرة "هذا الترع من المشقفين «المعتدلين» له 
المهادنة فى الممارك المثارة, ويتقاول لات تماذج أخرى: على ميارك وغبدالله فكرى 
عبدالصبور ويصفه بائه من أفلٍ التقبة.. ب وفاسم ذمين وتيتد السلسلة حتى تصل 
يتقون إعلان أوائهم الميلزيعلة دما إل )نيمي اتاد ونجيب محفوظ 
يدركون أن إعلان الواى ثفنه قطّم الوأسن. “-الذين كائراً قن ماعل طويلة مهادنين فى 
أو قطع الرزق أو تشريد الإنسان. ؤذالة لم '' 'الذكر والحياء لاابدافع الانتهازية والجبن, 
يكن فى العهد البائد الملكى الاستعمارى ولكن يدافع البحث عن الاستقرار والقدرة. 
وحده بل كان فى عصر بطل العروية ثم على الإنتاج وتحقيق المكن. والمسالة عند 
0 في عصر بطل ثورة مايو التصحيحية. رجاء متمثة فى فرد مثقف أو موهوب 
8 ورجاء يقوم بتاصيل ظاهرة المهادئة. وهو أمام أجهزة البطش فى السلطة الفاشعة. 


يراها فى طبيعة مفكرين كبار منذ رفاعة وما من وسائط مثل حركة علماء أو قوى 
رافع الطهطاوى. ويتكلم ياسمهم حين مصرية؛ من أرياب صناعات وتجار» بل 
يرون الاصطدام المباشر فى الفكر والحياة وحركات تمرد واسعة النطاق بين 
الانتيجة ل إلا أن ينكسر المفكر أو الفنان الفلاحين, وما من أفق ممكنات إلا القرد 
انكساراً سريفاً؛ وتضيع عليه قرصة فى عريه والجلاد قى جبروته. فكان لابد 
الإنتاج وفرصة التثثير الذى يستطيع من أن يعتمد كل المثقفين الأحرار مثل مطه 
خلاله أن يخدم وطنه وشعبه ويعتقد رجاء حسين» على الأحزاب غير الشعبية 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


يدم التوسي قاد اد كل زهيرى 
وقادتها الذين كانوا قادرين على تيسير «الالتفاف حول الهدف والبعد عن المعارك 
اتليمهم فى الخارج وحمايتهم. وكذك المباشرة. وكل كاتب من حقه أن ينتمى 
الحال مع العقاد بعد سنة 190 - حيث إلى المدرسة التى تناسب طبعه وقدراته 
ربط نفسه بأحزاب غير شعبية لقدرتهم وإمكانياته واستعداده الخاص. فامثقف 
على توفير الاستقرار له الذى يساعده فى عصر سيف الدولة الناصرى أو بطل 
على الإنتاج كما يريده (الأدق أنه كان الحربإروالسلام يدس يأن حريته ككاتب 
بنتج كما يريدون). وفى ذكرى العقان هده . وإتنسان موفونة بأى سوء فهم. وما كان 
اليام يحتفى رجاء بشىء مغاير تعاملً. ب ع 
فالمقاد لم يعرف أى مريقفإسمتيلة يفكي 

اعت ا 6 | 
يحتقى بكلمة العقاد فى البرلمان: إننا على © ححم سوى وظيفته 

استعداد لأن نسحق أكبر رآس فى البلاد مصدراً لقوته ٠لطعام»‏ وقوت أسرته. فقد 

إذا أمتدت يده إلى الدستور. وأكبر رأس تبعثر الثقفون غباراً من الأفراد ل 591 
كان هو الملك فؤاد وقد دقع العقاد ثمن يعتمدون على حركة وطنية ديموقراطية 
موقفه الشجاع, ودخل السجن مدة تسعة جماهيرية تمتلك نقابات وأحزاباً 
أشهر. وهنا ل يذكر رجاء تفير موقف ومنظمات ومراكز ودور نشر. ولكنهم رغم 
العقاد فى قصائده التافهة التى يمدح ذلك ظلوا يحترمون قدرات عبدالله النديم 
فيها الحاكم المستبد فاروق» ومقالاته التي وسيد درويش وييرم وصحمد مننور 
عنواتها «ملك دستورى وسوقة مستبدة» ويطرحون للتساؤل أدوار الذين قدموا 
والسوقة هم الأغلبية الشعبية الوفدية. 

ومن الممكن استتتاج أن رجاء يرجح 
كفة ما يسمى بالاعتدال أو المثاورةء 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. أمالهوم«لعديا تمصلا 


لاد و تلسيينة القوى فى الشام والعراق يعلو صوته 
لإدانة. قفى مصر كان الموقف الرسمى 
من الآحزاب واضحاً, اليمين عميل للحزب 

الرأمسمالى واليسار عميل للشرق 
الشيوعى. والمادة /4 من قانون الجنايات 
تتهم الماركسية بقلب نظام الحكم بالقوة 
المسلجة. وكنا أمام موقف تكفيرى حرفيا 


الأحيان؛ لأنه مثقف شريف يبقض اتهام 
الناس فى شرقهم يتلمس الأعذار للذين 
تهادنوا شارحاً الظروق وا ملابسات 
تفادياً لاتهامات الخيانة التى تلقى جزافاً. 

وقد يغائى فى الدفاع الإنساتى حتى 
ليظن القارىء أنه اتخذ موقفاً يرجح كقة 


وصل إلى حد الاعتقال والتعذيب والقتل 
التهاون. فهو يقول: ما أكثر الذين بدأوا مرك اوت عا 
حياتهم بآراء تجديدية بلغ بعضها د جيفارا لم يكن إلا دون كيشوت القون 
الثورة والتمرد ثم صححوا هذه الآراء لو العشرين عند رجاء (من قصة روايتين ص 


تراجهوا عنها تراجعاً كاملا أوجزثياً 42). وحديث بلا سند عن استعمال 
عندسا تقدم بهم العمر وازدادوا خبدة.» العتف المسلح وتكفير المجتمع حيئا 
وتجرية. يتعلق الأمر بحكم عصابات استعمارية 

ولكته حاد كالسيف حيتما يدين من ومواجهة فرق الموت فى أمريكا اللاتيثية. 
يسميهم الخوارج آر التكفيربين من أل إن رجاءلا يتردد فى وصف حركة 


الدين أو اليسار. التياسنية بالتطرف والعنف استناداً إلى 
ضد التعفير لوقف هامشية. لبعص الأفراد أدانتها 

يكرر رجاء فى تنارك الماركسية كل مزه الدركة نفميها. ولا تتفق هذه الثفمة 
بيانات مكتب مكانلمة|الدَيِوق يي ع ١‏ الالإتظميالبة ْم رحابة صدر رجاء فى 


القبض على ضتحايأ». إل نظؤية لمادية .. بلطف اللالم معظم آلوان الطيف 
لا بالمعنى المعمرقن بل بالمعتئ الأ خبلاض: 
القيمى» ولابد أن تكون ضد الدين ويزعم 
أن الماركسيين العرب يتنصلون من 
النظرة الفلسفية إلى العالم ويكتفون وما يديتوته ولك العداء الريرالماركسيةٌ 
بالمطالب الاقتصادية التى هى جزء من كل عند رجاء يحجب عنه الحقيقة الثى ظل 
دعوة الأديان من حيث الوقوف مع الفقراء يعشقها دائماً. عن أحد المصادر 
(لا أعرف أى اقشت ارتباط المشكوك فيها أن جوركى قد ضاق منذ 
التركيب الطيقى المتغير يالهيكل السياسى 9 اللحظة الأولى بالاساليب الدموية للثورة 
على طول التاريغ). وريما لم يتسع وقت فى سعيها لتطبيق أهدافها النبيلة (قصة 
رجاء لدراسة الماركسية ولم يكن ذلك روايتين ص .)4٠‏ فسفى اللحظة الأولى 
مطلوباً منه. ولكنه لتينيه موقف الحزب دخلت جيوش ضخمة من أربع عشرة دولة 
الواحسد فى محسر أو الحؤب العمربىي أرض روسياء لتهزم الثورة واستمر القتل, 
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مكسيم جوركس الرنستو جيقارا. سيد درويش 
والحصار أريع سنوات, صسوت فيها حيث خضوعها للأبديولوجية البورجوازية 
الشعب الروسى بالسلاج ضد قوى السائدة. وتسخر من الذين يسيرون في 
التدخل: ذيل هذه الحركة, وأفراد الطبقة العاملة 
ويزمم رجاء أن جوركى أصر على فى الكثير من الاحوال تضالهم الطبقة 
ارغبته فى مغادرة روسيا بعد الثورة؛ وأنه الحاكمة وقد يسيرون وراء الكهئة. أما 
عاش مذ 1537 حتى 1451 فى كابرى. ماركس وإنجلز ولينين فهم من أفراد 
ومن المضحك أن جوركى كان من أهم الطيقةالونيطى وإن كان إنجلز من أبناء 
أنصار ستالي ولم يكن رئيس لاتعاذ ب البنوَرجوازية الكبيرة ويليخائوف من 
الكتاب السوفييت فقط يل بقى طويلاً_الطيقة الارستقراطية. ومن اللدهش أن 
يزيراً الشقافة. ولم يك نِعيد) عن.... |كاتيا ميقَاقةٌ تل رشا يزعم أن بريخت 
«الصزبية» بل لقد كان ققائد ألدعوة إلنّ. .أكان محرا ف اأدبه #التعليمي» من 
حزبية الادب فى مؤتمز الكتّابٍ السنؤفيبت: ' ٠‏ الالتزاسات: الحزبية:'كما يزعم أن بريخت 

عام 1172. ونحن فى الحركة الماركسية لم يطق أن يعيش فى أمانيا الشرقية رغم 5184 
كنا نقرأ هجوم التروتسكيين على ستا! أنه ظل متمتهاً بكل الامتيازات المادية 
جوركي. ويتميز رجاء بالروح الفكاهية والمعنوية وواصلت كتاباته تأييد أخطاء 
هينما يزعم أن العامل فى المزيية الصزبوهوما عرضهلنقد كتٌّابٍ 
الماركسية لابد أن يكون بطلاً وشريفا نقيا ماركسبين مثل تيرى إيجلتون. وليس عيبا 
كما تنظر الحزبية الماركسية إلى أى أن رجاء لم يتابع الأعمال الأدبية التى 
إنسان من الطبقة الوسطلى على أنه لابد كتبها ماركسيون أمثال شولوخوف 
أن يكون شسخصية سيئة. فهذا الهراء «الحائز على جائزة نوبل» وفادييف وإيليا 
الضسحك على النقيض من الماركسية التى اهرنبورج وإلكسى تواستوى «حفيد ليو 
.تنتقد المركة التلقائية بين العمال من تولستوى» فى الرواية وايفةشنكو 
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وتفاردوفسكي وفوزتيسنكى قى الشعر 
ولكن ما كان أجدره أن يمتنع عن إصدار 
الأحكام القاطعة التى روجتها الحرب 
الباردة. 


الصنم الذى هوى 
هذا عنوان الكتاب الذى يرى ورجاء 


وعنوانه الفرعي «المخابرات المركزية 
الأمريكية وعالم الفنون والآداب» تاليف 
فرانسيس ستونر سوندرز. ترجمة طلعت 


حسا 
سيتمبر 1414) والوثائق التى لم تعد 
اسرية. سوفيتية وفاشية وأمريكية تدل على 
أنه كان فى العشرينيات يدير شيكة سرية 


الشايب. لحساب السوفييت. ثم من 1978 !! 
هذا الكتاب يضم وثائق المغابرات 0 م كا 

التى أفرج عنها وتؤكد هذه الوثائق أن 

الصتم الذى هوى كان نتساج عمل 


المغابرات مثلما كان عملا من إنتاعب. لتقا المرب ثم أصبح رئيسا لعمليات 

المشقفين . ومن أعلام المكقفين الفيذً ور لد 

امتدمهم رجاءا!بجإومكهم علل الإشيوميخ -0 أنم بره وأو فى إيطاليا إلى العمل 

ريتشارد رايت ولكنه مدا ديفا لأ السلر ىلحال المخّابرات الأمريكية (ص 

يعرف أنه أعلن خروجه عن المشباركين فى 0:٠...‏ ب5١‏ 100 

الصنم الذى هوى وأن اختلافه مع ١‏ حقا إن التحزب ضيق الأفق شديد 
*! الشيوعية شخصى وليس سياسياً. وهاش 9 الغبرر بالفن والسياسة وخصوصا إذا 
فى باريس تحت رقابة المخفايرات عمد إلى استئصال الاتجاهات المخالفة, 
٠.‏ الامريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى إلى وقد عائى العالم العربي من النزعة التى, 
3 


أن مات فى ظروف غامضة ١17-‏ (ص تدعى القومية أو تحتكرها؛ ومن اخثراف 
4 من الكتاب الوثائقى). أما الشىء العداء لليسار والاستهانة بالماكارثية داخل 
الذى لم نكن نعرفه جميعاً وكات فج الليبرالية. ولكن التجربة الفنية فى 
افيه جارحة فهو وضع ايجنان الصحافة والسياسة التى أهداها الكاتب 
مؤلف فوتتمارا والشيز والتبية (رقد الكبير رجاء النقاش إلى كل القراء العرب, 
ترجمت له قصة الثعاب ونشرتها مجلة تؤكد جدوى منهج منهج ماثة زهرة 
القصة يرئاسة تحرير محمود تيمور فى تتفتح. 
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أعتقد أنمن الصدف الجميلة فى لإنسان على الستوى الشخصي ولكنه 
حباتى كمبدع وكشاعر أننى عرفت رجاء ينصقه نقديا إذا كان عمله يستحق 
التقاش وإن كنت قد ندمت لأثنى عرفته الإنصاف. 

. الجائب الثالك آن رجاء قارىه جيد 
للتراث. وغواص ماهر فى أعماق التاريغ, 
والخلاممة على المستوى العام أن رجاء 
كان ذلك فى عام 1187 أو ريما فى التقاش من أقضل النقاد الذين تعاملوا مع 
عام 1184 وبعد أن انتهى العرض ذهيتا التص الأدبى قى تأريخنا الحديث؛ وفى 
نحن الشلاثة إلى أحد المطاعم فى وسط تقديرى أنه أفضل قارىء - ولا أقول ثاقدا 
القاهرة وتناولنا المشاء وجلسنا نتحاور فقط - الشعر.فهويحب الشعر جداء, 
ونتشاور ونختلف حتى الثالثة صباجا. وعشيقالفعر البميل. 

من بومها وأنا أعتبر رجاء النقاشن من.... ٠.‏ علنالتدتوى الشخصى يتحلى رجاء 
أقرب الناس إلى قلبى. وللنقاش عدة قهو إنسان دمث الخلق, 
مميزات جعلتتى اقثرتهيه بكدة بهنب جنتوامس إل أبعد الجدود. سحب للناس, 
على المستوى التقدىا زو بد أي اس قري" لإسشاف ولاجوضادوا. قبل هذا كله.. هو 
التقدى فمسوف نجد“اتتشنا أنام نافد 59 “ديد الرنا؟لاملداك عندنا 
يتخلى أبدا عن لبه مكب فل تتقدبئ !770 طلء الطلفات اقللا التى جعلتنى اقترب 1١‏ 
أن رجاء- يجائب أنه ناقد كبير - قهو أكثر من رجاء التقاش منذ كان لقلؤنا الأول 


أقفرب للإبداع منه للتقدء وإنكان قد بعد مشاهدته لسر 3 
احترف كتابة النقد إلا أن مومية الابداع كتب على كثيرا.. 0 
مسرحن وقتلول اصالى فى أكثر من دراسة .3 
7 بكتابه الجميل «ثلاثون عاما مع الشعر 
وي اسم ا أن 


الجائب الثاني أن رء 
بشدة لكل ما هو جديدء حقى ولو اختلف النقاش ناقد عصرى بكل المقاييس.. تاقد لا 
مع ولديه القدرة على أن يفصل بهن يدور فى فلك المدارس التقليدية ولكنه يلجأ 
الغاص والعام فى نقده. فهو قد لا يرتاح دائما. 


التقاش ينحاز الشعر العربى الحديث ولاشك أن رجاء 


© شامرركاي . 
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تصف قرن من الإبداع التقدى: 
فالتقد - وإن ضرب يسهم فى متامج 
ضصيطة - يظل أقرب إلى الفن. ب 

داع مواز ‏ صالح. وهو الذى عرفنا بشعراء المقاومة. 
ورجاء النقاش الذى يدخل الآن عامه فى فلسطين. وأعاد تقويم أبى القاسم 
الثانى بعد السبعين - أمدّ الله فى عمره الشابى بنظرة جديدة - وهو الذى جعل 
ومتعه بالصحة والعاقية - قد كان دائما من مجلةالهلال» المصرية و«الدوحةه 
ناقدا فنانا : فنانا فى رهافة حسه وتفتحه القطرية - قى فتسرة إشرافه على 
على التجارب الإبداعية المختلفة: فنانا قى تحريرهما - متارتين من منارات 
فطنته إلى ما تقوله السطور وما تسكت الاميتنارة . ومازال حتى هذه اللحظة - 
عنه. فنانا فى قددرته على التتَمَيَيِرْ بين .“تيس النا مسحائف مشرقة من التاريخ 
الجواهر الحقة والجواهر الزائقة 7 |الآذبى بمقالاته على صفحات «الأهرام» 

إنما الناقد ,> كما بيقول إزوا يأوندب. ,عيب ونقيه وقبرهما 

دليل ينضذ بيدا الظارىا وجول يهغن إيحان أكرء يبدا فى مواجهة هذا 
أرجاء مكتب»/فتارّعا لحتزياط هذا" “الال شري ولكن ما لا يدرك كله لا 
الركن. وملقيا القَدَوء على اسَاليبٍ الك" 'يتزك كلة, قاس زمعه - تاريخيا- فى عدد 
ورجاء النقاش هو الرجل الذى فطن إلى من أعماله . ولنبدأ بتنك الباكورة القوية 
موهبة أحمد عبد المعطى حجازى فكتب التى لفتت الأنظار إليه منذ اللحظة الاولى 
مقدمة ديوانه الأول «مدينة بلا قلب» وهى : أعتى كتابه «فى أزمة الثقافة المصرية» 
المقدمة التى وضعت حجازى على الشارطة (دار الآداب. بييروتء يناير 1184) وقد 
الشمرية بين عشية وضحاهاء على نحو ما قدم له الدكتور سهيل إدريس . هناء. 
صنع بدر الديب بعقدمته لديوان صلاح بنبرات حارة مخلصة وجدنا ناقدا شايا 
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قط - فول اند 


عبدالصيور الأول «التاس فى بلادى» . يتحدث عن مصر والثقافة الامريكية. 
عطاء غزير وقضسية السودان والفكر السياسيء 
ورجساء هو الذى نشر فى سلسلة ويتساعل : هل من رواية جديدة ؟ ويناقش 


كات وأستلا جاممي 
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موود 4د 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


الأزهر والثقافة الجديدة: وديوان صلاح 
جاهين «كلمة سلام». وأزمة النقد الأدبى, 
وبسياضات من الشبان اليهم : 

وقى «أنب وعروية وحرية» (الدار 
القومية الطباعة والنشرء سلسلة كتب 
ثقافية العدد 177 د. ت) راح يتحدث 
عن الوجدان القومى والوجدان 
الاشتراكى. والادباء والمواقف الإنسانية, 
وإنساتية الآنب الاشتراكى, والريف 
والكتاب بوصفهما أثمن رأسمال قى 


المجتمع الاشتراكى. والقوميين السوريين 
والآدب (حيث هاجم أدوئيس فى مرحلت» 


الأنباء. ويتسامل : أدب الثورة > فين هو ؟ 
وحرب الإبادة الثقافية. ونماذج من تيار 
حائرين 
وكتابه «التلبتبل] الكسيلة ][ت_لد؟ 
فى الادب والحتياتنا(ستكلنة :تأر 144 
دار المعارف, أبريل1437) يضم تقالات: 
عن جيمس دين؛ والمنتحرين» 
وزوجة تولستوى؛ ووتمانء 
والطفل المدلل أويسكار 
وايلد. وكامى؛ ورسالة 
كافكا إلى أبيه. وغير ذلك 
من الموضوعات ٠‏ 
أما كتاب «فى أضواء 
المسرح: (سلسلة اقرة 
٠‏ دار اللعارف؛ يونيه 
9) فيتحدث عن نماذج 
من المسرح العاللى 
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:مه القت وت اممنافاه. 


رشاد رشدى 


أرشيف الشارخ 


دورتمات, تنئيسى وليمز) وأخرى من 
المسرح المصرى (نعمان عاشور, الحكيم, 


ألقريد قرجء شوقى عبد الحكيم؛ ميخا: 
رومان, يوسف إدريس» فتحى رضوانء 
عبد الرحمن الشرقاوى). 

وهناك كتابه الرائد «محمود درويش 
شاعر الارض المحظة, (كتاب الهلال. 
يوليى 1514) وفيه يلقى الضوء على 
أوضاع العرب فى إسرائيل. ومذبحة كفر 
قاسم وملامج درويش الشخصية والفثية, 
وتوجهه الإنسائى لا اللتعصب. وخيوط 
الطبيعة والحب والمرأة في شعره؛ والدين 
والثورة. والاتهامات الظالمة التى وجهت 
إلبه. ثم يتسائل ؛ ماذا نتعلم منه ومن 
رفاقه ؟ 
غود رجاء إلى الثقد المنسرحى فى 
إكتاليه ٠»‏ مقعد أمام الستاره (الهيئة 
األصرية العامة للتاليف والنشر 1511) 
هيد قيد مقبالات عن الحكيم ونعمان 
عاشيؤر والنزيد رج ويوسف إدريس 
ومسعه الدين وهبه ورشاد رشسدى 
الشسرقاوى وميضائيل روسان ومحمود 
دياب وعلى سالم ومحمود 
السعنتى وفدى رْكا 
| وشوقى عبد الحكيم ونبيل 
أفاضل. 

ويعد ذلك بعامين أخرج 
أأ ععياس العقاد بين اليمين 
واليسار» (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 
أكتوير 15177) حيث تحدث 
عن مواقف العقاد من 


قاله وه« هدمتعملا 


الوقد. والإخوان السلمين 
ومصر الفتاةء والماركسية, 
والنازية. والمسهيونية, 
والوحدة العربية, وثيرة ؟5 


بما يستحقه من احترام 
وتقدير لدوره الأديبى 
وعضوره الشامغ الذى 
بسط ظله. كجناحى عقابء. 
على الآنب الصسرى منذ 
| بواكير القرن العشرين حتى 
مطالع العقد السادس منه . 
أجراه العقاد سنة 14.4 ومن التقد الفنى 
مع سعد زغلول: تصن آخرج «لفز آم كللوم 
حيثيات المكم فى قضية ‏ عيلسمسرراستدر ‏ وكلمات ألخرىء(كتاب 
اتهام العقاد بالعيب فى الهلال. يوليو 1914) وفيه 
الذات الملكية سنة +؟19 وهي القضية ثلاث مقالات عن كوكب الشرق, ولقاء في 
التى انتهت بالحكم على المقاد بالسجن الغيال بين سيد درويش ومحمد عبد 
مدة قسعة أشهر : نص دفاع مكرم عبيد الوهاب. وشوقى في حياة عبد الوهاب, 
عن العقاد حيث كان مكرم سكرتيرا والمشايخ والفن, ولقاء مع سميحة أبوبء 
وكان العقاد كاتب الوفد الأول فى تلك ويين شادية ونجيب محفوظ؛ وكامل 
الفترة (-؟15) .٠١ ١‏ 8 الشناؤي. وهوليوود المدينة المتعصبة فى 
موقاتها من التفرقة العنصرية؛ وكتاب 
#الأغاني والموسيقى الشرقية بين القديم 
ووالجديد» لأجمد أبوالخِضر منسى . 
ومن) كته المهمةفَى السنوات الأخبرة 


تحول علاقة العقاد بالوفد جين اختلٍ مع 
النحاس وخوج على الوقد. رار مدان علي: 
مقال مكرم عبيد وذك بطقال طلُوان ألسن. أءتجينا مظْدوظ السفحات من منكراته 
عبيدا يا عبيد» وأشواء جديدة علا أدبه وحياته» (مركز 


بيزداد تقسدير المرءلنزاهة رجاه الآفرام للترجمة والنشر 1944 وقد 1/8 
وموضوعينه فى هذا الكتاب حين يتذكر صدرت منه طبعة فريدة متقحةفى 1 
أن العقاد لم يعفه من سغريته القاسية 0٠١؟)‏ .هنا يتوقف رجاء عند محطات ,' 
ولسائه اللاذع وذاك فى صدد الحديث عن دالةفى مسيرة محقوظ ؛ الطفولة 7 
الاشتراكية وعن لورنس دريل (جريدة والشباب , الوظيفة والآنبء من عطموه * 
الأخفبارر فى 1975/1/15 0 أدباء عرفهم, الحرافيش وشلة العباسية, 
و4/ 1575/4 -و ١/ره/1975)‏ (انظر نساء فى حياته صلته بعالم السينساء 
الجزء الرابع من يوميات العقاد - دار رواية «أولاد. 
المعارف - الطبعة الثانية 1446) ٠‏ وقد زة قوت القلوب 


وضع رجاء ذلك كله دير أثنه وعالج العقاد الدمرداشية إلى جائزة تويل عام 1524, 
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عنانى وجمال عبد الناصر ونهاد صليحة 
ثورة 1514 ثورة يوليو وتوقيق متصور ومحمود صابر ويدر 
مصرء ذكرياته مع المظاهرات. موقفه من توفيق وجبرا إبراهيم جبرا وجريس 
الذاهب السياسية. نكسة 1179 
التطرف الدينى؛ الله والإنسانء أزمة 
الخليج وا مازق العريى؛ مع فصل تام 
عن جريمة الاعتداء على حياته . اكبرى تضم فصولا أبطالها من أبطال 
النقاش وشكسيير شكسبير وبطلاته, فضلا عن غزارة العلم 
ومن أحدث أعمال رجاء النقاش كتابهء وجاذبية العرض وإشراق الأسلوبء 
السمى «نساء شكسيبرهء (دار شرقيات وإقامته جسورا بين شكشبير وشعراء 
النشر والتوزيع )1٠٠»‏ ويستهله بالحديث عرب كالتنبى والشريف الرضى إلى آخر 
عن حياة شكسبير والنساء قى حياته هذه اللفتات العقلية البارعة (ثمة, رغم 
ذلك نواحي قصور تعتور معرفة رجاء 
إنه يذكر مثلا أن كتاب «روائع شكسبيرء 
»فيتوس وأنونيس» و«اغتصاب لوكريس» (ص وب العنوان :«حكايات من 
ومسرحياته «هاملت» و عطيل» و«روميو شكسبير» من تاليف تشاراز لام وزوجته 
وجولييت» وه أتطونى وكليوباترا اأؤظا ض 17) والمسواب أن هارى لام 
و«الملك ليره و«تاجر البندقية», شقيقة تشاراز لام /ا زوجت). 
وهذا الكتاب - الذى أربد أن أتوقف ١‏ إلّما آريد أن أتوقف عند نقطة 
عنده وفة طويلة يطَلْنالشبل. سلف ] سآئييةآخالفهقيهاء ولن أجامل, فقد 
ممتع جميل. بل هو من َي[ الدأضل)إلى | .صوبًا مد مران) ل فى يناير 1554 
عمل شاعر الإنسانية الخال واضافة إلى .. .كتايه العلامة «في,أزمة الثقافة المصرية, 
امي ١‏ الكتية الشكسبيرية المريية التى تضم ثم تابعناه فى رسساه على 
دراسات وترجمات قيمة ‏ أيرالقاسمالشاب ‏ صصقصات مجلةءالادابء 


لمطران والمقاد وإبراهيم البيروتية و«الشهر» المصرية 
ناجى وكامل كيلانى وفريد وغيرهماء على قضائل 
1 أبوحديد وياكثير واحمد الشجاعة والمسدق 
5 خاكى وزكى تجيب محمود والصراحة . 
ومحمد عوض محمد وعيد أخالقه فى منهجه 
العزيز جاويد ولويس عوض | الأساسى ومنطلقه فى فهم 
وعيد القادر القط ومصطفى ]| شكسبير وتذوقه. وهو 
بدوى وشفيق مجلى وفاطمة منطلق تلخصه كلماته فى 


موسى محموة ومحمد 'مطلع الكتاب : «تكاد ونحن 
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مو مويق 
الأطفال كان لليدى ماكيشه 
(والسفرية قى العتوان 


ككيلية للسسمق 
«استكشافات» (1941) 
وقى هذه المحاضرة فوى 
انايتس بمعوله على تقد 
الرومانسسيين وبرادلى. 
ذاهبا إلى أته لاايجوز 
النظر إلى شخصيات 
شكسبيرء رجالا ونساء. على أتهنا 
لتمشى على الأرض وتعيش شخهديات حية من لحم ودم وإنما هى 
بين الثاس وتتعامل معهم تعاملا واقعيا لا مصنوعات درامية تنتمى إلى عالم الخيال 
فيه (ص؟). أكثر مما تتتمى إلى عالم الواقع. إن كل 
هو إذن ينظر إلى نساء شكسبير مسرحية من مسرحيات شكسبير قصيدة 
(ورجاله) على أنبن كائنات حية تسعى درامية,تقوم على عناصر المفارقة والتوتر 
على قدمينه صادقة مع الطبيعة اليصرَية... والتيرية التتآخرة والإبهام والصراع . 
هذه مّلاصة مقالة نايتس, وقد سبق 
بإلى هذم الأقكاربوراكيه وجاء بعده متأثرا 
يه - كثيرون )اسيقياك م س. . إليوت فى 
تعليقاته على مَاملت وصليل إذ رأى أن 
سرحي الأولى [َلَى عظمتها التى لا 


الرومائسى فى القزْنَ لانم الاي" 


(فازلت, كواردج» دى كونسى. تشاراز تُنكر) فشل فنى لان اتنعالات هاملت 17 
ومارى لام؛ إلخ) رأ . س. برادلى صاحب تجاوز الحدث القدم؛ ومن ثم تفتقر إلى 
معادل موضوعى يكون كفوا لها . وسعي ؟ 

بير قد إلبدت إلى أن ينزع عن شخصية عطليل 33 

تلقى الضرية الفاضية التى طرحته هالة السحر الرومانتيكى الذى وقع نقاد *" 


أرضاء وأخرجته من الحلبة - أوكادت - الماضى (ومعهم رجام) تحت طائلته . 
منذ عام 1475 على الأقل . فعند إليوت أن عطيل لا يعدو آن يدع 
وأنا أخص هذا العام بالذكر لأنه عام نفسه ويحاول أن يرى ذاته - قى لحظاته. 
المحاضرة التى ألقاها الناقد البريطانى ل الأخيرة - فى ضوء بطولي يكفل له. من 
على «الرابطة الشكسبيرية» بعد رحيله طيب الأكر وحسن الأحدوتة . 
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4 جادة: إن لم نقل : موضع رفض صريح . 
وقد تابع الناقد ف . ر . ليقيس - إليوت خلاصة ما أريد أن أقوله هنا : إن 
فى نظرته هذه وذاك فى مقاله المسمى 
«الذكاء الشيطانى والبطل النبيل : أو 
عطيل كما يبدو للمسرقين فى العاطفية» 
(فى كتابه «السعى المشتركه 2)١161‏ 
فرأى أن عطيل لم يكن إلا مغفلا كبيراء 
ترك نقسه ألعوية فى يد صاحب ذكاء. 
شيطاني هو ياجو . الدكتور محمد متدور : ويل لادب إن حده 

ومنذ كتاب برادلى الذى يشير إليه شىء غير الحياة . هل لى أن أرد على 
رجاء فى أكثر من موضع. جد الكثير قى مقولته هذه (و«الحياة ٠‏ كلمة فضفاضة 
عالم النقد الشكسبيرى : ظهرت كتب ج ٠.‏ إلى حد يكاد يجعلها بلا معني) فاقول : 
ولسون نايت «عجلة من نار» و«إكليل ويل للأنب إن حده شىء غير الآنب . 
الحياةءوء الماصفة الشكسبيرية» أعنى أن المسول فى هذه الأمور (كما 
وغيرهاء وكتب آيفور إيفائز وفرائك علمنا إليوت وأصحاب مدرسة النقد 
كيرمود عن لغة شكسبيره وكتب و .ه <٠.‏ الأنلو - سكسونى الجيد وتلميذهم 
“زشَادٍ وشدى) إنما هو على التقاليد الفنية. 
انسائة فى كل عصرء ومواضعاته 
الكتابيةوالشنفاهية. ذهى التى تحدد نوعية 
الك ليع الاين وتمنع الآديب أدواته 
الكقنية وقملءا- في النهاية - فى مكانه 
ب امن اللؤرؤيك + 
الافتمام على رمزية مسرحيات شكسبير ليست مسرحيات شكسبير - فى 
والشيوط المترددة فيها رأيى صورا من الحيياة, 
وأبمادها الميتافيزيقية 0 ولا أبطااله ويطلاته نماذج 
وفكرها الفلسفى, وككتب بشرية يمكن أن تقع عليها 
أصحاب مدرسة النقد 5 انحو ما ب 
النسوى التى قسوضت 3 » مدفوها - ريما - 
التحمور التقليدى لبطلات. ٠١‏ | بسليقته الفنية الأقرب إلى 
شكسبير بحيث أصبحت 0١00‏ | إبداعالفنان متها إلى 
طهارة أوفسيليا وبراءة ١‏ ]| حيا الدارس.إنما 
دزدشونا وأمانة كورديليا. مسرحيات شكسبير عوالم 
إلغ .. وضع مسساطة تخيلية مركبة من عناصر 
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عد صه ن' عقله الخالق وصتع متها 
اند إساتك. -ديدة, تحت ضسقط فكرى 
وا حالى بان القوة. كأنها حمم خارجة 
من باطن الأرض التلظى» متدقعة من 
افوهة بركان . وشخصياته ليست إلا 


لم يكن شكسبير فيلسوفا ولا مؤرخا 
ولامصلما اجتماعيا ولا حتى محللا 1 
نفسيا يجلس أوفيليا أو كورديليا أو كله وقى غيره. ولكنه يظل الخلاف التابع. 
دزدسونة أو الليدى ماكبث على أريكته,» من اختلاف المنظور والتكوين والرثية ولا 
يتحيف فى شىء من مكانته فى العقول 
والنفوس ؛ تاقد نو ضمير؛ كما دعاه 
إن ببساطاء صائع كلمات (9 لكر أن لي صلا د الصبور بح ول تاذ إل 
دلالات فلسفية ونفسية واجتماعبة وديقية الجزهرء وروا سمحة رحبة 
وسياسية إلى آخره) إتما أعتب الشهر ||| اليد قى ختلف الازمئة 0 
أكنبه كما كان يقول بع بتقادنا. الهرب. .والالسنة, وتسيياعة لإ نتردد فى الجهر 
القدامى, والشامر- كم يظُول|. 3 إبارائها لا ىأر جلاع عنها : 
رتشاردز ومن بعده لكي نجيبٌ محعلؤد 2 “لها خطزها'(انظر تبر مقفه من أدون 
لا يقدم حقائق عن الظبيمة البشزية لوا ونون عتزئ عم نشسمراء العربية منذ 
الواقع الفارجى وإنما كل تقريراته أبى العلاء. فبعد أن كان يحمل عليه 
«تقريرات زائفة» بمعنى أنها لاتخضع حملة شمواء فى كتاب «أدب وعروية 
لعايير الصدق والكذب بمعناهما المألوفء وحرية»صار يفيه حقه من التقدير 
ولا تقبل التحقيق العلمى لأثها لا تردئا والاحترام). هذا ناقد قد نضح مع الزمن 
إلى واقع خارجى قدر ما تردنا إلى واقع ابل تضجنا 

داخلى من مشاعر الثقس وأفكارها 
وأوهامها وذكرياتها وسخاوفها ورغباتها التى أثارت لنا من زوايا الفن والأيب ما 
.وأحلامها وكوابيسها - وهذه هى المادة كان مظلماء ومكنتنا من أن نتذوق نماذج 
الثى تسج منها شكسبير قماش يطلاته قديمة وحديثة؛ شرقية وقربية, من الإبداع 
وأبطاله . الشعرى والقصصى والمسرحى على نحو 
يختلف المرء مع رجاء النقاش فى هذا أعمق وأصدق وأرهف . 


0 
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4 


تيل قرام انار 


:مه القت وت اممنافاه. 


جتريوانتا 


الكتاية عن رجاء النقاش كناقد رائد. 
من جيل حاور أقسى الشروط وتجاوزها 
لانحتاح إلى مناسية, قهو جدير بعرفان 
واعتراف استحقهماء عبر مسيرة كايد 
اخلالها مصدات ومعوقات تم تصنيعها 
بعناية استراتيجية لخلع المثقق العربى 
من سياقه القومى, وجتوره التاريخية. 

وإذا كان من صميم دور الناقد أن 
يسك بيد القارىء الضال ويدله على 
المفاتيع كما قال «ستائلى هايمن», فإن 
رجاء النقاش أعان القارىءفى مصر 
والوطن العربى على طرق الككيسويمن 
الأبواب وإدارة الفاتيع فى أقفالها بحيث 
تنفتح على مصازيتها. 

لقد كان بِنْ جيل ولا فى الفقرة 
الحرجة. بين حريين كونيتيئ وعدة حرو 
إقليمية: وعلى مرمى من قثبلة لا حجرء 
من نكبة قومية عصفت بما كان ققد أصفر 
وتيبس فى خريف سياسى عربى له 
معادلات ثقافية, 


على قيد عرويته» وهويته رغم كل عوامل 
التعرية التاريخية والوجودية لهذه الهوية, 
وله دور لا سبيل إلى التقليل من شائه فى 
الدفاع عن المداثة الشعرية, التي 


> (6 


نت اي ا اي 


وشاع باسل عن حق الشاعر العربي فى 
اجتراح أفاق غير مطروقة. فإن مقدمة 
رجاء الثقاش لديوان الشاعر «أحمد 
نجنا لمعطى حجازى» «مدينة بلا قلب 
اناق الأخرى دفاعاً عن الحداثة ومن 
الذائقة الجديدة التى كانت تشق الدرب 


عر 

ول يقظِم لجا النقاش عن دوره إلا 
آإعادة شمذ سلاحه. أو لاستراحة 
محارب يُتهيا لجولة قادمة؛ فكتب 

خلم مجالات النقدء مقدماً وشار: 
ومؤولاً وقبل ذاك كله مضيئاً وكاشفأ لا 
تعت بالفموض. 

وله يعود الفضل فى الكشف عن 
ظواهر فذة فى ثقافتنا العربية المماصرة, 
الأنه كان أول من استدل بحاسته النقدية 
ومسئوليته القومية على شعر المقاومة 
الفلسطينية بعد هزيمة حزيران حين 
استبد الظلام وأتى على المشهد القومى 


أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


«موسم الهجرة إلى الشمال». 
وبالرغم من آهمية دور رجاء 
النقاش فى الكشف عن ظوافر 
ونصوص إبداعية استثنائية 
اختزال الرجل فى هذا الدور 
به جور مزدوج, عليه وعلى القارىء 
الأى استضاء به لعدة عقود .. 
فرجاء التقاش عاش المحنة 
كلها فى يلاده وطى امتسداد 
خطوط الطول والعرض السياسية 
والثقافية فى الوطن العربي, 
وكان من قلة تشب بما صار 
عرضة التشكيك والالتباس: 
.واحتملت لسع الجمر, والقراءات 
التعسفة والاسقاطية, بل الثارية 
لأصحاب هذا الموقف! ولم يقف. 

_يجاء غيب اللسان فى شعب 
:2“ #بؤلق» أو ى شعب آخر, لأنه وجد 
مد رسن الاير 

ا. وهم المتحدرون من السلالة ذناتها 
]اذى يمك ونلا ,شه رربمت 

بالسارض والأبدى 

بالعابرء والقطرى يالقومى والإنساني1. 
إن رجاء ينتمى إلى سللة معرفية قد .وب 
تكون أقرب إلى الموسوعية مئها إلى 
الأكاديمية وإلى الفاية أكثر من الحديقة 
الداجنة أو النباتات الزجاجية: لهذا كتب. 
تحت مختلف العناوين, وطرق أبواباً تردد 
الشعرية التى + أطروحة. ًَ كثيرون من أبناء جيله. ا 
للهزيعة ند اقترن برجاء التقلفن: نلقا. بن سمس كج 
وناشراً ومبشراً. مثلما سيظل اسم 2 0 
الروائى العربى الكبير «الطيب صالع".» الوب الآربية مساحة خضراء مزيرة 


مقترناً باسم النقاش الأى كان أول من 9 عه 
كشف عن الأممية الإبراعية اا داب الظلاله ولم تكن : 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


جل عاءاتفان 
التسطيحى الذى مار عليها #دموا ٠.‏ ول يقوتتى بهذه الناسبة الرجائية أن 
اتسين لامي عب برو ب أشير إلى مسائتين كان لرجاء فيهما باع 
اللفظية والتكرار العقيم طويل, هما السير الذاتية وتدرتها فى 
لقد عرقت رجاء النقاش عن بعر مر الأنب العربى إضافة إلى مساحات 
عضود, وكنت وما أزال قار لكل الصعت والمسكوت عنه فى حياة المثقفين 
يطيطن يروكريم تكن وفاشنية 221 والتلس جميعاء وأذكر آن ما قاله منطتا 
تنى به قبل عام؛ عندما منج جائزة 
الشخصية الإعلامية العربية لعام 4..؟ «د.أثور المعداوى» والشاعرة «قنوى 
من نادى الصحافة المربية فى ربي, طوقان» استحق أكشر من وقفة, 
وشرفت بأن أزامله بالحصول على جائزة خصوصاً وهو يستشهد يكتابات بعضها 


المقالة فى العام ذاته. استشراقى عن السبب فى ندرة السير 
يومها قال لى ساخرا إننا نقوز فى الذاتية لديناء بحيث علق أحد الفرنسبين 
حقول قد لاتكون هى ح قولنا الأولى؛ 


واعترفت له بلا مجاملة على الإطلاق, إن متسائلاً عن الاسباب البيئية والنفسية 
منحه تلك الجائزة أضاف لى اعتبارا م٠‏ الموضوعية التى دقعت «طه حسينه إلى 
كنت لأحصل عليه لولا اقتراب انسمين فى التحف على البعد الجسدى فى مذكراته. 
3 والّضلة الشانية هى ذلك النهج أو 
وكان رجاء قد استحق منذ رَمَنْ ول ١‏ قارب التى قدمها رجاء النقاش 
أكثر من جائزة فَوملة و[كذل من كزيم [1 اللمَركوجة بيخ الاديةرواك. حافة, لكن على 
وعرفان. فهو تنوورىة وميرب لن اليل | النحيشياقد اينغ الأنى بالادبء بل 
حق المبدعين فى المغامرة ويشهد لهبجيل, يجعله مقروبا على نطاق واسع؛ وفى كل 
1 المرات الثى تولى فيها رجاء مواقع أمامية 


2 


الجديدة لها. بحيث يبقى النثر فيها 
الثقاش فى القاهرة وأنا أتنقل بهن وظيفياً وبالحد الأدنى للأسلوب الإخبارى. 
طالما قهرها رجاء بأصابعه وبين أصدقاء ومحاولات رجاء بل إنجازاته على هذا 
مشتركيد. الممعيد لم تكن داخل مصر فقطء بل فى 
لهذا لم شا أن أكتب فى هذه العواصم التى عمل بها بشكل مباشر أى 
المناسبة نقداً للنقد. أو تحليلاً أو ت عن يعد من خلال التشر والرصد 
حول أعمال رجاء وهى عديدة ومتنوعة 2 والمتابعات!. 
وتثير الشهية للسجال. وقد يكون لهذا كله ويخطىءمن يتوهم أن مهمة الناقد 
مقام آخر عبر الهلال» العريقة التى التنويرى تخلو من بعد «مناقبىء إنه 
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رجاء التقاش وخبرى متصور - القاهرة » 
5 افى فرز قمحه عن زؤائه أغلبها تهرات 
اتفوبه واتمسعت. وقند يكون الوقت الآن 
والفاضلة التى نتاسس على مغيار واقد. مناسبا لمثل هذا الاستقراء.. كى لانبقى 
إلى الإبداع من خارج ملكوته. ورجاء من تراوح ديئيتعميم ظالم. وتجريد معمئ؟ 
«تكفى ان تعترف لهذا الجيل بانه كان 
سندان واقع عصربى يعور با بيقنزآ أكشر مما يكتب. ويكتب أكشر سما 
ريعيش صراعاً لا حدرد له بين القديم يتكلم لهذا تعلمنا مته الكثبر, وهنا من 
والجديد. والمرتهن والمحلور مالأ شير ].... تيد هم| :كبوا مبكرا وفي 
والتير. ألمومة الاألفلا انرا جائم قتل الاباء, 
آما المطرقتان: فإحباهما/ غزو مقعدد. ٠:‏ : وحبذا لو تياد المناير الثقافية الجادة 
الأقئعة ووصاية تحرم التايع من بلوغم التى لم تجرفها رياح العولة بعد إلى 
رشده السياسي. هذا الجيلء الذى رتاه تقديم مساحات اللمراجعة. وإعادة الاعتبار لم 
قبل الأوان أحد فرساته وهو الشاعر لمن أسسوا. وشيدوا ووقروا لنا هذا 


الراحل «صلاح عبدالصبور», شهد من الميراث الذى لولاه لكنا أيتاما!. 3 
الأشواق والأحلام ما ل يشهده جيل اخ هى تحية إذن بعقياس .. 3 
واعتراف وعرفان بمقياس آخرء + 

قزجاء الاقاش هو مناسبة مستمرة أ 


فى وجهيه. ومنه من زف حتى الموت وهو بذاتها والكتابة عنه ميررة فى كل أوان» 
يخول العقبة إلى رافعة. وأسباب الإبادة وككل أصدقائه ومحبيه وقارثيه على 
إلى أسباب نجاة وتجاوزء ولا أظن أن امقداد وطنه العربى الكبير الذى أحبء 
هذا الجيل قد أنصفء فهو قرىء لكنه لم أتمنى له عافية القلب والقلم. فسا لم يقله 
يستقرأ بعد, والقرابيل التى استخدمت رجاء لايزال بانتطاره. 
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فصادقت خطه؛ وكان لافتاً للنظر لى جدأ 
امن فلقد كان واضحاً حاداً عميقاً كانه يكنب 
هؤلا ومنذ معرفتنا الأولى به. وى بإزميل. وقلت لنفسى إن هذا رجل 
مبكرة جدأ؛ وندن نلاحظ هذه العلاقة. ولا لايخفى شيئًء إنه يكتب ما يريد أن يكتب 
آريد أن أقفز إلى عيوب رجاء النقاش. بوضوح لا يضفى مشاعره فى خطوط 
ولكن من أبرزها أنه لا يصدق هذاء وهذا ملتوية, ولا بتعثر فى أخطاء يشطبها 
ها ورطه وورط بعض محبيه فى أزنات. ويصلحهاء قهويعرف تماماً ما يسعىي 
واكتنى هنا لا يشقلتى ما يحسه يقدر ما إليه. وأظن أن كثيراً مما قلته لنفسى ثبت 
يشغلنى كيف رأيناه أكثر من تصف قرنء مع الزمن أنه مسحيح. 


وهى مهمة صعبة؛ ولم أكن آظنها هكذا. 'عتنما دخلت الجامعة كان نجومها : 
إلا عندما توقف القلم فى يدى أسابيع. سطيمان جميل ويوسف السيسى وسعد 
وأنا أحاول أن أخط أول حرف. لول فؤاد وعادل قهمى وحسن دوح, 


وعندما تحبا شكس يلك قن صن وأبه ]إرحلاء الإقفاش عمدة بوفيه كلية 
تلصقها باسمه آر وبا آبذيانً قنوب عن 
4م اسمه. ولذلك كنا نقول عنه دائماً. + الفتي. امي 
الذى يكلم المسساء». مقْتبِمسينَ ذلك من حتى الآن كلما 
قنصيدة الشاعر حجازى. وكنا نظن - سقد ل من لخي سين أشار إلينا 
وربما كنا على حق - أن حجازى كان قائلاً: اسالوهم فهم يعرفونه أكثر منى. 
ايصفه فعلاً بهذا. ولكن هذا التعبير ,وكان رجاء النقاش - واظته لم يكن 
يكن واقعياً بالتسبة لناء وإن كان جذاباً قد تخرج بعد - مراسل مجلة (الاداب). 
كانت أنئذ منارة ثقافية 
مهمة. ولم يكن من الممكنٌ فهم المشهد 
1 الشقافى دون قراءتها؛ وكانت تزخر 
رجاء النقاش. ولقد كان لي شرف بتيارات ثقافية ساخنة الوجوبية, 


وو ووه 
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ولم يكن رجاء النقاش مجرد مراسل 


فهو بطبيعته يفكر فى الكليات. ويحاول أن 


حقأ هذا قل بعض الشيء نتيجة 
الزمن القاسى الذى عشتاه جميعاً لكك 
تستطيع أن ترى دائماً فى رجاء النقاش 
ها كان. 

وأظنهم قلة الذين أثروا فى الشارع 
الثقافى مثلما أثر رجاء النقاش. 57 

ْ 1 


رت فى عام؛ فى حين أن الكتاب 
وقررت أن أكف عن كتابة النقد 


بلمسب إ! حتى لوكان 
الذهب لعنة فى بعض الأحيان. 
وإذا رصدت علاقتى الطويلة للد 


أنه قد أثر في ودذا ما استمليم مكابيك | وإذا كان هذا هو الأفضل فله ثوايه, 
من 1 ريق 7 إوإفة لجيكنيفائع يتحيل بعض الثنبا 
وفيأكطان يف قبطر - وكان ذلك 
الثمانين 


اعتزات كتابة النقد الآنبي 


الأقل كان أحد الأسباب القويا 5 

م هن بمسسرحية (ما أجملنا) الثى كانت تعرض 

الخولى. وكنت قاسيا فى انتقاد.. يمرا هتاك لارلمرة. ورغم الاستقبال الجميل 8 
المسرحية؛ إلا أننى رأيت الهنات التى أ 
2 افتسللت من المسرح إلى فضاء 
ا 3 


من حقى أن أفرض عليه مثاليات ليست فنياًء وخيانة العاملين فى امسرحية, 
موجودة. 

وصعت. اكن طوال عام أخذت أرى 
فيما كتبت ما قاله فى كلمات عابرة. ثم 
كاف الصغوة الات قسمت له البعير وجدت أمامى مجموعة بينها رجاء 
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الجر الاي مسال لي 
الممسرح؛! 

كنت أعرف رجاء النقاش منذ آكشر 
من ربع قدرن. ولم يكن كتب عنى - حتى 
ذلك الوقت - حرفاً.. لكن ما قاله كان مثل 
الكتابة؛ فرجاء النقاش كاتب وناقد حتى 
وهو يتحدث. ليس له لغة للحديث وأخرى 
للكتابة. وليس له رأى ييدله. حتى لى جامل 
- وهو كثيراً ما يجامل - فهو يلغذك إلى 


لقد كان رائعاً على المسرح. أو إلى 
ديكور. يتسا اذا وافق المشرج على 
ديكور بهذا الشكل؟ 

وفى تلك الليلة قى «الدوحة» عدت إلى 
الكتابة فى مرحلة كنت قد َرَت فيها 
الكتابة. 

وفى المرة الشالشة حرثني على أن 
ماقدمته من أعمال تاريخية مي رصالةة 
وأن من واجبويلن نتملا نيول الكن لم 


:هه لقتو ع اممنافاه. 


داشا ما يتحدث فيه هو القضية الكبرى 
وكان أحد الأسباب فى ارتباطى بالدراما 
التاريغية. 

ولا أدرى إذا كان رجساء التقاش 
يعرف هذه الحكاية التى سارويها هنا: 
فلقد كان إحسان عبدالقدوس فى 
الشمسينيات والستينيات يكتب الروايات 
والقسس فتسرى كالبرق فى اليلاد. 

.وكان نشر رواية مسلسلة فى *روز 
اليوسفء يعنى ارتفاع توزيعها إلى عنان 


أرشيف الشارخ 


السماء. وكان الفيلم اللأنخوذ عن قصة 
لإحسان يحقق إيرادات فلكية. وكان 
تاثيره على وجدان الناس قوياً. وكلماته 
على شفاه الشابات والشبان. 

ومع ذلك لم تكن هناك متابعة نقدية 
لأعمال إحمسان عبد القدوس. رغم أن 
البلاد كانت فى تلك الفترة تحظى بحركة 
تقدية 'تشطة. وفسر البعض هذه الظاهرة 
بأن الحركة النقدية يسارية فى الأعم. 
ولذلك احتفت بيوسف إدريس ولطيفة 


فضلاًعن متابعته الأعمال الأجنبية 
القديمة والحديثة. 

ودار حديث عن النقاد المؤثرين فى 
الحركة الادبية: مصمد مندور وأثور 
للدازى (ولقد توفيا فى عام 1170 
لويس عوض وعيد القادر القطء 
آسم رجاء الثقاش على أنه ريما كان أكثر 
التقاد اتا هي إلشبابء كما أنه أقرب 
إلى الجذة المطحفية. 

واقترح أجبدهم أن يطلبوا من رجاء 
التقاش العمل فى دار (روزاليوسف). 
ووافق إحسان عبدالقدوس فى حماس 

ترقيب لقاء بين إحسسان ورجاء 

ليتحدثا عن العمل. وقال رجاء فجأة: أحب 
أن أعمل فى رواليوسف, ولكن لى شرط 
هو آلا تطلب مثى أن أكتب عنك؟ 

وسارع إحسان برفض الخاطر 
مستنكراً أن يكون قد فكر فيه. 
وكان موققاً جميلاً من |' 


قاله وه« هدمتعملا 


نفس الوقت أكد رجاء النقاش أنه قد 
يمتلك قلماً حرأء أ. وهو ما دقع من أجله 
ثمناً غالياً. فلم يكن كل اللسثولين قى تبل 
إحسان عبدالقدوس. ولقد استطاع 
الكشيرون أن يضقطوا على رجاء التق 
حتى العظم, لكنهم لم ينخنوا متهولا 
يعض ما أرادوا. 

اوكانت الضغوط تزيد أحياناً عن 


المعقول. وأحياناً تكون آثارها أكشر سا 
تبدو. 

ولا أدرى هل من حقى أن أحكى هذه 
القصة المضحكة المبكبة فلقد رشح رجاء 
الأقاقي النصب مسحان كبجد (ووجاء الم 


أشعار وروايات وقصص الخمسينيات 
والستينيات. لكننى عندما حاوات الكتابة 
.تسرب من بين أصابعى كالماء. وأظن أنه 


البريد نسخة من تقرير الرفض. يزلا أحد 
حتى الآن يدرى السيب فى ذك. قيل نهم بي نقد الشعر. ودر أكبر آدراره الأدبية 
آرادوا التتكيل به. وقيل إن ماحدث تجرد ١١‏ مها "ولا أطن أن ناقد شعر مهما طت 
خط إجرائى. لكن الإمر افرع رطلاء آلذى].. إمكانت ف تلع الؤلوف إلى جواره, 
كان دائماً فى علاقة متقدة ملم السقطة1 وأيضا لورها كلكتظ ف اللجواهر. فهو 
فلقد كان دائمأ معارضباً,. ما أي الذى مَدَم لذا:الطيب صبالح والشيخ إمام 
يد السلطة الثقيلة. وأظن أن رجاء النقاش وأحمد فؤاد ثجم وعفاف راضى.وهو ام 
نموذج العلاقة بين السلطة والثقافة. الذى عرف المصريين بكثير من نواحي 
ولقد اضطر إلى أن يسافر إلى قطر الثقافة العربية. 3 
ليعمل هناك سنوات طويلة (ولم تكن أول 2 واستطيع أن.أغفر لنفسى تاجيل ‏ 


مرة يعمل فيها خارج مصر) لكنه أيضاً الكشيرء لكتنى لا أستطيع أن أتجاهل 

تعرض العنف لنشره فى مجلة (الدوحة) سؤالاً:لماذا رجاءالنقاش هورجاء 

التى كان يرأس تحريرها؛ ما أغضب النقاش؟ 

بعض الجهات الدينية. الآن أكشر الثقاد يدرسون ويبحثون 
وكنت أظن أن الكتابة عن رجاء ويكتبون. أما رجاء النقاش فهو أيضاً 

النقاش أمر سهل. فأنا أحفظه منذ سنين ببدع ما يكتب وهذا شىء نادر. إنه ناقد 

طويلة, وهو مغر بالكتابة فهو موجود قى يكلم القارىء كما يكلم المساء. 
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انت المرة الأولى التى تعرفت فيها الذاكرة لرجاء النقاشء بتلك الصورة 
على الكاتب الكبير رجاء النقاش ناقداً من لمثقف لطيف وودود فى حشسوره 
خلال مقدسته الضافية والمهمة للديوان الشخصى والإنساني كما فى حضوره 
الأول للشاعر الكبير أحمد عبد المعطى الصحقى والأدبى عبر ما كان يكتيه 
حجازى (مدينة بلا قلب) حيث استوقفتنى بانتظام فى دوريات وصحف مصرية 
إشاراته المبكرة إلى الحداثة فى الشعر وعربية واسعة الانتشار. 
وصيرورة هذه الحداثة لدى روادها 2 ولقد تابعت رجاءالنقاش فى كتبه 
الارائل بدا بنصمد شوقى وشعراء ومؤلفات العديدة ولا سيما انتباهاته 
النهضة الذبن مهدوا بقصائدهم للتجديد المبكرة إلى شعراء عرب. يدين له القراء 
والتحديث فى القصيدة العربية مرورً أّعالقت إلى شعرهم الأنظار مبكرأًء نقول 
بجهود الرومانسيين العرب والجعَامات _- هذا وقى الخاطر كتابه عن (الشابى) 
الفكرية والفنية التى دعت إلى التقيبير وكتابه عن (محمود درويش) وغيرهماء 
والتطور فى الشابرية[الطزبيةي] 'فَي لاَق كتناياته عن الأدب العالمى 
وفى شتاء عأم 1977م |أسميقى إلَسَل . وأعلامالبإرزيك: وى مناسية استرجاع 
بان التقيت فى القاهرة رجاء النقاش ... الجهود المميزة رجاء النقاش لا يمكن أن 
شخصياً ليبدأ بيننا تعارف أولى. ننفل تأسيسه لميلة ثقافية عربية نادرة 
لاحقا ليغدو صداقة عميقة تتعزز مع هى هجلة [الدوحة) التى ترك فيها أهم 
الأيام. وتحفظ الذاكرة عن هذا اللقاء البصماتء حيث جمع بين الفكر الاصيل 
الأرل» أنه كان بعد صدور كتابه (ثورة والثقافة الجادة إلى جانب ماحظيت به من 
الفقراء) عن الثورة الجزائرية ضد جماهيرية لدى أوساط القراء. 
الاستعمار الفرئسي. وكان لكلمة الثورة ويشير حضور رجاء النقاش في 
فى ذلك الحين سحرها وألقهاء سيعا حين النشاط الثقافى العريى من تجريته 
.ترتبط بالفقراء كما أراد رجاء فى عنوان الكتابية فى دار أخبار اليوم, والمصور, 
كتابه الذى صار الطلاب العرب فى مصر والهلال حتى أسبومياته الاخيرة فى 
يتسابقون إلى اقتنائه وفراءت» واحتفظت الأفرام ثم اللقاء الشهرى معه فى مجلة 


شاعر وكاتب واستاذ جامعى من البعن 


0000-5 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


إدبى الثقافية) رما بالجرأة والمسئولية. لعل 
فيها من قضايا تتصل أأبرزها وقوفه مع. 

بالفن والشقافة والفكر 

وليس آخرها ما قدم من 


اقراءات واعية ممزوجة 
بذكرياته الخاصة حول 
تعين مسدية شق 
1 


١ 5‏ فكرة الحزب الراحد 

النقاش فطنته العميقة وف ال امد 

بالقضايا العربية فهو لا الأقطار العسربية إلى 

يتوقف عند الموضوعات المحلية والقضايا ‏ كوارث سياسية واجتماعية وثقافية . 

الخاصة بسصر بل يوسع دائرة اهتماماته 

رمموم الثقافية لتلامس همسوم وطنه 

العربى وما تعانى ثقافته من أزمات وهو 

من قلة من مثقفى أمتنا الذين جعلتهم 

جهودهم وكتابانهم فى قب الثقافة العربية 1 

وفى الراك من دائرة الهم القُومى. تتعلا صتعاء وضواحيها . وريما كان ذلك 

والانشهال بمعاناة الامة. لني كأ لو امار عربية نخرى كتب عنها 

رجاء التقاش أن يعتَتن ]كر كتدرؤ .ج .وعن تررم واستقلاييا دون أن يتعرف 

نكباتها واحلام يا نحا يل 1 1-- ليها أده بالافامة أ الزيارة . 

داخل إطارها العررى اتذى يلاى ول 4 > #جرة تفل بألقة 

حي 01 انقح يهلالا العبيى. لئن مع 
اللواطن العري عدرل بي تجربة اللقاش نكون فى رحاب مثقف م 

الى وف للواطن العسريى ف.....-<* متمي الابما قهو فا وثاقد وا 

وكذ) تجد رجن تبني ,ان بول ١‏ «صاكر تسب في فاخصيته بولند ناك 

مشقلى سمشر الي ددجتي التعدر واف إلى جاب تساسمة 

الجسور إلى يدان عربية كثية فحن فى عرد مسري فر انهان امسحاقاتة 

اليعن نذكر ل بامتنان وقوفه مع الثورة. 

اليمنية وافتمامه بقضايا هذا البلد شبه ولوااترطي اللمياة يدن سئي 00 

للك يشريج إبن لدالم بعد صبلة. .لك ات 2 ا 

ال حي لحي د ودقاعه المستميت عن الششخصية والوجود 

ودراية بأن لرجاء النقاش مواقف تتسم . والهوية العربية. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


من المصادفات الطريقة أن يقودنا 
تتبع معانى مادة 'نقش' فى معاجم اللفة 
إلى كشير من الظواهر التى تجدها فى 
كتابات رجاء "النقاش' الآدبية . فيقال 
نقش الشئ نقشاً : بحث عنه واستخرجه, 
ويقال نقش الشوكة بالنقاش, ونقش الح 
من فلان؛ ويقال : ناقشه مناقشة ونقاشاً: 
استقصى فى حسابه وناقش المسالة : 
بمشهاء كما يقال : نقش الشى: لوته 
بالألوان, 
ومجمل ما فى هذه المعائي المتهمية 
يعود إلى دقة البحث والتنقيبء وجسال 
العرض والتفصيق رهما صغقازوتة يزان 
امام السين لكل تكارئ//يظالاف رجتاما 
الثقناش |" 
“النقاش" الأدبى. 53 


الأنبية الشامخة. والتحمس لها رتقديمها 
قبل أن تتضح معالمها كاملة المثقف 
العادى. ملمها مميزا لكتابات رجاه 
التقاش ويكفى فى هذا اللقام أن تتشيير 
إلى الشامى للمسرى الكيين لصصه 
عبدالمعطى حجازى. رتقديم رجاء لديواته 


5 تكفى الإشارة هتا لتاكيد فكرة. 
البحث عن الكتوز واستخراجها فى 
كتابات النقاش وهو بحث لم يتوقف عند 
هؤلاء المبدعين الكبار ذ 


في الب المويا 


التراث العربى والعالمى لقارئ المحافة 
الأيبية المربية, وهى النافذة الرئيسية 
التى فت منها أعمال رجاء النقاش على 
اللثقف العربى. 

بوإن ل كانت "الصحافة الادبية" تشكل 


: الزفيسيلا الى انطلق منها صوت 
رجا النقتانة للقتارئ العربى. فقد 
استطااءت هذه الثافذة أن تحمل من تتورع 
الأصوات وتعددها. ما يستجيب لحاجة 
القراء على اختلاف وتنوع رغباتهم 
وتصوراتهم لما يشبع الظمأ الثقافي, 
ويبقى جنوة التفكير والحوار مشتعله إن 
لم تكن متوهجة. ومن هذا الإطار حدثنا 
رجاء النقاش على امتداد نحو نصف قرن 
حول قنضايا متنوعة, مثل أزمة الثقافة 


مدينة يلا قلبء والروائى السودائى الكبير المصرية. وأبي القاسم الشابى شاعر 
الطيب مسالح وروايته موسم الهجرة 9 الحبوالثورة وثورة الفقراء» وتاملات فى 
اكات واستاة امم 


أرشيف الشارخ 


قاله وه« هدمتعملا 


الإنسان, وأدباء ومواقف . مقعد صغير0 9 الثاجح" يمكن أن تنسج من أمشال هذه 
أمام الستارء واصوات غاضية فى الآدب المقالات. 

والثقد وكلمات فى الفن. رمحمود برويش. النقد الصحفى 

وأنير المعداوى رندوى طوقاز ولؤينن... ٠.‏ ونح غلبا ما نففل عن قيمة النقد 
عوض وتوفيق الحكيم والدقاد ربط حَسَين ١‏ | الصهفى" (ريما نتيجة لإساءة استخدام 
وأحمد بهاء الدبن و1م ]نكل وإاونيشل 1 [النتتر مي قزل كثبر لين يقفون عليه أى 
ونزار قبائى وكفافي رمحلا المالموط يتسلقية) وتتَإرنيأعالة ينوع آخر من 
وفاروق جويدة وحسن طلب وفزاد جداد ,. الثقد هو النقد الأكاديمى أو النقد 
وصلاح عبدالصبور وحجازى وأحمد مطر الحترف, وتكون النديجة غالبا فى غير 


.وعفيفى مطرء وغير ذاك من الشخصيات صالمه حتى إثنا نستقبل فى ريب 4 
والقضايا المتنومة الشيقة الحية والتى 3 
غسمنت للنافذة أن تكون تواذ وشسرفات ُ 
وسأذن وللمسوت الواحد أن تتشكل من 3 
إيقاعات والحان متتوعة. والتجعة م عم وفنا 1 


ومع أن كثيرا من إنتاج رجاء ٠‏ 
ظهر فى شكل 'كتب' و 'دراسات" فإن 


الاعتبارات المتصلة بجمهور الصحافة 


أن الكثير من خصائص المقال الأدبى التى أصبحت "نقدا كلاسيكيليا' معتمدا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


فليعَازالاين والتعليقات مما يهتم به مؤرخو النقد في 
مدر فى البداية فى شكل ماود العويه ويطلقون عليه 06و05 هل 
صحفية ريما كان من أشهرها: مقالات 
اسانت بيف الشهيرة عزن موفرضرن 
"أحاديث الاثتين" والتى كتب طه حسين 


6العمونعو 10 عسونائيت, كما 


0 ل 1 رالذء 
متي - ,و يرى الناقد الفرتسى البير تيبوديه, والذى 
عن خرارها "اتسائيد الأزيضاء الاق يرى أن النقد الذى يتخذ الصمحافة نافذة 


الآدبى الصحفية فى النصف الأول من لجس مما ص اجر 


أصبحت بدورها من أشهر مقالات النقد 


أنواع التقد التلقائى الأخرى. وأن هذا 
القون الدشرين وأدرجت فيما بعد حيث ١‏ إورفر مر الذى يتتيع إنخاج المصير برو 
ضمها كتاب من عدة أجزاء فى مصاف الممصر ويلفة العصرء لكى يعبر في 
كتب الثقد الكلاسيكية, ومراجعه لتك النهاية عن نبض الغصر: وهو إذا وجد 
تحظى بالتقدير دون أن يقلل مثها مهدها فى ثقافة شديدة الحيوية؛ قد يجد نفس 
الصحفى الذى ولدت فيه. مطالبا لا رصد تبض الفكر عاما بعد عام 

وينطبق هذا بالتاكيد على كتابات 9 ولا شهرا بعد شهر بل ريما يجد نفس 
أعلام الثقد الآدبى الصحفى من أمشال مراليا برصد ذلك القكر الأدبى يوما بعد 
العقاد وهيكل والحكيم والزيات وأحمد 9 يؤجة وهو يتطلب مهارات قد لا تتوافر 
أمين, وغميرهم ممن ابت كتايات4م - ند الثقاد المحترفين ولا كبار الإساتذة 
تشكل المصابر الرئيسية التى قوم نا الذين قد يميلون إلى شد ظواهر الحاضر 
خلالها حركة إلنقي الاببى فى يصميرهاع إلى دائزة إلاضئي لكى ثُرى من خلالها. 
عندما ننظر ينين منبعاسي تال 1+4 وفئ هي المالةأقدا/يتحول الند السحفى 

تبارها ' ماتيا تقديا' كما تسم فى الجيد إلى مهن لا يتاح النجاح فيها لكل 
تشكيل النوق الأذبى فى أعامترها ين . ناقد. لكن مئاك فارقا هاما بين نمطين 
ينظر إليه على أتها 'حاضر تقد من النقد الصسحفىء نمط منه يكتب لكى 
تستصفى من عناصره ما يمثل ذلك يقرأ مرةواحدة. ونمط آخر يكتب لكى 
الحاضر وما يبقى منه فى المستقبل» حين يقرأ وتعاد قراءته, وظليلون من نقاد 
3 
0 


يصير هذا الحاضر بدوره 'ماضيا نقديا". الصحافة من يتتبهرن إلى الفروق الدقيقة 

ولاشك أن المقال النقدى" عند رجاء بين التمطين خلال انتقائهم للمعلوسات 
النقاش. يثتى فى قائمة أهم الاعمال التى 9 التى تشكل مادة المقال. أو اختيارهم 
تسهم فى شكل هذا “الحاضر النقدى' فى لمستوى لغة الصياغة المؤقتة أو الدائمة, 
النصف الثانى من القرن العشرين. مع والتقرقة بين الآدلة الذاتية والموضوعية 
ألوان النقد الأخرى التى يتشكل منها هذا وغير ذلك من فردق ينتج عن مراعاتها أو 
الحاضر مثل الندوات, والصالونات» الففلة الهزئية أو الكلية عنهاء أثار 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


واضحة عندما يعمد الكتاب إلى تجميع 
مقالاتهم فى كتب نقدية فى فترإت لاحقة, 
ونحس على الفور عند قراءة أمثال هذه 
.الكتب بأن بعضا منها كتب لكى يُقرأ مرة 
واحدة من خلال نشره فى مقالات 
اكتسبت أهميتها فى حينهاء وفقدت كثيرا 
امن مشروعيتها عند قدارئ لاحق 
بعضها الآخر كان صالما لاز 
زمن كتابته باعتباره مقالا نقديا حيويا, 
يقدم من خلال الجدل قدرا كبيرا من الم لني 
لوط م ا وجود عشرات الشعراء الآخرين وأن 
قراته مرة أخرى للقارئ اللاحق دون أن يبور الحوا. ني ننتهى إلى أن 
تققد اكير من أمميته أن لكي كان . لتر لعا يك عل 12 
على ومى ببناء عناصر المقسال من الإجناس الأدبية ويقية الفترات التاريخية 
ولا تتم هذه المهمة من الحشد والهوار 
والانتفاء والتصسفية إلا على أيدى نقاد 
الصتشافة الذين يواكيون ميلاد المواهب 
على اختلاف درجاتهاء قبل أن يثتى النقاد 
بالمجتوفون والأكاديمون؛ فيما بعد لكى 
إيدخلوا إلى حب ثم إنتقاء عيناته من 
قبل قن خالل الأحبآن. 


لكن الإتصاف يقتضى أن نول 
المقالات التى كتبت لكى تقرأ مرة واحدة 
ولكى تثير حولها نذاش] في سيقها ول 
يغتفى بعد عام أر أككر, تيثل بدورماً 
قاعدة ضرورية لرصد وتجليل إنتاج أدبى, ]2 
, سواء كان تحليلا دقيقا أو غير العاضز والمستقبل 


الغتر: . . 

دقيق. متصفا أ متحيزاء قوى الهجة أ المقال الآنبى” عند رجاء النقاش إذن 81 
يمثل هذا انمط الحى فى الكتبة الابية. ج 
التقدية الصحفية فى أرقى صورهاء ؟"ٌ 
وياخذ مكانه فى تجسيده "للحاضر الآدبى 23 


والنقدى”" وفى تمثيله 'للماضى عندما 
يواصل الزمن مسيرته محتفظا من ذلك 
. الحاضر بأفضل عناصر تمثيله. وهذا 
للاختيار: رمن هنا فإن بقاء أسماء مثل 9 النمط من المقالات يقدم لقارثه) الحاضر 
البارودى وشسوقى. وحافظ ومطران - أو المستقبل) نصا متكاملا تتجاوب فيه 
وإسماعيل صيرى لامعة. كان يتطلب المتعةمع الفائدة والعناصر الأنية 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


فتربتازالاتت وقد يلقت النظر حجم المعلومات التى 
المتغيرة مع العنامسر الثابتة الباقية, 0 0 : 
والمادة الآدبية التى توجد فى الموضكي الاصلى للمقال, ولكن براعة الكاتب د 
الديوس» مع اادة التاريية والقلسفية... ارا كلها نبي شالف ل 
والتراثية امتتمية إلى الفكر الحلى أ ووو لصون لقتال ال سحل وي 
الإقليمى أو العالى مع محاولة مستعدة .اميتي بين أحمد بهاء دين وله مسي 
لزج حرارة الاقع الذاتية العاطفنية... نري إب سيم لعل ا ال 
برصانة الحقائق الموضوعية وتعلية لذ . والم ول رسيي التو بدات بين ياي 
بين هذه العناصر الكثيرة, لا تبدو أصام ‏ ليوا تياك 0 
القارئ إلا من خلال 'منتج' متكاط..- 9 النقاش فى نسج مقاله. قهتالك إشارة 
قد يصمب القصل بين غناصرة الك © .مابرة إلى جملة الها أحمد بهاء النين 
إل إذا عاوانا اعادة تذكيكهاء فمعدة ٠‏ :فى إحدى يوسيلته وهي ميتارة: "إن 
المتنبى كان" أعظم الشسعراء, وأحط 
القسصراء قى آن واحد وهذه الجسملة 
الكونة من عشر كلمات كانت كل نصيب 
الأمظديهاء الدين فى مقال من إحدى 


لوحته المثالية. 

والد يكون كتاب رجاء النقاش ‏ 
ثلاثون ماما مع الشمراِوَاصدا من 1 5 
النسادي الليبة للسقال ا عشئوَة صفحة تضم نحو ثلاثة ألاف كلمة, 


المتتوم رهوا ف زات مال بك ل وأم يكن لله حسين أيضا تصيب كبير 
التو رضنا ع3 يش ١ل‏ انجا._يل النسارة ماران 
والنسيع فى بنبة الفال )سال ل ] . موقنس التتبئي وعدم الإعجاب به 
فحجم الكتاب يشارف الستزائة هفدة. ... ويسلوكه في المديح مقارنة بابى العلاء 
4 وموضوماته تشارف الخمسين, والسنواى ١.‏ الذى قف فى الإتجاد المضاد فى رى له 
التى كتب خلالها تبلغ الشلائين, حسين .مع أن آبا العلاء- فيما لاح 
3 وموضوعات المعالجة وإن كانت تتطلق من رجاء بحق- كان من أشد الممجبين 
الشعر, فإنها تستمين بكل فروع امعرفة بالمتنبى» لكن هذه الإشارات لبهاء وله 
اللازمة إثراء الحوار والتقاش وتعميق حسين تفجر عند التقاش , قضية أعمق 
© المعرفة والتواصل مع أكبر داثرة من وهى تصحيح المفاهيم الخاطثة, وقصور 
شريحة "الثقف العام" الذى يُشكّل جمهور النظرة فى معالجة ظواهر الآدب المربى 
الصحافة الآدبية: من خلال لغة ملائمة وسرعة تعميم الأحكام دون تمحيصهاء 
تتخفف من كثير من المصطلحات وفى هذا الإطار ينطلق الكاتب لكى 
التخصصة دون أن تتخلى عن الجدية فى يصحع مفهوم المديح نفسه وملاقته 
التتاول. بالتكسبء لافتا النظر إلى قيام اعمال 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رئيسية قى الآداب العالمية تسلك 
نفس المنهج دون أن تتهم بالتكسب مثل 
أنشودة رولائد فى الآدب القرنسى وشعر 
بنداروس اليوتانى ويريط الكاتب بين 
المديع والدور الإعلامي للشعر. وفى هذا 
الإطار تتمائل ععودية أبى تمام مع 
أنشودة رولائد والمعتصم مع شارمان» 
ويعود لمناقشة موقف المتنبى فى مدائحه 
ويربطه بالأدب السياسى وطموحاته قى, 
استعادة العرب لسيادتهم ويناقش موقفه مم 

مع كافور من خلال إشساراء اميد الكتابة عن المياة الفاصة للعظماء, 
الوعود سياسية واهتمام القرب بقن “الاعترافات" وإلقاء 
إلى جوهر القضي ذذى إنثار اله بين الضوه على حياة كبار الشخصيات بما 
المجد الأنبى والمجد السياسى دفى فى ذلك الجوانب الخاصة منها وتجاوز 
التهمة التى وجهها مله حسين إلى المتتجى' الخطوط المقوفة فى ذلك كما حدث مع 
ووقع فيها هو نفسه حين كان سلوكه 


الوسكار وابلد وجيته وهمينجواى.. 
السياسى أقرب إلى التبى الذعريفاجه".. ارج ترف يليسط العان 1 
من أبى العلاء الذى يسدحه وح لوق ل بد لح دا 
ذلك السلوك إلى التقلب بين الاحؤاب» لك + .م ع 


! التذارة 01 
2 0 
وهكذا ينتهى القاء: م ررديل ل :2 لمنكئأة الأخرينة لكن المقال لا يكتفي 
جمع له الكاتب آركان القضسية وا بوجو" بهذا لمهي الى له عرض ما كتبه 
متجانسة التقى فيها الحاضر وإزاضمى سكرتير ششوقى وابنه عن/ لكنه ينتقي 
والآدب والسياسة والتراث الى_ريك كتابا ثالثا لزكى مبارك عن حياة شوقى 
والأجنبى انطلاقا من عشر كلمات لبهاء ليكون موضها للمقارنة معهماء وينتقى من 
الدين. المواقف الطريفة فى حياة أمير الشعرا», 

إن منهج التقاط المعلومات المناسبة 
وصهرها فى بوتقة واحدة بيدو واضحا 
بة عن أحمد شوقى فى السيرة الذاتية أو الغيرية. 
ره وفى مرآة ابنه؛ فالتمهيد وقلم النقاش فى مقالاته النقدية مولع 
اللمادة المدروسة يكون أولا من خلال يالبحث عن "الأشباه والنظائر” رهو ميد 
التفريق بين طبيعة الشرق والغرب فى يقفوراء كثير من أسباب الإمتاع فى 


2 مودي ده 
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01د 
يلاتن عبدالصبور من البسطاء ولبطال شكسبير 


ن الأمرا. 
الفتون الشعبية الآدبية السردية؛ ومن ثم 0 والح العامة عاش 
يجد لذى المثقف العام. استجابة وإغراء الندية عن مبدالسيهد 


الحظة موته المبكر المفاجئ يقتح ملف 
بالمتابعة, قالحديث عن مرض الشاعر آمل المهادنة واللواجهة” بين الأدباء والسلطة, 
دنقل فى بداية محنته, يثتى تحت شخاد ويتناول القلم المدرب مواقف الطهطاوى 
مسارعء يقرع الأجراس : “فاذا تقستل والعقاد رمحفوظ وطه حسين من ناحية 
الشعراءة” ويمر عبر مفهوم عالمى يخرص ومواقف الجبرتى والنديم وزكى مبارك 
على الاحتفاظ باللواهب وال ومشدور من ناحيسة أخسرى كى يضع 
ينتاجهاء حتى أن تشرشل يفضل الغطوط القاصلة بين المهادنة والخنوع, 
شكسبير على كل مستعمرات انجلتراء والمواجهة والتهور. 
ن لا تتحرك جيوشه الا قى صحبة 2 وأشعار نزار قبانى القومية بعد 
العلماء ؛ ثم يقود الحديث عن محنة آمل النكسة تجر إلى ساحة المناقشة أطراف 
دنقل إلى محن متشابهة تعرض لها حاقظ السياسةوالأدب. من جمال عبدالتاصر 
ابراهيم وأبو القاسم الشابى وعبدالحميد إلى محمد فائق إلى أحمد بهاء الدين إلى 
الديب ونجيب سرور لينهى المقال و صالح جودت إلى جهاد فاضل إلى شعر 
بخ يفيت جه عو ع الوه ونيض العياة السياسية فى 
احتشد القارئ للتماط مع الظاهرة 6 ١‏ 
عب القساهرة ويبروت مما يجعل صورة من 
والإلام ببعادها التى تسح نإل 2/99 القن العصر تنتفل بحيديتها إلى 
هدوء من مختلف رولفدرالثقافة اتاد ”.+ زتكى ول الانية. 
التي يسيطر عليه اأكاتم ٍَجْظِ بيس عند التعامل مع 
وسواء كان القال عن ملت 3 /الققبايا الساخنة الثارة وانتقاء ما يصلع 
إن لاد الثقاف 2 منها للديمومة, وإتما يمتد إلى القضابا 
فى سغاء. وقلمه المددب 9 الهارقة العميقة المتصلة بالبنية الاساسية 
ينس الأشباه والنظائر بل والأشسيساء لثقافة الشعراء, ومن أهم القضايا التى 
المتباءدة فى لغة لا ييدى طيها التكلف و3 أثرها النقاش فى هذا الاتجاد قضية 
التمسف ولا التعالى على القارئ الذى أهمية البعد التاريخى فى ثقافة الشاعر 
يتعامل؛ معه فالمديث عن الشعر ولفة وتوظيقه فى الإيداع الشعرى؛ وهى قضية 
الحياة اليومية يبدأ من شعر صلاح أثارها وهو يتحدث عن الشاعر السكندرى 
عبدالصبور وتعليقات لويس عوضء لكت اليونانى كفافى وقصائده التاريغية التى 
ينطلق فى سلاسة إلى تجرية إليوتء ورد استلهم فيها التراث الإنسانى اليونانى 
زورث وشعر العقاد. وترجمة الكتاب «الرومانى من خلال المؤرع بلوتارك ‏ ولم 
اللقدس, وأحزان أبطال صلاح يتوقف النقاش عند الإشارة الى أهمية 


اليل وو ديم 
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أحمد يهاء انين 
القضية , وإنما قدم ترجمة جميلة لمعانى 2 وقد يبدو المقال الأدبى عند النقاش 
بض قصصائد كفافى عن النص كذك بذرة لكتاب تال. أر تلخيصا لكتاب 
الإنجليزى. ولم يفوت القرصة لكى يقد ساب 
لترجمة معانى الشعرء لا كلما كتابات عن شهعراءالمقاومة, محمود 
ولكن النقاش امتد بالقضية فثارها وهو درويش وسميح القاسم, أو عن الشاعر 
يناقش الشاهر أمل دنقل فى احتمال أبى القاسم الشابي؛ أو عن الشاهر 
تأثره بكفافى فى بعض مسائدم (ورن البوقاتيةاكفافى. أو عن الشامرة فدوى 
كانت الواسطة التى أوررها انز أل بزوب. سلؤقسانوالناقد أنور المع دلوى: أو عن 
كنافى وبنقل. والتر تحرص وى بور عار | الشاهو أدونيس وانتماءات القديسة 
التى توفى بها كذائي نل بكر ل رو[ ]والتتيقا. ودين اهامر أحمد مطر 
نل بعد هذا بدحوللريقين الى 1ل ] إإتزمتع]لقيكيق يعن الشاعر محمد 


5 . . عفيفي مطر و7 أوعن محمد 
أصداء شعره هناك, لا تبدو قوية لإخداث"" اإاغو ل رايا اللارية 


0 محمد الأقوط 


الجميلة الهادثة لبدايات حمسن طلب إلى 
إثارة البعد التاريخى عند كقافى ٠‏ “التقاش” فى الأصل اللفرى؛ وهما دقة 
وضرورة الاستفادة منه. مع مسرب البحث والتتقيب وجمال الدرض رالتحليل. 
تموذج. ويحرص على أن يقدم لقارئ الصحيفة 

مسؤثر من التاريخ العريى فى لقساء الأنبية وللمثقف العام نموذجا التقد 
هولاكو والخليفة المستعصم لم يتم الرشيق الذى يجمع بين المتعة والفائدة , 
استثماره. شأته فى ذلك شان عشرات ويصطفنع لغة المثقف العام؛ دون أن يفوته 
الاثلة التاريخية الهامة. شئٌ من دقة المثقف الخاص. 
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الصفات الإنساتية التبيلة التى رسم بها 
رجاء النقاش الجاتب الخلقى السلركى 
7 ب لكاتيه اللقضل - هى بذاتها صفات 
إنسان عرفته في حيا: »تاقدى المفضل» رجاء النقاش ٠‏ وإنه لولا 
عن التعصب شديد التواضع ؛ يعيش تحققها فى رجاءما أمكن أن يفطن إليها 
حياته كلها علي أساس من مجموعة فى تجيب . ولا أن تستوعبها عباراته بكل 
مبادئ أخلاقية هي نفسها المبادئ التي ما تحمل من حب - مطلن فى عنوان 
يسعي الدين إلي ترسيخها في حياة الكتاب ٠‏ رفي صفحة الإهداء. وفى جميع 
الناس . فهو أمين صادق لا ينافق أحدا ‏ الصقحات مهما تنوعت القضايا التى 
ولا يسمي إلي منصب أو جاه ؛ ويعتمد .تثييها. 

في تأمين حباته كلها علي عَملة وجهده فقا كتاب آخر طرقاه نجيب ورجاء , 
ومحبة الئاس له , ومو متسامع » ومستَّقِد| يتصدر عنوانه اسم مجيب محفوظ ؛ يتلوه 
للحوار مع أشه- الئاس أخيّلانيا مبعه.. -ضوان شلوح: يصفحات من مذكراته 
ومستعد دانسا كتيد ةين ينون !ليغ وأخفيئاء بطم على أدبه وحياته» 
اليد ويطلبون مُنََظَدَه اللسداقة :“ولذال “(14490) رن تطرةعامة فى محتوى 
افإن اصيقاء يِمَنَوْنَ بالَشَاكًا؛ وَمنمًا' " "مذي الكتابينَا تال على مدى الاهتمام 
آقول أنا - علي سبيل المثال - إن تجيب بالإنسان فيهما , سواء المكتوب عنه 
محفوظ هو صديقي , فإنني لا آري ذلك (نجيب محفوظ) أم المكتوب إليه (القارئ) 
ميزة خاصة بي الأن نجيب محفوظ لم ,فصورة نجيب محفوظ الشخصية 
يغلق بابه في وجه أحد , ولم يرفض العملية المتشابكة مع طبائع عصرها 
صمداقة أحدء أي أن صداقة نجيب وقضايا مجتمعها وضرورات محيطها 
محفوظ هي أمر متاح لكل من يريدها وأهل قرابتها ٠‏ تتداخل بقوة - بدرجة لا 


2 مرحم 


لص 54؟). يمكن فصلها أو عزلها عن صورته الفكرية 

كاتبه المفضل أو الفنية التى تتتثقف , وتقرأ , وتفكر , 

إننى أبادر فاقول مطسئنا إن هذه _ وتدير ٠‏ وتتوقى ٠‏ وتختار ‏ فتبدع ٠‏ وتتلقى, 
انا كاتب وأستاذ جامعى 
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الامصداء بوعى , قتتديرها لتبدأ دورة 
أجديدة. 

وكذلك كان شان رجاء النتقاش مع 
القارئ (إقارئه أو قارئ نجيب محفوظ) 
الدرجة أنه أشرك قرامه - عبر مقالته في 
الأهرام - فى تفسير أو تأويل شخصية 


مذكراته وعلق عليها رجاء باقتضاب أيخ 
(فامش ص 244) غير أنه عاد إليها فى 
كتابه الآخر : فى حب نجيب محفوظ ٠‏ 
باستقاضة وتفصيل مشركاً قرا 
مستعينا بما فهموه من شخصية الضابط 
اللي مارس فور الف ,وم ومس أ الفنوان: أحمد شوقي فى مرأة سكرتيرة 
جسال بد التلصسى كا معو تزز حم ١‏ للقي بي لص ييا انين وطةعمبية 
7 -415) وهذا الهم من يجا - بايد الناصر وثزار قائى - نااك 
الادبى يواه كارن اوزى براي الا والؤامر الم - امل نتقل شام 
مؤسس التقد النبي الحديك , رتوىرألي فشن -قاريق جويدة رعوبة إلى 
دعاة نظرية التوصيلل . تراب بز لل 6[ المنتشاى اليستايلة - والد الشعراء فؤاد 
عند رجاء النقاش فى ميل لابق ل 4 سداد إليكر يؤاسات هذا الكتاب 
واكن عدايته بالشاريزب له م ع ١‏ الفحترن كت الغ :رقا الأصلوب فى 
موقف اجتماعى سياسى متوازن , يؤمن ‏ صياغة العتاوين خين يتكرر لا يكون وليد 
بحق الناس - كل الناس - فى الكرامة الخصادفة .ومثل رجاء النقاش لايوصف 44 
والحرية والعدل والامن) - ظاهرة يقوة فى .. بالكسل عن لتتقاء العنرن الدال للطيق ج 
هذين الكتابين ؛ رعلى المستوى المنهجى فى ذاكرته تجاه موضرعه ٠‏ من 3 


الراصد لجملة إنتاج رجاء النقاش النقدى ا 
اسنجد «الإنسانء يتصدر عناوين كتب, «المتوافق ونزعته الفكرية وموقفه * 
ومقالاته . كما فى الكتابين الذين نحن الاجتماعى :إن كلم ةالسرهى 
بصددهما ٠‏ وفى كتابه عن محمود درويش «الإنسان» - والعبارة لأندريه جيد - وأنه 
؛ وكتابه عن أبى القاسم الشابى , وكتابه - مع التقدير لمنامج الحداثة - ليس من 
عن أثور المعداوى وفدوى طوقان , وحتى الإنصاف عزل الإبداع عن ميدعه ٠‏ ولا 
فى كتابه الموسوعى : «ثلاثون عاماً مع تجريده من سياقه وسائر ظروفه, ولا 
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2000006 
بَاحِرْضيْق نفسه المتصوفة فى عشق الحقيقة .. 
إقام مزل مفترضس بيته وبين امب قيخرج بهذه المجلة الإعلامية عن تمطها 
مجتمعه وتطلعاته : ليس من المدل 


لتى ت اء شخصيات ٠‏ 
المساواة بين الإنسان والماكينة (الآلة) , 2 لصوا 

يشغنا أو يلهينا ما أنتجت عن وجودئا 2 مقرونة با ع دين 
: عا داعت دن دي الفتان العالمى (السكندرى) سيف وانلى . 
فى مصيطها ما دامت تان »من 0ع ”.ل نبي تباء هذا الصتيع عن نقاذ القيال 
متديسة عن التظر يديه الاحفلا كا يوبون» الدب ف نوعاط ريك ل كتقو 


الفريقين - والعبارة لابن قتبية 


3 . 1 المرايا رأء 
بين الناقد والمبدخ الأهرام» عن تشسر المرايا ‏ وهنا رأى 


غسريرة إعسادة نشر المرايا مقسروقة 
هذا على المستوى المنهجى العام؛ أما انر فى طبه تخاصة تجمة: 
المستوى الموضومى الخاص فيعا بذ بين _يقريتين من صائعى الصورة 
رجاء النقاش (الناقد) وتجيب محفدة بالكمات , وبالفرشاة. 
(اللبدع) فقد دلت عليه العبارة الافتتاحية 0 (هكذا يستمر رجاء النقاش إذا ما 
فى هذه المقالة » التى عنيت بالإتسان فى تراس مجلة الشباب ٠‏ أو ذهب إلى قطر 
محفوظ , أما العناية بالقنا فترأس مجلة»الدوحة» (وهذا ما ذكره 
الروائى ٠‏ الرائ ٠‏ المؤسس , فيدل عليه ..يظبزامن التفصيل فى كتابه : فى حب 
قوله إنه يكتب عن أدب نجي ب صََفوَظ منذ .- جين محفوظ - ص 574 - +4)) وفى 
أربعين عاماً (وهى عدر كامل) مفتوحة <١‏ مرات غير قليلة كانت القصص التى 
على أزمنة أخرئ (يغبطه إاله وه عزفي[ يهل ركاء ويفشرها هى تلك القصص 
عمره) , كما يذل غلبه),ظذان إإلكتاباتغ ‏ زاى|! لياس الناقد أو الرافض 
الثريان بمادتهمآ العلمية ,وما تحقق .. التى أخذت جيم الظاهرة فى تطور 
فيهما من بصيرة النافد وومى الدقف أسلوب تجيب محفوظ عقب النكسة 
ينا الموسوعى وداب الباحث وأمانة المحقق <٠‏ (1110) وكانت صحيفة الأهرام (فى زمن 
«بالإضافة إلى هذين السفرين الجليليت ٠‏ هيكل) ترفض نشرها تجنباً لإغضاب أهل 
0 فإنه قد حمل تجيب محفوظ فى قلبه <٠‏ السلطان وضناً بالحقيقة أن تتجلى بازغة 
د 
0 


ووضع إبداعه على سن قلمه فى أى موقع 
حل به , فإذا ترأس تحرير مجلة الهلال 
أصدر عنه عدداً خاصاً نادرأ ٠‏ وثائقياً فيهم ؛ ولكن الشسجاعة البصيرة كان لها' 
تحليلياً (فبراير )147١‏ وإذا ترأس تحرير قول آخر استطاع أن يضخ هذا الإبداع 
مجلة الإذاعة وجدها فرصة لتاكيد التادر الشجاع فى شرايين العقل المربي 
'خصوصية عقله الخصب وخياله الخلاق ٠‏ حتى وإن كان تجيب محفوظ هاجساً 
وشجاعته الهادئة الممبتقرة على صفاء مثيراً للقلق عند الجهات الرقابية المتعددة 
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فى صر , حتى وإن كان التعامل مع 
مصر ذاتها محظوراً - فى قطر - زمن 
المقاطعة ! 


الحب 

وخلاصة القول قى هذه المنزلة 
(العملية) التى نالها نجيب محفوظ من 
رعاية رجاء النقاش تك الرعاية المنزهة 
عن الغرض لدى طرفيها ‏ قير الإعجاب » كان يقول «وصاحب 
الصافى بعبقرية نجيب محقوظ من طرف الفضل فى استعرار هذا الب متهي 
الناقد , وغير الثقة الممأمثنة إلى رجاء محفوظ نفسه ,فلو أن نجيب محفوظ 
شخصاً ومستولاً وناقدأ من طرف المبدع توقف ... موكان يصمح أن تكون العبارة» 
ولكن : هل يصلح الإعجاب , الذى يرق ظو أنه توقف .هذا التعبير الآأخير 
فى هذه الحالة إلى درجة الحب - مدخلاً أوجز ولا تنقصه الدقة . ولكنه لا ينطوى 
إلى النقد ؟ ألايمكن أن يكون الحب - على مزيد الإيثار والفرح الذى يدل عليه 
مثل الكراهية فى هذا المقام- عاملاً العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر , 
معطلاً عن التلقى الموضوعى للإبداع ؟ إن وقى هذه العبارة ذاتها برهان صدقها 
هذا الأمر لا يفيب عن فطنة رجاء , وهر النقدىيإث ربط بين الحب الذى يتجدد 
الايهمله ؛ وإنما يواجهه , ويفنده يقسس ... وبين تطور قن الرواية عند سحفوة 


للا وي سو 
الحب والفكر , ويلفتنا فى 
إيثاره ذكر الاسم (العلم) 


موضوعية أيضاً أنه توقف لترقف الحب وأصبع من 
يقول عن إبداع تجَيقٍ جميوظإ(ن الذكريام. 
مقدمة الطبعة الأولئ من كتاية فىأحي إمقة بلا حدود 
ذا كان هذا مأ أعطاه رجاء التقاش 
نجيب محفوظ , فنا الذى أعطاه محفوظ. ,وى 
بل ازداد قوة ورسوخا مع الأيام .. ما النقاش ١‏ لقد أعطاه ثقة بفير تحفظ . 
يقرب من خمسة وأريعين عاما متصلة ٠‏ وصدقاً قراحاخالصاً.وأعطاء مالم 2 
وصاحب القضل فى استمرار هذا الحب يعطه لأحد ققيل أو بعده من درجات ١‏ 
هونقسه نجيب محفوظ ؛ فلوأن نجيب الكاشفة .وإذا كان لإنسان أن يفرح ب 
محفوظ قد توقف عند مرحلة أدبية واحدة حقائبه إفراغاً كاملاً (أو شيه كامل) أمام 5 


شخص آخر أيأ كانت درجة القرب منه ٠‏ 
فإن تجيب فعل هذا عن طواعية ؛ بل عن 
رغبة , نم عليها هذا الزمن الطويل - بكل 
جدد القاييس - الذى خصصه لتسجيل 
عطرها وآلواتها كل صباح.. مروياته , إذ يصف رجاء الطريقة التى 
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تَاقِرْقَفِنَ (القادح) فى نظام الحياة اليومية , هذا 
حصل بها على مادة الذكرات فيقول قى 
القدمة : 


ب محففوظ ية 
الليل ويصهو ميكراً ليكون فى شرقة 
مقهى على بابا فى الثامنة, كل يوم ؛ ولا 


ده ثول امسن هده 153 210 يقيل فى بلق يطلتة الفسارم لفان 


القاءاتى مع نجيب محفوظ ؛ وكنت أطرح 
عليه الأسئلة » فيجيبنى عنها بصبر شديد 
ورحابة صدر كاملة وتوضيح لكل 
استفسار من أى نوع ؛ وكنا نلتقى فى 
الصباح الباكر فى حدود الساعة الثامنة ٠,‏ 
ونواصل هذا اللقاء ما يقرب من ثلاث على النحو الذى نقرؤها عليه قى الكتاب. 
ساعات ؛ واستمرت هذه اللقاءات حتى إن كتبا أخرى قامت مادتها على 
أواخر عام ٠ 194١‏ وكنت ألتقى مع نجيب | محاورة ذاكرة تجيب محفوظ ومحاولة 
محفوظ فى هذه المواعيد أريعة أيام فى يسط جراتب مما مضى من صفحات 
الاسبوع وأحياناً كنا نعيد الأسظة ونعيد ميات . ومن الملاحظ أنها تضتلف فى 
تسيل الإجابات طلبا لمزيد من الدقة مماور امتمامها وقدرتها طى استدعاء 
والوضوح , وآخيراً توافر لى من هذه إميازف المغتزنة فضلا عن مساحة ها 
التسجيلات ما يقرب من حَمِسَين ساعة .“تكشضفالن أسرار الحياة والفن وعلاقات 
كاملة. . إن هذه المبارات المَتَطلوَة| 

تكشف عن حجم الميهانياة التى.يذلت فىي. +التقدبنللسجارلة ج لا تقترب مما خطه قلم 
تصفية مادة هذه اللأكرات قيما |لو [هدذا رجاء التقياش ِلَىهذه المذكرات , فإذا 
حسابها بأرقام كقريّية , شح نيال 20١‏ “ أضهفنا إليهاً كذاب الآخر وما رهاه ووجه 
شهرا - ٠‏ أسيونفاً : كان اللقاء ازيف دري نجه من الكتابة عن نجيبء ونشر 
أيام كل أسبوع ٠‏ فجملة أيام اللقاء 5٠‏ أعماله , سنكون بإزاء عمل هو بالحب فى 
يوم ٠‏ مدة كل لقاء ” ساعات ٠‏ فقد تحدثا الذروة , ويالطم آقرب المكتوب إلى الكمال 
إذأ نص .4 ساعة , أسفرت عن 0٠‏ , وبالأخلاق آية فى الوفاء فى زمن يجد 
ساعة من التسجيلات الصوتية الخاصة فى البحث عن شواغل تسوغ الجحود . 
بالذكرات (الصافية) التى تم تقريفها ولقد كان الرجلان يقايضان عن رضا 
اكتابة , أنتجت بعد التفريغ والتنسيق وإعجاب متبادل «حباً بحبء (والعبارة 
وحذف المتكرر 177 صفحة من القطع عنوان مسرحيسة من تآليف وليم 
يسط !! غير أنه لايمكتنا - مهما كوتجريف) ويصدق فى كل منهما قول 
بالفنا فى عزل مشاعرنا عن تقدير هذا زهير بن أبى سلمى فى مدح أحد كرماء 
الجهد - أن نتفاضي عن الاختلاف عصره الجافلى . 


يلا 


عب« ور عع 
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تراه إذا ما جنته متهللا الأسئلة وتسجيل الأجوية ؛ وسنتعرف على 


كلتك تعطيه الذى أنت ساتله جهده الخلاق كيل مادة المذكرات , 
محبة دائمة بعد آن نتعرف - حسب التدريج الزمتى 


يلتقى محتوى الكتابين (فى حب - على أهمما أثار الكتاب الأول - فى 
انجيب محفوظ - ونجيب محفوظ ٠‏ حب تجيب محفوظ - من قضايا 
صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على وموضوعات ؛ معتمدين قى هذا على 
أدبه وحياته) فى كم فير قليل من طبعته الثانية (صدرت عام 7..؟) فمن 
امعلومات الخاصة بحياة تجيب محفوظ ٠‏ الواضع أن هذه الطبعة التى صدرت بعد 
ويخاصة أن زمن صدور الكتاب الأول الذكرات بعدة أعوام حاولت أن تتحرك 
(فى طبعته الأولى) 1416 , وصدور فى اتجاهين . أو- بعبارة أخرى - 
الكتاب الثاني 1117 , فليس بينهما ثغرة حاوات أن تحقق هدفين 
زمنية تسمح بإضافة معلومات لم تكن الشارح والمعلق على بعض الإشارات 
متداولة ؛ ويخاصة بعد نويل - 1124 ٠‏ الموجزة التى تبهت إليها الذكرات ولم 
واننجار الشرح القومى به ؛ واهتسام يتسع المجال يحكم السياق لتوضيحها ٠‏ 
مثقفى العالم بادبه » أما الفارق الاساسى كما رأينا قبل مما يتعلق بقصة الخوف , 
بين الكتابين فإنه لا ينعصر فى أن وكما نجد فى رفض تجيب محقوظ 
الكتاب الأول من تاليف رجاء النقاش ٠‏ لوصف لوفس عوض لأدبه , والربط بين 
والآخر روابة عن نجيب محفوظ , إذ يمكن ... الثلاثية وكتاب وصف مصر ٠‏ أو تاريغ 
أن تلاحظ - وهذا مدرك بالبديهة - أن الجبوقى ‏ لقد عبر نجيب عن غضبه فى 
مادة الكتاب (المذكرات) تتسكومة يما و[ #نبازة تقوترةاإتخل ين الألم خلاصتها 
النقاش من أسلة , وأمذ| لابدل ييف ل بس يناي ف اناق السيع 
كثيرا عما لو كان محقيظ. بمبادرة ذأتياً .. (أوراق المسر عنوان سيرة ذاتيا 
٠‏ واستجابة لتداعياته الخاصة لويس عوض 1146) وأ د : 

- المذكرات ص 147 - 144 - أما رجاء 
النقاش فقد أفرد لمطالب الكتابة التاريخية 
والفرق بينهها وبين الرواية التتاريضي 
ثلاثة فصول قى كتابه عناوينها : نجيب 
تصورات السائل أكثر مما صنمق» محقوظ واتهام غير صحيع (ص؟١١)‏ - 
إمكانات المجيب قبل تلقى امثير (وهذا نجيب محفوظ والدفاع عن اللغة العربية 
يفسر لماذا تفوقت هذه المذكرات على كل (ص )1/١‏ وضمنينا فى فصمل بعنوان : 
ما سبقها وما أعقبها أيضاً مما يجرى نجيب محفوظ والتقاد من الإهمال إلى 
فى مضمارها) من ثم ا نتصور - بئية الاهتمام المحدود (صى )١7/‏ - ففى مثل 
حال - أن دور النقاش كان «اختراع» هذه الفصول يتخذ الكتاب الأول - فى. 


ييل > فول كر 
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الا ولو اكد 


:مه القت وت اممنافاه. 


وكذلك أفاض هذا الكتاب الأول فيما لا 
يجمل بنجيب أن يتوسع فى ذكره أو 
يفصل ؛ مثل موقف يوسف إدريس من 
حصول تجيب محفوظ على جائزة نويل » 
أو التعريف بالجائزة فى ذاتها وملايسات 
اختيار الفائز بها . ويلحق بهذا ما أضافه 
رجاء متعلقا بمناسبة لقائه الأول ينجيب » 
يوصف الاعتداء عليه وتوثيق الحادتة .. 
إلغ . أما الهدف الثانى فأن يكون هذا 
الكتاب (الأول) جامعا لكل ما كتب رجاء 
عن نجيب وإبداعاته عبر أربعين عاما ٠‏ 
من ثم اخشار من الظاهرات الفنية ؛ ومن 
مراحل التطور فى اسلوبه ‏ كما اختار 
عددا من الروابات بعينها حتى يقدم - عن 
طريق الانتقاء المنهجى وليس العغصر 
النوعى أو الكمى'- ترا يداملا لكانة| 
نجيب محفوظ فى آلرؤاية الأربية » ومكآت 
فى سياق الإبداع الروائى,العالمى ...من ثم 
كان الاهتمام غير المسبوق باشعار حافظ 
الشيرازى (المصوفى الفارسي) التى 
تتخلل بصيفتها الفارسية حكايات ملحمة 
الحرافيش, فبذل رجاء فى تدقيقها 
وتاويلها جهداً واضحاً , كما كتب قصلا 
عن شعرية الرواية » وعن مزامير محفوظ 
» وأثار قضية أولاد حارتنا من عدة زوايا 
؛ فناقش المعنى والمفزى والقضية , وخطا' 
الدفسير (الدينى) للرواية » ومن زاوية 
المطالبة بمحاكمة ثجيب محفوظ على 
الرواية كما حوكم طه حسين وعلى عيد 


أرشيف الشارخ 


الرازق من قبل ٠‏ ومن زاوية ثالثة وثق ما. 
كتبه الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن" 
هذه الرواية » وقد جاء وصفه لها منصفأ 
٠‏ وغير بعيد عن مقاهيم وأساليب الكتابة 
الأدبية التى لا يستوعبها أصحاب الثقافة 


مادة هذا ا 
تجيب محفوظ ؛ وإن أى فصل فيه يملك 
من الإثارة المعرقية ما يعلا مساحة 
أطروحة جامعية فى الموضوع نفسه. 

وإذ نختم هذا التعريف بالكتابين من 
منطلق دلالتهما على أصول وضوابط 
الكتابة النقدية عند رجاء النقاش ٠‏ بوقفة 
تتآمل جهده قى تشكيل مذكرات نجيب 
تفلي بالصورة النادرة التى ظهرت بها 
فإ نستيعد تماما أن يكون الناقد فى 
حجم رجاء النقاش مجرد ناقل لأى كلام 
مهما الإتفقت درت آو قيمة قائله» وإننا 
.نعرف إذ الحراز إذ/لم تستقر درجة من 
الندية» ين طرقبيه فإنه لابد أن يفقد 

انه وحيويته ودراميته ليتحول إلى نوع 
من عرض وجهة النظر أو وصف بعض 
المشاهدات والتعريف ببعض الأفكار 
(المعروفة) . إن ندية وتوازنا قد تحققا 
بقدر من التكامل الرهيف المريص على 
أن تكون هذه المذكرات صورة ناهضة 
بذاتها معبرة عن قدرات طرفيها فى نفس 
الوقت , وكما تتحقق هده 


وخصوصية إبداعاتهم ؛ وإن إخصاء 


قاله وه« هدمتعملا 


أسماء الروائيين والمقكرين والفلاسفة عصر القدبو إلى زمن السلطان , فاللك ٠‏ 
والزعماء السياسيين الاين استدعتهم 
ذاكرة محقوظ إلى سياق مذكراته , 
أو أضافهم رجاء النقاش إلى هوامشه ٠‏ 
أو ذكرهم فى دراساته النقدية عن أدب 
نجيب .. ليدل هذا الإحصاء على مستوى 
رفيع من المعرفة ومستوى رفيع من 
التوافق والتناغم , وهذا الجائب بمقرده 9 
قادر على أن يؤكد لنا أن الناقد والمبدع مباشرة. ويتسلويه الذى يهجم على جوهر 
استجابا لنداءداخلى عميق التأثير ‏ الأشياء فلا يدور حولها ولا يبدد جهده فى 
وأنهما - بلغة المجاز - من مشكاة واحدة المقدمات . وتتوالى فقرات الفصل دون 
إن تنظيم المادة لا يقل أهمية ؛ بل إنه مقاطعة وكأن تجيب محفوظ رواها على 
يصبح ضرورة علمية منهجية تتفوق على هذا السياق دون تدخل بسؤال ؛ أو تذكير 
المادة بذاتها .وهذا الجائب التنظيمى بمعلومة فائتة أو تجنب للتكرار أو احتمال 
واضح فى عناوين الفصول وتعاقبها قبل التناقض , وهكذا أقرغت فصول المذكرات 
أى جانئب آخر؛ وفيه تجاوز النقاش إفراغا وكأثها قوالب أجيد صهرها 
التقسيم التاريخى حسب مراحل العمر < وسبكهاورهذه موهبة محفوظية مشهودة 
أو تعاقب الوظائف , أو صدور الروَانَاتَء فن كَُابتَهألروائية , إذ تاج مساحات 
القد حرر فصوله من الرتابة التى تسيطر ١‏ اللتامل »والتهيذ . والمراجعة , وهو بدرجة 
عادة على «الأكاديفييت الآبن يسهوني جم).--ميا كيانيوحدي فى لقاءات الناقد 
عليهم ماجس دقبة التيقيب والرغبية في أ والمبد ,كما )أشيارتأعبارة لرجا 
المصر ورصد الت راسل بين حركة سابقا , ولكن من الواضح |, 
المجتمع وأطوار حيّاة الشخصية وقذ ''كأن يتم جد التاقذ وإعماا 
حملت عناوين بعض الفصول عناوين كتب وليس بتلقائية الراوى الذى يترك العنان 
مشهورة فى جيل نجيب محفوظ مثل : لذكرياته ؛ وإذا لم يحرص الناقد على أن بز 
هؤلاء علسونى (سلامة موسى) وأدباء يشير إلى جهده التنظيمى بالتحديد فإنها ! 
0 


عرفتهم (عياس خضر) ونساء فى حياتى فعل هذا تقديراً لشخص نجيب وتعبيراً : 
(محمد التابعى) والمذاهب السياسية عن سحبته له .وقد ترك, 
(محمد أبو زهرة) والله والإنسان هذا فى إشارت إلى الزمن الصسعب الذى 
(مصطفى مصود) ولاشك أن هذه الآلفة استلزمه تفريغ أشرطة التسجيل ٠‏ 
النسبية تريع المتظقى وتخفف من وطأة ومراجهتها , وتنسيقها ‏ حتى أوشك 
توسع محفوظ فى تشريح سياسات المتشوقون إلى الكتاب أن يدركهم الياس 
عصره ومواقفه من زعماء زمائه الممتد من من ظهوره. 
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تاق رْقدْتِقَ قرس الانفت ذونقلة قربي 

: إحدى أسس التوثيق التى تيسر الخدمة 

الهوامش العلمية وتساعد على توجيه المؤشرات , 

وقد أضاف رجاءالنقاش إلى صادة. وإذا كار بيس الاصهم سسا 
الكتاب إيضاحين على درجة من الاي ٠‏ . لحاس الذين ورد ذكرهم فى سباق 
ارانساك وضع على عا الكناه 3 مذى للتكراة مهما لمافد لزملتهم 
وثلاثين هامشاً . ما بين هامش قصير من واوطائهم - يدل على حضور ذاكرة تجيب 
محقوظ ومدى اتساع آفاق تواضله مع 
جوانب الحياة بكل معطياتها , 


إنما هدقها الشرح والإبانة , 
ورقع الالتباس الاق يمكن أن يراجت الباشرة بهم ومقدور مجالسهم تحت 
القاريئ الآى لم يمامبر الأحسناة :مسنى الصداقة . قراس تم مار هده 
والإشارات التى ترد على لسان نجسيب 9 الامسماء من خلال الاستشهاد بارائهم 
محفوظ وهذا القدر على أهميته البالفة التي رأى فيها إضافة مطلوية لتوضيح 
لأجيال ما بعد جيل نجيب بصفة خاصة مبورت وإضاءة جانب من فنه ٠‏ وقد يدل 
- قد يبدو قليل المدد , مما يعنى أن «لنتكوت عن ذكر أسماء كانت تملا أجواء 
الناقد لم يكن بحاجة إلى الإعسلان عن . الثقاقة بالتصسايح حول نجيب محفوظ 
وجوده . أو راغب فى مزاحمة الراف وابداماته ركاتها التى تمسك بمفاتيحه 
بالتقاطع مع ززايلقه 7 إنهيت تيه ليت |" رتمكيك تار فنة, قد يدل السكوت عن 
يستغلق الامر أويسيْعب اموب ٠‏ لهذا .... ذكرها ,هل تيف مُهذب لم يكن يتقبل ما 
مرت فصول عديدة دون إية إضافة ؛ في .. (طلقب من مزاعم وما ادعت لنفسها من 
حين نال القصل الماشر أريعة فوامش "٠١‏ أبوار.. 

دنا وتصاعد الرقم إلى ستة هوامش فى 0 لقد أفضى تجيب محفوظ فى مذكراته 

الفصل الثالث عشر » ميان جلك - بالكثير من أسرار حياته ؛ ويصفة خاصة 

مذو : تكوينه الثقافى ٠‏ ووعيه بتنمية موهبقه 
وحراستها من التشرذم وسوء الاستهلاك 

ولع يقصر فى تحديد المصسادر التى, 

فى نفس نجيب محفوظ ؛ فى حين يأخذ استمد منها بعض موضوعات رواياته 

الأول موقع الأثر السلبى الذى لم يسفر وعدداً من أهم شخصياته , كما أشار - 

عن شير بياناً - إلى وجه التطابق أو أسباب 

أما الإيضاح الثانى فهو ما ألحقه الاختلاف والتغيير .وهوما لم يكن 
بالذكرات من فهارس : فهرس الأعلام - حريصاً على تبيانه من قبل ؛ وما كان 


فو دهير د 
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تراجعات العبقرية. 
هناك جاتب (سلبي) 
فى كل علاقة حب على أى 
وصف كان طرفاها , 
والجائب السلبى فيما نحن 
بصدده أن الناقد استمع 
إلى كل ما رقب المبدع فى 
يفضى به » قلم يحاول 
اقتهام مساحات بقيت 
أقسرب إلى الفسسوض .. 
اسنقيل من نجيب قوله إن 
7 إن لم يكتب عن الريف أو الصعيد لأنه لم 
نشعر أحياثاً بحقنا قى طرح بعض يتعرف على الحياة فى الريف أو الصعيد 
الاسئلة » وهو حق - فيما نرجح - لم ١ولكنه‏ ذهب إلى اليمن فلم يكتب عنها ٠‏ 
نائبً عنا فى وعاش فى زمن الوحدة المصرية السورية 
ولم يكتييعنها ؛ وعاصر القضية القومية 
فى تسستواها الفشسطينى ولم يكتب عنها 
...ولا أظن أن هذه الجوائب كانت غائبة 
النقض والتحريف بفهل الرقاية حب بفوبغائمة في فهن التاقد الأستاذ الذى 
177) وصحيع أنه فال يه ل عل إذىرىه ‏ اي اتبيه هذا انه التزم 
الصيفة الكاملة لهاكين الووايت ٠‏ ولفتنيا ...يسول الني فاّفي بشرد ما جرى ؟ 
الشمن ك اليس بالف تانالكلا نا 0ر0 ال1منة الل ف الدب از من ا 
الذاريز يرس على التعرف طف 20 .دري صرليه :معنلا ين أن يتنك عتنة 
اغتراض الرقابة : وطريقة التغاط مع ...كان ينيب لن يكين . ربلا مال النائة 
كما يشير نجيب محفوظ إلى رواية بدئوا ‏ كأن ين :2 
وتحدث بشاتها مع عبد الرحمن 
الشرقاوى ؛ وكانت بعتوان «العتية 


٠‏ ولم تكتمل ومن ثم لم تنشر ٠‏ لقد كان ما بين الثاقد والمبدع حوار 
ولعل سؤالاً عن مصير ما أنجز منها وهل حقيقي ؛ حوار بين المبرد والسكين .وها 
.تسرب فتماهى فى أعمال أخرى أم أنه كان باستطاعة السكين أن تكتسب بريقها 
رشت فى مهدها كان باستطاعته أن دونه . ولقد أدى مهسته ,ثم تسرك 
يكشف لنا عن جانب من مراجعات أو الساحة لها لتومض وحدها فى الفضاء.. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


انا الاش والمناف 


سمعت باسم رجاء عبدالمؤمن النقاش شهر رمضسان لعدد من أقراد أسرة 
للمرة الأولى فى أربعينات القرن الماضىء «الأهرام» وأصدقاء مركزها . 
كنت فى ذلك الوقت أمثل مجلة «الآديب» بداية مبكرة 
اللبناتية لصاحبها ألبير أديب (1404- 2 ومع أننى تابعت كثيراً مما نشره 
4 ) قى مصر متطوماء وأعمل على رجاء التقاش قى الصحف ,المجلات 
ترويجها بين المشتغلين بالآدب. عندما المصرية والمربية, فلا أعرف على وجه 
التقيت بصديقى الشاعر كمال نشأت التحديد متى بدأ الكتابة فى الصحفء, 
الذى قال لى: إن هناك شابين يقيمان فى والمؤكد أنه بدآ فى سن مبكرة جدأً» ولعله 
شبراء ولهما اهتمام بالآنب على الرعم بعد تخرجه من الجامعة, وكان يدهشنى 
من أنهماسازالا طالبين في الجامعة. منه إنتشاره قى صحف الداخل والخارج, 
ونصحنى بأن أرسل إليهما هذه المجلة. ممت دَكُرنى بصديقى صالح البهنساوى 
ثم أملى على عنوان رجاء وشقيقه الواخل ٠‏ المصرر »بالأمرام» الذى كان يقول عن 
وحيد. وثابرت على إرسيال الميلة إليهما . _ نفيسه إنه أوسم انتشاراً من «الأهرام» 
دون أن أتلقى من أي متهيذًا ميا يقيد نفسلها/ 
وصول المجلة إليه أو الشؤال عث بدل أولاشظت أن رجاء النقاش درج على 
الاشتراك الذئ نشودته دن يشي تبئئ:! + مهاججمة الستازنا العقاد فى صحف عربية 
وفوضت أمرى إلى الله فى هذه القسارة تصدر خارج مصرء وكنت أُطلم عليهاء 
0 المادية, ولست الآن بمقام المطالية بهذا وأعرف أن المقاد لايراها؛ وصرصت 
' الدين فقد سقط بالتقادم بتعبير جلاوزة وقتها على موافاة العقاد بهاء فكان تعليقه. 
+ الضرائيا إن هؤلاء العيال يهاجموننى فى صحف 
وطوال السنوات التى انقضت بعد خارجية حتى لا أرد عليهم ولو فاجموث 
ذلك. لم ألتق بالنقاش إلا مرتين مرة فى حتى فى مصر فلن أرد على عيال الادب ! 
مكتب تلسينتى السابقة نوال المحلاوى 2 والنقاش يهوى البحث عن القضايا 
التى أسست مركز الأمرام للترجمة التى تكاد تكون مجهولة من الحياة 
والنشرء ومرة فى إفطار أقامته نوال فى الأدبية, ليكون بذك أول المكتشفين لها 
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اثير اللعبايي 

والميطين اللثام عنها. قهو أول من نشر 
آثار من سمّاهم «شعراء الأرض المسلة رفع كشيرا من الخسيم عن رائد أبوللو 
أو المقاومة» وغلا فى تقديرهم غلوا رفعهم الثى اقتريت منه كثيرا بعد هجرته إلى 
إلى مستوى غلى على سابقيهم من أسريكا فى عسام 1447 وحترصت على 
شعراء فلسطين الذين يفوقونهم - فى .فى ولاية ميرليز عندما زر 
رابى - قدراً واهسية مثل على وهارون أمريكا عام 1420 وأسهمت فى نشر 
هاشم رشيد وتلميذى السابق معين دواويقهالخطوطة والناقدة . لقد كانت 
بسيسو. ودع عاك من سيقوا هؤلاء مثل ... هذه الشخصية المتوهجة هدفاً للحزازات 
إبراهيم طوقان وعبدالكريم الكرمى الكثي واللاحقات؛ سواء وهو قى مصصر أو بعد 
«بابى سلمىء وكنت ومنت شعيراء ‏ هجرته الوائف جتى بف جحود مصر 
القاومة. ولاسيما كبيرهم محملاد درويش). . أبقول. 


بأئهم إنما ينشرون مرائض ومتشورات. ٠...‏ وطاردتتئ إلى جثفاى حانية 
سياسية هى أبعد ما تكون عن الشعر. وعددت صقو أثارى كاثامى دنا 
ومن مكتشفات رجاء النقاش أنه عثر قصة حب 


فى كتاب للأديب اللبنائى جهاد فاضل 2 ومن مكتشفات النقاش التى أحب أن 
على هجوم شرس على رائد »أبوللوء أتوقف عندها في هذه العجالة ما نشره 
الدكتور أحمد زكى أبى شادى فعزٌ عليه عن قصة الحب بين الشاعرة فدرى طوقان 
أن يتعرض أبو شادى بعد وفاته لهذ والأديب الممسرى أنور المعداوى؛ وهو فى 
الحسملة الجائرة فكتب ثلاث مقالات رأبى أشيهها يكون بقضية الحب بين 
.مسهبة فى الدفاع عن رائد أبوللو فى الأديبة «مىءوالآديب الشاعر المهجرى 
مجلة «الوطن المربى» الباريسية فى جبران خليل جبران رسائل كثيرة متبادلة 

لأعن بين الطرفين فيها كثير من الثرثرة الادبية 
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أنا لبقا والش تك تتور اللسدارى إلى فدوى طوقان, نا 
! رف رهاء, 
وقليل من لفالف دوت أن كمس . بيدال يق ماري أصسها بتقسة 
الح الجردريه ل بلقاموة وؤباج ولك والمفروض بل المستنتج أن رسائل فدوى 
.كانت لدى «القارسء قى الحكايتين أى الم تخل من إمارات صريحة أو ضمنية 
رغبة صادقة فى الاجتماع فى عش ئة . ولكن ماذا قالت فدوى فى 
الزوجية, لما اسنتعصى غليه اتخاذ واو 
خطوة واحدة عملية قى هذا الاتجاه. 
كانت فدوى تتردد على مصر ولكن 
المعداوى كان مشفولا عنها بطموحه 
الآدبى من ناحية وينرجسيته الطاغية 
وشخصيته المتعجرفة التى تفرتتى من 
التواصل معهاء مع أتثى عرفته منذ 
البدايات الأولى لحيانه الأدبية؛ ودع عنك 
أنه وصفنى فى مجلة «الرسالة» بالبعوضة 
فى حين وصف نسه بالفيل الذى لا 
يحس بلسعة البعوضة ! كما كانت مى 
اتدودد على أورويا ولاسيما قى أشهر بة جدران القمقم الأثرية ٠‏ 
الصيف» وكان جبران خليل جَبْرَانَِقَدِمْ لكات المراسلة والخيال هما ميدائى 
فى باريس, حيلة قدب للقي ارا الحئيؤا الؤاسهافي آن. كنت جائعة إلى 
هسكل للدراسية ماك وليقابعة الجا د هوجود .ضائعة . وحيدة ؛ لا 
الفئية فى عاصبة النور, ولم يكن,صيجياً. ,املك شيئاً مبوى هذا الخيال المشتعلء . 
على جبران أن يأتى إلى مصرء ولا كان ثم ثقول «لاغرابة فى أن يحب القلب 
١‏ عسيراً على مى أن تزوره فى باريس دأو الراحد أكثر من مرةء شمن الشئوذ أن 
من قبيل التاكد من عاطفته التى عبر عنها يتجمد قلب الإنسان عند شخص معين 
فى رسائله «بالشعلة الزرقاء» . ولكن هذا 
اللقاء لم يتحقق» بل إن جبران كان غارقاً 


لم تيرد اسم أثور المعداوى 


ووصفت مشاغرها يقولها (على 
الصفطين .كارا 14) : 


2 ديو ده 


إلى فروة الرأس فى علاقات نتسائية وفى كل مرة تكون للعاطفة نفس القوة 
كثيرة. سواء فى باريس أو فى أمريكاء السابقة والصدق والفوحان ‏ ولامكان هنا 
وقد فضع أمرها صديقه الآديب المهجرى 

ميخائيل نعيمة. 


الرسائل بذهب 
والنقناش نشر 17 رسالة بعث بها اويل ست النفسى أيضاء فما كان 
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كاذ ترق اطي | 
فى ساحة ذكرى». 

وإذا كان الاعتراف تذكر اسم المعداوى فى 
سيرتها الذاتية: فقد 
ذكرت اسم شاب 


اتجليزى قبل فى لثن وكات بالمرفوة 
الأولين من اسمه 4.0 وعنه قالت على 


المعداوى -حتى وإن كان فارس الاحلام شقبق الؤوم, جنة لقي فى ظلها الهدوء 
الذى تلهى بعذرية قلبها - فهر سجترد .. والسلام والزّاحة والسكينة. إنسان مؤفس 
وديع. يجائبه يغيب شعورى الدائم باثني 
ند /ألقربيىيفىه_الولقوى منىء. وقد 
أت ديق ان 6 يأ قصيدة عنوانها 


ائعء ما كان أغناها بالنبطة 11١‏ 
إنسان واكتساب المعرفة. لقد كان لكل شىء 
تقصد العداوى - كنت قد أحببته قبل مذاق خاص فى إحساس ووجدائي . 
أكثر من عشرين عام لم ثلتق خلالها أبدأ وكان هناك إلى جانب هذا كله ذلك 
.كنت قد أحببته إلى حدّ الرغبة فى الشهور الملازم بتسرب الزمن والأشياء 
الوت. كان أول. واقعى وحقيقى. بين أصايعى, حيث تُفلت منا المعطيات 
الجميلة فلاييقي لنا إلا الذكرى والحثين». 
ينفسى العيادية الشعورية التى أصافع (س21). 
بها أى شخص لم تريطنى به يوماً أى 2 كما تقول:٠‏ ويا صيف إنجلتراء ما 
عاطفة . نظر إلى مصدوماً. ورجعت كان أغنى أماسيك المضيئة بالحب ٠‏ 


عو دين منعة 
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أن والْقَا وِالْعَئْلئكُ إليه. ويعد هذه الجلسة تشر اللعداوى 

جلة '١‏ اد » اللبنانية التى 

أساسيك ذات الأصيل الطويل .. ساترك 0 إلى 2 
ديك جز من حياتى - مسوف يقلن يعزوان مصالعنى توفنيق الحكيم على 
الحنين , ولكتى مسعدت وأسسعدت ٠‏ لقب رجاجة كوكا كولا» . ما شاء الله زجاجة 


حببت وجودى ولو لفترة محدودة: وهل تي 

بيت وجودى 7 كوكا رت رأى المعدا 

حياتنا إلا هذه اللحظات المعاشة بعمق"- | في عي عن الجر ايده زور اتيت 
اللعب بالعواطف وأما الواقعة الثانية التى تدل على 


ا سا 0 

يه ؟ لقد نسسيت | عباس خضر فى كتابه «ذكرياتى الآدبية» 
فدوى أثور المعداوى و«حب المراسلة» عليه حال إلى المسداريريية عن في 
معه. وأدركت كما يقول رجاء النقاش أنه التقرب من أحمد حسن الزيات والمشاركة 
«كان ب يحب اللمب بعاطقتها تجاف» أو فى تحرير مجلته لجا إلى “سهارشة: 
بتعبير الدكتور عبدالصميد يونس - 


«فأتشاء مقالا فى مجلة «العالم العربىه 


وازن فيه بين كتابة الزيات عن ولده 
التوفى وكتابة محمود تيمور عن ولده 

آخر رسائل المعداوىي إليها . "كقع الفن ركتابة الزيات فى كفة الصنعة. 
هذا عن فأتري .. فلن مانا حت ركان تكتامهٍظئ الزيات ظاهراً . فإن 
المعداوى؟ مقال الزيات فى رثاء ولده الأول «رجاءء 


واضع أن الثقاش معجب بالمعذاوى 2 الذى فقده طقلاً وكان عنوانه رجاء خاب» 
حتى اعتزم أن يجمع مفالاته المتناثرة فى يعد من أروع ما كتب فى موضوعه نثرا. 
+ الصحف وهى - حسب تقديره - تقع فى وفى محاولة من الزيات لرفع ضرره, 
,0 ثلاثة مجلدات . ولو أن النقاش دقق فى سمح له بالعمل فى مجلته مقابل راتب 
هذه المقالات لاستباتت له حقيقة قبره ثمانية جنيهات زيد بعد ذلك إلى 
+ الثرجسية الطافية. أو بتعبير النقاش عشرةا 
نفسه «ذاتيته المكثفة» وهى سبيله فى أن 2 أما مقالات المعداوى التىيهتم 
بيلغ شاوه الطامح فى ميدان النقد الآدبى النقاش يجمعها فقد قال عنها زميله 
.وفى هذا المقام أذكر واقهتين : الأول عباس خضر فى ذكرياته الآدبية إنه «كان. 
أنه هاجم توفيق الحكيم هجوماً شديداً يبرز نفسه ويعرض ذاته فيما يكتب- 
مما حدا بالحكيم إلى دعوته والتعرف كان يقول«أناء أكثر مما تقول كتابته . 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


كان يشبه العقاد فى عنف عراكه مع إن هذا السؤال يكشف عن قصور 
خصومه فى الأدب ورقة شخصيته مع كان العداوى يعانى منه. ظماذا التغرير 
الجلساء والخلصاء ٠‏ وإن اختلف فى حجم ببنات الناس ومنهن فدوى طوقان؟ 
(الأنا) الأكبر عند المعدلوى» . .وصفوة القول أنه برغم الجهد الخارق 
ولثن كان رجاء النقاش متعاطفا مع الذى بذله رجاء التقاش معتمداً فيه على 
المعداوى يلتمس له المعاذير مرة يتمراضه رسائل المعداوى لإثبات صدقه فى عواطفه 
ومرة بطموحه ؛ فهو لم يخرج من رسائل تجاؤالشاعرة فدوى طوقان, إلا أن 
المعداوى إلا بنتيجة أمرة لم بعلنها: وفى . شخصية اللعداوى الثى تدور حول ذاتها 
إنه أصلا غير مهيا لا للحب ولا واج ٠‏ لأ ويَتَبِجح يلفظة «أناء فى كل موقف .ما 
وأنه كان يتبامى حتى قن :تعقيدات قن إكان يكن أيدا إن تقيل شريكا فى حياتها 
«الرسالة» بالمعجيات وكاق ينكييا رسئلهن -- إستى ون كارآغيذا الشريك شاعرة رقيقة 
وكأئه دون جوان ٠‏ الإحساس مِرهقة الماطفة مثل فدوى 
هذا وقد ذكر النفآش وعلىّ شلش أن ' " طوقان. وسؤال أُخَيْر ؛ هل من الرجولة 


المعداوى كان يعانى من عقدة آوديبء أى والشهامة ورفعة الظق أن يلهو المعدايى '111. 
التطق بالام, فهل كان المعداوى يرى فى يقلوب العذارى - والعذارى قلويون هواء 2 
فدرى صورة مصغرة أو مكبرة أو حتى كما يقول الشاعر ؟ ا 
بديلا للإم؟ لقد أخذ يستدرجها بعباراته 2 ويهمنىفى ختامهذوالاسطرآن م 
العاطفية ربما لكى يشيع هذه النزعة إلى أؤكد أننى لا أحمل ضغينة لأثور المعداوى * 
التملّق بالام . ٠‏ فقد صافيته الود فى بدايات طريقنا 

٠‏ ويروى الثقاش أن المعداوى سال فتاة ولكنه بغطرسته عاملئى باعتبارى بعوضة 


وهو فيل ! 
وليس لى تعامل مع الأفيال بالفاء أو 
الفتاة بالإيجاب, ولكنها ذهبت ولم تعد ٠‏ الأقبال بالقاف؛ 


:هه. 181و © ع امماقات. 
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صَامِبُوَمَارلُ تبيل العاف 3 


حلمى التونى 


اللمأ 
رجا بات قوع 0 
اكش م خصف قو قد رجا يلو فيد زجي و 
6-20 
و أى من أجل الثقافة.. نوريا 1 5 
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له 
1-00 دا اي 
لاه 0 اجيم جميع منافج الفراسة.: وف 
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جامد معاينا رين ألا 0 
اد لطم بارع لشي عسل التي تاه ًا من مجلة يومهاء 
:1 © تأي . حت قال البعض» 
ا 
1ت الأبيةه ادناه ور رادي لك إن ٠١‏ قطرء وإثما 
3 «السدط ةل - ليست هى عاصصة درلة قطرء 
السسيع مز أجلت اه 3 «الدوحة المجلة». 
1 إحداث الي م 0 
: 3 ا «سبيل» آخر من «أسيا 
: : 0-5 ونعود إلى سبيلء آخر من «اسيلاء 
0 اه 
4 بالقاد 7 
وتم ا 
لاس 
3 ا 0 اموي 
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يتسلل البعض قيلقوا الثقافة ما وا 
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أرشيف الشارخ 
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إزلنا 
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هذه السطور لا تتسع للحديث عما 


الباحثين فى هذا الجائب من الكتابة.. 
ورأيت أن أضع يده على خطوط عريضة 
وهو موضوع الع على ذهنى كثيرا ولكنه قى مجال خطابه التقدى, فهناك إشارات 


يحتاج إلى وقت أطولء ويحث أعمق وجهد وعلامات على تبنيه موقفا محددا فى النقد 
أوفرا؟ الأدبى. قنائم على فكرة إنسائية الإبداع؛ 
وقد كدت أتراجع عن الكتاية فى هذا فهويرى فى بعض ما كتب - أن أى 
الموضوع المهم لولا أننى وجنت من إبداع يستمد قيمته من إنسانيته؛ أو من 
الأفضل أن أتعرض له لفتم النافذة أو محتواه الإنسانى.. وهذا الرأى يضع 
الباب لمن هم أوفر منى علما بالنقد الأدبى متحيددات تحتاج إلى جهد إبرازها 
ومدارسه ونظرياته. وَتأيرهًا ووضعها فى قالب النظرية. 
القد كتب السديق المزيز كثيوا».الِل <١:‏ لقند بدأ النقد المسرى الحديث عام 
إنه منذ صرف إلررق والقدولم يكفيءن. 1111 أيمنذ تسعين عاما تقريبا ولم 
الكتابة. وأظن؛مين اوقبي أربأب القدم تتبلير يفيها ألم - نظرية نقدية واحدة 
إنتاجا وتتسع ذائرة امتمآمه لتشمل كل” “يقاش بها أو ليها النقد الأدبى المصسرى 
3١١‏ اشكال الإبماع كتتنوة ونكرا وشوش :!* والزين ألودا! 
وسينما وشيرهاء متعه الله يالصحة هذهالبدايةكما نعرف هى تاريخ 
والعافية ومد فى عبر: 
وفى هذا الصرح الضخم الذى أنشأه الديوان فى «الأدب والنقد».. وهو كتاب 
«رجاء النقاش» لابد من منهج أو نظرية أو جمع بين النظرية والتطبيق.. وقد حدد فيه 
وجهة نظر تسرى فى أوصاله.. فلتكن «المقادء الأصسول التى يجب أن تدوفس 
نظرية أو منهجا أووجهة نظر محددة أو للشعر الجيدء وكان مجال دراسته 
دائمة فكيف نصل إليها" الشاعرين «أحمد شوقيء و«عبد الرحمن 
لقدناقشت هذا الهضوعمع شكرى» وقامءالمازنى» ينفس المهمة مع 
الصديق الكريم أكثر من مرة, وكانت النشر تطبيقا مع الكاتبين «المنقلوطى» 


ذا كات وصحفى 


20059 
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و«الرافعى» واو قدر لهذا الجهد التقدى تحتاج إلى الكثير من التوضيح والتفسير 
التطبيقى أن يمتد لكان عندنا الآن نظرية وها هو«رجاء النقاش: بهذا الكتاب 
«العقاد» ودالمازنى» أو «العقادء وحده ققد يجعل من قراءة «شكسبير» 
.توزع جهد «المازئى: على السسل الصحقى إن اهتمام «رجاء النقاش» بالتلقي 


والترجمة ومات قى سن مبكرة نسبيا. ‏ يعود إلى رغبة حقيقية فى اشتراك 
تياران في النقد القارىء والمشاهد العادى فى الاستمتاع 


وقد جاء بعد «العقاد» نقاد كبار مثل بالاعمال الفنية التى قد تنمض مقاصدها 
«محمد مشدوره» وبلويس عوض»وزرشاد وجتآلياتها عليه, و«سارتر» يقول إن 
القارىه والشاهد جزء من العمل الفنى.. 
,وأقرب مثال إلي ذلك المقدمة الضافية النى 
تيارين عاليين فى التقد أمِيذ الأيأو...| كتبها رجا النقلآش» لرواية .سوسم 
الشكلى (الفن للف والثيار [اماركسي) .+ الإسجذة إلى الشالماه للكاتب القخم 
الاجتماعى. ب خالعء إِنْهَنا مقدمة جعلت من 

ولكن «رجاء النقاش» يشق طريقنا الرواية كتايا مفتوها للقارىء وهى رولية 917 
جديدا يقف أو يسير بين الطريقينء فمهمة على قدر كبير من التركيب نظرا لتقنياتها 
الناقد كما يرى «رجاء النقاش» تقوم على الروائية الجديدة: والتى سادت العالم منذ 
.تفسير أو توضيع العمل الإبداعى. فهو بداية القرن المشرين. و«الطيب صالع٠‏ 
رجل يميل إلى الوضوح ولا يحب التعقيد 
والفموض.. والنقد التفسيرى ضرورى لأن المقدمة لا تقل أهسية عن الرواية ذاتها 
الأعمال الفنية التى تستحق الكلام عنها «وهذا ما فمله «رجاء النقاشء فى مقدمته 
بطبيعتها شديدة التعقيد. خذ مثلا كتابهء الجميلة التى كتيها لديوان«أحمد عبد 
(نساء شكسبير).. «شكسبيرء فى حد المعطى حجازىء الأول (مديئة بلاقلب) 
ذاته شاعر معقد ويعض مسسرحياته ورغم أن «حجازى» فى ديوانه الأول كان. 


عيفر - قير ا 
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كوارية 
سهلا فقد كان دور «رجاء النقاش» أن انستمع إليه. والشى. اأريد أن أذكره 
ار ا نه يتسدد من هله الكتية ايان 
واستخدامه لشعر التقعية سا عات فخا اوررييسية والادرية:رإداهنة وخر رهم أن 
قن ارب تسيو ناننا عاقيا كيد قى كتاباته يتجتب الحديث فى السياسة. 
شعر التفعيلة قى إثراء مسيرة الشعر 007 التقد التق 
العريى وتجديده. 5 نعود الحديث عن نظرية النقد عند 
لعن مرتواء انض يدت اننا .قري اندلق فيل عي لح لسميها 
الصسافية التى يملك تواصصييها اي يري التق التفسييي»ة 
ناصيتها فقط.. هذه الافة التى درسها إتتى أطرح السؤال ولا 5-5595 
جامعيا. وأحبها وأخلص لهاء يمكن أن فهناك كما قلت فى بداية هذه السطور من 
تكون بجائب إنساتية الإبداع أساس هم اقدر متى وأعام بقواعد التقد. وكل ما 
كيدي عايج للازية فسني عند تنكس ...رجي لجا للج اوداز إن جتزيدة يهلد 
النقاش. انظرية نقدية فى هذا الكم الهائل من 
ولعل الضلع الثالث فى هذه النظرية ‏ برجبار 
أن تم تحديدها فى التراث العسدبى يؤل يات النجاح رلا الشهرة ولا القيمة 
والمصرى بالذات» فليس هناك فَيَعِنِ أعلم - إلى كثابات هذا الرجل اعتباطاء فأنا لم 
من هو أملم منه بالادب العَسسدَك رامق مو اك د إخلاصا لعسمله من 
بذا) وهي 


الخاصة التى تضم صفوة المثققين فى 
«مصرء نجلس جميعا كالتلاميذ ونحن 


|التقاش مت ايد 


قاله وه« هدمتعملا 
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مع الشاعر العراقي محمد مهدى الجوافرى 114:٠‏ 
إذا لم تكن أكبر - المكتبات الشخصية فى وأرج فلا أكون قد ابتمدت كثيرا 
«مصره وهو يجرى وراء الكتب ال بسنطورق الأقبرة عن الهدف الأصلى من 
والقديمة, ولا يترك كتابا ينقس مكتبقه كتابة هذا المقال المتواضع. رهو البحث 
الثرية إلا وسمى إلب:. وكَثيرام مإالجاإلى]._لإنانطية نظي فى اكتابات «رجاء 
مكتبتى المتواضية اليحكأعن ككشبا. النقاضءا أوالْحل نظرية تقدية عنده. وهو 
الأربسينيات التى أمبيَنِى مبمظمبهت) :)"نس تلخ طق كنا قلت فى بداية هذه 
سيوف 1 السطور.يستحق عملا أكثر وجهدا أوفر, 

د تراك ول الأول مك * اليل قويري سن حواأقدمن طر كن 
«رجاء النقاش» فى أوائل الغمسينيات نة هذه النظرية لن يقنومها ميكا 

8 .0 هصسيافةهذه النظرية أن يقوسوا بهذا 
وفى أتوييس (15) القادم من «الجبزقة» , فهذا الناقد المتفرد: بقامته 
إلى شاع «البتءيان... وىين و .وبي الجهد.. هذا الثاقد المتقرد: بقامت 
فى كلية الآداب وكنت فى كلية الرزوق العالية, وقيمته الثادرة يستحق منا 
وكان لقاؤنا صدفة. وقد استمرت وز جميعا كل المناية والاهتمام؛ وقد وضعت 
الصدفة خمسين عاما أو تزيد,ومى بعض المصابيع على الطريق إلى هذه 
صداقة تقوم على المحبة الخالصة والتقدير النظرية؛ ولمل أساتذتنا الكبار يقومون 
المتبادل. وقبل كل هذا المهنة المشتركة.. باستكمال إضاءة هذا الطريق. 
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:مه القت وت اممنافاه. 


لين . 


كانت فكرتى القسديمة أن «رجاء 
التقاشء واحد من عشاق الاميخ الكبان 


عدا سدع أولى بالقسرامة 
والاهتمام؟, أتذكر أن رجاء كان أول من 


طلب منى يلهجة شبه أمرة» أن أقرأ كتاب 
«تاريخ أيرويا في العصر الحديث» تكيف 
علس اقيهتزة وترومه لمعته نووت 


مقدمة لطه حسين مكنا,أيامها نوكن علي 
قرا القصخن والرواياك الق اكيس 
المترجمة» وارركنة تك المللسلة ألتركاناً 
يترجمها ويقدمها احمد الساؤى مخنة 
عن حياة مجموعة من كبار السياسبين 
والأدباء فى الغرب مثل فوشيه, ويلزاك, 
وهايتى وغفيرهم «وكنا تنظر لأحمد 
الصاوى محمد على أنه كات محدود 
القيمة» ولكن رجاء هو الذى لفت أنظارنا 
إلى قيمة الدور الذى قام به هذا الكاتب. 
بتقديم هذه السلسلة من الكتب. وكثن كل 
القراءات كانت بمثابة تمهيد الأرض» 
وتهيثة الاستعداد لأكون قادرا على 


أرشيف الشارخ 


ما كان يلح على أيضا «رجاء النقاشء 
انفسه لإنجازه وهو كتابة رواية عن حياة 


أصيقاته وعم م 
منهم ويكتب بنبرة لاتخلو من الحساس 
والقلق والشكء وكان شغفه بالتاريخ يبدو 
لى وكأنه جزء من نزعة فى داخله تبحث 
فِنْهِدهٍ الحياة النامضة والفاتنة 


زالقاصفة والمتغيرة عن القواعد والقوانين 
ألتى تحكمها أر التى لابد أن تكون هناك 
التحيكمياء.وكان مإيبدر لنا أحياناً فى هذه 
الحلَياَهَطِك انا أنواع من الفوضى أو 
الذبدا متنا فو مهرد نتيجة, لأننا لم 
اتكتشف بعد كل تلك القواعد والقوا: 
وآن ميله إلى البحث فى التاريخ 


من 


ميله إلى الكشف عن القواعد والقوانين» 
إذ أن الصررة الكاملة لهذه القواعد إنما 
تتضح من خلال تواترها فى أزمنة وأمكنة 
مختلفة ومتعددة؛ وكان هذا كله يفسر لى 


والكاتب من اجتماع هذه الح 
درجات الحماس والقلق والشك سواء 
افيما يتحدث عنه أو يكتب فيه؛ كان من 


قاله وه« هدمتعملا 
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1 

(لودن ترتبط أعمالهم الفنية ارتباطا بالغ القوة 
الصعب أن تجد رجاء ساكتاً أو ناعمًا أو 
مستقرا أو حتى لائذاً ببرود السخرية 
واللامبالاة كان حماسه يبدو وكاته 
حماس الباحث عن فكرة صميحة يثق فى دداية «جسر على نهر دريثاه الحائز على 
وجودها فى رحمة من الأفكار السائدة أو جائزة نويل قى أوائل ١‏ 
الزائفة, وكان قلقه يأتى من شعوره بأن عنصي رواية منلةا علو من 
في هذه العيا: مما هو زائف العزلة» وقد حصل على جائزة تويل عام 
ومشادع, وأن الطريق إلى الحقيقة ليس 1١45‏ والثالك هو «كازنتزاكيين» اليوثانى 
واهذا واي مساج وآن أفضل طريق صاحب رواية «زورياء و«الإخوة الاعداء» 
أر نسبية الحقيقة هو التاريخ أو مو والرابع هوءياشار كمال» صاحب «محمد 

سو وقد يكون أحيائًا هو الشك حين التاحله وهو روائى تركي معاصر. 
تبدو الشواهد ملتبسة ومرلوفةة. .ولو تابعنا ما كان يكتبه رجاء النقاش 

ارجاء الناقد الأدبىي 
تجلى عشق رجاء للتاريغ فى عمله 
النقدى في صرر متعددة. فقد كان رجاء 
ناقداً للشعر وللقصة وللرواية وللسرح 
وللسينما وللفنون بشتى أنواعهاء وذلك من 
خلال اشتغال,بالكتابةٍ وبالصجافية ول 
كان المجال لايستمح ياستجاض كل هذه يكف دجلل ميشترى عميق من الثقائة 


الجوائب فلابد من الختيار بُعضهاً: تلساعد الفنان على أن يكون 

يقول رجاء النقاش فئ كتابه بعثوان اريخ بلاده, يحس بهذا التاريخ, 

فى محفوظه ص 48: وهو نياراته وأحداثه المختلفة, فلو كان 
الكتاب الذى يضم نقده لبعض أعمال لانعكس ذلك 
نجيب محفوظ الروائية: «إن أعمال نجيب على الأقلام وموضوعاتها؛ وشخصيتها 


محفوظ تتضمن العنصر التاريخى» وكان 9 الفنية والفكرية على نطاق واسع. 
الحديث عن أعمال نجيب ممفوظ التى 2 ولو أخننا تاريخنا المصرى منذ 
تنتهى بنهاية الثلاثية ثم يقول: وهذا الحملة الفرنسية إلى اليوم؛ لوجدنا هذا 
العنصر التاريخي هو عنصر أساسى التاريغ مليئاً بالوقائع والأحداث التى 
بالغ الاممية عند كل الروائيين الكبار فى يمكن أن تكون موضوعات رائعة السينها 
تاريخ الرواية العالمية». «والعلاقة بين المصرية. 

التاريخ والرواية علاقة وثيقة خاصة هناك الصراع بين عمر مكرم ومحمد 
بالنسبة لهؤلاء الروائيين العظام الذين على, وهو صراع خصب يصور المواجهة 
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مذبحة القلعة ومغزافا 
فى الصراع السياسي 
الهائل الذى كان قاشاً 
فى بداية القين 
العشرين فى داخل 
المجتمع المصرى وهناك 
عقر قناة السويس. 
على أن المسالة ليست 
مجرد نقل أحداث 
التاريغ إلى الشاث 
فهناك شىء أبعد من ذ 1 

5 وإن كان مازال غامضاً علينا فى مصدره 
الحس لايتكون بمجرد أن يولد الإنسان فهو واضح الأثر فى نتائجه ونحن نسمى 
على تراب الوطن. ولابمجرد أن يعايش هذا الينضر أحياناً باسم القدر, وأحيانا 
أهل هذا الوطن. كلا إنه بولد بالتتشرفٍ 
على التاريخ القومى تعرفا حقيقيا عميقا 
حتى يستطيع الفنان أن يغهم فيخوسية 
مصرء وأن يعرف طَلتِعَة الشلميلاً ونفصي-- | النامضية َي (لمياء. فى الرواية, ولمله 
وتاريغ أشراحه ولا يريك “/اكككتقها لي عل بحكه لمفزى التطور 
هذا الحس القومى علذ لقنا افإتة لسوفا !"'القشل الذئ يس دقاف المراحل الجصديدة 
ينعكس حتمأ على إنتاجه سراء أكان يقدم 
فيلساً عن الحب أو الجنس. أو عن أى : 
موضوع آخر. يقول رجاء النقاش فى الكتاب ذاته 

ويقول رجاء كلام قريبًا من هذا كله صص ٠١7‏ ءإن القضايا أو المشكلات التى 
فى نقده لتطور بقية الفنون قى بلادنا تور حولها روايات نجيب محفوظ فى 
وخاصة فن الموسيقي. المرهلة الجديدة وهى «اللص والكلاب» 

إلى متى ظل رجاء النقاش يجد فى و«السسمسان والخسريفء. و«الطريق» 
التاريخ الفاص أو العام المادة الاكشر و«الشهاذ». ومثرثرة على النيل» لاتنبع من 
قراء للمبدع فى الأدب أو فى القن شخصيات تحركها بالدرجة الأولى ظروف 
للكشف عما يختفى وراء أحداثه ووقائعه المجتمع فى مرحلة تاريخية بعينهاء مظها 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


(لومن حاجة إلى أن نستظل بمظلة التاريخ لك 


كان المال فى روايات نجيب محفرظ فى تقهم أوتقسر مسشكلات هذا اليل 
المرحلة الأول فى الثلاثية وما قبلهاء حيث 
.كانت المنساة التى يتعرضون لها مأسا: 
عائلية مجتمعية, أما البطل الجديد عند 
نجيب فهو يعيش وحده. ويواجه العالم 
وحده. وتحدث مأساته بعيداً عن أسرته. 
إنها مأساة إنسان وحيد متمرد ومنقرد 
«سعيد مهران» فى الس والكلاب يرقضٍ 
أن يقنيم لنقسه أسرة؛ «عيسىء فى 
«السمان والشريف» يفعل الشىء نفسه, كان «الحاضره أنذاك يقدم فى ممصر 
.وكذك «صابر» فى «الطريق» إنهم جميماً وعود النقد الجديد الذى يركز على دراسة 
كائنات برية طريدة النظام العادى للحياة. النص, ثم بدأ بعد ذلك يقدم فى الوطن 
تواجه المالم دون عون من علاقات الصربى كله بروق ورعود «البتيوية» ثم 
إنسانية مستقرة؛ لقد خرجوا إلى العراء توالت بعد ذلك بروق ورعود «التفكيك, 
ووقفوا وحيدين فى منطقة مضيفة «التلقى»«النسوية» وغيرها. 

مهجورة. وغير مالوفة فى مسَيط الحنياة ." وجتى حين كتب رجاء النقاش مقاله 
الببشرية. وفى كلمة فإن المشكلة التى.. | الشهير فى مجلة االصور عن رواية الطيب 
يواجهها البطل عند نجيب محفوظ في 
هذه الروايات هن بيله وبين العالم رليست 

اويين المجشمم؛ : 


أن يعانى هموما هانية, 
3 بطل ينتمى إلى جيل الانتقال. الجيل الذى 0 فلم يكن ذلك كله يعنى أنرجاء 
يريد أن يفك طلاسم العالم. ويرقض 9 التقاش قد تخلى تماما عن عشقه القديم 
التقاليد القديمة. ويتقدم إلى التجارب للتاريخ أو أنه بدأ يفقازل الماضر 
ا5. لعله يكتشف ما يضنيه. ويعيد والمستقبلا. 
الانسجام والتتاسق إلى نفسه وإلى العام أظن مرة أخرى - وبعض الظن إثم - 
أن رجاء النقاش كان شديد الانتباء لما 
خيص يجرى من حوله, شديد الإصفاء والتحديق 
زجاء التقاض للبطال روليات تجسيي لما يحيط بالحياة النقدية من بروق ورعود 
محفوظ فى هذه المرحلة الجديدة بهذه تأتى من هنا ومن هناك. تومض هئا 
الكيفية. يعنى بداية التهاية لاستخدامه وتتطفىء هناكء شديد الإدراك بان المياة 
لمنهج النقد التاريخى؛ ويائنا لم نعد فى التى تحتوى الماضى والحاضر والمستقبل 
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هى فى بداية الأمسر 
ونهايته االمشوق 
الحقيقى للجميع والتى 
يسعى الجميع كل من 
موقعه فى خط السباق» 
ويأدوات علمه وثقافته 
إلى استجلاء غوامضها 


وتواضع فى الوقت ذاته 


حيير فى مواجهة 
الشائهة القى راجت 
حول أن الشاغر سعدى 
يوسف موالكاتب 
الحقيقى لرواية «ذاكرة 
الجتسدء أو على الأقل 
البنيوية والتفكيك والتلقى, تنتمى إلى هو من أبدع صياغتها النهائية , 
نظريات العرفة, بقدر ما تنتمى إلى فهذه الكتب الثلاثة هى ثصرةمن 
نظريات النقد الأدبى. ثمرات الفكر التقدى المستقل الذى يتسم 

بعض الظن حلال بالجبرأةوالتزاهة والعمق فى هذه المرحلة 

أظن - ويعض الظن حلال + أثة قرر وفنمجتمع تروج فيه أحيانا موجات من 
بينه وبين نفسه أن يتابع ما يجرى من إإ) |الأكاذيب والأوهام . وأن هذه الياة 
حولنا ٠‏ بعقله المستقل» بقكر, الفامضية رالفاتية رالعاصفة والمتفيرة التى 
تجريته بأنواته الخاضمة جد ام واثقأ كانت قبل كك الأظريئت والقوانين ستبقى 
ما يتبقى من هذه التابأقة سيّصيح اهز أ بتمهة نظ ف ؤِراجم وتضيف ,فلم 
من تجربته ومن أدواته ؛ ومن غقله؛ وأته' ٠‏ ينسسه رَعب التخلف والتقدم ٠‏ 
من خلال هذا القرار وقبله ومعه أنجز أشن - وبعض الظن حلال- أن رجاء ١18‏ 
كتابه المميل, العقاد بي اليم التقاش أبرك في نهاية المر أن التاريخ 
واليسار. وكتابه الفريد «صفحات سييقى مصدراً لكنوز لا تنتهى ٠‏ وإذا كان 
مجهولة من الأب العرب اللعاصره عن هن اللمكن أن تميط اللثسام عن يعض 
علاقة أثور المعداوى وفدوى طوقان. الذى 
يبرهن فيه فرضا جريئا وصادماً لمن 
كانوا يعرفون أثور المعداوى معرفة 
شخصية ؛ ويستهين فى برهانه بكل ما 
أتيح له من أوراق وتحليل ومعرفة 
شخصية بكل الأطراف بعمق وجرأة فريدة .قد لا تتكرر , سساهمت فى 


النظريات والقوات 
والقواعد والانوات التى 


عي - قد ننم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بي وقى المقال الثاني الذى كتبه رجاء 
تحت عنوان «عاقل بين مسجانين» والذى. 
يشرح فيه ماذا حدث «لتوماس بنه الاب 
واتصل مت بن الراك قل وى الروحى للشورة الأمسريكية من أجل 
تملك القوانين أن تنظم حركاته) (, يجت استقلال الولايات المتحدة وانفصالها عن 
بما يمكن أن تقوم به , قر إ_همى فى التاج البريطانى , فهذا المبقرى الذى 
0 كان من أصدق أصدقاء الثورة الفرنسية 
والتاريخ وحده هو الذى يقدم انا والذى ترك بلاده بعد .أن نالت استقلالها 
00 
الشخصيات أم من المواقف ؛ نسم على الوليدة مؤازراً ومديئا ومبصرا وهو الذى 
منوالها أو لنتعلم متهاا. يملك تجرية بلا حدود؛ ومن خلالها يحاول 
وأظن - وبعض الظن حلال ‏ زن أن يحئر الشوار من الاندفاع فى طريق 
رجاء النقاش حين عاد ليكتب لن تلك العنف بنمجة حماية الثورة ٠‏ ولكن لا 
المقالات البديعة التى قد تعني بالوقوف منطقه الرائع ولا تاريخه المجيد ولا حتى 
أمام ما تراه فى قوة القانون أو ما تر.ى كونه ليس واحداً منهم يدكن أن يكون 
فى روعة الفرائد التى قد لاتتكر, , ور طاميعاً فى متصب أو سلطة, ولا سنوات 
فعل ذلك من فرط حبه للحيّاة ,قيل زن .“هر التى كانت تمضى نحو النهاية 
يكون من فرط حدبه للناريخ وله نَ(البتيّمية للبشر: لا شيء من هذا كل 
المناسب فى نهاية هذابالمق إل أ اتوقوج + ينقذء مزيجنون العنف | 
قليلا أمام مقالات ظهراًرفل كناب جا يمشره إاليإقية أن تنقضى بين 
بعنوان «عباقرة وجنانيا. الأول تون “جطران اسن لول أن القصلة كانت 
المقصلة ليست حلا وفو عن الشورة ' تواصل عملبهآ قتقضى ضمن من تقضى 
+ الفرنسية وفيه يشرح رجاء بتحليل بديع عليهم على من سجنوه ١‏ . 
ثاقبٍ منطق الثوار الذين يلجون الى أما المقالالذى يصور أكثر اللحظات 
العنف. وكيف أنهم قد يفون ذلك بدواقع فرادة فى التاريخ فهو المنشور فى كتاب 
تبدو فى غاية النققاء والطهر والنبالة ‏ رجاء الثقاش بعنوان «ملكة تبحث عن 
بدعوى إنقاذ مبادىء الثورة . ويدعوى عريسءوالمقال نفسسه بعنوان «الزواج 
تمقيق غد أفضللملايين الفقراء «الانتحار فى ليلة واحدة». 
والتعساء, ولكنه يكشف فى المقال ذاته وفى هذا المقال صورة فريدة لكيف 
بأن طريق العنف المفجع لابد وأن تنتهى يفكر عمقل بشرى فى لحظة من لحظات 
بتدمير كل شيء ؛ وفى مقدمتها صانعوه القع العظيم . 
والكثير من الأهداف النبيلة التى كان كيف استجاب هظر لرغبة عشيققه, 
العئف يسعى لإتقائها ؟ ... «إيفا براون» بأن يحتفل معها بزواج 
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رجاء التقاش مك 2 زعلاته فى +روزالبوسفء ويظهر فى الصورة. 
صلاح جاهين - بوسف فرنسيس - فتعى غائم - كامل زفييى - لويس جريس - جمال كامل 
شرمى هوومن بقى معه من القسادة شير لحظة الزواج, وأقسم العروسان 
والجنود فى مخبتهم الحسين حين القسم المقرر فى الزواج الالماني فى عصر 
أصبحت النهاية ؛ نهانتهم زنهاية الورب” إهتز زالنازية زهر أقيسم أتتى من أصل 
العالمية الثانية على بان لُطواينا ار بقائق"” أأرى ماك 


.. هين قور مر أن يتتعر مر وعشيقنه” ”2 كما أنّسم الزُوجانهظرهوإيفاء 
بعد الاح فال بالزواج الشرعى " أثهما خاليان من أى مرض ورائى يحول بوم 
يلحظات ..! دون اتمام هذا الزواج ٠‏ وأصر هتظر أن 


ومن أجل إقامة هذا الاحتفال يتمسك بالرسميات فصلا عقد الزواع 1 
استدعى وزير إعلام فر المسروف بالكامل ,وبدأت عروسه توقع باسمها ! 
«جويلز» أحد أعضاء المجلس البلدى فى بدولكن سرعان ما توقفت ' 
برلين واسمه «وولتر واجز» وكان يحارب .وتكتب «إيفا هظره * 
فى وحدة من وحدات العاصفة الشعبية المولودة باسم برا 

على بعد عدة أبنية من ملجأ هتظر ؛ وقد هل يمكن أن نجد خارج صفحات 
قام هذا الموظف وهو مذهول مما يجرى التاريخ مثل هذه الصورة الفريدة للعقلء 
أمامه بإجراء مراسم الزواج فى غرفة وكيف يمكن أن يمل فى لحظة من 
الاجتمامات. ووفقا لوصف المؤرع ولي لحظات الجنون والهول المظيمين؛ 
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لم يوجه لى أحد الدعوة للكتابة فى ظلمتها حياة الكاتب الشاب الذى كنته, 
هذا العدد, ريما لأننى ممن يكثرون منذ ما يزيد على عشرين سنة. 
الاعتذار, وهو أمر يؤلنى أكثر مما يؤلم مواهب ثادرة 
من اعتذ ر لهم. لا لشىء إلا خشية أن اليس الامتنان الشخصى وحده هو ما 
يذهب الظن بهم إلى اعتبار اعتذاراتى يدقع كثيرا من القلوب لحب رجاء النقاش, 
نوما من المجرفة؛ وهو آمر لا أحيه فى بل هوالامتتان العام لكل تك المباهج 
الناس ولا أحبه لنفسى. وكل ما هناك الروحية التى غمرنا بها كقراء وكتاب. فهو 
أننى لا أكتب إلا إذا تملكتتى عاطفة قوية ناقد كبير حياه الله بمواهب نادرة لمع 
- أعرف - من عيوب الفعالية قيها ذكاء الروح والعقل معاء وقدرة على 
لمن يختار الكتابة مهنة له أو سبيلاء لكننى التوصيل والتواصل عبر الكتابة لا يمتلكها 
لم أملك ولا أملك من أمرى تفيينراء ولم .“إلا احتان فى تاريخ الكتابة العربية, وهو 
أعد أحب أن اقى كل ما كتب يغمر قراه بفيض من 


هى ألا أغير سننتهم جا والممدامن جمال رحِيم يتيلى به قلب الكاتب. فتصل 
3-0 رسثألة لباشرظ إلى الروح؛ وهل الآدب إلا 
تسليانا بان الله خلقالنامق؛ 
مشتلفين. ولا بأس أن تكون هذه خلقتى 
طالما أن هذه العاطفة لا تؤذى أحداء بالغة الرهافة والرؤى الثاقبة فى اكتشاف 
وهذه العاطفة نفسها هى التى تجعلتى الجمال والجميل. ثم إرسال ذلك كله 
الآن بلادعوة, وأرجو ملحا من بسلاسة رفيعة وود بديعء لمن يواتيه الحظ 
الهلال أن تنشر ما أكتبه؛ لأثنى ممتلىء الصسن بإدراك رسائل ذلك الرجاء 
برغبة قوية فى البوح بتاريغ حب عميق< المضيء. 
لرجاء النقاشء الكاتب والإنسان. ومن 2 وجه رجام 


52011 


أنقذني دون أن يدرى من قبضة معتمة نذ مشسرين سنة كنت أدرس 
خرساء. كادت أن تتوقف فى عسر الاختصاص الطبى فى الاتحاد 
قاس وكات 
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١ -‏ 
ويولجاكوف. كما كان هذا الشاطىء وعدا 


النفسي. أمام حلم بهذا الم ترقت 


إجازة مشرومة منضة لم تكلف الدولة 


اذرة من تردد لنمة أمريكية براقة لدراسة 
وتتدريس الآدب فى الولاء 
وجدت فى الشاطىء الذى كنت متلهفا إليه 
معرفة علمية رائعة فى مجال اختصاصى. 
ووجدت الأرواح التى أحيتها روحى ترف 
عاليا فى فضاء ذلك اليلد الشاسع؛ لكنتى 
من الكذب والاستبداد. 
والقساد تنفرن فى قلب كل شىء طيب 


مه افدو ويه تماقا 


برقى علمى تمرفت عليه قبل سغرى فى 
الآدبيات الطبية لباثلوف وكورستاكوف. 
وفيدتوف وسوخاريسكى؛ وغشيرهم من 
أساطين المقاربة البيواوجية في اليليِ 


فيا 70 
وراء زجاج نافذتي المطلة على الشارع, 
ولم يكنشاطفزه بعيدا عن غور الياس 
لز السستسبد بروحى أثذاك. وفى هذه 
الْمتما أل على وجبه رجاء النقاش 
.فمتحنى عورا يلإنى بقاري تمجبت كثيرا 
كيف كاذ خاقيا لمن بصيرتى. وإنى للدين 
بهذا الفرج بجتى آخن تعقق جميل يمكن 
أن اهتدى إليه. 

لم أكن قابلت رجاء النقاش أبداء ولا 
كنت أظنه يعرفنى؛ وكان كتابي اموت 
يضحكه قد صدر وأنا فى تلك الأيام. 
هناك لا أدرى بصدوره, وحضر زميل من 
إجازة فى مصر التى كنت لا أستطيع 
السفر إليها ولا أمتلك تكاليف ذلك السفرء. 
وفاجاتى بهدية من حيات المانجو 
المصرية العيقة وعدد من مجلة «المصورء 
شمن يعض المطبوعات المصرية, ولا 


لعذا 


قاله وه« هدمتعملا 


للفئ 


أعرف لماذا أجلت تصفح مجلة «المصور 


بدي مهدع والذى نت اها إليه كنوع 
من العلاج التفسمى بجمالات الطبيعة. 
أن بدأت فى التهام السطور التى كتبها 
رجاء النقاش عن كتابي الذى صدر فى 
القافرة دون أن أراهء حتى تهاويت بين 
الأشجار, أكملت قراءة المقال المحب 
بصعوية عبر فيض الدموع, لم تكن تلك 
إلا دسوع تطهسر قمسلت وجسهى وروحي 
يومها. هدية مباركة من الناقد الذى كنت 
لا أرى نفسى كاتبا إلا بان يلتفت إلى هو, 
هو تحديدا رجاء النقاش الذى قدم لنا 
سيدنا وتاج رأسنا العليب صبالح. وعرفنا 
بالرايه مود درويش س7 اليج 
وإسيل حبيبى. وكشف انا عن القلب 
المسن لنجيب ]ارق 
تست يتريس |[ /38 | 
رجاء القافي يما بلع أ كاي 
ولو شعاعا وأحدا من بصيرت الثقبة فإنه 
و ف 
ا د النقاش: وسا أبيج وأسجب أنتى غثدما 
افسابضة للروح زادا من النور ب وإنى حظيت بلقائه لأشكره بعد ما كتبه عنى 
أواصل, أواصل حتى العلم الزى كنت بما يقارب العامين, أن أجده مضيئا 
أدرسه. لأثه منحنى مطلماتينة وقوة أنئىي بالفعلء مضيثا بذلك الوجه الطيب الوبود, 
أديب. وهو أمر أوشكت أن أنساء تماما وتلكم العينيين, الفضرارين اللامعتين 
فى غمرة الياس المظلم فى تلك الأيام ببريق من صدق وحدبء إنه مخلوق جميل 
البعيدة هناك. ولا أزال حتى الآن. وهنا مضىء أقبل جبينه. وأغالب خجلى الأزلى 
أدين فى استمرارى لذلك الشعاع البعيد الريك لأقبك من جديد. وكأئنى نسيت أن 
الذى منحنى إياه «المضيء رجاء أقيله يما يكفى. ويما 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


صَهَلمْ الفوزار وَرقَْ الفِرم 


فريدة الشوياشى 
مثل معظم العلاقات الإنسانية يظل دون خوف أورهية, ما دام يعتقد فيما 
المره يكت شف ويكتشفه يتوقف فى يكتبه. ومن هنا لم يكن غريبا أن يشير 


محطات كاشفة.. يقوص فيها ليحدد. من البعض. وما أكثر المتشدقين بالديمقراطية 
منظوره الخاص, القصيل الأى ينتمى منهم, لنقد النقاش لأنه يعلم أن قلس 
الإنسان مثار البحث والاكتشاف.. ورجاء يحظى بمصداقية تادرة.. وأنه.. علم من 
النقاش ظل بالنسبة لى سطورا أقراها 
وأتمعن فيهاء وكنت دائما أتساط كما 
كتهت فى عام :10-١‏ إلنى ما من مرة 
قرأت لرجاء النقاش إلا وثار فى ذهني 
ذات السؤال: كيف يجمع هذا الرجل 
النادر بين صلابة الفولاذ والقرة/الخارقة 
فى الدفاع عن الحق, وعن كل القيما 
المتصلة به. وبين رقة النسيم وهشاشة 
الغصن الفض, الذئ * إتكيم لا أى إيذا.....|الذرية كا أتَخِللّهَا مل بحطات رمعارك. 
كان, بل ولايتحئك الأشروة الاسلوياء أوأزدتفن لال ملماولة الفوص تلك أن 
#أكمله الضهزة الت أخذت يعدا إنسانيا 
شديد السق أتاحها وجوده فى باريس مع 
|الصديقة العزيزة, السيدة قرينته الدكتورة. 
و به القلق والفجل اذا نمت هانية عمر. و«الوجود» فى الغربة يضفى 
إلى أثنيه عبارة مديع أو بالاحرى عرفان كثافة على الأيام والساعات والدقائق.. لا 
بجميل مطائه لنا. تتسوفر فى زحام الصياة فى الوطن 

أعتقد أن سر قوة رجاء التقاش ومشاظلها الكثيرة ومشاكلها الأكثر عبنا.. 
وصلابته هو زهده العجيب فى كل قضينا ساعات وساعات حققت الاتصال 
مغريات الدنياء إنه يقول كمته وينضى الذى بدأ فى القاهرة قبل سفرنا (زوجى 


ليلا 


052 


دون انتظار لشكر أوجزاء.. وآيضا - 9 الكاتب الراحل على الشوباشى وابنى 
كاتبة وإعلامية 
ده لق:و6تممجاقات أرشيف الشارخ اقالقوممعرجا نمام 


لوقي كف .برهم ودب سمت 
نسيل وأنا): وسقت جذور الىبرى الشخصية المضطرية . إذا كانت هناك 
الإتسائية إلى حد آصبح عسبيا على زية أسباب قوية تبسرر هذا الاضطراب 
هزات وأضاءت جوانب فى العلاقة ا كان وتفصسرهء ولا يقفر بينه وبين نقسه لمن 
يمكن أن تتحقق إلا فى جلسات حميمية. يتعمدون الشره باختصار. فإن عدو رجاء 

2 التقاش الوحيد والحقيقى هو الشر 
والستمليم +ع الجسل الناشيا 


ق إلى محطات هذا الرجل القرير بين كتبه ومراجعه - وقال «أفادتني هذه 
#كيف سفت «الصدماده في الثقزي:< العزلة كذيرا فى الاقتراب من الأمصال 
واللبدعين. كما قال لى فى حوارى مر الأدبية بعيدا عن العلاقات الشخصية التى 
«للعربى» بعد أن اقتربت بصورة واقعية يمكن أن نؤثر فى الأفكار والمشساعرء 
من الحياة الادبية والفنية والثقافية. وخلاصة ما أحب أن أقوله هو أننى أبذل 
التجربة تعلمنى أن ما كان فى ذهنى عن جهدا كبيرا للسيطرة على نفسى حتى لا 
ملائكية الادباء والمفكرين والفنانين هو لون . :أتَغلياى مشاعر سلبية وشخصية فى أى 
من ألوان الوهم والخيال, واتضح من . سَوتوع؛ وعسى أن يقرأ أدباؤنا وفنانونا 
التجربة أن الثقاقة هي مهنة من الي:. وتقانثا «درس» رجاء الثقاش البليغ الذى 
فيها الطيبون وفيها]اشر ولوق ارح[ "لا يتطق آلكذب يلي نفسه أو على الناس 
الثقافى ملى؛ بما فى الحيلاة نفهها من . ولايتيش ل سؤالةة الضمير الأدبى من 
الصسراعات القاسبية. وان «التنافسء بين . أجل إرضساء أجبد؛ وفى المقايل فإنثنى 

بس الأدباء والمفكرين والقنانين يلعب نفس أتحمل نتيجة أرائي. 
الدور الثى يلعبه فى مجالات المياة 2 يقول الثقاش ,مهما كانت النتيجة 
الأخري. مسؤلة - ويواصل بدرس سساطع فى 
أوجز النقاش يحسه الثقدى النافذ. التواضع - الشرط الأساسى أن أكون 
وبرؤيته الثاقبة الموضوعية «المياة صادقا مع نفسي ,ولا أضمن أبدا أننى 
الثقافية. وأيقنت. بالتجرية صدق كل كلمة< أكون دائما على صواب فإذا تبين لى في 
قالها. أى احظة أننى أخطات؛ تراجسعت عن 
مع الجمال الفاضل القطأ دون تردد. ويذكر النقاش من بين 
ويعيد رجاء الثقاش «الأنباء 
والفنانينه ويصنفهم ليخلص إلى أنه مندور والدكتور عبدالقادر القط. وكيف 
«يحب الفنان الموهوب صاحب الشخصية دفع الرجلان ثمنا فادها لمواقفهما 


فيل - تر كر 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


مع فريدة والفثان عادل إمام وخالد عبد الرحمن القبيسى 
الشريفة والموضوعية ٠‏ وتحملا التهم صمت1 

الجاهزة من بعض رجال السلطة. يلقي “الجا النقاش معارك مع عيياس 
النقاش الضوء على ما عاناء عام 14105, اب الفقاد القى هاجمه بقسوة؛ وكيف قاطع 
وكيف أن محمد عثمان إسماعيل ماني السباعى الاستاذة أميئة السعيد يسببه, 
أسيوط ومستشار انين يراس عا أحليث رلى السام في سمت النقاش 

ن الصائعين الانلتاظيين ل ىلحال ادب ةي الأقت الذى وصل فيه 
التطرف الديني, واذ ادع ار ارات( إعجليه ياي تبي سحفوظ إلى د 

ا ل الفتنة. موقفا عدائيا.. وييدر الصمت هنا 17# 
بإنشاء هذه الجماعات لمحارية التاصربي ا بيد 
وسائر اليساريين ! والبقية معروفة فقد .مر التى ضاقت يه فى عهد الرئيس 
أودت منصائع» المستشار بحياة الرثيد 9 الرإدات والثى عاد إلى أحضائها فى 
السادات على أيدى هذه الجصاعات»: عصر الرئيس سي ميارك .. وكيف ودر 
ويروى التقاش كيف دمر يوسفالسباعى اين إحدى قرى النصورة قند عائق 
ورشاد رشدى الدكتور محمد مندور فى القاهرة بل وأصيح قاهريا بعد تعرفه 
نهاية حيات؛ لأنه قال رأيه قى أدبهما يثمير الصعاليك زكريا الحجاوى؛ ويعد أن 
بشجاعة؛ وكيف أدت تقارير سرية قدمها فتح عبدالرحمن الخميسى «القديسء 
أدياء ضد د. عبدالقادر القط إلى حرمان أمامه قاهرة الأنباء.. وعن الخميسى يقول 
الرجل من منصب الوزارة. رجاء النقاش: إن الخميسي كان دائما 


الي - فول #اد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


مفتوح القلب والمكتب.. لم يكن ال الالنيضيح على أنسمه م وستمون وبين 
من الأثرياء ولكنه كان من الاقنوهاة.. لقد كذ طرف قراء المربية قدر ومكانة 
ذهبت به الدنيا يمبئا وشمالا وبِضَلَا | الروائى السودانى الطيب صالح من خلال 
السجن وخرج نه وخاض تهاري تكفى- بكشرابان النقاش الذى كتب عن هؤلاه 
ماتة رجلء ومن لنتغقل موك قل وغي رقم ألكثرين ]عل أن يعرفهم أو حتى 
فنانا حراء إنساً الم نشي 

عسي تقيدا حرفيا فى فى شوارة/أفآل لى ياعزيزتى فريدة 
شعوره الصادق ورجدائه المساس. الشوياشي.. أنت فتحت فى عقلى وقلبى 


صلاح جاهين كان دكتوراء فى الثقافة بابا كنت أطقتهمنذ سنوات بعيدة 
والقن رغم عدم حصوله على شهادة بالشمع الأحمر لكى أتفزخ لممارك المياة 
جامعية. الأخرى ومتاعبها الكثيرة التى تلاحقنا , 
3 كنز من الذكريات والتى أحاول أن أخرج منها بثقل 


إن رجاء النقاش كتز من المشاعر الخسائر .. وصدقينى إذا قلت لك إننى لم 
الجميلة النبيلة ومن الذكريات .. فلا ينسى أعد أعبا بالفسائر التى تتعلق بى 
أحد كيف «اكتشفه أو بالأحرى قدم شخصياء فقد نفضت يدى من كل الأمال 
للجماهير العربية شعراء فلسطين المحتلة الكبيرة والطموحات العالية. ولم أعد 
خاصة سميح القاسم الذى سمى النقاش أشعر بأى رشبة إلا فى أن أعيش إلى 


:هه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قالقوهدوعدهانعملام 


ومع قريد ابنها شيل طلر 
جاتب أى حائط من حوائط الله.في هذه بخما[يقض لايعرد 
الدنيا.. وكل ما احرص عليه هر يكين ندزة فووكلك عند القراء عدرما وبصورة 
فى تقسسي سسسلام. وأن لبت ء 999900009 النتربين من... والتى يعرف 
استبسال ديه حو كل اوجخيدشم” رجا الزقاد ين قري لا يمكن أن يفقد 
«كرامتى. .. فانا أتعللل اذا م]--إإبمانه بك الي لير ردو يرى رجلا 
الدنيا إلا حكاية#الكرامة المهانة بِبَذَلامنساما رجهدا مُضنيا. ليدخل 
والمجروحة, ولع انََْابَ مل اللنياء؟" التثااة ايساد اأنسط الناس الذين ل 
العامة فى الستوات الأخيرة يعود إلى يملكون جاها ولا مالأ.. رجوهر الإنسان 
رغبتى فى تقليل المناسبات والظروف التى ومعدنه النفيس يظهر جليا مع «الصغار», ب 
قد تعرضنى لا يجرح كرامتى بصورة أو امل معهم وكيف «يشكرء هو - ٠,‏ 
بأخرى.. فالوحدة والعزلة وكل ما يترتب طالب الخدمة أو المعونة, لأنه أتاح له أن ث 
عليهما من خسائر أفضل عندى ألف مرة يمارس«طبيعته.ومازلتا فى انتظار ما * 
من كرامة مجروحة أو كلمة غير مريحة فى جعبته من كنوز ومازالك المواهب 

أسمعها من هنا أو من هناك أو تصرف0 الباحثة عن راع تتطلع بقلوبها وعقولها 

ينطوى على الفياثة والغدر ويفاجيء إلى هذا الصرح الحصرى العربى العظيم.. 

الإنسان ويطعنه فى قلبه بخنجر مسموم. رجاء النقاش.. فكلماته عن أى عمل أدبى 

شعرت للحظة أن رجاء التقاش» الذى شهادة اعتماد لصاحب الإبداع 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


عبد المنعم رمضان 


ل 2 
مهدا ة إلى رجاءالنقاش 


فيما مضى من الريع أنقاضى وقدمئ 
فيما مضى من أوراق البردى نظرث إلى الأعلى 

فيما مضى من الحماو رأيت فيما رأيت ضباباً 

وشجر التوت رآنيت خيول أعداء تنهبُ الرملٌ ولغتى 
وأعشاش التمل وخيول أعداء لا تنب الرمل ولفتى 


رأيت سقفا كَثنَه سقفانٍ 


فيما مضي من كل بهد 5 
كنت آخطَطً للبحث عن أيقونة جذى 


استعنتُ على نفسي بالأمال الجائعة 
استَعنْتُ عليها بالأمثالٍ 
وعهد الراحة 


اليا > قال امنا 


ومصابيع الشرفة تنوى السلو على ما يبقى ‏ استعنَتُ على نفسى بالصمتٍ 


كانت حافة الرجام والآثار البائدة 

قرب حافة جسم خلعت أصابعى من كفي 

انتظرت 00 غرستها فى أطراف الأرضٍ 
ا شاعر ركاتي 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فالتجاتٌ إلى الأيام الاولى 
فيما مقى من الحيرة 
فيما مضى من أوراقألبردى 


تي القائر 


ينا 
0 : 
وأن يكون قبطان الأيام القادمة 3 
بعد الحدية والذى يحملّ عصاه 1 
بعد مزرعة الحورياتٍ والثى هو هو 
استطعت ت أن أشم م راكمة يدم والذى أنا أنا. 8 
استطعت أن أتوق إليها والذى لا تخشاه الحوريات 
أن ألثمها والذى لا يقني 
أن أمحو خطواتى, وأغمغم, الذى لا يضيع 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الرسم للفنانة تسرين يهل 


الذى ليس الرجاء قبل 
الذى ليس الرجا 
الذى يتجه إلى كل مكان 
الذى سوف تحرس الحورياة 
اسوف تُفتِيّ معه الحوريات 
مع الجن الخام 
الى سوف بنذ م سأرق أرط 
أغنية سارق العوريآت 
الولم تكن شفت 
8 لولم تكن أرضى ومزرعتي. 
لو لم يكن فى البيت مارغبوا 


أسوارٌ 


لينل قرائل 


كللستجير: وفذه رثتى 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ 


وهناك أشعارى وألويتى 
وهناك معصيتى 

وهتاك أهلى يسهرون معى 
اا بعض دمي وأشرعتى 
وففاك أستاذى على 

أن أختفي رأشيودٌ صومعتي 
03 تخافي لفتى 
وإذا أراه أخْفِ من لفتى 


وإذاه قبل الفجر يمتحنى 


تاجى, ويعد الفجر أوسمتي 
وحدوده تمشى على مهل 

جهة لماك العذب أو جهتي 
لى لم يكن ,لو لم يكن دن 


قاله وه« هدمتعملا 


واحترمه وأقدره. وا 
بمثشابة «طوق تجساقهم 


5 وكئته م مشروع لمبدع 
المهمومين باكتشاف الموهويين 


وعندما يكتشفق فيه 'جديداً لايكف 
عن الدفاع عنه ويتحول إلى صديق له على 
القور. 


والدفاع عنهم. وأذكر أنه نشر لى في دار 


أنا لا أتفق مع من يروجون بأن النقد 
اليس عملية إبداعية. وأرى أن التقد فى حد 
ذاته عملية إبداعية مضاعفة لأن النقد ليس 
عملية تحليل وتقويم للعمل ولكنه محاولة 
للقارى» امتلقى وإقناعه بوجود 
وأعتقد إن أهم مقياس هو الببحث علب عناضتر جديدة داخل العمل لم بل 
الإنسائية فى العمل الفنى, رجاء التقاش أحد وفذا إبداع فى حد ذاته لأتك لن 
هو ذات نفس «عمل فتل» اتستظئي إغرائى واقتاعي 


اذاكاتب ومؤلق مرحي 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


:هه. 181و © ع امماقات. 


قبل عامين طلب منى الصديق العزيز 
«مصطفى نبيلء رئيس التحرير السابق 
«الهلال» أن أكتب عن شقيقي رجاء قى 
عيد ميلاده السبعين وكتبت عن «رجاء 
المحب الفاضبء إذ وقلفت طويلا أمام 
عاطفته الجياشة وحساسيته الإنسانية 
العالية: ويصيرته الثاقبة وغضبه من 
البؤس العام ريخاصة بؤس القلاحين 
الى كان بوسعنا أن نتعرف عليه وجها 
لوجه فى قريتنا مثية مسمنود - دا 
وقد زرع هذا البؤس قينا على نحو 
خاص خوفا طاغيا من ١‏ استقيل كان اقذا 
تراكم فى الأمبل مين تجرييتا القليسيية 
كنسرة فقيرة كبإئة ادا يهاريث من أجل 
أن تعلم أبنا ها زلأخقتهآ البلهارسيا من 
الطفولة وخطفط كذاعياتهنا اننا ومن قن" 
عر شبابها وحاجة أطفالها لها ثم حوم 
الموت بسبيها مرة أخرى ليخطف #وحيد» 
الشقيق الأصفر مباشرة من «رجا, 
وتوام روحه وجرحه الفاثر الذى لم يندمل 
ادا 

حين هاجرنا إلى القافرة حتى يلتحق 
هو بالجامعة فى مطلع الغفمسينات من 
القرن المشرين ظل يعمل ويعمل ويعمل 
وهو دون العشرين من العمر صحفيا 


أرشيف الشارخ 


بالقطعة قى عدد من الصحف والمجلات 
إلى أن شارك بافكاره وخياله الخصب فى 


الثفس والخروج من الدائرة الجهنسية 
للفيقر وشع الامكانيات ومع ذلك تعلمئا 
الاجنتلهاد دون أن يعظنا أحدء وأخننا 
تتطلع إلى رجاء كقدوة ساعين نحن 
إخيوتبالميسفار لان نكون فى قامته وعلى 
مثاله. 

اذك ر نت حينٌ استمعت لصوته فى 
الرآدَيْ طلز وكان يتحصدث عن 
«فراتسواز ساجان» وروايتها الأولى 
«صباح الخير أيها !١‏ 


قاله وه« هدمتعملا 


يطارل الإبداع 
اللدروس, ققد تقر 
#رجاء دائتا فن 


والإيداع.. وطانا قرأ 
الأعمال بروح محبة. 
وفل أنصحهم 
بالتعامل مع كتتاء 

السيرة المبتكرة التى, 
أدخلها هو إلى الآنب 
العسربى المسديث 


ا 00 
عن السعادة والرضا والتنافه فى ونم وحتى ذظيات هذا الفكر فى الأصال التى 
العالم, ولى أن احدا التفت إلى متَوينى. أنجزها و ضيرة الذين اختارهم وكاتوا 
يقوله حتى فى السهرات المائئية ورج ٍإإَسِسَظوْظينَ لأنه كتب عنهم. رهل.. وهل.. 
0 واليكمة. - ,يمسيعى أن إكتب كثيرا جدا وأنا 
أستدع كايا حياثةً! الغنية بدا فيها 
أن افراع فلأل لامأ مظيٌة. فعلى امتداد. 
فا المسر'لملتكن الزائفنا والامنا تخصنا 
وحدناء بل كانت تخص الأصنقاء والوطن (14 
والأمة العريية والإتسانية كلها. 
صسحبته لكل الذين عرفوه متمة فكرية الثقافة قد حوات الشأن العام فى حيا: 
وإنسانية بالغة الرقى ونادرة. حين سائنى إلى هم شخصى.. 

باحثون شبان يعدون رسائل جامعية 2 إنها الثقافة التى جعت من شقيقى 
اللماجستير والدكتوراة عن أعماله احترت «رجاء»هذا الإنسان الجميل بكل ما له 
أى مدخل يا ترى أنصحهم به.. هل هى وما عليه بروحه الساخرة العذبة حتى فى 
مدرسته النقدبة وقوامها اكتشاف المناطق مواجهة المرض الذى يقاومه بيسالة وقوة 
الخفية فى التس واضاءها من الجوائب في الروم تثير الإعجاب والدهشة.. فيا 
اكافة حتى يصبح لقص التقدى إبداعا 


بكنز من الأفكار والرؤئ إلث 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


الكتاية عن رجاء النقاش أمر شديد 1 
الصعوية خاصة بالتسية لى ٠‏ فمن أين قوسين أو آدني إلى الجاسعة. ورى ابى 
نني أن أبدأ الحديث عن هذا الرجل» ‏ أنه ييستطيع أن يوفق هذه الأوضاع 


الاء 0 
بالقرية, قضلاً عن أن الأوضاع بالقرية 
بل إن الأصر لهسصل إلى حد انثى ل الصبعت سيئة بالنسبة لآبى لأسباب 
استطيع أن أحيط إحاطة تامة يعناصر كثيرة: لذاك قرر أبى أن ينتقل بالاسرة 
هذه العلاقة المركبة, ولكتنى سوف آحكى كلها إلى القاهرة, لان ذلك أيسر ل ولنا 
شهادتى عن هذا الرجل التى رايت هنهيماً. ولكن الأمور أصبحت أكشر 
"تعقيداً: مما قدر هوء إذ أن نفقات التعليم 
يالجامعة كانت كبيرة والأبناء يكبرون 
.ونفيفاتهم تزداد وأبى مصمم على أن يتم 
جميّم الابناء تيلييُهم فى الجامعة التى لم 


العام يتم رجاء كاله حاون اما أن" 
العمل فى الصحافة مقابل أجر نورى ٠‏ عمره مطالباً بحكم أنه فو الأكبر أن 
,0 ففى سنة 1105, وكما حكى فى أحد يتقدم ليساعد ولو حتى بتولى نفقات 
3 


مقالاته. كانت أسرتنا فى أمس الحاجة تعليمه. وكان رجاء فى أيامها يتردد على 
إلى أى دخل يضاف إلى دخل أبى مقهى شهير بالجيزة. 
الصغير والذى اختل توازنه بانتقالنا من حيث كان الناقد الكبير الراحل أنور 
قريتنا «منية سهنوده بالدقيلية المعداوى وهو الأستاذ الأول لرجاء يتردد 
واستقرارنا بالقاهرة. حيث رأى أبى أنه هوالآخر على هذا المقهى.كماكان 
لن يستحليع أن يوزان إنفاقه بعد أن دخل يترد على هذا المقهى نخبة من كبار 
رجاء إلى الجامعة؛ وأصبع وحيد - وهو الكثّاب والفتانين والمفكرين من بينهم كان 


كات مسرحي 


هو دمقهى عبدالله», 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


البورتريه للفنان محمد طراوى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


: ج الدكتور من 
زكريا المجاوى الأى تصارف إن كان أوراقه بحثً كان رجاء قد قدمه لاستاذه 
مقرباً من الرئيس الراحل أنور الساراى كجزء من أعمال السنة الدرامسية, وكان 
فى قترة من الفترات والذى أوكلى إلي هذا البسحث عن «المرأة فى الشسعر 
قليادة ثورة يوليو أن يصدر جريرة الجاهلى» وقال الدكتور نجيب أمام 
الجمهورية ويشرف على تحريرهاء فا ممع إزك ال تيت يهنا ليما عند 
من الحجاوى معاوتاً له فى ذلك. وكان المرأة فى الشعر الجاهلى , وأنه يستحق. 
المجاوى يعرف المشاكل المالية التى أن يعلن ذلك على الجميع؛ ودعاه مقابلته 
يتعرض لها رجاء. فاختاره ليكون بعد الامتحان ليظل بعدها يراقب تفوق 
مصححاً بالجمهورية لقاء أجر شهرى ٠‏ رجاء حت كانت السنة الرابعة عام 
ويحكى رجاء عن كيفية وصول الحجاوى 1161 هين دخلت أمنا قى مرحلة 
إلى منزلنا فى شبراء حيث كان قد التقطا الاحتضار؛ ظلت تعاني منها شهورأً 
اسم الشارع الذى نقطنه ولم تسعفه طويلة حتى قضى عليها مرض تليف 
الذاكرة برقم البيت. فراح يسال سكان الكيد, بعدها بشهررء واضطربت أحوال 
الشارع بيتأ بيت عن رجاء النقاش حتى ابأ علب 
توصل إليه ودعاءه للعمل. ويحكى رجاء من قل اليفقات التى كان مرض أمنا يستهلك 
هذه الفترة من حياته بعد انققائنا إلى .ثهاً جِرماً لا بآس يه أو من حيث تردى 
سكن آخر قريب من الجامعة فى حى بيخ 
السرايات » يقول إن كان يمسبح كثٍيوم 
اليتوجه إلى عمله فيمر فيل طريقه عن 
جامعة القاهرة افير زملآ» في طراقات 
الجامعة. فيشعر بالظلم القاذح الثى يقم ٠.‏ يصصل عليهنا فى السنوات السابقة, 
144 عليه, ولكنه رُم ذلك كان طالباً متفوقاً, وترتب على ذلك أنه لم يعين معيداً بلكلية: 
بل كان كما حكى لى أحد زملائه من خأ منه 

3 نجوم الجامعة المرموقينء وظل طوال 
53 سنوات الدراسة طالباً فى قسم الامتيازء. 
0 


وحكى لى هو أنه فى ذات يوم وفى أثناء 2 وظل رجاء بعد تخرجه يتتقل من عمل 
امتحانات السنة الأولى لقسسم اللفة إلى عملء فمن الإذاعة. حيث عمل لفترة 

يدرس فيه أن دخل إلى فى لجنة التصوص الدراسيية بهساء ثم 
استقر لمدة عامين تقريباً فى مجلة كانت 
تصيرها وزارة الداخلية: ولعمله فى هذه 
ووقف أمام الطلاب وسال عن الطالب 9 المجلة حكاية بل حكايات تؤكد موهية هذا 
المسمى محمد رجاء النقاش, فقام رجاء الرجلء وقد حكى هو بعضها . وكانت 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


امع زوجته د. هائيه عمر وحفيدتهما ريم سميح النقاش 

بداية عمله فى هذه المجلة أن رجاء كان والصحافة؛ وراح سعد وهبة يبحث عمن 
يعمل في مجلة الإذاعة فى فترة سابقة يعاونه فى هذه المهمة, فاقترح عليه عديل 
مصحماً فى المجلة, وكان عليه أن يراجم وهو نفسه الرقيب الذى كان على علاقة 
بروفات المجلة فى المطبعة: ويعرضبها على برجاظ لخ يبحث عن هذا الشاب الصفير 
الرقيب الذى كان يات يدك الذق كلن مل مصححاً بمجلة الإناعة. 
زيدآت علاقة رجاء بسعد وهية ويمجلة 
علاقة تشبه بوث ركان وتبادلان. -البوليسي نلك الى اعتمد سعد وهبة على 
الآراء فى المجلة وفي) !َل تايل كقررط---إوجاء فيتمَويرْكًا مادا كبيراً , وظلت 
وتصادف أن كان هد" اليب أمنزوج! مل “أفذة"الجلة دك لله تقكرب من العامينه 
شقيقة زوجة الراحل تسعد الاين وهبة: ' " وامنبحت ذات لد واسع فى الحياة 
وفى هذه الأيام اختير سعد الدين وهبة الثقافية: ويكفى أن تعلم أن من بين كثابها 
ليكون سكرتيرا لتحرير مجلة «البوليس» أقلام مثل د على الراعى ود. محمد ف 
التى تصسدرها وزارة الداخلية؛ وكان هندور, وسليمان فياض وسحفوظ ؛ 


رئيس التحرير هو وكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن وصلاح عبدالصبور, والتام 
أيامهاء وعلى ما أذكر كان اسمه أحمد حول صفحاتها جيل من المثقفين ‏ وظل 
الوتيدى , ومدير التحرير صملاح الدسوقى الآمر هكذا حتى جاء صدام الثورة مع 
وسكرتير النحرير كان سمد وهبة. الشيوعيين فى أواخر الخمسينيات. وكان 
وآلقيت مهمة إصدار هذه المجلة على عاتق من بين الذين عملوا فى المجلة واحدأ من 
مسعيد أده , ريما لأنه كان أكشر زملاءرجاءكان ينتمى إلى أحد 
الجميع اهتماماً بالايب والشقافة التتظيمات الشيوعية وقبض عليه رفو 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


وقلق حنون انفتاح علي العالم العربي 


0 


بوزع منشورات معادية للثورة» وعندسا 
سثل أين يعملء قال فى مجلة «البوليسء 
فقامت قيامة مكتب مكافحة الشيوعية ولم 
تقعدء فكيف لشيوعى أن يعمل فى مجلة 
يوزع المنشورات المعادية 
وصدر الأمر بالقبض على 
رجاء التقاش. وسئل سعد وهبة عنه فقال 
إنه يعرف هذا الشاب جيداً وإنه لا يمكن 010 
/ بعبا مله أعوام متلاحقة. وجاءت مجلة «الآداب» 
أن يكون شيوء 0 رئيس ميات و م5 
العربية, وكان رجاء يرسل إليها رسالة 
شهرية تتضمن المادة التى يكتبها أدباء 
مصصريون, ويكتب مقالة شهرية, فتعرف 
من خلال «الآداب» على مثقفين من كافة 
أنعاء العالم العربى , وكانت هذه السمعة 
اَذ الأفلاقات التى صتعها سببأ فى 
الشيوعيون وبافكارمم؛ ويقرر يعدها و | عمله يجريدة «الجماهير» التى صدرت 
كان رجاء شيوسياً لم لايوقوأ الرجلي. أنذإك فى يسشق آيام الوحدة المصرية 
اللقالات ثم استهدجاء.وظال له إن السكورية رورحل إؤجاء وممهأحمد 
يمكن أن تكون كتتيوع يأ لأثك تكتب” “عدا نسي لحُجارَّى ليعملا فى هذه 
بحماس عن نمؤا ولا تكتب ٠‏ الجريدة؛ واسنتطزت الجريدة تصدر لعدة 
+ع ضده, بينما الشبوعيون يكرهون نجيب أشهرء ولكن أجهزة الأمن أوقفتها وعاد 
محفوظ؛ حيث كان هناك كتاب مهم من رجاء مرة أخرى إلى القاهرة بغير عمل. 
الكتب الماركسية كتبه الاستاذان محمود أياماً كئيبة وسوداوية داخل 
أمين العالم ود. عبدالعظيم أنيس .ولا الاسرة. فاحد المصادر المهمة للدشل 
أثكر الآن اسمه. وكان الكتاب يتحدث عن متقطع والحالة المزاجية لرجاء - العمود 
الثقافة الصرية من وجهة نظر ماركسية< الثانى فى البيت - غير طيبة, وانفكس 
0 ذلك على الاسرة كلهاء فكانت أياماً 

كما أذكرها كصبى فى مقتيل العمر. . . 
ولكن أخيراً وجد رجاء عملاً فى 
«روزاليوسفء» وكان هو وصلاح 
عبدالصبور يعيدان صياغة المادة 


تيلا - نولو «بعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


النشورة فى المجلة صحفياً ولفويًء وعانى 
رجاء معاناة شديدة حتى سمح له بكتابة 
امقالات فى »روز اليوسفء. وظل الأء 
هكذا حتى أسمت الصحافة فى سنة 
-15؛ فانتقل رجاء فى سنة 1571 إلى 
جريدة «أخبار اليوم؛ وكان يكتب مقالاً 
أسبوعياً فى هذه الجريدة ثم انتقل منها 
اسنة 1577 إلى جريدة «الجمهورية» حيث 
لمع نجمه ولفت أنظار الحياة الثقافية 
والأدبية بمقالات «أخبار اليومء 
و« الجمهورية», 
في دار الهلال 

وحينما تولى الراحل الاستاذ أحمد 
بهاء الدبن رئاسة مؤسسةدار الهلالء 7 
ضضم رجاء النقاش إلى محررى مجلة الأستاذ الشاعر انيب عبد اللؤمنالنقا 
«المصوره فى أوائل سئة 1978 . وق 00 
صيف هذا ا مع فيدته لميس رجاء النقاش عام .141 
ان واحذا من . وطلب متى أن انتظر حتى يفرغ من العمل 
أصهر الذين تولوا رئاسة تحرير الصحف الذى أمسامه. وظللت أننظر فى مكتب 
فى مصر بعد الأسلتإد بسك طني 'الامتتافر الرالامورفس عزيز سكرتير 
ميكل والاستاذ احبمدإيها الدب ناوسن إوجاء ايأمها: ؤسيت اباعاك ورجاء 
قبلهم الاستاذ حافظ مجمود, ثم أسنيت. .. مازآل منشفلا بسمله. وأناً لا أجد فرصة 
إليه رئاسة تصرير مجلة «الهلالء إلى لتنبيهه لوجودى, اكثرة دخول المحررين 


جانب«الكؤاكب+ في عام 1979 يلل :وخروجهم اراجمة يروقات المجلة ومن 141 
يجمع بين المجلتين لعدة شهور حتى تفرخغ الوقت, والفرصة للكلام مع رجاء منعدمة. 2 
«للهلال». وأذكر أنه فى هذه الأثناء التي حتى فرغ من عمله.وسكل عن الرقت. . 
تولى فيها رجاء مجلة الهلال. وكنت شاباً ‏ فكانت الساعة تقترب من الرابعة صباحأ. كل 


فى أوائل العشرينيات. وطلب منى رجاء وفسي هو فى خضمم العمل الوقت ونسيتي 
ذات يوم أن أقابلة فى مكتبه لأسر ما تماماً حتى أنهى عمله الذى كان مستغرقاً 
وذهبت إلى المكتب فى الساعة الشامنة فيه بإخلاص عميق. 

مسسساء أو قريب من ذلك وكنا فى ليلة تجربة الإذاعة 

اشتوية باردة , وكان رجاء مشغولاً وجاءت سنة 1911, وانتقل رجاء 
بمراجعة مادة العدد الجديد من «الهلال» رئيسالمجلس إدارة مجلة الإذاعة 
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المطيعة, وصدر العدد والصفحة الأولى 
م ىن ىرب هنه متزوعة. وظل رجاء يعمل فى مجلة 
دك اا د برت ال اذام باتيدزون مش لال شير 
مرتبات المحورين فى المجلة التابعة زوززرج سيتمير من نفس العام؛ حين فوجى» 
الإعلام حتى تقترب من مستوى مرربان الجميع بما فيهم رجاءء بخبر فى الصفحة 
الصحفيين فى المؤسسات الاخرى, زان الأولى من الأهرام بانه قد منح إجسازة. 
3 بنع لمساة ليس قد .لي مقتوحة, وهو التعبير الذى كان شائما فى 
صدر المجلة إلا بعد مائة يوم سوق هذه الآيام لمن ينحون عن مناصبهم وكان 
يقضيها فى الإعداد للتغييرات التى وف السبب الذى نشر لهذه الإجازة هو أن 
ايحدثها فى المجلة بعد هزهالمهلة, اسم رجاءقد وجد فى أجندة تليفونات 
واستغرق فى هذا العمل وفى مناقشات الأستاذ الراحل محمد عروق وهو أحد 
مع المحررين حول مشروعاتهم الصحفية كبار المتهمين فى قضية ٠١‏ ماير. وسما 
للمجلة. وعندما حان الموعد القرر وكان لابد من ذكره هنا هو أن رجاء النقاش قد 
أول عدد يحمل اسمه بتاريخ أول مايو ضع لتحقيقات استغرقت 11 ساعة 
سنة 1991 وكان يحمل فى طياته الحلقة كاملة أمام محققى وزارة الإعلام لإثبات 
الأولى من رواية.الراياء وهى أول رولية. أية ايتحراقات مالية أر إدارية فى المجلة 
تنشر مسلسلة خارج الامَرَام كانت 
حلقات هذه الرواية تدشر مص حولة| 
برسوم الراحل سيف وازلى. ثم جاء إلعديم. ,مخالقات ولكن تقلبات السياسة أصرت 
الثانى يوم 4 مايق وقى المي الثالت |إلذئ على إأنةكِانْ علي علاقة بمراكز القوي. 
مير يوم ٠‏ تتاو كنت الأحددااً العودة' للهلال 
السياسية المعروفة قد وقغت والعند الثالق ٠٠٠١‏ ول رجاء زهو فى قمة عطائه الأدبى 
0 والصحقى بلا عمل لمدة شهور؛ تمكن 


8 بعدها من العودة إلى دار الهلال كمحرر 
3 وهو الأستاذ محمد فائق الذى استقال فى مجلة,المصوروينقس راتبه الذى 
ضمن أحداث هذه الأيام ثم دخل السجنء خرج به من دار الهلال قبل ذك بعامينء 
بعد ذلك - تتصدر صفحات العدد, وكان وذلك لإصرار الإدارة الجديدة فى دار 
0 1 الهلال على عدم الاعتراف بالزيادة التى 
الأستاذ محند فائق من صدر اللجلة قبل حصل عطيسها فى مجلة الإذافة 
التوزيع. وذهب مجموعة من المحررين إلى والتليفزيون. 

المطبعة لنزع هذه الصورة من نسغ العدد 0 وعندسا توات الراحلة الاستاذة أمينة 
المعدة للتوزيع؛ وكانت ترب على المائة ألف السعيد رئاسة دار الهلال فى فترة لاحقة 
نسخة وتم هذا العمل بمساعدة عمال أرادت أن تضع رجاء رئيساً لتحرير مجلة 
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وبين ابنه سميح مخرج بالتليفزهون وزوجته المهندسة نهى العلايلى 
«الهلال» مزة الشرى ؛ ولكن أحد كبار حتى جات زيارة الرئيس السسانات 
الأدباء المصريين المقربين من السلطة للقدين وةشبيجت حدأ فاصلاً بين كثبر من 
أنذاك اعترض على ذلك بشدة؛ وكان أن امثقفين والعكومة. فمن كان منهم مع 
تدخل الرئيس السادات ومنع أمينة ١‏ البادرة قهر مع الحكومة . ومن كان ضد 
السعيد من أن تضح رجاه رئيسالتكرين1: [البئاتر فين ققد النكومة, وأصيحت 
الأمور فى غائة السياء حتّى اضطر رجاء 
ار سنة 1904 إلى السفر إلى 


الهلال. واكن توصاتٍ إأىي حل جليد 
المجلة من تردى توزيعيها لو هى المجلة 


التى كانت أعدادها الخاصة فى يام اب الس راط ييا 
رئاسة «الرايةء وكانت تجربة مهمة ومريرةء حي 

1 0 
أن يوضع اسمها كرئيسة للتحرير 7 
ويوضع اسم رجاء مشرفاً على التحرير يتحملوا جو المجتمع القطرى والمفلق 5 


على أن يقوم هو بالهمل كله. وانقلتت أعصاب الكثيرين منهم. وانقلب 
وفى هذه الأيام كانت صدامات معظمهم عليه إما طمعأ فى مكاسب أكبر 

الحكومة مع المثقفين متوالية. حتى خرجح أو خوفاً من العودة إلى الأوضاع المتردية 

الكثبرون منهم ليعمل فى البلاد العربية فى مصر . 

ومن استطاع متهم سبيلاً فإلى أورويا وظل رجاءيممل فى «الرايةه حتى 
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تصل إلى حل معقول وهو أن يرقع اسم 
رجاء من مجلة «الاوحة» على أن يظل 

«النوحة وقد كانت الي يمارس عمله واستمر هذا الأمر ساريً 
0 

1 يلوا هجراها الطبيعي وعاد اسم رجاء إلى 
المجلة مرة أخرى وأصيحت ءالدوحة, 
مح سي 0 
كلما احتاج؛ وعاد رجاء إلى 
لامر ايحتل ينين مسريو لسو 
ويكتب فى بعض الصحف العربية, ويدير 
بعض مكاتبها بالقاهرة أحياناً حتى عار 


فترة وجوده بها 
فى العالم العريى كله. حتى انتهت هذه 
الفترة بإقلاق هذه المجلة سنة 19/3 
انيجة لتقشف شديد قامت به الحكومة 
القطرية. وأغلقت معها عدة مجلات تاجحة 


كط تسيو منة الو اليذه لك وويرا لبر 6 صرف ددرا لل ا 

جلة «الصقرء الرياضية ؛ وفى فترة 447 وليصبح واحداً من كتاب الأمرام. 
وجود رجاء رئيساً لتحرير النوحة وقعت الإسب ومين منذ سنة 1444, ومازال 
احادثة مهمة لابد من التوقف عندهاء قفى نقحب 


واصل كتابته الاسبوعية, ولكنه ترك 
سنة 1947 إبان رئاسة رجاء لتحرير سم م 
«النوحةه كان الدكتور حسين أحمد أمي ,96 يلي ما أذكر. 

ينشس فيها مجموعة مقالاتإسَلامية ٠١‏ هذه مسيرة قلم مصرى عربى ,كما 
أصدرها فيما بعد فى كتاب اسلقةآافلَم؟١‏ هلها عن قرب إن لم تخنى الذاكرة . 
الحزين». وكان مق تزه إققالات إتقالم. ؟ منارإنظم اذى يرف فضله الشعراء 
عن تاملات البِكَتوّر حليذي فل مدي .. المزل از لمن م/ريعرف فضله كتاب 
«اللهب» من سور القيرآن الكريم؛ ول الممنوج وسخبرجيه وممثليه أو معظمهم, 
يعجب المقال المسنولين عن الشئون الدينية ويعرف فضله كُتَاب الرواية الصرب أى 
الصحافة المتظميم. قد الت يجا 
والصحافة + ققد آلف رجا 
0 تفوذاً وامسصاً قى مقسسات النولة حتى الآن 11 كتابا أو يزيد سيظل 
0 


القطرية؛ وقف هذا الشيخ على المنبر يوم معظمها مرجعاً مهما لاغنى عنه لأ, 
الجمعة متهم رجاء وحسين 1. 2 مج 0 
ولزديعة ركان كدي 


مشتغل بالآدب والثقافة والفكر فى العالم 
الي 

إن هذه المسيرة التى تمتثىء بكفاح 
شخصى , شهدته بعينى وهى كفاح مهنى 
الايتكره إلا جاحد أو حاسد أو قليل 
كرب وك لشلة لصي السام البصيرة. 
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رفقاء مسيرت الكبار. يقول فى تعريقه 
برجاء على غلاف أول كتاب أصدره رجاء 
وهو فى الرابعة والعشرين من عمره, وهو 


عسديشي علا عرفتة إنتساناً مار 
الأعصاب. وتاك محنة.. وكثيرا ما يتساللى 
رجاء. العيب ينا قم فى الناس أم فى 
الزمن؟ 

يحمل رجاء قى قلبه الفجيعة دائما. ‏ ««وسام الاحترام؛ من روزاليوسف :عام 1.-؟ 
ولكن لا يبكى ولا يعلن بطلان الكل ولا التفاتى . عارى الأعصاب. كما يقول عنه 
يخاف .. إن الفجيعة فى قلبه تصبح حياة صلاح عبدالصبور , سريع النضب. ولكنه 
ومحبة وشهوة لإصلاح العالم, يحسؤك لب طفل يمكن أن يرضى للى 

عاش رجاء - كما عشنا ج َيه ©... بادزة مهنةاما لم يشمر بسوء النية. وهو 
موزعاً بين القرية والدينة وبين الشقافة عميق الثقاقة. قارى, نهم. ولا يشبع. عله 
والواقع وبين الحلم والتجيرية وبيج الإغبة[ ترقت ريطلا تيع عا يريد ولا ينشتت 
والفعل. ولكن لانه نان شزيف مهسا "” ياحب وَلَم يكل اللسأت . لامع الافكار 
كان لكلمة الشرف من معني. لن يسقط ‏ تَعلمَت منه الآ ألتْطَيٍْ آن أعيده, 
فى هوة اللامبالاة, ول بتعا إلى ليرج" ' " واخلهد أنه د أدى رَأجِبه ولابزال يؤديه 


الترفع. لآن إنساتيته وشرفه يعصمائه.. يأمانة سواء كان هذا الواجب تجاه 2 
هذه كانت شهادة صلاح عبدالصبور أسرت القريبة أو البعيدة. وأدى واجبه 3 

. وهو من أكبر زملاء جيله وألعهم. كتبها ‏ ولايزال يؤديه تجاه وطنه وأمته وهو تتلمذ 4 
عن رجاء النقاش. فى بداية مشوارهما على أساتذة كبار, وزامل أساتذة كبا "7 
0 


فى المياة والعمل, وأنا أشهد الآن كاخ ويشر بأساتذة كبار. ورعى تلامذة كبار. 
اصغير ارجا كنت أراقب مسيرته بفخر وترك بصمة لا تكر فى حياتنا الثقافية, 
واعتزاز وحزن عند المشرات والمحن وإن كره البعض أن يعترف بذلك. بارك 
أشهد أنه من وعيت ما حولى . وأنا أرى الله قى عمركيا رجاء ؛ ومتعك بالصحة 
هذا الرجل ينغذ حياته مأخذ الجد الذى والعافية جزاء 4 أسديته لاسرتك ووطنك 
الا هوادة فيه ويخلص فيما يقطه إخلاص وأمتك. 
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أحبيت اللغة العربية من والدى ٠‏ ومن 
شقيقى الأكبر رجاء النقاش . عشق أبي 
اللغة العربية , ليس بحكم أنه كان مدرسا 
لها فحسي ؛ بل لأثه كان شاعراً وأديباً , 
وقارثاً نهسماً لكتب التسراث العربى آخر 
والإسلامى ؛ وكانت أجمل اللحظات التى ايظة قداص مهنب الى برجكاة 
يقضيهاء تلك التى يتلو علينا فيها مقطعا ارتباطا وثيقا وهيمنت قوته المعنوية على 
من قصيدة لفطاحل شعراء العصرين نشاتي , وحين بلقت السادسة من عمرى 
الجاهلى والإسلامى . أو يقرأ علينا نصا , اتخذت أسرتى قرارا بتاجيل التحاقى 
أدبيا أو آية قرانية ليكشف لنا من خلال بالمدرسة الايتدائى لمدة مهام , لملازمة 
ذاك عن ثراء اللفة السربيبة. وقدرتها «والاقئ:الريضة أتذاك بالمنزل . في تلك 
المتجددة على الاستخدامات المختللة . الفثرة من طفرئتى ؛ أصبحت أمى هى كل 
المشردات زائعانى . بما كان كشن . لصتت بها التصاقا شبيناً؟ 
من تلك النم._ ؤس ]مر رأنواع تق من + وآخذحزانظر بعيقيها لكل ما يدور حولى , 
البلافة , من كزاية وتشبيواواسشهارة وم . أفوح برها / وأغضب لغضبها ٠‏ 
1019 إلى ذلك وأشاركها القيلٍ الذى تقوم به تعبيراً 
وإذا كانت الموهبة تورث . فقد ورث عن محبتها وإعزازها لابنها البكر 


4 ارجاء عن أبى عشقه للغة العربية . وشكّل أمى تابى آن تنام الليل حتى تطمئن على 
التراث العربى الإسلامى جزماً رئيسياً من عودة رجاء من الخارج ودخوله إلى غرفته 
ثقاقته الموسوعية المتتومة يق ٠‏ كاتت تطرب لسماع صوت ارتطام باب 
5 جناي 08 أ وتديع ليع النزل فور عودة رجاء إليه ؛ لأنه يصمل 

أو عنام » أن يكون الأدب حماضراً إليها البشارة بأن ابنها المصيب قد عاد 


بع محم 1ج إليها سالما بعون الله. ولم يصبه أى سوه 
العالمى , وأبيات من عيون الشعر العربى .ويرغم أن أمى كانت امرأة أمية.لا 
القديم والمديث ليدلل يهما على صحة تعرف القراءة والكتابة . فقد كانت 
مايقول ‏ وربما ليقدم لنا من خلال ذلك تستطيع أن تميزاسمرجاءفى 


3 كاتبة صحفية 
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فى فرح ابن ليس يداب صلاح عيسى زوج شقيقت أمينة وفى السورة زوجت د. الي عمر وماصم النقاش 
قصاصات الصحف رالمجلات ٠‏ التي كان فمهلايلات أمنا اكتشفنا أنه لميكن 
قد بدأ يكتب بها وهوام يتجاوز أَلفَيََقَ 0 

من عمره . ولآن امرض أقعدها طريهة كنا أسرة كبيرة العدد ٠‏ قليلة الموارد 
القراش , ققد هد جبت إمرّظلع” ,: وكائبييتيا فتقيرا يهن كل الإمكانيات 
القصاصات . والمتتلق يلها يم وابسطياً , لكد نجلل رجاء . كان 
وسادتها , لتصبح لمات البهجة الوحيدة بالكتب والْشمهْيالعرب والمصريين : 
التى تهنا بها . وتملآنَفسَها السرون" ' الذي كانوا افو - يكاد يكون يومياً 


والرضا حين تسحب تنك القصاصات من - على منزلنا المتسواضع . الذى ملاته 
تحت الوسادة , وتطيل التثمل فيها يفرح أسرتى بجاتب ذلك ؛ بطموحات كبيرة ٠‏ 
طفولى , وتغدرها بأحضانها وقبلاتها من 


الولا النور البطولى القذ ٠‏ الذى تقسدم 
اللقيام به يسخاء وبإحساس بالواجب 


والمستولية الخ الكير» »وهو النور الى 
أمد تك الطموحات بعناصر "١‏ 

يبحمل رجاء غصة فى حلقه - كما لها دعائم سشيدة تزيل من أمام 
أحمل أنا - لم تقل مع مرور الزمن <٠‏ انطلاقها , كل مبررات التعثر والإعاقة . 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار قاله وه« هدمتعملا 


الاك الاقف الثقافة والمسحافة , وم يتوقف رجاء 
وتجرية وجاء فى إسوتى , تكار بكو أبداً عن العمل , منذثذ , وعلى استداد 
اي 2د أكثر من خمسين عاماً , فى رحلة طويلة 
التى تنتمى للطبقة الوسطى شآقة , حفلت بآلوا, من المعاثاة 
إذيواد الاين الأكبر ياي تي والقسوة والالم ٠‏ وقلت فيها الأفراح 
كثير البناء ,.يجاهد من أجل أن بض والمسرات » لكن سواهب رجاء الإنسانية 
2 أفضل , مما كفله له أبوه ؟ والثقافية ؛ أمدته دائمأ بالقدرة على 
ةن التغلب على منفصات الحياة ٠‏ والإفلات 
من الضغوط التى قد تفرضها ٠‏ وريما 
: أكسيه هذا العتاء بعض الحدة فى الطبع 
رجاء على كثيرين غيره ممن قاموا بمتل ويعض القسرة فى الانقهال التى طالت 
هذا النور . بأئه أضفى عليه لمسات فى بعض الأحيان أقرب المقرب 
الخاصة التى امتزج فيها الذكاء بالحنان لكنه يمتلك قلب طفل, يغضب بسر 
٠‏ كما أضفى عليه موامبه التى ورثها عن ويصفو قلبه ويتسع صدره لمن أغضبه 
أبيه ‏ مما أثر فى كل أخوته , سواء قد بالسرعة نفسها . 
إلى ذلك أو لم يكن يقصده . رسخت رحلة رجاء العملية , لدى 
وعلى عكس كثيرين ممن ينتمون لهزء ولبئن أخوتى , قيمة العمل . باعتبارها 
الطبقة الاجتماعية . فإن آبى الشاءء, “أهد أُهم القيم العليا فى المياة ؛ وزرعت 
والآديب . كان يتسم بدرجة من الوعى ١]‏ فى نفسى اعتقاداً راسخاً بان سوا 
السياسى , مث كفيزين غيره مزج ممؤسي. + أنواع إلفقي , ليس هو فقر المال والموارد ٠‏ 
المرحلة الأول فل الويف الشسري . تي بلطو لد الريغ رفقر العقل والوجدان , 
بوجدانه ومشاهرَه نحو حزب الؤطنية” “وأثة لاشلظة فى الخياة تعلو على سلطة 
المصرية وهو حزْب الوقد . ركان ريس ' * الثقافة والعرظة :: 
ألا يضمى بالابن الأكبر , ويخرجه من ماتت أمى وأنا فى الثامنة من عمرى 
التعليم , ويدفع به إلى وظيفة صقيرة ٠‏ ال جد مي 
تعاونه على استكمال تربية أبنائه الثمائية خطواتى قى || العملية ؛ فاصيع 
رجاء بالتسبة لى أب وام يصديقاً . فى 
صحيته أدركت كثيرا من النشوات 
فى الحيناة . زرت عه الآثار || 
3 والإسلامية فى القاهرة ؛ وشاهدت معه 
باع من مم ل لثاء بلست العامة . اللصرح اقمرة الولى د ودعه يطلت اقلم 
فيعمل طول الوقت دون أن يتخلى عن دار الأويرا المحترقة ‏ وفى بيته استمعت 
طموحه وحلم ٠‏ فى أن يصبح كاتيا. المرة الأولى أيضا إلى أغانى الشيغ إمام 
وأديبا , وصائعا النجوم » فى دنيا الأب عيسى وأحمد فؤاد نجم ؛ والتقيت بأنباء 
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59 
ممدحية 
.اود 


مع حقيده زياد هشام ميارك - 1947 
ومثقفين لم أكن أعرفهم , إلا على الورق مشروعه الثقافى والأدبى ؛ وأبوته الدافقة 
فاقط. كان بيئهم مسلاح جاهين وصلاح لنا »هلااؤجود ملاكه المارس زوجته 
عبدالمسبور ولويس عوض وأحتم. ورقيقة متشوار عمره طبيبة الأطفال 
عبدالسطى حجازى . ويوسف إبريس |البارمة الدكتورة هانية عمر , الثى 
وسهيل إدريس , وَمَجٍتبوباد روقش 
وعبداارحمن منيف 

فى هذه الجلسات تبدت موهية رجا 
الأخرى كواحد من المكاتين النظام ٠١‏ 
مثله فى ذلك مثل عبدالرحمن الخميسى 
ومحمد عودة ومحمود السعدثى .كما 
تجلت قدرته الفذة على السخرية والتهكم , 9 إنه يذا. 
التى تبدا بثقد مالا يسجبه من ظداهر نوما ملفا علدنا يرف أن باستو 
الحياة , وتنتهى بالسخرية من نقسه إذا ‏ حى يرزق فى نفس العالم الذى يتنفس 
اقتضى الامر . أو من أخويه الصغيرين فيه وهائذا على نحو مستيعد التصديق؟ 
فكرى وعاصم , اللذين كون معهما لا يلتثم هدوثي النفسى ولا أثام نوما 
صداقة حميمة ؛ طائا أسرتنى بما حقلت هاننا . إلا لآن شقيقى الأكبر وأبى الثانى 
به من أبوة غامرة وحنان دافق ٠‏ رجاء النقاش حى يرزق فى نفس العالم 

ولم يكن بوسع رجاء أن يواصل الذى أتتفس فيه . 


عزيمتها أو أن تفقد ثقتها أبدا فى موهبة 
رجاء ؛ أو فى الأدوار التى اختار لنفسه 
أن يؤديها فى الحياة ٠‏ 


قيب - فير الا 
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الاك لالجب 


حسين عبد الرا 


عرفت رجاء الثقاش قبل أن تلتقى, 
قرأت له فى السحافة واستمعت له فى 
الإذاعة المصرية, وأسرنى أسلويه السهل الأنب العالمى والعربى. ومن يوسها لم 
أتوقف عن قراءة كل ما يكتبه رجاء 
الثقاش والتعلم منه, مسواء اتفقنا أو 
اختلفنا. وتابعت أيضا قدرته الصحفية 
جوائب أخرى لم تلتفت إليهاء ويضيف على وضع بصمة لامعة على كل مطبوعة 
إليك معان لم تشحظها من قبلء ويحبيك قى تحمل مسئوليتها خلال رحلته الصحفية 
من مجلة الإذاعة والتليفزيون إلى الدوحة 
انقده. فلم يكن قاسيا أبدا. ومنذ قرأت له والهنلال والكواكي. كان دائسا حريصا 
مقدمته لديوان «مدينة بلا قب للشاعر “على الجمع بين العمق والمتعة معا.. 

-7755 يخاطب الخاصة ولا 


لذلا 


وو دور مل 


«لماذج بشسرية» 
التى تناول فنيها 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


مصتطقى ثبيل بدر شاكر السياب محمد عودة 
يطرقون أبوابها بشوق وإصرار. كنت فى الصحافة. وعطاءالمتار الإخراج 
العام الأخير من دراستى الجامعية بقسم السينمائى وقكرى كاتب مسرحى متميز.. 
العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة ولكته أيضا شارك والده بالانفاق على 
القاهرة, وأسعي للعمل بالصحافة حتى الأسرة لكى يتعلم الجسيع ويفالبوا 
قبل التخرج. ومرقنى عودة بكثيرين من مصاعب الحياة. واقتدى به إخوته الكبار 
كبار مسحفى هذا الجيل وشسبابهم فممل يمضسهم وهم مازالوا فى دراستهم 
وأحببت كثيرين منهم؛ وكان على,وأسهع الجاتتي” 

رجاء النقاش ومصطفى تبيل. 

وعن طريق رجاء وعوده تعرفت بناكة 
النقاش الواحد تلو الآخر.. لريية رورعيد 
وعطاء وأميئة.. أسرة مثقفة قن الطبقة 5 : 

مقهفا أن العابف. ‏ والكراسة, إل لله معطا ء لكل من حوله. 

اللقرلية فقيرة سان وين ورد" فقيلة تلقن تقرء هو سماد ووو 
التشبنية كزبرة ساد واي كك 0 وو ريد وو بسنا زد 
من الملم والثقافة والشاعر الإنسائية. ريو ود ,وملا 1 
الفياضة. وتكررت لقاءاتى مع فريدة فى يثخرا ا و ١‏ 
عنزل محمد مودة وأحببتها وتزيجنا. ‏ لقد مهنا رجاء خلال ما يزيد غن 33 
وعرفت الدور الذى لعبه رجاء فى حياة تصف قرن العديد من المتهةالذمنية ‏ 
أسرته. لم يكن مجرد الاخ الكبير والكاتي وطرح قخمايا مهمة للتفكير والجدل من 
والمثقف الذى أثر فيهم جميعا ودفعهم - خلال إنتاجه الفكرى والتقدى؛ ومئحنا 
مع والدهم الذى كان معلما وشاعرا - كثيرا من المشاعر الجميلة.. ولكننا مازلنا 
لحب القراءة والثقافة والصحافة «ففريدة ننتظر المزيد والمزيد.. أطال الله فى عمره 
ووحيد - رحمه الله - وأمينة امتهنوا مهنة ‏ وفى عطائه. 


البصول علي لال الجلال. فهو لم يرث 
يمن امل ]ل إلعلم وإلشّقبافة والأخلاق 
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د.سعي د إسماعيل على 


كان ذلك فى أوائل عام 15171, يك فى قضايا «كبرى», رمسائل ٠»‏ معقدة! 
كنت آكتب - أحياناً - بعض المقالات فى الم يكن بى عهد فى متابعة مجلة 
مجلة المصور, عندما كان الراحل المظيم الإذاعة والتليفريون حيث لا تتيح لى 
أحمد بهاء الدين رتيساً لها ولدار الهلال الظروف مشاهدة التيلفزيون أو برامع 
افسعيت مرة إلى مكتب الاستاذ رجاء الإناعة, فإذا بي. عندسا أرى رجاء 
النقاش. حيث كان رئيساً لتحرير مجلة النقاش يقود كتيبتها أجد نقسى آمام 
الهبلال. طاسماً نشر مقال لى. وكانت مجلة ثقافية تطرق معارك ثقافية وقضمايا 
الكتابة فى الهلال بالنسبة لى - ولكثبرين فكرية لم يكن للمجلة قبلها؛ ولا بعدها 
شهادة اعتماد لى ككاتب. رغم سبق عهدء فلحرص على قراعتهاء وأشعر بعد 
نشر بعض مقالات لى فى مجلة «الفكر كل,هرة وقد امتلات فكرأ وثقافة بعد تناول 
المعاصر». فى عهدها الاول مع اليكتور .“زجبتها الثرية 
زكى نميب محمود. وعهدماً الائاتع | ٠١‏ وماذا أقول عن تلك المجلة التى كانت 
الدكتور فزاد زكريار غيملا ج كيا أشرحم. ,.مثل ٠الشهاب»‏ فى سماء الفكر والثقافة 
- إلى مجلة العلول بها مايش (التؤحة»التى كأنت أول إعلان ثقافى عن 
الرجل بكل ترحاج:أإنشر الى مقألى الارلة. “هذه الأولةأ- لطر > يبرزها للساحة, 
فى الهلال وكان عت غَبد الله التديم مزبيا: '" ويجغل الثاش ثتيه بأبصارها إليها, 


إبائلا 


3 منذ ذلك الوقت وأنا أتابعه حيشها حل قتجد المجاة بقيادة «رجاءء منارة ثقافية 

بإحدى المجلات, يحمل قلمه المحلل الناقد تطاول مجلة (العربى) التى كانت قد 

أ يجوس بين ديار الثقافة العربية, فإذا بى احتكرت مساحة كبيرة من الافتسام 

+ أشم رائحة العروية والوطنية, وأذوق طعم والأهمية فى ساحة الفكر والثقافة, ويوم 
أن توقفت «الدوحة» وكان صرحا عزيزا 
قد انهار مثبئا بقدوم تراجعات ثقافية 
وعروبية تلت بعد 


تجرى على قلمه فإذا بك تمضى دون أن كانت المرة الثانية التى سعدت فيها 
تشعر بوقت يمر بك. رغم أنه يخوض بك بلقاء رجاء, حفل عشاء على مائدة السفير 


نا كلت ولستلا جلمض 
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السعودى السابقء مند مايقرب من ثمانى و بدليل أن الكتاب أثار اهتماما واسعاً, 
ستوات؛ دعى إليها بعض الكتّابِ وأحدث ضجة ملحوظة. لآن المهاور هنا 
والمفكرين, وعند التحسافح للوداع سالته ليس مجرد صحفى مهتم بقضايا ثقافية 
إن كان يسمع لى بإرسال مجموعة وأدبية, ولكته ناقد أدبى كبير ومفكر فريد, 
مقالات قصيرة أعددتها تحليلا اجتماعيا أهلته حرفته المسحفية أن يكون واضع 
وتربويا ونفسيا ابعض أغنيات أم كلثوم, العبارة, سهل التعبير؛ وأهلته حرفته 
لنشسرها فى مجلة الكواكب التى كان التقدية أن يكون متعمق الحديث, حتى 
يرأس تحريرها فرحب الرجل بسرارة يمكن الاتسنتعير عنوان برتامج عمار 
ووقى بوعده كتهده. الشويعى (تٌراص فى بحر النفم) لتصف 
آما كتب رجاء, فقد كان الكتاب الأرل أغراس فى يحر الثقافة)! 

الذى قرأته ل هى عن»الهِقاذ بيذ اليمين انا ويجهدا نأوايدت لو تمكنت - 
والييسا, سماعتها - أ أبعث بوسالة عتاب إليه: 

أفكاره إلا أ: 


ابطة التربية 104 
لتدير واإمزاذ لهذا اك ب الثادر حقاء الحديثة: وكان من ضيوفها مرة, الشقيقة 
ومثله الكثير من كتبه التى لا أزعم قراتها الجليلة فريدة النقاش فسكتها عن 
كلهاء لكثى أزعم أتى قرأت معظمهاء 
وآخرها عن (الانعزاليون فى مصر), 
وخاصة فى فترة كتابتى كتابأ عن (الهوية لا يرد عادة على التليضونات. ولم تكن 
والتعليم)؛ فاضاف لى الكثير ونبهنى إلى وسائل الاتصال قد تعددت مثلما هى الآن 
انقاط كنت قد غفلتها. هن منده و«محمول» ٠‏ وجريت أكثر من 

ولم يكن كتابه الذى ضمنه حوارات له مرةء وبالفعل لم أسعد بسماع صوته, 
مع نجيب محفوظ مجرد حوارات تقليدية فشعرت أنه ليس وحده «رجاء» بل كثيرين 
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:مهمو © ع /مماقات. 


.تؤكد لنا مهنتنا التربوية 
والنفسية أن «التقاعل 
المباشرت وجها لوجه - | 
أكشر فاعلية من أى 
صورة أخرى من صور 
التقامل وخاصة 
التفاعل الورقي؛ 

الرة لثائية معركة 


بالسكتور ملل > نإذا ب لمر بق 
المسدود قد تاهت بين «الذات» 
والموضوع». وهو أكثر علما منى وخبرة 
بضرورة آخذ ذلك بعين الاعتبار, حتى 
أننى نشرت مقالا تعقيبأ على هذا فى 
ملحق الأهرام دون أن أحدد المثاسبة أو 
الأشخاص. كان عنوانه (محايرة لم 
مثافرةة). 

ولا أشك لحظة فى أن م قاله 
الاسبوعى بالاهرام هو من أكثر المقالات 
الفكرية قراءة. فهو مما يدخل حقا فى 


1 


اهلق > فول ادنار 


باب ذَلكَ النوصيف الشهير (السهل 
الممتنع)» حيث لايفوص فى نظريات بلغة 
متخصصة عصية على فهم القارىء العام, 
بل يبسط لك أعقد المسائل ويسهل لك 
أعسر القضايا. وخاصة أن أسلوب 
«الحكى» يغلب عليها؛ لكنه «حكى» عقلى, 
ورواية ثقافية فإذا بالرسالة تصلء وإذا 
بالفكرة تترسغ, وإذا بالقلب يشكر 
ويطسئن ويلهج بالدعاء أن يحفظ هذا 
عطاء. 


الكاتب الفذ ويزيد من 


قاله وه« هدمتعملا 


مضيء. لأنه من حقائق الوجود الأصيلة نبوغ «ناقد» قى سن الشباب أمرا نادرا 
وهكذا يولد الكبار وينبه شان الأقذاذ, إذ ومثيرا للدهشة, حقا إذا فهمنا النقد على 
ينبثق عطاؤهم من العمر كاته ميلاد أمر حقيقته الإبداعية. وليس على الشائع لدى 
,ويتفاعل مع سير الحياة كأته بعض جمهرة المبدعين الآخرين من أنه مجرد 
من سماتها التى اعتادها الاحياء. دراسات بحثية لا تتطلب موهبة خاصة. 
وفى اعتقادى أن الأمر يحدث استثناء وإنما تخقضع لقدرة الناقد على 
من قاعدة الحتمية, يشر إلى حداثة «التحصيلء واستخدام طرائق البحث في 
قنانون الدهشة .. فالإنسان الاستثائى المتهها يهو خطا لا يفتفر فى النظر إلى 
هو الإنسان «المدهش» الذى يوهي الحترد الال من أعمدة العملية الإبداعية 
أول تجلياته بقدرته على إبهارنا والثفاذ ١‏ كات + متلقى + ناقده. 
التوقفبوالويغبة فيا ليرفة «والآن .هاوطالت المقدمة التى أريد 
داخلثا جميعاً. امن خلله )أن أجيذ يباية الحديث عن 
ويصيع الامر أكثر/)ستئتاء إذاأكاة. “الاستان رجا. التاطل» 
المستثتى من مبدخَلَ المَطَلَ الاطناقيا الى التحقيقة آنا لا أعتبرها مقدمة, بل إبذا 
والأكثر مشقة وجفافا من أجناس الفن أظنها نشولا مباشرا فى الموضوع .. فقد 
والفكر وهو التقدا سطع الرجل فى أقق حياتتا الثقافية 
ففنون الإبداع الأخرى التى نتلقاها بالنسبة لجيلى فى أوائل الستبنيات. 
إفرازا من شاعر أو روائى أو قاص أو كان شابا وكنا بشكلأوبتخر 
كاتب دراماء هى بلاشك فنون أاكشر مجايلين ل نترهب فى معبد الآدب. 
, القصة القمسيرة والرواية. وننهل من 
مناهل العصير الذهبى لثقافة النصف 
وذيوع الصيت. أما التقد فهو الجنس الثاني من القرن المشرين: وتعرف 
الإبداعى الأقل. مشاهير «الثقادد شور والمعداوى 


اوور علد 
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3 الاتجاهات والتيارات. 
ورشدى والراعى وعوض والقطل, وج ابع 2 وكان الظهور اللافت لناقد جدية 
معاركهم. ونتعارك نحن أيضا قى نللها متميزء يعتى فى تلك المرحلة إضاقة زخم 
وتعتدم مناقشاتنا ومساجلاتنا حول إلى زخم واستمرار 
أرائهم الموزعة فى مقالاتهم عن «الفن البشرية الموهوية فى مصر المحروسة, 
والفن للحياة». وعن «الواقعية والواقعية الستينيات التى مازالت حتى 
الاشترا: الآن تعد تمونجا لمصور الازدهار 
بحر متلاطم تساعدنا على مغالبة تياراته الثقافى» كان الأمر يبهو عادياء قمع 
تلك الشراهة النهمة للزاد الأدبى والفنى شروق شمس كل صباح كانت هناك 
فى جميع صوره. كنا فى تلك المرحلة صوهبة تولد وقلم يتالق؛ وحالة إبداع 
الانتقالية التى وضعتنا على طريق الهجرة تتجلىء لكن الاستاذ رجاء ومنذ ضرية 
من أرض الافتتان بالوجودية ويطاركتها البداية لجهده وإسهامه الذى يشكل الآن 
من أمثال سارتر وكامو وديدجر وياسبرز ما يقرب من نصف القرنء جاء برسالة 
وكيركجارد, إلى أرض التماهى مع نثر نفسه لهاء وظل وفيا لهاء متفانيا فى 
الواقعية الاشتراكية والانبهار يالمادية خدمتهاء وكانت رسالة الكشف عن 
الجدلية والموقف العام, ضد «التوحش الواهب الواعدة, مسائدة الموهويين 
الرأسمالي. العفيقيين ومتابعتهم حتى يستطيهوا 
نموذج للازدهار الوقوف على أقدامهم وتحقيق نواتهم .. 
إنها مرحلة العنفوان حي كانت كل " وفكذا لم يكن رجاء النقاش مجرد ناقد 
المعارك حقيقر رايم ويللدولحة طلى على ” تكلينال يفك إأرّاته ويتعامل بها مع كل 


مم الأب سابياً 1407 
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صو الإبداع الأدبى 
راصدا ومحللا ومعلقاء بل 
كان مع ذلك أو قيله يؤدى 


الإبداعى ويتابع بامتمام 
»الباحث» كل تفس جديد 


,الرنيسن لجز أحمد بن بينلا .20575 
الرسسالات وصسائعى قا سد من اد 


التقدم. وهذا هو ججم رجاء لقاش" لسري وألنطاظة والتعصب. 
عندى. واستطيع أنباسقى دين أن اقطفل...| واسلتطيع بلا يإ تُردد أن أعلن أننى 
0ه ا أتمئت“'ثْن ذأ اللَقَاشل فى الممل الأول 
من فيض عطاء اارجل» وسجين الأنقاة !"بلغي الالتزام المَلفيقى بقضايا الآن 
العديدة التى سلكها ناقدا وصحافيا ١‏ مما نشد كي شق الله د 


عبر كل الحسابات والتحفظات ليخلق 


عدف بي 


مجالات الرؤية لكل من يريد, لانه لم يكن 
ذلك المثقف المتعالى.. فحديثه بالقلم جرى 2 من ارتباط أيديولوجى ب بينه. 

دائما على مستوى التلقى العادى, أو وتعلمت دروسا أخرى كشيرة من 
حت «الشمبى» »فكان من هدّا النطلق الأستاذ؛ والاستاذ لقب عزيز لا يستحقه 
» يسيح دائما ضمن تيار إلا من كانوا رواداً معلمين وأصحاب راية 
الجمادين» بي نش لوقه عند تير ورسالة. 
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رجاء النقاش ليس مجرد اسم كاتب رجاء النقاش تصيبنا بالذفول. فقد 
وناقد كبير يزهو به جيلناء بل هو حركة استطاع فى فترة وجيزة؛ وفى سن مبكرة. 
ثقافية كاملة. فمنذ سطع نجمة وتلالاء فى جداء أن يضع اسمه يجدارة قى القائمة 
الخمسينيات من القرن المشرينء وهو الأهبية لكتاب وميدعى الخمسينيات 
يزداد تالقا ورسوخا فى الوجدان المصرى والستينيات, وقدر راهنت تيارات كثيرة. 
والعربي؛ بسبب عطائه المتتوع القياض على أن يفوز رجاء النقاش - بسباق 
بالهدة والجدية والدعوة إلى التتقدم الماراثون النقدى بين أبناء جيله, بعد أن 
والعقلاتية. ظهر كالشهاب وسط أثهار خاض المعارك الأه 
الإبداع الآنبى فى محيط الخمسينيات 
معروقا بذكائه الشديد وإنسانيته العالية 
وتدفق كتاباته وحبوية وجاذبية شخصيته. 
كنت ألمظ ذيوم اسم فى اانتتنديات. البيروتية والتى كانت لسان حركة التجديد 
والجمعيات الادبية التي كنت أرتادها فى الآدب والحداثة فى الشعر, والائفتاح 
بامتباره موطية فقذة يفي الال إلنقل ؟ الأنلهىارالقكرى طلى الثقافة الايربية. 
يب اقبي رليك وُجياء اليقاش يتسم بهذا 
رآيته لأول سرة فى بقبهى «إنبيانا» ,التواضع الممتفى: بالثقة والأمل. جاء من 
بالدقى» حيث كانت كركبة لامعة من الريف واكنه لم يكن خجولا كريفى: بل 
الآدباء الشبان يلتفون حول الناقد الكبير كان جسيرا مثل أبناء المدينة. ولا أنسى 
أنه حاول فى عام 1577 أن يزكى 
قصائدى للنشر فى مجلة «الكاتب» التى. 
أن كتب مقدمة نقدية تفيض بالإعجاب كان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت 
الديوان «مدينة بلا قلبء الذى مسدر عن الاستاذ أحمد حمروش. وقد نشرت عددا 
دار الآداب عام 1988. ثم التقيت به قى من القصائد فى شهور متصلة حتى برزت 
دار أخبار اليوم حيث عمل مع الكاتب ملامحى الفنية من خلال هذه القصائد. 
الكبير أحمد بهاء الدين. وكانت مقالات واظن أن جيلنا مدين فى جانب مضىء 


- شاع وإعلاس . 


و سد 
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'صفوت الشريف .. رجاء النقاش ولحظة التكريم' 
من حوره للبادرات رجاء النقناش كان رئيسيا لتحريرها 
الكريمة والتطوعية. الإكثيرة اتدكرما فاشعر بالنبطة 
وينتتمى رجاء النفاش إلى نسق ناد إلى عوفته راعتبرته ممدينا وأمتعتتى 
من البشر ذهو ثبي فى ونمبومتي مبذي. .تبات ررتيقفي لوي أمام كتابه عن 
فى صداقته؛ لقد رآيتهإيعرضي] خدقاتة--- إل دار درؤيشق- وآبى القنا. 
على الكشيرين فى كل طأوقع كلمل لبه !- -أتبات كان تك هذا السمر اللو 
وخلال عمله رئيسا لتختيق متهلة ؛الفال" "يفيض تررق فى لوب بالغ النضارة 118 
افراء رحب بنشر قصائدى» وكان نود واببساطة والوضوي والعسمة 
إلى حد اقل نى ينه جسرا لايتقطع ...رما لتقام يسيي يقش كنا 3 
مهما تقليت الأيام. وقد نشر مقالا قاسيا. ردن ل رسيي سي 
عن ديوانى «الصراع فى الابار ارزريرة. التقيت به ويترك لك أعز الذكريات كلما 3 
فى مجلة الصور وهم إحساسى يإوكم غاب عنك.مستفال لحظات اقخرايتا؛ رقم + 
بعد قراءة هذا المقال إلا أننى طويت وز تباعدهاء تومض هذا الضوء الصافى من 
الصفحة, وففرت فسوته. ويقيت إتعامل< المحبة والإعجاب, ومع كل كلمة أقرلها له 
مع إنسانيته المشعة ونيله النادر. وكيف وسيظل اسمه وعطاؤه محفورا فى 
أنسى ما حييت استجابته السريعة لنشر< الذاكرة والتاريخ الأنبى فى ثقافنتا 
تصائق على صقعات مولا النوحةر :عو 
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لو قرأت كتاباً أو مقالة في صحيفة المجالس الأدبية, ولبيتتا نصيب منها. 
فهذا يعنى أنك مهتم, ولو واظيت على وكانت المجلات تتدفق من حولى وخاصة 
القراءة والدراسة والبحث فهذا يعنى أنك التى لمع بريقها فى دول الخليج عامة, وفى 
مثقف ومتابع, بينما لو أمسكت بالقلم الكويت وقطر خاصة . فأتناولها بشغف , 
وخضت فى عالم الحرف.. أو ركيت سفينة ‏ لأننى كنت موزعة بين عالمينء عالم الأدب 
الفن مبحراً إلى شواطيء تعرفها سلف الدى آتتفس فيه. ومالم العلم الذى 
فهذا أنك مبدع. والإبداع صفة إنسائية ترجهت إليه فى دراستى حتى الشهادات 
العليا.. لكننى كنت أحلم بالكنابة أكثر من 

الإبداع الأدبى ولا آخرها فى صيفة تناول التقدم العلمى من خلال اختصاصي, وفى 

الحياة ذاتها العمل .. ويوم أن قطعت تفسى عن عالم 
مبدعون كثيرون تتنالق أسماؤهم +الفشل الوظيفى؛ وتوجهت للكتابة: حملت 
ويتالق حضورهم على الساحة الإبداعية هم الكلمة والدرف؛ نأصبحت كاتبة 
.. ولكن منهم من هم نجوم قبقية تلتمع للأطفال ومن ثم للكبار ومن خلال اتحاد 

ولا تنطفىء .. تتائق ولق تبهة. + قنإتتد |" الكت القّب.,ؤإلقصة طويلة. 

لشدة تومجها ألتيتكيوف.ة فى قله أ يكيف تُعرفت إلى رجاء النقاش, 
3 للثات. أنذلك كان عندما حملت إنتاجى الأدبى 

فى ظلال وهَجَة كلت قر عنه اول .. ."وجنت إلى مْصَرْ فى متتصف التسهينيات 
صحيح أنها قراءات محدودة لكنها كانت 
تكفى لأن أتعرف إليه ولو قليلاً .. (رجاء 
النقاش) .. اسم كبير فى عالم الادب فى قادم الأيام لآن التصق بها. اقول 
والنقد والصحافة أيضاً .. فماذا جثت إلى مصمر.. مصر الشماع الثقافى 
ساضيف له فى كلمتى الخاطفة هذه؟ اللعالم الغريى.. وكنت قد طلبت من أحد 

أقول إننى عرفته قبل أن أتعرف إليه 9 المثقفين البارزين من زملاء والدتى, وفى 
.. عرفته وأنا صغيرة فى السيعينيات, إذ فى الوقت ذاته صديق لرجاء النقاش؛ أن 
أسمع اسمه فى النقاشات الأدبية يعرفتى إليه, فما كان منه إلا أن حَملنى 
والنقدية التى تدور فى الندوات أو فى رسالة قصيرة صغفيرة تقبع فى مغلف 


من سوريا 


20 
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أعلبقها مع إيقاع الصوت الذى أتائى عبر 
الأثير. 


00 قال لى بعد أن قرأ أحد أعمالى : .هذا 
أدباء الوطن العربى ومثقفيه وممن عرفتهم أدب حقيقى .. يجب أن برى الثورم. 
منذ الصفر. وأكثرهم إلحاحاً على زركرتر عبارة مختصصرة وسريعة من ناقد له 
الطفولية انذاك كار (سمد الله ءزوسرم) مكانتةإلفالية فى الثقافة, كانت مقتاحأً 
الشاب المتطلع لمالم الادب فى ذلك وحائزاً ىذا معها مشوارى الآنبى فى 
الحين وهو يعقد صداقة من نوع حاص فصر ال 
ل سيول نقد لقنن 
(زكريا التامر) أو (مكمد للأغوط) ال 0 | إنتاج 


النتزين الال يكون. 
(توفيق فياض) أو , ولكن قلبي كان 
السام لو لدي زالمقالة الصشسقتيّة والمؤلفات الأدبية 


الدراسات التقدية: وغيرهاً ل 
موضى فى ذلك البوم وأحتضين مخطوطي 2 :الا مير لي اي 

الأخير, وجاضى صوت أمى عندما قالت لها 4 
لى الاتذكرى اسمي له .. فهذا ناقد حر 8 
وجرىء وصريح وقلمه يجرى فى الضوه .. 3 
فلو كان لديك ما يستحق النشر فلسوف 1 


يساعدكء. ولكنى فى الحقيقة لم أكت الوطن التى 
أسعى انشر مؤلفى بقدر ما كنت أسعى 0 ي سورها ولا قزال إلى مصر . والتتقت 
للتعرف إليه. معها فى النبض والح .وما أنت فى 
وصلت .. ويمودة وفدوء مسدب مياتك الأدبية إلا خفقة نابضة فى الوطن 
استقبلنى 0 كله من صعيطه إلى خليجعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


558 
قلي 
سروه 


4 0 6 أ 
أعمد زكى عبد العليم - 


من حق الكاتب المبدع والناقد الكبير يتحنى لأحد , بل أكثر من ذلك فإنه قد 
رجاء النقاش أن يمسك بين يديه بما حققه شق طريقه فى مجال النقد الأدبى بقوة ٠‏ 
من حصاد فى رحلة عمر ؛ شهدت وذلك وسط جيل من العمالقة الذين كانوا 
ات متعددة سواء فى مجال الإبداع كفيلين بثن يلقوا بظلالهم على أى قادم , 
أو مجال النقد الأدبى والقنى أو مجال إذا لم تكن قامته جديرة بأن تطاول 
الصحاقة. حيث كانت له إسهامات قاماتهم . وأن تتيح له مكانا رحبا يتوازى 
متعددة ما بين مجلة الإذاعة والتليفزيونء مع موهيته . 

ومجلة الكواكب, ومجلة الدوحة. ومجلة 2 وإذا كانت ظروف الحياة قد فرضت 
طبيبك الشاص التى تولى مسئولية على رجاء النقاش أن يحقر فى الصخر 
تحريرها لفترة من الزمن. دون أن يكون في بداياته ٠‏ فاإن ظروف الواقع قسد 
متاحا له أن يبرز اسمه , بسنيب حصار سم 
رب المسيف والقلم له فى مده القلكتوة ب رن ورائه تحطيم سعنوياته وثقته 
التاريخية. بتفسه ؛ بحيث يرتد إلى نقطة البداية 
وإذا كنا نتنيدك عن ملس ]د الايام] "وكات لليف شيا طوال السنين الماضية 
الماضية لرجاء النقاش ٠‏ لفإننا قى ثفس 

الوقت ننتظر منه إبداعاً أكبن ومطاء أكش. الكن رجا ء,النقاش سرعان ما استعاد 
فى قادم الأيام, ثقته بنفسه ويقدراته وإمكاناته وقلمه 
وعطائه , فعاد يغرد من جديد من خلال 
والحقيقة أن طريق رجاء النقاش لم أسلويه الجذاب , ومن خلال قدرته على 
يكن مفروشا بالورود والرياحين كما قد فهم النصوص واستيعابها ,ومن خلال 
يتصور البعض . فقد كان عليه أن تفوقه فى الوصول إلى لمظة التنوير فى 
يخوض غمار الحياة وهو مازال طالبا فى كل عمل أدبي , إلى جاتب أنه تعود أن 
الجامعة ؛ وكان عليه التزام أدبى نمو يحفل بالنص دون أن يلتفت كثيرا أو قليلا 
آخرين ؛ وقد استطاع أن يقف على قدميه لما إذا كان صاهب هذا النص من 
»وأن يظل منتصب القامة . دون أن أصحاب الشهرة أو من أولتك الذين 


اذا 


3 
طًُ 
2 
ع 


- كائب صحفى كان قد كتب هذا لقال الهلال فى يتابر الماضى يل رحيه 
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يقطعون أولى خطواتهم على طريق 
الإبداع ٠‏ وعندها تولى رئاسة تحرير مجلة 
الكراكب ؛ فإن هذا الاهتمام قد امتد من 
مجال الأدب إلى مجال القن . وتحن 
له أنه كان أول من قدم الشاعر ١‏ 
أحمد فؤاد نجم واملحن الشبخ إمام. وإذا 
كان من الصحيح أن موهبة فؤاد 
تخطئها عين ؛ فإنه من الصحيح أ 
مواهب كشيرة قد ضاءت فى الزحام 
يسيب فقدان القرصة . ويحسب لرجاء 
النقاش أنه فى هذه الفترة الشديدة 
الحساسية من تاريغ مصر والتى أعقبت . 
النكسة, كانت الصيحة الرائجة أنه لا 

صرت يعلو على صوت المعركة . ورين الموضوع لتؤكد أن رجاء يريد أن بتخا 
رجساء رأى أنه يجب أن تكون ونبى من بعض المحررين بالتحديد , وهنا وضع 
أصوات أخرى , ويخاصة إذا كانت وز دجاء التقاط على الصروف عندما طلب 
الاصوات تنتقد الأوضاع القائمة »ووعز) !ليها أّناتختار أى ستة من محررى 
حمات صفمات الكواكي نقرائها ين الكواكب:#وفى المقابل أعلنت أمسينة 
الاشمار الصارخة بالمق والجعال السعيد آثها لا تتنازل عنى أبدا .وقد 
والصراحة. تخت عا شرق المتتشبدد إلى أن أقول 
وإذا كان قد انسىء ليما لد :مير أدميل وضديقانّ أيؤلة السعيد أشب ما 
موقف رجاء النقاش , فإنه لم يكن بعنيه. ‏ . تكين يزوجة ترملت في شبابها ورفضت 
فى الحقيقة إلا أن بعلو صرت مصر , "أن تشزوج سرة الخرى من اجل ابنها 


وكل صوت يعبر عن مصر , حتى لوكان الصغير .فلما كبر وأراد أن يتزوج ٠‏ بين 
هذا الصوت خارجا على السياق العام . وقفت فى وجهه بإصرار حتى يقابل . 
عودة الفارس تضحيتها بتضحية ممائة ٠‏ وأعترف بأن ١‏ 

ولعلنى هنا أتذكر واقعة خاصة , زلك هذه المقارنة قد أقلقت أمينة السعيد 7 
أنه بعد أن تولى رجاء مسئولية مجلة وسبيت لها متاعب نفسية , ولكنها لم تفير ‏ * 


الكراكب ؛ استائن من السيدة أمينة موققها أبدا 
السعيد رئيسة تحرير حواء فى ذلك الوق على أن رجاء النقاش قد وجد مكائه 
أن انتقل للممل معه ؛ وقدم لها قائمة الطبيعى فيعا يعد .عندما انتقل من 
بأسماء ستة محررين من الكواكب مقابل رئاسة تحرير مجلة الكواكب إلى رئاسة 
التنازل عنى . وتركت السيدة أمينة صلي تحرير مجلة الهلال . وهكذا عاد القارس 
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موَارفين أصحاب الفكر والرأى والثقافة والادب . 
إلى ميدانه الأصيل . ووجد ترية صائدة 2 وقد جرت مياه كثيرة فى نهر عطاء 
يا لكك يدي ابجاء للف . مرغاآت مياق عذية نين 
شهدت عديدا من الإتجازات تمثكى فى الثيل إلا أنه دائما مايصادف ورد الثيل , 
أعداد خاصة عن شخصيات أدبية مرموقة 
إلى جانب كتابات رموز الفكر الثقافى ٠‏ 
بحي يمكن القول أن مجلة الهلال تتسبب فى الإصابة بمرض البلهارسيا ٠‏ 
4 ثلاثة ذهبية بدأت مع واذلك كان أحرى بها أن تكون أشواك, 
الدكتور أحمد زكى ؛ وامتدت فى عهد النيل وليس ورد التيل ٠‏ 
كامل زهيرى ؛ وتواصلت على يدى رجاء 2 على أية حال , فقد عاد رجاء النقاش 
2 إلى مصدر ليجد فى انتظاره مورد النيلء 
متمثلا قى رب السيف والقلم , الذى كان 
الديه إصرار عنيد أن يحاربه حتى النهاية 
٠‏ دون اعتبار لما يمكن أن يسببه الحرمان 
من خلال مجلة الإذاعة والتليفزيون من الكتابة من آثار نفسية لكل صاحب 
تحول بها من مجلة تهتم ببرامج الإذاعة قلم ‏ فما بالنا إذا كان صاحب هذا القلم 
والتلبفزيون إلى مجلة ذات إطلالة ذكرية فق زوعذبا : ومتدفقا » تماما مثل نهر 


النقاش قد قبل أن يخوض تحديا 


ب والحقيقة أن السيدة أمينة السعيد , 
واكتسبت جمأهيرقة كليريا وآلث انط فى ده الفترة قد أصبحت 
ثم هبت عواصف اللأياسلة لقهدم ٠‏ رنيش ف كلمل إذارة دار الهلال» قد 
ماهو قائم وتحاول أن تضمع مكانه ينيانا... جاولت قدر المبتطاع أن تهبيء له طاقة 
جديدا دون أن يصفل أحد بدن انهدمت تور يطل منها على قرائه . وعندما ضاقت 
المعابد فرق روسهم , وهكذا وجد رجاء بها ويه السبل .لم تجد إلا أن يتولى 
النقاش نفسه فى مهب الريح ٠‏ وأن كل رجاء رئاسة تحرير مجلة طبيبك الخاص , 
مابناه فى رحلة مر وعطاء يكن أن على أن يكون ذلك غير معلن من ناحية , 
يضيع فى لحظة واححدة ٠‏ وكان الخيار وغير معروف لأطراف معينة من نا 
اقاسيا .فلم يكن أمامه بعد فترة من أخرى. 
المعاناة إلا أن يقبل تحديا جديدا , ولكنه 2 وقد تكون هذه الحقيقة مجهولة فى 
هذه المرة خارج بلده . حيث سافر إلى تاريخ رجاء النقاش الصحفى والأدبى , 
قطر ٠‏ وهناك بدأت فكرة إصدار مجلة ولكن من يعيد النظر فى المجلة هذه الفترة. 
أدبية جديدة ؛ والتى تبلورت فى مجلة سوف يجد يصمات كاتب متفوق وصحفى 
الدوحة ؛ والتى كانت بالفعل دوحة لكل متميز وناقد يعرف جيدا كيف يطل على 


ع يعرم بم 
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حياة الناس وكيف يرصد متاعبهم ٠‏ 
وذهب رب السيف والقلم , وعاد رجاء. 


يقف على قدميه من جديد ٠‏ وأن يطل على 
القسراء من قوق أى متبر ؛ المهم هو 5 
يفول كلمته ٠‏ وأن يعبر عن رأيه ٠‏ وأن وشخصيات أدبية تركت بصمة فى حياتنا 
يجتهد مخلصا وصادقا وأمينا . وخلال ولعله أكثر من كتب عن عباس 
هذه الفترة أهدى لنا رجاء النقاش كتابه محمرد العقاد والدكتور طه حسين 
الرائع ٠فى‏ حب نجيب محفوظح الذى والدكتور زكى نجيب محمود ويحبى حقى 
واصل فيه ويه ومعه رحلة تقسوق في رصلاح عبدالصيور وأحمد عبدالمتطي 
الإبداع ؛ ذلك أن حواراته لم تكن مصلا حجازى . 
صحفيا بقدر ما كانت محاولة موفقة ١‏ رتيقي هذه باقة ورد متواضعة لكاتب 
وناجحة لآديب رناقد متميز اراد أن |نمنق الكثيرين . وقد جاء الوقت الذى 
يكدشف قارات جديدة فى ها67583[0ي يتقف ويرى ان ما زرعه من صدق 
بك وموضوعية وعطاء واجيتهاد لابد أن يكون 
اباقة ود إل سام دلي الأغرية/ 
ويعد , فقد حرج إلى أذ اكت عل "رهذا بنمن أعشاد أمازرعه الكاتب 
رجاء التقاض , الإتسببان لجع اباي 0182/٠:‏ فلار لهال النفاكل) قأى رحلت الإنسانية. 
ولس ل 0 الى ندعو الله أن تمتد لكى يعطلى أكثر . 9101 
القسرب وا ؛ وتلك من مميسزا ا 2 
ما فهولا يقطع خيوط الودة مع جع و 
0 وليس متاك التباس فى الحديث ؛ ذلك 
تسترا شوم «أحمد شسوقن شاهر أن رجاء النقاش الإنسان هو نفسه رجاء 
الرطتية : منؤكنا أنه لايهمل جهور النقاش الكاتب ٠‏ قهو من الحالات القليلة 
1 ثن لترج يي وب أفان بدي فيه اناعم لمانو 
ا جام وت دي" 
زمنية طويلة ؛ ولعل هذا مايقعله رجاء , يقرأ لذ يعرفه . وف الها 
اش كشيرا حيث يعود بنا إلى كتب أجمل صحبة للقلب والعقل معا. 
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وجه رجاء النقاش أقرب إلى شكل 
المربع أو المكعب. إلا أنه ليس هتدسياً 
بصفة سميترية؛ لأن صعوية الرسام معه 
أن نصف الرجه لا يقابل النصف الآخر الن 
تماماً. وهو بالنسبة لرسام الكاريكاتير وجهه مثث حاد وعيونه واسعة مفتوحة. 
بالذات لا يجد مجالاً السخرية ولاحتى تشرح كل ما في أعماقه من أحاسيس. 
المداعبة. لآن الفكين غير منتظمين والوجه 
ليس له مفتاح للدخول إلى شخصيته. ولا 
يوجد حل سوى متابعة الروح الهادنة 
الصافية. 

كلامه همس وصوته رين ماقل. 
ام فى تساسل الحديث وترتيب وجهة| 
إذا كانت تمس صمي عمله كناقد.. . إلى هذه القرفة المجاورة يجتمع فيها 

صريح الا يجاقل أعللام| إنظّمة َي أحلى سنوات العمر 
بي ولكنه يضع لمسة النقد الآولى ويرتب > والأبداغ. 

عليها سردا بيئئا لتكمدة نخلريّت» التئ' اوكنث قداقزأت كلمة فى مذكرات بابلو 
0 يبنى ليها منطقاً وقاعدة علمية وهو بيكاسوباأتهلا يحب الجلوس إلى 
صريح لا يجامل ولكنه حاد قاطع فى الرسامين أمثاله ولكنه يقضل صحبة 
' تحليله النقدى وكشف العيوب. الأدباء والثقاد والشعراء والمفكرين.. لذلك 
5 الاتستطيع كرسام أن تتطلع إلى تابعته فى مذكراته. وشهد عصره صداقته 

عينيه لتعرف ما بداخل.. والعين عين بإيلوار وماكس جاكوب وجان كوكتر 

الرسام عندما تدور لتبحث عن «السلويت» ويودلير...ودى شامب. تمجبت لببوح 

لا تجد سوى دوران أقرب إلى المريع بيكاسو فى هذه الأوتة التى جعلت هذه 

ماعدا الخط المرتعش الذى يحدد الرأس المجموعة فى سنرات العصر الذهبى 

من أعلى. نافيك عن ولعه بالغفجل 9 الثلاثينيات والأربعينيات هى قمم مشتركة 


فنان تشكيلى وكاتي 


وا 
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تلط فجنهغ الريشةٍ مع :التق أضيافت إل إلهإبات من إلهامهاء 
القلم, حتيى رينوار أَلايق الثئأ ابد فل“ ألانها مشي لرتؤْشرافية فى أعمال 
مسيرة الفيلم. مستقبلية في فن التصوير الفوتوغرافى 

يقول أيضا إنه يتغنى فى نغمتين التى كتيت عنه أخيراء فى مذكراتها ممه 998 
ختلفتين, ولكنهما يكتملان ويزدهران فى قبل وداع الحياة. وقالت إنها أجمل فترة 


أن واحد. لأنه يرسم بعين ويستمع بعين فى حياتها هى مرطة حبها لبيكاسى. 3 
أخرى هى أذنه.. يسمع أشهارهم كثنه وقد الت به فى مقهاء العروف دى 3 


يراها فيزداد وهجه وحنينه إلى الرسم ‏ ماجراء كأ0هة76 260 . 

وريما يشتعل لهب الرسم بكلمة رناثة 0 وكنت قد جلست مراتعدة.كلما 
قالها صديقه بجواره بحكمه جديدة أو مررت بالسان جرمان على طاولة بيكاسو. 
فكرة نادرة أو بيت شعرء حتى النساء فى وعندما قدم لى الجرسون نوتة الطلبات 
حياة بيكاسو يكتملون معه فى إطار أجمل الأنيقة كثنها كتيب صغير محلى بالصورء 
مما لى كان وحدهء فهذه حبيبته دورا مار وإضافة فقرة جميلة تقول «هنا على هذه 
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5-5 قد شرعت فى قن التحت بيساريس.. 
أضيفت إلى هديته أو هديتى دعوة لأقد. 
مث جلس سارتر وسيمون دى يدقطاد ‏ عله ورب فب الى الي خط 
وريتيه ويع ومالرد والبير كامى واديتفت يتف انودع النبية المح وازداة 
وبيكاسو وكوكتو وبودلير وإبلوار”.. و ا 
الى ل لد ل 0 زاغ القللاراه وى كل بل 
الاحظة عندما قاجات أدونيس أقول له شعراثها !! بن لأنها قرأت ترجماته 
كناك ديا ينا تفلن الوم 47 برام ملزروليات تيو سوط وإنوان 
يذكروا ألسامينا. فسعكنا دن دي قن الخراط وآخرين من مكتبة سلدباد. 
كان لى شرف ضيافة الشاعر أنوئيس, في غرقة الأدباء 
الأننا أصدقاء باريس أولاً؛ ولائه آهدائي كل ققد الكزئزة الباريسية فى مقتنة 
نسغة خاصة بورق الرسم (الفجزياد لمئقى للادب وللادباء. ومتابعة لهجرتي 
الفاخر) أغلبها أبيض.؛ ومو يعرف جنكغى من غرقة الرسامين فى مجلة روزاليوسف 
بالرسم. فكان ديوانه الأغسيسر هدي إلى غرفة الأدباء.وهم بالصدفة جوقة 
متبادلة. كنا قد اتففنا عليها كصفقة محبة نادرة مع لقاء صصلاج عبدالصبور على 
إعجاب متبادل لأثى أعنت له الهدية يمينئ, وجِنَاء النقاش لماي وأحتمد 
مملاة بهدية منى. حيث ملأت جصجع «هيلةامديلى حجازى على الجائب الآخر.. 
الورقات البيضاء إلى روَع لين لها ....والثلاقة فى قمة العطاء, 
علافة بكلماته. كما اتفقنا تمآفا نوق أن ١‏ آما المناسبة التى خطفتها هى عثورى 
يكون رسمى كتزتتتوم الكت واليعسجدائيغ )علي مكدب صد يز عمرى الرسام والشاعر 
تشرح فكر الشبأتر ميو كبإْميي عتلبا ترك مكتبه وغادر 
قال لى : أن ارسم كما الوسيقي'... الدار إلى الأمرام» حتى أثى فتحت أحد 
وأنت ترسم بخطْر موسيقية أيضا ما أدراج» الخاوية. فمثرت على مسودة لليلة 
رأيك أن تلتقى الأوتار سويا من كلماتى 9الكبيرة بخط يده احتفظت بها حتى الآن. 
ورسومك. أكملت الدور حتى الإتقان.. فنا لا 
كانت صحبتى له من أسعد لحظاتى حضو لى ولاالى يجود.. ولايد أن 
كرسام مع الموقع والموضوع وتنفيذ ينسونى تماما.. لا أحد يكلمنى؛ غارقا 
الفكرة. وأذكر أنه أجمل ما قسرأت فى أوراقى» أرسم حستى منتصف اللبل 
ورسعت, ولكن للاسف إنها نسخة واحدة وهم الثلاثة ريما ينضم لهم عبدالله 
أضيفت إلى مكتبته بل إنه جعل لى ركتا الطوخى أو فوزية مهران أو ينضم محمد 
خاصا بها وضع فيها الكتاب المشترك عودة أو كامل زهيرى أو زيتب صادقء 
وقطمة من نحت البرونز اقتناها منى فى أوراقى متناثرة مبعثرة وهم حول رؤوسهم 
إحدى زياراته لى فى مرسم إيقرى, وكنت هالات نور كما القديسينء يتتداولون 


امسماو ىننا 
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اقباط - قود انعد 
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مع جددج البوجور والكا المسحقي جيد ل ام 197.٠‏ 

كلمات لها مغزى كبير رأنا كنت مازلت ببتسم على جائب واحد والثقن لها قوس 
طالبا فى كلية الننزن آقسكبيلة اانه[ _طبطط الفط الللريها لوج 7 يذكرني 
النهيائ بتداولؤن كلطاتهم فى بشيء سيو لمح لديدة وريما طريقة 
صعت وأنا أختزن كباني لص يلتقط . ...3 
ويحاول أن يعرف سر الخزيثة أو اللفتاح. 
أنا جامللا أقهم سوى فن التشكيل | ورم ١‏ 
والرسم وفلسفة التكوين والتعبير والبعد قاموسا مزدحما بالثقافة روجهات النظر 
الرابع. خاصة به إلا أن هذا النميز تقراه 

الكنى سعدت به رجاء فى إحصدى عندما يكتب ولكنه لا يحكيه تعاما وكأ 
مقالاته عندما بدأ يقرأ اللوحة؛ فسهب 
فى تحليلا» النقدية التشكيلية فى لوحات ‏ هكذا عرقت رجاء النقاش زميلالى 
سيف واتلى وكانت فعلا مفاجاة. فى غرقة وأحدة عندما فجرت غرفة 

ثم فجأة ذات صباء؛ رسمت الرسامين برغم سحر شخصياتها؛ أمثال 
«بورتريه» لرجاء النقاش؛ وجه مبطط الفتان المبدع «جمال كاملء وأحد ظرفاء 
بسيط بملامح عادية, الأثف معتدلة. مصر «بهجتء. والساشر المرير رجائى 


تيفح قرع اند 
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السسادى ىالإدبب 


ايبن باللمساسم اا اليا اميه وآصسيحت أدرس فى صعت قن الآدب 


عندما يجىء آخرون إلى ذات الغرفة من 
كبار جيل التبوغ السحرى فى المنسرح 

والرواية والقصة والقصيدة, أمثال سعد 
الدين وهبة وعبدالقادر القط وأمل دنقل. 


الصافية واللرح الداثم .هبه عتايت» إلا 
أن نارية لح تكاكي يأصلام الأدباحت ‏ تركوني فى ركني المغور منعنها عل 
جيلى كان قد تحول إلى إلحاح بلا مناذغ اكتشافات القنون التشكيلية لإبداع رسم 
مؤمنا بنظرية بابلو بيكاسو إنه يزداد عق جديد, لأنى لم أكن حرفيا أعمل 
وهو يرسم.. حتى لا يصبح فقط حرفم أد بالصحافة رغم العشرينات من العمر: 
متائن صنعة الرسم دون تطويد الذغت ولكنى كنت أجرب واخترع تلخيضات 


وازدحامه بوعى الحياة والخرو: حستى أصل إلى الموجسز.. يزداد عندى 
الكون الواسع من خلال الكلمات فى الشخف فى الرسم فلمحر التفاصيل ثم 
الشعر والادب والتقد, أعود إلى الخط الأخير الذى يحدد كل 


الآدباء يمتبرون أن الكلمة مقدسة؛ 33 إللامح الشخصية ذاتها: أما النكتة فهى 
يجوز لفنان من نوع آخن.كالرسام ,:اتقلرج عابرة تلقائية بلا قناثون فى ف 
والمسيقى والطبيب أن يستعها ولوف الم.. ل تكرين ولا بعد رابع ولا كرئرة 


١‏ الي الخطيط, 
يدخل حلبتهم يُحتقروب باشَيل الإسائل الذلك ازدادظ لدىّ مقهومات جديدة 
وهى التجاهل انام تقظربافئ الرللسم من الأدب. وتذكرت مرة. 


إلا إنى دحَلِت عببالبهم بالوضع. . , أخرى كيف ييكتب كوكتوه عن فن لوحة 
الطبيعى والجوار الطبيعى» وكثتى أشرب محددة وهو الثى يسميها ويعطى لها 
كل صباح ومساء جرعة كاملة من عصير عنوانا مثل لوحة (دورامار) الشهيرة, 
الفيتامينات. ويدأت أحفظ بعض العبارات المرأة التى تبكى أو دموع نورامار 
الساحرة الوقع والاستماع.. عشدما يقول وكذلك فى لوحة مدموزيل أضينيون, 
عبدالصبور مثلا : صدر جديد.. طائران حيث سقط بيكاسو فجأة ذات ليلة فى 
أزغبان آويقول عبدالمعطى حجازى: مديئة أقيئيون الجنوبية بعد بوردوا فى 
سلمك العالى إلى أين يؤدى. وارتاح لى علهى ليلىء فرسم كما لم يرسم فى 
رجاء النقاش بالذات ويدأ ببتسم لرسومي حياته على أوراق عديدة تشبه أوراق 
أو قلفشاتى المرسومة وأشهرهم رسالة تغليف العلب والصناديق, واكتشف وسط 
جات من معجب رجل كتب على الظروف الفتيات مدموزيل أكثر عنوية من أى 
إلى الأثسة رجاء النقاش, ورسمت لصلاح عتراء, بالإضافة إلى لوحته الكبيرة 


3 معد 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الشهيرة (جورنيكا) 
القرية التى دمرها فراتكو 


كما تلتقى اصوات 

المازفين فى نغم واحد 

على مسرح الأويرا, لذلك. 

كنت أحلم أن تبقى جوقة |1 
ن الرسم والأدب 


غرفتي الجديدة: إلا أن 
فمسى مع رجاء!/ 
ازداد يوسا بعد يوم, 
وخاصة عندما تعود | 
سيرا على الأقدام من 
القصصر المينى إلى ويب البلي, وكأتيا "تشيكلن الؤحيية مع أستاذى رجاء 
عشرنا على شىء ملشقرك هرا النال ته ائا أنةالم يقي كلمة لى؛ وريما لا 
الخافتة الهامسةالثن'تثمر' أكثر فكز. ٠.‏ يمتَرف بقث رواني يتمد على المشهدية 
جديداء الرسومة بل إنه كان رئيس لجنة تمك م 
أصبحت تلميذاً جردت صن جائزة نجيب محفوظ للرولية التى تنتظم 
زسيل غرفتى» رجاء النقاش. كل عيد ميلاد للكاتب الكبير الثى 
تصيحة أوتصائع فرشدني إلى أرل بالصدفة يوافق عيد ميلادى. 
كتاب يهم قارئاًناشئا مثى وهو (رسائل ثلاث مرات أتقدم وأفشل كروائيء 
ولكن أستاذى رجاء النقاش لم يعطنى 
صصوتا واحداً؛ رغم أن رواياتى الشلاث 
نالت تقدير د. على الراعى وإنوارد 
الخراط وصلاح فضل وخيرى شلبى. وهم 
مثا مكتبة كاملة تملأ حيزاً كاملاً تحت أكبر رواد أدب الرواية.. لكن الديمقراطية 
إبطناء الاتعرف العلاقة الشخصية. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


جرت العادة على أن تلحق كلمة أسماء أناتول فرانس وأندريه جيد وفرائز 
المعجزةة باسم من أسماء الإنسان يدل كافكا - ومعها أسماء أخرى عديدة - 
على واحدة من مراحله المصرية, وى يلم ل حسود فى مجلا لكاتب الصدري 
بالتحديد الطفولة؛ فيطلق على من أتقن . 0 
العزف الموسيقى فى سن ميكرة وصف : 
"الطفل الممجزة" لأته فى سنه الميكرة اسما الأديبين الأمريكيين وليم فوكئر 
يؤدى العزف بإتقان ممائل لذلك الذى وإرنست ممتجواى - ومعهما أسماء 
يؤديه به من يبلغسون سن النضج. ولأن أخرى عديدة - بقلم لويس عوض فى 
اسن النضج للعازف هى سن العشرين أو مقالاته التى نشرها بين سنتى 187و 
ما دونها بقليل فإن الذين يستحقون ١104‏ فى جسسريدتى الشعب”" 
وصفهم بالمجزة بفضل سَتَقِهم إلى 
الإتقان هم الأطفال. هذا عن العازفء انا 
الكاتب فإنه ل يبل يبن النضيع إلا في 
الحلقة الخامسبة من الهيثر؛ لوا حق أن 
تطلق صفة "الخجؤع على أشاب أو الابناك. “بكري الأمزأم يعد انتقاله إليها فى 
جيلى ونحن فى سنت العشرين أنه فئ سنن ٠‏ 'الوائل الستيئيات من القرن العشرينء 
الشلاثين أوما دوتها بقليل. وهو رجاء ويقلم رجاء النقاش كتبت نصوص عمقت 
معرقتنا بإبداعات أدبية حملت اسمى 
تولستوى وتشيكوف؛, ومعهما أسماء 
أخرى عديدةا 
بمعتى الاتدهاش, بل بمعنى التعريقف وكان رجاء الثقاش الأصغر سنا من 
بالغرب: كما يسمى التعريف العلمى بين من تعرضوا لهجمات العقاد الباطشة! 
بالشرق "الاستشراق ) هذا التيار الذى العقاد الذى اشتبك فى عنفوانه مع طه 
بفضله كتبت أسماء أجنبية لأول مرة حسين وتوفيق الحكيم ثم واصل معركته 
باللفة العربية: اللغة العربية 9 الفكرية مع توفيق الحكيم ثم ناوش أمين 


2 كات ومتيجم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


البورتريه للغنان محمد حجى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الخد البشرى والخصومة مع |" 
الخولى واصظدم بمحمد متدور: ككاتت 
آخر معاركه معركته مع رجاء التقلاق, 
وذاوت على صقحات "الأخبار” حول كتاب 9 
رجاء النقاش "التماثيل اللكسورةة؛ ومن ودين التق و م دا 
بين ما أخذه العقاد على الكتاب خلوه من ممت بار ]1 إن خطم هلا 
ابهرامش التى كر فيها مراع ات سد را سجرن سخا 
استلهمها مؤاف. وأجاب رجاء بم 7# 9 الاسجار؛ واكن من بين موامل انتشار 
يان فصول الكناب فى 401670015 .يق الى ة -خنا وقول رجاء التقافن. 
ها إضلف الامش 62 ...فى نهاية لفلا نان الشسخس لمحا 

وبالشمل فإن فحصول الكتناب ف توسه يتين الفرصة لق هذا الرئف فو 
كمجموعة من القالات وإن أثر صاحبها.. وبا بكرن متعس يفا إلى شي 
أن يصفها فى القدمة بنها صعد ننس الجرهرية قى المياة, وفر يرجع إهمال 
صور كانت المشكلة الرئيسية فيها كلها الشخص الممتاز تحصيته لنفسه إلى نما 
هى المشكلة التى شغلته سنوات طويلة, 01 


والكتاب 


بيدأ بمقالة تحمل نفس عتوان الكتاب: 


يصح أن تسعيه ضسعف العظماء؛ وهو 


فانصرف إلى التذكير قيب اريمك وتاب ج00 يهف النى يؤدى !! 
سماء وهى نفسها لكك هون اع عات 
الكثيرين يفكرون فيها مثنه وربما أكثر 


الأخرء الى ضور هر نقسه فى فصل 
شر من فصول نفس الكتاب» هو الفصل 
59 3 الذى عثوائه “الطقل المدلل" (يقصسد 

واحدا لم يفلح فى الإفلات منها؛ وإن كل الفنان)حيث أورد ترجمته البديعة لتصريع 
إنسان يتسالل عن الطريق إلى الحياة فى لأرسكار وايلد قال فيه "أحطت نفس 
سلام مع نفسه. وفى سلام مع الناس؟ ياصحاب العقول الصغيرة, وأصحاب 
0 


وعن العقبات التى تقف فى الطريق؟ وعم النفوس الصغيرة. وأسرفت فى تبديد 
ذكائى وفى تبذير شبابى الذى كنت أظنه 
ل ولتي ابد النهيا 0 


اتزيد فى أنجع صورها عن أن تكون 
مجموعة من أقراص الأسبرين هدفها رجاء النقاش فى فصل آخر حمل هذا 
تخفيف ذلك المرض القديم: الحزن العنوان. إنها لذة الفشلء الذى 'يتحول 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


فالنتينو فى فيلمه «فرسان نهاية العام الزيعة 
إلى عادة ثم اقنتناع... وقى آخر الأمر شابا ومت شابا! 
يصبح اذة يمارسها الإنسان باستمتاع الممثل قد حدث المقريين إليه عن كابوس 
وسعادة. ولذة النشل تبداً عنما يلقي يماردؤيؤى فيه نفسه منتهيا داخل 


الإتسان سبب فشك على الأخرين” اصطدمت؛ مما يوحى بان 
0 


لحري الرعيد فب أمريكا. بل إن هناك 
بريد أن بعققه... ثم بنعب ويمرق فى غيره وإن بدوا آقل منه تشاؤساء ومنهم 
سبيل الوصول إليه" الرواتى جون شتاينيك الذى أبدع فى 
وفى فصل عنوائه "الأمريكى الحزين” تصوير الطبيعة (البرية) الأمريكية: "فهو 
يحدثنا رجاء النقاش عن فنان الشاشة يتحدث كثيرا عن المياه والحقول والسماء 
الأمريكية الساطع جيمس دين والذى والليالى المقمرة والشمس الدافثة..كانه 
عرفه جمبورنا عندما تائق فى فيلم إيليا يريد أن يقول للأمريكان: إن فى الدنيا 
كازان "شرق عدن”: كيف دفعه حزته إلى شيئًا غير الآلة... إن الحقول أجمل من 
اقيادة سيارته بسرعة رهيبة؛ حتى لقى ناطحات السعاب, وأشعة الشمس الدافئة 
حتفه فيهاء وهو القائل عن سلقه رودولف أعظم من تكييف الهواءة. 

الذى لقى مصرمه شابا فى «قى قصل عنوانه )بتسم” يقول لنا 
حادث طائرة "ساكون أنا كذلك.. عش رجاء إن الايتسام هو سر الحياة... هو 


ليلا 


وبح ريو #بعد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ. قاله وه« هدمتعملا 


وجن احتما أن نعكف عليها حتى تكتمل قدرتنا 
على أن نتبرى المسوضوع؛ ذلك أن 


الترفع على أذاها والتكير على مشاكلهاء العلاقات الاجتماعية السوية لا يمكن أن 
وهو الجهد المتواضع النظيف لوخم توق وتتجح ما لم يتم شفاء النفس» 
الزهور على القابر :.. واعتصار المجية من 


وهو الموضوع الذى كرس له المقكر 
أشواك العواطف الصغيرة. فثك المصرى الرائد يوسف هراد أحد مؤلقاته, 
الستااة مسبت و لقنا جدعة".. .ان فقن وورانه مرف سيافلا ادر 
الرضا الداخلى؛ وتدريب التقس على الفلسفة وعلم النفس قى كلية الآذاب. 
الاحتمال”. يجامعة القاهرة وهو الذى أشرف- فى 
يفي صفحات كثيرة من الكتاب آيام بميدة سسبقت ثورة ؟1 يوايو - على 
يتجلى إعجاب رجاه التقاش بتواستدكة رسالة الماجستير كتبها فى موضوع 
فهو قى نظره أشب بالأثبياء» وهو يذكر “الاسس النفسية للإبداع الفني" شاب 
عنه أن أسئلة ستتة ظلت تراوده؛ وهى أصبعح فيما بعد "الدكتور" (من لندن) 
الاذا أعيش؟ ما سبب وجودى ووجود كلا مصطقى سويف الذى تعرفه جميعا 
إنسان غيرى؟ ما سبب الخلاف الأ ونجله, والذى نال- فى السنة الماضية - 
يوجد داخلى بين الخير والشر؟ كبف يجب جائزة مبارك العلوم الاجتماعية. وقد 
أن اميش؟ ما الليه؟ كيف يمكننى أن قط يوسف مراد أسس منهجه فى علم 
أصل إلى النجاة" ومندما تبلغ هذا النفيش الذى اتخ_ذ له اسم “التكاملية؟ 
الموضع من كتاب رجاء النقاش تكون تقد وحيث يكون لاتامل الواعى - المشابه نوها 
قطعنا منه مذ ةبسنو الميبة عناص وفيعسن ”)يذه الآى ييللطه المتصوفون على 
لزاما علينا أن نقد إلى أبيت و الاذلي... اليك بالطل لهم ببشكلات يواجهنا بها 
التى طرحها فى مقدمة كتابه: كيف يجد . الوضوع, مشكلات تتعلق بالوجود والعدم 
الإنسان الطريق إلى الحياة فى سلام مع » والحرية والعمل والمعرفة والإبداع؛ وهذا 
,. نفس وفى سلام مع الناس؟ ما هى بفعل ألية تعاود وصصل الذات يا 
العقبات التى تقف فى الطريق؟ ما هو على نحو يكاد يماثل الحركة اللولبية. 
الأمل. وما التفازل. وما التشاؤم. وما التماثيل المكسورة 
الحزنء وما الفرح فهل بات فى مقدورنا 0 وقد صصدر كتاب الدكتور يوسف مراد 
أن نجيب باتفسنا عن أسكلة الواحد “شفاء النفس' من دار المعارف فى سلسلة 
منهما والآخرء أم أننا لازانا فى حاجة “اقرأ" التى صدر فيها أيضا كتاب طه 
إلى ما (أو من!) نتوكا عليه؟؛ أيا كاتت 
إجابتنا فإن ما نخرج به من هذه القراعة 
هو ضرورة البدء بالذات فى سبيل أتيعت لى قرصة الاطلاج عليه حين تلنيك 
الوصول إلى الموضوع» الذات التى يجب نسخة منه هدية فى عيد ميلادي المشرين 


ليق - يرل ادال 


31و60 ماله أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مم القدوو أرشيف/ 


فى ربيع سنة 1974 من زميل لى في 
قسم الصحاقة من كلية الآداب بجامعة 
القاهرة أجل كلبة الآداب التى كانت فى 
ذلك الوقت تضم من بين أقسامها قسم 
الصحافة الذى تضمه اليوم كلية الإعلام, 
وكان الزميل الذى أهدى إلى الكتاب - 
معبرا يغط يده على الصفحة التالية 
الفلافه عن أمله أن يلقى الكتاب بما فيه 


وأثناء انتطارنا النتيجة؛ نشرت الصحف 
أنباء إحباط مؤامرة سياسية ونشرت مهلة 'المجلة” ومجلة الأزهر؛ وأخيرا وليس 
أسماء المنهمين بالضاوع فييها. وقوجئنا آخر اقلق المجلة الصصادرة عن الدار التى 
بان الثالث أو الرابع من الاسماء بعد سخ بم نهر للعقاد كتابه "خلاسة اليومية" سنة 


مسيسد قطب هو لذلك الطالب الذى ألقئاً 
صحبته ا فى المحاظبرآك النشاقة كلبلا[ 
الأسبوع فمسبى يلايملا نى أيام| 


؟1؟1 ومو بعدرفى الثالثة والمشرين: 
ونحن فر)ا لقيال آمنأمإأرفع الأسماء 


3 2 #نوس؟ا 
الجسمة حين دابت مبجمسومة منا 010 + نازيق اللالائ أشد المتحمسين 
ارتياد ندوة العقاد (والتى كان هو نقسه للعقاد؛ لذلك فوجثنا نحن طلبة قسم 147 
- العقاد - يعتز بتلك التسمية لها؛ ولا 0 

الصحافة المنتظرين نتيجة امتحان 


يساير 'الصالون” السخيف!!). 9 
وقد الحقنا بوآخر أيام الثدوة والعقاد فى اشاس ا نذا ب 
الرابعة والسبدين من عمره, يضم الذى علمناه عن زميلنا؛ فقد كان المنتظر 
اللمسات الاخيرة فى كتابه 'يوميات” الذى من أى من التكويئين اللذين نالهسا أن 
جمع فيه مقالاته المحدثة فى الأخبار" يساعده على إلقاء الضوء على الطريق. 
بمثلما جمع فى كتابه "ساعات بين الكتب" الأى يسير هو فيه, فكر المقاد رمناهج 
مقالات المبكرة فى "البلاغ”, ويثابر على قسم الصحاقة بكلية الآداب, ذلك القسم 
كتابة اللقالات الأسبومية فى جريدة الذى كان يدين بحيات لطم من أعلام 
الأخبار" والشهرية فى ثلاث مجلات هى الكلية؛ أعلام قسم اللفة العربية بها 


قيال - يول اناد 
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جرد فى القرون الوسطى باعتيارهم أسلافا 
1 للكتاب والمحررين المعاصرين؛ قهل يدهش 
والثى كان الدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ رامد 
يدرس فيه الآنب المصرى فى المصور 
الوسطى. بدنا بالقاطمي متها وصرورا 2 
بالأيوبى وانتهاء بالملوكى' وهو تخصص2 الفارسية إلى العربية أو الأقدم من بين 
الذى كتب فبيه رسالته الدكتودا* تحت من فعلوا ذاك) وعيد الحميد الكاتب 
إشراف الأستاذ الكبير أحمد أمين ووضع | العميد؟ كلا إن كان هؤلاء ' 0 
فيه المراجع وحقق بعض النمسكعن تلمزة الدكتور عبد اللطيف الذى 
التاريخية المنسوية لرجاله. كما كاذ واصل- بطبيعة الصال- تحليلوت 
الفكتور عبد اللطيف حصزة يلقى و آباء الكتابة الصحفية حتى 
محاضرات فى معهد الصسحافة الذى إبرك القرن العشرين وآدبا الذين كتبواً 
يلتحق به الحاصلون على الليسانس عن فى الصحافة, وصحفييه المحترفين. 
مختلف الكليات, الحقوق والتجارة والآداب. وعندما رأس الدكتور عبد اللطيف 
وريما البكالوريوس من كلية العلوم أيضا' حمزة قسم الصحافة بكلية الآداب لم 
وطى هذا النحر كانت الدراسة الأكاديمية يقمير هيئة التدريس فيه على أعضائها 
للصحافة: على غرار نظائرها فى كثير ل التخصصين الذين درسوا لنا تاريع 
من دول العالم؛ تالية المرحلة الأولنَمِن: ١‏ الطيساعة (الدكتور خليل صابات) 
الدراسة الجامعية - مرحلة الليسائس أو رالمحافة المربية (الدكتور حسنين عبد 
البكالوريوس ,3 ليا ملنب: لتم ' التلأالأجتبيةرالدكتور إبراهيم إمام) 
أنشئ قسم الصسطافة لللى كليكة الآدابة. ٠‏ والأخراج الصالمقى/(الدكتور أحمد حسين 
اليدخله الطلبة الماصلون طن شسهادة ٠:‏ الضاوى) ومَعَهَمْ بعص الصحفيين المهنيين 
إتمام المرحلة الثانوية, مثله مثل سائر الذين حدثونا عن خبراتهم (ومنهم 


ثلا 


ألقسام الكلية. الاستاذ على حمدى الجمال) والذين ظللنا 
3 قسم الصحافة .تغترف من نبع عطائهم منذ بدأنا نستمع 
+20 وعندما اتجهالدكتور عبد اللطيف إليهم وحتى اليوم. بل وجد من بين 
حمزة إلى تدريس الصحافة واختار أن أساتذتنا من جمع فى شخصه بين 
0 


يكون موضوع درسه أصول فن التحرير النموذجين الاكاديمى والمهنى. وهى 
الصحفى. لم يكن قد بعد به العهد عن الدكتور حسنين عبد القادر؛ فإلى جائب 
تخصصه الأصلى؛ قاستهل سلسلة موقعه الأكاديمى الذى أطل علينا من 
المراجع التى كتبها فى مادته - وانتقى عليائه؛ كان أستاذنا هذا من بين من تولوا. 
الها عئوان "أدب المقالة الصحفية - رئاسة تصرير مجلة "بناء الوطن" التى 
بصفحات حلل فيها كتابات الأدباء العرب تميزت بدورها الإيجابى فى تلك الفترة من 
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ماضى بلادثا. 
وإتما جعل الدكتور عبد اللطيف حمزة 
من قسم الصحافة "فلك نوح”؛ فمن أجل 
إثراء مطوماتنا انتدب أستاذا من كل 
اقسم من الأقسام الأخرى بكلية الآدابة 
فمن قسم التاريغ جاء الدكتور محمد 
أنيس ليدرس لنا تاريخ الشرق (فى السنة. 
الثانية) ثم تاريخ أورويا (فى السنة 
الرابعة) ومن قسم الجغرافيا جاء الدكتور 
إبراهيم رزقاتة لتدريس الجفراقيا 
السياسية فى قسم الصمحافة؛ ومن قسم 
اللفة الإن جاء المعيد" (آنذاك) 
سمير سرحان لتدريس الآدب الإنجليزى. 
الدكتور مصطفي 
الاجتساعي» ‏ جيسى دين على براجة بقارية م إيليا كازان 
ومن قسم اللغة العربية جا. ه النكاور معت الثماني والشمسين الثى أبدعها السير 
كامل جمعة ليدرس لنا فن المفالة الادبية؛ فرائتتقئل بيكون (1071 -1751) الذى 
وكان قد نقل إلى العربية مقالات أنبية. تاشؤاقق إتّجلترا خطى الرائد القرنسى 
لمشيل دى مونتئى (1617 -  )1881‏ موتتئى وأيضا كتابا جمع بين دفتيه 
رائد فن القالة الأدبيك #ابفى اناري _ ]جمركية لض ريك التى ألقاها سنة 
الأمرويى. ولا زال ميا تطّدتهأيقٌ الدطتل [و,4ا لحرن مطلسايمرض محمد 
كامل جمعة تبراس!. لى وأناا أببعى إلى , .. الامبتاذ,المبرز بكلية الإداب وعضو مجمع 
إجادة ما أ: اللفة العربية على طلبة قسم الدراسات وبر 
نص أطمع أن تشرفنى مجلة الهلال بقبول 9 الأدبية واللفرية بمعهد الدراسات العربية 
لقسي يدو كسيف ا يسدازتي ل المالية التابع لجامعة الدول العربية في 
اشسرف: شرف ت منذ بدأت قراءة موضوع "فن المقالة الآدبية؛ وهو مرجع 
الجلة السريقة وأنا فى السابعة من واصلت الافتداء يه فى طريق طويل 
عمرى! كما أفخر بأن مكتبتى الخاصة اهتديت فيه من قبل بمراجع الدكتور عيد 
اللطيف حمزة التى حوت - من بين حوت 
- نصوص ما ألقاه علينا من محاضرات. 
الأصمول الفرنسية لمقالات مونتنى؛ ويأتها بل لقد 
تضم أيضا مجلدا يجمع الأصول حمزة أساتذة من كليات أخرى للتدريس 
الإنجليزية لنحو ثلاثين من المقالات الآدبية لطلية الصحافة فى كلية الاداب؛ فمن كلية 


فيب - ول ننم 
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:مه لقتو ع اممنافاه. 


التجارة جاء الدكتور سليمان نور الدين 
لتدريس الإحصاء. ومن كلية العلوم جاء 
الدكتور سيد ركان هدارة - 
اللتخصص فى الثرة؛ - ليدرس لنا تاريخ 
العلوم. وبالطبع جاء من كلية الحقوق من 
درس لنا جرائم التشر. وقى الترم الثاني 
من العام الجامعى 154. 


1 جاء 
شاب لامع كان عائدا لتوه من باريس 
التى حصل منها على الدكتوراه في 
القانون الدولى» جاء يدرس لنا بعد إجازة 


اليا 


قد-يد مد 


محا وله روي 


أرشيف الشارخ 


الوطن بعد تيله درجة الدكتوراه. فإن 
محاضرات الدكتور محمد مندور لنا كانت 
آخر ما آلقاه من محاضرات فى حياته! 
إذ وافته المثية فى مايو من نفس العام, 
ودون أن تقر عينه بقراءة إجاباتنا على 
أستلة الامتحان الذى وضعه لنا. 

إلى هذا المد كان قسم الصحافة 
يجامعة القاهرة فى ذلك الوقت: حتى 
اساتحق وصفى له فى إحدى الجلسات 
إجابة بعض المستمعين بان الأجدر كان 

يسمى “قسم الثقافة” بكلية الآداب لا 
اقسم الصحافة! 

العودة 

كنت من أوائل دفعة سنة 1170, و لو 
بودر منذ ذلك الوقت بتطبيق نظام تقدير 
البرجات بالأسلوب التراكمى الذى يطبق 
يتلم فلريما كنت أول الدقعة لارتفاع 
.تققيراتى البالغ قى السنة الأولى وبعض 
مما تلاها. بيد أن زملائى ققد تداركوا 
الآكير يَفَكَ ربع قبرن من تجوال فكرى 
عيقيكة لحو ابسه الشئي 


حال موته دون إخراجه 


قاله وه« هدمتعملا 


إياه. وهو نفسه النى رشحنى لكتاية 


تلت عنه أكثر من جائزة رسمية... تدارك 
الآمر زملاثى في قسم الصحافة - ومنهم 
من تبوأ فى القسم مواقع 
فدعيت إلى التدريس قيه وقد أمسى 
واحدا من أقسام كلية الإعلام بعد آن 
اقسظع من كلبة الآداب: وهكذا عسادت 
القطرة إلى بحرهاء وفق التعبير الشهير 
العمر الخيام (فى ترجمة أحمد رامي؛) 
ولعل فى هذا البيان ما يبدد كل دهشة قد 
يثيرها الحديث عن قسم الصحافة بجاممة 
اهرة وصحة تصب؟! آما عن خريجة 
المولع بالحديث عنه فإتتى بعد نحو ار 
الع عر ند رو التى تجمع بين الأصالة والمعاصرة: ولا 
إلى باريس مستائقا اهتعاماتى المسحنةء تمسظلهم من الماضىإلاما يمكن به 
إذ استهواني مشروع إجراء وار فى اسنتتيقساح الماضر: وبالقالى إنارة 
العاصمة الفرنسية مع أحد الركاء || للستقبل؟ 

المنفيين إليها وهو أثدالقتسكن بنيق ص 7 إن إجملياما نستظهره من كلمات 
أول رئيس لجمه ؤي ةير الى إتى م فيلسوف مجان برل سارتر قو عن 
الخميتى الذى خضب عليه: ركاد ينفذ فيه اوصحح ل ألا كتيده الا 
حكم الإعدام لولم يفلح فى الهرب' وإثماً 


اليوم هذا الحديث الصحفي. الثى يليا 
نشر على صفحات "الأهرام ويكلى" فى 3 
الساس والعشرين من أكتوير سنة 3 
© لا قم الإقرار به من بلوقه مستوى 2 


من الإتقسان ل يرجع الفضل فيه إلى الملإه كلما كان قاشا على ساس 
شخصى. بل إلى قسم الصحافة الذى من الومى والإدراك كانت مقدرتنا 
علمني وزصلائى ذ ن تعليمنا. لم على أن نسمد بالصياة سمادة داخلية 
الآخرون من بيننا الذين استهوتهم عميقة؛ وهو بهذا يكرر التتكيد على 
اهتمامات غبر صحفية فعسى أن يتذكرو1 غسرورة معاودة وصل الذات باللوضوع, 
أن الامتمامات "الإنسانية" الحقيقية هى «يجيب بنفسه على الأسئلة التى طرحها! 
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أخيرا .. أخيرا جات الفرصة لكى من كل متهم ما أحتمله و أستطيع أن 
أكتب عن شئ جميل فى حياتنا بعد أن أكونه ثم أنتقل إلى أستاذ آخر وآخذ منه 
سندت الكتابة عن سياسة عرجاء وسدنة قدر طاقتى واستطاعتى . فالبساطة 
فساد وفتوات يسيطرون على حياتنا والحنان الرائع عند يحيى حقى يكفياتى 
وآخرين يستعدون للانقضاض على أيامنا هنه دون أن آخذ هذه العين التاملية 
اللقسبلة عن طريق إرهابنا بآيات عن اللتعففة عن الأضواء أو هذه اللمسة 
الصوفية التى تلف علاقته بمريديه أو 


تلامذته ومن نجيب محفوظ أحاول أن أخذ 
منه قدرته على " الجلد ' والصبر 
يناءة وأخرى مطعون فى شرفها. والإلاس فى العمل بون أن أجد في 


أخيرا جامتى انر > إقكوية عن .:“قلسالقدرة على الخلم أو مخالقه ما هو 
رجاء النقاش .. الاسناذ يما يلعي اند وما هو غوفائى أواشق نهرى 


الجيلنا وجيله من قجمه ورميز وتاي علي 

وجمال خام لاليدركية ال لن جتائل .تيل لل ل منائضة كل ماي 
5 مو عو ياب احم سا ا 1 

الجامعة متقلبًا ناويات ".إلى قدرته علل التقاسف أو رفضسه اكل ما 
سياسية عربية وقومية ووطنية دون أن عم طابي وديكئل مح الكريخاها ينيف 
يفقد بوصلته الثقاقية. هذه المحاولة لجمع' متل أعلى ” 
وفكرةالبحثعنالمثلالأطى أد مجمومة” مططيا".لهامثلهذه 
١‏ 


الاستائذ” فكرةظلت تطاردنى القامات. هى ما جعطلتى فى رحلتى 
وتضطهدنى وكلما وصلت إلى أحدهم المتواضعة أتعافى من كل هذا التمزق 
وجدت نفسى أقل من أن أتمثله أو أن الذى أعيشه. وهرويا من هذا التمزق 
أسير على دريه فأغلبهم أصحاب قامات اعتدت أن أهرب إلى كتابات رجاء التقاش 
سرعان ما أشعر بالعجز والضالة ... الاستاذ . أو أسعى لمقابلته وتامل وجهه 
أمامهم. ولكنى وجدت الحل فى أن آخذ بما يحمله من تجاعيد وتجارب السنين, 
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ومع هذا فالاستاذ رجاء النقاش أو رجاء 
النقاش .. الاستاذ . مازال عندى كتايا 
مفلقا لا يستطيع فتحه وتقليب صفحاته 
إلا هو ولا أعتقد أن هناك من هو مؤهل 
مله حاليا فى الوسط الثقاقى أو فى 
العمل العام من أن يكتب انا قى صدق و 
شفافية عن رحلته في جسد الوطن 
امن ورظتا مع تدس اقل وف ابلط ابت من لذن لزي سس 
افرد أو شاهد غير كنوب وسط تموجات ... ؤت جديد فى الشعر أو قلم يتيج لنا 
المجتمع ورحلة جيل كان يحاول أن بسك فرصة التمرف عليه فى عالم الرواية 
بالقمر الذى ظنه قزييا [من'زو إل بلاط _ ]الآنب كورييا سيق الساحة أن 
ببوصلة المعرفة الهابية لم تصلؤله اللديقة.." أأذكرمع لبي ليا الأيضل ألا أذكرهم 
فيفقدها أحيانا و أحبانا أخرى يضبع يدم . يفضيلهِ.عليهم لان رجاء النقاش الاستاذ 
على الاتجاه الصحيع. الذى قدمهم هو نقسه رجاء النقاش الذى هبو 
إن أغلب كتاب وتجوم الستينيات امتلاظهره بسهام بعضهم بمجرد أن 
يدينون بالفضل لهذا الرجل . فمجموعة شيت قامتهم وأدركوا أن من مصلحتهم 
السينما الجديدة من مخرجين وكتاب أن يركبوا مركبا آخر غير مركبه 
ونقاد , و مجموعة شعراء وقصاصى متصورين أن هذا المركب اأآخر أقدر على 
الستينيات , وعدد لا باس به من مطربى الوصول بهم وريما لآن' ضباط الاتصال ". 
هذه الفترة وروائيها له بصمته التى لا فى الوسط الثقافى مع الأنشة المختلفة 
شك فيها على بداياتهم ونبوغهم . وكان 2 كان لهم رأيهم فى رجاء النقاش 
الاستاذ ' أشيه بصياد للآلى فى يحور فاستقطبوهم فباعوا الرجل الاستاذ. 
الذن والثقافة. ظم تكن تمر فترة إلا 2 «الغريب والجميل أن مركب رجاء 
ويدهشنا بمسوت ديد فى الفناء أو التقاش لم تفقد غنائيتها ووصلت ب إلى 


قوير ند 
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ام وسمير خفاجى المؤلف السيثمائي والمسرحى 
يمف إلى درجة " الاستانية " أو على 
ذاته أو أن يتسيع 


مصارعا أمواجها إلى حالة غريبة وجميلة! 
من الرضا. تجسعفه هذه إلأياع التتربج” +->رإتياكقّش اف موهبة جديدة وإضاءة 
الرهبان الذبن يأتتؤنرن/يلا بتكم السو اليك خط الف مرة من مظاهرة 
الامحيح مشار ند نرى أنه خاطئ . 
ا قالومية إن ف إلا شجرة سرعان (عندما 

وجعلنا نؤمن معه بأن المعارك التى تبدو تجد رجلا مثل رجاء النقاش ) ما تصبح 
كبيرة ومسالة حياة أو موت ليست سوى حديقة تسع ألف ألف موهبة أخرى . فما 
معارك تافهة ولحظات فارغة. وأن المعارك بالنا إذا كان * الاستاذ " فى حد ذاته 
مهما قست الفرد بهما طال عذابه أو موهبة تعيد اكتشاف مواهب الآخرين 
اضطياده فليس آمامه إلا ملاذ واحد وهو وتطرحها علينا فى نسق جميل, 
أن يحافظ على قدرته على الرؤية محققة دهشتنا .. يا الله! آين كانت هذه 
الصحيحة قدر إمكانه وان يفرز العسل وكليف 
الثقافى والحضارى قدر ما يستطيع . كل اكتشفها صياد اللآلئ رجاء النقاش .. 
شئ عدا هذا باطل وإضاعة لوقت وجهد الاستاذ . هكذا سنظل نقول طالما استمر 
أى موهوب. وجهد أى إنسان يريد أن يحلق حولنا بجناحيه. 


ليلا - ولو اناد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


رجاء النقاش هو بامتياز تلميذ محمد الناس اكتمالا؛ وهم فى كل الأحوال 
مندور النابه, بل هو العلم الكيير فى هذه متواضسعون فى علاقاتهم بالآخرين, 
المدرسة النقدية العظيمة التى كانت تدرك بسطاءفى تعاملهم؛ فير متكلفين. 
أن النقد الأنبى بقدر ما هو موجه للعمل يأسرونك من أول لحظة بلطفهم القادم من 
الأدبى. موجه إلى القارئ” وء علمهم الغزير. وشعورهم العميق بالإشباع 
فى النقد ما يثير المتعة والخيال بقدر ما التاتع من هذا اللم الذى حصلوه. 
يثير المعرفة والتغلء بما يعنيه ذلك من هكذا رأيت أنا على الأتل.وقد 
لغة عذية, سلسة. وعرض للأفكار يجد أسعدنى الحظ أن التقى بهذه الاسماء 
طريقه بسرعة إلى العقل. ويستحوذ بدقته. كلها منذ سن مبكرة جداً. باستثناء 
وعنوبة لفته على العقل والتلب معأً. وهذا الدكتوواالحمد غنيمى هلال الذى رحل عن 
اليس بالامر السهل. بل يحناج دائمأ من الدنيا مبكرا... 
الناقد إلى ثقافة عميقة ببرضومٍ ثقذه» رجاء النقاش لخص هزؤلاء جميعاً, 
والجنس الأدبى أو النتل الى بأد للدم _ رطم اخكولال ملا سيةُم. إلا أنهم اتنقوا 
وثقافة عميقة أيضأ بتأريخ لفذا الهندن على أن النقلد وهوأي ته لأصصحاب 
الأدبى؛ وبالمجتمع وتطورء :سياس ٠١‏ الأعمال؛ يتجه لقراة هذه الأعمال. وللقراء ١41‏ 
والثقافى والأخلاقى ومن ثم فالنقاد من عامة, فالناقد ليس صاحب رسالة طمية, 
نوع رجاء النقاش, وهم قلبلون جداًء بعد بل أيضاً سياسية واجتماعية: أى أن 
أن رحل الرعيل الأول منهم مندور واويس الناقد رجل نهضة بما تعتيه هذه الكلمة 
عوض ومحمد غنيمى هلال وعلى الراعى من معان. وهكذا حين تتحدث عن رجاء 
وعبدالقادر القط وشكرى عيادء هذا التوع النقاش الثاقد والمفكر لايمكن أن تغفل 
من النقاد لايمكن فصل ما يكتبه عما انور العظيم الذى لعبهفى الحياة 
يفعله, سواء كان يعمل بالصحافة أو الثقافية فى كل مجلة ترأسها أوكل 
بالجامعة. إنهم أصحاب الرسالات الفكرية موقع. 5 
والنقدية: وأكثر النقاد اكتمالاء أعنى أكثر < كان رجاء النقاش وهو يكتب لايك 

دوا وكاتي 


000 


مه افدو وه تماقا أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 


:مهمو © ع /مماقات. 


عن اكتشاف المبدعين الحقيقيين. ولم يقب 
أبدأ اكتشافه. ويكفيه أنه قدم لنا محمود 
درويش فى كتابه البديع عنه. ولم يكن 
يعرفه قبل ذك أحد. وفى توقيت كنا 
آنحتاج فيه إلى أن تعرف محمود درويش 
اونتشيع انام هانهقتها عت جنعواة 
الشورة الفلسطينية. وكان هذا التوقيت 
هزيمة يوني 1477, فكان الكتا. 
بالبلسم للجريع. ومن المؤكد أن اختيار 
رجاء النقاش لهذا الوقت لكتابه كان له 
هذا المعنى فهو رهو يدرس الشعر 
الفلسطيتى وشعر محمود درويش كان 
أيضاً يُهُون علينا الجرح ويحفزنا بالأمل, 
وهكذا كان شعر درويش وسميح حين 
أظلنا النقاش ب'. إنه توع من الكرم 
المميق الذى تكتشف البشرية للتفشها. 
عن طريق نققاد وسفكرين من نوع رجاء 
النقاش, كرم بعبن الأ فى التضشى ويجدد 
الأمل. وسلسلة الذين فدميتم رجاء النقاش 
طويلة ولعل فى تقديعه العليب صالخ ونشو 

81 روايته القذة موسم الهجرة إلى الشمال. 


اا - فرئر :. 


أرشيف الشارخ 


ن الباب الملكى للإطلال على السودان 
نيه من تقديم 


صاخ مف وس ري 
خاصاً بكتاب ١‏ ات لايزال يذكره 
الجميعء وهو الذى فتح أبواب مجلة الهلال 
لهذا الخم الإبداعى الجديد كله, فى 
الستينات وما بعدهاء ولقد أسعدنى الحظ 
أن التقى به فى السبعينات؛ ومعى محمد 
المنسى قتديل وآخرين, وقدّم لتا كل عون 
ممكن. وتعامل منذ اللحظة الأولى مع 
مواهيناء وليس مع أشخاصناء وهذه سمة 
الالتماء العظيمة التى ذكرتها من النقاد 
من قبل. وسمة رجاء النقاش, أنها شجرة. 
ضارية بجذورها العميقة 
فى إلأفيارة المطكرية تتجدد دائمأ بفعل 
طاظة الملل القى لا تنقد فى هذه 
الأزشن.:وكمنا قعل فى مجلة الهلال في 


قله وهم هدمتعملا 


الروائية فوزية مهرا 
الدوحة فى السبعينيات والثشائينيات وفمله هذه الحياة رغم ما فيها من انكسارات 
قبل ذلك فى مجلة الإذاعة والتليفرزيون. وخيبات أملء لقد استوعب رجاء النقاش 
وكان ولا يزال وهو يفعل ذلك لا يكف .عن تماما"الْلقاقة الغربية والعربية فى جوائبها 
الدراسة فى تاريخ الادب والثقافة: فكت إيي الإتثلامية والسياسية, وصاغ لنا ذلك كله 
أجمل وأعمق الدراسات عن العقادروطه صياغة سلة جميلة كاشفة باعثة على 
حسين وسيد تب وغييرهب وأتاج..... التجديدوالقجلد. ولأ ياتى هذا إلا لناقد 
الفرصة دائماً للككاب الاحرال. وامأدط. ليقو متاجرلا ريقبايتم]د. ببوح محبة 
ظلاله إلى المسرح والغتاء وما يزتبط انها" صنادقة فى شيبها:ازلالك قم لنا كل ما 


وقدم تفسيرات مذهلة لأعمال تجيب قدم من كتبء ونجح فى كل ما شفله من 191 
محفرظ فيها اكتشافات لم يسبقه إليها مناصب ثقافية؛ وتركت ولازالت ويسوف يو 
ناقد. وفى كل ذلك لم يكن متشتجا أبداء نظل تترك رسالته أثرها العميق فى !! 
فلم يخلط يوماً بين العمل الأدبى وعلاقته الكتاب والقراءء الذين كنت أنا ولازلت 7 
بصاحب» لكنه نظر دائماً إلى العمل واحدا متهم أقرأه فأحس بطماتيئة. * 


الأذبى من زاوية العصرء فى موضوعه 
وشكله. لاك كان ولايزال مسههلاء نقرة. 
نحن إلى الماضى الجميل الذى كنا فيه 
انقرأ فنفهم وتتفجر قدرتتا على الحب. حب توع رجاء الثقاش.. رجال النهضة 
الفنون: والآداب وأصحابهاء ومن ثم حب با. 


قاله وه« هدمتعملا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشار: 


أيها الشعراء؟» فى «المصورء (1408) 
وما زات أذكر إعجابه الشديد- فى ثلك. 
اللقال- بشعر على قنديل (الشهاب الشاب 
الذى كان قد رحل قبل صدور المجلة, التى 
حلم بها معناء قبل عامين). ومازلت أذكر 
وصقه فى المقال نقسه- لشعر أمجد 
ريان بأثة يشب «ماسورة مياه غارية». 


مثل هذا المر» سوى أن يتجه وجهة 
أخرىء هى أن يلمح إلماحات موجز: 
سريعة: إلى بعض ماثر ححَطور النقاش. 
فى الدنيا المصرية -والعربية- الرآهثة. ١‏ تأبع نشر الشعر الجديد فيهاء لاسيما 
قطيائا لسن يِل البنفسجية الجريثة, 
رامذ فلصيّدت/النرائبية «بنفسجة 
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قلط حرم جنع 


لا عا 0 . حيث تجلى 

ذلك فى كتابته تقديم ديوان حسن طلب 

الأول “وشم على نهدى فتاة :1515 

وكتابته مقالاً ضافياً عن العدد الأول من 

مجلة ٠إضاءة‏ //اء بعنوان «ماذا تريدون تدعيمه المبادرة الرسع لني ستل 
3 شامر وكات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


: كتب مقدمته الضافية اللامعة المقتحمة 
الهلال - بتطعيم سلسلة كتاب الهلا لهذا الديوان المقتحم. فانظر إلى هذه 
التى هى سلسلة فكرية فى الأسّل- الأملة الينامقة: شابان فى الرابعة 
بديوان شعرى من دواوين جيل الحواقة إوَالعَشَرَينْ والخامسة والعشرين. أحدهما 
الشعرية المصرية والعربية: تترة إواوتي- -يقدم .علا شعريط فاتحآ شجاعاً. وثاتبهما 
2 1/7 | [-إقدم ممأ يما مراظيا.ناتما شجاعاً 


لحَس تأر ألخقبامك رالاجتراءات 


الس ان 

الباهر الاستشائى الثى قدسه رجاء لف 300 
وإذا تذكرنا أن هذه التجربة الجديدة ! 

قد ظهرت فى واقع ثقافى كان مايزال ‏ 

فرادة هذه التجرية الفريدة. نوضع أن يذخر باساطين التظليد من أمثال عزيز 3 


ديوان «مدينة بلا قلب» لحجازى صدر عام أباظة وعياس العقاد وزكى نجيب محمود, 
4 رهذا معناه أن مجازى كان فى ومازال يطرب مع الفناء الرومانتيكى 
الرايعة والعشرين» «فهو مواليد 15 العنب من على محمود طه وإبراهيم تاجى 
وأن رجاء النقاش كان فى الفامسة وأبى شادى وصالح جونت وغيرهم من 
والمشرين «قهو مواليد 1975 حينم عتاة الرومانتيكية الكلاسيكية الهائمة, 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


:مه القت وت اممنافاه. 


عند ة امي 


أدركنا حجم المخاطرة الخطرة قى قعل 
هذين الشابين. 

صحيع أن هذه اللجّة التقليدية كانت 
قد اخترقتها بعض الشذرات الجامحة 
الطامحة مثل شعر عبدالرحمن الشرقاوى 
وسعر لويس عوض وشسعر صصلاح 
'عبدالصيور فى ديواته الأول «الناس فى 
بلادى (1501): الك مجمل الرضاء 


المكتملة «الديوان ومقدمته» كان بحق 
«حادثة» من كبار الحوادث على ضفاف 


ودرسا لا ينمي فى ملبلب إن ]] 
والجمال والروح المتوثية. جتى لي اختلفت 


والإتسائية فى القصائد 
أكثر من ميلها إلى 
استبصار الطرائق الفنية 
المفايرة والأساليب 
الجمالية الجديدة. 
والمؤكد أن هذه 
القدمة التاريخية لديوان 


حجارى قد جسدت سند كبيراً مبكرا 
الحركة الشعر الحر فى مصيرء ساعدته 
على الاتتصار فى معركته ضد التقليد 
والسكون. حتى صار شكل الشعر الحر 
هو الشكل السائد فى المقود الثلاثة 
التالية, إلى أن بدأت تزاحمه مؤخراً 
قصيدة التثر. 

ولم يقتصر إسناد رجاء النقاش 
الحركة الشعر الحر على مصر وحدهاء بل 
امتد إلى مجمل حركة الشعر الحر 
العربية, وهو ما تجلى فى مبادرته الكبيرة. 
بتعريف القارئ المصرى على شعر 
محمود درويش وشعر القاومة الفلسطينية 
بعامة, حينما نشر فى «الهلال- أواخر 
الستينيات- ديوانا كاملاً لدرويش هو 
«آشر الليل». 

اواستمر تعضيد الثقاش للشعر,. 
لاسيما الجديد مته, طوال مشواره 
التقَاقَى النقدى الخصيب, حتى وصل إلى 
الع عق تاه في سفره الضخم «ثلاثون 


قله وهم هدمتعملا 


995 يصافج السيدةأم كثوم - طرابلس‎ ٠ 
الصمافة الصرية يسح أن نطلق عليها  لوت مجلة «الدوحة. شوتجاً من‎ 
وصف اللدرسة التى «تصنع من الفَمتَع.__ تمولجين تين يضرب بهما اللثقفون الثل‎ 
اشسرياتاء. من رواد هذه المدرسة ليل تبر الإعلامى فى صنع دول‎ 
اقل راع بواجي مدني تنمس جا ركيم انتيل الااغتان ذفن‎ 
وكامل زهيرى. رجأ الأقاشش وان من |لشانبنياك جَيتَها مثارتٍ «مجلة الدوحةء‎ 
أبناء هذه للدرسمة التاركة, التى ينولك “ملاس علر دزْلة قظر. والنموذج الثاني‎ 
احدها منبراًمصحيفة آو سبللا فالايقيت"' !"نكن فن بدي العرن المادى والعشرين‎ 


هذا النبر أن يزدهر ويتفوق ويلمع. صمنع مولايزال, حيثما صارت «قناة الجزير: إصيين 
النقاش ذلك مع المصور والهلال والإذاعة علامة على دولة قطر! 3 
والتثيفزيون والكواكب. ما هى الأسس التى عليها يقوم : 


ووصل هذا الصنيع إلى قمة تومه إنهاض النقاش «وسائر مدرست امب 
ن» التى أنشآها فى قط المنبر الذى يتولاه. فيقفز به من الظلمات 
إلى الثيرة 
عندى أن رجاء التقاش يبنى نهضته 
بالمنير الذى يتولاه, على مبادئ أريعة. 


الوجدان الأقافى والومى المعرفى للنخبة 
العربية والقراء العرب على السواء. رأى جاد, والاعتداد بوجهة النظر المقابلة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


عي البّة التتويرى والتثقيقى العمومي, بوصفه 
واحتضان كل التيارلى ايزكرية امير داحداً من كبار المبشلرين فى ثقانتنً 


اللعاصرة. وآر إسهامه الللحوظ 
حتى ليفدو المنبر الذى يديره أشيه دده 2س سم 
يالبيهة الإزباية الرهنترايية للابرحا. العاصرة والحديثة. لكن ذلك كله سنتركه 


الثانى: هو الذهاب إلى القيعة «الحية* ,دص ين. بحدثوننا عنه عل |1 
التابضة. لا الهامدة الميتة. فى القن ار 2 عدا 
والفكر والاجتماع والسلوك والرأى؛ وفى, 05 


كل ما ينطوى على معنى حقيقى داقع ) نمن - أقصد معظم أبناء جيلي- 
لليقظة والتجدد والتقدم. تحب رجاء النقاش, كاتباً وإنساناً. نحبه 
الشالث: هو الإتقسان والجسودة ف فى كل حال. ونتصره ظالاً أو مظلوماً, 


الأداء. والابتعاد عن الفهلوة والركاكة لإنه أخونا وأبونا وطفلناء وهذا يعني أن 
واستغفال القارئ. 


الرابع: هو المحيةء محبة العمل ومحبة 
الجمال ومحبة الوطن ومحبة الآخر ومحبة 1 
كل صاحب محبة كبيرة: مسواء ف الفرض, سنفتعل خلافات وتتاقضات مع 
السياسة أو فى الفلسفة أوفى الحقل .جنا النقاش. وتقول: إننا اختلفنا مع 
الاجتماعى أو فى أصفر المواطقه وجا التقاش مرات عديدة, سنختار منها 
بهذه المبادئ الاربعة الاساسية, وما الآن ثلاث مرات رئيسية: 
يتفرع عنها من تيع رقعان مدهدةرقاد الأؤلى:!حينيا كتب؛ منذ عدة سنوات 
رجاء النقاش ميبِرَته الميشفية المتكودة . فى »المحتور» لقألة ضافية عن شامر 
إخراج المنبر الصحفي من الظلمات إلى ...من جيل السبتيناتٍ متوسط القيمة الفنية. 
الثور. رومانتيكى ذى «طرطشة عاطفية» سائبة 
علا 2ن( «بتعبير محمد مندور الشهير» فإذا 
ويمكن أن نشير -مشلا- إلى دوره بالنقاش يراه واحداً من أهم شعراء مصير 
كناقد مسرحى بارز له «مقعد أماع ومن أبرز ميدعيها المرموقين, لمجرد أن 
الستار», ساهم فى النهضة المسرحية شهره سهل يصل إلى القراء بغير كبير 
الجادة طوال الستينيات, أيام كان هناك عناء. 
مقعد وأيام كان هناك ستارء وأيام كان 2 والثانية: حينما اتهم أدوئيس ومن لف 
هناك مسرح. سقا الله الأيام الخوالى. لفه من شعراء لبنانيين ومصريين, من 
ويمكن أن نشير إلى نقده الروائى, لاسيما أهل القصيدة الرمزية المركبة, بانهم 
روايات الأرض المحتلة, وإضاعة عالم شعراء غامضون ملغزون, منمزلون عن 
نجيب محقوظ. وأن نشير إلى جهده قضايا أمتهم المصيرية, ومدمرون لتراث 


الي همطاف 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


الأمة ولفتها العربية الأصيلة. 

والثالثة: حينما استغرق -منذ يدأ 
مقاله الأسبوعى «الأهرام»- فى يطون 
التاريخ الثقافى المصرى البعيد والقري. 
تاركا الواقع الثقافى والأنبى المسرى 
والعربى الراهن يمور حواليه بالإبداعات. 
المختلفة, التى تحتاج إلى قلمه الصادق 
الحار لكى يفرز فيها القث من الثمين, 
ويوجه ويضبط ويقوم. ولا ريب أن الفوص 
فى بعلون التاريخ القديم والحديث ذو 
افائدة جليلة. لأن كاتبنا يستخلص من 
'غوصه العير والدلالات والاروس. لكثنا 
نظن - بغير إثم- أن حاجة حياتنا الادبية 
الراهنة إلى حضوره الفكرى والتقدى هى 
الحاجة الأممر. 

وفور انتهائتا من سؤق هذه الخلافات يصيع«المرسلء فى واد و+المستقبل» فى 
المفتطة الثلاثة: ستغلبنا المحبة على التو واد ثان.و«الرسالة» نفسها فى وادرثالك. 
وسنلتمس بانفسنا العمذر له على كل تقول فى الخلاف الثالث: إن معرفة 
اخلاف سقناه. الشاريعٌ فى الخطوة الأولى فى معرفة 

سنقول فى الخلاف الإولم هذ مسيكة ب الحلضوي فيه نيمتخليس الدرس لنتقدم 
ذائقة ومسالة وجهلاتإنطر/ وفيس إن !فى الاماء) #>]) 
الحتم أن يحب الرج لما تحب وآن يَكّروا تكذا مث الطليلن: ما إن يفتملوا 
ما نكره, السنا الذين تقول إن الشهر " ' خلافاً منناي مع المشبوب, حتى ينكصوا 5 
عديد وكثير ومتنوع؟ عنه ويرتدواء مسرورين. 

ويبدو أن المعيار عنده - هنا - هو إلا 3 
بساطة الشعرء بما يجطه ملتحما مع أما رجاء النقاش؛ نفسه؛ فإننى أزجى 0 

0 


المواطئين, مؤبيا دوره الإيجابى الفامل بين يديه ثلاث كلمات: 9 ٠.‏ 

فى الوعى والتحرك نهو الأقضل. الأولى: ابتسامتك -ممّددا- هى * 
وسنقول فى الغلاف الثائي: إن التعيم كله. 

القصد الكامن وراء رأيه - على حدته والثانية: عش ألف عام. 

وإطلاقيته هو ألا يمول الشاعر نصه والثالثة: أنت تملك كل شئ” لأنك 

إلى أحجية تتفلق على «أصحاب المصلحة < المستفني. 

الحقيقية فى النصء وهم القراء. حتى لا 
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مسروع ثقائئ 


عندما كان أستاذنا الدكتور لويس السرير ويتقس المرض اللعين الذى هاجم 
عوض هو المشرف على الصفحات الكيد, لفظا مصطفى ابرافيم مصطفى - 
الثقافية بجريدة "الأهرام' فى الستيتيات الذى اشتهر قى الصحافة الفرنسية 
بغ نجم محرر ثقافى تابه قى ذلك الوقت بمصطفى مرجان - لقظ أنفاسه الآخيرة 
هو مصطقى إيراهيم مصطلقى الذى لنت 
الأنظار بمقالاته البديعة: وخاصة تلك التى 
كتبها عن الفن التشكيلى. 

وكان “مصطفى" هو الذى عرفنى عام الشخصى ينول شخص من "آل النقاش* 
بزسيل له لا يقل ذكاء وموهبة هو الذين أسعدنى الحظ بالتعرف على ثلاثة 
وحيد النقاش. ولهع-. فدثين. 
وجات هزيمة ه يونيه 9451 لتصصدم العجيب أن ذلك لم يشمل "عميد". 
جيلنا - الذى كان لا يزال عضا فى ١١‏ الأسرة. والمع أفرادها فى الستيتيات, ألا 
الزهور ومشحوثاً بإينيات ورديةٍ لا جدود ...وهر الكاتب والناقد الأدبى الكبير رجاء 
الها - وتهزه من الأعماق/ النطيدرام 

وفى إطار تداعليات أمذه الهزّيسة. ".وليك ذلك رالهعاً إلى صعوية لقاك 
المروعة, قرر مسطقى ابراقيم ممنطقئ ٠"‏ وجها لوجه: بقذر ما كان راجعاً إلى 


0 


«وحيد النقاش شد الرحال والسفر من المكانة الكبيرة التى تبوأها فى ذلك الحين 
0 القاهرة التى غمرها ظلام "النكسة" إلى باعتياره واحداً من أصفر رؤساء 
7 باريس عاصمة التورء ليس هرياً وإنم التحريرء وهو منصب لا يتم التعيين فيه 

5 أملاً فى التوصل إلى إجابات علمية إلا بقرار سياسى من أعلى مستوى. 
لطوفان الاسئلة التى طرحتها هذه «بالتالى كانت النظرة الشائمة لدى 
الهزيمة غير المنطقية. اللثقفين الثوريين فى ذلك الحين:ان كل 
من يشغل منصب رئيس تحرير لابد أن 

يكون على "علاقة خاصة" بالسلطة. 
وقد خلق ذلك الاتطباع حاجزاً نفسياً. 

5 كات صحفي 
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8 0 
بيننا وبين كل رؤساء التحرير, بما فى 
ذلك 'التقدميون" منهم, الذين كان من 
السهل - والاستسهال - تفسير وجودهم 


فى هذه الواقع القيادية بأنه من لزيميات 

"تجميل" صورة التظام وخداع خلق الله 2 ورقم أنرجاءالنقاش أكد أنهذه 

ويالذات عمرم المثقفين. القصة كاذبة من الألف إلى الياء. وتنطوى 
وبالنسبة لعميد * آل النقاش'. أى على الأينالةإلى شخصين من أشرف 


وأتيل الأشتقاص هما محمد فايق ومحمد 
أعروقه ونه كان شاهداً أساسيا على 
من جراء اتهام صديكناالكبا ما جمد غ5 لنليقة أن القبيك الذى صرف 
افؤاد نجم, ورقيقه الشيخ إمامفيسي» له لهما هيأ ونيا لق هنظير الاشتراك 
باتهامات شتى كان لها وقع سسيئ علينا. .. فى برنامج خاص بإذاعة صوت العرب. 
فى ذلك المينء خصوصاً وأنه لم تكن ١‏ رغم ذك.. كانت الاتهسامات التى 
هناك إمكانية التدقيق فى هذه الاتهامات. أثارها تجم وإمام فى ذلك الحين سحابة 1*3 
أو حتى الرغبة فى القيام بذلك. دخان زادت من عدم وضوح الرؤية لقيمة 
فرغم أن رجاء النقاش كان أجحد رجاء النقاش ( وبالمناسبة فإن نجم جدد 
أفراد قلاثل بذلوا مساعيهم الحميدة هذه الاتهامات فى لقاء حديث له مع قئاة 
التسليط الأضواء على ظاهرة نجم وإمام الجزيرة وأضاف إليها اتهاما قاسيا 
فى ذلك الحين وتقديمهم للجمهور من للاستاذ رجاء النقاش يثه كان وراء 
خلال حقل فى نقابة المسحفيين عام القبض عليه فى إحدى مرات اعتقاله). 
4 فإن الشيغ إمام اتهم محمد قايق ‏ «وفى ظل هذه الرؤية الضبابية كان 
ومحمد عروق بمحاولة رشوتهما عن طريق لقائى الأول وجا لوجه مع الأستاذ رجاء 
رجاء التقاش» وقال إن عروق عرض عليه النقاش مصادفة عجيية. حيث كان هناك 
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ريع نقاق الحاجز العام والحاجز القاص اللذين 
قفا دون اقترابى من عميد ال النقاش 
موسي بعاد قابسل لذن اومن 
دوه 0 فرغم نجاة رجاء النقاش من البطش 
وكات هله آول من نه أن ليا مسن ٠‏ : فى نبو بطل التحديى ال 
و ري الحقبة الناصرية: بل ونجاحه قى التمتع 
الشازة سالتى الوا عن وجلتي .تكب ييميجاد خاسة م المكب يكنا علق 
أريد الذهاب إلى شقة الاستاذ اع د 8 
"رجائى قاخئتى من يدى وبق جسدست.. والمجة استطاع رجاء النقاش أن 
إبعدى الشققء وكان التى قتح الها د يرن بنقنسه - فى الأغلب العم عن 
ياد الى ين منتائاكة >5 27 يرول ون تيز لز ايارع ف مسن 
إسم "رجاء' من الامسضاء الثادر: فعا اجونة الثقالة.” 
بالك وأن يجتمع 'رجاء و 'رجائا فى ١‏ بالعكس من ذاك مكف رجاء النقاش 
اعد فى كافة العصور التى تعاقيت على مصبر 
ويد هذه القابلة التى جات عت بعد سقوط النظام الملكى على مشروع 
طريق الغطاء مر أكثر من 0؟ عاماً إلى نقدى. تتريرى: تقدمىء فى الاتجاد العام 
أن قابلت الكاتب الكييد رجاء الاقاضن مذ ٠.‏ .مويكفى الإفسارة بروس لنسوم إل 
بضعة أسابيع فى لقاء عام كس عدا من .“فم عارين هذا المشروع التقدى: 
كبار الكتاب أذكر منهم الاساتدة جمال الللمح الأول دخول رجاء النقاش 
بشي إمةبإلى عش الدبابير حيث طالب 
2 بالأصلح الديتق وتحرير القرأن من قيود 
المابرتين جرت ماء كظيرة فى النية ...يز ج٠‏ 
وتوالت أحداث وطوات متغيرات وظهرت' ٠٠٠١‏ ونال ذا السدد كيف يمكن أن 
أسماء واندثرت أسماء وضير كتاب ننظر للقرآن نظرة عصرية؟! 
وصحفيون جلودهم. لكن وسط هذه ورد على هذا السؤال الخطير بإجابة 
التطورات الدراماتيكية دائما والتراجيدية رائعة قال فيها بالنص: 
كثيراً والكوسيدية أحياناً تعرفت جيدا 0 علينا أن نصدد هذه القيود ثم تعمل 
على رجاء النقاش ومن خلال كتاباته بعد ذلك على تحرير القرآن منها حتى ولى 
وليس من خلال أى شئ آخر من أشكال أدى ينا الآمر إلى تحقيق ثورة دينية مثل 
العلاقات العامة أو الخاصة. تلك الشورة التى قنادها (لوثر) فى عالم 
عش الدبابير المسيحية الغربية وكانت هذه الثورة فى 
وكانت الإنجازات الفكرية والأدبيية الحركة (البروتستائتية) المعروفة! 
الرجاء النقاش هى التى تكظلت بتحطيم ‏ فصا هى هذه القيود التى ندعو إلى 


ينذا 


فين - قوير اعد 


31و60 تاماه أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 
مه القدوو أرشيف/ 


التحرر متها 

هناك قبود شكلية من بيتها الإصرار 
على عدم كتابة مصحف بالخط العصرى 
المعروف, والإصرار على أن تكون كل 
المصاحف مكتوية بالغط القديم مما 
ية أمام كل الأجييال 
الجديدة التى تريد أن تفرأ فتجد فى 
ينه عاء دين كد يشي إل صيفه! 


د شوقى ضيف 
على جوهر مبادته أمر مطلوب. 
أردنا أن نجعل هناك صلة حقيقية. 


[الصسرط) بدلاً من (الصسراط] 
)م 1 ع0 3 القرآن وأجيالنا الجديدة فلابد من أن 
بدلا من (الزكاة) و(أبصرهم) برل من نقدم على مثل هذه الخطوة بلاقردد. 
(أبصارهم) و (ظلمت) بدلا من (ظلمات) هناك عقبة أخرى هى اتعدام 
و (السموات) بدلاً من (السماوات) و وجود تفسير عصرى سهل للقران. 
باد الحاجة إلى مثل هذا التفسير الذى, 


بالصحف القديم بخطه الدروف. فَدَلك| 
أثر عزيز من آثارنا لا يجوز أن نهمل َي مراجع عديدة معقدة, كما أن مثل هذا 
التضير أو لإحدة اليا يستطيع أن يحرر 
القران من الوافياك القى تسرب 
التفسيرات القديمة.مثل تفسير (البرق) 
تجعل قرائه صعبة ومستحيلة إلا عنر بأنه صراع بين ملانكة الخير والشرء وما 
الشتخصصين فى قراءة القران ونمن إلى ذلك من القكار التى يقسدم العلم بي 
انريد أن يقره فى بلادنا كل المتعلمين وذن المعاصصر بديلأ واض اهما لها قائمأ لي + 
1 


اتقراه الأجيال الجديدة على وجه العرفة الصحيحة بظواهر الأمور الطبيعية * 
الخصوص نون أن يجدوا فى هذه القراعة والإتسان 
كل المشقة التى يحسون بها الآن. ويس هذه بعض العقبات الشكلية..ولكن 
هناك أى نص دينى مقدس يحرمنا من هناك عقبات أخرى أعمق وأيعد. فما زالت 
الإقدام على مثل هذه القطوة.. بل إن المؤسسات الديتية عندنا ترفض إلى أبعد 
روح الدين تتمشل فى ((أن الدين يسر 8< الحدود الاعتراف بوسائل التاثير المصرية 
عسر)) وكل ما بيسر الدين بدون القروح مث السينما والمسرح والموسيقى والرسم 
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مسرييع ثقانىَ الوصول إلى حل لا يتعارض مع المبادئ 
الدينية, بل يخدمها ويساعدها على أن 
والإذاعة والتلفزيون. تمد جذورها قى أعمق أعماق الضمير 
575 إلى رجسال الدين فى والوجدان 
القرب وجدنا أتهم قد توسعها ف .. إننا تجد قى القرب كَتياً تصدر 
الاستفادة من هذه الوسائل إلى أب الإلمفال الصقار قيها الكثيرمن 
الحدود. فقد امتلات الكنائس الغديية 9 الرسومات والصور التى توضع قصص 
باللوحات الفنية الرائعة, بل إن هناك الإنجيل وتضيثها وتبسطها لهؤلاء الأطفال 
مدرسة دينية قذة فى الفتون التشكيلية ومى كتب رائعة وعظيمة ومؤثرة. 
وهناك الاف اللوحات والتماثيل الرائعة فى ١‏ .... ولكتنا هنا نتردد فى أى جهد من 
الغرب مستمدة كلها من المسيحية» كم هزا النوع يجعل القرآن قريب من 
توسعت فى استخدام الموسيقى ويذلك 9 الإنسان والظب الإنسانى.. ويجعل القران 
أصبحت الكتيسة مكاناً مشرقاً بجو* واضحاً كل الوضوح فى ضوء العصر 
الروحى حيث بساعد القن بوسائك الحديث وما يملئ به هذا العصر من 
المختلفة على تعميق هذا الجى بصهدة أفكار جديدة وفتون جديدة. 
رائعة. إننا عندما نحرر القرأن من 
أما السينما والمسرح فقدأتيح لهم .هل القيود المميطة به لا نكون قد أسأنا 
أن يعتمدا على الكثير من الإنجيل والمهد, 
القديم بصورة واسعة رحبة. بل لقد ظهر 
فى السينما فِيقّم طويل مو فيلم| ب.. : 
(الإنجيل). ومهما.قيل عن فذا الفلم ومن 1. مس رحظاا مشتمادة من روح القرآن.. 
أخطانه فالمحاولة جريئة. وهئ مجاولة لم ٠.‏ .بين الامتزنذ للى شىء من هذا على 
تلق أى اعتراض من السلطات الاينية فى الإطلاق لأن ذلك يطلق القوى المظيمة 
ا لريه الكامنة فى القرآن.. ويملا بها قلب 
3 أما عندئا فنحن نجد فاصلاً قاسيأ الإنسان المعاصر وضميره ووجدائه؛ أما 
4 بين المسسرح والسينما وبين القرآن إذا اكتفينا بآن نجعل القرآن مجرد (نص 
3 
0 


وقصص القرأن, كما نجد حرياً على أى مقدس) سوف يصعب الوصول إليه إلا 
اقتراب بين القرآن وبين فن الموسيقى أو لمن كان متخصصاً فى القرآن والعلوم 
الدينية. 


إن واجبنا هو أن نحرر القرأن من 
هذه القيود ونبثل كل جهدنا فى سبيل 
أولابد من عقد اجتماعات واسعة بين تمهيد الطريق لوصول إلى كل ما فى 
رجال الدين ورجال الفن والثقافة حتى يت القسرآن من جهال فكرى وروحى وفنى 
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وإنسائى وكل ما فيه من قيم دينية عليا 

حتى لا يصب الطريق إلى القران غاية 
فى الصعوية والقسوة والمشقة. 
إصلاح اللغة 

الملمج الثاتى قى مشروع رجاء 

النقاش النقدى يتعلق بإصلاح اللفة 

العربية. ركان في هذا الجال شجاعاً 


5 
شباب الغة رإعادة الميوية والصبا 2 

ب انحياز للتجديد 
والجمال إليها مع العمل على تخفيف انمي اثالث موان رجاء اقش لم 
الديود عن الذين يحبوتها فيراخت أن يمسك العصا من اللتتصف فى المعارك 
لي أن يجدوا فى ذك أك5 الفكرية والآدبية الكثيرة التى خاضهاء بل 

تقاض من اليمي وى . لداتسازدشا- رابا لل 
شوقى شنيف رئيس مجمع الللة الددئ.. ابويوايويري سبح حديدى طي سيل 
الارطا ا ان الثال > قذأأخذ عليه أنه كان - وما يزال 
الموضوع ذاته أشار فيها إلى كتابا 1 


بطوان "تجديد النحو” وى نان فى الواقع ‏ شديد الميل إلى إسقاط 
يممل لس لابوا 121 لالتتياعية إتتققاما الباشر والمقائئى 
إلغاء الإعراب التتمير والملالى. رليم" أوالسزير) ]اوأر /الإبداعية. وإلى 
غموابط جديدة تذال سموياتم .مع يموق ؛. ,شطب جبنء كير من بحقوق الإبداع إذا 
الأبواب القى تتقل النحو وتجهد النل.ت. أَخْلّت هذه بحقوق السياسة. ون تأثى 
واعتبر ضيف أنه “من المؤكد أن اإزئة ممارسة كهذه من ناقد كبير ومتميّس 150 
العربية لا تتتمر ولا تتراجع فى هذ «را أمر يتجاوز حدود العثرة لانه فى 
الأيام: بل تزدهى وتزدهر طوال قرنين من الواقع ينم عن استمداد التضمية 
الزمان على آيدى أبنائها البررة العظام". باستقلالية العملية الإبداعية لصالع 
ومن جائبه وصف التقاش كتاب "تجديد تكريس السياسة. ولع جوهر هذا لوقف 
النحو' بأه 'كتاب رائع يحمل مشروعًا 
كاملاً رجادً) لتيسير التحر العربى, 
وتخليصه من تعقيداته وصعوياته وقواعده بيش جه 
لزائدة التى يمكن. بيجب الاستفناء وقف الؤلف بوضوح وصراحة مع حركات 
التجديد الأصيلة ورموزها المختلفة, كما 


فيو يوامع 
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مسري ع ثقان البارزين فى الاراضى المحتلة هم شعراء 


اكتشاف المواهب 
وهذا الجدل يتقلنا إلى ملمع رابع 


وقف ضدّ حركات التجديد المبنية على 
عداء حضارى وقومى للأمة العربية واللقة 
العربية وآدابها. ولم يتريد المؤلف فى 
معارضة حركات التجديد القائمة على 
اسوء النيّة القومية, والاستهانة بالتراث 
الحضارى العربى بهدف تمزيق العرب 
فكريا وثقافياً ووجدان 
ليست قوق مستوى الجدال. وعلى سبيل. العربية, 
الال دان لتنا تق مكل خادل الاسقه وايست للسالة مهرد إضاءة نقدية 
يطالينا بالتوقف أمام بعض ما ورد فى 


انجده قد قدم إلينا إضاءة لكم هائل من 
الإبداعاتء ومن خلال هذه الإضاءة قام 
رجاء النقاش بتعريفنا بنجيال من 
المبدعين المصريين والعرب. وهذه ثروة 
أغنت المكثية المصرية والمكتبة 


نا لإبداعات موجودة؛ بل تتعدى ذلك إلى 
منقتمة الطبعة الأولى (علِغ 1613 لكتا” .. ملم سهم لرجاء اناقاش هو اكتقناق 
رجاء التقاش ” محمود درويش : شاعد. إورراهب الجديدةء 


الآرض المحتلة" إذ نقرأ أن النقاش لا 
يتعاطف مع شعر الأرض المحتلة كوت 
شمر مقاومة وإننا يرى فيه شعراً 
ناضجاً. كتبه شعراء موهويرن. ويكلنات. 
رجاء النقاش ذاته فان "هناك حركة 
شعرية ناضجة ورائعة فى,داخل الآرابى. 
المحظة. وآن الحكم لمجا وروطتها من 0. ....-... اذلو إل رجاء النقاش.. إن 
الناحية الفنية والفكروة ليىاناجضًا +3 “يدف بره كذ اف المواهب, وتقنديم 
تذالاقة السواسي أ الشال يمع هله لولم ماس ميل امسر اليصل نقد 
+ الحركة, بسبب ما يعائيه أصحابها من وبين القراء. فهو أول من كتب عن الطيب. 
الشمراء الشباب فى ظروف 4م ممالي ومنمود درويشء ازدفرت مجلة 
الصعبة داخل إسرائيل. الهلال عندما كان يرأس تحريرهاء وعندما 
3 إن التعاطف حقيقة لا شك فيه كان يعد عددا خاصا عن القصة القصيرة 
ولكن الصركة الشعرية الجديدة داخل فى سنة ١‏ قلب على الدنياء وأرسل 
الأراضى المحثلة تتمتع بقيمة فنية على الناقد السينمائى فتحى فرج لى فى 
أكبر قدر من النضج والأصالة, بسرف الكيت كات وكتا ساعتها تقفل باب البيت 
النظر عن جميع الاعتبارات السياسية بالجنزير عشان الفسيل كان مسروقاً.. 
والعاطفية الأخرى. إن الشعراء الشيان وسمعت فتحى ينادى من الشارع. وعندما 


وكى لا أميد اكتشاف القوانين 
اللكتشفة, اكتفى يهذا الصدد بإهالة 
القارئ إلى الآديب والناقد الشاب سفيان 
يوسف الذى تناول هذه الزاوية فى سياق 
قال يديع بعنوان "دردشات ليلية مع 
إبرايم فون افيه : 
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رأنى صر رجاء التقاش قالب عليك 
الي وهو مستتيك يكرة الساعة 


إيزاة وذهيت له فى 
اليوم الثانى الساعة الواحدة. وكان 
منتظراء وأعطيت لك قصصة (المستاجر).. 
وأعطاها للجمع بعدها مياشرق.. 
ويستطرد أصلان عن رجاء: هذا الرجل 
كبير التفس فعلاء زى يحيى حبقى 
وعبدالقتاج الجمل وصلاح عبدالصبورء 
وكل هؤلاء العظام الذين لايلعب الفرض 
فى نفوسهم إلا تبلا ونزاهة وجمالا.. رجاء 
اثى على سلم دار الهلال. عندما 
كان رئيس تحرير مجلة (الدوصة) 
القطرية؛ وكان فى زيارة للقاهرة. وقالي 
لى: معتدكش كتابات جديدة يا إبراهيم, الشهادة تنقلنا إلى ملمع أخير 
وكنت أيامها ياشعب باكتب فى (مصاقير خلاصته أن رجاء النقاش أثناء رئاسته 
ا 0 التحرير الهلال" واكتاب الهلال'ى 
فقلقه: هندى خيس حاجاعة ممكن ‏ “الضلؤةة ن“الكراكي" و“الدرحة” القطرية, 
أبعتهم لك. بس تبعتلى فلوس قيل .. ظل مخلصاً لقضايا التقدم ويكفى أن 
نشرهم.. وقد كان.. ويتسال أصلات: من لشير إلى تجريته في "الدوحة" القطرية 
يفعل ذلك الآن؟ وسنيزال إبَواهيل بالأطبع ‏ لش كاتت لتبراً ثقافيًا مهدا عندما كان 
مشروء. لآن الواقع الثقانى/أعلا يصن |يتولى زثاييئة يُحؤيرةا؛ وانتهى الأمر 
بأفعال من هذا النوع إلا قليلاء ولينظر كل . . بإغلاقها على يد المحكمة الشرعية إثر 
منا إلى كل ما حولنا من مجاملات نشرها مقالاً كتبه حسين أحمد أمين إن لا؟ 
وتربيطات وأسفار وترجمات, ونشرء وإن 
لم يسع المرء نحو كل ذلك يطرق غير 
مشروعة أو ملتوية؛ لن ينال ذلك: لذلك 
هناك من يطرقون الايواب بقوة لدرجة 
الإزماج وسنجد هؤلاء الطارقين 
يتصدرون كل قوائم التراحيل العتادة, 
دون تقديم قيمة مرجوة, هذا لأن المناخ) 
تنقصه الضمائر النبيلة, ومن ينطوون على 
هذه الضمائرء بعيدون عن مواقع القرار, 
ومواقع السلطة.. 
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لاأستطيع أن اتذكر بالتحديد متى العقاد وعلومكانته. لايعفيهمن 

وكيف توثقت علاقتى الشخصية بالكاتب 9 المحاسبة على أيدى الجيل الجديد من 
الكبير الاستاذ رجاء النقاش. ولكننى تلامذة المقاد. وفى مقدمتهم رجاء 
استطيع أن أقول إن ذلك حدث فى مطلع النقاشء والرد على مواقفه المجانبة 
الستينيات عندما بدأت ترددى على الصراب عندما سخر تفوذهالأدبى 
القاهرة واشتركت فى دورة دراسية طالت وتاريخه الحافل بالعطاء والإنجاز للوقوف 
افيها إقامتى بالعاصمة المصرية لمدة فى وجه حاملى رسالة التجديد فى الشفر 
عامين. وكان رجاء النقاش إذ ذاك مل او القصة , خاصة وان العقاد جمل هدفه 
السمع بالبصرء نجما ساطعا واجا من فى الهجوم اثنين من رواد الشعر الحديث 
نجوم الحركة الآدبية له الق يضىء ويحرق إحتفي بهما رجاء النقاش وقدم لاحدهما 
احيانا وله كلمة مسموحَةقَيَ الوسط .“تيوات الأول هما صلاح عبد الصبور 
الأدبى لما اظهره من نبافة وحصافة| | وأحمد عبد المعطى حجازى وساهم فى 
واساوب طازج جديدٍ في مقلويات للإممال ,. نشير انتاجهما قي مجلة الاداب التى كان 
الآدبية. وكان ييخوض ارك إلتهمية منيرا لمك بها بثى القاهرة بعد اثير 
والتطوير والتجديد أبقوة روصلاب حتى لل.. “ الكدلثى. ركان الأفتداء لرجاء النقاش 
كان الموجود عل الطرف'المقنابل ناذا 
من جيل العمالقة مثل عباس العقاد الذى 
كانت المعركة بينه وبين رجاء النقاش من بمطاريد الأنظمة العربية من أدباء وكتاب 
اكثر المعارك مسخبا وقوة: درن ان يعنى ومسياسيينء يجدون فى القاهرة الملجا 
ذلك ان يغمط النقاش حق العقاد فى والملائء وكان النقاش قريبا من هذا 
الاعتراف بمكانته السامقة: رائدا عظيما النيض العريى وهذه الأجواء التى تنوب 
من رواد الآدب الحديث وكاتبا موسوعيا قييها الممساحات بين العربى والعربى, 
اسهم فى إخراج المجتمعات العربية من خاصة إذا كان الاثان ينتميان الى قبيلة 
ظلام الجهل الى نور الايمان بعصر العلم واحدة هى قبيلة الحرف والكلمةفقد كان 
والحرية. ولكن هذا الاعتراف بف اذ 


ليلكا 


052201 
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نا 


050005 


الوطن العسربى وصوت تلك الأقطار فى اكثر قوة وتحررا ومجداء واذكر صديقا 
مصرء مندمجا ومتوحدا بين مصريته كانت تضمه هذه الطقات كان يزامل 
وعرويته. وبين ما بريده لمصر وما بريد النقاش فى دار الهلال هو الاستاذ مازن 
لامته العربية, ملتحقا يذك المشروع الذى البندكء الذى اصدر قيما بعد مجلة 
اسعها الجيل ما زال يتولى تحريرها من 
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ضَوتَاهامالمرق 
باريس؛ وتربطنى به هو أيضا حتى اليوم 
أوثق العلائق منذ ان عرفته عن طريق 
رجاء النقاش. ويكفى ان اقول ان براية اعتراف المجتمع الأربى به كواحد من 
تعرفى على إنتاج رجاء النقاش كان من ثقاد الطليعة: فى أجواء القاهرة التي 
اخلال مجلة الآأداب البيروتيه زات التوجه كانت تحفل فى فترة الخمسيئيات 
العروبى. وكان رجاء النقاش من كبار والستينيات باساطين النقد الادبى يكفى 
أن نذكر منهم كبار الكبار أمثال الدكتور 
محمد متدورء والدكتور عبد القادر القطء 
والدكتور لويس عوض. والدكتور رشاد 
رشدى والاستاد محمود امين العالم 
والدكتور على الراعي. وغير هؤلاء ممن 
استطاع رجاء النقاش وهو الذى سازال 
في مطلع الشباب ان يقف ندا لهم, 
بفضل ما وهبه الله من قوة التحليل ويسهم فى إدارة الثدوات معهم تلك التى 
وادراك أسرار العمل القنى وعمق المعالجة يديرها البرنامج الثقافي حول الكتب. او 
فى بحوثه ومقارباتهورؤيته المربية النقية «للغدالتي كانت تهتم بعقدها المسارح فى 
الصافية التى لا يشوبها التعصب الزى . اعقاتٍ كل مسرحية كما كان الحال عند 
يعمى البصر عن ادراك الحقائق او الأظر إقشاه مسرح الجيب. تميز بقلمه النزيه, 
الها عير لون دلوا الذ, زم *التيبقة القادر على الفوص فى الأعمال 
ايها. الآبيية.والقهابالشنوء على جوانب القوة 
شهرة واسعة والضعف فيه وأرشاد القارئ الى ما 
2 كان رجاءالنقاش قد حقق لنفسه يستحق أن يسعى لقراته وما لا يستحق 
شهرة واسعة: ونجومية هى أقصى ما فى رحمة ما تطرحه المطابع كل يوم.فكان 
يمكن ان يطمح بالوصول اليها أديب من البوصلة التى يهتدى بها القارئ فتقوده 
الأدباء. نجومية أوصلته لان تفتح له فى الاتجاه الصحيح, كما كان البوصلة 
صحيفة خاصة تعتمد فى حياتها التى تقود الأنياء ايضا وتهديهم الى 
واستمرارها على شعبيتها لدى القراء هواطن القوة وطرق اكتشاف الجمال, 
صفحاتها وتفسع صفحة كاملة لمقالته ولعل اعظم إنجازاته قى هذا المجال انه 
الاأسبوعية التى ينشرها بهاء قبل ان جاء الى الحركة الأدبية والنقدية يحمل 
تسعى لاستقطابه مؤسسات أخرى, شفافية وضمير الفنان دون تلوينات 
خاصة بعد ان انتهت الملكية الخاصة مذهبية. فقد كان النقد ينقسم الى 
مدرستين على الأظب إحداهما تلك 


تبلل - يريو ماع 
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مع أبر عمار وبينهما الاستاذ عبد المميد طول - القاهرة 1995 
المدرسة التى توغل فى احتفائها بلول 
الواقعى اوها يسمى الواقعية الاشتواكية. 
التى بصل بها الحا ائين اند إلثى يدقع إلدكتررة فياطيئة سيفبى وغالى شكرى 
بأحد نققاد هذا الات : أدبا" وقاروق بد َأ أَحمْدٍ عباس صالع, 

انجيب محفوظ باعتبآره لآ يخدم قضاياً. ‏ أستطاع نجيب محفوظ أن يفوز بالمكانة 

الشعب. وهى المدرسة التى اكستهرت.. التى يستحقهاء وهر يزاحم اصحاب الجاه. ,م 
باسم ناقد أدبى روسى ستالينى اسمه والنفوذ من كتاب الرواية, ويصبع فى 
جدانوف يسميت باسمه أى المدرسة سنوات قليلة عميدهم جميماء بموهيته 
الجدانوقية فى النقد, التى لا تنظرالا الى فقط ولاشىء آخر يدعم هذه الموهبة الا 
المضمون دون اعتبار للشكل وجمالياته الوهبة التى تزداد قوة وتائقا مع الخبرة. 
اما المدرسة الأخرى فهى تنك التى تحتقى والتجرية والنضعء ولان افق الرؤية عند 
بالشكل دون اعتبار للمحتوى والتى كان رجاء النقاش لم يكن محنودا يصدود 
الها أعوان بقودهم أستاذ اللغة الانجليزية مصر وانما يشمل الوطن العربى كله فقد 
وآدابها فى الجامعة الدكتور رشاد كان سهلا ان يهتدى الى عرق الذهب 
رشدىء وكان رجاء النقاش هو الهبة التى 9 المدفون تحت جبال الطين حتى وهو يمد 
أرسلتها السبماءلإتصاف المبدعين من بصره الىاخارج مصرء ولا احد يعرف 


ميت 
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صمب المامم| هرك «التى كانت متبرا لرواد التهضة فكان دور 

ارجاء التقاش عندما اسم رئاسة 
تحريرها تقوية هذا اللرر ودعمه بتلك 
الرية العروبية الثى تلسست مجلة اللال 
على يد منشئها الشامى اللبنائي جورجى 


اذا ما كان المبدع الكيير الطيب صالح 
سيحقق تلك التجومية الفورية بايداعه 
الادبى لو لم يسخر له الله رجاء النقاش 
ويقراً روايته القاتتة موسم الهجرة الى 
الشمال فيكتب عنها بما تستحقه من ثناء 
واعجاب لينتقل هذا الاعجاب الى القراء 
فى مشارق الارغن ومغاربهاء دييحت تت إيزر الفنتراه قى تاريخ اللجلة يبدا 
هذا إلى العريى قرسا اساي 2 اليس وأكثر انا 
بيحارةت حرية ال ارك 2 بنك تدا لمي ري اللنديوا ان تعرين 
الحروية اتسقلا اقطليت رون متك وروي و 1 
مسو دوه ادي اعدادا خاصة عن الادب العربى؛ الذى لم 
كته بنيا خانت لصوت يدل اما رون ودين رفير يخيم امكل لعي 
لي لب آله انل لقعي كر للدكة القديم 
ف نالصي ل اص ا 00 با 
مي ا ين ١‏ لقانت عملا تمت 
العير كا تحني با كران :10لا- وذى موع ريما أكثر من موق 
عع ا علي التسرير أى رئيس مجلس الادارة 
مي عافد ادب ال ك1 مك الكم يتطق أزفوصدر قرارات الأمبين 
يا لكتياب انق كَانُوا يعسانون من سوم 
ال ساس قي 
الفكرية. الثقافية. 9 
م كرا من رواد التتوير والحداثة فى مصر 
والون العريى وهذه ناطق هي 
وك تق 2 سق أوضاعهم المعيشية والوظيفية غير ما 
محركا للحياة الثقافية وعاملا من عوامل ل ها 
-. لتحدى لمعطيات وجدية التاقد الذ: ار معسثوا 
ا 
ايجابيات, من خلال موقمه كرئيس لعدد هذه المنطقة بالنسبة لرجاء النقاش هي 
من المنابر الثقافية مثل مجلة الهلال. ذا مرحطلة مجلة الدوحة التى ساعدت الظروف 
الاشماع الثقافى المتد على مدى زمن والامكانيات على أن مهتلي 
علويل غطى حتى الان اكثر من ماثة عام لقاءوتفاءل وتلاقح بين نوابغ الآدب 
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3و6 تاماه أرشيف الشارخ أهالقوه«لعديا تمصلا 
هعورو أرشيف/ 


مع املك عبد الله مولى عهد السعودية فنذاده فى مهرجان الجتائرية -9554. 
العربى فى كل أنحاء الوطن العربى؛ ورم قدما وعراقة. بقل اهمية من رئاسته 


أن مكان يلاد المجلة وقاعدة انطلاقها للمناير الأخرى, ققد كان مهما لهذا 
المجالا للضبعفى الذى كان يقتصر على 
نشر أخيبارمشاهير أهل الفن ونقلها 


الكبرىالشية اهدي جاء بنضل الا 
التى أستخدمها رجاء انقاش فين تفذية 
المنطة بروافد الابدا +[الفكروَالأَمَافةً من أرمكنا ن اكاك ينتنى فى هذه 
مشرق الوطن العربنٌ رَمَشْرَيه لون تجترية.. -"الفكرة بعطاء كبان'الاقلام خاصة كتاب 
الدومة تجرية فريدة. و أتجارا أرة '* الشزع م امثال الزاخل الفريد فرع بل 80# 


رجاء التقاش لكى تصبح المجلة وساما 
فوق صدر النولة التى اصصدرتها يمثل ما ١:‏ 
كانت وساما على صدر رئيس التحرير الانبى واذكر فى المرحلة الأولى لرئاستته 
الذى قاد مسيرتها واستعان بمهارات لها فى الستينيات انتى كنت أراه أثثاء 
اراقية لصنع تفوقها مثل مدير التحرير مجلسنا فى مقهى ريش يستقبل فتى 
الكاتب الشاعرالاستاذ عبد القادر حميدة طويل القامة, أسمر اللون؛ ظليظ ملامع 
وفنان الإخرج الصمفى المبدع الكبير الوجه. ليقدم له طى استمياء وخجل 
الأستاذ محمد أبو طالبء ولم تكن مرحلة قصيدة ثم يمضى لينشرها رجاء النقاش 
رئاسته لتحرير مجلة الكواكب, كيرى فى العدد القادم من الكواكب وكان هذا 
المجلات الفنية قى العالم العربى وأكثرها الشاعرالتاشيء الخجول هو آمل دة 


قفد 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


صَوتَ اام ارك ١‏ التعار ان تش ينبرض للجتمع رانقع 

5 التطور والالتحاق بالعصرء 

ال السب لما مق لام لتحت وامستلاح يجنارة ال يلب برا تنديي 
الحميته وقالا كاذه باك ود المج ات مق ايقس ناريك افحديف الا 
الشعرية. وام لكن أذعب القانه في مك43 كاين تاب لصيانا بتوع من اللرئلة 
إلا وأجده يستقبل وجها من الاجث* المقلية وتداهمها أحياتا بعض الوجات 
الجديدة فى الآدب يقرأ اتتاجه دسي الطلامية التى تريد أن تميد اللجتمع إلى 
اخلاصة خبرته وتجاربه بعد قراءة هذه ما قبل التاريخ, أو تلك التى تريد تفتيت 
الانتاج ثم يساعده على تشسره !6 المالم العربى وعزل اقطاره عن بعضها 
استطاع لذلك سبيلا. فلم يكن دجا*» البعض ونفث افكار الانفلان والسزلة 
الثقاش يتبوأ هذه المراكز اإداية القبانية والتقوقع والتشردم والاتكفاء طى الذات, 

على مدار الزمن. إذ ما أكثر الفترات الى وقد تجلت فى هذه المقالات روحه العربية 
تعرض فيها لنضب الساطة وملاحقت4 بامتباره أحد المؤمنين إيمانا راسما 

مثل الفترة الأولى لحكم الرئيس السادات ميقا بالوشائج التى تريط ابناء الامة 
عندما بقى معزولا لقترة من الوقت قبل العربية يبعضهم البعض؛ وكانت فلسطين 

أن يسافر مرغما إلى إحدى الاقطاد رائما قى قلب هذه الكتابات باعتبارفا 
العربية ليجد هناك مساحة لمسارسة قطللية العرب الاولى والجرح الأكثر نزفا 
الكدابة والعمل الثقافى اللمَلَيَسدادة زلود الامة, ولم يكن ليكتسب رجاء 

القيام به وى ا التقاش صفة المسوت المعبر عن الحلم 
مواجهة |الأصولهة المَووِ يطل كقاياته ذات اليعد القومى 

الدائرة الثاثية|التىئ قطي بجيهدم. .. رامشماة بقِمياي السل العربى المشتردء 

وأبداعه هى مقّآلات الرأى. فبعلّى مدي .. واكنه اكتسبِ ذلك آيضا بفضل انشغاله 

العقود الخمسة التى أنصرمت مند أن يدأ بمشروع النهضة فى مصر وتحققها عبر 
358 الكتابة فى الفمسينيات وهو يثابر بجوار» الفكر والسياسة والثقافة والانتصاد 
الكتابة الادبية والنقدية؛ على كتابة مقالات والاجتماع حيث كان لايرى مستقبلا 
الرأى التى تتصدى للقضايا الحضارية» للوطن العريى يدون مصر القوية العفية 
سواء كانت سياسية أو اجتماعية أوثقافية» المتالقة المنتصرة المتحررة, ولم يكن يرى 
أو دينية أوفكرية فلسفية: ويدلى يها مستقبلا لمصر يمعزل عن محيطها العربى 
بدلوه. وكان يضع قلمه دائما قى صف و«موارد القوة التى تتوافر عليها عندسا 
التقدم والحداثة والتطوير والتجديد وروح تريط مصيرها بمصير أقطار هذه الأمة, 
العصرء متصديا فى بسالة وقوة وشجاعة ولذاك فان إنشفاله بموضوع النهضة فى 
لافكار فقهاء الظلام وأرباب التفكير مصسر هوفى ذات الوقت انشفال 
الاصولى التكقيرى مناقحا ومدافعا عن بموضوع النهضة العربية وتعبير عن قرة 


ليع - قوير ع 


81ت اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
مم ااقدوو أرشيف الشارخ 


مع الرئيس السوداتى إسماعيل الأزهرى والشاعر عبد الرحمن الفميسي - القرطوم 1874 
الحلم العربي ومشروعيته وقابليته للتحقق 0 نظلم رجاء النقاش كثيرا إذا اكتفينا 
بمشيئة الله. وأذكر الآن ندوة أسهمت بوصفه ناقدا أدبيا ورائدا من رواد الفكر 
فيها مع رجاء النقاش اقامتها الجامعة 
العربية عام 91/5 ١عنوانها‏ الوحدة والتتوع 3 
فى الثقافة المربية, تجلت فيها الزقيّة»..جرئ ينا آنّ نصف بها رجاء التقاش. لا 
العربية النقية لرجاء النقاش. الذى أسهم ١‏ اندلا مثا وإنما عن استحقاق وجدارة 
فى الإهداد لبذه الشزة كك في نجقّقها[ مقع تدج فق لم يبق فى دائرة 
التحضيرية. كما اسهم فى البليأنا- أ لأناقد اليل ِل من كتايته هامشا على 
أصدرتها كعضو في كتابة متون الآخرين. وإنما أهتم بكتابة المت 
الختامى: فكان من عناصر مون لأن الإيداعى الذى يستمد وجوده من إبداع ووم 
وضع مفهوم الوحدة العربية فى مكائه وخيال وفكر الكا: 5 
المسحيع. بعيداً عن رزية الانفلاق كتبهالإبداعية, فقد تخصص فى كتابة 


3 
والعرقية والشوفينية من ناحية, ويعيدا عن لون من الابداع الادبى تستطيع ان ١‏ 
نظرة الاستلاب والدوتية والنويان فى تسميه الصورة القلمية وهذه الصورة قد : 
المشروع الفربى تويانا كاملاء فهى وحدة يرسمها لشخصيات من التاريغ. وقد 5 
التنوع والحضارة والانفتاح على آفاق يرسمها لشخصيات من ابداع الابباء 


التجدد والابداع والتفاعل مع ثقافات العالبين من امثال شكسبير وغيره. وقد 
العالم ومناطقه الحضارية من موقع الندية يرسمها لشخصيات ييتدعها هو نفسه من 
والتكافق والمصالح المشتركة والأخذ الغيالء ويقدمها بكل عناصر الإبداع 
والعطاء. الأدبى من سير لأغوار النقس البشرية 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قاله وه« هدمتعملا 


صو تا هام العرفق زيارة القاهرة هو أستاذتا الدكتورم حى 
يوسف تجم, الذى يعترف رجاء النقاش 


واشتمام بجماليات الأسلوب وللعاقجة. مع اسفانج ]ل 
مقداز كبير من اوتشوية وإورىا م وو يفضله فى التتصريق بتوسسلي الل 
اللى يوتى بهذ جربل الدرا عي بر الحدية خاصة في مجالات القمة 


مصاف شوامخ الأعمال الأدبية. والرواية وا مسرحية فى الأدب العربى من 
ويبقى جاتب خامس لبد من بيبدار أبناء القرن التاسع عشرء وقد أصبحت 

إليه على جل واته بفضل مجو فى يفضل رجاء الثقاش أحد الأصدقاء 
الحياة فى هذه المرحلة من الزمانء ىي الحميمين لهذا الأستاذ الرائد وهذا الاب 

قادرا على القيام يدور حلقة الومسل بين من آباء الحداثة فى العالم العربى» أطال 

جيل الاباء المؤسسين وجيل المبوعين الله عمره. وكلنا يعرف مدى التوتر الذى 
اللعاصرين, وما كتابه فى حب نميب يشوب علاقات الدكتور يوسف إدريسء 
ممفرظ إلا مثالا طى هذا التواصل عبقرى القصة القصيرة, ببعض الناس 
المميم بينه وبين الميل الاكير سن بسبب نك الشحنات الاتقمالية الناضية 
وتقديمه للاجيال الجديدة من القراء القى لم يكن الكاتب الكبير الرا حل يجيد 
والمبدعين مسلطا الضوء على أسرار ملك كتمائها لفرط صدقه وعفويته. إلا انني 
الفني. ومراحل التكوين التي صنعت من .أشيهد أن علاقة المسغاء والثقاء واللودة 

هذا العبقرى ادهش الذى تقشن الام - العميّقة بينه وبين رجاء النقاشظلت فى 
العربية كلها بانتمائه البها ولم تكن هزء تواعمل مستمر لا يشويها شىء مما 
العلاقة التى جِابَمَة بتجيبلاء يوز إل" + تشوببالعلاقات الأخرىء وقد كنت صديقا 
صورة من علاقات الشرى/امع كقاب آخرء للاثقينمَتذ مطلع الستينيات: وكان هذا 

الم تكن موضوع كتاب أو أكثر من كتاي. . هى نوع العلاقة التى ربطته بكتاب عرب 
كما كان الشأن مع هذه العلاقة المتميزة, .من أمثال الطيب صالح وسهيل إدريس 
31 ولم تكن علافته تقتصر على الجانب «ذكريا تامر وعبد السلام العجيلى ونزار 
الفكرى وإنما كان يستتى بالتواصل قبائى وعيد الوهاب البياتى وسحصد 
الإنسائى مع هؤل » الرواد وأذكر أنه القيتورى» ومجموعة الشعراء والقصاصين 
القادمين من عمق الارض المحتلة الذين 
يحتل رجاء النقاش مكانة خاصة جدا فى 
5 قلويهم, كما يحتلون هم أيضا ذات المكانة 
من زيارنه مذكرا بجلائل الاعمال التى آديه.وقد كنت حاضسرا أول لقاء بين 
قدمها هذه الرائد المجهول من رواد 
الثقافة العربية الحديثه. كما أخذنى لزيارة الذى يعرف فضمل رجاء النقاش على 
رائد أخر من أبناء فلسطين يداوم على ميدعى الشعب الفلسطيني, كما يعرف 


00 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رجاء النقاش مكانة هذا الرائد الكبير. لبت مشولا يتحرير وانشاء متابر 
وكيف كادت عينا إميل حبيبى تخرورقان بي ثقاقية قى بلادى» كدا لم أحظ فى يوم من 


بالدسوع وهو يحتبضن رجا مالنقياشي 
متاسفا كيف تاخر هذا |التاب شخي 


وعتَذَمَا فعلت كان هوقد 
والحيادية مبرأة من كلل غرض او شبهة تحول عن التقد التطبيقىالى معالجة 1117 
رد الجميل على المستوى الشختصىء وإن 9 القضايأ الكبيرة بحيث لم يعد مثل هذا 
كان بالتاكيد يلونها احساس برد الجميل التقد يحتل غير مساحة صغيرة من جهده 
والعرفان بالفضل لأهله طى المستوى وتفكيره رغم أنه لم يكن يتأخر عن قراءة 
العامء فلم اكن ممن انتفعوا بالمساهمة ما أقدمه إليه من انتاجى بحب واهتمام 
فى المثابر التى قادها وكنت ساشرف بان ولم يكن يبخل اطلاقا بأبداء رأيه على 
أضع اسمى ضمن لوائع الشرف لعباقرة المستوى الشخصى والشفهى: وهو رأى 
هذه الآمة ممن كانوا يهرعون لتلبية كان دائما مصدرا لاعتزازى وسعادتى 
دعواته للكتابة فى المثابر التى كان يتولى وحافزا لى على بذل مزيد من الجهد على 
منسئولية تحريرهاء فقد كنت حين قيادته طريق الإبداع. 


ابل قرا نات 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


»يج غة الو سر 


مع بداية الآلفية الثالثة ثارت زويعة قول'شكسيير” المأثور "جمجعةبلا 
ثقافية عرفت باسم ' أزمة الروايات طحن". 
الانا» وكنت طرف فيه مون لرادة مي 
وذلك بعد اختيار روايتي ' أ, 
الرومانسي” ينا 
بالغروج على الآداب العامة وخدش المياء ‏ تناول فيه أزمين أثارتهما روايت 
العام!! وقبلها كانت هناك زويعة هاتلة الجس ده للكاتبة الجزائرية 'أحلام 
عرفت ب " أزمة الوليمة', نسبة إلى رواية مستغانمي” ورواية "وليمة لأمشاب البح 
أولبمة لأعشاب البحر' للكاتب السوري للكاتب السوري 'حيدر حيدر'. 
الخودر تعيدر", بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب. 
متابع للازمتيئ لابد أصابه ينرنِ الثقة والسكينة إلى؛ خاصة عندما 
الارتباك والتشوش. يسبب التغير الحاد .“قزآت هذا المقطع في صفحة (11): 
في اللواقف الرسمية ومواقف كشير ف 2١‏ [وجاء الرد على الدكتور محمد عباس 
المعروفين ب الثقذين والإعلامييئ". قفي _ ودعوته إلى المبايمة على الموت' بالدفاع 
"ازمة الوليمة" المتيافة' جات ١‏ السكقطيت عن ؤواية "الوليمة" ل"حيدر 
المواقف مدافعة ,عن بعرية التعبيو ووفض حررة قدا “0ن ببى يها خنطا 
14 الوصاية على الإيداع تح أي مسمى..... فكرياً أىأدبياً به متطرف خارج على 
أما في "أزمة الروايات الثلاث", فلقد حدث النظام وعدو لأمن بلده. واذلك "احمتاس” 


© تمرل كامل في المواقف بزعم الدفاع عن أمثالي ممن يحبون أن ينظررا في هددء 
المجتمع وثوابت الامةااا رموضوعية وصفاء ذهن, ويحبون أن 
ولم أشارك في الأزستين سوى ينظروا إلى الأشياء في حجمها الصحيع؛ 

بشهادة كان عنوانها " الخاسرون" وذلك فلانوا بالصمت, وانضموا إلى حرْب 


رغم مطالبة كثيرين لي بأن أشارك لأنها "امرجتة؛ أي الذين "يرجئون" التعبير عن 
فرصة للشهرة تستحق الاقتناص!! ورآيت أفكارهم إلى يوم الحساب العظيم؛ حتى 
أن المشاركة في مثل هذه " الهوجات' 6لا يقعوا في خطيئة الانضمام إلى حزب. 
ستكون مشاركة مزيفة في أزمة مقتعلة من الأحزاب الفكرية المتصارعة في هذه 
يختلط فيها "الحايل بالنابل” وينطبق عليها الدنيا الفانية. ولو لم أنضم أنا وأمشالي 


© كلت ومترجم من نسرة الملل 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


تيل - قرام اناد 


هيكل” والاستاذ "رجاء النقاش" والاستاذ 
“بهاء طاهر"..وآخرون» وأتمتى أن أحظى 
يشرف الانضسمام إلى هذا الحزب وأن 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


حماية المجتمع وتطويره. 
4 ويتاكد موقفه هذا بما جاء في صفحة 
الإبداع متش هنا بالتموذج الصنادخ ؟١١‏ من نفس الكتاب. 
للأدب الحزبي في الاتحاد السوفيتي" 0 (فإنتي على إدراك تام بثن ما جاء في 
وعنه قال في صفحة 116 فصول هذا الكتاب ان يرضي أحداً من 

إلران ااتماة ان المؤمتين بالحزيية الفكرية والسياسية, 
معقولة من حرية الادب و!! الخصوص أن هذا الكتاب 
سوف يثير غضب الماركسيين وغضب 
الأحزاب الدينية العلنية والسرية وعلى 
مود ع اوح لعو عب رآسها جميعاً " الإخوان السلمين". وهذه 
السوفيتي من الاتهيارء لان الأدباء الإحزاب يمينا ويسارأ - تسعى إلى * 
والفنانين قادرون على التنبيه للأخطاء الآدبية" على كل عمل قني؛ وهو 
وقبل أن ينتبه إليها غيرهم؛ وقبل أن 1 
تصيح هذه الأخطاء نوماً من الكوارث 
التي يستحيل تصحيحها أو الوقوف 
أمامهاء قالأدباء والفثانون الموهويون ‏ ..... 
لديهم تلك "الحاسة الخفية” التي هى [فالاحزاب والأفكار الحزبية هي مثل 
موهبة إلهية' تمكنهم من الشنعور يالخطر . التدؤن التي تقام على الأنهارء ولكن ما 
على بعد آلف ميل. وقبل أن يصب سثل. | اجدوى هذه السدود إذ جفت الأثهار 
هذا الخطر كارتة بلاحل) وتوققت عن الجريان؟) 

وينضح من اقلم انَقلآزق ]نما 3 
الاستاذ ' رجباء لقاش بقييّة يمرية .| (وهكنا يكزن ألفن والنقدء فهما 
الآدب والفن" وثقنه في الابباء والفتانين .. تهسران جسران لا ينبسفي أن تؤثر في 
وفي قدرتهم على الثنبيه والمشماركة في" جريانهما الطبيصي قيود ولا سعود. حتى 
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أحلام مستقائني 
وإن أخطا النهر يوماً ففاض أكثر من 
اللازم؛ أو تأخر فيضانئه عن مواعيده 
المحددة, فذلك كله لا يسمح لأحد بإلفاء 
الثهر واستبعاده من الوجود.) 
دعوة للحوار 
يفكذاد بتسسائظة وفنقة وتقسف ١.‏ حرارعكيهرار أوؤادت مساحة الاختدف 
بدي الأستاذ رجا والتتآرضء فو السبيل لتحقيق إصلاح 
مشكلة يعاني منها ومن تدامياتها كلا لفقي علوبي شامل. ينقلنا من صر 
البلوائي" الفكرية والخنادق المسلحة التي 
تلق النهيرأي على كل خبيء يتحركء إلى 
صر تتقدم فيه وتهيض» بعد أن نطلق 
.: سراح العنقل العريي من قيوده القاسية 
إلى التتمرد, والسدود 
الفيضانات الجارفة, والفكار لها أجنحة 2 عم عم 
لم عن اتدحايق 3 ديع .مله مذلا لاظماتياً سويع النضب صويع 
التهبير والإبداع لا تتسبب في إساءة 0 جاهز على الدوان لإطلاق الأحكام. 
الفهم ولا تشغل التزاعات, بل تؤسس الن تم إهدادها في " الكراريس 
لمناغ من العقلانية واحترام الآخر والقدرة قات يلجأ هذا العقلء كما 
على المشاركة والفعل والتعبير. فنصو .على كل عقل حُّر. إلى الفحص 
الاقيق والدراسة المتأنية القادرة على 
7 تقليب كل الأمور على كافة الوجوه 
(ولعانا لو أخذنا بمنهج الصرية و والاحتمالات قبل الوصول إلى قرار 
ع ي- 0 أخيرء) 


مماولة لاضطهاد "رأي مخالف'. أو 
صاحب رأى مخالفء فالاضطهاد 
والمطاردة لاصحاب الآراء عار على العقل 
والضمير. وتبادل وجهات النظر في إطار 
من الاحترام المتبادل. مهما ارتفعت 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


م وك دج جاع 

صث ل ضور ماما 
سعيد شعيب .. 
كان الاستاذ رجاء النقاش يقول لى فوضى الصدفة: لم نكن نحتاج فقط 
دائماً: جيلكم لا يحتاج ققط الى أن يكون للقتال والعناد والحفر بالأظافر بحثأ عن 
موهوباً. فهذا وحده لا يكفى فى بلد مثل أرض صفيرة نقف عليه ا ولكن كنا 
مصصر, فلابد تكون -إلى جاتب موهيتك- ومازلنا تحتاج لمن هم مثل الاستاذ؛ وهم 
مقائلا عنيدا تحفر الصخر بأظافره. قلة نادرة فى بلدنا العزيزة. أشخاص 
كنا فقراء ل نملك مسوى موهبة عارية تؤمن بموهبتك لوجه الله ولا تطلب منك 
من التفوذ ومن المال. موهبة لا يعكتها أن شيما سوى أن تكون أنت كما أنت 
تقف صامدة وحدها فى مواجهة فرص بالتمام والكمال. ومن هنا كان 
تكاد تكون معدومة وانهيارات لناس ذ على عكس كثيرين مثل صورته 
أحببتاهم بجئون من الصور التى كوناها بالضبط التى كونتها أنا وغيرى من قرامة 
لهم عبر قرا دوية. كانت هي نافذتنا:كظلأومقالاته . نبيلاء متسامهاء عفيفا. 
الأكثر أمانا لرؤية العالم. إضعباً للذاس والحياة. 
كانت دنيانا مضطرية فى منتصق ولذلك لم اصدق تفسى عندما اتيحت 
اثسانينات القرث ل لنسّ. مون من "ل ىكفيرحظة ”العملا بسعه فى مكتب إحدى 
المسافة الهائة بين صنو كواماً من . المسيف عيبي ومنها إلى مجلة 
97 حروف مطبوعة فى كتب وممحفء وبين .. الكواكبب فهل معقول أن أعمل مع رجاء 
حقبقة أحرقت فلوينا فى ردهات التقاش “يجللة قدره". وآراه ويرانى؛ بل 
مؤسسات مصحقية وأحزاب. انتقالات ويناقشنى وأناقشه. ووجدت شغلى يجد 
عنيفة من أقصى اليسار الى أفصى طريقه للنشر بلا لفلفات ولا طرق سرية 
اليمين؛ ومن أقصى اليمين الى أقصى ولا وصصسلات نفاق ولا أى شيئ. فقط 
اليسار .. من العداء المطلق مد للولايات هجرد أن أكتب بشكل جيد, وتجد الاستاذ 
المتحدة وإسرائيل الى تثييد يكاد يكون فرحا وكاته هو الذى كتب. فى حين أن 
مطلقا- للصهاينة وللإدارات الأمريكية .. البعض فى بلاط صاحية الجلالة 'يعكان 
فبعن نعتصم وأى مكان يعصمنا؟! عليك ميشتك لأنك بتعرف تكتب" وكأئك 
السؤال صعب والإجابة عليه أصعب. تكتب على لحمه وليس على ورق صسحفء 
وللأسف فى بلد مثل محر تحكمها وكاتك تقتطع جزما من ذاته .. فمثل هؤلاء 


كلتب وصطلى 


مو-يد د 
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يعتبرون أن نجاح ااآخرين حرب شقصية المدرسبة الحائية؛ مدرسة رج 


النقاش 
خمدهم .. وكل واحد فيهم يعتبز القمبة تعلمكأهم درس فى حياتى وهو فضيلة 
خازوق لا يتس إلا لك مو وحه نونب ,الاتلاف ورحمة التسامع .. وأن العكم 
العالين. لي اراس يبرإقفيم السياسية فقط 

ومنحنا الاستاذ يعم الآبان نعي أن... اص يرل لان لوقف تتفير كمنا 
تصدق نفسك. أمالَ اك لأموهيلتاة. ‏ أتتخيرالاخذية | رقن الأمم هر أن يكين 
«وموهبتك فقط؛ يمكن أن تجد مكانا لك, 
فى هذا العالم الفظ.. ويعوفيتك فقط 
تصون نفسك من الفقر والجوع, 


الإنسان جيدا آي كان موقع«يصيني, 
يسارى» مؤيد التظام؛ معارض له فى 517 
هذه الحالة سيقيد نفسه واليلد فملا؛ 


ويشخصيك وموهبتك تصون نفسك من . راان : 0 
عصف الاتقلابات رمرارات المرىى ا «الاتسان الردئ يقسد نفس والبلد سواء , 
وخداع الثاس. كان موقعه فى المعارضة أو الحكومة. كما 3 

ايس هذا فقط ولكن الاستاذ كان تعلمت من الاستاذ فخسيلة الامتزان ل 


يتحملنا ونحن نناقشه بنزق وحماس بالتفس والتعالى على السغائر: فالصغير 
الشباب مخظقين معه بحده فى بعض هو الأى يخرض معارك صغيرة .. فقد 
مواقفه السياسية .. وباللعجب لم يكن رآيت بعينى كيف كان هؤلا, الصفار 
يحاول أن يفير مواقفتا ولكنه فقط يشرح يستغيدون منه ويتقلبون عليه .. وهو كما 
ويشرح لطنا تتقهم دواقعه .. وفى هذه هو أيدا .. كبيراً وكريما وتبيلا. 
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رجاء التقاش سبيكة لفوية غالية, : 
امتزج قيها بإحكام قوام المصواب العربية. ومن هنا وصلت خيط الماضى 
بإشراقة الجمال, سبيكة إنسانية خلاقة بالحاضرء وأدركت أن عاشقا للغة العربية 
فكرا ودورا وخلقا. مثل رجاء النقاش على العربية أن تجل 

كان أول لقاء به. وأنا أحرص على دوره وأن تحفر اسمه فى ضمير نشأتها 
اقتناء مجلة الدوحة التى كان يقيم أمرها وينيتها وتراكيبها تحية له وتكريما. 
الشفافى والأدبى بارتقاء وطوء وكان 0 ألميثر أمرها بالحديث المتمكن عن 
وجودى معه قى لقاء بقاعة أحمد لطفى لقةالإبداع فيهاء حين أضاف إلى المكتبة 
السيد بجامعة القاهرة من خلال ندوة العربية مؤلفات جليلة عن أبى القاسم 
كبرى خاصة ياللفة العربية: وقت أن كان الثيابي ومحمود درويش شاعر الارض 
الحوار مشنعلا مع كتاب الآستتاذ فريد .“اللشتتلة: وآدباء ومواقف, ويبن أنور 
الشوباشى الذى أثار ضجة حول حيّاة <٠‏ المعداوى وتكوى طوقان؟ 
اللفة العربية وإمام النحاة يمييوييي وقد ..... ألم يرفع من شانها وهو يتحدث 
شرفت بإدارة هدم التيوةاالتي حطظلخ حديّك اليناقد المأمرس فى مجالات دورها 
باملام ومفكريح من مجالاتا ثقافية. “ودر يقم القالىء العربى «مقعد صغير 
متنوعة. آنا الشتارة::أصوات غاضبة فى النقد 

فى إهاب هذه الثنوة وجدت رجاء الأنبى». وقى أزمة الثقافةالعربية. 
النقاش رجلا دقيقا هادئا ورزيتا يدلى وعباس المقاد بين اليمين واليسارء وفى 
برأيه فى هذا اللوضوع برؤية من يعشق حب نجيب محفوظ ورد على لويس عرض 
اللغة العربية روحاً وقكرا وإبداعاء وقد وتوفيق الحكيم؟ 
منحنى بعد هذه الشدوة فى مقاله الذى ‏ ألم يكن له سيق فى القبض على 
نشتاق إليه فى الأهرام بعض أسطر من فيض أعلام كبار من آمثال شاعر مصر 
ثناء على إدارة هذه النوة.. كانت أسطرا الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى والطيب. 


ثنفا 


عدر ده 


من ذهب فى حقى. متالج مساحب العمل الإبداعى ا مركب 
من ساعتها أدركت الدور الأمين الذى «موسم الهجرة إلى الشمالء؟ 
3 كاتب وعميد كلية دار علوم 
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إن هذا الغلم المفرد الخلوق يتّرك 2 إنثى فى حمى اللفة العربية أحبه لان 
بصصمة واضحة فى الحركة النقدية فى يمرح فى وأدبها ويجرى فى فيافيها من © 
التصف الثانى من القرن العشرين باب المتعةوالإبداع لاهن باب المنشعة 3 
مازاك متحركة حتى اليوم وبإذن الله إلى والحاجة: فالحاجة تقدر عليها اللة إ 
زمان المستقيل, إنه يعيش آمر الفكر الصماء ويقدر عليها غير الإنسان أما 
الشقافى والادبى لهذء الاسة الناطقة الإمتاع فلايقدر عليهإلا المبدع الفنان 
بالعربية بعدل ووله وإمتاع؛ فقد احتوى 9 الإنسان,ء لا يقدر عليه إلا من جاء إيهاراً 
هذا الرجل المركة الأدبية ب: السبيكة لغوية غالية؛ سبيكة من ذهب هى 
واقتدار. رجاء النقاش. 
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رجاء النقاش ينتمى اجيل من العظماء القسارىء فى العمل الإبداعى بإظهار 
المؤسسين لحركة النقد فى العالم العريى. ات قبل |! .. وهو من النقاد 
وله يرجع الفضل فى تقديم محمود درويش ن الله فيما يكتبون. وهذا 
والطيب مسالح ويوسف إدريس وأحصد0 الأسلوي البسيط يكشف عن شخصيته 
عبدالمعطى حجازى وفيرهم. وله أيضا ١‏ التى يُجمع القرييون منه عليهاء فهو كسا 
الف إصدا ل ا 
الفنغيل فى تأشسيى وإمسدار مل بيكتب ركسا يمك من إنسآن ماقف 
«النوحةء القطرية التى لعبت دوراً كبيداً. ,. : ٠,‏ ا 
فى تتقديم نوافذ ثقافية. ل ومن ومتواضع وبسيط جدا دون إفسراط أو 
اسمات التقاش أنه ناقد مشقف. عارل وب تفريط. 
عامل :1 يتلط بن ندنل :جاططية أن اكتدي رجاه مصنافيقة 
نقده. لا يتعالى على القارىء وهو يقر كتاف ايبحث وينقب ويحلل ويكتشف ليقدم 
عملاً من الاعمال باستجدام مباراتباه يه , القاريء ميا لا يعرفه. وما لا يستطيع 
بالواريتماتاكط يكيل بم تتلا الومٍكرلَالِه يردم رهذه قيمة مهمة 

الحاليين. فتساوي بسيط وسهلء يجيب . وكبيرة أيضاً. 

٠٠ | 0‏ توفع 
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١‏ وب ني 
2 
00017 0 
جب اطرادها 


أعتقد, ويشكل شخصىء أن الناقد الضرورة إلى حالة الحرية. . 
الاستاذ رجاء التقاش, وعير مسيرته . 
النقدية الطويلة, والتى واكب خلالها تك 
المتغيرات التى وقعت آحدائها الجسام فى 
.وفى واقعنا. العربى. أعتقد أتنى القويةفى النقد الشبي داغل اع 
استطيع أن أطلق على هذا الناقد أنه اجتماعى يتقير سريماًء وعبر أقق 
«رجل أدب», وأنه جعل من حياته 
الشخصية موازاة للادب؛ نقدأ 
واستكشافاً؛ ومحاورة مع أكثر ما أنتجه 
الغيال العريى؛ رواية وقصة ومسرحاً عبر ديق مسرن +ديبة وس شارك 
نصف قرن من عمره الكريم. مجلهلة قلى ذلك الحين. 

على هذا النحو يغدر الدور الذى لغيه ... .. كنا رجاء النقاش فى ذاك الزمن 
0 نقدنا المديث نور بنظر إلى الثقافة باعتبارها محصلة 
ومؤثراً؛ لَمتَلقَىابالاكتلان[ ريعب شكلتيَا حقية ليبرالية سابقة. 
- مختصراً المالم فيفك النظارة معيرة عن سرع تفؤزرئ يقود الآمة نحى 
الإنسانية التى حافظ عليها رجاء النقاش ,. التجديث؛ ويرى رجباء النقاش كيف أن 9097 
طوال عمره. وطوال ممارسته للنقد هذه الثقافة فاعلة فبما تنتجه المرحلة 
الأدبى, الشورية.. وكان رجاء النقاش فى نقده # 
بر وجاء النقاش أحد الذين أحبوا يأخذ فى الاعتبار ذلك التاثير المباشر ب 
الكتابة, وأخلسوا لها بصدق الفعل وغير الباشر لهذا الماضى فى الثقافة + 
رالنية, وأعطوها حياتهم. وآسس لنفسه المصرية حيناك.. كان رجاء يبتعد عن 5 
نهجاً ثقف من خلاله نفسه تلك الثقافة صياغات الماضى ومفردات, وبرسى ثصصه 
الواسعة التى اكتسبها بصبر رواقى جعله النقدىء مستشرقاً صياغات تهتم 
فى كل أحواله يتعامل مع الأدب باعتباره بالمستقبلء وتمهد الطريق لأدب جديد 
رؤية تعيد صياغة الواقع. ومن ثم تطرح يواكب المرحلة الجديدة. 
أسئلة جديدة تنتقل بالإنسان من حالة ‏ كان يحاول اكتشاف الواقع؛ ويسهم 


قاس وكاتب 


ا ويقاة 
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كما اعتبر رجاء النقاش أن النقد لا 
يكون نقد إلا داخل رؤية فنية: فيها يبحث 


عن تاريخهء وسياقه؛ ومنهجه. ويساهم فى 
.تغيير ملامح المرحلة الثقافية باستشراف 
اللستقبل. وتمهيد الأرض أمام الكتابة 
الحديثة. 
الصراع بين القديم والجديد. »واللاضى" 0 فى اعتقادى أن لرجاءالنقاش فى 
والحاضرء والتراث والمعاصرة. ثقافتنا اللعاصرة دور شديد الأهمية؛ 
ويالرفم من جسسامة الصخثد مارسه عبر نصف قرن تقريباً - أطال الله 
السياسى والثقاقى للمؤسسة, واستبد ال ممره ومتعه بالصحة والعافية. 
الزعيم نفسه بالأمة؛ فإن رجاء النقاش أولاً: فى بدايته كناقد نبهنا لقيمة 


اعتبر الثقافة فى ذلك الوقت حرية وقعل التراث الإنساتي. وما يحمله من قيم,. 
حرية وفكذا واكب مجاء من ذلك الحين. مقنيا الكثيد دي ائجة الرفيضة 2 
حركات التجديد فى الآدب والمسرح روسى؛ أوروبى؛ أمريكى» 
والسيتماء وكل ما يختص به النقد الأدبى ١‏ ثانيا. يستعيد الآن رجاء النقاش فيما 
والفني داخل مرحلة تهتم بقضايا التحول 0 
الاجتماهى فى مصرء وقضايا الثقافة فى وروادهاء ويما أرسسته من 1. 
هذا الوقت. والعظران ا د 
كان الناقد الكبير حفيأ يكل أشكال “ وروادقا لتتحرف عليها الأجيال الجديدة. 
: أأتذكر الآن وسط المرور المروع للزمن, 
»رسن ميا تهديشيه من أهوال ذلك الدور 
العظيم لها بالنقباش وهو فطرته فى 
اكت شاف لامب النادرة, ودفمها 
وكانت الكتابة ذك العين تقوم على للساحة: آتدّكر تقديمه للطيب صالح فى 
8 المغامرة, والاستفادة من تجارب الكتابة روايته «موسم الهجرة إلى الشمال» أتذكر 
الأخرى التى شكلت الفسمير الإنسائى» تقديم لشعراء الارض ال محتلة, والكشف 
ودافعت عن حق الفرد فى حياة كريمة عن مواهبهمء وعن رؤاهم الشمرية 
وتنهض على ترسيخ قيم الجمال والحق الدهشة التى تنفتع على مستقبل مغايرء 
والحرية. وإسهامه فى تقديم تلك الوجوه الشابة 
دافع رجاء النقاش عن هموم الكتابة وغيرهم إلى ساحة الكتابة. 
الجديدة فى كل المجلات والمنابر الأدبية 0 كان عبدالحكيم قاسم قد أصدر «أيام 
التى رأس تحريرهاء وفتح صمفحاتها الإنسان السبعة».. وكانت تصيبه بعض 
حفاوة وترحيبا ونقداً للنس الجديد بالرغم المرارات صالح 
من اختلافات بنيوية كانت تقوم بيته وبين والآخرين عندما يرى حفاوة رجاء بهم, 
أفراد هذا الجيل. وكان يهتف بى: ألسنا أولى.. أليست أيام 


رمعي فنع 


مه افو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


القادر القط وعيد الله الطوخي :0197 
الإنسان السبعة مثل موسم الهجرة إلى 2 هذا هو رجاء الذى رافقته فى العديد 
الشمال, وكنت أجيبه: كلها ثقافة عربية من الأسفار فكا, 

راحدة.. وكان رجاء طوال حياته حفباً -فيجالرفيق الذي يكثرث بالاضرين 


بالمواهب الجديدة. محبأ لها بصرف التظر_ ممبة رودق 0, 
- هو أحد الكنّاب الذى يمسن 
إلحييث ويجيد اسرد ,ويمثلىء بالظرف.. 
يتاك ذاكرة تحت شي بحكايا الثقافة 
وطرائف لبأ ميق علبر الازسان» ذا 


عن حنينها: الهم الموهية. 
أتذكر العدد الخاص بالقصة القمييرة 
الذى صدر عن الهلال في البا| 197 
كان رجاء رئيساً للتعريز وكلفة أستانىاً 
سليمان فياض بجمع مادة العدد حيث 


اختار لى قصة نت من مدب النن 
يراجعت برولتها.. كانت قصة رمزية عن 
“ركانك هزيمة عام 1577 خاصا لا غرض فيه. وانشغل به مد 3 
ماثلة مثل جرح لا يندمل.. حين صدر بواكير حياته حتى قبل رحيك فقدم لنا 3 
.شخصية هذا الؤسس. وفاص فى روه : 
واكتشف المنطقة الفامضة فى أدبه رحياته. 5 
أستاذنا رجاء النقاش. 


أذكر أنه قال لى وهو يطيب خاطرى: 2 تحية عرفان, ودمت لنا تصحبك أبيات 
مصر مجروحة وكفاية ماهى فيه.. وطريق بورخيس العظيما | 

النشر أمامك مفتوح ولا تزعل ياسيدى.. ‏ أتركك الآنسامقاً فى كونك الملحمى 
ولم يتركنى إلا وأنا راض. يكاد الشعر لا يبلغ مقامك. 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


محظوظ لا ريب من يقترب من الناقد أن السيدة الفاضلة زوجته الدكتورة هانيه 
والكاتب الكبير رجاء النقاش, فالرجل سالتنى مرةلماذا كل هذه الاستلة؟ هل 
علامة فارقة فى تاريخنا الأدبى والفنى تكتب ما يقوله؟ 
بامتداد التصف الشانى من القرن الحق أن رجاء النقاش بالنسبة لى 
المنصسرم, حيث يمتلك رصيداً وافرأ فى يعد كنز متتقلةٌمن المعرفة, فهو واسع 
بنك الإبدا ع يصعب اختزاله أو نقيه. الإطلاع شفوف بالتاريخ, وأنا من 

القد لعبت المقادير دورها السعيد فى المهووسين بالتاريخ وأحداثه ووقائعه 
اقترابي من المبدع والإنسان رجاء النقاش وأبطاله, كما أن الرجل يتمتع بحس ثاقب 
فى الأعوام الأخيرة, فالتقيت به مرات يمكنه من التقاط المواهب وهى مازالت 
تمر عات منزله أكثر من مرة. تحيىء أو فى طور التكوين, فهو الذى قدم 
الأحاديث التليفونية وة لنلهتشمود درويش شاعر الارض المحتلة, 
ا امس م قبل أن يسمع به أحد. وهو الذى يسرد. 
رساتله الخاصة على القاكس راستمتعت لثا فى كتبه ما تيسر من سيرة العباقرة 
بإجاباته الوافية تن إكيتى واصتئرهإفلى !1 1زآ تعن فى الادب والفن والسسيياسة, 
إلحاحى وفضيولىئ) فكديا أطرج عليه فضلاً عر تك ,فاستطيع أن أجزم أنه ما 
سؤالاً عن علاقته بطه جسبينء حيث تظمد ...من كاتب أو أديب مصرىء وريما عربى 
3 على يديه فى كلية الآداب جامعة القاهرة عاش فى النصف الثانى من الخمسينيات 
فى أوائل التمسينيات, ثم أقفز إلى سؤال إلاوالتقى به رجاء النقاش مهما عظم 


عن لقاءاته مع مباس العقاد, والحقه شاه من أول طه حسين حتى أصفرٌ 
برغبتى فى أن يحدثتى عن أحمد يهاء مبدع حقيقى. 

الدين وفريد الاطرش, ثم أستدير دورة يحظى رجاء النقاش بذاكرة حية 
كاملة لأفاجئه بشغفى أن يتذكر كيف تتكئ على معرفة واسعة بالشخوص 
كانت حواراته مع أم كلثوم.. وهكذا فى والأماكن, بالزمن وتقنباته, لذا يسيل منه 
كل لقساء لا أتوقف عن السؤال ولا يمل حديث عذب وخلاب عن الذين ملاوا حياتنا 
الرجل من الإجابة أو يعتريه الضجر حتى إبداعاً وأدباً من أمثال نجيب محفوظ 

© صحفى بروائي 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ويوسف إدريس وذز 
المعداوى ومحفد 
وزكريا الحجاوى و 
وغيرمم عشرات. نلروكي مرف آل نذا[ _لَِارَل التقياغل تا زيللوئه عن المضور. 

ويسرد واقعة عن ذا ريطب أل تماوفا فموضيااً ليذ أن طلحيِين ما هوإلا 

أحدهم. فاطلب منه الزيد, فينهى الحديث . (رمن) للفكر القديم, لكنهم لم بنصتوا لل, 

بدعابة تكشف عمق إنسانيته وحبه للجميع وانصرفوا بل لاحظ الثقاش أن أساتذة 751 
وسعة صدره؛ بل ومراجعة مواقفه الجامعة كلهم يحافظون على تواجدهم فى 
وتعديلها إذا شعر أن هذا الوقف مسطوب مماضرة الاستاذ المسيد.. بل إن 
ولا يليق» مثلما حكى لى عن أول مرة يرى الفراشين كانوا يقضون بباب المدرع 
اطه حسين فى محاضرته بالجامعة. قال يسترقون السمع لحديث صاحب (الايام) 
لى رجاء النقاش: إنه فى ذك الوقت كان فتساط النقاش هل كل هؤلاء مخطئونء 
متتاثرأً بالافكار الجريثة التى طرحها عبد وأنا الوحيد الذى على صواب؟ وهكذا قام 
العظيم أئيس ومحمود أمين العالم عن هو الآر ليتابع ما يقوله له حسين 
ضرورة تجديد الثقافة المصرية والتخلص فاكتشف عبقرية الرجل. وهو واقف شامغ 
من (أصنامها)» كان يجلس فى كافيتريا يلقن طلايه العلم والمعرقة بصوت رخيم 


الرى 


ووو يوس 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


01 
للق سرس سرس سكم عض 
اق بلغة عوبية صدافية وعدية. ومن يعسك بالتواجذ على مقاليد اللفة العربية: 
ال و اطي تطريدها اارويتباتض اقول 
يينها لم يتركه عاضترة ستاك العسي .يديا المتيرت. قيتع القارىا ل 
وواظب على المضور. هذا هو رجاء 
النقاش الذى يمتلك من الشجاعة الأدبية 
ع مويل ولمع لذن ميو تكن 
منها ما هو سفلوط. ويدعم بقراءات 
الواستعة ها يرى له المسواب لى القزي 
إلى الصواب. 


بمفردات أخرى تؤدى المعنى وحين سالته 
السبب. ضحك وهتف: لأنها تذكرني بكلمة 
(نجاسة) وهى كلمة غير مريحة. 
الحديث عن رجاء النقاش لا ينتهى, 
أتحدى أن يقول لى أحد ما لون عينى انا شمر بسعادة وأنا انكلم عن كاك 


رجاء النقاش بالضبط؟ فهو مزيج من فكيل الئاق بيجذلتي 
المزيج اللونى السجسيب ينطلق منه بدنق الاتزتراب منه والجلوس إليه, فهو بحق 
3 كاتب نادر الثالء أو كما أخبرنى مرة: 
ذهنى متوقسدء وبالرغم من أنه تجاكذ (تعبت على نفسى). حقا إن رجاء النقاش 
السبمين رع الله أيامه وليالي إلا أن سنال بؤوب , عاشق لحمله, دقيق. يصبو 
مازال محتفظا بوسامة الشباب فتقج عن - إلى الإتقان دوماً. مستهدفاً إمتاع القارئ] 
أول آلق العينين حتى نمومة الفسع ٠‏ لول وإنارة عقله وإشباع وجداته بكل ها 
وغزارته برغم أن الفون إلأبيضن راح ينوب )"يلي بنازىاعربية, 
الكثير من سوابةة ولي آالَِتام ل بكنمة صمغيرة أوجهها 
كلما نظرت قن يني رجاء التقاش .لي رجل منجنى بعماً كبيراً حين قبل أن 
وهو يتحدث. أدركت كم أنا مخطوظ #ن 2 يشارك بالكثابة فى مجلة (دبى 
المقادير منحتنى نممة الاقتراب من رجل الثقافية)التى أشرف بإدارة تحريرهاء 
يمتئك كل هذه الوداعة؛ وكل هذه المعرفة وأذكر أن رئيس التحرير الشاعر 
لا أذكر أول مرة قرأت فيها لرجاء الإماراتى المتميز سيف المرى قال لى حين 
النقاش, لكنى اتذكر جيداً كم فنتض أخبرته بان الأستاذ رجاء وافق على 
أسلوبه السهل والعميق فى أن, الباذخ الانضمام إلى كتاب المجلة قال.سيف: 
والجميل. من أول مقدرته على إيراز (إنه يستحق أن يكون وزير ثقافة الامة 
أفكاره بمنطق يسير حتى حلاوة عباراته.» العربية كلها). 
وانضباط الجمل لديه. فلا تشعر أيداً أن أستاذ رجاء دمت لثا كاتبأ بارعا 
هناك كلمة قلقة فى موضعها أو مفردة لا مع كل أمنيساتى بدوام 
مقحمة من دون داع فى العبارة أو حرف 


ايل قوف دنار 


مه امووي6 تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


والاحترام المتبادل منذ سنوات البداية دائم الابتسام, بشوشا أبداء مرحيا 
الصحفية فى أواخر الأريعينيات. دائماء محاطا بمجموعة من الشياب الذين 
تولى رئاسة مجلس إدارة الهلال ورئاسة يتخنونه مثلاً يسيرون على نهجه.. وقبل 
تحرير «المصورء أراد لى أن أنضم إلى أن يجسعنا الممل فى »الكواكب» كنت 
القسم الفنى فيها؛ ولم يكن يكتم عنى رأيه أعرف من آل النقاش شابا موهوبا متفوقا 
فى أنه من قرائى ويثق فى ثقافتى فى موهبته وفكره ورؤاه الفنية هو وحيد 
السينمائية الشاملة.. كنت مديرا لتحرير النقاش الذى كان طالبا بوشك أن يتخرج 
«الكواكب» التى كان يرأس تحريرها ناقد فى المسهز المالى للسيئما يعد دراسة 
ائى زميل هو سعد الدين توفيق: ول الإخراج” 
يكن غريبا على أن أيذل اهتماما وجهدا ما علينا.. فى الأسابيع الأولى لحمل 
فى تحقيقاتى السبنمائية فبى ٠المصور»‏ ما ء كان رجاء النقاش يفتح ذهنه وواعيته 
وكان سعد الدين تونيق يهازنجتيل قائاً : .....ويبنى مع ىأجلاما إكهارا لما نريد أن 
سانشر إعلانا فى الصاحف أطلب فيه" ُمققه فى «الكوأكيء. تخدثنا طويلا عن رم 
عوبنك إلى بيتك يتنضشة «الكؤاكجة:. ! :الزشالة التن يُجْب: إن تتعملها ‏ الكواكب» 
وحدث ما عكر الصفو بين رئيس تحرير كمجلة فنية حيدة فى العالم الدربى: بو 
«الكواكب» ورئيس مجلس الإدارة, وهمى ويجب أن تسائد كل موهبة شابة, ليس ٠‏ 
فى مصر وحدهاء لكن على اتساع الوطن " 
جميها..وكنا منذ سنوات نتبنى فى * 
«الكواكب» معهد السيثما والدقمات الأرلى. 
رئيسا لتحرير الكواكب الناقد الشاب التى تدرس فيه وتتخرج منه فى كل فروع 
اللامع رجاء النقاش.. الفن السينمائي, وكانت لمجلتتا حظوة عند 
كان رجاء النقاش أحدث من انتقل شيخ المخرجين محمد كريم؛ أول عميد 
إلى دار الهلال وكان والحق يقال قد بنى المعهد. ثم أحمد بدرخان الذى تولى يعده 
© كاتب وتاقد فثى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عت نوسن لاد 


العمادة. وكنا نجمع طلبة الممهد 
بنساتذتهم فى ندوة فى نهاية العام 
الدراسى.. واستمر هذا التققيدء يل اه 


إلى مجالات الخرى أكثر اتمناها.. ومن 
بين تلك المجموعة من الشبان الذين أحاط 
بهم رجاء النقاش تقسه؛ وينصت لهم في 
دن ويستمع إلى أحلامهم تكونت «ورشة 
كل المواهب الجديدة. لي 
ع ملع ع جديداً فى الفناء والتنحين, لا تقل اصالة 
الفنية أشكالا وأنماطا جديدة لتبنىي عن أصحاب الأسماء اللامعة فى الحياة 
مسارات جديدة فى السينما والسسرج< الفنية كعيد الودب وأم كلثوم ومحمد 
والغناء والشعر. لتثرى وتفتح طرقا إلى فوذى ومحمد عبدالمطلب وأذكر أن رجاء 
جماهير متهطشة إلى فن راق ل مرّاق التقاش صاحب كوكب الشرق ام كلثيم 
اللسرعية حيبي سيقن فق أكتشر من رحلة فنية إلى السودان 
كان الماحن المبدع سيد مكاوئ .| ويا وتبنى أكثر من شاعر جديد وافد. 
ترك مع رائد ابشهر القنان المتي ري _ هما كنا نطلق عليهم شعراء العامية هثل 
المواهب صلاح نجاهين بيلمة على لفن - عبد الرحسن الأينودى ومجدى نجيب 
الشعبى الفولكتورى» برائكتهما هما #الليلة. ٠‏ وعبدالوأحيم متصور». 
الكبيرة» ومن جلبابهما خرجت مزافت كان يليخ بجمدىء يقف إلى جوار 
عمس فولكورية. حرص رجاء النقاش أن تبني كمال الطويل ومسحصد الموجى؛ ويشق 
الكثير منها مث المطربة ليلى نظمى.. لنفسه طريقا واضحا وسط طبقة من 
واحتفى بالأغنية العربية الطالمة, المطريين والمطريات على الساحة مثل 
والاصوات القادمة من رحابة الوكن فايزة أحمد وتجاة وشادية وسباح 
العربى.. ويدأت «الكواكب» حقا تفتم وعبدالحليم حافظ, ويلتصق كثيرا بمواهب 
الطريق للمواهب الوافدة.. زاملها قى المعهد السالى للموسيقي 
كانت ثمة إطلالات جديدة فى الاغنية (الكؤتسيرفتوار) الذى التحق بالدراسة 
والالحان المصرية تكشف عن أصالتها فى .وتبنى مطرية جديدة دارسة فى 
مجالات اللحن والفناء.. وطبقة جديدة من عفاف راضضى, ووقف خلفها يدفعها لكى 
الشبان المباقرة تفرض على الأن تشق طريقها.. كان بليغ قد دريها على 
المصرية والعربية نفمة عبقرية, وأسلويا لحن جديد له. كتب كلماته شاعر العامية 


اقبي - فول اننع 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


عبدالرحي منصور باغنية يقول مطلعها.. 


يطلب أن تمد «الكواكبء حفلاً 
ِ فيه الملحن بليعْ حصدى 
والصوت الجديد عفاف راضىء رتقدمها 
الجمومة من التقاد اللتخصصصين فى 
اليسيقي والأصوات لك تحصل على 
انطلاقة ميتية على أساس علمى 
ص وجاء بليغْ حمدى ومعه الكواكب كبالتاقسد الراحل سامىي 
اكتشافه الجديد عفاف راضى لكى تنتى السلامونى والشاعر مجدى ذ 
الأول سرة: فى قاعة الاجتماعات برار قطمت منه درسا فى الاهتمام بالمواهب 
البلال أغنية «ردوا السلام» وانللق الشابة الجديدة: وفتحت الكواكب على 
عفاف يسائدها بليغ حمدى حتى أصبحت مصراعيها للسينما الجديدة فيما أطلقنا 


واحدة من مطربات الصف الاو عليه «مجلة الفاضبين» حيث أخذت 
وأذكر أن لصديقى رجاء النقاش, ىد مجموعة من خريجى معهد السينما 


الله فى عطانه. خلال الفترة التى تزادلن تحررظ لو وصاية عليهم.. ركان 
فيها فى العمل فى «الكواكب, أنه ومع ١‏ هذ ةالصحوة أول فيلم للسينما الشابة هو 
الآنن والعين المصرية علي المطرية الكبيرة فيلم المقرج علي عبدالخالق «أغنية على 
فيرون, عندسا استحسالهها يماض آلدر» الَإِحزق عن ميطحية للكاتب على 
ومنصور الرحباتق لخفل فى نظفتة #بالم.. 
«الكواكب» فى دار الهلال, وقد تعلست نه تعلمت الكشثيبر من المسديق رجاء 
وأخذت عنه أساويه النبيل الدافىء فى الثقاشوإن اخثفت بئا الطرقء وتركك 
التدامل مع المواهب الجديدة ورعايتها ولم «الكواكبء عام ؟/14 إلى «المصوره 
تدم الفترة التى عملنا فيها معها أكثر من وعدنا للعمل مماء إذ كان قد آب بعد رحلة 
عامين, وكنا قد بدأنا معأ التخطيط لتبنى صعفيةفى قطر ليشغل متصب مدير 
دفعتين تخرجتا من الممهد العالى التحرير العام فى«المصورءوشات 
للسينما؛ ويدأنا نضتح الطريق أمامهم الظروف أن يعود إلى «الكواكب» رئيسا 
التعبير عن فورات الشباب وأحلامه فى أن لة.. ولم يذ 
يقدم مايسمى بالسينما الشابة الجديدة, 
كن إلى سيل الإذاعة. رئيسأً لجن 
إدارتها ورئيسا لتحريرهاء مصطحياً معه 
بعض من عملوا سعذا ودعموا همجلة 


يديم 
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ام 


كنت فى السنة الأولى بالجامعة مع النسمات الشفقية للغروب الساحر 
اللصرية -جاممة القاهرة» أدرس «الآن تسيا أن للنواعم اللاتى لم يصبحن 
الصحافة والتشرء بكلية الإعلام ولا لم كذلك شعر ينعقص أو ينسرح أو يتدلى 
أجد مكانا فى مديئتها الجامعية, وقد كذيل الحصان أو يضفر كالريفيات أر 
ارتحلت من إسكندريتى ويحرها الأزرق . 

الهائج شتاء. والوديع صيفاء ومودعا 
أجوائها النزقة والمرحة. ومستسلما 
لهوسى بالكتابة والأوراق» لأهبط فى الدور 
الرابع؛ وممره الطويل النظيف بالاقتصاد 
والعلوم السياسية. ونا لم أجد مكاناء يترنج فين شارعها الرئيسى, بيتما فتنة 
لجات إلى شبرا القريبة من يدان بناتها ونسائها المتهاديات بكموب حادة 
رمسيس, وفى شارع «شيكولانى» ألقيت رفيعة يُونحننا على الأرصفة. كل ذلك كان 
بترحالى فى غرفة بسييطة داخل شِقَةٍ بسساطا ويُغلفا بغياء داليدا الذى لا 
شاركنى فيها فنانوات كايا مسهاليك--- إيتوقف, إل يتشد يحلا فوق كل مكان 
وجامحون, وموظفون ويروتستانت “بهذا العى العتيقٌ السيم:والمتجائس. 

وارثوتكس. ناغَل هذَه الطَللَاة المنسابة: كان 
وفى نهاية النهار. وكاسراب بصرى يجولء ليتشد عفواء إلى سور 
العصافير؛ أعود فى شفق المساءات؛ بعد مدرسة التوفيقية, المزروع بالكتب 
محاضرات قترة المصارى, لأقضى «المجلات القديمة؛ وانجذيت؛ فنسيت فثتة 
ساعات فى التجوال بأزقة وطرقات هذا الطرويات؛ ووقعت أسير فتنة المطبوعات, 
الحى الجميل. بناته يتسكمن مثلى ويدأت أقلب العناوين والأيراق العتقة 
ويصخين فى شوارعه وأزقته وأرصفته بروائحها الثقاذة والفاصة؛ وتوقفت عند 
العجرية: لعل طائرا مشى يقع فى أحدهاءأدب وعروية وحصرية» وأخر 
حبائلهن أو يوقعهن هو فى نشوة ألاعبيه «التماثيل المكسورة», وثالث «هاملت». 

الشبابية. كان الفزل وشعر البنات يهفهف ‏ تقنت البائع قروشا قليلة وعدت 


7 كاتب صحفى من أسرة الهلا 


إيفا 


ليوا قور اد 
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الوسطى المظلمة, حتى شع ضوء جانبى 
من يسارى وأتا أتخطى عتبتها الوهمية, 
أهلى ..يا 
قططى». وكان هذا هو الكابتنء المتوله 
بقططه والتادى الأهلى الكروى؛ صاحب 
ومالك أروع كشك للكتب على مر العصور, 
التفت ناحيته وصحت به وكانى أعرفه من 
أزمنة خلت : ءيا أهلاً بالمعمارف». 
وضحكت المجاز التلقانى المرح فى التحية 
... ودخلت على الكتب والمجلات 
المشتاق ٠‏ واشتد لهف قلبي حين لحت 
جبراء لرائعة شكسبيرء الى صيعوه أي دكتايات لم تتشيره للذكتور محمد مثدوىء ى 
«الاورس» كاشقا خبايا وأعطاف نماث ١.‏ ميت البحر سداسية الآيام الستةي و 
فى واحد من أجمل إبداعاته الأخيدة. ١‏ -امراة من روما لالبرتو مورافيا و+. 

تك الطريقة فى تقديم وعرض نقد الهجرة إلى الشمالء الطيب صالح؛ وكناً 
الستع من أعسال المبدعين الأخدينء نزمرف أنها صودرت من السوق بعد 
بسلاستها وعنويتها, قليلة. تجدها عند د نكزيها فى الهلال وطرحها التجزيم؛ و 
طه حسين فى «حديث الأربعاووالوان" +« اليتيينات الثلاثء لبرتوات بريخت ٠‏ 
. كما تلتقي بها قى قراءات : يخيى حَكََا أو راصيو .. قمدة شاعر متشرد» و 
فى ء أنشودة الببساطةمروسلامة مودى م «اتعإط يد الب وإلجمال عند الإشريق» 
فى -مؤلاء علموني- ؤد. يمد مأدول32| _لدرينقل ك3البة إلمكنبة ثقافية عامرة 

ذج بشرية. وهؤلاء وغيرهط؛ قفون ”. >يكتاب وررآبات ومجلات الهلال» الأعرق 

أنهخضونا وثورونا بحب االغارقة وتصتفح ‏ ' فى النشر العربى والشرقى عامة. 
الدروب التى تقود إليها 

وانتهت فى شوارع شبراء أسطورة 
تجواى وصاحبتها سلمى؛ لما جاعتي اب اي 
الأولى ذات صيف متوهج؛ ولاعبتنى «سلوى» الميون الخضراء دون أيقونة 
باعترافها للرجل خلف الستارة بأنى تتدحرج من الجيد الأسيل لتختفى بين 
اقبت الأيقونة التى كانت ناعسة بين 5 
تهديها العفيين. 

ورحلتٌ ذات صباح إلى المديثة 
الجامعية التى ما إن مرقت من بوايتها وأنا أنبش ملهوفا فى أكوام وصفوف 
الضخمة كأنها لإحدى قلاع العصور وأكداس على الرقوف الفقيرة. وفى 


لاتزال سطور هذه الكتب فى ذاكرتي 
بقراتها الأولى . كتابة ممتعة ومقيدة, 


تييح قري ني 
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الم .ديق !1 تونية المستندة إلى جدار 2 فمن الكتب النادرة التى كانت تحظى 
الكسك الف -ارجى» وعلى الرصيقف باهتمامتا ونقاشناء والتى كنا متبارى في 
ديطايا اقتنائها وقراءتها والجدل حولها: «كتابات 

غيل العو ا الم تنشر» يقلم الدكتور محمد مندور. كان 
2 ع ب محطفى بيومى يمر على ليلا فى المديئة 


اظبرهاء. 

عند ومن خلال وحول البواية والكشك 
والمبدان الأى تحيطه حديقة الأررمان ذاكء وأصحو مبكرا لاصبح على الكابتن 
ومبنى شيل الملك والفنون التطبيقية, الذى أجده محتضنا قططه ويمجد 
أشعلنا تمردنا . وبوت هتافاتنا فى «الأفلى» فريقهالممشوق. أساله 
مواجهة قوات الأمن وعنت السلطة ويجاويتى؛ ساجلب اك نسخة من قبوى. 
وطفيانهاء وحناجرنا تطلب الحرية وكانها تحفة نادرة. هذا الكتاب كان نتاج 
والعدالة وتحرير الأرض «سيناء وفلسطين بحث النورس عن كنوز الملدمين 
والأراضى العربية كاقة». وكدنا نشعل المخلصين. فهو مجموعة من المقالات 
الثار فى مباتى تلك المدينة الجامعية المهمة التى كتبها مندور قبل الثورة, ولم 
المكدسة بموظفين بلهاء وعسس أحمق تتشر فى كتاب, وكانت مبعثرة فى مجلات 
جاهلء لولا رقة ورعى كوّنتهما مطالعات وصحف مخظفة, فى فترات متباينة, 
فى الكتب والمجلات الثقافية. كنا بحر للمى جحافتها ويويها ونظمها فى عقد فريد - 
فاته . رصنأ الذى يقضى سنوات حياته 

وكان «النورسء قد ارتحل إلى آفاق _ مرتجلا. يهاجر من بلد إلى 
أخرى, طانا آن غم الاظلى سيق | الف انم الْبِيلَةٍ وكا: 
ويائس. ينحث امن الدفنه الآ يشيع الحرارة فى 

وغادر «رجاء موك الأضنيلة وحط.٠٠:عزلة‏ الشتحرن: ينمت عن التجارب التقسي ووم 


.وأركانهاء وتبعناه نحن سرب النوارس صاخب لا يلتفت إلى الفرد وإلى مطالب 1 
المتمردة: البا. التى كانت مسكونة الروحية, 0 الحثان فهو المعنى الرئيسي رئيس 4 
1 


بهواجس التنقيب والكشف والخلق الذى يسعى وينقب عنه رجاءفى كتابات ‏ 
الجديد, لأثنا كنا ندرك أنه سباق فى هذا المبدعين وهو ما بدا في تقديمه لديوان 
المجال. ولعله يشير إلى أحدثاء قنعلو معه. »عن القمر والطين» للشاعر الخال صلاح 
ونحلق فى سموات الإبداع الأدبى والقنى. ‏ جاهين . 


ولائه كان خبيرا مدققاء ونواقة لا يبارى النورس موجود فى الثغور جميعها 
وحساسا رهيفا؛ توالت: وتايعناها نحنء وفى قصمول الارتمال. يطير بريه الككر 
الكتابات الجميلة له. ولكن الضفيف للفاية, طيراناً قوياً. 
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الؤزس 


لبولوفت المدن الغريّبة الباردة» خرجت رائعته 
«موسم الهجرة إلى الشمال» والت 
بلجتحته الطرية الدبية ودى تسنع فى ١‏ بعر الى يح يقب ينها قرط 
الهواء كاتها طاقية عليه» كذلك هد كات فى حكايتها ببناتها وسودها مجرائيا 
يسبح بين الأدراق - صواء التى يطال م٠‏ وهى التى تدا ب هعدت إلى أهلى يا 
ويدرسسها أو التى يجسرى قل" على ١‏ مسارجى بعد غيبة ملويلة, سبعة أعوام على 
اسطحها. ؤجه التحديد؛ كنت خلالها أتعلم فى 


يقضى سنواته مرتحلاً. ممستديد ١‏ فوروياء تعلمت الكثير , وقاب عنى الكثير؛ 
الوجه. متورده, يفد ويرحلء ويرحل ويفك لكن تلك قحسة أخرى .. وهكذا ينطالق 
يلنتف حنوله وية إليه المبدعون: 49 «مصطفى سعيد». عفوا «الطيب صالح» 
ومن خلالهم. ومن إضاءات المساسحة إيقص علينا تجاريه وصورا من حياته 
يضع لنا مطبوعة جميلة .شكلاًومادة* ‏ وافكاره. 

يتبع منمرجات الأزمنة والأمكثة ١‏ ويقدمها النقاش للنشر - فى لقائنا 
والأرراق» فى التراث البعيدء وامتداده فى القريب الودود معه. أجابنى على تساؤلى. 
الماضى القريب. وهو فى طيرانه يشهدن بقوله: طبعاء كنت متخوفا من مصادرتها. 
مناظر بديعة؛ ويطلعنا على رؤى متجددة- 9 لان بها مناطق حكى جريثة؛ جديدة فى 
يحلق. وكاته يتش عن رقاق ميدعين- 9 قل المربى؛ وإن كنت أعلم أنه لم 
بكملون السرب الذى سيعزف َتعوَئيات از اسوى كتابين فى عهد عبد الناصر 
الخلود. اأحدهما ٠‏ الله والإنسان» للدكتور مصطفى. 

ورجساء نقساشن ريسع الثتى |[ اسسكيود(3- لقن جطقبال الرواية؛ وإدهاشها 
ويستخرجه من بان الود د يفطن ]| الى يري ميك موقفى؛ ونشرت فى 
الموجود, ويلونه بلونين أو بالوان ويزينه؛ .. .ببلبسلة «روايات المهلال» - العدد 40؟, 
إذن فهو اسم على مسمى؛ هو نقاش وهى شهر مايو 1615م. 


*5؟ مسفت. تال عليه وتشير إلى فرادة سا 0 وكان غلاف الرراية بريشة الفنان 
3 والنقش؛ إلى ذلك . هو الأثرء وما حلمى التونى؛ متضمنا خط حرا مرحاً, 
05 نقش على الشىيء من صور وألوان. جريئاً كذ معيرا عن مضموتها 
وكاتى به يتبع صفته» فهودائم البحث وفحراهاء صورة نصفية لداكن اللون 
0 


والتنقيب والنبش فى فضاءات الثقافة ٠مصطفى‏ سعيد» ببدلته وكرافتته وكأنه 
اضيها وحاضرهاء شرقها وغربها ٠‏ فى حفل رسمىء تائهأ متوولاً وكائه يحدق 
شمالها وجنويها»» فلمل نجوماً تضىء هنا فى لاشى». مع أن هناك 
أو هناك يقبس منها ويشع علينا. 

فهذا كاتب جنوبى ارتحل إلى بلاد 
الضباب فى الخمسينيات» ومما عاناه فى 
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يوهج 

سيره الرواية قي 1790 مسقم 
وعشرة قصولء وآخرها نداء استفاثة: 
وهو ينهى السطر الأخير: «وبكل ما بقيت 
لى من طاقة. مسرخت, وكاتنى ممثل هزلى 
يصيح في مسرح, النجدة. التجدة», 
وكلمة انتهت. 

ولكن ما الرؤية, الذائقة التى قدم بها 
النقاش تلك الرواية. ظهر القلاف المكثف 
يوضع ذلك؛ ويشى بمهارة هذا الصائغ قهو غارق فى الهموم الإنسائية لعصره 
صانع الكتب الجميلة, فلنقرأه. وقد وضع والهموم الاجتداعية لوطنه وبلاده, ولكنه لا 
إلى جوار نصه؛ صورة للشاب الوسيم يعبر عن موضوعاته عن طريق تصوير 
الطيب صالع ركانه سيدني بواتييه< الواقع المباشر أو رصد مشاكل فئة من 
«الطبب مسالع» كاتب روائي مسودائى فى الناس أوطبقة من طبقات المجتمع 
الأربعين من مره درس فى إنجلترا يعبر عن مشاكل الإنسان الداخلية 
وماش فيها فترة؛ ومازال يعيش فى لندن العميقة. 

حتى البوم. بولكتظيسون فى عالم الطيب مالع 
يواجهون المنسلطين. والمحية فى حل 
الجميل النتى. فجمت موسيقية صاقية: | للمصير الإنسانى, وهى موقف حضارى 
كما أنه يعرف بيئت !َيه تبمرؤة دققّةة[_ فلات ىكواجقةآعلى. اللنية مى الحضار 
ويملك فى نفس الوقك لرة )يذل الي | . تيح لقاش فيذا الممنر, 
عميقة وواضحة: ويرسم مبوراً ونماذج. , . الفكرة, هدم الماطفبة؛ هذه القيمة 
إنسانية قوية ودسية وشديدة التأثير . الإنسانية فى كل ما يقرأه ويطالعه من 
إنه عبقرية فنية جديدة يسعد روايات أعمال إبداعية أو فنية. وهوما يرضع 
الهلال أن تقدمه فى أحسن أعماله. بجلاء موقفه ورؤيته للمصير الإنسانيء 

بمدها بسنوات سيقدم روايته «مريودء ويؤكد مبادئه ومثكه العليا التى يعشقها 
سئة 141 وهى الجزء الثاني من «بندر ويسلك يها فى الحياة ووسط الأحياء على 
شاهه ويعتبرمما رجاء٠متصلان‏ 2 الأرض. 
منفصلان .. متصلان عن طريق الدم ‏ فإذا قرأثا كلما كتبه وما قدم», 
المشترك الذى يجرى فى العروق»,. ستجده أيا حاتياء محبأ. عاطفاًء مشجعاً؛ 
ويعطينا مفتاحا لقراءة وفهم «مريودء ودافعا. ومتبنياً اللواهي الإبداصية, 
وأدب الططيب صالح كله وهو أنه ليس ومحفزأ لها على الإنتاج والتطور الخلاق. 
كائبًا واقعيأء بالمعنى التقليدى للواقمية, كما ستلمس مدى عمق تبنيه القضايا 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


النؤبتت «أما القصة الثانية «سداسية الأيام 


الستة (71 صفحة) فهى قصة عربية 
الإنساتية الكبرى» فهو جمع فى الحند ‏ تيبها ,إديل حبيبي» واسمه المستعار »ابو 
(140) من روايات الهلال المساددة فى مروم, وهو اديب من أدبائنا العرب الذي 


يونبى 1114/ روايتين بهن دقتى كت يميشون قى الارض المحتلة داخل أسوار 
يلمت إذا كرانا عا كتبه على شود 01ل ومريلين رسع صبل لبو زائ ييقيقة 
البرتقالى الخظقى آدركنا المغزى والمدقفك فنية مسادقة يققدمها أديب من أدباء 
الذى يتيناه رجاء ويكافح من أجل أن المقاومة فى الأرض المحتلة عن ماساة » 
يسود. لقد جمع بين النصين الروائيين إن 
القصيرين بهذه الكلماك: «عندما احنات «صمت البحرء و«سداسية الأيام 
الزرات النازية فرنضا سَنة 154+ ونكت الس مودجان بديدان من تماذج لنب 
فى مساوق ا#فسعي اللراسى حاركة. وودليدة رمما حير ما كن ان يقرا 
واسعة من حركات المقاومة ضد الاحتاال القارئ العريى فى شهر يونيد: بعد عامين 
النازى؛ وكان الانباء والفنانون طليعة هذه من العدوان الصهيونى الشامل على 
المركة التى كانت تهدف إلى القضاء على الارض العسربيسة: وفى هذه الأيام التي 
الامتلال وتحرير الوطن. بعد أن سقط تشتمل فيها المقاومة العربية فوق أرضنا 
الجيش الفرنسى أمام الفزو النازى. ناجل التحرير الكاملء. 
تامل هذا الاستهلال. الإووتتقتبعه ...+ نكن اسم رجاء النقاش فى ترويسة 
الققرة التالية. وهو ما بدل على لكا العدد. وإن كان على ما يبدو مديراً 
وخبرة الناشر الللتزم؛ اتتيميزر ولك بعقله وفكره وبحسيرته 
وقصة «صلنتا بكري ره ١‏ ممفحة) 
بقلم فيركور وترَّكتَةوتقديم وحيذً التّقاشنة 
من أروع الاممال الفنية الت ظهرة أن" 
مرحلة المقاومة الفرتسية ضد النازية. إنها العمل. 
قصة رائعة, وأنشودة عذبة من أ: فى الشهر التالى (يوليو 154), 
المقاومة ضد الاحتلال الذى لم يستطع خرجت الطبعة الأولى من الكتاب (العلامة 
أ وان يستطيع فى بوم من الأيام أن يسحق والرائد) فى مجاله : «مصمود درويش 
4 كرامة الانسان. شاعر الآرض المحتلة» فى سلسلة «كتاب. 
الاحظ موقف الناقد / المحرر (القكرى الهلال» وتفد خلال شهور قليلة ( كانت 
والمياتى) فى هذه الجملة الأخيرة التى ازمنة نهم ولهسفة على القراءةوولع 
صاغها من أعماق إحساسه بالبشر بالاطلاع والكشف ورغبة فى الاستناء 
5 لم يعد كل ذلك موجوداً الآنء لا تلك المحبة. 
للمعرقة ولا ذلك الهم الرومانتيكى بالوطن 
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وعشقه؛ وتعطش جمهور القراء للتعرف كانت ضرورية, استدعتها ظروف أدبية 
وواقعية هامة حدثت ولم تكن موجودة من 
قبل 
بياتية وسيعود التورس ليحلق بديوان 
فى مقسدمة الطبعة الأرلى: حك فرؤيش الجتيل مأعراسء وليقدم قات 
«النقاش» لقامه الأول مع أدب المقاومة فى واستنتاجاته القكرية والجمالية لإبداعات 
أرض فلسطين المحتلة (أواخر سنة شعراء الأرض المحظة. 
فاثناء تصفحه لجريدة جزائرية. وفى كتاباته يتضح مدى احتفاء 
وهر مس تر فى إصدى الطائرات التورس بخركات التجديد الأسيلة 
الجزائرية التى تحمله ضمن وفد مصرى ورموزها المغتلفة. وما يتصل بالتراث 
من العاصمة إلى منطقة بترول بقلب ويمتتد بجثوره إليه.. وتقده لصركات 
الصحراء. وقعت عيناء باحد أركانها على التجديد المبنية على عداء حضارى وقومى 
قصيدة بتوقيع «محمود درويشء شاعر للأمة العربية وآدابها وتزاثها الحضارى 
هن أرض فلسطين المحتلة. هزته القصيدة والفكرى.. رفو كتاب دراسة ومعركة 
أثناء قرااتها دلا قيها من صدق ويساطة (جمالية واكرية) . 

كان النقاش يقرأ ويستمتع؛ ويمتلئ: 
بالرعفةفى أن يشارك غيره اللعرفة 

ويكتشف رجاء بمسه الأدبن وَتَوْق _. ,المت ولتشنوة الجمالية - لهذا برع في 
الجمالى- ظهور حركة شعرية ناضسية ‏ كتَاية لقال الادبى المسمفي, فاجاد 
وأن تضسجها رروعشهز الفبنية والفكرية 
«لبس راجعاً لتعاطتًا اللبيْلّاسي ار 
النضالى معهاء وإِثنَا فى تتنتع يمه 
فنية وفكرية اكبرا ارج من الفضعا 
والأصالة؛ وأن الشعراء البارزين فى 
الأرض المحتلة هم شعراء موهويون». 

ولأن النورس محلق ومتابع جيد؛ يُعيد 
انر كتابه - مرة أخرى - بعد سئتين 
(سنة 1801) فى 77٠‏ صفحة من القطع 
الكبير, بقلاف للفنان جمال قطب يحتوى, 
بورتريهاً لمحمود درويش (أبيض وأسود) .كانت اختيارات رجاء الإبداعية التى, 
متطلعا للأفق, على خلفية برتقالية صقراء يقدمها القراء من أبناء وطنه - تحوى فى 
لأسلاك وانطلاق عمليات مقاومة. داخلها اهتماماته الفكرية وتوجهاته 

الجمالية وميوله الفنية؛ سواء أكانت هذه 
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1111 
النؤليت مصر, «ترجمة ممتازة» وتُشرت فى ثلاثة 
5 أعداد متتالية (535, 514,517 - 
الاختيارات كتبًا نقدية ودراسات أدبية الكتريز: توقنبن. دوصنين +1]151 تحت 
وفكرية وعلمية أم روايات من روائع /#-+ لا يمل القاريء المتدقوق شكل الاغلفة” 
العربى والأجنبى. يقتار التورس الفثان «هبة عنايت» ليرسم 
فعندما كان رئيسا لتحرير كتا+ بإتقان أغلفة الثلاثية الجميلة. 
الهلال. منحنا «راميو.. قصة شامر ولكنه يُمطن فلاف رواية مبطقل من 
متشرده العدد 511 (سبتمير 1114) *. هذا الزمان» للديب والشاصر اروس 
وهو أول كتاب فى اللفة العربية يتناول 
هذا الفنان الظاهرة. العجيب والمدفش. 
ويقدم قصة حياته الفريبة, «وقى أسلوب القلاف لقلم الناقد المكتشف فيساريون 
بسسيط رقيق هذب, شديد الوضح) بيلينسكيء ولقراءة الروائى الكبير إلكسى 
والجمالء يتناول الكاتب السورى المعدفف تولستوى صاحب ثلاثية ددرب الآلام», 
صدقى إسماعيل حياة راهبو وشعر: وهو يرى أن بطل هذا الزمان ثمرة عصر 
ولإن الثورس ذورؤية موسوعية رحبة رهيب, مجرد من الاخلاق» قاس والذى 
يلوف بعقعه وضسجره بين روائع الطبيعة 
والناش:الذين يعلكون قلباً بسيطأً» كريماً, 
١‏ أ يعرض ليرمونتوف كمال فنه الواقعي 
ومقلاء فيهبنا «الدار الكبيرة» افق ١١‏ التلضم. صاحب الأسلوب الرائع, والعبق 
التول» ثلاثية الكاتي الج زائوى بالكجنيس] "المتي. 
محمد ديب الذى ممت ل/بيقاناً بإدذا قا ...بريه الأسايقة. والرواية التحفة 
الآدب الروائى المعاصر كله والذى يكتب ...سير على نهر دريثاء للكاتب 
بالفرنسب» لأنه تربى فى ظروف اليوفوسلافى «إيشو أندريتش» التى 
١66‏ الاستعمار الفرنسي؛ وتعرض هو وجيله - سيفع بها التورس النشر بعد عودته م 
مالك حداد ومولود فرعون ركاتب ياسهن رحلة الخليج (الدوحة). لتصدر فى جزمين 
5 ومولود معمرى.. وغيرهم, لضقط فرنسى (ديسمبر 1415, يناير 1999 - المندان 
0 ثقافى عنيف, فصلهم عن لغتهم الاصيلة 197.51). سيكون المترجم «صاحب 
5 (العربية) الأسلوب العربى الثقى المشرق؛ وصاحب 
ولكن محمد ديب ظل مخلصاً للروح أرقى وأعظم وأدق جهد فى الترجمة إلى 
العربية الجزائرية؛ فثلاثيته ومجمل اعمال المربية خلال ريع القرن الأخير» هى 
تُصور كفاح ونضال ومشاعر شعب الدكتور سامى الدرويى - السورى الثى 
الجزائر تصويراً صادقاً, وقد ترجمها أتحفنا بالاعمال الكاملة المبهرة للمتارجع 
الدكتور سامى الدروبى. سفير سوريا فى على حافة الهاوية «دستويفسكي». 
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مع كاتب القال - انق 
وهى العودة التى انتظرناهاء 
واستطلهنا أخيارها فى المقافى 
والجلسات الخاصة؛ ونحن تخمن وتحدس 


بريشظاافن جزمن (0؟؛ -1؟؛) - 


بالمكان الورقي الذى سيحط عليه التوزضت». +140 
المرتحل باقدامه الرقيقة , ليضيئه ويحييه, 

ينتقل النررمن ني الإيؤاء. إقلا 
يمصرنا فى اداب اموا الكيدبرة 
(فرنساء إنجلترا؛ أمريكا؛ روسيا)؛ وإنما 
يضمع بين أيديقا أدب لسعب صمقت واريع وى ال 
كالشعب اليوفوسلافي؛ ويكشف لنا تلك 227 7 م نمت تقر 5140 
المنابع الأصسيلة فى آداب الشعوب «الثار والقيبوالان نا مة, لهم 
الصصغيرة: فلها «ظروف تكيه نلى ون وتُحان أجيالاً وأجيالًء وتدفعهم وتحطْرْهمْ 


#ألبيت والعالم» لأديب الهند 
ومثارتها ؛طاغور... وغير 
أررأشع اكيولْآت للزئرةألياقية 
إنأختظاراك التقاش). النى قدمها أو 
الفسان إلينهنا أنمفترض على نشرها 


500 


ولديهم مموم تُشبه هدومناء.. ومكزا يمول على الإبداع الأصبيل والجميل. 

عقل وخيال وروح المبدع والناقد والاكتشف 2 إنه سُخطط بارع, وصانع قدير للكتب 

المهموم والجاد والنؤّاقة. والمجلات, ومكتشف لا يُبارى فى عالم 
وغير ذلك. هناك «أبناء وعشاق» فى التقد والنشر, والصحافة .. الثقافية. 

اثلاثة أجزاء من تأليف الإنجليزى د. ه .2 (وفى الحياة الأدبية, هناك نورس 


الورنس؛ وترجمة شفيق مقارء وغلاف يستوقفكم باكتشافاته؛ ويهيكم أجمل 
الفنان فبة عنايت بتنويمات خطوطه 9 الكتب والمجلات, وأمتعها). 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: قاله وه« هدمتعملا 


في بلدان العالم الثالث - عدا الهند إلي الأمانوالشوق إلي الاستقسرار 
وجنوب أفريقيا ويعض دول أمريكا والطمقيتة. 
- يترنع المثقفون سيراً في طرق أدرك رجاءها سبكراً فمضى فى 
ملتوية ضيقة كلها خطورة يهددهم الجوع منحنيات خطرة ومسالك وعرة وطرق كلها 
والعطش فلا زاد ولا عون ولا سند . كان التتواء ليس له من زاد سوى الحكمة 
هذا هو القاتون المصيري هنا منذ نفي والتأجيل والحصافة وحسن التوقيت وذكاء 
رقاعة الطهطاوي إلي السودان والشاعر المخاطبة ومسهارة المداراة والمناورة 
(ودارهم ما دمت فى دارهم) كل هذا كى 
يحقق مساراً اختطه منذ كان يافعا هى: 
نصرة الآنب والادياء والفن والفنانين حتى 
جحيم جبل الطور ع0 (نّ الأسر اتسع من وحى قلمه وإملائه - 
سجينه الحربية وطره ومصر وجتاح ١‏ إلى الوطن كله ثم إلى الشعوب العربية .. 
والمحاريق بالواحات وأبو زعيل والفيوم و .. ثم إلى الإنسانية جمعاء . إنها قصة كفاح 
..و .. و.والي مالا نهإيةالبذا الفذاب . لن/ترفيها بديلًبعنه فهو احق الناس 
الذي عانته خلاسة عقرل الآمةوعصارة -. بكثابتقاً. 0 
قلويها , فضلا عن سجون معنوية أخري جنرالات الأدب 
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هي التجاهل والتصغير والاستيعاد رغم ظروف أسرته الاقتصادية 
وتحجيم الرزق أومنمهوالتهديد المتواضعة .ورتم كثرة العدد : رجاء. 
5 ومهاولات الرشوة والشراء والإرياك : 

5 وحجب الحقائق وا معلومات ووضع إِذْ رحلت الأم ميكراً وتحمل الأب 


الخطوط الحمراء والمراقبة المياشرة وغير الاستاذ عبد المؤمن النقاش المسنولية 
المباشرة وخيانة الاصدقاء والتشهير وحدةوكان يعمل إداريا فى مدارس وزارة 
والتجتي وإشاءة التمائم والوقيعة بينهم <٠‏ المعارف العسومية (التربية والتعليم الآن) 
كل هذا مع مقول يضنيها الجوع إلي لايمتتك سوى شفة مزمومة وإرادة 
الحقيقة والمعرفة وأرواح يعذبها العطش متقشفة ونظرة ملؤها التسميم ولاشئ 


5 كاتب ولقه 
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غير بضمع قصدائد عمودية طويلة وشئ من 
ثقافة الثلاثينيات والأربعينيات ‏ ولعلى 
سمعت أن رجاء كان عضوا فى إحدى 
لجان الشباب الوقدى بالنصورة . وأئه 
شارك فى بضع مظاهرات إبان حكومة 
حسين سرى التى جاعت فى إثرها حكومة 
الوفد المنتخية بأغلبية ساحقة ولي غير 
إرادة الاستعمار والسراى فالفت المعاهدة. 
مع الإنجليز وأطلقت رمام الحركة الوه جيب سرور 

. انتقل الاستاذ عبد المإمن بأسرته كثيرة أنى شاهدته جالساً هناك بين يدى 
العدد إلى القاهرة؛ ليسكن بالقرب من الدكتور عبد القادر القط وكان عائدأ التو 


جامعتها - حلم الطبقة الوسطى فى إنجلترا سواء هو أو شقيقه 
المستتيرة - فى شارع ماكقرسون بحى العزيز الراحل وحيد . ولعلهما ورثا 
بين السرايات الصفير الذى كان يضمم كل عن أببهما وأتقنا الاستماع , 
التيارات الفكرية التى عرفتها مصر حتى فكان أن جمعا حصيلة ثقافية واسعة فى 


ذلك الحين , ولا كانت الشقة تضيق بهم ٠‏ وقت قبصير ياكر , ذلك فضلا عن أن 
افقد انتقل بسرته إلى مدينة الأوقاف 
التاخمة , يفصليمها عن بعضبما قناز 
الطويجى ٠‏ فنسكنوا فى بيت © 
حديقة خلفية وأمامهاأرَحَل رآزَاميةا مير[ نفك تفع خاسا اك 
وكانت اسرتنا در سإلِم ته فى ّم" |الوارد ةلمن يآ ادام 

السار من بين السرايات إلى بيت ,ممغير .... . ورغم الظروب الإقتصادية الاسرية 


إذنا 


وتاج السسر وم الدين فارس من شعراء العتقلات والسجون وأماكن الحجز 
السودان: وأحمد عبد المعطى حجازى التحفظى وحزم من القرارات الاستثنائية 
وفوزى المنتيل ومحمود العالم من كتاب تصدر عنما يسمى ب«مجلس 
مصر وآخرون ا أذكرهم ؛ غير أنه كان الثورة»والأحكام المرفية والقوانين 
يفضل أن يلتقيهم لضيق المكان وتواضع التعسفية الجديدة والإجراءات الماكرة ٠‏ 
أثاثه قى مقهى - كان فخماً - بعيدان والمحاكم العسكرية , إلا أنه لم يفقد 
الدقى أو قهوة إنديانا الشهيرة ٠‏ ليس شجاعته - وكان لم يتلم الحكمة 
أممدقاءه وزملامه فقط , بل لعلى أذكر والحصافة بعد - حتى أنه كتب مقالا عن 


اط - مواد لالد 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لوك الهتمين بلسياسات والافكار, خاصة 
نين ظنوا أو ادعسوا أن 
ان هؤلاءالنينظتوا أوادعواأتهم 
«جثوالات الأنب فى مصرء فى مجلة . عا 
الآداب اللبنانية التى أختير مرا. لو وبي شيوميون. كتب يطالب بإلغاء حكم 


5 الإعدام ضد إيمرى تاجى الذى قررته 
اوا: حينها - كان قد جاوز متثنائية 9 

ليا حكمة استثثائية شكلها الحزب الشيوعر 

سروه مار مره بقاع آل كنوه 31خ هاي ب الشي 


ا هر يقس ال 
والجناح اليميني (الذى يزعم أنه يسارى) 
فى الحزب لم يكوتوا راضين عن سياسته 
التى بدت فيها بوادر الاستقلال عن 


الحياة الأنبية: بفية السيطرة عليها 
وإدارتها , هولم ينكر أن بينهم من له 
قدر من الموهبة . ولكن هذا لا يثك المرعومة المسماة بالاممية وكذا حلف 
هيمنتهم على عقول المصريين واحتا"ا4) وارسو والسوق الاشتراكية التى كانت 


تقهر الصناعات والمحاصيل فى أورويا 
تلك الظاهرة التى زادت مع مسا يسمى الشرقية . انزمجت المنظمات الشيومية 
بالتأميمات الاشتراكية الزعومة إذ انتقلك ‏ الممسرية من يمينها إلى يسارها من هذا 
الفسباط إلى قيادة المسرح والسيخما المقال لاثه يجرح ولاء ها القبى لسياسات 
والكتاب والإدارات البيروقراطية الحياة الاطثير السوقييتيى والفكر الشمولى 
الفكرية والثقافية بوجه عام > إذن كان . وعجر الفكرى عن عقد تواصل عميق مع 
رجساءيرى عن مبعدة وإن اضطرتة مشتف فئات الشعب كان من شانه أن 
الظروف بعد ذاك إن بول الاجتر إلواقج” +" بيهم أثار|/لحملات التى شنها عبد 
حين سيطرت الول التيلوابة وتوامة! . النيشي ديا" كانت أكبرها عام أول 
وأهل الثقة على كل مقدرات العمل الْقافى ‏ يناير 1١‏ وما يعدها وحتى هزيمة 319 . 
والعلمى والإبداعى فى مصر .. بل دفى ‏ كان هناك بين الشيوعيين المصريين من 
54 يعض البلدان العربية أيضاً إلى حد أنه تعاطفوا مع مقال رجاء النقاش إذ كانوا 
3 قبل العمل فى مجلة اسمها «البوليسء يفكرون فى : اشتراكية ذات طبيعة 
: كانت تهستم بالآدب والفن ويالها من إنسانية أى اشتراكية تؤمن بمقوق 
3 


نقازية اظل يوسف السباعى متحفظأ - الإنسان والتعددية والاستقلال الوطنى 
حتى آخر لحظة من عمره - تجاه رجاء وحق المبادرة والابتكار. 
بسبب هذا المقال .. بعيد النظر . الماركسية فى صيغ متمايزة لكل بيئة 
مأساة إيمرى ناجى ووطن وقسومية .. وكان المفكر الكبير 
فى سنة 1407/ كتب النقاش مقالا الراحل أحمد رشدى صالح من بين هؤلاء 
فى روز اليوسف أحدث زويعة سياسية ,ولا لم يتصتوا لرأيه فإنه آثر الاثعزال 
وفكرية بين قرائها من المصريين والعرب عن أفكارهم وممارساتهم الكورييلية. 


اتطبيق 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


بين ناصر والسوفييت, تسلم ميكروفونا 
فى إذاعة موسكو العربية ليرسل أكواما 
1 من الانتقادات الصحيحة للنظام المصرى 
تم قتل دويتشيك وبقى هاثيل مداقعا عن المثقفين وا : 
لائه اعترف بإسرائيل !! وشاركت بولند اليساريين والديمقراطيين المحيوسين 
والمجر فى قوات اختلال العراق العذيين ؛ كل هذا وهو يظن أنه يسير على 
كم كانت النظرات الثاقبة لرجاء النقاش 5 

وغيره تستطيع أن تفعل لو وجدت تتحققا 


الديمقر يلايك واليساريين ومنها 
لدراسة المسسرح ممثّلكا تلك انظ مكومة ناصبر, رحين تظاهر المبعوثون 


الرومانتيكية التى ترى الاتحاد السوقيتى '” القارقة لغرب ضسد هذا التوجه قال لهم ووم 


عي - قري مع 


0 
وكان لنجيب أصدقاء من شيوعيى المجر 
المستنيرين مثله فدعوه إلى المجر - حيث 
ِ به آتوجد مدرسة مسرحية غاية فى الاممية 
نفسية أو أرسل إلى سيبيريا أو إلى لها منجزات خاصة قى الفن وعلم الجمال 
معسكر إجبارى للعمل أو نحى من متصبه - ولكنه وجد هثاك حكما يجمع بين بطش 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


علوي إسرائيل والصهيونية وأن بينهم من خان 
!! وكانت صور زنكفرافية قد وصلتنى 
المسحف حزب «راكاح» العربية على 
صدارتها أشعار لتوفيق زياد وسميح 


ستالين ومروق خروشوف , وكانت 
نجيب الفلامية الديمقراطية المعتزة 
ية المصرية لا تقبل مثل هذه الحياة 


القاسم ومحمود درويش فسلمتها 

4 تسن علية الازية.. للموسيقار الراحل الفتان عبد العظيم 
في متتصف سنة 11164 فوج نت عويضه فإذ به يستدعى عادل كامل حذا - 
يبعي سي ونال امكو تسن ورزدين فرمنا - ليمديى كاهرا سرجه 
باستعادة هذا الكاتب الفنان ٠‏ هلكات كورال من الشباب هى فرقة مكورال 


رجاء يعرف كثيراً عنه وهو الذى ساد المطليعة. ويستدمى الموسيقار علاء الدين 
من محر عام 1404 ولم يكن ققد أنتع مصطفى (استاذ بالكونسيرفاتوار حاليا) 
أهم أعمال؟. لا أعتقد . اليقوم بالتوزيع الممسيقى والمصاحبة على 

إن رجاء هنا كان يرى موهبة نجيب 9 البيانو , كل هذا كى أرد وترد على ما 
القنادمة فى ثنايا الظيل الذى كان قد ورد فى خطبة تاصر فى دقامه عن ديما 
أنتجه قبل السفر .. وبالفعل استجابت جوجية إعلامه الكاذب حينذاك : «يمكن 
الحكومة وعاد نجيب والتقى مع كرمع الاعلام ماحطش إيده على النقمة 
مطاوع ليقدم ويمسرح له قصة شمرية «للمظميمة. ريبدو أن نفس الهاجس ملك 
«ياسين وبهية٠‏ على مسسوج الهبيب . عقل رجاء النقاش فقام بنشر أشعار 
بالحديقة الفرعرنية بجزيرة الزمالك (الآت1 هؤلاءالذين عاشرا وناضلوا تحت حل 
استوديو تلفزيوض)يفكان أن تدونا علي "التكيلاج الإ رلثيلى الصهيونى لأنهم 
نجيب حيث أخرح#إستان الكرنه كشدع . يعرفون لظو هق الإعرفة . هنا قام رجاء 
ما يكون فن الإخراج... إلى آخر أعمال .. بنشر ,النقمة الصحيحة, يعدها أصدر 


الراحل الكبير. كتابه الرائد عن مسمود درويش . ومن 
يليا اقبة الصخرة الذهبية حينها لم يتوقف الطابور المناضل للشعراء 
0 أختار رجاء حين كان رئيس لتحرير باخل الارض المحتلة 
1 «الهلال» صورة قبة مسجد الصخرة. 

3 

3 


أشعاراً طازجة جديدة لشعراء لم يسمع 
عنهم الجتمع الأنبى الممسرى والمريي 
خارج فلسطين سنة 1944 كانت هناك 
تسريبات إجرامية تمس سمعة فلسطينيو رواية «د. ها وريه .الو بتساتة 
بأتهم استسلموا وتواسوا مع ترجمة شفيق مقار تاليف برتولد بريشت 


مه اموه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


رواية من جزئين مختلقة تعاما عن 
الصتيعده وتخمامره اللسرسية ويلية 
اشير فس الود عدييحة 
شقيقه الراحل وحيد النقاش للكاتب 
الفرنسى شيركور وهى رواية مفعمة 
بالشعر والثثر معأ فى كل لفظة وجملة 
فيها , رواية «سداسية الأيام الستةء 
للراحل القلسطيتى إميل حبيبى وهى عمل 
قد يشخص الاتقسام القسوى - على 

مستوى النفس والجسم والواقع والمصير 
والخيال - الأى أجبر عليه الفلسطينيون . 


و «المحاكمة» لكافكا و ..و .. والذاكرة 
.تخوننى أحيانا فلا أستطيع الحصر. أقرأ بعضها , أسعدتنى مقالته عن الكاتب 
المجهولون الروسى اليم الذى غدرت به القيصصرية 
كنت قند تعرفت على شاعر صغير 0 - الشيزعية 


السن أمسمعتى قصصيدة تحقل بمصسور 
ينعن جني ا 27 مها 
مرفي || القديس» .. مملاءالكى جى بى فى غرفته والشيابيك 
ودواسم ةي ل لوم طن +ى بس فى غرفت والدياية 
الراحل عبد الرحسعن الفنعويجم]" _]إنتابة موك رمناقصة الام الشهيرة 


(تك القى كانت تيبر مضبوطات إذا 


الا أذكر فى المصرر أو الكواكب ودقع به 10 
إلى ديلة لاتب مد علس سا إسايه ان ممه كاك 
غير أن هذا الشامر ظل س كيرا إن عن قصة قصيرة فذة على نحو نادر فى 
طويل فلم تواته نقس الصور الساخنة و تاريخ الأنب الإتسائى هى قصة «مواد 
روح الكشف والهجاء والمقارة.: وب انسان», تحكى عن طالب طب يقوم بتوليد 
الاندفا ع والمفامرة ؛ والمباغتة والشجاعة 
ولا الرذى والاحلام التى ميزت قصيدته . وضع ٠‏ بين 

بل تملكته توجهات طامحة طامعة أخرى الرزق ٠‏ أثناء عيورهم غ+ 

فلم يحقق شيئأ ذا بال. كثير من هؤلاء جوركى صوزة الطفل «المصارع فى 
المجهولين دفع بهم رجاء إلى الساحة ولم البرية» فى أول ثاثية تواجه فيها عيناه 
يفلحوا ولكن الذنب ليس ذنبه فقد منحهم ذا 


تبي - يرث دم 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


وعبدالرحمن الشرقاوى - لكته تعلق 
بكتايات الدكتور محمد مندور فى نقد 
مسرحيات شوقى وعزيز أباظة وتوفيق 
الحكيم والملسرح النثسرى؛ والمسرح 
الممسرى المفاصر والمسشرح الغالمى. 
وهكذا كتابات الناقد الكبير (أنور 
كاملاً. ولكن لايقف عندهاء. وإتما يتعداها المعداوى) الذى رافقه كثيرا .. 
ليحدد بعد ذلك (نوع) العمل الفنى. والكلاسيكية والاصول الفنية للدراما 
ولونه وطعمه وسر الحياة فيه. ودرجة ونميرها من الكتابات. ومن خلال عمله 
هذه الحياة. والناقد لايستطيع أن يصل بالميحافةفى البدايةفى جريدة 
إلى هذه الحنائق الفنية الذفية يمون أن .“الآخيياز» ثم «السهورية», ومن قبلها 
يكين نابضاً بإحساس فنى قد لايقل عن أمسجسلات «البوئيس», وهالشهر», 
إحساس الفنان تفسب - هكذا تعلمنا ,وري اليوييف» وكذا كمراسل لمجلة 
(دور الناقد) وتحهلنا السلئُوللة. «الألإباالقييوتية . تابع الحركة 
فسمن تعله رجلاء القاش »6 مطؤال]. “المأرلية أفى لحر وهو يُدرك مايُسمى 
صعب لأن لذين تتنطلم متهم كلشيزين زلا:! + بل التقد :هر نياننا الثقافية - فنجده 
حصر لهم. وكانت الساحة الثقافية - يكتب فى جريدة «أخبار اليوم» عام 1536 
عندما بدأ يمارس الكتابة وهوفى سنين مقالاً ب «نعم .. عندنا أزمة نقد», 
الدراسة وبعد أن تخرج فى قسم اللفة معسو مي كلو شيا بي لقال 
العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 
- مليئة بالاساتذة الكبار كطه ا - يزيدنى إيماناً بان 
حسين وعباس محمود العقاد - الذى التقد الأنبى عندنا في أزمة, وأن هذه 
اشتبك معه فى معارك أدبية قيما بعد - الأزمة تهدد حياتنا الآدبية - هذه الأزئة 
وغيرهما من الرواد كتوفيق الحكيم ويحبى يتحمل مسنوليتها النقاد من جائب - 
حقى ود . لويس عوض ونجيب محفوظ والواقع الادبى من جانب آخرء ويدون أن 
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إلا 


هط - نولو ادن 


وناقد مسرحى 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


ذل محاولات جادة فى * المسرحى. والتى ثادى بها 
كل مييدان أدبي وفكرى, - الحداثيون قيما يعد 
- حتي كاد يتطمس دور 

(النن الأنبى) الذى أرى 


التنظيم السياسى الأرحد 
- خاصة أن (النقد) هنا 
الاخرى إبداعاتهم. 
وفى كتابه الثاني 
«مقعد صفير أمام 
الستار», يقدم الناقد 
(مقدمة) مهمة يعلن فيها بشجاعة أنه ضد 
مسرح د. رشاد رشدى؛ وضد المدرسة 
جهود هذه المتابعات فى كتابين هما: التى ينتسب إليها هو ورفاقه من أساتذة 
«فى أشنواء المسرح» قسم اللفة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة 
سلسلة «إقراء - الفيد (500) - القاهزة هن أمثال ؛ (د . فاطمة موسى, د 
المعارف, و«مقعد صغير أمام التتَتَانَء_ . ففيقجلى. د . فايز إسكتدر, د . 
رالذى نشر فى هيئة الكتاب عام 181/١‏ - || أمَين العيوطى, د. فخرى قسطندى) 
ويتناول الكتاب الأول في أجبوا بالمجرح» روتلانيذهم. يكتارأنه ند (مسرح ميخائيل 
عدة براسات عن الممسر| المبالمي ع دك سود 
والمصرى .. مع بعلن مقالات فى | وم ذاك يعترف بِأن هناك تقاداً آخرين 
التطبيقى لمسرحيات مصرية من الهم قيمتهم وأهميتهم يقبلون مسرح كل 
توفيق الحكيم. والفريد شرج» وشوقى منهساء ويدافهون عنه ويتحمسون له, 
عي لمكي رومان, وفتحى ويرون فيه مسرحا ممتازاً وناجحأ ٠,‏ 
رضوان؛ ويوسف إدريس؛ وعبدالرحمن الائتزام النقدى 
الشرقاوى, وهى كتابات تشى بحماس 2 يضم هذا الكتاب مجموعة مقالات 
وإفرح) الناقد بأعمال مؤلا» ومركزاً على مهمة يحاول من خلالها الناقد أن يفسسر 
آقيمتها الأدبية والفكرية: وعطى تطيل أسباب إعجابه أوعدم تحمسه لكل 
مضمون النص حيث يتناو من الناحية مسرحية - ملتزما فيها بمنهج الثقد 
الاجتماعية وعلاقته بالواقع .. لذا فهو الذى يركز على النص والمضسمون 
كثيراً بما هو خارج النص أكثر من وماذا يريد أن يقول - لدرجة أنه يستغرق 
عنايته بتفاصيل عناصر العرض معظم مقاله فى نقد مسرحية ؛سليمان 


ززنا 


:مه القت وت اممنافاه. قله وهم هدمتعملا 


تتماسك كلها في جسم واحد متكامل) - 


إن التغيرات الشاملة الواسعة التى 
أحدثتها الورة فى جيلنا بحاجة إلى فن 


أن في مسرحية «سليمان الحلبي» 


الجديد الذى بدأ يظهر). وادرجة أن يصل 
حماسه لكاتب مسرحى قدير مثل (محدود 
دياب): (9؟19 - 118) ليسسرى أن 


بة . ومن ناحية أخرىء فإن لمسات 
ة المتالقة تملا (صفحات) المسرحية 
.. لم يعتمد المؤلف على الجهد وحده؛ ولا 
على الموهبة وحدهاء وإنما استطاء أن 
يغلق زواجأ كاملاً بينهما - فهورغم 
حرصه على تحليل النس (بَسقصات) 
أساساً. والإشارة إلى التشابه القى بِلقه؛ 


يته «باب الفتوح» 191/8: تستحق 
أن تقدم كنسوذج عالى للقن المسسرحى, 
العربى فى أى مكان؛ (مجلة «المصوره 
0 
منهج متقره , 

إن - فالمسرح يحتل جاتبا مهمأ فى 
تجار رجاء النقاش الأدبى - لتفرده 
وبين نص + اميت »... مجراعييس افعو نك]1 "بمتي_ون[الواخقي دون تاثر بالوجات 
صميره الحى وَشتظْافية انا (وطهاتم. البالثةك) اليشرض رالالتباس - حيث 


الأزمة.ودون متجتائل ليل محتتلقطا.. يل انحياز انس لادب الادمى) الذى 


يضقى القيمة الفكرية على 
5 - فهو يواصل حماس العرض المسرحى؛ ويدوتها 
الممسرج عبدالرهمن لايصيع للعرض المسرحى 
0 الشرقارى الشمرى. إلا 


أنه يرى أن (المونولوجات 


للدقاع والتصدى لدعاوى 
تهميش المؤلف والنصء 
ودعاوى إنكار حق المؤلف 
ف كخالق أصيل العرض 
مشتقة متباعدة دون أن لنسرمن 


مناه أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 
مم القدوو أرشيف الشارخ 


الدراسات الشكسبيرية فى التاكيف ال 
العربى نادرة شحيحة, لكى لا تقول إنها يتوقيع النقد الصري المشخضرم رجا 
شبه منعدمة؛ وذلك بالرغم من توقّر معظم النقاش خصوصاً وأنْ هذا العمل يبرهن 
أعمال شكسبير الأساسية مترجمة إلى مرّة أخرى على أن اهتمامات الرجل 
العربية, وأحياناً فى أكثر من ترجمة ليست محلية مصرية أو عربية 'عروبية" 
واحدة. وقد يقول قائل إِنّ هذه المال دائماً وأبداً! 
الفقيرة فى ميدان الدراسات تشمل 
الغالبية الساحقة من كبار آنباء الفربء 
فخلاً عن آسيا وافريقيا وأمريكا وحار على أمرد 
١نإدارة‏ المسراع (فى جبهة الآدب) 
بين اليسيق واليسار عسوماً؛ وبين 
المداقمين عن عروية مصر ودعاة انتماتها 


1 


لا تفسيب المرأة أيدأ عن [0] . اتجاهات اليمين واليسار 
مسرحياته وقصائده, 0 عقد عباس مخمود 
حتى أن المره لا يمكن أن 4 [المقاد. وتشخيصه 
يفكّر فى شكسبير بنعزل للظواهر السياسية وراء 


عن شخصياته النسائية عدا قل | أمة الثقافة المصبرية. 


مه افدو ويه تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


لانن لديه). وخاض مشرات المعارك الأخرى 
ادقاعاً عن الآخرين (سداء أكانوا من 
النقاد أو الآدباء). وكان يصيب فى معظم 
الأحسيان, ويغطيء فى أحيان أخرى, 
ا ل وات اند برد خصوصاً حين يطفى التنويل السيا. 
اع سوا ساي 
الروائى السوداتى الطب صالع: قدحي ١‏ ابم على الغصائص القثية الست ذا 
مايه اسيننة ديه ع سس اوقل يراش الست ى كيان الاقارناسة 
تحرير دوريات عربية أساسية (مثل 
"الهلال” وكتاب الهلال" الشهرى, 
والدوحة القطرية). وكافت 0 
بعثابة اختبار عملى لواقفه اللنحا: 
الحداثة والتجديد. وتسامحه مع |" 
التجريبية لدى الآدباء الشياب. 
لكله كان وما يزال فى الواقع ‏ 
بيد الميل إلى !ا 5 
للَبَاشيوَ والعقائدى والحزبى) على الظواهر 
الإيداعية؛ وإلى شطب جزء كبير من 
حقوق الإيدا ع إذا أخلت هذه بمقوق 


الروائى المصرى الكبير جيب محقوظ لم 
يعد عقبة فى وجه تطور الأسماء الشاية. 
كناك قدّم النقاش لمجموعة أحمد عبد 
العطى حجازى الأساسية 'مدينة بلا 


وكان 


المبادرين إلى 


يفادر درويش الأرض المحتلة. ورم 
حساسية الحديث (أنذاكي)عن شاعر 
فلسطيني يحمل الجنسبة الإ-.راثيلية: 

وفى الجائب السجالي خاضر التقاشٍ 
عشرات المعاراء د فآكها من فَدَامآته [ولمل] 
هذا هو بعض السيبٍ فى إإأراط لحاس 


للئلا 


جوهر هذا اموتف تختصره الكلمة التى 
نُشرت على الفلاف الأخير لكتاب النقاش 
“ثلاثون عام مع الشعر والشعراء", حيث 
جاء فيها: “وقد وقف المؤلف بوضوح 
وصراحة مع حركات التجديد الأصيلة 
ورموزه' المختلفة؛ كما وقف ضدٌّ حركات 
التجديد المبئية على عداء حضارى وقومى 
للامّة العربية واللفة العربية وآدابها. ولم 
رده المؤلف فى معارضة حركات 


يعن ميجن عنعن 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: 


قاله وه« هدمتعملا 


مع الفثان دريد لحام فى القاء 


التجديد القائمة على سوء النيّة القومية الاستظواق الفربية”؛ بل هى حركة تجديد 

والاستهانة بالتراث الحضارى | عنيقة قل الممتوى والأسلوب والشكل, 

روننف تبزيق لجو فكرباً وثتاقتيت بدليل أنها الإتجاه الأعمْ فى الشعر 

ودج اننا ا نطب ىالداظر] ريملا كتابتها شعراء 
والحق أن لحد لالس كيلع الس يم بدني عد 

الأكيد باز دموة تمي ى أز بأ وس مولن الإ سلمبين؛ 

هى فى الآن زات حل !ا م ةي23 56 وفتلتو انان للتفسيير' مناسبة 


وقومى للائة العربية”. لآنّ تجدد الأساليب لشميّة ناقد رائد يظلّ ندوة صالحة فى 017؟ 
والأشكال والمدارس ظاهرة إيداعية ميدان سارسةالنقد التطبيقى.رفى 5 
واجتماعية ‏ ثقافية عميقة حتى إذا | الحرص على متابعة الظواهر الخلافية, ؟! 
انطلقت من أساس سياسى أو فلسفى: رإثارة النقاش حولها. والتنبّه إلى * 
وهكذا برهئت السنوات اللاحقة أنْ حركة 9 


التجديد التى قادت إلى تكريس قصيدة 
النثر فى الشمر العريى منذ أواخر و 
الفسيئيات لم تكن حركة سياسية قاد < الأنبى الاعرض. هى كذلك مناسبة تتذكر 
'أشعراء أعضاء فى الحزب السورى فيها أنَ التقد العربى المعاصر استقاله 
القومى الإجتماعي' وشجّعتها 'أوساط إجمالاًء من هذه الخصال. الوا 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


الصمير 


3 ريما كان رجاء أصغر أبناء جيلنا 
: ولد سنة 1414: ولكنه عاش هذه السنين 
كلها؛ بعمق وشغق ومرارة. 
-إذا لسو د الناس 

يعيشونها؛ فإن رجاء يعانيها. يقى كما عرقته. إنسان 
عارى الأعصاب, وتلك محنة .كما ياف دجا” 3 
فينا أم فى الناس أم فى الزمن؟ , 

- يحمل رجاء فى قلبه الفجيعة داشمأ, ولكنه لا يبكى ولا يعلن 
بُطلان الكل, ولا يخاف. إن القجيعة فى قلبه تصبح حياة ومحبة 
وشهوة لإصلاح العالم > 

- عاش رجاء كما عانقا موزعاً بين القرية والمدينة, 

وبين الثقافة والواقع ,وبين المحلم.وا - 
ولكته - لان إنسأن ريق لما كا )نلق الشيان من معني: 
أن يسقط فى هوة اللامبالاة. ولنّ يتتتألى إلى أبراج الترقع. لآن 
إنسائيت وشرقة لم78 

- ومجموعة مقالاته, كل منها تحمل فكرة فى الأدب وفكرة فى 
المجتمع. وفكرة قى الخلق, ويجمع هذه الأفكار كلها أن السلطان 
الوحيد عليها هو .. الفمير. 

- ونحن فى وطننا العربى, نحتاج الكاتب ذا الفسمير, لان 
الضمير مثل البداهة السليمة لا يخطىء أبداً؛ ويعرف طريقه دائماً 
إلى الصواب ٠‏ 


ا التقديم الذى كتبه شاعرنا الراحل الكبير صلاح عبدالصبور 
الكتاب رجاء التقاش «فى أزمة الثقافة المصرية. 


مه مووي تماقا أرشيف الشارخ أمالهوم«لعديا تمصلا 


قبل اللشروج سنس ةتف 


واإااياك 


تصدر: 10 فبراير 1١1‏ 


رئيس مجلس الإدارة رئيس التعرير 
عبد القادرشهيب مجدى الدقاق 


:مه لقتو ع اممنافاه. قاله وه« هدمتعملا 


لأدبيات 


نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


